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مقدمة التحقيق 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ أفضل الخلق سيدنا محمد بن 
عبدالله» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد. فضمن مشروع «آثار الإمام ابن قيِّم الجوزية وما لحقهامن 
أعمال؛ الذي شارف على التمام بحمد الله تعالئ» يأتي إخراجنا لهذا الكتتاب 
المهم في موضوعه؛ حيث يبحث في طريق السلوك إلى الله ومنازل 
العبد التي يسير فيها في الطريق إليه... مستجلاةً من الكتاب العزيز» من فاتحة 
الكتاب الكريم التي هي لب القرآن وخلاصته. ومن قوله: 8 إِيَاكَ ككَيُدُ 
وَيكَاكَ شَتَحِيك 4 التي هي خلاصة الفاتحة ولبها. ومستجلاةً من سئة النبي 
كه وسيرته العطرةء ومن طريق سلف الأمة؛ علمائها وصالحيها وزمّادها. 

ورغم أن هذا الكتاب لقي عناية من جهات متعددة تولت إخراجه. في 
رسائل جامعية أو في مراكز بحثية أو أعمال فردية» وبعضها اعتمد على أصول 
خطية: إلا أنه لم يلق العناية التي تستكمل شرائط الإخراج العلمي والاطّراد 
المنهجيء فأكثر الأصول الخطية التي اعتمدها محققو الطبعات السابقة 
كانت سخا متأخرة» كثير منها بعد ١:٠9‏ ف وفاتتهم نسخ مهمة للكتاب» 
منها النسخة التي كتبت في حياة المؤلف وقرئت عليه؛ وفاتت نسخ عديدة 
قريبة العهد بالمؤلف. ومعلوم أن الاعتماد علئ النسخ الخطية النفيسة من 
ركائز العمل العلمي الصحيح لإخراج نص ترائيء ما دام بالإمكان تحصيلها 
والوقوف عليها. وسيأتي الحديث عن طبعات الكتاب في موضعه من هذه 
التقدمة. 


ولا تقتصر جوانب النقص في التحقيقات السابقة علئ قضية النُسخ 
الخطية ‏ علئ أهميتها فحسبء بل تتعدئ إلئن سقوط نصوص كثيرة من 
عامة الطبعات» ومن هذه المواضع سقوط «منازل» بتمامها أو صفحات 
بكاملهاء فقد سقط من طبعة رشيد رضا ومن طبعة الفقي (7/ )"١54‏ مبحتٌ 
كامل في خمس صفحات. من قوله: «علئ قطع أصول...! إلئ «بطريق 
الرياضات..»» وسقط من طبعة دار الصميعي ‏ وهي رسائل جامعية ‏ 
(/ 100) منزلة كاملة؛ وهى منزلة البسطة أو الانبساط نحوستٌ 
ليشجابك قطان امفنات بز طية دار ]رد عون :تدم عام رضن 
ياسين (؟7/ 727) بسبب سقوط ورقة مِن مصورة نسخته الخطية الوحيدة! ١‏ 

إلئ ملاحظات أخرئء سيأتي طائفة منها عند الكلام علئ طبعات 
الكتاب. 

وقد عملنا علئ إخراج الكتاب علئ عشر نسخ خطية» وهو في عامة 
نُسَخه مكوّن من مجلدين. فُقِد المجلد الثاني في غالبهاء فصار لدينا نسخ 
وفيرة عالية للمجلد الأول (يمثل المجلدين الأول والثاني من المطبوع)؛ 
وشح في النسخ القديمة للمجلد الثاني (يمثل الثالث والرابع) مما دعانا 
للنزول إل بعض النسخ المتأخرة للاستعانة بها والاستكناس في قراءة نص 
المجلدين الأخيرين كما سنشرح ذلك فيما سيأتي من هذا التقديم. 

وقد قدمنا عدة مباحث للكلام علئ الكتاب ومتعلقاته» وهي: 

- تحرير عنوان الكتاب 

- | توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 
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- موضوع الكتاب وترتيب مباحثه 

- منهج المؤلف فيه 

- «منازل السائرين») وشروحه 

- مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 

- تعقبات ابن القيم علئ الهروي 

- موارد الكتاب 

- أثره في الكتب اللاحقة 

- مختصرات ودراسات عن الكتاب 

- نسخ الكتاب الخطية 

- طبعات الكتاب 

- منهج التحقيق 

ثم صنعنا فهارس لفظية متعددة للكتاب» وفهارس علمية كاشفة لعلومه 
وفوائده. 

ونرجو بهذا العمل أن نكون قد خدمنا الكتاب خدمة تليق به؛ مع أملنا 
في الحصول مستقبًا على نسخ أخرئ أكثر جودة للنصف الثاني من الكتاب» 
آملين من القرّاء الكرام تزويدنا بملاحظاتهم ومقترحاتهم علئ الإيميل أدناه» 
ليصل العمل إلى ما يرجونه ونرجوه جميعًا إن شاء الله تعالئ. 

علي بن محمد العمران 
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لم يسمٌ المؤلف تأنه كتابه في مقدمته. ولا سمّاه في كتبه الأخرئ التي 
وصلت إلينا إلا في موضع واحدء ولم تتفق النسخ الخطية أيضا علئ عنوان 
الكتاب. غير أن السيد رشيد رضا يدنه لما طبع الجزء الأول من الكتاب 
سنة 177١‏ سماه امدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تبعًا 
للنسخة الخطية التي اعتمد عليها في الجزء المذكورء وكانت نسخة كويتية 
متأخرة كتبت سنة 21717 أي قبل طبع الكتاب بخمس عشرة سنة. ومنذ 
ذلك الحين اشتهر الكتاب بهذا الاسم ولكن الغريب أنه لم يرد في شيء من 
النسخ النفيسة القديمة التي بين أيدينا. 

وقد ظهرت بعد الطبعة السابقة نشرة الشيخ محمد حامد الفقي 6للنه 
الذي صرّح بأنه راجعها علئ أربع نسخ محفوظة في دار الكتبء ومنها 
انسخة قيمة جدًّا كتبت في سنة 4477 وكانت تحمل عنوان «مدارج 
السالكين في منازل السائرين»» وقد وضع الشيخ صورة صفحة العنوان منها 
في أول الكتاب» ومع ذلك قلّد في تسميته نشرة السيد رشيد رضا. 

وإليكم ما وقفنا عليه من عناوين الكتاب في مخطوطاته وكتب المؤلف 
وكتب التراجم وما إليها: 

)١‏ مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

بهذا العنوان ذكره المؤلف في «مسألة السماع» (ص١٠23).‏ وهو الذي 
ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ .)١1/0‏ ومنه نقله العليمي في 
«المنهج الأحمد» (0/ 44)» والداودي في «طبقات المفسرين» (7/ 97)) 
وابن العماد في «اشذرات الذهب» (784/8). 
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؟) مدارج السالكين في منازل السائرين 

اتفقت عليها نسخة قيون المقروءة علئ المؤلف. ونسخة حلب المقابلة 
عل النسخة السابقة سنة ذخ ونسخة جامعة الإمام مم ج1١‏ (القرن 
الثامن)» ونسخة دار الكتب ١٠١7‏ تصوف قوله (سنة 97”5) ونسخة التيمورية 
6 تصوف ج" المنقولة من نسخة مكتوبة سنة 50/. 

*) مدارج السالكين في شرح منازل السائرين 

اتفقت عليها نسخة ولى الدين 1/177١(سنة‏ /1/) ونسخة شستربيتى 
(الثامن تقديرا) ونسخة دار الكتب طلعت ؟077١(سنة‏ 48371). 

4) إرشاد السالكين إلئ شرح منازل السائرين 

انفردت به نسخة قره جلبى زاده (سنة .)7/8٠‏ وتبعتها نسخة ولى الدين 
(سنة 785 المنقولة منها. 

©) شرح منازل السائرين 

ذكره بهذا العنوان الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ )١19‏ ومن 
تابعه كالشوكاني» والسيوطي في «الحاوي للفتاوي» (؟17"77/7١))‏ وغيره. 
والظاهر من صنيعه أنه ليبس من غرضه النص علئ اسم الكتابء وإنما أراد 
الإشارة إليه. 

5) مدارج السالكين ببن منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

وقع هذا العنوان في النسخ المتأخرة النجدية ونحوها مشل نسخة الغاط 
(سنة .)177٠١‏ 


ومعلوم أن قطعة من الكتاب قد طبعت في الهند سنة 1895م /17١١(‏ 
ه)_ وكانت هي أول طبعة للكتاب ‏ باسم «مدارج السالكين شرح 
منازل السائرين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ولا شك أنه عنوان 
ملقّقء زيد فيه امن منازل...» إلخ. 

أما العنوان المشهور «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين»» فهوعنوان جميل رائق عرف به الكتاب منذ قرن من الزمن» إذ طبعه 
السيد رشيد رضا بهذا العنوان وتبعه الناشرون الذين جاؤوا من بعده جميعّاء 
ولكنه كما قلنا لم يرد في شيء من الأصول النفيسة القديمة» وإنما نراه في 
النسخ المتأخرة التي كتب معظمها في القرن الماضي! ونخشئ إن لم يكن 
هذا العنوان منقولا من النسخ القديمة أن يكون ملفقًا أيضًاء فأَخِذ الجزء 
الأول «مدارج السالكين» من العنوانين الثالث والرابع» والجزء الثاني «بين 
منازل...» إلخ من العنوان الأول الذي ذكره المؤلف وتلميذه ابن رجب. 
ويرشحه أن المؤلف استهل كثيرًا من أبواب الكتاب بقوله: «ومن منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين». 

وإذا صرفنا النظر عن العنوان الرابع الذي انفردت به إحدئ النسخ 
(وتابعتها أخرئ منقولة منها) بقيت ثلاثة عناوين؛ وأقواها في الظاهر أولهاء 
وهو «مراحل السائرين بين منازل إبياك نعبد وإياك نستعين».؛ فإن المؤلف 
نفسه أحال عليه بهذا العنوان» ثم ذكره تلميذه ابن رجب في ثبت مؤلفاته. 
ولكن يُضعفه أنه لم يرد أيضًا فيما وصل إلينا من نسخ الكتاب قديمة كانت 
أو متأخرة. أما النسخة المحفوظة في جامعة الإمام برقم 89717 المكتوبة سنة 
7 (في بطاقة النسخة: 1717/8» خطأ) المخرومة من أولهاء فإن ناسخها 
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هوالذي سماها: «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
الشرح (بشرح؟) منازل السالكين (كذا) للشيخ شمس الدين...). وهي 
الجزء الثاني من الكتاب. أما الجزء الأول منها برقم 844١‏ فعنوان الكتاب 
فيه: امدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

أما العنوان الثاني» وهو «مدارج السالكين في منازل السائرين»» فسمي به 
الكتاب في عدة نسخ نفيسة أحسئها نسخة قيون أوغلوء ولم يصل إلينا منها 
إلا المجلد الأول. هذه النسخة مقروءة علئ المؤلف. ولكن العنوان 
المذكور الوارد في أول النسخة وآخرها كتب بعد وفاة المؤلف. وف أسفل 
صفحة العنوان عشرة أبيات في مدح الكتاب لابن أبي العِرٌ الحنفي (ت 
كتبها بخطه. أولها: 
صاح هذي مدارجٌ السالكينا ‏ قد بدت في منازلالسائرينا 

وقد نظم فيه كماترئ ‏ العنوان الوارد في النسخة. وهذه الأبيات واردة 
بخطه في أول نسخة حلب أيضًا. وفي آخر جزيها أنها قوبلت علئ أصل مقابل 
بأصل مؤلفه مقروء عليه سنة "/ال. والظاهر أن ابن أبي العز هو الذي قابلها 
بنسخة قيون السابقة. ْ 

أما العنوان الثالثء فإنه أيضًا ورد في نسخ قديمة» والغالب أنه من وضع 
المصنف. ولا غروء فإن الكتاب شرح لمنازل السائرين للهروي. ومن ثم 
يسميه الحافظ ابن حجر وغيره اختصارًا: شرح منازل السائرين». 

وبالتأمل في العناوين الثلاثة يبدو لنا أن العنوان الأول أقدمهاء وهويدل 
علئ أن الكتاب تأليف مستقل يدور حول منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


1١١ 


ويشرح مراحل السائرين بين هذه المنازل» وليس في العنوان إشارة من قريب 
أو بعيد إلى أنه شرح لكتاب منازل السائرين للهروي. وإذا نظرنا إلئ قول 
المؤلف في مقدمة الكتاب: «ونحن ننبه علئ هذا بالكلام علئ فاتحة الكتاب 
وأم القرآن وما تضمنته من الرد... وما تضمتته من منازل السائرين ومقامات 
العارفين...»» ثم إلئ الفصل الذي عقده «في منازل (إياك نعبد) التي يتتقل 
فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلئ الله؛» وشروعه بعد ذلك في الكلام 
علئ المنازل وتَقْل كلام الهروي وشرحه وتعقبه» ثم إلئ افتتاحه أكثر المنازل 
بقوله: "ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين... - إذا نظرنا إلئ كل ذلك 
رأينا العنوان مطابقًا لمنهج الكتاب» ومحتواهء وسياسة المؤلف في تأليفه. 
فإن الغرض من إنشاء الكتاب: بيان المنهج الصحيح لتزكية النفس» وإصلاح 
التصوف من خلال الكلام علئ منازل السائرين للهروي بالإضافة إلى تبرئته 
مما يزعمه أصحاب وحدة الوجود أنه منهم؛ فلم يَعْقِد المؤلفٌ كتابّه ابتداءً 
علئ شرح كتابٍ المنازلٍ أو انتقاده. 

ولكن يبدو أنه خشي فيما بعد أن هذا العنوان الذي يطابق بناء الكتاب 
قد يضر بغرض تأليفه؛ إذ ليس في ألفاظ العنوان ما يجذب طلاب التزكية 
والراغبين في كتب المتصوفة إلئ قراءة هذا الكتاب» فأحبٌ أن يصرّح في 
العنوان بأنه في شرح «منازل السائرين» ليقبلوا عليهء ويحصل المقصود. 
فاختار «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

ولاش ك أن الكتاب شرح «منازل السائرين»؛ ولكنه ليس شرحًا 
كالشروح المعروفة» ولم يتَبع فيه المنهج المألوف في شرح الكتب كما 
سيأتي» ثم هذا العنوان لا ينبى بأن الكتاب في مادته ومنهجه يختلف عن شرح 
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كتاب معين. فكأن المؤلف ##للته رأئ قصورًا في العنوانين» فإن أحدهما 
يزري باستقلال الكتاب» والآخر يضرٌ بغرض تأليفه. فكأنه لاح له عنوان 
ثالث بحذف كلمة «شرح»» وهو: «مدارج السالكين في منازل السائرين». 

ولما كان هذا العنوان هو الثابت في أصح أصولنا وأقدمها رجّحناه علئ 
العنوان المشهور الذي لم نره إلا في النسخ المتأخرة. 

هذا العنوان الجديد يفهم منه أنه كتاب مستقل غرضّه بيان مدارج 
السالكين ومراتبهم في منازل السلوك» فحرف الجر «في» متعلق هنا بلفظ 
المدارج وفي الوقت نفسه فيه تلميح إلئ كتاب «منازل السائرين» أيضًاء 
فجاء هذا العنوان بتصريحه وتلميحه وافيًا بالغرضّين. والله أعلم. 

ونشير في آخر هذا المبحث إلئ وهم البغدادي في «هدية العارفين» 
(/30158) إذعدٌ «مراحل السائرين» و «مدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين» كتابين اثنين! 
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توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 


كتابنا ثابت النسبة إلئ مؤلفه ابن قيم الجوزية #لنَهء ولم يشك في 
صحتها أحد فيما نعلم. وقد ذكر صاحب «كشف الظنون» (؟/ )١154٠‏ كتابًا 
لابن الجوزي باسم «مدارج السالكين»» ولاندري ما مصدره. وهو أيصّالم 
يقف علئ نسخة منه ليذكر أولها. وقد رأينا أنه يحدث الخلط أحيانًا بين ابن 
الجوزي وابن قيم الجوزية» ولكن حاجي خليفة لم يخلط بين الكتاب الذي 
نسبه إلئ ابن الجوزي وبين كتابنا الذي سمّاه «مدارج السالكين في شرح 
منازل السائرين»» فذكرهما كتابين مستقلين. هذا في حرف الميم» ثم ذكره 
مرة أخرئ ضمن شروح «منازل السائرين». والدلائل علئ صحة نسبة 
الكتاب إل ابن القيم متوافرة متظافرة» نذكر هنا جملة منها: 

)١‏ فأولها ذكرّه في ثبت مؤلفاته في كتب التراجمء وأهمٌ هذه الكتب: 
«ذيل طبقات الحنابلة» لتلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلي» ذكره أولَا في 
ترجمة شيخ الإسلام الهروي .)15١ /١(‏ ثم في ترجمة شيخه ابن القيم 
.)١176 /0(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ .)١79‏ وعلئ 
كتابي ابن رجب وابن حجر اعتمدت الكتب الأخرئ في ذكر كتاب المدارج 
ضمن مؤلفات ابن القيم. 

؟) ومن الدلائل: إجماع تُسَخ الكتاب الخطية» القديمة منها والمتأخرة» 
علئ نسبته إلئ ابن القيم. 

"3 ومنها ما اقتبسه العلماء من كتابنا مع الإحالة الصريحة عليه» وسيأتي 
ذكر هذه النقول في مبحث الصادرين عن الكتاب. 
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5) ومنها أن المؤلف نفسه أحال عليه في كتابه «مسألة السماع» 
(ص١٠٠)‏ وسمّاه «مراحل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين». وقد 
أشار إليه أيضًا في «زاد المعاد» (5/ 701) في الظاهرء وقد نبهنا في التعليق 
علئ هذا الموضع من «الزاد' أن الشيخ الفقي ونه قد زاد في المتن هنا: 
«مدارج السالكين» بين شرطتين من عنده خلافًا للنسخ, وتبعته طبعة 
الرسالة. 


) وكذلك أحال ده في هذا الكتاب علئ كتب أخرئ من تأليفه» منها 
ما وصل إلينا وطبع وهي خمسة كتب: 

- مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة )01١ /4 2015 /١(‏ 

- الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة )7١5/5(‏ 

- سفرالهجرتين وطريق السعادتين 005٠ /١(‏ ؟7/ "ا 11٠‏ 184) 

- إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان (5/ 5 77) 

- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (7/ 19١؟)‏ 

والمسائل التي أحال لبحثها علئ هذه الكتب كلها مبحوث فيهاء كما 
سترئ في تعليقاتنا علئ المواضع المذكورة. 

ومن مؤلفاته التي أحال عليها وهي لا تزال في عداد المفقود كتابان: 

- قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين 

- تحفة النازلين بجوار رب العالمين 

أما الكتاب الأول فقال في «المدارج» :)١51١/١(‏ وقد بينا فساد قولهم 
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وإنكارهم محبة الله من أكثرمن ثمانين وجها ني كتابنا المسمئ (قرة عيون 
المحبين وروضة قلوب العارفين)» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب 
الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية...». 

ثم قال في المجلد الثاني (ص817١7)‏ بعد بحث مسألة: هل يبقئ الاشتياق 
عند لقاء المحبوب أو يزول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في 
كتابنا الكبير في المحبّة...». وبمثله وصفه في المجلد الثالث (ص854") بعد 
ما ذكر أن جميع طرق الأدلة تدل علئ إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. 
فقال: «وقد ذكرنا لذلك قريبا من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة. 
وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها 
والرد علئ من أنكرها...). 

نضمإلئ ما سبق قوله في طريق الهجرتين (ص :)١7‏ «قد ذكرنا 
مجموع هذه الطرق ف كتابنا الكبير فن المحبة الذي سميناه «المورد الصافي» 
والظل الضافي» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالإله 
الحق دون ما سواه» وذكرنا من ذلك ما يزيد علئ مائة وجه). 

هذه النصوص مع دلالتها علئ أنبا صدرت جميعًا عن قلم واحد وتأكيد 
نسبتها إلئ مؤلفهاء تفيد أيضًا أن الكتاب الذي أشار إليه في موضعين بقوله: 
ااكتابنا الكبير في المحبة» هو ١قرة‏ عيون الموحدين وروضة قلوب العارفين»» 
وأن «المورد الصافي والظل الضافي» المذكور في طريق الهجرتين عنوان آخر 
للكتاب نفسه. 

أما كتاب «تحفة النازلين بجوار رب العالمين»» فأحال عليه المؤلف في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين والرد علئ نفاته فقال: «وقد بينا بطلان 
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هذاالمذهب من ستين وجها في كتابنا المسمئ (تحفة النازلين بجوار رب 
العالمين) وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك» وذكرنا جميع ما احتج به 
أرباب هذا المذهب وبطلانه». هذا ما قاله في /١(‏ 770): ولكن أحال من 
قبل (1/ )١4*‏ ومن بعد (4/ )201١‏ لهذه المسألة نفسها علئ كتاب «مفتاح 
دار السعادة»» فقال في الموضع الأول: «ولهذ الأصل لوازم وفروع كثيرة 
فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمئ (مفتاح دار السعادة...) وبينا 
فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها».ومثله في الموضع الآخر. فيحتمل أن 
يكون كتاب «تحفة النازلين» مثل كتاب «التحفة المكية» مجموعا مستقلا قِيّد 
فيه فوائد ثم نقلها إلئ كتبه الأخرئء أو عنوانًا آخر للتحفة المكية نفسها. 

5) ومنها ما نثره المؤلف #وّالكئه في فصول كثيرة من الكتاب من أقوال 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ##بلللكه وآرائه وترجيحاته. ينقل بعضها من 
كتبهء ويروي بعضها عنه شفاها. 

)'٠‏ ومنها مناقشات المؤلف واحتجاجاته وترجيحاته في مباحث عديدة 
اشترك فيهاهذا الكتاب وغيره من كتب المؤلفء ومنها ما أحال لها علئ كتبه 
الأخرئ التي أشرنا إليها آنفاء نحو مسألة التحسين والتقبيح» ومسألة حب الله 
لخلقه. وغيرهما. ثم أسلوب المؤلف ونفّسه ومنهجه في الكلام علئ 
المسائل الخلافية وغير ذلك من خصائص كتبه-كل ذلك مستعلن في كتاينا 
هذا أيضاء بحيث لو حذف عنوان الكتاب واسم مؤلفه لم يشكٌ قارئه في كونه 
من تأليف ابن القيم #إللنه. 
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17/ 


تاريخ تأليفه 


لم ينصّ المؤلف علئ زمن تأليف الكتاب إلا أنه أحال عليه في كتاب 
آخر له في مسألة السماع (ص )٠٠١‏ كما سبقء وقد استفتي في المسألة 
المذكورة هو وغيره من العلماء سنة ٠4لاء‏ وذلك يقتضي أن يكون كتاب 
«مدارج السالكين» قد أُلّف قبل هذه السنة. 

ومن الكتب التي أحال عليها المؤلف في المدارج مرتين: «مفتاح دار 
السعادة»؛ وني المفتاح ذكر كتابه #تهذيب السنن»؛ وقد ألف الكتاب الأخير سنة 
"لا/اء وذلك يقنتضي أن يكون زمن تأليف المفتاح والمدارج كليهما بعد سنة 
7 إذن يمكن أن يقال إن مدارج السالكين أَلّف فيما بين سنتي "ا/او١‏ 74 

وهذا أمر تقريبي» إذ يجوز أن يكون المؤلف زاد بعض الإحالات فيما 
بعد» أو نقل مادة بما فيها من الإحالات من كتاب قديم له إلئ كتاب آخر 
حديث أو بالعكس. 

فإن قيل: إن نسخة حلب من كتاب المدارج كتبت سنة ١“الااحسب‏ 
تصريح الناسخ في خاتمة المجلد الثاني» فتاريخ هذه النسخة قاطع بأن 
الكتاب ألف قبل السنة المذكورة. 

قلنا: هذا التاريخ مقطوع ببطلانه» فإنه ليس بخط ناسخ الأصلء وقد 
ألحقّث العبارة: «وبه تمَّ الكتاب نسأل الله تعالئ... في سنة ١‏ 7/7» بخط آخر 
بعد كشط وإخفاء ما كان مكتوبًا علئ طرة النسخة. وفي العبارة خطأ آخر» 
وهو زعم الكاتب أن الكتاب قد تم بهذا المجلد؛ مع أن كلام المؤللف علئ 
منزلة المحبة لم يتم بعد. وبقي منه ثلاثئة فصول في شرح كلام الهرويء, فلم 
يتم هذا المجلد فضلا عن تمام الكتاب! 
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موضوع الكتاب وترتيب مباحثه 


الكتاب معقود علئ بيان أصول تزكية النفس التي هي أهم مقاصد بعثئة 
النبي صل الله عليه وسلمء والكلام علئ أعمال القلوب ومنازل السلوك 
التتي يتنقل بينها القلب في السير إلئ الله والتنبيه علئ ما ط رأ من الزيغ 
والانحراف في وصفها وتحديدها عند المتصوفة. 

وهوني ذلك صنو كتابه الآخر «طريق الهجرتين وباب السعادتين». 
وكما اختار فيه ابن القيم للوصول إلئ غرضه كتاب «محاسن المجالس» 
لابن العريف ‏ وهو مبني علئ كتاب «علل المقامات» لأبي إسماعيل 
الهروي ‏ اختار لكتابنا هذا كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل نفسه. 
لكونه كتابا مشهورًا بين السالكين من أهل السنة وغيرهم. 

واختار إلئ ذلك شرحًا واحدًا من شروحه؛ وهو شرح العفيف 
التلمساني لأنه صيّر أبا أسماعيل بشرح كلامه من القائلين بوحدة الوجود. 
وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ /1١(‏ 484 ) أنه رأئ الاتحادية تعظّم 
«كتاب المنازل» وتنتحله وتزعم أنه علئ تصوفهم الفلسفي. واشتهر شرح 
التلمساني» وأقبل عليه طلاب السلوك, فاشتد البلاء» وتفاقم الخطرء فانبرئ 
ابن القيم لشرح «كتاب المنازل» وبيان ما له وما عليه؛ مع الرد علئ عقيدة 
وحدة الوجود والانحرافات الأخرئ من خلال نقده لكلام التلمساني» وتبركة 
شيخ الإسلام الهروي من هذه العقيدة الباطلة. 

ولكن قارئ الكتاب يستغرب أن ابن القيم لم يشر في أوله من قريب أو 
بعيد إلئ أنه قصد به إلى شرح «كتاب منازل السائرين» لأبي إسماعيل 
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الهرويء بل الاسم الذي اختاره لكتابه في أول الأمر وهو: «#مراحل 
السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ‏ لم يكن يدل أيضًا علئ أن 
الكتاب في شرح «منازل السائرين». فهل غيّر ابن القيم خطة الكتاب في أثناء 
تأليفه؟ لننظر أولا في البناء العام للكتاب. 

يمكن أن نقسم الكتاب لفهم تأليفه إلئ الأقسام الآنية: 
0( خطبة الكتاب )9-١/١(‏ 

الخطبة كلها تدور حول فضل القرآن ومنزلته في حياة المسلمين» فهو 
الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الآراء والأهواء؛ وهو الهدئ والنورء 
وحياة القلوب وشفاء الصّدورء والعروة الوثقئ التي لا انفصام لها. وهو 
الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. ولكن طوائف كثيرة من عامة 
المسلمين وخاصتهم هجروه؛ وعزلوه عن منصبه بطرق مختلفة من التأويل 
وغيره؛ واستفرتهم آراء الرجال و أنواع الجدل وضروب الأقيسة والإشارات 
والشطحات. وختم المصنف هذه الخطبة بأنه سينبه علئ ذلك بالكلام علئ 
سورة الفاتحة وعلئ بعض ما تضمنئته من الرد علئ جميع طوائف أهل البدع 
والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتها. 
؟) تفسير سورة الفاتحة )١9/1-1١ /١(‏ 

ومن المباحث التي يشتمل عليها: 
- إثبات السورة للنبوة من ثماني جهات. 
- فصول في تفسير الصراط المستقيم وسؤال الهداية. 
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فصول في اشتمال السورة عل أنواع التوحيد الثلاثة. 

مراتب الهداية العامة والخاصة» وهي عشر مراتبء منها مرتبة الإلهام. 
وهي من منازل كتاب الهروي أيضّاء فنقل ابن القيم كلامه وشرحه 
وعلق عليه حسب طريقته. وهذا أول موضع ذكر فيه (صاحب 
المنازل». وقال ابن القيم في آخر شرحه للدرجة الثالثة من منزلة الإلهام: 
«وأما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالًا 
وعدمًا في الوجود. ويجعلون صاحب المنازل منهم. وهو بريء منهم 
عقا وديئًا وحالا ومعرفة». 

فصل في بيان اشتمال الفاتحة علئ الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء 
الأبدان. ومن ذلك اشتمالها علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل 
الملل والنحل» وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة كالملاحدة 
القائتلين بوحدة الوجود والفلاسفة والجهمية والقدرية والجبرية 
وغيرهم .)1١5-854(‏ 

فصول في الكلام علئ «إِيَاكَ َبُدُبَإيئَاكَ تعيب #4 وبيان أن سر 
الكتب والأمر والنهي والشرائع والشواب والعقاب انتهئ إلئ هاتين 
الكلمتين» وعليهما مدار العبودية والتوحيد. 

الناس في الأصلين العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 

لاايكون العبِدٌ متحققًا ب#إِيَاكَحَيْدُ4 إلا بالإخلاص والمتابعة. 
والناس في ذلك أربعة أقسام. 

أهل مقام #إِيكَاكَ نيد 4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربعة طرق» فهم 
في ذلك أربعة أقسام. 
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الناس في منفعة العيادة وحكمتها ومقصودها أربعة أصناف». ومنهم 
الفلاسفة والصوفية المتفلسفة. 

الموت. وانقسامها إلئ عامة وخاصة .)١601-1١51(‏ 

مراتب #8إِيَاكَ كيد # علمًا وعملاء ودوران رح العبودية علئن خمس 
عشرة قاعدة من كمّلها كمّل مراتب العبودية (١81١-9/1إ١).‏ 

هذه الفصول المهمة النفيسة التي اشتمل عليها تفسير المؤلف لسورة 


الفاتحة هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام تزكية 
النفس والسلوك في الإسلام. ثم هي تسد جميع المنافذ التي يسعئ الطوائف 
المنحرفة للدخول منها. وقد مهد المصنف ببذه الفصول لكلامه علئ منازل 
السالكين في الفصل الآتي. 

*) فصل في منازل إياك نعبد (1/ )10/8-1١1/7‏ 


أشار المصنف في أوله إلئ تأليف الناس في المنازل واختلافهم في عددها 
ووصفها بحسب سلوكهم. ثم قال: «وسأذكر فيها أمرًّا مختصرًا جامعًا 
نافعًا إن شاء الله». ثم تكلم علئ تسعة منازل هي مع ترتيبها عند 
الهروي: اليقظة »)١(‏ البصيرة (5 5)» القصد .)5١(‏ العزم (57)» الفكرة 
(0)» الفناء (47)» المحاسبة (07)» التوبة (7)» الإنابة (4). ولننظر كيف 
جاء كلامه عليها. 

ذكر أن أول المنازل: «اليقظة» وعرَّفهاء وأن اليقظة توجب «الفكرة» 
وعرّفها أيضًاء فلم يشرح مراتب المَنْزِلّين. فإذا صحّت الفكرة أوجبت 
«البصيرة». وتوقف عند «البصيرة»» فعرّف بها وذكر لها ثلاث مراتب 
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وشرحها. ثم قال: «ولصاحب المنازل طريقة أخرئ في البصيرة»» ونقل 
كلامه في تعريفها ودرجاتها وفسّرها. وهذا أول منزل يشرح ابن القيم 
كلام الهروي عليه. نعم؛ قد نقل من قبل في فصل مراتب الهداية كلام 
الهروي علئ الإلهام؛ وعلّق عليه» ولكنه لم يتكلم عليه بصفته منزلًا من 
منازل العارفين. 
ثم تكلم علئ منزل القصد على أنه يلي منزل البصيرة. فإذا استحكم 
القصد صار عزمّاء وعرّج قليلًا على منزل العزم فذكر نوعين منهء ولكن 
لم يشرح هنا درجاته. وأشار إلئ أن السالك ني هذا المنزل يحتاج إلئ 
المحاسبة» وهي قبل التوبة. وذكر تقديم صاحب «المنازل» التوبة علئ 
المحاسبة مع توجيه ذلك. 
ثم تكلم علئ ترتيب المنازل وسبب اختلافهم في ذلك؛ وما في ترتيبهم 
من التحكم والدعوئ منبّهًا علئ أنه لا ترتيب كليّا لازم للسلوك. ثم 
قال: «فالأولئ: الكلام في هذه المقامات علئ طريق المتقدمين من أئمة 
القوم كلامًا مطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته. وموجبه وآفته المانعة 
من حصوله. والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصًه...». ثم استدرك بقوله: 
«ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم., إذ لا قوّة لهم 
للتشمير إلئ تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم...؟. 
ثم قال: «فالأولئ بنا: أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة 
ونشير إلئ معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا غير مستحق بل 
مستحسن بحسب ترتيب السير الحِسّي ليكون ذلك أقرب إلئ تنزيل 
المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته أكمل 
وضبطه أسهل». 

رف 


وكلام المصنف هذا يدل علئ أمرين: الأول أنه سيذكر المنازل 
المذكورة في الكتاب والسنة فقط. والثاني أنه يرتبها بحسب الترتيب 
الحسي. ومن ثم رجع إلئ منزل اليقظة مرة أخرئء وقد عرّفها سابقاء 
وهنا نقل كلام صاحب «المنازل» في تعريفها ودرجاتها ليفسرها ويعلق 
عليها. 

ثم انتقل إلئ منزل الفكرة» وفعل مثل مافعل في اليقظة. ورأئ أن 
الهروي خبط في قوله ني أنواع الفكرة: «إن الفكرة في عين التوحيد 
اقتحام بحر الجحود.ء وقاده ذلك إلئ الكلام علئ منزلة الفناء عند 
الهروي» فشرح أولَا كلامه وردّ علئ ما زعم التلمساني من أن مذهب 
الهروي وحدة الوجود بأنه كذبٌ عليه وإن كانت عبارته موهمة بل 
مفهمة. ثم أفاض القول في أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه ومايعرض للسالك علئ دربه من المعاطب والمهالك. 
واستغرق الكلام علئ الفناء وحده أكثر من ثلاثين صفحة. (الجدير 
بالذكر أن المصنف تكلم علئ منزل الفناء في موضعه من كتاب المنازل 
مرة أخرئ دون إشارة إل كلامه هنا). 

بعد هذا الاستطراد في الكلام علئ الفناء /١(‏ 719) رجع إلى «منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين»» وأشار إلئ أنه قد سبق أن ذكر أربعة منها: 
اليقظة» والبصيرة» والفكرة» والعزم (البصيرة هنا مقدمة علئ الفكرة 
خلافا لما سبق» والعزم يشتمل علئ القصد)»ء وهي عنده كالبنيان لسائر 
المنازل» وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالئ. وهي علئ الترتيب 
الحسى. 


ك 
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ومن منزل العزم انتقل إلئ منزل المحاسبة» وشرح كلام الهروي عليها 

.)5 07-74١ 

ومن منزل المحاسبة يشرف العبد عنده علئ منزل التوبة التي هي أول 

المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقها العبد إلئ موته. فشرّح كلام 

الهروي عليهاء وأفاض القول فيها إفاضة زادت علئ "1١‏ صفحة.» 

وتضمنت مطالب شريفة نافعة يطول ذكرها. 

ثم تكلم علئ منزل الإنابة» فإن من استقرّت قدمه في منزل التوبة نزل 

بعده منزل الإنابة. ومكانها في ترتيب الهروي (5) بعد المحاسبة وقبل 

التفكر. 

شرح المنازل من منزل التذكر إلئ آخرها من كتاب منازل السائرين علئ 

ترتيبه (1/ 1١17/4‏ إلئ آخر المجلد الرابع من الكتاب). 

ذكر ابن القيم عن منزل التذكر أن القلب ينزله بعد منزل الإنابة» فهو 

قرين الإنابة. ثم تكلم علئ منزل الاعتصام» ويدل كلامه علئ أن القلب 

ينزله بعد التذكر. وعلم من هذا أن المنازل العشرة التي تكلم عليها 

المؤلف إلئ هنا مرتبة علئ ترتيب السير الحسي. 

أما المنازل التالية» فليست مرتبة على السابقة» ولذلك يفتتح المؤلف 

الكلام عليها بقوله: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين...». وأولها 

منزل الحزن. ومنازل كثيرة ‏ لاسيما في آخر الكتاب ‏ لا ذكر لها ني 

الكتاب والسنة» ولكن تكلم عليها المصنف وشرح كلام الهروي عليها. 
فق 


قد التزم ابن القيم كما رأينا من أول هذا القسم )"379/١(‏ إلئ آخر 
الكتاب أن يتكلم علئ المنازل جميعًا علئ ترتيب الهرويء فبدا الكتاب في 
هذا القسم كأنه شرح لكتاب «منازل السائرين» للهرويء, وإن كان المؤلف لم 
يصرح قط بأنه سيشرح الكتاب المذكور إلئ آخره. 

وهنا يبرز أمامنا سؤالان أولهما: هل كان ينوي ابن القيم مثل هذا 
التوسع في الكلام علئ المنازل؟ والآخر: هل كان ينوي شرح «منازل 
السائرين» للهروي من بداية الأمر؟ 

أما السؤال الأول» فإنه قال في مطلع فصل المنازل بعد ما ذكر تأليف 
الناس في المنازل واختلافهم في عددها وترتيبها /١(‏ 177): لوسأذكر فيها 
أمرًا مختصرًا جامعًا نافعًا إن شاء الله». وكلامه بعد ذلك في المنازل الثمانية 
بالإضافة إلئ كلامه علئ الفناء جاء في نحو ”4 صفحة؛ والكلام علئ منزل 
التوبة وحده استأثر منها بنحو 8١‏ صفحة. ولاشك في كون كلامه كله 
نافعّاء ولكن هل كان مختصرًا جامعًا أيضًا كما أراد؟ وهذا إذا استثنينا شرحه 
لسائر المنازل وهي 47 منزلًا في نحو ١8٠٠‏ صفحة. 

وأما أنه هل كان ينوي شرح «كتاب المنازل» بتمامه من بداية أمره؟ ففي 
الجواب عن هذا السؤال نذكر قوله: «فالأول بنا: أن نذكر منازل العبودية 
الواردة في القرآن والسنة ونشير إلئ معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا 
غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي ليكون ذلك أقرب 
إلئ تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته 
أكمل وضبطه أسهل». وقد رأينا أن المنازل التي رتبها المؤلف بحسب 
الترتيب الحسي هي عشرة منازل فقطء أولها منزل اليقظة وآخرها منزل 
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الاعتصام. هذا أمر. والأمر الآخر أن كثيرًا من المنازل التي تضمنها كتاب 
الهروي وشرّحها ابن القيم ليست من «منازل العبودية الواردة في القرآن 
والسنة». زد علئ ذلك قوله السابق إنه سيذكر فيها «أمرًا مختصرًا جامعًا 
نافعًا». ويمكن أن يضاف إليها أمر رابع» وهو أن المصنف فصّل القول في 
مسألة الفناء ضمن شرحه لمنزل القصدء وكان من المناسب ‏ لو صح عزمه 
علئ شرح كتاب الهروي أن يختصر الكلام هناء ويحيل للتفصيل علئ 
شرح منزل الفناء في آخر الكتاب. ولعله من أجل هذا كله سمئ كتابه أولا: 
«مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» كما تقدم شرحه. 

فالظاهر أن ابن القيم عدل ني أثناء التأليف عن قصده الأول» وعزم علئ 
شرح «منازل السائرين» بأكمله. وأما أنه لم يشِرُ البتة إلئ أنه مقبل علئ شرح 
الكتاب المذكورء فلعل ذلك لعدم اتباعه المنهج المعروف في شرح المتون. 
والله أعلم. 

2 


يفا 


منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج عام يسير عليه في مؤلفاته» وقد ذكر العلامة الشيخ بكر 
أبو زيد ##اللثه في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص )١118-86‏ معالم منهجه في 
البحث والتأليف فيمكن الرجوع إليه للتفصيل. 

وتحدثنا في فصول هذه المقدمة عن الغرض من تأليفه. وترتيب مباحثه» 
ومقارنته بأهم شروح «منازل السائرين»» وتعقيب المؤلف علئ صاحب 
«المنازل»» ونقتصر هنا علئ بيان منهجه في الكتاب وطريقة تناوله 
للموضوعات وشرحه لها. 

عندما أراد المؤلف بيان منازل 9 إِيَاكَكَبُدْمَاِيَاكَ شَتَعِي 4: 
وشرح بعضها علئ طريقته في التفصيل والاستيعاب» عدلٌ عن الخطة الأولئ 
وتوجّه إلن كتاب «منازل السائرين» ليبني عليه كتابه ويشرحه فقرةٌ فر فقاد 
كان الكتات طمدة الضوفية بأنواعهم في زفائه الوسونه ويه رود لين 
طريقتهم» ويحملون كلام الهروي علئ معتقداتهم ومنها وحدة الوجود 
والفناء والاتصال وغير ذلكء فكان الاهتمام بكتاب «المنازل» في نظر 
المؤلف وشرحه علئ طريقة سديدة خالية من مزالق وشطحات التصوف 
أولئ من تأليف كتاب مستقل في بيان منازل السلوك. 

وطريقته في الشرح أنه غالبا ما يستفتح كل منزلة بقوله: «فصل: ومن 
منازل 9 إِيَاكَ كد وَإِيَاكَ تع # منزلة...4: ثم يُورد الآيات الواردة 
فيهاء منها الآية التي استفتح بها الهروي الكلام علئ هذه المنزلة» وقد يفسّر 
منها ما كان بحاجة إلئ ذلك. ثم يسرد أقوال أثمة الزُهاد من السلف ومشايخ 
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الطريقة في تعريف هذه المنزلة» معتمدًا في نقلها علئ «الرسالة القشيرية» 
غالبا ويشرح من كلماتهم ما كان بحاجة إلئ الشرح. ثم يبدأ بنقل كلام 
صاحب «المنازل» في الدرجات الثلاث لكل منزلة» ويشرحه فقرةٌ فقرةٌ 
فيعتني أولا ببيان مراد الهروي من كلامه معتمدًا في كثير من ذلك على شرح 
التلمساني ثم يأخذ في الاستدلال له أو الاستدراك عليه أو نقده وتعقبه» مع 
التنبيه علئ ما في شرح التلمساني من انحرافات وتبرثة الهروي منها. 

هذا هو الطابع العام للكتابء إلا أننا نجد شخصية المؤلف بارزة في 
جميع أبوابه وفصوله؛ فهو لم يقدصر علئ شرح الكتاب بل تعدّاه إلئى 
الاستدراك والاستطراد إلئ أبحاث جليلة في موضوعات كثيرة من الزهد 
والتزكية والسلوك. وقد قدّم لكثير من المنازل بكلام مستقل من عنده في 
فصول هي أهم من شرح كتاب الهروي» بحيث لو أفردت ورت لكانت من 
أنفس كتب السلوك في ضوء الكتاب والسنة علئ منهج السلف. 

وفي تفسير سورة الفاتحة في أول الكتاب (١/١١٠-١9١)اتخذ‏ 
المؤلف منهجًا فريدًا للكلام علئ السورة من جوانب مختلفة؛ لا نجد له 
نظيرًا بين كتب التفسير» وقد ذكر فيه فصولا مهمة تنعلق بالعبادة والاستعانة 
هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام التزكية 
والسلوك في الإسلام» وتسد جميع المنافذ التي تسعئ الطوائف المنحرفة 
للدخول منها كما سبق. وتظهر أهميته وقيمته عند مقارنته بتفسير الفاتحة 
للفخر الرازي المتكلم (ت7١5)‏ وتفسيرها المسمئ «إعجاز البيان في كشف 
بعض أسرار أم القرآن» للصدر القونوي الصوفي (ت577)» فالأول أفاض في 
أبحاث كلامية طويلة الذيولء والثاني أوّلها تأويلات صوفية بعيدة عن 
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المقصود والسياق واللغة. وجاء المؤلف ففسّرها تفسيرًا جديدًا يُبرز مقاصد 
السورة ويبيّن القواعد الأساسية للتوحيد والعبادة والسلوك وبها يظهر 
للعيان أن الفاتحة أم القرآن. 

ويعتبر هذا الكتاب أهم مصدر لمعرفة جوانب من سيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وزهده وآرائه في موضوعات السلوك لا توجد في غيره؛ فقد ضِمّنه 
المؤلف كثيرًا من كلام الشيخ وصفاته ومنهجه في الإفتاء» وأخبارًا من فراسته 
وعبادته وتقواه وتواضعهء وكأن المؤلف قصد ذلك قصداء فنثر ما يتعلق 
بشيخه في فصول الكتاب لأدنئ مناسبة. ويراجع فهرس الفوائد المنشورة 
وفهرس الأعلام للاطلاع علئ هذه الفوائد والفرائد. 

نينت 


امنازل السائرين» وشروحه 


كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي 
الأنصاري (ت١48)‏ أحد الكتب المشهورة في التصوف: أله صاحبه عند ما 
سأله جماعة من الراغبين في الوقوف علئ منازل السائرين إلئ الحق من أهل 
هراة» ورتبه علئ مئة مقام مقسومة علئ عشرة أقسام» وهي: 

-١‏ قسم البدايات» وهي عشرة أبواب: 

اليقظة» والتوبة» والمحاسبة:» والإنابة» والتفكرء والتذكر والاعتصام» 
والفرار» والرياضة» والسماع. 

1- قسم الأبواب» وهي عشرة أبواب: 

الحزن» والخوفء والإشفاق» والخشوعء والإخبات, والزهد» والورع» 
والتبثّل» والرجاء» والرغبة. 

8- قسم المعاملات» وهي عشرة أبواب: 

الرعاية» والمراقبة» والحرّمة» والإخلاصء والتهذيبء والاستقامة, 
والتوكل» والتفويضء والثقة» والتسليم. 

؛ - قسم الأخلاق» وهي عشرة أبواب: 

الصبيرء والرضاء والشكرء والحياءء» والصدقء. والإيثار» والخلق» 
والتواضعء والفتوّة» والانبساط. 

6 - قسم الأصولء وهي عشرة أبواب: 

القصدء والعزمء والإرادة» والأدبء واليقين» والأنس. والذّكر» والفقرء 
والغنئ» ومقام المراد. 

ل 


ك- قسم الأدوية» وهى عشرة أبواب: 

الإحسان» والعلم» والحكمة. والبصيرة» والفراسة» والتعظيم» والإلهامء 
والسكينةء والطمأنينة» والهمّة. 

/- قسم الأحوال» وهى عشرة أبواب: 

المحبة. والغيرة» والشوق» والقلق» والعطش» والوجدء» والدَّهشء 
والهيمان» والبرقء والذوق. 

8- قسم الولايات» وهي عشرة أبواب: 

لحل وار فيكو اتهيفاف والمترو زاليتة والسفين والرية 
والغرقء والغيبة» والتمكن. 

- قسم الحقائق» وهي عشرة أبواب: 

المكاشفة» والمشاهدة» والمعاينة» والحياة» والقبضء والبسطء 
والسّكْرء والصَّحُوء والاتّصالء والانفصال. 

-١‏ قسم النهايات» وهي عشرة أبواب: 

المعرفة» والفناءء والبقاءء والتحقيق» والتلبيس» والوجود. والتجريد» 
والتفريد» والجمع» والتوحيد. 

ذكر المؤلف في مقدمته أنه قد صنّف جماعةٌ من المتقدمين والمتأخرين 
في هذا الباب تصانيف» منهم من أشار إلئ الأصولء ومنهم من جمع 
الحكايات» ومنهم من لم يميّز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة» 

. 0-100 8 5 5 

ومنهم من عد شطح المغلوب مقامّاء وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. فقام 
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المؤلف بتفصيل درجات كل مقام؛ لتُعرف درجة العامة منه ثم درجة السالك 
ثم درجة المحقّق. وقال: إن جميع هذه المقامات تجمعها رُتَبٌّ ثلاث: أخدٌ 
القاصد في السير» ودخوله في الغربة» وحصوله علئ المشاهدة الجاذبة إلئ 
عين التوحيد. وقد اقتصر المؤلف فيه علئ كلامه دون كلام غيره من 
الصوفية» وعباراته في ذكر المقامات ودرجاتها موجزة محكمة: اختار فيها 
أسلوب المزاوجة والسجع والرمز والإشارة» فهي في حاجة إلئ الشرح 
والبيان. 

ولااشك أن مؤلّفه إمام قدوة وحافظ كبير» دعا إل اتباع السنة وردٌ على 
المتكلمين» وله في ذلك مؤلفات مثل «ذم الكلام وأهله؛ و «الفاروق في 
الصفات» و «الأربعين في التوحيد» وغيرها. وكان طودًا راسيًا في السنة لا 
يتزلزل ولا يلين» وقد امتّحِن مراتٍ وأوذي وفي من بلده. وله من المناقب 
والفضائل والأخبار في هذا الباب ما هو مذكور في ترجمته. إِلّا أن كتابه 
«منازل السائرين» هذا قد انتقده بعض العلماء من أهل السنة» مثل الذهبي 
الذي يقول: اله نَمَسٌ عجيب لا يُشبه نمس أئمة السلف في كتابه منازل 
السادرينقنيه أقياء قطرية» وفية أشياء مشكلة ومَق تائله لاح له نما أشيرت 
إليه. والسنة المحمدية صَلِفة» ولا ينهض الذوق والوجد إلا علئ تأسيس 
الكتاب والسنة»(١2.‏ ثم ذكر أن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون 
لكلامه في «منازل السائرين» وينتحلونه» ويزعمون أنه موافقهم. ويعقّب عليه 
بقوله: «كلاء بل هو رجل أثريّء لهج بإثبات نصوص الصفات. منافِرٌ للكلام 
وأهله جدًا. وني منازله إشارات إلئ المحو والفناء» وإنما مراده بذلك الفناءِ 


للق «سير أعلام النبلاء» (609/148). 
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هو الغيبة عن شهود السّوئء ولم يرد مخوّ الشّوئ في الخارج». وبعد هذا 
الدفاع يختم كلامه بقوله: «ويا ليه لاصئّف ذلك. فما أحلئ تصوفٌ 
الصحابة والتابعين! ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوسء بل عبدوا الله 
وذَّلُوا له وتوكّلُوا عليه» وهم من خشيته مشفقون, ولأعدائه مجاهدون وفي 
الطاعة مسارعون» وعن اللغو معرضون. والله يهدي من يشاء إلئْ صراط 
0 
مستقيم) 93 
ومما انتقد عليه شرحه للتوحيد في آخر الكتاب. والأبيات الثلائة التي 
ختم بها كتابه وهي من نظمه(3): 
2 1 ِ 
ماوحًدالواحدمنواحدٍ إذْكلّمَنوخًهدهجاحِدٌ 
توحيدٌمَّن ينطق عن نعتّه عاربة أبطّلهالواحدٌُ 
5 و 5 و و و 
توحي كله إياهتوحيلكه ونعكت من ينعتكّه لاجد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر في كتابه «منازل السائرين» أشياء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلئ الفناء في توحيد الربوبية» 
ثم إلئ التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد». ثم نقل كلام الهروي في باب 
التوحيدء وانتقده بتفصيل7"©. 
وذكر في موضع آخر أنه ليس في كلامه شيء من الحلول العام, لكن في 


.)01١ /18( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(؟) «منازل السائرين» (ص"7١١).‏ 

زفرف «منهاج السنة» (6/ 41 088-1. وانظر «مجموع الفتاوئ» (2117/6 ثرفة 
اال وال 1/1 
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كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلئ ما سماه 
هو مقام «التوحيد»» وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب المكي, لكن كنئ 
000( 


عنه 

وانتقد قول الهروي (ص١١):‏ «إن مشاهدةً العبد الحكم لم تدع له 
استحسانٌ حسنة ولا استقباح سيئة» في مواضع من كتبه("2. وبيّن أن قوله في 
باب الأفعال والقَّدَّريوافق الجهم وأتباعه من غلاة الجبرية» فهو يلحظ 
الجير وإثبات القدر شاهدًا لتوحيد الربوبية معرضًا عن الأمر والنهى» ويجعل 
هذا غاية. 

أما المنهج العام للكتاب وهو تقسيم كل مقام إلئ ثلاث درجات فقد 
انتقده شيخ الإسلام وقال: إنه يذكر في كلّ باب ثلاث درجات: فالأولئ وهي 
أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهرء والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالثة في الأغلب تخالف. لاسيما في «التوحيد» و «الفناء» و «الرجاء» ونحو 
ذلك70), 


وبعد ما ذكر الذهبي أن «منازل السائرين» كتاب نفيس في التصوفء وأنه 
رأئ الاتحادية تعظّم هذا الكتاب وتنتحله؛ وتزعم أنه عل تصوفهم 
الفلسفيء قال: «وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحطّ 


فق «مجموع الفتاوئ» (5/ 588). 

(؟) «مجموع الفتاوئ» (53945714/48), «الرد علئ الشاذلي» (ص”؟217 
"161 )» لجامع المسائل» (؟/ .)١1١١‏ 

(9*) «مجموع الفتاوئ» (0179/17). 


و؟ 


عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الكتاب» (21. 

وتقدّم مزيد بيان لما اشتمل عليه الكتاب عند ذكر منهج ابن القيم في 
شرحه؛ وسنفرد مبحدًا خاصًا بتعقبات المؤلف عليه. 

ولأهمية هذا الكتاب وجمعه للمقامات وترتيبها ترتيئًا حسئًا تداوله 
العلماء والصوفية فيما بينهم؛ وحفظه بعضهم2) ودرّسه آخرون9"©: وكانت 
من الكتب التي تقرأ وتّروئ9؟»» وقد قاموا بشرحه وترجمته إلئ اللغات 
الأخرئ» وطبع طبعاتٍ كثيرة. وسنذكر فيما يلي شروحه التي عرفناها مرتبة 
علئ التاريخ: 

١-شرح‏ عبد المعطي بن محمود اللخمي الإسكندري (ت578)) 

؟- شرح عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني (ت0٠54)),‏ وهو 

“- شرح أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحرّامين 
(ت١١07)‏ لم يتمّه90). 

5 - شرح كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني أو الكاشي أو القاساني 
رت ١‏ لهي مطبوع. 


)١(‏ «تاريخ الإسلام» .)584/1١(‏ وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي (0/7/5؟). 

(؟) انظر «نفح الطيب» (5/ .)١1957‏ 

(*) «الدرر الكامتة» /1١(‏ 594 5). 

(5) «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص١ ٠‏ 5)» و «صلة الخلف» للروداني (ص” ١‏ 5). 
(5) «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ '787)) و «توضيح المشتبه» (177//9). 
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-«الفصول الأشرفية شرح منازل السائرين» لمحمد التستري (ت بعد 
.)١ ,‏ مخطوط في الفاتح (7701) ودار الكتب المصرية وغيرها. 

1-«نزل السائرين في شرح منازل السائرين» لمحمود بن محمد 
الدركزيني (ت 57 /07» في جزئين217. 


-تعليق عليه لأبي الطاهر محمد بن أحمد القيسي (ت007/49). 


/-شرح داود بن محمود القيصري الرومي (ت١0070©.‏ 

49-«مدارج السالكين» لابن القيم (رت١5/).‏ وهو كتابنا هذا. 

٠-«ابديع‏ الانتفاث في شرح القواني الثلاث» في شرح الأبيات الثلاثة 
الأخيرة من «منازل السائرين» ليوسف بن عبد الله الكوراني (ت2)58 
مخطوط في برلين 27817١‏ وغيرها. 

-١١‏ شرح محمود بن الحسن الفركاوي القادري (من القرن الثامن). 

١-امرآة‏ الناظرين في شرح منازل السائرين» لصائن الدين علي بن 
داود بن سليمان الأصفهاني (ت24()875. وهو مخطوط في أياصوفيا ١975‏ 
(وتسب لجمال الدين يوسف بن داود الفارسي). 


)١(‏ «طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (/ 7/5)» «الدرر الكامنة» (778/15). وفي 
«كشف الظنون» (7/ :)١87/8‏ «تنزل السافرين». 

(؟) «الدرر الكامنة» (”/ 715). 

(9) هدية العارفين» .)”51١/١(‏ 

(5) «إيضاح المكنون» (؟/ 5757). 


بوذا 


١‏ - حاشية عليه لصفى الدين عبد الرحمن بن محمد الإيجي المدني 
(ت2008455. 


5 - اتسنيم المقربين في شرح منازل السائرين»» لشمس الدين محمد 
التبادكاني الطوسي (ت١841)»‏ شرح ممزوج بالفارسية(». مخطوط في 
مكتبة خدابخش خان بعنوان انسيم المقربين». 

6- «مرآة الناظرين في شرح منازل السائرين» ليحيئ بن علي الخفركي 
السجستاني (من القرن التاسع)9©. 

75 - شرح منازل السائرين»» لنور الدين علي بن محمد المنوقي 
الشاذلي (ت40)94). 

/١١-اعيون‏ الناظرين في شرح منازل السائرين» لمحمد بن علي بن 

3 م : 5 
حيون الشطيبي (ت4757). مطبوع في مجلد واحد في المغرب عن مركز 
الإمام الجنيد» تحقيق د. محمد الغويلى. 
- شرح محمد بن إبراهيم بن يوسفه. ابن الحنبلي (ت١/1ا9).‏ 


4- شرح محمد بن عبد الله السندي (ت ١7‏ ال 


.)175/5( «الضوء اللامع»‎ )١( 
«كشف الظنون» (؟1858/5).‎ )( 
.)575/١١( «الضوء اللامع»‎ )( 
.0791 /١( (؟:) «شجرة النور الزكية»‎ 
.)519/6( «نزهة الخواطر»‎ )5( 
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0 ؟- شرح عبد الرؤوف المناوي (ت١7*‏ 0 مطبوع 

-١‏ اعماد السالكين في حل الصعاب من كتاب منازل السائرين»» 
لمحمد بن محمد المحقق الأردبيلي (؟). مخطوط في تشستربيتي /ا/471/ 0 
منسوخ سنة م 
(تهم١‏ )200 

؟- امقامات العارفين في شرح منازل السائرين»؛ لمحمد مؤمن 
الجزائري الشيعي (ت8١1١20)1.‏ 

4 -(انزهة الناظرين وتحفة القاصرين في شرح منازل السائرين». 
لمحمد بن منصور المقدسي المعروف بابن نشوار (؟). مخطوط في 
خزانة بن يوسف بمراكش 87 وغيرها. 

6 «منهاج المريدين إلئ شرح منازل السائرين»؛ لعلوي بن عبد الله 
(؟). ممخطوط في المكتب الهندي ا 

- شرح عبد الغني التلمساني (؟)0©. 


/- شرح لطف الله كوكس كور علي (؟). مخطوط في مكتبة الأوقاف 
بحلب 7٠/ا7058/7.‏ 


.)١76 /5( «خلاصة الأثر»‎ )١( 
.)457 /7( (؟) «إيضاح المكنون»‎ 
«كشف الظئون» (؟14758/1).‎ )*( 


4 


«التمكين في شرح منازل السائرين»؛ لمحمود المنوفي» ط. دار 


النهضة العربية بمصر. 
وهناك شروح أخرئ مجهولة العنوان والمؤلف في مكتبات 
المخطوطات. 


-2 «تحفة الراغبين في اختصار منازل السائرين»» لأبي الحسن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري (ت2(0755. 
- «الإشارات الخفية في المنازل العلية»»؛ لعائشة بنت يوسف 
الباعونية الدمشقية (ت417)) وهي أرجوزة اختصرت فيها 
«المنازل» 259 
وترجمه إلئ التركية: مصاح الدين المعروف بابن نورالدين 
(ت202)41, 


2 


)١(‏ «التحفة اللطيفة»؛ للسخاوي (2975/7). وفي «الديباج المذهب» (؟/ :)١705‏ الغنية 
الراغبين». 

(؟) «الكواكب السائرة» /1١(‏ 584). 

9) «كشف الظئون» (؟184858/5). 


00 


مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 


لقي كتاب منازل السائرين قبولًا كبيرًا في حلقات الصوفية» فأقبلوا علئ 
دراسته وشرحه والتعليق عليه ونظمه واختصاره؛ وقد أربئ عدد شروحه 
علئ ثمانية وعشرين شرحًا كما سبق» وقد وقفنا علئ ثمانية شروح منهاء 
ولكن كان رجوعنا إلئ شرح التلمساني أكثر من غيره لاعتماد المؤلف عليه 
في نقل المتن» واستفادته منه في الشرح أيضًا مع نقد انحرافاته. 

وقد تقدم أن كتابنا هذا ليس شرحًا كالشروح, فلم يلتفت المؤلف فيه 
إلئن كتاب «المنازل» إلا بعد نحو ١7١‏ صفحة من الكتاب حينما عقد فصلا 
في «منازل (إياك نعبد) التي ينتقل فيها القلب منزلةً منزلة في حال سيره إل الله 
تغالوم4: وآزاد أن يذكر فيه 9أمرا مختصة| جامتًا ناقعّافء واستهلالحديت عن 
أول منازل العبودية: اليقظة, ثم أشار )١177/١(‏ إلئ الفكرة والبصيرة 
والقصد والعزم علئ أنها منازل مرتبة» تفضي كل منزلة منها إلئ ما بعدهاء ثم 
بعد شيء من الاستطراد انتقل إلى منزلة المحاسبة التي يُشرف منها 
العبد علئ منزلة التوبة» فشرّح كلام الهروي علئ المنزلتين» وأفاض القول 
في منزلة التوبة إفاضة زادت علئ 78٠١‏ صفحة! ثم تكلم علئ منزلة الإنابة ثم 
التذكر» ومن هنا شرح المنازل إلئ آخر كتاب الهروي علئ ترتيبه. ويلاحظ 
علئ هذا: 

أولا: أن ابن القيم أغفل مقدمة كتاب الهرويء فلم يشرحها البتة. 

وثانيا: خالفه في ترتيب المنازل المذكورة. ولبيان الخلاف بين الترتيبين 
نضع لك بين قوسين رقم كل منها عند الهروي: اليقظة »)١(‏ الفكرة (5)» 


:١ 


البصيرة (5 6)» القصد. العزم »4١(‏ 67 ) المحاسية (7). التوبة (؟7)» الإنابة 
(5)» التذكر (7)» ومن هنا شرح المنازل إلئ آخر كتاب الهروي علئ ترتيبه. 
علئ دقائق الأمور والإبانة عنها مع التفصيل والاستطراد إلئ مسائل أخرئ 
مهمة. فهل ترئ شرحًا من شروح «منازل السائرين» يمكن أن يضارعّه أو 
يقاره في ذلك حتئ يمكن مقارنته به! 

الحقيقة أنه لا وجه للمقارنة بين كتابنا والشروح الأخرئء حتئ في 
المنازل التي لم يتوسع المؤلف في الكلام عليها. ونختار هنا منزلة واحدة 
لنستعرض نماذج منها ونقارن تفسيرها بما ورد في الشروح الأربعة الآنية: 

؟- شرح عفيف الدين التلمساني (ت .)59١‏ 

- شرح عبد الرزاق القاساني (أو الكاشاني) المتوق سنة ٠"الا.‏ 

- شرح محمود بن حسن الفركاوي القادري (آآخر القرن الثامن). 

وأردنا أن نضمٌ إليها شرحًا خامسّاء وهو شرح زين المدين المناوي 
والقاساني أيضًا اعتمد علئ شرح التلمساني ولكنه ليس تلخيصًا. أما 
الفركاوي فقد صرح بأنه لم يستفد في شرحه من كتاب, وإنما كان شرحه 


:, 


المذكورة نقدًا لأقوال الهروي إلا في شرح الإسكندريء وهو أقدم الشروح 
المذكورة وأحسنها مع وجازته. 


قد استغرقت منزلة الصدق في طبعتنا نحو ٠‏ صفحة. وافتتحها ابن 
القيم علئ منهجه بكلام مستقل علئ الصدق ومنزلته وأهميته مستشهدًا 
بآيات القرآن الكريم» وذكر الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال» ثم فسر 
خمسة أمور ذكرت في القرآن الكريم: مدخل الصدق, ومخرج الصدق. 
ولسان الصدقء, وقدم الصدق, ومقعد الصدق. وتطرّق بعد ذلك إلئ بعض 
علامات الصدق. ثم عقد فصلا في «كلمات في حقيقة الصدق» نقل فيها 
أقوال المشايخ ني الصدق من «رسالة القشيري» مع شرح ما أشكل منها 
كقول الجنيد: «الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة» والمُرائي يثبت علئ 
حالة واحدة أربعين سنة»» شرحه في نحو ثلاث صفحات. وهكذا لما استدلٌ 
بعضهم علئ قوله: «الصادق: الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحبي من سرّه 
لو كشف» بقوله تعالئ: « فَتَمَبَولْمَوَكَِنوْصَدقِنَ 4 ذكر الأقوال في 
تفسير الآية وماهو المختار عنده. وبعد هذا الكلام المستقل علئ منزلة 
الصدقء الذي استغرق نحو ١6‏ صفحة.؛ توجه إلئ كلام الهروي علئ منزلة 
الصدق, فشرحه أيضا في ١١0‏ صفحة. 

فإذا رجعنا إلئ الشروح الأخرئ وجدنا تفسير هذه المنزلة في شرح 
الإسكندري في صفحتين ونصف صفحة (47-49)» وفي شرح الفركاوي في 
أقل من صفحتين (/08-1)» وفي شرح التلمساني في ستّ صفحات (١14؟1-‏ 
5 »؛» وني شرح القاساني نحوها (١؟1؟1-/7577).‏ 
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ولننظرالآن في فقرات من كلام الهروي علئ هذه المنزلة كيف فسّرت في 
الشروح المذكورة؛ ثم كيف تكلم عليها ابن القيم. 

)١(‏ استهل الهروي منزلة الصدق بقول الله عز وجل: « وَدَاعَرَمَالَمَرُ 
لوص وَأ وُاأئَدكَكَنَ حرا لَمْرَ 4 [بمد: :]م عرف الصدق بقوله: 
(الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودًا). 

تعريف الهروي هذا نقّده عبد المعطي الإسكندري فقال: «قلت: وهذا 
الحد في الصدق يحتاج إلئ بيان وتحقيق» فإن الصدق ليس هو اسمًا لحقيقة 
الشيء الموجود الحاصل حتئ يكون كل موجود حاصل يسمئ صدقًاء بل 
الصحيح أن الصدق حالة في العبد حاملة علئ إيقاع الفعل علئ وجهه مع 
الجد وعدم الفتور. فإن كانت في اللسان أو في القلب الذي ترجم عنه اللسان 
كان إخبارًا عن الشيء علئ ماهو عليه من غير زيادة ونقصان. وإن كان 
الصدق في النية أو ني الأفعال كان إيقاعها مع المبادرة علئ وجهها المعروف 
شرعًا من غير إخلال. قال الله تعالئ: « رِجَالُ صَدَفأْمَاءَهَدُوأأَهعكْهِ فقو 
مَنْقَضَ حَبَهُ د وَمِئْصُممن يض 6 الآية [الأحزاب: 2]37. 

وقال الفركاوي في شرحه: «الصدق حالة في العبد حاملة علئ إيقاع 
الفعل علئ وجهه مع الجد وعدم الفتور. وفي اللسان إخبار عما في القلب» 
وهو الإخبار عن الشيء علئ ما هو عليه. ويكون في النية والأفعال». 

هذا الكلام كما ترئ مأخوذ من شرح الإسكندري وتلخيص لكلامه. 
مع أنه زعم أنه لم يستفد في شرحه من كتب أخركل. 

ثم أضاف قائلا: «وقيل: الصدق: شدة وصلابة في الدين. والعزة لله من 
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أحواله. ولصاحبه المتحقق به الفعل بالهمة» وهو قوة الإيمان. والصادق 
اسم الله تعالئ» ولهذا سألهم عن صدقهم: هل هو النعت الإلهي أم لا. فإن 
كان صدقًا فعلامته أن لا يغلبهم شيء ولا يقاومهم في حال صدقهم, فيكون 
الله كما كان سمعهم وبصرهم. وإن لم يكن بهذه المثابة فلا حقيقة لهم». 

لم يفسّر الشارحان السابقان الآية التي افتتح بها الهروي منزلة الصدق» 
ولكن التلمساني قال بعد نقل الآية وتعريف الصدق: «فإذا عزم الأمرٌ تحقّق» 
فلو صدقوا الله في العزيمة علئ ما أمرهم به لكان خيرا لهم». 

ثم تكلم علئ تعريف الصدق بقوله: «الشيخ رضي الله عنه لما رأئ أن 
الصادق في الإخبار عن حاله هو الذي تم له حصولٌ الأمر ووجودٌه جعل 
الصدقٌّ اسمًا لحصول الشيء بعينه ووجوهه لما بينهما من القربء وإلا 
فالصدقٌ علئ معنيين: صدق في الخيرء وهو الذي ضِدّه الكذب. وصدقٌ هو 
تمام قوة الشيء كما تقول: رمح صَدقٌ الكعوبء أي صلب قويء أو غير 
ذلك». 

لاحَظ التلمساني تسامح الهروي في تعريف الصدقء فوجّهه أولاء ثم 
ذكر معنيين للصدق: ضد الكذبء وتمام قوة الشيء. 

أما القاساني فنقل أولًا كلام التلمساني علئ الآية بنصه. ثم قال: «أصل 
الصدق هو الإخبار المطابق للواقع. تع اجا كان السلى ينبى عن حليقة 
الشيء ٠‏ علئ ما أخبر عنه وجودا تل إلى كل حقيقة تم تفاكل عاليانالترة 
أي حصل لها ود تحمّق كل ماهي به هي من الكمالات التي أمكنت لهاء كأن 
آثارها وأحوالها تخبر أن كل ما ينبغي لها حتئ يكون تلك الحقيقة بعينها 
حصل لها بالفعلء وهي صادقة. يقال: رمح صدوق (كذا) أي صلب قويء 
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يعني حصل له كل ما أمكن له حتئ يكون رمحا بالحقيقة». 

كلام القاساني مبني كما ترئ علئ شرح التلمساني» غير أنه ربط بين 
المعنيين. 

أما ابن القيم فلم ينقل هنا الآية التي افتتح الهروي بها هذه المنزلة لأنه 
قد سبق أن استشهد بها في كلامه المستقل علئ الصدقء بل تكلم علئ تعريفه 
للصدق فقال: «الصٌّدق هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوّته واجتماع 
أجزائه» كما يقال: عزيمةٌ صادقة؛ إذا كانت قويّةَ تائّد وكذلك: محبَّةٌ صادقةٌ 
وإرادةٌ صادقةٌ. وكذلك قولهم: حلاوة صادقة. إذا كانت قويّة تام ثابتة 
الحقيقة» لم ينقص منها شيء.ومن هذا أيضًا: صدقٌ الخبر, لأنّه وجود 
المخبّر بتمام حقيقته في ذهن السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ 
وذهنيٌء فإذا أخبرت المخاطب بخبرٍ صادقٍ حصلت له حقيقة المخبّر 
بكماله وتمامه في ذهنه .ومن هذا: وصفهم المح بأنه صَدْق الكعوب إذا 
كانت كعوبه صلبةً قويّة ممتلثةً». 

هذا الكلام أيضا ناظرٌ لين شرع الالمسايه ولكن ابن القيم ربط بين 
المعنيين اللذين ذكرهما التلمساني» واشتق المعنئ الثاني من المعنئ الأول» 
علئ العكس مما فعله القاساني. ويلاحظ أن ابن القيم لم يعلّق تعليقًا مباشرًا 
علئ كلام الهروي. 

(1) ثم ذكر الهروي ثلاث درجات لمنزلة الصدق» فقال: (الدرجة الأولئ: 
صدق القصدء وبه يصح الدخول في هذا الشأنء ويتلاق به كل تفريط ويتدارك 
كل فائ نْتِء ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لاايحتمل داعيةً تدعو 
لين نقض عه ولايصبر عل صحبة ضنٌ ولا يقعد عن الجدٌ بحال). 
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شرح الإسكندري هذه الدرجة كاملة في نحو خمسة أسطرء فقال: 
«وأول عامل من المريد قلبه» ويتمٌ عمله بصحة قصده وقوة عزمه. ومتئ 
قوي عزمه لم يقبل خواطر الكسل والفتور...». فلم ير الإسكندري حاجة 

وشرحها التلمساني فقال: يعني بصحة القصد أن يكون في القلب داعية 
إلئ السلوك؛ وميل شديد يقهر السّرّ علئن صحة التوجه. وبالجملة فالقصد 
هو الئية والطلب الذي لا يمازجه رياء بوجه من الوجوه». 

وقال القاساني: «القصد هو النية» وصدقها هو أن يتوجه القلب إلئ 
المقصود بداعية جاذبة إلى السلوك؛ وميل قوي يقهر السرٌ إلىئ الانجذاب 
إليه» ويردعه عن الالتفات إلئ ما سواه من غير غرض ورياء وشوب من شيء 
آخر بوجه من الوجوه». 

أغفل الفركاوي شرح الدرجة الأولئ بكاملها. 

وقال ابن القيم: يعني ب(صدق القصد) كمال العزمء وقوّة الإرادة» بأن 
يكون في القلب داعية صادقة إلئ السّلوكء وميلٌ شديدٌ يقهر السرّ علئ صكّة 
التوجّه. فهو طلبٌ لا يمازجه رياءٌ ولا فتور» ولا يكون فيه قسمةٌ بحال». 
غير أن لفظ ابن القيم هنا أقرب إلى مصدره. 

(") الدرجة الثانية من المنزلة: (أن لا يتمئّئن الحياة إلا للحقٌ» ولا يشهد 

0 ع 
من نفسه إلا أثر النقصان, ولا يلتفت إلئ ترفيه الرخص). ويهمنا هنا شرح 
الجملة الأخيرة. 
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الإسكندري: «ولا يقبل من نفسه خواطر الترفيه بالرخصء لما هو فيه 
من كمال الجد والتشمير في طلب الطاعات. لا أنه يترك ما طلبه الشرع من 
الفطر والقصر في السفر لطمًا بالعباد. بل يجري علئ مقتضئ صدقه في سلوكه 
مع ربه من غير فتور ولا تقصير علئ وجه السداد». 

التلمساني: «يعني أنه لم يبق فيه داعية لحظ من حظوظ النفس» فهو لا 
يرئ أن يرفه نفسه عن الخدمة» فلا جرم هو لا يأخذ بالرخص». 

القاساني: «(ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص) لأنه لم يبق لنفسه حظ ولا 
داعية تدعوه إلئ ترفيه لهاء فلا يرفه نفسه عن الخدمة والجد لالتذاذه ببذل 
الجهد في الطاعة وحفظ العزيمة» فلا يأخذ بالرخص». 

الفركاوي: «لا يقبل من نفسه خواطر الرخص (كذاء لعل الصواب: 
الترخص أو الترفيه) بالرخص». 

ابن القيم: «وأما قوله: (ولا يلتفت إلئ ترفيه الرّخص». فلأنّه لكمال 
صدقهء وقوٌة إرادته» وطلبه للتقدمء يحمل نفسه علئ العزائم» ولا يلتفت إلئ 
الرفاهية التي في الّخص. وهذا لا بدَّ فيه من التفصيلء فإِنَّ الصادق يعمل 
علئ رضا الحقٌّ تعالئ ومحايّه» فإذا كانت الرّخص أحبٌ | إليه من العزائم كان 
التفاته إلئ ترفههاء هو ععين صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين 
الصلاتين عند الحاجة إليه» وخمّف الصلاة عند الشُّغْلء ونحو ذلك من 
الرّخص التي يحبٌ الله تعالئ أن يؤخذ بها- - فهذه: الالتفاث إلئ ترفيهها لا 
ينافي الصٌّدق. بل هاهنا نكتة وهي أنه فرقٌ بين أن يكون التفاته إليها ترا 
وراحةٌ وأن يكون متابعة وموافقة ومع هذا فالالتفات إليها ترقا وراحةٌ لا 
ينافي الصٌّدقء فإنَّ هذا هو المقصود منها. وفيه شهود نعمة الله علئ العبدء 
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وتعبّدٌ باسمه البرٌ اللطيفي المحسن الرفيقٍ» فإنّهِ رفيقٌ يحب الرّفق» وفي 
لالعيحيم» + زاخثر رسول اله كله بين أمزين :إلا دان أيسرههاء ها ل يكن 
إمّا؛ ؛ ليما فيه من روح التعبّد باسم الرفيق اللطيف» وإجمام القلب به 
لعبوديّة أخرئء فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبوديّة» فإذا أخذ بترفيه 
رخصة محبوبه استعدٌ بها لعبوديّة أخرئ. وقد تقطعه عزيمتها عن عبوديّة هي 
أحبٌّ إلئ الله منهاء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» 
والمفطر الذي يضرب الأبنية» ويسقي الرّكاب. ويضمٌ المتاع؛ ولهذا قال 
فيهم النبيٌ يك: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». وأمّا الرّخص التأويليّة 
المستندةٌ إلئ اخمتلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ,؛ فالأخذ بها 
عندهم عين البطالة ومنافٍ للصٌّدق». 

قلنا: أما الفركاوي فلم يفعل شيئّاء قابل جملة الهروي بجملة أخذها من 
كلام الإسكندري. وكان الإسكندري موفقًا إذ فطن لما قد يذهب علئ 
السالك في فهم كلام الهرويء فنبّه علئ أن لا يمتنع من الرخص التي شرعت 
لطمًا بالعباد كالفطر والقصر في السفر. وقد خلا كلام التلمساني - وتابعه 
القاساني- من هذا التنبيه. أما ابن القيم فقد فصّل ما أوجزه الإسكندري» 
وذكر أن الرخص المشروعة لا تنافي الصدق أبدّاء وبيّن ما فيها من الحكم 
والفوائد للسالك مستدلًا بكلام النبي يكِ. ولم ينس أن يشير إل أن الرخص 
الراجعة إل اخمتلاف المذاهب الفقهية أمرُها مختلفٌ» والأخذ بها منافٍ 
للصدق. 

(5) الدرجة الثالثة من مدارج منزلة الصدق عند الهروي: (الصّدق في 
معرفة الصّدق. فإنّ الصّدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلّاعلئ حرفٍ 
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واحبٍ, وهو أن يتمق رضا الحقٌ بعمل العبد أو حاله أو وقته. وإيقان 
العبد وقصده؛ فيكون العبد راضيًا مرضي فأعماله إذَّا مرضيّة وأحواله 
صادقة» وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كُسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن أعماله 
ذنبٌء وأصدق أحواله زورٌ وأصفئ قصوده قعود). 

قال الأمكدري فق شرح مله الدرجية: : هذه الدرجة أفضل مما قبلها 
من حيث تبركه عن رؤية صدقه وخروجه عن آنار نفسه؛ فإن من كمل صدقه 
في سلوكه بحث عن آفات أحواله وأخلاقه ومقاماته. فينظر في حقيقة صدقه. 
فيجده من فضل ربه وكرمه الذي منّ عليه به عونا له علئ ما هو بصدده. فإذا 
وافق صدقه وجدّه في شيء من حركاته رضا الحق به كان ذلك مرضيًا لربه» 
والعبد.محب فيه وله راض به . وهذه هي الموافقة بين رضا الحق وقصد 
العبد. فهو ق التتحقيق محل: إذ الحق تعالئ خلق له الصدق والرضا بماهو 
مرضي عنده؛ فله الحمدء فإنه المتفضل بالقسمين» وهما خلق الفعل 
المرضي به وثناؤه علئ فاعله. فإذا تحقق العبد هذا من نفسه علم أنه في 
صدقه كسي ثوبًا معارّاء إذ هو لغيره تحقيقًا. فإن ادعاه لنفسه واستحسن شيئًا 
من عمله وكماله لنفسه كان ذلك عجبًا إن نسي منة ربه» وإن ذكرها تبرّأ من 
حوله وقوته ودخل في مقام الخصوص. ولذلك قال الشيخ: (فأحسن أعماله 
ذنب) أي إن ادعاه لنفسه. (وأصدق أحواله زورء وأصفئ قصوده قعود). لأنه 
لم يصفٌ له قصده لربه خاصة لبقائه مع دعوئ نفسه». 

لم يخرج القاساني من شرح التلمساني فلا داعي لحكاية كلامه. 
والفركاوي لم يشرح هذه الجملة البنة. وقد حرصنا على نقل شرح 
الإسكندري بتمامه» لأنه مختلف عن شرح التلمساني لقول الهروي: (وإن 


كان العبد كُسي ثوبا معارا...) إلخ» ولم يقف عليه ابن القيم. وقد أطال 
التلمساني في شرحه مع افتراض إيرادات علئ كلامه ثم الرد عليها. 

وقد فسّر ابن القيم كلام الهروي علئ وجهين: 

أولهما: «أن يُكسئ حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم علئ غير قلوبهم 
وأرواحهم» فثوب الصّدق عاريةٌ له لا مأك. فهو كالمتشبّع بمالم يُعطٌء فإنّه 
كلابس ثوبي زورٍ. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ يعاقّب عليه» كما يعاقّب المقتول 
في الجهاد والقاريٌ القرآن المتنسّكء والمتصدّقٌ» ويكونون أوّل من تسكّر 
بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين علئ قلوب المرائين». 


ولكنه عقب عليه بأنه معنن صحيح غير أنه لا يظنه مقصود الشبخ »وإنما 
قصد معي آخرء وهو: «أنَّه مت توا انق يكن العيد أن وتدوكم كوت معاء لتدن ته 
لون رمزلا لك عقا لماه وسقا فارز زر انو لدوقه و لقعان اهار ب ين 
الفكّال وحدهء والعيد ليسن له من ذاته إلا الغدمء فوجوده وحياته ثوب أعيرة. 
فمتل نظر بعين الحقيقة إلئ كسوته رأئ أحسن أعماله ذنوبًا في هذا المقام» 
وامندق احواله زوز وامتي قصوده قعوقا. فلا يرئ لنفسه عملاء ولا حالا 
ولا قصتاء فإله ليس له من نفسه ِل الجهل والظّدم؛ #فكل اسن تيه فهيو 
ذنب وزور وقعود, وما كان مرضيًّا فهو بالله ومن الله ولله. لا بالنفس ولا منها 
ولا لها فإنَ العبد إذا رأئ أن قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذتباء فإ نسب 
الفعل إليه» والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل. فعلئ هذا لا يتخلّص 
القبد من الذي قط إنه إذا لضن فذله من الكياء ومين كل كني يتنه 
اقترن به آكَرُ لا يمكنه الخلاص منهء وهو اعتقاده أنه هو الفاعل». 
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هذا المعنئ الثاني الذي ظنَّ ابن القيم أنه هو الذي قصده الهروي أخذه 
من شرح التلمساني» فهذا تفسيره. ونص كلامه: «قوله: (وإن كان العبد قد 
كسي ثوبًا معارًا) يعني أن وجود العبد ما هو له. بل هو معار عنده؛ وإذا كان 
وجود العبد عارية عنده فكيف تكون أفعاله» أي هي أيضًا ثوب معار. وقوله: 
(فأحسن أعماله ذنب) يعني أن العمل الخالص هو ذنبء فكيف أدونه! لأن 
العبد العامل يعتقد أنه هو الفاعل» والفاعل في الحقيقة هو الحق تعالئ. فإذن 
العامل يكون مذنبًا باعتقاده أنه هو الفاعل. فإذن العمل لا يخلص أبدًا من 
الذنب. فلذلك قال: (فأحسن أعماله ذنب) أي إذا خلص من الرياء ومن كل 
شيء يفسده اقترن به أمر آخخر لا يمكنه الاحتراز منه وهو كونه يعتقد أنه 
57 

وقد نقد ابن القيم هذا التفسير بأن هذا ليس بذنبء ولا هو مقدور 
للعبد ولا مأمور... إلخ. ثم ذكر إيرادًا بقوله: «فإن قيل: الشيخ وله هاهنا 
ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان المقربين...». وهو يشير إلئ قول التلمساني: 
«ولست أقول: إن هذا المقدار هو ذنب في الشرعء بل هو حسنة للأبراره وهو 
عند المقربين سيئة. فالمقرب يؤاخذ بنسبة الفعل إلئ نفسه. والمؤمن لا 
يؤاخذ بذلك لأن قسطه من السنة المحمدية هو ما جاء به العلم» وأما 
المقرّب فقسطه من السنة المحمدية ما جاء به التعرف...». ورد عليه ابن 
القيم بأن «هذا أيضا باطل قطعًاء بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه 
شرعا وقدراء وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة...). 

ثم ذكر إيرادًا آخر: «فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم. ولو تكلّمتم 
بلسان الحال لعلمتم صحّة ما ذكرناه» فإنَّ صاحب الحال صاحبٌ شهودء 
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وصاحبّ العلم صاحبٌ غيبةِ» والشاهد يرئ ما لايرئ الغائب. ونحن نشير 
إليكم إشارةً حاليةٌ علميّة تنزُلَا من الحال إلئ العلم» فنقول: الحال تأثدٌ عن 
نورمن أنوار الأحديّة والفردائيّة» تستر العبد عن نفسه. وتبدي ظهور 
مشهوده. ولا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أنَّ الشاهد هو المشهود...». 

هذا القيل أيضا للتلمساني» وما نقله بعد افنقول» هو نصٌ كلامه بشيء 
من التصرفء وقد جاء ذلك تفسيرًا لقول الهروي: (وأصدق أحواله زور» 
وأصفئ قصوده قعود). 

ومما قاله التلمساني في تفسير الجملة الثانية: «يعني أن القاصد إل 
الحقيقة مت شهد مقصوده قعد عن قصدهء وذلك لأن الحق تعالئ لا يُقصد 
ولا يُبتغئ لأنه أقرب إل اللسان من نطقه إذا نطق» وإلئ القلب إذا قصد). ثم 
ذكر أن هذا المعنئ عزيز» والإشارة إليه أولئ من العبارة. 

وردّعليه ابن القيم بأن «مَن أحالك علئ الحال فما أنصفك! فإنه أحالك 
علئ أمر مشترك بين الحق والباطل... وسير أولياء الله وعباده الأبرار 
والمقربين بخلاف هذاء وهو إحالة الحال علئ العلم وتحكيمه عليه 
وتقديمه... فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسدء وغايته 
الانسلاخ من العلم والدين كما جرئ ذلك لمن جرئ له». 

ثم تكلم على ما استدل به التلمساني في شرح كلام الهروي (وأصفئ 
قصوده قعود) من قرب الله سبحانه من عباده» فبيّن معنئ قربه من عباده مع 
كونه فوق سماواته علئن عرشه بائنًا من خلقه» وفسّر قوله تعالول: « وَكنْ َو 
ِلَتَِمِنَحبِِالورِيدِ 4 [ق: 17]. 


اوذفن 


وختم كلامه بقوله: «والمقصود: أنَّ هذا موضمٌ ضلَّت فيه أفهام؛ وزلُت 
فيه أقدام» واشتبه فيه معيّة العلم والقدرة والإحاطة بالقربء واشتبه فيه آثار 
قرب المحبّة والرّضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته» واشتبه فيه 
ما في الذّهن بما في الخارجء واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من 
القلب بعدمه وفنائه» واشتبه فيه آثار الصّفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار 
الذات. وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلئن لسان العلمء ولا 
يصغون إليه. وفي هذا كفاية». 

الجدير بالذكر أن ابن القيم في ردّه الطويل علئ كلام التلمساني (دون 
إشارة إليه) لم يذكر شيخ الإسلام الهروي, ولا اعتذر عنه» وكأنه بعد ما ذكر 
أن هذا التفسير هو مقصود الهروي- وهو تفسير التلمساني كما رأينا- أقبل 
بكليته علئ نقض كلام التلمساني. ونظن أن ابن القيم لو وقف علئ شرح 
الاسكندري لحمل كلام الهروي علئ تفسيره أو نحوه. ثم رد علئ تفسير 
التلمساني منومًا بموقف الهروي من إثبات الصفات وأنه كان في ذلك سلفيًا 
قحاء واستبعد أن يؤول الهروي صفة القرب. ورجّح أن إجمال كلامه فتح 
الباب للملحد وحاشا أن يقصد الهروي ما قاله التلمساني. 

وبالجملة؛ لا مقارنة بين شرح ابن القيم لكتاب المنازل وبين الشروح 


الأخرئ لاختلاف كبير في الغرض والمنهج والمصادر وطريقة التناول كما 
رأينا. 
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تعقبات ابن القيم علئ الهروي 


كان ابن القيم يله معظّم) لشيخ الإسلام الهرويء محبًّا له. مقدّرًا 
لمواقفه في نصر السنة وإثبات الصفات ومخالفة أهل البدع» معترفًا بعلو 
منزلته في السير إلى الله. بل عد نفسه مريدا «نفعه الله بكلامه» وجلس بين يدي 
مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحدٌ من كان علئ يديه فتحُه يقظةً ومنامًا» 
1/0 ). 

فلا غرو أن يكون شيخ الإسلام الهروي حبيبًا إلئ ابن القيم» ولكن 
الحقٌّ أحبٌ إليه من شيخ الإسلام (1/ 517). وكما أن زلات الشيخ لا 
توجب عنده إهدار محاسنه وإساءة الظن به فكذلك محلّه من العلم 
والعادة والمكولة وااققة قل المبلوك 7 لعفي وراك لطر كين كقواتة 
وسقطائف [ذكل احد مأعودٌ من قوله ومنتزولةٌ إلا المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوئ صلوات الله وسلامه عليه /١1(‏ 09 7). وقد نص في موضع على أن 
القول لا يرد بمجرد كون المعتزلة قالوه» بل يُقبل الحق ممن قاله ويُردٌ 
الباطل علئ من قاله(١/١5).‏ هذا المنهج السليم في الأخذ والترك 
والقبول والرد هو الذي سار عليه جَمَللنُه في جميع مصنفاته. 

وقد أكد التزامه هذا المنهجٌ في مواضع عديدة من هذا الكتابء منها 
قوله في باب التوكل: «ولولا أن الحو لله ورسولهء وأنّ كل من عدا الله 
ورسوله فمأخودٌ من قوله ومتروك» وهو عرضة الوهم والخطأ- لما اعترضنا 
علئ من لا نلحق غبارهم؛ ولا نجري معهم في مضمارهم؛ ونراهم فوقنا في 
مقامات الإيمان ومنازل السائرين كالنّجو م الدّراريٌ». 
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ولمّا أشاد بذكر محاسن الهروي ومواقفه في نصر السنة قائلا: 
«وصاحبٌ «المنازل» لَه كان شديدَ الإثبات للأسماء والصّفات مضادًا 
للجهميّة من كلّ وجه. وله كتابٌ «الفاروق» استوعَبٌ فيه أحاديتٌ الصّفات 
وآثارها ولم يُسبّق إلئ مثله. وكتابٌ «ذمٌ الكلام وأهله» طريقتُه فيه أَحسّنُ 

يقةِ. وله كتابٌ لطيفٌ في أصول الدّين» يسلك فيه طريقة 5 أهل الإثبات 
برها وله مع الجهميّة المقاماتٌ المشهورةٌ وسعّوا بقتله إلئ السّلطان 
مرارًا عديدةً والله يعصمه منهم...» - كشف عن مذهبه في السلوك بقوله: 
«ولكن جولئئه طريقئه في السّلوك مضَادّةٌ لطريقته في الأسماء والصّفاتء فإنّه 
لا يقدّمٍ علئ الفناء شيا ويراه الغاية التي _ 0 يشمّر إليها الشالكون» والعَلّم الذي 
يؤمّه السّائرون . واستولئ عليه ذوقٌ الفناء وشهود الجمع؛ وعظّمَ موقعٌه 
عنده» وانّسعت إشارثه إليه» وتنوّعت به الطَّرقٌ المُوصلة إليه علمًا وحالًا 
وذوقًاء فتضمّن ذلك تعطيلا من العبود يّة باديًا عل صفحات كلامه وزانَ 
تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. ولمّا اجتمع 
التعطيلاة لمن انها لمن الكالكن توتد مهما الول بوتجدةالوتجره 
المنضمنَّةِ لإنكار الصّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله أبا إسماعيل 
باعتصامه بطريقة ة السّلف في إثبات الصّفاتء فأشرّفَ من عقبة الفناء علئ 
وادي الاتّحاد. فلم يسلكه. ولوقوفه علئ عقبته ودعوة الخلق إليهاء أقسمَ 
الاتّحاديّة بالله جَهْدَ أيمانهم نه لمعهم ومنهم» وحاشاه!» .)51١-409/١1(‏ 


وفي موضع آخخر أشار إلمئ أن أبا إسماعيل حاشاه «من إلحاد أهل 
الاتحاد وإن كانت عبارته موهمة:؛ بل مفهمة» »)7١19/١(‏ وأنه «فتّح 
للرّنادقة باب الكفر والاتحاد. فدخلوا منه وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم: إِنّه 


امن 


معهم ومنهم. وغرّه سرابٌ الفناء» فظن أنه لجَةُ بحر المعرفة وغايةٌ العارفين» 
وبالغ في تحقيقه وإثباته؛ .)771/١(‏ 

ولا يقصد شيخ الإسلام الهروي بالفناء ‏ عند ابن القيم ‏ «الفناء عن 
وجود السوئ» الذي هو فناء الملاحدة القاتلين بوحدة الوجود. وإنما يشير 
إلئ «الفناء عن شهود السوئ» الذي قد ذهب إليه كثير من متأخري الصوفية. 
وهذا الفناء أحد الأصلين اللذين بنئ عليهما الشيخ كتابه منازل السائرين» 
وجعله الدرجة الثالشة من درجات السالكين في كل باب من أبواب كتابه 
(/ ا" . وأما الأصل الثاني فهو إنكار العلل والأسباب والحكم. يقول 
ابن القيم: «والشيخ لله ممَّن يبالغ في إنكار الأسباب. ولا يرئ وراء الفناء 
في توحيد الربوبية غايةٌ» وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلئ 
هذين الأصلين... ومن هاتين القاعدتين عرّض في كتابه من الأمور التي 
أنكرت عليه ما عرض» (1/ 197). 

ومعظم تعقبات المصنف لصاحب «المنازل» تناولت هذه الأمور التي 
أشار إليهاء وقد أفاض الكلام عليها في مواضع كثيرة. وكانت طريقته إذا 
رأئ في كلام الشيخ مغمرًا أن يحملّه علئ أحسن ما يمكن حملّه عليه» بل 
قد يظن القارئ أنه يتكلف بعض الأحيان في التماس وجه سائغ لكلامه إذا 
رآه مناقضًا للمأثور المشهور من سيرة الشيخ وعقيدته. ونكتفي هنا بذكر 
نموذجين من تعقبات ابن القيم» وهي كثيرة مستفيضة في الكتاب: 

* ذَكّر شيخ الإسلام الهروي من لطاتف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالشة: 
أن مشاهدة العبدٍ الحكمَ لم تدغ له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» 
لصعوده من جميع المعاني إلئ معنئ الحكم؛ (1/ 708). 


باه 


الجدير بالذكر هنا أن هذا المعنئ بعينه عزاه ابن القيم في «شفاء العليل» 
(ص؟١)‏ إلئ «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته» بلفظ: «العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر». 

علّقَ عليه ابن القيم أولا بقوله: «هذا الكلام إن أَخدٌ علئ ظاهره فهو من 
أبطل الباطل» الذي لولا إحسانُ الظَنٌّ بقائله ومعرفةٌ قدره من الإمامة والعلم 
والدّين لَنِْبَ إلئ لازم هذا الكلام. ولكن مَن عدا المعصوم فمأخودٌ من 
قوله ومترولهٌ. ومن ذا الذي لم تزِلٌ به القدمٌ ولم يَكْبُ به الجوادً!». 

ثم فسّر كلام الشيخ تفسيرًا ختمّه بقوله: «فهذا أحسن ما يحمل عليه 
كلامه». ثم ذكر أن له محملا آخر مبنًا علئ أن إرادة الرب تعالئ هي عين 
محبته ورضاهء وهذا أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل 
والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه .)101-707/١(‏ وبعد ما فسر كلام 
الشيخ علئ هذا الأصلء ذكر له محملا ثالنّا مع تصريحه بأن الشيخ أبعدٌ 
الناسٍ منه» ولكن قد حمل عليه وهو القول بوحدة الوجود التي تنفي الطاعة 
والمعصية: لكون المطيع في هذه المنزلة عينٌ المطاع. وبعد ما فسّر كلامه 
بناء عل ذلك قال: «وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشقّها 
إلا لخواصّهمء وأهل الوصول منهم. لكنّ صاحب المنازل بريءٌ من هؤلاء 
وطريقتهم» وهو مكمُرٌ لهم: بل مخرجٌ لهم عن جملة الأديان. ولكن ذكرنا 
ذلك لأنهم يحملون كلامّه عليه» ويظنونه منهم» .0740-101//١(‏ 

ثم ذكر ابن القيم أن هذا مقام عظيم زلَّت فيه أقدام طائفتين من الناس: 
طائفة من أهل الكلام والنظرء وطائفة من أهل السلوك والإرادة. أما الطائفة 
الأولئ فنفوا التحسين والتقبيح العقليين» وذهبوا إلئ أن حسن الفعل أوقبحه 
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ليس لصفة قائمة بالفعل» وإنما لكونه مأمورًا به أو منهيًا عنه في الشرع. وأما 
الطائفة الثانية» فكان غلطهم في هذا الباب في ظنهم أن شهود الحقيقة الكونية 
والفناه في توحيد الزبوبية من مقامات العارفيخ» بل أجل مقامائهه. 

وبعد ما رد ابن القيم علئ مذهب الطائفة الأولئ في الصفحات 
(9/1ه717/4-17), اتجه إلئ الرد علئ الأخرئ» وختمه بتنبيه القارئ علئ 
أهمية هذا الفصل قائلا: #فتدبّر هذا الفصلّ» وأحِطْ به علمّاء فإنّه من قواعد 
الْسّلوكَ والمعرفة. وكم قد زلّت فيه من أقدام» وضلَّت فيه من أفهام! اومن 
اا 0 
مقداره. فم عرّفه عرّف مجامع الطّرق ومَفْرَقَ الطّرق الي تف 
بالسّالكين وأهل العلم والتّظر» /١(‏ 96). 

ولكن لم يكتف ابن القيم بهذا الردء بل عُني ببيان الفرق بين محبة الله 
ورضاه وبين مشيئته وإرادته؛ لأنه رأئ أن منشأ الضلال في هذا الباب من 
التسوية بينهما أوالاعتقاد بوجوب الرضا بالقضاء» فذكر مذاهب المتكلمين 
في المسألة »)791"-741١ /١(‏ ثم عقد فصلا ساق فيه الدلائل من القرآن 
والسئة وغيرهما علئ الفرق بين المشيئة والمحبة /١(‏ 91 0328-1 وأتبعه 
فصلا آخر في مسألة الرضا بالقضاء /١(‏ 07919-1"944). 

وقد بدأ هذا التعقب لكلام صاحب المنازل كما رأينا عند شرح قوله في 
ذكر اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة /١(‏ 07565 وطال حتيل انتهئع بعد 
5 صفحة. وقد شعر ابن القيم بإطالته» فنبه القارئ مرة أخرئ بقوله: «ولا 
تنكر الإطالة في هذا الموضع. فإنْهِ مزلةُ أقدام الخلق» وما نجا من معاطبه إلا 
أهلُ البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره». 
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#* وإليك نموذجًا آخر: افتئح شيخ الإسلام الهروي باب الرجاء بقوله: 
الرجاء أضعف منازل المريدء لأنّهِ معارّضةٌ من وجه واعتراضٌ من وجه. 
وهو وقوعٌ في الرّعونة في مذهب هذه الطائفة. ولفائدةٍ واحدةٍ نطق به التنزيل 
والسّنة» وتلك الفائدة هى كونه يبرد حرارة الخوف حتَّ لا يُفضى بصاحبه 
إلى الإياس» (557/9). ْ 

هذا اكلام كله كنا ترى كلام عضول كيدا ابن الحم تيده عليه 
بقوله: اع الاسلدو يجيت اجا الي حلت الجا نوكل امزينا 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومتروك. ونحن نحمل كلامه علئ أحسن 
محامله ثم نبيّن ما فيه...1. ففسّر ألفاظ الشيخ أولا_كما ذكر علئ أ اجنين 
وجه يمكن توجيهها إليه» و * ختم الشرح قائلًا: : «فهذا وجةٌ كلامه» وحملّه علئ 
أحسن محامله» (7/ 774)» وعقّب عليه بأن هذا ونحوه من الشطحات التي 
يرجا أن يستغرقها حسنات صاحبها من كمال الصدق وصحة المعاملة 
وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله. 

ثم نه على أن هذه الشطحات كانت فتنة لطائفتين: إحداهما أهدرت 
من أجلها محاسن أصحابها ولطف نفوسهم وصدق معاملاتهم» وأنكرته غاية 
الإنكارء وأساءت الظن بهم مطلقا. وهذا عدوان وإسراف. والأخرئ حجبت 
بمحاسنهم عن رؤية عيوب الشطحات. فتلقتها بالقبول» واتتصرت لها. 
وهذا أيضا عدوان وإفراط. وأهل البصيرة والإنصاف يعطون كل ذي حق 
حقه. ثم أشار إلئ أن سادات القوم كانوا يحذرون من هذه الشطحات 
ونحوهاء ويتبرؤون منهاء ونقل شيئا من أقوالهم من الرسالة القشيرية. 

بعد هذا التنبيه أقبل ابن القيم أله علئ نقد كلام الهروي فقرة فقرة. 
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فأما قوله: #الرّجاء أضعف منازل المريدين»» فتعقبه بأنه ليس كذلكء» بل هو 
من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلئ الحبٌّ والخوف مدارٌ السّير 
إلى الله. وقد مدح الله أهله وأثنئ عليهم...» إلخ (1758-7577/1). 
وأما قوله: «لأنه معارضة من وجو» واعتراض من وجوء وهو وقوح في 
الدعوية؟» تقال ل الترة قلية: النلفرسيودقة وتملن باله مورسية امه 
المُحسن البَرٌ فذلك التَعلّق وَالتَعيّد بهذا الاسم والمعرفةٌ بالله هو الذي 
أوجب له الرجاءً مِن حيث يدري ومن حيث لا يدريء فقوّة الرجاء علئ 
لجح و لبر ان ابح دا را ورين لم الخ 
(/180-8). وهو تعقب طويل متين مثل معظم تعقباته» ويدل علئ 
تعمقه في فهم المسائل الدقيقة للسلوك واقتداره عل حسن الإبانة عنها. 
وأمّا قول الشيخ: (إن التنزيل نطق به لفائدةٍ واحدة» وهي كونه يبرّد 
حرارة الخوف»»؛ فتعقبه ابن القيم بقوله: «بل لفوائد كثيرة أكَر سوئ هذه». 
ثم ذكر إحدئ عشرة فائدة (7/ 0181-1 نكتفي هنا بذكر واحدة منهاء 
وهي: رن الرحاء ساد وعلوية سيره [لوراقه وليب له الشور وت 
عليه؛ ويبعثه عل ملازمته. فلولا الرجاء لما سرئل أحدٌّ فإن الخوف وحده 
لا يحرّك العبد, وإِنّما يحرّكه الحبٌء ويزعجه الخوف, ويحدوه الرّجاء». 


وخحتم ابن القيم هذا النقد الطويل لكلام الهروي داعيًا له. معتذرًا عن 
اعتراضه عليه» معترفًا بفضل الشيخ عليه» وكل ذلك بعبارة بليغة يحسن أن 
نختم بها هذا المبحث أيضا. قال: 

(والله يشكر لشيخ الإسلام سعيّه» ويُعلي درجته» ويّجزيه أفضل جزائه» 
ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. فلو وجَد مريدٌه سعةٌ وفسحةٌ في ترك 
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الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعلء كيف وقد نفعه الله بكلامه. 
وجلس بين يديه مجلس التّلمِيذ من أستاذه» وهو أحدٌ مَن كان عل يديه فتحه 
يقظةً ومنامًا. وهذا غاية جهد المقلُ في هذا الموضعء فمن كان عنده فضلٌ 
علم فليَجُد بهء أو فليُعذِر ولا ييادر إلئ الإنكار؛ فكم بين الهدهد وسليمان 
نبي الله - صائ الله على نبينا وعليه وسلّم ‏ وهو يقول: < أحطك يمالحا 
ياه 4 [النمل: 77]! وليس شِيحٌ الإسلام أعلمَ من نبي الله» ولا المعترضٌ عليه 
بأجهلٌ من هدهد! وبالله المستعان». 
نت 


517 


موارد الكتاب 


استفاد المؤلف في كتابه من مصادر متنوعة حسب ما تقتضي 
الموضوعات. فعند ذكر الأحاديث المرفوعة يرجع إلئ أمهات كتب 
الحديث, وينقل عنها ويسوق ألفاظهاء مثل الكتب الستة و «المسند» و 
«الموطأ» و «صحيح ابن حبان» و «صحيح الحاكم» (أي: المستدرك) 
وغيرهاء وقد قمنا ببيانها عند تخريج هذه الأحاديث في تعليقاتناء ولا حاجة 
إل سردها في هذه المقدمة. إلا أنه قد ينقل أحاديث بواسطة كتب أخرئ ك 
«السئن والأحكام عن المصطفئ» للضياء المقدسيء فإنه قد نقل منه أحاديث 
اباب في كراهية المسألة؛ مستوفاةً ومرّبة بنفس الترتيب والألفاظ. وهي أكثر 
من عشرين حديثًا (7/ 579-/01/7). ولعله صدر عن «رياض الصالحين» 
في موضع /7١(‏ 117). 

أما أقوال الصحابة والتابعين في التفسير فقد اعتمد فيها علئ «تفسير 
البغوي» كما صرّح به مرارّاء و«البسيط» للواحدي كما ظهر لنا بالتتبع ولم 
يصرّح باسمه إلا مرةً واحدة /١(‏ 77)» وأحيانًا ينقل عن «تفسير الطبري» 
(/ 075 0) وغيره من التفاسير المسندة في بعض المواضعء وهي قليلة. 

وأما آثارهم في الزهد فينقلها من كتاب «الزهد) للإمام أحمد (؟/ 2777 
*/ 9امء 5/ 176337) ومؤلفات ابن أبي الدنيا وغيرها. 


وكان جل اعتماده علئ «الرسالة القشيرية» في ذكر أقوال الصوفية» بل 
يسوق أحيانًا بعض الأحاديث المرفوعة باللفظ الوارد فيهاء ويعزوها إلئ 
كتب السنة الأخرئء انظر عل سبيل المثال (7/ 509). 
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ويرجع أحيانًا إلئ «شعب الإيمان» (7/ 061-008)) و «قوت 
القلوب» (7/ 55-555 6)., و «إحياء علوم الدين» للغزالي 2017١ /١(‏ 
7 «لالمواقف» للنفزي (2575/5))؛ و«عوارف المعارف» 
للسهروردي (091/5179/9. 

وقد يكون رجع إلئ «اللمع» لأبي نصر السرّاجٍ أيضًاء ففي (؟/ 187) 
نقل قولًا لابن عطاء باللفظ الذي أورده السرّاجٍ في كتابه. ثم نقله بعد 
صفحات (187/7) باللفظ الذي في «الرسالة القشيرية». 

وكان بين يديه شرح التلمسانيٍ للمنازل. ينقل عنه ويتتبع انحرافاته في 
شرحه؛ وقد صرّح بذلك ووصفه بقوله: «وتولئ شرح كتابه أشدّهم في 
الاتحاد طريقة وأعظمهم فيه مبالغةً وعنادًا لأهل الفرق: العفيف التلمساني» 
ونزّل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل علئ جمع الوجود, وهو لم يرد 
به حيث ذكره إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة؛ وصادفت قلبًا 
مشحونًا بالاتحاد» ولسانًا فصيحًا متمكثًا من التعبير عن المراد» .)5٠١ /١(‏ 

وفي مسائل العقيدة ومقالات الفرق رجع إلئ «مقالات الإسلاميين» 
للأشعري /1١(‏ 2591 /147/42740)» وكتب الباقلاني وأبي يعلئ 
(؟/ 606)) و «الرسالة النظامية» و «الشامل» و«الإرشاد» الثلاثة للجويني 
وكتاب سعد الزنجاني (779/7). ونقل عن كتاب «السنة» لعبد الله بسن 
أحمد في موضعين (7/ 201917 771//5). 

ومن الكتب الأخرئ التي نقل منها أو ذكرها: «الفروق» للعسكري 
.)38١/5(‏ و المحن العلماء» لابن زبر (/ 08)» وقد تحرف اسم المؤلف 
في المطبوعات إلئ ابن عبد البر!! 
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وعندما ذكر صاحب «المنازل» ذكر عددًا من مؤلفاته ووصفه بقوله: 
«وصاحب المنازل لله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات؛ مضادًا 
للجهمية من كل وجه؛ وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات 
وآثارهاء ولم يُسبق إلئ مثلهء وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقتّه فيه أحسنُ 
طريقة؛ وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات 
ويقرّرها...) (5:09/1). 

وذكر المؤلف في أثناء الكتاب سبعة من مؤلفاته» وأحال عليها للتفصيل» 
وقد سبق ذكرها في إثبات نسبة الكتاب. 

أما استفادته من شيخه شيخ الإسلام ونقلّه من كتبه وسماغه للكثير من 
كلامه فهو مذكور في مواضع كثيرة من الكتابء. بل يعتبر هذا الكتاب أهم 
مصدر لمعرفة أحوال شيخ الإسلام وزهده وورعه وفراسته ومعرفته بأحوال 
القلوب» واختياراته وتوجيهاته» ويمكن أن يفرد منها جزء لطيف يحوي من 
كلام الشيخ وآرائه وأحواله ما لا يوجد في مصدر آخر(١».‏ 


نيت 


)١(‏ وقد ضمّنا في «الجامع لسيرة الإسلام» ‏ الطبعة الخامسة ‏ أهم ما ذكره ابن القيم عن 
شيخه من أحوال ومواقف. (علي العمران). 
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أثره في الكتب اللاحقة 


كان من الطبيعي أن يكون شرح ابن القيم هذا مصدرًا مهما للشراح من 
بعدهء ولكن لم نقف في الشروح التي وصلتنا من اعتمد عليه سوئ أبي 
عبد الله الشطيبي (ت457) في شرحه «عيون الناظرين»؛ فنقدعدّه من 
الشروح السبعة التي لخَّص منها كتابه(1). 

وقد نقل عن الكتاب عددٌ من المؤلفين» واعتمدوا علئ كلام ابن القيم 
فيه عند شرح موضوعات التوحيد والزهد والتصوفء وقد ذكر بعضهم 
عنوان الكتاب «شرح المنازل» أو «المدارج» أو «مدارج السالكين»» واقتصر 
بعضهم علئ ذكر المؤلف دون الكتاب» واستفاد منه ابن أبي العرّ الحنفي 
(ت7147) في #اشرح الطحاوية» في مواضع دون أن يذكر المؤلف أو الكتاب» 
وهو أقدم مَن نقل عنه. وفيما يلي ذكر هذه المواضع: 


شرح الطحاوية(5) مدارج السالكين 
7/١ ١/١‏ 
7/١‏ /10 
1/١‏ 5/1 
,ه0١‏ 2122/5 
(حدود المحبة) 17/٠‏ وما بعدها 
١61/ /“ 11‏ وما بعدها 


.)١٠١5ص( «عيون الناظرين»‎ )١( 
.١41١1/ اعتمدنا علئ طبعة مؤسسة الرسالة سنة‎ )7( 
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6 رف كرف للسخ 1ض 
رض كيوس 6 شرك دكن 
لومم هاه 
رسن ركذن 
5/7 وم ٠ه‏ 
401 1/وءه 
ةع لض 
55-5 /ممه-ث8اه 
75 رك ميان 


ونقل ابن أبي العرّ من كتابنا في «التنبيه علئ مشكلات الهداية» 
2١9 /5(‏ أيضا دون إشارة إلى المؤلف أو كتابه. وكانت عند ابن أبى العز 
نسختان من الكتاب» وقد وصل إلينا المجلد الأول من كلتا النسختين» وفي 
أولهما تقريظ منظوم للكتاب بخطه. 

ومن الصادرين عنه: الفيروزابادي (ت817) في «بصائر ذوي التميبز» 
(0/ 2789 إذ نقل كلاما طويلا يتعلق بمنزلة اليقظة. 

وكذلك اعتمد المقريزي (ت8565) في النصف الثاني من كتابه #اتجريد 
التوحيد» (ص ١٠١0-17”‏ تحقيق على العمران) على كتابنا هذا. 

وممن نقل عنه ولم يُسَمٌ الكتاب: عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الصالحي الحنبلي (ت665) في كتابه «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر»:(١/‏ الال الاك “الاك 5 لاك هال الالال ا 
578-40 مطؤل). 
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ومن الذين نقلوا عن الكتاب: المرداوي (ت880) في «التحبير شرح 
التحرير» )5١ /١(‏ [ط. مكتبة الرشد]ء حيث ذكر معنا (التوفيق». 

ونقل السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (55/7١50-1١)[ط.‏ دار 
الفكر] نضًّا طويلا من مبحث «الفناء» والردٌ علئ الاتحادية. 

وفي #المواهب اللدنية» للقسطلاني (ت477) نقول عديدة عن الكتاب» 
اننظر: / لاق رخاف قلف للف أت “ىت ىت حلت 515 (ط. 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة). وذكر الزرقاني (ت77١١)‏ في اشرحه) أن هذه 
النقول وغيرها من «مدارج السالكين؟ : 4/ 717/5 4:57942615/ 09 لات 
4 (ط. دار الكتب العلمية بيروت). 


ونقل ابن النجار الفقوحي (ت4/7) في امعونة أولي النهئ» 
(١٠/471)[ط.‏ بن دهيش] مسألة قتل العائن والفرق بينه وبين الساحر عن 
ابن القيم من هذا الكتاب. 

وكان الملا علي القاري (ت5١ 23١‏ قد اطلع علئ هذا الكتاب» ونقل منه ما 
يدل علئ براءة ابن القيم وشيخه من التشبيه والتجسيم؛ وقال: «ومن طالع شرح 
منازل السائرين... تبيّن له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة؛ بل من أولياء هذه 
الأمة». ثم نقل عن الكتاب: «وهذا الكلام من شيخ الإسلام [أي الهروي] يبيّن 
مرتبته من السنة ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه 
والتمثيل على عاداتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك...» إلئ آخر ما قال. 
انظر: «مرقاة المفاتيح» (777/4./1) [ط.دار الفكر بمصر]. والنصٌ المذكور في 
«المدارج» (7/ 5٠‏ ”). ونقله عن القاري: نعمان بن محمود الآلوسي 
(ت1717) في لجلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص/75157). 
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ونقل منصور البهوتي (ت١5١٠)‏ في اكشاف القناع» (5/ )51١ 65٠094‏ 
[ط. دار الفكر سنة ]١54٠"7‏ و «اشرح منتهئ الإرادات» فرذ كورة [ط. عالم 
الكتب سنة ]١5154‏ في موضوع قتل العائن. وتابعه عبد الرحمن البعلي 
الخلوتي (ت97١١)‏ ني اكشف المخدرات» (7/ 269) [ط. دار البشائر]. 

وفي «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان الصديقي 
(ت617١٠1) 45/١‏ [ط. دار المعرفة ]١470‏ نصٌ مقتبس منه في موضوع 
«التوبة». 

ونقل العجلوني (ت157١1)‏ ني كشف الخفاء (ص 50 ١-ط‏ القدسي) 
حكم ابن القيم علئ حديث «أفضل العبادات أحمزها». 

أما السقاريني (ت188١)‏ فقد عد هذا الكتاب من مصادره في اغذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب» ونقل عنه: :592541١/١‏ 475 451» 
0758771 [ط. مؤسسة قرطبة]. كما نقل عنه كثيرًا في 
كتابه الآخر «لوامع الأنوار البهية) : 385/١‏ 1ل مالل الال 11ل 
49 ١5ثء‏ 750 7/ 50٠‏ [ط. مؤسسة الخافقين بدمشق سنة 17 .]١55‏ 

واعتمد عليه أيضًا مصطفئ الرحيباني (ت1757١)‏ وذكره من بين 
مصادره في #مطالب أولي النهئ» : 517"٠ /7 25 /١‏ 776/5 [ط. المكتب 
الإسلامي سنة .]١4١65‏ 

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١)‏ وغيره من علماء الدعوة 
فقد نقلوا عنه كثيرًا في موضوع الشرك الأكبر والأصغر وموضوعات أخرئء 
انظر: «مفيد المستفيد» (ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
195-0١‏ اتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد الوهاب (ت77١):‏ ص 184 ومواضع أخرئ لم يصرّح 
فيها باسم الكتاب [ط. المكتب الإسلامي سنة .]١577‏ و «الكلمات النافعة 
في المكفرات الواقعة» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
دت1757١):‏ ص ١‏ 5 (طبعة .)١578‏ و«الانتصار لحزب الله الموحدين» 
لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (ت1787١):‏ ص/257 58 [ط. دار طيبة 
4 . و«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت786١):‏ ص١8‏ [ط. مطبعة السنة 
المحمدية سنة /ا/1١].‏ و«اقرة عيون الموحدين» له: ص؟7١١‏ [ط. مكتبة 
المؤيد سنة .]١41١‏ و «توضيح المقاصد» لأحمد بن إبراهيم بن عيسئ 
يس ل ل ل لف 25 ري ااه 
7 [ط. المكتب الإسلامي]. 
ومن أواخر مَن نقل عن الكتاب قبل طبعه: الشيخ جمال الدين القاسمي 
(ت1777) في تفسيره لمحاسن التأويل» البقرة »١156‏ النساء 5/4 »١١5‏ 
والأستاذ عبد الرزاق البيطار (ت1175) في احلية البشر في تاريخ الثالث 
عشر» : 708/1١‏ [ط. مجمع اللغة بدمشق]. 
تنيت 


مختصرات ودراسات عن الكتاب 


قام عدد من المعاصرين باختصار الكتاب وتهذيبه أو إفراد بعض 
الفصول والأبواب منهء وفيما يلى ذكر ما وقفئا عليه: 

١-«تحفة‏ المقتصدين من مدارج السالكين»» لعبد الرحمن بن 

١-التهذيب‏ مدارج السالكين»» لعبد المنعم صالح العلي العزي» ط. 
جدة سئة 7 كما طبع بمؤسسة الرسالة في مجلدين. 

-ابغية القاصدين من كتاب مدارج السالكين»»؛ لعبد الله السبت» ط. 

5 -«المنتقئ الثمين من كتاب مدارج السالكين»», لزامل بن صالح 
الزامل» ط. دار قارة بجدة سنة .١51١57‏ 

ه-«مسار الراغبين إل مدارج السالكين»» لصالح بن محمد الخلف» 
طبع سنة .١518‏ 

"-«تأملات في كتاب مدارج السالكين»» لصلاح شادي. مطبوع. 

/ا-«تهذيب مدارج السالكين»» لمحمد بيومى» ط. مكتبة الإيمان 

4-فصل في أنواع الشرك (من مدارج السالكين)» مخطوط في متحف 
كابل [مجاميع 7 الورقة 5١7ب-5١١7ب»»‏ ومركزالملك فيصل 
بالرياض -١-71/60[‏ ف]. 


الا 


9-فصل في التفاق (من مدارج السالكين)؛ مخطوط في مركز الملك 
فيصل [ب/517/7 ٠‏ ١]وطبع‏ بعنوان «صفات المنافقين». 

-٠‏ «مشاهد الخلق في المعصية»؛ طبع بتحقيق: نذير حسن عتمة. 
المكتب الإسلاميء بيروت .١15٠5‏ ومنه نسخة خطية في الظاهرية» وهي 
مصورة في جامعة الإمام بالرياض ضمن مجموع رقم [5١١7](ص48-‏ 
ا 


-١‏ «الغربة»» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمره ط. دار الكتب 
الأثرية» الزرقاء ‏ الأردن .١5٠9‏ 

١١-(«سماعات‏ ابن القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ لسهيل بن 
عبد الله السردي» ط. دار النوادر سنة .١ 57١‏ 

7 - (ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية»» لمفرح بن 
سليمان بن عبد الله القوسي. طبع في: مجلة البحوث الإسلامية -751١/85(‏ 
بفرضة” 

4 «المهدَّبٍ من مدارج السالكين»» لصالح أحمد الشامي؛ ط. دار 
القلمء دمشق. 

6١-١اتقريب‏ مدارج السالكين»» لمجموعة من الباحثين» ط. دار ابن 
الجوزي» ١9‏ . 
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فى 


نسخ الكتاب الخطية 

اعتمدنا في تحقيرّ الكتاب علئ عشر نسخ * خطية» وليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي (ش). وأما النسخ الأخرئ فعامّتها إما للنصف 
الأول من الكتاب ‏ أي قدر الجزئين الأولين من طبعتنا ‏ أو للنصف الثاني 
منه. 

وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

)١‏ نسخة قيون أوغلو- ق / الأصل 

هي محفوظة بمكتبة «قيون أوغلو» بمدينة قونيا بتركياء وتقع في 7177 
ورقة» وإن كان بحسب الترقيم فيه ١(‏ 1" ورقة) لأنه قد تكرر ترقيم ورقتين 
متتاليتين بالرقم (8). وفي كل صفحة ١0‏ سطرًا غالبّاء وقد يزيد سطر أو 

0 

ينقص في بعض الصفحات. وهذه النسخة في أصلها تتكرّن من مجلّدين» 
والموجود منهما الأول فقط» من أول الكتاب إلئ آخر منزلة الصدق. 

علئ صفحة العنوان: «الجزو الأول من كتاب مدارج السالكين في منازل 
السائرين. تأليف الشيخ الإمام العالم العامل العلامة....». 

وتحته قيد وقفب بخط مغاير كتبه «فتح الله بن بير أحمد» حيث وقف 
الكتاب علئ أخيه الشقيق «صنع الله» ثم علئ أولاده من بعده. وتحته بخط 
آخر دعاء مسجوع للمؤلف بأن يتغمده الله بالرحمة والرضوان... إلخ. 

وتحته كتب «علي بن العرٍّ الحنفي» ‏ شارح الطحاوية (ت 0797 أبيانًا 
في مدح الكتاب من نظمه بخط يدهء وهي: 


رف 


«صاح هذي مدارج السالكينا قد بدت في منازلالسائرينا 
جِدَّ واصعَدْ تسعد فهذا الصراط ال مستقيم الذي إليه دُعينا 
لاتجذعن هذا الصراط ففيه ‏ تصحبالأنبياء والصالحينا 
مني مدعل ميال «وموروريويوتافقت 
لست في ذي الدنيا مقيمًا فسافِرز ‏ م عخيرالرفاقفي العالمينا 
بين الله والرسولُ سبيل ال حو فيماّتلئ ويُروئ إلينا 
ثمجاءت ساداتافهمونَا كلّماكانمنهيخفئعلينا 
وجلاههذالإمامبياتا فتبدَّئ للعارفين مبينا 
رضي الله عنه كم من صواب بجواب من هإليهمٌّرينا 
و كيناكلاننه ضار خالص ماكتّالهمنصفينا 


كتبه ناظمه علي بن العز الحنفي» 

وفي آخر المجلد كتب الناسخ: «آخخر المجلد الأول من كتاب مدارج 
الساكين في منازل السائرين؛ ويتلوه في الشاني فصلٌ: ومن منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين: منزلة الويثار». 

هذه النسخة مجوّدة ومتقئة» وقد كتبت في حياة المؤلف وقرئت عليه 
كما جاء منصوصًا علئ طُرّر كثير من الصفحاتء أول ذلك في (ق/07١ب):‏ 
بلغ مقابلة وقراءة علئ مصنفه»» ثم تكرر ذلك أو نحوه في ما لاايقل عن 
خمسة وأربعين موضعًا آخرها (ق718١ب)‏ أي قبل نهاية المجلد بأربع 
ورقات. 

أما عنوان الكتاب في أول النسخة فقد كتب بعد وفاة المؤلف. وفي 
النسخة أوراق أخرئ أيضا لعلها كتبت بهذا الخط»ء وهو قديم أيضا ولكن 


7: 


ليس بخط الناسخ. ومنها قسم من ق؟/ بء وأول "/ أء والأوراق (149- 
)© ثم »)7١7-701(‏ وهكذا الصفحة الأخيرة. 

ومع قراءة النسخة على المؤلف بقيت فيها أشياء يسيرة من التصحيف 
والسقط. 

3( نسخة حلب- ل 

هذه النسخة كانت في حلبء ثم آلت إلئ مكتبة الأسد بدمشق برقم 
004110417 وهي ذات ثلاث مجلّدات؛ وُجد منها جزءان» أولهما 
في 774 ورقة: والثاني في 01 ؟ ورقة؛ في كلّ صفحة 7١‏ سطرًا. 

والجزءان يمثّلان ثلني الكتتاب, حيث يتنهي الجزء الثاني عند انتهاء 
شرح المؤلف من الدرجة الأولئ من منزلة المحبّة (6/ 17 5). وقد وقع 
سقط في الجزء الأول بعدق ١١‏ مقداره تسع ورقاتء وذلك قبل ترقيم 
النسخة. 

كتب علئ صفحة العنوان من المجلد الأول: «الأول من مدارج 
السالكين في منازل السائرين. تأليف الشيخ الإمام العالم العامل العلامة...». 
كتبها بخط يده حيث جاء في آخرها: «كتبها ناظمها على بن العز الحنفي). 

وفي الطرف قيد تملّك لمعتوق بن علي سنة 115١١ه‏ وكذا علئ أول 
المجلد الثاني. 

والنسخة مقابلة» كما يظهر من قيد المقابلة (بلغ مقابلة) الوارد في 
مواضع من المجلدين؛ وجاء في آخر المجلد الأول ما نصّه: «بلغ مقابلة 
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بأصل مقايّل علئ أصل مؤلفه مقروء عليه رحمه الله وإيانا في مجالس 
آخرها في حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة». وفي 
آخر المجلد الثاني: "قوبل علئ أصل مقابل بأصل مؤلفه مقروءٍ عليه في 
جاتن رهاق مشر كرون رستي ام تلاك ومس وستعمانةار 


ولعل النسخة التي قوبلت عليها هذه النسخة هي نسخة قيون أوغلو 
(ق) التي قرئت علئ المؤلف كما سبق بيانه. ومما يدل علئ ذلك 
أنهما تتفقان في مواضع كثيرة مما اختلفتًا فيها مع النسخ الأخرئ. وزيادة 
علئ هذه المقابلة» فهناك قلمٌ آخر جرئ عليه في مواضع تعديلا وتغييراء لا 
سيما في لفظ المتن ليجعله موافقا لما كان بين يديه من النسخ؛ مع أن 
المؤلف صادر عن «شرح التلمساني» في إثبات لفظه كما بِينّاه في تعليقاتنا على 
الكتاب. 

أماعن تاريخ نسخهاء فمن القطعي أنها نُسخت قبل تاريخ المقابلة 
المذكور آنقَاء أي قبل ربيع الآخر "الالاه. وأماما ورد في آخر المجلد الثاني 
أنه تم نسخها في سنة (971) فلا يصحٌ» فإنه جاء في قِيدٍ مزوّرء وظاهر جدًا 
آثار المسح والكشط تحته وأنه بخط مغاير لخط الناسخ؛ وممايدل علئ 
تزويره أنه جاء فيه: «آخر المجلد الثاني» وبه تم الكتاب... في سنة ١“ا47.‏ 
ومن المعلوم أن الكتاب لم يتم بعد بل بقي منه نحو ثلثه كما سبق شرحه؛ 
فلعلٌ بعض من تملّك النسخة ناقصة أراد أن يبيعهاء فلما رأئ قيدًا في آخرها 
يدل علئ أنه يتلوها مجلّدٌ ثالث مسح هذا القيد وكشطه ثم كتنب مكانه قيدًا 
مزورًا ليروّج لنسخته الناقصة علئ أنها نسخة تامّة» وأنها كتبت في حياة 
المؤلف. 


كلا 


ثم إن هذا التاريخ لا يمكن أن يكون ألّف فيه هذا الكتاب» لأن من أوائل 
كتبه اتهذيب السئن»» وقد نصّ فيه علوئ أنه ألّفه سنة 0/7 ثم مما ألّف بعده: 
«مفتاح دار السعادة» حيث ذكر «تهبذيب السئن» فيه وكتابنا هذا بعد 
«المفتاح» حيث أحال فيه عليه» بل قد أحال ني كتابنا علئ «الصواعق 
المرسلة وفيه ذكر «المفتاح». كل هذا يدل علئ أن الكتاب قد أُنْف بعد 


التاريخ المرقوم في القيد المزوّر بسنين. 


وفي طرر النسخة تعليقات لبعض القراء؛ يصدّرها بقوله: «حاشية»» وهي 

عة بدصها تقول على علوم المولت با سطالا جات القوم تجار ام 
وي بعضها ل لوال مشا الطرقة ةا 
الماتن» وفي بعضها تعقب علئ المؤلف. لا سيما فيما يعزوه إل مذهب أبي 
حنيفة» كما في (ق١18١/‏ ب) حيث قال: «هذا الحكم المنسوب إلئ مذهب 
أبي حنيفة ##لله إنما هو قول أبي يوسف». وتاريخ هذه التحشية يرجع إلئ 
القرن العاشرء فإنه ختم بعض تعليقاته )1١183(‏ بقوله: «... فيا غربة الإسلام 
في عاشر قرن». 

*) نسخة جامعة الإمام- م 

هي محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
خ). وهي تتكوّن من مجلّد واحدٍ في 14١‏ ورقة؛ ينقصه بععض 
مب م 

والظاهر أن النسخة كانت تامّة في مجلدين» فقد الثاني منهماء وقد جاء 
ا 


/و/ا 


ولا نعرف تاريخ نسخها بالتحديدء وذلك لسقوط ورقة أو أكثر من آخر 
المجلد» مما يكون فيها غالبًا قيد النسخ» ولكننا نجزم بأنها من القرن الشامن» 
أو من أوائل التاسع» وذلك نظرًا إلى خطّها ولأن علئ صفحة العنوان قيدَ 
تملك في سنة 60 ١٠/ه.‏ 

وهذه النسخة قرئت أيضًا علئ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت1186)) فقد جاء في طرة (ق١١/‏ ب) ما نصه: 
اابلغ قراءة عل شيخنا عبد الرحمن بن حسن سلَّمه المنان»» والظاهر أن 
المراد به حفيد إمام الدعوة» فإنه قد جاء في قيدٍ علئ صفحة العنوان: «عارية 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب». 

وهي نسخة جيّدة» ومقابلة علئ أصلها المنسوخ منها كما يظهر من قيود 
المقابلة علئ بعض الصفحات واستدراك السقط في الهوامش مصححًا عليه. 
والظاهر أنها قوبلت علئ نسخة أخرئ أيضا تشبه ش أو نسخة منقولة منهاء 
وقد أنبتت ثبتت الفروق في الهامش مرمورًا لها ب(خ). 

0( نسخة تشستربيتي - ش 

توجد هذه النسخة في مكتبة تشستربيتي برقم 11 في 177 ورقة في 
جزءين: الجزء الأول منهما ينتهي بورقة 17١‏ ثم الجزء الثاني إلئ آخر 
النسخة: والترقيم مسلسلء» وليس عليها تاريخ النسخ إلا أن الخط قديم 
يشبه أن يكون من القرن الشامن» وعلئ صفحة الغلاف منها تملك بخط 
متأخر وليس فيه تاريخ ونصه: «حسبي ربي» تملك هذا الكتاب والملك لله 
الواحد القهار: العبد المذنب صالح بن عمر المهندس الشامي مولدًاء غفر 

آءىي[7,2> 


الله لهما». وبجانبه تملك آخر لم يظهر فيه الاسم والتاريخ» يذكر فيه الكاتب 
أنه تملكه بالابتياع الشرعي. وهو بخطه كذلك علئ صفحة العنوان من 
الجزء الثاني (771/ أ) حيث كتب: (صار هذا الجزء والأول قبله وهما جميع 
الكتاب ملكا لكاتبه أفقر العباد إلئ مولاه الغنى الشريف محمد بن محمد بن 
أبي الخير الحسني الأرميوني المالكي المؤقت بالجامع الأزهر بالابتياع 
الشرعي من الشيخ محمد الشهاوي بمال قدره...) ثم مطموس. كما كتب 
أحدهم: «من كتب أبي الخير أحمد عفا الله عنه'. وعليه ختم ابنده دا 
مصطفئ» أي (عبد الله مصطفئ)» وختم آخر لم يظهر المكتوب فيه. 

والنسخة بخط نسخي جيدء في كل صفحة منها 7١‏ سطرّاء وعليها آثار 
التصحيح والمقابلة» تدل عليه أيضًا الدائرة المنقوطة وكتابة «بلغ والحمد 
لله» في هوامش النسخة إلئ آخرها. 

ونجد في هامش الورقة (151/ أ) بيت شعر للناسخ بقوله: «للكاتب في 
هذا المعنئ: 
وها أنا قد خرّبتٌ مصرًا لبغيتي عمارة قصر وهي ما حصلثٌ بعد 

وبيت آخر في هامش الورقة (55 ؟/أ). 

وفي هامش الورقة (؟51١/‏ أ) ذكر ما في نسخة (خ)» وقال: «كذا في نسخة 
صحيحة غير الصورة التي ذكرها الشارح». وفي هامش الورقة (5١؟/‏ ب) 
إشارة إلئ ما في نسخة «صحيح البخاري» بخط الصغاني خلاف ماني 
الكتاب. 

وهذه التعليقات تدل علىئ أن الناسخ عالم وشاعر. وعلئا النسخة 


37و 


تعليقات أخرئ بخط آخر فيها شرح للغريب أو نقول من المصادر أو تتمة 
للشعر الذي أورده المؤلف. وأحيانًا بعض الأبيات الفارسية. 

هذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة من النسخ القديمة التي بين 
نسخة حلب. وقد قوبلت علئ نسخة أخرئ أشير إليها في الهوامش بعلامة 
(ظ). 


©) نسخة قره جلبي زاده- ج 

هذه النسخة في مكتبة قره جلبي زاده (ضمن المكتبة السليمانية في 
إستانبول) برقم 27١5‏ تحتوي علئ النصف الأول من الكتاب في 799 ورقة» 
وعنوانها الإرشاد السالكين إلئ شرح منازل السائرين» وفي أولها فهرس مافي 
هذا المجلد من «المنازل». وعلئ صفحة العنوان منها ختم «وقف حسين 
الشهير بقره جلبي زاده». وفي آخرها ذكر الناسخ وتاريخ النسخ بقوله: (نجز 
كتابة علئ يد العبد الفقير إلئ ربه القدير... أبي بكر بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمود بن عمر بن أبي بكر بن عترة المعروف بابن الشستري 
البعلبكي الحنبلي الصوني... وكان الفراغ منه ضحئ نهار الأحد سادس شهر 
ربيع الآخر من شهور سنة ثمانين وسبع مئة من الهجرة النبوية...). 

والنسخة بخط نسخي جميلء في كل صفحة منها ١١‏ سطرًا. وقد كتبت 
الفصول والمنازل والوجوه والعناوين فيها بالحبر الأحمر للتمييزء وهي 
نسخة مصححة ومقابلة علئ الأصل كما يظهر من هوامشهاء وكتبت «بلغ 
مقابلة» أو «بلغ» عند نهاية كل عشرة أوراق. وفي آخر النسخة: «بلغ مقابلة 
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علئ أصله المنقول منه حسب الطاقة... في ربيع الآخر من شهور سنة ثمانين 
وسبع مئة2. 

وف الورقة /١9(‏ ب) ذكر المؤلف خمسة أبيات تائية لشيخ الإسلام» 
فذكر الناسخ تمام الأبيات المذكورة في الهامش. وفي هامش الورقة 
الحنابلة. 

والنسخة في مجملها جيدة يقل فيها التحريف والسقطء والخلاف بينها 

)٠ 3‏ نسخة ولي الدين بايزيد- ن» د 

هذه النسخة ملفقة من نسختين تحتوي كل واحدة منهما علئن نصف 
الكتاب. وفيما يلي وصفهما: 

أما النصف الأول فهو في مكتبة بايزيد (ولي الدين) باستانبول برقم 
لعفني 581 ورقة» كتب بخط نسخي جيدء وفي آخره: (نجز بحمد الله 
وبركة نبيه محمد جَكِلِةِ (كذا) علا يد كاتبه الفقير إلىئا الله تعالئ الراجى عفوه 
ومغفرته ورحمته أحمد بن محمد بن محمود يماني الوطن مكي النسب 
رمضان المعظم من شهور سنة أربع وثمانين وسبع مئة» والحمد لله وحده» 
وصائ الله علئ محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

وعلئ النسخة (وقف الشيخ المعروف بجاوش زاده أحمد أفندي علئ 
العلماء ببلدته قسطنطينة... في المحرم الحرام سنة ثلاث وسبعين وألف). 
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وعليها ختمه بذلك. وعلئ صفحة عنوانها: «من فضل الله علئ فقيره علت 
(؟) أحمدء سئة .2444١‏ وعلئ الصفحة التي بعدها: «في نوبة محمد بن علي 
المالكي». وعليها أيضًا: «تملك أحمد بن عبد الله الكتبي حقّاء كتب بدمشق 
ثاني عشري شهر المحرم سنة... وثمان مئة». وعليها بعض النقول عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وعن بعض التابعين» وأببات ابن أبي العز الحنفي في مدح 
الكتاب التي ذكرناها في وصف نسخة قيون أوغلو. 

والنسخة مصححة ومقابلة علئ الأصل كما يظهر من هوامشهاء 
والظاهر أنها منقولة من نسخة جلبي زاده السابقة. 

أما النصف الثاني فهو في المكتبة المذكورة برقم 17737 في /81"! ورقة» يبدأ 
من منزلة الإيثار ويتنهي بنهاية الكتناب. وفي آخره: (اتفق الفراغ من تحريره يوم 
الخميس وقتّ الضحئ من سادس عشر شهر الله الأصم وهو رجب في سنة سبع 
وثمانين وسبع مئة بالرباط المعروف بالترية النورية بمحلة التوثة بالجانب الغربي 
من مدينة السلام بغداد... علئ يد العبد الضعيف الفقير المحتاج إلئ رحمة 
الملك الكبير عبد اللطيف بن علي بن يحيئ بن مصطفئ الرومي...). وكتب 
بعدها: اتمت المقابلة من الدنسخة المنقولة...». وفي الصفحة الأولئ والأخيرة 
ختم لوقف شيخ الإسلام ولي الدين أفندي ابن المرحوم الحاج مصطفئ آغا بن 
المرحوم الحاج حسين آغا سنة .»١17/0‏ وعلئ الصفحة الأولئ تملك» ونصه: 
اامما ساقه سائق التقدير إلئ ملك عبده الفقير عبد الحليم بن الشيخ... (؟) قدم 
الكرمغانيء ناله العون الصمداني والفضل الرحمانيء في جمادئ الآخرة من شهور 
سنة ثلاث وستين وألف بثمن هو... والحمد لله وحده. وصلى الله علئ من لا 


نبى بعله) وتحته ختمه. 
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ونّه أحد القراء باللغة التركية على أن مؤلف الكتاب من أصحاب ابن 
تيمية» ورأيه في ابن عربي شديد. أما مؤلف المتن فهو من الصوفية. وفي 
هامش الورقة /٠4(‏ أ): «كان ابن تيمية من علماء علم الظاهر» وصاحب 
هذا الشرح من تلامذته» وهم قد اختلفوا في الوصال واللقاء في حق النبي عليه 
السلام في ليلة المعراج» فكيف يسلّم من كان منهم في غيره؟ ومن [أجل] هذا 
ترئ الشارح أنه يسعئ في تطبيق كلام الشيخ قدّس سره بظاهر الشريعة مهما 
أمكن. فعليك بشرح عبد الرزاق الكاشاني لهذا المتن» وشرح عفيف الدين 
التلمساني» وشرح تسنيم... محمد...2. 

والورقتان الأوليان منه بخط حديثء وإلئ جانب التصحيحات توجد 
علئ النسخة تعليقات في مواضع من القراء وخط النسخة خط التعليق. وهي 
توافق غالبا نسخة حلب. 

8) نسخة دار الكتب المصرية- ع 

هي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (؟575١-‏ تصوف طلعت)» 
وتقع في “107 ورقة» في كل صفحة ١0‏ سطرًا. وهذه النسخة كانت في جزئين» 
والموجود منها الجزء الأول من أول الكتاب إلا آخر منزلة الصدق. كدب 
الناسخ في آخرها: «تم الجزء الأول من شرح منازل السائرين بحمد الله في 
العشر الأول من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة عل يد سيّد 
محمد الجمالي البخاري في البلدة الطيبة دمشق صانها الله تعالئ عن 
الآفات». 

ميزة هذه النسخة أنها ترجع إلئ أصل مستقل غير الأم التي انحدرت 
عنها النسخ الست الأولئ علئ اختلاف أصولها. ومن ثم بعض الأسقاط 
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والتصحيفات التي اتفقت عليها النسخ المذكورة ‏ ومنها النسخة المقروءة 
علئ المؤلف #وقّنه ‏ لم يمكن استدراكها وتصحيحها إلا بمعونة هذه 
النسخة. غير أنها انفردت بزيادات كثيرة قصيرة أو طويلة» وبفروق كبيرة 
أحيانًا في النص» تنبئ بأن الأصل الذي ترجع إليها أقدم من أصل النسخ 
الأخرئ؛ فيكون المؤلف قد حذف بعض النصوص التي كتبها أولَا أو 
صاغها بطريقة أخرئ فيما بعد. ولنضرب أولا مثلا للحذف: 

فصل النفاق في المجلد الأول من الكتتاب يتضمن وصفقًا طويلا رائعًا 
للمنافقين» وقد بنئ المؤلف ##إللثه سجعه علئ الآيات الواردة في صفاتهم 
(ص007-07)» وجاء في آخره في نسخة دار الكتب النص الطويل الآتي: 

«قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ وأجسادُهم إليها ساعيةٌ والفاحشةٌ في 
فِجاجهم فاشيةٌ» وإذا سمعوا الحنّ كانت قلوبُهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضروا الباطلّ وشهدوا الزُورَ انتتحت أبصارٌ قلوهم؛ وكانت آذانُهم واعية. 
فهذه والله أماراثٌ التّفاق» فاحذرها أيّها الرّجِلُ قبل أن تنزل بك القاضية. إذا 
عاهدوا لم يفواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلى 
الطّاعة وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلئ ما أنزل الله وإلئ الرّسول صدّفواء 
وإذا دعتهم أهواؤهم إلئ أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما 
اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران, فلا تثق بعهودهم, ولا 
تطمئنّ إلى وعودهم. فإِنّهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفون. #وَمِنَهُم 
مَنعَلَِدَ أله لَنَ اسان فصو لَصَرَدَرَتَ ونون مِنَ ألصّلحِيت © 
مَلبَآءَاتلهُريّن مخفأو وَتَلوأْوَهْمِتُعَرِصُونَ ©ََقَمَبَمْرْنِقَاكَافٍ 
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مال بع يَلفومريمَآ لُخْلفوا لَه مَاوَسَدُوم وسكا ايكون 4.. 
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يبدو لنا - والله أعلم أن هذه العبارة كتبها المصنف أولاء ثم رأئ لأمر 
النسخ الأخرى. 

ومن أمثلة التعديل في الصياغة: ما جاء في نسخة دار الكتب (ل51): 
«وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة ممن 
غلظ حجابه؛ والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق 
والعصمة». 

وفي النسخ الأخرئ: «وهذا الموضع مما غلِطٌ فيه من أكابر الشّيوخ 
وأصحاب الإرادة مَن غلط. والمعصوم من عصّمه الله وبالله المستعان». 

الظاهر والله أعلم أن المؤلف ##وقئه هو الذي عدّل في العبارة 
الأولن» ولا شك أن الصياغة الثانية أقوئ وأحسن. 

والجدير بالذكر أن بعض الزيادات نبّه عليها فوق السطور بكتابة «من» 
في أولها «وإلئ» في آخرهاء وقد صرّح أحيانًا بأنها ليست في الأصلء كما في 
لام لاه 43 

وبالجملة فهذه الزيادات عل ثلاثة أنحاء: 

الأول: ما هو من كلام المؤلف قطعًاء وسقط من أصل سائر النسخ 
لانتقال النظرء والكلام لا يستقيم إلا به. انظر: (؟/ .)77١‏ أو تدل صياغته 
علئ أنه كلام المؤلف لأنه تكلّم فيه عن نفسه بصيغة المتكلم. انظر: 
0/ ١٠5ة).‏ 

الثاني: ما ليس من كلام المؤلف قطعًا بل هو إدراج وإقحامء كأن تكون 
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الزيادة في كلام لأحد المشايخ نقله المؤلف بالنص من «القشيرية» أو غيرهاء 
وليست فيها هذه الكلمات الزائدة» فانظر علئ سبيل المثال: (؟/ /ااا» 
,)أو أن تكون العبارة سليمة بدون هذه الزيادة» بل الزيادة تفسد 
السياق وتذهب المعنئ. انظر: (؟/ 377 577). 

الثالث: زيادات محتولة للأمرين» كأن تكون زيادة كلمة أو كلمات 
تستقيم العبارة بدونهاء فيحتمل أن تكون من كلام المؤلف وسقطت من 
أصل بقية النسخ ‏ وهو بعيد أن يكون ببذه الكثرة ويحتمل أن تكون 
أدرجها الناسخ أو غيره. وكثير من هذه الزيادات لا يزيد المعنئ شيئًاء وإنما 
هو حشو بعطف كلمة مرادفة» أو زيادة وصف مؤكدء أو إظهار للمضمر» 
ونحو ذلك. فمثلا في (7/ 275) قال المؤلف: «فأنّئ له بالخلاص من تلك 
الأشراك؟» فزيد في هذه النسخة: «والشّباك». وفي (7/ 218) قال المؤلف: 
«منعه على استحياء» فزيد فيها: «وإغماض». وف (7/ 758) قال المؤلف: 
«الطغيان» وهو مجاوزة الحدود فزيد فيها: «في كل شيء. وفي (7/ 47) 
ذكر المؤلف خبرًا إسرائيليًا أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا عليهما 
السلام. «فقال له... فقال... فقال...» بإضمار القائل لوضوحه من السياق» 
فأظهر في هذه النسخة القائل في هذه المواضع: «فقال له يحيئ... فقال 
يحيئ... فقال إبليس...». وفي (7/ )5١١‏ قال المؤلف: ١‏ إذ منفعة الشّكر 
ترجع إلئ العبد» فزيد فيها: «دنيا وآخرةً». 

ومن هذا النوع الثالث أيضًا زيادة آية أو آيمات أو أحاديث في بعضص 
المواضعء كأن يكون المؤلف استشهد بآية علئ مطلب ماء فتزاد فيها آيات 
أخر تتعلق به. انظر: (7/ 9ه ىل ه١٠‏ "اء 511). 
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ومن أجل هذه الزيادات التي لا يوثق بكونها من المؤلف. قد تعاملنا مع 
هذه النسخة بالحذر والحيطة» فأخذنا بالزيادات التي نقطع بأنبا من المؤلف 
أو التى يغلب علئ الظن أبا كذلك. وأما سائرها فذكرناها في الهامش. 

وأما السقط والتصحيف,. فهذه النسخة لا تخلو منهما مثل النسخ 
الأخرئ. 

8) الد النسخة التيمورية- ت 

نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية رقم 1751/1/7- تصوّف تيمور 
رقم 5 وهي تمثل الجزء الثاني من الكتاب» يقع هذا المجلد في ١5١‏ 
ورقة» في كل ورقة ”" سطرا في كل سطر نحو ١5‏ كلمة» وخطها نسخيّ 
حسنء وعلئ هوامشها العديد من التعليقات لبيان مباحث الكتاب أو شرح 
كلمة أو لحق.. 

وهى نسخة يمنيّة؛ فناسخها يمنىء ونُسخت لأحد أمراء اليمن» 
ومتملّكوها من اليمن كما هو مقيّد في الورقة الظهُرية» ثم آلت إلئ ملكية 
العلامة أحمد تيمور باشا بمصر. كتبت سنة ١١85‏ بخط عبد الله بن 
الدين» كما ذكر في ختام نسخه. وهي منقولة عن نسخة متقدمة كتبت في 
خمس وعشرين من ربيع الأول سنة 54/ بخط عمر بن حمزة بن يونس. 
والنسخة جيدة في الجملة. 

كتب عنوان الكتاب في أعلئ الصفحة الظهرية ضمن إطارء وتحته اسم 
مؤلفه. وفي أسفل الصفحة كتبت الموضوعات التي تضمنها هذا الجزء. 
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وكتبت علئ غلافه عدة تملكات بعضها بالقسمة للتركة وبعضها بالشراء 
الشرعي. 

وفي الصفحة الثانية بعد العنوان كتبت عدة أبيات كتبها إسماعيل بن 
محمد بن إسحاق حين تمام نسخ الجزء الثاني من المدارج لشيخه البدر 
محمد بن إسماعيل الأمير مع إرجاع النسخة مضمنا أشطارًا من أبيات 
المتنبي المشهورة: 

قف وازو لابن القيم الشرح الذي منهالمنازل حستها متكامل 
واعكف عليه منشدًا من شرحها «لك يامنازل في القلوب منازل» 
واشكر فوائده وقل لسواه قد «أقفررتأنت وهن منك أواهل» 
كشف الغطا عن خافيات رموزها «الخاتلات لنا وهو غوافل» 
إلئ آخرها في سبعة وعشرين بينًا. 

وفي الصفحة نفسها أنشد ثلاثة أبيات لشيخه الملوحي #6 لثه مطلعها: 
يامن تكبّر في الأنام وقدعَتَا وحِجّاهعن سيل السلام تشتّنا 
)٠١‏ نسخة مكتبة سليمان بن عبدالله سليمان- ر 

نسخة متأخرة من مقتنيات مكتبة سليمان بن عبد الله سليمان الخاصة. 
موجود منها المجلد الأول في ١7”‏ ورقة» والثالث في ١57‏ ورقة. كتبت يوم 
الخميس ١7‏ رجب ١7١65‏ ه بخط صالح بن محمد بن حمد بن محمد بن 
سليمان بن جبير كما جاء في آخرها. وقال: إنه قابلها علئ أصلها من نسخة 
ذَكَر صاحبّها أنها تقلت من نسخة منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة قُرئت 
علئ المصنف رحمه الله تعالئ وعليها خطه.ء فصحت بحمد الله إلا ما زاغ 
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عنه البصر أو طغئ, أو سبق به القلم, والله أعلم. 

وني أولها نص وقفية للكتاب من قبل ناسخه علئ طلبة العلم من أهل 
المَجْمّعة» وجعل النظارة عليه له في حياته ولذريته بعد وفاته» وأشْهَد عليه 
شاهدين» وكتب الوقفية عبدالعزيز بن عثمان بن ركبان سنة 1177 ه. 

وفي آخرها ترجمة مختصرة للمؤلف في عدة أسطرء ثم خمسة أبيات في 
الثناء علئ الصالحين منسوبة لبعض أهل العلم. 

وهذه النسخة جيدة في الجملة» وتمتاز ببعض الزيادات في مواضع 
متعددة كلمة أو كلمتين» وقد تصل سطرًا في أحيان قليلة» وكان تعاملنا مع 
هذه الزيادات بحسب ما يقتضيه النص. فالزيادة اللازمة أضيفت في 
مكانهاء والتي لم نثبتها في المتن نبهنا عليها في الهامش ما دام النص لا 
يختل بدونها. 

وهناك نسخ أخرئ متأخرة للكتاب كتبت في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء فلم نعتمد عليهاء وبعضها ليس عليها تاريخ النسخ ولكنها بخط 
حديث. ولا فائدة من الإشارة إلى هذه النسخ» وإنما نذكر هنا بعض النسخ 
القديمة التي سعينا للحصول عليها ولم نفلح في ذلكء ولعلنا نتمكن من 
الاستفادة منها في المستقبل إن شاء الله: 

١‏ - المكتبة الوطنية بفينا "١08( ]143156 ١551/1‏ ورقة» كتبت سنة 

9. تحتوي علئ النصف الأول من الكتاب). 
؟- الإسكوريال ]7,1١71‏ (الجزء الأول» 5854 ورقة» ليس عليها تاريخ 
النسخ). 
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- الآصفية بحيدرآباد [تصوف 775- 7765] (في مجلدين). 
5 - دار الكتب المصرية ١١7[‏ تصوف قوله] (774 ورقة» كتبت سنة 
75 ). 
- مكتبة طهران الملية [5 06177 7”0(]7 ورقة» كتبت سنة 48/4). 
2 


طبعات الكتاب 


طبع الكتاب طبعات كثيرة» نتكلم هنا عن بعض الطبعات المعتنئ بها 
دون التجارية منها. وأول ما طبع منه قطعة تحوي باب التسليم من قسم 
المعاملات وباب الرضا وباب الصبر من قسم الأخلاق. بعناية الشيخ 
يوسف حسين الخانفوري (ت1707) في دهلي (الهند) سنة 1117/ 1895م 
في 1/ صفحة. ثم طبع قسم منه بآخر اشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية بمطبعة القرآن والسنة بأمرتسر (الهند) سنة 18957/1114م. 
وكلتاهما طبعة حجرية. 

وعندما أراد السيد محمد رشيد رضا طبعه كاملا بمطبعة المنار لأنه في 
رأيه "أفضل كتب التصوف وأنفعها» ‏ رأئ أن ينشر بعض الفصول منه في 
مجلة المنار تعجيلا بالفائدة لقرائها ولشدة الحاجة إليهاء فنشر منه فصلا في 
«بيان الشرك الأكير والأصغر» في مجلة المنارمج!١‏ (محرم 
لالااه/ ديسمبر 1417م) ص١‏ 7- “ا ونشر «معالم المشاهدة وعين 
الجمع» و امنزلة المعاينة» فيها مج 1١8‏ (1173ه) ص72174-77/7. وكتب 
مقالا بعنوان «التعريف بكتابي «منازل السائرين» و «مدارج السالكين» 
وترجمة مؤلفيهماء وبيان وجه الحاجة إلئ تحرير التصوف ومكانة الكتابين 
والشيخين منه» (المنار مج9١/ .)08-65٠‏ 

)١‏ طبعة المنار 

طبع الكتاب كاملا في ثلاثة مجلدات بمطبعة المنار في مصر سنة ١7175‏ 
بعناية السيد محمد رشيد رضاء وقد اعتمد فيها أولًا علئ نسخة جاءته من 
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الكويت كتبت »١7١5‏ وبعد طباعة الجزء الأول من الكتاب وصلته ثلاث 
نسخ أخرئ: إحداها من الخزانة الزكية (مكتبة أحمد زكي باشا التي آلت فيما 
بعد إلئ دار الكتب المصرية)» وهي غير مؤرخة. والثانية بعث بها الشيخ 
محمد نصيف من الحجازء وهي مكتوبة سنة .1720١‏ والثالثة جاءته من 
مكتبة الآلوسي ببغداد. وهي مكتوبة سئة .١1١16‏ لم نطلع علئ هذه النسخ» 
ولا نعرف مصيرها. ولم نجد هذه الطبعة أثناء تحقيقنا للكتاب لنقابلها علئ 
الأصول ونحكم عليهاء وإنما اطلعنا علئ نماذج منها فيها ذكر النسخ 
المعتمدة 


") طبعة الفقي 

الطبعة الثانية للكتاب هي التي صدرت بتحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقي لله بمطبعة السنة المحمدية في مصر سنة 177/0. ذكر فيها أنها 
روجعت عل أربع نسخ خطية بدار الكتب المصرية» منها نسخة كتبت في 
سنة 4877, وهي برقم 08494 مكتبة طلعت تصوفء ونسخة برقم 5لا4 
تصوفء وأخرئ برقم 70077. وأخرئ برقم .1007١‏ وقد بذل الشيخ 
جهدًا كبيرًا في تصحيح الكتاب وضبطه ومراجعته. إلا أنه علئ منهجه في 
التحقيق ‏ لم يُشِر إلئ الفروق بين النسخ» بل لعله لم ينتفع عمليًا بالمخطوط 
القديم الذي ذكره؛ وأثبت ما أثبت بذوقه واختياره» وغيّر النصّ وزاد فيه أو 
نقص بما ينسجم في نظره مع السياق دون الإشارة إلى تصرّفه. وهذا كله 
منافي للأمانة العلمية والمحافظة علىئل الأصول وإثباتٍ النصّ كما تركه 
المؤلف. وقد أشرنا في الهوامش إلئ شيء من هذه التصرفات ولا نريد أن 
نطيل الكلام بذكرها هنا. 
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أما تعليقات الشيخ علئ النص ففي مواضع كثيرة منها جناية علئ 
المؤلف والكتاب. ولبعضهم رسالة في نقد الفقي في تعليقاته» وقد كان ينبغي 
أن تكون التعليقات علئ المواضع المنقودة بأسلوب علمي بعيد عن التهجّم 
والتطاول يؤدّي الغرض وينبّه القارئ علئ الأخطاء. 

وهذه الطبعة مع مراجعتها علئ النسخ المذكورة كثيرة التصحيف 
والتحريف والسقطء وفيها بعض الزيادات التي لا توجد ني الأصول 
المعتمدة» ولا حاجة إلئ التنبيه علئ هذه الأخطاء والتحريفات فهي كثيرة 
شائعة من أول الكتاب إل آخره. 

*) طبعة دار الكتب المصرية 

طبعت منها أربعة مجلدات وبقي الخامسء أولها سنة ٠1948م,‏ وآخرها 
سنة7١٠7م.‏ والمجلد الأول بتحقيق محمد كمال جعفر والثلاثة الباقية 
بتحقيق عبد الحميد عبد المنعم مدكور. 

وقد اعتمدوا فيها علئ مخطوطات دار الكتب التي توفرت لديهم؛ وهي 
مخطوطات متأخرة ما عدا النسخة ذات الرقم ١577[‏ تصوف طلعت] التي 
كتبت سنة 28777 لا سنة ”777 كما زعموا في »)18/١(‏ فلم يكن المؤلف قد 
ولد بعل. 

وقد أثبتت في هذه الطبعة الفروق بين النسخ. إلا أنها في الغالب تابعت 
طبعة الفقي» واعتمدت عليها اعتمادًا كبيرًا في اختيار النص وترجيحه ولو 
كان خطأ.ء وأثبتت الصواب في الهامش من نسخ أخرئ. وفيها أخطاء 
وتحريفات كثيرة وزيادات مستفادة من طبعة الفقي بغير إشارة» وترجيحات 
غيوهرفقة الززاجائت اللعطاء التطيعة الفاشة: 
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وهذه الطبعة وطبعة الفقي على طرفي نقيض في التعليقات علئ الكتاب. 
فإذا كان الفقي شديدًا في التعقّب علئ الكتاب والمؤلف والصوفية؛ نجد 
محققي طبعة دار الكتب يقومون بالدفاع عن الصوفية وضلالاتهم وتأويلاتهم 
في كل موضعء ويتمخّلون لهم الأعذار. ويترجمون لهم في عشرات الأسطرء 
ويسبغون عليهم الألقاب ويكيلون لهم المدائح. ويُخرّجون أقوالهم من 
المراجع الكثيرة المختلفة مع أن المؤلف اعتمد في الغالب علئ «الرسالة 
القشيرية». أما الأحاديث المرفوعة فلم يعتنوا بتخريجهاء وإذا خرّجوا شيئًا 
منها لم يكن علئ الطريقة العلمية بالرجوع إلئ المصادر الأصلية» والتمييز 
بين الطرق» والحكم عليها في ضوء قواعد النقد. 

*) طبعة دار طيبة 


صدرت سنة ١577‏ في أربعة مجلدات بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر الجَليّل. اعتمد المحقق فيه علئ طبعة المنار وطبعة الفقي ونسخة 
خطية واحدة متأخرة كتبت عام 1711 في ثلاثة أجزاءء والثالث منها ناقص 
قدر الربع. والعجيب أن المحقق ذكر أنه قد وقف علئ نسخة قديمة في 
جامعة الإمام يعود تاريخها إلئ سنة ٠‏ », ولكنه لم يعتمدها لأنه لا 
يوجد منها إلا مجلد واحدء فآثر النسخة المتأخرة «المتكاملة» (كذاء وفيها 
نقص أيضًا) عليها! 

وقد بذل المحقق جهدًا في المقابلة بين المطبوعتين والنسخة الخطية 


)١(‏ ولعلها التي اعتمدنا عليهاء ولكن لم يُذكر فيها تاريخ نسخ» وإنما عليها تملك يعود 
إل سنة )8١5(‏ كما سبق في وصفها. 
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الوحيدة: إلا أنه كثيرًا ما يتابع طبعة الفقي مع مخالفتها للنسخة الخطية 
وطبعة المنار وكون ما فيهما صوابًا. ومع أنه نفسه قد ذكر في المقدمة 
(ص١١)‏ أنه ظهر له «أن الشيخ الفقي آله قد يتصرف من نفسه في بععض 
الكلمات الموجودة في المخطوطة التى حققها»- نراه أحيانًا يثبت ما في طبعة 
الفقي في المتن» ويستظهر في الهامش أنه خطأ وأن الصواب ما في طبعة المنار 
والنسخة الخطية! انظر مثلا: (؟/ 99). 

ولم يعتن المحقق بتخريج الآثار والأشعار وتوثيق النقول والأقوال» 
كما أخلئ الكتاب من الضبط تمامًا. 

©) طبعة دار ابن خزيمة 


صدرت هذه الطبعة بتحقيق الشيخ عامر بن علي ياسين سنة 5 ١57‏ في 
ثلاثة مجلدات؛ وقد اعتمد فيها المحقق علئ مخطوطة تشسربيتي وطبعة 
الفقي, فأثبت النصٌ بالاعتماد علئ المخطوطء ولم يعدل عنه إلا إذا كان فيه 
تحريف أو نحوه؛ فأثبت ما في المطبوع مع الإشارة إلئ ما في المخطوط. 
وجعل زيادات طبعة الفقي بين حاصرتين 1 ]في المتنء ونبّه علئ 
التحريفات والتصحيفات البيّنة التي وقعت في طبعة الفقي. 

واهتمٌ المحقق فيها بضبط النصٌ»ء واستخدام علامات الترقيم» وتخريج 
الأحاديث المرفوعة. أما الموقوفات والإسرائيليات وأقوال أهل العلم 
وعبارات الصوفية فلم يجتهد فيها اجتهاده في عرو بل اقتصر علئ التنبيه 
إلئ المشكل منها وما يشتبه بالمرفوعات. كما علق علئ الكتاب تعقيبًا علئ 
قولٍ وتحريرًا لوجه الصواب في مسألة ونحو ذلك» وعقّبٍ علئ ابن القيم في 
مواضع أكثرها محتمل أو بينه المؤلف في مواضع أخرئ من الكتاب أو في 
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كتبه الأخرئء ومع ذلك فقد أغلظ في عباراته» ولم يسلك مع ابن القيم 
مسلك التأدّب. وقد أحسنّ صنعًا أنه أفرد الكلام علئ تقويم «المنازل» و 
«المدارج» والردٌ علئ شبهات الصوفية وآرائهم في بعض القضايا في مقدمة 
تحقيقه للكتاب» بحيث أغناه عن الكلام عليها في التعليقات. 

ومن الملاحظات علئ هذه الطبعة سقوط عدة صفحات من (7/ 7557) 
بسبب سقوطها من طبعة الفقي ونقص في مصورته من نسخة تشستربيتي. 

وبالجملة فهذه الطبعة أفضل من سابقاتهاء لاعتماده علئ نسخة 
تشستربيتي» وينقّصها توثيُ الننصوص والأقوال والأشعار» وربط الكتاب 
بكتب المؤلف الأخرئا. وبمراجعة الكتاب علئ المخطوطات الأخرئ 
القديمة ظهرت لنا أخطاء وتصحيفات في نسخة تشستربيتي كما بيناها في 
تعليقاتنا علئ طبعتنا هذه. 


*”) طبعة دار الصميعي 

هذه الطبعة صدرت سنة ١577‏ في خمسة مجلدات والسادس فهارس» 
وكانت في الأصل رسائل دكتوراه لخمسة من الباحثين قدموها إلئْ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهم: ناصر بن سليمان 
السعوي» وعلي بن عبد الرحمن القرعاويء وصالح بن عبد العزيز 
التويجري» وخالد بن عبد العزيز الغنيم» ومحمد بن عبد الله الخضيري. 
وقد اعتمدوا في التحقيق علئ إحدئ عشرة نسخة من الكتاب بعضها قديم 
وأكثرها متأخر وبخط حديث, وأهمها نسختا حلب وتشستربيتي» ونسختا 
دار الكتب المصرية ١6771‏ تصوف طلعت» ١١7‏ تصوف قوله]. وليس من 
هذه المخطوطات القديمة نسخة كاملة إلا نسخة تشستربيتي. 
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ولو أنهم اقتصروا في ذلك علئ المخطوطات القديمة المذكورة لكان أولئ 
وأجدئ من حشد الفروق بين النسخ المتأخرة» وأكثرها فروع عن النسخ 
31خ] (التي تحتوي علئ المجلد الأول إلئ أثناء باب الاستقامة)» مع 
أنبا كانت في متناول أيديهم. وهي نسخة قديمة كتبت في القرن الثامن تقديرًا. 

واغتر المحققون بتاريخ النسخ (سنة 077١‏ المذكور في آخر نسخة 
حلبء فظنوا أنها كتبت قبل وفاة المؤلف بعشرين سنة» وجعلوها الأصل 
وقد ذكرنا في وصف النسخ أن التاريخ المذكور ليس بخط ناسخ النسخة. 
وهي وإن كانت قديمة إلا أن فيها أخطاءً صوابها في نسخة تشستربيتي وغيرها 
من النسخ القديمة» ولكن المحققين أثبتوا النصّ ‏ وإن كان خطأ ‏ بالاعتماد 
علئ نسخة حلب التى جعلوها الأصلء وذكروا الصواب في الحاشية» وعلئ 
العكس من ذلك خطّأوا أحيانًا ماني أصلهم وعدلواعنها مع أن مافيها 
صوابء وفي مواضع كثيرة أثبتوا مافي المطبوع ولم يستفيدوا من 
المخطوطات شيئًا. وليست المجلدات كلها سواء في مستوئ التحقيق» 
والمجلد الأول أفضلهاء فالنص فيه سليم في الجملة؛ وإن لم يخلّ من 
أخطاء. 

و نذكر هنا نماذج متفرقة من الأخطاء: 


١‏ 5 «هفما غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر إلاعن 
قدرة تامة وعلم تام...». وفي الهامش (75): «العبارة في جميع النسخ: «فمن», 
والأصوب حسب السياق ما أثبته». قلنا: ما اتفقت عليه النسخ صواب 
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محض. «من» شرطية» وجوابها محذوف. والمعنئ: من غفر عن عجز وجهل 
بجرم الجاني فليغفرء أما أنت فلا تغفر إلا عن قدرة.... 

0 افمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل». وفي الهامش (؟): 
«في الأصل: «يلتمس»» والمثبت من باقي النسخ الخطية». قلنا: الوارد في 
الأصل صواب محضء والمؤلف يشير إلئ قول النبي وك في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «اقتلوا ذا الطَّيَينَء فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل؛ 
أخرجه البخاري (7”7”08) ومسلم (737757). 

/١‏ /": لوأنَ العبادة موجَبٌ إلهيّته وأثكها ومقتضاهاء وارتباطها بها 
كارتباط متعلّق الصّفات بالصّفات وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمعء والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود». قلنا: 
الواو قبل «كارتباط المعلوم» زادها بعضهم في أصلهم؛ بل في أصلنا أيضاء 
وزيادتها خطأء فإن كل ماكر ا 0 متعلّق الصفات 
بالصفات. وقد خفي السياق على من زاد الواو. 

40١‏ : «وقولهم: 9 أَودَاكُنَاُوََا فى حَلَقجَرِيدٍ4 أعجب'. 
قلنا: في الأصل» ش: «فعجب»» فخالف المحقق أصله مع صحته ولم يشر 
إل فروق النسخ. 

:05١0‏ (افجعله هاجرا بلا ذنب»2. قلنا: سقط كلمة «له» بعد «هاجرا»» 
وهي ثابتة في الأصل وغيره. 

0 «(«ومن أراد رضاي أراد أردت ما يريد»ء ومن». قلنا: كذا ورد 
النص ناقصّاء وقد سقط بعده: #تصرّف بحولي ألنتٌ له الحديد». وهذا 
السقط من أخطاء الطبع. 
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١‏ +/الا: امن خحوف من الله» وحياء منه» والإطراق بين يديه». كذا أثبت 
«والإطراق» مع أن في الأصل وش: «وإطراق»؛ وهو الأنسب للسياق. 

١01١‏ «والناس استقبلوا هذا الحديث». كذا أثبت النص دون إشارة 
إل خلاف بين النسخ, مع أن في الأصل: «والناس اشتغلوا بهذا الحديث» 
وهو موافق لما في أصلنا. 

7 اوالجيروت». وفي الهامش (7): «في الأصل والجميع: 
الجبرية» وهو خطأ. وما أثبته من المطبوع». قلنا: في المعاجم الجبرياء 
والجبرية والجيروت كلها بمعتّئ. وليس شيء منها خطأ. 

7 لفيصير عين مراد الرب هو عين مراد العبد». وعلق عل 
«هو) :)١(‏ اهو ساقطة من الأصل وش.ء وما أثبته من باقي النسخ ولا يستقيم 
المعنئ إلا بها». قلنا: لا حاجة إلئ الزيادة» والمعنئ يستقيم بدونها كما لا 

١ 7‏ فيعدله إحساسًا بالخلق». والصواب كما في النسخ: الفبعلٌ 
له إحساس بالخلق». 

7 «اوهذا أيضًا موضمٌ لا بد من تجريده». والصواب: «لا بد من 
التخزيرزة + 

١7*87‏ 'ايا لله!»). صواببا: «تالله). 

١7١4٠ /7‏ اما يبغضه الله». سقط قبلها: «القسم الثاني من السماع»؛ كما 
في الأصل. 

08/7 «بالغناء المقرون بالمعازف والشادن». والصواب: «الشاهد» 
كما في الأصولء وهو الأقرب للسياق خلاف ما ادعاه في الهامش. 
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2/7 الويسمعونها ويتدارسونبها». في عامة النسخ: (ويسمعونها 
تفترففرن «وكان بعض الصحابة ووَوَليَةَعَنْهر وهو حذيفة». قلنا: «وهو 


حذيفة» ليس في الأصل وش وغيرهما. والزيادة من أحد القراء تحت السطر 
في نسخة دار الكتب (ع). وهو خطأء فالأثر المذكور عن أبي الدرداء. 


والمحقق أثبت الزيادة دون أي إشارة. 


؟/ ١6١6‏ «من إقباله عليه». صوابه: «مراقبًا له؛ كما في الأصل. 


في « وتوكُّله أعظم توكل. قد قال الله: 
ألَىَالمِين4؛ وف ذكر أمره بالتوكّل مع إخباره بأنّهِ على الحقٌ...». سقط من 
المطبوع ما تحته خط. 

15/7 «والراحة والتعب والسقم». سقط «والصحة» قبل «والسقم». 


١407/8‏ «وتضعف القوئ». صوابها كما في الأصل وغيره: «ويعصف 
الهوئ». 

7١77/7‏ «وأظن أن هذا مراد المحاسبي...2 (الفقرة بتمامها في خمسة 
أسطر) ليست في الأصل ولاش. وأثبتها المحقق من نسخة دار الكتب دون 
الإشارة إلئ ذلك. 

١6 /“‏ مإ لا أطعم ضيفي البائتٌ». وعلق عليه: «جميع النسخ 
(ضيفاي)» وما أثبته هو الصحيح لغة». قلنا: الذي في النسخ: «أضيافي», ولا 
غبار عليه» ففي المعاجم أن الضيف يجمع علئ أضياف وضيوف وضياف 
وضيفان. 


< 


١ةوو‎ 


*/ 5167 «فلما طلع النهار». وعلق عليه أن الأصل «مَمّع»ء فلماذا 
غيره؟ يقال: مَمَعَ النهار أي بلغ غاية ارتفاعه وهو ما قبل الزوال. 

5١66 /*‏ «ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه». سقطت «لم» قبل 
الفعل #يسألك»» فانقلب المعنئ. 

١1608/‏ كتب بيت من الشعر بصورة النشر: «لقبوه بحامض» وهو 
حلوء مثل من لم يصل إلئ العنقود». وهما شطرانء والشطر الثاني يبدأ من 
«مثل4. 

>١1‏ (إنه من جود البذل». سقطت «أفضل» قبل «من». 

3٠0٠١ /*‏ اوهو منصب في جدول الطبيعة». الصواب «حدور» بمعنئ 
الدفع من أعلئ المجرئ إلى أسفله. 

*/ 7775 اويكف من عزمه)». والصواب كما في الأصل: «غَرْبه). 
والعَرْب هنا بمعنئ الحدّة والنشاط. 

/178” اوقد صنّف في ذلك ابن عبد البر كتابًا أسماه محن العلماء». 
قلنا: الصواب كما في النسخ «ابن زَبْر؛ وهو عبد الله بن رَبْر الربعي» له كتاب 
«محن العلماء» من مرويات الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» 
(؟/ »)07١‏ والروداني في «صلة الخلف» (ص١57).‏ 

*/778؟ «والبخيل والجبار». صوابه: «والبخيل والجبان» كمافي 
النسخ. 

*/ 7717/5 «عمر بن عثمان المكى). صوابه: اعمرو). 

5931* «فالزهد فيها لا يُفِتْكّها؛. والصواب: (لا يُفِيتكّها)». 


ميلا 


7888/86 «ولكنى أريد به الدُوينا». والصواب: «الذَّويناه. 

“/ 7860 «لا تأمروا حت يأمروا». والصواب: «... حتئ يأمر». 

قد لا كل شن رمعت وندينة: والميوات: لتر كان فقت 

وأكبر ما يؤخذ علئ هذه الطبعة أنه سقط منها شرح (منزلة الانبساط أو 
البسطة) بعد (7/ »)777٠١‏ وهي موجودة في جميع النسخ وطبعة الفقي 
(؟/ ع ه"- 09"), وعلل هذا فهى طبعة ناقصة. 

ومما يلاحظ عليها أيضًا أن المحققين لم يهتموا بضبط النص فيها إلا 
قليلا. نعم» ضبطوا متن المنازل» فبالغوا في ضبطه؛ ولكن شرح ابن القيم 
أيضا كان بحاجة شديدة إلى ضبط ما يحتاج إلى ضبطه. فإنه يعين علئ فهم 
الكلام. 

ومما فاتهم أيضا أن الآيات في الأصل وغيره من النسخ القديمة وردت 
على قراءة أبي عمرو بن العلاء» ولكنهم أثبتوها علئ قراءة حفصء حتىل في 
المواضع التي بني فيها المؤلف استدلاله علئ قراءة أبي عمرو. ومن ذلك أن 
المؤلف لما ذكر طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إلئ الله تعالئ 
وحذف الفاعل في مقابله استدل بآيات منها قوله تعالئ في سورة النساء: 

راض يرس ل ا 0 
«حْرْمتَإِتَحكْر هددح 1.14 ثم قوله: «وَأَحَنَّ لَوْمَوََة )111 
فحذف الفاعل في الآية الأولئ» وذكره في الثانية. فلما أثبنت الآية الثانية في 

ر 2 

طبعة الصميعي )١187/١(‏ علئ قراءة حفص بلفظ 9 وَأْحِلٌ 4 بطل استدلال 
المؤلف. 

أما تعليقاتهم علئ الكتاب فهي تختلف من محقق إلئ آخرء وقد أطالوا 
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دون جدوئ في تخريج الأحاديث والآثار وأقوال الصوفية» وكان كثير منها غنيّا 
عن الإطالة» وكذلك اهتموا بترجمة الأعلاء(١2‏ والتعريف بالفرق والبلدان» 
وشرح المصطلحات الصوفية وتفسير الغريب وغير الغريب من الكلمات» 
وتوسّعوا في ذلك حسب منهج التحقيق السائد في الجامعات. وفيما ذكروه 
أخطاء وأوهام لا نحب أن نخوض فيها. وهناك تقصير واضح في تخريج 
الشعر فلم يعرفوا أبيانًا مشهورة في الدواوين والمختارات الشعرية وكتب 
الأدب, وأحالوا إلئ مراجع متأخرة بدلا من المصادر القديمة. 

أما الفهارس فاقتصروا منها علئ الفهارس اللفظية» ومع ذلك ففيها 
تقصير كثير» ففهرس الأعلام مثا لم يذكروا فيه إلا مكان ترجمة المحققين 
للعَلّم فقطء ولم يستوعبوا أماكن وروده في الكتاب دون تنبيه علئ ذلك» 
والعجيب أنهم ذكروا ني الفهرس أماكن ترجمة العلم من كل مجلدء فكأنه 
فهرس لأماكن الترجمة لا للأعلام؛ فابن تيمية ‏ مثلا ‏ ورد في الكتاب نحو 
٠‏ مرة» ولم يذكروا إلا أربعة مواضع؛ والإمام أحمد ورد أكثر من 9١‏ مرة 
ولم يذكروا إلا أربعة مواضعء هي التي ترجمّه فيها كل واحد منهم .وقل مثل 
ذلك في جميع فهرس الأعلام» وربما تكررت الترجمة في مجلد واحدء وريما 
أحالوا إلئ رقم صفحة من مقدمة الكتاب! هذا نموذج لما وقع في فهرس 
الأعلام» وقد وقع مثله أو قريب منه في الفهارس الأخرئ! 

2 


طق لم يحصل بين الباحثين تنسيق عند طبع الكتابء فتكررت تراجم الأعلام في كل 
مجلد» فمثلًا (دلف بن جحدر الشبلي) جم له في أربعة مواضع من الهوامش: 
ا 0905" وفي كل ترجمة معلومات جديدة ومتناقضة! 
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4 التحقيق 
منهج 5 


مضينا في تحقيق هذا الكتاب علئ المنهج الذي شرحناه في إصداراتنا 
التي سبقته لكتب الإمام ابن القيم ##اللنه. 

واعتمدنا في إخراج هذا الكتاب علئ عشر نسخ خطية؛ ليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي» والنسخةٌ الحلبية تمثل ثلثي الكتاب فقطء وبقية 
النسخ تمثل المجلد الأول أو الثاني من الأصل. وكانت عمدتنا في إخراج 
نصه علئ النسخ القديمة التي نسخت في حياته أو في عصره. ونزلنا إلى النسخ 
المتأخرة عند الحاجة خاصة في المجلدين الثالث والرابع من المطبوع» 
لفقدان كثير من أصول الكتاب الخطية في هذا القسم. 

وقد وجد في بعض النسخ زيادات كما في نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب (ع؛ فتعاملنا مع هذه الزيادات بحذرء ولم ندرجها جميعًا في 
متن الكتابء إلا إذا اقتضاه النصء لأننا نرجح أن بعض الزيادات علئ الأقل 
من تصرف الناسخ مما وجده مهمّشا علئ طرر النسخة فظنه منهاء كما سبق 
شرحه عند الحديث عن النسخ الخطية. 

والكتاب شرح لكتاب الهروي منازل السائرين» فصدرناه حين ينقله 
المؤلف في أول الكلام في قوسين كبيرين () وغمّقنا الخطء فإذا ما نقل منه في 
أثناء الكلام وضعناه كذلك بخط غامق ليتميّز عن كلام المؤلف. وعزوناه 
إلمئ كتاب الهروي بتحقيق المستشرق دي لوجييه دي بوركي الدومنكي 
المنشور في مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية سنة9717١م.‏ وإذا اختلف 
ما نقله المؤلف عما في هذه الطبعة أثبتنا ما ذكره المؤلف وأشرنا إلئ الخلاف 
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في الهامش إذا كان مهمًا. 
شرح التلمساني الذي نقل منه المؤلف في مواضع ورد عليه في مواضع كثيرة. 

ونّقناكلمات أهل التصوف من مصادرهاء ولم نكتف بعزوها إلئ 
«الرسالة القشيرية» فقط وإن كانت مورد المؤلف في كثير من كلماتهم. وكان 
اعتمادنا علئ طبعة دار المنهاج لهاء وقد صدرت حديثًا. 

أثبتنا الآيات الكريمة علئ قراءة حفص مع تغيير الكلمات الفرشية إل 
قراءة أبي عمرو بن العلاء» لورودها كذلك في النسخ الخطية ولأنها القراءة 
التي كانت معروفة في عصر المؤلف. 

واعتنينا ببقية مطالب التحقيق العلمي التي شرحناها مرارًا. 

وقدَّمنا للكتاب بمقدمة شرحنا فيها كل ما يتعلّق بالكتاب وتوثيقه 
وموضوعهه. ثم ختمنا الكتاب بفهارس لفظية وعلمية. والحمد لله رب 
العالمين. 

تيت 


صلب سسا ااال بباح 000 


للد سد سس يي 2 


60-0 7 :1 
كاب-_ملنات السالليرمنا ناز [السَاد 


بالز التو الامام العا العابزازيلاا ‏ - 0 ابيا 
ا رجز الحم ووزيرالره رشو را لاماي 
عبامر اف قاروالاو مذ ونه 
7 يحني ع هلهم 1 
ا 
ومسسسسس يلد اا وروا دع لسع رع الور ليع ازمر ون اله بن 
0 0 
بيهن إل لمشيس اند 0 72 0 2 


#ماسسغد را جه ارو 0 | 


0 خرأء 0 


' الجر ,لوقعم 0 

ساح كز مدا التالكينا تروت ومنازاج اكايزينا : جرهم : 
جدواسكزكوزفهز الوط مني الزوالب <عبينا حاار : 
جرع روا لم إففكعيل الانببأوالصا حيسا 3 و م 
: انخرناا كلا قوفن ىيُفينايقينا 

لتتها لامها نان: مو اراق فالعا لمينا 

يلل والسولتب اين نازتا وى الييسا 

فجانشاداننا م وكوّاكان مكو علينا لل 
وَجلاه هذاللانا م بأنانتبى للحازْفينٌ طبيسنا ْْ 
ولاش عن رز صاب جوابي مزل اليم هُرِبسا 
اننبا تفيضا 


١١ 02 007 


صفحة العنوان من نسخة قيون أوغلو (ق/ الأصل) 


ل لمم مور لمويصي الل ل 


حل 


0 سس الف الرع لوجم سس للسسمير 
الم#ودده دب العا مث والعاذه للم ةير زولا عد دان الاعار لظا رز وات مر 
ان اله الائده ددحن لاسنربيع له رنب العاليع والم الم سين لاليوع الس الت 
والارضين دا سهد زغرراعبده والشوله المبتعطرث بالراب البين النار سجن 
الور والصّلاروالفيوالركاد والستجدا ليقي انرله لتفراه تربراء ونشاكل شرا 
دضع وبمتاطها وعدم واحسزيجرهه ومعبيد» ونشرَ ويا ري همق 
أقامم دان ددا هبه» دجس لبه الزافحةٍ الله اراس سهان سئاع, 
وربا حترافط ناث ياه دازهان ,نمركاب الرآل لرإرادسرك وعرير الرئيلة. 
لاله اليه ونوره لالد رق لءا لظراستأررحثه المهداة رباصلا 1 
القلوقات والستث الواد.زيمنه وبرجباده اذا انتطعت لشيااب» الى 
منه. اليخوللانطلواة علقت الابراب ,«هوا لجرا 'سسنهم ا لزرلاتئزيه لوا 
والكرالحكمالزملا ينه الاهو الوا ل الكم لذ شيع نه لملر لا لوجي له 
ولا علع معاي ولانتطرانه ولاكلن دلالت كا ازداذت ا لبصابرفي تالا وتيا. 
زادها هرايةو ورا فلات تهبن من ريوااي لياف لمأن : 
مزيماه ا وشسهالصدُ ورم رل ذو بها دجوا ها حيو لاون ولق ترس وررا ضايب 
٠‏ دعام رالارفاج ل _بلاد مزاع وا منان مسا دالصياع'إ١هالفلاحوج‏ ل النلاج .ناد 
.به ناف ايان عرناي يماط امش اناد قاد وامرابه شك 
د لرذ اك جره رع لب الع[ سواه لوصاد ف داو عبء ونب رلرصاد ف لاض 
راي الساده مال. مش علائومنة/اموااطنت شاع هرا زعيواك بايد 
5ج ذا الْاؤاجبا زياجعلف 
05 عد اهام زه الار نولا من ولا شوم رجو ع كلمرتزالاغتد 


1 1 بكلاودب العا رونصنههه 
ج02 7 رع "حا راد كت إعتدت ولا الهس لفط والصرابة وخو ليها دلط 
3 بذ مطالع الانزارمالسته ذا لكاب وا جراكرن ,يت بنزهجو الار|وسنمها متي وها 


دمح دد ماوراههاورجوحيدا ؤافيت مواد سهابا 2 جك ولسوا لعل كلاس 
١‏ ال يري ولاج اسسدرلو زيم تزيم اجبايعاق لاي 
0 حوامع 


الصفحة الأول من نسخة قيون أوغلو (ق/ الأصل) 


1١٠ 


بد 


عل 0 زالبن وورد اط قمر اران امد 
تبجع م بحرد. ررم وكلاطن ملاب التمرا 7 
0 انو تحون اجول تال لترخلة: انا وغل اتويترريه 
تنكم كار تب الرحطالررب تيلدن راي وهادوارينا 000 
فلمزا تر زعا ررح ارا ار وه وجب لال ةزعل كلمو رالوة بز ريطم مك 
صادم راح زا الئل هنا البلك_بعضيا بعسا: اا ابي 
ملكي جوع المه للا ]نرم امراك لس 7 
الورة نَاخًا ب ادهع رهزا لمارا وكوك 7 
قرإناء نا > مع قرام ذأ زجي ل_علر الا إثالزوتصه ل اسراس فت جل إراذ 5 
هام رارج بيه والر ا ,ع لكأ مع العاروعزازعباسى ف برهز لاغ ٠.‏ 
نازاقا مميوشانانيت لما محوسنميائلت لرنارل لاي ! تارم الأنان 
ونخإبائر سوشري ينا لملترالجلتم /اسازا|م ور سباب' رفت 
بحو ا زيرف علش زلسيورراسهضا يرال زوالا ال يعلن 
يوب أودا ولام 0 ينربخا خاو كبا لال جبعانهاكالق 
حدكابان الاستعالبلاكم ران رس رشي اراي 
ستهاننا الو[ لشتينيبي (الممووازشزاة ضك نارم رزلت ارم 
27 »لالب وشدناناوزالم لالط 
علي راشوب امنا زالذن| فارع واشت رد راضهال وود 


3 الرسراغاره 2 
الزاتراصار ام وال 1 لع روا يصخرر إل وزهنا 


ب واملاستواز , سما ملرالرزمركا 00 امار بف 


و رب الزن يمازلا لها نيزر 


ب 


الصفحة الأخيرة من نسخة قيون أوغلو (ق/ الأصل) 


1١1١ 


و« إسبعىم 


35 اي جد اعوج ا 


0 5 ل 
«الولمتتع العالي ١‏ 
«فائلٍ الكابت 0 


تنايف_الشوالاما اما اماما ارحرالجمت 
٠امامالحجع‏ وناء هاف الثاخسثم :طلم 6 
ايعبراس مس الدب نهدل ألو - | 2 8 

؛ امام الجوز يه تهرة أنه يكور . وال كاد وه ُ 

5 مساو رليم 2 مجو 4 
(عيرنيم و2 0 

سَاِح همان النالكبنا دبك فيمنازل الشايزييا ‏ “وم ١‏ 
متراسة شع مانتال ليد عيضا 7 05 |1 


/ ل ا 1 ا 
ينك فغيالاز امه نشاف غزااناقوالدالئيسا 0 4 0 3 م 37 
بصلا وراد حبياناجق فمانناى عزوي 0 ا 


جات نادامافت ناكا ن متخي ع أ.. عا 
وعلاءهل اانازيانا فتبد دي للعازنيل طبيما 
رض لسيعد قوز يوا بحرا من الب هرييتا 
لوكثبنا كلام بنصنارظاليس مَاطالَدُ مُمَضْفيت ا 


8 اميم 


صفحة العئوان من نسخة حلب (ل) 


حلدل 


ليسي سمَارلام لامر لا,» تلك لان نانعب اسل 
0 
قصَدقَخْإْكوَ| طُسَدا ما جه لعو ويْمْ طوعاة فت 
عاخن ازع جب عنمن اخلن داع مااع عه 
بطإعتهة أن + كن ذلك ذالاثنمن ليك لّتى) وال نولم 
دامر فعسم اما ايأ سان إن اس يبك لا انم جروتة» ا 
فصا لا ينا لاما لاا باع اكتدث ثولم ديفوا عا (لاجاد 
الاماء الفا مالناموانييا لداق بر فر رالا اك وَمَرْحَالنه كا نم ا 
١‏ لهال جيب دعوت ندا لاذلائرد! لفني ل لام دارط قد ْ 

النعادًا لزاورناك ان لت رساج ع لانْحَال أوْمْصَاء 
داعا يدْخْلسًا زب بالأخلاينا موا لنامًا جردة وَكَارئبتَ' 
ازا لدتو اكا مرا المشهن ره إدما يزيا اعزة 
من مقام وما اشغ للسيدومًا أخلية تراب المشتعالة 

3 


الصفحة الأخيرة من نسخة حلب (ل) 


1١1 


معدل 
لوا /لسلته لشازالمكؤين رد الطاليين ترجا رالجرئين انالا 
1 7 5 ص سافان ١‏ 


م 4 م داعا تام أريىا ‏ ا 
7 0 مر 7 إلركت شم لمكا بلطو رورهة 
ومخان لكا م د د 
رم ار رو طعط قل 1 عن ميق ل طلم 
00 ا 5 جر و2 ] 7 ا 
لاما 7 
1 598 لسر إن ر/ 1 
اخبة ومين الرب ةذ شر 
- ووه .4 د الدقر ةذ وذولوال 7 


لجف رطع ولق ' كر : 0 
2 د يران اه لم ُْ 
”7 اله مراطائرم: | ٠‏ -.: 
افر فر 2/0 ففرا عاليطجة 8 

0 0 


الستدووو ب تدم دالرهرد دورولل بر عريساتممافة 10 + 
ا تسرف | 
عل كن امار دلوم وقلمارماه الم ىم ' 2 ا 0 
ئ- اكينا : 9 
. : ل وى حب 


7 
صفحة العنوان من نسخة جامعة الإمام (م) 


11 


72 


ْ 
ا 
والعاذاروالفرومي اح و ضاء وعزْماسء عله مهو وام | قابسل , 
1 الراعم الجر درحه لإسلام مساج رقا الحسار الى و فق 0 ا 
:5 لانتل اله وموالزوكارله جرع ابييعيه لوجواج اب ممولع لك نا لزوزا وان 


وو جه كابر من 


ِ* 51 2 17 كا 25 4 1 ٠‏ 
2 ع أن الرامرة|اوزمقا! لطدع والشرزومناوقإلادروا اضّامع ازجع زيزن 
+ وميجع ام[ سابد واللوج 2 


صلحطارق لامع بمويؤموم اصرح و ويا لامر وهو ارد ووساى 
فاجع نذا لزن لمع وال ارهن هوا لسعم الموسزالنادق ورا 2 
ليه الال امعد هوعرالإاستفامد وأمأ صو ينه الخون أ والارله والتائم) ' 
نا ريه يوالها زيار تدا جوضام وازلته وابريّه ماذااسهن | 
هلل ددئ عرو سدع سِقَةَ وأو لإكسا اوكتؤع رامن , 
' ميته ازيودما ركبم كج راع [المزو ليق لاسدواجم|السز زليو , 
اي لحر ورائه ولا برشن الظلء المزوروء لسيما وام شر لهسيه وا أرف اليد 
ادع ريلد لدخئ نملو الاستقام اس الازكارااتسا . 
أ وطلافارا للعو اساامهتطوبورا عرض فكي 6ادنرواا فونه /اع| اولابلور لحك ' 
لمعل ل الرضوىبردطء بسار لرعوى سنا فايها للاستقامد دادازكا كوزركها 
اكور السام ورمع :)ورا ركا لاض مالاحضية! وتاردك هالعطاما) بتلكالالاه 
يله ندفا ركو بعل صما مِتصمَا اسم (مصما الو م0 ]سد 
نض بسنلاو حتيقة دا د أصشق ا مزلم لامر ج66 ( اديع لح جلته !ايلك 
: رلل ءالا يل اضوع ونا دسشهةوالاوا لاع د لظم عراادو 
النقطو وارلانطى بوره ليه ملم مسرم نعطده ور اممية ذا روب الحو" 1 
تس رحمظار يدل لازم لحز خوط وأحترازم هزع نلا انوريمطه واسدابد ل 
دععدد زاك الو الاك ةلسزسيت! ورا قط يكل إحمظ ادلم وا زاسورعداك 
شرالارالاسؤانة وهل الزرح (خص [ جب واناه جرد موهمه مايز6 ل الأرلالتا 
عل دوو لان اناده العا لحس] لخن وناريتد وج توح وارجيا 

لوكي بتعا اباب لوجر لحي لمر مام نم الزويك؟ هذا العاراة 


الفقحة الأخيرة من نسخة جامعة الإمام 4 


1>. 


20 انا ا القامسل تيكف 

٠. لمي نهيب [لعا ا 1 ولاقدران لاع( الطالين.‎ ٠ 

1 وإاسهد اال لاس مشر كار ماين دا ييار 
ليرا احول لارصضان وإشهد ان صباعبزة ورسولء لسمرث .لاه 
المبرإلتار ف تاله: يدا أمثلال وللئين وإلرشا وا نشك لقن ' 


: ات لله تنا وتناسقٌ تمل وسخد ,ناكرا و عولم: روه 


ب تيعانيه وإصيق [اخارع مود ءاس لطا وذلهيه كت وجرن 


لوو 0ك 


> 


1 مرهي| لارار ا 


| لناضا لوس ليل | ادس جاورا ازع ورباي لفلمزمزبا إصدوا إثعان 
صوكاب دنا ا 7 10 ونوك! امراف 
اشرقى لا لظلا وت الميرأه (تئها م اطوعات وإنسرب.٠‏ 
| لراصا ب سريف اقل اكاب © ديأب الافظ | رو الرةل. 


للأنخلق | ءاظون! لازوليت مهوزلم[طالمستفيم! لرى ا 0 
لمكي لز لاتزية + ل لأعواء وا لتيذ| الى مما اراد فى 
يبهولا ل و حال ولاغتزق دلاا/ لم .كلخاد لما 
همال ون السام سياه اشاس 
0 ان فا لصد در را 
وحيةا لقلوب ولذة التغوس وراء نر لقاوب وجادى لارول: ح اباد 1 


الاج والماذىالساوا لماح هلال خملا لفلا نامريه 
اويا لفان قم 1و توما لج إداع [د شه وإسسو انب 
زاوم حيملت 1 


5 0 ماكحا ليه أخز جص وين جلو لقلوب هوفع لاما 
220 0 ن أب يشدف , 
رام اعد عفايع با 0 فل قد حمابو ل ليإ يعاد 
وشم زسهام اجيم 0 0 اليا ع 
مل ل الا ترط ارد 0 
واينيه امرئىة ا ب وطلما طلرالذا: يراه 
والاراب مويلا ذ فطل الانولويزل لستم افا ايكيا 
م ال ببسي جع عالآرا مسذههدمةبوها ونج وحها ورأعق اوه 
« بحبو الم و 5 


1 


احليل 


5 
ل ا 0 


ةٍ 
ع 


ذل الناب وغ ! لون مصرركلا مه عنا 


أن اعبث 'خلى لماو نماشوعلسقاك وماهوليه لإوصافدا 5 
0 اعوس أن كبط بها اس إالمزلوق وطق يوام لبنة دا لالحاد 


شبد اه ا 2 
بلقا :| نفسري و وام متو همااذ ناثرق: يي ينذا : 
معان اديه عرًا بصوُوت ال+عيادذ و نفسمهعيا يصؤه بها لى 
لاالرسرؤايى] ينيدم نكاد 
0 0 
غاموير يده هثنين: باحو اد لشي هي 
شما 4 ذمكاحب دياو 

. زدة ملفود امدؤغ 5 ومست ا إننس مان بو زعن ات 
وفنا لاراحطه وان يعيزتا -_--20- عا دنه وا جح إما 


ملوراذكر أنت خأو قله مابلعن ته لنفسه علرائملوارا اد 2 ا 0 
بإمزلوضطلاللكا ثلء و جدتععو ونوا 


وداذا مابس يو يوست 0 0 


0 
ن نمت ا لناكتين لهالحادهكفرفاره يم فرنعته وهنا الكناب دؤكتبه ولام 


ن نت ال اومن لهم يعن انق 


لمؤمناا لكتاب: عونا ده وه اماد الى 1" إ 
كه دعاو دلؤه غرمه ولك ثرته وعليه تبعتاه فذاوجدت فيه مره واف 8 
“فاق له ة9 تلفت القابله بزائطرا المعاقال) ا دنه تابي . 78 


المت !ؤ طايه فن بغضه و تقمله ١‏ المي 
0 عض اسان اف ؤائاسة رابا 
علوم نكا لد ن حبيبأو عدت هدس دحا نْ 0 


ينقد ماس علد 
قبنوا الطبيعه تمر معد ولف 
من عرت ع ا ا 


1 9 غابته ا 0 1 
وراذاكان الممق سِعا للبوى مدا لفل كالمل 


له ولاحوا من المسا .ره 
2-0 مو هوا 0-6 1 


. نبوأ 000 :ايه مرك 1 0 صفيه 
رن ولاتئع موا لامي نل 3 اكد 
00 


0 0 


0 
واموان بدا 
لمن وا ل ا ال 


فددلا 


01 


إعَادا لكر لمعسازل دريب 


النالشوالاباءا لجا العامة تع الانةم 
0 


ار ا راع ميت 
4 


شير لاما نالعال الناميشتفلاتت 
2 الاو ناما لويس : 
0 وو ركه ) نووكي ابت 
7 وفرجبوونف ميك 
3 42 1 
8 


أاوتة سالاممز 
0 : 


0 


1١14 


«4 


صفحة العنوان من نسخة قره جلبي زاده (ج) 


! 
! 
5 
3 


اعد و حر 01 


اليش منازلا اير لوه واشارالنازان" 
شااس ما( رومرسناز للا سد 
ونال ششيرعنز ل لإشاك ووره الام 


4 


06 دن 


خ# وجا عو يوالع بعالع لريب الثريزالمسقرت بالزلا لشئسيرالستميف 


بريه ازجيره مزعنارللشعيناء هما بشا فزي الرا يزب رب عليه ملالا 


1 عليه امزعيا داسسا لبا حجان وه ومعوؤنه ا معخزت سيط و بومة و 


اتوكيراجدرهدز اجديرجود راك زعم الممروتءابزلششترف 
البمليط ناطلسو وعم زه له ولرالده مير رليات لصنفه ومالكه 


خوعا لعا معمز والرجه ودا ا لشراية نصحو يما راللمدساد يريط 
حرم ني وزسنه مابمرمسمع سايه الجرء البنويه احسزاده ضوع 


حير وعافيه مئرو كرمه 


ادس وص وص إهه عل سدءا موري ]لنؤبه وي ]ليج حا ترالسرى الاي 
وازواجه والثاس رهم احسا نال بوم الريز رس إسلمًا هرا ا زبومالدين 


ج#السيضمالويلت 


- 


احلدل 


4 | آ 
١‏ ل 


الصفحة الأخيرة من نسخة قره جلبي زاده (ج) 


د 
غ9 2 


- 


١ 


لمن الح جزاجا ل الام تلد 
ل 2-7 0 مي 
ا 1 


تش لدعايويد عورا “امام 
الجور نإ 8 وكيد يَ1احَة ل 
:لاما لعالبين 


صفحة العنوان من نسخة ولي الدين - المجلد الأول (ن) 


1 


نك 0 


ا سام زهريشحزيفم راسد توه 
ِ 0 تَاولبآللك تلك وجا الال نوحره ولايا 


تبإقأشضيلهة 0 0 
يرن تسد قال :حلت الات زا طهرالا بت 


ذيقاستغاللكه. باذ وسشيعو وخر دنه لازا" 
ليه سج انما خالةعواء اكوّنميره والمضيي. ينامو هللف 


اؤهام وزلتهيهاقلا وانشتبهوبه اثارقزيب للحيي- اليا لوافتموفله 


ذلوومراذنتم برب ذاته واشنبم يمكايه. 2 إقار 2 واشبّه 
ذ الال ممودالى. وا تحاوه فللتة. .هوه 2 فقسا يه. ا 
ارا عا ا جعراساحاة: :ربكال 
والذوت ولاب لتفتور: ل سارلا مهن - كتايد والطه . 
المتعان 3 : 


إل لد الاولعز ابا رشادانا لازا يج مالآ ...نلو زلهلد 
تاغل ممة اتتية ' .4ف » 


كيح سو برل سدس لمش لهم علييياتب الال لالد راوع 1-0 
لحري دهاز رياشب عرب انل نج للالمعن يبنا مد دولل 
الحرووساب رادا بللا نه حانع هسنا سكعنا 
5 وام سيرع سوواط رمك وح سج سردل 


هي 


الصفحة الأخيرة من نسخة ولي الدين - المجلد الأول (ن) 


١١ 


كي عسبرته 0 72 . 
#أا توم كل 70 ري ةك 
عرااحر نالصا والتضاالقٌ تقولاه ... . 

ده 2 يخي 


م .رءالشه ©« من © :ع 
من ترط تس" عر بست 2 
“يت د 

9 5 

داونتم هده وصلاام م 


5-7 


املف اف سن مارج سكن ث2 ست رن 
حلي العدومة مشي تبسلا وحاللوةالسنم ارال 
اديه ادنار 


1 
ا 
ٍ< اكأشا ١/7‏ 3 
0 الم لل لوس وم ا 
29 ال ْ 
لسعلاو 0 1 ا 
3 مح أن مرحي 
0 6 4 
2 0 


اج حصت ايا 


7 
رشي وشر وساي تريت/ر نكمتي إن 


اوؤردف ور رج مص صاصي كدودر >> لاا < 
ا كيرا عدرإو امور انعضي ري ب يتمد ١‏ 

مز ئكس نص اعد الل .ب 
بشفرظهافكات21 يه .+ 
ارانز22 © 


ره 


صفحة العنوان من نسخة ولي الدين - المجلد الثاني (د) 


عن 


لاب نع أنيلون مد ركللاه عن ١ ١‏ 
اليو د سه كلا دمن ام 
و ل خوان مسن» افليين وا ذاكان (نحق , : 
د بد الب ,العمل دايات 

والطريقء قال تمان و لواتبع عق إهواهصم 


لندت التموات و[لة رض دصل ف 
8 م 0 4 


| نه نه ل ظ 
8 5 0 ظ 

١‏ حد 

ا امرت 6 
فراشم قل اش 6 :2 7 الله 0 


م ايج , الشاللسن 0 را 


0 أرخم |" 


لي 0 


1 


ا 0 

58 

5 

2 م : اشرمازلاتايمة _ 

1 سيق 7 بق ل 77 3١‏ 103 
ا اير الام 1لا انرمع ب لل 3 1 0 


الاعلام ترا نالفات تعره الاقراف اله 
م لويش الصا قال اشر 


سوسوي حي حو ووو ناض د 


صفحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية (ع) 


15 


أسوى أم طبرسرك شعصي ريل ماساء ونكت الملى لأوسصو او الا لويض ولا 
نا فى كت لهال ياكة بادنه ومشيته وريه لان دنا هال كليهم 
خلن لدسحان با اونظ الحشقة غيره دانمتصود ان هنا مرضع شل 
لهام وزلت فيد امام واثنسه ديد معيّة الحل والترثدالإخاطء المرى 
د !شه ويه ان وبحت والرضاد الموانته وغل دان ناشت 
عزف دان واسّبه يه بأقى الاضكاذلفااح واشت مها “هلاب 
غوجالم وأجاده من لقلب بعزيه وضايه وإشيرو تيه بارا لصي كس 
وافارالمعووة بابران إدالنات بأتعابه كم خحان والروف ابلشزنافيي 
افر عله علب اتيك 


د 
مله أ لكان 


١ 0‏ راسج 

0 سنا ريه الله والعسرلابلل | 
0 

ا 
ابى لل رطان 
0 


/ 


فنع الاديزة بو تسن دار الك السميري (ع) 


16 


و 


د رما لاوز ترم 
شم زسالع لئس 


جا 8 1 
0 2 ا ١‏ 


570 


صفحة العنوان من النسخة التيمورية (ت) 


احلا 


ورد الماط لعو من ةا لهم [نكان حبيبا دما وسنت فيوس زخطا نان قايْلة مها ستهاق | 
م الجهد الامنابة ويف افيمُ الااث ينضد با لوكياز نا للد اصيللطببئ رامق ضووب | ... 
أممصا لاي نج وكرهب # بعص من اط من لق ظلوم ولا وكن لَوَيءُنَ تغلطالت |: . 
اقزب! لل نشواب من صرق إصاباتم. وعل المتكل تي ههن١‏ لباب وعيره ا نيكون مصرتكلامه عر لصم |" 
0 باحق و هيت ! لنصوئة ديد تعالى و تَكَْابةَ والرسوله صلا دده عليه ووسل ولاحوانه منالمسزين اذإ 
لمان انتما تهوى مسر انب رالمنواكما ل واتطريق تالس تعالى ولواجع احق اعوامفت: 
السعوائة و رارض ومؤفيض ع فيا زا لوجي و على لاللؤمث احط] حتىييون هوه | . 
ا ابيتهاب تيه فانعق وٌالعدل اصزكزحين وَأ نهل مالظ اص ل كلش واديه سعوانزارسزي9 | ' 


و 


امه عليه محر با تهرك ردت اق قاض أن يغد ل يمن الطوايف ف لا بتع لهو ايد مهم | .. 
---] فقا الى تنيت واذع و استتريا | مرت م لانسْعاهوا مم وق ل اميتهاانز لاش من كاي | ” 


:يلمت الازل سيك اه دنا رك انا زعالنا كك اعاكم لاجبية يناد بس 
. |اسيء احج (جصحكيئ ]مب د اعيرس رت العاليت لس طلسي ود 
أن |9 نعلت لله ونا راد !لا ها بوم هومن اهل ولك فانه فدجالا 
٠“ ,‏ الهة قير (هلبا فتظليها دا تنعوها اهلها متقلرم وكا نالفراع من تعدقه حاسرى 
1-2 زجع لإو حيس وستين وسبهادم ميد واه فاحوةيم 0+ 
بولرالر يد ولتَايمة 3 [اغوانه ولندعاله ونم واسايلك 
و 0_0 5 0 50 اللا 5 


ايده ثوولرا 
6 


تلن 3 , 


الله مر باتحت: 
.| وَمَاغقج دئاع اا رحوالرا 


ع حين 2 نبعا 
ا . 


0 


لاس لسلس كي لس ل ري د 5 


الصفحة الأخيرة من النسخة التيمورية (ات) 


يفنا 


لسوتت الم 


ان اساضوار 
أغرسنترس لان الاير ا طلزاشرج. 
رسائر و )يق اذا ب الذاب رسيا )مار 1 
والترمينا يكب لض غي رن ابوب ارب ف 
انبر قلا ردعروبوين 5 ٍ 
واب إجترريت ولاس رقاو رك 
علومما دازو بالاجابر” ش 
جرب ةارم ولاوا<ا: وإطناويلا 0 
ل وصزاء [ يرو 5 7 
الم 4 إٍ 


ملكا رأ 

0 7 

١ 2000000 

0 0-0 كك 
00 

1 رن 4 

2 ا 2 


صفحة العنوان من نسخة مكتبة سليمان بن عبد الله الخاصة (ر) 


١78 


بسوم الم 


امل الاير دكتاب مدار ساليل رن تماضمل 
تمسكين نعي جلما الامو سا الوحراحلا اع 
أغرسنترس لان اناير بع النأضل لزاشر جر 
ربانم وذابقَ ارا الذاب ينرسي )مع لير 7 
والترمين) 0000 مف 
سنن بر آلا ردعروبوين 5 ص 
وابارا يجت رركن ايليا بكاو 
علومما امازل ىبالاجابر” : 
جربي ةاردا رلاواحززى إلا وبلا 0 
ل وصزاك[ يرو 0 7 
الروجهبر 1 
الرئ 
ألما 
0 
١ 20000‏ 
0 0 7 ا 


و 0 0 


0 


ا 
1 0 . 0 
5 الاركدانحررةها وسور 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة سليمان بن عبد الله الخاصة (ر) 


اخريل 


رار ركم وتان َال 


د“ 0 
امد 


بر و امه 
عطاءات العلم, تك 


الإمَام أي عَبْدِأَشَِعدبن إيبكرينأ أيُوب أبن قَيِْالجَوْرنَةٍ 
595١0١‏ ١ملل)‏ 


تكد اذا | لإشكي سراج مُنير. ريل عمد من 
للك الأوات 
د 


كر 5000 
3 


) 0211 


اه 


انعا كار اين حزم 


00 


الحم د لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقينء ولاعدوانإلاعلئ 
الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ رب العالمين» وإلهٌ 
المرسلين» وقيُّومُ السّماوات والأرضين. وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله 
المبعوث بالكتاب المبين» الفارقٍ بين الهدئ والضّلالء والغيّ والرّشاد 
الكو اليقين: أنزله كقر أءاتدة اء ونتامله تسا وسعد يكذ كداء وتحيدله 
علئ أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدّقٌ أخباره ونجتهدَّ على إقامة أوامره 
ونواهيه» ونجتني ثمارٌ علومه النافعة الموصلة إلئ الله سبحانه من أشجاره» 
ورياحينَ الحكّم من بين رياضه وأزهاره. 

فهو كتابه الال لمن أراد معرفته» وطريقّه المُوصِلةُ لسالكها | إليه. ونوره 
المبينُ الذي أشرقت له الظّلمات؛ ورحممٌه المهداة التي بها صلاح جميع 
المخلوقات. والسَّببُ الواصلٌ بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه 
الأعظم الذي منه الدّخولء فلا يُْلّق إذا غلّقت الأبواب. 

وهو الصّراط المستقيم الذي لا تميل به الآراءء والذّكر الحكيم الذي لا 
رف الاقرادرر 0 اااتعريي لذي ليدع وتو اها . لاتفنيئ عجائبه 
ولا تقلع سحائبه» ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالته”"». كلّما ازدادت 


)١(‏ ل»ج: «ربٌ يسّر وأعن». ش: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت». 
(؟) هكذا في ق المقروءة علئ المؤلف وغيرها. وفي ش: «دلالاته»» وكذا غيّر بعضهم في 
7 7 عو 
ل» وهو مقتضئ السجع. وفي م: ولا تخلف». 


+ 


البصائر فيه تأمََّا وتفكير(١)‏ زادها هداية وتبصيرً0'). وكلّما بِيجَسَّتْ مَعينّه 
فجّر لها ينابيع الحكمة تفجيرًا. فهو نور البصائر من عماها("» وشفاء 
الصدورمى أدواقهنا وجواها؛ وحيتاة القلوب» وللةالخوض: ورسافن 
القلوب» وحادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصّباح: يا 
أهل الفلاح» حي علئ الفلاح. 

ناد به عد الويمان علل اسن الصّراط (؟) المستقيم: #يفوْمماً 
لبوأ داع أله ودَاوأ يوه يَفْفِزَ أكرمِن دفي وَرَُ من عدا اب أب » 
[الأحقاف: .]"١‏ ]أ سمّع والله لو صادف آذانًا واعية» وبضّر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية. لكن عصفت علئ القلوب هذه الأهواء. فأطفأت مصابيحها. 
وتمكنت منها آراء الرّجالء فأغلقت أبوابَ رشدهاء وأضاعت مفاتيحها0©). 
وران عليها كسبّهاء فلم تجد حقائقٌ القرآن فيها منفدًا. وتحكّمت فيها أسقامُ 
الجهل» فلم تتتفع معها بصالح الغِذا. 

واعجبًا لها! جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تَسْوِن ولا تغني من 
جوع ولم تقبل الاغتذاء”' ‏ بكلام رب العالمين» ونصٌ نبيّه المرفوع! 
سبحان الله! كيف اهتدت في ظُلّم الآراء إلئ التّمييز بين الخطأ والصّواب» 


)١(‏ ماعداق.ءش: «تفكرا». 

زههة ل٠جعع:‏ «تبصرا؟ا. 

(؟) م: اعن عماها». ج»ع: «من عمائها». 

20 ج: «السراطة. 

(0) العبارة: «وتمكنت منها... مفاتيحها» ساقطة من ع. 
)3( جعع: «الغذاءه. 


وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السّنّة والكتاب! 

واعجبًا! كيف ميّزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحها؛ وأقرّت علئ أنفسها بالعجز عن تلقّي الهدئ والعلم 
من كلام مّن لا يأتيه الباطل ١7‏ من بين يديه ولا من خلفه وهو الكفيل 
بإيضاح الحقٌّ مع غاية اليا وكلام من أوتي جواممَ م الكلم؛ واستولئ علئ 
الأمد الأقصئ من البيان؟ 


كلا! بل هي _والله فتنةٌ أعمت القلوبّ عن مواقع رشدهاء وحيّّرت 
العقولٌ عن طرائق قصدها؛ يربّئ فيها الصَّغيرء ويهرم عليها(" الكبير. 
وظنّت خفافيش البصائر أنّها الغاية التي يُسابق0) المتسابقون إليهاء 
والنّهاية التي يتنافس7؟) المتنافسون فيها*2: وتزاحموا("2 عليها. 0-7 
أين السُّهئ من شمس الضّحئ» وأين النّرى من كواكب الجوزاء! و 
الكلام الذي لم به 0 


)١(‏ شءع: «من كلام لا يأتيه الباطل» بحذف ١مَنْ»»‏ وضرب بعضهم عليها في ل فإن 
كتاب الله هو الذي وصف في القرآن بأنه لا يأتيه الباطل. ومن ثم زيد في بعض 
الطبعات بعد امَن): «كلامّها. 

(؟) ع: «فيها». 

(9) جوع: «تسابق»» وهو أشبه. 

(5) حك بعضهم ياء المضارع في ل ليوافق الفعل الماضي الآتي» وهو أشبه. 

(0) السياق فيع: «تسابق إليها المتسابقون... فيها المتنافسون». 

(5) ج: #يتزاحموا' ليناسب الفعل المضارع السابق. 

(1) ل: اتضمن». وضبط «عصمة» بالنصب في ق المقابلة والمقروءة علئ المؤلف! 


زع 


عن القائل المعصوم وايين الأقوال العي أعلئ حرجاتها أن تكون سائنة 
الاتباع» من النصوص الواجبٍ على كل مسلم تقديمُها وتحكيمُها والتَحاكمٌ 
إليها في محل التراع! وأين الآراء التي + بوه قائلها عن تقليانه فها وحدن إلوا 
النُصوص التي فرضٌ7١)‏ علئ كل عبد أنه'" يهتدي بها ويتبصّر! وأين 
المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات» إلئ النصوص التي لا 
تزول إذا زالت الأرض والسّماوات! 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاتها من كنوز الذخائر! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر! قنعوا بأقوالٍ استنبطها معاولٌ الآراء فِكَرّا وتقطّعوا أمرهم بينهم 
لأجلها رُبْرَا3"). وأوحئ بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا 
لأجل ذلك القرآن مهجورًا. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأقلّتْ 
كواكبّه التيّرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبّونهاء وكسّفت شمسّه عند 
اجتماع ظُلَمِ آرائهم وعقَدِها فليسوا يبصرونها. 

خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. 
وشنُوا عليها غارات التّأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم 
)١(‏ هكذا ضبط في ش 
(؟) كذا في جميع النسخ. 


() هكذا ضبط في معظم النسخ بضم الباء» ولم يضبط في الأصل (ق). ولو ضبط بفتح 
الباء كما في قراءة أبي عمرو في سورة المؤمنون (51) لكان أوقع في السجع. 


. 


كمينٌ بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضّيف علئ أقوام ا تفار ها شين 
مايليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقّوها من بعيدٍء ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن كان لا بذّء فعلئئ 
سبيل المجاز! 1 

أنزلوا الصوص منزلة الخليفة في(1» هذا الزّمانء له السّكة("» والخطبة وما 
ا المتمسّكُ عندهم بالكتاب والشّنَة صاحب ظواهر» 
مبخوسٌ ع من المعقول. والمقلّدٌ للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار 
المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهلٌ الكتاب والسَّنّ المقدّمون لنصوصها 
علئ غيرها جهَالُ لديهم منقوصون! «ا َإدَافِبِلَ لَهْرَءَإمِئْأكَمَاءَام تاس قَالنأ 
أكون كمآءا مََالشمية لكي ممأ هُوَالشئَهَ]ة رلك لَايىَكُورت © [البقرة: 1]. 


حُرموا- والله الوصول» بعدولهم عن منهج الوحي وتضبيعهم الأصول. 
تمسكوا يأعجازٍ لا صدور لهاء فخائتهم أحرصٌ ما كانواعليهاء وتقطّعت يهم 
العليا اع بإكاترا لبي حتّى إذا بُعثِرِ ما في القبور. وحصّل مافي الصّدور 
وتميّرَ لكل قوم حاصلّهم الذي حصّلوهء واكشفت لهم حقيقةٌ ما اعتقدوه» 
وقَدِموا علئ ما قدَّموهء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ليحتسبوه””"» وشقط في 
أيديهم عند الحصاد لمّا عاينوا غلَّةٌ ما بذروه- فيا شدَّةٌ الحسرة عندما يعاين9؟) 


)١(‏ «في» ساقط من ش. 

(؟) هي الحديدة المنقوشة التي كانت تطيع عليها الدراهم والدنانير» وقد تطلق علئ 
النقود المضروية نفسها. 

0220 ماعدا ق. ل: #يحتسبوه»» وضرب بعضهم علئ «يكونوا» في ش لإصلاح العبارة. 

(4:) ش: (عاين». 


المبطلٌ سعيّه وكدّه هباءً منثورًا! ويا عِظّمَ المصيبة عندما يتبيّن(١)‏ بوارقٌ أمانيه 
خلا وآماله الكاذبة غرورًا! فماظنٌ من انطوت سريرته علئ البدعة والهوئ 
والتَعصّب للآراء بربّه يوم تبلئ السّرائر؟ وما عذْرٌ من نبَدْ الوحيين وراء ظهره في 
ولاق" الظالمين في" المتائر؟ 

أفيظنٌ المُعرض عن كتاب ريّه وسنّة رسوله أن ينجو من ربّه بآراء 
الرّجال؟ أو يتخلّص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة 
وتنوّع الأشكال؟ أو بالإشارات والشّطحات وأنواع الخيال؟ هيهات! والله. 
لقد ظرٌ أكذب الظّرّء ومتته نفسّه أبينَ المُحال! وإِنّما ضُمِنت التّجاة لمن 
حكّم هدئ الله تعالئ علئ غيره» وتزوّد التقوئ. وائتمٌ بالدّليل وسلك 
الصّراط المستقيم» واستمسّك من الوحي بالعروة الوثقئ التي”؟) لا انفصام 
لهاء والله سميعٌ علية0*). 

وبعد» فلمًا كان كمال الإنسان إِنّما هو بالعلم الثافع» والعمل الصّالح 
- وهما الهدئ ودين الحقٌ - وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال 
تعالئ: لوَآلْعحَر ان لضن إنى تر ج الاين ءَامَمأوعي لحك 
َقَاصَوا لق تالكر 14 [سورة العصرآ» فأقسم سبحائه أنَّ كل أحيٍ(") 


.)نيبتت١ ش:‎ )١( 

(؟) ل»ءش: «ينفع». ولم ينقط حرف المضارع في م؛ ج. 

زفرة ج: «فيه الظالمين»» وكذا في ق» ل مع علامة التقديم والتأخير فوق الكلمتين. 

(5) لم يرد «التي» في م. 

(5) معظم كلام المؤلف من قوله: «لكن عصفت علئ القلوب...») (ص؛) إلئ هنا قد 
ورد مع شيء من الاختلاف في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؟/ا- '47). 

(5) ل: «واحد). 


خاسرٌ إلا من كمّل قوْتّه العلميّة بالإيمان» وقوه العمليّة بالعمل الصّالح» 
وكمّل غيره بالتّوصية له بالحٌ والضّبر عليه؛ فالحقٌ هو الإيمان والعمل» ولا 
يتم إلا بالصّبر عليه والتّواصي به- كان(21 حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعاتٍ 
عمره بل أنفاسّه فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص(2' به من الخسران 
المبين. وليس ذلك إِلَا بالإقبال علئ القرآن وتفهّمه وتدبّره واستخراج 
كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمّة عليه؛ فإِنّه الكفيل 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد والمُوصل لهم إلئ سبيل الرشاد. 
فالحقيقة» والطّريقة» والأذواق والمواجيد الصّحيحة- - كلّها لا تُفْتبس إلامن 
مشكاتة ولا تتعهر لا مر شتجرائه: 

ونحن ‏ بعون الله ننبّه علئ هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن» 
وعلئ بعض ما تضمَّنته هذه السّورة من هذه المطالب» وما تضمَّنته من الرَّدُ 
علئ جميع أهل البدع والضّلالء وما تضمّنته من منازل السّائرين ومقامات 
العارفين» والفرقٍ بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبيّاتها؛ وبيانٍ أنه لا 
يقوم غيرٌ هذه السّورة مقامهاء ولا يسّدَّ مسَدّهاء ولذلك لم ينزل0" في النّوراة 
ولافي الإنجيل ولافي الزّبور ولا في القرآن مثلّها. والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله9). 
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)١(‏ جواب «فلما كان كمال...»). 
000( ج: «يتخلص». 
(6) ج: «تنزل». 


(5) ع: «بالله العظيم». 


قوله عزّ وجل (0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سر ائهاتمراجير 
© الْحَمَد َه رَ ب العدلييت © ابحم الك رن ا مسدرراء 1 سب 
إِيَالكَ كب مَايَادَ تورث © أقيكا الصرط ليبج صاط أأذيت 
أعَمتَطهِرَ ع رِالْمَنْضُوب عَهِ 1 الصّآلات ©74. 

هذه 2 رة0 ١‏ اعبات علئ أمّهات المطالب العالية أتمٌّ اشتمالٍ» 

فاشتملت عل التّعريف بالمعبود تبارك وتعالئ بثلاثة أسماءء مرجة(؟) 
الأسماء الحسنئ والصّفات العليا إليهاء ومدارُها عليها. وهي: الله. والرَّبٌء 
والرّحمن. وبنيت الشورة علئ الإلهيّة» والرير بيه والرّحمة. ف إِيَاكَ 
تَكَبدُ 4 مبنيٌ على الإلهيّة» و #اوَإِيَاكَ شد تََتَعِي » على الرْبوبيّة» وطلب 
الهداية إلئ صراطه المستقيو*) بصفة الرّحمة. والحمد يتضمّن الأمور 
الثلاثة» فهو المحمود في إلهيّته» وربوبيّته» ورحمته. والدّناء والمجد كمالان 
لحمذه. 


)١(‏ في ل هنا علامة اللحق» وفي هامشها: «بعد». يعني: قوله عز وجل بعد الاستعاذة. 

(؟) النص: «قوله عز وجل...» إلئ هنا لم يرد فيع. وكأن الثلث الأعلئ من الصفحة في ق 
كان بياضّاء فكتب فيه فيما بعد «ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ في سطرء ثم «قوله عز 
وجل...2 إل آخر السورة. وبقي بياض بقدر أربعة أسطر. وفي ل بياض بقدر سطرين 
بعد سورة الفاتحة. 

(*) بعدها في ش زيادة: «الكريمة». وفيع: «اعلم أن هذه السورة». 

(54) ش: اترجع؟. 

(0) ع: اصراط مستقيم». 


وتضمّنت إثباتَ المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيّئهاء وتفرّة 
الرَّبٌ تعالئ بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكونَ حكمه بالعدل. وكل هذا 
تحت قوله: همَلل كي لبن ». 

وتضمّنت إثبات النْبِوّات من جهات عديدة: 

أحدها: كونه رب العالمين» فلا يليق به أن يتركهم سَدَّئ مُهْمة270 لا 
يعرّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرّهم فيهما؛ فهذا هضمٌ 
للرّبوبيّة» ونسبة إلى الرّبٌّ تعالئ ما لا يليق به. وما قدَرّه حٌّ قدره مَن نسّبه 
إليه. 

الثاني("): أخذها من اسمه «الله). وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد 
إلئ معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه «الرّحمن». فإِنَ0 رحمته تمنع إهمالٌ 
عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطئ7؟) اسم الرّحمن 
حقه ع2 أنّه متضمّنٌ لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم مِن تضكُنه 
إنزال الغيث, وإنبات الكلأء وإخراجَ الحَبٌّ. فاقتضاء الرّحمة لما يحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظمٌ من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان 


)١(‏ طمس بعضهم الميم في الأصل (ق)»؛ وكذا «هملا» جاء في بعض النسخ المتأخرة. 
(؟) جعءع: «الموضع الثاني». 

(*) ل: «الذي». وقد أصاب هذا الموضع بلل ذهب بالكلمة» فاستدركها بعضهم تقديرًا. 
(:) هنا ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين: «فمن أعطئ'» وبقي البياض في موضعهما. 

)0( اع: اعرف». 
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والأشباح. لكن المحجوبون إِنّما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدَّوابٌء وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك. 

الموضع الرّابع: من ذكر يوم الدّينء فإنّه اليوم الذي يدين الله العبادَ فيه 
بأعمالهى فء ' الخيرات» ويعاة / المعاصى والسَّيّات. وما 
ا ا اا ا كم 
كان الله ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجّة عليه» والحجّة إِنّما قامت برسله 
وكتبه» وبهم استّحقٌ الثواب والعقابء وبهم قام سوق يوم الدّين» وسيق 
الأبرار إلئ النعيم والفجّار إلئ الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: 9إِيَّاكَ بد 4. فإِنْ ما يُعبّد(١)‏ به تعالئ لا 
يكون إلا ما يحّه ويرضاه. وعبادته هي: شكره» وحسئُه(') فطريّ معقولٌ 
للعقول السّليمة» لكنّ طريق التّعبد ومايُعبد به لا سبيل إلئ معرفته إلا 
برسله. وفي هذا بيان أن إرسال الوّسل أمرٌ مستقرٌ في العقول؛ يستحيل تعطيل 
المُرْسِلَ ولم يؤمن به. ولهذا يجعل سبحانه الكفرٌ برسوله كفرًا به. 

الموضع7(© السادس: من 4*7 قوله: #أَهَدِمَاالصَرط الْمُسَتَقِير4: 
فالهداية هي البيان والدّلالة» ثم التّوفيق والإلهام. وهو بعد البيان والدّلالة» 
ولا سبيل إلئ البيان والدّلالة إلا من جهة الرّسل. فإذا حصل البيان والدّلالة 
والتَعريف ترتب عليه هداية التّوفيق» وجعل الإيمان في القلب. وتحبيبه إلئ 
)١(‏ ضبطه بعضهم في الأصل: «تعبّد) بالتاء وتشديد الباء. 
(؟) ش: اخشيته»» وفي هامشها: «وخُسْئه) مع علامة «ظ) فوقه. 
() ع: «والموضع». 


0( «من) ساقطة من ش» ج. 
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العبد وتزييثه في قلبه» وجعلّه مؤثرًا(١‏ له» راضيًا به» راغب فيه. 


وهما هدايتان مسؤولتان("©, ولاايحصل الفلاح إلا بهما. وهما 
متضمّنتان0 : تعريفٌ ما لم نعلمه من الحقٌ تفصيلًا وإجمالاء وإلهامنا له40», 
وجعلّنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطنًا؛ ثم خلقٌ القدرة لنا علئ القيام بموبحب 
الهدئ بالقول والعمل والعزم, ثم إدامة*2 ذلك لنا وتثبيتّنا217 عليه إلى 
الموافاة. 

ومن هاهنا يلم اضطرار العبد إلئ هذه الدّعوة فوق كل ضرورة, 
وبطلانُ سؤال م29 يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإِنَّ 
المجهولٌ لنا من الح أضعافٌ المعلوم» وما لا نريد فعلّه تهاونًا وكسلا مكل 
ما نريده أو أكثرٌ منه أو دونه. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف 
جملته ولا نمتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلئ الهداية 
الثَامّته فمن كملت له هذه الأمور كان سوالٌ الهداية له(2) سؤال اتيت 
والدّوام. 


)١(‏ غيّره بعضهم في م إلئ «مريدًا». 

(؟) ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين» فأثبت بعضهم مكاءبما: «هذان اللذان»! 
(9) قءم: «متضمنان». 

(5:) (له؛) ساقط من ش. 

(0) ع: «وإدامة». 

(5) ق: «تثبيتا». 

49 اع: «قول من». 

(4) «له؛) ساقط من ش 
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وللهداية(١)‏ مرتبة أخرئ - وهي آخر مراتبها-وهي الهداية يوم القيامة 
إل طريق الجنة» وهو الصّراط المُوصِل إليها. فمن هدي في هذه الدّار إلئ 
صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسوله. وأنزل به كتابه» هُدي هناك إلى 
الصّراط المستقيم المُوصل إلى جتته ودار ثوابه. وعلئ قدر ثبوت قدمه علئ 
هذا الصّراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدّارء يكون ثبوتٌ قدمه على 
الصّراط المنصوب علئ متن جهنم. وعلئ قدر سيره علئ هذا الصّراط يكون 
سيره علئ ذاك الصٌراط. فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يم كالطّزف» 
ومنهم من يمر كشدٌ الركاب» ومنهم من يسعئ سعياء ومنهم من يمر مشيّاء 
ومنهم من يحبو حَبْوَاء ومنهم المخدوش المسلم؛ ومنهم المُكَرْدس0) في 
الثار فلتطل القد سر مغارق دللك الصر اميه سرد اده هذاة بحو الغا 
بِالقُدّة جزاءً وفافًا هَل امون 4 [النمل: .]9١‏ 


ولينظر الشّهوات والشبهات7" التي تعغوقه عن سيره علئ هذا الصّراط 
المستقيم, فإِنّها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصّراط» تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه؛ إن كثرت هنا وقويت, فكذلك هي هناك #وَمَارَبُكَ يطل 
لِلْحمِيِ © [فصلت: 5:]. 


د 


)١(‏ ق: «الهداية». 

020( وهو الذي تجمع يداه ورجلاه ويلقئ في النار. وقد جاء هذا اللفظ في «المستدرك» 
(4/ 6817 2894) وغيره. وفي حديث البخاري (1/5794) ومسلم (141) عن أبي 
سعيد الخدري ووَدَيَعَنهُ: "مكدوس». أي مطروح. 

(9) ع: «الشبهات والشهوات». 
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فسؤال الهداية متضمّنٌ لحصول كل خير» وللسّلامة من كل شد(9©. 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤولء وهو الصّراط المستقيم. 
ولا يكون الطريق صراطًا حتّئ يتضمّن خمسة أمور: 0 
إلئ المقصود, والقرب» وسعته للمارٌين عليه. وتعيّنه طريقًا للمقصود. و 


يخفئ تضمُّن الصّراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 
سانا عوك وياد الح المج رو افر عم 
فاصل 7 بين نقطتين» كلما تعوّج طال وبعْد. واستقامته تتضمّن إيصاله إلئ 


المقصود د. ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلئ المنعّم 
عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضَّلال يستلزم تعينه طريقًا. 
والصّراط تارةٌ يضاف إل الله إذ هو الذي( شرعه ونصبه كقوله تعالئ: 
لوَدمْنَا اصرْطِى مُسَسقِيِما # [الأنعام: 10 وقوله: لوَإنَكَليَدَدِ قل صل 
مُستقيرج صراط أنّو4 [الشورئ: 5-07]. وتارةٌ يضاف إلئ' العبادكمافي 
الفاتحة» لكونهم أهل سلوكه؛ وهو المنصوب لهم وهم المازّون عليه 2. 


)١(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 5٠-556‏ 5)» و«الداء والدواء» (ص”38). و«كتاب 
الصلاة» (ص767)» و«شفاء العليل» (ص07). 

(؟) كذافي الأصل وغيره هنا وفيما يأتي (ص4١٠).‏ والظاهر أنَّ الصواب: «واصل». 
انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (١//ا1/5).‏ 

(9) ق: (الدين»» تصحيف. 

(5) لعل المؤلف ##ألنه ترك بيان دلالة هذه الجهة السابعة علئ ثبوت النبوة لفضل 
وضوحهاء فإن الصراط المستقيم المتضمن للأمور المذكورة لا يمكن معرفته إلاعن 
طريق الرسل. 
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الموضع الثامن: من ذكر المنكّم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب 
والصٌلال. فانقسم النّاس بحسب معرفة الحقٌّ والعمل به إلئ هذه الأقسام 
الثلاثة» لأنْ العبد ما أن يكون عالمًا بالحقٌء أو جاهلًا به؛ والعالمٌُ بالحقٌّ إِمّا 
عامل بموجبه أو مخالففٌ17" له. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البّ. 
فالعالِمُ بالحقٌ العاملٌ به هو المنعم عليه. وهو الذي زكّئ نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصّالح» وهو المفلح وقد دح من كا 4 االعمس: 4]. والعالِمُ به 
الع عراوش معرب مك والجاهل بالك هو القال: 

والمسعارت عله قا لاعن هدالة «القملة والقال“مكفيرت هذه 
لفلاله قو ال الموجن للعدل قا منهها بعال قفوت طليده رلك 
تارك العمل بالحٌ بعد معرفته به أولئ بوصف الغضب وأحقٌ به. ومن هاهنا 
كان اليهود أحقٌّ به. وهو متلّظٌ في حقّهمء كقوله تعالئ في حقّهم: (يقْسَمَا 
أَشَرَوَأْبوةَ أفُسَهُرْ أن يَحَكَدْرو يمآ أل ابيا أن يُيَْلَ أله من فيو عل من 
تآ يباو آمو بعص عَلَعصن 4 [البقرة: »]4٠‏ وقال تعالئ: لقَلْهَلْ 
أ يرن وَلِكَ مثْبَة يد لَه من لَه ألَهُ وت عليه وَجَعلّ م ار 
وكفازر»0 [المائدة: .]5٠١‏ 

ل ومن هاهنا فت النصارئ به 
قوله تعالئ: لقُزيتأقل لكك لَاتذلوأف دوع رك كتبهوم , 
صَلْوامنقي لاصوا عباوص 0 لي # [المائدة: /الا]. 


)١(‏ ع: (إما أن يكون عاملًا بموجبه أو مخالقًا». 
() فيع زيادة: ««وَعَبَد اموت © الآية». 


15 


فالأولئ في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية في سياقه مع التّصارئ. 
وفي «الثرمذيٌ» و«صحيح ابن حبّان)(21 من حديث عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله عَلَِيه: «اليهود مغضوبٌ عليهم: والتتصارئ ضالّون». 

ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرّف الح واتبعهه والمغضوب عليهم 
وعم بن غرنه واتبع هواءء والضَالَّين وهم من جهلّه- مايستلزم ثبوت 
الّسالة والْوْةء أن اتقسام التناسن إلمئ ذلك هو الواقتم المشهود. وهذه 
القسمة إِنّما أوجبها ثبوت الرّسالة(). 

وأضاف التعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه 

منها: أن النُعمة هي الخير والفضلء والغضب من باب الانتقام والعدل 
والرّحمةٌ تغلب الغضب؛ فأضاف إلئ نفسه أكملّ الأمرين وأسبقهما 
وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والئعم”" إليه» وحذفٍ 


0 


الفاعل في مقابلها(؟»» كقول مؤمني الجنٌ: وان لاندَرى أسَرأرِيدَيمن ف الْارْضِ 


0-0 


)١(‏ الترمذي )١961(‏ وابن حبان (57 5057 770). وأخرجه أيضًا أحمد(1917841) 
وابن خزيمة في «التوحيد» -7١5(‏ نشرة الزهيري) والطبري )١1857/١(‏ وغيرهم من 
حديث سماك بن حرب عن عبّاد بن حُبّيشُ عن عدي بن حاتم. وعبّاد لا يُعرّف إلا 
بهذا الحديث. ولم يرو عنه غير سماكء ولذا قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك. ولكن له طرق وشواهد يتقو بهاء ينظر لبعضها: «الصحيحة» 
(2»2 والحديث صححه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ»(١/54)‏ 
والألباني. 

(؟) سقط هنا من مصورة ق مقدار ورقة لالتصاق الورقة الخامسة بالرابعة فيما يظهر. 

(؟) ش: «النعم والخيرات». 

(5) ع: «مقابلتها». 


1/ 


رارسا # [الجن: .]٠١‏ ومنه قول الخضر في شأن 00 
واليتيمين: مواد ريلك أجلم أَسُدَّهْمَا 4 [الكهف: 47]. وقال في خحرقه(1) 
السَفينة: #فردِ لبي 4 [الكهف: 78]. ثمّ قال بعد ذلك: لوَماقَحَلُهُعَن 
مي » [الكهف: 47]. 


وتأمّل قوله تعالئ: «ْعِلَ ركد ليإ افد لايك 4 
[البقرة 2 #حَرَمت عَبكَ ميته وأ لدَمُمَلَوُكفَرٍ4 [المائدة: لآ 
وقوله: #حَرّمَتٌ 12 عََيَحكُرْ مهلو 4 [النساء ]. ثم قال: طِوَلْمَرلكْيَا 
2010 [النساء: 4 7]. 

وفي تخصيصه لأهل الصّراط المستقيم بالئعمة ما دل علئ أن النعمة 
المطلقة هي الموجبة للفلاح الذائم . وأمّا مطلق الئعمة فعلئ المؤمن 
والكافر» فكلٌ الخلق في نعمةٍ نعمةِ(©. وهذا فصل التّزاع في مسألة: هل لله علئ 
الكافر من نعمة أم لا؟ فالتّحمة المطلقة لأهل الإيمان» ومطليٌ النّحمة تكون 
للمؤمن والكافر» كما قال تعالئ: «وإن تكدوأْفعتَأنَهلامحْصوعاإَالإشقَ 


5 وو 


لظلوم حَتَاد 4 [إبراهيم: 4 *”]. 


والئعمة من جنس الإحسان: بل هى الإحسانء والرّبٌ تعالئ إحسانه 


)١(‏ ع: «خرق». 

)١(‏ كذا ضبط هوأَحَلّ) ني م؛ ش» وهي قراءة أبي عمرو وغيره» وعليها بُني الاستدلال. أما 
الآية الأول فحذف فيها الفاعل عند المؤلف من أجل ذكر «الرفث». انظر كلامه علئ 
هذه المسألة بتفصيل أكثر في «بدائع الفوائد» (؟/ .)47١-547١‏ 

(9) ضبط فيع: انْعمه». 
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علئ البرّ والفاجر والمؤمن والكافر. وأمًا الإحسان المطلق فللّذين اتقوا 


والّذين هم محسنون(©. 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه هو المتف”5(؟) بالئعم #ومابؤن يد يمو فَنّ 
ه74" [الدحل: 0] فأضيف إليه ما هو متفردٌ به. وإن أضيف إلئ غيره 
فلكونه طريقًا ومجرّئ للثعمة. وأمّا الغضب عائ أعدائه فلا يختصٌّ به بل 
ملائكته وأنبيياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه؛ فكان في لفظة 
ٍَالمَمْسُوبعَليِمٌ4 من الإشعار بموافقة أولياته له في غضبه ما لم يكن في 
«غضبت(4) عليهم». وكان في لفظة لأَنْحَمَتَعَيّهِمَ4 من الدّلالة علئ تفرّده 
بالإنعام» وأنْ الثعمة المطلقة منه وحده؛ هو المتفرد بها- ما ليس في لفظة 
«المنعّم عليهم:20). 

الوجه”(" الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة 
المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره. وفي ذكر فاعل 
التعمة من إكرا م المتعم عليه والإشادة بذكره ورقع قد ساليس في حذقة, 
فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرّفه ورقّع قدره» فقلتٌ: هذا الذي أكرمه 


.)4717/-43768 انظر: «بدائع الفوائد؛ (؟/‎ )١( 

(؟) ع: «المنفرد» هنا وفيما يأتي. 

[فرة وقع في جميع النسخ: «فما بكم»» وقد أصلح بعضهم في م. 

(4) ج: «غضبنا»» تحريف. 

(4) ذكر السهيلي هذا الوجه في «نتائج الفكر» (ص378). وانظر: «بدائع الفوائد» 
77/0 1). 

000 اع: «والوجه». 
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السّلطان» وخلع عليه وأعطاه. ومنّاه- كان أبلغ في الثناء والتعظيم من 
قرلك: هذا الذي أكرءَ ولِعَ عليه وشُّرّف وأعطي. 

وتأمّل سرًّا بديعًا في ذكر السّبب والجزاء للطّوائف الثلاثة بأوجز لفظٍ 
وأخصره. فإِنْ الإنعام عليهم يتضمّن إنعامّه بالهداية التي هي العلم التافع 
والعمل الصّالحء وهي الهدئ ودين الحقٌء ويتضمّن كمال العام حمين 
الثواب والجزاءء فهذا تمام التّعمة» ولفظة طاأحَمَتَعَليهر» ته تتضمّن الأمرين. 

وذكرٌ غضبه علئ المغضوب عليهم يتضمّن أيضًا أمرين: الجزاء 
بالغضب الذي موجبّه غاية العذاب والهوان. والسّببٍ الذي ابنذ 
غضبه سبحانه؛ فإنّه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم بلا جنايةٍ منهم ولا 
ضلالء وكان الغضب عليهم مستازمًا 00 وذكرٌ الضَالَّين مستلزمٌ 
لغضبه عليهم وعقابه لهمء فَإن من شل انحن نّ العقوبة التي هي موجَبُ 
ضلاله وغضب الله عليه. 

فاستلزم وصففٌ كل واحدٍ من الطّوائف الثّلائة للسّبب والجزاء أبينَ 
استلزام» واقتضاه(١2‏ أكمل اقتضاءء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة؛ مع 
ذكر الفاعل في أهل السّعادة» وحذفه في أهل الغضبء وإسناد2"2 الفعل إلى 
الكبية في أهل الضلال. 

وتأمّل المقابلة بين الهداية والتُعمة» والغضب والصّلال؛ فذكرٌ 
المغضوب عليهم والضَالَّين في مقابلة المهتدين المنعّم عليهم. وهذا كثيرٌ في 


)١(‏ ش: «واقتضاءه». 
(؟) ج: لوإسناده». 


القرآن» يقرّن بين الصّلال والشّقاء('2» وبين الهدئ والفلاح. اجا كدر 
«أوليكَع حُدَىَمن بَبهَِوََوْليْكَهْرْالْمُئيمورت 4 [البقرة: 0]» وقوله: «يليكَ 
لَمَُالْأَمَوُوَهْرفهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47]. والأوّل كقوله تعالئ: لإنَالْمُجَرمِينَ 
فطكوتشئر 4 [القمر: 140 وقوله: حَتَ عل به َكَل سَنْعه و1 
صل ره غدل : ود وَلصْرعَدَااَ عَظِيِةٌ 4 [البقرة: /9] 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: لوِمَايَيْسَكُميِقْ هُدّى 
من أت ْدَق كَكا يحل ولَايشَك 4 [طه: ا الهدئ والسّعادة» ثم 
قال("): هوَمَنْ عن نوصت رى وَإ َه طن وَكَسْوموَ َعَم 
© رن لِرَحَمَرْكَقْ لقم وَمَذَكُتُ بَصِيرا © تال كَدِكَ أكتَكَ ءَاياثًا فسِيتَها 
وَكدلِكَ و2 س4 [طه: ]١75--174‏ فذكر الصُلال والسّقاء. فالهدئ 
والسّعادة متلازمان» والصَلال والشّقاء متلازمان. 

فصل 

وذكر الصّراط المستقيم مفردًا معرّفا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعريقًا 
بالإضافة؛ وذلك يفيد تعيينه واختصاصه وأنّه صراطًٌ واحدٌّ. وأمّا طرق أهل 
الغضب والضّلال فإِنْه بحنه ييه ا رهد كترم ندال وهنا 
صراطِى مُسيَّقِيمَانا تيه ول اسَبْلَّقتَفَبَقَ يعن َيِل : سَيِيلِهء # [الأنعام: 
16]. فود لفظ(") صراطه وسبيله؛ وجمَعٌ الشبل المخالفة له. 
)١(‏ ش: «والشقاوة». 
() «فهذا... قال» ساقط من ش 
(؟) ش: (لفظة». 


"١ 


وقال ابن مسعود 22 رك واللدعنة ألتَدْعَنَهُ: يَدَكدُعَنَُ: خط لنا رسولٌ الله يكل خطاء وقال: «هذا 
سبيل الله). عبد خباوط قن يقن يعن نارهم رول «هذه سبل على 
كلّ سبيلٍ شيطانٌ يدعو إليه». قرأ قوله: و عدا د 


ره ره 0 00000 ع كد بم 
ّ ري نل قَ يوحن سيو دلي وَصَسْكُ بده حَلَكُرْ 


0 إلئ الله واحد('2» وهومابعث بهرسله 
وأنزل به كتبّه» لايُوصَل إليه إلا من هذا7" الطريق. ولتواتن انا سن كل 
طريقٍ» أو استفتحوا من كل بابء فالطّرق عليهم مسدودةٌ والأبواب في 
وجوههم مغلقة إلا هذا الطَّريقَ قّ الواحدّ فإنّهِ مِتَصِلٌ بالله تعالى» موصِلٌ إلى 
الله تعالو. 


قال تعالن: هلدا صظ علمَسَتَقِيرٌ 4 [الحجر: .]4١‏ قال الحسن 
لعن معناه: صراط | إلى مستقية”؟». وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن 
يكون أراد به أنّه من باب إقامة 0 ات بعضها مقامَ بعض» فقامت أداة 
«علئن» مقام «إلئ». والثاني: أنه أراد التتفسير علئ المعنى» وهو الأشبه بطريق 


)١1١١١9( والنسائي في «الكبرئ»‎ )7١4( /ا5 5) والدارمي‎ »4١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (5» /) والحاكم (7/ 779 718) وغيرهم بإسناد حسن. وانظر: «طريق‎ 
.)787 /١( الهجرتين»‎ 

(؟) ع: «واحدة». 

(9) ع: «هذه؛. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)7١ /١5(‏ 


ف 


السّلفء أي صراطٌ يُوصِل(١‏ إليّ. وقال مجاهد وَِيعَنَ: الحقٌ يرجع إلئ 
الله» وعليه طريقه لا يعرّج علئ شيء(2). وهذا مثل قول الحسن وأبين منه» 
وهو من أصحٌ ما قيل في الآية. وقيل: «علئ» فيه للوجوب. أي علي بيانه 
وتعريفه والدّلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية التحل #وَكل أن َصمِدُ 
سبل 4 [الآية: 4]» والصّحيح فيها كالصّحيح في آية الحِجُر: أن السّبيل 
اح لوكا و ل ا 
العَتَوعٌ00: 


مضوا سافًا قصدٌالسّبيل عليهمٌ وصرفٌ المنايا بالرّجال تقَّلّبُ 
أي 0 عليهم؛ وإليهم وصولنا. وقال الآخر: 
فهر المنايا أي وادِساكيّه*»؟ عليها طريقي أو علي طريقّه() 


)١(‏ هذا في ل. ومثله كان في ق - فيما يظهر ثم أصلحه بعضهم: «مُوصِل» كما في النسخ 
الأخرئ. 

(؟) أخرجه الطبري .)1١ /١5(‏ 

فر يرثي فرسان قومه. من قصيدة في «ديوانه) (ص ٠‏ 5) و«الوحشيات» (ص56١1١).‏ 
والبيت في «المعاني الكبير» (”/ )١711*‏ و«تهذيب اللغة» )47١ /1١7(‏ و«البسيط» 
للواحدي .)5١08/5(‏ 

4 هكذا في ل»ع. ويبدو أن في ق مثله. ولكنه غيّر إلئ «مررنا» كما في النسخ الأخرى. 
وفي ش غيّر «مررنا» إلئ «مرورنا»» فإن معنو البيت عليه. 

(4) ع: «سلكته». 

() أنشده شيخ الإسلام. «مجموع الفتاوئ» .)73١154 /1١5(‏ وقد أنشده المؤلف في «بدائع 
الفوائد» )75١9/١(‏ أيضًاء وذكر أنه قرّر هذا المعنئ وبيّن شواهده من القرآن في كتابه 
«التحفة المكيّةا. 


رذ 


فإن قيل: لو أريد هذا المعنئ لكان الأليق به أداة «إلئ» التي هي للانتهاء, لا 
أداة "علين» التي هي للوجوب. ألا ترئ أنّه لما أراد الوصول قال: ظإِرَالَمآً 
ِيَاتهُمَ © حُيَانَعَكبِئَاحسَاْ 174 [النشية:ه15-1] وقال: اليا 
مَيْجَعَه م4 [يونس: »]7١‏ تمل رتم مجه [الأنعام:8١٠]!؛‏ وقال لمّاأراد 
البجوب: لمُمَإِنَعََدَكَاسَابكم 4 [الغاشية: 175 كةو 3انةر 
[القيامة: »]١1/‏ #وَمَامِن دَآبّة لاض لْعَلَ أنه رِدْقهَا # [هود: 5] ونظائر ذلك؟ 

قيل: في ذكر أداة «علئ» سرٌّ لطيفٌء وهو الإشعار بكون السّالك على 
هذا الصّراط على هدّئ وحقٌّ مع وصوله إلى الله تعالى؛ فغايتّه الوصول إلى 
الله وهوني حال استقامته علئ هدّئ(1) وعلئ حقٌّ؛ كما قالفي حقٌّ 
المؤمنين: «وْلَيلَعَ هُدَىسْْرَيهِرٌ 4 [البقرة: 4]. وقال لرس وله يَكلِةِ: 
توك ْعَلَأََّهيكَعَلَالْقَلْمِْينِ4 [النمل: 4/]. والله عر وجل هو الحنٌ 
وسراطه”) حقٌ» ودينه حقٌ» فمن استقام علئ صراطه فهو علئ الحقٌّ 
والهدئ. وكان7؟) في دلالة أداة «علئ» علئ هذا المعنئ ما ليس في أداة 
«إلىن)00) فتأمّلهء فَإِنّه سر بديع. 


)١(‏ لم ترد الآية الثانية هنا فيوع» وذلك أنسب. وفيها بعد الآية الأولئ: «ثم قال». 

(؟) العبارة: «وحقٌ مع وصوله... علئ هدّئ؛ ساقطة من ع لانتقال النظر. 

(*) كذا في ق» ل بالسين هنا وبالصاد فيما يأتي. وف غيرهما بالصاد في الموضعين. 

(4) كذافي جميع النسخ غير أن ل كان فيها #فكان» ‏ فيما يظهر ثم أصلح إلئ «وكان). 
والأول أشبه. 

(5) ش: «في دلالة إلئ». وقد كتب بعضهم في هامش م: ادلالة» مع إشارة اللحق بعد 
«في4. يعني: «في دلالة أداة (إلئ)». 


>32 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عل» في ذلك أيضًا؟ وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا علئ الحقٌّ وعلئ الهدئ؟ 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحقٌّ والهدئ, مع ثباته عليه 
واستقامته عليه. فكان في الإتيان(١2‏ بأداة «علئ» ما د علئ علوٌه وثباته 
واستقامته؛ فإنَّ طريقٌ الحقٌ تأخذ عُلْوًا صاعدة(') إلئ العليٌ الكبير» وطريقٌ 
الضلال تأخذ سُفْلَا هاوية في أسفل سافلين7). وهذا بخلاف الصَّلال 
والرّيب» فإنّه يؤتئ فيه بأداة «في» الدَّانّة علئ انغماس صاحبه فيه» وانقماعه 


527 فيه كقوله تعالا: #فر ف رَتبهِرَيَيَددُودت * [التوبة: 5 


1 م 0 ع و 712 9 
وقوله: «وَالْنِينَكد يتنا ضووبكوف الظَلْمَيٌ » [الأنعام: 4]» وقوله: 


سدم و 


طمَدَرَهْرَفْصَمَرَتَهَِحَقَحِنٍ #4 [المؤمنون: 0]» لو نهم لْفى سَلكصِنَهُ مريب [هود: 
.٠‏ وتأمّل قوله تعالئ: #وَإنَاأقإا كر َحَنَّهُدَّى أؤف صلل تيِينِ » 
[سباً: 5 24(]9. 

وفي قوله تعالئ: #قَالّ عدا ص ِعََمُسَتَقِيرٌ 4 [الحجر: ١؛]‏ قولٌ ثالث 
- وهو قول الكسائت 97 _إِنَّهِ علئ التهديد والوعيد. نظير قوله تعالئ: #إِنَّ 


)١(‏ ش: «بالإتيان». 

(؟) فيع بعدها زيادة: (بصاحبها». 

() ع: «هاوية يسالكها... السافلين». 

(5) العبارة السابقة «فإن طريق الحق تأخذ... سافلين» جاءت فيع في هذا الموضع. 

(6) «البسيط» للواحدي »)2567//1١7(‏ «تفسير البغوي» (5/ 787). وانظر: «معاني الفراء» 
(/9م). 


>30 


- 
رج س6 


َكَل لْمرَصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ كما يقال: طريقك عليء وممرّك عليّ» لمن تريد 
إعلامه بأنّه غير فائتِ لك(21) ولا معجز. والسّياق يأبئ هذاء ولا يناسبه لمن 
تأمّلهء فإنّه قال تعالئ مجيبًا لإبليس لعنه الله [الذي قال](): : «ل مز َو 
مرت ©! لحِيَمَكَ مِنْم رْاَلْمْخْلصِينَ © [ص: م - 8] فإنّه لا سبيل لي إل 
إغوائهم؛ ولا طريق لي عليهم. ف فقرّر الله تعالئ ذلك أتمّ التقريرء وأخبر أن 
الإخلاص صراطً عليه مستقيمٌ» فلا سلطان لك علئ عبادي الذين هم علئ 
هذا الصّراطء لأنّه صراطٌ عليّ. ولا سبيل لإبليس إلئ أهل هذا الصّراطء فإنّه 
محروسٌ محفوظٌ بالله» فلا يصل عدوٌ الله إلىئ أهله. 

فليتأمّل العارف هذا الموضع حقٌ التَأمّلء ولينظر إلئ هذا المعنئ» 
ويوازن بينه وبين القولين الآخرين: أيُّهِما أليق بالآيتين» وأقرب إلئ مقصود 
القرآن وأقوال السَّلف؟ 

وأمّا تشبيه الكسائيئ له بقوله : ريك لِالْميَصَادٍ © [الفجر: ]١4‏ فلا يخفئ 
الفرق بينهما سياقًا ودلالة» فتأمّله. ولا يقال في التتهديد: هذا طريقٌ0" مستقيمٌ 
عن لمن يلاك ولس نويا المهدد ستيعة: تور حير مهلا و بف ابر 
الله المستقيم؛ وسبيلّه التي هو عليها ليست مستقيمة على الله تعالئ. 
فلا يستقيم هذا القول البثّة. 

وأمّا قول من فسّره بالوجوبء أي على بِيانٌ استقامته والدّلالة عليه؛ 


)١(‏ «لك» ساقط من ش 


(؟) من طبعة الفقي. 
زفرة م ش: «صراط»). 


5؟” 


فالمعنئ صحيحٌ» لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ لأنه حذفٌ في غير 
موضع الدّلالة» ولم يؤلّف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حُذِفء 
بخلاف حذف عامل الظّرف إذا وقع صفة فإنّه حذفٌ مألوفٌ معروفٌ؛ حت 
إِنه لا يذكر البتة. فإذا قلت : له درهجٌ عليّء كان الحذف معروفًا مألوقًا. فلو 
أردت : علي نقدّه أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك» وحذفتٌ- - لم يسغ. ٠‏ وهو 
نظير: علي بيانه المقدر في الآية» مع أن الذي قاله السَّلف أليق بالسّياق 1 


المعنيين وأكبرهما. 


وسمعت شيخ الإسلام تقيّ الدّين ابن تيميّة رَتَئةعَنَهُ يقول: وهما نظير 
قوله تبارك وتعالئ: لإِنََليتانَهُدَئ 4 [الليل: ]1١‏ قال: فهذه ثلاثة مواضع في 
القرآن في هذا المعنئ. 

قلت: وأكثر المفسّرين لم يذكروا في سورة (واللّيل إذا يغشئ) إِلّا معن 
الوجوب. أي علينا بيان الهدئ من الضّلال. ومنهم من لم يذكر في سورة 
النّحل إِلّا هذا المعنئ كالبغويٌ» وذكّر في الحِجُر الأقوال الثلائة(١2.‏ وذكر 
الواحديٌ في (بسيطه)(") المعنيين في سورة التّحل. واختيار() شيخنا قول 
مجاهدٍ والحسن في السّور الّلاث(؟). 


.03287/5201١/60( «تفسير البغوي؟‎ )١( 

.)51/13( )9( 

(*”) ش: «واختار». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» )١١75/١15(‏ والمؤلف في هذا الفصل صادر عن كلام 
شيخه. وانظر: اشفاء العليل» (ص87).» و«التبيان» (ص5 »))3١5-١١‏ و«بدائع 
الفوائد» .)5١0١9-7١8/1١(‏ 


يف 


فصل 

والصّراط المستقيم هو صراط الله. وهو يخبر أنْ الصّراط عليه سبحانه 
كما ذكرناء ويخبر أنه سبحانه على الصّراط المستقيم. وهذا في موضعين'1) 
من القرآن: في هودء والتّحل. قال في هود: طتامن 1 ولي يتا صِييها إن 
َدَعَلَهِرَِمْسيَ © 4. وقال في التّحل: ورب لله مَدَكَا يجا لْحَدْهُمَآ 
بسكن ااي رذعل تنو مكل عل مؤكدة لَتَمَايَجِهِهُ لا يَأْتِ يحَتْرِهَلُ 
يسْبَوي هوومن يَأ يَأثْر لحل مَْوَعَصِرَط مُسَتَقِير © 4. 

فهذا مثلُ ضربه الله تعالئ للأصنام التي لا تسمعء ولا تنطق» ولا تعقل» 
وهي كَل علئ عابدها("). يحتاج الصّنم إلئ أن يحمله عابده» ويضعه() 
ونقهة رخدت افكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتُّوحيد؟ 
وهو قادنٌ متكلَم ا فقوله 
صدقٌ ورشدٌ ونصحٌ وهدّئ, وفعله حكمةٌ وعدلٌ ورحمةٌ ومصلحةٌ. هذا 
أصحٌ الأقوال في الآية؛ وهو الذي لم يذكر كثيرٌ من المفسّرين غيره . ومن ذكر 
غيره قدَّمه علا الأقوال» ” ثم حكاها بعده كما فعل البغوي . لله فإنّه جزم 
به وجعله تفسير الآية.ثمّ قال: وقال الكلبيٌ: يدلّكم علئ صراطٍ 
مستقيه40). 


و 


)١(‏ ش: «الموضعين». 

(؟) ش: «عابديهاا. 

(9) ش: «يطعمه). 

(5) «تفسير البغوي» (5/ 77). 
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قلت: ودلالته لنا علئ الصّراط المستقيم هي من موجّب كونه سبحانه 
وتعالئ علئ الصّراط المستقيم. فإِنْ دلالته بفعله وقوله» وهو علئ الصّراط 
المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا يناقض قول من قال: إِنّه سبحانه علئ 
الصّراط المستقيم. 

قال(١2:‏ وقيل: هو رسول الله يك بما(2 يأمر بالعدل» وهو علئ صراط 
0 

قلت: وهذا قولٌ لا يناقض القول الأوّلء فالله علئ الصّراط المستقيم؛ 
ورسولّه عليه فإنّه لا يأمر ولا يفعل إِلَا مقتضاه(2 وموجبه. وعلئ هذا يكون 
المثل مضرويًا لإمام الكفار وهاديهب(؟ وهو الصَّنم الذي هو أبكمء لا يقدر 
علئ هدّئ ولا خير؛ ولإمام الأبراره وهو رسول الله كَكِةِ الذي يأمر بالعدل 
وهو علئ صراط مستقيم. وعلئ القول الأوّلء يكون مضروبًا لمعبود الكفار 
ومعبود الأبرار. والقولان متلازمان» فبعضهم ذكر هذاء وبعضهم ذكر هذاء 
وكلاهما مرادٌ من الآية. 

قال2*0: وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر» يرويه عطيّة عن ابن عبّاسٍ. 
وقال عطاء: الأبكم: أبيٌّ بن خلفيء ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثمان بن 


.)7 5 /5( البغوي في «التفسير»‎ )١( 

(؟) لم يرد «بما» في المطبوع من التفسير. 

(*) ش: «بمقتضاه». 

(4) ماعداش: «وهاديه»: وأصلحه بعضهم في م. 
(0) البغوي في (تفسيره» (0/ 5 07). 
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عفان(١)‏ وعثمان بن مظعون. 

قلت: والآية تحتمله» ولا يناقض القولين قبله» فإن الله علئ صراط 
مستقيم» ورسولّه وأتباعٌ رسوله. وضدٌ ذلك: معبود الكافر وهاديه. 
والكافر: التابع('2 والمتبوع والمعبود. ويكون بعص السّلف ذكر أعلئ 
الأنواع» وبعضهم ذكر الهادي» وبعضهم ذكر المستجيب القابل» وتكون 
الآية متناولة لذلك كلّه. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 

وأما آية هود عليه السلام؛ فصريحة لا تحتمل إلا معتّئ واحدّاء وهو أن 
الله سبحانه وتعالئ على صراطٍ مستقيم. وحواسيهانه اح هي ان علي 
صراط مستقيم» احا يي يا و 
حَلِمَاتُ يَبَلكَصِدْ وَعَدَلَا 74" [الأنعام: لك وأفتاته علي شالع 
كدي قار ا أفعاله ولا أقواله البتة. 
لخروج الشرٌ عن الصّراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال مَّن هو علئ 
الصّراط المستقيم أو أقواله! وَإِنّما يدخل في أفعال من خرج عنه وأقواله. 

وفي دعاء النبي يكله: البّيك وسعديكء والخيرٌ كلّه بيديك, والشّرٌ ليس 
إلبك»0؟). ولا يلتفت7* إلئ تفسير من فسّره بقوله: والشّرٌ لا يتقرّب به 


)١(‏ «وعثمان بن عفان» ساقط من ش. 

(؟) ش: «والتابع»؛ ويبدو أنه كان كذا في ق ثم طمس. 

() هكذا في جميع النسخ «كلمات» علئ قراءة أبي عمرو وغيره ما عدا الكوفيين من 
السبعة. 

(4) أخرجه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وِدَدعَنَُ. 

(0) ش: «تلتفت». 


و 


إليك» أو لا يصعد إليك7١)؛‏ فإ المعنئ أجل من ذلكء وأكبر وأعظم قدرّاء 
فإِنَ من ماف كلها حسن» وأوضافه كلها كمال وافعاله كلها جكم 
وأفزاله كلها صدقٌ وعدلٌ- يستحيل دخولٌ الْشَّرّ في أسمائه أو أوصافه”" أو 
أفعاله أو أقواله(؟». 

وطايقٌ20) بين هذا المعنئ وبين قوله: 0 سيق 4 [هود: 
5] وتأمّل كيف ذكر هذا عقيب قوله: #إِنْ تَوَحَسْعل لد عل هرق وَرَيَث [هود: 
0 لي ا ل ا 
يمكنكم مئيء فإِنْ نواصيكم بيده لا تفعلون شيئًا بدون مشيئته؛ فإِنْ ناصية 
0 مه ا فيهاء ومع هذا فهو 
في تصرّفه فيهاء وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها- علئم صراط 


)١(‏ نقل النووي في شرح صحيح مسلم'» (04/7) خمسة أقوال منها القولان المذكوران 
هنا. 

(0) فيق: لفن اسمافة» ونين ن الكلمتين فراغ يحتمل وجود «من» قبل محوهاء كما في ل 
وغيرهاء غير أن وجودها يقتضي أن يكون رسم الكلمة الثانية: «اسماوه». وفي ن كما 
في ق. 

() بعده في ل» مء ج: «كلها». وفي قى هنا فراغ» فيبدو أن الكلمة وجدت فيها أيضًا ثم 
طمست لكونبها سهوًا من انتقال النظر إلى السطر السابق. 

(5:) قد تكلم المؤلف علئ هذه المسألة في غير موضع من كتبه» نحو «بدائع الفوائد) 
(ص1/75-1/75) و#حادي الأرواح» (ص ١/الا-‏ ١لا/ا)‏ واشفاء العليل»»؛ الباب 
الحادي عشر في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. وانظر ما سيأتي في منزلة الخلق 
0 ). 

(4) سقطت بعده تسع ورقات من ل. 


7١ 


مستقيم. لايفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدلٍ ومصلحة. ولو( 
ولام تي و ده 


علئ صراطٍ مستقيمء لا يظلم ولا يفعل شينًا(') عبئًا بغير حكمة. 

فهكذا تكون المعرذ فة؟ بالله» لا معرفة القدريّة المجوسية» ولا القدريّة 
الجبريّة نَُاةٍ الحِكّم والمصالح والتعليل. والله الموقق سبحانه وتعالئ. 

فصل 

ولمّا كان طالبٌ الصّراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه 
موية0) لميلوة طريق فزافقهفيهن] واغاية العزه: والفوس مجزلة علي 
وعشة التدز د وعلئ الأنسس.بالزفين يله اله سيطانة علئ اقيق في عنذه 
الطريق. وأنّه.! هم الذين «لْقَ اهم عَبهِمْنَ يكن وَألضصَديضِينَ 
وَالشهَدَ روسن ولك رَفِِقًا 4 [النساء: 9:]» فأضاف الصّراط إلى 
الرّفيق السّالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهمء ليزول عن الطّالب للهداية 
لرّفيق الكين م انم عليهم, ليزول عن 0 
وسلوك الصّراط وحشة تفرّده عن أهل زمانه وبني جنسه. وليعلمَ أن رفيقه في 
هذا الصّراط هم الذين أنعم الله عليهم؛ فلا يكترث بمخالفة الثاكبين عنه له 
فإنّهم هم الأقلُون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددّاء كما قال بعض السّلف: 


)١(‏ ش: «فلو». 

إهرة «شيئًا» ساقط من ش. 

فرق ش: ايكون فن المعرفة». وفي م: ايكون فس...2 مع علامة الإهمال علئ السينء ولا 
معنا له. ويبدو أن كلمة نحوها كانت في ق أيضًا ولكنها محيت. 

(5) كذا بالرفع في جميع النسخ والوجه: «مريدًا» كما في المطبوع. 

(5) ش: «فإنهم». 


زذرا 


«عليك بطريق الحقٌّء ولا تستوحش لقلّة السّالكين. وإيّاك وطريقٌ الباطل» 
ولا تغترٌ بكثرة الهالكين:2(0. وكلّما استوحشتٌ في تفرّدك فانظر إلئ الرّفيق 
السّابق» واحرص علائ النّحاق بهم؛ وعُّضَّ الطَّرفَ عمّن سواهم فإنّهم لن 
يُغْنُوا عنك من الله شيئًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ 
فإنّك متئ التفتّ إليهم أخذوك أو عاقوك. 


وقد ضُربت لذلك مثلان27, فليكونا”© منك علئ بالٍ: 


المثال(؟) الأوّل: رجلٌ خرج من بيته إلئ الصّلاةء لا يريد غيرهاء فعرّض له 
في طريقه شيطانٌ من شياطين الإنسء فألقئ عليه كلامًا يؤذيه. فوقفء ورد عليه» 
وتماسكا. فربّما كان شيطان الإنس أقوئ منه. فقهّره. ومنعّه عن الوصول إلئل 
المسجد حتّئ فاتت الصّلاة. وريّما كان أقوئ من شيطان الإنس» ولكن اشتغل 
بمهاوشته عن الصَّفتٌ الأول وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمّحّه في 


,)77”١ص( روي نحوه عن الفضيل بن عياض. انظر: «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 
.)١15١ص( و«الأذكار» للنووي‎ 

(1) «ضربت' غير في م إل «ضُرِب». وبعده: «لك» في ج. وكذا كان في ق؛ ثم أصلح. وفي 
طبعة الفقي: «وقد ضربتٌ لذلك مثلين». ولما اتفقت النسخ علئ «مثلان» بالرفع 
اخترت قراءة #مُربت» مع تذكير لفظ المثل» ولعله سبق قلم من المؤلف. وقد 
تسامح في ذلك في نونيته أيضًا إذ قال 5717 7): 

والأمرٌ والنهئ المطاعٌ لغيره ولمحصر ضُرِيَتْ بذا مثلان 
وقال أيضًا (57"1؟): 
وكذاك أصحابٌ الحديث فإنهم ضُرِيَتْ لهم ولكم بذا مثلان 
(*) ج: «ليكونا»؛ ويبدو أنه كذا كان في ق ثم زيدت الفاء. وفي شء م: «يكونان». 
(5) غيّر فيش إلئ «المثل». 


رضنا 


نفسه؛ وربّما فترت عزيمته. فإن كان له معرفةً وعلمٌ زاد في السّعي والجَمْز بقدر 
التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده. وخاف فوت الصّلاة أو 
الوقت- لم يبلغ عدوٌه منه شيئًا(1). 

المثل(" الثَاني: الظّئ أشدٌ سعيًا من الكلب ولكنّه إذا أحسّ به التفت 
إليه فضعف سعيه. فيدركه الكلب» فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرّفيق ما يزيل وحشة التَمرّد ويحث على السّير 
والتُشمير للّحاق بهم. هذا(" أحد الفوائد في دعاء القنوت: «اللهمّ اهدني 
فيمن هديت». أي أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنّه توسّلٌ إلئ الله بنعمه وإحسانه إلئ مَن أنعم عليه 
بالهداية. أي قد أنعمتٌ بالهداية علئ مَن هديتَ» وكان ذلك نعمةً منك» 
فاجعل لي نصيبًا من هذه الئعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنكم عليهم. 
فهو قوسل لزن الله بإحسانه. 

والفائدة الثائئة: كما يقول السّائل للكريم: تصدّق علي في جملة من 
تصدَّقتٌ عليه» وعلّمنى مِن جملة7؟) من عدّمتّه» وأحسِنْ إلى في جملة من 
شمّلتّه بإحسانك(6). 


.)7١5 /*( سيأتي هذا المثل بنحوه في منزلة المكاشفة‎ )١( 

(؟) ج: «المثال». 

(*) م: «فهذا». وبعده: «أحد الفوائد؛ كذا في جميع النسخ. 

(5) كذافي جميع النسخ هنا بدلا من «في جملة». 

(5) وانظر الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف في «شفاء العليل» (ص١١١).‏ 
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فصل 
ولمّا كان سؤالٌ الهداية إلئ الصّراط المستقيم أجلّ المطالبء ونيلّه 
أشرف المواهب: علّم الله عبادّه كيفيّة سؤاله» وأمرّهم أن يقدّمو(١)‏ بين يديه 
حمده والثناء عليه وتمجيده؛ ثم ذكر عبوديّتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان 
إلى مطلوبهم: توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته وتوسّلٌ إليه بعبوديّته؛ وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يُرَدُ معهما الدّعاء. وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي 
الاسم الأعظم اللّذين رواهما ابن حبّان في (صحيحه)؛ والإمام أحمد 


سرد 
جا 


0-0 د 5 
والترمذي رواللةعتر. 


أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وَوَدَعَنْهَا قال: سمع النْبِيٌ 
يكل رجلا يدعوء وهو يقول: اللهمّ إِنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت, الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 
فقال: «والّذي نفسي بيده؛ لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به 
أجاب, وإذا سئل به أعطيئم»7"). قال التٌرمذيٌ: حديثٌ صحي(©. 

فهذا توسّلٌ إلئ الله بتوحيده» وشهادة الدّاعي له بالوحدانيّة» وثبوتٍ 


)١(‏ ق: «يتقدمواا. 

(؟) أخرجه أحمد (779407. 71051) وأبو داود (1591: )١545‏ والترمذي (5170*) 
والنسائي في «الكبرئ» (119) وابن ماجه (/7801) وغيرهم. والحديث صححه 
ابن حبان (8947) والحاكم /١(‏ 4 20) والألباني في «أصل صفة صلة النبي وَل 
)١/(‏ و«اصحيح أبي داود- الأم؛ (779/0). 

(©) في النسخ المطبوعة من «الجامع»: احديث حسن غريب»» وكذلك في #تحفة 
الأشراف» (؟/ .)6٠‏ 


و* 


العالم الذي كمل علمّهء القادر الذي كملت قدرتّه(١).‏ وفي روايةٍ عل 27) 
عنه: هو السّيِّد الذي قد كمل فيه جميعٌ أنواع السّؤدد. وقال أبو وائل: هو 
يه وقأل سعل ين جر جو الكامل في حمتم 
صفاته وأعماله. وبنفي التمثيل والتشبيه عنه بقوله: «وَلَرَيَك أ سفوا 
أَحَدٌ 4. وهذا ترجمة عقيدة أهل السّنّهَء فالتُوسُلٌ بالإيمان بذلك والشّهادة به 
هو الاسم الأعظم. 

والثاني: حديث أنس رَعَِكَةعَنة أن رسول الله يك سمع رجلا يدعو: اللهمّ 
ِنّي أسألك بأنَ لك الحمد. لا إله إلا أنتء المنانء بديع السماوات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام» يا حيٌ يا قّوم. فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم»7؟». فهذا توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته. 


صفاته المدلولٍ عليها باسم «الصّمد؛ وهو كما قال ابن عباس اعته: 


السَيّد الذي انتهئ سؤدده 


)000( ذكره المؤلف ني «الصواعق» (”/ )٠١75‏ مع القول التالي من رواية علي بن أبي 
طلحة. وهو جزء من روايته التي أخرجها بطولها الطبري (7777/75) وأبو الشيخ في 
«العظمة» /١(‏ *7287) والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١157/١(‏ وغيرهم ماعدا 
قوله: «القادر الذي كملت قدرته». 

(1) يعني: ابن أبي طلحة. وقد حاول بعضهم طمسه في م. وانظر روايته بنحو هذا للفظ مع 
القولين الآتيين في «تفسير البغوي» (0/ 7٠‏ 7). 

() ذكره البخاري تعليقًا قبل الحديث (4915): ووصله ابن أبي عاصم في «السنة) 
(775) والطبري /1١5(‏ 775)» وعزاه في «الدر المتثور» إلئ ابن المنذر والبيهقي 
أيضًا. وانظر: «التوضيح» لابن الملقن (77/ )7١5‏ و«فتح الباري» (8/ 0175٠‏ 
و«تغليق التعليق» (5/ .)27"8٠‏ 

(54) أخرجه أحمد(5505١١١١15151١)وأبوداود(514١)والترمذي(045”*)‏ 


لضن 


وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين: التَوسَّلَ بالحمد لله والثناء عليه 
وتمجيده والتَوسَلٌ إليه بعبوديّه وتوحيده. ثم جاء سؤال أهمٌ المطالب 
وأنجح الرّعَبات ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين؛ فالدّاعي به حقيقٌ بالإجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبئ كل الذي كان يدعو به إذا قام يصلّي من اللّيل. 
رواه البخاريٌ في «صحيحه)(١)‏ من حديث ابن عبّاس وَعَئهءتقا: «اللهمّ لك 
الحمد. أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنٌ. ولك الحمده أنت قَيُم 
السّماوات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد. أنت الحق. ووعدك الحق. 
ولقاؤك حقٌ» والجنّة حقء والثّار حقٌء والتْبيُون حقٌء والسّاعة حقٌ ومحمّدٌ 
حقٌ. اللهمّ لك أسلمتُ وبك آمدتُ وعليك توكّلتٌ» وإليك أنبتٌُ وك 
خاصمبٌ, وإليك حاكمثٌ. فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخَرتٌء وما أسررتٌُ وما 
أعلنتث. أنت إلهي لا إله إلا أنت». فذكر التَوسّل إليه بحمده والثّناء عليه 
وبعبوديّته له» ثم سأله المغفرة. 

فصل 

في اشتمال هذه السّورة علئ أنواع التّوحيد الثلاثة الي انفقت عليها 
اسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

التوحيد نوعان: نوعٌ في العلم والاعتقاد» ونوعٌ في الإرادة والقصد. 


سسا كو سرج ول 


والنسائي )17٠5١(‏ وابن ماجه (/786) وغيرهم من طرق عن أنس رََإِئةَنَُ. وهو 

حديث صحيح؛ صححه ابن حبان (897) والحاكم )605/١(‏ والضياء في 

«المختارة» (4/ 785 57/0 ”ء /01 7 5/ 176) والألباني في «الصحيحة» .)541١(‏ 
)١(‏ برقم )١١170(‏ وغيره» ومسلم (07/79. 


يخا 


ويسمّئ الأول: التوحيد العلميٌّ؛ والثاني: التّوحيد القصديّ الإراديٌ؛ علق 
الأوّل بالأخبار والمعرفة» والثّاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيدٌ في الرّبوبيّة» وتوحيدٌ في الإلهيّة. وهذه ثلاثة أنواع. 

فأمّا توحيد العلم» فمداره علئ إثبات صفات الكمال» وعلئ نفي 
التشبيه(١2‏ والمثال والتّنزيه عن العيوب والتّقائص. وقد دل علئ هذا شيئان: 

فأمّا المجملء فإثبات الحمد لله سبحانه. وأمّا المفصّلء فذكر صفة 
الإلهية والر بوي والرّحمة» والملك. وعلئ هذه الأربع مدار الأسماء 
والصّفات. 

فأمًا تضحّن الحمد لذلك؛ فإِنَّ الحمدّ يتضكّن مدح المحمود بصفات 
كماله ونعوت جلاله» مع محبّته والرّضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدًا 
من جحَد صفاتٍ الممدوح؛ ولا من أعرض عن محيّته والخضوع له. وكلّما 
كانت صفات كمال الممدوح أكثر كان حمده أكمل؛ وكلّما نقَص من صفات 
كماله نقّقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدًا لايحصيه 
أحدٌ سواه» لكمال صفاته وكثرتها. ولهذا لا يحصي أحدّ من خلقه ثناءً عليه 
لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لايحصيها سواه. ولهذا ذم 
الله سبحانه وتعالن آلهة الكفار وعاءها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها 
بأها لاتسمع ولاتبصرء ولا تتكلّم ولا ان ولاتمدي2"0. وهذه 
)١(‏ م: «الشبيه». 
(؟) «ولا تكلم ساقط منع. 


(9) فيع بعده زيادة: «ولا تنفع ولا تضرٌ». 


إن 


صفات(1) إله الجهمية التى عاب بها الأصنام0), وي إليه» تعالل عمًا 
يقول الظائموة و البو ادو ن علوا كي ا! 

فقال تعالئ حكاية عن خليله إبراهيم علئ نبينا وعليه الصلاة والسّلام في 
محاجّته لأبيه: يتأت يعدم َايسْمَهولآا ول ِغَىعَنَكَ شيعا © [مريم: 
47]. فلو كان إله إبراهيم بهذه المثابة لقال له آزر: واذت لباك براه المثابة» 
فكيف تنكر عليّ! لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهميّة. وكذلك كفار 
ا ا 

0 تعالى: ودود واس بشدو مزع خكجسكًا داله 
حواز ألريَروا حمر لا ليرا 0 
كان إله الخلق سبحانه وتعالئ كذلك لم يكن في هذا الإنكارٌ عليهم, ولا 
الاستدلالٌ علئ بطلان إلهيته بذلك(2©0. 


فإن قيل: فالله تعالئ لا يكلّم عباده. 


قيل: بلىء قد كلّمهم . فمنهم من كلّمه من وراء حجاب منه إليه بلا 
واسطة كموسئ عليه السلام . ومنهم من كلّّمه علئ لسان رسوله الملكيئ؛ 


)0020( موع: (صفة). 

(؟) ماعداش: «الأجسام»» تصحيف. وقد أصلح في م. 

(9) ش: «فنسبوها». 

(5) ماعداع: «قال» دون الواو قبله. 

لي و ا . وفي هامش ق: العله 
لخدا رقع إشارا يط وجللك ايه يعني: «لم يكن في هذا الإنكار عليهم 
والاستدلال... حجّةٌ». والهامش نفسه في ج. 


م 


وهم الأنبياء عليهم السلام. وكلّم سائرٌ العباد علئ ألسنة رسلهء فأنزل عليهم 
كلامه الذي بلّغته رسله عنه» وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلّم به. وأْمَرّنا 
بتبليغه إليكم. ومن هاهنا قال السّلف وَِوَليَهَعَنَف: من أنكر كون الله متكلمًا 


فقد أنكر رسالة الرُسل كلّهم» لأنّ حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلّم به إلئ 
عباده» فإذا انتفو تكله انتفئ إرسانّه(١).‏ 

وقال تعالئ في سورة طه عن السَامريٌ: مرج لَمْرَعجَايصسًا له حو 
هاوأ عاذا ليسم وَإِلَهُ موت فد مه لا هد 6 
0 ورجع ام 0 

وقال تعالى: 9وَصرَت لله مَكََا 0 يقورع 
تىء وكا عل مود تا خم لَايَأنِ : بتكل عي ه17 
الْحَدلٍ وَهْوَ عل صِرْطٍ مُسََقِيرٍ 4 [النحل: +67 فجعّل نفي صفات 
الكمال موجبًا لبطلان الإلهية. 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطر والعقول والكتب السّماويّة: أن فاقد صفات 
الكمال لا يكون إلا ولا مدبرًا ولا ربّاء بل هو مذمومٌ معيبٌ ناقصٌ» ليس له 
الحمد("؟. وإِنّما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التى لأجلها 
ادق الحم ولهذا سك الشلك كشبين الح :ستنوها في النشنة وزثيات 
صفات الرَّبّ وعلوٌه على خلقه وكلامه وتكليمه: توحيدًاء لأنَّ نفي ذلك7) 


)010( م» ش.ع: «انتفت رسالته». وانظر: «الكافية الشافية» (؟1/ )17١‏ وامختصر 
الصواعق» (ص١١17).‏ 

(؟) فيع بعده زيادة: «لا في الأولئ ولا في الآخرة». 

(9) فيع بعده زيادة: «وإنكاره؛». 


٠ 


والكفرّ به إنكارٌ للصّانع وجحدٌ له؛ وإِنّما توحيده إثبات صفات كماله. 
وتنزيهه عن السّبّه(١)‏ والتقائص. فجعل المعطَّلةٌ جحدّ الصّفات وتعطيلٌ 
الصّانع عنها توحيداء وجعلوا إثباتها لله تعالئ تشبيهًا وتجسيمًا وتركيبًا. 
فسمّوا الباطل باسم الحنٌّ ترغيبًا فيه وزخرقًا ينفقونه(" به وسمّوا الحٌّ 
باسم الباطل تنفيرًا عنه. والنّاس أكثرهم مع ظاهر السّكّة2 ليس لهم نقد 
النقّااا؛» طمن به أنه َهوَالْمهَئَدِىٌ وَمَْمْضيلٌ كن جد لوكا مُرشِهًا 0(4) 
[الكهف: .]١7/‏ 

والمحمود لا يُحمّد علئ العدم والسّلوب(" البتّة» إلا إذا كانت سلب 
عيوب ونقائصء تتضمّن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتيّة؛ وإِلّا 
الب المحض لاحمد فيه ول مدح ولاكمال. ولذلك حَجود نفسّه(2) 
حار عي عاذ ابزلا السك لكاذال سيمليه وخناه وملكه وعد كل 
شيء له فاتّخادُ الولد يناني ذلكء كما قال تعالن: «قَالواأبَكَدَ أنه وَلَدأ 
ميعوة م مركا ومافى يموت وَمَاف1 الْدَرضّ» [يونس: 54]. مه نقفسّه 
علئ عدم الشّريكء المتضمّن تفُرُدَه بالرّبويبَة والإلهيّة» وتوجُدّه بصفات 


)١(‏ جء م: «الشبيه». 

(؟) م» ش: ااينفقوه»» وكذا كان في ق ثم غيّ. 

(9) يعني: : الدراهم والدنانير المضروية. . وقد تقدّم تفسير تفسير «السّكة» (ص7). 

(4) ج: «الناقد». 

(0) «المهتدي» هكذا في جميع النسخ ما عداع علئ قراءة أبي عمرو ونافع. 

)03( جعع: «السكوت». تصحيف. 

(0) هكذا فيج. وكذا كان في ق فغيّر إلئ «وكذلك حمده لنفسه» كما في م» شس شعع. 


١ 


الكمان الى ايوص يا عبرو :مكو غدريكا لال عدنيا هاه كل 
موجودٍ أكمل منه» لأنْ الموجود أكمل من المعدوم. 

ولهذا لا يحمد نفسّه بعدم إلا إذا كان متضمّنًا ثبوناء كما حمد نفسّه 
بكونه لا يموت لتضمُّته كمال حياته» وحود نفسّه بأنه لا تأخذه سنةٌ ولانومٌ 
لتضدٌّن ذلك كمال قيُوميّته» وحمد نفسّه بأنّه لا يعزّب عن علمه مثقال ذرَّةٍ 
في الأرض ولا في السّماء(١)‏ لكمال علمه وإحاطته» وحود نفسّه بأنّه لا يظلم 
أحدًا لكمال عدله وإحسانه» وحمد نفسّه بأنّه ل تدركه الأبصار لكمال 
عظمته. يُرى ولا يُدرَكء كما أنّه يُعلّم ولا يُحاط به علمًا؛ وإلا فمجرَدُ نفي 
الرّؤية ليس بكمالٍ لأنَّ العدم لايُرى» فليس في كون المِّيء لايُرى كمال 
البنّة. وإِنّما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكّاء لعظمته في نفسه 
وتعاليه عن | إجراك المخلوقلة. اعد د اصن ره 
لكمال علمه فل سلب في القرآن حود به نفسّه فلمضادّته لثتبوت ضدَّه؛ 
انعفن كمال فوت 0 


فعلمتٌ أنْ حة حقيقة الحمد تابعةٌ لثبوت أوصاف الكمالء وأنّ نفيها نفيّ 
لحمده. ونفي الحمد مستلزمٌ لثبوت ضده. 
فصل 
فهذا دلالة الحمد علا توحيد الأسماء والصّفات. 
)١(‏ فيع بعده زيادة: «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر». 


(؟) كذا في النسخ. والأولئ: «ولتضمنه ثبوت كمال ضدّه؛ كما نُبّهِ في حاشية المطبوع. 
وانظر: «بدائع الفوائد» /١(‏ 5814). 


صر 
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وأمّادلالة الأسماء الخمسة عليها ‏ وهي: الله. والرَّبٌء والرّحمن 
والرّحيم؛ والملك ‏ فمبنييٌ على أصلين: 

أحدهما: أنَّ أسماء الرّبٌ عزّ وجل دالَةٌ على صفات كماله؛ فهي مشْتقّةٌ 
من الصّفات, فهي أسماءٌ. وهي أوصافٌ. وبذلك كانت حسنئ, إذ لو كانت 
ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنئ؛ ولا كانت دالَّةَ على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرّحمة والإحسان, وبالعكس؛ 
فيقال: اللهمّ إن ظلمتٌ نفسيء فاغفر ليء إِنّك أنت المنتقم! واللهمٌ أعطني؛ 
فإنّك أنت الضَارٌ المانع! ونحو ذلك. ونفيُ معاني أسمائه الحسنئ من أعظم 
الإلحاد فيها. قال تعالئ: #ودَرك ان بلْحِدود فأ أَسَمَِيوءسَمْجََوْنَ مك ْيَحْمَلونَ 4 
[الأعراف: .]18٠١‏ 

ولأتهالو لم تدل على معانٍ وأوصافٍ لم يسُمْ أن يُخْبَر عن (1) 
بمصادرها ويوصف ببهاء لكن أخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. 
وأثبتها له رسولهء كقوله تعالئ: ل إِنَّنّهَهوَالرَرَاقُ ذ اموه آلْمَيِيتْ » 
[الذاريات: 108]» فعلِم أنْ «القوي» من أسمائه معناه: الموصوف بالقؤة. 
وكذلك قوله: لتأِجعَا4 [ناطر: 6٠١‏ فالعزيز2"" من له العرّة. فلولا 
ثبوت العرّة والقوّةلم يسم م قوّا ولاعزيرًا("). وكذلك قوله: «أَنةر 
بعلم © [النساء: 155]» ٍأَمَمآ ليع أنه 4 [هود: ١‏ «ولحيطونسَىو 
من من علْبدع» [البقرة: 66 7]. 

)١(‏ جعع: «عنها»» وكذا كان في ق» فأصلح. 
() ع: «والعزيز». 
(؟) ج: «عزيرًا ولا قويًا». 


وذ 


وفي «الصّحيح0(١)‏ عن النّبئ يكل «إنّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. 
56 ٌ 5 04 5 7 0 و 0 5 5 ا و 3 
يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل عمل اللّيل. حجابه الثور, لو كشّفه لأحرقت سُبْحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه 

بصرٌه من خلقه». فأثبت المصدر الذي اشتقٌ منه اسمه «البصير». 


3 


وفي "صحيح البخاريٌ»(1 عن عائشة وَزَيَهعَنْهَا: «الحمد لله الذي وسِعَّ 


وفي «الضّحيح)9) حديث الاستخارة: «اللهمّ إن أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك). فهو قادد بقدرة. 


وقال تعالئ لموسئ عليه السلام: ل إِنَّآد عمَيتُكَعَلَألنَآسِرِسكقٍ 
وَبَككهَى4 [الأعراف: 4 .]١‏ فهو متكلّمٌ بكلام. 
وهو العظيم الذي له العظمةٌ كما في «الصّحيح)47) عنه يَك: «يقول 


ا م2 ور 


)١(‏ أخرجه مسلم (174) من حديث أبي موسئا الأشعري ودَيْعَنَهُ. 

(؟) تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (785/). ووصله أحمد (4190 ؟) والنسائي في 
«الكبرئ» )١١507.6575175(‏ وني «المجتبئ» (+57") وابن ماجه )١184(‏ والطبري 
(؟7/ 555» 556) وغيرهمء وانظر: «الدر المنثور» .)5917//١5(‏ والحديث صححه 
الحافظ في «تغليق التعليق» (6/ 779؟). 

(؟) برقم (5787) وغيره من حديث جابر وَدَإِنَهعَنه. 

(5) اللفظ المذكور ليس في «الصحيح". وإنما أخرجه أحمد (8/615: 24150891709 
١‏ وأبو داود (50 ٠‏ 5) وابن ماجه (5117/5) من طرق عن عطاء بن السائب» عن 
أبي مسلم الأغرء عن أبي هريرة. وأصله في «صحيح مسلم» (1570) و«الأدب 
المفرد» للبخاري (5057) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي مسلم الأغرء عن 


: 


تعالئ: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي». وهو الحكيم الذي له الحكم 
«و لست ونه َألْمَل اكير 4 [غافر: 1 ا جمع المسلمون أنه لو حلف 
بحياة الله وسمعه وبصره وقوّته وعرته وعظمته انعقدت يمينه» وكانت 
مكف لأنّ هذه صفات كماله التي اشتفّت منها أسماؤه. 


وأيضًا لولم تكن أسماؤه مشتملة على معانٍ وصفاتٍ لم يسُعْ أن يُخْبّر عنه 
بأفعالها. فلا يقال: يسمع؛ ويرئء ويعلم؛ ويقدرء ويريد؛ فإِنْ ثبوت أحكام 
الصّفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفت(1) أصل الصّفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه ذات معانٍ وأوصافي لكانت2"2 جامدة 
كالأعلام المحضة» التي لم توم ضع لمسمّاها باعتبار بعت قاكم' 1 به كانت 
ا ولم يكن فرقٌ بين مدلولاتها. وهذا مكابرةٌ صريحة وبَهْتٌ بين 
فإنَّ من جعل معن اسم «القدير» هو معنئ اسم «السّميع البصير»» ومعنئى 
اسم «التَوّاب» هو معن ابح «الغنيقم ا بعتن «المعطي» هو معنئ اسم 
«المانع»- فقد كابر العقل واللقة والفطرة. 


فنفئ معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها(؟». والإلحاد فيها أنواعٌ هذا 
أحدها. 


أبي سعيد وأبي هربرة وَوَزَيَهعَنء ولكن ليس فيه موضع الشاهد إذ لفظه: «العرٌ 
إزاري...2 إلخ. 

)١(‏ أنَّث الفعل باعتبار المضاف إليه 

(؟) ش: «كانت». 

(9؟) ع: هقام». 

(؟) وانظر: «شفاء العليل» (ص١/77).‏ 


هه 


الثاني: تسمية الأوثان بهاء كما كانوا يسمُّونها آلهة. قال ابن عبّاسِ 
ومجاهد وِدَلنَهعئ نا: عدلوا بأسماء الله تعالئ عمّا هي عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ 
فزادواونقصوا . فا شتقوا الات من الله والعرّئ من العزيزء ومناة من 
المنان23(0, وروي عن ابن عباس: يدود ميد [الأعراف: :]18١‏ 
يكذيون عليه19). وهذا تفسير المعنها0©, 


حقيقة الإلحاد فيها: العدول اهن الشراتت فهنا. وإدعفال انيسن 
من 0 فيها وإخراجٌ حقائق معانيها عنها- هذا قصرٌ(؟) الإلحاد. ومن 
فعل ذلك فقد كذب علئ الله تعالئ» ففسّر ابن عباس وَعَإيعَنهَا الإلحاد 
بالكذبء إذ هو غاية الملحد في أسمائه. فإنّه إذا دضلا في معانيها ما ليس 
منهاء وأخرج عنها حقائقها أو بعضّهاء فقد عدل بها عن الصَّواب والحقٌء 
وهو حقيقة الإلحاد. 
فالإلحاد إمًا بجحدها وإنكارهاء وإمًّا بجحد معانيها وتعطيلهاء وإمّا 
بتحريفها عن الصّواب وإخراجها عن الحقٌ بالتّأويلات الباطلة» وإمّا بجعلها 
أسماءً لهذه المخلوقات المصنوعات» كإلحاد أهل الاتّحاد فإنّهم جعلوها 
أسماء هذا الكون: محمودها ومذمومهاء حتّئ قال زعيمهم: وهو المسمّئ 


.)701/ /7"( «التفسير البسيط» (9/ 587))» و«تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) راجع المصدرين المذكورين. وفيهما: «يكذّبون». وقد رواه الطبري )0917/٠١(‏ عن 
ابن عباس بلفظ: «الإلحاد: التكذيب». 

(*) ش: «بالمعن». 


الدع اع: لحقيقة1. 


كك 


بعلي بكلّ اسم(1) ممدوح عقا وشرعًا وعرفّاء وبكلٌ اسم مذموم عقا 
وشرعًا وعرفًا. تعالئ الله عمًّا يقول الملحدون علوًا كبيرًا(»). 
فصل 

الأصل الثاني: أن الاسم دن أممافةتباوك وعال: كما ودل عد اناك 
والصّفة التي اشتقٌ منها بالمطابقة» فإِنّه يدل دلالتان أخر يان20 بالتضدّن 
واللّروم . فيدلٌ علئ الصّفة بمفردها تمن وكذلك علئ الذّات المجرّدة 
عن الصّفةء ويدلٌ على الصّفة الأخرى بالّروم. فإِنَ اسم «السميع» يدل على 
ذات الرّبٌّ ب وسمعه بالمطابقة» وعلئ الذّات وحدها والسّمع وحده بالتَضمّن 
دل عل اسم «الحيّ)ا وصفة ة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه 
وصفاته. ولكن تتفاوت النّاس في معرفة الوم وعدمه . ومن هاهنا يقع 
اختلافهم في كثير من الأسماء والصّفات والأحكام؛ فإنَّ مَنَ علم أنَّ الفعل 
الاختياريّ لازمٌ للحياة» وأنّ المع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأنْ سائر 


)١(‏ مء)ش: «المسمّئ بمعنئ كل اسم». وفي ج؛ع: «المسمئ بكل اسم». وقد استدرك 
«بكل» في الأصل في الهامش. والمصنف يشير إلئ قول ابن عربي في «الفصوص» 
(ص4١):‏ «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور 
الوجودية والنسب العدمية... وسواء كانت محمودة عرفًا وعقلا وشرعًا أو مذمومة 
عرفا وعقلا وشرعًا». وقدذكر هذه العبارة شيخ الإسلام في «بغية المرتاد؛ 
(ص5 2501-5٠‏ 675). 

وانظر في أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه: «بدائع الفوائد» (199-191//1). 

كذا بالرفع في الأصل المقروء علئ المؤلف (ق) وغيره! وقد غيّره بعض القراء في ش 
إلئ «دلالتين أخريين». 


>32 
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حر ١‏ لحر 


لو 


الكمال(١2‏ من لوازم الحياة الكاملة- أثبت من أسماء الرّبّ وصفاته وأفعاله 
ماينكره من لم يعرف لزوم ذلك. ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها. 

وكذلك سائر صفاته. فإنَ اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف 
عظمة الله تعالئ ولوازمها. وكذلك اسم «العليّ»» واسم «الحكيم» وسائر 
ع 3 2 2 
أسمائه. فإن من لوازم اسم «العليٌ» العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلوٌ القهرء وعلوٌ الذات. فمن جحد 
علوٌ الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». 

وكذلك اسمه «الظّاهراء من لوازمه أن لا يكون فوقه شيءٌ كما في 
الصّحيح عن النْبيّ يكلله: «وأنت الظّاهر فليس فوقك شيع(2. بلهو 
سبحانه فوق كل شيء» فمن جحد فوقيّنه سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 
«الظاهر». ولا يصحٌ أن يكون «الظاهر» هو من له فوقيّة القدر, كما يقال: 
الذُهب فوق الفضّة» والجوهر فوق الرُجاج؛ لأنَّ هذه الفوقيّة لا تتعلّق 
بالظّهور» بل قد يكون المقوق أظهر”" من الفائق فيها. ولا يصحٌ أن يكون 
ظهور القهر والغلبة فقط ‏ وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة ‏ لمقابلة 
الاسم ب«الباطن»» وهو الذي ليس دونه شيءٌ؛ كما قابل «الأوّل) الذي ليس 
قبله شيءٌ ب«الآخر) الذي ليس بعده شيء. 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره» والمقصود: «سائر صفات الكمال» كما قال في المرتبة الثامنة 
من مراتب الحياة :)١177/5(‏ اوهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع 
والبصر... وسائر صفات الكمال». 

(؟) أخرجه مسلم )77/١5(‏ من حديث أبي هريرة وَآَيَدْعنْهُ. 

(9) ش: «أفضل». 
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وكذلك اسمه(١)‏ «الحكيم» من لوازمه: ثبوتٌ الغايات المحمودة 
المقصودة له بأفعاله» ووضعْه الأشياء في موضعهاء وإيقاعها عل أحسن 

الوجوه. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه. 
وكذلك سائر أسمائه الحسنئ. 

فصل 
إذا تقرّر هذان الأصلان» فاسم «الش دان علئ جميع الأسماء الحسنئ 
والصّفات العُلئ بالدٌلالات الثلاث. فإنّهِ دالّ علئ الإلهيّة المتضكّنة لثبوت 
صفات الإلهيّة له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهيّة هي صفات الكمال 
المنزّهة عن التشبيه والمئال وعن العيوب والتقائصء ولهذا يضيف تعالئ 
سائر الأسماء الحسنئ إلئ هذا الاسم المعظًّمء كقوله تعالئ: 9وََهالأَسَمَة 

كلسي 4 [الأعراف: .٠‏ ويقال: الرّحمنء والرّحيم» وال ون والسّلام. 

والعزيز» والحكيم- من أسماء الله. ولا يقال: الله(" من أسماء الرّحمن؛ 

ومن أسماء العزيزء ونحو ذلك. 
فعْلِمَ أن اسمه «الله؛ مستلزمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنئء دالّا عليها 

بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيلٌ وتبيينٌ لصفات الإلهيّة التي اشتقٌ منها 

اسم «الله». واسم «الله دان علئ كونه مألوهًا معبودًاء تألَهُه9") الخلائق محبّة 

1 ع: «اسم».‎ )١( 

(١‏ «ولا يقال: الله من ع وحدها. وهو ساقط من النسخ الأخر لانتقال النظر. وقد زيد في 
هامش ش بعد «أسماء الله»: «ولا يقال». وفي م: «... والحكيم من أسماء الرحمن»» 
فصححت العبارة في هامشها كما ورد في ش. 

(؟) ش: «أَلِهّهه وكان نحوه في الأصل مع فتح الهاء؛ ثم زيد «تأ» فوقه. وكذا كان في م؛ 


: 


ربوبيّته ورحمته المتضمّتتين )١(‏ لكمال الملك والحمد. وإلهيّته(') وربوبيته 
ورحمانيته وملكه مستلزمٌ لجميع صفات كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بح ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلّم» ولا فمَالٍِ لما يريد ولا 
حكيم في أفعاله. 1 

فصفات الجلال والجمال أخصٌ”" باسم «الله». وصفات الفعل 
والقدرة» والتَفرّد بالصّرٌ والتّفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوّة» 
وتدبير أمرا : لخليقة- أخصش باسم «الرّبٌ). 

2 و 
وصفات الإحسان والجود والبرٌ والحنان والرّأفة واللطف- أخص 
2 0 

باسم «الرّحمن؛ :و0555 يدانا ضوات الوضصفة وحتصول آكره وتعلقه 
بمتعلّقاته. 

ف«الرّحمن»: الذي الرّحمةٌ وصفه. و«الرّحيم؛: الرّاحم لعباده. ولهذا 
يقول تعالا: #وكان يالَمَمِينَب ما # [الأحزاب: "11]» «إتدربهز روف 
تَحمِدرٌ 4 [التوبة: 117]. ولم يجى: رحمانُ بعباده» ولا رحمانُ بالمؤمنين» مع 
ما في اسم «الرّحمن» الذي هو علئ وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه للموصوف به. ألا ترئ أنّهم يقولون: غضبان. للممتلى غضبّاء 
فكتب بعضهم في هامشها: «لعله يألهه؛. 
)١(‏ ماعداشءع: «المتضمنين1. 
زفق رسمه في الأصل: «والهيبة» وهو سبق قلمء ولكن كذا نقل في م ج أيضًا 
إفرة رسمها في الأصل هنا وفيما يأتي: ااختص»» وأخشئ نيا أن يكون متكرا: 
63 يعني في قوله تعالئ: «اَايِّ تمن ليمير 4. 


0 (ء) 


وندمان وحيران وسكران ولهفانء لمن مُلئ بذلك؛ فبناء قَعغلان للسّعة 
والشمول. 

ولهذا يقرّن استواءه علئ العرش بهذا الاسم كثيرً(١2»‏ كقوله تعالى: 

0 2 م 520101 وم 0 
#التمن عل احرش أَسَتَوَي * اه و1 «شُرَاسَتَوها عل الْعَرين لمن 
[الفرقان: 04]. فاستوئ علئ عرشه باسم «الرّحمن»» لأنّ العرش محيطٌ 
بالمخلوقات قد وَسِعَهاء والرّحمةٌ محيطةٌ بالخلق واسعةٌ لهم» كما قال 
عاد مسن ال اا ره به ج 

تعالوا: #وَلِْحَقَوَسِعَتٌ مَل شََْءٍ # [الأعراف: 151]. فاستوئ على أوسع 
المخلوقات بأوسع الصَّفْاتء فلذلك وسعت رحمته كل شيء. 

وفي الصّحيح من حديث أبي هريرة ووَدَليَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِلِ: 
«لمّا قضئئ الله الخلقّ كتب ني كتاب فهو عنده موضوعٌ علئ العرش: إِنّ 
رحمتي تغلب غضبي)7". وني لفظ: «سبقت رحمتي غضبي)0©. وفي لفظ: 
«فهو عنده» وضعه علئ العرش)49). 

فتأمّل اختصاصٌ هذا الكتاب بذكر الرّحمة ووضعه عنده علئ العرش» 
وطابقٌ بين ذلك وبين قوله: «الَمنُعَلَالْمَرَشٍ أَسَمَوين 4 [طه: 1ه وقوله: 


)١(‏ لم يقرن باسم الرحمن في القرآن الكريم إلا في الموضعين المذكورين. 

(؟) أخرجه البخاري (5 »)74٠‏ ومسلم )7751١(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإيَدُعَنْهُ. 

فيه البخاري (567/)» ومسلم .)1١5 /7176١1(‏ وقد سقط هذا اللفظ من ع» واستدرك في 
حاشية ش: «وفي رواية:...4». 

6 كذاني الأصل وغيره؛ وفي هامشع: «خ وضع». يعني اللفظ الوارد في البخاري 
(2405): اوهو وَضِْمٌ عنده علئ العرش» أي موضوع. وفي رواية أبي ذر: «وَضَعَ». 
انظر: «فتح الباري» /١17(‏ 07865. 
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سر قر 5925 كا م رم 


#تَرَّاسَِموك ع1 لعفن ليح تحن َكَل بوه خَبِير] # [الفرقان: 9 ينفيِح لك باب 
عظيمٌ من معرفة الرّبٌ تبارك وتعالئ إن(1) لم يُعْلِقه عنك التعطيل والتّجهُم. 

وصفاتٌ العدلء والقبض والبسطء والخفض والرّفعء والإعطاء9") 
والمنعء والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم. ونحوها- أخصٌ باسم 
المَلِك. وحصّه بيوم الدّين ‏ وهو الجزاء بالعدل ‏ لتفرّده بالحكم فيه وحده؛ 
ولأنّه اليوم الحقٌ» وما قبله كساعةء ولأنّه الغاية» وأيّام الدّنيا مراحل إليه. 

فصل 

وتأمّلُ ارتباطً الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ‏ وهى «الله؛ 
و«الكّتُ»: و«اّحمن» كيف نشأعنها الخلق» والأمرء والقّواب» والعقاب! 
وكيف جَمّعت الخلقٌ وفرّقتهم! فلها الجمع والفرق. 

فائتى قال 5 له الحم الجافة لحكيم التحلرقاهه فهورت كل كيه 
2000 0 0 وكل من في الشمازات 
والاأرظى غك هوق عه ).وعدت تدرا لاستاترا بحعنة ل 
وافترقوا بصفة الإلهيّة, فألِهَه(؟» وحده السّعداءٌ» وأقرّوا له طوعًا بأنّه الله الذي 


لا إله إلاهوء الذي لا ينبغي العبادة والتوكل والرّجاء والخوف والحَسُْب00) 


)١(‏ (إن» من ع وحدها. 

)١(‏ ماعدا الأصل: «والعطاءة. 

() ش: «وفي قبضته». 

زع هكذا مضبوطً في ق» م» ش ش»وع. 

(5) ج: «الحب'» وكذا في ش ولعله مغيّر. وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 


6 


وهاهنا افترق النّاس» وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السّعير» وفريقًا 
موحٌدين في الجنّة. فافترقوا بصفة إلهيته(١2؛‏ فهي التي فرّقتهم؛ كما أنْ 

فالدّين والشّرِع والأمر والنّهي: مظهره وقيامه من صفة الإلهيّة. والخلق 
والإيجاد والتّدبير والفهل من صفة الرّبوبيّة. والجزاء بالثواب والعقاب 
والجئة والثار من صفة المُلك. فهو ملك يوم الدّينء فأمّرهم بإلهيّته وأعانهم 
ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيّنه وأثابهم وعاقبهم بمُلكه وعدله. ككل 
واحد من هذه الأمور لا ينفكُ عن الآحَرّين. 

.- و0 ب 

وأمًا الزحمة. فهي التَعلّق والسّبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأله منهم 
له والربِوبيّة منه لهم» والرّحمة سببٌ واصلٌ بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبّه» وبها هداهم؛ ويها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم 
وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سببٌ العبوديّة» وبينه وبينهه7؟ سببٌ 
الاحمة: 

واقتران ربوبيّته برحمته كاقتران استوائه عل عرشه برحمته. ف« اَل 
عَلَالَْرَشٍ أَسَمَوَكن © [طه: ه] مطابقٌ لقوله: #رّ ت العدلييت ©#التعَمن 


تير * [الفاتحة: 0 - "1 فإن شمول الرّبوبيّة وسعتها بحيث لا يخرج شيءٌ 


)١(‏ رسمها في الأصل: «الهيه». وهو أقرب إلئ ما أثبته من ج. وفي م» ش»ع: «الإلهية». 
(؟) ماعدا الأصلءع: «وبينهم وبيئه»» وكذا كان في الأصل ولكن وضعت علئ الكلمتين 
علامة التقديم والتأخير عند القراءة علئ المؤلف. 


إؤذء 


عنها اقتضيا(١)‏ : شمول الرّحمة وسعتهاء فوسع كلّ شيء بربوبيته ورحمته» 
نع ناف كونةركًا للغتالمين ما يدل غلرة علرّه علي نلق وكونه قوق كل 
شيءء كما يأتي بيانه عن قرب(" إن شاء الله تعالئ. 
فصل 

وفي0") ذكر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد علئ مضمونها 
ومقتضاها- #مايدل غلا اله تيرة االو مسمرة ف زيوريتةتجبية 
في رحمانيته. محمودفي ملكه؛ واتند إن مع 21 كو 
ورحمنٌ محمودٌ وملِكٌ محمودٌ. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من 
هذا الاسم بمفرده؛ وكمالٌ من الآخر بمفرده» وكمالٌ من اقتران أحدهما 
بالآخر. 


مثشالذلك: قوله ا ودع يد 4 [التغابن: 5]» #وَأَّهُ عَليٌِ 
:»4 [النساء: 75]» واه در 0 وَألَّهُ عَفور تح 4 [الممتحنة: ]. فالغنول 
صفة كمال» والحمدٌ صفة كمالٍء واقترانُ غناه بحمده كمالٌ أيضًا. وعلمُه 
كمالٌ» وحكمثه كمالٌ» واقترانُ العلم بالحكمة كمالٌ أيضًا. وقدرتّه كمالٌ» 
وافتران القدوة المقفرة كمال 


)١(‏ مء ش: اختص»» ولعل مثله كان في الأصل ثم أصلح. 

(0) لم يرد اعن قرب فيع. 

() ع: «في» دون الواو قبلها. 

(4) م: «وقد ذكر في هذه»» وفي هامشها أشير إلئ أن في نسخة كما أثبت. 
(5) كذا «ربٌ» دون الواو قبله في الأصل وغيره. 


كن 


وكذلك العفو بعد القدرة «دَِنَأَنَّه كان عَفُوَاكَيِيرا [النساء: 

4 وأة قترانٌ العلم بالحلم #وَأَتَمَعَِيِء َي 4 [النساء وم 

العرش أربعةٌ: اثنان يقولان سبحانك اللهمّ وبحمدك؛ لك الحمدُ علئ 

حلمك بعد علمك. والعاة يعولا سجماتك اللمع وبعمدك: لك اليحمد 
علئ عفوك بعد قدرتك7") فما كل من قدّر عفاء ولاكلٌ من عفا يعفو عن 
قدرة؛ ولا كل من علِم يكون حليماء ولاكلٌ حليم عالمٌ. فما قُرِن شيءٌ إلى 
شيء أزينَ من حلم إلئ علم؛ ومن عفوٍ إلىئ قدرةء ومن مُلكِ إلى حمدٍء ومن 

عزَّةٍ إلى رحمة #وَإَرَبَكَ لموَالْعَرريَصِرٌ4 [الشعراء: 4]. 

ل 4 وم عاك - 
ومن هاهنا كان قول المسيح عليه السّلام: «إرإن تمر وَإنمْرَعسَادُكَ إن 
تَمْفْرلم انك أ نت ليريم 4 [المائدة: ام اندر وإن تغفر 

لهم فنك أنت الغفور الرّحيم. أي إن غفرتَ لهم كان مصدرٌ مغفرتك عن 

05 وو و 2 

عزةٍ وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي كمال العلم. فمّن غفر عن عجز 

وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامَّةِ» وعلم تام وحكمة 

تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرّحيم في هذا 

)١1417//7( في الأصل وغيره: «وكان الله عفوًا قديرًاة» وهو سهو وقع في منزلة الأدب‎ )١( 
أيضًا.‎ 

(0) نقله المؤلف في منزلة الأدب (7/ )١57‏ أيضًا وقال: «وني بعض الآثار: حملة العرش 
أربعة...»» وهكذا نقله في البدائع الفوائد» »)١5٠ /١(‏ و«عدة الصابرين» (ص”577)» 
و«الروح» (ص77/4). والوارد في الأثر المذكور: «حملة العرش ثمانية: أربعة... 
وأربعة...». وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 47 7)» وابن أبي شيبة في 
«كتاب العرش» (75) عن شهر بن حوشب؛ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 1/4) عن 
حسان بن عطية. وقال الذهبي في «العلو؛ :)١54(‏ (إسناده قوي». 
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الموضعء الدَالٌ ذكرٌه علئ التَعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت. 
فإنّهِ لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور'!) الرّحيم كان في هذا من 
الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لأ ممزتخنيا نا زرو عن سفت 
المسيح, لا سيّما والموقف موقف عظمةٍ وجلالة» وموقف انتقام مممن جعل 
لله ولدّاء واتخذه إِلَها من دونه. فذكرٌ العرّة والحكمة فيه أليقٌ من ذكر المغفرة 
والّحمة0©. 

وهذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه علل نبينا وعليه: 
«وأبحببى وين أن عَمُدَالَْمَاهَ رَيَانَحُنَ ضْكْنَ كَدْرامىالَاينَ هن 
تبَن انهه هن وَمَنْ ع صسَإِن وَنَكَ َنود تس 4 [إبراهيم: - 5*]. ولم يقل: 
فإنّك عزيرٌ حكيمٌ الا التقام معام لحطف وتعريضي بعال أي إن تدر 
له وترحمه بأن توقّقه للرّجوع من الشَّرك إلئ التُوحيدء ومن المعصية إلئ 
الطّاعة» كما في الحديث: «اللهمٌ اغفر لقومي فإنْهم لا يعلمون»(". 

وفي هذا أظهر الدّلالة علئ أن أسماء الرّبٌ تعالئ مشتقة من أوصافٍ 
ومعانٍ قامت بهء ون كل اسم يناسب ما كر معه واقتر به من فعله وأمره. 
والله الموفق للصّواب. 


)١(‏ انتهئ السقط في ل. 
(؟) سيأتي الكلام علئ هذه الآية بتفصيل أكثر في منزلة الأدب .)١57/7(‏ وانظر: «مفتاح 
دار السعادة» (؟/ )١175 -١1109"‏ و« الرُوح» (؟/ 380). 


و سح ل 
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فصل 
في مراتب الهداية الخاصّة والعامّة 

وهي عشر مراتب: 

المرتبة الأولئ: مرتبة تكليم الله تعالئ لعبده يقظة بلا واسطةٍ» بل منه 
إليه. وهذه أعلئ مراتبهاء كما كلَّم موسئ بن عمران صلوات الله وسلامه 
علئ نبيّنا وعليه. قال تعالل: «يَكْمَلنمُوِتَحَيمًا 4 السا: 114]. 
ا د ريو ا 0 
بالإخبار يانه كلمنة: وهذا يدل علئ أن التكليم الذي حصل له أخصٌ من 
مطلق الوحي الذي ذُكِر في أوّل الآية. ثمّ أكّده بالمصدر الحقيقيّ الذي هو 
مصدر كلَّمَ ‏ وهو التُكليم رفعًا لما تومّمه المعطّلة والجهميّة والمعتزلة 
وغيرهم من أنه إلهامٌ أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنى النَّْسي بشيء غير التكليم» 
فأكّده بالمصدر المفيد تحقيقٌ النّسبة ورفعَ توم المجاز”"©. قال الفرّاء: 
العرب تُسمّي ما يُوصّل إلئ الإنسان كلام بأيّ طريق وصل» ولكن لا تحققه 3 
بالمصدرء فإذا ل لكر لميكن! إلا حقيقة الكلام» كالإرادة. يقال: 
فلان أراد إرادةٌ» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدار» ولا يقال: إرادةٌ 
لأنه 00008 


)١(‏ وانظر: «الصواعق المرسلة» /١(‏ 289)» و«ابدائع الفوائد» (؟/ .)6١١7‏ وانظر ما 
سيأقي في فصل درجات المعرفة (5/ 505 ”07). 

() نقله البغوي في «تفسيره» (7/ )7”1١7‏ وعنه صدر المؤلف. وانظر: «تفسير السمعاني» 
١0" /1(‏ ة). 


لاه 


وقال تعالئ: #ولسا جا موه 0 لبق و نيرما بدو َالرَتَ أَر ف أَنظر 


دى لمي 2- 


َلك [الأعراف: 14]. وهذا التكليم غير التكليم الأوّل الذي أرسله به 
إلئ فرعون.ء وفي هذا التتكليم الثاني سأل النْظر لافي الأوّل» وفيه أعطي 
الألواح» وكان عن مواعدةٍ من الله له. والتكليم الأوّل لم يكن عن مواعدة 
وفيه قال الله له: #يلموم | إن أَصَطمَيتُكَء عَلَالَاسِيرِسكقٍ وَيِكلهى4 [الأعراف: 
4 أي بتكليمي لكء بإجماع السّلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنّهِ ناداه 
وناجاه(1): فالتداء من تقل والتجاء من قرب تقول الحرت: إذا كيرت 
الحلقةٌ فهي زداءٌ أو نجاء9"). ْ 


وقال له أبوه آدم عليه السلام في محاجّته2©: (أنت موس ل الذي اصطفاك 
الله بكلامه. وخ لك التّوراةً بيده؟70؟). وكذلك يقول له أهل الموقف إذا 
طلبوا منه الشّفاعة ركع وج 207 وكذلك ف حدية الإسراء فيزوية 


.* يعني قوله تعالئ في سورة مريم: : وَيَدَيَتُعِنجَانيِ الظوراً لدجم من وَقَرَه يبنا‎ )١( 
.)6١5ص( وانظر: «بدائع الفوائد؛‎ 

فم «مجموع الفتاوئ» (578/70). وهذا القول من كلام الشعبي أخرجه عنه ابن سعد 
في «الطبقات» (5/ 754). وكذا ورد فيها وفي «المعرفة والتاريخ» للفسوي 
(244/1» و«تاريخ أبي زرعة» /١(‏ »> و«الجامع» للخطيب (5/ 9): (نداء) 
بالنون والدال من غير تفسير أو نصٌ علئ الرواية. وفي ااشرح السنّة» (11/ 079: 
«#بذاء» بالباء والذال» وفسّره بالمفاحشة» كما في «تهذيب اللغة» /١6(‏ 75)» و«الفائق» 
للزمخشري ».)5٠ /١(‏ و«النهاية» (0/ 757): و«التكملة» للصغاني .)7//١(‏ 

(9) «في محاجته» ساقط من ش. 

(5:) أخرجه البخاري (4 0 ”7) ومسلم (707) من حديث أبي هريرة وَإيَدعَنهُ 

)2( حليث الشفافة لخرج البخاري (49/10) وك (148) من حليت إن عر قط 


مه 


موسئ في السّماء السّادسة أو السّابعة علئ اختلاف الرّواية» قال: «وذلك 
بتفضيله بكلام الله(21. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل 
لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث 
معت ولا كان يسمّئ «كليم الرّحمن». 

وفتال تا «دَمَا حاار يُكِلِمَه لد لاحي رمن وَرَآوِحِجَانٍ أَرٌ 
,2 رسِلَرَسُولا دنه 4111 [الشورئ: 6 فدّق( 1 
الوحيء والتكليم بإرسال الرسولء وتكليمه من وراء حجاب. 

فصل 

المرتبة الثانية: مرتبة الرسي لتخي بالاباء عليهم السلا 

قال تعالئ: 8 إن وَعيَإنَكَ م وجا لجو وبين صيخرو 4 [النساء: 
وقال: لواح أن يكلِمَهُ لاحي أن وَرَآوِحِمَابِ 4 الآية 
[الشورئ: 6اتطل الريس فى هذه الآنة كاين السام التكليو »وسطلة في 
آية الثساء قسيمًا للتكليم. وذلك باعتبارين: فإِنّه قسيم للتّكليه20 الخاصص 
الذي بلا واسطة» وقسمٌ من التكليم العامٌ الذي هو إيصال المعنئ بطرقٍ 
متعددة. 


والوحي في اللغة هو الإعلام السّريع الخفيٌ. ويقال في فعله: وحئ؛ 


.)447 /17( أخرجه البخاري (/611) من حديث أنس وَِدَيََعَنكُ وانظر: «الفتح»‎ )١( 
ع: «ففرّق».‎ )١( 


زفرة ع: «التكليم». 
امك 


وأوحئ. قال رؤية0©: 


وحن لها القرارٌ فاستقرّتٍ(5) 
وهو أقسامٌ» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
فصل 
المرتبة الثالئة: إرسال الرّسول الملكييٌ إلئ الرسول البشري» فيوحي إليه 
عن الله ما أمره أن يوصله إليه. 


فهذه المراتبٌ الثّلائةُ خاصّةٌ بالأنبياء عليهم السلام, لا تكون لغيرهم. 
ثم هذا الرسول الملكيٌ قد يتمثل للرّسول البشريٌ رجلاء يراه عيانًا 
7 7 9 و 3 بير 
ويخاطبه. وقد يراه علئ صورته التي خلق عليهاء وقد يدخل فيه الملك ويوحي 
إليه ما يوحيه» ثم يُفْصَ04) عنه» أي يُقلع (؟). والثلاثة حصلت لنبيّنا يكِلِ. 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب أنه للعجاج والبيت من أرجوزته الشهيرة 

التي أولها: 1 
الحمد لله الذي استقلت 

انظر: «ديوانه» بتحقيق عبد الحفيظ السطلي )5١08/١(‏ والبيت من الشواهد 
المشهورة في كتب اللغة والتفسير. انظر مثلًا: «مجاز القرآن» :.)١187 /١(‏ و«العين» 
»)7”7١ /7(‏ واتفسير الطبري» (6/ .)5١7‏ 

(؟) يعني: أوحئ الله القرارٌ للأآرض. 

[فر4 هكذا ضبط فيع علئ ما لم يسم فاعله» ويروئ بفتح الياء أيضًا. انظر: «مشارق 
الأنوار» (؟/ .)15١‏ 

(:) كذافيع وفي الأصل مصلَحًا. وني ل: (يقصم؛ وفي هامشها: «ظ. وفي ش بياض» وفي 


ج: بطم 
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فصل 
المرتبة الرّابعة: مرتبة المحدّث(). 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاصٌء فتكون() للصدّيقين» كما كانت 
لعمر بن الخطاب وعَإيِهَُنكُ كما قال النْبِيٌ يكِ: «إنه قد9 كان في الأمم 
قبلكم محدّثون, فإن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعمر بن الخطّاب»(؟) يعن 


مو سجر م 
: 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية(" رَبَيةعَنَهُ يقول: جرّم بأنّهم كائنون 
في الأمم قبلناء وعلّق وجودهم في هذه الأمّة ب «إن؛ المَّرطيّةه مع أنّها أفضل 
الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمّة عنهم لكمالٍ نبؤة نبيّها 
ورسالته» فلم يُحوج اله الأمّةَ بعده إلئ محدّثِ ولا ملهّم» ولاصاحب 
كشفي ولا إلئ منام. فهذا التعليق لكمال الأمّة واستغنائهاء لا لنقصها. 

والمحدّث: هو الذي يحدَّث في سرّه وقلبه بالسَّيء فيكون كما يحدَّث به. 


قال شيخنا ووَوَََهَُنَهُ: والصّدّيقٌ كان(20 أكملّ من المحدّث. لأنّه استغن 
بكمال صدّيقيته ومتابعته عن التّحديث والإلهام والكشف. فإنّه قد سلم 


)١(‏ غيّر في ل إلئ «التحديث». 

(؟) ع: اوتكون». 

() «قد» ساقطة منع. 

(5) أخرجه البخاري (74759) عن أبي هريرة وَعَإيَهَعَنكُ ومسلم (7144) عن عائشة 
(5) ع: «تقي الدين ابن تيمية». 

(5) لم ترد «كان» فيع. 


"١ 


قلبه0١2‏ وسرّه وظاهره وباطته للرّسول وك فاستغنئ به عمًّا منه("). 

قال: وكان هذا المحدّث يَعْرض ما يُحدَّث به علئ ما جاء به الرّسول» 
فإن وافقه قبله» وإلَا ردّه. فعْلِمَ أن مرتبة الصٌدّيقيّة فوق مرتبة التُحديث0©. 

قال: وأمّا مايقوله كثيرٌ من أصحاب الخيالات والجهالات: حدّثني 
قلبي عن ربّي» فصحيحٌ أن قلبه حدّئه» لكن عمّن(؟»؟ عن شيطانه» أو عن 
ربّه؟ فإذا قال: حدّئني قلبي عن ربّيء كان مُسْنِدَا للحديث إلئ من لم يعلم أنّه 
خَدّثه بف وذلك كذتٌ200. 

قال: ومحدّث الأمّة لم يكن يقول ذلك. ولا تفوّه به يومًا من الدّهرء وقد 
أعاذه الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يومًا: هذا ما أرئ الله تعالىئ أميرٌ 
المؤمنين عمرٌ بن الخطّابء فقال: لاء امحه واكتب: هذا ما رأئ عمرٌ بن 
الخطّاب. فإن كان صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمرء والله ورسوله 
منه بري(21. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «كلّه)». 

(') انظر نحوه في «الجواب الصحيح» (؟/ 787): و«الصفدية» /١(‏ 559)) ولاشرح 
الأصفهانية» (ص170)» و«مجموع الفتاوئ» (47/117). وانظر: «مفتاح دار 
السعادة» (؟7/10/5). 

(*) من هنا وقع في بعض النسخ المتأخرة في أول الفصل: «وتكون دون مرتبة الصديقين» 
بدلا من #وتكون للصديقين». وانظر: #جامع المسائل» /١(‏ 51)؛ وادرء التعارض» 
(ه/8١).‏ 

0 «عمّن» ساقط من ع. 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١157(‏ 1/8١75).؛‏ و«إغاثة اللهفان» .)515-11١1" /١(‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» (9/ )1١5‏ والهروي في «ذم الكلام» 
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وإن يكن خط فمبّى ومن الشّيطان(1). فهذا قول المحدّث بشهادة الرّسول 
كل وأنت ترئ الاتحاديّ والحلوليَ والمباحي والشطاح والسّماعيَ 
مجاهرًا(" بالتقحّة والفرية» ويقول: حدّثني قلبي عن ربُي. 

فانظر إلئ ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعطٍ كلّ ذي 
حل قن ولاتتععل الدَمَلّ والخالض كيكا واحذا. 

فصل 

المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. 

قال تعالئ: ودود وَسْكََمَنَ د يححَكُمَان في رثإ قشت ِو طَسَمُ 
لت وَكالِحْكْهرَسَهِرنَ © فَفَمَّمَتَهَاسْلَمَروكُلَ ءايحا وَعِلََا4 


)١"7(‏ والبيهقي )١١17/1١(‏ وابن حزم في (الإحكام» (54/5) من طرق عن أبي 
إسحاق الشيباني عن أبي الضحئ عن مسروق به. وصحح إسناده المؤلف في «أعلام 
الموقعين» )١١5 /١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير؟ (5/ .)7"7١7‏ وقوله: «والله 
ورسوله منه بريء؟ لم أجده. 

)١(‏ أخرجه الدارمي (7"015) والطيري (5/ 570) والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(011) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ ”777) وغيره من طرق عن عاصم الأحول 
عن الشعبي من قول أبي بكر الصديق وَفَإِيِةَعَنَكُ وفيه أن عمر بن الخطاب وَوَإيَدعَنهُ 
قال: «إني لأستحبي الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر». وأخرجه ابن أبي شيبة (9171786) 
من طريق آخر عن عاصم به بنحوه دون قول عمر. وإسناده إلئ الشعبي صحيح؛ 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف»؛ للزيلعي )١191١/١(‏ و«التلخيص الحبير) 
(5/ 67١5؟)‏ و«الضعيفة» /١١(‏ 187). 

(؟) م ش: «يجاهر». وفي ج: مجاهر»» ويبدو أنه كان كذا في الأصل ثم زيدت الألف 
والتنوين. 


إل 


[الأنبياء: 74- 74]. فذكر هذين النبيّين الكريمين» وأثنئ عليهما بالعلم والحكمء 
وخصٌ سليمان بالفهم في هذه الواقعة قعة المعيّلة. 

وقال علي بن أبي طالب وَإيهْعَنهُ وقد سئل: هل خصّكم رسول الله ل 
بشيء دون النّاس؟ فقال: لا واّذي فلن الح وبرأ النُسمد إلا فهمّا يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه» وما في هذه الصّحيفة. وكان(١)‏ فيها العقلٌ ‏ وهو الدّيات ى 
وفكاكُ الأسير» وأن لا يُقكّل يقل مسلمٌ بكافر ف09), 
. 


لك 2ح 


رسع دوه اندم كي 
يقذفه(؟2 في قلبه» يدرك ما لا يدركه غيرٌه(*2» فيفهم من النْصٌّ ما لايفهمه 


وفي كتاب عمر بن الخطاب ووَدَإيََعَنهُ 


)١(‏ ل: «فكان». وتلوح نقطة علئ الواوفي ق 

(؟) رواه البخاري .07١519(‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ ضمن حديث طويل البيهقيٌ في «الكبرئ» )15١ /٠١(‏ وفي 
«المعرفة»(5١/ ٠‏ وابن عساكر في #تاريخ د مشق»(77/١/0)»‏ وهوعند 
الدارقطني (2457/1 5777 4) وغيره بلفظ: «الفهم الفهم فيما يختلج عندك». وفي 
بدايته عند الجميع: «... القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فافْهُمْ إذا أدلي إليك...» 
قال البيهقي في «المعرفة»: «هو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل 
به؛ء وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» :)7١/5(‏ «...تداولها الفقهاء وبنوا عليها 
واعتمدوا علئ ما فيها من الفقه وأصول الفقهء ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة 
وغيرهما بالإسناد الثابت...4» وقال الألباني في «الإرواء» (/ :)75١‏ «وهي وجادة 
صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة». 

(5) ع: ايقذفه الله». 

)0( ع: «يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه». 
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غيره» مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصٌدَّيقيّة ومنشور الوراثة(1 النبويّة. وفيه 
تفاوتت هراتب العلماء: ختون عد ألفٌ بواحي(". فانظر إلئ فهم ابن عبَّاسِ 
تَدَنَدعَنْهًا وقد سأله عمرء ولمن حضر من أهل بدر وغيرهم» عن سورة «إدًا 
بج نض ره وَألْفَبْحُْ 4 وما حص به ابنُ عبّاس من فهمه منها: نعي الله 
سبحانه نبيّه إلئ نفسه وإعلامّه بحضور أجله؛ وموافقة عمر9" له علئ 
ذلك0؟2. وخفائه(*2 علئ غيرهما من الصّحابة رََلَْدَعَت وابنُ عبّاس إذ ذاك 
أحديُهم سئًا. وأين تجد في هذه السّورة الإعلام بأجله: ثولا الفهم الخاصٌ؟ 
ويدف هذا حتّئ يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهامٌ أكثر الناس» فيحتاج مع 
انض إلى غيره؛ ولا يقع الاستغناء بالنُصوص في حقّهء وأمّا في حنٌّ صاحب 
الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلئ غيرها. 

فصل 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامٌ. 

وهو تببينُ الحنٌّ وتمييره من الباطل بأدلّته وشواهده وأعلامه» بحيث 
يصير مشهودًا للقلب كشهود العين للمرئيّات. 


)١(‏ ع: «الولاية». 
(؟) اقتباس من قول البحتري وهو من أبياته السائرة (ديوانه /١‏ 576): 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حت عَدَّ ألفٌ بواحد 
() سياق الكلام: «فانظر إلئ فهم ابن عباس... وموافقة عمر». 
(54) كمافي «(صحيح البخاري» (77717) وغيره من حديث ابن عباس وَإيَئعَتهًا. 
(4) رسمه في الأصل وغيره: «خفاؤه». 
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وهذه المرتبة هي ححجّة اله عل خلقه التي لا عب أحدا ولا مله إل 
بعد وصوله إليهاء قال تعالى: (و؛ مَاكات أنه يِل فوَمَابكَدَإِنْمَدَنهُمْ 
حَقَّ َي لهم فايس يفون [التوبة: 6]. فهذا الإضلال وين لهم حبن 
بين لهمء » فلم يقبلوا ما بيّنه(!» ولم يعملوا به. فعاقبهم بأن أضصَلَّهمٍ عن 
الهدئ وما فل الل ضهان أحدًا قط إِلّا بعد هذا البيان. 
وإذا عرفت هذا عرفتٌ سد القدرء وزالت عنك شكوكٌ كثيرةٌ وشبهاتٌ 
في هذا الباب» وعلمتَ حكمة الله في إضلاله من يله من عباده0'. والقرآن 
مرع وناك عسوي شم كدرل لمارا اع أ فو كليمز 4 [الصف: 0]» 
وقوله: لاوَمَولِهِمقأُو وت ل برطي عَ مه ع كدر 39 [النساء: 166]. 
فالأوّل: كفر عنادء والثاني اكفرسيع وقوله ويك فرصي 
سكما لمأيو أولمَرَّوَوَكدَوْهُ في ميجير يمهو يَعْمَعُوتَ 4 [الأنعام: 0ل]. 
فعاقبهم علئ ترك الإيمان به حين تبيّدوه وتحقّقوهء بأن قلَّبٍ أفئدتهم 
وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمّل هذا الموضع حقٌ التَأمّلء فإنّه موضعٌ عظيم. 
وقال تعالئ: لوَأقَاتَمُود ميم َأسْتَحَبألصَمَصَ امد 4 [فصلت: 
]. فهذا(؟» هدئ البيان والدّلالة» وهو شرطٌ لاموجبٌ» فإنهِ إن لم يقترن به 
هدّئ آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء» وهو هدئ التوفيق والإلهام. 
)١(‏ بعده فيع زيادة: «لهم». 
(؟) «من عباده» ساقط من ش. 
(*) في الأصل وغيره: «وقالوا قلوبنا غلف...2 خلط بين آيتين: آية البقرة (86) وآية النساء 
.)1١664(‏ 
42 ش: «وهذا». وكذا كان ني الأصل ثم أصلح. 
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وهذا النيان نوغاتن: بياث بالآيات المسموعة المتلوّة» وييانٌ بالآيات 
المشهودة المرئيّة. وكلاهما أدلَّةٌ وآياتٌ علئ توحيد الله وأسمائه وصفاته 
وكماله» وصدق ما أخبرت به رسلّه عنه. ولهذا يدعو الله(١)‏ عباده بآياته 
المتلوّة إلى التَمَكّر في آياته المشهودة» ويحضّهم على التَمْكر في هذه وهذه. 
وهذا البيان هو الذي بُعثت به الرُسلء وججعل إليهم وإلئ العلماء بعدهم. 
وبع ذلك فض الله منبيشاء» ويفدئ من يكناء70)- قال تالزن : لوَاأرسَلتَا 


هو 0 ب 0 56 دو كار 6 ع ساس اه سرس 
من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ ومو ليرت لهم فصل أده من يشاء ويهدى من 
رسع له آل ا 2 
شاع وهر ل المجير » [إبراهيم: 4]. فَالدسلٌ ل والله هو الذي 
2 7 
يُضِل مَن يشاء ويهدي من يشاء بعزّته وحكمته!؛). 
المرتبة السابعة: البيان الخاصٌ. 
وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّة» وهو بيانٌَ مقارنٌه0): العنايةٌ 
والتَوفيقٌ والاجتباء وقطعٌ أسباب الخذلان وموادّها عن القلب, فلا تتخّف 
عنه الهداية البنّة. قال تعالئ في هذه المرتبة: #إن رصعل مُدَنْم وإ تَ يدلا 
وام # هه و 5 م دن و سو م 41 
يهَدَئ(') مَنْيضِلٌ 4 [النحل: 90]» وقال: #إِنَكَ لَاتقَدى مَنْ أحبِبتَ وآ 


5 


)١1(‏ لم يرد لفظ الجلالة فيع. 

)١(‏ «ويهدي من يشاء؛ ساقط منع. 

() ش: «فالرسول يبين». وأشير إلئ هذه النسخة في هامش م. 

() وانظر: «شفاء العليل) (ص”57. 1/5). 

(4) كذا في الأصل (المقروء علئ المؤلف) وغيره. وفيع: «تقارنه»؛ وكذا غير في ل. 
(7) هذه قراءة أبي عمرو وغيره» وهي قراءة المؤلف. وهي المناسبة لسياق الكلام. 


04 


ييفَدَى من د ص4 [القصص: 5]. فالبيان الأول شرطٌء وهذا موجبٌ. 
فصل 

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع. 
قال تعالى: «وَلوْءَءَ كن هم را لمعه وَل مهد لوأ وهم 
مُعَرِضُورت © [الأنفال: ؟]. وقال(١2‏ تعالئ: ايك الشى ليذه 
وَلا الظُلْمَت قلا الور هر ألوْللُ ولا لْدَرُورٌ © وَمَايسَتَوقوٍِ الْخََكة ول 
لكوت اذَه شيع تن لَه ومَآأت د متي كن ف الور © إن أ ١‏ 
[فاطر: 77-189]. 

وهذا الإسماع أخصٌ من إسماع الحجّة والتلِي إن ذلك حاصلٌ لهم 
وبه قامت الحجة عليهم؛ لكنّ ذاك إسماع الآذان» وهذا | ال القلوب. فإِنّ 
الكلام له لفظٌ ومعيّئ» وله نسبة إل الأذن والقلب وتعلقٌ بما . فسماعٌ لفظه 
حظاٌ الأذن» وسماعٌ حقيقة معناه ومقصوده حظٌ القلب. فا ]2 سبحانه نفئل 
عن الكمّار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب؛ وأثبت لهم سماعٌ 
لألفاظ الذي هو حطظ الأذ في قوله: مقن كن هم خحد ثلا 
ال وَهْريَْصَبُونَ 4 [الأنبياء: ؟]. وهذا السّماع لا يفيد السَّامعَ إلا قيامَ 
اللحقة خليه تمك منها: وأا مقضيرة الشفاع ولمرثه التطلوية )وي 
000 اع: «وقد قال». 
(؟) ل: «فإن الله». ش: الوإنه».ع: «فإنه». 


[فرة كان في الأصل ول: «وثمرته والمطلوب منه» ‏ وكذا في م» ش»عع ثم غيّر فيهما 
«المطلوب» إلئ «المطلوبة» وشطبت الواو في ل ولم تشطب في الأصل. وفي ج: 
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يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه. بل يخرج السَّامع قائلًا للحاضر 
معه: «05 قا َل كَالنَط ْنَع أزين» [محمد: .]١5‏ 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنّما تحصل 
بواسطة الأذن» ومرتبة الإفهام أعمٌ فهي أخصٌ من مرتبة الفهم من هذا 
الوجه. ومرتبةٌ الفهم أخصٌ من وجهٍ آخرء وهي أنّها تتعلّق بالمعنئ المراد 
ولوازمه ومتعلّقاته وإشاراته. ومرتبةٌ السّماع مدارها علئ إيصال المقصود 
بالخطاب إلئ القلبء ويترئّبِ(١2‏ علئ هذا السّماع سماعٌ القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول 
والإجابة: 

فصل 

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. 

قال تعالئ: لوَيَق سواسو © َلهَمَهَا مُجودَهََتَِهَا4 [الشس: 
8-1]. وقال لني بلِ لخُصين بن المنذر”") الخُزاعيٌ لمّا أسلم: «قل: اللهمّ 
َلْهِمْنِي رُشدي» وقني شر نفسي»(©. 


«وثمرته والمطلوب به منه». ولعل «به» كان في هامش أصلهاء وأراد المحشي 
تصحيح «المطلوب» إلئ «المطلوبة»» فكتب: «بة» دون نقط التاء. 

)١(‏ ل»ش: «ترتب»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(؟) كذا سمه المؤلف هنا وفي منزلة التوبة (755)» وفي «طريق الهجرتين» (؟//5571): 
و«الوابل الصيب» ١٠١(‏ 5)» و«الكافية الشافية» .)١17١5(‏ وهو حصين بن عبيد بن خلف 
الغاضري الخزاعي. انظر: «الإصابة» (؟/ 575- هجر) وغيره من كتب الصحابة. 

(؟) أخرجه الترمذي (547 07), وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7705)» والطبراني 
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وقد جعل صاحبٌ المنازل الإلهامَ هو مقام المحدّثين. 


قال(١):‏ (وهو فوق الفراسة. لأنّ الفراسة رما وقعت نادرةٌ(5), 


واستصعبت علول صاحبها وقتاء أو استعصت(") عليه. والإلهام لايكون إلا 


قلت: التحديتٌ أخصٌ من الإلهام؛ فإنَّ الإلهامَ عام للمؤمنين بحسب 


إيمانهم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشدّه الذي حصل له به الإيمان. وأمّا؟) 
التحديث فالنبيٌ كك قال فيه: «إن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعُمّر )220 يعني من 


010( 
إفة 


فيه 


في «الأوسط» (1986)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (844) وغيرّهم من 
حديث عمران بن حصين في قصة إسلام أبيه حصين الخزاعي. وفي إسناده شبيب بن 
شيبة» فيه ضعف» والحسن لم يسمع من عمران. ينظر: «العلل الكبير» (51/1). 
وأخرجه أحمد (19447) والترمذي في «العلل الكبير» (77) والنسائي في 
«الكبرئ» )1١17/575-1١1/75(‏ وابن حبان (894) وغيرهم من طرق عن منصور بن 
المعتمر عن رِبْعِي بن حراش عن عمران بنحوه؛ وفيه: «قل: اللهم قني شر نفسي» 
واعزم لي علئ أرشد أمري». وإسناده صحيح؛ صححه ابن حبان والحاكم 
2١ /١(‏ والحافظ في «الإصابة» (؟/ ؟05). 

في باب الإلهام (ص57). 

في الأصل: «زيادة» وهو سهو من الناسخ بلا شك وفات تصحيحه عند القراءة علئ 
المؤلف! وكذا في م» وأصلح في ل. وستأتي الكلمة علئ الصواب في الشرح. 

كذا في اشرح التلمساني» (؟/ )75١‏ وني «المنازل»: «أو استصعبت... واستعصت»» 
وهو أشبه بالسياق» ويؤيده كلام المؤلف في تفسيره فيما يأتي. ومثله في شرح 
التلمساني. 


(5) ع: «فأما». 


(0) 


سبق تخريجه قريبًا (ص١1).‏ 


المعدف» فالتتحديث إلهامٌ خاص» وهوالو حي إلى غير الأنبياء عليهم 
السلام | ما من المكلّمِين كقوله تعالى: 9وَأرَحَدِبا ]إل ومو أن اتضعية » 
[القصص: 7] وقوله: واد نحت إِلَ خارص أَنْءَموا + فى وَبَرَسُولى © [المائدة: 
١‏ وإمًا من غير المكلّفِين كقوله تعالئ: لوَأَِرَبُكَ لحل ون 
لينو َلتَبروَمِتَاكشُن4 [النحل: 0]. فهذا كله وحئ إلهام. 

وأمًا جعلّه فوق مقام الفراسة فقد احتجٌ عليه بأنَّ الفراسة ربّما وقعت 
نادرةً كما تقدَّم والتادر لا حكم له؛ وربّما استصعبت على صاحبها 
واستعصت(21 عليه فلم تطاوعه؛ والإلهامٌ لا يكون إلا في مقام عتيدٍء يعني في 
مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا أن كل واحبٍ من «الفراسة» و «الإلهام» ينة ينقسم إلئ عام 
وخاصٌ» وخاص كل واحَدٍ منهما فوق عامٌ الآخرء وعامٌ كل واحدٍ قديقع 
كثيراء وخاصّه قد يقع نادرًا. ولكنٌّ الفرق الصّحيح: أن الفراسة قد تتعلّق 
بنوع كسب وتحصيل» وأمّا الإلهام فموهبةٌ مجرّدةٌ لا ثنال بكسب البتّة. 

فصل 

قال('2: (وهو علئ ثلاث درجات: الدّرجة الأولئ: نباً بقع وحيّا قاطعًا 

مقرونٌ(" بسماءء أو مطلقًا). 


)١(‏ ع: (استعصت... واستصعبت». 

() في «المنازل» (ص"65). 

() وضع بعضهم في الأصل فوق النون تنويئاء وكذلك زاد في ل بعد النون ألمّاء ليقرأ 
«مقرونًا» كمافي مطبوعة «المنازل». وفي «شرح التلمساني» (7/ 777) بالرفع كما 


الا 


لجا(21: الشين الذي لشان فليين قل شير نباء وهواعتر عن عي 
كن ' 


ويريد بالوحي”: الإعلام الذي يقطع مّن وصل إليه بموجّبه إِما 
بواسطة سمعء أو بلا واسطة. 


قلت: أمّا حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامًاء بل من قبيل 
الخطاب» وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام ‏ وهو الذي 
خصٌ به موسئ عليه السلام ‏ إذا كان المخاطِبُ هو الحقٌّ عزّ وجلّ. 


وأما ما يقع لكثير(؟» من أرباب الرٌّياضات من سماع الخطاب فهو من 
أحد وجو ثلاثةٍ لا رابع لها. أعلاها("»: أن يخاطبه الملّكُ خطابًا جزي("2, 
فإِنَ هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحصين 
بالسّلام فلمًا اكتوئ تركت خطابه. فلمًا ترك الكيّ عاد إليه("). وهذا(8) 


جاء في النسخ» وعنه ينقل المؤلف متن «المنازل». 

)١(‏ ع: لبسماعء إذ مطلقٌ النبأك» وكذا غير في م. 

(1) غير في ل إلئ «معظم» كما فيع. 

() كان بعده في الأصل: «الإلهام» دون الواوء وفوقها علامة الحذف فيما يظهرء فزاد 
بعضهم قبلها واوّاء كما في ل» ج»ع. 

(4) ماعداع: اللبشر»» تصحيف. 

(0) غيّره بعضهم في ل إلئ «أحدها». 

(0) رسمه في ق»ل»مع»ع: «جزويا». 

(01) أخرجه عنه مسلم .)١7757(‏ 

(4) «وهذا؛ ساقط منع. 


فى 


خطاتٌ ملكي . وهو نوعان: 
أحدهما: خطابٌ يسمعه بأذنه. وهو( نادرٌ بالنسبة إلئ عموم 
المؤمنين. 
والثّاني: خطابٌ يُلقئ في قلبه. يخاطب به الملّكُ روحه كما في الحديث 
المشهور: (إنَّ للملك لَمّةَ بقلب ابن آدم؛ وللشيطان لَمّة. فلمّةُ الملك: إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالوعد. ولمّةُ الشّيطان إيعادٌ بالشّرٌّ وتكذيبٌ بالوعد». ثم قرأ 
1 7 م 92 1 ا مير 
قوله(": «اللّمطوْيَودؤافَقَرَوَمْرَكم الَْحَدَؤْوآئهحِدْكم نَمْفْرَةٌ 
بن ومع - ع 
يِّنْهُ وَفَصلا © [البقرة: 964 
5 3 ذه 0011111 8 0 0 8 نك 60 2 53 
وقال تعالئ: لإِذْنوح رَيكَِلَ الْمليكة أن مَعَكِومسِيوا أل تءَامنوا 4 
5 ا 50 04 8 
[الأنفال: .]١17‏ قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم» وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا 
0 5 2 
معهم القتال(؟». والقولانٍ حوء فإِنّهم حضروا معهم القتال» وثبّتوا قلوتهم. 


)١(‏ ع: «فهوا. 

)١(‏ «قوله» ساقط منع. 

(9) أخرجه الترمذي (5984) والبزار (5/ 45””) والنسائي في «الكبرئ» )٠١985(‏ وأبو 
يعلئ (5115) وابن حبان (/141) والبيهقي في اشعب الإيمان؟ (/4141) من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. قد اختلف في رفعه ووقفه. فرجّح أبو حاتم وأبو زرعة 
وقمّه كمافي «العلل» لابن أبي حاتم .)١775(‏ وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(265). والأثر الموقوف أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٠7 /١(‏ 5- رواية الحسين 
المروزي) وأحمد في «الزهد» (859- دار ابن رجب) وأبو داود في «الزهد؛ )١55(‏ 
والطبراني (9/ )١٠١١‏ من طرق عن ابن مسعود. 

(4) عبارة البغوي: «قيل: ذلك التثبيت حضورٌهم معهم القتالّ ومعونتهم. أي: وهم 


برف 


ومن هذا الخطاب: واعظ الله في قلوب عباده المؤمنين» كما في 'جامع 
التَرمذيٌ» و«مسند أحمد»(١2‏ من حديث التَّوّاس بن سَمْعان عن التْبي ككل 
قال: (إنّ الله تعالئ ضرب مثلا صراطًا مستقيمًاء وعلئ كتقّي الصّراط سوران 
لهما أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلئ الأبواب ستورٌ مرخاةٌ وداع يدعو علئ رأس 
الصّراطء وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم الإسلام والسّوران 
حدود الله والأبواب المفتّحة محارم الله. فلا يقع أحدٌّ في حدٌ من حدود الله 
حتئ يكشف السّتر. والدّاعي علئ رأس الصّراط كتاب الله والذّاعي فوق 
الصّراط واعظ الله في قلب كلّ مؤمن». هذا(" أو معناه. فهذا الواعظ في 
قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهيٌ بواسطة الملائكة. 


وأمّا وقوعه بغير واسطةٍ فممّا(" لم يتبيّن بعد والجزمٌ فيه بنفي أو 
إثباتٍ موقوفٌ علئ الدّليل. والله أعلم. 


بقتالكم معهم المشركين». وقال المؤلف في «الصواعق» كما جاء في (مختصره» 

(6/ 847): «فهؤلاء ملائكة معيّنون» وهم الذين أنزلهم الله تعالئ يوم بدر للقتال مع 

المؤمنين». 

الترمذي (75809) وأحمد (17775117775). وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في 

«السنة» (14- الظلال) وابن نصر في «السنة» (9» -٠١‏ غراس) والنسائي في 

«الكبرئ» )١١179(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )75١47:7157(‏ والطبراني في 

«مسند الشاميين» 51 )١١‏ والحاكم /١(‏ */) من طريقين حستين عن جبير بن نفير 

عن النواس بن سمعان به. والحديث صححه الحاكم والألباني. 

(؟) م: «فهذا» ويبدو أنه كان كذا في ق» ل» فغير في قى إلئ «بهذا» كما في ج» وغيّر في ل إل 
«هذا» كما في ش. ولم يرد «هذا أو معناه» فيع. 

(*') كان في الأصل: «فما»» ولا غبار عليه» ولكنه أصلح كما في النسخ الأخرئ. 
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صر 


:7ق 


النّوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجانٌَ فقد يكون 
المخاطِبٌ جتيًا مؤمئًا صالحًاء وقد يكون شيطانًا مُعْويًا. وهذا أيضًا نوعان: 
أحدهما: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 
والثاني: أن يلقي في قلبه عندما يُلِمُ به. ومنه وعذه وأمنيّته حين يعِدٌ 
ع 5-4 صلد 
الإنسرئ ويمئيهء ويأمره وينهاه» كما قال تعالئ: #يَعِ دهم وَيمَتيهِرٌ 01(4) 
5 1 يدل وده 7ج 2 مج ل را 
[النساء: .]1٠١‏ وقال تعالئ: #الشَيْطر يَحِد د الْمَقَروَ يَأمْرَكُم يالتَحمَلِ4 
[البقرة: 754]. 
وللقلب من هذا الخطاب نصيبٌء وللأذن أيضًا منه نصيبٌء والعصمة 
منتفيةٌ إلا عن الرّسل ومجموع الأمّة. 
2 5 0 5 
فمن أين للمخاطب أنَّ هذا الخطاب رحماني أو ملكك؟ بأيّ برهانٍ 
وبأيٌّ دليل؟ والشَيطانُ يقذف في التّفس وحيّهء ويُلقي في السّمع خطابّه 
فيقول المغرور المخدوع: قيل لي» وحوطِبتٌ. صدقتء لكر الشّأن في القائل 
لك والمخاطب! وقد قال عمر بن الخطاب وََيَهعَنَهُ لغيلان بن سَلّمة ‏ وهو 
من الصٌحابة ‏ لما طلّق نساءه» وقسّم ماله بين بنيه: إِئّي لأظنٌ الشّيطان ‏ فيما 
صضااه و . 24 و 6 24 
يسترق من السَّمْع ‏ سوعٌ بموتك, فقدّفه في نفسك27). 


(1) فيع زيادة: «وَمَاي الف يط لَاغْرُودا 4. 
0( أخرجه أحمد (4717/1) وابن حبان (5157) من حديث معمر عن الزهري عن سالم 


عن أبيه عبد الله بن عمر يرَتِدََيهَعَنَهًا. قال الحافظ في «نتائج الأفكار» بعد تخريجه: 
«هذا موقوف صحيح»» انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان (5/ .)7١154‏ 
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فمن يأمنٌ القرّاءُ بعدَك يا شَهْدِ(١)!‏ 
فصل 

النوع الثالث: خطابٌ خياليٌ تكون بدايثه من التّمس» وعوده إليهاء فيئق 
بأنه2"3 من خخارج» وإِنّما هو من نفسهه منها بدأ وإليها يعود! 

وهتاعية4001ما يعرضن للكالكه فتخلط فيه وينتقد أنه خطات من الله 
عر وجل كلّمهيةمنه إلبه: وَسَيك غلظه أن اللطيقة المدركة من الإثينان إذا 
صمّت من الرّياضة» وانقطعت عَلَقّها(؟» من الشّواغل الكثيفة» صار الحكمٌ 

لهاء يجكم تياد الزوح والقلب علئ البدن ومصير الحكم لهما اتصرت 
عنايةٌ الس والقلب إلئ تجريد المعاني التي هي متّصلةٌبهماء وتشتدٌ عناية 
الرّوح بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشّواغل» فتملاً القلبء 
فتصرف" تلك المعاني إلئ النطق(21 والخطاب القلبي الرّوحيٌ بحكم 


)١(‏ يعني: شهر بن حَوسّب. وصدر البيت: 
لقد باع شهرٌ ديته بخريطة 

روي أن شهرًا كان على خزائن يزيد بن المهلّبء فرّفِع عليه بأنه أخخذ خريطة. فقال 
القطامي الكلبي ‏ ويقال: سنان بن مكمل النميري هذا الشعر. وضرب المثل 
بخريطة شهر. انظر: #تاريخ الطبري» (517"8/5- "01). و«المعرفة والتاريخ» 
(؟/248) و«ثمار القلوب6 (ص59١).‏ وانظر: دسير أعلام النبلاء؟ 50/ مض 

(1) ع: افيتومّمه». وغيّر في ل إلئ: افيتوهم أنه». 

(9) ل ش: اكثير». وني ج: لكثير مما يعرض». 

)2( ضبطت العين في الأصل وع بالضم. 

)0( ش: «فتنصرف»» وأشير إلئ هذه النسخة في هامش م. 

(5) ع: «المنطق». 


7/5 


العادة. ويتّفق تجردُ الرُوحء فتَسَّكَلٌ(١)‏ تلك المعاني للقوّة السّامعة بشكل 
الأصوات المسموعة. وللقوّة الباصرة بشكل الأشخاص المرئيّة. فيرئ(؟) 
2 

صورهاء ويسمع الخطابء. وكله في نفسه. ليس في الخارج منه شيء. 
ويحلف أنه رأئ وسمع؛ وصدّقء لكن رأئ وسمع في الخارج.ء أو في نفسه؟ 
ويتّمق ضعفٌ التميبز» وقلَّةٌ العلم. واستيلاءٌ تلك المعاني علئ الرّوح؛ 
وتجرّدُها عن الشّواغل. 

فهذه الوجوه الثلائة هي وجوه الخطاب. فلا يُسمَعٌ غيرهاء فإنّْما هو”) 
. 1 5 5 0 
حوره رخل رالتبد اروعنه المرمحة مقطع القوه7؟»» وهومنأجل 
المواضع لمن حققه وفهمّه. والله الموفق للصواب. 

قال220: «الدرجة الثانية: إلهامٌ يقع عيانا. وعلامة صحّته أنه لا يخرق 
ستراء ولا يجاوز حدّاء ولا يخطى أبدًا». 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدّرجة الأولئ: أنْ ذلك علمٌ شبية 
بالضَروريٌ الذي لا يمكن دفعه عن القلبء وهذا معاينةٌ ومكاشفة. فهر (5) 


)١(‏ ش: «فتشَكُل). 

(؟) ماعداع: «فترئ». و«يسمع» فيما يأتي بإهمال أوله فيع» وفي غيرها: اتسمع». 

زهرة ع: اتسمع... هي2. 

(5) أثبت الفقي: «مقطع القول». وما ورد في النسخ صواب. انظر: (؟/ 5/17). 

(4) «المنازل» (ص55). وفي هامش الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ قراءة ومقابلة علئ 
مصنفه فسح الله في مدّته؛ء وهذا أول موضع ورد فيه البلاغ المذكور. 

(5) ماعداع: اوهو). 


اا 


فوقه في الدّرجة» وأتمٌ منه ظهورًاء ونسبتّه إلى القلب نسبة المرئي إلئ العين. 
وذكر له ثلاث علامات: 
العدها(): آثولا يشوق سن لأن اهب ه إذا قف بحال غير 
المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه. خيرًا كان أو شرًا؛ أو أنه لاايخرق ما 
م افر م اا 3 9 ًّ شم 
ستره الله تعالم من نفسه عن الناسء بل يستر نفسّه ويستر من كوشف بحاله. 
الثانية: أنّه لا يجاوز حدّاء يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا يتجاوز به إلئ 
ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله تعالئ» مثل كشف الكهان والكشف 
الشّيطاني. الثاني: أنّه لا يقع علئ خلاف الحدود الشّرعيّة» مثل أن يتجسّس به 
العوراتٍ التي نبئ الله عن التتجسّس عليها وتتبعها. فإذا تتبّعها ووقع عليها 
2 0 
بهذا الكشف. فهو شيطاني لا رحماني. 
الثالثة: أنه لا يخطئ أبداء بخلاف الشّيطانى فإِنّ خطأه كثيرٌ» كما قال 
المي كةِ لابن صائدٍ: ١ما‏ ترئ؟». قال: أرئ صادقًا وكاذبًا. فقال: 0 
عليك»0". فالكشف الشّيطاني لا بد أن يكذب. ولا يستمرٌ صدقه البنّة(؟). 
قال20): (الدرجة الثالثة: إلهامٌ يجلو عينَ التتحقيق صرفاء وينطق عن 
)١(‏ كذافي الأصل وغيره بدلا من «إحداها»؛ ومثله شائع في كتب المصنف. 
(؟) الضبط من لوع. ش. 
فيه أخرجه البخاري (1754) ومسلم (7970) عن ابن عمر يآَإِيِدْعَنْهَا بنحوه. 
(4) بعده فيع: «والله أعلم». 
(5) «المنازل» (ص26). وفيه: عن الإشارة»» والمؤلف صادر عن «شرح التلمساني» 
(5/0). 


>, 


عين الأزل محضًا. والإلهام غايةٌ تمتنع الإشارة إليها). 

عينٌ التُحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة» بحيث يضمحلٌ كل ما 
سواها في ذلك السّهودء وتعود الرُسِومٌ أعدامً(!» محضة. فالإلهام في هذه 
الدّرجة يجلو هذه العين للملهّم صِرْفَاء بحيث لا يمازجها شيءٌ من إدراك 
العقول ولا الحواسٌء فإن كان هناك إدرالكٌ عقليٌ أو حسّيٌ لم يتمخّض جلاء 
عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه. 
ومنشارك له وعند آزبات هذا الكشف أن كل الخلى عده فى حجاب: 
ميت أن لقاع والعقل والتوال شق عليه ران عطاب لجان نبا 
يكون علئ لسان الحجابء وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من 
المعئول المحجوب» فلذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه» فإن الإشارة 
والسارة تنا سلنان اهعون ان التتت وهنا أ ورا لعي 
والعقل(1). 

رحامتلن هذا الإليناء الإلكاة عمف الوسائظ كلها وتفمل 
وتعدّم» لكن في الشّهود لا في الوجود. وأمًا الاتّحاديّة القائلون بوحدة الوجود 
فإِنّهم يجعلون ذلك اضمحلالَا وعدمًا(" في الوجود؛ ويجعلون صاحب 


)١(‏ ماعداع: «أعلاها» وهو تحريف. وكان «تعود؛ مهملا في الأصل فوضع بعضهم 
نقطتين ليقرأ: «نفوذ» كما في النسخ الأخرئ ما عداع» وهذا تصحيف أيضًا. 

(0) انظر: «شرح التلمساني» (؟/ 73327-777) وقد صدر المؤلف عنه في بعض تفسيره 
لدرجات الإلهام الثلاث. 

(*) قءج: «وعلئ ما»» تحريف, وقد أصلح في ل. ويظهر أنه كان في م» ش علئ الصواب 
فغّره بعضهم إلئ الخطأ. 


32728 


«المنازل» منهم» وهو بريءٌ منهم عقالا وديا وحالا ومعرفة. والله أعله0١©.‏ 

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرَّؤيا الصّادقة. 

وهى من أجزاء النبوّة كما ثبت عن النْبِت كك أنه قال: «الرّؤيا الصّادقة 
جزءٌ من سنّةٍ وأربعين جزءًا من النْبوّة20). 

وقد قيل في سبب هذا الشتخصيص بالعدد9" المذكور: إِنْ أوّل مبدأ 
الوحي7؟) كان هو الرّؤيا الصّادقة» وذلك نصف سنة. ثم انتقل إل وحي 
اليقظة مذة * ثِ وعشرين سنةً من حين بُحِث إلا أن توفي صلوات الله 
وسلامه عليه. فنسبةٌ مدّة الوحي في المنام من ذلك جزءٌ من سبَّةٍ وأربعين 

002) 

و1 

وهذا حسرٌ» لولا ما جاء في الرّواية الأخرئ الصّحيحة(): (إِنْها جزءٌ 


)١(‏ الجملة «والله أعلم؛ ساقطة من ل. 

(؟) أخرجه البخاري (594417) ومسلم (77174) من حديث عبادة بن الصامت. وفيه: 
«رؤيا المؤمن». وني حديث أبي سعيد في البخاري (5484): «الرؤيا الصالحة»» وكذا 
في حديث أبي هريرة في مسلم (77571/ 8). 

(؟) «بالعدد» ساقط منع. 

(5) ع: «مبتدأ الوحي». 

(5) نقله الخطابي عن «بعض أهل العلم» في «أعلام الحديث» (5/ 7716)) وامعالم 
السئن» (179/5). وقال ابن بطال أيضًا في «شرح البخاري» (014/9): اذكره أبو 
سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلم». 

(7) أخرجها مسلم (1705؟) من حديث عبد الله بن عمر رََزَيكَمَنْهَا وقد ذكرها المؤلف 


م 


الرّائيء فإِنَ رؤيا الصٌدّيقين من سنَةٍ وأربعين» ورؤيا عموم المؤمنين 
الصادقين من سبعين. والله أعلم. 
والرّؤيا مبدأ الوحي» وصدقها بحسب صددق الرٌّائي» وأصدق الناس 
رؤيا أصدقهم حديئًا. وهي عند اقتراب الزّمان لا تكاد تخطى؛ كما قال لني 
6" . وذلك لبعد العهد بِالُبرّة وآثارهاء فيعرّض المؤمئون بالدّؤيا. وأمًا 
في زمن قوّة نور النبوّة ففي ظهور نورها وقوّته ما يُغني عن الرّؤيا. ونظير 
هذا: الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصّحابة وَدَإيَهَعَن ولم تظهر عليهم 
لاستغنائهم عنها بقؤة إيمانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد 
نصّ أحمد ره يونَدَعَنَهُ علئ هذا المعنئ. 
قال0) عبادة بن الصَّامت وَعَيهعَنة: رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به الرّبّ عبدّه في 
04 
المنام :5 


هنا بالمعنول. 

-010 /9( هذا الجمع قال به أبو جعفر الطبري في «تبذيب الآثار»» ذكره ابن بطال‎ )١( 
.)015 

)١(‏ انظر حديث أبي هربرة وَعْإْئَةعَنَُ في «صحيح البخاري» )1١11(‏ و(اصحيح مسلم) 
(*75 3). 

(9) ع: «وقال». 

(5) لم أجده موقوقّاء وقد أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (444) وابن أبي 
عاصم في «السنة» (597) والدولابي في «الكنئ والأسماء» (؟/ ”/41- نشرة 
الفاريابي) والطبراني ‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (8/  )11/5‏ من طريقين 


م١‎ 


وقد قال النَبِيٌ كلِ: «لم يبق من النْبوّة إلا المبشّرات». قيل: وما 
المبشّرات يا رسول الله؟ قال: «الرَّويا الصّالحة يراها المؤمن أو تُرئ له)(1). 

وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذِبٌ. وقد قال النبئ ب لأصحابه لمّا 
أَرُوا ليله القدر في العشر الأواخر("): «أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخر. فمن كان منكم متحرّيها فليتحرّهاني العشر الأواخر من 
رمضان)20©. 

والأقياك العفو قتونها مان بومتها نتسان وكواسنيطان .وقال 
المي جكِِ: «الرّويا ثلاثةٌ: رؤيا من الله ورؤيا تحزينٌ من الشّيطانء ورؤيا ممًا 
يحدَّث به الرّجِلٌ نفسّه في اليقظة فيراه في المنام»7؟». والذي هو من أسباب 


عن عثمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن مهاجر» عن جنيد بن ميمون» عن حمزة 
بن الزبير» عن عبادة مرفوعا. وإسناده ضعيف» جنيد بن ميمون مجهول كما قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 757) والألباني في «ظلال الجنة» »)5117/١(‏ 
وحمزة بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «الفتح» /١7(‏ 4 070. 
وله طريق آخر عند ابن أبي عاصم (/491) عن عبادة مرفوعًا. وفي إسناده حميد بن 
عبد الرحمن. لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «ظلال الجنة» /١1(‏ 15١؟).‏ 

)١(‏ انظر حديث أبي هريرة في (صحيح البخاري» (2495)) وحديث ابن عباس وَوَإنَةعَنْعَا 
في ااصحيح مسلم» (41/9). 

(؟) فوقه فيع: «قال» مع علامة صح بخط الناسخ. 

() أخرجه البخاري )١1١08(‏ ومسلم )١1١75(‏ من حديث ابن عمر يََإيدَعَتًْا. ولفظ 
مسلم: «في السبع الأواخر». 

(4) أخرجه البخاري )7١11(‏ ومسلم (77717) من حديث أبي هربرة وَعَإِيَدعَنَهُ. وقد 
سبقت الإحالة عليه قريبًا في ذكر الرؤيا عند اقتراب الزمان. 


م 


الهداية هو الرّؤيا التي من الله خاصٌة. 

ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحيّء فإنّهها معصومةٌ من الشّيطان» وهذا 
باتفاق الأمّة. ولهذا أقدم الخليلٌ عليه السلام علئ ذبح إسماعيل بالرّؤيا. 
وأمّا رؤيا غيرهمء فتَعْرض علئ الوحي الصّريحء فإن وافقته وإلا لم يعمل 
1 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقةٌ أو تواطأت؟ 

قلنا: متئ كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي. بل لا تكون إلا 
مطابقة له منبهة عليه أو منبّهة علئ اندراج قضَة خاصَةٍ في حكمه» لم يعرف 
الرّائي اندراجها فيه. فينبّه بالرّؤيا علئ ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه 
فليتحرٌ الصّدقٌ وأكلّ الحلال والمحافظة علئ الأمر والتهيء ولينم على 
طهارة كاملةٍ مستقبل القبلة» ويذكر الله حتَّئ تغلبه عيناه؛ فإِنَ رؤياه لا تكاد 
تكذب البثة. 


- 78 ل 
وأصِدّقٌ الرّؤيا: رؤيا الأسحار(١©.‏ فإِنّه وقت للنزولٍ17 الإلهي وسكونٍ 


)00( أخرجه أحمد )١159:1١550(‏ والدارمي )١5١47(‏ والترمذي )١7175(‏ وأبو 
يعلئ (1701) وابن حبان )1١ 4١(‏ والحاكم (4/ 47؟) وغيرهم من حديث دراج 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. وقال النسائي: دراج منكر الحديث» 
وقال ابن عدي يعد ما أورد هذا الحديث وغيره: (وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها 
ممالا يتابع دراج عليه'. ينظر: «الكامل» (4917-587/5؛ نشرة السرساوي) 
و«الضعيفة» (1/7). 

(؟) شء جءع: «النزول»» وكذا كان في الأصل قبل الإصلاح. 


الذذا 


الشياطين. وعكسه رؤيا العَتّمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشّيطانيّة. 

وقال عبادة بن الصّامت ودعت رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به الرَّبُ 
عبدّه في المناء10). 

وللرّؤيا ملك موكّلٌ بباء يُريها العبد في أمثالٍ تناسبه وتشاكله؛ فيضربها 
لكل أحدٍ بحسبه. وقال مالك وريَدعَنَُ: «الرّؤيا من الوحي»() وزجّر عن 
تفسيرها بلا علم» وقال: أيُتلاعب بوحي الله تعالن؟0©. 

ولذكر الرّؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصةٌ بهاء 
يُخرجنا ذكرّها عن المقصود. والله أعلم. 

فصل 
في بيان اشتمال الفاتحة علول الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فأمًا اشتمالها على شفاء القلوب. فإِنّها اشتملت عليه أتمّ اشتمالء فإِنّ 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها علئ أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما الصّلال والغضب. فالصّلال نتيجة فساد 
العلم» والغضب نتيجة فساد القصد؛ وهذان المرضان هما ملاك أمراض 
القلوب جميعها. 


(6) حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 18) ولفظه: «قيل لمالك #لكته: أيعبّر الرؤيا 


كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلعب؟... ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب 
بالنبوة». 


:م 


فهداية الصّراط المستقيم تتضمّن الشّفاء من مرض الضّلال 0 
كان سؤال هذه الهداية أفرضٌ دعاءِ علئ كلّ عبدء وأوجبّه عليه كلّ يوم وليلةٍ 
في كل صلاؤ لشدّة ضرورته وفاقه إلئ الهداية المطلوبة» ولا يقومٌ غير هذا 
السّؤال مقامّه. 


والتَّحقّقٌ(0) 8 إِيَاكَ نَحَبْدُ مَإِيَاكَ شَتَعِينَ » علمًا ومعرفة وعملا 
وخالا مشت الكنقاء هن رفن تاد النض20"فإن فسناة النمد تعلق 
بالغاية؟ والوسائل» فمن طلب غايةً منقطعةٌ مضمحلَةً فانية» وتوسّل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. وهذا شأن كل من 
كان غاية طلبه20) غيرٌ الله وعبوديّته من المشركين ومتّبعي(1) الشّهوات الذين 
غاب لهم وراجماء واسيحات الرّياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأيّ طريق 
كان من حقٌ أو باطل. فإذا جاء الحقّ معارضًا في طريق رياستهم طحنوه 
وداسوه بأرجلهم. إن عجزوا عن ذلك دفعوه دفعمَ الصّائل. فإن عجزوا عن 
ذلك حبسوه في الطّريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرئ. وهم مستعدّون لدفعه 
بحسب الإمكان, فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السّكّة والخطبة» وعزلوه عن 
التَصرّف والحكم والتّنفيذ. وإن جاء الحقٌّ ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به 


)١(‏ ش: «ولهذا». 
(؟) ل»جءع: «والتحقيق». 
(9*) ع: «القلب والقصد». 
(5) ع: «بالغايات». 
(5) ع: «مطلويه». 


00 اع: لمبتغي0. 


6م/ 


والز انوا الله ندضيت :ل اانا بل لموائقة غرضهم وأهوائهم: 
وانتصارهم به. ظوَإدَأ وَل أنه وَرَسُولِو دنهم عضوي © 
ميكل لهم ليوا ْلَه مُذْعِنِينَ 0 تل أيَوأةَبَافْن يجيف لله 
عَليهِمَوَرسُو يل ؤلتيكَ هراون 4 [النور: 40- ٠ه].‏ 


والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسدٌ في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا 
تاج نات اذى نوها والوسيات روبس سوا ار اام 
الخسران والحسرات. وهم أعظم النّاس ندامة و تحشرًا إذا حنَّ الحق وبطل 
الباطل؛ وتقطّعت بهم الأسبابُ والؤْصَلٌ(١)‏ التي كانت بينهم وتيقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسّعادة. وهذا يظهر كثيرًا في الدنياء ويظهر 
أقوئ من ذلك عند الرّحيل منها والقدوم على الله تعالئ. وسيكثر(") ظهوره 
وتحقّقه في البرزخ» وينكشف كل الاتكشاف يوم اللّقاء إذا حمَّت الحقائق» 
ران الفجتون: رخير المطلوة رغلبوا انيع كانواكانين ركائرا 
مخدوعين مغرورين. فياله هنالك من علم لا ينفع عالمّه. ويقينٍ لا ينجي 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلئ» ولكن لم يتوسّل إليه 
بالوسيلة المُوصلة له(" إليه» بل توسّل إليه بوسيلةٍ ظنّها موصِلة إليه. وهي 


)١(‏ ع: «أسباب الوصل». 

00( ترك ناسخ ل الثاء والراء من الكلمة فتحرفت في النسخ» والمثبت من الأصل» ج. وفي 
6 : (ويشتدٌ». 

(*) «له» ساقط من ش 


كم 


من أعظم القواطع عنه- فحاله أيضًا كحال هذاء وكلاهما(١)‏ فاسد القصد. 
ولااشفاء من هذا المرض إلا بدواء © إِيَاكَ كد وَإيَاكَ تََتَعِي #»: 
فإِنّ هذا الدّواء مركبٌ من سنّة أجزاء: عبوديّة لله لا لغيره» بأمره وشرعه لا 
بالهوئئا. وباراء الردّجال(7) وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم, واستعانة على 
عبوديّته به» لا بنفس العبد وقوّته وحوله ولا بغيره. فهذه أجزاء #إِيَاكَ ككَيُدُ كيد 
تَاكَاكَ تَتَعِيكِ 4 فإذا ركّبها الطَِّيِبُ7" العالمٌ بالمرض»ء 00 
' له 2 2 
أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 
ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمانء إن لم يتداركهما تراميا به إل 
التلّف ولا بد وهما: الْرّياءء والكبر. فدواء الرّياء ب #8 إِيَاكَ د تَيْدُ 2# ودواء 
الكبر ب9إِيَاكَ َمَتَعِيَ 4. وكثيرًا ما كنت أسمع * شح الإسلام ابن تيميّة0؟) 
قدّس الله روحه يقول: #إِيََاكَ نَكَبْدُ #تدفع الرٌّياءء #وَإيَاكَ شَتَعِي »* 
تدفع الكبرياء(6). 
فإذا عوفي من مرض الرّياء ب إِيَاكَ د لع َبْدُ #» ومن مرض الكبر والعججب 
بب#8 إِيَاكَ شَتَعِيتِ »#؛ ومن مرض الصّلال والجهل بلإأهيناالصرط 
7 لْمَمَتَقِر#- عوفي من أمراضه وأسقامه. ورّقل في أثواب العافية» وتمّت عليه 
)غ0 ل م: (فكلاهما». 
هه ع: «ولا بآراء الرجال». 
(*) بعده فيع زيادة: «اللطيف». 
(51) «ابن تيمية») ساقطة من ش. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)71/1//١١(‏ 


/ام/ 


ٍ لك 
التعمةة وكان هق المته ين الو شو وهم أهل فساد 

1 ين العبعم عليهم غير المخضوت عليهم اوفع امل 
القصد الذين عرفوا الحقٌّ وعدّلوا عنه ‏ والضَالَّينَ» وهم أهل فساد العلم 
: ً* 5 
الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحُقٌ لسورةٍ تشتمل علئ هذا الشفاء(١2‏ أن يُستشفئ بها من كل مرض. 
ولهذا لمّا اشتملت علئ هذا الشّفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول 
الشّفاء الأدنون بها أولئ» كما سنبيّنه. فلا شىء أشفئ للقلوب التى عقلت عن 
الله تعال كلامّه» وفهمت عنه فهمًا خاصًاء اختصّها به من معاني هذه السّورة. 

وسنبيّن إن شاء الله تعالئ تضمّتها للرّدٌ علئ جميع أهل البدع بأوضح 
البيان وأحسن الطرق. 

وأمَا تضمُّنها لشفاء الأبدان» فنذكر منه ما جاءت به السُِّنَّ وما شهد 
به(1) قواعد الطَّبٌّء ودلّت عليه التّجربة. 

فأمًا ما دلت عليه السّنْةَه ففي الصّحيح من حديث أبي المتوكّل عن أبي 
سعيدٍ الخدري ووََإيَدعَنَُ أن ناسَا من أصحاب النْبِيتَ يكل مرّوا بحيئ من 
العرب. فلم يَفْرُوهمء ولم يضيّفوهم. فلع سد الحيئء فأتوهم, فقالوا: هل 
عندكم من رقية» أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم؛ ولكتّكم لم تَقَرُوناء فلا 
م 000 ل 5 وا م 7 
نفعل حتئ تجعلوا لنا جَعْلًا. فجعلوا علئ ذلك قطيعًا من الغنم. فجعل رجل 
من يقرأ عليه بفاتحة الكتابء فقام كأن لم يكن به قَلَبَةًُ. فقلنا: لا تعجلوا حتّئ 


)0( ع: «هذين الشناءين». 
(؟) ش: «شهدته»» وكذا كان في ق» ل فأصلحء ولم ينقط في م ج إلا حرف الشين. 


م8 


تأتي التبي كلك فأتيناه» فذكرنا له ذلك. فقال: «وما يدريك أنّها رقية؟ كلواء 


واضربوا لي معكم يسهم10". 

فقد تضمّن هذا الحديثُ حصول شفاء هذا اللّدِيعْ بقراءة الفاتحة عليه 
ياعظه عن الذواءء وركنا باحتع من تنقالةما لع يلعة الذواه. هذا مع كون 
المحلّ غير قابلء إِمّا لكون هؤلاء الحيّ غيرٌ مسلمين» أو أهل بخل ولؤم؛ 
فكيف إذا كان امحل قابكا! 

فصل 

وأمّا شهادة قواعد الطُّبٌّ بذلك. فاعلم أنَّ اللّدغة تكون من ذوات 
الحْمّات والشّمومء وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيّف بكيفيّة غضبيّة 
تثير(') فيها سمَّيّةٌ ناريةٌ يحصل بها اللّدغ. وهي متفاوتةٌ بحسب تفاوت خبث 
تلك التّموس وقوّتها وكيفيّتها. فإذا تكيّمت أنفسُها الخبيثةٌ بتلك الكيفيّة 
الغضبيّة أحدّتٌ لها ذلك طبيعةً سمّيّة تجد راحةً ولذَّة في إلقائها إلئ المحلّ 
القابل؛ كما يجد الشُّريرٌ من النّاس”2 راحة ولذَّةً في إيصال شرّه إلئ من 
يُوصله به240. وكثيرٌ من النّاس لا يهنأ له2*0 عيشٌ في يوم لا يؤذي فيه أحدًا 
من بني جنسه؛ ويجد في نفسه تأذُيّا بحمل تلك السَّمْيّة والْشّرٌ الذي فيه حتّئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (77175) ومسلم )51١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَطْإئَدعَنهُ. 

() ل: اتسيرا. م» ش: (تسري"). 

(*9) «من الناس») ساقط من ش. 

(5:) كذاهبه؛» في الأصل وغيره إلاج التي لم ترد فيها. وفي نشرة الفقي: «إليه». 

(5) ق» شء ج: (لا يناله». وكذا كان في ل» م فأصلح. ويبدو أن في هامش ش إشارة لم 
تظهر في المصورة إلئ هذا التصحيح. 


/9 


يُفرغه في غيره» فيبرد عند ذلك '١(‏ أنيئه» وتسكن نفسّه. ويصيبه في ذلك نظير 
ما يصيب من اشتدّت(1) شهوته إلئ الجماع فيسوء خلقّه وتنثّلٌ 7" نفسّه 
حتّئ يقضي وطره. هذا في قوّة الشهوة» وذاك في قوّة الغضب. 

وقد أقام الله تعالئ بحكمته السّلطانَ وازعًا لهذه النّمُوس الغضييّة: فلولا هو 
لفسدت الأرض وخرب العالم. لوَلادَفْأَهآلنَاسَيَحْصبَهُم بِبَعْضٍ 
لمح تلض وآس امهو فَضْلِطَا ألم ميرت # البقسرة: .]18١‏ 
وأبا(4) بلطفه ورحمته لهذه التُّوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حذتها. 

والمقصود: أنّ هذه الثفرئين الخضبية إذا اتضلت بالمححل القابل ثرت 
فيه. ومنها ما يؤثَّر في المحلٌ بمجرّد مقابلته له» وإن لم يمسّهء فمنها ما 
يلتمس 20 البصّرء ويُسْقط الحبّل. 

ومن هذا: نظرٌ العائن» فإِنّهِ إذا وقع بصره علئ المَعِين حدثت في نفسه 
كيفيّةٌ سمّيّةٌ أنّرت في المَعِين بحسب عدم استعداده» وكونه أعزل من السّلاح» 
وبحسب قرّة تلك التّمس. وكثيرٌ من هذه الثفوس تؤثّر في المَعِين إذا وُصِف 
له» فتكيّف نفسه» وتقابله علو البعده فيتأئر به. ومنكر هذا ليس معدودًا من 


)١(‏ ش: «فيبرد ذلك عنه»» وأشير إلئ هذه النسخة في هامش م. 

)١(‏ تحرّف في قء ل إلئ «استلت». 

زفرة أي تفسد. 

(5) ع: «وأباح الله؛ بزيادة لفظ الجلالة. 

(4) م» شءع: ايطمس»» وكذا في المطبوع؛ والمثبت من الأصل وغيره صواب محض. 
والمؤلف يشير إلئ قول النبي وكل: «اقتلوا ذا الطّفيتين» فإنه يلتمس البصر ويصيب 
الحبل؟ أخرجه البخاري )77”٠8(‏ ومسلم (71777) من حديث عائشة وََإيدُعنها. 


0٠ 


بني آدم إِلّا بالصّورة والشّكل. 

فإذا قابلت التَّفْسُ الرّاكية العُلويّة الشَّرِيفَةٌ التي فيها غضبٌ وحميّةٌ للحقٌّ 
هذه التُّوسٌ الخبيثة السّمُيَك وتكيّقّت بحقاتق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء 
وما تضمّتته من التُوحيد والتّوكلء والثَّاءِ علئ الله سبحانه وتعالئ» وذكر 
أصول أسمائه الحسنئ» وذكر اسمه الذي ما ذُكِرَ علئ شر إلا أزاله ومَحَقَّه 
ولا عل خير إِلَا أنماه(١)‏ وزاده- دفعت هذه النْفْسٌ بما تكيّفت به من ذلك 
أثر تلك التّفس الخبيثة الكَّيطانيّةه فحصّل البركٌ. فإنّ مبنيئ الشّفاء والبرء علئ 
قم قد بشذه و عتظر التي كله فالضكة تحنظ والمقل و اعرد 
يُدقَع بالضّدٌ- أسبابٌ ربَطها بمسيّباتها الحكيمٌ العليمٌ خلقا وأمرًا. ولايتمٌ هذا 
إلا بقوَةٍ من التفس الفاعلة» وقبولٍ من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس 
الملدوغ لقبول الرّقية» ولم تقوّ نفسٌ الرّاقي علئ التأثير» لم يحصل البرء. 

فين أنوة كلافة مزائقة الوا ء للداته وكدذن الطلين لسزوقيرل لتيسة 
العليل؛ فمتئ تخلّف واحدٌّ منها لم يحصل السَّفَاءء وإذا اجتمعت حصل 
الشّفاء ولا بد بإذن الله تعالئ. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبيّن له أسرارٌ الرّقئء وميّز بين الثافع منها 
وغيره» ورقئ الدّاءً بما يناسبه من الرّقئء وتبيّن له أن الرقية براقيها وقبول 
المحلٌء كما أن السّيف بضاربه مع قبول المحلٌ للقطع. وهذه إشارةٌ مطلعة 
علئ ما وراءها لمن دقٌّ نظرٌه وحسّنّ تأمّله("). والله أعلم. 


)0غ( اع: (نيّاه». 
(؟) وانظر: «زاد المعاد؛ (15/5-/1ل 175 الى 1ل 501 5ه 5), 
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وأمَا شهادة التتجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمانٍ. 
وقد جرّبتٌ أناامن ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» ولا سيّما مذَةً 
المقام بمكّة أعزّها الله تعالئ. فإنّه كان يعرض لي آلامٌ مزعجة» بحيث تكاد 
تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطّواف وغيره؛ فأبادر إلئ قراءة الفاتحة» 
وأمسح بها محلّ الألم» فكأنّه حصاةٌ تسقط. جرَّبتٌ ذلك مرارًا عديدةً. وكنت 
آخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا وأشربه» فأجد به من التفع 
والقوّة ما لم أعهد مثله في الدّواء(0), والأمرٌ أعظم من ذلك» ولكن بحسب 
قوّة الإيمان وصحّة اليقين. والله المستعان. 

فصل 
في اشتمال الفاتحة علئ الرّدٌّ على جميع المُبطلين من أهل الملل والثحل؛ 
وَالرّدٌُ علئ أهل البدع والضّلال من هذه الأمّة 

وهذا يُعلّم بطريقين: مجملٍ ومفصّل. 

فأمًّا المجملء فهو أنْ الصّراط المستقيم يتضمّن(1) معرفة الحقٌء 
وإيثارّه وتقديمّه علئ غيره» ومحيّتّه والانقيادَ له» والدَّعوةً إليهه وجهاد أعدائه 
بحسب الإمكان. 

والح وها كام عليه ونسول الك كثة وا سيان وما تاد بعلت 
وعملا في باب صفات الرّبّ سبحانه وتعالئ وأسمائه وتوحيده؛ وأمره ونبيه» 


)١(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص86). و«زاد المعادة (5/ 4 081 ) ولامفتاح دار 
السعادة» (7/ .)7/1١7‏ 
(1) ع: امتضمن). 
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ووعده ووعيده؛ وفي حقائق الإيمان التي هي( منازل السّائرين. وكلٌ ذلك 
مسَلَّمٌ إلئ رسول الله يك دون آراء الرّجال وأوضاعهم وأفكارهم 
واصطلاحاءج هم. فك عل أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة 
نبوّته» وعليه السّكّة المحمّديّة» بُحيث يكون من ضَرْبٍ المدينة» فهو من 
الصّراط المستقيم. ومالم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب أو 
الضلال فماكمٌ خروجٌ عن هذه ارق الثلاث: : طريقٍ الرّسول وماجاء به 
وطريقٍ أهل الغضب وهي طريقٌ من عرّفَ الحنّ وعائّده» وطريقٍ أهل 
الصَّلال وهي طريقٌ من أضلَّه الله عنه. 


ولهذا قال عبد الله بن عبّاسِ وجابر بن عبد الله("2: الصّراط المستقيم: 


3 ٠ م‎ 4 ٠ 
مرفوعٌ في الترمذيٌّ وغيره9)‎ 
وقال سهل بن عبد الله(؟2: طريق السّنة والجماعة.‎ 


)١(‏ ماعداع: «بين» ولعله تحريف. كتب بعضهم في م فوق السطر: 2هي» مع علامة «ظ1. 

زفة «وجابر بن عبد الله) من ش»ع» وزيدت في هامش م أيضًا . وروي القول الآ عنهما 
في تفسير البغوي» /١(‏ 5 5) والأقوال الآتية كلها منقولة منه. 

() أخرجه الترمذي (5 والبزار (7/ )9١‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص”1177١-‏ 
ع يمان» (1784) من رواية حارث الأعور عن علي 

يَلنَدُعَنَهُ. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده 

ا 

(5) التّسئّري. انظر: «الكشف والبيان) للثعلبي (1/ 171). 
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وقال بكر بن عبد الله المُرّنِ: طريق رسول الله وَكِنِ. 

ولاريب أنه ما كان عليه رسول الله يكِةِ وأصحابه علمًا وعمللا» وهو 
معرفةٌ الحقٌّ وتقديمُه وإيثارٌه علئ غيره(31). 

فبهذا الطّريق المجملة نعل(" أن كلّ ما خالفه فباطلٌ» وهو من صراط 
الأمتين: الأمّة الغضبيّة» وأمّة الضّلال20). 

فصل 

وأمّا الطريق المفصّلة7؟)» فمعرفة المذاهب الباطلة» واشتمال كلمات 
الفاتحة علئ إبطالهاء فنقول: 

الناس قسمان: مقر بالخالق تعالئ» وجاحدٌ له. فتضمٌّة 220 الفاتحة 
لإثبات الخالق تعالئ والرَّدٌ علئ من جحده: بإثبات ربوبيّته تعالئ للعالمين. 

وتأمّل حال العالم كلّه: علويّه وسفليه بجميع أجزائه. تجذه شاهدًا 
بإثبات صانعه2"7 وفاطره ومليكه. فإنكارٌ صانعه وجحده في العقول والفطر 


(1) فيع بعده زيادة: «فهو الصراط المستقيم» وكل هذه الأقوال المتقدّمة دالّة عليه جامعة 
له). 

(0)اع: «المجمل يُعلم». 

(9) ع: «وأمة أهل الضلال». 

(5) ع»ج: «المفصل»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(5) ضبط في م» ش بضم الميم المشدّدة» يعني أنه مبتدأء والخبر: «بإثبات». وفي ق» ج: 
«فضمن»» وكذا كان في ل ثم زيدت التاء. 

)0( ج: #صفات صانعه». 
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بمنزلة إنكار العالم وجحده. لا فرق بينهما. بل دلالةٌ الخالق علئ المخلوق» 
والفعّالٍ(١2‏ علئ الفعل» والصّانع علئ أحوال المصنوع؛ عند العقول الزّاكية 
المشرقة العُلُويّة والفطّر الصّحيحة- أظهَرٌ من العكس. 

والعارفون7) أزباب البضائر ان ن بالله علئ أفعاله وصَئعه. إذا 
معدل الناس يشجية و انتاله عليه ولأارين انبينا طزرفان ستديهاة كل 
منهما حقٌ» والقرآن مشتملٌ عليهما. 

فأمًا الاستدلال بالصّنعة فكثيرٌ. وأمّا الاستدلال بالصّانع فله أن وهو 
الذي أشارت إليه الل بقولهم لأممهم: لآق مَك 4 أي أَيُمَكُ في الله 
حتّئ يُطلّب إقامة الدّليل علئ وجوده! وأيٌّ دليل أُصعٌّ وأظهر من هذا 
المدلول! فكيف يُسْتدل علئ الأظهر بالأخفئ! ثمّ نبّهوا علئئ الدّليل بقولهم: 
هقَاطِ روات وَالارْضٍ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ةنك" يقول: كيف تَطلّب(4) 
لديل على من هو دليلٌ علئ كل شيء؟ وكان كثيرًا يتمثّل بهذا البيت: 
وليس يصحٌ في الأذنمانذشيءٌ 9 إذا احتاج الثهارإلئ دليل00) 


)١(‏ ل»ج: «الفاعل». 

() ع: «فالعارفون». 

(9؟) ج: «رحمه الله». وفيع: «تقي الدين بن تيمية». 

(5) موجعءع: «يطلب». 

(0) البيت للمتنبي في «ديوانه» (ص: - ط عزّام) وقد أنشده المؤلف في غير كتاب له 
وسيأتي مرة أخرئ في كتابنا هذا. والرواية: «في الأفهام». 
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ومن المعلوه(١‏ أن وجوة الرّبٌ تعالئ أظهّرٌ للعقول والفِطر من وجود 
٠ 7 5 0‏ 35 جد 55 ٠‏ 3 
الثهار. ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها("©. 


وإذا بطل قولُ هؤلاء بطل قولُ أهل الإلحاد(© القائلين بوحدة الوجود 
وأنَّهِ ما نَم وجودٌ قديٌ خالقٌ» ووجودٌ حادثٌ مخلوقٌ؛ بل وجودٌ هذا العالم 
هو عينٌ وجود الله. وهو حقيقةٌ هذا العالم. فليس عند القوم ربّ وعبدٌ ولا 
مالكٌ ومملوكٌ ولاراحعٌ ومرحومٌ» ولاعابدٌ ومعبودٌ ولا مستعينٌ ومستعانٌ 

0 72 د ا 6 

به ولا هادٍ ومهديء ولا منعم ومنعم 6 ولاغضبان ومغضوبٌ عليه بل 
المرحوم, والعابدٌ نفس المعبود. وإِنّما التّغاير أمرٌ اعتباريٌ بحسّب مظاهر 
الذّات وتجلّياتهاء فتظهر تارةً في صورة المعبود كما ظهرت في صورة فرعون؛ 
وف صورة عبد كما ظهرت في صورة العييد» وفي صورة هاو كما ظهرت في 
صورة الأنبياء عليهم السلام والرّسل والعلماء. والكلّ من عينٍ واحدةٍ بل 
هوالعين الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده وإَِيْنُه(4): هى حقيقة المعبود 


)١(‏ ع: «ومعلومٌ). 

(؟) ل: «فليتهمهما"». 

(9) ماعدامءع: «الاتحاد»» وأشير إليها في هامش نسخة م» ولعله تصحيف. 

(54) قء ل: «أينيته» ولكنها مغيّرة فيهما. وفي ش: «أَبَيّتها نسبة إل «أي" . والمثنبت منج 
في #تعريفات الجرجاني» (ص4- ط فلوغل): «الإنيّة: تحقق الوجود العيني من 
حيث مرتبة الذاتية» . والوارد في ش؛ ق ليس غلطًا ولكنه غير مقصود هنا فيما يظهر. 
قال صاحب «الشفا في قسم المنطق ‏ المدخل (ص47): «إنَّ اذاي الدالّ علئ 
الماهية يقال له: المقول في جواب ما هو؟ والذاتَئُ الدالّ علئ الإييّة يقال له: المقول 
في جواب أي شيء هو في ذاته؟ أو أي ما هو؟». الظاهر أن «الإنيّة» في عبارة «الشفا» 
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ووجوده وإنيته. 

فالفاتحة من أوّلها إلئ آخرها تبيّن بطلان قول هؤلاء الملاحدة 
وضلالهم. 

فصل 

والمقرّون بالرّبٌ تعالى أنه صانع العالم نوعان: 

نوعٌ ينفي مباينته لخلقه» ويقولون: لا مباين ولا محايث7١,‏ ولا داخل 
كر اس ا ا يي 1 
أمامه ولا فيه ولا بائن عنه. فتضمُّنٌ الفاتحة للرّدٌ عل هؤلاء من وجهيده() 

أحدهما: إثبات ربوبيّته عزّ وجل للعالم» فإنَّ الرّبوببَة المحضة تقنضي 
مباينة الرَّبّ للعالم بالدّات» كما باينهم بالرّبوبيّة وبالصّفات والأفعال. فمّن 
لم يُثبت ربا مباينًا للعالم فما أنبَتَ ربّاء فإنّه إذا نفئ المباينة لزمه أحدٌ أمرين 
لزومًا لا انفكاك له عنه البثّة: إمَا أن يكون هو نفس هذا العالم» وحيتئفٍ يصحٌ 
قوله» فإنَ العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن هاهنا دخل أهلّ الوحدة: كانوا 
معطَّلةَ أوَلَا واتّحاديّة ثانيًا. وإمًا أن يقول: ما نّم رب يكون مبايئًا ولا محايثًاء 
ولا داخلا ولا خارجّاء كما قالته29 الدّهريّة المعطّلة للصّانع. 


هذه تصحيف «الأيّيِّة». وانظر: «رسائل الكندي الفلسفية» (ص79١) ‏ تعليق 
المحقق. و«المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (ص59١-١17/1).‏ 

000 ع: (مجانب»» تصحيف. 

(5) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني. ومن الغريب أنه لم يتفطَّن لذلك عند قراءة الكتتاب 
عليه؛ لا هو ولا القراء. 

فرق ع: «قاله». 
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وأمّا هذا القول الثالث المشتمل علئ جمع التقيضين: إثباتٍ الرَّبٌ 
مغايرًا(١)‏ للعالم مع نفي مبايتته للعالم؛ وإثباتٍ خالقٍ قائم بنفسه؛ لا في العالم 
ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحته. ولا خلفه ولا أمامه. ولايمينه 
ولايساره()- فقول له خبي 2702 والعقولُ لا تتصوّره حتَّئ تصدّق به. فإذا 
استحال في العقل تصورُهء فاستحالةٌ التّصديق به أظهر(؟). وهو منطبقٌ علئ 
العدم المحض والتَمي الصَّرفء وصدقّه عليه أظهر عند العقول والفطر من 
صدقه علئ رب العالمين. 


فضَعْ هذا التفي وهذه الألفاظ الذَالَةَ عليه0*» علئ العدم المستحيلء ثم 
59 0 03 َه 
ضَعْها علئ الدّات القائمة بنفسهاء التي لم تجِلّ في العالم؛ ولا حل العالمٌ 
فيهاء ثمٌ انظر أي المعلومين أولئ به؟ واستيقظ لنفسكء وقُمْ لله قومة مفكّر 
في نفسه في الخلوة في هذا الأمرء متجرّدٍ عن المقالات وأربابها وعن الهوئ 
والحميّة والعصبيّة» صادقٍ في طلب الهدئ(5) من الله تعالئ؛ فالله أكرّمٌ من أن 


يخيّب عبدًا هذا شأنه. 


)00( ع: «ربٌ مغاير». 

(") ع: لايسرته). 

(") انظر مثله في «الصواعق» /١(‏ 745). وقد ضبط في م: «ححَبْئٌ». والحَّبْءٌ والخبيء 
والخبيئة: الشيء المستور. يعني نفي الذات. 

(5) ع: «أظهر وأظهر». 

(6) «عليه» ساقط من ش؛ م. 

(5) ع: «الهداية». 
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وهذه المسألة لا تحتاج إلئ أكث ر(١‏ من إثبات رب قائم بنفسه مباين 
فصل7() 

ثم المثبتون للخالق تعالئ نوعان: أهل توحيدٍء وأهل إشراك. 

وأهل الإشراك نوعان: 

أحدهما: أهل الإشراك به في ربوبيّته وإلهيّته كالمجوس ومن ضاهاهم من 
القدريّة» فإِنّهم”" يُثبتون مع الله خالقًا آخرء وإن لم يقولوا: إِنّه مكافىٌ له. 
والقدريّةُ المجوسيّه بت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورةً لله ولا 
مخلوقةً له(؟»» وهى صادرةٌ بغير مشيئته» ولا قدرة له عليهاء ولاهو الذي جعل 
أربامها فاعلين» بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين! فربوييّةٌ 
العالم الكاملة المطلقة الشّاملة تَبطِل أقوال هؤلاء كلّهم, لأنّها تقنضي ربوبيّة 
لجميع ما فيه من الذّوات والصّات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنه تعالئ ليس ربا لأفعال الحيوان, ولا 
تناولتها ربوبيّته» إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع 
أن في عموم حمده ما يقتضي حمدّه على طاعات خلقه» إذ هو المعين عليها 
والموفق لهاء والذي شاءها منهم» كما قال في غير موضع من كتابه: #إوَمًا 


)١(‏ ج: «لأكثر» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح فيهما. وفي ش: «إلا» ثم بياض بقدر كلمة. 
(1) بإزائه في هامش الأصل: «ابلغ مقابلة وقراءة علئ مصنفه». 

(9) يعني: المجوس. 

(5) ع: «لهمك. تحريف. 
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تون له 4:13 [الإنسان: 2*٠‏ التكوير: 19]. فهو محموةدٌ علئ أن شاءها 
لهم؛ وجعلهم فاعليها(١2‏ بقدرته ومشيئته» فهو المحمود عليها في الحقيقة. 
وعندهم أنّهم هم المحمودون عليهاء فلهم الحمدٌ علئ فعلهاء وليس لله 
حمدٌ على نفس فاعليّتها عندهم, ولا علئ ثوابه وجزائه عليها. أما الأوّل؛ 
فلن فاعليّتها بهم» لا به. وأمًا الّاني فلن الجزاء مستحقٌ عليه استحقاقٌ 
الأجرة علئ المستأجر» فهو محضٌ حقّهم الذي عاوضوه عليه. 

وفي قوله: ل إِيَاكَ تَتَعِيكَ 74" ردٌّ ظاهرٌ عليهم: إذ استعانتهم به إِنّما 
تكون علئ شيءٍ هو بيده وتحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده 
الفعل وهو موجده-إن شاء أوجده؛ وإن شاء لم يوجده ‏ بمن ليس ذلك 
الفعلٌ بيده» ولا هو داخلٌ تحت قدرته9) ولا مشيئته! 


وفي قوله: دكا آلصَرَْط الْمُسَتَقِيرَ4 أيضًاردٌ عليهم؛ فِإِنْ الهداية 
المطلقة الثَامّة هي المستلزمة لحصول الاهتداء» ولولا أنّها بيده تعالئ دونهم 
ما(؟) سألوه إيَاها. وهي0*) المتضمّنة للإرشاد والبيان والتوفيق والاقتدار50) 


)١(‏ في الأصل: «شاءها لهم منهم لهم فاعليها» مع الضرب علئ «لهم» الأولئ. وكذا 
«منهم...» في ل» م» شء فغيّر في ل إلئ «منهم فهم فاعلوها» كما في ج. وغيّر في ش 
إلئ «منهم فجعلهم فاعليها»» ونحوه في م والمثبت من ع. 

(؟) كذافي الأصل وغيره دون الواو قبلها. وفي ش وردت الآية كاملة. 

(؟) ش: «تصرّفهاء وأشير في هامش م إلى هذه النسخة. 

لدع اع: الما». 

,2( ل: «فهي». 

(5) ع: «الإقدار». 


وجعْلِهِم مهتدين. وليس مطلوبُهم مجرَّد البيان والدّلالة كما ظتّنه القدريّة» لأنْ 
هذا القدر وحده لا يوجب الهدئء ولا ينجي من الرّدئ» وهو حاصلٌ لغيرهم 
من الكقّار الذين استحبّوا العمئ علئ الهدئء واشتروا الصّلالة بالهدئ. 
فصل 

التّوع الثاني: أهل الإشراك به في إلهيّته. وهم المقرون بأنّه وحده رب كلّ 
شيءِ ومليكه وخالقه وأنّه ربّهم ورب آبائهم الأوّلِينء وربٌ السّماوات 
السّبع وربٌ العرش العظيم. وهم مع هذا يعبدون غيرّه ويعدلون به سواه في 
المحبّة والطاعة والتَعظيم؛ وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا . فهؤلاء لم 
يوفوا كاك م 3 د حقّهء وإن كان لهم نصيبٌ من «نعبدك»؛ لكن ليس لهم 
نصيبٌ من 9إِيَاكَ تَكَبُدُ4 المتضمّن معنئ: لا نعبد إلا إيَاك حبّا وخوقا 
ورجاءًٌ وطاعة وتعظيمًا. 

ف 8 إِيَاكَ كَيُدُ # تحقيق يق لهذا التَوحيد وإبطالٌ للشّرك ني الإلهيّةء كما أن 
8 إِيَاكَ تََتَعِيَ # تحقيق 0 بق لتوحيد الرّبوبيّة وإبطالٌ للشّرك به. وكذلك قوله: 
«أقيتا يرط الْمُسَتقيرَ ور ط ان لَحَدَتَعَّه 4 م4 فإِنّهم أهل التتوحيد. 
وهم أهل تحقيق ©#إيَاكَ ب كيذيَاَاة َتَيِيك 4. وأهلُ الإشراك هم أهل 
الغضب والشّلال. 

فصل 
في تضمُنها الرّدّ علئ الجهميّة معطّلة الصّفات 
وذلك من وجوو: 
أحده(١2:‏ من قوله: #الْحَمَدَرنَهِ 4» فإِنٌ إثبات الحمد الكامل له 


)١(‏ والوجوه الأخرئ ما يليه من إثبات صفات الرحمة. والربوبية» والإلهية 
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يقتضي ثبوتٌ كل ما يُحمّد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله؛ إذ من عدمَ 
صفاتٍ الكمال فليس بمحمود علئ الإطلاق» وغايته أنه محمودٌ من وجو 
دون وجو. ولايكون محمودًا بكلّ وجو وبكلٌ اعتبارلجميع(21 أنواع الحمد 
لَامَن استولئ علئ صفات الكمال جميعهاء فلو عدِمَ منها صفةٌ واحدةً 
لنقصّ من حمده بحسبها. 

وكذلك في إثبات صفة الرّحمة له ما يتضمّن إثباتَ الصّفات التي 
تلزمها(21 من الحياة والإرادة والقدرة والسّمع والبصرء وغيرها. وكذلك 
صفة الربِوبِيَّة تستلزم جميعٌ صفات الفعل» وصفةٌ الإلهيّة تستلزم جميعٌ 
أوصاف الكمال ذانًا وأفعالاء كما تقدّم بيانه0©. 

فكوله شحموذا لها ررًا رحمانًا رعديمًا ملكا معرودًا سهان عادثا معنا 
يرضئ ويغضب. مع نفي قيام الصّفات به- جمعٌ بين التقيضين» وهو من 
أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمّن إثباتَ الصّفات الخبريّة من وجهين: 

أحدهما: أنّها() من لوازم كماله المطلق» فإِنَّ استواءه علئ عرشه من 
لوازم علوّهء ونزوكه سبحانه كلّ ليلة إلى سماء الدّنيا في نصف الليل الثاني من 


)01( متعلّق بكلمة «اعتبار». ولم ينقط أوله في الأصلء فيحتمل قراءة بجميع» كما فيع 
والنسخ المطبوعة. 

(0) ع: «تستلزمها». 

(0) في (صة: وما بعدها). 

(:) جءش: «أنه»» وكذا كان في غيرهما ما عداع ثم أصلح. 
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لوازم رحمته وربوبيّته. ورضاه وفرحُه وحبّه وغضيّه وبغضّه(١»‏ وسخطه من 
لوازم إرادته ومشيئته وملكه وربوبيّته. وهكذا سائر الصّفات الخبريّة. 

الوجه القَاني: أنَّ السّمع ورد بها ثناءً علئ الله ومدحًا له. وتعرّفًا منه إلئ 
عناقة ناه لعحدها وتكر نيا هكا وات عله وارية با افق لما جادت لم 

فلك أن تستدلٌ بطريق المع علئ أنْها كمالٌ» وأن تستدلٌ بالعقل كما 
تقدّم. 

فصل 
في تضمُنها الرّدّ علئ الجبريّة 

وذلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه فإنّه يقتضي أن لا يعاقب عبيده 
علئ ما لا قدرة لهم عليه» ولا هو من فعلهم؛ بل هو بمنزلة ألواهم وطولهم 
وقصرهم. بل هو يعاقبهم علئ نفس فعله بهم» فهو الفاعلٌ لقبائحهم في 
الحقيقة» وهو المعاقِبٌ لهم عليها. فحمده( يأبئ ذلك أشدّ الإباء» وينفيه 
أعظمٌ النّفي. فتعالئ مَن له الحمدٌ عن ذلك علوًا كبيرًا. بل إِنّما يعاقبهم علئ 
نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة» فهي أفعالهم لا أفعاله» وإنّما أفعاله العدل 
والإحسان والخيرات. 


)0 «وغضبه» مكتوب في الأصل فوق «وبغضه». وفي هامش ل مع إشارة اللحق: «خ 
وبغضه». وكتب د بعضهم (وغة غضبه في هامش م يريد أنه صواب «وبغضه). ولم يرد 
«بغضه' فيع. والكلمتان ساقطتان من ش. والمثبت من ج. 

(؟) فيع بعده زيادة: «عليها». 
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الغاني90©: إثبات رحمته ورحمانيّته ينفي ذلكء إذ لا يمكن اجتماع هذين 
الأمرين قطّ: أن يكون رحمانًا رحيمًا ويعاقبٌ العبد علئ ما لا قدرة له عليه 
ولا هو من فعله» بل يكلّفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرةٌ البنّة ثم يعاقبه عليه. 
وهل هذا إلا ضدٌ الرّحمة ونقضٌ لها وإبطالٌ؟ وهل يصحٌ في معقول أحدٍ 
اجتماعٌ ذلك والرّحمةٍ التَامّةٍ الكاملة في ذاتِ واحدة؟ 

الثالث(": إثباتٌ العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم: «نعبدء 


1 


عه عو ان هن 


ونستعين)» وهي نسبة حقيقيةٌ لا مجازيّة. والثه لا يصحٌ وصفه بالعبادة 
والاستعانة التى هى من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد المستعين» 
واللةالبعيرة المسعاة. 
فصل 
في بيانٍ تضمّنها للرّدٌ على القائلين بالمُوجب بالذّات بدون الاختيار والمشيئة» 
وبيان أنه فاعلٌ مختارٌ 

وذلك من وجوو: 

أحدها: من إثبات حمده؛ إذ كيف يُحمّد علئ ما ليس مختارًا لوجوده 
ولاهو بمشيئته وفعله؟ وهل يصمح حمدٌ الماء علئ آثاره وموجباته. أو الثّار 
والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإِنّما يُحمّد الفاعلٌ المختارٌ بقدرته 
ومشيئته علئ أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس في العقول والفِطّر سواه 
فخلاقُه خارجٌ عن الفطرة والعقل. وهو لا ينكر خروجّه عن الشرائع 


)١(‏ ع: «الوجه الثاني». 
(؟) ع: «الوجه الثالث». 
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والبؤات» بل يتبجّح بذلك ويعُدَّه فخْرًا. 

القاني: إثباثُ ربوبيته تعالئ يقدضي فعلّه بمشيتته واختياره وتدييره 
وقدرته . وليس يصحٌ في عقل ولا فطرة ربوبيَةٌ الشّمْس لضوتهاء والماء 
لفرينه وللثات(9©الحاصل به ولاويويية فنيء أبنثا تالا قدزة لدعليه 
البتّة. وهل هذا إلا تصريحٌ بجحد الرّبوبيّة؟ فالقوم كنّوا للأغمارء وصرّحوا 
لأولي الأفهام! 

الثالث: إثبات ملكه . وحصولٌ ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة 
يوستو يل كل اسلو ل عنقي واعباة وفك أدع م هذا اناد 
وأكمل. «أََمن يكم لياق دلا ترحكرورت © [النحل: 10]. 

الرّابع: من كونه مستعانّاء فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا 
قدرة متحال: 

الخامس: من كونه مسؤولا أن يهدي عباقه» فسؤالٌ من لا اختيار له 
مَحَالٌ50). وكذلك كوثه متعمًا: 

فصل 
في بيانٍ تضمِيها لد علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات 
وذلك من وجوو: 
أحدها: كمال حمده؛ إذ كيف يستحقٌ الحمدٌ من لا يعلم شيئًا من العالم 


)00( ج» ش: «والنبات»» وكذا غيّر في ل» م. 
(؟) العبارة: «الخامس... محال» ساقطة من ع لانتقال النظر. 
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وأحواله وتفاصيله؛ ولا عدد الأفلاك» ولاعدد النُجوم؛ ولا مَن يطيعه من 
يعصيه. ولا مّن يدعوه ممّن لا يدعوه! 

الثّاني: أنّ هذا مستحيلٌ أن يكون إلَهّا وأن يكون ربّاء فلا بدَّ للإله المعبود 
والرّبٌ المدبّر من أن يعلم عابدّه ويعلم حالّه. 

القّالث: من إثبات رحمته فإنّه يستحيل أن يرحم من لا يعلمه. 

الرّابع: إثباتٌ ملكه. فإِنْ ملكًا لا يعرف أحدًا من رعيّته البنّة ولاشيئًا 
من أحوال مملكته البتّة» ليس بملك بوجه من الوجوه. 


الخامس: كوثه مستعانًا. 

السّادس: كونه مسؤولا أن يهدي سائلّه ويجيبه. 
السّابع: كوه هاديًا. 

الثامن: كوثه منعِمًا. 


التّاسع: كونه غضبان 2١7‏ علئ من خالفه. 
العاشر: كونه مُجازيًا يدين الناسّ بأعمالهم يوم الدين. 
فنفع علمه بالجزتيّات مبطلٌ لذلك كلّه. 


وذلك من وجوه: 
أحدها: إثباتث حمده التَامٌ فإِنّهِ يقتتضى كمال حكمته. وأن لا يخلق 
)١(‏ غير في ل إلى 'يغضب». وني ج: #غضبانًا». 
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خلقه عباء ولا يتركهم سدّئ لا يؤمرون ولا ينهون. ولذلك نزَّه نفسَه عن هذا 
في غير موضع من كتابه» وأخخبر أنَّ مَن أنكر الوّسالة والنْبوّة وأن يكون 
آنزّل(1) علق يشمن شيئئ فإتهما عرف حل مغرفمه ولاعتلمه حىٌ عظطية: 
ولا توق قدرو ليل انسيية إلرا ها اليلق به» ويأباه حمده ومجذه. 

فك أعطين اليد نه عنما ومع نه يي ؟ النعوط منه انيد اذ 
محمّدًا رسولٌ الله»» كما يستثبط منه «أشهد أن لا إله إِلّا الله»» وعلمَ قطعًا أنّ 
تعطيلَّ الْرّات في منافاته للحمد كتعطيل صفات”'2 الكمال وكإثبات 
الشّركاء والأنداد له0©, 


الثاني: إثباتٌ الإلهية7؟» وكونه إلهّاء فإِن ذلك مستلزمٌ لكونه معبودًا 
مطاعا. ولا سبيل إلئ معرفة ما يُعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 


القالث20©: كونّه رباء فإنَ الرّبوببَّة تقتنضي أمرٌ العباد ونبيّهم» وجزاء 
محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الرّبوبيَّةه وذلك لا يتمٌ إلا 
بالرّسالة والنبوة. 

الرّابع: كوه رحمانًا رحيمّاء فإنَّ كمال رحمته أن يعرّفَ عباده نفسَه 


وصفاتهء ويدلّهم علئ ما يقرِّيُّهم إليه ويباعدُهم منه ويثيبّهم علئ طاعته 


)١(‏ ع: «ما أنزل». يعني: واعتقد أن يكون.... 
زفق لفظ «صفات» من ع وحدها. 

(*) «له؛ ساقط منع. 

(5) ش: «الألوهية». وفيع: «إلهيته». 

(5) ع: «والثالث». 


ويجزيهم بالحسنئ. وذلك لا يتم إلا بالرّسالة وَالْبِوّة: فكانت رحمته 
50 هَلها("). 

الخامسى :ملك فإن العلك يتتهى التضد ف بالفول: كنا أن الملّك 
يقتضي التصرَّفَ بالفعل. فالملكُ: المنصرّفٌ بأمره وقوله. فيتَفّذة' أوامرٌه 
ومراسيمُه حيث شاء. والمالك: المتصرّفٌ في ملكه بفعله. والله له المُلْكُء 
وله المِلْكُ فهو المتصرّفٌ في خلقه بالقول والفعل. 

فتصرّفة9" بقوله نوعان: تضرف بكلمائه الكوكة وتصدف بكلماتة 
الدييّة وكهال القلك مما: فإرسالٌ الرُّسل موجَبٌ كمال مُلكه وسلطانه. 


0 » فكلٌ مَلِكِ لاتكون9) له 


وبهذه 5 يُعلّه00) وجودٌ ملائكته("»» وأنَّ الإيمانَ بهم من لوازم 
الإيمان بمُلكه فإِنّهم رسلٌ الله في خلقه وأمره. 


السّادس: ثبوث يوم الدّينء وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد 
بأعمالهم خيرًا وشرًا. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرّسالة والنبوّة وقيام 


)١(‏ الجملة «فكانت... لها ساقطة من ش 

زفة كلام لي يقي اللالاراق اللرلا رواج لالكا؟ ب وغ مول 3م 

©) ع: «وتصرٌفه). 

)05( أهمل حرف المضارع في ق» م . وف غيرهما: «يكون». وقول المؤلف الييئها؛ يناسب 
ما أثبت. 

(6) ش: «يعرف». 

زفق ع: «الملائكة». 
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الحجّة التي بسببها يدان(١)‏ المطيع والعاصي. 

السابع: كوه معبودّاء فإنّه لا يُعيد إِلّا بمايحبّه ويرضاه» ولاسبيل 
للخلق إلئ معرفة ذلك إلا من جهة رسله. فإنكارٌ رسله إنكارٌ لكونه معبودًا. 

الثامن : كونُه0") هاديًا | إلئ الصّراط المستقيمء وهو معرفة الحقٌّ والعمل 
به . وهو أقربُ ارق الموصلة إلى المطلوب» إن الخاً المستقيمٌ هو أقرب 
خط فاصل 27 بين نقطتين. وذلك لايُعكم إلامن جهة الرّسل قطعّاء فتوقّفه 
فلم الأسل فروريئ» أمطه من توفن الطريق لحك علو سلاية 
الجواس: 

التّاسع: كونّه منعِمًا علئ أهل الهداية إلئ الصّراط المستقيم؛ فإِنّ إنعامه 
عليهم إِنّما تم بإرسال الرّسل إليهم؛ وجعلهم قابلين لرسالاته0؟)» مستجيبين 
لدعوته. وبذلك ذكّرهم منتّه(*) عليهم وإنعامه في كتابه. 


العاشر: انقسامٌ خلقه إلى منعّم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالَّين. إن 


)١(‏ هكذا في جع وفي غيرهما «مدار»» فعدّل في ل كما في ج»ع. وغيّر «بسببها؛ في ش 
إلئ «عليها»» وأشير إلئ هذه النسخة في هامش م. أما الأصل فكان فيه: «سببها مدار»ء 
فغيّر 2مدار» إل «إنذار»؛ والمفترض أن يكون هذا الإصلاح صادرًا عن قراءة النسخة 
علئ المصتّف. ولكن لم يتجه معناه. 

(؟) ش: (من كونه». 

إفرة كذا في الأصل وغيره هنا وفيما سبق (ص5١)‏ والصواب: «واصل». وفي نشرة الفقي: 
الموصل". 

(4) ع: «الرسالته». 


)( م ش: (منته». وفيٍ ج: لامنه). 


ل 


هذا الانقسام ضروريٌ بحسب انقسامهم في معرفة الحقٌّ والعمل به إلئ عالم 
به عامل بموجبه وهم أهل التّحمةء وعالم به معان له وهم أهل الغضب» 
وجاهل به وهم الضَالُون. وهذا الاتقسام'0" إنُما نش بعد إرسال الرّسل 
فلولا الْؤّسِلُ لكانوا أمَةَ واحدةً. فانقسامُهم إلى هذه الأقسام مستحيلٌ بدون 
الرّسالة» وهذا الانقسام ضروريٌّ بحسب الواقع» فالرّسالةٌ ضروريّة. 

وقد تبيّن لك ببذه الطريق وبالتي قبلها تضمُّئها0'" للرّدٌ علئ من أنكر 
المعاد الجسمان وقيامة الأبدان» وعرفتٌ اقتضاءها ضرورةً لثبوت الثواب 
والعقاب والأمر والتهي. وهو الحقٌ الذي لقت به وله السّماوات والأرض 
والدّنيا والآخرة» وهو مقتضئ الخلق والأمر ونفيّه نفع لهما. 

فصل 

وإذا(© ثبتت التُّرّات والرّسالة ثبتت صفة التَكلّم والتتكليم. فإن حققة 
الرّسالة تبليغ كلام المرسلء فإذا لم يكن ؟ نه كلامٌ فماذا يبلّغْ الرّسول! بل 
كيف يُعفَل كونّه رسولًا! ولهذا قال غير واحدٍ من السّلف: من أنكر أن يكون 
الله متكلّمًا وأن يكون القرآن كلامه» فقد أنكر رسالة محمّدٍ َل بل ورسالة 

جميع الرّسل التي حقيقتُّها تبليغ كلام الوب 00 0 . ولهذا قال 


سم 


منكرو رسالته عن القرآن: «إنكدآ ليحرو هذ هذا لو بكر > 
)00( العبارة: «ضروري... الانقسام» ساقطة من ش لانتقال النظر. 

(؟) ع: (بيان تضمنها». وهو خطأ. 

() ع: «إذا» دون الواو قبلها. 

(54) ع: (ثمة». 

(5) تقدّم في (ص١4).‏ 


1١٠ 


[المدثر: 14]. وإنّما عنّوا القرآنَ المسموع الذي بُلُنوه وأنذِروا به. فمن قال: 
إن الله لم يتكلّم به» فقد ضاهئ قولّه قولهمء تعالئ الله عمّا يقول الظّالمون 
علوا كي ا 
فصل 
في بيان تضمِّنها للرّدٌ علئ من قال بِقِدّم العالم 

وذلك من وجوو: 

أحدها : إثبات حمده. فإنّهِ يقتضي ثبوت أفعاله لاسيّما وعامّةٌ موارد 
الحمد في القرآن أو كلّها إِنّما هي علئ الأفعال . وكذلك هو هاهناء فإِنّه حهد 
نفسّه علئ ربوبيّته المتضمُنة لأفعاله الاختياريّة. ومن 0 
لفاعله . هذا ممتنخٌ في كل عقلٍ سليم وفطرة مستقيمق» فالفعل متأخرٌ عن 
فاعله بالصّرورة. وأيضًا فإنّه متعلّق الإرادة والنّأثير والقدرة» ولايكون 
متعلقها فديكا الث 

الثاني: إئبات ربوبينه للعالمين. وتقريره ما ذكرن0(0). والعالمٌ كل ما 
سواه؛ فثبت أنَّ كلّ ما سواه مربوبٌ» والمربوبٌ مخلوقٌ بالضرورة» وكل 
مخلوق حادتثٌ بعد أن لم يكن. فإذن ربوبييُه تعالئ لكل ما سواه تستلزم 
تقدّمَه عليه وحدوتٌ المربوب. :ولا يتس رأة يكون العالم نيما وهر 
مربوبٌ أبدًاء فإنَ القديم مستغنٍ بأزليّته عن فاعلٍ له. وكل مربوب فهو فقيرٌ 
بالذّات» فلا شيء من المربوب بغنيٌ ولا قديم. 

الثالث: إثبات توحيده. فإنّهِ يقتتضي عدم مشاركة شيءٍ من العالم له في 


)١(‏ ع: «ذكرناه». 


خصائص الرّبوبيّة» والقِدَمُ من خصائص الربوبِيّة فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره 
ضرورة كما ينفي ثبوت الرّبوبيّة(١)‏ والإلهيّة لغيره7). 
فصل 
في بيان تضمُّنها للرّدٌ علئ الررافضة 

وذلك من قوله: #أهَيِناآلصّرَط الْمَسَتَقِيمَ» إلى آخرها. ووجة تضمُّنه 
إبطالٌ قولهم : ألاسبعاله قشم التاس إلين ثلانة السام : مع علبهم: وعدم 
أهل الصّراط المستقيم الذين عرفوا الحقٌّ واتبّعوه. ومغضوبٌ عليهم؛ وهم 
الذين عرفو الحنّ ورفضوه. وضَالُون وهم الذين أخطؤوه وجهلوه. 

5 أعرفَ بالحقٌٌ وأتبعَ له كان أولئ بالصّراط المستقيم. ولا 
ريب أنَّ أصحاب رسول الله يكل1"" أولئ بهذه الصّفة من الرّوافض» فإِنّه من 
المحال أن يكون أصحاب رسول الله يكِةِ جهلوا الحنّ وعرفه الرَّوافْضُء أو 
رفضوه وتمسّك به الرّوافض. 

إن إناواينا قار الفرييئ قل عدن اهن لعل مناه قراننا اميحات 
رسول 0 بلاد الكفر وأقاموها'؟) بلاد إسلام» وفتحوا القلوب 
بالقرآن والعله2*0 والهدئ. فآثارهم تدل علئ أنّهم هم أهل الصّراط 


)١(‏ العبارة «والقدم... الربوبية» منع وحدهاء وهي ساقطة من غيرها ‏ ومنهاق 
المقروءة علئ المؤلف! ‏ لانتقال نظر ناسخ أصلها. 

() فوقها ني ل علامة الاستشكال وذلك لما سقط من النص. 

(9) فيع بعده زيادة: (ورضي عنهم». 

(5) ع: «وقلبوها». 

(5) «والعلم» ساقط من ش 


١1١1 


المستقيم. ورأينا الرَافضةً بالعكس في كل زمان(27, نه قعل ماقا ء للسالميك 
عدر من غيرهم إِلَا كانوا أعوانهم علئ الإسلام. وكم جروا علئ الإسلام 
وأهله من بليّة! وهل عائت سيوفٌ المشركين عَبَّادٍ الأصنام من عسكر 
هلاكو" أو ذويه إلا من تحت رؤوسهم! وهل عُطَّلت المساجد, وحُرّقت 
المصاحفء وقُتلت سَرٌواتٌ المسلمين وعلماؤهم وعُبّادهم وخليفتهم إِلّا 
بسيبهم ومن جَرّائهم! ومظاهرتهم للمشركين والتصارئ معلومةٌ عند الخاصّة 
والعامّة. وآثارهم في الدّين معلومة. فأيٌّ الفريقين أحقّ بالصّراط المستقيم! 
وأيّهِم أحقٌ بالغضب والضّلال!0©. 

ولهذا فسّر السَّلفٌ الصّراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب 
رسول الله َك وهو كما فسّروهء فإنّه صراطهم الذي كانوا عليه؛ وهو عين 
صراط نبيّهم ولك وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب علئ أعدائهم وحكم 
لهم بالضلال. 

قال أبو العالية رُقَيمُ0) الرِياحيُ والحسن البصريٌ تََِيَهمَْه وهما من 
أجلٌ التابعين: الصّراط المستقيم: رسول الله يك وصاحباه90». 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «ومكان». 

(؟) رسمه في ش: «هولاكو). 

(9) فيع بعده زيادة: إن كنتم تعلمون». 

(5) ماعدام» ش»ع: «اربيع»» تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 170) وابن أبي حاتم في تفسيره؛ 1١ /١(‏ 
١‏ .الاء 24417 5/ 17837 117). وفيه أنه لما ذُكِر ذلك للحسن قال: «صدق أبو 
العالية ونصح». وأخرجه الحاكم (7/ 759) عن أبي العالية عن ابن عباس وَوَإيَقعَنهَا 
من قوله. 
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َه 
2 
3 


وقال أبو العالية أيضًا في قوله: #وِرِط ال نَلْحَمَتَعَبيّهٌِ4: هم آل رسول 
01 00 1 0 0 
الله يك وأبو بكر وعمر رَإئَهَ75١2.‏ وهذا حقء فإن آله وأبا بكر وعمر 
علئ طريقٍ واحدة» ولا خلاف بينهم. وموالاءٌ بعضهم بعضّاء وثناؤه 
غ210 وميحارية مو خاربة وفمستالنة فز سنالبيت تعاومة عند الأشة 
خاصّها وعامّها. 
دده :7"). ولاريب أنْ المنكم عليهم هم أتباعه؛ والمغضوب عليهم هم 
الخارجون عن اتّباعه. وأتبَعٌ الأمّة له وأطوَّعُهم أصحابه وأهل بيته؛ وأتبَحُ 
الصَّحابةِ له السّمع والبصّر: أبو بكر وعمر. وأشدٌ الأمّة مخالفة لههم 
الرّافضة» فخلافُهم له معلومٌ عند جميع فِرّق الأمّة. ولهذا يُبغضون السِّنة 
وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلها. فهم أعداءٌ سنّيِه وأهل بيته وأصحابه 
بالذات. فميرانّهم من أمّّي الغضب والضلال أتم ميات : :مراك أصحابه 
أهل بيته(4) وأ نيهم أكماً م انه ثنه حةّ 
وأهل بيته وأتباعهم من نبيهم أكمل ميراث» بل هم ورثته حقا. 

فقد تبيّن أن الصّراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه. وطريقٌ أهل 
الغضب والضّلال طريقٌ الرّافضة. 


00 0 : 2 و كله 2 
وبهذه الطريق بعينها يرد علئ الخوارجء فإن معاداتهم للصحابة معروفة. 


)١(‏ هوالأثر السابق نفسه. 

(؟) ش: «عليهم»» وكذا غير في م» وهو خطأ. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) العبارة «وأصحابه بالذات... وأهل بيته4 ساقطة منع لانتقال النظر. 
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فصل 
وسرٌ الخلق والكثّب والأمر والنهي والشّرائع 210 والشواب والعقاب 
انتهئل إلى هاتين الكلمتين. وعليهما مدار العبوديّة والتوحيد. حتّئ قيل: أنزل 
الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن(©, 
وجمع معان هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معان القرآن في المفصّل؛ 
ومعان المفصّل في الفاتحة. ومعاني الفاتحة في #إإِياكَ بد وَِينَاكَ 
سَتعِيك 0046 


وهذا الكلماات الدقسترية نادي |11 5 روي غيده مقرو ج1111 
تعالئ وهو #9 إِيَاكَ تََبْدُ #» ونصفها لعبده وهو ف إِيَاكَ سَتَعِيرك إلى 4 
وسيأتي سرٌّ هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. 


والعبادة د تجمع أصلين: غاية الحبٌّ بغاية الذّلّ والخضوع. والعرب 


)١(‏ ع: «وسرٌ الخلق والأمر والكتب والشرائع». 

(؟) هنا وضعت إشارة في م؛ وكتب في الهامش «ظ»» يعني: انظر. وذلك لأن الكتاب 
الرابع وهو الزبور سقط ذكره هنا 

() أخرجه البيهقي في 2«شعب الإيمان» )7١105(‏ عن الحسن البصري. وفيه ذكر الزبور 
أيضًا. وآخره: ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن 
علِم تفسير جميع كتب الله المنزلة. وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي /١(‏ 91). فلم 
يذكر أنه جمع معان الفاتحة في #إِيَاكَ تََبْدٌ كَبْدُوَاتَاكَ شَتَحِين 4 غير أن شيخ 
الإسلام نقله في #بيان تلبيس الجهمية» (4/ 017) و«جامع المسائل» (857/5؟) 
و«منهاج السنة» (0/ 7945) وغيرها بهذه الخاتمة. 

(4) يعني: نصف الآية. 


1١16 


تقول طروي معد أ هد لل دو الت القدانبوالسوع: فيرو احيكة رك 
تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له. ومن خضعت له بلا محبّةٍ لم تكن عابدًا له 
حتّئ تكون محبًّا خاضدحًا. ومن هاهنا كان المنكرون محبَّةً العباد لربّهم 
منكرين حقيقة العبوديّة» والمنكرون 2١7‏ لكونه محبوبًا لهم بل هوغايةٌ 
مطلويهم» ووجهّه الأعلئ نهايةٌ بغيتهم - منكرين لكونه إلهًا. وإن أقرُوا بكونه 
ربا للعالمين وخالقا لهم؛ فهذا غاية توحيدهه("2» وهو توحيد الرّبوبيَّة الذي 
اعترف به مشركو العربء ولم يخرجوا به من الشّركء كما قال تعالئ: #وَلّين 


سَالْتصْمَنَ حَلقَ ليوات وَالارضَ لِيَفو تأنه 4 [لقمان: 0؟]( '2» #ولين سَألتهْوسَنَ 
00 2 وي ريط و د ع ير 5 
لقم فون أله 4 [الزخرف: /4]» #كل لمن الْارْصٌوَمَنِفِِهَآإن صكندُرٌ 
تَعَلَمُورت © سَيفوأوَإلَهِ 4 [المؤمنون: 84- 0+]. ولهذا يحتح عليهم به على 
توحيد إلهيّنه» وأنّه لا ينبغي أن يُعبد غيره» كما أنّه لا خالقٌ غيرٌه ولاربٌ 
فيواة: 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد علئ الله؛ إن العبد قد 
يئق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. 
وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به. لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج 
إلئ اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 
ل إِيَاكَ شَتَعِيك *. 
للق اع: «متكرون... والمنكرين»» وهو خطأ. 


(؟) «وهو» منع وحدها. 
(؟) بعده في ع زيادة: «وقال تعالئ». 


وهذان الأصلان ‏ وهما التوكّل والعبادة قد ذُكِرا في القرآن في عدَّة 
مواضعء قُرِنَ بينهما فيهاء هذا أحدها. 

300 د مك ل اك اي و اك 

الثاني: قول* عيب عليه السلام: #وَمَافْفِيقيا يَأسَوعَلهوَكْتْوَاِليد 


أن » [هود: 4848]. 


3 1 1 0 رمي 222 ا م ع رويط 
الثالث: قوله تعالل: #وَنَّهِ عيب السَمواتِ لان ضٍوَإِلَدبيحع الامزوة 


52 


ان 


سان و < وس علا هه + رس 6 
فَأعَبدَه وَتوكل عليه # [هود: 17]. 
الرَابع: قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: (تَبَتَاءَليكَتوَكاَيَكَ لَناوَالَكَ 
الْمَصبر > [النيسينة: 4]: 
7 5 21112 آذه ا سس بساك سرح كل 6< 
الخامس: قوله تعالئ: لوَاَكرككَبَكَ ميكل تلان لَب اشرق 


لمعب هويا 4 [المزمل: 4-8]. 


[الرعد: .]7٠‏ 
فهذه سكّة مواضع(١)‏ يجمع فيها بين الأصلين» وهما © إِبَاكَ كَبدُ 
وَإِيكَاكَ شَتَعِي #. 
وتقديم «العبادة» علئ «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات 
علئ الوسائلء إذ العبادة غايةٌ العباد التى خلقوا لهاء والاستعانةٌ وسيلة إليها. 
)00( في الطريق الهتجرتين» (984./5): قبل الس براي 1 والموضع السابع منها قوله 
تعالوئ: موا لصَلة وََاثو أ أليَصرءوَأَع أنه هوَموَلفعْمَالْموَوََرَ 
لير 4 [الحج: 74]. 


- ولأنّ #8 إِيََاكَ كَيْدُ 4 متعلقٌ بألوهيّته واسمه «الله؛ وظ إيَاكَ 
شسَتَعِكِ 4 متعلّقٌ بربوبيّته واسمه «الرّبٌّ», فقدَّم إِيَا د َيه » علئ 
ل إِيَاكَ شَتَعِيِ 4 كما تقدّم اسم «الله) علئ «الرّبٌّ) في أوّل السورة. 

- ولأنْ © إِيَاكَ كَبْدُ 4 قِسْمُ الرَّبّء فكان من الشّطر الأوّل الذي هو ثناءٌ 
علئ الرّبٌّ ب تعالئ لكونه أولئ به و8 إِيَاكَ شََتَعِيتِ 4 قِسْمْ العبد. فكان 

مع )١(‏ الشّطر الذي له وهو «أَهَدِمَالضَرَْط الْمُسَتَقِيمَ» إلئ آخر السّورة. 

- ولأن العبادة المطلقة تدة تتضمّن الاستعانة من غير عكس. فكل عاندلله 
عزوذلة قاقة متقطزة سارلا رسك الأن ناخب الأفراض والشهرات قد 
يستعين به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتة(": ولهذا كانت قِسْمّ 
الرّبٌ تعالئ. 

- ولأنْ الاستعانة جز من العبادة من غير عكس. 

- ولأنْ الاستعانة طلبٌ منه؛ والعبادة طلبٌ لة. 

- ولأنّ العبادة لا تكون إلا من مخلص. والاستعانة تكون من مخلص 
وغير7"© مخلص. 

_ ا ل ال 05 
صدقته التي تصدّقٌ بها عليك. وأداءٌ حقّه أهمٌ من التّعوّْض لصدقته. 


)١(‏ ج:«من». 

(؟) ش: «أتم وأكمل». 

(5) العبارة «له ولأن العبادة... غير؛ من ع وحدهاء فهي ساقطة من الأصل المقروء علئ 
المؤلف وغيره من النسخ. 
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حوَلأن الغيافة شك فيعه عرر اكه وال يي أن تشكرة والاعاتة قعل 
بلك وتوفيقه للك فإذا التومة عيرديي وذخلت حت رفيا اغانك علبها: 
فكان التزامُها والدّخولٌ تحت رقّها سيبًا لنيل الإعانة. وكلّما كان العبد أتمٌ 
عبوديّة كانت إعانة الله له أعظم. والعبوديّةٌ محفوفةٌ بإعانتين: إعانةٍ قبلها على 
التزامها والقيام بهاء وإعانةٍ بعدها علئ عبوديةٍ أخرئ. وهكذا أبداء حتئ 

- ولأنّ طإِيَاكَ بد 4 له» وه إِيَاكَ تَمَتَعِيبِ * به. وما له مقدّمٌ علئ 
مابه لأنّ ما له متعلّقٌ بمحبّنه ورضاءء وما به متعلّقٌ بمشيئته. وما تعلّق 
بمحبّته أكملٌ مما تعلّق بمجرّد مشيئته. فإنَّ الكون كلّه متعلّقٌ بمشيئته: 
الملائتكة(1' والشياطينُ» والمؤمنون والكقارء والطّاعاتٌ والمعاصي. 
والمتعلّقٌ بمحبّنه طاعاتهم وإيماثّهم. والكمَّارُ0") أهل مشيئته» والمؤمنون 
أهل محبّته. ولهذا لا يستقرٌ في الذار شي 11" نذا رك كنا تناع نس 


وبمشيكته. 


0. 


فهذه الأسرار يتبيّن بها حكمة تقديم #إِياكَ بد # علئ #8 إِيَاكَ 
فسَتَعِيك #. 

وأمَا تقديم المعبود والمستعان علئ الفعلين, ففيه أدبّهم مع الله بتقديم 
اسمه علئ فعلهم. وفيه الاهتمام وشذة العناية به. وفيه الإيذان بالاختتصاص 
المسمّئ بالحصرء فهو في قوّة «لا نعبد إلا إِياكء ولا نستعين إلا بك». 
0)ع: «والملائكة». 
[هة اع: «فالكفار». 
(9) ش: الله شيء2. 
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والحاكمٌ في ذلك ذوقٌ العربيّة» والفقةٌ فيهاء واستقراءٌ موارد استعمال ذلك 
مقدّمًا. وسيبويه نص علئ الاهتمام» ولم ينف غيرء(1". 

ولأنّه يقبح من القائل أن يُعتِق عشرةً أعبد مثلاء ثم يقول لأحدهم: إِيَاكُ 
أعتقثُ(1»). ومن سمعه أنكر ذلك وقال: وغيرّه أيضًا أعتقتّ. ولولا فهم 
الاختصاص لما قبح هذا الكلام» ولا حسّن إنكاره. 


وتأمّلُ قوله تعالوى: لوَإِبَىَ َرْهَبُونِ 4 [البقرة: 014٠‏ #وَاِيَى فَأَتُّونِ 4 
[البقرة: ]4١‏ كيف تجده في قوّة ١لا‏ ترهبوا غيري»» و١لا‏ تتقو اسواي». وكذلك 
© إِيَاكَ َكَبدَْايكَاكَ شَتَدِت » هوفي قوّة «لا نعبد غيرك» ولا نستعين 
بسواك» وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. ولا 
عبرة بجدل من قلّ فقهّه » وفتِحَ عليه بابٌ الشَّكُّ والتّشكيك؛ فهؤلاء هم آفة 
العلوم وبليّة الآذهان والفهوم. 


مع أن في ضمير (إيَاك» 1 ىن الإخاره ا و الات الستيقة ا اين في 
الفدير المتّصل. فني : (إِيّاك قصدثٌ وأحببتٌ» من الدّلالة علئ معنئ 
متنك وذاكاك ا فصدىع)نا لبى ف قزلك: تصدتكه ا 
أعني» فيه معنئ «نفسّك وذاتّك7) وحقيقتك أعني». 


.)41 265 /1( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
ع: «عتقت» هنا وفيما يأتي. وكذا كان في سائر النسخ -ما عداج  ثم زيدت الألف‎ )0( 
فر زاد بعضهم قبله في هامش الأصل: «وفيه معنوم» وتحته «صح»» ومثله في المتن في ل»‎ 
03 
1١7 


ومن هاهنا قال من قال من التّحاة: إِنّ «إيّاه اسم ظاهرٌ مضافٌ إلى 
الصٌمير المتّصل(1» ولم يرد عليه برد شافي. ولولا أنّا في شأنٍ وراء هذا 
لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهب التّحاة فيهاء ونصرنا الرّاجح 
ولعل أن نعطف علئ ذلك بعون الله. 

وفي إعادة «إيَاك؛ مرّةٌ أخرئ دلالةٌ علئ تعلق هذه الأمور بكلٌ واحدٍ من 
الفعلين» ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا 
فلك للك سل زاك اح روا اححاف: كان فيه من اعدمياضن الب 
والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك: إِيّاك أحبٌ وأخاف. 

فصل 

إذا عرف هذاء فالئاس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة 
أربعة أقسام: 

أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوققهم للقيام ييا : ولهذاعان من 
أفضل ما يُسأل الرَّبّ تبارك وتعالئ الإعانة علئ مرضاته . وهوالذي علّمه 
التي يك لحِبّه معاذ بن جبل» فقال: «يا معاذ والله إِنّي أحبّك("2, فلا تنس أن 
تقول في دبر كل صلاة: اللهمّ أعنّي علئ ذ ك وشكرك وحسن عبادتك»0©. 
() ذهب إليه الخليل» ونصره السيرافي في اشرح كتاب سيبويه» (؟/ لالط1١178-1).‏ 

وانظر: «المنصف» لابن جني (ص١1١)‏ و«نتائج الفكر» للسهيلي (ص617١).‏ 
00 ع: «لأحبك». 
() أخرجه أحمد )111777717١9(‏ والبخاري في «الأدب المفرده )594٠0(‏ وأبو داود 

(؟؟15) والنسائي في «الكبرئ» (1771» /4851) وني «المجتبئ» (1707) وغيرهم 
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فأنفعٌ الدّعاء طلبٌُ العون علئ مرضاته» وأفضلٌ المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها علئ هذاء وعلئ دفع ما يضَادٌه 
وعلئ تكميله وتيسير أسبابه» فتأمّلها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة وَإئةعَنهُ: تأمَلتُ أنفمَ الدّعاء؛ فإذا هو 
سوال الله الون(١2‏ علون مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في 9إِيَاكَكَبُدُنَِكَاكَ 
شَتَحِيك #. 

ويقابل هؤلاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلئ حظوظه 
وشهواته؛ لا علئ مرضة ربّه وحقوقه. فإنّه سبحانه يسأله من في السّماوات 
والأرض» يسأله أولياؤه وأعداؤه ويُمِدٌ هؤلاء وهؤلاء. وأبغضُ خلته إليه() 
عدوّه إبليس لعنه الله ومع هذا فسأله حاجةً فأعطاه إِيَاها ومنّعه بها. ولكن لما 
لم يكن عوئًا له علئ مرضاته كانت زيادةٌ في شقاوته وبعده من الله تعالئ 
وطرده عنه. وهكذا كلّ من استعان به علئ أمر أو سأله”" إِيّاه ولم يكن عونًا 
علا طاعته» كان مُبعدًا له عن مرضاته قاطعًا له عنه ولا بد. 

فليتأمّل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أنْ إجابة الله لسائليه ليست 


من حديث معاذ بن جبل. والحديث صححه ابن خزيمة )15١(‏ وابن حبان 25١7١(‏ 
0 والحاكم /١(‏ 31/7 "/ 777) والحافظ في «نتائج الأقكار» (؟/191) 
والألباني في «صحيح أبي داود_الأم» (0/ ”18017). 

)١(‏ ع: «سؤال العون». 

(؟) «إليه؛ ساقط من ع. 

() شءع: «وسأله». 
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لكرامة كل سائل عليه. بل يسأله عبدّه الحاجة فيقضيها له؛ وفيها هلاكه 
وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. ويكون منعه 
ِنّما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبّنه(١2»‏ ويعامله بلطفه» فيظن بجهله 
أن ربّه لا يجيبه(21 ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنَّه بربّه. 
وهذا حَشْوٌ قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله» والإنسان علئ نفسه 
بصيرةٌ. وعلامةٌ هذا حملّه عل الأقدار وعتايّه الباطن لهاء كما قيل: 
وعاجرٌ الرّأي مِضياعٌ لفرصته حي إذا فات أمرٌّ عاتب القدّرا9؟) 
فوالله لو كُشِف عن حاصله وسرّه لرأئ هناك معاتبة القدر واتهامه. وأنّه 
قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إليّ؟ والعاقل 
خصمٌ نفسه والجاهلٌ خصمٌ أقدار ربّه. 
فاحذر كلّ الحذر أن تسأل شيئًا معيّدًا(؟) خيرثّه وعاقبيّه مغيّبةٌ عنك. وإذا 
لم تجد من سؤاله بدا فعلّقه على شرط عليه تعالى فيه الخيرة» وقدّم بين 


)1( لم يرد اومحبته) في ش. 

(١‏ كذا في جميع النسخ. وقد يكون تصحيف: ١لا‏ يحبّه». 

0( تمثّل به المؤلف في «طريق اله 9 تين» /١(‏ 170) و«الفوائد» (ص )١655‏ و«الروح» 
عن الرياشي دون عزو. وعزاه المرزباني في (معجم الشعراء» (ص185) ليحيئ بن 
زياد وروايته: والمرء تلقاه مضياعًا...». وبهذه الرواية في «الدرٌ الفريد؛ (7/ "1غ 1 
سز كين) ضمن قصيدة لابن أبي عيبنة. 

(5) شءج: «مغيبًا». 
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يدي سؤالك(١)‏ الاستخارة» ولا تكن() استخارةٌ باللُسان بلا معرفة» بل 
استخارةً من لا علمَ له بمصالحه ولا قدرةً له عليهاء ولا اهتداءً له إلى 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه نفعًا ولااضدً!("©؛ بل إن وكل إلئ نفسه هلّك كلّ 
الهلاك وانفرط عليه أمده. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤالٍ فسَلْه أن يجعله عونا على طاعته» وبلاعًا 
إلئ مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنه. ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا تظرٌ أن 
غطاءه40) كل ما أغعلم لكرامة عبذه عليه ولا مثعه كل ما يمتعة لهوان عبدة 
عليه. ولكن عطاؤه ومنعٌه ابتلاءٌ وامتحانٌ يمتحن بهما عباده. 

قال تعالئ: لالض وَامَاأْبتَكدفرَئة رمه ويصَمَه فقول وهم 
جولرام تفرعو ردقه لوكي ج كل» [الفجر: 7-16 1]. 
أي ليس كل من أعطيكه ونكمه وحولته ققد أكرمكة. :وما ذالة هراس على؛ 
ولكنّه ابتلاءٌ مئي وامتحانٌ له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه 
ياه وأخوله(*' غيرّه! وليس كل من ابتليته فضيّقتٌ عليه رزقه» وجعلته بقدر 
لا يفضّل عنه. فذلك من هوانه علي؛ ولكنّه ابتلاءٌ وامتحان منّى له: أيصبر 
تأعطيه أصماف اشتجا ف فاته من سبعة انررق ام بسخط فيك ون حيله 
الشُخط! 


)١(‏ «يدي» من جءع وكذا في هامش م. وفي ش: «وقدم من سؤالك». 

(؟) ماعداجءع: «يمكن»». وفي هامش ش: «ظ ولا يكفي». وفي هامش م كما أثبت. 
(*) ع: «ضرًا ولا نفعًا». 

(5) ماعداع: «عطاء». 

(4) ع: «وأخول فيه». 
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فردً الله سبحانه علئ من ظنّ أن سعة الرّزق إكرامٌ» ون الفقر إهانةٌ 
فقال: لم أبتل عبدي بالغنئ لكرامته عليء ولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ. فأخبر 
أن الإكرام والأعاتة لأيدوران17) غلئز المال وسغة الدزق وتقذيرهة فإنّه 
يوسّع علئ الكافر لا لكرامته» ويقثّر علئ المؤمن لا لإهانته له إِنْما يُكرم مَن 
يُكرمه بمعرفته ومحبّته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. 
فله الحمد علئ هذا وعلئ هذاء وهو الغنيٌ الحميد. 

فعادت سعادة الدّنيا والآخرة إلئ #8 إِياكَ كَبُدُوَإِيكَاكَ شََتَحِيك #. 

فصل 

القسم الثالث: من له نوع عبادةٍ بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدريّة القائلون بأنّه قد فعّل بالعبد جميعٌ مقدوره من 
الألطاف. وأنّه لم يبق في مقدوره إعانة له علئ الفعل. فإِنّه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطّريق» وإرسال الرّسولء وتمكينه من الفعل؛ 
فلم يبق بعد هذا إعانةٌ مقدورةٌ يسأله إيّاها. بل قد ساوئ بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء؛ ولكن أولياؤه اختاروا لأنفسهم 
الإيمان» وأعداؤه اختاروا لنفوسهه2'؟ الكفرء من غير أن يكون الله سبحانه 
وقَقّ هؤلاء بتوفيق زائدٍ أوجب لهم الإيمانء وخدَّلَ هؤلاء بأمر آخر أوجب 
لهم الكفر. فعََّادُ هؤلاء لهم نصيبٌ منقوصٌ من العبادة» لا استعانة معهء فهم 
موكولون إلئ أنفسهم» مسدودٌ عليهم طريقٌ الاستعانة والتّوحيد. 


)١(‏ ماعداع: «لا تدور» بالتاء في شء ج وبإهمالها ني الأخرئ. 
(؟) ش: «لأنفسهم». وكذا في ع هنا وفي الجملة السابقة: النفوسهم». 
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قال ابن عبّاس ويَلدْمَْا: الإيمانُ بالقدر نظامٌ التوحيد» فمن آمن بالله 


وكذبه رده تقض تكد توحيلة210, 


النّوع القَّاني: من لهم عباداتٌ وأوراتٌ ولكن حظَّهم ناقصٌ من التَوكُل 
والاستعانة. لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في طيّه 
وقيامها به» وأنّها بدون القدر كالموَات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا 
وجود له؛ وأنَّ القدّر كالرُوح المحرّك لهاء والمعوّلٌ علئ المحرّك الأول 
فلم تنفذ قوئ بصائرهم من المتحرّك إلئ المحرّك؛ ومن السّبب إلئ 
المسبّب. ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمُهم» وقصرت هممُهم.؛ فقل 
نصيبُهم من طإكَاكَ شتوك 4: ولم يجدوا ذوق التُعبد بالتُوكُل 
والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيبٌ من القُوفيق والتُُّوذ والأثير بحسب استعانتهم 
وتوكُلهم» ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلّة 
استعائتهم وتوكلهم . ولو توكّل العبد علئ الله حنٌّ توكله في إزالة جبلٍ عن 
مكانه وكان مأمورًا بإزالته لأزاله. 

فإن قلت: فما معن التّوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالئ؛ وتفرُوِه بالخلق 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (407, 405- نشرة آل حمدان) والفريابي في 
القدر )7١5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ )51١‏ والطبراني في «الأوسط» (/01 *) 
والآجري في «الشريعة» (507) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (/ا"ا/11 211/78 
1747 - نشرة آل حمدان) واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (؟15١778421١)‏ 
من طرق عنه. 


حر 


والتدبير» والضّرٌ والتفع» والعطاء والمنعء وأنّهِ ما شاء كان وإن لم يشأ النّاس» 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الثاس. فيوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه وتفويضًا 
إليه» وطمأنينة بهء وثقة به» وتيقنًا بكفايته لما توكّل(١)‏ عليه فيه وأنّه مليٌ به 
ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه النّاس أو أبوه. فتشبه() حاليّه حالةً الطّفل مع 
أبويه فيما ينوبه من رغبةٍ ورهبةٍ هما مليّان بهما. فانظر في تجرّد قلبه عن 
الالتفات إلى غير أبويه» وحبسسه7" همّه علئ إنزال ما ينوبه بهما؛ فهذه حال 
المتوكل. 

ومن كان هكذا مع الله» فالله كافيه ولا بدّ. قال تعالئ: ومن يولع أنه 

' 
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فَهْوَحَسَبَُه> [الطلاق: *] أي كافيه. والحَسُّب: الكاني. فإن كان مع هذا من 
أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة. وإن لم يكن من أهل التقوئ فهو: 

القسم الرّابع: وهو من شهد تفرد الله بالضَّرٌ والنتّفع» وأنّه ماشاء كان ومالم 
يشألم يكنء ولم يدر مع مايحبّه ويرضاهء فتوكّل عليه» واستعان به علئ 
حظوظه وشهواته وأغراضهه وطَلبَها منه» وأنزلها به فقّضِيت له وَأُسْعِف بها؛ 
ولكن لا عاقبة له» سواءٌ كانت أموالا أورياسات وجامًا عند الخلق. أو أحوالًا 
من كشفي وتأثير وقوَةٍ وتمكين؛ فإنّهها من جنس المُّلك الظاهر والأموالء لا 
تستلزم الإسلام؛ فضلًا عن الولاية والقرب من الله؛ فإِن الملك7؟2 والمال 


)١(‏ ج: «توكلت». وكذا كان في الأصل وغيره_ما عداع ‏ فأصلح. 
زفة ماعداج: الفيشبه) بالياء ولم تنقط فيع. 

(9) ع: لوحبس6. 

دعم بعذه فيع زيادة: «والجاهة. 


والحال(١‏ يُعطاه الب والفاجر والمؤمن والكافر. فمن استدلٌ بشيء من ذلك 
علئ محبّة الله لمن آتاه إيّاه ورضاه عنه وأنّه من أوليائه المقرّبين» فهو من 
أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفة بالله ودينه» والتّمييز بين ما يحبّه ويرضاه 
ويكرهه ويسخطه. فالحال(2 من الدّنيا وهو كالملك والمال_إن أعانه 
عل طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحَقّه بالملوك العادلين البررة» وإِلّا 
فهو وبالٌ علئ صاحبه؛ ومُبْعِدٌ له عن الله تعال, ومُلْحِقٌّ له بالملوك الظّلمة 
والأغنياء الفجرة. 
فصل 

إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحمّمًا بط إِيَاكَ بد 4 إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما: متابعة الرّسول. والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق 
«إِياكَ عبد 4. 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضًا إلئ أربعة أقسام: 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود7” والمتابعة. وهم أهل #إِيَاكَحَبُدُ 4 

حقيقة حقيقة فأعماهم كلها لله» وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنمهملله» وحبّهم 


لله» وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لايريدون بذلك 
جزاءً من الناس ولا شكوراء ولا ابتغاءَ الجاه عندهم؛ ولا طلبَ المحمدة 


)000( ش: «الجامف. وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 
زفق في هامش م: العله الجاه». 
(*) لم يرد اللمعبود» في م» ش»ع. وهو مما زيد في الأصل فيما بعد. 


١78 


والمنزلة في قلوبهم؛ ولا هربًا من ذمّهم. بل قد عدٌّوا(' النّاسَ كأصحابٌ 
القبور2"» لا يملكون0) لهم ضِرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولاحياةً ولاانشورًا. 
فالعملٌ لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهه7؟) للضّرٌ 
والتفع منهم» لا يكون من عارفيٍ بهم البتة» بل من جاهلٍ بشأهم وجاهل 
بريه. 

فمَن عرف الثاس أنزلهم منازلهم؛ ومن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه. ولا يعامل أحّ الخلقّ دون الله إلا 
لجهله بالله وجهله بالخلق» وإِلا فإذا عرّف الله وعرّف النّاس آثرَ معاملة الله 
علئ معاملتهم. وكذلك أعمالّهم كلّها وعباداتهم موافقةٌ لأمر الله ولمايحبّه 
ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بَلا 
عباده بالموت والحياة لأجله. قال تعاليل: «الىحَقَّالْمرَنَ ةيور 
لسع م004 [الملك: ”]. وجعل ما علئ الأرض زينة لها ليختبره(0) 
أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض وَيَإيهعَنَُ: هو أخلّصّه وأصوَّبه. 
قالوا: يا أبا عل ما أخلّصّه وأصوّبّه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُقبّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّلَء حتّئ يكون خالصًا 


)١(‏ ماعداش: «أعدوا». 

(0) ع: «بمتزلة أصحاب القبور». 

(*) ماعدا ش.ع: «ولا يملكون»» وقد ضرب علئ الواو في م. 
(:) في م» ش: رضاهم»» وهكذا غيّر بعضهم في ل. 

)0( ماعداع: «وهو الذي خلق...؟» سهو. 

(6©9 م ش: اليبلوهم». 
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صوابًا. فالخالص : أن يكون لله . والضصواب : أن يكون(١2‏ علئن السّئّة اعرف 


ا تعالئ: فص نَيَرجوالِمََرَيْو يملعملا 
صَلِحَاولاي ١‏ َاكوريدهلحا4 [الكهف: 1١١٠١‏ وفي قوله: «ومنْأحْسَنُ 2 دي 


22 ا . فلا يقبل الله من العمل إِلّا 
ماكان خالصًا لوجهه. علئ متابعة أمره. وماعدا ذلك فمردودٌ9" علا 
عامله. يعود أحوج ما هو إليه هباءً منثورًا. وفي «الصّحيح»(؟) عن النْبي كَكل: 


«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ. وكل عمل بلا اقنداء فإنّه لا يزيد عامكه 
من الله إلا بعداء فإنّ الله تعاليئ إِنّما يُعبّد عبن بأمرى لاد الار اناو الهو اد 


فصل 
الضَرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقًا للشرع» 
ولا هو خالصٌ للمعبود. كأعمال المتزيّنين للثاس المرائين لهم بما لم 
يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهؤلاء 2 شرار الخلق» وأمقثهم إلئ الله عر 
وجل. ولهم أوفر نصيبٍ من قوله: لان سن ليون يمآأتوأ وحن أن 
وبع يشما 3ك تش فر بِمَقنَويََ العدَاي وَبَمِر عَدَاك أل » 


)١(‏ ع: «والخالص ما كان لله والصواب ما كان». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (؟77) وبسنده الثعلبي في «الكشف 
والبيان» (9/ 7"07). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 10). 

إفرة اع: (فهو مردود». 

(5) أخرجه البخاري (7791) ومسلم (17/14) من حديث عائشة وََدَيَدعَنْهَا بنحوه. 

(5) ع: «وهؤلاء هم». 


خرن 


آل عمران: 184]. يفرحون يما أتوا من البدعة والصّلالة والشّركء ويحيُون أن 
يُحْمَدوا باتباع السّنّة والإخلاص. 


وهذا الضَّرب يكثر فيمن انحرف من المتتتسبين إلئ العلم والفقر 
والعبادة عن الصّراط المستقيم, فإنّهم يرتكبون البدعَ والصّلالات والرّياء 
والسّمعة» ويحبون أن يُحْمَدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم؛ 
فهم أهل الغضب والضَلال. 


الضَرب الثّالث: مَن هو مخلصٌ في أعماله. لكنّها(١‏ علئ غير متابعة 
الأمرء كجُهال العبّاد والمنتسبين إلئ طريق الرُهد والفقر. وكلّ من عبد الله 
بغير أمره واعتقده قربةٌ إلئ الله فهذه حاله؛ كمن يظنٌ أنّ سماع المُكّاء 
والتّصدية قرب وأنْ الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قرب وأنّ 
مواصلة صوم التّهار بالليل قربةٌ؛ وأنَّ صيامَ يوم فطر النّاس كلّهم قربةٌ 
وأمثال ذلك. 

الضَّرب الرٌابع: مَن أعمالّه علئ متابعة الأمر, لكنّها لغير الله تعالئ» 
كطاعات المرائين» وكالرّجل يقاتل رياءً وحميّة وشجاعة وللمغنّم» ويححٌ 
ليقال» ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم اعسال فبالئحة مافوة براء لكنها 
غير خالصة» فلا تقبل. لوَمَا مرو إلالِيَعبدُ امه مُخْلِ ص لهُألرينَ4 [البينة: ه] 
فكل أحدٍ لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أَمَرِ والإخلاص له في العبادة» وهم أهل 
«إِيَاكَ عَبُدوَإَِاكَ شَتَعِين *. 


)١(‏ يعني: الأعمال. وفي ش: «لكنه». 


صن 


فصل 
ثم أهل مقام ظإِيَاكََكَبْدُ4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقّها 
بالإيئار والتخصيص أربعة طرقء فهم في ذلك أربعة أصنافي: 
الصّنف الأوّل: عندهم أنمَّعُ العبادات وأفضَّلّها: أشقّها علئ النوس 
وأصعيّها. قالوا: لأنّه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التَعنّد. قالوا: 
والأجر علئ قدر المشقّة. ورووا حديثًا لاأصل له: «أفضلٌ الأعمال 


2 
انه 


أحمّرُها»(21 أي أصعبها وأشقها. 
وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجّور علئ النفوس. قالوا: وَإِنّما تستقيم 
النفوس بذلكء إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلئ الأرض» فلا تستقيم 
ِلّا بركوب الأهوال وتحجُّل المشاقٌ. 
الصّنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التّجرّدء والزُهد في الدّنياء 
8 3 
وَالتَقللُ منها غاية الإمكان» واطّراحٌ الاهتمام بهاء وعدمٌ الاكتراث بكلّ ما هو 
فعواتُهم ظنُوا أن هذا غايةٌ فشمّروا إليه وعملوا عليه ودعّوا النّاس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الذنيا غاية 
كل عبادةٍ ورأسّها. 
)١(‏ ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث» (0/ 58 ؟) من كلام ابن عباس وَيِوَليََدَنْهَا وقال: 


«يروئ هذا عن ابن جريج عمن يحدثه عن ابن عباس». وعنه صدر الهروي في 
«الغريبين» (؟/ 545) ولكنه غلِط فرفعه. وعليه اعتمد ابن الأثير في «النهاية» 
.)54٠ /١(‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص١17١)‏ و«كشف الخفاء» /١(‏ 156). 


ضن 


وخواضّهم رأوا هذا مقصودًا لغيره؛ وأنّ المقصوة به عكوفٌ القلب 
علئ الله تعالئ» وجمعٌ الهمّة عليه؛ وتفريغ القلب لمحيّته» والإنابة إليه؛ 
والتُوكّل عليه؛ والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضلٌ العبادات في الجمعيّة 
علئ الله تعالئ ودوام م ذكره بالقلب واللّسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما 
فيه تفريقٌ للقلب وتشتيتٌ له. 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتّبعون منهم إذا جاء الأمر والثهي بادروا 
إليه» ولو فرّقَهم وأذهب جمعيّتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصودٌ من 
العبادة جمعيّةُ القلب علئ الله» فإذا جاء ما يفرّقه عن الله لم يلتفت إليه» وربّما 
يقول: 
يطالّبُ بالأوراد من كانغافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورْو1) 

ثمّ هؤلاء أيضًا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
نهد من يتزع مباء ويترك لبن والثوافل زتعلم العلم الثاقم اللجمعييه: 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارقاء فقال: إذا أَذّن المؤدّنُ وأنا في جمعيّتي 
علئ الله تعال» فإن قمتُ وخرجتٌ تفرّقتُ وإن بقيتٌ علئ حالي بقيتٌ علئ 
جمعيّتي؛ فما الأفضل في حقّي؟ فقال: إذا أذّن المؤدّن وأنت تحت العرش» 
فَقَمْء فأجبْ داعي الله مذ إل موضعك . وهذا لأنَ الجمعيّة على الله 
تعالئ 35 الرُوح والقلبء وإجابة الدّاعي حقٌ الرّبٌّ. ومن آثر حظٌّ روحه 
علئ حقٌ ربّهء فليس من أهل لإِيَاكَ تكَبْدُ 4. 


)١(‏ لم أقف على البيت في المصادر التي بين يديّ» وسيأتي غير مرّة في هذا الكتاب. 


لضن 


الصّنف(١»‏ القالث: رأوا أنْ أفضل العبادات وأنفعها: ما كان فيه نفمٌّ 
متعدّ فرأوه أفضل من ذي التّع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغالٌ 
بمصالح الثاس» وقضاءً حوائجهم؛ ومساعدتهم بالمال والجاه والتثفع- 
أفضَّلٌ. فتصدّوا له» وعملوا عليه. واحتجُوا بقول النْبِيَ يكلِ: «الخلقٌ كلّهم 
عيالٌ الله. وأحبّهم إلئ الله أنقَعُهم لعياله»(). 


واحتيجّوا بأنَّ عملّ العابد قاصرٌ علئ نفسه. وعمل النَفّاع متعدٌ إلئ 
الغير» وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضلٌ العالم علئ العابد 
كفضل القمر علئ سائر الكواكب”©. وقد قال7؟) رسول الله وَلِ لعليٌ بن 
أبي طالب صَدَلنَدَعَنهُ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر 
التّعم»(20. وهذا التّفضيل للتّفع المتعدّي. واحتجُّوا بقوله كله امن دعا إلى 


)١(‏ لفظ «الصنف» ساقط من ش. 

(؟) أخرجه الحارث (///91- المطالب العالية) وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (5؟) 
والبزار (17/ 777) وأبو يعلئ )77١15(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )85/٠١(‏ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك وََآيَةعَنَةٌُ. ومدار الحديث علئ يوسف بن عطية» 
قال الحافظ في «المطالب العالية»: "تفرد به يوسف وهو ضعيف جدًا». وله شاهدان 
عن أبي هريرة وابن مسعود» ولكنهما واهيان أيضًا لا يُفرح بهما. انظر: «الضعيفة» 
(ول عوم” ولالاة), 

() يشير إلئ حديث أبي الدرداء رَيَِليَهعَنَُ الذي أخرجه أحمد )5١1171١5(‏ والدارمي 
(05”) وأبو داود (547:5551”) والترمذي (75587) وابن ماجه (7؟١١)‏ وابن 
حبان (88) وغيرهم من طرق لا تخلو من مقال. ينظر تعليق محققي «المسند». 

(5) ج: «قالوا: وقد قال», وكذا كان في الأصل ثم ضرب علئ «قالوا». 

(5) أخرجه البخاري )١9457(‏ ومسلم (7 4٠‏ 7) من حديث سهل بن سعد يرََإَيَدعَنْها. 


1) 


كسد كاه 5 ع 5 
هدّئ كان له من الأجر مثل أجور من اتّبعه(١)»‏ من غير أن ينقص من أجورهم 
0201 


واحتجُوا بقوله يكل «إنّ الله وملائكته يصَلُون علئ معلّْمي الناس 
الخير»("» وبقوله كه إن العالم ليستغفر له من ني السّماوات ومن في 
الأرضء حب الحيتانُ في البحرء والتّملةُ في جُخْرها»9؟). 

واحتجُوا بن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله. وصاحب التفع لا 
ينقطع عمله. ما دام نفعه الذي تسبّب إليه. 


واحتجّوا بأنَ الأنبياء عليهم السلام إِنْما بُعوا بالإحسان إلئ الخلق 
وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يُبِعَثُو ابالخاراةوالانقطح عن 
الناس والتَرمٌّب. ولهذا أنكر التي كل علئ أولئك التّفر الذين همُّوا 
بالانقطاع للتّعبد وتركِ مخالطة النّاس. ورأئ هؤلاء أنَّ التَرّقَ في أمر الله 
ونفع عباده والإحسان إليهم أفضَّلٌ من الجمعيّة عليه بدون ذلك. 


الصّنف الرّابع قالوا: إن أفضلٌ العبادة العمل علئ مرضاة الرّبٌ تعالى في 


)١(‏ ش: «تبعها» وفيها أيضًا: «أجورهم شيئًا» فيما يأتي. 

زههة أخرجه مسلم (77075) من حديث أبي هريرة وَدَْبَدُعنْهُ. 

() أخرجه الترمذي (5586) والطبراني (4/ 0777 5 “717) وابن شاهين في «الترغيب في 
و الس ا ا ا و 
حديث أبي أمامة وََعَآيَدعَدَكُ ولفظه: إن الله وغلاتكته واهل السيموات والأرضين حتئ 
النملة في جُْخْرها وحتئ الحوت ليصلون علئ معلَّم الناس الخير». وفي إسناده لين. 

(:) هذا جزء من حديث أبي الدرداء الذي سبق تخريجه آثمّاء إلا أنه ليس فيه ذكر النملة» 
وإنما جاء ذلك في حديث أبي أمامة السابق. 


١*ه‎ 


كل وقتٍ بما هو مقتضئ ذلك الوقت ووظيفته. فأفضلٌ العبادات في وقت 
الجهاد: الجهاد؛ وإن آل إلئ ترك الأوراد من صلاة اليل وصيام التهارء بل 
ومن 2١17‏ ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن(). 

والأفضل( في وقت حضور الضّيف مثلا: القيامٌ بحقّه والاشتغال به 
عن الورد المستحبٌ. وكذلك في أداء حقٌ الزُّوجة والأهل. 

والأفضلٌ في وقت استرشاد الطّالب وتعليم الجاهل: الإقبالٌ علئ 
تعليمه والاشتغال به. 

والأفضل7؟) في أوقات السّحر: الاشتغالُ بالصّلاة: والقرآنء والدّعاء 
والذكر. 

والأفضل في وقت الأذان: ترك ماهو فيه من ورده. والاشتغالٌ بإجابة 
المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصّلوات الخمس: الجِدٌّ والنصح في إيقاعها علئ 
أكمل الوجوه؛ والمبادرةٌ إليها في أوّل الوقت. والخروجٌ إلئ الجامع. وإن 
بِعَدَ كان أفضل. 


)0غ( م» ش» ج: #بل من». وقد زيدت الواو في ق» ل. 
(؟) ش: «الإيماء»» وكذا غيّر في م. 
ف في الأصل وغيره_ما عداع -: «الفضل». وكتب بعضهم في هامش م: العله الأفضل". 


وهو كما قال. 
(5) هنا أيضًا وقع في ق» م ج: «الفضل»» وكذا كان في ل فغيّر. وصوّب بعضهم في هامش 
م ما أثبت. 


ضر 


والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلئ المساعدة بالجاه أو البدن أو 
المال: الاشتغالٌ بمساعدته؛ وإغائة لهفته(2» وإيشار ذلك علىئ أورادك 
وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّةٌ القلب والهمّة علئ تدبّره 
وتفهّمه حبّئ كأنّ الله تعالئ يخاطبك به. فتجمّعٌ قلبّك علئ فهمه وتدبُره 
والعزم علئ تنفيذ أوامره أعظع من جمعيّ قلب من جاءه كتابٌ من السَّلطان 
علئ ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهادٌ في التتضرّع والدعاء والذكر 
دون الصّوم المُضْعِف عن ذلك. 

والأفضل في أيّام عشر ذي الحجّة: الإكثار من التّعّده لاسيّما التكبير 
والتهليل والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزومٌ المسجد فيه. والخلوةٌ 
والاعتكافٌ دون التَصِدِّي لمخالطة النّاس والاشتغال بهم, حتّئ إِنّه أفضل 
من الإقبال علئ تعليمهم العلمَ وإقرائهم القرآنَ عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضورٌ 
جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك علئ خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذئ الثاس لك: أداءٌ واجب الصّبر مع 
خلطتك لهم”"©» دون الهرب منهم: فإنَّ المؤمنَ الذي يخالط النّاس ويصبر 
)١(‏ في جميع النسخ ما عداع: «وإعانة رفقته»» وكذا في الأصل بإهمال الكلمتين» وهو 

تحريف. 
زهة ع: البهم). 


يضن 


علئ أذاهم أفضَلٌ من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في 
الخير» فهي خيرٌ من عزلتهم فيه. وعزلتهم في الشّرٌ فهي(١2‏ أفضل من 
خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فهي خيدٌ من عزلتهم. 

فالأفضلٌ في كل وقتٍ وحال: إيئارٌ مرضة الله تعالئ في ذلك الوقت 
والعال: و الا تفال يواح :ذلك القت ووظلئنته ومقتهاء: 

وهؤلاء هم أهل التّعبد المطلّق. والأصنافٌ قبلهم أهل التعبد المقيِّد 
فمت خرج أحدهم عن النّوع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرئ نفسه كأنّه 
قدنقص وترك عبادته. فهو يعبد الله علئ وجهٍ واحدٍ. وصاحبٌ 
التَعبد المطلق ليس له غرضٌ في تعبد بعينه يؤثره علئ غيره؛ بل غرضه تتبّعٌ 
مرضاة لله تعالئ أين كانت» فمدارٌ تعبّدِه عليها. فهو لا يزال منتقلا0" في 
منازل العبوديّة» كلّما رُفِعت له منزلةٌ عمل علئ سيره إليها واشتغل بها حتّئ 
تلوح له منزلة أخرئ. فهذا دأبه في السّير حتّئ ينتهي سيره(". فإن رأيتَ 
العلماءً رأيته معهمء وإن رأيت العبّادَ رأيته معهمء وإن رأيتَ المجاهدين 
رأيكّه معهمء وإن رأيتَ الذا كرين رأيته معهمء وإن رأيتٌ المتصدّقين 
المحسنين رأيته معهم» وإن رأيتَ أرباب الجمعيّة وعكوف القلب علىئ الله 
رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه”؟) الرسومء ولم تقيّده القيوده 
07 لم ترد افهي؟ يع : 
(؟) هكذا بالنون قبل التاء في جميع النسخ. 


إفرة اع: المسيرهة. 
ع ع: «لا تملكه). 
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ولم يكن عملّه علئ مراد نفسه وما فيه لذَّتها وراحتها من العبادات» بل عل 
مراد ربّه عز وجل» ولو كانت راحة نفسه ولذَّتها في سواه. 

فهذا المتحيّق ب(« إيَاكَ كَبْدُيَاكَاكَ شَتَعِي 4 حقاء »القائمُ بهما 
مدقا ملبنية فاع كاء وماكلة ما تبسر واتجهالة بما أمربه فى كل وقف بوقة 
ا حل مجر امع الأمر حيث دار دين بدن الآمر أن 
جد رار دور يتخي بل يم بانس به كل مق 
ما ةرقنا ع عرف للح مقن المسالنان 
لأمر الله» والغضب إذا انتَهِكَتْ محارمٌ الله. فهو لله وبالله ومع الله. قد صحِبٌ 
لله بلا حَلِِ وصحب الناسّ بلا نَفْسِ. بل إذا كان مع الله عرّل الخلائق من 
البيين» وتخلّئ عنهم. وإذا كان مع حَلْقه عرَّلٌ نفسّه من الوسط وتخلّئ عنها. 
فوامًا(')! ما أغربه بين الناس! وما أشدَّ وحشته منهم! وما أعظم أنسّه بالله 

فصل90”» 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقٌ أربعةٌ وهم ني 
ذلك أربعة أصناف. 

الصّنف الأوّل: نفاة الحِكّم والتّعليل» الذين يردٌُون الأمر إلئ محضر 


)0( هكذا في الأصل وعء وكذا كان في ل فغيّر إلئ « يقيّده) كما في النسخ الأخرئ. 
زفهة بعده زيادة فيوع: «له). 


(9) بإزائه في هامش ق: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 


9 


المشيئة وصِرْف الإرادة. فهؤلاء عندهم القيامٌ بها ليس إِلّا لمجرّد الأمرء من 
غير أن يكون سببًا لسعادةٍ في معاش ولا معادء ولا سببًا لنجاة. :ونا القيام بجنا 
لمجرّد الأمر ومحضي المشيئة» كما قالوا في الخلق: نه لم يخلّقُ ما خلقّه لعل 
ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمةٍ تعود إليه منه. وليس في المخلوقات 
أسبابٌ مقنضياتٌ لمسبّباتهاء ولا فيها قوّئ ولا طبائع. فليست الثار سببًا 
للإعراق» ول سوسس للارواه والدرية واكراع ابتار ولا ريه قر ولا 
ع2 تقتضى ذلك. وحصولٌ الإحراق والرّئٌ ليس مبماء لكن بإجراء العادة 

اراق عاذ حسول هذا عن هنا لأ عست ةقان كيه وكا 
اي ا ا 
ولكنّ المشيئة اقتضت أمرّه ببذاء ونبيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به 
صفةٌ اقتضت حسته» ولا بالمنهت عنه صفةٌ اقتضت قبحه. 

ولهذا الأصل لوازمٌ وفروعٌ كثيرةٌ فاسدةٌ قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
المسمّئ ب«مفتاح دار السّعادة ومطلب(١)‏ أهل العلم والإرادة»؛ ونا فساد 
هذا الأصل من نحو ستّين وجهًا('2» وهو كتابٌ بديعٌ في معناه. وذكرناه أيضًا 
في كتابنا المسمّئ باسفر الهجرتين وطريق السّعادتين»0©. 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذّتها ولا يتنعّمون بهاء وليمست 
الصّلاة قر أعينهم» وليست الأوامرٌ سرورٌ قلوبهم وغذاءَ أرواحهم وحياتها. 
ولهذا يسدُونها تكاليف, أي قد كُلّمُوا بها. ولو سمّئ مدّع لمحبّة ملكِ من 


)00 أشير في هامش ش إلئ أن في نسخة: «منشور» في موضع «مطلب». 
(؟) انظر: «المفتاح» (7/ .)١17/7-8901‏ وقد ذكر فيه ثلائة وستين وجها. 
(*») انظر: «طريق الهجرتين» ,)56١-4١917 /١(‏ 


ل 


الملوك أو غيره ما يأمره به تكليمًا وني( إِنّما أفعله بِكُلْفَةِ لم يعدّه أحدٌ 
محا له. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثيرٌ منهم محبّةٌ العبد لربّهه وقالوا: نما يُحِبّ 
ا ا ل ا 
لمخلوقه دونه. وحقيقةٌ العبوديّة هي كمال المحبّق فأنكروا حقيقة العبوديّة 
ولبّها. وحقيقة الإلهيّة كونه مألومًا محبوًا بغاية الحبٌ المقرون بغاية 
الخضوع والدَل والإجلال والتعظيمء فأنكروا كونه محبوبًاء وذلك إنكارٌ 
لإلهيته. 


وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحَّئ به خالد بن عبد الله 

2 0 ؟. د ص 5 0 2 و 

القسْري في يوم أضحئء وقال: إِنّه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمًاء ولم 

يتَخذ إبراهيمَ خليكا10). وإنّما كان/ ا 0 

حاجة | ا التي هي الخُلَّة عند الجهميّة» التي يشتر 
لخلائق ٠‏ فكلهم أخلاءٌ الله عندهم. 

كان الاين 217 عبيون الحم ن رروضة قلثرب العازفي 1 0): رذكرنا 

(1) كذافي الأصل وغيره» وفي طبعة الفقي: «وقال: إِنْي». 

)١(‏ نقل المصنف هذا الخبر في 2طريق الهجرتين» /١(‏ 795) من «خلق أفعال العباد» 
للبخاري (ص79). وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )١108/7(‏ أيضًا. 
وأخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (ص2107 210/5 147) وغيره. 

(*) فيع بعده زيادة: «محبّا». 

(5) سيأتي في منزلة المحبة (/ 85”) قوله: 2وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة طريق في 
كتابنا الكبير في المحبة»» وأحال علئ كتابه الكبير هذا في منزلة الرجاء (؟/ 7/417) 
أيضًا. وسمًّاه في «طريق الهجرتين» :)١75 /١(‏ «المورد الصافي والظل الضافي». 


١:١ 


فيه وجوب تعلّقٍ المحبّة بالحبيب الأوّل من جميع طرق الأدلّة التّقليّة 
والعقليّة والوقيّة والفطريّة» وأنّه لا كمال للإنسان بدون ذلك البنّة» كما أنّه 
لا كمال لجسمه إِلَا بالرُوح والحياة» ولا لعينه إِلّا بالنور الباصرء ولا لأذنه 
إلا بالسّمع؛ وأن الأمرّفوقٌ ذلك وأعظم. 
فصل 

الصّنف الثاني: القدريّة النفاة الذين يُثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا 
يقوم بالرّبٌ ولا يرجع إليه» بل يرجع إلئ مجرّد مصلحة المخلوق ومنفعته. 
فعندهم: أنَّ العبادات إنّما شّرعت أثمانًا لما يناله العباد من القّواب والتّعيم 
وأنّها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

: 0 3 وسره 6 دمع م رو ج 

قالوا: ولهذا يجعلها الله عوضًا كقوله: #ونودوا أن يَلْكْربَنَهُأُوردْسُمُوهًَا 
سا و يه د 5 ع 1 م سام وء ير 1 م 
يِمَاكْسَْتَهَمَلُوت © [الأعراف: 47]» وقوله: #أدَمُلُوالََتَدَبِمَاكْمرَتكَمَوْنَ » 

5 م سه + اام قر ص هك ب 

[النحل: 7]» وقوله تعالا: #هَلْتَرَوَنَإِلَاماكْْرَتَكَمَلُونَ # [النمل: »]19١‏ وقوله 
كه فيما يحكي عن ربّه عزّ وجل: ايا عباديء إِنْما هي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم أوفٌيكم إتَاها<١2,‏ وقوله تعالئ: لإِنَمَابوَقَالصرُوت جرهم يبر 
حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

قالوا: وقد سمّاه الله تعالئ جزاءً وأجرًا وثواباء لأنّه يثوب إلئ العامل من 
عمله. أي يرجع إليه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً ولا 
أجرًا ولا ثوابًا معئئ. 


)١(‏ جزء من الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم (7011) عن أبي ذرٌ وَدَيَعنَهُ. 


١ 


م 90 
قالوا: ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال 
واقتضاؤها لها وكوثها كالأئمان لها لم يكن للموازنة معئّى. وقد قال تعالئ: 
+ وور . فنا سرس آ وه سس 7 - و2 ِ- 7 00 
وَالوَرْن يَوْمَيِذِ الح سَمن تَكُلَتَ مَوزِيمْهُد وليك هم آلْمْْيحُونَ © وَمَنْ حَنَّتَ 


ب ا و 


موا حدقا تيان حَروأنفْسَهْريمَاكافوأَايتَابَامُور رت # [الأعراف: 4 -4]. 

وهاتان الطّائفتان متقابلتان أشدّ التقابل» وبينهما أعظمُ التباين. 

فالجبريّة لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البّةه وجوَّرّتْ أن يعذَّب الله 
من أفن عمره في طاعته» وينعم من أفنئ عمره في معصيته» وكلاهما بالنسبة 
إليه سواءٌ. وجوّرَّتْ أن يرفع صاحب العمل القليل علئ أعظم عملا منه7١)‏ 
وأكثر وأفضل درجاتٍ 5('). والكل راجمٌ إلئن محض المشيئة» من غير 
تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضى تخصيصٌ هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 

والقدريّة أوجبت عليه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كلَّهِ بمحض 
الأعمال وثمنًا لهاء وأنّ وصول الثُواب إلي' العبد بدون عمله فيه تنغيصسٌض 
باحتمال مئة الصّدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله! ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! 
تخعلوا تفظيلة وإحيناتة لزه هيده نيك ل مدقة العبد هله العيدة تر قالوا: 
إِنَّ إعطاءه ما يعطيه أجرةٌ علئ عمله أحبٌ إلى العبد وأطيّبٌ له من أن يعطيه 
فضلا منه بلا عمل. فقابلهم الجبريّةٌ أشدَّ المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء البّة. 


والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصّراط المستقيم» الذي فطر الله عليه 


0)0 م شاج: «عمل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
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عباده» وجاءت به الرّسلء ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسبابٌ مُوصِلة 
إلئ الثُواب والعقاب؛ مقتضياتٌ لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبّباتها؛ وأنْ 
الأعمال الصّالحة من توفيق الله وفضله ومنّه وصدقتِه علئ عبده. إن أعانه 
عليهاء ووقّقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحبّبها إليه» وزيّنها في 
قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذاء فليست بثمن لجزائه وثوابه» ولا هي علئ 
قدرهء بل غايتها إذا بذل العبدٌ فيها نصحه وجهده. وأوقعها علئ أكمل 
الوجوه ‏ أن تقع شكرًا له علئ بعض نعمه عليه» فلو طالبه بحقّه لبقيت عليه 
من الشّكر() بقيٌّ لم يشم بها. فلذلك لو عذَّب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه 
لعذَّهم وهوغيرٌ ظالم لهم, ولو رحِمّهم لكانت رحمنّه لهم خيرًا من 
أعمالهم؛ كما ثبت لك النبع كك1"). 

ولهذا نفئ النْبِيُ يك دخول الجنّة بالعمل؛ كما قال: «لن يُدخلَ أحدًا 
منكم الجنة عملّه0("). وفي لفظ: «لن يَدَخُل أحدٌّ منكم الجنة بعمله»7؟). وفي 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «علئ تلك النعمة». 

(؟) أخرجه أحمد )١١5489(‏ وأبو داود(5599) وابن ماجه (/الا) وابن حبان (1/71) 
وغيرهم من حديث زيد بن ثابت ووِدَيَدُكَنَهُ مرفوعًا. وفي إسناده سعيد بن سنان 
مختلف فيه. وهو إلئ الضعف أقرب. فالإسناد محتمل للتحسين. وقد صححه ابن 
حبان والمؤلف في «شفاء العليل» (ص7١١).‏ وأورده الحافظ في «فتح الباري» 
.)95/1١(‏ ينظر لطرق الحديث وشواهده: «ظلال الجنة) )١١١-١١9/١(‏ 
وتعليق محققي «المسند» و«صحيح ابن حبان»» وتعليق محقق «مفتاح دار السعادة» 
1/1 07). 

إفرة أخرجه البخاري (5575) ومسلم )١1414(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدعَنْهَا. 

(:) أخرجه أحمد (5/9 /1) من حديث أبي هريرة رَدَيِدَْنَُ. 


1 


لفظِ: «لن ينجي أحدًا منكم عملّه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمّدن لله برحمةٍ منه وفضل)(2. وأثبت سبحانه دخول الجنّة 
بالعمل» كما في قوله: «أَدَحُلْوا نماكم رَتكَمَلوْنَ 4 [النحل: ؟]. ولا تنافي 
بينهماء إذ تواردٌ التي والإثبات ليس علئ معنّئ واحدء فالمنفيٌ استحقاقها 
بمج د الأعمال»:وكون الأعمال ثمدًا وعوما لها ردَا عله القدريّة المحوسية 
التي زعمت أنَّ التفضلٌ بالثواب ابتداءً متضمُنٌ لتكدير المنّة. 


وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالئ» وأغآظهم عنه حجابًا؛ وحن 
ع 9 5 9 
أن يكونوا مجوس هذه الأمّة. ويكفى مر جهلهم بالله أ يعلموا أن 
لهم يكونوأ مجوسش 00 يكفي من جهلهم لي لياسر | 
أهل سماواته وأرضه في منته» وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة 
اغتباطهم بمنّةِ سيّدهم ومولاهم الحلٌ وأنّه إنُماطاب لهم عيشّهم بهذه 
0 0 - و 03 - 
المئة. وأ ظُمهم منه نزلة وأقرد إليه: أ د ذه المئة» وأ ظَم قرارًا 
وأعطفهم مه نارهم إيه: ره د المت» واعطُم ادا 
بهاء وذكرًا لهاء وشكرًا عليهاء ومحبّة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في 
ُ #ه جك اسح ا 0 دو ا م 5 ور 31 تح 5 
مقه! ويَميَعلَكَ أن أشكموأفل لَاسَمأعَِسَلمَوْبل آم يَمَنْعَلد أن 
هد يمّنإن صلقي 4 [الحجرات: /ا١].‏ 
واحتمالٌ منَّة المخلوق إِنّما كانت نقصًا لأنّه نظيره» فإذا منّ عليه استعل 
عليه؛ ورأئ الممنونٌ عليه نفسّه دونه. هذا مع أنّه ليس في كل مخلوق» 
فلرسول الله وَكِ المنّةُ علئ أمّتنه. وكان أصحابه رََإنَعَنْفْ يقولون("): الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (554717) ومسلم )78١7(‏ من حديث أبي هريرة وَآْيدَعَنَهُ. 
(؟) فيع بعده زيادة: «له». 


١ 


ورسوله أمرن(١".‏ ولا نقصّ في منّة الوالد علئ ولده ولاعارٌ عليه في 
احتمالها؛ وكذلك السَّيّد على عبده. فكيف رب العالمين الذي إِنْما تتقلّب 
الخلائق في مجرّد مّته(1) عليهم» ومحض صدقته عليهم» ابلاعوض مهم 
البثّة! وإن”" كانت أعمالهم أتمنانا لما ولد تشع كرس وجوكه قيس القنات 
عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكمّلها لهم 
وقبلها منهم علئ ما فيها! 

وهذا هو المعنئ الذي أثبت به دخولٌ الجنّة في قوله: ليِمَاَخْمْرٌ 
َكَمَلُونَ 4 [الأعراف: 47]. فهذه باء السّببيّة ردًا علئ القدريّة الجيريّة الذين 
يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء» ولا هي أسبابٌ له وإنّما غايتها أن 
تكون أمارات! قالوا : وليست أيضًا مطردة لتخلّف الجزاء عنها في الخير 
والشّرٌ فلم يق إلا محضٌ الأمر والمشيئة. 

فالنصوصٌ مبطلةٌ لقول هؤلاء» كما هي مبطلةٌ لقول أولئك. وأدلّةٌ 
المعقول والفطرة أيضًا تُبطل قول الفريقين» وتَبيّن لمن له قلبٌّ ولبٌّ مقدارٌ 
قول أهل السّنة. وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه 
العبادَ و أعمالهم» ولحكمته لباه 5 المقتشضئلة ربط الأضباتب تمسياعاء 
واتعفاتها جا شرعًا وقدثاءوتر تتياغلنها عاخل واعة 


000( كما ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وََدَلنَدعَنهُ يَدإتَدُعَنَة أخرجه البخاري )1377١(‏ 


ومسلم .)1١51(‏ 
زفق اع: «منتهدال وغيّرت كلمة «مجرّدا إلى (بحر). 
(*9) ش: (منه البتة وإنما». 
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٠ 5 8 5 2‏ م 
وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحقء» 
١‏ يا 
اختلفوا فيه من الح بإذنه. ##وا يمد مَنيئَة إل رط اط ممق 4 [البقرة: 


سس 0000 


]] و لذَلِكَ فَصْلْ َه بوه من يماك وَأسَّه د والْمَضَ لٍالْعَظِير 4 [الحديد: ١؟].‏ 
فصل 

الصٌّنف الثالث: الذين زعموا أنَّ فائدةً العبادة رياضة التو 59 
واستعدادّها فقن العلوم علبيا وخروج قواها عن قوئ النموس السّبعيّة 
والبهيميّة؛ فلو عطّلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السّباع والبهائم. 
فالعياداتٌ د تخرجها عن مألوفها وعوائدهاء وتنقلُها إلى مشابهة العقول 
المجرّدة» فتصير عالمة قابلةً اتات مور الملرع وللشار فر قها. 

وهذا تقوله طائفتان: إحداهما: من تقرّبَ ب إلئ النْبِوّات والشّرائع من 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وعدم انشقاق الأفلاك» وعدم الفاعل 
المختار. 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الإسلام وتقدّب إلا الفلاسفة» 
فإنّهم يزعمون أنَّ العباداتِ رياضاتٌ لاستعداد الثفوس وتجرّدهاء ومفارقتها 
العالمَ الحسّيء ونزول الواردات والمعارف عليها. 

ثمّ من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنئ» فإذا حصل لها 
بقي مخيّرًا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد عنها 


000( ع: «وارتكب). 


ومنهم من يوجب القيامَ بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بباء وهم 
وتان أنِمنا: الخندهياة يوحيؤته حنظًا للنتانون: وعسيطًا للتافوشس. 
والآخرون: يوجبونه حفظًا للوارده وخوفًا من تدرّج التّفس بمفارقته إلى 
حالتها الأولئ من البهيميّة. 

فهذه نباية أقدام المتكلّمين علئ طريق الشّلوك وغايةٌ معارفهم بحكم 
العادة وا شرعت لاله . ولاتكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطّرق 
الثلاثة» علئ سبيل الجمعء أو على سبيل البدل. 

فصل 

وأما الصّنف الرّابع ‏ وهم المحمّديَّةٌ الإبراهيميّة أتباعٌ الخليلين» 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وَحَلّقهء وأهلٌ البصائر في عبادته 
وباانتياء لطر اه اده مستطريه ا وي ا لاض ون الح راط 
والقواعد الفاسدة» ما عندهم وراء ذلك شي وا تحواي لدم ين 
المحالء وقنعوا بما ألفوه من الخيال. والوعهرا | ورارشها هو اع عت 
وأعظمٌ لّما ارتضًّوا بدونه» ولكن عقولهم قصّرت عنه. ولم يهتدوا إليه بنور 
التْبوّة» ولم يشعروا به» ليجتهدوا في طلبه. ورأوا أنَّ ما معهم خيرٌ من الجهل» 
ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده. فتركب من هذه الأمور إيثارٌ ما عندهم 
عل ما سواهء وهذه بليّة الطّوائفء والمعاق من عافاه الله تعالئ. 

فاعلم أن سر العبوديّة وغايتها وحكمتها إِنّما يطّلع عليه من عرّف 
صفات الرّبٌ تعالى ولم يعطّلهاء وعرف مع الإلهية وحقيقتها ومعنئ كونه 
لاه بل هو الإله الحو وكلّ إل سواه فباطلٌ» بل أبطل الباطل؛ وأنّ حقيقة قيقة 
الإلهيّة لاتتبغي إلا له ون العبادة موججبُ إلهيّده وأثذها ومقتضاهاء 
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وارتباطّها بها كارتباط متعلّق الصّفات بالصّفات كارتباط(1) المعلوم بالعلم» 
والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمعء والإحسان بالرحمة؛ والعطاء 
بالجود. 

فمّن أنكر حقيقة الإلهيّة ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفةٌ حكمة 
العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شُرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلمٌ 
باتهاعن الغابة المتتصودة بلعل فلها خلقراء.ولها أرسلت الأسنا وائرلت 
انه ولاجلها لقت اله والتاركزان قرش تعظ الكايمة عتهانيية 
الله" إلئ ما لا يليق به ويتعالئ عنه من خلق السّماوات والأرض بالحقٌ» 
ولم يخلقهما باطلاء ولم يخلق الإنسان عبئًا ولم يتركه(" سدّئ مهملا. قال 
تعالا: لأَقَحَ بس رَأََمَاَلَقَوْحَبَكًا © [المؤمنون: 0 أي لغير شيءٍ ولا 
عكبزءولا لعادتكي لى ومجازاي لكم. وقد صرّح تعالئ بهذافي قوله: 
#وَمَاحَفَتللْنّو وَالَإِنسَإِلَالعجدُونٍ 404 [الذاريات: 05]. فالعبادة هي الغايةٌ 
التي خلق لها الجنّ والإنس والخلائق كلّها. 


الك الا و ارا ا ارا د اوت 

(١‏ ميجوع: (لله». 

() كان السياق في الأصل: «... مِن خلقٍ السماوات والأرض باطلا ويخلق الإنسان عبثًا 
ويتركه»» وهو بيان ما لا يليق بالله ويتعالئ عنه. ثم أصلح في المتن والهامش كما أثبت 
من النسخ الأخرئ. و«مَن» في امن خلق السماوات...» في هذا السياق فاعل 
«يتعالئ. 

(5) ع: «ليعبدوني» علئ قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «تحبير التيسير» (ص0514). 
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وقال تعالا: لل َالْإِسْني2َ سْدّى » [القيامة: 5]. أي مهملا. 
قال الشَافعيٌ يدنه ١؟:‏ لا يؤمر ولا يُنْهئ. وقالغيرّه: لا يشاب ولا 
يعاقب7"). والصحيح الأمران» فإِنّ النُوابَ والعقاب مترتّبٌ7) علئ الأمر 
والنهي» والأمرٌ والنهن هو طلبٌ العبادة وإرادتهاء وحقيقةٌ العبادة امتثانّهما. 

وقال تعالئ: «وَسََكَرُونَ ف حَقٍ اموت وَالْبضِرَينَامَاحَلَفَتَ هذا 
َك #[آل عمران: .]19١‏ وقال: «وَمَاسَلَنَلسَموتوَالِضَ وَمَابَيتَهُمَآ ل 
كلوه [الحجر: 160]. #وَحَاق نه ألسَمَلوَاتِ وَاَلْأَرَضَ يِالْحوٌوَا' ميا كل 
َقِْيِمَاكْسَبتَ 4 [الجاقية: 189 فاخيو آنه خلق السماوات والأرض بالحق 
المتضمّن أمره ونبيه» وثوابه وعقابه. 

فإذاكانت السّماوات والأرض وما بينهما لقت لهذاء وهوغاية 
الخلق» فكيف يقال: إِنّهِ لا علّة له ولا حكمةٌ مقصودةٌ هي غايته؛ أو إِنْ ذلك 
لمجرّد استئجار العمّال حتّئ لا يتكدّر عليهم الثُوابٌ بالمنّة» أو لمجدّد؛؟) 
امتعداد اللفوس للمعارقت العقانة وارنافتها لميغالفة العرائ] 

فليتأئل اللَبيبُ الفرقانٌ بين هذه الأقوال وبين مادلٌ عليه صريحٌ الوحي 


.)75/1١( في «الرسالة» (ص١؟) و«أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) نقله في #بدائع الفوائد» (4/ )١1516‏ بلفظ «لا يجزي بالخير والشر ولا يشاب ولا 
يعاقب». ولم أقف عليه. والقولان نقلهما المؤلف غير مرّة في كتبه. انظر مثلًا: «مفتاح 
دار السعادة» (7/ /2841: )١١7/7‏ وسيأتي قوله بعد نقلهما في منزلة التوبة (ص١7”1):‏ 
«وهما متلازمان». 

ل»ج: المرتب». 

(؟5) ل: «ولمجرّد)؛ وهو سهو. 


16 


يجدْ أصحابَ هذه الأقوال ما قدروا الله حٌّ قدره. ولا عرفوه حقٌّ معرفته. 
فالله تعالئ إِنّما خلّق الخَلّْقَ لعبادته الجامعة لكمال محّته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

قآصل العتادة :نحية اللا يل إفزاكه بالمتكة:وآن كون انث كلدل 


2 


فل بي نه ميوان و نما كد نا 37 لكعلة ا ونية ]كج تحت الباق 
ورسلّه وملائكته وأولياءه. فمحيّتئا لهم من تمام محبّته» وليست محبّةٌ معه 
كمحبة من يتَخذ من دون الله أندادًا 1 يحبّه, (1) كحبّه. 
وإذا كانت المحبّة له هي حقيقة عبوديّته وسرّهاء فهي إِنّما تتحقّق باتّباع 
أمره واجتناب نهيه. فعندٌ اتباع الأمر والتهي7" تتبيّن حقيقة العبوديّة 
والمحبّة. ولهذا جعل سبحانه انَبِاعَ رسوله يك عَلّما عليهاء وشاهدًا لمن 
0 )1 ِ ووه 0 
اذّعاهاء فقال تعالئ: #قلْ إن سوبو تَألَهَدتمِعون أنه 4 [آل عمران: 
.]*١‏ فجعّل اتباعَ رسوله مشروطًا بمحبّتهم لله» وشرطً لمحبّة الله لهم. 
ووجودُ المشروط ممتنعٌ بدون تحقق شرطه!*؟»» فعْلِمَ انتفاءٌ المحبّة عند 
انتفاء المتابعة. فانتفاءٌ محبّتهم لله لازمٌ لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاءٌ 
0-9 0 و و - ُ و 
المتابعة ملزوم لانتفاء محبّة الله لهم» فيستحيل إذا ثبوت محيّتهم لله» وثبوت 
03 0 8 ا 00 0 


000( اع: (يحبٌة. 

إفهة اع: اليحبوتهم». 

() ع: «واجتناب النهي». وما أثبته من الأصل وغيره معناه: عند امتثال الأمر والنهي 
فيأتمر بما أمر وينتهي عما تمي عنه. 


ددع ع: «بدون وجود شرطه وتحققه). 


حك انه ووينه لدبو طاعة أمره: 

ولا يكفي ذلك في العبوديّة حتّى يكون الله ورسوله أحبٌّ إلى العبد ممّا 
سواهماء فلا يكون عنده شيءٌ أحبٌّ إليه من الله ورسوله. ومتئ كان عنده 
شيءٌ أحبٌ إليه منهما فهذا هو الشّرك الذي لا يُعمّر لصاحبه البنّةه ولا يهاديه 
الله. قال تعالئ: «كل] كات افر وجوافستة ون كر يي 
وَعَش ركو وقول فَرَفمُوهَا وَيَجَرَةٌ كخْسَو كسَادها مَمَسَكنُ 
ينها لحت إلَسمينَ أنه سول هد في سَسِلِء نموا حَقَّ أت 


أ ار له 


برطو َه لايهدى الْعَوّما فين 4 [التوية: 1 


فكلٌ مَن قدَّم طاعة أحدٍ هؤلاء(١2‏ علئ طاعة الله ورسوله أو قولّ أحي 
منهم علئ قول الله ورسوله؛ أو مرضاةً أحدٍ منهم علئ مرضة الله ورسوله؛ أو 
خوفٌ أحدٍ منهم ورجاءه والتوكل عليه علئ خوف الله ورجائه والتوكّل 
عليه» أو معاملةً أحدٍ منهم”") علئ معاملة الله- فهو ممّن ليس الله ورسوله 
أحبٌّ إليه ممّا سواهما. وإن قاله بلسانه فهو كذبٌ منه. وإخبارٌ بخلاف ماهو 
عليه. وكذلك من قدَّمَ حكمَ أحدٍ علئ حكم الله ورسوله. فذلك عنده أحبٌ 
إليه من الله ورسوله. 

لعن دوسي الأموغلئ عو يقةم نول اد حدٍ أو حكمّه أو طاعتّه أو 
مرضائه ًا من أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرّسول» فيطيعه , 
ويحاكم إليهء ويتلقئ أقواله كذلك- فهذا معذورٌ إذا لم يقير علئ غير ذلك. 


)0( ع: «أحدٍ من هؤلاء». 
(5) لم يرد امنهم؟ فيع. 


وأمنا إذا قدر علئ الوصول إلئ الرّسول يكل(!2؛ وعرف أنَّ غير من اتبعه أولئ 
به مطلقًا أو في بعض الأمور ولم يلتفت إلى الرّّسول ولا إلئ 0 هوأولئ 
به- فهذا الذي يُخاف عليه» وهو داخلٌ تحت الوعيد. فإن استحلٌ عقوبة من 
خالفه وآذاه(') ولم يوافقه علئ اتّباع شيخهء فهو من الظّلّمة المعتدين. وقد 
جعل الله لكل شيء قدرًا. 
فصل 

وبناءٌ لإِيَاكَ كَيْدُ4 علئ أربعة قواعد”": التَحقَّقٌ بما يحجّه ا (؛) 
ويرضاه من قولٍ النّسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبوديّة: اسم 
جاممٌ لهذه المراتب الأربع» فأصحابٌ ل إِيَاكَ تَكَبُدُ4 حقًا هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائته عل لسان رسوله ككنه(0). 

وقول النلّّسان: الإخبارٌ عنه بذلكء والدعوةٌ إليه» والذَّب عنه. وتبيينٌ 
بطلان البدع المخالفة له» والقيامٌ بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبّة له» والتوكّل عليه؛ والإنابة إليه» والخوف منه 


)١(‏ في هامش الأصل هنا: "بلغ قراءة علئ مصنفه أبقاه الله تعالئ». 
(1) ع: «أذلّة». وكذا وقعت العبارة في النسخ» والمقصود: استحلٌ عقوبة من خالفه ولم 
ِ 0 2 
يوافقه علئ اتباع شيخه» وآذاه. فقوله: «آذاه» معطوف علئ «استحل». 
(*) كذافي الأصل وغيره بتأنيث العدد. 
(54) بعده زيادة في ج»ع: (ورسوله». وكذا كان في الأصل ثم ضرب علئ اللام من الكلمة. 
(5) ع: «لسان رسله». 
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والرجاء له؛ وإخلاص الدَّين له والصبر علئ أوامره وعن نواهيه وعلئل 
أقداره» والرضا به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذلٌ له والخضوع 
والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضُها 
أَفْرَض من أعمال الجوارح» وَمَسْححيها حب إلره الله من مستحبها. وعم 
الجوارح بدونها إِمّا عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلئ الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلئ الخلق. ونحو ذلك. 

فٍ إِيَاكَ بد 4 التزامٌ لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ ببا. و8 إِيَاكَ 
تَمَتَعِيكِ * طلبٌ للإعانة عليها والتوفيق لها. و«أهيتا آلصّراط الْمَسَتَقِير» 
متضمّنٌ للتعريف بالأمرين علئ التفصيل» وإلهام القيام ببماء وسلوكٌ طريق 
السّالكين إلئ الله مهما. 

فصل 

وجميع الرسل إنما دعوا إلئ لإِيَاكَ كَبْدُيَايَاكَ شَتَوِي 4 فإنّهم 
كلهم ذهرا إلى توحيد الله وعبانته: من أولمم ال أخرهم. فقال نوحٌ لقومه: 
عجو اهمالك من له غر: ره [الأعراف: 09]. وكذلك قال هودٌ وصالحٌ 
وشعيبٌ وإبراهيم عليهم السّلام. 

قال الله تعالى: #وَلِْقَدٌ بَعَثَنَافى كل قو يفولا أن تدا مد 
لبتي لوت » الع 6 وقال تعال: #وَما أَرسَلْنَا من يتيلك من 

يسول إِلَّا ج125" ليه لَك لَه َّنَأ أعَجْدُونِ 4 [الأنياء: .]7٠‏ وقال تعالىل: 


)000( هكذا في النسخ عل قراءة أبي عمرو وغيره. 
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© َإنَّ هازوء 


«يتليها المسل مومس الطْبت وََعَمَوأصَيِحا قل بِماتَعَمَلُونَ عبد ١‏ 
متك افد ولْوِدَة و تون [المؤمنون: له لم], 
فصل 
2 جعل العبوديّة وصف تَ أكملٍ خلقه وأقرّبهم إليهء فقال: 9 
تدصت الصريخ أدي 1 إقَوَلاالْمَكبِحةالْمُفيون نُوَمَن يَسَتطلٌ 
باد كَرَهْسَيَحَ د ١‏ يحبر لَه جِيكا4 [النساء: 117"7]. وقال: # إن 


أن عند رَيَكَ َك لايس كرون عَنّ عِبَانَهِ وَحسَيَحويهر وا 8 4 [الأعراف: 
5١5‏ ]. 


وهذا يبيّن أنّ الوقف الثَّامَ في قوله: «وَلهرمن ف اموت ارين #(1) 
هاهناء ثم ييتدئى: #وَمَنَعِندَه يموعن اديه وَلامَقح و3 © 
مُمَيحونَ اليل وَاليهَارَلَاينَوْنَ 4 [الأنبياء: .]٠١-14‏ فهما جملتان تامّتان 
ل أي: له من في السّماوات ومن في الأرض عبيدًا وملكاء ثم استأنف 
جملةً أخرئ فقال: #وَمَنْعِْدَهلاسَمَكِردَعَنعِبَاديَكِ 4 يعني: أن الملائكة 
الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته: لا يأنفون عنها ويتعاظمون”2». ولا 
يستحسرون. فيعيّون وينقطعون. يقال: حمر واسِتَحْسّرَ إذا تعب وأعيا. بل 


)00( في النسخ الأربع ما عدا الأصل: «وله من في السماوات ومن في الأرض»» وهو خطأ. 
وقد غيّر بعضهم في الأصل أيضًا ليوافق ما في غيره. 

(؟) معطوف علئ «يأنفون». يعني: «ولا يتعاظمون» كما ني ج. وني ل ضرب بعضهم علئ 
الواو وكتب في الهامش: «أي لا» مع علامة صح. 
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عبادتهم وتسبيحهم كالئفس لبتي و10 فالأوّل وصضحف لعبيد ربوبيته.» 
والثان وصففٌ لعبيد إلهيّته(2). 


وقال تعاليا: «وعً لوأ قد ليمك وا شْبحسَ سرعب مُسصرَئورت © 
لَايتمُويَهُ يلول وهر مرو يَمَمَلُونَ 174 [الأنبياء: <7- 77]. وقال تعالوال: 
«وَيبَاذ اليم ادن يَمشُوَعلَ رض هَوًَا 4 [الفرقان: *+] إلئ آخر السُّورة. 
وقال: ##عينًا يده شرب بها عِبَاد أله 5 فر فَجْرويّها تفُجيرا # [الإنسان: 5]. وقال: عير 
دَأوود # [ص: »]١٠7‏ ا عي أدَ4 [ص: »15١‏ «وائ عدا هي وَسَحقَ حقّ 
وَيِعَقُوبَ # [(ص: 6]. وقال عن سليمان: نعم دَأَلْحَبَدُ إِنّهُ د أوَاك» [ص: 7]. 
وقال عن المسيح: إِزْهْوَِلَاعَبَدأنصَمتَاعََتَِ 4 [الزعرف: 04]» فجعل غايتّه 
العبوديّة لا الإلهيّة» كما يقول أعداؤه التصارئ لعنهم الله. 
ووصف أكرءَ خلقه عليه9؟2 وأعلاهم عنده منزلة بالعبوديّة في أشرف 
مقاماته220» فقال: «قان حُشْرف رت ع4 [البقرة: 77]» وقال: 
(تبارَكَأأَذِى ئرَلَالمريَانعِلّعَبَِوء ون لِلَعْلْمِنَتَِيرا4 [الفرقان: »]١‏ وقال: 
)١(‏ «تفسير البغوي» (0/ .)7١7‏ 
زهة ق» ل» م: #وصف إلهيته». وفي ش: (وصف لإلهيته». وقد ذكر في هامش ل» ش ما 
أثبتناه من ج. 
(5) لم يرد «وقال تعالئ...2 إلئ هنا فيع. 
(5) «عليه» ساقط من ش. 
(05) ذكر المصنف هذا المعنئ في غير موضع من كتبه. انظر مثلًا: «طريق الهجرتين» 
(8/1») و«الداء والدواء» (ص578)) و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ٠)ءواروضة‏ 
المحبين» (ص 85). وسيأتي مرة أخرئ في منزلة المحبة (*/ ٠٠‏ 5). 
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آله 0-9 8 


إنزال الكتاب عليه والتَحدّي بأن يأتوا بمثله. وقال: َتَأنهدلتَاقَامعبدا َه يدْعْوةٌ 
كدو ْيوْوْنَعَبَيَهدَا 4 [الجن: 14]» فذكره بالعبوديّة في مقام الدّعوة إليه. 
وقال: 2# سْبَحَ ناز َأَتَرَئسبَدوء ك4 [الإسراء: »]١‏ فذكره بالعبوديّة في مقام 
الإسراء. 

وفي «الصّحيح1(0) عنه وكا أنه قال: «لانُطْرُوني كما أَطْرَّتِ النصارئ 
المسبح ابن مريم. فَإِنْما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الحديث الآخر: (إِنّما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما 
يجلس العبد(20001. 


وفي (صحيح البخاري»7؟) عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة 


«للود نَهاأذِى أَرَلَ ع عَبَ و اَلْوَِبَ 4 [الكهف: »1١‏ فذكره بالعبوديّة في مقام 


قو سرج ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 5 ”) من حديث عمر وَلَدُعَنْةُ. 

(؟) ع: «تأكل العبيد... تجلس العبيد». 

(*') أخرجه معمر في لجامعه» (1940557- مصنف عبد الرزاق) عن أيوب السختياني 
مرسلاء وأخرجه أيضًا(194504)- ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان) 
(00177) عن يحيئ بن أبي كثير مرسلا؛ وأخرجه هناد بن السري في «الزهد) 
(4/) والحسين المروزي في زوائده علئ «زهد ابن المبارك» /١(‏ 07 ”) من 
طريقين عن الحسن مرسلا؛ وأحمد في «الزهد» (15- دار ابن رجب) عن عطاء بن 
أبي رباح مرسلا. وقد رُوي موصولًا من حديث عائشة وابن عمر وأنس وأبي هريرة 
هعفر بأسانيد ضعيفة وتالفة. ينظر: «زهد ابن المبارك» (؟/ *01) و«البحر 
الزخار» (؟١/ )١124‏ و«الكامل» (5717/8- نشرة السرساوي) و«الضعيفة» 
(21) و«الصحيحة» (055). 

(5) برقم (5؟١5).‏ 


١ /اه‎ 


صفة محمد بكِ: محمّدٌ رسول الله عبدي ورسوليء سمَّيته المتوكل» ليس 
بفظٌ ولاغليظِ ولا صخَابٍ بالأسواق» ولا يجزي بالسّيكة السيئة» ولكن 
يعفو ويغفر. 

وجعل سبحانه البشار ة المطلقة لعباده» فقال: #فَردّء عِبَادٍ 27 ©الَدِينَ 
ري تمعن الَْوَلّ فَتبَعُونَ أَحسَنَةة» [الزمر: 117]. وعبل الأب المطلس لونم 
فقال تعالئ: «ينيتاوى 0" كردم و1 فر كلوه © لزت 
ءَامَسوَأكَايتَنَاوَكَاوْأ مُسَلمِيرت #4 [الزخرف: 58 -19]. 

وعرّل الشيطانَ عن سلطانه عليهم خاصّةٌ؛ وجعل سلطانه على من تولاه 
وأشرك به. فقال: #| إِدَعبَلادى لِنْسَ َلكَعَبهِم سمطو ! إلام كم نارين » 
[الحجر: ؟14]؛ وقال: ا إِنَّهُ سل سَلطو عل زيرح اموأ وَل رَتْهِرَ 
يتَوَكَلونَ © إِنَّمَاسْلْطدهُ عل اد نولو عََن َه مبِدمُفْرِؤٌنَ» [النحل: 
فوليول]. 

عباتو كله رعد6 العرده مدر مراقب الكرو رحو لاعفا 
فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن(" الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0؟). 


)١(‏ في النسخ: «عبادي»» وهي قراءة يعقوب من العشرة في الوقف. انظر: «تحبير التيسير» 
(ص ه07). 

زفة هكذا في النسخ: «يا عبادي» علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 

زفرة «وقد سأله عن» ساقط من ش 


و دعر 


دق أخرجه البخاري (50) ومسلم (8) من حديث أبي هريرة وَدَيدْعَنَهُ. 


١4 


فصل 
في لزوم ل إَِاكَ كَبْدُ4 لكلّ عبد إلئ الموت 

قال الله تعالئ لرسوله وَك: «وَأَعَبَر رَبك حَقَّيَأَيَكَ القن 4 [الحجر: 
4]. وقال أهل الثار: «وَكا بيو أدبن © حَقَّ وكين 4 [المدثر: ::- 
]. واليقين هاهنا: الموتء بإجماع أهل التفسير. وفي «الصحيح) 2١7‏ في 
قصّة عثمان بن مظعون ووِدَآيََعَنهُ أن التب كَل قال: «أمَا عثمان فقد جاءه 
اليقين من ريّه) أي الموثٌ وما فيه. ْ 

فلا ينفكُ العبد من العبود يّة مادام في دار التكليف. بل عليه في البرزخ 
عبوديّةٌ أخرئ لما يسأله('2 الْمَلَكانٍ: من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله 
كِ؟ ويلتمسان منه الجواب7). وعليه عبوديّة أخرئ يوم القيامة؛ يوم يدعو 
الله الخلقٌ كلّهم إلى السُّجودء فيسجد المؤمنون» ويبقئ الكمّار والمنافقون لا 
يستطيعون السّجود. فإذا دخلوا دارٌ الثواب والعقاب انقطع التَكليفٌ هناك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7847(‏ من حديث أمٌّ العلاء الأنصارية وَعَيَهُعَنها. 
(؟) لما الحينية خاصة بالزمان الماضي»ء ودخولها علئ الفعل المضارع لحن تكرّر في 
كتب المؤلف. ومنه قوله في النونية (5557): 
لمّا يناديهم أنا الدَّيّانت لا ظلمٌ لدي فيسمع الثقلان 
انظر: تعليقي عليه في «الكافية الشافية» »)١54 /١(‏ و«الداء والدواء؛ (ص١١١).‏ 
(9) كما جاء في حديث البراء بن عازب وعَليَدْعَنْقَاه أخرجه البخاري (1759) ومسلم 
17لا84 3 ). 


١09 


وصارت عبوديّةٌ أهل الثّوابٍ تسبيحًا مقرونًا بأنفاسهم, لا يجدون له تعبا ولا 

ومن ظنّ أنه يصل إلئ مقام يُسقط عنه التَعبَّدَ فهو زنديقٌ كافرٌ بالله 

: اعد لل 5 
ورسوله» وإنما وصل إل مقام الكفر بالله تعالئ والانسلاخ من دينه. وكلما 
تمكن العبدٌ في منازل العبوديّة كانت عبوديّتُه أعظمء والواجبٌ عليه منها أكثر 
من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجبٌ علئ رسول الله َكِْةِ بل عل 
الرّسل أعظم من الواجب علئ أممهمء والواجبٌ علئ أولي العلم أعظمَ من 
الواجب على من دونهم وكل أحلٍ بحسب مرتبته. 
في انقسام العبوديّة إلئ عامَةٍ وخاصة 

العبوديّة نوعان: عام وخاص. 

فالعبوديّة العامة: عبوديّة أهل السّماوات والأرض كلَّهم لله: برهم 
وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبوديّة القهر والملك» قال تعالئ: 

1 10ح سو س1 آه + وي لع اما هم > 2 دام 

لوَمَالوا لَكَحَرَ ليحن وَلَدَا © لَقَدْ َف سَيَنًا إِدًا © كاد ألسَمْوتُ 
-. د راء ه(1) , + 4.1 اكه د 14س >6 هرة. بوه إأكم. عا هم - 
يَمفَطِرَنَ7١)‏ من وَيَنمَقٌ رص مَغَخِدٌ بال هذا © أن دوا يمن وَلدا © وما 
ل يس حدس 2 مه . د ركه 2 3 ا 2000 2100 م وم 
يَْئْيى للحن أن يسحِدَ وَلْذَا © إن كرْمَنف السَموتٍ وَالَارْضٍ إِلْأَاقٍ لمن 
عَبَدَا 4 [مريم: 44 - 97]. فهذا يدخل فيه(" مؤمنهم وكافرهم. 
)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة. وقرأ الباقون: «يتفطّرن». انظر: «الإقناع» 


لابن الباذدش (ص/51 36 
زع «فيه) ساقط من ش . 


0 


به وو 1 راد 


وقال تعالئ: ووم تْمفهَ0١)‏ وَمَايَقَجُدُودت من ذون أله ف يبَتُولُ شر 
أ أْسُمَعِبَادى كول 3 * [الفرقان: .]١٠/‏ فسمّاهم عباده مع ضلالهم؛ لكن 
تسميةً مقيّدةٌ بالإشارة. وأمّا المطلقة فلم تجئ إِلَّا لأهل الثاني("2؛ كما سيأتي 
وقال تعالئ: لفل اللَمْرَكَاِرَالسَموتِوَالْايَضعَ المي وَالشَهادَةِ أت 
تَحَححُوينَعِبَادِكَف مَاكَافْإْفْ دلُو » [الزمر: 45]. وقال: وما أهَميْرِيدُ 


لما إَلَعبسَادٍ © [غافر: 11 # إن أنه قَنَ دتري الَْادٍ 4 [غافر: :4] فهذا 
بكاوك الحتوكة العاكة والبدامة 

وأمَا انوع الثاني» فعبوديّةٌ الطّاعةٍ والمحبّةٍ واتّباع الأوامر. قال تعالئ: 
«ينبادى 0" لاحوَدْصَ بوكرو 4 [الزغرف:ه]. وقال: 
«تيربَادٍ هلين يتمعن لول يي أخسكةه [الزمسر: /18-119]. 
وقال: لوا يشيع لاض هَوكا ود حاطب الجهاورت الوأ 
00 *]. وقال تعالئ عن إبليس: لوَلَحوِينة أ َحَمَوِتَ هال 

عِبَادََمِنّْهُ مالْمْخْلصِينَ © [الحجر: 9*- ]4٠‏ فقال(0): « إلى تسق 
000 


.)7١4ص( قراءة ابن كثير وحفص: ليحشرهم)». «الإقناع»‎ )١( 

(؟) ع: «النوع الثاني». وفي هامش ش أيضًا كتب بعضهم كلمة «النوع» مع علامة صح. 
() «عبادي» علئ قراءة أبي عمروء وقد مرّت آنقًا (ص58١).‏ 

(4) هنا أيضًا في النسخ: «عبادي» كما سبق. 

(5) ماعدا الأصلء»ع: «وقال». 


فالخلقٌ كلهم عبِيدُ ربوبيّته» وأهلل طاعته وولايته عبيدٌ إلهيّنه. ولا يجيء 
في القرآن إضافةٌ العباد إليه مطلقًا إِلّا لهؤلاء. 

وأمّا وصف عبيد ربوبيّته بالعبوديّة فلا يأتي إلا علئ أحد خمسة أوجه: 

09 2 2 لوخي لخن 3# ع2 د 7 8 

إِمَا متكّراء كقوله: «إن حُزْمَن فالتَمْونٍ وَالْدرَض | ماق تمن 02 
[مريم: 91]. 
1 » 7 :4غ]. 

م ٠.‏ لس ا” 5 جز 0 0 .م و و آٍَ 1 

الثالث: مقيّدًا بإشارة17؛ أو نحوهاء كقوله تعالئ: #دَأَنسَمْأَضَللسْمم 
عِبَادِىَسَلوٌلةٍ 4 [الفرقان: .]1١‏ 

الرَابِع: أن يُذَكّروا في عموم عباده؛ فيندرجوا مع أهل طاعته في الذّكر 


_--- و 


كقوله : جأَنتَ نت عد عَوْسَنَعبَادكَف ماك (ْفةِ ملهو رت # [الزمر: 45]. 
الخامس: أن يُذكّروا موصوفين بفعلهم. كقوله: 9قَْيبَادِىَ أأزيرت 
6 6 ده دع 0 
4 تعره لاتقتَطوأون بيْحْمَةَ ألو [الزمر: *5]. وقديقال:إنئما 
سمّاهم عياده إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه؛ وانبعوا أحسن ما أنزل 
إل من ربُّهم؛ ؛ فيكونون من عبيد الإلهيّة والطّاعة عة(0), 
وَإِنّما انقسمت العبوديّة إل خاصّةٍ وعامّة» لأن أصل معنن اللّفظة: الذَّلٌ 
والخضوع. يقال: طريقٌ معبَّدٌ إذاكان مذلا بوطء الأقدام. وفلانٌ عبّده 


)١(‏ ع: «بالإشارة». 
(') وانظر: «بدائع الفوائد؛ (9179//5). 


الى 5 0 0 0ظ3 
الث ]13خ لله لكو أولناذه ميعز له وذ لواالة,رطو عا و هاا وانقناةا كفده 
ونهيه. وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا. 

ونظيرٌ انقسام العبوديّة إلئ خاصّة وعامّة: انقسامٌ القنوت إل خاص 
وعامٌ؛ والسجود كذلك. 


قال تعالئ في القنوت الخاصٌ: أَمَّنَ هْوَقَيِتُ 2312 نَل سَاجِدَا وَقَايِمَ 
كدر الجر ويريع أمة ريده 4 [الزمر: 9]» وقال: #وَمَرِي أبنت عِمَورى ألو قَ 
ةا يها مضه ون دكا وَصد قت كلا ريه ووه فكت ون 
لْقَننْتِينَ 2174 [التحريم: .]١7١‏ عر كير في القرآن. وقال في القنوت العامٌ: 
لوَلْهه من في اَلَمَوَاتِ وَالْارْض كل لم فين 4 [الروم: 17]؛ أي خاضعون 
أذلاء. 

وقال في السّجود الخاصٌ: انعد رَيَكَ لَامَسَتَكْرونَعَنَ عِبَادَدهِ 
وَمسَتَحَيهُ هجون 4 [الأعراف: 707]. وقال: إِدَامتلَعَلم ءات لمن 

1 ك1 وَبْحينا © [مريم: 08]. وسار 

وقال في السّجود العام: #ونه تخد ِسَجِدٌ من فى لسَمْوتِ وَالْامْضٍ طَوْعَا وها 


و 


وَظِكَلُهُم بِالْهْدُوٌ دَالْآصَالِ * [الرعد: 16]. يا كان هذا السّجود الكَرْهُ غير 
ل أنه 1 جد أ تن فى اليواتٍ ومن فى 
لض وَآلشَّمَس وله أقمز واج لجال والشّجز تأترا كك ةن 


(1) ع: «وقال في حق مريم: « وَكَاتَ عن ألْقَلِنِينَ 14. 
زفة فيع زيادة: «في القرآن؟. 


1١67 


أَلَّاينَ4 [الحج: 18]. فخصٌ هنا بالسّجود كثيرًا من الثاس» وعمّهم بالتكرة 
في سورة ة التحل'1". ون عر ندل والقهر والخضوع. فك أحبٍ خاضع 
لربوبيته» ذليلٌ لعزّنه» مقهورٌ تحت سلطانه. 
فصل 
في مراتب إِيَاكَ بد »4 علمًا وعملا 
للعبوديّة مراتب بحسب العلم والعمل. 
فأمًا مراتبها العلميّة» فمرتبتان: 
أحذهما: العلم بالله والثاني(22: العلم بدينه. 
فأمّا العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» 
وأسمائه» وتنزيهه عمًا لا يليق به. 
والعلم بدينه مرتبتان. أحدهما: دينه الأمري الشَّرعيُ وهو صراطه 
المستقيم الموصل إليه. والثاني): دينه الجزائيٌ المتضمّن ثوابه وعقابه. 
وقد دخل في هذا العلمٌ بملائكته وكتبه ورسله. 
وأمّا مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبةٌ لأصحاب اليمين» ومرتبة 


(1) وهو قوله تعالئ: 9وَِنَهيمَجدُ ماف ألسَمَواتٍ وَمَاف الْدرْضٍ مِن يقر ووالْمليكة وهر 
سجرن 4)0. وفي ش: امور الرعلناء يسيع لآية اللتكرر از قل. 
(؟) «أحدهما... الثاني» كذا في الأصل وغيره ما عدا ش التى فيها: «إحداهما... الثاني4» 
1 0 : 
ثم غير «الثاني» إل «الثانية». 
() هنا أيضًا في ش: «إحداهما... الثاني»» ولم يغيِّر «الثاني». 


1 


31م(" نرينة اضحات اليميوة فاداة2؟ الواسياك و وترك المح بات 
بع ارات مصات ريض التكريعا يواد حفن لمات 

وأمًا مرتبة المقرّبين» فالقيامُ بالواجبات والمندوبات» وتركٌ المحرّمات 
والمكروفات؟ زافاون فيما (ا يتفعيم ل معائعم متررضون يخا يخافود 
ضور . وخاصّتُّهِم قد انقلبت المباحاثٌ في حمّهم طاعاتٍ وقرباتٍ بالتيةه 
فليس في حقهم مباح متساوي الطّرفين» بل كل أعمالهم راجحة. . ومن دونهم 
يترك المباحاتٍ مشتغلا عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها(2 طاعاتٍ وقربات. 
ولأهل هاتين المرتبتين درجاتٌ لا يحصيها إلا لله تعالين. 

فصل 

ورح العبوديّة ندور علئ خمس عشرة قاعدةٌ من كمَّلّها كمَّلَ مراتبٌ 
العبوديّة 

وعناعيا: : أن العبودة متقسمةٌ علئ القلب+ واللّسان» والجوارح. وعلئ 
كل مها عبودية تخسه تخْصّه. والأحكام التي للعبوديّة خمسة: واجببٌ» ومستحبٌ» 
وحرا ومكروة ومباحٌ. وهي لكل واحل من القلب» والأسانء والجوارح. 

فواجب القلب منه مد متَفَّقّ على وجوبه. ومختلّفٌ فيه. 

فالدكق عكر وسويهة كا لالسلدصن ا والثر كلا والنسة و لصي 


(1) العبارة: «مرتبة... فأما؛ ساقطة من النسخ ما عداع لانتقال النظر. 
(؟) ماعداع: «بأداء؛» تصحيف. 


(9) تحرّف في ش»ء فكتب بعضهم في هامشها: «يقلبونها ظ». وفي هامش م: اخ يقلبونها». 
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والإنابة والخوف. والرجاء. والتصديق الجازم» والنيّة للعبادة. وهذه قدرٌ 
زائدٌ علئ الإخلاص. فإِنّ الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونيّة العبادة 
لهنامرتيفان: إحداغماة تمنيز الشبادة عن العادة. والثانية: تمييز مراتتت 
العبادات بعضها عن بعض. والأقسامٌ الثلاث واجبة. 

وكذلك الصّدقٌ. والفرقٌ بيئه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبًا 
فالإخلاصٌ توحيد مطلوبه» والصّدقٌ توحيد طلبه. فالإخلاص: أن لاا يكون 
المطلوت متتيعاء والشدق: آذ لا يكرد الث متقستاء فالكيدق يدل 
الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب. 

واتفقت الأمّة علئن وجوب هذه الأعمال علئ القلب من حيث الجملة. 


وكذلك النْصح في العبوديّة» ومدارٌ الدّين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع 
الفيودية علن الوجه النصوت الكت المرفتن له واصيل هذا راجت 
وكماله مرتبة المقرّبين. 

وكذلك كل واحدٍ من هذه الواجبات القلبيّة» لها(١»‏ طرفان: واجبٌ 
مستحقٌ وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمالٌ مستحبٌٍ وهو مرتبة المقرّبين. 

وكذلك الصَّبرٌ واجبٌ باتفاق الأمّة. قال الإمام أحمد يعَيدعَنَه: 


7 


الصّبد(" في تسعين موضعًا من القرآن, أو بضعًا وتسعين2). وله طرفان 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره بدلا من «له». 

(؟) ع: «ذكر الله الصبرًا. 

(”) كذافي النسخ يعني: أو ذكر بضعًا وتسعين موضعًا. وقد عزاه المصنف إلئ الإمام 
أحمد في «عدة الصابرين» مرة بلفظ «تسعين» (ص79؟17١)‏ وأخرئ (ص )١١١‏ انحو 


157 


عي 5 5 1 8 
أيضا: واجت مستحق») وكمال مستحب . 


وأمَا المختلف فيه فكالرّضاء فإنَّ في وجوبه قولان(21 للفقهاء والصّوفيّة 


والقولان لأصحاب احير فمن أوجبه قال: الشّخط حرام ولااخلاص 
عنه إلا بالرّضاء وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجبٌ. واحتجُوا بآثر: 
«من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضّ بقضائيء فليتّخذ ربا سوائي»(©. 


010 
00 


فرق 


ومن قال: هو مستحبٌٍ» قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السّنْهَ 


تسعين» وسيأتي مثله في منزلة الصبر (؟/ 55 5). وانظر: «طريق الهجرتين» (؟/ لالاه)» 
و«مجموع الفتاوئ» .)”9/٠1١(‏ والمصنف نفسه نقل في «بدائع الفوائد» قول الإمام 
أحمد فيما رواه المروذي: «في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبر محمود؛ وموضعان 
مذموم...». فهذه أربعة وثمانون موضعًا. وفي "قوت القلوب» )771/١1(‏ عن بعض 
العلماء: افي نيف وتسعين موضعًاه. والصواب أنها ٠١7‏ موضع. 

كذا في جميع النسخ» وقد غيّره بعضهم في ل إلئ «قولين؟. 

انظر: «التحفة العراقية» (ص 200) و«منهاج السنة» ("/ 5 )7١‏ وسيحكيهما المصنئف 
عن شيخه في منزلة الرضا /١(‏ /ا/41). وانظر أيضًا: «شفاء العليل» (ص77/8)» 
واعدة الصابرين» (ص؟ 5). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (717/ )77١‏ وابن حبان في «المجروحين» -141١/1١(‏ 
وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (5/ 57 7*0) والخطيب في «تلخيص المتشابه) 
)8١/1(‏ وغيرهم من طريق سعيد بن زياد: حدثني أبي زياد بن فائدء عن أبيه فائد بن 
زياد» عن جده زياد بن أبي هندء عن أبي هند الداري. وهذه نسخة تفرد مها سعيد هذاء 
قال ابن حبان: «لا أدري البلية ممن هي؛ أمِنهء أو من أبيه» أو جده» لأن أباه وجدَّه لا 
يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد...4»» وقال الحافظ في «اللسان» (؟/ 5 506): 
باطل» وانظر: «الضعيفة» (205). وله شواهد أخرئ ضعيفة وواهية لا يفرح بها. 
ينظر: «الأوسط» للطبراني (7/ا الا )8777٠‏ و«السلسلة الضعيفة» (1/41/2605). 


1١ / 


بخلاف الصَّبْر فإنَ الله أمربه في مواضع كثيرةٍ من القرآن(١).‏ وكذلك التوكل: 
«وعل أنه وك لوا إن 4 مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 77 ]. وأمر بالإنابة» فقال: 

072 فاك ساس 5 0027 00 3 
«وَأْنِيبوَاِلَ رَيَكُرٌ4 [الزمر: 04]. وأمر بالإخلاص كقوله: #وما أمروَا إلا 
عبد أنه مُخِلِضِينَ له ٌأَلرينَ4 [البينة: ه]» وقوله: لفادْغْوأ أمَّمَمْخْلصِينَ له 


* 

2 ٠ 
يت‎ 
ريه سم‎ 


ليرت 22704 [غافر: 14]. وك ذلك الخوف كقولة: لاقلا وهر 
وَخَافُونٍة0#) [آل عمران: »]١١/0‏ وقوله: هِمَلحعْسَوالنَاسَوَاخَهَوْنِ4(4) 
[المائدة: ؛]» وقوله: #وَإِيَىَ فََيَعبُونِ 4 [البقرة: .]4٠‏ وكذلك الصّدقء قال 
تعالن: «يَكايها الْدينَء !مسوأ فونه سود امم دقرت 4 [التوبة: .]1١15‏ 
وكذلك المحبّة» وهي أفرّضُ الواجباتء إذ هي قلبٌ العبادة المأمور بباء 
وملها وزوشها: وما الا فإئناجاء ف القرآت متخ أهله والشالعليهي :لا 
الأمرٌ به. 

قالوا: وأمًا الأثر المذكور فإسرائيليٌ لا يحتجٌ به. 

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النب يَككِي: إن استطعت أن تعمل لله 
بالرّضا مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإنَ في الصَّبر علئ ما تكره التتفس 


خيرًا كثيرا*2»» وهو في ب بعض «السّنن2©00. 


000 اع: «(من كتابه). 

() في النسخ كلها: «فاعبدوا»» وهو سهو. 

() هكذا في النسخ: «وخافوني» بالياء علئ قراءة أبي عمرو وصلا. 

(5) «واخشوني» أيضًا بالياء علئ قراءة أبي عمرو وصلا. 

(5) ق»ع: «خير كثير»» والمثبت من غيرهما. 

(5) الذي في #بعض السئن» هو أصل هذا الحديث: «احفظ الله يحفظك...4» فقد أخرجه 


1١1 


قالوا: وأمّا قولكم :ال خلاص عن التسخُط إلا به»» فليس بلازمء إن 
مراتب الثاس في المقدور ثلاثة نه الاضا وهو أعلاهاء والشخط وهو أسقلهاء 
والصّبر عليه بدون الرّضا به وهو أوسطها. فالأولئ للمقرّبين السّابقين؛ 
والثالئة للمقتتصدينء والثانية للظّالمين0(١).‏ وكثيرٌ من الناس يصبر علئ 
المقدور فلا يتسخّطه0), وهو غير راض به؛ فالرّضا أمرٌ آخر. 


وقد أشكل علئ بعض الثاس |- جتماغ”2 الرّضا مع التَألّم» وظنّ أنّهما 
متنافيان» وليس كما ظنّه فامريش القَاربٌ للذواءالكريه متب راض به. 
والضّائمٌ في نهار رمضان7؟ في شدّة الحرٌ متألّمٌ بصومه راض به. والبضية 
تألم بإخراج زكاته راض بها فالنَلُمُ كما( لايناني الصَّبر لايناني الرّضا 


به. 


وهذا الخلاف بينهم إِنّما هو في الرّضا بقضائه الكوني". وأمّا الرّضا به ربا 


الترمذي )١0١57(‏ وغيره من رواية حَنّشُ الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاء ولكن 
ليس فيه هذه الفقرة. وإنما أخرجه بهذه الزيادة هنّاد في «الزهد» (075) والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» (374) والبيهقي في اشعب الإيمان» (407) من رواية 
عمر مولئ غُفرة عن ابن عباس وَِيَمَنْها. وعمر مولئ غفرة ضعيفه والحديث 
ضعّفه الألباني في «الضعيفة» .)01١1/(‏ 

)١(‏ ل» مع ج: «والثانية للمقتتصدينء والثالثة للظالمين»» ومن ثم وضع بعضهم فوق 
«الثالثة» و«الثانية» في الأصل حرف الميم علامة المقدَّم والمؤخَرء وهو غلط. 

ِ 

(؟) ع: «فلا يتسخط». 

() لفظ «اجتماع» ساقط من شء وكان ساقطًا من الأصل أيضًا ثم استدرك في هامشه. 

(4) ع: «شهر رمضان". 

(5) ج: «كما أنه»» وقد زاد بعضهم «أنه» في هامش ق أيضًا. 


١9 


0 


وإلهًا والرّضا بأمره الدّينئء فمتّمّقٌ على فرضيّته. بل لا يصير العبد مسلمًا إلا 
بهذا الرّضا: أن يرضئ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمّدٍ رسول(1©. 

ومن هذا أيضًا: اختلافهم في الخشوع في الصّلاة» وفيه قولان للفقهاء 
وهما في مذهب أحمد وغيره. وعلئ القولين اختلافهم في وجوب الإعادة77) 
على من غلب عليه الوسوسة في صلاته. فأوجبها ابن حامدٍ من أصحاب 
أحمد97» وأبو حامدٍ الغزاليٌ في «إحيائه»(؟). ولم يوجبها أكثر الفقهاء. 
واحتجُّوا بأنَ النبئ يل أمر من سها في صلاته بسجدتي السّهو ولم يأمره 
بالإعادة مع قوله: (إنّ الشيطان يأتيه في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا 
حتّئ يظلٌ 220 الرّجل إن يدري كم صِلّئ2172. ولكن لا نزاع أن هذه الصّلاة 
لا يشاب منها إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه؛ كما قال التي كل: «إنّ 
العبد لينصرف من الصّلاة ولم يُكتّبٌ له إلا نصفهاء ثلثهاء ربعُها»9) حتّىئ بلغ 


)١(‏ وانظر مايأتي في منزلة الرضا. 

(؟) قءم: «العيادة»» وكذا كان في ل ثم أصلح. وبعده في ل» م ج: «عليه علئ من» وقد 
زاد بعضهم «عليه» فوق السطر في ق» وهو خطأ. 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر )77/7/١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (؟1؟/ 5 56). 

0( وكذا نقل عنه شيخ الإسلام كما في «الفتاوئ الكبرئ» (774/5)) وامجموع 
الفتاوئ» )1١17/77(‏ ولكن أبا حامد مع اشتراطه الخشوع وحضور القلب لم 
يصرّح بإعادة الصلاة في «الإحياء» .)1١١ /١(‏ وانظر: «المجموع» للنووي 
)1١561١1-1١7/5(‏ و«منهاج السنة» (5/ .)١965‏ 

(5) رسمه في ق» ش» ج»ع: «يضل». 

(1) أخرجه البخاري )١17171(‏ ومسلم (4؟) من حديث أبي هريرة وِدَيَْعَنْهُ. 

(0) أخرجه أحمد )١18845(‏ وأبو داود (747) والنسائي في «الكبرئ» )1١15(‏ والبيهقي 
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عشرها. وقال ابن عبّاس وَلئَهََْه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتٌ 


منها(١).‏ فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سمّيت 
ضيح بأعبار اناالا تأمرو ا لأعاوك :ولا يتك أن تطلق لقنا الضكة عله 
فيقال: صلاةٌ صحيحة مع أنه لايئاب(" فاعلّها». 


والقضد آن غذه الأغيال واجتيا ريسا عت صروك القلي فم 


عطَّلّها فقد عطَّلٌ عبوديّةٌ المَلِكء وإن قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح. 


والمقصود أن يكون مَلِكُ الأعضاء قائمًا بعبوديّته لله تعالى» هو ورعيّته. 
وأقا المحرّمات التى عليه فكالكبرء والرياء» والعججب» والحسد» 


في «السئن الكبير» )718١/7(‏ وغيرهم من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
عمر بن الحكم عن عبد الله (أو: عبد الرحمن) بن عتّمة عن عمار بن يسار صََإيَمَنًا 
مرفوعا. وعمر بن الحكم صدوقء وعبد الله بن عنمة مختلف في صحبته وكذلك في 
روايته. وقد صححّح العراقي إسناده في ١تخريج‏ الإحياء» »)١١١ /١(‏ والحديث حسّنه 
الألباني. وقد روي من أوجه مختلفة» ينظر للتفصيل: «السئن الكبير» (؟/ ١8؟)‏ 
و«صحيح أبي داود - الأم» (9/ 17م 286). 

عزاه إلئ ابن عباس شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلًا: «الفتاوئ 
الكبرئ) (؟/ ه. 3571 2» ولمنهاج السنة» (5 )االإحالات السابقة 
آنقًا. وسيأقي مرة أخرئ في منزلة الخشوع وقد ذكره في «كتاب الصلاة» (ص57؟) 
علئ أنه حديث مرفوع. وقد نقله صاحب «عوارف المعارف» (ص178١)‏ عن 
عمار بن ياسر ووََلَنََعَنَهُ مرفوعاء ولعله اعتمد علئ صاحب «الإحياء» /1١(‏ 151) 
الذي غرّه سياق الكلام في «قوت القلوب» (؟/ .)١7١‏ 


)١(‏ ع: «لايئاب عليها». 


فرق 


سيأتي تفصيل أدلَّة القولين مع الترجيح في منزلة الخشوع .)50١/5(‏ 
و١‏ 


والغفلة» والثفاق. وهي(١2‏ نوعان: كفرٌء ومعصية. فالكفر: كالشّكُ» والتّماق» 
والشَّركء وتوابعها. والمعصية نوعان: كبائر. وصغائر. 

فالكبائر: كالرٌياء» والعجبء والكيرء والفخرء والخيلاء» والقنوط من 
رحمة الله تعالئ واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسّرور 
بأذئ المسلمين؛ والشّماتة بمصيبتهم؛ ومحيّنه(21 أن تشيع الفاحشة فيهم 
وحسدهم علئ ما آناهم الله من فضله» وتمئي زوال ذلك عنهم؛ وتوابع هذه 
الأمور التي هي أشدٌ تحريمًا من الزن وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر 
الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إِلَا باجتنابها والتّوبة منهاء وإلّا فهو 
قلبٌّ فاسدٌّء وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إِنْما تنشأ من الجهل بعبوديّة القلب» وترك القيام بها. 
فوظيفة 9 إِيَاكَ بد » علئ القلب قبل الجوارح» فإذا جَهِلّها وترّكَ القيامَ بها 
امتلاً بأضدادها ولا بِذ. وحمي نان عا لمن من انها . 

وهذه الأمور ونحوه(" قد تكون صغائر في حقّه وقد تكون كبائر, 
بحسب قوّتها وغلظهاء وخفتها ورقتها9». 

ومن الصّغائر أيضًا: شهوة المحرّمات وتمئيها. وتفاوتٌ درجات 
الشهوة في الكبر والصّغر بحسب تفاوتٍ درجات المشتهئ. فشهوة الكفر 


)١(‏ ش: «وهو»؛ من سهو الناسخ. 

0( م. ش.ع: (ومحبة». وفي ج: «والمحبة». 
() «ونحوها" ساقط من ش. 

(5) ع: «ودقتها». 


فن 


والشّرك كفرٌ وشهوة البدعة فسقٌ» وشهوة الكبائر معصية. اإديتيا انع 
قدرته عليها َب وإن تركَها عجرًا مع بذله مقدورّه في تحصيلها استحق 
عقوبة الفاعلء لتنزّله منزلمّه في أحكام لواب والعقابء وإن لم ينزل7١)‏ 
منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبئ كله «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار) ا و 
قال: (إنه كان حريصًا علئ قتل صاحبه)(""). فنرّلّه منزلة القاتل» لحرصه97”) 
في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرةٌ في الثواب والعقاب. 
وقد عَلِمَ بهذا مستحبٌ القلب ومباحٌه. 
فصل 
وأما عبوديّات النّسان الخمس7؟: فواجبها0©): التُطق بالشّهادتين» 
2 
وثلاوة ها يلزمه تلاوته من القرآت؛ وهوما توفت صحة ضلاحه علي وتلفظه 
بالأذكار الواجبة في الصّلاة التي أمَر الله بها ورسولّهء كما أمَر بالنُسبيح في 
الركوع والسّجودء وأمّر بقول «ربّنا ولك الحمد» بعد الاعتدالء وأمّر 
بِالتَسْهّد وأمّر بالتكبير. 
ومن واجبه: رد السّلام. وفي ابتدائه قولان. 


)١(‏ ع: «يتترّل». 

إفة أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (/3584) من حديث أبي بكرة وَإْبَدعَنَُ. 
(0) شس: : «الخصمه"» وكأن ناسخها خفي عليه السياق» فأصلحه بزعمه. 
(4) ع: اخمسة». وفي م» ش»ء ج: «الخمسة». وكذا كان في ل ثم أصلح. 
(0) ش: «فواجباتها». 


يفن 


ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والنْهي عن المنكرء وتعليمٌ الجاهل؛ 
وإرشَادٌ الضالٌُء وآداء الشّهادة المتعيّة» وصدقٌ الحديث. 

وأمّا مستحبّه فتلاوة القرآن» ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النّافع» 
وتوابع ذلك. 

وأمّا محرّمه فهو النطنٌ بكلّ ما يبغضه الله ورسوله» كالثطق بالبدع 
الميخالتعة تنا سك اليه رسو لك والدعاء اهنا تحسييتها وتتزتهنا؛ 
وكالقذيء وسبٌ المسلم وأذاه بكلّ قولء والكذبء وشهادة الزُورء والقول 
علئ الله بلا علم وهو أشدّها تحريمًا. 

ومكروهه: تكلم بم تركه خيرٌ من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السّلف هل في حقّه كلام مباحٌ متساوي الطرفين؟ علئ قولين 
ذكرهما ابن المنذر وغيره(١).‏ أحدهما :آنه لايخلو كل متكلة7", به إمّا أن 
يكونلهأ وعليه وليس في حقّه شي لاله ولاعليه :واعجوا بالعديت 
الفقهون وهو : "كل كلام ابن آدم عليه لا له. إلاما كان من ذكر الله وما 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» (0/ »)١7١‏ وازاد المسير» »)١١/4(‏ و«مجموع الفتاوئ» 
(0/ 5 » و«الداء والدواء» للمؤلف (ص717/5). 

(5) ع: «كل ما يتكلّم). 

(*) كذا قال هناء وأمافي «الداء والدواء؛ (ص7”7/4) فقال: «وقال بعض السلف...4» 
وقال المخرج: لم أقف عليه» وهو كذلك. وقد روي بنحوه من حديث أم حبيبة 
مرفوعا: «كل كلام ابن آدم عليه لا له. إلا أمرّ بمعروف أو هئ عن منكر أو ذكرٌ اللو 
ذكره المؤلف أيضًا في «الداء والدواء» (ص١717/1-‏ 717/7), أخرجه الترمذي (517”) 
وابن ماجه (791/5) وعبد الله بن أحمد في زوائده علئ «الزهد؛ -١177(‏ دار ابن 
رجب) وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١5(‏ والنسائي في «أماليه» (15) والحاكم 
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والاه». واحتجُو(١)‏ بأنّهِ يُكتّب عليه كلامّه كله ولا يُكتّب إلا الخيرٌُ والسّدٌ. 
وقالت طائفة: بل في الكلاء(" مباحٌ» لا له ولاعليه» كما في حركات 


الجوارح. قالوا: لأنّ كثيرًا من الكلام لا يتعلّق به أمرٌ ولا نمع وهذا شأن 
المياض: 


والتّحقيق: أن حركة اللُّسان بالكلام لا تكون متساوية الطّرفين» بل ما 
راجحة أو مرجوحة؛ لأنَّ لُسان شأنُ27 ليس لسائر الجوارح. فهإذا(؛) 
أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلَّها تكّر اللْسانَ(*2» تقول: انَّقٍ الله» فإنما نحن 
بك» فإن استقمتٌ استقمناء وإِنَّ اعوججتٌ اعوججنا»7). وأكدّءُ ما يكب 


)0١1١/5(‏ وغيرهم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان 
المخزومي عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )7١ /١(‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسللاء وعقبه بأنه رواه قتيبة بن سعيد بإسناده متصلا 
عن صفية بنت شيبة به ولكن لم يذكر إسناده. 
ومحمد بن يزيد بن خنيس فيه لين» وأم صالح فيها جهالة؛ فالحديث ضعيف. انظر: 
الضعيفة» )١757(‏ و«الداء والدواء» (ص7/7- مع التعليق والتخريج). 

)١(‏ في ش بعده زيادة: «عليه». 

(0) ع:«في هذا الكلام». 

(*) كذافي الأصل وغيره. وفي ج وضع تنوين النصب عل النون» وفي م غيّره بعضهم. 

(5) ع: «وإذا». 

(5) أي تخضع له. وفي ش: «تذكراء تحريف. 

() أخرجه أحمد(114108١)‏ وعبد بن حميد (/7/ا9- المتتخب) والترمذي (1٠1؟)‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١7(‏ وابن السَّئ في «عمل اليوم والليلة» )١(‏ والبيهقي 


1_7 


النَّاسَ علئ مناخرهم في الثّار حصائدٌ ألستتهه(1). وكلٌ ما يتلقّظ به اللّسان 
فإمًا أن يكون مما يرضي الله ورسوله أم لا("2, فإن كان كذلك فهو الرّاجح, 
وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح9, 
فإِنّ صاحبها قد يتتفع بتحريكها في المباح المستوي الطّرفين» لما له في ذلك 
من الرّاحة والمنفعة» فأبيح له استعمالّها فيما فيه منفعةٌ له» ولا مضرّةٌ عليه فيه 
في الآخرة. وأمّا حركة اللّْسان بما لا يتتفع به فلا تكون إِلّا مضرّةٌ» فتأمّله. 


في اشعب الإيمان» (4046) وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن أبي الصّهْبَاء 
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري وَوَآَََِنهُ مرفوعًا. وقد روي موقوقًا أيضًاء 
أخرجه أحمد في «الزهد» -١١9454(‏ دارابن رجب) وهناد بن السري في «الزهد» 
)٠40(‏ ومن طريقه الترمذي عقب (71017) من طرق عن حماد بن زيد به. 
فمدار المرفوع والموقوف علئ أبي الصهباء الكوفي وفيه جهالة» ولعل الاضطراب 
منه» وهو ممن لا يقبل تفرده. وانظر تخريجه في «الداء والدواء؛ (ص171/7- 37”1/9). 

)00( أخرجه أحمد )771١١5(‏ والترمذي (75817) والنسائي في «الكبرئ» (:1177) 
وغيرهم عن أبي وائل عن معاذ بن جبل ويِدَِنَُعَنَهُ وأبو وائل لم يسمع من معاذ. وله 
طرق أخرئ منقطعة مثل هذا الطريق. وقد أخرجه أحمد مختصرًا )7١7١١77(‏ وغيره 
من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ به. وشهر بن حوشب 
فيه لين» ولذا علقه البخاري بصيغة التمريض في «خلق أفعال العباد؛ (ص2)77 
وطريق شهر بن حوشب هو الذي رجحه الدارقطني في «العلل» (/174/5498) 
وقال: «لأن الحديث معروف من رواية شهر علئ اختلاف عنه). انظر للتفصيل: 
#جامع العلوم والحكم» لابن رجب (الحديث التاسع والعشرون) و«إرواء الغليل» 
(41) و«الداء والدواء /١(‏ 0-1756 77؛ التخريج). 

0( ع: «أو لا». 

(©) ماعداع: «سائر حركات الجوارح». 


١ا/ك‎ 


فإن قيل: فقد يتحرّك بما فيه منفعة ديناويّةٌ مباحةٌ مستويةٌ الطّرفين» 
فيكون حكمٌ حركته حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركتّه بها عند الحاجة إليها راجحةٌ» وعند عدم الحاجة إليها 
مرجوحة لا تفيده» فتكون عليه لا له. 

فإن قيل: إذا(١2‏ كان الفعلٌ متساوي الطرفين كانت حركة اللّسان 
الوسيلةٌ إليه كذلكء إذ الوسيلةٌ تابعةٌ للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشّيءٌ مباححا بل واجبّاء ووسيلته مكروهة 
كالوفاء بالطّاعة المنذورة» هو(" واجبٌ مع أنَّ وسيلته ‏ وهو النّذر- مكروة 
منهيٌ عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوحٌ» مع وجوب الوفاء أو الكقارة. 
وكذلك سؤالٌ الخلق عند الحاجة مكروةٌ ويباح له الانتفاعٌ بما أخرجته له 
المسألة29؟. :وهذا كيه جذَاء فقد تكرن الوسيلةٌ متصكنة مفسدة تكرّةأو 
تحرّم لأجلهاء وما ججعِلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 

فصل 

وأمَا العبوديّات الخمس عل الجوارح؛ فعلئ خمسة(؟) وعشرين مرتبة 

أيضّاء إِذ الحواسٌ خمسة27): وعليل كل خاشة تمس عبوديات: 


)١(‏ ع: «فإذا». 

(؟) ش: «وهوة. 

() من هنا سقطت لوحة في تصوير الأصل (ق١؟/‏ ب- 7 7/ أ). 
(4) م: «خمس» علئ الجادة. 

(0) غيّر في ل إلى اخمس». 


24 


فعلئ السّمع وجوبٌ الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله 
يك عليه؛ من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. وكذلك استماع القراءة 
في الصَّلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة في أصحٌ قولي 
العلماف 

ويحرم عليه استماعٌ الكفر والبدع, إلا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحة من ردٌّهء أو الشّهادة عليل قائله» أو زيادة قوّة الإيمان والسّئْة بمعرفة 
ضدّهما من الكفر والبدعة» ونحو ذلك؛ وكاستماع سرار من يهرب عنك 
بسرّهء ولا يحبٌ أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمّئًا لحقٌّ لله يجب( القيام 
بهء أو لأذئ مسلم يتعيّن نصحُه وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النُساء الأجانب التي تخشئ الفتنة بأصواتهنٌ» 
إذالم تدع إليه حاجةٌ من شهادقء أو معاملة, 6 أو محاكمة» أو 
مداواة2'2: ونحوها. 


وكذلك استماعٌ المعازف وآلات الطَّرب واللّهو"» كالعود والطتبور 
واليرّاع ونحوها . ولايجب عليه سد أذنه إذا سمع الصّوتء وهو لايريد 
استماعه. إلا إذا خاف السكون | إليه والالضات ودس ريسب كد شم 


ع 


وجوب سد الذرائع. 
ونظير هذا: المُحْرِمٌ لا يجوز له تعمّدٌ شم الطيبء وإذا حملت الرّيحٌ 

000 م شوج ج: الحق الله بحسب» . وكذا كان في ل دون أسنان السين ثم طمست ألف لفظ 
الجلالة وعلامة إهمال الحاء في البحسب؟. 


(؟) ماعداع» ش: «ومداواة». 
[فرة اج «اللهو والطرب». 
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رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد أنفه. ونظير هذا: نظرةٌ الفجاءة لا 
تحرّم عل الثاظرء وتحرّم عليه النّظرة الثانية إذا تعمّدّها. 

وأمًا السّمعٌ المستحبٌ فكاستماع المستحَبٌ من العلم وقراءة القرآن» 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبّه الله وليس بفرضي. والمكروه عكسه وهو 
استماعٌ كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهرٌ. 

وأما النّظر الواجب. فالنَرٌ في المصحف وكتب العلم عند تعيّن تعلّه(1) 
الواجب منهاء والنظرٌ إذا تعيّن لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلها وينفقها ويستمتع بباء والأمانات التي يؤدّيها إلئ أربابها ليميّز بينهاء 
وتيتو ؤلك: 

والنظر الحرام: النظر إلئ الأجنبيّات بشهوة مطلقاء وبغيرها إِلّا لحاجةء 
كنظر الخاطبء والمُسْتام» والمُعامِل» والشّاهدء والحاكم؛ والطَّبيب» وذي 
المحرم. 

والمستحبٌ: النّظرٌ في كتب العلم والدّين» الذي يزداد به الرّجِلُ إيمانًا 
وعلماء والنظرٌ في المصحف ووجوه العلماء والصّالحين والوالدين» والنظر 
في آيات الله المشهودة ليستدلٌ بها علئ توحيله ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضولٌ النّظر التي لا مصلحة فيها("» فإنَّ له فضولًا كما 
لنّسان فضولا”". وكم قادت فضولُهما إلئ فضولٍ عرَّ التَخلّص منهاء وأعيا 
دواؤها. وقال بعض السّلف: كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون 
)١(‏ ش: «نقل»» تحريف. 
(؟) ع: «الذي لا مصلحة فيه». 
() كذا في النسخ؛ والوجه: «فضولٌ». 


لحن 


فضول الكلاه0١).‏ 

والمباح: النظر الذي لا مضرّة فيه في العاجل ولا الآجل» ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النْظرٌ إلئ العورات» وهي قسمان: عورةٌ وراء 
الات وعورة وزاء الأيوات: 

ولو نظر في العورة التى وراء الأبواب» فرماه صاحبٌ العورة» ففقأ عينه- 
لم يكن عليه شيةٌ» وذهبت هدرًا بنصٌ رسول الله وَل المتّمّقٍ علئ 
صحّته("2 وإن ضمَهِ بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النّصّ أو تأوّكه("©. هذا 
إذا لم يكن للناظر سببٌ يباح النظر لأجله» كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبةٍ هو 
مأمورٌ أو مأذونٌ له في اطّلاعها. 

وأمَا الذَّوق الواجب: فتناولٌ الطّعام والشَّرابِ عند الاضطرار إليه 
وخوف الموتء فإن تركه حتّئ مات؛ مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الإمام 
أحمد(؟) وطاوس (" يَبَيهعَنْعا: من اضطرٌ إلئ أكل الميتة» فلم يأكل حتّى 


.)١177ص( من كلام داود بن نصير الطائي» ذكره القشيري في ترجمته في «الرسالة؛‎ )١( 
وهنا حاشية في م؛ ش نصّها: «ومن النظر المكروه: النظر إلئ الظَلّمة في مواكبهم‎ 
ومجامعهم الدنيوية وما زخرفوه من البنيان ونحو ذلك. نصّ علئ ذلك الإمام أحمد‎ 
وسفيان الثوري».‎ 

إفة أخرجه البخاري (/588) ومسلم )7١5/(‏ من حديث أبي هريرة دَيدْعَنَهُ. 

(*) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (57/4 0). 

(5) في رواية الأثرم عنه كما في «المغني» :)775١/17(‏ «سئل أبو عبد الله... فذكر قول 
مسروق: من اضطُرٌ فلم يأكل... النار». 

)2( كذا وقع هنا وفي اعدَّة الصابرين» (ص5 26). والظاهر أنه وهمء والصواب: «مسروق» 
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مات دخل الثار. 


ومن هذا: تناولٌ الدّواء إذا تيقّن النّجاةً به من الهلاك؛ علئ أصحٌ 
القولين. وإن ظَنّ الشّفاء به» فهل هو مستحبٌ أو مباحٌ والأفضل تركه؟ فيه 
نزاعٌ معروفٌ بين السّلف والخلف20. 


وَالدوق الحرام: كذوق الحراه(", والسّموم القاتلة. والذُوق الممنوع 


وأمًا المكروه: فكذوق المشتبهات, والأكل فوق الحاجة. وذوق طعام 
الفُجاءة» وهو الطَّعام الذي تفجّأ آكله» ولم يُرد أن يدعوك إليه؛ وكأكل أطعمة 


المُتبارين7) في الولائم والدّعوات ونحوها ‏ وفي «السّنن)(4) أن رسول الله 


كما ذكر المصنف في «روضة المحبين» (ص5١3)‏ وكما سيأتي في منزلة التوبة 
(ص259). وهو الذي ذكر قوله أحمد في رواية الأثرم. وانظر: «زاد المسير» 
( 372/1 ). وقد أخرج قوله عبد الرزاق )17/٠١١(‏ وذكره الثعلبي (47/5) 
وغيره. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (18/؟7١):(١5/‏ 5594/155(:)277)) 
)6١/17(‏ و«جامع المسائل؟ (5/ 48). 

)١(‏ انظر: «التمهيد» (65/ 7585-7517)), و«مجموع الفتاوئ» (75/ 559). و«الفروع» 
/رة "5 ). 

(؟) في هامش ش: «المطعوم» مع علامة صح.ء يعني: «كذوق المطعوم الحرام». وفيع 
بعده زيادة: «الخمر». وفي المطبوع: «كذوق الخمر». 

(*) ع: «المرائين». 

)2 أخرجه أبو داود (5 8/””) والطبراني 5٠ /١١(‏ ”7) والحاكم )١18/54(‏ والبيهقي في 
«السنن؟ (7/ 71774) والضياء المقدسي في «المختارة» )74/١١(‏ من حديث 
جرير بن حازم عن الزبير بن الخِرّيت عن عكرمة عن ابن عباس دعكا مر فوهًا. 
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يك نمئ عن طعام المتبارين ‏ وذوقٍ طعام من يُطِمك حياءً منك لا بطيب 


والذَّوقٌ المستحبٌ: أكلٌ ما يعينك على طاعة الله مما أَذْن الله فيه 


والأكلّ مع الضَّيف ليطيب له الأكلٌ فينال منه غرضه. والأكلٌ من طعام 
صاحب الدّعوة الواجب إجابتها أو المستححَبٌ. وقد أوجب بعص الفقهاء 
الأكلّ من الوليمة الواجب إجابتّها7١2»‏ للأمر به من الشّارع(). 


والذّوق المباح: ما لم يكن فيه إثُمٌّ ولا رجحانٌ. 


2 2 0 2 
وأا تعلّق العبوديّات الخمس() بحاسّة الشمٌ» فالشّمٌ الواجبٌُ: كل شم 


تعيّنَ طريقًا للتّميبز بين الحلال والحراء, كالشّحٌ الذي يعلم به هذا العين هل 
هو خبيث أو طيّب؟ وهل هو سمٌ قاتل أو لا مضرّة فيه؟ أو يميّز به بين ما 


)00( 
إفة 


فر 


قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس» أي روّوه مرسلا. وقال 
ابن عدي في «الكامل» في ترجمة بقية بن الوليد (7/ 47 5- نشرة السرساوي): «هذا 
الحديث الأصل فيه مرسلء وما أقلّ مَن وصله...». وقال العقيلي في #الضعفاء» 
(7/ 546): «يروئ عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباسء رفعه بعضهمء 
وأوقفه بعض علئ عكرمة» والصحيح الموقوف....». وهو الذي جنح إليه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» )774/١(‏ وفي "سير أعلام النبلاء» (/ 0117) والألباني في 
«الصحيحة) (7/ )73١7‏ وغيرهما. 

انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ /711) و«المغني» .)191//1١(‏ 


يشير إل حديث أبي هربرة وَوَإِيَدُعَنكُ قال: قال رسول الله وَلةْ: «إذا دعي أحدكم 


فليجب. فإن كان صائمًا فيصل وإن كان مفطرًا فليَطعَمْ». رواه مسلم .)١471(‏ 
ماعدال: «(الخمسة». 
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يملك الانتفاع به» ولا يملكه؟ ومن هذا شمٌ المقوّم ورب الخيرة عند الحكم 
في التقويم والعيب ونحو ذلك. 
5 َم بعت هع 4 ّ 3 

واتاالض المطراةفالتع عه لق الطبي قال جراء ,توب الطييت 
المغصوب والمسروقء وتعمٌِّدٌ شمٌ الِب من النّساء الأجنبيّات خحشية 
الافتتان بما وراءه. 

لي ل ل 
لك» ففي17) «صحيح مسلم 5 وَإيُعَنة0 7 عن النْبِيَ يَك: «من عُرِض عليه 
ربحانٌ فلا يردّهء فإنّه طيّبُ البح خفيفٌ المحمل». 

والمكروه: كشمٌ طيب الظّلمّة وأصحاب الشّبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه(؟) مصلحةٌ دينية 

واتاشاى كن لقني 97 بجاشة اللمدى فاللسي الراة كلسين 
الزُوجةٍ حين يجب جماعهاء والأمةٍ الواجب إعفافها. 


والحرام: 0 ما لايحل من الأجنبيّات. 


)١(‏ ش: «ينشط». 

زفق ع: «وفي». 

(9) برقم (71707) من حديث أبي هريرة وَإََدُعَنْهُ. 

(5) ع: «تبعة فيه ولا». 

(0) ماعدال: «الخمسة». وكذا كان في ل أيضًا ثم أصلح. 
(1) ش: اكمسٌ». 


لذنلا 


والمستحبٌ: إذا كان فيه غضُ بصره؛ وكفبٌ نفسه عن الحرام وإعفافٌ 
أهله. 

والمكروه: لمسٌ الرّوجة في الإحرام للذَّةِ وكذلك في الاعتكاف. وني 
الصّيام إذا لم يأمن نفسّه(١2.‏ ومن هذا: لمسٌُ بدن الميّت لغير غاسله لأنْ 
بدنه قد صار بمنزلة عورة الحيٌ تكريمًا له. ولهذا يستحبٌ ستره عن العيون» 
وتغسيلّه في قميص في أحد القولين(')؛ ولمسٌ فخذ الرّجل إذا قلنا: هو( 
عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدةٌ ولا مصلحة دينيّة. 


وهذه المراتب أيضًا مرثبّة() علئ البطش باليده والمشي بالؤإجل» 
وأمثلتها لا تخفئ. 

فالتكسّبٌ المقد ور للتفقة علئ نفسه وأهله وعياله واجبٌ. وفي وجوبه 
لقضاء دينه خلافٌ» والصَحيح: وجوكه الاجر اناكو “©. ولايجب 
لإخراج الزكاة. وني وجوبه لأداء فريضة الحجٌ نظرٌء والأقوئ ني الدليل: 
وجوبه لدخوله في الاستطاعة وتمكنِه(1» بذلك من أداء النُسكء والمشهور 


)١(‏ ج: «فتنة نفسه». وهنا انتهئن السقط في مصورة الأصل. 

(؟) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» »)1/5/1١(‏ و(المغني» (7/ 0754. 
فيه كذا في الأصل وغيره . ولفظ «الفخذ» مؤنث. 

دع لفظ «مرتّبةة من ع وحدها. 

(6) انظر: «المغني» (5/ .)08١‏ 

() ش: (ولتمكنه». 


148: 


عدم وجويه(1©. 


ومن البطش الواجب: إعانة المضطرٌء ورمى الجمارء ومباشرة الوضوء 


والحرام: كتعل النتس التذي حدم الهم ونيب البال المعضوء ". 
وضرب من لايحل ضريه ونحو ذلك. وكأنواع اللُعب المحرّم بالنَصٌّ 
كالئّرد(2» أو ما هو أشدٌ تحريمًا منه عند أهل المديئة كالمٌَّطْرَنْج) أو مثلّه 
عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره؛ أو دونه عند بعضهي47). ونحو كتابة البدع 
المخالفة للسّنّة تصنيفًا ونسحًا(0 إلا مقرونًا بردّها ونقضهاء وكتابةٍ الزور 
والظّلمء والحكم الجائرء والقذف والتشبيب بالتّساء الأجانب» وكتابة ما فيه 

مضرَةٌ علئ المسلمين في دينهم أو دنياهي ولاسيّما إن كسّبّ عليه مالا 
«وَيْرلَّعَميَتَاحَيَتَ بدبِرْوَويْلُلَهممِتَايضبُونَ4 [البقرة:4/]. وكذلك 
كتابةٌ المفتي علئ الفتوئ ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا 
مخطنًاء فالإثم موضوعٌ عنه. 

وأمًا المكروه فكالعبث واللُعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في 
كتابته ولا منفعة في الدّنيا والآخرة. 


() انظر: «الفروع» (0/ »)71"١‏ و«الإنصاف» (7/ 01 5). 

(؟) ماعداع: «المغصوب؟» إلا ش التي أصلح فيها كما أثبت. 

(*) انظر: حديث بريدة يَعَزَنَهَعَنهُ في اصحيح مسلم» .)176١(‏ 

() انظر: «المغنى» ))١50 /١5(‏ و«التهذيب في اختصار المدونة» (7/ 085)) و«اروضة 
الطاليين» (578/11). 

(0) ع: «أونسحًا». 
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والمستحبٌٍ كتابةٌ كل ما فيه منفعةٌ في الدّين» أو مصلحةٌ لمسلم. 
والأحما وتويان هين صانقاء آر بعئة لأعرق :ار تفرع مؤدلوة فندئر 
المستقيء أو يحملّ له على دابّته» أو يمسكها حتّئ يحمل عليهاء أو يعاونه 
بيده فيما يحتاج إليه أو نحو ذلك. ومنه: لمسٌ الرّكن بيده في الطّواف. وني 


تقبيلها بعد اللّمس قولان97©. 

والمباح ما لا مضرّة فيه ولا ثواب. 

وأمّا المشي الواجبء فالمشئ إلئ الجمُعات والجماعات ات في اصح 
القولين لبضعةٍ وعشرين دليلا مذكورة في غير هذا الموضع”""). والمشئ 


كدان ام وداه مور الس 
بمركوبه» والمشئ إلئ حكم الله ورسوله إذا دعي إليه؛ والمشئ إلئ صلةٍ 
رحمه وبرٌ والديه» والمشئ إلئ مجالس العلم الواجب طلبّه وتعلّْمه0©, 
والمشئ إلى الححٌ إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررٌ. 


والحرام لمشو و0 مقص لان وقوين دز الليطان. 0 
دلت عَلهِميَِكَ عحَمَاِكَ وَرَجَلِلك220* [الإسراء: 4]. قال مقاتل ووَيدعَنه: 


)0غ( «المغنى» (65/ 75184). 

() انظر: «كتاب الصلاة» (ص؟١155-1).‏ 

0 ل.ج: «أو تعلمه». 

(5) ع: «إلئ». 

(5) قراءة حفص: «ورّجِلِك» بكسر الجيم» وقرأ أبو عمرو وغيره بسكوتها كما أثبت 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (ص5685). 


كلما 


استعِنْ عليهم بركبان جندك ومُشاتهه(21. فكل راكب وماش في معصية الله 

وكذلك تتعلّق هذه الأحكام الخمسة(" بالرُكوب أيضًا. 

فواجبه: الرّكوب للغزو والجهاد. والحجٌ الواجب. 

ومستحبّه: الرُكوب29 للمستحبٌ من ذلكء ولطلب العلم؛ وصلة 
الرّحمء وبر الوالدين. وني الوقوف بعرفة نزاعٌ: هل الركوب فيه أفضل أم 
علئ الأرض؟ والتّحقيق أن الرُكوب أفضل إذا تضمّن مصلحة من تعليم 
للمناسكء واقتداءِ به(»» وكان أعونٌ له علئ الدّعاءء ولم يكن فيه ضردٌ علئ 
الدّائّة200. 

وحرامه: اكوب في معصية الله. 

ومكروهه: الأكوت للهو واللعي وكل ناث ركعي مو فعلة: 

ومباحه: الرّكوب لما لم يتضمّن فوت أجرء ولاتحصيل وذر. 

فهذه خمسون مرتبةً على عشرة أشياء: القلب. والسّمعء والبصرء واللّسانء 
والأنف. والفم, واليدء والرّجلء والفرجء والاستواء علئ ظهر الذابّة. 

22 


)10( «تفسير البغوي» (5/ .)٠١8‏ 

(؟) ماعداقءل: «الخمس». وكذا كان فيهما أيضًا ثم أصلح. 
() ع: «والمستحب في الركوب». 

(4) ش: «المناسك...». وف ج: «... واقتدائه». 

(5) انظر: «المغني» (5/ /71)» و«مجموع الفتاوئ» (55/ 177). 


1١ /ا4‎ 


0 منازل 8 إيَاكَ م د اله 3 ٠0‏ فيها القلث َك ل 
في منازل «إِينَاكَ تَكَبْدُ 4 التي يتنقل17' فيها القلبٌ منزلة منز 
في حال سيره إلوئ الله تعالئ 
وقد أكثر النّاس في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها ألفّاء ومنهم 
5 2 
من جعلها مائة» ومنهم من زاد ونقص7"؛ وكل وصّمّها بحسب سيره 
وسلوكه. وسأذكر فيها أمرًا مختصرًا جامعًا نافعًا2"0» إن شاء الله تعالئا. 
فأوّل منازل العبوديّة: اليقظة. وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الغافلين. وله ما أنفع هذه الرّوعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشدٌ 
إعانتها علئ السَّلوك! فمن أحسّ بها فقد أحسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في 
سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمّر لله بهمّته إلئ السّفر إلئ منازله الأولئ» 
وأوطانه7؟» التى سبى منها. 
فح علئ جِنَاتٍ عَدنٍ فإِنها منازنُك الأولئ وفيها المخيّمُ 
3 رده 5 4 و 9 
ولكتناسَبَيِ العدوٌ فهل تر نعودإلكئ_أوطاننا و سل00) 
)١(‏ هكذا مضبوطً فيع. وفي شءج: «ينتقل». 
(؟) أورد صاحب «المنازل» (ص7- ”7) قول أبي بكر الكمّاني (ت777): (إن بسين 
العبد والحق ألف مقام من نور وظلمة»» ثم ذكر أنه جعل كتابه مائة مقام مقسومة 
علئ عشرة أقسام. وانظر: «الرّدٌّ علئ الشاذلي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص159١).‏ 
(9) لفظ «نافعا» ساقط من ش. 
(4) ع: «من أوطانه». 
(4) البينان من ميميّة المؤلف في «طريق الهجرتين» :.)3١8/١(‏ و«حادي الأرواح» 
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فأخذ في أهبة الستفرء فاتتقل إل منزلة#العزم»» وهو العقة الجازم علي 
المسير» ومفارقة كّ تاتلع ومعوق» ومرافقة كل معينٍ وموصل: . وبحسب 
كمال انشاهه ونفظت يكون عرق ومتجني 'قزّة زمه يكون استعدافه: 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظةٌ «الفكرة»» وهي تحديقٌ القلب نحو 
المطلوب الذي قد استعدٌ له0١)‏ مجملاء ولمّا يهدد إلئ تفصيله وطريق 
الوصول إليه. 


فإذا صحّت فكرنّه أوجبت له «البصيرةً»» وهي( نور في القلب7© 
يُبصر به الوعد والوعيدء والجنّة والثّارء وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وفي هذه 
لأعدائه. فأبصر الئاس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الح 
وقد نزلت ملاتكةٌ السّماوات فأحاطت بهم؛ وقد جاء الله» ونُصِبَ كرسيه 
لنفتل القضاء» وقد أخرقت الأرضي الور و ضع الكناك: وجيء بالنيين 
والشهداء» وقد تُصِب الميزان» وتطايرت الصّحفُ» واجتمعت الخصومٌ 
وتعلّق كل غريم بغريمه؛ ولاح الحوض وأكواُه عن كنّبء وكثر العطاشٌ 
لالطو را وليية المجد الفنوو رلك الاش | ليه» وقسّمت الأنوار 


.)١١ا//1١( وقد ذكرهما فيه مرة أخرئ (؟/ 5 55) وفي (إغاثة اللهفان»‎ )١5/1( 

)١(‏ مء)ش: ااسعلد بها. 

020 اع: «#فهي6. 

(*) فيع: «القلوب» مكان «القلب». وبعده في ج: ايرئ به4» وهكذا نقله الفيروزابادي في 
«البصائر» (65/ .)79٠‏ وقد سقطت الكلمتان من ق» ل» م فكتب بعضهم في همامش 
ق» ل كما في ج مع العله»؛ وفي هامش م كما أثبت من ع؛ ش مع علامة اصح». 

(5) ماعداقء [: «الوارد»»ء وكذا في «البصائر». 
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دون ظلمته للعبور عليه» والثار يحطِمٌ بعضها بعضًا تحتهء والمتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين. فينفتح في قلبه عينٌ يرئ بها ذلك» ويقوم بقلبه 
اعد مق شر هه الأعرة يرية الكحرة ودواتهانوالدنا وسرعة القضائها: 

فالبصيرة: نورٌ يقذفه الله في القلب. يرئ به حقيقة ما أخبرت به الرّسلء 
كأنّه شاهدٌ('2 رأي عين» فيتحقّق مع ذلك انتفاعٌه بما دعت إليه الرّسلء 
010001 0 الء ّ : 2 8 0 2 
وتضرّره بمخالفتهم. وهذا معنئ قول بعض العارفين('؟: البصيرةٌ تحققٌ 

7 5 عو 0 

الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصّك من 
الحيرة" إِمّا بإيمانٍ وإمّا بعيانٍ. 

والبصيرة علا ثلاث درجاتء» من استكملها فقد استكمل البصيرة: 
بصيرةٌ في الأسماء والصّفاتء وبصيرةٌ في الأمر والنّهىء وبصيرةٌ في الوعد 
والوعيد. 

5 2 ك5 ع 7 و 95 ع 

فالبصيرة في الأسماء والصّفات: أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما 
وصَف الله به نفسّه ووصفه به رسولهء بل تكون الشبه المعارضة لذلك 
عنده0؟) بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله فكلاهما سواءٌ في البطلان عند 
أهل البصائر. 


دلق اع: ليشاهده». 

(7) لم أقف علئ اسمه. ونقله الفيروزابادي أيضًا دون عزو. 

() هذا التفسير لصاحب «المنازل» (ص77) كما سيأتي؛ وما بعده من شرح التلمساني» 
زفة رارف 

(4:) يعني: «عند إيمانك1. وفيع: اعندك». 


ل 


وعقد هذا: أن يشهد قليُّك الب تعالو مستويًا علئ عرشه23(2) متكلَّمًا 
بأمره ونهيه» بصيرًا بحركات العالم علويّه وسفليّه وأشخاصه وذرّاته(" 
سميعًا لأصواء عع ويا على متماترهم واشزارهية وامر المداذك تحت 
تدبيره» نازلٌ من عنده وصاعدٌ إليه» وأملاكّه بين يديه تنفّذ أوامره في أقطار 
الممالك؛ موصوفًا بصفات الكمالء منعوتًا بنعوت الجلالء منزَّهًا عن 
العيوب والتقائص والمثال. هو كما وصف نفسّه في كتابه» وفوق ما يصفه به 
خلفّه. حي لايموت: قيّومٌ لا ينام عليمٌ لا يخفئ عليه مثقالٌ ذرّة في 
السّماوات ولافي الأرضء بصيرٌ يرئ دبيب الثملة السّوداء علئ الصّخْرة 
الصّمّاء في الليلة الظّلماء» سميعٌ يسمع ضجيج الأصو ات باختلاف اللّغات 
عل تفئن الحاجات. 

نكت كلمائه صدمًا وعدلك جلت ضفاتة آن تقامن بضفات خلفه قنيها 
ومثلاء وتعالت ذاته أن تشْبه شيئًا من الذّوات أصلاء ووسعت الخليقة أفعانّه 
هذل وحكمة ورحمة ولجسانا وقضلا. 

له الخلق والأمر» وله التعمة والفضلء وله الملك والحمدء وله الثناء 
والححة: أوّل ليس قبله شي آخرٌ ليس بعده شيءٌ ظاهرٌ ليس فوقه شيءٌ) 
باطنْ ليس دونه شيءٌ . أسماؤه كلها أسماء مدح وحمدٍ وثناء وتمجيدء 
ولذلك كانت حسنى. وصفائه كلها صفاتٌ كمال ونعوّه نعوتُ جلال» 
وأنعالة كليا سكف ورم رع اش ول قتر وم فد اتانة دل 
عليه» ومرشدٌ لمن رآه بعين البصيرة إليه. 


)١(‏ طمس بعضهم «مستويًا علئ عرشها في ش. 
(؟) ع: «وذواته». 
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لم يخلّق السَّماواتٍ والأرضّ وما بينهما باطلاء ولا: ترك الإنسانَ سَدَّئ 
عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمّه ليتوسّلوا 
بشكرها إلئ زيادته وكرامته(١2.‏ تعرّفَ إلئ عباده بأنواع التَعرّفات» وصرّف 
لهم الآيات» ونوّع لهم الدّلالات؛ ودعاهم إلئ محبّته من جميع الأبواب» 
ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوئ الأسباب؛ فأتمٌ عليهم نعمه السّابغة» وأقام 
عليهم حجّته البالغة. أفاض عليهم التعمة» وكتب عل نفسه الرّحمة» وضحّن 
الكتاب الذي كيبّه: أنْ رحمته تغلِبٌ غضّبه. 
وتفاوثٌ النّاس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفةٍ النُصوص 
النبويّة وفهوهاء والعلم بفساد الشبّهِ المخالفة لحقائقها. 
و تجد أضعفٌ الناس بصيرة أهلّ الاوم الباطل المذموم الذي ذمّه 
لسَلفُ» لجهلهم بالتُصوص ومعانيهاء وتمكن الشّبه الباطلة من قلوبهم. وإذا 
ل مّة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتمَّ بصيرةً 
منهم» وأقوئ إيمانّاء وأعظم تسليمًا للوحي وانقيادًا للحقٌ7". 
فصل 
المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والتّهي. وهي تجريده عن 
المعارضة بتأويل أو تقليدٍ أو هوّئ. فلا يقوم بقلبه شبهةٌ تعارض العلمَ بأمر 
الله ونبيه» ولا شهوةٌ تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليدٌ يزيحه 


)١(‏ ع»ج. م: ازيادة كرامته»» وقد حاول بعضهم تغييرها في م لتوافق ما أثبت. 
(؟) م شء ج: «حالات". وكذا كان في ق» ل» فأصلح كما أثبت 
زفرة «للحق؟ منرع وحدها. 
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عن 2١7‏ بذل الجهد في تلقّي الأحكام من مشكاة النُصوص. 

وقد علمتتَ(" بهذا أهلّ البصائر من العلماء من غيرهم. 

فصل 

المرتبة الثّالئة: البصيرة في الوعد والوعيد. فهو أن تشهدٌ قيامَ الله على كل 
نفس بما كسيّث في الخير والشّرٌ عاجلا وآجالاء في دار العمل ودار الجزاء؛ 
وأنَّ ذلك هو موجَبٌ إلهيّنه وربوبيقه وعدله وحكمته» وأنَ الك في ذلك 
شك في إلهيّته دريو هيل كك جرد فإنَه يستحيل عليه خلافٌ ذلك. 
ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالّها مَملا وتركّها سدّى, تعالى 
الله عن هذا الحسبان علوًا كبيرًا. فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانيّة. 

ولهذا كان الصَّحيح أنَّ المعادّ معلومٌ بالعقل» وإنّما اهيدي إلئ تفاصيله 
بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالئ إنكارٌ المعاد كفرًا به سبحانه لأنّه 
إنكارٌ لقدرته أو لإلهيّنهء وكلاهما7" مستلزمٌ للكفر ب به. قال تعالى: #وإن 
مر نك ف ل اا َال حل يكز كَدروأ 
برهم َهدَوأوكبك لكك ؤ تاقيم ور يك حَبَالدَرهُمَ ها حَلِدُوتَ » 


6 00 


وفي الآية قولان(؟»: أحدهما: إن تعجّبٌ من قولهم: «أءدكبَاتري 


)١(‏ ش: «يريحه من». وكذا في م بإهمال الفعل. 
(؟) ضبطت التاء في ل بالسكونء يعني: عَلِمَتْ. 
(5) ل»ءش: «فكلاهما». 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 7595-196). 
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َالَف حَأْق دير فعجّبٌ قولهم! كيف يتكرون هذاء وقد مُحلقوا من 
تراب» ولم يكونوا شيئًا. والثاني: إن تعب من شركهم مع الله غيرّه؛ وعدم 
انقيادهم للتوحيد(!) وعبادته وحده لا شريك له» فإنكارُهم للبعث وقوثّهم: 
للد كَاتوَيَ ل لغ حَلَقِ ب رِيرٌ) : فعجبٌ(')! وعلئ التقديرين: فإنكاد 
النعاد حك مر الإتسانة وهو ميعس كاز انوت والكفرية والمعد 
لإلهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. 


ولصاحب «المنازل» في البصيرة طريقةٌ أخرئ» قال0©: (البصيرة: ما 
يخلّصِك من الحيرة. وهي على ثلاث درجات. الأولئ: أن تعلم أن الخبر 

القائم بتمهيد الشّريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبهاء فترئ من حقّه أن 
تؤدّبه(؟) يقيئاء وتغضب له غيرةً). 

ومعنل كلامه: أنَّ ما أخبر به الرّسول صادرٌ عن حقيقةٍ صادقة لايخاف 
متّبعها فيما بعد مكرومّاء بل يكون آممًا من عاقبة اتباعهاء إذ هي حقٌ وميبِعٌ 
الكل لخوف غليه اومن سق ذلك الغين عليك أن تؤذي ما آرت نه منه امن 
غير شك ولاسلوك الأحوّط» بل لا تبرأ ذمّتك وتنال الأ ج00 إِلّا بامتثالٍ 


)١(‏ ع: التوحيله». 

(0) ع: اعجب). 

(*) «منازل السائرين» (ص57). 

(5) أثبت ناشر «المنازل» في المتن: «تلذّه؛؛ وكذا في شرحَي الإسكندري (ص171) 
والقاساني (ص“707”). وني «اشرح التلمساني» (؟7/ 57 7) كما نقل المؤلف,. وهو 
صادر عنه. وفي ج: «أن لا تؤديه»ء وهو خطأ. 

0) 


حصمر 


قَّ2 لوع: «الأمرك تصحيف. 
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صادرٍ عن تصديقٍ محقَّق لايصحبه شاك و تغضبتَ(١)‏ عل من خالف ذلك 
ا 0 

وإِنّما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام") من تمام البصيرة لأنّه علئ قدر 
المعرفة بالحٌّ ومستحقّه ومحيّده وإجلاله تكون الغيرةٌ عليه أن يضيع» 
والغضب علئ من أضاعه؛ فإِنّذلك دليلٌ علئ محبّة صاحب الحقٌ(؛) 
وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة . فكما أن المَّكّ لشك القادح في كمال 
الامتثال مع مُعْم لعين البصيرة» فكذلك عدمٌ الغضب والغيرة علئ حقوق الله إذا 
َضيعَثْ ومحاريه إذا انَكَتْ مُعْم لعين البصيرة. 

قال: (الدّرجة الثانية أن تشهد في هداية الحقٌّ وإضلاله إصابة العَدْلء وني 
تلوين أقسامه رعاية البرٌء وتّعاينَ في جذبه حبلَّ الوّضل)20). 

يريد يشهود العدل في هدايته من هداه وإضلالِه مَن أضِلّه أمرين: 

أحدهما: تَفرّده بالخلق والهدئل والضلال. 

والثاني: وقوع ذلك منه علئ وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيئة المجرّدة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلهاء بل 
بحكمة اقتضت هدك مَن عَلِمَ أنه يزكو علئ الهدئء ويقبله» ويشكره عليه 
)١(‏ معطوف علئ «تؤدّيَ). 
(؟) انظر: «شرح التلمساني» (؟/ "5 "1- 5 5 037. 
(") يعني: صاحب «المنازل». 
(5) ج: «محبة الحق». وفي ش: «محبة صادقة للحق»» وكذا أصلح في م. والصواب ما 
(5) غير في ل إلئ «الوصال»» كما في «المنازل» وكما سيأتي في الشرح. 
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ويُكمر عنده؛ وإضلال مَن عَلِمَ أنه ل يزكو علئ الهدئء ولا يقبله؛ ولا يشكر 
عليه ولا يثمر عنده؛ ف#أمَهُ كرحي كَل رسَلَلِه 4217 [الأنعام: 174] 
أصلة وميرانا: 

وقال( تعالئ: «وَكَذكَ تَنَبتَصَهُم ب ا مول مده 
هم م ناتسكرت 4 الانسا :0]. وهم الذين 
وس ين الو ا اك ونه ابيا ا ان 
جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدَّلٌ عن موجّب العدل والإحسان في هدايةٍ 
٠ 2 02‏ 2 3 0 و و 
من هّدئ وإضلالٍ مَن أضل. ولم يطرّد عن بابه ولم يُبْعِد عن جنابه من يليق 
به التقريب والهدئ والإكرام» بل طرَّدَ مَن لا يليق به إِلّا الطّرد والإبعاد. 
ود اما و مك بي 

يبقئ إلا أن يقال : فلم ل من هو بهذه المثابة؟ فهذا سؤال جاهل 

0 

وخلقٌ الأضداد2" والمتقابلات هو من كمال الرّبوبّة» كاللّيل والتهار, 
والحرٌ واليرد. والدّذّة والأله(4 والخيروالشة والتعيم والجحيه0"). 


)١(‏ «رسالاته» قراءة أبي عمرو وغيره. وقرأ ابن كثير وحفص: «رسالته». انظر: «الإقناع» 
لابن الباذش (ص”587). 

حرم اع: «قال» دون الواو. 

() السياق فيع: «ظالم ضالٌ... والظلم والضلال لأنَّ خلقٌ الأضداد». 

الدع ل» ج: «الألم واللذة»» وكذا في الأصل ولكن ناسخه وضع فوقهما علامة التقديم 
والتأخير. 

(5) انظر هذا المعنئ في «طريق الهجرتين» (ص؟١5»‏ 767) وقد بالغ المؤلف هناك في 
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قوله: (وفي تلوين أقسامه رعاية البرٌّ). يريد بتلوين الأقسام: اختلاقها في 
الجنس والقدر والصّفة» من أقسام الأموال(١2‏ والقوئ والعلوم والصّنائع 
وغيرهاء قسّمها علئ وجه البر والمصلحة» فأعطئ كلا منهم ما يصلحه وما 
هو الأنفع له برا به وإحسانًا. 

وقوله: (وتّعاين في جذبه حبلّ الوصال). يريد: تعاين في توفيقه لك 
للطّاعة وجذبه ياك من نفسك أنه يريد تقريبك منه. فاستعار للتّوفيق الخاصٌ 
الجذبًء وللتقريب الو صالّء وأراد بالحبل السَّببَ المُوصِلَ لك إليه9). 
فأشار يهنا إلى انك سعدلٌ يتوفيقة لك وجذيك من نفسك وجعلك متمشكًا 
بحبله ‏ الذي هو عهده ووصيّته إلئ عباده علئ تقريبه لك. بل20 تشاهد 
ذلك ليكون أقوئ في المحبّة والشّكر وبذلٍ النّصيحة في العبوديّة. وهذا كلّه 
من تمام البصيرة» فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. 

قال7؟): (الدّرجة الثالئة: بصيرةٌ تفجُر المعرفة» ودبت الإشارة, وتنبت 
الفراسة). 

يريد البصيرةً في الكشف والعيان. أي يتفجّرٌ بها ينابيع المعارف من 
القلب. ولم يقل: «تفجّر العلم» لأنَّ المعرفة أخصٌ من العلم عند القوم» 
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تقريره. 

)١(‏ ج: «الأفعال». وفي غيرها ما عداع: «الأقوال». 
(؟) انظر: «شرح التلمساني» (؟/ 07568 

(9) لم يرد «بل» فيع. 

(4) «المنازل» (ص"5). 


ونسبتها إلئ العلم نسبة الرّوح إلئ البدن» فهي روحٌ العلم ولبّه310©. 
وصدّق ب##للله فإ بهذه البصيرة يتفجّر من قلب صاحبها ينابيعٌ من 
المعارف لا تنال بكسب ولا دراسةء إن هو إلا فهمٌ يؤتيه الله عبدًا في كتابه 


ودينله» عل قدر بصيرته(1), 


وقوله: (وتثّت الإشارة). يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال 
والمنازلات7 والأذواق التي ينكرها الأجنبيٌ من السّلوك ويثّها أهل 
البصائر. وكثِيد(؟ من هذه الأمور ترد علل السّالكء فإن كان له بصيرةٌ ثيّكَتْ 
بصيرته ذلك له وحمَّقته عنده» وعرّقنه تفاصيله. وإن لم يكن له بصيرةٌ بل كان 
جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه» ولم يهتد لتثبيته. 

قوله: (وتٌّنبت الفراسة). يعني أن البصيرةً تنبت في أرض القلب الفراسة 
الصّادكة. وهي نو يقذغه اله في القلب» يفراق به بين الح والباطل والضّادق 
والكاذب. قال تعالئ: «إِنَّف وَلِكَ لكب إِلْمْتَوسْمِنَ 4 [الحجر: 70]. قال 


جبيبد 


)١(‏ انظر: «شرح التلمساني» (7/ 740). وسيأتي في باب المعرفة كلام مفصّل للمؤلف في 
الفرق بين العلم والمعرفة. 

(1) ع: ابصيرة قلبه». 

(*) مءش: «المنازل»؛ والصواب ما أثبت. والمنازلات نوعٌ من الواردات القلبية. في 
«الرسالة القشيرية» (ص757): «وكما أنَّ ما يتكلّفه العبد من معاملات ظاهره 
يوجب له حلاوة الطاعات. فما ينازله العبد من أحكام باطنه يوجب له المواجيد. 
فالحلاوات ثمرات المعاملات. والمواجيدٌ نتائج المنازلات». وانظر الفرق بين 
المنزل والمنازلة في «الفتوحات المكية» (؟/ لالاه). 

(5) ماعداع: «وكثيرًا» غير أن بعضهم طمس الألف في ل. 
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مجاهد: المع ويه 530 وفي «الترمذيٌ)0) من حديث أن سعيك الخدريٌ 


يَِدَدعَنْهُ عن النبيت يكل أنه قال: «انّقوا فراسة المؤمن. فإنْه ينظر بنور الله عر 
وجل» . ثم قرأ: *9إ إنَّف لِك ليت َلِلْفتوسَمِينَ 24 


والتوسشم: تفعُلُ من السّيما(2: وهي العلامة» فسّمّي المتفرّسٌ متوسّمّاء 
أله يستدلٌ بما يشهد علئ ما غابء فيستدلٌ بالعيان علئ الإيمان. ولهذا 
خصٌ تعالئ بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ لأنّهم يستدلُون بما يشاهدون منها 
م حقيقة ما أخبرت به الرْسل من الأمر والتّهي والشُواب والعقاب. وقد 
ألهم الله تعالئ ذلك لآدم عليه السلام؛ وعلّمه إيّاه حين علَّمه أسماء كلّ 
شيء. وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكلٌ قلب فهو(؟» قابلٌ لذلك؛ وهو فيه 
بالقوّة» وبه تقوم الحجّة» وتحصل العبرة» وتصمٌ الدّلالة. فبعث الله رسله 
مذكّرين ومتبّهين ومكمُّلين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان؛ فينضاف 
ذلك إلئ نور الفراسة والاستعداد. فيصير نورًا على نورء فتقوئ البصيرة» 
ويعظم الثور ويدوم لزيادة مادّته ودوامهاء ولا يزال في تزايد حتئ يرئ علئ 
الوجه والجوارح والكلام والأعمال. 


)00( «تفسير البغوي» (5/ 7"84). 


إفهة برقم 7171) من رواية عطيّة العوني ‏ وهو ضعيف_عن أبي سعيد. قال الترمذي: 
هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه. 
وللحديث طرق وشواهد ولكنها واهية. انظر: «الضعيفة» .)140571١(‏ 

() إن كان أصلها من الوسم لا السّوم. 


(5) ج: اوهو». وفي شءع: لوكل قلب فهو». 


يل 


فأظلّم» وعمي عن البصيرة» فحُجبت عنه حقائقٌ الإيمان» فيرئ الحقٌّ باطلاء 
والباطل ناه وَالرّشْدَ غيّا والغ رشدًا. قال تعالئ: عليز راوع موبهرًا 
4 [المطففين: .]١5‏ والرّين والدَّانُ هو: الحجاب الكثيف المانع 
للقلب من رؤية الحقٌّ والانقياد له30). 

وعلئ حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة» وهي نوعان: 

فراسةٌ علويّةٌ شريفةٌ مختصّة بأهل الإيمان. 

وفراسةٌ سفليّةٌ دنيئةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافرء وهي فراسة أهل 
الرُّياضة والجوع والسّهر والخلوة وتجريدٍ البواطن من أنواع الشواغل. 
فهؤلاء لهم فراسةٌ كشفي الصّور والإخبار ببعض المغيّبات السّفليّة التي لا 
يتضمّن كشفها والإخبارٌ بها كمالا للتّفس ولا زكاةً ولا إيمانًا ولامعرفة. 
وهؤلاء لا تتعدّى فراستهم هذه السفليّاتِء لأنهم محجوبون عن الحقٌّ تبارك 
وتعالئ» فلا تصعد فراستهم إلئ التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء 
وطريق هؤلاء7"). 


وهذه9) فراسة الصّادقين العارفين بالله وأمره. فَإنَّ هممهه!؟) لما 


دلق وانظر تفسيرٌ المؤلف للرّين في «الداء والدواء» (ص8: 346 و«شفاء العليل» 


(ص44). 
(؟) وضعت في م علامة اصح بين الكلمتين فوق السطر لكيلا يحسبهما أحد من التكرار 
فيحذفهما كما وقع في ش. 


() يعني الفراسة العلوية التي تمّيز بين أولياء الحق تعالئ وأعدائه وطريق هؤلاء وطريق 
هؤلاء. وفيع: «وأمًاه. 
عم اع: الهمتهم1. 


تعلّقَتُ بمحبّة الله تعالئ ومعرفته وعبوديّنه ودعوة الخلق إليه عل بصيرة» 
كانت فراستهم متّصلة بالله» متعلّقةَ بنور الوحي مع نور الإيمانء فميّرّتْ بين ما 
نيح إلله وها عفدف الأفنان والأقنوال والأعمال وك رانين الحيت 
والطَيّبء والمُحٌِ والمُبطِلء والصّادق والكاذب؛ وعرفت مقادير استعداد 
السّالكين إلى الله فحملت كلّ إنسانٍ علئ قدر استعداده علمًا وإرادةٌ وعملا. 


وفراسة 00 هؤلاء دائمًا حائمةٌ حول كشف طريق الرّسول وتعريفها””) 
لم ا ات لمر كد "» كشف عيوب التّفس وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسلين. فهذا أشرفٌ أنواع البصيرة 
والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد(4) وصدق الإرادة» وأجممٌ القصدّ وال 
علئ سفر الهجرة إلئ الله وعلِمَ وتيقنَ أنه لا بد له منهء فأخذ في أهبة السّفر 
وتعبئة الزّاد0*»» والتَجِرّدِ عن عوائق السّفرء وقطع العلائق التي تمنعه من 


)١(‏ ع: «ففراسة». 

(؟) ش: «ومعرفتها». وفيع: وتعرفها»» وكذا كان في الأصلء ثم أصلح كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 

() كذافي الأصل وغيره. والسياق يقتضي: «وحول». 

(:) ارجع لسياق الكلام إلئ أول الفصل في منازل 89 إِياكَ تَكَبدُ 4 (ص188).؛ وهو: 
«أول منازل العبودية: اليقظة. فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة» فإذا صحت 
فكرته أوجبت له البصيرة. فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد...» 

(6) فيع بعده زيادة: «ليوم المعاد». 


لملا 


الخروج. 

وقد قسّم صاحب «المنازل» القصد إلئ ثلاث درجاتء فقال(0): 
(الدّرجة الأولل: قصدٌّ يبعث علا الارتياض» ويخلّص من التَردّهه ويدعو إلى 
مجانبة الأغراض). 

فذكر له ثلاث فوائد: أنّهِ يبعث علئ السُّلوك بلا توقفي ولا تردُّدء ولا 
علَّةِ غير العبوديّة من رياءٍ أو سمعةٍ أو طلب محمهدة أو جاو ومنزلةٍ عند 
الخلق. 

قال: (الدّرجة الثانية: قصدّ لا يلقن سببًا إلا قطّعّه. ولا حائلًا إلامتَعّه 
ولا تحاملا إلااسهّله). 

يعني أنه لا يلقئن سببًا يوق عن المقصود إلا قطعه. ولا حائلًا دونه إِلّا 
منعه» ولا صعوبة إلا سهّلها. 

قال: (الدّرجة الثالئة: قصدٌ الاستسلام لتهذيب العلم؛ وقصدٌ إجابة 
دواعي الحكو("» وقصدٌ اقتحام بحر الفناء). 


)١(‏ «المنازل» (ص608). 
(1) في ج» م ش بعده زيادة: «الديني الأمري»» وكذا في ل» ويظهر أن ناسخها أخطأ بسبب 
انتقال النظر إلئ شرحهء فلما تبين الخطأ عند المقابلة وضع عليها علامة الحذف. 
ولم تثبت الزيادة في الأصل فكتبها بعضهم في هامشه! هذاء وكذا «دواعي الحكم» في 
النسخ وفي شروح التلمساني )7١8٠١ /١(‏ والقاساني (ص55؟) والمناوي (ص175). 
وفي مطبوعة «المنازل»: الوَّطءٍ الحكم»»؛ وكذا في شرحي الإسكندري (ص7١٠)‏ 
والفركاوي (ص258). ومن الغريب أن ناشر «المنازل» لم يشر إلئ خلاف بين نسخه. 
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يريد أنه ينقاد إلئ العلم ليتهذّبٍ به ويصلّح به؛ ويقصد إجابة داعي 
الحكم الدَّينيَ الأمريّ كلَّما دعاه فإِنَ للحكم في كلّ مسألةٍ من مسائل العلم 
مناديًا ينادي للإيمان بها علمًا وعمللاء فيقصد إجابة داعيها. ولكنّ مراده 
بدواعي الحكم: الأسرار والحِكّم الذّاعية إلئ شرع الحكم. فإجابتها قدرٌ 
زائدٌ علئ مجرّد الامتشالء فإنّها تدعو إليئا المحبّة والإجلال والمعرفة 
والحمد. فالأمر(١)‏ يدعو إلئ الامتثئال» وما تضمّنه من الحِكّم والغايات 
وقوله: (وقصدٌ اقتحام بحر الفناء)» هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. 
وهو عند بعضهم من لوازم الطّريق وليس بغايةٍ» وعند آخرين عارص من 
1٠. 5 01 3‏ 2 ِ و كك 
عوارض الطريق» ليس بغايةء ولاهو لازمٌ لكل سالك. وأهل القوّة والعزم لا 
يعرض لهمء وحالٌ البقاء أكمل منه ولهذا كان البقاء حال نبيّنا ليلةَ الإسراء» 
وقد رأئ ما رأئ؛ وحالٌ موسئ الفناءء ولهذا خمرّ صَعِقًا عند تجلّي الله 
للجبل("). وامرأةٌ العزيز كانت أكمل حبّا ليوسف من النّسوة» ولم يعرض 
لها ما عرض لهنّ عند رؤيته لفنائهنٌ وبقاتها0"). وسيأتي إن شاء الله تحقيقٌ 
فصل 
فإذا استحكم قصدّه صارعزمًا جازمًاء مستازمًا(؛) للشروع في السّفر 
)000( ل»ج: «والأمر». 
() انظر: «الجواب الصحيح» (5/ )١7‏ وكتابنا هذا (؟/ /اه "ل الاق 697). 
(*) وانظر هذا المعنئ أيضًا في «طريق الهجرتين» (؟/ 7:/ا- .)1١5‏ 
(4:) «مستلزمًا؛ ساقط من ش. 


١ 


مقرونًا بالتوكل علئ الله. قال تعالىل: ِموُلُعِل أنّه4 [آل عمران: .]١84‏ 

والعزم هو: القصد الجازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إِنّه أوّل 
الشروع في الحركة لطلب المقصود. والتّحقيق: أنْ الشروع في الحركة 
ناشئ(١)‏ عن العزمء لا أنه نفسّهء ولكن لما انَصّل به من غير فصل ظُنَّ أنه 
هو. وحقيقته: هو استجماع قوئ الإرادة علئ الفعل. 

والعزم نوعان. أحدهما("): عزم المريد علئ الدخول في الطّريق» 
وهذا" من البدايات. والثّانيِ: عزمٌ في حال السّيره وهو أخصٌ من هذاء وهو 
من المقامات» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالو. 

وفي هذه المنزلة يحتاج إلئ تمييز ما له ممّا عليه. ليستصحبٌ ماله 
ويؤدٌّيّ ما عليه. وهو المحاسبة» وهي قبل التّوبة في الرتبة» فإِنّهِ إذا عرّف ماله 
وما عليه أحََدَّ في أداء ما عليه والخروج منه» وهو التوبة. 

وصاحب «المنازل» قدّم التّوبة علئ المحاسبة. ووجة هذا أنّه رأئ 
التُوبةَ هي أُوّلُ منازل السّائر بعد يقظنه. ولا تتمٌ التَوبة إلا بالمحاسبة» 
فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمرادُ بالمحاسبة: الاستمرارٌ على حفظ 
التوبة حبّى لا يخرج عنهاء وكأنّه وفاءٌ بعقد التُوبة. 

20100 5 0 

واعلم أن يريت هده المقامات ليس باعتبار أن الخالك يقطع العقاء 
ويفارقه ويتتقل إلئ الثاني» كمنازل السّير الحسّت. هذا محالء ألا ترئ أن 
)١(‏ رسمه في النسخ: «اناش». 


(؟) «أحدهما" ساقط من م ش. 
(9) ع: «وهو). 


اليقظةً معه في كل مقام لا تفارقه. وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. وكذلك 
التوبة» فإنها كما أنّها من أوّل المقامات فهي آخرها أيضّاء بل هي في كل مقام 


د 
.- 


ولهذا جعلها الله آخر مقامات خاصّته» فقال تعالى في غزوة تبوك آخر 
الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والتّهايات2(7): «لَدَّد 
مَاحكَاد تَرِيعُ فَبُ فرق مَنْصَْ شُوَّكَاب عَلتهِزْ إن بهز رَؤْفُ تمِة 4( 
[التوبة: »]١117‏ فجعل التوبةَ أوْلَ أمرهم وآخرّه. 

وقال في سورة أجل رسول الله يله التي هي عق سورة أنزلت جميعًاً: 
(إذاججة سْرائَه وَألْقَتَمُ © وَرَأمت آلنَاسَ يَدَخُلُونَ فى يبن أله 
وجا © هَمَيَح بِححَمْدِ نَيِكَ وَأَسْتَفْدِ إِنَههْ كات تيا ©4. وفي 
«الصّحيحين )27 عن عائشة وَوََيَدُعَنهَا أنَّ رسول الله ب ما صلّئ صلاةً بعد 
إذ أنزلت عليه هذه السّورة إِلّا قال في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمً ربّنا 


ويحمدك. اللهم اغفر لي». 


)0( يعني المقامات التي ذكرها صاحب «المنازل» في هذه الأقسام الأربعة. وهي عشرة 
أقسام في كتابه. والظاهر أن ذكر الأربعة هنا للتمثيل فقط» والمقصود المقامات علئ 
وجه العموم. 

)١(‏ «تزيغ» و«رؤّفٌ» علئ قراءة أبي عمرو وغيره. وقراءة حفص وحمزة: اليزيغ4» 
وكذلك قراءة حفص والحرميين وابن عامر: «رَءوفٌ». انظر: «الإقناع» لابن الباذش 
(ص707 569). 

(5) البخاري (5971) ومسلم (584). 
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فالتوبة هي خبايةٌ كل سالكِ وكلٌّ ولك لله. وهي الغاية التي يجري إليها 
العارفون بالله وعبوديّته وما ينبغي له. قال تعال: لإِذَا عَرَضْمَا اَلْأَمَانَةَ ءَ 
لسَّموتِ لاض وَل دَق أن كلها وأَفْمَقَنَ نهاوَحملهَا انر ركان 
نوما مولا © إيُعَزْبَ ا وَالْمَسفِقتِ وَالْمْبْرِسيِينَ وَالْمْئَرِصِكَاتِ 
ريسو أنه عَلَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمْؤَهِسَتٌ الله حَمُورا يما 4 ر: الا 
ل 

وكذلك الصّبر فإِنّه ل ينفكُ عنه في مقام من المقامات. 

ووماما د رار دتري اندر ةيعار تدر لمعا 
له. مثال ذلك: أنْ الرّضا مترتبٌ علئ الصّبرء لتوق ال#ساعليه واستجال 
توه يازنة: فزذلاقيل: زد مقاة الها إز حال عل البقلافا تنوم هل هو 
مقامٌ أو حالٌ؟(1) - بعد مقام الصبرء لا يُعكئى به آنه يفارق الصبرَء ويتتقكل إلئ 
الرّضا. وإِنْما يُعْنَئ أنه لا يحصل له مقام الرّضا حتّئ يتقدَّم له قبله مقامٌ 
الصّبر. فافهم هذا التَرتِبٍ في مقامات العبوديّة. 

وإذا كان كذلك علمتٌ أنَّ القصدَ والعزمَ متقدّمٌ على سائر المنازل؛ فلا 
وجه لتأخيره. وعلمتٌ بذلك أنَّ المحاسبة متقدّمةٌ علئ التُوبة بالرّتبة أيضًاء 
فإنّه إذا حاسب نفسّه خرج مما عليه؛ وهي حقيقة التّوبة؛ وأنّ منزلة التوكل 
قبل منزلة الإنابة» لأنّه يتوكّل في حصولهاء فالتوكل وسيل والإنابة غايةٌ؛ وأنَّ 
مقام التّوحيد أولئ المقامات أن يبدأ به» كما هو أوَّلُ دعوة الرُسل كلّهم 
وقال النَِيٌ يلِِ لمعاذ بن جبل: «فليكن أُوّلَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله 


)١(‏ كماسيأتي قريبًا. 


إلا الله2700» ولأنه لاايصحٌ مقامٌ من المقامات ولا حالٌ من الأحوال إلا به 
فلا وجه لجعله آخر المقامات. وهو مفتاحُ دعوة الرّسل» وأوّلٌ فرض فرضه 
اقل العاف واه قمع الأفر كط كمون عن تون اذل 
التوؤف النطى ارالقسة إلن الرار المعرقة اوالتك لدف يوش 
التظ 50) 0067 العا ل ل ل 
كلّهم» وهو أُوَّلُ ما دعا إليه فاتحُهم نوخ0©: «َعَبُدُوْلَهَمَالوّمَن له عيرم» 
[الأعراف: 104 وأُوَّلُ ما دعا إليه خاتمهم محمّدٌ يكل 9). 


ولأرباب السّلوكَ اختلافٌ كير في عدد المقامات وترتيبهاء كلّ يصِفُ 
منازلٌ سيره» وحال سلوكه. ولهم اختلافٌ في بعض منازل السَّير: هل هي من 
قسم المقامات أو من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما: أنْ المقامات كسبيّةٌ 
والأحوال موهبة27» ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج المقامات؛ 
والمقامات نتائج الأعمال(). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١558(‏ ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس وَْإيَدعَنهًا. 

(0) انظر لردٌ هذه الأقوال وبيان فسادها: «الاستقامة» »)١57-١57/١(‏ و(درء 
التعارض» (/1/ 0707 و«مجموع الفتاوئ» (723771/15). 

(؟) بعده فيع زيادة: «بقوله». 

(5) سيأتي نحوه في منزلة التوحيد (5/ 474). وانظر: «جامع المسائل» (8/ 109/1). 

(0) ع: «موهبية». وانظر: «الرسالة القشيرية» (ص73727). 

(7) لم أجد هذا القول» ولكن انظر للفرق بين المقام والحال بالإضافة إلئ المصدر 
السابق: «اللمع» (ص١5-‏ 47) واعوارف المعارف» (1/ 174). وبعده فيع زيادة: 
«فكلٌ من كان أصحّ عملا كان أعلئ مقامّاء وكلٌ مَن كان أعلئ مقامًا كان أعظم 
حالا». 


لا 


فممّااختلفوافيه: الرّضاء هل هو حال أومقامٌ؟ فيه خحلافٌ بين 
الخراسانيّين والعراقيّينء وحكم بينهم بعض الشُّيوخ» وقال: إن حصل 
بكسب فهو مقامٌ وإلا فهو حالٌ(". 

والصّحيح(: أن الواردات والمنازلات لها أسماءٌ باعتبار أحوالهاء 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أوّل ظهورها وبدؤٌهاء كما يلمع البارقٌ 
ويلوح عائ بُعدء فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت منه وثبتت ت له 
من غير انتقالٍ فهي مقاماتٌ. فهي لوامع ولوائحٌ في أوٌلهاء وأحوالٌ في 
أوسطهاء ومقاماتٌ في نهايتها. فالّذي كان بارقًا هو بعينه الحالء والّذي كان 
حالا هو بعينه المقام. وفكلا ماه لدانامتنا رتعلنة القفت: وكليد اله 
وثباته فيه. 

وقد ينسلخ السّالك من مقامه كما ينسلخ من الثوبء وينزل إل ما دونه 
ثم قد يعود إليه» وقد لا يعود. 

ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. 0 
ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. فلا يستحق قّ صاحيّه اسمّه إلاعند 
استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتّوبة جامعةٌ لمقام المحاسبة ومقام الخوفء لا يتصوّر وجودها”) 
بدونهما. 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص557) وقد ذهب الخراسانيون إل أنه مقام» 
والعراقيون إلئ أنه حال» وجمع بين القولين صاحب «الرسالة». 

(؟) بعده فيع زيادة: «في هذا». 

(9) شءع: «وجوده)» يعني: مقام التوبة. 
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والرضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحيّة» لا يتصور وجوده(١)‏ بدونهما. 

والتوكل جامعٌ لمقام التفويض والاستعانة والرّضاء لايتصوّر وجوده 
بدونها. 

والرّجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرّجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبّة والخشية؛ لا ايكون العبد( منيبًا إلا 
باجتماعهما. 

والإخبات جامعٌ لمقام المحبّة والذّلْ والخضوع. لا يكون(" أحدها 
بدون الآخر إخباتا. 

والزُهد جاممٌ لمقام الرّغبة والرّهبة» لا يكون زاهدًا مَن لم يرغب فيما 


يرجو نفعه» ويرهب مما يخاف صَده(4). 


ومفنام المح جام لبقنام الععرقة والخوف والتجاء و الإرادة» 
فالمحبّة معرّئ يلتم من هذه الأربعةء وبها تحققّها. 
ونام لافج عام للققام التعرنة بقار المعرقة يت مودي لمت 


رح م ره 


عرّف الله وعرّف حقّه اشتدّت خشيئُه له كما قال تعالئ: «إِنَمَايحْسَىأللَهَمِنَ 


(1) في الأصل: «وجودهما»» وهو سهو. وكذا كان في ل فأصلح. 
إفة لفظ: «العبد» من ع. 

(0) ع: «لا يكمل». 

(4) قءم: «#ضدّه»» وأصلح في ل. وفيع: اما يخاف ضرره». 


4 


عادو الفلا » [فاطر: فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبئٌ 
كِ: «أنا أعلمكم بالله وأشدّكم له خشيةٌ)(200. 

ومقامٌُ الهيبة جامع لمقام المحبّة والإجلال والتعظيم. 

ومقامٌ الشّكر جاممٌ لجميع مقامات الإيمانء ولذلك كان أرفعها 
وأكادها وهو فوق الرّضا. وهو يتضمّن الصَّب رمن غير عكسء ويتضمّن 
التوكُل والحب() والإنابة والإخبات والخشوع والخوف والرجاء. فجميع 

هذه0") المقامات مندرجة فيه لاد يستحقٌ صاحبه استه عل الإضلاق ا 
للضي المتاتات ير ولهذا كان الإيمان نصقين: حب فر ولكوام 
شكرء والصَبرٌ داخلٌ في الشكرء ؛ فرجع الإيمانٌ كلّه إلئ الشّكر. والشاكروت 
هم قل العباد. كما قال تعالئ: 9وَيَلِلمَنْعِبَادِىَالشَكوْرٌ © [سبا: 1]. 

ومقامٌ الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقامٌ الأنس جامعٌ لمقام الحبٌ مع القرب. لي ا 
ل ل 0 حت 

ومقامٌ الصّدق الجا 0ه للإخلاص والعزم؛ فباجتماعهما يصمح له مقامٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١1١١(‏ ومسلم (107؟) من حديث عائشة وَعَإَْدعَنهَا. 
(7) فيع ذكر الحب بعد الإنابة. 
(©) لم يرد «هذه؛ فيع. 
(5) كذا في الأصل وغيره ماعدا ش ففيها «جامعٌ» كما في الفقرات الأخرئ. 
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الصّدق. 

ومقامٌ المراقبة جامعٌ للمعرفة(١2‏ مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام 
المراقبة. 

ومقامٌ الطّمأنينة جامعٌ للإنابة والتوكل والتتفويض والرّضا والتسليم. فهو 
معنّى يلتم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحبّها صاحب طمأنينة» وما 

8 

وكذلك الرّغبة والرّهبة» كل منهما يلتئم من الرّجاء والخوف. والرّجاء 
عل الرّغبة أغلب» والخوفٌ عل الرّهبة أغلب. 

وكل مقام من هذه المقاماتء فالسّالكون بالنّسبة إليه نوعان: أبرانٌ 
ومقرّبون. فالأبرار في أذياله» والمقرّبون في ذْرُوةِ سنامه. وهكذا مراتب 
الإيمان جميعها. وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضلٌ درجاتهم إلا 
الله تعالئ. 

وتقسيمُهم ثلاث أقسام عامٌ وخاصٌء وخاصٌ خاصٌ إِنّما نشأ من جعا 
الفناء غايةً الطّريق وعلّمَ القوم الذي( شمَّرٌوا إليه. وسنذكر ما في ذلك إن 
شاء الله تعالئ» وأقسامَ الفناء ومحموده ومذمومّه وفاضلّه ومفضولّهء فإنَّ 
إشارةً القوم إليه ومدارهم عليه. 

علئ أن التَرتيب الذي يشير إليه مرتّبُ المنازل7) لا يخلو عن تحكم 


دق ج: «المقام المعرفة». 
زهة جم ش: «الذين»» تصحيف. 
[فرة أيّا كانّ» الهروي أو غيره. وقد كان في ل» م: اللمنازل»» فأصلح. وفيع: «كل مرتّب 
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ودعوئ من غير مطابقة» فإنَ العبدَ إذا التزم عَقْدَ الإسلام» ودخل فيه كلّه 
فقد التزم لوازيّه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحوالّه. وله في كل عَفْدِ من 
عقوده وواجب من واجباته أحوالٌ ومقاماتٌ» لايكون موفُيًا لذلك العقد 
والواجب إلا مها. وكلّما وفّئ واجبًا أشرّفَ علئ واجب آخر بعده. وكلّما 
قطّع منزلة استقبل أخرئ. 

وقد يعرض له أعلئ المقامات والأحوال في أوّل بداية سيره» فيفتح عليه 
من حال المحبّة والرّضا والأنس والطّمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في 
مهايته سي ا م 
لاز للشلوك(9). 

وقد ذكرنا أنَّ النّوبة التي جعلوها من أوّل المقامات هي غايةٌ العارفين 
ونهايةٌ أولياء الله المقرّبين» ولااريب أن حاجتهم إلئ المحاسبة في نهايتهم 
فوقٌ حاجتهم إليها في بدايتهم. 

فالأولئ: الكلامٌ في هذه المقامات علئ طريقة المتقدّمين من أئمّة القوم 
كلامًا مطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته» وموجبه. وآفته المانعة من 
حصوله؛ والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصّه. فكلام أئ ئمّة الطّريق هو علئ هذا 
المنهاج لمن تأّلّه كسهل بن عبد الله التَسْتَرَيّ» وأبي طالب المكّيئ» 
١‏ للمنازل؟. 
)١(‏ كان في الأصل: «لاز السلوك»» فأصلح كما أثبت من ل» جعع. وني م: «لأرباب 

السلوك». وقد ترك ناسخ ش بياضًا بعد «لا»؛ فكتب بعضهم في هامشها: «لعله: 

لأهل». يعني: لأهل السلوك. 
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والجنيد بن محمد وأبي عثمان التيسابوريٌ» ويحيئ بن معاذ الرّازيٌ؛ وأرفع 
من هؤلاء طبقةً مثل أبي سليمان الدَّارانٍ» وعون بن عبد الله الذي كان يقال 
له «حكيمٌ الأمّة م2700 وأضرابهما؛ فإِنّهم تكلّموا(') علئ أعمال القلوب 
وعلئ الأحوال كلامًا مفضَّلًا جامعًا مبينًا مطلقّاء من غير ترتيب» ولا حصر 
للمقامات بعددٍ معلوم؛ فإنّهم كانوا أجل من هذاء وهممهم أعلئ وأشرف. 
إنّما هم حائمون علئ اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة 
الثفوس» وتصحيح المعاملة . ولهذا كلامُهم قليلٌ فيه البركة» وكلامٌ 
المتأرين كثيرٌ طويلٌ قليل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزّمان باصطلاحهم. إذ لا قوّة لهم للتّشمير 
إلئ تلقّي الشُلوك عن السّلف الأول وكلماتهم وهديهم. ولو برز لهم هديّهم 
وحالهم لأنكروه» ولعدوه سلوكًا عاميّاء وللخاصة ميارك خرن كمارق له 
ضْلَال المتكلّمين وجَهَلتهم: إن القوم كانوا أسلم وإن طريقنا أعل0)؛ 
وكما يقوله من لم يقدر قدرّهم من المنتسبين إلئ الفقه: إِنْهم لم يتفرّغوا 
لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالًا منهم بغيره» والمتأخرون تفرّغوا 
لذلك, فهم أفقه7؟). 


(1) المشهور بهذا اللقب أبو الدرداء يوَيَهعنَة. ثم أبو مسلم الخولاني» روي أنَّ كعبًا قال 
فيه: هذا حكيم هذه الأمة». انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟/ 770) و(5/ 9)» 
و«المعين في طبقات المحدثين» للذهبي (ص75). 

)١(‏ ق»ل: «نظموا»» ولعله تصحيف ما أثبت من ج» ش»ع. 

9) انظر: «(درء التعارض» (0/ 77/8) و«مجموع الفتاوئ» (5/ .)١861/‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)751/1١1١(‏ 
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فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السَلف وعمق علومهم؛ وقلّة 
تكلنيه: وكمال تعاترع: وتالله ما امننازعنهم المتأخُرون إلا بالَكلّف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همّةٌ القو م مراعاةً أصولهاء وضبطً قواعدهاء 
وشدَّ معاقدها؛ وهممّهم مشمُّرةٌ إلئ المطالب العالية في كل شيء. 
فالمتأحرون في شأنٍء والقومٌ في شأنٍ آخ,( ١‏ وسمَدْجَعَلَ أنه كل نَىْء 
قَدَرَا # [الطلاق: *7]. 


فالأولئ بنا: أن نذكر منازلٌ العبوديّة الواردة في القرآن والسَّنْة» ونشيرٌ إلى 
معرفة حدودها ومراتبهاء إذ معرقة ذلك من تمام معرفة حدود ما أثزل الله تعاليئن 
عل 0 وقد وصف 1 0 لم يعرفها بالجهل والتّفاق» فقال: 
تراب أَقَدُ ْنَا وَضَقَا ولد رُ لكوأ حُذُوة مآ أل نَع رَسْوِوء 4 
[التوبة: 95] د حدودها دراية والقيام بها رعايةٌ» يستكمل العبدٌ الإيمانٌ» 
فَكرن ن من أهل ل إِيَاكَ د كَبْدْيََاكَ قَيَكِيرَ ». 

ونذكر لها ترتيًا غيرٌ مستحَقٌ» بل مستحسن() بحسب ترتيب السّير 
الحسّيٌء ليكون ذلك أقربٌ إلئ تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحسٌ» 
فيكونٌ التَصديقٌ به(؟) أتدّء ومعرفتُه أكمل» وضبطه أسهل. وهذه فائدة ضرب 
الأمثال» وهي خاصّةٌ العقل ولبّه. ولهذا أكثر تعالئ منها في القرآن» ونفئ 


)00( لم يرد لفظ «آخر» في م» ش»ع. وقد استدرك أيضًا في ق. 
02 
(0) ماعداع: «فمعرفة»» فاختل السياق في ق» ج» واستدرك «بها» قبل #يستكمل» في 
هامش ل. رع ارو 0 
(*) كذا في الأصل وغيره. يعني: ابل هو مستحسن». 
)0( «به؛ ساقط من ع. 
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عقلّها عن غير العلماء؛ فقال: 9وََإْ كَ لامعل ربكا وَمَايَعْقِ هآ 
إِلَااْملِحُونَ4 [العتكبوت: 4]. 

فاعلم أنَّ العبدَ قبل وصول الدّاعي إليه في نوم الغفلة» قله نائحٌ وطرقٌه 
يقظان» فصاح به التّاصحء وأسمّعه داعي التّجاحء وأذَّن به مؤدٌّنُ الرّحمن: 
حَيَ علئ الفلاح. 

فأوّل مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النُوم. وقد ذكرنا أنّها انزعاح 
القلب لروعة الانتباه(١).‏ 

وصاحب,المنازلء يقول27): (هي القومة لله المذكورة في قوله: لقُلْإِّمَ 
كورود ؤ ني وميه 4 [سبأ: 4]). قال: (القومة لله هي: اليقظةٌ من سنة 
الغفلة» والثهوضٌ عن ورطة الفترة. وهي أُوّلُ ما يستنير”" قلبُ العبد بالحياة 
لرؤية نور التّنبيه. وهي ثلاثة أشياء: لحظ القلب إلئ التّعمة علئ اليأس من 
عدّها والوقوفٍ علئ حدّهاء والتّفرّعٌ إلى معرفة المنّة بهاء والعلمٌ بالتققصير في 
حقها). 

وهذا الذي ذكره هو موجحبٌ اليقظة وأثرّهاء فإنه إذا مض من ورطة 
الغفلة» واستنار قلبّه برؤية نور التّنبيه» أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة 
والظاهرة. وكلّما حدَّقٌ قلبّه وطرقه فيها شاهد عِظمّها(؟) وكثرتهاء فيئس من 


)00( انظر ما سبق في (ص188١).‏ 

(؟) «منازل السائرين» (ص868). 

زفرة ق»ج: : اليستبشر ا تصحيف. وأ خدى أن يكون الاعجاء في ف يخط يعض القراة. 
2( في ق وضع بعضهم بعد الميم نقطتين ليقراً: «عظمتها عظمتها» كما فيع. 
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عدَّها والوقوفٍ علئ حدّهاء وفرّعْ قلبّه لمشاهدة منَةٍ الله عليه بها من غير 
مه | «* 5 - 0 ٠‏ 
استحقاقٍ ولا استجلاب لها بثمن» فتيقن(١2‏ حينفٍ تقصيرّه في واجبهاء وهو 
اقيم بشكرها. 
فأوجب له شهودٌ تلك المنةِ والتّقصير نوعين جليلين من العبوديّة: محبّةٌ 
ل : 
المنعم واللّمَحُ بذكره؛ وتذلّلُه وخضوعّه له وإزراؤه(") علئ نفسه» حيث 
عَجَرْ عن شكر نعمه فصار متحمّمًا ب «أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي 
7 0 
فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت»0"؛ وعلِمَ حيتئذٍ أنَّ هذا الاستغفار 
3 َه َه 7 
قٍ حقيقٌ بأن يكون سيّد الاستغفار» وعلِمٌ حيتئلٍ أنْ الله لو عذّب أهلّ سماواته 
وأهل أرضه لعذَّبهِمٍ وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رحِمّهم لكانت رحمثّه خيرًا لهم 
من أعمالهم. وعلِمَ أن العبد دائمًا سائة ئرْ إلا الله بين مطالعة المئة ومشاهدة 
لد 


قال240: (الثّاني: مطالعةٌ الجناية» والوقوفٌ علئ الخطر فيهاء والتَّسْميرٌ 
لتداركهاء والتعلض من رقهاء وطلك التعاة تشتخيصها): 

نينا إلرن مالف منهمن الإسباءة: ويجلم الم عكر حطر عظيي فيهناء 
مشرفٌ علئ الهلاك بمؤاخذة صاحب الحقٌّ بموجب حقّه. وقد ذمٌ الله تعالئ 
في كتابه من نسي ما قدَّمَت يداهه فقال: ورتخ لاروك 0 بالك رو 
لقصل عَنْهَاوَتَِىَمَاقدصَتَيدَا4 [الكيف: /1ه]. 


)١(‏ ش: «فيتيقن). 
(؟) في م وحدها رسمت الكلمة: «إزراه» لتقرأ منصوبة. 
زفق أخرجه البخاري (770) من حديث شداد بن أوس ووَِلَدُعنْةُ. 


(5) «منازل السائرين» (ص868). 


امل 


فإذا طَالّمَ جنايته شمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وتخلّص من 
رق الجناية بالاستغفار والنَّدَم وطلّبَ التنّمحيصٌ» وهو تخليصٌ إيمانه 


ل 


ا ا ا فإنّها لا يدخلها إلا 
طَيِّبٌ. ولهذا تقول لهم الملائكة: «سَكَمْءَكُرْوِبَثََْأَيَحُْهَا 


520 *]. وقال تعالئ: : « أن موه اميك يريت 
يوون سَلوْعككٍ تمأ لفب» [النحل: ”]. فليس في الجنة ذرّة حَبّثِ. 
وهذا التمحيص يكون في دار الدّنيا بأربعة أشياء: بالتّوبة» والاستغفارء 
والحينات: الماحة؛ والعضاكن: المكثرة: فإن 'مكضته هذه الاومقة 
-ه 2 0 
وخلّصَيْه كان من 19 ِّنَ توَشهْمْ المتيكة طبييت رو بالجنة» 
وكان من الذين تتنرّل عليهم الملائكةٌ عند الموت ألا خَافوا وَلَا عْرَوأ 
وآ ووأ الجن ألّى كرو عَدُوت © كَنُ لفحم فى في لْيَوَ أَلدييَاوَفي 
5 0 0 01 “ث0 و“ 
الْكدرَة وَل ونه مَاقْتق نش ىك وإ اهتكرت © لين عور 
0 
وإن لم تَِ هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصهء فلم تكن التّوبة نصوحًا 
وهي العامّة كه القايلة الصّادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كاملا تاًّا .وهو 
المصحوب بمفارقة الذنب والنّدم عليه هذا هو الاستغفار النافع» لا 
استغفارٌ من في يده قدح المسكر(١2»‏ وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلئ 


)١(‏ ع: «السكر». 


فيه ولم تكن الحسناتٌ في كمِّيّتها وكيفيّتها وافية بالتكفير ولا المصائبٌ؛ 
وهذاإمًا لِعِظّم الجناية» وإمّا لضعف الممحّصء وإما لهما- مُحُص في 
البرزخ بثلاثة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيمان عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم له. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفْنّانَ والعَضّرة والانتهارء وتوابع 
ذلك. 

الثالث: ما يُهدي إليه إخوائه المسلمون من هدايا الأعمال» من الصٌدقة 
عنه والحجج عنه؛ والصّيام عنهء وقراءة القرآن» والصلاة؛ وجعل ثواب ذلك 

له. وقد أجمع الناس علئ وصول الصّدقة ة والدّعاء» قال الإمام أحمد رحمةٌ 

الله عليه: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلافٌ» والأكثرون يقولون 
بوصول الحجٌ. وأبو حنيفة ##للّكه يقول: إِنّما يصل(١)‏ ثوابٌ الإنفاق(2). 
وأحمدٌ ومّن وافقه مذهبّهم في ذلك أوسمٌ المذاهبء يقولون: : يصل إليه 


3 


ثوابٌ جميع القَرّب بدنيّها وماليّها والجامع للأمرين” 7( . واحتجُوا بأنَ النِيَ 
يكل قال لمن سأله: يا رسول الله هل بقي من برٌ أبويّ شيء أبرُّهما به بعد 


)١(‏ بعده فيع زيادة: «إليه». 

(5) في قءل هنا حاشية نصّها: «هذا القول المنسوب إلئ أبي حنيفة هو رواية عن 
محمد بن الحسن ب##الدّنه. وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئ موافقة الإمام 
(ص458) الذي اعتمد فيه في هذا البحث على كلام ابن القيم في كتاب «الروح». 

(*) للمصنف بحث طويل في إهداء القرب إل الأموات في كتاب «الروح» (7/ 1"07- 
). وانظر: «المغني» (077-519/5)., ولمجموع الفتاوئ» (5؟/ ٠١‏ 
1 25,), والجامع المسائل» (5/ 5960). 


5318 


موتهما(١)؟‏ قال: اانعم)(1). فذكر الحديث. وقد قال يَكَلِِد من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه ولله؛0©. 


فإنلمتف هذهالثلاثة بالتّمحيص مُخصٌ(؛ في الموقف بثلاثة 


000 01 أي 0 ُ 
أشياء(2»2: أهوال القيامة وشدّة الموقف. وشفاعة الشفعاء» وعفو الله. 


2 
حهه 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه. فلا بد له من دخول الكير رحمة في 


؛ ليتخلّص ويتمخّص ويتطهّر في الثاره فتكون النَّارُ طهرةً له وتمحيصًا 


لحَبئه» ويكون مَكْنْه فيها علوم حسب كثرة الحَبث وقلّته» وشدّته وضعف0, 
فإذا خرج حَبُه10) أخرج من الثَارء وأَدخِلٌ الجئّة. 


)١(‏ جءمءش: ابعدهما». ويظهر أن ق» ل كان فيهما «مماتهما؛ كما فيع؛ فغيِّر إلى 


فق 


فرق 
0 


(6) 
(00) 
44 


«موتهما». 

أخرجه أحمد )١٠١694(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (0") وأبو داود(؟0151) 
أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد مولئ أبي أسيد الساعدي, عن أبي أسيد 
الساعدي مرفوعا. وعلي بن عبيد مجهولء. قد تفرد بالرواية عنه ابنه وهو صدوق» 
والحديث ضِعَّفه الألباني في «الضعيفة» (/091) ومحققو «المسند». 

أخرجه البخاري )١19467(‏ ومسلم )١١51(‏ من حديث عائشة وودَيَدُعَنْهًا. 

قبله فيع: «فبين يديه» وفوقه «كذا» مرتين: مرة علئ «فبين» وأخرئ علئ «مخص». 
وبعده في ش: ابدنها» وكذا في م مهملًا. وكذا كان في ق» ل» فضرب عليه. وفي ج: 
«قيّض الله تعالئ له في الموقف ثلاثة» بدلا من «مخّص في الموقف بثلاثة». 

بعده في ع زيادة: #هو) وفوقه: لكذا». 

بعده فيرع زيادة: #وتراكمه). 

بعده فيوع زيادة: (وصمّي ذهبه وصار خالصًا طيبًا». 
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قال(21: (الثالث) يعني من مراتب اليقظة: (الانتباهٌ لمعرفة الزّيادة 
والثقصان من الأيَام» والتّنصلُ عن تضبيعهاء والنَظرٌ إلى الضَّنٌ(') بها لتدارٌكِ 
فائتها وتعمير باقيها). 

يعني أنّه يعرف ما معه من الزيادة والنّقصانء فيتداركُ ما فاته في بقيّة قَيّة 
عمره التي لا ثمن لهاء ويبخل بساعاته ‏ بل بأنفاسه هن باع عانق 
عونا يقرّبه إلى الله تعالى فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الدّاس» مع 
تفاوتهم في قدره قله وكثرةٌ. فكلّ نفس يخرج في غير ما يقرّب إلئ الله تعال» 
هو حسرةٌ علئ العبد في معاده» ووقفةٌ له في طريق سيره» أو نكسة إن استمرٌ 
وحجابٌ إن انقطع به. 

قال" : (فأمَا معرفة التعمة» فإِنْها تصفو بثلاثة أشياء: بنورٍ العقل؛ وشَيْم 
برق المنّة» والاعتبار بأهل البلاء). 

يعني أنَّ حقيقة مشاهدة التّعمة تصفو ببذه الثّلائة. وهي الثُور الذي 
أوجَبَ اليقظة» فاستنار القلب به لرؤية التنبيه. وعلئ حسبه قوّةٌ وضعمًا تصفو 
ماهد اللي إن مل لم ير نقمنة الله عليه لاي ماكله وعلبيه وعافة 
بدنه وقيام وجهه بين النّاس» فليس له نصيبٌ من هذا الور البنّة. فنعمة الله 
بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلا الإقبال عليه والتَنعم بذكره» والتَلذَذِ 
بطاعته- - هو أعظعٌ التّعُمِ» وهذا إِنْما يُدرّك بنور العقل وهداية التُوفيق. 


() «منازل السائرين» (ص4). 
إفهة رسمه في ج. م بالظاء. 
(9) «منازل السائرين» (ص4). 


رم 


وكذلك شَيْمُه بروقٌ منن الله عليه. وهو النّظرٌ إليها ومطالعتّها من خلال 
سحب (1) الطبع وظلماتٍ النّفس. 
والنّظرٌ إلئ أهل البلاء» وهم أهلٌ الغفلة عن الله والابتداع في دين الله 
5 ع 9 4- و ه. 
فهذان الصّنفان هم أهل البلاء حقاء فإذا رآهم وعلِمَ ماهم عليه عظمّتٌ 
تم الله عليه فق قليف وَضَفَك له وعرّق قدوها: فالصد تين حسيةة 
الضد0"). 
وبضدذها تتبيّنُ الأشيا9) 
حبّئ إِنَّ من تمام نعيم أهل الجنّة رؤية أهل النّار وما هم فيه من العذاب. 
قال(24: (وأمًا مطالعةٌ الجناية» فإنها تصح بئلائة أشياء: بتعظيم الحقٌّء 
ومعرفة النّْسء وتصديق الوعيد). 


)١(‏ م»)ش: احجب». 
(0) ضمّن عجز البيت الآتي: 
مدان لما /ستجعا حثا . . والشد طهر شه الشِد 
وهو من القصيدة الدعدية المعروفة باليتيمة وقد تنازعها شعراء كُْرٌ غلب عليها منهم 
اثنان: علي بن جبّلة العكوّك (شعره المجموع: )١١7‏ وأبو الشيص الخزاعي (ديوانه 
المجموع: .)١178‏ 
() عجز بيت للمتنبي في اديوانه؛ (ص7١1١).‏ وصدره: 
ونذِيمُهم وبهم عرفنا فضلّه 


(4:) «منازل السائرين» (ص4). 


حصمير 


حرم 


مخالفة العظيم ليست كمخالفة مَن هو دونه. 

ومن عرّف قدرٌ نفسه وحقيقتّها وفقرّها الذي إلئ مولاها الحنٌّ في كل 
لحظوٍ ونقَسِء وشِدَّة حاجتها إليهء عظمت عنده جنايةٌ المخالفة لمن هو 
شديدٌ الصّرورة إليه في كل لحظةٍ ونقّسٍ. وأيضًا فإذا عرّفَ حقارتها مع عِظَمٍ 
قدر مَن خالفه عظّمت الجنايةٌ عنده» فشكّر في التَخلّص منها. 

وكلاللك جحي تماليقه العف ويقينة يه يتكرن شمةي التحلمق 
من الجناية التى تلحقه به. ومدارٌ السّعادة وقطبٌ رحاها على التّصديق 
بالوعيكه فإذاتعطل من قلبة التصديق بالوطيد بخرت خر انالا برج عم ة قلاخ 
البنّة. والله تعالئ أخخبر أنّه إِنّما تنفع الآياثٌ والإنذارٌ لمن صدّق بالوعيد 
وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمتتفعون بالآيات» 
دون مَن عداهم. قال تعالئ: « ذف دَلِكَ ليََلْمَنْحَاقَ 50 
.]٠١“‏ وقال: مآ نت رُم ك4 [النازعات: ه]. وقال: هد يالْقَان 
من يحَافْ عد © [ق: 0:]. 

وأغين فال أن آهل النجاة فى الذننا 0 0 
الخائفون منه» فقال تعالئ: وَوَال ب كدو أ وش له محر حَتَوينَ ضما 
وَ لتَعْوذتك فى هنا نك |أتهر 57 مك بيت 8 5 
متك الارّصٌ من بكَدِهِذٌ دَلكَ لِمَنْحَاكَ مَقَابى صَدَافَ ويد » 


[إبراهيم: 5-1 21(]1. 


)١(‏ لم ترد الآية(1١)‏ فيع. 


قال(1": (وأنما معرفة الزّبادة والتتفصان من الأيام فإنها تستقيم بثلائة 
أشياء اا العلم وإجابة دواعي الحرمة؛ وصحبة الصَالحين. وملاكُ 
ذلك كله خلعٌ العادات). 

يعني: : أن السّالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب» 
تكون معرفته بالزيادة والثقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تفقَدُ إجابة داعي 
تعظيم خُرّماتٍ الله من قلبه: كل هنو سرع الاجاية لهادام بلي عنها؟ 
فبحسبٍ إجابته الداعي سرعة وإبطاءً تكون زيادنه ونقصاله بوكدلك ع 
أرياب العزائم المشكريع رن التعاق الم الأعليا يرف افا هه مين 
الرّيادة والنتقصان. 

والّذي يملك به ذلك كلّه خروججه عن العادات والمألوفات» وتوطينٌ 
التّفس علئ مفارقتهاء والغربةٌ بين أهل الغفلة والإعراض. وماعلئ 
العبد أضِرٌ من ملك العادات له؛ وما عارضٌ الكمَارٌ الرّسِلّ إلا بالعادات 
المستمرّة الموروثة لهم عن الأسلاف”7. فمن لم يوطّن نفسّه على مفارقتها 
والخروج عنها والاستعدادٍ للمطلوب منه» فهو مقطوعٌ» وعن فلاحه وفوزه 
ممنوع. و ناوأ َرَادوأ شرج ل َم حَدوا هعد ولجسى 15 مك بعاتم قَتَيز وَقيِلَ 
أتَحَدُوا َحَدُوأمم ألْمَْحِلِينَ © [التوبة: 45]. 


)١‏ «منازل السائرين» (ص9). 
(؟) ش: «بسماع»» وكذا في مطبوعة «المنازل». وفي #شرح التلمساني» كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 


(9؟) بعده في ع زيادة: «الماضين». 


برضف 


عل 
فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرةً وهي كما تقدَّم(2: تحديق 
القليت [لرذتجية المطلوي ناكا له 
وصاحب «المنازل» جعلها بعد «البصيرة»»: وقال في حذها("): (هى 


تلمّسٌ البصيرة لاستدراك البغية). أي التماسٌ العقل للمطلوب بالتّفتيش9) 
عليه. 


قال(24: (وهي ثلاثة أنواع: فكرةٌ في عين التّوحيدء وفكرةٌ في لطائف 
الصّنعة» وفكرةٌ في معاني الأعمال والأحوال). 

قلت: الفكرة فكرتان : فكرة ةُتتعلّق بالعلم والمعرفة؛ وفكرةٌ تتعلّق 
بالطّلب والإرادة فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة فكرةٌ التّمِيز بين الحم 
روكت لي ا ة التي 
بسع دياك بس نابم كي 

فهذه سّة أقسام لا سابع لهاء هي محال (0) أفكار العقلاء. 

فالفكرةٌ في التَوحيد استحضارٌ أدلّته وشواهده الذَالَّةِ علئ بطلان الشّرك 


)١(‏ في(ص186). 

() «منازل السائرين» (ص17١).‏ 

9 ع: «والتفتيش». 

(5) في الموضع السابق. 

(5) كذا ضبط في ش بالشدّة: وفييع: «مجال» بالجيم. 
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لاثنين» فكذلك ل 0 
العبادةٌ إلا للإله الحقٌّ والدّبٌّ الحقٌّء وهو الله الواحد القهّار. 

وقد خبّط صاحبٌ «المنازل» في هذا الموضعء وجاء بمايرغب عنه 
الكَمّل من سادات السّالكين والواصلين إل الله؛ فقال('": (الفكرةٌ في عين 
التوحيد اقتحامٌ بحر الجحود). 

وهذا بناءَ علئ أصله الذي أصّله وانتهئ إليه كتابّه في أمر المّناء» فإِنَّهِ لما 
رأئ أنَّ الفكرةً في عين التُوحيد تُبجِد0" العبدَ من التوحيد الصّحيح» أن 
الود المتع عن يكرد | إلّا بعد فناء الفكر والمتفكّر والفكرةٌ تدل 
علئ بقاء الرّسْم لاستلزامها مفكُرًا وفعلا قائمًا به والتَّوحِيدٌ النَامٌّ عنده لا 
يكون مع بقاء رسم أصلا- كانت الفكرةٌ عنده علامة الجحود واقتحامًا!؛) 
ل 

وقد صرّح بهذا في أبياته في آخر الكتاب(0): 
ماوخًدًَالواحدَ من واحدي إذكلمنوحًدهجاحد 
توحيدٌ من ينطق عن نعته عار ة أبطّلتهالواحد 
)١(‏ ع: «من أبطل الباطل». 
() «منازل السائرين» (ص5 .)١‏ 
إفرة ضبط في ع بتشديد العين. وفي ج» م» ش: «(تقعدا. 
62 هكذا فيع. وني الأصل وغيره: «واقتحامها»» وغيّر في ل إلئ «لاقتحامها». 
(5) قول المصنف: «لما رأئ أن الفكرة... بحره» مأخوذ من «شرح التلمساني» /١(‏ 87). 
)5( «المنازل» (ص”7١١)»‏ وسيأي شرح المؤلف لها في موضعها (5/ 657). 


قيض 


توحي ده ئهتوحي ده ونعتٌ مز ينعته لاحد 


ومعتن أبياته: ماو كد تعر وجل اخ حل توحيده الخاصٌ الذي تود 
فيه الرسومء ويضمحلٌ فيه كل أحدٍ(): ويتلاشئئن فيه كل مكُرٌّنْ؛ فإنّه لا 
يتصوّر منه التوحيد إلا ببقاء الرّسمء وهو الموحٌدٌ وتوحيده القاكم به. فإذا 
وحّده شهد فعلّه الحادث ورسمّه الحادث؛ وذلك جحوةٌ لحقيقة التوحيد 
الذي تفنئ فيه الرُسومء وتتلاشئ فيه الأكوان. فلذلك قال #إذكل موده 
جاحدٌ». هذا أحسنٌ ما يُحمّل عليه كلامٌه. 
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وقد فسّره أهلُ الوحدة بصريح مذهبهه(). قالوا: معان اكل من وخذه 
جنا ةة أى كل جم و كوم ققد وفيت لبر خة بعنقة مف عند حت الذئ 
هو عدمٌ انحصاره تحت الأوصاف. فمّن وصَّفَّه فقد جَحد إطلاقّه عن قيود 
الصّفات20©. 

وقوله: (توحيدٌ من ينطق عن نعته عاريةٌ) أي: توحيدٌ المحدّث له الناطقي 
عن نعته عاريّةٌ مستردةٌ فإنّه الموحّد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه» 
فتوحيدٌه له عاريّةٌ أبطلها الواحدٌ الحقٌّ بإفنائه كلّ ما سواه. 

والاتّحاديٌ يقول: معناه أنَّ الموّد واحدٌّ من جميع الوجوه فأبطّلٌ 
ببساطة ذاته تركيبّ نطق واصفه. وأبطلٌ بإطلاقه تقييد نعتٍِ موحده. 


قوله: (توحيده ياه توحيده)» يعني أن تَوحيدّه الحقيقي هو توحيذه 


)00( ع: «كل حادث». 


زفق ع: (بصريح كلامهم في مذهبهم». 
(©) انظر: «شرح التلمساني» (7/ )5١١‏ لهذه الفقرة وما عزاه إلئ «الاتحادي» فيما يأتي. 


حم 


لنفسهء حيث لا هناك رسمٌ ولا مكوّنٌَ فما وحّد الله حقيقة إلا اللة. 

والاتّحاديٌ يقول: ما ثم غيرٌ يوجٌّدهء بل هو الموحٌّد لنفسه بنفسهه إذ 
ليس ثم سوّئ في الحقيقة. 

وقوله: (ونعثٌ من ينعته لاحدٌ)؛ أي نعتٌ التّاعت له ميلٌ وخروجٌ عن 
التوحيد الحقيقي ‏ والإلحادُ أصله: الميل ‏ لأنّه بنعته له قائمٌ بالرّسومء وبقاءٌ 
الرٌّسوم ينافي توحيدّه الحقيقي. 

والاتحاديٌ يقول: نعثٌ التاعت له شرلكٌ لأنه أسند إلئ المطلّق ما لا 
يليق به إسنادٌه من التّقييدء وذلك شرل وإلحادة(١).‏ 

فرحمة الله علئ أبي إسماعيل» فبّح للرّنادقة باب الكفر والاتتحاد0, 
فدخلوا منه» وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم: إِنّهِ معهم ومنهه("). وغرّه سرابٌ 
الفناء» فظنّ أنه لجَةُ بحر المعرفة وغايةٌ العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته» 
فقاده قَسْرًا إلى ما ترئ. 

و«الفناء» الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهبّ المحدّثات في 
شهود العبد» وتغيبَ في أفق العدّم كما كانت قبل أن توجدء ويبقئ الحق 
تعالئ كما لم يزل. ثم تغيب صورةٌ المشاهد ورسّمه أيضّاء فلا يبقئ له صورةٌ 
ولارسمٌ» ثمّ يغيب شهوده أيضّاء فلا يبقئ له شهودٌ ويصيرٌ الحقٌّ هو الذي 
يشاهد نفسّه بنفسه. كما كان الأمر قبل إيجاد المكوّنات. وحقيقته: أن يفنئ 


)١(‏ وقد أفاض المصنف القول في تفسير الأبيات المذكورة حيث جاءت في آخر الكتاب. 
(؟) ش: «(الإلحاد». 


(9) ع: (إنه لمنهمء وما هو منهم». 


من لم يكنء ويبقئ مَن لم يزل. 

قال صاحب«ال منازل»(١2:‏ (هو اضمحلال ما دون الحقٌّ علمّاء ثٌ جحدًاء ؛ ثم 
حم . وهو علئ ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علمّا. وفناء العيان 
في المُعايّن وهو الفناء جحدًا. وفناءً الطّلب في الوجود وهو الفناء حقا 

الدّرجة الثّانية: فناءٌ شهود الطّلب لإسقاطه. وفناءٌ شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناء شهود العيان لإسقاطه. 
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الدّرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء ‏ وهو الفناء حقا ‏ شائمًا برقٌ 
العين» راكبًا بحرٌ الجمْع» سالكًا سبِيلَ البقاء). 

فنذكر ما في هذا الكلام من حقٌّ وباطلء ثمٌ تُتْعُه ذكرٌ أقسام الفناء» 
والفرق بين الفناء المحمودٍ الذي هو فناء خاصّة أولياء الله المقرّبين9؟) 
والفناء المذموم الذي هو فثاء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وفناء 
المتوسّطين الناقصين عن درجة الكمالء بعون الله وحوله وتأييده. 

فقوله: (الفناء اضمحلالٌ ما دون الحقٌّ جحدًا)» لا يريد به أنه يعدّم من 
الوجود بالكلّيّة. وإنّما يريد اضمحلاله في العلم فيعلّمُ أنَّ ما دونه باطلٌ» وأنَّ 
وجوده بين عدمين: وأنّهِ ليس له من ذاته إلا العدّم. فعدمّه بالدّات. ووجوده 
بإيجاد الحقٌّ له» فيفنئ في علمه كما كان فانيّا في حال عدمه. فإذا فني في علمه 
ارتقئ إلى درجة أخرئ فوق ذلك» وهي جحدٌ السّوئ وإنكاره. وهذه أبلغ 
)١(‏ (ص؛١٠0).‏ 
(؟) ع: «والمقربين». 


من الأولئ, لأنّها غيّبته عن السّوئ» وقد يغيب عنه وهو غيرٌ جاحدٍ له. وهذه 
الثانية تسد نكاد 

ومن هاهنا دخل الاتّحاديٌ» وقال: المرادُ جحدٌ السّوئ بالكلّيّة» وأنّه ما 
نَم غيرٌ بوجو ما. كك لي و د 
عبارته موهمة بل مفهمة(١).‏ وإنّما أراد بالجحد ني الشّهودء لا في الوجود. أي 
وات ا و ا ا 
العيني الخارجيّ. فهو أولا يغيب عن وجوده الشهوديّ العلمي» ؛ ثم ينكر ثانيًا 
وجوه في علمه. وهو اضمحلاله جحدًاء ثم يرتقي من هذه الدّرجة إلى 
أخرئ أبلعَ منهاء وهو(" اضمحلاله في الحقيقة» وأنّه لا وجود له البتّة» وإنّما 
وجودُه قائمٌ بوجود الحقٌء فلولا وجودٌ الحقٌّ لم يكن هذا موجوداء نفي 
الحقرقةة الفوجود كتهو الى وده والكاننات من اكد وود هذا 
معنئ قولهم: إِنّها لا وجود لهاء وإِنّها معدومةٌ وفانية ومضمحلة. 

والاتحاديٌ يقول: إِنَّ السّالك في أوّل سلوكه يرئ أنّه لا فاعل في الحقيقة 
ل لهذا نوسي العام ولا رقدر ل طوره على كدر من ذللك: ثم يتتقل 
من هذا إلئ الدذرجة الثانية, وهو شهودُ عُودٍ الأفعال إل الصّفاتء والصّفاتِ 
إلى الذات» فعاد الأمرٌ كله إلئ الزّات» فيجحد وجود السّوئ بالكلّيّة: فهذا 
هو الاضمحلال جحدًا. ثم يرتقي عن هذه الدّرجة إل ركوب البحر الذي 
تغرق فيه الأفعال والأسماء والصّفات» ولا يبقئ إلا أمرٌ مطلقٌ لا يتقيّد يتقيّد باسم 
ولا فعل ولا صفةء وقد اضمحلٌ فيه كل معنّئ وقيلٍ ل وصفةٍ ورسم. . وهذا 


)١(‏ زاد بعضهم فيع فوق السطر بحروف صغيرة: «ذلك4. 
0( اع: لاوهي». 


52329 


عندهم غاية السّفر الأوّلء فحينئذٍ يأخذ في السّفر الثاني» وهو البقاء(1©. 

قوله: (الدّرجة الأولئ: فناء المعرفة في المعروف). 

يريد: اضمحلالٌ معرفته وتلاشيّها في معروفه؛ وأن يغيبّ بمعروفه عن 
معرفته» كما يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره» وبمحبوبه عن 
حي ويككوفه عن خوقه. وهذا لأرني فق إمكانه ووفوعهء فزن الفلت إذا 
امتلا بشيء لم يبق فيه منَّسَعٌ لغيره. وأنت ترئ الرّجِلّ يشاهد محبوبّه الذي 
قد استغرق في حبّه» بحيث تخلَّل حبّه جميعٌ أجزاء قلبه أو شاهد المَحُوف 
الذي( امتلأ بخوفه؛ فيعترضّه دهشٌ عن شعوره بحبّه أو خوفه؛ لاستيلاءٍ 
سلطان المحبوب والمخُوف علئ قلبه» وعدم انّساعِه لشهود غير(" البنّة. 
ولكن هذا لنقصه لا لكماله» والكمال وراء هذا. فلا أحدَ أعظمٌ محبّة لله من 
الخليلين» وكانت حالّهما أكملّ من هذه الحال. وشهودٌ العبوديّة أكمَلُ وأتمٌ 
وأبلّغ من العّيبة عنها بشهود المعبودء فشهوةٌ العبوديِّةِ والمعبود درجةٌ 
الكمّلء والعَيبةٌ بأحدهما عن الآخر للتّاقصين. فكما أنّ العّيبة بالعبادة عن 
المعبود نقصٌء فكذلك العَيبةٌ بالمعبود عن عبادته؛ حبّئ إِنَّ من العارفين من 
لا يعددٌ بهذه العبادة» ويرئ إيجادها عدمّا(؟)» ويقول: هي بمنزلة عبوديّة 


() انظر: «شرح التلمساني» (؟/ .)01٠١‏ 

زههة اع: «يشاهد المخوف والذي». 

(9) ع: «اغيره». 

(5) فيع: «إعادتها»» وفي هامشها: «خ إيجادها عدمًا» وقد سقط لفظ «عدمًا» من النسخ 
إلاجء فاستدرك في هامش ق», ل. ولفظ «إيجادها» مهمل في ق» م» فاقترح بعضهم في 
هامش م أن يكون صوابه إعادتها». وأثبت ناسخ ش: «فسادها». وفي ل» ج: 


خرص 


النّائم وزائل العقلء لا يُعتدٌ بها. ولم يُبعِد هذا القائل. 

فالحق تعال: 2١7‏ مراك من عبده: اسعحضارٌ عبوديّنه» لا العْيبَةٌ غنها: 
والعاملٌ علئ العّيبة عنها عامل على مراده من الله وعلئ حظّه والتّنعّم بالفناء 
في شهوده. لا علئ مراد الله منه. وبينهما ما بينهما! فكيف يكون قائمًا بحقيقة 
العبوديّة من يقول: «إيَاكَ نعبد»» ولا شعور له بعبوديّته البتة» بل حقيقة (إِيَاك 
نعبد» علمًا ومعرفة وقصدًا وإرادةً وعملا! وهذا مستحيلٌ في وادي الفناء» 
وموالة ذوق فرق هذا وهذا: 

قوله: (وقَناءٌ العيان فى المعاين» وهو الفناء جحدًا). 


لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم؛ والمعرفة في المعروف. 
والعيانُ فوق العلم والمعرفة» إذ نسبئه إلئ العلم كنسبة المرئيٌّ إليه- كان 
الفناءُ في هذه المرتبة فناءَ عيانه في معاينه» ومحوّ أثره» واضمحلالٌ رسمه. 
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قوله: (وقَناءً الطلب في الموجود”'": وهو الفناء حقا). 

يريد: أنّه لا يبقئ لصاحب هذا العيان طلبٌء لأنه قد ظفر بموجوده 
ومطلوبهء وطلبٌ الموجود() محال: لأنه إِنّما يُطلّبٍ المفقودٌ عن العيان لا 


«اتحادها» مع علامة الإهمال في ج. وهو تصحيف. 

)١(‏ «تعالئ» من ع. 

(؟) كذا في جميع النسخ هنا وفي «شرح التلمساني» (؟/ ٠‏ 01). وفي «المنازل»: «الوجود) 
كما سبق فيما نقله المصنف قبل الشرح» وكما سيأتي في آخر الكتاب في شرح منزلة 
الفناء. 


زفرة م ش: «الوجود». 


خرف 


الموجود؛ فإذا استغرّق في عيانه وشهوده فني الطّلبُ حمًا. 

قوله: (الدّرجة الثّانية: فناء شهود الطّلّب لإسقاطه. وفناءٌ شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناءٌ شهود العيان لإسقاطه). 

يرل أن العطلت مقط يفيه الع علق فهاهنا أموة ثلائة مترتبة: 
أحدها: فناء الطّلب وسقوطه؛ ثمّ شهودٌ سقوطهه ثم سقوطٌ شهوده. فهذا هو 
فناء شهود الطّلب لإسقاطه. 

وأمّا فناء شهود المعرفة لإسقاطهاء فيريد به: أنَّ المعرفة تسقط في شهود 
العيان» إذ هو فوقهاء وهي تفنئ فيه؛ فيشهد سقوطها في العيان» ثم يسقّط 
شهودُ سقوطها. وصاحب «المنازل» يرئ أنْ المعرفة قد يصحبها شيءٌ من 
حجاب العلم؛ ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان فحيتل تفنئ في حقه 
المعارفٌ» فيشهد فناءها وسقوطها؛ ولكن بعد عليه بة بقيّةٌ لا تزول عنه حتّئ 
يسقط شهودٌ فنائها وسقوطها منه. فالعارفٌ يخالطه بقيّةٌ من العلم لا تزول إِلا 
بالمعاينة» والمعاينٌ قد يخالطه بقيّةٌ من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطهاء 
ثمّ سقوط شهود هذا السّقوط17). 

وَآكَا فناء شتهوة العيان لأسقاطهة يش © أن العَيان آنقا سقط فيشهده 
العبد ساقطاء فلا يبقئ إِلَّا المعاينُ و 0 


.)01/7-1/١/؟( هذا التفسير مأخوذ من «شرح التلمساني»‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ دون الفاء علئ جواب أمَّاء ولحذفها نظائر في أحاديث «صحيح 
البخاري»» انظر: اشواهد التوضيح» (ص198١-‏ دار البشائر الإسلامية) ولكن 
حذفت هنا فيما يظهر ‏ لمتابعة المؤلف «شرح التلمساني» (7/ 01/7) ذاها عن 
سياقه. 


غرف 


قال الاتحاديٌ(©: : هذا دليلٌ علئ أنَّ المَّيحَ يرئ مذهب أهل الوحدة» 
لأنَّ العيانَ إِنْما يسقط في مبادئ حضرة الجمع؛ لأنه يتنضى ثلاثة ة أمور: 
معاينٌ» ومعايّنٌ» ومعاينة؛ وحضرةٌ الجمع تنفي التّعداد. 

وهذا كذبٌ علل شيخ الإسلام» 57 مراده: فناء شهود العيان» فيفنل 
عن مقاهدة المعايفة: ويفبي بكعايه عن معايضة: 01 أن مراووانفاء 
التعدادٍ والتَغايّر بين المعاين والمعايّن. وإِنّما مرادُه: انتفاءٌ الحاجب عن 
درجة الشهود. لاعن حقيقة الوجود؛ ولكنّه باب الإلحاد9, هؤلاء 
الماخهدة مجه ررخلوةه والفرق بين إقاظ الك وهو دريسةالوفوة العليه 

بين | ء عن جو 
7 ديٌ» وإسقاطه عن رتبة الوجود الخارجيٌ |العينع 40ب و فشي الإسلام بل 
يخ الة م(*) المتكلّمين بلسان الغناءء هذا مرادهم. 
من ب مرادهم 


وأما أهل الوحدة» فمرادهم : أن حضرة ة الجمع والوحدة ت: تنفي التّعداو(9) 


)١(‏ يعني التلمساني في «شرحه» في الموضع المذكورء ولم يرد فيه هذا دليل... الوحدة». 

(7) ج: «إلا» وهو خطأ يقلب المعنئ. وكذا كان في ل ثم ضرب علئ الهمزة. 

() فيل ضرب علئ همزة ال ليقرأ: «لإلحادٍ هؤلاء الملاحدة؛ كما فيع. وني ش: 
«الاتحاد). 

(5) لم يرد خبر المبتدأ (الفرق) في الكلام وهو ظاهر. وقداوقع فياشن: #العين) مكان 
«العيني»» فاقترح في هامشها أن يكون صواب العبارة: «بِيّن لذي العين». 

(5) هكذافيع. وفي م»ش: «مشايخ * شيخ القوم؛ وكذا كان في ل» ثم صرب علئ 
ااشيخ». وني ج: البل شيخ القوم»؛ وكذا كان في الأصل (ق) ثم أثبت «مشايخ» في 
الهامش كأنه لحقء وإنما هو تصحيح لفظ «شيخ». وقد جمعت النسخ الأخرئ بين 
الخطأ وصوابه. 

إفك4 ع: «التعدد». 


يرف 


والتقيبد في الشّهود والوجود(١2»‏ بحيث يبقئ المعروفٌ والمعرفةٌ والعارفٌ 
من عين واحدةٍ. لاء بل ذلك هو نفسٌ العين الواحدة: وإِنّما العلمٌ والعقل 
والمعرفةٌ حجُبٌ بعضّها أغلّظُ من بعض. ولا يصير السّالكُ عندهم محققًا 
حتّى يخرقٌ حجابّ العلم والمعرفة والعقل» فحينئٍ يفضي إلئ ما وراء 
الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيّد بقيدء ولا تختصٌ بوصفي. 

قوله: (الدّرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء). 

أي يشهد فناء كل ما سوئ الحقٌ في وجود الحقٌ» ثم يشهد الفناء قد فني 
أيضًاء ثم يفن عن شهود الفناءء فذلك هو الفناء حقا. 

وقوله: (شائمًا برقٌ العين). يعني ناظرًا إلى عين الجمع» فإذا شام برقّه 
من بُعدِ انتقل من ذلك إلئن ركوب لجّة بحر الجمع» وركوبه إيّاها هو فناؤه في 
جمعه. ويعني بالجمع: الحقيقة الكونيّة القدريّة التي يجتمع فيها جميع 
المتفرّقات. وتشميرٌ القوم إلئن شهودها والاستغراق والفناء فيها فهو غاية 
السّلوك والمعرفة عندهم. 

وسنذكر إن شاء الله أنّ العبد لا يدخل بهذا الفناء والشُّهود في الإسلام» 
فضلا أنيكون به من المؤمنين» فضا أن يكون به من خاصّة أولياء الله 
المقرّبين! فإنَ هذا شهودٌ مشتركٌ لأمر("" أقرّت به عبّادُ الأصنام وسائرٌ أهل 
الملل أنه لا خالق إِلَا الله. قال تعالئ: #وَلِين سَالتصْمئَنَحَلَقٌالسَمونٍ وَالاضَ 
يعون أمذ»4 [لقمان: 76]» «وّن سَأَقَمْ رسن حَفَغرتُو ل أده » [الزخرف: /ا4]. 


)١(‏ ش: «الوجود والشهود». 
(؟) مءش: الأنه» تحريف. 


رف 


فالاستغراقٌ والفناءٌ في شهود هذا القدر غايبّه التَحقيقٌ لتوحيد الرّبوبيِّة الذي 
أقرّ به المشركون ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنّما الشّأن في توحيد الإلهيّة 
الذي دعت إليه الرُسلُّ ونزلت(١)‏ به الكتبٌ» وتميّرٌ به أولياءٌ الله من أعدائه» 
وهو أن لا يُعبّد إلا الله. ولا يُحَبٌ سواه؛ ولا يُتوكلَ علئ غيره. والفناء في هذا 
التوحيد هو فناء خاصّة المقرَّبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 
فصل 

إذا عَرِفَ مرادٌ القوم بالفناء» فنذكر أقسامه. ومراتبه» وممدوحه ومذمومه 
ومتوسّطه. 

فاعلم أنَّ المَناء مصدرٌ فني يفنئ قَناءً إذا اضمحلٌ وتلاشيئ وعدم وقد 
يُطلقٌ علئ ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء: لا يُقتّل في 
المعركة شيخ فانٍ. وقال تعالئ: كلم رْعَلهاكانٍ4 [الرحمن: 7؟] أي هالكٌ 
ذاهبٌ. ولكنّ القومّ اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهودٍ الحقيقة 
الكونيّة» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يُطلّق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوئء والفناء عن 
شهود السّوئء والفناء عن إرادة السّوئ0». 


)١(‏ ع: «أنزلت». 

زفة تكلم المؤلف علئ المعاني الثلاثة للفناء في «طريق الهجرتين» (؟/ 559-86576) 
أيضًاء ومبنئ كلامه علئ قاعدة شيخه في الفناء والبقاء» وهي مطبوعة ضمن «جامع 
المسائل» (7/ .)١917/-١59‏ وانظر أيضًا: «الرد علئ الشاذلي» (ص0١6١-166)»‏ 
و«الرد علئ المنطقيين» (ص517-١671))‏ و«مجموع الفتاوئ» -15١8/١١(‏ 
ريفف4ة 


م" 


فأمّاالفناء عن وجود السّوئء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجود. أنه مام خ غيرٌ(!2» وأنَّ غاية العارفين والسّالكين الفناء في الوحدة 
المطلقة» ونفئ التكثر والتَعدّد عن الوجود بكلٌ اعتبار» فلا يشهد غيرًا أصلاء 
بل يشهد وجوة العبد عينَ وجود الرّبٌء بل ليس عندهم في الحقيقة رب 
وعبكٌ. 

وفناءٌ هذه الطّائفة في شهود الوجود كلّه واحدًا(؟2» وهو الواجب بنفسه» 
مان وجودان: ممكنٌ» وواجبٌ. ولايفرٌقون بينَ كون وجود المخلوقات 

37 02 ل 

بالله» وبِينَ كونٍ وجودها هو عين وجوده. وليس عندهم فرقان بين العالمين 
وربٌ العالمين» ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم؛ 
وهو تلبيسٌ عندهم. والمحجوبٌ عندهم شهدَ9" أفعاله طاعات ومعاصي» 

0 أ‎ 2 ٠. 
لأنه في مقام الفرق» فإذا ارتفعت درجته شهدَ أفعاله كلها طاعاتٍ لا معصية‎ 
فيهاء لشهوده الحقيقة الكونيّة السَّاملةَ لكلٌ موجود. فإذا ارتفعت درجته‎ 
عندهم فلا طاعة ولا معصية» بل ارتفعت الطّاعات والمعاصيء لأنّها تستلزم‎ 
الو وندةاك 1ل وتسعازم مطيعًا ومطائًا وعاصيًا ومعصيًا؛ وهذا عندهم‎ 
محض الشّركء والتّوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة.‎ 

وأمَا الفناء عن شهود السّوئء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصّوفيّة 

ع 2 ِ ١‏ 1 ع 
المتأخرين» ويعدونه غاية» وهو الذي بنئ عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه 


)00 فيع زاد بعضهم بعده الهاء وكتب فوقه حرف الخاء يعني أن في نسخة أخرئ: «غيره؟. 
زفرة مفعول ثان للشهود. وفيع: «واحد؛ء وهو خطأ. 

(9) ع: امن يشهد». 

دع 6 «وتعدّداك, وقد سبق مثله. 


طرف 


وجعله الدّرجة القالثة في كلّ باب من أبوابه. 


وليس مرادهم فناءً وجود ما سوئ الله تعالئ في الخارج» بل فناؤه عن 
شهودهم وحسّهم. فحقيقئه: عَيبةُ أحدهم عن سوئ مشهوده» بل عَيبنّه أيضًا 
عن شهوده ونفسه. لأنّْه يغيب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره. 
وبموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبّه» وبمشهوده عن شهوده. وقد 
يكرد أجال مل هذا نكر اناو امطلاكاء ومحواء حبك نايف فون بين 
عاق هذه الأسماء. 

وقد يغلب شهودٌ القلب بمحبوبه ومذكوره حتّئ يغيبَ به ويفنئ به 
فيظن أنّه اتحد به وامتزجء بل يظنٌ أنّهِ نفسّه. كما يحكئ أن رجلا ألقى 
محبويه نفسّه في الماء» فألقئ المحبٌّ نفسّه وراءه» فقال له: ما الذي أوقعك 
في الماء؟ فقال: غبتٌ بك عي فظننت أنّك أنّي (31©. 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنّه كان غالطًا في ذلكء وأنَّ الحقائق متميّزةٌ 
في ذاتهاء فالرّبٌ ربٌّء والعبدٌ عبدٌ والخالقٌ بائنٌ عن المخلوقات. ليس في 
مخلوقاته شيءٌ من ذاته؛ ولا ني ذاته شيءٌ من مخلوقاته؛ ولكن في حال 
الشّكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التّمييز. وفي مغل7") 


)١(‏ نقل هذه الحكاية شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلًا: 
«الجواب الصحيح» إفرة وامنهاج السنة» (6/ 7 و«مجموع الفتاوئ» 
(5/ 74561 587).: ورسالة إبطال وحدة الوجود ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل» /١(‏ 87). 

0( كلمة «مثل» ساقطة من ع. 


خرف 


هذه الحال قديقول صاحبها مايحكئ عن أبي يزيد( أنّه قال: 
«سبحاني»2'3(70, أو (ما في الجبّة إِلّا الله)"2» ونحو ذلك من الكلمات التي لو 
صدرت عن قائلها وعقلّه معه لكان كافرًا. ولكن مع سقوط التّمييزوا ر 
قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 


5 


وهذا الفتاء د يُحمّد منه شيع ويُدّمُ منه شيم ويُعف منه عن شيء. 
015 
فيُحمّد منه: فناؤه عن حب ما سو الله وعن خوفه ورجائه والتوكل 
0 وو - 
عليه والاستعانة به والالتفات إليه» بحيث يبقئ دين العبد ظاهرًا وباطئا كله 


ع 
وأمًا عدمٌ الشعور والعلم» بحيث لا يفرّق صاحبه بين نفسه وغيره؛ ولا 
بين الرَّبٌّ والعبد(؟ ‏ مع اعتقاده الفرقّ ‏ ولا بين شهوده ومشهوده؛ بل لا 


00( طيفور بن عيسئ اليشطامي .)101-١188(‏ 

زفهة انظر: «اللّمع؟ (ص 2 و«قوت القلوب»(؟7/١7١)‏ 0 
(ص١9”)‏ : الوقد قصدت بسطام وسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد #اللنه لله عن 
0 
الناس ودوّنوه في الكتب ما اشتغلت بذكر ذلك». 

(*) نسبت هذه الكلمة أيضًا إلئ أبي يزيد كما هنا في أكثر من كتاب لشيخ الإسلام نحو 
«قاعدة الفناء والبقاء؛ في «جامع المسائل» (/ ) و(منهاج السنة» (ه/ لاه 2037 
و«الرد علئ الشاذلي» (ص١16١)‏ وغيرها. وكذا في «تاريخ الإسلام» (5/ 10 ؟) 
وغيره من كتب الذهبي ولكن لم يذكرها السّرّاجِ في الباب الذي عقده في «اللمع» 
(ص860"- 7”460) ني الكلمات الشطحيات التي حكيت عن أبي يزيد. ويظهر من 
سياق الكلام في #وفيات الأعيان» (7/ )١ 5١‏ أنها من شطحات الحلاج. 

(5) ش: «العبد والرب». 
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يرئ السّوئ ولا الغيرٌ- فهذا ليس بمحمودء ولاهو وصف كمال ,2١(‏ ولاهو 
مما يُرْعَب فيه ويؤمّر به. بل غايةٌ صاحبه أن يكون معذورًا لعٌجزه وضعفي 
قلبه وعقله عن احتمالٍ التّمييز والفرقان» وإنزالٍ كل ذي منزلةٍ منزلتّه موافقة 
لداعي العلم» ومقتضئ الحكمة» وشهودٍ للحقائق علئ ما هي عليه» والتميبز 
بين القديم والمحدّث. والعبادة والمعبود؛ فينْزِلُ العيادة مار لهاء وَيشهد 
مراتبّها ويعطي كلّ مرتبة منها حقَّها من العبوديّة» ويشهَدُ قيامّه بها فإنّ شهوة 
العبد قيامّه بالعبوديّة أكمّل في العبوديّة من عَيبته عن ذلك؛ فإِنّ أداءً العبوديّة 
في حال غّيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السّكران والثائم» وأداؤها في 
حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها نَم وأكمَلٌ وأقوئ عبوديّةٌ. 

فتأمّل حال عبدين في خدمة سيّدهما: أحذهما يؤدّي حقوق خدمته في 
حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة('2 سيّده. والآخرٌ 
يؤدّيها في حال كمال حضوره وتمبيزه» وإشعار نفسه بخدمة السّيّد وابتهاجها 
بذلك فرحًا بخدمته. وسرورًا والتذاذًا منه» واستحضارًا لتفاصيل الخدمة 
ومنازلها؛ وهو مع ذلك عاملٌ على مراد سيّده منه» لا علئ مراده من سيّده. 
فأَيٌّ العبدين أكمل؟ 

فالفنا حظا الفان ومراده. والعلم والشُعونُ وَالتّميبرٌ والفرق» وتنزيل 
الأشياء منازكها وجعلّها في مراتبها- حقٌ الرّبٌ ومراده. ولايستوي صاحبُ 
هذه العبوديّة» وصاحبٌ تلك. نعم؛ هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له 
ولا مشاهدة» بل هو غائبٌ بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحبٌ 


)١(‏ ج: «الكمال»» وكذا كان في ق» ل» فطمست «ال» في ق وضرب عليها في ل. 
زهة ج: «في مشاهدة». 


خرف 


التّمييز والفرقان ‏ وهو صاحب الفناء الثالثك ‏ أكمل منهما. 

فزوالٌ العقل والتَميزٍ والعَّبةٌ عن شهود نفسه وأفعالها لا يُحمّد مَدء فضأ 
عن أن يكون في أعلئ مراتب الكمال؛ بل يُدّمُ إذا تسبّب إليه وباشرَ رَ أسبايّه 
وأعرض عن الأسباب التى توجب له التّمييز والعقل. ويُعدّر إذا ورد عليه 
ذلك بلا اتستعاء: بل كان مكلو جا عليه كما يدر الا والمقسن طلنةه 
والمجنونء والَكرانٌ الذي لايم م علئ سّكره كالمُوجرٍ 2١7‏ والجاهل بكون 
الشراك سك الوتتحرهيها: ا 

وليس أيضًا هذه الحال بلازمةٍ لجميع السّالكين» بل هي عارضة 
لبعضهم: منهم من يبتلئ بها كأبي يزيد وأمثاله» ومنهم من لا يبتلئ بها وهم 
أكمل وأقوئء فإِنَّ الصّحابةٌ ‏ وهم ساداتٌ العارفين وأئمّةٌ الواصلين؛ وقدوةٌ 
السّالكين لم يكن فيهم من ابثلي بمثل ذلك”7"©» مع قوّة إرادهم, وكثرة 
منازلاتهم2"7» ومعاينة ما لم يعاينه غيرُهم ولا شم له رائحة» ولم يخطر علئ 
قلبه. فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحقٌ به وأهلّه وكان لهم منه(؟ ما 
لم يكن لغيرهم. 

ولا كان أيضًا هذا حال نبيّنا يلكِاء». ولهذاء في ليلة المعراج. لما أسري 
به وعايّنَ ما عايّنَ مما أراه الله إيّاهِ من آياته الكبرئ لم تعرض له هذه الحال» 


)١(‏ من الوّججور. وهوالذي صب المسكرٌ في حلقه وهو كاره. 

(؟) ع: «بذلك)». 

() هي نوع من الواردات القلبية» وقد تقدّم تفسيرها. 

49 «منه» ساقط من شء وكان ساقطًا من الأصل أيضًا فاستدرك فوق السطر. 
(0) ع: «هذا أيضًا لنبيّنا ولا حالا من أحواله بَكلِك). 
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بل كان كما وصفه الله تعالئ بقوله: لارام أْصَروَم اطق © لَفَدرَامنْءَ يلي لَيْ 
امبر 4 [النجم: 18-1١‏ وقال: 520 انكل ِلمَمَةُ 
لكايس 4 [الإسراء: .]5٠‏ قال ابن عباس وَََةُمَنا: هي رؤيا ياعينء أرِيهَا رسول 

لله يكل ليلة شري به(١‏ وك لاست تن دم كد هيه دادر 
يعض له صَعَقٌ ولاعَشيه يخبرهم عن تفاصيل ما رأئ غيرٌ فانٍ عن نفسه 
ولاعن شهودة: ولهذا كانت 'خاله كله أكم] من حال موسوة بق غمران لكا 
خرّ صَعِقًا من تجلّي الله للجبل وجعله دكًا. 

فصل 

وهذا الفناء له سببان: 

أحدهما: قوّة الوارد وضعف المورود. وهذا لا يَُمٌ صاحبه. 

الثّاني: نقصانٌ العلم والتمييز. وهذا يدم صاحبّه. ولا سيّما إذا أعرض 
عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناءء وذمّه وذمَ أهلّه. ورأئ ذلك عائقًا 
من عوائق الطّريق» فهذا هو المذمومٌ المخوفٌ عليه. 

ولهذا عظَّمَتْ وصيَّةٌ أئمّة القوم بالعلم» وحذدَّروا من الشّلوك بلا علم» 
وأمّروا مبَجْرٍ مَن هَجَرٌ العلمَ وأعرضٌ عنه وعدم القبول منهه لمعرفتهم بمآلٍ 
أمره وسوء عاقبة سَيره("). وعامّةٌ من تزندق من السّالكين فلإعراضه عن 
دواعي العلم» وسيره علئ جادّة الذّوق والوجد والفناء؛ ذاهبةٌ به الطريقٌ كل 
مذهب. فهذا فتته» والفتنة به شديدةٌ! وبالله التوفيق 


.)"88/( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟1) ع: «عاقبته في سيره».‎ 


فصل 

وأصل هذا الفناء: الاستغراقٌ في توحيد الرَّبوبّة وهو رؤيةٌ تفرد الله 
تعالئ بخلق الأشياء وملكها واختراعهاء وأنّه ليس في الوجود قط إلا ماشاءه 
وكوّنه. فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلقٍ الله إيَاهاء ومشيئته لهاء 
وقدرته عليهاء وشمول قيُوميّه وربوبيّه لها؛ ولا يشهد ما افترقت فيه من 
محبّة الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمرّ به ونبيه عمًا نهئ عنه. وموالاته 
لقوم ومعاداته لآخرين 

فلا يشهد التّفرقة ني الجمع» وهي: تفرقة الخلق والأمر في جمع 
الرّبوبيّة» تفرقةٌ موب الإلهية في جمع الربوبية'". تفرقة(') الإرادة الدّينيّة 
في جمع الإرادة الكونيّة: تفرقة ما يحبّه ويرضاه في جمع(" ما قدّره وقضاه. 

والأمقهاكسرةق الرجده وهي: كر ههان الأنساء اللحستن 
والصّفات العُلاء واقتضاؤها لآثارها في وحدة الات الموصوفة بها؛ فلا 
يشهد كثرةٌ دلالات أسماء الرّبٌ تعالئ وصفاته علئ وحدة ذاته. فهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرّحمن الرّحيم الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكيّر. وكلّ اسي له صفة وللصّفة حكمٌ فهو سبحانه واحدٌ 
الذاتء كثيرٌ الأسماء والصّفات. فهذه كثرةٌ في وحدة. 

والفر قُُ بين مأموره ومنهيّه» ومحبوبه ومبغوضه. ووليّه وعدوّه- تفرقة 
في جمع. 
() «تفرقة موجب... الربوبية» ساقط من ش. 
(؟) ج» ش: «معرفة»ء تحريف. وكذا كان في ق» م ثم أصلح. 


(*) ش: «جميع»» خطأ. 
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فمن لم يسع شهوده لهذه الأمور الأربعة» فليس من خاصّة أولياء الله 
العارفين؛ بل إن ضاق شهودٌه عنها مع اعترافه بها فهو مؤمنٌ ناقصٌ. وإن 
جحدها ‏ أو شيئًا منها ‏ فكفرٌ صريحٌ أو بتأويل» مثل أن يجحد تفرقة الأمر 
والتهيء أو جم ه7١2‏ القضاء والقدر أو كثر معاني الأسماء والصّفات أو 
وحدة الذات. 

فليتدبّر اللَِيبُ السّالكُ هذا الموضعَ حقٌّ الدب وليعرف حقٌّ قدره2©0, 
فإِنّه مجامعٌ طَرقٍ العالمين وأصلٌ تفرّقهم, قد ضبطتٌ لك معاقدّ 
وأحكمتٌ لك قواعده. وبالله تعالل التوفيق. 

وإِنّْما يعرف قدرٌ هذا مَن اجتاز3" القَفارٌ واقتحم البحارٌء وعرض له ما 
يعرض لسالك القفر وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه 
ومزباه» وما ألِففَ عليه أصحابه وأهل زمانه» فبمعزلٍ0؟» عن هذا. فإن عرّف 
قدرّه» وكفئ النّاس شرّهء فهذا ترج له السّلامة. وإن عدا طورّه وأنكر مالم 
يعرفه» وكذّب بمالم يُحِط بعلمه(, ثم تجاوز إلئ تكفير من خالمّه ولم 
يقلّد شيوخه ويرضئ 27 بما رضي هو به لنفسه. فذلك الظَّالمٌ الجاهل الذي 
ما صر إلا نفسَه ولا أضاع إِلّا حظه. 


() ل: الجميع»؛ خطأ. 

زفة اع: «وليعرف قدره». 

9 ش: «اجتاب6. 

م ع: «فهو بمعزل)». 

)2( ع: ابه علمًاا. 

(5) كذا بإثبات حرف العلة في جميع النسخ. يعني: «ولم يرضّ». 


رح 


فصل 

ويعرض للسّالك علئن درب الفناء معاطب ومهالك. لا ينجيه منها إِلّا 
بصيرةٌ العلم, التي إن صَحِبَنْهِ في سَيرهء وإِلّا فبسبيل مَن هلك200. 

منها: أنّه إذا اقتحم عقَبَةَ الفناء ظنّ أنَّ صاحبّها قد سقط عنه الأمرٌ 
والنّهع» لتشويشه علوا الفناء ونقضه له _والفناء عنده غايةٌ العارفين ونهاية 
التوحيد ‏ فيرئ ترك كل مأ آبطله وأزاله من أمر أو نبي أو خيرهما. 

ويصرّح بعضهم بأنّه إنْما يسقط الأمر عمّن شهد الإرادة("2, وأمًا من لم 
يشهدها فالأمرٌ وان لازمٌ له. ولا يعلم هذا المغرورٌ أنَّ غاية ما معه: الفناءٌ 
في توحيد أهل الشّرك الذي أقرُوا به ولم يكونوا به مسلمين البنّةه كما قال 
تعالئ: #وَلين سَأْلتحَسَنحَلقَ سورض يفون َه القمان: 15]. وقال: 
#ثل لِمَنِ الْارْصٌ وَمَّن فيهَآإن كُكْرٌ تَعَلَمُورت © سَيفولور 0 
تََكَرررت © لمن و ليع تِ التي واف الْعطِير © سيكو م 


)١(‏ ل: ابسبيل». وفي ج: افسبيل»» يعني: افسبيلٌ من هلك سبيلّه؛ كما جاء في حديث ابن 
مسعود في (مسند أحمد» (71/01) وغيره: #فإن هلكوا فسبيلٌ من هلك...) 
أثبت ما في الأصل وغيره لورود مثله في «إغاثة اللهفان» (؟/ 844): «فإن تدارك ذلك 
بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلك». وسيأتي في فصل التوبة (ص؛ 51): «وإن 
هلك بهما فبسبيل من هلك". وكأن الباء في كلام المؤلف جاءت قياسًا علئ الباء في 
«فبها ونعمت» المحذوفة في جواب «إن صحبَّث» و«إن تدارك». 

(9) انظر: «منهاج السنة») (؟/ 07)» وامجموع الفتاوئ» »)١76 /٠١(‏ و«قاعدة في الفناء 
والبقاء؛ ضمن «جامع المسائل» (1/ )١1784 -١177*‏ وهذه الفقرة مع الآيات منقولة 
منهاء وكذا ما بعدها. 
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كَل أفَلا مهوت © فل من يي دو مَلَكرِنُ كل نَىْءِ و ججرْعَلَاِججَارْعَلهن 
1 20 33 ع 

4 تَكَكموت © سيكو ينه لكان تسْحَروتَ 4 [المؤمنون: 4 - 84]. وقال: 


وما قن حرفم , ادال وَهُومُفْرِوتَ © [يوسف: : .]١‏ قال ابن عباس 
صَدَيَهَءَن: تسألهم من خلق السّماوات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم 
)0 


يعبدون غيره 
ومن كان هذا التَوحيدٌ والفناءٌ فيه غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن 
جميع رسله وكتبه» إذ لم يتميّر عنده ما أمر الله به ممّا نبئ عنه» ولم يفرّق بين 
أولياء الله وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر؛ 
فسوّئ بين المتّقين والفجّارء والطّاعة والمعصية؛ بل ليس عنده في الحقيقة 
إلاطاعةٌ لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامّة الشّاملة. 


ثُمّ صاحبٌ هذا المقام يظنٌ آنه صاحب الجمع والتُّوحيد. وأنّه وصل 
إلى عين الحقيقة» وَإنّما وصل إلئ الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إنلسن 
وجنوده أجمعون وكلّ كافر ومشرلكٍ وفاجرء فإ هؤلاء كلهم تحت الحقيقة 
الكونية القدرية: فاية ضاحت هذا المشهد وضتوله إلر: 20 أن يشهد اننتزاء 
هؤلاء والمؤمنين الأبرار وأولياء الله وخاصّة عباده في هذه الحقيقة. 


ومع هذاء فلا بدّ له من الفرقٍ والموالاةٍ والمعاداة ضرورةً» فينسل عن 
الفرق الشَرعيٌ» فيعود إلئ الفرق الطَّبعي ببواه وطبعه. إذ لا بدّ أن يفرّق بين 


)0( عزاه في «الدر المنثور» (5/ "291) إلئ ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد 
أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (17/ “0779/7 والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص١١٠٠)‏ عن عكرمة. 

(؟) حرف «إلئ» ساقط من ج؛ م. 


ما ينفعه فيميلٌ إليه» ويضرّه فيهرب منه. فبينا هو منكرٌ علئ أهل الفرق 
الشرعيٌ ناكبًا عن طريقتهم إلئ عين الجمع. إذ انتكس وارتكس وعاد إلى 
الفرق الطَّبِعيٌ النّمَسيَ» فيوالي ويعادي ويحبٌّ ويبغضُ بحسب هواه وإرادته! 
فإِنَ(١)‏ الفرق أمرٌّ ضروريٌٍ للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآنيًا محمّدياء فلا بد 
له من قانونٍ يفرّق به: إِمَا سياسةٌ سائس فوقه» أو ذوقٌ منه أو من غيره؛ أو 
رأيٌ منه أو من غيره؛ أو يفرّق فرقًا بهيميّا حيوانيًًا بحسب مجرّد شهوته 
وغرضه”' أين توجّهت به- فلا بدّ من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مَن الحاكمٌ عليه في الفرق. وَلْيِزِنَ به إيمانّه قبل أن يوزن» 
وليخافيت تقض قبل أن تحاضي»ة ولستعدل الذَهبَ بالخافة زالدة الع 
والماء الزاوباتخرات اللي ١‏ يه الظَلْمَحَانُ ما مَحَيََإذاجاء ميد هيا 
0 لمَعِدْدَ مو قله جسَابة ك4 ادر قبل أن يسأل 
الوّجعة | إلئ دار الصّرفء فيقال: هيهات! اليومٌ يومٌ الوفاء» وما مضئ فقد 
فات: أخصِي المستخرّجٌ والمصروفٌ» وستعلم الآن مامعك من التّقد 
الضّحيح والريوف! 

وأصحابٌ هذه الحقيقة أتباعٌ كل ل يميلون مع كلّ صائح؛ لم 
يستضيئوا بنورالعلم» ولم يلجؤوا إلئ ركنٍ و: ثيق. وإذا تناهوا في حقيقتهم 
وأضافوا الجميمَ إلئ الله إضافة المحبّة والدضاء وجعلوها عينَ المشيئة 
والخلق» ضاهؤوا الذين قال الله فيهم: «سَيَعُولُ دين أ أفَرَوأوَعَط آمهم 


)١(‏ ش: «وإن». 
زفة اج «وأغراضه». 


مرحنا وَلََءَابَاؤْيَا وَلاحَبَمَنَامِن تنوه (1) [الأنعام: 01١44‏ وقولهم: هرم 
أن عبان دو زوم من َع كبوا وَلحَتقتَاوِن دوزيمينطج»0) 
[النحل: 70]» وقولّهم عن آلهتهم: «لْوَسَة لَص مَاعبَرْتضر [الزخرف: ١٠]ء‏ 
وقولهم إذا فعلوا فاحشة: #وجَرنا عَلَِهَا ءابنا وس مركا يها 2704 [الأعراف: 
فاحتجُوا بإقرار الله لهم قدرًا وكونًا علئ رضاه ومحيّته وأمره. وأنّه لو 
كره ذلك لحال بينهم وبينه» ولما أقرّهم عليه؛ فجعلوا قضاتءه وقدرّه عينَ 
محيّته ورضاه. ووّرئهم مَن سوّئ بين المخلوقات ولم يفرّقُ بالفرق التَبويٌ 
القرآني. 

وطائفةٌ من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله وميه وما بِعَتٌّ به 
رسله بقضائه وقدره. فعارضوا الحقيقة الدّينيّةَ السَّرعيّةَ بالحقيقة الكونيّة 
القدريّة. ووّرئهم مَن يحتجٌ بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنّهي. 

وكلا الطائفتين247 أبطلت أمره ونبيه بقضائه وقدره. 

وظنّت طائفةٌ ثالثة أنَ إثباتَ القضاء والقدر يُبطل الشّرائع والتِوّاتء وأنَّ 
المشركين احتَجُّوا علئ بطلانها بإثباته» فجعلت التُكذيبَ به من أصول 


)١(‏ لم تردهذهالآية فيع. ووقع في النسخ الأخرئ في أول الآية سهوًا: «وقال الذين 
أشركوا»» فأصلح في ل وحدها. 

(؟) وردت الآية فييع بزيادة «وقال الذين أشركوا» في أولها. 

زفرة هكذا في ع؛ وهو مقتضئ السياق غير أن بعضهم استدرك في هامشها «قالوا» في أول 
الآية كما في النسخ الأخرئ. 

(:) كذا بتذكير «كلا»» وله نظائر كثيرة في كتب المصنف وشيخه. انظر ما علقت علئ 
«طريق الهجرتين» (؟/ 005). 
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الإيمان» بل أعظه(١2‏ أصوله؛ فردّت قضاء الله وقدره الشّامل العامٌ بأمره 


0 


فانظر إلئ اقتسام الطّوائف هذا(" الموضع» وافتراقهم في مفرّقٍ هذه 
الطريق علمًا وخبر(؟» وسلوكًا وحقيقةً» وتأمّلُ أحوال الخلق في هذا المقام- 
هذا الجمع وهذا الفناءٌ علئ الإيمان» وما خرّب من القواعد والأركان! 

8 9 : 0 7 وس ٠‏ و 
وتتحقّق حيتشذٍ أن الدّينَ كلّه فرقانٌ في قرآنٍ0”: فرقٌ في جَمْعء وكثرةٌ في 
وحدةء كما تقدّم بيانه؛ وأنّ أولئ الناس بالله ورسله وكتبه ودينه أصحابٌ 
000 ات د 
الفرق في الجمعء فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه. ويأمر به وينهئ 
عنه» ويواليه ويعاديه علمًا وشهودّاء وإرادةً وعمالاء مع شهودهم الجمعَ 
لذلك كلّه في قضائه وقدره ومشيئته الشّاملة العامّة» فيؤمنون بالحقيقة الدَّينيّة 
وَالكونية وينطوق كز حقيعة خطها من العيافة: 

0 و 
فحظ الحقيقة الذّينيّة: القيامٌ بأمره ونبيه. ومحبّةٌ ما يحبّه وكراهةٌ ما 


)١(‏ ج»ش: «من أعظم» بزيادة امن». 

(0) وانظر: «طريق الهجرتين» .)197-١44/١(‏ 

(©) م: «في هذا». وفي ش: «انقسام الطواتف في هذا». 

(4) ضبط في ق بضم الخاء. 

(5) خلاقًا لصاحب «الفصوص» (ص )7١‏ الذي قال في النص الثالث: «واعلم أنَّ الأمرّ 
قرآنٌ» لا فرقانٌ». ويكنون بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع؛ وهي عندهم أكمل 
مقامات العارفين. انظر: «لطائف الإعلام؛ للقاشاني (؟/ .)208١ 657١‏ وانظر: 
«الروح» للمؤلف (7/ 778) وقد ضبط في طبعته الثانية خطأً: «قِرَانَ» فليصلح. 
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يكرهه؛ وموالاةٌ من والاه ومعاداةٌ من عاداه؛ وآضل ذلك اسه 
والبغض فيه. م الحقيقة الكونيّة: إفرادُه بالافتقارٍ إليه؛ والاستعانة به 
والتَوَكلٍ عليه والالتجاء إليه؛ وإفرادٌه بالسّالٍ والطّلب والقَذلُلٍ له 
والخضرة. والتحُقُ أله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يملكُ أحدٌ 
سواه لهه(1) ضرًا ولانفعًا ولاموبًا ولاحياةً ولانشورًاء وأنّه مقِلَّبُ57) 
القلوب. 1 ونواصيهم بيده» وأنّه ما من قلب إِلَّا وهو بين إصبعين من 
أصابعه؛ إن شاء أن يُقيمه أقامه» وإن شاء أن يُزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبوديّةٌ ولهذه الحقيقة عبوديّة2"7» ولا تبطِل إحداهما 
الأخرئ(*؟» بل لا تنم إِلَّا بباء ولا تتم العبوديّة إلا بمجموعهما. وهذا حقيقة 
قوله: #إِياكَ نَكَبْدُوَإِيَاكَ شَتَحِيك # بخلاف من أبطل حقيقة #إِيَاكَ 
كَبُدُ4 بحقيقة 9إإِيَاكَ شَتَعِيبْ #. وقال: إنهاجمع؛ و8 إِياكَ َكَيدُ ام 
فرقٌ. وإذاغلا في هذا المشهد لم يستحسِن حسنةً» ولم يستقبخ قبيحة. 
ويصرّح بذلك ويقول: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة 
لاستبصاره بسرٌ القدر0*). 


00( «لهم؟ ساقط من ش 

(؟) ش: «يقلب)». 

(0) الجملة الثانية منع وحدها. 

(5) جءش: «بالأخرئ». 

0( نقله المؤلف في غير موضع من هذا الكتاب وغيره» وعزاه في «شفاء العليل» (ص5١)‏ 
إل «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته»» ولعله يقصد قوله في «الإشارات» 
0 بد ارحس إن مسهر ب افق القدره وهذا المعنئ 


ا 


ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجوة كلّه حسئًا لا قبي 
فيه» وأفعالهم كلها طاعاتٍ لا معصية فيهاء لأنهم؛ وإن عصوا الأمرء فهم 
يطيعون المشيئة» ويقولون: 
متنك سنفل ل امعان نان ال لطا 60 


ويقول قائلهم: من شهد الحقيقة سقط عنه الأمرٌ. ويستحوة يقولة 
تعالىا: #وََعَبَدْ رَبَلَكَ حَقَيََييَكَ ابقل * [الحجر: 49] ويفسّرون «اليقين» 
بشهود الحكم الكون» وهي الحقيقةعنده! ارايت أن العاقة هيه هد 
هؤلاء وأصحٌ إيماناء فإنَّ هذا زندقةٌ ونفاقٌ» وكذبٌ منهم على أنفسهم ونبيّهم 
وإلههم. 


ما كذبهم علئ أنفسهم. فإنَّهم لا بد أن يفرّقوا قطعّاء فرغبوا عن الفرق 


بعينه سيأتي في كلام صاحب «المنازل» في لطائف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالئة: أنَّ 
مشاهدة الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة...» وشيخ الإسلام لما 
ذكر هذه المقولة قال:«كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين». انظر: لمجموع 
الفقاوئ»(9١/*١5)),‏ و«الرد علئ الشاذلي» (ص1617١).‏ و«منهاج السنة» 
(69/4"). 

)١(‏ البيت لابن إسرائيل محمد بن سوّار الشاعر الصوفي الدمشقي (ت/1/7) كما في 
«مجموع الفتاوئل؟ (م/ لاه 7 وقد أنشده شيخ الإسلام والمصئف في غير موضع 
من كتبهما. انظر مثْلًا: «قاعدة الفناء والبقاء» في «جامع المسائل» /١(‏ ١17)؛‏ 
و«منهاج السنة» (/ 785)» و«طريق الهجرتين» /١(‏ 55)» وسيأتي في هذا الكتاب أكثر 
من مرة. 

إفرة انظر: «جامع المسائل» 18/0 ولمجموع الفقاوئ» 
/1١(‏ 155-176 (37717/11)» و«منهاج السنة» (5/ 07/5. 


لحكل 


اتوي القرآني» فوقعوا في الفرق التَفسي الطّبعي» مثل حال إبليسء تكبّر عن 
السّجود لآدم» ورضي لنفسه بالقيادة لفسّاق ذرٌيّنه! ومثل المشركين تكبّروا 
عن عبادة الله ورضُوا لأنفسهم عبادةً الأحجار والأوثان! ومثل أهل البدع 
3 ٌُ 
تكبّروا عن تقليد النصوص وتلقي الهدئ من مشكاتهاء ورضُوا لأنفسهم 
053 2 3 

بتقليد أقوالٍ مخالفة للفطرة والعقل والشرعء وظنوها قواطع عقليّة» وقدموها 
علئ نصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي في الحقيقة شبهاتٌ باطلة 
مخالفةٌ للسّمع والعقل. 

ومثل الجهميّة الأولئ نزّهوا الرَّبٌ عن عرشه؛ وجعلوه في أجواف 
البيرت والحوانيت والحمّامات» وقالوا: هو في كل مكانٍ بذاته» ونزّهوه عن 
صفات كماله ونعوت جلاله حذرًا ‏ بزعمهم من التَسْبِيه فشبهوه 
بالجامدات النّاقصة الخسيسة التي لا تتكلّم» ولا لها سمع ولا بصر ولاعلم 
ولا حياة» بل شبّهوه بالمعدومات الممتنع وجودها. 

053 5 5 

ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إِلَا العدم» وليس فوق العرش 
رب يُعبَد ولا إلهيُصِلَئ له ويُسْجّدء ولا ترقَمٌ الأيدي إليه. ولا رُفِعَ المسيح 
إليهء ولا تعرجٌ الملائكة والرّوح إليه» ولااترف برسول الله وَكْْةِ إليه ودنا منه 
حتّئ كان قاب قوسين أو أدنئ, ولاينزل من عنده شيءٌ» ولا يصعد إليه 
شيءٌ» ولايراه أهل الجنّة من فوقهم يوم القيامة. واستواؤه علئ عرشه لا 
حقيقة له بل علئ المجاز الذي يصحٌ نفيّه. وعلوٌه فوق خلقه بالرّتبة 
والشّرفء لا بالّات. وكذلك فوقيّتُه فوقيّةُ قهرء لا فوقيّة ذات. فنَرّهوه عن 
كمال علوٌه وفوقيّته»ه ووصفوه بما ساوَوًا(١2‏ به بينه وبين العدم المستحيل؛ 


)0غ( اج «شاهوااء تحريف. 


فقالوا: لا داخلٌ العالم» ولا خارجّه. ولا متصلا به. ولا منفصلًا عنه. ولا 
محايثًا له ولا مباينًا له» ولا هو فيناء ولأخان يدا وساي الالو يفل 
لأحد: صِفَ لنا العَدَمَ» لوصفه بهذا بعينه! وانطباقٌ هذا السَّلبٍ علئ العدم 
المحض أقرب إلئ العقول والفطر من انطباقه على رب العالمين الذي ليس 
في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته. بل هو بائنٌ عن 
خلقه» مستو علئ عرشه عالٍ على كلّ شيء. وفوق كل شيء. 

والقصد: أنَّ كلّ من أعرض عن شيءٍ من الحقٌّ وده وقّع في باطال 
مقابل لما أعرض عنه من الحنٌّ وجحدهء ولا بدٌ؛ حت في الأعمالء من رغب 
عن العمل لوجه الله وحدّه ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل 
لِمَن ضرٌّه ونفعُه وموته وحياته ونشوره وسعادثه بيده فابتلي بالعمل لمن لا 
يملك له شيئًا من ذلك. 

وكذلك من رغِبَ عن إنفاق ماله لله وني طاعته(١2‏ ابتَلِي بإنفاقه لغير 
الله وهو راغة("). وكذلك من رغِبَ عن التّعب لله ابتْلِي بالتّعب في خدمة 
الخلق("» ولا بدّ. وكذلك مَن رغِبَ عن الهدي بالوحي ابتلِيِ بكُناسةٍ الآراء 
وزُبالةٍ الأذهان ووسّخ الأفكار. 

فليتأمّلُ من”؟) يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في 
نفسه وفي غيره. والله المستعان. 
)١(‏ ع: ماله في طاعة الله». 
() «وكذلك من رغب... راغم؟ ساقط من ج. 
(؟) ج: «عن التعبد لله ابتلي بخدمة الخلق». 


(5) ل: اثم4» تحريف. 
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ولاريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم -أصِحٌ إيمانًا من هؤلاء. 
إذ(1) لم يعطّلوا الأمر والتّهي؛ فإِنَّ إيمانًا مع تفرقةٍ وغفلةٍ خيرٌ من شهودٍ 
وجمعيّة يصحبها فسادٌ الإيمان والانسلاخ منه. 

وأما كذبهم على نبيّهم» فاعتقادهم أنّه إِنّْما كان قيامّه بالأوراد والعبادات 
لأجل التشريع» لا لأنّها فرضٌ عليه. إذ قد سقط عنه(") ذلك بشهود الحقيقة 
وكمال اليقين؟ فَإن اللاعرٌ وجل أمرَة وَأجوسَائدٌ ورسله بعبادقه إلا حيق 
انقضاء آجالهم: فقال: #وَأَعَجد رَبك حَقَيَأَيَكَ الْيْقِيبٌ »© [الحجر: 49] وهو 
الموت بالإجماع» كما قال في الآية الأخرئ عن الكفّار: وض كد بيو أدبن 
©حَوََأَتََأليِينُ © [المدثر: <4- 40]. وقال كَلِ: «أمَا عثمان بن مظعون فقد 
جا ايفين بن رجه1 11 قله لخاينات وكمان. وقال المسيح صاى الله علئ 
او عله وسلّم : ا إؤّعَبَدُ 2-0-7 نيبي بعلن مبَاركًا 
ا َمَاكُت وَأََصَن الصَكروو كر ا ]© [مريم: .]8١-١‏ فهذه 
لي كا ا ل 
وأتباعهم. قال الحسن وَوَانَدَعَنْهُ: يَوَلبدَعَنَهٌُ: لم يجعل الله لعبادة المؤمن7؟) أجلا دون 
الموت 227 


)١(‏ جءم: «إذاك» وطمست الألف في ش. 

() (عنه) ساقط من ع. 

(؟) أخرجه البخاري (517 )١7‏ وقد تقدّم. 

(5) ج: العبادته». وفيع: العبده المؤمن». وفي ش: العباده المؤمنين»» وكذا غير في م. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (14) وأحمد في «الزهد؛ (ص١؟١)‏ وابن المقرئ في 
«معجمه) (١؟7/7).‏ وانظر: «درء التعارض» (”/ 17/7؟) و«الاستقامة» .)518/1١(‏ 


اودكا 


وإذا(ا» جمع هؤلاء التَّجِهُمَ في الأسماء والصّفات إل شهود هذه 

الحقيقة والوقوف عندهاء فأعاذك الله من تعطيل الدَّبٌّ وشرعه بالكلّيّة: فلا 
وم 5 7 5 
رب يُعبدء ولا شرع يتبع بالكليّة! 


ومن أراد الوقوف علئ حقيقة ما ذكرنا فليسيّر طرقه بين تلك المعالم» 
وليقف علئ تلك المعاهد» وليسأل الأحوالٌ والرُسومَ والشَّواهدَ فإن لم 
تَجِبّْه جوارًا('): أجابته حالًا واعتبارًا. وإنّما يصِدّق بهذا من رافق السّالكين؛ 
وفارق القاعدين» وتبوّأ الإيمان”» وفارق عوائد أهل الزّمانء ولم يرض 
بقول القائل: 


دع المعالي لا تنهض لبغيتها واتَعْدْفإنكَ أنت الطّاعم الكاسي9؛) 


)١(‏ ج: ه«فإذا». 

(؟) في م ضبطه بكسر الحاء ووضع تحتها علامة الإهمال. وني ل٠ع:‏ «جوارًاه كذا 
مضبوطاء ورسمه في ق يحتمل أيضًا هذا الضبط. وفي هامشع أن في نسخة «جوابًاه. 
والجؤار: قيل إنه الصياح ورفع الصوت ولكن بالدعاء والتضرع. والعبارة مشهورة 
من كلام الفضل بن عيسئ الرّقاشيء وفيها «حوارًا». انظر: «البيان والتبيّنَ» (1/ 28١‏ 
"). و«مجموع الفتاوئ» (17/ 050٠‏ (15/ 175). ومثله جاء في كلام المصنف 
في اروضة المحبين» (ص ”7587). 

(؟) ج: «عوائد الإيمان», والظاهر أن الناسخ وجد كلمة «عوائد» في هامش الأصل فأخطأ 


دع من الأبيات السائرة للحطيئة. انظر: «ديوانه» نشرة نعمان طه (ص ٠‏ 5) والرواية: الدع 


ظ52», 


فصل 

الدّرجة الثالثة من درجات الفناء: فناءٌ خواصٌ الأولياء وأئمّة المقرّبين» 
وهو الفناء عن إرادة السّوئ شائمًا برق الفناء عن إرادة ما سواه» سالكًا سبيلٌ 
الجمع علئ ما يحبّه ويرضاه. فانيًا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من 
محبوبه فضلا عن إرادة غيره. قد انَحَدَّ مرادٌه بمراد محبوبه ‏ أعني المراد 
الدّينِيَ الأمريٌّ» لا المراد الكوني القدريّ ‏ فصار المرادان واحدًا. 

وليس في العقل اتحادٌ صحيحٌ إلّاهذاء والاتّحاد في العلم والخيرء 
فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدًاء مع تباين الإرادتين 
والولنين والكرين» فقانة البصية اتاد مزاء النتح جراد لسرب وفاء 
إرادة المحبٌّ في مراد المحبوب. فهذا الاتّحادٌ والفناءٌ هو اتّحادُ خواصٌ 
المحّين وفناؤهمء قد فوا بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبّه وخوفه ورجائه 
والتركن علنة و الاسهالة به والعأني مع عر جما نواه وخرفة ورسافة 
والتُوكل عليه. 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إِلَا في الله» ولا يبغض إلا فيه ولا 
يوالي إلا فيه ولا يعادي إِلَا فيه» ولا يعطي إلا له ولا يمنع إلا له ولايرجو 
إلا إيّاه ولا يستعين إلا به. فيكون ديثه كله ظاهرًا وباطنًا للهء ويكون الله 
ورسوله أحبٌّ إليه ممّا سواهماء فلا يوادٌ من حادٌ الله ورسولّه ولو كان أقربٌ 
الخلق إليه» بل: 
يعادي الذي عادئ من النّاس كلّهم جميعًا ولوكان الحبيب المصافيا(١»‏ 


دلق من قصيدة لأبي قيس صِرّمة بن أبي أنس الأنصاري في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 017). 
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وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوئ نفسه وحظوظها بمَّراضي ربّه وحقوقه. 

والجامعٌ لهذا كلّه: تحقيقٌ شهادة أن لا إله إلا الله علمًا ومعرفة وعملا 
وحالا وقصدًا. 

وسقيف هنذا النتمَي والإثبات الذي تضمّنته هذه الشَّهادةٌ أهو: الفناء 
والبقاءة قيقر عن تالّوها سواة علا وإقرادًا وتعداء وييقئ بثالهه وجتذه. 
فهذا الفناء وهذاالبقاء هو حقيقة التّوحيد الذي اتفة تفقت عليه المرسلون» 
ا ل ا و ا 
عليه سوقٌ الجئّة وأسّس عليه العخلقٌ والأمرُ 

وحقيقته أيضًا: البراء والولاء: البراءٌ من عبادة غير الله» والولاء لله كما 
قال تعالئ: طقَذكَات ك أو حسكة كيان مإ اوم 7 
عن وَمِمَانكبُدُونَ من دون للد أده كوا بج ويذا ْنا ونيم لمرو افص أَّدَا 


ل سم ع سس وو 


مو أيائة يف4 [الممتحنة: 5]. وقال(١)‏ إبراهيم لأبيه وقومه: 0 


معود 7ه مو ساسا 


تَتَمِدُونَ © إلا أأذِى فَطَرَن نه سَمقينِ» [الزخرف: 75 - 737]» وقال أيضًا: 
يلقم إن بتر عِعًا قات © إن مجهت وَجْونَلِلرى قطرَالسَموتٍ 
وَاللَضَ حنِين» 0 - 04]. وقال الله لرسوله: ظقُلَ يَتأيِها 
لكيؤيوت جه لآ أعَبَدُ مَاتَمْبْدُونَ 42 إلئن آخر السورة. وهذه براءةٌ 
و 


وقد أنشده المصنف ضمن أبيات في «زاد المعاد» (7/ 7/7)» واروضة المحبين» 
(ص7854). والرواية: «نعادي»» ولعل المصنف غيّرها ليناسب السياق. 

)١(‏ شءوع: «وإذ قال»» وفي ج: «وقوله تعالئ: وإذ قال». 

(0) سمّاها النبي يك في حديث نوفل الأشجعي» أخرجه أحمد (77807)) 


اا 


وهي حقيقة المحو والإثبات» فيمحو إلهيّةَ ما سوئ الله من قلبه علمًا 
وقصدًا وعبادةٌ» كما هى ممحوّةٌ من الوجود. ويُثبت فيه إلهيّتّه سبحانه وحده. 


وهي حقيقة الجمع والفرقء فيفرّق بين الإله الحنٌ ومن اذُعِيَثُ له 
الإلهِيّةٌ بالباطل» ويجمع تألّهّه وعبادته وحبّه وخوقه ورجاءه وتوكلّه 
واستعانته علئ إلهه الحقٌّ الذي لا إله سواه. 


وهى حقيقة التجريد والتفريد» فيتجرّد عن عبادة ما سواه. ويُفرده وحده 
بالعبادة. فالتتجريد نفئء والتّفريد إثباتَ» ومجموعهما هو التّوحيد. 


فهذا الفناء والبقاءء والولاء والبراء. والمحو والإثبات» والجمع 
والفرق220» والنّجريد والتّفريد- المتعلّقٌ بتوحيد الإلهيّة: هو النّافع المثمر 
المنجى الذي به تئال السعادة والفلاح. 


وأما تعلقه بتوحيد الرّبِوبيّة الذي أقرّ به المشركون عُبََادُ الأصنام, فغايتٌه 
فناءٌ في تحقيق توحيد مشتركٌ بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه. لا 
ضير به وحده الرَجِلٌ مسلمًاء قضلا عن كونه غارقًا محققًا. 


2١.44 /7540:(‏ ) والدارمي (7”5170) وأبو داود (2000) والترمذي )9"1٠07(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» )١11746 21١617١ .٠١679(‏ وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق السبيعي عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه مرفوعا. وقد اختلف علئ أبي 
إسحاق في إسناده» وقد رجح الترمذي والدارقطني في «العلل» (71174) الوجه 
المذكور. والحديث ص ححه ابن حبان (2655261551/450) والحاكم 
(777/1)» وحسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (7/ 531). 

)١(‏ ش: «التفرق». 


لاه 


وهذا الموضع مما غلِطً فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة من 
غلط» والمعصوم من عصّمه الله» وبالله المستعان0١).‏ 
2 


)١(‏ السياق فيع: «وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة 
ممن غلظ حجابه» والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق والعصمة». 
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فصل 

فلنرجع إلئ فكو سارك 52519 كَبْدُيَاَِاكَ شَتَحِي 4 التي لا يكون 
العبدٌ من أهلها حتّئ ينزل منازلها. 

فذكرنا منها اليقظة» والبصيرة» والفكرة» والعزم. 

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار منازل 
السّفر إلى الله تعالئن» ولا يتصوّر السّفْرٌ | ليه دون نزولها ابنة + وهون علين توتييت 
السّير الحسّتَء فإنَّ المقيمَ في وطنه لا يتأت منه السَفر حب حتّ يستيقظ من غفلته عن 
السّفر ثمّ يتبصّر في أمر سفره وخطره(21 وما فيه من المنفعة والمصلحة. ثمّ 
يفك في أهبة السفر والتَوّد وإعداد عدت ثم يعزم عليه. فإذاعرّم عليه وأجمَعَ 
قَصِدَه انتقل إلئ منزلة المحاسبة» وهي التّمييز بين ما له وعليه؛ فيستصحب ما 
له» ويؤدّي ما عليه» لأنّه مسافرٌ سفّرٌ من لا يعود. 

ومن منزل المحاسبة يصحٌ له نزول منزلة التُوبة» لأنّه إذا حاسب نفسّه 
عرّفّ ما عليه من الحقٌّء فخرج منه؛ وتنصّل منه إل صاحبه» وهي حقيقة 
التوبة» فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولئ. ولتأخيرها عنها وجة أيضاء 
يوا لباب اتخره الابعد تمي الوا ولبحوة 1 لاود بير 
محاسبتين: محاسبةٍ قبلها تقتضي وجوتهاء ومحاسبةٍ بعدها تقتضي حفظهاء 
فالتوبةٌ محفوفة بمحاسبتين. 

وقد دلَّ علئ المحاسبة قوله تعالا: كيه ادبن !مسوأ تاه وإتنطازَ 


000 شيو ع: «(وحضروكل خطأ. 


تَفْسمَاقَدَمَتَ لِقَدِ 4 [الحشر: 18]. فأمر سبحانه العبدٌ أن ينظر ما قدَّم لغده(27, 
5 5 03 و 03 ع 

وذلك يتضمن محاسبة نفسه علئ ذلك, والنظرٌ هل يصلح ما قدمه أن يلقئ 

الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا النْظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال 

مسي ا وي ع 


وقالعمر بن الخطاب وََكَإبَدُعَنهُ كع حابرا السنكم بل أن ايا 
وزِبُوها قبل أن تورّنواء وتزيُّوا ا الأكبر لومي رضن لاحل 
حَافيَة» أو قال("): علئ من لا تخفئ عليه أعمالكه(©. 

قال صاحب ا منازل» بََعلنَنَه0؟2: (المحاسية(0) لها ثلاثة أركان: 


)١(‏ «فأمر... لغده؛ ساقط من ش. 

(؟) ما بعد «الأكبر؛ إلئ هنا زيادة من ع. 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص44). وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (7) 
والآجري في «أدب النفوس» (17) وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07). وقال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (517/7): «أثر مشهورء وفيه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا 
جزريء تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم يرو عنه سوئ جعفر بن برقان». 
وروي أيضًا من طريق آخر عن جعفر بن برقان عن عمر من غير واسطة؛ أخرجه 
البيهقي في اشعب الإيمان» )١1١١11/(‏ وني «الزهد الكبير» (ص؟5١).‏ 
وروي كذلك عن مالك بن مغول بلاغًا عن عمر بن الخطاب. أخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» )1١/1(‏ ومن طريقه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» )١55(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (515/ 5١5‏ /751). وانظر: «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

.)1؟١ص(‎ )5( 

(6) في مطبوعة «المنازل»: «والعزيمة»» ولم يُشر المحقق إلئ اختلاف النسخ. وكذا في 
شروح المنازل إلا اشرح سديد الدين الإسكندري» (ص 5؟) فقد ثبت فيه كما هناء 
ومثله في بعض نسخ «شرح القاساني» (ص؛ 26). وفي اشرح المناوي» (ص58): 


6 


أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك). 


يعني: تقايس بين ما مِنّ الله وما منك» فحينئذٍ يظهر لك التفاوت» وتعلم 
أنّه ليس إِلّا عفوٌه ورحميّه: أو الهلاك والعطّبُ. 

وني هذه المقايسة تعلم أنَّ الّبّ رب والعبدّ عبد ويتبيّن لك حقيقةٌ 
النّفس وصفائهاء وعظمةٌ جلال الرّبوبِيّة» وتفردُ الرّبٌّ بالكمال والإفضالء 
وآن كل تقنحة منه ققما ووكل تنلا من عدل: انك قعل الجقاشية جاهل 
بحقيقة نفسكء وبربوبيّة فاطرها وخالقها. فإذا قايستٌ ظهّر لك أنّها منبعٌ كل 
شد رواسا كل نقص وآن ده التجاهلة الظالمنة واثة زولا فضا الله 
ورحمته بتزكيته سبحانه ما زكت أبدًا؛ ولولا هداه ما اهتدت» ولولا إرشاده 
وتوفيقه لما كان لها وصولٌ إلئ خير البنّة» وأنّ حصول ذلك لها من بارئها 
وفاطرهاء وتوقُُه عليه كتوتِّ وجودها علئ اباك نكما اثينا نجس لبناافيق 
ذاتها وجودٌء فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود فليس لها من ذاتها إِلّا 
العدمٌ: عدمٌ الات وعدمٌ الكمال؛ فهناك تقو ل(١2‏ حمّا: «أبوء لك بنعمتك 


علي وأبوء بذنبي00). 
ثمّ تقيس بين الحسنات والسَيّئات» فتعلم بهذه المقايسة أيّهما أكفدٌ9) 


«ولها ثلاثة أركان». والباب باب المحاسبة. فينبغى أن يذكر فيه أركانهاء لا أركان 
العزيمة التي لم يعدّها الهرويٌّ منزلةً أصلًا. 

)١(‏ ش: «يقول»» والمثبت من م. وني غيرهما أهمل حرف المضارع. 

(؟) من سيد الاستغفار» وقد تقدم تخريجه. 

() ج»ش: «أكبر»» والمثبت من م» وكذا في «شرح التلمساني» (ص .)١4‏ وأهمل في ق» 
ل. 
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وأَرجَحٌ قدرًا وصفة. وهذه المقايسة الثانيةٌ مقايسةٌ بين أفعالك وما منك 
خاصة. 

قال(١):‏ (وهذه المقايسةٌ تشقٌ علو من ليس له ثلاثة أشياء: نورٌ الحكمة» 
وسوء الظّنٌّ بالتفسء وتمييرٌ الئعمة من الفتنة). 

يعني: أن هذه المقايسة والمحاسبة : وغل قزر السكمةه وهو النور 
الذي نوّر الله به قلوبٌ أتباع الرّسلء وهو نور الحكمة. فبقدره يرئ التّفاوت» 

03 

ونورٌ الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يمير به بين الحقٌّ والباطل؛ والهدئ 
والّلالء والضّارٌ والنّافع» والكامل والنّاقص» والخير والشّرٌه وييصر به 
مراتبٌ الأعمال: راجحها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودها. وكلّماكان حظّه 
مق هذا الثوز أقوئ كان حظّه من المحاسبة أكملّ وأتمٌ 

وأمّا سوءٌ الظَّنٌّ بالتّمس. فإنّما احتاج إليه لأنَّ حسن الظّنٌّ بالتّفس يمنع 
من كمال التّفتيش ويُلبّس عليه فيرئ المساوىّ محاسرً» والعيوبٌ كمالاء 
إن المحبٌ يرئ مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 
فعينٌ الرّضاعن كلّ عيب كليلة كماأنٌَ عينَ السّخط بدي المَساويا(”) 


.)١١؟١ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في «الحيوان» 
(/588)» ولاعيون الأخبار» »)7761١/(‏ و«الكامل» للمبرد /١(‏ /ا/ا7)) 
و«الأغاني 117/15 الثقافة). والرواية: «ولكنٌ عين السخط» كما أنشده المؤلف 
في ااروضة المحبين» (ص١١١)‏ وأشير إليها في هامش ش. 


خض 


ولا يسيء الظَنّ بنفسه إِلَامَن عرفها. ومن أحسن ظنّهِ بها فهو من أجهل 
وأما تمييزٌه الثعمة(١)‏ من الفتنة ليفرّقٌ(' بين الثعمة التي يراد بها 
الإحسانُ واللطف وكات بها علئ تحصيل سعادته الأبديّة» وبين الثعمة التي 
يراد بها الاستدراجٌ. فكم من مستدرّج بالتعم وهو لا يشِعْرء مفتونٍ بثناء 
الجهّال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجّه وسَثْره عليه! وأكثرٌ الخلق27) عندهم 
ِ * 3 ِ اله - 5 70 000 ع 
أن هذه الثلاثة علامة السّعادة والتجاح. ذلك مبَلْعْهَممنَالْعِلْ» [النجم: !]٠‏ 
فإذا كملت هذه الثّلائةٌ فيه عرّفَ حيئئذٍ أنَّ ما كان من نِعَم الله عليه 
يجمّعُه علئ الله فهو نعمةٌ حقيقيِّة وما فرَّقَه عنه وأحَدَّهِ منه فهو البلاءٌ في 
و اس ا ا 0 
. يميّزْ(ة) بذلك أيضًا بين المثّة والحجّجة» فلم تَُبّس0*)| حداهما عليه 
ا ا ا 


0 متضمنٌ لمّته وحجّته. قال تعالئ: #لقَدَمَنَّ 
ندعل الْمَؤَمِنِينَ | 9 بحت فهر رَسولَاِمنَ ضيه » [العمران: .]١55‏ وقال: 


000( م شعع: : اتمييز النعمة»). 

(؟) جواب أمَّاء وقد سبق التعليق علئ حذف الفاء منه (ص777). 

() ش: «خلق الله». 

(:) معطوف على «فليحذر». ش: «وليميّزاء وكذا غير في م. 

(5) جءع: «فلم تلتبس». والمقصود: وليميّز بذلك أيضًا بين المنة والحجة. فإن ميّزلم 
تلئس إحداهما بالأخرئ. وفي ش: «فكم يلبس». 

(5) ع: «فالحكم الديني» في موضع «فاعلم أن الحكم الديني». 


رض 


وه فق 


«ِبل ّدب موحد لَايٍ4 [الحجرات: .]1١‏ وقال: قل 
َفْجَدالييكَةُ4 [الأنعاء: ١4‏ ]. والحكمٌ الكوني م مضي أيضًا لميّه وحجّته. 
فإذا حَكَم له كونًا حُكمًا مصحويًا بانّصال الحكم الدَّينيَ به فهو منّةٌ منه عليه. 
وإن لم يصحبه الدَّينكُ فهو حجةٌ منه عليه. وكذلك حكمُه الدّينيُ إذا انَصل به 
حكمّه الكوني» فوقّقه للقيام به» فهو منّةٌ منه عليه 500000 
الكو صار حجّةٌ منه عليه. فالميّةٌ باة قتران أحد الحكمين بصاحبه؛ والحجّة 
جره اعبعها عوالاسر. 

فكلّ علم صَحبه عمل يُرضيه سبحانه فهو مه إلا فهو حججة. 

وكل قرو ظاهرة | و باطنةٍ صَحِبها تنفيذٌ لمرضاته وأوامره فهي منّةٌ ولا 
ار 


لا 1 1 
وكل حال صَحبه تأثيرٌ في نصرة دينه والدعوة إليه فهو وإلا فهو 


د 
وكل مال اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته؛ لا لطلب الجزاء ولا 
لتعون قبود ب انه عليك ولا قهو اج 
وكل فراغ اقتر قترن به اشتغالٌ بما يريد الرّبّ من عبده فهو منّةٌ عليه وإلّا 
فهو حجة 
2 دا * 4 # ا 2 « 1 
وكل قبنول ق الثاسن وتسظيم سحن الطيل تا عتضوع تددس وول 


للق ج: «منه منةّ)» ومثله في م. وفي ش»ع: امنةٌ منه». وفي الأصل كتبت ١‏ لكلمة دون 
إعجامها مرتين» ثم ضرب علئ الأولئ. 


335ظ2> 


والكنناة وتعرنة عزن القن والحئل :ندل اللفينة اليل هومن 
وإلآفهو حَجة. 
2 5 و(« االى* ب 5 5 5 3 
وكل بصيرةٍ وموعظة وتذكير وتعريفي من تعريفات الحق سبحانه إلئ 
العبد» اتصل به عبرةٌ ومزيدٌ في العقل والمعرفة والإيمان- فهي منّةٌ وإلّا فهي 


ع 


لم 


وكل حال مع الله أو مقام اتصل به الير17؟ إلئ الله وإيشار متراده علين 
مراد العبد» فهو منّةٌ من الله و[ سنك الوفو ف اعتدهه وال مايه يفاد 
مقتضاه من لذَّة النفس بهء وطمأنيتتها إليه » وركونها إليه- فهو حجَّةٌ من الله 
عليه. 
فليتمّل العبدٌ هذا الموضعٌ العظيمٌ الخطرء ويميِّزْ بين مواقع المنَّةٍ 
وموائع 0 لسرا" ذلات على خنواس الثاض رياب 
فصل 


الّكن الثّانِ من أركان المحاسبة(؟): أن تميّرٌ بين ما للحٌ0©) عليك من 


)١(‏ في الأصل: «به السير به»» وكذا كان في ل» ثم طمس «به الثانية. وفي ش: «اتصل 
اير به بحذف «به' الأولئ. 

(؟) ع: «بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم». 

06 ع: (يتلبّس1. 

(4) فيع بعده زيادة: (وهوا. 

(0) ش: (ما يستحق». 


>36 


وجري العجردةة والتراء الطاعة وجنات الستعية: وين ها للك والّذي لك 
هو المباح الشّرعيٌ. فعليك حقٌ» ولك حقٌ 003 ولايد من التَمبية بين مالك 
وما عليك. وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه. 

وكثيرٌ من النّاس يجعل كثيرًا مما عليه من الح من قِسْم مال 
فيتخيّر("2 بين فعله وتركه» وإن فعَلّه رأئ أنه فضلٌ قام بهء لا حقٌ أذّاه! 

وبإزاء هؤلاء من ير كثيرًا ما له فعله وتركه» من تسم ما عليه فعلّه أو 
تركه» فيتعيّد بتركِ ما له فعله كترك كثير من المباحات» ويظنٌ ذلك حقًا عليه؛ 
أو يتعبّد بفعل ما له تركه» ويظنٌ ذلك حقًا عليه! 


مثال الأوّل: من يتعيّد بترك التكاح وترك أكل اللّحم والفاكهة مثلاء أو 
الطَيّاتِ من المطاعم والملابس» ويرئ لجهله”" أنَّ ذلك مما عليه» فيوجب 
علئ نفسه تركّه: أو يرئ تركّه من أفضل القَّرّب وأجلٌ الطّاعات. وقد أنكر 
ان كله علئ من زعم ذلك. ففي «الصّحيح)(؟) أن نفرًا من أصحاب النْبيّ 
كي سألوا عن عبادته في السرٌ فكاتهم تقاُوهاء فقال أحدهم: أمّا أنا فلا آكل 
الح وقال الآخر: أمّا أنا فلا أتزوّج النّساءء وقال الآخر: أمّا أنا فلا أنام 
علئ فراش. فبلغ التي وك مقالتهم» » فخطّبء وقال: «ما بال أقوام يقول 
أحدهم: نا أنا فلا آكل اللّحمء ويقول الآخر: نا أنا فلا أتزوّج النساءء ويقول 


)١(‏ بعده زيادة فيع: «فأدٌ ما عليك يأتِك ما لك». 

(؟) ج: افيتحيّر» وكأن الناسخ وضع علامة الإهمال تحت الحاء. ونحوه في م بالإهمال. 
وفي غيرهما بالخاء كما أثبت. 

(*) رسمه في ج. م أقرب إلئ «بجهله». 

(54) أخرجه البخاري (0505717): ومسلم )١101(‏ من حديث أنس وكَإلَدعَنَُ. 
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الآخر: أمنا أنا فلا أنام علئ فراش؟ لكثي أتزوج الشساء. وآكل اللّحم وأصوم 
٠ 2 5 ٠ ٠ « 5‏ و ٠‏ 10 5 

وأفطر. وأقوم وأنام(١)؛‏ فمن رغب عن ستتي فليس مثي». فتبرّأ ممّن رغب 

عن سئّته وتعبّد لله بترك ما أباحه الله لعباده من الطَيّبّات رغبة عنه» واعتقادًا أن 


الرّغبةَ عنه وهجرّه عبادةٌ! فهذا لم يُميّر بين ما عليه وما له. 

ومثال المّاني: من يتعبّد بالعبادات البدعيّة التي يظنْها جالبةً للحال 
والكشف والقّصرّف. و لي الأموو تراز تحص يدرها النةه 
فيتعبّد بالتزا م تلك اللّوازم فعلا وتركاء ويراها حقا عليه وهي حقٌّ له. وله 
تركها » كفعل الرّياضات والأوضاع التي رسّمها كثيرٌ من السّالكين بأذواقهم 
ومواجيدهم واصطلاحهم؛ من غير تمبيز بين ما فيها من حظ العبد والحقٌّ 
الذي عليه! 

فهذا لوث وهذا لوث: 

ومن أركان المحاسبة ماذكره صاحب (المنازل: فقال("): (الثّالث: أن 
تعرف أنَّ كلّ طاعةٍ رضيتها منك فهي عليك. وكلّ معصية عبّرتَ بها أخاك 
فهي إليك)0©. 

رضا العبد بطاعته دلِيلٌ على حسنٍ ظنّه بنفسه. وجهله بحقوق العبوديّة, 
وعدم عليه بما يستحقّه الب جل جلالّه ويليق أن يُعامَل به. 


وحاصل ذلك: أنّ جهلّه بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله؛ وجهلّه 
)00( فيع: «وأنام وأقوم» قبل «وأصوم وأفطر». 


(0) (ص١١).‏ 
(9) بعده في «المنازل»: «ولا تضع ميزان وقتك من يديك»» ولم يشرحه المؤلف. 


يجان 


بربّه وحقوقه وما ينبغي أن يُعامّل به- يتولّد منهما رضاه بطاعاته(١)»‏ وإحسانٌ 
للتدمنا: وينو أن وان ذللقمنة الكت والعثر والآفات ماهو اكوم الكبائز 
الظاهرة من الزُّنَىْء وشرب الخمرء والفرار من الرّحفء ونحوها. فالرّضا 
بالطّاعة من رعونات النّفس وحماقتها. 

وأربابٌ العزائم والتعيافر اكد ماكر نون اسهناة اعت الطافات: 
لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه 
لولا الأمرٌ لما أقدَمَ أحدّهم علئ مثل هذه العبوديّة» ولا رضيها لسيّده. 

ولد امزال تمان ونشو شتاح ينه بآن يستتترو عنيت إلاضتهم من 
عرفات» 1 أجل الموائف وأفضلّهاء فقال: م مضت عَوَفَاتِ 
لكوأ أنه عند الْسَنْعَ رِالْحَمَا2َ وَادحكُروهُ كما هَدَ مَدَنْكُمَ وإن 

ثم ن بي لمن صرت © شم أَِيصُوأمر: حَحيت أقناض اليَاسن 
وَأسَتَخْف واد لمك أله عَفُورٌ نِّم © [البقرة: 194 -144]. 

وقال تعالئ: لوَالْمْسْتَغْفِيت,ِلْأَسْحَالٍ 4 [العمران: 17]. قال الحسن 

لنَدُعَنَهُ: يَدَلكدُعنُْ: مَدُوا الصَّلاةً ! إلئ السّحر» ثُمّ جلسوا يستغفرون الله عر وجل(2. 

ا الي يل كان إذا سلَّم استغفر9؟) ثلاناء ثم قال: 
«اللهم أنت السّلام. ومنك السّلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


)١(‏ ج: «منها رضاه بطاعته». 

زفة أخرجه الطبري في «تفسيره؟ .)01١ /7١(‏ 

() أخرجه مسلم (20941 547) من حديث ثوبان وعائشة وَعَإيَدعَنْهَا. 
(5) ع: «سلم من الصلاة استغفر الله». 


لاحل 


وأمره الله سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرّسالة» والقيام بما عليه من 
أعبائهاء وقضاء فرض الحجٌ والجهاد. واقتراب أجلهء فقال في آخر ما أنزل 


عليه0©: لإوَابحَ تالمح © وَرَأيَت أَلتَاصَيْنْحْاُونفىْدِينِ 
أنه ولاج هَسَيَحْبِحَمْد رَيْكَوَاسْتَفْفرَْإنَدكَا توب 4 اسوررة 
النصر]. ومن هاهنا قَهِم عمر وابن عبّاس وَيليهعَنف أن هذا أجل رسول الله 
كك أعلّمّه2"7 به فأمّره أن يستغفره عقيبّ أداء ما عليه7©؛ فكان إعلامه(؟) 
بأنك قد أَدِيتَ ما عليك» ولم يبق عليك شيءٌ فاجعل خاتمته الاستغفار» 
كما كان خاتمةً الصّلاة والحجٌ وقيام اللّيلء وخاتمة الوضوء أيضًاإذ يقول 
بعد فراغه”*) «اللهمٌ اجعلني من التَوَّابيين واجعلني من المتطهّرين»20©. 


و 
فهذا شأن مَن عرّف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبوديّة 


)١(‏ ع: «آخر سورة أنزلت عليه». 

0( كحت نوله وح لنط الدلالة مع علئية مع 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) م»ءش: «إعلام»» وكذا كان في ق» ل فأصلح كما أثبت من ج. 

(5) بعده فيع زيادة: «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك». 

() جزء من حديث طويل في الوضوء أخرجه الترمذي (55) عن عمر وَدَلْبَدُعَنكُ وقال: 
«وفي إسناده الاضطرابء ولا يصح عن النبي كَل في هذا الباب كبير شيء؛؛ وأصله 
عند مسلم (575) بدون هذا القولء. قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا 
الحديث»؛ وضكّف شواهده. ينظر: «نتائج الأفكار» -778/١(‏ 54 7). ولكن جنح 
المؤلف والألباني إلئ تحسينه» ينظر: «المنار المنيف (ص5١١)‏ و«الإرواء» (17) 
واصحيح أبي داود - الأم؛ (0707/1. 
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وشرائطهاء لا جهلٌ أصحاب الدّعاوى وشطحاتهم. 
وقال بعض العارفين: متئ رضيتٌ نفسّك وعملّك لله فاعلم أنه غيرٌ 
00( 


5 0 ءَفٌ أن نفه مأيء كا 00( 0 
راض به . ومن عرف أل بفسهة وئ كل عيب وسوء » وعمله عزضة 


كل آفةٍ ونقص» كيف يرضى لله نفسّه وعملّه؟ 
اس و - َه 527 52 
ولله درٌ الشيخ أبي مدين7© حيث يقول: من تحقق بالعبوديّة نظر أفعالّه 
01 04 5 59 0 

بعين الْرياءء وأحواله بعين الدعوئ. وأقوانّه بعين الافتراء(؟). وكلّماعظّم 
المطلوبُ في قلبك صِعْرتُ عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. 
وكلّما شهدت حقيقة الرّبوبِيّة وحقيقة العبوديّة» وعرفتٌ الله وعرفتٌ النفس» 
تبيّن لك أنَّ ماامعك من البضاعة لا يصلح للملك الحقٌ0*» وإنّما يقبله 
بكرمه وجوده(0©. 

وقوله: (وكل معصبة عيّرتَ بها أخاك فهي إليك). 

يحتمل أن يريد به: أنّها صائرةٌ إليك ولا بدّ أن تعملّها. وهذا مأخودٌ من 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ع: لوشرًا. 

(*) هكذا فيع» وهو الصواب. وكذا كان في ق» لء» م. فغيّر إلى «أبي يزيد؛ كما في ش» ج 
وكذافي المطبوع. 

(:) «مرآة الجنان» ("/ 706). 

(5) بعده فوع زيادة: «ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته». 

(1) بعده فيع زيادة: اوتفضّلِهء ويثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضّله». 


.ل 


الحديث الذي رواه التَرمديٌ في «جامعه(١)‏ عن النبيئ يك «من عير أخاه 
بذنب لم يمت حتّئ يعمله». قال الإمام أحمد وَوَِيَهعَنهُ في تفسيره: هذا(؟؟ من 
ذنب قد تاب منه90©, 


وأيضًا ففى التعيير ضربٌ خفيٌ من الشّماتة بالمعيّر. وفي «التّرَمذْيٌ)©) 


)١(‏ برقم (3006)» أخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (77554) والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» )770757171/1١(‏ من حديث معاذ بن جبل وَوَلَيَدْعَنَُ. قال الترمذي: 
««حديث حسن غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن 
جبل». وفيه أيضًا محمد بن الحسن الهمداني» كذاب متروك الحديث. وقد حكم 
عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات» )١15١١(‏ والسيوطي في «اللآلي 
المصنوعة» (1/ 7144) والألبانيٍ في «الضعيفة» (//17) وغيرهم. 
وقد روي بإسناد فيه لين عن الحسن البصري بلفظ: «كانوا يقولون» أو «كنا تُحدَّثْك 
وهو أشبه. أخرجه أحمد في «الزهد» (17177- دار ابن رجب) وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (589) وفي «الغيبة والنميمة» )١160(‏ وفي «العقوبات» (86). 

(؟) ع: «تفسير هذا الحديث». 

(؟) نقله الترمذي بعد الحديث المذكور. قال: «قال أحمد: قالوا: من ذنب قد تاب منه). 
راحيد ها الحمة وني الوسر البعوق شيع الوتدي ببوقدسشرة إزواي هذا 
الحديث. 

(5) برقم (1907) وقال: حسن غريبء وأخرجه أيضًا يعقوب بن سفيان الفسوي في 
«المشيخة» (77) وابن الأعرابي في «المعجم» (1117) والطبراني في «الكبير» 
(؟5/ 07) وفي «الأوسط» (7"7/74) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 187) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (7700) وغيرهم من حديث القاسم بن أمية (الترمذي: أمية بن 
القاسم» خطأ) عن حفص بن غياث؛ عن برد بن سان» عن مكحولء عن وائلة بن 
الأسقع. والقاسم بن أمية قد اختلف فيه» ومكحول اختلف في سماعه من واثلة. 
والحديث ضِعّفه الألباني وخالف الحافظ في تحسينه وقد أطال عليه الكلام في 


و1 


أيضًا مرفوعا: ١لا‏ تُظهر الشّماتةَ لأخيك؛ فيرحمّه الله ويبتليك». 

ويحتمل أن يريد: أن تعييرَك لأخيك بذنبه أعظمٌ إثمًا من ذنبه وأشدٌّ من 
معصيته» لما فيه من صولة الطّاعة» وتزكية النّْس وشكرهاء والمناداة عليها 
بالناء من الذنه وآن أغعاك هو التذي07) باقبه ولعل كشر تيلايف وها 
أحدّث له من الذَّلّة والخضوع. والإزراء علئ نفسه والتخلُصٍ من مرض 
الدّعوئ والكبر والعجبء ووقوفه بين يدي الله ناكسٌ الرّأس خاشع الطُرف 
منكسرٌ القلب- أنمَعٌ له وخيرٌ له من صولةٍ طاعتك» وتكثرك يباء والاعتتدادٍ بهاء 
والمنَةِ علئ الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرّبٌ هذا 
الغدل من مقت ألنه! فذدث تذل به لدي أحنك إليه من طاعة ثُول90) بي غليه 0 
ونين العلافين اعت ليدم يكل المتكحين المدلن ! ولعل الله أشفاء انا 
الذّنب دواء استخرج به داءً قاتكا هو(4) فيك ولا تشعر. 

فللّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إِلَا 
أهلٌ البضائرء فيعرفون منها بقدر ما ثتاله معارفٌ البشرء ووزاء ذلك ما لا 


«الضعيفة» (575 0). 

)١(‏ لم يرد «هو الذي» فيع. 

زفة ج» ش: «يذل... يدل» بالياء. 

زفرة بعده فييع زيادة: «وإِنّك أن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح 
مُعمجباء فإنّ المَعجَب لا يصعد له عملٌ. وإنّك إن تضحك وأنث معترفف خخيرٌ من أن 
تبكي وأنت مُدِلٌ». وكتب بعضهم فوقها في أولها: «من؛ وني آخرها: «إلئ» ثم كتب 
حاشية نضّها: «من عند العلامة إلئ هاهنا زائد ليس في الأصل». 

زع اهو) من ع. 


نفه8 


يطّلع عليه الكرام الكاتبون! فقد قال النْبيٌ كل «إذا زنت أَمَةٌ أحدكمء فَليُِّمْ 
عليها الحدّ ولايفدٌثْ)2(0. أي لا يعيَّرْء من قول يوسف لإخوته: #لَاتَثريبَ 
عَيَكُ رْأَْوْمَ 4 [يوسف: 47]. فإنَّ الميزانَ بيد الله» والحكم شه والصّوظٌ() 
الذي صُرِب به هذا العاصي0© بيد مقلَّبٍ القلوبء والقصدٌ: إقامةٌ الحدّ لا 
التعيير والتثريب. 

ولا يأمن كدَّاتِ القدر وسطواته إِلّا أهلٌ الجهل بالله. وقد قال تعالئ 
لأعلم الخلق”4»» وأقربهم إليه وسيلةً: وَل َبَتَك دَإبَدكْدثَ مَرَكَهرَ 
باقلا 4 [الإسراء: 74]. وقال يوسف الصَدّيق: لوَالَاصَرِفعَنَ يرهن ضِبُ 
2 ل اس ٠‏ تم 1ش مكيلا 
اكور من الْجَهلِين » [يوسف: ارخرظ 8 وكان عامّةٌ يمين رسول الله عَكَلِة: رول 
ومقلّبٍ القلوب»”*». وقال: «ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع 
الرّحمنء إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يُزيغه أزاغها. ثم قال: «اللهمّ 
مقَلّبَ القلوب ثّت قلوبنا علئ دينك»277: «اللهمّ مصرّفَ القلوب صِرّف 


)١(‏ أخرجه البخاري (54 7171) ومسلم (170) من حديث أبي هريرة وَإْلَهُعَنْهُ. 

(؟) ع: «فالسوط». 

(9) ج: «أهل المعاصي». 

(5) بعده في ع زيادة: لابه». 

(5) أخرجه البخاري (575117) من حديث ابن عمر ويَعَلَبهَعَنَعًا. 

() أخرجه أحمد (17770) والنسائي ني «الكبرئ» )7591١(‏ وابن ماجه )١919(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (775- نشرة الجوابرة) وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(09 والطبري في #تفسيره» (0/ ١‏ 77) وغيرهم من حديث النواس بن سمعان 
ِدََيهَءَنْهَا. والحديث صحيح» صححه ابن خزيمة في «التوحيد» (117) وابن حبان 
(447) والحاكم 077١/4 2570 /١(‏ والألباني في «ظلال الجنة» (119). 


ذف 


قلوبنا علئ طاعتك)100©). 
فصل 
فإذا صم له هذا المقامٌ» ونرّل في هذه المنزلة» أشرف منها علئ مقام 
التوبة» لأنّه بالمحاسبة قد تميّر عنده ما له مما عليه فليجمع علئ التشمير 
إليه والثزول فيه(" إلئ الممات. 
ومنزلة التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد9, ولا 
يزال فيه إلئ الممات. وإن ارتحل إلئ منزلٍ آخر ارتحل به”؟» ونزل به. 
فالتّوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجتثه إليها في التّهاية ضروريّةٌ» كما حاجته 
إليها في البداية كذلك. 
2 5 س5 مي سه ص 6ف اوج 0 
وقد قال تعالئ: #ونويا ل أله جَمِيعًا أهَالْمْوَهِوْن مرك 
تُفْيِحُوت © [النور: .]١‏ وهذه الآية في سورةٍ مدنيّة» خاطب بها00) أهلّ الإيمان 
وخيارٌ خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم 
2 5 2 3 5 0 ع ِ- 0 
علق الفلاح بالتوبة تعليقٌ المسبّب بسببه» وأتئ بأداة «لعل» المُشعرة بالترجمي 
إيذانًا بأنَكم إذا تبتم كنتم علئ رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إِلَا التائبون؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7704) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإَيَدَْنْها صدره: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد؛ يصرفه حيث 
يشاءء ثم قال رسول الله ل:...». 

(5) فيع «النزول فيه» قبل «والتشمير إليه». 

(*) ع: «العبد السالك». 

(5) بعده فيرع زيادة: (واستصحيه معه؟. 

(0) ع: «خاطب الله بها. 
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وقال تعالىا: #وم من لَرَيَيْتِ يم هُوالطمونَ # [الحجرات: .]١١‏ فقسّم 
العباة إلى تائب وظاليء وما كم قسمٌ ثالث البثّة. وأوقع اسم الظّالم على من 
لم يشبء ولا أظلَمَ منه لجهله بربّه وبحقّه؛ وبعيب نفسه وآفاتٍ أعماله. 

وفي الصّحيح(١2‏ عنه يك أنِّ قال: «يا يها النّاسء توبوا إلئ الله. فوالله إنْي 
لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّةٌ». 

وكان أصحابّه يعون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر لي 
وب عليّ إإذك أنت التوّاب الغفور» ماثة مرّة(). 

ونام ملو قط بعننا؟ أنزلت عليه لبح نض رْأََهوَلْقَمَمُ 4 
إلئ آخرهاء إلا قال في صلاته: «سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغفر 


0 
وصحٌ عنه أنّه قال: الن ينجي أحدًا منكم عملّه». قالوا: ولا أنت 


)١(‏ أخرجه البخاري (5707) من حديث أبي هريرة» ومسلم (717017) من حديث الأغرٌ 
المزني يَدَيَدْعَنهًا. 

(؟) أخرجه أحمد (4775) والبخاري في «الأدب المفرد» )5١18(‏ وأبو داود(5١61١)‏ 
والترمذي (75754) والنسائي في «الكبرئ» )1١7١19(‏ وابن ماجه (7”8154) وابن 
حبان (91717) من طرق عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر 
َدَْنَععَنْها مرفوعاء إلا أن لفظ البخاري وأبي داود وابن ماجه وابن حبان: «التواب 
الرحيم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وانظر: #السلسلة الصحيحة» 
(كههة). 

(*) تقدّم تخريجه (ص9١3).‏ 
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رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضلي)(2©. 


فصلوات الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما 
يتح جلاله من العبودية» وأعرفه بالغيودية وحقوتها وأقريهم ا: 
فصل 
ولمّا كانت التوبة هي رجوع العبد إلئ الله ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والضَّالَينَ» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعال له إلئ الصّراط 
0 عي لوك 
الفاتحة تحة أحسنّ انتظامء وتضمّتتها أبلعٌ تضمُنٍ 
من أن لماعتا وشهرةا وال وممف له ل بص 
له قراءتها علئ العبوديّة ديّة إلا بالوبة النّصوح. فإِنّ الهداية التَامَة ةإِلئ الصّراط 
الفمنقيم لا كود مع الجهل بالذّنوب» ولا مع الإصرار عليهاء إن وَل 
جهلٌ ينافي معرفة الهدئء والثاني عَي0" ينافي قصدّه وإدا إرادته. فلذلك لا تصح 
التُوبةٌ إلا بعد معرفة الدّنب» والاعتراف به» وطلب التَخلّصِ من سوء عواقبه. 
قال في «المنازل.(؟): (وهي أن تنظر في الذّنب إلئ ثلاثة أشياء: إلئن 
انخلاعك من العصمة حين إتيانه» وفرّحِك عند الظفر به. وقعودك علئ 


000( تقدَّم تخريجه. 

)١(‏ ع: «وانتظمتها»» فيكون جواب لمّا: «فمن أعطئ الفاتحة...» 

() لفظ «غي» ساقط من ش. 

(5) «منازل السائرين» (ص9- )٠١‏ وسياق الكلام: «والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة 
الذنب. وهي أن تنظر...»» يعني: ومعرفة الذنب أن تنظر... 
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الإصرار عن تداركه. مع تيقّتك نظرٌ الحقٌ(١)‏ إليك). 

يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاععه عن اعتصامه بالله("', 
فإنّهِ لو اعتصم به20 لما خرج عن هداية الطّاعة. قال تعالى: 9وَمَ نيعنصم 
أنه هَد هد ءَإل صاط مُسَيَقِ © [آل عمران: .]٠١١‏ 0 
يخذله أبدا. قال تغالة: دعصم يله فوم َوَموَلفَعْ لمر يقرا 1 
[الحج: 78]. أي متا مت اعتصمتم به تولاكم ونصّركمء وين نصره لكم: 0 
علئ أنفسكم وعلئن الشّيطان» وما المدواق اللذان لاشارقاة وعتار يها 
أضدٌّ من عداوة العدوٌ الخارج؛ فالئّصرٌ علئ هذا العدوٌ أهم والعحة إلبة 
أحوجٌ. وكمالٌ النصرة عليه؛») بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي الكلام 
إن شاء الله بعد هذا في حقيقة الاعتصام وأنَّ الإيمانَ لا يقوم إلا به. 

ويحتمل أن يريد الانخلاعَ من عصمة الله له» وأنّك إِنّما ارتكبت الذّنبَ 
بعد انخلاعك من ثوبٍ عصميه لك. فمتئ عرّفَ هذا الانخلاع عظُّم خطرٌه 
عنده» واشتدٌ”*» عليه مفارقتّه» وعلِمَ أن الهُلْكَ كلّ الهُلْكِ بعده. وهو حقيقةٌ 
التغذلاق فا عل شينف وبين الذنت إلا بعد أن ذلك وعلن نلف 
وبين نفسك. ولوعصّمك ووقّقك لما وجد الذَّنبُ إليك سبيلا. فقد أجمع 


() في مطبوعة «المنازل» وشروحه: «يقينك بنظر الحق»» وقد ذكر ناشر «شرح القاساني» 
(ص7]) أن في بعض نسخه: «تيقنك». 

(؟) علئ هذا المعنئ اقتصر التلمساني في اشرحه) /١(‏ 57). 

(9) ع: «بالله؛. 

(5) ع: «علئ العدو». 


)2 ع: «واشتدت». 
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العازقوة باغ أن 0021 أويخلب شينف وبين شيك 
والتوفيقٌ: أن لا يكلك الله إلئ نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين 
الذنب وخذلانك حيه(0) و0 سنذكر بعضها. 

قوله: (وفرجك عند الظّفر به). الفرحٌ بالمعصية دليلٌ شدَّةٍ الرّغبة فيهاء 
واللغهل بقذر كن عضاءة والجهل بسوء غافيتها وعظم خطرهات ففرخه ها 
عط علية ذلك كله وف شيعا أ قير عنمن مرافيقنا . والمؤْمنْ لا 
تنج لذَّنُهِ بمعصيته7) أبدّاء ولا يكمل بها فرحٌه؛ بل لا يباشرها إلا والحزن() 

2 0 

مخالطٌ لقلبه» ولكرك سكرٌ الشهوة يحجبه عن الشغون به ومترد خملا قلثّه من 
هذا الحزن واشتدّت غبطته وسرورٌه فليم إيمائه» وليب علئ موت قلبه؛ 
فَإنّه لوكان حي لأحزنه ارتكابه لني وغاظ(25 وصعب عليه» وَلِأحَسٌ 
القلبُ بذلك؛ فحيث لم يحِسٌ به فاما جرح بميّتٍ إيلا0©. 


)١(‏ بعده زيادة فيع: «أن يكلك الله إلئ نفسك». 

(؟) ع: احتل». 

(؟) ماعداع: «حكمًا وأسرارًا». 

(5) ج»ش: ابمعصية». 

(5) ماعداع: «الخوف»» وهو تصحيف. 

(1) رسمه في قء لء م بالضاد. 

(0) عجز بيت للمتنبي في اديوانه» (ص59١):‏ وصدره: 
من يَهُنْ يسهل الهوانٌ عليه 
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وهذه التكتةٌ في الّنب قلَّ مَن يهددي لها أو يتبّه عليها. وهي موضعٌ 
مخوفٌ جدّاء مترام إلئ هلاك 2١0‏ إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوفٍ من 
الموافاة عليه قبل التوبة» وندم علئ ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير 
للجدٌّ في استدراكه. 

قوله: (وقعودك علئ الإصرار عن تداركه). الإصرار هو الاستقرارٌ علئ 
المخالفة» والعزمٌ على المعاودة. وذلك ذنبٌ آخرء لعلّه أعظَمُ من الذّنب 
الأول بكثير. وهذاهن عقوبة الَذّدن آنه يُوَحْبِ ذنيا اكب منده ثمّ الثاني 
كذلك ثم الثالث كذلكء حتّئ يستحكم الهلاك. فالإصرارٌ علئ المعصية 
معصيةٌ أخرئ. فالقعودُ عن تدارك الفارط من المعصية إصرارٌ» ورضًا بهاء 
وطمأنينةً إليهاء وذلك علامةٌ الهلاك. 

وأشدٌ من هذا كلّه: المجاهرةٌ بالذّنب مع تفن نظر الب جلّ جلانُه من 
فوق عرشه إليه. فإن آم مرح لمانا على المجاعرة لعتدم »وإن لم 
يُؤمن بنظره إليه("2 واطّلاعه عليه فكفرٌ وانسلاخٌ من الإسلام بالكلّيّة. فهو 
دائرٌ بين الأمرين: بين قلَّة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر 
والانسلاخ من الدّين. فلذلك يشترط في صحّة التّوبة تيقنّه أنَّ الله كان ناظرًا 
إليه» مطّلعًا عليه يراه جَهُرةٌ عند مواقعة الذّنب» لأنَّ التوبة لاتصحٌ إلامن 
مسلم؛ إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له فيكون توبته دخولّه في 
الإسلام؛ وإقراره بصفات الرّبّ جل جلاله. 


)١(‏ ماعداع: «الهلاك» غير أن لام التعريف مضروب عليها في الأصل. 
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قال: (وشرائطٌ التّوبة ثلائةٌ: التّدم والإقلاع» والاعتذار). 


فحقيقة التوبة: هي الندمٌ علئ ما سلف منه في الماضيء والإقلاعٌ عنه في 
الحال» والعزمٌ علئ أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت 
الذي د تقع فيه التوبة» فإنّه في ذلك الوقت يندّم» ويُقلِع» ويعزم. فحيتئفٍ يرجع 
إل العبوديّة التي ملق لهاء وهذا الرّجِوعٌ هو حقيقة التّوبة. ولمّا كان متوقّمًا 
علئ تلك الثلاثة ا 


فأمًا الندم, فإنّه لا ت: ضاي التوية إلاولإدمن لم يندع عليئ التبيع فاذلك 
دليلٌ علئ رضاه به وإصراره عليه. وفي «المسند»(١2:‏ «الندم توي 


وأمًا الإقلاع؛ فتستحيل التّوبة مع مباشرة لتقت 

وأمَا الاعتذار» ففيه إشكالٌ فإِنَّ من النّاس من يقول: من تمام التُوبة ترلكُ 
الاعتذار» فإِنَّ الاعتذارَ محاجّةٌ عن الجناية» وترك الاعتذار اعترافٌ بهاء ولا 
تصحٌ التَوبة إلا بعد الاعتراف. وني ذلك يقول بعص الشعراء لرئيسه» وقد 
عتب عليه في شيء: 


قو حفر 


)١(‏ برقم (6748") من حديث عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود ووَدَليَدعَنهُ. 
وأخرجه أيضًا الطيالسي (7”80) وابن ماجه (4707) والبزار (0/ )”٠١‏ والحاكم 
(747/4) والبيهقي في #شعب الإيمان» (571727-7779) وغيرهم. واختلف في 
الراوي عن عبد الله بن معقل» ومع ذلك الحديتٌ لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء 
الله. وانظر للتفصيل: «علل ابن أبي حاتم» (/111/91 14815 )١19181841‏ و«علل 
الدارقطني» الى /اثالاء هلالا 466 7988) و(تبذيب الكمال» -6١١7/9(‏ 
14) واتحفة ا اف»(/1/ 1/7- 1/7) واتبذيب التهذيب» (9/ 85- 286) 
وتعليق محققي «مسند أحمدا (09074). 


لمكا 


وماقابلثٌعَكباءمذار ولكثّيأقولُكماتقولٌ 
وأطرٌّقٌ باب عفوك باتكسارٍ ويحكمٌ بيننا الخَلُقٌ الجميلٌ() 
فلمًا سمع الرّئيس مقالته قام وركب إليه من فوره وأزال عتبه عليه. 

فتمامُ الاعترافٍ ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه”':اللهمٌ لاعذرٌ لي» 

نما هو محضٌُ حقّكء ومحضٌ جنايتي» فإن عفوتَ7" وإلّا فالحقٌ لك. 
والّذي يظهر لي من كلام صاحب «المنازل» أنّه أراد بالاعتذار إظهارٌ 

الضَّعفِ والمسكنة» وغلبةٍ العدرٌّ وقوّة سلطان التفس. وأنّه لم يكن مثي ما 

كان استهانةً بحقّكء ولا جهلا به ولا إنكارًا لاطّلاعك علي ولا استهانة 
بوعيدك؛ وإِنّْما كان عن غلباتٍ الهوئ» وضعفي القوة عن مقاومة مرض 
الشّهوة» وطمعًا في مغفرتك, واتكالا علئ عفوك, وحسنّ ظنٌّ بك. ورجاءً 
لكرمكء وطمعًا في سعة حلمك ورحمتك. وغرَّنِ بك العَرورٌ» والنفس 
الأمَارةٌ بالسّوء(؟2» وأعانني جهلي. ولا سبيلٌ لي إلئ الاعتصام إلا بك؛ ولا 
معونة علئ طاعتتك إلا بتوفيقك؛ ونحو هذا من الكلام المنضمّن 

للاستعطاف اتدل والافتقار. والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 
فهذا من تمام التّوبة. وإنّْما يسلكه الأكياس المتملّقون لربّهم, والله 

.)09 و«ديوان الصبابة» (ص‎ )55١ البيتان في «غرر الخصائص الواضحة» (ص‎ )١( 

(1) فيع بعده زيادة: «اللهمٌ لا براءة لي من ذنب فأعتذرٌء ولا قوّة لي فأتتصرٌء ولكثي 
مذنبٌ مستغفرٌ». وهي مأخوذة من كلام عمرو بن العاص وَزََهَءَنَهُ عند وفاته. انظر: 
«العاقبة في ذكر الموت» (ص0؟١).‏ 

(9) ش: «وإن غفرت». 

(:) بعده فيع زيادة: (وسترك المرخئ عليّ». 
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بذ أن كملن له. وفي الحديث: «تملّقُوا الله". وفي الصّحبح7": «لا 
أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله». وإن كان معنئ ذلك: الإعذارء كما قال في 
آخره: "من أجل ذلك أرسل الرُسل مبشرين ومنذرين»؛ وقال تعالى: 
«التَنييي؟] ثق عَدْرَا أَوَيُدرَا » [المرسلات: ه-5] فإِنّه من تمام عدله 
وإحسانه أن أعدَّرٌ إلئ عبيده: ولم يأخذ ظالمّهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة 


0 


الحجّة؛ فهو أيضًا يحبٌ من عبده أن يعتذر إليه» ويتنصّل إليه من ذنبه. وني 
الحديث: «من اعتذر إل الله قبل الله عذرًه)7؟2. فهذا هو الاعتذار المحمود 
النافع . 

وأمّا الاعتذار بالقدر» فهو مخاصمةٌ لله واحتجاجٌ من العبد علئ الرّبٌء 


)١(‏ فيع بعده زيادة: امن عبده». 

(؟) جءم: «لله؛. ولم أقف علئ هذا الحديث.وإنما ورد في كلام لأبي سليمان الداراني. 
قال أحمد بن أبي الحواري: «دخلت علئ أبي سليمان يومًا وهو يبكي» فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: يا أحمدء وكيف لا أبكي... أشرف الجليل سبحانه» فنادئ: يا جبريل» 
... أم كيف يجمل بي أن آخذ قومًا إذا جنّهم الليل تملقواء...». أخرجه القشيري في 
«رسالته» (ص )175‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/  )1717‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» في ترجمة أحمد بن أبي الحواري .)15/١٠١(‏ 

() أخرجه البخاري (7517)» ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وِوَإَِةَعَنَهُ. 

(5) جزء من حديث أخرجه ابن بشران في «أماليه ‏ الجزء الأول»  )069(‏ ومن طريقه 
وطريق غيره الضياء في «المختارة» (57/ 147:8١‏ من حديث أنس بن مالك 
يَََهعَنَك وإسناده صحيح. وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعفء ينظر: «علل ابن أبي 
حاتم (1919) و«نوادر الأصول(؟985) و«الضعيفة» )١1915.08/(‏ 
و«(الصحيحة» (5955). 


نذا 


وحمل لثه عليخ الأقدار, وهذا فعل خحصّماء اللتعالن: كما قال يعن 
5 : 5 5 0020-0 ا 
شيوخهم في قوله تعالئ: لزْيْنَ ناس حُبٌ الشّهَوَتِنَالدسَا وَالَْنِينَ 
وَالْقَْطِ رِالْمْقَنَطْرَوَنَ اذه وَالْفِضََّة 4 [آلعمران: »]١4‏ قال: أتدرون ما 
المراد مهذه الآية؟ قالوا: وما المراد مها؟ قال: إقامةٌ أعذار الخليقة! وكزّب 
هذا الجاهلٌ بالله وكلامه. وإِنّما المراد بها: التَرَهِيدٌ في هذا الفاني الذّاهب» 
ا 00 والإزراة غليا مين "1" ار هنذا المزينَواتبعهء 
0 
والله تعالئ يضيف تزيبن الدّنيا والمعاصي إلئ الشياطين؛ كما قال: 
«تَنْسَ لم ْالشَيطوْمَاحَاومَ 4 الانعام: *4]» وقال: وكين 
3 و جع و 
ارات لتر قن وهر سرْكَارفُمْ4 [الأنعام: 158]. 
وفي الحديث: - يُعِدْتٌ هاديًا وداعيّاء وليس إليّ من الهداية شي . وبِعِكٌ إبليس 
مُغْويًا ومزيّنًاء لبس ليه م الااقة شى :1112© لاا قفن هاا قرل اتعالنا : 
)١(‏ ع: ابمن». 
زهق أورده المصنف في «شفاء العليل» (ص١6)‏ أيضًا. وقد أخرجه الدولابي في «الكنئ 
والأسماء» (7/ )١١517‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ )7٠١4‏ وابن عدي في «الكامل» 
07٠١ /4(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (117"93- نشرة آل حمدان) والخليلي في 
«الإرشاد» (7/ ٠-974‏ 45) من طريق خالد بن عبد الرحمن العبدي أبي الهيثم» 
عن سماك بن حربء عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب مرفوعًا بنحوه. 
قال العقيلي: «خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم» عن سماك بن حربء ليس بمعروف 
بالنقل» حديثه غير محفوظء ولا يعرف له أصل». ووافقه الدارقطني وقال كما في 
«الميزان» /١(‏ 5715) -: «لا أعلمه روئ غير هذا الحديث الباطل»» وانظر: «اللسان» 
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« كَل يلعل أكَوَعمككئ [الأنعام: 11١8‏ فإِنّ إضافة النّزِيين إليه قضاءً 
وقدرّاء وإلئ الشّيطان تسبباء مع أنَّ تزييته تعالئ عقوبةٌ لهم علئ ركونهم إلئ 
ما زيّنه الشَيطانُ لهم فمن عقوبة السَيّة السَّيكةُ بعدهاء ومن ثواب الحسنةٍ 
العدينة بقدها: 

والمقصود: أنَّ الاحتجاج بالقدر منافي للتّوبة» وليس من الاعتذار في 
شيء. وني بعض الآثار: (إِنْ العبد إذا أذنب» فقال: يا ربٌّء هذا قضاؤك؛ 
وأنت قدّرتَ عليَ» وأنت حكمتٌ علي» وأنت كتبتٌ عليّ. فيقول الله: وأنت 
عملتٌّ» وأنت جنيتٌ» وأنت أردتٌ واجتهدت, وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: 
ياربٌء أنا ظلمتء وأنا أخطأتث. وأنا اعتديتٌ» وأنا فعلتٌ. يقول الله عر 
وجل: وأنا قدَّرتُ عليك وقضيتٌ وكتبثٌء وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة» 
ثقال: يارت أنااعطلتها» وآنا تصدفت:وانا صليت» وأنا طعت بيقوك اعد 
وجل: وأنا أعنتكء وأنا وفقتك. وإذا قال: يا ربٌ أنت أعنتني» وأنت وفقتني؛ 
وأنت مننتٌ عليّ. يقول الله: وأنت أردتهاء وأنت كسبتها»17©. 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذارٌ ينافي الاعتراف, فذلك منافي للتّوبة. واعتذارٌ 
يقرّر الاعتراف. فذلك من تمام التوبة. 


(/ 717 8ا"اء / *7157). وظينّ ابن عدي بأن خالد بن عبد الرحمن هذا هو 
الخراساني ‏ وهو صدوق فيه لين - وأعلّه بالانقطاع بينه وبين سماك. والصواب أنهما 
اثنان» فالخراساني غير العبدي» كما بيّته الحافظ في «التهذيب» (”/ 5 .)٠١‏ والحديث 
حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» (7759). 

.)١55ص( من كلام سهل التستري. انظر: «من التراث الصوني؛‎ )١( 
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قال صاحب«المنازل» 15ه(١»:‏ (وحقائق التّوبة ثلاثة أشياء: تعظيمٌ 
الجناية وانّهامُ التوبة» وطلبٌ أعذار الخليقة). 

يريدون بالحقائق: ما تحقّة يتحقق به انيم ويتبيّن صَته وثبونه؛ كما قال 
الثئ يكلةِ لحارثة7"©: «إنّ ع حقٌّ حقيقةٌ فما حقيقةٌ إيمانك؟000. 


فأمّا تعظيم الجناية, فإِنّه كينها الجيعد عليهاء وعلئ قدر 
تعظيمها يكون ندمّه علئ ارتكابها. فإنَّ من استهان بإضاعة َلْسٍ مثلا لم يندم 
علئ إضاعته. فإذا علم أنه دينارٌ اشتدٌ ندمّه» وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم 
الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم الآمرء والتصديق 
بالجزاء. 


.)٠١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ وبعض المصادر المتأخرة الآتي ذكرهاء وني أغلب المصادر: 
«الحارث بن مالك». 

(*) هذا الحديث رُوي معضلًا من طرق عن صالح بن مسمارء وجعفر بن برقان» وزييد 
اليامي (وهم من أتباع التابعين) عن النبي يَكللِ. ينظر: «زهد ابن المبارك» )١1١5/١(‏ 
و«مصنف عبد الرزاق» )٠٠١١4(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )71١١714(‏ ولاأشعب 
الإيمان» )١١١١(‏ و«تاريخ دمشق» (711//514). 
ورُوي معضلا أيضًا من طريق محمد بن أبي الجهم ‏ وهو من أتباع التابعين-عن 
الحارث بن مالك قصته. أخرجه الطبراني (7/ 7177) وابن عساكر (05/ 9/9ا1). 
ورُوي مسندًا من طريقين من حديث أنس بن مالك وِِوَإنَهَنَكُ كما في «مسند البزار» 
0377/1 و«تاريخ د مشق» (78/ 77/5)؛ في أحدهما متروك» وني الآخر مجهول. 
وقد ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (كتاب الصبر): «أخرجه البزار من 
حديث أنس. والطبراني من حديث الحارث بن مالك, وكلا الحديثين ضعيف)». 


١ 


وأما انّهِامُ التّوبة» فلأنها حقٌّ عليه؛ ولا يتيقّن أنّه أذّى هذا الحىٌّ علئ 
الوجه المطلوب منه؛ الذي ينبغي له أن يؤدّيه عليه» فيخا ف( أنّه ما وفَّاها 
حنهاء:واتهالم تتبل مدق وأثه لم يندل جهكه في منتتها؛ أو الهاتوبة عله 
وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب الجوائح والإفلاس» والمحافظين علئ 
جاهاتهم ومنازلهم بين الثاسء أو أنه تاب محافظة علئ حاله. فتاب للحال لا 
خوقًا من ذي الجلالء أو أنّه تاب طلبًا للرّاحة من الكدّ في تحصيل الذَّنب» أو 
إبقاءَ علئ عرضه وماله ومنصبه. أو لضعفي داعي المعصية في قلبه وخمود 
نار شهوته. أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرّزق» ونحو ذلك من 
العلل التي تقدّح في كون التَوبةٍ خوفًا من الله تعالئ» وتعظيمًا له ولحرماته. 
وإجلالا له وخشيةٌ من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدّار الآخرة. فهذه التَوبةٌ لون وتوبةٌ أصحاب 
العلل لون("). 

ومن اتهام الّوبة أيضًا: ضعفُ العزيمة» والتفاثٌ القلب إلئ الذَّنب 
اللّْبََ بعد اللَّْي9©, وتذكر حلاوة مواقعته» فربما تنفْس» وربّما هاج هائجه. 

ومن انّهام التّوبة: طمأنينتُه ومعرفتّه من نفسه بأنّه قد تابء حتّئ كأنّه قد 
أعطي منشورًا بالأمان! فهذا من علامات الثّهمة. 


)١(‏ ش: «ايخاف». وقد وضع عليه بعضهم في ل علامة اللحق بحيث يشطب أوله. ثم 
كتب في الهامش: «إلا بأن؛ مع علامة (صح»» يعني: (إلا بأن يخاف». 

(؟) وانظر ما سيأتي في (ص47/8). 

() طمس بعضهم في ل لام التعريف من اللّفتتتين. وفي م»ع: «الفينة بعد الفينة». وفي ش: 
«الهينة بعد الهينة»» تحريف. 


ال 


ومن علاماتها: جمودٌ العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم يَستحدِثٌ بعد 
التّوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل. 

فالتّوبة المقبولة الصّحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة. 

ومنها ل لوو ك0 خرف تمر 


7 


1 


ا 0 

ومنها: انخلامٌ قلبه» وتقطّه ندَمًا وخونًا. وهذا علئ قدر عِظمٍ الجناية 
وصِكَرها . وهذا تأويل ابن عينة لقوله تعالى: لايرل اليك رار َّى بَوأرِسَةٌ 
ف :. | أن تَقطكعَ أو بجي > [التوبة: ]1٠١‏ قال: تقطّعها بالتوبة(0). ولا 
ريب أن الخخوق لدي من العقوبة الملينةغ يوجب انصداعَ القلب 
وانخلاعه: وهذا هو تقطُّهه وهذا حقيقة الّوبة: أنه يتقطّع قلبّه حسرةٌ علئ 
ما فرّط منه» وخوفًا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطّع قلبّه في الدّنيا علئ ما 
فرط(" حسرةٌ وخحوفًاء تقطّع في الآخحرة إذا حقّت الحقائقٌ» وعاين ثوابٌ 
المطيعين» وعقابّ العاصين. فلا بدٌ من تقطّع القلب إمَا في الدّنيا وإمّافي 
الآخرة. 

ومن موجبات التوبةٍ الضَّحيحةٍ أيضًا: كَسْرةٌ خاصّةٌ تحصل للقلب 


))417٠١ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 184857)» وانظر: «معاني الزجاج؟» (؟/‎ )١( 
.)5٠60 ودالد لنكت والعيون» (؟/‎ 
(؟) بعده في ش»ع زيادة #من1» وقد استدركت في حاشية م يعني: «فرَطَ منه».‎ 


ا 


يشبهها شيءٌ. ولا تكون لغير الذنب217) لا تحصل بجوعء ولاارياضةء 
ولا حبٌ مجرّد. وإنّما هي أمرٌ وراء هذا كله تكسر القلبٌ بين يدي ريّه كسرةً 
تامّة قد أحاطت به من جميع جهاته؛ وألقَنّه بين يدي ربّه طريحًا ذليًا خاشعًاء 
كحال عبد جالٍ ب من سيّده» فأَخد وأحضِرٌ ين يديه» ولم يجد من يُنجيه 
من سطوته» ولم يجد منه بدا ولاعنه غَناء ولاامنه مهربّاء وعلِم أن حياته 
وسعادته وفلاحه(") ونجاته في رضاه عنه» وقد علِمَ إحاطة سيّده9) بتفاصيل 
جناياته. قداي عليه شد حا عله إلى وعلمة عينهه وعتمز عجزه وقوة 
لجار لدو تلع لوطلع مريقن الاجوال عقر ونلا يرا 
أنفعها للعبد! وما أجزلٌ عائدها(؟2 عليه! وما أعظمَ جبر بها(*2! وما أقربه بها 
من سيّده(7)! فليس شيءٌ أحبٌ إلى سيّده من هذه الكسرة والخضوع 
وو ليلل والإخبات» والانطراح”") بين يديه» والاستسلام له! 

فلله ما أحلئ قوله في هذه الحال: أسألك بعرّك وذلّي لك إِلّا رحمتني. 
أسألك بقوّتك وضعفيء وبغناك عثي وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بين يديك. عبيدّك سواي كثيرٌء وليس لي سيِّدٌ سواك. لا ملجأ ولا 


)١(‏ ج: «التائب». وفيع: «المذنب». 

زفة بعده في ش زيادة: #ونجاحه؛؛ وقد استدركت في هامش م. 
(9) ج: «إحاطة علم سيده». 

(5) ع: «أجدئ عائلتها». 

(5) ج: «خيرها». 

)003( ج: «إلئ سيده؟. 

(0) ج: «والاطراح». 
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منجئ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكينء وأبتهل إليك ابتهالٌ الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاءً الخائف الصَّرير» سؤالٌ من خضعَتٌ لك رقبثه» ورَغِمَ 
ذلك أنثة وفاعيت للك هناف وذل للك قا . 
باكتن التعرة ينواقيها كله و افو سا ا 01 
لا يجبر الناسٌ عظمًا أنت كاسرّه ولا يَهِيضُون عَظْمًا أنت جابدٌة90) 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتّهِمْ 
توبته» وليرجع إلئ تصحيحها. فما أصعب التوبة الضّحيحة بالحقيقة! وما 
أسهلها بالنّسان والدّعوئ! وما عالج الصَادقٌ شيئًا أشن عليه من التّوبة 
الصّادقة الخالصة» فلا حول ولا قوّة إِلَا بالله. 


وأكثر النّاس المتبرّئين(" عن الكبائر الحسّيّة والقاذورات في كبائر 
مثلها أو أعظمَ منها أو دوتهاء ولا يخطر بقلوبهم أنّها ذنوبٌ ليتوبوا منها! 
فعندهم من الإزراء علئ أهل الكبائر واحتقارهم» وصولةٍ طاعاتهم عليهم؛ 
ومنّيهم علئ الخلق بلسان الحالء واقتضاءٍ بواطنهم لتعظيم الخلق لهم علئ 
طاعاتهم اقتضاءً لا يخفئ علئ أحدٍ غيرهمء وتوابع ذلك- - ماهو أبعَض إلى 
لله تعالئ وأبعَدٌ لهم عن بابه من كبائر أولتك. فإن تدارك الله أحدّهم بقاذورة 
أو كبيرة تُوقِعُه ليكسر بها نفسه. ويعرّفه بها قدره» ويُذِلّهِ بها ويُخْرِجٌ بها صولة 


)١(‏ كذا «فيما أحاذره» في جميع النسخ هنا وفي آخر هذه المنزلة (؟1/ .)6٠‏ وفي «الديوان»: 
«مما أحاذره». 

(؟) البيتان للمتنبي في «ديوانه» (ص78- 79), وقد أنشدهما المصنف له في «اشفاء 
العليل» (ص٠51١).‏ 

(") ع: «المتنزّهِين). 
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الطّاعة من قلبه- فهي رحمةٌ في حمّهء كما أنّه إذا تدارك أصحابٌ الكبائر 
بتوبة نصوح وإقبالٍ بقلوبهم إليه» فهو رحمةٌ في حقّهمء وإِلّا فكلاهما علئ 
فصل 

وأمًا طلب أعذار الخليقة» فهذا له وجهان: وجهٌ محمودٌ ووجة مذمومٌ 
حرامٌ. 

فالمذموم: أن يطلب أعذارّهم نظرًا إلئ الحكم القدّريٌ وجريانه عليهم. 
شاؤوا أم أبواء فِيعذِرَهم بالقدر. 

وهذا القَذْرٌ يتتهي إليه كثيرٌ من السّالكين الناظرين إلئ القدر الفانين في 
شهوده» وهو_كما تقدّم دربٌ حَطِرٌ جدّاء قليل المنفعة» لا يُنجِي وحده. 

وأظنٌ هذا مراد صاحب «المنازل»» لأنّه قال بعد ذلك37): (إنَّ مشاهدة 
العبدٍ الحكم لم تدّغْ له استحسانَ حسنةٍ ولا استقباح سيّئق» لصعوده من 
جميع المعاني إلئ معنئ الحكم). 

وهذا الشُّهودُ شهودٌ ناقصٌ مذموةٌ إن طرّدّه صاحبّه فعدّر أعداء الله 
وأهلّ مخالفته ومخالفة رسله» وطلّب أعذارهم- كان مضادًا لله في أمره» 
عاذرًا من لم يعره الله. طالبًا عذرٌ من لامه الله وأمّر بلّويِه. وليست هذه 
موافقة لله بل موافقته لوم هذاء واعتقادٌ أنّه لاا عذر له عند الله ولا في نفس 
الأمر. فالثه عرّ وجل قد أعدّر إليه» وأزال عذرّه بالكلّيّة. ولووكان معذورًا في 
نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتّة» فإنْ الله أرحم وأغنئ وأعدّل من أن يعاقب 
)١(‏ في ذكر «لطائف سرائر التوبة» (ص١١)‏ وسيأتي الكلام عليه في محله أيضًا. 


7 


صاحبّ عذرء فلا أحدّ أحبٌٍ إليه العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرّسل 
وأنزل الكتبء إزالةً لأعذار خلقه؛ لئلا يكون لهم عليه حجّةٌ. ومعلومٌ أنَّ 
طالب عذرهم ومُصححه مقيمٌ لحجّةٍ قد أبطلها الله من جميع الوجوه! فلله 
الحجّة البالغة. 


ومن له عذرٌ من خلقه كالطفل الذي لايميّزء والمعتوه» ومن لم تبلغه 
الدّعوة» والأصمٌ الأعمئ(1) الذي لا يبصر ولا يسمع- فإنَّ الله لا يعدب هؤلاء 
بلا ذنب البثّة. وله فيهم حكمٌ آخر في المعاده يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولًا 
يأمرهم وينهاهم» فمن أطاع الرّسول منهم أدخله الجئة ومن عصاه أدخله الثار. 
حكئ ذلك أبو الحسن الأشعريّ عن أهل السّنّة والحديث في «مقالاته»(). 
وفيه عدّة أحاديث بعضها في امسند أحمد)؛ كحديث الأسود بن سريءع9, 


)١(‏ ع: «والأعمئ». 

(؟) في «مقالات الإسلاميين» (ص755): «وأن الأطفال أمرهم إلئ الله إن شاء عذّبهم» 
وإن شاء فعل بهم ما أراد». وني «الإبانة» (ص 5 "): «وقولنا في أطفال المشركين أن 
الله تعالئ يؤججج لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم: اقتحموهاء كما جاءت بذلك 
الرواية». وانظر: «مجرّد مقالات الأشعري) (ص55١- .)١55‏ وانظر: «درء 
التعارض» (8/ ٠١‏ 5» 476 -5778)» و«الرد علئ الشاذلي» (ص179١))‏ واامجموع 
الفتاوئ» (117/5). والمصنف قد أفاض الكلام علئ المسألة في «طريق الهجرتين» 
(/847-/10/7ى) و«أحكام أهل الذمة» )1170-1١87/5(‏ و«تهذيب السئن» 
077-1/5). 

(*) أخرجه أحمد (17701) وإسحاق في «مسنده» (51) وابن حبان (7817/ا) والطبراني 
في (الكبير» 1١١ /١(‏ ) والبيهقي في «القضاء والقدرا(6455) وني «الاعتقاد» 
(ص59١)‏ والضياء في «المختارة» (5/ 755 7507)» وفي إسناده انقطاع بين قتادة 
والأحنف بن قيس. وأخرجه بنحوه البزار (711/4- كشف الأستار) من طريق قتادة 


50 


وحديث أبي هريرة(1). 


ومن طعن في هذه الأحاديث بأنّ الآخرة دارٌ جزاءٍ لا دارٌ تكليفي» فهذه 
الأحاديث مخالفةٌ للعقل- فهو جاهلٌ» فإنَّ التَكليفَ إِنْما ينقطع بدخول دار 
القرار: الجنّة أو الثّارء وإلَا فالتكليفٌ واقمٌ في البرزخ وني العرصات. ولهذا 
يدعوهم إلئ السّجود له في الموقف, فيسجد المؤمنون له طوعًا واختياراء 
ويّحال بين الكفار والمنافقين وبين السّجود9). 

والمقصود: ل لم د ل د 
بذلك» وتمكيه من الفعل والذرك. ولوكان له عد لها اشعكن الفقوية 
واللّومَ» لا في الدّنيا ولا في العقبئ. 


فإن قيل: هذا كلامٌ بلسان الجاه7" بالشرع؛ ولو نطقت بلسان 


عن الحسن عن الأسود بن سريعء وفي سماع الحسن من الأسود خلافء انظر: 
«جامع التحصيل» .)١10(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة وَْيَةءَنهُ الآ تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (177:07) وإسحاق (47) والبزار -7١1/5(‏ كشف الأستار) والبيهقي 
في «الاعتقاد؛ (ص١١١)‏ والضياء (5/ 755)» وإسناده حسن لأجل معاذ بن هشام 
الدستوائي. وأخرجه بنحوه إسحاق )0١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (417 - نشرة 
الجوابرة) وأسد بن موسئ في «الزهد» 91 94) من طريقين منقطعين عن أبي 
هريرة رنَئَنُ. وأخرجه بنحوه موقوفًا علئ أبي هريرة: عبد الرزاق في «التفسير» 
(0 9والطبري في #تفسيره» )2777/١5(‏ من ثلاثة طرق عنه. وانظر: 
«الصحيحة» (5 57 )١‏ و«ظلال الجنة» (5 .)5٠‏ 

(؟) يشير إلئ قوله تعالئ في سورة القلم (؟4): لإومَيفَفُْعَن سَاقٍ وَبرَعَوَتَإِلَ ألشجود 
عيطت 4 وانظر: «طريق الهجرتين» (؟81/7/5). 

() م: «الجاه والشرع». 


دض 


الحقيقة(١2‏ لعذرتٌ الخليقة» إذ هم صائرون إلئ مشيئة الله فيهم وما قضَّاه 
وقدّره عليهم ولا بد فهم مَجارٍ لأقداره» وسهامُها نافذةٌ فيهم» وهم أغراض 
لسهام الأقدار لا تخطئهم البنّة. ولكن من غلّب عليه مشاهدةٌ الحكم 
الشّرعيٍ لم يمكنه طلبٌ العذر لهم» ومن غلب عليه مشاهدةٌ الحكم الكوني 
عذّرهم. فأنت معذورٌ في الإنكار علينا بحقيقة الشّرع» ونحن معذورون في 
طلب العذر بحقيقة الحكم, وكلانا مصيبٌ. 

فالجواب من وجوءو: 

أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعًا. والاعتذارٌ 
بالقدّر غير مقبول» ولا يُعدّر به أحدٌء ولو اعتذر فهو كلامٌ باطلٌ لا يفيد شيئًا 
البّة» بل يزيد في ذنب الجاني» وغضب الرّبٌ عليه. وما هذا شأنّه لا يشتغل به 
عاقلٌ. ١‏ 

الثاني: أنَّ الاعتذارَ بالقدّر يتضمّن تنزية الجاني نفسّه وتبرئة ساحته وهو 
الظّالم الجاهل ‏ والحملٌ علئ القدرء ونسبة الذّنب إليه» وتظليمّه بلسان 
الحال والقال» بتحسين العبارة وتلطيفها. وريّمًا غلبه الحال» فصرّح بالوجده 
كما قال بعض خصّماء الله تعالئ: 


ألقاهفي اليم مكتوفاوقالله إيَاكإيَاك أن تبتلٌ بالماء(؟) 


(1) جم ش: «السان»» وكذا كان في ق» ل ثم زيدت الباء. 
(') أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 1764١)؛‏ و«شفاء العليل» (ص ؟) أيضًا. وهو 
للحلاج في «ديوانه» (ص55) وقبله: 
ما يفعل العبد والأقدارٌ جاريةٌ عليهفي كل حال أيّها الرّائي 


نذا 


وقال خخصمٌ آخر(١):‏ 
وص عوا الل ْم زا 
ولام والبزةإذ 
ل وررادواصياتتي 
وقال خصمٌ آخر: 
أمتييدتث من تنا تحار 
وقال خصمٌ آخر شاكيا 2 متظلًّا: 
[فاكشان لمحت تايا مدا 


وقال آخَرٌ معتذرًا عن إبليس: 


إبليسٌ لما عصئن من كان إبليسَة؟00) 


)١(‏ بإزائه تحت البيتٍ السابق في ل بيت آخر بخط ناسخها: 
من غَصٌّ داوّئ بشُّرب الماء عُصَّته فماالتّداوي لمن قدعَصٌ بالماءِ 
وهو لأبي بكر بن داود كما في #شعب الإيمان» (1705) والبيت دون عزو في «العقد) 
3١5 /8(‏ »). و«الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» (ص777)», و«التمثيل 


والمحاضرة» (ص/!ا56). 


(؟) الأبيات ذكرها المصنئف في «طريق الهجرتين» (1/ )14١‏ أيضًا. وهي للشّبلي في 
«تاريخ مدينة السلام») /١(‏ 017/5-06) ومنه في «تلبيس إبليس» (ص8١”07).‏ 

(*') تقدم البيت في ذكر المعاطب علئ درب الفناء (ص ٠‏ 75). 

)0( سيأتي مرة أخرئ. والبيت من قصيدة أنشدها صاحب «الدَّرٌ الفريد» (؟/ 15 5؟) 
للبحراني. وهو من أربعة أبيات في «فوات الوفيات» (5/ )١177‏ لأبي نصر الخباز 
الثيري الواسطي (ت٠55).‏ وهي في «تاريخ إربل» /١(‏ 747) دون عزو. 


(0) لم أقف عليه. 


لخصماء الله(١2‏ هاهنا تظلّماتٌ وشكاياتٌ» ولو فتّشوا زوايا قلوبهم 
ترورو سان ةخطلم هاكاغاما يقول لا أقدر أن افون شسكاء وات 
مظلومٌ في صورة ظالم! ويقول بحُرقةٍ وتنفس7") الصّعداء: مسكينٌ ابن آدم» 
لا قادر ولا معذود! 
ويقول الآخر: ابن آدم كرةٌ تحت صَوْلجَانات الأقدار7"؛ يضربها واحلّء 
فيرذها الآخر. وهل تستطيع الكرةٌ الانتصاف من الصَّوْكجان(؟)! 
ويتمثل خصمٌ آخر بقول الشّاعر: 
تبسابن أ تحووزة احم رَّفتَفي مَجخري وظلمي00) 
فجعله هاجرًا له بلااذنب ظالمّاء ذافن تخالل : التعد ف كللت: 
جرالةرٍ 2 بل مسر ور ل 
ويقول الآخر: 
الللث عليكافنلق يو عا تغابة ' ٠‏ أفنناءت لنا برقا وابطا رشافها 
٠. 5‏ 5 4 ىو 0 2 1 وهام وو 
فلا غيمُها يجلو فييئسٌ طالبٌ(١2)1‏ ولاغيثها يأتي فيَرْوَى عطاشها9) 
)00( ج: افلخصماء الله وزاد بعضهم الفاء في ل. وفي ش»ع: «ولخصماء اللّه) . 
زم ق» ل: «وبنفس». 
() الصّولجان: عصّا يُعطّف طرفهاء فارسي معرّب. 
دع ماعداع: «الصولجانات». 
(5) لم أجده. 
000( ج: «طامع». وهي الرواية. 
0 البيتان لبشّار بن برد يخاطب خالد بن برمك في «الأغاني» (7/ 174). وانظر: 
«المختار من شعر بشار) (ص255» واديوانه» (ص 55 ١‏ - العلوي). وهما من سبعة 
أبيات لعبد الصمد بن الفضل الرّقاشي يخاطب خالد بن ديسّم عامل الرّي في 


30ظ»> 


ويقول خصع آخر: 
٠‏ 6 7 إن 

يدنوإليك ونقص الحظ ببعده ويستقيم وداعي البين يَلويه7١)‏ 
ويقول خصمٌ آخر: 

واقفاّفيالماءظمآ ُولكا! ةا 


وقالة ا قاذ 
أحدهم أن يقول: ليا ظالمي» لولا”"! ولو فت نفسه كما ينبغي لوجد ذلك 
فيهاء وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظّلم والإ شان كها فال رقت 


ظلوم جهول. #وآلئة هوا هوالَمَنآحَحِيِدٌ 4 [فاطر: 16]. 
ولو علِم هذا الظّالم الجاهل أنَّ بلاته من نفسه ومُصابّه منهاء وأنّها أولئى 
بك ذم وظلمء وأنْها مأو كُّ سوء! ول إِنَلْإِسَن ريف 4 [العاديات: "]. 


«البصائر والذخائر؛ (4/ »)١95‏ وانظر: «عيون الأخبار» (/ ,.)١55‏ و«العقد» 
(25/1)). والتنياف في «اللمعة للسراع (ضن ١‏ 78بزودالخلية) 7 ٠‏ يوهم 
أن البينين للسّبليء ولكن الصواب أنه تمثّل بهما. انظر: «ديوانه» المجموع 
(ص1575). 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) ورد في تاريخ دمشق» (540/ 07١‏ في ترجمة أبي القاسم بن مَرْدان النهاوندي صاحب 
أبى سعيد الخرَّاز (ت1487ه). وانظر: «الإحياء» ))759١ /1١(‏ واالمدهش» 
1/1 

() يعني: لولا بقية حياء أو خوف أو نحو ذلكء كما ذكر الشيخ عامر بن علي ياسين في 
تعليقه في نشرته /١1(‏ 7717). 

(4) يعني قوله تعالئ: نكن لوم جَمُولًا4 [الأحزاب: 7/7]. 


اا 


قال ابن عبّاسٍ ومجاهد وقتادة: كفورٌ جَحودٌ لنعم الله. قال الحسن وَعَيَهعَنة: 
لل ا 7 0 
الخير» والأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا. وقال الفضيل بن عياض ##للله: 
الكنود: الذي أنسته الخصلةٌ الواحدةٌ من الإساءة الخصال الكثيرةً من 


الإحسان202). 


ولو علم هذا الظّالم الجاهل7(" أنّه هو القاعد علئ طريق مصالحه 
يقطعها عن الوصول إليه. فهو حجرٌ في طريق الماء الذي به حياته» وهو 
السَكْدُ2؟) الذي قد سد مجرئ الماء إلى يستان قلبه. ويستغيث مع ذلك: 
العطش» وقد وقّف في طريق الماء ومنع وصولّه إليه! فهو حجابٌ قلبه عن 
سر غيبه» وهو الغيمٌ المانمٌ لإشراق شمس الهدئ علئ القلبء فما عليه أضرٌ 
6 و م 
منه» ولا له عدو أبلغ عداوةً منه. 
ما يبلغ الأعداءمن جاهل مايبلغ الجاهلٌ من نفيه) 
فتبّاله ظالمًا في صورة مظلوم؛ وشاكيا والجناية منه! قد جد في 


)١(‏ ورد الترضّي في جميع النسخ ما عدا ش. 

(؟) راجع لهذه الأقوال كلها: "تفسير البغوي» (8/ 004) وعنه صدر المؤلف. 

() ج: «الجاهل الظالم». 

() «السّكر» : كل ما سد به التّهر والبكّق ومجرئ الماء. 

(0) من أبيات لصالح بن عبد القدوس في «العقد» (4777/1)» و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص/الا- » و«الحماسة البصرية» (؟/ 5 817). وانظر تخريج البيت فيه. وقد 
أنشده المصنف في «الداء والدواء» (ص54١)»‏ و«طريق الهجرتين» /١(‏ 178) 
وغيرهما. 


/ا5 


الإعراضء وهو ينادي: طرّدوني وأبّدوني! ولّى ظهره الباب؛ بل أغلقه على 
نفسهء وأضاع مفاتيحه. وكَسّرهاء ويقول: 


دعاني وسدّ البابَ دوني فهل إلن دخولي سبيلٌ بيسوا لي قصَّتي(1) 


يأخذ الشّفيقٌ بَحُجْرْتِه عن الثّاره وهو يجاذبه ثوبّه ويغلبُّه ويتقَحّمُها(", 
مث أهاء 34 اك و الى لصفاو الى اه 
ويستغيث: ما حيلتي؟ وقد قدموني إلئ الحفرة وقذفوني فيها! 


)0( ماعدا ق» ل»ع: «قضيّتي» وكذا في "أعيان العصر» (7/ 797) وغيره. والبيت أنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتين» )148١ /١(‏ أيضًا. وهو من قصيدة ذكر ابن حجر في 
«الذّرر» )151/١(‏ أن محمد بن أبي بكر السكاكيني (ت١17)‏ عملها على لسان 
ذمي في إنكار القدر, أولها: 1 

أيا علماءً الدين ذْمَيّ ديتكم تحير دُلُوه بأوضح حُجَةٍ 
فانبرئ للرّدٌ عليها نظمًا كبارٌ علماء مصر والشام» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
(«مجموع الفتاوئ» 8/ 55 7- 7305)» والعلاء الباجي والعلاء القونوي وغيرهم. 
انظر قصائدهم في "طبقات الشافعية» /٠١(‏ 757-707). وقد وردت هنا في ل 
حاشية نصّها: «وقال بعض اليهود في نظم له: 

1 دعاني ورد البات ما حيلة الفتن إذاما دعي العبدٌ المسيءٌ مع الرّدٌ 
وكل هذا مردودٌ علئ أصحابه المحتجّين به علئ الحقٌّ ‏ تعالئ عن ذلك علوًا كبيرًا- 
أذ كلت العيد نا لا يطيقف فكوق جادا عليت ظالكا لجاع يه وهذا محال 
علئ الحق تعالئ. وقد قال تعالئ: فصن َه قَتَدَِلَ ري سبلا 4 [المزمل 
16]. وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع الحجج: اموت حَقَيك 
مول 4 [الإسراء: 4]16. 

(1) ج» شءع: ايقتحمها؛ وكذاعْيّر في م. وفي هامش ل: «قال عليه السلام: «إنكم 
لتَقَكّمون في النار وإني لآخِدٌ بحجزكم'. يعني أن المصنف يشير إلئ الحديث 
المذكور الذي أخرجه البخاري (5587)» ومسلم (7315) عن أبي هريرة ََإيِدُعَنَهُ. 


لال 


كه 2١(‏ صاح به الناصحٌ: الحذر الحذرء إِياك إِياك! وكم أمسّك بثوبه! 
وكم أراه مصارعً المقتحمين» وهو يأبئ إلا الاقتحام! 
و لق في آثاركم من : 5 . 5 تفيدٌ البغضّة ١١‏ لمزدرة 

يا ويله ظهيرًا للشّيطان علئ ربّهء خصمًا لله مع نفسه! جبريّ المعاصي؛ 
قدريٌ الطّاعات, «عاجرٌ الرّأي مضياعٌ لفرصته090": قاعدٌ عن مصالحه؛ 
معاتبٌ لأقدار ربّه يحب (4) على ربّه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا 
احتجُّوا به عليه في التّهاون في بعض أمره. فلو أمَّر أحدّهم بأمر ففرّط فيه؛ أو 
نهاه عن شىء فارتكبه. وقال: القدرٌ ساقنى إل ذلك- لما قبل منه هذه 
الحجّة ولبادرٌ إل عقوبته. 


فإن كان القدرٌ حجّة لك أيّها الظّالم الجاهل2*0 في ترك حقٌّ ربّك, فهلا 


)١(‏ قبله فيع: «ولله». وفي سائر النسخ «رفقة»»؛ ولكن ضرب عليه في ل ووضعت فوقه 
علامة الحذف في ق. 

(؟) كذا «البغضة» في الأصل وغيره. والرواية: «الظّنَّةَه أي التهمة. والبيت في «الكامل» 
للمبرد (/ )١15١7‏ عن الرٌياشيء وفي «جمهرة الأمثال» للعسكري (171/7) من 
إنشاد عمارة بن عقيل. وعزي في («مجموعة المعاني» 8١ /١(‏ )» و«التذكرة 
الحمدونية» (9/ )٠١١‏ إلى الأقرع بن معاذ. 

() من قول الشاعر: 

وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حت إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 

كما ذكر في هامش ش كاملاء وفي هامش م العجز فقط. وقد تقدم في (ص177). 

(5) يحتمل رسمه في ق: امحتج». 

(6) لفظ «الجاهل» ساقط من ش. 


1 


كان حجّةٌ لعبدك وأمتك في ترك بعض حقّّك! بل إذا أساء(١)‏ إليك مسي 
وجنئ عليك جانِه واحتجٌ بالقدر- لاشتدٌ غضبّك عليه وتضاعف جرمٌه 
عندك ورأَيتَ حجْتّه داحضة؛ ثم تحتج 9 عل رك ب وكراء عدوا لشنيك! 
من أولئ بالظّلم والجهل ممّن هذه حاله؟ 

هذا تود إجساد الله | إليك علئ مدئ الأنفاس: أزاح عللّك. ومكنك 
من التَرَوّد إلى جنّته وبعث إليك الدَّليل» وأعطاك مؤنة السّفر وما تتزوّد به 
وما تحارب به قطَّاعَ الطَّريقَ عليك. فأعطاك السّمع والبصر والفؤاد. وعرّفك 
الخيرٌ والشّرٌ والنّافمَ والصّارٌ وأرسل إليك رسوله والزل1؟ كاله وبدرة 
للذّكر والفهم والعمل» وأعانك بمددٍ من جنده الكرام» يثبّتونك 
ويحرّسونكء ويحاربون عدوّك ويطردونه عنك» ويريدون منك أن لا تميل 
إليه ولا تصالحه. وهم يكمُونك مؤنته؛ وأنت تأبئ إِلّا مظاهرته عليهم 
وموالائه دونهم؛ بل تُظاهِرُه وُواليه دون وليّك الحقٌّ الذي هو أولئ بك. قال 
تعالئ: «وَإِدْقلََاِلْمَكِيْكةَأَسَجدُوأ دم فُسَجَدُواأ ليسي أن تت فَسَوَّعَنّ 
مر ريو فور رتفد ليق من شن 5 هر اشر غدل + نس إِلعَللِمِينَ 
بَدَا4 [الكهف: ]5٠١‏ 

طرّد إبليسَ عن سمائه» وأخرجّه من جئته. وأبعدّه من قربه» إذ لم يسجد 
لك. وأنت في صلب أبيك آدمء لكرامتك عليه» فعاداه وأبِعَدّه؛ ثم واليتَ 
عدوٌه» ومِلْتَ إليه» وصالحته! وتنظلّم مع ذلك» وتشتكي الطَّردَ والبعاة! 0©. 


)١(‏ ج: «لو أساء؛ وهو مقتضئ الجواب الآتي المقترن باللام: الاشتدًه. 
(؟) بعده فيع زيادة: «إليك». 
(9) فيع بعده زيادة: 


نعم» كيف لا يطرّد مَن هذه معاملتُه ! وكيف لا يُبْعِد عنه مَن هذا وصفّه! 
وكيك يتجغل مرخ خاصّيه وأهل قربه من خاله معة هك ن|(21. 

أمره بشكره؛ لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضله. فجعل 
كف نِعَونه والاستعانة بها عل مسناتخطه هن أكيز آسبات صَدْ فها خَنة! 

وأمرّه بذكره ليذكره بإحسانه. فجعَلٌ نسيائّه سببًا لنسيان الله له0"), 

و 66 بج ع 

#ضموا الله فُنسِيهم © [التوبة: /51]. 

مره بسؤاله ليعطيه؛ فلم يسأله! بل أعطاه أجلّ العطاء بلا سؤالٍ فلم 
يقبل! 

يشكو من يرحمه إلئ مَن لا يرحمه؛ ويتظلّم ممّن(" لا يظلمه؛ ويدَعٌ من 
يعاديه ويظلمه! 

إن أنَعَم عليه بالصّحّة والعافية والمال والجاه استعان ينعمه علئ 
فعاضيهه وإن سَلَبَه ذلك ظل معسسخطًا علو ريه وهو شاكيه! 

لا يصلح له( علئ عافية» ولا علئ ابتلاءٍ: العافيةٌ تلقيه إلئن مساخطه؛ 
وتقول: 

عوّدوني الوصالٌ والوصل عذبٌ ورموني بالصَّدٌ والصَدْ صعبٌ 

والبيت من ثلاثة أبيات للشّبلي في «حلية الأولياء» :)7717/٠١(‏ و«اتاريخ دمشق» 

(55/ م0 و«وفيات الأعيان» ؟/ ازة 6 * وانظر: (ديوانه» المجموع (ص 86). 
)١(‏ بعده فيع زيادة: «قد أفسد ما بينه وبين الله وكدّره». 
(؟) وردت فيع هنا هذه الآية أيضًا: «لَسُوآ انه فََفْسَهْمْأَنفُسَعْرٌ4 [الحشر: 15]. 
() ق»م» ش: «من»», وكذا كان في ل» ج ثم أصلح. 
(4) «له؛ مضروب عليه في ق»ل. 


.م 


والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إل خلقه! 
دعاه إلئ بابه» فما وقّف عليه ولا طرّقه! ثم فتّحه له فما عرّج عليه ولا 
وَلَجه! 


أرسل إليه رسولّه يدعوه إلئ دار كرامته» فعصئ الرَّسِولء وقال: لا أبيع 
ناجرًا بغائب» ونقدًا بنسيئة» ولا أترك ما أراه لشىءٍ سمعتٌ به!(١)‏ 


فإنوافق حظه طاغة الول اطاعه لتيل عه لا لزه عتيتله! 


وم علا نك لوقه من رحيته بل والناسى متي اتلكب إن يني ليل 
قبلتك» وإن أتيتني نهارًا قبلتك. و١إن‏ تقر بت مثي شبرًا تقرّبتُ منك ذراعّاء 
وإن تقرّبتَ مب ذراعًا تقبثُ منك باقاء وإن مشيتٌ إل هرولتٌ إليك00». 
«ولو لقيئّتي قراب الأرض خطاياء ثمّ لقتني لا نشرك بي شيك أنيثّك 
بقرابها مغفرةً. ولو بلغت ذنوبّك عَنانَ السّماءِ ثم استغفرئّني غفرثٌ 


)١(‏ فيع هنا زيادة: «ويقول: 
خذ ما رأيتَ ودع شينًا سمعتٌ به في طلعةٍ السّمس ما يُغنيك عن رُحَلٍ 
وفي هامشها بإزاء هذا البيبت: «زائد علئ الأصل». والبيت للمتنبي في «ديوانه» 
(ص :"07 

زفق من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )75٠5(‏ ومسلم (75176). 

() «شيئًا» من ج» شع. 

(5) أخرجه الترمذي )7"05٠(‏ وغيره من حديث أنس بن مالك» وفيه سعيد بن عبيد» فيه 
لين. ولوشاعد من تحذيك ابي خرء لخره ااحسة (5141/5) من طريق شهردبين 


0 


2 3 - 2 2 00 : 
ومن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ عبادي يبارزوني(١)‏ بالعظائم» وأنا أكلؤهم 


عه 5 
على فرّشهه! 0 
و . م 5غ . . . 51 21 ع . .2 2 
«إني والإنس والجنّ في نبأ عظيم: أخلق ويُعبَد غيريء وأررَفٌ ويُشكّر 
سواي!00". 


خيري إلئ العباد نازلٌ» وشرّهم إلى صاعدٌ! أتحبّب إليهم بنعمي وأنا 
َو 
الغنُ عنهم؛ ويتبغضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر شيء لي !؟)! 
من أقبل إِليّ تلقيته من بعيدٍء ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيدء ومن 
أراد رضاي أردتٌ ما يريد» ومن تصرّف بحولى ألنت له الحديد. 


حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر به» وشهر فيه لين. وقد أخرج مسلم 1741) 
بعضّه من طريق آخر عن أبي ذر مرفوعاء ولفظه: «... ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة». 

)١(‏ كذا في الأصل وغيره بحذف نون الرفع تخفيمًا. 

(؟) في «طريق الهجرتين» (؟587/1): «وفي بعض الآثار: يقول تعالئ:...2 ثم نقل نحوه. 
وانظر نحوه في «الحلية» (4/ 97- 97) عن الفضيل بن عياض. 

(*) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (941- دار النوادر) والطيراني في (مسند 
الشاميين» (917/5» 41/0) والبيهقي في اشعب الإيمان» (57 47) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /١1(‏ //ا) وعبد الي المتدسي قي «التوجيد» 859) بن جديت ابي 
الدرداء مرفوعًا. وإسناده منقطع بين عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد وبين أبي 
الدرداء ريَإَتَهَعَنَكُ فلم يدركاه. وانظر: «الضعيفة» (711/1). 

(5) أخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )١141(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(717/4) عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب... وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر؛ (54) عن شيخه أبي علي المدائني قال: كنت أسمع جارًا لي يقول في 
الليل...» وهو من طريقه في اشعب الإيمان» .)571١(‏ 


.م 


507 ع ع ع 00 ع ع 5 

أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل 
كرامتي. وأهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبّهم, فإِنّي 
أحبٌ التَوّابين وأحبٌ المتطهّرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبِيبُهم, أبتليهم 
بالمصائب لأطهّرهم من المعايب. 

سن أا. 0 2 5 

من أثرنٍ علئ سواي اثرته علئ سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلئ 
سبعمائة ضعفيء إلى أضعافيٍ كثيرة. والسّيّئّة عندي بواحدق فإن ندم عليها 

و 

5 ص 0 عيه 205 - 98 1 

أشكر اليسيرَ من العمّل» وأغفر الكثيرٌ من الزلل. رحمتي سبقت غضبي» 
وحلمي مِبَقّ مؤاخذتي» وعفوي سبَّقّ عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة 
بولدها(©. 

و«الله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من رجل أضَلٌّ راحلقه بأرض مَؤهْلكة دَوْبَقَ 
عليها طعامّه وشرابه» فطلبَها حتّئ ييِسَ من حصولها فنام في أصل شجرة 

: 0 

يتنظر الموت»ء فاستيقظ فإذا هي علئ رأسه. قد تعلّق خطامها بالشّجرة, فاه 
أفرَّحٌ بتوبة عبده من هذا براحلته)("2. وهذه فرحةٌ إحسانٍ وبر ولطفي. لا 
فرحةٌ محتاج إلئ توبة عبده منتفع بها. 


و 


وكذلك موالاته ليده الحسانا إليه ومقةة لدو العنه 03ل بتكت شامق 


.)77/85( كماجاء في حديث عمر وَليدُعَنَةُ. أخرجه البخاري (2449) ومسلم‎ )١( 

فق أخرجه البخاري (25708 71709)» ومسلم (5 2717/5 717/47) من حديث ابن مسعود 
وأنس ووَلَدْعَتهًا. 

(9) ع: لايه». 


قلعو لايع امسق 5لق ولا رعس بعس مشولا ذه لتاقي ولا شعن 
00 «ولأفتي ازع ولوك سردن ليوك موي 

ت و - 

ركه نجي 4 [الإسراء: 1١١:‏ فنفئل أن يكون له وليٌّ من الل والثه ولي 
0 

فهذا شأنٌ الرّبٌ وشأنّ العبيدء وهم يقيمون أعذارَ أزة نفسهم. ويحملون 


ذنوهم علئ أقداره. 
استآئثر الله بالمحامد والمَجُْا د ووثليئ'الملامةالجججلو(1) 
وما أحسن قول القائل: 


تطوي المراحلّ عن حبيبك دائبًا وتظلُ تبكيه بدمع ساجم 
كدذّبتك نفسّك لست من أحبابه تشكو البعاد وأنتٌ عينٌ الظّالِ(؟) 


فصل 
فهذا أحد المعنيين في قوله: (إنْ من حقائق التوبة طلبّ أعذار الخليقة). 


وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ علئ التُوبة بالنتقض 
والإبطال. 


(1) البيت للأعشئ من قصيدة في «ديوانه» (؟/ 40- الرضواني). وقد تمثّل به المؤلف في 
غير موضع من كتبه بألفاظ وسياقات مختلفة. انظر تعليقي عليه في طريق الهجرتين» 
.)0١/1(‏ 

(؟) البيتان مع ثالث ذكر القالي في «الأمالي» )١77/١(‏ أن أبا غانم الكاتب قرأها على 
نفطويه. وهي في «الأشباه والنظائر» للخالديين (؟78/5)» و«حماسة الظرفاء» 
(؟/ 5)» و«المنازل والديار؛ (ص5؟ 7 4”. ولم أقف علئ قائلها. 


م 


والمعنئ الثاني: أن يكون مرادُه إقامة أعذارهم ني إساءتهم إليك 
وجنايتهم عليكء والتّظرّ في ذلك إلئ الأقدار» وأنْ أفعالهم بمنزلة حركات 
الأشجارء فتعذِرّهم بالقَدّر في حقّكء لاني حيٌّ ربّك. فهذا حٌه وهو(١)‏ من 
شأن سادات العارفين وخواصٌ أولياء الله الكمّلء يفنئ أحدهم عن حقّه 
ويستوفي حقٌّ ربّه. ينظر في التفريط في حقّه والجناية عليه إلى القدّرء وينظر في 
حقٌّ الله إلى الأمرء فيطلب لهم العذرٌ في حقّ ويمحو عنهم العذرٌ ويُبطله في 
حقٌّ الله. 

وهذه كانت حال نبينا يك كما قالت عائشة ووَدَنَةُعَنهَا: ما انتقم رسول 
لله ل لنفسه قط ولا نيل منه شي فانتقم لنفسه إلا أن يتيك محارٌ الله. 
فإذا انتهِكَتْ محارمٌ الله لم قم لخضبه شي حبّئ ينتقم لله(). 

وقالت عائشة رَيوََتَهعَنْهَا أيضًا: ما ضرّب رسولٌ الله يكل بيده خادمًا ولا 
دابَةٌ ولا شيًا قطّء إلا أن يُجاهِدَ في سبيل الله(). 
وقال أنسٌ وِدَيَْعَنَُ: خدمت رسول الله كَكِْهُ عشرٌ سنين» فما قال لي لشيءٍ 
صنعته: لم صنعتّه؟ ولا لشيءٍ لم أصنعه: لِمَ لَمْ تصبعْه؟ وكان إذا عاتبني 


بعض أهله يقول: «دعوه. فلو قضِي شيءٌ لكان»9؟). 


)00( ماعداع: «هو» دون الواو قبلها. 

زفق أخرجه البخاري )767٠0(‏ ومسلم (7771). 

(©) رواه مسلم (17528). 

(4) أخرجه البخاري (77/74) ومسلم (3709) إلا قوله: «وكان إذا عاتبني...» إلخ» فقد 
أخرجه عبد الرزاق (/11/4141) وأحمد (414 217 17414) والعقيلي في «الضعفاء» 


ان 


فانظر إلئ نظره إلى القدّر عند حقّهء وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند 


حقٌ الله(١,‏ ولم يقل هناك القدّرٌ حكم عليها. 


وكذلك عزئه علئ تحريق المتخلّفين عمن الصّلاة معه في الجماعة7؟©, 


ولم يقل: لرلوي لب عاد لكانت0©. 


أمره أو يقبل الاحتجايجٌ به من أحدء ومع هذا فعدّر أنسًا بالقدر في حقّه 
وقال: «لو قضي شيءٌ لكان»؛ فصلوات الله وسلامةٌ عليه. 


000 


فق 


إفرة 


0ق 


(58/5") وابن أبي عاصم في «السنة» (75017, 17585 وابن حبان )7١1/4(‏ وأبو نعيم 
الما ا رمي موا م و 
والقدره (؟5١5؟)‏ والضياء في «المختارة» (0/ ”-1٠١0‏ اس طرق كلها سيف أن 
معلولة. قال العقيلي: وهذا يُروّئ عن أنس بأسانيد لينة. 

يشير إل قصة المرأة المخزومية التي سرقت. أخرجها البخاري (5 517 7) ومسلم 
)١1584(‏ من حديث عائشة وَدَلَدٌعَنهَا. 

انظر حديث أبي هريرة وََعَإيَهَءَنَهُ في «صحيح البخاري» (741) واصحيح مسلم) 
(61")). 

فيع بعده زيادة: «وكذلك رجمّه المرأة والرّجلّ لما زنياء ولم يحتجٌ في ذلك لهما 
بالقدن: وكذلك فعلّه في ارين الذين قتلوا راعيه» واستاقوا الذّودَ وكفروا بعد 
إسلامهم . ولم يقّل: قُدرَ عليهم؛ بل أمربهم فقُطّمت أيديهم وأرجلّهِم من خلافي» 
وسٌّوِرت أعيئهم» وتُركوا في الحَرَّةِ يستسقون فلا يُسْقَونء حيّ ماتوا عطسًا. إلى غير 
ذلك مما يطول بسطه». 

ولكن كتب فيها فوق: «ولم يقل: لو قضي»: #زائد علئ الأصل» يعني: بداية الزيادة 
من هنا. وكتب فوق «بسطه"»: «إلئ». 


ق» ش: «وحقه). 


فهذا المعنئ الثاني وإن كان حقًا لكن ليس من شرائط التُوبة ولا أركانهاء 
وله نعل برا فته لم2 ِّقِمْ أعذارٌهم في إساءتهم إليه لما نقّصّ ذلك شيئًا 
من توبته. فما أراد إلا المعنوا الأوّل» وقد عرفت ما فيه. 

ولاريب أن صاحب «المنازل» إِنّما أراد أن يعذْرّهم بالقدره ويقيم 
عليهم حكم الأمر: فينظرٌ بعين القدّر ويعذِرّهم بهاء وينظرٌ بعين الأمر 
ويحملهم عليها ويأخذهم بموجّبها؛ فلا يحجبه مطالعةٌ الأمر عن القدّرء ولا 
ملاحظةٌ القدّر عن الأمر. 

فهذا وإن كان حقًا لا بد منه» فلا وجة لعذرهم. وليس عذرُّهم من 
التّوبة في شيء البنّة. ولو كان صحيحًا ‏ فضلًا عن كونه باطلًا فلا هم 
معذورون» ولا طلبٌ عذرهم من حقائق التٌُوبة. بل التُحقيقٌ أنَّ الغيرةً لله 
والغضب له من حقائق التوبة. فتعطيلٌ عذر الخليقة في مخالفة الأمر والتّهي 
وشدّة الغضب: هو من علامة تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق 
الثّوبة أولئ من عذر مخالفة الأمر والنّمي. ولا سيّما يدخلٌ في هذا عذرٌعُبّادٍ 
الصلبان!؟ والأوثان وكلة الأنياتء وفرعوة وعاماة, وتمروة بن كتعان. 
وأبي جهل”") وأصحابه. وإبليس وجنوده» وكلٌ كافرٍ وظالم ومتعدٌ حدوة 
الله ومتنهك محارم الله؛ فإئّهم كلّهم تحت القدرء وهم من الخليقة؛ أفيكون 
عذرٌ هؤلاء من حقيقة التوبة! 


فهذا مما أوجبه السَّيرٌ على طريق الفناء في توحيد الرّبوبيّة» وجعلِه الغاية 


)١(‏ ع: «الأصنام». 
زههة اجءم شوع: «وأبو جهل»»: وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 


ا 


التي يُشْمّر إليها السّالكون! 

ثم أيَّ موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذِرٌه هوا بل قد اشتدٌ غضبه 
عليه» وأبِعَدّه عن قربه» وطرّدّه عن بابه» ومقّتّه أشن المقت! فإذا عذرتّه» فهل 
يكون عذْرّه إلا : تعرّضًا لسخط المحبوب وسقوط(١)‏ من عينه! 

ولا اق وجب هذه اوذخا من شيخ خ الإسلام إهدارَ محاسنه وإساءةٌ اَن 

به» فمحلّه من العلم والإمامة("' والمعرفة والتفقه في طريق اسلو الفسل 
الذي لا يجهّل. وكل أحدٍ فمأخودٌ من قوله ومتروك إلا المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوئ. صلواتٌ الله وسلامه عليه والكامل مَن عُدَّ خطؤه» ولا 
سيّما في مثل هذا المجال الضّنْك والمعترك الصّعب» الذي زلّت فيه أقدام 
وضلَّت فيه أفهامٌ» وافتر قت بالسّالكين فيه الطّرقاتٌ وأشرفوا_إِلَا أقلّهم - 
علا أودية الهلّكات. 

وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينةٌ راكبه به في موج كالجبال؛» 
والمعتركٌ الذي تضاءلت لشهوده شجاعةٌ الأبطال» وتحيّرت فيه عقولٌ ألِيَّاءِ 
الأاجال] وصيلت الخليقة إلا ساخلة يبون ركويه: 
موقفه قدمّه. قد امتلاً قلبه بعظمة ما شاهد منه» فقال: الوقوف علىئ السّاحل 
أَسلَّمٌ» وليس بلبيب مَن خاطر بنفسه! 


000( ق»ل»ج: «وسقوطه). 
إفة م شوع: «الزلقة»» وكتبها بعضهم في هامش ق أيضًا. 
(؟) ماعداع: «والإنابة». 


0 


ومنهم من رجع علئ عقبيه لما سمع أصوات'١)‏ أمواجه؛ ولم يُطِق نظرًا 
إليه. 


ومنهم مَن رمم بنفسه في لْجَجه. تخفضه موجةٌ) وترفعه أخرى. 

فهؤلاء الثلائةٌ علئ خطرء إذ الواقف( علئ السّاحل عرضة لوصول 
الماء تحت قدميه. والهاربُ ‏ ولو جد في الهرب _فما له مصيرٌ إلا إليه. 
والمخاطرٌ ناظرٌ إلى الغرّق كلّ ساعةٍ بعينيه. 

وما نجا من الخلق إِلَا الصَّنفٌ الرَابِعٌ» وهم الذين انتظروا موافاةً سفينةٍ 
الأمرء فلمًا قربت منهم ناداهم الرْبّانُ: «اتكبرأ كَوأْفِهَا لَه مُجَرِنهًَا 
َمرسَهَ04') [هرد: .]4١‏ فهي سفينة نوح حا وسفينة مَن بعده من الرّسل» 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمرٍ بالقدرء تجري9؟) 
بهم في تصاريف أمواجه علئ حكم التّسليم لمن بيده التَصِرِّفٌ في البحارء فلم 
تكن إلا غفوة حت قيل لأرض الدّنيا وسمائها: يدأ ضأبلّى مله وَيسَمَة 
َكِوَغِيضَ لم2 وو لم4 واستوت عل مجودي””) دار القرار. 

والمتخلُّون عن السّفينة 0 1 أغْرقُواء : ثم م أَحْرِقُواء ونودي عليهم 
على رؤوس العالمين: #وقل! كدالوا لطَلِمِينَ 4 آهود: :]270 لوم 


)١(‏ ع: لاسمع هديرّه وصوت". 

(؟) ماعداع: «الوقوف». 

(") قراءة حفص وحمزة والكسائي: #مَجَرِنِهَا4» والمثبت قراءة أبي عمرو. 
(5) ماعداع: «بالقدر يجري» بالياء في ش وبالتاء في ج. 

(0) ماعداع: «الجودي» كما في الآية» ولكن ضرب على لام التعريف في ق» م. 
)003 هذه الآية انفردت بهاع. 


لك 


لَمسهْرَوَلَنْكَاوأهرلطِمِينَ 4 [الزخرف: */]. ثم تُودُوا بلسان الشّرع والقدر 
تحقيقًا لتوحيده وإثبانا لحجّته. وهو أعدل العادلين: طقُلَفِيرَهِ جه البامَة 
وَعَا لَمَدَسكٌ أُجَمجِيرت 4 [الأنعام: 49 .]١‏ 
فصل 
وراكبٌ هذا البحر في سفينة الأمرء وظيفتّه مصادمةٌ أمواج القدر 
ومعارضئها بعضها ببعض. وإِلَا هلّكٌء فيرُدُ القدَرٌ بالقدّر. وهذا سَيْرٌ أرباب 
الغتواقع مين العارفين: وهو ععتن ول الشيع العارف الدواغيد القادر 
الكيلاني: النّاس إذا وصلوا إلئ القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا فانفتحَت لي 
فيه رَوْرَّئَه(21» فنازعثٌ أقدارٌ الحقٌ بالحقٌ للحقٌ. والرّجِلٌ مَن يكون منازعًا 
للقدر, لا من يكون مستسلمًا مع القدر”"). 
ولاتتمٌ مصالح العباد في معاشهم إِلّا بدفع الأقدار بعضها ببعض» فكيف 
في معادهم؟ والله تعالئ أمرٌ أن تدقع السَيكةُ وهي من قدّره ‏ بالحسنة» وهي 
من قدره. وكذلك الجوعٌ هو من قدره؛ وأمرّ بدفعه بالأكل الذي هو من 
قدَّرِه. ولو استسلم العبدٌ لقدَرِ الجوع؛ مع قدرته علئ دفعه بقدّر الأكل؛ حتّئ 
مات- مات عاصيًا. وكذلك البردٌ والحدٌ والعطشٌ كلّها من قدرهء وأمرٌ 
بدفعها بأقدار تضاذهاء والدّافمٌ والمدفوعٌ والدّفمُ من قدّره. 


)١(‏ الرُورّنَة: الكوة النافذة» فارسي معرّب. 

(؟) عزاه إلئ الشيخ عبد القادر شيخ الإسلام في رسالة «العبودية» (ص04) بقوله: «فيما 
ذكِر عنه»» ونقله في غير موضع من كتبه. وفي امجموع الفتاوئ (8/ 50 0- )50٠‏ 
فصل في تفسير هذا القول. وقد أورده المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 76) أيضًا. 


"1١ 


وقد أفصح النبئٌ يك عن هذا المعنئ كلّ الإفصاحء إذ قالوا له: يا رسول 


الله أرأيتَ أدوية نتداوئ بهاء ورّقئ نسترقي بهاء وتقئ نتقي بهاء هل ترٌّدُ من 
قدّر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله)(21. 


وفي الحديث الآخر: «إنّ الدّعاء والبلاء ليعتلجان بين السّماء 


والأرض)2(00). 


وإذا طرّق العدوٌ الكمّارُ بلدَ الإسلام طَرّقُوه بقدّر الله أفيَحِلُ للمسلمين 


الاستسلامٌ للقدّرء وترك دفعه بقدّر مثله» وهو الجهاد الذي يدفعون به قدرٌ 


الله بقدّره! 


(00 


إفة 


أخرجه أحمد (185141/7- )١1541/5‏ والترمذي )5١5870765(‏ وابن ماجه 
30 *) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5111) والبيهقي في «السئن» 
(9/ 59؟) وف «القضاء والقدر» (5؟١١)‏ وفي «شعب الإيمان» )١١51(‏ وغيرهم من 
طريق أبي خزامة عن أبيه مرفوعا. وفي بعض الطرق: ابن أبي خزامة» وهو خطأء 
والأول هو الصواب كما قرره الترمذي وأحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله )٠١١(‏ 
وأبو حاتم وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» #نرشرفق والدارقطني في «علله» 
(55). وفي إسناده لين» فإن أبا خزيمة هذا مجهولء وليس له إلا هذا الحديث عن 
أبيه. ينظر: تعليق محققى «مسند أحمد) .)١8151/7(‏ 

أخرجه البزار في (مسنده» )5٠٠ /١5(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن 
ميم بن عِرَاك بن مالك؛ متروك منكر الحديث. وله شاهد لا يفرح به من حديث أم 
المؤمنين عائشة وََعَزَيَهَعَنْهَاء أخرجه البزار -7١75(‏ كشف الأستار) والطبراني في 
«الأورسط» (71948) والحاكم /١(‏ 447) والبيهقي في «القضاء والقدر» (35145)» وفي 
إسناده زكريا بن منظورء نظير إبراهيم بن خثيم في الضعف. والحديث ضكفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )١51١(‏ وابن الملقن في «البدر المئير» (9/ )١110/7‏ 
والحافظ في «التلخيص» (5/ 7967) والألباني في «الضعيفة» (51/715). 


1 


وكذلك المعصيةٌ إذا قدّرت عليكء وفعلتها بالقدّرء فادقَعُ موجَبّها 

بالتُوبة النّصوح. وهي من القدّر. 
فصل 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدّر الذي قد انعقدت أسبابه و لمايقَعْ بأسباب أخر ئْ 
من القدر مقابلة(١2»‏ فيمتنع وقوعه. كدفع العدوٌ بقتاله» ودفع البرد والحرٌ 
ونحوه. 

والثاني: دفعٌ القدّر الذي قد وقع واستقرٌ بقدّر آخر يرفعه ويزيله» كدفع 
قدّر المرض بقدّر التّداو ي» ودفع قدَرِ الأنبٍ بقدَرٍ التّو بة» ودفع قدَرٍ الإساءةٍ 
بدن الاحسان: 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار» لا الاستسلامٌ لها وتركٌ الحركة 
والحيلة» فإنّه عجرٌّ» والله تعالئ يلوم علئ العجز. فإذا عُلِبَ وضاقت به 
الحيل» ولم يبق له مجالٌء فهنالك الاستسلامٌ للقدرء والانطراحٌ كالميِّت بين 
يدي الغاسل يقلّبه كيف شاءء وهنا ينفع الفناءٌ في القدّر علمًا وحالا وشهودا. 
سو ا ا ا ل 
بحكم الله» وعن هواه بأمر الله وعن إرادته ومحيّته بمحبة الله تعالئ2"7, وعن 
حوله وقوّته بحول الله وقوّته وإعانته. فهذا الذي قام بحقيقة #إِيَاكَ تحَبدُ 
يَإِيَاكَ تَمَتَعِيركَ #علمًا وحالا. والله المستعان. 


دق اع: «تقابله4» وفي سائر النسخ بالميم ومضبوط بكسر آخره في م. 
زفق اع: «بإرادة الله ومحبتها. 


ينين 


قال صاحب «المنازل» :)١(45[‏ (وسرائ حقيقة التّوبة(') ثلاثةٌ أشياء: تمييدٌ 

التَقِيّة من العرَّة ونسيانٌ الجناية, والتّوبةٌ من التّوبة9© لأنّ التَائب داخلّ في 

5 رؤوسه + مي سا ص 6و -*#او2 0010 

«الجميع» من قوله تعالئ: «وويا إِلَ سه جَمِيعًا أيه لمْؤّمِوْن لَعَ[كرٌ 
لخر # [النور: »]1١‏ فأمَر التَائبَ بالتّوبة). 


يريد بدمييز التّقيّة(؟) من العرّة: أن يكون المقصوةٌ من التوبة تقوئ الله 
وهو خوفه وخشيته؛ والقيامٌ بأمره واجتنابٌ نهيه. فيعملٌ بطاعة الله علئ نور 
من الله يرجو ثواب الله ويتركٌ معصية الله علئ نور من الله تعالى يخافٌ 
عقاب الله00». لا يريد بذلك عرٍّ الطّاعة» فإِنَّ للطّاعة وللتَّوبة290 عرًا ظاهرًا 
وباطتاء فلا يكون مقصوده العزَّةه وإن علِمّ أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. 
فمن تاب لأجل العرّة(؟) فتويله مدخولة. 

وفي بعض الآثار: «أوحئ الله إلئ نبب من الأنبياء: قل لفلانٍ الزُاهد: أمّا 


.)٠١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(؟) يعني: بواطن حقيقة التوبة. وهي غير الظواهر المذكورة من قبل. انظر: اشرح 
التلمساني» /١(‏ 54). وبإزاء هذا السطر في هامش الأصل (ق): «بلغ مقابلة وقراءة 
علا مصنفه؟. 

(9) بعدها في «المنازل»: «أبدَا». 

(5) ع: «تمييرٌ التقية» بإسقاط (يريد». 

(0) مقتبس من تعريف طلق بن حبيب للتقوئء وسيأتي (؟/ .)1١7‏ 

() ش: «والتوبة». 


(0) ش: لعرَّة. 


كنا 


زهدّك في الدّنيا فتعجّلت() به الرّاحة. وأمّا انقطاعُك إلى فقد اكتسبتٌ به 
الع ولكن ما عملتٌ فيما لى عليك؟ قال: يا ربٌّء ومالك علي بعد هذ!؟ 
قال: هل واليتٌّ ف وليّاء أو عاديت فيعدرًا؟200. 


يعني أن الرّاحةَ والعزّ حظّك» وقد نلتهما بِالزُهد والعبادة» ولكن أين 
القيامُ بحقّي» وهو الموالاة في والمعاداة في070؟ 

فالشَّأنُ في التّفريق في الأوامر بين حظّك وحقٌ ربك علمًا وحالًا. وكثيرٌ 
من الصّادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولايميّزه إلا أولو 
البصائر7؟) منهم وهم في الصّادقين كالصّادقين في الناس! 

وأمّا نسيان الجناية» فهذا موضعٌ تفصيل» وقد اختلف فيه أرباب 
الطريق* ١‏ 

فمنهم: من رأئ الاشتغالٌ عن ذكر الذَّنب والإعراضٌ عنه صفحًا بصفاء 


)١(‏ هكذا في ج و«حلية الأولياء» و«التمهيد». وفيع: «فقد تعجلت». وفي سائر النسخ: 
١تعجلت)».‏ 

(؟) ذكره المؤلف في «أعلام الموقعين» )2١1١/7(‏ أيضًا. وقد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» :)717/٠1١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 0777 وابن عبد البر في 
«التمهيد» (11/ 2577 5 47) من حديث عبد الله بن مسعود ووَإيَِدُعَنْةُ مرفوعًاء وفي 
إسناده حميد الأعرج وهو ضعيفه وابن أبي الورد وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» 
(7770). وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (24557 544 )7١‏ عن 
الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. 

() «في» منع. 

(5) ج: «أهل البصائر». 


خا 


الوقت مع الله تعالئ أولئ بالثائب وأنفعَ له. ولهذا قيل: ذكرٌ الجفاء في وقتٍ 
الصّفاء جفاء(1). 


ومنهم من رأئ أن الأولى 17 أن لا ينسئ ذنبه» بل لا يزال تُضْبَ عينيه» 
يلاحظّه كلّ وقتء فيُحدث له ذلك انكسارًا وذلّا وخضوعًا أنمّعّ له من 


جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا كان( نقش داود الخطيئة في كمه وكان ينظر إليها 
0 

قالوا : ومتئ يَهْتّ عن الطَّريق» فارجع إلية تبك تج الطريى (6), 

ومعن ذلك: أنّك إذا رجعتٌ إلئ ذنبك انكسرت وذللتَ» وأطرقتٌ بين 
يدي الله خاشعًا ذليلًا خائفا(؟2» وهذه طريق العبوديّة. 


والصّوابٌُ: التفصيلٌ في هذه المسألة» وهو أن يقال: إذا أحسّ من نفسه 


)000 من كلام الجنيد في قصة له مع السّري السّقطي. انظر: «حلية الأولياء» »)77/4/١١(‏ 
و«الرسالة القشيرية» (ص١‏ اج والنيت ناد عن اشبرع التلعتسان؟ 018003), 
ونسيان الذنب هو مذهب الجنيد. وانظر أيضًا: : «اللمع» للسرّاج (ص”57). 

(؟) بعده في ج: «بالتائب». 

() لم يرد «كان؟ فيع. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (585)» وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (/717) 
و«العقوبات» (704)» وابن جرير في «التفسير» /7١(‏ 594).» والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (478) وغيرهم عن عطاء الخراساني. 

(0) لم أقف عليه. 

() ش: «خاضعاا. 


"15 


حال الصّفاء عَيْمَا من الدّعوئ ورقيقة من العُجّب(7١2‏ ونسيان المنة» وخطفته 
نفسّه عن حقيقة فقره ونقصهء فذكرٌ الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدة 
منة الله عليه» وكمالٍ افتقاره إليه» وقيامه(21 به» وعدم استغنائه عنه في ذرّةٍ من 
ؤذانةة وق عالط كلهيعال المحبّةٍ والفرح بالله» والأنس بهء والمّوقٍ إلى 
لقائه» وشهودٍ سعةٍ رحمته وحلمه وعفوه. وقد أشرقت علو قلبه أنوارٌ 
الأسماء والصّفات- فنسيالٌ الجناية والإعراض عن الذّنب أولئ به وأنفع 
له(" فإنّهِ مت رجع إل ذكر الجناية توارئ عنه ذلكء ونزل من علو إلى 
سُفْلء ومن حال إلئ حال بينهما من التفاوت أبِعَدٌ ما بين السّماء والأرض. 
وهذا من حسد الشّيطان له» أراد أن يحُطَّه عن مقامه وسَيْرِ قلبه في ميادين 
المعرفة والمحبّة والشّوق إلئ وحشة الإساءة وحَصّر الجناية. 

والأوّلُ(؟) يكون شهودٌه لجنايته منةَ من الله. منّ بها(*) عليه ليؤمّنه بها 
من مَقْتِ الدّعوئ وحجاب الكِبْرِ الخفي الذي لا يشعر به. فهذا لوث وهذا 
لون. 


وهذا أمرٌ الحكة( فيه أمرٌ وراء العبارة. وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


)١(‏ يعني: شيئًا يسيرًا منه. انظر ما كتبت في تفسير «الرقيقة» في (طريق الهجرتين؟ 
)59/١(‏ وهزاد المعاد» (5/ *"). 

0( اع: «وفنائه». وفي ش: اوكماله». 

() «له؛ ساقط منع. 

(5) ج: «فالأول». 

(5) لم يرد «بها؛ في ج. 


(5) مءش: «المحكم؛. وفي ج: «الأمر المحكم'. وفيع: «وهذا المحكّم». 
/ا1؟ 


فصل 

وأا لتو م التوبة(!)» فهي من المجملات التي يراد بها حقٌّ وباطلء 
ويكون مرادُ المتكلّم بها حماء فيُطقه من غير تميبز. . إن التَوبة من أعظم 
الحسنات. والتّوبةٌ من الحسنات من ن أعظم السَيئات و أقبح الجنايات» بل هو 
كفرٌ إن أَخدّ على ظاهره. ولا فرق بين التّوبة من التَّوبةٍ والتّوبِةٍ من الإسلام 
والإيمان؛ فهل يسوغ أن يقال بالتّوبة من الإيمان! 

لكريغر اكمم: أن يرنه لن روي اويا لإثيا الجا هيلك .اله 
ومشيثته» ولو حل ونفسه لم تسمح مها البثة. فإذارآها وشّهد صدورها منه 
ووقوعها به وغْمَّلَ عن منةٍ الله عليه- تاب من هذه الرّؤية والغفلة. ولكنّ 
هذه الرّؤية والغفلة ليست هي التّوبة» ولا جزءًا منهاء ولا شرطًا لهاء بل هي 
جنايةٌ أخرئ عرضت له بعد التُوبة؛ فينوبٌ من هذه الجناية» كما تاب من 
الجناية الأولئ. فما تابّ إِلّا من ذنب أُوَلَا وآخخرّاء فكيف يقال: يتوب من 
التُويةً| هذا كلام غير معقز لا ولالهى صححيحٌ ل نفسة: 

بلى» قد يكون في التوبة عله ونقصٌ وآفةٌ تمنع كمالهاء وقد يشعر 
صاحبها بذلك وقد لا يشعر به” '")» فيتوب من نقصان التُوبة وعدم توفيتها 
جتيا: وهذا أيضًا ليس توبة من التّوبة» وإنّما هو توبةٌ من عدم التوبة؛ فإن 
القدرٌ الموجود منها طاعةٌ لا يتاب منهاء والقدرٌ المفقودٌ منها هو الذي يحتاج 
أن يتوب منه. 
)00( هذا اللفظ الذي ذكره الهروي مروي عن رُوَيم بن أحمد. انظر: «اللّمّع' للسّرّاجٍ 

(ص47). 
(1) «به) ساقط من ل. 
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فالتوبةٌ من التّوبة إِنّما تعمّل علئ أحد هذين الوجهين. 
نعمء هاهنا وج ثالث لطيفٌُ جدّاء وهو أنَّ من حصل له مقامٌ أنس بالله. 
وصفا وقنّه مع الله» بحيث يكون إقبالّه على الله واشتغالّه بذكر آلائه وأسمائه 
وصفاته أنفع شيءٍ له حتّئ نزل عن هذه الحالة» واشتغل(١2‏ بالتّوبة من جناية 
سالفةٍ قد تاب منهاء وطالَّمَ الجناية واشتغل بها عن الله تعالئ- فهذا نقصٌ 
يكن له أن زقوت إلرة الله منهه وهو توية من هله الثوية لأنه ترول :م الصقاء 
إلئ الجفاء("؟. والله أعلم. 
فصل 
قال صاحب«المنازل»0): (ولطائف أسرار الثوبة ثلاثة أشياء: أؤّلها: أن 
تنظر إلون الجناية والقضيّة(؟). فتعرف مرا الله تعالئ فيهاء إذ خلاك وإتياتهاء 
00 4 ات 
فإنّ اللهعرَّ وجل إنّما يخلّي العبدّ والذَّنبَ لأحد”*) معنيين: أحدهما: أن 
يعرف عرّتّه في قضائه. وبرّه في ستره» وحلمّه في إمهال راكبه. وكرمّه في قبول 
العذر مئه. وفضلّه في مغفرته. الثاني: أن يقيم علئ عبده حجّة عدله. فيعاقبه 


)١(‏ ماعداجءع: «اشتغل» دون الواو قبلهاء وكتب بعضهم واوًا صغيرة في ل أيضًا. 

(؟) وهذا تفسير التلمساني في «شرحه» /١(‏ 50). وعليه اقتصر القاساني في «شرحه» ولكن 
ذكر في الطائف الإعلام» /١(‏ 191-1784) وجومًا أخرئ. 

(؟) «منازل السائرين» (ص١223»‏ واللفظ هنا موافق لما جاء في «شرح التلمساني» 


(55/1). 
دع ماعداج» م: «والمعصية» تحريف. 
)0( ع: «لأجل». 


حلصن 


اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظرٌ إل خمسة 
أمور: 

أحدها: أن ينظر إل أمر الله تعالئ له ونهيه فيُحْدِتُ له ذلك الاعترافٌ 
بكونها خطيئة» والإقرارٌ علئ نفسه بالذّنب(2©. 

الثاني: أن ينظر إلئ الوعد والوعيد؛ فيحدِثُ له ذلك خوقًا وخشيةٌ تحمله 
علئ التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالئ له(1) منهاء وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه وآتهاكو شام لعضّمة متها وخال ينها ونين نتخرت ذلك 
أنزاعا كي ادرف كاك راسمانه وصقانه رمتكنه ورسحة ننه 
وعفتوه واكليه وكرمف واتوبحب لاهده المغرقة غبودكة يك الأسهاء لا 
تحصل بدون لوازمها البتّة» ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد9) 
والوعيد بأسمائه وصفاته وأنّ ذلك موججبٌ الأسماء والصّفات, وأثرُها في 
الوجود. وأنَّ كل اسم وصفةٍ مقتض لأثره وموجبه متعلّقٌ بهء لا بدَّ منه. 


)١(‏ في النسخ _ما عداع _هذا الأمر هو الثاني والثاني هو الأول إلا الأصل الذي أسقط منه 
الناسخ لانتقال النظر «إلئ الوعد... الثالث أن ينظر إلئم»» فاستدركه في الهامش. 
وهذه العبارة دليل علئ أن موضعها بعد «الثاني: أن ينظر»» ولكن الناسخ وضع علامة 
اللحق بعد «أحدها أن ينظر» سهرًا فيما يظهرء فغيّر بعضهم «الثالث» إلئ «الثاني» في 
المستدركء و«الثاني» إلئئ «الثالث» في المتن كما في النسخ الأخرئ. 

(0) «له» منع. 

(؟) كذافي جميع النسخ. «بالوعد والوعيد» متعلق بالجزاءء» و«بأسمائه وصفاته» متعلق 
بلفظ «ارتباط». 


م 


وهذا المشهد('' يُطْلِعْه علئ رياض مُونقةٍ من المعارف والإيمان 
رأنبرار القن والجكمة رضي :عل التميير عنها نطاق الكلم: 

فمن بعضها: ما ذكره الشَّخَ نه أن يعرف العبدٌ عزَّتَه في قضائه. وهو 
أنه سبحانه العزيرٌ الذي يقضي ما يشاءء وأنّه بكمال(1) عر حكّم على 
العبد وقضئ عليه بأن قلّب قلبّه وصرّف إرادنّه علئ ما يشاءء وحال بين 
العبد وقلبه» وجعلّه مريدًا شائيًا لما شاءه منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال 
العرّة إذ لا يقدر علئ ذلك إلا الله تعالئ. وغايةٌ المخلوق أن يتصرف في 
بدنك وظاهرك» وأنًا جعلّك مريدًا شائيًا لما يشاؤه منك ويريده9"» فلا يقدر 
عليه إِلّا ذو العرّة الباهرة. 

فإذا عرف العبدٌ عزَّ سيّدهء ولاحظه بقلبه» وتمكّن شهودٌ ذلك49) منه- 
كان الاشتغالٌ به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له لأنّه يصير مع الله لامع 
لفيسية . 

ومن معرفة عرّته في قضائه: أن يعرف أنّه مدبَرٌ مقهورٌ» ناصيته بيد غيره. 
لاعصمة له إلا بعصمته» ولا توفيقٌ له إلا بمعونته» فهو ذليلٌ حقيرٌ في قبضة 


)١(‏ تكلم المؤلف علئ هذا المشهد في أكثر من كتاب له فأشار في «مفتاح دار السعادة» 
3٠١/5(‏ أنه ذكر نحو أربعين حكمة في «الفتوحات القدسية» له وانظر: «بدائع 
الفوائد» (5/ .)١507‏ ثم ذكر في «المفتاح» أكثر من ثلاثين حكمة وبسط القول فيها. 
وذكرها في 2طريق الهجرتين» /١(‏ 71/17-1557) باختصار. 

(9) ع: «لكمال». 

5 ع: الشاءه...2. ج: لشاءه منك وأراده». 


ع6 جم شوع: (اشهوده)». 


رمن 


ومن شهود عرنه أيمًا فى قتفالة» أن يشيد أن الكسال والحمة والفناه 
النَامٌ والعرّة كلها لله وأنّه(1) هو نفس أولئ بالتّقص(" واللَمٌ والعيب 
والظّلم والحاجة. ؤكلما ازداد كتهرك لذله وتقصة وصيه وفقرة ازذاد شهوكه 
لعرّة الله تعالئ وكماله وحمده وغناه. وكذلك بالعكس. فنقصٌ الذّنب وذلَتّه 
تطلعه علئ مشهد العرّة. َ 

ومنها: أنَّ العبدَ لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصيةٌ فإذا شهد 
جريانَ الحكم عليه وجَعْلّه فاعللا لما هو غيرٌ مختار له ولا مريدٍ بإرادته 
ومشيئته واختياره» فكأنّه() مختارٌ غيرٌ مختار» مريدٌ غيرٌ مريد» شاء غيرٌ 
شاء- فهذا يُشْهِدٌَه عزّْةَ الله وعظمته وكمالٌ قدرته. 

ومنها: أن يعرف برّه سبحانه في سَثْره عليه حالٌ ارتكاب المعصية» مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لَمَضّحه بين خلقه. فحَذْرُوه؛ وهذا(؟) من كمال بره 
ومن أسمائه: البَر. وهذا البِرّ من سيّده به مع كمالٍ غناه عنه» ركشال شر 
العبد إليه «اتتدل بطالمة هذه المئة ومشاهدة هذا البرّ والإحسان والكرم؛ 
فيذهل عن ذُلّ الخطيئة» فييقئ مع الله؛ وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته 
وشهود ذل معصيته, فاِنَّ الاشتغالّ بالله والغفلةً عمًّا سواه هو المطلبٌُ 
الأعلئ والمقصدٌ الأسنئ. ولا يُوجب هذا نسيانٌ الخطيئة مطلقاء بل في هذه 


(1) ع: «وأنّ العبد». 
(؟) ع: «بالتقصير». 
(0)ع: «وكأنه». 
(5) ج: «فهذا». 


تفص 


الحالء فإذا فَقّدها فليرجع إلئ مطالعة الخطيئة وذكر الجناية. ولكلُ وقتٍ 
ومقام عبوديّةٌ تليق به. 

ومنها: شهوده حلم الله سبحانه وتعالئ في إمهال راكب الخطيئة. ولو 
شاء لَعاجُلّه بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجّل. فيُحدِث له ذلك معرفته 
سبحانه باسمه الحليم» ومشاهدةً صفة الحلمء والتّعبدَ بهذا الاسم. والحكمة 
والمصلحةٌ الحاصلةٌ من ذلك بتوسّط الذّنب أحبٌ إلى الله» وأْصحٌ للعبده 
وأنقَعُ له(١2‏ من فوتها. ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفةٌ العبد كرمَ ربّه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدّم من الاعتذار» لا بالقدّر فإنّه مخاصّمةٌ ومحاجّةٌ كما تقدّمء فيقبل عذرّه 
بكرمه وجوده. فيوجب له ذلك اشتغالًا بذكره وشكره؛ ومحبّة أخرئ لم تكن 
حاصلةً له قبل ذلك: فإنَّ محبّتك لمن شكرك علئ إحسانك وجازاك به ثم 
غمّر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها- أضعافٌ محيّدك علئ شكر الإحسان 
وحله. والواقعٌ شاهدٌ بذلك. فعبوديّة الّوبة بعد الذنب لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضلّه في مغفرته؛ فإنَّ المغفرةً فضلٌ من الله تعالئء وإِلًا 
قلى وا دنا بالدني أواسزة؟) بيعم عدر كناة ادل مسر اوتنا 
و0 تعلة ل استجاتاك لتر حي للك ذلك ايقن 8ك لومي ننه 
وإنابةً إليه» وفرحًا وابتهاججًا به. ومعرفة له باسمه الغفّاره ومشاهدةً لهذه 


)١(‏ لم يرد«له) فيع. 
(؟) كذافي جميع النسخ بتخفيف الهمزة. 
(9) ع: لاعفوه». 


فضا 


الصّفة» وتعبّدًا بمقتضاها. وذلك أكملٌ في العبوديّة والمعرفة والمحبّة(١©.‏ 
ومنها: أن يكمّل لعبده مراتب الذّلّ والخضوع والانكسار بين يديه 
والأقتقان إلية ةقان التلدسن :فنها مشداهاة ال بوك4 وتو دوت لقالت كقول 
5 7 َه ل ام ٠.‏ عي 2 1 0-4 و.د2 0 
فرعون. ولكئه قدّر فأظهرٌء وغيره عجّز فأضمّر. وَإِنْما يُخلّصها من هذه 
المضاهاة ذل العبوديّة» وهو(" أربع مراتب: 
المرتبة الأولوم شتركة بين الخلق: وهئ: ذل الحاجة والفقز ]ليا الله 
تعالئ. فأمل السّماوات والأرض محتاجون إليه فقراءًإليه.»وهووحذده 
الغنكُ. وكل أهل السّماوات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل أحدًا. 
7 ِ 7 2 
المرتبة الثانية: ذل الطّاعة والعبوديّة» وهو ذل الاختيار» وهذا خاصش 
بأهل طاعته» وهو سر العيودية. 
03 ِ لفن 0 
المرتبة الثالئة: ذل المحيّة إن المحت ذليل بالذّات لمحبوبه وعليل 
قدر محيّته له يكون ذُلّه له فالمحبّةٌ آسّست عل الذّلّة للمحبوب: كما قيل: 
ّمه 01 و 5 و 2 
اخضَعْ وذل لمن تحب فليس في كم الهوئ أنفٌ يُسَالَ ويُعقَد0) 


وقال آخر: 


)0090( ع: «المحبة والمعرفة». 


)١(‏ ج: «وهي». 
(*) البيت لأبي تراب هبة الله ابن السريجي في «بدائع البدائه؛ (ص17١).‏ وقد أنشده 


المؤلف في «طريق الهجرتين» (7/ /507”1): و«اروضة المحبين» (ص 71/75 207946 
و«مفتاح دار السعادة» .)557/1١(‏ 


رمن 


و و 9 وه و و 2 5244 
مساكين أهل الحبّ حتئ قبورٌهم عليهاترابٌ الل بينَ المقابر17) 
2 
المرتبة الرّابعة: ذل المعصية والجناية. 


فإذا اجتمعت هذه المراتبُ الأربعٌ كان الذُّلّلله والخضوحٌ له أكمل 
مسر عا الو 


حقيقة حتيقة تركو النعرالدي بخير إليه القوم: وهذا المعنئ أجل من أن 
يسمئ ار بل هو لب العبوديّة وسرّها. وحصوله أنفع شيءٍ للعبدء وأحبٌ 
شيء إلى الله. فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضَّعف والحاجة» وأسباب 
العبردية والطّاعة» وأسباب المحبّة والإنابة» وأسباب المعصية والمخالفة؛ إذ 
وجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنعٌ. والفائتٌ من تقدير عدم هذا الملزوم 
ولازمه» معتلحة وبوزوو10) شه عو ملح قرياك ييل فزق كلد من 
مفسلة وجوده. والحكمةٌ مبناها علئ دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتِح لك الباب» 
فإن كنتٌ من أهل المعرفة فادخلء وإلا رد الباب وارجع بسلام! 
ومنها: أن أسماءه الحسئئ تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التَامَّةٍ 


)١(‏ البيت دون عزو في «الكشف والبيان» للثعلبي (08/5)» و«حماسة الظرفاء» 
)7 و«مصارع العشاق» .).٠ /١(‏ وهوفي الديوان المنسوب إلئ علي بن 
أبي طالب ووَعَلَتَهَعَنَةُ (ص 57- الهند سنة )١7917‏ بلفظ «أهل الفقر». وأنشده المؤلف 
في الروضة المحبين» (ص”7/الا 9460), و«المفتاح» )15/1١(‏ أيضًاء وأنشد مع 
البيتين أبيانًا أخرئ في هذا المعن. 


(0) يعنى: وجود الفائت. و«الفائتٌ» مبتدأ أول» و«مصلحة» مبتدأ ثان. 


رضن 


لمسيّباتهاء فاسم «السّمِيع البصير» يقتضي مسموعًا ومبصرًاء واسم «الرّرّاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم «الرّحيم» يقتضي مرحومّاء وكذلك اسم «الغفور». 
و«العفوٌ»» و«التَوّاب»» و«الحليم» يقتضي من يغفر له» ويتوبٌ عليه؛ ويعفو 
عنه» ويحلم عنه. ويستحيل تعطيلٌ هذه الأسماء والصّفاتء إذ هي أسماءٌ 
حسنئ وصفاتٌ كمال» ونعوثٌ جلال؛ وأفعال حكمة وإحسانٍ وجودء فلا 
بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلئ هذا أعلّمُ الخلقٍ بالله صلوات الله 
وسلامه عليه حيث يقول: الو لم تُذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يُذنبون» 
ثم يستغفرونء فيغفر لهم1(0). 

وأنت إذا فرضت الحيوانٌ بجملته معدومًاء فلِمّن يرزق الكزّاق97) 
سبحانه؟ وإذا فرضتٌ المعصية والخطيئة منتفيةً من العالم» فلمن يغفر؟ 
وعمّن يعفو؟ وعلئ من يتوبٌ ويحلُّم؟ وإذا© فرضتٌ الفاقاتٍ كلَّها قد 
سُدَّتء والعبيدٌ أغنياءُ معاقون» فأين السَّؤال والتّضرّع والابتهال؛ والإجابة 
وشهود الفضل والمئة» والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 


فسبحان من تعرّف إلئ خلقه بجميع التّعَرُّفات9©»» ودلّهم عليه بأنواع 
الدُلالات» وفتح لهم إليه جميع الطّرقات» ثم نصّب إليه الصٌراطً المستقيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (10/54) من حديث أبي هريرة وَدَيدَعَنْهُ. 

(0) ع: «الرازق»» وكذا كان في الأصل فأصلح. 

(*) ش: «فإذا». 

(5) ع: «بجميع أنواع التعرفات». وفي ج: «الصفات» بدلا من «التعرفات». وفي غيرهما: 
«التصرفات». وكلاهما تحريف. وقد سبق مثله في منزلة «البصيرة» (ص97١)‏ 
وسيأتي .)١17/7(‏ وانظر: «مفتاح دار السعادة» (؟/ 058). 


حصن 


0 


وعرّفهم به ودلّهم عليه لهك مَيَحَإكَعَْبَيْتَووكحَىَ مَنْحَتَعََْبنَرٌ 
و تَأنَلْسَحِيعٌ علِِرٌ > [الأنفال: 47]. 
فصل 

وهتها: الس الأعظم, الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسّر عليه الإشارة» 
ولا ينادي عليه منادي الإيمان علئ رؤوس الأشهاد. فشهدته(١)‏ قلوبٌ 
خواصٌ العباد. فازدادت به معرفة لربّهاء ومحبّة له2"0» وطمأنينة وشوقًا إليه» 
ولهجًا بذكره. وشهودًا لبرٌه0©: ولطفه وكرمه وإحسانه؛ ومطالعة لسرٌ 
العبوديّة» وإشرافًا علئ حقيقة الإلهيّة. وهو ما ثبت في «الصّحيحين»!؟) من 
حديث أنس بن مالك وَِوَنَهْعَنك قال: قال رسول الله يك «لَلَهُ أفرَحٌ بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان علئ راحلته بأرض فلاق)ذ فانفلتت منه. 
وعليها طعامّه وشرابه» فأيسّ منهاء فأتى شجرةٌ فاضطجع في ظلّهاء قد أيبس 
من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدّة الفرح: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ريّك! أخطأ من شدّة الفرح». هذا لفظ 


مسلم. 


- 


وفي الحديث من قواعد العلم: أنَّ اللّفْظ(6) الذي يجري علئ لسان 


)١(‏ فيج أهمل الحرف الذي يلي الدال. وفي ش: «فتشهد به». والمثبت من ق»ء م. وكذا 
كان في ل فغيّر إلئ «فشهد به كما فيع. 

() «له؛ ساقط من ش. 

(؟) ج: «وشهود نصرهاء ولعله تحريف. 

دع البخاري (57*09) ومسلم (11741) وقد تقدّم. 

(5) ج: «الكلام». 


إيفضا 


العيد خطأ من فرح شديدٍ أو غيظ(١)‏ شديدٍ أو نحوه لا يواد به. ولهذالم 
يكن هذا كافرًا بقوله: أنت عبدي وأنا ريّك. 


ومعلومٌ أن تأثيرَ الغضب في عدم القصد يصل إلئ هذه الحال أو أعظمَ 
منهاء فلا ينبغي مؤاخذةٌ الغضبان بما صدّر منه في حالٍ شدّة غضبه من نحو 
كذ لكك ولا يسع طلانه يدك لكر تمرك فس الإساء احيد 
وَزْيَدعَنْه(") علئ تفسير «الإغلاق» في قوله يَكِِ: «لااطلاق في إغلاق70") بأنّه 
الغضب وفسّره به غير واحدٍ من الأئمّة. وفسّروه بالإكراه» وفسّروه 
بالجنون7؟». قال شيخنا #لتكه: وهو يعُمٌ هذا كله وهو من الغلّق» لانغلاق 
قصد المتكلّم عليه» فكأنه لم ينفتح قلبُه لمعنئ ما قاله(0». 


)١(‏ رسمه في الأصل وغيره بالضاد, ثم أصلح في م» ش. 

(؟) في رواية حنبل» نقله المؤلف في «أعلام الموقعين» (؟/ /001) عن «زاد المسافر» لأبي 
بكر غلام الخلال (/ 770)» وذكر في ازاد المعاد» (5/ 07017 أن تفسير الإمام 
أحمد بالغضب حكاه عنه الخلال وأبو بكر في الشافي» و«زاد المسافر». وانظر: 
«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص"- 7). 

(6) أخرجه أحمد (751750) وأبو داود(197١5)‏ وابن ماجه(47١5)‏ والدارقطني 
(9484؟) والحاكم (3575/7) والبيهقي )5١/٠١(‏ من طريق محمد بن عبيد بن أبي 
صالح (عند ابن ماجه: عبيد الله بن أبي صالح» وهو وهم» عن صفية بنت شيبة عن أم 
المؤمنين عائشة» وفيه محمد بن عبيد وهو ضعيف. وله طرق أخرئ لا تخلو من 
مقال. وهذا الطريق هو الأشبه كما قاله أبو حاتم الرازيء انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم .)170١1797(‏ والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» 
»)3١50(‏ وانظر: "صحيح أبي داود- الأم؛ (07977/5. 

(5) انظر: «أعلام الموقعين» (7/ 617)» وازاد المعاد» (07017//5. 

(5) نقل المؤلف قول شيخه في «تبذيب السئن» /١(‏ 5 07) أيضًا. وانظر نحوه دون عزو 
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والقصد: أنَّ هذا الفرح له شأنٌ لا ينبغي للعبد إهمالّه والإعراضٌ عنه. 
ولا يطّلع عليه إِلَامَن له معرفةٌ خاصّةٌ بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعر 
جلاله. 

وقد كان الأولئ بنا طي الكلام فيه إلئ ما هو اللائقٌ بأفهام بني الزّمان 
وعلومهم, ونهاية أقدامهم من المعرفة» وضعفي عقولهم عن احتماله؛ غير أن 
نعلم أنَّ الله سيسوقٌ هذه البضاعة إلئ تجّارها ومّن هو عارفٌ بقدرهاء وإن 
وقعت في الطريق بيد من ليس عارفًا بهاء فرّبٌّ حامل فقهٍ ليس بفقيهء ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه(١2.‏ ْ 

فاعلم أنَّ الله سبحانه(2 اختصٌ نوعٌ الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضَّلّه وشرَّقَهه وخلّقه لنفسه. وخلق كلّ شيءٍ له وخصّه من معرفته ومحبّته 
وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيرّه» وسخَّر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء 
حبّئ ملائكته الذين هم أهلٌ قربه» واستخدمهم له. وجعلهم حَمَّظةً له في 
منامه ويقظته وظعنه وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبّه» وأرسله" وأرسل إليه 
وخاطبه وكلّمه منه إليه» واتّخذ منهم الخليل والكليمء والأولياءً والخواصٌ 
وَالأَحِباءَ» وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضم حبّه. وخلق لهم 
الجنّة والثار. فالخلقٌ والأمرٌ والشّوابٌ والعقابٌ مدارةٌ علئ النّوع الإنساني» 
إن خلاصةٌ الخلق» وهو المقصودٌ بالأمر والتهي» وعليه التّوابُ والعقابٌُ. 


إليه في «الصواعق» (؟/ 6515- 056), 
)١(‏ «منه» ساقط من ش. 
(1) بعده في ج: «وله الحمد». 
() جءمء ش: «ورسله». وكان في ل كما أثبت من الأصل فطمس بعضهم الهمزة. 


خرص 


فللإنسان شأنٌ ليس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بيده(١2»‏ ونمّخ فيه 
من روحه؛ وأسجَدَ له ملائكته» وعلّمه أسماءَ كل شيءء وأظهر فضلّه على 
الملائكة فمّن دونهم من جميع المخلوقات. وطرّد إبليس عن قربه وأبعدّه 
عن بابه إذ لم يسجد له مع السَّاجِدينء واتخدّه عدوًا له. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرٌ البريّة على الإطلاق» وخيرةٌ الله من 
العالمين؛ فإنّه خلّقه لِتَدَه(') نعمنّه عليه وليتواتر إحساه7" إليه» وليخصّه 
من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته» ولم يخطر علئ باله ولم يشغر به. ليسأله 
من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تتال إِلّا 
بمحيّتهه ولا تنال محبّيّه إلا بطاعته وإيثاره علئ ما سواه. فاتّخذه محبوبًا له 
وأعدّ له أفضل ما يُعِدَه محبٌ غني(؟) قادرٌ جوادٌ لمحبوبه إذا قََدِم عليه. 
وعهد إليه عهدًا تقدّم إليه فيه بأوامره ونواهيه. وأعلّمه في عهده ما يقرّبه إليه 
ويزيده محبّة له وكرامة عليه؛ وما يُبعِده منه» ويُسُخطه عليه ويُسْقِطه من 
عينه. 


وللمحبوب عدوٌء هو أبِعَضُ خلقه إليه» قد جامّره بالعداوة» وأمرّ عباده 
أن يكون ديئهم وطاعئهه0©) وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الح 
واستقطع عباده. واتخذ منهم حزبًا ظامّروه ووالنّوه علئ ربّهم, وكانوا 


)١(‏ ع: لبيديه». 

(؟) هكذاني الأصل. وفيع: «ليتمٌ». وفي ش: «فليتم». 
(9) ماعداع: «إحسان الله». 

5( لفظ «غني» ساقط من ج. 

)( «وطاعتهم» ساقط من ج. 


رفن 


أعدرنة؟" له مم بهذا اندو يدعون إلى يستخطف ووطسكون وريه لوه 
ووحدانيّنه» ويسبّونه ويكذّبونه ويفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع الأذئ» 
ويجتهدون علئ إعدامهم من الوجودء وإقامةٍ الدّولة لهم» ومحو كل ما يحبّه 
الله ويرضاه وتبديله بكلّ ما(" يسخّطه ويكرهه- فعرّفه بهذا العدوٌ وطرائقهم 
وأعمالهم ومآلهم؛ وحدَّره موالاتّهم والدّخولٌ في زمرتهم والكونٌ معهم. 
وأخبره في عهده أنه أجودُ الأجودين» وأكرمٌ الأكرمين؛ وأرحم 
الرَّاحمِين؛ وأنّه سبقت رحمته غضبه. وحلمُّه عقوبته» وعفوه مؤاخذته؛ وأنّه 
قد أفاض علئ خلقه التعمة» وكتب علئ نفسه الرّحمة؛ وأنّه يحب الإحسان 
والجود والعطاء والبرٌ؛ وأنَّ الفضل كلّه بيده» والخيرَ كلّه منه» والجوة كلَّه له. 
وأحبٌ ما إليه أن يجود علئ عباده ويُوسِعَهم فضلاء ويغمرّهم إحسانًا 
وجودًاء ويتمٌ عليهم نعمّه» ويضاعف لديهم منتّه» ويتعرّفَ إليهم بأوصافه 
وأسمائه. ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 
قو الطواة لذانةه وغوه 4] تو وسعة اله ويغلقه أيْدًا أفل من دق 
بالقياس إلئ جوده. فليس الجواد علئ الإطلاق إِلّا هوء وجُودُ كلّ جوادٍ فمن 
جوده. ومحبّنه للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوقٌ ما 
يخطُّر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وفرّحُه بعطائه وجوده وإفضاله أشدٌ 
من فرّح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوجٌ ما هو إليه» وأعظمٌ ما كان قدرًا. فإذا 
اجتمع شدَةٌ الحاجة وعِظّمُ قدر العطيّة والتّع بهاء فما الظَّنٌ بفرّح المعطّئ! 
ففرحٌ المعطي سبحانه بعطائه أشدٌ وأعظمٌ من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل 


)١(‏ ماعداع: «أهلا»» تحريف. 
زفة ماعداع: «بدل4. ولعله تحريف. 


رس 


الأغليا د هداشان التجواة امن الكل :قله يحض لهام الفريحة والسروو 
والابتهاج واللّذَّة بعطائه وجُوده فوقّ ما يحصل لمن يعطيه؛ ولكنّ الآخدّ 
غائبٌ بلذّة أخذه(١2‏ عن لذّة المعطي وابتهاجه وسروره. هذا مع حاجته(”) 
إلئ ما يعطيه وفقره إليه؛ وعدم وثوقه باستخلاف مثله؛ وخوفي الحاجة إليه 
عند ذهابه» والتَعرْضٍ لذلٌ الاستعانة بنظيره أو مّن هو دونه؛ ونفسُه قد طبععت 
عرز الحرض والشح: فما الظّنُ بمن تقدّس وتئزّه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل 
سماواته وأرضه. وأُوّلَ خلقه وآخرّهم, وإنسّهم وجنهمء ورطبهم ويابسّهم» 
قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه» فأعطئ كلا منهم ما سأله- ما نقّص ذلك مما 
عنده متقال ذرّةٍ. 

وهو الجواد لذاته» كما أنّه الحيٌ لذاته؛ العليمُ لذاته؛ السّمِيع البصير 
لذاته(©» فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام؛ 
والرّحمةٌ أحبٌ إليه من العقوبة» والفضلٌ أحبٌ إليه من العدل؛ والعطاءٌ أحبٌ 
إليه من المنع. فإذا تعرّض عبدّه ومحبوبّه الذي خلّقه لنفسه؛ وأعدّ له أنواعَ 
كرامته» وفضّله عل غيره» وجعلّه محلّ معرفته» وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه 
رسوله. واعتنئ بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدّئ- فتعرّض لغضبه. 
وارتكب مساخطه وما يكرهه؛ وأبق منه» ووالئ عدوّه» وظامّره عليه وتحيّز 
إليه» وقطع طريقٌ نعمه وإحسانه إليه التي هي أحبٌّ شيء إليه. وفبّح طريقٌ 
العقوبة والانتقام والغضب- فقد استدعئ من الجواد الكريم خلافَ ماهو 


)00( ج: «ما يأخذه». 
زفة ع: «(مع كمال حاجته!. 
() «العليم... لذاته) ساقط من ج. 


يفرضس 


موطدؤنا اسن اعرد ر اسان ولد وقدز قي اانه واوسخايله 


وانتقامهء وأن يصب )١(‏ 


غضبّه وسخطه في موضع رضاه وانتقامُه وعقوبته في 
موضع كرمه وبرّه وإعطائه. فاستدعئ بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه 
منه» وخلافٌ ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فبينا هو حبيبّه 
المقجّبُ المخصوصٌ بالكرامة» إذ انقلب آبقَا('2 شاردًاء رادًا لكرامته؛ مائلا 
عنه إلئ عدوه» مع شدّة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

فبينا ذلك الحبيبٌُ مع العدرٌ في طاعته وخدمته ناسيا لسيّده منهمكا في 
فوافقة عدو قد اسعدع من سَكّنه9) خلاق ماهو أهله إذعرمييت له 
فكرةٌ فتذكّر برّ سيّده وعطفّه وجوده وكرمّه؛ وعَلِمَ أنّه لا بد له منه» وأنَّ 
مصيره إليه» وعرضّه عليه وأنّه إن لم يقدّم عليه بنفسه قُدِم به( عليه على 
أسوأ الأحوال. ففرّ إلى سيّده من بلد عدوّه» وجدّ في الهرب إليه حنَّى وصل 
إلئ بابه» فوضّع خحدّه علئ عتبة بابه» وتوسّد ثرئ أعتابه» متذلَّلَا متضرّعًا 
خاشعًا باكيّا آسفًاء يتملّق مسيّدّهء ويسترحمه؛ ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقئى 
إليه بيده220» واستسلم له. وأعطاه قيادّه» وألقئ إليه زمامّه. فعلم سيّده مافي 
قلبه» فعاد مكانّ الغضب عليه رضًا عنه» ومكان الصّدّة عليه رحمةً به وأبدله 
بالعقوبة عفوًاء وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلمًا. فاستدعئ بالتّوبة والرّجوع 


)١(‏ ضبط فيع: (يصير). 

(؟) «آبقا» ساقط من ش. 

زهرة «متهمكًا... سيده» ساقط منج لانتقال النظر. 
(5) «به) ساقط من ش 

)2( اع: بيده إليه). 


رضنا 


من سيّده ما هو أهله. وما هو موجَبٌ أسمائه الحسنا وصفاته العلا. فكيف 
يكون فرح سيّده به» وقد عاد إليه حبيبُه ووليّه طوعًا واختيارّاء وراجع ما يحبّه 
سّده منه ويرضاءء وفتح طريقٌ البر والإحسان والجود. التي هي أحبٌ إلى 
سيّده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 
إباقٌ(١‏ عن سيّده» فرأئ في بعض السّكك بابَا قد فْتِحء وخرج منه صبيٌّ 
يستغيث ويبكيء وأمّه خلفه تطرده حتّى خرجء فأغلقت البابٌ في وجهه 
ودخلت. فذهب الصَّبِنٌ غيرٌ بعيدء ثمّ وقف مفكّراء فلم يجد له مأوّئ غير 
البيت الذي أخرج(" من ولاامن يؤويه غير والدته("» فرجع مكسورٌ 
القلب حزيئًاء فوجد الباب مُرْتَجا(؟»» فتوسّده ووضع خخحدّه علئ عتبة الباب 
ونام. فخرجت أمّهء فلمًا رأته علئ تلك الحال لم تملك أن رمَتُ نفسّها 
عليه» والتزمته تقبّله وتبكي» وتقول: يا ولديء أين تذهب عني؟ ومن يؤويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي علئ خلاف ما 
جلت عليه من الرّحمة لك والشّفقة عليكء وإرادة الخير لك؟ ثم أخدّته 

وَدَحَلَث0©. 
فتأمل قولّ الأمّ: لا تحملني بمعصيتك علئ خلاف ما جُبلتٌ عليه من 


)١(‏ ع: «شرود وأبق»؛ وأشير في هامشها إلئ أن في نسخة: «وإباق». 
(؟) ش: اخرج". 

زفرق اج م: «والديه». 

(4) أي مغلقًا. 

(5) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 5 55). 


رضن 


الرّحمة والشّفقة. وتأمّلُ قوله يَكِ: «لَلَهُ أرحَمٌ بعباده من الوالدة بولدها»(21. 
وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبدٌ بمعصيته فقد 
استدعىا منه صرف تلك الرّحمة عنه؛ فإذا تاب إليه فقد استدعئئ منه ماهو 
أهله وأولل به. 

فهذه نبذةٌ يسيرةٌتُطلعك علئ سرٌ فرّح الله بتوبة عبده أعظمٌ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها .ووراة هنا ها تشوعنة 

0 
العبارة» وتدِق عن إدراكه الأذهان. 
م« كلق 0 2و 

وإيّاك وطريقة التَعطيل والتّمثيل» ؛ فإن كلا منهما منزل ذميم» ومرتع على 
عِلّاته وخيمٌ. ولا يِل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفّسَهه لأ كا 
التّعطيل والتّمئيل مفْسِدٌ لحاسّة ة الشّمٌ كما هو مفيِدٌ لحاسّة الذّوق» فلا 
يذوق طعم الوب يمان» ولا يجد ريحه. والمحرومٌ كل المحروم من عُرِضَ عليه 
الغنئ والخيرٌ فلم يقبله! ولا مانم لما أعطئ الله ولا معطي لما متّع» والفضل 

فصل 

هذا إذا نظرتٌ إلئ تعلّق الفرح الإلهِيّ بالإحسان والجود والير. 

0 ا 0 7 م 5 1 2 

وأمّا إن لاحظت تعلقه بإلهيّته وكونه معبودّاء فذاك مشهد أجل من هذا 
وأعظمٌ منه» وإنّما يشهده خواصٌ المحبّين. 

إن الله سبحانه نما خلق الخلقٌ لعبادته الجامعة لمحيّيه والخضوع له 
وطاعيه؛ وهذا هو الحقٌّ الذي حلت به السّماوات والأرض» وهوغاية 


)١(‏ أخرجه البخاري (5149).: ومسلم (7105) من حديث عمر بن الخطاب وعَإَهعَنهُ. 


رفن 


الخلق والأمر. ونفيُه كما يقول أعداؤه هو الباطلٌ والعبّتٌ الذي نرَّه نفسّه 
عنه» وهو السّدئ الذي نرَّه نفسَّه عن أن يترك الإنسانٌ عليه. فهو سبحانه 
يحب أن يُعبَد ويُطاع» ولا يعبأ بخلقه شيئًا لولا محبّتهم وطاعتهم له. وقد 
أنكر علئ من زعم أنّه خلقهم لغير ذلك. وإِنّهم لو خَُلِقوا لغير عبادته 
وتوحيده وطاعته(١)‏ لكان خلقهم عبنًا وباطلا وسدّئء وذلك ما(" يتعالئ 
عنه أحكمٌ الحاكمين والإله الحق. 

فإذا خرج العبدٌ عمًا خلِق له من طاعته وعبوديّته("©» فقد خرج عن 
أحبٌ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها لقت الخليقة» وصار كأنّه َلِقٌ 
عبنًا لغير شيءء إذ لم تُخرج أرضّه البذرٌ الذي وضع فيهاء بل قلبَنه شوكًا 
ودغَلا(؟». فإذا راجمٌ ما ملق له ووجد لأجله فقد رجع إلئ الغاية التي هي 
أحبٌ الأشياء إلئ خالقه وفاطره» ورجع إلئ مقتضئ الحكمة التي لق 
لأجلهاء وخرّج عن معنئ العبث والسّدئ والباطل. فاشتدَّت محبَّة الرَّبٌ له 
فإنَّ الله يحبٌ التَوَابِيَء فأوجبت هذه المحبّةُ فرحًا كأعظم ما يقدَّر من الفرح. 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوعٌ أعظم من هذا الذي ذكره 
التي يك لَذكّرهء ولكن لا فرحة أعظمٌ من فرحة هذا الواجدٍ الفاقيٍ لمادّة 
حياته وبلاغه في سفره؛ بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده. وهذا لشدّة محيّنه 


)١(‏ العبارة «وقد أنكر... طاعته» ساقطة من م. 

إهرة ع: لمما». 

() ع: «الطاعة والعبودية». 

(4) المقصود بالدّغَل هنا النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. 


لغرضسن 


لتوبة التّائب. والمحبٌ إذا اشتدّت محيَّّه للسَّيء وغاب(١)‏ عنه ثم وجّده 
وصار طوعٌ يديه» فلا فرحة أعظمٌ من فرحته به. 

فما(1) الظَنُ بمحبوبٍ لك تحبّه حبًا شديدّاء وأسره عدوّك» وحال بينك 
وبيه» وأنت تعلم أنَّالعدوٌ سيسوثه سوة العذاب؛ ويعرّضه لأنواع الهلاكء 
وأنت أولئ به منه. وهو غرسّك وتربيتك. ثم إِنّه انفلتَ من عدوّهء ووافاك 
علئ غير ميعايء فلم يفجأك إلا وهو علئ بابكء يتملقّك( ويترضاك 
ويستعتيك» وبمرّغ خذيه على ثر 247 أعتابك- فكيف يكون فرك به وقد 
اختصّيته220 لنفسكء ورضيته لقربك7)»؛ وآثرته علئ سواه؟ هذاء ولستّ 
الذي أوجدته وخلقته» وأسبغتٌ عليه نعمّك. 


والثة عر وجل هو الذي أوجد عبده. وخلّقه وكوّنه وأسبغ عليه نعمّه 
وهو يحب أن يتمّها عليه» فيصيرٌ مُظْهِرًا لنعمه؛ قابلًا لهاء شاكرًا لهاء محبًا 
لوليها مطيمًا لوعابدًا له معاديًا لعذوه مضا لخاضيا لف والك تعال؛ يحيث 
من عبده معاداةً عدوٌه ومعصيته ومخالفتّه» كما يحبٌ أن يُوالِيّه سبحانه 
ويطيعّه ويعبده؛ فتنضافٌ محيّّه لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلئ محبّته 
لعداوة عدوٌه ومعصيته ومخالفته» فتشتدٌ المحبّةُ منه سبحانه مع حصول 


)١(‏ ج: «فغاب». 

زه ل: ابل فما»ء ولم ترد زيادة #بل» في النسخ الأخرئ. 

فرق اع: ايت لق لك». 

() ع: اترب». 

() كذا في جميع النسخ. أصله: اختصّضتهء من كلام العامة مثل ظَنَيْتٌ واستمرّيْتٌ. 
(؟) ش: «لديك». 


يخرضنا 


وفي صفة النْبِيَ بك في بعض الكتب المتقدّمة: «عبدي الذي سُرَّتْ به 


00 وَعك كيال مج لف جكله وكا ندر ميته هات 


ومن هذا: ضَحِكهُ سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديّته بأعظم ما 


بحل فضحك يجان فرعا بهاورعتاء فنا تشحة ع فيد إذا قارمة 
وذافه يو ؤزاكئة ونه انحن عبيية إل عدمعه تلو اناه وشيل 0 ويقيتك 
من رجلٍ هرب أصحابه عن العدرٌ» فأقبل إليهم”"2» وباع نفسّه لله ولقّاهم 


نحرّه» حت قتّل في محبّته ورضاه 


(0010 


0»0 


(9) ي 
0( 


40 


سفر إشعياء )١/57(‏ ونصّه في الترجمة التي بين يديّ: «هو ذا عبدي الذي أعضّده 
مختاري الذي صرت به نفسي؛ . وقد ذكره المؤلف في «هداية الحيارئ» (ص”187١)‏ 
أيضًا. وانظر: «إنجيل منَّئْ) (18/17) وقد حاول كاتبه أن يصرف النص إلى المسيح 
عليه السلام. 

يشير إلئ حديث عبد الله بن مسعود رََعَزَتدُعَنَهُ الذي أخرجه أحمد (7959) وابن 
خزيمة في «التوحيد) (9/) وابن حبان (/27551 70654) والطيراني )1١1/5/١١(‏ 
وأبو نعيم )١177/5(‏ والبيهقي (9/ ».)١15‏ وفيه عطاء بن السائب. والراوي عنه 
حماد بن سلمة» وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. وتابع ابنَّ سلمة حمادُ بن زيد 
عند الطبراني (9/ )١١ ١‏ وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط» فيتقوئ به الطريق 
الأول» ولكن رجح الدارقطني في «العلل» (879) الوقف علئ ابن مسعود. وله حكم 
الرفع إذ مثله لا يقال من قِبَل الرأي. وينظر: «الصحيحة"» (0751/8. 

يعني: إلئ العدو. 

يشير إل حديث أبي الدرداء وَيَِليَدعَنَهُ الذي أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(487) وإسناده حسن في الشواهد. والحديث حسّنه الألباني في «الصحيحة» 
رالا 0). 


رضنا 


ويضخك إلئ من أخفئ الصّدقة هن أصتحابه لسائل اعتزاهم فلم 


تعطوة تتغلنت باعفا: بهم وأعطاه سرًّا حيث لا يراه إلَا الله تعالئ والذي 


| 


عطاه(١)؛‏ فهذا الضَّحِك منه("2 حيًا له وفرحًا به. وكذلك الشَّهِيدٌ حين يلقاه 


يوم القيامة» فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه9"©. 


وليس في إثبات هذه الصفات محذورٌ البتق» فإنّه فرَحُ ليس كمثله شيع 


وضَحِكٌ ليس كمثله شيءٌ وحكمّه حكمٌ رضاه ومحيّنه وإرادته وسائر 
صفاته. فالباب بابٌ واحدٌّء لا تمثيل ولا تعطيل. 


وليس ما يُّلزِمُ به المعطّل للمثبت7 إلا ظلمٌ محضٌ وتناقضٌ وتلاعبٌ» 


010 


00( 
فرق 


دق 


لنَمَعَنةُ 


يشير إل حديث أبي ذر وَإيَدَْنهُ الذي أخرجه أحمد )71١1755(‏ والترمذي (7074) 
والنسائي في «المجتبئ» (5 2171 )1017١‏ وابن خزيمة )١1555(‏ وابن حبان (737'59) 
والحاكم )117*/7:417/١(‏ من طريق ربعي بن حراش عن يزيد بن ظبيان عن أبي 


ذر ويَِليَدعَنهُ مرفوعا. ويزيد هذا مجهول. وقد روي من طريق آخر عن ربعي عن أبي 
ذر من غير واسطة» وععن ربعي عن ابن مسعود, والمحفوظ هو الأول كما قرره 
البخاري والترمذي والدارقطنيء ينظر: «العلل الكبير» (171) و«الجامع» 7585571 
4 كلاهما للترمذيء و«علل الدارقطني» .)١١1١*(‏ 

«منه) ساقط من ش. 

يشير إلئ حديث نعيم بن همّار الذي أخرجه سعيد بن منصور(7077- نشرة 
الأعظمي) وأحمد (7574177) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (/171/1) وفي 
«الجهاد» )١١8(‏ والنسائي في «الكبرئ» (577) وغيرهم. ص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5/ 5 ؟7١)»‏ وينظر: #علل ابن أبي حاتم» (41/5) وتعليق 
محققي امسند أحمد». 

كذا في جميع النسخ إلاع التي أصلح فيها. وانظر ما سبق في (ص777) من قوله: 
«اتنفع الآيات والإنذار لمن صدق بالوعيد». 


كرون 


فإنَّ هذا لو كان لازمًا للزم رحمتّه وإرادنّه ومشيئتّه وسمعه وبصرّه وعلمّه 
وسائرٌ صفاته فكيف جاء هذا الوم لهذه الصّفة دون الأخر؟ وهل يجد 
ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما ثم إلا التَعطيلٌ المحضٌ المطلّق» »أو الإثباتث 
المطلق لكل نا وزة يه الت والتناقشن لاو فاه المحصلون: 
فصل 

قوله: (الثاني: أن يقيمَ علئ عبده حجّةً عدله. فيعاقبّه علل ذنبه 
بحكّته)(221. 

اعترافُ العبد بقيام حجّة الله عليه من لوازم الإيمان» أطاع أم عصئ؛ فإِنَّ 

حجّة الله قامت علئ العبد بإرسال الرّسول وإنزال الكتاب. وبلوغ ذلك إليهء 

وتمكِه من العلم بهء سواء علِمَ أو جهل. فكلٌ من تمكّن من معرفة ما أُمِر به 
ونّْهِي عنه. فقصّر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحجّة. والله سبحانه لا 
يعذَّبٍ أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه. فإذا عاتّبه عل ذنبه عاقبه بحجّتِه على 
ظلمه. 


قال تعالل: #وَمَاها مُعَني رت حقٍ عدر ل أ # [الإسراء: 16]. 


كي 


1 


و قال: لآل ناوي سَانتحرها لكر ايا عاد 
5 ا 4-47]. 


وقال: «وَمَاحان رَبك بكيم إِكَ ألْمر يإ رِوَأَهَلْهًا مَصَلِحونَ # [هود: 
.]١‏ وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان لِيُهلكها بظلم منهم. رثاي ماكان 


نل 


ليُهلكها بظلم منه(١2.‏ والمعنئ علئ القول الأوّل: ما كان ليُهلكهم بظلمهم 
المتقدّم» وهم مصلحون الآن. أي إِنّهم بعد أن أصلحوا وتابواء لم يكن 
ليهلكهم بما سلّف منهم من الظّلم. وعلئ القول الثَّاني: إِنّه لم يكن ظالمًا لهم 
في إهلاكهم. فإنَّهِ لم يُملكهم وهم مصلحون. وإِنّما أهلكهم وهم ظالمون. 
فهم الظّالمون بمخالفة(2 رسّلهء وهو العادل في إهلاكهم. 

والقولان في آية الأنعام أيضًا: «كلِكَ أن لرَيحُنْرَبك مُمْر كَالْقُرْ 
بِظْوَأمْلْهَائفِلوت » [الأنعام: 227]11. قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم 
وشركهم, وهم غافلون لم يُنذّروا ولم يأتهم و وقيل: لم يهلكهم قبل 
التتذكير بإرسال الرّسْلء فيكون قد ظلّمهم؛ فإنّه سبحانه لا يأخذ أحدًا ولا 
يعاقبه إلا بذنبه» وإِنّما يكون مذنبًا إذا خالف أمره ونهيه» وذلك إِنّما يُعلّم 
بالرّسل. 

فإذا شاهد العبدٌ القدرَ السَّابِقَ بالذّنب عَلِمَ أنَّ الله سبحانه قدّره سببًا 
مقتضيًا لأثره من العقوبة» كما قدّر الطَّاعاتِ سبًا مقتضيًا للنّواب. وكذلك 
تقديرٌ سائر أسباب الخير والشّرٌ كجعل السَّمّ سبيًا للموت»ء والثار سببًا 
للإحراق» والماء للإغراق. فإذا أقدم العبد علئ سبب الهلاك» وقد عرّف أنه 
سببٌ الهلاك» فهلّك- فالحجّة مركبةٌ عليه. فالمؤاخذَةٌ0؟» كالحريق مثلاء 
والذَّنبُ كالئّار وإتياه كتقديمه نفسّه للنّار. وملاحظةٌ الحكم في هذا لا 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)3١57/5(‏ 
(؟) ع: «لمخالفة». 
(©) انظر: «تفسير البغوي» (8/ .)١90‏ 
(5) فيع أصلح: «والمؤاخذة». 

لضن 


تجدي عليه شيئّاء ونّْما الذي يُشْهِدُه قيامَ الحجّة عليه: ملاحظةٌ الأمر, لا 
ملاحظة القدر: 

فيجعل ضنااحي لالمتازل» هذه اللطرقة من لحكل الجتاينة القع (1) 
ليس بالبين» بل رمق ملاحظة الجناية والأمر. ولكن مراده أنَّ سر التقدير 
أنه قد علِمَ أنَّ هذا العبدَ لا يصاح إِلّا للوقود. كالُّوك الذي لا يصاح إلا 
للا والشّجرةٌ تشتمل عليز الثُمر والشّوكُه فاقتضئ عدلّه سبحانه أن يسوق 
هذا العبدَ إلئ ما لا يصلح إلا له وأن يقيمَ عليه حجمة عدله بأن قدّر عليه 
ادنب فوَاقَعة فامتتيحق ما لق له 

قال الله تعالئ: لِوَمَاءَلَتَهُالمّعَرَوَمَاييقق من لوه 
نر سكا حَيوَ الول عَلَ الْكفرِينَ 4 [يس: 14 - .]١‏ فأخير سبحانه 
3 الثاني قسمان: حيٌّ قابلٌ للانتفاع» فإنه يقبل الإنذار ويتتفع ع5 
يقبل الإنذار ولا يتتفع به لأنَّ أرضّه غيرٌ زاكيةٍ ولا قابلةٍ للخير ابه فيحقٌ 
القولُ عليه بالعذاب. وتكون عقوبثّه بعد قيام الحجّة عليه لا بمجرّد كونه 
غير قابل للهدئ والإيمان» بل لأنّه غيرٌ قابل ولا فاعل. وإِنّما يتبيّن كوثه غيرٌ 
قابل بعد قيام الحجّة عليه بالرّسولء إذ لو عُدَّبٍ بكونه غيرٌ قابل لقال: لو 
جاءني رسولٌ منك لامتثلثٌ أمرّك. فأرسَلّ إليه إليه رسوله» فأمرّه ونهاهء فعصئ 
الرَسولٌ يكوه عير قابل للهدئ» وعرقية يكوه عير باعل فحقٌّ عليه القولٌ 
أنه لاايؤمن ولو جاءه اكّسولء كما قال تعالوا: « كنكمت رَيَدَعَلَ 
ألَدِنَ فََفُوا لصم نوين 4 [يونس: +0]. وحقٌٍّ عليه القول بالعذاب كما 


)١(‏ ل: (والمعصية»» تحريف. 


صن 


ألثَّارٍ 4 [غافر: 1]. 

فالكلمةٌ التي حقّت كلمتان: كلمةٌ الإضلال» وكلمةٌ العذاب» كما قال 
تعالا: #ول > حَشَتَكْمَةُ الْعَدَابِ عل الْكفْريتَ» [الزمر: .]7١‏ وكلمكه 
سبحانه إِنّما حمَّت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم؛ فحقّت عليهم كلمةٌ 
حجّتِه» وكلمةٌ عدله بعقوبته. 

وحاصلٌ هذا كله أن الله سبحانه أمرّ العباد أن يكونوا مع مراده الدينيٌ 
مننهم لاضع ماراد أتفبتهم . فأهلٌ طاعته آ؛ ثروا الله ومرادّه علئ مرادهم. 
فامعح ةر اكرام وأهلٌ معصيته آثروا مرادهم علئ مراده» وعَلِمَ سبحانه 
منهم أنّهم لا يؤثرون مراده البتّة» وإنْما يؤثرون أهواءهم'!) ومرادهم» 
فأمّرهم ونهاهم» فظهر بأمره ونبيه من القدّر الذي قُدّر عليهم من إيثارهم 
هوئ أنفسهم ومرادّهم علئ مرضاة ربّهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية 

فل 

قد ذكرنا أنَّ العبدَ في الذّنب له نظرٌ إلى أربعة أمور: نظرٌ إلئ الأمر 
والنهيء ونظرٌ إلئ الحكم والقضاءء وذكرنا ما يتعلّق بهذين التظرين(©. 

التظر القالث: النَظرٌ إلئن محل الجناية ومصدرهاء وهو التَفِسٌ الأمّارةٌ 
)١(‏ ش: «هواهم». 
(5) كذا قال! ونسي أنه ذكر من قبل (ص0١”7”7)‏ أنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه 

الخطيئة نظر إلئ خمسة أمورء ثم ذكر ثلاثة منها. 


رين 


بالسّوء. ويفيده نظرّه إليها أمورًا: 

منها: أنّها جاهلةٌ ظالمةٌ ون الجهلٌ والظّلم يصدر عنهما كل قولٍ 
وعمل قببح؛ ومن وصقُه(١)‏ الجهل والظَّلمٌ لاامطمعٌ في استقامته واعتداله 
البثّة. فيوجب له ذلك بذلّ الجهد ني العلم التّافع الذي يُخرِجُها به عن وصف 
الجهل؛ والعمل الصّالح الذي يُخرِجُّها به عن وصف الظَّلم .ومع هذا 
فجهلها أكثرٌ من علمهاء وظلمُها أعظمٌ من عدلها. فحقيقٌ بمن هذا شأنه: أن 
يرغب إل خالقها وفاطرها أن يقيّه ؟ شرفاءوانيوتيها تقواها ويزكيهاء فهو 
خيث من زكّاهاء فإنّه وليّها ومولاهاء وأن لا يكِلّه إليها طرفة عين. فإن وَكلّه 
ليها هلك فما هلك مَن هلك إلا حيث رُكلٌ إلى نفسه. 


وقال الْبِي ل لخُصَين بن المنذر("): «قل: اللهمّ أَلْهِمْني رُشديء 
وقِني شر نفسي 00 . وف خطبة الحاجة 00 : (الحمد لله نستعينه» ونستغفره» 
ونعود ذ بالله من شرور أنفسناء وسيّئا ن200) أعمالنا». وقال تعالئ: ومن بوت 


)١(‏ ل: اصفتها. 

(؟) كذا سمّاه المؤلف هنا ومن قبل (ص59) وهو حصين بن عبيد؛ كما تقدّم. 

(9) تقدم تخريجه (ص59). 

(5) أخرجه أحمد )5١١6 ,*1/7١(‏ وأبو داود )١١١14(‏ والترمذي )١١١5(‏ والنسائي في 
«الكبرئن) (011/71 37١6م 1١76١-1١555667‏ ) وابن ماجه(855١)‏ 
وغيرهم من طرق يعضد بعضها بعضًا عن عبد الله بن مسعود وََعَيهُعَنُْ. والحديث 
حسّنه التردمذي» وص ححه أبو عوانة في «المستخرج» (4080- ط. الجامعة 
الإسلامية) والحاكم /١(‏ 187) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (7/ 0950 
وفي رسالته النافعة «خطبة الحاجة التي كان رسول الله يكل يُعَلّْمها أصحابه». 

(5) ع: «ومن سيئات». 


>23” 


شه 


سْحَّشَسِهِ نيو كوْلدِاك مُرالْمْتيمُورت > [الحشر: 14» وقال: ظإوَّالَقْسَ لكر 
لشو © [يوسف: «ه]. 

فمن عرّفَ حقيقة نفسه وما طّبعت عليه علِمَ أنّها منبعٌ كلّ شر ومأوئ 
كل سوءء وأنَّ كل خير فيها ففضلٌ 2١7‏ من الله من به عليهاء لم يكن منهاء كما 
قال تعالول: وَللَاقَضْلُ أو يَوْوَيَممْهمَركونَ سا4 [الدرر: .]1١‏ 
وقال تععالئ: لكأن حب علي ديهف وك وِكرَه افر 
وَالْفْسَوقٌ لضان وليك مُاترشِدُونَ 4 [الحجرات: /. فهذاالحبٌ وهذه 
الكراهة لم يكونا في التفس ولا بهاء ولكنّ الله هو الذي منّبهماء فجعّل 
العبدّ بسيهما من الراشدين «عَبْلاسنْوَيَعَمَةَرَأئَهعِِر عي 4 
[الحجرات: 4]: عليمٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ويزكو عليه ويثمر عنده؛ حكيمٌ 
فلا يضّعه عند غير أهله» فيضيّعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب «المنازل»» فقال('): (اللّطيفة الثّانية: أن يعلم أنَّ 
نظرٌ البصير الصّادق في سيثته يُبْقَ له حسنة بحال» لأنه يسير بين مشاهدة 
المّة» وتطلّبٍ عيب النّفس والعمل). 

يريد: أنّ من له بصيرةٌ بنفسه. وبصيرةٌ بحقوق الله تعال» وهو صادقٌ في 
طلبه» لم يُبِقٍ له نظرّه في سيّكاته حسنة البنَّةء فلا يلقئ الله إِلّا بالإفلاس 
المحض والفقر الصّرف. لأنّه إذا فس عن عيوب نفسه وعيوب عمله علِمّ 


)غ0( ج: افضلٌ). 


() «منازل السائرين» (ص١١).‏ 


>36 


أنها لا تصلّح لله وأنَّ تلك البضاعة لا يُشترئ بها النّجاةٌ من عذابه(١»»‏ فضلا 
عن الفوز بعظيم ثوابه. فإن خلّص له عملٌ وحالٌ مع الله» وصفا له معه وقتٌ» 
شَاهَدَ منّه الله عليه به ومجرّدَ فضله وأَنّه ليس من نفسه. ولاهي أهلٌ لذلك. 
فهو اوكا( ماهد تبكة اللاعلي ولغيوب نقسة وطوله: لاه شر تطلبي) 
رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. 

ولذلك كان سيّد الاستغفار: «اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنتَ. خلقتني» 
وأنا عبدُك. وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعتٌ؛ أعوذ بك من شر ما 
صنعتٌء أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي» فاغفر ليء إِنّه لا يغفر الذّنوب 
إلاأنت)20©. 


فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف7؟) من العبد بربوبيّته وإلهيّته وتوحيده» 
والاعتراف بأنّه خالقه العالمٌ به» إذ أنشأه نشأةٌ تستلزم عجرّه عن أداء حقّه 
وتقصيرّه فيه والاعتراف بأنّهِ عبدٌه الذي ناصيته بيده وفي قبضته. لا مهرب له 
منه» ولا ولي له سواه. ثم التزامَ الول تحت عهده ‏ وهو أمره ونهيه الذي 
عهدّه إليه علئ لسان رسله(*». وأنَّ ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء 
عكك "تاق مقدون للنسر ورتم مويحهة العقل وقدة الطاقةترمع ذلك 
فأنا مصدَّقٌ بوعدك الذي وعدبّه لأهل طاعتك بالتُواب ولأهل معصيتك 


)١(‏ ع: «عذاب الله»» وكذا «ثواب الله؟ فيما يأتي. 
(؟) ماعداع: (دائم». 

() تقدم تخريجه. 

(5) ع: «والاعتراف» وهو خطأ. 

(5) ع: ارسوله». 


الدنا 


بالعقابء فأنا مقيمٌ علئ مودق عفيدق بوعدك. ثم الاستعاذة والاعتصام 
بك(١2‏ من ماطف فيه من مرك وبيك فك إن لم يي من شر 
وإلا() علقي البلكة فإن إضناعة عمق سبث البلا وَأكا أذ تك 
وألتزم بنعمدك علي وأقِرٌ وألتزم وأبخَمُ ببذنبي» فمدك لتم والإحساذ 
والفضلٌ» ومئّي الذّنبُ والإساءةٌ. فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبيء وأن تقِني 
من شرّه أددعر الي داك فلهذا كان هذا الدّعاء سيّد الاستغفارء 
إذ هو( متضمرة | طن العوة 220 

فأيٌّ حسنةٍ تبقئ للبصير الصّادقء مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله. ومنّةٌ 
الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظرّه إلى نفسه ونقصه. 

فصل 

النظر الرَابع: نظرّه إلى الآمر له بالمعصية» المزيّنٍ له فعلّهاء الحاضٌ00) 
له عليهاء وهو شيطائّه الموكل به. 

فيغيده النظه إليه:وملاحظته اتخاده عدوا وكمال الأحترازمنه والتحفظ 
واليقظة والانتباة لما يريده منه عدوه وهو لا يشعرء فإِنّهِ يريد أن يظفر به في 


)١(‏ ج»مءش: «به»» وكذا كان في ق»ل ثم أصلح. 

(0) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعها ولا يستقيم المعنئ إلا بحذفهاء وقد تكرر مكل هذا 
التركيب في كتب المؤلف وشيخه وغيرهما في ذلك العهد. انظر ماعلّقت في «طريق 
الهجرتين» /١(‏ 55)» و«الداء والدواء» (ص9١3).‏ 

(9) ع: «وهو). 

(5) وانظر في شرح سيد الاستغفار: «طريق الهجرتين؟» /١(‏ لاه 1- 0709 

4 رسمه في ق» ج» مع ع بالظاء! 


بخان 


إلى ما دونها(١‏ إلا إذا عجّز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأول: عقبةٌ الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت 
به رسلّه عنه. فإنّهِ إن ظفر به في هذه العقّبة بردت نارٌ عداوته واستراح معه. 
فإن اقتحَمَ هذه العقّبةَ ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نورٌ الإيمان- 
طلبه علا: 

العقبة الثانية: وهى عقبة البدعة. إمّا باعتقاد خلانٍ الحقٌّ الذي أرسل الله به 
رسوله وأنزل به كتابّه» وإما بالتَعبِدِ بمالم يأذن به(" من الأوضاع والرّسوم 
المحدثة في الدّين التي لا يقبل الله منها شيئًا. والبدعتان في الغالب متلازمتان» 
قلّ أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرئ» كما قال بعضهم: تزوّجت بدعةٌ الأقوال 
ببدعة الأعمال» فاشتغل الزَّوجان بالعُرسء فلم يفجأهم إلا أولادُ الزّنا يعيثون في 
بلاد الإسلامء تضح منهم العباد والبلاد إلئ الله تعالئه9). 

وقال شيخنا #للئه: تزوّجت الحقيقة الكافرةٌ بالبدعة الفاجرة؛ فؤلد(4) 
نتهما خسان الذننا والكفيرة. 


فإن قطع العبل0*) هذه العقبة وخلّص منها بنور السّنََّه واعتصّم منها 


)١(‏ ماعداع: «دون ما دونها». 
(؟) ماعداق. ل: ايه الله». 
(9) لم أقف عليه. 

(4) ع: «فتولد». 

(5) لم ترد كلمة «العبد» فيع. 


لين 


بحقيقة المتابعة وما مضئ عليه السَّلففٌ الأخيارٌ من الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرةٌ بواحدٍ من هذا الضَُرب! فإن 
سمحث به نصّب له أهلٌ البدع الحبائلٌ» وبمّوه الغوائلٌ» وقالوا: مبتدعٌ 
مُحْدِتٌُ- فإذا وقّقه الله لقطع هذه العقبة طلبّه على: 

العقبة الثَالئة: وهي عقبةٌ الكبائر. فإن ظفِر به فيها زيّنها له وحسّنها في 
عينه» وسوَّفٌ به وفتتح له باب الإرجاء وأنَّ الإيمانَ هو نفسٌ التصديق فلا 
تقدّح فيه الأعمال. وربّما أجرئ علئ لسانه وأذنه كلمةً طالما أهلّكٌ(" بها 
الخلقّ: لايضرٌ مع التوحيد ذنبٌء كما لا ينفع مع الشّرك حسنة!0). 

والظفرٌ به في عمّبة البدعة أحبٌ إليه لمناقضتها الدّين ودفعها لما بعث الله 
به رسولّه» وصاحبّها لا يتوب منها("» ويدعو الخلقٌ إليها؛ ولتضمِّنها القولٌ 
علئ الله بلا علم» ومعاداةً صريح السَّنْة ومعاداةً أهلهاء والاجتهاد علئ إطفاء 
نور السَُّنَةَ» وتولية مَن عرَّلّه الله ورسوله وَعَرْلَ من ولاه واعتبارٌ ما ردّه الله 
ورسوله ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه ومعاداةً من والاه2؟» وإثباتَ ما 
نفاه ونفي ما أثبته» وتكذيبّ الصّادق وتصديقٌ الكاذب. ومعارضة الحقٌّ 
بالباطل» وقلبٌ الحقائق بجعل الح باطلاء والباطل حقّاء والإلحادً في دين 
الله وتعمية الحنٌّ علئ القلوب» وطلبّ العوج لصراط الله المستقيم» وفتح 


)0( ج: «أضلّ». 

(؟) نسبه ابن حزم في «الفصل؟ (5/ 5 1) إلئ مقاتل بن سليمان. وانظر: «كتاب الإيمان» 
لابن تيمية (ص 56 .)١‏ 

(9*) فيع بعده زيادة: «ولا يرجع عنها». 

(5) ع: «والاه الله؛. 


اال 


باب تبديل الدّين جملة؛ إن البدع تَْتدرجُ بصغيرها إلئ كبيرهاء حتّئ 
حبك عاستا من التي كما تفل الشهرة مو السجي: فمفاسدٌ البدع لا 
يقف عليها إلا أربابُ البصائرء والعميانُ في ظلمة الحَمئ وه مَن ربكل حَلِ انهه 
ويا قمَالدُصِن ور © [النور: .]4٠‏ 

فإن قطّع هذه العقّبة بعصمةٍ من الله» أو بتوبة نصوح تُنجيه» طَلّبه على: 

العقبة الابعة: وهى عقبة الصّغائر. فكال له منها بِالمُفْزَان وقال: ما 
عليك إذا اجتنبتٌ الكبائر ما عشِيتٌ من اللّمَم. أَوَماعلمتٌ بأنّها تُكمّر 
باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهوّن عليه أمرّها حتئ يُصِرّ عليهاء 
فيكوان متكت التكبيرة الخافف الوّحِل لدم عب حالا منه) فإن الإصراد 
علئ الذنب أقبّحُ منه؛ ولا كبيرة م مع التُوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع 
الإصرار. وقد قال مَكلِةِ: «إباكم ومحقّراتٍ الذّنوب» ثم ضرّب لذلك مثلا 
بقوم نزلوا بِقَلاةٍ من الأرضء فأعوَّرّهم الحطبٌ» فجعل يجيء هذا بِعُودِ 
وهذابُوو حنّ جمعوا حطبا كثيراء فأوقدوه نار(0». ذلك كان مجق رات 
الذنوب تجتمع علئ العبد» ويستهين بشأنها حبّئ تهلكه("). 


)١(‏ ع: «فأوقدوا نارًا وأنضجوا خبزتهم». 

(؟) أخرجه أحمد )١١18048(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ )١150‏ وني «الأوسط؛ (77519) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (7) من حديث سهل بن سعد ووََلَنَهْعَنَكُ وإسناده 
صحيح. وقد روي من حديث ابن مسعود وَوَإَْدُعنْةُ بنحوه؛ أخرجه أحمد (1814) 
والطبراني في «الكبير» )1١7/٠١(‏ وفي «الأوسط» )١906٠(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(586)» وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وهو مجهول. وانظر: «الصحيحة» (89 25 
01 ). 


م 


فإن نجا من هذه العقبة بالتحرّز والتحقّظء ودوام التّوبة والاستغفار, 
وإتباع السَّيئةٍ الحسنة- طلَبّه علئ: 

العقبة الخامسة: وهي عقَبةٌ المباحات التي لا حرج علئ فاعلها. 
فشِعَلّه(١)‏ بها عن الاستكثار من الطّاعات» وعن الاجتهاد في التَّروّد لمعاده» 
ثم طوع فيه أن يستدرجه منها إلئ ترك السّننء ثم من ترك السّنن إلى ترك 
الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح(') العظيمة والمنازلٌ العالية» ولو 
عرف السّعَر لما فوّت علئ نفسه شيئًا من القربات» ولكنّه جاهلٌ بالسّعر. 

فإن نجا من هذه العقبة يبصيرة تامةٍ ونور هاوه ومعرفةٍ بقدر الطّاعات 
والاستكثار منهاء وقلَةِ المقام علئ الميناءء وخطر التُجارة» وكرم المشتري» 
وقدر ما يعوّض به التَّجَارَ فبخِل بأوقاته وضنٌ بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح- طلبه العدوٌ علئ: 

العقبة السّادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطّاعات. 
فأمرّه بهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له وأراه ما فيها من الفضل والرّبح 
ليشغله7 بها عمًا هو أفضل منها وأعظم ربحًاء لأنّه لما عجّز عن تخسيره 
أصلّ الثواب طمِم في تخسيره كمالّه وفضلّه ودرجاته العالية فشعَلّه9؟) 


)00( اج ش: «فيشغله»» ورسم الكلمة في ق» ل يؤيد هذه القراءة. وما أثبت من م أنسب 

زفة ع «الأرباح والمكاسب». 

() ماعداع: «أشغله". كتب ناسخ ج أولَا: اليشغله» (كما في المطبوع) ثم عدّله كما في 
النسخ الأخرئ. 


(5) ل»ءش: «فيشغله». 


بالممضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الرّاجحء وبالمحبوب لله عن 
الأحبٌ إليه» وبالمرضي عن الأرضئ له. 

ولكن أين أصحاب هذه العَقبة! فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأوّل. 

فإن نجامنها بفقوه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالئ» ومنازلها في 
الفضلء ومعرفةٍ مقاديرهاء والتّميِزٍ بين عاليها وسافلهاء ومفضولها 
وفاضلهاء ورئييها ومرؤوسهاء وسّدها ومسودها؛ فإنَّ في الأعمال والأقوال 
سيّدًا ومسوداء ورئيسًا ومرؤوسًاء وذروةً وما دونماءكمافي الحديث 
الصّحيح: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد(١؟:‏ اللهمٌ أنتٌ ربّي» الحديث7", 
وفي الحديث الآخر: «الجهادٌ ذروةٌ سَنام الأمر»0, وفي أ آخر): أن 
الأعمال تفاخزت» فذكر كل عمل متها مرتته وفضله:وكان للصدفة ريه في 
الفخر عليه 260). 


)١(‏ «العبد» ساقط من شء وفيها: «أن تقول». 

إفهة تقدّم تخريجه. 

[فة جزء من حديث معاذ بن جبل ووِوَيَهعَنَهُ المشهور «أخيرني بعمل يدخلني الجنة...2. 
أخرجه أحمد )١5١١7877015(‏ والترمذي )١5515(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
)١177(‏ وابن ماجه (791/7) وغيرهم بأسانيد فيها انقطاع بين معاذ بن جبل 
والرواة عنه. والحديث صححه الترمذي والحاكم (؟/ 077 517)» وكذلك الألباني 
بمجموع طرقه وشواهده في «إرواء الغليل» (411). 

(5) ع: «الأثر الآخر». 

(0) يشير إلئ ما روي عن عمر بن الخطاب وَبوَلَُعَنَهُ أنه قال: «ذُكر أنَّ الأعمال الصالحة 
تتباهئ» فتقول الصدقة: أنا أفضلكم». نقله المؤلف في «عدة الصابرين» (ص185). 


دنا 


ولا يقطع هذه العقبة إلا أهلٌ البصائر والصّدق من أولي العله10). 

- فإذا نجا منها لم يبق هناك عقَبةٌ يطلبه العدرٌ عليها سوئ واحدة لا بد 
له منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسلٌ الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليه. 
وهي عمَبةُ تسليط جديه عليه بأنواع الأذئ باليد والنّسان والقلب» عل 
جنب فرتتة قي الكس: فكلّما علَتْ مرتبثه أجلّبَ عليه بخيله ورّجْلهء وظاهَرٌ 
عليه بجنده» وسلّطً عليه حزبه وأهلّه بأنواع التُّسليط. وهذه العقَبةٌ لا حيلة له 

#0 0 < 2 
في التَخلّص منهاء فإنّه كلّما جدَّ في الاستقامة والدّعوة إلئ الله تعالئ والقيام 
بأمره» جد العدوٌ في إغراء السّفهاء به فهو في هذه العقبة قد ليس لأمة 
الحربء. وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبالله. فعبوديّته فيها بودي حراس 
العارفين» وهي تسمّئ «عبوديّة المراغمة»» ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر 
التَامّة. ولاشيء أحبٌّ إلئ الله من مراغمة وليّه لعدوّه وإغاظته له. 

وقد أشار سبحانه وتعالئ إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه: أحدها: 
قوله: ومن يُهَاجِرْفِ سيل هيدف الْارْض فراعم كيرا ور مسَعَةٌ4 [النساء: ٠١‏ 1 
سمّئ المهاجَرٌ الذي يهاجر فيه إلئ عبادة الله( «مراعَمًا» لأنه يُراعَم به عدوٌ 
الله وعدوهء والله يحب من وليّه مراغمة عدوّه وإغاظته» كما قال تعالول: 


والأثر أخرجه إسحاق (407- المطالب العالية) وابن خزيمة (7477) والحاكم 
(1/) والبيهقي في «شعب الإيمان» »)037٠5/(‏ وفي إسناده أبو قرة الأسدي وهو 
مجهول. 

)00( بعده فوع زيادة: «السّائرين على جادٌة التوفيق» قد أنزلوا الأعمالٌ منازلهاء وأعطوا كلّ 
ذي حقٌّ حقّه؛. وقد أشير في بدايتها ونهايتها إلئ أنها لم ترد في الأصل. 

(7) ماعداع: «عبادة»» فلم يرد لفظ الجلالة في سائر النسخ. 


ذال 


ل اا ات اك ا ال ا استي ‏ ار لا 2 

2 ل“ رس 2 وس ودج اكيم مه آذ[ 
مَوَطِكا يَضِيظل | الح 2 عَدَُو نبتلا كيبَلهُم بو عَمَلّصَمٌ 
إِبَالَهَ َهَلايضِيمْ أَجرًأ أجَرَالْمْحننَ» [التوبة: .]1٠١‏ 


وقال تعالئ في مثل رسول الله َك وأتباعه: مَمَتُوْ فالخل كزع حم 
مَعْكَة. َوَرَه تفاط فشكو تسترا عل شوقدء قيب ار ليقي بهم الْحْدَارَ» 
[الفتح: 79]. فنكايظة الكفار غايةٌ محبوية ة للرّبٌ مطلوبة له فموافقته فيها من 
كمال العبودية(2©1. 


َكَل و 3 ٠‏ 
وشرع النبئٌ وَل للمصلي | إذاسهافي صلاته(1) سجدتين» وقال: «إن 
كانت صلاثه تامّة كانتا(" ترغيمًا للشّيطان»7؟). وسمّاهما «المُرْغْمَتين)20). 


فمن تعبّد لله بمراغمة عدوّه فقد أخذ من الصَديقيّة يقية بسهم وافر. وعلل 
قدر محبّة العبد لربّه وموالاته ومعاداةعدوٌه(1) يكون نصيبُه من هذه 


)١(‏ وانظر: #روضة المحبين» (ص577). 

(؟) ش: «الصلاة». 

() فيع بعده زيادة: «ترغمان أنف الشيطان. وفي رواية». 

(:) أخرجه مسلم )01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَإِيدْعَنَهُ. 

(4) في حديث أبي داود )٠١75(‏ وابن خزيمة )٠١71(‏ وابن حبان (1789175700) 
وابن عدي في «الكامل» -١/1(‏ نشرة السرساوي) والحاكم /١(‏ 09752771 
والضياء )١١١ /١7(‏ عن عبد الله بن عباس ةعنقا وفيه عبد الله بن كيسان» وهو 
أبو مجاهد المروزيء فيه لين. انظر: «الكامل» و«الميزان» (7/ 417/6) و«بذيب 
الكمال» .)581١-5/8٠ /١6(‏ ويشهد له الحديث السابق. 

(0)ع: «ومعاداته لعدمه». 


>23” 


الجرافئتة:ولأجاز هذه المرافتة خوند اقيق نين امليف والفياة 
والتّبخترٌ عند صدقة السّرٌ حيث لا يراه إلا الله تعالئن20؛ لما في ذلك من 
إرغام العدؤٌ ببذل محبوبه من نفسه وماله لله. وهذا بابٌ من العبوديّة ولا 
يعَرقه ويسلكه(" إلا القليلٌ من النّاس. ومن ذاق لذكه وي 90 كر عار 
11 ع ب 5 
أيَامه الأوّل. وبالله المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصاحبٌ هذا المقام إذا نظر إلئ السَّيطانء ولاحظّه في الذَّنبء راعَمَه 
بالتّوبة النّصوحء فأحدثت له هذه المراغمةٌ عبوديّة أخرى. 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار التوبة» لا تَسْتَهِنْ بهاء فلعلّك لا تظفر 
بها في مصئف البتة. لله الحمن والمئة» وبه التوفيق: 

قال صاحب «المنازل»(؟): (اللّطيفة الثالثة: أنّ مشاهدة العبدٍ الحكمّ لم تدع 
له استحسانَ حسنةٍ ولا استقباح سيّئةٍ» لصعوده من جميع المعاني إلى معنئ 


الحكم). 


)١(‏ يشير إلئ حديث جابر بن عتيك ووَوَزَيَدْعَتَةُ. أخرجه أحمد (1/41 18:77 /الالاء 
وأبوداود (7559) والنسائي في «الكبرئ» )186٠0(‏ وفي 
«المجتبئ؟ )١6868(‏ وابن حبان (2795 5177) والبيهقي (1/ ١08‏ ؟) وغيرهم من 
طرق يعضد بعضها بعضًاء والحديث حسّنه الألباني في لإرواء الغليل؟ )١999(‏ 
وااصحيح أبي داود- الأم» 0/ ١غ‏ ). 

() معطوف علول «يعرفه»؛ يعنى: ولا يسلكه. 

قرف اع: «طعمه ولذته». ١‏ 

(5) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 


هذا الكلام إن أَخدَّ على ظاهره فهو من أبطل الباطل» الذي لولا إحسانٌ 
الظّنَّ بقائله7١2‏ ومعرفةٌ قدره من الإمامة والعلم والدّين لَنْيِبَ إلئ لازم هذا 
الكاطر واكن توعد العسعيوم ماخر من قزل 1" وماروة .ومن قا قذي 
لم تزِلٌ به القدمٌ ولم يَكْبٌُ به الجوادً! 

ومعنيل هذا أنَّ العبدَ ما دام في مقام التُّرقة» فإِنّهِ يَستحسنٌ بعض الأفعال 
ويستقبح بعضّها نظرًا إلى ذواتها(2 وما افترقت فيه» فإذا تجاوزها نظره إلئ 
مصدرها الأوّلء وصدورها عن عَينِ الحكمء واجتماعها كلّها في تلك العين» 
وانسحاب ذيل المشيئة عليهاء ووحدة المصدر ‏ وهو المشيئة الشاملة العامّة 
الموجبة ‏ فهي بالنّسبة إل مصدرٍ الحكم وعين المشيئة لا توصف بحسن 
ولا قبح إذ الحسنٌ والقبخ إنّما عرَضًا لها عند قيامها بالكون وجرّيائها عليه. 
فهي بمنزلة نور الشّمس: واحدٌ في نفسه غيرٌ متلونٍ ولا موصوفي بحمرة ولا 
صفرة ولا خضرة فإذا اتصلّ بالمحالٌ المتلوّنة وُصِفَ حيقذٍ بحسب تلك 
المحالٌ» لإضافته إليها واتصاله بهاء فيُرئ أحمر وأصفر وأخضر. وهو برية 
من ذلك كلّه إذا صَعِد من تلك المحالّ إلئ مصدره الأوّل المجدّد عن 
القوابل. فهذا أَحسَنْ ما يُحمّل عليه كلامه. 

علئ أن له محملا آخر مبني40) علئ أصولٍ فاسدةٍء وهي أنَّ إرادةً الرّبٌ 
روه عر مح ور هات كر كنات نهد اج ورف كل حال 


)١(‏ ع: «بصاحبه وقائله». 

(؟) ج: «كلامه». 

() ش: «ذاتها». 

(4) كذا في جميع النسخ: «مبني» بالرفع. 
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يشأه فهو مسخوط له مبغوضٌ. فالمبغوضٌ المسخوطٌ هو مالم يشأه. 
والمحبوبٌ المرضيٌ هو ما شاءه. 

هذا أصل القدريّة يةِ الجبريّةٍ المنكرين للحِكّم والتّعليلٍ والأسباب 
وتحسينٍ العقل وتقبيجه» وأنّ الأفعال كلّها سواءٌ لا يختصٌ بعضها بما صار 
حسًا لأجله. وبعضها بما صار قبيحًا لأجله. ومانَمٌ إلا محض الأمر والنهي» 
الذي حسّنَ البعض منها لأجله(23» وقبحَ البعضُ لأجله. ويجوز في العقل أن 
يأمر2"2 بما هئ عنه» وينهئا عمًّا أمَّر به» ولا يكون ذلك مناقضًا للحكمة؛ إذ 
الحكمة ترجع عندهم إلئ مطابقة العدم الأزليٌ لمعلومه» والإرادة الأزلية 
لمزافهاء والقمرة لمقدوزهاء فإذن الأفعال بالنسبة إلئئ المشيئة والإرادة 
مستوية لا تُوصَّف بحسن ولا قبح فإذا تعلّق بها الأمرٌ والنّهَيْ صارت حيندلٍ 
حسنةٌ وقبيحةٌ» وليس حستّها وقبحُها زائدًا علئ كونها مأمورًا بها ومنهيًا عنها. 
فعلئ هذا إذا صعد العبدٌ من تفرقة الأمر والنّهي إلئ جَمْع المشيئة والحُكم 
لم يستحسن حسنةٌ ولم يستقبح قبيحة. فإذا نزل إلى”" فَرْقِ الأمر صحٌ له 
الاستحسانٌ والاستقباح. 

فهذا(؟) محملٌ ثانٍ لكلامه. 


وَلَهَمْحَمل ثالث 9ب 
السَّالكَ مادام محجوبًا عن شهود الحقيقة بشهود الطّاعة والمعصية» رأى 
للق «ومانَم. .. لأجله؛ ساقط منع. 


زهة يعنى: : الله سبحانه. 


(0) ا«إلئ» من ل جء 
[69 اج «وهذا». 


لاه 


الأفعال بعين الحسن والقبح» فرأئ منها الطّاعةً والمعصية؛ فإذا ترقَّئ إلى 
شهود الحقيقة الأولئ ‏ وهي الحقيقة الكونيّة ورأئ شمولٌ الحُكم الكوني 
للكائنات وإحاطتّه بهاء وعدم خروج ذرّةٍ منه0١)‏ عنه- زال عنه استقباحٌ شيءِ 
من الأفعال» وشهدها كلّها طاعاتٍ للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذا الحال 
يقول: إن كنت عصيثٌ الأمرّء فقد أطعتٌ الإرادة29» ويقول: 

أصبحتٌ منفعلًا لما تختاره مني ففعلي كلّه طاعاتثٌ0) 


فإذا ترقّئ مرتبة أخرئء وزال عنه الفرقٌ بين الرَّبُّ والعبدٍ كما زال عنه 
في المرتبة الثّانية الفرقٌ بين المحبوب والمسخوطء والمأمور والمحظور- 
قال: مائّمٌ طاعةٌ ولا معصية إذ الطّاعةٌ والمعصية نما يكونان بين اثنين 
ضرورةٌ؛ والمطيعٌ عينُ المطاع7؟»» فما هاهنا غيرٌ! فالوحدةٌ المطلقةٌ تنفي 
العلاغة وَالْمَعَضِية: فالصّعوةٌ من وؤحدة الفعل ]لول وخدة الوجود يزيز (0) عه 
- بزعمه ‏ توم الاتقسام إلئ طاعةٍ ومعصية» كما كان الصٌّعودٌ من تفرقة 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره ما عداج التي لم ترد فيه. والظاهر أن الصواب: «منها»» يعني 
من الكائنات. 

(؟) نسبه شيخ الإسلام إلئ بعض أصحاب علي بن حسين الحريري (ت2490). انظر: 
«مجموع الفتاوئ؟ .)7١017//8(‏ وقد ذكره المصنف في عدة مواضع من كتابه «طريق 
الهجرتين» (ص 6 20 ”01817 2701 /50) وغيره. 

() جء ش: «يختاره»» والمثبت من ل» م. والبيت لابن إسرائيل الدمشقي (ت/51/1ه) 
كما تقدم في تخريجه (ص5 .)١15‏ 

(1) ش: «غير المطاع»» تصحيف. 

(5) أهمل حرف المضارع في م. وني غيرها ما عداع: «تزيل» هنا وفيما يأتي نظرًا إلى 
ااوحدة الوجود» واوحدة الحكم» فيما يبدو. 
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الأمر إل وحدة الحكم يزيل عنه ثبوتٌ المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشمّها إلا لخواصّهمء 
وأهل الوصول منهم. لكنْ صاحب «المنازل» بريءٌ من هؤلاء وطريقتهم» 
وهو مكمّرٌ لهم بل يخ لهم عو جملة الأكيان . ولكن ذكرنا ذلك لأثهم 
يحملون كلامه عليه؛ ويظَنُونه منهم 

فاعلم أنَّ هذا مقامٌ عظيحٌ زلّت فيه أقدامٌ طائفتين من النّاس: طائفة من 
أهل الكلام والنّظرء وطائفة من أهل السَّلوك والإرادة. فنفئ لأجله كثيرٌ من 
اللّار التَحسِينَ والتَّقيحَ العقليّين؛ وجعلوا الأفعالٌ كلَّها سواءً في نفس الأمرء 
وأثها غير منقسمةٍ في ذواتها إلى حَسَنٍ وقبيح: ولا يميز القبيخ بصفة اقنضت 
قبحَه بحيث يكون هو منشأ(! القبح» وكذلك الحسّن. فليس الفعلٌ عندهم 
منشاً حسنٍ ولا قبح» ولا مصلحة ولا مفسدة. ولا فرق بين السّجود للشّيطان 
والسّجود للرّحمن في نفس الأمرء ولا بين الصّدق والكذب» ولا بين السّفاح 
والتُكاحء إلا أن الشَّارِعَ حرّم هذا وأوجب هذا. فمعنئ حسنه كوثه مأمورًا به 
لا أنّه منشأ مصلحة. ومعنول قبحه كوثه منهيًا عنه. لا أنه منشأ مفسدة ولافيه 


صفةٌ اقتضت قبحّه مطرديى 


)١(‏ ج: «بها». وني قءل.م: «هنا»» والصواب ما أثبت من شءع؛ وكذا في هامش م 
بعلامة صح. وفي هامش ل: العله منشأ». 

(؟) بعده في الأصل: «ومعنئ حسنه» كذا! فكتبت تكملته في هامشه علئ غرار العبارة 
السابقة: «أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه». وكان في 
ل: «فمعنول حسنه كونه مأمورًا به لا أنه منشأ مصلحة وكونه منهيًا عنه»» فضرب عليها 
من «حسنه» إلى «مصلحة و2ء وكتب في الهامش: "قبحه صح) ليكون السياق: فمعنئ 


ميال 


وقد ينا بطلانَ هذا المذهب من سئي وجهًا في كتابنا المسمّئ ب«تحفة 
النازلين بجوار رب العالمين»0١2:‏ وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك 
وذكرنا جميمَ ما احتجٌ به أربابُ هذا المذهب”" 2 وبينًا بطلانه. 


إن هذا المذهب بعد تصوّره وتصوّر لوازمه يجزم العقلٌ ببطلانه» 
وقد دل القرآن علئ فساده في غير موضعء والفطرةٌ أيضًا وصريحٌ العقل. فإنَّ 
الفط عيادة عل اسان اتصدق والحدل والعنة والاتحساة ومقائلة 
العم بالشّكرء وفطّرهم علئ استقباح أضدادها. ونسبةٌ هذا إلئ فطرهم كنسبة 
الحلو والحامض إلئ أذواقهم» وكنسبة رائحةٍ المسك ورائحة النَّمْن إلى 
مَسَامّهِم» وكنسبة الصّوت اللّذيذ وضِدَّه إلئ أسماعهم. وكذلك كل ما 
يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة» فيفرٌقون بين طيّبه وخبيئه» ونافعه 
وضاره. 

وقد زعم بعضٌ نفاة التّحسين والتّقبيح أنّ هذا متَّمَنُّ عليه وهو راجمٌ 
إلئ الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطّباع وقبولها للشّيءء وانتفاعها به 


قبحه كونه منهيا إلخ مع التكملة المذكورة في هامش الأصل وهي واردة في متن ل٠ع.‏ 
وما أثبت موافق لسياق ج؛ ومن الغريب أن النص لم يحرّر عند القراءة على 
المصئف. 

)١(‏ قد أحال المصنف من قبل (ص٠51١)‏ لإبطال هذا المذهب من ستين وجهًا علئ 
«مفتاح دار السعادة» وسيحيل عليه مرة أخرئ في منزلة التوحيد (5/ 22٠١‏ وأحال 
عليه كذلك في «إغاثة اللهفان» (؟5/ »)851١‏ و«الصواعق» (7/ .)١56٠‏ واشفاء 
العليل» (ص8١١).‏ ولكن هنا أحال علوئ «تحفة النازلين» فلا أدري أنسي أم تكلّم 
علئ المسألة في الكتاب المذكور أيضًا. 

زم ماعداع: «هذه المذاهب». 


ل 


ونفرتها من ضدّه. قالوا: وهذا ليس الكلامٌ فيه إِنّما الكلامٌ في كونٍ الفعل 
تعلق للمدح والذّمٌ عاجلاء والنّوابٍ والعقاب آجلَا؛ فهذا الذي نفيناه» 
وقلنا: إنّه لايُعلَّم إلا بالشّرع. وقال خصومنا: إنّه معلومٌ بالعقل» والعقلٌ 
مقتض ل9(0). 

فيقال: هذا فرارٌ من الرّحفء إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. 

أحدهما: هل الفعلٌ نفسّه مشتملٌ على صفةٍ اقتضت حسنه وقبحه. 
بحيث ينشأ الحسن والقبح منه» فيكون منشأ لهما أم لا؟ 

والقّاني: أنَّ النّوابَ المترتّتَ('2 علئ حسن الفعل والعقابٌ المترتّبَ 
علئ قبحه ثابتٌ» بل واقمٌ بالعقل2"0 أم لايقع إلا بالشّرع؟ 

ولمّا(؟) ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلئ تلازم الأصلين استطلتم عليهم 
وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم. ولمّا نفيتم أنتم الأصلّين جميعًا 
استطالوا عليكم وأبدّوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما 
أبدّوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين» وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 

والحقٌّ الذي لا يجد التّناقضُ إليه اسيل( أنه لا تلازم بينهماء وأنَّ 


(00١)‏ انظر: «المحصول؟ للرازي »)١177/١(‏ و«المواقف» للويجي مع شرح الشريف 
الجرجاني (/ 577). 

(0) ج: «المرتب». 

(9) «والعقاب... بالعقل» ساقط من ج. 

2 ج: «فلما». 

(0) ج: «سبيلا». 


ضر 


الأفعال في نفسها حسنةٌ وقبيحة كما أنها نافعةٌ وضارَة والفرقٌ بينهما 
#الفرق بين المطعومات والعشموهات والمريّات: وله لأررةن١1)‏ عليها 
ثوابٌ ولاعقابٌ إلا في الأمر والتّهي. وقبل ورود الأمر والنّهي لايكون 
قبيها مُوجًِا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح. واللة لا يعاقِب 
عليه إلا بعد إرسال الرُسل. فالسّجِودُ للأوثان والشّيطان والكذبٌ والزنى 
والظّلمُ والفواحسٌ كلّها قبيحةٌ في ذاتباء والعقابٌ عليها مشروطٌ بالشّرع. 
فالثّماة يقولون: ليست في ذاتها قبيحةٌ» وقبحُها والعقابٌ عليها إِنْما ينشأ 
بالشَّرِع. والمعتزلةٌ يقولون: قبحُها والعقابٌ عليها ثابتان بالعقل. وكثيرٌ من 
الفقهاء من الطّوائف الأربعة يقولون: قبحُها ثابتٌ بالعقل» والعقابُ متوقّفٌ 
علئ ورود الشّرع. وهو الذي ذكره سعد بن علي الزّنجاني7! من الشَّافعِيةء 
وأبو الخطّاب7" من الحنابلة. وذكره الحنفيّةُ وحكوه عن أبي حنيفة نضًا(4), 


)١(‏ عءج: «يترتب». 

(5) «الزنجاني» ساقط من ج. وفيها وفي ل: #سعيد»» تصحيف. وهو الحافظ العابد شيخ 
الحرم أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني له قصيدة رائية مشهورة في قواعد أهل السنة. 
توفي سنة .4١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 786)) و«طبقات الشافعية» 
(87/5”). والمسألة المذكورة في «شرحه لقصيدته». انظر: «منهاج السنة») 
١/١١‏ ه:). 

(©) الكَلْوّذاني. انظر كتابه «التمهيد» (5/ 181)» و(درء التعارض» (/1/ 401)) و«منهاج 
السنة» .)١55/١(‏ 

(5) انظر: «تخريج الفروع علئ الأصول» للزّنجاني (ص 15 7)؛ و«درء التعارض» 
(0/ لاه5. 5/4 5). و«الرّدٌ علئ المنطقيين» (ص١57).‏ 


خض 


لكنّ المعتزلة منهم يصرّحون بأنْ العقاب ثابتٌ بالعقل(23. 
وقد دل القرآنُ علئ أنّه لا تلارُمَ بين الأمرين» وأنّه لا يعاقِبٌ إلا بعد 
0 31 -_ 
إرسال الرّسولء وأن الفعل(2 في نفسه حسِنٌ وقبيحٌ. ونحن نبيّن دلالته علئ 
الأمرين. 
3 5 55 5 0200 و وملا آ آ كي هه وم 
أمَا الأوؤل: ففى قوله: #ومَاها مُعَنْت حي بعك رش ولا 4 [الإسراء: 16]. 
واس 4 1 ---ه 5 رص سس 57 سما م - 
وفي قوله: «رسلا مُبرينَ َمُذِيدت لملا يكت لئاس عَلَ الله اي 
3 وك سم 
سل © [النساء: 5 , وفي قوله: « عا ألى دياف ألم 0002 
© أي جتان كدَبَتَاوقِلََامَاكرَلَ مون و4 [الملك: +-4]» فلم يسألوهم 
عن مخالفتهم للعقل بل للنُذُّر20» وبذلك دخلوا الثَّار. 
ده 5 18 ٠.‏ 1 ع 5 وو 7 5 
ل تعالى: 8يَمَمَمَرَألْحِنّ وَأَلإِض ألم يَيِكْرْ رسن مَنِكُرٌ 
يَفْصُوت عََكُرٌ > بت ونوِذُ كم لق قي هذا كال ١‏ سَهِدَنا ع1 
< 52 
00 وعرد هم تعر الْحَيَزةٌ لديا وَشَهِدُوأ ع أنشيهز ابعر م حاوأ 
3 سر ساس سسرل 
0 -وفي الزمر: «الرَيَاْيحُررْسْل و ينون عدي 
َي ود بذ يط زلف يمؤهن4 01 ثمّ قال في الأنعام بعدها: 
دَق أن ل يكن تَبْلك بلك مُهَلكَ الف ظلوَاَمَلُهَا قورت 4 11م](؟». 
)١(‏ وانظر: «مفتاح دار السعادة» (7/ 9517 1177-11171). 
(؟) ع: «العقل» مع علامة إهمال العين تحتهاء تصحيف 
(9) ج.ء م: «للنذير». 
(5) هذا السياق للآيات من ع وقد تر المؤلف آية الأنعام (111) للاستدلال به. ولم ترد 
آية الزمر في ج» ش. وفي غيرها آية الأنعام )١10(‏ ثم آية الزمر بعد قوله: «وفي الأنعام» 
ثم آية الأنعام )١71(‏ فاختل السياق. 


نض 


وعلئ أحد القولين7١ 2‏ وهو أن يكون المعنئ: لم يُهليكهم بظلمهم قبل 
إرسال الرّسول ‏ فتكون الآية دالّةَ علئ الأصلين: أن أفعالتهم وشركهم ظلمٌ 
قبيحٌ قبل البعثة» وأنّهِ لا يُعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. 

وتكون هذه الآية في دلالتها علئ الأمرين نظيرٌ الآية التي في االقصص 
لوَؤلالَ به تُصِبَةيمَاَدَمَت بيب ْضَعُو باسنت 
لِتِمَاوَسُ ولد شََّمَءَلييِكَ وَتكوْت من ألْمؤْمِنِت 4. فهذايدلٌ علدو أن هنا 
قدّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة بهم ولولا قبحُه لم يكن سببّاء لكن امتنع 
إصابةٌ المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدمٌ مجيء الرّسول إليهم. فمذ جاء 
الرَسولُ انعقد السَببُ» ووجد الشَّرط فأصابهم سيّئاتُ ما عملواء وعوقبوا 
بالأوّل والآخر. 

فصل(5) 

وأمّا الأصل الثاني وهو دلالتٌه علئ أنَّ الفعل في نفسه حسنٌ وقبيحٌ» 
فكثيرٌ جداء كقوله تعالوئ: لوَإدَافَصَ ضحم َاأوَِجَدْد َه ونه مرا 
يأف نان آي أزز,لتختو وكريج فل أمرر قلسي » إلئ 
قوله: لفل َمَاحَبَدَر افوس مَآلهرَِْهَاومَابَطنَوَالْإِنَْ اَي رِالْحَقْوَنَ 
مُتَرصح وبأ مَالرلَبوء سُلْطَ ون تَفُووأعلَ َم لَمدْكَمُونَ © [الأعراف: 18 - 
. فاخو نيان أن فعلّهم فاحشةً قبل نهيه عنه؛ وأمّره باجتنابه بأخذ 


)١(‏ القول الثاني: ما كان ليهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم. وقد 
تقدم القولان في معنئ الآية (ص 4١‏ 7). 
(؟) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه وَوَليََعَنا. 
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الرّينة. والفاحشةٌ هاهنا طوافهم بالبيت عُراةً - الرّجال والنساء - غير قريش. 
يما 22 د 5 

ثمّ قال تعالئ: 8 إِنَأَّه دَلَايَامرْيالفَحَسٍَ 4 أي لا يأمربما هو فاحشة في 

العقل والفطرة 1 ولو كان إِنّما عَلِم كوه فاحشة بالتهيء وآنّه لا معنئ لكونه 
فاحشة إلا تعلق انه به لصار معنئ الكلام أن له لا يأمر بما ينهئ عنه. 
وهذا يُصان عن التّكلّم به آحاةة"" العقنلاء ء فضلًا عن كلام العزيز الحكيم. 


وأيٌّ فائدة في قوله: إِنَّ الله لا يأمر بما ينهئ عنه؟ فإنّهِ ليس معني(" كونه 
فاحشةً عندهم إلا أنه منهنٌ عنه» لا أن العقول تستفحشه. 


ثم قال تعالئ: #قل أَمرَرَق يالْقِسَوٌ ج قِسَعل 4. والقسطٌ عندهم هو المأمور به لا 
أنه قسطٌ في نفسه فحقيقةٌ الكلام: قُلُ أمَر ربّي بما أمَر به! 


ثمّقال: لقُلْمَنْحَبَمَزِيَةَ لودو وَالطَيبت نأرق 4 دل 
علئ أنّه 4 طيّبٌ قبل التّحريم”؟»» وأنَّ وصف الطّيب فيه مانعٌ من تحريمه» 
تسويكة يناف المكدة: 


لع قال : «قل| يت 4 0 كونها فواحش إتماهو 
ا 0 


)١(‏ ع: «العقول والفطر». 

(؟) ع: «لآحاد». 

(؟) ماعداش»ع: المعنئ». 

لع ضرب عليه بعضهم في ل» وكتب في الهامش مع علامة صح: «التحليل». 
(5) ماعدا الأصلء»ع: «فيكون». 


ل 


وبغيًا بمنزلة كون الشّرك شركًاء فهو شرل في نفسه قبل التَّهي وبعدّه. فمن 
قال: إِنْ الفاحشة والقبا؛ تع ولام إماجارت لالاتيمك اللي أبيو يمرل 
قائل يقول: الشّركُ إنْما صار شركًا بعد النّهيء وليس شركًا قبل ذلك. وتعلوم 
أن هذا وهذا مكابرةٌ صريحةٌ للعقل والفطرة فالظّلم ظلمٌ في نفسه قبل النّهمَي 
وبعده. والقبيحٌ قبيحٌ في نفسه قبل النّهمي وبعده. والفاحشةٌ كذلك» وكذلك 
الشّركء لا أنَّ هذه الحقائق صارت بالشَّرِ كذلك. 

نت احاح تاها نويه متها تخا إلن تبيحها . فكان قبخها من ذاتهاء 
وإزدادت كاعد العقل ب بنهى الرَّبٌ تعالوا عنهاء وذمّه لهاء وإخباره ببغضها 
ويغض فاعلها كما أن العدل والصّدقٌ والتُوحيدَ ومقابلة ذ َعَم المُنِم بالثناء 
والشكر سق قالقنه وازداه خسمًا لوو تحسنه بآمر الدب به وتناءه علي 
فاعله» وإخباره بمحبة(١2‏ ذلك ومحبّة فاعليه(). 


بل من أعلام نبوة محر يَكللٍ: أنه يأمرهع بالمعزوف وينهناهم عن 
المنكر ويل لهم الطيّبات:» ويُحرم عليهم الخبائث نث. فلو كان كونه معروفا 
ومنكرًا وخبينًا ويا إنّما هو لتعلّقِ الأمر والنّهي والحِلٌ والتّحريم به لكان 
بمنزلة أن يقال: يأنرف ينا بأمرهم يذه وينهاعع عكا يهاه عنه وتجل لهنم 
ما يِل ويُحرّم عليهم ما يُحرّمه("! وأي فائدة في هذا؟ وأ عَلَمٍ ييقئ فبه 
لنبوثه؟ وكلامٌ الله يُصان عن ذلكء وأن يُظَنٌّ به ذلك. وإِنّما المدحٌ والثناءٌ 
وَالعله ادال على ته أذ ما يامتاية عشهك الحقول اليك عست وكوته 


)00( ع : اابمحيتها. 


© ع: 008 م 


اكضن 


معروقًاء وما ينهئ عنه تشهدٌ قبحّه وكوئه متكرًاء وما جُحِلّه تشهد كوئه ليا 
ومايّحرّمه تشهد كوئّه خبيثًا. وهذه دعوة الرُسل. وهي بخلاف دعوة 
كليو والكدادين والتتعوه فكي عزن لت ما بو فتن داف 
وأغراضهم من كلّ قبينح ومنكر وبغي وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم لمّا عرف دعوته وَكِ: عن أي 
شيءٍ أسلمت؟ وما رأيتٌ منه مما دلََّكَ علئ أنّهِ رسول الله؟ قال: ما أمرٌ 
بشىء» فقال العقل: ليته هئ عنه! ولا بن عن شىءء فقال العقل: ليته أمر به! 
ولا أحلّ شيئًاء فقال العقل: ليته حرّمه! ولاحدّم شيئًاء فقال العقل: ليته 
أباحه!(١2.‏ فانظر إلئ هذا الأعرابئ» وصِحّةٍ عقله وفطرته» وقوّة إيمانه.» 
رامد لاله غك مبخة دقركه بمطارقة امن 0 ] ندا هر ييز ل النقلة 
ومطابقة ديه لباجو تبيح في الققل: وكذلك مطابقة عه تحابلة وحريمنة : ولو 
كان جهةٌ الحسن والقبح والطَّيِب والخبث مجر دن الام واللفي 
والإاحة والشعره ب ل يمحن منه هد الجتواب و لكات فاق أن ينول . 
وجدته يأمر وينهئ» 0 وأيّ دليل في هذا؟ 

وكذلك قوله تعالئ: لإِنَأمّميَأم ْمَل وَالِِحْسَنِ وَإيتَآيٍ ذى ألْقرْكقَ 
سوحن الْهَحْنَا 0 6]. 


() يشير إلئ ما خاطب به العلاءً بن الحضرمي المنذرَ بن ساوئ صاحبٌ هجر لما بعثه 
النبي يك إلئ المنذر يدعوه إلئ الإسلام. ومما قاله: «... فهو هذا النبي الأمي الذي 
والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمَّر به نبل عنه أو ما نه عنه أمَر به؛ أو ليته 
زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: #الروض الأنف» ,.)07١ /١/(‏ و«الجواب 
الصحيح» .)7”٠ /١(‏ وذكره المؤلف في «المفتاح» (؟/ أيضًا. 


ينض 


وهؤلاء يزعمون أن المي حم عباده هو المحرّم مُ المنهيٌ عنه. لا أن 
في نفس الأمر ظلمًا خب عنه. وكذلك الظَّلمُ الذي نزَّه نفسّه عنه هو الممتنمٌ 
المستحيلء لا أن هناك آم ممكر مقدو؟(1) ذو فغلة لكان ظلما . فليس في 
نفس الآمر عندهم ظلمٌ منهيٌ عنه ولا منزٌ عنه» ماهو المحرّم في حقّهم» 
والمستحيل في حقه. فالظّلمٌ المنرّهُ عنه عندهم هو كالجمع بين التقيضين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين في آنٍ واحدء ونحو ذلك. 

والقرآن صريحٌ في إبطال هذا المذهب أيضًا. قال تعالئ: هَل قَسُْمرنًا 
مكمه كادف صَكلٍيِِد© ل لَاتتم ودح وقد تير هما 

يَتَلْالقَولُ دض وما أ ليد 4 [ق: كاه . أي لا أؤاخذ عبدًا بغير ذنب» 
ولا أمنعه من أجر ماعمله من صالح. ولهذا قال قبله: «وَقَدَ ممت ك3 
ِالوعيدٍ 4 المتضمّن لإقامة اله وطرغ الأمر والنّهيء فإذا و واخخذككم0) 
بعد التَقدّم فلستُ بظالم» بخلاف من يوانحذ العبد قبل التَّقَدّم إليه بأمره 
ونبيه» فذلك الظّلمُ الذي تنرّه عنه سبحانه وتعالئ. 

قال ت#ال: نمؤن ذلاب الله 1 
هَضّما 4 [طه: ؟١1].‏ يعني لا يُحمّل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا يُنقص 
من حسنات ما عمل. ولو كان الظَّلِعُ هو المستحيل الذي لا يمكن وجودٌه لم 
يكن لعدم الخوف منه معئّئ» ولا للأمن من وقوعه فائدة. 


سوم دي اخ و به ررم 00 
وقال تعاليل: لمن عمل صلل حتفيس ومن أسَاء فَحَليَهَا وَمَارَبْكَ بظلير 


سل ١‏ لتلا سل 


)١(‏ الكلمات الثلاث كذا بالرفع في جميع النسخ. 
(؟) كذافي النسخ بتسهيل الهمزء وقد مرّ مثله. 
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لِْحبِيدِ 4 [نصلت: 43]. أي لا يُحمّل المسيء عقابَ مالم يعمله ولايمنع 
المحسن من ثواب عمله. 

وقال تعالئ: لوَيَاحَانَ رَبك يمإ امرك بط إوَأَهْلَهَا مُضْلِخْنَ 1(4) 
[هود: ]1١7‏ فدلٌ علئ أَنّه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظلمًا. وعندهم 
يجوز ذلك وليس بظلم لو فعله. ويؤوّلون الآية علئ أنّه سبحانه أخبر أنّه لا 
يهلكهم مع إصلاحهم. وعلِمٌ أنّه لا يفعل ذلك» وخلافٌ خبره ومعلومه 
مستحيل: وذلك حقيقة الظّلهِ0). ومعلومٌ أنَّ الآية لم يُقصّد ها هذا قطعًا ولا 
أريد مهاء ولا تحتمله بوجهء إذ يؤولُ معناها إلئ أنّه ما كان ليهلك القرئ 
بسبب اجتماع التّقيضين وهم مصلحون! وكلامُّه تعالئ يتنزٌه9) عن هذا 
ويتعال عنه. 

وكذلك عند هؤلاء أيضّاء العبَتُ والسّدئ والباطلٌ كلّها هي 
المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. واللهُ سبحانه قد نرٌه 
نفسّه عنهاء إذ نسَبه إليها أعداؤه المكذّبون لوعده(؟) ووعيده؛ المتكرون 
لأمره وخبيه» فأخبر أنَّ ذلك مستلزةٌ(*» كونَ الخلق عبثًا وباطلاء وحكمته 
وعرّته تأي ذلِك. قال تغاليل: «أَمَحَِبسرَأَتَمَاحَلفَوْحَبَكَا 4 [المؤمنون: 1]. 


(1) في جميع النسخ: «مهلك القرئ» غير ش الني أصلحت فيهاء التبست بآية القصص 
(69). 

(؟) ش: «وذلك الظلم» بإسقاط «١حقيقة».‏ 

6 ع: ليئرّه. 

(5) ج: ابوعده». 


)0( اع: اليستلزم». 
لضن 


أي لغيز شهييء لا نؤعروة/ "١‏ ولا تهون ولا تابون ,ولا تمادون. والخدثٌ 
ب فا عا أذ قبح هذا مستقِرٌ في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم 

نكارٌ منبّه(" لهم على الرّجوع إلئ عقولهم وفِطّرهم. وأنّهم لوفكروا 
ل 0 
لأمرٍ ولا لنهي» ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل علئ أنَّ حسنٌ الأمر والنّهي 
والجزاء مستعة في المقول والفظرء وأن من وز عل الله الإختلال به فقن 
نسبه إلئ ما لا يليق به وتأباه أسماؤه الحسنئ وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالل: للكسَبالَإنسرن يرك سْدّى > [القيامة: 3*]. قال 
الشَافعن ب لكنه(؟: مهملا لا يؤمر ولا ينهئ. وقالغيره: لا يشاب ولا 
يعاقب. وهما متلازمان. فأنكر علئ من يحسّب ذلكء فدلٌ علئ أنَّهِ قبيحٌ 
تأباه حكمته وعرّته» وأنّه لايليق به. ولهذا استدل علئ أنّه لا يتركه سدّئ 
بقوله: «ألْدَيَكُ مدن وشم 9*7 ذصاََهَة َحَنَ موا 4 [القيامة: 
0م- م"] إلين آخر السّورة. ولو كان قبخه إنّما علِمَ بالسّمع لكان يستدلٌ عليه 
بأنه خلافٌ السّمع؛ وخلافٌ ما أعلمناه وأخبرناه به. ولم يكن إنكاره 


)١(‏ فيع زيادة: ابهه وهي خطأ. 

(؟) الكلمة في ج غير محررة. وفي م» ش: «تنبيه». وكذا كان في ق» ل ثم أصلح كما أثبت 

() «خلقه» ساقط من ش 

(5) في «الرسالة» (ص١7).‏ وقد تقدّم الكلام علئ الآية (ص١5١).‏ 

(5) هكذاني الأصل (ق). م؛ ش.ع علئ قراءة أبي عمرو وغيره. وفي ل: ايُمنئ) علئ 
قراءة حفص 


12 


لكونه(21 قبيحًا في نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلومٌ أن هذا ليس 
وجه الكلام. 
000 000 
وكذلك قوله: #وَمَاحَلَقَسَا اَلسَمَك وَاَليضَ وَمَابيمَابوِلا كزين 
عرروءة 3 
رُوأ2'74 [ص: 77]. والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمم بين التّقيضين» بل 
الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاءء ولا أمر ولا خبيء ولا ثواب ولا عقاب؛ 
فأخبر أن ها لغير ذلك هو الباطلٌ الذي تنزَّه عنه وذلك هو الح الذي 
لقف يه وهو التوحيدة :وحن وجراقه وجرا قد ده واشرلة يزه 
وقال تعالئ: 0 حَسِب الدبرت أ ماس يس وا بيدا تن جَعكه هك ينامأ م 
عمل للح َوه تجاه وَمَمَا لمر سورت 4 [الجائية: 11] 
000 
فالحاكم به مسيء ء ظالم. ولوكان | إنما قبح لكونه خلافٌ ما أخبر به لم يكن 
الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التنّسوية بين المحسن والمسيء؛ 
المستقرٌ قبحُه في فِطَرٍ العالمين كلّهمء ولاكان هناك حكمًا سينًا(” ني 
نفسه7) يُنكّر علئ من حكم به. 
وكذلك قوله تعالئ: لأَمَجَعَللنَءَامنوأوجوأواالصَلِحَيَكلمفيِ َف ايض 
)١(‏ يشبه رسمها في ق «تنزيه؛ ونحوه في ج وفوقها: «كذا». وفي ش: ابربه». والصواب ما 
أثبت من ل»ع. 
(1) في جميع النسخ: «السماوات»» ولعلها التبست بآية الدخان (078. 
(*) كذافي جميع النسخ بالنصب والوجه الرفع. انظر مثله في «زاد المعاد» »)7١ /١(‏ 
١‏ ال اوم 
(5) «في نفسه» ساقط من ش 


6ن 


أَرَجَعَلْ لمق نَكلَدْكَارِ 4 [آص: :4. وهذا استفهام إنكارٍ ؛فدلّ عل أنهننا 
قبي في نفسهه منكرٌ تكره العقول والفطرء أفيظئون أن ذلك يليق بنا أو يحسن 
منًا فعلّه؟ فأنكره سبحانه إنكار منبّهِ للعقل والفطرة علئ قبحه. وأنّه لا يليق 
بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكارٌه سبحانه قبي الشّرك به في الإلهية('2» وعبادة غيره معه بما 
ضربه لهم من الأمثال» وأقام علئ بطلانه من الأدلّة العقليّة. ولو كان إِنْما قبح 
بالشّرع لم يكن لتلك الأدلّة والأمثال معتى. 

وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة 
غيره؛ وَإِنّما عَلِمَ قبحُه بمجرّد النّهِي عنه! 

فيا عجيا! أي فد تبقئ في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدَالّة عل 
قبحه في صريح العقول والفطر وأنه أفبح القبيح وأظلّمٌ الظّلم؟ وأيّ شيء 
يصحٌ في العقل إذا لم يكن فيه علمٌ بقبح الشَّرك الَذَاتي» وأنَّ العلمَ بقبحه 
بديهيٌ معلومٌ بضرورة العقلء وأن الرّسِلّ نبّهوا الأمم علئ ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه؛ وأنَّ أصحابه ليست لهم عقولٌ ولا ألبابٌ ولا أفئدةٌ بل 
نفئ عنهم السّممٌ والبصر والمرادٌُ: سمعٌ القلب وبصرّه ‏ فأخبر أنّهم صم 
بكم عم - وذلك وصفٌ قلوبهم: لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ‏ وشبَّههم 
بالأنعام التي لا عقول لها تميّز بها بين الحسن والقبيح والحقٌّ والباطل. 
ولذلك اعترفوا في الثار بأنْهم لم يكونوا من أهل السَّمع والعقل» وأنّهم لو 
رجعوا إلئ أسماعهم وعقولهم لَعلِموا حسنّ ماجاءت به الرسل وقبحَ 


)١(‏ ع: «إلهيته». 
فض 


مخالفتهم. قال تعالئ :)١(‏ لوا كمض الت ر» 
[الملك: .]٠١‏ 

وكم يقول لهم في كتابه: <أَكَاتقْن4, للمَرَحْ ربعو 4! فينبّههم 
علئ ما في عقولهم وفِطّرهم من الحسّن والقبيح» ويحتجٌ عليهم بهاء ويخبر 
أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويممِّروا بها بين الحسن والقبيح والحقٌّ والباطل. 

وكم في القرآن من مثل عقلِيٌ وحسّيٌ ينبّه به العقولٌ علئ حسن ما أمر به 
وقبح ما نهئ عنه؛ فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول 
معن ولكان إثبات ذلك بمجرّد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبيين 
جهة القبح المشهودة بالحسٌ والعقل. 1 1 

والقرآن مملوءٌ بهذا لمن تدبّره» كقوله تعالئى: «صِرب آحك م مَدَلا مِنْ 
0 ما مَك أَيملدكرٌ من شْريكَاة في مَارَرَفْكُرْ 
شر فيه سو تويز يسك أنفْسَك كلَلِكَ فصل الات قوم 
0 ال يحت سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون 
مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح ع أن يكوة عمل ركه شريكه: 
ولا يرضئ بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ 
وهذا يبيّن7'" أنَّ قبح عبادة غيره تعالئ مستقرٌ(" في العقول والفطرء والسّمعٌ 


)١(‏ بعده فيع زيادة: «حاكيا عنهم». 

(؟) ش: ابِيّن». وني ج: «وبهذا يتبين». 

(*) في جميع النسخ: «مستقرٌة»؛ غير أن بعضهم حاول طمس الهاء ني ق» وني هامش ش: 
«ظ مستقر»» وهو الصواب فإن المستقرٌ في العقول هو قبح عبادة غير الله» لا عبادة غير 
اللهء فلا يصح الإخبار هنا عن المضاف إليه. 


فضا 


نب العقولٌ وأرشدها إلئ معرفة ما أودع فيها من قُبح ذلك. 

وكذلك قوله تعالن: #صرَيَأ الالو ث1 نتككئون وبلا 
سم ١0‏ إِيَجْلهَلْييَالِمَكلاآخَتَدَهبل لْحَرَع ليكوت 4 [الزمر: 14]. 
احتحّ سبحانه علو قبح الشَّرك بما تعرفه العقولُ من الفرق بين حالٍ مملوكٌ 
يملكه أربابٌ متعاسرون سيكوا الملكة» وحالٍ عبد يملكه سيد واحدٌ قد سَلِمَ 
كله له» فهل يصحٌ في العقول استواءٌ حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك 
والموحٌد الذي قد سلمثٌ عبوديّتّه للواحد2'9 الحقٌء لا يستويان. 


وكذلك قوله تعالئ7© ممثّلا لقبح الرّياء المُبطل للعمل» والمنٌّ والأذئ 
المُبطل للصّدقات بِظصَفُوَانِ » وهو الحجر الأملس لعَبَوِرٌات 4 غبارٌ قد 
صق د به لتَأصَابَهُ م مطرٌ شديدٌ» فأزال ما عليه من الثّرابِء وتركه «(صَأد4 
أملسٌ لا شيء عليه. وهذا المئلّ في غاية المطابقة ة لمن فهمه. فالصَّفوان 
- وهو الحجر_كقلب المرائي والمانٌّ والمؤذيء والثّراب الذي لصق به: ما 
تعلق به من أثر عمله وصدقته؛ والوابل: المطر الذي به حياة الأرضء فإذا 
صادفها ليّندَ قابلة ينبت( فيها الكلاً وإذا صادف الصّخورٌ والحجارةً الصّمّ 
لم يُتبت فيها شيثًا فجاء هذا الوابل إلئ الشّرابٍ الذي علئ الحجره فصادفه 
رقيقًا فأزاله» فأفضئ إل حجر غير قابل للتبات. وهذا يدل على أنَّ قبح المن 


)١(‏ هكذافي النسخ علئ قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
(؟) ع:«لإلهه». 

(9) في سورة البقرة [775]. 

(5) ماعدا الأصل: «انبت6. 
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وعكسُ ذلك قوله تعالى: لوَمَكَلُ ايت يتفثوت َولهْمَ يق 
مَرْصَاتِ أل وَتَمِيعاء عن مسح فلج رَوَةَ لَمَابَهَاوَابِلُككاتتَ كلها 
ضْعْمَيِنٍ فإن وبل فظن أده مبكائئعون بيك » [البقرة: 58؟]. 
فإن كانت هذه الجن التي بموضع عالٍ حيث لا تحجب عنها القَمسُ 
والرٌياحُ» وقد أصابها مطرٌ شديدٌ فأخرجت ثمرّه("© ضعمَيِ ما يُخرج 
غيرُها- إن كانت مستحسنة في العقل والحسٌء فكذلك نفقةٌ من أنفق ماله 
لوجه اللهء لا للجزاء من الخلق ولا شكورهه20)» بثباتٍ من نفسه وقوّةٍ على 
الإنفاق» لا يُخرج التفقةً وقلبهُ يرجف علئ خروجهاء ويداه ترتعدان9؟, 
ويضعفٌ قلبه ويخورٌ عند الإنفاق» بخلاف نفقة صاحب التَِّبيت والقدّة0*). 
ولمّا كان النَّاسٌ في الإنفاق علئ هذين القسمين كان مثلٌ نفقة صاحب 
الإخلاص والقوّة والتّبييت كمثل الوابل» ومثلٌ نفقة الآخر كمثل الطَّلَّه وهو 
الملر الشعيف: هذا بحسي كدر الإثقاق وقلتةوكمنال الإخلاص والقوة 
واليقين فيه وضّعفه. أفلا تراه سبحانه نبّه العقولٌ علئ ما فيها من استحسان 


)١(‏ ش: «شبهها ومثالها». وفي ج بياض في موضع «ومثالها». وانظر تفسير المثل في 
«طريق الهجرتين؟ (7/ )6١7-8٠٠‏ و«أعلام الموقعين» )77/1-1317٠ /١1(‏ أيضًا. 

(1) ع: «ثمرتها». 

() ع: ايرتعدان». وفي غيرها: «ترتعد بالإفراد. 

(4) ع: «لجزاء من الخلق ولا شكور»» وأشير في الهامش إل أن في نسخة: الشكور». 

(5) راجع أيضًاني تفسير المثل: «أعلام الموقعين» (778-771/1) و«طريق 
الهجرتين؟ (7/ .)8١05-87‏ 


نمضن 


هذاء واستقباح فعل الأوّل؟ 


در 0 


يكزلاك كوه ال 10 به أ2 حشر تين جيل وََقَنَابٍ 
يجترى من عَحيِهَا اهارا ل ا لحك وَه دري 
صُعَفَة فَأَصَابَهَآ غصا ذه نَل مرق كَدَلِكَ بن أنَهُ لخر الي 
حَرحْرْيَتَفَّكُونَ 4 [البقرة: 177]. فنيّه سبحانه العقولٌ علئ قبيه7١)‏ ما فيها 
من الأعمال السَيَّة التي تُحبط ثوابَ الحسنات. وشبّهها سبحانه بحال شيخ 
كت لانت لجال بيت ريخف عا الشيعة رهاق تنيع وله يسنان هر 
مادةٌ عيشه وعيش ذريتهه فيه النّخيلُ والأعنابٌ ومن كل الّمراتء فأرجئ ما 
ع 03 شد َ 
هو له وَأَسَرٌ ما كان به إذ أصابته نارٌ شديدةٌ فأحرقته. فنبّه العقولّ على أن قبح 
المعاصي التي تَغرِقٌ الطّاعاتٍ بعدها كقبح هذه الحال. وبهذا فسّرها عمر 
وابن عبّاس: برجل عمل بطاعة الله زمانّاء فبعث الله إليه() السَّيطانَ فعمل 
بمعاصي الله حب أغرة ق أعماله. ذكره البخاريٌ في «صحيحه00". أفلا تراه 
نبّه العقولّ علئ قبح المعصية بعد الطّاعة» وضرب لقبّحها هذا المثل؟47). 
ونفاةٌ التَعبيل والأسباب والحِكّم وحسن الأفعال وقبحها يقولون: ماكّمٌ 
04 - آذه ص 
الامتعض المشينة» ,لا أن يعض الأعمال تطال بعظاء وان فيها ما عزو تبيخ 
لعينه» حت يشّه بقبيح آخرء وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحةٍ تكون 
000( لفظ «قبح» ساقط من ج» ش 
)١(‏ (إليه؛ ساقط من ش. 
إفرة برقم (4058). 


(4) راجع أيضًا: «أعلام الموقعين» )737١ -1758/١(‏ و«طريق الهجرتين» -8٠05/1(‏ 
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أضنا 


سببًا لهما(١»»‏ ولا لها عللّ غائيَةٌ هي مفضية إليهاء وما هي متعلّق المشيئة 
والإرادة والأمر والنهي فقط! ْ ْ 

والفقهاءٌ لا يمكتهم البناءٌ علئ هذه الطّريقة الب فكلّهم مُجمعون_إذا 
تكلّموا بلسان الفقه _علئ بطلانباء إذ يتكلّمون في العلل والمناسبات الدّاعية 
لشَرْع الحكم. ويفرّقون بين المصالح الخالصة والرّاجحة والمرجوحة 
والمفاسد التي هي كذلكء ويقدّمون أرجمٌ المصلحتين علئ مرجوحهماء 
ويدفعون أقوئ المفسدتين باحتمال أدناهما. ولايتمٌ لهم ذلك إلا باستخراج 
الحِكّم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد النّاشئة من الأفعال» ومعرفة 
رُتبها. 

وكذلك الأطبّاكٌ لايصحٌ لهم علمٌ الطَّبٌّ وعملّه إلا بمعرفة قوى 
الأدوية والأغذية والأمزجة7") وطبائعهاء ونسبة بعضها إلئ بعضء ومقدار 
تأثير بعضها في بعضء وانفعالٍ بعضها عن البعض”2"2» والموازنةٍ بين قوّة 
الأوادولر #المرفنر له البريس 1١‏ ردقم الشة كلق وحدط ها بريقرة 
حفظه بمثله ومناسبه. فصناعةٌ الطَّبٌ!*» وعملّه مبنيٌ علئ معرفة الأسباب 
والعلل والقوئ والطبائع والخواصٌء فلو نمّوا ذلك وأبطلوه» وأحالوا علئ 
محض المشيئة وصِرْفٍ الإرادة المجرّدة عن الأسباب والعلل» وجعلوا 


)01( ج: «لها». 

)١(‏ ع: «والأمزجة والأغذية». 

(”) ش: ابعض». 

(5) «وقوة المريض» ساقط من ق» ش» ومستدرك في هامش ق»ء ل. 
(5) جءم: «وصناعة الطب»» والواو ساقطة من ش. 


يفنا 


فبقة حقيقة الثار مساوية لحقيقة الماء» وحقيقة يقد الدّواء مساويةً لحقيقة الغذاء» ليس 
ل اه خامة رلا ند سن راس لجرك لقي يانه الطرا ريظيت 
حِكمٌ الله( تعالئ. 

بل العالمٌ مربوط بالأسباب والقوئ والعلل الفاعليّة والخائية» وعلئ هذا 
قام الوجودٌ بتقدير العزيز العليم. زاك مريؤطاً تقاف وقد ريسو 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء سكب قوّةً الجسم الفاعل منه ومنّع 
تأثيرهاء وإذا شاء جعّل في الجسم المنفعا قوّةَ تدفعها وتمنع موجبّها مع 
بقاتها. وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 

الئاس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاءً علئ عقله. وزعم أنه 
بذلك ينصر الشّرعٌ» فجنئ علئ العقل والشّرع» وسلّط خصمّه عليه. 

ومنهم: من ربط العالمَ العلويّ والسَّفَليَ بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل 
مختار مديّر لها يصرّفها كيف أراد» فيسلبٌ قوّةً هذاء ويقيم لقوّة هذا قوَة 
تعارضه وتكُفٌ(" قَرّةٌ هذا عن التَأثير مع بقائهاء ويتصرّف فيها كما يشاء 
ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصّواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعاء وأنزلها بالمحلّ الذي أنزلها 
الله بهه من كونها تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوعٌ المشيئة والإرادة» ومحلٌ 


(1) ع: «حكمة الله». 
زهة اج (يكف)؟. 


لذلا 


جَرَيانِ حكيها(١2‏ عليها. فيقوّي سبحانه بعضّها ببعضء ويُبطل إن شاء ‏ 
شعو تمن اوداك يعفر افزته رسيةةويتي "" منهاء ويمنعّه من 
موجبها مع إبقائها عليه؛ ليعلمَ خلقه أنه الفمّالُ لما يريد وآنه لا مستقلٌ 
بالفعل والتّأثير غير مشيتته؛ وأنَّ التَعلَّ بالسّببٍ دونه كالتَعلق بيت 

العنكبوت. مع كونه سببًا. 
وهذا بابٌ عظيمٌ نافعٌ في التوحيد وإثبات الحِكّم. يُوجب للعبد _إذا 
تبصّر فيه الصّعودَ من الأسباب إلى مسبّبهاء وَالتَعلّقَ به دونهاء وأنّها لا تضرٌ 
ولا تنفع إلا بإذنه. وأنّه إذا شاء جَعلٌ نافها ضارا وضارّها نافعًاء ودواءها داءً 
وداءها دواءً. فالالتفاثٌ إليها بالكلَيّة شرل مناف للتّوحيدء وإنكارها أن تكون 
أنانا بالكاية قن فدح في الشّرع والحكمة. والإعراض عنها مع العلم بكونها 
أشناما نقصانٌ في العقل7) . وتنزيلُها منازلهاء ومدافعةٌ بعضها ببعض» 
ولي ماعن يعفرا رخير التسيع ل الزنيلة اليا بيه هو 
محضٌ العبوديّة والمعرفة» وإثباتُ التوحيد والشّرع والقدّر والحكمة7؟). 


والله أعلم. 


010( في هامش ع أن في نسخة: احكمه». 

() في نسخة: «ويعرٌيها» كما في هامش ع. 

(*) قوله: «فالالتفات إليها... ني العقل» نسبه شيخ الإسلام في #بغية المرتاد (ص؟777) 
و«منهاج السنة» (5/ 757) إلئ الغزالي وابن الجوزي. وهو بنحوه في الإحياء علوم الدين» 
(5/ 77/4). وسينقله المصنف في منزلة التوحيد (5/ 2177) عن #بعض أهل العلم». 

(4) قد أحال المصنف من قبل (ص )١ 5٠‏ لإفاضة القول في مسألة التحسين والتقبيح على 
كتابه «مفتاح دار السعادة»» وسيأتي الكلام علئ المسألة مرة أخرئ في منزلة التوحيد 
)01١ /5(‏ مع الإحالة علئ الكتاب المذكور. 


مط 


لضن 


فصل 
وأمًا غلطً مَن غلِط من أرباب السّلوك والإرادة في هذا الباب» فحيث 
ظنُوا أن شهوة الحقيقة الكونيّة والفناء في توحيد الرُبوبيّة من مقامات 
العارفين» بل أجل مقاماتهم. فتعازوا كاتمين ليق هذا الشهوة سنالكين 
لأودية الفناء فيه. وحئَّهم علئ هذا السَّير ورغّبهم فيه ما شهدوه من حال 
أرباب القَرْق الطّبعيع 2١7‏ فأَنِقُوا من صحبتهم في الطَّريق» ورأوا مفارقتّهم 
فرضًا معيّنًا لا بدٌ لهم منه. فلمًا عرض لهم الفرقٌ الشَّرِعِيُ في طريقهم ورد 
عليهم منه أعظمٌ واردٍ فرَّقٌ جمعيّتهم: وقسّمٌ وحدةً عزيمتهم» وحال بينهم 
وبين عين الجمع الذي هو نهايةٌ منازل سيرهم؛ فافترقت طرقهُم في هذا 
الوارد7' العظيم: 
فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه» وقال: الاشتغالٌ بالأوراد عن عين 
المورد”" انقطاعٌ عن الغاية. والقصدٌ من الأوراد: الجمعيّةُ علئ الآمرء فما 
الاشتغالٌ0؟2 عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه» والرّجوعٌ من حضرته 
إلى منازل السّفر إليه؟ وربّما أنشد بعضهم: 
يطابُ بالأوراد من كان غافا فكيف بقلب كل أوقاته ورْؤاه) 


)١(‏ ع: «الطبيعي». 

(؟) ش: «الوادي»» تحريف. 
() مءش: «الورد». 

(5) ل مءش: (للاشتغال». 
(0) تقدّم في (ص”177). 


ا 


فإذا اضطرٌ أحدُهم إلئ التّفرقة بوارد الأمر قال: ينبغي أن يكون 
الفرقٌ(١)‏ علئ اللُسان موجودّاء والجممٌ في القلب مشهودًا. 

لمن عؤلاء من يُسقط الأوامر:والتواهي جملة وبري الغيام بها مين 
باب ضبط ناموس الشَّعه ومصلحة العموم؛ ومبادئ السّير؛ فهي التي تحُتُ 
أهلّ الغفلة علئ التشمير للسَّيرء فإذا جد في السّير استغنل بقربه() وجمعيّته 
عنها. 

ومنهم من لا يرئ سقوطها إلا عمّن شهد الحقيقة الكونيِّة ووصل إل 
مقام الفناء فيهاء فمن كان هذا مشهدّه سقط عنه الأمرٌ وَالنَّهِْ عندهم. 

وقد يقولون : شهود الإرادة يُسقط الأمرّ. وفي هذا المشهد يقولون: العارف 
لايستقبح قبيحة» ولايستحسن حسنة. ويقول قائلهم: العارف لا يُنكِر منكرًا 
لاستبصاره بسر الله تعالئ في القدر. ويقولون: القيامٌ بالعبادة مقامٌ التَابِيس 
ويحتجُّون بقول الله تعالى: #وََلْبَسَنَاعَلَيهِممَايَإْسُوقَ 4 [الأنعام: 20]9. 

وهذا من أقبح الجهلء فإِنَّ هذا داخلٌ في جواب لو التي ينتفي بها 
الملزومٌ - وهو المقدّم - لانتفاء اللّازم» وهو الجواب» وهو الثاني . فاتتفاعٌ 
جعل الرّسول ملكا كما اقترحوه- لانتفاء التَّبيس من الله تعالئ عليهم» 
والكقّار كانوا قد قالوا 0 أنلَعَيّه مك4 أي نعاينه ونراهء وإلّا فالملّكُ 


)١(‏ «الفرق» ساقط من ش 

(؟) ماعداع: (بفرقيته». 

(*) انظر للأقوال السابقة: «جامع الرسائل» (؟/ )١15‏ وما تقدم في (ص”155-1757) 
وما سيأتي من الكلام علئ مقام التلييس. 


ينا 


لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونبيه» فهم اقترحوا نزول ملكِ(١)‏ يعاينونه(). 
فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة» 
ولا أنزل ملكا يرونه؛ فقال: لوَلولَرَكَامَككَ تن ىَالمَرْخرَ ليتلزوت » 
[الأنعام: 4] أي لوجب العذابٌ وفْرعٌ من الأمر ثمّ لا يُمَهَلُون إن أقاموا على 
التكذيب. 


وهذا نظير قوله في الججر: لوَيَالأيتأهَا الى لحار كَونكَ 
لَمَجَونُ هما لَمَليَكَةإِنَكتَمِنَالضَونَ 4. قال الله عر وجل: 
«مَاتترل الْملِب كه(" إِلليَ وطن 4 [الحجر: *- +1 والحنٌ 
هاهنا: العذاب. 1 1 

[الأنعام: 4]. أي لو أنزلنا عليهم ملكًا لجعلناه في صورة آدميٌ إذ لا يستطيعون 
الَف عن الملَكِ في صورته التي هو عليهاء وحيتئلٍ فيقع اللَّسُ منّا عليهم؛ 
لأنهم لايدرون أرجلٌ هوأء(؛) ملَكُ؟ فلو جعلناه رجلا لخلّطنا عليهم 
وشبّهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 

وقوله: مَّايْمُونَ 4 فيه قولان(0): 


)١(‏ العبارة: «أي نعاينه... نزول ملك» ساقطة من النسخ لانتقال النظر ما عداع. 
(؟) ماعداع: «يعاينوه» بحذف نون الرفع. 

(*) هكذا في ق. ل علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 

(5) ق»لءم: ل«أو». 

(5) انظر القولين في «تفسير البغوي» (7/ .)١79‏ 


بذكلا 


أحدهما: أنّه جزاءٌ علئ لَبْسِهِم علئ ضعفائهه(21» والمعنئ أنّهم كما 
شبّهوا علئ ضعفائهم, ولبّسوا عليهم الحقٌّ بالباطل» يشبّه عليهم؛ ويُلبّس() 
عليهم الملّكُ بالرّجل 

والثاني: أنّا نلبسٌ عليهم ما لبّسوا علئ أنفسهم؛ فإنهم خلّطوا على 
أنفسهم: ولم يؤمنوا بالرّّسول َكلكِ؟) منهم بعد معرفتهم صدقهء وطلبوا 
رسولا مَلكيّا يعاينونه» وهذا تلبيسٌ منهم علئ أنفسهم؛ فلو أجبناهم”؟» إلئ 
ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده وَللْبَسْنا عليهم لَبْسَهِم علئ أنفسهم. 

فأَيّ عاق لهذا بالتّابيس الذي ذكرته هذه الطّائفةٌ من تعليق الكائنات 
والمثوبات والعقوبات بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائطء والقضايا 
بالحجج والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنايات؛ والمثوبات بالطّاعات» مما 
هو محص الحكمة وموجبّهاء وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر. 
والخلقٌ والأمرٌإِنّما قام بالأسباب» وكذلك الدّنيا والآخرة» وكذلك التّوابُ 
والعقابُ. فجعل الأسباب منصوبة للتّلبيس من أعظم الباطل شرعًا وقدرًا. 

والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلوٌ: نفرتهم من أرباب الفرق الأوّلء 
وكافدتيي تع لماحم عليه وعم لَعَمْرٌ الله دخيزمهء بع امم 

عليه فإنّْهم مُقَرُون بالجمع والفرق: أنَّ الله ربٌ كل شيءٍ ومليكه وخالقه. 


)1١(‏ في الأصل وغيره: «صنعنا بهم»؛ وهو تصحيف ما أثبت منع. 
زفق ج: «فاشتبه علي وتلبس». 

() فيج بعده زيادة: «عنادًا؛ وكذا في هامش ل. 

)02( اع: اقبح». 


نينا 


وماشاء كان ومالم يشألم يكن. وبأنّه فرَّقٌَ 2١0‏ بين المأمور والمحظور 
والمحبوب والمكروه؛ وإن كانوا كثيرًا ما يفرّقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم 
في فرقهم النَفْسيَ خيرٌ من أهل هذا الجَمُعء إذهم مقرٌون بأنّ الله يأمرٌ 
بالحسنات ويحبّهاء وينهئ عن السَّيّئات ويبغضّها. وإذا فرّقوابحسب 
أهوائهم وفرّقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرقٌ ديئًا يُسْقِطُ عنهم أمرٌ الله 
تعالئ ونبيّه بل يعترفون أنّه ذنبٌ قبيحٌ» وأثهم مقصّرون بل مفرّطون في 
الفرق الشرعي. ونباية ما معهم صحَةٌ إيمانٍ مع غفلةٍ وفرق شيباي: وأولئك 
معهم جمعٌ وشهودٌ يصحبه فسادٌ إيمانٍ وخروجٌ عن الدين. 

ومن العجب أنّْهم فرّوا من فرق أولئك النفسيٌ إلئ جمع أسقط التفرقة 
الشَّرعِية ثم آل أمرّهم إلئ أن صار فرثهم كله نفسيً! فهم في الحقيقة 
راجعون إلئ فرقهم ولا بد فإنالفرق أمرٌ ضروريّ للإنسان ولاب فمن لم 
يفرّق بالشّرع فرَّقٌ بالتّمس والهوئ. فهم أعظمٌُ الناس اتباعَا لأهوائهم. 
يميلون مع الهوئ حيث مال بهم» ويزعمون أنه الحقيقة! 

وبالجملة: فلهذا السّلوك لوازمٌ عظيمةٌ البطلان» مناقِِضة 
للإيمان2"0وآخرٌ أمر صاحبه: الفناءٌ في شهود الحقيقة العامّة المشتركة بين 
الأبراووالققار وبين الملافكة والتباطين »وبين الأسيل وأمداته وه 
الحقيقةٌ الكونيّةٌ القدريُّ. ومن وقف معها ولم يصعد إلئ الفرق الثّانِ ‏ وهو 
)١(‏ لفظ «فرّق» ساقط منع. 
(؟) قء ل: «الإيمان». وفيع: امنافية للإيمان». وفيها زيادة: «جالبةٌ للخسران يد 

أوسا ألَّبِِل 4 [المائدة: »]1١‏ وقد نبّه على الزيادة من قابلها علئ 


ل 


الحقيقة(١"‏ التَبويةُ ‏ فهو زنديقٌ كافرٌ. 
فصل 
ومنهم من لم ير إسقاط”"" الفرق الثاني جملة» بل إِنْمايُسقط عن 


الواصل إلئ عين الجمع. الشَّاهِدٍ للحقيقة. ومادام سالكًا أو محجوبًا عن 
شهود الحقيقة(" فالفرقٌ لازمٌ له. 


وهؤلاء أيضًا من جنس الفريق الأوّلء بل هم خواصّهم. فإذا وصل 
واصلّهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيامٌ بتفرقة الأوامر. وإن 
قام بها فلحفظ المرتبة» وضبط التاموس» وحفظ السّالكين عن الذّهاب مع 
الفرق الطَبيعي قبل شهود”؟) الحقيقة؛ ويسكُّون هذه الحال تلبيسًا! وقد تقدّم 
ذكره©». وسيأتي إن شاء الله كشفٌ هذا التّلبيس الذي يشيرون إليه كشفًا 
000 


وقد تقدّء(" أنّهِم يحتججون علئ سقوط الفرق عمّن شهد الحقيقة بقوله 
تعالئ: #وَأَعَبذ رَبَلَكَ حَقَيَأَيَكَ لبقي 4 [الحجر: 14]؛ ويقولون: إِنَّ 
الرّسول صلواتٌ الله وسلامٌه عليه كان في هذا المقام, وإنّما كان قيامٌه 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «الدينية». 

(؟) ج: «سقوط». 

(؟) «وما دام... الحقيقة» ساقط من ج لانتقال النظر. 
(5) ع: (شهودهم). 

(0) في الفصل السابق. 

(؟) في الكلام علئ منزلة التلبيس. 


(0) في (ص 2756١‏ 567). 


لكلا 


بالأعمال تشريعًا. وذكرنا أنَّ اليقين الموتء وأنّه من المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الأوامر والتّواهي لا تسقط عن العبد مادام في دار التكليف» 
إلا إذا زال عقله وصار مجنونًا. 
فصل 

ومنهم من يرئ القيامٌ بالأوامر واجبّا إذا لم توق جمعيّتهء فإذا فَرَّقَتْ 
جمعيّته رأئ الجمعيّة أوجَبَ منهاء فيزعم أنه يترك واجبًا لما هو أوجَبٌ منه 
وأهدٌ منه. وهذا أيضًا جهلٌ وضلالٌ. 

وإن رأئ أنَّ الأمرّ لم يتوجَه إليه في حال الجمعيّة فهو كافرٌ. وإن عَلِمَ 
توجّهّه إليه» وأقدّمَ علئ تركه» فله حكمٌ أمثاله من العصاة والفسّاق. 

ومنهم من يرئ أنَّ الأمر لا يسقّط عنه» ولكن إذا ورد عليه واردٌ الفناء 
والجمع غيّبَ عقلّه واصطلّمّه فلم يشِعْرٌ بوقت الواجب ولا حضوره حتّئ 
يفوته فيقضيّه. فهذا متئ استدعيئ ذلك الفناءَ وطلبّه فليس بمعذور في 
اصطلامه؛ بل هو عاص لله في استدعائه ما يُعَرّضِه لإضاعة حقّه. وهو مفرّط 
أمرّه إلى الله. 

ومتئ هجّم عليه بغير استدعاءء وعُلِبَ عنه مع مدافعته له خشية إضاعة 
الح »2١(‏ فهذا معذورٌء وليس بكامل() في حاله. بل الكمالٌ وراء ذلك» وهو 
)١(‏ ج: «إضاعته الحق». 


(؟) هكذا أصلح في الأصل كما فيع. وفي ج: «كاملا»؛ وقد سقط منها: «فهذا معذور و". 
وفي غيرهما: امن الكمال» كما كان في الأصل أيضًا قبل الإصلاح. 


كنا 


الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج عد إلئ أودية البرق الثاني 
والبقاء» فالمّآن كل الشّأن فيه. وهو الذي كان ينادي عليه شيحٌ الطائفة على 
الإطلاق الجنيدٌ بن محمَّدٍ ##لله. ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع 
والفناء ما وقع لأجله» فهجّرهم وحدَّر منهم وقال: عليكم بالفرق القَاننِ(1). 
فإنَّ الفرقٌ فرقان: الفرق الأوّل: هو التَّمسيٌ الطَبيعُ(") المذموم؛ وليس 
اَن في الخروج منه إلئ الجمع والفناء في توحيد الربوبيّة والحقيقة الكونيّة 
بل الشَّأنُ في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني وهو الحقيقة 
الدّينيّة. فمن لم يتَّسِعْ لذلك فليتركُ جمعّه وفناءه تحت قدمه؛ ولينبذه وراء 
ظهره» مشتغلا بالفرق الثاني. 

والكمالٌ أيضًا وراء ذلك! وهو شهودٌ الجمع في الفرق» والكثرة في 
الوحدة» وتحكيمٌ الحقيقة الدَّينيّة على الحقيقة الكونيّة. فهذا حال العارفين 
الككّل: 
مسقي ويشرّبٌ لا تلهيه مسكرته عن النديم ولا يلهو عن الكأس”") 


«إنّي لأسمع بكاءً الصَّبِيٌ وأنا في الصّلاة فأتجوّز فيها كراهية أن أسُقَّ 


24١5-41١6 انظر: «الرد علئ الشاذلي» (ص١137). و«الرد علئ البكري» (ص‎ )١( 
وغيرها من‎ )١75 /7( و«منهاج السنة» (0/ "7*7 0759 واجامع الرسائل»‎ )) 4 
.)770 كتب شيخ الإسلام؛ و«طريق الهجرتين» للمؤلف (؟/‎ 

(؟) ع: «الطبعي». 

() البيت مع آخر ليحيئ بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. انظر: «مرآة 
الزمان» لسبط ابن الجوزي (١؟7/ .)١١7‏ 


لا74 


علئ أمّه)(7١2.‏ وكان في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه» وهو يشعر بعائشة 
وَدَليَدعَنهَا إذا استفتحت الباب» فيمشي خطوات يفتَح لهاء ثم يرجع إلئ 
مصكة00), وذكر في صلاته تِبرًا كان عندمء» فصلّئء ثم قام ها فقمة 
وعاد إلئ مجلسه””). فلم تشعّله جمعيّته العظمئ التي لا يُدرِكُ لها مَن بعدّه 
رائحةً عن هذه الجزئيّات» صلوات الله وسلامّه عليه. 
3 و 
ومنهم من يتمكن الإيمان والعلمٌ من قلبه(؟»» فإذا جاء الأمر قام إليهء 
وبادر بجمعيّته. فإن صَحِبّنْه وإلا طرّحَهاء وبادر إل الأمرء وعلم أنه لا يسعه 
٠‏ 0 ب لم وى 5 اه م م 5 2 
غيرٌ ذلك» وأنْ الجمعيّة فضلٌ والأمرّ فرضٌء ومّن ضيّع الفروصض للفضول 
5 2 
حِيلٌ بينه وبين الوصول. لكن إذا جاءت المندوبات ‏ التى هى0*) محل 
000( أخرجه البخاري (1/01) من حديث أبي قتادة وَوَإندُعَنْهُ. 
(؟) أخرجه أحمد (05140717 10917) وأبو داود (477) والترمذي (/507) والنسائي في 
«الكبرئ» (02158» )١1١7١‏ وني «المجتبئ» )١1١١7(‏ وابن حبان )3١00(‏ والبيهقي 
(؟/ 3516) وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة وَعَِيَةَعَتهَاء وفيه بُرٌد بن سنان» 
مختلف فيه وقد ضعّفه علي ابن المديني وأبو حاتم في قول. وقد تفرد بهذا الحديث» 
ولم يتايّع إلا من طرق واهية. قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث كما في 
«العلل4 (571): الم يرو هذا الحديث أحد عن النبي وَكِِ غير برد وهو حديث 
منكر». وقال ابن رجب في «فتح الباري» (7/ 787- دار ابن الجوزي): «واستنكره 
أبو حاتم والجوزجاني لتفرّد بُردِ به». 
(؟) أخرجه البخاري )601١(‏ من حديث عقبة بن الحارث رِدَيَدْعنْةُ. 
(5) ش: (في قلبه). 
)0( «التي هي» تحرّّف في الأصل وغيره إلئ «أكثر من». وقد أصلح في ل كما أثبت من ع؛ 


584 


الأر باح والمكاسب العظيمةٍ و المصالح الرَّاجِحَةء من عيادة المريض» و اتباع 
الجنازة(١‏ والجهادٍ المستحبٌ» وطلب العلم 0 والخلّطة التي يتتفع بها 


ا 0 07 


فهذا اق أمّا إذا قم بها أحيانا 5 ا أحيانًا لاشتغاله بجمعي مس0 نذا 
غير مذموم. بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع؛ وهو جمعيّة ابد علين ره 
وتخلوتهيه: 


وكان النبيٌ وك يحتجر بحصير!؟) في المسجد في اعتكافه*2» يخلو به 
مع ريه عر وجل» ولم مشتؤل بتعليم الصّحابة وتذكيرهم في تلك الحال: 
ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره أنه لا يُسِتحَبٌ للمعتكف إقراءٌ 
القرآن والعلم» وخلوته للذّكر والعبادة أفضّلٌ له. واحتجُوا بفعل النْبيَ 
م11 


واقترحه بعضهم في هامش ش أيضًا. 

)١(‏ ش: «الجنائز». 

(؟) ماعداع: «ورأئ». 

() «ناقص أما... بجمعيته» ساقط من ش لانتقال النظر. 

(54) أي يتخذه مثل الحجرة. 

(4) انظر حديث عائشة وأنس وإِيكَعَنْهًا في «صحيح البخاري» (07/70 1 7/7)؛ وليس 
فيهما ذكر الاعتكاف. وانظر حديث أبي سعيد الخدري ووِعَإيَهعَنَهُ في #صحيح مسلم» 
)١١1717(‏ ذكر فيه اعتكافه يك في قبّة تركية علئ سدّتها حصيرٌ. 

(5) انظر: «المغني» (5/ .)5841١-54٠‏ 
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فصل 

وأكمَلُ من هؤلاء مَن إذا جاءه تفرقةٌ الأمرء ورآها أرجحٌ من مصلحة 
الجمعيّة: ولم يمكنه الجمع في التفرقة- اشترئ الفاضل بالمفضول» 
والرّاجٌِ بالمرجوح. فإذا كان المندوبٌ مفضولا مرجوحًا والجمعٌ خيرًا منه 
اشتغلٌ بالجمع عنه. فهذا أعلئ الأقسام. 

والوّجِلٌ كل الّجل7١):‏ مَن يرد من تفرقته عل جمعه؛ ومن جمعه علئ 
تفرقته» فيقوّي كلّ واحدٍ منهما بالآخر, ولا يلقي الحربٌ بينهما. فإذا جاءت 
: تفرقةٌ الأمر جد فيها وقام بها مُمِدَا بها لجمعيّه مقوَيّا لها بالأمرء وإذا0؟) 
خاءت خالة الحمعية: تقوّئ بها على تفرقة الأمر. فإذاتفرّق تفرَّق لله 
لجيت9)غلية.:وإذاجتاءت الجيعية قال: أجتمع لأتقوّئ علئ أمر الله 
ورضاء» لا لمجرّدٍ حظَّي ولذَّي من هذه الجمعيّة؛ فما أكثرٌ من يغيبُ بحظّه 
منها ولذّتها ونعيمها وطيبهاء عن مراد الله منه! 

فتدبّر هذا الفصلّ. وأحِط به علمّاء فإِنّه من قواعد السّلوك والمعرفة. 
وكم فد لت فيه من أقدام» وضلّت فيه من أفهام! ون عدف ماعن الناض» 
أو نمض من مدينة طبعه إل السّير إلئ الله» عرف مقداره. . فمَن عرّفه عرّفٌ 
مجامع لق ومَفْرَقٌ الطّرق التي تفرّقت بالسّالكين وأهل العلم والتّظر. 
والله الموفق للصّواب. 
)١(‏ «كلٌ الرجل؛ ساقط من ج. 
(؟) ماعداع: «فإذا». 
(؟) فيع: «علئ تفرقة الأمر والبقاء بهء فيرّدٌ من هذا علئ هذاء ومن هذا علئ هذا. فإذا 

جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرّق لله ليجمعني». 


م 


فصل 

وأصلٌ ذلك كلّه هو: الفرقٌ بين محبّة الله ورضاه. ومشيئته وإرادته 
الكونيّة. وإِنَّ منشاً الضَّلالٍ في هذا الباب من النّسوية بينهما أو اعتقادٍ 
تلازمهماء فسوّئ بينهما الجبريّةٌ والقدريّة وقالوا: المشيئةٌ والمحبَّةٌ سواءٌ أو 
متلازمان. ثم اختلفوا: 

فقالت الجبريّة: والكون كلّه: قضاؤه وقددٌه طاعانّه ومعاصيه: خيده 
وشرٌه- فهو محبوبه. ثم من تعبّد منهم وسلك علئ هذا الاعتقاد رأئ أنَّ 
الأفعال جميعها محبوبة للرّبٌ» إذ هي صادرةٌ عن مشيئته» ب ا 
ورضاء؛ وفني في هذا الشّهود الذي كان اعتقاداء ثم صار مشهدًا. فلزم من 
اي ال ا 0 
المنافيةٌ للشّرائع جملة 

ولمًا ورد علئ هؤلاء قوله: #وأنه لق 5 [البقرة: ٠5‏ ؟]» وَل 
يَْص لاد الْكْتْر4 [الزمر: 0]» وقوه: 3 0 دكن سَبَكَةٌيِندَوَيكَ 
166 رابو دنه واعناض علي كيت يكوه مكروهنا له وقد ارد 
كوئّه؟ وكيف لا يحبّهء وقد أراد وجوده؟ أوّلوا هذه الآياتٍ ونحوّها بأنّه لا 
يحبّها دينًا ولاايرضاها شرعًاء ويكرهها كذلكء بمعنئ أنّه لا يشرعهاء مع 
كونة يحب وَجَودَها ويريده: 

0 الفناء كونّها محوة ةَ الوجود, ورأوا أنَّ المحبّةٌ تقتتضي 

افق المخبونيا قزما يبحثهم والكوث كلد مويه فاحيوا بز مهب - جميعٌ 


)١(‏ «سيّئة» قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير. وقرأ الباقون: «سيئٌه». 
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ما في الكون» وكذبوا وتناقضوا! فإِنّما أحبّوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم, فإذا 
جاء في الكون ما لا يلائم أحدّهم ويكرهه طبعه أبِعَضَّه ونمّر منه وكرهّه؛ مع 
كونه مرادًا للمحبوبء فأين الموافقة؟ وإِنّما وافقوا أهواءهم وإراداتهم! 

ثم بتوا علئ ذلك أنّهم مأمورون بالرّضا بالقضاء. وهذه قضاؤه» فنحن 
نرضىئئ بهاء فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرّضا 
بالرضا مهأ: التسوية فير الأفعال وعدم استقباح شيءِ منها أو إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقاذهم جير العبد عليهاء وأنها ليست فعله. فلزم 
عن ذلك”" رفغ الأمر والتهيء وطيٌ بساط الشَّرع» والاستسلامٌ للقدر 
والذهاث سه جيف كان: وصارت لهم هذه العقائد مشاهد وكلٌ أحدٍ إذا 
ارتاض وصفا باطئه تجلّئ له فيه صورةٌ معتقده. فهو يشاهدها(" بقلبه. 

و ل 5 
فيظئها حقًا! فهذا حال هذه الطائفة: 

وقالت القدربّةٌ التَّاكً: ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضيّةٌ فليست 
مقدّرةً له ولا مقضيّة فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 

قالوا: ونحن مأمورون بالرّضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتهاء فليست إذن بقضاء الله إذ الْرّضا والقضاء متلازمان» كما 


)١(‏ في جميع النسخ: «مأمورون» كأنَّ ناسخ أصلها انتقل بصره إلى لفظ «مأمورون» 
السابق! 

(؟) ع: «من ذلك». 

() ماعداع: «يشاهله) يعني: معتقده. 


دكن 


أنَّ محبّته ومشيئته متلازمان أو متّحدان. 

فهؤلا ا يعي من سالكيهم رداونو ما جامتن بتالكي الجر 
و عافهم اكه لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم. بل غايتهم 
0 وَالووعٌ: وعم ق تعظيم الذنوي والتعاصى حتيد من ولاه وأولتك 
قد يكونون أقوئ حالا وتأثيدًا منهم. 

فمنشاً الغلط: النّسويةُ بين المشيئة والمحبّة؛ واعتقادُهم وجوبٌ الرّضا 
بالقضاء. ونحن نبيّن ما في الفصلين9). 

فصل 

فأمًا المشيئة والمحبّة» فقد دل علئ الفرق بينهما القرآنُ والسُّنَُ والعقل 
والفطرةٌ وإجماعٌ المسلمين. 

قال الله تعالئ: ليسَتَخْنُوننَ داس وَلِاحَخْفُو لمن لَه وَهْوَمَعهَ إذْ د 
بحم مونم ايض مِرى الْقَوَل» [النساء: .]١١4‏ فقد أخبر أنه لايرضئ بما 
يبيسّونه من القول المنضمّن للبَعْتِ ورمي البريء؛ وشهادة الزورء وبراءة 
الجاني؛ فإنَّ الآآية نزلت في قصَّةٍ هذا اهبايغ أنَّ ذلك كلّه بمشيئته: إذ 
احج المباعر مان د جاء له كاوها ل يخال كن . ولم يخالف في 
ذلك إلا القدريّة المجوسيّة الذين يقولون: يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا 
يشام 


َه 


)١(‏ ع: «وهؤلاء». 
(1) بعده فيع زيادة: 3 إن شاء الله تعالئ» فإِنَ الوه لله جميعًاه. 
(*) انظر: «تفسير الطبري» (/1/ 575). 


انذكنا 


وتأويلٌ من تأوّلٌ الآية علئ أنه لايرضاه ديئًا مع محبّته لوقوعه مما ينبغي 
أن يصان كلامٌ الله تعالئ عنه» إذ المعنئ عندهم أنّه محبوبٌ له ولكن لايثشاب 
فاعلّه عليه» فهو محبوبٌ بالمشيئة» غيرٌ مئاب عليه شرعًا. 

ومع تداق لاه رانافينا انه سوط زل ن ‏ وكزرة عنما 
وشرعًاء مع أنه وُجد بمشيئته وقضائه فإنّهِ يخلّق ما يحب ومايكره. وهذا كما 
9 مهم 
أن الأعيانَ كلّها خلقه» وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر 
الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحيّه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه- 
فيك" الأفعال كلها خلق ونه ماهر تسو له روماه رةه 
اي 

قال(" تعالئ: 9وَآنَّهُ ليجب الْقَسَادَ 4 [البقرة: ]٠0‏ مع أنّه بمشيئته 
وقضائه وقدره. 

قال تعالئ : #إن تحكهفروا أِنَامهَعَووَْ لاضن لوبتادواأ 50 
وس 0 
واخدهما كحو لاعرظع والآخر كوحن لستخوط. 

وكذلك قولّه عقيبَ ما نبئ عنه من الشّرك والظّلم والفواحش والكبر: 
«كُيدلِكَ كان سَيْقَةً عِندَرَيِكَ مكو 2104 [الإسراء: 1"8]. فهو مكروةٌ له مع 
وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 
)00( ع: «وهكذا». 


فة فيع: «وقال» هنا وفيما يأتي. 
زفرة لاسيكةً) قراءة أبى عمرو كما سبق قريبًا. 


اانا 


وفي «الصّحيح2 2١7‏ عن النَبِيَ كلِ: «إنَّ الله كره لكم ثلانًا: قيل وقالء 
و 0 
وكثرة السّؤالء وإضاعة المال». فهذه كراهةٌ لموجود تعلّقت به المشيئة. 
وفي «المسند)5(0): (إِنّ الله يحب أن يُوْحَذْ برخخصِه كمايكره أن تؤتئ 
معصيئه ). فهذه محبّة وكراهة لأمرين موجودين» اجتمعا في المشيئة» وافترقا 
في المحبّة والكراهة. وهذا أكثرٌ من أن يُذْكر جميعه. 


وقد فطر الله عباده علئ قولهم: هذا الفعلُ يحبّه الله» وهذا يكرهه7) 
ويُبغضه؛ وفلانٌ يفعلٌ ما لا يحيّه(4) الله. 

والقران جلرة بذكن سخطك وعفئه عل أعداكف ذلك صنفة فافقة به 
يترتب عليه العدات واللفتك لا أن الكخط هوت العذاب واللعتةويز هنا 
أثرٌ السّخط والغضب وموجبُهما. ولهذا يفرّق بينهما كما قال تعالئ: #إومّن 
يَفْكُلْ مؤْمِنَا مُتَحجْدَافجَرَآوْهُ قور حَداضِهَا وَعَضِب أَلَهُ عله 
0 ا 0 عَدَابًا عظِيما» [النساء: 97]» ففرّقٌ بين عذابه وغضبه 
ولعنته» وجعل كلّ واحدٍ غير الآخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١41/1(‏ ومسلم (091) من حديث المغيرة بن شعبة وَوَيدْعنَهُ. 

(؟) برقم (20877 2081/7 وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )7١718460(‏ وابن الأعرابي في 
معجمه) (/7771) وأبن حبان (717/57) والبيهقي (7/ )١5٠١‏ من طرق عن حرب بن 
قيس عن نافع عن ابن عمر وَإِيكعَنْهًا. إسناده لا بأس به وله شواهد صححه بها 
الألباني في «الإرواء» (255). 

إفرة ع: (يكرهه الله». 

0 اع: اما يحبه». 


>36 


وكان من دعاء لني بكل: «اللهمٌ إِنْي أعودٌ برضاك من سَحَطِك, وأعودٌ 
بمعافاتنك من عقوبتك, وأعودٌ بك منك0(0. 

فتأمّل ذكرٌ استعاذته يِل بصفة الرّضا من صفة السّخَّطء وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة بة فالأوَل0' للصّفة» والثاني لأثرها المرتّب(" عليها. ثم م كط دكت 
كلّه بذاته سبحانه؛ وأنَّ ذلك كلّه راجعٌ إليه وحده. لا إلئ غيره 9 
راقم يعنفيقك وإراشاة ونا أعود تمن رضاك ومعالانك هو بعشيك 
وإرادتك,ء إن شئت ت أن ترضئ عن عبدك وتُعافيه» وإن شتٌ عت أن تغضبّ عليه 
وتعاقبّه. فإعاذتي ممّا أكره وأحذر, ومنعه أن يجِلٌ بي هو بمشيئتك أيضاء 
فالمحبوبٌُ والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك: عياذي 
بحولك وقوّتك وقدرتك ورحمتتك وإحسانكء مما يكون بحولك وقوّتك 
وقدرتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ بك من 
شيء47) صادرٍ عن غير مشيئتك2*7» بل هو منكء ولا أستعيذ بغيرك من شيءٍ 
هو صادرٌ عن مشيئتك وقضائكء بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائنٌ 
بمشيئتك- فأعوذ بك منك. فلا يعلم ماني هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبوديّة إلا الرّاسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديّته0©. 
)١(‏ أخرجه مسلم (547) من حديث عائشة وإيَدُعَنْهَا. 
(؟) ماعداع: «فالأولئ»» يعني الاستعاذة» والمضدر يذكر ويوف: 
إفرة ش»وع: «المترتب» 
(5) في هامشع بعده: اهو؟ مع علامة صح.ء يعني: هو صادرٌ. 
(5) بعده فيع زيادة: «وخلقك». 
() وانظر في شرح الحديث: الباب السادس والعشرين من «شفاء العليل» (ص7/ا١-‏ 

*707) ولطريق الهجرتين» /١(‏ لاه-لره) (075/9-/6710). 


الكنا 


٠.‏ وتنا راي شي يسرم سساماء ولو استقطيي شرخها لكام دنه مقر 
ضخحٌ. ولكن قد فُتِحَ لك البابُء فإن دخلتّه رأيتٌ ما لا عينٌ رأت, ولا أذنٌ 


سمعتء ولا خطر علئ قلب بشر. 

والمقصود: أنَّ انقسامَ الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله(2 إلئ محبوب 
للرّبٌ مرضي له» ومسخوط مبغوض له مكروو له- أمرٌ معلومٌ بجميع أنواع 
الأدلّة من العقل والتّقل7') والفطرة والاعتبار. فمن سرّئ بين ذلك كله فقد 
خالف فطرة الله التي فطّر عليها عبادّه» وخالفَ المعقول والمنقول» وخرج 
عمًا جاءت به الرّسل. 

ولأيٍّ شيءٍ نوع سبحانه العقوباتٍ البليغة في الدّنيا والآخرة» وأشهدَ 
عبادّه منها ما أشهّدّهم, لولا شدَّةٌ غضّبه وسخّطه علئ الفاعلين لما اشتدَّتْ 
كراهته وبغضّه له فأوجبت تلك الكراهة والبغضٌ منه وقوع أنواع المكاره 
بهم! كما أن محيّتّه لما يحبّه من الأفعال ويرضاه أو جبت(9 وقوعً أنواع 
المحابٌ لمن فعَلّه. 


وشهود ماني العالم من إكرام أوليائه وإتمام نعم عليهم وتصرهم 
وإعزازهم؛ وإهانةٍ أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بهم- - من أدلٌ الدّليل 
عل حبّه وبغضه وكراهيته. بل نفسٌ موالاته لمن والاه ومعاداتّه لمن عاداء 
هي عن محبّته وبغضه. فَإنَّ الموالاة 6اضلها الحبٌ والمعاداءً أصلّها 
البغض؛ فإنكارٌ صفة المحبّة والكراهة إنكارٌ لحقيقة الموالاة والمعاداة. 


)١(‏ «وأفعاله» ساقط من ج» ش. 
(؟) ش: «النقل والعقل». 


() ماعداع: «أوجب»». والمصدر يذكر ويؤنث كما مرٌّآنًا. 


ا 


وبالجملة. فشهودٌ القلوب لمحبّته وكراهيته كشهود العيان لكرامته 
وإهانته. 
فصل 
وأما حديث الرّضا بالقضاء: 
فيقال أولا: بأيّ كتاب أم بأيّ سنةٍ أم بأيّ معقولٍ علمتم وجوب الرّضا 
بكلٌ ما يقضيه ويقدّره؛ بل جواز ذلك» فضلا عن وجوبه؟ هذا كتابٌ الله 
وسئَةٌ رسوله وك وأدلّةُ المعقول(١)-‏ ليس في شيء منها الأمرٌ بذلك ولا 


إباحته. 


0 2 2 

بل من المقضي ما يُرضئ به ومنه ما يُسْخَط ويُمْقَتُ ولايُرضَئن(" بكل 

غاب كمالارضئب لقني لأنضيه مبحانه ب من انا ا 0 
كما أن من الأعيان المقضيّة ما يُخضَّب يُخضَب عليه ويُمقّت. ويُلْعَن ويدّم. 


ويقال ثانيًا: هاهنا أمران: قضاءٌ وهو فعل قائمٌ بذات الرّبٌ تعالئ» ومقضيٌٍ 
وهو المفعول المنفصل عنه. فالققة عن عله وعد يسكية لز فيا و كله 
والمقضيٌ قسمان: منه ما يُرضئ به ومنه ما لا يُرضئ به. وهذا جوابٌ من 
يقول: الفعلّ غيرٌ المفعول» والقضاءٌ غيرٌ المقضي. وأمّا من يقول: الفعل هو 
المفعول» والقضاءٌ عينْ المقضيئء فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. 


2 


ويقال ثالثًا: القضاء له وجهان, أحدهما: تعلّقه بالرّبٌ تعالى ونسبته إليه» 


)١(‏ ماعدال»ج: «العقول». 
زفق ع: ليسخطه ويمقته فلا يرضئ». 
فرق جعع: ل(يسخطه). 


لالحنا 


فمن هذا الوجه يُرضئ به كلّه. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبثه إليهء فمن 
هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضئ به؛ وإلئ ما لا يُرضئ به. 

مثال ذلك: قتلٌ التّفس مثلا له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه 
وكتبّه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهايةً لعمره» نرضئ به. ومن حيث صدّر 
من القاتل» وباشّره وكسّبه وأقدّم عليه باختياره» وعصى الله بفعله» نسخطه 
ولا نرضئ به. 

فهذه نهايةٌ أقدام العالم المُقرّين بِالنْوّات في هذه المسألة: ومَفْرَقُ 
طرقهم» قد حصرتٌ لك أقوالهم ومآخدّهم وأصولٌ تلك الأقوالء بحيث لا 
يشدٌ عنها شي75١).‏ وبلله التّوفيق. 

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع. فإنّه مزلّةٌ أقدام الخلق؛ وما نجا من 
معاطبه إلا أهلٌ البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره. 

فصل 

ثم قال صاحب«ا منازل»0"©: (فتوبةٌ العامة للاستكثار من الطّاعة7(). وهو 
يدعو إل جحود نعمة السَْر والإمهال؛ ورؤيةٍ الحنٌّ علئ الله: والاستغناء 
الذي هو عينٌ الجبروت والتَّونّبُ علئ الله تعالئ). 


)١(‏ أشار شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (/ 0 )٠١‏ إل «مصيّف مفرد في الرضا 
بالقضاء» لهء ولعله قصد القاعدة الواردة في #جامع المسائل» ("/ )717/-1١*‏ وهي 
ناقصة. وانظر: «الاستقامة» (7/ )١78-1١75‏ واشفاء العليل» للمؤلف (ص1/8١-‏ 
8 

() «منازل السائرين» (ص١١).‏ 

(؟) ع: «لاستكثار الطاعة». 


لل 


«العامّة» عندهم: مَن عدا أربابَ الجمع والفناء» وإن كانوا أهلّ سلوكٌ 
وإرادة وعلم. هذا مرادُهم بالعامّة» ويسمّونهم «أهل القَرْق)» ويسمّيهم 
غلاثُهم «المحجوبين»17). 

ومراده: أنَّ توبتتهم مدخولةٌ عند الخواصٌ منقوصة فإنَّ توبتهم تكون 
من استكثارهم ما(" يأتون به من الحسنات والطّاعات. أي رؤيتِهم كثرتهاء 
وذلك يتضمّن ثلاثة0"© مفاسد عند الخاضة: 

أحدها(؟): أن حسناتهم التي يأتون بها سيّئاتٌ بالتسبة إلئ مقام الخاصّةء 
فإنَّ حَسَناتِ الأبرار سيَّاتٌ المقرّبين0*)؛ فهم محتاجون إلئ التّوبة من هذه 
الحسنات. ولغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها هم 
جاحدون نعمة الله في سَثْرها عليهم وإمهالهم؛ كسثرة 507 
الظاهرة وإمهالهم فهم وأهلٌ الذّنوب الظاهرة تحت سَيْره وإمهاله» لكنّ 
أهلّ اذوب مقرُون بستره وإمهاله» وهؤلاء جاحدون لذلكء لأنهم قد 
توفرت هممُهم على الاستكثار من الحسنات» دون مطالعةٍ عيب التّفس 
والعمل والتفتيش علئ دسائسهاء وأنْ الحاملّ لهم علئ استكثارها رؤيتها 
والإعجابٌ بها؛ ولو تفرّغوا لتفتيشهاء ومحاسبة النفس عليهاء والتّمييز بين ما 
فيها من الحظٌ والح لشعَّلّهم ذلك عن استكثارها. 


)0090( جم ش: «المحجوبون»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 

() ع: «لما». 

(*) كذا في النسخ بتأنيث العدد. 

(5) كذافي النسخ بدلا من «إحداها». 

0( انظر كلام 5 شيخ الإسلام علئ هذه المقولة في اجامع الرسائل» -17601١ /١(‏ -ه566). 


و 


ولأجل هذاء كان مَن عَدِمَ الحضورٌ والمراقبةً والجمعيّة في العمل» خف 

عليه واستكثّر منه» فكثر في عينه» وصار بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسَه 
بتخليضة من الشوائب وتتقيتة فن الكثرا ١‏ وجمعيّةٍ القلب والهمٌ علئ الله 
تعالئ بكليتهء وجد له ثقلا كالجبالء وق في عينه. ولكن | 0 
شق 7علية جمل أثقاله» والقيامٌ بأعبائه» و ليده و التَنعم به مع 

لي 
أعرضتٌ عن واجبها وتدبّرها عملي وفهم ما ريد بكل آيق' وحظّك من 
الخطاب بهاء وتنزيلها علئ أدواء ة قلبك والتعيّد بها- - كيف تَدْرِجٌ الختمة »أو 
أكثرها أو ما قرت منها بسهولة وخّةٍ مستك!0 من القراءة. فإذا ألمت 
نفسَك بِالتَّدبُر ومعرفةٍ المراد والتّظر إلئ ما يخصّك منه(؟ والتَعيَّدٍ به 
وتنزيل دوائه علئ أدواء ة ال مر 
إل غيرها ؛وقذالك إذا يجت لبك كله عن رككية و أمظ عي) 120 ينا تقد 
عليه من الحضور والخشوع والمراقبة» لم تكد تصلَّي غيرّها(" إِلّا بجهد. 
فإذا خلا القلبٌ من ذلك عدّدتٌ الرّكعاتٍ بلا حساب! 


فالاستكثارٌ من الطّاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوبّ منها هي توبة 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «وما في ذلك من شوك الرّياء وشِبّرق الإعجاب». 
(؟) ع: «سهل». 

(*) ع: «متكثرا». 

(:) ش: «يحصل منك»4» تحريف. 

(65) ع: «أعطيتهما». 

(5) ع: «غيرهما». 


العامّة. 

المفسدة الثانية: رؤيةٌ فاعلها أنَّ له حقًّا علئ الله تعالئ في مجازاته علئ 
تلك الحسنات بالجنان والتّعيم والرّضوان. ولهذا كثرت في عينه مع غفلته 
عن أنَّ أعماله ولو كانت أعمال التٌقّلِينَ لاتستقلٌ بدخول الجئّة ولا بالنّجاة 
من الثازة وآته لق ينجو لخد اليه مح الثان يعمله إلا حقو الله ورتحميه: 

الثالثة: استشعارٌهم الاستغناءَ عن مغفرة الله وعفوه؛ بما يشهدون من 
استحقاق المغفرة والنّواب بحسناتهم وطاعاتهم؛ فإنَّ ظنّهم أنَّ حصول النّجاة 
والنّوَاب بطاعتهم(١)؛‏ واستكثارهم منها لذلك؛ وكثرتها في عيونهم- إظهارٌ 
الانتعاء(؟) عن معفرة الله وعفوى وذلك حير العروت والتوتب غلية الله 
تعال: 

ولا ريب أنَّ مجرّد القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة 
ولا إقبالٍ علئ الله» قد يتضمّن تلك المفاسد الثّاتَ0) وغيرّهاء مع أنه قليلٌ 
اللسقدة كد لكؤت" ")انهو كالعمل علئ غير متابعة الامو “ولا إخلاص 


للمعبود. فإنَّه وإن كثّر متعِبٌ غيرٌ مفيدٍ. فهكذا العمل الخارجيٌ الفُشُوريٌ 
بمنزلة التّكّالة الكثيرة المنظّر القليلةٍ الفائدة» وإنَّ الله لايكتبُ للعبد من 


)١(‏ ع: «طاعاتهم». 

0( ماعداع: «وإظهار الاستغناء»ة. 

() ج. م» ش»ع: «الثلاثة» كما مرّ من قبل. وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 
(4) بعده فييع زيادة: «دنيا وآخرة». 

(5) كذا بالمدّة في ل»ع. 


له 


صلاته إلا ما عقّل منه(١)‏ وهكذا ينبغتي أن يكون سائرٌ الأعمال التي يؤمر 
بالحضور فيها والخشوعء كالطَّواف وأعمال المناسك ونحوها. 

فإِن أنضاف إلي' ذلك [حسانُ ظنّه بهاء واستكثارٌهاء وعدمٌ التفاته إلئ 
عيوبها ونقائصها والتّوبةٍ إلى الله والاستغفار منها- جاءت تلك المفاسدٌ التي 
ذكرها وما هو أكثر منها. 

وقد ظنّ بعض الشّارحين لكلامه أنَّ مراده به20: الإزراكٌ بالاستكثار من 
الطّاضات»: أن مجه الفناء والشّهود والانستراق ف عنضرة اللمرافية حة متها 
وأنفع. وهذا باطلٌ وكذبٌ عليه وعلئ الطّريقة والحقيقة. 

ولاريب أنَّ هذا طريقٌ المنحرفين من السّالكين» وهو تعبّدٌ بمراد 
العبد وحظه من الله تعالئ» وتقديمٌ له علئ مراد الله ومحابّه من العبد. فإِنَّ 
للعيد خلا وعليه جما : فحقٌ الله عليه تنفيدُ أوامره والقيامٌ بباء والاستكنا ستكثارٌ 
من طاعاته بحسب الإمكان.» والاشتغالٌ بمحاربة أعدائه ومجادلتهم؛ ولو 
فرّق ذلك جمعيئّه وشئَّتَ حضورّه. فهذا هو العبوديّة التي هي مراد الله 
وحته 

وأمًا الجمعيّةٌ والمراقبةٌ والاستغراقٌ في الفناء» وتعطيلٌ الحواسٌ 
والجوارح عن إرسالها في الطاعات والاستكثار منها- ذفوزام د 
العبد ومراده. وهو - بلاشكٌ - أنعمُ وألذُ وأطيَبُ من تفرقة الاستكثار من 
الطّاعات. لا سيّما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء وقلَّةُ تَصيبهم من 


)١(‏ كما تقدّم من قول ابن عباس وَيعكم:ن. 
(؟) ش: (يها». 


ر 


0 005 2 0 عو 0 
الجمعية» فإنهم تشتد نفرتهم منهم» ويعيبون عليهم» ويُزرُون مهم . 


وقد يسمُّون مَن رأوه كثيرَ الصّلاة «ثقاقيلٌ الحخصّر 2١2)‏ ومن رأوه كثيرٌ 
الطوافادقة العذارة 0 وسريهنا: 


وقد أخبرني من رأئ ابن سبعين قاعدًا في طرف2(7 المسجد الحرام؛ 
وهو يسخَّر من الطائفين ويذمّهمء ويقول: كأنّهم الحمُر حول المّدار» أو نحو 
هذاء وكان يقول: إقبالُهم على الجمعيّة أفضَلٌ لهم. 

ولا ريب أنَّ هؤلاء مُؤْثْرونَ لحظوظهم علئ حقوق ربّهم» واقفون مع 
أذواقهم ومواجيدهم, فانين بها عن حقٌ الله ومراده. 

وسمعتٌ شبح الإسلام ابن نيمية تيميّة قدّس الله روحه يحكي عن بعض 
العارفين أنه قال: العامة تعبّد الله» وهؤلاء يعبدون نفوسّهم49). 

وصدق ##للله. فإنَّ هؤلاء المستكثرينَ من الطّاعة الذّائقينَ لرَوْح 
العبادة الرّاجِينَ ثوابّها قد رُفِمَ لهم علّمٌ الثواب» وأنّه مسبّبٌ عن الأعمال» 
فشمّروا إليه راجين أن ثقبّل منهم أعمالّهم -علئ عيبها ونقصها ‏ بفضل الله. 
خائفين أن ترد عليهم, إذ لا تصلّح لله ولا تليق به فيردّها بعدله وحقّه. فهم 


00 الحُصّر جمع الحصير. والثقاقيل جمع ثقّالة» وهي حجر أو رخام أو غيره يثقّل به 
البساطً ونحوه لكيلا يطير إذا هبّت الريح. وقد ذكر جلال الدين الشَّيرّري في «نهاية 
الرتبة الظريفة» (ص )7”١‏ ثقاقيل الرّصاص. 

(1) ش: «حمار المدار»» وكذا غيّر في م؛ وهو حمار الطاحونة. 

(*) ع: «طرق». 

(4) سيئقله المصنف عن شيخ الإسلام مرة أخرئ في منزلة الشكر. 


لف 


مستكترون بجُهدهم من طاعاتة نين غوفه ورجائه والإزراء علئ أتفسهمء 
والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجهٍ من وجوه الطاعات» رجاءً 
مغفرته ورحمته» وطمعًا في النّجاة؛ فهم يقاتلون بكلٌ سلاح لعلّهم ينجُون. 

قالوا: وأمّا ما أنتم فيه من القّناءِ ومشاهدة الحقيقة والقيُوميّة والاستغراق 
في ذلكء فنحن في شّغْلٍ عنه بتنفيذٍ أوامرٍ صاحب الحقيقة والقيُوميّة 
والاستكثار من طاعاته» وتصريفي الجوارح في مرضاته؛ كما أنُكم بفناتكم 
واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الرّبوبيّة في شغل عمًّا نحن فيه. فكيف 
كنتم أولئ بالله منّاء ونحنٌ في حقوقه ومراده مناه وأنتم ف حظوظكم ومرادكم 
منه؟ 

قالوا: وقد صرب لنا ولكم مثلّ مطابقٌ لمن تأمّله بملِكِ ادّعى محبّتّه 
مملوكان من مماليكه؛ فاستحضرهما وسألهما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحبٌ 
شيء إليناء ولا نؤثر عليك غيرّك» فقال: إن كنتما صادقين فاذهبا إلئ سائر 
مماليكي وعرّفاهم بحقوقي عليهم؛ وأخيراهم بما يُرضيني عليهم؛ 
ويُسْخِطني. وابذلو 2١7‏ قواكم في تخليصهم من مساخطي» ونفُذوا فيهم 
أوامري» واصبروا علئ أذاهم؛ وعودوا مريضهم ء وجَهّزوا(' متهم 
وأعيثوا ضعيفهم بقواكم وأموالكم وجاهكم, ثم اذهبوا إلئ بلاد أعدائي9) 


(1) كذا في جميع النسخ ما عداع بصيغة الجمع بدلا من التثنية من هنا إلئ آخر الفقرة. 
وفيع بصيغة التثنية إِلّا «وخالطوهم وادعوهم... ولا تخافوهم» فهذه الأفعال الثلاثة 
بصيغة الجمع! 

(1) ع: «وشيعا». 

(؟) ماعداع: «بلادي»» وقد صحح في هامش م أيضًا. 
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بهذه الملطّفات7١2‏ وخالطوهم. وادعوهم إلئ موالاتي» واشتغلوا بهم ولا 
تخافوهم» فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكم شرّهم. 

فأمًا أحدٌ المملوكين» فقام وبادر(") إلى امتثال أمره» وبعْدَ عن حضرته 
في طلب مرضاته. 

وأمّا الآخرء فقال له: لقد غلب علئ قلبي من محيّك والاستغراق في 
مشاهدة حضرتك وجمالك مالا أقدر معه عليئ مفارقة حضرتك ومشاهدتك. 
فقال: إِنَّ رضائي في أن تذهبّ مع صاحبك فتفعلٌ كما فعل» وإن بعدتٌ عن 
مشاهدتي. فقال: لا أُويْدُ علئ مشاهدتك والاستغراق فيك شيعًا! 

فأيٌّ المملوكين أحبٌ إلئ هذا المَلِكء وأحظئ عنده وأححصٌ به. 
وأقرب إليه؟ أهذا الذي آثر حظّه ومرادّه وما فيه لذَّنّه علئ مراد الملك وأمره 
ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره» وفرّغ لها قواه وجوارحه. 
وتفرّق فيها في كلّ وجد؟ فما أولاه أن يجمعه أستادُه عليه بعد قضاء أوامره 
وفراغه منهاء ويجعلّه من خاصّته وأهل قربه! وما أولئ صاحبّه بأن يُبِعِدَه عن 
قربه» ويحجُبه عن مشاهدته ويفرّقه عن جمعيّنهه ويبدّله بالتّفرقة التي هرب 
منها - في تفرقة أمره تفرقةٌ في هواه ومراده بطبعه ونفسه. ١‏ 

فليتأمّل اللَِّيبُ هذا حقٌّ الَأمّلء وليفتّح عينَ بصيرته؛ ويسيرٌ بقلبه» فينظر 
ف مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم, ومن هو الأولئ بالعبوديّة؛ ومن هو 
البعيد منها. 


)000( جم ش: «المطالعات6. 
(؟) ع: «مبادرًا». 


ولاريب أنَّ مَن أظهرٌ الاستغناة عن الله270» وتونَّبَ عليه وأورثنه 
الطّاعاثٌ جبّرونًا وحَجْبًا عن رؤيته عيوب نفسه وعمله وكثرت في عينه- 
فهو من أبعّضٍ الخلقٍ إلئ الله تعالى» وأبعدهم عن العبوديّة» وأقرّبهم إلى 
الهلاك» لا مَن استكثّر من الباقيات الصّالحات. 


ومن قول لني يكل لمن سأله مرافقتّه في الجنّة» فقال: «أعِني علئ نفسك 
بكثرة السّجود0(©. 


ومن قوله تعالوئل: #كفوأ قلا منَالبَلِ مَاقَجَم متجغوت © رالأسَارظ وَستَِوَ 4 
[الذاريات: .]18-1١1/‏ قال لخدن رحن الله علي ندرا الصلاة | إلئ السّحَرء ثم 


جلسوا يتعغفرون27. 


وقال النبئ كَكل: «تايعوا ب بين الح والعمرة, فإنّهما ينفيان الفقرٌ والذّنُوبَ 
كما ينفي الكيرٌ خبّتَ الحديد»9؟). 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «وطاعاته». 

(؟) أخرجه مسلم (4894) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وَإِيدُعَنهُ. 

() تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد(5759”) والترمذي )8١١(‏ والنسائي في «المجتبئ» )7١7121(‏ وابن 
خزيمة )١5517(‏ وابن حبان (7797) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود 
يَدََدُءَنك وتكملته: «... والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب دون 
الجنة»» وإسناده حسن لأجل أبي خالد الأحمر وعاصم بن أبي النجود. والحديث 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان» وقد روي هذا اللفظ من حديث عدة من 
الصحابة» فبمجموعها صححه الألباني في «الصحيحة» »)11١١(‏ ويشهد له أيضًا 
حديث أبي هريرة المتفق عليه: «العمرة إلئ العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة». 


لا 


وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبّث به: «لا يزال لسائك رطبًا من 
00 
استكثارًا 8 وفي 0 الصّحيح 0 «ما تقب 5-6 عبدي ل أداء 
ما افترضتٌ عليه. ولا يزال عبدي يتقرّبُ إلى بالتّوافل حت أَحِبّ فإذا أحبيه 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبصر به. وبدّه التي يبطش بهاء 
ورجلّه التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي. ولئن 
سألني لأعطيئّه. وللئن استعاذني لأعيذنه)20. فهذا جزاؤه وكرامته 
للمستكثرين من طاعته» لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبيّة. 

وقال لآخر: «عليك بكثرة السُجود. فإِنْك لا تسجدٌ لله سجدةٌ إلا رفعك 
الثذبها درجةٌ وحطّ عنك بها خطيئةٌه00. 


)١(‏ أخرجه أحمد(17598١)‏ والترمذي (79/6) وابن ماجه (71/947) وابن حبان 
(615) وغيرهم من حديث عبد الله بن بُشر المازني وَوَليَدعَنَةُ. والحديث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «نتائج الأفكار» (١97*/1)؛‏ وصححه ابن حبان والحاكم 
/١(‏ 446) والألبانيٍ في تخري يج «الكلم الطيب» (7). 

(؟) أخرجه البخاري (5607) من حديث أبي هريرة وََإَتَهَعَنَهُ ما عدا قوله: افبي يسمع» 
وبي يبصر» وبي يبطشء وبي يمشي» فلم أجد مَن أسنده» وإنما ذكره الحكيم الترمذي 
في انوادر الأصول» (5/ -18٠١ /5 21١7‏ دار النوادر)ء وقال الألباني في «الصحيحة» 
(151/4): «ولم أرهذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من 
المخرّجين» وقد ذكرها الحافظ [«الفتح» /١١1(‏ 5 74)] في أثناء شرحه للحديث نقلا 
عن الطوفي ولم يَعْزها لأحد؛. 

(؟) أخرجه مسلم (488) من حديث ثوبان وَإَْدعَنَهُ. 
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)١(لصف‎ 

وهَذَه الطريقة كني الإرادة واللّلب نظيرٌُ طريقة يقة النَّجهّم في العلم والمعرفة: 
تلك تعطيلٌ للصّفات(1) والتّوحيدء وهذه تعطيلٌ الأمر20 والعبوديّة. وانظر 
إلئ هذا السب والإخاء الذي بينهماء كيف شرك بينهما في اللّفظء كما شر 0 
في المعنل؟ فتلك طريقة يقة الثفي» وهذه طريقة الفناء. تلك نفئّ لصفات 
المعبود» وهذه فناء عن عبوديته. 

وأمّا نف خواصٌ العبيد وفناؤهم, فأمرٌ وراء نفي أولئك وفنائهم, لأن 
نفيّهم لصفات التقائص وما يضادٌ أوصافّ الكمالء وفناءهم عن إرادة غيره 
ومحبّته وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابّه؛ ونفيُهم 
لكل ما يضادٌ كمالّه وجلاله. ومن له فرقانٌ فهو يعرف هذا وهذاء وغيدٌه لا 
اعتبار به. 

وصاحبٌُ «المنازل» جوللَئه كان شديدَ الإثبات للأسماء والصّفات 
مضادًا للجهميّة من كل وجه. وله كتابُ «الفاروق»47) استوعَبٌ فيه أحاديتٌ 
الصّفات وآثارّها ولم يُسبّق إلئ مثله. وكتابٌ «ذمٌ الكلام وأهله» طريقته فيه 
أحسَنٌ طريقةٍ. وله كتابٌ لطيفٌ في أصول الدّين220: يسلك فيه طريقة أهلٍ 
الإثبات ويقرّرها. وله مع الجهميّة المقاماثٌ المشهورةٌ؛ وسعوا بقتله إلئم 


)١(‏ بإزاء هذا السطر في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة علئ مصنفه وعَإيَهعَنها. 
(؟) ش: «الصفات». 

(9) جعع: «للأمره. 

(5) لايزال مفقودًا. 

(5) لعله يقصد «كتاب الأربعين في دلائل التوحيد»» وهو مطبوع. 
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السّلطان مرارًا عديدةً والله يعصمه منهم. ورموه بالتّشبيه والتّجسيم على عادة 
بَهْتِ الجهميّة والمعتزلة لأهل السَّنْة والحديث الذين لم يتحيّزوا إلئ مقالةٍ 
غير ما دل عليه الكتابٌ والسّئّة. 

ولكن ##للنه طريقتّه في السّلوك مضادةٌ لطريقته في الأسماء والصّفات» 
فإنه لا يقدّم علئ الفناء شيئّاء ويراه الغاية التي يشمُّر إليها السّالكون. والعَلّم 
الذي يؤمّه السّائرون. واستولئ عليه ذوقٌ الفناء وشهود(١)‏ الجمعء وعظّمَ 
نوقكه عنده: واتعت إشارته إلنه وعوضك :به الطّرقٌ الْقُوْضكة زليةعلتن 
وحالًا وذوقاء فتضكّن ذلك تعطيلا من العبوديّة باديًا علئ صفحات كلامه 
وزانَ تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. 

ولمّا اجتمع التّحطيلان لمن اجتمعا له من السّالكين تولّد منهما القول 
بوحدة الوجود المتضمنّة لإتكار الصَّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله أبا 
إسماعيل باعتصامه بطريقة السَّلف في إثبات الصّفات» فأشرّفَ من عقبة 
الفناء علئ وادي الاتحاد فلم يسلكه”"). ولوقوفه علئ عقبته ودعوة الخلق 
إليها9» أقسم الاتحاديّةُ بالله جَهْدَ أيمانهم إِنّه لمعهم ومنهم؛ وحاشاه! 

وتوأّئ شرح كتابه أشدّهم في الانّحاد طريقة وأعظمُهم فيه مبالخة وعناا 
لأهل المَرْقٍ: العفيفٌ التَلِمْسَانَي» ونزّل الَجَمْعَ الذي يشير إليه صاحبٌ 
«المنازل» علئ جمع الوجود؛ وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جممٌ الشّهود. 
)١(‏ ش: اوشهوة»» تحريف. 
زف ع: #وادي الاتحاد وأرض الحلول فلم يسلك فيهما». 


إفرة ع: اعقبته وإشرافه علئ تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق إلئ الوقوف علئ تلك 
العقبة»). 


5٠ 


ولك الألفاظ معيل207, سادق قلا معخرثا بالأتفاف وليانا فصيعا 
60 د يي وهو 20 و 
متمكنا من التعبير عن المراد» #وَمن لَرَيجَعَلٍ اله هوا قَمَالمُمِن نور © [النور: 
5]. 
قال()2: (وتى بدٌالأوساط م٠‏ اسعة 1 * الح أة 
قال :(وتوبةا وسا من استقلال المعصية. وهوعين الجحرأة 
والمبارزة. ومحض التَربّن بالحميّة والاسترسالٌ للقطيعة). 
يزيد أن استقلال البق التعتضية ذة» كما أن استكتار: الطاصة ؤت 
والعار ف امن عكرت عسداته اق عتم وعظيت ونوك معنت وكليا مشرت 
الحسناثٌ في عينك كبرت عند الله وكلّما كبرت وعظّمتُ في قلبك قلَّثْ عند 
الله و 105 وسقائلف بالحكدر وكن عرق الله وبدلةوما رقن لعطية 
من العبوديّة تلاشت حسناته عنده وصعْرت جدًا في عينه» وعلِم أنّها ليست 
مما ينجو بها من عذابهء وأنَّ الذي يليق بعرّته ويصلح له من العبوديّة أمرٌ 
598 9 اس 9 ب 6 7 2 
آخر. وكلّما استكبّر منها استقلّها واستصكّرهاء لأنّه كلّما استكثّر منها فحت 
له أبواتٌ المعرفة بالله والقرب منه. فشاهد قلبّه من عظمته وجلاله ما 
يستصغِرٌ معه جميعٌ أعماله» ولو كانت أعمال التَقَلّين. وإذا كثرت7؟) في عينه 
وعظملت ول عل أنه مجرت عن الل قي غار فونه وبمنا ييفى له 


)١(‏ ج»ش: «محتملة». 

(؟) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 
0 ع: «قلَّت وصغرت عند الله». 
(؟) مءش: اكيرت». 


وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوته وتعظّم في عينه لمشاهدته 
الحقّ ومستحقه. وتقصيره في القيام به وإيقاعه علئ الوجه اللائق الموافق لما 
كه لزت وفرشناء عق كل ود 

إذا غرف هذاء فاستقلالٌ العبدٍ لمعصيته عينٌ الجرأة على الله» وجهلّه 
ارات مناه وكاتزعنه ورتمنا كان متارزة تنه إذا امسفع المعفية 
واستقلّها هان عليه أمرُها وخفّت علئ قلبه» وذلك نوعٌ مبارزة. 

وأمّا قوله: (ومحض التَريّن بالحميّة)» أي بالمحاماة عن النّفس وإظهار 
براءة ساحتهاء لا سيّما إن انضاف إلئ ذلك مشاهدةٌ الحقيقة والاحتجاج 
بالقدّره وقوله: وأيٌّ ذنب لي والمحرّكُ لي غيريء والفاعل في سواي. وإِنّما 
أناكالء ككابين ركس القامل 4 وطانحلة من لبس لمعيل وما قادرة مين ليقن 
له قدرةٌ؟- ونحو هذا مما يتضمّن الجرأةً علن الله تعالئ ومبارزتّه والمحاماةً 

عن التّفس. واستصغارٌ ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلئ الحكم فيسترسلٌ إذن 

للفطغة وخ المقاطعة لريه تعال والإنتطاع عنم فيصر خخ لامع لقسة 
وشيطالة: وهذه حالةٌ المحتجّين بالقدّر علئ الذنوب» فإنّهم ُحصَماء م الله عر 
وجل 217 مع الشّياطين والثفوس علئ الله تعالئ» وهذاغاية البعد والطّرد 
والانقطاع عن الله سبحانه. 

فإن قلتٌّ: كيف كانت توبةٌ العامّة من استكثار الطّاعاتء وتوبةٌ مَن هم 
أخصٌ منهم وأعلئ درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضْدٌ؟ 

قلتٌُ: الأوساطً لمّا كانوا أشن تطَلَبًا لعيوب التّفس والعمل وأكثرٌ تفتيضًا 


)١(‏ فيع بعده زيادة: (وهم». 


داح 


عليها اتكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامّة» إذ حرص 

لعامّة على الاستكثار من الطاعات ولذلك كثرت في أعينهم؛ وحرصٌ هؤلاء 
علئ تنقية الآفات والتّفتيش علئ عيوب الأعمال. فاستقلالٌ السَّيّات آفة 
هؤلاء وقاطع طريقهم, واستكثارٌ الكيكات وعِظمُها في قلوب أولىك آفتهم 
وقاطع طريقهم. فذكّر ما هو الأخص الأغلبٌ علئ كل واحدةٍ من الطائفتين 

فصل 

قال صاحب«المنازل»(21: (وتوبةٌ الخواصٌ من تضييع الوقت. فإِنّهِ يدعو 
إلئ درّكِ التقيصة, ويُطفئ نورٌ المراقبة» ويُكدّر عينَ الصّحبة). 

ليس مراذه ب ل ا ا 
ل 
الخواصٌ» بل هذه(؟ تو به العامة بغينها. والوقثٌ عند القوم أخصٌ منه في لغة 
العرب» حتّى إِنَّ منهم من يقول: الوقت هو الحقٌء ومنهم من يقول: استغراقٌ 
رسم العبد في وجود الحقٌء يشيرون إلئ الفناء في حضرة الجمع7"). والغالبٌ 
علئ اصطلاحهم أنه زمنْ الإقبال علئ الله تعالئ بالمراقبة والحضور والفناء 
في الوحدانيّة. ويقولون: هو صاحبٌ وقتٍ مع اللهء فخصّوا الوقتّ بهذا الاسم 
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تخصيصًا للفظ العام ببعض أفراده» وإلا فكل مَن هو مشغول بأمر يعن به 
فانٍ في شهوده وطلبه» فله وق معه» بل أوقاته مستغرقة فيه. 


.)١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
(؟) بعده في ش زيادة: «التوبة»» وكذا في هامش م.‎ 
انظر: باب الوقت في «منازل السائرين» (ص87).‎ )9( 


ردح 


فتوبةٌ هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاصٌ الذي هو وقثٌ وجدٍ صادق 
وحالٍ صحيحة مع الله تعالئ لا يكدّرها الأغيار. 


وربّما يمر بك إشباعٌ القول في الوقت والفرق بين الصّحيح منه والفاسد 
فيما بعد إن شاء الله7١)2.‏ 

والقصدٌ: أنَّ إضاعة الوقت الصّحيح يدعو إلئ درك التّقيصة؛ إذ صاحبُ 
حفظه مترقٌ في درجات الكمالء فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلئ 
درجاتٍ من النّقص؛ فإنَ من لم يكن في تقدّم فهو متأخرٌ ولا بد فالعبدُ سائدٌ 
لا واقفتٌ» فإمًا إلى فوق وإمّا إلى أسفلء إِمًا إل أمام وما إلئ وراء. وليس في 
الطّبيعة ولا في الشّريعة وقوففٌ البّة» ما هو إلا مراحلٌ تُطوئ أسرع طيّ إلئ 
الجنة أو إلئ النار» فمسرعٌ ومبطٌ» ومتقدّمٌ ومتأخرٌ وليس في الطّريق واقفٌ 
البق نما يتخالفون في جهة المسير» وفي الشّرعة والبطء إن ىلر 
درا لكر لمن مََووأ: 1 وَيتَأَخرّ 4 [المدثر :-80] ولم يذكر واقماء 
إذ لا منزل بين الجئة والثارء ولا طريق لسالكِ إلئ غير الدّارين البيّة0؟). 


1 


0 
فإن قلت: كلّ مجدٌ في طلب شيء لا بدٌ أن يعرض له وقفةٌ وفتونٌ ثم 
ينهض إلى طلبه. 


د 


قلت: لا بد من ذلك؛ ولكنّ صاحب الوقفة قفة له حالان: ! ما أن يقف ل 


9 
5 
0 


.)0 45 /( في شرح باب الوقت‎ )١( 
بعده فييع زيادة وقد أشير في أولها إلئ أنها زيادة علئ الأصل: «فمن لم يتقدَّم إلئ هذه‎ )1( 
بالأعمال الصّالحة فهو متأشرٌ إلىن تلك بالأعمال السَية».‎ 


0 


نفسّه» ويُعِدّها للسّير(')» فهذا وقفةٌ سير» ولا تضرّه الوقفة» فإنَ لكل عامل 
1 ف 005 
وإمًا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جدّبه من خلفه» » فإن أجابه 

أتره ولا بد فإن تداركّه الله برحمته؛ وأطلّعه علئ سبق الركب له وعلئ 
أخروة نمض نبضة الغضبان الآسف علئ الانقطاع» ووتّب وجمّز واشتدٌ 
سعيًا ليلحقٌّ الرّكبَ47). وإن استمرٌ مع داعي التّأخر وأصغئ' إليه لم ير 
بردّه إل حالته الأولئ من الغفلة وإجابة داعي الهوئء حتّئ يرئه إلئ أسوأ 
منها وأنزلٌ درَكًا. وهو بمنزلة التّكسة السٌّديدة عة عقيبَ الإبلال من المرض » 
فإِنّها أخطر منه وأصعب. 

وبالجملة. فإِن تدارَكَ الله سبحانه هذا العبدَ بجذبة منه من يد عدوه 
وتخليصه ولا فهو في تأخُرٍ | إلئ الممات» راجعٌ القهقرئ» ناكصٌ عل 
عقبيه؛ أو مول ظهرّه» ولا قرّة إلا الله والمعصومٌ من عصّمه الله. 

وقوله: (ويطفئ نور المراقبة). يعني: العامة راو ا 

لحقائر فق التغرقة والغيودية: وإفناغة الوقت تطفى ذلك التون وتكترعين 
ا ل 


)١(‏ بعده فييع زيادة: «وإما أن يقف لداع دعاه»» وأشير إلئ زيادتها أيضًا بكتابة «لا» في 
أولها و«إلئ» في آخرها ثم الضرب عليها لمجيئها في السطر التالي. 

(؟) الشّرّة: النشاط. 

(؟) كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوَإََدُعَنَكُ وسيأتي. 

(:) كلمة «الرّكب» من ع وحدها. 

(5) ماعداع: انور الصحبة»» والمثبت موافق لما سبق من متن «المنازل» ولما يأتي بعد 
سطر. 


كح 


خاصّة بحسب حفظه وقتّه مع الله. فإن(١2‏ كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع 
وقته كدّر عينَ هذه المعيّة الخاصّة» وتعرّض لقطع هذه الصّحبة. فلا شيءَ 
أضرٌ علئ العارف بالله من إضاعة وقته مع الله ويخْشئ علية إن لم يتداركه 
بالرّجوع أن 7 تستمرٌ الإضاعة إلئ يوم اللّقاء» فتكون حسرتّه ونداميه أعظمَ من 
حسرة غيره وندامته(27» وحجابه عن الله أشدٌ من حجاب سواه؛ ويكون حالّه 
شبيهًا بحال قوم يؤمر بهم إلئ الجنّة» حة حم إذا عاينوها وشاهدوا مافيها 
صُرفت وجومّهم عنها إلى الثّار. فإذن توبةٌ الخواصٌ من تضييع أوقاتهم مع 
الله التي تدعو إلئ هذه الأمور. 
فصل 

وفوق هذا مقامٌ آخر من التوبة أرمَعٌ منه وأخصٌء لا يعرفه إلا خواص 
المحبّين» الذين يستقلُون في حنٌّ محبوبهم جميعٌ أعمالهم وأحوالهم 
وأقوالهم. فلا يرونها قط إلا بعين التّقص والإزراء عليها »ويرون شأنَ 
عيوب طم وقدره اعازن .من أن رضيوا شر سي واعمالي له فهم أئذة 
شيءٍ احتقارًا لها وإزراءً بها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم("" ولم يوفوه 

حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها . فالتَوبةٌ لا تفارقهم أبدًاء 


نه 


وتوبتّهم لون وتوبةٌ غيرهم لونٌُ7؟» وكلَّما ازدادوا حبّا له ازدادوا معرفة بحقّه 
(1) ش: «فإِنَّ مَناء وكذا في هامش م. 

9( «وندامته4 من ع وحدها. 

() ماعداج: امنهاء وهو خطأ. 


(:) وردت بعده فييع الآية: «وَفْوْقَ كل ىع علب 4 [يوسف: */]. 


كا 


وإزراؤهم علئ أنفسهم أعظم وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار 

وبالجملة» فتوبة المحبّين(١)‏ العارفين بربّهم وبحقّه هي التُوبقه وسواهم 
محجوث عنها. 

وفوق هذه توبةٌ أخرئء الأولئ بنا الإضرابٌ عنها صفحًا. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» مَكِةنَمَ20: : (ولايتمٌ مقا التوبة إلا بالانتهاء | إلئ التوبة 
ممّا دون الحقٌ» ثم رؤية علّة التُّوبة» م التو من رؤية تلك العلّة). 

التّوبةٌ مما دون الله ل رب 
وحدو لا شر يلق لديا موه وا عدا كه لك ن كله لفاوقة: وهذا أمرٌ لايصحٌ إلا 
لمن استولئ عليه سلطانٌ المحبّة» فامتلا قلبّه من الله محبّةً له وإجلالًا 
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وتعظيماء وذلا وخضوعا وانكسارًا بين يديه وافتقارًا إليه. 

فإذا صمح له ذلك بقيت عليه عندهم بقيّة أخرئ؛ هي علَّةٌ في توبته. وهي 
شعورّه بهاء ورؤيثه لهاء وعدمٌ فنائه عنها. وذلك بالنُسبة إلئ مقامه وحاله 
ذنبٌ فيتوب من هذه الرّؤية. 

فهاهنا ثلائة أمور: توبثُه ممّا سوئ الله ورؤينّه هذه التُوبةَ وهى علّتهاء 
وتوبئه من رؤية تلك الرٌّؤية. وهذا عند القوم الغايةٌ التي لاشيء بعدهاء 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «الصادقين». 
(0) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 


والتْهايةٌ التي لا تكون إِلَا لخاصّة ة الخاصّة. وَلَعَمْه الله إن رقية العبة فعلّى 
واحتجابه به عن ربّه ومشاهدته له- علَّةٌ في طريقه مُوحِبٌ ١7‏ للتّوبة. 

وأمّا رؤيثُه له واقعًا بمنّة الله وفضله وحوله وقوّته وإعانته» فهذا أكمل من 
غَيبته عنه. وهو أكمَّلُ من المقام الذي يشيرون إليه. وأتجٌ عبوديّة وأدعئ 
للمحبّة وشهود المنّةه إذ يستحيل شهودُ المنّةِ والفضل علئ شيءٍ لا شعورٌ 


للشاهد به البثّة. 
الحقٌّ سببًا(') ولا وسيلة ولا رسمًا البثّة. 


ونحن لا نتكر ذوقٌ هذا المقامء وأنَّ السّالك يننهي إليه» ويجد له حلاوة 
ووجدًا ولَذَّةٌ لا يجدها لغيره البنّة. وإِنَّما يطالبٌ أربابُه والمشمّرون إليه بأمر 
ورادك وهر ان جذاس كمال وهر اك تمان من فيه انعالة ورانا 
ورأئ تفاصيلها مشاهدًا لها صادرةً عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. فشهد 
عبوديته مع شهود معبوده» ولم يغب في شهود العبوديّة عن المعبود ول 
بشهود المعبود عن العبودية» فكلاهما ناقص! والكمال: : أن تشهد العبوديّة 
حاصلةٌ بمنّة المعبود وفضله ومشيئته؛ فيجتمعَ لك الشّهودان . فإن غبت 
بأحدهما عن الآخرء فالمقامٌ مقامٌ توبة» وهل في الغيبة عن العبوديّة إلا هضمٌ 
لها؟ 

والواجب: أن يقع التّحاكُم في ذلك إلئ الله ورسوله وإلئ حقائق الإيمان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «موجبة». 


(١‏ ش: «شيئًاف تصحيف. 


ذو الذّوقء فإنًا لأنتكر ذوق هذه الحالء وَنّما نك كوتها أكمل من غيرنهنا. 
فأين الإشارةٌ في القرآن» أو في الس أو في كلام سادات العارفين من الصّحابة 
ومن تبعهم- إلئ هذا الفناء» وأنّه هو الكمالء وأنَّ رؤية العبد لفعله بالله 
وحوله وفضله» وشهوده له كذلك- علَّةٌ تجب التّوبةٌ منها؟ 

وهذا القدرٌ مما يصعبٌ إنكاره علئ القوم جدًاء ويرمُون منكرّه بأنّه 
محجوبٌ من أهل المَرْق» وأنّه لم يصل إلئ هذا المقام» ولو وصّل إليه لَمّا 
أنكره. وليس في شيءٍ من ذلك حجّةٌ لتصحيح قولهم, ولا جوابٌ المطالبة» 
نقد العم حا المسوو نا عن سالة كرت ونا كر يدن لعن رات 
لها. ولََمْرٌ لله إِنّه يراكم محجوبين عن حالٍ أعظمٌ من هذه الحال» ومقام 
أرفع منه! 

وليس في مجرّد الفناء والاستغراتي في شهود القيوميّة وإسقاطٍ الأسباب 
والعلل والحِكم والوسائط كبيرٌ علم ولا معرفة ولاعبوديّةٌ. وهل المعرفة 
كل المعرفة والعبودية إلا شهودٌ الأشياء علئ ما هي عليه؟ والقرآنُ مملوءٌ من 
دعاء العباد] إلى التمَكّرٍ في الآيات. و النَظَر في أحوال المخلوقات» ونظر 
الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. وأخصٌ من ذلك: نظرٌه فيما قدّمه لغده» 
ومطالعيّه لم الله عليه بالإيمان والتُوفيق والهداية» وتذكة(0) ذلك والتفكد 
فيه وحمدٌ الله وشكرٌه عليه يه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتّئ عن رؤية الرّؤية 
وشهود الشّهود. 

ثم إن هذا غيرٌ ممكن البّة فإنّكم إذا جعلتم رؤيئّه لتوبته علَّةَ ينوب 


)00( ق» شء م: «وبذكر». وفي ل أهمل أوله. 
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منهاء فنَّ رؤيته لتلك الرّؤية أيضًا علَةٌ توجب عليه توبة(١2»‏ وهلمٌ جرًا؛ فلا 
ينتهي الأمرٌ إلا بسقوط التّمييز جملةً» والسّكر والطَّمْس() المنافي للعبوديّة 
فضلا عن أن يكون غاية للعبوديّة. 

فتأمّل الآن تفاصيل عبوديّة الصّلاةء كيف لا تتمٌ إلا بشهود فعلك الذي 
متل غبت عنه كان ذلك نقصًا في العبوديّة. 

فإذا قال المصلّي: «وجَهتُ وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض 
حنيمًاة00)) فعبوديّةٌ هذا القول أن يشهد وجهّه: وهو قصدُه وإرادته29) وأن 
يشهدَ حنيفيّته20» وهي إقبالّه علئ الله. 

4 إذا قال: «إِنَّ صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي لله ربٌ العالمين»0, 
فعبوديّةٌ هذا القول أيضًا: أن يشهد الصّلاةً والنّسكَ المضاقين إليه ي70) 
سبحانه. ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائبٌ عن 
استحضاره بقلبه» فكيف يكون هذا أكملّ وأعلئ مِن حال من استحضر فعلّه 


)١(‏ لءش: "(توبته). 

(7) في الطائف الإعلام» )48١/7(‏ أنَّ المحو: رفع أوصاف العادة. والطمس فوق 
المحوء وهو رفع جميع الأوصاف. 

فرق رواه مسلم (١/ا/1)‏ من حديث علي بن أبي طالب وَإيَدُعَتهُ للَدْعَنةُ. 

(5) انظر: 0 

)0( ع: : (حقيقته)» تصحيف ظاهر. 

000( ججزء من -حديث علي ونه السابق . 

(00) كان في الأصل: «إلئ الله كما في ش وهامش م. فأصلح كما أثبت منع. وفي ل» ج» 
م: «المضافين لله) بحذف (إليه؛. 


بر 


وقبودةباراضاتها [لئ الله وجتهد بع ذلك كونهنا به؟ قاين هذا محال 
المستغرق الفاني المصطكّم الذي قدغاب بمعبوده عن حقّه وعبادته» وقد 
َخدمنه عيب عنه؟ نعم» غايةٌ هذا أن يكون معذوراء أمنا أن يكون مقائه 
أعلئ مقام وأجلّه فكلًا. 


وكذلك إذا قال في قراءته: 9إِيَاكَ كيد وَإَِاكَ نََتَعِيبِ » فعبوديّةٌ هذا 
القول فهمٌ معنئ العبادة والاستعانة» واستحضارهماء وتخصيصّهما بالله» 
ونفيُّهما عن غيره. فهذا أكمَلُ من قول ذلك بمجرّد اللُسان. 

وكذلك إذا قال في ركوعه: «اللهمَ لك ركعت وبك آمنتٌُ» ولك 
أسلمتُ. خسّع لك سمعي وبصري ومخّي وعظميء وما استقلّ به 
قدّمي2(0. فكيف يؤدّي عبوديّة هذه الكلمات غائبٌ عن فعله ل في 
فنائه؟ وهل يبقئ غيرٌ أصواتٍ جارية علئ لسان؟ ولولا العذرٌ لم تكن هذه 
عبودية. 

نع رؤيةٌ هذه الأفعال» والوقوفٌ عندهاء والاحتجابٌ بها عن المنعم 
بها الموقق لمر المان ببا- من أعظم العلل بالفرا '. قال تعالئ: 9يَمَنُونَ 
عَليَكَ أ ممأل لمم وعََِسْكَمَؤْ بل أنَهُ يَمْْعكَي أن هَدَدو لايم ن إن 
رصقن »4 [الحجرات: 17]. فالعارف غائبٌ بمئة الله عليه في طاعته مع 
شهودها ورؤيتهاء والجاهلٌ غائبٌ بها عن رؤية منّة الله» والفاني غائبٌ 


)١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وِدَيَدُعَنهُ السابق. وفي «صحيح مسلم» بعد «عظمي1: 
«وعصبي». وزيادة لوما استقلت به قدمي لله ربّ العالمين» في «صحيح ابن خزيمة» 
(191) ولاصحيح ابن حبان» (1901). 

(؟) ع: «العلل القواطع». 
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باستغراقه في الفناء وشهود القيُوميّة عن شهودهاء وهو ناقصٌ. وقد جعل الله 
لكل شواء قدرًا: 

ونذكربَُدًا تتعلّق بأحكام التّوبة» تشتدٌ الحاجةٌ إليهاء ولا يليق 
بالعبد جهلّها. 

منها: المبادرةٌ إل التّوبة من الذّنب فرضٌ علئ الفورء لا يجوز تأخيرهاء 
فمتئ أخرها عصى بالتّأخير. فإذا تاب من الذَّنب بقي عليه توبةٌ أخرئ» وهي 
توكص تاخير الثوية فل أن يفظر هذامال الثاسب د عدف إذ امات من 
الذَّنب لم يبق عليه شيءٌآخرء وقد بقي عليه التوبةُ من تأخير التُوبة. 

ولاية: ينجي من هذا إلا توبةٌ عامّةٌ مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم؛ فإنَّ ما 
لا يعلمه العبدٌُ من ذنوبه أكثَرٌ مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهلّه 
إذا كان متمكنًا من العلم, فإنَّه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصيةٌ في حقّه 

0 2 

أشد. 


وفي «صحيح ابن حِبّان0 17" أنَّ اَي ككِ قال: «الشّرك في هذه الأمّة 


)١(‏ وكذافي «الداء والدواء» (ص7١7)»‏ و«مجموع الفتاوئ» (1/ 075). وإنما أخرجه 
ابن حبان في «المجروحين» (7/ ”5487) وابن عدي في «الكامل» ٠(‏ )من 
حديث أبي بكر الصديق وَتعَِيِهْعَنَكُ أخرجاه في ترجمة يحيئ بن كثير أبي النضرء وهو 
علته إذ ليس ممن يحتج به. وله طريق آخر أحسن منه عند البخاري في «الأدب 
المفرد» )17١7(‏ وأبي يعلئ »)5١-54(‏ وني إسناده ليث بن أبي سليم» فيه لين وقد 
اضطربء وشيخه مجهول. 
وله شواهد من حديث أبي موسئ وِعَإيَهَعَنَهُ عند أحمد (19567)» وأم المؤمنين 


بح 


أخفئ من دبيب التمل». فقال أبو بكر وََإَِهََنْهُ: فكيف الخلاص منهيا 
رسول الله؟ قال : «أن 5 تقول: الهم إنّي أعوذ بك أن أَشْرِك بك وأنا أعلم. 
وأستغفرٌك لما لا أعلم». 


فهذا طلبٌ الاستغفار ممّا يعلم الله أنّه ذنبٌ ولا يعلمه العبد. 


وفي «القح) 11 عنه و5 آله كان بدغر في لات : «اللهمٌ اغفر لي 
خطيئتي وجهلي؛ » وإسراني في أمري. وما أنت أعلم به مثي. اللهمَّ اغفر لي 
جِدِّي وهَزْليء وخطني وعَمْديء وكلّ ذلك عندي. اللهمَ اغفر لي ما قدَّمِتُ 
وما أَخَرتُء وما أسررتٌ وما أعلنثُ(2"7, أنت إلهي لا إله إلا أنت». 
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وفي الحديث الآخر: «اللهم اغفِز لي ذنبي كلّه دقدوعلة سرّه وعلانيته» 


وله وآخره200©. 
فهذا النَعمِيمُ وهذا الشّمولٌ لتأتي التّوبةُ على ما عَلِمَ العبدُ من ذنوبه وما 


عائشة رَََإيَدعَنَْا عند البزار (1577- كشف الأستار) والعقيلي (/ 5٠‏ 5)» ومجاهد 
مرسلا عند هناد في «الزهد» (854). وابن مسعود يَدَِئَُدهُ موقوفًا عند وكيع في 
«الزهد» :)7٠05(‏ وكلها لا تخلو من مقال. والحديث صححه الألباني في «الأدب 
المفرد). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5748): ومسلم (77/14) من حديث أبي موسىئ الأشعري 
وَليَدعَنهُ. 

(؟) فيع هنا زيادة: لوما أنت أعلم به مني». 

إفرة أخر جه مسلم (/4) من حديث أبي هريرة ودَِيَدَعَنَُ. 


رف 


فصل 
وهل تصحٌ التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 


فيه قولان لأهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد 0 »ولم 


يطّلع علئ الخلاف مَن حكيل الإجماعً علئ صحّتها كالنّواويٌ0) 


والمسألة مشكلةٌ ولها غورٌء ويحتاج الجزمٌ بأحد القولين إلئ دليل 


يحصل به الجزم. 


(00 


وردت هنا حاشية في ش منقولة من أصلها: «المحققون من أصحاب الإمام أحمد 
علئ أنه لا خلاف عنه في هذه المسألة» وهي طريقة جماعة من متقدميهم كابن شاقلا 
وغيره. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية #ألله وقد بسط الكلام عليها في شرح 
دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام؛ وبيّن أن القول الآخر هو قول الخوارج 
والمعتزلة المكمّرين بالذنب المخلّدين به في النار [وأنكر صحة] ذلك عن أحمد 


إنكارًا شديدًا وقال: هو قولٌ مبتدّع لم يعرف عن أحد من السلف». 


وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص177١)‏ أن القاضي وابن عقيل حكيا القول بعدم 
صحتها عن أحمد؛ والمعروف هو الأول. ثم ذكر رواية المرّوذي التي بني عليها هذا 
القول وفسّر مراد الإمام أحمد. وانظر نحوه في «مجموع الفتاوئ؛» )978/٠١(‏ 
و(7"1/54/15) وحكيئ ابن أبي يعلئ الروايتين في «التمام؛ )1"١9/7(‏ وذكر أن رواية 
صحة التوبة اختارها والده وشيخ والده. والأخرئ اختارها أبو بكر عبد العزيز وابن 
شاقلاء وصرّح ابن عقيل في «الإرشاد؛ ‏ كما في «الآداب الشرعية» -)07/١(‏ بأنها 
اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين. وانظر: «المعتمد» لأبي يعلئ (ص7١7).‏ 
الذي في "شرحه لصحيح مسلم» (117/ 1١-04‏ أنَّ صكتها مذهب أهل السنة 
خلاقًا للمعتزلة. وفي «رياض الصالحين» (ص 4”) أنها تصح عند أهل الحق من ذلك 
الذنب ويبقئ الباقي. 
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والّذين صحّحوها احتجُوا بأنَّه لمّا صحّ الإسلامُ وهو توبةٌ من الكفر 
مع البقاء علئ معصية لم يَنْبْ منهاء فهكذا تصحٌ التّوبةُ(ا» من ذنب مع بقائه 
عل آخر. 
وأجاب الآخرون عن هذا بأنَ الإسلام له شأنّ ليس لغيره لقوّته ونفاذه» 
ومالكه مسلمًا في أحد القولين أيضًا. وذلك لقوّته وتشوّف الشّرع إليه حتّى 
واحتجٌ الآخرون بأنَّ التّوبة هي الرّجوع إلئ الله تعالئ من مخالفته إلى 
طاعته» وأيّ رجوع لمن تاب من ذنب واحدٍ وأصرّ علئ ألف ذنب؟ 
قالوا: والله سبحانه إِنْما لم يؤاخذ التائبّ لأنّه قد رجع إلئ طاعته 
وعبوديّته وتاب توبةً نصوحًا. والمصرٌ علئ مثل ما تاب منه ‏ أو أعظمَ لم 
يراجع الطّاعة ولم يتب توبة نصوحًا. 
قالوا: ولأنّ النَائبَ إذا تاب إلئ الله فقد زال عنه اسم العاصيء كالكافر 
إذا أسلم زال عنه اسم الكافر. فأمًا إذا أصرّ علئ غير الذَّنب الذي تاب منه 
فاسمٌ المعصية لا يفارقه» فلا تصح توبته. 
0 7 َو 10 9 
وسرٌ المسألة: أن التوبة هل تتبعّض كالمعصية:» فيكون تائبًا من وجِهِ 
دون وجدء وكالويمان والإسلام؟ 
7 115 0 5 ا 0 : ص 
والرّاجِحٌ تبعضهاء فإِنّها كما تتفاضل في كيفيّتها هكذا تتفاضل في كمُّيّتها. 


)١(‏ لفظ «التوبة» منع. 


ولو أتئ العبدٌ بفرض وترّكٌ فرضًا آخر لاستحقٌ العقوبة على ما تركه دون ما 
فعلّه . فهكذا إذا تاب من ذنب وأصرّ علئ آخرء لأنَّ التُوبة فرضٌ من الذّنيين» 
فقد أذ أحدّ الفرضين وترّكٌ الآخرء فلا يكون ما ترك مُوجِبًا لبطلان ما فعل» 
كمن ترك الحج وأتئ بالصّلاة والصّيام والرّكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بأنَّ التَوبِةَ فعلٌ واحدٌّء معناه: الإقلاعٌ عمًا 
يكرهه الله تعالئ» والنّدمٌ عليه» والرّجوعٌ إلئ طاعته. فإذا لم توجد بكمالها لم 
تكن صحيحة؛ إذ هي عبادةٌ واحدةٌ. فالإتيانٌ ببتعضها وبعض واجباتها 
كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك يمضه قن ارتحاظط أجدراء العبادة 
الواحدة بعضها ببعض أشدٌ من ارتباط العبادات المتنوّعات بعضها ببعض. 

وأصحابٌ القول الآخر يقولون :كل ذنبٍ له توبة تخصّهه وهي فرضٌ 
منه لا تتعلق باليّوبة من الآخرء كما لا يتعلّق أحدٌ الذَّنِيينَ بالآخر. 

والّذي عندي في هذه المسألة: أن التّوبة لاتصحٌ من ذنبٍ مع الإصرار 
علئ آخر من نوعه. وأمًا التَوبةٌ من ذنب مع مباشر ة آخرٌ لا تعلق له به ولاهو 
من نوعه؛ فتصٌ(١).‏ كما إذا تاب من الرّباء ولم يب من شرب الخمر مثلاء 
فإنَّ توبته من الرّبا صحيحة. وأمّا إذا تاب من ربا الفضل» وأصرّ علئ ربا 
الشيعة0): أو بالعكدنء آو تاب من تناول الشفيعة واضة عدن شرب 
الخمرء أو بالعكس- فهذا لا تصحٌ توبته. وهو كمن يتوب عن الزّنئ بامرأق 
وهو مصرٌ علئ الزّنى بغيرها غيرٌ تائب منه» أو تاب من شرب عصير العنب 


دلق وهذا الذي اختاره الحليمي في «المنهاج» (5/ .)١79‏ 
(1) السياق فيع: «ولم يتب من ربا النسيئة وأصرّ عليه». 


اد 


المُسْكِرء وهو مصرٌ علئ غيره من الأشربة المُسْكرة- فهذا في الحقيقة لم 
ِتَبْ من الذنبء وإِنّما عدّل من نوع منه إلئ نوع آخر. بخلاف من عدّل من 
معصيةٍ إل معصية أخرئ غيرها في الجنسء إِمّا لأنّ وزرها أخففٌ وما لغلبة 
دواعي الطَّبع إليها وقهر سلطان شهوتها له» وإمًا لأنَّ أسباها حاضرةٌ لديه 
عتيدةٌ لاايحتاج إلئ استدعائها بخلاف معصيةٍ يحتاج إلئ استدعاء(١)‏ 
أسبابهاء وما لاستحواذ قُرنائه وخلطائه عليه» فلا يدَعُونه يتوبٌ منهاء وله 
بينهم حُظوةٌ بها وجا فلا تطاوعه نفسّه علئ إفساد جاهه بالتُوبة» كما قال أبو 
نواس لأبي العََاهِيّة وقد لامه على تبتكه في المعاصي: 
أترنيياءئتئتاهي تاركقاتلك الملاههي 
اتتحراق متححسةا اله نُسْكِ عند القوم جاهي() 

فمثلٌ هذا إذا تاب من قتل التّْسء وسرقة27 أموال المعصومين» وأكل 
أموال اليتامى» ولم يدب من شرب الخمر والفاحشة- صحت توبئه فيما(؟) 
تاب منه ولم يؤانحذ به وبقي مؤَاحَدًا بما هو مصرٌ عليه. والله أعله20». 

فصل 


ومن أحكام التوبة: أنه هل يشترط في صحَّتها أن لا يعود إلئ الذّنب أبداء 


)١(‏ مءش: الاستدعاء». 

(؟) من خمسة أبيات في اديوان أبي نواس» (5/ 170- النشرات الإسلامية). 
(؟) ماعداج: ابسرقة». 

(5) فيع: «ممّا». 

(0) في الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ مقابلة وقراءة علئ مصنفه وَآَهعَنَه. 


ا 


أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرّط بعضٌ النّاس عدمَ معاودة الذَّنب» وقال: متئ عاد إليه تينًا أنَّ 
التّوبةَ كانت باطلةٌ غيرٌ صحيحة. 

والأكفروت عل أن ذلك لين بنشرط؛ وإنّماضكة التوئة توق عللية 
الإقلاع عن الذّنبء والنّدم عليه» والعزم الجازم علئ ترك معاودته . فإن 
كانت في حقٌ آدمئ فهل د يشترط تحلّله؟ فيه تفصيلٌ سنذكره إن شاء الله تعالئ. 
فإذا عاوده مع عزمه حال التّوبة علئ أن لا يعاوده» صار كمن ابتدأ المعصية 
ولم تبطل توبتّه | لمتقدّمة(2. 

والعسالة مد مبنيّة على أصل» وهو: أن العيد إذا تاب من الذَّنب ثمٌ عاوده؛ 
فهل يعود]| ليه إثمٌ الب الذي كان قد تاب منه ثم عاوده بحيث يستحيٌ 
العقوبة عل الأوّل والآخر إن مات مصرًا؟ أو أنّ ذلك قد بطل بالكلَّيِّة فلا 
يعود إِنِمّهء وإِنّما نِعاكّتٍ علرخ هذا الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان(©: 

فقالت طائفة: يعود إليه إثمُ الذَّنب الأوّل لفسا التّوبة وبطلامها 
بالمعاودة. 

قالوا: لأنَّ التّوبةَ من الذَّنب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكافرٌ إذا أسلم 
هدّم إسلامُه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه؛ فإن ارتدٌ عاد إليه الإثم الأوَّلُ مع 


دلق انظر: «الإرشاد» للجويني (ص5 ٠‏ 5)» واشرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 46). 
(؟) حكاهما الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص7317/7) للمعتزلة. وذكر النووي في 
«شرح صحيح مسلم» (/11/ 56) أن مذهب أهل السنة معاقبته علئ الذنب الثاني. 
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إثم رةه كما ثبت في «الصّحيح76١2‏ عن ابي يكل أنه قال: «من أحسَنّ في 
الإسلام لم د يُؤاحَل بما عمل في الجاهليّة» ومن أساء في الإسلام أَخْدَّ بالأوّل 
والآخر». فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلومٌ أنَّ الرّدّ من أعظم 
الإساءة في الإسلام؛ فإذا أَخَدٌ بعدها بما كان في حال كفره؛ ولم يُسْقِطه 
الإسلامٌ المتخلّلٌ بينهماء فهكذا التَوبةٌ المتخلّلةٌ بين الذّنبين لا تُسقط الإثمَ 
السَّابِقٌء كما لا تمنع الاثم اللاحقٌ. 

قالوا: وَلآن ضكة الثرية تقر وطة باتعمراوغا والمؤاقاةغليهاء والبعلة 
علئ الشّرط7') عدّمٌ عند عدم الشّرط» كما أن صحَةَ الإسلام مشروطة 
نامكم ارةوالمواقاة عليه 

قالوا: والتَوبةٌ واجبةٌ وجوبًا مضيّعًا بزمن العمر"» فوقثها مدَّةٌ العمرء إذ 
يجب عليه استصحابٌ حكمها في مدّة عمره. فهي بالنُسبة إلئ العمر كالإمساك 
عن المفطّرات في صوم اليوم» فإذا أمسك معظم امار ثم نقَض إمساكه 
بالمفطّر بطل ما تقدّمهء ولم يُعتدٌ به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 

قالوا: ويدلُ علئ هذا الحديثٌ الصَّحيحُ وهو قوله وكللا: (إنَّ 
العبدٌ لَيعملُ بعمل أهل الجنّة حتّئ ما يكون بينه وبينها إلاذراعٌ» فيسيقٌ عليه 
الكتابٌُ» فيعملٌ بعمل أهل الا فيدخلّها»!؟». وهذا أعمٌ من أن يكون هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5971)» ومسلم )١١١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَدَيََعَنَه. 
(؟) جم» ش: هذا الشرط»» وكذا كان في الأصل ثم طّمس «هذا». 

() جءم» ش»ع: «مدئ العمر؛ء وكذا كان في ل» فعدّل كما أثبت من الأصل. 

(4) أخرجه البخاري (7708): ومسلم (7747) من حديث عبد الله بن مسعود 


1 


وواللعنة. 
ة 2 


العملٌ الثاني كفرًا موجبًا للخلود أو معصيةً موجبة للدّخولء فإنّه لم يقل: 
«فيرتدٌ فيفارقٌ الإسلام» وإنّما أخبر بأنّهِ يعمل بعمل موجب(2" له النّار. وفي 
بعض «الشّنن20"): (إِنَّ العبدّ يعمل بطاعة الله سكين سن فإذا كان عند 
الموت جار في وصيّنه فدخل الثّارَه. فالخاتمة السَيَنةُ أعمٌ من أن تكون خاتمة 
بكفر أو بمعصية» والأعمالٌ بالخواتيم. 

فإن قيل: فهذا(" يلزم منه إحباطٌ الحسنات بالسَّيّات» وهذا قول 
المعتزلة9©»» والقرآنٌ والمِّنةُ قد دلا علئ أنَّ الحسناتٍ هي التي تُحبط 
السَيّئات لا العكسء كما قال تعالئ: إن ألْحَسَكَت يُدْهِبنَ ينيدا » 
[هود: .]١١‏ وقال النْبيٌ يككِلةِ لمعاذ: «اثّق الله حيثما كنتٌ» وأتبع السَيّئة الحسنة 
تمهاء وخالقٍ النَّاسَ بخلُقٍ حسن»00). ١‏ 


)١(‏ ج٠‏ شءع: ليوجب6. 

(؟) أخرجه أبو داود(1871) والترمذي )5١1117(‏ وابن ماجه )717١5(‏ وغيرهم من 
طريق الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة وَفْآئَةُعَنْهُ بنحوه؛ 
وشهر بن حوشب فيه لين وقد تفرد به. وينظر اضعيف أبي داود- الأم؛ (7/ 084٠‏ 
و«نزهة الألباب» للوائلي (0/ 917/8 791/4-7). 

(9) ش: «هذا». 

(5) انظر: «الإرشاد؛ للجويني (ص740-784)؛ وامجموع الفتاوئ» -17١/٠١١(‏ 
لا 

(5) أخرجه أحمد )١١١59(‏ والترمذي عقب )١447(‏ وغيرهما من حديث معاذ بن 
جبل ويَِنَُعَنهُ ونقل الترمذي عن شيخه محمود بن غيلان أن الصحيح أنه من مسند 
أبي ذر؛ كما عند أحمد (5 01115 )7١407‏ والترمذي )١19417(‏ وغيرهماء وقال 
أحمد في الموضع الثاني: «وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم 


جر 


قبل: والقرآنُ والسُِّنَةُ أيضًا قد دلا علئ الموازنة وإحباطٍ الحسنات 
بالسّيّئات» فلا يُضرَبُ كتابٌ الله بعضه ببعض. ولايَُةُالقول بمجوّد كون 
المعتزلة قالوه» فعل 17 أهل الهوئ والتَعصّبء ذل قب الح مون قال 

ويُرَدٌ الباطلٌ علئ من قاله. 

فأمّاالموازنةٌ فمذكورةٌ في سورة الأعراف7"» والأنبياء20, 
والمؤمتيه(؟), والقارعة(5 

وأنًا الإحباطٌ» فققد قال تعالئ: يكبا ين ءَامنوَا يعو َه وأَطِيعُوأ 


رجع». والحديث علئ كلا التقديرين منقطع؛ إذ ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معادًا 
ولا أبا ذر يَعَيَدَعَنَهُ. وقال الدارقطني في «العلل» (441) بعد عرض طرقه: «وكأن 
المرسل أشبه بالصواب». وينظر: «جامع العلوم والحكم» (الحديث الثامن عشر) 
و«الصحيحة» (”7/ 37517). 

)١(‏ في ش وضع بعضهم قبله إشارة اللحق» وكتب في الهامش: «فإنه» مع علامة صحء 
وفوقه حرف الظاءء يعني أن الظاهر عنده سقوط «فإنه» من النص. والنص سليم لا 
سقط فيه. 

() «والؤزن مذ لحن مسن تقلت موزيئة. توليك هُمْ الْمؤيخون ج وَمَنْ حَدّت 
عوزبئر ولي كَ ادن حر لممحا وكيك بطلائوت ©4». 

ف (وَعَ ارين الفط بيؤم البق الك 5 تقش يا وَإنَ كان مِعَقَالَ حْمَةَ 
تاختل تايوكقيحبية 40 

(4) ج» ش: «المؤمنون»» وكذا غيّر في ل. قال تعالئ: قَمَتَقَآكَ مورت ويك هُمْ 
لمفمنَ © ون كدت مويه لي كَكدنَحرروَأْسغْر جَقَر حَيدُوت © 4. 

(0) هما م من كدلك مزيئة. © فوَفطَة َيِهَو © وأائئ حَذَت موزية © انه 
عاوي2». 


قرت 


اَلتَسُولْوَلا يلوا عملي 4 [محمد: *+]. وتفسيءٌ الإبطال هاهنا بالدوّة(١)‏ 
لأنّها أعظمٌ المبطلات» لا أنَّ المبطلّ منحصرٌ فيها. 

وقال تعالئ: طيَكَيْهَااِسِنَءَامَلَا م وأْصَدَ فيك ْم وَاللذو» 
[البقرة: 775]. فهذان شيئان(") عرضا بعد الصّدقة فأبطلاها. وشبّه سبحانه 
حال إبطالها بالمنٌ والأذئ بحال المتصدّق رياءً» في بطلان صدقة كل واحدٍ 
منهما. 

1 0 ذآ م ور مالا تسو > 22 آذ سق و2 عا ار جد مه : 

وقال تعالى: «يكأيها أأذيت> امنا لاترقعوا وك فيصو اليَوْك هوأ 
امول جك بنك بض أن تبط َعَملْووَاسْ لا َفْعُرُونَ 4 [الحجرات: ؟]. 

وفي الصّحيح70) عن النْبِيٌ كَلِةِ قال: «من ترك صلاةً العصر حبط 
عملّه». 

وقالت عائشة وَيزَتَهعَهَا لم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيعة العينة!4): 
أخبري زيدًا أنّه قد أبطل جهاده مع رسول الله يكٍإلّا أن يتوت(0). 


)١(‏ ج: «وتفسير الإحباط هاهنا بالردة باطل»» تحريف عجيب. 

(؟) شءع: «سببان». ورسمه في م محتمل. 

(*) أخرجه البخاري (507) من حديث بريدة وََنَدُعَنْهُ. 

(5) ع: «بيع العينة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١5817(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /٠١(‏ 765") والدارقطني 
في "السئن» ٠08 7*٠ ٠7(‏ ") والبيهقي (5/ :)77*٠‏ والحديث مختلف في تصحيحه 
وتضعيفهء قال ابن عبد الهادي: «إسناده جيد»». انظر: «تنقيح التحقيق» (59/5) 
و«التعليق المغني علئ الدارقطني» للعظيمابادي. وقد قوّاه المؤلف وحسّنه في 
«تبذيب السئن» (؟/ /ا61 25 559). 


زفرة 


وقد نصٌ أحمد علئ هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوّج إذا 
خاف علئ نفسه. ويستدينٌ217 ويتزوّجُ» لا يقَعْ في محظور فيحبط عمله(©. 

فإذا ةك قاغدة الشريعة أن من الات ها تحظ الحسينات 
بالإجماعء ومنها ما يُحبطها بِالنَصٌء جان آذ تحرط نك المساوحة حيدة 
التّوبة» فتصيرٌ التَوبةٌ كأنّها لم تكن فيلتقي العملان ولا حاجرٌ بينهماء فيكون 
التَأثْيرٌ لهما جميعًا. 

قالوا: وقد دل القرآنُ والمُِّنَةُ وإجماعٌ السّلف علئ الموازنة» وفائدثُها 
اعتبار الرّاجح, فيكون التَأثيرُ والعملٌ له دون المرجوح. قال ابن مسعودٍ 
َيَعَنَهُ: يحاسّب النَّاسٌ يوم القيامة» فمن كانت سيّتائه أكثرٌ من حسناته 
بواحدة دَتَعلّ النَانَ ومن كانت حسناته أكثرٌ من سيّكاته بواحدة دخخل الجنّة. 
شع قرأ: «قمن كذآك مَوزِيئه وليك هْ امون ومن حَدّت مزيئة 
ولي كَ انحر الَشَْحُْ» [الأعراف: 8 -14]. ثم قال: 5 الميزان ع 
بمثقال حبّةٍ أو يرجّحٌ. قال: ومن استوت حسناته وسيّئاته كان من أصحاب 


الأعراف0©. 


)١(‏ ع: افيستدين». 

(؟) انظر نحوه في «كتاب الصلاة» للمصنف (ص١١١).‏ ويظهر أنه يشير إلئ ما نقله في 
«بدائع الفوائد» (5/ )١515‏ من مسائل الفضل بن زياد القطان عن الإمام أحمد. 
والمسألة نفسها وردت ني «مسائل صالح» (ص750). وفي «البدائع» )١505/5(‏ 
مسألة أخرئ تشبهها من مسائل الفضل أيضًا. 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7/ 177 - رواية أبي نعيم)» ومن طريق ابن المبارك 
أخرجه ابن أبي الدنيا (النهاية لابن كثير ؟/ 5 ””) والطبري في "تفسيره» .)117/١١(‏ 


نف 


وعلئ هذاء فهل يُحبِطٌ الا جع المرجوع عتئ يجعله كان لم يكن» أر 
يُحبط ما قابله بالموازنة» ويبقئ التأثير رُ للقدر الؤّائد؟ 


فيه قولان للقائلين بالموازنة» ينبني عليهما أنّه(١2‏ إذا كانت الحسناتٌ 
أرجص من السَّيّئات بواحدةٍ مثلا("2» فهل يدفع الرَّاجِحٌ المرجوح جملة؟ 
فيئاب علئ الحسنات كلّهاء أو يسقط من الحسنات ما قابلٌ السَيئَاتٍ فلا 
يثاب عليه» ولا يعاقّب عل تلك السَّيّئات» فيبقئ القدرٌ الزّائدٌ لا مقابلٌ له 
فيئابٌ عليه وحده؟ وهذا9" الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك 
إذا رجحت السَيَاتُ بواحدةء هل يدخل الثَّارَ بتلك الواحدة التي سَلِمت عن 
مقابل» أو بكلّ السَيَاتِ التي رجحت؟ علئ القولين9©). 

5500 التعليل والحِكم. 

وأمّاعلئ أصول الجبريّةٍ نُفاةٍ التُعليل والحِكّم والأسباب واقتضائها 
للثواب والعقاب, فالأمرٌ مردودٌ عندهم إلئ محض المشيئة» من غير اعتبار 
شيءٍ من ذلك. ولايدرئ عندهم ما يفعل الله» بل يجوز عندهم أن يعاقِبٌ 
صاحب الحسنات الرّاجحة» ويثيبت صاحب السَيّئات الرّاجحة؛ ويُدخِل 
الرّجلين النَارَ مع استوائهما في العمل وأحدّهما في الدّركَ تحت الآخر ويغفرٌ 


وفي سنده أبو بكر الهذلي» متروك. وقد روي عن غير واحد من السلفء ينظر: «تفسير 
الطبري؟ .)5١17-151١7/1١(‏ 

)١(‏ لم يرد «أنه» في ل» ش» وهو مستدرك في هامش الأصل. 

(؟) (مثلا؛ ساقط من ش. 

() ع: «هذا» دون الواو قبلها. 

(5) وانظر: «طريق الهجرتين» (؟874/5). 
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لزيد ويعاقبّ عمرًا مع استوائهما من جميغ الوجوة» ونتقع من لله لغ قيذه 
ويعذب من لم يعصه قعاً! فليس عندهم سببٌ ولاحكمةٌ ولاعلةٌ ولا 
موازنةٌ ولا إحباط ولا تداقعٌ بين السيئات والحسنات. والخوفٌ علئل 
المحسن والمسيء واحك إذ من الجائز تعذيبهما اركل يكور لجار 
عليه لا يُعلّمُ امتناعٌه إلا بإخبار الرّسول أنه لا يكون» فيمتنع وقوعّه لمطابقة 
خبره العلّم(١2‏ بعدم وقوعه. 
فصل 
حتجٌ الفريقٌ الآخحر. - وهم القائلون بألّهلاايعود إليه إثمٌ الذّنب الذي 


0 -بأنَ ذلك الإثمَ قد ارتفع بالتّوبة» وصار بمنزلة مالم 
يعمله» وكأنّه لم يكن, فلا يعودُ إليه بعد ذلك؛ وإِنّما العائدٌ إثم جُ المستأئّف لا 


الماضي. 

قالوا : ولا يشترط صحَةٍ التّوبة العصمةٌ إلئ الممات» بل إذا نيم وأقلّمَ 
ا ا ل ا 
إثمه. 


قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمالء فإنَّ الكفرّ له شأنٌ آخر 
ولهذا يُحيط جميع الحسنات» ومعاودةٌ الذَّنب لا تُحبط ماتقدّمّه من 
قالوا: والتَوبةٌ من أكير الحستات» فلو أبطلها معاودةٌ الذّنب لأبطلٌ 
غيرّها من الحسنات. وهذا باطلٌ قطعًاء وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين 


)١(‏ ع: «لعلم الله عز وجل». 
او 


بالذمنه والمسرلة المكلتين اق الثار نالكيرة الع كمه انزف من 
الحسنات؛ فإنَّ الفريقين متّنقان علئ خلود أرباب الكبائر في النَاِ لكنّ 
الخوارج كقّروهم والمعتزلة فسّقوهمء وكلا المذهيين باطل في دين 
الإسلام؛ مال للمنقول والمعقول وموججبٍ العدل والله للَايَظ ير وِعَقَالَ 
د أن ةا وَُوت من لَنوا جَرَاعَظِيمَ # [النساء: .]4٠‏ 


قالوا: وقدذكر 00000 النبي 
يكللِ: «إنّ الله يحب العبدٌ المفئّن التَوّاب» 


قلتٌ: وهو الذي كلّما فين بالذنب تاب منه. فلو كان معاودتّه تُبطِل”9) 


قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التّوبة بالاستغفار وعدم الإصرارء دون 
المعاودة» فقال تعالىل: وبتكا فَعَلوأْفحِمَةَ كنا اندي كرا 
أله فَسَمَدٌ شكذكؤوأيؤدن وَمَنيَنْ الوب الور ضرعل مَاهَو و وح 
يَعَلَمُورت * [آل عمران: 15]. والإصرار: عقدٌ القلب علئ ارتكاب الذَّنب 
متى ظفر به» فهذا الذي يمع مغفرته. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ «المسند؛ (505. )8١١‏ وزوائده علئ 
«فضائل الصحابة» )١١91١(‏ وأبو يعلئ (541) والدولابي في «الكنئ» (7/ ٠‏ 84) من 
حديث علي بن أبي طالب وََيهعَنَهُ وإسناده ضعيف جدًا. وأخرجه الحارث 
١‏ بغية الباحث) من طريق آخر فيه الواقدي وقد كُدُّبِ. وقد حكم الألباني 
علئ الحديث بالوضع. انظر: «الضعيفة» (95). 

() كذافي ج» ش. ولم ينقط حرف المضارع في غيرهما. وفيع: «كانت معاودته...» 


كت 


قالوا: وأمًا استمرارٌ التّوبة فشرط في صحّة كمالها ونفعهاء لا شرطٌ في 
صحّة ما مضئ منهاء وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصّلاةء فإنَ 
عا راح كرد مقرلا ١د‏ بايا حصي ازكاها واحرانها . وأمًا 
التُوبدٌ فهي عباداتٌ متعدّدةٌ بتعدّد الذّنوبء فكلّ ذنب له توبةٌد: تخصّه(١2,‏ فإذا 
أتئ بعبادة وترك أخرئ لم يكن ما ترك مُوجبًا لبطلان ما فعل: كما تقدّم 
تقريره. بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويُفطر منه بلا عذر» فهل يكون ما 
أفطره منه مبطلًا لأجر ما صامه منه؟ بل نظير من صلئ ولم يصّمء أو زكئ 
ولم يحُج. 

ونككة الال أن الكرنة اقلم يتة وفعازة: الذق سكف وك 
تبطل معاودته هذه الحسنة» كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 

قالوا: وهذا علئ أصول أهل السِّنّة أظهّرٌ فإِنّهم فقون علئ أنَّ 
الشّخصٌ الواحدًّ يكون فيه ولايةٌ لله وعداوةٌ من وجهين مختلفين» ويكون 
محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضّاء بل يكون فيه إيمانٌ ونفاقٌ» وإيماثٌ 
وكفرٌّء ويكون إلئ أحدهما أقرب منه إلئئ الآخر فيكون من أهله. كما قال 
تعالئ: ءم ل وَمَيِذِكرب ته تْهْلِلِ يمطن4 [آل عمران: 171]. وقال: ##وما 
ومن 9 0 . أثبت لهم الإيمانَ به 
مع مقارنة(" الشَّركء فإن كان مع هذا الشّرك تكذيبٌ لرسله لم ينفعهم ما 
معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديقٌ برسله» وهم مرتكبون لأنواع من 


)١(‏ ش: «محضة2 تصحيف. 
(؟) ش: «مقارفة». 


وخر 


الشَّرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرّسل وباليوم الآخرء فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: شرك خفيٌ 
ا له 


يغفر أن يُشْرَك به 
وعدا الأصل اد ثبت 217 أهل السّنّة دخول أهل الكبائر النَّارَثُمّ خروجهم 
منها ودخولهم الجنّةء لما قام مهم من السّببين. 


فإذا ثبت هذا فمُعاودُ0") الذَّنب مبغوصٌ لله من جهة معاودة الذّنب» 
محبوبٌ له من جهة توبته وحستاته الشابقة. فرجبَ الله سبحائه علوئ كل سب 
أبْرّه وميه بالعدل والحكمة؛ ولا يظلم مثقال ذرَةٍ «وَمَارَبُكَ يطل بيد » 
[فصلت: 55]. 

فصل 

وإذا استغرقت سيّاته الحديئاتٌ حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء ثم تا 
منها توبة نصوحًا خالصة عادت إليه حسناته» ولم يكن حكمّه حكمّ 
المستأنفي لهاء بل يقال له: : تبت علئ ما أسلفتَ من خير؛ فإنَّ الحسناتٍ التي 
فعلها في الإسلام أعظمٌ من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقةٍ 
وصدقةٍ وصلة. وقد قال حكيم بن حزام وََإيعَنَة: يا رسول الله أرأيتٌ عتاقة 
امغثيااق الجاهاية 'وشيدفة تمدقت ما وميلة وصلت معنا رحسي 601 


)١(‏ ش: (أثبتت6. 
(؟) ماعداق.ع: (فمعاودة». 
(©) ع: «فهل». 
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لي فيها من أجر؟ فقال: لأسلمتَ علئ ما أسلفتَ من خير'1". وذلك أنَّ 
الإساءةً المتخلّلة بين الطّاعتين قد ارتفعت بالتَّوبة وصارت كأنّها لم تكن 
فتللاقت الطّاعتان واجتمعتا. والله أعلم. 
فصل 
ومن أحكامها: أنَّ العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية؛ و 4 
و 8 )2 
عنها بحيث يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ 
وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزُور إذا قْطِع لساه والرّان إذا جب 
والسَّارقٍ إذا أني علئ أطرافه الأربعة» والمزوّر إذا قُطعت يده ومّن وصل إل 
حدٌ بطلت معه دواغيه إلوا معضية كان يرتكبها. 
ففي هذا قولان للنّاس(5) 
فقالت طائفةٌ: لا تصحٌ توبيٌهء لأنَّ التّوبة إِنَما تكون من يمكنه الفعلٌ 
و 1 0 ٠.‏ 5 د 
والترك» فالتوبة من الممكن لا من المستحيل. ولهذا لا تنصوّر التوبة من نقل 
اجالع اماكتهاء وتشيف البيحارة والطيران إليل السماء وتبحزة: 


قالوا: ولأنَّ التّوبدَ مخالفةٌ داعى النّسء وإجابةٌ داعى الح ولا داعي 


للتّفس هناء إذ يعلم استحالة الفعل منها. 
قالوا : ولأنَّ هذا كالمكرّه علئ التَّركُء المحمول عليه قهرًاء ومثلٌ هذا لا 
تصح توبته. 


.)١77( ومسلم‎ ))١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) انظر: «المنهاج» للحليمي (7/ .)178-١177‏ والإحياء علوم الدين» (5/ -5٠‏ ؟5)؛ 
و«مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 0/47-1/48, (77/ 1745- 510). 


لخو 


قالوا: ومن المستقرٌ في فطّر النّاس وعقولهم أنَّ توبة المفاليس 
وأصحاب الجوائح توبة غيرٌ معتبرقه ولا يُحمّدون عليهاء ولهذا يسمُُونها 
اتوبة إفلاس»» و«نوبةً جائحة». قال الشاعر: 
ورحتُعن توبتهسائلا وجلبتها توبةإفلاس(1) 

قالوا: ويدلٌ علئ هذا أيضًا أنَّ النُصوصٌ المتظافرةً المتظاهرّة قد دلّت 
علئ أن الوب عند المعاينة لا تتفع» لأنها توبةٌ ضرورة لا اختيار. قال تعالو: 
ٍإِنّمَا اليوَبَةٌ عل أنه يت يَحْمَلوت ألسْوء ها و ؤت عن فى 
تأؤلتبلك ينود بت أنَّهُ عَليهِرٌ وَكارت أله عَلِيمًا حَكِيِما © ليست الوبَة 
ِأَدِيتَيمَمَأُوو تل ميات وحص حَصَرَ أ 0 لَْنَوَلِِ 
يمت يه موجه طن د وليك َعَكَدَا لَمْرَعَدَابًا ليما 4 [النساء: ١/‏ - 
. والجهالةٌ هاهنا: جهالةٌ العمل» وإن كان عالمًا بالتّحريم. قال قتادة 
رَِااتَدْعَنهُ: يَإيَدعَنهُ: أجمع أصحابٌ رسول الله وكِْ على أن كلّ ما عْصِيٍ الله به فهو 
جهالكٌ عمدًا كان أو لم يكن. وكلّ مَن عصئ الله فهو جاهلٌ(1). 

وأمّا التَوبةٌ من قريب» فجمهور المفسّرين علئ أنّها التُوبةُ قبل المعاينة. 
ب ل 


)١(‏ من أربعة أبيات للبهاء زهير في «ديوانه» (ص5 5 ١‏ - دار المعارف). 
(؟) «تفسير البغوي» (؟/ 185). 
(*') انظر هذه الأقوال في المصدر السابق» وعنه نقل المؤلف الحديثين الآتيين أيضًا. 


الك 


وفي «المسند»( )١‏ وغيره عن ابن عمر وِدَانَهُ ِنَدُعَنْعًا عن النبيت كَل قال: «إِنّ 
الله يقبل توبة العبد ما لم يُعْرْغِر). 


وفي نسخة دَرَّاجٍ عن أبي الهيتّم عن أبي سعيلٍ مرفوعًا: «إنَّ الشَّيطانَ قال: 
وعِرتِكَ يا رب لا أبرح أغوي عبادّك ما دامت أرواحُهم في أجسادهم. فقال 


الرَبّ: وعرّتي وججلالي وارتفاع مكانيء لا أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني)(). 

فهذا شأنٌ الٌائب من قريب. وأمًا إذا وقع في السّياق فقال: إنّي تبث الآنء 
لم تقبّل توبتّه. وذلك لأنّها توب اضطرار لا اختيار» فهي كالتّوبة بعد طلوع 
السّمس من مغريهاء ويومٌ القيامة» وعندٌ معاينة بأس الله. 


قالوا: ون حقيقة التّوبة هي: كففٌ التّمس عن الفعل الذي هو متعلّق 
لني الك كردم راون ذال ليما داز فت لمحي 
عنه؛ ولأنَّ التَوبةَ هي الإقلاعٌ عن الذَّنب» وهذا لا يتنصرّر منه الإ يقاعٌ حت 
يتأن نت منه الوقلاع. 


)١(‏ برقم (11086510) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن 
مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. وأخرجه أيضًا الترمذي (75117) وابن 
ماجه (17507) وابن حبان (5714) وغيرهم من طرق عن ابن ثوبان به. 
وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه. وهو إلئ الضعف أقرب. قال أحمد: 
«أحاديثه مناكير»» وقد تفرد بهذا الحديث ولم يُتابّع عليه. انظر: «الكامل» (/1/ 110- 
١5‏ ) و«الميزان» (؟5/١2067-561)‏ و2«تهذيب التهذيب» .)١161/5(‏ 

زم أخرجه أحمد )١١717(‏ وغيره» وقال أحمد: «أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد فيها ضعف» كما في «الكامل» لابن عدي (5/ 587). وأخرجه أيضًا أحمد 
(323711754)) وغيره من طريق عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب عن أبي 
سعيد به» وعمرو فيه لين ولم يدرك أبا سعيد. وينظر: الصحيحة» (5 .)١١‏ 


لحك 


قالوا: ولأنَّ الذَّنبَ عزمٌ جازمٌ علئ فعل المحرّم يقترن به فعلّه المقدورُء 
والتّوبةُ منه0١)‏ عزمٌ جازمٌ على النّركَ المقدور يقترن به التَّركُ والعزمٌ على 
: 3 ار وا ا 
غير المقدور محال والترك في حق هذا ضروري لازمٌ غير مقدور له» بل هو 
بمنزلة تركه للطيران إلئ السّماء وحمل الجبال("2 ونحو ذلك. 

والقول الثاني وهو الصّواب_أنَّ توبته صحيحةٌ ممكنةٌ بل واقعةٌ؛ فإن 
كاذ لقره مكيية نو والمطاوز لامها لم . وفي «المسند)7" مرفوعًا: 
«النَدَمُ توبة» 0 تحقّق ندمّه علئ الذَّنب ولومّه نفسّه عليه فهذه توبتّه. 
يي أن تُسلَّب التَّوبِةٌ عنه» مع شدّة ندمه علئ الذَّنب» ولومه نفسّه 
عليه؟ ولا سيّما ما يتبعٌ ذلك من بكائه وحزنه(؟)وخوفه. وعزمه الجازم؛ 
ونيّنه أنّه لوكا صحيكًا والفعل مقدورًا له- لما فحَله. 

وإذا كان الشَارِعٌ قد نزّل العاجرٌ عن الطّاعة منزلةً الفاعل لها إذا صكّت 
ينه كقوله في الحديث الصّحيح: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كُيِبّ له ما كان 
يعمل صحيكًا مقيمًا»*2» وفي «الضّحيح»7) أيضًا عنه: «إنّ بالمديئة أقوامًا 
ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 


)١(‏ (منه» ساقط من ش. 

(') ع: «ضروري ولازم غير مقدورء بل... ترك الطيران... ونقل الجبال». 

إفرة تقدَّم تخريجه. 

(4) «وحزنه) منع. 

(0) أخرجه البخاري (7947) من حديث أبي موسئ الأشعري وِوَيْعَنَُ. 

(7) أخرجه البخاري (477 4) من حديث أنس ووَلَنَهْعَنَهُ. وانظر: حديث جابر وََإنَهْعَنَهُ 
في ا(صحيح مسلم» .)١191١(‏ 


حت 


«وهم بالمدينة» حبّسهم العذرٌ». وله نظائر في الحديث. فتنزيلٌ العاجز عن 
المعصية» التّاركِ لها قهرًا مع نيّته تركها اختيارًا لو أمكنته ‏ منزلة الَّارِكِ 
المختار أولئ. 

يوضّحه: أنَّ مفسدة الذّنب التي يتردّب عليها الوعيدٌ تنشأ من العزم عليه 
تأرةٌ ومن فعله تارةٌه ومنشاً المفسدة معدومٌ في حي هذا العاجز فعلا وعزماء 
والعقوبة تايعة للمفسدة: 

وأيضًا فإنَّ هذا تعذّر منه الفعلٌُء لم يتعذَّر منه التّمنّي والوداكٌ فإذا كان 
يتم ويودٌ لو واقّعَ الذَّنبَء ومن نيّنه أنّه(!» لو كان سليمًا لباضّرَه فتوبتّه 
بالإقلاع عن هذا الوداد ولتم والحزنٍ علئ فوته. إن الإصرارٌ متصرّدٌ في 
حمّه قطعًاء فينصوّر(" في حقّه ضدَّه وهو التّوبة» بل هي أولئ بالإمكان 
والتّصوّر من الإصرار. وهذا واضح. 

والفرقٌ بين هذا وبين المعاين ومّن ورد القيامة: أنَّ التَكليف قد انقطع 
بالمعاينة ووِرْدٍ القيامة("2» والتّوبةٌ إنّما تكون في زمن التُكليف. وهذا العاجز 
لم ينقطع عنه التُكليفُ» فالأوامر والتّواهي لازمةٌ له» والكفٌ متصورٌ منه عن 
تمن والوداد والأسفي علئ فوته» وتبديلٌ ذلك بِالنَّدَم والحزن علئ فعله. 
والله أعلم. 


00 «أنه) منع. 
(؟) ش: (فيتعيّن»» ولعله تحريف. 
فر جعماع: «ورود القيامة». 


رت 


فصل 

ومن أحكامها: أنَّ مَن توغّل ذنبّاء وعرّم على التوبة منه ولا يمكنه التَوبةٌ 
منه إلا بارتكاب معصية(١2»‏ كمن أولَجّ في فرج خرام ةر م عر علئ التُوبة قبل 
الترع الذي هو جزءٌ الوطء؛ وكمن توسّط أرضًا مغصوبة ثمّ عزم علئ التوبة 
ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرّفٌ» فكيف يتوبٌ من 
الحرام بحرام مثله؟ وهل تَعقّل7" التَّوبةُ من الحرام بالحرام؟0©. 

نوذاامتا افكل غان يعقى اقائن ختن وعاء ذلك إن أن قال قرط 
لُكليف عنه ني هذا الفعل الذي يتخلّص به من الحرام . قال: لأنّه لايمكن 
أن يكون مأمورًا به وهو حرامٌ وقد تعيّن في حقّه طريقًا للخلاص من الحرام» 


لايمكن التَخلْصٌ بدونه فلا حكمّ في هذا الفعل البنّةه وهو بمنزلة العفو 
الذي لا يدخل تحت التكليف. 


وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبٌء فهو ذو وجهين: مأمورٌ به من 
الحرام؛ وهو من هذا الوجه واجبٌ؛ ويُنهئ عنه من جهة كونه مباشرةً 
1 8 0 2 
للحرام» وهو من هذا الوجه محرّمٌ- فيستحق عليه الثوابٌ والعقابٌ. 
قالوا: ولا يمتنع كونُ الفعل في الشّرع ذا وجهين مختلفين» كالاشتغال 
2 لخي ءا . وكثاه 5 . 
عن الحرام بالمباح» فإن المباح إذا نظرنا إلئ ذاته ‏ مع قطع النظر عن ترك 


() لع ج: لابعضه!. 
0( كذا في ج» وأهمل حرف المضارعة في غيرها. 
(9) انظر: «المسوّدة في أصول الفقه» (ص 866). 
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الحرام به قضّينا بإباحته وإذا اعتبرناه من جهة كونه تارًا للحرام به كان 
واجبًا. نعم غايثه أنه لا يتعيّن مباحٌ دون مباح» فيكون واجبًا مخيرًا. 

قالوا: وكذلك الصَّلاةٌ في الدّار المغصوبة» هي حرامٌ وهي واجبة» وستر 
العورة بثوب الحرير كذلك حرامٌ واجبٌ» من وجهين مختلفين. 

والصّواب: أن هذا الح والخروج من الأرض توبةٌ ليس بحرام» | ذهو 
مأمورٌ به قطمّاء ومحالٌ أن يؤمرٌ بالحرام؛ وإنّما كان انزع الذي هو جزء 
الوطء حرامًا لقصد التَلذَّْ به وتكميل الوطء. وأما النّرِعٌ الذي يُقَصَّد به 
مفارقةٌ الحرام ويقطمٌ لذَّةَ المعصية(, اننكد ا على سرؤيه تفن ف 
ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرعٌ في علّةٌ الحكم. 
0 008 الأمرٌ بالتّرع قطعاء 


ا ا 
والنّصرّف في ملك الغير حرامًا إذا كان علئ وجه الانتفاع بها المتضمّنٍ 
لإضرار مالكها. أمّا إذا كان لقصدٍ ترك الانتفاع وإزالةٍ الضّرر عن المالك؛ 
فلم يحرّم الله ولا رسولّه ذلكء ولا دلٌ علئ تحريمه نظرٌ صحيحٌ ولا قياسٌ 
صحيحٌ. وقياسٌه علئ مشي 207 مستديم العَضْب وقياسٌ نزع التّائب علئ نزع 
المستديم: من أفسَّدٍ القياس وأبينه بطلانًا. 


(1) ع: «وقطع لذَّة المعصية». 
(1) يعني المغصوبة كما ذكر في المسألة. 
فرق لفظ «مشي» ساقط من ش 


ونحن لا نكر كونٌ الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن إذا تحقق ق 
اله عنه والأمرُ به أمكن اعتبارٌ وجهيه؛ فإ الّاِعَ أمرّ بستر العورة» وخمئ 
عن لعن الحرون فيذ) اكات لها :السو تاركب الأنكو تصار هله ذا 
وجهين ٠‏ 

فأك(١١)‏ ا 5 00 3 اك ال 

محل النزاع» فلم يتحقق فيه النهئ عن النزع والخروج من 

الأرض من الشّارع البنَّة لا بقوله ولا بمعقول قولهه إِلَا باعتبار هذا الفرد 
بفردٍ آخرء بينهما أشد تباين وأعظمٌ فرق في الحسٌ والعقل والفطرة والشرع. 
وَأمَا إلتحاق هذا الفرد العفو فإن آريد به اتدععفية لوعن المؤاخدةة 
فصحيحٌ. وإن أريد أنَّه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنّائم 
والنّاسي والمجنونء فباطلٌ» إذ هؤلاءٌ غير مخاطبين» وهذا مخاطبٌ بالتّرع 

5 هه 2 - ل 
والخروج»ء فظهر الفرق. والله الموفق للصّواب. 

فإن قيل: هذا يتأتئ ل لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج 
مهيل : قها تصتغون.فنما ]ذاتضكن مفسدة فقل مفسدة الإقامةه كمن توشط 
جماعة جرحئ ليسلبهم' 17 فطرح نفسّه علئ واحلء إن أقام عليه تله ْله 
وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلئ مثله يقتله بِثِقلِه. وقد عزم علئ 
التوبة» فكيف تكون توبته؟09©. 


)١(‏ ع: «وأما». 
(؟) ع: السلبهم». 
() هذه المسألة ألقاها أبو هاشم الجبائي. انظر الكلام عليها في «البرهان» للجويني 


»2١4/1(‏ و«الواضح» لابن عقيل (577//0)» و#المسوّدة» (ص85). والمجموع 
الفتاوئ» .)5١ /1١(‏ 
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قيل: توبةٌ مدل هذا بالتزام أخففٌ المفسدتين؛ من الإقامة علئ الذّنب 
المعتّن أو الاضال عفة: تن تاوت منسدة الإقامنة علخ الذنت ومفسدة 
الانتقال عنه من كل وجوء فهذا يؤمر من التَّوبة بالمقدور له منهاء وهو: النّدّم 
والعزمٌ الجازمٌ علئ ترك المعاودة. وأما الإقلاٌ فقد تعذَّر في حقّه إلا بالتزام 
مفسدة أخرئ مثل )١(‏ مفسلته. 

فقيل: إِنّه لا حكمّ لله في هذه الحادئة2"7» لاستحالة ثبوت شيءٍ من 
الأحكام الخمسة فيهاء إذ إقامته علئ الجريح تتضمّن مفسدة قتلهء فلا يؤمّر 
بها ولاهو مأذونٌ له فيها. وانتقالّه عنه يتضكّن مفسدة قتله الآخ”"©, فلا 
يؤمّر بالانتقال ولا يؤذن له فيه فتعدّر الحكمٌ في هذه الحادثة» وعلئ هذا 
فتتعدَّرٌ التَّوبةٌ منها. 

والصّوابٌ: أنْ التّوبة غيرٌ متعذَّرقِ ولله فيها حكمٌ؛ فإنّه لا واقعة إلا ولله 
فيها حكمٌ علِمّه من علِمّه وجَهِلّه مَن ججهله. فيقال: حكمٌ الله في هذه الواقعة 
كسك ةف الملجاء فته قد الجى قدا ]لخ إتلاق احد التفسين ولا بد 
لقلا تعن الدقمل يغناف [لتعد يل وآالة كا عبان هذا #الكلضساء تسكفه 
أن لا يكون منه حركةٌ ولا فعلٌ ولا اختيارٌء فلا يعدل من واحدٍ إلى واحدء بل 
يتخلّئ عن الحركة والاختيار» ويستسلم استسلامَ من هو عليه(؟»: إذ لا قدرة 
له علئ حركة مأذونٍ له فيها البنَّة؛ فحكمٌّه الفناءٌ عن الحركة والاختيار 


)١(‏ ش: «دون)». 

(؟) انظر: «المنخول» للغزالي (ص94١)»‏ و«التحبير شرح التحرير» (؟/ 1/0). 
() ع: «قتل الآخر». 

(54) في هامشع: «من الجرحئ» مع علامة صح. 


/ا 5 


وشهودٌ نفسه كالحجّر الملقئ علئ هذا الجريح. ولا سيّما إن كان قد ألقي 
عليه بغير اختياره» فليس له أن يلقي نفسّه علئ جاره لينجيه بقتله. والقدرٌ 
ألقاه علئ الأوّل» فهو معذورٌ به فإذا انتقل إلئ الثاني انتقل بالاختيار 
والإرادة. فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم, لا نأمرّه بإلقاء 
نفسه على جاره؛ ليتخلّص من الذَّنب بذنب مثله سواءً. 

وتوبةٌ مثل هذا إِنّما تتصوّر بِالنَدّم والعزم فقطء لا بالإقلاع؛ والإقلاء(1) 
في حقّه مستحيل» فهو كمن أولَجٌ في فرج حرام ثمّ شد يط في حال إيلاجه 
بحيث لا يمكنه الت البّة؛ فتوبتّه ّدم والعزم والتّجاني بقلبه ععن السّكون 
إل الاستدامة. وكذلك توبةٌ الأوّل بذلك وبالتّجاني عن الإرادة والاختيار. 
والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمُّنة لحقٌ آدميّ أن يخرجٌ إليه منه إِمّا 
بأدائه وإِمًا باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حقًا مالا أو جنايةً علئ بدنه 
أو بدن موروثه» كما ثبت عن النِّيِ يل أنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مالٍ أو عرض. فليتحللّه اليوم» قبل أن لا يكون دينارٌ ولادرهمٌ إلا 
الحسناثٌ والسَيّئات)00). 


وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة2" أو قذفٍء فهل يُشترط في توبته 
(1) ع: «فالإقلاع». 


0( أخرجه البخاري (54 5 ”) من حديث أبي هريرة وَآَدْعَنْهُ. 
زفرة ع: : البقدح فيه أو بغيبة». 
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منهاإغلاقه يذلاك يعيئه والتحلل منةة أو إعلاامنةياثة نال(0) من عر نول 
يشترط تعييثه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه 
وبين الله تعالئ من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ علئ ثلاثة أقوال. وعن أحمد 
َدَِنهَنهُ رواينان منصوصتان في حدٌ القذف» هل يشترط في توبة القاذف 
إعلامٌ المقذوف والتَحلُل منه أم لا؟ ويخرّج عليهما توبةٌ المغداب والشّاتم. 
والمعروف من(" مذهب الشّافعيَ وأبي حنيفة ومالكِ: اشتراطٌ الإعلام 
والتَحثّل. هكذا ذكر أصحابهم في كتبهه©. 

وَالْكين اعتترطزاانك العمشوا بان الددت حل اذى قل سقط إل 
العامة ولراك ْ 

2 مَن لم يصحّح البراءةً من الحقٌّ المجهول بي يشترط7؟) إعلامّه بعينه. لا 
ا 1 
قد لا تسمح نفسُّه بالإبراء منه إذا عرف قدره. 

واحتجُوا بالحديث المذكورء وهو قوله: 'من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مالٍ أو عرضر» فليتحلّله اليوم». 

قالوا : ولأنّ في هذه الجناية حقين: حقالله» وحقا لآدميء فالتَّوبةٌ منها 
بتحذّلٍ الآدميء والنّدم فيما بينه وبين الله لأجل حفّه. 


000( اع: «قد نال». 
إفة ع: «في4. 
() وانظر: «الوابل الصيب» للمؤلف (ص784- 75840)., و«المحرّر؛ (ص567)» 
و«الأذكار» للنووي (ص23”57)» و«الآداب الشرعية» (١/؟5).‏ 
(4) ع: «شرّط» 
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قالوا: ولهذا كانت توبةٌ القاتل لا : يم إلا بتمكين وليٍّ الدّم من نفسه إن 
شاء اقتصّ وإن شاء عفا فا. وكذلك توبة قاطع الطّريق. 

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلامٌ بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» 
بل يكفي توبته بينه وبين الله» ويذكرٌ المغتابّ والمقذوفٌ في مواضع غيبته 
وقذفه بضدٌّ ما ذكره به من الغيبة» فيبدّلُ غيبته بمدحه والثّناء عليه وذكر 
محاسنه. وقذقّه بذكر عفْته وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار 
شيخنا(١)‏ قدّس الله روحه(). 

واحتجٌ أصحابٌ هذه المقالة بأنَّ إعلامه مفسدةٌ محضةٌ لا تتضمّن 
مصلحة فإنّه لا يزيده إلا أذ وحنقًا وغمّاء وقد كان مستريحًا قبل سماعه. 
فإذا سمعه ربّما لم يصبر علئ حمله؛ وأورئّه ضررًا في نفسه أو بدنه”"©: كما 
قال الشّاعر: 


فإِنَ الذي يؤذيك منه سماعٌه وإنَّ الذي قالوا وراءك لم يُقَلُ(4) 


)١(‏ بعده فيع زيادة: (أبي العباس بن تيمية». 

(0) انظر: «الصارم المسلول» (ص57 5)» و«مجموع الفتاوئ» (9؟/١191١)),‏ 
89/1١‏ 1). 

(*) ش: «وبدنه». 

(5) في «أنساب الأشراف» /١١(‏ 184) أنَّ حضرمي بن عامر وفد علئ النبي كَل في قصة 
وردت في «عيون الأخبار» (18/7) ولكن الاسم فيه العلاء بن الحضرمي» مع ذكر 
ثلاثة أبيات ‏ هذا أحدها ‏ أنشدها النبي يَكِِ. وكذا في «العقد) (7/ ))١85‏ ولامعجم 
المرزباني) (ص1017١).‏ وقيل غير ذلك. انظر: ترجمة قيس بن الربيع في «الإصابة» 
)وك ١١ل)).‏ 


لحف 


قالوا: وربّما كان إعلامّه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل» فلا 
يصفو له أبدّاء ويورثه علمُه به عداوةً وبغضاء مولّدةٌ لشرٌ أكبرَ من شرٌ الغيبة 
والقذف. وهذا ضدٌ مقصود الشَّارِع من تالف القلوب والتَّراحُم والتَعَاطُف 


والتَحابٌ. 
قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق الماليّة وجنايات الأبدان من 
وجهين: 


أحدهما: أنّه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه» فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنّه 
محضٌ حقه» فيجب عليه أداؤه إليه؛ بخلاف الغيبة والقذف. فإنّه ليس هناك 
شيءٌ ينفعه يؤدّيه إليه إِلّا إضرارٌه وتهييجه فقط. فقياسٌ أحدهما علئ الآخر 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه» ولم يهيّج منه غضبًا وعداوة» بل ربّما 
سرّه ذلك وفرح به؛ بخلاف إعلايه بما مزَّق به عرضّه طول عمره ليلا ونهاراء 
من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبارٌ أحدهما بالآخر اعتبارٌ فاسد. 

وهذا هو الصَّحِيحٌ من القولين كما رأيتَ. والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: أنَّ العبد إذا تاب من الذّنب فهل يرجع إلئ ما كان عليه 

03 2 9 
قبل الأنب من الدّرجة التي حطه عنها الذَنبٌ» أو لا يرجع إليها؟(2. 


؛)0555-0٠08‎ /1( للمصنف كلام مفصّل علئ هذه المسألة في «طريق الهجرتين»‎ )١( 


6:6١ 


فقالت طائفة: يرجع إلئ درجته. لأنَّ النّوبةَ تَجْبٌ الذَّنبَ بالكليّة 
وتصيّره كأن لم يكن والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل 
الصّالحء فعاد إليها بالتوبة. 

5 7 :د - # لل 5 

قالوا: ولأن التوبةً حسنة عظيمة وعمل صالحٌ فإن كان ذنبُه قد حطه عن 
درجته» فحسئله بالتُوبة رقّته(1) إليها. وهذا كمن سقط في بكرء وله صاحبٌ 
شفيقٌ» أدلئ إليه حبلًا تمسّك به حتّئ رقي منه إلئ موضعه. فهكذا التوبةٌ 
والعملٌ الصَّالحٌ مثل هذا القرين الصّالح والأخ الشّفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلئ درجته وحاله. لأنّه لم يكن في وقوفي» بل 

0 1 00 26 

كان(" في ترق وصعودء فبالًّنب صار في نزول وهبوط؛ فإذا تاب نقّص عليه 
ذلك القدرٌ الذي كان مستعدًا فيه للتّرفَي. 

١ 1‏ 1 1 ص « ' 5 2 م 

قالوا: ومكل هذا مثّل رجلين سائرين علئ طريق سيرًا واحدّاء ثم عرّض 
لأحدهما ما ردّه عل عقبه أو أوقفه» وصاحبه سائرٌ؛ فإذا استقال هذا رجوعه 
ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحَقّه أبدّاء لأنّهِ كلّما سار مرحلة تقدَّم ذلك 
أخرئ. 

ِو 208 0 0 00 
قالوا: والأَوّلٌ سيره بقوّة أعماله”©» وكلّما ازداد سيرًا ازدادت قوته. 


وتكلّم عليها في «الداء والدواء؛ (ص8-1707١7)‏ أيضًا. 
)١(‏ ل»ج: اترقيه». 
)١(‏ ع: «وإنما كان». 
(9) فيع بعده زيادة: «وإيمانه»» وكذا بعد 2سيره) في السطر الآتي. 


ل 
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وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوَّةٌ سيره بالوقوف والرّجوع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية آله يحكي هذا الخلافء ثم قال: 
0 َه 3 
والصّحيح أن ٠‏ التائبي» 017 ع لا يعود إلوا درجته» ومد ع يعود إليهاء 
لصحيح أن من التائبين”' ١‏ من 1 وعي سير 
ومنهم من يعود إلئ أعلى منها فيصير خيرًا مما كان قبل الذنب. وكان داود 
بعد التُوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال الثائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده() 
وتشميره. فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذّنب عاد خيرًا مما كان 
وأعلئ درجة» وإن كان مثلّه عاد إلئ مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلئ 

9 

درجته وكان منحطًا عنها9©. 

وهذا الذي ذكره هو فصل التّرَاع في هذه المسألة. 

ويتبيّن هذا بمثلين مضروبين: 

احدهنا رجحل مشافة قا غلن الطريق بطمائنة وأمية: نيو يدو مةة 
ويمشي أخرئ» ويستريح تارةً وينام أخرئ. فبينا هو كذلك إذ عرض له في 
طريق سيره ظل ظليلٌ» وماء بار ومقيل» وروضة مزهرةٌ؛ فده نفمه إل 
التزول عليهاء فنزلٌ عليهاء فوثب عليه منها عدو فأحَدَّهِ وقيّده وكتّفه ومّعه 
عن السَّيرء فعاين الهلاك وظرٌ أنّه منقطّعٌ به وأنّه رزقٌ الوحوش والسّباع» 


)١(‏ ش: «الناس». 
5 ع 

(؟) فيع ااوجله» بعد اتوبته». 

إفرة انظر: المنهاج السنة» (7/ 1477- 475), ولمجموع الفتاوئ» ,))595-7917/٠١١(‏ 
(6١1/:ه-لاهة).‏ 


و 


وأنّه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يومّه. فبينا هو علئ ذلك تتقاذف به 
الوه إذ قف عل رانتهاوالد الت الات قعل كنافه روف رمال: 
اركب الطَّرِيقّ» واحذر هذا العدرٌء فإنّه على منازل الطَّريق بالمرصاد. واعلم 
آنّك ها دمت حاذءا لعتيقطًا ل يدر عليك» فإذاغفلت وكت عليكه وآنا 
متقدّمك إلئ المنزلة وفرَطٌ لك؛ فائّبعني علئ الأثر. 

فإن كان هذا السَّائرٌ كيّسَا قَطِئًا لبيبًا حاضر الذّهن والعقل» استقبل سيرّه 
استقبالة 21721 واعبعد حذةة: وياهت لهذا العدى واعد له عدتة فكان 
سيرٌه الثاني أقوئ من الأوّل وخيرًا منه» ووصوله إل المنزل أسرعً. وإن غمّل 
عن عدرّه وعاد إلى مثل حاله الأولئ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ ولاقوّةٍ حذر 
واستعدادٍ عاد كما كان» وهو معرَّضُ لما عرّض له أولا. وإن أورثه ذلك 
توانيًا في سيره وفتورّاء واند5 ةا الطن يقيلة وان ذلك الرّوض وعذوبة مائه 
وتفيُو ظلاله» وسكونًا بقلبه إليه- لم يُدْ إلى مثل سيره ونقص عمًا كان. 

المثل الثاني: عبد في صحَّة وعافية جسمء عرض له مرضٌ أوجب له 

لم وشرب دوا وتحفًا من الُخليطه وتقٌش!1© بذلك عنه ماق ردي 
كانت مُنقصةً لكمال قوّته وصحّته. فعاد بعد المرض أقوئ مما كان قبله0©: 


اه وربّما صحّت الأجسامٌ بالعكّل(؟) 


(1) فيع بعده زيادة: «أقوئ من الأول وأتمٌ». 

)١(‏ ع: «نقض». وفي غيرها ما عدا ق» ل: انقص»» تصحيف. 

(9) فيع بعده زيادة: «كما قيل». 

(5) للمتنبي في «ديوانه» (ص١77)‏ والرواية: «فربّماة؛ وسيأتي مرة أخرئ. 
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وإن أوجب له ذلك المرضُ ضعفًا في القوّة» وتداركه بمثل ما نققص من 
قوّته» عاد إل مثل ما كان. وإن تداركه بدون ما نقص من قوّته عاد إلئ دون 
ما كان عليه من القَوّة. 

وفي هذين المثلين كفايةٌ لمن تدبّرهما 

وقد صرب لذلك17" مشلّ آكَرٌ برجلٍ خرج من بيته يريد الصّلاة في 
الصَّفٌ الأوّلء لايلوي علىئل * شيء في طريقه؛ فعرّض له رجلٌ من خلفه 
جيذ(" ثوه وأوقفه قليلاء يريد تعويقّه عن الصّلاةء فله معه حالات: 

أحدهما: أن يشتغل به حتّى تفوته الصّلاةٌ. فهذه حالٌ غير التّائب. 

الثانية: أن يجاذبته علئ نفسه؛ ويتفلّت منهء للا تفوتّه الصّلاة. ثم له 
هذا التَلّت ثلاثةٌ أحوال: 

أحدها: أن يكون سيره جُمْرًا ووثويًا"”» ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة» 
فربّما استدركه وزاد عليه. 

الثاني: أن يعود إلئ مثل سيره. 

الثالث: أن تورثه تلك الوقفةٌ فتورًا وتهاوئاء فيفوته فضيلةٌ الصَّفٌ الأوّل» 
أو فضيلةٌ الجماعة وأوّل الوقت. 

فهكذا التائبٌ(؟) سواءً. 
)١(‏ ع: «لك». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(؟) ج»ش: «جذب»» وهما بمعنئ. 


زفرة ع: 0 2 
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فصل 
ويتبيّن هذا بمسألةٍ شريفةء وهي أنه هل المطيعٌ الذي لم يعص خيرٌ من 
العاصي الذي تاب إلئ الله توبةً نصوحًاء أو هذا الثّائبُ أفضَلُ منه؟ 
اختلف في ذلك. 


20 واحتجُوا 


فطائفةٌ رجَحَت من لم يعص علئ من عصئ وتاب 
بوجوء: 

أحدها: أنَّ أكملّ الخلق وأفضلّهم أطوَّعُهم لله تعالئ» وهذا الذي لم 
يعص أطوّعٌ» فيكون أفضل. 

الثني: أنَّ في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيعٌ عدّةٌ مراحل 
إل فوق» فتكون درجته أعلئ من درجته. وغايته أنّه إذا تاب استقبل سيره 
ليلحقّه وذلك في سير آخرء فَأنَّ له بلّحاقه! فهما بمنزلة رجلين مشتركين في 
الكسبء كلّما كسب أحدهما شيئًا كسب الآخدُ مثلّه» فعمّد أحدٌهما إلئ 
كسبه فأضاعه؛ وأمسَكَ عن الكسب المستائي؛ والآحَوُ جد(" في الكسب»؛ 
نذا أدركه ركه المعافدنة «وهاد نكسي وس مان قد من فق 
تلك المدّةء شيئًا كثيرّاء فلا يكسب شيئًا إلا كسب صاحبه نظيرّه22: فأنّ له 
بمساواته! 

الثالث: أنَّ غاية التّوبِ أن تمحو عن هذا سيَّاته» ويصير بمنزلة من لم 
)١(‏ فيع زيادة: #توبة نصوحًا». 
(؟) ع: امُجِذ1. 
(9) ع: «مثله». 


كمع 


يعملهاء فيكون سعيّه في مدَّة المعصية لا له ولا عليه؛ فأين هذا السّعن من 
مين 2 عو الست راب | ْ 

| الرَابع : أن لله يمقت علئ معاصيه ومخالفة أوامره» ففي مدّة اشتغال هذا 
باوب كان حظلّه المقتّء وحظةً المطيع الرّضاء فلله لم يزل عنه راضيّاء ولا 
ريب أن هذا خيرٌ ممّن كان الله راضيًا عنه. فممّكّه(١)‏ 
الرّضا المستمدٌ خيرٌ من الذي تسْئّلّه المقتٌ. 

'الخافى: أن الذنبَ بمنزلة شرب السّم والتّوبةٌ هي ترياقه ودواؤه؛ 
والطَّاعةٌ هي الصّحَّة والعافية؛ وصحَةٌ وعافيةٌ مستمرّةٌ خيرٌ من صحةٍ تخلّلها 
4 


»ثم رضي عنه؛ فإنَّ 


مرضٌ وشربٌ سمٌ أفاق منه( 
السّادس: أنَّ العاصي علئ خطر شديدء فإنّه دائرٌ بين ثلاثة أشياء: 
أحدّها: العطّب والهلاك بشرب السّم. 
الثاني: التقصان من القوّة وضعفها إن سلِمَ من الهلاك. 
والثالث: عودٌ قوّته إليه كما كانت أو خيرًا منها. 
5 0 0 2 
والأكثرٌ إِنّما هو القسمان الأؤلان» ولعل الثالث نادرٌ جذا. فهو علئ 


ذلك. 


السّابع: أنَّ المطيعٌ قد أحاط علئ بستان طاعته حائطًا حصيئًا لايجد 
)١(‏ ع: (ثم مقته؟. 
(1) بعده زيادة فيع: «وربّما أدّيا به إلئ التّلف أو المرض أبِدًا». 


لاه 


العدوٌ(١‏ إليه سبيلاء فثمرته وزهرته ونضرثه وببجتّه في زيادة ونموٌ أبدًا. 
والعاصي قد فتّح فيه تَغْرةً!'2» ومكّن منه السُرَّاقٌ والأعداكء فدخلوا فعاثوا 
فيه» وأفسدوا('”» وقطَّعوا ثمرته» وأحرقوا في نواحيه» وقطعّوا ماءه» أو نقّصوا 
سقيّه0؟2» فإذا تداركه قَيّمُه ولمّ شعنّه وأصلّح ما فسد منه. وفتّح طرقٌ مائه 
وعمّر ما رب منه؛ فإنّه إِمّا أن يعود كما كان. أو أنقصٌّء أو خيرًا؛ ولكن لا 
يلحق بستانَ صاحبه الذي لم يزل علئ نضارته وحسنه؛ بل في زيادة ونمو (*). 
الثّامن: أنَّ طممٌ العدرٌ في هذا العاصي إِنّما كان لضعفي علمه وضعفي 
عزيمته» ولذلك يسمّئ جاهلا. قال قتادة وَآَهُعَنَُ: أجمع 207 أصحابٌ رسول 
1 لهل علئ أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة7". وكذلك قال لله تعالئ في ف 
عق آدم عليه السلام: «وَلرَجدَلعَرْمًا 4 [طه: 6.. وقال في حقٌّ غيره: 
لَص رَكمَاصَإرأووألْحَرْمءِ تَالْمْلِ4 [الأحقاف: +]. وأا من قويت 
عزيمته» وكمّل علمّهه وقوي إيمانه- لم يطمع فيه عدوٌه؛ فكان27» أفضل. 
التاسع: أنَّ المعصية لا بدٌّ أن تؤثّر أثرًا سينا ولا بدٌ: إنَا هلاكًا كلّيّاء وإمًا 


)١(‏ ع: «العدئ». 

() بعده فيع زيادة: «وثلم فيه ثلمة». 

() ع: «فعاثوا فيه يمينًا وشمالاء وأفسدوا أغصانه وخرّبوا حيطانه». 
(4) فيع بعده زيادة: «فمتئ يرجع هذا إلئ حاله الأول». 

)2 فيع زيادة: اوتضاعف ثمرته وكثرة غرسه». 

6 ق» لعج: «احتج»» تصحيف . وكذا كان في م ثم أصلح. 

44 تَقدَّم تخريجه. 

(8) ع: «وكان». 
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انا وغقايًا يَعِقيّه]6)(١)‏ عفر ودخول الجكةة وما نقصٌ درجة و[ما موة 
مصباح الإيمان. وعملٌ التوبة في رفع هذه الآثار والتُكفير» وعملٌ المطيع في 
الزيادة ورفعة الدّرجات. 
ولهذا كان قيامٌ اللَِّل نافلةً للدي يك خاضّة فإنّه يعمل في زيادة 
الدّرجات»ء وغيرٌه يعمل في التكفير» وأين هذا من هذا؟ 
العاشر: أنَّ المقبلّ علوئ الله له سية217 بجملة أعماله؛ وكلّما ازدادت0) 
طاعاته وأعمالّه ازداد كسبّه بها وعظّمَ. وهو بمنزلة من سافر(؟)» فكسب 
عشرةً أضعاف رأس ماله» فسافر ثانيًا برأس ماله الأوّل وكسبه» فكسّب عشرةً 
أضعافه أيضّاء فسافر ثالنًا أيضًا بهذا المال كلّهء وكان ربحُه كذلك, وهلمّ 
جرًا. فإذا فتّر عن السَّفْر في آخر أمره مرّةٌ واحدةً فاته من الرّبح بقدر جميع ما 
ربح أو أكثرٌ منه. وهذا معن قول بعض العارفين00): لو أقبل عبد على الله 
كذا وكذا سنةً ثمّ أعرض عنه لحظةٌ واحدةً كان ما فاته أكثرٌ مما حصل له0). 
وهو صحيحٌ بهذا المعنئ, فإنّه قد فاته في مدّة الإعراض ربحٌ تلك الأعمال 
)0غ( «إِماا من ع. 
(؟) ع: «المقبل علئ الله المطيع له يسيرٌ». 
(*) ع: «زادت». 
(5) ماعداج: ايسافر». 
(4) ع: «قول الجنيد». 
(5) ع: «أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض... مما ناله». وقد نقله المؤلف في 
«الوابل الصيب» (ص86) كما أثبت من الأصل وغيره. وهو من كلام الجنيد كما في 
ع» وبلفظها أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١5١).‏ وانظر: «حلية الأولياء» 
(/0078). 


الف 


كلّهاء وهو أزيّدٌ من الرّبح المتقدّم. فإذا كان هذا حال من أعرض»ء فكيف من 
عصئ وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. 
فصل 

وطائفةٌ رجّحت التّائبّء وإن لم تنكر كونّ الأول أكثرٌ حسناتٍ منه. 
واحتجّت بوجوه: 

أحدها: أنَّ عبوديّة التّوبة من أحبٌ العبوديّات إلى الله وأكريها عليه فنّه 
سبحانه يحبٌ التَوايين. ولو لم تكن التَّوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلئ بالذَّنب 
أكرمَ الخلنٍ عليه. فلمحيّته لتوبة عبده ابتلاه بالذَّنب الذي يُوجب وقوعٌَ 
محبوبه من التّوبة» وزيادةً محبّيِه لعبده» فإنَّ للنّائبين عنده محبّةٌ خاصّةٌ. 
يوضح ذلك: 

الوجه الثَاني: أنَّ للتّوبة عنده سبحانه منزلةَ ليست لغيرها من الطّاعات. 
ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يدوب7١)‏ أعظمٌ فرح يقدّر» كما مله 
الي يك بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامٌه وشرايه في الأرض الدَوَيّةٍ 
المهلكة؛ بعد ما فقدها وأيسّ من أسباب الحياة(2. ولم يجئ هذا الفرحٌ في 
شيءٍ من الطّاعات سوئ التّوبة. ومعلومٌ أنَّ لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال 
التائب وقلبه» ومزيده لا يعبّر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب علئ العباد. 
فالعبدٌ ينال بالتّوبة درجة المحبوبيّة» فيصير حبيبًا لله» فإنَ الله يحبٌ التَّوّابيين 
ويحبٌ العبدَ المفتن التَوّات0©. يوضحه: 
)١(‏ فيع بعده زيادة: «إليه؟. 


(1) تقدّم تخريجه (ص7717). 
(؟) كما ذكر في حديث تقدَّم تخريجه (ص”47). 
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الوجه القالث: أن عبودقة التّوبة فيها من الذّلُ والاتكسار والخضوع» 
والتَملّلله» اتدل له- - ماهو أحبٌ إليه من كثير من الأعمال الظّاهرة. 
فإن(1) ل في القدر والكمّية على عبوديّة التوبة فإِنَ ادل والانكسارَ روح 
العبودية ونيا ولبّها. يوضحه: 


الوجه الرّابع أنَّ حصول مراتب الذّلُ والانكسار للتّائب أكملٌ منها 
لغيره» فإنّه قد شارك مَن لم يُُذنب في ذل الفقرء والعبوديّة» والمحبّة؛ وامتاز 
عن با كسار المخضلة(21 والله ستحائه أقرت نا ركوة لوغيد عند ذل 
وانكسار قلبه. كما في الأثر الإسرائيليٌ: «يا ربٌ أين أجدك؟ قال: عند 
المنكسرة قلوبُهم من أجلي»7). ولأجل هذا «أقربٌ ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجدٌ)!؟2, لأنّه مقامُ ذل وانكسار بين يدي ربّه عزّ وجل. 

وتأمّل قولٌ لني َك فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ أنه يقول يوم 
القيامة: «ابنَّ آدم استطعمتّك فلم تُطعمني. قال: يآوك يق اليك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلم تُطْعِمْه ؛ أمَالو أطعمتّه لوجدتٌ 
ذلك عندي. ابنّ آدم؛ استسقيتك فلم تَسْقِني. قال: ياربٌء كيف أسقيك» 
وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِه أمَا لو سقيته 
لوجدتٌ ذلك عندي. ابنَ آدم» مرضت فلم تَعُدني. قال: يا رب كيف أعودك 


)١(‏ ج»٠شوع:‏ «وإن). 

(؟) ع: «بانكسار قلبه بالمعصية». 

(5) أخرجه عبد الله في زوائد «الزهد» (ص71) عن عمران بن مسلم القصير قال: قال 
موسئ: يا ربٌ أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلويهم. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة وِدَيَُعَنَكُ أخرجه مسلم (187). 
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وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا إِنَّ عبدي فلانًا مرضٌ فلم تَعُدهء أمَالو عُذْتّه 
لوجدئّني عنده70(١2.‏ فقال في عيادة المريض: «لوجدئّني عنده»؛ وقال في 
الإطعام والإسقاء: الوجدتٌ ذلك عندي»»؛ ففرّق بينهماء فإنَّ المريض 
مكسورٌ القلب ولو كان من كانء فلا بد أن يكسره المرضٌء فإذا كان مؤمئًا قد 
انكسر قلبّه بالمرض كان الله عنده70). 

وهذا والله أعلم _هو السِّرٌ في استجابة دعرة الثلاثة: المظلوم؛ 
والمسافر» والصّائم للكَسْرة التي في قلب كل واحدٍ منهم, فإِنَّ غربة المسافر 
وكشرته ممّا يجده العبدٌ في نفسه. وكذلك الصّومٌ فإنّه يكير سورةً التّفس 


الكش الحتزاات ووذلها. 
ل ا لال مَعَدَانِ(؟) 


الانكسار» وللعاصي التَائب من ذلك نصيبٌ وافرٌ(؟». يو 


يا ا 9 
بين كتير سن الطاضات: وهذا معت قول بغتطن الكلف:قد يعمل 
العبدٌ الذَّنبَ20© فيدخل به الجنّةء ويعمل الطّاعَة فيدخل ببا النّار قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذَّنبَ فلا يزال تُضْبّ عينيه؛ إن قام وإن قعد وإن 
000( أخرجه مسلم (7079) من حديث أبي هريرة ََآَةَعَنْهُ. 

0( وانظر: «شفاء العليل» (ص 55 3) وما سيأتي في ياب التلبيس. 
(0) السَّمْعَدَانَ : مسرجة تركز عليها الشُموع . وقد تحرّف في ش إلئ «ميدان»» واشمعة» 

إلئ ااسعة». 

62 ع: «(أوفر نصيب». 
(5) ع: «إن العبد ليعمل الذنب». 


مشيل» كلما ذكزه لحدّث لداتوية 27 واستعمارا وتدكك فيكون ذلك سيت 
نجاته. ويعملٌ الحسنة» فلا تزال تُضْبَ عينيه» إن قام وإن قعد وإن مشئء 
كلَّما ذكرها أورثته عَُجْبًا وكبرًا ومِئّ فتكون سبب هلاكه(©. 

فيكون الذَّنبُ موجبًا لترنّب طاعاتٍ وحسناتٍ ومعاملاتٍ قلبيّةٍ من 
خوفي من الله» وحياءٍ منه» وإطراقٍ بين يديه منكّسًا رأسَه حََجِلا باكيّا نادمًا 
تنيلك رك وكل واو من هذه الككار90 انق للعيداهن طامة تويحيت لله 
صولة وكبراء وازدراء بالثاس» ورؤيتهم بعين الاحتقار. 

وَلرين أن هذا الكذدت خة عند الله واقزث إن التجاةوالثوز موسدا 
المعجّب بطاعته؛ الصّائل بهاء المانٌ بها بحاله علئ الله وعباده» وإن قال 
بلسانه خلافٌ ذلك. فالله شهيدٌ علئ ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلائقٌ إن() 
لم يعظّموه ويرفعوه ويخضعوا له. ويجدٌ في قلبه بغضة لمن لم يفعل به 
كذلك» ولو فنّش نفسه حقٌّ التفتيش لرأئ فيها ذلك كامنًا. ولونذاى ]هايا 
علئ من لم يعظّمه ويعرف له حقّه متطلًا لعيبه في قالب حميّةلله» وغضب 
له! وإذا قام بمن يعظّمه ويحترمه ويخضع له من الذّنوب أضعافُ ما قام بهذا 
فتّح له باب المعاذير والرّجاءء وأغمّض عيئّه وسمعه. وكففٌ لسانه وقلبه» 
وقال: بابُ العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام مسدودٌ! وربّما ظنّ أنَّ 
ذنويّه تُكمَّر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه! 


)١(‏ ع:« مشا ذكر ذنبه فيحدث له انكسارًا وتوبة». 

0( أخر جه أبو نعيم في «الحلية) زفرة عن أبي حازم بنحوه. 

(9) ع: «الخصال». 

(5) من ج. وفي ش: «إذا»» وفي غيرهما: «إذ؛. وفيع: «الخلق» بدلا من «الخلائق». 
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فإذا أراد الله هذا العبد خيرًا ألقاه في ذنبٍ كسّره!(١)‏ به وعرّقَه قدرّه 
وكفّى به عباده شرّهء ونكسٌ به رأسَهء واستخرج به منه دا الشُجب والكبر 
والمنّة عليه وعلئ عباده فيكونٌُ هذا الذَّنبُ أنفع لهذا من طاعاتٍ كثيرة» 
ويكون بمنزلة شُربٍ الدّواء ليستخرجٌ به الدَّاءَ العُضالٌ» كما قيل بلسان الحال 
00 0 بذنبه: 


الاللر ل ومس يدك 


لعل عتبّك محم وةٌ عواقه وربّما صحَّتٍ الأجسامٌ بالعلّل9) 
ل 5 1 . + م ع4. فم 
يا آدم» إنّما ابتليتك بالذنب لأني أحِبٌ أن أَظهرٌ فضلي وجودي وكرمي 
علئ من عصاني. الو لم تُذنبوا لذهَبَ الله بكم, ولجاء بقوم يُذْنبون 
1 .4 ون فأغفِرٌ لهم)(؟). 
- 2 - 2 
يا آدم» كنت تدخل علي دخول الملوك علئ الملوك, واليومٌ تدخل عليّ 
دخول العبيد علئ الملوك(0). 


)١(‏ ع: ليكسره». 

(1) بعده في هامش ل: «فإنهاه مع علامة صح. وفي الأصل وغيره: «كأس ذلك»» وما أثبنّه 
من ع موافق لما جاء في «الفوائد» (ص ١‏ 0)» و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 814)» ولا 
يبعد أن يكون «ذلك» تصحيفه. ويؤيده أنْ في #بدائع الفوائد» (/ :)١١44‏ «كأس 
خطأ؛ كما في مصدر الفقرة وهو «المدهش» لابن الجوزي .)177/١(‏ 

ف للمتنبي وقد تقدّم قريبًا. 

(4) تقدّم تخريجه (ص75"). 

)2( وانظر: «الفوائد» (ص .)2١‏ وفي «طريق الهجرتين» (7/ )2٠١‏ أنَّ في بعض الآثار 


26 


ياآدَمٌ إذا عصمتك وعصمتٌ بنيك من الذنوبء فعلئ مَن أجودُ 
بحلمي؟ وعلئ من أجُود بعفوي ومغفرتي وتوبتي» وأنا التوّاب الرَّحِيم؟ 
يا آدم» لا تجرّع من قولي لك(1): «اخر رح منها»» فلك خلقتهاء ولكن 
اهبطّ إلئ دار المجاهدة, وابِذَّرْ بذَارَ التقوئ» و ا عل ةشدكات الحدورن: 
فإذا اشتدٌ الحَبٌّ واستخلّظٌ واستوئ علي سوقه؛ فتعالٌ فاحصّذه(). 
يا آدمُ ما أهبطتُكَ من الجنَةِ إلا لتتوسّل إل في الصّعودء وما أخرجتّك 
001 1 3 
منها نفيًا لك عنهاء ما أخرجتك إِلَّا لتعود. 
انتجعرئ سنا وسفن عتث.. ١أوتناءت‏ يننا وشتك اكدياة 
فالودادٌالذي عهدت مقيعٌ والعِثارٌ الذي أصبت جججَاذ90) 
- 2 
0 كنت تذل ع لني غك اناهن طاعة لبها عله 
آدى م أنين المذنبين خب إلينا من تسبيح المدلينه 
ل 
يقول الله تعالئ ذلك لداود عليه السلام. 
)١(‏ «لك» ساقط من ش 
زم انظر نحوه في «الفوائد) (ص ١‏ ©2).» و«البدائع» (1/ »)١١948‏ و«المفتاح» ))55/١(‏ 
(؟/87*0) و«المدهش» .)1597/1١(‏ 
() البيتان للبحتري في «ديوانه» (7/ 8517-857)» ورواية البيت الثاني في «المدهش» 
257/١‏ 
فالغليلُ الذي عهدت مقيمٌ ‏ والدموع التي شهدت غِرَّارٌ 
وضمير الخطاب في البيتين للمؤنث. فتصرّف المصدف في كلمة «الغليل» في صدر 
البيت الثاني» وغيّر عجره ليناسب السّياق. 


6 


أبالي. ابنَ آدم» لو بلغت ذنوبك عَنانَ السّماءء ثم استغفرئّني غفرثٌ لك(2). 

0-8 2 و 0 2 ره 
يا ابنَ آدم؛ لو لقيتتي بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتتي لا تشرك بي شيئًا نيك 
بقرابها مغفرةً)20). 

ويُذكر عن بعض العْبّا د(" أنه كان يطوف ليلةٌ» فسأل ربّه في الطّوافي9؟) 
أن يعصمّه عن معصيته؛ ثم غلبته عيناه فنام» فسمع قاتلا يقول: أنت تسألني 
العصمة» وكل عبادي يسألوني العصمة» فإذا عصمئتهم فعلئ من أجود00) 
بمغفرتي وعفوي؟ وعلئ من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ 
أو نحو هذا(20 من الكلام. 

ويا ابنَ آدم» إذا آمنتٌ بي ولم شرك بي شيئًا أقمثٌ حمّلة العرش() 
ومّن حولّه يسبّحون بحمدي ويستغفرون لك» وأنت علئا فراشك! 

وفي الحديث العظيم الإلهيَ حديث أبي ذرّ: «عبادي(, إنكم تخطئون 


)١(‏ العبارة «ابن آدم لو بلغت... لك» ساقطة من ش. 

(1) تقدّم تخريجه (ص07”). 

(9) هو إبراهيم بن أدهم. انظر: «قوت القلوب» »223١7/15(‏ و«الرسالة القشيرية» 
(ص7"75). ونقله المصنف في «شفاء العليل» (ص3577)» و«المفتاح» (؟/ 816) 


أيضًا. 
(5) ع: «أنه كان يسأل ربّه في طوافه بالبيت». 
)0( ع: «أتفضّل وأجود». 


(5) ع: «ونحو هذا». 
(0) ع: احملة عرشي». 
00 ع: يا عبادي». 


كك 


بالليل والتها وأنا أغفر الأذنوب. فمن عَلِم أنّي ذو قدرةٍ علئ المغفرة غفرتٌ 
مها 


1غ 0 [الزمر: 167. 
وياعبدي! لا تعجر فمنك الدُعاء وعليَ الإجابة» ومنك الاستغفارٌ 
وعل المغفرة» ومنك التَوبةُ وعل تبديلٌ سيّئاتك حسنات. يوضّحه: 


# ره عل سر سس ككل 


الوجه السادس("): وهو قوله تعالئ: إِلامن دَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عمل 
صَيكًا تولك يِبَيَلْ أن لَه سَيَكَاتِهِمَ حَسَننٌ ركان أنه غَفُورًا رما 4 
[الفرقان: .]1٠١‏ وهنا من أعظم البشارة للتّائب إذا اقترن بتوبته9" إيمانٌ وعملٌ 
صالحٌ؛ وهو حقيقة الوية. قال ابن عبّاس وَبدَإيعَنْهًا: ما رأيثُ النَِّيِ يكل فرح 
بشيء قل فرحه بهذه الآية لما أنزلت» وفرعه بظإِناتحَنَاكَ مَنْحَا مُّبِيئًا © 
شرك اما 7 تعَتَوصن دنَوَمَاتَأخَرَ4 [الفتح: 2408-١‏ 


)١(‏ لم أجد مَن أخرجه بهذا السياق» وهو مجموع من روايتين عن أبي ذر. أما قوله: 
«عباديء إنكم تخطثون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب» فقد أخرجه مسلم 
(751710) وغيره من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر يََِيَُعَنَهُ. وأما الشطر 
الثاني فقد أخرجه أحمد(51:778250١7)‏ والترمذي (75415) وابن ماجه 
(5701) وغيرهم من رواية شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غَنْمِء عن أبي ذرء 
وشهر فيه لين. 

(؟) ماعدام: «الثامن». 

زفرة اع: اللتائبين... بتوبتهم». 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» -١٠١5(‏ نشرة الجوابرة) وأبو يعلئ في امعجمه) 


لا 


واختلفوا في صفة هذا التبديلء وهل هو في الدّنياء أو في الآخرة؟ علئ 

فقالابن عباس َزْنهءَنْهَا وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم 
محاستهاء فبدَّلّهم بالشّرك إيمانًاء وبالرّنى عفَةَ وإحصاناء وبالكذب صدقاء 
وبالخيانة أمانةً. فعلئ هذا معن الآية: أنَّ صفاتهم القبيحة وأعمالهم السَييةء 
يُدّلوا عرضها صفاتٍ جميلةً وأعمالا صالحة» كما يبدّل المريض بالمرض 
صحّة» والمبتلئئ ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيّب وغيره من التّابعين: هو تبديلٌ الله سيّئاتهم التي 

واحتجٌ أصحاب هذا القول بماروئ التَرمذيٌ في «جامعه)(©: ثنا 
الحسين بن حُريثء ثنا وكيع» ثنا الأعمشء عن المعرور بن سُويدِء عن أبي 


)17915( وابن المنذر في «الأوسط» (17/ 9”) وابن الأعرابي في (معجمه'‎ )١16*( 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن‎ »27511/١17( والطبراني في «الكبير»‎ 
مهران» كلاهما ضعيف.‎ 

)١(‏ انظر القولين في «تفسير البغوي» (5/ /917). وقد ذكر المصنف في «طريق الهجرتين» 
(؟/ 5 07- 40 0) حجج القائلين بهما مع الفصل والترجيح. 

(؟) أخرجه الترمذي مبذا السند وبهذا السياق في «الشمائل» (77). أما «الجامع» فقد 
أخرجه فيه (1097) أيضًا بنحوه ولكن بسند آخر: «حدثنا هناد قال: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش...». والمصنف صادر هنا عن «تفسير البغوي» الذي ساق 
الحديث بالسند المذكور ولم يسم كتاب الترمذي فظن المصنف أن المقصود هو 
«الجامع». والحديث أخرجه مسلم »)١310(‏ وإليه عزا المصنف في «طريق الهجرتين» 
(/ 574 ). واحادي الأرواح» (؟/ 017917. 
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ذرٌ وَئَهعَدهُ قال: قال رسول الله وَكله: «إني لأعلَم آخرٌ رجل يخرج من الثار. 

يؤتئ بالرّجُل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه؛ ويخبأعنه 
كبازهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لاينكر. وهو مشفقٌ 
من كبارها. فيقال: أعطوه مكانّ كل سيّةٍ عملّها حسنةً. فيقول: إنَّ لي ذنوبًا ما 
أراها هاهنا». قال أبو ذرٌ رَيََإنَهَعَنَهُ: فلقد رأيتٌ رسول الله يكل ضَحِك حتّىئ 
بدت نواجذه. 


وهذا حديثٌ صحيحٌ» ولكن في الاستدلال به علئ صحّة هذا القول 
نظرٌ فإنَّ هذا قد عُدَّب بسيّاته ودخلٌ بها النَارَ ثم بعد ذلك أخرج منهاء 
وأعطي مكالاً كلّ سيك حسنةه صدقة تَصِدّق لبها عليه أبتداة بعدد ذتوبه! 
وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» ولو كان كذلك لماعو 1 
نالك زياف عات ب؛ والكلام إنّما هو في تاك أبيِتَ له مكلا كل سي 
ند فزادت حسناته- فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 


والنّاسٌ اشتغلوا بهذا الحديث(١)‏ مستدلّين به في تفسير هذه الآية عل 
هذا التول موق علي افيه لكن للسّلف غورٌ ودقةٌ فهم لا يدركها كثيرٌ من 
المتأخرين فالاستدلالُ به صحيحٌ بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت رف لطفت 
الاستدلال به ودقته. . وهي: أن الذنبَ لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة 
تارة وبالحسنات الماحية تارةٌ» وبالمصائب المكمّرة تارةٌ» وبدخول الثّار 
ليتخلّص من أثره» وذلك إذا اشمدٌ ره ولم تقوّ تلك الأمورٌ علئ محوه؛ فلا 
وكدإ زه خرن لاز لآن البحنة لذ كوة قنباةة امن الي وه 


)١(‏ جءش: «استقلوا...)» تصحيف. وفيع: «استقبلوا هذا الحديث». 
(؟) ع: «الخبث». 
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يلها لمن ات حر كل ونج فإذا فى علد شن مو عت الذتوت 
أدخْلَ كِيرَ الامتحانء ليتخلّصٌ١١)‏ ذهب إيمانه من خبثه» فيصأّح حيتئلٍ لدار 
الملك. 

إذا عُلِمَ هذا فزوالُ موجَب الذَّنب وأثره تارةٌ يكون بالتّوبة الصوح» 
وهي أقوئ الأسباب. وتارةً يكون باستيفاء الحقٌّ منه وتطهيره في النّار فإذا 
تطهّر بالثّاره وزال أثرٌ الوسخ والخبث عنه؛ أعطي مكان كلّ سي حسنة. اذا 
تطيّر بالُوبة الصوحء وزال عنه به أرُ وسخ الذنوب وخبيهاء كان أولئ بأن 
يعطئ مكان كل سي حسنة» لأن إزالة اتُوبة لهذا الوسخ والخبث أعظمٌ من 
إزالة الثّار وأحبٌ إلئ الله تعالئ» وإزالة التاو يدل منهاء وهي الأصلء فهي 
أولئ بالتّبدِيل مما بعد الدّخول. يوضحه: 

الوجه السّابِع (5): : وهو أنَّ النّائبَ قد بدّل كل سي حسنة0" بندمه عليهاء 
شيا ال وشو ورا وني سس ساكل 
ذنب عوله زائلا بالتّوبة التي حلّت محلّه وهي حسنةٌ فصار له مكانّ كل سي 
سد بوذا الامسارم نتاكله فاته من اللفتالوجوة. 

وعلئ هذا فقد تكون هذه الحسنةٌ مساوية في القدر لتلك السَّيّئة» وقد 
تكون دونهاء وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التّوبة» وصدق 
الثاسةفبهاء.وما يقترة امن عمل القلب :الذئ نويد مسلح ونفق علية 
مفسدة تلك السَيّة. وهذا من أسرار مسائل الثّوبة ولطائفها. يوضحه: 
)١(‏ في هامشع أن في نسخة: «ليخلص». 
(؟) ماعدام: «التاسع». 
(9) لفظ «حسنة) لم يرد في ل» ج. وقد استدرك في هامش ق»ء م. 


ع 


الوح النافن 213 أن نت الخار قالغال وامزه قوير تي هليه 
حسناتٌ أكبرمنه وأكبرٌ وأَعظَمٌ نفعًاء وأحبٌ إلئ الله من عصمته من ذلك 
الدب من ذل وانكسار وخشية» وإنابة وندّم» وتدارّكِ بمراغمة العدوٌ بحسنةٍ 
أو حسناتٍ أعظع منه حيّئ يقول السَّيطانُ: يا ليتني لم أُوقِعْه فيما أوقعتّه فيه. 
ويندمَ السَّيطانُ علئ إيقاعه في الذّنب0') كندامة فاعله علئ ارتكابه» لكن 
شان ماين التدّنِين! واله تغالة يمن هذه مراعمة عدو وغيظه» كنا 
تقدّم أنَّ هذا من العبوديّة. فيبحصل من العبد بالتّوبة والنّدارُكِ وحصولٍ 
محبوب الله تعالئ من التّوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال- ما يُوجب جعلّ 
مكان السَيّئة حسنةً بل حسنات. 


ل 


وتأمّل قوله تعالئ: يبدل أنه سَيكَاتهِمَ حَسَمَاتٌّ 4 [الفرقان: 0]. ب 
يقل: مكانّ كل واحدة واحدةٌ2"0)» فهذا يجوز أن يبدّل السَّية الواحدة بعدّة 
عبات نمه حال المدل: 

وأمّاف الحديثء فِإِنَّ الذي عذَّبٍ علئ ذنوبه لم يبِدّلها في الدّنيا 
بحسناتٍ من التّوبة النٌصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السَيئة 
حسنات فأعطي مكانً كلّ سي حسنةٌ واحدةً. وسكت الئَبِيُ يل عن كبار 
ويه ولخ انتهئ ليها صيدكة و بين ها بفكل بجا وأخير آن الله يبدل 
انكل مو خم ولكن في الحديث إشارةٌ لطيفةٌ إلئ أنَّ هذا التَبِدِيلَ 
يعُمٌ كبارها وصغارها من وجهين: 


)١(‏ ماعدام: «العاشر». 
(؟) هفي الذنب» ساقط من ش 
إفرة كلمة «واحدةً» ساقطة من ع. 
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أحدهما: قوله: «أخيئوا عنه كبارّها». فهذا إشعارٌ بأنّه إذا رأئ تبديل 
الصّغائر ذكرّها وطوِعٌ في تبديلهاء فيكون تبديلُها أعظمَ موقعًا عنده(١)»‏ وهو 
به أشدٌ فرحا واغتباطًا. 

والثّان: ضَحَِكٌ الني يلل عند ذكر ذلك» وهذا الضَّحِكٌ مُشْعِرٌ بالتَعجّب 

: 2 3 

مما يُفَحَل به من الإحسانء وما يُقَرّ به عل نفسه من الذنوب من غير أن يقرّر 
عليها ولا سُئل عنهاء وإِنّما عرضت عليه الصّغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجوَّدُ الأجودين» وأكرّمٌ الأكرمين» البر 
اللَطيفُ» المتودّدُ إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصالِه إليهم من كلّ طريقٍ بكلّ 
نوع» لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيهم7") 

فصل 

وكثيرٌ من الناس إِنّما يفسّر القوبة بالعزم علئ أن لا يعاود الذّنبَء 
وبالإقلاع عنه ني الحالء وبالثدّم عليه في الماضي؛ وإن كان في حقٌّ آدميٌ فلا 
بن من أمر رابع وهو التَحللُ منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض بدح انر ين خززها والافاتر عاتم 
الله ورسوله كما تتضمّن ذلك تت تين الجر على قل الحامور والترافه .فلا 
يكون بمجرّد الإقلاع والعزم والندم تائباء حتئ يوجد منه العزمٌ الجازمٌ علئ 


فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين؛ 
لكنها إذا فنك بفعل الحافور كانت غبازة عكيا ذكروة فإذا أكرت تفكدت 


)١(‏ فيع بعده زيادة: من تبديل الصغائر». 
(؟) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 


ع 


الأمرين. وهي كلفظة «التتقوئ» التي عند إفرادها تقتضي فعلّ ما أمّر الله 
تعالى به وترك مانهون غنه» وعند اقتراهها بفعل المآمور تقتضي الانتهاة عن 
المحطون 

فإنّ حقيقة التّوبة: الرّجِوعٌ إلى الله بالتزام فعل مايحبٌ وتركِ مايكرهء 
فهي رجوعٌ من مكروه إلئ محبوب. فالرّجِوعٌ إلئ المحبوب جزءٌ مسمّاهاء 
والرّجوعٌ عن المكروه الجزءٌ الآخر. 

ولهذا علّق سبحانه الفلاح المطلقّ علئ فعل المأمور وتركٍ المحظور 
بهاء فقال تعالىا: ووأ إِلَ أسَه جيك نووت لاسر يخوت 4 
[النور: .]١‏ فكل تائب مفلحٌ» ولا يكون مفلحًا إلا مَن فعَلّ ما أُمِر به وترّلك ما 
هي عنه. 

وقال تعالىن: #ومن يي وليك هم الَو 4 [الحجرات: .]١1١‏ وتارك 
المأمور ظالمٌء كما أنَّ 0 المحظور ظالمٌء وَدَوَال اسم الظّلم عنه بالتوبة 
الجامعة للأمرين(21. فالتاس قسمان: تاتبٌ وظالٌ» ليس إلا. فالتائبون هم: 
عيدوت الْحَنيِدُو تآلَتيحُو تألَحِعُو تَألتجِدُونَ الإمزوت 
ِالْمَقَروف وَآلكَامُوتعَن المرمكر لظت لِحُدُود ألو [الترة: 11١‏ 
فحفظ حدوده جزءٌ التوبة» والتّوبةٌ همي مجموعٌ هذه الأمور. وإنّما سمِّي التائبُ 
تائبًا لرجوعه إلئ أمر الله من بيه وإلئ طاعته من معصيته كما تقدم. 

فإدَنْ الب حي حقيقة دين الإسلام» والدّين كلّهِ داخلٌ في مسمّئ التّوبة 
وَبيْذَا استحق الثَافتٌ أن يكو حبيت الل فإن الله يحب التوابيق؛ وإثفا يح 


)000( ع: «الأمرين؟. 
إرغة 


فإذن التَّوبةُ هي الرّجوعٌ ممّا يكرهه الله ظاهرًا وباطًا إلئ ما يحبّه ظاهرًا 
وباطناء ويدخل ف مسمًّاها الإسلام والأيفان والاحيان ويتناول جميع 
المقامات. ولهذا كانت غايةً كلّ مؤمنء وبداية الأمر وخاتمئه» كما تقدّم. 
وهي الغايةٌ التي وٌجد لأجلها الخلقٌ والأمرٌ. والتّوحيدٌ جزةٌ منهاء بل جزؤها 
الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكثرٌ النّآس لا يعرفون قدرٌ التَوبة ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علما 
وعملا وخالا. ولم يحل اللا سخ للثوابين الأ ومع خبراض الذلق ليه 
ولولا أن التُوبةَ اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائق ق الإيمان لم يكن الرّبٌّ 
كال ين كرية عبد ولك الفرج العظيم: فجميعٌ ما يتكلّم فيه النَّاسُ من 
المقامات والأحوال هو تفاصيلٌ التّوبة وآثاُها. 

فصل 

وأمَا الاستغفارء فهو نوعان: مفردٌ ومقرولٌ بالتوبة. 

فالمفرد: ااكقول نوج عليه التبلام لقره : «أسَتَعْفْروأ ريا إكَدركَانَ عفار 
وَيرْسِ سما 2 وديا انرح: :]11-٠١‏ وكقول صالح لقو لول 
7 َمَتَعْفِوُونَ أللَّهَ ىأ أت تُيَحَمُورت 4 [ا لنمل:55]» وكقوله تعالئ: 

ور نس 


«وَأَسَتَعْفرُو نهاك أَنَهَعَفوْرْتصِرٌ » [البقرة: 156]» وقوله: هوم 


و وس لو ل و سل ىل لل 


كان الله معز به وهم يسَتَغْفْروتَ # [الأنفال: 379]. 
كن 2 1111-7 وش ال 000 
007 مويه داه 
1 


جاور 1340 
«وَاَسْتَغْفْر روفو 

فالاستغفارٌ المفردٌ كالتّوبة» بل هو التّوبة نفسّهاء مع تضمّنه طلبّ 
المغفرة من الله . وهي مح و الذّنبء وإزالةٌ أثره» ووقايةٌ شرّه لاكماظنّه 
بعضٌ النّاس أنّها السّمْره فإنَ الله يسثّر علئ من يغفر له ومن لا يغفر له» ولكنّ 
السّترَ لازم مسمّاها أو جزؤه؛ فدلالتها عليه إَا بِالنَضمُن وإمَا باللّزوم. 
وحقيقئها: ؤقاية ف الذنتة وميه الحخين لما يقي الرّأسَ من الأذىء والسّترٌ 
لازمٌ لهذا المعنئء ولا فالهمامة لا تستئ مِغْفرًاء ولا الَبُّ”"» ونحوه مع 
ستره. فلا بدَّ في لفظ المِغْمَّر من الوقاية. 

وهذا الاستغفار الذي يمنع العذابٌ في قول له: #ومَاكان ألدَدُ مَُعَرْبَهُرَ 


31 رن قرب 8 ميَحِيبٌ 4 [هود: ١‏ وقول شعيب: 
2 
ونوا أيه إِ ب نَفْبحِيموَدُودٌ # [هرد: 4]. 


رح سي اج و سما 


وَفْح يسَتَعْوروتَ » (الأفال 06 فإن الل لذ يعدب مسفةة اواك مواضة 
على الذّنب؛ وطلّب من الله مغفرتّهه فهذا ليس باستغفار مطلقٍ» ولهذا لا 
يمنع العذاب. 

فالاستغفار بذ يتضمّن التُوبةه والتّوبةُ تتضمّن الاستغفاره وك واحدٍ منهما 
يدخل في مسمّئ الآخر عند الإطلاق. وأمّا عنداة قتران إحدئ اللّفظتين 
بالأخرئء فالاستغفارٌ: طلبٌ وقايةٍ شر ما مضئء والتّوبة: الرّجوعٌ وطلبٌ 
وقاية شرٌ ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله. 


)00( في جميع النسخ: (واستغفروا ربكم». 
زم طاقية صغيرة من القطن تلبس 3 تحث العمامة. وقد يُلبّس القَبْعُ وحده إذا كان مزركسًا. 
انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص70). وفي ش: : «المقنع». تصحيف. 
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فهاهنا ذنبان: ذنبٌ قد مضىاء فالاستغفارٌ: طلبٌ وقاية شرّه. وذلنبٌ 
يخافٌ وقوعهه فالتّوبةٌ: العزم علئ أن لا يفعله. والرّجوعٌ إلئ الله يتناول 
التّوعين: رجوعٌ إليه ليقيه شرّ ما مضئ» ورجوعٌ إليه ليقيه شر ما يَستقيلٌ من 
شرٌ نفسه وسيكات أعماله. 

وأيضًا فإنَّ المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقًا تؤدّيه إلئ هلاكه ولا 
توصِلهُ إلى المقصود. فهو مأمورٌ أن يولّيها ظهرّه ويرجع إلى الطّريق التي 
وض (1) وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقةٌ شيءء والرّجِوعٌ إلئ غيره. فخْصَّتَ 
الوه بالرّجوعء والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. 
ولهذا والله أعلم_جاء الأمرٌ بهما ربا بقوله: «أَسَْوروأنبم واد 
[هود: "] فإِنّه الرّجِوعٌ إلى طريق الحقٌ بعد مفارقة طريق الباطل. 

وأيضًا فالاستغفارٌ من باب طلب إزالةٍ الضّررء والتّوبةٌ طلبٌ جلب 
المنفعة. اقفر أن رقكةى ‏ الذنب؛ والكوبة أذ بحص دود لز نايا 
يحيه فكلّ منهما يستلزم الآخرٌ عند إفراده. والله أعلم. 

فصل 

وهذا يتبيّن بذكر الُوبة النُصوح وحقيقتها. قال تعالئ: «يَتأيهاً 

مسوأ ول َه به مُوح سبي أن سكع كي سَيَاتِكُرٌ بد كز 
40411 [التحريم: 4]. فجعَّلٌ وقاية شر السَيّئات ‏ وهو 
تكفيرُها ‏ بزوال مايكره العبدٌء ودخول الجنّات ‏ وهو حصولٌ مايحبٌ 


)١(‏ ع: «التي فيها نجاته وتوصله إلئ مقصودهة. 


كلا 


العبدٌ ‏ منوطًا بحصول التّوبة النّصوح. و«النّصوح» علئ وزن قَعولٍ 
المعدول عن فاعل 2١70‏ قصدًا للمبالغة كالشّكور والصّبور. وأصلٌ مادّة (ن 
ص ح) لخلاص الشَّيء من الغشٌ والشَّوائبٍ الغريية» وهوملاقٍ في 
الاشتقاق الأكبر لنصع» | إذا حَلّص. فالنْصحٌ في التوبة والعبادة والمشورة: 
تخليصّها من كل غسٌ ونقصٍ وفسادء وإيقاعها علئ أكمل الوجوه. والنصح 
عد الغش: 

وقد اختلفت عبارات السّلف عنهاء ومرجعها إلئ شيءٍ واحدٍ. فقال 
عمر بن الخطلّاب وأبِيُ بن كعب وَبإِيكعَنها: التّوبة النَصوحُ أن ينوب من 
التجاق لايعرة إليه كما لأيعوة اللّين] إلئ الضّرع("). وقال الحسن 
البصري: هي أن يكون العبدٌ نادمًا على ما مضئ مُجِْعًا علئ أن لا يعود فيه. 
وقال الكلبيئٌ: أن يستغفر بالنّسانء ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. وقال 
سعيد بن المسيّب: توبة نصوحًاء تنصحون بها أنفسكم. جعَلّها بمعنئ 
ناصحو للتّائب» كضَرُوب المعدول عن ضارب. وأصحات القول الأول 
يمالعا تمعن اللمفيول: أت فد تضم فيها الثافت ولح يشبها بعشن: فهي إمّا 
تبعت سيمنوح فيهاء كركوبةٍ وحلوبة بمعنئ مركوبةٍ ومحلوبة» أو بمعنئ 
الفاعل» أي ناصحة كخالصةٍ وصادقة. 

وقال محمّد بن كعب القَرَظِيٌ ب#6للنه: يجبعهنا اريف أكنناء الأستسناة 
باللساة والإقلاع مُ بالأبدان» وإضمارٌ ترك العَودٍ بالجّنان» ومهاجرةٌ سيئء 


)١(‏ ع: «الفاعل». 
(؟) انظر لهذا القول والأقوال الأخرئ: «تفسير البغوي» )١7١ -١79/8(‏ وعنه صدر 
المؤلف. 


<4 


الإخوان. 

قلت: النْصحٌ في التّوبة يتضمّن ثلاثةٌ أشياء: 

تعميمٌ جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثني : إجماعٌ العزم والصّدق بكلّيته عليهاء بحيث لا يبقئ عنده تر 
ولا تلوّمٌ ولا انتظارٌ بل يُجْمِعُ عليها كلّ إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصّها من الشّوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالل وخشيته, والرّغبة فيما لديه» والرّهبة مما عنده؛ 
لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. أو لحفظ حاله أو حفظ 
قوؤته ومالهى أو استدعاء حمد الثاهن0 أو الهرّب من ذمّهِم أو ليك 1 عليه 
التفهاك [والققناء تققد نون الثنء أو لافلايته وسو وى ةلك من 
العلل التي تقدح في صحّتها وخلوصها لله30). 

فالأول يتعلي يما يقت قف والكالث00) بمة يكرت إلية)والأوشط 
0 

فنصحٌ التوبة: الصّدقٌ فيهاء والإخلاص» وتعميمٌ الذنوب بها. ولااريب 

ال ا ل ل 
أكملٌ ما يكون من التّوبة. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قَوّة 
إلا بالله. 


(1) وانظرماسيق في (قق014). 
(1) فيع بعده زيادة: ايتعلق». 
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فصل 
في الفرق بين تكفير السَيّئات ومغفرة الذنوب 
وقد جاء في كتاب الله تعالئ ذكرٌهما مقترنين؛ وذكدٌ كل واحدٍ منهما 
مفردًا عن الآخر. 
فالمقترنان كقوله تعالئ حاكيًا عن عباده المؤمنين: #رَبََااَغْفِرَلتَاذْفنَا 
وصكيد. عَنَاسَيََْاوََقَامَمَالبرَارِ 4 [آل عمران: "191 ]. 
والمفرد كقوله: لوَألَءَاموأوعَ تالزلا مووي 
نرب َكرعَنهْوَسََِوَأصكَمَبَالممَ4 [محمد: 11 وقوله في المغفرة: مها 
عن ل تمر وَمَْفِرَة من نه [محمد: وا وقوله20): «رَينا لَمْفْوَلتَادينَ 
سراق فَأَمْرئ © [آل عمران: ]١40‏ ونظائ 1 
فهاهنا أربعة أمور (1): ذنوبٌ» وسيّئاتٌ» ومغفرةٌ وتكفيرٌ. 
فالذنوب: المراد بها الكبائر. والمراد بالسَيّات: الصّغائر» وما تعمل فيه 
الكقارة من الخطا وماستوئ0) مجراه. ولهدًا جكل لها التكفيي ومته حلت 
الكمّارة. ولهذا لم يكن لها سلطانٌ ولا عملٌ في الكبائر في أصحٌ القولين» فلا 
تعمل في قتل العمد ولا في اليمين العّموس في ظاهر مذهب أحمد ومذهب 
أبى حنيفة9©). 


)١(‏ ع: «وكقوله». 

(؟) ش: «أمور أربعة». 

(؟) ماعداجءع: «جرت»). 

(5) انظر: «المغني» .)148/117(.)5557/١7(‏ و«الهداية» للمرغيناني (؟/ /١١؟),‏ 
(5/ ؟:4). 
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والدَّلِيلُ 0 1 السّيئات هي | شنار 0 لها: 0 07 4 
ير ا و و 
رسول الله يِةِ كان يقول: «الصّلوات الخمس. والجمعة إلئ الجمعة. 
ورمضان إل رمضان مكفّراتٌ لما بينهنّ إذا اجْتيَِت الكبائر». 

ا ا ل 
والتكفيرٌ مع الصّغائر؛ فإنَّ لفظ «المغفرة» ب: يش الزقاية والحفظ رافظ 
«التكفير» ينض يتضكّن7" المّترَ والإزالة وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر 
كما تقدّم. فقوله تعالئ: مه سَيكَانْهِمَ 4 [محمد: ؟] يتناول صغائرها 
ال كرضي 
كما قال: « لكأت عَْممَ وى عَمِلُوأ4 [الزمر: ه]. 

م لجر م ا ا جا ا 0 
والوَصَب والنصَّب بالتكفير دون المغفرة كقوله في الحديث الصَّحبح: «ما 
يصيب المؤمنَ من هم ولاغمٌ ولا أذئ -حتّئ الشّوكة يُشَاكُها - إلا كقر لله 
بها تتا تطابناه» 220 فإن المتضاتك ل تستقلٌ مقر ال نوي وله تشر 
الذّنوبٌ جميثها إلا بالتُوبة» أو بحسناتٍ تتضاءل وتتلاشئ فيها الذَنوبُ» فهي 
كالبحر لا يتغيّر بالجيتفء وإذا بلغ الماءٌ لين لم يحمل الحَبّث! 


.)0779( برقم‎ )١( 


(؟) ش: «ويتضمن التكفير». 
(؟) أخرجه البخاري (25547:26575141). ومسلم (761/7) من حديث أبي سعيد وأبي 


هريرة وَإيَدعَنَا. 


الم 


فلأهل الذّنوب ثلائةٌ امار عار يسكروة ينا و المثياء مزلم تف 
بطهرهم طُهُروا في هر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة التصوحء ونمر 
الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونهرٌ المصائب العظيمة المكمّرة. 
فإذا أراد الله بعبد خيرًا أدخله أحدّ هذه الأنهار الثّلائة» فورد القيامة طيّمًا 
طاهرًاء فلم يحبّحٌ إلى النّهر(1) الرّابع. 
فصل 
وتوبةٌ العبد إلئ الله تعالئ محفوفةٌ بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 


- 


بعدهاء فتوبته بين توبتين من الله("2: سابقةٍ ولاحقةء فإِنّه تاب عليه أُوَّلَا إذنا 
0 وإثابة0"). قال تعالئ: 
للد ئَّبَ عل تالت وَالأصَ راي ركم لْعْسَرَوٌ 
سن بِحَدِ ماكاد تَزِيعْ كُُوبُ فرق منْهْرَ مَنَهْمْ كُرَّتَابَ عَليّهِمْ َو بهم رَؤْفٌك4) 
تمد © 6 كل لتك ل 1 ََاقت عه امه كنا 
باق دورول امعان أيَهَإلدإدَو مدب هار و 

َه هوالتَوَاب اَلتحمِر »* [التوبة: 1197 -118]. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم 
سبقت توبتهم,» وأنّها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سببًا ومقتضيًا لتوبتهم. 


فدلّ علئ أَنّهم ما تابوا حيَّ تاب عليهم» والحكمٌ ينتفي لانتفاء علته 


-4 


)١(‏ ع: «التطهير». 
() ع: «من ربه». 
زفرة ع «إنابة»» تصحية 7 


دع «تزيغ» و«رؤّف» علئ قراءة أبي عمرو كما سبق. 
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ونظيرٌ هذا: هدايه لعبده قبل الاهتداء» فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك 
الهدايةٌ هدايةٌ أخرئ يُثيبه(1 الله بها علئئ هدايته» فَإِنَّ من ثواب الهدئ الهدئ 
بعده» كما أنَّ من عقوبة الضَّلالةٍ الصَّلالة بعدها. قال تعالئ: #وَألَرنَأمْيَدَقا 
رَأدَهْرَهُدَى * [محمد: ١‏ فهداهم أولًا فاهتدواء فزادهم هدّئ ثانيًا. وعكسّه 
في أهل الزِيعْ كقوله: «قلًا نامر اع أ فُويَمِرٌ 4 [الصف: ه] فهذه الإزاغةٌ 
الثاني عقوبة7") علئ زيغهم. 

وهذا القن درون اتيف لاون الكك 10 تيو الك وق النمد زه 
السّببٌ والمسبَّبٌء وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. ويُجير من نفسه بنفسه. 
كما قال أعرفٌ الخلق به: «وأعوذ بك منك»4(0). والعبد توّابٌ» والله توّابٌ. 
فتوبة البد رجوعةه إلون سكده عه الإناق» وتوبة اندت20) توعان" إدن 


وتوفيقٌ» وقبولٌ واعتداد9). 


فصل 
0 و ' ع و 
والتوبة لها مبدأ ومنتهٌئ. فمبدؤها: الرّجوعٌ إلئ الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي نصّبه لعباده موصلا إلى رضوانه» وأمرّهم بسلوكه بقوله: 


)١(‏ ماعداش.ع: (يثبته»» تصحيف. 

(؟) بعده في ش زيادة: الهم». 

(*) ع: «الأول والآخر». 

(5) تقدّم تخريجه. 

(0) ع: «وتوبة الله». 

() ش: «اغتفار»» وفي الطبعات القديمة: «إمداد»» والصواب ما أثبت من النسخ. 


رك 


م 


#وَأَنهْدَاصطى مُسَيَقَيِما فته تَِعُوَةٌ 4 [الأنعام : +616 وبقوله: #وَانَّكَ ليَدَدِىَ 
لوط مُسَتَقِيرِ 0 رط أموِألذِى لعاف اوه قَمَافِ ص4 [الشورئ: 
-08]» وبقوله: لوَهُدُوَاإِلَ علي مت الَْوْل وَهُدُوَا إل صر ط و4 
[الحج: ١5‏ ]. 

ونايتها: الرّجِوعٌ إليه في المعاده وسلوك صراطه الذي نصبّه موصلا إلئ 

2 ص 

جدّنه. فمن ربع إلئ الله في هذه الدّار بالتّوبة جع إليه في المعاد بالثواب. 

وهذا أحد التَأويلات في قوله تعالم: #وَمن تَاب وَعَيمِلَ صَللِ نيتوب 
لَه مَسَابا » [الفرقان: ١/ا].‏ قال البغويٌ(1) وغيره: 7 يوب ِل أنه ءِ مَسَأبا : 
يعود إليه بعد الموت متايًا حسنًا يفضُل على غيره. فالتّوبة7") الأولئ ‏ وهي 
1 3 و 4 0 
قوله: ومن تاب رجوعٌ عن الشركء والثانية: رجوعٌ إلئ الله تعالئ للجزاء 
والمكافأة. 

التأويل الثاني: أن الجزاء متضمّر0") معنئل الأمرء والمعنل: ومن عر 

والتأويل الثاني: أنَّ الجز معنئ الأمرء والمعن: ومن عزم 
ال 0 

التأوبل الثالث: أنَّ المراد لازم هذا المعنئ» وهو إشعارٌه وإعلامُه بمن 
تاب إليه ورجع إليه. والمعنئ: فَلَيعلّمْ توبته إلى من؟ ورجوعّه إلى من؟ فإنّها 
إلى الله» لا إلى غيره. 


)١(‏ في «التفسير» (48-191//57)» وقد ذكر التأويلات الثلاثة الأولئ. 
() ق: «ابالتوبة»» والمثبت من غيرها موافق لما في «تفسير البغوي». 
(9) ش: ايتضمن؟. 


رك 


هه ل 


ونظيرٌ هذا علئ أحد التأويلين: قوله تعالئ: #يَكأيها رسو[ ْمَل 
ِليَكَمِن رَيلكَوَان تعمل فمَاكلفكر يسَالَحَهُ 6 [المائدة: /517] أي اعلّمْ ما 
يترنّب علئ مّن عصئ أمره ولم يبلّْ رسالته. 

والتأويل الرّابع: أنَ التَوبةَ تكون أوَلَا بالقصد والعزم علئ فعلهاء ثم إذا 
قوِي العزم وصار جازمًا وُجد به فعلٌ التوبة. فالتوبة الأولئ بالعزم والقصد 
لفعلهاء والثانيةٌ بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنئ: من تاب إلئ الله قصدًا 
ونيّة وعزمّاء فتوبته إلئ الله عملا وفعالا. وهذا نظير قوله كَك: «فمن كانت 
هجرتّه إلئ الله ورسوله. فهجرنّه إلئ الله ورسوله. ومن كانت هجرّه لدنيا 
يصيبها أو امرأةٍ يتزوّجهاء فهجرثه إلئ ما هاجر إليه)(2)1. 

فصل 

وإل فق قي لذن صغائر وكبائر بنصٌ القرآن والسَّنْة وإجماع السّلف 
والاعتبار. قال تعالل: إن يجتب أكَبَبرَمَامهورت عَنَهُ كير عدكٌ 
سَيْكَاتِكُمٌ 4 [النساء: 71]. وقال تعالئ: «الد نووكي رالإخرواً فوأحسٌ 
الماك يد [النجم: ؟]. وفي «الصّحيح200 عن النْبي يلل «الصَّلواتٌ 
الكَمسٌء والجمعةٌ إلئ الجمعة ورمضانٌ إلى رمضان- مكقّراتٌ لما بينهنّ» 


إذا اجِتَبَتِ الكبائرٌ». 
وأمّا ما يحكئ عن أبي إسحاق الإسفرايينئك كته أنه قال: «الذّنوب 
)0( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (19017) من حديث عمر ردَيَدُعَنَهُ. 


زفق في جميع النسخ: «والذين» وهو سهوء وقد طمس بعضهم الواو في ش. 
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كلّها كبائر. وليس فيها صغائر»(١2,‏ فليس مراده أنّها مستوية في الإثم» بحيث 

يكون إِثمُ النظرة المحرّمة كإثم الوطء الحرام, وإِنّما المرادٌ أنّها بالنُسبة إلى 
5 .- 2 0 

عظمة من عُصِيٍ بها كلها كبائر» ومع هذا فبعضّها أكبرٌ من بعض("). وعلى 

هذا فالأمر في ذلك لفظيٌ لا يرجع إلى معنى. 

الحديث: «إيَاكم ومحقراتٍ الذّنوب)0©. 


وقد قيل: إِنَّ اللّمَم المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغويٌ©) 
وغيره. . قالوا: ومعنيل الاستثناء أن لع بالكبيرة مرة» ثم يعوب» ويقع فيها ثم 
يتتهي عنهاء لا يتَحَذَّها دأبَه . وعلل هذا يكون استثناء ء اللّمَمِ من الاجتناب إذ 
معناه: لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائز إلا لَّمَمًا. 


والجمهور علئ أنه استثناءٌ من الكبائر» وهو منقطع, أي لكن يقع منهم 
اللّمَ. وحسّنَ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالبٌ خلاقه: أنه إِنّما 


يقع حيث يقع التمْرِيعْ ‏ أنَ200 في الإيجاب هنا معن التي صريحًاء فالمعنئ: 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 85) وإليه ذهب القشيري في «لطائف 
الإشارات» (”/ /5/81)» وعزأه القاضي عياض في «إكمال المعلم» /١(‏ 04") إلئ 
المحققين. وانظر: «فتح الباري» .)109/١١(‏ 

(1) انظر: «الإرشاد» للجويني (ص١79)»‏ و«الداء والدواء» للمؤلف (ص”797- 116). 

() تقدَّم تخريجه (ص00”). 

)2 في اتفسيره» (/9/ .)151١‏ 

(0) ش: «فإنه» «وااتخلويةة ينافظ منج ومضروت عليه 0+ 

(5) ع: «إذه . وزاد بعضهم واوًا صغيرةً قبل «أنَّه كل ذلك علا 


1 


لا يأتون ولا يفعلون كبائرٌ الإثم والفواحش. فحسُنّ استثناء اللّمَم. 

ولعلّ هذا الذي شجّع أبا إسحاق علئ أن قال: الدنوب كلّها كبائر إذ 
الأصلٌ في الاستثناء: الاتّصالء ولا سيّما وهو من موجّب. 

ل 2 2 

ولكنّ النصوصٌ وإجماعً السَّلف علئ انقسام الذنوب إلئ صغائر 
وكبائر. ثم اختلفوا في فصلين» أحدهما: في اللّمّم ما هو؟ والثاني: في الكبائر 
وهل لها عله يتشرهاء ]رحد يشرها؟ فانلكر شيا تعلق بالتضلي: 

فصل 

ًا الم فقد روي عن جماعة من السُلف أنه الإلممٌ بالذّنب مر ثم 
لا يعود إليه وإن كان كبيرًا. قال البغويٌ ##لدنه(١2:‏ هذا قول أبي هريرة» 
ومجاهد» والحسن؛ وروايةٌ عطاء عن ابن عبّاس. قال: وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: للم ما دون الشّرك. قال السدي: قال أبو صالح: فيلت 
عن قول الله تعالوا: «إِلاالّىه» [النجم: 97]» فقلتُ: هو الرّجل يُلِمٌ بِالذّنب ثم 
لا يعاوده. فذكرثٌ ذلك لابن عبّاسٍ وَِإيَََنْا فقال: لقد أعانك عليها ملك 

1 
كريم. 

والجمهورٌ علئ أنَّ اللّمَمَ ما دون الكبائر. وهو أصحٌ الرّوايتين عن ابن 
ا 0 مارأيت 

شبة بِاللَّمَم ممّا قال أبو هريرة عن الت يكللة: "لله كتب على ابن آدم حظّه 

من الزّنئ, أدرك ذلك لا محالة. فزنئ ل العين التّرٌ وزنئ النّسانٍ النطقٌ. 


.)41١/19( في «التفسير»‎ )١( 
.)1571117( برقم 51 57). وأخرجه مسلم‎ (١ 


كمع 


والنّمْسُ تمن وتشتهي, والفرجُ يصدّق ذلك ويكدذّبه». ورواه مسلة(١)‏ من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه: «والعينانٍ زناهما 
التَظرٌء والأذنانٍ زناهما الاستماعٌ واللّسانٌ زناه الكلامٌ» واليدُ زناها البطش» 
0 

ليا ولاعذةافي اآخرة فلك الذي كثرءالصلواث الخسش» ما لم يلخ 
الكبائرٌ والفواحسّ. والوجة الآخر: هو الذَّنب العظيم» ؛يُلِمٌ به المسلمٌ المرَّةٌ 
بعد المرَّة فيتوب منه10). 

وقال سعيد بن المسيّب: هو ما ألم بالقلب» أي خطر عليه. 


وقال الخضين بن القضل لم0 :الخ مين عير سكن فهو ستو 
فإن أعاد التْظرَ فليس بِلمَمِء وهو ذنبٌ. 
وقد روئ عطاءً عن ابن عباس و وَلَِدَعَنْهًا قال : قال رسول الله عَكَلِ: 


إن تغراللهمٌ تغففِرَجَمّا وأيّ عب د لك لا ألك(0(0)5) 


.)5161( برقم‎ )١( 

(؟) انظر لقول الكلبي وما يليه: «تفسير البغوي» (// 517). 

(؟) لفظ «اللمم» ساقط من ش. 

(5) الرّجز لأمية بن أبي الصّلتء وينسب إلئ أبي خراش الهذليء وقد تمثل به النبي كلِ. 
انظر: «تبذيب اللغة»(5١/ .)57١‏ و«أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ /91/1): 
و«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 7015). 

(5) أخرجه الترمذي (185”) والبزار(١5/1١3)‏ وأبويعلئ في «المعجم» )١19:0(‏ 
والطبري في «التفسير» (17/ *57) والحاكم )١1156 /5 559/7 »65 /١(‏ والبيهقي 


لام 


وذهبت طائفة ثالئةٌ إلئ أنَّ اللّمَم: ما فعلوه في الجاهليّة قبل إسلامهم» 
فالله لا يؤاخدُهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: أنتم بالأمس كنتم 
تعملون معناء فأنزل الله تعالئ هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابتٍ وزيد بن 
آمل 01, 

والطكفي :اقول الجتمهورة إن للع ع0 ويهاة الذدون كار 
والعّمْزة والقبلة ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصّحابة ومّن بعدهم. وهو 
قول أبي هريرة» وعبد الله بن مسعودء وابن عبّاس» ومسروقء والشَّعبع(©. 

ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عبّاس في الرُواية الأخمرى: نه أن يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها » فإنَ اّمم ما أنيتناول هذا وهذا ويكون علئ 
وجهين كما قال الكلبئُ أو أنَّ أبا هريرة وابن عبّاس ألحقا من ارتكب 
كيز91 ذه و ضرق وديم عليهاة :إل صيات وله قر لوفسردي لعي 
ورأيا أنّها إِنّما تتغلّظ وتكبر وتعظّم في حقٌ من تكرّرت منه مرارًا عديدة. وهذا 
من فقه الصّحابة رَيَِآيَهءَنفر وغَور علومهم. 

ولاريب أنَّ الله يسامحٌ عبدّه المرّةٌ والمرَّتين والثَّلاتٌ» وإنّمايُخاف 


في «السئن» /١٠١(‏ 185) والضياء )١1945 /١١(‏ من طريق زكريا بن إسحاق المكي 
عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وإسناده صحيح.» وقد صححه الترمذي والحاكم 
واخختاره الضياء. 

.)51١7 /1( «تفسير البغوي»‎ )١( 

زفة «إن؛ ساقطة من م؛ واهو؛ من ش. 

4 المقيدر المبابق: 

(5) ع: «الكبيرة». 
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العنّثُ علئ من 17" اتخذ الذَنبَ عادهه وتكرّر منه مرارًا كثيرة. وفي ذلك آثارٌ 

سلفية والاعتبارٌ بالواقع يدل رك ويُذْكرٌ عن علي و َإيَدعَنه!'" أنه رَفِعَ 
إليه سارقٌ» فأمرٌ بقطع يدهء فقال: يا أميرَ المؤمئين» والله ما سرقتٌ غيرٌ هذه 
المرّة . فال : كذبيت. فلمًا قُطِعت يده قال: اصدّقني» كم لك بهذه مرّة؟ فقال: 
كذا وكذا مر ؟ فقال: صدقتَّء إِنَ الله لا يؤاخذ بأوّل ذنب. أو كما قال. فَاوّل 


ذنب إن لم يكن هو اللّمَم فهو من جنسه ونظيره. 


فالقولان7") عن أبي هريرة وابن عبّاس متفقان غيرٌ مختلفين. والله 
أعلم. ١‏ 

وهذه اللَفْظةٌ فيها معنئ المقاربة والإغباب(؟) بالفعل حيئًا بعد حين» 
َإنميعَال: ألم بكداء إذا قاربه ولع يشكى ومن غنذا كيت الثبلة والقور؛ 
لَمَمَا لأنها تَلِعٌ بما بعدها. ويقال: فلانٌ لا يزورنا إِلّا ِمامّاء أي حيئًا بعد 
حين. فمعنيئ اللّفظة ثابتٌ في الوجهين اللَّدّين فسّرت الصّحابةٌ بهما الآية. 


)١(‏ ش: «يخاف المقتّ مَن). 

زفة لم أره عن علي ابَدُء: يَدَلَْدُعَنُ. وقد أخرجه إسماعيل بن جعفر في «أحاديثه» (45) عن 
حميد عن أنس وَزيهعَنَكُ وأبو داود في «الزهد» ( 0) والبيهقي (177/4) من طريق 
حميد وثابك عن أن قال: «أى عمد بشات قذ سرق» فقال: واللهما شرقتٌ قبلها قط 
فقال عمر: كذبت, والله ما كان الله لِيسِلِمَ عبدًا عند أول ذنب». قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» :)737١/7(‏ لإسناده صحيح". وانظر: «التخليص الحبير» 
(ه/ 6١0١‏ ؟). 

(*) ش: «والقولان». 

(4) ج: «الإعتاب» وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 


اك 


وليس معننئ الآية: الذين(١‏ يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء إِلَا اللّمَمَ 
فإني لا حشرت فإن هذا ركز نا طلييه بترك احكات اللقوه هنذا 
8 وإتناهذا اشعاة من مضمون 0 معناه» فإنّ 0 ف 
تقسيم النّاس إلئ محسن ومسيء. وأنَّ الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. 
توّذكّر المحسنين ووصَفَهم بأنّهم يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش. 
وَمَعيمون هذا" أنه لا وق كتحي يمر فا بالعبانه تاجيا من غذاك الله إلا 
من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسّن حيتئلٍ استثناءٌ اللّمَم وإنلم 
يدخل في الكبائر فإِنّه داخلٌ في جنس الإثم والفواحش. 

وضابطٌ الانقطاع: أن يكون له دخولٌ في جنس المستغنئ منه وإن لم 
يدخل في نفسه ولم يتناوله لفظّهء كقوله تعالئ: «لَايسَمعُورت فِييا لها ل 
سَلَمَ4 [مريم: 57]» فِإنَ السَّلامَ داخلٌ في الكلام الذي هو جسٌ لِلَّمُو 
وللسّلام0). وكذلك قوله: «لّجَدُوَْفِهابَركولَاق 2 إِلَجَيِمَاوَعِمَانًا 4 
[النبا: 670-14 فإنَ الحميمَ والغسَّاقٌ داخلٌ في جنس المذوق0" المنقسم. 
فكأنّه قيل في الأوّل: لا يسمعون فيها شيئًا إلا سلامّاء وني الثاني: لا يذوقون 
فيها شيئًا إلّا حميمًا وغسّاقًا(؟». ونصٌ علئ فردٍ من أفراد الجنس صريحًاء 
ليكون نفيه بطريق التصريح والتّنصيصء لا بطريق العموم الذي يتطرّقٌ إليه 


)١(‏ في النسخ: «والذين» ذكر الواو في معنئ الآية تبعًا للسهو الواقع في نصّها في النسخ كما 
سبق (ص 597). 

() وانظر: «زاد المعاده (65/ 9/8ا١1).‏ 

زفرق ل»ج» «الذوق». 

(5) وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 445). 


5 


تخصيصشٍ هذا الفرد. وكذلك قوله: هِمَالَهُم دونعلا ع الطنّ4 [النساء: 
167]ء فإِنَّ القن داخلٌ في الشّعور الذي هو جنسٌ للعلم والّ(©). 

وآذق مهدا دخولٌ الانقطاع فيما يُفْهِمُه الكلامٌُ بلازمه» كقوله تعالئ: 
«وَلا نصحو أمَاَكمَءَابَآؤْسكم م انآ ِلَامَاقدَ سَلقَ4 [النساء: 
7 إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سببٌ للعقوبة إلّااما سلّف منه 
قبل التّحريم» فإنّه عَفوُ2"). وكذلك: وَأ تَحْمَمُوابَتالْفمَينإِلَّامَا 
كَدْسَلقُ) [النساء: *7]. وإن كان المرادُ به ما كان في شرع من تقدَّم فهو 
استثناءٌ من القبح المفهوم من ذلك التّحريم والذَّمّ لمن فعله» فحسُنّ أن يقال: 
إلّاما قد سلّف. فتأمّل هذاء فإِنّه من فقه العربيّة9»). 

وأمّا قوله: «لايدوففيها؟ لْمَوَرتَإِلَاَالْمَوكَةَ دَالأول 4 [الدخان: 55] 
فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النّفي 
الأوّلَ العام بمنزلة النّضٌّ الذي لا يتطرّق إليه استثناءٌ البتّة» إذ لو تطرّق إليه 
استثناءً فردٍ من أفراده لكان أولئ بذكره من العدول عنه إلئ الاستثناء 
المنقطع. فجرئ هذا الاستثناءً مجر التأكيد والتتصيص علئ حفظ 
العموم(؟2. وهذا جار في كلّ منقطعء فتأمَلْهِ فإنّه من أسرار العربيّة. 


)١(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» (9؟//978). 
(؟) وانظر: "بدائع الفوائد» (5/ .)447-9151١‏ 
() ج: «من الغرائب»» تحريف غريب. 
(؟) وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 9454). 


للك 


فقوله: «وما بالرَّبْع من أحدٍ إلا أَوَاريٌ() يُفَهّم منه: لو وجدتٌ فيها 
أحدًا لاستثنيئه. ولم أعدل إلئ الأواريٌ التي ليست بأحدٍ. 


وقريب من هذا لفظة «أو في قوله تعالئ: : وشت بسر دلِكَفصيَ 
حكَليْجَارَةَ أوأَمَدَُنْوَة4 [البقرة رفول ركفل مِأَمَة أل ََ 
يزِيدُونَ © [الصافات: 517 1]. هو كالتّتصيص علئ أنَّ المراد بالأوّل: الحقيقة لا 
المبالغة» فإنَّها إن لم تزد قسوتها علئ الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا 
دونهاء وأنّهِ إن لم يزد عددُهم علئ مائة ألف لم ينقّضُ عنها. فذكرٌ «أو) هاهنا 
كالتّتصيص علئ حفظ المائة الألفء وأنّها ليست مما أريد مها المبالغة(). 
والله أعلم. 
فصل 

وأمًا الكبائر. فاختلف السَّلفٌ فيها اختلانًا لا يرجع إلى تباينٍ وتضادٌ 

وأقوالهم متقاربة. 


وفي «الصّحيحين) 7" من حديث الشَّعبيعَ» عن عبد الله بن عمروء عن 
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امرانة (ض 2104 
وَققنتٌ فيهت] أَصَسَيلونا اندنائلياً عيِّتْ جوابًا وما بالرَبْع من أحدٍ 
إلا ازاري لقنا يسنا سيا والنّؤِيّ كالحوض بالمظلومة الجَلَدِ 
والأواريٌ جمع الآريٌ وهو محبس الدابّة. 
(") انظر نحوه في «التبيان» للمؤلف (ص777). 
(*) كذا في جميع النسخ. والحديث إنما أخرجه البخاري (551/5). 


0 


الب يل قال: «الكبائر: الإشراكُ بالله. وعقوقٌ الوالدين» وقدلٌّ التّمس» 
واليمينُ العٌّموس». 


وفيهما(١2‏ عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النْبِي صاى الله 
عليه وسلم: «ألا أنيّتكم بأكبر الكبائر؟ ثلانًا. قالوا: بلئ» يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». وجَلّس وكان متّكباء فقال: «ألا» وقولٌ 
الزُور». فما زال يكدّرها حيَّ قلنا: ليته سكت. 


وفي «الصّحيح)(") من حديث أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبد الله قال: قلت: يا رسول الله» أي الذّنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلّقّك». قال: قلت: ” ثم أي؟ قال: «أن تقل ولدّك مخافة أن يأكل 
معك». قال: قلت: : ثم أي؟ قال: أن ترا حليلة جارك». فأنزل الله تعالئ 

ا ره أ ع َه ا و 

تصديقٌ قول التي يكلله: «وَالرين لايد يَدعُونَ مم ءاخر تَرَوَلَابَقَمأوَ ألنَقّس 
الْقَحَرَمَ هبحق وكيروت © [الفرقان: 4<]. 

وفي «الصّحيحين» 7" من حديث أبي هريرة وَوَإَِهُعَنَهُ عن لي كل قال: 
«اجتنبوا السّبعَ المُويقات». قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الصّرك بالله» 
والسّحرٌ وقتلٌ التّمس التي حرّم الله إلا بالحقٌء وأكلٌ الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتّونّي يوم الرّحف, وقذفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات». 

وروئ شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعتٌ حميدً بن عبد الرّحمن 
)000( البخاري (5 7555)) ومسلم (41). 


(؟) أخرجه البخاري (5001)) ومسلم (67). 
فرق البخاري [المففةة ومسلم ()). 


برك 


يحدّث عن عبد الله بن عمرو عن الي َكِ قال: «من أكبر الكبائر أن يسّبٌٍّ 


الرّجلَّ والديه». قالوا: وكيف سب الرّجل والديه؟ قال: «يسّبٌ أبا الآجل 
فيسب أباه» ويسّبٌٍ أمَّه فيسب آمّه(1). 

وفي حديث أبي هريرة ونه(" عن النَبِيَ كل قال: «إنَّ أكبرٌ الكبائر 
استطالة الرّجل في عِرْضٍ أيه بغين و60 

وقال عبد الله بن مسعود يَيِدَآيدعَنه: أكبر الكبائر: الشَّرِكُ بالله؛ والأمنُ من 
مكر الله» والقنوطً من رحمة الله واليأسٌ من روح الله0؛). 

قال سعيد بن جبير: سأل رجلٌ ابن عبّاس وَبَمَتْا عن الكبائر أسبعٌ 
هي؟ قال: هي 2*7 إل السبعمائة أقرب. إلا أنّه لا كبيرةً مع الاستغفار» ولا 
صغيرةً مع الإصرار. وقال: كل شيء عُصِيَ الله به فهو كبيرةٌ من عمل شيئًا 


)١(‏ أخرجه أحمد )184٠0(‏ وغيره عن شعبة به. وقد أخرجه البخاري (0917) ومسلم 
() من طريقين عن سعد بن إبراهيم به. 

(١‏ «أبي هريرة وَوَزْئَهَمَنْها من ع وحدها. وني ق» ل هنا بياض بقدر كلمتين أو ثلاث ولا 
بياض في م؛ ج. وفي ش: لحديث آخر». 

(') أخرجه أبو داود (541/1) والبزار /١5(‏ 86) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (1/77) 


من حديث أبي هريرة وَإِيِهعَنهُ. وفيه زُهير بن محمده رواية الشاميين عنه ضعيفة» 


وهذه منها. وله شاهد صحيح من حديث سعيد بن زيد وَدَيَدُعَنهُ بلفظ: «إن من أرب 
الربا استطالة...»» أخرجه أحمد )١50١(‏ وأبو داود (547/5) والبيهقي )114١1/٠١(‏ 
والضياء (”/ .)7"٠0‏ وانظر: «الصحيحة» ,)0796٠(‏ 

(5) «تفسير البغوي» (؟/7١5).‏ 


)0( ع: «هنّ قال هن 


2 


منها فليستغفر الله فإِنَ الله لا يخلَّد في النّار من هذه الأمّة إلا من كان راجمًا 
عن الإسلام؛ أو جاحدًا فريضةً» أو مكدّبًا بقدّر(١).‏ 


و ا ل 


وقال عبد الله بن مسعود رََكَلَدعَنهُ: ما نهئ الله عنه في سورة الشّساء من 
أوّلها إلئ قوله: إن يت دبأكَايِرَمَا مورت عَنَهُ 4 [النساء: 15١‏ فهو 
ر20 

وقال عليٌ بن أبي طلحة: هي كلٌّ ذنب ختّمه الله بناره أو غضبه أو 
لعنِء أو عذاب0©. ١‏ ْ 

وقال الضّحَاك: هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدّنياء أوعذابًا في 
الآخرة49). 

وقال الحسين بن الفضل: ما سمّاه الله في القرآن كبيرًا أو عظيمًاء نحو 
قوله: لَك وَحُوباكيرةا 4 [النساء: 1]» إن كمركا حك كيرا 4 [الإسراء: 
»]١‏ ا إِنَالدَرَكَلظعَظِيرٌ 4 [لقمان: 11 إن كَنَكُنَعَظِدٌ 4 [يوسف: 
اسْبَحَلئَكَ هَدَابمتَُعَظِيرٌ 4 [النور: 17 #إنَ دَإِسكُرْكا عند ألو 
عَظِيمًا # [الأحزاب: «ه](20, 

قال سفيان الثُوريٌ: الكبائر: ما كان فيه المظالمُ بينك وبين العباد. 


.)3١7/؟( «تفسير البغوي»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
المصدر السابق.‎ )©( 
.)5١7/؟( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )6( 


والصّغائر: ما كان بينك وبين الله لأنَّ الله كريمٌ يعفو. واحتحٌ بحديث 
يزيد بن هارون عن حُمِيدٍ الطُويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يكِ: الينادي مناد من قبل العرش(١)‏ يوم القيامة: يا أمَة محمد إنّ الله عر وجل 
قد عفا عنكم جميعَ المؤمنين والمؤمنات. توابوا بينكم("2: وادخلوا الجنّة 
برحمتي؟(6). 

قلتٌ: مراد سفيان(؟ ودَإلَدْعَنَهُ: أن الذتوض الك بين اليد وبين الله 
أسهلُ أمرًا من مظالم العباد. فإنّها تزول بالاستغفار والعفو والسّفاعة 
وغيرهاء وما مظالمٌ العباد فلا بدَّ من استيفائها. وفي «المعجم' للطّران(9): 


)١(‏ ج» شء م: امن بطنان العرش». 

(؟) ع: «جميعكم المؤمنين والمؤمنات فتواهبوا المظالم». 

() «تفسير البغوي» (75/ .)75١7‏ قال الألباني في «الضعيفة» :)١71/4(‏ «رواه البغوي ني 
ااشرح السنة» ]١917/15[‏ عن الحسين بن داود البلخي: حدثنا يزيد بن هارون: 
حدثنا حميد عن أنس رفعه. يه سمي م 
بمرو» (7/ /717). قلت: وهذا موضوع آفته البلخي هذاء قال الخطيب: لم يكن بثقة 
0 
وانظر: «الميزان» /١(‏ 5 07). 

(5) ش: «ومراد سفيان الثوري». 

(0) لم أجده في المطبوعة منه ولا في مظانه. ولم يعز إليه السيوطي في «الدر المنشور» 
(477/5) حيث عزا إلئ أحمد 11707711 وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
[5/ 0175 ] وابن مردويه والبيهقي في في «الشعب» ]/١17١ /٠59[‏ من حديث عائشة. 
وكذلك لم يعزه العراقي إليه في «تخريج الإحياء» (7501). وفي إسناده صدقة بن 
موسئ» ضعيف؛ ويزيد بن بابنوس. فيه لين. قال العراقي: (وله شاهد من حديث 
سلمانء رواه الطبراني 71/ 4]1757؛ وشاهدان آخران من حديث أنس عند البزار 
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3 ' / 7 
«الظلمٌ عند الله يوم القيامة ثلاثُ 2١0‏ دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شينّاء وهو 
الشرك بالله. ثم قرأ: طإِنَّأمَهَ امون مْشْرَكيوء © [الساء: 4]. وديوانٌ لا يترك 
الله منه شيئّاء وهو مظالمٌ العباد بعضهم بعضًا. وديوانٌ لا يعبأ الله به شيئاء وهو 

ظلمُ العبدٍ نفسَه بينه وبين ريّه(). 
وك ل الس ا ا 3-5 9 د 
ومعلومٌ أن هذا7" الذيوان مشتمل علئ الكبائر والصّغائر» لكنّ مستحقه 
| عقا عة أذ ف أذ 5 50 
أكرمٌ لأكرمين» و يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه» 
٠ 2 ٠‏ ص 
فأمره امهل من الذيوان الذى للا كلك امن ةغيئًا لعدله وإتضال كل هق لوز 


صاحبه. 
وقال مالك بن مِعْوَلٍِ: الكبائرٌ ذنوبٌ أهل البدعء والسَّيّكاتُ ذنوبٌ أهل 
الشنة40), 


قلتٌ: يريد أنَّ البدعة من الكبائر» وأنّها أكببٌ من كبائر أهل السَّنَّهَ فكبائد 
أهل السّنّة صغائرٌ بالنّسبة إلئ البدع. وهذا معنئ قول بعض السّلّف: البدعة 
أحبٌّ إلئ إبليس من المعصية؛ لأنَّ البدعة لا يتاب منهاء والمعصيةٌ يتاب 
منها(2). 


)١1١15 /1(‏ وحديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (7595)» وكلها ضعيفة. 
)١(‏ كذا بتذكير العدد. 
(؟) ع: «وبين الله». 
() «(هذ|» ساقط من ش. 
(5) «تفسير البغوي» (7/ .)73١1‏ ومالك بن مغول أبو عبد الله البجلي الكوفي من ثقات 
المحدثين وسادة العلماء. انظر: «سير أعلام النبلاء» (/9/ 117/5). 
(5) من كلام سفيان الغوري. أخرجه ابن الجعد في لمسنده» ))١18/65(‏ واللالكائي في 


ا 


وقيل: الكبائر: ذنوبٌ العمد. والسّيتَاتُ: الخطأ والتسيانُ وما أكرة عليه 
وحديتٌ التّفس المرفوعة(١)‏ عن هذه الأمّة(). 

كلك هذامج افتنف الأقوال ظرةا وعكماء 0 
والأكراة لا يدخل تحت جسن المعاضيء نحت يكون أحد يشجيها: وا 
نوعان: ل ل 
كلّها كبائر» وأنَّ الصَّغائرٌ ما عفا الله لهذه الأمّة عنه ولم يدخل تحت التُكليف. 
وهذاغير صحيح. فإِنَ الكبائر والصّغائر نوعان تحت جنس المعصية» 
ويستخيل وجودٌ النُوع يدون جنسه. 

وقيل: الكبائرٌ ذنوب المستحِلّين مثل ذنب إبليس. والصّغائرٌ ذنوبُ 
المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام9"©. 

قلتٌ: أمّا اليكدا : فلنبه دائر ب بين الكفر والتأويل؛ فإنّهِ إن كان عالمًا 
بالتّحريم فكافرٌء وإن لم يكن عالمًا به فمتأولٌ أو مقلّدٌ 3 وأا الكسيفية فإن 
استغفاره الكاملٌ يمحو كبائره وصغائره؛ فلا كبيرة مع الاستغفار. فهذا الفرقٌ 
ضعيفٌ أيضّاء إلا أن يكون مرادٌ صاحبه أنَّ ما يفعلّه المستحلٌ من الذّنب 
أعظّمٌ عقوبةً مما يفعله المعترِفٌ بِالتّحريمء النَّامُ على الذَّنب» المستغفرٌ 


«شرح أصول الاعتقاد» (718). وأبو نعيم في «الحلية» (19/ 15). 

() كذافي النسخ و«تفسير الثعلبي2595/5(2). وفي مطبوعة «تفسير البغوي': 
«المرفوع». 

)١(‏ «تفسير البغوي» .)3١17/1(‏ وعزاه الثعلبي في «تفسيره» (197/7) إل أحمد بن 
عاصم الأنطاكي. 

(*) المصدر السابق. وعزاه الثعلبي (1/ 3595) إلئ المحاسبي. 


لل 


منه. وهذا صحيح. 

وقال السُّدَيٌ: الكبائر: ما نمي الله عنه من الذّنوب الكبار. والسَّيَّات 
مقدّماتّها وتوابعٌها مما يجتمع فيه الصّالحٌ والفاسقٌء مشل النّظرة واللّمْسّة(١)‏ 
والقبلة وأشباههاء واحتجٌ بقول التب يلِِ: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» 
والرّجلان تزنيان» ويصدّق ذلك كله(" الفرجٌ أو يكذّبه201©. 


ل : ما يستصغره العباد. والصَّغائر: ما يستعظمونه. فيخافون 
مواقعته47). و حتجٌ أربابٌ هذه المقالة بما روئ البخاري في «صحيحه)(0) 
مر نكم لتعملون أعمالاء هي أدقٌ في أعيتكم من الشَّعَر 


2و 2 


كنا تعره علو عهد رسول الله يلل من الموبقات. 

قلتٌ: أمَا قولُ السّدّيّ: «الكبائر ما نبئ الله عنه من الذُنوب الكبار»» فبيانٌ 
للشّيء بنفسه. فإِنَّ الذّنُوبٌ الكبارَ هي الكبائر. وإنّما مرادُه أنَّ المنهيَ عنه 
قسمان: 

أحدهما: ما هو مشتملٌ علئ المفسدة بنفسه. فنفسٌُ فعله منشأ المفسدة» 
فهذا كبيرةٌ» كقتل التّْس والسّرقة والقذف والرّنى 600 


)١(‏ ماعداع: امه وني «تفسير البغوي» ما أثبت؛ وانظر ما يأني في تفسير كلام الشّدّي. 

(0) ١كله؛‏ ساقط من ج» ش. وف ج: «والفرج يصدّق ذلك". 

(*) أخرجه أحمد )٠١875(‏ وابن حبان (5419) من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح» 
وأصله في «الصحيحين» كما تقدم (ص585). 

(5) «تفسير البغوي» (؟/ .)3١7‏ 

(0) برقم (6197). 

() ج: «والزنئ والقذف». 


0 


844 


والثّان: ما كان من مقدّمات ذلك ومبادئه؛ كالنّظر واللّمس والحديث 
والقبلة» الذي هو مقدّمة الزنئء فهو من الصّغائر. فالصَّغْائرٌ من جنس 
المقدّمات. والكبائرٌ من جنس المقاصد والغايات. 

وأكنات كال :انا يتفترء الععاد فيو ككائر بويا ييتعبررةة بير 
صغائر»» فإن أراد أنَّ الفرقٌ راح جمٌ إلى استكبارهم واستصغارهمء فهو باطلٌ» 
فإنَّ العبدَ يستصغر التّظرةً» ويستكبر الفاحشة. وإن أراد أن استصغارٌه للذّنب 
يكبّره عند الله» واستعظامّه له يصغّره عند الله تعالى؛ فهذا صحيحٌ؛ »إن 
الغيذ كلما متذوك:ذتوثه وقد قدت عند اده وكلينا كدت عله كدت 


ذنويه عند الله. 


0 2 
والحديثٌ إِنّما يدل علئ هذا المعنئ. وإِنَّ(١)‏ الصٌحابة ووَآكةءنف- لعلوٌ 
و« - 
مرتبتهم عند الله وكمالهم ‏ كانوا يعذون تلك الأعمال مُوبقاتِ» ومن بعدهم 
و 
- لنقصانٍ مرتبتهم عنهم("© وتفاوتٍ ما بينهم ‏ صارت تلك الأعمال في 
0 
وإذا أردتٌ فهمَ هذاء فانظر: هل كان في الصّحابة مَن إذا سمع نصٌّّ7) 
رسول الله يَكِْةِ عارضه بقياسه» أو ذوقه» أو وجده. أو عقله؛ أو سياسته؟ فهل 
كان أحدٌّ منهم قط (؟) يقدّم علئ نص رسول الله يك عقلاء أو قياسّاء أو ذوقاء 


)١(‏ جعع: لفإن2. 

(؟) من المصريتين. وفي سائر النسخ: «عندهم»»؛ وفي هامش ش أن الظاهر: «عنده؛» 
يعني: عند الله. 

© ج: : اقضاء»» وكذا كان في الأصل ثم صحّح 

(5) فيع «قط قبل «أحدٌ». 


أو سياسة» أو تقليدَ مقلّدِ؟ ولقد كرّم الله أعيتهم وصاءها أن تنظر إلئ وجد من 
هذا حالّه أويكون في زماههم. ولقد حكّم عمرٌ بن الخطاب وَوَِيَُمَنهُ على من 
دم حكمّه على نص الرسول يكل بالسّيف» وقال: هذا حكمي فيه”21. فيالله! 
كيف لو رأئ ما رأيناء وشاهد مابُليناابه من تقديم رأي كل فلانٍ وفلانٍ علئ 
قول المعصوم. ومعاداةٍ من اطَّرّح آراءهم؛ وقدَّم عليها قولّ المعصوم ؟ فالله 


المستعان. وهو الموعد. 
وقيل: الكبائر: الشّرك وما يؤدٌّي إليه. والصَّغائر: ماعدا الشّرك من 
0 


حتجٌ أربابٌ هذه المقالة بقوله تعالى: إن أنه لابَمْفِرَآن 
د كك لِمَن ك4 [النساء: 44]. 


واحتجُوا بقوله يل فيما يروي عن ربّهِ تبارك وتعالئ: «ابنَ آدمء لو أتيتني 
بقُراب الأرض خطاياء ثم لقي لا تشرك بي شين لَقِيئَكَ بقرابها مغفرة(). 


1 5 1 8 
واحتجُوا أيضًا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: «الظلم عند 
الله(؟) ثلاث دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شيئّاء وهو الشّرك. وديوانٌ لايترك 


منه شيئًاء وهو ظلمٌ العبادٍ بعضهم بعضًا. وديوانٌ لا يعبا الله به شيئاء وهو ظلمُ 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من «الجامع» »)7١/١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم 
في «التفسير» (607). قال ابن كثير في «التفسير» (النساء: 56): «وهو أثر غريب» 
وهو مرسل» وابن لهيعة ضعيف». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 5 .)7٠١‏ 

(؟) تقدّم تخريجه (ص707). 

(5) لم يرد «عند الله» فيوع. 


العبد نفسّه بينه وبين ريّه)(1). 


فهذا جملة ما احتجٌ به(1) أربابٌ هذه المقالة» ولا حجّجةً لهم في شيءٍ 


أمّا الآية» فإنَّ غايتها التَمْرِيِقٌ بين الشّركَ وغيره. وأنَّ المّركَ لا يُغفر إلا 
َ< 0 
بالتّوبة منه» وأمّا ما دون الشّرِكء فهو مردودُ(" إل مشيئة الله40». وهذا يدل 
غلا أن المعاصح هون الشركة وهل ىفن آراد ارات هذ لقو هذا 
فلا نزاعَ فيه. وإن أرادوا أنَّ كلّ ما دون الشَّرك فهو صغيرةٌ في نفسه؛ فباطلٌ. 
فإن قيل: فإذا كان الشَّركُ وغيرُه مما تأتي عليه التَّوبةٌ فما وجة الفرق بين 
ا يي 1 ريه الور ا 
تب والآخَرٌ لغيره؟ وما الفرقٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالئ: ظقْلٌّ 
ل 1 دح 5562 م 6 ست وعا 
باق لز أتَرَوْأعَل أنه لتقت وأمن يَحَمَةَ لَه تَ أنَميمْفِ ردوب 
يانه هْوَأْلْمَعُورا لتحم © [الزمر: *0]؟ 
فالجواب: أنَّ كلّ واحدةٍ من الآيتين لطائفة. فآيةٌ النّساء: ل إِنَّأمَه اقفر 
أن مشَرَكَبِ وَبَغْضِرْمَادُونَكَلِمَنيِمَآ4 [النساء: 44] هي لغير الثّائبين في 
الضف 
000 0 5 7 
وَالدَّلِيلُ عليه: أنه فرّق بين الشّرك وغيره في المغفرة» ومن المعلوم بالاضطرار 


)١(‏ سبق قريبًا (ص/!59). 
زهة6 (يه) من ج» شواع. 
(9؟) ع: «موكول». 

(5) ش: (المشيئة). 


من دين الإسلام أنَّ الشَّركَ مُغْمَر بالتّوبة وإلّالم ب يصحٌ إسلامٌ كافر أبدًا. 

وأيضًا فإله خصض مخغرة ما دون الشّرك من يشاءء ومخ مغفرةٌ الذّنوتِ 
للثّائيين عامّةٌ لا تخصيص فيهاء فخصّص وتيّد(0©). وهذا قدل علن الانحكة 
غير التائب 

وأمًا د الزُمر: <إِبَاله ا م فهي في سٌّ التّائب» 
لأنه 0 ون المتلوم 
بالخوورة أن الكمّر لا يغفره» وكثيرٌ من الذّنوب لا يغفرها فعُلِمَ أنّهذا 
الإطلاقٌ والتَعمِيمَ في حل التَائب تبء فكلٌ مَن تاب -من أي ذنب كان َغْفَ له. 

وأمّا الحديث الآخر: لو لقيتني بشُراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 

تشرك بي شين أتيّك بقرابها مغفرةٌ»: فلا يدل هذا علئ أنَّما عدا ارك كله 
صخائر» بل يدل علئ نّم لم يشرك بالله شيئًا فذنوه مغفورةٌ كائنة ما كانت. 
ولكن ينبغي أن يُعلمَ ارتباطً أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلُها بهاء 
وإلا لم يْفَهَمْ مرادُ الرّسول يَكك ووقع الخبطً والتخبيطً. 

فاعلم أنَّ هذا التَمِ العام للشّرك: أن لا يُشْرك بالله شيئًا البنّقَ لا يصدر 
من مصرّ علئ معصية أبدّاء ولا يمكن مدمنّ الكبيرة والمصرّ علئ الصّغيرة 
أن يصفو له التُوحيدٌ حتّئ لا يشرك بالله شيئًا. هذا من أعظم المحال. 

ولا تلتفِثْ إلئ جدلئ لا حظ له من أعمال القلوبء بل قلبّه كالحجر أو 
منه محالٌ لذاته! 


(50ل سد وتقرة: 


ه٠.‎ 


فَدَعْ هذا القلبّ المفتونٌ بجدله وجهله واعلم أنَّ الإصرارٌ على 
المعصية يُوحِبٍ من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبّه لغير 
اللمطاؤذله لغير الله .وتوكلة على غير الك ما يضير بهمتغمما فى تجار الشرله: 
والحاكمٌ في هذا: ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقلٌ. فإنَّ ذل 
المعصية لا بد أن يقومَ بالقلب, فيورئّه خوقًا من غير الله تعالئ» وذلك شرلءٌ؛ 
ويورئّه محبّة لغير الله؛ واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلئ غرضه. 
فيكون عملّه لا بالله ولا لهء وهذا حقيقة الشّرك. 

نعم» يكون معه توحيدٌ أبي جهل وعَبّادٍ الأصنامء وهو توحيد الرّبِوبيّة 
وهر الاعترا فاته لا خالق لاله ولو انج نذا التوعية ووم ايه 
عُبَّادَ الأصنام. والمَّأنُ في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارقٌ بين المشركين 
والموحدين. 

والمقصود: أنَّمَن لم يشرك بالله شيئًا يستحيلٌ أن يلقئ الله بشّراب 
الأرض خطايا مصرًا عليها غيرٌ تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غايةٌ 
الحبّ والخضوع والخوف والرّجاء للرّبٌ تعالى. 

وأنا حديث الدواوون فإتما فيه أن حق الت تارك وتعال: لأ يؤرده أن 
هبه ويُسقطه. ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده. وليس معناه: أنّه لا 
يؤاخذ به البنَّة» أو أنّه كلّه صغائرُ وإنّما معناه أنّهِ يقع فيه من المسامحة 
والمساهلة والإسقاط والهبة ما لايقع مثلّه في حقوق الآدميّين. 


فظهر(2 أنه لا حجّة لهم في شيءٍ مما احتجّوا به. والله أعلم. 


)0غ( ماعداج» م»ع: «وظهرا. 


وقالك فرقة الاشفافت ما دوق التعدين والكباك متيل نبا اعد 
الحدّيد(0. 

ومرادهم بالحدّين: عقوبة اليا والآخرة» فكل ذنب عليه عقوي 
مشروعةٌ محدودةٌ في انا كارّنى والشّرب والسّرقة والقذفء أو عليه وعيدٌ 
في الآخرة كأكل مال اليتيم؛ والشّْبٍ في آنية الفضة والذّهب» وقتل الإنسان 
تقشه وغيانة أمافة» وتنمر ذلك - فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس 
َآئةعَنه( "2 هي إلئ السّبعمائة أقرّبٌ منها إلئ السّبع9©. 

فصل 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التَّفطّن لهء وهو أنَّ الكييرةً قد يقترن بها من الحياءٍ 
والخوفٍ والاستعظام لها ما يُلْحِقها بالصّعْائر وقد يقترن بالصّغيرة من قلٍَّ 
الحياء وعدم المبالاة وتركٌ الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل 
يجعلها في أعلئ رتبها. 

وهذا أمرٌ مرجعه إلئ ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ علئ مجرّد الفعل؛ 
والأشنان يغرق :ذلك مق نلسه وغيره: 

وأيضًا فإنّه يُعفى للمحبٌ ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يُعمَئ لغيره» 
ويسامّح بما لا يسامح به غيره. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» 25082565٠ /1١(‏ وهو عند شيخ الإسلام أمثل الأقوال 
في هذه المسألة. 

(؟) بعده في ع زيادة: «في قوله». 

() تقذم تخريجه (ص445). 


وسمعث شيع الإسلام ابن تيميّة وَِوََنَةعَنَهُ يقول: انظر إلئ موسئل 
- صلوات الله وسلامّه عليه رمئ الألواح التي فيها كلامٌ الله الذي كتّبه بيده 
فكسّرهاء وجرّ بلحية(١‏ نبئ مثله ورأسهء وهو هارون7"؛ ولطّم عينَ ملّكِ 
الموت ففقأها("2», وعاتّب ربّه ليلةً الإسراء في محمّدٍ يك ورفعه عليه9؟)؛ 
وريه تبارك وتعالئ يحتمل له ذلك كلّهء ويحبّه ويكرمه0* ويدلَّنُه لأنّه قام 
لله المقاماتِ(21 العظيمة في مقابلة أعدئ عدوٌ له. وصدّعَ بأمرهء وعالج أمَّةَ 
القبط وأمَّةَ بنى إسرائيل أشدَّ المعالجة- فكانت هذه الأمورٌ كالشّعرة في 
البحر. وانظر إلئ يونس بن متّئ حيث لم يكن له هذه(" المقامات التي 
لموسئ ولك غاضَب ربّه(" مرّة فأحذه وسجّنه في بطن الحوتء ولم 

وفرقٌ بِينَ من إذا17) أتئ بذنب لم يكن له من الإحسان والمحاسن ما 
يشفع له» وبِينَ من إذا أت بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع؛ كما قيل(١١):‏ 


)١(‏ بعده في ش زيادة: «(أخيه؟. 

(؟) كما ورد في سورة الأعراف ]١6٠[‏ وسورة طه [45]. 

(9) يشير إلئ حديث أبي هريرة كَإَدُعَنَكُ أخرجه البخاري (1718)) ومسلم (772175). 
(5) كما جاء في حديث مالك بن صعصعة:؛ أخرجه البخاري (/78/1)) ومسلم (155). 
(0) سقط بعده في التصوير ق 97/ ب- 45/ أمن الأصل. 

(5) ع: «تلك المقامات» بزيادة «تلك». 

(0) ع: «تلك». 

(6) لفظ «ربّه؛ ساقط منع. 

(9) «إذاة ساقطة من ش هنا وفيما يأتي. 

(١٠)فيع:‏ لشعر» بدلا من «كما قيل». 


وإذا الحبيبٌ أتئ بذنبٍ واحدي جاءت محاسئه بألفي شفيه(1) 


فالأعمال تشفٍَّ لصاحبها عند الله» وتذكّر به إذا وقّع في الشّدائد. قال 
تعالئ عن ذي الشون: رك اومن ألْمْسَيحِينَ © للبت ف بظيده إل ع 
يبعشو 4 [الصافات: 1١47‏ - 5(]144). 

وفي ١المسند)27‏ عنه يَككِا؟»: «إنّ ما تذكرون من جلال الله من التّسبيح 
وكير والتحمية يتماطقن حول العرشي» لمن دوو كانوية الل كر 
بصاحبهنٌ. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يُذْكّر به؟». 


ولهذا من رججحت حسناته علئ سيّكاته أفلّحَ ولم يعلّبء وؤُهِبّت له 


ولأجل هذا يُغْمّر لصاحب التّوحيد ما لايُغْمَّر لصاحب الإشراك لأنّه 


)0017/1( و«المفتاح»‎ »)7٠١ /*( أنشده المؤلف في «الفوائد» (ص581)» و«الزّاده‎ )١( 
أيضًا :وقد كن التمئل به فق المتصادر ولكن دول عزو ومتهنا: «لطائف الإشارات»‎ 
و«أمالي ابن الشجري» (7/ /7717)» و«تمام المتون» (ص85).‎ 5 /١( للقشيري‎ 

69 فوع بعده زيادة: «(وفرعونُ لم تكن له سابقةٌ خير تشمّع لهء ولهذا لما قال: #ءَامَنتٌ 

تر لد لَه إل لِىَ عَامَتْ بده بَنْوأ إِتَيِيلَ4 [يونس: ]4١‏ قال له جبرئيل: 
20 وَهَدٌ عَصَيتَ مِلُ وحكنت مِنّ الْمْفْسِدنَ 4 [يونس: .]9١‏ 

(*) برقم (18755) من حديث النعمان بن بشير وَيعَيَدُعَنهُ. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
(2809) والطبراني في «الدعاء» )١591(‏ وني «الكبير» /7١(‏ 5 5» 750) والبيهقي ني 
«الأسماء والصفات» (175) وغيرهم» والحديث صححه الحاكم 6٠٠ /١(‏ 007) 
والألباني في «مختصر العلو» (ص45) وفي «الصحيحة» (7370). 

(5) بعده في ع زيادة: «أنه قال». 


/ا.هة 


دنار جومها يك لاما انق ينور له و ايك ها لا بساوح به 
المشرك. وكلّما كان توحيد العيد أعظمَ كانت مغفرة الله له آم . فمن لقيه لا 
يشرك به شيئًا لَه غفرٌ له ذنوته كلّهاء كائنةً ما كانت» ولم يُعذَّبِ بها. 


ولسنا نقول: إِنّه لا يدخل الَّار أحدٌ من أهل التّوحيد بل كثيرٌ منهم 
يدخل بذنوبه» ويعذَّبٍ علئ مقدار جُرمه» ثم يخرج منها؛ ولا تناني بين 
الأمرين لمن أحاط علمًا بما قدّمناه. ونزيده هاهنا إيضاحًا لعِظّم هذا المقام 
كز لاجد( له 


اعلم أن أشمّة لا إله إل لله تُقطّع من صَبابٍ الذنوب وغيمها بقدر قرّة 
ذلك الشعاع وصَعْفِهء فلها نور وتفاوثٌ أهلها في ذلك الثُور قوَةٌ وضعقًا لا 

يحصيه إلا الله تعالئ. فمن النّاس مَن نورٌ هذه الكلمة في قلبه كالسّمس. 
ومنهم من نورُها في قلبه كالكوكب الدّرّيٌّ. ومنهم مَن نورُها في قلبه 
كالوشْعل العظيم, وآحَرٌ كالسّراج المضيء. وآتحر كالسّراج الضّعيف. 

ولهذا تظهر الأنوارٌ27 يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم علئ”" هذا 
المقدار» بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملا ومعرفة 
وحالا. وكلّما عظّمَ نورٌ الكلمة واشتدٌ أحرّقٌ من الشّبهات والشَّهوات 
بحسب قوّته وشدّته حتّئ إِنّه رما وصل إلئ حال لا يصادف شبهةً ولا 


شهرئولا ذنا إلا الددقه 60 


)00( اع: «وشدة الحاجة». 
)١(‏ ع: «هذه الأنوار» بزيادة اسم الإشارة. 
(9) ع: «وعلئ». 


(5) ماعداجءع: «أحرقته». 


وهذه حالٌ الصّادق في توحيده» الذي لم ب يُشرك بالله شيئًا. فأيٍّ ذنبٍ أو 
شهوة أو شبهة دنت من هذا الثور أحرّقها. فسماءٌ إيمانه قد حُرسَتْ بالتُجوم 
من كل سارقٍ لحسناته» فلا ينال منه السَّارقٌ إلا علئ غِرَّةٍ وغفلةٍ لا بد منها 
للبشر. فإذا استيقظ وعَلِمَ ما سُرِقٌ منه استنقذه من سارقه. أو حصّل أضعاقه 
بكسبه. فهو هكذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فَتَح لهم 
زانتّه(١2»‏ وولّئ الباب ظهرّه. 

وليس التّوحِيدٌ مجرَّة إقرار العبد بأنّه لا خالقٌ إلا الله وأنَ الله رب كل 
شير ومليكب كما كان مباة الأصنام متزين :لك وهم مشركون. بل التُوحيدٌ 
يتضمّن من محبّة الل والخضوع له وَالذُلّ له. وكمال الانقياد لطاعته. 
وإخلاص العبادة له وإرادةٍ وجهه الأعلئ بجميع(' الأقوال والأعمال؛» 
والمنع والعطاءء والحبٌٍ والبغض- ما بحرلا بين صاحبه وبين الأسباب 
الذاعية إل المعاصي والإصرار عليها. 

ومّن عرّف هذا عرّف قولٌ اللي يك «إنَّ الله حرّم علئ النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»0"» وقوله: «لا يدحُل النَارَّ من قال: لا إله 
إلا الله)(؟2» وما جاء من هذا الضُرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير 
من الثاس» حتّىئ ظنْها بعضّهم منسوخة وظنّها بعضُهم قبلّ ورود الأوامر 
والتّواهي واستقرار الشّرع. وحمّلهًا بعضُهم علئ نار المشركين والكمار 


)١(‏ ع: «انفتح له خزانة أعماله»! 

(؟) ل.م: افجميع»» تصحيف. 

(9) أخرجه البخاري (570)» ومسلم (77) من حديث عِتبان بن مالك وََيَدَعَنَهُ. 
2 جاء نحوه في الحديث السابق عند مسلم (77/ 5 8). 


١ 


وأوّلَ بعضُهم الدّخولٌ بالخلود وقال: المعنيئ لا يدخلها خالدًا. ونحو(١)‏ 
ذلك من التأويلات المستكرّهة. 

والشّارِعٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرّد 
قولٍ النُسان فقط» فإنَّ هذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فَإِنَّ 
المنافقين يقولونها بألستتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدَّرك الأسفل من 
الثّار. فلا بدّ من قول القلب. وقول النسان. 

وقول القلب يتضمّن من معرفتهاء والنّصديقٍ بهاء ومعرفةٍ حقيقة ما 
تضمّنته من التي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهّة المنفيّة عن غير الله» 
المختصّة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنئ بالقلب علمًا 
ووبرنة وف رخال - - مايُوجِبٌ تحريم قائلها علئ الثار. 50 
الشَّارعٌ ليه ماارتن ين الثوابته فإتما و القول التَامُ كقوله يَك: «من 
قال في يوم: يجان لله ويحيك مال 6ق خط طعا عكلاي از أرة فك لله 
ذنوبه - ولو كانت مثلّ زد البحر»27. ولسن نذا اعد و القتول 
النُساني. 

نعم» من قالها بلسانه غافلًا عن معناهاء مُعرضًا عن تديّرهاء ولم يواطئ 
قلبه لسائه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابّها- خطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه؛ فإنَ الأعمالٌ لا تتفاضَلٌ بصورها وعددهاء وإنّما 


)١(‏ ع: لأو نحو). 
زههم «عليه؛ ساقط من م وقد وقع فيع قبل «الشارع» وفي ش قبل «من الثواب». 
(؟) أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (772941) من حديث أبي هريرة رَآيَدْعَنْهُ. 


ه٠‎ 


تتفاضَلُ بتفاضُل ما في القلوب. فتكون صورةٌ العمَلّين واحدةٌ» وبينهما في 
التفاضنل كما بين الما والأرضن. وال جلان يكنون مقائهمًا في الصف 
واحداء وبين صلاتيهما كما بين السّماء والأرض. 
تال حديتٌ البطاقة 17" التي تُوضّع في كمه ويقابلها تسعةٌ وتسعون 

سجلاء كل سجلٌ منها مد البصره فتثقّل البطاقةٌ» وتطيش السّجلّات» فلا 
نت ومعلومٌ أن كلّ موحد فله مث هذه البطاقة» وكثيرٌ منهم يدخل النَّاَ 
بذنوبه» ولكنّ السّحّ الذي ثقّل بطاقة ذلك الرّجل وطاشت لأجله السَّجِلّاتٌ: 

لما لم يحصّل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقئه بلقل والرّزانة. 

وإذا أردتٌ زيادة إيضاح لهذاء فانظر إلئ ذكر مَن قلبّه ملآنُ بمحبّتك, 
وذكر مَن هو معرضٌ عنكء غافلٌ ساوه مشغولٌ بغيرك» قد انجذبت دواعي 
قلبه إلى محبّة غيرك وإيثاره عليك» هل يكون ذكرهما لك واحدًا؟ أم هل 
يكون ولداك اللّذان هما مبذه المثابة» أو عبداك» أو زوجتاك- عندك سواءً؟ 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 
السّياق عن السّير إلئ القرية» وحَمّلتّه ‏ وهوني تلك الحال على أن 


00 يريد الحديث: إن الله عر وجل يستخلص رجلا من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة ود تبعين بجا كل سعدارسد لضن أخرجه أحمد 
( ووالترمذي وحسنه (7779) وابن ماجه )570٠0(‏ وابن حبان 
(5؟١7)‏ والآجري في «الشريعة» (407) والطبراني في «الكبير؛ (17/ 9؟) والحاكم 
(45/1) وغيرهم من طرق حِسانٍ عن عبد الله بن يزيد الحُبُلي المعافري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَيََِيَهَنْةُ مرفوعًا. والحديث قد صححه الألباني في 
«الصحيحة» (176). 


آلره 


جعل )١1(‏ ينوء بصدره وهو يعالج سكراتٍ الموت("- فهذا أمرٌ آخرء وإيمانٌ 
أخوو ولا جو الح رالقرية الالح ويل من أخلها: 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البغيٌ التي رأت ذلك الكلبَء وقد اشتدٌ به 
العطشٌ”" يأكل الثّرىء فقام بقلبها ذلك الوقتّ_مع عدم الآلة؛ وعدم 
المُعين وعدم من ثرائيه بفعلها ما حملها علئ أن غرّرت بنفسها في نزول 
البثرومَلْءِ الماء في خمّها -ولم تعبا بتعرّضه للتلَف - وحملها له بفيها وهو 
ملآنُ» حبّئ أمكنها الرّقِيُ في البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
ا ل ا شربٌء من غير أن 
ترجو منه جزاءً ولا شكورًا(؟». فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التّوحيد0*؟ ما 
تقدَّم منها من البغاء» فَعْفِر لها. 


)١(‏ ع: «تلك الحال إلئ أن أوفدته من منازل الصالحين وألحقته بأهل الصلاح حتئ 
جعل»! 

(؟) يشير إلئ حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج 
يسأل إلخ. أخرجه البخاري :)7417١(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَعَلْبَدُعَنهُ. 

() بعده فيع زيادة: (وهوا. 

(؟) 5 قصة البغي أخرجها البخاري (7171), ومسلم )١745(‏ من حديث أبي هريرة 
يَهَعَنكُ ولكن ما حكاه المصنف عنها ورد في قصة رجل رأئ كلبًا يأكل الشثرئ من 
العطشء فنزل البئر فملا خفّه ماء... الحديث. وقد أخرجه البخاري (5777): 
ومسلم (77414) من حديث أبي هريرة رَعَإَهعَنهُ أيضًا. 

)0( «من التوحيدة من ع. 


اه 


فهكذا حال الأعمالٍ وَالعُمّال عند الله. والعاملٌ(21 في غفلةٍ من هذا 


الإكسير الكيمياويٌ('2» الذي إذا وضِع منه مثقالٌ('© علئ قناطيرٌ من نحاس 
الأعمال قَلبّها ذهبًا. والله المستعان. 


فصل 


فإن قيل: فقد ذكرتم أنَّ المحبٌّ يسامح بما لا يسامح به غيرٌه» ويعفئ 


للولئ عمًا لا يعفئ لسواه. وكذلك العالِمٌ أيضًا يُعْمّر له ما لا يُعْمّر للجاهل؛ 
كما روئ الطَّبراني7) بإسنادٍ جِيّدِ مرفوعًا إلئ النبي كك: «إنّ لله إذا جمّع 


00) 


فم 
فر 
0 


ما عداع: «العامل»» وفي ج فوقها: #ينظر» ولعله تصحيف مع أنَّ في الصفحة التالية 
من الأصل بلاعًا للمقابلة والقراءة علئ المصنف. 

م ش: «الكيماوي1. 

ش: «مثقال ذرة». 

في «الأوسط) (575) وفي «الصغير» (091)): وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (7/ 0787 والبيهقي في «المدخل» (0717) وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (25707 777- دار الإمام البخاري) وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري 
يََََهَعَنَُ. وفي إسناده طلحة بن زيدء متهم بالوضع؛ وشيخه موسئ بن عبيد الله 
الربذي؛ لا يحتج به؛ وشيخه سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسئ. والحديث قال عنه 
ابن عدي في «الكامل» (”/ 7379) بعد أن أخرجه: «باطل». 

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (؟57): اموضوع»» وأدخله ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )2١7(‏ وكذا السيوطي في «الآلي المصنوعة» )3١١/1١(‏ وابن عراق 
الكناني في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 7585). وانظر: #الضعيفة» (854). 

وأخرجه الجوهري في #مسند الموطأ» )١7(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )717١(‏ عن 
عبد الله بن داود الخُريبِي من ثقات أتباع التابعين ‏ مقطوعًا عليه من قوله بإسناد 
صحيح» ولفظه: «إذا كان يوم القيامة عزل الله عزّ وجل العلماء عن الحساب فيقول: 


زه 


النّاسَ يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ قال للعلماء: إنّي كنت أَعبَدُ بفتواكم» وقد 
علمتٌ أنكم كنتم تخلطون ما يخلط النَاسٌء وإنّي لم أضَعْ علمي فيكم وأنا 
أريد أن أعذّبكم. اذهبواء فقد غفرتٌ لكم». هذا معنئ الحديث» وقد روي 
نسندًا ومسل 


فهذا الذي ذكرتم صحيحٌ وهو مقتضئا الحكمة والجود والإحسان» 
ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التّهدِيدُ بها في حىٌّ أولئك إن 
وقع منهم ما يُكرّهء كقوله: «يدِنسَة الى من يَأ وسكُكَ بسحف مُبَيَمَةَ 
يُضَعُفَ('2 لَهَا الْعَدَابُ صِعَمَينِ 4 [الأحزاب: »]٠‏ وقوله تعالئ: #وَلولا أن 

َبَتَك ليَدَكْدتَّ صَكيهِم عيا يلا © 11 لَدمدَكَ ضعت لَخْيةِ وَضِعَكَ 
م د لَك عَلَيسَاتصِيرا © [الإسراء: ا 
كدت تركَنٌ إليهم بعضّ الشَّيءء ولو فعلت() لأذقناك ضِعْفَ عذاب الحياة 
وضِعْفَ عذاب المماتء أي أضعفنا لك العذابٌ في الدّنيا والآخرة؟ 


م 2010001 


وقال تعالئ: طوَل تعوَلَ الأول © مكنا نه ليون © لقع 
عِنَهُ اين 4 [الحاقة: ؛؛ - 41]. أي لو أثئن بشيءٍ من عند نفسه لأخذنا بيمينه» 
وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من هذ(" الزّكون إلئ أعدائه بِذْرَةٍ 
من قلبه؛ ومن التَقَول عليه سبحانه. وكم من راكن إلئ أعدائه ومتقوّلٍ عليه من 
ادخلوا الجنة علئ ما كان فيكم, إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم». 
)١(‏ عل قراءة أبي عمرو ني الأصلء جءع. وفي غيرها: ايُضاعَفٌ» علئ قراءة الكوفيين 
ونافع. 
0( بعده في ش زيادة: «ذلك»؛ وهي في هامش م أيضًا. 
ف 


صر 


«هذا» ساقط من م2 شعع. 


1ه 


قبل نفسه قد أقرّه ولم يعبأ به كأرباب البدع كلّهم المتقوّلين علئ أسمائه 
وصفاته ودينه. 
الور كراد ور يه لي 
أت بانج ال م ربجم ال 
والجوابٌ: أنَّ هذا أيضًا حو ولا تناف بين الأمرين؛ فإ من كملت عليه 
نعمة الله تعال» واختصّه منها بما لم يختصّ به غيرّهء وأعطاه منها ما حرّمّه 
,عو 8 - هم م 9 واب . 
غيرّهء فحبي بالإنعام» وخص بالإكرام» وخص بمزيد التقريب. وجعل في 
منزلة الول الحبيب- اقنضت حالّه من حفظ مرتبة الولاية والقرب 
والاختصناص بأن براعي مربته من ادنئ مشوض وقاظع . فلشْدّة الاعتناء به. 
ومرية تفرييه» واتشاكة لتقم وامطلفا عل تفرك تكو فرق وليه 
ومنو عا ا كرا علي أكمل» والوعاار بوه زر المظارب من خيية. 
د يه عليه لبعيدٌ اران مع كونه 
يسامَحٌ بما لم يسامح به ذلك أيضّاء فيجتمع في حقّه الأمران. 
وإذا أردتٌ معرفة اجتماعهما وعدّم تناقضهماء فالواقع شاهدٌ به؛ فإنَ 
الملك يسامح خاضّته وأولياءه بما لا يسامخ 217 به مَن ليس في منزلتهم» 
ويؤاخذهم ويؤدّبهم بما لم يؤاخذ به غيرّهم. وقد ذكرنا شواهد هذا وهذاء 
5 20 
وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان» أحدّهما أحبٌ إليك من 


)١(‏ ج: «لم يسامح». 


1_ه 


الآخر وأقربٌ إلئ قلبك وأعزٌ عليك- عاملتّه بهذين الأمرين» واجتمع في 
حقّه المعاملتان بحسب قربه منك» وحبّك له وعرَّته عليك. فإذا نظرتٌ إل 
إكمال إحسانك إليه وإتمام نعمتك عليه اقتضت معاملثٌه بما لا يُعَامَلُ مَن 
دونه من التّنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرتٌ إلئ إحسانه ومحبّته لك» وطاعته 
وخدمته؛ وكمال عبوديّته ونصحه- وهبتٌ له وسامحته وعفوت عنه بما لا 
تفعله مع غيره. فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه. 

وقد ظهر اعتبارٌ هذا المعنئ في الشّرع؛ حيث جعّل حدَّ من أنعّم عليه 
بالتّروّج إذا تعدّاه إلى الزّنى: الرَّجْمَء وحدّ من لم يعطه هذه التّعمة: الجَلْدَ. 
وكذلك ضاعف الحدَّ علئ الحرّ الذي قد ملّكه نفسَّهء وأتمٌ عليه نعمتّه» ولم 
يجعله مملوكًا لغيره» وجعل حدَّ العبد المنقوص بالرّقٌ(١)‏ الذي لم تحصل 
له هذه التعمةٌ نصفَ ذلك. 

فسبحان من بهرّثْ حكمثّه في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» 
وشيةت يان الك الساكيد: 

00 31 4 7 4ك 3 
فللهسرتحت كل لطيفةٍ 0 فأخوالبصائر غائصٌ يتعقاٌ () 
فصل 
في أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبدٌ اسم التَائب حتّئ يخلص منها 

وهي اثنا عشر جنسًا مذكورةٌ في كتاب الله تعالى» هي أجناس 
)١(‏ بإزاء هذا السطر في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه وعَإيَدعَنها. 


زهة لم أقف علئ البيت» والفاء في «فلله» من الحَرْمء وفي ل» ماع: «للّه) ويظهر أن الفاء 
طمسثت من ب بعضها. 


0_5 


المحرّمات: الكفر. والشّركء والتّفاق» والفسوقء والعصيان, والإثمء 
والعدوان» والفحشاءء» والمنكرء والبغي» والقول علئ الله بلا علم, واتّباع 

فهذه الاثناعشر جنسّاء عليها مدارٌ كل ماحرّم الله تعالئ» وإليها 
انتهئ 217 العالَمٌ بأسرهم إِلَا أتباع الرّسل. وقد يكون في الرّجل أكثرٌها أو أتلّها 
أو واحدةٌ منهاء وقد يعلم بذلك وقد لا يعلم. التُوبة النّصوحٌ هي بالنَُخلُّص 
منها("" وإِنّما يمكن التَخلّصٌ منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما أفتر قت لِتَبِينَ”؟2 حدودها 
وحقائتها: والله ادو فق لما وراء ذلك كما وذو لس ولذضول الاقةة لابه 
وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبدٌ أحوَجٌ شيء إليه. 

فأمّا الكفرء فنوعان: كفرٌ أكبرء وكفرٌ أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجبٌ للخلود في الثار. 

والأصغرٌ: مُوجِبٌ لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالئ 
وكان مما يتلى فنسح لفظة: الأترحواهن إبالكم فزن ا را 
كه في الحديث الصحيح : «اثنتان في أمّتي» هما بهم كفرٌ: الطّعنٌ في النّسَبء 


)١(‏ ع: «انتهاء». 

(؟) فيع بعده زيادة: «وَالبّحصنٍ والتَحرّزْ من مواقعتها». 

زفرة ج» ش: «لنبين؟.ع: «ليتبين». 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري (5870) ومسلم (1591) عن عمر رََِيَدُعَنك ولم 
يرد الجزء المذكور عند مسلم. 


/ااه 


5 عو 5 04 و 
والتياحة0(١2»‏ وقوله في «السّنن)(): «من أت امرأةٌ في دبرها فقد كمّر بما أنزل 
علا محمد يلا وفي الحديث الآخر: «من أت كاهئاء فصدّقه بما يقول» فقد 

- 00 5-8 3-4 
كمّر بما أنزل علئ محمّدٍ يكوه7". وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ 


بعضكم رقات بعض4(0). 


)١(‏ أخرجه مسلم (/51) من حديث أبي هريرة ووِدََيَدُعَنْهُ. 

(؟) أخرجه أحمد )٠١17174750(‏ وأبو داود (5 )”94٠0‏ والترمذي (1720) والنسائي في 
«الكبرئ؟ (/89571) وابن ماجه (774) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة الهجيميء عن أبي هريرة وَدَِيةعَنَهُ مرفوعا. قال 
الترمذي: «ضعف محمد [أي: البخاري] هذا الحديث من قِبّل إسناده». وقد ضعّفه 
في «التاري بخ الكبير» (17/5) بتفرّد حكيم الأثرم بروايته فإنه لا يتاب عليه» وبأن أبا 
تميمة لا يُعرف له سماع من أبي هريرة. وقد أَعِلّ بالوقف أيضّاء فإن مجاهدًا رواه عن 
أبي هريرة موقوقًا عليه من قوله» كما عند النسائي في «الكبرئ» (841/1: 891/7) من 
طريقين عنه. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (؟/ 187) و«التلخيص الحبير» .)١541(‏ 
وفي الزجر من هذا الفعل أحاديث أخرئ» ولكن ليس فيها لفظ «الكفر» الذي هو 
الشاهد هنا. 

(*) أخرجه أحمد )1٠١177(‏ وأبو داود (4 40”) والترمذي )١120(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(8474) من حديث أبي هريرة بالإسناد المتقدم الضعيف (عن حكيم الأثرم؛ عن أبي 
تميمة» عن أبي هريرة). وله طريق آخر عند أحمد (4075) وإسحاق (607) والحاكم 
(8/1)» من حديث خلاس بن عمروعن أبي هريرة» وهو مُرسَلء إلا أن إرسال خلاس 
عن أبي هريرة احتمله الأئمة» وقد أخرج له البخاري حديثين عن أبي هريرة مقرونًا ا 
ابن سيرين. وله شاهد جيّد من حديث ابن مسعود رَتَتَةعََهُ موقوفًا عليه عند الطيالسي 
)78١(‏ وابن أبي شيبة (119915) وأبي يعلئ ٠8(‏ 5 0) وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري .)١71١1(‏ ومسلم (10) من حديث جرير بن عبد الله البجلي ودَيَدعَنه. 


ه١‎ 


وهذا تأويل ابن عبّاسٍ وعامّةٍ أصحابه في قوله تعالى: جين يكريما 
نَل أده وكيك هُرالْسكرونَ 4 [الماسة: 4]. قال ابن عبّاس: ليس بكفر 
ينقل عن الملَّةء بل إذا فعَلّه فهو به كفرٌ؛ وليس كمن كمّر بالله واليوم 
الآخر(١».‏ وكذلك قال طاوسٌ. 

وقال عطاءٌ: هو كفرٌ دون كفر وظلمٌ دون ظلمء وفسقٌ دون فستٍ. 

ومنهم من تأوّلَ الآية علئ ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له» وهو قول 
عكرمة. وهو تأويل مرجوحٌ فإنْ نفس جحوده كفرٌ» سواءٌ حكّم أولم 

ومنهم من تأوَّلها علئ ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في 
ذلك الحكمٌ بالتّوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضًا 
بعيدٌ إذ الوعيد علئ نفي الحكم بالمنزّل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه 
وسعضه. 

ومنهم من تأوَّلّها علئ الحكم بمخالفة النْصّ : تعمد من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل. حكاه البغويٌ عن العلماء عمومًا. 

ومنهم من تأوّلّها علئ أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك 

ومنهم من جعله كفرًا ينقّل عن الملّة. 

والصّحبحٌ: أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغرٌ 


.)51١ /7( هذا القول والأقوال الآتية منقولة من «تفسير البغوي»‎ )١( 
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والأكبرّء بحسب حال الحاكم. فإِنّه إن اعتقد وجوبٌ الحكم بما أنزل الله في 
هذه الواقعة» وعدّلٌ عنه معصية مع اعترافه بأنّه مستحقٌ للعقوبة- فهذا كفرٌ 


0 


أصغر. وإن اعتقد أنه غيرٌ واجب ونه مخيٌ فيهء مع تيقّنه أنه حكمٌ الله تعالئ » 
فهذا كفرٌ أكبر. ؤإة جيه واعملاءة نينا مر لك المكطين. 

والقصدٌ أنَّ المعاصي كلّها نوعٌ من الكفر الأصغرء فإنْها ضدٌ الشّكر 
الذي هو العملٌ بالطّاعة. فالسَّعِ إمّا شكرٌّء وإمًا كفدٌء وإمّائالتٌ لامن هذا 
ولام هذا ْ 

فصل 

والاضر اااي حم ارا : كفرٌ تكذيب», وكفرٌ استكبارٍ وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفرٌ شك وكفرٌ نفاق. 

فأمًا كفرٌ التككذيب, فهو اعتقادُ كذب الرّسول. وهذا القسم قليلٌ في 
الكمّارء فإنَ الله تعالئ أيِّد رسله؛ وأعطاهم من البراهين والآيات علئ 
و و قال تعالئ عن قوم فرعون: 
ا مُرَظلَمًا ًا [التمل: 18']. وقال لرسوله وَكِِ: 

1 لطن تبت لَنمِيجَحَدُونَ © [الأنعام: *7]. 
وإن سمّي هذ(١‏ كفرٌ تكذيب أيضًا فصحيحٌ» إذ هو تكذيبٌ باللُسان. 


وأمَا كفر الإباء والاستكبار. فنحو كفر إبليس» فإِنّهِ لم يجحد أمرّ الله ولا 
قابله بالإنكارء وإِنّما تلقّاه بالإباء والاستكبار. 


)١(‏ يعني: كفر الجحود المذكور في الآيتين» وسيفرده بالكلام بعد قليل. 
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وم هذا كف امن عرف صدق الرستول و الهتجاء بالحق من عد الله 
ولم ينقَدْ له إباءً واستكبارًا. وهو الغالبٌ علئ كفر أعداء الرّسلء كما حكئ 
الله تعالئ عن فرعون وقومه: لأ لمر ِغْيِتَاوفدمُهْمَالََاعَليِدُونَ 4 
[المؤمنون: 40]» وقول الأمم لرسلهم: لإِنَأَنْسْمَابَمََهَعلَا 4 [إبراهيم: »5٠١‏ 
قر لد « كَذَبَتَ عَصُود يطغوديا» [الشمس: .]١١‏ وهو كفرّاليهود.ء كماقال 
تعالئ: #قَلَئَجَاءَ هْممَاعَرَفوْأْكَفَرُوأْيوء 4 [البقرة: 89]» وقال: ل#يَعرفويه ها 
يعْربوت َنَآهَهرٌ4 [البقرة: *14]. وهو كفرٌ أبي طالب أيضّاء فإنّه صدّقه ولم 
يشكٌ في صدقه؛ ولكن أخذته الحَميّةٌ وتعة يمُ آبائه أن يرعّب عن ملّتهم» 
ويشهدٌ عليهم بالكفر. 

وأمَا كفرٌ الإعراض» فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرّسولء لا يصدّقه 
ولا يكدّبه: ولا يواليه ولا يعاديهء ولا يصغي إلئ ما جاء به الب كما قال أحدُ 
بني عبد يالل للنَبِ يكله: والله» لا أقول لك كلمة. إن كنت صادقاء فآأنت 
أجل في عيني من أن أَرُدٌ عليك. وإن كنت كاذبّاء فأنتٌ أحقَّرُ من أن 
أكلّمك00) , 

وأما كفرٌ الشَكَّ فأن لا يجزم بصدقه ولا بكذبه. بل يشكٌ في أمره. وهذا 
لا يستمرٌ شكه إِلَّا إذا ألزم نفسّه الإعراض عن النْظر في آيات صدقه جملة» 
فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأمّا مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإِنَّه لا يبقئ 
معه شكٌ» لأنّها مستلزمةٌ للصّدق» ولا سيّما بمجموعهاء فإنَّ دلالتها علئ 
الصٌّدق كدلالة السّمس عل التّهار. 


.)7196 /١( و«دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ »)4 19 /١1( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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وأمًا كفرٌ الثفاق» فأن(١)‏ يُظْهِرَ بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه عل 
التكذيب. فهذا هو التّفاق الأكبرء وسيأتي بيان(') أقسامه إن شاء الله تعال. 


فصل9) 
وكفرٌ الجحود نوعان: كفرٌ مطلقٌ عامٌ ومقيّدٌ خاص. 


والخاصٌ7؟) المقيّد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام؛ أو تحريم 


محكه(0) من محرّماته» أو صفةً وصف الله بها نفسه. أو خير أخير الله به- 


عمداء أوتقديمًا لقول من خخالفه عليه لغرض 217 من الأغراض. 

وأمَا جحدٌ ذلك جهلا أو تأويلا يُعذّر فيه صاحبّهء فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمّر أهلّه أن يُخْرقوه ويُذَّرّوه في الرّيح» 
ومع هذا فغمّر الله له9") ورحِمّه لجهله20: إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 


)١(‏ ع: «فهو أن». 

() «بيان») منع. 

(*) هذا الفصل ساقط من ج. وقد أدرج المؤلف ينه من قبل كفرٌ الجحود مجملًا في 
كفر التكذيبء ولعله رأئ فيما بعد أن يفرده بالكلام. 

(4) ع: «وأمًا الخاص». 

(5) ش: «أو محرّمًاة. 

(5) ق»لوع: ابغرض». 

(0) ع: «ومع هذا فما تلافاه أن غفر له». 

(4) شء معءع: لبجهله». 


علمه؛ لم يجحد قدرة الله علئ إعادته عنادًا وتكذيبً(1». 
فصل 

وأنًا الصّركُء فهو نوعان: أكبر وأصغر. 

فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتّوبة منه. وهو أن يتَّخْذ من دون الله ندًّا يحيّه 
كمايحبٌ الله. وهو الشّرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين بربٌ 
العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النّار: «تَألَهإنَكُنًا صلل ينإ 
سَوَيكير الَْكَِينَ © [الشعراء: 1ه -48] مع إقرارهم بأنَ الله وحده خالقٌ كلّ 
شيءٍ وريه( ومليكه» وأنَّ آلهتهم لا تخلّق ولا ترزّق ولا تميت ولا تحيي. 
وإنّما كانت هذه النّسوية في المحبّة والتَعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر 
مفركق العاله وول كلو ار ف موديو 111 ويدوا وب ليما كن رن 
لله. وكثيرٌ منهمء بل أكثرُهم يحبّون آلهتهم أعظّم من محبّة الله» ويستبشرون 
بذكرهم أعظمَ من استبشارهم إذا ذُكرَ الله وحده. ويغضبون لتنقّص(4) 
معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما(*» يغضبون إذا انتقص(2 أحدٌ رب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2751/8 54١‏ 7), ومسلم (/71/0771701) من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة جدلدعنها. 
(1) لفظ «وربّه؛ ساقط من ش. 


(*) ج: «معبوداتهم». 
(5) ل جءع: المنتقص". 
)0( جاع: (ممًَا». 


* 
(") ش: «اتنقص». 


رفحك 


العالمين. وإذا انتِْصَتْ 2١7‏ حرمةٌ من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا 
غضب اللّيثِ إذا حرب(2). وإذا انتَهِكَتُْ حرماث الله لم يغضبوا لهاء بل إذا 
0200-١ 17 7 8‏ 0 
قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم! 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا(" منهم جهرةً. ونرئ أحدّهم قد اتخذ 
ذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله علئ لسانه إن قام وإن قعد, وإن عثّرء وإن 
مرضّ»ء وإن استوحئ!؟2. فذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالبٌ علئ 
قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلكء ويزعم أنه بابٌ حاجته إلئ الله» وشفيعه 
عنده» ووسيلتّه إليه. 

وهكذا كان عبّاد الأصنام سواءًء وهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوبهم؛ 
وتوارئّه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر 
وغيرٌّهم اتخذها من البشر. 

قال تعالئ حاكيًّا عن أسلاف هؤلاء المشركين: «واأزيرت أتحَدُواْمِن 


)١(‏ ع: «انتهكت». 

(؟) أي اشتدٌ غضبه. وضبطه بعضهم في الأصل بضم الحاء وتشديد الراءء وضبط فيع 
بضم الحاء. وفي ج: «حورب». وفي ش غير إل «حرد» بالدال» وهو بمعنئ الغضب. 

(9؟) فيع وقع «هذا» قبل انحن». 

(5:) في المطبوع: «استوحش»». والصواب ما أثبت من جميع النسخ. واستوحى: 
استصرّح. في «طريق الهجرتين؟ (1/ 115) عن عبّاد الجنٌّ: «كانوا يستوحونهم 
ويعوذون بهم". وني جامع المسائل» :)١57/7(‏ ايقول عند هجوم العدو عليه: يا 
سيّدي فلان! يستوحيه ويستغيث به". وانظر: (518/5) و«مجموع الفتاوئ» 
0/10 
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دوزي أراحةم عَبَدُهُمَإ ِآقَرملَ لَه رُلْقَ إن نكر مَحكم به َيَْهُمَفِمَاهُمْ 

ا دعي عراسي 
فقال: 9# إن لَإبَهَدِىمَنْهْوَ كذِبتْ كَتَارٌ 4 [الزمر: *]. فهذه حال من اتّخذ 
و ا 1 د و 7 
أعرّ من لا يعادي مَن أنكره! 

والّذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند 
لله» وهذا عينٌ الشّرك. وقد أنكره الله عليهم(" في كتابه» وأبطله» وأخبر أنَّ 
الشّفاعة كلّها له وأنّه لا يشفع عنده أحدٌ إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي 
قوله وعمله. وهم أهلٌ التّوحيد الذين لم يتَخذْوا من دون الله شفعاءء فإنّه 
يأذن سبحانه في الشّفاعة لهم لمن شاء(”2» حيث لم يتَخذوهم شفعاء من 
دونه» فيكون أسعدّ النّاس بشفاعة من يأذن الله له صاحبٌ التّوحيد الذي لم 
يتَخذ شفيعًا من دون الله. 

والَّفَاعَةٌ التى أثبتها الله ورسولّه هى الشّفاعَةٌ الصَّادرةٌ عن إذنه لمن 
وحّدهء والََّي نفاها الله: الشّفاعةٌ الشركة التي في قلوب المشركين المتّخذين 
من دون الله شفعاءء فيعامَلُون(؟) بنقيض قصدهم من شفاعتهه”*2» ويفوز بها 
الموحٌدون. 


)١(‏ ع: «بالكذب والكفر» على ترتيبهما في الآية. 

(؟) ع: «أنكر الله عليهم ذلك». 

(”) ع: «لمن شاء في الشفاعة لهم». 

(4) في الأصلءع» ش: «فيعاملوا»» وكذا كان في ل» م فأصلح كما أثبت من ج. 
)2( ج: «حرمان شفاعتهم». 
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فتأمّل قول النِيِ يل لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعَدٌ النّاسِ بشفاعتك 
يا رسول الله؟ قال: «أسعدٌ الئاس بشفاعتي: من قال لا إله إلا الله270» كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعيّه تجريدٌ التّوحيدء عكسٌ ما عند 
المشركين أنَّ المّفاعة تُنال بانُّخاذْهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون 
لله. فقَلّب النَِيْ كل ما في زعمهم الكاذب, وأخبر أنَّ سببٌ الشّفاعة تجريدٌ 
التّوحيدء فحيتئذٍ يأذن الله للشّافع أن يشمّع. 

ومن جهل المشرك: اعتقادٌه أنَّ من انّخذه وليّا أو شفيعًا أنّهِ يشَمّع له 
وينفعه عند الله» كما يكون خواصٌ الملوك والولاة تنفع مَن والاهم! وَل 
اما م و 0 
قولّه وعملّهء كما قال تعالئ في الفصل الأوّل: #مَندٌ 00007 
باذية-» [البقرة: 154]. وفي الحمل السنان: قم 0-02 ص4 
[الأنبياء: 14]. وبقي فصل ثالتٌء وهو أنّه لا يرضئ من القول والعمل إِلَا 
التُوحيدَ واتَباعَ الرّسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأوّلِين والآخرين» كما 
قال أبو العالية: كلمتان يُسأل عنهما الأؤّلون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟0©). 

فهذه ثلاث7 © فصولء تقطع شجرةً الشّركَ من قلب من وعاها وعقلها: 


)١(‏ في هامش م ش بخط بعضهم مع علامة صح: «خالصًا من قلبه» كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه البخاري (49) عن أبي هريرة وَدَيدعَنَُ. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» .)١51/1١5(‏ 

(؟) ش: «ثلاثة» على الجادّة. وفيع: "ثلاث أصول». 
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لا شفاعة إِلَا بإذنه» ولا يأذن إِلّا لمن رضي )١(‏ قوله وعمله؛ ولا يرضئ من 
القول والعمل إلا بتوحيده7”) واتباع رسوله. 

الله تعالئ لا يغفر شرك العادلين به غيرم كما قال تعالئ: كما ماي 
ةيمد يَعَدِلُوَت > [الأنعام: .]١‏ وأصمٌ القولين أنْهم يعدلون به غير 
في العبادة والموالاة والمحبّة» كما في الآية الأخرئ: «تاادسة لسك 
. تيوه ! ِذْ وبرت الْعلَمِنَ 4 [الشعراء: اله -48]» وكما في آبة البقرة: 
يحو يموكح أ 4 [1]. 

وترئ المشرك يكذَّب حالّه وعملّه لقوله("» فإنّهِ يقول: لا نحبّهم 
لسر سير بالادلع يتعيه ايم ولسرمايم ]ذا اتمكاكات 
املع مخا يقضت له! ويسبدر بلكره وه 0 يتبَشْبَشُ به» سيّما إذا ذُكِر عنهم ما 
ليس فيهم من إغاثة اللَّهّفات2*0؛ وكشف الكر 0 وقضاء الحاجات؛ وأنّهم 
م اي ل رم ١‏ 

عجٌ التَعظيم والخضوع لهم والموالاة. وإذا ذكرتٌ له الله وحده؛ وجرّدتَ 


0 ه لحقته وحشةٌ وضيقٌ وحرجٌ» ورماك بتنقص الآلهة التي له؛ وربّما 
عاداك! 


)١(‏ ع: «ارتضئ». 

زفهة اع: لتوحيده». 

إفرية كذا في جميع النسخ. ومن نظائر استعمال المؤلف لام التقوية كما هنا ما سبق في 
(ص777 3989 ). 

)05 ق» ل: «ألا». وفي ج دون واو العطف. 

(6) ش: «اللهفان». 


يفيك 


رأينا ‏ واللو منهم هذا عيانّاء ورمّونا بعداوتهم» وبعّوا لنا الغوائلء والله 
مخزيهم في الدّنيا والآخرة. ولم تكن حجَبُّهِم إِلّا أن قالواكما قال إخوانهم: 
عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقّصتم مشايحّنا وأبواتت حوائجنا إلئ الله تعالى. 
وهكذا قال النّصارئ لني بل لما قال لهم: إِنَّ المسيح عبد قالوا: تنقّصتٌ 
المسيح وعِبْتَه2١)!‏ وهكذا قال أشباهٌ المشركين لمن منع اتّخَادَ القبور أوثانًا 
تَعْبّد(') ومساجدًء وأمّر بزيارتها على الوجه الذي أن الله فيه ورسوله؛ قالوا: 
تنقّصت أصحابها! 

فانظر إلئ هذا التّشابه بين قلوبهم؛ حتّى كأنّهم قد تواصّوا به! ولمَنْيمَدٍ 
َه فموَالْمْمَيَدىَ ”© وَمَنِيْصلَ قن جد لَُروَلكا مُرَشِدًا 4 [الكهف: 17]. 

وقد قطّع تعالئ الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها قطعًا يعلم مَن 
تآئله وعرّفه أن من الشلاسو :دون 1ل ولي أو شيفيماه فهو كنثل العتكبرت 
انَخذت بينّاه وإنَّ أوهنّ اليبوت لَبيتٌ العنكبوت» فال تعالئ: الاين 
عمدو نِأَنَّه يبلكو نَمِعْفَالَ دَرَوْف لَمَوَ تِوَلَافلْايَض وَمَالْمُمَفهِمَا 
من سوملم وتمُوق كير ©َلَاتَنَالفحَدعِندملَالِمَ نونكم آسبا: ؟- 


.] 7337 


فالمشرك إِنّما ينَخذ معبوده لما يحصل له به من التّفع, والنَّعٌ لايكون 


000 لعله يشير إلئ قصة وفد نجران ومجادلتهم للنبي يك انظر: «سيرة ابن هشام» 
/١(‏ هلاه- "الاه)., و«تفسير الطبري) (0/ 7/ا١‏ - .)١9/5‏ 

)١(‏ «تعبد» ساقط من ل. 

[فرة هكذا بالياء في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 


004 


إلا ممّن فيه خصلةٌ من هذه الأربع: إِمّا مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن 
مالكًا كان شريكًا للمالك؛ فإن لم يكن شريكا له كان معيئا له وظهيرّاء فإن لم 
يكن معيئا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفئ سبحانه المراتب الأربع نفيًا 
مترييًا منتقلا(١)‏ من الأعلين إلون ما دونه فنفي' المِلْكَ» والشّركة والمظاهرةٌ 
والشَّفاعةَ التى يطلبها(') المشرك؛ وأثبتَ شفاعةً لا نصيب فيها لمشرك» 
وهى التّفْاعَةٌ بإذنه. قكفرئ ببذه الآية نورًا وبرهانًا ونجائٌ وتجريدًا للبّوحيد 
وقطمًا لأصول المّرك وموادٌه لمن عقلها! 

والقرآن مملوءٌ من أمثالها ونظائرهاء ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يشعُر بدخول 
الواقع تحته وتضئّته له» ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا 
وارثًا! وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولَعَمْرٌ الله إن كان أولئك قد خلّواء فقد ورثهم مَن هو مثلّهم» و 
منهم؛ ودونهم. اي ل ا 
عمر بن الخطّاب ووَالَدُعَنهُ دعن نما تَنَقضُ عُرئ الإسلام عروةً عروةً إذا نشأفي 
الإسلام من لم يعرف 0-2 


)١(‏ يحتمل قراءة امتنقلًا». وفي ش: «مستقلا»» تحريف. 

فم اع: «يظتها». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (771129) وابن سعد في «الطبقات» )١19/7(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (1/ 47 7) والحاكم (4/ 474) وصحححه. بلفظ: «قد علمتٌ وربٌ الكعبة 
مت تهلك العرب. إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسولٌ ولم يعالج أمرٌ الجاهلية». 
وتفسيره في (الجعديات»6 (7/ )١18٠١‏ و(شعب الإيمان» .)7١١١(‏ 
ينظر تعليق محقق «مفتاح دار السعادة» (؟/475) حيث نّه علئ أن لفظ المصنف 
ملفق من حديث أبي أمامة الباهلي وأثر عمر هذاء وقد أخرجهما البيهقي في ااشعب 


ارك 


وهذا لأنّه إذا لم يعرف الجاهليّة والشّركَ وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه 
وأقرّه ودعا إليه» وصوّبه وحسّنهء وهو لا يعرف أنّه هو الذي )١(‏ كان عليه 
الجاهليّة أو نظيره. أو أشَرٌ") منه أو دونه؛ فينتقضُ بذلك عرئ الإسلام» 
ويعود المعروفٌ منكرًا والمنكرٌ معروقاء والبدعةٌ سنّة والسّنَةُ بدعة؛ ويكمّر 
الرّجِلُ بمحض الإيمان وتجريد التّوحيدء ويبدّعٌ بتجريد متابعة الرّأمسول 
ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرةٌ وقلبٌ حيٌ يرئ ذلك عيانًا! فالله 
المستعان. 

فصل 

وأمًا الشّرك الأ َرٌ فكيسير الرّياء والّصِّم لل: للخلق» والحلف بغير الله 
كما ثبت عن النَِي بل أنّه قال: «من حلّف بغير الله فقد أشرك»9. وقول 
الدّجل للرّجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك. وإنّا بالله وبك؛ وما 


لي إِلَّا الله وأنت» وأنا متّكلٌ علئ الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. 
وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 


الويمان؟ متتابعين. 

)١(‏ ع: «أنه الذي» بإسقاط «هو». 

(1) ش: «أسوأ»ء وفي غيرها ما عدا الأصل: ١شرٌ».‏ 

إهرة و لح ما ا د وو سس با 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر وََإلَهُ دعن عَنْقاء ولكن أعله البيهقي ٠(‏ 0/6) 
بالانقطاع. والمحفوظ ما أخرجه البخاري (5741) ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن 
عمر بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» دون هذه الزيادة. وانظر: تعليق محقق 
«مسند الفاروق» (؟/7171- دار الفلاح). 


ارده 


وصمٌّ عن التي يكل أن قال لرجل قال له: ماشاء الله وشئكت 31 : (أجعلتني 
لله نذا؟ قل: ما شاء الله وحده)217. وها ]تلظ اح متهيو من الالقافل: 


ومن أنواع الشّرك: سجودٌ المريد للشّيخء فإِنّه شرل من السّاجد 
والمسجود له. والعجب أَنّهم يقولون: ليس هذا سجوداء وإنْما هو وضع 
الرّأس قدَامَ الشيخ! فيقال لهؤلاء: ولو سمّيتموه ما سمّيتموه» فحقيقة 
السّجود: وضعٌ الرّأس لمن يسجد' 1 له. وكذلك السُّجودُ للصَّنم وللسّمس 
ولتي والسجرك كله وميم الذأس فذاق 

ومن أنواعه اليا مو وهذا 


د 00م 


سجوةٌ في اللّغةه وبه قُسّر قوله تعالئ: لأَدخْوأ بَأب ستحد سَجّدَا © [النساء: 64] 
ل قولٌ 
العرب: سجدت الأشجارء إذا أمالتها الرياعٌ47). 


)17/17( أخرجه أحمد(77147757114879) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
سا الود اق ار ع وا ا ا 1د‎ 
عبد الله بن عباس وَاكَئعَنها. وفيه الأجلح أبو حجية وهو مختلف فيه» وثقه ابن معين‎ 
زرقاقة رن على بالمسشاقي الحليت عدن از عانق إن سسقلنار رادا زور لان‎ 
ولكن قال الحافظ في‎ .)١140 /١( وأبو حاتم والعقيلي وان حبان» «تبذيب التهذيب»‎ 
2179( «التقريب»: «صدوق شيعيء واعتمده الألباني فصححه. انظر: «الصحيحة»‎ 
.) ١٠١9 

00( ع: لاسجد). 

(9) انظر: «تفسير البغوي» .)49/١(‏ 

(5) ع: «أمالها الريح». 


ومن أنواعه: حل الرّأس للشَيخ» فإنّه تعبّد لغير الله» ولا يُتَعبّد بحلق 
الرّأْس إِلَا في النسك لله خاصّة 

ومن أنواعه: التوبةٌ للشّيخ» فإنّها شرلكٌ عظيٌ» فإنَ التّوبةَ لا تكون إلا لله 
كالضّلاة والصّيام والحجّ والشسكء فهي خالصٌ حقٌّ الله. 

وفي «المسند(1): أنَّ الي يلل أَنِ بأسير» فقال: اللهعَ إن أتوبُ إليك» 
ولا أتوب إلئ محمّد. فقال النبئ يَكلِ: «عرّفَ الحقٌّ لأهله». 

فالتوبةٌ عبادةٌ لا تنبغي إلا لله. كالسّجود والصّيام. 

ومن أنواعه: النَّدْرٌ لغير الله» فإنّه شرلك. وهو أعظم من الحلِف بغير الله 
فإذا كان مَن حلّف بغير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن ندّر لغير الله؟ مع أنَّ في 


0 


«الْسّنن0() من حديث عقبة بن عامر م بَدَدةعنَُ عن النبي يك «التذْرُ حلفة). 


ومن أنواعه: الخوفٌ من غير الله وَالتَوكُلُ على غير الله» والعملٌ لغير 
لله والإنابً والخضومٌ والذّل لغير لله» وابتغا لق من عند غيره؛ وحم 
غيره على ما أعطئ والغْنِيةُ”"© بذلك عن حمده سبحانه؛ والذَّمٌ والسَخَّطُ على 
ما لم يَقسِمُه ولم يجر به القدرء وإضافة نعمه إلئ غيره» واعتقادٌ أن يكون في 


)١(‏ برقم )١190417(‏ وغيره من حديث الأسود بن سريعء وفيه انقطاع. 

)0( لم جه ونتةا ا اللقظة وقد ذكره العام جمد في الفسائه؟ برواية صالح (١/977؟)‏ 
موقوقًا عل عقبة من قوله. وذكره 5 شيخ الإسلام قمواضت من تصائيفه تار مرقوعا كنا 
في "مجموع الفتاوئ» (15/ /ا/ا١اء‏ 0708/75 3711): وتارةً موقوفًا كما في «الرد علئ 
السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص2118 155 51١‏ وغيرها). 

)'٠(‏ ش: «الغيبة»)» تصحيف. 


نفردء 


الكون ما لايشاؤه. 


ومن أنواعه: طلبٌ الحوائج من الموتئ؛ والاستخاثة . بهم والتوجة 
إليهم. وهذا أصلٌ شرك العالم» » فإِنَ المِّتَ قد انقطع عملّه وهو لايملك 
لنفسه نفعًا ولا ضِرً(١2»‏ فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته. أو سأله 
أن يشفع له إلئ الله فيها. وهذا من جهله بالشّافع والمشفوع عنده» كما تقدَّم 
فِنّه لا يقدر أن يشفع له عند الله إِلّا بإذنه. والله لم يجعل استغائته("2 وسؤاله 
سببًا لإذنه» وإنّما السَّببٌُ لإذنه كمال التُّوحيدء فجاء هذا المشركُ بسبب يمنع 
إذتّه270» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها! وهذه حالةٌ كل 
مشرك. 

والميّتٌ محتاجٌ إلى من يدعو له. ويترحّم عليه» ويستغفر له كما أوصانا 
ال يك إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحُم عليهم ونسآل لهم العافية والمغفرة. 
فعس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 
والاستغائة0؟» , بهم وجعلوا قبورّهم أوثانًا نْب وسئُوا قصدّعا حجّا(ه, 
واتخذوا عندها الوقفةً وحلقٌ الرّأس؛ فجمعوا , بين الشّركِ بالمعبود الحقٌ» 
وتغيير دينه» ومعاداقٍ أهل النُوحيد ونسبة أهله إلئ التَنقْص بالأموات7). وهم 


)١(‏ ع: «ضرًا ولا نفعًا». 

زم شوع: «استعانته». 

(*) ع: «الإذن». وكان مثله في الأصل ثم أصلح. 

)2 اج م ش: «الاستعانة». 

(5) لفظ «حجًا؛ ساقط من ش. : 

5) كذا بالباء في جميع النسخ؛ ومثله في «إغاثة اللهفان» :)٠١ /١1(‏ «التنقص بالمشايخ». 


نفد 


قد تنقّصوا الخالقٌ بالشّرك» وأولياءه الموحٌدين له الذين لم يشركوا به شيئًا 
بِذْمّهم وعيبهم ومعاداتهم. وتنقّصوا من أشركوا به غاية التنقّصء إذ ظَنُوا نهم 
راضون منهم بهذاء وأنّهم أمروهم به؛ وأنّهم يوالونهم عليه تررس اعيذاء 
الرّسل والتّوحيد في كلّ زمانٍ ومكانء وما أكثّرٌ المستجيبين لهم! ولله خليله 
إبراهيم عليه السّلام حيث يقول: 9وَأجمين وَبََ أن مَبْدَالاقمَاء5 
تمن أمْإلَْ كدر 2000 [إبراهيم: 80 -]. 

وما نجا من شَرَك(١)‏ هذا الشّركَ الأكبر إلّا من جرّد توحيده لله. وعادئ 
المشركين في الله» وتقرّب بمقتهم إلى الله وانّخذ الله وحده وليّه وإلهّه 
ومعيوة فج و كه إل وخر فزن ورحاء الوذه للق وتو كلها علي الله 
واستعانته(" بالله» والتجاءه إلئ الله» واستغاثته بالله؛ وأخلصٌ قصده لله متّبِعَا 
لأمره متطلّبًا لمرضاته. إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل 
عَوِل لله؛ فهو لله وبالله» ومع الله. 

والشّرِكُ أنواعٌ كثيرةٌ لا يحصيها إلا الله. 

ولوذهبنا نذكر أنواعه لانَسَع الكلامٌ أعظم أنّساعء ولعلَّ الله أن يساعد 
بوضع كتاب فيه وني أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرّته وما يندفع بهء فإنَ العبد إذا 
نجا منه ومن التُحطيل ‏ وهما الدّاءان اللّذان هلكت بهما الأمم ‏ فما بعدّهما هو 
أيسرٌ منهماء ومن”" هلك بهما فبسبيلٍ من هلك ولا آسئ على الهالكين. 


وفي «بدائع الفوائد» (5/5/ا6١):‏ ا والتنقص به». 
)١(‏ لفظ «شَرَكَه ساقط من شء وكأنَّ ناسخها أو ناسح أصلها قرأه: اشِرْك)؛ فحذفه. 
)١(‏ ل: اواستغاثته» هناء وفيما يأتي: «واستعانته». 
() جءمء شءع: #وإن»» وكذا كان في قء ل ثم أصلح. 


0: 


فصل 

وأمَا الثّفاق فالدّاء العُضال0١2‏ الذي يكون البّجلٌ ممتلبًا منهه وهو لا 
يشعرء فإنّه أمرٌ خفييٌ يخفئ عل النّاسء وكثيرًا ما يخفئ على من تلبّس به 
ات و 5 ف 
فيزعم أنه مصلحٌ وهو مفسد. 

وهو نوعان: أكبر» وأصغر. 

فالأكبَرٌيُو جب الخلوة في النّار في دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمائّه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهوفي الباطن 
منسلِحٌ من ذلك مكدٌّبٌ بهء لا يؤمن بأنَّ الله تكلّم بكلام أنزله علئ بشر جعله 
رسولا للناس يهديهم بإذنه» ويُنذرهم بِأسَهء ويخوّفهم عقابه. 

وقد هك الله(" سبحانه أستارٌ المنافقين وكشّفَ أسرارهم في القرآن» 
وجل لعباده أمورهم, ليكونوا منها ومن أهلها علئ حذر. وذكّر طوائفٌ 
العالم الثلاثة في أوّل البقرة: المؤمنين» والكارء والمنافقين؛ فذكر في 
المؤمنين أربعَ آياتِ» وني الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آيةٌ لكثرتهم 
ولعموم الابتلاء بهمء وشدّة فتنتهم علئ الإسلام وأهله فإِن بليّةَ الإسلام هم 
شديدةٌ جذّاء فإنهم منتسبون إليه وإلئ نصرته وموالاته. وهم أعداؤه في 
الحقيقة يُخْرجون عداوته في كلّ قالب يظنٌ الجاهلٌ أنه عِلِمٌ وإصلاحٌ» وهو 
غايةٌ الجهل والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «الباطن». 
(؟) فيع بعده زيادة: لابه». 


هه 


أساسّه وخرّبوه! وكم من عَلّمٍ له قد طمسوه اوكع من لواء مرقوع لوقت 
وضعوه! اا ضربوا يمعاول الشَّبه في أصول غراسه( ليقلعوها! وكم 
عمّوا عيونَ موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها! 

فلا يزال الإسلامٌ منهم في محنةٍ وبليّة ولايزال يطرقه ين شبَههم سريّة 
بعد سريّة» ويزعمون أنّهم بذلك مصلحون! طالاإِيرَهُ دَهْمالمُفْسِدُونَ وحن 
َمَمَعْرُوت 4 [البقرة: 4]15 ا 
الْكَفرُونَ 4 [الصف: 8]. 

تفقواعلئ مفارقة الوحي» فهم علئ ترك الاهتداء به مُجْوِمُون. 

كاسنن ا عاتم وجوه و [المؤسنون: 8ه 
#نويج بَعَصضهَرَ لَبَعن يرق الول . و عرودا © [الأنعام: 4]117 ولأأجل ذلك 
للتَدُوأْهدَ ألْضّيَانَ مَهَجُورًا 4 [الفرقان: .]١‏ 

درست معالمٌ الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودّرت معاهده 
عندهم فليسوا يعمّرونهاء وأَقَلَتْ كواكبه من قلوبهم فليسوا يُحْيُونا وكسّفَت 
شمسّه عند اجتماع ظَلّمٍ آرائهم فليسوا يبصرونها. 

لم يقبلوا هدئ الله الذي أرسَلٌ به رسوله ولم يرفعوا به رأسَاء ولم يروا 
بالإعراض عنه إلئ آرائهم وأفكارهم بأسًا. 

خلعوا نصوصٌ الوحي عن سلطنة الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين؛ 


)000( ع: (وكم)». 
(؟) ش: اغرسه». 


(9) ماعداش: «وتقطعوا». 


أغردء 


وشنُوا عليها غاراتٍ التّاويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها منهم كمينٌ بعد 
كمين. نزلت عليهم نزول اليف علئ أقوام ع الاكارها "١‏ بار ادا ميدي 
لها من القبول والإكرام . وتلقّوها من بعيدء ولكن بالدّفع في الصّدور منها 
والأعجاز وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن كان لا بدَّ فعلئ سبيل المجاز! 

عدوا لنففها انناف القدة وفدروت النزافو ةوقالو كنا عل 
بساحتهم: ما لنا ولظواهر لفظيّةٍ لا تفيدنا شيئًا من اليقين! وعوامّهم قالوا: 
حسبّنا ما وجدنا عليه خلَمَنا المتأخرين. فإنّهم أعلّمُ بها من السّلّف الماضين» 

وأفوم بطراتق الحيضج والبراهين: وأولئك غلبت عليهم السَّذاجةٌ وسلامة 

الصّدورء ولم يتفرّغوا لتمهيد قواعد التٌظرء ولكن صرفوا هِمَه 0 
المأمور وترك المحظور. فطريقةٌ المتأخرين أَعلمٌ وأحكمء وطريقةٌ 
الماضين أجهَلٌ لكنّها أسلّم! 

أنزلوا نصوصٌ السّنّة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزّمان: اسمّه على 
السّكّة(") وفي الخطبة فوق المنابر مرفوعٌ» والحكمٌ النَافذٌ لغيره» فحكمٌّه غيرٌ 
جولولا شرع 

لبسوا ثيابٌ أهل الإيمان علئ قلوب أهل الزّيغن(2 والكفران» فالظُواهِرٌ 
ظواهرٌ الأنصارء والبواطنٌ قد تحيّزت إلئ الكمّار. فألستئهم السنةٌ 


م 


المسالمين» وقلوبُّهم قلوبٌُ المحاربين» يقولون: لدَامََا بع َالو الضِرِ 


)١(‏ ع: «فقابلوها». 
(1) يعني: علئ النقود المضروبة» وقد سبق. 
(*) بعده فيع زيادة: (والخسران والغل». 


وفردء 


وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 4]. 

رأسٌ مالهم: الخديعةٌ والمكرٌء وبضاعتُهم: الكذبٌ والحَثْرٌ. وعندهم 
العقلُ المعيشيٌ أن الفريقين عنهم راضونه وهم بينهم آمنون 2١7‏ بيعو 
أَسَهَوَ وَألْرِينَ َامَموأَوَمَاعُون 7" إ لَه هروما مَايفَعُرُونَ © [البقرة: 4]. 

قد مَكّت أمراصٌ الشّبهات والشَّهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت 
القصودٌ السَّيئَةُ علئ إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتها. تقسائت مداترايئ إل 
الهلاك؛ فعجّز عنه الأطبَّاءٌ العارفون» «ف مُلوبهمكَرَصٌ فَرَادَهُمْ أده مَرَضَا 
ل وََمْرْعَدَات ليِميمَاحَافأ يَكزبودت 4 [البقرة: 0]. 

من عَلِقَتْ مخاليبٌ شكوكهم بأديم إيمانه مرّقَنُه كل التّمزيق» ومن تعلق 
شررٌ فتتنهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهاتٌ تلبيسهم في 
مسامعه حالت بين قلبه وبين النّصديق. ففسادُهم في الأرض كثيرٌ وأكثرٌ 
الئاس عنه غافلون» 9وَإدَاقيلَآه لسرأف الي قَالوَأنمَاحنْمْض يحون © 
اَم عدون وكحكن له لاشَّعْروت © [البقرة: .]١7- 1١١‏ 

المتمسّكُ عندهم , بالكات واه سناع ار افر ميخو بعل ره 
المعقول. والذائه مع النصوص عندهم كحمارٍ يحمل أسفارًاء فهمُه في حمل 
المنقول. وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدةٌ. وما هو عندهم بمقبول. وأهل 


)١‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ 87) و«الداء والدواء» (ص56١)‏ و«امفتاح دار السعادة» 
(7/1"). 
(؟) هكذا في النسخ _ما عداع_علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 


لكوك 


7 5 1 سن عو 0 
الاتباع عندهم سفهاءء. فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يطثرون77, راذا 
قِبِلَ لَمُْمَءَإمِبأْ كما ءَامنَ ألنّاس قَالوَأ لوعن كَمَآءَامَنَ أَلسقهاة أله إِنَبَعْرَ هر 
ألسَّبَهَاه وَحكن لَايَتَلمُورت > [البقرة: '11]. 

0 00 
لكل منهم وجهان: وجة يلقئ به المؤمنين» وآخر ينقلب به إلى إخوانه 
من الملحدين. وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخريترجم 


كَالوَأِْنامََ نَم حَنْمُسَتَهْرِكُونَ 4 [البقرة: 5 1]. 

قد أعرضوا عن الكتاب والسَّنّة استهزاءً بعلمهما("2 واستحقارّاء وأبوا 
أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحًا بما عندهم من العلم الذي لاينفه”) 
واستكبارًا. فتراهم أبدًا بالمتمسّكين بصريح الوحي يستهزئون. لأَنَيسَتَهَزِئُ 
به رَوَيَمْتُفرف ظَفْيدْهِريَعْمَعُونَ 4 [البقرة: .]١١‏ 

خرجوا في طلب التّجارة البائرة في بحار الظّلمات؛ فركيوا مراكب الشُّبه 
والشّكوك تجري بهم في موج الخيالات» فلعبت بسفنهم الرّيحُ القاصفُ49), 
فألقتها بين سفن الهالكين. لوكي كَالْدِبنَأَشَدَروالصَكنَالَمْدَئ سَمَارِيسَت 


مِحَرَنْهُرَْ وَمَاكَاوْأْمُهَئَدِيتَ © [البقرة: 15]. 


)١(‏ في هامش ق. ل: «أي يسخرون». 

)١(‏ ع: «بأهلها». 

() بعده فييع زيادة: «الاستكثار منه [و] أشرًا». 
ع لعج»ء شوع: «العاصف)». 


كر 


أضاءت لهم نارٌ الإيمان فأبصروا في ضوتها مواقعَ الهدئ والضَّلالك ثم 
طفئ ذلك الثوره وبقيت نا تأجَجُ ذاثُ تلهّسٍ!2 واشتعاللء فهم بتلك الثّار 
ا و1 وفي تلك الظّلمات يعمهون. جِمَتَممركك الى مد َوَقَدنَارَافَلْمَآ 
غَبَكَتَ مَلحَوَلدَعبَ تبره وَتَركهُمف ظحت لَامصِرُونَ 4 [البقرة: .]١11/‏ 

أسماعٌ قلوبهم قد أثقَلّها الوَفْرُ فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعيونٌ 
بصائرهم عليها غشاوة العّمئ فهي لا تُبصر حقائق القرآن» وألسنتهُم بها حَرَسٌ 
عن الح فهم به لا ينطقون, #صَد ْنَم رْلايتَجِعُونَ 4 [البقرة: 1]. 

صاب عليهم صيِّبٌ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا 
منه إِلّا رعدّ التّهديد والوعيد والتّكاليف التي وظّفت(2 عليهم بالمساء 
والصّباح. فجعلوا أصابعهم في آذاتهم؛ وا ستغسّوا ثيابهم» وجدُوا في الهرب 
والطّلبٍ في آثارهم والضياح. . فثودي عليهم علئ رؤوس الأشهاد وكشفت 
حالهم للمستبصرين» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: 
لتاطرين» والمقأدينء فقيل: لأوَكَصٍ مت آَلشَّمَةٍ فو ظت وَتَعَد ويَرَقُ 
يجْعَلُونَ أَصَليِعَهُمْ فا اانه ممْنَ الصويعِقٍ حَدَرَالْمَوْبٍ وَألَدُ يط بالْكفْرينَ 4 
ا 

ضعفت أبصارٌ بصائرهم عن احتمال ماني الصَّيِّب من بروق أنواره 
وضياء معانيه» وعجزت أسماعهم عن تلقّي رُعود وعيده”" وأوامره 


)١(‏ ع: «لهب». 
(؟) ش: «وضعت). 


[فرة اع: (وعوده». ج: 30 َي وعيده ووعده». 


0: 


ونواهيه» فقاموا عند ذلك حيارئ في أودية التّيه! لا ينتفع بسمعه السّامعٌ ولا 


0 وسور م ل رت اي 7 سس 2< 6 رس م 
يهتدي ببصّره البصيرء 24 أضاء لهممَسْوَاْفِهِ وَإِذآ ظََعَلِيْهه اموأ ول لَؤََاءَ ألنَهُ 
َدَهْبَبسَمَعِ هر أْبَصرِهِ رن أنَهَعَلَكُنْ فَىْءِ قَيِيدٌ © [البقرة: .]٠١‏ 

لهم علاماتٌ يُعرقَون بها مبيّةٌ في السّنّة والقرآنء باديةٌ لمن تدبّرها من 
أهل بصائر الإيمان. قام بهم والله الرّياءٌ وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد 
و وو 5 ص 
بهم الكسل عمًا أمروا به من أوامر الرّحمنء فأصبح الإخلاصٌ لذلك عليهم 
نتقيلاء فإؤذا طتَامَاإِلَ الصََكوةَ ماسح سال يركو نَ لاس وَلْجِدونََهل 
ليلا © [النساء: 147]. 
أحدّهم كالشّاة العائرة بين الغتمين» تَعِيرٌ(١)‏ إلئ هذه مرّةٌ وإلئ هذه مرّة 
٠. 2‏ : مقااله 5 ك2 
ولايستقرٌ(') مع إحدئ الفتتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم 
5 #ى مس ا سس ا تي 1 ل ره 0 
أقوئ وأعز قبيلا مُدَبديينَ بن دك لال وله وَلاَإلْموْلةَ وَمَنْيْضْيِلٍ َه 


مه 


كن جَدَ سيك 4 [النساء: 187]. 
يترئصون الدَّوائرَ بأهل السّنّة والقرآن» فإن كان لهم فتحٌ من الله قالوا: إن 
كنا في الباطن27 معكم؟ وأقسموا علئ ذلك بالله جَهْدَ الأيمانٍ9؟2. وإن كان 


)١(‏ ش: «تفرّاء تصحيف. والعائرة: المترددة الحائرة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. 


وهو لفظ حديث ابن عمر وَوَكعَنهًا في اصحيح مسلم؟ (11/5). 
)١(‏ كذاني الأصل يعني: أحدهم, وفي ل» ش»ع: «تستقر» يعني الشاة. 

() لم يرد افي الباطن؟ فيع. وفي ش: «البواطن». 

(5) هكذا في ل مصلحًا وهو مقتضئ السجعء والفقرات كلها مسجوعة. وفي غيرها: لجهد 


6:١ 


لأعداء الكتاب والسّنّةَ من النصرة(١2‏ نصيبٌء قالوا: ألم تعلموا أنْ عقد 
الإخاء بيننا!؟» محكدٌ» وأنّ النّسَب بيننا قريبٌ! فيا من يريد معرفتهمء نخذ 
صفاتبه() من كلام رب العالمين» فلا تحتاج بعذه دليلا: «أأَذِينَ سورك 


0 0000 + ل 20 زوق سد 2 كه 2 ص 
نكن حرفم مِنَ أنه قَالواأرَ مك مَعَك وان كان إلْحكَافرِينَ 
- ا عم سح + يسم يده سس ع و ع و ل لس ليل 
بيت فَالوأ أ سَمَحْودْ لَك وَحستَحك رمن الْمُؤْميِينّ لَه يخكر يتنك يوم 
سل عا سك ىه ل و ا 1و - 04 
لْقبََمَةٌ يجح لَأَئَه كنع الْمؤمِننَسَييِكًا» [النساء: .]١5١‏ 

يُعحِبُ السَّامعَ قولٌ أحدهم لحلاوته ولينه» ويُشهد الله علئ ما في قلبه 
من كذبه ومّينه» فتراه عند الح نائمّاء وني الباطل واقفًا علئ الأقدام! فخذ 
َلْحَبيَةَ الدئَوَمَهدألَهَعَلَّ ماف قلي وَهْوَأَلدٌ آلْخِصَام »© [البقرة: .]7١4‏ 

أوامرهم التى يأمرون بها أتباعهم تضكنة لفساد البلاد والعباد» 
ونواهيهم عمّا فيه صلاحُهم في المعاش والمعاد. وأحدّهم تلقاه بين جماعة 
أهل الإيمان في الصّلاة والذّكر والزُهد والاجتهاد. فإذا(؛» «تََلل سَىْ في 
1 5 د را سس فرص ا 2 رمم م ص2 
دض لِيُفْدَفيهَا وَعفْلِكَ لْخَرَسَوَالَسَلٌ وَنَهُ لاحب الْفَسَادَ © [البقرة: 6١؟].‏ 

فهم جنسٌ بعضّه يشبه220 بعضًا: يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون 
عن المعروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن 
)١(‏ سقط «من النصرة» من ش» فزاد بعضهم بعد كلمة «نصيب»: «بالنصرة»» وهو خطأ. 
زفق بعده في م زيادة: لوبينكم!. 


إفرة ش : اصفتهم؟. 
(4) شءوع: «وإذا» كما في الآية» وكذا غير في م. 


(0) ع: ايشبه بعضه". 


6: 


يُنفقوه. كم ذكّرهم الله بتَِمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه! وكم كشَّفَ حالهم 
لعباده المؤمنين ليجتنبوه! فاسمعوا أيّها المؤمنون: «الْمَتفِفُونَ وَالْمتفِئَتٌ 
يَعسُهُ ِتنا بَعْْنَ يَأمْرُوت بِالْمْحكر وََنْهَوَ عن الْمَعَرُوفِ وَبَقِِضُونَ 
2 07 هم الْقسِفُورت © [التوبة: /117]. 

إن 0 إلئ صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلئ 
حكم كتاب الله وسئة رسوله رأيتهم عنه مُعرضين. فلو شهدت حقائقهم 
لرأيتٌ بينها وبين الهدئ أمدًا بعيدّاء ورأيتها معرضة عن الوحى إعراضًا 
هديداء (ِتَإداقِيلَكَهرَتَاَأِلَمَآأَرَلَائَهيَلَ انول رَتَالْمتَفْقِينَ 
يضْدُوت عَنَكَ دوو 4 [النساء: 11]. 


فكي لهو بالملاج والهدئ بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم! وأ 
لهم التَخلّصُ من الصّلال والرّدئ وقد اشتروا الكفرٌ بإيمانهم! فما أخسّر 
تجارتهم البائرة وقد اشتروا بالرّحيق المختوم حريقًا! «وَكحيّت 0 
لتعية كا م ِبِرشْرَجةو3 يكرت ,لَه إن أ 
ِحْسَماوَتوفِيفًا يق 4 [النساء: 7]. 


كمه 2 الشّبَه والشّكوك في قلوبهم» فلا يجدون لها مُسيعً(١,‏ 
«ذتيت ا يرت يكز أنه ما في وهِز كرض عَتْهُْرَ وَعِظهُرْ وَكل 
شري فهر فالعا 4 [النساء 3]. 

تبّا لهم» ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذّب دعواهم للتّحقيق 
والعرفان! فالقومٌ في شأنٍِء وأتباعٌ الرّسول في شأنٍ! ولقد أقسم الله جلّ جلالّه 
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اوداك 


في كتابه بنفسه المقدّسة سة قسمًا عظيماء يعرف مضمونّه أولو البصائر» فقلويُهم 
منه علئ وجل إجلالا له وتعظيمّاء فقال تعالئ تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا علئ 
حال هؤلاء وتفهيبًا: «قلا وَرَيلكَ لا مون حَيٍّ كوك هِمَا سَجَرَ 
كم كذ لاقثأ ج ألشيرهج يك نكا تيك تتإئا يما » 
[النساء: 56]. 


تسبق يمينٌ أحدهم كلامّه من غير أن تعرضّ(١)‏ عليه» لعلمه بأنَّ قلوب 
أهل الإيمان لا تطمئنٌ إليه» فيتبرا بيمينه من سوء الظَّنٌّ به وكشفي ما لديه. 
وكذلك أهلٌ الرّيبة يكذبون» ويحلفون ليحسب السّامعٌ أنهم صادقون» وقد 
«أَنَحَدْقا بَمَيخْرَجِئَةٌ ضََدُواعَن سيبل أله يمر سَهَ مَا كَاوأ يعَمون » 
[المنافقون: 7]. 
تب لهم! برزوا إلئ البيداء مع ركب الإيمان» فلمًا رأوا طول الطريق وبعد 
إل 
لشقة شه نكصوا علئ أعقابهم ورجعواء وظنوا هم ية يتمتعون بطيب العيش ولذَّة 
ل الو 0 
5ء 5 0 3 و . 4 د 
ساح بيه الصاح ظابواضق موائة اطنمتهم والقوم جنا ما شييواء فكيفت 
ا نالصا لو 


3 


ا ام أده - وم آ كس د - 
َلك أن م 1 وأقطيع ع1 أوهة ممْ لا . يفْفَهُونَ © [المنافقون: 7]. 
خم الاين اجشاماء و حادم 0 ١‏ ماناو ألطفُهم انا أخبثهم 
)00( ش: الايعزم». 


(؟) ع: «الهجعة». 
(9) ع: «وأخلبهم». 


قلوبّاك وأضعَفهم جنانًا. فهم كالخشب المسئدة التي لا تمييز('2 لهاء قد 
قُلِعَت من مغارسها فتساندت إلئ حائط يقيمها لثلّا يطأها السّالكون. طوَادًا 
أن 3 أخسامه عد يفاشم لكأم خط نسئدا تسو 
سَبَحَوِعِؤط ادو تأخدره كله أن أَنَّموَفَوْت »© [المنافقون: 4]. 

يؤُرون الصَّلاةَ عن وقتها الأوّل إلى شَرَّقٍ الموتئ» فالصّبحُ عند طلوع 
الشّمسء والعصرٌ عند الغروب. وينقرونما نقرٌ الغراب؛ إذ هي صلاةٌ الأبدان 
لاصلاةٌ القلوب. ويلتفتون فيها التفات7(" التُعلب إذا تيمنَ أنه مطروة 
ومطلوبٌ. ولا يشهدون الجماعة؛ بل إن صلَّئ أحدّهم ففي البيت أو الذّكّان. 
وإذا خاصَمَ فجّر وإذا عامّدَ غدّرء وإذا حدَّتٌ كدّبء وإذا وعد أخكّف, وإذا 
ائتّمِنَ خان0©. هذه معاملتهم للخلقء وتلك معاملتهم للخالق7؟». فخذ 
وصمّهم من أوّل المطمّفين» وآخر (والسّماء والطّارق)2*0» فلا ينيك عن 
أوصافهم مل خبيره «تيِتأهَا لَه د الْكُدَروَالْمكفِقِنَوَادلْظ عَليّرٌ 
وَمَمْجَهَبَفيسألْمَصِيرُ 4 [التربة: 10. 

فيا اكترهت! وهم الأقلوث.:وما اجخرهم! وهم الآذلون: وما اأجهلن ! 


)١(‏ ع: «ثمر». وفي هامش الأصل بإزاء هذا السطر وما قبله وما بعده: «بلغ مقابلة وقراءة 
2 
(') ش: «تلفت». 
(:) كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وََدَيَدُعَنْهَا عند البخاري (5 7) ومسلم (08). 
(:) ش: «للحق». 
(6) كذا في النسخ» وفي آخر سورة الطارق ذكر وصف الكيدء والسياق يقتضي ذكر تأخير 
الصلاةء فلعله أراد «(سورة الماعون». 


هه 


وهم المتمعلمون0١).‏ وما أغرّهم بالله إذهم بعظمته جاهلون! #وَكَلُِونَ 
همرك وَمَاهقوَلكتَحْْتوميْفورت 4 [التوبة: :0]. 

إن أصاب أهلٌ الكتاب والسّئة عافية ونصرٌ وظهورٌ ساءهم ذلك 
وغمّهم. . وإن أصابهم ابتلاءٌ من الله وامتحان يمخص به ذنوبهم» كانه 
سيّئاتهم الع ذلك وسرّهم. . وهذا تحقيقٌ إرثهم وإرثِ من عاداهم, ولا 
يستوي من مَوَررئه الؤسول ومن موروثه المنافقون. إن صِبَك حَسََهُ 2 
لد الو و ل 
مورت © قل ل يُصِيبجَ] إِلَامَا كب أنه لَنَا هوَ مَولنا وَعَلَ َه 
يكل الفؤ وت [التوبة: ٠ه‏ - ١م].‏ 9 تعالى في 0 السَّلفيه (5) 
المتخلّفين» والحقٌ لا يُدقَع بمكابرة أهل الرّيغْ والتُخليط» «إن تَمَسَسَكر 
سه ؤم تان يبظ سي ةيهاو هتما يدهز 
مَينانَ 21101101117 


كره الله طاعتّهم7© لخبث قلوبهم وفساد نيهم فتّطهم عنها وأقدتهم. 


)١(‏ ج»مءش: «المتعلمون»؛ تحريف. تمعلَّمَ: تعالم» ومثله تمعقَّلّ. قال المؤلف في 

نونيته (01/65): 
فظغليظٌ جاه متمعلِمٌ ضِحْمٌ العمامة واسمٌ الأردانٍ 

وفي «الصواعق» (7/ 891): «فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاء...». وفي «سير أعلام 
النيلاء» /١5(‏ 717/5): «وتمعقَلٌ علئ النص»»ء وانظره أيضًا (9/ 118). والصيغة من 
اللغة الدارجة ولا تزال مستعملة. 

(؟) ش: «السَّفلين؟. 

فر إع: «طاعاتهم». 


0:5 


وأبغض قريهم منه وجوارهمء لميلهم إل أعدائه. فطرّدهم عنه وأَبِعَدّهم. 
وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم. وحكم عليهم 
بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التّائيينء فقال: «وَلوٌ 
واوا زوج لخدو أ 1, حدَه وك كر أنه انز كتبطهز وَفِلَ أتَكدوأممَ 
لْفَعِدِِنَ 4 [التوبة: 41]. ثمّ ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم» وطردهم عن بابه 
وإبعادهم» وأنَّ ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم» وهو أحكم الحاكمين» 
فقال(0): حفر تَادَاهوكُة إلَال" رسعو اسم يتك 
ْتَمََوَفِسطْرَ سامون لمرََئَهعَلِماْينَ 4 الترية: 40]. 

ثقلت عليهم النُصوصٌ فكرهوهاء وأعيا عليهم حملُها فألقَوها عن أكتافهم 
ووضّعوهاء وتفلّدت منهم السّنٌ أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم 
نصوصٌ الكتاب والسِّنّةَ فوضعوا لها قوانينَ ردُُوها مها ودفعوها. ولقد هبك الله 
أستارهم؛ وكشّف أسرارهم؛ وضرّب لعباده أمثالّهم. وعَلِمَ أنّه كلّما اتقرض 
منهم طوائفٌ خلَمَهم أمثانّهم» فذكر أوصاقهم لأوليائه ليكونوا منها على حدر 
وييّنها لهم» َك مَك رهوأ ]لولحب لمر [محمد: 4]. 

هل شأن حو تلك عليه اللصوص نوراه حائفلة يكه وويى ينصعه زعراء 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص. فباعها ب«محصّل)(") من الكلام الباطل» 
واستبدل منها ب«الفصوص»0("! فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلاتهم 
)١(‏ ع: «فقال وهو أحكم الحاكمين». 
(؟) يشير إلئ كتاب «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 

والمتكلمين» لفخر الدين الرازي. وانظر فيه «منهاج السنة» (0/ ”57). 
(9) يعني: (فصوص الحكم» لابن عربي. 


/اعا6 


0 «كك يِْمْ ااي كَرِهُوا مَاكزَدِ أنَّهسَتِِمْكُمَ في 
بض الام هَل ِسْرَارَهر ©نَكَيّف ذا ١‏ و كور كبك طروت 


ووه درجُم © كلك بِأَمَمْ أتَبَعُوأ 0 ١‏ سكل أله وَكَرمراً 
ل او © [محمد: 75 -18]. 


أسرٌٌوا سرائرٌ الثفاق فأظهّرَها الله على صفحاتٍ الوجوه منهم وفلّتاتِ 
اللُسانء ووسّمهم لأجلها بسيما لا يخمّون بها علئ أهل البصائر والإيمان. 
وظنوا نهم إذا كتموا كفرّهم وأظهروا ليمائهم راجوا علئ التقّاد!! والتاقدٌ 
0 «أرحي تالت فى لوبهم عرس أن لجر َ أنه 
ككف هوق ئئة لكر رهم تفلح اقول وه 
0 
فكيف بهم إذا جوِعوا ليوم التّلاق» وتجلّئ الله جل جلانّه للعباد وقد 
5006 


كُشِففَ عن ساقِه ودُعُوا إلى السّجود فلا يستطيعون» #حَعدَ مه رمف 
ا أينَعَوَنَإِلَ سج وهر سَإمُونَ © [القلم: 45]! 


أم كيف بهم إذا حُشِروا إلئ جسر جهتّمء وهو أدقٌ من الشّغرة7» وأحَدٌ 
من الخُسام! وهو دَحُضٌ مَرَّلَهُ مظلمٌ لا يقطعه أحدٌ إلا بنور يبصر به مواطئّ 
الأقدام. فقّسّمت بين النّاس الأنوارٌ- وهم علئ قدر تفاوتها في المرور 
والذّهاب وأَعْطُوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم في هذه 


)١(‏ ع: «علئ الصيارف والنقاد». 
زفة ع: «كيف والنقاد البصيرا. 
(9) جء ش: «الشعر». 


الدّار يأتون بالصّلاة والزّكاة والحجٌ والصّيام. ذ فلمًا توسّطوا الجسرّ عصَفَتٌ 
علئ أنوارهم أهويةٌ الثّفاق» فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارئ 
لا يستطيعون المرور» فضُرِبٌ بينهم وبين أهل الإيمان بسورٍ له بابٌء ولكن 
قد حيل بين القوم وبين المفاتيح. باطئه الذي يلي المؤمنين فيه الرّحمة» وما 
يليهم من قله( العذابٌ والثقمة. ينادُون من تقدّمهم من وفد الإيمان» 
ومشاعلٌ اركب تلوح علئ بعدٍ كالثجوم, تبدو لناظر الإنسان: «أنظروكا 
تقيسمن ور45 [الحديد: 17] لتتمكن في هذا المضيق من العبورء فقد طفكت 
أنوارٌنا ولا جوارٌ اليوم إلا بمصباح من التُور. «ق لَتجعوأورَاءكْرَةالتمِسُوأ 
ا أحيق فشمت الأنواره فهيهات الْوَقَوْفٌ لأحداق مغل هذا المضماز! 
كيف يلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ وهل يلوي اليوم أحدٌ على أحدٍفي 
هذا الطريق؟20). 

فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدّار كما يذكّر 
الغريبُ صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار: وأتكل تسوه نصوم كما 
تستؤموة: ونصلّي كما تصلَُونء ونقرأ كما تة تقرؤون» ونتصدّق كما تتصدّقون» 
ونحجٌ كما تحجّون؟ فما الذي فرّق بيننا اليوم» حتّئ انفردتم دوننا بالمرور؟ 
لتَالوألَ4 كانت ظواهركم معنا وبواطنكم 5 كل ملحدٍ وكلٌ 7 عون 
«ولككك ل تن شإ ريبش وعرَئ الاَإناحق ج21 أم أله و 
لْكَرُودْ © لوم لاقحدُ م 221101111111 


)١(‏ معع: «قبلهم»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح بطمس الميم. 
(؟) بعده فيع زيادة: (وهل يلتفت اليوم رفيق إلئ رفيق». 


ادك 


.]١5 - ١4 فَيشَسَألْمَصِيرٌ © [الحديد:‎ 


لاتستطِل أوصاف و م وي و 
أن يكون كله في شأنهم» لكثرتهم علئ ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا 
خلَتْ بقامٌ الأرض منهم لثلّا يستوحشّ المؤمنون في الطّقات» وتتعطّل بهم 
أسباب المعيشات» وتتخطّفّهم الوحوشٌ والسّباعٌ في الفلّوات! سمع حذيفة 

َلتَدعَنهُ رجلا يقول: اللهمٌ أهلِكِ المنافقين» فقال: يا ابنَ أخيء لو أهلك 
المنافقين(١2‏ لاستوحشتم في طرقاتكه()! 


تالله”" لقد قطَّع خوف التّماق قلوب السّابقين الأوّلين» ولعلمهم بِدِقّه 
وجِلَّه وتفاصيلهِ وجُمَلِه ساءت47) ظنونهم بأنفسهم حبّى خسوا أن يكونوا من 
جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب ووَلنَهْعَنَهُ لحذيفة بن اليمان:يا 
حذيفكٌ نشديّك باللهء هل ساني لك رسول الله يكل منهم؟ فققال: لاء ولا 
أزكّي بعدك أحدً)(0. 


دلق 34 «هلك المنافقون». 

(؟) بعده فيع: القلّة السالك». أخرج الخرائطي في «اعتلال القلوب» (71/17) و(مساوئ 
الأخلاق» (07؟) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (5 941 975) من قول الحسن: 
«لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق»» وهذا لفظ «الإبانة». وانظر: «قوت القلوب» 
(23794/7). ونحوه في «الإبانة» (9175) أيضًا عن الشعبي. أما قول حذيفة فأخرجه 
الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» )7١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (97*7) بلفظ: «لو 
هلكوا ما انتصفتم من عدوكم». وكأنَ ما ورد هنا ملقّق من القولين. 

(؟) لوع: «بالله». ج: «يالله». 

(4) السياق فيع: «الأولين لعلمهم... وساءت». 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» (//51) وابن أبي شيبة (55 45 ”) من طريقين عن زيد بن 


هالع 


وقال ابن أبي مُلّيكة: أدركتٌ تُ ثلانين من أصحاب محمّدٍ يله كلهم 
يخاف التّمَاقٌ علئ نفسه. ما منهم أحدٌّ يقول: إِنَّ إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل. ذكره البخاريٌ(2©. 

وذكر(') عن الحسن وَآََدَعَنْهُ: ما أمِته إلا منافقٌ» ولا خافه إلا مؤمن. 

ولقد ذكر عن بعض الصّحابة أنّه كان يقول في دعائه: اللهمَ إن أعوذ بك 
من خشوع التّماق. قيل: وما خشوعٌ التَّاق؟ قال: أن يخشع البدنُ» والقلبُ 
غيرٌ خاشع0"©. 
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بالله تعالئ7؟2» لقد ملئت قلوبٌ القوم إيمانًا ويقيئاء وخوفهم من الثماق 


وهب بنحوه. وإسناده صحيح . وأخرجه البزار في «المسند» )7١845(‏ بنحوه من 
طريق آخر عن وائل عن حذيفة. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (7/ 57): ااورجاله 
ثقات». وقال ابن حجر في (مختصر زوائد البزار» ( «إسناده صحيح)». 

)١(‏ تعليقًا قبل الحديث (58)» وأخرجه في «تاريخه» (0/ /177). وأخرجه الحافظ في 
«تغليق التعليق» (7/ 27) وذكر مَن أخرجه. وانظر: «فتح الباري» .)1١١ /١(‏ 

(؟) تعليقًا أيضًا في الموضع السابق. وقد وصله الفريابي في «صفة النفاق» .)8١1(‏ قال ابن 
رجب في «فتح الباري» :)١196 /١(‏ لهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه». 

9 ع: ليس بخاشع». وقد أخرجه أحمد في «الزهد» (701) وابن أبي شيبة (77450) 
والبيهقي في «الشعب» (50571) عن أبي الدرداء رَيَنَدُعَنَكُ وفي إسناده انقطاع. وفي 
«الزهد» لابن المبارك )١47(‏ عن أبي يحيئ أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة قال. 

وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (5077) مرفوعا من حديث أبي بكر الصديق 

يليَهءَنهُ. قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص147١):‏ «وفيه 
اح ا ا م 

(4) هكذافي الأصل ول. وفيع: «تالله». وني ج: «خاشع لله تعالئ. تالله». وكذا في ش 
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شديكٌ فهمّهم لذلك ثقيل. وسواهم كثيرٌ منهم لا يجاوز إيمانُهم حناجرّهم. 
وهم يذّعون أنه كإيمان جبريل وميكائيل! 

زرعٌ الثفاق ينبّت علئ ساقيتين: ساقية الكذبء» وساقية الرّياء 
ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة. فإذا 
تمّت هذه الأركانٌ الأربعٌ استحكم بنيانُ التاق( ولكنّه بمدارج السّيول 
علئ شفا جرّفٍ هار. فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يوم(" تُبلى الشرائر 
2.2 فك يك 5 2 5 8 
وككفت المستوي وتمتراما ل القبووة وخصليعا "قي الصلورك تين حيكر 
لمن كانت بضاعته الثفاقٌ 9 حواصله التي حصّلها كانت اكرات 


0-1 


5 يسَيهُ ألظَلِمَعَانُ م حَوَرَإِذا جاه ريد يذه شيعاو وَوَحَدَ الله عِنْدٌَ ابر 
وَأ سَرِيعٌ سان 4 [النور: م730 . 


بحذف «تالله». والأثر في المصادر المذكورة وفي كتاب «الروح» (؟/ 568)» و«أعلام 
الموقعين» (7/ 015) قد انتهئ بكلمة «خاشع»» فالظاهر أن ما بعده كلام مستأنف. 

)١(‏ ع: «بنات النفاق وبنيانه». 

(؟) ع: «فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم؟. 

() بعده فيع زيادة طويلة نصّها: قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ» وأجسادٌهم إليها ساعيةٌ 
والفاحشةٌ في فجاجهم فاشيةٌ وإذا سمعوا الحقٌّ كانت قلوبُهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضروا الباطلّ وشهدوا الزورٌ انفتحت أبصارٌ قلوبهم» وكانت آذانهم واعية. فهذه 
والله أماراثٌ الئفاق» فاحذرها أيّها الرّجِلٌ قبل أن تنزل بك القاضية. 
إذا عاهدوا لم يقُواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلئ الطّاعة 
وقفواء وإذا قبل لهم: تعالوا إلئ ما أنزل الله وإلئ الرسول صدفواء وإذا دعتهم 
أهواؤهم إلئ أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. 
فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسرانء فلا تثق بعهودهم؛ ولا 
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فصل 
وأمَا الفسوقء فهو في كتاب الله نوعان: مفردٌ مطلقٌء ومقرونٌ بالعصيان. 
والمفرد نوعان أيضًا: فسوقٌ كفر يُخرج عن الإسلام؛ وفسوقٌ لا ُخرج 
عن الإسلام. 


فالمقرونٌ حك تعالئ: لولحب ليطن وَرَيتهف وي 
وحكَرَم لتر رول دََالِْضَيَان وليك مر َليَشِدُونَ * [الحجرات: 7]. 


والمفردُ الذي هو فسوقٌ كفر» كقوله تعالى «ايُضِزَبد كديرا مَيَقَّدِك 
يوء مكَير وََأضل ب 1 لْتيسقِيرىت © الَدنَ تَقْصُوت عَهَدَ أله مِنْبَحَدٍ 


ميكلقوه وَتَقطعورت ما أ م هبد أ بُوْصَلَ وَيْسدُودَ في الْدّض ويلك هر 
آلْحَسرورت * [البقرة: 7- 77]» وقوله تعال: : «وَلمَد امنا إِلَتَكَء ءَايتِ 


و 


2 00 عد يَحدْري]إلَاألتَمُرت ) ابنر: : 4]» وقوله: #وآنًا انين موأ 


7 اناد لما أرادوأ أن يدوو نهآ ِدُضاَقِلَ لمر ووأ أَعَدَابَ ألنَارِ 
221 [السجدة: »]٠١‏ فهذا كله فستوق كفرٍ. 


وأمًا 0 الذي لا يُخرج عن الإسلام» فكقوله تعالئ: #وَلَا يصَارٌ 
درو ع 
كات وَلا سَهِيدٌ وان تَفْعَلُوَأْ فَإِنَهُد فُسُووّل بِحَكُم4 [البقرة: 187]» وقوله 


تطمئن إلى 00 00 وهم لما سواها مخالفون. «تمنخر تن 
عَلهَدَ ] 2 كَنَا من فطلو لَصَدَّفَكَ وَلَحكون + 0 
فَلمَآ 12 ل تخارا يده وَولأ ضُّم مُعرضصُوق © معَمَبَمْرَ نا 
ا يمآ أُخْلَُأْ لله مَا وََدُوهُ وَيمَا م 
[التوبة: هلا - ل/الا]». 


وه 


آ سي ا 


تعالئ: ليَكيهاألنَءَامنوانجَآك سود موث ببوأقوم ]و كضيخوأ 
عل ما فَعَْثُمَ تَدِمِيت » [الحجرات: 5]» فإِنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن 
عقبة بن أبي مُعَيطٍ لما بعثه رسول الله كك إلئ بني المصطلق بعد الوقعة 
مصدّقَاء وكان بينه وبينهم عداوةٌ في الجاهليّة» فلمًا سمع به القومٌ تلقّوه 
تعظيمًا لأمر رسول الله يكل فحدّئه الشَّيطانُ أنّهم يريدون قتلهء فهايهم 
فرجع من الطَّريق إلئ رسول الله يكل فقال: إنَّ بني المصطلق منعوا صدقاتهم 
وأرادوا قتلي. فغضب رسولٌ الله يك وهم أن يغزوهم. فبلغ القومَ رجوعه. 
فأنوا رسول أنك كل فقالوا:.يا رسول الله سمعنا يرسولك» فخرجنا نثلقاه 
وتكرمُّه» ونؤدّي إليه ما قِبَلّنا من حٌّ الله» فبدا له في الرّجوعء فخشينا أنه إنّما 
رده من الطّريق كتابٌ جاءه منك لغضبٍ غضيئَه عليناء وإنا نعود بلله من 
غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسولٌ الله يِه وبعث خالدٌ , بن الزليد خفية 
في عسكرء وأمّره أن يخفي عليهم قدومّه؛ وقال له: «انظر» فإن رأيتَ منهم ما 
يدل عليئ إيمانهم فخ منهم زكاة أموالهم؛ وإن تر ذلك فاستعول فيهم ما 
تستعوِلٌ في الكفّار». ففعل ذلك خالده ووافاهمء فسمع منهم أذانَ صلاتي 
المغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم؛ ولم ير منهم إلا الطاعة والخير 
0 رسول الله يلق وأخيره50) الخبر» فنزلت9) «يها أينَ 
ءامنا إن جم قاسو ينا يكوأ أن مُصيبوأ قرمأ جه يحوأ عل مَا فعَلَثُمْ 


)١(‏ ع: «فرجع». 
زم ج22 ش: «فأخيره». 
(9) ليع: «نزل»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
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تدِمِيرت » [الحجرات: .2١7]5‏ والتَبأ هو: الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له 
شأن. والتَّيّنَ: طلبُ بيان حقيقته والإحاطة بها علمًا. 1 

وهاهنا فائدةٌ لطيفةٌ وهي أنه سبحانه لم يأمر بردٌ خبر الفاسق وتكذيبه 
وشهادته جملة وإنّما أمَرّ" بِالتَيّن. فإن قامت قرائنٌ وأدلّةٌ من خارج تدل0© 
على صدقه عُوِل بدليل الصّدقء ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الأعتماد في 
رواية الفاسق وشهادته. وكثيرٌ من الفاسقين يصدّقون في أخبارهم ورواياتهم 
وشهاداتهم؛ بل كثيرٌ منهم يتحرّئ الصَّدقٌ غاية النّحرّيء وفسقُه من جهاتٍ أكرء 
فمثلٌ هذا لايُرَدُ خبره ولا شهادتّه. ولو رُدَّتْ شهادةٌ مثل هذا وروايته لتعطّلت 
أكيرٌ الحقوق» وبطلت كثيرٌ من الأخبار الصّحيحة» ولاسيّما مَن فسقه من جهة 
الاعتقاد والرّأي» وهو متحرٌ للصّدقء فهذا لا يُرَدُ خيره ولا شهادته. 

وأمًا من فسقّه من جهة الكذبء فإن كثر منه وتكرّر بحيث يغلب كذبّه على 
صدقه فهذا لا يبل خبره ولاشهادته. وإن ندّر منه مرّةٌ ومرّتين» ففي رد 
شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد 5[:!؟». 


)1/1 /9( «تفسير البغوي» (// 779). وذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 
والواحدي في «البسيط» (70/ 7194-17548) وني الأسباب النزول» (ص518- دار‎ 
الميمان) ومن تبعهما كالبغوي (17/ 7“94””) وغيره. وقد روي نحوه عن أم سلمة وابن‎ 
-1"58/؟١( عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)7١8/( واالسلسلة الصحيحة»‎ )0 57-6 5٠ /١7( و«الدر المنثور»‎ )”57 

(؟) ش: «المراد». 

(9) «تدل» ساقط من ش. 

(5) انظر: «الروايتين» (7/ 977) و«الكفاية» للخطيب (ص )١9١‏ و«المحرر» للمجد 
(/8). 
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والمقصوة: ذكرٌ الفسوق الذي لا يُخرج إلئ الكفر. 

والفسوق الذي تجب الثوبةٌ منه أعمٌ من الفسق الذي كدي التواية 
والشهاةة. وكلاهنا الآذافيعا تجن الثربة منه. وه فسهان: فسق من جينة 
العمل» وفسقٌّ من جهة الاعتقاد. 

ففسقٌ العمل نوعان: مقرونٌ بالعصيان» ومفردٌ. 

فالحقرون بالعضياك: عو ارتكات ماخ الله عنه والعضيان- هو عضيان 
أمره» كما قال تعالئ: لصون مم4 [التحريم: 51]. وقال موسئ 
لأخيه: ممَامَتَعَكَ| عساولا سه تتّعنٍء7" أََصَيْتَ أرق 4 تده: 
7]. وقال الشّاعر: 
أمرتك أمرًا حازمًا(') فعصيتّني 2 فأصبحتٌ مسلوب الإمارة نادم( 

فالفسقٌ أخصٌ بارتكاب النَّهَيء ولهذا يطلق عليه كثيرّاء كقوله: #وان 
تتما كانه شوول يككد » زوتره 100 والسفية اع بمغالفة 
الأمر كما تقدّم. ويطلّق كلّ) منهما على صاحيه» كقوله تعالىر دواد كنا 
بِلْمَليْكةَ أسَجدوأ دم مَسجَدَُأ له إِتَلِيسَكنَ من لين فَقَسَقَعَنْ مر رَييِّ» 


)١(‏ هكذا في النسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وصلا. 

(؟) ماعدا الأصل: «جازمًا»» تصحيف. 

(9) للحضين بن المنذر الرَّقَاشي مع بيت آخر في «الوحشيات» (ص/07) واحماسة 
البحتري» (ص177) واتاريخ الطبري» (9477/57”). وقد استشهد المؤلف بصدر 
البيت في «الفوائد» (ص175١).‏ 

(5) ش: «كل واحدة. 
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[الكهف: »]5٠‏ فسمّئ مخالفته للأمر فسقا. وقال: #وَعَصَوَادم رَبَهْرفعوق4 [طه: 
]١‏ فسمّا| رتكابه للنّهي معصية. فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدّهما 
لمخالفة الأمرء وَالآحَرُ لمخالفة النّمي. 

والتّقوئ: اتَقاءُ مجموع الأمرين فيه. وبتحقيقها تصحٌ التَّوبةُ من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبدٌ بطاعة الله علئ نورٍ من الله يرجو ثوابَ الله» ويترك 
معصية الله علئ نور من الله يخافٌ عقاب الله. 

وفسقٌ الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرّمون ماحرّم الله ويوجبون ما أوجب الله؛ ولكن ينون كثيرًا ممّا 
أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدًا للشّيوخء ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله 
كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الرّوافضء والقدريّة» والمعتزلة» 
وكثير من الجهميّة الذين ليسواغلاةً في التَّجِهّم. وأمَا غاليّةٌ الجهميّة فكغلاة 
الرّافضة» ليس(21) للطّائفتين في الإسلام نصيبٌ. ولذلك أخرجهم جماعةٌ من 
السّلف من المّتيين وسبعين7"© فرقةٌ» وقالوا: هم مباينون للملّة. 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء؛ وإِنّما المقصود تحقيق التّوبة 
من هذه الأجناس العشرة. 

فالتوبةٌ من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه 
ولا تمثيل» وتنزيهه عما نز نفسَه عنه(؟) ونزّهه عنه رسولّه من غير تحريفٍ 
)١(‏ ش: «وغلاة الرافضة فليس». 
(؟) ش: «والسبعين» علئ الجادة. 


() «عنه؛ ساقط من ش. 


/اةة 


ولا تعطيلء وتلقّي التي والإثبات من مشكاة الوحيء لا من آراء الرّجال 
ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والصّلالة. فتوبةٌ هؤلاء الفسّاق من 
جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السّنّة. 
ولا يكتفئ ب ذلك أيضًا(١2‏ حت يبيّنوا فساد ما كانوا عليه من 
البدعة» إذ التّوبةُ من كلّ ذنبٍ هي بفعل ضدّه. ولهذا شرّطّه7" الله في توبة 
الكاتمين ما أنزل الله من البيّنات والهدى, لأنَّ ذنبهم لما كان بالكتمان كانت 
توبتّهم منه بالبيان. قال تعالئل: ؤإذَسَ يكن مرا نكت وَأَلْمْدَ 
مذ ند ميته كاين في لحكل أل ةينه اهمه لون لكي 
20-0 دَوْليِكَ أو عَلَيهِرَ عَليّهمْوَأََا لتاب أَلتَحيِم 4 [البقرة: 189 - 
. وذنبٌ المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأنَّ ذلك كتم الحقٌ» وهذا كمه 
ودعا إلئ خلافه؛ فكل مبتدع كانم ولا ينعكس. 
وشرّط في توبة المنافق الإخلاصٌ؛ لأنّ ذنبه بالرٌّياء. قال تعالئ: # إنَّ 
ايهف لد ملم أتَرِءَلكَجَدَ لمر ضير © الاكليت تاو َأشكجرأ 
وَأَعَسصَ توا أنه موأ دِيسهر يِه دَأوْليِكَ مم لْمْؤّمِنِيرت وَسَوْقَ بوت أنّه 
0 جَرَاعَظِيِمَ * [النساء: 44 .]١45-1‏ 


ولذلك كان الصَّحِيحُ من القولين أنَّ توبة القاذف إكذابُه نفسّه9» لأنّه 


1١ 


كوم 


)١(‏ «أيضًا» ساقط من ش 

0( يعني: التبيين» وهكذا في ج. وكان في الأصل: «ولهذا شرط في توبة»» والكلام مستقيم 
بقراءة اشرط» بالبناء للمجهول؛ ولكن استدرك في الهامش بعد «شرط» لفظ الجلالة 
كما في ل» مع فزيد في ش.ع في آخر الجملة بعد «الهدئ»: «البيان». 

() انظر: «الحاوي الكبير» (/71/11- 737). و«المغني» (15/ 1917-191). 
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ضدٌ الذّنب الذي ارتكيه وهتّك به عرض المسلم المحصّنء فلا تحصل 
التّوبِةُ منه إلا بإكذابه نفسّهء ليتتفي عن المقذوف العارٌ الذي ألحقهبه 
بالقذف» وهو مقصوةٌ التُوبة. 

واقاحن قال إن تومه أن يفول استعيقر: لاس التلافةه ويعرفة 
بتحريمه؛ فقول ضعيففٌ لأنّ هذا لامصلحة فيه للمقذوف» ولا يحصل له به 
براءةُ عرضه مما قذفه به» فلا يحصل به مقصوةٌ التّوبة من هذا الذَّنب؟ فإنَ فيه 
حقين: : حا له» وهو تحريمٌ القذف» فتوبنُه منه باستغفاره» واعترافه بتحريم 
القذفء. وندمه عليه» وعزمه عليل أن لا يعود. كنا لله وهتر لمان القن 


به فتوبثه منه بتكذيبه نفسّه. فالتَُوبةٌ من هذا الذَّنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الزن فأخبر به فكيف يسوغ له 
تكذيبٌُ نفسه وقذقُها بالذَّنب» ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحبٌ هذا القول لأجله: إِنَّ توبتّه 
الاعترافٌ بتحريم القذف والاستغفارٌ منه. وهو موضعٌ يحتاج فيه إلئ بيان 
الكذب الذي(١2‏ حَكَم الله به علئ القاذف وأخبّر أنّه كاذبٌ عنده» ولو كان 
خبره مطابقا للواقع» فنقول: 

الكذب يراد به أمران: 


أحدهما: الخبر الغيرٌ المطابق(1 لمُخْبَرِه. وهو نوعان: كذبٌ عمد 
وتوت خط فكذبُ العمد معروف. وكذبٌ الخطأ ككذب أبي السّنابل في 


)١(‏ «الذي» ساقط من ش. 
(؟) ش: «الغير مطابق». 


«8 


فتوا 


٠. 5‏ -ه 01 م 3 ل انيم 507 
ه للمتوفئ عنها إذا وضّعت حملها أنَّها لا تحِل حتّئ نِم أربعة أشهر 


وعشرّاء فقال النَيُ كلِ: «كذب أبو السّنابل»(1). ومنه قوله يَكلِ: «كذب من 
قالها»("2 لمن قال: حبطاً عمل عامر, حيث قتل نفسّه خطأ. ومنه قول 
غيافة بن العتامت: كلاب ابونوية زحي قال الود نو نح 10 وياد عله 
من كذب الخطأء ومعناه: أخطأ قائلٌ ذلك. 


والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان 


مطايقا تتشي كتصر الفاذف النف و40 برقية الز درا والإخياريه نيه 


000 


إفة 
فر 


أخرجه أحمد (4717/7) من حديث عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. وفي إسناده 
ضعف لأن غندر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط» وقد أعله أحمد في 
«العلل» (5!/46) بأن ؤكر ابن مسعود فيه خطأء وأن الحديث مرسل. وأخرجه 
الشافعي في «الرسالة» (ص/07) وفي «الأم» (378/7- دار الوفاء) ‏ ومن طريقه 
البيهقي ني «الكبرئ» (1/ 74 5) وفي «معرفة السئن والآثار» /1١(‏ 6١7)_عن‏ ابن 
عبيئة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن سبيعة الأسلمية» وهو 
مرسل إذ عبد الله بن عتبة كتب إلئ ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية» كما عند 
البخاري (51"19) ومسلم مطولًا )١5485(‏ ولكن ليس لديهما ذكر قوله كِ: ١كذب‏ 
أبو السنايل». 

أخرجه البخاري (41957)» ومسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع صدللدعنةُ. 
أخرجه مالك )”7١(‏ وأحمد (7757947 77105 )71777٠١‏ وأبو داود(0؟4» 
4 )والنسائي في «الكبرئ» )7١14(‏ وني «المجتبئ» )55١(‏ وغيرهم من حديث 
عبادة بن الصامت وَدَلَيَُعَنَكُ وفي إسناده رجل من بني كنانة يدعئئ المخدجي» 
مجهول. والحديث صححه الألباني بشواهده في «صحيح أبي داود- الأم» (؟/ 701 
١١١0‏ ). وأبو محمد: رجل من الأنصار له صحبة. 


5( جم شوع: «المنفرد؟. وأهمل ثانيه في ل. 
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كاذبٌ في حكم الله تعالئ» وإن كان خبره مطابقًا لمُحْبَرِه ه. ولهذا قال تعالىل: 
دِوَذ0 ليوا اهَل دوْلَيةَعندَأَئه هُمَاَلْكذْبوتَ 4 [النور: 17]. فحكمُ الله 
في مثل هذا أن يعاقّب عقوبة المفتري الكاذبء وإن كان خبره مطابقً("). 
وعلئن هذا فلا تتحقق توبته حت يعترفٌ بأنّه كاذبٌ عند اللهء كما أخبر الله به 
عله. فإذا لم يعترف بأنّه كاذبٌ وقد جعله الله كاذبّاء فأيٌّ توبة له؟ وهل هذا إلا 
محضٌ الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حَكّم به عليه؟ 
فصل 

واختُلف في 7 توبة السّارق إذا قُطِعت يِدّه: هل من شرطها ضمانٌ العين 
المسروقة لرئها؟ وأجمعوا عا أن فن شرطاضَحة تويعه آداؤها9) إليهه إذا 
كانت موجودةً بعينها. وإِنّما اختلفوا إذا كانت تالفة» فقال الشَّافعيُ وأحمد 


دَنعَن: من تمام توبته ضمائّها لمالكهاء ويلزمه ذلك موسرًا كان أو 
6060 


وقال أبو حنيفة ##لله: إذا ُطعت يده وقد استهلك7© العينَ لم يلزمه 
5 ً< َ« 0 
ضمائها("). ولا تتوقف صِحَّةٌ توبته علئ الصَّمان لأن قطمَ اليد هو مجموعٌ 


)١(‏ ماعداجءع: «فإن». سهو. 

(؟) انظر في ذلك كلام شيخ الإسلام في «النبوات» (814/7). 

(") كذا بالواو يعني الرفع في جميع النسخ» علئ حذف ضمير الشأن اسم أنّ. 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5 /١‏ '1"87- 785): و«المغني» (؟1١/‏ 5 50). 

(0) ع: «استهلكت». 

() قال صاحب «الهداية» (7/ 7:17/7): 2وهو المشهورء وروئ الحسن عنه أنه يضمن 
بالاستهلاك». 


اكه 


الجزاء؛ والتَضمينٌ عقوبةٌ زائدةٌ عليه فلا تُشْرَع. 

قانوا(١):‏ وهذا بخلاف ما إذا كانت العية قائمة فإ ضاحيها قن وجتذ 
عينَ ماله فلم يكن أخدَّها عقوبة ثانيةه بخلاف التَضمين فإنَّه غرامةٌ وقد قُطِعَ 
طرفه؛ فلا يجتمع(1 عليه غرامةٌ الطّرف وغرامةٌ المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله تعالئ في عقوبة السّارقَ والمحارب غير إقامة 
الحدٌّ عليهما. ولو كان الضَّمانُ لما أتلفوه واجبًا لذَّكَرهِ مع الحدٌء ولّما جعَلّ 
مجموعٌ جزاء 8د 2 من العقوبة بأداة (إِنّما التي هي عندكم 
للحصرء فقال: «إِنَّمَا جر كدو برت محَارِنُونَ أله رسو درت ف 
لاض مَمَادًا | أنه 0 ل وَأتَجْلُمة من خاو 00 


مُنْفَوأمِرى لاض 4 [المائدة: “77]. ومدلول هذا الكلام عند من 00 أداة 
«إنّما؛ للحصر أنّه لا جزاء لهم7" غير ذلك. 


قالوا: وقدروى النّسائيٌ لله 00 لله في «سنه»(؟») من حديث 


)١(‏ يعني أبا حنيفة ومّن قال بقوله. وفيع: «قال». 

زهة ع: ااجمع. 

() «لهم» ساقط من ش. 

(5) في «الكبرئ» (7576) وني «المجتبئ» (59485) وقال: «وهذا مرسل وليس بثابت»» 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (47175) والدارقطني في «السئن» (117”46- 
والبيهقي في «الكبرئ» (// /701) وفي امعرفة السنن والآثار» (4177/117- 
4) من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (/1781): 
«هذا حديث منكرء ومسور لم يلق عبد الرحمن» وهو مرسل»» وقال الدارقطني 
عقب (77918): (سعيد بن إبراهيم مجهولء والمسور بن إبراهيم لم يدرك 
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عبد الرّحمن بن عوفٍ عن النَيَ بك أنّه قض' في السّارق إذا أقيم عليه الحدٌ 
أنه لا عُرْمٌ عليه. 

5 5 وقد وقد نه و 0 

قالوا: وهذا هو المستقِرٌ في فطر الناس وعليه عملهم: أنهم يقطعون 
السّرّاقء ولا يغرّموم ما أتلفوه من أموال النّاس. ومارآه المؤمنون حسنًا 

قالوا: ولأنّها لو ثبتت في ذمّته بعد القطع لكان قد ملكهاء إذ لا يجتمع 
لربّها البدل والمبدَلٌ؛ فثبوثٌ بدلها في ذمّته يستلزم تقدير مِلْكِهاء وهو شبهةٌ في 
إسقاط القطع. 

* 5 و2 م« 5 

وأصحاتٌ القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان: ح لله 
وبحل لمالكهاء وَعَمَا حجان متعايران لمشعقين يتين قلا تطل أحدعما 
الآخر» ويُستوفيان ممًا لأنَّ القطمَ حقٌّ الله» والضَّمانَ حقٌّ للمالك. ولهذا لا 
يسقط القطعٌ بإسقاطه بعد الرّفع إلئ الإمام؛ ولو أسقط الضَّمانَ سقّط. 

قالوا: وهذا كما إذا أكره أمة غيره علئ الرّنئ لزمه الحدٌّ لحٌّ الل 
والمهرٌ لحق السّيّد. وكذلك إذا أكره الحرَّةَ علئ الزن أيضًا. بل لو زنئ بأمةٍ 
ثم قتلها لزمه حدٌ الزّنئ وقيمتّها لمالكها. وهو نظيرٌ ما إذا سرَقها ئم قتلّها 
قطعت يده لسرقتها وضوئّها لمالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قتَلّ في الإحرام صيدًا مملوًا لمالكه؛ فعليه الجزاءٌ 


عبد الرحمن بن عوفء وإن صح إسناده كان مرسلاء والله أعلم». وبنحو قولهم قال 
الطبراني» وكذلك البيهقي بتفصيل أكثر. وفيه أيضًا المفضّل بن فضالة وهو ضعيف. 


0 


لحقٌّ الله» وقيمةٌ الصَّيد لمالكه. وتاك لو 7 عقت عمو يق واقترنها رمه 
الحدٌ حمًالل» ولزمه عددكم ضمائها لمي ). ولم يلزمه ضمان عند 
الجمهورء لأنّها ليست بمالء فلا تَضْمَن بالإتلاف كالميتة. 

قالوا: وأا قولكم: إن قطمَ اليد مجموعٌ الجزاءء إن أردتم انّهمعجوة 
العقوبة ذ فصحيحٌ» فإِنّه لم يبق عليه عقوبة ثانية. ولكنّ الضّمانَ ليس بعقوبةٍ 
للشّرقة» ولهذا يجب في حىٌّ غير الجاني» كمن أتلف مال غيرة خطاً أو إكرامًا 
أو في حال نومهء أو أتلفه إتلافًا مأذونًا له فيه» كالمضطرٌ إلى أكله. أو المضطرٌ 
إلى إلقائه في البحر لثقل السّفينة» ونحو ذلك. فليس الضّمان من العقوبة في 


وأمًّا قولكم: إن الله تعالئ لم يذكرفي القرآن تضمينَ السَّارقَ 
والمحاربء فهو لم ينفه أيضًّاء وإنّما سكت عنه فحكمّه مأخودٌ من قواعد 
الشَّرع ونصوصه كقوله تعالل: لف نِأعتَدَىعَبِتَكْدأعتَدأَيَهِيمِمَلِمَاأعَتَدَ 
عَلكَي 4 [البقرة: 154]. ل يه 
ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة» ولم يُذْكّر في القرآن. وليس هذا من 
باب الزيادة علئ النضٌّ» بل من باب إعمال النصوص كلّهاء لا تُعطلُ بعضّها 
ويل بعضها: ركذلك الجنوات مس قوئه في المجباربا: «إِتَمَاجَروأ 
د برت ارون أنه » [المائدة: *5]» أي عقوبتهم. 


)١(‏ ع: «دإذا». 
(؟) أجاب عنه ابن الهمام في «فتح القدير» (0/ .)4١15‏ 
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قالوا: وأمّا حديث عبد الرّحمن بن عوفيه فمنقطع(١‏ لا يثبت. يرويه 
سعد بن إبراهيم عن منصور("2» وقد طعن في الحديث ابن المنذر» فقال: 
سعد بن إبراهيم مجهولٌ. وقال ابن عبد البن الحديثٌ ليس بالقويٌ(©. 

ل ل 
الواجدّ إذا سرّق مال فقيرٍ محتاج أو يتيم وأْنكَقه وقطِعت يده : أنه لا يضمن 
مال هذا الفقير واليتيم» مع سكنه مي شيا رقتركه لي ودر 
صاحبه وضّعفه؟ وهل المستقرٌ في فِطّر الثاس إِلَّا عكسٌ هذا؟ 

وأمّا قولكم: لو ث, ثبتت في ذمّته بعد القطع لكان قد ملَكّهاء فضعيفٌ جذدَاء 
لأنّها بالإتلاف قد استقرّت في ذمّتهه ولهذا له المطالبةٌ ببدلها(؟» اتفاقًا. وهذا 
الاستقرارٌ في ذمّته لا يمنع القطع, فإنّهِ يُقطع بعد إتلافها واستقرارها في ذمّته» 
فكيف يزيل القطعٌ ما ثبّت في ذمّته» ويكون مبرثًا له منه؟ 

وَتوكل ققهاء العدينة يالك وغيره رين القوليق وك الوا تان لهال 
ضيتها بعد القطع وإن لم يكن له مال فلا ضمانَ عليه20». وهذا استحسانٌ 
حسرٌ جدّا وما أقربه من محاسن الشّرِعء وأولاه بالقبول! والله أعلم. 


)١(‏ ل: «منقطع»). 

(؟) كذافي جميع النسخ و«المغني» الذي صدر عنه المؤلف. وهو تحريف. صوابه 
«المِسُوّر» كما في سند الحديث. 

(*) «المغني» /١1(‏ 5055). وقول ابن عبد البر في «التمهيد» /١5(‏ 73817). وانظر: «تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ .)65١‏ 

(54) في المطبوع: «ببذلها»» تصحيف. 

(6) انظر: «التمهيد» /١5(‏ 785). 
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فصل 
وأما الإثم والعدوان» فهما قرينان. قال تعالئل: «وَيَكَوفأعلَ التو 
وَلَاتَحَوأعلَ لير وَاَلْحُدُوَان 4 [المائدة: ؟]. 
وكلّ منهما إذا أُِْدَ تضمّن الآخرٌء فكلٌ إثم عدوانٌ إذ هو فعلٌ ما نبئ 
لشن أذثر ها آفى الله يد كفيو خدوان قل أحوه ونيف وكا مدان د 
فإِنّه يأئم به(١2‏ صاحبه. 


ولكن عند اقترانهماء فهما شيئان بحسب متعلّقهما ووصفهما. فالإثم: 
ما كان محرّمَ الجنس كالكذب والزّنق وشرب الخمر ونحو ذلك. والعدوان 
ما كان محرّّم القدر والزيادة. فالعدوان: تعدّي ما أبيح منه إلئ القدر المحرّم؛ 
كالاعتداء في أخذ الحنٌّ ممّن هو عليه إِمَّا أن يعتديّ علئ ماله أو بدنه أو 
عرضهه فإذا غصّبه خشبةٌ لم يرضّ عوضّها إلا دارّه» وإذا أتلف عليه شيئًا 
اتلك عليه اها نهو ذا قال فيه كلمة قالاقنه أسعاقيا- فينذا كله عدوان 
واقحة للعدل. 

وهذا نوعان: عدوانٌ في حنٌّ الله» وعدوانٌ في حنٌّ العبد. فالعدوانُ في حلٌّ 
الله كما إذا تعدّئ ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى 
ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعالئ: لوَألنَ هر مُرُوجِه فظوت 
جلاع أنه َوَمَامَكَكَ يَمَنْفروَنممَعرْمَؤْمِنَ ج فَمَنِ تق وَرَآه دِكَ 


ها 


َأَوْلَيِكَ هُمْأَلَصَادُوت «# [المؤمنون: 6]. 


)١(‏ في هامش الصفحة: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه وَوَإِيهُعَنهًا. 


21 


وكذلك تعدّي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حُرّم عليه منها كوطئها 
في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب. 

وكذلك كل ما أبيح له منه قدرٌ معيّنٌ فتعدّاه إلئ أكثر منهء فهو من 
العدوان كمن أبيح له إساغةٌ الغصّة بجُرعةٍ من خمرء فتناول الكأسّ كلّها؛ أو 
أبيح له نظرةٌ الخطبة والسّوم والشّهادة والمعاملة والمداواة» فأطلقٌّ عنانَ 
طرفه في ميادين محاسن المنظورء وأسامً طرف ناظره في تلك الرّياض 
والزُهور فتعدّئ المباح إلئ القدر المحظورء وحام حول الجمئ المحوّط 
المحجور فصار ذا بصر حائر »2١(‏ وقلب عن مكانه طائر. أرسل طرقه رائدًا 
بأل باليعين حامر عليه(" واقاء» فبعث القلك ق آثاره, فلم تسر إلا وكيز 
أسيرٌ يحجّل في قيوده بين تلك الخيام؛ فما أقلعت لحظاتٌ ناظره حتّئ 


ص 


اع وو دروي ري راس ديتك لطتو عر ارت 


هذا خطرٌ العدوان, وما أمامّه أعظمٌ وأخطرٌة؟». وهذا فوت الحرمان» 
ومَاخُرِمّه من ثواب مَن غضّ طرقّه لله أجل وأكبر. سائرٌ الطَّرفٌ في مفاوز 


)١(‏ كذا في م بعلامة إهمال الحاء تحتها وفي ش. وني غيرهما: #جائر». وفي خطبة ابن نباتة 
المشهورة: «فأصبح ذا بصر حائر وقلب طائر». انظر «ديوان خطبه» (ص 40)» 
و«التذكرة الحمدونية» (5/ 7946). 

0( يعني : خدعه ولخانه. 

() ماعداع: #بردت»» فإن صم فمعناه هنا: سكنت وفترت. وغيّر في م إل ما أثبت وهو 
أشبه. 


(5) ع: «أخطر» مع علامة إهمال الحاءء» ولعله تصحيف. 


/ا5ه6 


محاسن المنظور إليه فلم يربح إلا أذى السَّفَّره وغرّر بنفسه في ركوب تلك 
البيد(١2‏ وما عرّف أنَّ راكبها على أعظم الخطر! يا لها سفرةً لم يبلغ المسافر 
منها نوا(" ولم يضَعْ فيها عن عاتقه عصاهء حتّئ قُطِعٌ عليه فيها الطّريق» 
وقعد له الوّصَّدُا"" علئ كل تَفْبٍ ومضيق. لايستطيع الرُجوعٌَ إلئ وطنه 
والإيابٌ» ولا له سبيلٌ إلى المرور والذّهاب. ير مَحِير الهاجرة أ من بعي 
فيظته برد الشّراب» حو َم ججَدَة شَجَتَاوَوَيدَأفَمَعِسدَهر وَفّنة سابك 
وَأ سَرِيعللْسَاِ 4 [النور: 9 وين أنه كان مغرورًا بلامع السّراب! 

تالله ما استوت هذه الذَّلّةٌ وتلك الَّذَّةُ في القيمة فيشتريّها بها العارفٌ 
الخبير» ولا تقاربا في المنفعة؛ فيتخيّرَ بينهما البصير؛ ولكن علئ العيون 
غشاوةٌ فلا تفرّقُ بين مواطن السّلامة ومواطن العثورء والقلوبٌ تحت أغطية 
الغفلات راقدةٌ فوق فُرُش الخُّرورء لقَإنمَالَاتعََالْابَصروَلك تع الدلُوبُ 
أل ألصُدُررٍ» [الحيم :3 ]: 

ومن أمثلة العدوان: تجاودٌ ما يح من الميتة للضّرورة إلئ مالميبخ 
منهاء إِمّا بأن يشيع وَإنّما أنبع لهاس الدعق ق» علئ أحد القولين في مذهب 
أحمد والشّافعي وأبي حنيفة00). 

وأباح مالكٌ له الشّبَع والتَّروّد إذا احتاج إليه؛ فإذا استغنئ عنها وأكَلّها 


)١(‏ ع: «البيدا» مضبوطًا. 

(؟) أي ما قصده. وقد غيّر في ش إل «مناه». 

() فيع بعده زيادة: «فيها». 

(5) ش: «الهواجر». 

.)١185 /١( واتفسير البغوي؟‎ »)077”٠ /١7( انظر: «المغني»‎ )5( 


01 


واقيًا لماله وبخللا عن شِرَئ المذكّم ونحوهء كان تناونّها عدوان(١).‏ 


3010 مه 


قال تعالىئ: لصم نظ وَعَيرجَا ولح مَكاإهْمَعَلَةِإ بت اللَهَعَهُوه 
يحم 4 [البقرة: 17]. قال قنادة والحسن: لا يأكلها من غير اضطرارء ولا 
يعدو سبَعه. وقيل: #عَيْرَيَاعْ # غيرٌ طالبها وهو يجد غيرّها #ولاعاد 4 أي لا 
يتعدّئ ما حُدَّ له منها فيأكل حتّئ يشْبَمٌ» ولكن سد الرَّمَّق. وقال( مقاتل: 
غير مستحلٌ لها ولا متزوٌو() منها. وقيل: لا يبغي بتجاوز الحدٌ الذي حَُدٌّ له 
منهاء ولا يتعدّئ بتقصيره عن تناوله7؟ حبَّ يهلك؛ فيكون قد تعدّئ حدّ الله 
حا وت أو التقصيين عله فهذا آثمّ وهذا آثم. قال ستروق اه اط إلزه 
الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتّئ مات دخخل الثّار(*). 
٠. 0 5‏ 34 
وهذا أصحٌ القولين في الآية. 
وقال ابن عبّاس وأصحابه والشَّافعِيُ: غيرٌ باغ علئ السّلطان ولاعادفي 
سفره؛ فلا يكون سفرٌ معصية. وبنوا علئ ذلك أن العاصي بسفره لا 
1 
0 
)١(‏ انظر: «الموطأ» .)١44٠:15474(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (477/7) 
وقد ذكر أنه إحدئ الروايتين. 
زهة ماعداع: «قال» دون الواو قبله. 
زفرة ماعداع: «ولا يتزؤٌداء والمغبت موافق لما في مصدر النقل. 
ع ش: «تناولها»» ونحوه في م ولكن أخشئ أنه مغيّر. 
(6) الأقوال المذكورة كلها منقولة من «تفسير البغوي» .)١185 /١(‏ 


(5) «تفسير البغوي» .)1١47'/١(‏ وانظر: «الأمّ» للشافعي (7/ 71/1)» و«الحاوي الكبير» 
(158/16). 


53 


والقولُ الأوَلُ أصحٌ لعشرة أوجه ليس هذا موضعٌ ذكرهاء إذ الآيةٌ لا 
تعرّض فيها للسّمَر بنفنى ولا إثبات» ولا للخروج علئ الإعام: ولاا مي 
مختصّةٌ بذلك» ولا سيقت له. وهي عامَّةٌ في حقٌ المقيم والمسافر» والبغئ 
والعدوانَ فيها يرجعان إلئ الأكل المقصود بيانه؛ لا إلئ أمرٍ خارج عنه لا 
تعلّقّ له بالأكل؛ ولأن12) نظير هذا قوله في الآية الأخرى: لتمَنِضْعاءَ في 
مَحْمص عر م انر لم 4 [المائدة: *"]» فهذا هو الباغي العادي. والتسحائفق 
للإثم: الحا إلئ القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشّرط الذي لا تبا-0") 
له بدونه؛ ولأنّها إِنّما أبييحت للضّرورة» فتقدّرت الإباحةٌ بقدرهاء وأعلّمَهم 
أنَّ الزّيادةَ عليها بغي وعدوانٌ وإثدٌء فلا تكون الإباحةٌ للضّرورة سبيًا لحلّه. 
والله أعلم. 

والإئمٌ والعدوان هما الاثم م والبغيئ المذكوران في سورة الأعراف9", 
مع أن البغي غالبُ استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلئ هذا 
فإذا قُرن(؟) بالعدوان كان البغئ ظلمّهم بمحرّم الجنس كالسّرقة والكذب 
والبهت والابتداء بالأذئ» والعدوان تعدَّيّ الحقٌّ في استيفائه إلئ أكثر ©) منه» 


انلق «لأن» ساقط من ج» ش» وضرب عليه في م. 

(؟) ج»)ش: «يباح» يعني الأكل. ع و 

() في قوله تعالول: قل هرمن افيص مَاهرَهسْهَاومَبطنوالْإِحَْ وام بكي لحي 
الآية ["ا”]. 

(:) ش: «اقترن». 


)0( شوع: «أكبرا» ولم يعجم في الأصل. 
ا 


فيكون البغئ والعدوانُ في حقّهم كالإثم والعدوان( ١‏ في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمورٍ: حر ولح وخ بات لمك فالبغئيُ 
والغكوان الطاب تجاورٌ الحدين إلرا ها ؤراةهماء أو التقصيد عتهماء فد 
يصل إليهما. 

فصل 

وأما الفحشاء والمنكرء فالفحشاء: صفةٌ لموصوفٍ قد حُحذِف تجريدًا 
لعضد الضفة. وعي الفلة الجشاء واللخطلة الفحماء وغيما طهبر تيحها قبحها 
لكل أحدٍ واستفحّه كل ذي عقل سليم. وَلَهُذا تيار ثرا واللواط» وإستكاه 
لا حلي به . وكذلك القبيحٌ من القول يسمّئ فحمّاء وهو ما ظهر 
قبحُه جدًا من السّبٌّ القبيح والقذف ونحوه. 

وأمَا المنكر؛ فصفةٌ لموصوفٍ محذوف أيضًاء أي الفعل المنكرء وهو 
الذي تنكره العقول والفِطّر. ونسبته إليها كنسبة الرّائحة القبيحة إلئ حاسّة 
الشَّمٌّ والمنظر القبيح إلئ العين» والطَّعم المستكرو إلئ الذَّوقَ» والصَّوتٍ 
المنكر إلى الأذن. " 

فما اشتدٌ إنكارٌ العقول والفِطّر له فهو فاحشةً» كما فحسّ.2" إنكارٌ 
الحواسٌ له من هذه المدركات. فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح 
المستكّره لها الذي تشتدٌ نفرتها عنه هو الفاحشة. 


)١(‏ «في حقّهم كالإثم والعدوان» منع وحدها. وهو ساقط من غيرها لانتقال النظرء 
وغريبٌ عدمٌ التنبه عليه في الأصل المقروء علئ المؤلف. 


زهة ماعداع: «فحشت). 


الاهة 


ولذلك قال ابن عبّاس وَِتََِدُعَنهَا: الفاحشة: الزنئ. والمنكّر: مالم 
رف ل لرييةولة 1012). انا طويقه ونال لتقم ول بزلقه 
وبين ما استقرٌ قبحُه في الفطر والعقول. 

فصل 

وأمَا القول علئ الله بلا علم» فهو أشدٌ هذه المحرّمات تحريمّاء وأعظمها 
ما ولهذا ذُكر في المرتبة الرّابعة من مراتب المحرّمات التي اتّفقت عليها 
الَّرائعُ والأديانُ» ولا تباح بحالء بل لا تكون إلا محرّمةٌ ولعوث كالمدة 
والدَّم ولحم الخنزيرء الذي يباح في حالٍ دون حالٍ. 

فإِنَّ المحرّمات نوعان: محرَّمٌ لذاته لايباح بحالِء ومحرّمٌ تحريمٌه 
عارص في وقتٍ دون وقتٍ. قال تعالئ في المحرّم لذاته: لظ ّمَاحَيََرق 
لويس مَاطهَرمَاوَمَابطنََوَالإحْرو البق بكترا لَحَيّ 4 [الأعراف: 0]. ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منه» فقال: وَل مُترِصك أيه مايليو لطن 4. ثم انتقل 
منه إلئ ماهو أعظم منهء فقال: #وَأن تَفووأع1 أ مَالَامَدْآَمونَ 2)2(4. فهذا 
أعظمٌ المحرّمات عند الله وأشدّها إثمّاء فإنّهِ يتضمّن الكذب على الله 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغييرٌ دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» 
وكتفقيق ها انظلة و إيطال ما احنهة وعداو عن والاة ومو الاة مخ غاداك رضت 
ما أبغضه وبغض ما أحبّه» ووصفه بما لايليق به في ذاته وصفاته وأقواله 
وأفعاله. فليس في أجناس المحرّمات أعظّمٌ عند الله منه ولا أشدٌ إثمّاء وهو 


.)078/0( «تفسير البغوي»‎ )١( 
و(117/4).‎ )١١7/1( و«الجواب الصحيح»‎ )86 /١( (؟) وانظر: «أعلام الموقعين»‎ 


"لاه 


أصلٌ الشَّرك والكفرء وعليه أُسّست البدعٌ والصّلالاتُ فكل بدعةٍ مُضْلَةٍ في 
الدّين أساسُها القولُ علئ الله تعالئ بلا علم. 

ولهذا اشتد نكيرٌ السّلف والأئمّة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحدَّروا فتدمّهم أشدٌّ التّحذيرء وبالغواني ذلك مالم يسالغوا مثلّه في ! إنكار 
الفواحش والظّلم والعدوان؛ إذ مضرَةٌ البدع وهدمها للدّين ومنافاها له أشدٌ. 

د ل ا 1 أو تحريمّه من 
عنده» بلا برهانٍ من الله فقال: «وَلاتَمُوا تش السك الكزذبس: د 
علوي جره نوا قالطنال يفون عَلَ لدو الْكَزِبَ لك 

بت عَم بل وَلَمْرَعَدَ 0 

إلى اجن ل ل رعو لل 

قال بعض السَّلّف(): ليحذر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذا أو حرّم الله 
كذاء فيقول الله له: كذبتَ» لم أُحِلّ هذاء ولم أُحرّم هذا. يعني التُحليل 
والتّحرِيم بالرّأي المجرّد, بلا برهانٍ من الله ورسوله. 

وأصل الشّرك والكفر هو القول علئ الله بلا علم» » فإنَ المشرك يزعم أنَّ 
من انُخذه معبودا من دون الله يبه إلى الله ويشفّع له عندهء ويقضي حاجته 
بواسطة(21: كما تكون الوسائطٌ عند الملوك. فكلٌ مشرك قائلٌ على الله بلا 
علم» دون العكسء إذ القول علئ الله بلا علم قد يتضمّن التَعطيلٌ والابتداعَ 


(1) هوالرّبيع بن تّيم كما نقل المؤلف في «أعلام الموقعين» /١(‏ 41). وقد أخرجه ابن 
عبد البر في #جامع بيان العلم» ))7١9٠0(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ .)019/1١(‏ 
زفق ج»ع: ابواسطته». 


؟لياة 


في دين الله فهو أعجٌ من الشّركء والشّرِكُ فردٌ من أفراده. 

ولهذا كان الكذبٌُ عل رسول الله يكل موجبًا لدخول الثار واتخاذ منزلة 
كوا أه - وهو المنزلٌ اللّازم الذي لا يفارقه صاحيّه ‏ سف للقول 
رمي » بل صريحٌ الكذب عليه؛ لأنَّ ما يضاف ! إلئ الرّسول فهو 
كم تر 00 
هومن لمم مس نِأفرَ أنه كديا 4 [الأنعام: .]١‏ 


فذنوبٌ أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس» فلا تتحقّق الوب منه 
إلا بالتّوبة من البدع. رأ اومن ئن لم يعم الها بدعة أ يقاس 
فهو يدعو إليها ويحضٌ عليها؟ فلا يتكشف لهذا ذنويه التي تجبٌ عليه الوب 
منها إلا بتضلّعه من السُنَّ وكثرة الاطّلاع عليهاء ودوام الببحث عنها 
والتمْتيشٍ عليهاء ولا ترئ صاحب بدعةٍ كذلك أَبدًا. 

فإنَّ السّنّةَ بالَّات تمحقٌ البدعة: ولا تقوم له(١2.‏ فإذا طلعت شمسّها 
في قلب العبد قطّعت من قلبه ضَبابَ كل بدعقء وأزالت ظلمة كل ضلالة» إذ 
لاسلطااً للّلمة مع سلطان التّمس. ولا د يري العبد الفرقٌ بين السنة 
والبدعة ويعيئه علئ الخروج من ظُلّمِها إلئ نور السُّنة إلا تجريدٌ المتابعة» 
والهجرةٌ بقلبه كل وقتٍ إل الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللّجاء وإلئ 
روجولة السرم عا التحيرل اتن لفو مور ماك وشريه و تافهن 
كانت هجرته إلئ الله ورسوله فهجرثه إلئ الله ورسوله2"70؛ ومن هاجر إلئ 


(1) يعني: لا تقوم البدعة للسُئّة. 


يلدعم 


زفمة من حديث عمر بن الخطاب وَرَإِنَدُعَنْهُ. . وقد تقدم. 


:اسه 


غير ةلله تديوعظه وتسيوداق الذدانوالكدرة ويالة السبعان: 
فصل 

ومن أحكام التّوبة: أنَّ من تعدَّر عليه أداء الحقٌ الذي فرّط فيه ولم يمكنه 
تداركه: ثم تاب» فكيف حكمٌ توبته؟ 

وهذا يتصوّر في حقٌّ الله وحقوق عباده. 

فأمًا في حقٌ الله» فكمن ترك الصّلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
وفرضهاء ثم تاب وندم. فاختلف السَّلففٌ في هذه المسألة(١).‏ 

فقالت طائفة: توبئه بالنَّدَم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء 
الفرائض المتروكة. وهذا قول الأثمّة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة: توبةٌ هذا(" باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه 
تدارك ما مضئ بالقضاء ولايُقبَل منه: فلا يجب عليه. وهذا قول أل 
الظّاهرء وهو مرويٌ عن جماعةٍ من السّلّف. 

وحجّةٌ المُوجبين: قول الت ككله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذكرها)20©. 


(1) انظر: «المحلَّئ) (1/ 2018-1١‏ و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (8:9/7- 
)"٠‏ و«المجموع» للنووي (”7/ ١‏ وه«مجموع الفتاوئ»(١١/ .)65-5٠‏ 
وللمؤلف بحث طويل في هذه المسألة في «كتاب الصلاة» له (ص5-177١7).‏ 

)0( اع: اتوبته». 

(؟) أخرجه البخاري (591)» ومسلم (585) من حديث أنس بن مالك وََإِيََعَنَهُ. 


ة6/ىوة6 


قالوا: فإذا وجب القضاء علئ النّائم والئّآسي مع عدم تفريطهما 
فوجويه علئ العامد المفرّط أولئ. 

قالوا: ولأنّه كان يجب عليه أمران: الصّلاةٌ وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك 
أحدّ الأمرين بقي الآخر. 

الوا ولآن القشزاة إن قتنا يعت الاي الأزل فظاءةوإن فلنايحت 
بأمر جديدٍ فأمرٌ النّائم والنّاسي به تنبية علئ العامد؛ كما تقدَّم. 

قالوا: ولأنَّ مصلحة الفعل إن لم يمكن تداركها تدارّكَ العبدٌ منها ما 
أمكن. وقد فاتت مصلحةٌ الفعل في الوقت فيتداركٌ ما أمكن منهاء وهو الفعلٌ 
خارجٌ الوقت. 

قالوا: وقد قال التي يكلكِ: «إذا أمركم بأمر كَأنُوا منه ما استطعتم»2"0. 
وهذا قد استطاع الإئيان بالمأمور خارج الوقت. وقد تعذَّر عليه الإتيانُ به في 
وقته» فيجبٌ عليه الإتيان بالمستطاع. 

قالوا: وكيف يُظَنٌّ بالشّرع أنه يخقّف عن هذا المتعمّد المفرّط العاصي 
لله ورسوله بترك الوجوبء ويوجبه علئ المعذور بالتوم والنسيان؟ 

قالوا: ولأنَّ الصّلاةٌ خارجَ الوقت بدلٌ عن الصّلاة في الوقت والعبادةٌ 
إذا كان لها بدلٌ وتعذّر المبدَلُ انتقل المكلّفُ إلى بدله كالييكُم مع الوضوء» 
وصلاة القاغد عند تعدر القيام (المفيلكي عله زمار القاوة وإطعام العاجز 
عن الصّيام لكبرٍ أو مرض غير مرجوٌ ؤَ1[الزّوالي]0© عن كل يوم مسكيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/78)) ومسلم (17737) من حديث أبي هريرة ووَإيَدْعَنْهُ. 
(؟) زدته من «الكافي» لابن قدامة (*/ .)١1/4‏ 


كلاة 


ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ في الشّرع. 

قالوا: ولأنَّ الصّلاءٌ حقّ موقَّتٌ» فتأخيه عن وقته لا يسقط إِلَّا بمبادرته 
خارجَ الوقت كديون الآدميّين المؤجلة. 

قالوا: ولأنَّ غايته أنه ِمَ بالتاخير» وهذا لا يُسقط القضاءً عنهء كمن أخر 
الرّكاة عن وقت وجوبها تأخيرًا أثمَ به» أو حر الحصٌّ تأخيرًا أَئِمَ به 

قالوا : ولو ترك الجمعة حتئ صلاها الإمامٌ عمدًا عصى بتأخيرها ولزِمّه 
أن يصنّي الظّهرء ونسبةٌ الظّهر إلئ الجمعة كنسبة صلاة الصّبح بعد طلوع 
السشّمس إلئ صلاتها قبل الطّلوع. 

قالوا: وقد حر النَّيُ كلِِ صلاةً العصر يوم الأحزاب إلئ أن صلّاها بعد 
غروب النَّمس(2)» فدلٌ علئ أنَّ فِغْلّها ممكنٌ خارج الوقت في العمد» سواءٌ 
كان معذورًا به كهذا التأخير وكتأخير من أخَرها من الصّحابة يومَ بني قريظة 
إل بعد غروب الشّمسء أو لم يكن معذورًا به كتأخير المفرّط؛ فتأخيرٌهما 
إِنّما يختلف في الإثم وعدمه» لا(" وجوب التّدارٌك بعد التّرك. 

قالوا: ولو كانت الصّلاةٌ خارج الوقت لا تصحٌ ولا تجب لما أمرَ المي 
كل يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلئ أن يصلُوها فيهم» فأخرها بعضُهم 
حتّئ صلاها فيهم باللّيل فلم يعنّفهم ولم يعنّف من صلّاها في الطّريق» 
لأجل اجتهاد الفريقينت09) 
)١(‏ كمافي حديث علي وعََيَدََنكُ أخرجه البخاري (7511): ومسلم (/571). 


(؟) بعده فيع زيادة: «في». 
زفرة ش: «لاجتهاد الفريقين». والحديث أخرجه البخاري »)51١9(‏ ومسلم )١/7١(‏ من 


/الاة 


قالوا: ولأنَّ كلّ تائب له طريقٌ إلئ التّوبة» فكيف سد علئ هذا طريئٌ 
التّوبة ويُجعل ثم التُضبيع لأزمًا له وطائرًا في غنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد 
الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 

فهذا أقصئ ما يحتجٌ به لصحة هذه المقالة. 

قال أصحابٌ القول الآخر: العبادةٌ إذا أمر بها علئ صفة معيَّةٍ أو في وقت 
بعينه لم يكن المأمورٌ ممتئلا للأمر إلا إذا أونّعها علئ الوجه المأمور به من 
وصفها وشرطها ووقتها. فإيقاعُها في وقتها المحدود لها شرعًا شرطٌ في 
صحة التعبّد بها والامتثال» فانتفاءٌ وقتها كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها 
الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاء 
وكالسّجود علئ الخد بدل الجبهة» والبروكِ علئ الركبة بدل الرّكوع ونحوه. 

قالوا: والعباداتثٌ التي جعِل لها ظروفٌ من الزّمان لا تصحٌ إلا فيه(1) 
كالعبادات التي جعل لها ظروفٌ من المكانء فلو أراد نقلّها إلئ أمكنةٍ أخرئ 
غيرها لم تصمٌّ إِلّا في أمكنتهاء ولا يقوم مكانُ مقامَ مكانٍ» كأمكنة المناسك 
من عرفة ومزدلفة والجمار والسّعي بين الصّفا والمروة والطّواف بالبيت. 
فنقلٌ العبادة إلئ أزمنةٍ غير أزمنتها التي جُعِلَتْ أوقانًا لها شرعًا إلى غيرها 
كنقلها عن أمكنتها التي جعِلت لها شرعًا إلئ غيرهاء لا فرق بينهما في 
الاعتداد وعدمه كما لا فرق بينهما(" في الإثم. 


)١(‏ كذا في النسخ بدلا من «فيها». 
(؟) «في الاعتداد... بينهما» من ع. 


قالوا: فنقلٌ الصّلاة المحدودة الوقت أُوٌلَا وآخرًا عن زمنها إلئ زمن 
آخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلئ زمن آخرٌء ونقل أشهر الحجٌ عن زمنها 
إلئ زمنٍ آخر. 

قالوا: فأيٌّ فرقٍ بين من نقّلَ صوم رمضان إلئ شوّالٍ أو صلَئ العصر 
نصف اللّيل وبين من حَجٌ في المحرّم ووقف فيه؟ فكيف تصحٌ صلاةٌ هذا 
وصيامُه دون حجٌّ هذاء وكلاهما مخالفٌ لأمر الله عاص آنٌ؟ 

قالوا: فحقوق الله تعالئ الموقّدة قتة لايقبلها ني غير أوقاتهاء فكمالا 
يُقبل(١‏ قبل دخول أوقاتها('" لا يقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال: أنا أصوم 
شوَّالٌ عن رمضان كان( كما لو قال: أنا أصومٌ شعبانَ الذي قبله عنه. 

قالوا: فالحق اللَّيليُ لا يُقبل بالتّهارء الهاي لا يبل بالليل» ولهذا جاء 
في وصيّة الصُدّيق ينعن لعمر رن التي تلقاها بالقبول هو وسائر 
الصّحابة ويِوَيدُمنهر: واعلم أنَّلله حقًا باللّيل لا يقبله بالنّهاره وله حقٌ بالنتّمار 
لا يقبله بالّيل ©). 


(١)_كذابالياء‏ في الأصل هنا وفيما يأتي» وفي ش: #تقبل»: وأهمل حرف المضارع في 
غيرهما. 

(؟) ش: «الوقت». 

(”) «كان» من ش. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (157- التفسير) وأبو نعيم في «الحلية» )77/١(‏ عن عبد 
الرحمن بن سابطء وابن المبارك في «الزهد» (515) وابن أبي شيبة (؛ لاه ه "ا 
50١‏ وأبوداودفي «الزهد» )١9(‏ عن زبيد اليامي؛ والربعي في «الوصايا» 
(ص 5 76-7) عن قتادة» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠(‏ )عن ابن أبي 


له 


قالوا: ولأنّها إذا فات وقتها المحدود لها شرعًا لم تبق تلك العبادةٌ 
بعينهاء ولكن شيءٌ آخر غيرهاء فإذا فُعِلّت العصرٌ بعد غروب الشّمس لم 
تكن عصرّاء فإنَّ العصرٌ صلاةٌ هذا الوقت المحدود؛ وهذه ليست عصرًا فلم 
يفعل مصلّيها العصرٌ البتة» وإِنّما أتئ بأربع ركعاتٍ صورتها صورةٌ صلاة 
العصرء لا أنّها هي. 

قالوا: وقد ثبت عن النَبِيَ كل أنه قال: «من ترك صلاةً العصر حبطً 
عملّه)(١).‏ وفي لفظ: «الّذي تفوته صلاةٌ العصر فكأئما وَتِرَ أهلّه ومالّه)(0©). 
فلو كان له سبيلٌ إلئ التّدارك وفعلها صحيحة لم يحبّط عملّه ولم يوئر أهلّه 
وماله مع صكَّتها منه وقبولهاء لأنّ معصية التَأخير عندكم لا تُحقّق الَّركَ 
والفواتَء لاستدراكه بالفعل في الوقت التّاني. 

قالوا: وهذه الصَّلاةٌ مردودةٌ بنصٌ الشّارع» فلا يسوغ أن يقال بقبولها 
وصحَّتهاء مع تصريحه بردّها وإلغائها كما ثبت في «الصّحيح0() عنه وك من 
حديث عائشة وَوَلَبََعَتّهَا قالت: قال رسول الله يكلِِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرّنا فهو ردا. وفي لفظ: «كلّ عمل ليس عليه أمرّنا فهو رةٌ0؟). وهذاعملٌ 


نجيح. وهذه الروايات_وإن كانت مراسيل» لأن أصحابها لم يدركوا أبا بكر رَيَإيَهعَنَةُ- 
تعضد بعضها بعضّاء وتجعل للوصية أصلا. 

)000( تَقدّم تخريجه. 

0( أخرجه البخاري (5017): ومسلم (5717) من حديث ابن عمر وَعَإئَُعَنها. 

(6) أخرجه مسلم .)١718(‏ 

5( لم أجد هذا اللفظ مسندّاء وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد) (7/ 1١:87‏ 
و5١7515/1)‏ وني «الاستذكار» (757/7: 7/6 157) والنووي في #المجموع» 


0« 


عدوا خيلا امو فكوة ذا وان 5 متهن الموووة عالكان عه 
المكلرقه والشرت يمر المشدروية :و [ذا فيك أن عله الضاذ مزدوية 
فليست بصحيحة ولا مقبولة. 

قالوا: ولأنَّ الوقتٌ شرطٌ في سقوط الإثم وامتئال الأمرء فكان شرطً في 
بزاء الذقة والشيكة كناد شرنوطها من الطينارة والأسفيال ومس العورة: 
فالأمرٌ تناوّل الشّروط تناولا واحدّاء فكيف ساغ التَريقُ بينها مع استوائها في 
الوجوب والأمر والشّرطيّة؟ 

قالوا: وليس مع المصحّحين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماعٌ ولا 
قِياسٌ صحيحٌ» وسثبطل جميعٌ أقيستهم التي قاسوا عليها ونُبيّن فسادها. 

قالوا: وفي (مسند الإمام أحمد» 2١7‏ وغيره من حديث أبي هريرة 
صَدَنَعَنْهُ عن النبت كك أنّه قال: «من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر(" لم 
يقضه عنه صيامٌ الدّهر)ء فكيف يقال: يقضيه عنه يومٌ مثله؟ 

فالا وَلآن صبيكة الغيادة إن فكرت بموافقةة الأمرع قلا ريت أن هله 
العبادةً غيرٌ موافقةٍ له. فلا تكون صحيحة. وإن فسّرت بسقوط القضاء فَإنّما 
يُسْقِطُ القضاء ما وقع علئ الوجه المأمور بهء وهذا لم يقع كذلك. ولا سبيل 


.)١58/15( والحافظ في «الفتح»‎ )١19/15( 

)١(‏ برقم(5٠91,‏ 1 )وأخرجهأيضًا أبوداود(77917) والترمذي 
(77) وغيرهماء من طريق ابن المطوس (أو: أبي المطوس) عن أبيه عن أبي هريرة 
يََئَهعَنهُ. والحديث ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وقد علّقه البخاري بصيغة 
التمريض قبل الحديث .)١910(‏ وانظر: «فتح الباري» (5/ .)١51‏ 

(؟) ش: «من غير عذرة. 


امه 


إلئ وقوعه علئ الوجه المأمور بهء فلا سبيل إلئ صكّته. وإن فُسّرت(227 بما 
أبرأ الذَّمَهَ فهذه لم تبرئ الذَّمَّةَ من الإثم قطعّاء ولم يثّت بدليل يجب 
المصيرٌ إليه إبراؤها للذّمّة من توجُهِ المطالبة بالمأمور. 1 

قالوا: ولأنَّ الصّحِحَ من العبادات ما اعتبره الشَّارِعٌ ورضيه وقبله» وهذا 
لا يُعلّم إلا بإخباره عن صحَّتها أو بموافقتها أمرّه وكلاهما منتفب عن هذه 
العبادة» فكيف يُحَكّم لها بالصّحّة؟ 

قالوا: فالصّحَةُ والفسادٌ حكمان شرعيّان مرجعهما إلئ الشّارع. 

فالصَّحيحٌ: ما شهد له بالصَّحَةَ أو عَلِمَ أله وافق أمرّهء أو كان ممائلا لما 
شهد له بالضّحّة فيكون حكمٌ المثل حكم مثله. وهذه العبادة قد انتفئ عنها 
كول هده الأمؤن. ومن أَفسَدٍ الاعتبار اعتبارها بالتّأخير المعذور به 
أو المأذون فيه وهو اعتبارٌ الشَّيء بضدّه وقياسه علئ مخالفه في الحقيقة 
والشَّرعه وهو من أفسّد القياس كما سيأتي(©. 

قالوا: وأمًا استدلالكم بقول التَبِيَ يكلل: «من نام عن صلاة أو نسيها 
َلْيِصِلُّها إذا ذكرها»”"2: فأوجب القضاءً علئ المعذور فالمفرّطُ أولئ- 
فهذه الحجّةٌ إلئ أن تكون عليكم أقرّ 4 بُ منها أن تكون لكم! فإن صاحبٌ 
الشَّرِعَ شرّط في فعلها بعد الوقت أن يكون التَّركُ عن نوم أو نسيانِء والمعلّقُ 


000 ل» ش: «فسّر»ء وكذا كان في ع؛ فزاد بعضهم التاء من نسخة. وضرب بعضهم علئ 
التاء في ق. 

(؟) «كما سيأتي» ساقط من ش. 

فرق تقدم قريبًا (ص 01/0). 


علئ الشّرط عَدَّمٌ عند عدمه. فلرويو مك الاعيدة قاش المشط الداضني 
المستحقٌ للعقوبة علئ من عذّره الله تعالئ ولم يُنْسَّب ينسَّب إلئ تفريط ولا 
معصية» كما ثبت عنه في «الضّحيح»(1): اليس في النّوم تفريط» إنّما التّمْريطٌ 
في اليقظة أن يؤْخّر صلاةٌ حتّئ يدخل وقتٌ التي بعدها». وأيُّ قياس في الدّنيا 
أَفْسَدٌُ من هذا القياس وأبطل؟ 

قالوا: وأيضًا فهذا لم يؤخر الصّلاءَ عن وقتهاء بل وقتها المأمورٌ به 
لمثله: حين استيقظ وذكّر» كما قال النَبِيُ يكلِ: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فلصلّها إذا ذكرها فإنَ ذلك وقثّهاء إن الله تعالئ يقول: لأقِِألصَكوة 
إِزِكَرِيَ # [طه: 0 . وهذه اللّامُ عند كثير من النّحاة الكَّامُ الوفتية يه أي 


عند ذكريء أو في وقت ذكري. 
قالوا : اليك ما صأَئ الصّبحَ يوم الوادي بعد طلوع الشّمس ! لاف 
وقتها حقيقة. 


ا : أنواع: وقتٌ للقادر المستيقظ الذّاكر غير المعذور 
وهي 77 ) خمسة ووقتٌ للذّاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاث فإنَّهِ في حقّه 
وقثٌ الظّهر والعصر واحدٌ ووقتٌ المغرب والعشاء واحدٌ ووقتٌ الفجر 
واحد فالأوقات في حقٌّ هذا ثلاثة. وإذا حر الظّهر إلئ أن فعلها في وقت 
العصر فإِنّما صِلاها في وقتها. ووقتٌ في حقٌ غير المكلّف بنوم أو نسيانٍ فهو 


(1) أخرجه مسلم (081) من حديث أبي قتادة يتإَعنة. 
)١(‏ تقدم آنهًا. 
(9) ماعداقء ل: «فهي». 


وناك 


غيرٌ محدود البنَّه بل الوقثٌ في حقّه عند يقظته وذكره. لا وقتّ له إِلّا ذلك. 

هذا الذي دل عليه نصوصٌُ الشَّرِع وقواعدٌه» وهذا المفرّطٌ المضيّمُ 
خارجٌ عن هذه الأقسامء وهو قسمٌ رابع» فبأيّها تلحقونه؟ 

قالوا : وقد شرع الله تعالئ قضاءً رمضان لمن أفطرّه لعذر من حيضي أو 
نار عضر ولم بشرغه قا لين الطر, 11 ميدكا من غير متر لايع 
ولا إيماء("2 ولا تنبيه» ولا تقتضيه قواعده. وإنّماغايةٌ ما معكم قياسُه علئ 
المعذور مع اطّراد قواعد الشّرِع عل التّفريق بينهماء » بل قد أخخبر الشّارِعٌ أنَّ 
صيامٌ الدّهر لا يقضيه عن يوم يُفطره بلا عذرء فضلا عن يوم مثله. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنّه كان يجب عليه أمران: العبادةٌ وإيقاعها في وقتها 
فإذا ترك أحدّهما بقي عليه الآكَرٌ؛ فهذا إِنّما ينفع فيما إذا لم يكن أحد 
الأمرين مرتبطًا بالآخر ارتباط التَّرطيّ كمن أُمِر بالحجٌ والزّكاةء فتركهَ 
أحدهما لم يسقّط عنه الآخرٌ. أما إذا كان أحدّهما شرطً في الآخر وقد تعدّر 
الإتيانُ بالشّرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به فكيف يقال: إِنّه يمر بالآكحر 
بدونه» ويصحٌ منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمَرّه الله بذلك؟ وهل الكلامٌ 
إلا فيه؟ 

قالوا: وإن قلنا: إنّما يجب القضاءٌ بأمر جديدٍ» فلا أمرّ معكم بالقضاء في 
محل التّراع» وقياسُه على مواقع الإجماع ممتنمٌ كما بيْنّاه. وإن قلنا: يبجب 
بالأمر الأوٌّل» فهذا فيما إذا كان القضاءٌ نافعًا ومصلحته كمصلحة الأداء 


)00( «لعذر... أقطره) ساقط منع لانتقال النظر. 
(؟) ع: «بإيماء». 


:ق/2 


كقضاء المريض والمسافر والحائض للصّومء وقضاء المغمئ عليه والنّائم 
والناسئ. آكنا إذا كات القضاء غية نر 17 لزه ولا حيو معدوة فاخير 
ولعب فهذا لم يتناوله الأمث الأوّل ولا أمب ثانء وإنما عو القناسن 
الذي عُلِمَ افتراقٌ الأصل والفرع فيه في وصفيٍ ظاهر التأثير مانع الإلحاق9). 

قالوا: وأمّا قولّكم: إن إذا لم يمكن تداركٌ مصلحة الفعل تدارّكَ منهاما 
أمكن؛ فهذا إنّما يفيد إذا لم يكن حصولٌ المصلحة موقوقًا علئ شرطٍ تزول 
المصلحة بزواله. والتّداركُ بعد فواتٍ شرطه وخروجه عن الوجه() المأمور 
به ممتنمٌ إلا بأمر آخر من التّوبة وتكثير التّوافل والحسنات. وأ ماعذارك عيض 
هذا الفعل» فكلا ولم(؟»! 


قالوا : وأمّا قوله مكلك «إذا أمرتكم بأمر كَأنُوا منه ما استطعتم»(*2, فقد 
ابد التجعة + من احم يهن فإن هذا إنما يكل علز آذ المكلت إذا موعن 
جملة المأمور به أتئ بما يقدر عليه منه» كمن عجّز عن القيام في الصّلاة أو 
عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحة» أو عن تمام الكفاية 
في الإنفاق الواجب ونحو ذلك- أتئ بما يقدر عليه» وسقط عنه ما يعج:(١)‏ 
عنه. أمّا من ترّكٌ المأمورّ به حتّئ خرج وقته عمدًا وتفريطًا بلا عذر, فلا 


)0 ضبط فوح: اميه من الإبراء مع تسهيل الهمز. 

زفق مث شيعع: : «للإلحاق»» وكذا غيّر في ق. 

(9) ش: «الوقت». 

(5) انظر ما علّقت علئ استعمال «كلا ولما؛ للإنكار في «زاد المعاد» (1/ .)١7‏ 
)2( تَقدَّم تخريجه. 

(5) ع: لويسقط عنه ما عجزة. 


ه03 


يغاؤله الحوديك :ولو كنان الحدية ناولا لهالكا توعة اعيناط عله 
وشبّهه بمن سُلِبَ أهلّه ومالّه وبقي بلا أهل ولا مال. 

فانرا وأتا قزلكي: إن لاخر بالتشرع مققيله جن هذا اكد 1 
بعدم إيجاب القضاءء وتكليفٌ المعذور به؛ فكلامٌ بعيدٌ عن التّحقيق بين 
البطلان» فإنَّ هذا المعذورَ إِنْما فعلّ ما أُمِر به في وقنه كما تقدّمء فهو(" في 
فعل ما أَوِرَ به كغير المعذور الذي صلَّئ في وقنه. ونحن لم تُسْقِط القضاءَ عن 
العامد المفرّط تخفيفًا عنه» بل لأنّهِ غيرُ نافع له ولا مقبولٍ منه ولا مأمور به 
فلاسيل له إل ميل مسلحةها تركف فايخ التتتقيف عن ؟ 

قالوا: وأما قولكم: إن الصَّلاةَ خارجَ الوقت بدلٌ عن الصّلاة في الوقت» 
وإذا تعذّر المبدَلُ انتقل إلئ بدله» فهل هذا إِلَّا مجرّد دعوى! وهل وقع التّزاع 
إلا في هذا! فما الدَّليل علئ أنَّ صلاءً هذا المفرّط العامد بدلٌ؟ ونحن 
نطالبكم بالأمر بها ولا وبكونها مقبولةٌ نافعةٌ ثانا وبكونها بدلا ثالنًا؛ ولا 
سبيل لكم إلئ إثبات شيءٍ من ذلك البنّ. وإِنّما يُعلّم كونٌ الشَّيء بدلا بجعل 
الشَّارِع له كذلك» كشرعه التَِيكّمَ عند العجز عن استعمال الماءء والإطعامَ 
عند العجز عن الصّيام» وبالعكس كما في كمّارة اليمين. فأين جعل الشَّرعُ(9) 
قضاء هذا المفرّط المضيّع بدلا عن فعله العبادةً في الوقت؟ وهو ذلك 
القياس الذي قد تبيّن فساده؟ 

قالوا: وأمّا قياسُكم فعلّها خارجَ الوقت علئ صحّة أداء ديون الآدميّين 
بعد وقتهاء فمن هذا التّمَط لأنّ وقتّ الوجوب في حقّه ليس محدوة الطّرفين 
)١(‏ «فهو» ساقط من ش. 
(؟) مءش: «الشارع». 


كوقت الصّلاة» فالوجوب في حقّّه ليس موقَّنًا محدودًاء بل هو علئ الفور 
كالرّكاة والحجٌ عند من يراه علئ الفور» فلا يُنصوّر فيه إخراجٌ عن وقتٍ 
محدودٍ هو شرطٌ لفعله. نعم, أولئ الأوقات به الوقتٌ الأول علئ الفورء 
وتأخيرٌه عنه لا يوجب كونه قضاءً. 

فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان. فإنَّه محدودٌ علئ جهة التّوسعة بما 
بين رمضانين؛ ولا يجوز تأخيرُه مع القدرة إلئ رمضان آخرء ومع هذا لو أحره 
لزمه فعلّه وإطعامٌ كل يوم مسكيئًا كما أفتئ به الصّحابة رَِوََئَهءنر؟ وهذا دليلٌ 
علئ أنَّ العبادة الموقّتة لأ يتعلّر فعلّها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا. 

قيل: قد فرّق الشَّارِعٌ بين أيَام رمضان نفسها وبين يام القضاءء فجعّل 
يَامْ رمضان محدودةً الطرفين لا يجوز تقديمها ولا تأخيره(١":‏ وأطلق أيّام 
قضائه فقال س بحانه: « مُبَءَتَكرْلييَرحكمَاكب عل تمن 
مَإضكر مك سور __ ت © عدون قن كات مِنكُممَرضَا أو 
عََسَكرِمِدَين أي أَخَره [البقرة: 187 - 184]» فأطلق العدَّةٌ ولم يوقتها. 
وعدا دل علرا أنها تجزئ في أيّ أيامٍ كانت؛ ولم يجئ نص عن الله تعالئ ولا 
عن رسوله يك ولا إجماعٌ علئ تقييدها بأيَامٍ لااتجزئ في غيرها. وليس في 
الباب إلا حديثٌ عائشة وعَليَدعَنهَا عه بَتَعَنها: كان يكون علي الصّومُ من رمضان. فلا 
أقضيه إِلّا في شعبان. الشّغْلٌ(') برسول الله ي1'). ومعلومٌ أنّ هذا ليس 


)١(‏ «تقدّمها ولا تأخرها». 

(؟) ج: «من الشغل» وكذا في هامشع من نسخة. وني م» ش»ع: «للشغل». وما أثبت من 
ق» ل صوابٌ موافق لما في «صحيح مسلم». 

إفرة أخرجه البخاري :)١116٠0(‏ ومسلم .)١١45(‏ 


/ضمه6 


صريحًا() في التّوقيت بما بين الرّمضانين كتوقيت أيِّام رمضان بما بين 
الهلالين» فاغتباز أحدهها بالآخر ممتتع وجتمع بين ما فزق الله يينهماء فإِنّه 
د و و 
ل ال 
ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءً بل هي قضاءٌ وإن فلت بعد رمضان آخر 
0 
مته يوت ع مكاي . ولو أفطر يوا من يم القضاء 58 
اليو الذي بعل ملام وس القادف: أنَّ المعذور لم يتعيّن في حقّه أيَامُ القضاء 
بل هو مخيرٌ فيهاء وأي يومٍ صامه قام مقام الآخر. وأمّا غيرٌ المعذورء فأيَامُ 
الوجوب متعيّةٌ في حمّه لا يقوم غيرُها مقامّها. 

قالوا: وأا من ترك الجمعة عمدًا فإنّما أوجبنا عليه الظذّهر» لأن الوابت 
0 الم إِمَّا الجمعة نا الطّمر. 0 
ا ار و ار 0 

هذا إن(؟» كان القضاءٌ ثابتًا بالإجماع أو بالنّصٌّ. وإن كان فيه خلافٌ 
)١(‏ ع: «اتصريحا». 
(؟) «مثله» ساقط من شء وكذا كلمة «اليوم» الآتية. 
(*) ج: «رمضان القضاء». وكذا كان في الأصل ثم يبدو أنه ضرب علئ كلمة #رمضان». 


دع اع: «وهذا وإن»! 


اياك 


أجبنا بالجوات المركن فرق إن كاواترك التعيعة اويا نز الكادة 
حتّئ يخرج وقتها فالحكم في الصّورتين(21 واحدٌ ولا فرق حيتئلء عماا بما 
ذكرنا من الدّليل. وإن كان بينهما فرقٌ مؤرٌ بطل الإلحاقٌ» فامتنع القياس. 
فعلئ التّقديرين بطل القياس. 

قالوا: وأمّا تأخيرٌ التَبِيَ له صلاةً العصر يوم الأحزاب إلئ غروب 
السّمسء فللنّاس في هذا التأخير. هل هو منسوحٌ أم لا؟ قولان(1): فقال 
الجمهور كأحمد والشافعيٌَ ومالكِ: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. ثم 
نسح بصلاة الخوف. فكان(" ذلك التّأخيرٌ كتأخير الجمع بين الصّلاتين. فلا 
يجوز اعتبارٌ لتك المحرّم به ويكون الفرقٌ بينهما كالفرق بين تأخير النّائم 
والنّاسي وتأخير المفرّطء بل أولئ لأنَّ هذا التأخير حيتئلٍ مأمورٌ به. فهو 
كتاخير اليغرت ليلاحت إلن مردلقة:والق ول الثاق: 4 لين بمسوع ويل 
هو باق» وللمقاتل تأخيرٌ الصّلاة حال اشتغاله40) بالحرب والمسايفة» وفعثُها 
فيد تمك نيا91). وهذا قول أبى حنيفة» ويذكر رواية عن أحمد. وعلئ 
اللقديرين: فلا بْصحٌ إلحاق تأخير الغامد لمق طايدر 


)١(‏ ش: «الصلاتين». 

(0) انظر: «المغني» (718-115/1), و«جامع المسائل» (5/ 9ه" 117/5 )0 
و«الإنصاف» (3”69/7). وانظر: «زاد المعاد؛ »)١65”7/7(‏ و«كتاب الصلاة» 
(ص188-185). 

() ع: «وكان». 

(4) ع: «حال القتال واشتغاله». 

(0) «منها» ساقط من ش. 
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وكذلك تأخيرٌ الصّحابة وَإيَهْءَنْك العصرٌ يوم بني قريظة: فإِنّه كان 
تأخيرًا مأمورًا به عند طائفةٍ من أهل العلم كأهل الظَّاهرء أو تأخيرًا سائعًا 
للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم يعنّف النَبِيُ كلِ من صلّاها في الطَّريق في 
وقتهاء ولامن أترها إلئ اللّيِل حتّئ صلّاها في بني قريظة؛ لأنَّ هؤلاء 
تمسّكوا بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلئ المعنئ والمراد منهم وهو سرعةٌ 
السّير. 

واختلف علماء الإسلام في تصويب أيٍّ الطّائفتين217. 

فقالت فرقةٌ: لو كنا مع القوم لصلَّينا في الطّريق مع الذين فهموا المراد 
وعقلوا مقصود الأمرء فجمعوا بين إيقاع الصّلاة في وقتها وبين المبادرة إلى 
العدرٌء ولم يفُتهم مشهدُهمء إذ المقدارٌ الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به 
لما اشتغلوا بالصّلاة وقتٌ التّرول7"). قالوا: فهؤلاء أفقه الطَّائفتين» جمعوا 
بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة(© إلئ الجهاد مع فقه التّفس. 

وقالت طائفة: لو كنًا معهم لأرنا الصّلاة مع الذين أروها إلئ بني 
قريظة» وهم الذين أصابوا حكم الله قطعًا. وكان هذا التأخيرٌ واجبًا لأمر 
رسول الله يك به» فهو الطَّاعةٌ لله ذلك اليومَ خاصّة. والل يأمر بما يشاءء فأمرٌه 
بالتّآخير في وجوب الطَّاعة كأمره بالتَّدِيم؛ فهؤلاء كانوا أسعدّ بِالنّضء وهم 
الذين فازوا بالأجرين. وإِنّما لم يُعنّف الآحرين لأجل التأويل والاجتهاد. 
)00( وانظر: «زاد المعاد» (7/ 4 16- .)١55‏ و«أعلام الموقعين» /١(‏ 505)) واكتاب 

الصلاة) (ص85١-19:0).‏ 
(6) فيع بعده زيادة: في بني قريظة». 


(*) ش: «المبارزة»)» تصحيف. 


و0 


نهم إِنّْما قصدوا طاعة الله ورسوله وهم أهلٌ الأجر الواحد, وهم كالحاكم 
الذي يجتهد فيخطئ الحقٌ. 

والمقصود: أنَّ إلحاقٌ المفرّط العاصي بالتّأخير بهؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وأمّا قولكم: إنَّ(١)‏ هذا تائبٌ نادم فكيف يُسَدٌَّ عليه طريقٌ التّوبة 
ويُجعل إِثمُ التَضييع لازمًا له وطائرًا في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسّدَّ عليه بابًا فتحه 
الله لعباده المذنبين كلّهمء ولم يغلقه عن أحدٍ إلئ حين موته أو إلئ وقت 
طلوع الشّمس من مغريها! وإنَّما الشَّأنّ في طريق توبته وتحقيقهاء هل يتعيّن 
لها القضاءٌ أم يستأنف العمل ويصير ما مضئ لا له ولا عليه» ويكون حكمّه 
حكمٌ الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التّوبة؟ فإِنَّ ترك فريضةٍ من 
فرائض الإسلام لا يزيد علئ ترك الإسلام بجملته وفرائضه؛ فإذا كانت توبة 
تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحَّتها إعادةٌ ما فاته في حال 
كفره(' 2 أصليًا كان أو مرتدّاء كما أجمع عليه الصّحابة ودََعَنهر في ترك أمر 
المرتدّين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء- فقبولٌ توبة تارك الصّلاة وعدم 
توقفها علئ القضاء أولئ. والله أعلم. 

فصل 

وأا حقوق العباد, فتتصوّر في مسائل: 

إحداها: من غصب أموالاء ثم تاب, وتعذَّر عليه رده(" إلئ أصحابها 
)١(‏ لم ترد ان فيع. 


زفرة هكذا في ش» وهامش م مع التصحيح. وفي غيرهما: (إسلامه). 
(؟) ش: «أداؤها»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
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أو إلئ ورَئتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وغير ذلك؛ فاختلف في توبة مكل 
هذا(١),‏ 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلئ أربابها. فإذا كان ذلك 
ددا رع م امايأ راوبان الاعيرر ايد ابالسيات 
والسَيئات ليس إلا 

قالوا: فإنَ هذا حقٌ آدميٌ لم يصل إليه: والله تعالئ لا يترك من حقوق 
عباده شيئًاء بل يستوفيها لبعضهم من بعضء ولا يجاوزه ظلمٌ ظالم» »فلا بد 
أن يأخذ للمظلوم حقّه من ظالمه. ولو لَطْمة ولو كَلْم ولو رَمْيةَ بحجر. 

قالوا: : وأقربٌ ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات 
ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاءٌ بدينار ولا درهيء فينّجر تجار 
يمكنه الوفاءً منها . ومن أنفع ما له: الصّبرٌ على ظلم غيره له وأذاه وغيبته 
وقذفه» فلا يستوفي حقّه في الدّنِيا ولا يقابل لِيُحِيلَ خصمه عليه إذا أفلس من 
حسناته؛ فإنَّه كما يؤخذ منه ما عليه» يستوفي أيضًا ما له. وقد يتساويان» وقد 
يزيد أحدهما علئ الآخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموالء فقالت طائفة: يُوقِفٌ 
أمرّها ولا يتصئّف فيها البتّة. وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه. لأنّه 
وكيل أربابهاء فيحفظها لهمء ويكون حكمُها حكمٌ الأموال الضّائعة. 


دلق انظر: «الأوسط» لابن المنذر 595-5٠0 /١١(‏ والمجموع الفتاوئ» (9؟/١7"ا-‏ 
فض ؟" 
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وقالت طائفةٌ أخرئ: بل بابُ التّوبة مفتوحٌ لهذاء ولم يُغلق(1© الله عنه 
ولاعن مذنب باب التوبة» وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا 
كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيارٌ بين أن يُجيزوا مافعّل وتكون 
أجورّها لهم.ء وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم 
فيكون(" ثوابٌ تلك الصّدقة له إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا يجمع 


لأرباءها بين العوض والمعرّض( "2 فيغْرّمّه إِيّاها ويجعلّ أجرّها لهم؛ وقد 
عُوّم من حسناته بقدرها. 


وهذا مذهب جماعة من الصّحابة وَإلَدُعَن عن كما هو مرويٌ عن ابن 
مسعودء ومعاوية» وحجّاج بن الشّاعر9؟). 

فاشترئ ابن مسعودٍ من رجلٍ جارية ودخل يز له الم فذهب رب 
اللجاريةة طافظره حت يعن من عودف فقضد ف الكمر ؤفال: اللهمّ هذا عن 
رب الجارية» فإن رضي فالأجرٌ له» وإن أبئ فالأجرٌ لي وله من حسناي 
و21 


)١(‏ ع: «ولم يغلقه)» فلم يرد فيها اباب التوبة» في آخر الجملة. 

(6) ع: «اويكون». 

(9) في ش بعدها زيادة: اعنه». 

(5) كذافي النسخ والصواب: «عبد الله بن الشاعر». قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
)١1١17/5(‏ في ترجمته: اروئ عنه حوشب بن سيف قوله في الغلول إذا تفرّق 
الجيش». وهو من التابعين. وحجّاج بن الشاعر توفي سنة 109. انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» (17/ 0701 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» (18711) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(159 لت ه750 6)), 


للك 


وغل رجلٌ من الغنيمة» ثم تاب فجاء بما غَلّهِ إلى أمير الجيشء فأبئ أن 
يقبله منه وقال: كيفت لي بإيضاله إلى الججيش وقد تفرّقوا؟ فاتن حجاج بين 
الشّاعر فقال:ياهذاإنَ الله يعلم الجيش و أسماءهم » وأنسابهم» فادفع 
َمْسَه إل صاحب الخُمسء وتصدَّقٌ بالباقي عنهم فإِنَ الله يوصل ذلك 
إليهم أو كما قال ففعلٌ. فلمًا أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك 
أحبٌ إليّ من نصف مُلكي("). 

قالوا: وكذلك النّقَطة إذا لم يجد ربّها بعد تعريفها ولم يُرِد أن يتملّكهاء 
تصدّق بباعنه. فإن ظهر مالكها خيّره بين الجر والصّماة: 

قالوا: وهذا لأنَّ المجهولٌ في الشّرع كالمعدومء فإذا جُهلَ المالكُ صار 
بمنزلة المعدوم. وهذا مال لم يُعلَمْ له مالا معي ولاسبيل إلئ تعطيل 
الانتفاع بده لما فيه من المفسدة والضّرر بمالكه والفقراء ومّن هو في هده . أمَا 
المالكُ فلعدم وصول نفعه إليهء وكذلك الفقراء وأكامن هون يه تلعدم 
تمكنه من الخلاص من إثمه» فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به . ومثلٌ هذا 
لاتبيحه شريعةٌ؛ فضلا عن أن تأمر به وتوجبّه؛ إن السّرائع مبناها علئ 
تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب 
الإمكان وتقليلها؛ وتعطيلٌ هذا المال ووقفّه ومنعُه عن الانتفاع به مفسدةٌ 
محضة لا مصلحة فيهاء فلا يصار إليه. 


قالوا: وقد استقرّت قواعدٌ الشّرع علئ أنَّ الإذنَ العرفي كاللّفظيٌ. فمن 


)١(‏ الصواب: «عبد الله بن الشاعر»» كما علقت آنقًا. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (7377) وأبو إسحاق الفزاري في «السير» 
(ص 14 )١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )5١ /١١(‏ كلاهما عن حوشب بن سيف. 
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زأئ بمال غيره موتا وهو مما يمكن استتواكه بذبيحة قذبحه إحسانًا إلئ 
فالكة وتض كا له فهو ماقون ل فيداعز ذاو لا كان الجائك سفيوةه كاذ اتبهه 
لمصلحة مالكه لم يضمَئْه لأنّه محسنٌ وماعَل اَلْمْحَسِنِي تمن سَييلٌ 4 
[التوبة: ١4]؟‏ وكذلك إذا غصبه ظالمٌ أو خاف عليه منه. فصالّحه عليه ببعضه. 
فسلم الباقي لمالكه. وهو غائتٌ عنه؛ أو رآه آئلا إلى ثلافي7١)‏ محض فباعه» 
وحفظ ثمنه له» ونحو ذلك- فإنّ هذا كلّه مأذونٌ فيه عُرقًا من المالك. 


وقد باع عُروة بن الجَعْد البارقئ وَََتََعَنهُ وكيل النَبِيَ يكل مِلْكَ النَبِيَ 
له بغير استئذانه لفظاء واشترئ له ببعض ثمنه مثلّ ما وكّله في شرائه بذلك 
التّمن كله ثم جاءه بالثّمن وبالمشترئء فقبله النَي وك ودعا له0). 

وأشكل هذا علئ بعض الفقهاءء وبناه علئ تصرٌّف الفضوليّ» فأورة 
عليه أنَّ الفضولي لا يَقيِضُ ولا يُقِيضُء وهذا قَبَض وأَفْبَضٌ. وبناه آكحَرُ على 
أنّه كان وكيلا مطلقًا في كل شىء7©. وهذا أفسد من الأوّلء فإنّه لا يُعرف عن 
ومنول لله أنه وكّل أحدًا وكالة مطلقة البنَّةه ولا نقَلَ ذلك عنه مسلمٌ. 
والصّواب أنه مبنيق علئ هذه القاعدة: أنَّ الإذنَ العرفي كالإذن اللّفْظع 9 
ومن رضي بالمشترئ وخروج ثمنه عن مِلّكه فهو بأن يرضئ به ويحصّلٌ له 


)١(‏ ج» ش: «إتلاف". والتَّلافٌ كالتّلّف مصدر تلِفء غير أنَّ كتب اللغة لم تذكره. انظر ما 
علقت في «الداء والدواء» للمؤلف (ص,*٠‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري (7517). 

(©) انظر: «الوسيط» للغزالي (”/ 7965)» و«المغني» (1/ 7 2») و«المفاتيح شرح 
المصابيح» للمظهري (؟/ 51/5 - 517/6). 

(5) وانظر: «أعلام الموقعين» (7/ 504). 
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التّمنُ أشدٌ رضًا(©). 

ونظيرٌ هذا: مريضٌ عجز أصحابه في السّفر أو الحضر عن استئذانه في 
إخراج شيءٍ من ماله في علاجه» وخيف عليه» فإنّهُم يُخرجون من ماله ما هو 
مضطرٌ إليه بدون استئذانه بناءً علئ العرف في ذلك. 

ونظائرٌ ذلك مما مصلحتّه وحسئه مستقرٌ في ِطّر الخلق» ولا تأي شريعة 
بتحريمه- كثير19). 

وإذا ثبت ذلك» فمن المعلوم أنَّ صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه 
وبينه أشدٌ شيءٍ رضًا بوصول نفعه الأخرويّ إليه» وهو أكرّه شيءٍ لتعطيله أو 
إبقائه مقطوعًا عن الانتفاع به دنيا وأخرئ؛ وإذا وصل إليه ثوابٌ ماله سرّه 
ذلك أعظمَ من سروره بوصوله إليه في الدّنيا. فكيف يقال: مصلحةٌ تعطيل 
هذا المال عن انتفاع الميّت(" والمساكين ومن هو بيده أرجَحٌ من مصلحة 
إنفاقه شرعًا؟ بل أيّ مصلحة دينيِّةٍ أو دنيويّةٍ في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا 
محضٌ المفسدة؟ 

ولقد سئل شيحُنا أبو العبّاس ابن تيميّة قدّس الله روحه. سأله شيحٌ فقال: 
هربتٌ من أستاذي وأنا صغيرٌ إلئ الآن لم أطَّلع له علئ خبر» وأنا مملوك 
وقد خفتٌ من الله وأريد براءة ذمّتى من حٌّ أستاذي من رقبتي. وقد سألتٌ 
جماعةً من المفتين» فقالوا لي: اذعب» فاقعد في المستودع! فضحك شيخناء 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في النسخ «بأن يرضئ به» يعني: بأن يحصل له المشترئ. 
زفة لم ترد كلمة «كثير» فيع» وهي مضروب عليها في ق» ل. 
() ش: «هذا الميت». 


045 


قال تصدّق يتيك أعلية ماكانت-عن سَيّدكء ولا خاجة لك 
بالمستودع عبثًا في غير مصلحةٍ وإضرارًا بك» وتعطيلًا عن مصالحك. ولا 
مصلحة لأستاذك في هذاء ولا لك. ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. 
فصل 
كيما مان 0-0 4 1 لض 2 

المسألة الثانية: إذا عاوضٌ غيرّه معاوضة محرّمة» وقبّض العوضشض - 

كه 2 0 3 3 م ٠‏ 5 4 
كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض 
بيده. 

فقالت طائفةٌ: يردّه إلئ مالكه إذ هو عينٌ ماله» ولم يقبضه بإذن الشّارع 
ولاحصل لريّه في مقابلته نفع مباح. 

وقالتظاضة بل تويك بالتُصدّق به ولا يدفعه إل مين أذ نه وحن 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة ل3(١).‏ وهو أصرّبُ القولين: فإنَّ قابضه 
إنّْما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله» وقد استوفى عوضّه المحرّمَ فكيف 
يجمع له بين العوض والمعرّض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على 
معاصى الله» ورضى بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيًا وثالًا؟ وهل هذا إلا 
محضٌ إعانته علئ الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسنّ الشَّرع أن 
٠ 2*6 5 " 0 5‏ 5 ص" ص 
يقضئ للزاني بكل ما دفعه إلئن من زنئ بهاء ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرماء 
فيعطاه وقد نال غرضه منها(؟)؟ 


000( انظر: «جامع المسائل» (// 2717/8 6 ؛ وامجموع الفتاوئ» (79/ .)7١9‏ 
(؟) ش: «فيعطاه وقد تابت»! وفيع: #عوضه) مكان «غرضه)» وأشير في هامشها إلئ أن 
في نسخة أخرئ ما أثبت. 
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وهَبْ أنَّ هذا المالّ لم يملكه الآخدٌّء فولكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه 
لمن أخذه؛ وقد سلَّم له ما في قبالته من التّمع» فكيف يقال: مِلكّه باق عليه 
ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصّدقة به فإنّه قد أتحَّهِ من وجو 
خبيث برضا صاحبه وبذله له فلم يَطِبْ بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه 
عن ملكه وأن لا يعود إليه» فكان أحقٌّ الوجوه به صرفه في المصلحة التي 
ينتفع بها من قبَضّهء ويخقّف عنه الإثم» ولا يُقوّئ الفاجر به ويّان(١)‏ ويُجمّع 
له بين الأمرين. 

وهكذا توبة(') من اختلط ماله الحلالُ بالحرام» وتعدَّر عليه تمييرٌه: أن 
يتصدّق بقدر الحرام» ويطيبُ له باقي ماله0©. 

فصل 

إذا غصّب مالاء ومات ريه وتعذّر رده عليه- تعيّن عليه رده إلئ وارثه. 
فإن مات الوارثٌ ردّه إلئ وارثهء وهلمٌ جرًا. فإن لم يردّه إلئ ربّه ولا إل أحد 
من ورثته» فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربّه الأصليٌ وقد 
غصّبه عليه؛ أو للوارث الآخر إذ الحقٌ قد انتقل إليه؟ 

فيه قولان للفقهاء» وهما وجهان في مذهب الشَافعِيَ رَيةعَنَ. 

ويحتمل أن يقال: المطالبة للموروث ولكلٌ واحدٍ من الورثة» إذ كل 


)0( يعني: «ولا يعان» كما ني ش. وكذا كان في الأصل ثم ضرب علو «لا». وفي م: 
«فيعان». 

(؟) لفظ «توبة؛ من ع وحدها. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١9(‏ 371777 0708. 
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منهم قد كان يستحقه ويجب عليه الدَّفعُ إليه27» فقد ظلمه بترك إعطائه ما 
وجب عليه دفعٌه إليه» فيتوجّه عليه المطالبة له في الآخرة("). 

فإن قيل: فكيف يتخلّص بالتّوبة من حقوق هؤلاء؟ 

قبل: طريقٌ التّوبة: أن يتصدّق عنهم بمالٍ تجري منافمٌ ثوابه عليهم بقدر 
ما فات كلّ واحدٍ منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه؛ متحرّيًا للممكن 
من ذلك. وهكذا لو تطاولت علا المال سنونء وقد كان يمكن ربّه أن ينميه 
بالرّبح» فتوبته بأن يخرج المالّ ومقدار ما فوّته0؟) من ربح ماله. 

فإن كان قد ربح فيه بنفسه» فقيل: الّبحُ كله للمالك؛ وهو قولُ الشَّافعِيَ 
وظاهرٌ مذهب أحمد7؟). 

وقيلة كله للعاضو ةوهو ملع بالك راي يي كلك لو اودعه 
مالا فانّجَّر به وربح» فربحُه له دون مالكه عندهما وضماه عليه00». 


وفيها قولٌ ثالث: أنّهما شريكان في الرّبح. وهو روايةٌ عن أحمدء واختيار 
شيخنا( 2 وهو أصحٌ الأقوالء فيضمٌ حصّة المالك من الرّبح إلى أصل 


() (إليه) ساقط من ش. 

(؟) وانظر: «الدَّاء والدّواء (صه**). 

(9) ش: «فانهة. 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ »)3١١‏ و«المغني» (/1/ 799). 

(5) انظر: «بداية المجتهد» (5/ 45). وفيه وفي «الهداية» للمرغيناني (5/ 794) وغيره أنه 
مذهب أبي يوسف. 

() انظر: «الروايتين والوجهين» »))5١5 /١(‏ واجامع المسائل» (؟17/5١7))‏ والمجموع 
الفتاوئ» /*٠(‏ “الال 7674) و«الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص57١).‏ 
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المال ويتصدّق بذلك. 

وهكذا لت خضي تاق اوقا نشت آزلاة يل ارلا ذساكليا 
للمالك. فإن ماتت أو شيءٌ من التّناج رد أولادها وقيمة الأمّ وما مات من 
التتاج. هذا مذهب الشَّافِعيَ وأحمد في المشهور عند أصحابه. وقال مالكٌ: 
إذا ماتت فربّها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وتركِ نتاجها للغاصب» 
وبين أخذٍ نتاجها وتركِ قيمتها. وعلئ القول الثّالث الرّاجح يكون عليه قيمتها 


ا 
وله نصفف التتاج(1©. 


فصل 
اختلف النَّاسُ هل في الذّنوبٍ ذنبٌ لا ُقبل تويثه أم لا؟ 
فقال الجمهور: التَّوبُتأني على كل ذنب» فكلٌّ ذنبٍ يمكن التّوبةٌ منه 
وقالت طائفة: لا تقبل توبة القاتل(1». وهذا مذهب ابن عبّاسٍ وََإيةعَنَهُ 
المعروف عنه وإحدئ الرّوايتين عن أحمد0"©. 
وقد ناظر ابن عبّاسِ في ذلك أصحابه. فقالوا له؟: أليس قد قال الله 
تعالئ في الفرقان: «ولايق ار تَ انس ال حَرَّ أنه َملَايْحَق 4 إلى أن قال: 


)00( بعده في ع زيادة: «والله أعلم». وراجع في المسألة: «بداية المجتهد) (5/ »)٠١8‏ 
و«مجموع الفتاوئ» .057١ /7٠(‏ 

() ع: ١لا‏ توبة للقاتل». 

(*) «الروايتين والوجهين» (؟7/ 517 ؟). 

(5) لم يرد «له» في جءعء وقد استدرك في هامش الأصل. 


0 


سه ١‏ سس سل سس كر 


لسكب وض وَعلَعَمكاسَ نلك لك يول اماي تكد 
وَكَانَ أنَّهُ عَمُورا رما 4 [الفرقان: + 3< فقال: كانت هذه الآية 
الجاقلة»:وذلك أن ناضاهن أفل الشرك كاتوا قن فكوا وتاك فأتوا وسو 

الله كك فقالوا: 3ن سراد لعز اوددر لأ لاط 
فنزل: # أن عونمم أمَّهَاءاحَرَ لاقمو تتاو اتيس لق حَرَ أنه | 

أَلْحَقْ > إلى قوله : + إِلَمنَتَابَ وامرت » [الفرقان: 54- »]0٠١‏ 0 
وأمّا التي في سورة النّساءء وهي قوله تعالئ: #ومَن يَفْحُلْ مُؤْهِمَا مُتَعَيَدًا 
مقعانة وق خإنافها معت أنه عكو كك وقد ار ناكا 
عَظِيِمًا 4 [النساء: 97]- فالرّجِلٌ إذا عرف الإسلام وشرائعه : ثم قل فجزاؤه 
جهدّم. م. وقال زيد بن ثابتٍ: لمّا نزلت التي في الفرقان: ديد لجتغرة تل 
لََاءاحَرَ) عَجبنا من لينهاء فلبثنا سبعة أشهرء ثمٌ نزلت الغليظة بعد الي 
فنسحّت اللَيّنة. وأراة بالفلظلة هذه الأية آية الساءة و بالليّة آية الفرقان. قال 
ابن عباس ووَإئهعنةا : آيةٌ الفرقان مكيٌّ وآية الثساء مدنيّة نزلت ولم ينسخها 


0 
شي 


00 3 حم 


قال هؤلاء: ولأنَّ التَوبةَ من قتل المؤمن عمدًا متعذّرةٌ إذ لا سبيل إليها 
ِلّا باستحلاله أو إعادة نفسه التى فوّها عليه2". إذ التَوَبةُ من حقٌّ الآدم لا 


)0( جاع: «عملئاه). 

(1) «تفسير البغوي» (7117-77577/7) وعنه صدر المؤلف. وقول ابن عباس: «إن ناسَا 
من أهل الشرك» إلى الآية (54) من سورة الفرقان أخرجه البخاري )18٠١(‏ ومسلم 
(177). 

(؟) بعده فيع زيادة: (إلئ جسده». 


تصحٌ إلا بأحدهماء وكلاهما متعذّرٌ على القاتل» فكيف تصحٌ توبنّه من حنٌّ 


آدم لم يصل إليه ولم يستحلّه منه؟ 
ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ريه ولم يوه ياه لأنّه يتمكّن من 
إيصال نظيره إليه بالصٌّدقة. 


قالوا: ولا يردُ علينا أنَّ السَّركَ أعظم من القدل وتصحٌ التّوبةٌ منهء فإنَّ 
ذلك محضُ حيٌ الله تعالىن» فالتّوبة منه ممكنةٌ. وأمّا حّ الآدم فالتُوبةٌ منه 
0 


م 


حت الجمهور بقوله تعالئ: لقُلْيَعِبَا ادق ليت أ سَرَو عل شه لد 

3 س2 ا ميق ردوب بيع ته هْوَ امَو ديم 4 
[الزمر: 01]» فهذه في حي التَائب. وبقوله: «إِنَّأََه لبقف أن متْرَبووَيَفْفِرْمَا 
ُويَِكَمنيَقَا4 [النساء 14 فهذه في حقٌّ غير الثّائب ؛ لأنه فرق بين الشّرك 
وما دونه» وعلّق المغفرة بالمشيئة» فخصّص وعلّق؛ وفي التي قبلها عمم 
رافك 

واحتجوا بقوله تعالئ: لواف لعَقَلْْمَنَابوَءَامََوَعَه لكاشم 
أْمَتَدَىْ © [طه: 47]. فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحاء فالله عرّ وجلّ 
غَمَارٌ له. 

قالوا: : وقد صم عن عن ال يكل حديثٌ الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته 
توببه وألحقٌ بالقرية الصّالحة التي خرج إليها("2. . وصحٌٌ عنه من حديث 
عبادة بن الصَّامتٍ يَيإيَمَتهُ أنَّ رسول الله يلِ قالء وحوله عصابةٌ من 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص017). 


أصحابه: «بابعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزثواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأنُوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصُوني 
في معروفي. فمن وفئ منكم فأجرٌه علئ الله ومن أصاب من ذلك شيئًا 


2 


فَعُوقِبَ به في الدّنيا فهو كقارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سدّره(1) الله 


م 


عليه فهو إل الله: إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه». فبايعناه علئ ذلك0©). 
قالوا: وقد قال يكل فيما يروي عن ربّه تعالئم: «ابنَ آدم لو لقيتني بقّراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتِيئُكَ بقرابها مغفرةٌ»(©. 
وقال يَكلِه: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة90؟). 
وقال: «من كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنّة2000. 
وقال: «إِنّْ الله حرّم علئ الثار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجة 


)١(‏ ع: لافستره». 

(؟) أخرجه البخاري (18)؛ ومسلم (1709). 

(؟) تقدَّم تخريجه (ص07*). 

(4:) أخرجه البخاري (17737) ومسلم (44) من حديث أبي ذر وَيَيَدعَنهُ. 

(0) أخرجه أحمد (5 27707 7711717) وأبو داود(157١")‏ والحاكم )5:٠ 0١ /١(‏ 
والبيهقي في ااشعب الإيمان» (97: 281/48 )88٠٠‏ وغيرهم من حديث معاذ بن 
جبل وََإنَةعَنهُ. وإسناده حسن في الشواهد» ويشهد له حديثا أبي سعيد وأبي هريرة 
وَعَِيََعَتها عند مسلم (417/0417) بلفظ: القَنُوا موتاكم لا إله إلا الله»» وحديث 
أنس بن مالك وَوَََهَعَنَةُ عند البخاري (174) ومسلم (7”) بلفظ: اما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه. إِلّا حرّمه الله علئ 
الئارة. 


4. 


200 
وفي حديث الشّفاعة: «أخرجُوا من النّار مَن في قلبه مثقالُ حبّةِ من خردلٍ 
من إيمان»('؟. وفيه يقول الله تعالئ: «وعرتي وجلالي؛ لأخرجنٌ من الثار من 

قال لا إله إلا الله 209 . 

وأضعافٌ هذه النصوص كثيرٌ تدلّ علو أنه لا يخلّد في الثّار أحدٌ من أهل 
التوحيد. 

قالوا: وأمّا هذه الآية التى في النساءء فهى نظائر أمثالها من نصوص 
الوعيد كقوله تعاليل: #وَمَر يع ص اله وَرَسُولْهُ: وَيتََرَحْدُودهر 
ينه رادها 4 [انساء: 4 41١‏ وقوله: لوَمَنِيقص ألَّووسُو. (4 وان 
و ا اس سا ا سس كرك - م3 ل 0 
لدو نجهم خرن فيها بدا * [الجن: 77]ء وقوله: «إِنَالْدِينَ يَأَكُلُونَ مول 
027 ةم 3 0 1 يه 3 
بِسَس ظلْمَنَّمَاَاصكلو فبظونهز ارا وسَمضكوْنَ سَعِيرَا © [النساء: »]٠١‏ 
وقوله وَكِِ: «من قتل نفسّه بحديدةء فحديدثه في يده. يتوجأ بها220 خالدًا 
مخلدًا ف نار جهتم200. ونظائ ه كثيرة. 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص509). 

(؟) أخرجه البخاري (77)) ومسلم )١1854(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإلَةعَنهُ. 

() أخرجه البخاري )76١٠١(‏ ومسلم )١917(‏ من حديث أنس بن مالك وَيَدَآيَدْعنَهُ. 

(4) «وقوله...» إلئ هنا ساقط من الأصلء والآية كلها ساقطة من النسخ الأخرئ ماعدا 
4 

)0( أي يطعن بها. 

(5) أخرجه البخاري (/071)) ومسلم )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وَيَدعَنَ. 


6. 


وقد اختلف النّاس في هذه النصوص علئ طرق(1): 

أحدها: القولُ بظاهرها وتخليدٌ أرباب هذه الجرائم في النّار. وهو قول 
الخوارج والمعتزلة م اختلفواء فقالت الخوارج: هم كفَارٌ لآنه لايخلّد في 
تار إلا كافرٌ. وقالت المعتزلة : ليسوا بكمّارٍ بل فسَّاقٌ مخلّدون في النّار. هذا 

كله إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقةٌ: بل هذا الوعيد في حنٌّ المستحلٌ لها لأنّه كافنٌ وأا مَن 
فعَلّها يعتقلٌ("2 تحريمها لم يلحقه هذا الوعيدٌ وعيدٌ الخلود» وإن لحقه وعيد 
الدّخول. 

وقد انكو الإمام أحمد ‏ وَإَنَدُعَنَُ هذا القول» وقال: لو استحلٌ ذلك ولم 
يفعله كان كافراء والنَبيُ ل إنْما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرقة قةٌ ثالثة: الاستدلال هذه الُصوص عبني علئ ثبوت العموم؛ 
وليس في اللّغة ألفاظٌ عامةٌ. 

ومن هاهنا أنكر العمومَ من أنكره» وقصدّهم تعطيلٌ هذه الأدلّة عن 

2 00 2 5 

استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكنّ ذلك يستلزم تعطيلٌ الشّرع جملة» بل 
تعطيلٌ عامّة الأخبار. فهؤلاء ردٌُوا باطلا بأبطلّ منهء وبدعة بأقبح منهاء وكانوا 
كمن رام يبني0) قصرّاء فهدّم مصرًا! 


)١١‏ انظر: «مجموع الفتاوئ؟ (117/ -541١‏ 1717//54(:)184) وكتاب «الإيمان» لأبي 
عبيد (ص 5 /ا-85). 

زهة ع: (معتقدًا). 

(*) ش: «أن يبني» وقد استدركت «أن» مع علامة صح في هامش م. وحذفها صواب 


ار 7 
0 

وقالت فرقةٌ خامسةٌ بإضمار الاستئناء» والتّقديدٌ: فجزاؤه كذلك إلا أن 
يعفو. وهذه دعوئ لا دليل في الكلام عليها البتة» ولكنّ إثباتها بأمر خارج عن 
اللّفظ. 

وقالت ذ فرقة سادصة: هذا وعيدٌ وإخلافٌ الوعيد لا مُدَمٌ بل مُمدح. والله 
تعالئ يجوز عليه إخلافٌ الوعيد, ولا يجوز عليه إخلافٌ الوعد. وَالشرق 
بينهما: أنّالوعيد حفّهء فإخلائُه عفرٌ وهبةٌ وإسقاطٌ؛ وذلك موججبُ كرمه 
جره و إتضائف ولوق دعل ارج عل شيشوواه الاتفلت المعاد. 

قالوا: ولهذا مدح به كعبٌ بن زهير رسول الله يك حيث يقول: 

2 م 8 4 7 

نكت أن رسو ل لله أوعذني وَالعقيو عند وَسَول الله مامول0) 

وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيدٍء فقال 
وان بسو ا و و 
مَؤّصِسَا مُتَعَجِدافحرَاَؤْوُ هيدا فيه وَعَضِب أللَّهُ عََّيَهِ4 [النساء: 
مام ووم ا د ا 


شائع. ومنه حديث أبي هربرة وَوَْتَةعَنَُ في «صحيح البخاري» (2157): (لا يحل 
لامرأة تسألٌ طلاق أختها»» أي أن تسأل. 


.)١9ص( «شرح ديوان كعب للسٌّكّري؛‎ )١( 
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إخلافٌ الوعيد ذمّاء بل جودًا وكرمًا. أمَا سمعتٌ قولَ الشَّاعر(1): 


ولا يَرْمَبٌ ابنُ العم ما عشت صَولتي ولايختشي(21 من صولةٍ المتهدّدٍ 
وني وإن أوعدتّه أو وعدته 2 خلة إيعادي ومُنْجرٌ مَوعدي0) 


وقالت فرقةٌ سابعةٌ: هذه النُصوص وأمثالُها مما ذُكِرٌ فيه المقتنتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجودُه. فإنَّ الحكم إِنما يتم 
عه مقتشيه وانفاو ماه وغايةُ هذه النُصوص: الإعلامٌ بن كذا سببٌ 
العقوبة ومقتض لها؛ وقد قام الدَلِيلُ عاو كرا جواتع :حضوا بالمجم 
وَيَعِضها بالنص: التو مانعٌ بالإجماع؛ والنّوحيدُ مانم النُصوص المشواترة 
التي لا مدفع لهاء والحسناتٌ العظبينة اماس فائفة والمصائبٌ الكبار 
المكفّرةٌ مانعةٌ وإقامةٌ الحدود في الدّنيا مانعٌ بالنّصٌ. ولا سبيل إلئ تعطيل 
هذه التصيواضه :افاذية من إعفال التصوص هر الجانبية وف هاهنا قات 
الموازنة بين الحسنات والسَّيّئات اعتبارًا لمقتضي العقاب ومانعه. وإعمالا 
لأرجحهما. 

قالوا: وعلئ هذا بناءٌ مصالح الذَّارين ومفاسدهماء وعلئ هذا بناءٌ 
الأحكام الشّرعيّة والأحكام القدريّة» وهو مقتضئ الحكمة السّارية في 


)١(‏ هوعامر بن الطفيل. انظر: «العقد» /١(‏ 7556)» و«اللسان» (ختأء ختو)ء وملحق 
«ديوانه» (ص55). 

00 كذا في النسخ وبعض المراجعء والرواية: ايختتي» أو «أختتي». 

() أخرج الخبر الخرائطي في «مكارم الأخلاق؟ (5 )7١‏ والزجّاجي في «مجالس العلماء» 
(ص57) وابن بطة في (الإبانة الكبرئ» (5/ ٠١‏ ”) والخطيب في «تاريخه» /١5(‏ 57) 
وغيرهم. 


الوجودء وبه ارتباطٌ الأسباب ومسيّباتها خلقًا وأمرًا. وقد جعل الله سبحانه 
عزعة ب يتسا وريه كر امك باتيما عقر 
مقتضيةٌ للصّحّة والعافية» وفسادٌ الأخلاط وبغيّها(2 مانعٌ من عمل الطّبيعة 
جر لاعن لاك لحني ميم سا انوت ادش ور 
والعبدٌ يكون فيه مقتض للصّحّة ومقتض للعطبء وأحدّهما يمنع كمال تأثير 
الآخر ويقاومه؛ فإذا ترجّح عليه وقَهرّه كان التَأثِيرٌ له 

ومن هاهنا يُعلَّم انقسامٌ الخلق إلئ من يدخل الجنّة ولا يدخل النَّارَ 
وعكسه. ومن يدخل النَارَتُمٌ يخرّج منها ويكون مَكْنْهُ فيها بحسب ما فيه من 
مقتضي المَكْثِ في سرعة الخروج وبطته. 

ومن له بصيرةٌ منوّرةٌ يرئ بها كلّ ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد 
وتفاصيله حتّئ كأنّه يشاهده رأيَ عينء ويعلّمُ أنَّ هذا هو مقتضىئئ إِلهيّه 
سبحانه وربوبيّه وعرّته وحكمته. وأنّه يستحيل عليه خلافٌ ذلك» ونسبةٌ 
خلاف ذلك إليه نسبةٌ ما لا يليق به إليه. فيكون نسبةٌ ذلك إلىل بصيرته كنسبة 
الشُمس والنُجوم إل بصره. وهذا يقينْ الإيمان» وهو الذي يُحرق السَّيئَاتِ 
كما تحرق النال لطن 

وصاحبٌ هذا المقام من الإيمان يستحيل إصرارٌه علئ السّيّئات وإن 
واقعت نه ركرك فإن نامع من تور الإيناة نادته تتجديد التوينة كل زقنيك 
والرّجوع إل الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحبٌّ الخلق إلى الله تعالى. 


فهذه مجاممٌ طرق النّاس في نصوص الوعيد. 


000( يعني هيجانها وغلياتها. وفي ل» ج» ش: (نفيها». تصحيف. 


للا 


فصل 

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلَّم نفسه فقيل قصاصًّاء هل يبقئ عليه 
للمقتول يوم القيامة حقٌّ؟ 

فقالت طائفةٌ: لا يبقئ عليه شيء لأنَّ القصاص حدّه. والحدود كقّارةٌ 
لأهلهاء وقد استوفل ورثة المقتول حقٌّ موروثهم وهم قائمون مقامه في 
ذلك. فكأنّه قد استوفاه بنفسه. إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو 
بنائبه ووكيله. 

يوضّح هذا أنه أحد الجنايتين(١2»‏ فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء؛ 
كما لو جنئ علئ طرفه فاستقاد منه فإنّه لا يبقئ له عليه شيء. 

وقالت طائفةٌ: المقتول قد ظُّلِم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظُّلامته 
والوارث إنّما أدرك ثأر نفسه وشغئ غيظٌ نفسه”"» وأيُّ منفعة حصلت 
للمقتول بذلك؟ وأيّ ظّلامةٍ استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حقٌّ لله وحقٌّ للمقتول» وحقٌّ للوارث: 
فحق الله لا يزول إِلّا بالتّوبة» وحقٌ الوارث قد استوفاه بالقتل» وهو مخيّر بين 
ثلاثة أشياء: بين القصاصء والعفو مجَّانًاء أو إلئ مال؛ فلو أحلّه أو أخذ منه 
مالا لم يسقط حنٌ المقتول بذلك» فكذلك إذا اقبّصّ منه. لأنَّهِ أحد الطَّرقَ 
الثلاثة في استيفاء حقّه. فكيف يسقط حقٌّ المقتول بواحدٍ منها دون الْآحَرينَ؟ 


قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقّي يوم القيامة» فقتلوه» أكان 


)١(‏ ج: «الجانبين»» تصحيف. 
() ع: «وشفئ غيظه». 


4ت 


سقط حقّه ولم17) يُسقطه؟ فإن قلتم: يسقطء فباطلٌ أنه لم رض بإسقاطه» 
وإن(1) قلتم: لا يسقط» فكيف تسقطونه إذا اقنّصّ منه مع عدم العلم برضا 
المقتول بإشقاط حق؟ 

وهذه حججٌ كما ترئ في القرّة لا تندفع إِلّا بأقوئ منها أو أمثالها. 

فالصّواب والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حقٌ الله» وسلَّم نفسه 
طوعًا إلئ الوارث يستوفي منه حنّ موروثه(© سقط عنه الحقّان» وبقي حقٌ 
الموروث لا يضيعه الله» ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويضٌّ المقتول؛ 
فإن مصيبته لم تنجير بقتل قاتله» والتّوبَةٌ النّصوح تهدم ما قبلهاء فيعوّض هذا 
عن مظلمته» ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله 
ورسوله إذا قتل مسلمًا في الصفٌ ثم أسلم وحسّن إسلامه؛ فإنَّ الله سبحانه 
يعوّض الشّهيد المقتول247» ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقل المسلم 
ظلمّاء فإنَّ هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلئ هذا إذا أسله0*) نفسه وانقاد. فعفا عنه الول وتاب القاتل توبة 
نصوحًا- فالله تعالئ يقبل توبته ويعوّض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهادّه» والحكم بعد ذلك 
لله م« إن رَبك بَقَضِى بَتنهُم كمي وَهوَالْمَرِيرالحَلِيِمْ4 [النمل: 674 والله أعلم. 


)0( ل»ج: «أو لم خطأ. 
0( اج «وإنماك. خطأ. 
() ل» شء ج: المورثه». 
(5) ع: «هذا الشهيد المقتول». 
(5) شء جعءع: اسلم». 
ا 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقيق مع لوطاو لإا رطمو ماع مع كين مدق عق ف طخل مروف موك مامد 65 
تحرير عنوان الكتاب ا ال ا ا 47 
توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 10000000 
تاريخ تأليفه 0000002011 ااا 00 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه ام ا ا الم ووم ا 18 
منهج المؤلف فيه 1 ةط امعط وو 1 1 اا لباو او ا 3 1101 
«منازل السائرين») وشروحه ا 00000 ا 
مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 0 000 0000 
تعقبات ابن القيم علئ الهروي و * 058 
موارد الكتاب 000111970700 1 
أثره في الكتب اللاحقة ا 
مختصرات ودراسات عن الكتاب 001021 00 
نسخ الكتاب الخطية 0000010011 ااا 
طبعات الكتاب تذخ ل وا لل وام ارو م ومو ااال ل د 4017 
منهج اله يو مم ام وما و م ا شا 1 
نماذج من النسخ الخطية 1 1 1[ 0 
نص الكتاب 

خطبة الكتاب 1[ ز[1[ز[1 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ 1ز1 1 1 1[ ا ا 
اشتمال سورة الفاتحة علئ أمهات المطالب العالية ل ما 
اشتمالها علئ التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنئ 

كلها م 113 


الموضوع الصفحة 


اشتمالها علئ إثبات المعاد 121111111101011 


اشتمالها علئ إثبات النبوات من جهات عديدة 090717غ«ظ1 
سر إضافة النعمة إلئ الله وحذف فاعل الغضب او ماودو و م 22224 


الكلام علئ الصراط المستقيم ومعن كون الله سبحانه عليه وكون الصراط 


في اشتمال سورة الفاتحة علئ أنواع التوحيد الثلاثة [ 1 001011 
دلالة الحمد عل توحيد الأسماء والصفات 00 0 22*30 
دلالة الأسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) علئ ذلك 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) 2ك 
دلالة ذكر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد علئ مضمونها 


في مراتب الهداية الخاصة والعامة ل 
المرتبة الأولئ: تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة ا 


المرتبة الثانية: الوحى المختص بالأنبياء الع 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إل الرسول البشري 2000 
المرتبة الرابعة: مرتبة المحدّث 0000000 


المرتبة الخامسة: الإفهام 000 
المرتبة السادسة: البيان العام 0000000000 5011110*ظ(ظظ”5(( 
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الموضوع الصفحة 


المرتية السابعة: البيان الخاض ..ب.يب .بتي م ممم 09 
المرتبة الثامئة: الإسماع 00101 0 ا 
المرتبة التاسعة: الإلهام ااا 0 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة فووا مادا 1 0 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الشفاءين: شفاء القوب وشفاء الأبدان 85م 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل الملل 

والنحل وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة 5 
ردها علئ الجاحدين لوجود الخالق سبحانه والقائلين بوحدة الوجود 7 45 
ردها عل النافين لمباينته لخلقه 1 1 1 1 1 ااا 0 
ردها علئ أهل الإشراك به في ربوبيته وإلاهيته كالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية 0 00 
ردها علئ أهل الإشراك به في إلاهيته ا ا 
ردها علئ الجهمية معطلة الصفات 000 0 
ردها علئ الجبرية ا 1 
ردها علئ القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار 1 
ردها علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات امع و ما 10 
ردها عل منكري النبوات ع ل 11 
ردها علئ من قال بقدم العالم اماه اموا لام مالاو ووو د لخ اا 
ردها علئ الرافضة الجا سس قن اق اله واااو و ل 11 
فصول في الكلام علئ # إِيَاكَ بد وَِينَاكَ شَتَعِيت * ١‏ 
العبادة تجمع أصلين 0000000000000 


الاستعانة تجمع أصلين از 00 
سر تقديم العبادة عل الاستعانة از ا 
سر تقديم المعبود والمستعان علئ الفعلين 0 
سر إعادة (إياك) 0000 ااا 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام 00 
عدم التحقق بالعبودية إلا بالمتابعة والإخلاصء والناس فيهما أربعة أقسام 78> 
أهل مقام #8 إِيَنَاكَ نيد 4 في أفضل العبادة وأنفعها أربعة أقسام 0 حرا 
الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أقسام ١‏ 

ة الحكم والتعليل اا ااا ا 
القدرية النفاة 0 ا 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ...... 517 ١‏ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته ا 1 
بناء #إِيَاكَ تََيُدُ 00 000 
دعوة جميع الرسل !| إلئ #إِيَاكَ كَبْدُ وَإيَاكَ شَْتَعِيك # 18 
العبودية وصف أكمل خلق الله وأقريهم إليه مجر و وا ل ف ل دا 88 
لزوم #إِيَاكَ نيد 4 لكل عبد إلئ الموت 00 00 
انقسام العبودية إلئْ عامة وخاصة 0000 0000 
مراتب العبودية علما وعملا 1 
رحا العبودية تدور علىل خمس عشرة قاعدة اا رك 11 
عبوديات القلب ب001 ا ا 
عبوديات اللسان ااا 000121 ااا 0 


الموضوع الصفحة 


العبوديات الخمس على الجوارح علئ خمس وعشرين مرقية ............. /337 
عبوديات السمع ااا ا 0 
عبوديات النظر 00000001 ا 00 
عبوديات الذوق ااا ااا 1 ا 
عبوديات الشم م ل ا وام 3 ل لوا اماف 6ك امات سوا ا ولو اط 1 ا 
عبوديات اللمس ا ا ا 0 
عبوديات اليد ااا 00 
عبوديات الرجل دببب-00 0 0 
عبوديات الركوب ببب000001 0 ااا 0 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلئ الله ل 
* منزلة اليقظة 00000 ا ااا 
* منزلة الفكرة 00000000 
* منزلة البصيرة ومراتبها ف لوو ام م فط الم ل ا ا 
* منزلة القصد اسم ام وم وله وام ولمم م عو وقمة قم وله مع ود جوف ممع ا 101 
* منزلة العزم مع ا ا ل دالواو 1و وام م ممم موا و ا ا 11 
ترتيب المقامات 000000 0 ا 
اختلاف أرباب السلوك في عدد المقامات وترتيبها واختلافهم في بعضها: 

أمن المقامات هي أم من الأحوال؟ ووو اما و ا 7 
كون بعض المقامات جامعا لمقامين أو أكثر م ل و وك ا 1 
ترتيب مرتّبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ 000 
رجوع إلى منزلة اليقظة وشرح كلام الهروي عليها اا 


"16 


الموضوع 


رجوع إلى منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها 
تفسير أبيات الهروي في التوحيد ا 2 01 
* شرح كلام الهروي علئ منزلة الفناء وذكر ما فيه من حق وباطل 
أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه 
معاطب ومهالك تعرض للطالب على درب الفناء 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ 


شرائط التوبة ااا 000 
الاعتذار بالقدر مخاصمة للّه ومناف للتوبة اقفوو لاعفو هاه 
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الموضوع الصفحة 
حقائق التوبة ا ااا 00 ا 
من علامات التوبة الصحيحة ع اكو و و نا بروا ارط مو شوو 117 
حكم المعذور كالمعتوه والأصم الأعمئ يوم القيامة الو ا 51 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله 0000 
المعنئ المحمود لطلب أعذار الخليقة تببب000 0 اا 
مراد الهروي من طلب أعذار الخليقة ذا 
رد القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين ا 
دفع القدر بالقدر نوعان 0 ا ااا 0 
سرائر حقيقة التوبة 0 
هل الاشتغال عن ذكر الذنب أولئ بالتائب؟ 11 ا اا 
التوبة من التوبة اا 00101013121211 ااا 
لطائف أسرار التوبة ا و و ا ولف 
إذا صدرت الخطيئة من صاحب البصيرة نظر إلى خمسة أمو ا 
تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له أنواعا من المعرفة بالله وصفاته.... 87١‏ 
مراتب ذل العبودية 011011 1 0 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة 1 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وكرمه وإحسانه ا د و 11 
تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودًا ا دفول 
لا يعذب الله أحذًا إلا بعد قيام الحجة عليه ااا 
من فوائد نظر العبد إذا أذنب إلى عيوب نفسه وعمله ا 7 
سبع عقبات يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها حلا 


"11/ 


الموضوع الصفحة 
قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 


استقباح سيئة 1 1[ ااا 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين حك اقل الا اق اط 4 
لا تلازم بين كون الفعل حسئًا في نفسه أو قبيحًاء وترتب الثواب أو العقاب 

عليه 11[ 0 
دلالة القرآن علئ عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول 0 
دلالته علئ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح 0000000037 0 0 000 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام ملا 7 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفين 0 ااا 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي ما يفرق جمعيتهم لسعو ل 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته ا 
مذهب الجبرية في ذلك 000000 
مذهب القدرية النفاة 0 0000 
الفرق بين المشيئة والمحبة» وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة 

والإجماع 010 ا 0 
مسألة الرضا بالقضاء ز ‏ 000 
توبة العامة للاستكثار من الطاعة» ومفاسدها عند الهروي 1 
طريق المنحرفين من السالكين المزرين بالاستكثار من الطاعات ا 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة ا و ا مجان اق 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات ا 


58 


519 


الموضوع الصفحة 
توبة الأوساط من استقلال المعصية ز ز[ز[ ز ز ز[ز[ [ز[ز ز 0 
توبة الخواص من تضييع الوقت ا 1 ا 
مقام آخر من التوبة أرفع مما سبق لا يعرفه إلا خواص المحبين 100000 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور ا 
فصل: نبذ تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ل 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض عل الفور سوواط ما 21517 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار علئ غيره؟ 11 
هل تتبعض التوبة كالمعصية؟ 1 1 1 ااا 
هل يشترط في صحة التوبةأن لا يعود إلئ الذنب أبدا؟ م ا 2 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده؛ فهل يعود إليه إثم الأول؟ 1 
إذا تاب العبد توبة نصوحًا عادت إليه حسناته السابقة الجر ا 2171 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ 0 اا 
توبة من توغل ذنبًا وعزم علئ التوبة منه ولا يمكنه إلا بارتكاب معصية .... 5454 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي لوم مو ابطر ل 2 
هل يرجع التائب إلئ درجته التي حطه عنها الذنب أو لا؟ 00 
أيهما أفضل: المطيع الذي لم يعص أو العاصي الذي تاب توية نصوحا؟ .. 457 
أدلة من رجح المطيع الذي لم يعص 11 1[ [ز1[1[ [ |[ 00000 
أدلة من رجح التائب وإن لم ينكر كون الأول أكثر حسنات ماس اير ا 
تبديل السيئات حسنات مكو المج ف ارت نت د ماموايناة لق دل لل لود مق ا ل 
حقيقة التوبة م و ا 
معنا الاستغفار والفرق بينه وبين التوبة 00 000000 


الموضوع الصفحة 


الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 10100000 
توبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها امام ا 
التوبة لها مبدأ ومنتهئ ااا 
انقسام الذنوب إلئ كبائر وصغائر (1 
حقيقة اللمم 00000000008 11 ذ[1[1[ذ[1[ 1[ ااا 
الكبائر وأقوال السلف فيها ااا 
قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وكذلك العكس 000000 
لا تنافي بين مسامحة المحب بما لا يسامح به غيره ومضاعفة عقوبته ون 
أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتئ يخلص منها وهي 

اثنا عشر جنسا 1 1 1 1[ 1 0 
الكفر نوعان: الكفر الأصغر 1 1 1 1 1 0 0 
الحكم بغير ما أنزل الله 000000001 
الكفر الأكبر وأنواعه ا 0000000000 
الشرك توعان الشركة الأكير 5 
الشرك الأصغر وأنواعه مي مدو لو ل وخ ا ا 0 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر لمان و مل لفو ا و 13 611844 
صفات المنافقين 4ف اقرع مم لط ل اماه اطول ةك ل واو وق و عقاف لا طن طاو وجو رف 1 1 67171 
الفسوق والعصيان 1[ |[ [ [ [ [ ا 11 
فسق العمل بالكو ا السو اله اله ولق 11 1 ماو نز لاج 66 
فسق الاعتقاد خ واد لاطو و الاش ا اط الم لكل ولخو الام ول وي تلاقاة 


توبة الفاسق ااا ااا 
توبة المنافق اماق وا فطع خط امامو عق ااانا وه عم له الف عا وام فا ا 33 1 281 :6:01 
توبة القاذف 0000001011 ااال 
توبة السارق ا 000000 0 ان 
الإثم والعدوان 000 [ز[ز[ ز[ ز [ [ ز 1 00 
ما أبيح للمضطر من أكل الميتة ااا 
الفحشاء والمنكر 0 0 00 0ك 
القول عليئ الله بلا علم 00 
حكم توبة من تعدَّر عليه أداء الحق الذي فرّط فيه 0000 
توبة تارك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجويها 12257 
تونةمن غطنب أموالا وتعذر عليه رذها لزه أسجاينا الا 
من عاوض معاوضة محرمة ثم تاب والعوض بيده ان 
من غصب مالا ومات ربه رد إلئ وارثه» فإن لم يردّ فهل تكون المطالبة به 

في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر؟ او مو ا و 2401 5528 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل تويته؟ واختلافهم في توبة القاتل 00000 
مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد 000 
هل يبقئ للمقتول حقٌّ يوم القيامة إذا تاب القاتل وسلّم نفسه وقتل 

قصاصًا؟ ااا از[ 000 
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عطاءات العلم 
هائف: “9455115915617+ 


فاكس: 1717/8 4757511549+ 
111000000 


15811: 978-9959-858-02-3 


9178995 985 8 03 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثانية 
1ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابر حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: (]12©],1. 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 7759777777 


فصل في مشاهد الخلق في المعصية 
وهي اثنا عشر(١)‏ مشهدًا: مشهد الحيوانيّة وقضاء الشهوة» ومشهد 
اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» ومشهد الجبر» ومشهد القدر» ومشهد 
الحكمة. ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحيد. ومشهد الأسماء 
والتكنات وومفية الأيمان ونين وو اهو نويه الفهة والدية: 
وششييد الددل والامكار وميه اللحكة والفيو هالا ربب الأر ته 
للمنحرفين» والثمانية البواقي لأهل الاستقامة» وأعلاها المشهد العاشر("). 


ل ا ا ا 
تن عليه الخناصره ولعلّك لا تظفر به في كتاب سواه إِلّا ما ذكرناه في كتابنا 


المسمول باسفر الهجرتين وظريق9) التعادتين»9©). 


)١(‏ ع المطبوعات: «ثلاثئة عشر». والمثبت من سائر النسخ يوافق عدد المشاهد 
المذكورة هناء ويؤيده قول المؤلف عقبها: «فالأربعة الأولئئز... والثمانية 
البواقي...». وزيد في المطبوعات بعد مشهد الإيمان وتعدّه شواهده: «مشهد 
الرحمة»؛ ولم يذكره المؤلف هنا وإنما ذكره عند شرح هذه المشاهد (ص5 4). 

(؟) وهو مشهد العجز والضعف. وفي عامة المطبوعات العاشر هو المقحّم: مشهد 
الرحمة. وفي «مفتاح دار السعادة» (؟/ )8١١‏ أن مشهد الحكمة ومشهد الأسماء 
والصفات هما «أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرّاء وهما لخواصٌ الخليقة». 

(9) ع: «في طريق». 

)00( وهو «طريق الهجرتين وباب السعادتين؟» ذكر فيه سبعة مشاهد 6٠ /١(‏ 707-1) مع 
أنه قال في مطلعها: «وجماع ذلك ثمانية مشاهد». وأورد الثمانية باختصار في «مفتاح 
دار السعادة» (808/7- )81١‏ ثم فصّل في مشهد الحكمة فذكر إحدئ وثلاثين 
حكمة في قضاء الله وتخليته بين العبد وبين الذنب. 


+ 


فصل 

فأمًا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة» فمشهد الجهّال الذين لا فرق بينهم 
وبين سائر الحيوان إِلّا في اعتدال القامة ونطق النّسانء ليس هحٌّه. 7 إلا 
مجرّد نيل الشَّهوة بأيّ طريق أفضت إليهاء فهؤلاء نفوسهم نفوسٌ حيوانيّة لم 
تترق عنها إلئ درجة الإنسانيّة فضلا عن درجة الملائكة("): فهؤلاء حالهم 
أخسٌ من أن يذكّرء وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات 
التي هم علئ أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلييّة: لو صادف جيفة تش ألفَ كلب لوقع عليها 
وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب7") ييدنو منهاء فلا : تقربها الكلابٌ 
إلا علئ كه منه وغليق» ولا يسمح لكلب بشيء منها؛ وهاه شبع بطنه من أي 
طعام اتّفق ق: ميتةٍ أو ذكيتٍ!4)» خبيثٍ أو طيِّبٍ» ول يستحبي من قبيح؛ إن 
جيل عليه يليك أو فرك بلوتقه إن اطعمتة بصبمن يذه ودار جولتك ورت 
منعته هرّك ونبحك. 

ومنهم من نفسه حماريّة: لم يُخلّق إلا للكدٌ والعلف. »كلما زيد في(0) 
علفه زيد في كدّمء أبكم الحيوات وأقلّه بصيرة» ولهذا مثّل الله سبحانه به من 


)000( ج3: اهمّتهم). شو ع: الهممهم؟. 

)١(‏ ج: «الملكيّة». 

() كذا في الأصلء ل»ع. وفي سائر النسخ: «علئ كل كلب". والمثبت موافق لأسلوب 
المؤلف حيث قال فيما يأني: انبحك». 

0 ع: «مذك». 


حَمّله كتابّه فلم يَحْوله(١2‏ معرفة ولا فقهًا ولاعملاء ومثّل بالكلب عالمَ 
السّوء الذي آناه() آياته فانسلخ منها وأخلد إلئ الأرض واتبع هواه(". وفي 
هذين المثلّين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم من نفسه سَبُعيّة غضيّة: همّه العدوان علئ النّاس وقهرهم بما 
وصلت إليه قدرته؛ طبيعته تتقاضئ ذلك 247 كتقاضي طبيعة السب لما يصدر 
منه . 

ومنهم من نفسه فأريّة: قافى بطعة مقتية لما جاورة تتيضه بلاق 
الحال: سبحان من خلقه للفساد. 


ومنهم من نفسه علئ نفوس ذوات السّموم والحُمّات2*0: كالحيّة 
والعقرب وغيرهما. وهذا الصَّرب هو الذي يؤذي بعينه» فيُدخل الرّجِلّ القبرّ 
والجَمّل القِدر0). 


)١(‏ ع: «فلم يعرفهاء خطأ. 

(0)اع: «آتاه الله). 

إفة الأول في قوله: #مَكَلُ الَذنَ 2 مِلُوأ ترب ثم كر يحَمِلوهَا كد كَلٍ آطْمَارِ يحل 
أسَكَارً» الآية [الجمعة: 0]» والثاني في قوله: 0 ايه ايليا 
سكم ئها َه شمن كا 4 مِنَ ألْكَاونَ © وَلَوْسِدْمَا 1 كفيو راسوةة: 
دل لاض اموه مه 2 َك مشكل السك نلعيو بهت 813 وَتَركَهُ 
يَلْهَثْ ...» الآيات [الأعراف: ١1/6‏ - /ال1]. 

(5) في الأصل وغيره: «طبيعته تتقاضاهء وذلك». ولعل المثبت منع أقرب. 

(6) جمع الحُمّة بتخفيف الميم؛ وهي سمٌ كل شيء يلدغ ويلسع. 

(7) روي ذلك مرفوعًا بلفظ: «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وهو حديث 


زع 


والعين وحدها لم تفعل شيئًا وإِنَّما التّفس الخبيثة السّمُيّة تكيّفت بكيفيّةٍ 
غضبيّةٍ مع شدة حسدٍ وإعجابء وقابلت المّعين علئ غِرّةِ منه وغفلةٍ وهو 
أعزل من سلاحه فلدعَنْه كالحيّة التي تنظر إلئ موضع مكشوفٍ من بدن 
الإنسان فتنهّشه2(7» فإمًا عطبٌ وإمًا أذئ. ولونذالا تركب أن العاف هله 
الرؤية والمشاهدة» بل إذا وُصف له الشيء الغائكبٌ عنه وصل إليه أذاه. 
والذَّنبُ لجهل المّعين وغفلته وغِدّته عن حمل سلاحه كلّ وقتء فالعائن لا 
يؤثّر في شاكي السّلاح كالحيّة إذا قابلت درعًا سابعًا علئ جميع البدن ليس 
فيه موضعٌ مكشوفٌ» فحقٌّ علئ من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال 
متدرّعًا متحصّئًا لابسًا أداة الحرب مواظبًا على!0) أوراد التعوّذات7) 
والتّحصّنات النبوة ة التي في السّنّة والتي في القرآن. 


واه لا يثبت. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 187) وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
)4١ /(‏ والقُضاعي في «مسند الشهاب» (51 1١982٠١‏ ) من طريق شُعيب بن 
أيوب الصّريفيني» عن معاوية بن هشام» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر, 
عن جابر رَتَنََعَنَهُ. قال ابن كثير في «تفسيره» (القلم: :)0١‏ «هذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات». وحسّنه الألبانٍ في «الصحيحة» .)١759(‏ ولكنه معلول» فإن شعيبًا ومعاوية 
ليسا بذاك ولا يُحتّمل تفرّدهما عن الشوري بمثله؛ ولذا قال أبو نعيم: «غريب من 
حديث الثوريء تفرّد به معاوية». والحديث إنما يُعرف من رواية علي بن أبي علي 
الهاشمي عن ابن المنكدر به» كما عند ابن عدي (88/8) والقضاعي )٠١59(‏ 
وغيرهما. وعليٌ هذا متروك منكر الحديث. وانظر: «تاريخ بغداد» )”337/١١(‏ 
و«المقاصد الحسنة» (1/95). 

() ع: ا(فنهسّته). 

(؟) «علئ» ساقطة من ج» ن. 

() شء جء ن: «المعوذات». 


وإذا عرف الرجل بالأذئ بالعين ساغ بل وجب حبسّه وإفراده عن 
الناسء ويْطعَم ويسقئ حتئ يموت. ذكر ذلك غير واحدٍ من الفقهاء(١2,‏ ولا 
ينبغي أن يكون في ذلك خلافٌ؛ لأنَّ هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذئ 
عنهم: ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدًا من أصول الشَّرع. 

فإن قيل: فهل تُقيدون منه إذا قتل بعينه؟ 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب علئ نفسه لم يُقتصّ منه وعليه 
الدّية» وإن عمد(" ذلك وقَدّر علئ ردّه وعَلِم أنه يقتل به ساغ للوليّ أن يقتله 
بمثل ماقتل به؛ فيّعينه إن شاء كما عان هو المقتول. وأمًّا قتله بالسّيف 
قصاصًا فلاء لأنَّ هذا ليس مك يقتل غالبًا ولا هو ممائلٌ لجنايته. 

وسألت شيخنا أبا العبّاس ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه _عن القتل بالحال 


>« م 


هل يوجب القصاص؟ فقال: للوليٌ أن يقتله بالحال كما قتل به. 


فإن قيل: فما الفرق بين هذا(" وبين القتل بالسّحر حيث توجبون 


القصاص به بالسّيف؟ 
قلنا: الفرق من وجهين: 


أحدهما: أنَّ السّحر الذي يُقتّل به هو السّحر الذي7؟) يقتل مثله غالبّاء ولا 
ريب أنَّ هذا كثيرٌ في السّحرء وفيه مقالات وأبوابٌ معروفة للقتل عند أربابه. 


.)١١9 /٠١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(1) ع: «تعمّد). ج» ن: (عمل )2 تصحيف. 

() ع: «القتل بهذاه. ش: «هذا وهذاكء خطأ. 

(5) «يُقتل به هو السحر الذي» منع» ولا يستقيم السياق إلا به» ولعله سقط من أصل 
سائر النسخ بانتقال النظر. 


الثاني: أنه لا يمكن أن يق يُقتصّ منه بمثل ما فعل لكونه محرَّمًا لحقٌ الله 
فهو كما لو قتله باللُواط وتجريع الخمرء فَإِنّه يقتصّ منه بالسّيف. 

وليس هذا موضع كفل الكبانا #وإنما دكت لها ذكرنا أن من 
النُوس البشريّة ماهي علئ نفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا هو 
تأرمل خضبان بن عُتينة في قو له تعالئ: وَمَاوندَآتَوَف لاض وَلاطيرِيَطِيرٌ 
حبرل لتلذ» [الأنعام: 21708 , 


وعلئ هذا الشَّبه اعتمادُ أهل التّعيير للرّؤيا في رؤية هذه الحيوانات في 
المنام عند الإنسان أو في داره» أو أنها تحاربه7). وهو كما اعتمدوه؛ وقد وقع 


ا تع كثيرة فكان تأويلها مطابقًا لأقوام علئ7”) 


وحن لو و 0 (:) فكان ما أصيب من 


-)١5/8( أسنده الخطابيٌ في «العزلة» (ص54١)- ومن طريقه الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
عن محمد بن عبيد الله الي قال: كنا عند ابن عبينة فتلا هذه الآية وقال: «مافي‎ 
الأرض آدمي إلا وفيه شَبَه من شبه البهائم» فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد. ومنهم‎ 
من يعدو عدو الذئبء ومنهم من ينبح نباح الكلبء ومنهم من يتطوّس كفعل‎ 
الطاوس؛ ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي لها الطعامٌ الطيب عانَنّه فإذا قام‎ 
الرجل عن رجيعه ولغت فيه؛ فكذلك تجد من الآدميين مَن لو سمع خمسين حكمة‎ 
لم يتحفّظ واحدة منهاء وإن أخطأ رجل أو حكول خطأ غيره تروّاه وحفظه».‎ 

(؟) انظر: «البدر المنير في علم التعبير» للشهاب العابر المقدسي (ص 776 وما بعدها). 

(6) غير محرّرة في الأصلء تشبه «في». في ج» ن: «عن» ثم أصلح في الأول إلئ المثبت. 

(4) أري النبي يلل ذلك مرّتين: مرّة قبل الهجرة كما في حديث أبي موسئ عند البخاري 
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المؤمنين بنحر الكمّارء فإِنَّ البقر أنفع الحيوان للأرض وبها صلاحها 
وفلاحهاء مع ما فيها من السّكينة والمنافع والذّل بكسر الذّال10). 

رأئ عمر بن الخطّاب وَيَإئةعنهُ كأنَ(' ديكا نقره ثلاث نقراتٍ270, 
وكان7؟) طعنّ أبي لؤلؤة له» والدّيك رجلٌ أعجميٌ شرير. 

ومن النّاس من طبعه طبع خنزير يمر بالطَّات فلا يلوي عليهاء فإذا قام 
الإنسان عن رجيعه قَمَّهء وهكذا كثيرٌ من النّاسء يسمع منك ويرئ من 
المحاسن أضعافٌ أضعافي المساوئ فلا يتحفّظها(* ولا ينقلها ولا تتاسب 
فإذا رأئ سقطةً أو كلمةً عوراءً وجد بُغيته وما يُناسبه فجعلها فاكهته ونُقْلّه("). 


(577) ومسلم (77177) إلا أنه لم يُصرّح فيه بأنه يكِ رآها تنكّرء ومرّة ييل وقعة 
أحُد كما في حديث ابن عباس عند أحمد (440 7) والحاكم (119/7) والضياء في 
«المختارة» )١1717/1١1(‏ بإسناد جيّد. وله شاهد حسن من حديث أبي الزبير عن جابر 
عند أحمد )١41/817(‏ والدارمي )7١١5(‏ والنسائي في «الكبرئ) .)517٠٠١(‏ 

)١(‏ في هامش الأصل بخط المقابل: «قال الجوهري: الذَّل بالكسر: اللين» وهو ضد 
الصعوبة». ونحوه في هامش ل. انظر: «الصحاح)» .)١7/0١/5(‏ 
وفيع زيادة: «فإنها دلول مذلّلة منقادة غيرٌ بيه والجواميس كبارهم ورؤساؤهم». 

(؟) «كأن» ساقط من ج»ن. 

[فرة أخرجه مسلم (051). 

0( ج262 نءع: «فكان». 

(5) ع: «يحفظها'. 

5 التثل :ما ياكله الشاوت علو شترآيف وما تتفكه به من جوز ولوة ويتدق وتخوها: 
انظر: (مقاييس اللغة» (5/ 577) وتاج العروس» )77/5١(‏ واالمعجم الوسيط» 
(445/7). 


5 كَ 5 2 2 
ومنهم من هو علئ طبيعة الطاوس: ليس إلا0١‏ التطوس والتزيّن 
بالرّيشء وما(" وراء ذلك شيء. 


ومنهم من 0 عل طبيعة الجمل: أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا0؟). 
ومنهم علئ0* طبيعة الَّبٌ0©: أبلهُ7) خبيث» وعلئ طبيعة القرد. 


وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع ( الخيل التي هي أشرف الحيوانات 


وكل من ألف ضربًا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه 
وخلقه فإن تغذَّئ بلحمه كان الشّبه أقوئء فإِنٌَ الغاذي شبيةٌ بالمغتذي؛ 
ولهذا حرّم الله أكل لحوم السّباع وجوارح الطير لما تورث آكِلّها من شبه 
نفوسها بهاء والله أعلم. 


)١(‏ ش: «ليس له إلا». وكذا في طبعتي الفقي والصميعي. 

(؟) جءن: الوليس». 

() ج» ن: لطبيعته4. 

(4) السياق في ج» ن: «أغلظ الحيوان كبدًا وأحقد الحيوان». 

)0( ماع: «ومنهم مَن هو علئ». 

(5) جءن: «الذئب»» تحريف. 

0) كذافي النسخ» ويحتمل أن يُقرأ: «أبكم» كما في طبعة الفقي. والأبلم في الأصل: 
الغليظ الشفتين» ولكنه صار يستعمل بمعنئ البليد. ففي «الزواجر» للهيتمي 
)"68/١(‏ في ذكر مضارٌ الحشيشة: «تجعل الفصيح أبكم. والذكي أبلم». وانظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي 2477//١(‏ 178). 

(4) جءن: «طبيعة». 


١ ل‎ 


والمقصود: أنَّ أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهودٌ سوئ ميل 
نفوسهم وشهوتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البّة. 
نصا 
َه َ« 
الحدهد لكان مشهد رسوم الطيغة ولوازم الخلقة » كمشهد زنادقة 
الفلاسفة والأطبّاء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة 
الإنسانيّة وَأن تركيب الإنسان من الطّبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما 
يتفي بت ينها عاره ينض وتتروج» !1 عن الاعتدان يبتع حلاف 
هذه الأخلاط» فكتذلك ركه سن الندة والكس والطيعة الحيوانية 0 
يتقاضاه”" أَثَرَ هذه الخلقة ورسوء تلك الطَّبيعة» ولا تنقهر له إلا بقاهرء إمَا 
من نفسه وإمّا من خارج عنه» وأكثر النّوع الإنساني ليس له قاهرٌ من نفسه 
فاحتياجه إلئ قاهر فوقه يُدخله تحت سياسة وإيالةِ(؟) ينتظم بها أمرٌه 
ضروريّة*»» كحاجته إلئ مصالحه من الطّعام والشَّرابِ والّباس. 
وعند هؤلاء أنَّ العاقل متئ كان له وازعٌ من نفسه قاهرٌ لم يحتّج إلئ أمر 
غيره ونبيه وضبطه. 


)000( جع3: «آخروجها؛. 

)١(‏ «الحيوانية» ساقط من ج» نءع. 

فر أي: يتقاضئ الإنسان» أي : يقتضي منه. 

(5) الإيالة: السياسة والرعاية» تقول: آل الملِك رعيّته يؤولهم إيالا وإيالة إذا ساسهم 
وأحسن رعايتهم. 

)2( خبر «فاحتياجه»» ولعله أنّْه علئ توم أن المبتدأً: «فحاجته). 
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كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيّرات27» وليس 
0 7 
لهم مشهد وراء ذلك. 
فصل 

المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر» وهم الذين يشهدون أنهم 
مُجبّرون(1) علئ أفعالهم» وأنها واقعة بغير قدرتبمء بل لا يشهدون أنها 
أفعالهم البنَّة» ويقولون: إِنَّ أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادرء وأنَّ 
الفاعل فيه غرده والمتء لهالةاسؤاءة وآئه آلة متمعة و خركانة بير ل هوت 
الرّياح وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجُوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه 

- 0 7# 3 

وقديغلونني ذلك حتئ يروا أفعالهم كلها طاعاتء خيرّها وشرّهاء 
لموافقتها المشيئةً والقدرء ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة 
المشيئة”"2 طاعة» كما حكئئ الله تعالئ عن المشركين إخوانهم أنّهم جعلوا 
مشيئته24 تعالىل لأفعالهم دليلا علئ أمره بها ورضاه بها(2». وهؤلاء رمن 


() ع: «للتغييرات». 

(؟) جء نءع: لمجبورون». 

() جءن: «الأمر»» خطأ. 

(4) ع: «مشيئة الله». 

(5) وذلك في قوله تعالئ: «سَبَِعُول اََْ وض أهَدْم]أَفْرَسحَنَا ]باز 
وَلَاحَرَمَنَامِن تيو » الآية [الأعاء: ١8:‏ وقوله له: جِوَيَالَ لد 3 أَكَمَوْأرَعَ أَقَدمًا 
عَبَدنَآمن دو زو مِنتَىء 4 الآية [النحل: 5 7]. 
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5 5-7 ع ام 2 
القدريّة التفاة» وأشد عداوةً لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. 


3 
. 


حتّئ إن من هؤلاء من يعتذر ععن إبليس - لعنه الله ويتوجّع له ويقيم 
عذره بجهده. وينسب ربّه تعالئ إلئ ظلمه بلسان الحال والقالء ويقول(1): 
ما ذنبه وقد صان وجهه عن السّجود لغير خالقه» وقد وافق حكمه ومشيثته 
فيه وإرادته منه؟ ثمّ كيف يمكنه السّجود دوهو الذي منعه منه وحال بينه 
وبينه؟ وهل كان في ترك السّجود لغيرك10 إِلّا محسًا؟ ولكن: 

[ؤاككنناة لقعت اباط فين ينام 5 


وهؤلاء أعداء الله حقّاء وأولياء إبليس وأحبابه7؟) وإخوان. وإذا ناح متهم 
نائحٌ علئ إبليس رأيت من البكاء والحيين”*1 مرًاعجبًا(0» ورأيت من تظلّم 
الأقدار وهام الجبار ما يبدو علئ فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم؛ وتسمع 
من أحدهم من الل و التو خم ماتستعه اين اللكتمن التخلوي الهالخزغين 
خصمه فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام في تائيّته0): 


)١(‏ ش: «ويقولون». 

(؟) جءن: (لغيره». ع: الغير الله». 

(9) سبق تخريجه .)5954/١(‏ 

(5) ع: «أحباؤه». 

(0) الحَنِين بالخاء المعجمة: كالبُكاء في الأنف. كما جاء في هامش الأصل ول نقلّا عن 
«الصحاح» للجوهري .)١١١9/5(‏ وتصخف في سائر النسخ الخطية والمطبوعة 
إلول: «الحنين» بالحاء المهملة. 

(5) شءجء نع»ع: اعجيبًا». 

(0) التي أجاب فيها سؤالًا نُظم علئ لسان ذمّي ينكر القدر. وهي في «مجموع الفتاوئ؛ 
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ويُدعئ خصوم الله يوم معادهم إلكئالنّارطرًا فرقةالقدريّة 
فصل 
1 المشهد الرّابع: مشهد القدريّة الثّماةء يشهدون أنَّ هذه الجنايات 
والذذنوب هم الذين أحدثوهاء وأنّها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالئ» 
وأنَّ الله لم يقدّر ذلك عليهم ولم يكتبه» ولااشاءه» ولا خلق أفعالهم, وأنّه لا 
كدرآة يودي احتاولا يشل الاج د البياف ل 01(" يليم الهندئ 
والصَّلال والفجور والتّقوئ فيجعل ذلك في قلبه. 
ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاؤه('2 وأنّه يشاء ما لا يكونء 
وأنَّ العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله» فالمعاصي والذُّنوبٍ حَلْقّهم 
وموجَبٌ مشيئتهم, لا أنها خلق الله ولا تتعلّق بمشيئته. وهم لذلك مبخوسو 
الح جدّا من الاستعانة بالله تعالئ والتوكّل عليه والاعتصام به(")» وسؤالِه 
أن يهديهم وأن يثبّت قلوبهم وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته ويجتّبهم 
معصيته إذ هذا(؟) كلّه واقعٌ بهم وعين7* أفعالهم» ولا يدخل تحت مشيئة 
الربٌ تعالئ. 


(766-746/4)» وقد طبعت مفردة عدَّة طبعات. 
)١(‏ م: «أن». 
(؟) ش: (يشاءة. 
(9) جءن: «والاستعانة به4» خطأ. 
(4) مءجءن: «هو». وكذا كان في الأصل ثم أصلحه المقابل. 


)2 ج26 ن: (عن»)» تصحيف. 


1: 


والشيطان قد رضي منهم مبذا القدر» فلا يؤزُّهم إلئ المعاصي ذلك 
الأنّ ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاجء وله في ذلك غرضان مهمّان: 

أحدهما : أن يقرّر في قلوبهم صحّة هذا المشهد/١)‏ وهذه العقيدة» وأنّكم 
تاركون للذّنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السُنّهه فدلّ علئ أن الأمر مفوّضٌ 
إليكم» واقع بكم بكم, وأنّكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. 

الغرض الثاني: أنّه('2 يصطاد على أيديهم الجَمّالء فإذا رأوهم أهل 
عبادةٍ وزهادةٍ وتورّع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا: هؤلاء هم أهل الحقٌ. 

والبدعة عنده آثر وأحبٌ إليه من المعصية» فإذا ظفر بها منهم واصطاد 
الجهّال علئ أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبّحها في 
أعينهم وقلوبهم. 

ولا يكشف هذه الحقائق إِلّا أرباب البصائر. 

فصل 

المشهد الخامس ‏ وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة : مشهد الحكمة. 
وهو مشهد حكمة الله في تقديره علئ عبده ما يببغضه سبحانه ويكرهه. ويلوم 
ا ا 1 00 
يعصئ قسرّاء وأنه لاايكون في العالم شي إلا بمشيئته؛ لال الْحَاقُوالفحدٌ 
تبَارَكَ أنَهرَب الْعَالّمِينَ # [الأعراف: 4ه]. 


)١(‏ مءش: «الشبهة»» تصحيف. 
0( مج نَ: (أن4. 
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وهؤلاء يشهدون أنَّ الله سبحانه لم يخلق شيئًا عبنًا ولا سُدَئ» وأنَ له 
شو سا ممه 1 روي 
عد لتر رامين الاخاطة يها ركز الانخن فو الديرعهاه 
ا ا ل روه ب اله 


حكمته الألباب. 

وقد قال تعالئ لملاتكته لما قالوا: «أَمَجَصَلّفِيهَا من يُفْسِدُفِهَا وَيَسَفِكٌ 
دكين سَيَمْيحَمَدةَ دَ وَبْقَي سك > فأجاء ب مداه بترلر لِإِنََِْمَا 
َاتَكَمُويَ 4 [البقرة: :#ا#اقلله نيحالةا فلو المعاصي زالذدرت والجرات 


وترثُب آثارها عليها من الآيات والحكم؛ وأنواع التعرّفات إلى خلقه» وتنويع 
آياته» ودلائل ربوبيّته ووحدانيّته وإلهيّته وحكمته وعرّته وتمام ملكه وكمال 


قدرته وإحاطة علمه- ما يشهده أولو البصائر عيانًا ببصائر قلوبهم» فيقولون: 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاء إن هي إِلّا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. 
وللهفي كي تحريكة وتسكينةٍ أب داش اهل 
وو كتدر سبحي لتداكة ادل عي الو 
فكم من آية في الأرضص(" بيَّةٍدالٍَ علئ الله» وعلئ صدق رسله؛ وعلئ 
أن لقاءه حقٌ - كان سببها معاصي شي آد] وذنوبهم؛ كآيته(" في إغراق قوم 
لو وعلوٌ الماء علئ رؤوس الجبال حتئ أغرق جميع أهل الأرض ونجا 


)١(‏ البيتان لأبى العتاهية في «ديوانه» (ص7١١-‏ 5 )٠١‏ تحقيق شكري فيصل. 
(؟) م: «فكم في الأرض من آية». 
قرف «كايته) ساقط من ج» ن. 
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أولياؤه(١‏ وأهلٌ معرفته وتوحيده» فكم في ذلك من آيةٍ وعبرة ودلالةٍ باقيةٍ 
علئ ممرٌ الدّهور؟! وكذلك إهلاك(') قوم عادٍ وثمود. 
وكم له آية في فرعون وقومه من حين بعث موسئ إليهم - بل قبل مبعثه - 
إلئ حين إغراقهم؛ لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. 
وفي التوراة0": أنْ الله تعالئ قال لموسئ: «اذهب إلئ فرعون فإنّي سأقسّي 
01 57 
قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر(؟) آياتي وعجائبي بمصر». وكذلك فعل 
سبحانه» فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. 
وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل الثّار بردًا وسلامًا علئ إبراهيم 
بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له(*2 في النّار حت صارت تلك آي 
1 -_-3 


وكذلك ما حصل للرّسل من الكرامة والمنزلة(2 والزُلفَ عند الله تعالئ 
والوجاهة عنده بسبب صبرهم علئ أذئ قومهم وعلئ محاربتهم لهم 
ومعاداتهم. 


5 5 0 َُ 
وكذلك اتخاذ الله تعالئ الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب 


)١(‏ كذافي الأصل ولء ومقتضئ الرسم في سائر النسخ. «ونجّى أولياءه». 

(؟) ش: «هلاك). 

(*) سفر الخروج: الإصحاح السابع -١(‏ 7). ونحوه أيضًا في الإصحاحين العاشر -١(‏ 
؟١)‏ والحادي عشر (4) منه. 

(5) م: «وأظهر»» تصحيف. 

(5) «له؛ سقطت من م. 

(1) «والمنزلة» ساقط من م. 


1/ 


صبرهم علئ أذئ أهل المعاصي(١)‏ والظّلم؛ ومجاهدتهم في الله» وتحمّلهم 
لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدّرجات. 

إلئ غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي 
الحكمة لما يترئّب عليه مما هو أحبٌ إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم 
المعصية» فحصول هذا المحبوب العظيم أحبٌ إليه من فوات ذلك 
الفيقوض)المسحوطه فإن قؤاتة وعدي إن كان حويال كن حصو ل هذا 
المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض- أحبٌ إليه: 
وفوات هذا المحبوب أكرّه إليه من فوات( ذلك المكروه المسخوط» 
وكمال حكمته يقتضي حصولٌ أحبٌ الأمرين إليه بفوات أدنئ المحبوبين» 
ون لا يَقَطّل هذا الأحبٌ بتعطيل ذلك المكروة: 

وفرض الذَّهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسيّبات بدون 
أسباها والملزومات بدون لوازمهاء مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته 
وربوبيته. 

ويكفى من هذا مثال واحدء وهو أنَّه لولا المعصية من أبي البشر بأكل 
الشجرة”" لما ترئّب علئ ذلك ما ترئّب من وجود هذه المحبوبات العظام 
للربٌ تعالئ» من امتحان خلقه وتكليفهم» وإرسال رسله وإنزال كتبه» 
وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه؛ 
)١(‏ ع: «أذئ بني آدم من أهل المعاصي». 
زهة كذا في جميع النسخ والمطبوعاتء والسياق يقتضي: «حصول». 
0 ع: «بأكله من الشجرة». 
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وظهور عدله وفضله وعرّته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه. 
وظهور من يعبده ويحبّه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء 
والامتحان. 

فلو قُدّر أنَّ آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنَّة هو ولا أولاده 
لم يكن شيءٌ من ذلكء ولا ظهر من القوّة ة إلئ الفعل ما كان كامنًا في قلب 
إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميّر خبيث الخلق من طيّبِهء ولم 
تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرامٌ وثواب» وعقوبة وإهانة» ودارٌ سعادةٍ 
وفضلء ودار شقاوة وعدل. 

وكم في تسليط أوليائه علئ أعدائه» وتسليط أعدائه علئ أوليائه» والجمع 
بينهما في دار واحدةٍء وابتلاء بعضهم ببعض - من حكمة بالغة» ونعمة سابغة! 

ركو لهاس عوك ميرب (لزجه ويحجنو يدمين أقل سسماوانه 
وأرضه؛ وخضوع له وتلل وتعبّدِ وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه أن 
لايجعلهم من أعدائه إذهم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم 
وإعراضّه عنهم ومقته لهم وما أعدّ لهم من العذاب؛ وكلّ ذلك بمشيثته 
وإذنه2 »١‏ وتصرّفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون 
علئ أشدٌ وجل وأعظم مخافةٍ وأتمٌ انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرئ لهء وهاروت وماروت» وضعت 
رؤوسها بين يدي الرَبٌّ تعالئ خضوعًا لعظمته. واستكانة لعرّتهه وخشية من 
إبعاده وطركة وتذللا لهيقةه وافهادًا إل عصيهه ورحيكة وعلميك بذلك 


)١(‏ ع: «وإرادته». 
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مّنه عليهم» وإحسائه إليهم» وتخصيصّه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه 

5 - . 

عليهم» وخذلانه لهم ازدادوا له(١»‏ خضوعًا ودلا وافتقارًا وانكسارّاء وبه 
استعانةٌ» وإليه إنابة» وعليه توكلاء وفيه رغبة» ومنه رهبة» وعلموا أنه(" لا 
ملجأ لهم منه إلا إليه وأنهم لايعيذهم من بأسه إِلّا هو ولا ينجيهم من 
سخطه إلا مرضاته.» فالفضل بيده أوَلَا وآخرًا. 

وهذا(" قطرةً من بحر حكمته المحيط!؟2 بخلقه وأمرهء والبصيرٌ يطالع 
ببصيرته ما وراءه» فيطلعه علئ عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها 
الصّفة. 

وأماحظ العبك في(0) نفسه وما يخصّه من شهود هذه الحكمة» فبحسب 
استعداده وقوّة بصيرته» وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته 

ل د 2 

بحقوق العبوديّة والربوبية وكل مؤمنٍ له من ذلك شِربٌ معلوم ومقام لا 
يتعذاه ولا يتخطاه. 

المشهد السادس: مشهد التوحيد, وهو أن يشهد انفراد الرّبٌ تعالئ 


(0) ع: «أنهم». 

فرة اج ن.ع: «وهذه». 
(5) ع: «المحيطة». 
)2( ج.3: المن14. 


بالخلق والحكم. وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنّه لا تتحرّك ذرّةٌ إلا 
بإذنه» ون الخلق مقهورون تحت قبضته» وأنّه ما من قلب إِلَا وهو بين 
أصابعه(١2»‏ إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فالقلوب بيده 
وهومقلَّبها ومصرّفها كيف شاء وكيف أراد. وأنّه هو الذي آتئ نفوس 
المتقين(1) تقواهاء وهو الذي هداها وزكّاهاء وألهم نفوس الفجّار فجورها 
وأشقاها. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل”") فلا هادي له؛ يهدي من 
بكاء لفل ورصهة ويفل مو وفاءيعدله وسكه: هذا فقله وقطاله 
وما فضل الكريم بممنون؛ وهذا عدله وقضاؤه لالَاسحَرْسَبَايفْعلْوَهْرَ 


له 


مكلو © [الأنبياء: 377]. 
0-1 0 
قال ابن عبّاس رَبعََئدعَكُه: الإيمان بالقدر نظام التّوحيدء فمن كذّب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيده» ومن آمن بالقدر صدّق إيمانه توحيده7؟). 


وفي هذا المشهد يتحقّق للعبد مقامٌ لإِكَاكَ تَمَتَعِِ 204 علمًا 


وحالاء فتتبت قدم العبد في توحيد الرّبوييّة210» ثم يرقئ منه صاعدًا إلى 
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توحيد الإلهيّة» فإنه إذا تين أن الضرّ والتّمَع» والعطاء والمنع والهدئ 


)١(‏ م ش: الإصبعيه». ج: الإصبعين من أصابع الرحمن». 

(؟) شءوع: «المؤمنين». 

(9) ع: ايضلله». 

(4) سبق تخريجه .)١175/١(‏ 

(0) مءع: ل إِيَاكَ بد وَإِيَاكَ تعيب 4. وكان قد ألحق أول الآية في هامش الأصل» 
ثم ضُرب عليه. 

(5) مءش: في مقام توحيد الربوبية». 


"١ 


والصلال» والسّعادة والمَّقاوة() كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنّه الذي 
يقل القلوب ويصرّفها كيف يشاءء وأنّهِ لا مومّق إلا من وفقه وأعانه ولا 
ولوق الاو 1105 وتغل غلت اتختله!؟) وسنه لوا ومعترةا كاك 
أعك إلنه هن كل ماامبواق و اتحوفه عدو سح كل مااشراء» رارج لاهن كل 
ما سواه فتتقدّم محيّنه في قلبه جميع المحابٌ» فتنساق المحابٌ ديكا نيا كنا 
ينساق الجيش تبعًا للسّاطان» ويتقدّم خوقه في قلبه جميع المخاوف» فتدساق 
المخاوق كأهاكيمًا لخوف ويسدم رجاوواق قل جيم الانياك فيشياق كل 
رجاء له تبعًا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهيّة9؟ والبابٌ الذي دخل إليه 
منه: توحيد الرّبونّة(2» كما يدعو سبحانه عباقه في كتابه بهذا النّوع من 
التّوحيد إلئ النّوع الآخرء ويحتحٌ عليهم به. ويقرّرهم به ثم يخبر أنّهم 

ينقضونه بشِركهم به(1) ا 
وفي هذا المشهد يتحقق له مقام #إِيَاكَ نَكَبّدُ 4» قال تعالئ: #ولين 

سَأَفمْسَنْ حَلتَعرْتَتوةَا 5 يكن © [الزخرف: 40] أي: فون أين يُصرّفون 

)١(‏ ع: «والشقاء؛. 

(0) فيع زيادة: 0 

(9) جواب: «فإنه إذا تيقن...». والسياق فيع: «. .. وتخلّئ عنه؛ وإن أصحٌ القلوب 
وأسلمها وأقومها وأرئها وأصفاها وأسدّها وألينها من اتخذه». زيادة مقحمة أفسدت 
السياق وأخلت «إذا؛ عن الجواب. 

(5) فيع زيادة: «في هذا القلب». 

(5) فيع زيادة: اأي: باب توحيد الإلهية توحيد الربوبية» فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد 
الربوبية ثم يرتقي إلئ توحيد الإلهية». 

(5) «يهة باق مومه ا 


فنا 


عن شهادة أن لا إله إلا هو(١2؛‏ وعن عبادته وحدهء وهم يشهدون أنّه لاربٌ 
عردو لاخالق سيراء؟ 

وكذلك قوله تعالئ: #قُل لْمَنِالْارضُوَمَنْفِكَإن كش رْتقَكمْوت © 
1 ل لد قا ل أملا كذ كدو » [المؤمنون: 85 - 65] فتعلمون أنّه إذا كان 
وحده مالِكَ القن ومن فيهاء وخالقهم وربّهم ومليكهمء فهو وحده إلهُهم 
ومعبودهمء فكما لا رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواء. (قل مَن رين 
عات لياف انعبر © سروت آم 0" فلكلا توت © ثل 
من يّدو نكل نَىْءٍ عوجر وَلَاججَارْعََه إن كبر كَكَبُورت © - 
0 لكان مَُحَرُود © [المؤمنون: 41 -4]. 


وهكذا قوله في سورة الثمل: 0 07 عِبَادِ ذيبن 
أله ءاه حا أمَامفْوْن2مَنَحَاقَ موت ولد نل سكم اَمَك 

حدق دَاتَ يبَوْئَاكان سطراف فا 0 مَجَرعا لْكمعَهَأدَ ل 
بَلْهُمَ قََميَمَرِأوت ©4 إلئ آخر الآيات دوك كد كزاياح فليا 
من فعل هذا وحده فهو الإله وحده. فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن 
تعبدوه وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلهّا آخر؟ ولهذا 
كان الصتحيتع من القولين في تقدير الآية: (أإلهُ مع الله فعل هذا؟) حتئ يتم 
الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إلهٌ فعل كفعله فكيف 


)١(‏ ع: «الله». 
(فة كلاف التسخ عناوق الموضع الآنيء علئ قراءة ابي غمرو ويعقوب التعضرض#وقرا 
الباقون: «إنَّهِ4. انظر: «النشر» (؟/899). 


رذ 


تعبدون آلهةً أخرئ سواه؟ فعْلِم أنَّ إلهبّة ما سواه باطلة» كما أن ربوبيّة ما 
سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنئ: هل مع الله إلهٌ آخر؟ من غير أن يكون المعنئ: فعل 
لازا )اهرقمو ردي 

أحدهما: أنّهُم كانوا يقولون: مع الله آلهةٌ أخرئء ولا ينكرون ذلك. 

الثاني: أنه لايتمٌ الدليل ولا يحصل إفحامٌهم وإقامة الحجّة عليهم إِلّا 
بهذا التقديرء أي: فإذا كنتم تقولون: إِنَه ليس معه إل هٌآخر فعل مثل ما فعله. 
فكيف تجعلون معه إلهّا آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجز؟ وهذا كقوله: لآم 
َيه ةلث تمه ولول هق كلْشَىءٍ 104 [الرعد: 11١‏ 
وقوله: #مَدَاحَلقأَّهِفَأَُوفِ مَادَاحَاَقَاََّذِرتَمِن دُونِّ4 [لقمان: »]١١‏ وقوله: 
نيكس لايخ > [النحل: »]٠١‏ وقوله: لوَأرتبَدُْونَ” ")ين دون 
يمون سَيداوَهْ لفوت 4 الدسل: .1٠١‏ وقولِه: لوَأكَدُْصن 
دُونة40 )!له َايعخْلُونَ سَيكَاوَهُمْ يحْلفون4 [الفرقان: *]» وهو كثيرٌ في القرآن» 
وبه تتم الحجّة كما تبيّن. 


والتعهيوة أن اليه متف لهذا القيد من الي الجناناف 


)000( «هذا» ساقطة من ع. 

إفة أكملت الآية فيوع. 

() كذا مضبوط بالتاء فوع وهو مهمل في الأصل وغيره. وهي قراءة عامّة القَرَأَةِ عدا 
عاصمًا ويعقوب. فإخهما قرآ بياء الغيبة. انظر: «النشر) (؟/ "07207, 

(؛) ق»ل» مع: #من دون الله؛ سهوء وكذا كان في ش ثم أصلح. 
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والذّنوب وجرَياِها عليه وعلئ الخليقة بتقدير العزيز الحكيمء وأنّه لاعاصم 
من غضبه وأسباب سخطه إِلّا هوء ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته؛ ولا 
وعو 10 لزهكانة الا تونق قموارى لاسو كابافكة ريما دوه لني 
الور سي ارو م 
قال تعالى عن شعيبٍ خطيب الأنبياء(١):‏ ههه عه وكت وه 


َنب © [هود: 84]. 
فصل 

المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان» وهو من تمام هذا المشهد7") 
وفروعه» ولكن أفرد بالذّكر لحاجة العبد إلئ شهوده وانتفاعه به» وقد أجمع 
العارفون بالله أنَّ التَوفيق: أن لا يكلك الله إلئ نفسك. والخذلان7": أن 
يخلَّي بينك وبينها(؟2» فالعبيد متقلّون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد في 
السّاعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوفيقه له200 ثمّ يعصيه ويخالفه ويُسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائرٌ 
بين توفيقه وخذلانه» فإن وفقه فبفضله ورحمته؛ وإن خذله فبعدله وحكمته» 
وهو المحمود في هذا وهذاء له أتمّ حمدٍ( '"» وأكمله ولم يمنع العبد شيئًا هو 


)١(‏ جءن: عن السيّد الجليل شعيب خطيب الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه». 
(؟) أي: مشهد التوحيد. 

(9*) فيع زيادة: لهو). 

)0( ع: «وبين نفسك). 

(6) «لهة ساقطة من ج» ن. 

(5) ش: «وله أتم الحمد». 
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له وإِنّما منعه ما هو مجرّد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين 
00 


فمتئ شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقّهء علم ضرورته وفاقته9") إلى 
التّوفيق كلّ تقس وكلّ لحظةٍ وطرفة عينء وأنَّ إيمانه وتوحيده ممسَكٌ بٍَِ 
غيره» لو تخلّئ عنه طرفة ين( لثُلٌ عرش (4) ولخرّت سماءٌ إيمانه علين 
الأرقي وآذ السبينك لمن يسيك النيناة افاتقه علي الأرقى الاراذه: 
فهجُيرئ قلبه ودأبُ لسانه: يا مقلّبٍ القلوب ثبت قلبي علئ دينك» يا مصرّف 
القلوب صرّف قلبي إلئ طاعتك» ودعواه*): يا حيٌ يا قيّومءيا بديع 
السّماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت» برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلئ نفسي طرفة عينٍ ولا إلئ أحدٍ 
من خلقك0©. 


فيسأله توفيقه مسألة المضطرٌ» ويعوذ به مِن خذلانه عيادً الملهوف. ويُلقى 
نفسه بين يديه طريحًا ببابه مستسلمًا له. ناكس الرأس بين يديهء خاضعًا ذليلًا 
مستكيئاء لاايملك لنفسه ضرا ولانفعًا ولامونًا ولاحياةً ولا نشورًا. 


)١(‏ ش: (يضعه؟. 

(؟) ع: «وحاجته)». 

(*) «وأن إيمانه... طرفة عين» سقط من ج. ن لانتقال النظر. 
(5) ع: (عرشٌ توحيده». 

(5) جءن: «دعاؤه». 

(؟) أكثر ألفاظها أدعية مأثورة. 
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والتوفيق إرادة الله من(١2‏ نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن 
يجعله قادرًا علئ فعل ما يرضيه. مريدًا له» محيًا له مؤثرًا له على غيره» 
يلقن إليننا مسكظه ويك 1اخرهة مدة ل 9 بوالسنعس لذ 
قال لقان «ولكد أنه حبْب لجرالا يعن وَيته فى ُو يَكَرَه يه الكثر 
سوق وَالْعِضَيَانٌ ولحكَ م ه رشُن © فصلا منَ أنه يعمد امه أن عَلِيِءَ حَكيٌِ 4 
سرام ا اح ل ا لا يصلح 
له حكيمٌ يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهلّه ولا يضعه عند غير 
أهله. 


اوذّكر هذا عقيب قوله: 0 وَأَعلموَ أن ف رسو 1" أنَهَظِي فو كر نَالأمَرِ 
عيبر 4 »ثمّجاء 0 #ولك أله حَبَب تر 
لَإيمنَ4. يقول سبحانه: لم تكن محبّتكم للإيمان وإرادته وتزيينه في قلوبكم 
منكمء ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلكء فآثرتموه ورضيتموه؛ 
فكذلك”22 لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله("2. ولا تقولوا حت يقولء ولا 
تفعلوا حتئ يأمر» فالذي حبّب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما 
يُصلحهم منكمء وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنّتٌ نفوسكم للإيمان» فلم 


)١(‏ «ين» ساقطة من جءن. 

(؟) مء شء ن.ع: #ويكرٌهه إليه». وكذا كان في الأصل ولء ثم ضرب فيهما علئ «إليه». 
(*) ش: (فضله». 

(5) (به؛ ساقطة من م. 

() رسمه في الأصل وم يحتمل: «فلذلك». 

() ع: «لا تقدموا بين يدي رسولي». 
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يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدّمتم به إليهاء فنفوسكم 
تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه(١2»‏ فلو أطاعكم رسولي في كثير مما 
تريدون لشٌّ عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون 
ولا نظنُوا أنَّ نفوسكم تريد بكم الرُشد والصّلاح كما أردتم الإيمانء فلولا 
ني ّنه إليكم وزيّتته في قلوبكم وكرّهت إليكم ضدّه لما وقع منكم(" ولا 
سمحت به نفوسكو(". 

وقد صرب للتوفيق والخذلان مكل مَلِكِ أرسل إلئ أهل بلدة7؛) من 
بلاده رسولاء وكتب معه كتابًا يُعْلمهم أنَّ العدوٌ مُصبّحهم عن قريبٍ00) 
ومُجتاحهم ومخرّب البلد ومهلك من فيهاء وأرسل إليهم أموالًا ومراكب 
وزادًا وعُدَةٌ وأدلّة وقال: ارتحلوا إلى مع هؤلاء الأدلّة وقد أرسلت إليكم 
جميع ما تحتاجون إليه؛ ثمّ قال لجماعةٍ من مماليكه: اذهبوا إلئ فلانٍ فخذوا 
بيده واحملوه ولا تذروه يقعد. واذهبوا إلئ فلانٍ كذلك وإلئ فلافْء وذروا 
من عداهم فإِنَّهم لايصلحون أن يساكنوني في بلدي» فذهب خواص 
الملك27 إلى من أمروا بحملهم, فلم يتركوهم يقرّونء بل حملوهم حملا 
وساقوهم سوقًا إلئ الملك» فاجتاح العدوٌ من بقي في المدينة وقتلهم وأسر 


000( ج» ن: تعجر ولا تعقله». 
إفة امنكم) ساقط من ج» ن. 


(9) ع: (أنفسكم». 


(54) ن: «بلد». 
(6) «عن قريب» ساقط من ج»ن. 
(5) ع: «مماليكه؛. 
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من أسر. فهل يعد المَلِك ظالمًا لهؤلاء أم عادلًا فيهم؟ نعمء خصّ أولئك 
بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهمء إذ لا يجب عليه التنّسوية بينهم في فضله 
وإكرامه» بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

وقد فسّرت القدريّة الجبريّة التوفيق بأنه خلق الطاعة. والخذلان خلق 
المعصية. ولكن بنوا ذلك علئ أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب 
والحكم؛ وروا الأمر إلئ محض المشيئة من غير سببٍ ولا حكمةٍ. 

و قابلهم القدريّة التّمَاة ففسّروا التوفيق بالبيان العامٌ والهدئ العام 
والتمكنٍ من الطاعة والاقتدار عليها وتبيئة أسبابهاء وهذا حاصل لكل كافرٍ 
ومشرك بلعَيُه الحجّة وتمكّن من الإيما ن. فالتوفيق عندهم أمرٌ مشترك بين 
الكفار والمؤمنينء إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين» 
ولم يُفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم, والكّارٌ بخذلانٍ 
امتنع به الإيمان منهم» ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباةً وظلمًا. 

والتزموا لهذا الأصل لواز م قامت بها عليهم سوقٌ الشّناعة بين العقلاء» 
ولم يجدوا بدا من التزامهاء فظهر فسادٌ مذهبهم وتنافضُه(١2‏ لمن أحاط به 
علمًا وتصوّره حقّ تصوّره؛ وعَلِم أنّه من أبطل مذهب في العالم وأردئه. 

وهدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه» والله يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم» فلم يرضّوا بطريق هؤلاء ولا طريقٍ(1) هؤلاء. 
وشهدوا انحراف الطريقين عن الصّراط المستقيم» فأثبتوا القضاء والقدر 


)١(‏ ع: «تناقض أقوالهم». 
() ن: «بطريق». 
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وعموم مشيئة الله للكائنات» وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح» 
ونرّهوا الله عزَّ وجلّ أن يكون في ملكه ما لا يشاءء أو أن(١)‏ يقدر خلقه علئ ما 
لايدخل تحت قدرته ولا مشيئته» وأن(1) يكون شيء من أفعالهم واقعًا بغير 
اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربّه ولم يُثبت له كمال 
الربوبيّة. 

ونزّهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح؛ وأن يخلق شيئًا سدّئء وأن 
تخلو أفعاله عن حكم”" بالغة | لأجلها أوجدهاء و أسباب بها سبّبهاء وغاياتٍ 
ججعلت طرقًا ووسائل إليهاء وأنَّله ني كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة ولك 
التتكينة صنفة له قائمة عه البينك متخلوقة كما تقول الققركة النماة للعتقن 
والحكمة في الحقيقة. 

وأهل الصّراط المستقيم بريئون من الطائفتين» إلا من حقٌّ تتضمّنه 
مقالاجهم فإِنّْهم يوافقونهم عليه ويجمعون حقٌّ كلّ منهما إلئ حئٌّ الأخرئ» 
ولا يبطلون ما معهم من الحقٌّ لما قالوه من الباطل» فهم شهداء الله على 
الطوائفء أَمَناءُ عليهم؛ حُكَامٌ يينهم» حاكمون عليهم؛ ولا يحكم عليهم منهم 
أحدّ » يكشفون أحوال الطوائف, ولا يكشفهم إلا من كشف(؟) عن معرفة ما 
جاءت به الرّسل وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد 
العالم ونخبته وخلاصته. ليسوا من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًاء ولامن 


)١(‏ جءن: «وأن». 

(0) ع: «أوأن». 

(9) شءجءن: احكمة). 
إجق ع: «كشف له). 


الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرّاء بل ممن(١2‏ هو على بيّنَةٍ من ريه وبصيرة في 
إيمانه ومغرقة بجا غتد الثاس* وال الموقي لمعي 9). 
فصل 

المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصّفاتء وهو من أجل المشاهد. وهو 

والمُطّلع علئ هذا المشهد: معرفة تعلّق الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء 
الحسئئ والصّفات العُلاء وارتباطه بهاء وأن7" العالّمَ بما فيه من بعض آثارها 
ومقتضاها؛ وهذا من أجلٌّ المعارف وأشرفها. 

وكلّ اسم من أسمائه سبحانه له صفةٌ خاصّة ة» فإن أسماءه سبحانه0؟) 
أوصافٌ مدح وكمال» وكل صفةٍ لها مقتضّئ وفعلٌ» إِمَا لازم وإمّا متعدٌ 
ولذلك الفعل تعلّق بمفعول0*) هو من لوازمه؛ وهذا في خلقه وأمره وثوابه 
وعقايهة كل ذلك آثار الأسماء الحسنئ وموجباتها. 

ومن المُحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيلٌ الأوصاف 
عمًا تقتضيه وتستدعيه من الأفعال» وتعطيلٌ الأفعال عن المفعولات؛ كما أنَّه 
يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. 
وتعطيل أسمائه. وأوضافه عن ذاته: 
)00( مء ج. ن: اابل هم ممن». 


0( «المعين» ساقط من ع. وفي ج» ن: «والمعين». 
(9) فيع زيادة: «كان». 


(:) ل: (أسماءه | لحسنل». 
(5) في الأصل وغيره: #بمفعوله»» ولعل المثبت منع أقرب. 
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وإذا كانت أوصافه صفاتٍ كمال وأفعانّه حِكمًا ومصالح؛ وأسماؤه 
حسنئء ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيلٌ في حقّه ولهذا ينكر سبحانه 
علئ من عطَّله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وأنّه تَسَبه إلئ ما لا يليق به 
بل17" يتئرّه عنهء وأنّ ذلك حكمٌ سئى ممّن حكم به عليه؛ ون من نسبه إليئ 
ذاقنا قدومحق عدر ولا عم عق تعظيينة: كما قال تالا فى بحن 
منكري النبوات2"7 وإرسال الرٌّسل وإنزال الكتب: #وَمَافدرواأّهَحقَ قرو 
َالوَأما أَنكَلَ سه در هّن شيع [الأنعام: 41]. 


وقال في حٌّ منكري المعاد واثواب والعقاب: #وَمَافَدَدقا تيدرو 
وَالْارَضُ ها َس رومَالْيكمَةَوَالسَمثْمَظ ويك بريد 4 [الزمر: 19]. 


وقال في حقٌّ من جوّز عليه التسوية بين المختلفين» كالأبرار والفجّار 
والكوييو الكتار: «أنَعي بدت َي الات أن عله رَلرِينَ 
ءَامَمأوَع لوأ ألصَّلِحَتٍ سَوَا مَحََاهرَوَمَمَائهٌ. رصم مورت * [الجائية: 
اله فأخبر أن هذا حكمٌ سي لا يليق به تأباء أسماؤه وصفاته. 

وقال سبحانه: أبس رَأتَمَاحلقكوْصبَكَا تكح اموت © 
نتك1 أمّه لمك لحن »0 [المؤمنون: ]١١15-118‏ عن هذا الظَّنٌّ والحسبان 
الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثير» ينفي عن نفسه خلاف 
موجّب أسمائه وصفاته. إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلها عن كمالها ومقتضاها. 


للق جن: «وأنه». 
(؟) ع: «منكرين النبوات5» وفي هامشه إشارة إل نسخة: «منكري النبوة». 
6 فيع أكملت الآية. 


زذرا 


فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدّئ مهملا معطّلَاء لا يؤمر 
ولا ينهئ ولا يئاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبئن ذلك» وكذلك 
اسمه الملك. 

| واسمه الحييٌ يمنع أن يكون معطلا عن الفعل» بل حقيقة الحياة الفعل» 
فكلٌ حيق فمَّالٌّ» وكونه سبحانه خالقًا قيُومًا من موججبات حياته ومقتضاها(١).‏ 

واسمه السّمِيع البصير يوجب مسموعا ومرثيًا. واسم الخالق يقتضي 
مخلوقاء وكذا الرّازق(). واسم المَلِك يقنضي مملكةً وتصرٌّفًا وتدبيرا 
وإعطاءً(" ومنعًاء وإحسانًا وعدلاء وثوابًا وعقابًا. واسم البَّرّ المحسن. 
المعطيء المئّان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذاء فمن أسمائه سبحانه: الغفّار التَوّابِ العفو فلا بدَّ لهذه 
الأسماء من متعلّقاتِ» ولا جد من جنايةٍ تُْمّره وتوبة تَقبَلء وجرائم يُعفئ 
فيا ول بد لاسي الحليم من متعلَّقٍ يظهر فيه حِلْمه9؟» | [3اقتشاء هنذة 
الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق(0) ؛ المعطي المانع للمخلوق 
والمرزوق والمُعطئ والممنوع وهذه الأسماء كلها حسنئ. 

وَالتوفٌ تخالة يحب ذانه وأوضافه وأسماء» فهر عقو يحت الفقوه 


)١(‏ ع: «متقتضياتها». 

(؟) شء ن: «الرزّاق». 

(*) ل: «وعطاء». 

(5) ع: «الحكيم... حكمه». تصحيف. 
(4) ش: «الررّاق». 


اذا 


ويحبٌ المغفرة» ويحبٌ التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
يخطر بالبال» فكان تقدير ما يغفره» ويعفو عن فاعله. ويحلم عنه. ويتوب 
فشر نشدي مر عب اانه وضناتة وخصيرل ما حور عاد مزه 
ذلك» وما يحمد به نفسه ويحمده(١2‏ به أهل سماواته وأهل أرضه- ما(" هو 
من موجبات كماله ومقتضا حمده. 

وهو سبحانه الحميد المجيد. وحمده ومجده يقتضيان آثارهماء ومن 
آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيّئات» والمسامحة 
علئ الجنايات؛ مع كمال القدرة علئ استيفاء الحقٌّ والعلم منه سبحانه 
بالجناية ومقدار عقويتهاء فجلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن 
و ا - صا الله علئ نبينا وعليه وسلم : 
#إن 600 مني لمتكت َالْعَ دلوك 4 [المائدة: 114 
لك كات مين ان لقو رعق ا ل تر 
ويسامح جهلا بقدر الحقٌء بل أنت عليمٌ بحقّك» قادرٌ علئ استيفائه» حكيم 
في الأخذ به. 

فمن تأمّل سريان آثار الأسماء والصّفات في العالّم وفي الأمرء تبيّن له أنَّ 
مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء 
وَالضّفات والأفعال» وقاياتها أيكاعقهوا حمده وسجذة كما عو متف 


ربوبيّته وإلهيته. 


000( جن: (وما يحمذه)». 
(؟) ش: «مما». 
إ[فرة ش: «ولستٌ»» وكذا فيع ولكن دون وأو العطف. 
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فله في كل ماقضئ(١)‏ وقدّره: الحكمة البالغة؛ والآيات الباهرة» 
والتعرّف0() إلى ل عبيده9) باعتماقة ضيف اقة و استدعاءٌ محبّتهم له وذكر رهم 
له» وشكرهم له؛ وتعجِّهم له بأسمائه الحستن؛ | إذكل اسم فله9؟ تعد 
مختصٌ به علا ومعرفة وحالا» وأكسلٌ الناس عبودية الم بجميع 
الأسماء والصّفات التي يطّلع عليها البشرء فلا تحجبه عبوديّة اسم عن 
عبوديّة آخر(©»» كمن يحجبه التعبّد باسمه القدير عن التعبّد باسمه الحكيم 
الرحيم» أو تحجبه عبوديّة اسمه المعطي عن عبوديّة اسمه المانع» أو عبوديّة 
اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور(2 عن اسمه المنتقم. أو التعبّد بأسماء التودّد 
والبرٌ واللّطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة 
ونح و ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله تعالئ» وهي طريقة مشتقّة من 
قلب القرآن» قال تعالىا(): لوَنَّهالدمَمَكهُ للتى تاتعوويها » [الأعراف: »]18٠‏ 
وَالْدَغَاءِ مها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثتاى ودعاء التعمّد وهو سبحانه 

0-4 ٠ 
يدعو عباده إلئ أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم‎ 
ج ن»ءع: قضاه».‎ (00) 
زفة اج32: «التقرّب».‎ 
في الأصل وعامة النسخ: «غيره»» والظاهر أنه تصحيف عن المثبّت من ش» هامش م.‎ )*( 

وفيع: (عباده». 

دع اجعن: : الفيه). 

(0) ع: : اسم آخر». 

032 ج3: : #الرحيم أو الغفور»» سقط منه العفو. 
[(68 لعجء ن: «قال الله تعالئ». 


و 


من عبوديتها. 
وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو عليمٌ يحب كلّ عليم؛ 
جَوادٌ يحب كلّ جوادء وترٌ يحب الوتر» جميلٌ يحب الجمال عفوٌ يحب 
العقو وال غيرة يحت الخياء واهلة بر يح الأبوار: شكورٌ يفت 
الفاكريق: عبوة بح لهذا رين صلية يح اهل التماع ,للحي جه بخان 
للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. 
وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه المبغوض له لِيُرنَبَ(١)‏ عليه المحبوب 
له المرضي له؛ فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 
فربّما كان مكروه النفوس إل محبوبها سبي مامثله سبِبُ0) 


والأسباب مع مسبّباتها أربعة أنواع: محبوبٌ يفضي إلئ محبوب» 
ومكروةٌ يفضي إلئ محبوب. وهذان التوعان عليهما مدار أقضيته وقدره”) 
بالنُسبة إلئ ما يحبه ويكرهه. 

والثالث: مكروه يفضي إلئ مكروهء والرّابع: محبوبٌ يفضي إلئ 
مكرووء وهذان النوعان ممتنعان في حقّه سبحانه إذ الغايات المطلوبة من 
قضائه وقدره التي خلق ما خلق وقضئئ ما قضئ لأجل حصولها لا تكون إلا 
محبوبة للربٌ مرضيّة له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلئ محبوب له 


)01( ع: ارق 

(0) البيت للبحتري في «ديوانه» .)١7١/١(‏ وقد أنشده المؤلف في «زاد المعاد» 
«58/9") وغيره. 

9ه ع: «وأقداره». وفي ج» ن سقط «وهذان النوعان...2 إلئ هنا. 
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ومكروهو له فالطاعات والتوحيد أسباتٌ خوج لد فوضلة الوه الإحسان 
والقوات المخسوت له آيضًاء والشرك والمعاضى أسيات سحؤظة له 
موصلةٌ إلئ العدل المحبوب له» وإن كان الفضل أحبٌٍّ إليه من العدل 
فاجتماع الفضل والعدل أحبٌ إليه من انفراد أحدهماء لما فيهما من كمال 
الملك والحمد وتنوّع الثّناء وكمال القدرة. 

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسّط المكروه. 

قيل: هذا سؤالٌ باطلٌ» لأنْ وجود الملزوه() بدون لازمه ممتنعٌ» والذي 
يقدّر الذَّهن وجوده شي ءٌآخرغير هذا المطلوب المحبوب للربٌ تعالئ» 


0 » بل قد يكون مبغوضًا 


رعلا ل رسا عت ننس اليب ملا لمر ضع لين اال اده 
مزلّة أقدام ومضلَّة أفهام» ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقلّ الخلاف. 
1 3 01 ع 0 

وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب, أو يستوعبه خطاب. وإِنّما 

أشرنا منه إلى أدنئ إشارة تطلع علئ ما وراءهاء والله الموقق المعين. 
فصل 

المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدٌّد(؟) شواهده. وهذا('؟ من 

ألطف المشاهد وأخصّها بأهل المعرفة» و لعل سامعه يبادر إلئ إنكاره. 


)١(‏ جءن: «الملتزم». 
إفرة م: «تعداد». 
(*9) ش: (وهوا. 


يخا 


ويقول: كيف نشهد(١2‏ زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصىء ولا سيّما من 
ذنوب العبد ومعاصيه؟ وهل ذلك إِلّا منقص الإيمان(2 فإنّه بإجماع 
السَّلف يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية. 

فاعلم أن هذا حاصلٌ من التفات الحارت إلى 5 والمعاصي منه 
ومن غيره وإل ترتب آثارها عليهاء ور هذه الآثار عليها9) عَلَمْ من 
أعلام البو وبرهان من براهين صدق الرْضَل وصكّة ة ما جاؤوا به فَإِنَّ 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم 
وبواطنهم في معاشهم ومعادهمء؛ ونهوهم عمًّا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم 
في المعاش والمعاد» وأخبروهم عن الله سبحانه أنّه يحب كذا وكذا ويُثيب 
عليه كذا وكذاء وأنّه يبغعض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيتء. وأنّه إذا 
أطيع بما أَمَر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والتّعم في القلوب والأبدان 
والأموال» ووجد العبدٌ زيادته وقوة ته(4» في حاله كلّهاء وأنّه إذا خولف أمرٌه 
ونهيه ل عليه 0 النتقص والفساد والضعف وَالذّنّ والمهانة والحقارة 
ريق لغشن وتتكد يلاما ترب كما قال خعال ا 

سر أن فرك مجه بويت أختفم لصن 

0 : /91]ء زثال تعالى: 1 
َي لِبَنينَ لَحَسَواْفي هذه كديا حسكة4 [الزمر: ٠‏ وقال تعالئ: «زِلَدِينَ 
)١(‏ كذا ضبط في الأصل ول. وفي شء ن: «تشهّدا. 
زفة 0 مءع: «للويمان». 
() «عليها» ساقطة من ل. 
(4) جءن: «زيادةً وقوة». 
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ص 6 
ده كوو 


أحَسَبُوا ف هَذِه لديا حَسَئَةوَلدَارْاَلْرَوَسَك 2174 [النحل: 1١‏ وقال تعالئ: 
7 سج سس د 2 سه ا ا لوه ا عنورة .0 مم 
«وَأ أسعَمورو بع اليه سَعَوْمَتَهاحَسَنَا كلجل سس وبوْتِ هذى فصل 

مك 
تضلةر » [هود: 7]. 


- 
4 سير 
آذه 1 


وقال تعاليا: #وَمَن صل عن ؤْحَكرى ولا أو مضه صن وكسروومَ 
الْيََمَةلمَمن 4 [طه: 4 ؟١]‏ وفسّرت المعيشة الضّئك بعذاب القبرء والصّحيح 
أنها في الدّنيا وني البرزخ» فإنَ من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق 
الصّدرء ونكد العيش» وكثرة الخوفء وشدّة الحرص والتعب علىئ الذنياء 
والتحسّر علئ فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والآلام التي في خلال 
ذلك- ما لا يشعر به القلب لسّكرته وانغماسه في السّكر "© فهو لا يصحو 
ساعة إلا شعر7 بهذا الألم فبادر إلئ إزالته بسكر ثانِء فهو هكذا مدَّة حياته: 
وأيٌّ معيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعودٌ؟ 

فقلوب أهل البدع» والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله» وأهل 
المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرئ7؟2» وقلوب الأبرار في نعيم قبل 
النعيم الأكبر؛ لبرت تر © وَإنَالمُجَرَلوجير) [الانفطار: -1٠‏ 14]. 


آي 


هذا في دورهم الثلاثة» ليس مختضًا بالدّار الآخرة» وإن كان تمامه وكماله 


4 هذه الآية لم ترد في ش؛ وفي سائر النسخ تداخلت مع الآية السابقة حيث ورد (ولدار 
الآخرة خير) متصلًا بالآية السابقة» ثم أصلح في الأصل ول كما أثبت. 

(؟) ل: «المسكر؛» ورسمه في الأصل محتمل. والمثبت موافق لسائر النسخ. 

(*) ع: لأحسٌ وشعر. 


دع اج: «الأكبر؛. 
ار 


وظهوره لهما(١)‏ هو في الدّار الآخرة» وفي البرزخ دون ذلك؛ قال تعالئ: 
ٍتَإِدَّبَِينََلمعَدَبادونَكَلِكَ 4 [الطور: 40]» وقال تعالئل: طوَيَُولُونَ مو هلد 
عدن مح شْرَصَدٍونَ © ملعمو أن يكن روِنَ يعض الى تَمَتَحْجلُونَ 4 
[النمل: ١/ا-‏ 7/ا]. 

وفي هذه الدار دون مافي البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به 
الاستغراقٌ في سّكرة الشّهوات» وطرحٌ ذلك عن القلب. وعدمٌ التفكر فيه. 
والعبد قد يصيبه ألم حسّيٌ فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنه» ويجعل 
إقباله علئ غيره إلا(" أن لا يشعر به جملةً فلو زال عنه ذلك الالتفات 
لصاح من شدَّة الألم» فما الظّنُ بعذاب القلوب وآلامها؟ 

وقد جعل الله تعالئ للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذةٌ طيُبَة لذَّتها 
فوق لذَّة المعصية بأضعافٍ مضاعفة» لانسبة لها إليهاء وجعل للسيّئات 
والمعاصي آلامًا وآثارًا مكروهة وحزازاتٍ”" تُرْبي عليز لذَّة تناولها بأضعافٍ 
مضاعفة» قال ابن عبّاس وَدَيَهََنْها: (إِنّ لالحسنة نورًا في القلب» وضياءً في 
الوجه. وقوةٌ في البدن» تياد في الرّزق» ومحبّة في قلوب الخلق. وإِنْ للسيّئة 
سوادًا في الوجه. وظلمةٌ في القلبء ووَهََا في البدن» ونقصًا(؟) في الرّزق» ويغضة 


في قلوب الخلق)0*). وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 


)١(‏ ع: (إنما». 

(؟) في الأصلء ل. ن: «إلا». ش: «لا4.ع: «لثلّا». والمثبت من م» ج. 

() م: «حزازة». ش»ء ج» ن: احزارًا». وكذا كان في الأصل ول ثم أصلح إلئ المثبت. 
00 ج26 ن: «نقصانًا». 

080 لم افق عليداين كول ارو عباتان عناصم ترون فول لسن النماريه أخرية 


٠ 


فما حصل للعبد حالٌ مكروهةٌ قط إلا بذنبء وما يعفو اللهعنه أكثر. 
وقال17 تعالئ: «ودآ لبوق مُصِيبَ وما كنوت أب قتا َعفأْصقَ كدير » 
[الشورئ: »]٠‏ وقال ا خلقه وأصحاب نبيّه: «وَلَْاصبتَوٌ مُصِيبَةٌ ةد 
م صَبْسْ وه شن ند س4 [آل عمران: 5ل ا 
ما أصَبَكَ م سند ورْحَسَكةَ ونه وما أصَاَكَهِن ‏ َْيعَةِفن لَقْيِاكَ » [النساء: 9/ا]» 
والمراد بالحسنة والسيّئة هنا التُعم والمصائب التي تصيب العبد من الله» 
ولهذا قال : لمَآأصَابْكَ4 ولم يقل: «ماأصبت» . فكلٌ نققص وبلاء وشرٌفي 
انا والآخرة فبسبب الذنوب ومخالفةأوامرالربٌ تعالئ» فليس في العالم 

عد قط إله الذدوس وموجباتيا: 


وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمرٌ مشهود في 
العالم» لا يتكرهذوعقل صلم كلايعرفه الجومن والكالن والير والشاحن. 
وشهود العبد هذا في نفّسه وفي غيره وتأمُنُه ومطالعته مما يقوّي إيمانه بما 
جاءت به الرّسلء وبالثواب والعقاب. فإنَّ هذا عدل مشهود محسوس في هذا 
العالم» ومثوبات وعقوبات عاجلةٌ دالةٌ على ما هو أعظم منها لمن كانت له 
بصيرة» كما قال لي( بعض النّاس: إذا صدر مني ذنبٌ ولم أبادره ولم 


ابن أبي شيبة (757151) وابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١954(‏ والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» (7877). وروي عن الحسن عن أنس مرفوعًا كما في «حلية الأولياء» 
)5١/(‏ ولكنه لايصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١15505(‏ 

للق واوالعطف ساقطة من ش»ع. 

(0) «لي» ليست فيع. 


١ 


أتداركه بالتّوبة(١)‏ انتظرت أثره السيّى» فإذا أصابني ‏ أو2") فوقه أو دونه 
كما حسبت يكون هجٌّيراي: أشهد أن لا إله إِلّا اله0©: وأشهد أنَّ محمدًا 
رسَول الل .ويكون ذلك من شواعد الايماة وآدل»: إن الصادق فقي أخيرك 
أنّك إذا فغلت كذا وهذا تركي علة من المكروه هذا وكذاء فتعطلت كلما 
نولت تيكاضين ذلك شعيل لكا والامن المكروءة لم تزده ]لا علا يعبات 
وبصيرةً فيه» وليس هذا لكل أحدٍء بل أكثر النّاس تَّرِين الذّنُوبُ علئ قلبه فلا 
يشهد شيئًا من ذلك ولا يشعر به البنّة. 

وإنّْما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذّنوب والمعاصي 
تعصف فيه» فهو يشاهد هذا وهذاء ويرئ حال مصباح إيمانه مع قوّة تلك 
الأهوية والرّياح؛ فيرئ نفسه كراكب البحر عند مجان الرّيح40) وتقلّب 
السشفينة وتكفئهاء ولاسيّما إذا انكسرت به وبقي علئ لوح تلعب به الرٌياح؛ 
فيكذا المؤين يشاهة نفنيه عند إرتكان الذنوب إذا أريد به الكيو وإن أريند 
به غير ذلك فقلبه في وادٍ آخر. 

ومتئ انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم 
وماجَرّيات2*0 الخلق» بل انتفع بماجرّياتٍ(1) أهل زمانه وما يشاهده من 


)١(‏ «بالتوبة» ساقط من ج»ءن. 

زفهة ج:3: المأ). 

زفرة الشهادة الأولئ ليست فيع. 

(5) ع: «الرياح». 

(5) أي: الوقائع. كلمة مولّدة من «ماجَرَّئ». 

(5) ن: «بماجريانات»: خطأ. وكذا كان فيج ثم أصلح. 


3 


م 


8 د ريه رق أوثياأدتء و شت 7 ل 
أحوال النّاسء وقهم حيتئفٍ معنئ قوله تعالئ: لأسن هْوَكَاِمْعلَعل تفي يما 
كْمسَبَتَ 4 [الرعد: *8]» وقوله: «سهد تأنه للها اهْوَوَاَلْمكَيِكةُ 

ل ومره < يس لع ص2 20003 


وَأوْلوَاألْيِقَآيِمأ ليسول اهامر نلْفْصكِيرٌ 4 [ال عمران: 14]. 
وكل ما تراه في الوجود من شرٌ وألم وعقوبةٍ وجدب وخوفٍ ونقص في 
نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرّبٌّ تعالئ بالقسطء وهو عدل الله وقسطه. 
وإن أجراه علئ يد(١)‏ ظالم فالمسلّط له أعدل العادلين» كما قال تعالئ لمن 
أفسد في الأرض: لبَعتداكَيكْمعبَدالَآ وبَأ كدب موك لَلِيَارٌ 
وَحكَانَ وَعَرافَفْعُولً4 [الإسراء: ه]. 

فالذتوي فل الشموء مق بالثّاته فإن مداركها ب وسقي بالادوية 
المقاومة ليا ولا قهرت القرّة الإيماية وكان الولاك: كما قال يعض 
السّلف: المعاصي بريد الكفر» كما أنَّ الْحُمّئ بريد الموت(). 

فشهود العبد نقصّ حاله إذا عصئ ربّهء وتغيرٌ القلوب عليه» وجفولها 
منهء وانسداد الأبواب في وجهه وتوعرٌ المسالك عليه وهوائّه علئ أهل بيته 
وأولاده وزوجته وإخوانه؛ وتطلّبُ20 سيب ذلك حتّئ يعلم من أين أني؛ 
ووقوعه(؟2 علئ السّبب الموجب لذلك- ممّا(2 يقوّي إيمانه. فإن أقلع 


() ع: «يدّي2. 

(1) قاله أبو حفص التيسابوري الزاهد (ت2315). أسنده عنه السلمي في «الطبقات» 
ص 101 خوأب نحم وي زالجلية» (616/15):والبيقي في اشع الإيغان 147717 

0 ج. نءع: «تطلبه». 

(:) واو العطف ساقطة من ل» مء ن. وفي ج إشارة إل أنه في نسخة: «ووقوفه». 


للع اج ن: (ماا. تصحيف. 


وذ 


وباشر الأسباب التي تفضي به إلئ ضدٌ هذه الحال» ورأئ العرَّ بعد الذُلّه 
والغنئ بعد الفقرء والسّرور بعد الحزنء والأمن بعد الخوفء والقوٌة في قلبه 
بعد ضعفه ووهنه- ازداد إيمانًا مع إيمانه» فتقّوئ شواهدٌ الإيمان في قلبه 
وبراهيثّه وأدلَّيّه في حال معصيته وطاعته؛ فهذا من الذين يكمّرٌ الله عنهم أسواً 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. 

وصاحب هذا المشهد متئ تبصّر فيه وأعطاه حقّه صار من أطبّاء القلوب 
العالمين بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خخلقه. 

فصل 

المشهد العاشر: مشهد الرّحمة؛ فإنَّ العبد إذا وقع في الذّنب خرج من 
قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفيّة الغضبيّة التي كانت عنده لمن صدر منه 
ذنبٌء حتّى لو قَدَر عليه لأهلكه؛ وربما دعا الله عليه أن يُهلكه ويأخذه» غضبًا 
منه لله وحرصًا علئ أن لا يُعصئء فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين1(7) 
الخطّائين» ولا يراهم إِلَا بعين الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم إلا بلسان 
الطّعن فيهم والعيب لهم والذّمٌ. 

فإذا جرت عليه المقادير وحُلّي ونفسّه استغاث بالله والتجأ إليه. 
وتململ بين يديه تململ السّليو2©"7: ودعاه دعاء المضطرٌ» فتبدّلت تلك 
الغلظة علئ المذنبين رق وتلك القساوة2 علئ الخطّائين رحمة!؟»؛ مع 
)١(‏ جءن: اللمؤمتين». 
(5) السليم: اللّدِيع؛ سمّي ذلك تفاؤلَا بالسلامة. 
(9) جءن: «القسوة». 
(5) فيع زيادة: «وليئًا». 


5 


قيامه بحدود الله وتبدّل دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفةً من عمره 
يسأل الله فيها أن يغفر لهم. فما أنفعه له من مشهد, وما أعظّمَ جدواه عليه! 
فصل 

فيورثه ذلك: المشهدٌ الحادي عشرء وهو مشهد العجز والضَعفه وأنّه 
أعجز شيءٍ عن حفظ نفسه وأضعفء. وأنّه لااقوّة له ولاقدرة ولاحول7١)‏ 
إلا بربّه» فيشهد قلبّه كريشةٍ ملقاقٍ بأرض فلاةٍ تسيّرها الرٌّياح يمينا وشمالاء 
ويشهد نفسه كراكب سفينةٍ في البحر تهيج بها الرّياح وتنلاعب بها الأمواج؛ 
ترفعها تارةً وتخفضها أخرئ0(). 

تجري عليه أحكام القدر وهو كالآلة طريحًا بين يدي وليّهء ملقئ ببابه, 
واضعًا خدّه علئ ثرئ أعتابه؛ لا يملك لنفسه صَرًا ولانفعاء ولاموثًا ولا 
عياة ولةأتشوتا» ابم لدامن وقسيه لا التجمل والطك واتارنهما ومسمياءيماء 
فالهلاك أدنئ إليه من شراك نعله» كشا ملقاة بين الذَّئاب والسّباع لا يردّهم 
عنها إلا الرّاعى» فلو تخلّئ عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءً؛ هكذا حال 
العبد ملقرن بين الله وبين أعباقة درن تبياظيد الانشن والتجرة »ادن جبلاء تنو 

2 0 2 2 

وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وإن تخلئ عنه ووّكله إلئ نفسه طرفة عينٍ 
لم ينقسم عليهم» بل هو نصيب من ظفر به منهم. 


0 
وفى هذا المشهد يعرف نفسه حقاء ويعرف ربّه. وهذا أحد التأويلات 


)0( زيد بعده في م» ش: «ولا قوة»» وهو تكرار. 
)١(‏ ع: «تارةً أخرئ». 


0 


للكلام المشهور: امن غرف نفسه غرف رّه»ء:وليس 237 حديثا عن وسول 
الله يلك وإنّما(') هو أبرٌ إسرائيلٌ بغير هذا اللّفظ أيضًا9): «يا إنسان اعرفٌ 
نفسك تعرف ربّك)240 وفيه ثلاث تأويلات: 


أحدها: أنْ من عرف نفسه بالضَّعف عرف ربّه بالقوّة: ومن عرفها 
بالعجز عرف ربّه بالقدرة» ومن عرفها بِالدّلُ عرف ربّه بالعزٌ ومن عرفها 
بالجهل عرف ربّه بالعلم» فإِنّ الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد 
والثناء والمجد والغنئء والعبد فقيرٌ ناقصٌ محتاجٌ» وكلّما ازدادت معرفة 
العبد قضة وعية قفر وذله وشسنة ازدادت فعرفه لزت بأوماف كيال 

التأويل الثاني: أن من نظر إلئ نفسه وما فيها من الصّفات الممدوحة(6) 
من القوّة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة» عرف أنَّ من أعطاه ذلك وخلقه 
فيه أولئ به7"»» فمعطي الكمال أحقٌ بالكمال؛ فكيف يكون العبد حيًّا 
متكلّمًا سميعًا بصيرًا مريدًا عالمًا يفعل باختياره» ومّن حَلّقه وأوجده لا يكون 
أولئ بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحالء بل من جعل العبد متكلّمًا أولئ أن 
يكون هو متكلّمّا ومن جعله حا عليمًا سميعًا بصيرًا فاعلًا قادرًا أولئ أن 
يكون كذلك. فالتّأويل الأوّل من باب الضَدَّء وهذا من باب الأولويّة. 


)١(‏ جءن: اوليس هو».ع: اوليس هذا». 

زفق ج»ن: اابل». 

(*) زيد بعده في ج» ن: لوصيغته). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 49 7)» و«اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (55). 
(6) ش: «المحمودة»» وجاء في هامشها ما أثبت هنا مرمورًا عليه بااخ». 

(5) ج: «بالكمال». 


كك 


والتأويل الثالث: أن هذا من باب الثفيء أي كما أنّك لا تعرف نفسك 
التي هي أقرب الأشياء إليك» فلا(١)‏ تعرف حقيقتهاء ولا ماهيّتها ولا كيفيتهاء 
فكيف تعرف حقيقة رك وكيفية صفاته؟ 
والمقصود: أنَّ في هذا المشهد يعرف العبد أنَّه عاجرٌ ضعيفٌ فتزول 
عنه رعونات الدّعاويء والإضافات إلئ نفسه. ويعلم أنّه ليس له من الأمر 
شيءٌ وليس بيده شيء» إن هو إِلّا محض الفقر والعجز والضّعف. 
فصل 
فحيتئذ يطلع منه علئ المشهد الثاني عشرء وهو مشهد الل والانكسار 
والخضوع والافتقار للربٌ جلّ جلاله» فيشهد في كل ذرٌةٍ من ذرّاته الباطنة 
والظاهرة ضرورةً تامّةً وافتقارًا تامًّا إلى ربّه ووليّه ومن بيده صلاحٌه 
وفلاحه. وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة57) 
حقيقتهاء وإنّما تُدرك بالحصولء فيحصل لقلبه كسرةٌ خاصّةٌ لا يشبهها شيء. 
بحيث يرئ نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجلء الذي لا شيء فيه؛ ولا 
به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا يُرَعَبٍ في مثله» وأنّه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر 
جديدٍ من صانعه وقيّمه» فحينئذٍ يستكثر في هذا المشهد ما من ربّه إليه من 
الخير» ويرئ أنه لاايستحقٌ منه قليلا3" ولا كثيراء فأ خير ناله من الله تعالئ 


استكثره عل نفسه. وعلم أن قدره دونه؛ وأنْ رحمة ربّه اقنضت ذكره به 


)١(‏ في الأصل وغيره: «ولا»» ولعل المثبت منع أشبه. 
(؟) ش: «العبد»» تصحيف. 
(1) ع: «قليلا منه»؛ تقديم وتأخير. 


لو 


وناك إلت واسغل ماهم شيه من اظاعات لرجى وراها ولو اوت 


طاعات(1) التٌقلين من أقلٌ(" ما ينبغي لربّه عليه واستكثر قليل معاصيه 
وَذُنويف فإن السرة الى حصيلق لقليه رحبت الداهذا كله 


فما أقربَ الجبر9) من هذا القلب المكسورء وما أدنئ النصرّ والرحمة 
والرّزق منه» وما أنفمَ هذا المشهدّ له وأجداه عليه! وذرّةٌ من هذا وتَمّسٌ منه 
أحبٌ إلئ الله من طاعاتٍ أمثال الجبال من المُدلَّين المُعجّبِين بأعمالهم 
وعلومهم وأحوالهم؛ وأحبٌ القلوب إلئ الله تعالئ قلبٌ قد تمكنت منه هذه 
الكسرة وملكته هذه اذل فهو ناكس الرّأس بين يدي ربّه تعالئ لا يرفع 
رأسه إليه حياءً وخجلا من الله تعالئ. 

قيل لبعض العارفين!؟2: أيسجد القلب؟ قال: نعم؛ يسجد سجدةٌ لا 
يرفع رأسه منها إلئ يوم اللّقاءء فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السّجودَ المراد منه» وإذا 
سجد القلب لله هذه السّجدة العظمئ سجدت معه جميع'*) الجوارح وعنا 
الوجة حيتذٍ للحي القيّوم» وخشع الصّوت والجوارح كلهاء وذل 


)١(‏ ش: «طاعة». 

(0) ش: «أجل»» تصحيف. 

(5) ج: «فإذا قَرّب الجير»؛ تحريف. 

)0 في افتاوئ شيخ الإسلام» (1817/71) أنه سهل بن عبد الله التستري» ولكن في 
«الفتوحات» لابن العربى /١(‏ 016) أن سهلًا هو السائل» والمسؤول بعض العارفين 
مِن عبّادان. ْ 

)2( اجميع ١‏ سقطت من ج» ن. 
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العبد وخضع واستكان. ووضع خدَّه علئ عتبة العبوديّة ناظرًا بقلبه إلئ ربّه 
ووليّه نظر الذّليل إلئ العزيز الرّحيم» فلا يُرئ إلا متملّقَا لربّه خاضعًا له. 
ذليا مستكيئًا(!) مستعطمًا له يسأله عطفه ورحمته فهو يترضّئ ربّه كما 
يترظي المحبٌ الكامل المحيّة محويه العالك له الذئ لا غرن لدعنه ولا بد 
له منه» فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنّه لا حياة له ولا فلاح إِلّا في 
قربه ورضاه عنه ومحيّته له(" يقول(©: كيف أُغضِب من حياتي في رضاه؟ 
وكيف أعدل عمّن سعادتٍ وفلاحي وفوزي في قربه وحبّه وؤكره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب 
الطعام والشراب واللّباس» ويريه أحسن الثّربية(9), ويرقّيه في درجات 
الكمال أتمّ ترقية» وهو القيّم بمصالحه كلّهاء فبعئه أبوه في حاجةٍ له. فخرج 
عليه في الطريق2*0 عدو فأسره وكتفه وشدَّه وثافّاء ثم ذهب به إلئ بلاد 
الأعداء فسامه سوء العذاب» وعامله بِضِدٌ ما كان أبوه يعامله به» فهو يتذكّر 
تربية والده وإحسائّه إليه الفينة بعد الفينة» فيّهيج من قلبه لواعج الحسرات50) 
كلما رأئ حاله وتذكّر ما كان فيه9")» فبينا هو في أسر عدرّه يسومه سوء 


000( «مستكيئًا» ساقط من ع. 

زفة «ومحبته) تفرّدت بدع. واله؛ ضُرب عليه في الأصل ولء ولم يرد فيج ن. 
() ج»ن: اولسان حاله يقول». 

(5) ل: اليزينه أحسن الزينة». 

(5) الأصلء ل م: «طريق». ع: اطريقه». 

(7) أي: الحسرات المُحرقة للفؤاد» فاللّمْج: الحُرقة» واللّاعج: الهوئ المُحرق. 
(1) ع: «كان عليه وكل ما كان فيه». 


: 


العذاب ويريد نحره في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتةٌ إلئ نحو ديار(" أبيه 
فرأئ أباه منه قريباء فسعوئ إليه وألقئ نفسه عليه. يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه! 
انظر إلئ ولدك وما هو فيه» ودموعه تستبق علئ خدَّيه» قد اعتنقه والتزمه» 
وعدوٌه في طلبه حبّ وقف علئ رأسه. وهوملتزمٌ لوالده ممسكٌ له فهل 
تقول: إن والده يسلمه مع( هذه الحال إلى عدوّه ويخلّي بينه وبينه؟ فما 
الظَّن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فرّإِليهه وهرب 
من عدوّه إليه» وألقئ نفسّه طريحًا ببابه» يمرّغ خذه في ترئ أعتابه باكيًا بين 
يديه» يقول: يا ربٌ» يا ربٌء ارحم من لاراحم له سواكك ولاوليَ له 
سواك2(7) ولا ناصر له سواك57؟»» ولا مؤوي له سواكء ولاامغيث له سواك؛ 
مسكينك وفقيرك» وسائلك ومؤمّلك ومرجّيك. لا ملجا ولا منجا له منك 
إلا إليك. أنت ملاذه وبك معاذه. 

يامنألوذبهفيماأؤمّله ومنأعوذبهفيم©»أحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسرٌه ولتوشرة هفلم اتس را 00 


فإذا استبصر في هذا المشهدء وتمكّن 7(" من قلبه وباشره» وذاق طعمه 


)١(‏ مءجءن: تدار». 

)١(‏ جءن: امُسْلمه علئ». 

() «ولا ولي له سواك» ساقط منع. 

(5) «ولا ناصر له سواك» ساقط من ج ن. 

)2( ل» شع ع: «مما». 

(1) البيتان لأبي الطيب المتنبي» وقد تقدّما .)589/١1(‏ 

(0) في الأصل وغيره: #تمكّن» من دون واو العطف علئ أنه جواب «إذا»؛ ولعلّ المثتبت 


وحلاوته- 5 ترق 2١0‏ منه إلوا: 


المشهد الثالث عشرء وهو الغاية التى شكّر إليها السّالكون. وأَمّها 
القاضدون. ولحظ إليّها العاملوك. 


وهو مشهد العبوديّة والمحبّة» والشوق إلئ لقائه؛ والابتهاج("2 والفرح 
والسّرور به» فتقرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئنٌ إليه جوارحه» ويستولي 
ذكرّه علئ لسان محبّه وقلبه. فتصير خطرات المحبّة مكان خطرات 
المعصية» وإرادةٌ التقرّب إليه ومرضاته9) مكان إرادة معاصيه ومساخطه. 
وحركاتٌ النُسان والجوارح بالطّاعات مكان حركاتها بالمعاصيء قد امتلاً 
قلبه من محبّته» ولهج لسانه بذكره؛ وانقادت الجوارح لطاعته. فإِنّ هذه 
الكسرة الخاصّة لها تأثيرٌ عجيبٌ في المحبّة لا يُعبّر عنه 

ويحكئ عن بعسض الععارفين قال!4): دخلت علئ الله من أبواب 
الل ل 0 رأيت عليه الزّحام فلم أتمكّن من 
الول تحت جئت باب الذَّلُ والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه. 
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20000 إلاآة وعيدت فد و عتعه ذا نر 


قد أخل بيدي وأدخلني عليه. 


(1) في الأصل وغيره: «وترقّئ. والمثبت من ج؛ ن»ع. 

(5) فيع زيادة: البه). 

(9) ع: «وإلئ مرضاته؟. 

الدع جغن: : «أنه قال» وقد حرات عادة أهل الجديك وتيرقم من آهل العام جد ةاله» 
في مثل هذا التركيب خخطًا لا تُطمًا . انظر: «الفتح» .)1١9 /١(‏ 

(5) «فماهوا من جءنعع. 
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وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة الله يقول: من أراد السعادة الأبديّة 
فليلزم عتبة العبوديّة(7©. 

وقال بعض العارفين: لا طريق أقربٌ إلئ الله من العبودية» ولا حجاب 
أغلظ من الدعوئء ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عملٌ واجتهادٌ ولاايضرٌ 
مع الذّل والافتقار بطالةٌ يعني بعد فعل الفرائض. 

والقضد: أن هذه الذلة والكيرة الخاضة تدغله عل الله وثرميه عليد 
طريق المحبّة» فيفتح له منها بابٌ لا يفتح له من غير هذا الطريق» وإن كانت 
طرق سائر الأعمال والطّاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة» لكنّ الذي يُفتح 
منها من :طريق الذلٌ والأتكسان والافغار وازدراةالتفس» ورؤيتها بعية 
الضّعف والعجز والعيب والنقص والذَّمٌ بحيث يشاهدها ضيعة وعجرًا 
وتفريطا وذنبًا وخطيئة- نوعٌ آخر وفتحٌ آخر. 

والسالك بهذا(" الطريق غريبٌ في النّاسء هم في وادٍ وهو في وادِء وهي 
تسكئ طريقة(" الطّيرء يسبق الثّائمٌ فيها علئ فراشه السّعاةء فيصبح وقد قطع 
الكبء بينا هو يحدّئك وإذا به قد سبق الطّرف وفات السّعاة» فالله المستعان 
وهو خير الغافرين. 


وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له9؟) وفرحه بتوبة عبده. فإِنَّه 


.)١18 /5( وانظر: المجموع الفتاوئ» (4/ 5 "”) واجامع المسائل؟‎ )١( 
ع: «بهذه4.‎ )0( 

(9) ع: «طريق». 

(5) «له) ساقطة من ل» ش. 
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بييخانة نكن العو ان ” )١‏ ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكملّه. فكلّما طالع 
العيدامكةاسيحانة 9 فيل الذسيه وفي حال مواقعة الذنب» وبعدالدنت07), 
وبرّه به وحلمه عنه» وإحسانه إليه- هاجت من قلبه لواعج محيّته والشّوق 
إلى لقائهء فإنَّ القلوب مجبولةٌ علئ حبٌّ من أحسن إليهاء وأيٌّ إحسانٍ أعظم 
من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهويمدّه بنعمه: ويعامله بألطافه» 
ويسبل عليه ستره» ويحفظه من خطفات أعداته المترقبين له أدنئ عثرة ينالون 
منه بها بغيتهم» ويردٌّهم عنه» ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه» يراه 
ويطّلع عليه» فالسّماء تستأذن ربّها أن تحصبه؛ والأرض تستأذنه أن تخسف 
بهه والبحر يستأذنه أن يغرقه كما في «مسند الإمام أحمد رَََِيَهْعَنه(؟) عن 
النبئ كَكة: اما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه أن يغرق بني آدم» والملائكة 
تستأذنه أن تعاجله وتهلكه. والرّبٌّ تعالين يقول: دعوا عبديء فأنا أعلم به إذ 


)١(‏ زيد في ش: (ويحب المتطهرين». 

(؟) فيع زيادة: «عليه». 

(*) ع: اوفي حال مواقعته وبعده». 

(5) ليس فيه هذا اللفظ الطويل الذي ذكرهء ولعله كان في كتاب «الزهد» لأحمد (وليس في 
القدر المطبوع منه) فتوهّم أنه في (مسنده». لاسيما أن لفظه بهذا التمام أشبه بمواعظ 
التابعين والإسرائيليات منه بالأحاديث المسندة. وإنما الذي في «المسند» (70) هو 
حديث عمر مرفوعا بلفظ: «ليس من ليلة إلا والبحرٌ يُشرف فيها ثلاث مرّاتِ علئ 
الأرض يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم فيكمه الله عز وجل». وأخرجه إسحاق أيضًا 
في "مسنده» (المطالب العالية: 47 ١؟).‏ وإسناده ضعيفء فيه رجلٌ مبهم لم يسم. 
انظر: «مسند فاروق» (؟/ /5/1) و(الضعيفة» (؟5795). 


رذن 


أنشأته من الأرض» إن كان عبدكم فشأنكم بهى وإن كان عبدي فمثي إلا (1) 
مني وي رعلاي انار للاؤلت :وز اا وز اده واد مرت 
مني شبرًا تقرّبتُ منه ذراعًاء وإن تقرّب مثي ذراعًا تقرّبت منه باعاء وإن مش 
ا ا ا 1 0 
تبت عليه؛ من أعظم متي جودًا وكرمًا وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبينون 
يبارزوني7 بالعظائم وأنا أكلؤهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم, من 
5 ًَ ا“ هد 5 
أقبل إلى تلقيته من بعيدٍء ومن ترك لأجلي أعطيئه فوق المزيد» ومن تصرّف 
بحولي وقوّتي ألنت له الحديد, ومن أراد مرادي أردتٌ ما يريدء أهل ذكري 
أهل مجالستي, وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهمل 
معصيتي لا أُقَنْطهم من رحمتي» إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهمء أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من المعايب». 

ولنقتصر علئ هذا القدر من ذكر التّوبة وأحكامها وثمراتهاء فإنّه ما أطيل 
الكلامٌ فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلئ معرفتهاء ومعرفة أحكامها 
وتفاصيلها ومسائلهاء والله الموفق لمراعاة("" ذلك والقيام به عمالا وحالًا 
كما وفق له علمًا ومعرفة فما خاب من توكّل عليه ولاذ به ولجأ إليه ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 


22 


)١(‏ في طبعتي الفقي والصميعي: «وإليَ» خلاقًا للنسخ. 
(؟) كذا بحذف نون الرفع تخفيفًا. 
(*) ش: (لرعاية». 
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فقد علمت أن من نزل في منزل التُوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الإسلام» وأنْ التوبة الكاملة متضمُّنةٌ لها وهي مندرجة فيهاء ولكن لا بدّ من 
إفرادها بالذّكر والتّفصيل تبِينًا لحقائقها وخواصّها وشروطها. 

فإذا استقرّت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة» وقد أمر به 
تعالئئ(1١)‏ في كتابه» وأثنئ علئ خليله به فقال: #وَأَنِيَُا إل رَيَحكُر4 [الزمر: 
4 وقال: « نوهي ميت 4 [هود: ه/ا]. 

وأخبر أن آياته إِنّما يتبصّر بها ويتذكّر أهل الإنابة فقال: لأملَريَظروَاإِلَ 


- 


1 و2 م 0 24 - 1 سس + 1 ساو ب 
لسَمَة وَقهْمَ كيف بها وَدبسَّهَاوما لْهَامِن فروج © وَالْأرَصَ مَدَدَنها وأَلْقَينَا 
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ار ل ا ةر ند * 
هروص انافك مكل روج تهيج © تَبَصرَة وى لِحلْعبَر ميب 4 [ق: *- 
00 0 


1» وقال تعالى: هوأر بكي يوه وَيُِل دفن لسَمَك كوم كدكَرُ 
لمن ينث [غافر: .]1١"‏ 

وقال تعالى: َوه كَإِلدِينٍ حَنِي ع فظرت لمهت علهلا 
يَديِلَ لِكَلِقٍ أنه كك لين ألقَيَمْوَلكنَ كدر ألدّاس لا يَمْكمُوت © * 
مين إلَنهِ وَأَتَعُوه 4 [الروم: 1١-7١‏ 73]» و مْنِيبِينَ4 منصوبٌ علئ الحال من 
الصَمير المستكرٌ في قوله: طدَأقِرجَجَهَكَ4: لأنّ هذا الخطاب له ولأمت 
أي: أقم وجهك أنت وأمّتك منيبين إليه» نظيره: أيه لإا طلََْمْ س4 


اه 


[الطلاق: »]١‏ ويجوز أن يكون حالَا من المفعول في قوله #قَطَرَأَلنَاسَعَليهَا» 
)١(‏ ع: «أمر الله تعالئ به». 


عالت 


أي: فطرهم منيبين إليه» فلو َلُوا وفِطَرَهم لما عَدَلتْ عن الإنابة إليه» ولكنّها 
تَحوّل وتغيّر عمًا فطرت عليه» كما قال يَكلِ: «ما من مولود إلا يولد علئ هذه 
الملّ(١»‏ حتئ يُعرِب عنه لساثه)20). 

وقال عن نبيّه داود عليه السلام: «مَاسْتَغْفْرَرَبَهر و روَكَدَرََوََابَ © [ص: 


.] 75 


وأخبر أنّ ثوابه وجيّنه لأهل الخشية والإنابة فقال: دالت لنَهئينَ 
رحد © هَدَامَا وُعَدُونَ لحل وان حَفيظٍ © مَنْحئىَ لمن لعي جاه َي 


7 [ق: 1"- 75]. 
9 9 5 
و 0 سبحانه أن البشرئ منه إِنُما هي لأهل الإنابة فقال: #وَالْذِينَ 


ا 01 


هلصوت أن يعبدوعَا وَل مس4 [الزمر: .]1١‏ 
والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيّته» وهي إنابة المخلوقات كلّهاء يشترك فيها 
المؤمن والكافر» والبروالفاجرء قال الله تعالئ: وَدَامَسَالنَاسَصْرورَيمْر 
مُنِِنَإِليَهِ 4 [الروم: 85]: فهذا عام في حقٌّ كل داع أصابه ضزوكمًا هو الواقع. 
وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام» بل تجامع الشَّركَ والكفرء كما قال تعالئ في 
حقٌّ هؤلاء: ٍخيَ دآ افيه ةداتق مهم رهم شرن © كدرو يمآ 
َيه » [الروم: 7- 4 ] فهذا حالهم بعد إنابتهم. 


)١(‏ السياق فيع: «#علئ الفطرة ‏ وني رواية: علئ الملة-1. 

(؟) أخرجه أحمد (7455)» ومسلم (17/1770) من حديث أبي هريرة بنحوه. 
وأخرجه أيضًا أحمد ».)١5589(‏ وأبو يعلئ (4417). وابن حبان (177) وغيرهم من 
حديث الأسود بن سَريع بنحوه. 
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والإنابة الثانية: إنابةٌ أوليائه» وهي إنابةٌ لإلهيّته إنابة عبوديّة ومحبّةِ. وهي 
تتضمّن أربعة أمورٍ: محبّته» والخضوع له. والإقبال عليه؛ والإعراض عمًا 
سواه» فلا يستحقٌ اسم المنيب إِلّا من اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير 
لكلف لهذ اللفظة يدورعل: ذلك: 


3 
إلئ مرضاته؛ الراجع إليه كل وقتء المتقدّم إلئ محابّه. 


قال صاحب«المنازل»7١):‏ (الإنابة في اللخ الّجوع وهي هاهنا جوع إلئ 
الحقٌّ. وهي ثلاثة أشياء: الرّجوع إلئ الحقٌّ إصلاحًاء كما رجع إليه اعتذارًا؛ 
والرّجوع إليه وفاءً. كما رجع إليه عهدًا؛ والرّجوع إليه حالاء كما رجع إليه 
إجابة). 

لما كان التائب قد رجع إلئ الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» كان من 
تتمّة ذلك رجوعّه إليه بالاجتهاد والنّصح في طاعاته"2: كما قال تعالئ: 
«إِلَامَنَئَابَ وام وَعَمِلَعَمَكاصَحًا4 [الفرقان: 460٠١‏ وقال: 8 إِلَّداَرينَ وأ 
وَأصَلحُوأ» [البقرة: + السك 2 وطالك مارت عر وقدل عاج 
ترلك7؟ لما يكره وفعلٌ لما يحب تخلٌ عن معصيته وتحلّ بطاعته. 


)١(‏ (ص١1١)‏ دون الجملة الأولئ في تعريف الإنابة لغةَ وشرعاء فإنها من كلام التلمساني 
في اشرحه» (ص077)» والمؤلف صادر عنه» فلعله التبس عليه كلامٌ الشارح بكلام 
الماتن. 

زفهة م جء نءع: اطاعته). 

() كذا مضبوطًا بالرفع في الأصل ول. ويصح الجر علئ البدل. 


لاه 


وكذلك الرُّجوع إليه بالوفاء بعهده؛ كما رجعت إليه عند أخذ العهد 
عليك» فرجعت إليه بالدّخول تحت عهده أوَّلَا- فعليك بالرّجوع بالوفاء بما 
عاهدته عليه ثانيًا. 

والدّين كلّه عهدٌ ووفائٌ فإنَ الله أخذ عهده علئ جميع المكلَّفِين بطاعته. 
فأخذ عهده علا أنبيائه ورسله علولا لسان ملاتكته؛ أو منه إلئ الرسول بلا 
واسطة كما كلّم موسئء وأخذ عهده علئ الأمم بواسطة الرُسلء وأخذ عهده 
علئ الجهّال بواسطة العلماء» فأخذ عهده علئ هؤلاء بالتعليم» وعلئ هؤلاء 
بالتعلّه ومح الجُوفين بعهده» وأخبرهم بما لهم عنده من الأجر فقال: 
لوَمَنَوَقيِمَاعَهَدَءَ هلله بوتي أجرا عَظِيمًا 4 [الفتح: 41٠١‏ وقال: 

امير كألمقه كمسا 4 [الإسراء: 4م70١2‏ وقال: «وَأَوأبعَه د أله 
ِدَاعَنهمَدَةُ شَّم4 [النحل: ١4]؛‏ وقال: #وَالْمُوووْتبعَهَدٍ ِعَيَدِمِم إِدَاعهَدُوا # [البقرة: 
7ء وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان وَالطّاقة 
وعهودهم مع الخلق. 

وأخبر النبئ كَل أنَّ من علامات التّفاق الغدرٌ بعد العهد(». 

فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به كما أنه لم يب77 | إليه من لم 
يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقّق إِلّا بالتزام العهد والوفاء به. 


(1) في م مكان هذه الآية: لوَأَوهَكَأوف يِمَهْدقٌ) [البقرة: ]4٠‏ 
إفة كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (5 ”) ومسلم (0). 
() ظاهر النقط في الأصل ول: «يتّب»» والمثبت من سائر النسخ هو الصواب. 


مه 


وقوله: (والرّجوع إليه حالاء كما رجعت(" إليه إجابةً)؛ أي: هو سبحانه 
قد دعاك فأجبته بلبّيك وسعديك قولاء فلا بد من الإجابة حالا تصدّق به 
المقال» فإنَ الأحوال تصدّق الأقوال أو تكذّبهاء وكل قولٍ فلصدقه وكذبه 
شاهدٌ من حال قائله؛ فكما رجعت إليه إجابة بالمقال» فارحِعٌ إليه إجابة 
بالحال. قال الحسن ##كلتنَه: ابن آدم» لك قولٌ وعملٌء وعملك أولئ بك من 
قولك؛ ولك سريرةٌ وعلانيةٌ» وسريرتك أمْلَكُ بك من علانيتك7). 

فصل 

قال20: (وإنّما يستقيم الرُجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: بالخروج من 
التبعات. والتَوجُع للعثرات» واستدراك الفائتات). 

(الخروج من التّبعات) هو بالتّوبة من الذّنوب التي بين العبد وبين الله 
تعالئ» وأداء الحقوق التى عليه للخلق. 

(والتوجع للعثرات) يحتمل شيئين: 

أحدهما: أن يتوجّع لعثرته إذا عثر» فيتوجّع قلبه وينصدعء فهذا دليلٌ 
علئ إنابته إلئ الله» بخلاف من لا0) يتألّم قلبه ولا ينصدع من عثرته؛ فإنّه 
دليل فساد قلبه وموته. 


)00( كذا هناء ولفظ «المنازل» كما سبق قريبًا: ارجع». 

(؟) أسنده ابن المبارك في «الزهد» (//ا) ‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الصمت» 
 )514(‏ والإمام أحمد في «الزهد» (ص ”57 7) من طريقين عن الحسن بنحوه. 

() «منازل السائرين» (ص؟1١).‏ 

(5) معع: «لم». 
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الثاني: ترج لكرة أخيه المؤمن إذا عثرء حتّى كأنَّه هو الذي( عثر 


بهاء ولا يَشْمَت به فهو دليلٌ علئ رقّة قلبه وإنابته. 

(واستدراك الفاتتات) هو استدراك ما فاته من طاعةٍ وقربة بأمثالها أو 
خير منهاء ولاسيّما في بقيّة عمره عند قرب رحيله إلئ الله تعالئ» فبقيّة عمر 
المؤمن لا قيمة لها("2؛ يستدرك بها ما فات؛ ويّحبي بها ما أمات. 

فصل 

قال0": (وإنّما يستقيم الرّجوع إليه وفاء7؟) بثلاثة أشياء: بالخلاص من 
لذَّة اللّنبء وبترك2*0) الاستهانة بأهل الغفلة تخوّنًا عليهم مع الرّجاء لنفسك» 
وبالاستقصاء في رؤية علّا"» الخدمة). 


إذا صَمَّتْ له الإنابةٌ إلى ربّه تخلّص من الفكرة في لذَّة الذنب» وعاد(/) 


)١(‏ «الذي» ساقطة منع. 

(؟) أي: هي فوق أن يقدّر لها نَمَنء لعرّمها وعِظّم خطرها. وبهذا المعنئ أيضًا سيأتي 
(17/4) في قوله: «... فتصير أوقاته التي هي مادّة حياته ‏ ولا قيمة لها مستغرقة في 
قضاء حوائجهم...». وانظر: «الروح» (ص 7775) و«الداء والدواء» (ص١8).‏ 

(*) «منازل السائرين» (ص"1١).‏ 

(4) في جميع النسخ: «عهدًا» إلا أنه ضرب عليه في ل وكتب مكانه ما أثبتناه» وهو لفظ 
«المنازل»» وقد سبق (ص07) علئ الصواب في مطلع كلام صاحب «المنازل» على 
منزلة «الإنابة» وأنها تكون بثلاثة أشياءء ثانيها: «الرجوع إليه وفاءً». 

(6) ل: «وترك». 

(7) لفظ «المنازل»: «علل»» وهو الذي سيأتي في كلام المؤلف قريبًا 

(/0) ل: «وأعاد». 
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مانا القاوتو جما لذكوه والتكر افيف قفا دامت كز النكر ١7‏ فيه موجودة 
في قلبه فإنابته غير صافية. 

قإن قبن : أي الجالين أغلى:خال من يجدالذه الذنب ف قله فيز 
يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبّته وإجلاله» أو حال من ماتت لذَّة الذنب 
في قلبه وصار مكانها ألما وتوجّعًا وطمأنينة إلئ ربّه وسكونًا إليه والتذادًا بحّه 
وكا بلكره؟ 

قيل: حال هذا أرفع وأكمل» وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه 
حبَّى يصل إلئ مقام هذا ومنزلته» ولكنّه تاليه في المنزلة والقرب ومنوطً به. 

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللَّذَّه وتركه محابّه لله» وإيثاره 
رضئ الله علئ هواه؟ وبهذا كان النوع الإنسانيٌ أفضل من النوع الملكيئ عند 
أهل السنّة('2 وكانوا خيرٌ البريّة» والمطمئنٌ قد استراح من( هذه المجاهدة 
وعوفي منهاء فبينهما من التّفاوت ما بين درجة المعاف والمُبتلئ. 


قيل: النّفس لها ثلاثة أحوال: الأمربالذّنب» ثم الوم عليه والنّدم منه» 
ثم الطّمأنينة إلئ ربّها والإقبال بكّيّها عليهء وهذه الحال أعلئ أحوالها 
وأرفعها . وهي التي يد يشمّر إليها المجاهد» وما يحصل له من ثواب مجاهدته 
رصان فيو لكاميره ارد شرج مانن ني للك فونو تهرلة مرتكنت الققال 


)١(‏ مءجءن: «الفكرة». 

زهة انظر هذه المسألة عند شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (1/ 6ه 7047) وعئل 
المؤلف في «بدائع الفوائد» (*/ 5 .)١١١‏ 

(*) فيع زيادة: «ألم». 
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والمهايه(١‏ والأهوال ليصل إلئ البيت فيطمئِن قلبه برؤيته والطّواف به. 
الكل داكي لقه داتعو مشكول واظامًا وكانكا وزرا كما ومنا ةا لن له 
1 5 2 1 
التفات إلئ غيره؛ فهذا مشغول بالغاية» وذاك بالوسيلة. وكل له أجرء ولكن 
نو اجر الغايات واجر الوسائل يون 
وما يحصل للمطمئنٌ من الأحوال والعبوديّة والإيمان فوق ما يحصل 
لهذا المجاهد نفسّه في ذات الله تعالئ وإن كان أكثرٌ عمللاء فقدر عمل 
المطمئنٌ المنيب بجملته وكيفيّته أعظم وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء» فما سبق الصٌّدّيق الصّحابة بكثرة عمل» 
1 2 9 اا 
وفيهم27 من هو أكثر صيامًا وحجًا وقراءة وصلاةً منه» ولكن بأمر آخر قام 
بقلبه» حبّى إِنَّ أفضل الصّحابة7؟) يسابقه27؟ ولا يراه إلا أمامه(9). 


ولكن عبوديّة مجاهدٍ نفسّه علون لذَّة الذَّنب والشّهوة قد تكون أشقّ: ولا 
يلزم من مشقّتها تفضيلُها في الدّرجة» فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والجهاد 


)000( المَهامه: جمع الْمَهْمّه وهي المفازة البعيدة. 

(؟) في الأصل وغيره: «والمتأخر»» ولعل المثبت من ع أشبه. 

(*) م: لومنهم). ج» ن: الوبينهم». 

(4) ألحق هئافي هامش ش مصححًا عليه: «بعده»» ورمز له باظ»» أي: الظاهر عند 
الناسخ صحة هذه الزيادة ليستقيم المعنئ. 

(6) ع: «كان يسابقه». 

(1) لعله يشير إلى قصة عمر المشهورة معه في المسابقة إلئ الصدقة بأكثر ما يمكنهماء 
وقول عمر في آخرها: «لا أسابقك إلئ شيء أبدًا». أخرجها أبو داود )1١71/8(‏ 
والترمذي (7”176) والدارمي )١7١1(‏ والحاكم )4١5 /١(‏ والضياء في «المختارة» 
(4177/1 174 ) بإسناد حسن. 
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اش ماوق اليدق الدرجة»وورفية اقيق اعلق موجو المجاهدين 
والشهداءء وفي «مسند الإمام أحمد ##للّه)7١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رص 3 5 11 ع 2 هَ« 
يََلَدعَنَهُ أن النبي كيه ذكر عنده الشهداء فقال: (إِنْ أكثر شهداء أمَتي 
لأصحابٌ الفرش. ورب قتيل بين الصَّفَّين الله أعلم بنيّته». 

ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوفٍ عليهم مع 
فتحك باب الرّجاء لنفسكء فترجو لنفسك الرّحمة وتخشئ علئ أهل الغفلة 
الثّقمة» ولكن ارح لهم الرّحمة واخشّ علئ نفسك الثّقمة('©2, فإن كنت لا بد 
لنفسك أشدّ مقئًا منك لهمء وكن لهم أرجئ لرحمة الله منك لنفسك. 

قال بعض السّلف: لن تفقه كلّ الفقه حبَّى تمقت الخلق70" في ذات الله 
2 000 :م 5 5 7 
ثم تقبل علئ”*) نفسك فتكون لها أشدٌّ مقتًا00». 


(1) برقم (79/77): وقد أَعلّ بابن لهيعة وبجهالة «أبي محمد» الراوي عن ابن مسعود. 
فأمًا العلّة الأولئ فمدفوعة بمتابعة الليث بن سعد له عند ابن أبي شيبة في (مسنده) 
(* 5)» وأما الثانية فبأن الراوي عن أبي محمد قد وصفه بأنه كان من أصحاب ابن 
مسعودكا والأصل في أصحابه أ:هم كلهم ثقات. وعليه فإسناده حسن إن شاء الله. 

زفة ولكن... النقمة» سقط من ج. ن لانتقال النظر. 

(9) ع: «الناس». 

(4) ع: «ترجع إلئ». 

(4) روي عن أبي الدرداء وَوَلَْدْعَنَُ. أخرجه معمر في «جامعه» ("ا/51 )7١‏ وابن أبي شيبة 
(01777) وأحمد في «الزهد» (ص177١)‏ وكذا أبو داود (47؟) وغيرهم من طريق 
أيوب عن أبي قلابة عنه» وهو مرسل لأن أبا قلابة لم يدرك أبا الدرداءء» إلا أن يكون 


إل 


وهذا الكلام لا يعلم معناه إِلّا الفقيه في دين الله تعالئ» فإِنّ من شهد 
حقيقة الخلق وعجرّهم وضعمّهم وتقصيرّهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحقٌّ 
الله وإقبالهم على غيره» وبيهم حظَّهم من الله بأبخس الثّْمن من هذا العاجل 
الفاني- لم يجد بدا من مقتهم؛ ولم يمكنه غير ذلك الب ولكن إذا رجع إلئ 
نفسه وحاله وتقصيره؛ وكان علئ بصيرةٍ من ذلك- كان لنفسه أشدَّ مقنًا 
واستهانة؛ فهذا هو الفقيه. 

وأمّا (الاستقصاء في رؤية علل الخدمة(١2‏ فهو التّفتيش عمًّا يشوبها من 
حظوظ النفس» وتمبيز حقٌّ الربٌ منها من حظ التّفسء ولعلّ أكثرها أو كلّها 
أن تكون حلا لنفسك وأنت لا تشعر. 

فلا لاك فالوس من صل وأضراضي وحظوغ تمع الاصال 
إن تكو قش خالسة وآن تفيل إليد !إن العبد لتحيل العمل يت لا يراء كيه 
لبه وهو غير خخالص لله ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطافًا 
ا 51 
العالمون بأدوائها وعللها. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطَّاعٌ تمنع وصول 
العمل إلئ القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل وما وصل منه إلئ قلبه محبّة 
ولاخوفٌ ولارجاءٌ ولا زهدٌ في الدّنيا ورغبةٌ في الآخرة» ولا نورٌ يفرّق به 
بين أولياء الله وأعدائه وبين الحقٌّ والباطلء ولا قوّةٌ في أمره. فلو وصل أثر 
الأعمال إلئ قلبه لاستنار وأشرق» ورأئ الحقٌّ والباطل» وميّز بين أولياء الله 


حدّثته بذلك أم الدرداء (الصغرئ) فإن له نظائر. 
(1) الخدمة: حقٌ العبودية وأدبها وواجبهاء كما سيأي في كلام المؤلف (ص17). 


5 


وأعدائه. فأوجب(1) له ذلك المزيد من الأحوال. 


ثم بين القلب ويين الربُ مسافة؛ وعليها قط تمنع وصول العمل إليه؛ 
من كير وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل وتسيان المئة» وعدل خفيّةٍ لو 
استقصئ في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله سَدْدها علئ أكثر ألعُّمّال: إذ 
لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيماه و شد منهاء من اليأس والقنوطء 
والاستحسار وترك العمل» وخمود العزم وفتور الهمّة. ولهذا لما ظهرت 
الرعاية أبي عبد الله الحارث بن أسدٍ المحاسبت»2(") واشتغل بها العبّاد 
عطَّلت منهم مساجد كانوا يَعْمُرونها بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف 
يَطُّبُّ التفوس؛ فلا يعمر قصرًا ويهدم مصرًا. 

فصل 

قال(" : (وإنما يستقيم الرّجوع إليه حالا بئلائة أشياء: بالإياس من 

عملك. وبمعاينة9؟» اضطرارك» وشَّيُم برق لطفه بك). 


الإياس من العمل يفسّر بشيئين: 


)000( لج ن»ع: وأوجب». 

(؟) وهو مطبوع. أله جوابًا لمن سأله عن الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها. وقد فصّل 
فيه في ذكر الآفات التي تعرض للعلم والعمل تفصيلا مطوّلًا حيث عقد أبوابًا كثيرة في 
الرياء والعجب والغِرّة (أي: الاغترار) وأسبابها وصورها وعلاماتها وأحوال الناس فيهاء 
مما قد يجعل القارئ تفتر همَّته ويترك العمل مخافة الوقوع في تلك الآفات. 

() «منازل السائرين» (ص”7١).‏ 

(5) ج» ن: «ومعاينة»» وهو لفظ «المنازل»» والمثبت من سائر النسخ موافق للفظ المتن 
في اشرح التلمساني» (ص9١7).‏ 


56 


أحدهما: أنّه إذا نظر بعين الحقيقة إلئ الفاعل الحقٌّ والمحرّك الأوّل؛ 
وأنَّه لولا مشيئته لما كان منك فعلٌء فمشيئته أوجبت فِعلكٌ لا مشيئك- 
بقي(١2‏ بلا فعل. فهاهنا تنفع مشاهدة القدر والفناءٌ عن رؤية الأعمال. 

والثاني: أن تيأس من النّجاة بعملك» وترئ النّجاة( نما هي برحمته 
وعفوه وفضله» كما فى «ا 9 لصّحيح290) النيه كه أنّه قال: « ينجي أحدًا 

500 ل 0 لني 0 آن 0 0 
منكم عملّه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله 
برحمة منه وفضل». 

فالمعنئ الأوّل يتعلّق ببداية الفعل» والّاني بغايته ومآله. 

وأمّا (معاينة الاضطرار). فإنَّه إذا يئس من عمله بدايةً والنّجاة به نهاية 
شهد(؟) اضطراره إلى الله» بل شهد في كل ذرّةٍ منه ضرورةٌ تامَّة إليه» وليست 
85 5 0 35 و 
ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع الجهات. وجهات ضرورته لا 
تنحصر بعددء ولا لها سببٌء بل هو مضطرٌ إليه بالذات» كما أن الله غنيٌ 
بالذائكة إن الغر :توصت ذاه لمر والثقر والساجة والقرؤنة ضف 
ذاتيٌ للعبد. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة00: 
والفقرلي وصف ذاتٍ لازمٌ أبدًا كماالغنئ أبدًااوصفٌ لهذاتي 
)000( جواب (إذا نظر...»2. 
زفة جء ن: «أن النجاة». 
إفرة البخاري (051/7, "545717) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة وَإئَدعَنةُ. 

(4) «الاضطرار... شهد» ساقط من ج؛ ن. 


)0( في مقطوعة له مشهورة سيأتي بعض أبياتها (ص١٠1-7١70).‏ وهي بتمامها ني 
«العقود الدرية) (ص٠56-١1550).‏ 
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وأما (شَيْم برق لطفه بك)» فإ إذا تحقّق له قوّةُ ضرورته(١2»‏ وأيس من 
عمله والنّجاة به- نظر إلئ ألطاف الله وشام برقهاء وعلم أنَّ كلّ ما هو فيه وما 
يرجوه وما تقدّم له لطفٌ من الله به» ومنَةٌ منَّ بها عليه» وصدقةٌ تصدّق بها عليه 
بلا سبب منه» إذ هو المحسن بالسّبب والمسبّب» والأمرله من قبل ومن 
بعد عر الال والآخرء لا إله غيره» ولاربٌ سواه. 


2 


000 اجع3: «قوة وضرورية»» وفيع والنسخ المطبوعة: «قوة ضروريّة؛. كلاهما خطأ. 
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فصل 
0 القلب منزل الّذكُّر وهو قرين الإنابة» قال تعالئ: وما َتَدِكَّرُ 
ُيْبُ © [غافر: 17]» وقال: لبه بوك1 لع عَبَدِمِيسٍ © [ق: 4]. 

ل أولي الألباب» كما قال تعالئ: 9وَمَايَدَكَرْ !إل 
دلي > [البقرة: 554]. 

والنّذْكُّر والتّمكر منزلان يُدمران أنواع المعارف وحقائقٌ الإيمان 
والإحسان» فالعارف لا يزال يعود بتفكّره علئ تذكّرهء وتذكُره0") علئ 
اا و قال الحسن البصري 

دعن يإدَنة: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكٌر علئ التفكر» وبالتفكر على 
0 ويناطقون القلوب حبّ نطقت0©. 

قال صاحب , المنازل» 175 (5): (التذكٌّر فوق التفكّرء لأنَّ التفكّر طلب» 
والتذكّر وجود). 


يريد أنّ التَّكر التماس الغايات من مباديهاء كما قال0©): (التفكّر تليّس 


ححا 


)١(‏ في الأصل» ل» ش»ء ج: #يتذكر»؛ سهو. وإنما جاء ذلك في قوله تعالئ: ( كوا 
لأ > [الرعد: :09 الزمر: 4]. 

(0) جءن: : البتذكرهة. 

(*) أخرجه الديتوّري في «المجالسة» (7717) وأبو نعيم في «الحلية» )١9/١١(‏ بنحوه. 

.) ١19١ (ص‎ ):4( 

(6) «منازل السائرين» (ص7١)»‏ ولفظه: «لاستدراك البغية». 
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البصيرة واستدراك البغية). 


وأمّا قوله: (التذكّر وجوةٌ) لأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب 
عدبا سيان ف]ذا تل ره وساف لفل يف والتد كر تنم فيو الذكن وهو قد 
الكيان وهو ستفون صورة الجذكور العلميّة في القلب. واختير له بناء التفعغل 
لحصوله بعد مهلةٍ وتدريجء كالتبصّر والتفهُم والتعلّم. 

فمنزلة التذكٌر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش 
عليه» ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرئء كما قال في المتلوّة: 
لوَلْقَد ءَامَيَكَا مُوتى الْهُدَ وَأوَرَنَا بق شيل اكب © هُدى رَذِكَرئ 
أي ل الْأَلب 4 [غافر: +ه- 54]» وقال عن القرآن: «وَايَد كَرْكِرَة يديت » 
[الحاقة: 44]. وقال في آياته المشهودة: #أقَليْظرةَ ِل أَلسَمَ وَقهْرَ كيف بََنَهَا 
و تاوما امن ضرح © وار مَدَدتهاوَيَداَارويَ ضام نكل دوج تيج 
جه برة ووو بد نيب 4 [ق: 58-7 فالتّبصرة آلة البصر(١2‏ والتّذكرة(؟) 
آلة الذّكر( "© وقرن بينهما وجُعلا لأهل الإنابة» لأنه إذا أناب إلئ الله أبصر 
مواقع الآيات والعبر» فاستدلٌ بها علئ ما هي آياتٌ له فزال عنه الإعراض 
بالإنابة» والعمئا بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة» لأن التبصرة توجب د 
صورة المذلول في القلب بعد غفلته:عنهاء فتر تبت(؟؟ المنازل الثلاثة أ 


)١(‏ شءجءن: «التبصر». 

(؟) كذافي عامّة النسخ وفي ش: «الذكرئ" وفاقًا للفظ الآية» وهو أولئ لأن الكلام 
عليها. ٍِ 

() شء ج. ن: «التذكر». 

(5) غير محرّر النقط في الأصل» يشبه: افترتيب». 
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ترتيب. ثم إنَّ كلا منها يمد صاحبه ويقوّيه ويثمره. 


هه لآ هه -ه 


وقال تعالئ في آياته المشهودة: و أَمَإسحَنا وَبَلْهْرس كَرَنِ هز أَسَدُ مِنْهُم 
بسنا قتَمَبواْف الَدٍ كَلْ من مص © إل في َلك أَزِكَرَي لِمَن كت لم لي أوألوَ 
لسّمَمَوهوَسَهِيدٌ سَهِيِدٌ # [ق: 5"]. 

والّاس ثلاثة: رجلٌ قلبه ميّتّء فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه 
الآية ذكرئ في حقه. 

الثاني: رجلٌ له قلبٌ حيٌ مستعدٌ لكنّه غير مستمع للآيات المتلوّة التي 
يُخْبّر بها عن الآيات المشهودة: ما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنّ قلبه 
مشقول عنها نشرهاة فهو غافتَالقلب لسن حاضو اء فهذا أيضّا لا تحصل له 
الذُكرئ مع استعداده ووجود قلبه. 
وألقئ السّمع وأحضر قلبه» ولم يَشْعَله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب 
ملق السمعَ» فهذا القسم هو الذي يتتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأوّل بمنزلة الأعمئ الذي لا يبصرء والثاني بمنزلة البصير الطّامح ببصره 
إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. والثالث بمنزلة البصير الذي قد 
حدّق إلئ جهة المنظور إليه وأتبعه بصره. وقابله علئ توسّطٍ من البعد والقرب» 
فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاءٌ لما في الصّدور. 

اا ا 

قيل: فيها سر لطيفٌ» ولسنا نقول: 1 بمعنئا الواو» كما يقوله ظاهريّة 
التّحاة. 


فاعلم أنَّ الرجل قد يكون له قلبٌّ قاد مليءٌ باستخراج العبر واستنباط 
الجكمء فهذا قلبه يوقعه علئ التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات كانت له 
نورًا على نورء وهؤلاء أكمل خلق الله تعالئ» وأعظمهم إيمانًا وبصيرةً» حتّئ 
كأنَّ الذي أخبرهم به الرسول قد كان7١2‏ مشاهدًا لهم لكن لم يشعروا 
بتفاصيله وأنواعه حتّئ قيل: إنَّ مئل حال الصّدّيق وَوَئُعنهُ مع النَبِن يلل 
كمثل رجلين دخلا دارًا فرأئ أحدهما تفاصيل ما فيها وججزويّاتها”'2, والآخر 
وقعت يده علئ ما في الدّار ولم ير تفاصيله ولا جزويّاته» لكن علم أنَّ فيها 
أمورًا عظيمة لم يدرك بصرّه تفاصيلهاء ثمٌّ خرجا فسأله عمّا رأئ في الدّار؟ 
فجعل كلّما أخبره بشيءٍ صدّقه يما عنده من شواهده. وهذه أعلئ درجات 
الصَّدّيقيّة. ولا تستبعد أن يمن الله المنّان علئ عبدٍ بمثل هذا الإيمان» فإنَّ 
فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبانٍ. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نورٌ من البصيرة ازداد بها 
نورًا إلى نوره. بك عو لاسو كل هد اليه » فألقئ السمع وشهد قله 
ولم يِب يغِب- حصل له التذكر أيضًاء «قَان لَرَيصِبََارَ َيِل قل [البقرة: 
4 والوائل والطل ف جميج الأعحال واقارها وموجانناء ,اهل اليك 
سابقون مقرّبون وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهماء 
حتّى إن شراب أحد النوعين الصّرف يُطيّبٍ به شرابٌ النّوع الآخر ويُمزج به 
مزجًا. 


)١(‏ «قد كان» ساقط منع. 
(؟) ع: «جزويّاته». 


الا 


5 0 4 متاك 1د 2 

قال تعالئ: #ويرى اليرت أونوأ لجار لذ أَنزل كم وَتَلكَ م هْوَالْحَقّ 
وتهَدىإك ل صر ط الْعَري أَحْوِيدٍ يد © [سبأً: 1]» وكل مؤمنٍ يرئ هذاء ولكنّ رؤية 
أهل العلم لونُ» ورؤية غيرهم له لون. 

قال صاحب«امنازل» :)١7‏ (أبنية التذكٌر ثلائة: الانتفاع بالعظةء 
والاستبصار للعبرة» والظّفر بثمرة الفكرة). 

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاءء فيتحرّك 
للعمل طلبًا للخلاص من المخوف. ورغبة في حصول المرجو. 

والعظة هي الأمر والنّهِي المقرون بالترغيب والترهيب. 

والعظة نوعان: عظةٌ بالمسموعء وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع 
الانتفاع بما يسمعه من الهدئ والرٌّشد والنصائح التي جاءت علئ يد7") 
الرُسلء وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشدٍ في مصالح 
الدّين والدّنيا. والعظة بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من 
مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه.» وما يشاهده من آيات الله الدانّة عل 
صدق رسله. 

وأمّا (الاستيصار للعبرة)» فهو زيادة البصيرة عمّا كانت عليه في منزل 
التفكر بقوّة الاستحضارهء لأنّالتذكر يَصْهُلٍ المعاني التي حصلت بالتَفَكر في 

مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفكرء وتنصقل له وتنجلي بالتذكٌر 


)000( (ص©6١).‏ 
زهة مج : «أيدي». 


/ 


فيقوئ العزم علئ السّير بحسب قوّة الاستبصارء لأنّه يوجب تحديد”' النظر 


و 


فيما يحرّك الطلبء إذ الطلب فرع الشُعور وكلّما(') قوي الشُعور 
بالمحبوب اشتدٌ سفر القلب إليه» وكلّما اشتغل الفكر به ازداد الشعور 
والبصيرة به والذكر 9" له. 

وأما (الظّفر بشمرة الفكرة)» فهذا موضمٌ لطيفٌ . وللفكرة ثمرتا 
ا ا 
العقل حال التفكر كان قد كل بإعماله في تحصيل المطلوب. فلا حصلت له 
المعاني وتخمّرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكّر ما كان حصّله وطالعه 
فابتهج به وفرح بهء وصحّح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكرء لأنّه 
قد أشرف عليه من مقام التذكّر الذي هو أعلئ منهء فأخخذ حيتئل في الشمرة 
المقصودة» وهي العمل بموجبه مراعاةً لحقّهء فإنَ العمل الصالح هو ثمرة 
العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسّي: فطالب المال ما دام جادًا في طلبه فهو 
في كلالٍ وتعب. حتّئ إذا ظفر به استراح من كد الطلب» وقدم من سفر 
التجارة وطالع ما حصّله وأبصره» وصحّح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في 
حال اشتغاله بالطلبء فإذا صحّ له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في 
وجوه الانتفاع المطلوبة منه. 


00( ش: لاتجديد» بالجيم. وفي الأصل» لوع علامة الإهمال تحث الحاء. 
0( ع: (فكلّما». 
() ع: «والتذكر». 


برف 


فصل 

قال(١):‏ (وإِنّما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدَّة الافتقار إليهاء 
والعمئ عن عيب الواعظ؛ وتذكر الوعد والوعيد). 

إنّما يشتدٌ افتقار العبد إلئ العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب إذا ضَعُف 
تذكّره وإنابته؛ ولا فمتئ قويت إنابته وتذكّره لم تشتدّ حاجته إلئ الترغيب 
والترهيب» ولكن الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

والعظة يراد مها أمران: الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة» ونفس 
الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكّر شديد الحاجة إلئ الأمر والنهي؛ 
والعسرض العافل شدي الناجة إلرخالترقيب والتزهين: والسيازفن 
المنكر("2 شديد الحاجة إلئ المجادلة؛ فجاءت هذه الثلاثة في حقٌّ هؤلاء 
الثلاثة في قوله: لأدعْإلَ َيل وب الْحِكُمَةوَالْمَوكلة أحْسَكَةٌ ود مَجَوِلُهُم 
ِل ص لقسَر3» [النحل: 178]. 

وأطلق الحكمة ولم يقيّدها بوصف الحسنة» إذ كلها حسنة ووَضف 
الحسن لها ذاتيٌ. وأمّا الموعظة فقيّدها بوصف الإحسان. إذ ل ل 
موعظةٍ حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هى أحسن.» وقد يكون بغير 
ذلكف: وهذا يعمل أذ برعم ]لين حال المجادل من علظلته وليته وسدده 
ورفقه» فيكون مأمورًا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن؛ وأن يكون صفة 
لما يجادّل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبيئه 


.)١56ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
ع: (المتكبر».‎ )0( 


”7ق 


وَأدلة هت المقتضوة وأوض ال 01 المطخوق: والكحفكة أن الآية اول 
النوعين. 

وأمًا ما ذكره بعض المتأشرين 17" أن هذا إشارة إلئ أنواع القياسات: 
فالحكمة هي طريقة البرهان» والموعظة الحسنة طريقة الخطابة» والمجادلة 
بالّتي هي أحسن طريقة الجدلء فالأوّل بذكر المقدّمات البرهائيّة لمن لا 
يرضئ إلا بالبرهان ولا ينقاد إلا له وهم خحواصٌ النّاسء والمّاني بذكر 
المقدّمات الخطابيّة التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة وهم الجمهورء 
والثّالث بذكر المقدّمات الجدليّة للمعارض الذي يندفع بالجدل وهم 
المخالفون- فتنزيلٌ للقرآن('2 علىئ قوانين أهل المنطق اليونانيٌ 
واصطلاحهم؛ وذلك باطلٌ قطعمًا من وجوو عديدةٍ ليس هذا موضع 
ذكرها(": وإِنَّما ذُكر هذا استطرادًا لذكر العظة» وأنَّ المنيب المتذكّر لا تشتدٌ 
حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض. فإنَّه شديد الحاجة جدًا إلئ العظة 
ليتذكّر ما قد نسيه فينتفع بالتذكر. 

وأمًا (العمئ عن عيب الواعظ». فإنّه إذا اشتغل به حرم الانتفاع 
بموعظته. لأنّ النفوس مجبولة علئ عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه 


.)7”١ص( كابن رشد في «فصل المقال»‎ )١( 

(؟) شءج نعع: «القرآن». 

(") انظر: «مفتاح دار السعادة» (1/ 8547777 597-149037)» وذكر فيه أنه بيّن بطلان هذا 
التفسير عقا وشرعًا ولغةً وعرفًا من وجوه متعدّدة في موضع آخر. ولم نجد ذلك في 
كتبه المطبوعة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» )١155 /١9(‏ و«الرد علئ المنطقيين» 
(ص8": -559). 
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ولا ينتفع به. وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثلّه والطييب 
مُعرضٌ عنه غيرٌ ملتفتٍ إليه» بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالًا من هذا 
الواعظ المخالف لما يعظ به لأنَّهِ قديقوم عنده دواءٌ آخر مقامٌَ هذا الدَّواءء 
وقد يرئ أنَّ به قرَّةٌ علئ ترك التّداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة» وغير ذلك؛ 
بخلاف هذا الواعظ فإنَّ ما يعظ به طريق معيّن للنجاة لا يقوم غيرُها مقامها 
ولا بد منها. 
0 - صا الله علئ نبا وعليه وسلّم - 
لقومه: اليد نمال إل مأ َوه [هود: 84]. 
وقال بعض السّلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنّهي؛ فإذا أمرتٌ 
بشىءٍ فكن أوّل الفاعلين له المؤتمرين به» وإذا نبيتَ عن شىء فكن أوّل 
المة* ٠‏ عنه(١)‏ 
وقد قيل0): 
ياأيّهاالرجل المعلّمغيرّه هلا لنفسككانذاالتَّعليه؟ 
لاتتةعن خلقٍ وتأتيمثله عارّعليكإذافعلت عظيمُ 
)١(‏ روي عن الحسن البصري نحوه. أخرجه أحمد في «الزهد؛ ( ص8١")‏ وابن أبي 
الدنيا في «الأمر بالمعروف» (41) وأبو تُّعيم في #حلية الأولياء» (؟/ 155). 
(؟) الأبيات الثلاثة الأخيرة من قصيدة أوردها صاحب «الخزانة» (4/ 0517) لأبي الأسود 
الدؤلي. وتنسب مع البيتين الأولين إلئ المتوكل الليثي. وعزي بعضّهما إلى غيرهما 
أيضًا. انظر تخريجها في «ديوان أبي الأسود؛ (ص050٠401-14)‏ و«شعر المتوكل» 


(ص584). 


ك7 


وابدأ بنفسك فانبها عن غيّها فإذااتتهتعنهنأنت حكيم 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدد بالقولمنك وينفع التعليمٌ 

فالعمئ عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 

وأكا (تذكر الود والوغيد) فَإنٌّ ذلك يوجي ديه والحدرسف :ول 
تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه؛ قال تعالئ: 9 َف دلِكَ لَكبَةَلْمَنَ 
حَاقَعَدَابَ اللخْرَة» آهود: 1٠٠‏ وقال: لسَيَد من يدْكَو 4 [الأعلئن: 1٠١‏ 
وقال: يويك ع نِألتَهةٍ كان مْرَسَهَ 0ض ءَ تمن نِرَهآ© رَبك 
مسَههاج ملت مزْرس ذه 4»)١(‏ [النازعات: 45-47]. وأصرح من ذلك 
قوله تعالئ: «مَدَدد بِالْقيءَانِ مَن ياك وَعِيدٍ » لق: 44]. 

فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرطٌ الانتفاع بالعظات والآيات 
والعبرء يستحيل حصوله بدونه. 

قال("): (وإنما نُستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل؛ ومعرفة الأيّام؛ 
والسلامة من الأغراض). 

وإنّما تتميّ() العبرةٌ وتّرئ وتتحقّق بحياة العقل؛ والعبرة هي الاعتبار» 


وحقيقتها العبور من حكم الشَّيء إلئ حكم مثله؛ فإذا رأئ من قد أصابته 
محنةٌ وبلاءٌ لسبب ارتكبه. علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. 


)١1(‏ فيع اقتصر عل الآية الأخيرة. 
(؟) «منازل السائرين» (ص6١).‏ 
(*) ل: (تميز؟». 


الا 


وحياة العقل هي صِحّة الإدراك وقوّة الفهم وجودته. وتحقيق 
الانتفاع(1) بالشّيء والتضرّر به. وهو نورٌ يخصٌ الله به من يشاء من خلقه 
وبحسب تفاوت الناس في قوّة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع 
تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلئ القلب كنسبة الور الباصر 
إلئ العين. 

ومن تجريبات السالكين التي جرّبوها فألْقّوها صحيحة أنَّمّن أدمن ين 
قول: «يا حيٌ يا قيُوم» لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة شديدَ اللهج بها جدَاء وقال لي يوما: لهذين 
الاسمين ‏ وهما الحيٌ القيُوم ‏ تأثير عظيم في حياة القلبء وكان يشير إل 
9 . 21 : 2 
أنهما الاسم الأعظم» وسمعته يقول: من واظب عل أربعين مرَّةٌ كل يوم بين 
سن الفجر وصلاة الفجر: «يا حيٌ يا قيّوم لا إله إلا أنت» برحمتك 
أستغيث»)- حصلت له حياة القلب, ولم يمت قلبّه("). 


ومّن علم عبوديّات الأسماء الحسنئ والدّعاء بهاء وسرّ ارتباطها بالخلق 
والأمرء وبمطالب العبد وحاجاته- عرف ذلك وتحقّقه20» فإِنَّ كلّ مطلوب 


)١(‏ ع: «وتحقق الانتفاع». 

(؟) ومما ورد عن شيخ الإسلام فيه: أنه كتب في رسالته إلئ الملك المنصور حسام الدين 
لاجين: ... فإذا ناجئ ربّه في السحر واستغاث به وقال: (يا حي يا قيوم؛ لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث) أعطه الله من المُكنة ما لا يعلمه إلا الله». «جامع المسائل» 


5/0 55). 
(9) انظر: «زاد المعاد» (5/ 797-797) فقد شرح فيه مناسبة هذين الاسمين لحياة 
القلب. 


>, 


يُسأل بالاسم المناسب له فتأمّل أدعية القرآن والحديث النبويٌ تجدها كذلك. 
أن اتمرفة الأنام) ويتخدل أن بريد يه اثامه التي تتعصهز وما بلسف يها 
من الرٌيادة والنتقصانء ويعلم قِصّرها وأنّها أنفاس معدودة متصرّمة» كل نمس 

منها يقابله آلافٌ آلافٍ من السّنين في دار البقاء» فليس لهذه الأيام الخالية 

نسبةٌ قط إل أيام البقاء» والعبد يُساوق زمنه في مدَّة عمره(21 إلئ النعيم أو 

إلئ الجحيم» وهي كمدَّة المنام لمن له عقلّ حيٌ وقلبٌّ واع» فما أولاه أن لا 
لعرفانها نت لازا لبور ال لق عار صرف عا 0ر2 
الأحبٌّ لكان مفرّطاء فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف فيما يَمة يَمقته عليه 

ريّه؟ فالله المستعان. 


ويحتمل أن يريد بالأيام أام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم [بب]20, 
كما قال: لوَلْفَدَ ْنَا موس بيِعَاييتَآ أن قوم مَلكَعنَ المت إل 
لور ودسك ره كر هم يك أله [إبراهيم: 6 ا 
بنقمه من آهل الكفر والمعاصيء فالأوّل تفسير ابن عبّاس وأبيٌ بن كعب 
وميجاهل) وألاني تفشير مقاقل0"): والضواب أن آيامه تعد النُوِين ل 
وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التي ساقها إلئ أوليائه. وسمّيت هذه 
الئعم والثقم الكبار المتحدَّث بها أيَّامَا لأما ظرف لهاء تقول العرب: فلان 


() ع: «العمر». 

(1) ما بين الحاصرتين من ع» والسياق يقتضيه. 

(*) والأول قول قتادة أيضًاء وروي عن أبيْ بن كعب في حديث مرفوع عند مسلم 
(177/7780)» والأشبه أنه مدرج فيه موقوف. والثاني قول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أيضًا. انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 248-597) و«تفسير مقاتل» (7/ 187). 
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عالم بأيام العرب وأيام النّاسء أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة 
هذه الأيام توجب للعبد الاستبصار للعبرة!١)»‏ وبحسب معرفته بها تكون 
عبرته وعظنه. قال الله تعال: #آهَدٌ حكانفى صَصَصِجوعارة لال الأيب» 
[يوسف: .]١١١‏ 

ولايتمٌ ذلك إلا ب(السلامة من الأغراض) وهي: متابعة الهوئ والانقياد 
لداعي النفس الأمّارة('؛ فإِنَّ اتباع الهوئ يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة 
القلب» ويصدٌ عن انباع الح ويضل عن الطريق 7" المستقيم؛ »فلا تحصل 
بِصيَرَة الخيزة معنة البنّة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره فأرَنْه نفسّه 
الحسن في صورة القبيح والقبِيحٌ في صورة الحسن» فالتبس عليه الح 
بالباطل» فأنّ له الانتفاع بالتّذكر أو بالتفكر أو بالعظة؟ 

فصل 

(“'(وإنما تُجتنئ تنئل ثمرة الفكرة بثلائة أشياء: بقصر الأملء والتَأمّل في 
القرآن, وقلّة الخلطة والتمّي والتعلّق بغير الله والشبع والمنام). 

يعني أنَّ في منزل التذكر تجتن تنول ثمرة الفكرة لأنه أعلئ منهاء وكلّ مقام 
تجتنئ ثمرته في الذي هو أعلئن منه» ولاسيّما عل ما قرّره في خطبة كتابه(8): 


)١(‏ ع: «للعبر». 

(؟) فيع زيادة: ابالسوء». 

(9) م.ش: «الصراط». 

(؛) ألحق في هامش ش: «قال صاحب المنازل». والنص منه (ص5١).‏ 

(4) (ص27)» ولفظه: «إن العبد لاايصح له مقام حتئ يرتفع عنه. ثم يُشرف عليه فيصححه؛. 


م 


كل(١)‏ مقام يسح ما قبله. 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنئ تنىل بثلاثة أشياء» أحدها: قصر الأملء والثاني: 
تديّر القرآن» والثالك تحن تراك القلب الخمسة. 

فأمًا(قصر الأمل) فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدَّة 
الحياة("2» وهو من ا الأمور للقلب. فإنّه يبعئه علئ مغافصة الأيام؛ 
وانتهاز الفرص التي تمر * مرّ الشحابء ومبادرة طيّ صحائف الأعمالء ويثير 
ساكن عزماته إلئ دار البقاء؛ ويحثه علئ قضاء جهاز سفره وتدارك الفارطء 
ويزهّده في اليا ويرشيه في الآخرة» فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل 
شاهة ين شراهد البقين بريه فناء اليا وصرعة القناها وكلة ابن متهاء 
وأنها قد تركلت مدبرةٌ ولم يبق منها إلا صبابةٌ كصبابة الإناء يتصابّها 
صاحبها("2» وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه علئ 
رؤوس الجبال؛ ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترخّلت مقبلةً» وقد جاء 
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أشراطها وأعلامها!؟» وأنه مِن لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه» وكل 
منهما يسير إلا الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 


(00) ع: «أن كلّ». 

(؟) م جء ن: #مدة عمر الحياة»» ولعل منشأه ما في الأصل حيث كتب ناسخه: «مدة العمر 
الحياة» مع الضرب علئ كلمة «العمر» لكن بطريقة يوهم أن الضرب علئ أداة 
التعريف فقط. 

(9) أي: البقية اليسيرة في الإناء يشربها صاحبها. وهو مقتبس من خطبة لعتبة بن غزوان 
المازني رَيَِإيَدعَنَهُ خطبها بالبصرة. أخرجها مسلم (/7951/ .)١5‏ 

(5) ع: «علامتهاا. 


م١‎ 


ويكفي في قصر الأمل: أبن تتَعَكمْرَسِرنَ © شْرّجَهَهْرئَاحَافاً 
عدون © ماق عرص نَاكَا يميم 0 4701076 وقوه 
تعالئ: «تقتلار ١‏ كن َعم إِلسعَمَسنَأربتهارونَ س4 [يونس: 
وقوله: «#كاني يعْوروَئها ليلو أإلعشْيَدٌ أَرَصْحَنَْا 4 [النازعات: +4 ]» 
وقوه #قل وِفَور نالا لولاا وَبَعْضَبَوْع مكل 
َلَينَ © مون يمر لاقي زاكر ب 50 رت * [المؤمنون: ؟7١١1-‏ 
5 وقو ه: «مَووْمَيَرَقَدَمَإِوْعَدُو نر اسع َكَل 
00 َلْمََمُألْفسِقُونَ © [الأحقاف: وقولُّه تعالوا: يلم تشعْفٍ الصور 
َس الْمُجِرمينَ فرك © سَكَمَؤوييهئ إن هتراج غَنْ ليما 
0 ل 21111101116 4-1 1]. 

وخطب النبيئ يك يومًا أصحابه("؟ والشمس علئ رؤوس الجبال؛ 
فقال: (إِنَه لم يبق من الدّنيا فيما مضئ منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 
مضو منه0 90 . 

ومرّ رسول الله يك ببعض أصحابه. وهم يعالجون خصًا لهم قد وَمَىئ 


)١(‏ كذا منقوطا في الأصل وع؛ وهي قراءة الجميع عدا حفص عن عاصم فقرأ بالياء 
سرمي انظر: «النشر في القراءات العشر» (7/ 7507). 

(0) ع: «أصحابه يومًا». 

() أخرجه أحمد )١١١57(‏ والترمذي )7١9١(‏ والحاكم (507/4) من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: «حديث حسن». وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
فيه لين» ولكنه توبع» والحديث صحيح بمجموع متابعاته وشواهده. انظر: الامسند 
أحمد» (5117/7) والأنيس الساري» (1751). 


م 


وهم يصلحونه» فقال «ما هذا؟» قالوا: حصٌ لنا قد وهئ فنحن نعالجه. 
فقال: «ما أرئ الأمر إِلّا أعجلّ من هذا .)١(‏ 


2 
1 


وقصر الأمل بناؤه علئ أمرين: تيقن زوال الدّنيا ومفارقتهاء وتم 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثمّ يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 
فصل 
وأمًا (التأمّل في القرآن) فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر 
علئ تديّره وتعقله: وهو المقصود بإنزاله» لا مجرّد تلاوته بلا تفهّء() ولا 
تدج قال تعالن: « كت رمد مر تلد وَلسَدك ولي »> 


ماه و 


ع لقاء 


٠. 0‏ سن مله 


0- 
ا و - 


[ص: 9؟]. وقال تعالئ: «ألايترترود المُوَادءَعلَ كوب أََالهَآ » ال 0 
وقال: آَم يدبَروا القَوَلَ © [المؤمنون: 14]. وقال: #إِنَّاجَعَلْنَهُ َرهتَاعَرَيًا 
َعَيسكْرْ يورت 4 [الزخرف: *]. وقال الحسن وَيَعَإنَهُعَنهُ: نزل القرآن 
لُُدبّر ويعمّل به فانَخّذوا تلاوته عمكه(©. 


)١(‏ أخرجه أحمد(1005) وأبوداود(2775) والتر مذي (7775) والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ (5557) وابن حبان (/991؟7) من حديث عبد الله بن عمرو. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 
والخُصٌ: البيت من القصبء وجمعه: مُخصوص وأخصاص. سمي بذلك لما فيه من 
الخّصاصء وهي الفُرّج. 

(؟) ع: (فهم». 

() عزاه إلئ الحسن ابن ُتيبة في #تأويل مشكل القرآن» (ص17) ولم يسنده. وإنما 
أسنده الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص26) والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل؟ )١١7(‏ عن الفضيل بن عياض ##لله قوله. وعزاه صاحب «قوت القلوب» 


الذذا 


فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلئ نجاته من تدبر 
القرآن وإطالة التأمّل له» وجمع الفكر علئ معاني آياته» فإنها تطلع العبد علئ 
معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلئ طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما 
وثمراتهما ومآل أهلهماء وتثل(21 في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة» وتثيّّت قواعد الإيمان في قلبه. وتشيّد بُتيانه وتوطّد أركانه» وتريه 
صورة الدّنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله 
فيهم» وتبصّره مواقع العبرء وتشهده عدل الله وفضله. وتعرّفه ذاته وأسماءه 
وصفاته وأفعاله: ومايحيّه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليهء ومالسالكيه 
بعد الوصول إليه والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرّفه النفس 
وصفاتهاء ومفسداتٍ الأعمال ومصححاتهاء وتعرّفه طريق أهل الجنة وأهل 
النار وأعمالّهم وأحوالهم وسيماهم» ومراتبٌ أهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وأقسامٌ الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرّفه الربٌّ المدعوٌ إليه» وطريقٌ قّ الوصول إليه؛ء وماله من 
الكرامة إذا قدم عليه 

وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرئ: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق 
إليه. 


/١(‏ 46١)-وعنه‏ صاحب «الإحياء» /١(‏ 71/0) إلى ابن مسعود. ولا إخاله يصح. 

000( أي : صب وثُلقي» وكأن التعبير مقتبس من حديث أببي هريرة في «المسنده )1١811(‏ 
وغيره: : #بناأنانائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض قَدُلّتْ في يدي» . هذاء وقد بط في 
الأصل وع بالثاء المثلثة: :ع1 4 وهو بمعئأه. 


:م 


فهذه سنَّة أمور ضروريّة للعبد معرفتُها. ومشاهدتها ومطالعتها 
تشهده(١)‏ الآخرة حت حتئ كأنَه فيهاء وتغيّبه عن الدنيا حتئ كأنه ليس فيهاء وتميّز 
له بين الح والباطل في كل ما اختّّف فيه العالّم» فتريه الحنٍّ حقًا والباطل 
باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين الهدئ والضلال والغيّ والرٌّشاد 
وتعطيه قوّةٌ في قلبه وحياةً وسعة وانشراحًا وببجة وسرورّاء فيّصير في شأنٍ 
والناس في شأنٍ آخر. 

فإنَّ معاني القرآن دائرةٌ علئ التّوحيد وبراهينه. والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكمالء ومايتئره عنه من سمات النُقص9©)؛ وعلىئ الإيمان 
بالرّسلء وذكر براهين صدقهم وأدلّة صحَّة نبوّتهم, والتعريف بحقوقهم 
وحقوق مُرسِلهم؛ وعلئ الإيمان بملائكته ‏ وهم رسله في خلقه وأمره» 
وتدبيرٌهم الأمورٌ بإذنه ومشيئته وما ججعلوا عليه من أمر العالم العلويٌ 
والسُّفليَء وما يختصٌ بالنوع الإنسانئ منهم حين يستقرٌ في رحم أمّه إلئ أن 
يوافي ربّه ويَقدَّمَ عليه؛ وعلئ الإيمان باليوم الآخر وما أعدّ الله فيه لأوليائه من 
دار النعيم المطلق التي لا يشوبها ألم ولا نكد ولا تنغيصء وما أعدّ لأعدائه 
من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولاراحة ولافرح 
وتفاصيل ذلك أتمَّ تفصيل وأبيته؛ وعلئ(© تفاصيل الأمر والنهيء والشرع 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي سائر النسخ: «فتشهده»» وعليه يكون «مشاهدثها ومطالعتّها؛ 
معطوقًا على «معرفتها». 

(5) علّق ابن أبي العز في هامش نسخته (ل) بإزاء هذه الفقرة: "وما يجب ويجوز 
ويستحيل للحق وللخلق». 

(9) واو العطف ساقطة من جميع النسخ عداع. 
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والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعِبّرء والقصص والأمثال» 
والأسباب والحكم» والمبادئ والغايات ف خلقه وأمره. 


فلا تزال معانيه تنهض العبد إلئ ربّه بالوعد الجميل» وتحذّره وتخوّفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه علئ التضمُر والتخمّف للقاء اليوم الثقيل؛ 
وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلئ سواء السبيل» وتصدّه عن اقتحام طرق 
البدع والأضاليل؛ وتبعثه علئ الازدياد من العم بشكر ربّه الجليل؛ وتبصّره 
ا الطوول 
وتثبّت قلبه عن الزيغ والميل عن الحقٌّ والتحويل؛ وصول عانم الأمور 
الصّعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل؛ وتناديه كلما فترت عزماته وونئ في 
سيره: تقدَّم الع تؤفاتئك (0) فالتحاق اللحاق»والرغيال الزخيل ا وتحدر 
به وتسير أمامه سيرٌ الدليل؛ وكلّما خرج عليه كمينُ من كمائن العدوٌ أو قاطمٌ 
من قطّاع الطّريق نادثّه: الحذر الحذر! فاعتصِح بالله واستعن به وقّل: حسبي 
الله ونعم الوكيل. 

وفي تأمّل القرآن وتديّره وتفهّمه أضعافٌ أضعافي ما ذكرناه29) من 
الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طِلَّسْمُه(؟): الغوص بالفكر 
إلئن قرار معانيه. 


)١(‏ ع: «توقفهاء خلاف الفصيح. 
(0) فيع زيادة: «الدليل». 

(7) ع: «ذكرنا» دون الهاء. 

00( أي: سِرٌّ إدراكه. 
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نرّْه فؤادك عن سوئ روضاته 
والفهمٌ طِلْسْمٌ لكنزٍ علومه 
تحت من يح لينم وجوادت 
من كان حارسّه الكتابٌ ودرعه 
لاتخسٌ من شبهاتهم واحيل إذا 
والله ما هاب امروقٌ شبهاتهم 
ياويحٌ تيس ظالع يبغي مسا 
ودخان ربل يرتقي للشّمس يس 
وجبانٍ قلبٍ أعزلٍ قدرامياً 


فرياضه ِل لكل مزه 
فاقصدإلئل الطلّسْم تحظ بكنزهو 
مادمت في كنف الكتاب وحرزه 
لم يخش من طعن العدوٌ ووخخزو(1) 
ماقابلتك بنصره وبعرٌه 
إُالضعف القلب منه وعجزه 
بق ةالهِرَبْرٍ بِعَدُوه وبِجَمْزو9) 
ترٌّعينهالماسركئفي أزَه 
سر فارسًا شاكي السّلاح برّه0) 


فصل 
وأمّا مفسدات القلب الخمسة؛ فهي التي أشار | إليها مِن كثرة الخلطة 
والتمثي والتعق بغي اله والتع» والمنام. واس ار قل 


القلب. فنذكر آثارها التي اشتر 


كت فيهاء وما تميّر به كلّ واحدٍ منها: 


اعلم أن القلب يسير إلئ الله والدّار الآخرة» ويكشف عن طريق الحقٌّ 
ونبجه. وآفاتٍ النفس والعمل وقطاع الطريق- بنوره وحياته وقوّته» وصحته 
وعزمه؛ وسلامة سمعه وبصره. وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه 


)000( اع: «ووكْزه». كلاهما بمعنئ الطعن إلا أن الوخز يكون بالرمح والخنجر ونحوهماء 


والوكز يكون باليد والعصا. 


زم الظالع: الذي يعرج ويغمز في مشيه. والجمز: العّدو فوق العَنّق ودون الخضر. 


() الظاهر أن هذه الأبيات من نظم المؤلف. 


الخمسة تطقوم توزهة وتفة 2 ١')عينٌ‏ بصيرته» وتٌئقل سمعهإن لم تَصِمّه تصمه(5) 
م و ا ا فسن لسع ور ها 
وتنكسه إلئ وراته. ومن لا شعور له بهذا فميِّت القلب «وما لجرح بميِّتٍ 

/ 0 
.٠' إيلام)”‎ 

فهي عائقةٌ له عن نيل كماله؛ قاطعةٌ له عن الوصول إلئ ما مخلق له 
كيل تمقه وسحادته واتهاجة ولذنه فق الر مسرل (لتسفزقه لا نعي لسزلة 
لذّة ولا ابتهاج ولا كمال إلّا بمعرفة الله ومحيّه» والطّمأنينة بذكره0), 
والفرح والابتهاج بقربهء والشُوقٍ إلى لقائه؛ فهذه جتَّه العاجلة» كما أنه لا 
نعيم له في الآخرة ولا فوزإِلّا بجواره في دار النعيم في الجئّة الآجلة؛ فله 
جتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة بَة جَدَإنكَ لله يقول: إِنَّ في الدّنيا جنّةٌ من لم 


يدخلها لم يدخل جنة الآخرة60). 
وقال بعض العارفين: إِنّه ليمرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إِنْهم لفي عيش طيّب2037. 


)١(‏ كذا مضبوطً في ل. وفي م: «تَعُوره. ولم يُحرّر في الأصل. 

زفة م: اتعْمه). 

() عجر بيت سائر للمتنبي» صدره: امن يهن يسهل الهّوان عليه»» وقد تقدّم. 

(5) في ل كتب تحت هذا السطر: «والقيام بخدمته» .وكأنها زيادة مقترحة من الناسخ. 

(0) ذكره المؤلف في «الوابل الصيّب» (ص8١٠)‏ أيضًا. 

() ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ 7585) وابن العديم في «بغية الطلب» 
)4477/٠١(‏ وابن المِبْرّد في «صبٌٍ الخمول» (ص590١)‏ عن أبي سليمان المغربي 
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وقالتسى لشت ساك آهل الذنا١‏ خسوا جن الذنا ونا ذاقوا 
أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبّة الله والأنس به» والشوق 
إلئ لقائه والإقبال عليه والإعراض عمًا سواه(21. أو نحو هذا من الكلام. 

وكلٌ من له قلبٌّ حيٌ يشهد هذا ويعرفه ذوًا. 

وهذه الأشياء الخمسة قاطعةٌ عن هذاء حائلةٌ بين القلب وبينه» عائقةٌ له 
عن سيره» محدثةٌ له أمراضًا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأمّا ما تؤثره3") كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم 
حرج يبتو 5 ويو جا له نشكا وتفر ناه وهنا وكا شكال وملا لما سد 
عن حمله من مؤنة قرناء السّوءء وإضاعةٍ مصالحه والاشتغال عنها بهم 
وبأمورهم؛ وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقئ منه لله 
والدار الآخرة؟ 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس ون نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة؛ وعطّلت من منحة:؛ وأحلّّت من رزيّة» وأوقعت في بليّة؟ وهل آفة 
النّاس إِلّا الناس؟ وهل كان علئ أبي طالب عند الوفاة أضرٌ من قرناء السّوء؟ 
لم يزالوا به حمّ حالوا بينه وبين كلمةٍ واحدة توجب له سعادة الأبد0”©. 


[في «صبٌّ الخمول»: المقرئ» تصحيف] الزاهد نزيل طرسوس في قصة له. 

)١(‏ أسند الديتَوَرِي في «المجالسة» )١77(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (7/ 754) عن التابعي 
الزاهد مالك بن دينار نحوه. إلا أنه قال: «معرفة الله تعالئ». وأسند أبو نعيم 
)١1717/(‏ أيضًا عن عبد الله بن المبارك مثله. 

(؟) ع: «تورثه». 

[فرة كما في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عند البخاري (1770) ومسلم (15). 
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وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودَّةٍ في الدنيا وقضاء وَطْرِ بعضهم 
من بعض قلت إذا مشت« التحمائق عداو بدك 21١:‏ المخالظا ليها ننه 
ندمّاء كما قال تعالئ: ويم يعض ألطَاوَعَلَ كول َبِْتتَقِ عدت مم 
لول سبيكا © يَوَيَكقَ لَك لرَأكَدْ انالا © لَنَد أَصَلعَن يحرم 
ل بقطظ مم 
إِذْ بق وكات شيط لاسن حَدُولًا» [الفرقان: 7* - 19؟]. وقال تعالل: 
2 دا 5 ست 9 ث١‏ 
«الأ< م بَحَضْهُ عض عد 4 وَإلَّاالْمتقِيرت »> [الزخرف لا ]. 
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وقال خليله إبراهيم عليه السلام لقومه: 50 مدقن ذون أ 
نامديك في الْحَيَة دناه يوم ال يحم رْيَعَصُكرببَعضٍ 
وبموك اناده مَالكُرسِن صرت »4 
[العتكبوت: 5؟]. وهذا شأن كل مشتركين في غرضء يتوادُون ماداموا 
متساعدين علوم حصوله» فإذا اتقطع ذلك الغرمن أعقب ثدامة وحزنًا وآلمناء 
وانقلبت تلك المودّة بغضًا ولعنة وذمًا من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك 
الغرض خزيًا("2 وعذابًاء كما يُشْامّد في هذه الدار من أحوال المشتركين في 
حبقا" إذا أخذوا وعوقبواء فكل متساعدين علئ باطلٍ متوادين عليه لا بد 
أناتقنياس ةتونا ضما وعدا 


والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة 


000( اع: «ويعض». 

زفة موع: «حزنًا»» تصحيف. 

(*) الخربة: الجناية والبليّة. وقد تصحّفت الكلمة في النسخ المطبوعة إلئ: #خزيه» أو 
«خزية). 
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والجماعات(23. والأعياد والحجٌ؛ وتعليم العلم, والجهاد والنصيحة. 
ويعتزلهم في الشّرٌ وفضول المباحاتء فإذا(") دعت الحاجة إلئ خلطتهم في 
الشرٌ ولم يُمكنه اعتزالهم فالحذرٌ الحذر أن يوافقهم» وليصبر علئ أذاهم, 
فإنَّهُم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوّة ولا ناصرء ولكن أذ يعقبه عر ومحبّة 
له وتعظيم. وثناءٌ عليه منهم ومن المؤمنين ومن ربٌ العالمين. وموافقتهم 

يدل ويعق دويق وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين» 
فالصير علئ أذاهم خير وأحسنٌ عاقبة وأحمدٌ مالا. 

وإن دعت الحاجة إل خلطتهم في فضول المباحات»ء فليجتهد أن يقلب 
الام ل رد اح رق ا اا يت ا 
الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأنّ هذا رياء ومحبّة لإظهار علمك 
وحالك؛ ونحو ذلك فليحاربه وليستعن بالله تعالئ» ويؤثّر فيهم من الخير ما 
أمكنه. فإن عجّزته المقادير عن ذلك فليَسُلٌ قلبه من بينهم كسَلٌ الشعرة من 
العجين» وليكن فيهم حاضرًا غائّاء قريبًا بعيدّاء نائمًا يقظانَ7 . ينظر إليهم 
ولا يبصرهم؛ ويسمع كلامهم ولا يعيه لأنّه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقي به 
إلئ الملا الأعلئ؛ يسبّح حول العرش مع الأرواح العُلويّة الزاكيّة. 

وما أصعب هذا وأشقّه على التفوسء وإنَّه ليسير على من يسّره الله عليه 
فبين العبد وبينه أن يَصِدّقٌ الله ويديم اللّجأ إليه» ويُلقي نفسه علئ بابه طريحًا 


)١(‏ ع: «والجماعة». 
(؟) ع: «فإن». 
(؟) طبعة الفقي والصميعي: «يقظاناة خلاقًا للنسخ ولقاعدة اللغة. 
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ذليلا. ولايعين علئ هذا إلا المحبّةُ الصادقة( والذكر الدّائم َالقَليت 
وَالنّسَاة وتجتث المفسدات الأربعة الباقية ية الآتي ذكرّهاء ولا ينال هذا إلا 
بِعدّةٍ صالحة ومادّة قوّة من الله» وعزيمةٍ صادقة» وفراغ من التَعلّق بغير الله. 
فصل 
المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر التمثى» وهو بح لا 
إِنَّ الجن رأس أموال المفاليس7؟) 

وبضاعة ركّابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال 
أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب 
بالجيفة. 

وهي بضاعة كل نفس مهينةٍ خسيسة سغليّ ليست لها هيه كالسا 
الحقائق الخارجيّة» فاعتاضت عنها بالأماني الدهتك وك يسمي اله وك 
مُتمرنٌ للقدرة والسّلطانء أو للضُرب في الأرض والتّطواف9» في البلدان» أو 
للأموال والأثمان» أو للشّسوان والمُردان» فيمثّل المتمى صورة مطلوبه في 
نفسه وقد فاز بوصلهاء والتلَّ بالظفر مباء فبينا هو عليئ هذه الحال إذ استيقظ 


)١(‏ ع: «محبّة صادقة». 
(؟) عجرٌ بيتِ سائر» صدره: 
إذا تمَّيت بت الليل مغتبطًا 
ذكره مع بيت آخر الجاحظ في "الحيوان» (0/ )١19١‏ دون عزو. وانظر: «عيون الأخبار» 
)0١0‏ و(أدب الدنيا والدين» (ص١5”)‏ ولاببجة المجالس» .)١76 /١(‏ 
(9) ل: «والطواف». 
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فإذا يده والحصير. 
وصاحب الهمّة العليّة أمانيه حائمةٌ حول العلم والإيمان والعمل الذي 


يقرّبه من ربّه(1) ويدنيه من جواره؛ فأمانيٌ هذا إيمان ونور”"2» وأمانيٌ 
أولتك حَدعٌ وغرور. 


وقد مدح النبئٌ يَلةِ متمئي الخير وربّما جعل أجره في بعض الأشياء 
0 5 
كأجر فاعله» كالقائل: لو أن لى مالا لعملت بعمل فلانٍ الذي يتّقى في ماله 
ف ونمنا به ريه وبسح سحل ةوقال تعبا اكور سرات 08 
ربه» ويصل فيه رحمه؛ ويخرج و في الا جر سو 
. كر ضلاه) ‏ “+ 3 2 م ب 5-55 
وتمن وَلِْةِ في حجّة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يَسّق الهدي» وكان قد 
قرن247» فأعطاه الله20 ثواب القران بفعله وثوابَ التمتّع الذي تمنّاه بأمنيته» 
0 / 

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله. وهذا أعظم 

مفسداته علئ الإطلاق» فليس عليه أضرٌ من ذلك. ولا أقطعٌ له عن الله 


)١(‏ ع: «يقربه إلى الله». 

(0) زيد فيع: «وحكمة». 

(؟) أحمد )180١018074(‏ والترمذي )7١170(‏ وابن ماجه (477) من حديث أبي 
كبشة الأنماري. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) كماني حديثي جابر وعائشة المتفق عليهما. البخاري )/7791751١(‏ ومسلم 
.)١7713795(‏ 

(6) الاسم المعظّم منع وهامش ل مصكّحًا عليه ولم يظهر في الأصل إن وُجد_ 
لكونه في طرف الورقة المثنية» وليس في سائر النسخ. 


٠ 


وأحجبٌ له عن مصالحه وسعادته منه فإِنّهإذا تعلّق بغير الله و وَكله الله 2١‏ إل 
من تعلّق بهء وخذله من جهة من تعلّق به» وفاته تحصيل مقصوده من الله 
بتعلّقه بغيره والتفاته إيئ سواه فلا عليئ نصيبه من الله حصلء ولا إلئ ما مله 
ممّن تعلّق به وصل! قال تعالئ: 9وََكَكَدُوأن ذو أَلَوءَالمَة لكر الهم 
عِنَ 2 #[مريم: »]47-41١‏ وقال 
تعالا: «وَلكَدومِن ذون أَلَِءالِهَدٌ َمَلّمْمَد: نزوت © لايستفيعو درجم 
وَهُْرَلْمْمجددٌ مُحَصَرُونَ © [يس: 14- 5/]. 

طقاس جاو بوط لني برا ار لاطا 
وسعادته وفلاحه أعظمٌ ممًّا حصل له ممّن تعلق به وهو معرّض للزوال 
والفوات. ومثل المتعلّق بغير الله كمثل المستظلٌ من الحرٌّ والبرد ببييت 
العنكبوت أوهن البيوت. 

وبالجملة فأساس السك وقاعدته التي بُني عليها: للق بغير اله 
ل : «لَاجَعَلٌ 22 مها 00 

مُوما ددُول4 [الإسراء: ] مذمومًا لا حامد لك» ا إذقد 
0 
منصورًا كالذي فَهَر وتسلّط(' بباطلء وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي 
تمكّن ومَلّك بحقٌ» والمشرك المتعلّق بغير الله قسمه أردئ الأقسام الأربعة» 
لامحمودٌ ولا منصور! 


0 


(1) الاسم المعظَّم ليس في شء م. 
(؟) زيد فيع: «عليه». 


14 


فصل 

المفسد الرّابع من مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك 
نوعاكث: 

أحدهما: ما يُفسده لعينه وذاته كالمحرَّمات» وهى نوعان: محرّماتٌ 
لحقٌّ الله» كالميتة والدّم ولحم الخنزير» وذي الثّاب من السّباع والمخلّب من 
الطير؛ ومحرّماتٌ لح العباده كالمسروق والمغصوب والمنهوبء وما أذ 
بغير رضا صاحبه إمّا قهرًا وإمّا حياءً وتذمُّمًا. 

والثاني: ما يفسده بِقَدْره وتعدّي حدّهء كالإسراف في الحلالء والشَّبع 
المُفرط» فإِنَّه يثقله عن الطاعاتء ويَشْعَلّه بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها 
حتَّئ يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرٌّفها ووقاية ضررها والتَّأذّي 
بثقلهاء وقوّئ عليه مواد الشهوة وطْرّقّ مجاري الشيطان ووسّعهاء فإِنَّه بجري 
من ابن آدم مجرئ الدَّمء فالصّوم يضيّق مجاريه ويسدٌّ عليه طرقه: والشّبع 
يُطرّقها ويوسعها. 

ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًاء فنام كثيرّاء فخسر كثيرًا. وفي الحديث 
المشهور: «ما ملأ آدميٌ وعاءً شرًا من بطنء بِحَسْب ابن آدم لقيماتٌ يُقمن 
صلبّهء فإن كان لا بن فاعلا فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث لئفسه23(0. 


-1/71/( والنسائى في «الكبرئ»‎ )١880( أخرجه أحمد (17187) والترمذي‎ )١( 
من‎ )١17١/5( وابن ماجه (717"59) وابن حبان (07175271/5) والحاكم‎ 4 


046 


ويحكئ أن إبليس عرض ليحن بن زكريا -عليهما السّلام ‏ فقال له(3©: 
هل نلتّ منى شيئًا قط؟ قال: لا إِلَّا أنه قدّم إليك طعاءم”) ليلة فشهّيُه إليك 
يلاك معنين ا عر ورولئة يقال 90): اعاك أن لا مني من مجاه 
أبدّاء فقال50): وأنا لله علي أن لا أنصح رجلا0* أبّا0©). 

فصل 

المفسد الخامس: كثرة النوم, فإنَّهِ يُميت القلبء ويثقّل البدن» ويضيع 
الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جدّاء ومنه الضَارٌ غير 
النافع للبدن. 

وأنفع التّوم ما كان عند شدَّة الحاجة إليه» ونومٌ أوَّل الليل أحمدٌ وأنفغ 
من آخخره؛ ونومٌ وسط النهار أنفعُ من طرّفيه وكلّما وب النوم من الطَرّفين 
قلَّ نفعه وكير ضرره» ولاسيّما نوم العصر والنوم أوّلَّ النهار! إِلّا لسهران. 


ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصّبح وطلوع الشّمس9) فإنّه 


)١(‏ زيد فيع: «يحيئ». 

(؟) كذافي الأصل. وني سائر النسخ: «الطعام». 

(9) زيد فيع: «يحيئ». 

(5) زيد في ع: «إبليس». 

(5) ع: «آدميًا». 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص41) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد) 
)١187(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 778) والبيهقي في ااشعب الإيمان» (8١7ه)‏ 
عن التابعي الجليل ثابت بن أسلم البُناني قال: بلغنا... إلخ. 

0 انظر لنماذج من كراهة السلف النوم بعد الفجر: (صحيح مسلم» (778/8557) 


11 


وقت غنيمة» وللسَّير ذلك الوقت عند السالكين مزيّة عظيمة» حتّئ لو ساروا 
طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتّئ تطلّع الشّمسء 
فإنّه أوّل التّهار ومفتاحه» ووقت نزول الأرزاق وحصول القِسّم وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جميعه علئ حكم تلك الحصّة 
فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطرٌ. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف اللَّيل الأوّل وسدسه 
الأخير(١2؛‏ وهو مقدار ثمان ساعاتء وهذا أعدل النوم عند الأطبّاء فما زاد 
عليه أو نقص منه أنَّر عندهم في الطبيعة انحراقًا بحسبه. 


ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النومٌ أو الليل عقيبَ غروب الشمس 
حنَّئْ تذهب فحمة العشاءء وكان النبى يك يكره»( "© فهو مكروةٌ شرعا 
وطبعا. 


أنّ كف ةق الء د بة لهذه الآفات» ذ اه 5 زفرفق 0 
وكما ن كثرة النوم مورثة لهذه فاتء فمدافعته وهجره مورث 
ع المج وو ا مر 


و«مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الأدب/ من كان لا يدع أحدا من أهله ينام بعد الفجر 
)١(‏ وهو الذي امتدحه النبي كَل في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه: «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود عليه السلام» كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه؛ وينام سدسه». 
زفة كما في حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري (/041) ومسلم (1417) أن النبي يَكلٍ 
كان يكره النوم قبل صلاة العشاء» والحديث بعدها. 
() عَلّقَ عليه في ل بقوله: «مُطلقًاه. 


4 


صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إِلّا بالعدل» فمن اعتصم به فققد 
أخذ بحظّه من مجامع الخير وبالله المستعان. 


2 


48 


بحبل الله. ا #وأغتصدأ سلجي كوا زال عمران: ل 
وقال تعالئل: #وَاَعَتصمُوأ بار مر لنَصِيرَ 4 [الحج: 78]. 

الاسم مالي السمتورد انبا لبماك اه 
المحذور المخوف» فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماءع. ومنه سمي 
القلاع: العواصمء لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيويّة والأخر ويّة علئ الاعتصام بالله. والاعتصام 
تسلف ول نحاة الأ لسن انتعممتك اتن المصعيق» 

فأمًا الاعتصام بحبله فإنَّه يعصم من الضّلالة» والاعتصام به يعصم من 

« 0 ى 57 01 * 5 5 ىو 
الهلكة» فإن السائر إلئ الله كالسائر علئ طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلئ 
هداية الطريق والسلامة فيهاء فلا يصل إلئ مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له. فالدّليل كفيلٌ بعصمة الضلالة(١2‏ وأن يهديه إلى الطريقء والعُدَّة 
والقوّة والسّلاح مها تحصل له السلامة من قُطَّاع الطريق وآفاتها؛ 
والاعتصاء(' بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصامٌ بالله 
يوجب له القوّة والعدّة والسّلاح والمادّة التي يسلم بها في طريقه. 

ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم 
0( أي: بعصمته من الضلالة. 
زهة ع: (فالاعتصام». 


194 


كلّهم إلئ هذا المعنو» فقال ابن عبّاس: تمسّكوا بدين الله(١).‏ 
وقال ابن مسعود: هو الجماعة("2. وقال: عليكم بالجماعة: فإنّها حبل 
٠ 9‏ 3 5 ص و 
الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خيرٌ مما تحبّون في 
الفرقة0. 
وقال سجاعة وعطاء: بعهد الله. وقال قنادة والسّدّيٌ وكثيرٌ من 
المفسّرين7؟): هو القرآن(2). 


قال ابن مسعودٍ 5 يَدَليَةَعَنهُ عن النبيت طَلِلِ: «إنَّ هذا القرآن هو حبل الله 
وق الذون العنينة والشّفاء النافع» وعصمةٌ من تمسّك به ونجاة من 


00( لم أجده مسندّاء والمؤلف صادر عن «معالم التنزيل» للبغوي (7/ 078 هنا وفي الآثار 
الآنية 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 155) وكذا ابن المنذر(١/4١”7)‏ من طريق 
الشعبي عن ابن مسعودء وهو لم يُدركه وإنما بينهما ثابت بن قطبة من ثقات أصحاب 
ابن مسعود, كما في الأثر الآتي. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (18447) والطبري (144/0) وابن بطلّة في «الإبانة الكبرئ» 
(145) والحاكم (4/ 000) وغيرهم من طرق عن الشعبي عن ثابت بن قطبة عن ابن 
مسعود. 

(4) ع: «أهل التفسير». 

(4) انظر: «تفسير الطبري» (6/ 5 515-55). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة )7”٠770(‏ والحاكم /١(‏ 0065) والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1787) من طريق إبراهيم الهَجَري ‏ وهو ضعيف عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود مرفوعا. وأخرجه عبد الرزاق (550117) وسعيد بن منصور (/ - التفسير) 


ل ل اح 


م 


المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء, ولا يخلق عن كثرة الرد. ولا تلتبس به الألسنء ولا تشبع منه 
العلماء)(2©3. 


وقال عليٌ بن أبي طالب وََِيَُعَنَةُ عن النبئ يك في القرآن: «هو حبل الله 


وقال مقاتل”2: بأمر الله وطاعته. ولاتفرّقوا كما تفرّقت اليهود 
والنصارئ. 


وفي «الموطّأ»(؟؟ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله يك قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا ومسخط 
لكم ثلاناء يرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمرّكمء ويسخط لكم قيل وقال» وإضاعة 


والدارمي (71"08) والطبراني في «الكبير» (9/ )١79‏ من الطريق نفسه موقوقًا على 
ابن مسعود من قوله؛ وهو أشبه. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (5815). 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١5907(‏ وابن أبي شيبة (70779) والدارمي (712375) بإسناد فيه 
روايان مجهولان عن الحارث الأعور ‏ وهو ضعيف عن عليٌّ مرفوعًاء ولذا قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي 
الحارث مقال». وله طريقان آخران عن الحارث عند أحمد (5 )١‏ والدارمى 
(737). ولكن ليس فيه موضع الشاهد. وانظر: «الضعيفة» (5/ا/ا١). ١‏ 

(؟) هوابن حيّانء لاا ابن سليمان صاحب التفسير المطبوع؛ أسنده عنه ابن المنذر في 
«تفسيره» .)7١19/1١(‏ والمؤلف صادر عن «معالم التنزيل» (؟0/8/5. 

(") برواية أبي مصعب الزهري .)7١894(‏ وهو في رواية يحبئ بن يحيئ للموطأ (7477) 
مرسل عن أبي صالحء لم يذكر أبا هريرة. وانظر: «مسند الموطأ» للجوهري (577). 


٠6.١ 


المال» وكثرة السّؤال». رواه مسلم في «الصحيح»(3©. 
قال صاحب «المنازل»(1): (الاعتصام بحبل الله هو المحافظة علئ طاعته» 
مراقِبًا90) لأمره). 


ويريد بمراقبته الأمر القيام بالطاعة لأجل أنَّ الله أمر بها وأحبّهاء لا 
لمجّة العادة: أو لعلّة باعدةٍ منوئ امتغال الآمرء كما قال طُلْقٌ بن حبيب 
ووَيهعَنهُ في التقَوى: هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله( وترك معصية الله علئ نور من الله تخاف عقاب الله(2). 

وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبئ يك كقوله: «من 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 
له23(0: فالصّيام والقيام هو الطّاعة» والإيمانُ: مراقبة الأمرء وإخلاص 
الباعث هو أن يكون الإيمان الآمرّ لاشيءٌ سواه. والاحتساب: رجاء ثواب 


.)19716( برقم‎ )١( 

(؟) (ص"١"١1).‏ 

(؟) كذا فيع؛ وهو غير محرّر في الأصل حيث يشبه: «مراقبة» أو «مراقب». وإلئ الثاني 
تصحف في سائر النسخء ثم أصلح في ش إل المثبت» وهو لفظ «المنازل». 

(5) «ترجو ثواب الله من ع» وهو موضع الشاهد هنا. ولفظه في بعض المصادر: #رجاء 
رحمة الله). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (115477) وكذا هنّاد (017) وابن أبي شيبة في (المصتّف» 
)"١991(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ 48) وأبو نُعيم في «الحلية» (/ 14). 

(5) أخرجه البخاري )١5١١5 21940١1(‏ ومسلم (750) من حديث أبي هريرة. 


6١, 


فصل 

وأمّا الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن 

3 
يحمي العبد ويمنعه» ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع 
عن العبد» الله يدفع عن الذين آمنوا(ا فيدفع عن عبده المؤمن به'"" | إذا 
اعتصم به كلّ سبب يفضي إلئ العَأّب ويحميه منهء فيدفع عنه الشُّبهاتٍ 
والشهواتة وكيد عدؤه الباطن والظاعرءوشع نفس ويذقع عله موجنت 
أسبات الك بخ العقادها بحب ذو الاعتماء يه ومكة سمه وحن 
أسبابٌ الطب فيدفع عنه موجّباتها ومسيَّاتِهاء ويدفع عنه قَدَرّهِ بقدره. 
وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 
فصل 

وأمَا صاحب «المنازل» لَه فقال(: (الاعتصام بالله: الترقّي0؟» عن كل 

موهوم!*). 


الموهوم عنده ما سوئ الله» والترقي عنه: الصٌعود من شهود نفعه وضرّه 


)١(‏ مقتبس من قوله تعالى: 9 إِنَأَّهَدَقَعُ عن رامقا علئ قراءة أبي عمرو التي 
كانت سائدة في بلاد الشام زمن المؤلف. انظر: «النشر» (7377/7/5). 

زفق «بها ساقطة من ع. 

.)١١ص(‎ )( 

(5) ش: «هو الترقّي». 

(5) زيد في هامش ش تتمة قوله: «والتخلّص عن كلٌ تردّده مرمورًا له ب (خ) أي : أنه ورد 
ذلك في نسخة. 


ل 


وعظافه ومتعه وتائيزه إلا اش :وعد إشارة إلره الفناف ومزادة: الطعؤه عق 
شهود ما سوئ الله إلئ الله. والكمال في ذلك: الصّعود عن إرادة ما سواه إلى 


إرادته. 


والاتحادي(١)‏ يفسّره بالصّعود عن وجود ماسواه إلى وجوده: بحيث لا 

5 8 5 - 
يرئ لغيره وجودا البتة» ويرئ وجود كل موجودٍ هو وجوده.؛ فلا وجود لغيره 
إِلّا في الوهم الكاذب عنده. 

قال(: (وهو علئ ثلاث درجات: اعتصام العاّة بالخبر استسلامًا 
وإذعانًاء بتصديق الوعد والوعيد» وتعظيم الأمر والنهي. وتأسيين المعاملة 
علئ اليقين والإنصاف). 

يعتئ أن العاكة استضموا بالتغن النوارد عن له اتعياكةا من غير 
منازعة بل إيمانًا واستسلامّاء وانقادوا إلئ تعظيم الأمر والنهي والإذعان 
لهماء والتصديق بالوعد والوعيدء وأسّسوا معاملتهم علئ اليقين» لا علئ 
الشكٌ والتردّد وسلوك طريق الاحتياط» كما قال القائل9©: 
زعم المنجّم والطّبيبُ كلاهما 2 لا تثبعث الأجسادٌ قلت إليكما 
إن صمح قولكما فلستٌ بخاسر أو صم قولي فالخسارٌ عليكما 


فهذه طريقة أهل الرّيب والشكٌُ» يقومون بالأمر والنهي احتياطاء وهذه 


)١(‏ تعريض بالتلمساني وكلامه في اشرحه» (ص45). 
(؟) «منازل السائرين» (ص"١١).‏ 
(*) هو أبو العلاء المعرّي في «اللزوميات» (؟/ 700). 
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الطريقة لا تنجى من عذاب الله ولا تحصّل لصاحبها السعادة» ولا توصله 
إلئ المأمن. 
معاملتهم لله ولخلقه. فأمًا الإنصاف في معاملة الله فأن يُعطي العبوديّة حقّهاء 
وأن لا ينازع ربّه صفاتٍ إلهيّنه التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة 
والكبرياء والجبريّة. 

ومن إنصافه لربئّه أن لا يشكر سواه علىلا نعمه وينساه. ولا يستعين بها 
علئ معاصيه؛ ولا يحمد علئ رزقه غيرّه: ولايعبد سواهء كمافي الأثر 
الإلهيّ: «إني والإنس والجن في نب عظيم؛ أخلق ويُعبّد غيري» وأرزق ويُشكر 
سواي2(0. 

وني أثر آخر: «ابنَ آدم ما أنصفتني» خيري إليك نازل وشرّك إلىّ صاعد. 
أتحبّب إليك بالتّعم وأنا غننٌ عنك7"» وتتبعض إليّ بالمعاصي وأنت فقير 
إليّ» ولا يزال المَلّك الكريم يعرّج إليّ منك بعملٍ قبيح000. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين2 (41/5؛  )1/0‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /١17(‏ /ا/ )9‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (5747) من طريق 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميّين عن أبي الدرداء مرفوعا. 
وفي إسناده ضعف لانقطاعه. فإن الحضرميّين لم يُدركا أبا الدرداء. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)7710/1١(‏ 

(0) ع: «وأنا عنك غني». 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر؛ (7) وأبو نُعيم في #حلية الأولياء» 
(؟//7/ا"3) والبيهقي في #اشعب الإيمان» (47794) عن مالك بن دينار قال: قرأت في 
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وفي أثر آخر: نيا ابن آدم. ما من يوم جديدٍ إلا بأتيك من عندي رزقٌ 
جديد وتأئي عنك الملائكة بعملٍ قبيح» تأكل رزقي وتعصيني» وتدعوني 
فأستجيب لكء وتسألني فأعطيك وأنا أدعوك إل جتتي فتأبئ ذلكء وما هذا 
من الإنصاف)(2©20. 


وأمّا الإنصاف في حقٌ العبيد» فأن يعاملهم بمثل ما يحبٌ أن يعاملوه به. 


ولعمرٌ اللوهذا الذي ذَكَر( أنه م العامّة هو اعتصام خاصّة 
الخاصّة في الحقيقة» ولكنّ الشّيخ لله ممّن رفع له عَلَّم الفناء فشمّر إليه» 
فلا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يرئ مقامًا أجلّ منه. 


فصل 
قال20: (واعتصام الخاصّة بالانقطاع. وهو صون الإرادة قب م » وإسبال 


الخُنّق علئ الكَلْق بسطّاء ورفض العلائق عزماء وهوالتّمسّك بالعروة 
الوثقئ) 


بعض الكتب: إن الله عز وجل يقول...إلخ بنحوه. وأخرج الديّوّريٌ في «المجالسة 
وجواهر العلم» )١161(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (71//5) عن وهب بن منبّه أيضًا أنه 
قرأه في بعض الكتب. 
وروي نحوه من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًاء لكن في إسناده كذَابًا. انظر: 
«الضعيفة» (/73741). 

)00( لم أجده. 

(١؟)‏ تصحف «الذي ذكر» إلئ «الدين ولو» في الأصل وغيره» والتصحيح من ع. 

(*) «المنازل» (ص5١).‏ و«قال» ساقط من النسخ عدا م» ش»ع. 


١ 


يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة» فيصون إرادته 
ويقبضها عمّا سوئ الله تعالئ» وهذا شبية بحال أبي يزيد(١)‏ لَه فيما أخبر 
به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد أن لا أريد. 


الثاني: (إسبال الخُلق علئ الكلق بسطًا)» وهذا حقيقة التصوّفء فإنّه 
كما قال بعض العارفين(): «التَّصِوّف خلقٌء فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عليك في التَصرّف». فإنّ حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل 
علئ سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته. 


وفي هذا الوصف: 2-7 الأذى» ويحمل الأذئء ويوجد الرّاحة» ويدير 
خدّه الأيسر لمن لطمه علئ الأيمن”» ويعطي رداءه لمن سلبه قميصّه 
ويمشي ميلين مع من سكَّره ميلاء وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه 
وأغراضها. 


وأمّا (رفض العلائق عزمًا) فهو العزم التامٌ على رفض العلائق وتركها في 


)١(‏ البسطامي (ت2117). وقوله هذا نقله ابن العَريف الصنهاجي في «محاسن المجالس» 
(ص77). وسينقله المؤلف مرّة أخرئ (ص؛ 77) معقبّا عليه بقوله: «وهذا في 
التحقيق عين المحال الممتنع عقالا وفطرةً وحسًا وشرعًاء فإنَّ الإرادة من لوازم 
الحي...؟ إلخ. وانظر: "طريق الهجرتين» للمؤلف )588/١(‏ واجامع المسائل» 
لشيخ الإسلام (7/ )17-1١‏ و«مجموع الفتاوئ» .)514/1١(‏ 

(1) ع: «قال أبو بكر الكتاني». هو أبو بكر محمد بن علي الكنّاني البغدادي (ت778)) 
وقوله مسند إليه في تاريخ بغداد» )١717//54(‏ و«رسالة القشيري» (ص079). 

(©) ع: «لمن لطم الأيمن». 
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ظاهره وباطنه. والأصل هو قطع علائق الباطن» فمتئ قطعها لم تضرّه علائق 
الظاهر» فمتئ كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرّك ولو كَثْر ومتئ كا 
في قلبك ضرّ(١)‏ ولو لم يكن في يديك منه شيء. قيل للإمام أحمد #اللنه: 
يكون(") الرجل زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: «نعم» علئ شريطة أن لا يفرح 
إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت2272). ولهذا كان الصّحابة وَدَآيَدءَنْه أزهدَ 
الأمّة مع ما بأيديهم من الأموال40). 


وَإِنّما يُحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضررًا 

احم و ا لا ات 

ئق التي تصير كلاليبَ علئ الصّراط تمنعه من العبور» وهي كلاليب 
ل 


)0( ع: «ضرَّك)». 

إفة بتقدير همزة الاستفهام» وهي مثبتة فيع. وفي م» ش: «كيف يكون'» زيادة تفسد 
المعن. 

() ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص ١٠١‏ 2). وهو في «طبقات الحنابلة» عن الخلّال 
أنه بلغه ذلك عن الإمام» ولفظه: «ومعه مائة دينار». تنبيه: سقطت كلمة ١مائة»‏ من 
طبعتي الفقي (7/ 4 )١‏ والعثيمين (1/ 737): واستدركتها من مخطوصطتين للكتاب 
(نسخة يني جامع بتركياء ونسخة كتابخانه مجلس شورئ بإيران). 
وأسنده الخلال في رسالة «الحث علئ التجارة» )١19(‏ عن سفيان بن عيينة من قوله. 
ولفظه: «ماثة دينار» أيضًاء وزاد: #ولا يكره الموت لفراقها». 

(5) زيد بعده فيع: «وقيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهدًا؟ قال: نعمء إن كان إذا 
زيد في ماله شكرء وإذا نقص شكر وصبر». وهو في ١حلية‏ الأولياء» (5/ /ا88-1*) 


١٠١4 


فصل 

قال(2)1: (واعتصام خاصّة الخاصّة: بالاتّصال» وهو شهود الحقٌّ تفريدًاء 
بعد الاستحذاء() له تعظيمّاء والاشتغالٌ به قربًا). 

لمّا كان ذلك الانقطاع موصلا إلئ هذا الاتنّصال كان ذلك للمتوسّطين» 
وهذا عنده لأهل الوصول. 

ويعني ب(شهود الحقٌ تفريدًا) أن يشهد الحقٌّ سبحانه وحده منفردّاء ولا 
شيء معهء وذلك لفناء الشاهد في المشهود. والحوالة في ذلك عند القوم علئ 
الكشف. وقد تقدّم" أنَّ هذا ليس بكمالء وأنَّ الكمال أن يفنئ بمراده عن 
مراد نفسهء وأمّا فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه فدون(؟2 هذا الفناء في الرّتبة 
كما تقدّم. 

وأمّا قوله: (بعد الاستحذاء له تعظيمًا)» فالشيخ وله لكثرة لهجه 
بالاستعارات عبّر عن معبّئ لطيفي عظيم بلفظة الاستحذاء التي هي استفعالٌ 
من المحاذاة» وهي المقابلة التي لا يبقئ فيها جزء من المُحاذي خارجًا عمًا 
حاذاه» بل قد واجهه وقابله بكليّته وجميع أجزائه. 


.)١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(0) بالحاء المهملة كما سيأتي في شرح المؤلفء وهو تبعٌ فيه ل «شرح التلمساني» 
(ص48). والذي في مطبوعة «المنازل:: (الاستخذاء) بالخاء المعجمة:» وذكر 
الفاسال في الإترحه» (ص870) أنه هكذا في النسخة المقروءة على الشيخ. 
والاستخذاء هو التذلل والخضوع والانقياد. انظر: «تاج العروس» (خذأء خذي). 


(6) (766/1) وما بعدها. 
(4) كذا فيع» وهوغير محرّر في الأصلء يشبه: «فلأن»» وإليه تصحّف في سائر النسخ. 


ل 


ومراده بذلك: القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولاريب أنَّ 
العبد يقرب من ربّه والربٌ يقرب من عبده. فأمّا قرب العبد فكقوله تعالئ: 
#وَأْسَجَدَ اقيرب © [العلق: 5 وكقوله في الأثر الإلهِيَ: «من تقرّب مثي شبرًا 
تقرّبتٌ منه ذراعًا)( الور «وما تقرّب إلىّ عبدي بمشل أداء ما افترضتٌ 
عليه. ولا يزال عبدي يتقرّ رب إل بالنوافل حتئ أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يُبصرء وبي يبطش» وبي يمشي200). 

وفي الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون الب من عبده في جوف اللَّيل 
الأخير 24000 


وفي الحديث أيضًا: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ)00. 


وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبيت ككل في 
السّفر فقال: «يا أيُها الئّاسء ارْبَمُوا علئ أنفسكم. إِنّكم لاتدعون أصمٌ ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري )74٠0(‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم 
1714100) أيضًا من حديث أبي ذرء وهذا لفظه. 

إفية أخرجه البخاري (7 من حديث أبي هريرة دون قوله: «افبي يسمع إلخ. فإنه 
لم يُرِوَ مسندًا كما سبق بيانه //١(‏ 508 4). 

() مءش: «الآخراء وهو لفظ مصادر التخريج. 

(54) أخرجه الترمذي (7”01754) والنسائي (017) وابن خزيمة )١١547(‏ والحاكم 
(04/1") من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السّلّمي. قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(0) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة. 
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غائبّاء إن الذي(١2‏ تدعونه سميع قريب, أقرب”( إلئ أحدكم من عنق 
راحلته)20. 

فعبّر الشبخ تنه عن طلب القرب منهء ورفض الوسائط الحائلة بينه 
وبين القرب المطلوب الذي لا ته عكر عازنيسة وازليافة الابيت 
بالاستحداء: وحقيقتة: موافاة العبد إل حضرته وقدامه وبين يدية» حكسن 
حال من نبذه وراءه ظِهريًا وأعرض عنه ونأئ بجانبه» بمنزلة من ولّئ المطاعَ 
ظهره ومال بشقّه عنه. 

وهذا أمر لا يدرّك معناه إلّا بوجوده وذوقه: وأحسن ما يعبّر عنه بالعبارة 
النبويّة المحمديّة» وأقرب عبارات القوم عنه: أنَّه التقرّبٍ(؟) برفع الوسائط 
التي بارتفاعها يحصل للعبد(22 حقيقة التعظيم» فلذلك قال: (الاستحذاء له 
تعظيمًا). 

ومن أراد فهم هذا كما ينبغى فعليه بفهم اسمه تعالئ «الباطن) وذ 
د ا ل 
العبد إلئئ الفناء الذي كان مشمُرًا إليه عاملا عليه. 


فإن كان مشمُّرًا إلئ الفناء المتوسّطء وهو الفناء عن شهود السّوئ» لم 


)١(‏ غير محرّر الرسم في الأصلء فتصحّف في ل. م إلئ: «الذين». 

(؟) «أقرب» ساقط من ل. 

() أخرجه أحمد -)١496095(‏ واللفظ به أشبه ‏ والبخاري (7997) ومسلم )717٠١5(‏ 
من حديث أبي موس الأشعري. 

دع ع: «التقريب». 

)0( كذا فيع» وتصحّف في سائر النسخ إلىئ: (ويعيد». 
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يبق في قلبه شهودٌ لغيره لبه بل ل الرسوم وتفنئ الإشارات.» ويفنئ 
من لم يكن ويبقئ من لم يزل. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعًا 
ورغبة لا كرمّاء لأنَّ هذا المقام امتزج فيه الحبٌ بالتَعظيم مع القرب» وهو 
منتهئ سفر الطالبين لمقام الفناء. 

وإن كان(١2‏ مشمُّرًا للفناء العالي» وهو الفناء عن إرادة السّوئء لم يبق في 
قلبه مرادٌ يزاحم مرادّه الدينئ الشرعي النبويٌّ القرآني» بل يتّحد المرادان 
فيصير عي مراد الربٌ عي(" مراد العبد» وهذا حقيقة المحبّة الخالصة» 
وفيها يكون الاتّحاد الصحيحء وهو الاتّحاد في المراد» لا في المريد ولا في 
الإرادة. 

فتدبّر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلَّت فيه أقدام السالكين» 
وضلَّت فيه أفهام الواجدين. 

وني هذا المقام حقيقة: يفنئ من لم يكن إرادةً9" وإيشارّاء ومحبّة 
وتعظيمّاء وخوقًا ورجاءً وتوكلاء ويبقئ من لم يزل. وفيه ترتفع الوسائط بين 
الرَّبّ والعبد حقيقة» ويحصل له الاستحذاء المذكور مقرونًا بغاية الحبٌ 
وغاية التعظيم. 

وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبّة طوعا واختيارًا لا كرمّاء بل 
ينجذب إليه انجذاب قلب المحبٌّ وروحه الذي قد ملأت المحبّة قلبّه 


)١(‏ فيع زيادة: «هذا». 
(؟) ع: اهوعين». ل» ش: لوعين»» خطأ. 
(*) بيان للغناءء وليس خبرا لايكن» لأنها تامّة» أي: من لم يوجد. 
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بيك ليتق في جار قارح متها - إلى تحيوية اللي هو أكمل مسيوت 
حيراست 0 يا الكامل الممتزج بالتعظيم 
والإجلال والقرب» ومحو ما سوئ مراد المحبوب من القلب بحيث لم يبقٌّ 
في القلب إلا المحبوب ومراده. وهذا حقيقة حقيقة الاعتصام به وبحبله. والله 
العسفعان: 

وأمّا قوله: (والاشتغال به قربًااء أي يَشْكَله قرب الحقٌّ عن كل ما سواه 
وهذا حقيقة القربء ألا ترئ أن القريب من السّلطان جدًا المقبلٌ عليه 
المكلّمُ له لا يشتغل بشيءٍ سواه البّ؟ فعلئ قدر القرب من الله يكون اشتغال 
العبل به. 
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)١(‏ م: «أجله». وكذا في طبعة الفقي. 
© فيع زيادة: «الفناء؟. 


1١11* 


ومن منازل 9 إِيَاكَ ب تَكَيُدَُإَاكَ نَمَتَعِيكَ *: منزلة الفرار. قال تعالئ: 

#ففرو مول أله [الذاريات: .]0٠‏ 
وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلئ شيءء وهو نوعان: فرار السّعداءء 

وفرار الأشقياء. ففرار السّعداء: الفرار إلى الله تعالئ» وفرار الأشقياء: الفرار 
منه لا إليه. 

وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه» قال ابن عباس يمنا في قوله 
تعالئ: <مَقرو إل أله4: فِرّو(١)منه‏ إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن 
عبد الله: فرّوا مما سوئ الله إلئ الله. وقال آخمرون27؛: اهربوا من عذاب الله 
إل ثوابه بالإيمان والطاعة. 


وقال صاحب «المنازل» َتنه(": (هو الهرب مما لم يكن إلئ من لم يزل. 
وهو علئ ثلاث درجاث: فرار العامّة من الجهل إلئ العلم عقدًا وسعيّاء ومن 
الكسل إلئئ التشمير جدًا(؟) وعزمّاء ومن الضّيق إلئ السّعة ثقةٌ ورجاءً). 

يريد ب(ما لم يكن): الخلق» وب(ما لم يزل): العحق: 


)١(‏ زيد في ل: «به»» خطأ. 

(7) هو البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 778)» وعنده القولان السابقان أيضًا. 

(0) (ص17). 

(5) كذافي «شرح التلمساني» (ص١١٠70١1).‏ وني مطبوعة «المنازل» و«اشرح 
القاساني» (ص”87): احذرًا1. 
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وقوله: (فرار العامّة من الجهل إلئ العلم عقدًا وسعيًا). الجهل نوعان: 
عدم العلم بالحقٌ النافع» وعدم العمل بموججبه ومقتضاهء فكلاهما جهلٌ لغةً 
وعرفًا وشرعًا وحقيقةً. قال موسئ: لأَعُود امه لَكُودَونَلجوييت؟ لبا 
قال له قومه: «أتَتَحِدُنا مذو » [البقرة: /71] أي: المستهزئين. 

وقال يوس ف الصّديق: هوَالاضرفِعِقْكهنَ هن كلض 
لْحمِلِين» [يوسف: ”] أي من مرتكبي ما حرّمتَ عليهم. 

وقال تعالئ: ٍإِنَّمَألوبَهُ عل نإ تيَعْمَؤ تالشورجه]ز» 
[النساء: 17]» قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله و أنَّ كلّ ما عُصي الله به 
فهو جهالة(١).‏ وقال غيره: أجمع الصحابة علئ أنَّ كلّ من عصى الله فهو 
جاهل. وقال الشاعر2): 
ألالايجهلئن أحدّعلينا فتجهل فوق جهم الجاهلينا 

وسمٌّي عدم مراعاة العلم جهلا. إمّا لأنه لم ينتفع به فنزّل منزلة الجاهل؛ 
وإمّا لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. 

فالفرار المذكور: الفرار من الجهلينء من الجهل بالعلم إلئ تحصيله 
اعتقادًا ومعرفة وبصيرة» والفرار من جهل العمل إلئ السّعي النافع والعمل 


الصالح قصدًا وسعيًا. 


00 أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» (1/ )١151١‏ ومن طريقه الطبري (501//5). وفي 
آخره زيادة: «عمدًا كان أو غيرّه). 
زع «الشاعر» من ع» والبيت لعمرو بن كلثوم في معلقته. 
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قوله: (ومن الكسل إلئ التشمير جدًّا وعزمًا). أي يفرٌ من إجابة داعي 
الكسل إلئ داعي العمل والتشمير بالجدٌّ والاجتهاد. ْ 

والجدٌ هو هاهنا صدق العزه(١2»‏ وإخلاصّه من شوائب الفتور ووعود 
المشو سبو العهاوق: :وهر تي الكي وساف ولس لم فيو أفية 
شيءٍ علئ العبدء وهي شجر2"© ثمرها”؟» الحسرات والندامات. 

والفرق بين الجدّ والعزم أ أن العزم صددق الإرادة واستجماعهاء والجدٌ 
بل لعل ران لجيه ابه قداص اااي رار لير 
والجدٌء فقال: #حَدُوأْمَاءَاسَيء' يف4 [البقرة :3 وقال: #وَكتَيَنَاة 
فيلا لواح من[ سو وَعِطَهويَصِ لا لْحلْسَىْ 0 
وقال: #يَنيَحَ خْذٍ الصونب و4 [مريم: ]أي بجدٌّ واجتهاد 
وعزم» لا كمن يأخذ ما أمرته(* ) بتردّدٍ وفتور. 

وقوله: (ومن الضّيق إلى السعة ثقةً ورجاءً)» يريد هروب العبد من ضيق 
صدره باليخوم والغموم والأخرات والمخاوف التي تعارية هده الااررسن 
جهة نفسه وما هو خارجٌ عن نفسه مما يتعلّق بأسباب مصالحه ومصالح من 
يتعلق يهوزونا تعلق كاله ويد ته وأهله وخدو؛ بهرت مو هبق يديره يذلل 


)١(‏ كذافي الأصولء وغيّره الفقي إلئ: «صدق العمل»» وهو مقتضئ كلام المؤلف الآتي 
في التفريق بين الجد والعزم. 

(0) ع: (فهي». 

(©) لءع: «شجرة». 

(5) ع: «ثمرتها». 

(4) شءجءن»ع: «أَهِر بها» ويصحٌ أن يُقرأ: «آمْر بهة. 
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كله إلى سعة فضاء التق لله وصدقٍ التُوكّل عليهء وحسن الرجاء لجميل 
صنعه به» وتوقع المرجرٌ من لطفه ويرّه. ومن أحسن كلام العامّة ة: لا هم مع 
اللّه. 

قال تعالئ: لوم تق أجل مُمَخْرَا ويدف نحت يحب 4 
[الشدق: 1-4 قال الوم بن خيم؛ يجعل له مخرجا من كل ماضاق علن 
الناس» وقال أبو العالية: مخربًا من كل شد( وقال الحسن: مخريجا مما 
هاه عنه(". لوم ِيتوكْعلَأَنَهنَهُوَحسبهه> [الطلاق: 1#]: من(" يفق باله() 
في نوائبه هقان وكيد كل نا أمكةه والحسب: الكافي» حسبنا الله: كافينا 
اللّه. 

2 0 2 0 

وكلما كان العبد حَسَن الظنٌ بالله» حسنّ الرجاء له» صادقٌ التوكل عليه. 
فإن الله لا يخيّب أمله فيه البنّةء فإنه سبحانه لا يخيّبٍ أمل آملء ولا يضيّع 
فعل عامل 

وعبّر عن الثقة وحسن الظنٌ ب(السعة)» فإِنّهِ لا أشرح للصّدرء ولا أوسع 
له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 


١‏ فيع زيادة: «وهذا جامعٌ لشدائد الدنيا والآخبرة» ولمضايق الدنيا والآخبرة» فإن اله 
يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجًا». 

(؟) «معالم التنزيل» (8/ .)١91‏ وقول الربيع بن خثيم أخرجه ابن أبي شيبة (751/1/4) 
وأحمد في «الزهد؛ (ص ٠”‏ 5) والطبري في اتفسيره» (11/ 44). 

(*) ل م: (ومن». 

)0( ع: «أي: كافني مَن يثق به 

(6) ع: «يكفيه؟. 


فصل 
قال(١2:‏ (وفرار الخاصّة من الخبر إلئ الشهود. ومن الرٌّسوم إلئ 
الأصول. ومن الحظوظ إل التجريد). 
يعني أنّهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرّد خبر» / يترقوا منه 
إلئ مشاهدة المخبر عنه؛ فيطلبون التَرفي من(" علم اليقين بالخبر إلى عين 
اليقين بالشهود» كما طلب إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه علئ نبينا 
ا لطس كن هي ف مر مك سي كرك فد عدي 
وعليه ‏ ذلك من ريه إذ قال: ري رف كيف عن الْمَوق قَالَ وم ون قال 
0 ار 0000 
بَلَ وَل لِِظمَينَكَلَى 4 [البقرة: 016٠‏ فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكون 
اليقين عِيانًا والمعلومٌ مشاهّدًا. 
1 5 3-5 ِ 
وهذا هو المعن الذي عبّر عنه النبيٌ يكل بالشكٌ في قوله: «نحن أحق 


بالضّكُ من إبراهيم حيث قال: لرَيَأَرف كيف عي لمق كَال ور ومن 
نَل نِظمينَ قل 2004, وهو وله لم يشكٌ ولا إبراهيم» حاشاهما 
من ذلك. وإِنّْما عبّر عن هذا المعنئ بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال في 
الحديث. وفيه قولٌ ثانٍ: إنه على وجه النفي» أي لم يشكٌ إبراهيم حيث قال 
ما قال ولم نشكٌ نحن. وهذا القول صحيحٌ أيضّاء أي: لو كان ما طلبه للك 
لكنا نحن أحقٌّ به منه» لكن لم يطلب ما طلب شكاء وإنّما طلبه طمأنينة. 


3 
5 


.)١7ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
ع: اعن).‎ )0( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١5١( فر أخرجه البخاري (90//1) ومسلم‎ 


يدا 


فالمراتب ثلائة217: علم يقين يحصل عن الخبره ثم تتجلّئ حقيقة 
المخبر عنه للقلب أو البصر حتئ يصير العلم به عن يقيوء ثم يياشره 
ويلابسه فيصير حقٌ يقين. فعِلْمّنا بالجنّة والنار الآن علمٌ يقين» فإذا أزلفت 
الجن للمتّقين في الموقف وبرّزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانًا كان 
ذلك عين يقين» كما قال تعالئ: «از لهم و اوناع َقِنِ» [التكائر: 
-7]» فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار فذلك حقٌ اليقين. 
وسنزيد ذلك إيضاحًا إن شاء الله إذا انتهينا إليه. 

وأمّا قوله: (ومن الرُسوم إلئ الأصول». فإنّهِ يريد بالرُسوم ظواهر العلم 
والعمل» وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملاتٍ القلوبء وأذواقٌ الإيمان 
ووارداته» فيفرٌ من أحكام العلم والعمل إل خشوع السرٌ للعرفان» فإِنَ أرباب 
العزائم في السِّير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يعتدون منها إلا 
بأرواحها وحقائقها وما يثبته لهم التعرّف الإلَهِنُء وهو نصيبهم من الأمر. 

والتعرّف الإلهِيٌ لا يقتضي مفارقة الأمرء كما يظنٌ قطّاع الطريق وزنادقة 
الصَوفيّة2"0, بل يستخرج منهم حقائقٌ الأمرٍ وأسرارٌ العبوديّة وروحٌ 
المعاملة. فحظّهِم من الأمر حظ العايم بمراد المتكنّم من كلامه تصريحًا 
وإيماءً وتنبيهًا وإشارةٌ وحظ غيرهم منه حظ التالي له حفظًا بلا فهم ولا 
معرفةٍ لمراده. وهؤلاء انوج شيء إلئ الأمرء لأنّهم لم يضلوا إلئ تلك 
التعرّفات7 والحقائق إِلّا به فالمحافظة عليه لهم علمًا ومعرفةً وعملا 


2 0 


)000( ش: «ثلاث». وما في سائر النسخ صحيح لا غبار عليه. 
(6) ش: «التصوف». 
[هرة م شس: «التعريفات). 
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وحالا ضروريّةٌ لاعوض لهم عنه البنّة. 

وهذا القدر هو الذي فات الرّنادقة وقطّاع الطريق من المتتسبين إلئ 

يقة القوم, فإنّهم لما علموا أنَ حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة 

وأرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا(١)‏ علئ 
مقاصدها وحقائقهاء ول حاجة لنا إلئ رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال 
برسومها اشتغالٌ عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره» 
وغرّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة 
عثالتها ومقاضتنيها وارواعهناء قراوا نقويتهم ادرف من فوس أرليكه 
وهممّهم أعلئ, وأنهم المشتغلون باللبٌ وأولئك بالقشرء فتركٌب من تقصير 
هؤلاء وغعدوان هؤلاء تعطيلٌ جملة الأمر؛ فولذه فوسك ومتصوة 
وحقيقته» وهؤلاء عطَّلوا رسمه وصورته وظَنُوا نهم يصلون إلى حقيقته من 
غير رسمه وظاهره؛ فلم يصلوا إلا إلئ الكفر والزندقة وجحي(" ماعٌلم 
بالضّرورة مجيءٌ الرسول بهء فهؤلاء كمار زنادقة منافقون» وأولئك مقصّرون 
غير كاملين. 

والقائمون بهذا وهذاء الذين يرون أنَّ الأمر متوجّه إلئ قلوبهم قبل 
جوارحهم» وأنَّ علئ القلب عبوديّة في الأمر كما علئ الجوارح. وأنْ تعطيل 
عبوديّة القلب بمنزلة تعطيل عبوديّة الجوارح» وأنَّ كمال العبوديّة قيامُ كل 
من المَلِك وجنوده بعبوديّه- فهؤلاء خواصٌ أهل الإيمان وأهل العلم 
والعرفان. 


)١(‏ مءش: ا«همّناة. 


إفة ع: «وجحدوا». 


برا 


فصل 

قوله: (ومن الحظوظ إلئ التجريد)» يريد الفرار من حظوظ النُفُوس(1) 
علئ اختلاف مراتبهاء فإنّهِ لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقّه 
علئ عبده» ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهما("). ورّبّ مطالبّ عاليةٍ لعو 
من العباد هي حظوظٌ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرُُون إليه منهاء 
يرونها حائلة بينهم وبين مطلويهم. 

وبالجملة فالحاٌ: ما سوئ مراد الله الديٍ منك» كائنًا ما كانه وهوما 
بين حظٌ محرّم إلى مكروه إلئ مباح إلئ مستحبٌ غير أحبٌ إلى الله منه. ولا 
يتمّز هذا إل ني مقام الرُسوخ في العلم بالله وأمره» وبالتفس وصفاتها 
وأحوالهاء فهناك تتبيّن له الحظوظ من الحقوق» ويف من الحظ إلئ التجريد. 
وأكثر الناس لا يصاح لهم هذاء لأنّهم نما يعبدون الله عليئ الحظوظ وعلئن 
مرادهم منه. وأمّا تجريد عبادته علئ مراده من عبده: 
فتلك منزلةٌ لم يعطّهاأحدٌ سوك نبي وصدَّيقٍ من البشر 
والزهد زهدك فيها ليس زهدك في ما قد أبيح لنافي محكمالسُورٍ 
والصّدق صدقك في تجريدها وكذا ال إخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر 
ذا توكل ارجات الخصائ اق :قرو اعمالهع مروذلك الكدر 
كذاك توبتهم منهافهمأبدًا في توبة أو يصيروا داخل الحُمَّرٍ 9 


)١(‏ ش: «النفس»6. 
(؟) ش: «آفاتها». 
(*) الظاهر أن الأبيات من نظم المؤلف. 
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وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله 
ولا يفرح بما حصل له دون الله ولا يأسئ علئ ما فاته سوئ الله ولا يستغني 
برتبة شريفة وإن عَظّمت عنده أو عند الناس» فلا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر 
إلا إلئ اللهء:ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله ولا يحزن إلا علئ ما فاته من 
لله» ولايخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه» فكلّه بلله. 
وكله لله» وكلَّه مع الله» وسيره دائمًا إلئ الله؛ قد رُفع له عَلّم فشمّر إليهء وتجرّد 
له مطلويّه فعمل عليه؛ تناديه الحظوظ: : إليّء وهو يقول: إِنْمنا أرية ذا 
حصل لي حصل لي )١(‏ كلّ شيء» وإذا فاتتي فاتني كل شيوء فهو مع الله 
مجرّدٌ عن خلقه. ومع خلقه مجرّدُعن نفسه. ومع الأمر مجرّدٌ عن حظّه 
أعني الحا المزاحمّ للأمر وأمّا الحظ المُعِين علئ الأمر فإنّه لا يحطَّه تناوله 
عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه. 

وهذا أيضًا موضعٌ غلط فيه من غلط من الشّيوخ وظتُوا أن(؟' إرادة 
الحظ نقصّ في الإرادة . والتّحقيق فيه أن الح نوعان: حظ يزاحم الأمرء 
وحظٌ يؤازر الأمر فينفذه؛ فالأوّل هو المذموم؛ والثاني ممدوح وتناوله من 
تمام العبوديّة» فهذا لون وهذا لوث. 

فصل 


قال" : (وفرار خاصّة الخاصّة مما دون الحقٌّ إلى الحقٌ» ثم من شهود 


000( «لي) سقطت من الأصلء ل. 
(؟) «أن» ساقطة من جميع النسخ عدا ش»ع. ولا بد منهاء وإلا لانتصب «نقص». 
() «منازل السائرين» (ص71١).‏ 
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الفرار إلئ الحقّ» ثم الفرار من شهود الفرار). 

هذا علئ قاعدته في جعل الفناء عن الشّهود غاية السالكين. فيفدٌ أولّا من 
الخلق إلئ الحقٌّء ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فرّ إليه» لكن بقيت 
عليه كتوفي شتهرة مزه توا تر رشار !1" الطد مدا 1 بن 
شهود فراره» فتنقطع السب كلها ينه وبين الخلق بهذا الغرار لثاني» فلا تبقيئن 
وي 9 ملاحظة فراره من شهود فراره» فيفرٌ من شهود الشزار جين شهوه 
الفرار”"©» فتنقطع حيتئٍ السب كلّها. 

وقد تقدّم الكلام علئ هذا وأنّه ليس أعلئ المقامات والرٌتبء ولاهو 
انه لوال و أن فو قها ما هو طايه مقا تاو ]شرق در 01 وهو آن 
يشهد فراره وأنَّهِ بالله من الله إلئ الله» فيشهد أنَّه فرّ به منه إليه» ويعطي كلّ 
مشهدٍ حقّه من العبوديّة» وهذا حال الكُمَّلء فالله المستعان. 

تيت 


)001 في طبعتي الفقي والصميعي: «فيعدله إحساسًاة» خطأ. 

(؟) هكذا ني الأصل مع علامة التصحيح علئ الكلمتين حتئ لا يُظنَ أن قوله: #من شهود 
الفرار» تكرّر سهواء وقد سقط من م؛ ج» ن»ع؛ وجميع المطبوعات. 

(9) م: «منزلة». 
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ومن منازل 8 إِكَاكَ بد بَإيكَاكَ شَتَعِيت 4: الرّياضة7(١2»‏ وهي تمرين 
النفس عل الصّدق والإخلاص 

قال صاحب «المنازل» ب45[/6ه("): (وهي تمرين النفس عل قبول الصّدق). 

وهذا يراد به أمران: تمرينها علئ قبول الصّدق إذا عرضه عليها في أقواله 
وأفعاله وإرادته» فإذا عرض عليها الصّدق قبِلَنّهِ وانقادت له وأذعنت له. 

والثاني: قبول الح مكّن عرضه عليه» قال تعالئ: #وَأأَزِى جاه بَاْلضِدَقٍ 
وَصِدَّقَ بده ويلك هه وَالْمتّفُورت * [الزمر: : 198 فلا يكفي صدقكء بل لا بد 
من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثيرٌ من الئاس يَصْدُّقء ولكن يمنعه من 
التصديق كير أو حسد أو غير ذلك. 

قال7©: (وهى علئ ثلاث درجات: رياضة العامة» وهى تهذيب الأخلاق 
بالعلم» وتصفية الأعمال بالإخلاصء وتوفير الحقوق في المعاملة). 

ما (تهذيب الأخلاق بالعلم)» فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب 
العلم؛ فلا يتحرّك بحركة ظاهرة أو باطنةٍ إلا بمقتضئ العلم» فتكون حركاتٌ 
ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع. 


)١(‏ ع: «منزلة الرياضة». 
() (ص١؟7١).‏ 
(9) (ص17). 
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وأا (تصفية الأعمال بالإخلاص)» فهو تجريدها عن أن يشوبها باعتٌ 
لغير الله وهو عبارةٌ عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. 

وآمًا (توفير الحقوق في المعاملة)» فهو أن تعطي ما أمرتٌ به من حقٌّ الله 
وحقوق العباد كاملا موقرّاه قدنصحتٌ فيه صاحب الحقٌّ غاية النصح 
وأرضيئته كل الرّضاء ففزتَ بحمده لك وشكره. 

ولمّا كانت هذه الثلاثة شاقّةَ على النفس جدًّا كان تكلّفها رياضة» فإذا 
اعتّادها ضارت لقا 

قال(١2:‏ (ورياضة الخاصّة: حسم التفرّق, وقطع الالتفات إلئ المقام 
الذي جاوزه. وإبقاء العلم يجري محراه). 

بحسم التفرّق قطع ما يفرٌ مرّق قلبك عن الله بالجمعيّة عليه والإقبال 

0 إلى غيره. 

وأمًا (قطع الالتفات إل المقام الذي جاوزه)» فهو أن لا يشتغل 
باستحسان علوم ذلك المقام ولذَّته واستحسانه؛ بل يَلهئ عنه معرضًا مقبلًا 
علئ اللهء طالبًا للزٌيادة» خخائقًا أن يكون ذلك المقام له حجابًا يقف عنده عن 
0 مع ىا ترا و ا ون 
السّي بل إِمّا إلى قُدَّام وإنا إلى وراءء فالسالك الصادق لا ينظر إليئ وراء» 
ولا يسمع النُداء إلا من أمامه لا من ورائه. 


.)١8ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
(؟) ع: «والإقبال بكليتك إليه».‎ 


وأمًا (إبيقاء العلم يجرى مجراه)» فالدّهاب مع داعي العلم أين ذهب به 
والجري معه في تيّاره أين جرئ. وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم» وأن لا 


يُعارضه(١2‏ بجمعيّة ولا ذوقٍ ولا حالء بل امْضٍ معه حيث ذهب. فالواجب 


تسليط العلم علئ الحال وتحكيمه عليه وأن لا يعارض به. وهذا صعبٌ جدًا 
إلاعلئ الصادقين أرباب العزائم» فلذلك كان من أنواع الرّياضة. ومتنئ 
تمرّنت النفسٌ عليه وتعوّدته صار خلقًا. 

وكثيرٌ من السالكين إذا لاحت له بارقةٌ أو غلبه حال أو ذوقٌ خلَّئ العلمَ 
وراءً ظهره ونبذه وراءه ظِهرياء وحَكّم عليه الحال. هذه حال أكثر السّالكين» 
وهي حال أهل الانحراف الذين يصدٌون عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء ولهذا 
عظمت وصيّة أهل الاستقامة من الشّيوخ بالعلم والتمسّك به. 

فصل 

قال('): (ورياضة خاصّة الخاصّة: تجريد الشهؤة: والصّعود إلئ 
الجمع؛ ورفض المعارضات وقطع المعاوضات). 

أنَا (تجريد الشُهود) فنوعان» أحدهما: تجريده عن الالتفات إلئ غيره» 
والثاني: تجريده عن رؤيته وشهوده. 

وأا (الصّعود إلئ الجمع) فيعني به: الصّعودَ عن معاني التفرقة إلئ 
الجمع الذاتي» وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها. 
)١(‏ ج»ن: اتعارضه» للمخاطب وهو يناسب قوله الآتي: «امض». وما في الأصل ول من 

باب الالتفات. 


(؟) «منازل السائرين» (ص18١)»‏ و«اشرح التلمساني» (ص١١١)‏ ولفظ المتن منه. 
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والثاني: أن يصعد عن علائق الأسماء والصّفات إلئ الذات. فإنَّ شهود 
الذات بدون علائق الأسماء والصّفات عندهم هو حضرة الجمع. وهذا 
موضع مزلّة أقدام ومضلّة أفهام لا بد من تحقيقه. فنقول: 

التفرقة تفرقنان: تفرقة في المفعولات. وتفرقة في معاني الأسماء 
والصّفات. 


والجمع جمعان: جمع في الحكم الكونيء» وجمع ذاتي. فالجمع في 
الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلّها في القضاء والقدر والحكمء 
والجمعٌ الذاتي: اجتماع الأسماء والصّفات في الذاتٍ؛ فالذاتُ واحدةٌ جامعة 
للأسماء والصّفاتء والقضاءٌ والقَدَرٌ جاممٌ لجميع المَقضيّات والمقدورات. 


0 
والشهود مترتّب علئ هذا وهذا(١».‏ فشهود اجتماع الكائنات في قضائه 
8 م 2 
وقدره وإن كان حقا فهو لا يعطي إيمانًاء فضا عن أن يكون أعلئ مقامات 


الإحسانء والفناء في هذا الشّهود غايته فناءٌ في توحيد الرّبوبينّة الذي لا ينفع 
وحده؛ ولا بد منه. وشهودٌ اجتماع الأسماء والصّفات في وحدة الذَّات شهودٌ 
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لذ 


صحيحٌ» وهو شهودٌ مطابقٌ للحقٌ في نفسه. 

وأمّا الصّعود من شهود تفرقة الأسماء والصّفات وعلائقها إلئ وحدة 
الذات المجرّدة» فغايته أن يكون صاحبه معذورًا لضيق قلبه عن تفرقة 
الأسماء ومعاني الصفات وغلبة المشهود(" علئئن قلبه2". وأمّا أن يكون 


)١(‏ «وهذا؛ من ع والسياق يقتضيها. 
زع شء ج. ن»ع: «الشهود». 
() «عن تفرقة الأسماء... علئ قلبه؛ ساقط من طبعة الفقي. 
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محمودًا في شهوده ذانًا مجرّدةً عن كل اسم وصفةٍ وعن علائقهاء فكلا 
ولكئ(0)! 

وأيُ يمان يعطي ذلك؟ وأيٌّ معرفة؟ وإِنّما هو سلب ونفي في الشّهود 
كالسّلب والنفي في العلم والاعتقادء فنسبته إل الشّهود كنسبة نفي الجهميّة 
وسلبهم إلئ الأخبارء لكنّ الفرق بينهما أنَّ ذلك السلب في العلم والاعتقاد 
مخالفٌ للحقٌ الثابت في نفس الأمرء وكذبٌ علئ الله ونفي لما يستحقه من 
صفات كماله ونعوت جلاله ومعاني أسمائه الحسنئ. وأمًّا هذا السلب ففي 
الشُعور به للصّعود منه إلئ الجمع الذاتئ» مع الإيمان به والاعتراف بثبوته. 
فهذا لون وذاك لون. 

والكمال في(5) + شهود الأمر علئ ما هو عليه؛ فيشهد الذات موصوفة 
بصفات الجلال منعوتةً بنعرت الكمالء وكلّما كثر شهوده لمعاني الأسماء 
والصّفات كان أكمل. نعم» قد يُعدَّر في الفناء في الذات المجرّدة لقوّة الوارد 
وضّعف المحلٌ عن شهود معاني الأسماء والصّفات. 

فتأمّل هذا الموضع وأعطه حقَّه ولا يصدنّك عن تحقيقه(" ما يحيل 
عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق. فإنّا لا ننكره ونقرٌ به لكر”؟) الشأن 


)١(‏ التعبير عن توكيد النفي ب«كلا ولمّاه له نظائر في كتب المؤلف. وقد استعمله شيخ 
الإسلام أيضًا. انظر تعليق شيخنا محمد أجمل الإصلاحي علئ «زاد المعاد) 
.)١ 371‏ 

(') «في» ساقطة منع. 

©) : «تحقيق ذلك». 

(4) ع: «ولكن». 


في مرتبته» وبالله التوفيق. 

وأما (رفض المعارضات)» فيحتمل أمرين: 

أحدهما: رفض ما يعارض شهوده الجمعي من التفرّقات» وهو مراده. 

والثانن: رفض ما يعارض إرادته من الإرادات» وما يعارض مراد الله من 
المرادات» وهذا أكمل من الأوّل وأعلا منه. 

وأمًا (قطع المعاوضات))» فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة» بل 
يجرّدها(١2‏ لذاته وأنّهِ أهلٌ أن يُعبَّد ولو لم يحصل لعابده عِوّض منه فإنَّه 
ينيفسق أن تعن لذاته لا لعل ولا لغرض(2 ولا لمطلوب. 

وهذا أيضًا موضعٌ لا بد من تحريره(" فيقال: ملاحظة المعاوضة 
ضرورية للعاملء وإنَّما الشأن في ملاحظة الأعواض وتبايّنهاء فالمحبٌ 
الصادق الذي قد تجرّد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض وشمّر 
إليهاء وهي قربه من الله ووصولُّه إليه» واشتغالّه به عمًّا سواءء والتنعّم بحبّه 
ولذة اشرق زلو لقائ افيد اعتوافن لايد الخاضة نينا وهى من أجل 
مقاصدهم وأعواضهمء ولا تقدح في مقاماتهم وتجريد عبوديّاتهم» بل أكملّهم 
عبودية أشذهم التفاا إلى هذه الأعواض. 

نعم» طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة من الجاه والمال والرّياسة 

0 

والملكء أو طلبٌ الحور العين والقصور والولدان ونحو ذلك بالنسبة إلى 
)١(‏ ل: ١«تجردهاا.‏ 


(؟) ع: العوض». 
[فرة في طبعتي الفقي والصميعي: «تجريذهظا, تصحيف. 
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تلك الأعواض التي يطلبها الخاصّة- معلولةٌ؛ وهذا لاشكٌ فيه إذا تجرّد 
طق لها: 

أمّا إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتيٌ قربّه والوصول إليه والتَنعُمَ بحبّه 
والشوقٌ إلئ لقائه» وانضاف إلئ هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل- فلا 
علَّة في هذه العبودية بوجو ما ولا نقصء وقد قال النبي يَكل: «حولّها 
ُدَنِِن21(0 يعني الجنّةء وقال: «إذا سألتم الله قَسَلُوه(') الفردوس. فإنّه وسط 
الجنّة وأعلئ الجنّة. وفوقه عرش الرحمن, ومنه تَقَجَرٌ أنهارٌ الجنّة»(0", 
ومعلومٌ أنّ هذا مسكنٌ خاصّة الخاصّة وسادات العارفين» فسؤالهم إيّاه ليس 
علد في عبوديّتهم ولا قدحًا فيها. 

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب «سفر الهجرتين» عند الكلام 
علئ علل المقامات(؟). 

ويحتمل أن يريد الشَّيخ ##لقنه بقطع المعاوضات أن تشهد أن الله ما 
أغطاك شيئًا معاؤضة بل تفلا وإحسانًاء لا لعوض يرجوه منك» كما يكون 
عاد اليه العف ولكة ]تنا نكل فتعااسن العبد مما ووز بالعرين 
عنه كتجرّده عن التفرقة والمعاوضة؛ وهو أليق المعنيين بكلامه, والله أعلم. 

2 


000( حديث صحيحء وسيأتي تخريجه (ص7/5). 

إفهة كذا ني الأصل وش. وفي سائر الأصول: «فاسألوه». وكلاهما عند البخاري. 
زفرق أخرجه البخاري 277/40 477 /1) من حديث أبي هريرة. 

لدع (ص 9لا - .)55١‏ 


0 


وهو أسم مصدر كالَات» وقد د الله به ف كتابه وأثنئ على أهلى 
وأخير 9 البشرئل لهمء » فقال تعالىل: #واتّقوأ أنه وسو سَمَعوأ» [المائدة: »]١١8‏ 
وقال: وا ا رك شَمَعوأ يمُأ [التغاين: »]١5‏ وقال: ووأ مرَاوأسَمِعَتَا وما 
0 رأ حَيرالمُرأقر104' الساء: :14ء وقال: ال 


تستوغون الَْولَ صَيّْونَ أحسكفة وليك ان دهم لَه وليك هم أزنا 
د : 17- 18]» وقال: ٍِجَادَاخْرِعٌ لج دعي مَيْغوا ام وَانصِيواً 
لس 0 [الأعراف: 704]» وقال: #وَإدًا سَ موا مآ إل 
ألتصمول ترك أعي له َه تفي مرت ادقع مِمَاعرَفأونَ لو يَأ يمنا 
مَأَححدميَامَ مهن 4 [المائدة 4 
ويجعل الإستفاع يله والسماع متهم دلبلا على علم الخبر فيهم؛ وعدم 
ذلك دليلا علئ عدم الخير فيهمء فقال: لوَلوَء لَه فِهِم كرا لأ لاسْمَعَهرْولرَ 


1 


ممع لوْأوَهُم مُعْرِصُورت © [الأثفال: 78]. 


9 سس و2 


وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع وممواعنه. فقال: «وَيَالَ أأنين 
كوأ لامعو لهذا الف ان وَأَلَمَوَأْفِيهِ» [فصلت: 5؟]. 
فَالسَّماعٌ 07 الإيمان إلئ القلب وداعيه ومعلمه» وكم في القرآن من 


)١(‏ سقط #و وَُسَمَْوَنظرا 4 من الأصل» لوجعع. 
صن 


قوله: «أفلا تَتْمَعُونَ» [القصص: »2١(67١‏ وقال: #أفكر يسِيروا فى الأرض فَتَكونَ 
اه 37 حار 5 
هَرمُوبُ يَعقلُورت بها أ دان يمَعورت بها قاد 
لدو لقف أَلضُدُورٍ» [الحج: 47]. 

فالسّماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنئ عليه» وهو رائده 
وجليسه ووزيره» ولكنّ الشأن كل الشأن في المسموعء وفيه وقع خبط الناس 
واختلافهم؛ وغلط من غلط منهم”). 

وح ا تي النلب كار ميان الجسق وار كه منيها ايا 

وعرنا حا وبعضاء فهواو يعدو بك[ احد] إلئ وطنه ومألفه. وأصحاب 
التتماع طتهة من يلسع يظئعه وتفسية وهواةة قه) حطه إن مستمرعه ما وافق 

طبعه. ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يُفتح له من 
المسموع بحسب استعداده وقوّته ومادَّته. ومنهم من يسمع بالله لا يسمع 
بغيره» كما في الحديث الإلهِيّ الصحيح: «فبي يسمع؛ وبي يبصر»”"©, وهذا 

والكلام في السماع مدحًا وذمًا يحتاج7؟) إلئ معرفة صورة المسموع 
وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرّر 
أمر السماعء ويتميّز النافع منه والضالٌ الى والباطلء» والممدوح 
والمذموم. 
)01 وفي سورة السجدة: لأا فَلْإيسَمَعُونَ4 [111]. 
فرغ ع ترشلط متهم من غايا», 
() تقدّم (508/1) أن أصله في البخاري دون هذه الزيادة» فإنها لا تثبت. 
(5) فيع زيادة: (فيه». 


ضن 


أحدها: مسموعٌ يحبّه الله ويرضاه؛ وأمر به عباده» وأثنئ علئ أهله 
ورضي عنهم به. 


('» ويكرهه؛ ونهئ عنه ومدح المعرضين عنه. 


والثاني: : مسموعٌ يببغضه 

الثالث: مسموعٌ مباحٌ مأذونٌ فيه» لا يحبّه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه 
ولا ذمّهء فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشامٌ والمطعومات 

فمن حرّم هذا النوع الثالث فقد قال علئ الله ما لا يعلم؛ وحرّم ما أحلّ 
الله. ومن جعله دينا وقربةً يتقرّب به إلئ الله فقد كذب على الله» وشرع ديا لم 
يأذن به الله» وضاهئ بذلك المشركين. 

فصل 

فأمّا النوع الأوّل فهو السماع الذي مدحه في كتابه,, وأمر به وأثنئ علئ 
أصحابه؛ وذمٌّ المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضلٌ من الأنعام؛ وهم 
القائلون في الثار: < ماسم وَيقِلْمف نأ التيير [الملك: .]٠١‏ 

وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها علئ رس وله يك فهذا السماع 
أساس الإيمان الذي عليه بناؤه. وهو علئ ثلاثة أنواع: سماع إدراكٌ بحاسّة 
الأذن» وسماع فهم وعقل» وسماع إجابةٍ وقبول؛ والثلاثة في القرآن. 

فأمّا سماع الإدراك ففي قوله تعالئ حكاية عن مؤمني الجن قولّهم: 


)١(‏ ش: (يبغضه الله. 


لضن 


هْإنَاسَِعَتَافاجب0 يمد يعتل نامديك » [الجن: ]١‏ وقولهم: 9ِيَمَوَمََ 
ناما ًا أل نا بعد مُوبى مُصَرَكَا ايده ِل لي َال 
طربقٍ مُسَيَقيرٍ * 1008 ٠‏ فهذا سماع إدراكٌ 4 اتصل به الإيمان والإجابة. 
د عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالئ: 
نسَِع امون ولا وَلَاضَمِ لض تَالدّعَة4 [النمل: »]6١‏ وقوله: ٍ هيع 

2 م - ا فالتخصيص هاهنا 
لإسماع الفهم والعقلء وإلّا فالسمع العام الذي قامت به الحجّة لاتخصيص 


ومنه قوله تعالول: ولو أنه هرا لمعه وَلسَمَعه لوأو 
مُعَرصُورت 4 [الأنفال: 75]» أي لو علم الله في هؤلاء الكمّار قبلا وانقيادًا 
لأفهمهم. وإِلَّا نّم قد سمعوا سمع الإدراك «رََأسَمَعَهَ رايهم 
مُعَرِصُورت 4» أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموه("©, 3 في 
قلوبهم من داعي(" التونّي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأمّا سماع 00 والاجابة فقي قوله تعالن سكاية عن جاده المؤمنين 
نهم قالوا: #سَمِعَمَا وَأ طعم4 [البقرة: 186]» فال هذا سماع(© قبولٍ وإجابةٍ 

مثمر للطاعة. والتّحقيق أنّه متضمّن للأنواع الثلاثة» وأنّهم أخبروا بأنّهم 

أدركوا المسموع وفهموه وأجابوا له. 


دلق ع: «فهموا». 
زف م ش: «دواعي». 
قرف 3 لاسمع؟. 
1 


0 كول تعالى: «وَحَوما أفِكْرئَدَادوسكُمَ َب 
وَلوْصَعوأ رسك بيعو الِْتَيَة ود اكد يه لك نيه 0 141“ 
ب 1 

وأمًا قول من قال: عيونٌ لهم وجواسيسٌُ فضعيف. فإنّه سبحانه أخبر 
عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأنَّ خروجهم يوجب الخَبال والفساد. 
والسّعي بين العسكر بالفتنة» وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم؛ 
فكان في إقعادهم عنهم لطفًا9" بهم ورحمة» حتّئ لا يقعوا في عنت القبول 
منهم. 

نا اشتمال العسكر علئ جواسيسٌ وعيونٍ لهم فلا تعلق له بحكمة 
التثبيط والإقعادء ومعلومٌ أن جواسيسهم وعيونهم منهم» وهو سبحانه قد 
أخبر أنّه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في العسكر ويبغونهي7؟) الفتنة» وهذه 
الفتنة إنّما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. 

وَآبَعَنا إن اللجواضيس إنّما تسكن عيوتاء هنذا التحروق ف الاستمال» 


.4 فوع اقتصر على قوله: وََقِحطرَ سَبَمُو نمز‎ )١« 

زفق وهو قول قتادة وابن إسحاقء والآتي قول مجاهد وابن زيد. انظر: «تفسير الطبري» 
(لركم). 

() كذا في النسخ الخطية؛ والوجه الرفع. 

(4) كذا في النسخ بالرفع» ويصح ذلك لو مُحذفت واو العطف ليكون الفعل حالاء وهو 
مقتضئ لفظ الآية. 


١*م‎ 


وأيضًا فإنَّ هذا نظير قوله تعالئ في إخوانهم من اليهود: #سَملعَوت 
إأكَنزِي خَ تامعن » [المائدة: 47]» أي قابلون له. 

والمقصود أن سماع خاصّة الخاصّة المقرّبين هو سماع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكّاء وفهمًا وتدبُراء وإجابة. وكل سماع في القرآن 
مدح الله أصحابه وأثنئ عليهم. وأمر به أولياءف. فهو هذا السماع. 1 

وهو سماع الآياتء لا سماع الأبيات17)؛ وسماع القرآن؛ لا سماع 
الشيطان؛ وسماع المراشدء لا سماع القصائد7')؛ وسماع الأنبياء والمرسلين 
والمؤمنين27» لا سماع المغثّين والمطربين؛ وسماع كلام رب الأرض 
والسماءء لا سماع قصائد الشعراء. 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائقٌ يسوق 

, ع 5 

الأرواح إلئ ديار الأفراح» ومحزك يفررساكن العزمات إلئ أعلئ المقامات 
وأرفع الدرجاتء ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل يدل بالركب في طريق الجنان» 
الفلاح» حي علئ الفلاح. 

فلن تَعْدّمِ مِن هذا السّماع إرشادًا لحجّة» وتبصرةً لعبرة» وتذكرةً لمعرفة» 


)١(‏ (لا سماع الأبيات» ساقط من ل. 

(؟) «وسماع المراشدء لا سماع القصائد» تأخر فيع إلئ آخر الفقرة. وأشير بين السطرين 
أن: اسماع الأنبياء والمرسلين» لا سماع المغنيين والمطربين» موضعه أيضًا في آخر 
الفقرة معطوفا علئ الجملة السابقة. 

() «والمؤمنين» ساقط من ع. 


لضن 


وفكرة في آي» ودلالة على رشد. وردًا عن ضلالة» وإرشادًا من غيئ» وبصيرةً 
من عمّئء وأمرًا بمصلحة. ونيا عن مضرَةٍ ومفسدة» وهداية إلئ نورء 
وَإعجرَاعًا من ظلمة وز جاع هدع وس عن لقره وتيلدة لسر ريعي 
لقلب وغذاءً» ودواءً وشفاءً» وعصمة ونجاءٌ وكشف شبهة» وإيضاحَ برهان؛ 
وتحقيقٌ حنٌّ وإبطالٌ باطل. 

ونحن نرضئ بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائدء ونناشدهم 
بالْذي أنزل القرآن هدّئ وشفاءً ونورًا وحياةً: هل وجدوا ذلك أو شيئًا منه في 
ادف والمزمار» ونغمةٍ الشاهد(١2‏ ومطربات الألحانء والغناء المشتمل عل 
هبيج الحبٌ المطلق الذي يشترك فيه محبٌ الرّحمن» ومحبٌ الأوطان» 
ومحبٌ الإخوان» ومحبٌ العلم والعرفان» ومحبٌ الأموال والأثمان» 
ومحبٌ السوان» ومحبٌ(' المردان» ومحبٌٍ الصّلبان؟ فهو يثير من قلب 
كل مشتاق ومحبٌ إلئ شيءٍ ساكته. ويُزعج قاطتّه» فيثور وجذه» ويبدو 
شوقه؛ فيتحرّك علئ حسب ما في قلبه من الحبٌ والشّوق والوجد بذلك 


)١(‏ «الشاهد» في اصطلاح القوم: ما يكون حاضر قلب الإنسان مستوليًا عليه. ويُطلّق على 
صاحب الوجه الوضيء والصوت الحسن الذي استولئ ذكره وحبّه علئ القلب. 
ومن عادة بعض الصوفية تحرّي أصحاب الصور الجميلة من المردان للإسماع؛ وقد 
يُحضِرٌون ليمتحن بهم السالك نفسه: هل هو مشغول بجماله» أو مشغول عنه بما هو 
فيه من حال السماع؟ فإن كان الأول فالأمرد المسمّئ ب«الشاهد» شاهد عليه في بقاء 
نفسهء وإن كان الثاني فهو شاهد له علئ فناء نفسه! انظر: «القشيرية» (ص1788- 
4؛» و«الاستقامة» لشيخ الإسلام »)237237١ /١(‏ والإحكام الدلالة على تحرير 
الرسالة» لزكريا الأنصاري .)770/١(‏ 

(؟) «محب» ساقط منع. 


يضن 


المحبوب كائنًا ما كان» ولهذا تجد لهؤلاء كلّهم ذوقًا في السماع وحالًا 
ووجدًا وبكاء. 

ويالله العجب! أيِّ | إيمانٍ ونور وبصيرةٍ وهدّئ ومعرفة يحصل باستماع 
أبياتٍ بألحانٍ وتوقيعاتٍ تٍ لعل أكثرها قيلت فيما يهوئ من محرّمٍ يبغضه الله 
ورسوله ويعاقب عليه من تغزّلِ وتشبّبٍ بمن لا يحل له من ذكر أو أنشئ 1 
فإِنَّ غالب التغزّل والتشبيب إِنّما هو في الصُور المحزمة ومن اندر النادر. 
تغزّل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأَمَنه وأمٌّ أولاده» مع أنَّ هذا واقعٌ لكنّه 
كالشعرة في جلد الثور» فكيف يقنع لمن له أدنئ بصيرة وحياة قلب أنه(١)‏ 
عرب إل الله ويزداد إيمانا وثُر نه وكرام عليه بالدذاذ ما هو بغي إليه 
مقيثٌ عنده» يَمقَّت قائلّه وقابله2"0 والراضي به ويترقئ به الحال حتَّى يزعم 
أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم التّافع وسنّة نيه كل؟! 

الل إن هذا القلب مخسوفٌ بهه ممكورٌ به منكوسٌ! لم يَصِلّح لحقائق 
القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره فبّلاه0© بقرآن الشيطان» كما في 
«معجم الطبراني»(؟) وغيره مرفوعًا وموقوًا: «إنّ الشيطان قال: ياربٌء 


)١(‏ ع:«أن». 

(؟) م: «ناقله». 

(*) أي: ابتلاه الله. وفي ل: «فتولاه»» ش: افتلاه»» كلاهما تصحيف. 

)١4/11( 05‏ ومن طريقه أبونعيم في «الحلية» (7/ 77/8) والضياء في «المختارة) 
)354/1١(‏ عن ابن عباس مرفوعًاء وأخرجه الطبراني أيضًا (4/ 144 ؟) عن أبي 
أمامة مرفوعاء وإسناد كليهما واو. انظر: «الضعيفة» للألباني (5 56 .)5١068‏ 
هذاء وقد صم ذلك من قول قتادة موقوفا عليهء أخرجه ابن أبي الدنيا في بعض رسائله 


18 


اجعل لي قرآنًاء قال: قرآنك الشّعر قال: اجعل لي كتابًاء قال: كتابك الوشمء 
قال: اجعل لي مؤدّنا قال: مؤذّنك المزمارء قال: اجعل لي بِينّا قال: بينك 
الحمّام قال: اجعل لي مصايد قال: مصايدك النساء. قال: اجعل لي طعامّاء 
قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي». 
فصل 

سماع كل ما يضرّه في قلبه ودينه» كسماع الباطل كله إلا إذا تضمّن رده 
وإبطاله والاعتبارٌ به بعلمه بحسن ضدّهء فإن الضدّ يُظهر حستّه الضدٌ١»‏ كما 
قيل(1): 


وكسماع اللو الذي مدح الله التاركين لسماعه والمُعرضين عنه بقوله: 
9وَادَاسَمِعُواللَنْوأعَرصُواعَنْهُ 4 [القصص: 00]» وقوله: 9لا مَرُوأيَاللقُوِمَرُوأ 
حكراما # [الفرقان: ؟'/9]» قال محمّد ابن الحنفيّة يََلبَدَعَنُ: هو الغناء» قال 


الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه(". 


ومن طريقه الخطيب في «الموضًح»  )71/1(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(ل*الاة). 
3 

.)7١1١/1١( ضمّن شطر بيتٍ تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(©) «معالم التنزيل» (5/ 248 494) بنحوه. إلا أن قول ابن الحنفيّة إنما ذكره البغوي في 
تفسير الزور من قوله تعالي أوّلَ الآية: «لَابشَهَدُو تَآلرُوَرَ 4 وكذا أسنده عنه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (//70/1). وانظر: «الدر المنثور» .)7717/7/1١1١(‏ 


9 


قال ابن مسعود ويَدَيدَكَنَُ: «الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل»(١).‏ وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته» فإنّهِ ما اعتاده أحدّ إلا ونافق 
قلبّه وهو لا يشعر» ولو عرف حقيقة التاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنّه ما 
اجتمع في قلب() قط محبّة الغناء ومحبّة القرآن إلا وطردت إحداهما 
الأخرئ. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن علئ أهل الغناء وسماعه. 
وتبَرّمَهِم بهء وصياحهم بالقارئ إذا طوّل عليهم؛ وعدم انتفاع قلوبهم بما 
يقرؤه» فلا تتحرّك ولا تَطْرَبِ(© ولا يهيج منها بواعثُ الطلبء فإذا جاء قرآن 
الشيطان فلا إله إلا الله» كيف تخشع منهم الأصوات. وتبدأ الحركات» 
وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوّجُدء والحركةٌ الظاهرة والباطنة» 
والسماحةٌ بالأثمان والثِّاب» وطيبٌ السّهر وتمئي طول الليل! فإن لم يكن 
هذا نفاقًا فهو آخيّة الثفاق وأساسه. 

ثلي الكتابٌ فأطرقوالاخيفة لكنّهإطراق ساولاهي 
وأتئل الغناءٌ فكالدّباب7؟) تراقصوا واللومارقصوامِنَ أجلالله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ٠(‏ *الا 24 /3"1) والخلال في «السنة» 
(114771741) والبيهقي في «السئن الكبير» /٠١(‏ 777) من طرق عن أبن مسعود 
موقوقًا عليه. وروي مرفوعًا إلئ النبي َكل ولا يصحٌ. قال المؤلف في «إغاثة اللهفان» 
(579-48/1): لهو صحيح عن أبن مسعود من قوله... وفي رفعه نظرا. 

زفة اع: «قلب عبد». 

(*) م: اليضطرب»» وأشير في هامشها إلئ أن المثبت ورد في نسخة أخرئ. 

(4) في جميع المطبوعات: «كالذّباب»: خطأ. والمراد با«الدّباب» جمع «الدّبٌ» الحيوان 
المعروف. انظر: «زاد المعاد؛ (1/ 794) وتعليقي عليه. 


ل 


دف ومزماة ونغمة شاهر(1). .> فمدئن عهدت عبادةٌ بملافي؟ 
تقل الكتاب عليهم لمًارأوا تقيي ده بأوامرونواهي 
وعليهم خف الغنالمًارأوا إطلاقهفي اللهودون مناهي 
يافرقةماضرٌ دين محمد وجنكىئعليهومَلَهإِلّاهي09) 


وكيف يكون السّماع الذي يسمعه العبدٌ بطبعه وهواه أنفعَ له من الذي 
يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فإن زعموا أنَّهم يسمعون هذا السماع الغنائيٌ 
الشعريّ كذلك» فهذا غاية اللّمس علئ القوم, فإنّه نما يُسمع بالله وله وعن 
الله ما يحبّه الله ويرضاه. ولهذا قلنا: إِنَّه لا يتحرّر الكلام في هذه المسألة إِلّا 
بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته» فقد جعل الله لكل شيءٍ قدراء 
ولن يجعل الله مَن شِرْبُهِ ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البيّنات 
كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. 

ومن أعجب العجائب: استدلال من استدلٌ علئ أنَّ هذا السماع ين 
طريق القوم أو أنه مباحٌ بكونه مستَلدًا ًا تلذّه التُّوس وتستروح إليه؛ وأن 


() سبق بيان معنول الشاهد (ص/717١).‏ 

(؟) ذكرها المؤلف أيضًا في «الكلام علئ مسألة السماع» (ص9١-١3).‏ وأنشد البيتين 
الأوّلين مع الأخير الطرطوشيٌ (ت200) في #تحريم السماع» (ص 77) عن 
#بعضهم؟ مع اختلاف في لفظها. وذكر شيخ الإسلام الثلائة الأولئ مع الأخير في 
«جامع المسائل» )4١ /١(‏ بلا نسبة. وذكر المؤلف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 1407- 
٠‏ 5) الأربعة الأول مع ثمانية أبياتٍ أخرئ؛ وقد وردت هنا بعد هذه الستة في نسخةٍ 
حديثة بدار الكتب المصرية )73١511١(‏ تُسخت سنة (101)) وعنها ني طبعة الفقي 
(5817/1): ولعل الناسخ قد زادها من «الإغاثة». انظر هامش المحقق في طبعة دار 
الكتب المصرية (؟/ 779). 


١١ 


الطّفل يسكن إلئ الصوت الطيّبء والجمل يُقاسي تعب السّير ومشقّة 
الحمولة فيهون عليه بالحداء(١2.‏ 


بن الصوت الطيّب نعمة من الله علئ صاحبه وزيادةٌ في خلقه. 
وتان ألله 2 الصوت المذ فظيع» فقال: ٍإِنَّأنكا[ كوت لصَوْتُ لكي رٍ 4 
[لقمان: .]١9‏ 


دو سام #«دو اله 


وبأنَّ اله وصف نعيم الجنة فقال فيه: لفَهُمَفِ رَوْصِبَةَكَبرُونَ 4 [الروم: 
6 وأن ذلك هو السماع الطيّب2"7» فكيف يكون حرامًا وهو في الجنّة؟ 

وبأنَ الله تعالئ ما أَذن لشيءٍ كأدّنه ‏ أي: كاستماعه ‏ لنيق حسن الصوت 
يتغئئ بالقرآن9). 


وبأنّ أبا موسا الأشعريٍّ َيَيَهَعَنَهُ استمع النبئ وَلِلِ صوته وأثنئ عليه 
بحسن الصوت وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»» وقال له أبو 
موسئ: لو أعلم أنّك استمعت لحبّرته لك تحبيرًا؟». أي زيّنته لك وحسّنته. 


(1) هذا وما سيأتي من الاستدلالات جلّها للقُشِيري في «رسالته (ص581-337/6). 
وانظر: «اللمع» للطوسي (ص7177-/777) ولإحياء علوم الدين» (؟/ -11١‏ 
204. 

(؟) به فسّره يحي بن أبي كثير الطائي (من العلماء العبّاد من صغار التابعين). أخرجه عنه 
الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 51/7). 

[فرة كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (5 5 1/8) ومسلم (7947). 

)0( كما في حديثه عند عبد الرزاق (/141 5) والنسائي في «الكبرئ» )8٠١5(‏ وابن حبان 
(191) والبيهقي في «السئن الكبير» (”/ .)١7‏ وقد أخرجه البخاري (5054) 
ومسلم (917/!) مختصرًا دون قول أبي موسئ. 


١ 


وبقوله يَكلةِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم)(2. 


وبقوله: اليس من من لم يتغنَّ بالقرآن»("2: والصحيح أنّه من التغنّي» 


وهو تحسين الصوت به. وبذلك فسّره أحمد فقال: يحسّنه بصوته ما 


لات 070 
استطاع . 
وبأنَ النبي يل أقرٌ عائشة وَيََةعَتهَا علئ غناء القَينئّين يوم العيدء وقال 


لأبي بكر: «دعهماء إن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا أهلّ الإسلام20). 


وبأنّهِ يكل أذن في العُرس في الغناء وسمّاه لهوًا*». وقد سمع رسول الله 
كله الحداء وأذن فيه259, وكان يسمع إنشاد الصحابة» وكانوا يرتجزون بين 


)9057( والدارمي‎ )١١١0( والنسائي‎ )١574( أخرجه أحمد (18594) وأبو داود‎ )١( 
وقد علّقه‎ .)0170-51/١/١( وابن حبان (144) والحاكم‎ )١201( وابن خزيمة‎ 
البخاري مبوبًا به في كتاب التوحيد.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (01717/) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد )١517(‏ وأبو داود 
)١519(‏ والدارمي )١611(‏ وابن حبان )١١1١(‏ والحاكم )019/١(‏ وغيرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص. وانظر: «التتبّع) (0) و«العلل» (1775) للدارقطني. 

() لم أجده؛ والذي في «المغني» )177/١5(‏ أنه قال: يرفع صوته به. وانظر: «مسائل 
صالح» (7717/1). وما ذكره المؤلف روي من قول التابعي الفقية عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة بنحوه؛ كما عند أبي داود )١41/١(‏ وغيره. 

(5) أخرجه البخاري (7971) ومسلم (897) من حديث عائشة. 

(0) كما في حديث عائشة عند البخاري (2177) أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار 
فقال النبي كَلِة: ديا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 

(1) فيه غيرحديث» كحديث أنس في قصة حادٍ كان للنبي وَل اسمه أنجشة. انظر: 
البخاري )5711١(‏ ومسلم (71777). 


1١7 


نحن الذين بايعوا محمّدًَا علوي ئالجهادمابقيناأبة(1) 


ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة(). 


وحدا به الحادي في منصرفه من خيبر فجعل يقول: 
والله لولااللة ماهتدينا 7ه 
فأنزلنْ س كين عليبيا وتيت الأقدامإنلاقييا 


بن ابي 5 م0 
إنالأنلئ قدبغواعلينا إذاأرادوا نؤشخغنةأيشسدئتا 
ونحن إن صيح بنا أتين91؟ 
فدعا لقائله9؟). 


وسمع قصيدةً كعب بن زهير وأجازه ببردة00). والتنشة. امنود بن 


.)170/18٠05( كمافي حديث أنس عند البخاري (5 787) ومسلم‎ )١( 

(؟) بل كان هو نفسه المرتجزء وذلك في عمرة القضاءء» كما في حديث أنس عند الترمذي 
)١85(‏ والنسائي (74171) وابن خزيمة )7١780(‏ وابن حبان .)4071١(‏ وانظر: 
«زاد المعاد» (؟/ 577) وتعليقي عليه. 

(*) فيع زيادة: #وبالصياح عؤّلوا علينا ونحن عن فضلك ما استغنينا». 
والبيتان وردا في بعض روايات الحديث. 

(4:) أخرجه مسلم )١114/14807(‏ وليس فيه ذكر جميع الأبيات» والحادي: سلمة بن 
الأكوع؛ والأبيات لأخيه عامرء وكان عامر يرتجز بها في طريقهم إل خيبر» وقد 
استشهد هناك. انظر: البخاري )5١58:5195(‏ ومسلم (1807/ 0177 /18017). 

(5) أخرجه الحاكم (5/ 5174- 085) من طرق فيها لين وعامّتها مراسيل» وليس فيها أن 
النبي كَكِ أجازه ببردةٍ. وانظر: «الإصابة» (9/ 71/5). 


1١ 


قافية0"). وأنشده الأعشئ شيئًا من شعره فسمعه20), 1 لبيدًا في قوله: 


ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل (4) 


ودعا لحسّان أن يؤيّده الله بروح القدس مادام ينافح عنه» وكان يعجبه 


شعره) وقال له: «هْجَهم وروح القدس معك)260). 


51 


وأنشدته عائشة صََزَتَدعَنْهَا قول أبي كبير الهذلي: 


ومبرّأمن كلعْبّر حيضةٍ وفسادمرضعةوداءِمُفِل 
2 5 هه 5 0ه 
وإذا نظرت إلئ أسرّة وجهه _برَقَتَ كبرق العارض المتهلل 


(010) 


فم 


فر 


(2) 
2) 


أخرجه أحمد )١1١086(‏ والبخاري في «الأدب المفردا(575 7 )85١:8864‏ 
والطبراني في «الكبير» /١(‏ 02587 27417 188) والحاكم (7/ 25١5‏ 115) بأسانيد 
فيها ضعف. ثم إن في بعض طرقه: أنه ذكر للنبي يَكِ أن له قصائد حمد فيها الله. فقال 
يكُ: «إن ربك يحب الحمد» ولم يزده علئ ذلكء وفي رواية: لم يستزده» وفي رواية: 
لم يستنشده. 

كما في (صحيح مسلم» (75100) من حديث الشّريد بن سويد الثقفي. 

أخرجه البخاري في «تاريخه» )5١/7(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد (مسند أبيه» 
(51886) وأبويعلئ (1411) من طريق صدقة بن طيسلة» عن معن بن ثعلبة المازني» 
عن الأعشئ المازني. والإسناد فيه لين» لأن صدقة ومعن لم يونّقهما غير ابن حبان. 
أخرجه البخاري (7”841) ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري (7717) ومسلم (11/87) من حديث البراء بن عازب. وأخرجه 
البخاري (7717) ومسلم (1480) أيضًا من حديث حسان بلفظ: «أجب عثي» 
اللهم أيّده بروح القدس». 


١ 


وقاليت: آنت احن ذا الببعه فق رقؤلي00: 


وآ انى عتون رخص لوعي انلها بن مقرو اهل لوي . 


وبأنَ كذا وكذا ول(" لله حضروه وسمعوه؛ فمن حرّمه فقد قدح في 
هؤلاء السادة القدوة الأعلام0؟). 


وبأنَ الإجماع منعقدٌ علئ إباحة أصوات الطّيور المُطربة الشجيّة 
فملدَّة(*» سماع صوت الآدمئ أولئ بالإباحة أو مساوية. 

وبأنَ السماع يحدو روح السامع وقلبّه إلئ نحو محبوبه؛ فإن كان 
محبوبه حرامًا كان السماع مُعينًا له علئ الحرام» وإن كان مباحًا كان السماع 
في حقّه مباحاء وإن كانت محيّنه رحمانيّة كان السماع في حقّه قربةٌ وطاعة) 
أنه يحرّك المحبّة الرحمانيّة ويقوّيها('" ويهيّجها. 


)477 /1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 15) والبيهقي في «السئن الكبير»‎ )١( 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (15/ 017794 بإسناد غريب فيه راو مجهول. قال الحافظ‎ 
ابن كثير: وهذا حديث منكر جدّاء وقال الألباني: لوائح الوضع عليه ظاهرة. انظر:‎ 
.)4١515( و«الضعيفة»‎ )١١9-1١14/١( «التكميل في الجرح والتعديل»‎ 
"الا- 1/5) و«ديوان‎ /١( والبيتان من قصيدة لأبي كبير في "حماسة أبي تمام»‎ 
.)45 91" /7( الهذليين»‎ 

(؟) كمافي «اللمع» للطوسي (ص5/؟- /ا/71). 

() كذا في النسخء والجادة النصب. 

(5) قال المكي في «قوت القلوب» :2)5١/7(‏ «فإن أنكرناه (أي: السماع) مجملا فقد 
أنكرنا علئ تسعين صادقًا من خيار الأمة»! 

(5)ع: «فلدَّة». 

(5) مءش: «يقريها». 


وبأنَّ التذاذ الأذن بالصو ت الطيّب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن.ء والشمُ 
بالروائ ئح الطيية» والفم بالعطّموم الطيية؛ فإن كان هذا حرامًا كانت جميع هذه 
5 والأدراكات محامة. 


فالجواب: أن هذا( حيدةٌ عن المقصود, وروغانٌ عن محل النزاع؛ 
وتعلُقٌّ بما لا تعلّق(1' به» فإنَ جهة كون الشيء مستلدا("» للحاسّة ملائمًا لها 
انيدل علد (بالحطةو له فدريم نه ولا كورعم وله كابس فان مده اللذة 
تكون في الأحكام الخمسة: تكون في الحرامء والواجب» والمكروهء 
والمستحبٌء والمباح؛ فك تند علدا ماناس و بر رو 
الدليل ومواقع الاستدلال؟! 

وهل هذا إِلّا بمنزلة من استدلٌ علئ إباحة الزّنا بما يجد به فاعلّه من 
تلق وان لدّعه لأ يكرها ذوطكع سك ؟ وهل يسقدل بوجرة الدذة 
والملاءمة علئ حِلٌّ اللذيذ الملائم أحدٌ؟ وهل حَلَّت غالبُ المحرّمات من 
اللدّات؟ وهل أصوات المعازف التي صحٌ عن النبت يك تحريمها وأنَّ في 
أمته من يستحلّها بأصحٌ إسناد7؟»» وأجمع أهل العلم علئ تحريم بعضهاء 
وقال جمهورهم بتحريم جملتها- إلّا لذيذةٌ تلذَ") للسمع؟ وهل في التذاذ 


)١(‏ ع: دهذما. 
(؟) ع: «متعلّق4. 
00 
زفرة 2 
١‏ الى اده :لحر از ولا .+ 
(0) ع: «تلتل». 


١ /ا‎ 


الجَمّل والطفل بالصوت الطيّب دليلٌ على حُكمه من إباحةٍ أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال علئ الإباحة بأنَّ الله خلق الصوت الطيّب» 
وهو زيادة نعمةٍ منه لصاحبه. 

فيقال: والصّورة الحسنة الجميلة أليست زيادةً في الثعمة» واللهُ خالقها 
ومعطي حسنها؟ أفيدل ذلك علئ إباحة التمتّع بها والالتذاذ بها علئ 
الإطلاق؟! وهل هذا إل مذهتٌ اهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ 
وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل علئ إباحة الأصوات المطربات 
بالتقمنات الموزونات» والألحان اللذيذات» من الصّور المستحستات» 
بأنواع القصائد المستحسنات» بالْدفوق والشبّابات(1١)؟‏ هذا وأبيك7) 
إحدئ المضحكات المُعجبات! 

وأعجب من هذا: الاستدلال علئ الإباحة بسماع أهل الجنّة. وما أجدرٌ 
ماع أن معدل عا إباخة الكمن بآنافى الجن حرو وعلن لسن العرير 
بأنَّ لباس أهلها حريرٌ وعلئن حلٌ أواني الذهب والفضّة والتّحنّ بها للإجال 
بكون ذلك ثابثًا في الجنّة! 

قيل: هذا الآن استدلالٌ آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنَّة فعلم 
أنَّ استدلالك بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضىئ به مُحصّل. 

وأمًا قولك: لم يقم دليلٌ علئ تحريم السّماع فيقال لك: أيّ السّماعات 


(؟) الشيابة؛ قصبة تك ويا وتسكرة الّراعة والزكارة: 
(0) فيع زيادة: «من الهذيانات و2. 
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تعني؟ وأيّ المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها المحرّم 
والمكروه والمباح والواجب والمستحبء فعيّن نوعًا يقع الكلام فيه نفيًا 
وإثباتًا. 

فإن قلت: سماع القصائد» قيل لك: أيّ القصائد تعني؟ ما مُدح الله به 
ورسوله(0) وكتابه» وهجي به أعداؤه؟ فهذا(2 لم يزل المسلمون يروونها 
ويسمعونها ويُسمعو ها(" ويتدارسوبهاء وهي التي سمعها رسول الله وك 
وأصحابه وأئاب عليهاء وحرّض حسَّانَ عليهاء وهي التي غرّت أصحاب 
السماع الشيطانيٌ فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد! فنعم إِذَاء والسُنّة 
كلام والبدعة كلام» والتسبيح كلامٌ والغيبة والقذف كلاه2؟)! 


ولكن هل سمع رسو ل الله وك وأصحابه رََمَءَنف سماعكي(5) 
الشيطاني المشتمل علئ أكثر من مائة مفسدةٍ مذكورة في غير هذا 

|٠ 5 4. 3‏ + 000 
الموضع(21؟ وقد أشرنا فيما تقدّم2 إلئ بعضها. 

ونظير هذا: ما غرّهم من استحسانه وَكِةٍ الصوت الحسن بالقرآن وإذنه 
فيه وأدّنه له ومحيّة الله له فنقلوا هذا الاستحسان إلن صوت النُسوان 


)١(‏ فيع زيادة: (ودينه». 

(؟) ع: «فهذم». 

(*) «ويسمعونها» ساقط من ع وجميع الطبعات. 

(5) ع: «والغيبة كلام والدعاء كلام والقذف كلام». 

)0( فيع زيادة: (هذا)». 

(5) انظر: «الكلام علئ مسألة السماع» للمؤلف (ص9١-٠159-15155).‏ 
0) (ص١15١1).‏ 
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والمُردان وغيرهم بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد(١2»‏ وذكر القدٌّ والتّهد 
والخصرء ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسود. ومحاسن الشباب» 
وتوريد الخدودء وذكر الوصل والصدٌء والتجثى والهجرانء والعتاب 
والاستعطاف» والاشتياق والقلق والفراق» وما جرئا هذا المجرئ ما هو 
أفسد للقلب من سُكر الخمر بما لانسبة بينهماء وأي نسب لسكر يوم”") 
ونحوه إلئ سّكرة العشق التي لا يستفيق() صاحبّها إلّا في عسكر الهالكين 
سليبًا حريبًا!؟» أسيرًا قتيلًا؟ وهل تقاس سَكرة الشراب إلئ سكرة الأرواح 
لخي وهل يْظن بحكيم أن يحرّم سكرًا لمفسدةٍ فيه معلومة» ويبيح سكرًا 
مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. 


فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجواعن 
الذوق والحسٌ فظهرت7' مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيبٌ المريض 
عمًا يشوّش عليه صحَّته ويبيح له ما فيه أعظم | 1 ؟ والمنصف يعلم أنّه لا 
نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماع» وكلامنا مع 
واجدٍ لا فاقدٍ» فهو المقصود بالخطاب. 


وأعجب من هذا: استدلالهه 27 علئ إباحة السماع المركّب مما ذكرنا 


.)١7ا/ص( سبق ذكر معنو الشاهد‎ )١( 

(0) ع: المقطزلة سكز يوما: 

(9) فيع زيادة: «الدهرٌ». 

(5) الحريب هو السَّلِيبء أي: المسلوب الذي سلب ماله. 
(5) ع: «وظهرت». 

(5) ع: «استدلالكم». 
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من الهيئة الاجتماعية بغناء بنْتَين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبيّة في يوم 
عيدٍ وفرح بأبياتٍ من أبيات العرب في وصف الشّجاعة والحروب ومكارم 
الأخلاق والّيمء فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أنَّ هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإنَّ الصدّيق الأكبر 
سمّئ ذلك مزمور الشَّيطان 2١7‏ وأقرّه رسول الله يك علئ هذه التسمية» 
ورخص فيه لجويريتّين غير مكلّفتين» ولا مفسدة في إنشاده ولا استماعه 
أفيدل هذا علئ إباحة ما يعلمونه ويعملونه من السماع المشتمل علئ ما لا 
يخفل؟ فيا سبحان الله! أصَلَّت العقولُ والأفهام؟ 

وأعجب من هذا كلّه: الاستدلال علئ إباحته بما سمعه رسول الله يكل 
من الحُداء المشتمل علئ الحٌّ والتوحيد؟ ! وهل حرّم أحدٌ مطلقٌ الشّعر 
وقوله واستماعه؟ فكم هذا التعلّق ببيوت17) العنكبوت! 

وأعجب من هذا: الاستدلال علئ إباحته بإباحة أصوات البو ر 
اللذيذة. وهل هذا إِلَّا من جنس قياس الذين قالوا: «إتماالبيوت ل اريزا » 
[البقرة: 778]! وأين أصوات الطّيور إلئ نغمات الغِيد الحسان. والأوتار 
والعيدان» وأصوات أشباه النساء من المُردان» والغناء بما يحدو الأرواح 
والقلوب إلئ مواصلة كل محبوبةٍ ومحبوب؟! وأين الفتنة بهذا إلئ الفتنة 
بصوت القمريٌ والبُلبل والهرّارِ"© ونحوها؟ 


)١(‏ ع: «مزمورًا من مزامير الشيطان». 
زم م ش: اببيت». 
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بل نقول: لو كانا سواءً لكان اتّخاذ هذا السّماع قربةً وطاعة تُسترّل(1) به 
المعارف والأذواق والمواجيد و 00 به(" الأحوال- بمنزلة التقرّب إلى 
لله باضبوات الطير ره ووعاة الله أن يكو ناسواء: 

والذي يفصل النّراع في حكم هذه المسألة ثلاثُ قواعدّ مِن أهمٌ قواعد 
الإيمان والسّلوك فمن لم يَبْنِ عليها فبناؤه على شفا جرفي هار. 

القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكمٌ أو محكومٌ 
عليه: فيحكم عليه(" بحاكم آخر أو يُتحاكم7؟) إليه؟ 

فهذا منشأ ضلال من ضلٌّ من المفسدين لطريق القوم الصّحيحة» حيث 
جعلوه حاكمّاء فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد. 
وجعلوة ه905 للك والباطل قتنذوا لذلك موحي الع والتصوض» 
وحكّموا عليها الأذواق والأحوال والمواجيدء فعَظُّم الأمر وتفاقم الفساد. 
وطَّمّست معالمٌ الإيمان والسّلوك المستقيم» وانعكس السّيرء وكان إلئ الله 
فصيّروه إلى النّموسء فالئّاس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء 
ودر انتوتييي 001 


)١(‏ في عامّة النسخ عدا ش»ع: «مستنزل»؛ ولعل المثبت منهما هو الصواب. 

(5) أي: تير به. وفي الأصلء ل: «تحك به". وفي ج» ن: «تحكمه. ولعل المثبت من م؛ 
ش أشبه. 

(9) «فيحكم عليه» ساقط منع. 

(5) في النسخ عداع: «متحاكم»» ولعل المثبت من ع أشبه. 

)0( م نعع: «محكماا. 

() بإزاء هذه الفقرة حاشية في ل نصّها: «...فيا غربة الإسلام في عاشر قرن». 
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والعجب”(2' أنّهم دخلوا في أنواع من(" الرّياضات والمجاهدات 
والزُهد ليتجرّدوا عن شهوات التفوس وحظوظهاء فانتقلوا من شهواتٍ إلئ 
شهواتٍ أكبر منهاء ومن حظوظٍ إلئ حظوظٍ أعظم منهاء وكان حالهم في 
الشهوات”" التي انتقلوا عنها أكمل» وحالٌ أربابها خية7؟) مِن حال هؤلاء. 
لأنّهم لم يعارضوا بها العلم؛ ولا قدّموها علئ النُصوصء ولا جعلوها ديئًا 
وقربة» ولا ازدروا بها العلم وأهله. والسَّهوات التي انتقلوا إليها جعلوها 
أعلامًا يمون إليهاء فهي قبلة قلوبهم؛ فهم*) واقفون مع حظوظهم من 
جو وا ب سرس وو ابد كن 
ولد الاموظ والدمهر دروت بهم وهم أعظم الناس 
حظوظًاء وإنّما زهدوا في حظ إلئ حظ أعلئ منه» وتركوا شهوةٌ لشهوة7). 
فليتبّ اللبيب هذا الموضع في نفسه وني غيره فك ما خالف مراد لله 
الديني من العبد نيو عط وكهر نه جالاكان اوراس اد سكروف اذو 
حالا أو وجِدٌ220). 


)١(‏ ع: اومن العجب». 

(؟) «من» ساقطة منع. 

(9) ع: «شهوات نفوسهم». 

(5) كذافي الأصول بالرفع. 

(5) فيع زيادة: «حولها عاكفون». 

)١(‏ ل: «عاتبون». 

(0) شء ن: لبشهوة». 

() عَلَّقَ في ل فوق السطر: «أو ناموسًا». 
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ثم من قدَّمه علئ مراد الله فهو أسوأ حالا ممِّن عرف أنّه نقصٌّ ومحنة 
وأنَّ مراد الله أولئ بالتقديم منه» فهو يتوب منه كلّ وقتٍ إلئ الله. 
ثم إِنّه وقع من )١(‏ تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» فإنَّ 
الأذواق مختلفة في نفسها("» كثيرة الألوان, متباينةٌ أعظم التباين» ل 
طائفةٍ لهم أذواقٌ وأحوالٌ ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم. فالقائلون 
بوحدة الوجود لهم ذوقٌ وحالٌ ووجدٌ في معتقدهم بحسبه والنصارئ لهم 
ذوقٌ في النصرانيّة ووجد”" بحسب رياضتهم وعقائدهم. ركل من اعتقد 
شيئًا وسلك(؟2 سلوكا انحا كان أو باطلا ‏ فإنّه إذا ارتاض وتجرّدء ولزمه60) 
0 من قلبه- بقي له فيه حالٌ وذوقٌ ووجدٌ فبدّوق مَن تُورّن الحقائق إذَا 
ويُفرَق70) الحقٌ من الباطل؟ 


وهداست د اهل الأذواق والفواجيد والكفوق والكموال من هله الأكة: 
المحدّث النتاق 0 لا يلتفت إلئ ذوقه ووجده ومخاطباته في شيءٍ من 


)١(‏ ل:«في». 

(؟) ع: «أنفسها». 

زفرة «ووجدٌ؛ ساقط منع. 

(4) ع: «أوسلك». 

(5) ع: «لزمه» بدون واو العطف. فيكون حينئذ جواب «إذا». وعليه فقد زاد الفقي في 
طبعته واو العطف قبل «ابقي» الآتي ليستقيم السياق. 

(5) ع: «ويعرف». 

(0) يعني: عمر بن الخطاب ووَوَزَيَدَءَنَُ الذي قال عنه النبي كَللل: (إنه قد كان فيما مضئ قبلكم 
من الأمم مُحدَّئونء وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» . أخرجه 
البخاري (479 7) من حديث أبي هريرة» ومسلم (/14؟) من حديث عائشة وَوَيَدعَنْهَا. 
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أمور الدين حت يَنشّد عنه الرّجالٌ والنساء والأعراب(23, فإذا أخبروه عن 
رسول الله يِه بشيءٍ لم يلتفت إلئ لل ذوقه ولا[ إل وجده وخطابه. بل يقول: 
االولم نسمع هذا لقضينا بغيره("2» ويقول: «أيُّها الناس» رجلٌ أخطأ وامرأةٌ 


أصابت290) . فهذا فعل الناصح لنفسه وللامَّة 7 اَدَعَنهُ © ليس كفعل من غسٌ 
نفسه والدين والأمّة. 


القاعدة الثانية: أنه إذا وقع التّزاع في حكم فعل من الأفعال» أو حالٍ من 
الأحوال» أو ذوقٍ من الأذواق: هل هو صحيحٌ أو فاسدٌء وحقٌ أو 
باطل- وجب الرّجوع فيه إلئ الحجّة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين» 


)١(‏ أي: حتئ يسألهم عن ذلك الأمر هل سمعوا فيه شيئًا عن النبي يكل وني حديث ابن 
عباس (الآني تخريجه) أن عمر قام علئ المنبر فنشدهم قائلا: «أذكّر الله امرءًا سمع 
رسول الله و قضئ في الجنين». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق(1487847١)‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (8/5) 
والدارقطني )7”7١9(‏ والحاكم  )01/0 /٠(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 
وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (1/ 7754) بنحوه. 

فيه وذلنة عتذها أراذ ان رضم عذا لأعل ما تبلغ ور التسباوة اتيت عليه لمرأ يفول 
تعالئ: لوََاتَمْثْرْ إِحَرَدِهُنَقَطانًا 4 الآية. أخرجه الزبير بن بكار كما في (مسند 
الفاروق» (1/ ١‏ ل فك 
وني إسناده انقطاع. وروي بنحوه من طريق آخر عند ابن المنذر في «تفسيره» ‏ كما في 
«تفسير ابن كثير؟ (النساء: -)7١‏ ولكنه منقطع أيضًا. وله طريق ثالث عند أبي يعلئ 
كمافي «مسند الفاروق» (598/7) و«المطالب العالية» )١655(‏ والبيهقي 
(0/ 777) علئ خلاف في وصله وانقطاعه. وفيه أيضًا مُجالد بن سعيد» ضعيف؛ 
ولفظه: «اللهم عُرَّك كل الناس أفقةُ من عمر؛ . وانظر: «العلل؟» للدارقطني (1141) 
و«إرواء الغليل» .)١9571/(‏ 
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وهو وحيه الذي تُتلقَى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه» وتُعرّض 
عليه وتوزن به فما زكّاه منها وقبله ورجّحه وصحّحه فهو المقبول» وما 
أبطله وردّه فهو الباطل المردود» ومن لم يَبْنِ علئ هذا الأصل علمّه 
وسلوكه”'' فليس 0 7 أت وإن2"0؛ وإنَّما معه تََذْعَ وغرور ١‏ كاي 
بقيعَةٍ يحِبُهُ الظَلمَدَلُ مَك حَوَإِدًا جه لَريجَدْهُ شَيَعًا وَوَهَدَ الله عِندَهْر َقَنهُ 
تا 0 89]. 


القاعدة الثالئة: إذا أشكل علئ الناظر أو السالك حكم شيءٍ هل هو 
الإباحة أو التحريم, فلينظر إلئ مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملا علئ 
مفسدةٍ راجحة ظاهرة ليجل عن الداع الأمرّبه أو إباحته بل العلم 
بتحريمه من شرعه قطعييٌ» ولاسيّما مما إذا كان طريًا مفضيًا إل ما يبمغضه”" الله 
ورسوله مُوصِلا إليه عن قرب. زقرزقة لهووانة وبريده قهندا للأيكتك في 
تحريمه أولو البصائر» فكيف يط بالحكيم الخبير أن يحرّم مثل رأس الإبرة 
من المسكر لأنّه يسوق7؟) التّفس إلئ المسكر”*) الذي يسوقها إلئ 
المحرّمات» ثم ييح ما هو أعظم سوقًا للتقوس إلئ المحرّم بكثير؟! فإنَّ 


الغناء كما قال ابن مسعود رَعَليَهعَنَهُ هو رقية الزّنالا»» وقد شاهد الناس أنّهِ ما 


)١(‏ فيع زيادة: (وعملها. 
)١(‏ تكرّر فيع ثلاث مرّات» مع علامة التصحيح علئ الأخيرين. 
(9) ع: «ايغضب6. 
(5) في الأصلء م: «يشوّق4؛ والسياق يدل على أنه تصحيف. 
)0( م شعع: «السكر». 
: 507 فى كله كاذ دذ 
[6©9 لم أجده عن ابن مسعود. وإنما روي من قول الفضيل بن عياض ##ألَه كما في «ذم 
الملاهي» لابن أبي الدنيا (5 4) ومن طريقه عند البيهقي في #اشعب الإيمان» 
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عاناه صبِيٌ إِلّا وفسدء ولا امرأةٌإلّا وبغتء ولا شاب إلا ولّاء ولاشيحٌ إِلّا 
ولاه والييان من ذلك يغني عن البرهان» ولاسيّما إذا جمع هيئةٌ تحد 
اموس أعظعَ حدو إلئ المعصية والفجورء بأن يكون علئ الوجه الذي 
ينبغي من المكان والإمكان. والعغشراء والإخوان وآلات المعازف من 
البَرَ والدْفٌ والأوتار والعيدان» وكان القوّال!1) شاديًا شجيّ ى الصوت 
لطبت اتشمائل من المرفاق أو اسراف وكان القنول فى العسلنى والوسان 


والصَّدَّ والهجران. 
ودارت كؤوس الهوئ بينهم ال 
كزعي ود حطرب وكدا اتات الوصوى التذاعا 


تتاول آم الهوئ خاليا 
ولميؤثرواغيرهستاقيا 


فمرّقمنهم قلويَاعَدَتْ لباّاعليهيرئ ضافيا 
فلم يستفيقوا! 27 إليهم منادي اللقاداعيا 
عسوا فكيل مر وميك علىئئ حال هرب هدلاقيا 
هنالك تعلم ين حم أةٍ شربتَمعالقومأم صافيا 
وتاللهلابدّ قبل الها وتعلمذاإنتكنواعيا 
فلا بدٌَتصحوفإئًاهنا وإنّاهناكفكنراضي9) 


(8!05). وإليه نسبه المؤلف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 5-577 57) ثم نقله عن (ذم 


الملاهى؟ بإسناده. 


)١(‏ القوّال هو المُسْمِع المُنشد في السماع الصوفي. 


(؟) الظاهر أن الأبيات من نظم المؤلف. 


١ لاه‎ 


فصل 

وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلئ الذوق فهدُمَ نحاكمك إلئ ذوقٍ لا 
نتكره نحن ولا أنت» غير هذه الأذواق التي ذكرناها. 

فالقلب تعرض له حالتان: حالة حزنٍ وأسفي على مفقود. وحالةٌ فرح 
وطرّبٍ بموجودء وله بمقتضئ هاتين الحالتين عبوديّتان. فله بمقتضئ الحالة 
الأولئ: عبوديّة الرّضاء وهي للسابقين» والصَّبر وهي لأصحاب اليمين. وله 
بمقتضر ا الجالة الثانية هبردية الشكن والشاكروة فيها يما توعان تتابتون: 
وأصحاب يمين. فاقتطعنه النفس والشيطان عن هاتين العبوديّتين بصوتين 
اختقيه فاجرر قا للسيظان لا درجي صوت التّدب والّياحة عند 
الحزن وفوات المحبوبء وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح 
وحصول المطلوب. فعوّضه الشيطان ببذين الصّوتين عن تلك العبوديّتين. 

وقد أشار النبئٌ كَل إلئ هذا المعنئ بعينه في حديث أنس وَدَئَدعنهُ: «إِنّما 
نهِيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت ويلٍ عند مصيبة» وصوت مزمار 
عند نعمة)7(١)2,‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ وابن أبي شيبة )١11761١(‏ والبزار )1٠١١(‏ والحاكم 
)5٠ /4(‏ والبيهقي (54/5) من حديث ابن أبي ليلي عن عطاء عن جابر» وفي رواية 
الحاكم: عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف. إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلئ؛ 
ثم إنه قد اضطّرب فيه كما في «العلل» للدارقطني (/7881). إلا أن الترمذي حسّنه 
ولعله لاعتضاده بحديث أنس مرفوعا: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار 
عند نعمة ورنَّة عند مصيبة». أخرجه البزار (9/061) والضياء في «المختارة» 
60 و وغيرهما بإسناد فيه لين. وانظر: «الصحيحة» (/ا537). 
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ا ِو 9 ,5 

ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة» وسرت فيها تلك الرقائق 
حتئ تعبّد بها مَن قل نصيبه من النور النبوي وقل شربه من العين المحمّدية» 
وانضاف ذلك إلئ صدقٍ وطلب وإرادة مضَادَةٍ لأهل شهوات الغ وأهل 
البطالة» ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم وكثافة حجبهم وغلظة 
طباعهم وثقلٌ أرواحهم؛ وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم وإيقادًا 0 للواعج 
الحبٌ وإزعاجًا للنتفوس إلا أوطانها الأولئ ومعاهدها التى سبيت منهاء 
والّموس الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محرٌّكِ يحرّكها وحادٍ 
يحدوهاء وليس لها من حادي القرآن عوضٌ عن حادي السّماع- فتركب من 
هذه الأمور إيثارٌ منهم للسّماع ومحبّة صادقة له تزول الجبال عن أماكنها 

50000 1 و 
ولا تفارق قلوبهم, إذ هو مثيرٌ عزماتهم ومحرّك سواكنهم ومزعجح بواطنهم. 

فدواءٌ مثل صاحب هذه الحال أن ينقل بالتدريج إلئ سماع القرآن 
بالأصوات الطيبة» مع الإمعان في تفهّم معانيه وتدبّر خطابه قليلا قليلا إلى 
أن يخلع قلبّه("2 محبة سماع الأبيات» ويلبس محبّةَ سماع الآيات» ويصير 
ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحينئذٍ يعلم هو مِن نفسه أنَّه لم يكن علئ 

0 

شيء» ويد 9 ينكل بقول القائل9©: 
وكنت أرئ أن قد تناهئ بي الهو إلئغايةمافوقهالي مطلبٌ 
فلمًّاتلاقينا وعاييتٌ حسنها2 تيقنت أنى إنُماكنت ألعبٌ 


)١(‏ ع: «وانقيادًا»» تصحيف. 

(؟) ع: «من قلبه». 

(*) نسبه ابن داود الظاهري في «الزهرة» (ص717/5) إلئ بعض أهل عصره؛ وصدر البيت 
الثاني فيه: «فلمًا تفرّقنا تذكّرتٌ ما مضئ». 
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ومثافاة التُوح للضبرة والغياة والمعازف للشعر آنه معلوة بالصرورة 
من الدّين(١2»‏ لا يمتري فيه إِلّا أبعد النّاس من العلم والإيمان» فإنَّ الشّكر هو 
الاشتغال بطاعة الله لا بالصّوت الأحمق الفاجر الذي هو للشيطانء وكذلك 
النّح ضدٌ الصبره كما قال عمر بن الخطاب وََكعَنهُ في النائحة وقد ضَرَّيها 
حبَّى بدا شعرُها وقال: «لا حرمة لها؛ إِنّها تأمر بالجزع وقد نهئ الله عنه. 
وتنهئ عن الصّبر وقد أمر الله به وتفتن الحيّ وتؤذي الميّتء وتبيع عبرتها 
وتبكي بِشَجْو غيرها»(1). 

ومعلومٌ عند الخاصّة والعامّة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من 
شه التو يكتبوء والذي شاهدناء تعن وغيرنا وعرفتاه والتجارب أثة ينا 
ظهرت المعازفٌ وآلات اللهو في قوم وت فيهم واشتغلوا بها ! إِلَّا شنط 
عليهم العدرٌ وبُنُوا بالقحط والجدب وولاة السُّوءه والعاقل يتأمّل أحوال 
العام وينظرء والله المستعان. 

ولا تستطِل كلامّنا في هذه المنزلة» فإِنَّ لها عند القوم شأنًا عظيمًا. 


وما قولهم: من أنكر علئ أهله فقد أنكر علئ كذا وكذا ولت(" لل 
فحجّة عاميّة. نعم» أنكر(؟) أولياء الله على أولياء الله؛ كان ماذا؟! فققد أنكر 


)١(‏ مءش: «الذي»» وله وجه. 

(؟) أخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» (7/ )١5‏ عن الأوزاعي قال: بلغني أن 
عمر...إلخ بنحوه. وأخرج عبد الرزاق (057401 5747) صدره إلى قوله: الا حرمة 
لها» بإسنادين مرسلين عن عمر. 

(*) كذا في النسخء والجادة النصب. وقد سبق مثله (ص55١).‏ 

(5) ع: «إذا أنكر». 
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عليهم مِن أولياء الله من هو أكثر منهم عددّاء وأعظم عند الله وعند المؤمنين 
منهم قدرّاء وأقرب بالقرون المفضّلة عهدًاء وليس من شرط ولي الله 
العصمة. وقد تقاتل أولياء الله في صفَين بالسّيوف» ولمًّا سار بعضهم إلى 
بعض كان يقال: سار أهل الجنّة إل أهل الجنّد(١).‏ 

وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأوّلَا أوعاصيًا لايمنع 
ذلك الإنكارٌ عليه ولا يُخرجه عن أصل ولاية الله تعالئ» وهيهات هيهات 
أن يكون أحدّ من أولياء الله المتقدّمين حضر هذا السماع المُحدّث المشتمل 
علئ هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظمّ من فتنة المشروبء حاشا أولياء الله 
من ذلك! 

وإِنَّما السماع الذي اختلف فيه مشايحٌ القوم: اجتماعهم في مكانٍ خالٍ 
من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئًا من القرآن. ثم يقوم بينهم قوّالُ ينشدهم 
شيئًا من الأشعار المزمّدة في الدّنياء المرغّبة في لقاء الله تعالى ومحيّده وخوفه 
ورجائه والدار الآخرة» وينبّههه('2 علئ بعض أحوالهم من غدرة أو غفلة» 
أو بُعَدِ أو انقطاع» أو تأسّفٍ علئ فائت» أو تدارك لفارط. أو وفاءِ بعهك» أو 
تصديقٍ بوعده أو ذكر قلق وشوقء أو خوفٍ فرقةٍ أو صدٌء أوما جرئ هذا 
المجرئ. 

فهذا السّماع الذي اختلف فيه القوم, لا سماع المُكاء والتصدية 

و - و 

والمعازفء والخُماريّات7() وعشق الصّور من المردان والثسوان» وذكر 
)١(‏ لم أقف عليه. 
فم ش : (ينبئهم؟» تصحيف. 
(9) أي: الأشعار التي قيلت في وصف «الخُمار»» وهو الشُّكْر والنّشُوة. وتسم 
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محاسنها ووصالها وهجرانهاء فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول 
لقضئ بتحريمه» وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته» وأنّه ليس علئ النّاس أضرٌ 
منه» ولا أفسدٌ لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهه0©. 
فصل 

قال صاحب«المنازل» 04"): (السماع علئ ثلاث درجاتٍ: سماع 
العامّة» وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة7", وإجابة دعوة الوعد 
جُهداء وبلوغ مشاهدة المنّة استبصارًا). 
الوعيد يكون علئ ترك المأمور وفعل المحظورء فإجابةٌ داعيه هو العمل 
بالطاعة. 

وقوله: (رغبة)» يعني: امتشالا لكون الله عز وجل أمر ونبئ وأوعد. 
ونظينة الزطيقة انقوف والرتجاء قتف 199 ها امن باعل قور الإيمات ردكا 
للثواب» ويترك20) ما نُهى عنه علل نور الإيمان خائقًا من العقاب. 


«الخمريات» أيضًا. 

000( فيع زيادة: (منها. 

0) (ص18). 

(*) كذاعند المؤلف تبعًا ل«شرح التلمساني» (ص7 11 114). والذي في مطبوعة 
«المنازل»: «رعة»» وعليه شرحه القاساني (ص 44) فقال: «أي: ورعًا واتقاءً مما تُهي 
0 ْ 

(4) شءجء ن: «بفعل». والظاهر أنه كان كذا في الأصل ثم أصلح. 

)0( الأصل» ش» ج» ن: «بترك»). 
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وفي الرغبة فائدةٌ أخرئ» وهي أنَّ فعله يكون فعلّ راغب مختارء لا فعلّ 
كارو كأنّما يُساق إل الموت وهو ينظر. 

وأمّا (إجابة الوعد جهدًا)» فهو امتثال الأمر طلبًا للوصول إلئ الموعود 
به باذلا هده في ذلك, مستفرعًا فيه قواه. 

وأمّا (بلوغ مشاهدة المنّة استبصارًا)؛ فهو تنبّه السامع في سماعه إلئ أنَّ 
جميع ما وصله من خير فمن منّة الله عليه وتفضّلِه عليه من غير استحقاق 
منه. ولا بذلِ عوض الي كي ل تعالىل: : «بَمُدنَعَلِتَكَ أن 
أسَكموأ فل لَاممهأعخ كعك بل مه يَمْنْعَكِكي أن ددم لايمن ‏ نكثتز 
صَدِقَينَ * [الحجرات: 17]. 
فهو منّةٌ أيضًا من الله عليه من وجوء كثيرةٍ يستخرجها الفكرٌ الصحيحء كما 
قال بعض السّلف: يا ابن آدم لا تدري أيّ الثعمتين عليك أفضل: نعمته 
عليك فيما أعطاك, أو نعمته فيما زوئ عنك(5(.21) 


(1) قاله صالح بن مسمار البصري نزيل الرقّة» عابد صالح من أتباع التابعين. أسئده عنه 
ابن المبارك في «الزهد» (471)» ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» (707) 
والبيهقي في #شعب الإيمان» .)411١(‏ 

(0) فيع زيادة: ١وقال‏ عمر بن الخطاب: لا أبالي علئ أي حالٍ أصبحت أو أمسيتٌُ» إن 
كان الغنئ إن فيه للشُكرء وإن كان الفقر إِنَّ فيه لَلصّير. وقال بعض السلف: نعمته فيما 
زوئ عنّي من الدّنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها ني رأيته أعطاها قومًا 

2 
فاغتروا». 
وكتب في أول الفقرة بخط المقابل: «زيادة» وفي آخرها: «إلئ» إشارة إلئ أن هذه 
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إذا مسّ(1) بالسرّاء أعقب شكرها وإن مس بالصّرَاء أعقبها الصبة0) 
2 . 2 ع 
ونا نويا لا احواييص فمة تضيق بها الأوهام والبرٌّ والبحر) 


فإن قلت: فهل يشهد منّته فيما لحقه من المعصية والذنب؟ قلت: نعم 


إذا اقترن بها التوبة التّصوح والحسنات الماحية كانت من أعظم المنن عليه 
كما تقدّم تقريره40). 


فصل 
قال(0): (وسماء الخاصّة ثلاثة أشياء: شهود المقصود فى كل زم. (5) 
ل “:(و 4 صه ثالد نه ياء: شهود المقصود في كل زمن 2 


الفقرة لم ترد في النسخة المقايّل عليها. 

هذاء ولم أجد قول عمر بتمامه» وقد ذكر أوّله المكيٌ في «قوت القلوب» (؟/ )5٠‏ ثم 
الغزالي في «الإحياء» (57/5”). وأما نصفه الثاني فأشبه بما روي عن ابن مسعود عند 
وكيع في «الزهد» (177) وكذا عند ابن المبارك (077) وأحمد (ص 46 )١‏ فيه» وعند 
الطبراني في «الكبير» (4/ 45) وغيرهمء إلا أن فيه «للعطف» بدل «للشكر». 

في هامشع: «عمٌّ) نلا عن نسخة أخرئء والرواية: لإذا مسّ بالسراء عم سرورها». 
في ع: «الأجر». وهو لفظه كما ني المصادر. 

من أربعة أبيات لمحمود الورّاق في «الشكر» لابن أبي الدنيا (87) و«الفاضل» للمبرد 
(ص 46) و«شعب الإيمان» للبيهقي )5٠9(‏ و«زهر الآداب» (194/1). وانظر: 
«ديوانه» (ص 86). 

-550/١(‏ 819/1). وانظر: (ص "5 - 5 0) من هذا المجلد. 

«منازل السائرين» (ص18١).‏ 

ن: «رمز»» وإليه أصلح وغَيّر في ل» وهو كذلك في مطبوعة «المنازل» واشرح 
القاساني» (ص45). وهو كذلك في «اشرح التلمساني» (ص5١١)‏ عند سياق المتن» 
وأما عند شرحه فكالمثبت. 
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والوقوف علئ الغاية في كل حين7١)؛‏ والخلاص من التَلذّ بالتَرّق). 

المقصود في كلّ حقٌ 17 هو الربُ7" تبارك وتعالئ» فإنَّ المسموع كلّه 
يعرّف به وبصفاته وأسمائه» وأفعاله وأحكامه. ووعده ووعيده؛ وأمره ونبيه» 
وعدله وفضله. وهذا الشّهود يُنال بالسماع بالله» ولله وفي اللهء وين الله4». 

نا السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقيّةٌ من نفسه. فإن كانت فيه بقيٌّ قطعها 
كهال01) تملقه (السوع فكرن كاحت علز ته ني 0015) من التاته إثرة 
ا 

وأمّا السماع له: فأن يجرّد النفس في السماع من كل إرادةٍ تزاحم مرا الله 
منه وبجمع قوئ سمعه يحصّل(") مراد الله من المسموع. 

وأمّا السماع فيه: فشأنٌ آخرء وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلئ الحقٌّ من 
وصفي أو سمةٍ أو نعتٍ أو فعل ممّا هو لاق بكماله» فيثبت له ما يليق بكماله 


)١(‏ غُيِّر فيل إلئ: احِسٌ». وهو كذلك في مطبوعة «المنازل». وفي «شرح القاساني» 
(ص95): الهمس؛». وهو بمعناه. والمثبت من سائر النسخ يوافق مافي اشرح 
التلمساني» (ص6١521١١).‏ 

)١(‏ غير في ل إلئ: «رمزه. وفيع: ازمن». 

(9) في جميع النسخ عداع: اللربٌ», ولعل المثبت أشبه. 

(:) قارن باشرح التلمساني» (ص5١20).»‏ فإن المؤلف استقئ منه هذه التعلّقات. إلا أن 
تفسيره الآتي لها يختلف عن تفسيره. 

(5) مءجءن: #حال»؛ وكذا كان في سائر النسخ عداع ثم أصلح. 

(5) ل: امتجردًا». 

(10) ع: #ويجمعٌ قوئ سمعه علئ تحصيل». 
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من المسموع وينرّهه عمًا لايليق به. 

وهذا الموضع لم يتخلّص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله» 
وأضلّ الله عنه أهلّ التحريف والتعطيل» وأهلّ التشبيه والتمثيل» و8هَدَى 
مه أسَءامَنْوا ما سكف ِو ون ألْحق برذنوة وََهمَقَدى من يَف إِلَ راط 
مُسَتَقي 4 [البقرة: 717]. 

وأمّا السماع منه: فإنّما يتصوّر بواسطة» فهو سماعٌ مقيّدٌ. وأمّا المطلق 
فلا مطمع فيه في عالم الفناءء إِلّا لمن اختصّه الله برسالاته وبكلامه» ولكن 

2 0 3 

السماع لكلامه كالسماع منه. فإنّه كلامه الذي تكلم به حقاء فمن سمعه 


و ا وه *< 
فليقدر نفسه كأنّه يسمعه من الله. 
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هذا هو السماع من الله لا سماع أرباب الخيال ودعوئ المحالء القائل 
أحدّهم: ناداني في سرّي» وخاطبني» وقال لي. يا ليت شعري من المنادي لك 
ومّن المخاطِبٌء يا مخدوعٌ يا مغرور؟ فما يدريك أنِداءٌ شيطاني أم رحماني؟ 
وما البرهان علئ أنْ المخاطب لك هو الرحمن؟ 

نعم» نحن لا نتكر الّداء والخطاب والحديث,. وإِنّما الشأن في المنادي 
المخاطب المحدّث. فهاهنا تسكب العبرات. 

وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدّر نفسّه كأنّما() يسمعه من الله 
يخاطبه به» فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله» وفيه- ازدحمت معاني 
المسموع ولطائفه وعجائبه علئ قلبه وازدلفت إليه بأيّها يبدأء فما شئتٌ مِن 
علم وحِكّمء وتعرّفٍ وبصيرة» وهداية وعبرة. 


)١(‏ م: «كأنه». 


1١157 


وأما (الوقوف علئ الغاية في كل حين»» فهو التطلّب والسفر إلئ الغاية 
المصرد البمو التي 217 جُعل وسيلةٌ إليهاء وو إلا حاتف فإنّه 
غاية كل طلبء لوَأََلَ ريك اَلْمْسَض © [النجم: 7 ]. وليف وراء الله مرمئ؛ 
ولادونه مستقرٌ ولاتقَرٌ العينُ بغيره البنّةه فكلٌ مطلوب سواه فظلٌ زائل 
وبال بتار ان ران تمع بساحي فاع الغرون. 

وأما (الخلاص من التلذَّذ بالتفّق)» فالتفرّق في معاني المسموع وتنقّل 
القلب في منازلها يوجب له لذ كما هو المألوف في الانتقال» فيتخلّص من 

لذَّة تفرّقه التي هي حظه إلئ الجمعيّة علئ المسموع به ومنه وله. 

ولم يقل الشيخ #لتنه: «الخلاص من التفرّق»» فإنَّ المسموع إِنّما يُدرَك 
معناه ويّفَهّم بالتفرّق لتنوّعه» ولكن ليتخلّصٌ من لذَّته ‏ لا منه للا يكون مع 
حظلّه. وهذا من ألطف أحوال السامغين المخلصين. 

فصل 

فال (رسما خاصة الخاصّة: سماع ينة ينفي العلل عن الكشف. 
ويصل الأبد إلئ الأزلء ويردٌ الثهايات إلئ الأول). 

فالكشف هو مكاة فحة47) القلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران: 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وهو صواب لا إشكال فيه أي: الغاية التي جعل المسموعٌ 
وسيلة إليها. وغيّره الفقي ومحقق طبعة الصميعي إلئ: «الذي». 

(0) فيع زيادة: #مائل». 

(*) «منازل السائرين» (ص18١).‏ 

(4) أي: مكاشفته» من قولهم: ١كمّحه)‏ إذا كشف عنه غطاءه. 
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أحدهما: الشّبه التي تنتفي يبذه المكافحة: فلا يبقئ معها شبهة. 
وهذا(١2‏ هو عين اليقين. 
عن شهودهاء ويفنئ عن شهود فنائه عنهاء بحيث يشهده هو المَسَّمِع لا 

لقا قصل الايد 0 الأزل» فبذا رن نلعا طاهره فهو متحال: لأ 
الأبد والأزل متقابلان تقابلٌ التناقضء فاتصال أحدهما بالآخر عين المحال» 
ونّما مراده أن ما يكون في الأبد موجودًا مشهودًا فققد كان في الأزل معلومًا 
مقدّرًاء فعاد حكم الأبد إلئ الأزل علمًا وحقيقة» وصار الْأَزليٌ أبديا كما 
كان الأبديّ أزليًا في العلم والحُكم. 

وإيضاح ذلك: أنَّ الأبد ظهر فيه ما كان في(2) الأزل خافيّاء فانتهئ الأمر 
كله إل علس وحكقه وسكهه:وذلك أزلق: وهذا هو رٌ التّهايات إلئ 
الأوّلء فتصير الخاتمة هي عين السابقة» والله تعالئ هو الأوّل والآخرء وكلّ 
ما كان ويكون آخرًا فمردودٌ إلئ سابق علمه وحكمه. فرجع الأبد إلئ الأزل 
والثهاياثٌ إلى الأوّل» والله أعلم. 

2 


)١(‏ ع: «فهذا». 

(؟) كذا في ج» ن. وفيع: «ما كان كامنًا في». وفي الأصلء م» ش: «ما كان ما في». ولكن 
«ما» الثانية غير محررة في الأصل» وكأنه غُيّر فيها لتصبح: «ينا»» فصار السياق: «ما 
كان يناني»» وعليه جاء النص في ل. وهذا التصحيف يُفسد المعنئ. ولذا علّق عليه 
بعضهم في ل بقوله: ما كان معلومًا فلا منافاة...» إلخ. 


1١1 


ومن منازل #9إِيََاكَ َبْدُوَاِينَاكَ نَتَعِي 4: منزلة الحزن» وليست من 
المنازل المطلوبة» ولا المأمور بنزولها وإن كان لا بدَّ للسالك من نزولها. 
ولم يأت الحزنٌ في القرآن إِلّا منهيًا عنه أو منفيّاء فالمنهك(١)‏ كقوله 


تعالئ: موَلَاتهسأْوَل روأ » [آل عمران: 19]» وقولِه: «َلارْعَلّه» في 


ماده 


غير موضء(", وقوله: لِلاعَوَنن لمْمصَسَا 4 [التوبة: ٠‏ والمنفيٌ كقوله: 
«اححرق عه وا همجرت 4 [يونس: 7]. 

وسرٌ ذلك أنْ الحزن مُوقفٌ غير مُسيرٍ» ولا مصلحة فيه للقلب. وأحبٌ 
شيءٍ إلئ الشيطان أن يَحزّن العبدَ ليقطعه عن سيره وقفه2"2 عن سلوكه؛ قال 
نا : «إتمالتجرئ م قبطن لحر نامثأ » [المجادلة: .]٠١‏ ونمول 
الث يكل الثنلائة أن يتناجئ اثنانٍ منهم دون الثالث لأنَّ ذلك يحزنه0؟). 

فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبيٌ 
يكل نقال: «اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من الهم والحزن»2*0» فهو قرين الهمٌ والفرق 


)١(‏ في الأصل وغيره: «فالنهي»» ولعل المثبت من ع أشبه. 

(؟) جاء ذلك في الحجر: 84., والنحل: 1717كء والتمل: .,/١‏ 

(9) ع: «يوقفه». 

هق أخرجه مسلم )1١85(‏ من حديث ابن مسعود. وأخرجه البخاري (/778) ومسلم 
(2) من حديث ابن عمر مختصرًا دون ذكر علة النهي. 

(4) كمافي حديث أنس عند البخاري (75897). 


أحدل 


بينهما أن المكروه الذي يرد على القلبء إن كان لِما يُستقبّل أورثه الهم وإن 
كان لما مضئ أورثه الحزن. وكلاهما مُضعف للقلب مُفتر للعزم. 

ولكن نزول منزلته ضرورية217 بحسب الواقع؛ ولهذا يقول أهل الجنّة 
إذا دخلوها: «للتديراارى ا َدعَب عر [فاطر: ؛*]ء فهذا برلاطنة 
التو كان يصوي ق الثم الجر كما تيه ماكر المصاب ادي تجري 
عليهم بغير اختيارهم. 

وأمّا قوله تعالئ : «وَلاعلّ لذت امآ للد ال 
بطر عَبدهِ اَم تيص من ادمع حَرب اليج دُوأمَا فوت » 
[التوبة: 2"0]97: فلم تمتصوا عل شمن الحرنة وزتنا تدهرا علو اول 
عليه الحزن من قوّة إيمانهم حيث تخلُّوا عن رسول الله يك لعجزهم عن 
النفقة» ففيه تعريضٌ بالمنافقين الذين لم يحزنوا علئ تخلّفهم وغبطوا 
نفوسهم به. 

زإثاتوله كلوقي الجذيك الصبيع :دنا يضرت المؤمن من هم ولا 
نصب ولا حزن إلا كثّر الله به من خطاياء؛7"©» فهذا يدل علئ أنَّه مصيبةٌ من 
يضيب ا اليه كمر يا من بكاته ل يدل عليز أله مقا يدهي طليه 
واستيطانه. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» جعل الخبر عن المضاف إليهء والوجه: «ضروري» كما أثبته 
الفقي في طبعته. 

(؟) هذه الآية أوردها الماتن في مطلع «باب الحزن». 

(5) أخرجه البخاري (2711) ومسلم (7017) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
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وأمّا حديث هند بن أبي هالة في صفة النبيئ وَل أنّه كان متواصل 


الأحزان» فحديتٌ لا يثبتء وفي إسناده من لا يعرف20). وكيف يكون 
متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن عليئ الدّنيا وأسبابهاء ونباه عن 
الحزن علئ الكقّار وغفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فمن أين يأتيه 
الحزن؟! بل كان دائم البشر ضحوك السَّنْء كما في صفته: «الضُحوك 
القتّال)217 صلوات الله وسلامه عليه. 


وأمًا الخبر المرويٌ: «إنَّ الله يحب كلّ قلب حزين» فلا يعرف إسناده» 


ولامن روا ولا تعلم صحّته0©. 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (5؟7) وابن أبي الدنيا في «الهم 


إفة 


فرق 


والحزن» )١(‏ والطبراني في "الكبير» (77/ )١150‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) 
(؟127) وفي «دلائل النبوة» /١(‏ 388-1786) وغيرهم. وفي إسناده جَمَيع بن عمر 
العجلي» رافضي ضعيف؛ ورجل من بني تميم وابنّ لأبي هالة» مجهولان. وله إسناد 
آخر عند البيهقي في الدلائل»؛ ولكنه من طريق الحسن بن محمد بن يحيئ بن 
الحسن العلوي النسّابة وهو كذّاب. 

هذا من جملة صفاته يَكِةِ التي كانت تعرفها اليهود أنها تكون في نبي يُبعث إليهم؛ 
لَلََبحَ هُممَاعَرَفأْ حفرب فلعَنَهُ همل الْحكفِرنَ4. انظفر: «مغفازي 
الواقدي» .)”51//١(‏ 

بل يُعرف إسناده ومّن رواه» ولكنه حديث ضعيف. أخرجه البزار )5١6٠0(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (5/ 5757) والطبراني في امسند الشاميين؟ (21585؟١١٠)‏ 
والحاكم (5/ "١5‏ والبيهقي ني (الشعب» (8755: 877) من طريقين عن ضمرة بن 
حبيب عن أبي الدرداء مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناده فتعقبه الذهبي بأنه 
منقطع» أي بين ضمرة وأبي الدرداء. 

وله طريق آخخر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء في #مسند الفردوس» كما في 
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وعلئ تقدير صِكَّته فالحزن مصيبةٌ من المصائب التي يبتلي الله بها 
عبده. فإذا ابتلى به العبد فصبرٌ عليه أحبٌ صِيرّه على بلائه. 

وأمّا الأثر الآخر:«إذا أحبٌ الله عبدًا نصب في قلبه نائحة» وإذا 
أبغض عبدًا جعل في قلبه مزمارًا» فأئرٌ إسرائيليٌ» قيل: إِنَّهِ في التوراة10). 
وله معن صحيح. فإِنَ المؤمن حزين على ذنوبه» والفاجر لاه لاعبٌ مترنّم 
فرح. 

وأمًّا قوله تعالئ عن نبيّه إسرائيل: #وَابيَصَتَ عَيكَهم الْحَرْن فَهُوَ 
حكَظِيمٌ4 [يوسف: 84]» فهو إخبارٌ عن حاله بمُصابه بفقد ولده وحبيبه» 
وأنّه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. 


وأجمع أرباب السّلوك علئ أنَّ حزن الدّنيا غير محموي. إِلّا أبااعثمان 
3 
الجيريّ فإنّهِ قال: الحزن بكلّ وجه فضيلةٌ وزيادةٌ للمؤمن ما لم يكن بسبب 
معصية؛ قال: لأنّهِ إن لم يوجب تخصيصًا فَإنَّه يوجب تمحيصًا("). 


«الغرائب الملتقطة منه» للحافظ (”7/ 7١7‏ مخطوطة دار الكتب المصرية)؛ وإسناده 
انظر: «الضعيفة» 7111). ولعل مردًّ هذه الروايات إلئ أثر إسرائيلى رواه المُعافل بن 
عمران في «الزهد» (187) عن إسماعيل بن رافع أن ذلك مكتوب في التوراة. 

)١(‏ كمافي «الرسالة القشيرية» (ص58"). 

(؟) ذكره القشيري (ص١/1”).‏ 


1١و‎ 


قال صاحب,المنازلء +ة1(١):‏ (الحزن توجّع لفائت أو تأشّفٌ علئ 
ممتنع). 

وريد أن عايفوت الأسياة كد كو مقدو ا تدوقه ايكون قاذ كان 
مقدورًا توجّع لفوته وإن كان غير مقدور تأسّف لامتناعه. 


قال: (وله ثلاث درجات» الأول.ه0): حزن العائّة, وهو حزن علئ 
التفريط في الخدمة» وعلئ التورّط في الجفاءء وعلئ ضياع الأيام). 


التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العمل وتضييعه؛ بل هذا 
الحزن يكون مع القيام بالعملء فإِنْ الخدمة عندهم من باب الأخلاق 
والآداب» لا من باب الأفعال» وهي 2 العبوديّة وأدبها وواجبهاء وصاحب 
هذا الحزن بالأولئ أن يحزن لتضييع العمل. 

وأما (التورّط ني الجفاء)؛ فهو أيضًا أخصٌ من المعصية بارتكاب 
المحظورء لأنّه قد يكون بفقد أنس سابقٍ مع الله تعالئ» فإذا توارئل عنه توبّط 
في الجفوة: فإِنْ الشِّيخْ ذكر الحزن في (قسم الأبواب) وهو عنده من (قسم 
البدايات)20. 


.)١9ص(‎ )١( 

(؟) الأصلء لءم: «الأول». 

() لأنه يليه مباشرة: لا أنه جزء منه» فإن (قسم البدايات) أول أقسام الكتاب العشرة 
و(قسم الأبواب) ثانيها. 


يفن 


وأمّا (تضييع الأيام)» فنوعان أيضًا: تضييعها بخلوّها عن الطاعات» 
وتضييعها بخلوّها عن مواجيد الإيمان وذوقٍ7١2‏ حلاوته؛ والأنس بالله 
وحسن الصحبة معه. ١‏ 

فكلٌ واحد من الثلاثة نوعان: لأهل البداية» وللسالكين المنوشطين. 
وكلامه يعم النوعين» وإن كان بالثاني أخص. 

(الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة» وهو حزن علئ تعلّق القلب بالتفرقة 
وعلئ اشتغال النفس عن الشهود. وعلئ التسلّي عن الحزن)7؟). 

تعلق القلب بالتفرقة هو عام الجمعيّة في الحضور مع الله» وتشيّت 
الخواطر في أودية المرادات. 

وأمَا (اشتغال التّْس عن الشّهود)» فهو نوعان: اشتغالها عن الذّكر الذي 
يوجب الشّهود ويشمرويغيزه:والثاني: اشتغالها به عن الشّهود لضعف الذّكرء 
أو لضعف القلب عن الشهودء أو لمانع آخر. ولكن إذا قهر الشُهودُ النفس لم 
تتمكّن من التشاغل عنه» إلا بقاهر يقهرها عنه. 

وأمًا (التسلّي عن الحزن)» يعني أنَّ وجود الحزن في القلب دليلٌ على 
الإرادة والطلب» ففقده والتسلّى عنه نقصٌء فيحزن علئ فقد الحزن» كما 
يعي علج هد الكاء روعاف م عدم الخر. 

وهذا فيه نظرء وإنما يُحمّد الحزن علئ فقد الحزن إذا اشتغل بفرح 


(؟) «منازل السائرين» (ص5١).‏ 


1>, 


مذموه(١».‏ أمّا إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمودء وهو الفرح بفضل الله 

قال(: (وليست الخاصّة من مقام الحزن في شيءء لأنَّ الحزن فقنٌ 
والخاصّة أهل وجدان). 

وهذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمّد الحزن فصحيحٌ» وإن أراد أنه لا 

5 5 : 
بمقام. 

قال(24؛ (الدرجة الثالثة من الحزن: التحرّن للمعارضات دون الخواطر: 
ومعارضات القصود. واعتر اضات الأحكام). 

ع 
هذه ثلاثة أمور بحسب الشهود والإرادة. 
0 0 

الأولئ: حزن المعارضات. فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلا فلم 
ينشب أن يعارضه وارد الخوف, وبالعكسء ويعترضه وارد البسط فلم ينشب 
أن يعترضه وارد القبضء ويّرد عليه وارد الأنس فيعترضه وارد الهيبة» 
فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزنًا لا محالة. 


)١(‏ «إذا اشتغل بفرح مذموم» سقط من النسخة التي قوبلت عليهاع» ولذا أشير فيها إلئ 
الضرب عليه. 

(؟) «منازل السائرين» (ص١7)‏ إلئ قوله: «في شيء». وما بعده فمن كلام التلمساني في 
لاشرحه) (ص١7١).‏ 

(9) فيع زيادة: العوا. 

(4) «منازل السائرين» (ص١35)»‏ ولفظه: «ولكن الدرجة الثالثة...4. وكذا في ل. وفي 
الأصل كتبت: «لكن» ثم وضع عليها علامة الحذف (ح). 
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وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطرء بل من قبيل الواردات 
الإلهيّة» فلذلك قال: (دون الخواطر». فإِنَّ معارضات الخواطر غير هذا. 

وعند القوم هذا من آثار الأسماء والصّفاتء واتّصال أشمَّة أنوارها 
بالقلب» وهو المسمّئ عندهم بالعجلي. 

زأنا (منارضنات القصوذ)ء نهنو اصعبيها على القبوم» وفيه يظهر 
اضطرارهم إلئ العلم فوقٌّ كل ضرورةء فإنّ الصادق يتحرّئ في سلوكه كله 
أحبٌ الطّرق إلئ لله» فإنه سالكٌ به وإليهء فيعترضه طريقان لا يدري أيُهما 
أرضئ لله وأحبٌ إليه» فمنهم من يحكّم العلم بجهده استدلالاء فإن عجز 
فتقليدّاء فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يَحكم له به القدرٌ ويُخلي باطنه من 
المقاصد جملةً. ومنهم من يُلقي الكلّ علئ شيخه إن كان له شيحٌ. ومنهم من 
يلجأ إلئ الاستخارة والذّعاءء ثم يتنظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم ني طلب الأرضئ علمًا ومعرفة» فإن 
أعجزهم قنعوا بالظنّ الغالب» فإن تساوئ عندهم الأمران قدَّموا أرجحهما 
مصلحة. ولترجيح المصالح رتبٌ متفاوتة» فتارةً تترجّح بعموم النفع» وتارةً 
تترجّح بزيادة الإيمان» وتارةًت تارع بظالك الطننه رطارا درجم 
باستجلاب مصلحةٍ أخرئ بها لا تحصل من غيرهاء وتارةً تترجّح بأمنها من 
الخوف من مفسدةٍ لا تؤمّن في غيرها. فهذه خمس جهاتٍ من التّرجبحء قلّ 
أن تعدّم واحدةٌ منها. 

فإن أعوزه ذلك كلّه تخلّى عن الخواطر جملةً» وانتظر ما يحرّكه به 
محرّك القدرء وافتقر إلئ ربّه افتقار مستنزلٍ ما يرضيه ويحبّهء فإذا جاءته 
الحركة استخار الله وافتقر إليه افتقارًا ثانيًا خشيةً أن تكون تلك الحركة نفسيةً 


١ك‎ 


أو شيطانية لعدم العصمة في حقّه واستمرار المحنة بعدوٌه(١)‏ مادام في عالم 
الابتلاء والامتحانء ثم أقدم علئ الفعل. فهذا نهاية ما في مقدور الصّادقين. 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة» 
ولهذا قال الأوزاعييٌ وابن المبارك: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه 
أهل الثغر يعني أهل الجهاد ‏ فإنَ الله تعالى يقول: لاوَآأرِيتجهَدْفَِا 
مده اح 
نهد سه سْجُلنَا * [العنكبوت: 1(]19). 

وأما (اعتراضات الأحكام)؛ فيجوز أن يريد به( الأحكامَ الكونيّة» وهو 
أظهرء وأن يريد به الأحكام الدَّينبّة» إن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضاتٌ 
علئ الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه» فيحزنون عند إدراكهم 
لتلك الاعتراضات علئ ما صدر منهم من سوء الأدب» وتلك الاعتراضات 
هي إراداتهم خلاف ما جرئ لهم به القدرء فيحزن علئ عدم الموافقة وإرادة 
خلاف ما أريد به. 

8 0 ك0 و با‎ ٠ 

بإ كان العراد/» الا حكام الديدة» لزنهم تعرض اهم ارال لا يمكتهم 
الجمع بينها وبين أحكام الأمر كما تقذم» فلا يجدون بذا من القيام بأحكام 
عن الحال بالأمر» فيحزنون لوجود هذه المعارضة» فإذا قاموا بأحكام الأمر 


000( م جء ن: لواستمرار المحنة كرة بعد كرة». 

زفة ذكره ابن الجوزي في ازاد المسير» (7/ 5806) عن ابن المبارك» ولم أجده مسندًا إليه. 
وإنما أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (4/ 085) وابن عدي في «الكامل» 
)١08/١(‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» /7١(‏ 97) عن ابن عبينة #للله. 

(*) في هامشع إشارة إلئ أنه في نسخة: «بالأحكام». 
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ورأوا أن المصلحة في حقّهم ذلك وحمدوا عاقبته حزنوا علئ تسرّعهم إلى 
المعارضة. فالتسليم لداعي العلم واجبٌء ومعارضة الحال من قبيل 
الإرادات والعلل» فيحزن علئ بقيتها فيه» والله أعلم. 
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فصل 
ومن منازل #إِيَاكَ تََبُدُوَإَاكَ تَتَعِيك #: منزلة الخوف. وهي من 
أجل منازلها وأنفعها للقلب. 
وهو فرضٌ علئ كل أحبيه قال تعالئ: لقَلَاخَاوُهْ نادُم 
مُؤّْمنِينَ 4 [آل عمران: 170]» وقال تعالئ: #وَايىَ فََنََعُونِ )١(4‏ [البقرة: »]4١‏ 


وقال: «مَلحدْمَولنَاسَوَلخْسَوَنِ © [المائدة: 5 4]. 


٠ 1‏ 5 1 م3 و 

ومدح أهله في كتابه وأثنئ عليهم فقال: «إنَّ الْذِنَ هْرمِنَْ حَنْيَةِ َنِم 
ثََ : 24 58 59 52 5-4 2002 آذ 48- 95 02 ع ذل 17 وه 210 
مُمْفِفت © وَألذِينَ هُم يعات رهم سورت © الزن هم بريه ْلامظْرووْدَ © 
»كت ل و يه ع تراك 1825 د ع9 كسوى اك مم وا - ا 2 5# 
وَالْذِنَ يوون ماءاتوا وَفلُويْهُمَ وجكة نهم إل رهز تجعون © أؤليك مسْرِعُونَ فى خيرات 
و ا ل د مه 
وَهوَلها سَلِيقُونَ # [المؤمنون: ل1ه- .]"١‏ 

وفي #المسند» والترمذي(') عن عائشة ويَدَنَدُعَنهَا قالت: قلتايا 

0ك بق 4 ب ترك 1221 وو د م9 5 
رسول الله مالْذنَيونوْنَ مَاءَاتْوَولُوبْه مويله 4 أهو الذي يزني ويشرب الخمر 
3 0-4 5 

ويسرق؟ قال: «لاياابئة الصَّدّيق» ولكنّه الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق. 
ويخاف أن لا يقبل منه». 


.4 كذا في النسخ» ولعله سبق قلم والمقصود قوله تعالئ: #وَإِبىَ فَرْهَبُونِ‎ )١( 

)5١98( والترمذي (717/5) وابن ماجه‎ )701/١6( أخرجه أحمد في لمسنله)»‎ )٠( 
والحاكم (797'/1) من طريق عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن‎ 
عائشة. وهو مرسلء فإن عبد الرحمن بن سعيد لم يلقّ عائشة كما قال أبو حاتم في‎ 
وله طرق أخرئ لكنها معلولة. انظر: «العلل» للدارقطني‎ .)١71( «المراسيل» لابنه‎ 


(51001”) ولأنيس الساري» (5777). 


لحن 


قال الحسن وَوَدَيَدعَتَهُ: عملوا والله(١‏ بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا 
أن ترد عليهم؛ إنَّ المؤمن جمع إحسانًا وخشيةٌ» والمنافق جمع إساءةً 
وأمنً0"). 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 


لطم اليه تَدُعَنَهُ نولَنة: الخوف توقّع العقوبة علئ مجاري 
الأنفاس9) 


ول «اتخون اعطرات التلس وس كي د د اليفنك: 

وقيل: الخوف قوّة العلم بمجاري الأحكاء(؟». وهذا سبب الخوف. لا 
أنّه نفسه. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

والخشية أخصٌ باحر فَإِنَّ الخشية للعلماء بالله» قال تعالئ: 


سرج صر 


«إِنَمَايحْنَى لله لله ورّعجار و الفط » [فاطر: 758]» فهي خوفٌ رون بمعرفة» 
وقال النبئ كَك: ني أتقاكم لله و أشدٌكم له خشيةٌ»(9). 


)١(‏ كذافي النسخ., والذي في مطبوعة «معالم التنزيل»: «لله». 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ .)47١‏ والفقرة الأخيرة منه أخرجها الحسين بن 
الحسن المروزي في زوائده علئ «الزهد» لابن المبارك (9865) والطبري في «تفسيره» 
(68/17). 

(9) أسنده القشيري (ص7"07). 

(5) ذكره القشيري (ص”7607). 

)0( أخرجه مسلم )1١1١4(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة بنحوه. 
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فالخوف حركة: والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ فإِنَّ الذي يرئ 
العدوٌ والسّيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركته للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكانٍ لا يصل إليه» وهي الخشية. ومنه: 
انخسٌ الشيء(١2»‏ والمضاعف والمعتلٌ أخوان: كتقضّئ البازي وتقصّض. 

وأمّا الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه؛ وهي ضدٌّ الرّغبة التي 


هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الرّهب والهرب تناسبٌ في 
اللفظ والمعن» يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة 


وأمّا الوجل فَرّجَفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» 


وأمّا الهيبة فخوفٌ مقارنٌ للتعظيم والإجلالء وأكثر ما يكون مع المعرفة 
والمحبة. والإجلال: تعظيم مقرونٌُ بالحبٌ. 

فالخرف تعاقة الموو والنقهية لعل اء العارفين: واليبية المحتيق 
والإجلال للمقرّبين. وعلئ قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» كما 
قال يَكِ: «إئّي لأعلمكم بالله و أشدٌكم له خضيةٌ00001, وقال: «لو تعلمون ما 


00( أي: دخل واستتر. 

إهة في النسخ عداع: #خوقا»؛ والمثبت جاء في هامش الأصل ول مصححًا عليه. وهو 
لفظ الحديث. وزاد فيع بعده: «وفي رواية: خوقا». 

() أخرجه البخاري )51١1(‏ ومسلم (107؟) من حديث عائشة بنحوه. 
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أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًاء ولما تلدّذتم بالنّساء علئ الفرش» 
ولخرجتم إلئ الصّعدات تجأرون إلئ الله تعالئ217. 

فصاحب الخوف يلتجئ إلئ الهرب والإمساك» وصاحب الخشية 
يلتجئ إلئ الاعتصام بالعلم؛ ومَدَلّهما مثل من لا علم له بالطّبٌ ومَكّل الطبيب 
الحاذق. فالأوّل يلتجئ إلئ الحِمية والهرب. والطبيب يلتجئ إلى معرفته 
بالأدوية والأدواء. 


قال أبو حفص( ): الخوف سوط الله يقوّم به الشّارد(؟) عن بابه» وقال: 
الخوف سراجٌ ل التلجه يه فصوا زم الشيرنو د01 

وكلٌ أحدٍ إذا خفته هربت منه إلا الله تعالئ؛ فإنك إذ خفئّه هربتٌ إليه 
فالخائف هاربٌ من ربّه إلى ربّه. 


قال أبو سليمان كيللَنَه(20: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. 


)١(‏ أخرجه أحمد(517١١)‏ والترمذي وقال: حسن غريب )771١7(‏ وابن ماجه 
(514) والحاكم )01١ /١(‏ من حديث مورّق العجلي عن أبي ذر وَعَإَئَهعَنُ. وفي 
إسناده لين» وهو أيضًا مرسل لأن مورّقا لم يسمع أبا ذر. وله طريق آخر متصل عند 
أحمد في «الزهد» (ص187) إلا أن فيه رجلا مبهمًا. وأصله في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة وأنس وعائشة إلئ قوله: «ولبكيتم كثيرًا». 

(1) النيسابوري الحدّاد. اختلف في اسمه؛ فقيل: عمر بن سلمء وقيل: عمرو بن سلمة» 
وقيل غير ذلك. وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور. توفي سنة 575. انظر: 
«القشيرية» (ص 47 )١‏ واسير أعلام النبلاء» (15/ .)01١‏ 

() ع: «الشاردين». 

(5) القولان أسندهما القشيري (ص55 "3 .)76٠١‏ 

(65) الداراني» أسنده عنه القشيري (ص 07 7). 
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وقال إبراهيم بن شيبان(21: إذا سكن الخوف القلبَ(1) أحرق مواضع 
الشهوات منه وطرد الدّنيا عنه0). 

وقال ذو الو يلكنه: اناس علئ الطّريق ما لم يرل عنهم الخوفء فإذا 
زال عنهم الخوف ضِلُوا عن الطّريق©). 

وقال حاتم الأصعٌ: لا تغترٌ بمكانٍ صالح؛ فلا مكان أصلح من الجنّة 
ولقي آدم فيها ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العبادة» فإ إبليس بعد طول العبادة 
لقي ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العلم؛ فإنَّبَلُعام بن باعورا(*» لقي ما لقي وكان 
يعرف الاسم الأعظم. ولاتغترٌ بلقاء الصالحين ورؤيتهم» فلا شخص 
أصلح من النبيّ يلِ ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون0©). 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قصدّ الوسائل» ولهذا 
يزول بزوال المخوف. فإنَّ أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 


)١(‏ في النسخ: «سفيان», والمثبت جاء في هامش ش من نسخة أخرئ. وهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن شيبان القرميسينيٌ (نسبة إلئ بلدة قرميسين الجَبلية التي يقال لها اليوم 
كرمانشاه في غربيٍ إيران)» زاهد الجبل وشيخ الصوفية به. توفي سنة 7317". انظر: 
«القشيرية» (ص9 )3١‏ واسير أعلام النبلاء؛ (16/ 791). 

(؟) ع: «القلوب» والضمائر الآتية بحسبه. والمثبت هو لفظ مصادر النقل. 

(*) أسنده السلمي في «طبقات الصوفية» (ص؛ ٠‏ 5)» وعنه القشيري في «رسالته) (ص 07 07. 

(5) ذكره القشيري (ص757). 

(4) هو رجل من بني إسرائيل» قال كثير من مفسّري السلف إنه المعني بقوله تعالئ: 
«زائل عب تجا الى عاتدكة +اينيتا أسَلمٌ ينها كمه الَّيطنْ دكن من 
َلّمَاوِيِنَ 4. انظر: «تفسير الطبري» .)0840-55757/١١(‏ 

)١(‏ ذكره القشيري (ص65"). 


لذنلا 


والخوف يتعلّق بالأفعال» والمحبّة تتعلّق بالذات والصّفات» ولهذا 
تتضاعف محيّة المؤمنين لربّهم إذا دخلوا دار النعيم» ولايلحقهم فيها 
خوفٌ؛ ولهذا كانت منزلة المحبّة ومقامّها أعلئ وأرفعَ من منزلة الخوف 
ومقاية: 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا 
تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 

قال أبو عثمان وَزَيَدَْنَهك!1): صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا 
وباطنًا. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ##اللكه يقول: الخوف المحمود ما 
حجزك عن محارم الله . 

وقال صاحب «المنازل» بل45(": (الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن 
بمطالعة الخبر). 

يعني: الخروجَ عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد 
والوعيد. 

قال: (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الخوف من العقوبة» 
وهو الخوف الذي يصحٌ به الإيمان» وهو خوف العامّة» وهو يتولّد من 
تصديق الوعيد, وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة). 


الخوف مسبوقٌ بالشعور والعلم» فمُحالٌ خوف الإنسان مما لا شعور له 


)0غ( الجيري» أسئده عنه القشيري (ص؟ه). 
(0) (ص١6).‏ 


148: 


به. وله متعلّقان» أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوه والثاني: السبب 
والطريق المفضي إليه؛ فعلئ قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المَحُوف وبقدر 
التكرف كون و موقا تمر انث شو اعساو م عر 
بحسبه» فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلئ محذور كذا لم يحَّفْ من ذلك 
السبب» ومن اعتقد أنه يفضي إلئ مكروو ما ولم يعرف قدرّه لم يخَّفْ منه 
ولك التخرفين فإذاعوقه قدو كرت ونقن زقضة اللببب عضيل له 
الخوف. هذا معنئ تولّده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. 

وفي مراقبة العاقبة زيادةٌ استحضار المخوف وجعلّه نُضْبَ عينه بحيث لا 
ينساءء فإنَه وإن كان عالمًا به لكنّ نسيائه وعدم مراقبته يحول بين القلب(١)‏ 
وبين الخوق» فلذلك كاة الخوف علامة ضحّة الإيمان» وتر له من القلب 
علامة ترخّل الإيمان منه. 

فصل 

قال7": (الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في 
اليقظة المشوية بالحلاوة). 

يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيهاء 
واستحلئ ذلك فإنَّه لا أحلئ من الحضور في اليقظة- فإنَّهِ ينبغي أن يخاف 
المكر وأن يُسلّبٍ هذا الحضور واليقظة والحلاوة» فكم من مغبوط بحاله 
انعكس عليه الحال» ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال» فأصبح 


)١(‏ في النسخ عدا الأصلء ش»ع زيادة: «منه». 
(؟) «منازل السائرين» (ص١35).‏ 
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يقلّب كفّيه ويضرب باليمين علئ الشّمال! بينما بَدْرُ أحوالله مستنيرًا في ليالي 
نمام إذ أصابه الكسوف فدخل في القلَّلامء فبِدّل بالأنس وحشةٌ 
وبالحضور غيبة» وبالإقبال إعراضًاء وبالتقريب إبعادّاء وبالجمع تفرقة» كما 
قيل :0١(‏ 
أحسنت ظنَّك بالأيّام إذحسنت2 ولمتخَّفْ سوءمايآأتي بهالقدرٌ 
وسالمئك اللّيالي فاغتررتَ بها وعند صفو الليالي يَحدث الكدرٌُ 


قال(2001: (وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف. إلا هيبة 
الجلال» وهي أقصئ درجة يشار إليها في غاية الخوف). 

يعني: أن وحشة الخوف إِنّما تكون مع الانقطاع والإساءةء وأهل 
الخصوص أهل وصولٍ إلئ الله تعالئ وقرب منه؛ فليس خوفهم خوفٌ 
وحشة كخوف المسيئين المنقطعين» نالل عر وجل مغهم بضيفة الإقبال 
علبهم والمحة ليم 

وهِذا بخااك هية الجلال:فإئهنا متعلقة بذاتة ؤضفاته» كلما كان صدة 
به أعرفٌ وإليه أقرب كانت هيبةٌ جلالِه(؟) في قلبه أعظم؛ وهي أعلئ من 
درجة خوف العامّة 


00( هما للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١١٠2)؛‏ ولسعيد بن حميد في «الزّهرة) 
(ص805). وذكر القشيري (ص55”) أنه سمع أبا علي الدقّاق ينشدهما كثيرًا. 

() «منازل السائرين» (ص١7).‏ 

(*) ع: «الدرجة الثالثة قوله». ولم يعَنْون صاحب «المنازل» للدرجة الثالثة. 

(4) ع: «هيبته وإجلاله». 


كلما 


قسال(21: (وهي هيبةٌ تعارض المكاشف أوقات المناجاة؛ وتصون 
المسامر(" أحيان المسامرة» وتفصم المعاين بصدمة العرّة). 

يعدو : أن كدر منا تكوة الهريسة اوفات المتاجاة: وه وفنت تملق 
العبد رّهء وتضرّعه بين يديه واستعطافه والدّناء عليه بآلائه وأسمائه 
وأوصافه. أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجاة. 

وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الربٌء ورفع 
الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته» وتجلّيها علي 
فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات. فتقبض من عَنان مناجاته بحسب قوّة 
واردها. 

وأمًا صون المسامر(" أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم أخصٌ من 
المناجاة» وهي مخاطبة القلب للربٌ خطابٌ المحبٌ لمحبوبه. فإن لم 
تقارنها هيبة جلاله» أخذت به في نوع47) الانبساط والإدلال؛» فتجيء الهيبة 
صائنة للمسامر في مسامرته من انخلاعه من أدب العبوديّة. 

وأمًا فصمها المعاين بصدمة العزَّة فإِنَّ الفصم: القطعء أي تكاد تقتله 
وتمحقه بصدمة عزَّة الربوبية بمعانيها الثلاثة وهي: عزّة الامتناع» وعرّة القرّة 
والشدّة» وعرَّة السّلطان والقهرء فإذا صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق 
أثره» إذ لا يقوم لعزّة الربوبية شيء. 
)١(‏ «منازل السائرين» (ص١5).‏ 
(؟) ل»جءن: «المشاهدكء وكذا في «المنازل» وشروحه. 
() في ل غيِّر إلئ «المشاهد» ليوافق متن «المنازل». 
(5) «نوع؛ ساقط من ع. 


1١ /ا4‎ 


فصل 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه» فمتئ سلم الرأس والجناحان فالطَّير جيّد الطيران» ومتئى 
قُطع الرأس مات الطائر» ومتئ عدم الجناحان فهو عرضةٌ لكل صائدٍ وكاسرء 
ولكنّ السلف استحبُوا أن يقوئ في الصّحة جناحٌ الخوف على جناح الرجاء؛ 
وعند الخروج من الذنيا يقوئ جناح الرجاء علئ جناح الخوف. هذه طريقة 
أبي سليمان وغيره؛ قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإنه 
إذا كان الغالب عليه الرجاء فسل(١).‏ 

وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوفٍ وغلبةٌ الحبٌ 
فالمحبّة هي المركبء والرجاء حادء والخوف سائقء والله الموصل بمنّه 
وكرمه. 

كيت 


.)7”0 ذكره القشيري (ص؛‎ )١( 
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ومن منازل #إِبََاكَ بد وَإيَاكَ نَمَتَعِيركَ #*: منزلة الإشفاق؛ قال 
تعالئ: «الْنَيكخْسَوَنَ رَبَهُم الْعَيبٍ وَهْرقِنَألسَاعََم مُشَفِفُورت 4 [الأنبياء: 44]» 
وقال تعالئ: لوَأملَبَحَصْععلبعْض يَمَسَاَونَ © دَالآإنَحُنَقبَلُ فَأَمنا 
مَشفِقِينَ0) قَمَنَأَّهُعَلَيمَاوَوَقَمَاعَذَابَ أَلَسَمُووِ 4 [الطور: .]77-1١8‏ 

الإشفاق رقّة الخوف» وهو خوفٌ برحمةٍ من الخائف لمن يخاف عليه 
فنسبته إلن الخوف نسبة الرّأفة إل الرحمة:» فإِنَّها ألطف الرحمة وأرقها. 

ولهذا قال صاحب«المنازل» ب6[(١:‏ (الإشفاق: دوام الحَدّر مقرونًا 

0 3 د ثلهره ٠‏ اذ زاج - 
بالترحم» وهو علئ ثلاث درجاتء الأولئ: إشفاق علئ النفس أن تجمح إل 
العناد). أي: تُسرعٌ وتذهب إلئ طريق الهوئ والعصيان ومعاندة العبوديّة. 
و 

(وإشفاق علئ العمل: أن يصير إلئ الضياع). 

أي: يخاف علئ عمله أن يكون من الأعمال التى قال الله تعالئ فيها: 
«وَيَرِمَنَاإِلَ مَاعا نحل جمَ1' مُهَبَأ نموا 4 [الفرقان: 77]» وهي 
الأعمال التي كانت لغير الله وعلئ غير أمره وسنّة رسوله. 


ويخاف أيضًا أن يضيع عملّه في المستقبل» إمّا بتركه؛ وإمّا بمعاص”) 


.)١١ص(‎ )١( 
زفق في النسخ عدا ل٠ع: (بمعارض»: ثم أصلح في الأصل بمسح الراء.‎ 
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ُخرقه10) وتّحيط7' به فيذهب ضائعاء ويكون حال صاحبه كالحال التي قال 
لله تعالئ : لإوَةأَدْسخن أكون هنون جيل وََعََابٍ جر ون غَديَِا 
لأ هاون سخ لات لكل ازاز مُعَفَة َأصَابَهَآ 
إِعَصَارفيهِ ناد ا حَرَقَتٌ © [البقرة :. قال عمر وَوَوَلَنَهَعَنَهُ للصحابة 
اج ا واوا مق ل كم ين 
صَدَلَندُعَنْهُ وقال: قولوا : نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عبّاس وَل 2 في نفسي 
منها شيءٌ يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخيء قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن 
عباس وِبوَئةعَنا: ضربت مثلا لعمل. قالعمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل. قال عمر: لرجل غنيٌ يعمل بطاعة الله , بعث7) الله له الشيطان» فعمل 
بالمعا طني حت من أغرق47) أعماله220, 


قال20: (وإشفاقٌ عن ا ا فة معاذيرها). 


بمتناقضر» إن الإشفاق -كما تقدّم مح ده ام 


)١(‏ قراءة المطبوعات: «تفرّفُهه والمثتبت أقرب إلئ رسم عامّة النسخ» ويؤيده ما سيأتي 
في قول عمر: «... فعمل بالمعاصي حتئ أغرق أعماله». 

(؟) كذافي الأصلء ش بالياء المثناة من الإحاطة. وني ل» ج. ن بالباء الموحدة من 
الحبوط. وفيع: اتحبطه». 

() ع: «فبعث»6. ولفظ الحديث: (ثم بعث6. 

(4) فيع زيادة: الجميع»» ولا توجد في لفظ الحديث. 

)0( أخرجه البخاري (55178). 

(5) «المنازل» (ص١5).‏ 


ل 


جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمةٍ بملاحظة جرّيان القَدَّر عليهم. 
قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: إشفاقٌ علئ الوقت أن يشوبه تفرّق). 
أي يحذر عل وقته أن يخالطه ما يفرّقه عن الحضور مع الله عز وجل. 
قال: (وعلئ القلب أن يزاحمه عارضٌ). 

0 


3-7 ض المزاحم إمَا فترةٌ وإمًا شبهةٌ وإمًا شهوةٌ وهو كل سبب 


قال: (وعلئ اليقين أن يُداخله سبب). 


اليقين هو الطّمأنية إلئ من الأسبابٌ كلها بيديه(»: فمتئ داخل يقيئّه 
ركو إلى سبب وتعلّقٌ به وطماً: نينة”؟) إليه قدح ذلك في يقينه. واليسن المزاد 
قطمٌ الأسباب ععن أن تكوق اناا والاعراقى عتهناء فإن هذا ؤندقة كفن 
ومحالء فإِنْ الرسول سببٌ في حصول الهداية والإيمان» والأعمال الصالحة 
سبب لحصول النجاة» والكفر سبب لدخول النارء والأسباب المشاهّدة 
أسبابٌ لمسبّباتها؛ ولكن الذي يريد: أن يَحَدَّرٌ من إضافة يقينه إل سبب غير 
اله ولا(0) يتعلّق بالأسباب بل يقن بالمسكب عنها. ْ 


(1) «المنازل» (ص١١).‏ 
(؟) ج»ن: اوهو علئ كل حال سببٌ». 

(9) مج ن: لابيده؟. 

(4) ع: «واطمأنٌ». 

(5) «لا» ساقطة من ش» ومضروب عليها في م. 


1.4١ 


ويد الرير ا غايك) وكاامه فى الدرجعة القالفة متكي الأسوابه ورخنم إل 
هنيق الأصليى ونه ركك ما قوباء :وان اسان سلافينا زهو زناف 
الأسباب والقوئء وأنَّ الفناء في توحيد الربوبية ليس هو غاية الطريق» بل 
تره ياهو اج رامن وأشرق. 

ومن هاتين القاعدتين عرّض في كتابه من الأمور التي أككرت عليه ما 
عر ض. 

قال(١):‏ (الدرجة الثالشة: إشْفاقٌ يصون سعيه عن العجبء ويكففٌ 
صاحبه عن مخاصمة الخلق» ويحمل المريد على حفظ الجدٌّ). 

الأوّل يتعلّق بالعملء والثاني بالخُلُقَه والثالث بالإرادة» وكلّ منها له ما 
يفسده. فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرّياء» فيشفق علئ سعيه من هذا 
المفسد شفقةً تصونه عنه. والمخاصمة للخلق مُفسدةٌ للخلق» فيشفق علا 
خلقه من هذا المُفسد شفقةً تصونه عنه. والإرادة يفسدها عدمٌ الجدٌء» وهو 
الهزل واللعب» فيشفق علئ إرادته مما يفسدها. 


والشيخ ##النه ممّن يبالغ في إنكار الأسبابء ولا يرئ وراء الفناء في 


فإذا صصح له عمله وخُلّقه وإرادته استقام سلوكه وقلبه وحاله» والله 
المستعان. 
يت 


.)7١ص( «المنازل»‎ )١( 
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سل 
ومن منازل #إِياكَ بد وَإِيَاكَ شَتَعِيتِ #: منزلة الخشوع؛ قال 
تعالئ: لَأََْهَنٍ يت ءَامَنوا أن تَخْسَمَعُومُممْ ذخ لَه ومَائرَلََللِيّ 4 
[الحديد: 17]. قال ابن مسعود َلَهَعَنَهُ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتيّنا الله 
بهذه الآية إلا أربع سنين(7١2.‏ وقال ابن عباس وَيليَكَة:): إنَّ الله استبطأ قلوب 
المؤمنين» فعاتبهم علئ رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن(). 
وقال تعالئ: لد ادم ألْمؤْمئُونَ جآلنَهْه ف صَّكاته يعو » 
[المؤمنون: .]١‏ 
والخشوع ني أصل اللّغة: الانخفاض واندل والشّكون. قال تعالئ: 
وَحَمَحَ تٍالْانَوَات لمن © [طه: 1٠١8‏ أي: سكنت وذلّت وخضعت. ومنه 
وصف الأرض بالخشوع, وهو يُبّسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالريٌ 


3 3 20-00 - 2111 ىه رب سس 20 ار 
والنباتء. قال تعالئ: ##وَمِنْءَايِيَءَأنَكَ ترى الاَرصَ حش فإذا ألم عَليها ألما 


صر 
6 ات جد سر سر صر جو 


هكرت وَرَيت4 [فصلت: 7"9]. 
والخشوع: قيام القلب بين يدي الرّبٌّ تعالئ بالخضوع والذلّة والجمعيّة 
طَلية 


.07١71( أخرجه مسلم‎ )١( 
رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»  بإسناد واءٍ عن ابن عباس. والمؤلف‎ )7( 
.)7/ /8( صادر عن «تفسير البغري»‎ 


1١0 


وقبل: الخشوع الانقياد للحن وهذا من موجبات الخشوع. فمن 
علانامه أن الك رةاعرلت أن 1 مجه عالق اسعيل ذلك الول 


والانقياد. 
وقيل: الخشوع خمود نيران الشّهوة» وسكون دخان الصَّدرء وإشراق 
نور التعظيم في القلب(3). 


وقال الجنيد ##للله: الخشوع تذلّل القلوب لعلّام الغيوب(©). 


وأجمع العارفون علئ أن الخشوع محلّه القلب» وثمرته علئ الجوارح 
فهي تظهره. ورأئ النبئ يكل رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه)(5(.20) 


ورأئ بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع 
هاهنا وأشار إل صدره. لا هاهنا وأشار إلا منكبيه(2). 


)00( ذكره القشيري (ص77/5) عن الحكيم الترمذي. 

(؟) «القشيرية» (ص779). 

() أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (17701105) من حديث أبي 
هريرة. وهو حديث باطل مرفوعا؛ في إسناده صالح بن محمد الترمذي: متهم ساقط» 
وسليمان بن عمرو النخعي: كذّاب. وإنما يُعرف هذا موقوفا على سعيد بن المسيب 
من قولهء أخرجه عبد الرزاق (7":8, )7"7"٠9‏ وابن أبي شيبة (5 586). 

(5) تفرّدت ع هنا بزيادة: «وقال النبيّ كلل: التقوئ هاهناء وأشار إل صدره ثلاث مرّاتِ. 

وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن». 

ذكره القشيري (780). روي نحوه عن عمر بن الخطاب في «المجالسة» للدينوري 

(1)» ولكن إسناده واه. 


لك 


حصمير 


0 


وكان بعض الصحابة() وَعَلَدعَنيقول: أعوذبالله من خشوع 


التّفاق("2» فقيل له: وما خشوع الثّفاق؟ فقال: أن ترئ الجسد خاشحًا 
والقا . غير خاشه 20 (4) 


وقال الفضيل بن عياض ##ولقه: كان يُكره أن يري الرجلُ من الخشوع 


أكثر مما في قليه0©). 


(00 


زفة 
فر 


(5 


(0) 
(0) 


وقال حذيفة وَإَتَهعَنُْ: أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع 27 ويوشك 


كُتب تحته فيع: الوهو حذيفة». كذاء وإنما روي عن أبي الدرداء كما سيأتي في 
السياق فيع: «إياكم وخشوع النفاق». 


أخرجه أحمد في «الزهد» (ص176١)‏ وابن أبي شيبة (158571) والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» (/1071) عن أبي الدرداء بلفظ: «استعيذوا بالله...2 إلخ. وفي سنده انقطاع. 
جاء فييع هنا زيادة: ااورأئ عمر بن الخطاب رجلا طأطأ رقبته في الصلاة» فقال: يا 
صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرّقاب. إِنّما الخشوع في القلوب. 
ورأت عائشة شبابًا يممشون ويتماوتون في ميشيتهم» فقالت لأصحابها: ما هؤلاء؟ 
فقالوا: نسَّاك تقالت: كان عبشي بدن الغطا ب إذا سدئ أسرع؛ وإذا قال أسمعء وإذا 
ضرب أوجع, وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حقا». 

قول عمر ذكره الغزالي في «الإحياء» (7597/5) بهذا اللفظ» وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (1/ )/١‏ عن سفيان الثوري بلاغًا بمعناه. وأما أثر عائشة فلم أجده عنها ني 
شيء من المصادرء إنما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ -)717!١‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ )7١848‏ وغيره ‏ عن الشفاء بنت عبد الله صَعَإِيَدعَنَهَا 
بمثله إلا أنه ليس فيه: «وإذا أطعم أشبع». 

ذكره القشيري (ص .07"8١‏ 

فيع زيادة: #وآخر ما تفقدون من ديتكم الصلاة؛ ورُبٌ مصلٌ لاخير فيه». وسيأتي 


1١06 


أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشعً(١©.‏ 

وقال سهلٌ(": من خشع قلبه لم يقرب منه الشّيطان. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ج20:5025: (الخشوع: خمود النفس وهمود الطباع 
لمتعاظم أو مفزع). 

يعني: انقباض النفس والطبع» وهو خمود قوئ النفس عن الانبساط 
لمن له في القلوب عظمةٌ ومهابة» أو لما يفزع منه القلب. 

التق أذ متفرع سنا راض من التعظيه والننةة والدل وال كسان: 

قال!؟»: (وهو علئ ثلاث درجاتء الدرجة الأولئ: التذثّل للأمرء 
والاستسلام للحكم, والانُضاع لنظر الحقٌ). 


تخريج الجملة الأولئ من هذه الزيادة في التعليق الآتي. وأما الجملة الثانية فلم أجدها 
عن حذيفة» وإنما رويت عن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف عند الطبراني في «الصغير» 
(810؟) والبيهقي في «الشعب» (58957). 

)7178( أخرجه الآجري في «الشريعة» (1/ 177-"7"717) ومن طريقه الداني في «الفتن»‎ )١( 
بنحوه؛ وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص75١) وابن أبي شيبة‎ 
والحاكم (54/ 579) وغيرهم من طريق آخر عن حذيفة بلفظ: «أول ما‎ )696( 
تفقدون من دينكم الخشوعء وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة».‎ 

() التستريء ذكره عنه القشيري (ص717/9). 

.)2١ص(‎ )( 

(5) «المنازل» (ص١١-575).‏ 


التذّل للأمر: تلقّيه بذلَّة القبول والانقياد والامتغال» ومواطأة الظاهر 
الباطن» مع إظهار الضَّعف والافتقار إلئ الهداية للأمر قبل الفعلء والإعانةٍ 
عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 

وأمًا (الاستسلام للحكم). فيجوز أن يريد به الحكم الدّيني الشّرعيء 
فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة؛ وأن يريد به الاستسلام للحكم 
القدريٌ» وهو عدم تلقّيه بالتسخْط والكراهة والاعتراض. 

والحقٌ أنَّ الخشوع: الاستسلامٌ للحكمين» وهو الانقياد بالمسكنة 
الل لأمره وقضائه. 

وأمًا (الانُضاع لنظر الحقٌ)» فهو اتّضاع القلب والجوارح وانكسارُها 
لنظر الربٌ إليها واطّلاعِه علئ تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد 
التأويلين في قوله تعالئ: #وَلِمَنَحَافَ مَقَامَرَيَهِبجَنَمَآانِ 4 [الرحمن: 47]» وقوله: 
هِوَأََامَنَحَاكَمَعَربموَبقَالتشرع ناموي » [النازعات: »]4٠‏ وهو مقام 
الربٌ علئ عبده بالاطّلاع والقدرة والرّبوبية. 

فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلَّما كان 
شد استحضارًا له كان أشدّ خشوعاء وإنّما يفارق القلبّ الخشوعٌ إذا غفل 
عن اطّلاع الله عليه ونظره إليه. 

والتأويل الثاني: أنّه مقام العبد بين يدي ريّه عند لقائه20. 

فعلئ الأوّل يكون من باب إضافة المصدر إلئ الفاعل» وعلئ الثاني 
- وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصدر إلئ المخوف. 


.)١١9 /4( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 


فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: ترب آفات النفس والعمل. ورؤبة فضل كلّ 
ذي فضلٍ عليك, وتنسّم نسيم الفناء). 

يريد انتظارٌ ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما("؟ لك. فإنّه ييبجعل 
القلب خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب نفسه وأعمالها”") ونقائصها مِن 
الكبر والعجب. والرّياء» وضعف الصّدق وقلَّة اليقين» وتشنّت الئيِّة وعدم 
تجرد الباعث من هوّئ نفساني» وعدم إيقاع العمل علئ الوجه الذي ترضاه 
لريّك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأما (رؤية فضل كل ذي فضلٍ عليك)؛ فهو أن تراعي حقوق النّاس 
فتؤذيهاء ولا ترئ أن م فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليهاء 
فإنَ هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسكء وتعترف 
بفضل ذي الفضل منهم» وتنسئ فضل نفسك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه ‏ يقول: العارف لا 
يرئ له علئ أحدٍ حقاء ولا يشهد له على غيره فضلاء فلذلك لا يعاتبء ولا 
يطالب» ولا يضارب7؟) 


)١(‏ «المنازل» (ص77). 

(؟) ل: اعيوبها». 

() ع: «وأعماله». 

(4) وسيأتي (787/54) قول المؤلف: «ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم 
ولا يعاتب» دون النسبة إلئ شيخ الإسلام. 
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وأمًا (تدشم نسيم الفناء)» فلمًا كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة 
كالنسيم لرقّته وعرعنها لين للفلتبمو عه فين الزوع وجدذة قد 
ولاريب أنَّ الخشوع سببٌ موصلٌ إلى الفناءء فاضله ومفضوله. 

فصل 

قال :2١(‏ (الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة» وتصفية الوقت 
من مُراياة7") الخلق» وتجريد رؤية الفضل). 

أكا (عفقل اللحرمة عند المكاشقة) :فينو غنيط التين بالل والا تيان 
عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة» فإِنَّ المكاشفة توجب بسطاء 
ويُخاف منه شطحٌ إن لم يصحبه خشوعٌ يحفظ الحرمة. 

وأمّا (تصفية الوقت من مراياة الخلق) فلا يريد به أنه يصفّي وقته عن 
الرّياء» فإِنّ أصحاب هذه الدرجة اجل فدرااو اهار من ولك وإنما المراد أنه 
يُخفي أحوالّه عن الخلق جهدّه كخشوعه وذَلَّه واتكساره لبلا يراها الناس 
فيعجبّه اطَّلاعُهم عليها ورؤيتهم لهاء فيَفْسّد عليه قلبّه ووقته وحاله مع الله 
تعالئ» وكم قد اقتطع'' في هذه المفازة من سالكِ! والمعصوم من عصمه 
الله فلا شيء أنفع للصادق من التحقّق بالمسكنة والفاقة والذَّلُء وأنّه ا 
شيء» وأنه ممّن لم يصمح له بعد الإسلامٌ حتّئ يذّعي الشَّرّف. 

ولقد شاهدت من * شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه ‏ من ذلك 


)١(‏ «المنازل» (ص7؟77). 
(؟) كذا رسمه بالتسهيل في النسخ و«المنازل» و«شرح التلمساني» (ص177). 
2 في النسخ عدا الأصل» ل»ع: «انقطع». 


ل 


أمرًّا لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء» ولا مني شيء؛ ولا 
في شىء. وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 


0 


وكان إذا أني عليه في وجهه يقول: والله إِنّي إلى الآن أجدّد إسلامي كلّ 


وبعث إلى في آخر عمره قاعدةً في التّفسير بخطّهء وعلئ ظهرها أبياتٌ 
5 (95). 
بخطه من نظمه70): 


أنا الفقير إلئ ربٌ البريّات9© أناالمُسيكين في مجموع حالاتي 
أنا الظّلوم لنفسي وهي ظالمتي والخيرإنيأتنا؟» من عندهيأتي 
لاأستطيع لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس في دفع المضرّات00) 
وليس لي دونه مولّى يدبّرنِ ولاشفيعٌإلئ رب السماوات09) 


)١(‏ المكدّي بلغة أهل العراق هو الشحَّاذ. ولعل البيت كان لأحد الشحاذين ينشده 
ويتسوّل. فكان شيخ الإسلام من تواضعه يتمثّل بهذا علئ معنوئ أنه المفتقر إلى الله. 

(؟) وهي من مقطوعة له قالها بالقلعة إِبّانَ حبسه فيهاء نقلها ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (ص٠551-5465).:‏ وهي أحد عشر بينَاء ذكر المؤلف هنا ستةً منها. 

(9) مء)ش: «السماوات». 

(5) ل: لجاءعنا». 

(5) هذا البييت جاء في هامش الأصل بخط مغاير» وهامش كل من ل» ج مصححًا عليه. 

(7) لفظ العَجّز من ل. وني الأصل فراغ مكانه» ثم كتب: «كما يكون لأرباب الولايات» 
بخط مغاير ثم ضُرب علئ البيت كلّه. وبمثله جاء العجز في ج؛ ن. ثم ضُرب عليه في 
اج وكتب مكانه مصححًا عليه: «ولا شفيع إلئ رب البريّات»» وهو لفظه في «العقود 


"و٠‎ 


ولست أملك شيا دونه أبدًا ولاشريكٌ أنافي بعض ذرّاتٍ(1) 
ولا ظهيرَ له كي أستعينَ به" كمايكون لأرباب الولايات9) 

وأمّا (#تجريد رؤية الفضل) فهو أن لا يرئ الفضل والإحسان إلا من الله 
وحده. فهو المان به بلا سبب منكء ولا شفيع لك تقدّم إليه بالشفاعة» ولا 
وسيلة سبقت منك 3 توسَّلتٌ مها إلى إحسانه. 


والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليّه حتى لا ينسبه إلئ غيره وإلا 
فهو في نفس الأمر مجرّدٌ عن النّسبة إلى سواه وإِنّما الشأن في تجريده في 
الشّهودء ليطابق الشّهِودُ الحقٌّ في نفس الأمره والله أعلم. 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في صلاة مَن عدم الخشوعٌ في صلاته» هل يعتدٌ له 
بها أم لا؟ 


الدرية». ولم يرد البيت في م» ش. ولفظه فيع: «ولا شفيعٌ إذا أحاطت خطيئاتي»» 
وبعده زيادة بيتِ آخر: «إلا بإذن من الرحمن خالقنا... إلئ الشفيع كما قدجافي 
الآيات». ؤقد ألحق أيضًا امكل ل مصِححًا عليه. وهو «العقوده. 

)١(‏ ج: «ولا شريك له؛. في هامش ش إشارة إلئ أنه في نسخة كذلك. 

() في ل ضُرب علئ «كي أستعين به؟ وكُتب في الهامش: «كيما أعاونه؛ مصححا عليه» 
وهو لفظ «العقود». 

() جاء في هامش ج: «وتمام الأبيات المذكورة...» ثم ذكر ثلائة من الأربعة الباقية 
والأربعة كلها ثابتة فييع. وفي ل ألحقت في الهامش مصححًا عليهاء ومعها بيت ختاميٌ 
في الصلاة علئ النبي يَكِه وقد ورد في «العقود» أيضًا مع اختلاف عجزه. ولكنه ليس 
من نظم شيخ الإسلام كما بيّنه ناظمه. انظر: «العقود» (ص١‏ 40/ هامش رقم 5). 


للا 


قيل(21: أمّا الاعتداد بها في الثواب فلا يعتدٌ له منها إلا بماعَقَل فيه(؟) 
وخشع فيه لربّه. قال ابن عباس وَبتَمَنها: ليس لك من صلاتك إِلّا ما عقفلت 
منها9©. 

وفي «السنن» و«المسند»7؟2 مرفوعا: «إنَّ العبد ليصلَّي الصلاة ولم 
يُكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا رُبعُها...) حنَّى بلغ عُشْرّها 

وقد علّق الله فلاح المصلَّين بالخشوع في صلاتهم فدلٌ علئ أنَّ مَن لم 
يخشع فيها فليس من أهل الفلاح» ولو اعنّدٌ له بها ثوابًا لكان من المفلحين. 

وأمّا الاعتداد بها في أحكام الدَنِيا وسقوط القضاءء فإن غلب عليها الخشوع 
تعة اعد بها إجماعًاء وكانت الشّنن والأذكار عقيبها جوابرٌ ومكمّلاتٍ 
0 . وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقّلهاء فققد اختلف الفقهاء في 
وجوب إعادتهاء فأوجبها أبو عبد الله بن حامدٍ من أصحاب أحمد*"» وأبو 
حامدٍ الغزاليٌ في «إحيائه)(21» لا في "وسيطه» وابسيطه». 


5 


00( «قيل» ساقط من ع. 

(0) فيع زيادة: «منها». 

() لم أجده عن ابن عباس. وصعحٌ بنحوه من قول سفيان الشوري في «حلية الأولياء؛ 
.)5١/0‏ وني الباب ما رواه ابن المبارك في «الزهد» )17٠٠١(‏ بإسناد ضعيف عن 
عمّار بن ياسر أنه قال: «لا يُكتّب للرجل من صلاته ما سها عنه؛. 

(4) «سنئن أبي داود» (47) و«السنن الكبرئ» للنسائي ,5١5(‏ 116) والمسند أحمد) 
(/841» 11845 ). وقد سبق تخريجه والكلام عليه .)17١ /١(‏ 

(5) وهوقول ابن الجوزي أيضًا. انظر: «الإنصاف» ("/ 51/8). 

.)15١-1١هو/1١١‎ )5( 
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واحتجُوا بأنّها صلاةٌ لا يئاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ 
ذمّته منها ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 

قالوا: ولأنَّ الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبّهاء فكيف 
عند بصلاةٍ فقَدَتْ روحها ولبّهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟ 

قالوا: ولو ترك العبد واجبًا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه. وغايته(١):‏ 
أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في 
الكقّارة؛ فكي ف إذا عَدِمت روحها ولبّها ومقصودهاء وصارت بمنزلة 
العبد الميّتَ؟ فإذا لم يعتدٌ بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقرّبا إلئ الله تعالئ في 
كثارة واجة: كيف يمدذ بالقيد الدكت؟ 

ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية #بدئ إلئ ملك من الملوك» 
فما الظّنّ بمن يُهدي إليه جاريةً شلّاء. أو عوراء؛ أو عمياء؛ أو مقطوعة اليد 
والرّجلء أو مريضة؛ أو زّينة2"7» أو قبيحة حتّئ يُهدي جارية ميّنة بلا دوج 
أو جارية قبيحة؟ فهكذا الصلاة التي يُهديها العبد ود يعد ب عا إلزد ركه اتعالرن» 
والله طيّبٌ لا يقبل إلا طباه وليس من العمل الطيّبٍ صلاةٌ لاروح فيهاء كما 
أنّهِ ليس من العتق الطيّب عتقٌ عبدٍ لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبوديّة الحضور والخشوع تعطيلٌ لمَلِك 
الأعضاء عن عبوديّته وعزلٌ له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعيّة وعبوديّتُها وقد 
عُزِل ملكها وتعطّل؟ 


)00( لعج ن: «غايتها». 
(؟) ش: «دميمة». 


١ 


قالوا: والأعضاء تابعةٌ للقلب» تصلح بصلاحه وتفسد بفساده؛ فإذا لم 
يكن قائمًا بعبوديّته؛ فالأعضاء أولي أن لا يُعتدٌ بعبوديتها. وإذا فسدت 
عبوديّته بالغفلة والوسواس فأنّئ تصحٌ عبودية رعيّته وجنده» ومادّتهم منه 
وعن أمره يصدرون. وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وفي «الترمذيٌ» 2١7‏ وغيره مرفوعًا إلى النبيّ ككللِ: «إنَّ الله لا 
يستجيب الدّعاء من قلب غافلٍ ». وهذا إِمّا خاصٌ بدعاء العبادة» وإمّا عام له 
ولدعاء المسألة» وإمّا خاضٌ بدعاء المسألة الذي هو حقٌ(') العبد فهو تنبية 
علئ أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالصٌ حقّه من قلب غافل. 

قالواءوَلآنٌ غيودكة كتغل غلية الغفلة والتروق ف الغالب لا تون 
مصاحبةٌ الإخلاصٌ0"©؛ فإنَّ الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعيّده والغافل 
لا قصد له فلا عبودية له. 


قالوا: وقد قال تعالئ: َرَت لِْلَمْصَيَت © الْدنَهُمْعَنَصَكَاتِهِمَ 


)١(‏ برقم (7474), وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» )١5١9/7(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )201١9(‏ والحاكم )491/١(‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: 
«حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وفي إسناده صالح المُرّيء واهي 
الحديث جدًّا مع صلاحه في نفسه» ولذا تعقّب الحاكم في قوله: (حديث مستقيم 
الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زمّاد أهل البصرة». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (57500) بإسناد ضعيف فيه ابن 
لّهيعة. وشاهد آخر عند ابن المبارك في «الزهد» (80- رواية نعيم) بإسناد جيد عن 
صفوان بن سُلَّيم مرسلًا. 

(؟) في جميع النسخ عدا ل»ع: «في4» تحريف 

(9) ع: «للوإخلاص». 


>»”33 


سسَاهُودت4 [الماعون: 4]» وليس السهو عنها تركهاء وإِلّا لم يكونوا مصلّين» 
وَإنّما هو السهو عن واجبهاء ما الوقت كما قال ابن مسعودٍ وغيرٌه7 2 وإمّا 
الحضور والخشوع. والصواب أنَّهِ يعم النوعين» فإنّه سبحانه أثبت لهم صلاةً 
ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب أو إخلاصها 
وحضورها الواجبء ولذلك وصفهم بالرٌياء» ولو كان السهو سهوّ ترك لما 
كان هناك رياء. 

قالوا: ولو قدّرنا أنّهِ السهوعن واجب الوقت فقطء فهو تنبية علئ 
التُوعد بالويل علئ سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولئ لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلئ بدله. والإخلاص 
والحضور لا يسقط بحالٍ ولا بدل له. 

الثان :أذاوائجي القت يفط كيل تملح الحمتون فيتخوز الجمع 
بين الصلاتين للشّغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلبٍ ولا حضور» 
كالمسافر والمريض وذي الشّغل الذي يحتاج معه إلئ الجمع» كما نصّ عليه 
عبد عيرق 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور وجمعيّة القلب على الله تعالى 
في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتهاء فكيف يظنٌ به أنه 
يُبطلها بترك تكبيرةٍ واحدة» أو اعتدالٍ في ركنء أو ترك حرفي أو شدَّةٍ من 
القزادةالواجية آراد ل تتميحة أو قرول سمح ال لمن تحمدة) أو (ركنا ولك 


)١(‏ انظر: ا ل ين 
(؟) في رواية ابن مَسشيش . انظر: «الفروع» .)1١8//7(‏ 


م 


الحمد) أو ذكر رسوله بالصلاة عليه» ثمّ يصحًحها مع فوات لبها ومقصودها 
الأعظم وروحها وسرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطّائفة» وهي حججٌ كما تراها قوةً وظهورًا. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النب كَل في «الصحيح70' أنّه 
قال: «إذا أذ المؤذّن أدبر الشّيطان له صُراطٌ(') حتّئ لا يسمع التَّأذِين» فإذا 
قضى التأذين أقبل» فإذا ثوّب بالصّلاة أدبر» فإذا قضى التغويب أقبل حتّئ 
يَخطر بين المرء وبين نفسه» فيذَكُره ما لم يكن يذكرء يقول: اذكر كذاء اذكر 
كذاء لِما لم يكن يذكر, حنَّئ يظَلَّ(" الرجل إِنْ يدري كم صلَّء فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

قالوا: فأمَرّه كل في هذه الصّلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتَّئ لم يدر 
كم صلَّئ بأن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلةً كما 
زعمتم لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السرٌ في سجدتي السهوء ترغيمًا للشّيطان في وسوسته 
للعبد وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة» ولهذا سمّاهما النبئ كَللةِ: 
(المرغمتين»7؟2: وأمر من سها ببماء ولم يفصّل في سهوه الذي صدر عنه 
مُوحِب السّجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوبء وقال: «لكلّ سهو 


)١(‏ للبخاري )١771(‏ ومسلم (895؟/ 417-ج )9/١‏ من حديث أبي هريرة وَوَإيَُعَنَهُ. 
(؟) ع: «له خصاص»» وهو عند مسلم في بعض الروايات. 

() رُسم في النسخ بالضاد. 

(5) سبق تخريجه /١(‏ 705). 


سجدتان 217 ولم يستئن من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب0©. 

قالوا: ولأنَّ شرائع الإسلام علئ الأفعال الظاهرة؛ وأمّا حقائق الإيمان 
الباطنة فتلك عليها شرائع الشواب والعقاب. فلله تعالئ حكمان: حكمٌ في 
الدّنيا علئ الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح؛ وحكم الآخرة”© علئ 
الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبيٌ يَكِِ يقبل علانية المنافقين ويكل 
اريم إلئ الله» ويناكحون ويرثون ويورثون» ويعتددٌ بصلاتهم في أحكام 
الذنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. 
وأحكام الثواب والعقاب ليس إلئ البشرء بل إلئ الله يتولاه في الدار الآخرة. 

دالوا عنعن ل سكم تترائع الأببلام لمكم يتصخة صيالاة المحافق 
والمُرائي مع أنها تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب» فصلاة المسلم 
الغافل المبتلئ بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولئ بالصحة. 

نعمء لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاء فإنَّ 
للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوّة إيمانه واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه. ووجد حلاوة العبادة والفرح والسّرورء واللذّة التي تحصل لمن 
اجتمع قلبه وهمّه علئ الله وحضر قلبّه بين يديه» كما يحصل لمن قرّبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5714117) وأبو داود )١١7(‏ وابن ماجه )١1719(‏ من حديث ثوبان» 
, 
وتمامه: البعد ما يسلّم». وإسناده ضعيف. فيه زهير بن سالم العنسيء قال الدارقطني: 
حمصي منكر الحديث. ويُغني عنه حديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتين». أخرجه البخاري )5٠١(‏ ومسلم (017/75/ 44) واللفظ له. 
(؟) «مع أنه الغالب» ساقط منع. 
زرف مج نءع: «حكم في الآخرة». 


الشلظان سه وخ مه وساجاته والإقبال علية نوات أعل ولع[ رعةالك ها 
وحص لهذا من الدرجات الكلنق الأهره ومرافقة المقربيق, كل هذا فرك 
بفوات الحضور والخشوع؛ وإِنَّ الرجلين ليكون مقامهما في الصفٌ واحدًاء 
وبين صلاتيهما كما بين السماء واللأرض. 

وليس كلامنا في هذا كلّهء فإن أردتم بوجوب الإعادة لتحصل هذه 
الثنمرات والفوائد فذاك إليه» إن شاء أن يحصّلها وإن شاء أن يفوتها على 
نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة(1" أنّا نلزمه بها ونعاقبه علئ تركها ونرتّب 
عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولينء والله أعلم. 
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للق ع: (يوجوبها». 


ومن منازل © ياك د 8 هَيْدُوَإنَاكَ َتَعِيرك # : منزلة الإخبات. 

قال الله تعالئ: لوَبَش رِأَلْمَخِِينَ 4 [الحج: ؛*1]» ثم كشف عن معناهم 
فقال: اَذَكَه و ل عَعَلما أصَابهروَالْمْقِيجى 
الحََلْوةَومِئَارر قح ميف 4 [الس: ]. 

وقال: « نَل ءَامَموععِ وا لصحت وَلْمبَمإِلَمَتهِم وليك 
ضح الْجَنَعَهُم فِهَاحَلِدُونَ 3 [هود: *17]. 

2 06 

الخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض. وبه فسّر ابن 
عباس وََِتَهعَنها وقتادة لفظ طالْمَحِِتِينَ 4 فقالا: هم المتواضعون7١).‏ وقال 
مجاهد: الفخبت: المطمئرٌ إلرم الل قال: والتقبت: المكتان المطمين من 
الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعيٌ: المخلصون. 
وقال الكلبيٌ: ا قيقة قلوبهم. وقالعمرو بن أوس: هم الذين لا 
يظلمونء وإذا ظُلِموا لم ينتتصروا("). 

وهذه الأقوال تدور علئا معد معنيين: التواضعء والشّكون إلئ الله تعالئ. 
ولذلك عدّي ب «إلئ» تضمييًا لمعن الطُّمأنينة والإنابة والششكون إلى الله. 


)١(‏ م ش: «المتواضعين». 

(؟) الأقوال السابقة كلها من «معالم التنزيل» للبغوي (6/ 7857). والظاهر أن قوله: 
«والخبت: المكان المطمئنٌ من الأرض» من قول البغويء لامن قول مجاهد. 
وانظر: «تفسير الطبري» .)661١/١5(‏ 
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قال صاحب «المنازل»(١2:‏ (هو من أوّل مقامات الطمأنينة). 

يغتن وققانات الطداننة السكية واليقين» والئقة رالله خالر وفخوهنا: 
فالإخبات مقدّمتها ومبدؤها. 

قال: (وهو ورود المسافر(" من الرّجوع والتَرده). 

لما كان الإخبات أول مقام يتخلّص فيه السالك من اعرد الذي هو نوع 
شك والرجوع الذي هو نوع غفلةٍ وإعراضر» والسالكُ مسافر إلئ ره سائرٌ 
إليه علئ مدئ أنفاسه. لاينتهي سيره7" إليه مادام نمّسه يصحبه- شيّه 
حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يده المسافر علئ ظمأ وحاجة في 
أوّل مناهله» فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردّده في إتمام سفره أو رجوعه 
إلئ وطنه لمشقة السَفرء فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التَردّد وخاطر الرجوع. 
كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردّد والرجوع» ونزل 
أوّل منازل الطُّمأنينة لسفره!4) وجدّ في السير. 

قال0*): (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: أن تستغرق العصمة 
الشهوةً» وتستدرك الإرادةٌ الغفلةه ويستهوي الطلبٌ السّلوة!27). 


)١(‏ (ص77)» اشرح التلمساني» (ص )١70‏ ولفظ المتن به أشبه. 

(1) في مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص5١١):‏ «المأمن». والمثبت من النسخ 
ورد في بعض نسخ «المنازل» (كماني هامش تحقيقه)» وهو الذي شرح عليه 
التلمساني. 

(9؟) ع: لمسيره». 

(4) ع: لبسفره». 

(6) «المنازل» (ص؟١5).‏ 

(5) الأصل: (السكرة»» تصحيف. 
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المريية انالك تعرمن لتاعدل عه مراده تضدف إزاات وشهرة 
تعارض إرادته فتصدّه عن مراده؛ ورجوعٌ عن مراده سلوةً عنه. 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة» ف(تستغرق عصمته 
شهوته)؛ والعصمة هي الحماية والحفظء والشهوة: الميل إلئ مطالب 
النفسء والاستغراق للشيء: الاحتواء عليه والإحاطة به. يقول: تغلب 
عصمئه شهوته وتقهرهاء وتستوني جميع أجزائها انإذا استرفت العصحة 
جميع أجزاء الشّهوةء فذلك دليل علئ إخباته ودخوله في مقام الطّمأنينة 
ونزوله منازتهاء وتحلاصه في هذا المنزل من تردٌّد الخواطر بين الإقبال 
والإدبار والرّجوع والعزم؛ إلئ الاستقامة والعزم الجازم والجدٌ في السّير. 
وذلك علامة السكينة. 

و(تستدرك إرادثّه غفلتّه)» والإرادة عند القوم هيا سم لأوّل منازل 
القاصدين إلئ الله تعالئ» والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه 
وأخذ في السير إلئ الله والدار الآخرة» فإذا نزل في منزلة الإخبات أحاطت 
إرادته بغفلته» فاستدركها(١»‏ واستدرك بها فارطها. 

وأمّا (استهواء طلبه لسلوته)» فهو قهر محبّته لسلوته وغلبتها له بحيث 
بوي السلوةٌ وتسقط» كالذي يهوي في بئر. وهذا علامة المحبّة الصادقة أن 
تقهر وارد السلوة وتدفنها في هُرَةٍ لا تحيا بعدها أبدًا. 

فالحاصل: أنَّ عصمته وحمايته تقهر شهوته؛ وإرادته تقهر غفلته؛ 
ومحبّته تقهر سلوته. 


)١(‏ ع: «فاستدركتها». 


قال(21: (الدرجة الثانية: أن لا ينقْضٌ إرادته سببٌء ولا يوحش قلبّه 
عارضٌء ولا يقطع عليه الطريق فتنة). 

هذه ثلاثة أمور أخرئ تَعرض”7) لصاحب الإرادة(2: سببٌ يعرض له 
ينقض7؟) عزمه وإرادته» ووحشةٌ تعرض له في طريق طلبه ولا سيّما عند 
تفرّدهء وفتنةٌ تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. 

فإذا تمكّن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات؛ لأنَّ إرادته إذا 
قويت7©) وجدٌّ به30) السيرٌ لم ينتقضها سببٌ من أسباب التخلّف. والنقض 
هو الرّجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. 

ولا يوحش أَنسّه بالله في طريقه عارص من العوارض الشواغل للقلب 
والجواذب7") عمَّن هو متوجّه إليه. والعارض هو المخالفء كالشيء الذي 
يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. ومن أقوئ هذه العوارض عارض 
وحشة التفرّد فلا يلتَفْثُ إليه» كما قال بعض الصادقين(/): انفرادك في طريق 


)١(‏ «المنازل» (ص؟57). 

(1) «تعرض» منع. 

فرق ع: «لصادق الإرادة». 

(4:) في النسخ عداع: «وينقض:» ولعل السياق من غير الواو أقوّم. 

(5) (إذا قويت» من عء والسياق لا يستقيم إلا به. 

)١(‏ ل: «جِدِيّة»» ولم يحرّر في الأصل وعامّة النسخ» والمثبت منع. وفي م» ش زيادة «في) 
بعله. 

(0) فيع زيادة: اله4. 

(4) ل: «العارفين». 
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طلبك دليل علئ صدق الطلب. وقال اخر: لا تستوحش في طريق الحق من 
قلّةَ السّالكين» ولا تغترٌ في الباطل بكثرة الهالكين. 

وأمًّا (الفتنة التي تقطع عليه الطريق)» فهي الواردات التي ترد علئ 
القلوف تمتها مدن مطالعة الحق قفد فإذا سكن من مقرل الاعياك 
وصحّة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة. 

وهذه العزائم لاتصحٌ إلا لمن أشرقت علئ قلبه أنوار آثار الأسماء 
والصّفات» وتجلَّت عليه معانيهاء وكاقّحَ قلبّه حقيقة اليقين بها. 

وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت»ء ومّن أخذه من جَرَيانه 
أخدَّنْه أمواجٌ الشّبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالئة: أن يستوي عنده المدح والذمٌ وتدوم لائمته 
لنفسه. ويعمل عن نقصان الخلق عن درجته). 

مت(" استقرّت قدمٌ العبد في منزلة الإخبات وتمكّن فيها ارتفعت همّته 
وعَلَتْ نفسه عن خخطفات”" المدح والدمٌ فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن 
لذمُهم . هذا وصف من خحرج عن حظ نفسه وتامّل للفناء في عبوديّة ريه 
وصار قلبه مَطْرحًا لأشكّة أنوار الأسماء والصّفات» وباشر حلاوةٌ الإيمان 
واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وَذمّهِم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله 


)١(‏ «المنازل» (ص77). 


(0) ع: «اعلم أنه مت». 
() مءش: «خطبات». 
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تعالئ. وأنّه لم تباشره روحٌ محبّنه ومعرفته. ولم يذق حلاوة التعلّق به 
والطّمأنيئة إليه. 

قوله: (وأن تدوم لائمته لنفسه) فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضئ 
عن نفسه» وهو مبغضٌ لها متم لمفارقتها. 

والمراد بالتّمس(١)‏ عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبدء مذمومًا 
من أخلاقه وأفعاله» سواءٌ كان ذلك كسبيًا له أو خلقيًا؛ فهو شديد اللائمة لها. 

80 50 كه 

وهذا أحد التأويلين في قوله تعالئ: لوَلَآأقيم التي الْوَامَة» [القيامة: ؟]» قال 
سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم علئ الخير والشرٌ ولا تصبر علئ السرّاء ولا 
عل الضرّاء. 

وقال قتادة: اللوّامة("2 الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم علئ ما فات وتقول: لو فعلتٌ! ولو لم أفعل! 

وقال الفرّاء: ليس من نفس برّةٍ ولا فاجرةٍ إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت خيرًا قالت: هلا زدت! وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل! 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة؛ إِنَّ المؤمن والله ما تراه إلّا يلوم 

ع 0 2< و 

نفسه: ما أردت بكلامى؟ ما أردت بأكلتى2'7؟ وإِن الفاجر يمضى قدمًا قدمًا 
ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. 


)١(‏ ل: «اليقين»» تحريف. 

(0) فيع زيادة: اهي». ١‏ 

() ع: #بكلمة كذا... بأكلة كذا؛ وبعده زيادة: اما أردت بكذا؟ ما أردت بكذا؟». وكل 
ذلك مخالف لما في مصدر المؤلف. 
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وقال مقاتلّ: هي النفس الكافرة» تلوم نفسها في الآخرة علئ ما فرطت 
في أمر الله في الدنيا(١).‏ 

والقصد: أنَّ من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معهاء لأنّهِ يريد أن يتقبّلها 
من بُذلت له لأنّه قد قرّبها له قربانًا. ومن قرّب قربانًا فتُقبّل منه ليس كمن رُدّ 
عليه قربانه» فبقاء نفسه معه دليلٌ(" أنه لم يتقبّل قربانه. 

وأيضًاء فإنَّه من قواعد القوم المجمّع عليها بينهم, التي انّفقت كلمة 
أوّلهم وآخرهم ومُحقّهم ومبطلهم عليها: أن النفس حجابٌ بين العبد وبين 
الله تعال» وأنه لا يصل إلئ الله تعالئ حتّئ يقطع هذا الحجابء كما قال أبو 
يزيد #للته: رأيت رب العزَّة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ 
فقال: خلٌ نفسك وتعال(©. 


2 س‎ ٠. 8 5 ٠ ٠ 
فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلئ الله» وكل سائر فلا طريق له‎ 
إلا علئ ذلك0؟ الجبلء فلابدٌ أن ينتهي إليه00). وأكثر السائرين منه رجعوا‎ 


)١(‏ «في الدنياه من ع» وهو ثابت في مصدر المؤلف «معالم التنزيل»؛ فالأقوال السابقة 
كلها منه (8/ 7580-1179). وأخرج الطبري (77/ )17١-479‏ منها أقوال سعيد 
وعكرمة وقتادة ومجاهد. وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (*/ .)17١‏ 

() فيع زيادة: «علئ). 

(*) «القشيرية» (ص767). 

(5) ع: «هذا». 

(5) فيع زيادة: «ولكن منهم من هو مُشِقّ (كذا) عليه ومنهم من هو سهلٌ عليه؛ ونه ليسيرٌ 
علئ من يسّره الله عليه. وفي ذلك الجبل أوديةٌ وشعوبٌ» وعقباتٌ ووهوتٌ وشوكٌ 
وعوسجٌ» وعُلَيقّ وشِبْرِكٌ (كذاء والمعروف بالقاف)» ولصوصٌ يقطعون الطريق علئ 
السائرين» ولا سيّما أهل الليل المُدلجينء فإذا لم يكن معهم عدَّد الإيمان ومصابيح 


ا 


علئ أعقابهم لمَّا عجزوا عن قطعه واقتحام عقبته(١).‏ والشيطان علئ قُلَّة 
الجبل يحذَّر النّاس من صعوده وارتقائه ويخوّفهم منه فتتّفق مشقّة ذلك 
الجنة 10 وقعؤة ذائك المشر ف عكر تعد وصييف عزينة السائر رتك 
فيتولّد من ذلك الانقطاع والرّجوع؛ والمعصوم من عصمه الله. 

وكلّما رقي السائرٌ في ذلك الجبل اشتِدٌ به صياح القاطع وتحذيره 
وتخويفه. فإذا قطعه وبلغ قلَّنه «فإذا المخاوف كلّهِن أمانٌ»7). وحيتشلٍ 
يُشهل9) وتزول عنه عوارض الطريق ومشقَةُ عِقابهاء ويرئ طريقًا واسعًا 
آمنّاء به0*) المنازلُ والمناهل؛ وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» وفيه يَرَّكُ 


الي 0 


اليقين تقد بزيت الإخبات. ولا تعلّقت بهم تلك الموانع وتشبّكت بهم تلك القواطع 
وحالت بينهم وبين السّيرء فإن أكثر...» 

000 اع: لعقباته). 

إهرة ع: : (مشقة الصعود). 

() عجز بيتٍ للقاضي الفاضل البيساني» وهو: 

إذا السعادة لاحظثك عيوتُها نم التشار كارن أمانُ 

انظر: «وفيات الأعيان» (7/ )١51١‏ و«الدر الفريد» .)7١/١١(‏ 
وفيع: «انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانًا». 

(4) أي: ينزل في أرض سهلة» بعد أن كان يرتقي في مكان حَزْنٍ وَعِرِ. وفي جميع النسخ عدا 
الأصلء ل»ع: ايشهد)» تحريف. 

(5) ع: «يفضي به إلئم»» إقحام» السياق مستقيم بدونه. 

(1) أي: جند الرحمن يحرسون الطريق. وفي عامّة النسخ عدا الأصل ول: «تُزُل 
الرحمن». والسياق فيع: «وفيه الإقامات قد أُعدّت لركب الرحمن». 
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فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعةء وشجاعة 

نفس» وثباتُ قلبء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 

قوله: (ويعمئ عن نقصان الخلق عن درجته) يعني أنّه وإن كان أعلئ 
ممّن دونه من الناقصين عن درجته. إِلَّا أنّه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من 
محبّته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود 
السبة بين حاله وأحوال الناس» ويرئ اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن 
مقامه وانحطاطًا عن درجته ورجوعًا علئ عقبه. فإن هجم عليه ذلك بغير 
استدعاءٍ واختيار فليّداوِه بشهود المئّة وخوف المكر وعدم علمه بالعاقبة 
التي يوافي عليها. والله المستعان. 

2 


ومن منازل #إِيَاكَ د 8 َيْدُيَإضَاكَ شَتَعِيرل #: منزلة الرُهد. قال الله 
تعالول: #مَاعندينَفَدُ فَدَوَمَا وَمَاعِسْدَألَهِبَاقٌ 4 [النحل: 13]. 


وقال تعالئن: أَنّمَا كَلْيَِهُ لديا لت وَلَمَووَرِيَهُ ويَقَاحْر بن كارف 
لوكي قن لاد طيغ تفصق 7 ين طم 
و ساسم 


وَف الْكَْروَ عَذَابُ سَّدِيدُ وَمَعفْرةٌ من ألَهِ وَرِضْونٌ وَمَا ألْحَمَةٌ آ دنآ إلا مَتَمُ 


َلْكْرُودٍ » [الحديد: .]٠١‏ 

وقال: «إِتَمَامَمَلُ ليود لديا كمد لَرلَهُمِنَ التَمل خط بو- يباه 
لاض مِيَايَأَكُلْ أَلتَاسُ وَالْأتْعمحوَ إذآ أُحَدَتِ الْارصُ يرقا وَأَريتَ ئٍِ 
لها أب مَينَعَهَا هآر ليها َه ويه عأن أ 00 


سسا ا ل تس سل 


كلك فص ليك لِقَوَرِ 2 9و ون © [يونس: 4 ؟]. 


وقال: ضرت ل ككفي لدَياكما 0 سن اَمَك فأخْتلط بد تبات 
ايض ص هَِماتَذْوُوهُ الي وان هعلق / توا © الما لون ره ِيسَةٌ 
فيزن الذي 16 كرك ا م 1مك »4 [الكهف: 405- 


.]5 


ْ 


وقال: قل م1 َدِلُو لَه حولم أت » [النساء: /ا/ا]. 
وقال: وَلاتمدعِبيكَ ممتيو ونه وَْر يتقيفر 
فِدُوَرِدْفُ رِيَكَ ولق 4 [طه: .]“١‏ 
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وقال: بل رواحمو الدنَا © وَالكحِرَْحَكوأَبَوَ 4 [الأعلئ: 017(]15). 

وقال: ظإِنَا جَعلَامَ لاض يه لهاج كمس عتلاج وان 
عون مَاعَلتَهَاصَعِيِ داز ورا © [الكهف: /ا-6م]. 

وقال: «ولّلة أن يكن داس أعّد ود لحمَننا ب يَححَمُرٌ بألتمن 
لمهت سَفقاين وِنوَوَمَحَاوح عه مروت © واوتهز ًا وشاع 
كوت جه وَمُخْركايَات كل وك ليَامتَع الأهَزة الدتياوَالْآِرَعْعِند رَيكَ 
لْمتَقِينَ 4 [الزخرف: 0-0 "]. 

والقرآن مملوءٌ من التزهيد في الدّنيا والإخبار بخسّتها وقلّتها وانقطاعها 
وسرعة فنائتهاء والتّرغيِبٍ في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة 
إقبالها. 

فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة حقيقة الدنيا والآخخرة 
ويؤثر منهما ما هو أولئ بالإيثار. 

4 اك ا هآ 

وقد أكثر الناس في الكلام في الزهد. وكل أشار إلئ ذوقه وطق عن 
حاله وشاهده؛ فإِنَّ غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام 
بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوقٍ وأقربٌ إلئ الحجة والبرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: الزُهد ترك ما 
لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يُخاف ضرره في الآخرة7"). وهذه العبارة 
)١(‏ هذه الآية ساقطة منع. 


(0) ع: «منك. 
() انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 5189). 
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وقال سفيان الثوريٌ: الزّهد في الدّنيا قصر الأمل؛ ليس بأكل الخليظ: ولا 
لبس العباء(١).‏ 
وحماها عن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده. لأنّه لم يرضَها 
يي 
وقيل: الزهد في قوله تعالى: «لْحكَبَِلاتَأْسَوَاْعَلَ مَاهَاتكُوْوَلَاتَفْنَحُوأ 
3-572 2 
يِمَاأَتَاكُمَ 4 [الحديد: 75]» فالزاهد لا يفرح من الذنيا بموجودء ولايأسف 


منها علئ مفقود7). 

وقنال يحين بن معاؤ: الزهديوزت السكاء بالملك: والحت يوز 
السّخاء بالرّو-40). 

وقال ابنٌ الجَلّاء: الزُهد هو النظر إلئ الدّنيا بعين الزوال لتصغر في 
عينك» فيسهل عليك الإعراض عنها!*». 


)١(‏ رواه وكيع في «الزهد» (5)» ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» )7١(‏ وني اذم 
الدنيا» (9 )٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7”87) والبيهقي في «الزهد الكبير» (4757) 
والقشيري في «الرسالة» (ص؟ 77). 

(؟) أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (11) والقشيري في «الرسالة» (ص5 77). 

() ذكره القشيري (ص5 77). 

(5) ذكره القشيري (ص ه”7). 

(5) ذكره القشيري (ص ه””7). 


رم 


وقال ابن خفيفي: علامة الزُهد وجود الراحة في الخروج من الملك. 
وال أيم ]لوست القلى عت الاسجابة وكفطن الاندى جد 
الأملاك(23, 


وقيل: هو عزوف”" القلب عن الدّنيا بلا تكلّف. 
وقال الجنيد: الزُهد خلرٌ القلب عمًا خلت منه اليد0©. 
وقال الإمام أحمد: الزُهد في الدّنيا قصر الأمل(؟2. 


وعنه رواية ثانية2 أنَّهِ عدم فرحه بإقبالها وحزنه علئ إدبارهاء فإنَّه سئل 
عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم» على شريطة أن 
لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت27. 

وقال عبد الله بن المبارك: هو الثّقة بالله مع حبٌ الفقر. وهذا قول شقيق 
ويوسف بن أسباط0). 


)١(‏ ذكرهما القشيري (صه*77). 

إفة في الأصل: «غروب»» تصحيف. 

(؟) ذكره القشيري (ص ه"”07). 

(5) ذكره القشيري (ص77””5). وني لطبقات الحنابلة» /١(‏ 87) من رواية أبي طالب عنه 
زيادة: «والإياس مما في أيدي الناس». 

(4) ع: «أخرئ». 

(9) سبق (ص8١3).‏ 

(0) ذكره القشيري (ص77”5). وأسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (71) من رواية الصوفي 
الزاهد ابن المَرّجِي (ت بعد )17١‏ عنهم. وشقيق هو ابن إبراهيم الأزدي البلخي» 
شيخ خراسان الزاهد (ت195١).‏ 


لحم 


قال عبد الواحد بره زيد: ترك 2١(‏ الدينار والذّرهم(0). 
و : بن ريك در روالدرهم 


وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يَشْغَّل عن الله. وهو قول الشّباك(©. 
وسأل رُويمٌ الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من 
القلب(؟). وقال مرَّةّ: هو خلوٌ اليد عن الملك؛ والقلب عن البَينّم90). 
وقال يحيئ بن معاؤ: لا يبلغ أحدّ حقيقة الرُهد حتّئ يكون فيه ثلاث 
خصالٍ: عمل بلا علاقة» وقول بلا طمع؛ وعرٌ بلا رياسة. 
وقال أيضّا:الراهة تسعظك النخل والخردل»والغارف تشقك المْسِك 
والعنر(3). 
5 550 2 8 5 : م 
وقيل: حقيقة الزهد هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصري. 
وقيل: الزُهد: الإيثار عند الاستغناء» والفترّة: الإيئار عند الحاجة. قال 
3 
93 وج 1 ا سكيس 7 ل دس اس له 
الله تعالىل : #ويؤشرون عل أنفسجز وَلوْكَانبهحَصَاصَة 4 [الحشر: ](7). 
وقالرجل ليحي بو 'معاذ: در ادحل جناتوت التوكل واللبسن رداء 


)١(‏ ع: «الزهد في خلاقا لمصدر المؤلف. 

(؟) ذكره القشيري (ص75”). 

() ذكره عنهما القشيري (ص ”0 /70707), ولفظ الشبلي: «أن تزهد فيما سوئ الله». 

(5) أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» )7١(‏ والقشيري (ص”7”7). 

(6) ذكره القشيري (ص777)» وأسنده البيهقي في «الزهد» )١9(‏ بنحوه. 

(1) ذكرهما القشيري (ص/7”8). 

(0) ذكرهما القشيري (ص"“/””7)» والثاني قول محمد بن الفضل بن العباس البلخي 
الزاهد (ت319"). 


ضع 


الزاهدين وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حدٌ 
لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسّكء فأمّا ما لم تبلغ إلئ 
هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهلٌ ثم لا آم(" أن 
تفتض-(). 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل #كلتنه: الزهد علئ ثلاثة أوجه: ترك 
الحرام» وهو زهد العواءٌ. والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد 
الخواصٌ. والثالث: ترك ما يَشْغَل عن الله» وهو زهد العارفين0©. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأني علئ جميع ما تقدّم من كلام المشايخ 
كوَإَْهَعَنْف مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته. وهو من أجمع الكلام؛ وهويدلٌ 
علئ أنه ِدَئَهعَنهُ من هذا العلم بالمحلٌ الأعلئ. وقد شهد له الشافعيئ يتنه 
بإمامته في ثمانية أشياءً أحدها الزُهد(؟). 

والذي أجمع عليه العارفون أن الرُْهد سفر القلب من وطن الدُنيا 
وده في منازل الآخرة. وعلين هذا ضف المتقدّمون كتب الزهد. 
كه الزّهد) لعبد الله بن المبارك» وللإمام أحمدء ولوكيع؛ ولهنّاد بن السَّرِيٌ» 
ولغيرهم. 


)١(‏ فيع زيادة: «عليك». 

(؟) ذكره القشيري (ص778). 

() ذكره القشيري (ص778). 

(5) ذكر ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنابلة» )٠١ /١(‏ عن الربيع بن سليمان قال: قال لنا 
الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديثء إمام في الفقه. إمام في اللغة» 
إمام في القرآنء إمام في الفقرء إمام في الزهدء إمام في الورع إمام في السنة. 


ارفض 


ومتعلّقه سن أشياء» لا يستحقٌ العبد اسم الزهد حة حتئ يزهد فيهاء وهي: 
المالة والصّووة :ال باتك والناس:والتفس» وكل ماقرة اللدوليس الشراة 
رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود من أزهد أهل زمانهماء ولهما من 
المال والنساء والملك ما لهما. وكان نبيّنا بَكِ أزهد البشر علئ الإطلاق وله 
تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرّحمن بن عوفي والزبير 
وعثمان من الزّمّاد مع ما لهب( من الأموال. وكان الحسن بن عليٌ 
صَدَْئَهَءَنها من الزهاد مع أنّه كان من أكثر الأمّة محبة للنّساء ونكاحًا لهنّ 
وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من أئمة الزّمّاد مع مالٍ كثير. وكذلك 
اللّث بن سعدٍ وسفيان من أثمّة الزمّاده وكان له رأس مال؛ يقول7): لولا 
هو لتَمِنْدَلَ بنا هؤلاء. 


لصي نون اسع مار ا 
الدنيا بتتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثقّ 
منك بما في يدك؛ وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أُصبتٌ بها أرغبٌ منك فيها 
لولم تصبك». فهذا من أجمع كلام ني ارهد وأحسنه؛ وقد روي مرفوعًا. 


)١‏ جميع النسخ عدا الأصل» ش»ع: «لهما»ء خطأ 

(1) أي: سفيان الثوري» وقد أسنده عنه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (2)58» وكذا أبو 
نعيم في «الحلية» )"8١/(‏ وزاد: «... هؤلاء الملوك». 

() إنما هو قول التابعي المخضرم الزاهد أبي مسلم الخّولاني #للَه. أسنده عنه الإمام 
أحمد في «الزهد» (ص 5") بإسناد صحيح. وقد روي مرفوعا عند الترمذي )775٠(‏ 
وابن ماجه )5٠٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 41 0) وغيرهم من حديث أبي ذر» 
ولكن إسناده وأو بمرة. 


و 


فصل 
وقد اختلف الناس في الزُهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة(1)؟ 
فقال أبو حفص #َلنّنه: الزُهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في 


الدنياء فلا زهد0"). 


وخالفه الناس في هذا وقالوا: بل الحلال موجودٌ فيهاء وفيها الحرام 


كثِيرٌ("2. وعلوا تقدير أن لا يكون فيها الحلال» فهذا أدعئ إلئ الزُهد فيها 
وتناول ما يتناوله المضطرٌ منهاء كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير (5) 


ف ايل هؤلاء في متعلَّ الزُهدء فقالت طائفة: الزُهد إنما هوفي 


الحلال؛ لأنَّ ترك الحرام فريضة. 


وقالت فرقةٌ: بل الزُهد لا يكون إلا في الحرام وأما الحلال فنعمةٌ من الله 


غلوا عبد ايحت أن يرئ أثر تعمعه علو عبدة؛ فُشكره عليه تعمة 


00 


فيع زيادة: «أم لا». 

«القشيرية» (ص/78). 

كذا في النسخ, إلا أن الألف مضروب عليها في ل. 

وردت هنا فيع زيادة ليست في سائر الدنسخ» وهي: «وقال يوسف بن أسباط: لو 
بلغني أنّ رجلا بلغ في الزُهد منزلة أبي ذرٌّ وأبي الدّرداء وسلمان والمقداد وأشباههم 
من الصّحابة رَيإيهَُتفر ما قلت له زاهدًاء لأنَّ ارهد لا يكون إلا في الحلال المحض» 
والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذا. وأمّا الحرام فإن ارتكبته عذَّبك الله عر 
وجل». 

أسنده أبو نعيم في «الحلية» (718/8) بنحوه. والظاهر أن هذه الزيادة ليست من 
المؤلف. وإِلّا لكانت بعد قول أبي حفص ولقال بعدها: 2وخالفهما الناس...». 


53736 


والاستعانةٌ بها علئ طاعته. واتّخادُها طريقًا إلى جدّته- أفضل من الزُهد فيهاء 
والعخا عا ومعانة امرانها: 
والتحقيق: أنَّها إن شغلَيّه عن الله فالرٌهد فيها أفضل. وإن لم تَشْعَله عن 
لله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضلء والزّهد فيها يَحْدّس(١)‏ القلب عن 
التعلّق بها والطّمآنينة إليها. 
فصل 
قال صاحب ,المنازل» لكه2"0: (الرُهد هو إسقاط الرغبة عن الشىء 


- 


بالكيّة). 

يريد بِالشََّىء المزهود فيه: ما سوئ الله تعالول» والإسقاط عنه: إزالة07) 
تعلق الرّغية به. 

وقوله: (بالكلّيّة)» أي بحيث لا يلتفت إليه ولا يتشوّف7؟) إليه. 

قال2*0: (وهو للعامّة قربة» وللمريد ضرورة:» وللخاصّة خشية2). 


)١(‏ كذافي الأصل مضبوطًا. وهوغير محرر في ل. في ش: «تجرٌّد. وفي سائر النسخ: 
اتجريدا. 

(0) (ص77). 

(9) فيع: «إزالته عن القلب وإسقاط». 

(5) ع: ايتشوق». 

(65) «المنازل» (ص77). 

(1) هذا لفظ بعض نسخ «المنازل» (كما في هامش التحقيق)» وعليه شرحه التلمساني 
(ص179: .)١15٠‏ ولفظ متن «المنازل» و«شرح القاساني» (ص١5١1١5١):‏ 
اخسّة». ولعله أقرب إلى مراد الماتن لأنه سيأتي قوله في وصف زهد الخاصة: 


حم 


يعني: أن العامّة تتقرّب به إلئ الله تعالئ. والقربة: ما تقرّب به المتقرّبُ 
إلى محبوبه. 

عو ضرورة انتريد لال لاييتال 4 اتحلي يدا مريضدم لا تفاط 
الرغبة فيما سوئ مطلوبه» فهو مضطر مضطرٌ إلئ الزهد كضرورته إلئ الطعام 
والشرابء إذ تعلق بسوئ مطلوبه لا يعدم منه حجابًا أو وقفة أو نكسة علئ 
حدي بعد ذلك الشي من مطلويه وقوه تعلقد يه وضعقة. 

وإِنّما كان خشيةً للخاصّة لأنّهم يخافون على ما حصل لهم من القرب 
والأنس بالله وقرَّةٍ عيونهم به أن يتكدّر عليهم صفوه بالتفاتهم إلئ ما سوئ الله 

قال(١):‏ (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأولئ: الرُهد في الشبهة بعد 
ترك الحرام» بالحذر من المّعتبة» والأنفة من المنقصة. وكراهة مشاركة 
الفسّاق). 

ما الزهد في الشّبهة فهو ترك ما يشتبه علئ العبد هل هو حلالٌ أو حرامٌ؟ 
كما في حديث الثعمان بن بشير عن النبي كَكللة: «الحلال د بين والحرام بين 
وبين ذلك أمورٌ متشابهات” لا بعلمهنٌَ كثيرٌ من النّاسء فمن الى / الشبهات 
انق الحرام» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعئ حول 
الحمئ يوشكك أن يرتع فيه ألا وإنَّ لكل ملكِ حمئ, ألا وإِنَّ حمئ الله 


«الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد. وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه...». 
)١(‏ «المنازل» (ص؟7). 
)١(‏ ع: «مشتبهات»» وهو لفظ أكثر الروايات. 


5 


محارمه. ألا وإِنَّ في الجسد مضغةً إذا صَلّحت صَلّح لها سائرٌ الجسد. وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب)200). 

فالشّبهات برزخٌ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله بين كل متباينين 
براه كما ها الموك رما حوور شادي الدفاوالأعره وعطل 
المغاضى برزكا بين الإيمان والكفن وجغل الأعراف برزْححا بين الجنّة 
007 

وكذلك جعل بين كل مشعرّين من مشاعر المناسك برزتَحا حاجرًا بينهما 
ليس من هذا ولا من هذاء فمحسّرٌ برزخٌ بين متّئ ومزدلفة» ليس من واحدٍ 
منهماء فلا يبيت به الحا ليلة جمع ولا ليالي مئّئ. وبطن عرنة برزخٌ بين 
عرفة وبين الحرم» فليس من الحرم ولا من عرفة. 

وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار, 
فليس من اللَّيل لتصرّمه بطلوع الفجر, ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس» 
وإن دخل في اسم اليوم شرعا. 

وكذلك منازل السيرء بين كل منزلتين ني برزخ يعرفه السائر في تلك 
المنازل. وكثيرٌ من الأحوال والواردات تكون برازخ؛ فيظئها صاحبها غاية 
وهذا(" لم يتخلّص منه إلا فقهاءٌ الطريق والعلما؟» الأدلَةُ فيها. 


00 أخرجه البخاري (07) ومسلم )١1299(‏ بنحوه. 
إفة جميع النسخ عدا ج: «منهما»» خطأ. 

(9) ع: «لهذا». 

)ع( ع: «وعلماء وهم". 


وقوله: (بعد ترك الحرام) أي: ترك الشبهة لا يكون إِلّا بعد ترك الحرام. 

قوله: (بالحذر من المعتبة) يعني: أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من 

وقوله: (والأنفة من النقيصة) أي: يأنف لنفسه مِن نقصه عند ربّه 
وسقوطه من عينهه إلا أن أنفته من نقصه عند النّاس وسقوطه من عيونهم 
- وإن كان ذلك ليس مذمومًا ‏ محموةٌ أيضًا(١؟:‏ ولكنّ المذموم أن تكون 

2 

أنفته كلها من ذلك27). 

وقوله: (وكراهة مشاركة الفسّاق) يعني: أنَّ الفسَّاق يزدحمون علئ 
مواضع الرغبة في الدّنياء ولتلك المواقف(2 كظيظ من الرّحامء فالزاهد يأنف 
من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسّة شركائه فيهاء كما 
قبل لبعضهم: ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قلَّةُ وفائهاء وكثرة جفائهاء 
وخسّة شركائها!؟). 


(1) السياق في جء ن: «لا أنفة نقصه عند النّاس وسقوطه من عيونهم» وإن كان ذلك ليس 
مذمومًا بل محمودًا أيضًا ». وفيع: «لا أن أنفته من نقصه...» إلخ بمثل سياقهما. 
)١(‏ ع: «من الناس»» ثم زيادة: «ولا يأنف من الله». 
(9) فيع زيادة: اليهم). 
(5) ورد فيع هنا الأبيات التالية: 1 
إذالم أترك المال اثّقاءً تركت لخمّة الشركاء فيه 
إذا وقع الذباب على طعامٍ رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يَلغن فيه 
قد ذكر المؤلف الأبيات الثلائة في «عدة الصابرين» (ص94- )٠٠١‏ مع بعض 
الاختلاف. 


ام 


قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: ارهد في الفضولء وهو ما زاد علئ المُسكة 
والبلاغ من القوت. باغتنام التَفُرّغْ إلئ عمارة الوقت. وحسم الجأش» 
والتحلّى بحلية الأنبياء والصدّيقين). 

والفضول: ما يفضل عن قدر الحاجة. والسكة:مايمسك الشين من 
القوت والشراب والأباس والمسكن والمنكح إذا احتاج | ليه. والبلاغ: :هو 
البُلغة من ذلك الذي يتبلّْ به في منازل السفرء كزاد المسافر. فيزهد فيما وراء 
ذلك اغتنامًا لتفرّغه لعمارة وقته. 

ولمّا كان الزُهد لأهل الدرجة الأولئ خوفًا من المعتبة وحذرًا من 
المنقصة كان الزُهد لأهل هذه الدرجة أعلئ وأرفع. وق وإغظام العرا 
لعمارة أوقاتهم مع الله تعالئ» لأنّه إذا اشتغل بفضول الدُنيا فاته نصيبه من 
انتهاز فرصة الوقت؛ فالوقت سيف إن لم تقطعه(") قطعك. 


و(عمارة الوقت): الاشتغال في جميع آنائه”") بما يقرّب إلئ الله تعالئ؛ أو 
يعين علئ ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة» فإنّه من أخدذها 

بنيّة القوّة على ما يحبّه لَه وتجئبٍ ما يسخطه كانت من عمارة الوقت وإن كان 
ل فيها أن لذ فلا تحسبٌ عمار الوقت بهجر اللذَّات والطييات. 

فالمحبٌ الصادق ربّما كان سيره القلبيٌ في حال أكله وشربه وجماع 
أهله وراحته أقوئ من سيره البدني في بعض الأحيان. ولقد حكي عن بعضهم 


)١(‏ «المنازل» (ص”77). 
(0) فيع زيادة: دوإلّا». 


إفرة م ش: «أيامه)» تصحيف. 


جررض 


أنّه كان يَرد عليه وهو علئ بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها. ولهذا سببٌ 
صحيح» وهر اجتماع قوئ النفس وعدم النفانها عير إلئ شي ب 
يحصل لها من السّرور والفرح واللذة. والسرور يذكر بالسّرورء واللذة تذكر 
اللَذّة» فتنهض الرّوح من تلك الفرحة واللذدّة إلئ ما لا نسبة بينها وبينها بتلك 
الجمعيّة والقرّة والنشاط وقطع أسباب الالتفاتء فيورثه ذلك حالا عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكار» وانظر إلئ قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه 
في هذه الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك. ولا ريب أن النفس إذا نالت 
نبئااسالكاهن الدنا تريك هود كن وابتهحية تاها وتعمف ادال 

اللهم غَفرّاء فقد طغوئ القلم وزاد الكلم, فعياذًا بيك(١)‏ من مقتك. 

وأمّا (حسم الجأش» فهو( اضطراب القلب بالتعلّق بأسباب الدُنيا 
رغبةً ورهبة وحبّا وبغضًا وسعيّاء فلايصحٌ الزهدٌ للعبد حتّئ يقطع هذا 
الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليهاء ولا يتعلّق بها في حالتّي مباشرته لها 
وتركه» فَإنَ لرّهد زهد القلب لا زهدٌ الترك من اليدء فهو تخلّي القلب عنها 
لا خلوٌ اليد منها. 

وأمّا (التحلّي بحلية الأنبياء والصدّيقين) فإنَّهم أهل الزهد في الدّنيا 
حقّاء إذهم مشمّرون إلئ عَلّمٍ قد رفع لهم غيرٌها فهم فيها زاهدون» وإن 
كانوا لها مباشرين. ' 


)١(‏ فيع زيادة: «اللهم». 
() فيع زيادة: اقطع». 


خرف 


فصل 

قال(١):‏ (الدرجة الثالثة: ارهد في الزُهد. وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما 
زهدتٌ فيه. واستواء الحالات فيه عندك» والذهاب عن شهود الاكتساب 
ناظرًا إلى وادي الحقائق). 

قد فسّر الشيخ مراده بالزُهد في الزهد بثلاثة أشياء: 

رهد ا ا ا 
برك 0ن اقرع امن الذنا يتتسل أن تسل قرواتنا لأن الذنا 
بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالعارف لا يرئ زهده فيها كبيرٌ 
روك لوطل ونم بومع فانط اعد يما نوكه لاما 
قدرًا يلاحظ زُهدّه فيه» بل يفن عن زهده فيه كما فنى عنه» ويستحيى من 
ذكره بلسانه وشهوده بقلبه. 1 1 

وأما (استواء الحالات فيه عنده)؛ فهو أن يرئ أنَّ ترك ما زهد فيه وأَحَدّه 
متساويان عنده. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الْزُهد فيكون 
زاهدًا في حال أخذه. كما هو زاهدٌ في حال تركه, إذ همّته أعلئ من ملاحظته 
أخدًا وتركًا ِصغره في عينه. 


وأمًا (الذهاب عن شهود الاكتساب)» فمعناه أن من استصغر الدّنيا بقلبه 


)١(‏ «المنازل» (ص4؟). 
() «لايرئ» ساقط منع. 
() شء جء ن»ع: الثواء أي ما تركه العبدٌ لله. وعلئ المثبت يكون المعنئ: ما وضعه الله 


ونبذه بحيث لا يساوي عنده شيئًا. 


غرف 


واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده لم يّرَ أنه اكتتسب بتركها عند الله 
درجةٌ البنّة» لأنها أصغر في عينه من أن يرئ أنه اكتسب بتركها الدرجات. 

وفيه معت آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنع؛ فلا 
يرئ أنه ترك شيئًا ولا أخذ شيئًاء بل الله وحده هو المعطي المانع» فما أخذه 
فهو مَجِرّئ لعطاء الله إيّاه كمجرئ الماء في النهرء وما تركه لله فال هو الذي 
منعه منه» فيذهب بمشاهدة الفعّال وحده عن شهود كسبه وتركه. فإذا نظر 
الأشياء بعين الجمع وسلك في وادي الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه» وهو 
معنا قوله: (ناظرًا إلى وادي الحقائق). وهذا أليق المعنيين بكلامه. 

فهذا زهد الخاصّة. قال الشاع :2)١0‏ 
إذا زهّدَتني في الهوئ خشية الرّدى جَلَتْ لي عن وجه يزمّد في الزهدٍ 

2 


يرف 


7 

ومن منازل ل إِيَاكَ كَبدُوَإِيكَاكَ َمَتَعِيَ #: منزلة الورع. 

قال الله تعاءا(23: (زؤبة قهز »/ [المدثر: 4]» قال مجاهدٌ وقتادة: 
نفسك فطهّر من الذنب. فكنئ عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم؛ 
معام ام و 0 

قال ابن عبّاسٍ صَوَآيَْعَنةا: لا تلبسها علئ معصية ولاغدرء ثم قال: أما 
سمعت قول غيلان بن سلية افق 
وإنْي بحمدالله لانوبّغادر لبستولامنغدر ةأتقئَعٌ 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصّدق والوفاء: طاهر الُيِاب» وتقول 
للغادر والفاجر: دنس العياب. 

وقال أبيُ بن كعب وَعَيَهعنَ: لا تلبسها على غدرٍ ولا ظلم ولا إثم؛ 
البسها وأنت بِرّ طاهر. 

وقال الضحَاك: عملّك فأصلح. قال السَّدّي: يقال للرجل إذا كان 
صالحًا: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب. 

وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونينك فطهر. وقال الحسن والقرظيٌ: 
وك فحئن. 

وقال ابن سيرين وابن زيدٍ: أمر بتطهير الثُيِابِ من النجاسات التي لا 


)١(‏ فيع زيادة قوله تعالئ: 9يكها الوأ ليت وأَعَمَُوأصَاِحَالْ يِمَاتَعَمَُونَ 
عَلِيمٌ # [المؤمنون: .]5١‏ 
تغرف 


تجوز الصلاة معهاء لأن المشركين كانوا لا يتطيهّرون ولا يُطهّرون ثيابهم 
وقاك:طاومن: وكابك فق 21١‏ لآن تقضير الاب طهرة ه29 

والقول الأوّل أصحّ الأقوال. 

ولاريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
المأمور به» إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق, لأنَّ نجاسة الظاهر تورث 
نجاسة الباطن ولذلك أمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أنّ الورع يطهّر دنس القلب ونجاسته» كما يطهّر الماء دنس 
الثوب ونجاسته وبين الثياب والقلوب مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ ولذلك تدلٌ 
ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. ديؤثّر كلّ منهما في الآخرء ولهذا نُهي 
عن لباس الحرير والذهب وجلود السّباع لما تؤثّر في القلب من الهيئة 
المنافية للعبوديّة والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ خفيٌ يعرفه 
أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وببجتها وكَسْفتهاء حتئ إنَّ ثوب 
البَرٌّ ليعرّف من ثوب الفاجر وليسا عليهما. 

وقد جمع النبيٌ و الورع كله في كلمقٍ واحدةٍ فقال: من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»2"7» فهذا يعم الترك لِما لا يعني من الكلام والنظر 


(1) المراد بالتقصير هنا: تحوير الثياب وتببيضهاء وذلك بدقّها بالقَصّرة وهي القطعة من 
الخشب. 

(؟) الأقوال السابقة كلها من «تفسير البغوي» (8/ 74؟310-17). وانظر: «تفسير الطبري» 
٠06 /56(‏ -5:05) و«الدر المنثور» /١6(‏ 50-/57). 

(*) أخرجه الترمذي (7117) وابن ماجه (781/57) وابن حبان (75١؟)‏ من رواية قرة بن 
عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقرّة ضعيف. وقد خالفه 


م" 


والاستماعء والبطش والمشي والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ 


فهذه الكلمة شافيةٌ في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم #كللنه: الورع ترك كلّ شبهة» وترك مالا يعنيك هو 
ترك الفضلات(). 

وفي «الترمذي)(") مرفوعًا إلئ النيئ يَكُِ: «يا أبا هريرة كن ورعًاء تكن 
أعبد الناس». 


قال الشّبليٌ #تللته: الورع أن تتورّع عن كل ما سوئ الله0©. 

وقال إسحاق بن خلفي: الورع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضّة 
والزُهد في الرّياسة أشدٌّ منه في الذهب والفضَّةء لأنهما يُِدّلان في طلب 
الرّياسة(؟). 


معمر في «جامعه) )5١711/(‏ ومالك في «الموطأ» (77؟7) ومن طريقه أخرجه 
الترمذي  )7514(‏ فروياه عن الزهري عن علي بن الحسين (زين العابدين) عن 
النبي كك مرسلًا. قال الترمذي: «وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة». وكذا صحّح المرسلٌ البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )3١‏ والدارقطني في 
«العلل» 0١73م‏ 784ل 375 021 1). 

)١(‏ «القشيرية» (ص37550). 

(؟) برقم (7700)» ولكن لفظه: «اتقّ المحارم تكن...». واللفظ المذكور عند ابن ماجه 
؟؟4) وهنّاد في «الزهد» )٠١1(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (1705) والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» (2651*57, )٠١516‏ وغيرهم من طرق عن أبي هريرة» إلا أن طرقه لا 
تخلو من ضعف أو انقطاع. وقال الدارقطني في «العلل» (111"9): إنه غير ثابت. 

() أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» 8061) والقشيري (ص77"). 

(5) أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (871) والقشيري (ص77"). 


طرف 


صر 


وقال أبو سايمان الداراني: الورع أوَّل الزُهدء كما أنَّ القنامة أوّل 
الوّضا(2©. 

وقال يحيئ بن معاذ: الورع الوقوف علئ حدٌّ العلم من غير تأويل. 
وقال: الورع علئ وجهين: ورعٌ في الظاهر("" أن لا يتتحرّك إلا لله» وورعٌ في 
الباطن27 وهو أن لا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من 
الورع لم يصل إلئ الجليل من العطاء(00.»4) 

2 5 : 1 

وقيل: من دقٌ في الدين ورعه جل في القيامة تحطّده30). 

٠ .‏ 5 . 4 5 3 3-0 7 
مع (1) كل طرفة20). 

وقال سفيان الشوريٌ: ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك في نفسك 


)١(‏ أسنده ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (187) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )7١01‏ والبيهقي 
في «الزهد الكبير» (677). وذكره القشيري (ص775). 

0( فيرع زيادة: (وورعٌ في الباطن» ورعٌ الظاهر»» ولا توجد في مصدر المؤلف. 

6 ع: «وورعٌ الباطن». 

(5) ذكرهن القشيري (ص7717-777). وأسئد البيهقي الأول والثاني في «الزهد الكبير» 
(66528454). 

(5) فيع زيادة: «وقيل: الورع الخروج من الشّهوات» وترك السيّئات». 

(5) خطره: أي قدره ومنزلته. ولفظ «القشيرية» (ص7717): «من دقٌّ في الدين نظره...» 
وفيع: «ورعه أو نظره». 

(0) ع: «في». 

(8) ذكره القشيري (ص777). وأسنده البيهقي في «الزهد الكبير؛ (8552815). 


خرف 


وقال سهلٌ: الحلال: الذي(" لا يعصئ الله فيه. والصافي منه: الذي لا 
ينس الله فبه20). 

وسأل الحسن غلامًا فقال0؟2: ما مِلاك الدّين؟ قال: الورع. قال: فما 
آفته؟ قال: 0 5 ب الحسن منه(6) 

وقال الحسن وِدَيَدعَنَهُ: مثقال ذرَّةٍ من الورع خيرٌ من ألف مثقالٍ من 
الصوم 5-6 

وقال أبو هريرة وَوَدَإيَدعَنَهُ: جلساء الله غدًا أهل الورع والزّهد0©. 


وقال بعض السّلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتّى يدع ما لا بأس به 


)١(‏ ذكره القشيري (ص7"7”7). وذكره صاحب «قوت القلوب»(7/١19)‏ من قول 
حسّان بن أبي سنان البصري ##أللنه. 

(؟) ع: «هو الذي»» وكذا في الموضع الآتي. 

(*) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص 5-45 5) والقشيري (ص9””). 

(5) فيع زيادة: «له؛. 

(5) «القشيرية» (ص7"759). 

(5) «القشيرية» (ص9؟"). 

49 «القشيرية» (ص٠”77).‏ ولم أجده مسندًا إليه» ولكن روي ذلك عن سلمان الفارسي 
مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (474*). 

(8) روي بنحوه مرفوعًا إلى النبي يك من حديث عطية بن قيس السعدي عند الترمذي 
(1551) وابن ماجه )475١5(‏ والحاكم (194/54”). وفي إسناده ضعفء وقال 
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ل لم 


أن نقع في باب من الحرام27©. 


- 6 كار 0 م : 2 

قال صاحب «المنازل» ب[ه('2: (الورع توق مستقصّئ على حذر أو تحرج 
علئ تعظيم). 

يعني: أن يتوقّئ الحرام والشبه وما يخاف أن يضرّه أقصئ ما يمكنه من 

2 2 0 00007 
التوقّي. والتومّي والحذر متقاربانء إلا أنَّ التوتّي فعل الجوارح» والحذر 
فعل القلبء فقد يتوقئ العبد الشىء لا علئ وجه الحذر والخوفء ولكن 

0 ل او ا قل ا الام اول ود لق‎ ١ 
لأمورٍ أخرئ من إظهار نزاهة وعرّةٍ وتصرّن أو أغراض أكرء كدوقي الذين لا‎ 
يؤمنون بمعادٍ ولا جنةٍ ولا نارما يتوقونه من الفواحش والدناءات تتصونًا‎ 
عنهاء ورغبة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلبًا للمحمدة» ونحو ذلك.‎ 


الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وروي عن أبي الدرداء أنه قال: «تمام التقوئ أن يتقي الله العبدٌ حتئا يتقيه في مثقال 
ذرة» حتئل يترك بعض ما يرئ أنه حلال خشية أن يكون حرامًا». أخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» (/ - رواية نعيم) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 117). 
وعلّق البخاري في «صحيحه (الإيمان/ باب قول النبي يَكلهِ: بني الإسلام علئ 
خمس) عن ابن عمر أنه قال: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتئ يدع ما حاك في 
الصدر». قال الحافظان ابن رجب وابن حجر: إنهما لم يجداه موصولًا. 

)١(‏ نسبه في «قوت القلوب» (597/7؟) و«القشيرية» (ص 75 ) إلئ أبي بكر وََإِيدْعَنكُ 
ولم أجده مسندًا إليه. 

(؟) (ص54). 


خرف 


وقرلئه: أو تحرّج علئ تعظيم) يعني أنَ الباعث علئ الورع عن 
المحارم والشّبه إِنَا حذرٌ حلول الوعيدء وإمّا تعظيمَ الرّبٌ جل جلاله- 
وإجلالا(21 له أن يتعرّض لما نبئ عنه» فالورع("2 عن المعصية إِمّا لخونٍ أو 

واكتفئ بذكر التعظيم عن ذكر الحبٌ الباعثٍ علئ ترك معصية 
المحبوب» لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه» وإِلّا فلو خلا القلبُ من تعظيمه لم 
تستلزم محيّته ترك مخالفته» كمحبّة الإنسان ولدّه وعبده وأمته» فإذا قارنه 

ارا عر مم ئّة وأوّل مقام الزُهد للمريد). 

يعني أنَّ هذا التوثّي والتحرّج بوصف الحذر والتعظيم هي”؟) نهايةٌ 
لزهد العامّة» وبدايةٌ لزهد المريد. وإِنّما كان كذلك لأنَّ الورع كما تقدّم- 
هو أوّل التزهّد20 ورَديّه200» وزهد المريد فوق زهد العامّة. ونباية العامّة همي 
بداية المريد» فنهاية مقام هذا هى بداية مقام هذاء فإذا انتهئ ورع العامّة صار 
زهدّاء وهو أوّل ورع المريد. 


)١(‏ كذا في النسخ, نصّبّه وما قبله علئ أنه مفعول لأجله ذاهلًا عن كونه خبر «أن». 
(7) في الأصل وغيره: «والورع». ولعل المثبت من ع أشبه. 

(9) «المنازل» (ص5 5). 

(4) جءن»ع: «هواء وإليه غير في ل. 

(6) كذافي الأصل» ش. وني سائر النسخ: «الزهد». 

(5) أي: «رديئه؛ علئ لغة تسهيل الهمزة. وفيع: «ركنه»» تصحيف. 
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قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: تجنب القبائح 
لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان). 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجتّب القبائح. 

أحدها: (صون التفس). وهو حفظها وحمايتها عمًّا يَشينها ويعيبها 
و 0 5 7 
ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه؛ فإن من كَرَّمت 
عليه نفسّه وكَبُّرت عنده صانها وحماهاء وزكاها وعلّاهاء ووضعها في أعلئ 
المحالء وزاحم يها أهل العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه 
وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحلّ زمامهاء ودسّاها ولم 
يَصُنها عن قبيح . فأقلٌ ما في تجتّب القبائح: صون النفس. 

وأمّا (توفير الحسنات)» فمن وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصت عليه الحسنات التى كان مستعذا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصاهها بموازنة السيئات أو 
حبوطهاء كما تقدَّم في منزلة التوبة(') أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد 

8 عه 226 ٠.‏ > ىل م ا 00 3 4 فر 1 
تستغرقها بالكليّة أو تنقصهاء فلا بد أن تضعفها قطعًاء فتجنبها يوفر7' ديوان 
الحسنات. وذلك بمنزلة من له مال حاصلٌ فاستدان عليه. فإمًا أن يستغرقه 
الدينٌ أو أكثرّه» أو يَنقّصه؛ فهكذا الحسنات والسيئات. 


)١(‏ «المنازل» (ص5 ؟). 
,)139-:”١/١١( )0(‏ 
(9) ع: اتوفير». 


وأمّا (صيانة الإيمان)» فلأنَ الإيمان عند جميع أهل المّنة يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعيٌٌ وغيره عن الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهه(١».‏ وإضعاف المعاصي للإيمان أمرٌ معلومٌ بالذوق والوجود؛ فإن 
العبد كما جاء في الحديث: «إذا أذنب نُكت(" في قلبه نكتةٌ سوداءء فإن تاب 
واستغفر صقل قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكنةٌ أخرئ حبّئ تعلو قلبّه وذلك 
الرّان الذي قال الله: « كَلاْبَلْ نعل ملودهم اوبوت © [المطففين: 5 09]1©. 

فالقبائح تسوّد القلب وتطفئ نوره. والإيمانُ هو نورٌ في القلب» والقبائح 
دهن به أو قله قظماء فالحسات ريد ثور القلب زالشكات طفئ تور 
القليه :وقد [خبرجفالة أن قست القلوت سنت "تلان انذئ يعلوهاء واجر 
أنّهِ أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم9» فقال: 9تَالَكُمَ في ألْمُِقِينَ 
سه و كيم سن - 3 
َم وَأنَهُركسَهُمِيِمَا سبوا 4 [النساء: 84]. 

وأخبر أنْ نقض الميثاق الذي أخذه علئ عباده سببٌ لتقسية القلب 

2 4 ع 4 ّ 

فقال: لي مَانَقْضهِ مَِكَفَهُ َه قِجَعَ[دَادوبَهْرْقَسِيَةٌ مُحَرَؤوتَ 


خا ا ل ركو ا« كوا سد ارص و 0ع 
ا - عن مُواضِحِده مَموْحَظامّمَا دحكرُوابِوء 4 [المائدة: :]١‏ فجعل 


)١(‏ قول الشافعي أسنده اللالكائي في «شرح السنة» (0/ 45-ل/هة). 

(0) ع: «نكتت). 

() أخرجه أحمد (79017) والترمذي (7”735) والنسائي في «الكبرئ» )٠١17/5(‏ وابن 
حبان (97*0) والحاكم /١(‏ 5) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث 

(4) ع: «أركس المنافقين بما كسبوا». 


ذنب النقض موجبًا لهذه(" الآثار من تقسية القلب. واللّعنة» وتحريف 
الكلم؛ ونسيان العلم. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمّئ للقوّة سواءً بسواءء ولذلك قال 
السّلف2(0: «المداسي نووت الكت مدا ان ليحك روود اليتودتة افزينيان 
صاحب القبائح كقوّة المريض علا حسب قوّة مرضه وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ وهي صون النفسء وتوفير الحسنات» وصيانة 
الويمان -هي أرفع مِن باعث العامّة ة علئ الورع. لأنَّ صاحبها أرفع همَّةٌ لأنه 
عاملٌ على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربّهاء فهو يصونباعمًّا 
يُشينها عنده ويحجبه عنها("2» ويَصّون حسناته عمّا يسقطها ويُضعفها لأنه يسير 
بها إلئ ربّه ويتطنّب7؟) بها رضاه» ويصون إيمانه بربّه مِن حبّه له وتوحيد 
ومعر فته به ومراقبته إِيّاه عمًّا يطفئ نورّه ويُذهب بهجته ويوهي 20 قوّته. 

قال الشيخ 6لئه: (وهذه الثلاث الصّفات هي في الدرجة الأولئ من ورع 
المريدين)0". 


)١(‏ في الأصل وغيره: «لشدَّة»؛ ولعل المثبت من م ش»ع أشبه. 

(؟) هو أبو حفص الحدّاد الزاهد (ت2555)» وقوله في «طبقات الصوفية» للسلمي 
(ص5١١)‏ واحلية الأولياء» )7719/٠١(‏ و«شعب الإيمان» (5471)و«القشيرية» 
(ص"8١).‏ 

(*) ش: «ويحجبها عنه). 

(5) ع: «ويطلب». 

)2 اع: ل(يوهن». 

(5) هذه العبارة: «قال الشيخ. «المزيتدين؟ تله لعزت مان امبرج تلسار 


رح 


0 8 00 ,ههه 
يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه ثم ذكرهما 
فقال(١2:‏ (الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاءً علئ الصّيانة 
والتّقوى. وصعودًا عن الدّناءة» وتخلّصًا عن اقتحام الحدود). 


يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولئ إل هذه الدرجة من الورع فهو 
يترك(1) كثيرًا مما لا بأس به من المباح إبقاءً علئ صيانته» وخوقًا عليها أن 
يتكدّر صفوٌها ويطفأ نورُهاء فإِنَّ كثيرًا من المباح يكدّر صفو الصّيانة 
ويُذهب ببجتهاء ويطفئ نورهاء ويُخلق خستها وببجتها. 

وقال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تبمبّة قدّس الله روحه في شيءٍ من 
المباح: هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطً في النّجاة. أو نحو 
هذا من الكلام. 

فالعارف يترك كثيرًا من المباح إبقاءً علئ صيانته» ولا سيّما إذا كان ذلك 

2 2 2 

الجاع بورض رول الحخاوك والحرام كاد يجيه برد اكوا عدي ارركم 
لصاحب هذه الدرجة كالمتعيّن الذي لابذ منه لمنافاته لدرجته. 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولئ وصاحب هذه: أن ذاك يسع في 
تحصيل الصّيانة» وهذا يسعئ في حفظٍ صفوها أن يتكدّر ونوره29 أن 


(ص57١)»‏ ولا توجد في مطبوعة «المنازل» ولا في «شرح القاساني». 

)١(‏ «المنازل» (ص5 ؟7). 

(؟) الأصلء ل: «ترك». 

(5) كذافيعء وإليه أصلح النص في ل. وفي سائر النسخ: «وتقرّرها»» وقد سبق علئ 
الصواب قريبًا في سياق مشابه. 
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يذهب7١2»‏ وهو معن قوله: (إبقاءً علئ الصّيانة). 

وأمّا (الصّعود عن الدناءة»» فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. 

وأمًا (التخلّص عن اقتحام الحدود)؛ فالحدود هي التّهايات» وهي 
مقاطع الحلال والحرام» فحيث ينقطع وينتهي فذلك حذه؛ فمن اقتحمه وقع 
في المعصية. 

وقد نب الله سبحانه عن تعدّي حدوده وقربانها فقال: #دَلْكَ حَدُوة أله 
كَلاتتوَيوه [البقرة : 1417] و َلك دود ام ار تدوع 4 [البقرة فإِنَّ 
الحدود يراد بها أواخر الحلال وأول الحرام» فحيث نبئ عن التعدَّي 
فالحدود هناك أواخر الحلال» وحيث نبئ عن القربان فالحدود هناك أوائل 
الحرام. يقول سبحانه: لا تتعدّوا ما أبحتٌ لكم. ولا تقربوا ما حرّمتٌ 
عليكم. فالورع يخلّص العبدَ من قربان هذه وتعدّي هذهء وهو اقتحام 
الحدود. 

قال/'2؛ (الدرجة الثالثة: التورّع عن كلّ داعية تدعو إلئ شتات الوقت» 
والتعلّق بالتفّة ق» وعارض يعارض حال الجمع). 

الفرق بين شتات الوقت والتعلّق بالتفرّق كالفرق بين السبب والمسبّب 
والنفي والإثبات. فإنّه يشت زنكة قل يجد يراهن التعلى ثم سو فطلوية 
الحقٌء إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة» فمن لم يكن الله مراده أراد ما 
سوأه. ومن لم يكن هو وحده معبودّه عبد ما سواه. ومن لم يكن عمله لله فلا 


2 


)00( فيع: «أن يطفأ ويذهب». 
(؟) «المنازل» (ص8 7؟7). 


بذ أن يعمل لغيره» وقد تقدَّم هذا(7). 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحذه وإرادة وجهه. وخشيته وحده 
ورجائه وحده. والطلب منه والذلٌ له والافتقار إليه- عن عبادة غيره وإرادته» 
وخشيته ورجائه» والطلب منه والذل له والافتقار إليه0©. 

وإنّماكان هذا أعلئ من الدرجة الثانية لأنَّ أرباءها مشتغلون بحفظ 
الصّيانة من الكدر وملاحظتهاء وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفدّقٌ عن 
الحنٌ واشتغالٌ عن مراقبته بحال نفوسهمء فأدب أهل هذه الدرجة أدب 
حضورء وأدب أولئك أدب غيبة. 


وأمّا (الورع عن كل حال يعارض حال الجمع)» فمعناه أن يستغرق 
العبدَ شهودٌ فنائه في التوحيد وجمعيّتّه علئ الله تعالئ فيه عن كل حالٍ 
يعارض هذا الفناء والجمعية. 


وهذا عند الشيخ لما كان هو الغايةً التي ليس بعدها مطلبٌ جعل كلّ 
حال يعارضها ويقطع عنها ناقصًا بالنّسبة إليهاء فالرغبة عنه عينٌ ين10؟ ورع 
صاحيها. وقد عرفت ما فيه؛ وأنَّ فوق هذا مقا أرفع منه وأعلئنء وهو 
الورع عن كلّ حظٌ يزاحم مراده منك» ولو كان الحظظً فنا أو + جمعيّة أو كائنًا 
ماكان. لسارو حمق ةب المح واة حي لمن ورا تناه فد 


.)16ه5/١١‎ )١( 

(1) «عن عبادة غيره... والافتقار إليه) ساقط من ع. 

() في النسخ عدا الأصلء ل»ع: «غير»؛ تصحيف يُفسد المعنئ» ولعل منشأه أن رسمها 
في الأصل» ل محتمل غير محرّر. 

(4) كذا في النسخ بالرفع. 


اللقاء وي ةقر اوكا بدولة: 
5-6 . شه 5 1 1 أأت 
فصل 

الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل. وقوَّةٌ الإيمان باللّقاء تثمر 
والذّكر يثمر حياة القلب. 

والإيمان بالقدر يثمر التوكل. ودوام تأمّل الأسماء والصّفات يثمر 
المعرفة. 

والورع يثمر الزُهد أيضًا. والتوبة تثمر المحبّة أيضّاء ودوام الذّكر 

2 
يثمرها. والرّضا يثمر الشكر. والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال 
8_0 0 

والإخلاص والصّدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. والمعرفة تثمر 
ين الخلق. والفكرة عم العزيمنة. والدوافنة مر عهمازة الوقت وشفظ 
الأيام والحياء والخشية والإنابة. 

وإقاقة النفسن وإذلالينا روكت أ عاايو شب بعاة القلي وعر وير 
ومعرفة التّفس ومقتها يثمر الحياء من الله تعالن» واستكثارٌ ما منه» واستقلالٌ 
هامتك من الظاعات» ومكو آثر الدعوعر مو القليةواللنات: 

وصحَةُ البصيرة تثمر اليقين. وحسٌ التأمّل لما ترئ وتسمع من الآيات 
المشهودة والمتلوّة يثمر صحة البصيرة. 

١ 


وملاك ذلك كله أمران: أحدهما أن تقل قلبك من وطن الذَّنيا فُسكنه في 
وطن الآخرة شم ثقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبّرهاء وفهم 
ابرح ون جك ككلم وجل بيلك ركد ابي كبزي باد 
وتنزيلها عل أدواء قلبك 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلئ الرفيق الأعلئ, آمنةٌ لا 
يلحق سالكها(١»)‏ خوفٌ ولاعطبٌ('»» ولا فيها آفةٌ من آفات سائر الطرق 
البَّه وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم ويدفع 
عنهم. ولاايعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها”) 
وَقطاعَيا :وال المسيفان: 
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)١(‏ ع: «ساكنها»» خطأ. 
(؟) زادفيع: «ولا جوع ولا عطش». 
(*) زاد فيع: «وآفاتها». 


ل 

ومن منازل 9 إِيَاكَ تَحَيُدُنَيَاكَ تََتَعِيتِ 4 منزلة التبثّل. قال الله تعالئ: 
«وَأتَؤلمَ رك وبل يتتيكا4 [المزمل: ه]. 

وَالتَبمّل: الاتقطاع» وهو (تَمَعّل) من البَثّل وهو القطع. وسمّيت مريمٌ 
«البتول» لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء زمانها(١2»‏ ففاقت نساء الزّمان 
شرقًا وفضلا وقطعت منهن. 

ومصدر تبئل: «تبُلا» كالتعلّم والتفُّم؛ ولكن جاء علئ التفعيل مصددٌ 
(تفَكَلَ)(" لسرٌ لطيفيء فإنَ في هذا الفعل إيذانًا بالتدريج والتكلف والتعثيل 
والتكثير والمبالغة4)0فآتئز بالفعل الدالٌ علئ أحدهماء والمضدر الدالٌ 
علئ الآخرء فكأنه قيل: بِتَّلْ نفسك إليه تبتيلاء وتبّل أنت إليه تبثلا؛ ففُهم 
المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثيرٌ في القرآن» وهو من أحسن الاختصار 
والإيجاز. 


)١(‏ ع: «نظراء نساء زمانها». 

(؟) كذا في جميع النسخ. أي: جاء مصدرٌ (تفعّلَ) في الآية علئ التفعيل ‏ وهو خلاف 
الأصل ‏ لسرٌ لطيف. وقد يكون «تفعَّلَ) سبق قلم أو تصحيفًا عن افحَّلَّ2 فيكون 
السياق: «جاء (أي: مصدر تبتّل) على التفعيل مصدر (فعَلَ) لسرٌ لطيف». 

ف كذا في النسخ بالجمع بين معاني الفعلين علئ نسقء والمراد أن (تفعّلَ) يؤذن بالتدريج 
والتكلّف والتعمُّلء و(فكّل) يؤذن بالتكثير والمبالغة» فجاء الفعل (تبتَّل) من الأول» 
والمصدر (تبتيلًا) من الثاني» لتكون الآية دالّة علئ كلا المعنيين. 


ا 


قال صاحب«المنازل» ١045‏ (التبشّل: الانقطاع إلئ الله تعالئ بالكلّّة. 


وقوله: «المروعوة لين 4 [الرعد: ]١5‏ أي التجريد المحض). 

ومواقهبالتسريد المحضععريد الكثل عن ماحسظة الأموافن» سيت 
لا ايكون المتبثّل كالأجير الذي لا يخدم إِلّا لأجل الأجرة؛ فإذا أخذها 
انصرف عن باب المستأجر بخلاف العبد فإنّهِ يخدم سيدّه بمقتضئ عبوديّته 
لا للأجرة» فهو لا ينصرف عن بابه إِلّا إذا كان آبقًا. والآبق قد خرج من شرف 
العبوديّة ولم يحصل له إطلاق الحرّيّة» فصار بذلك موكوسًا() عند سيّده 


وعنل عبيده. 
وغاية كترقالشين معولها تيت رق العزوفقة طوغا ولتجيانا وميعية 
لاكرمًا وقهراء كما قيل20: 


)١(‏ كمافي «شرح التلمساني» (ص59١).‏ ولفظ مطبوعة «المنازل» (ص 55): «قال الله 
عز وجل: لوَبَبََلَِلَوتَبتِيلا4؛ التبتل: الانقطاع بالكلية» وقوله: ©إِلِّوِ» دعوة إلى 
التجريد المحض». وهذا اللفظ أيضًا أثبته ناسخ ش في الهامش وقال: «كذا في نسخة 
صحيحة» غير الصورة التي ذكرها الشارح». وذكر القاساني في لاشرحه) (ص58١)‏ 
أنه في بعض النسخ: «وقوله: لإِلَّهِ4 دعوة الحق إلئ التجريد المحض». والظاهر أنه 
عن مثل هذه النسخة تصحّفت العبارة إلى الصورة التي وردت بها عند التلمساني» ثم 
عند المؤلف. والله أعلم. 

إفة أي: مغبونًا خاسراء يقال : وس الرجل في البيع» إذا أصابه خسران ونقص من رأس 
ماله. 

() لم أقف له على قائل» وقد أنشده أيضًا تلميذ المؤلف ابن رجب في «اختيار الأول في 
شرح حديث اختصام الملأ الأعلئ» (ص5 )١١‏ بلا نسبة. 


الكل 


00 3 0 1 
شرف التفوس دخولها في رقهه(١»2‏ والعبد يحوي الفخر بالمتملكِ 

والذي حسّن استشهاده بقوله: طلَوعَوَةلَليَّ4 في هذا الموضع إرادةٌ هذا 
المعنئ؛ وأنه سبحانه صاحب دعوة الحقٌ لذاته وصفاته. وإن لم يوجب 
لم ل ا ا 
و اي ا ا 
المحض. 

وقدفسّرالسلف وةئ ودعوةً الحقٌّ بالتوحيد والإخلاص فيه 
والصّدق» ل فقال علىٌ: دعوة الحق: التوحيد» وقالابن 
عباس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدّعاء بالإخلاصء والدّعاء الخالص 
لايكون إلالله('». ودعوة الحٌّ هي: دعوة الإلهّة وحقوقها وتجريدها 

قال (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: تجريد الانقطاع عن 
تلط و جوع رون ادلم غو وجل رالا بحاي 


)١(‏ م: الرقه». 

0( زيد ني شء م: «وحده». وهذه الأقوال من «معالم التنزيل» (5/ .)7١5‏ وأخرج 
الطبري (587/17) منها قول علي وابن عباس. 

(9) «المنازل» (ص56١).‏ 


لمعا 


فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الربٌ منه» وعن 
التفات قلبه إلئ ما سوئ الله خوفًا منه. أو رغبةً فيه؛ أو مبالاةً وفكرًا فيه 
بحيث يَشْفَل قلبّه عن الله تعالئ. والانّصال لا يصحٌ إلا بعد هذا الانفصال. 
وهو اتّصال القلب بالله وإقبالّه عليه وإقامةٌ وجهه له حبّا وخوقًا ورجاءً وإنابةٌ 
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وتوكلا. 

ثم ذكر الشيخ تله ما يعين علئ هذا التّجريد وبأيٌّ شيءٍ يحصل 
فقال(١2:‏ (بحسم الرجاء بالرّضاء وقطع الخوف بالتسليم؛ ورفض المبالاة 
بشهود الحقيقة). 

يقول: إِنَّ الذي يحسم مادّة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرّضا بحكم 
الله عزّ وجل وقَسْمُه لك» ومن رضي بحكم الله وقسمه لم يبقّ لرجاء الخلق 
في قلبه موضع. 

والذي يحسم مادَّة الخوف هو التسليم لله فإنَّ من سلّم لله واستسلم له 
ل 
يصيبه إلا ما كتب الله له- لم يبقّ لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضًّاء فإنَ 
نفسه التي(" يخاف عليها قد سلّمها إلى وليّها ومولاهاء وعلم أنَّه إ0© 
يصيبها إلا ما كتب لهاء وأنَّ ما كتب لها لا بد أن يصيبها؛ فلا معنئ للخوف 
من غير الله بوجه. 


)١(‏ «المنازل» (ص56). 
زهة في النسخ عدا م نيوع: «الذي». 
إفرة م شياع: «لن4. 


وفي التسليم أيضًا فائدة لطيفة» وهي أَنَّهِ إذا سلّمها لله فقد أودعها عنده. 
وأحرزها في حرزهء وجعلها تحت كنفه. حيث لا تناله يذ عادٍ ولا بغئ 
باغ10). 

والذي يحسم مادّة المبالاة بالناس شهودٌ الحقيقة» وهو رؤية الأشياء 
كلَّها من الله. وبالله» وفي قبضته» وتحت قهره وسلطانه؛ لا يتحرّك منها شيء 
إلا بحوله وقوّته» ولا ينفع ولا يضرٌ إلا بإذنه ومشيئته؛ فما وجه المبالاة 
بالخلق بعد هذا الشّهود؟ 

قال(" : (الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس 
بمجانبة الهوئ. وتنسّم روح الأنس» وشيم برق الكشف). 

2 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أنَّ الأولئ انقطاع عن الخلق» وهذه 
انقطاع عن النفس. وجعله بثلاثة أشياء: 

أولاها”"©: مجانبة الهوئ ومخالفبّه ونميع النفس(4) عنه» لأن اتباعه 
يصدٌ عن التبتل. 

وثانيها وهو بعد مخالفة الهوئ: نسم رَوِح الأنسء والرّوح للرّوح 
كالرٌوح للبدن» فهو رَوحها وراحتها. وإِنّما حصل له هذا الرّوح لما أعرض 
عن هواه» فحينئذٍ تنسّم روح الأنس بالله ووجد رائحته إذ النفس لا بد لها 


دلق فيع زيادة: اعات). 

() «المئازل» (ص56). 

() كذا في النسخ» علئ تأويل الأشياء بالخصال أو الصفات. 
0( ع: (نفسهة. 


اودكا 


من التعلّق» فلمًا انقطع تعلقها ين هواها وجدت روح الأنس بالله وهبّت 
عَليهَا ستناتةة :ف تنه( واعيّها. 

وثالئها(': شيم برق الكشفء وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه 
ليعلم به مواقع الغيث ومَساقط الرحمة. وليس مراده بالكشف هاهنا الكشفٌ 
الجّزويّ السَّفَلىَ» المشتركَ بين البرّ والفاجر والمؤمن والكافرء كالكشف 
عن مخبّآت الناس ومستورهم. وإِنّما هوا لكشف عن ثلاثة أشياءَ هى منتها 
كشف الصادقين أرباب البصائر: 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثاني: الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومُفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصّفات وحقائق التوحيد 
وَالْمْعَرفة: 

وهذه الأبواب الثلاثة جعي بجا علوم الكوةة وحانهيا وجرن 0 
اح ال و 0 


ا 0 


)010( أي: حرَّكْنْها وأنشطُنها. في ل» والنسخ المطبوعة: «ريّحتهاه» خطأ ولا وجود ل «ريّح) 
في المعاجم» وإنما يقال: «روّح». 

(؟) ع: «ونالها» متصلًا بما قبلهاء وهو تصحيف. 

9) فيع زيادة: «وحولها يدندون». 

(5) ع: «والقطاع». 


والصادق الذَّكِيُ يأخذ من كل منهم ما عنده من الحٌّ فيستعين به علئ 
مطلبه؛ ولا يردٌ ما يجده عنده من الحقٌّ بتقصيره في الحقٌّ الآخر(١)‏ ويُهدره 
به؛ فالكمال المطلق لله ربٌ العالمين» وما مِن العباد إلا مَن0" له مقامٌ 
معلومٌ. 

قال27": (الدرجة الثالثة: تجريد الانقطاع إلئ السبق بتصحيح الاستقامة» 
والاستغراقٍ ني قصد الوصولء. والنظر إلئ أوائل الجمع). 

لمّا جعل الدرجة الأول انقطاعًا عن الخلق والتَّانِيةَ اتقطاعًا عن النّفس 
جعل الثّالئة لطلب السبق. وجعله ب(تصحيح الاستقامة)» وهي الإعراض 
عمًا سوئ الحقٌ» ولزومٌ الإقبال عليه» والاشتغالٌ بمحابّه. 

ثم ب(الاستغراق في قصد الوصول»» وهو أن يَسْعَلّه طلبٌ الوصول عن 
كل شيءٍ بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإراداته وأوقاته. وإنّما يكون ذلك 
بعد بدو برق الكشف المذكور له. 

وأمًا (النظر إلئ أوائل الجمع) فالجمع هو قيامٌ الخلق كلّهم بالحقٌ 
وحده. وقيامٌه عليهم بالرّبوبية والتدبير. والنظر إلئ أوائل ذلك: الالتفات إل 
مقدّماته وبداياته» وهي العقبة التي ينحدر منها علئ وادي الفناء. 

وقد قيل: إِنْها وقفةٌ تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلئ 
الجمع» ومنها يشرف عليه. وهذه الوقفة تعترض كل طالب مُجِدَّ في طلبه» 


)١(‏ ع: «في الآخر». 
(؟) «من» لم ترد فيع. 
(9) «المنازل» (ص60؟). 


فمنها يرجع علئ عقبيه» أو يصل إلئ مطلبه» كما قيل(0): 
وعندهاينةق ل أقدامه إمّاإلئ خلفي وإمَالْمِامُ 


والذي يظهر لي من كلامه أن أوائل الجمع مبادئه ولوائحه وبوارقه. 
وبعد هذا درجة رابعة» وهي الانقطاع عن مراده من ربّه والفناءٌ عنه(”) 
(لزز عاق ركه غله و القناء يده قلا يريك هنةه جل يريد ها يريده تطعا به عن كل 
إرادة» فينظر في أوائل الجمع في مراده الذيني الأمري الذي يحبّه ويرضاه. 
وأكثر أرباب الشّلوك عندهم: ل إِيَاكَ كَيدُ» فرق لوَإِيَاكَ 
0 ام 
َمَتَعِين © جمع. ثمّ منهم من يرئ أن ترك الفرق زندقة وكفر» فهو يعرض 
َه« 
عن الجمع إلئ الفرق. ومنهم من يرئ أن مقام التفرقة مقام ناقص مرغوب 
عنه» ويرئ سوء حال أهله وتشدّتهم؛ ويرغب عنه عاملا علئ الجمع, يتوجّه 
معه حيث توجّهت ركائبه. 
والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وفرق؛ وقيامٌ 
العبوديّة بهماء فمن لا ته تفرقة له لا عبوديّة له ومن لا جمع له لآ معرفة له ولا 
حال» ف إِيَاكَ تكَبْدُ 4 فرقٌ لتَإِكَاكَ شَتَعِينِ » جمع. 


2 3 - آي وله 2 
والحق: أنّ كك من ان #إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ شَتَعِيك # 


)١(‏ لم أقف عليه. والشطر الأول للعباس بن الأحنف في بيتين له. انظر: «الشعر 
والشعراءة (ص١87)‏ و«الزهرة) (ص"١٠١).‏ 

(؟) ع: «القناعة»» تحريف. 

(*) في الأصل وغيره: «مشهد» مفردّاء ولعل المثبت منع أولئ. 


الا 


متضمُِنٌ للفرق والجمع» وكمالٌ العبود يه بالقيام هما في كلى مشهد. 

ففرقٌ ظإِكَاكَ م ب تيد #(0): 3 توّع مايُعبّد به وكثرةٌ تعلّقاته وضروبه. 
وتيف توحيد المعو زدللك كلب وإزادة وبحهه وبمده»والفناء عن 16 قط 
ومراو يزاحم حقّه ومراده. فنضمّن هذا المشهد فرقًا في جمع» وكثرة في 
وحدةء فصاحبه يتنقل في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة» ومعبوده 
عر 

وأمّا فرق 9وَإيكَاكَ شَتَعِيكَ #: فشهود ما يستعين به عليه؛ ومرتيتِه 
ومنزلته» ومحلّه من النفع والضرء وبدايته وعاقبته» واتصالِه بل وانفصالف 
وما يترنّبٍ عليه من هذا الانّصال والانفصال؛ فيشهد مع ذلك فقرٌ المستعين 
وحاجته ونقصه. وضرورته إلئ كمالاته التي يستعين ربّه(" في تحصيلهاء 
وأقائه الى وستغيتة في ونعهاة ريشهة قري الاستجانة وكناية المتحجات به 
وَهَذ كلسفزق دوو فيوؤقة هذا الجفهة: 

وأمّا جمعه: فشهود تفرّده سبحانه بالأفعال وصدور الكائنات بأسرها 
عن مشيئته» وتصريفها بإرادته وحكمه. فغيبته هذا المشهد عمًا قبله من 
الفرق نقصص سٌ في العبوديّة» كما أن تفرّقه قهفي الذي قبله دون ملاحظته نقص 
أيضًا. والكمالٌ إعطاء الجمع والفرق حقّهما في هذا المشهد والمشهدٍ 
الأوّل. 


)١(‏ من قوله: #متضمن للفرق...2 إلئ هنا ساقط منع. 

(0) فيع زيادة: «لا إله إلا هو». 

(*) في ل زاد بعضهم باء الجر قبله فصار: «بربّه»» وكذا جاء في ج. والمثبت من الأصل 
وغيره يؤيده قوله الآتي: (يستعينه». 


لاه 


فتبيّن تضمِّن2217 ل إِيَاكَ تكَبْدُوَإيَاكَ شَتَعِيِ * للجمع والفرق. وبالله 
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)١(‏ ع: اتضمين». 


504 


7 
ومن منازل 8 إِكَاكَ تَكَبُدوَإَِاكَ تَمَتَعِيَ »: منزلة الرجاء. 


قال تعالى: ١‏ لكان يبترت تقلت رتب اب أ قر 
ا 0 ابنج [الإسراء: 0]» فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبّة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: 


الحبّء والخوف. والرّجاء. 


6 00 0 فاه 0 
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[الكهف: 00 


وفي «صحيح مسلم)(22 عن جابر ” يِدَليَهَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله عَكَِِ 
يقول قبل موته بثلاث: «لا يموئن أحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بريه). 


وفي «الصحيح»() عنه َكِِ إيقول الله عز وجل: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» 

(1) فيع زيادة: «وقال تعالئ: لأوْلَيَكَيرْجُونَ رَحْمَتَ لَه وَللَّه عَفُورتصِرٌ 4 [البقرة: 
)2 . 

إفة برقم (141/1). 

() للبخاري )74٠0(‏ ومسلم (7176) من حديث أبي هريرة» وليس فيه قوله: «فليظن 
بي ما شاء». وبتمامه أخرجه أحمد )١1١15(‏ والدارمي (71/177) واين حبان (771) 
والحاكم (5/ )١1٠‏ من حديث واثلة بن الأسقع بإسناد صحيح. 
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الرجاءٌ حادٍ يحدو القلوب إلئ'(١2‏ الله والدار الآخرة» ويطيب لها السّير. 

وقيل: هو الاستبشار بوجود فضل الربٌ تعالئ» والارتياح لمطالعة 
كرمه0). 

وقيل: هو الثقة بجود الربٌ. 
بصاحبه طريق الجدٌ والاجتهادء والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل. فالأوّل كحال من يتمنّا أن يكون له أرض يَبَذّرها ويأخذ زرعهاء 

ولهذا أجمع العارفون علئ أنَّ الرجاء لا يصحٌ إلا مع العمل. قال شاةٌ 
الكرماني: علامة صحّة الرجاء: حسن الطاعة9). 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان, ونوعٌ غرور مذموم. 

فالأوٌ لان: رجاه رجل غمل بطاغة الله على تور من الله فينو راج الرايةة 
ورجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه(6) فهو راج لمغفرته0*). 

والثالث: رجلٌ مُتَمادٍ في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل؛ 
فهذا هو الغرور والتمثي والرجاء الكاذب. 


)00( فيع زيادة: «بلاد المحبوب. وهو). 

(1) ذكره في «القشيرية» )77٠0(‏ عن أبي عبد الله بن خفيف. 

(*) «القشيرية» (ص75054). وأسنده السلمي في «طبقات الصوفية» (ص”97١).‏ 
)5( ع: «ذنويًا ثم تاب منها». 

(5) ع: المغفرة الله تعالئ وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه». 


الحا 


وللسالك نظران: نظر إلئ نفسه وعيوبه وآفات عمله. يفتح عليه باب 
الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربّه وكرمه وبرّهء يفتح عليه باب الرّجاء. ولهذا 
قيل في حدٌ الرجاء: هو النظر إلئ سعة رحمة الله. 

وقال أبو علخ الرُوذْباري #تللّئه: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا 
استويا استوئ الطير وتم طيرانّه» وإذا نتقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا 
ذهبا صار الطائر في حدٌ الموت(2©). 

رسكل احمد بن عامي' ماعلامة الرجاء في العبد؟ فقال : أن يكون إذا 


أحاط به الإحسان ألهم الشّكرء راجيا لتمام التّعمة من الله عليه في اليا وتمام 


عفوه عنه في الآخرة(). 


واختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثوابَ إحسانه. أو رجاء 
لقانب لعسيو النائب تدز رت وعفتوة؟ نطائفة رمحي رنناء الحسن 
لذو اتباث الجا مع وال كيه ع0 المذكن لأن رسا ءوس 5 
عن علة ؤيَة العمل مقروث يِذْلَة ووية الدب 

قال يحين ب مغاذ: يكاد رجاي للشامغ الأنوت يلب هلن جتان يلك 
مع الأعمالء لأنّي أجدني أعتمد في الأعمال علئ الإخلاص» وكيف أحرزها 
وأنا -00-0 وأجدني في الذنوب أعتمد علئ عفوك؛ وكيف لا 
تغفرها وأنت بالجود موصوفٌ! 


() ع: «الموات». وقد أسنده البيهقي في اشعب الإيمان» (447) والقشيري (ص0"70. 
(؟) أسئده القشيري (ص .)7”5١‏ 
(5) ع: اجانب». 


وقال أيضًا: إلهي» أحلئ العطايا في قلبي رجاؤك؛ وأعذب الكلام علئ 
لساني ثناؤك. وأحبٌ الساعات إلى ساعةٌ يكون فيها لقاوك(). 
فصل 

قال صاحب, المنازل» 6ئه0"): (الرجاء أضعف منازل المريد لأنّه 
.5 1ه 5 كوا 1 8 
معارّضة من وجهٍ واعتراض من وجه. وهو وقوعٌ في الرّعونة في مذهب هذه 
الطائفة. ولفائدةٍ واحدةٍ نطق به التنزيل والسّنة2"0. وتلك الفائدة هي كونه 
يبرّد حرارة الخوف حنَّ لا بُفضى بصاحبه إلىل الإياس). 

شيخ الإسلام حبيبٌ إليناء والحقٌّ أحبٌّ إلينا منه» وكلٌ من عدا المعصوم 
فمأخودٌ من قوله ومتروك. ونحن نحمل كلامه علئ أحسن محامله. ثم نبيّن 
مافيه: 

أمّا قوله: (الرجاء أضعف منازل المريد)» يعنى بالنسبة إلئ ما فوقه من 
المنازل» كمنزلة المعرفة» والمحيّة» والإخلاصء والصّدق» والتوكل. لا أن 
مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنَّها منزلة ناقصة. 


وأمًا قوله: (لأنه معارضة من وجه؛ واعتراض من وجه). فلأنّه تعلّق 


.)"5١ص( ذكرهما القشيري‎ )١( 

إفرة (ص2)35» ولفظه من شرح التلمساني» (ص66١).‏ 

(*) في ش زيادة: «ودخل في مسالك المحققين». وجاءت في هامش الأصل أيضًا مرمورًا 
لها ب(خ. م)» أي: أنها استدركت من نسخة من «المنازل». وهي ثابتة في متنه المطبوع 
وفي "شرح التلمساني»» ولم نثبتها في المتن هنا لأن المؤلف لم يتعرّض لها في الشرح» 
فالظاهر أنها لم تكن في النسخة التي اعتمدها. 


خض 


بهراة العند من ركد من الاحسان والكوات والإفضبال» وقد يكو مزاده هاه 
من عبده استيفاءة حقّه ومعاملته بحكم عدله لما له في ذلك من الحكمة؛ فإذا 
أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارّضِةء فكأن الراجي 
تعلّق قلبّه بما يعارض تصرٌّفَ المالك في ملكه. وذلك ينافي حكم استسلامه 
وانقياده وانطراحه بين يدي ربّه مستسلمًا لما يحكم به فيه» فرجاؤه معاررّضة 
لحكمه وإرادته» ووقوفٌ مع مراده من سيّدهء وذلك يعارض مراد سيّده منه. 
والمحبٌ الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه» ولو كان فيه تعذيبّه! 


وأمّا وجه الاعتراض فهو أن القلب إذا تعلّق بالرجاء ولم يظفر بمرجوّه 
اعترض» حيث لم يحصل له مرجوّه ولم يظفر به. وإن ظفر به اعترض» حيث 
فات غيرّه ذلك المرجرٌ(١2)‏ لآن كلّ أحدٍ يرجو فضل الله ويحدّث نفسه به. 

وفيه وج آخر من الاعتراض: وهو أنه يعترض علئ ربّه بما يرجوه منه» 
لأنّ الراجي متمرٌ لما يرجو مُوئْدٌ له» وذلك اعتراضٌ علئ القدر منافٍ 
لكمال الاستسلام والرّضا بما سبق به القضاء؛ فإذا تين أنّهِ قد سبق له 
القضاء بشيءء وأنّه لا بد أن يناله» فعلّق قلبه برجاء شيءٍ من الفضل- فقد 
اعترض علئ القضاءء ولم يعرف للاستسلام للحكم حقّه. وذلك وقوعٌ في 
الّعونة في مذهب السائرين علئ درب الفناء الناظرين إلئ عين الجمعء إذ 
الرُعونة هي الوقوف مع حظٌ التتفسء والرجاء هو الوقوف مع الحظٌ لأنّه 
يتعلق بالمحظوظ. 


)0 فيقول الظافر معترضًا: «لِمَ لا يشملا 7 لجميع بالرحمة؟». انظر: «اشرح التلمساني» 
(ص .)١6‏ 


رض 


1 ٠. 3 5 01 5 5 01 

وأصحابٌ هذه الطريق أوَّل طريقهم: الخروج عن نفوسهم, فضلا عن 
حظوظها لأنّهم عاملون علئ أن يكونوا بالله لا بنفوسهم, فغاية المحبٌ أن 
يرضئ بأحكام محبوبه عليه» ساءته أم سرّتهء حتّئ تبلغ بأحدهم هذه الحال 
إلوا أن ايتغين233: 
أحبّك لا أّك للشواب ولكثي أحبّك للعقابٍ 
وك عار ينها سوئ ملذوذ وجدي بالعذاب 

ولوكاة فس تلذدةبالغلاب مقضود من العذاب لكان ايض واقاهم 
حظّهء ولكن أراد أنَّ رضاه بمراد محبوبه منه ولو كان عذابّه ‏ لم يدَعْ فيه 
للرجاء موضعًا ولا للخوفء بل يقول: أنا أحبٌ ما تريده بي» ولو أنه عذابي. 
وتعذيبي مع الهجران عندي أحبٌ إليّ من طيب الوصال 

و 

لأثي ني الوصال عبيد حظّي وفي الهجران عبد للموالي 

فأخبر أنَّ التعذيب بالهجران أحبٌ إليه من طيب الوصال لكون الوصال 
فيه ما تشتهيه النفسء» وأما التعذيب فليس فيه للنفس مقصود. 

ار الدقم هو لدان والته زر لماقدار العن روعي ريم 
لحرارة الخوف حنَّئ لا يفضي بصاحبه إلئ الإياس. 

فهذا وجه كلامة: وحمل عل أحسن محامله. 
)00( البيتان للحسين بن منصور الحلّاج» كما في «تاريخ بغداد» (8/ 5944). وانظر: «اشرح 


ديوان الحلاج» لكامل مصطفئ الشيبي (ص؟١5).‏ 
(7) أي الهروي صاحب «المنازل». 


335ظ2> 


فيقال: هذا ونحوه من التّطحات التي ترج مغفرتّها بكثرة الحسنات» 
ويستغرقها كمال الصّدق وصِحَةٌ المعاملة وقوّةٌ الإخلاص وتجريدٌ التوحيده 
ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله وَككه. 

وهذه الشطحات أوجبت فتنةً عل طائفتين من النّاس: 

إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطفي نفوسهم وصدقٍ 
معاملاتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحاتء وأنكروها غاية الإنكار 
وأساؤوا الظنّ بهم مطلقا اوه اقلاواة وإجرات: فلو كان صو اعنا از 
غلط ترك جملةً وأهدرت محاسيّه لفسدت العلوم والصّناعات والحِكّمء 

١ 
وتمطّلت معالمها:‎ 

والطائفة الثانية: خحجبوا بما رأوه من محاسن الطائفة7(١2»‏ وصفاءِ 
قلوبهم» 0 عزائمهه(2) وحسن معاملاتهم- عن رؤية عيوب شطحاتهم 
ونقصانءهاء ذ ال 0 
والانتصار لهاء واستظهروا بها في سلوكهم. وهؤلاء أيضًا مُعتدون مُفرطون. 

وأهل البصيرة والإنصاف أعطوا كلّ ذي حقٌّ حقّه وأنزلوا كلّ ذي منزلة 
منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ولا للمعلول السقيم 
بحكم الصحيحء بل قبلوا ما يُقبّلء وروا ما يردٌ. 

وهذه الشحطات ونحوها هي التي حدَّر منها سادات القوم وذمُّوا 


)١(‏ ع: «القوم». 
(؟) ع: اوقوة عزائمهم». 
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عاقبتهاء وتبرّؤوا منهاء حبَّ ذكر أبو القاسم القشيريٌ في «رسالته1(0" أنَّ أبا 
سليمان الداراني رؤي بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» وما 
كان شيء أضرّ علي من إشارات القوم. 

وقال أبو القاسه('2: سمعت أبا سعيدٍ الشحّام يقول: رأيت الأستاذ أبا 
سهل الصٌّعلوكي في المنام» فقلت له: أيّها الشّيخ» فقال: دع التّشييخ! فقلت: 
وتلك الأحوال؟ فقال: لم تعن عنّا شيئًا! فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي بمسائلٌ كانت تسألٌ عنها العُج(©. 

وذكر(؟) عن الجُرَيريٌ: أنه رأئ الجنيد في المنام بعد موته» فقال: كيف 
حالك يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» 
ونا تئعنا إلا تستيحات كنا نقولها الغدوات20), 


فأمًا قوله: (الرّجاء أضعف منازل المريدين)» فليس كذلكء بل هو من 


)١(‏ (ص0775). 

(0) «الرسالة» (ص؟757). 

(9) أي: العجائز. 

(4) في «الرسالة» (ص١75).‏ وأسنده أبو نعيم في «الحلية» )3017/٠١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (7987) عن جعفر الخُلْدي أنه رأئ تلك الرؤياء ولفظها: «...وما 
نفعتنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر». والجُريري والخُلدي كلاهما من أصحاب 
الجنيد. 

(5) فيع زيادة: اوقال أبو سليمان الداراني: تعرض علي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إِلّا بشاهدي عدل: الكتاب والسّنّة. وقال الجنيد: مذهبنا مقيّدٌ بالكتاب والسئة» فمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدئ به ني طريقنا. هذا إلى غير ذلك من الأقوال 
التي وردت عنهم ورَيَلَهَعَترا. انظر لقوليهما: «القشيرية» (ص ”2177 154). 
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أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها . وعليه وعلئ الحبٌّ والخوف مداز السّير 
إل الله. وقد مدح الله أهله وأثنئ عليهم فقال: «لَمَذكن لكف ره سول لو إِسو: و 


4 3 0 


حَسَئَة لْمَنَكنَيَيجُوأ هوأ د و [الأحزاب: .]7١‏ 


عزّ وجلّ: «ابنَّ آدم؛ إنَّك ما دعوئّني ورجوئّي غفرثٌ لك علئ ما كان منك 


سس و صره 


ل ا عو اي 
في نفسه ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرثه في مالو هوا" خيرٌ منهم؛ وإن 
اقترب إلى * شبرًا اقتربتٌ إليه ذرامًاء وإن ن أناني يمشي أتيثه هرولة» .رواه 
فب . 

وقد أخبر تعالئ عن خواصٌ عباده الذين كان المشركون يزعمون أَنّْهم 
يتقرّبون . بهم إل الله نهم كانوا راجين له خائفين منهء فقال تعالئ: هفل أدْعْوأ 
يمشن دونو فلا يَتَلون كَنَىَ رك وكا تويلا © لبك ادن 
يتوت يَبْتَْت إل رهد الزببيلة بهد أرب وين بَعْمَتَُء وَََاوْت 


4 [الإسراء: 05]. 8 تعالئ: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني7؟) هم 


)01 أخرجه الترمذي )705٠(‏ وغيره من حديث أنس» وقد سبق تخريجه (3017/1). 
(؟) «هو) ساقطة من شء. ج»ع. وفي ن: اهم»» وهو لفظ مسلم. 

(6) برقم (77170/ ؟7) بنحوه. وهو عند البخاري )/4٠5(‏ أيضًا 

(5) ع: «من دون الله». 


وذجان 


عبادي» يتقرّبون إلى بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلماذا 
تدعونهم من دوني؟ فأثن عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحبٌّ 
والخوف والرجاء. 

و : (لأنه معارضة من وجوء واعتراض من وجو)» يقال: بل هو عبوديّة 
5 د بالله من حيث اسمّه المُحسن البَرٌّ » فذلك التَعلّى والتّعجّد بهذا الاسم 
والمعرفةٌ بالله هو الذي أوجب له الرجاء مِن حيث يدري ومن حيث لا 
يدريء فقوّة الرجاء علئن حسب قوّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة 
رحمته غضبه. 

ولولا رَوح الرجاء لعطّلت عبوديّةُ القلب والجوارح؛ وهدّمت صوامعٌ 
وبِيّعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله كثيرًا. بل لولا روح الرجاء لما 
تحرّكت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطَيّبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات. ولى من أبيات: 


تتولةالفمل 00 بالرعناء مت .تقس السكب حرا وتيزف] 
وكذاك لولا برده لحرارةال أكبادذابت بالحجاب تحرّقا 
ا ا 6 
أمكنّماقويت محيّتهله قويالرّجاءفزادفيه تشوقا 


لولا الرجا يحدو المطيّ لما سرت 


بحمولها لديارهم ترجو اللقا 


200 م 
وعلئ حسب المحبّة وقوّتها يكون الرجاء. وكل محبٌ راج خائفٌ 
بالضّرورة» فهو أرجئئا ما يكون لحبيبه أحبّ ما كان إليه. وكذلك خوفه. فإنّه 


)١(‏ ع: «التعلّق». 


لحل 
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كتاف مقو طمن ضيقة: وطوه يحوي لهو يعاق واتجياته عد فونه أشد 
عوق! 

ورجاؤه لمحبوبه ذاتيٌ للمحبّة» فإنّه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه» 
فإذا لقيه ووصل إليه اشتدّ الرجاء له لِما يحصل به(١)‏ حياةٌ روحه ونعيمٌ قلبه 
من ألطاف محبوبه» وبرّه وإقبالِه عليه» ونظره إليه بعين الرّضاء وتأهيله 
لمحبّته» وغيرٍ ذلك ممّا لا حياة للمحبٌ ولا نعيم ولا فورٌ إلا بوصوله إليه من 
جو انرجاف افظمرجاءواجله زائقه: 


اسع 


فتأئّل هذا الموضع حقٌّ الئل يُطلْك علئ أسرارٍ عظيمةٍ من أسرار 
العبودية والمحبة؛ » فكل محبة فهي مصحوبةٌ بالخوف والرجاء» وعلئ قدر 
تمكنيا دن قل المح ككل خرفه رازه . لكنَّ خوف المحبٌ لا تصحبه 
وحشة بخلاف خوف المسيء؛ ورجاء المحبٌّ لا تصحبه علَّة بخلاف رجاء 
الأجير فأين رجاء المحبٌ من رجاء الأجير؟ بينهما كما بين حاليهما. 

وبالجملة: فالرجاء ضروريٌ للمريد والسالك والعارف» ولوفارقه 
لحظة لتلف أو كاد فإنّه دائرٌ بين ذنبٍ يرج و غفرانه» وعيب يرجو 
صلاحه7"©؛ وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها أو دوامهاء 
وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها؛ ولأيفك اخدامن الشالكين 
رهق تور اد دن يفنا هين بعرت الريداء يد انف قا له وهنا 
حاله؟ 


)١(‏ في ش زيادة: «من». 
زفة ع: الإصلاحة». 


وأمًا حديث المعارضة والاعتراض فباطلء فإنٌَ الراجي ليس 
معارضًا(١2‏ ولا معترضًاء بل راغبًا راهبًا مؤمٌّلا لفضل ربّه. مُحَسِنَ” الظنٌ 
عه علق الكمر د وسووى عابدا له باسك التسيوة التى البغطي: 
التخلبي التو الحترةالجرادة الو قات الرراقعوالله بست مو هينه ان 
يرجوهء ولذلك كان عند رجاء العبد له وظئه به. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربّهء بل هو من 
اقنوعالآسياب. ولو تكن معازفنة واعترافا لكان ذلك ف التدغاء 
والهتالة زلا فكان دعام العد رئه وشواله أن ببدية ويو فق ويسكدة ويعكة 
علئ طاعته ويجنبِه معصيته ويغفر ذنويّه ويدخله الجنة وينجيه من 
النار- معارضةً واعتراضًاء لأنَّ الداعي راج وطالبٌ» فمعه رجاء وطلب ما 
يرجوه. فهو أولئ حينئذٍ بالمعارضة والاعتراض. 

والذي أوجب للشيخ هذا القَدْرَ الاسترسالٌ في القَدّر والفناءُ في شهود 
الحقيقة الكونية: فإنّه من الراسخين فيه الذين لا يأخذهم فيه لومة لائم. 
وهو شديدٌ في إنكار الأسباب. وهذا موضعٌ زلّت فيه أقدام أئمةٍ مَةِ أعلام. ولولا 
أنَّ حقّ الحقٌّ أوجب من حقٌ الخلق لكان في الإمساك فسحةٌ ومتّسع. 

وليس في الرجاء ولا في الدُعاء معارضةٌ لتصدّف المالك في ملكه فإنّه 
إنما يرجو تصرٌّفه في ملكه أيضًا بما هو أحبٌ الأمرين إليه» فإنَ الفضل أحبٌ 
إليه من العدل والعفو أحبٌ إليه29 من الانتقام» والمسامحة أحبٌ إليه من 


)١(‏ فيع زيادة: «ولا متعرّضًا». 
(؟) ع: ااحسن». 
فرق «فإن الفضل. حب إليها مع ولايد ته الاستقامة السياقة ولعله سنقط من 
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الاستقصاءء والثّرك أحبٌ إليه من الاستيفاء. ورحمته غلبت غضبه. 


فالراجي علَّقَ رجاءه بتصرّفه المحبوب له المَرضيٌ له؛ فلم يوجب 
رجاؤه خروجّه عن تصرّفه في ملكه؛ بل اقتضئ عبوديّته وحصولً أحبٌ 
التصرّفين إليه. وهو سبحانه لا ينتفع باستيفاء حقّه وعقوبة عبده» حتَّى يكون 
رجاؤه مبطلا لذلك. وإِنّما العبدٌ استدعئئ العقوبة وأَحَلَّ الحنٌّ منه لشركه بالله 
وكفره به واجتهاده في غضبه. ولغضبه موجباتٌ وآثارٌ ومقتتضيات. والعبدٌ 
مورٌ لها ساع في تحصيلها عامل عليها بإيثاره وسعيه في أسبابهاء فهر المُهلك 
لنفسه. وريّه يحذَّره وييصّره ويناديه: هلم إلى أحمك وأصّئْك» وأنجيك7) 
نكا حدر وأو قنك عن كز :ما تاف وهو ياي لاخدر 9061 )عليه ويفانا 
لقف وني قن لحر لاوينام ؟ اتات تسسات ارم ع 
ساخطة وق لفقا رق :1 مكدو مح وه ]0 روهت اكد عدله من عقن 
وخوفه ورجاؤه وحبّه في قلبه أعظة7؟»» فلم يدع لفضل ربّه وكرامته وثوابه 
إليه طريقاء بل سدّ دونه طرق مجاريها بجهده؛ وأعطئئ بيده لعدوٌه فصالحه 
وسمع له وأطاع وانقاد إلئ مرضاته» فجاء من الظّلم بأقبحه وأشدّهء فهو 
الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته» واعترض لمحابه ومراضيه 


الأصل وغيره لانتقال النظر. 0 فيج ن: #بما هو أحبٌ الأمرين إليه من 
الانتقام والمسامحة. والمستاضحة... 

(1) كذا في الأصل وغيره بإثبات الياء. وفيع: : «أنجك» بالجزم عطفًا علئ ما سبق. 

(؟) مءش: اشرودًا». 

إفرة اع: لرضا خالقه». 

(5) فيع زيادة: امن خوفه من الله ورجائه وحبّه». 


و" 


بالدفع» ولم يأذن لها في الدُخول عليه» فأضاع حظَّه وبخس حقّه وظلم نفسه 
وعادئ حبيبه ووالئ عدوٌهء وأسخط من حياثه في رضاه(١2»‏ وأرضئ مَن 
حياته في سخطه؛ وجاد بنفسه لعدرّه» وبخل بها عن حبيبه ووليّه. 


والرّبُ تعالئ ليس له ثأرٌ عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا يتشقَّئ بعقابه. 
ولا يزيد ذلك في ملكه مثقالٌ ذرَّةِ ولا تَنقّص مغفرتّه لوغفر لأهل الأرض 
كلَّهه(' مثقال ذرّةٍ من ملكه» كيف والرحمةٌ أوسع من العقوبة وأسبقٌ ين 
الغضب وأغلب له وهو قد كتب علا نفسه الرحمة ؟! فرجاء العبد له لا 
ينقص شيئًا من حكمته؛ ولا ينقص ذرَّةٌ من ملكه. ولا يخرجه عن كمال 
تب نسو روعت لاف كاله رلا سطل ارضنافة واستماه دتولا ان 
العبد هو الذي سدّ علئ نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة 
بسوء اختياره لنفسه لكان ريّه له فوقٌ رجائه وفوقٌ أمله. 


وأمّا استسلام العبد لربّه» وانطراحٌه بين يديه» ورضاه بمواقع () حُكمه 
تدك وان الك لارناء نه نو حكة وردان )ويف لياع كذ رطقت نه 
ويقبلّ حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهاء ويتجاورٌ عن سيكاته؛ فقوّة رجائه 
أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب» ولا يُتصوّر هذا بدون 


)١(‏ ع: «مرضاته). 

زفرة فيع زيادة: «لما نقص»» إقحام لا حاجة إليه. 

(*) ع: «بجوامع»» خطأ. 

0 كان في الأصل: «ويقبل منه» ثم أصلحه إلئ المثبت» وهو ساقط من ل» م»ع. وفي ج» 
ن: «وأن يقبله». 


نفه8 


الرجاء 1ل ةالو جاه بهياة الطلنهوالا راف غ00 
وأكارفاة سناد نلو كان عدايت فولا هر ال عون كل العو قاة 
مراده سبحانه نوعان: 


- مرادٌ يحبّه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد هي 
فين ميد كف وإرافة لاه رعونة ومعارضة واعترامن: 

- ومرادٌ يبغضه ويكرهه ويمقت”*" فاعلّه ويعاديه؛ فموافقته في هذا 
المراد عين مشاقّته ومعاداته ومخالفته والتعرّضٍ لمقته وسخطه. فهذا 
الموضع موضع فرقانء فالموافقة كلّ الموافقة قة معارضة هذا المراد واعتراضّه 
بالدفع والردٌ بالمراد الأعيو والسوكينة النىى ااعنا رفي مترافة بكرا 
ومزاحمة أحكامه بأحكامه. فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما 
يوجبه ويقتضيه عينُ الرّعونة والخروجٌ عن العبودية. 

وهو عين الدعوئ الكاذبة» إذ لو كان مصدرٌ ذلك الاستسلامٌ والموافقة 
وتركٌ الاعتراض والمعارضةٍ لكان ذلك مخصوصًا بمحابّه ومراضيه وأوامره 
التي الاستسلامٌ لها والموافقةٌ فيها وتركُ معارضتها والاعتراض عليها هو 
عين المحبة والموالاة. 

وأمّا الفناء بمراد ربّه عن مراده» فقد تقدَّم أنَّ المحمود من ذلك: الفناءٌ 
بمراده الدينك الأمريٌ» لا الكو القدريٌ» فإنَّ الكون كلّه مرادٌه القدريّ خيره 
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وسرة. 


دلق في ع والنسخ المطبوعة: «والإرادةٌ روحُها»» سة سقطت واو العطف ففسد المعن. 
(1) في م زيادة: «عليه». 


رذق 


الات ]رهام المانوة مت ار قوف لودو | نينا اسه يط اذه 
المحبوب له. هاربًا من مراده المسخوط المكروه له. وعلئل تقدير أن يكون 
ميَحَبوَيًا له إذا كان انتقاماء فالعفو والفضل اح إليه منه» قهو إتماعلق رجاءة 
بأحبٌ المرادين إليه. 


وأمّا كون الرجاء اعتراضًا علئ ما سبق به الحكمء فليسن ذلك ةيل 


تعلًّا بماسبق به الحكم. فإنَّه إِنّْما يرجو فضلًا وإحسانًا ورحمة سبق بها 
القضاء والقدر وجعل الرجاءٌ أحد أسباب حصولهاء فليس الرجاء اعتراصضًا 
علئ القدر ولا معارضة للقدرء بل طلبًا لما سبق به القدر. 

وأا اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوٌه فهذا نقصٌ في العبودية وجهلٌ 
بعل الأبويئة فإن الراجي والداعن ير عجو ريدمو فهك ابسحت ولا 
تترحه يكار نز عل )مسقن الما 1 والشيدمة ترون بده 
فلم يمنع حقًا هو لهء فاعتراضه رعونة وجهالة. ولا يلزم من فوات المرجرٌ 
وعدم حصول المدعوٌ به في حقٌ العبد الصَّادقٍ معارضةٌ ولا اعتراض. وقد 
سأل رسول الله ككِةِ ره ثلاث خصال لأمّنه. فأعطاه اثتتين ومنعه واحدة 
فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه؛ بل رضي وسلَّه 0©. 

وأمّا كون الرجاء وقوقًا مع الحظّء فأصحابٌ هذه الطريق قد خرجوا عن 
نفوسهم فكيف حظوظهه7؟)؟ فيا لله العجب! أي رعونةٍ فيمن يجعل رجاءً 
)١(‏ ع: «أعطاه». 
(؟) الأصل: «المشيئة». ولعل المثبت من سائر النسخ هو الصواب. 


(*) أخرجه مسلم )584٠0(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(1:) أي: فكيف عن حظوظهمء أو بحظوظهم؟ علئ غرار قول المؤلف الآتي (ص 5 ٠‏ "0): 
7و3 


العبد ربّه» وطمعه في برّه وإحسانه وفضله. وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه ؟!7(١1)‏ 
فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه؛ فإذا كان العبد دائمًا مستشرقا 
بقلبه» سائلا بلسانه طالبًا لفضل ريّه فأيٌ رعونةٍ هاهنا؟ رعلا عوشفل 
الرّعونة إلا خلاف ذلك؟ 

ومن العجب دعواهم خروجهمٍ عن نفوسهم. وهم أعظم الناس عبادةً 
لنفوسهم! وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسًا علئ مراد الله الدينيٌ 
الأمريٌ النبويٌ» وبذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة 
والبغي» فانغمس فيهم يمرّقون أديمه ويرمونه بالعظائم ويخيفونه بأنواع 
المخاوف ويتطلّبون دمّه(1) بجهده.”" لا يأخذه في جهادهم في الله لومةٌ 
لائم» يصدع بالحقٌ عند من يخافه ويرجوه. قد زهد في مدحهم وثنائهم 
وتعظيمهم وتشييخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه. يصيح فيهم بالنصائح 
جهارّاء ويعلن لهم بها ويسرٌ لهم إسرارًا. وقد تجرّد عن الأوضاع والقيود 
والرُسومء وتعلّق بمراضي الحي القيُّوم؛ مقامه ساعةً في جهاد أعداء الله 
ورباطّه ليلة علئ ثغر الإيمان- آثر عنده وأحبٌٍ إليه من فناء ومشاهدات 
وأحوال هي أعظم عيش النفس وأعلئ قوتها وأوفرٌ حظّهاء ويزعم أنه قد 
خرج عن نفسه فكيف حظّها!(؟» ولعلّه قد خرج عن مراد ربّه من عبوديّته إلى 


«فكيف بحال المريدين؟ فكيف العارفين». 
00( كذا العبارة في الأصلء ينقصها المفعول الثاني ل«يجعل». ولو كان السياق: «أيّ رعونة 
في رجاء العيد ربّه...» لاستقام. 
(1) ع: (دينه)ء تصحيف. 
إفرة فيع زيادة: «(وحذّهم وحديدهم». 
(4) انظر التعليق علئ مثله في الصفحة السابقة. 
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عين مراده هو وحظّه(١2»‏ ولو فتَّش نفسه لرأئ ذلك فيها عيانًا. 
وهل الرُّعونة كل الرُعونة إلا دعواه أنه يحب ربّه لعذابه لا لثوابه. وأنّه 
عه َ 
إذا أحبّه وأطاعه للثواب كان ذلك حظا وإيثارًا لمراد النفسء بخلاف ما إذا 
أحبّه وأطاعه ليعدّبه فإنّه لاحظ للنفس في ذلك. فوالله ليس في أنواع الرّعونة 
والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج! وماذا يلعب الشيطان بالنتفوس؟! وإنَّ 
نفسًا وصل بها تلبيس الشيطان إلئ هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة. 


فنزّل أحوال الأنبياء والرّسل والصدّيقين وسؤالهم ربّهم علئ أحوال 
هؤلاء الغالطين("2» ثم قايس بينهما وانظر التفاوت. فأين هذا من دعاء النبي 
لِ: «اللهم إِنّي أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ 
وأعوذ بك منك:0() وقوله لعمّه: «يا عبَّاسٌء ياعم رسول الله سل الله 
العافية»!؟»: وقولِه للصدّيق الأكبر وقد سأله أن يعلّْمه دعاءً يلعو به في 
صلاته: «قل: اللهم ني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذّنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرةٌ من عندك وارحمني. إِنّك أنت الغفور الرحيم»0*» وقوله 
(1) ع: اهو حظلّه سقطت واو العطف. 


0( فيع زيادة: «الذين مرجت بهم نفوسهم». 

() أخرجه مسلم (485) وأبو داود  )474(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة عن 

(4) أخرجه أحمد(1787617/57) والبخاري في «أدب المفرد» (777) والترمذي 
(5١8؟)‏ وابن حبان (4801) والحاكم /١(‏ 079) والضياء في «المختارة» (//11/8- 
من طرق يعضد بعضها بعضًا من حديث العباس. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحوح. 

(0) أخرجه البخاري (475) ومسلم (71700) من حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر. 
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لصدّيقة النساء وقد سأليّه دعاءً تدعو به إن0(١2‏ وافقت ليلة القدر فقال: 
«قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبٌ العفو فاعف عنّي)("2: وقوله في دعائه الذي 
كان لا يدعه؛ وإن دعا بدعاءٍ أردفه به(©: «ربنا آننا في الدّنِيا حسنةٌ وفي الآخرة 


حسنةً وقنا عذاب الثّار»9؟). 


وقد أثنول تعالئ علئ خاصّته(2) أولي الألباب2) بأنّهُم سألوه أن يقيهم 
عذاب النار» فقال: 9وََسَمَِكَرُونَ ف حَقٍ لسَمَوتَ وَالابَضٍربَامَاحلَقَتَ هذا 
بطلا سَبَحانَكَ قَقَِاعَذَابَ ألنَارِ 4 [آل عمران: 141]. 

وقال لم حبيبة ريِوَنَدْءَنهَا: «لو سألت الله أن يُجِيرَكِ من عذاب النار لكان 
خيرًا 2702 , 


000( فيع زيادة: «هي». 

(0) أخرجه أحمد )١9184(‏ والترمذي (017”) والنسائي في «الكبرئ» (175576) 
والحاكم )01"١ /١(‏ من حديث ابن بريدة عن عائشة. قال الترمذي: «حديث حسن 

وه 
صحيح». وقد اعِل بالإرسال فإن الدارقطني قال في «سننه» (1001) عقب حديث 
آخر رواه ابن بريدة عن عائشة: "ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا». 

(9) ع: «إياه». 

(5) أخرجه البخاري (5188) ومسلم (1540) من حديث أنس أنه كان أكثرٌ دعاء 
النبي لِك وزاد مسلم: «وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه». وعليه فقول المؤلف: «وإن دعا بدعاءٍ أردفه به» إنما هو من فعل 
أنس موقوفا عليه» ولم أجده مرفوعًا إلئ النبي يَكن. 

(5) كذا في الأصلء ل»ع. وفي سائر النسخ: «خاصّة». 

(0)ع: «وهم أولو الألباب». 

(19) أخرجه مسلم (77717) من حديث ابن مسعود بنحوه. 


و 


وكان يستعيذ كثيرًا من عذاب النار وعذاب القبر. وأمر المسلمين أن 
يستعيذوا في تشهّدهم من عذاب النار» وعذاب القبر» وفتئة المحيا والممات» 
وفتنة المسيح الدجال7(١)؛‏ حتّئ قيل إن هذا الذعاء واجبٌ في الصلاة» لا 


وهذا أعظم من أن نستقصيه. ودخل رسول الله وَكِةِ علئ مريض يعوده 
فرآه مثل الفرخ» فقال: «ما كنت تدعو به؟2 فقال: كنت أقول: اللهمّ ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعاقِيّني به في الذنياء فقال: «سبحان الله! إنك لا تطيق 
ذلك. ألا سألت الله العفو والعافية؟)0©. 


- . ب « من 
وا فية). 


وقال تقض ! ابه: هما تقول إذا صلّيت؟» فقال: أسأل الله الجنّة 
وأعوذ به من النار» أما إِنَّى لا أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذء فقال رسول الله 


)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة عند مسلم (20884). وأخرج أيضًا (040) من حديث 
طاوس عن ابن عباس أن رسول الله يكِِ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن. 

(؟) هو قول طاوسء علّقه عنه مسلم عقب الحديث السابق» ووصله عبد الرزاق في 
«(مصنفه) (لاىل ١‏ 73). 

(*) أخرجه مسلم (7184) من حديث أنس» ولفظه: «أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

(4) لم أجدهفيهء وإنما أخرجه الترمذي (7”8554): وإليه عزاه المؤلف فيما سيأتي 
(ص١08-‏ 087)» وإسناده ضعيف كما سيأتي بيانه تَمَ. 
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فأين هذا سم حال من كال؛ لا آاحتك لتزانك لأثهغين مخطي إلا 
جنك لعتائلة لكل لاسا ان كته والرسا عي النتطاء وتيك قن ساعن 
تقومكا قناالنا وللرجارة 


فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيه: إنّه شطح قد يُعدَّر فيه صاحيّه إذا كان 
مكلو ةا تلعفل >السكران وتشوه ولا تيدر تحانةه ومعاملدنة واهرانه 
وزهده. ولكنّ الذي ننكر كونٌ هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العَليّة 
التي يتعاطاها العبد ويشمٌّر إليهاء فهذا الذي لا تَلبّس0) عليه اتاب ولا 
تصبر عليه نفوسٌُ العلماءء وحاشا سادات القوم وأئمّتهم من هذه الرّعونات» 
بل هم أبعد الناس منها. 

نعم» قد يعرض لأحدهم حالٌ يحدّث نفسّه بأنّهِ لو عذَّبه لكان راضيًا 
بعذابه كرضا صاحب الثواب بثوابه» ويعزم علئ ذلك بقلبه» ولكن هذا عزمٌ 
وأمنية» وعند الحقيقة لا يكون لذلك(؟) أثرٌ البنّةه ولو امتحنه بأدنئ محنةٍ 


)١(‏ فيع زيادة: «إنَاه. 

(؟) أخرجه أحمد (158944) وأبو داود (947/) وابن ماجه )4١١(‏ وابن خزيمة (5؟/1) 
وابن حبان (854) بإسناد صحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن رجل من 
أصحاب النبي وَل وفي بعض الروايات أنه أبو هريرة» ورواية الإبهام أصح. انظر: 
«العلل» للدارقطني .)١1955(‏ 

إفرة اع: اتلتبس». 

(4) م: «كذلك ولا لذلك». 
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لصاح واستغاث وسأل العافية» كما جرئ للقائل(1): 
ولحو امم نيدن نافيا ٠‏ ايسا دق تحايعي 
تانسنه نز البولة اسك هته الوعرعة عكه وميه خبالهنه 
وجعل يطوف عل صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمّكم الكذَّاب! 
فالعزم علئ الرّضا لونُء وحقيقته لون آخر. 
وأمّا قوله: (إن التنزيل نطق به(" لفائدةٍ واحدة. وهي كونه يبرّد حرارة 
1 : 5 5 
الخوف». فيقال: بل لفوائد كثيرة أخر سوئ هذه: 
منها: إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلئ ما يرجوه من ربّه ويستشرفه 
ومنها: أنّه سبحانه يحبٌ من عباده أن يؤمّلوه ويرجوه ويسألوه من 
فضله لأنّه المَلِك الحقّ الجواد, أجوّدُ من سئل وأوسع من أعطئ» وأحبٌ ما 
إلئ الجواد أن يُرجئ ويؤمّل ويُسأل. وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضَبٌ 
عليه)7©» والسائل راج وطالبء فمن لم يرج الله يغضب عليه فهذه فائدة 


(1) فيع زيادة: وهو سَمْنون». وهو سَمئون بن حمزة الخوّاصء معاصر للجنيد. انظر: 
«حلية الأولياء» 0١ ٠(‏ و«تاريخ بغداد» /٠١(‏ 4 77) و«القشيرية» (ص159١).‏ 

(") ع: «وإنما نطق به التنزيل». 

() أخرجه أحمد(4/01) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (5198) والترمذي (1/7:”) 
وابن ماجه (/7”871) والحاكم )54١/١(‏ وغيرهم من حديث أبي المَليح عن أبي 
صالح الخُوزي عن أبي هريرة. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولم 
يحسّنه. وإسناده يحتمل ذلكء فأبو صالح ضعّفه ابن معين» وقال عنه أبو زرعة: لا 


لمكا 


أخرىل من فوائد الرجاء: التخلّص به من غضب الله. 

ومنينا: أن الرجاء جد يحدو يق سيره إلن اله ويطكن له المسين 
ويحثه عليه» ويبعثه علئ ملازمته. فلولا الرجاء لما سرئ أحدٌّء فإن الخوف 
ور لاي 3 القيدة راتما يستكه الح ناهج الخرفه وده 
الرجاء. 


ومنها: أنَّ الرجاء يطرحه عل عتبة المحيّة ويلقيه في وهليزهاء فإنَّه كلّما 
اشتدٌ رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حا لله وشكرًا له ورضًا عنه(1). 


ومنها: أنَّه يبعئه علئ أعلئ المقامات» وهو مقام الشكر الذي هو 

خلاصة العبوديّة» فإنّهِ إذا حصل له مرجوّه كان ذلك أدعئ لشكره. 
2 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفته بأسمائه(") ومعانيها والتعلق بهاء 
فإ ارام ماك بأنباء لأسن وصكة با ووفاة با وقد قال سان 

صج ع2 سر ص , 0 0-6 
وده الْاْسَمَاء لْلْسَيَ تَأدْعْويهَا» [الأعراف: »]18١‏ فلا ينبغى أن يعطّل دعاؤه 
بأسماء الإحسان7؟2 التي هي أعظم ما يدعره بها الداعي» فالقدح في مقام 

عو ٍِ 

الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء والذعاء بها. 


بأس به. وانظر: «الصحيحة» (5 75510). 

)١(‏ ع: (به وعنه». 

(؟) ع: «معرفة الله وأسمائه». 

(*) ع: «بأسمائه الحسنئئ»» تغيير أفسد المقصود. والمراد ب«أسماء الإحسان:: البَرٌ 
والمحسنء واللطيف, والرحيم» ونحوها من الأسماء. 

(4) ع: «بأسماته الجسان»؛ وهو خطأ كسابقه. 
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ومنهاة أن المح لاكفك عن الإجاء كما تعد كل واخنامتهما يمد 
الآخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزمٌ للرجاء» والرجاء مستلزمٌ للخوف» فكلٌ راج 
خائف. وكل خالات راج ولأجل هذا حسّن وقوع الرجاء في موضع يحسن 
فيه وقوع الخوف؛ قال تعالئ: مال يحون ين وَقَارا © [نوح: ]0 قال كثيرٌ 

من المتسوية: المعنئ ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا #والرتجاء معد 
الخوف(1) . والتحقيق أنّه ملازمٌ له» فكلٌ راج خائفتٌ من فوات مرجوّه؛ 
والخوف بلا رجاءِ يأس وقنوط. وقال تعالئ: قل لَِِينَءَا ا ا 
جورت أَيَام ألو [الجائية: 5 قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم 
ل 

وامنهنا: أن السذ إذاتعلق قلثديرجاء ره فاعطاءما ران كان ذلك 
ألطف موقعًا وأحلئ عند العبد وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد 
الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلئ 
قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوٌهم”" واندفاع 
مَخُوفهم. 

ومنها: أن الله سبحانه يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبوديته من الذَّلُ 
والأتكتسان والتركم والامتضيات والسوت وال ناك والنشرنوا شك 


)71/1١ /7( و«امجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )184 /*” 2785 /١( انظر: «تفسير الفرّاء؛‎ )١( 
.)3 و«تفسير الطبري» (/ا/ كمع "1؟/ او‎ 
ع: ابخوفهم وحصولٍ مرجوهم». إقحام مفسد للمعنئ.‎ )١( 
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والرّضِا والإنابة وغيرها. ولهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به ليُكمّل 2١7‏ مراتبّ 
عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌّ عبوديّات عبده إليه» فكذلك يُكمّلها(”) 
بالرجاء والخوف. 

ومنها :َف الرجاء من الانتظار والترفّب والتوقع لفضل الله ما يوجب 
تعلّقّ القلب بذكره.» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقلٌ القلب 
في رياضها الأنيقة» وأخدّه بنصيبه من كل اسم وصفةٍ كما تقدَّم بيانه» فإذا فني عن 
ذلك وغاب عنه فاته حظَه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصّفات. 

إلى قوائد أحرئ كير يطالعها من اعنيى تائله وتفكوة ف امشخراجها. 
وبالله التوفيق 

والله يشكر لشيخ الإسلام7") سعيّه؛ ويُعلي درجته. ويجزيه أفضل 
جزائه» ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. فلو وجَد مريدٌه سعةً وفسحة في 
ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل» كيف وقد نفعه الله بكلامه. 
وجلس بين يديه مجلس التَلمِيذْ من أستاذه» وهو أحدٌ مَن كان علئ يديه فتحه 
يقظة ومنامًا. 

وهذاغاية جهد المقلّ في هذا الموضع؛ فمن كان عنده فضلٌ علم فليّجد به 
أو فليتعذِر ولا يبادر إلئ الإنكار؛ فكم بين الهدهد وسليمان نبي الله صائ الله 

0 ل سكا 

علئ نبينا وعليه وسلّم وهو يقول7؟»: 9أَحَطتُِيمَالرَتحِظ يد © [النمل: ؟؟]! 


)١(‏ لوع: «تكميل». 

(؟) ع: «تكميلها». 

() أي: صاحب «المنازل» أبي إسماعيل الهروي. 
(5) فيع زيادة: الها. 


نذا 


وليس شيخ الإسلام أعلم من : نبي الله» ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد! 
وبالله المستعان. 


فصل 

قال صاحب «المنازل» قدس الله روحه(١©:‏ (والرجاء علئ ثلاث درجات. 
الدرجة الأولئ: رجاءٌ يبعث العاملّ علئ الاجتهاد. ويولّد التلزّذ بالخدمة» 
ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي). 

أي ينشّطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربّه فإنَّ مَن عرف قدر 
مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. 

وأا (تولييده للتلدَّذ بالخدمة) فإنَّه كلّما طالع قلبّه ثمرها() وحسن 
عاقبتها التذَّ مما . وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره ويقاسي'") 
مَعنَاق الشفر لكجاباء:فك ماص وهالقلنه سابك عليه تلك المشاق والعد ميا 
وكذلك المحبٌّ الصادق الساعي في مراضي محيوبه القاقة غ440 كلينا 
تأمّل ثمرةً رضاه عنه وقبوله سعيه وقُربَه منه تلذَّذ بتلك المساعيء وكلّما قوي 
غلم الغيد بإففاء ذلك اليب إلى المنريّب المطلوية واقوي غلم بقيس 
المسبّب وقرب السبب منه- ازداد التذاذا بتعاطيه. 

وأا (إيقاظ الطّاع للسماحة برك المناهي). فإنَ الَّاع لها معلومٌ 


)١(‏ (ص5). 

(1) ع: «ثمرتها». 

(9) ل: «تقاسل». 

() «الشاقه عليه» ساقط منع. 
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ورسومٌ تتقاضاها من العبد ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحبٌ إليها 
من معلومها ورسومهاء وأجلّ عندء(1) منه وأنفع لهاء فإذا قوي تعلّق الرجاء 
هذا العوض الأفضل والأشرف سمحت الطَباعٌ بترك تلك الرُسوم وذلك 
المعلوم فإِنَ النفس لا : تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبٌ إليها منه؛ أو 
كوف تون هر افطل قميدة ليا مزعو انميق ذلك 
المحبوب. وفي الحقيقة ففرارُها من ذلك المَحُوف إيثارٌ لضدّه المحبوب 
لهاء فما تركت محبوبًا إلا ما هو أحبٌ إليها منه؛ فإنَّ من قُدّم إليه طعاء7) 
يضرٌٌه ويوجب له السقم. فإنّما يتركه محبة للعافية التي هي أحبٌ إليه من 
ذلك الطعام. 

قال صاحب «المنازل.7©: (الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرٌّياضات أن يبلغوا 
موققًا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات. ولزوم شروط العلم؛ واستقصاء 
حدود الحِمّية!؟»). 

أرباب الرّياضات27 هم المجاه دون لأنفسهم بترك مألوفها(") 
والاستبدالٍ بها مألوفاتٍ هي خيرٌ منها وأكملء فرجاؤهم أن يبلغوا 


)١(‏ كذافي النسخ, أي: عند العبد. 

(0) فيع زيادة: «لذيل». 

(9) (ص55). 

(5) هذا الضبط مقتضئ تفسير المؤلف الآتي للكلمة. وشرحها التلمساني (ص55١)‏ 
والكاساني (ص )١5‏ علئ أنها «الحميّة» أي: الأنفة والنخوة. 

(0) ع: «البصائر»ء خطأ. 

(5) ع: «مألوفاتها». 


ه4ظ2> 


مقصودهم بصفاء الوقت والهمّةِ من تعلّقها بالملذوذات» وتجريدٍ الهم عن 
الالتفات إليها. 

(وبلزوم شروط العلم) وهو الوقوف عند حدود الأحكام الديئيّة» فإنَ 
رجاءهم متعلّق بحصول ذلك لهم. 

(واستقصاء حدود الحِمْيّة)؛ الحِمْيّة هي العصمة والامتناع من تناول ما 
يخشئ ضرره آجلا أو عاجلا. ولها حدودٌ مت خرج العبد عنها انتقض عليه 
مطلوبّه. والوقوفٌ علئ حدودها بلزوم شروط العلم. والاستقصاء في تلك 
الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علمّاء وأخخذ النفس بالوقوف عندها 
طلبًا وقصدًا. 

قال0١2:‏ (الدرجة الثالثة: رجاء أرباب القلوبء وهو رجاء لقاء الحق 
الباعث علئ الاشتياق» المنقُص للعيش» المزمَّد في الخلق). 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء قال تعالئ: #فمن كان يرجا 
ريه ليملْكَلاصًَا [الكهف: : ]4 وقال تعاليا: سكا بجوأ لِقَاء انه 
إن أَجَلَ ِلَب > [العنكبوت: 0]. 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته؛ وإليه شخصت أبصارٌ 
المشتاقين. ولذلك سلّاهم الله بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجلا له يسكن 
نفوسهم ويُطمئنها. 

والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. واختلف المحبّون: هل 


ألِقَاءَ 


اخن 


دق «المنازل» (ص> 7 


اح 


فقالت طائفة: يزولء لأنه إنّما يكون مع العّيبةه وهو سفر القلب إليه20, 
فإذا انتهئ السفر 2" وضع عصا() الاشتياق عن عاتقه. وصار الاشتياق أنسًّا 
به ولذَّةٌ بقربه. 

وقالت طائفة: بل يزيد الاشتياق(24 ولا يزول باللّقاء. قالوا: لأنَّ لحت 
يقوئ بمشاهدة جمال المحبوب أضعافٌ ما كان حال غيبته. وإنَّما يواري 
سلطائه فتاوه ودهشئه بمعاينة محبوبه» حم إذا توارئ عنه ظهر سلطانٌ شوقه 
إليه. ولهذا قيل(©2: 
وأعظم مايكون الشوق يومًا إذادنت الخيام من الخيام 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبّة(1) 


)١(‏ ع: «إلئ المحبوب». 

(؟) فيع زيادة: (اواجتمع بمحبويه». 

(*) «عصا» ساقطة من ل. 

(4) «الاشتياق» ليس في ش»ع» وكأنه ضرب عليه في الأصل. 

(4) من بيتين أنشدهما إسحاق بن إبراهيم الموصلي (ت710) عند الواثق» كما في 
«أمالي القالي» /١(‏ 00) و«الزهرة» (ص97؟) و«الأغاني» (1/ 7505)» والرواية: 
«وأبرح ما يكون... الديار من الديار». وكذا العجز عند المؤلف في «طريق الهجرتين» 
(؟/ 7706). وفيٍ «رسالة القشيري» (ص5758) كما هنا. وذكره المؤلف في (اروضة 
المحبين» (ص 27١5 2177 26١‏ 089) علئ الوجهين. 

(؟) وهوالمسمّئ: «قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» كما سبق أن ذكره 
المؤلف »)١151/١(‏ ولا يزال في عداد المفقود. وقد ذكر طرقًا من المسألة باختصار 


لا 


وفي كتاب «سفر الهجرتين76١2»‏ وسنعود إليها إذا انتهينا إلئ منزلتها إن شاء 
الله تعاليا70). 

وقوله: (المنقّص للعيش)» فلا ريب أنَّ عيش المشتاق منفّصٌ حت 
يلقئ محبوبه» فهناك تقر عيئه ويزول عن عيشه تنغيضه. 

وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد لأنَّ صاحبه طالب للأنس بالله 
والقرب منهء فهو أزهد شيء في الخلقء إلا من أعانه علئ هذا المطلوب 
لقاؤه منهم وأوصله إليه» فهو أحبٌ خلق الله إليه» ولا يأنس من الخلق بغيره 
ولا يسكن إلى سواه. فعليك بطلب هذا الرّفيّق جهدكء فإن لم تظفر به فاتخذ 
الله صاحبًاء ودع الناس كلَّهم جانبًا ا 


كت نداه الوترفة لقتال 
لاتحّفٌ وحشة الطريق إذا جك 
واصبر النفس ساعةً عن سواهمُ 
وصم اليوم واجعل الفطر يومًا 
وافطم النفس عن سواه فكل ال 
وتأمّل سريرة القلب واستح 


في ااروضة المحبين؟» (ص١65-6).‏ 


1١١‏ (ك/ ع الا لا؟/ا). 
(0) ("/ ع "17). 


واطرق الحيّ والعيونٌ نواظز 
تّ وكن في خفارة الحبٌ سائر 
نإذالم تب لصبرٍ فصايز 
فيه تلقئ الحييب بالبشر شاكرٌ 
عيش بعد الفطام نحوك صائر 
سي من الله يوم تبلئ السرائر 


إفرة لم ترد الواو في ل. ومسحها بعضهم من الأصلء م. وذلك لأنها كتبت مع البيت الأول 
ووزنه لا يستقيم معها. وهو من الخزم الذي يُعتَد به في المعنئ دون اللفظ والوزن» 


وهو جائز. 
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واجعل الهم واحدًا يكفك الل 

وانتظر يوم دعوة الخلق إلئ ال 

وسمات تبدو علئ أوجه الخل 

ياأخااللّبٌ إنما السيرعزمٌ 

فاجتهد في الذي يقال لك البش 
2 


ذهمومًاشتَئ فريك قادز 
لوريّهممن بطون المقابز 
من صفاتٍ تلوح وسط المحاضر 
ستٍ عيانًا تُجْلئ علئ كل ناظز 
شءَصبرمؤيدٌ بالبصائز 
يرق يومالمزيد فوقالمنابز 
سرك بذا يوم ضرب البشائزة') 
مع سرّهناك في القلب حاضرٌ 


2 


)١(‏ في العجز نقص في الوزن» ويصح لو قيل: «بهذاك» بدلاً من «بذا». 


اما 


ومن منازل © إِيَاكَ َ حَبْدُهَايَاكَ شَتَوِي 4: منزلة الرغية؛ قال الله 
تعاليل: «وَيَْعوينَارَضبَا وَيَهَمَا © [الأنبياء: .]4٠‏ 

والفرق بين الرجاء والرغبة أنَّ الرجاء طممٌ والرغبة طلبء فهي ثمرة 
الرّجاءء فإنّه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» 


فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيهء ومن خاف شيئًا هرب منه(23. 


قال صاحب«المنازل»7': (الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة؛ لأن الرجاء 
طمعٌ يحتاج إلئ تحقيق» والرغبة سلوكٌ علئ التحقيق». 

أي الرغبة : تنولّد من الرجاءء لكنّه طمعٌ وهي سلولكٌ وطلبٌ. 

وقولة: (الرجاء طمع يضساع إلى 2 تحقيق)؛ أي طمعٌ في مُغيِّبٍ عنه 
مشكولك في حصوله له» وإن كان متحققَا في نفسه؛ كرجاء العبد دخول الجنة» 
إن الج متحقّقة لاشك فيهاء وإنّما الشك في دخوله إليها وهل يوافي ربّه 
بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف الرغبة فإنها لا تكون إلا بعد تحقق0) ما 
يُرغبٍ فيهء فالإيمان في الرّغبة أقوئ منه في الرجاء» فلذلك قال: (والرغبة 
سلوك علا التحقيق). 


)0( زيد فيع: «والمقصود أن الراجي طالبء والخائف هارب». 

(؟) (ص372) ولفظه: «الرغبة أَلْحَنٌ بالحقيقة من الرجاء». وما ذكره المؤلف أشبه بما عند 
التلمساني في اشرحه» (ص65١).‏ 

(9) ل: «تحقيق». 


4 


معنا كلامه(١2.‏ وقنةنقل نا د الفية اق اظلت قد مهومن 

لسن حدوك نمؤن رفبف الجن ولي يمان يدوه 
فالفرق الصحيح أنَّ الرجاء طممٌ والرغبة طلبٌّ» فإذا قوي الطمع صار طلبًا 

قال2'0: (والرغبة علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: رغبة أهل الخبرء 
تتولّد من العلم فتبعث علئ الاجتهاد المنوط بالشّهودء وتصون السالك عن 
وهن الفترة؛ وتمنع صاحبها من الرجوع إلئ غثاثة الرخص). 

أراد بالخبر هاهنا الإيمان الصادر عن الأخبار» ولهذا جعل تولّدها من 
العلم» ولكنٌ هذا الإيمان متضل بمنزل الإحسان منه؛ يشرف عليه ويصل 
إليه» ولهذا قال : (المنوط بالشهود)» أي المقترن بالشّهود. وذلك الشهود هو 
مشهد مقام الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنّك تراه. ولا مشهد للعبد في الدّنيا 

ع 0 2 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدًا أعلئ منه» وهو شهود الحقّ مع 
غيبته عن كل ما سواه» وهو مقام الفناء» وقد عرفت ما فيه(©. ولو كان فوق 
مام لزان مام ار لذكرة المي وله لجريل لاله عن ال يتمع 
مقاماتٍ الدَّين كلَّها في الإسلام والإيمان والإحسان. 


() وذلك حسب ما شرحه به التلمساني» والمؤلف صادر عنه؛ وإلا فيمكن حمل كلامه 
على ماذكرء المؤلف من القرق الصبحيح :د بين الرجاء والرغبة» وقد حمله علئ قريب 
منه الإسكندري في اشر حها (ص65). 

(؟) «المنازل» (ص,772). 

() انظر: (5128/1؟) وما بعدها. 


نعمء الفناء المحمود ‏ وهو تحقيق مقام الإحسان ‏ أن(١)‏ يفن بحبّه 
وخوفه ورجائه والتّوكل عليه وعبادته اليل إليه عن غيره. وليس فوق ذلك 
مقام يُطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. 

قوله: (وتصون السالك عن وهن الفترة)» أي تحفظه عن ضعف فتوره 
وكسله الذي سبيّه عدمٌ الرغبة أو قلّتها. 

وقوله: (وتمنع صاحبها من الرّجوع إلئ غئاثئة الرّأخص». أهل العزائم 
بناك”"2 أمرهم علئ الجدٌ والصّدقء والمّكونٌ منهم إلئ الرّخص رجوع 
وبطالة. 

وهذا موضعٌ يحتاج إلئ تفصيل؛ ليس علئ إطلاقه فإنَّ الله عزّ وجل 

عت اقية كان عفيه كما يسن أن يوعة بخداققة . وف «المسئد» مرفوعا 
إلئن الب يكل: دإنَّ الله يحب أن يؤخذ برخضه كما يكره أن نوت 
معصيته»0)) فنجعل الأخذ بالدّخص قبالة إتيان المغاضيء وجعل حظٌ هذا؛ 
التحكة وسح هذذا: الكراهية: ْ 

وماعَرّض للنبي يكِةِ أمران إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا(؟, 
والرّخصة أيسر من العزيمة. وهكذا كانت حاله في فطره في سفره» وجمعه بين 
الصلاتين» والاقتصار من الرّباعية عل شطرهاء وغير ذلك. فنقول: الرّخصة 


)00( السياق فوع : (الفناء المحمود هو تحقيق مقام الإحسان؛ وهو أن». 
(0) ع: «يتوا». 

(9) حديث حسن سبق تخريجه /١(‏ 5946). 

(4) كمافي حديث عائشة عند البخاري )755٠(‏ ومسلم (/517751). 


دض 


نوعان: 


أحدهما: الرّخصة المستقرّة المعلومة من الشّرع نضًا(١»‏ كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير عند الضرورة؛ وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر 
والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتّوسعة. وكفطر المريض والمسافر» 
وقصر الصلاة في السفرء وصلاة المريض إذا شقّ عليه القيام قاعدّاء وفطر 
الحامل والمرضع خوقًا(") علئ ولديهماء ونكاح الأمة خوًا من العنت؛ 
ونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الرّخص ما يوهن رغبته؛ ولا يردٌه إلى 
غثاثة» ولا ينقص طلبه وإرادته البنَّ فإنَّ منها ما هو واجب كأكل الميتة عند 
الضرورة؛ ومنها ماهو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر 
المسافر وفطره» ومنها ما مصلحته للمترمحص وغيره» ففيه مصلحتان: قاصرة 
ومتعدّية» كفطر الحامل والمرضع؛ ففعلٌ هذه الرّخص أرجح وأفضل من 
تركه0». 

النوع الثاني: رخص التأويلات واختلاف المذاهب. فهذه تتبّعها حرام 
ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترتحص إلئ غثاثة الرٌأخص؛ فإنَّ 
من ترخصن بقول آهل مكة ف الصّرّف: وأهل العراق في الأشربةء وآاهل 
المدينة في الأطعمة» وأصحاب الحِيّل في المعاملات» وقول ابن عبّاس في 
المتعة وإباحة لحوم الحمرء وقولٍ من جوّز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء 
وجوّز أن يكون زوج قحبة» وقولٍ من أباح آلات اللهو والمعازف من اليّراع 
)١١‏ ل: (أيضًااء تحريف. 
(؟) ش: (إذا خافتا». 
(9) ع: «تركها». 


انفكا 


والطُنبور والعود والطبل والمزمار» وقولٍ من أباح الغناء» وقولٍ من جوّز 
استعارة الجواري الحسان للوطء؛ وقول من جوّز للصّائم أكل البَّرّد وقال: 
ليس بطعام ولا شراب» وقولٍ من جوّز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس للصائم» وقولٍ من صصّح الصلاة بهمُدَ مَدْهَآمنَانِ # [الرحمن: 54] 
بالفارسيّة وركع كلمحة(١)‏ الطَّزف ثم قَصّل كحدٌّ السيف ثم هوئ من غير 
ل و ل ل ا ل 
علئ النبئ َل وخرج من الصلاة بحبقة ("2. وقول من جوّز وطء النّساء في 
أعنجازهر» وتكا به الممخلوقة من ماه الخارجة من صابه حقيقة حقيقة إذا كان 
ذلك الحمل من زنّئء وأمثالٍ ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء 
.ا 2 

المرجوحة- فهذا الذي يَنقص ترخصه رغبته» ويوهن طلبه. ويلقيه في غثاثة 
الرّخص؛ فهذا لون والأوّل لون. 

قال(" : (الدرجة الثانية: رغبة أرباب الحال» وهي رغبةٌ لا قي من 
المجهود إلا( مبذولاء ولا تدع للهمّة ذبولاء ولاة تترك غير القصد(*) 


)١(‏ ع: «كلحظة». 

2( أي: بضرطة. هذه الصفة للصلاة اقتبسها المؤلف من قصة أبي بكر القفّال المروزي» 
شيخ الشافعية بخراسان» حين صلَّىْ بين يدي السلطان محمود الغزنوي صلاةً بأقل ما 
يجزئ عند الشافعية» ثم بأقل ما يجزئ عند الحنفية-وهي كما ذكرها المؤلف هاهنات 
فتحوّل السلطان إلى مذهب الشافعي. قد نقل القصة القفال في «فتاويه» كما في «طبقات 
الشافعية» للسبكي (017/0)» ثم حكاها الجويني في #مغيث الخلق» (ص09-017). 

() «المتازل» (ص,77). 

(4) «إلا» ساقطة من النسخ كلها ما عداج. 

(5) في ل أصلحه بعضهم إلئم: «المقصوهد» ليتفق مع لفظ «المنازل». 
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مأمولا). 

يعض أن الرغية الحاضلة لأزيائي الجال قوق وغئة افعيدات النكيي لآن 
صاحب الحال كالمضطرٌ إلئ رغبته وإرادته» فهو كالفراش الذي إذا رأئ 
الثور ألقئ نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه» فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورًا له 
إلّا بذله» ولا تدع لهمّئه وعزيمته فترةً ولا خموداء فهمّته وعزيمته في مزيدٍ 
بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيبًا لغير مقصوده. وذلك لغلبة سلطان 
الحال. 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إِلّا حال مثل حاله أو أقوئ منه» ومتئ لم 
تصادفه حالٌ تعارضه فله من التُمُود والتأثير يحسب حاله. 

2 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود. وهي تشرّّفٌ تصحبه تقبّة 

وتحمله عليها 3 همّة نقيّة لا تبقئ معه من التفرّق بقيّة) 
يشير الشيخ ْلَه بذلك إلئ حال الفناء التي يحمله عليها همَةٌ نقيّةٌ من 

أدناس الالتفات إلى ما سوعى الح بحيث لا ييئ معه ب من تفرقو»بل قد 
اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده #وآزاد بالشهودهاهنا شهود الحفيهة 

وقوله: (تشرّفٌ) أي استشراف للغيبة في الفناء. ويحتمل أن يريد به 
تشُدٌّفًا عن التفاته إلى ما سوىل مشهوده. 

والتقيّة التي تصحب هذا التشرّف يحتمل أن يريد7" التقيّة من إظهار 
)١(‏ «المنازل» (ص,77). 


زهة في ع زيادة: «به؛. ومقتضئ السياق: «بها»» وقد وردت فيما بعد» وموقعها هنا ويجوز 
حذفها فيما يأتي. 


35066ظ»> 


الناس علئ حاله وإطلاعهم عليها صيانة لها وغيرةً عليهاء ويحتمل أن يريد 
بها( الحذر من التفاته في شهوده إلئ ما سوئ حضرة مشهوده؛ فهو يتّقَي 
للك الاليقات ويحدر كل الحتن 

ثمّ ذكر الحامل له علئ هذه الرغبة» وهي اللطيفة المدركة المريدة التي 
قد تطهّرت قبل وصولها إلئ هذه الغاية» وهي: الهمّة النقيّة. ولولم يحصل 
لهاكمال الظيارة ليقيت هلها يق ينها تممها من وصولها [لن هذه التريعنة: 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

2 


)١(‏ ع:لابه». 


ومن منازل #9 إِيَاكَ نكَبُدوَإِيَاكَ تََتَعِيبَ #: منزلة الرّعاية. وهي مراعاة 
العلم وحفظه بالعملء ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من 
المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرّق؛ فالرّعاية صيانة 
وو 
0 هذ ب و 
ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية» وهي مجرّد النقل وحمل المروي. 

0 5 5 7 
ودراية» وهي فهمه وتعقل معناه. ورعاية» وهي العمل بموجب ما علمه 
ومقتضاه. فالنقّلة همّتهم الرّواية» والعلماء همّتهم الدّراية» والعارفون همّتهم 

الرّعاية. 


لنا 


وقد ذم الله تعالى من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانيّة حقٌّ رعايته» 


55 5 5 2“ 2 لم “7 210 ءوس و5 5 سه كيو 
فقال تعالئ: 9م فَقْيَمَا عل ترم بِرَسَلنَا وَقَقَيَمًا بعيسى أن مَرَيَم واتيته 


0# ل ص شط م 3 2ه 007 ال 7 2 اس ب ويا هه 
ليل وَحِعَذْئاف قلوب الذي اتبعوة رافة وَرَحَمَة وَرَهبَانسَة ابتدعوها ما 


آذ ده اي آي عع وم هي سا - 2 
حكمبدها لهم لا ابَتِعَاءَ رضوانِ أسَوضَارَعوَهَاحقٌ رعايتها # [الحديد: /71]. 


آذ ل له 


«وَدَعَبَإنِتَةٌ4 منصوبٌ ب #اابْتَدَعْوَهَا 4 علئ الاشتغالء إنّا بنفس 
الفعل المذكور علئ قول الكوفيّين» وإما بمقدَّرِ محذوف مفسّرِ بهذا المذكور 
علكء توك النصريق أي واتدهرا رعي اه "١‏ 1 

وليس منصوبًا بوقوع الجعل عليه؛ فالوقف التامٌ عند قوله: #رَأَفَّةٌ 
وَيَحَمَةٌ 4 ثم يبندئ: 9وَرَهْبَإِنكَةَتَدَعْوْهَا 4 أي: لم يَشْرَعها لهم» بل 
هم ايتدعوها من عند أنفسهم» ولم يكتبها عليهم. 


/ا5 


وفي نصب قوله: إلا أَبَيِمَ رض نِألنَّو4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعولٌ له أي: لم يكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا 
فاسدٌّ فإنَّهِ لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر أَنّهم هم ابتدعوهاء فهي 

2 0 -ً 

مبتدعةٌ غير مكتوبة. وأيضًاء فإِنْ المفعول لأجله يجب أن يكون علَّةٌ لفعل 
الفاعل المذكور معه؛ فيتّحد السبب والغاية» نحو: قمت إكرامًا له. فالقائم 
هو المُكرم وفِعلٌ(١)‏ الفاعل المعلّل هاهنا هو الكتابة, و 8ابَيِمَه رضن 
و4 فِعلّهم لا فعل الله تعال» فلا يصلح أن يكون علَّةٌ لفعل الله لاختلاف 
الفاعل. 

وقبل: بدلٌ من مفعول لححَتََئهًا 4: أي: ما كتبنا عليهم إِلّا ابتغاء 
رضوان الله. وهو فاسدٌ أيضًاء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عينَ الرهبانية» فيكون 

2 <2 - 

بدل الشيء من الشىء» ولا بعضّها فيكونٌ بدل بعض من كلء ولا أحدّهما 
مشتملٌ علئ الآخر فيكونٌ بدل اشتمال» وليس ببدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوبٌ نصب الاستثناء المنقطع. أي: لم يفعلوها ولم 
يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودلٌ علئ هذا قول("): «أبتَدَعْوهَا 4. ثم ذكر 
الحامل لهم والباعث علئ ابتداع هذه الرهبانية» وأنه طلب رضوانه تعال0©. 


)00( في النسخ عداع: «جعل؟» تصحيف. 

() ع: «قوله». 

(*) وقد أفاض القول في تفسير الآية شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» -١188/7(‏ 
,2٠‏ وانظر أيضًا (7/ »)17/1١-١1٠١‏ وقرّر أنه منصوب على الاستئناء المنقطع 
بمعنول: «لكن كتبنا عليهم ابتغاءة رضوان الله» لم نكتب عليهم الرهبانية...»: خلافا لما 
ذهب إليه المؤلف. 


5538 


ثمّ ذمّهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لله شيئًا لم يُلزمه الله إِيّاه من أنواع 
القَرّب لزمه رعايته وإتمامه» حتَّئ ألزم كثيرٌ من الفقهاء مَن شرع في طاعةٍ 
مستحبّةٍ بإتمامهاء وجعلوا التزامّها بالشروع كالتزامها بالنذرء كما قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنهء وهو إجماءٌ أو كالإجماع في 
أحد النُسكين(7). قالوا: والالتزام بالشّروع أقوئ من الالتزام بالقول» فكما 
يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل 
إتمامًا. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أنَّ الله سبحانه ذم من لم يرع قربةٌ ابتدعها لله حقٌّ رعايتهاء 
فكيف بمن لم يرعَ قربة شرعها الله ورضيها لعباده7؟)؟! 

فصل 

قال صاحب «المنازل» بيةلنه("): (الرّعاية: صونٌ بالعناية» وهي علئ ثلاث 
درجات. الأولئ: رعاية الأعمالء والثانية: رعاية الأحوالء والثالئة: رعاية 
الأوقات. فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرهاء والقيامٌ بها من غير نظر 
إليهاء وإجراؤها علئ مجرئ العلم لا علئ التزيّن بها من غير نظر إليها(؛»). 


)١(‏ أي: الحج والعمرة. 

(0) ع: «شرعها الله لعباده ورضيها وأمرها وحتٌ عليها». 

(9) (ص88). 

(5) «من غير نظر إليهاة ساقطة من مءع؛ ولم ترد في مطبوعة «المنازل» ولا في نسخه 
الخطية التي أشار إليها المحقق في الهامش. وإنما وردت في شرح التلمساني» 
(ص6١3)).‏ ولعلها تكرّرت عنده_أو في نسخته التي اعتمدها ‏ خطأ بانتقال النظر مِن 
«بها» إلئ نظيرها في السطر السابق. 
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أمَا قوله: (صون بالعناية) أي حفظٌ بالاعتناء» والقيامُ بحقٌّ الشيء الذي 
يرعاه» ومنه راعي الغنم. 

وأما قوله: (رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها)» فالتوفير: سلامةٌ من 
طرفي التفريط بالنقصء والإفراط بالزٌيادة على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وشروطها وأوقاتها. وأمّا تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالهاء 
وأنَّ ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديّته أمرٌ آخر وأنّهِ لم يوفه حقَّه 
ولاايرضى لربّه بعمله ولا بشيء منه. 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك سخطك علئ نفسك7(١2.‏ وعلامة قبول 
العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك؛ حتئئ إِنَّ العارف ليستغفر الله 
عقيب طاعاته. وقد كان رسول الله يك إذا سلَّم من الصّلاة استغفر ثلانًا(؟). 
وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحجٌ0©. ومدحهم علئ الاستغفار عقيب 
قيام الليل بالأسحار(؟). وشرع النيٌ كلِ للأمة عقيب الطَّهمور التوبة 
والاستغفار0©). 


)١(‏ ع: (إعراضك عن نفسك». 

(؟) كمافي حديث ثوبان عند مسلم (091). 

(*) في قوله: «شُرَقِيِصُواْصن حَيثُ أقنَا ضَآَلدَّاس وَأسَسَطْفِ روأ هدك أله كَمُورٌ 
تَحِمٌ 4. 

(5) في قوله: «كَافأقَليِا َليكامنَليلما جه مَمَجَعُونَ © ولاه ويستَفْرويَ 4. 

(0) وذلك بقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» فإذا قالها: "طبع الله عليها بطابع؛ ثم رُفعت تحت العرش فلم تكسّر إلئ يوم 
القيامة». أخرجه ابن أبي شيبة )١4(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4 1-947 947) 


و 


ريه منه واحتقاره إيّاه واستصغاره. 

وما (القيام بها)» فهو توفية حقّها وجعلّها قائمةً كالشهادة القائمة 
والصلاة القائمة والشجرة القائمة علئ ساقها التى ليست ساقطة(©. 

وقوله: (من غير نظر إليها)» أي من غير أن يلتفت إليها ويعدّدها 
ويذكرها مخافة العجب والمئة بباء فيسفقظ من عين الله وتحيّط أعماله: 

وقوله: (وإجراؤها علئ مجرئ العلم) أي: يكون”" العمل على 
مقتضئ العلم المأخوذ من مشكاة النبوّة» إخلاصًا وإرادةً لوجهه وطلبًا 
لمرضاته. لا علئ وجه التزيّن مها عند الناس. 

قال2"©: (وأمَا رعاية الأحوال فهو أن يَحُدَّ الاجتهاد مُراياةً0؟)» واليقين 


تشيّماء والحال دعوئ). 
أي: ينّهم نفسه في اجتهاده أنه رياء للناس» فلا يطغئ به ولا يسكن إليه 
ولا يَعتدٌ به. 


والحاكم /١(‏ 275) من حديث أبي سعيد الخدري علئ اختلاف في رفعه ووقفه» 
والموقوف هو الصواب كما قال النسائي والدارقطني في «العلل» (7701): علئ أن 
مثله مما لا يُقال من قِبّل الرأي» فهو في حكم المرفوع. 

)١(‏ ع: «بساقطة». 

(؟) ع: «هو أن يكون». 

(9) «المنازل» (ص78). 

(5) أي: مُراءاةً. وانظر التعليق علئ نظيره (ص94١).‏ 


.م 


وأمًا عَدّهِ (اليقين تشِيّعَا)؛ التشبّع: افتخار الإنسان بما لا يملكه؛ ومنه 
قول النبئّ يلهّ: «المتشبّع بمالم يُعطٌ كلابس ثوبي زور(21: وعذه اليقين 
تشبعًا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن به ولامنه» ولا استحقّه 
بعوض . وإنّما هو فضل الله وعطاؤه» ووديعته عنده» ومجرّد متنه عليهء فهي 
غلك حلو اهن هين 0 وابة ورامك ملكد رق قينا لقند فى 
البيْن40» مدخلء وإنّما هو متشبّعٌ بما هو ملك لله وفضلٌ منه ومثّنه علئ عبده. 


والوجه الثاني: أن ينّهم يقينه. وأنّه لم يحصل له اليقين علئ الوجه الذي 
ينبغي» بل ما حصل له منه كالعارية غير 2*7 الملك المستقرٌء فهو متشْبّعٌ به 
تزعم نفشه أن البقفين ملكة لهء وليس كذلك. وذ لا بسندنالفين يلا 
بسائر الأحوال» فالصادق يَعْدَ صدقه تشيّعاء وكذا المخلص وكذا العالم 
لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه. وأنَّه لم ترسخ قدمّه في ذلك؛ ولم تَحصّل 
له فيه مَلكة» فهو كالمتشبّع به(21. ولمّا كان اليقينُ روح الأعمال وعمودها 
وقزوة منانهااخطة#الذكر تيه عل ماقزنهة 


)١‏ أخرجه البخاري (0119) ومسلم (7117"0) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
(؟) ع: (عليه». 

() فيع زيادة: (وعطاؤه ووديعته». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوعات: «اليقين». 

2( «غير» ساقطة من ع ومكانها واو العطف, خطأ. 

() «بهة ساقطة من م» ش. 
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والحاصل أنه ينهم نفسه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس به ولا منه» 
ولاله فيه شي فهو يذمٌ نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. 

وأمًا عدَّه (الحال دعوئ)» أي دعوئ كاذبة؛ انّهامًا لنفسه. وتطهيرًا لها 
من رعونة الدّعاوئ؛ وتخليصًا للقلب من نصيب الشيطان, فإنَّ الدعوئ من 
أنصباء الشيطان منه(3©. 

فصل 

قال('): (وأمًا: رعاية الأوقات فأن يقف مع كلَّ خطوة ثم أن يغيب عن 
خطوه بالصّفاء من رسمه. ثم أن يذهب عن شهود صفوه). 

أي يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار ما يصححها نيّةَ وقصدًا 
وإخلاصًا ومتابعةً» فلا يخطو مَمَجا("2 بل يقف قبل الخطوة حتّئ يصحّح 
الخطوة ثم ينقل قدم عزمه. 

فإذا صكّت له ونقل قدمه. انفصل عنها ‏ وقد صكّت ‏ بالغيبة عن 
شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقدّمه بنفسه. فإنَّ رسمه هو نفسه. فإذا 
غاب عن شهوده نفسّه وتقدّمَه بها في كلّ خطوةء فذلك عين (الصّفاء من 
رسمه) الذي هو نفسه(4). ولمّا كانت النفس محل الأكدار سم انفصاله 


)١(‏ ع: «من نصيب الشيطان». ثم زاد: «وكذلك القلب الساكن إلئ الدعوئ مأوئ 
الشيطان, أعاذنا الله من الدعاوئل ومن الشيطان». 

(؟) «المنازل» (ص255). واللفظ من «شرح التلمساني» (ص57١).‏ 

إفرة ع: «هجمًا وهجمًا» كذا باللفظ الواحد. وفي طبعة الفقي: «هجمًا وهمجًاا. 

(4) زاد في ع: «فعند ذلك يشاهد فضل ربّه؛. 


.م 


عنها صفاءً. وهذه الأمور تستدعي لطف إدراكٌ واستعدادًا(١»‏ من العبده 
وأمَّا (ذهابه عن شهود صفوه) أي لا يستحضِرٌ في قلبه ويشهّدٌ ذلك 
- َه 
الصفو المطلوب ويقف عنده» فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو نوع 
كدر. فإذا تخلّص من الكدر لا ينبغي له الالتفات والرّجوع إليه» فيصفوٌ من 
الرسم ويغيبَ عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلئ والمقصد الأسنى. 
2 


)١(‏ في النسخ عداع: «استعداد» دون ألف النصبء فيكون معطوقًا علئ «إدراك»» ولعل 
المثبت منع أشبه. 


7 


ومن منازل ##إِيّاكَ ََبُدمَإَِاكَ تعيب #: منزلة المراقبة. قال الله 
تعالئ: وَعَلحوا نَأل ماش سر َنَدُة > [البقرة: ه80]. وال 
تعاليل: #وَدا ‏ ألَهْعَلَكُلنَىَوزَّقِيبًا 4 [الأحزاب: 01]» وقال تعالل: #وَهْوٌ 
مَعَِ ينما فسن [الحديد: 01 

وفي حديث جبريل عليه السلام أنَّه سأل النبى يك عن الإحسان؟ فقال: 
«أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»27. 


المراقبة: دوام علم العبد" وتيقنه باطّلاع الحنٌّ سبحانه علئ ظاهره 
وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأنَّ الله 
سبحانه رقيبٌ عليه ناظرٌ إليه» سامعٌ لقوله مطّلعٌ على عمله كلّ وقتٍ وكلّ 
لحظة7؟. والغافل عن هذا بمعزلٍ عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف العارفين(0»؟! 


)0 : دفيع: «وقال: «أيلووَاة: يرق » وقال تعالن: «وِلَعيينَ4 وقال: «يَكَكر 
تَدَألدَعينِ وَمَاتحنالصدُودُ 4 إلئ غير ذلك من الآيات». 
ف 0 5١‏ ) ومسلم (4) من حديث أبي هريرة وَِئدُعَنكُ كما أخرجه 
مسلم (1) من حديث عمر وَوَإِيَهعَنْةُ. 
(9) ع: «القلب». 
هع زاد فيوع: فوكل تكن وكل طرفةة: 
(5) كذا في النسخ مجرورًاء أي: فكيف بحال العارفين؟ وقد أثبتت «بحال؛ فيع. 


م 


و 


قال الجُرَيريٌ تلكه: من لم يُحكم بينه وبين الله تعالئ التّقوى والمراقبة 
لم يصل إلى الكشف والمشاهدة0١).‏ 


وقيل: من راقب الله في خواطره عَصَّمه في جوارحه22). 


2 
وقيل لبعضهم: متئ يهش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: 
إذا علم أن عليه رقيبًا0”©. 
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قال الجنيد ولئه: من تحقق في المراقبة خاف علئ فوت حظٌّه(؟) من 


ريه لاغير(©». 
7 2 ااه 1 03 
وقال ذو النون #له: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظّم 
الله وتضغيردها ضع ه00 


وقيل: الرجاء ج00 إلئ الطاعة. والخوف يبعدك عن المعاصى» 


.)5 أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (407) والقشيري (ص8‎ )١( 

(؟) ع: «حركات جوارحه» خلاقًا اللقشيرية» (ص4: 4) مصدر المؤلف. وذكره 
الخركوشي ني «تهذيب الأسرار» (ص1١٠١)‏ عن ذي النون المصري بأطول منه. 

() أسنده البيهقي في اشعب الإيمان» (5 80) عن أبي العباس بن سريج ‏ لله إمام 
الشافعية في عصره (ت07٠7).‏ وذكره القشيري (ص9: 5) عن أبي الحسين بن هند 
الفارسي الصوفي. 

عق ع: «لحظه». 

(5) «القشيرية» (ص9 5 4). 

)١(‏ «القشيرية» (ص55 5). وأسئده البيهقي في «الشعب» )١07(‏ بأطول منه. 

(0) جء ن: «#يحركك». وما في سائر النسخ عداع مهمل غير منقوطء فيمكن قراءته: اليحرّك» 
كما في طبعتي الفقي ودار الكتب. والمثبت موافق لمطبوعة «القشيرية» (ص ٠‏ 50). 


ان 


والمراقبة تؤدّيك إلى طريق الحقائق. 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحقٌ مع كل خطرةٍ وخطوة. 

قال الجريريٌ لتنه: أمرُنا هذا مبنيٌ علئ فصلين: أن تلزم نفسك 
المراقبة لله» ويكونً العلم علئ ظاهرك قائمًا(©. 

وقال إبراهيم الخرّاص #يْلنَه: المراقبة خلوص السِّرٌ والعلانية لله عر 
0 

وقيل: أفضل ما يُلزْم الإنسان نفسّه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» 
مقا لبا لفل 0 

وقال أبو حفص لأبي عثمان التسابوريٌ رحمهما الله _: إذا جلست 
للناس فكن واعظًا لقلبك ولنفسك» ولايغركك اجتمامه عليك: فإنّهم 
يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك(؟). 

وآرنات الطريق متجمغون غا أن مزاقبة الله في الخواطر: سب لحفظه 
في حركات الظواهر» فمن راقب الله في سرّه حفظه الله في حركاته وعلانيته(6». 


والمراقبة هي التعبّد باسمه الرقيب» الحفيظه العليم؛ السميع» البصير؛ 
فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها حصلت له المراقبة. 


.)55٠ص( أسنده القشيري‎ )١( 

.)56 ١٠ «القشيرية» (ص‎ )١( 

(5) أسنده القشيري (ص 5٠‏ 5) عن أبي عثمان المغربي النيسابوري لله (ت8/7”). 
(5) أسنده القشيري (ص ١‏ 55). 

(6) ع: «في حركاته في سرّه وعلانيته». 


فصل 

قال صاحب «المنازل» :)١71[5+‏ (المراقبة: دوام ملاحظة المقصود. وهي 
علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئل: مراقبة الحقٌ تعالئ في السّير إليه علئ 
الدّوام» بين تعظيم مُذهلء ومداناة حاملق وسرور باعث). 

فقوله: (دوام ملاحظة المقصود) أي دوام حضور القلب معه. 
ذلك عن تعظيم غيزه وعن الالتقات إليه - فلا ينسئ هذا التعظيم عند حضور 
قلبه مع الله بل يستصحبه دائمّا؛ فإنَ الحضور مع الله يوجب أنسًا ومحبة إن 
لم إقارهما تعطي اورقا كرو امن سق العبردكة ورعوية قل جيك ل« 
يقارنه تعظيم المحبوب كان سببًا() للبعد عنه والسّقوط من عينه. 

فقد تضمَّن كلامه خمسة أمور: سيرٌ إلى الله» واستدامة للسير» وحضور 
الاليك وها وتسكابيةة :و لذ هرل تحطريه عن طيرة: 

وأمّا قوله: (ومداناة حاملة)؛ يريد دنوًا وقربًا حاملا علئ هذه الأمور 
الخمسة. وهذا الدّنرّ يحمله على التُعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره» 
فإنه كلما ازداد قرا من البحق ازذاد تعظيجًا له وخغو لاعن 0 سواة ويُعدًا عن 
الخلق. 

وأمًا (السّرور الباعث) فهو الفرحة والنعيم واللذَّة التي يجدها في تلك 
)000( (ص؟59). 


(؟) ع: (فهو سبب»6. 
() مءش: اعمّا». 


المداناة» فإِنَّ سرور القلب من الله وفرحه وقرَّةٌ العين به لا يشبهه شيءٌ من 
نعيم الدّنيا البتة» وليس له نظيرٌ يقاس به. وهو حال من أحوال الجنّة('»» حتّى 
قال بعض العارفين: إِنّه ليمرٌ بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنَّة في مثل 
هذا إِنّهُم لفي عيش طيّب. 

ولاريب أنَّ هذا السّرور يبعئه علئ دوام السّير إلئ الله وبذل الجهد في 
طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السّرور ولا شيئًا منه فليتّهم إيمانه 
وأعماله» فإنَ للإيمان حلاوةً من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورًا يجد به 
حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبيٌ وَل ذونٌ طعم الإيمان ووَّجْدَ حلاوته» فذكر الذوق 
والوجد وعلّقه بالإيمان فقال: «ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمَّدٍ رسولا70". وقال: «ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن 
حلاوةً الإيمان: من كان الله ورسوله أحيٌّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرءً لا يحبّه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع ني الكفر بعد إذ أنقذه الله كما 
يكره أن يُلقئ في النار»09"©. 

وسمعت شبخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًا فاتّهمه. فإنَّ الربّ تعالئ شكودٌ. يعني: أنَّه 
لا بد أن يثيب العامل علئ عمله في الدّنيا مِن حلاوة يجدها في قلبه وقرّةٍ 
وانشراح وقرّة عينء فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخولٌ. 
)١(‏ معع: «أهل الجنة». 
(؟) أخرجه مسلم (75) من حديث العباس. 


() أخرجه البخاري )١15(‏ ومسلم (57) من حديث أنس. 
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والقصد: أن السرور بالله وقرته وقرةً العين به تبعث علئ الازدياد من 
طاعته وتحتٌ علئ السير إليه. 

قال(١):‏ (والدرجة الثانية: مراقبة نظر الحقٌّ إليك برفض المعارضة» 
بالإعراض(") عن الاعتراض ونقض رعونة التعرّض). 

هذه مراقبةٌ لمراقبة الله لك» فهي مراقبةٌ لصفةٍ خاصّة معي وهي توجب 
صيانة الباطن والظاهرء فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة, وصيانة 
الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رَفْضُ 
معارضةٍ أمره وخبره فيتجرّد الباطن من كل شهوةٍ تعارض أمره» وإرادةٍ 
تعارض إرادته» ومن( كل شبهةٍ تعارض خبره. ومن كلّ محبَّة تزاحم 
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محيّته. وهذا حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتئ الله به. وهذا هو 
حقيقة تجريد الأبرار المقرّبين العارفين» وكل تجريدٍ سوئ هذا فناقص» 
وهذا تجريد أرباب العزائم. 

ثم بيّن الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد» فقال: (بالإعراض 
عن الاعتراض). فإن المعارضة تتولد من الاعتراض. والاعتراض ثلاثة 
أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله منها: 

النوع الأوّل: الاعتراض علئ أسمائه وصفاته بالشّبه الباطلة التي يسمّيها 


)١(‏ «المنازل» (ص9؟). 

)١(‏ في مطبوعة «المنازل»: «وبالإعراض» بالعطف علئ ما قبله. والمثبت من النسخ 
موافق ل2شرح التلمساني» (ص١17١)»‏ وعليه شرحه المؤلف. 

(*) واو العطف ساقطة من الأصل» ل»م. 


١ 


انها ترات عاج بيطي ل اميق جكالات راك رتوالاة ماد هيّة 
اعترضوا بها علئ أسمائه عزَّ وجل وصفاته. وحكموا بها عليه؛ ونفوا لأجلها 
ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» وأثبتوا ما نفاه» ووالّوا مها أعداءه. وعادّوا بها 
أرلباءة وخرنوا ا الكلم عن مو اضعة :وتركوا لها نضيبًا كبيرا مما ذكُّروا به 
وتقطَّعوا لها أمرّهم بينهم زيرّاء كل حزب بما لديهم فرحون. 

والعاضع من عدذا الإعتراى: التسليم المحض للوحي. فإذا سلَّم له 
ما ا ا ١‏ 
السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» ليس كمن الحَرْبٌ قائم 
سمعه وعقله(١2‏ وفطرته. 

النوع الثاني: الاعتراض علئ شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
أنواع: 

الابما منج رعق لج الي ذا للعو راداي 
الله» وتحريمَ ما أباحه» وإسقاط ما أوجبه؛ وإيجابّ ما أسقطه. وإبطالٌ ما 
صحّحهء وتصحيح ما أبطله» واعتبارَ ما ألغاه» وإلغاءً ما اعتبره» وتقيبدَ ما 
أطلقه. وإطلاقٌ ما قيّده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتّفق ى السلفٌ قاطبة علئ ذمّها والتحذير 
منهاء وصاحوا علئ أصحايها من أقطار الأرض وحدَّروا منهه” 0 

النوع الثاني: الاعتراض علئ حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 


)١(‏ ش: «قلبه)». 
زفق الأصل» ل: لاعنهم؟. 
51١‏ 


والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمّنة شرع دينٍ لم 
يأذن به الله» وإبطالٌ دينه الذي شرعه علئ لسان رسوله وله والتعوّض(3) 
عن حقائق الإيمان بخُدَع الشيطان وحظوظ التُوس. 

والعجب أنَّ أربابها يتكرون علئ أهل الحظوظ؛ وكلٌ ماهم فيه فحظ 
ول ص1" تين ميقالفة مراف اللويرا امير اطع فيه واغتفاة الاتوري» 
إلئ الله؛ فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفين بذمّها2©0, 
المستغفرين منهاء المقرّين بنقصهم وعيبهم. وأنّها منافيةٌ للدّين؟ 

وهؤلاء في حظوظ انٌخذوها دينًاء وقدّموها علئ شرع الله ودينه 
واجتالوا بها القلوب؛ واقتطعوها عن طريق الله؛ فتولّد من معقول أولئك. 
وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة» وأذواق هؤلاء- خرابٌ العالم» وفسادٌ 
الوجود وهدمٌ قواعد الدّينء وتفاقّمَ الأمرُ وكاد2»©2» لولا أنَّ الله ضَمِن أنَّه لا 
يزال يقوم به من يحفظه ويبيّن معالمه ويحميه مِن كيد من كاده -. 

النوع الثالث: الاعتراض علئ ذلك بالسّياسات الجائرة التي لأرباب 
الولايات التي قدّموها علئ حكم الله ورسوله» وحكموا بها بين عباده. 
وعطَّلوا لها شرعّه وعدلّه وحدوده. 

فقال الأوّلون: إذا تعارض العقل والنقل قدّمنا العقل. وقال الآخرون: 
)1١(‏ ع: «والتعريض". 
(0) ع: «حظهم». 
(9) ش: «يذنيها». 
(4) كذافي الأصلء دون ذكر اسم (كاد) وخبره» وهو مفهوم من جملة «لولا...»» أي كاد 

الدين ينهدم وتندرس معالمه لولا أن الله ضمن... إلخ. 
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إذاتغارهن الأكتز والقيانن قدّمنا القتامن قال اضتعات الندوق0إذا 
تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرعء قدّمنا الذوق("2 والكشف. 
وقال أصحاب السّياسة: إذا تعارضت السّياسة والشرع قدّمنا السّياسة. 
فجعلت”) كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوًا يتحاكمون إليه. فهؤلاء 
يقولون: لكم النقل ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب أخبارٍ وآثار 
ونحن أصحاب أقيسةٍ وآراء وأفكار. وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهر ونحن 
أهل الحقيقة. والآخرون يقولون: لكم الشرع ولنا السّياسة. 
فيا لها بلي عمّت فأعمت, ورزيَّةً رَمَتْ فَأَضْمَتٌ» وفتنةً دعت القلوب 
فأجابها كل قلب مفتون» وأهوية عصفت فصّمَّت منها الآذان وعويت منها 
العيون! 
عطّلت لها والومعالمٌ الأحكام؛ كما نفيت لها صفات ذي الجلال 
والإكرام» واستند لأجلها(؟ كل قوم إلئ ظُلَمٍ آرائهم؛ وحكموا علئ الله 
وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم؛ وصار لأجلها الوحي عرضة لكل 
تحريفف وتأويل» والدَّينُ وقمًا على كل إفسادٍ وتبديل. 
النوع الثالث00): الاعتراض علئ أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض 
)0( زاد فيع: «والوجد والكشف». 
زم فيع زيادة: (والوجد). 
زفق ع: «فجعل). 
لدع ع: : «لها». 
(5) ع: «النوع الرابع». خطأ. والمراد: النوع الثالث من أنواع الاعتراض من حيث 
المعترّض عليه» والأنواع الثلاثة السابقة كانت من حيث المعتّرّض به وهي مندرجة 


ارين 


الجهّال. وهو ما بين جلي وخفيق» وهو أنواعٌ لا تحصئء وهو سار في الثفوس 
سَرَيانَ الحمّئ في بدن المحموم. 

ولو تأمّل العبدٌ كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله» لرأئ ذلك في قلبه عِياناء 
فكلّ نفس معترضةٌ علئ قَدَر لله كسمه وأفعاله إلا نفسًا قد اطمأنّت إليه 
وعرفته حنٌّ المعرفة التي يمكن وصولٌ البشر إليهاء فتلك حظّها التسليمٌ 
والانقيادُ والرّضا كل اللأضاء. 

وأمًا (نقض رعونة التعرّض). فيشير به إلى معئىا آخرء لا د عراز 
رضي الي كر لد و ار 
والحضور”" مع الله فإِنَ ذلك تعرّضٌ منه لحجاب الحنٌّ له عن كمال 
لشهزه لأ يناء المناجع بناركه يحواقة ومشاغر»:وأذكارة اانا 
الحضور والمشاهدة هو تعرّضٌ للحجاب. فينبغي أنَّ تتخلّص”') مراقبةٌ نظر 
الحىٌّ إليك من هذه الآفات. وذلك يحصل بالاستغراق ف الذّكرة فتَذْمَل به 
عن نفسك وعمًا منكء لتكون بذلك متهيّنًا مستعدًا للفناء عن وجودك وعن 
وجود كل ما سوئ المذكور سبحانه. 

وهذا التهَيّي7© والاستعداد لا يكون إلا بنقض تلك الرّعونة. والذّكر 


تحت الثاني: الاعتراض عل شرعه. 

)١(‏ في النسخ عدا ج» ن.ع: «الخضوع») تصحيف. 

(؟) مء)ش: اتخلص». 

(5) كذا رسمه في النسخ. أي: التهيّو صاغه علئ زنة (التمئّي) بعد تسهيل همزته. وله 
نظائر ني كتب المؤلف. انظر: «زاد المعادا (707/54) و«أعلام الموقعين» 
(5/ 6؟5- الهامش). 
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يوجب الغيبة عن الحسٌء فمن كان ذاكرًا لنظر الحقٌ إليه مراقبًا له230 ثم 
أحسٌ بشيءٍ من حديث نفسه وخواطره وأفكاره» فقد تعرّض واستدعئ 
عوالم نفسه واحتجابٌ المذكور عنه» لأن حضرة الحقٌّ سبحانه لا يكون فيها 
غيره. 

وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إِلّا بملكة قويّة من الذّكر وجمع 
القلب فيه بكليّته على الله عزّ وجل. ْ 

فصل 

قال("): (الدرجة الثالثة: مراقبةٌ الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعَلّم 
التوحيد, ومراقبةٌ ظهور إشارات الأزل علئ أحايين الأبد. ومراقبةٌ 
الإخلاص7" من ورطة المراقبة). 

قوله: (مراقبة الأزل) أي شهود معنئ الأزل» وهو القِدّم الذي لا أوّل له. 

(بمطالعة عين السبق) أي بشهود سبق الحقٌّ تعالىئ لكل ما سواه؛ إذ هو 
الأوّل الذي ليس قبله شيءٌ. فمتئ طالع القلب عينَ هذا السبق شهد معنئ 
الأزل وعرف حقيقته» فبدا له حيشذٍ عَلَّم التوحيد» فاستقبله كما يستقبل 
أعلام البلد وأعلام الجيشء ورّفع له فشمَّر إليه» وهو شهوده انفرادَ الحقٌّ 


)١(‏ «مراقبًا له» تصحف في ش إلئ «من إقباله»» وكذا فيع وجميع المطبوعات بزيادة 
«عليه) بعذه. 

(؟) «المنازل» (ص59). 

(9) ش: «الخلاص»». وكذا في «المنازل». والمثبت من سائر النسخ موافق لاشرح 
التلمساني» (ص؟17١).‏ 


16م 


بأزليّته وحده. وأنّه كان ولم يكن شيء غيره البتّقه وكل ما سواه فكائنٌ(١2‏ بعد 
عدمه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده؛ كما كانت معدومة في الأزل» فطالع 
عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن- فقد استقبل 
(عَلَم التوحيد). 

وأا (مراقبة ظهور إشارات الأزل عليئ أحايين الأبد)» فقد تقدّم(" أنَّ ما 
يظهر في الأبد هو عين ما كان معلومًا في الأزل وأنَّه إنّما(") تجدّدت أحايينه» 
وهي أوقات ظهوره؛ فقد ظهرت إشارات الأزل ‏ وهي ما يشير إليه العقل 
بالأزليّة مم المقدرات العلمية-علين آحايين الأبد: 

هذا معناه الصحيح عندي. والقوم يريدون به معئّئ آخر وهو اتصال 
الأبد بالأزل في الشّهودء وذلك بأن يطوي بساط الكائنات عن شهوده طيّا 
كلا ريشي امشمزار وجوة الجن معان وجدةميت ذا عن كل فاسواءة 
فيتصل بهذا الشّهود الأزلُ بالأبد ويصيران شيئًا واحدّاء وهو دوام وجوده 
سبحانه بقطع النظر عن كل حادث. 

والشّهود الأول أكمل وأتةُ وهو متعلّقٌ بأسمائه وصفاته» وتقدّم علمه 
بالأشياء ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزليٌء فهذا الشّهود يعطي إيمانًا 
ومعرفة» وإثبانا للعلم والقدرة والفعل والقضاء والقدر. 


)١(‏ فيع زيادة: ابتكوينه». 

(؟) (ص86١١).‏ 

(*) كذافي النسخ. وأخشئ أن يكون تصحيمًا عن: «إذاك» وهو مقتضئ السياق» ليكون 
«فقد ظهرت...» الآتي جوابًا. 


"15 


وأا الشّهود الثاني فلا يعطي صاحبّه معرفة ولا إيماناء ولا إثبانا لاس 
ولا صفةء ولا عبوديّةِ نافعة» وهو أمرٌ مشترّك يشهده كل من أقرّ بالصانع» من 
حا فإذا استغرق في شهود أزليّته وتفرّده بالقدم؛» وغاب عن 
الكائنات» اتصل في شهوده الأزل بالأبد؛ فأيٌّ كبير أمر في هذا؟! وأيٌّ إيمانٍ 
ويقِينٍ يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقّه ولا نقدح في وجوده. وإنَّما نقدح في 

تبته وتفضيله علئن ما قبله من المراقبة» بحيث يكون لخاصّة الخاصّة وما 

قبلّه لمن هو دونه فهذا عين الوهم. والله الموقق. 

فإذا انّصل في شهود الشاهدٍ الأزلُ الذي لا بداية له بالأزمنة التي يُعمّل 
لها بدايةٌ وهي أزمنة الحوادث ثم اتتصل ذلك بما لانباية له» بحيث 
صارت الأزمنة الثلاثة واحدّاء لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل» وذلك 
لا يكون إِلّا إذا شهد فناءَ الحوادث فناءً مطلقًا وعدمها عدمًا كلاد وذلك17) 
تقدير وهميٌ مخالف للواقع» وهو تجريد خياليٌ يوقعه(" في بحر طامس لا 
ساحل له. وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والشفائكه وتسلفينا بأنواع الكائنات» 
وارتباطها بجميع الحادئات» وإعطاءِ كل اسم منها وكلٌّ صفْةٍ حقّها من 
الخهوة والعيزدكة والنو رتاه سَرَيان آثارها في الخلق والأمرء والعالم 
العلويٌ والسّفليٌ؛ والظاهر والباطن. ودار الدّنيا ودار الآخرة» وقيامه بالفرق 
والجمع في ذلك علمًا ومعرفةً وحالًا؟! وبالله المستعان. 


)١(‏ كذافي النسخ» والسياق يقتضى «فذلك» بالفاء جوابًا ل«إذا» في أول الفقرة» ويحتمل 
ا ا 
(؟) ع: ايوقع صاحبه». 


يكنا 


قوله: (ومراقبة الإخلاص(١2‏ من ورطة المراقبة)» يشير إلئ فناء شهود 
المراقب نفسه وما منهاء وأنَّهِ يفنئئ بمن يراقبه ععن نفسه وما منها . فإذا كان 
باقيًا بشهود مراقبته فهو في ورطتها لم يتخلّص منهاء لأنَّ شهود المراقبة 
يكون إِلّا مع بقائه7؟) ا م 
صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أنَّ فوق هذا درجةً أعلئ منها وأرفع وأشرفء وهي مراقبة 
مواقع رضا الربٌ ومساخطه في كل حركةه والفناء عمًا يسخطه بما يحب 
والتفرّق له به(" وفيه؛ ناظرًا إلى عين جمع العبوديّة: فانيًا عن مراده من ربّه 
ولو علا بمراد ريه منه. 


22 


)00( ش» جءن: «الخلاص». وقد سبق التنبيه عليه. 
(؟) ش: (بعد فنائه»» خطأ. 
فرق ع: لاوبه». 
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فصل 

ومن منازل إِيَاكَ بد وَإينَاكَ شَتَعِي #: منزلة تعظيم حرمات الله. 

قال تعالئ: لوعن يحل َخْرْمَ تٍِ أَلَّهموِكَإِعِسْدَرَيو 4 [الحج: 
.]٠‏ قال جماعةٌ من المفسّرين وَوَليَهَن: حرمات الله هاهنا معاصيه وما نم 
عنه» وتعظيجها ترك ملابستها. قال النّيث كلكك:(١):‏ حرمات الله: ما لا يحل 
انتهاكها(2. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. قال الزجَاجٍ7": الحرمة 
ما وجب القيام به وحَرّم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك 
ومشاعر الحج زمانًا ومكانًا(؟). 


والصواب: أنَّ الحرمات تعجٌ هذا كلّه. وهي جمع حرمة» وهي ما يجب 
احترافه وتحفظه من الحقنوق والأعتخاص والأزمدة والأماكق فتعظيعهنا 
توفيُها حمّها وحفظّها من الإضاعة. 

قال صاحب المنازل» 2*05[56: (الحرمة: هي التحرّج عن المخالفات 
والمجاسرات). 


.)777 /7( هو الليث بن المظفر» صاحب الخليل» جامع «كتاب العين»» وقوله فيه‎ )١( 
.)5 5 /0( ونقله عنه الأزهري في «تبذيب اللغة»‎ 

(؟) ع: «انتهاء كلها»» تحريف. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (7/ 5 57). 

(5) الأقوال المذكورة كلها من «تفسير البغوري» (0/ 47 7/7-1). 

.)5١ص(‎ )0( 


حلصن 


التحرّج: الخروج من حرج المخالفة. وبناء (تفمّلٌ) يكون للدّخول في 
الضّيءء ك(تمئّ) إذا دخل في الأمنية» و(تولّج في الأمر) ونحوه؛ وللخروج 
منهء ك(تحرّج) و(تحرّب) و(تأثم)» إذا أراد الخروج من الحرج والحوب 
والوثم. 

أراد أنَّ الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. 
ولمًّا كان المخالف قسمين جاسرًا وهائبًا قال: (عن المخالفات 
والمجاسرات). 


قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: تعظيم الأمر والنهي» 
لاخومًا من العقوبة فيكونَ خصومة للنفسء ولاطلبًا للمثوبة فيكونٌ 
مستشرقًا(') للأجرة؛ ولا مشاهدًا لأحدٍ فيكونَّ متزيّمًا© بالمراياة؛ فإِنَّ هذه 
الأوصاف كلّها شّحَبِ من عبادة النفس). 


4 0 ٠ 
هذا الموضع يكثر في(؟2 كلام القوم. والناس بين معظّم له ولأصحابه‎ 
معتقدٍ أن هذا أرفع درجات العبوديّة(2): أن لا يعبد الله ويقوم بأمره ونبيه‎ 
خوفًا من عقابه ولا طمعًا في ثوابه» فإنّ هذا واقففٌ مع غرضه وحظٌ نفسه. وأنّ‎ 


.)" ١ «المنازل» (ص‎ )١( 

(؟) جءن: «مسترقًا» وكذا في «المنازل»؛ وعليه شرحه التلمساني (ص17/5). 

(*) لفظ مطبوعة «المنازل»: «متديّنًاة» وعليه شرحه التلمساني. 

(:) في هامش م: «فيه» مرمورًا له بااخ». 

(4) لم يذكر المؤلف هنا الفئة المقابلة من الناس» وسيأتي ذكرهم في الفصل القادم؛ 
والتقدير: أن الناس بين معظّم له ولأصحابه.... وبين منكر عليهم جاعل ذلك من 
شطحات القوم ورعوناتهم. / 


م 


المحبّة تابن ذلك. إن المحبٌ لاحظً له مع محبوبه فوقوفه مع حظّه علّةٌ 
في محبته. وأنَّ طمعه في الثواب تطلّعٌ إلئ أنَّه يستحقٌ بعمله علئ الله أجرةًه 
ففي هذا آفتان: تطلمه إلره الأجرة و تيان ظثه يمه [ة تطلسهالر 
استحقاق الأجر به( ١‏ وو ةق العقاب ع صومة لتقن فاته لا يرال 
يخاصمها إذا خالفت297 ويقول: أما تخافين الثاروغذابها وما أعد الله 
لأهلها؟! فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه9”©. 

ومن وجه آخرٌ أيضًا: وهو أنّه كالمخاصم عن نفسهه المدافع عنها 
لخصمه الذي يريد هلاكه. وهو عبين الاهتمام بالنّفس والالتفاتٍ إلئن 
للها متخامة عتها والنشعاة لهااما تلت به: 

ولأ يخلميه من هن الميحاضحة وذقلك لاس سعشراف إِلّا تجريدٌ القيام 
بالأمر والنهي من كل علق بل يقوم به تعظيمًا للآمر الناهي. وأنّهِ أهل أن 
يعيد وتعظّم حرمائه ولو لم يخلق جنة ولا نارّاء فهو يستحق العبادة والتعظيم 
والإجلال لذاته» كما في الأثر الإسرائيلئ: «لو لم أخلق جنة ولا ناراء أما 
كنت أهلا أن أعبد؟492». 


)١(‏ ش: «استحقاق الأجرة». 

(؟) ش: «خالفته؟. 

إفرة ا 0 
أغره: فهلء الأرضاق كلها شعب م غبادة الى ولبين متخاصيعه لالنفسن مق 
عبادتها في شيء» وإنما يكون ذلك إذا خاصم عنها ودافع عنها. والظاهر أن المؤلف 
أدرك ذلك فأتبعه بالتفسير الآتي. 

(5) ذكره في «قوت القلوب» (؟/05) علئ أنه نقله وهب بن منبه من الزبور. 


رمن 


ومنه قول القائل7(١):‏ 

هَبٍ البعتٌ لم تأتتَارٌّسْلَه وجاحم ة النار لم تُضْرَمٍ 
اليس فد الواحيع لمكن علئ ذي الورئ الشُّكرٌ للمنعم 
فالتمُوس العليّة الزكيّة تعبده لأنّه أهلّ أن يُعبّد ويجَلٌ ويحبٌ ويعظّم» 
فهو لذاته مستحقٌ للعبادة. 

قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء؛ إن أعطي أجرّه عمل وإِلّا(") لم 
تعمل موذاعد الأ جره لاع الحسا والارادة. 


ا د الا 
المطاع. قال تعالئ في حقٌّ نبّه داود يكة: لوَان معنن لق مَحْسَنَمتَا 
و اليد اه جاو راون 


وقال تعالول: «ِلْنَدنَ قا م وياد» [يونس: 7 فالحسنى الجزاء. 
والرٌيادة منزلة 01 ولهذا 95 بالنظر إلئ وجه الله عرز وجلٌ(0». 


)١(‏ البيت الأول للوزير الحسن بن محمد المُهلَّسِي (ت07”) كما في #يتيمة الدهر) 

(؟/ »)51٠‏ والثاني عنده: 
أليس بكافٍ لذي فكرة حياءٌ المسيء من المنعم 

وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص 44 5) والمؤلف أيضًا في «مفتاح دار 
السعادة» (؟/ )١٠١87‏ باختلاف الشطر الرابع. 

(0) ع: «وإن لم يُعط». 

() مءش: «القرب». وكذا غيّره بعضهم في ل. 

(5) مءش: «القرب». وكذا غيّره بعضهم في ل. 

(5) كماعند مسلم )١81(‏ من حديث صهيب وعَيَهعَنَهُ مرفوعا. 


تفص 


وهذان هما اللّذانَ وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسيا» فقالوا له: 
ْنَا قرا إ نك عن الْمَيينَ © فَالَ نوكي إذالَّمنَالْمَمََينَ4 [الشعراء: -4١‏ 
1 


م 


وقال تعالئ: وعد أله ؤم نولمو > نت جك من خيها الاهلر 
َل فوسك نَطِبَةن جَنَنِ 0 بست عد لو ره ضور لوك د # [التوبة: 

قالوا: فالعارفون عملهم علىئ المنزلة والدّرجة: والعمّال عملهم علئ 
الثواب والأجرة: وشتّان ما بينهما! 

فصل 

وطاق ثاده تجعل بهذا الكلام من تطحات القوم ووعوتاعم.وتجع 
بأحوال الأنبياء والرّسل والصَديقين» ودعائهم وسؤالهم. والثناء عليهه(١)‏ 
بخوفهم من النار ورجائهم للجئّة» كما قال تعالى في حقٌّ خواصٌ عباده الذين 
عبدهم المشركون: إِنَّهم يرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقدّه0). 

وقال عن أنبيائه ورسله: #ورصك رد كَرِيَا اي 5 
وَأنتَ حَيرال نين ةَسَيِيح له وَوَهَتَنَا له يحو يح وَأَصِلحََالمُ رَوجَة 
آله تررك ف لكوت وبترة اط ريه 47 [الأنبياء: 6/- 
أي رغبًا فيما عندنا ورهبًا من عذابنا. والضمير في قوله: #إِنَهحْمَ » عائدٌ 


)١(‏ «والثناء عليهم» ساقط منع. 
(؟) في آية الإسراء (ص65١).‏ 


فضا 


علئ الأنبياء المذكورين في هذه السّورة عند عامّة المفسّرين(١2.‏ والرَّعَبِ 
والرّمَّب: رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. 

وذكر سبحانه عباده الذين هم خواضّه(": وأثنئ عليهم بأحسن 
أعمالهم؛ وجعل منها استعاذتهم به من النار فقال: ٍوَالَدِي يكوأ و َس 
رف عََاعَدَابَ ين مكرما ناسوت ميقا وَمقَامَ 4 
[الفرقان: 64" -55]. 


وأخبر عنهم أنَّهم توسَّلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار» فقال تعالئ: 


0 أ 1 أ- ا ا ل سل اه ساس 0 م 
«الب رت يعوو وَبَناَائَمَآءَامَنَا لاقف رَإمَاديسَوَقِمَاعَدَا بَأَلثَارٍ 4 [آل 


عمران: 15]» فجعلوا أعظم وسائلهم إليه ‏ وسيلة الإيمان_أن ينجيهم من 
الثار. 
ار 


وأخبر تعالئ عن العارفين7 أولي الألباب والفكر أُنّهم كانوا يسألونه 
5 0300 5 50000 د سكى سس سال 
جنته ويتعوّذون به من نارهء فقال تعالئ: #9 إن فى حَاقٍ الْسَّمُواتِ والارض 
7 اك 17211 ليس ل 200 3 2# ير ا قر ار 
وَأَخْيَلف اليل وَأَلنَهَا رِكيتٍ لل ألا لبي © الزن يَدْكرُونَ اللَمَقِيِلمَا وفعودا 
ع قر ء ست فو و ياه اس وى سالك بكرا >|_واة ب اا رامال 
)١(‏ هو قول البغوي في «تفسيره» (0/ 707) ولم ينسبه إلئ أحد. وقال الطبري في 
«تفسيره؟ /١57(‏ 7”85) أن الضمير عائد إلئئ زكريا وزوجه ويحيئ فقط. وذكر ابن 
الجوزي القولين في «زاد المسير» (6/ 7”86). وأما قول المؤلف: «عند عامّة 
المفسرين»» فأخشئ أن يكون انتقل نظره إلئ السطر الذي قبله في «تفسير البغوي» 
٠. 5‏ 17 0 ع 
حيث قال فيه بعد ذكر تفسير #وَأْصلحنا له روج 40: «قاله أكثر المفسرين». 
(؟) ع: «خواصٌ خلقه». 
(9) ع: «اسادات العارفين». 


رمن 


1 


مَبَحَنتَكَ موَِاعَدَابَ بارج رَبَنآإِنَكَ من مدل لدَارَ د أَحْرَييَة وا لصتن 


صر © تَعَنَاسمِعنَا مُتَاوَِايتَادى لاد يعنت ءايثوا 2 طايت افو 
خ وَكَرَعكا سوا امار © تنا ماوعد 6 ننَا عل 
رُسَِكَ وَلاعخْر: ححْزْنَ وه وَمَالْقَيكمَةَ إنكَ لفلف 1 0 


خلا ف أنّ الموعود به علرا لان رسله الذي7١)‏ سألوه هو الجنة. 


وقال عن خليله إبراهيم ‏ صلئ الله على نبينا وعليه وسلّم -: «وَألَدقَ 
لمعأ ولق يلين © رَنِ هس لِى حكْنَا وحم يصحت © 
ولحعَل ل لسَانَصصدَقٍ في ليزي © وَلجعَل من رَرَقَوِجَدَةَ لير © وَأغْف ةركن 
من أَلصَالِينَ © وَلَا تمن حر وم يُبَعَعُونَ 4 [الشعراء: 417-47]» فسأل الله الجنّة 
واستعاذ به من خزي يوم البعث. 


عباده وأولياقه(). 


وأمر النبيئ يَكِ أمّنه أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيبٌ الأذان أعلئ 
ا 


)١(‏ وفي عامّة النسخ: «الذين»» خطأ. والمئبت من ش» وهو نعت للموعود. والسياق في 
ع: «الموعود به على ألسنة رسله هي الجنة التي سألوها». 
(1) قال تعالئ: جِمُلْ أكِكَ حَمأَجَتَهُ يَكَهُالْخزرالق ف عد وكات 0 
لمْدَضِهَامَاكَةوت حَررْ كَاَعَلَ رَبك وَقَدَا تسلا 4. 
فرق كما عند مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يَلِِ 
يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلئ عليّ 
صلاةً صلئ الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي (الوسيلة) فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 


مرضن 


وقال له سّلِيعٌ الأنصاريٌ: أما إِنّي أسأل الله الجنة» وأعوذ(21 به من النارء 
لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاؤء فقال: «أنا ومعاذٌ حولها نُدنين»)("). 


وفي «الصحيح270 في حديث الملائكة السيّارة الفُضْل عن كُنَّابٍ الناس: 
«إنَّ الله تعالئ يسألهم عن عباده فيقولون: أتيناك من عند عباوٍ لك يهلّلونك 
ويكبّرونك ويحمدونك ويمجّدونك؛ فيقول عر وجلّ: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لايا رب ما رأوك, فيقول عزَّ وجلّ: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو 
رأوك لكانوا لك أشدّ تمجيدًا. قالوا: ياربٌ ويسألونك جدّدك. فيقول: هل 
رأوها؟ فيقولون: لا وعرّتِك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها لكانوا لها أشدَّ طلبًا. قالوا: ويستعيذونك7؟) من النارء فيقول عر وجلّ: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعرَّتك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ منها هربّاء فيقول: أشهدكم أنّي قد غفرت 
لهم؛ وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم مما استعاذوا منه». 

والقرآن والسنّة مملوءان من الثناء علئ عباده وأوليائه بسؤاله0©) الجنّة 
ووجنائهاء واللاشتعاذة مق الثار والخوقمتها: 


إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي (الوسيلة) حلَّت له 
الشفاعة». 

)١(‏ ع: «وأستعيذ». 

(؟) حديث صحيح؛ وقل سبق تخريجه (ص77/6). 

() أخرجه البخاري (51408) ومسلم (7785) من حديث أبي هريرة. 

(4) ع: لويستعيذون بك». 

(0) في النسخ عدا الأصلء ل: «بسؤال». 


اضضن 


قالوا: وقد قال النبيئ يك لأصحابه: «استعيذوا بالله من النار)(2» وقال 
لمن سأله مرافقته في الجنة: «أعثي علئ نفسك بكثرة السّجود»(). 

قالوا: والعمل علئ طلب الجنة والنجاة من النار مقصودٌ للشارع من 
أمّته ليكونا دائمًا علئ ذكر منهم فلا ينسونهماء ولأنَ الإيمان ببما شرطٌ في 
النجاة؛ والعمل علئ حصول الجنّة والنجاة من النار هو محض الإيمان. 

قالوا: وقد حضّ النبيٌ كه عليها أصحابه وأمّته بوصفهاء وحلّاها(» 
لهم ليخطبوها”؟ وقال: «ألا مش للجنّة؟ فإنّها بسيو 
وريحانةٌ تهتر وزوجة حسناء؛ وفاكهة نضيجة؛ وقصر مشيد؛ ونهر مطّرةٌ... 
الحديث؛ فقال الصحابة رَجِآِنََعَنْف: يا رسول الله. نحن المشمّرون لهاء فقال: 
«قولوا: إن شاء الله)(2). 

ولو ذهبنا نذكرما في السنّة من قوله: «من عمل كذا وكذا أدخله الله 
الجئة» تحريضًا علئ عمله لأجلها”"»» وأن تكون هي الباعثة علئ العمل- 


)١(‏ أخرجه مسلم (78571) من حديث أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت بنحوه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (489) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

(9) أي: زيّنها لهم. في ج.ع: «جلاها»» وكذا في المطبوعات. والمثبت أولئ وأوفق 
للسياق. 

(4) م ش: اليخطبونها»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. في ج: «ليحيطوا بها وفي ن: 
«ليحضوا بها»» كلاهما تصحيف. 

(5) أخرجه ابن ماجه (57787) والبزَّار (1591) وابن حبّان (7881) والضياء في 
«المختارة» (5/ )١177‏ وغيرهم من حديث أسامة بن زيد. وإسناده ضعيف؛ فيه راي 
مجهول وآخر متكلّم فيه. انظر: «الضَّعيفة؛ (77"04). 

(5) ع: «لها». 


إيفضا 


لطال ذلك جدّاء وذلك في جميع الأعمال. 


قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الشواب وخوف العقاب معلولًا 
ورسولٌ الله يلل يحرّض عليه؟! ويقول: «من فعل كذا فتحت له أبواب الجنّة 
الثمانية»١١2:‏ و«من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلةٌ في الجنّة»("2, 
وامن كسا مسلمًا علئ عرِي كساه الله من حُلّل الجنّة»("2» و«عائد المريض 
في خُزْفة الجنّةه 240 والْحدية فطلو مخ ذللعد اقراء ين الكبة(ة ا عل 
مطلبٍ معلولٍ ناقص» ويدع المطلب العالي البريءَ من شوائب العلل لا 
يحرّضهم عليه؟! 


)١(‏ كماني فضل الذكر عقب الوضوء عند مسلم (5 ”) عن عمر وَوَإَْةُعَنْهُ. 

إفة أخرجه الترمذي (575 27 14760 7) وابن حبان (877) والحاكم /١(‏ 017) وغيرهم 
من حديث أبي الزيير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: 
«الصحيحة» (514). 

[فرة أخرجه أحمد(١١١1١١)‏ والترمذي (7559) وأبويعلئ )١١١١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١94(‏ من طريقين عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاء وعطية فيه لين. قال الترمذي: «هذا حديث غريبء وقد روي هذا عن عطية 
عن أبي سعيد موقوقاء وهو أصح عندنا وأشبه». وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
0 ):: «الصحيح موقوف؛ الحفاظ لا يرفعونه». 
وأخرجه أبو داود (1787)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (5/ )١1460‏ 
بإسناد فيه لين عن تُبح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

(5) أخرجه مسلم (7074) من حديث ثوبان. 

)2 اع: «المؤمنين». 


8 


قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جه ويستعيذوه من 
ناره» فإِنهِ يحب أن يسأل» ومن لم يسأله يغضّبٌ عليهء وأعظم ماسئل الجنّةٌ 
وأعظم ما استعيذ به منه النار. فالعمل لطلب الجنة محبوبٌ للربٌ مرضيٌ له 
وطلبها عبودية للربٌء والقيام بعبوديّته كلّها أولئ من تعطيل بعضها. 

قالوا: سس لح د 
ورجائها()- فترت عزائمه» وضَعُفت همّته و(" وَمَئْ باعثّه. وكلّما كان 
أشدّ طلبًا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوئء والهمّةٌ أشدّء والسعيئ أتم. 
وهذا أمر معلوم بالذّوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلويًا للشارع لما وصف الجنّة للعباد وزيّتها 
لهم وعرضها عليهم. وأخيرهم عن ايل ماتصل إليه عقولهم منهاء وما 
عداه أخبرهم به مجملا. كل هذا تشويقا لهم إليهاء وحثا لهم علئ السعي لها 

قالوا : وقد قال تعالئ: #وَأنَهيئْعوَا إل دا آَل 4 [يونس: ٠؟].‏ وهذا 
حت علئ إجابة هذه الدعوة والمبادرة إليها والمسارعة في الإجابة. 

والتحقيق أن يقال: الجنّة ليست اسمًا لمجدد الأشجار والفواكه؛ 
والطعام والشرابء والحور العين» والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون 
في مسمّئ الجنّةء إن الجنّة اسح لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم 
الجنّة: التمتّع بالنظر إلئ وجه الرب وسماع كلامه؛ وقرَّةٌ العين بالقرب منه 


)00( السباف افو ل انا 


احرص 


ورضوانه. فلا نسبة لِكَذَّةِ ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصّور 
إلى هذه اللَّذَّة أبدّاء فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من 
ذلك؛ كما قال تعالئ: #وَرِضْوالنمْنَ أده صخي 4 [التوبة: ؟/]» وأت به منكّرًا 
في سياق الإثبات» أي: أي شيءٍ كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنّة. 
قليِلٌ من كيقنني ولكن قليلكلايقاللهقليرٌ() 

وفي الحديث الصحيح حديث الرٌّؤية: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌّ 
إليهم من النظر إلئ وجهه)”1). وفي حديثٍ آخخرٌ أنّه سبحانه إذا تجلّئ لهم 
ورأوا وجهّه عِياناء نَسُوا ماهم فيه من النعيم وذهلوا عنه» ولم يلتفتوا إليه("©. 
ولاريب أن الأمر هكذا. وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» ولا 
سيّما عند فوز المحبّين هناك بمعيّة المحبّة» فإنَ المرء مع مَن أحبٌ9؟», ولا 
تخصيص في هذا الحكمء بل هو ثابتٌ شاهدًا وغائبًا. 

فأيٌ نعيم» وأيّ لذ وأيُّ قرّةِ عينء وأيٌّ فوز يداني نعيم تلك المعّةٍ 
ولذَّنها وقرّةٌ العين بها؟ وهل فوق نعيم قرّةٍ العين بمعيّة المحبوب الذي لا 


.)١5١7؟ص( البيت بلا نسبة في «الإبانة» للعميدي (ص75)» و«الصبح المنبي»‎ )١0( 

(؟) أخرجه مسلم (181) من حديث صهيب بنحوه. واللفظ أشبه برواية أحمد 
(6451) والترمذي (؟5007). 

(*) روي ذلك من حديث جابر عند ابن ماجه (184) بإسناد واوه ومن حديث ابن عمر 
عند عبد بن حُميد في «مسنده» (861) وعثمان الدارمي في «النقض علئ المريسي» 
(ص559) بإسناد مُعضّل. وني الباب قول الحسن البصري موقوفًا عليه؛ أخرجه 
الآجْرّي في «الشريعة» (01/7). 

(5) كمافي حديث ابن مسعود عند البخاري )1١59(‏ ومسلم (551450). 


رفن 


قو اجر سه ولا اكد ولا اا - - قرَّةٌ البنّة؟ 

وهذا واللو هو العَلّم الذي شمر إليه المحبّونء والنّواء الذي أمّه 
العارفون» وهو رُوح مسمّئ الجن وحيائهاء وبه طابت الجنّة وعليه قامت؛ 
فكيف يقال: لا يُعبّد الله طلبًا لجنّته ولا خوقًا من ناره؟! 

وكذلك التارء فإنّ ما(١)‏ لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهائته» 
وغضبه وسخطه والبُعدٍ عنه- أعظمٌ من التهاب النار في أجسامهم 
وأرواحهم, بل التهابٌ هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابّها ني 
أبدانهم» ومنها سرت إليها. 

نطنرت الأنياء والمرميكلن واتشديين والشيداة والطالعين هر 
الجنّة وهَرَبُّهم( من النار. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوّة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ومقصد القوم: أن العبد يعبد ربّه بحقٌّ العبوديّة. والعبدٌإذا طلب من 
سيّده أجرةًٌ على خدمته له كان أحمنٌ ساقطًا من عين سيّده إن لم يستوجب 
عقوبته» إذ عبوديّنُه تقتتضي خدمته له. وإِنَّما يخدم بالأجرة من لا عبوديّة 
للمخدوم عليه: إِمَّا أن يكون حرًا في نفسه. أو عبدًا لغيره. وأمَّامَنَ الخلقٌ 
عبيده حقاء وملكه علئ الحقيقة؛ ليس فيهم حر ولاعبد لغيره- فخدمتهم له 
بحل العبوديّة» فاقتضاؤهم للأجرة خروجٌ عن محض العبوديّة. 

وهذا لا يُنكّر علئ الإطلاقء ولايُقبّل علئ الإطلاق. وهو موضع 
)١(‏ «ما» ساقطة من ع. 
(؟) ع: امهريهم». 


رس 


تفصيل وتميبز. وقد تقدّم في أوّل الكتاب(١)‏ ذكرٌ طرق الخلق في هذا 
الموضعء وبيّنًا طريقة أهل الاستقامة. فالئّاس(') أربعة ة أقسام: 

أحدهم: من لا يريد ربّه ولا يريد ثوابهء فهؤلاء أعداؤه حقّاء وهم أهل 
العذاب الدائم. وعدم إرادتهم لثوابه إمّا لعدم تصديقهم به. وإمّا لإيئار 
العاجل عليه ولو كان فيه سخطه. 

رالفعم لبان مق يزيدة ويريد قوابه» وزهؤلام :خراص خلقة قال تعاليل؟ 
0 حكني ترِذْنَ اله وَرَسُولهُوَالِدَارَ الَْجِرةَ ون أله عَدَ إلْمْحَيِنَاتِ متك 

عَظِيمًا © [الأحزاب: 14]» فهذا خطابه لخير نساء العالم أز واج 1 
قال الله تعالى: لوم أَدليرة لوووك توليك 


كسمه متَشَكووًا © [الإسراء: 19]» تأخير أ السعي المشكور سعئ من 
أراد الآخرة. 


وأصرح من هذا قوله لخواصٌ أوليائه وهم أصحاب نبّه يكل في يوم 
أحد: «مِنحكُ يريد نوكبي الكيدرة» آل عمران: 
7] فة فقسمهم إلى هذين القسمين الذي لا ثالث لهما. وقد غلط من قال: 
فأين من يريد الله؟ فإِنَّ إرادة الآخرة عبارةٌ عن إرادة الله وثوابه» فإرادة الثواب 
لا تنافي إرادة الله. 


والقسم الثالث: من يريد من الله ولا يريد الله. فهذا ناقصٌ غاية التقص. 


.)11مل-ا”"و/١(‎ )١( 
فيع زيادة: «في هذا المقام».‎ )١( 


يفرضس 


وهو حال الجاهل بربّه» الذي سمع أنَّ 210 جنةً ونارّاء فليس في قلبه غير 
إرادة نعيم الجئة المخلوقة7"», لا يخطر بباله سواه البنّة. بل هذا حال أكثر 
المتكلّمين» المنكرين رؤية الله والتلذّةَ بالنظر إلئ وجهه في الآخرة» وسماعٌ 
كلامه وحبّهء والمتكرين علئ من يزعم أنّه يحب الله. وهم عبيد الأجرة 
المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالئ. 

ومنهم من يصرّح بأنَّ إرادة الله محالٌ. قالوا(": لأنَّ الإرادة نّم تتعلّق 
بالحادث؛ فالقديم لا يراد7؟2» فهؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكار» 
وأعلئ الإرادة عندهم: إرادة الأكل والشرب والتُكاح واللّاس في الجنّة 

فهؤلاء في شقٌّء وأولئك الذين قالوا: لم نعبده طلبًا لجدّنه ولا هربًا من 
0 ّ 2 فاءم اه ٠‏ 4 
ناره في شقٌ. وهما طرفا نقيض» بينهما أعظم من بعد المشرقين. وهؤلاء من 
الب الداى خجاناء واعاظين اناا واقستاهه للوكاءو اتير عن روج 
المحبّة والتَألّهه ونعيم الأرواح والقلوب. وهم يكقّرون أصحاب المحبّة 
والشوق إلئ الله والتَلذّ بحبّه والتصديق بلذّة النظر إلئ وجهه وسماع كلامه 
منه بلا واسطة. 


ع|دك 2 .2 0 9 * <- هم م 
وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة» ومرتبتهم عندهم قريبة من 


)١(‏ ع: (اثمّةا. 

(؟) ع: «المخلوق» نعتًا للنعيم. 

(9) ع: «قال». 

(4) انظر: «البسيط» للواحدي (7/ »)471-47١‏ و«الإرشاد؛ للجويني (ص/77- 
2» و(«أساس التقديس» للرازي (ص؟ .)١5‏ 


إزفرضنا 


مرتبة الجماد والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسرٌ عبوديّته. وحال الطائفتين عجبٌ 
َه« 
لمن اطلع عليه. 
والقسم الرابع - وهو محال.: أن يريد الله ولا يريد منه» فهذا هو الذي 
يزعم هؤلاء أنه مطلوبهم؛ وأنَّ من لم يصل إليه ففي سيره علَّةٌ وأنَّ العارف 
يتتهي إلى هذا المقام: أن يكون الله مرادّه ولا يريد منه شيئّاء كما يحكئ عن 
أبي يزيد وَدَدَهعَنَهُ أنه قال: قيل لي: ما تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد(١).‏ 


وهذا في التحقيق عين المُحال الممتنع عقللا وفطرةٌ وحسًا وشرعًاء فإنَ 
الإرادة من لوازم الحيّ. وإنَّما يعرض له التجرّد عنها بالغيبة عن حسّه وعقله. 
كالسّكر والإغماء والنّوم. فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من 
المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادتّه. أفليس صاحب هذه الحال مريدًا 
لقربه ورضاهء ودوام مراقبته والحضور معه؟ وأيٍّ إرادةٍ فوق هذه؟ نعم قد 
زهد في مراد لمراد أجل منه وأعلئ» فما خرج عن الإرادة» وإنّما انتقل من””) 
إرادة إلئ إرادة» ومن مرادٍ إلئ مراد. وأمّا خلوٌه عن صفة الإرادة بالكلّيّة مع 
فور عقله ديه فمعال. 

وإن حاكمّنا في ذلك محاكمٌ إلئ ذوق مصطلم» مأخوذٍ عن نفسه. فانٍ 
عن عوالمها- لم نتكر ذلك لكنّ هذه حالة عارضة غير دائمة» ولا هي غاية 
مطلوبة للسالكينء ولا مقدورة للبشرء ولا مأموريهاء ولاهي أعلئ 


000 تقدّم عزوه (ص/ .)١ ٠‏ 
(؟) ش: (عن». 


برضن 


المقامات فيؤمرٌ باكتساب أسبابها. فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع. والله 
أعلم. 
فصل 

قوله: (ولا مشاهدًا لأحد, فيكون متزيّمًا(١2‏ بالمراياة)» هذا فيه تفصيلٌ 
أيضًّاء وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان: 

- مشاهدةٌ تبعث عليه أو تقوّي باعتّه» فهذه مراياةٌ خالصة أو مشوبةٌ. كما 
أن المشاهدة القاطعة عنه أيضًا من الآفات والحجب. 

- ومشاهدةٌ لا تبعث عليه ولا تعين الباعثء بل لا فرق عنده بين 
وجودها وعدمها. فهذه لا تدخله في اليَّيّن بالمراياة» ولا سيّما عند المصلحة 
الراجحة في هذه المشاهدة: إِمّا حفظًا له ورعاية» كمشاهدة مريض أو مشرفٍ 
علئ هلكة يخاف وقوعه فيها. أو مشاهدة عدوٌ يخاف هجومّه كصلاة 
الخوف عند المواجهة. أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلّم منك» فتكون 
محسنا إليه بالتعليم» وإلئ نفسك بالإخلاص. أو قصدًا منك للاقتداء 
وتعريف الجاهل. فهذا رياء محمود. والله عند نيّة القلب وقصده. 

فالرّياء المذموم أن يكون الباعث قصدّ التعظيم والمدح. والرغبة فيما 
عند من يرائيه» أو الرهبة منه. وأمّا ما ذكرنا من قصد رعايته» أو تعليمه؛ أو 
إظهار السَّنة» وملاحظة هجوم العدوٌ» ونحو ذلك- فليس في هذه المشاهدة 
زياء. 

بل قد يتصدّق العبد رياءً مثلاء وتكون صدقته فوقٌٌّ صدقة صاحب 
)١(‏ جءن: «متديّناة» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» كما سبق التنبيه عليه. 


رفن 


السرٌ. مثال ذلك: رجلٌ مضرورٌ سأل قومًا ما هو محتاجٌ إليه» فعلم رجلٌ 
منهم أنه إن أعطاه سرًا حيث لا يراه أحدٌ لم يقتدٍ به أحدٌ ولم يحصل له سوئ 
تلك العطيّةه وأنَّه إن أعطاه جهرًا اقثّدي به واتبع» وأنف الحاضرون من تفرٌّده 
عنهم بالعطيّة» فجهر له بالعطاء» وكان الباعث له علئ الجهر إرادة سعة 
العطاء عليه من الحاضرين؛ فهذه مراياة محمودة» حيث لم يكن الباعث 
عليها قصدّ التعظيم والثناء» وصاحبّها جديرٌ بأن يحصل له مثلٌ أجور أولئك 
الوط 

قوله: (فَإنَّ هذه الأوصاف كلها من شعَب عبادة النفس)» يعني أنَّ 
الخائف مشتغل بحفظ نفسه من العذابء ففيه عبادة لنفسه. إذ هو متوجّه 
إليها. وطالب المثوبة متوجّة إلئ طلب حظ نفسه وذلك شعبة من عبوديّتها. 
والمشاهدٌ للناس في عبادته فيه شعبةٌ من عبوديّة نفسه. إذ هو طالبٌ 
لتعظيمهم وثنائهم ومدحهم. فهذه شعبٌ من شعب عبادة النفس(1). 

والأصل الى هد ةالشعيه فروعة هئ التن: ذا ماقت بالميتاسلة 
والإقبال علئ الله والاشتغال به» ودوام المراقبة له- ماتت هذه الشّعب. فلا 
جرم بناء أمر هذه الطائفة عل ترك النفس(©). 

وقد علمت أنَّ الخوف وطلب الثواب ليس من عبادة النفس في شيء. 
نعم» التزين بالمراياة عين عبادة النفس والناس (” ». والكلامٌ في أمر أرفع من 
هذاء فإنَّ حال المرائي أخسٌ ونفسّه أسقطٌ وهمَّته أدن من أن يدخل في شأن 
)١(‏ ع: «عبودية النفس». 


(؟) ع: «ترك عبادة النفس». 
(") «والناس» ساقط منع. 


اغرضسن 


الصادقيه20. 
فصل 
قال0'؟: (الدرجة الثانية: إجراء الخبر علئ ظاهره. وهو أن يُبقي7) 
أعلامَ توحيد العامّة الخبريّة على ظواهرها. ولا يتحمّل البحتٌ عنها تعسّمًاء 
ولا يتكلّف لها تأويلاء ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلاء ولا يذّعي عليها إدراكًا أو 
توهُمًا). 


بشير الشبخ وَوَإيدَْنَهُ بذلك إلئن أنَّ حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها علئ ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلئ 
أذهان7؟) العامّة. ولا يعني بالعامّة: الجهّالء بل عامّة الأمَّة كما قال مالك 
لله وقد سئل عن قوله: «اليَمنْعَلَالْعَرَش أُسَتَوَ 4 [طه: ه] كيف 
استوئ؟ فأطرق مالكٌ حنّئ علاه الرّحضاءء ثمَّ قال: الاستواء معلوم؛ 
والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسّؤال عنه بدعة(*)؛ فرّق0'' بين 
المعنئ المعلوم من هذه اللفظة» وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 


)١(‏ زادفيع: «أو يذكر مع الصالحين». 

(؟) «المنازل» (ص١").‏ 

(9) كذا ضبط في ل. وفي ج»ع: «تبق". وهو محتول في سائر النسخ. 

(5:) ش: «أفهام». 

(5) أسنده الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (ص55) وابن المقرئ في لمعجمه» )٠١١(‏ 
واللالكائي ف «شرح السنة» (554) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (851) 
و«الاعتقاد» (ص/7١1١)‏ من طرق عنه. 

() ع: «ففرّق». 


يخرضنا 


وهذا الجواب من مالكِ يله شافٍ عامٌ في جميع مسائل الصّفات» 
فمن سأل عن قوله: 9إَِّ مَعَكماأ. َمَممْ و4 [طه: ”4] كيف يسمع ويرئ؟ 
أجيب بهذا الجواب بعينه؛ فقيل له: السمع والبصر معلوم» والكيف غير 
معقول. 

وكذلك من سأل عن العلمء والحياة» والقدرة» والإرادة» والثزول» 
والغضب. والرّضاء والرحمة» والضحكء وغير ذلك؛ فمعانيها كلها 
مفهومة(1). وأمًا كيفيتها فغير معقولق» إذ تعفّل الكيف(") فرع العلم بكيفيّة 
الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقولٍ للبشر» فكيف تعقل لهم كيفيّة 
الصّفات؟ 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف”2" الله بما وصف به نفسه. 
وبما وصعه عرسوله جو عير تعيب وا تيل ون غير كيني ولا 
تمثيل. بل تنبت له الأسماء والصّفات» وتنفي عنه مشابهة المخلوقات» 
فيكون إثباتك منزَّهًا عن التشبيه» ونفيك منزَّمًا عن التعطيل. فمن نفئ حقيقة 
الاستواء فهو معطّل» ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثّل» 
ومن قال: هو استواءٌ ليس كمثله شيء فهو الموحٌد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع؛ والبصرء والحياة» والإرادة» والعلمء والقدرة 
واليد» والوجه. والرّضاء والغضب. والنزول والضْحكء وسائر ما وصف به 


)١(‏ ش: امعلومة». 
(؟) ع: «الكيفية». 
(9) ع: لايوصف». 


رضنا 


والمنحرفون في هذا الباب وقد(١2‏ أشار الشيخ إليهم بقوله: (لا يتحمّل 
البحث عنها تعسّمًا). أي لا يتكلّف التَعسَّف في البحث عن كيفيام)(). 
والتَعسّف سلوك غير الطريق» يقال: ركب فلانٌ التعاسيف في سيره؛ إذا كان 
يسير يميئًا وشمالا جائرًا عن الطريق. 

(ولا يتكلّف لها تأويلا): أراد بالتأويل هاهنا التأويل الاصطلاحي. وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح. وقد 
حكئ غير واحدٍ من العلماء إجماع السلف على تركه. وممّن حكاه 
البغويٌ”"» وأبو المعالي الجوينيٌ في رسالته «النظاميّة»(؟) بخلاف ما سلكه 
في «شامله)(2) و«إرشاده0(0). وممّن حكاة شغلل بن علي الزّنجاني). وقبل 


)١(‏ كذافي عامة النسخ عدا ش»ع مسبوقة بواو الحال» وقد أخذ المؤلف في الجملة 
الحالية وأطال فيها حتئ سها عن ذكر خبر للمبتدأ: «المنحرفون). 

(؟) في النسخ عدا الأصلء ل»ع: «كيفيتها». ويظهر أنه كان كذلك في الأصل ثم زيدت 
الألف بعد ذلك. 

(*) في شرح السنة» .)17/1-11١ /1١(‏ وانظر: «معالم التنزيل» (7/ 575-5118) في 
تفسير «خُرَأسَمَوع عل ألْمَرْش 4 [الأعراف: 4 0]. 

(:) (ص؟0-9). 

(5) انظر فيه: «باب في ذكر تأويل جَمّل من ظواهر الكتاب والسنة؟ (ص”"؛ ١-4‏ /81). 

() انظر فيه تأويل الاستواء (ص٠57-5).:‏ والرحمة (ص55١)»:‏ واليدين والوجه 

والمجيء والنزول وغيرها (ص056١-154١).؛‏ والمحبّة (ص779-1778). 

الحافظ الزاهد شيخ الحرم (ت١4).‏ وقد نقل كلامه في ذلك المؤلفٌ في «اجتماع 

الجيوش» (ص 54-1707 ؟) من جواباته علئ مسائل سئل عنها بمكة. وله أيضًا 

قصيدةٌ رائيّة في السنة وشرحٌ عليهاء وهي مطبوعة مع القدر الذي وجد من شرحه. 


ره 
- 
ب 


كرون 


03 


هؤلاء خلائقٌ من العلماء لا يحصيهم إِلّا الله. 

(وأن لا يتجاوز ظواهرها تمشيلا) أي: لا يمثلها بصفات المخلوقين. 
وفي قوله: (لا يتجاوز ظواهرها) إشارة لطيفة» وهي أنَّ ظواهرها لا تقتنتضي 
التمثيل كما يظنّه المعطّلة الثفاة» وأنَّ التمثيل تجاورٌ لظواهرها إل ما لا 
هبيه كنا ان تأؤيلئ(1) كلت وحيل لها عل نما لا انمي نين لا 
تقتضي ظواهرّها تمثيلاء ولا تحتمل تأويلاء بل إجراء(") على ظاهرها7" بلا 
تأويل ولا تمثيل» فهذه يقة السالكين بها سواء السبيل. 

وأما قوله: (ولا يدّعي عليها إدراكًا)» أي لا يدَّعي عليها استدراكاء ولا 
فهمًا ولا معئئ غير فهم العامّة» كما يذَّعيه أرباب الكلام الباطل المذموم 
بإجماع السّلف. 


وقوله: (ولا توهّمًا) أي لا يعدل عن ظواهرها | إلى التوهم. والتوهّم 
نوعان: وهم كيفيّةٍ لايدلٌ عليه ظواهرهاء أو تومُم معتّئ غير ما تقنضيه 
ظواهرها. وكلاهما توهم باطل. وهما توهّم تشبيه وتمثيل أو تحريفي 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبيّن مرتبته من السّنّة ومقدارّه في العلم؛ 
وأنّه بريءٌ مما رماه به أعداؤه الجهميّة من التشبيه والتمثيل7؟2: علئ عادتهم 


)١(‏ ع: «التأويل». 

(؟) ش: «إجراؤها». 

(*) ع: «ظواهرها». 

(4) انظر قصة اتهامهم له بذلك بين يدي السلطان ألب أرسلان في «سير أعلام النبلاء» 
16/ ؟7اه). 


نل 


في رمي أهل الحديث والسنة بذلك. كرمي الرافضة لهم بأنَّهم نواصب» 
والمعتزلة بأنَّهُم نوابت حشويّة. وذلك ميراثٌ من أعداء رسول الله يكل في 
رميه ورمي أصحابه بأنّهم صُباةٌ قد ابتدعوا ديئًا محدّئاء وميراثٌ لأهل 
الحديث والسنة من نبيّهم وأصحابه بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب 
المذمومة. وقدّس الله روح الشافعيٌ حيث يقول وقد شيب إلئ الرّفض(30): 

إذذكان رفضًا حبٌ آل محمد فليشهدالثقلان أني رافضي 


00( 
زفق 


ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله0'" ابن تيميّة حيث يقول: 


كما في «الحلية» (9/ )١861"‏ و(مناقب الشافعي» للبيهقي (؟1/ .)7١‏ 

كذا في جميع النسخ عدا النسخة المصرية (ع) ففيها: «اشيخنا عبد الله». وفي بعض النسخ 
المتأخرة: «أبي العباس» كما ذكره محققو طبعة دار الكتتب المصرية (17/7) ودار 
الصميعي (7/ .)١150٠‏ وذَّكّر ابن القيم هذا البيت أيضًا في مقدمة «الكافية الشافية) 
(94/1) بقوله: اوقدّّس الله روح القائل [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية] إذ يقول»؛ وما 
بين الحاصرتين زيادة من بعض النسخ ولم ترد في أكثرها كما أفاده المحقق» وأخشئ أن 
يكون زاده بعض النساخ من عنده. تحصّل مما سبق ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن «أبي عبد الله» سهو من المؤلف أو النساخ, الصواب: «أبي العباس». 
ويُشكل عليه أن السهو في مثله بعيد جدًا. 

الثاني: أن الصواب: «عبد الله؛ غير مسبوق ب«أبي» علئ ما جاء في النسخة المصرية 
(ع). وعليه فيكون المراد شقيقٌ شيخ الإسلام أبي العباس المتوق سنة 1/71. ويُشكل 
عليه إثبات «أبي» قبله في أكثر النسخ. 

الثالث: أن المراد ب «أبي عبد الله»: محمد بن أبي القاسم الخَّضِرٍ بن محمد. فخر 
الدّين ابن تيمية (ات777)» شيخ حرّان وخطيبها ء عم أبي البركات عبد السلام ابن 
تيمية. ولكن يُشكل عليه وصف المؤلف له ب «شيخنا». 

هذاء وقد ذكر شيخ الإسلام في «درء التعارض» )١5٠ /١(‏ بيدين آخرين في هذا 


5: 


إن كان نصبًا حب صحب محمد فليشهدالثقلان ني ناصبي 
وعفا الله عن الثالث حيث يقول(2©: 
فإن كان تجسيمًا ثبِوتثٌ صفاته وتنزيههاعن كل تأويل مفتري 
فإِنّي بحمداله ربٌي مجسّمٌ هلمُوا شهودًا واملأوا كل محضر 
فصل 
قال(): (الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة» وصيانة السّرور 
أن يذاخله آنه وصيانة الشهؤة أن يعارضة سب )؛ 
لما كانت هذه الدرجة عنده مختصّة بأهل المشاهدة: والغالب عليهم 
الانبساط والسُّرورء فإِنَّ صاحبها متعلّقٌ باسمه الباسط- حدَّره من شائبة 
الجرأة. وهي ما تخرج به" عن أدب العبودية» وتدخله في الشطح. كشطح 
من قال: سبحاني(؟2» ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المُخرجة عن أدب 


المعنئ من «قول القائل»: 
إذا كان نصبًا ولاءٌ الصّحاب فإني كمازعمواناصبي 
وإن كان رفضًا ولاءٌ الجميع فلا برح الرفض من جانبي 
)١(‏ ولعل القائل هو المؤلف نفسه. وقد ذكر في مقدمة «الكافية الشافية» )19/١(‏ بِينا 
ملفا من هذين فقال: 
فإن كان تجسيمًا ثبوثُ صفاته 2 تعالئ فإني اليومَ عبد مجسُم 
(9) «المنازل» (ص١").‏ 
زفرة ع: ل#تخرجه). 
4 ينسب هذا الشطح الشنيع لأبي يزيد البسطامي يله كما في «قوت القلوب» 
)/ 0. وانظر: ««اللمع» (ص591-79:0)) وامجموع الفتاوئ» (8/ 2051١7‏ 


بصن 


العبوديّة التي نهايةٌ صاحبها أن يُعدّر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه. فلا 
بد من تقازنةالتعظيم والإجلال لبسط المشيامدة» والاوكم ق الجراة زلا يد 
فالمراقبة تصونه عن ذلك. 

قوندة (وضبانة اتشروى آن كاخلته ان بعقى أن تاس الاتتمالاً 
والمشاهكة بذاله سروه لأايشيهه سروه اكه فينيفي تنه آن لانن وهنا 
الحال المكرّء بل يصون سرورّه وفرحه(١2‏ بخوف العاقبةٍ المطويٌ عنه علمٌ 
غيبهاء ولا يغترٌ. 

وأا (ضيانة الشهود أوتيعازضةه سين 0))ونريد آنّ عات الشيوة قد 
ينون ضعيفًا ف شهود حقيقة التويحيد فيتوكم أنه قد حتصل له ما حصل 
بسبب الاجتهاد التامٌ والعبادة الخالصة7"©» فينسب حصول ما حصل له من 
الشّهود إلى سبب منهء وذلك نقصٌ في توحيده ومعرفته لأنَّ الشّهود لايكون 
إلا موهبة ا ولو كان كسبيًا فشهود سببه نقصٌ في التوحيدء وغيبة 
عن شهود الحقيقة. 

وتخخمل أنتبويد بالسيت المفارض للشهودة ووو غاطر فلن الساهد 
يكدّر عليه صفو شهوده. فيصونه عن ورود وساف إِمَّا معارض 
إرادة» وإما معارض شبهة؛ وقد يعمٌ كلامه الأمرين. والله أعلم. 
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و«السير» (85-84/17). 
)١(‏ فيع زيادة: اعن خطفات المكر؟. 
(؟) ع: «سببٌ»» وهو الذي سبق في المتن مطلع الفصل. 
(*) في الأصل وغيره: «الخاصة»» ولعل المثبت من ع أشبه. 


رين 


فصل 

ل هَبْدُيَإئَاكَ شَتَحِيرك 4: منزلة الإخلاص. 

قال تعال: #ومآ دوه مُخَلصِينَ دك لَدألرّيِنَ» [البينة: ه]. 

وال ا رده مُخْلِصَا له الت جأك 
أرب ألْحَالِضٌ © [الزمر: ؟ - *]. 

وقال(1: طقل إن أَمر أن عبد َه صَالَهَ [لِنَ © وَأمِرَُ لذ أن ول 
سان © فل نماك نَعَصَبَتُ رق عَدَابَيوِعَظر © ذل أنه عبد ريصا ه](") 
داف 2 َعَبدُوأْمَاشِتَتم قن مويه 4 [الزمر: 15-11]. 


تل 


وقسال: لفل و صَكاق ومح وميك وَممَاق يرافظ قري ةلك 
دك رَتوَلَأولْالْمَسِلِينَ» [الأنعام: 177 -17]. 

وقال: «(" رم حَقَالْموَتَ و1 هسه حَمَكا> [الملك: ؟]؛ 
قال الْفُضَيل بن عياض ودَنَهعَنَ: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أباعليٌ ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولميكن سرانالع قل 
وإذاكان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتئ يكون خالصًا صوابًاء 
فالخالص: أن يكون لله؛ والصَّوابٍ أن يكون علئ السّنّة. ثم قرأ قوله تعالئ: 


)١(‏ زادفيع: النبيه». 
فرق ما بين الحاصرتين ساقط من جميع النسخ, ولعله من سهو المؤلف. 
(*) في النسخ عداع زيادة «هو»» وهي خطأء ولذا مُحيت في ش 
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ا عور 


«فصك ابروا لِمَءَبَوء فَيعَمَؤْعَمكاصإلِسوَلاِد ا بماد َكِتَلضَا4 [الكهف: 
)2 


وقال تعالئ: 9وََنْحْسَْدِسَامَهَنْأُسَوَوَجَهَهُرَِهوَْوَمُحْيِنٌ 4 
[النساء: ١١]؛‏ فإسلام الوجه لله تعالئ: إخلاص القصد والعمل له. 


مع 1 


وقال تعالئ: #وَقَّ َِمت]إلَ مَاعع نحم ل للنهُهبَاه معو صَنَعُورًا © [الفرقان: 
117 وهي الأعمال التي كانت علئ غير اسن أو أريد بها غير وجه الله. 
وقال النييٌ يك لسعد: «إنّك لن يُخلَّفَ فتعملّ عملا تبتغي به وجه الله إلا 


2 4 
ازددت يه(؟) درجة ورفعة»0©. 


وفي #الصحيح»!4) من حديث أنس بن مالكِ 5 يََلئَدَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يكل : اثلاث لايل عليهنٌَ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحةٌ ولاة الأمرء ولزومٌ جماعة المسلمين؛ »إن دعوتهم تحيط من 


)١(‏ سبق تخريجه .)170/١1(‏ ولم يذكر المؤلف هناك: «ثم قرأ...» إلخ؛ ولم يرد أيضًا 
في مصادر تخريجه. 

(5) فيع زيادة: #خيرًاك» وليست في «الصحيحين» ولا غيرهما. 

(9) أخرجه البخاري )١146(‏ ومسلم /١77(‏ 0) من حديث سعد. 

(5) كذاء ولم يخرجه الشيخان. وإنما أخرجه أحمد )1775٠(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(4555) والضياء في «المختارة» (5/ /708-101) من طرق فيها لين. والحديث 
صحيح. فله شواهد حسانٍ عن زيد بن ثابتء وابن مسعود. وجبير بن مطعم» 
والنعمان بن بشير» وغيرهم. انظر: «أنيس الساري» (8/ 557/4-/00141) وانزهة 
الألباب في قول الترمذي وفي الباب» (1/ 5 5 81-/7771). 


نا 


ورائهم' آي لا يبقئ فيه عل ولا يحمل الغلّ مع هذه اللائة؛ بل تنفي عده 
غلّه(١)‏ وتخرجه نتف فإن القلب يتغل عل الكرك أعظم غل: وكذلك يفل 
على الغشٌء وعلئ خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة؛ فهذه 
الثلائة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغلٌ واستفراعٌ أخلاطه بتجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السّنّة. 

وسئل رسول الله كلْهِ عن الرجل يقاتل رياءً» ويقاتل شجاعة» ويقاتل 
حميّ فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: ”من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله70). 

وأخبر عن أوّل ثلاثةٍ تسعّر بهم النار: قارئ القرآنء والمجاهد. 
والمتصدّق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلانٌ قارئ» وشجاعء 
ومتصدّق0"؛ لم تكن أعمالهم لله99). 

وفي الحديث الصحيح الإلهِي يقول الله عز وجل: «أنا أغن الشركاء عن 
الشَّرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للّذي أشرك به. وأنا منه 
بريء)(0). 
)١(‏ فيع زيادة: اوتنقيه منه». 
(7) أخرجه البخاري (750/8) ومسلم )١1405(‏ من حديث أبي موسئ. 
(9) ع: «فلان شجاعء فلان متصدق». 
(5) أخرجه مسلم )١905(‏ من حديث أبي هريرة وفيه أنهم «أول الناس يقضي يوم القيامة 


عليه» . وأما التصريح بأ نهم «أول خلق الله تسعّر مهم النار يوم القيامة» ففي رواية 
الترمذي (7787) وابن خزيمة )١547(‏ واين حبان ١8(‏ 5) بإسناد جيد. 

(0) أخرجه مسلم )١5985(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه ابن ماجه )47١7(‏ 
وابن خزيمة (978) وابن حبان (745)» واللفظ بروايتهم أشبه. 


الدنا 


وفي أثر آخر: اايقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له. لا 


أجر لك عندنا»21(7. 


وفي «الصحيح)(') عنه: «إنَّ اله لا ينظر إل أجسامكم ولا إلئ صوركم. 


ولكن ينظر إلئ قلوبكم؛. 
4 آذ آذ 2 آذ ته 6ت م و 
وقال تعالئ: نيال لَه هلد ومالك يلفوك و ك2» 
[الحج: /717]. 
وني أثر مرويّ إلهيّ: «الإخلاص سر من سرّيء استودعته قلبّ من 
أحببئه يمن عبادي)0©. 
00 روي بنحوه في حديث طويل أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» ‏ كما في «المطالب 


زفق 
فرق 


العالية» (73716)_عن رجل من أصحاب النبي يكل وإسناده ضعيف. وله شاهد عند 
أحمد )١16878(‏ والترمذي )7”١65(‏ وابن ماجه )57١17(‏ وابن حبان )1٠5(‏ من 
حديث زياد بن ميناء عن أبي سعد ويقال: أبي سعيد ‏ بن أبي فضالة الأنصاري 
ودْعَنَهُ بلفظ : إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادئ منادٍ : من كان 
أشرك في عمل عَمِله لله أحدّاء فليطلب ثواته من عند غير الله» فإن الله أغنئ الشركاء 
عن الشرك». قال علي ابن المديني كما في ترجمة زياد بن ويناء من «تهذيب 
الكمال» : إسناده صالح يقبله القلب» وزياد بن ميناء مجهول لا أعرفه. 

لمسلم (59554/ 077. 

زُوي ذلك في حديث مسلسل يقول كل واحدٍ من رواته: (سألتٌ فلانًا عن الإخلاص 
ما هو؟) إلئ أن ينتهي إلئ أحمد بن عطاء الهُجَيمي» عن عبد الواحد بن زيدء عن 
الحسن البصري» عن حذيفة عن النبي وَل عن جبريل عن الله تعالئ. أسنده القشيري 
في «الرسالة» (ص/ 471‏ وفي إسناده سقط) وابن العربي في مسلسلاته» ‏ كما في 
«الفتح» -)1١4/5(‏ ومن طريقه محمد عبد الباقي الأيوبي في «المناهل السَّلسّلة» 


بخان 


وقد تنوّعت عباراتهم في الإخلا ص7( 2: والقصد واحدّ. فقيل: هو إفراد 
الحقٌّ سبحانه بالقصد في الطاعة. وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين: 

نو نوي ور نمكت لان انر ون درم 

وقيل: التوقي عن ملاحظة الخلق » والصدق: التنقي من مطالعة 
النفس» فالمخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له(؟). ولا يتم الإخلاص 
إلا بالصّدقء ولا الصّدق إلا بالإخلاصء ولا يتمّان إلا بالصبر(2». 

وقيل: من شهد ني إخلاصه الإخلاصٌ احتاج إخلاصّه إلئ إخلاص 27 . 
فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر(") رؤية إخلاصه: فإذا سقط عن نفسه 


(ص177١)‏ وغيرهم. وهو حديث واو جدًّا كما قال الحافظ في «الفتح»» بل الظاهر أنه 
موضوع مختلق, فإن أحمد بن عطاء وشيخه عبد الواحد بن زيد ‏ وإن كانا عابدين 
زاهدين ‏ متروكان في الحديث؛ وإن الحسن لم يلقّ حذيفة قط بل ولا رآه» فضا عن 
أن يسأله عن معن الإخلاص! 

)١(‏ فيع زيادة: (والصدق». 

(؟) زاد فيع: «حتئ عن نفسك». والظاهر أنها زيادة مقحمة وليست من المؤلفء فإنه 
صادر عن «القشيرية» وليست فيها. 

(*) في الأصلء م ج» ن: ١‏ عن ملاحظة ». والمثبت من ل» ش» ع هامش الأصلء هامش 
م. وهو لفظ «القشيرية». 

(5) إلئ هنا قول شيخ القشيري أبي علي الدقّاق. «القشيرية» (ص4717). 

(5) بنحوه قال ذو النون المصريء كما في «تفسير السلمي» (7/ )5٠١‏ و«القشيرية) 
«(ص8/:). 

(5) قاله أبويعقوب السُوسيء كما في #تفسير السلمي» (1/ )١45‏ و«القشيرية» (ص47/8). 

(0) «بقدر) تفرّدت بهوع. 


لين 


رؤية إخلاصه صار مخلصًا مخلّصًا(©. 

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرّياء: أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه. والصّدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر 
من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلئ الخالق(». ومن 
تزيّن للناس بما ليس فيه سقط من عين الله0). 

ومن كلام الفُضَيل ##له: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شرك» والإخلاص: أن يعافيك الله منهما9». 

وقال الجنيد يَعَلَدُعَنْهُ: الإخلاص سر بين الله وبين العبد» لا يعلمه مَلّكَ 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسده. ولا هوّئ فيميله0*). 

وقيل لسهل: أي شيءٍ أشدٌ علئ النفس؟ فقال: الإخلاص؛ لأنه ليس لها 


5 
فيه ص77 


(1) كذا مضبوطًا في الأصلء ل؛ ق.ع. وهو في «القشيرية» (ص4!/8) من قول أبي بكر 
الزفّاق بنحوه» ولفظه: «فيكون مخلّصًا لا مخلِصًا». 

(7) قاله أبو عثمان الجيري» كما في اشعب الإيمان» (781/5) و«القشيرية» (ص4/4). 

() قاله السّرِي السّقَطيء أسنده عنه السلمي في «الطبقات» (ص 4 20) ثم عنه القشيري 
(صل!:). 

(4) أسنده البيهقي ني «شعب الإيمان» (1474) والقشيري (ص47/84). 

(4) ذكره السلمي في «تفسيره» (؟1/7١7)‏ والقشيري (ص5/4). 

() «القشيرية» (ص٠18).‏ 


اال 


وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب علئ عملك شاهدًا غير الله» ولا 


مجازيًا سوأه. 
وقال مكحولٌ: ما أخلص عبدٌ قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه علئ لسانه(١©.‏ 


وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الذنيا: الإخلاصء وكم أجتهد 
في إسقاط الرّياء عن قلبي فكأنّه ينبت علئ لون آخر(). 


وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 
والوياء7©. 


فصل 
قال صاحب«المنازل, بيولنه(4): (الإخلاص: تصفية العمل من كل 


شوب). 


)١(‏ أسنده القشيري (ص١48).‏ وأسنده ابن المبارك في «الزهد» )١١١5(‏ وابن أبي شيبة 
(0446*) وهنّاد في «الزهد؛ (/71) عن مكحول عن النبي يكل مرسلا. 

(؟) أسنده القشيري (ص١1/8).‏ 

(9) أسنده القشيري (ص١58)‏ ومن طريقه ابن عساكر (75/ .)١5٠‏ قال ابن عساكر: 
«كذا قال: الرياء» وإنما هو الرؤيا» ثم أسنده من طريقين آخرين بلفظ «الرؤيا» وفي 
آخره: «قال أبو سليمان: وربما أقمت سنين فما أرئ في النوم شيئًا". وكذا أسنده أبو 
نعيم في «الحلية» (9/ .)75١‏ فما عند القشيري وهم منه أو من شيخه النصراباذي. 
هذاء وقد أسند ابن عساكر عقب قول أبي سليمان حكايةً له تدل على أن مراده بالرؤيا 
التي تنقطع بالإخلاص ما كانت من الشيطان كالتي تسبب الاحتلام ونحوه. 

.)"١ص(‎ )5( 


م 


أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إمّا طلب التزيّن 
في قلوب الخلق» وإمّا طلب مدحهم والهرب من ذمّهمء أو طلب تعظيمهم؛ 
أو طلب أموالهم أو خدمتهه(١2‏ وقضائهم حوائجه:؛ أو طلب محبّتهم له أو 
غير ذلك من العلل والشوائب التى عقدٌ متفرّقاتها هو إرادة ما سوئ الله بعمله 
كائنًا ما كان. ْ 

قال('2: (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: إخراج رؤية العمل 
من العمل» والخلاص من طلب العوض علم' العمل؛ والتّزول عن لضا 
بالعمل). 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفاتٍ: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه» ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلّص من هذه الثلاثة(7©. 

فالذي يخلّصه من رؤية عمله: مشاهدثه لمنّة الله عليه وفضله وتوفيقه 
لهء وأنّه بالله لا بنفسه. وأنّه نما أوجب عملّه مشيئةٌ الله لا مشيئته هوء كما قال 
تعالوا: لوَمَاكَمَاكُوك إل أن يق 4 [التكوي ير: 4؟]. فهنا ينفعه شهود الجبر» 
وأنَّه آلة محضة» وأنَّ فعله كحركات الأشجار وهبوب الرٌّياحء وأنَّ المحرّك 
غيرٌه والفاعل فيه سواه, وأنّهِ ميِّت والميّت لا يفعل شيئّاء وأنَّه لو خلّي ونفسَه 
لم يكن من فعله الصالح شيءٌ البّةه فإنّ النفس جاهلة ظالمة؛ طبعها الكسل 
وإيثار الشهوات والبطالة» وهي منبع كلّ شر ومأوئ كل سوء. وما كان هكذا 


)١(‏ فيع زيادة: «ومحبتهم»» وسقط منه: «أو طلب محبتهم له» فيما سيأتي. 
(7) «المنازل» (ص١").‏ 
زفرف ع: «من هذه البليّةا» 0 تصحيف. 


لم يصدر منه خيرٌء ولا هو من شأنه. 

اح ا ب 1 1 ولابه 
كما قال تعالى: «وَللا بل نعل وميه مَارَ كين أَحَدِأبَرُ 1 
يي م41 [النور: .]1١‏ 

وقال أهل الجئّة: «الَلْسَرييالرِى هَدَنَالِهَدَاوَمَاكَا وى لول أَنْ هَدَنَا 
مركا 
َه 4 [الأعراف: 4٠‏ ]. 

وقال تعالئ لرس وله كل وَل تبتك كَإبرَكِدثَ َدَفلِتَهوَهَيكًا 
للا 4 [الإسراء: 74]. 

وقال تعالئ: 00 أنه حَبَا لمن وَرَيَهفِ بوكر هدم 
الكفرالفشوق واليضادأ وليك هآر 500 7 

فكلّ خير في العبد فهو مجرّد فضل الله ومس وإحسانه ونعمته» وهو 
المحمود عليه» فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الحَلْقيّة من 
دع وبر و[ة اكه وتويه زر عرو متت رواحي الماقنالهابوانضاو ذلا 
فالكلُ مجرّد عطاء لله ونعمته وفضله. فالذي يخلّص العبد من هذه الآفة 
معرفة ريد ومعرقة لفسة: 

والّذي يخلّصِه من طلب العوض علئ العمل: علمه بأنّه عبدٌ محض» 
والعد لا حدق عار عدت لسكده عوقا ولا اتجرق اذهو يعدي تمر 
عو يكو قها اله من ره مين الكجي و العرات تقض جهو سان اله 
وإنعامٌ عليه» لا معاوضة؛ إذ الأجرة إِنّْما يستحقها الحرٌ أو عبد الغيرء فأمًا 


٠ 0‏ 
عبده نفسه فلا. 


1١ 


دنا 


والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 
الحدعها امطالعة ويه وآقائة وشفصير فينة وها قيهن خط الشن 
ونصيب الشّيطان؛ فقلّ عملٌ من الأعمال إِلّا وللشيطان فيه نصيبٌ وإن قلّء 
َ. 5 8 ممَكَيَْأَنلَ 
وللنفس فيه حظ. سئل النبيٌ يَكْةِ عن التفات الرجل في صلاته فقال: «هو 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد)7١2.‏ فإذا كان هذا التفاث طَرْفِه 
ولحظه. فكيف التفاث قلبه إلئ ما سوئ الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من 
العبوديّة 
9 
1 
م ١‏ 
النزر حظًا ونصيبًا للشيطان من صلاة العبد فما الظنٌ بما فوقه؟ 
وأكاحط لين من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 
القاق ليق متضته اكرث جز خلالةامن قوق الفيردية وآدانبا 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء ون الغبد أضعف وأعجز واقل من أن يوفيها 
حقّها وأن يرضئ بها لربّهء فالعارف لا يرضئ بشيءٍ من عمله لربّه ولا 
يرضئ نفسه لله تعالئ طرفة عين» ويستحبي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنّه 
بنفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلا الله يحول بينه وبين 
الْرّْضا بعمله وَالرّضا عن نفسه. 


)000( أخرجه البخاري ),/5١(‏ من حديث عائشة وََلَددُعَنَهَا. 
(7) أخرجه البخاري (8617) ومسلم (0701. 


رذن 


وكان بعض السلف يصلَي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة» ثم يقبض 
7 0 0 5 
علئ لحيته ويهزها ويقول:يامأوئ كل سوءء وهل رضيتك لله طرفة 
عين 20019 


وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه(؟2. ومن نظر إلئ نفسه 

باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم يتّهم نفسه علئ دوام الأوقات فهو 
عاضو 
معرور 30 . 
فصل 
قال(؟2: (الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود. وتوفير 
2 5 1 

الجهد بالاحتماء من الشهودء ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود). 

هذه ثلاثة أمور: 

خجله من عمله: وهو شدَّة حيائه من الله؛ إذ لم يّرَ ذلك العمل صالحًا 
له مع بذل مجهوده فيه. قال تعالئ: لوَاسَبُؤوْنَمَآءَانَأوَعلوم وله أْةِلَ 
ال 0ه ١‏ : لان / 
رهم تجِعُونَ # [المؤمنون: »]١‏ قال النبييٌ يككه: «هو الرجل يصوم ويصلي 


)١(‏ روي ذلك عن كَهْمّس بن الحسن البصريء العابد الثقة من صغار التابعين 
(ت59١).‏ أسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» )7١١١/5(‏ ولفظه: ألف ركعة. 

(؟) قاله إسماعيل بن نُجيد السّلمِي النيسابوري » شيخ عصره ومسنده مصره (ت 07560 

وهو جد أبي عبد الرحمن السلمي. وقد أسند قوله البيهقي في «الزهد الكبير» (981) 

والقشيري (ص 47”) عن أبي عبد الرحمن قال سمعت جدّي يقول. 

قاله أبو حفص الحدَّاد كما في «القشيرية» (ص٠9").‏ 

«المنازل» (ص١").‏ 


7 
0 


حمر مم 


>23” 


ويتصدّق» ويخاف أن لا يقبل منه»(71'). فالمؤمن: جمع إحسانًا في مخافةٍ 
وسوء ظر بنفسه. والمغرور: 0 الظن بنفسه مع إساءته. 
2 ع 3 

الثاني: (توفير الجحهد باحتمائه من الشهود). أي تاتي بجهد الطاقة في 
تصحيح العمل» محتميًا عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمى بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد» فترئ في 
مُنوة ذلك الثور أن عملك مرو عن حردى ل بلقو لمق 

فقداشتملت هذه الدرجة علئ خمسة أشياء: عملء واجتهاد فيه 
وخجل وحياء من الله فيه» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين جود الله 
ومنه. 

(الدرجة الثالئة الخلاص الممل بالصياد رن من العمل» تدعه يسير سير 
العلم. وتسير أنت مشاهدًا للحُكم حرا من رق قَ الرس)7؟). 

قد فسّر مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: (تدعه يسير سير العلم 
وتسير أنت مشاهدًا للحكم) . ومعنول كلامه : أنّك تجعل عملك تابعًا للعلم» 
موافقا له موتكا به اتسييسيره وتقف بؤقوقه وتيح لك يخركته خازل 


بلق كما في حديث عائشة عند الترمذي وغيره» وقد سبق تخريجه. 

(؟) فيع زيادة: «وقال بعضهم: إن لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني 
الذي يراه الناس حياءً من الله عز وجل». أسنده القشيري (ص”57 4) عن أبي بكر 
الورّاق بنحوه دون ذكر الزنا. 

زفرة م: لايبحسن1. 

() «المنازل» (ص١"2).‏ 


منازله» مرتويًا من موارده» فتكون ناظرًا إلئ الحكم الدينيٌ الأمري» متقياذا به 
فعلًا وتركًا وطلبًا وهربّاء ناظرًا إلئا ترد تب الثواب والعقاب عليه سبيًا وكسبا. 

ومع ذلك فتسير أنت بقلبكء مشاهدًا للحكم الكون القضائيء الذي 
تنطوي فيه الأسباب والمسبّبات والحركات والسكنات. ولا يبقئ هناك غير 
محض المشيئة وتفرٌدِ الربٌ وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته ومشيئته. 

فيكون كاتا بالآمروالنهبي فعلا وتركااساترا بسيرهء وبالقضاء والقدار 
إيمانًا وشهودًا وحقيقة؛ فهو ناظرٌ إلئ الحقيقة قائمٌ بالشريعة. 

وهذان الأمران هما عبوديّة هاتين الآيتين: «لِمَن مَأ ول يَسَيَقِيمَ © 

ومَائََآدُونَ لايق أله وت الْعلْمِينَ © [التكوير: ١1‏ -59]؟ وقال: 0 
مض 11 در د سيل © ناكامو لآل بكة أن أنه كا 
عَليِمًا حَكيِما 4 [الإنسان: و وي ة فتَزِكُ العمل يسير سير العلم: مشهد 

10 > سا سه - 
لمن شه ِنَأ يَسَتَقِيمَ4: وسير صاحبه مشاهدًا للحكم: مشهد «ومَا 
رس ال السك سرصم صاصر 
0 
520 5 3 ءٌّ 

ا ا ا 
وحده «وترافهم بالرميمة ما سوئ الله» فكله رسومٌ» فإنَ الرُسوم هي الآثارء 
ورسوم المنازل والدّيار هي الآثار التي تبقى ١‏ بعد سكاها: والتقاونات 
بأسرها في منزل الحقيقة رسومٌ وآثارٌ للقدرة. 

35 _ 5 55 2 ٠. ء‎ 

أي: فتخلّص نفسك من عبوديّة كل ما سوك الله وتكون بقلبك مع 
القادر الحقٌّ وحده. لا مع آثار قدرته التي هي رسومء فلا تشتغل بغيره 


5 


اشتغالا بعبوديّته. ولا تطلب بعبوديّتك له حالا ولا مقامّاء ولا مكاشفة ولا 
رن 

فهذه أربعة أمور: بذل الجهد, وتحكيم العلم, والنظر إلئ الحقيقة» 
والتخلّص من الالتفات إلى غيره. والله الموفق. 

فصل 

الإخلاص عدم انقسام المطلوب. والصّدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة الصّدق: توحيد الطلب والإرادة ولا 
يثمران إِلّا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السِّير وأصول الطريق التي من لم يبن 
عليها سلوكة وسيرّه فهو مقطوعٌ وإن ظنّ أنه سائر» فسّيره: ما إلى عكس 
جهة مقصوده. وإمّا سير المقعد والمقيّد('؛ فإِنْ عَدِم الإخلاص والمتابعة 
انعكس سيره إلئ خلفي. وإن لم يبذل جهده ويوحٌد طلبه سار سير المقيّد. 

22 


)١(‏ انظر: «شرح التلمساني» (ص”87١)2»‏ فإن المؤلف صادر عنه في شرح معنئ الحرّية من 
رق الرسم. 

(؟) فيع زيادة: #وإما سير صاحب الدابة الجّموح» كلما مشت خطوة إلئ قُدَّام رجعت 
عشرة إلئ خلف» ولا إخالها من المؤلف فإنه لم يأت لها ذكر في التفصيل الآتي. 


لاه 


ومن منازل © إِيَاكَ تَ َيْدُوَإكَاكَ ممَتَعِيرك # : منؤلة التهذيب والتصفية. 
وهو سبك العبوديّة في كير الامتحان طلبًا الإخراج ما فيها من الخبث والغشٌ. 

قال ا 0 0 ': (التهذيب: محنة أرباب البدايات» وهو 

يي 0ك 5 للمرتاض 
الذي قد مرّن نفسه حتئئ اعتادت قبوله وانقادت إليه. 

قال(": (وهو علئ ثلاث درجات. الأولئ: تهذيب الخدمة أن لا 
يخالجها جهالة» ولا يشويها2؟) عادة» ولا يقف عندها همّة). 

أي: تخليص العبوديّة وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة» وهي: مخالجة 
الجهالة» وشوب العادة» ووقوف همَّة الطالب عندها. 

إن التجوالة مترة خالظت الغيوىةة أوردها العد هيه مرردهاء ووصهها 
في غير موضعهاء وفعلها في غير مستحقّهاء وفعل أفعالا يعتقد أنَّهها صلاح» 
وهي إفسادٌ لخدمته وعبوديّته» بأن يتحرّك في موضع السّكونء أو يسكن في 


للق (ص )7"١‏ واشرح التلمساني» (ص )١186‏ واللفظ له. 

)١(‏ أي: وأنَّه سهل مطروق مذْلّل. ولعل التأنيث للمبالغة. 

(9) «المنازل» (ص١7-1).‏ 

(5) لفظ «المنازل» و«اشرح القاساني» (ص7١11١):‏ «تسوقها». والمثبت من النسخ لفظ 
التلمساني في اشرحه» (ص185). 


04 


موضع الحركة(١.‏ أو يَفُرّق في موضع جمع. أو يجمع في موضع فرق» أو 
يطير في موضع سُهُون("» أو يَسْفْن7" في موضع طيرانٍء أو يُقدم في موضع 
إحجام» أو يُحجم في موضع إقدام أو يتقدّم في موضع وقوفيء أويقف في 
موضع تقدّم؛ ونحو ذلك من الحركات التي هي في حنٌّ الخدمة كحركات 
الثقيل البغيض في حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علمٌ ثانٍ بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء 
كانت في مظنّة أن تَبعِد صاحبها وإن كان مراده بها التقرّب. ولا يلزم حبوطٌ 
ثوابها وأجرهاء فهي إن لم تُبعِده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة 
والقرية: ولااتقسنل تتبافل هذه الجملة الامتدزفة خاضة جالل وامرة 
ومحبّةِ تامّةِ له» ومعرفةٍ بالنفس وما منها. 

النوع الثاني: شوب العادة» وهو أن يمازج العبوديّة حكمٌ من أحكام 
عوائد النفس تكون منفُذةً لها معينةً عليهاء وصاحبّها يعتقدها قربةً وطاعةٌ 
تين اماد الصو 3 رمد وايدة وده للختو ونارزها عاد تتقاضاها 
أن(؟) اقتضاءء فيظن أن هذا التقاضي محض العبوديّة. وإنّما هو تقاضي 
العادة. 


() ع: «التحرك». 

(؟) أي: في موضع دنرٌ من الأرض أو التصاقِ بها. من قولهم: سَهّنت الريح تسقّن- كنصر 
وعَلِم -إذا هبّت علئ وجه الأرض. 

() ع: «في موضع سفوفء أو يَسُفَ». وله وجه فإنه يقال: سففٌ الطائر كأَسَفتّ» إذا طار 
علئ وجه الأرض دانيًا منهاء ولكن المصدر منه اسَفيف» ولم أر من ذكر #سفوقا». 

(5) ع: (أَشدً). 


انالا 


وعلامة هذا: أنَّه إذا عرض عليها طاعةً دون ذلكء وأيسرٌ منه» وأتمّ 
مصلحة- لم تؤثرها إيثارًا(١2‏ لما اعتادته وألِمّته. كما يحكئ 17 عن بعض 
الصوفية29) قال: حججت كذا وكذا حجّةٌ على التجريدء فبان لي أنَّ جميع 
ذلك كان مشوبًا بحظّيء وذلك أنَّ والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماي 
تقل ذلك علئ نفسي» فعلمت أنَّ مطاوعة نفسي في الحجّات كان بحظ(؛) 
نفسي وإرادتهاء إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ماهو حقٌ20 ني 
الشّرع2©0. 

النوع الثالث: وقوف هكّته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها 
وقصورهاء فإن العبد المحض لا تقف همّته عند خدمته» بل همّته(1) أعلئ 
من ذلك إذ هي طالبةٌ لرضا مخدومه؛ فهو دائمًا مستصغرٌ خدمته له ليس 

0 - 

واقمًا عندها. والقناعة تَحمّد من صاحبها إلا في هذا الموضع. فإنّها عين 
الحرمان» فالمحبٌ لا يقنع بشيءٍ دون محبوبه» فوقوف همّة العبد مع خدمته 
وأجرتها سقوط فيها وحرمان. 


)١(‏ ع: «إيثارها». 
(0) ع: احكي1. 
(9) ع: «بعض الصالحين من الصوفية». 
(5) شء جءن: «الحظ) 
(5) كذافى ن»ع» وهو لفظ «القشيرية». وفى سائر النسخ: «لحق» أو («بحق» أو محت 
ي ل ع» وهو ي سبائر مجتدل 


لهما. 
(5) ذكر القشيري (ص8 "١٠‏ أنه يُحكئ ذلك عن أبي محمد المُرتعش الزاهد (ت78"). 
(90) ل: لهمها. 


ل 


قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: تهذيب الحال» وهو أن لا يجنح الحال07") إلئ 
علم» ولا يخضع ارديم؛ ولا يلتفت إلى حظ). 

أمّا جنوح الحال إلئ العلم» فهو نوعان: ممدوح ومذموم. 

فالممدوح: التفاته إليه» وإصغاؤه إلئ ما يأمر به. وتحكيمه عليه. فمتئ 
لم يجنح إليه2"0 هذا الجنوح كان حالا مذمومًا ناقصًا مُبعدًا عن الله تعالئ» 
فإنَ كلّ حال لا يصحبه علمٌ يُخاف عليه أن يكون من مُحدّع الشيطان. وهذا 
القدر هو الذي أفسد علئ أرباب الأحوال أحواله,7؟؛ وشرّدهم عن الله كلّ 
مشرَّدِه وطردهم عنه كلّ مطرده حيث لم يحكّموا عليه العلم» وأعرضوا عنه 
صفحًاء حتئ قادهم إلئ الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيّد الطّائفة الجنيد بن محمّد ##لثته لمّا قيل له: 
أهل المعرفة يصلون إلئ ترك الحركات من باب البرّ والتقرّب إلئ الله تعالئ» 
فقال الجنيد يللَه: هذا كلام قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال20)» وهو عندي 
عظيمةٌ. والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذاء فإنَّ العارفين 
بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيتٌ ألف عام لم أنتققص 


)١(‏ «المنازل» (ص””7). 

(؟) «وهو أن لا يجنح الحال» ساقط من الأصل ول لانتقال النظر. ثم استّدرك بعضه في 
هامشهما مصدّرًا بالعله). 

(©) في الأصل وغيره: «إلئ»» والمثبت من ع هو الصواب. 

(4) زيد فيع: «وعلئ أهل الثغور ثغورهم»». زيادة مقحمة لا تناسب السياق البتة. 

(4) فيع زيادة: «عن الجوارح». زيادة مقحمة لا توجد في مصدر المؤلف ولا غيره من 
مصادر التخريج. 


لض 


من أعمال البر ذرَّةٌ إلا أن يُحال بي دونبها(١).‏ 

وكا ني لع 17ب و عات تعلق الكبنى افع اين 
الرسول كله(" ). 

وقال: مز لع وقلع الترادرة كني السديك 0 يُقتدئ به في هذا الأمرء 
لأنَّ علمنا”" مقيّد بالكتاب والسّد9). 

وقال: علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الل كلن(2». 

والبليّة التي عرضت لهؤلاء: أنَّ أحكام العلم تتعلّق بالعمل وتدعو إليه؛ 
وأحكام الحال تتعلّق بالكشفء وصاحب الحال ترد عليه أمورٌ ليست في 
طور العلم» فإن أقام عليها ميزان العلم ومعيارّه تعارض عئذه العلم والحال» 
فلم يجد بدًا من الحكم علئ أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال 
الكشف ثم جنح إل أحكام العلم» فقد رجع القهقرئ وتأخر في سيره إلى 
وراء. 


فتأمّل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقعٌ تُخرج صاحبها من 


)178/١1١( أسنده السلمي في «طبقاته» (ص155١) وعنه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١100-١١65ص( والقشيري‎ 

00( «القشيرية» (ص50١).‏ وأسنده السلمي في «طبقاته» (ص159١)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )761//١١(‏ وعنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)5١1/(‏ 

() السياق فيع: «لا يُقتدى به في طريقنا هذاء لأن طريقنا وعلمنا»» وهو مخالف لمافي 
مصدر المؤلف. 

(5) «القشيرية» (ص .)١55‏ وأسنده أبو نعيم في «الحلية» )١00 /٠١(‏ بنحوه. 

(6) «القشيرية» (ص1590١).‏ 


خض 


المعرفة والدّين كإخراج الشعرة من العجين! 

واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم؛ والحال الصحيح هي روح 
العمل المستقيم» ذكل حال لايكون ننيجة الخمل المستعي م مطابعًا للعلم فهو 
بمنزلة الرّوح الخبيثة الفاجرة. ولا ننكر أن تكون لهذه الرّوح أحوالًا("2, 
لكنّ الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها. ومتئ عارض الحال حكمٌ من 
أحكام العلمى فذلك الحال ما فاأسد وإمًا ناقص» ولا يكون مستقيمًا أبدًا. 
والحال الصحيح, وهما كالبدَنّين لروحيهما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله: (أن لا يجنح الحال إلئ علم) أنَّ العلم 
يدعو إلئ التفرقة دائمًاء والحال يدعو إلئ الجمعيّة» والقلب بين هذين 
الذاعيين» فهر (؟) 0 هذا مره وهذا مر فتهذيب الحال وتصفيته: أن 
يجيب داعي الحال لا داعي العلم. 

ل ل 

متعبّدٌ بالعلم» محكُمٌ له مستسلمٌ له غير مجيبٍ لداعيه من التفرقة. بل هو 
مجيبٌ لداعي الحال والجمعيّة آخذٌ من العلم ما يصحّح له حاله وجمعيّته» 
غير مستغرقٍ فيه استغراقٌ مَن هو مَطْرَحٌ همّته وغايةٌ مقصده. لا مطلوب له 
سواه ولةمراة له إلا زياد 


)١(‏ كذافي النسخ. والجادة: «أحوال». 
(؟) ساقط من ل. 


9 ل» م ش: لابحسب ا تصحيف. 


نضا 


فالعلم عنده| آلة ووسيلة وطريق توصله إلئ مقصده ومطلوبه. فهو 
#الذلين من بن تيعو زرا الطريى بويدله ابيا فيدر يحنت ذاقية لقالا 
ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره.» 
وباعث همّته علئ الخروج من أوطانه ومُربّاه ومن بين أصحابه وخلطائه» 
الحامل له علئ الاغتراب والتفرّد في طريق الطلب- هو المُسيِّر له والمحرّك 
والباعث؛ فلا يجنح عن داعيه إلئ اشتغاله بجزويّاتٍ أو أحوال الدليل ١7‏ وما 
هو خارجٌ عن دلالته له علئ طريقه. فهذا مقصد شيخ الإسلام إن شاء الله 
لا الوجه الأوّل. والله أعلم. 
فصل 
الكائنات» بحيث يخضع لهقلبه. فَإن 2 الحال إنننا يطلب الحيّ 
القيُوم» لا يقف(1) عند المعاهد والرّسوم. 
وأمًا قوله : (ولا يلتفت إلئ حظّ)» أي إذا حصل له الحال التامٌ لم يشتغل 
بق ع دودو عط سيو ةق ون ولاق حا وك مسطوط تقس و أذ 
بقاياها. 
فصل 
قال0"©: (الدرجة الثالثة: تهذيب القصدء وهو تصفيته من ذل الإكرا» 
)١(‏ ع: «بجزويات أحوال الدليل». 
)١(‏ ع: الا ينبغي له أن يقف». 
(9) «المنازل» (ص55). 


من 


وتحفظه من مرض الفتور» ونصرثّه علئ منازعات العلم). 

هذه أرقا ثلكثة أشياء عيذت قصيده وتصفيه: 

أحدها : (نصفيته من ذل الإكراء»» أي لا يسوق نفسه | إلى الله كرماء 
كالأ جر المسكر المكلّف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبّه منساقة إلئ الله 
طوعا ومحبّةً وإيشارًاء كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبّين 
الصّادقينء فإنَّ عبادتهم طوعٌ ومحبّة ورضًاء ففيها قرّة عيونهم وسرورٌ قلوبهم 
ولذَةُ أرواحهم؛ كما قال وَل: «وججعلت قرّةٌ عيني في الصلاة»(١2»‏ وكان يقول: 
«يا بلال» أرحنا بالصلاة)(). 


فقرّة عين المحبٌ ولذَّنَه ونعيمُ روحه في طاعة محبوبه» بخلاف المطيع 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1745(‏ والنسائي (7974, )7”414٠‏ والحاكم (؟/ )١1١‏ والضياء 
(4717/4» 1176-1177/0) من طريقين عن ثابت عن أنس. وقد ذكر الدارقطني أن 
حماد بن زيد يرويه عن ثابت مرسلاء قال: والمرسل أشبه بالصواب. «العلل» 
(778). وله طريق آخر عن أنسء ولكنه أعلّ بالإرسال أيضًّا. انظر: "تاريخ بغداد» 
)١8٠١(‏ و«المختارة» (7”8-7557/5). 

(؟) أخرجه أحمد (77:88 77155) وأبو داود (5485:5946) من طريقين عن 
سالم بن أبي الجعد, ثُمّ اختلف عنه» فروي عنه عن رجل من خزاعة سمع النبي يكل 
وروي عنه عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن رجل من الأنصار عن النبي وَلِِ. 
رجح الدارقطني في «العلل» (171) الطريق الأول علئ أن رواة كليهما ثقات» 
والذي يظهر أن سالم بن أبي الجعد ‏ وهو كثير الإرسال أرسله عن الصحابي مرَّة 
وأسنده إليه أخرئ. وأما جهالة اسم الصحابي واختلاف الرواة في نسبه فلا يضر. 
فالحديث صحيح إن شاء الله» وقد صححه الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 57) 
والعراقي في «تخريج الإحياء؛ .)1١8/1١(‏ 


ل 


كرمًا المتحمّل للخدمة ثقالا. 

وفي قوله: (ذلَ الإكراه) لطيفة» وهي أنَّ المطيع كرما يرئ أنَّه لولا ذل 
قهره وعقوبةٌ سيّده له لما أطاعه؛ فهو يتحمّل طاعته كالمكره الذي قد أذلّه 
مُكرهه وقاهره» بخلاف المحبٌ الذي يَحُذَّ طاعة محبوبه قونًا ونعيمًا ولذَّه 
وسرو وا فهذا لس التحامز :له ول الإكراة: 

القان قشعن حرشن الكور) تتامو مرضي تعزو هيه 
وخمود نار طلبه؛ فإِنّ العزم هو روح القلب ونشاطّه كالصحَةِ له» وفتوره 
مرضٌ من أمراضه. فتهذيبٌ قصده وتصفيئه ب< 2 بحِميته(١)‏ من أسباب هذا 
لمر :الذي هو قوز و كما بلي ل مده والتسقةامين تناه وى اذا دن 

١ 1‏ ِِ 1 
عن الفضول من كل شيء» ويحرص علئ ترك ما لا يعنيه؛ ولا يتكلّم إلا فيما 
يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالئ» ولا يصحب إلا من يعينه علئ 
ذلك. فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. 

الثالث: (نصرة قصده علئ منازعات العلم)؛ ومعنئ ذلك نصرة خاطر 
العبوديّة المحضة» والجمعيّة فيهاء والإقبال علئ الله فيها بكلّيّة القلب- على 
جواذب27) العلم» والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته. 


أو: أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة7 والرهبة والثواب وخحوف 


000 م ش : اتحميه؟) تصحيف. 

(0) ل. 0 

(©) «للرغبة» من ع» وبه يستقيم يم المعنوع. وفي الأصل كتب : اللرهبة والرهبة» ثم ضرب 
علئ «للرهبة»؛ ولم يأتِ في سائر النسخ. 


اكض 


العقاب» فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلكء؛ وتجريده: أن يكون 
قصده وعبوديّته محيّة لله بلا علَّة وأن لا يحبٌ الله لما يُعطيه ويّحميه منه» 
فتكونّ محيّته لله محبّة الوسائل» ومحيّته بالقصد الأوّل لما يناله من الثواب 
المخلوق» فهو المحبوب له بالدَّاتء بحيث إذا حصل له محبوبه تسلّىئ به 
عن نح قن أضطاء إناه فانا من أنكاق لكمروا دعية ختطولة وملا عند 
انقضائه. فالمحبٌ الصادق يخاف أن تكو لد ض من الأغراض» 
فتنقضي محيّته عند انقضاء ذلك الغرض. 1 

وَإِنّما مراده: أنَّ محيّه تدوم ولا تنقضي أبدّاء وأن لا يجعل محبوبه 
وسيلة له إلى غيره» بل يجعل ما سواه وسيلة له إلئ محبوبه. وهذا القدر هو 
الذي حام عليه القوه(١)‏ وتكلّموا فيه وشمّروا إليه» فمنهم من أحسن التعبير 
عنه» ومنهم من أساء العبارة وقصدّه وصدقُه يُصلح فساد عبارته. ومن النّاس 
من لم يفهم هذا كما ينبغي» فلم يجد له ملجأً غير الإنكار» والله يغفر لكل من 
قصدٌّه الحقٌّ واتَّباعٌ مرضاته فإنّه واسع المغفرة. 

كيت 


)000( فيع زيادة: «وداروا حوله». 


خض 


5 م 1 ل رس مه ور 2 رجه 2 0 09 

قال الله تعالئ: ##إنَّ أأذد أ ريا أله خرَّ اسَتَقلموا مَل علتْهِرٌ 
تم 42 كن بت 14 د ص 142 سكس و5 م هه 6 سو ل 
الملتيبكة أللا ع أو موا إضِروا يالجَنة الج م وَعدُورت # 


52 وس صم ويب ب 


وقال تعالل: إِنَّالريرت وار 5 َه حَُأَسْكَقمُوأْفكَإِحَوَْ 12 بَهِرَوَلَاهْرَ 
يروت هأ وليك حم كس ا لَه حَلِرينَ فيه + وبع يمن 4 [الاحقاف: +1- 
15]. 

وقال لرسوله وك «تَأَسَتَق كا َرَت وَمَن َب مَعَكَ كلامو إتَكِْيمًا 
تكَمَلُونَ بصي » [هود: 61١7‏ فين أنَّ الاستقامة يعدم الطنيانة وهو مجاوزة 
الحدود(9©). 

وقال: قل ةكم حك مالي إله ود ةاستقيحوا لَه 
وََسَتَْفرُوةٌ 4 [فصلت: 1(]5). 

سئل صدّيق الأمة و 00 استقامة أبو بكر الصدّيق وَدَإنَدُعَنَهُ عن 
الاستقامة, فقال: أن لا نشرك بالله شيئًا(؟)؛ يريد الاستقامة على محض 


)00( زيد فيوع : «في كل شيء1. 
(5) زيد فيع: «وقال تعالئ: « ول ماعل لَريقَة ا يرقم 4. 
زفرفق ع: : «وأعظمهم». 


(4) قاله تفسيرًا لقوله تعالي: #ثُرّ أَسََقَلمُوأ 4 . أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (17) 


لكان 


التوحيد. 


وقال عمر بن الخطّاب وَعَئُعَنهُ: الاستقامة: أن تستقيم علئ الأمر 
والنهي, ولا تَرُوغ رَوَغان الثعالب0©. 


وقال عثمان بن عفان ووَكهَعَنْهُ: «أَسَتَقََمُوا4 أخلصوا العمل لله. 


وقالعليٌ بن أبي طالب وابن عبّاس وَيدآئهءئا: «أسَمََلمُوا» أدّوا 


الفرائيض(2). 
وقالالحسن: استقاموا علئ أمر الله» فعملوا بطاعته واجتنبوا 
ينه( 


وقال مجاهدٌ: استقاموا علئ شهادة أن لا إله إلا الله حت لحقوا بالله0؟). 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: استقاموا على محبّته وعبوديّتى 


وأبو داود في «الزهد» (9") والطبري في لتفسيره» /7١(‏ 477-577) والحاكم 
(؟/١15)‏ والثعلبي في «تفسيره» (77/ 1805) من طريقين عنه. والمؤلف صادر عن 
«معالم التنزيل» (/1/ 177) هنا وفي الأقوال الآتية. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد»  )*75(‏ ومن طريقه الطبري  )5705 /7١(‏ عن 
الزهري عن عمر مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور (1847- التفسير) من طريق 
آخر متصل بنحوه. 

(1) قول ابن عباس أسنده الطبري /7١(‏ 5 57) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

() أسنده الثعلبي في «تفسيره» (71/ 784)» والمؤلف صادر عن مختصره للبغوي كما 
سبق. 

(5) أسنده الطبري /7١(‏ 5 57) بنحوه. 


258 


فلم يلتفتوا عنه يمنةً ولا يسرة(١).‏ 


وفي «صحيح مسلم2"(6 عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يارسول الله 
قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ قال: «قل آمنت بالله. ثم 
استقم». 


7 عن ثوبان عن النبي يَكِ قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أنَّ خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ علئ الوضوء إِلَا مؤمن». 


والمطلوب من العبد: الاستقامة وهي السّدادء فإن لم يقدر عليها 
فالمقاربة» فإن نزل عنها فالتّفريط والإضاعة. كما في «صحيح مسلم»!؟) من 
حديث أبي هريرة تََئَهعَنهُ عن النين يَكل: «سدٌّدوا وقاربواء واعلموا أنّه لن 
ينجو أحدٌّ منكم بعمله)؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدّين كلّهاء فأمر بالاستقامة وهي 
السّدادُ والإصابةٌ في النيّات والأقوال والأعمال» وأخبر في حديث ثوبان أنّهم 


.)737 /58( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) برقم (78) بنحوهء واللفظ لأحمد .)١5515(‏ 

إفرة كذاء ولم يخرجه مسلم. وإنما أخرجه أحمد (171/48 7 017414 17177) 
والدارمي (1870781) وابن ماجه (777) وابن حبان )٠١737(‏ والحاكم 
)13١(‏ وغيرهم من طرق عن ثوبان. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: 
لأئيس الساري» /١(‏ "اه ه-لاه 0). 

(:) برقم (77/7817)» وأخرجه البخاري (27177) أيضًا 


12 


لا يطيقونهاء فنقلهم إلئ المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب 
أنَّ الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن أحدٌ إلئ عمله(!) ولا 
و أن نات يدول ها فاته بوتدية الت غنوه نفل 

فالاستقامة كلمةٌ جامعة آخذةٌ مجاممٌ الدّينَء وهي القيام بين يدي الله 

ا خقيفة انتصق والوقاء بالعهيد: والاسفابة على بالأقوال و الافعتال 
والأحوال والئيّاتء فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعلل أمر الله. 

[السفى امار وت وجب لحشقات لطاب الكزامة فإن 
نفسك متحرّكة في طلب الكرامة» وربّك يطالبك بالاستقامة(). 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله تعالئ روحه ‏ يقول: أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامة("©. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» وله( في قوله تعالئ: #قَأَسَتَقِيمُوَاإلَنهِ 4 [نصلت: :]: 
(إنَهِ إشارة إلئ عين التفريد). 

يريد: أنّه أرشدهم إلئ شهود تفريده» وهو أن لا يروا غير فردانيّته. 
وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشّهودء وتفريد في الطّلب 


)000( زاد فيع: «ولا يُعجّب به)ا. 

(1) ذكره القشيري (ص577) عن أبي علي الجوزجاني. 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)598/1١١(‏ 

دع (ص ””7) بنحوه. 


6ن 


والإرادة» وهما نوعا التوحيد7(©). 

وفي قوله: (عين التفريد) إشارةٌ إل حال الجمع وأحديّته التي هي عنده 
فوق علمه ومعرفته؛ لأنَّ التفرقة قد تجامع علم الجمع» وأمّا حاله فلا تجامعه 
التفرقة. 

فصل 

قال('؟: (والاستقامة روح تحيا بها الأحوال» كما تربو للعائّة عليها 
الأعمال» وهي برزخ بين وهاد التفرّق وروابي الجمع). 

شبّه الاستقامة للحال بمنزلة الرّوح للبدن» فكما أنَّ البدن إذا خلا عن 
الرّوح فهو ميّت فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسدء وكما أنَّ 
حياة الأحوال مهاء فزيادة أعمال الزاهدين أيضًا ورُيُوّها وزكاؤٌها بها فلا زكاء 
للعمل ولا صحّة للحال بدونها. 

وأمّا كونها برزححا بين وهاد التفرّق وروابي الجمع, فالبرزخ: الحاجز بين 
شيئين متغايرين» والوهاد: الأمكنة المنخفضة من الأرضء واستعارها 
للتفرّق لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو علئ الروابي؛ 
كما أن صاحب التفرّق محجوبٌ عن مطالعة مايراه صاحب الجمع 
ووكتاهدة:وايشاء إن حالة اند لس كانه نيزو عساعي الوهادة وهال 
صاحب الجمع أعلئ؛ فهو كصاحب الروابي. وشبّه حال صاحب الجمع 


)١(‏ ع: «التفريد»ء خطأ. 
(؟) «المنازل» (ص””). 


فون 


بحال من علئ الروابي لعلوّه وأنَ(' الرّوابي تكشف لمن عليها القريبّ 
التفرقة. 

إذا عرف هذاء فمعنئ كونها برزسَا: أنَّ السالك يكون في أوّل سلوكه في 
أودية التفرقة» سائرًا إلئ روابى الجمعء فيستقيم فى طريق سيره غاية 
و لتفر 2 50 لئ روابي الجمع فيستهيم و 1 
التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يؤمّه ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة 
المقيم في البلد في أنواع التصرّفات؛ فإذا عزم علئ السفر. وخحرج وفارق 
البلد» واستمرٌ علئ السير - كان طريق سفره برزتحا بين البلد الذي كان فيه 
والبلد الذي يقصده ويؤمّه. 

فصل 

قال('»: (وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الاستقامة علئ 
الاجتهاد في الاقتصاد, لا عاديًا رسم العلم» ولا متجاورًا حدَّ الإخلاص. ولا 
مخالقًا نهج السّنّة). 

هذه الدرجة تتضمّن سنّة أمور: عمللاء واجتهادًا فيه وهو بذل المجهود. 
واقتصادًا وهو السَّلوك بين طرفي الإفراط والجور علئ النتفوس والتفريط 
بالإضاعة» ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال7". وإفراد 


)00( ع: دولأنَ. 
(؟) «المنازل» (ص”؟:7). 
زفرة ع: «داعي الحال». 


فضا 


المعبود(١)‏ بالإرادة وهو الإخلاصء ووقوعَ الأعمال علئ الأمر وهو متابعة 
السّئة. 

فبهذه(1) الأمور السّنّة تتم لأهل هذه الدرجة استقامئهم» وبالخروج عن 
واحدٍ منها يخرجون عن الاستقامة؛ إمّا خروجًا كليّا وإمّا خروجًا جزويًا. 

والسّلف م يعن يذكرون هذين الأصلين كثيرًاء وهما 0 
الأعمال» والاعتصام بالسّنّة. فإن الشيطان يَسشَمْ م قلب العبد ويختيره» فإن رأئ 
ل ا واو ا 
وإن رأئ فيه حرصًا عليها وشدَّةٌ طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء 
ا ا ا 5 
هذا خيرٌ وطاعة, والريادةٌ و الاجتهادٌ فيها أو ل" فلا تفتر مع أهل الفتورء 
ولا تنم مع أهل النوم؛ ؛ فلا يزال يحنّه ويحرّضه حتَّئ يخرجه عن الاقنصاد 
فيهاء فِيَخرٌّجٍ عن حدّها؛ كما أنَّ الأوّل خارج عن!؟) هذا الحدّء فكذا هذا 
الآخر خارجٌ عن الحدٌ الآخر. وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل 
الاستقامة*) صلاتهم مع صلاتهم؛ وصيامهم مع صيامهم؛ وقراءتهم مع 
قراءتهم. وكلا الأمرين خروجٌ عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلئ بدعة 


)١(‏ المثبت من جء ن. وفي ش: «إفرادًا للمعبود». وفي سائر النسخ: «(إفراد للمعبود»» 
خطأ. 

)١(‏ كذافي شءع. في سائر النسخ: «فهذه»» إلا أنه نقط من تحت في الأصل. 

() ع: «أكمل». 

(4) «عن» سقطت من الأصلء ثم استدركت فيه بلفظ: «من»؛ وكذا في ل»ع. 

(5) م: «أهل السنة»» وفي هامشها: «الاستقامة» مع الإشارة إلئ أنه في نسخة كذلك. 


ان 


التفريط والإضاعة: والآخر إلئ بدعة المجاوزة والإسراف20. 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلّا وللشيطان فيه نزغتان: إمّا إلى 
تفريط» وإمّا إلى مجاوزة('"؛ لا يبالي بأيّهما ظفر 29 (4) 

7 فكل الخير في اجتهادٍ باقتصادٍ مقرون بالاتباع» كما قال بعض الصحابة 

ولنَدْعَتف: اقتصاد في سبيلٍ وسَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ ا سيل وسئّة 

ا ا 0 

00 
يخرجه عنها أيضًا. 

فصل 


قال(21: (الدرجة الثانية: استقامة الأحوال. وهي شهود الحقيقة ل كسباء 


)١(‏ م: «الإفراط». 

(0) زيد فيع: «وهي الإفراط». 

() هوقول مَخْلّد بن الحسين الأزدئ المهلّبي؛ ثقة فاضل من أعقل أهل زمانه 
(ت197). أسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 177). 

)0 دفي هنر «وقال وَكِلْ لعبد الله بن عمرو بن العاص: (يا عبد الله» إن لكل عامل شِرَّةَ 
ولكل شِرّة فترة» فمن كانت فترته إلى سنة أفلح؛ ومن كانت فترته إلئ بدعةٍ خاب 
وخسر)ء قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل». أخرجه أحمد (5417/7) وابن 
خزيمة )3١١5(‏ وابن حبان )١١(‏ وغيرهم. 


(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (/41 - رواية نعيم) وابن أبي شيبة (775717/0) وأبو داود 
في «الزهد» (199) وهبة الله الطبري في اشرح السنة» )1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
/١١‏ 761) من قول أب بن كعب ووَإِيَدْعنَهُ. 

(5) «المنازل» (ص*2). 


نمضن 


م 
ورفض الدعوئ لا علمّاء والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا). 
يعنى أنَّ استقامة الحال بهذه الثلاثة. 
أنَا (شهود الحقيقة)»؛ فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونّة وحقيقة ديئّة 
يجمعهما حقيقة ثالثة» وهي مصدرهما ومنشؤهما وغايتهما. 
وأكثر أرباب السّلوك من المتأخرين إِنّما يريدون بالحقيقة: الكونيّة 
و 5 8 
وشهودنها موكنيو ةتف الرث القع و وآن ماسراء محل لجريان احكات 
5 0 
شهود هذه الحقيقة والفناءً فيها غاية السّالكين. 
ومنهم من يشهد حقيقة الأزليّة والدوام؛ وفناءًَ الحادئات وطيّها في ضمن 
بساط الأزليّة والأبديّة» وتلاشيّها في ذلك» فيشهدها معدومة» ويشهد تفرّد 
مُوجدها بالوجود الحقٌ» وأن وجود ما سواه رسومٌ وظلال("). فالأوّل يشهد 
تفرّده بالأفعال» وهذا يشهد تفرّده بالوجود(©. 
وصاحب الحقيقة الديئّة في طور آخرء فإنّهِ في مشهد الأمر والنهي؛ 
والثواب والعقابء والموالاة والمعاداة» والفرق بين ما يحبّه ويرضاه وبين ما 
يبغضه ويسخطه. فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة 
الإسلام ‏ فضلا عن مقام الإحسان_إِلّا به فالمعرض عنه صفحًا لانصيب 


)١1(‏ فيع زيادة: «أن». 

(؟) ل: «أطلال»؛ وإليه غيِّر في الأصلء» وهو خطأ. نعم, كثيرًا ما يُقرن بين الرسوم 
والأطلال في الشعر وغيره؛ ولكنه لا يستقيم هناء فتأمل. 

(9) «الحقٌ... بالوجود؛ ساقط من ش لانتقال النظر. 


نضا 


لهفي الإسلام البنّة. وهو الذي كان الجنيد يَدَيَهَنهُ يوصي )١(‏ أصحابه 
فيقول: «عليكم بالفرق الثاني»(). وإِنَّما سمّي ثانا لأنَّ الفرق الأوّل فرقٌ 
بالطبع والنفس» وهذا فرقٌ بالأمر. 

والجمع أيضًا جمعان: جمعٌ في فرق وهو جمع أهل الاستقامة 
والتوحيد» وجممٌ بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. 

- وصاحب جمع بلا فرق» فهو9") ملحد زنديق. 

- صاحب فرقٍ وجمع؛ يشهد الفرق في الجمع والكثرةً في الوحدة» فهو 
المستقيم الموحٌّد الفارق. وهذا صاحب الحقيقة الثالثة» الجامعة للحقيقتين 
الدينيّة والكونيّة» فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة. 

وأكا شور الحففة الكراتة كا وما ني لامر مشترّك بين 
المؤمنين والكفار فإن الكافر م مُق بقدر الله وقضائه وأزليّته وأبديّتهء فإذا 
استغرق في هذا الشّهود وفني به عن سواه فقد شهد الحقيقة. 

وأمًا قوله: (لا كسبًا)ء أي يتحقّّق عند مشاهدة الحقيقة أنَّ شهودها لم 
النفسء إذ الحقيقة فردانيّة أحديّة نورانيّة» فلا بل من زوال ظلمة النفس ورؤية 
)١(‏ فيع زيادة: لبه0. 
(؟) انظر ما تقدَّم /١(‏ 410 "). 
[ووة ع: «وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد» فصاحيه)». 


يننا 


كسبهاء وإلّا لم يشهد الحقيقة. 

وأمّا (رفض الدعويئ لا علمًا)» فالدعوئ نسبة الحال وغيره إل نفسك 
وإِنّيّتك7١2»‏ فالاستقامة مة لا تصحٌ إلا بتركهاء سواءٌ كانت حمًا أو باطلاء فإنَّ 
الدعوئ الصادقة تطفئئع نور المعرفة» فكيف بالكاذبة! 

وأمّا قوله: (لا علمًا)» أي لا يكون الحامل له علئ ترك الدعوئ مجرَّدُ 
علمه بفساد الدعوئ ومنافاتها للاستقامة» فإذا تركها يكون تركها لكون العلم 
قد نبئ عنهاء فيكون تاركًا لها ظاهرًا لا حقيقة» أو تاركًا لها لفظًا قائمًا بها 
حالاء لأ يرئ أنه قد قام بحقٌّ العلم في تركهاء فيتركها تواضعًا؛ بل يتركها 
حالا و حقيقة» كما يترك من أحبٌّ شيئًا تضرّه محبّيّه حبّه حالا وحقيقة. 

فإذا تحقّق نه ليس له من الأمر شيء؛ كما قال الله عر وجل لخير خلقه 
علئ الإطلاق: #لِيسَكَوِنَالْْمَرِشَىَعٌ 4 [آل عمران: 178]- ترّكَ الدعوئ 
شهودًا و حقيقةً وحالا. 

وأما (البقاء مع نور اليقظة)» فهو الدوام في اليقظة» وأن لا يطفئ نورّها 
بظلمة الغفلة؛ بل يستديم يقظته؛ ويرئ أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن 
نقييه كفطل من الله لآ أن ذللك خضل يتحفطة واارارة: 

0 ان دمنكن 


5085 : ع اله بعر إ 252770 
7 تتسير ل - 


)0 أي: ذاتِك ووجودك. انظر: «المحيط» لابن عباد /١١(‏ 5 57). 
(7) ل: اسببًا». والمثبت من ش. وفي سائر النسخ: ااسبب». 


لذلا 


بكسب وإنّْما هو مجرّد موهبة: فإنَّه قال في الأولئ: (الاستناء» علنى 
الاجتهاد) وفي الثانية: (استقامة الأحوالء لا كسباء و لاتحمُظً). 


ومنازعته في ذلك متوجّهة» وأنَّ ذلك مما يمكن تحصيلّه كسبًا بتعاطي 
الأسباب التي تهجم صاحبّها(١2‏ علئ هذا المقام. نعم, الذي يُنفئ في هذا 
المقام: شهود”' الكسبء وأنَّ هذا حصل7) له بكسبه؛ فنفي الكسب شي 
ونفي شهوده شيء(4). ولعلّ أن تُشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله. 

فصل 

قال0): (الدرجة الثالئة: استقامةٌ بترك رؤية الاستقامة» وبالغيبة عن 
تطلّبٍ الاستقامة» بشهود إقامة() الحق وتقويمه عر اسمه()). 

حك الانتعاكة تاها الذهول وهشهرم من نوو فكت السشيرة 
المقصود سبحانه عن رؤية استقامته في طلبهء فإِنَّ رؤية الاستقامة تحجبه عن 
حقيقة الْشّهود. 


)١(‏ ع: «بصاحبها». 

(؟) هنا انتهئ ما جد من نسخة جامعة الإمام (م). 

(*) في الأصلء ل: «فضل». وني ج» ن: "وصل»»؛ والمثبت من شء ع أشبه» وقد جاء على 
هامش الأصل أيضًا مسبوقًا ب العله». 

(5) فيع زيادة: (آخر؟. 

(4) «المنازل» (ص”7"). 

(5) جءن: «استقامة». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(0) «عرٌّ اسمّه من ش. وهو في «المنازل» و«شرح التلمساني». 


لضن 


وأمًا (الغيبة عن تطلّبٍ الاستقامة) فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة 
الحق للعيد. و تقويمه إيّاهه إن إذا شهد أنَّ الله هو المقيم له والمقوّم؛ وأنَّ 
استقامته وقيامه بالله» لا بنفسه ولا بطلبه- غاب بهذا المّهود عن استشعار 
طلبه لها. 


وهذا القدر من موجبات شهو د معنى اسمه القيُوم» وهو الذي قام بنفسه 
فلم يحتج إلئ أحدء وقام كل شيء به فكلُ ما سواه محتاجٌ7!) إليه بالذات. 
وليست حاجته إليه معلّلة بحدوثٍ كما يقول المتكلّمون» ولا بإمكانٍ كما 
يقول الفلاسفة المشَّاؤونَء بل حاجته إليه ذاتيّةٌ له» وما بالذات لا يعلّل. 
نعم» الحدوث والإمكان دليلان علئ الحاجة» فالتعليل بهما من باب 
التعريف”2»'9: لا من باب العلل المؤثّر ة. والله أعلم. 

2 


)١(‏ ل: «يحتاج»» وفي الأصل محتمل. 
زهة ش» ج» َ: «التقرير». 


ا 


ومن منازل طإِكَاكَ كَبْدُيَإكَاكَ تَسَتَعِيِ 4: منزلة التوكل. 
قال الله تعالئ: «وعل أنه موك وا إن حسْمُؤْمِينَ * [المائدة: 177» 
وقال: #وكل أَنَقلَيَوَ ص ألْمُؤْصِبُوْنَ © [آل عمران: .]١17‏ 


- 


3 


وقال: لوَمَن ركع[ أَنَوِفَهُوَحَسبَةُ [الطلاق: "]. 

وقال عن أوليائه: «رَََاءَلَكَ وَكدَاوَابَكَ لَتموَابَكَالْمَصِيرٌ 4 [الممتحة: ؛1» 
وقال: #قلّهْوَاتَحْمَكءَامَتَّابفِه وَعَيَهِ ركنا 4 [الملك: 9؟]. 

وقال لرسوله يَك: «تَوِكرْعَلَ مدعل لْيَلَمن4 [النسل: 504 


هه « رس وهاع 


5 0 لل ب 0 سي 
وقال: «وتوخزعل ١‏ وَوَكَفٍ امد وكيل» [النساء: »]4١‏ وقال: «وَتوملٌ 


على لايَمُوتُ وَسَيحَ يحَمَدِئْ 4 [الفرقان: 104 وقال: «وَداعرَتَحَوَكلٌ 
عل أنَو قيس الْمتَوطينَ 4 [آل عمران: .]١69‏ 

وقال عن أنبيائه ورسله: ٍمَمَا لكا أل تَوسِكلَ عل ألَهوََد مَدَدة سَبلنا» 
[إبراهيم: 17]» وقال عن أصحاب نبيّه: <َالنَ َالَ لهم لاس إِنَّ 11 
جَمَعُوأ وهر هراهم يمنا ولأ سجن أله رضم اوسيل 4 [آل 
عمران: “ال١1].‏ 

وقال: لفلفو ندند دسح ةلت بهت مدت عليه 


سه اه 


ليله ودع يمك اوعل وهم ينَوكلونَ » [الأنفال: 21(87, 
)١(‏ زادفيع: «والقرآن مملوءٌ من ذلك». 


8 


وفي «الصحيحين»17١)‏ حديث السبعين ألا الذين يدخلون الجنّة بغير 
3 5 3 

حساب -: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون» وعلئ رهم يتوكلون'. 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيم َكِِ حين ألقي في النار» وقالها محمد يِل حين 
5 2< ساسا أ 2 00 11 
قالوا: «إِنَالنَاسَ مَدسِحَمَع ولك ةحْمَوه سيمل وَوأحَس ماله ويضَمٌ 
ار و 
الوحكيل 4*. 


وفي «الصحيحين»0©: أن رسول الله بلِِ كان يقول: «اللهمّ لك أسلمت 
وبك آمنتء وعليك توكّلت. وإليك أنبت؛ وبك خاصمت. اللهمّ أعوذ 
بعرّنك- لا إله إلا أنت أن تضلَّيء أنت الحينٌ الذي لايموت والجنٌ 
والإنس يموتون». 


0 2 سس كو سرح ار‎ 2 ٠ 
وفي «الترمذي0(؟) عن عمر ووَعَلَئَةَعَنْهُ مرفوعا: «لو أنّكم تتوكلون علئ‎ 


َ 


كد 2 و 2200 ' 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو يماصًا وتروح بطانا». 
وفي «السّنن)0* عن أنس ووَإَدَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: «من قال 


)١(‏ البخاري (5817/7)-_واللفظ له ومسلم )١5١١(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) برقم (4051). 

() البخاري (1/12817) ومسلم (77/117) من حديث ابن عباسء واللفظ لمسلم. 

)0( برقم (71155) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد )3١5(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» )١1١1805(‏ وابن حبان )/1٠(‏ والحاكم )7١8/5(‏ وغيرهم. واختاره 
الضياء /١(‏ 77*5). 

(0) لأبي داود (5045) والترمذي (7”477) والنسائي  4417(‏ الكبرئ)» وأخرجه أيضًا 
ابن حبان (877) والضياء (5/ 017277): كلهم من طريق ابن جريج عن إسحاق بن 


بذكلا 


- يعني إذا خرج من بيته ‏ بسم الله: توكّلت علئ الله ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله» يقال له: مُديت وكفيت ووٌقيت » فيقول الشيطان لشيطانٍ آخر: كيف 
لك برجلٍ قد هُدي وكفي ووقي؟». 

التّوكّل نصف الدّين» ونصفه الثاني الإنابة» فإِنَّ الدين استعانة وعبادة» 
فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورةٌ بالنازلين لسعة متعلّق 
التوكل» وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكّل» ووقوعه من المؤمنين والكفار 
والأبرار والفجّارء والطير والوحش والبهائم. فأهل السسماوات والأرض 
- المكلّفون وغيرهم - في مقام التوكل وإن تباين متعلّق 7 توكّلهم: 

فأولياؤه وخاصّته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في 
الخَلْقَء فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه.» 
وفي محابّه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله مع الله 
فارعًا من الناس. 


عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. والأشبه أن فيه انقطاعًا بين ابن جريج وإسحاقء كما بيّنه الدارقطني 
في «العلل» (7757). وله شاهد عند ابن أبي شيبة (1"0775) من حديث أبن مسعود 
موقوقًا عليه» وإسناده حسن إلا أنه مرسل» يرويه عون بن عبد الله بن عتبة عن عم 
أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه. وشاهد آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 
(887”)» ولكن إسناده واو. وصحٌ نحوه من قول كعب الأحبار مقطوعا عند ابن أبي 
شيبة (1941579811). 


اننا 


ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في معلوه(' يناله منه من رزقٍ» أو عافية» أو 
نصر علئ عدو أو زوجةٍ أو ولدِء ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والعُدوان وحصول الإثم والفواحشء فإنَّ أصحاب هذه المطالب لا ينالوتها 
غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكّلهم عليه بل قد يكون توكٌّلهم أقوى من توكّل 
كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يُلقَون أنفسهم في المتالف والمهالك 
معتمدين علئ الله أن يسلّمهم ويُظفِرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكّل: التوكل في الواجبء أعني: واجبٌ الحو وواجب 
الخلق» وواجب النفس. وأوسعه وأنفعه : التوكّل في التأثير في الخارج في 
مصلحة دين أوني دفع مفسدة ديتيقء وهو توكّل الأنبياء ف في إقامة دين الله 
ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في 
اس را اتير 
الملك؛ ومتوكّل في حصول رغيفي 

رايد نر لاسن لاق عدرل لوبلا ا قن 
مرضيًا كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطًا مبغوضًا كان ما 
حمل لكر كله مف ؛ علي وز كان ماكا سيل فصل التو كل دون 
مصلحة ما توكّل فيه إن لم يستعن به علئ طاعة(”) 


)١(‏ في ش زيادة: (يحبها. 
(؟) ل: «يتوكل»؛ هنا وفي الموضع الآتي. 
(9) ع: «طاعاته». 


ان 


فصل 
فلنذكر معنا التوكل ودرجاته وما قيل فيه. 
قال الإمام أحمد يِدََِمَنهُ: التوكّل عمل القلب(١).‏ ومعنئ ذلك أنه 


عمل قلبييٌ» ليس بقول النُسان ولاعمل الجوارح» ولااهو من باب العلوم 


والإدراكات(©). 
بكفاية الربٌ للعبد. 


2 
ومنهم من يفسّره بالسّكون وخمود حركة القلبء فيقول: التوكل هو 
انطراح القلب بين يدي الله» كانطراح الميّت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
ماع20 , 


أو تركِ الاختيار والاسترسالٍ مع مجاري الأقدار(؟). 


)١(‏ كذا نسبه المؤلف إلئ الإمام أحمد هنا وفي «طريق الهجرتين» (7/ .)071١‏ وأخحشئ 
أن يكون تصحف عليه «الجنيد» إلئ «أحمد»؛ لأن القول له في كتابه «جوابات مسائل 
الشاميين»» كما نقله عنه القشيري (ص45). وإلئ الجنيد يعزوه شيخ الإسلام في 
رسائله» كما في «مجموع الفتاوئ» (/ا/ 2185 )100/1710778/1١‏ وغيرها. 

(؟) ش: «الإرادات»: خطأ. 

إفرة هو قول سهل بن عبد الله التستري كما أسنده البيهقي في «شعب الإيمان» (0٠5؟7١)‏ 
وذكره القشيري (ص؟5 ٠‏ 5). 

)0 قال أبو يعقوب النَّهِرَجُوري (ت770): «أدنئ التوكل ترك الاختيار»» أسنده البيهقي 
في «الشعب» .)١177*5(‏ وذكر صاحب «قوت القلوب» /١(‏ 5) عن سهل أن أدنئ 
التوكل ترك الأماني» وأوسطه ترك الاختيار. / 


لكلا 


قال سهلٌ: التوكّل الاسترسال مع الله عليئ(١)‏ ما يريد(؟). 

ومنهم من يفسّره بالرّضاء فيقول: هو الرّضا بالمقدور. 

قال بشرٌ الحافي ##آلتته: يقول أحدهم: توكّلت علئ الله؛ يكذب عل الله 
لو توكّل علئ الله رضي بما يفعل الله9©. 

وسُئل يحيئئا بن معاذ روَوَلنَهَعَنَهُ: مت يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا 
رضي بالله وكيلا9؟). 

ومنهم من يفسّره بالثقة بالله. والطمأنينة إليه. والسّكون إليه. 


2 ُ 
قال ابن عطءٍ رَيََإيَدَعَنَُ: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاحٌ إلئ الأسباب 


مع شدَّةٍ فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السّكون إلئ الحقٌّ مع وقوفك 
عليها20». 


8 : 
وقال ذوالنون: هو ترك تدبير النفس والانخلاعٌ من الحول والقرّة0©). 
وإنّما يقوئ العبد علئ التوكل إذا علم أنْ الح سبحانه يعلم ويرئ ما هو فيه. 


(1) ع: «معك خطأ. 

() ذكره الطوسي في «اللمع» (ص25) وعنه القشيري (ص١١4).‏ 

(9) «القشيرية» (ص١٠5).‏ 

(5) «القشيرية» (ص١٠١5).‏ 

(6) «القشيرية» (ص١١5).‏ 

(5) إلئ هنا في «اللمع»؟ (ص 225 وما بعده عند القشيري (ص١١4)»‏ وهو من كلامه لا 
تئمة كلام ذي النون. وأسند السّلمي في «طبقاته» (ص ١‏ 5) عن السّري السقطي أنه 
أيضًا فسّر التوكل بالانخلاع من الحول والقوة. 


كنا 


5 1 . م ّ 2 

وقال بعضهم: التوكل التعلّق بالله في كل حال(17). 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إِلّا إلئ من إليه 
الكفايات(©). 

وقيل: نفي الشكوك والتفويض إلئ مالك الملوك. 

ومنهم من جعله مركبًا من أمرين أو أمور. 

فقال أبو سعيدٍ الخرّاز ‏ رحمة الله عليه : التوكل اضطرابٌ بلا سكونٍ 
وسكونٌ بلا اضطراب(؟». يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» 
وسكونًا إلئ المسبّب وركونًا إليه» فلا يضطرب قلبه معه؛ ولا تسكن (0) 
حركته في الأسباب الموصلة إلئ رضاه. 

وقال أبو تراب التَخْشْبيُ: هو طرح البدن في العبوديّة» وتعلّق القلب 


)١(‏ ذكره القشيري (ص؟١؟)‏ عن أبي عبد الله القرشي. 

(؟) انظر: «القشيرية» (ص5١4).‏ 

(*) أسنده السلمي في «تفسيره؟ )١70 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ )78١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١777(‏ والقشيري (ص؟١5).‏ 

(5) «القشيرية» (ص517). وأسنده السّلمي في «تفسيره» .)١١4/7(‏ ولعل أبا سعيد أخذ 
ذلك عن بشر الحاني (وكان قد صحبه)» فإن أبا نعيم أسنده في «الحلية» (8/ )*801١‏ 
من قول بشر. 


(0) ش: «تستكن4. 
لام 


بالوّبوبيةه والطّمأنينة إلئ الكفاية» فإن أعطي شكر وإن مُنع صبر(١).‏ فجعله 
مركبًا من خمسة أمور: القيام بحركات العبوديّة» وتعلّق القلب بتدبير الربٌ 
وسكونه إلى قضائته وقدره» وطمأنينته بكفايته("2» وشكره إذا أعطي» وصيره 
إذا مُنع. 

قال أبويعقوب اللَهِرَجُوريٌ: التوكّل علئ الله بكمال الحقيقة وقع 
لإبراهيم الخليل يَليِدِ في الوقت الذي قال لجبريل عليه السّلام: أمّا إليك فلا؛ 
لأنّه غابت نفسه بالله» فلم ير مع الله غير الله9©. 

وأجمع القوم علئ أنَّ التوكّل لا يناني القيام بالأسبابء بل لا(8» ييصحٌ 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلّا فهو بطالة وتوكّل فاسد(2». 


)١(‏ ذكره الطوسي في «اللمع» (ص١05-0)»‏ ثم عنه القشيري (ص١١4).‏ وذكره أيضًا 
السلمي في "تفسيره» /١(‏ 47 "). 

(5) فيع زيادة: اله). 

(*) أسنده البيهقي في «الشعب» )١175(‏ والقشيري (ص”١5).‏ وأما خبر جبريل مع 
الخليل فلم يثبت مرفوعاء وإنما روي في آثار عن السلف. انظر: «تفسير الطبري» 
(1/ والثعلبي (148/ )١157‏ و«شعب الإيمان» )١٠١50(‏ و«طبقات الحنابلة» 
(067/5) و«مجموع الفتاوئ» (8/ 0179). 

(5) ع: «فلا». 

(5) كذا قال المؤلف: إن القوم أجمعوا علئ ذلكء والظاهر أنه يقصد العارفين الراسخين 
في العلم منهم. وإلا فقد ذكر القشيري في باب التوكل (ص8٠‏ 77-15 4) عددًا من 
الأقوال والحكايات الدالة علا أن بعض السالكين والعبّاد كان يرئ نبذ الأسباب 
والسفر بلا زاد وإيثار البطالة على الاشتغال بالمكاسب. وسيشير المؤلف نفسه إلئ 
هؤلاء (ص5١5)‏ ويقول: ادرجتهم ناقصة عند العارفين». 
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قال سهل بن عبد الله و يوْإقََنْة: من طعن في الحركة فقد طعن في السُنَةه 
ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال النبيّ كل والكسبٌ 
بن قفن عمل ع ج201 01 

وهذا معنئ قول أبي سعيدٍ: هو اضطرابٌ بلا سكونٍ وسكونٌ بلا 


اضطراب» وقول سهل أبين وأرفع. 
وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله. سئل سهلٌ عن التوكل فقال: 
قلبٌ عاش مع الله بلا علاقة0"). 


وقيل: التوكل هجر(" العلائق ومواصلة الحقائق 


وقبل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال(؟». وهذا من موجباته 
وآثازة لذ أنه تجقيدت 


5 95 8 و 5 ع 

وقيل: هو ترك كلّ سبب يُوصل 2*0 إلئ مسبّبٍ» حتّئ يكون الحقّ هو 
المتونّي لذلك57) . وهذا صحيح من وجوه باطل من وججوء فترك الأسباب 
المأمور بها قادح في التوكّل» وقد تولّئ الحقٌ | إيصال العبد بها. وأمّا ترك 


)١(‏ أسنئده أبو نعيم في «الحلية» )١15 /٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (17171) والقشيري 
(ص؟ 4١‏ ) إل قوله: « فقد طعن في الإيمان». وما بعده ذكره القشيري (ص7١5)‏ 

١؟)‏ «(القشيرية» (ص7١5).‏ 

(9) ش: «قطع». 

(؟) «القشيرية» (ص7١‏ 5). 

(5) ع: ايوصلك». 

(5) ذكره القشيري (ص؟١؟)‏ عن أبي عبد الله الرشي. 
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الأسباب المباحة» فإِنْ ترَكها لما هو أرجح منها مصلحةً فممدوحٌ وإلّا 
فمذموم. 

وقيل: هو إلقاء النفس في العبوديّة» وإخراجها من الرّبِوييّة7١).‏ يريد 
استرسالها مع الأمرء وبراءتها من حولها وقوّتها وشهودٍ ذلك بهاء بل بالربٌ 
وحده. 

ومنهم من قال: التوكل هو التسليم لأمر الربٌ وقضائه. 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كلّ حالٍ. 

ومنهم من جعل التّوكٌل بدايةٌ» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية. 

قال أبو علي الدّقاق #اللنه: التوكّل ثلاث درجات: التوكّل» ثم التسليم» 
ثم التفويض؛ فالمتوكّل يسكن إلئ وعدهء وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» 
وصاحب التفويض يرضئ بحكمه؛ فالتوكل بداية» والتسليم وساطة» 
والتفويض خهاية. فالتوكّل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض 
صفة الموحٌدين. التوكل صفة العوامٌ والتسليم صفة الخواصٌء والتفويض 
صفة خاصّة الخاصّة. التوكل صفة الأنبياء» والتتسليم(") صفة إبراهيم 
الخليل» والتفويض صفة نينا وَكلِ. هذا كله كلام الدّقّاقَ0©, 


)١(‏ هو قول ذي النون» كما أسنده السلمي في «تفسيره» /١(‏ 170) وأبو نعيم في «الحلية» 
)"8١ /9(‏ والبيهقي ني «الشعب» )١777(‏ والقشيري (ص7١5).‏ 

(؟) في الأصل: «التفويض"»» وكتب فوقه: «لعله التسليم»» وهو الصواب. 

(*) «القشيرية» (ص"١5» )]١5‏ متفرقًا. 


ل 


ومعنيل هذا أن التوكل اعتمادٌ علئ الوكيل» وقد يعتمد الموكّل 2١7‏ على 
5 
وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعق» فإذا سلم إليه زال عنه ذلك» 
ورضي بما يفعله وكيله. وحال المفوّض فوق هذاء فإنّه طالبٌ مريدٌ ممّن 
فوّض إليه ملتمسٌ منه أن يتوّئ أموره؛ فهو رضًا واختيار وتسليم واعتماد؛ 
فالتوكّل يندرج في التسليم» وهو والتسليم يندرجان في التفويض. 
فصل 
حقرقة الأمر: أنَّ التوكل حال مركّبةٌ من مجموع أمورء لا تتدٌ حقيقة 

7 ل أشار إلئ واحبٍ من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. 

فأوّل ذلك: معرفةٌ بالربٌ وصفاته من قدرته» وكفايته» وقيّوميّتهء وانتهاء 
الأمور إل علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أوَّل درجة 
0 

تدعت : 0 ٌّ و 3 

قال شيخنا ريََئَةعنَُ: ولذلك لا يصحٌ التوكل ولا يُنصوّر من فيلسوف. 
ل اله هه 
أيضًا من الجهميّة الثّاة لصفات الربٌ» ولا يستقيم التوضّل إلا من أهل 
الإثبات2"0. فأيّ توكّل لمن يعتقد أنَّ الله لا يعلم جز ويّات العالم”". ولاهو 
فاعل باختيارهء ولا لهإرادة ولا مشيثة» ولا يقوم به صفة؟! فكلّ من كان بالله 
وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصمّ وأقوى. 


)١(‏ الأصل: «الوكيل». ل: «المتوكل».ع: «الرجل». وسقط من ش. والمثبت من ج» ن. 
إهرة لعله هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام» وما بعده من كلام المؤلف. 
فر فوع زيادة: السفليّة وعلوية». 
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فصل 

الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسيّات» فإِنَّ من نفاها فتوكّله 

َ 001 52 4 5 

مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بَدَوات الرّأي: أن إثبات الأسباب يقدح في 
التوكل» وأن بنفيها تمام التوكل. 

فاعلم أنَّ نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكّل البنَّة لأنَّ التوكل(١)‏ من 
أقوئ الأسباب في حصول المتوكّل فيه» فهو كالدّعاء الذي جعله الله سببًا في 
حصول المدعوٌ به» فإذا اعتقد العبد أنَّ توكله لم ينصبه الله سبباء ولا جعل 
دعاءه سببًا لتيل شيء» فِإنٌَّ المتوكّل فيه المدعرٌ بحصوله إن كان قد قدّر 

5 6 اهم 03 5 8 و #2 03 

حصلء توكل أو لم يتوكلء دعا أو لم يدع. وإن لم يقدر لم يحصلء توكل 
ع م 2 
أيضًا أو ترك التوكل9). 

وصرّح هؤلاء أنَّ التوكل والدّعاء عبوديّة محضة: لا فائدة لهما إِلّا ذلك» 
ولو ترك العبد التوكّل والدّعاء لما فاته شيءٌ مما قدّرله! ومن عُلاتهم من 
يجعل الدّعاء بعدم المؤاخذة علئ الخط والنّسيان عديم الفائدة إذ هو 


)١(‏ ل: «المتوكل». 

(؟) لميأت جواب: «فإذا اعتقد العبد ...2 إلخ» تقديره: «فإنه حينئذ يترك التوكل 
والدعاء»» أو نحو ذلك. 

(2) قال الرازي في «تفسيره؛ في الكلام علئ خواتيم سورة البقرة: «المقصود من الدعاء 
إظهار التضرع إلئ الله تعالئ لا طلب الفعل» ولذلك فإن الداعي كثيرًا ما يدعو بما 
يقطع بأن الله تعالئ يفعله سواء دعا أو لم يدع». 


دكن 


ورأيت بعض متعمّقي هؤلاء في كناب له لا يجوّز الذّعاء بهذاء وإنّما 
يجوزه تلاوةً لادعاءً. قال : لأنّ التّعاء به يتضمّن الشكٌ في وقوعه» لأنَّ 
الداعي بين الخوف والرجاء؛ والشكُ في وقو ذلك شاك في خحبر الله تعالئ. 
فانظر إلئ ما قاد إنكارٌ .الأسباب من العظائم» وتحريم الدّعاء بما أثنئ الله 
علئ عباده وأوليائه بالدُعاء به وبطلبه. ولميزل المسلمون من عهد نبيّهم 
وإلئ الآن يدعون به في مقامات الدّعاء» وهو من أفضل الدعوات. 

وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال: بقي قسم ثالث غير ماذكرتم من 
القسمين لم تذكروه وهو الواقع؛ وهو أن يكون قضئ بحصول الشيء عند 
خفيول دمن التركل والدعاة فتسني الدعاء والتركا سين لحفيول 
المطلوب» وقضئ بحصوله إذا فعل العبد سببه» فإذا لم يأت بالسبب امتنع 
المسيية: 

وهذا كما قضئ بحصول الولد إذا جامع الرجل من يُحبلهاء فإذا لم 
يجامع لم يخلق منه الولد. وقضئ بحصول الشٌّبع إذا أكل والريٌّ إذا شرب» 
فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يَرْوَ. وقضئ بحصول الحجٌ والوصول إلئ مكة إذا 
سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل إلئ مكة أبدًا. وقضئ 
بدخول الجنّة إذا أسلم وأتئ بالأعمال الصّالحة» فإذا ترك الإسلام لم يدخلها 
أبدًا. وقضئ بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. وقضئ بطلوع الحبوب التي 
تزرع بشقٌّ الأرض وإلقاء البذر فيهاء فما لم يأت بذلك لم يحصد(" إلا 
الخيبة. 


دلق ع: «لم يحصّل». 
انذكنا 


فؤوانانا قالةاسك رو لباب أن يز كل ين شولا انيت الحوضل 
ويقول: إن كان قُضي لي وسبق في الأزل حصولٌ الولد والشّبع والريٌ والحجٌ 
ونحوهاح فلابدٌ أن يصل إليّ» تحرّكت أو سكنت تزوّجت أو تركت»؛ 
سافرت أو قعدتء وإن لم يكن قضي لي لم يحصل لي أيضًا فعلت أو 
تركت. فهل يعد أحدٌ هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإنَ 
البهيمة تسعون في السبب بالهداية العامٌة. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب؛ ويندفع بها 
المكروه؛ فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه اليَوكّل. ولكن ا التوكل 
عدم الرُكون إلئ الأسباب» وقطعٌ علاقة قة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامّه 
بالله لا بباء وحالٌ بدنه قيامّه(21 بها. 

فالأسباب ل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلّقٌ بربوبيّته وقضائه 
وقدره» فلا تقوم عبوديّة الأسباب إلا علئ ساق التوكّلء ولايقوم ساق 
التوكل إلا علئ قدم العبوديّة. 

فصل 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام التو حيد("» فإنّهِ لا يستقيم تو وك 

ا حقفة التر كل توسيد القلت قبا خاسف ف 


وعلئ قدر تجريد التوحيد تكون صِحّة التوكل» فإِنَ العبد متئ التفت 
0( «قيامه» من ع. 
(؟) ع: «التوكل». خطأ 
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إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبةٌ من شعب قلبه» فنقص من توكّله علئ 
الله بقدر ذهاب تلك السُعبة» ومن هاهنا ظنّ من ظنّ أنَّ التوكل لايصحٌ إلا 
برفض الأسباب. وهذا حق» لكن رفضها عن القلب أو'١2‏ عن الجوارح؟ 
فالتوكّل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلّق الجوارح بهاء فيكون 
منقطعًا منها متصلا مها. 
فصل 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه 
بحيث لا يبقئ فيه اضطراب من تشويش الأسباب, ولا سكونٌ إليهاء بل 
يخلع السّكون إليها من قلبه. ويلبس السّكون إلئ مسيّبها. 

وعلامة هذا أنَّهِ لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند 
إدبار ما يحب منها وإقبالٍ ما يكره. لأنَّ اعتماده علئ الله وسكوته إليه 
واستناده إليه قد حصّنه من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدوٌ 
عظيمٌ لا طاقة له به» فرأئ حصنًا مفتوحًاء فأدخله ربّه إليه. وأغلق عليه باب 
الحصنء فهو يشاهد عدوٌه خارج الحصنء فاضطرابٌ قلبه وخوقه منهم في 
هذه الحال لا معن له. 

وكذلك من أعطاه ملِكٌ درهمّاء فسّرق منه» فقال له الملك: عندي 
أضعافه. لا تهتمٌ» متم جئت إلى أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحّة 
قول الملكء ووثق به واطمأنٌ إليه» وعلم أن خزائنه مليّة(") بذلك- لم 


)١(‏ كذافي السخ. وني المطبوعات: «لا». 
(؟) كذا مضبوطً علئ لغة التسهيل في ن»ع. وفي ش» ج: «مليئة». وهو محتمل في الأصل» ل. 
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يانه فونه 
وقد مثّل ذلك بحال الطّفْل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنيتته بدي 
أمّه لا يعرف غيره» وليس في قلبه التفاتٌ إلئ غيره. كما قال بعض العارفين: 
المتوكّل كالطّفلء لا يعرف شيئًا يأوي إليه إلا ثدي أمّه كذلك المتوكّل لا 
يأوي إلا إلئ ريه عز وجل(2. 
فصل 
الدرجة الخامسة: حسن الظنٌ بالله تعالئ» ار لين كه 
وَوجائك لشركرن توكلك عليه ولذلف قمر بعضهم التوكّل بحسن الظن 
فقال: التوكل حسن الظنٌ بالله0). 
والتحقيق: أن حسن الظنٌ به يدعوه إلئ التوكّل عليه إذ لا ييتصوّر 
التوكّل علئ من تُسيء ظدّك بهء ولا التوكّل علئ من لا ترجوه. 
فصل 
الدرجة السّادسة: استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلّها إليه» وقطع 
منازعاته. وبهذا فسّره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميّت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف أراد.9" لا يكون له حركة ولا تدبير. 


وهذا معن قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام لتدبير 


.)5١6ص( «القشيرية»‎ )١( 
(؟) هو قول عبد الله بن داود الخُريبِيء الإمام الزاهد (ت717). أسنده عنه ابن أبي الدنيا‎ 
.)١7١5( وحسن الظن بالله» (717)» والبيهقي في «الشعب»‎ )7"٠( في التوكل»‎ 

() في ش زيادة: «أي». 


كنا 


الربٌ لك. وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بكء لا فيما أمرك 
بفعله. 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيّده» وانقياده له وترك 
منازعات نفسه وإراداتها(١)‏ مع سيّده. 

فصل 

الدرجة السابعة: التفويض. وهو روح التوكل ولبّهِ وحقيقته. وهو إلقاء 
أموره كلّها إلى الله وإنزانُها به طلبًا واختيارّاء لاكرمًا واضطرارًاء بل 
كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب أمورّه إلئ أبيه» العالم7؟) 
بشفقته عليه ورحمته. وتمام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره له؛ فهو 
يرئ أنَّ تدبيره له خيرٌ من تدبيره لنفسه» وقيامّه بمصالحه وتولّيّه لها خيرٌ من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها(": فلا يجد له أصلح ولا أوفق7؟» من 
تفويضه أموره كلّها إلى أبيه» وراحته من حمل كَلَّها وثقل حملهاء مع عجزه 
عنها وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال مَن فَوَّض إليه وقدرته 


َه 


وشفقته. 

فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة» انتقل منها إلئ درجة الرّضا. وهي ثمرة 
)01( شء ج: «إرادتها»» مفرد. 
(0) نعت للابن. 


() «خير من... لها ساقط منع لانتقال النظر. 
(5) ع: لأرفق». 


ا 


التوكل. ومن فسّر التَوكّل بها فإنّما فسّره بأجلٌ ثمراته وأعظم فوائده. فإنَّه 
توكّل حقٌّ التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا ووإئَةعَنُيقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكّل قبله. 
والرّضا بعدهء فمن توكّل علئ الله قبل الفعل ورضي بالمقضيٌ له بعد الفعل 
فقد قام بالعبودية. أو معنئ هذ(١).‏ 

قلت: وهذا معن قوله يك في دعاء الاستخارة: «اللهم إنّي أستخيرك 

بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك»» فهذا توكّل وتفويض. 

شم قال: افك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا أقدرء وأنت عام الغيوب». فهذا 
تبرّؤٌّ إليه من العلم والحول والقرّة» وتوسّلٌ إليه سبحانه بصفاته التي هي 
أحبٌ ما توسّل إليه بها المتوسّلون. ثم سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمر إن 
كان فيه مصلحته عاجلا وآجللاء وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرَّته عاجلا 
وآجلا. فهذا هو حاجته التي سألهاء فلم يبق عليه إلا الرّضا بما يقضيه له 
فقال: «واقدر لي الخير حيث كان ثم رصني بها. 

فقد اشتمل هذا الدّعاء علئ هذه المعارف الإلهيّة والحقائق الإيمانيّة 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور. والرّضا بعده. وهو 
ثمرة التوكل والتفويض وعلامةٌ صحّتهء فإن لم يرض بما قضئ له فتفويضه 
معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقامً التوكّل» وتثبت 
قدمُّه فيه. وهذا معنئ قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكّلتٌ على الله؛ 


إللق انظر: (مجموع الفتاوئئ» (مر كلو ١٠لا‏ 


لالحنا 
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يكذب علئ الله» لو توكل علئ الله لرضي بما يفعل الله(١2.‏ وقول يحيئ بن 


معاذٍ ريَدَإيَُءَنْهُ وقد سئل: متئ يكون الرجل متوكّلًا؟ فقال: إذا رضي بالله 
لعي 


فصل 
وكثيرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمودٌ الكامل بالمذموم الناقص»؛ 
فيشتبه(" التفويض بالإضاعة» فيضيّع العبد حظَّه ظنّا أنَّ ذلك منه تفويض 
وتوكّل» وإنّما هو تضبيمٌ لا تفويض: فالتضييع في حقٌّ الله» والتفويض في 


ك 


حقك. 


ومجة شا اتوك بالر انمه وزلفاء عضيل الكل فيظن مساح اند 
متوكّلء وإنَّما هو عاملٌ علئ قدم الراحة. وعلامة ذلك أنَّ المتوكّل مجتهد 
في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريحٌ من غيرها لتعبه بهاء والعامل 
علئ الراحة آخدٌ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة 
الشرع؛ فهذا لون» وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد؛ وتعطيلها إلحاد 
وزندقة» فخلعها عدمٌ اعتماد القلب عليها ووثوقه(؟) بها وركونه إليها مع 
قيامه بهاء وتعطيلّها إلغاؤها من الجوارح. 


)١(‏ زادفيع: «به4» وهو في «القشيرية» كذلك. 

(1) قد سبق القولان» وهما في «القشيرية» (ص١٠١5).‏ 
(6) ش: #ويشتبه». وكذا كان ني الأصل ثم أصلح. 
(:) ش: اوتوثقه). 


لل 


ومنه: اشتباه الثّقة بالله بالغئّة والعجز. والفرق بينهما: أنَّ الوائق بالله قد 
فعل ما أمر به؛ ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها(!)» كغارس 
الشجر وباذر الأرض؛ والمغتدٌ العاجز قد فرّط فيما أمر به؛ وزعم أنَّه واثٌّ 
بالله. والثّقة إنما تصح مع بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطّمأنيئة إلئ الله والسّكون إليه بالطّمانينة إلئ المعلوم 
وسكون القلب إليه. ولا يميّر بينهما إلا صاحب البصيرة» كما يُذكر عن أبي 
سليمان الداراني وَدَإيَدعَنهُ أنه رأئ رجلا بمكّة ‏ أعزَّها الله("2-_لا يتناول شيئًا 
إلا شربة من ماء زمزم» فمضئ عليه أيام» فقال له أبو سليمان يومّا: أرأيت لو 
غارت زمزم» أيش كنت تشرب؟ فقام وقبّل رأسه وقال: جزاك الله خيرًا حيث 
أرشدكتي: في كنت أعبد زمزم منذ أباء0): ومغيرن(4). 


وأكثر المتوكّلين سكوهم وطمأنينتهم إلى المعلوم» وهم يظتُون أنه إل 
لله وعلامة ذلك أنه متئ انقطع معلومٌ أحدهم حضره همّه وبنّه وخوفه. 
فعْلِم أنَّ طمأنيتته وسكونه لم يكن إلى الله. 

ومنه: اشتباه الرّضا عن الله بكلّ ما يفعل بعبده مما يحبّه ويكرهه بالعزم 
علئ ذلك وحديث النفس به» وذلك شىءٌ والحقيقة شىءٌ آخر. كما يحكئ 
عن أبي سليمان يدنه أنه قال: أرجو أن أكون قد أعطيت طرقًا من الررضاء 
لو أدخلنى الثّار كنت بذلك راضيًا!ا فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة تنه 
)١(‏ في النسخ عداع: «(وتنميته وتزكيته». 
0( جن: «شرّفها الله. ولم ترد الجملة المعترضة في ل» شوع. 
(9) فيع زيادة: لثم تركه»؛ وليست في مصدر النقل. 
(5) «القشيرية» (ص”5١4).‏ 


و 


يقول: هذا عزمٌ منه على الرّضا وحديتٌ نفس به ولو أدخله النار لم يكن من 
590 #0 3 
ذلك شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته10©. 

ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل2'"» فكثيرٌ من الناس يعرف 
التوكل وحقيقته وتفاصيله» فيظن أنّهِ بذلك متوكّل» وليس من أهل التوكل» 
فحال التوكل أمُ7" وراء العلم به. وهذا كمعرفة المحبّة والعلم بها وأسبابها 
ودواعيها وحال المحبٌ العاة شق0؟): ومعرفة(*» علم الخوف وحال 
التشوق9). وهر شمنة مرق الجويسن تاهيه اتضيكة و نينا وحالة 
بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» 
والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلىل صراط 
جب 

0 

والتوكّل من أ عم المقامات تعلّقا بالأسماء الحسنئ» إن له تعلّقًا خاضصًا 

بعامّة أسماء 0 وأسماء الصّفات. فله تعلق تانيج الغفان » والتوّاب» 


.)817-45 /1( /ا3 589) و«الاستقامة»‎ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
(؟) ش: «المتوكلين».‎ 

(9) فيع زيادة: «آخر». 

(4) ع: «وحال المحب العاشق وراء ذلك». 

(0) ع: (وكمعرفة0. 

(5) ع: «وحال الخائف وراء ذلك». 


2 7 
والعف(١2,‏ والرحيم. وتعلّقَا(' باسم الفنّاحء والومّابء والررّاقء 


2 


000 


والمعطيء والمحسن. . وتعلّقًا باسم المعرٌ المذلُء الخافض29" الرّافِع» 
المانع» من جهة توكّله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنيهم أسباب 
النصر. نا امسا القدرة والإرادة. ولداشل فا حلي الامسهاء 
الحسنونء ولهذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنّه المعرفة بالله. وإنَّما أراد أنّه 
بحسب معرفة العبد يصحٌ له مقام التوكل؛ فكلّما كان بالله أعرف كان توكله 
عليه أقوئ. 
فصل 
ع 2 ع اك قدتكًا حققة 

وكثيرٌ من المتوكّلين يكون مغبونًا في توكّله» وقد توكّل حقيقة التوكل 
وهو مغبون» كمن صرف توكله إلئ حاجة جزوي9) استفرغ فيه قو توكله. 
وتمكنه نيلي بأيسر شيء وتفريعٌ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم 
ونصرة الدّين والتأثير في العالم خيرًا؛ فهذا توكّل العاجز القاصر الهمّة .كما 
يصرف بعضهم همّته وتوكُله ودعاءه إلئ وجع يمكن مداواته بأدنئ شيء» أو 


)١(‏ شء جءن: «الغفور». وكذا كان في الأصل ول ثم محيت الراء في الأصل وضرب 
عليها في ل» وضرب علئ نقطة الغين فيهما لتصير فتحة» مع كتابة (ع» صغيرة تحتها 
في الأصل للدلالة علئ الإهمال. 

(؟) كذا هنا وفي الموضعين الآتيين» على توهّم عطفه علئ «فإن له تعلقًا». 

(*) سقط منع. ورٌسم في ل» ج. ن بالظاء المشالة» فأثئبت محقق طبعة الصميعي: 
«الحافظ» مع أنه مقرون ب«الرافع»» وسيأتي قوله: «إذلال أعداء دينه وخفضهم». 

(54) جءن: «جزئية»» وهما لغتان. 


(5) شء جء ن: «فعلهاا» تصحيف. 


له 


جوع يمكن زواله بنصف درهي” ١‏ ويدع صرفه إلى نصرة الدّين وقمع 
المبتدعين7) و مصالح المسلمين. 
فصل 

قال صاحب ١‏ المنازل» ّلكنَه0): (التوكّل كِلّة الأمر إلئ مالكه؛ والتعويل 

0 وهو من أصعب منازل العائة علبهمة/ وأوهئ السّبل عند 
صَّةء لأنَّ الحقّ قد وكل الأمور كلّها إلى نفسه. وأيأّس العالّم ين ملك 

0 

قوله: (كلة الأمر إلى مالكه)؛ أي تسليمه إلى من هو بيده. 

(والتعويل علئ وكالته)» أي الاعتماد عل قيامه بالأمر. والاستغناء 
بفعله عن فعلك. وإرادته عن إرادتك. والوكالة يراد بها أمران» أحدهما: 
التوكيل7؟2؛ وهو الاستنابة والتفويض. والثاني: التوكّل؛ وهو التصرّف بطريق 
الثيابة عن الموكّل» وهذا من الجانبين» فإنَّ الله عزَّ وجل يوكّل العبد ويقيمه 
في حفظ20 ما وكّله فيه» والعبد يوكّل الربّ ويعتمد عليه. 

فأمّا وكالة الربٌ عبده» ففي قوله: هن يَكُربِهَ ولا مفَدَوِكَلْتَايهَا 
قَوَما مويه يككفِرينَ 4 [الأنعام: 49]» قال قتادة: وكّلنا بها الأنبياء الثمانية عشر 


(0) ع: «بنصف رغيفيٍ أو نصف درهم». 

0 فيع زيادة: «وزيادة الإيمان». 

(ص"73). 

(5) الأصلء» ل» ن»ع: «التوكل»» تصحيف. 

(5) في النسخ عداع: «حفظه». إلا أن هاء الضمير مُحيت من ل» وهو الصواب. 


و 


الذين ذكرناهم يعني قبل هذه الآية. وقال أبو رجاءٍ العُطارديٌ: معناه: إن 
يكفر بها أهل الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن 
عباس ومجاهدٌ: هم الأنصار وأهل المدينة(١).‏ والصواب: أنَّ المراد من قام 
بها إيمانًا ودعوةً وجهادًا ونصرةً فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها. 

فإن قلت: فهل يصحٌ أن يقال: إِنَّ أحدًا وكيل الله؟ 

قلخ لل هن الكل مق قط فاعو ١‏ !) موكله يظريق التبانة وله 
عرّ وجل لا نائب له؛ ولا يخلفه أحدٌّء بل هو الذي يخلف عبده كما قال النبنٌ 
: «اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»7". علئ أنّه لا يمتنع 
أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمورٌ بحفظ ما وَكُل فيه ورعايته والقيام به(4). 


وأمّا توكيل العبد ربّه فهو تفويضه إليه وعزلُ نفسه عن التصرّفء وإثباته 
5000 1ق 5م 0 
لأهله ووليّه. ولهذا قيل في التوكل: إِنْه عزل النفس عن الرَبوبيّة وقيامُها 
بالعبوديّة(*2. وهذا معنئ كون الربٌ وكيلّ عبده» أي كافيه والقائم بأموره 
ومصالحهه لا أنه نائبه في التصرّف. 


توكالة الزيغيده آم وتعدن وإعهان اليه وخيلية وهلي لاعن 


)١(‏ أقوالهم عدا قول مجاهد أخرجها الطبري في «تفسيره» (9/ 2789 7940). والمؤلف 
صادر عن امعالم التنزيل» .)١157/7(‏ 

(؟) الأصل: امن». 

(؟) أخرجه مسلم (17257) من حديث ابن عمر. 

(:) وانظر: المفتاح دار السعادة» .)45٠١ /١(‏ 

(5) هو قول ذي النون» وقد سبق عزوه. 


ل 


حاجة منه وافتقار إليه» كموالاته له. وأمّا توكيل العبد ربّه فتسليمٌ لربوبيته 
وقيامٌ بعبوديّته. 

وقوله: (وهو من أصعب منازل العائّة عليهم)» لأنَّ العانّة لم يخرجوا 
عن نفوسهم ومألوفاتهم» ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصّة» وهي 
التي تشهد(١)‏ التوكل("2: فهم في رق الأسباب؛ فيصعب عليهم الخروجٌ 
عنهاء وخلوٌ القلب منهاء والاشتغالٌ بملاحظة المسبّب وحده. 

وأمّا كونه (أوهئ السّبل عند الخاصّة)» فليس علئ إطلاقه» بل هو من 
أجل السّبل عندهم وأفضلها وأعظمها قدرًا. وقد تقدَّم في صدر الباب أمرٌ الله 
رسولة ذلك وخضه غليه هو والمؤمين .ومن اسيائة ل المنر 600 
وتوكله أعظم توكل. 

وقد قال الله40»: لبوك رْعَلَأَمَّهيَكَعَلَلْقَالمِينِ4 [النمل: 4174 وفي 
ذكر أمره بالتوكل0*) مع إخباره بأنّه علئ الح دلالةٌ علئ أن الدّين 
مجموعه0" في هذين الأمرين: أن يكون العبد علئ الحقٌّ في قوله وعمله 


)١(‏ كذا في النسخء وأخشئ أن يكون تصحيفًا عن «تثمر»ء علئ غرار ما سبق (ص47 ؟7) 
من قوله: «والؤيمان بالقدر يثمر التوكل». 

(0) ع: «التوكيل». 

(') هكذا سمّي في التوراة على ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثٍ له عن 
صفة النبي يَكِةِ فيها. أخرجه البخاري .)5١175(‏ 

(5) فيع زيادة: «له؛. 

(6) «وقد قال الله...؟ إلئ هنا ساقط من طبعة الصميعي. 

(5) ع: ابمجموعه). 
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واعتقاده ونيّدهء وأن يكون متوكّلا علئ الله واثمًا به؛ فالدّين كلّه في هذين 
المقامين. 


ده رص للم يي ا 000 


ف 3 اس عرس كاش مسر ل 4 سرمت 

وقالرسل الله وأنبياؤه: #وَمَالنَ] ألا سكعل اللَدِوَيَدَ هَدَ سا سبلن » 
[إبراهيم: »]١7‏ فالعبد آفته إمّا من عدم الهداية» وإمّا من عدم التّوكل» فإذا جمع 

ٍِ 0 
التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. 

نعم التوكل علئ الله في معلوم الرّزق المضمونء والاشتغالٌ به عن 
التّوكل في نصرة الحقٌّ والدّين- من أوهئ منازل الخاصّة. أمّا التوكل عليه في 
حصول ما يحبّه ويرضاه فيه وفي الخلق» فهذا توكل الرُسل والأنبياء» فكيف 
يكون من أوهئ منازل الخاصّة؟! 

قوله: (لأنَّ الحقّ قد وكل الأمور إلئ نفسه. وأيأس العالم من ملك شيءٍ 
منها). 

2 1 <2 00 

جوابه(21: أن الذي تولئ ذلك أسند2"2 إلئ عباده كسبًا وفعلا وإقدارًا 
واختيارًا وأمرًا ونبيًا ما استعبدهم به» وامتحن به من يطيعه ممّن يعصيه. ومن 
يُؤئره ممّن يؤثر عليه. وأمرهم بتوكلهم عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم به 
وتعبّدهم به. وأخبر أنّهِ يبحب المتوكّلين عليه» كما يحبٌ الشاكرين» وكما 
يحب المحسنين» وكما يحب الصَّابرين7". وأخبر أنَّ كفاينه لهم مقرونة 
بتوكلهم عليه» وأنَّه كافي مَن توكّل عليه وحَسْبّه. 


)١(‏ أي الجواب عن كون ذلك دليلا على ما ادعاه مِن وَهْي منزلة التوكل عند الخاصة. 
(؟) ش: «أن الله تولئن ذلك وأسند». 
إفرة زاد فيع: «وكما يحب التوابين». 


وجعل لكل عملٍ من أعمال البرٌ ومقام من مقاماته جزاء معلوّاء 
وجعل نفسّه جزاء المتوكّل عليه وكفايته» فقال: #وَمَن'يَق الله بُكَفْرْعَنَهُ 
سَيْنَاتَِء © [الطلاق: 010 وَمَنيسَّقٍ أ لي )ا # [الطلاق: 7]» ووَمَنْيضقق 
ل ا مسرا © [الطلاق: 4]» ومن بطع له لّوأ ليسول َوْتيكَممَ 
لين أْحَمَافَمعليهم)» [انساء: 4>]» ثم قال في التوكّل :)١(‏ «وَمنيتوكلْعِلأنَهِ 
هود كته [الطلاق: ]4 فانظر إلئ هذا الجزاء الذي حصل للمتوككل7", 
ا ا ل ا 01 

وليس كونه وكل الأمور إلئ نفسه بمنافي لتوكّل العبد عليه بل هذا 
تحقيق تحقيق كون الأمور كلّها موكولة | إلى نفس لأنَّ العبد إذا علم ذلك وتحقّقه تحدقة 
معرفة صارت حاله التوكل قطمًا علئ من هذا شأنهء لعلمه بأنَ الأمور كلّها 
موكولة إليه وأنَّ العبد لا يملك شيئًا منها البنة. فهو لا يجد بدا من اعتماده 
عليه» وتفويضه إليه» واستناده إليه» وثقته به؛ من الوجهين: من جهة فقره 
وعدم ملكه شيئًا الب ومن جهة كون الأمر كلّه بيده وإليه» والتوكّل ينشأ من 
هذين العلمين. 

فزن قن فإذاكتان الأمر كله ؤليين لحي مدن للامتو كت اد فين 
يوكل:الذالك قار تكد ركف نعية نيما هق ملك لددوة هذا الم ل؟ 
فالخاصّة لما تحمّقوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلّموه إلئ العائّة» وبقي 
الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصّة. 


)١(‏ ش: «المتوكل»» وفي الأصل محتمل. 
(؟) ش: «للمتوكلين». 


لا 


قبل: لمّا كان الأمر كلّه لله عزَّ وجل وليس للعبد فيه شي البئَّة- كان 
توكله علئ الله تسليمَ الأمر إلئ من هو له وعزلٌ نفسه عن منازعات مالكه؛ 
واعتماده عليه فيه» وخروجّه عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به إلى 
تع قةي 4 وكزه راستاانددون نانس وهذا متضيرة اتوك 

وأمّاعزل العبد نفسه عن مقام التوكل» فهو عزلٌ لها عن حقيقة 
العبودية. 

وأمَاتوججه الخطاب به إلئ العائّة م فيا سبحان الله! هل خاطب الله 
بالتوكل في كتابه إلا خواصٌ خلقهء وأقربهم إليه؛ وأكرمهم عليه؟ وشرط في 
إيمانهم أن يكونوا متوكّلينء والمعأّق علئ الشرط عدمٌ عند عدمه» وهذا يدل 
علئ انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكّل» فمن لا توكّل له لا! إيمان له قال 
تعالىا: «وَكَل أنه فَوَكَ وان حكُنشْمفؤْمنِينَ 4 [المائدة: ؟1]. وقال: «وَكل 


أَنََنستَوكَّلٍاَلْمُؤْمِيُونَ © [آل عمران: 117]. 

وقال: لإِنَّمَا اَمو ندا يدهو 3 حِسسَ لويم اديت حُلِيتَ عَبَيهِمَ 
يمهو رادو ايك ول رهد يتوحكَلْونَ 4 [الأنفال: .]١‏ وهذا يدل علئ انحصار 
المؤمنين فيمن كان هذه الصفة. 

وأخبر عن رسله بأن التوكل ملجؤهم ومعاذهم. وأمر به رسوله في 
أربع 2١7‏ مواضع من كتابه(21. فكيف يكون من أوهئ السّبل وهذا شأنه؟ 


(؟) يشير المؤلف إلئ الآيات الأربع التي ذكرها في مطلع باب التوكل (ص١78)»‏ وهي: 
آل عمران: »١154‏ النساء: »8١‏ الفرقان: 258 النمل: 4/,. وهناك آيات أخرئ أمر الله 
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فصل 
2 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجاتء كلها تسير مسير العائّة. الدرجة 
الأولئ: التوكّل مع الطلب ومعاطاة السبب علئ نية شغل النفس» ونفع 
الخلقء وترك الدعوئ). 

يقول: إن صاندي هذه الدرحة متوكر (0) هل الل ولةايتزك الاشات؛ 
بل يتعاطاها علئ نيّة لَسَغْل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوئ 
والحظوظء فإن من لم يَمْعَل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضرّه لا سيّما إذا 
كان الفراغ مع حدَّة الشباب وملك الجِدّة20» كما قيل7؟): 
إن الشَّباب والفرغ والجَِدَهُ مفسدةٌللمرءأيٌ مفسدَة 


ويكون أيضًا قيامه بالسبب علئ نيّة نفع الناس2*0 بذلك» فيحصل له نفع 
نفسه ونفع غيره. 
وَأمَاكْضْكن ذلك لتزله التغوئء فاه إذا استفل بالسب تحلصن من 


فيها رسوله بالتوكل» كقوله تعالئ في خاتمة هود: وَل عيب لمات وَالْارّضٍ 
تزكر دوو لْعََهُ 4» وقوله في مطلع الأحزاب: لوتَوكللٌ 
أَنَّه وَكَعَن نوكيل 4: وغيرهما. 

)١(‏ (ص01-88). 

(؟) ع: «يتوكل»؛ وني الأصل محتمل. 

(9) أي: الغنئ والمال. 

(5) لأبي العتاهية في «ديوانه» (ص58 5). 


(4) ع: «نفع النفس ونفع الناس». 
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إشارة الخلق إليه» الموجبة لحسن ظنّهِ بنفسه الموجب لدعواه؛ فالسبب سترٌ 
لتجالة وتقافه وححات مها عله 1 

ومن وجوه آخرء وهو أنه يشهد به فقرّه وذلّه وامتهانّه امتهانٌ العييد 
والفَعَلِ!!»» فيتخلّص من رعونة دعوئ النفسء فإِنّه إذا امتهن نفسه بمعاطاة 
الأسباب سَلِم من هذه الأمراض. 

فيقال: إذا كانت الأسباب مأمورًا مها ففيها فائدةٌ أجل من هذه الثلاث» 
وهي المقصودة بالقصد الأوّلء وهذه مقصودةٌ قصدًّ الوسائل» وهي القيام 
بالعبوديّة؛ الأمر(" الذي خلق له العبد. وأرسلت به الرّسلء وأنزلت لأجله 
الكتبء وبه قامت السّماوات والأرض. وله وُجدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها محص العبوديّة وحقٌ الله علئ عبده الذي 
توبّهت به نحوه المطالبء وترئّب عليه الثواب والعقاب. 

فصل 

قال0©: (الدرجة الثانية: التوكّل مع إسقاط الطلب» وغضٌ العين عن 
السبب؛ اجتهادًا لتصحبح التوكل؛ وقمعًا لشرف النفس. وتفرّعًا إلى حفظ 
الواجبات). 


قوله: (مع إسقاط الطلب»» أي من الخلق7؟)2: فلا يطلب من أحدٍ شيئًا. 


)١(‏ أي: الذين يعملون عمل الطين والحَفْر وما أشبه ذلك. 
(؟) ع: «والأمر»» خطأ. 

(9) «المنازل» (ص5 7). 

(54) زادفيع: «لا من الحق». 


5٠ 


وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد, فإِنَ الطلب من الخلق في الأصل 
محظورء وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطرٌء ونصٌ أحمد 
دنه علئ أنه لا يجب(2). وكذلك كان شيخنا يشير إليه؛ أنّه لايجب 


الطلب والسّؤال0©). 
وسمعته يقول في السّؤال: «ظلمٌ في حقٌ الربوييّة» وظلمٌ في حقٌ الخلق؛ 
وظلمٌ في حقٌ النفس. 


أنّا في حقٌ الربوبية فلما فيه من الذَّلٌ لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير 
خالقة يه بسؤال ب 


وأبغض اسه ده 00 


وأمّا في ظلم السّائل لنفسه(©: حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السّؤال 
ورضي لها بذلُ الطّلب7؟) وأهاءها بذلك: ورضي أن يكون شحَادًا من شحَاذٍ 
مثله» فإنّ من ت* تشحذه فهو أيضًا شحَاذْ 3 مثلك. واللهة وحده هو الغنيٌ» فسؤال 


)١(‏ أي: لايجب سؤال الناس عند الضرورة:» مع إيجابه ته الأكلّ من الميتة عند 
الضرورة. 

(؟) انظر: «الرد علئ البكري» (ص )١5١‏ و«جامع المسائل؟ (5/ 708). 

9 ع: «وأما ظلم السائل نفسّه فلأنه». 

(4) زيد فيع: «ممن هو مثله أو لعل السائل خيرًا (كذا) منه وأعلئ قدرّاء وترك سؤال من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقد أقام السائل نفسه مقام الذل». 


١ 


المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير»10). 
والربٌ تعالئ كلّما سألته كَرّمتَ عليه ورضي عنك وأحبّكء والمخلوق 
كلَّما سألته هنت عليه وأبغضك(") وقلاك» كما قيل(0©: 
الله يغفضب إن تركت سؤاله ويُنيٌ آدمَ حين يُسأليغضبٌ 
وقبيحٌ بالعبد المريد» أن يتعرّض لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه كلّ 
مايريد. وفي «صحيح مسلم»7؟) عن عوف بن مالكِ الأشجعي وَوَإَيَهَعَنُ 
قال: كنا عند رسول الله يَكلَِةِ نسعةً ‏ أو ثمانية أو سبعةً ‏ فقال: «ألا تبايعون 
رسول الله يكل -؟»: وكدًا حديتٌ عهدٍ ببيعةٍ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله 
ثمّ قال: «ألا تبايعون رسول الله؟», فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
اللهء فعلامَ نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء والصّلوات 
الخمس» وأسرّ كلمةً خفيّة: «ولا تسألوا الناس شيئًا»» ولقد رأيت بعض 
أولئك التّفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إيّاه. 


وفي «الصحيحين2 220 عن ابن عمر عن النبت يَكةِ قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم حتئ يلقئ الله وليس في وجهه مُزعة لحم». 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام نحوه في 2قاعدة في التوسل والوسيلة؛ ضمن «مجموع الفتاوئ» 
.)١96-1١94/1(‏ 

(9) فيع زيادة: اومقتك». 

(*) أنشده الأصمعي كما في «الدر الفريد» (؟/ “ا4). وني «العزلة» للخطابي (ص١18):‏ 
أنشدني الخُزيمي. وهو مع بيتٍ قبله في «المستطرف» (ص 7 7). 

.)1١57( برقم‎ )5( 

(0) البخاري (1541/5) ومسلم )1١7/1١50(‏ واللفظ له. 


بدا 


وقيم() ايقاهعه أن وسؤل الله كللا قال وسو عل المتير م ور 
الصّدقة والتعفف عن المسألة -: «اليد العليا خيرٌ من اليد السُفلئن. واليد العليا 
هى المنفقة» والسّفلئ هى السائلة». 


وفي ااصحيح مسلم)(") عن أبي هريرة رَِدََقَهَعَنَهُ عن النب كلِ: «من سأل 
6ه ً« 
الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرّاء فليستقل أو ليستكيرٌ). 


وفي «الترمذي1() عن سمرة بن جندب ووَوَآنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
يك: «إنَّ المسألة كد كد بها الرجل وجهه”؟». إلا أن يسأل الرجل سلطانًاء 
أو في أمر لا بد منه». قال الترمذي: حديث صحيح. 


وفيه©» عن ابن مسعود رَتعَيَةعَنهُ مرفوعًا: «من أصابته فاقةٌ فأنزلها 
بالنّاس لم تُسَدّ فاقثه» ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». 


.)1١77( ومسلم‎ )١579( البخاري‎ (00) 

.)1١41( برقم‎ )5( 

(9) برقم (581). وأخرج هأيضًاأحمد(5١49:70١5١٠)‏ وأبوداود(589١)‏ 
والنسائي (599؟) وابن حبان (85 37 /7171). 

(5) أي: د يذل بها وجهه. ويّريق بها ماءه. وني أكثر الروايات: «كدوح يكدّح بها وجهه؛. 

أي: خدوش يخدش بها وجهه. 

برقم (7177) وقال: «حديث حسن صحيح غريب». وأخرجه أيضًا أحمد (9595) 

وأبو داود )١545(‏ وأبو يعلئ (5117) والحاكم )508/١(‏ علئ اختلاف في لفظه. 

انظر: «الصحيحة» (717/417). وسيأتي لفظ أبي داود في شرح منزلة الرضا عن الله 

(صثة*لاه- 1/5اه). 


فلن 


صر 


ردحة 


وفي «السّننَ» و«المسند»(١2‏ عن ثوبان يَعَلََدَعَنُْ قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 
«من يفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا أتكمّلُ له بالجتّة؟» فقلت: أنا. فكان لا 
شال اخدا سنا 


وفي «صحيح مسلم» ١!‏ عن قييصة وَطَإعَنَهُ عن الي ول: «إنَّ المسألة 
لا تحلّ إِلّا لأحد ثلاثة: رجلّ تحجّل كمالك فحلّت له المسألة حتَّئْ يصيبها 
تمّيمسك. ورجلّ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتئ 
يصيب قِوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - . ورجل أصابته فاقةٌ حتّئ 
يفول ثلاثة من ذوى الجحول مان قؤمنه: لقد أصابت فلانًا فاقكٌّ فحلّت له 
المسألة حت يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش -. فما سواهن 
تن انسالة فيط د بيو بكري ماه ةا / 


فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسّؤال هو محض العبوديّة. 
قوله: (وغضٌ العين عن التسبّب7" اجتهادًا ف : تصحيح التوكّل). 


معناه: أنه يُعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكّل بامتحان 
النفس» لأنَّ المتعاطي للسبب قد يظنٌ أنه حصّل التوكّل» ولم يحصّله لثقته 


))7717986 ,75177550( واللفظ له و«مسند أحمد)‎  )١1557( «السئن» لأبي داود‎ )١( 
والطبراني‎ )٠١817( والطيالسي‎ )١1477/( وأخرجه أيضًا النسائي (75450) وابن ماجه‎ 
في "الكبير» (؟/48) والحاكم (١/؟7١1) وغيرهم؛ من طريقين صحيحين عن‎ 
.)7147 /0( ثوبان. انظر: «صحيح أبي داود_الأم؛ للألباني‎ 

(؟) برقم .)1١55(‏ 

(9) ش: «السبب»» وهو لفظ «المنازل» كما سبق. 


0 


بمعلومه؛ فإذا أعرض عن السبب صم له التوكل. 

هذا الذي أخاز له متحت تومن العثاة والتالكين: وكثير منهم كان 
يدخل البادية بلا زد ويرئ حمل الرّاد قدحا في التوكل» ولهم في ذلك 
حكايات مشهورة. وهؤلاء في خفارة صدقهمء وإلّا فدرجتهم ناقصةٌ عند 
العارفين. 

ومع هذا فلا يمكن بشرٌ شرا البمّة ترك الأسباب جملة. فهذا إبراهيم 
الخرّاص #لئته كان مجرّدًا في التوكل يدقق فيه» ويدخل البادية بغير زادٍ 
وكان لا تفارقه الإبرة والخيوط والرّكوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا 
وأنت تمنع من كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص التَوكلء لأنَّلله تعالئ 
علينا فرائضء والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحدء فربّما تخرّق ثوبه. فإذا 
لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتَفُسّد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه 
ركوةٌ فسد(١)‏ عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة وخيوط(؟) 
فاتّهمه في صلاته9©. 


أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أَوَليست7؟) حركةٌ أقدامه. 


000( اع: (فسدت). 

(0) ع:«رأيت الفقير عار عن هذه الأشياء»» والمثبت من سائر النسخ موافق لمصدر 
النقل. 

() أسنده القشيري (ص5 ١‏ 5) ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (5/ 97 5). 

(5) همزة الاستفهام منع دون سائر النسخ» وبها يستقيم المعنئ. وني الأصل ول حاول 
بعضهم إقامة السياق بزيادة «إلا» قبل «من الأسباب»» فكتب فيهما بخط مغاير فوق 
السطر. والمثبت منع أولى. 


اح 


ونقلّها في الطريق» والاستدلالٌ على أعلامها إذا خفيت عليه- مِن الأسباب؟ 
فالتجرّد من الأسباب جملةً ممتنعٌ عقالا وشرعًا وحسًا. 

نعم» قد تعرض للصادق أحيانًا قرَةٌ ثقةِ بالله» وحالٌ مع الله تحمله علئ 
أاى 4 5 5 5 5 35 537 ٠‏ 
الهلكة. ويكون ذلك الوقت بالله لا به فيأتيه مددٌ من الله علئ مقتضئئا حاله. 
ولكن لا يدوم له هذا الحال» وليست في مقتضئ الطبيعة» فإنها كانت هجمة 
هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا استدعئ مثلّها وتكلّفها لم يُجَب 
إلئ ذلك. وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون(١2‏ معذورًا لقوّة الوارد 
وعجزه عن الاشتغال بالسبب» فيكون في وارده عون له ويكون حاملا له. 
فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 

وكلّ تلك الحكايات الصحيحة التي تُحكئ عن القوم فهي جزئيّة 
حصلت لهم أحيانّاء ليست طريقًا مأمورًا بسلوكهاء ولا مقدورة. وصارت 


2 7 0000-0 2 
طائفة ظنتها طريقا ومقامّاء فعملوا عليهاء فمنهم من انقطع» ومنهم من 
رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها(). 


وطائفةٌ قدحوا في أرباءهاء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل؛ مدّعين 
لأنفسهم حالًا أكمل من حال رسول الله بكِهْ وأصحابه. إذ لم يكن فيهم أحدٌ 


)١(‏ ش: الم يكن»؛ وكذا كان في الأصل ثم أصلح. وكُتب في هامش ش: «صوابه: كان 
معذورًاا. 
(؟) زادفيع: ابل انقلب عل عقبيه؛. 


قعل فعل ذلك ولا أخلّ بشيء من الأسباب. وقد ظاهر رسول الله يكل بين 
درعين يوم أحلٍ( 1 ولم يحضر الصف قط عريانًا كما يفعله من لاعلم عندء 
ولا معرفة. والنحا كن دلا مشرك ا هلرة د قن ردله عل طرق الهس رقن 
هدك الله به العالمين2. وكان يَدَّخر لأهله قوت سنةٍ وهو سيد 
المتوكّلين29. وكان إذا سافر في جهادٍ أو حجٌ أوعمرة حمل معه الزاد 
والمزاد وجميع أصحابه» و هم أهل التوكل حقًا. 


وأكمل المتوكّلين بعدهم من شتمٌ رائحة توكُلهم من مسيرة بعيدق أو 
لق ا طن 0 ا 0 ممك الأخوال وميواعاء با بعلم 
صحيحها من سقيمها. 


ركاف شيدهم 1" في التوكل أغلي م عتم من وشلجء فإد توكليم 
كان في فتح القلوب7( والبلاد2"). فملؤوا بذلك التوكل القلوبٌ هدّئ 


)8879( كماني حديث السائب بن يزيد عند أحمد (؟51/7١) والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
)١595( بإسناد صحيح. وفي الباب حديث الزبير عند الترمذي‎ )١8١7( وابن ماجه‎ 
وابن حبان (191/4) والحاكم (7/ 16) بإسناد حسن.‎ 

(؟) كمافي حديث عائشة يَيَتَدُعَتهَا عند البخاري (7717؟). 

(*) كمافي حديث عمر ويَوَيَهَعَنْهُ عند البخاري (/01*51) ومسلم (/17/81). 

(5) أي: غبار توكلهم. وفيع: «أثرًا من غبارهم». 

(0) ع: «فحال النبي يَكَِةِ وحال أصحابه». 

(5) ع: «فإن هممهم كانت». 

(0) ع: «فتح بصائر القلوب». 

(8) زادفيع: 2وأن يُعبد الله في جميع البلادء وأن يوحٌده جميع العباد». 


/اا 


وإيماناء وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار إيمان7!. وكانت هممهه”) 
أعلئ وأجلّ من أن يصرف أحدُهم قوّة توكّله واعتماده علئ الله في شيءٍ 
يحصل بأدنئ حيلةٍ وسعي» فيجعله تُصبّ عينيه ويحمل عليه قوئ تو توكله. 
قوله: (وقممًاالشرف النفس)» يريد أن المعسيب قد يكون متنسا 
بالولايات الشريفة في العبادة0"» أو التّجارات الرفيعة» والأسباب التي له بها 
جاه وشرفٌ في الناس» فإذا تركها يكون تركّها قمعًا لشرف نفسه وإيثارًا 


للتواضع 
وقوله: (وتفرّعًا لحفظ الواجبات)» أي يتفرّغ بتركها لحفظ واجباته التي 
تزاحمها تلك الأسباب. 


فصل 
قال(4»: (الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل» النازعةٍ إل الخلاص 
من علّة التوكل. وهي أن يعلم أنَّ ملكة الحقٌّ تعالئ للأشياء هي مَلَكةٌ عرَّة لا 
يشاركه فيها مشارك, فيكِلَ شركته إليه فإنَّ من ضرورة العبوديّة أن يعلم 
العبد أنَّ الحقّ هو مالك الأشياء وحده). 


)١(‏ زادفيع: «وهبّت رياح روح نسمات التوكل علئ قلوب أتباعهم فملأتها يقيئًا 
وإيمانًا». 

فق اع: «همم الصحابة». 

() كذا في النسخ. وأ خش أن يكون تصحيقًا عن «في العادة»» ففي «شرح التلمساني» 
(ص ٠٠١‏ - والمؤلف صادر عنه هنا: «عادةً». 

(5) «المنازل» (ص5 ”7). 
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يريد أنَّ صاحب هذه الدرجة متئ قطع الأسباب والطلب؛ وتعدّئ تلك 
التوععن شركلة فوق تركل من قيلهة وهو إِنّما يكون بعد معرفته بحقيقة 
التوكل» وأنّ دون مقامه» فتكون معرفته به وبحقيقته17 نازعة أي باعفة 
وداعية - إلئ تخلّصه من علّة التوكل. أي: ل يعرف علّة التُوكل حتّئ يعرف 
حقيقته» فحيتئلٍ يعرف التوكّل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علّته. 

.ثم بين المعرفة التي يعلم بها(1" علّة التوكل» فقال: (أن يعم أنّ ملكة 
الحقٌّ للأشياء ملكة عرَّةِ)؛ أي: ملكة امتناع وقوَةٍ وقهر» تمنع أن يشاركه في 
ملكه لشيءٍ من الأشياء مشارلكٌ فهو العزيز في ملكه؛ الذي لا يشاركه غيره 
في ذرَةٍ منه» كما هو المتفرّد() بعرَّته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

فالمتوكّل يرئ أنَّ له شيا قد وكّل الحقٌّ فيه» وأنّه سبحانه صار وكيلّه 
عليه. وهذا مخالفٌ لحقيقة الأمرء إذ ليس لأحدٍ من الأمر مع الله تعالئ 
شيءٌ» فلهذا قال: (لا يشاركه فيه مشاركء فيكِلَ شركته إليه)؛ فلسان الحال 
يشوك لح جغل ارت تعان وكيلة: لي مافاو كلك ريك؟ انيما عو لووجلده 
أولك وحدك. أو بينكما؟ فالثاني والثالث ممتنع بتفرّده بالملك وحده. 
والتّوكيل في الأوّل ممتنع» فكيف تُوكّله فيما ليس لك منه شيءٌ ع البئّة؟ ! 


فيقال: هاهنا أمران: توكل وتوكيل. فالتوكل: محض الاعتماد والثقة 
والشكوة إليخ من له الأمر كله . وعلمُ العبد بتفرّد الحقٌّ سبحانه بملك 
الأشياء كلّهاء وأنّه ليس له مشاركٌ في ذرّةٍ من ذرّات الكون- من أقوئ أسباب 
)١(‏ ل»ش: اوتحقيقه)»» وهو مقتضئ رسمه في الأصل وإن كان مهملا غيرٌ منقوط. 
(؟) ع: «التي بها يعرف». 
() كذا ضبطه في الأصلء ل. وفي سائر النسخ: «المنفرد». 
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توكُله وأعظم دواعيه. فإذا د قٍَ دن لاف علكا وطرفة: وبا لجالا م 
يجد بدا من اعتماد قلبه علئ الح وحدّه وثقته به» وسكونه إليه وحده؛ 
وطمأنينته به وحده؛ لعلمه أنَّ حاجاتِه وفاقاته وضروراتِه وجميعَ مصالحه 
بيده وحده؛ لا بيد غيره. فأين يجد قلبّه مناصًا من التوكل بعد هذا؟ 

فعلّة التوكل حينئك: التفاثٌ قلبه إلئ من ليس له شِرْكةٌ في ملك الحقٌء 
ولايملك مثقالٌ ذرَّةٍ في السّماوات ولا في الأرض. هذه علّة توكله» فهو يعمل 
عل خلا ص )١١‏ توكّله من هذه العلّة. 

نعم ومن علَةِ أخرئ» وهي رؤية توكّلهء فإنّه التفاثٌ إلئ عوالم نفسه. 
وعلَة الثِ: وهي صرفه قوَّة توكّله إلئ شيء غيرُه أحبٌ إلئ الله منه. فهذه 
العلل انا هي علل التوكل. 

وأمّا التوكيل7؟2: فليس المراد منه إلا مجرّد التفويض. وهو من أخصٌ 
مقامات العارفين20: كما كان النبيٌ كل يقول: «اللهمً إِنّي أسلمثٌ نفسي 
إليك؛ وفوّضتٌ أمري إليك»7؟). وقال تعالئ عن مؤمن آل فرعون: : ِوَأْويَُ 
أمَرِقَإِلَآنَه تأنه بصي يالَِْادٍ 4 فكان جزاء هذا التفويض قوله: #«وَقَدةُ 
َدُسَيكَاتٍِ مَامَكوأ4 [غافر:؛ ؛ -40]. 


)000( ع: : «تخليص». 

إفة ل جبيع التبيخ والمطبوعات : «التوكل»» خطأ. وقد سبق قول المؤلف: «هاهنا 
أمران: توكّل وتوكيل»» وقد انتهئ من كلامه علئ التوكل. 

() وهي المنزلة الآتية من منازل السائرين. 

(5) أخرجه البخاري (7711) ومسلم (١٠7؟)‏ من حديث البراء في الدعاء عند النوم. 


بر 


فإن كان التَوكّل معلولا بما ذُكِرء فالتّفويض أيضًا كذلك؛ وليس7(١1)‏ 
3 0 5 73 04 85 0 

ولولا أن الح لله ورسوله. وأن كل من عدا الله ورسوله فمأخوذ من 
غبارهم» ولا نجري معهم في مضمارهم» ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان 

ومن كان عنده علمٌ فليرشد("2 إليه» ومن رأئ في كلامنا زيعًا وخطأ7”) 
فليّهند إلينا النضواب نشك؛ له سغيه وتقابله بالقبول والإذغان والانقياد 
والتسليم. والله الموفق. 

2 


(0) ش: «وإن ليس». 
(؟) ع: «فليرشدنا». 
إفرة اع: «زيعًا أو نقصًا وخطأ». 


فصل 

ومن منازل 8 إِيَاكَ تََُدوَِيَاكَ نَمَتَعِيك #: منزلة التفويض. 

قال صاحب«المنازل»(١2:‏ (وهو ألطف إشارةً وأوسع معَّئ من التوكلء فإِنَّ 
التوكّل بعد وقوع السبب. والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عين 
الاستسلام؛ والتوكّل شعبةٌ منه). 

يعني أن المفرّض يتبرّأ من الحول والقوّة» ويفوّض الأمر إلئ صاحبه 
من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه؛ بخلاف التوكّل7"» فإنَّ الوكالة 
تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. فالتفويض: براءةٌ وخروجٌ من الحول 
والقرّة» وتسليمٌ الأمر كلّه إلئ مالكه9©. 

فيقال: وكذلك التوكل أيضّاء وما قدحتم به في التوكل يرد عليكم نظيرٌه 
في التفويض سواء. فإنّك كيف تفوّض شيئًا لا تملكه البنّة إلئ مالكه؟ وهل 
يصمح أن يفوّض واحدٌّ من آحاد الرعيّة المُلكَ إلئ مَلِكِ زمانه؟ 
العلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال القائل: التوكّل 
فوق التفويض وأجلٌ منه وأرفع؛ لكان مصيبًا وهنا القران مملوة نه أمرًا 
وإخبارًا عن خاصّة الله وأوليائه وصفوته7؟) المؤمنين بأنّه حالهه0©). 


)١(‏ (ص4©). 

(؟) ش: «المتوكل». 

(*) ملخّص من كلام التلمساني في اشرحه)» (ص707). 
(5) ع: «صفوة». 

(5) ع: «بأن حالهم التوكل». 


بح 


وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه(١2»‏ وسمّاه المتوكل("2 كما 
ل اموي الخاري 11 فو ماله ب محرو قال قرأت في التوراة/*) 
صفة النبئ عَللِة: تسد ومتولة وسكت البعرك ل لمن نا ولااسطل 


ول صِخَّابِ(2) في الأسواق27)». 
2 2 
وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل؛ وبه اتتصروا علئ قومهه7”) 
وأخبر النبيٌ يَكلِ عن السبعين ألا الذين يدخلون الجنّة بغير حساب أنَّهم 
أهل مقام التوكل0. 
ولم يجئ التفويض في القرآن إِلَا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من 
5 كين و كت إل مس5 
قوله: لوَأفوّض أَمَرِىإِل و4 [غافر: 4 4]. 
وقد أمر الله رسوله يَكِةٍ بأن يتخذه وكيلاء فقال: لَب لمق وَالْمَْربٍ لَه 


)١(‏ وهي التي ذكرها المؤلف (ص١28)»‏ وني القرآن غيرها كما سبق التنبيه عليه 
(ص08٠4-‏ 04 5/ الهامش). 

(؟) في النسخ عدا شءع زيادة: في أربعة»» ولم أتبيّن وجههاء والكلام مستقيم بدوتها. 

(9) برقم (187825170). 

(5) انظر: سفر إِشَعْياءء الإصحاح (57). 

(©) لفظ البخاري: «سخاب» بالسين» وهما لغتان. 

(7) ع: «بالأسواق»». روايتان. 

(0) كما في قوله تعالئ: لوَمَالكَاألاَتتوَكَلَعَلَأنهِ 4 إلى قوله: «َأوجت ليه تتم 
هكلمت 4 [إبراهيم: ؟١-17].‏ 


رف 


ِلاهْوَكِدَهويكد 4 [المزمل: 4]. وهذا يُبطل قول من قال من جهلة القوه(١):‏ 
3 0 
إن توكيل الربٌ فيه جسارةٌ علئ الباريء لأنْ التوكيل يقتضي إقامة الوكيل 
مقام الموكّل» وذلك عين الجسارة. قال: ولولا أنَ الله أباح ذلك وندب إليه 
لما جاز للعبد تعاطيه. 

وهذا من أعظم الجهلء فَإِنَ اتَخاذه وكيا هو محض العبوديّة وخالص 
التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة. 

ولله درٌ سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله إذ يقول: العلم كلّه 
بابٌ من التعبّده والتعبّد كلّه باب من الورع؛ والورعٌ كله باب من الزهد 
والزهد كلّه باب من التوكّل77©. 

فالذي نذهب إليه: أن التوكّل أوسع من التفويض وأعلئ وأرفع 

« و«‎ 05 ٠ . ُ 0 ١ ٠ 2 

قوله: (فإن التوكل بعد وقوع السبب. والتفويض قبل وقوعه وبعده). 

يعني بالسبب: الاكتسابء فالمفوّض قد فوّض أمره إلى الله قبل اكتسابه 
وبعد اكتسابه©» والمتوكّل قد قام بالسبب وتوكّل فيه علئ الله» فصار 

فيقال: والتوكّل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده؛ فيتوكّل علئ الله أن 
يقيمه في سبب يوصله إلئ مطلوبه؛ فإذا قام به توكّلٌ علئ الله حال مباشرته» 
فإذا أتمّه توكل علئ الله في حصول ثمرته؛ فيتوكّل علئ الله قبله ومعه وبعده. 
)١(‏ يعني به التلمساني في (#شرحه» (ص7١1).‏ 


2( ذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (7/7). 
زهرة ع: «(وبعدة». 


فرك 


فعلئ هذا هو أوسع من التفويض علئ ما ذكر. 

قوله: (وهو عين الاستسلام)» أي التفويض عين الانقياد بالكليّة إلى 
الحقٌّ سبحانه» ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه؟ والمتوكّل يتوكّل 
علئ الله في مصالحه(١).‏ 

وهذا القدر هو الذي لحظه القوم في هضم مقام التوكّّل ورفع مقام 
التفويض عليه» وجوابه من وجهين. 

الحدهما: آن المقوضن لأ يفو عن أمره إلى الل إلا لإرادته أنايققئ تاها 
هوك لاق مغاقه ومناكه. ون كان المقضره له خلذقيها بيخي الفتو 
راض به أنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا 
حال المتوكّل سواء؛ بل أرفع من المفوّض لأنَّ معه من عمل القلب ما ليس 
مع المفوّض: فالمتوكّل مفرٌّض وزيادة» فلا يستقيم مقام التوكّل إلا 
بالتفويضء فإنّهِ إذا فوّض أمره إليه اعتمد بقلبه كلّه عليه بعد تفويضه. 

ونظير هذا: أنَّ من فوّض أمره إل رجل وجعله إليه» فإنَّه يبجد مِن نفسه 
بعد تفويضه اعتمادًا خاصًا وسكونًا وطمأنينةٌ إلى المفوّض إليه أكثر مما كان 
قبل التفويض» وهذا هو حقيقة التوكل. 

الوجه الثاني: أنَّ أهمّ مصالح المتوكّل حصونٌ مراضي محبوبه ومحابّه 
فهو يتوكّل عليه في تحصيلها له» فأيٌّ مصلحةٍ أعظم من هذا؟ 

وأمّا التفويض فهو تفويض حاجات العبد المعيشيّة وأسبابها إلئ الله 
نه لا يفوّض إليه محابّه. والمتوكّل يتوكّل عليه في محابّه. 


.)7١ باختصار من «شرح التلمساني» (ص4‎ )١( 


6 


2 2 

والوهم نما دخل حيث يظنٌ الظان أن التوكل مقصور علئ معلوم 
الرّزْقَء وقوت البدن» وصحّة الجسم. ولاريب أنَّ هذا التوكل ناقصٌ بالنّسبة 
إل التوكل في إقامة الدّين والدعوة إلئ الله. 

قال(١»:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الأولئ: أن يعلم أنَّ العبد لاايملك 
قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكرء ولا ييأس من معونة. ولايعوّل علئ 
نيّة). 

أي: يد يتحقّق أنَّ ا ا دونه 0 0 
و و 1 ا 
القاعدين7©» كما قال فيمن منعه ون هذا التوفيق: #وَلككن كه لَه يحانم 
ممتي وَقِيلَ أقَحْدُوأ مع الْمَنِعينَ © [التوبة: ]. 

فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه» ويخلّي بينه وبين نفسه» 
ولايبعث دواعيه ولا يحرّكه إلى مرضاته ومحابه. زلبوى عتاتعتاعاية كترة 
ظالمًا بمنعه» بل هو مجرّد فضله الذي ب يَحمّد علئ بذله لمن بذله له. وعلىل 
منعه لمن منعه7؟) إِيّاهء فله الحمد علئ هذا وهذا. 


.)7"0 «المنازل» (ص‎ )١( 

(؟) ع: «فإنه إن لم». 

(*) السياق فيع: «فكيف يأمن المكر وهو محرّك لا محرّك يحرّكه مَن حركثه بيده» وإن 
شاء ثبّطه وأقعده مع القاعدين». 

(4) «المن منعه» ساقط من ل. 


ومن فهم هذا فهم بابّا عظيمًا من سد القدرء وانحلَّت له إشكالات 
كثيرة» فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعا يفعله بعبده يقع منه ما يحبّه 
ويرضاه؛ فيمنعه فعلّ نفسه به وهو توفيقه لا أنه يُكرهه ويقهره علئ فعل 
مساخطه» بل يكله إلئ نفسه وحوله وقوَّتِه ويتخلّئ عنه» فهذا هو المكر. 

قوله: (ولا ييأس من معونة)» يعني إذا كان المحرّك له هو الربٌُ جلّ 
جلاله» وهو أقدر القادرين» وهوالذي تفرّد بخلقه ورزقه. وه وأرحم 
الراحمين- فكيف ييأس من معونته له؟ 

وقوله: (ولا يعؤّل عليئ نية)» أي لا يعتمد عليز نيّنه وعزمه ويثق بباء فإنَّ 
ينه وغزمه يبد الله تغالئ لا بيده وعي إلى 40لا إلية» فاتكن ثقنه يمن هي في 
يده حقّاء لا بمن هي جاريةٌ عليه حكمًا. 


قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: معاينة الاضطرارء فلا يرئ عملا منجيّاء ولا ذنبًا 
مهلكاء ولاسببًا حاملا). 

٠‏ و 

أي : يعاين فقره وفاقته وضرورته التامّة 00 الله 322 0 في كل 


ذْرَّةِ من ذرّاته الباطنة والظاهرة ضرورة وفا فا 
بالله لا بعمله. 


وَأَكَا قله (ولآةتاميلكا)» فإن أرادبه أن ملاكةيالة لأسي قلرنه 
فاظل مغاذ الله من :ذلك وإن آراد به أن فتضل الله وسيعة معفركه ووتحمعة 


.)7 0 «المنازل» (ص‎ )١( 
زفق فيع زيادة: (إنه؛».‎ 


ومكافنة شد فتروركه وفاققة اله ترت 3120 قيرع ذا فيلك اء قن 
افتقاره وفاقته وضرورته إل الله تمنعه2"2 من الهلاك بذنوبه2. إذ صاحب 
هذا المقام لا يصرٌ على ذنوب تُهلكه وهذا حاله- فهذا حقٌء وهو من مشاهد 
أهل المعرفة. 

وقوله: (ولا سببًا حاملا»» أي يشهد أنَّ الحامل له هو الحقٌ تعالن؛ لا 
الأسباب التي يقوم بهاء فإنَّه وإيّاها محمولان بالله وحده. 

فصل 

قال(؟2: (الدرجة الثالثة: شهود انفراد الحقّ بملك الحركة والسّكون. 
والقبض والبسط. ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع). 

هذه الدرجة تتعلّق بشهود وصف الله وشأنه» والتي قبلها تتعلّق بشهود 
حال العبد ووصفه. أي: يشهد حركاتٍ العالم وسكوتّه صادرةٌ عن الحقّ 
تسائل كل معد ةك وساكن: فيخهك تعلى الحركة باسيحة الباسسط وتلق 
السّكون باسمه القابضء فيشهد تفرّده سبحانه بالبسط والقبض. 

وأمّا (معرفته بتصريف التفرقة والجمع). أي يكون المُشَاهِد عارًا 
بمواضع التفرقة والجمع. والمراد بالتفرقة: نظر الأغيار» ونسبةٌ الأفعال إلئ 
الخلق. والمراد بالجمع: شهود الأفعال منسوبة إلئ موجدها الحقٌ. 


)١(‏ فيع زيادة: «له). 

(0) ع:7... وضرورته تمنع». 

() فيع زيادة: ابل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة». 
(5) «المنازل» (ص ه"7). 


0 


وقد يريدون بالتفرقة والجمع معبّئ وراء هذا الشّهود وهو حال التفرقة 
والجمعء فحال التفرقة: تفرّق القلب في أودية الإرادات وشعابهاء وحال 
الجمع: جمعيّته علئ مراد الحقٌّ وحده. 
فالأوّل علم التفرقة والجمع» والثاني حالهما. 
بت 


ة 22 


ومن منازل ظ إِيَاكَ تَحَيُدنَِكَاكَ تَمَتَعصِيرك 4: منزلة الثقة بالله. 


قال صاحب ال منازل»(١2:‏ (الثقة: سواد عين التوكل» ونقطة دائرة التفويض» 
وسويداء قلب التسليم). 
وصدّر الباب بقوله تعالئ لأمٌّ موسئ: لقِدَاحِفْتٍعَبَيِهِتَألَقِيِهِف لمر 


له د اه ا كا َ« 00 
وَلاغَخَافوَلا خحْرَنَ4 [القصص: 7]» فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله. إذ لولا 
كمال ثقتها بربّها لما ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيّار الماء» تتلاعب به 


أمواجه وجريائه(1) إل حيث يتتهي أو يقف. 


ومراده: أنَّ الثقة خلاصة التوكل وليّهء كما أنَّ سواد العين أشرف مافي 
العين. 
2 ّ 
وأشار بأنّه (نقطة دائرة التوكل7")) إلئ أنْ مدار التوكل عليه وهو في 
وسطه كحال النقطة من الدائرة» فإنَ التقطة هي المركز الذي عليه استدارة 
المحيط» ونسبة جهات المحيط إليه نسبة واحدة» وكل جزءٍ من أجزاء 


)١(‏ (ص0"). 

(7) في عامّة النسخ يحتمل أن يُقرأ: «وجَرّيانه». 

() ع: «التفويض»» وكذا في هامش الأصلء وهو لفظ «المنازل» كما سبق. وإنما أثبتنا ما 
في صلب الأصل وسائر النسخ لأن المؤلف فسّره بقوله: «أن مدار التوكل عليه؛ ولم 
يقل: «مدار التفويض» مما يويّد أن المثبت هو الذي كتبه المؤلف. علئ أنه يأتي في 
آخر الفقرة: يدور عليها التفويض». فلعله انتبه له فيما بعد. 


جر 


المحيط مقابلٌ لهاء كذلك الثقة هى النقطة التى يدور عليها التفويض. 

وكذلك قوله: (سويداء قلب التسليم)؛ فإِنَّ القلب أشرف ما فيه 
سويداؤه» وهي المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان 
انفويض( قلبًا لكانت الثقة سويداءه» ولو كان عيئًا لكانت سوادّهاء ولو 
كان دائرةً لكانت نقطتها. 

وقدتقدّم أن كثيرًا من الناس يفسّر التوكّل بالثقة ويجعله حقيقتّها 
0 ا فعلمتٌ أنَّ مقام 

.اعد ليحي دن ركل» ارك ايد اهل ها 

7 

قال("): (وهي علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: درجة الإياس. وهي 
البُعد عن مقاومات الأحكام("2. ليقعد عن منازعة الأقسام, ليتخلّص من قِحة 
الإقدام). 


يعني أنَّ الوائق بالله لاعتقاده أنَّ الله إذا حكم بحكم وقضول أمرًا فلا مردً 


)١(‏ كذا في النسخء ومقتضئ لفظ الماتن: «التسليم». 

(0) «المنازل» (ص7”5) 

() جءن: «وهي إياس العبد من مقاواة الأحكام». وهو لفظ «المنازل» واشرح 
التلمساني» (ص8١75)‏ و«القاساني» (ص187١).‏ والمعنئ متقارب. فالمقاواة هي 
المغالبة. 


قرت 


لقضائه ولا معقَّبٍ لحكمه» فمن حكم الله له بحكم وقَّسَم له بنصيب من 
الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم وغيره210 فلا بد من حصوله له. ومن لم 
يَقَسِم له ذلك فلا سبيل له إليه البق كما لا سبيل له إلئ الطّيران إلئ السماء 
وحمل الجبال- فبهذا التقدير7") يعد" عن منازعة الأقسام» فما كان له 
منها فسوف يأتيه على ضعفه» وما لم يكن له منها فلن يناله بقوّته. 

والفرق بين مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام: أنَّ مقاومة الأحكام أن 
تتعلّق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه؛ فإذا تعلّمت إرادتّه بذلك جاذب 
الخلقٌ الأقسامٌَ ونازعهم فيها. 

وقوله: (ليتخلّصِ من قحة الإقدام)» أي يتخلّص بالثقة بالله مِن هذه 
القحة والجرأة علئ إقدامه علئ ما لم يُحكم له به ولا قسم له. 

فصل 

قال(؟): (الدرجة الثانية: درجة الأمنء وهو أمن العبد من فوت المقدور 
وانتقاص المسطورء فيظفر برّوح الرضاء وإلّا فبعين7" اليقينء وإلّا فبلطف 
الصبر). 


)١(‏ جءن: (أو غيره». 

(؟) ع: «القدر». 

(9) هذا يفسر خبر «أن» التي في مطلع الفقرة. أي: أن الواثق بالله لاعتقاده كلّ ذلك يقعد 
عن منازعة الأقسام. 

(5) «المنازل» (ص”"). 

(5) في مطبوعة «المنازل»: «فبغنئ»» والمثبت من النسخ موافق ل«شرح التلمساني» 
(ص4 )3١‏ واشرح القاساني» (ص185). 


فر 


يقول : من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن» وذلك أنه من 
تحقّق بمعرفة أنَّ ما قضاه الله فلا مردً له البئّة- - أن من فوت نصيبه الذي قسم 


الله له» ويأمن أيضًا من نقصان ما كتبه الله له وسَطّره في الكتاب المسطور. 

(فيظفر بروح الرّضا)ء أي براحته ولذَّته ونعيمه؛ لأنّ صاحب الرّضا في 
راحة ولذَّة وسرورء كما في خديث عبد الله بن مسعود عن النبى وَكل: «إنَّ الله 
بعدله وقسطه جعل الرّوح والفرح(١'‏ في اليقين والرّضاء وجعل الهم والحزن 
في الشكٌ والسخط)(). 


فإن لم يقدر علئ روح الرّضا ظفر بعين اليقين» وهو قوة الإيمان 
ومباشرته للقلب؛ بحيث لا يبقئ بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع 


000( ل»ج: «الفرج» 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» )757/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/١؟7١)‏ والقشيري 
في اارسالته» (ص )57١‏ بإسناد واوء فيه خالد بن يزيد الَعُمَرِيء منّهم بالكذب. وروي 
من طريق آخر عند البيهقي في اشعب الإيمان» (5 ١‏ 7): وإسناده حسن لولا الإرسال» 
فإنه من رواية خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه شيئًا كما في 
«المراسيل» (ص ‏ 5) عن أحمد وأبي حاتم. 
ولعل الأشبه وقفه علئ ابن مسعود من قوله؛ كما عند هنّاد في «الزهد» (515) وابن 
أبي الدنيا في «القناعة» (5) وفي «الرضا عن الله بقضائه»  )94(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» -)7١5(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أبي هارون المدني عن 
ابن مسعود. رجاله رجال الصحيح إلا أنه أيضًا مرسلء أبو هارون لم يدرك ابن 
مسعود. وروي موقوفا من طريق آخر أيضًا عند ابن الأعرابي في «معجمه؛ )١5491(‏ 


رق 


فإن لم يحصل له هذا المقام حصل علئ لطف الصبر وما فيه من حسن 
العاقبة» كما في الأثر المعروف: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا مع اليقين 
4)ه 5906 55-6 1:5 ١‏ . . صيامي م 
فافعل؛ فإن لم تستطع فإِنَّ في الصبر علئ ما تكره خيرًا كثيرٌ»(21. 

فصل 

قال("): (الدرجة الثالشة: معاينة أزليّة الحقٌ» ليتخلّص من محن 
المقصود20), وتكاليف الحماياثت» والتعريج علئ مدارج الوسائل). 

قوله: (معاينة أزلية الحق)» أي متئ شهد قلبه تفرّد الربٌ سبحانه بالأزليّة 
غاب بها عن الطلبء لتيقنه فراغً الربٌ تعالئ من المقادير» وسَبْقٍ الأزل بهاء 
وثبوتٍ حكمها هناك؛ فيَخلّص(؟) من المحن التى تعرض له دون المقصود. 
ويتخلّص أيضًا من تعريجه والتفاته وحبس مطيّته على طرق الأسباب التي 
يتوصل7*) بها إلى المطالب. 

وهذا ليس علئ إطلاقه؛ فإِنَّ مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلةٌ 
إلئ عين الرّضاء فالتعريج علئ مدارجها معرفة وعمللا وحالا وإيئارًا هو 
محض العبوديّة. ولكن لا يجعل تعريجه كله علئ مدارجهاء بحيث ينسئ بها 


.)114/١( روي مرفوعا من حديث ابن عبّاس» وهو ضعيف كما تقدم في تخريجه‎ )١( 
(؟) «المنازل» (ص"").‎ 
ل»ج ن: «القُصود»ء وهو لفظ مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص185).‎ )( 
.)75١١ والمثبت من الأصل وغيره يوافق ما في اشرح التلمساني» (ص‎ 
َ 
اج ن: افيتخلص».‎ (2 
اع: «(يتوسل».‎ 2) 


22 


الغاية التي هي وسائل إليها('©. 

وأمّا تخلّصه من تكاليف الحمايات فهو تخلّصه من طلب ما حما الله 
تعالئ عنه قدرّاء فلا يتكلّف طلبه وقد حمى عنه. 

ووجنة اكستر شمر أن ساف و هده سني ]اوهو كنال 
احتزازاته وشَدّة احثمائه من المكارة؛ لعلمه سبق الأزل يما كتب لهامتهاء فل 
فائدة في تكلّف الاحتماء. نعم» يحتمي مما نُهي عنه؛ وما لا ينفعه في طريقه 
ولا يعينه على الوصول. 

2 


)١(‏ لم يذكر المؤلف القسم الثاني من مدارج الوسائل. 
6ع 


ومن منازل إِيَاكَ نكَبدْوَايكَاكَ َتَعِيتِ #: منزلة التسليم» وهي 
نوعان: تسليمٌ لحكمه الدينئ الأمريٌ» وتسليعٌ لحكمه الكوني القدري. 

فأمًا الأوّل فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالئ: ظمَلَاوَدَيْلكَ لا 
نحي يحَححمُو لك فعا سج رَيتتيَكْزْ شُرَلَايج دوأ فأنشهِرْحَرَجَامَنًا 
قَصَيَتَ تيلموا تسَليمًا» [النساء: 565]» فهذه ثللاث مراتب: التحكيم» 

وأما التسليم للحكم الكوني فمزلّة أقدامء ومتخزيلة أفهام» يو الأنام» 
وأوقع الخصام. وهي مسألة الرّضا بالقضاءء وقد تقدَّم الكلام عليها بما فيه 
كفاية7١2»‏ وبينًا أن التسليم للقضاء يُحمّد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه 
ولم يقدر علئ ذلكء كالمصائب التي لا قدرة له علئ دفعها. وأمّا الأحكام 

7 
التي أمِر بدفعهاء فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبوديّة مدافعتّها بأحكام أتحر 
أحبّ إل الله منها. 
فصل 

قال صاحب«المنازل»('): (وفي التسليم والثّقة والتفويض مافي التوكّل من 
العلل. وهو من أعلئ درجات سبل العامّة). 

يعني أنَّ العلل الني في التوكّل من معاني الدعوئ؛ ونسبةٍ الشيء إلى 


.)01١-650١ص( انظر(7244-791/1)» وستأتي مرَّةٌ أخرئ‎ )١( 
(ص25).‎ )( 


كت 


نفسه أوَّلَا حيث يزعم أنّه وكل ربّه فيه» وتوكّل عليه فيه» وجعله وكيله القائم 
عنه بمصالحه التي كان يحصّلها لنفسه بالأسباب والتصرّفات» وغير ذلك من 
العلل المتقدمة: وقداعرقت ماق ذلك ْ 

وليس في التسليم إلا علّه واحدة» وهي أن لا يكون تسليمه صادرًا عن 
محض الرّضا والاختيار» بل يشوبه كرةٌ وانقباض» فيسلّم علئ نوع إغماض. 
فهذه علَّة التسليم المؤثّرة» فاجتهد علئ الخلاص منها. 

وإنّما كان للعائّة عنده لأنَّ الخاصّة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في 
عين الجمع. وجعلٌ الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما 
أوجب. والله المستعان. 

قال(١»:‏ (وهو علئ ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: تسليم ما يزاحم 
العقول مما سبق2"0 علئ الأوهام من الغيبء والإذعانُ لما يغالب القياس من 
سير الدُول وَالقِسَمء والإجابةٌ لما يفزع المريد من ركوب الأحوال27). 

اعلم أنَّ التسليم هو الخلاص من شبِهةِ تعارض الخبرء أو شهوةٍ 
تعارض الأمرء أو إرادةٍ تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض القدر 
والشرع. 


)١‏ «المنازل» (ص”7-/77). 

(؟) جءن: اليشق»؛ وهو لفظ «المنازل» و«شرح التلمساني» (ص7١25).‏ وفي ل: ليسبق»» 
وإليه غُيّر في الأصل. والمثبت هو الذي شرح عليه المؤلف كما سيأتي. 

(*) في هامش ج: «خ: الأهوال»؛ أي أنه في نسخة كذلك. وهو لفظ مطبوعة «المنازل» 
و«شرح القاساني» (ص188. .)11١0‏ والمثبت من النسخ موافق ل«شرح التلمساني» 
(ص؟7١0).‏ 


وخرة 


وصاحب هذا التخلّص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو إلا من 
أتئ الله بهء فإنَّ التسليم ضدٌّ المنازعة. 

والمنازعة إمَا بشبهة فاسدةٍ تعارض الإيمان بالخبر عمًا وصف الله تعالئ 
به نفسه من صفاته وأفعاله» أو ما أخبر به من اليوم الآخرء وغير ذلك. 
فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلّمِين الباطلة. 

وإمّا بشهوةٍ تعارض أمر الله. فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادةٌ تتعلّق بمراد العبد من 
الربٌ. فالتسليم بالتخلّص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره. بأن يظنّ أن مقتضئ الحكمة 
خلاف ما شرع وخلاف ما قضئ وقدر. 

ع 

فالتسليم: التخلّص من هذه المنازعات كلّها. 

يداس اتدنين أجل بقافناف الآيفاث وأعلى طرق الكاصة وان 
التسليم هو محض الصدّيقيّة التي هي بعد درجة النبوّة» وأنَّ أكمل الناس 
5 ليمًا أك 1 صديقيّة. 

فلنرجع إلئ شرح كلام الشيخ. 

نا قوله: (تسليم ما يزاحم العقول ممّا سبق7١)‏ علئ الأوهام)» يعني: أنَّ 
التسليم يقتضي(1) ما ينهئ عنه العقل ويزاحمه. فإنَّهِ يقنضي التجريد عن 


)١(‏ ل: «يسبق». 
(') ش: (نقيض». 


0 


و 0-8 0-0 9 

الأسباب» والعقا, يأمر مما. فصاحب الت إلى' الله عر وجا ما 
سباب» والعقل بأمر بها عب التجليو يسام إلئ عزوجل ماهو 
غيبٌ عن العبد» فإن فعله سبحانه لا يتوقف علئ هذه الأسباب التى ينهئل 
العقل عن التجرّد عنها. 

فإذا سلّم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. فالأوهام يسبق 

2 2 
عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسبابء والتسليم يقتتضي 
التجرّد عنهاء والعقل ينهئ عن ذلكء والوهم قد سبق( عليه أنَّ الغيب 


موقوفٌ عليها. 

فهاهنا أمورٌ سنّة: عقلء ومزاحِمٌ له» ووهمء وسابقٌ إليه» وغيب» وتسليم 
لهذا المزاحم. 

فالعقل هو الباعث له علئ الأسبابء الداعي له إليهاء التي إذا خرج 
الرجل عنها عَنَّ قدحًا في عقله. 

والمزاحم له: التجرّد عنها بكمال التسليم إلئ من بيده أزمّة الأمور 
مواردها ومصادره("). 


والوهم: اعتقاده توقُّف حصول السّعادة والنّجاة وحصول المقدور كائنًا 
ما كان عليهاء وأنَّه لولاها لما حصل المقدور. وهذا هو السابق إلئ الوهم. 
والمغيب: الحكم الذي غاب عنه» وهو فعل الله. 
والتسليم: تسليم هذا المزاحم إلئ نفس الحكه7”". 
)١(‏ ل: اايسبق6. 


(؟) ع: «ومواردُها ومصادرها». 
() ماسبق بسط لكلام التلمساني في اشرحه» (ص7١7)»‏ وسيتعمّبه المؤلف. 


أو 


مع أنَّ في تنزيل عبارته علئ هذاء وإفراغ هذا المعنئ في قوالب ألفاظه 
نظ (20, ١‏ 


وفيه وجة آخر("2» وهو أن يكون المراد: التسليم لما يبدو للعبد من 
معاني الغيب مما يزاحم معقوله في بادي الرّأي ويسبق إلئ وهمه أنَّ الأمر 
بخلافه» فيسبق علىئ الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيءٌ يزاحم 
معقولهاء فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهم؛ فإنَ كثيرًا من الغيب 
قد يزاحم العقل بعض المزاحمة» ويسبق إل الوهم خلافه. فالتسليم: تسليم 
هذا المزاحم إلئ وليّّهِ ومّن أخبر به والتجرّد عمًا يسبق إلئ الوهم مما 
بالق 

وهذا أولئ المعنيين بكلامه إن شاء الله. فالأوّل تسليم منازعات 
الأسباب لتجريد التوحيد العمليٌ القصديّ الإراديٌّ» وهذا تجريد منازعات 
الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلميٌ الخبريّ الاعتقاديٌّ. وهذا 

قوله: (والإذعان لما يغالب القياس من سير الدّول والقِسَم)» أي الانقياد 
لما يقاوي عقله وقياسه مما جرئ به حكم الله في الول قديمًا وحديئًا من طيّ 
دولةٍ ونشر دولة وإعزاز هذه وإذلال هذه. والقِسّم التي قَسَّمها علئ خلقه 
مع شدَّة تفاوتهاء وتباين مقاديرها وكيفيّاتها وأجناسها؛ فيذعن لحكمة الله في 
ذلك. ولا يعترض ما وقع منها بشبهةٍ وقياس. 


)١(‏ كذافي النسخ» والوجه النصب. 
(؟) وهو أيضًا مما أبداه التلمساني (ص717- 717)» فهذّبه المؤلف عل طريقته. 


الك 


ويحتمل أن يكون مراده بالدّول والقسم: الأحوال التي تتنداول عليه(١)‏ 
ويختلف سيرهاء والقِسّم التي نالته من الله ما كان قياس سعيه واجتهاده أن 
يحصل له أكثرٌ منها؛ فيذعن لما غالب قياسّه منهاء ويسلّم للقسّام المعطي 
يكن وهدلة قن مز فدهن لا مله لا الققر ولو اغناه كسد 
ذلك. ومنهم من لا يصلحه إِلّا الغن» ولو أفقره لأفسده ذلك. ومنهم من لا 
يمُصلحه إِلّا المرض» ولو أصكّه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا 
الصحّة. ولو أمرضه لأفسده ذلك. 


قوله: (والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال)» يقول: إِنَّ 
صاحب هذه الدرجة من قوّة التسليم ريب الأمور المفزعة ولا يلتفت 
حب رجة من قوة التسليم يهجم علئ مؤر المفرع : 
إليهاء ولا يخاف منها من ركوب الأحوال واقتحام الأهوالء لأن قوّة تسليمه 
وحمايته. 


فصل 
قال('): (الدرجة الثانية20: تسليم العلم إلئ الحالء والقصد إلئ 
الكشف. والرّسم إلئ الحقيقة). 
ما (تسليم العلم إلئ الحال) فليس المراد منه تحكيم الحال علئ العلم؛ 
حاشا الشيخ من ذلك. وإِنَّما أراد الانتقال من الوقوف عند صور العلم 


)١(‏ ع: «علئ السالك». 
() «المنازل» (ص77). 
0 ع: «الثالثة» خطأ. 


الظاهرة إلئ معانيها وحقائقها الباطنة وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال 
من محض التقليد والخبر إلئ العيان واليقين» حتّئ كأنّه يرئ ويشاهد ما أخبر 
به الرسولء كما قال تعالئ: ويرك ليت أرثاالية الت أ أَنزلَ ليك من 
َلك هْوَالْحقَّ4 اسبا: :1» وقال : «أَميكطَأمَثَِكَرْيكَليَكنَهوَ 
غ45 [الرعد: 16]. 

وينتقل من الحجاب إلى الكشف. فينتقل من العلم إلئ اليقين» ومن 
اليقين إلئ عين اليقين» ومن علم الإيمان إلئ ذوق طعم الإيمان ووَجَْيِ(1) 
حلاوته؛ فإنَّ هذا قدرٌ زائدٌ على مجرّد علمه؛ ومن علم التوكّل إلئ حاله» 
وأشباه ذلك. 

فيسلّم العلم الصحيح إلئ الحال الصحيح. فإنَّ سلطان الحال أقوئى من 
سلطان العلم. فإن كان الحال مخالقًا للعلم فهو مَلِكِ ظالم: فليخرج عليه 
بسيف العلم» وليحكمه عليه. 

وأمّا (تسليم القصد إلئ الكشف». فليس معناه أن يترك القصد عند 
معاينة الكشف. فإنَّه منَْ ترك القصد خلع ربقة العبوديّة من عنقه. ولكن 
يجعل قصده سائرًا طالبًا لكشفه يؤمّه فإذا وصل إليه سلّمه إليه وصار الحكم 
للكشفء إذ القصد آلة ووسيلة إليه. فإن كان كشمًا صحيحًا مطابقًا للحقٌّ في 
نفسه كُشِف له عن آفات القصد ومفسداته ومصححاته وعيوبه» فأقبل علئ 
تضتحيحة بتو الكقق» لآ أن ضاخن القصدخرك القصذ لأجدل الكسفت: 
فهذا سير أهل الإلحاد الناكبين عن سبيل الحقٌّ والرشاد. 


000 ع: «ووجدان». 


حت 


وأمّا (ترك الرسم إلئ الحقيقة)» فيشير به إلئ الفناء» فإن من جملة تسليم 
صاحب الفناء تسليمَ ذاته ليفنئ في شهود الحقيقة؛ » فَإنَ ذات العبد هي 
رسنة(1) تفلية يه الحقيقة: كما ثفني الثور الألعنة. لأنّ عند أصحاب الفناء أنَّ 
البق تتيتطابة الأ براة متوامولة بشاهده عيرم لا تعد الاتحات ولك عت 


أنه لا يشاهده العبد حا يفنا عن إِنيّته 2 نَيّتهذ'") ورسمه وجميع عوالمه؛ فيفنئ 
من لم يكن ويبقئ من لم يزل. هذا كالإجماع”" من الطائفة؛ بل هو إجماع 


(؛(الدرجة الثالثة: تسليم ما دون الحقٌ إلئ الحقٌ» مع السلامة من رؤية 
التسليم؛ بمعاينة تسليم الحقٌّ إيّاك إليه). 

هذه الدرجة تكملة الدّرجة التي قبلهاء فإِنَّ التسليم في التي قبلها بداية 
لهاء وهي واسطةٌ بين الدرجة الأولئ والثالثة» فالأولئ بداية» والثانية توسطّء 
والثالثة نهاية. 

قوله: (تسليم ما دون الحقٌ إلئ الحقّ)؛ يريد به اضمحلال رسوم الخلق 
في شهود الحقيقة وكلٌ مادون الحقٌّ رسومٌ فإذا سلّمِ رسمه الخاصٌ””") إلئ 
ربّه حصل له حقيقة حقيقة الفناء. وهذا التسليم نوعان: 


000( زادفيع: ا(والرسم؟. 

زفة أي: ذاته ووجوده. 

زهرة اع: «كإجماع1. 

(4) ش: «قال». أي صاحب «المنازل» (ص737). 

(05) في النسخ عدا ش»ع: «الحاضر»» ولعله تصحيفء وسيأتي المثبت بعد سطرين. 


بر 


أحدهما: تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين 
الحقيقة. وهذا علمٌ ومعرفة» والأوّل حال. 
التسليم فإِنَّ الرّؤية أيضًا رسحٌ من جملة الرّسومء فمادام مستصحيًا لهالم 
يسلّم التسليم التامٌ» وقد بقيت عليه بقيّةٌ من منازعات رسمه. 

2 م 0000 5 5 - 

ثمّ عرّف كيفيّة هذا التسليم فقال: (بمعايئة د تسليم الحق إِيَاك إليه)؛ أي 

2 ع - ع عه 2 5 0 
ينكشف لك حين تسلّم ما دون الحقٌ إلى الحقّ أن الحقٌ تعالئ هو الذي سلّم 
إلى نفسه ما دونه» فالحقٌ تعالئ هو الذي سلّمك إليه فهو المسلّم وهو 

0 5 07 
المسلم إليه» وأنت آلة التسليم. فمن شهد هذا المشهد وجد ذاته مسلمة إلئ 

0 0 ٌ و 
الحقء وما سلمها إلئ الحق غير الحق؛ فقد سَلِم العبد من دعوئ التسليم. 
والله أعلم. 

2 


2 


نصل 

ومن منازل #إِيَاكَ بد وَإِنَاكَ نَمَتَحِيكَ #: منزلة الصبر. 

قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين 
موضعً(20, 

وهو واجب بإجماع الأمّة. وهو نصف الإيمان("»» فإنَّ الإيمان نصفان: 
نصفٌ صبرٌ ونصفٌ شكرٌ. 

وهو ني القرآن علئ سنّة عشر نوعًا. 

الآوّك: الأمر به نحو قوله : طيَتَأيْمَااتءَامئوا شيعا بالضَيْر 
وَأَلصَكرة» [البقسرة: 101]» وقوله: «أَصِيرْْوَصَإِرُوأ 4 [آلعمران: »]٠٠١‏ 
وقوله: #وَأَضْيرْ وما صَإئكَإِلَابِانه 4 [التحل: /11]. 

0 النهي عن ضدّه كقوله: «دَآدَ مركا صرلألمزمس تررك 


تَتتحجل لمر [الأحقاف: 0]» وقوله: وهر لدبا رَ» [الأنفال: »]٠6‏ فإنَ 
تولية الأدبار ترك للصّبر والمصابرة. وقوله: #وَلَاٌطِوا عملي 4 [محمد: 17 


فإِنَّ إبطالها ترك ذا بر علا إتمامها. وقوله: لوَلَاتهِنُوأ4 [آل عمران: 159]» فإِنَّ 


.)1355/1( سبق عزوه‎ )١( 

زفة كما قال ابن مسعود فيما أخرجه عنه وكيع في «الزهد» (707) ومن طريقه البيهقي 
في «الشعب»  )40(‏ والطبراني في الكبير» (9/ )٠١1‏ والحاكم (457/1) وغيرهم. 
وروي عن ابن مسعود مرفوعا ولايصح. 


فك 


الوهن من عدم الصير. 

الثالث: الثناء علئ أهله. كقوله: #الصَّدِيرِينَ وَالصَّدِقِنَ وَالْمَتِينَ 
َالو َمُفِقِينَ وَاَلْمَمَتَفْفِِيتَبِالْأَسَحَارٍ4 [آل آل عمران: 11]» وقوله: «والصَّيرينَفى 
السك وَالصَك ون اين وليك الرِسنَصَد وليك مرالفتون 4 البقرة: 
لال ]. وهو كثيرٌ في القرآن. 

الرابع: إيجابه سبحانه محيّه لهم, كقوله: «وَآَتَّمِح تألصَرينَ 4 [آل 
عمران: .]١55‏ 

الخامس: إيجاب معيّته لهم. وهي معيّة خاصّة تتضمّن حفظهم 
واصرس واأيناهم يسبت مم عاق - وهي معيّة العلم والإحاطة » كقوله: 

وَأ 6 صَيرقا إن أهَمَعألصَّايرت 4 [الأفال: وقوله : لوَأَنّهَمَعَ 
لليف ان 0 

اناس : كا رهيان العير حي لاصفيانة 0 له: ا جُمَلْهْرَ 
َي صبرت © [النحل: »]١77‏ وقوله: «وأن تصِيروأ / حي لصخرٌ) [النساء: 
6 

السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. كقوله تعالئ: 
«وَلَيَجَرِيََ7" ابنَصَإَالبرَهرأَحْسَنمَاكَالْأْيَعَمَأورت 4 [النحل: 


. 7 


)0غ( كذا في الأصل وغيره بالياء» وهي قراءة العشرة عدا ابن كثير وأبي جعفر وعاصم» 
فإنهم قرؤوا بالنون. انظر : «النشر) (7/ ٠6‏ 3), 
نهم فرؤوا ب 
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الشامن: إيجابه الجزاء لهم بغير حسابء كقوله تعالا: ##إِنمابوة 
لصَِِرونَ جره جره مساب © [الزمر: .]٠١‏ 


التاسع: إطلاق البشرئ لأهل الصبرء كقوله تعالئ: 9وَإِنوَنَكُم ىو 
منَالْحَوْف وَالْجوع وَيَفَصٍمِنَ امول وا انيس و1 لقَمرَاب ويد َي الصَينَ 4 [البقرة: 


.] ١6ه‎ 


العاشر: ضمان النصر والمدد لهم ٠‏ كقوله: 0 إن تصِيروا وَيَتَقُوأ 
ومين رهز هد مركم بِكَمْسَةَ حَمَسَةَءَالفِمنَ املكو مُسَوْمِينَ4 [آل 
عمران: .]١18‏ ومنه قول النبي كَكِلةِ: 0 


الحادي عشر: الإخبار أن" أهل الصبر هم أهل العزائم: كقوله: 
#وَلْمَن صَير وض يدك لمِرْعَي م الأمور » [الشورئ: 47]. 


الثاني عشر: الإخبار أَنّهِ ما يُلقَى الأعمالٌ الصالحة وجزاءها والحظوظ07© 


254١ والحاكم(5/‎ )١77/١١( والطبراني في «الكبير»‎ )١807( أخرجه أحمد‎ )١( 
؟04) والبيهقي في اشعب الإيمان» (4054.:4058) والضياء في «المختارة»‎ 
وغيرهم من طرق كثيرة  كلها ليّنة -عن ابن عباس ضمن حديث:‎ )15 0) 
ديا غلام إني أعلمك كلمات...». وأصل الحديث مروي بإسناد حسن عند الترمذي‎ 
وغيره» وليست فيه هذه اللفظة» ولكنها تعتضد بمجموع طرقها. انظر:‎ ))121( 
»)711/ /١( «جامع العلوم والحكم» (الحديث التاسع عشر)» و(موافقة الخُبر الخبر»‎ 
.058-11/١( و«أئيس الساري؟»‎ 

(؟) ع: «الإخبار منه تعالئ بأن». 

(*) ع: «الحظوظ العظيمة». 


إلا أهل الصَبرء كقوله: «وَيَلكُرَ َب اله حَلْمَنَ امت وَعَحِلَ َلك ولا 
ملكا إلا الصَديئُورت # [القصص: »]8١‏ وقوله: < مركي هى أَحَسَنْ َإِدًا 
لز يتك وَببتهُ عَدوَ لك وَلدحِيمٌ © وَجَا نلق إلا اد صَبَرواوََا 
يُلَقَها إلادو حَوِعَظِير # [فصلت: غ*-ه"]. 

الثالث عشر: الإخبار أنه إنّما يتتفع بالآيات والعبر أهلّ الصبرء كقوله 
تعالئ: لوَبقَدَ رسَلنَامُوى يعَاينتَآ 77" أن أي مَك مِنَالظلْمتٍ للق 
لور وَحَرهُم يكير نت فى ولك لآبَت إَسكُلٍ صَبَا رشك ر.» 
[إبراهيم: 0]» وقوله في أهل سياٍ: «هَبََآناهْرْ ايت وَمَرََمرَكلٌ مُمَرَق نف وِكَ 
لبك لسار فور 04 [سبأ: 14]» وقوله في سورة الشّورى: ون ءَايِهِ 
ورف يراليه إن َعَم لمكن روَادعلَ فون في دَلِكَ لبت 
لْحْلصَبَارسَوْرٍ» [الشورئ: 7 7]. 

الرابع عشر: الإخبار بأنَ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب9) 
ودخول الجئّة إنّما نالوه بالصبرء كقوله تعالى: #وَالْمكيك يلوبان 


م 


آي هه ذل تاي رلب 0-3 
0 # [الرعد: "77]. 


آذ 


العو 


(1) لم يرد صدر الآية إلى هنا فيوع» وسياقه: «كقوله تعالئ لموسئ: «أَنّ أَخْييَ.... وفي 
سائر النسخ عدا ش: «ولقد أوحينا إل موسئل»» سهو. ثم أصلح «أوحينا» إلئ 
«أرسلنا» في الأصلء تصحيح ناقص. 

(؟) «وقوله في أهل سبا...» إل هنا سقط من ش. 

(9) ع: «المكروه المرهوب». 


0 


ابن تيمتة قسن الله وونحه يقول: بالصّين واليقين تال الإمامة في الدَّين» ثم 
تلاقوله تعالئ: لوَبَعَكَ نه أبمَةمَدُودَ ليا صَمَأوكَا ونا 
قِئُورت * [السجدة: 200]74. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسادم والإيمان» كما 07 سبحانه 
باليقين وبالإيمان» وبالتقوئ والتوكل والشّكر والعمل والمرحمة() 

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن 
لأامين لو قي الهالا ينه نكن لزان لماكال غسريية الكطات تخير 
عيش أدركناه بالصبر9©. 


وأخبر النبيٌ َلِلةٍ في الحديث الصحيح أنّه ضياء(؟). وقال: من يتصبر 


2,308 /7( ذكر شيخ الإسلام ذلك في مواضع من كتبه؛ منها: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)١158/١( وروراجامع المسائل»‎ 5 

(؟) سبقت الآيات التي فيها ذلك إلا آيات قرن الصبر بالتوكل وبالمرحمة؛ فالأول قوله 
تعالئ : «أَلَِيرتَ صَإروا و رلا عام 
كنَمنَ دين اموأ وَتَوَاصَوَاأ بالصَّبر اص صَوَْيالْمَيَحمَةِ 4 [البلد: .]١١/‏ 

إفرة رجه اين الصارك ن«الدهت زر ري 
طريقه أبو نعيم في «الحلية» )5٠ /١(‏ من رواية مجاهد عن عمر. قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (7/ 4 0): «هذا أثر منقطع بين مجاهد وعمرء فإنه لم يدرك أيامه». 
وله طريق آخر عند ابن أبي الدنيا في «الصبر» (1) من رواية ابن مسعود عن عمر» 
وإسناده ضعيف. قد علّقه البخاري عن عمر مجزومًا به في كتاب الرقاق (باب الصبر 
عن محارم الله). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 7/ا١).‏ 

(4:) كمافي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم (7171). 
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وفي «الصسيح ا عنه: اعجبًا لأمر المؤمن. إنَّ أمره كلّه() خير» 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له. وإن 
أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له). 

وقال للمرأة السّوداء التي كانت د تصرّع فسألته أن يدعو لها: «إن شئت 
صبرت ولك الجنّة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»., فقالت 5 
فادع الله أن لا أتكّف» فدعا لها©). 


وأمر الأنصار بأن يصبروا علئ الأئّرة التي يَلقّونها بعده؛ حتّى يلقوه على 
الحوض2©0). وأمر عند ملاقاة العدوٌ بالصبر29. وأمر بالصبر عند المصيبة 
وأخبر آنّه9") عند الصدمة الأول 60). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١4794(‏ ومسلم )٠١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

() «صحيح مسلم» )١5999(‏ من حديث صهيب. 

إفرة زاد فيع: «له»» وليس في لفظ مسلم. 

(5:) أخرجه البخاري (2767) ومسلم (617؟) من حديث ابن عباس. 

(0) كمافني حديثي أنس وعبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري (ا5 الا )81"٠‏ 
ومسلم .)1١51١01١59(‏ 

(1) كماني حديث عبد الله بن أبي أو عند البخاري (7976) ومسلم )١757(‏ بلفظ: 
«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصيروا». وبنحوه 
حديث أبي هريرة عندهما (خ7 17*07 م751١).‏ 

(0) زاد فيع: «إنما يكون». 

(8) كمافي حديث أنس عند البخاري )١17817(‏ ومسلم (477). 


الشف 


وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب27©: فإنَّ ذلك 
يخفّف مصيبته ويوقر أجرهء والجزع والسخط7() والتشككي يزيد المصيبة 
ويُذهب الأجر(”) 

فصل 

الصبر في اللّغة: الحبس والكفبٌ. ومنه: قل فلان صبرًاء إذا أمسك 
وعيين انق ومن نرت وَأ رْتنْسَكَمعَ ال يدعو رَيَهُم اليد 
آل يَيرِيدُونَ وَجَهَد4 [الكهف: 18]» أي احبس نفسك معهم. 

والعار حي التشتر صن النمرع والتخمل؛ بوحش اللبنان من 
الشكوئ, وحبس الجوارح عن التشويش 

وهو ثلاثة أنواع: صبر علئ طاعة الله؛ وصبر عن معصية الله وصبر علئ 
امتحان الله. فالأرّلان: صب علئ ما يتعلّق بالكسبء والثالث: صبدٌ علئ ما 
لا كسب للعبد فيه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه يقول: وكان صير 
يوضف عن مطاوعة امرلة العزيز عن شأنما أكمل من صيره عليئ إلقاء زخوته 
له في الجبٌّ وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإِنَّ هذه أمودٌ جرت عليه بغير 


)١(‏ كما في أمره يك ابنته بذلك حين احتّضر ابنها. أخرجه البخاري )١17185(‏ ومسلم 
(977) من حديث أسامة بن زيد. 

إههة ع: «التسخط». 

() زاد فيع: «وأخبر أن الصبر خير كله فقال: ما أعطي أحدٌّ عطاءًٌ خيرًا له وأوسمَ من 
الصبر». أخرجه البخاري )١579(‏ ومسلم )٠١51(‏ من حديث أبي سعيد. 
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اختياره: لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلةٌ غير الصبر. وأمّا صبره عن 
المعصية» فصبرٌ اختيار ورضًا ومحاربةٍ للنفس» ولا سيّما مع الأسباب التي 
يقوئ معها داعي المواقعة(١2‏ إن كان شابًا وداعية الشباب إليها قويّة وعزبًا 
ليس له ما يعوّضه ويبرّد شهوته» وغريبًا والغريبٌ لا يستحبي في بلد غربته 
مما يستحيبي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكًا والمملوك أيضًا ليس 
وازعه كوازع الحرٌ؛ والمرأةٌ جميلة وذات منصب وهي سيّدته» وقدغاب 
الرقيب» وهي الداعية له إلئ نفسها والحريصة علئ ذلك أشدَّ الحرصء ومع 
ذلك توعّدته إن لم يفعل بالسّجن والصَّغْار؛ ومع هذه الدواعي كلّها صبر 
اختيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجبّ علئ ما ليس من 
كسبه؟!(5) 


وكان يقول: الصبر علئ أداء الطاعات أكمل من الصبر عن0) اجتناب 
2 5 ع 
المحرّمات وأفضلء فإِنَ مصلحة فعل الطاعة أحبٌ إلئ الشارع من مصلحة 
ترك المعصية» ومفسدةً عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود 
المعصية. وله في ذلك مصنّفٌ قرّره فيه بنحو من عشرين وجهًا(؟»؛ ليس هذا 


)١(‏ جءنءع: «الموافقة». 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (110/154-1178/16/ 70-174) و«جامع المسائل» 
(70617/5). وانظر: «عدّة الصابرين» للمؤلف (ص2©8). 

(*) كذا في النسخ» ودخوله علئ «اجتناب» يقلب المعنئ المراد. 

جع هي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوئ» )١198-86 /٠١(‏ علئ نقص في آخرهاء وني 
القدر الموجود اثنان وعشرون وجهًا. وقد ذكر المؤلف عشرين وجهًا في اعدّة 
الصابرين» (ص5-77١7)»‏ وثلاثة وعشرين في «الفوائد» (ص١117- »)١86‏ وتوسّط 
في "طريق الهجرتين» (1/ 549) فقال: «وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف 


ل 


موضع ذكرها. والمقصود: الكلام علئ الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته. 
فصل 

وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله» وصبرٌ للهء وصبرٌ مع الله. 

فالأوّل : الاستعانة به» ورؤية أنّهِ هو المصبّر أن صبر العبد بربّه لا 
بنفسه. كما قال تعالول: «وَأَصرَوَمَاصٌ صَئكَ يانه 4 [التحل: يعني إن 
لم يصبّرك هو لم تصبر. 

والثاني(١2:‏ أن يكون الباعث علئ الصّبر محيّة الله وإرادة وجهه والتقرّب 
إليه» لا إظهار قوّة النفس» والاستحماد إلئ الخلق» وغير ذلك من الأغراض. 

والثالك20): دوران العبد مع مراد الله الدّيني منه» ومع أحكامه الديئيّة, 
صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوججه معها أين توججهت 
ركائبهاء وينزل معها أين استقلّت مضاربها. فهذا معنئ كونه صابرًا مع الله 
أي قد جعل نفسه وقمًا على أوامره ومحابّه. وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبّهاء 
وهو صبر الصذيقين. 

قال الجيد: المسيرمن الذنا إلن الآخرة سهل هين عل المومة 


باختلاف الطاعة والمعصية؛ فالصبر علئ الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر 
عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على 
الطاعة الصغيرة». 

)١(‏ فيع زيادة: «الصبر لله وهو». 

(0) فيع زيادة: #من الصير: الصر مع الله وهو)؛. 


و 


شديد.» والصّبر مع الله أشَدٌ20, 


وسئل عن الصبرء فقال: تجرّع المرارة من غير تعبيس7). 
وقال ذو النون: الصبر: التباعد من المخالفات» والسّكون عند تجرّع 


عُْصَّص البليّة» وإظهار الغنئ مع حلول الفقر بساحات المعيشة(©. 


وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب40). 

وقيل: هو الفناء في البلوئ, بلا ظهور شكوئ00). 

وقيل: تعويد النفس الهجوم علئ المكاره0©. 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصّحبة» كالمقام مع العافية©. 
وقالعمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله» وتلقّي بلائه بالرحب 


والدّعة(2. 


(000 


أسنده القشيري (ص178). 

«القشيرية» (ص879). 

«#تفسير السلمي» (7/ )١189‏ و«القشيرية» (ص475). وأسنده أبو نعيم في «الحلية» 
(9/ 057-751 والبيهقي في «الشعب» (97540) بنحوه. إلا أن اللفظ عندهما: 
«التباعد عن الخلطاء في الشدّة بدلا من «التباعد من المخالفات». 

ذكره القشيري (ص 8 ”57) عن ابن عطاء الأدمي» الصوفي الزاهد (ت9١"0.‏ 
«القشيرية» (ص575) بلا نسبة. 

ذكره السلمي في «تفسيره» (7/ 175) والقشيري (ص ٠‏ : :) عن أبي عثمان» ولعله 
المغربي (ت77/7)» ويحتمل أن يكون الحيري (ت35948)» والأول أقرب. 

ذكره السلمي في «تفسيره» (7/ )١19‏ والقشيري (ص» 5 5) بلا نسبة. 

في النسخ عداع: «السعة»» والمثبت من ع هو لفظ (القشيرية» (ص 5٠‏ 5). 
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وقال الخرّاص: هو الثبات علئ أحكام الكتاب والسنة0١©.‏ 
وكدال سحن معنا مني المعقين اققد معنن عر الر ادير 
وا عجبي(' كيف يصبرون؟! وأنشد: 
والصبريجمّل في المواطن كلها إِلَّاعليِكفإئَهلايجفُلٌ2© 
وقيل: الصبر هو الاستعانة7؟) بالله(2). 
وقيل: هو ترك الشكوئ(©. 
0-0 
الصّبر مثل اسمه مرٌّ مذاقته لكن عواقبه أحلئ من العسل 
وقيل: الصبر أن ترضئئ بتلف نفسك في رضا من تحبّه. كما قيل80): 


.)55٠ص( و«القشيرية»‎ )7”557/١( «تفسير السلمى»‎ )١( 

(0) جءن: (واعجبا»: وكذا في «القشيرية». 

(*) «القشيرية» (ص ٠١‏ 5 5). وللعتبي محمد بن عبيد الله (ت78١)‏ من قصيدة سائرة يرثي 
مها ابئه: ١ ١‏ 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذموم 

وقد أنشده المبرد مع بيتٍ آخر في «الكامل» (ص 550 26). وانظر: «العقد» (7/ )١91١‏ 
و«تاريخ الإسلام» (5/ 7179). ويبدو أن بعضهم قد تصرف في قافية البيت. 

(5) الأصلء لء ن: «الاستغاثة»» والمثبت موافق للمصدر. 

(0) ذكره القشيري (ص ٠١‏ : 5) عن ذي النون. 

(7) ذكره القشيري (ص ٠‏ 55) عن رويم. وأسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» )7"01/١١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (/45501). 

(0) البيت لمحمود بن الحسين «كشاجم؛ في ديوانه (ص 55١‏ ) مع اختلاف في الصدر. 

(8) البيت لابن عطاء الأدمي في «القشيرية» (ص١11)‏ 
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سأصبر كي ترضئ وأتلّفٌ حسرةً ‏ وحسبي أن ترضئ ويُتلفني صبري 

وقيل: مراتب الصبر(١)‏ خمسة: صابر» ومُصطبر» ومتصبّر» وصّبور» 
وصبّار. فالصابر أعمّهاء والمصطبر: المكتسب الصبر الملىء به» والمتصبّر: 
يلك المدر سانا كم عي الصيور النقي السهر للق ضحي أن 
من صبر غيره» والصبّار: الكثيرٌ*"2 الصبرء فهذا في القدر والكمٌء والذي قبله 
في الوصنف :والكييك © ١‏ 

وقال عليٌ بن أبي طالب: الصبر مطيّة لا تكبو؟». 

ووقف رجلٌ علئ الشّبلي فقال: أي صبر2*2 أشدٌ على الصابرين؟ فقال: 
الصبر في الله. قال السائل: لاء فقال: الصبر لله؟ فقال السائل: لاء فقال: 70 )مع 
الله؟ قال: لاء قال: فأيش هو؟ قال: الصبر عن الله فصرخ الشبلِيٌ صرخة 
كادت روخه تتلف20©. 

وقال الجُرّيريٌ: الصبر أن لا يفرّق بين حال النعمة وحال المحنة» مع 
سكون الخاطر فيهما. والتصبّر هو السّكون مع البلاء» مع وجدان أثقال 


)١(‏ ع: «الصابرين». 

(؟) في النسخ عداع: «الشديد؛, ولعل المثبت منع أصح. 

(*) المؤلف بنئ علئ ما ذكره القشيري (ص ١‏ 4 4) عن أبي عبد الله بن خفيف أنه قال: 
«الصبر علئ ثلاثة أقسام: متصبر» وصابر» وصبار». 

(54) ذكره القشيري (ص١‏ 5 5)» ولم أجد من أخرجه. 

(0) ل.٠ش:‏ «الصير». 

() فيع زيادة: «الصبر». 

(0) أسنده القشيري (ص١‏ 44). 


كمع 


000 /| 


قال أبو علي الدقّاق: فاز الصابرون بعر الدارين» لأنهم نالوا من الله 


معيّته فإن الله مع 00 


وقيل في قوله: #أضيرواو وَصَإِبِرُوأوَرَابِظُوأ © [آل عمران: ٠‏ إنّه انتقالٌ من 
الأدنئ إلئ الأعلئ,» 0 دون المصابرة» والمصابرة دون المرابطة. 
والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشدٌّ وسمّي المرابط مرابطًا لأنَّ المرابطين 
يربطون خيولهم يتتظرون الفزعء ثم قبل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعةٍ 
يتتظرها: مرابطٌ» ومنه قول النبي يَكِ: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء علئ المكاره؛ وكشرة الخُطا إلئ المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرٌباط» فذلكم الرّباط)(4(.2) 


وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم علئ البلوئ 

في الله ورابطوا بأسراركم علئ الشوق إلى الله. 
وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله» ورابطوا مع الله0*. 

.)45١ص( أسنده القشيري‎ )١( 

(؟) ذكره القشيري (ص١‏ 5 5) سماعا منه. وهو شيخه. 

(؟) أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة ودَإلَدعَنةُ. 

(:) زادفيع: «وقال : رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها؛ . الحديث أخرجه 
البخاري (1467) عن سهل بن سعله ولكدن ذكره هداق غير محله وليس من 
المؤلف قطعّاء فإنه ليس في صدد ذكر فضائل الرباط في سبيل الله» ولكنه يبين أن 
اتتظار الطاعات غير الجهاد يسمّئ أيضًا: رباطًا. 

(0) هذا القول والذي قبله ذكرهما القشيري (ص57 5) بلا نسبة. 


لاه 


وقيل: اصبروا عل النعماء» وصابروا علئ البأساء والضراءء ورابطوا في 
دار الأعداء» واتقوا إله الأرض والسماء(١2‏ لعلّكم تفلحون في دار البقاء("2. 

فالصير: مع نفسكء والمصابرة: بينك وبين عدوٌّكء والمرابطة: الثبات 
وإعداد العدَّة. وكما أن الرّباط لزوم الثغر لثلّا يهجم منه العدرٌء فكذلك 
المرابطة أيضًا لزوم ثغر القلب لبلا يهجم عليه الشيطان» فيملكه أو يُخربه أو 


1 ٠ 


وقيل: تجرّع الصبرّء فإن قتلك قتلك شهيداء وإن أحياك أحياك 
عزيدً| 0 

وقيل: الصبر لله عناء(*؟2» وبالله بقاءء وفي الله بلاء2*9» ومع الله وفاءء 
وعن الله جفاءً. والصّبر علئ الطلب عنوان الظَّمَّر وفي المحن عنوانٌ 
القَرجِ00©. 


)١(‏ «وقيل: اصبروا علئ النعماء...» إلئ هنا من ع؛ ولعله سقط من الأصل وغيره لانتقال 
النظر. 

(؟) أورده الثعلبي في «تفسيره» (0917/9)» والمؤلف صادر عن مختصره «معالم التنزيل» 
(؟/ لاه ١‏ ). 

(*) «القشيرية؛ (ص57 5) بلا نسبة. 

4 في الأصلء ل» ش.ع بالغين المعجمة, وهو في بعض نسخ «القشيرية» كذلك. ولكن 
المؤلف شرّحه في #عدَّة الصابرين» (ص١4)‏ علئ ما أثبت. وكذا شرحه زكريا 
الأنصاري في «إحكام الدلالة» (؟/ 4لاه). 


(6) «وفي الله بلاء» ساقط من ل. 
(5) «القشيرية» (ص447) بلا نسبة. وللمؤلف شرح للجملة الأولئ في «عُدَّة الصابرين» 
(ص١45-9).‏ 
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وقيل: حال العبد مع الله رباطه» وما دون الله أعداؤه00©. 


وفي كتاب «الأدب)7(0) للبخاري: سئل رسول الله يَكِةِ عن الإيمان؟ 


فقال: «الصبر والسماحة». ذكره عن موسئى بن إسماعيل» قال: حدثنا سويد» 
حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جدّه فذكره. 


وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانّاء وأوعبه لمقامات الإيمان من 


أوّلها إل آخرها. فإنَّ النفس يراد منها شيئان: 


00( 
زفق 


دديللننا أمرك يه و رعطاوه العام هليه النشلاحة: 


- وترك ما نُْهيت عنه والبعدٌ منه. فالحامل عليه الصبر. 


«القشيرية» (ص"7؟ 5) بلا نسبة. 
أي المفرد. وليس فيه. وإنما أخرجه القشيري (ص ؛ 4 5) بإسناده ‏ وفيه من لم أعرفه 


-عن البخاري عن موسئ بن إسماعيل به. وهو في «التاريخ الكبير» (5/ 6؟) له 
ولكن معلَّقًا من طريق آخر عن سويد به. وإنما أخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه» 
(97/1١-السفر‏ الثالث) عن موسئ بن إسماعيل به. 

والحديث قد أخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (/11/ 59) والحاكم (1/ 577) وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ 51 7) والبيهقي في «شعب الإيمان» (97577) من 
طريقين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جدّه. وروي من طريق آخر عند 
البخاري في «التاريخ6 (5/ 75) وغيره عن عبد الله بن عبيد عن أبيه مرسللاء وهو 
أقوئ. وقد رجّح أبو حاتم المرسل في «العلل» .)١1951(‏ 

وله شواهد من حديث عمرو بن عبسة» وعبادة» وجابر» ومن مرسل الحسن؛ وهي لا 
تخلو من مقال» ولكن قد يرتقي الحديث بمجموعها إلئ درجة الحسن. وانظر: 
«الصحيحة)» للألباني (2501 21591 .)١1596‏ 


الف 


وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر 
الجميل(١2»‏ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه ‏ يقول: 
الصبر الجميل2') الذي لا شكوئ معه2"©؛ والصفح الجميل: الذي لاعتاب 
معه» والهجر الجميل: الذي لا أذئ معه9*) 

وفي أثر إسرائيلي: أوحئ الله إلى نبيٌ من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي 
ندعانء فماطلفه بالاجابة فشكاق» فتلت عبدي: كيف أرتملك من نو وزبه 
أرحمك؟22601. ْ 

وقال ابن عيينة في قوله: «وَيعَكك تفز يَْةيتَدُو ليا صَبَوأ 4 
[السجدة: 74]: أخذوا برأس الام مسبو رركن 


)00 الصبر الجميل لم يأت مأمورًا به وإنما ورد علئ لسان يعقوب عليه السلام: #وَصَيرٌ 
عد 

جيلُوَلنه أ لَمُمَستَعَانُعَلَ مَاتصِفُوت » [يوسف: 18]. وجاء الأمر بالصفح 
الجميل في قوله: لدَأضْمَّحَألصَعْمَلَفْعِيلَ 4 [الحجر: 18 وبالهجر الجميل في 
توله: لوَأَفْجْرَهُمْ هَجَرَاججِيلا 4 [المزمل: .]٠١‏ 

إفة «والصفح الجميل. .. الصبر الجميل؟ من ع» ولعله سقط من الأصل وغيره لانتقال 
النظر. 

() ع: (فيه ولا معه». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)577/١1١(‏ 

(0) «القشيرية» (ص5550). 

)0ن ذكره القشيري (صه 5 5). وذكره ابن كثير في #تفسيره؛ عن ابن بنت الشافعي قال: 
قرأ أبي على عمّي - أو عمي على أبي ‏ سئل سفيان بن عيينة عن قول علي وََإيَهعَنهُ: 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»». فقال: ألم تسمع قوله تعالئ... فذكره. 
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وقيل: صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاء وصبر المحبّين أحسنه 
أن يكون مرفوضًاء كما قيل17): 
تبيّن يوم البين أنَّ اعتزامه علئ الصبر من إحدئ الظَّون الكواذب 

والشكوئ إلئ الله عزَّ وجل لا تنافي الصبرء فإنَّ يعقوب عليه السلام وعد 
بالصبر الجميلء والنبئٌ إذا وعد لا يخلفء ثم قال: إنَّمَآأَمِْحُوأبَقٍ وَحُْرْنَ 
نَأل 4 [يوسف: 87]. وكذلك أيُوبٍ أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: 
ىلص وْوَاكَأَيْحَرْ التجمِيرت # [الأنبياء: *47]. 

وإِنّما ينافي الصبر شكوئ الله» لا الشكوئ إليه. كما رأئ بعضهم رجلا 
يشكو إلى آخر فاقةً وضرورةً» فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلئ من لا 
يرحمك؟ ثم نشده(1): 
وإذاعرتك بليِّةٌفاصبر لها صبرّالكريمفإئهبكأعلم 
وإذاشكوت إلئ ابن آدم إنّما تشكوالرحيمإلئ الذي لايرحم 

فصل 
قال صاحب«المنازل.0"): (الصبر: حبس النفس على المكروه. وعقل 


)١(‏ «القشيرية» (ص55 5). والبيت للأمير عبد الله بن طاهر في «ذيل أمالي القالي» 
(ص؟ ) و«الأغاني» (0/ /471) و«تاريخ دمشق» (19/ 20314 178). 

)١(‏ الخبر مع البيتين في «طريق الهجرتين» /١(‏ 1766). والبيتان في «عيون الأخبار» 
)١10/1(‏ مع اختلاف كبير في لفظ الأول. ونّسبا في «الكشكول» /١(‏ 074 إل علي 
زين العابدين. 

() (ص8). واشرح التلمساني» (ص5١75)‏ واللفظ له. 
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النُسان عن الشكوئ. وهو من أصعب المنازل علو العائّة» وأوحشها في 
طريق المحبّة» وأنكرها في طريق التوحيد). 

إِنَّما كان صعبًا علئ العامّة مّة لأنّ العامّي مبتديئمٌ في الطريق» وما له دربة 
بالسلوك7١2»‏ ولا ممذيب المرتاض بقطع المنازل» فإذا أصابته المحن أدركه 
الجزع؛ وصعب عليه احتمال البلاء» وعزّ عليه وجدان الصبر, لأنّه ليس من 
أهل الرّياضة فيكون مستوطنًا للصَّبرء ولاامن أهل المحبّة فيلتذٌ بالبلاء في 


رضا محبويه. 
وأمًا وحشته(") في طريق المحبّة. فلأنّها تقتضى التذاذ المحبٌّ بامتحان 
محيويه له والصبر يقتضي كراهته ذلك وحَْسَ نفسه عليه كرا فهو وحشة 


وفي الوحشة نكتة لطيفة؛ لأنَّ الالتذاذ بالمحنة في المحبّة هو من 
موجبات أنس القلب بالمحبوب. فإذا أحسٌّ بالألم بحيث يحتاج إلئ الصبر 
انتقل من الأنس إلى الوحشة» ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي 
للصبر. 

وإنّما كان (أنكرها في طريق التوحيد) لأنَّ فيه قوّة الدعوئ. لأنَّ الصابر 
يدّعي بحاله قرّةٌ الثبات» وذلك ادّعاءٌ منه لنفسه قوّةٌ عظيمة وهذا مصادمة 
لتجريد التوحيدء إذ ليس لأحدٍ قوّةٌ البنّةه بل لله القوّة جميعًاء ولاحول ولا 
قوّة إلا بالله. 


)١(‏ ع:«في السلوك». 
(؟) ع: لكونه وحشة). 


فهذا سبب كون الصبر منكرًا في طريق التوحيد, بل من أنكر المنكر كما 
قالء لأن التوحيد يردٌ الأشياء إل الله» والصبر يردٌ الأشياء إلئ النفس» 
وإثبات النفس في التوحيد منكر. 

هذا حاصل كلامه محرّرًا |30 وهو من متكر كلامه. 
5 _- 9 ع 5 ٠‏ 
أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد 
فإن قيل: كيف تكون حاجة المحبٌ إليه ضروريةً» مع منافاته لكمال 
المحبّة» إن لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبّة 

. و و 0 
وأعلقها بها. وبه يُعلم صحيح المحبّة مِن معلولهاء وصادقها من كاذبهاء فإن 
بقوّة الصبر علئ المكاره في مراد المحبوب يُعلم صحّة محبته. 

ومن هاهنا كانت محبّة أكثر الناس كاذبة؛ لأنّهم كلّهم اذَّعَوا محبّة الله 
فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبّة» ولم يثبت معه إلا 
الصابرون. فلولا تحمٌّل المشاقٌ وتجشم المكاره بالصبر لما ثبت صحّة 

وتبيّن بذلك أنَّ أعظمهم محبةً أشدّهم صبر. ولهذا وصف الله بالصبر 
خاصّة أحبابه وأوليائه» فقال عن حبيبه أيُوب: لاإنَوَجَدتهْصَإرَ4. ثم أثنئ عليه 
فقال: #يْمَالْمتَدِنه ها 4 [ص: ؛5]. 


)0( والمؤلف صادر في تحريره وتقريره عن شرح التلمساني» (ص5١؟0-5١؟5).‏ 
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آمو انك العتق اقخالض لدعيي ١‏ رواخيرآن مرو يه زتره 
علئ الصابرين أحسن الثناء» وضَوِن لهم أعظم الجزاءء وجعل أجر غيرهم 

وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقذ فجعله 
قرين التوكل واليقين» والإيمان» والأعمالء والتقوئ. 

وأخبر أنَّ آياته لا يتتفع بها إلا أولو الصّبرء وأخبر أنَّ الصبر خيدرٌ لأهله. 
وأنَّ الملائكة تسلّم عليهم في الجنة بصبرهمء كما تقدَّم ذلك. 

وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في 
محيّتها ولا توحيدهاء فإِنَّ إحساسها بالألم ونفرتها منه أمرٌ طبعيٌ لهاء 
كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألّمها بفقده. فلوازم النفس لا سبيل 
إلئ إعدامها وتعطيلها بالكلّيّة وإلّا لم تكن نفسًا إنسانيّةٌ وارتفعت 
المحبة("2» وكانت عالمًا آخر. 

والصبر والمحبّة لا يتناقضان. بل يتواخيان ويتصاحبان» والمحبٌّ 
صبور. بل20 علَّة الصبر في الحقيقة» المُناقِضةٌ للمحبّة» المُزاجمة للتوحيد: 
أن يكون الباعث عليه غيرٌ إرادة رضا المحبوبء بل إرادةً غيره» أو مزاحمته 
بإرادة غيره» أو المرادٍ منه لا مراده؛ هذه هى وحشة الصبر ونكارته. 
(1) وذلك في قوله تعالئ: لَص رلِحَيربكَوَلَاظِةِمئْمُرَءَائِمأَرمكَنُويًا 4 [الإنسان: 

1]. 
(؟) ع: «المحنة». 
(*) في الأصلء ل: «بلئ». وفيع: «بلا». ولعل المثبت من سائر النسخ أولئ. 
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وأمّا من رأئ صبره لله وصبرٌ بالله217: وصير مع الله مشاهدًا أن صبره 


بهتعالر لا نتفسة- فهذا لا تلحق مجيته وحشة ول توتحيذه نكارة. 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحدٍ من أنواع الصبرء وهو الصبر علئ 
المكاره. فأمّا الصبر علئ الطاعات» وهو حبس النفس عليها؛ وعن 
المخالفات؛ وهو منع النفس منها طوعًا واختيارًا والتذاذًا- فأيٌّ وحشة في 
هذا؟ وأيٌّ نكارة فيه؟ 

فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبّة ورضًا وإيثارّاء لم يكن الحامل 
له علئ ذلك الصبرء فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنكارة» 
لمنافاتها لحال المحبٌّ. 

قيل: لا منافاة في ذلك بوجيء فإنَّ صبره حيتقلٍ قد اندرج في رضاه 
وانطوئ فيه» وصار الحكم للرّضاء لا أن الصبرعدمٌ بل لقوّة وارد الرضِا 
والحبٌ وإيثار مراد المحبوب- صار المشهد والمنزل للرّضا بحكم الحال» 
والصبر جزعٌ منه ومنطو فيه. 

ونحن لا نتكر هذا القدرء فإن كان هو المراد فحبّذا الوفاق» وليس 
المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال. وإن كان غيرهء فقد عرف ما فيه. 

فصل 
قال("2: (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الصبر عن المعصية» 


)١(‏ ع: #رأئ صبره بالله» وصبَّرٌ لله). 
(0) (ص08). 
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بمطالعة الوعيد, إبقاءً علئ الإيمان وحذرًا من الحراء(١2.‏ وأحسن منها: 

ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. 

أمّا السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتّب عليها. والّاني: الحياء 
من الربٌ تعالئ أن يستعان علئ معاصيه بنعمه» وأن يبارز بالعظائم. 

وأمًا الفاتدتان: فالإيقاء على الإيمان» والحذر من الحرام. 

فأمّا مطالعة الوعيد والخوف منههء فيبعث عليه قرَّةٌ الإيمان بالخير 

و 

وأما الحياءء» فيبعث عليه قَوٌَةالفعرفة ومشاهدةٌ معاني الأسماء 

والصفات. وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحبٌء فيترك 


)١(‏ جءن: «الجزاء»؛ وإليه أصلح في ل. وهو لفظ مطبوعة «المنازل» وعليه شرحه 
القاساني (ص98١).‏ والمثبت من الأصل وغيره موافق لبعض نسخ «المنازل» كما في 
هامش المطبوع؛ وعليه شرحه التلمساني (ص١؟055١59).‏ 

(؟) إشارة إلى ما ذُكر عن عمر أنه قال: «نعم العبد صُهيب» لو لم يخف الله لم يعصه؛. 
أول من ذكره ‏ فيما وقفت عليه أبو عبيد في #غريب الحديث» (5/ 385)» ولكنه لم 
يُسنده. ثم اشتهر ذلك في كتب النحاة والأصوليين حيث ذكروه في مبحث الوا 
الشرطية لبيان أنه لا يلزم امتناع الجواب في نفس الأمر عند امتناع شرطه؛ فقد ذكره 
ابن مالك في اشرح التسهيل» (5/ 45)»: والرضي في «شرح الكافية» (5/ 557)» وابن 
هشام في (مغني اللبيب» (ص86١)‏ والزركشي في «البحر المحيط» (؟/ /541) 
وغيرهم. وذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» /١(‏ 47) و«طريق الهجرتين» 


كك 


وأمًا الفائدتان» فالإبقاء علئ الإيمان يبعث علئ ترك المعصية؛ لأنها 
لا بدّ أن تنقصهه أو تذهب به أو ذهب روتنقّه وبهجته أو تطفئ نوره أو 
تضعف قوّتهه أو تنقص ثمرته. وهذا أمرٌ ضروريٌّ بين المعصية وبين 
الإيمان» يُعلم بالوجود والخبر والعقل» كما صحٌ عنه وَكِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمنء ولا يتتهب نهبةً ذات شرفي يرفع إليه الناس فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن: فإيّاكم إيّاكم: والتوبة معروضةٌ بعد»(©. 


وأمّا الحذر عن(" الحرام؛ فهو الصبر عن كثير من المباح حذرًا من أن 


يسوقه إلئ الحرام. 
ولمّا كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والُّموس الزكيّة» كان 
صاحبه أحسنّ حالًا من أهل الخوف. 


2 2 
ولأن في الحياء من الله ما يدل علئ مراقبته وحضور القلب معه. 


(240/5). ولشيخ الإسلام جزء في جواب من سأله عن معنئ «لو) فيه» مطبوع 
ضمن لاجامع المسائل ١‏ (9/ 7-410 4). 
قال ابن كثير في (مسند الفاروق» (7/ :)١١5‏ «لم أره إلئ الآن بإسنادٍ عن عمر». وقد 
روي نحوه عن عمر عن النبي كَلِ في سالم مولئ أبي حذيفة» ولكن إسناده تالف. 
انظر: «الضعيفة» للألباني .)7"11/903٠5(‏ 

)010( أخرجه البخاري (7415) ومسلم (01) من حديث أبي هريرة» وزيادة «فإيّاكم 
إياكم» جاءت في بعض الطرق عند مسلم (01/ »23١7‏ والظاهر أنها من لفظ أبي 
هريرة كما جاء مصرَّحًا عند عبد الرزاق .)١175415(‏ 

(0) ش: «من». 


لا 


ولأنَّ فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوفء فمَن وازِعٌه 
الخوف: قلبه حاضرٌ مع العقوبة» ومن وازعه الحياء: قلبه حاضرٌ مع الله. 
والخائف مراع جانبٌ نفسه وحمايتهاء والمستحيي مراع جانب ربّه 
وملاشظلة عتلمعه. 

وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان» غير أنَّ الحياء أقرب إلئ مقام 
الإحسان وألصق به» فإنه إذا نرَّلَ نفسه منزلة من كأنّه يرئ الله نبعت ينابيع 
الحياء من عين قلبه وتفجّرت عيونها. 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: الصبر علئ الطاعة بالمحافظة عليها دوامًاء 
وبرعايتها إخلاصًاء وبتحسينها علمًا). 

نيدل لان عند أن فكل الظاغة كلوقه المسقيه يكون 
الصير عليها قوق الصبر علي ترك المعصية في الدرجة. وهذا هو الضصواب 
كما تقدَّمء فإنّ ترك المعصية إِنَّما كان لتكميل الطاعة» والنهي مقصودٌ للأمر, 
فالمنهنٌ عنه لما كان يُضعف المأمور به وينقصه ويُهجّنه- نهئا عنه حماية 
وصيانةٌ لجاتب الأمرء فجائب الام ر أقوى وأكد. وهو بمتزلة السكة 
والحياة» والنهي بمنزلة الحِمْية التي تراد لحفظ الصّحّة وأسباب الحياة. 

وذكر الشيخ أنَّ الصَّبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دواه(" الطاعةء 
والإخلاص فيهاء ووقوعها علئ مقتضئ العلم وهو (تحسينها علما). 


(0) «المنازل» (ص78). وزيد في ج.» ن قبله «فصل». 
زفق ع: البدوام؟. 
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فإِنَّ الطاعة تتخلّف من فوات واحدٍ من هذه الثلاثة» فإنَّه(') إن لم 
يتحافظ عابي دوانا اعطلياءوان حاف عليه دواما عزضئ لها آنتان: 

إحداهما: ترك الإخلاص فيهاء بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله 
وإرادته والتقرّبٍ إليه. فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 

الثانية("2: أن لا تكون مطابقة للعلم» بحيث لا تكون علئ اتباع السنّة. 
فختظينا من هده الآقة محري الكائعة كينا أن كتياه تلك تجرد 
القصد والإرادة. فلذلك قال: (بالمحافظة عليها دوامًاء ورعايتها إخلاصًاء 

فصل 

قال(" : (الدرجة الثالثة: الصبرٌ في البلاء بملاحظة حسن الجزاءء, وانتظار 
رَوِح الفرجء وتهوين البليّة بِعَدٌ أيادي المنن وتذكّر سوالف الثعم). 

هذه ثلاثة أشياء تبعث9؟) علئ الصبر في البلاء. 
ومعائئعه يفت حي | اليلد تكتهوة العركىنوهذا كينا إعق عل كل 
متحكّل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذّة عاقيتها وظفرة يبا ولولا 
ذلك لتعطّلت مصالح الدّنِيا والآخرة. وما أقدم أحدٌ على تحخُّل مشْقَةِ عاجلةٍ 


000( ع: «فإن العبد4. 


زههة في النسخ عداع: «الثاني». 
(9) «المنازل» (ص9؟). 


(5) فيع زيادة: «المتلبس بها». 
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إلا لثمرة مؤْجّلةِ؛ فالنفس مُوكّلة:١»‏ بحبٌ العاجلء وإِنّما خاصّة العقل تلمّح 
العواقب ومطالعةٌ الغايات. 


وأجمع العقلاء من كل أمّةِ(' علئ أنَّ النعيم لا يدرك بالنعيم» وأنَّ من 
رافق الراحة فارق الراحة7©» وأن علا قدر التعب تكون الراحة. 
علئ قدر أهل العزم تأتي العزائمٌ وتأتي علئ قدر الكريم الكرائم 
ويكبّر في عين الصغير صغيرٌها(؟؟ وتصغر في عين العظيم العظائة) 

والقطي أن مادم عي الحافئة نين قل اضر قينا تكن 
باختيارك وغير اختيارك. 

والثاني: اننظار روح الفرج؛ يعني راحته ونسيمه ولذّنه فإِنَ اتتظاره 
ومظلالعتة وثر ود ينك حول المققة ولام عفرا قوّة الرجاء والقطع(") 
بالفَرَّجء فإنّه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هومن 
خف الألطاف. وما هو فرح معجّل. وبه وبغيره يُفَهّم معنى اسمه اللطيف. 


)١(‏ ش: «مولعة». والمثبت من سائر النسخ له نظائر في كتب المؤلف. ك «عدّة الصابرين» 
(ص 50) و«زاد المعاد» (7/ -١4‏ الهامش). وجاء في «تكملة المعاجم) لدوزي 
:)33٠١6/11(‏ «موكل ب : مال إلئ» تزوع إل» مجبول علئ». 

(؟) ع: «عقلاء كل أمة». 

(؟) فيع زيادة: «وحصل علئ المشقة وقت الراحة في دار الراحة». إقحام ركيك» ليس من 
المؤلف قطعًا! 

(:) ش: «صغارها»» وهو لفظ الرواية في «الديوان». 

(6) البيتان للمتنبي في «ديوانه» (5/ 45) ط. البرقوقي 

زفق ع: «أو القطع». 
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والثالث: تهوين البليّة بأمرين: 

أحدهما: أن يَعُدَّ نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجّز عن عدّها وأيس 
من حصرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء؛ ورآه بالنسبة إلئ أيادي الله ونعمه 
كقطرةٍ من بحر. 

الاق : أن يذكر(١)‏ سوالف التعم التي أنعم الله بها عليه . فهذا يتعلّق 
بالماضي؛ وتغداد آيادى المتن يتعلى بالمال: وتلاحظة سق الجراء 
وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل» وأحدهما في الدّنيا والثاني يوم الجزاء. 

ويُحكئ عن امرأةٍ من العُبّاد(" أنّها عثرت فانقطعت إصبعهاء 
فضحكت,. فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ 
فقالت: أخاطبك علئ قدر عقلك: حلاوةٌ أجرها أنستني مرارة ذكرها(”. 
أشارت إلئ أن عقله لاايحتمل ما(؟» فوق هذا المقام ين ملاحظة المُبلي؛ 
ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاءء وتلدّذها بالشّكر له والضاعنه 
ومقائلة ا جاة امن كله بالتعمؤالة كر عي 0031 
لئن ساعن أن نلتي بمساءةٍ لقد0( سرّنٍ أنّي خطرت ببالكا 


() ع: «تذك). 

020 اع: «العابدات». 

() أسند الدّيتَوَّري في «المجالسة» )١71(‏ عن امرأة فتح المَوصلي الكبير ‏ زاهد زمانه 
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(5) «ما» سقطت من شء جء ن. 

(6) البيت بقافية الكاف المكسورة (ببالكِ) لابن الدمينة في «الحماسة» (؟/ 57)) 
و(ديوانه» (/ا١).‏ 

زفق اع: «فقد». 


الاو 


فصل 

قال(١»:‏ (وأضعف الصبر الصبر لله» وهو صبر العائّة. وفوقه الصبر بالله. 
وهو صبر المريدين. وفوقه الصبر علا الله» وهو صبر السالكين). 

مره كلام أن شد العاكةاقذه آئ وعت عكر اسوضو ف عقائه وضية 
المريدين بالله» أي بقوّة الله ومعونته» فهم لا يرون لأنفسهم صبراء ولا قوَةٌ 
عليه بل حالهم التَحقق ب «لا حول ولا قوّة إِلّا بالله» علمًا ومعرفةً وحالا. 

وفوقهما: الصبر علئ الله» أي علئ أحكامه؛ إذ صاحبه يشهد المتصرّف 
فيه» فهو يصبر علئ أحكامه الجارية عليه» جالبةَ عليه ما جلبت من محبوب 
وكوروة لوا قرط صر الي ّ 

وهؤلاء الثلاثة عنده من العوامٌ إذ هو في مقام الصبر» وقد ذكر أنه للعامّة 
وأنَّه من أضعف منازلهم. هذا تقرير كلامه. 

والموات: أن الضير هرق الفبعوبالة واغاره درضة والعا . فإن الوه 
لله متعلّق بالإلهيّة'2» والصبر به متعلّق بربوبيّهء وما تعلّق بإلهيّه أكمل 
وأعلئ مما تعلّق بربوبيّته. 

ولأن التشير تواعتان والفيية مه اتدانة و الحيناة! غاب والاسيتهانة 
وسيلة» والغاية مرادةٌ لنفسها والوسيلة مرادةٌ لغيرها. 

ولأنَّ الصبر به مشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجرء فكلٌ من 


)١(‏ «المنازل» (ص9"©). و(شرح التلمساني» (ص”777) واللفظ له. 
(؟) ع: «بإلهيته». 


ع 


شهد الحقيقة الكونيّة صبر به. وأمًّا الصبر له فمنزلة الرّسل والأنبياء 
والصَدّيقين؛ أصحابٌ مشهد 8 إِياكَ كَبْدُيَِكَاكَ َتَعِيك #. 

ولأنَّ الصبر له صبر فيما هو حقٌ له محبوبٌ له مرضي له» والصبرٌ به قد 
يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوطً لهء وقد يكون في مكروء أو مباح؛ 
فأين هذا من هذا؟ 

وأمّا تسمية الصبر علئ أحكامه صبرًا عليه» فلا مشاحّة في العبارة بعد 
معرفة المعنئ؛ فهذا هو الصبر علئ أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة 
الثالثة» وقد عرفت بما تقدَّم أن الصبر علئ طاعته والصبرٌ عن معصيته أكملٌ 
من الصبر علئ أقداره كما ذكرنا(2» فإِنَّ الصبر فيهما صبرٌ اختيارٍ وإيثار 
ومحبّة» والصبر علئ أحكامه الكونيّة صير ضرورة» وبينهما من البون ما قد 
عرفت. 

ولذلك(7") كان صبرٌ إبراهيم وموسئ ونوح(" علئ ما نالهم في الله 
باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومّهم- د اكم] من صب أكون عل عا تالةق 
الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسبّبًا عن فعله. 

وكذلك صبرٌ إسماعيل الذبيح وصبرٌ أبيه إبراهيم علئ تنفيذ أمر الله 
أكملٌ من صبر يعقوب علئ فقد يوسف. 

فعلمت أنَّ الصبر لله أكمل من الصبر بالله» والصبرٌ علئ طاعته والصبر 


000 في ع زيادة: «في صبر يوسف عليه السلام؟. 
(؟) ع: «وكذلك». 
(9) ع: اصبر نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم السلام». 


و 


و 

عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. 

والله المستعان» وعليه التٌكلان» ولا حول ولا قرّة إلّا بالله. 

فإن قلت: الصبر بالله أقوئ من الصبر لله. فإِنَّ ما كان بالله كان بحوله 
وقوّته» وما كان به لم يقاومه شيءٌ ولم يَقّم له. وهو صبر أرباب الأحوال 
والتأثير» والصبر لله صبر أهل العبادة وَالزُهد. ولهذا هم مع إخلاصهب7(١)‏ 
وصبرهم لله أضعف من الصابرين به» فلهذا قال: (وأضعف الصبر: الصبر 
للّه) . 

قيل: المراتب أربعة: 

أحدها: مرتبة الكمال ومرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبالله» فيكون 
في صبره مبتغيًا وجه الله» صابرًا به. متبرّنًا من حوله وقوّته. فهذا أقوئ 
المراتب2"(0 وأفضلها. 

الثاني: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهذا أخسٌ المراتب» وأردئ 
الخلق» وهو جديرٌ بكلّ خذلانٍ وبكل حرمانٍ. 

الثالث: من فيه صِبرٌ بالله. وهو مستعيرٌ متوكّلٌ على حول الله وقرّتف 
متبرّئٌ من حوله هو وقوّته. ولكنّ صبره ليس لله إذ ليس صبره فيما هو مراد 
الله الدّينِنٌ منه. فهذا ينال مطلوبه ويظفر به. ولكن لا عاقبة له. وربّما كانت 
عاقبته شد العواقب. 


)١(‏ فيع زيادة: (وزهدهم). 
(7) فيع زيادة: «وأرفعها». 


قو 


وفي هذا المقام خفراء الكمّار وأرباب الأحوال الشيطانيّة فإِنّ صيرهم 
بالله» لا لله ولا في الله. ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوّة أحوالهم. وهم 
تعن التارك الطلية:دإن التغال #الكلك مط اليد والقاجر والمؤمد 
والكافر. 
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الرابع: من فيه صبرٌ لله لكنّه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل 
غَليَه والثقة به والاعتجاد غلية. فهذاالهاغاقبة ححيدة ولكته ضعيف عار 
مخذولٌ في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من لإِيَاكَ َتَعِيك 4: فنصيبه 
مِن «لله0(١2‏ أقوئ من نصيبه من (1) «بالله». فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصاحبٌ بالله لا لله حال الفاجر القويّ» وصاحب لله وبالله9© حال 
المؤمن القويٌ والمؤمنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلئ الله من المؤمن 
الضعيف0؟). 

فصاحب لله وبالله عزيرٌ حميد» ومن ليس لله ولا بالله مذمومٌ مخذولء 
ومن هو بالله لا لله قادرٌ مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجرٌ محمود. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب»ء ويتبيّن فيه الخطأ من 
الصواب. والله أعلم. 

كحت 


000 أي من الصبر لله. 

)١(‏ «من» زيادة من ع وهي لازمة. والمراد: أقوئ من نصيبه من الصبر بالله. 
() فيع زيادة: «حاله». 

(5) اقتباس من حديث أبي هريرة عند مسلم )7١775(‏ وغيره. 
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ومن منازل #إِيَاكَ كَيُدُوَإَِاكَ َمَتَعِيكَ *: منزلة الرّضا. 

وقد أجمع العلماء علئ أنه مستحبٌٍ مؤكّدٌ استحباه» واختلفوا في 
وجوبه علئ قولين7(١).‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه_ 
يحكيهما قولين لأصحاب أحمد. وكان يذهب إلئ القول باستحيابه» قال: 
ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء علئ أصحابه 
ومدحخهم. قال: وأمًا ما يُروئ من الأثر: من لم يصبر علئ بلائي؛ ولم ير 
بقضائيء فليتّخذ ربا سواي»("): فهذا أثرٌ و إسرائيلقٌ» ليس يصمح عن النبي 
هخ . 

قلت: ولا سيّما عند من يرئ أنه من جملة الأحوال التى ليست مكتسبة» 
وأنه(؟) موهبة محضة؛ فكيف يؤمر به وليس مقدورًا؟ 

وهذه مسألةٌ اختلف فيها أرباب السّلوك علئ ثلاث طرق» 
فالخراسانبُون قالوا: [ة 1ل امن جملة المقامات: وهو جاية التركل. فعليل 
)١(‏ كتب بعضهم في هامش الأصل: ليت شعري كيف يسوغ له دعوئ الإجماع مع نقل 

الخلاف في الوجوب. كتبه عبد الرحمن [.....] الشافعي». ويجاب عنه بأنه أراد 


بالاستحباب المُجمّع عليه ما يشمل الندب والوجوب. 
(؟) روي مرفوعًا من حديثى أبي هندٍ الداري وأنس بن مالك بأسانيد واهية جدًا. وقد 


سبق تخريجه مفضصَّلًا .)151//1١(‏ 
زفق انظر: لمنهاج السنة» (/ 5 )7١‏ و«مجموع الفتاوئ» (8/ ١/٠١ 2191١‏ ؛). 
(4:) ع: ابل هي». 


كلا 


هذا يمكن أن يتوصّل إليه العبد باكتسابه. 

والعرافكون قالوا: هوم حمل الأخوال ولس كني للتنة يل هو 
نازلةٌ تحلّ بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال: أنَّ 
المقامات عندهم من المكاسبء والأحوال مجرّد المواهب. 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين ‏ منهم صاحب «الرٌّسالة)(١)‏ وغيره 
فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال: بداية الرّضا مكتسبةٌ للعبد» وهي من 
جملة المقاماتء ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة فأوّله مقامٌ 
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ونهايته حال. 

واحتجٌ من جعله من جملة المقامات بأنَّ الله مدح أهله وأثنئ عليهم 
وندبهم إليه» فدل ذلك علئ أنه مقدورٌ لهم. 

وقال النيٌ يَكِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمَّدٍ رسولا»("). 

وقال: «من قال حين يسمع النُداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمّدٍ رسولاء غفرت له ذنوبه»0©. 


وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّينء وإليهما يتتهى. وقد تضمًّنا 


)١(‏ (ص”157). 

(؟) أخرجه مسلم (4”) من حديث العبّاس بن عبد المطلب. 

() أخرجه مسلم (787) من حديث سعد بن أبي وقاصء وتمام لفظه: «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولًا وبالإسلام ديئا- غفر له ذنبه». 


لاو 


الرّضا بربوبيّته سبحانه وإلهيّه217» والرّضا برسوله والانقياد له والرّضا بدينه 
والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّدِّيقَ حقًا. وهي سهلةٌ 
,الغو واللسان» وين اضعب الأمور عد الحفيقة والاتيكاة. ولا سكا 
إذا جاء ما يخالف هو التفس ومرادها من ذلك تبئن أن الرضا كان(" عليم 
لبياثة لالم سحاله: 

فالرّضا بإلهيّته يتضمّن الرّضا بمحبّته وحدهء وخوفهء ورجائه؛ والإنابة 
إليه» وَالتبل إليه» وانجذاب قوئ الإرادة والحبٌ كلّها إليه؛ فِعْلّ0" الراضي 
بمحبوبه كل الدّضا. وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له. 

والرّضا بربوبيته يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده» ويتضمّن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثّقة به» والاعتماد عليه وأن يكون راضيًا بكلٌ ما 
يفعله به. فالأوّل يتضمّن رضاه بما يأمره به والثاني يتضمّن رضاه بما يُقدّر 
عليه. 


وأما الرّضا بنبيّه رسولاء فيتضمّن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولئ به من نفسهه فلا يتلقئ الهدئ إلا من مواقع كلماته» 
ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكّم عليه غيرّه؛ ولا يرضئ بحكم غيره البنَّة» لافي 
شيءٍ من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
ومتابانة ولا شر وبي إجكاء تتاعره وبابليه؛ لا يرضيئ في بعكم 
عتوةا ولا درفرة إلا محكين إن عد عل كان دكي عرر ومن بان 6 اذ 
)١(‏ شءوع: «وألوهيته». 
(1) زيد فيع: الساّه به ناطقاء فهو». 
() ع: «فعلئ», خطأ 
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التقطر إذا لميجددما نه يُقينه إِلّا من الميتة والدم؛ وأحسنٌ أحواله أن يكون 
من باب التّراب الذي إِنّما يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. 

وأا الوّضا بدينه» فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهئ رضي كل الرضاء ولم 
يبق في قلبه حرجٌ من حكمه» وسلّم له تسليمًا ولو كان مخالقًالمراد نفسه 
وعزاهاء :وقول مقلد(١؟وشيحه‏ وطائفية: 

وهاهنا يُوحشك الناس كلّهم إِلّا الغرباء في العالم فإيّاكَ وأن(؟) 
تستوحش من الاغتراب والتفرّد فإِنَه واللو عينٌُ العزه والصّحبة مع الله تعالى 
ورسوله. ورّوح الأنس به والرّضابه ربا وبمحمَّدٍ رسولا وبالإسلام ديئًا. 

بل الصادق كلّما وجد أنس”2) الاغتراب» وذاق حلاوته؛ وتنسّم 
رَوحه- قال: الهم زدني اغترابًاء ووحشة من العالم, وأنسًا بك. 

وكلّما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التّمرُّه رأئ الوحشة عين الأنس 
بالناسء والذلٌ عين العزٌ بهمء والجهل عين الوقوف مع آرائهم وربالة 
أذهانهم, والانقطاع عين التقيّد برسومهم وأوضاعهم؛ فلم يؤثر بنصيبه من 
اله أحدًا من الخلق» ولم بيع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا 
الحرمان وغايته مودّة بينهم في الحياة الدنيا؛ فإذا تقطّعت(4) الأسباب» 
وحقّت الحقائق» ويعثر ما في القبورء وحصّل ما في الصّدورء وبُليت السرائرء 
)١(‏ ع: «أو هواها أو قول مقلّده». 
)١(‏ في النسخ عدا الأصلء ل: «فإياك أن». 
(*) المثبت من ج.ء ن. وفي ش: «سرٌّ». وفي ل»ع: «مسٌّ»» وكذا عل في الأصل بعد تغيير 

ومسح. ولعله كان كالمثبت قبل ذلك. 
(5) في النسخ عدا الأصلء ل: «انقطعت». 
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ولم يجد من دون مولاه الحقٌ من قوَّةٍ ولا ناصر- تم تَبيّن(21 له حينئذٍ مواقع 
البح من الخسران» وما الذي يخففٌ أو يرجح به الميزان. والله المستعان» 
وعليه التكلان. 


والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسبيٌ باعتبار سببه» موهبيٌ باعتبار 
حقيقته» فيمكن أن ينال(" بالكسب لأسبابه. فإذا تمكّن في أسبابه وغرس 
شجرته اجتنئ منها ثمرة الرّضاء فإنَّ الرضا آخر التوكّل؛ فمن رسخ قدمُّه في 
التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد ولكن لعزّتهء وعدم 
إجابة أكثر النفوس له. وصعوبته عليها- لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم 
وتخفيفًا عنهم» لكن ندبهم إليه» وأثنئ علئ أهله وأخبر أن ثوابه رضاه 
عنهه2 الذي هو أعظم وأكبر وأجلٌ من الجنات7؟) وما فيها(*». 


فمن رضي عن ربّه رضي الله عنه» بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا 
الله عنه» فهو محفوفٌ بنوعين من رضاه عن عبده: رضًا قبلّه أوجب له أن 
يرضئ عنه. ورضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرّضا باب الله 
الأعظم وجنّه الذّنياه ومستراح العارفين» وحياة المحبّين» ونعيم العابدين» 


)١(‏ ع: اليتبيّن2. 
زفق ع: : ليقال». 
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م 6.0 0 

زهع ع: : «الجنان». 

(0) كما قال تعالن بعد أن ذكر الجنات وأخبهارها ومساكنها: «وَرِضْونينَ أنه حك » 
[التوبة: ؟/ا]. 


الم 


وقرّة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه فإنّه 
يوصله إلئ مقام الرّضا ولا بدّ. 

قيل ليحيئ بن معاذٍ كِمْلْنَه: متئ يبلغ العبد إلئ مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفسه علئ أربعة أصولٍ فيما يعامل به ربّه فيقول: إن أعطيتني قبلت» 
وإن منعتني رضيت» وإن تركتني7(١)‏ عبدت» وإن دعوتني أجبت(2). 

وقال الجنيد #للنه: الرّضا هو صحّة العلم الواصل إلئ القلبء فإذا 
باشر القلب حقيقة العلم أذّاه إلئ الرّضا(©. 

وليس الرّضا والمحبة كالرجاء والخوف. فإنَّ الرّضا والمحبّة حالان من 
أحوال أهل الجنَّة» لايفارقان9 في الدُنياء ولا في البرزخء ولا في الآخرة؛ 
بخلاف الخوف والرجاء فإنَّهما يفارقان أهل الجنّة بحصول ما كانوا يرجونه 
وأمْنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمّاء 
لكنّه ليس رجاءً مشوبًا بشكٌ» بل رجاءٌ وائق بوعدٍ صادقٍ من حبيب قادرء 
فهذا لون ورجاؤهم في الدّنيا لون. ْ 


)١(‏ ع: «طردتني». 

(؟) لم أجده علئ هذا الوجه. وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )55/٠١(‏ هذه الكلمات «إن 
أعطيتني قبلت...2 في ثنايا دعاء له وابتهال. 

زهرة لم أجده. 

(4) زادفيع: «المتلبس بهما». 
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وقال ابن عطاءٍ ب#للنه: الرَضا سكون القلب إلئ قديو7١)‏ اختيار الله 
للعبد أنَّه اختار له الأفضلء فيرضئ به("). قلت: وهذا الرضا بما منه. وأما 
الرّضا به فأعلئ من هذا وأفضلء ففرقٌ بين من هو راض بمحبوبه» وبين 
رضاه فيما يناله17) من محبوبه من حظوظ نفسه. 

فصل 

وليس من شرط الرّضا أن لايحسٌ بالألم والمكاره؛ بل أن7؟) لا 
يعترض علئ الحكم ولا يتسخّطه. ولهذا أشكل علئ بعض الناس الرّضا 
بالمكروه؛ وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنعٌ علئ الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلّا 
فكيف يجتمع الرّضا والكراهة وهما ضِدَّان؟ 

والصواب: أنّه لا تناقض بينهماء وأنَّ وجود التألّم وكراهة النفس له لا 
يناني الرّضاء كرضا المريض شرب22 الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم 
الشديد الحرٌ بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما يحصل له 
في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرّضا طريق مختصرة» قريبة جدّاء موصلة إلئ أجل غاية» ولكن 
فيها مشقّة. ومع هذا فليست مشقّتها بأصعب من مشقّة طريق المجاهدة؛ ولا 
)١(‏ في النسخ عداع: «قِدَّم»» والمثبت منع موافق للمصدر. 
() ذكره الطوسي في «اللمع» (ص 5-07 0)» وتمامه: «ويترك السخط». وذكره القشيري 

(ص 017 4) بنحوه مختصرًا وسيأتي لفظه قريبًا. 


(*) ع: اوبين من هو راض بما يناله». 
2( «أن» ساقطة من لعج نَ. 


() جميع النسخ عدا الأصلء ل: ابشرب». 


رك 


فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإِنّما عقبتها همَّة عالية ونفس زكيّة» 
وتوطين للنفس علئ كل ما يد عليها من الله. ويسهّل ذلك علئ العبد علمُه 
بضعفه وعجزه. ورحمة ربه وشفقته عليه وبرّه به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم 
يطرح نفسه بين يديه» ويرضئ به وعنه. وتنجذب دواعي حبّه ورضاه كلّها 
إليه- فنفسه نفْسٌ مطرودة عن الله بعيدةٌ عنه» ليست مؤمّلة لقربه وموالاته؛ أو 
نفسٌ ممتحنةٌ مبتلاةٌ بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرّضا والمحبّة تُسيّر العبدٌ وهو مستلقٍ علئ فراشه؛ فيصبح أمام 
الركب بمراحل. 

وثمرة الرّضا: الفرح والشّرور بالربٌ تبارك وتعالئ. ورأيت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه في المنام» وكأئّي ذكرت له شيئًا من 
أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته. لا أذكره الآن» فقال: أمّاأنا 
فطريقتي: الفرحٌ بالله والسّرور به» أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله 
في الحياة» يبدو ذلك علئ ظاهره وينادي به عليه حالّه. 

لكن قد قال الواسطيئ #كلدئه: استعمل الرّضا جهدك, ولا تدع الرّضا 
يستعملكء فتكونٌ محجوبًا بلذَّته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع17). 

وهذا الذي أشار إليه الواسطيٌ هو عقبةٌ عظيمة عند القوم ومقطعٌ لهم؛ 
فإنَّ مساكنة الأحوالء والسّكون إليهاء والوقوف عندها استلذادًا ومحّةٌ- 
حجاب بينهم وبين ربّهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهمء 
وهي عقبةٌ لا يجوزها إلا أولو العزائم. وكان الواسطيٌ كثير التحذير من هذه 


)١(‏ «اللمع» (ص205) و«القشيرية» (ص5506). 


رك 


العقبة» شديدَ التنبيه عليها. ومن كلامه: إيّاكم واستحلاء الطاعات: فإنَّها 
سمومٌ قاتلة10). 


فهذا معنن قوله: «استعمل الرّضِاء لا تدع الرّضا يستعملك». أي لا 
يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرٌّضاء بحيث تكون هي الباعثة لك 
عليه» بل اجعله آله لك وسببًا مُوصِلا إل مقصودك7) ومطلوبكء فتكونٌ 
مستعملا لى لا أنه منتحمل للك 
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وعدا لا يحص بال تنا بل موعاه لجع الاخرال والبقانات 
القلبيّة التى يسكن إليها القلب» حتّئا إِنّه أيضًا لا يكون عاملا علئ المحبّة 
لأجل المحبّة وما فيها من اللدَّة والسّرور والنعيم» بل يستعمل المحبّة في 
مراضي المحبوب؛ لا يقف عندهاء فهذا من علل المحبّة. 

وقال ذو الثون: ثلائةٌ من أعلام الرّضا: ترك الاختيار قبل القضاءء 
وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجان الحبٌّ في حشو البلاء9؟). 

وقيل للحسين بن علي :إن أبا ذرٌ يقول: الفقر أحبٌ إليّ من 
الغنى» والسَّقَم أحبٌ إلى من الصحة» فقال: رحم الله أبا ذرٌ؛ أمّا أنا فأقول: 
من اتكل علئ حسن اختيار الله له(* لم يتمنّ غير ما اختار الله له(31©. 


.)550 60 «(القشيرية» (ص‎ )١( 

(0) ع:«ولا». 

6) ع: «قصدك». 

(5) أسنده أبو نعيم في «الحلية» (9/ 5١‏ ”7) والقشيري (ص455). 

(5) «له) سقطت من النسخ عدا ش»ع. وهي ثابتة في المصدر. 

(؟) أسنده القشيري (ص455) وابن عساكر في «تاريخه)» (17/ *7107) بإسنادهما إلى 
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وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي” الرضا أفضل من الزُهد في الدنياء 
لأنَّ الراضى لا يتمئَّئ فوق منزلته(1). 

وسئل أبو عثمان('2 عن قول النبئ يَكِةِ «أسألك الرّضا بعد القضاء»9", 
فقال: لأن الرّضا قبل القضاء عزمٌ علئ الرّضاء والرّضا بعد القضاء هو 


الرّضا. 
وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان0؟). 
وقيل: رفع الاختيار0*). 


وقيل: استقبال الأحكام بالفرح0). 
وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكاء(". 
وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالئ للعبد. وهوترك 


محمد بن يزيد المبرد (ت86١)‏ قال: قيل للحسين بن علي...إلخ. وهذا كما ترئ 
منقطع معضل. 

)١(‏ «القشيرية» (ص405). 

(؟) الحيريء أسنده عند البيهقي في «الشعب» .)١97(‏ وذكره القشيري (ص155). 

(9) صم ذلك من حديث عمّار بن ياسر وفضالة بن عبيد وَعَيََمَنْهاء وسيأتي تخريجه 
مفصَّلًا (ص 017ه- 0018). 

(5:) ذكره القشيري (ص507) عن أبي عمرو الدمشقي (ت١77).‏ 

(0) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص 27) والقشيري (ص5017) عن الجنيد. 

(1) ذكره الكلاباذي في «التعرّف» (ص7١)‏ والقشيري (ص507) عن رُويم. 

(0) ذكره الكلاباذي في «التعرّف» (ص١١)‏ والقشيري (ص/457) عن الحارث 
المحاسبى. 
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الك 001 


و و 2 


4 0 2 2 9 
وكتب عمر بن الخطاب ووَوَإيَهعَنَُ إلى أبي موسئ ودلَةْعنَهُ: أما بعد. فإن 
الخير كله في الرّضاء فإن استطعت أن ترضئ وإِلَا فاصير(). 
وقال أبو عليٌ الدقاق ةلله : الإنسان حرف وليس لخرف من 
الخَطر”" ما يعارض فيه حكم الحقٌ تعالئ47). 
وقال أبو عثمان الحيريٌ: منذ أربعين سنةً ما أقامني الله في حالٍ فكرهته» 
وما نقلني إلئ غيره فسخطته90). 
والرّضا ثلاثة أقسام: رضا العوامٌ بما قسمه الله وأعطاه» ورضا الخواص 
و # - 
بما قدّره الله وقضاهء ورضا خواصٌ الخواصٌ به بدلا من كل ما سواه. 
لْمَظَمَينَة ©أتجى إ رَتَكِرَاضِيَة مَرَضِيَةٌ 4 [الفجر: /ا18-1]) لم يدع في هذه 
الآبة للمتسخّط إليه سبيلاء وشرّطّ للقاصد(") الدخول فى الرّضا. 
)١(‏ ذكره القشيري (ص/5 5) عن ابن عطاء؛ وقد سبق (ص5487) بلفظ أطول. 
زة ذكره القشيري (ص558)» ولم أجد من أسنده. 
(*) أي: الشرف والمكانة والمنزلة. 
(5) ذكره القشيري (ص508) عنه سماعا. 
(6) «القشيرية» (ص558). وأسنده أبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ 75144). 
(5) (ص؟"-:١1).‏ 
(0) في النسخ عدا ج» ن: «القاصد»» والمثبت منهما موافق للفظ «المنازل». 


كم 


والرّضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبدّء لا يلتمس متقدّمًا ولا 
متأخرّاك ولا يستزيد مزيدٌاء ولا يستبدل 2١7‏ حالا. وهو من أوائل مسالك أهل 
الخصوصء وأشقها علئ العائّة). 

أمّا قوله: (لم يدع في هذه الآية للمتسخحط إليه سبيلا) فلأنّه قيّد رجوعها 
إليه سبحانه بحالٍء وهو وصف الرّضاء فلا سبيل إلى الرّجوع إليه مع سلب 
ذلك الوصف عنها. وهذا نظير قوله تعالئ: انو املك يريت 
يَفونَ سَكوْعَككْر دحوأ نماكم َتَكَمَْنَ 4 [النحل: 1» فإنّما أوجب 
لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيدء وهو وفاتهم طَيّبِينَ» فلم تُبق الآية 
لغير الطَيّب سبيلا لهذه(1) البشارة. 

والحاصل: أن الدّخول في الرّضا شرطٌ رجوع النفس”) إلئ ربّهاء فلا 
ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. 

قلت هذا صلق بإشارة الآية لا بالبر اد تهاء فإ المزاد متها رعاهابها 
حصل لها من كرامته ونالّنّه عند الرّجوع إليه» فحصل لها رضاها والرّضا 
عنها. وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله. قال 
عبد الله بن عَمْر و( يَََيهُعَها: «إذا توفى العبد المؤمن أرسل الله إليه 
مكيْنة وارسل إليه يبحفة من الث فيقال: تدع انها الط سن المطيكة 
)١(‏ الأصلء»ع: ايستبدله»» والمثبت من سائر النسخ هو لفظ «المنازل»؛ وسيأتي علئ 

الصواب عند شرحه. 
(0) ع: «إلئ هذه؛. 
(*) ع: «شرطٌ في رجوع النفس». 
(5) في النسخ عداع: «عبد الله بن عمّر»» والمثبت موافق لمصادر التخريج. 


لام 


اخرجي إلى روح وريحانٍ ورب عنك راض»27©. 


وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: 


أحدها: أنَّه عند الموت»ء وهو الأشهر. قال الحسن ويََامَدَعنْهُ: إذا أراد الله 


قبضها اطمأنّت إلى ربّها ورضيت عن الله» فيرضئن() عنها(©. 


(000 


زفق 
فرق 


أخرجه عبد الرزاق (17707) والطبراني في «الكبير» /١11(‏ 708-706) والثعلبي في 


«الكشف والبيان» (79/ 770) من حديث عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن 
العاص موقوقًا. وابن البيلماني ليّن الحديث. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
عند النسائي (141) والبزار (40541) وابن حبان )١١5(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(؟74) والحاكم /١(‏ 701) بإسناد جيّدء ولفظه عند النسائي: «إذا حضر المؤمن أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي راضيةً مرضيًا عنك» وعند البزار 
والطبراني زيادة: «أيتها النفس المطمئنة». 

وروي حديث أبي هريرة من وجهٍ آخر عند أحمد )١6٠١9*(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
)١1976 »111178(‏ وابن ماجه (5777) وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ: «اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في جسد طيب» اخرجي حميدةً وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان)؟ وهو كما تر لبس بضريع ف موضع الشاهد المفشر للآية. 
وكذلك حديث البراء الطويل عند أحمد )١18675(‏ وابن أبي شيبة )١71865(‏ 
والحاكم ١١1(‏ ط. دار التأصيل) وغيرهم. فإن لفظه: «أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلئ مغفرة من الله ورضوان». 

كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: ااويرضا؟. 

أسنده ابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تغليق التعليق»  )1717//5(‏ بإسناد جيّد. 
وقد علّقه البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» مجزومًّا به. والمؤلف صادر عن 
«معالم التنزيل» للبغوي (8/ 577)» وكذا في الأقوال الآتية. 
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وقال آخرون: إنّما يقال ليا ذلك عند العف هذا قل عكرمة وعطاء 
وا - لضكّاك وجماعة(3). 


وقال آخرون: الكلمة الأولئ وهي(") «أَرْح إل رََكِ رَاضِيَُمَرَضِيَةٌ 4 
تقال لها عند الموت. والكلمة الثانية وهي طتَأدَحِ فعِبَتدِى © دحي 
جَنَي 4 إنما تقال لها يوم القيامة. قال أبو صالح: «أتجى! ِل رَيَكِ رَاضِيَةٌ 
مَرِضِيةٌ م4 هذا عند خروجها من الدٌنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: «أدخُلفى 
عِبتدى ©وَاد َك 004 


والصواب: أنَّ هذا القول يقال لهاعند الخروج من الدُنيا ويوم 
القيامة60). فإِنَ أوّل بعثها عند مفارقتها الدّنياء وحيتئذٍ فهي في الرفيق الأعلئ 
- إن كانت مطمئتّةٌ إلى الله وفي جدّنهه كما دلّ عليه الأحاديث الصحيحة. 
فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك وحينئذٍ يكون تمام الرّجوع إلى الله ودخول 
الجنّ. فأوّل ذلك عند الموتء وتمامه ونهايته يوم القيامة» فلا اختلاف في 


الحقيقة 


َه 


ا إشارة الآية أن رجوعها | إلئ الله من الخلق في هذا 
العالم إنّما ييحصل برضاها . ولكن لو استدلٌ بالآية في مقام الطّمأنينة لكان 


.)791/ /7 5( قول عكرمة والضحاك عند الطبري في اتفسيره»‎ )١( 

(؟) الأصلء ل: «وهوا. 

() أخرجه الطبري (729170757/715) وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» 
(474/15) - والثعلبي في «الكشف والبيان» (9؟/ *1751- 0771). 

(4) وهوقول زيد بن أسلم كما عند الطبري (75/ 0247 ولم يذكره البغوي. 


حك 


أولئ؛ فإنَ هذا الرّجوعٍ الذي حصل لها( فيه فيه رضاها والرّضا عنها إِنَّما نالته 
ال و00 


فلنرجع إل شرح كلامه: 

قوله: (الرّضا هو الوقوف الصادق) يريد به الوقوف مع مراد الرب تعالئ 
الديني حقيقة» من غير تردٌَدٍ في ذلك ولا معارضة. وهذا مطلوب القوم 
السابقين» وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق(21» من غير أن يشوب ذلك 
ف 


2 
تردد» ولايزاحمه مراد. 


قوله: (حيثما وقف العبد)؛ يصحٌ أن يكون العبد فاعلاء أي حيث ما 
وَقف يدن ره لا بلعم تدم ولاحاخاء ويصيم أن يكون مقع ولا وهز 
أظهرء أي حيئما وقف الله العبدَ» فإنَّ (ومّف) يُستعمل لازمًا ومتعدّياء أي 
عيثما وقفه الله يقف(4 اي لا يطلب تَعَدّما ولا تاخرا: وهذا إتّمايكوت يما 
يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلّق بالأمر والنهي. 

وأا إذا وقفه في مرادٍ دين» فكماله بطلب التقدٌّم فيه دائمّاء فإن0©» لم 
تكن همّته التقدّم إلئ الله في كلّ لحظة رجع من حيث لا يدري؛ فلا وقوفٌ في 


)١(‏ أي: للنفس. وفي النسخ عدا ش: «له»» سبق قلم. 
(؟) ع: «مع محابٌ الربٌ تعالئ». 

(9) ش: «مزاحمة». 

(4) السياق فيع: «أي حيثما وقفه ربّه لا يطلب...» 
)2( اع: «فإنه إن». 
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الطريق(١).‏ ولكنه إذا وقفه في مقام من الغنئ والفقرء والراحة والتعب؛ 
والصحة(") والسقمء والاستيطان أو مفارقة الأوطان- يقف حيث وقفه. فلا 
يطلب غير تلك الحالة التي أقامه فيها. وهذا لتتصحيح رضاه باختيار الله له 
والفناء به عن اختياره لنفسه. 

وكذلك قوله: (لا يستزيد مزيدّاء ولا يستبدل حالا). 

وهذا الذي ذكره الشيخ فردٌ من أفراد الرّضاء وهو الرّضا بالأقسام 
والأحكام الكونيّة التي لم يؤمّر بمدافعتها. 

وقوله: (وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص». يعني أنَّ سلوك أهل 
الخصوص هو بالخروج عن النفسء والخروجٌ عن الإرادة هو مبدأ الخروج 
عن النفسء فإِذًا الرّضا بهذا الاعتبار من أوائل مسالك الخاصّة. 

وهذا علئ أصله في كون الفناء غايةٌ مطلوبة فوق الرّضا. والصواب: أنَّ 
الرّضا أجل منه وأعلئء وهو غايةٌ لا بداية. نعم» فوقه مقام الشكرء فهو منزلة 

وقوله: (وأشقّها علئ العامة)» وذلك لمشقّة الخروج عن الحظوظ علئ 
العامّة» والرّضا أوَّل ما فيه: الخروحٌ عن الحظوظ. 


)١(‏ زاد فيع: «البتة». 
زهة ع: «والعافية». 


فصل 

قال(١2:‏ (وهو عل ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: رضا العانّة» وهو 
الرّضا بالله رباك وتسخُط عبادة ما دونه. وهذا قطب رحئ الإسلام» وهو يطهّر 
من الشرك الأكبر). 

الَضابالل ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعالم يسكن إلول تذييرة ويتزل به 
حوائجه. قال تعالول: «كلٌ يراه أنى رَبَاوَهْوَرَتُ كن لو # [الأنعام: 174]» 
قال ابن عباس 8 َِيدَعَنها: سيدا وإلهًا(") يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو 
رب كل شيء؟ 

2 95 تمأ 0200 

وقالفي أوّلالسّورة: #تلاعيرا جِدْوَكَانَطِرِأنَمَوتِ 
ل 
التي تتضمّن الحبّ والطاعة. 

وقال في وسطها: لأقَبَرَاَئَه يق حَكَمَوَهْوَالرى وَل كر 
ليكب مُنْصَّلا4 [الأنعمام: ]١١4‏ أي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم. فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيّد الحكام؛ فكيف 
نتحاكم إلى غير كتابه» وقد أنزله مفصّلا مبيّنًا كافيًا شافيًا؟ 

وأنت إذا تأمّلت هذه الآيات الثلاث حقٌّ التأمّلء رأيتها هى نفس الرّضِا 
بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمَّدٍ رسولاء ورأيت الحديث مترجم عنها 


.)4١0ص( «المنازل»‎ )١( 
.)5117 /*( (؟) «تفسير البغوي»‎ 


فد 


0 
مشتق منها(١».‏ فكثيرٌ من الناس يرضئ به ربا فلا يبغي ربا سواه؛ لكنّه لا 
يرضئ به وحده وليّاء بل يوالي من دونه أولياء ظنًا منه أنهم يقرّبونه إلئ الله 
وأنَّ موالاتهم كموالاة خواصٌ الملكء وهذا عين الشّرك. بل التوحيد: أن لا 
يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوءٌ من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من 
دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه فإنَّ هذا من تمام 
الإيمان وتمام موالاته» فموالاة أوليائه لون واتّخاذ الول من دونه لون. ومن 
لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من رأس. فإِنَّ هذه المسألة أصل 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًّا؛ يُحاكم إليه؛ ويخاصم إليه» ويرضئل 
بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هى أركان التوحيد: أن لا يتّخذ سواه ربّاء 
ولا إلهاء ولاغيره حكمًا. 

وتفسيره7" الرّضا بالله ربا (أن يمسخط عبادة ما دونه)» هذا هو الرّضا بالله 
إلهّاء وهو من تمام الرّضا بالله ربّاء فمن أعطئ الرّضا به ربا حقَّه سخط عبادة 
ما دونه قطعّاء لأنَّ الوّضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أنَّ العلم 
بتوحيد الرّبوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهيّة. 

وقوله: (وهو قطب رحئ الإسلام)» يعني أنَّ مدار رحئ الإسلام علئ أن 
يرضئ بعبادته وحده» ويسخط عبادة غيره. وقد تقدّم أن العبادة هي الحبٌ 
)١(‏ «مترجم... مشتق» كذا في النسخ, والوجه النصب. 
زم هاء الضمير ساقطة من ج» ن» وممسوحة في ل. 


رفك 


مع الذّلّ فكل من ذَلَلْتَ له وأطعتّه وأحببته دون الله فأنت عبدٌ له. 

وقوله: (وهو يطهّر من الشّرك الأكبر)» يعني أنَّ الشّركَ نوعان: أكبر 
وأصغرء فهذا الرّضا يطهّر صاحبه من الأكبر. وأمّا الأصغرء فيطهّره نزوله 
منزلة 98 إِيَاكَ ب تَيْدُ فياك َتَصِيك #. 

فصل 

قال(١):‏ (وهو يصحٌ بئلاثة شروط: أن يكون الله عزّ وجل أحبٌّ الأشياء 
إلى العبد. وأولئ الأشياء بالتعظيم: وأحقّ الأشياء بالطاعة). 

يعني أنَّ هذا النوع من الرّضا إِنّما يصحٌ بثلاثة أشياء أيضًا: 

أحدها: أن يكون الل عرٌ وجل احب شىء لين العبد. هذه تعرف يثلاقة 
أشياء أيضًا: 
0 
كلها. 

الثاني: أن تقهر محيّته كل محبة» فتكون محبّة(') غيره مقهورةً مغلوبة 

7 3 ل 
منطوية في محبته. 

الثالث: أن تكون محبّة(") غيره تابعةً لمحيّته» فيكون هو المحبوبٌ 
بالذات والقصد الأول» وغيره محبوبًا تبعًا لحبّه» كما يطاع تبعًا لطاعته؛ فهو 


.)5١»ص( «المنازل»‎ )١( 
زفهم الأصل: «محبته4» ولعل | 0 لمثبت من سائر النسخ أولئ.‎ 
«فتكون محبة غيره...2 إلئ هنا ساقط منع لانتقال النظر.‎ )7( 
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في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولئ الأشياء بالتتعظيم والطّاعة أيضًا. 

فالحاصل: أن يكون وحدّه المحبوب المعظّم المطاع؛ فمن لم يحبّه 
ولم يعظّمه ولم يطعه فهو متكبّرٌ عليه. ومتئ أحبٌ معه سواء» وعظّم معه 
موا الل دعا سوا نهو ودر . ومتىئ أفرده وحده بالحبٌ والتعظيم 

فصل 

قال(١:‏ (الدرجة الثانية: الرّضا عن الله. وبهذا الرضا نطقت آيات 
التنزيل» وهو الرّضا عنه في كل ما قضئ وقدّر. وهذا من أوائل مسالك أهل 
الخصوص). 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلئ من الدرجة التي قبلهاء ووجه قوله أنّهِ لا 
يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولئ» فإذا استقرٌ قدمه عليها دخل في مقام 
الإسلام. وأمّا هذه الدرجة» فمن معاملات القلوب» وهي لأهل الخصوص» 
وهي الرّضا عنه في أحكامه وأقضيته. 

وإنّما كان من أوّل مسالك أهل الخصوص لأنّه مقدّمةٌ للخروج عن 
النفس» والذي هو طريق أهل الخصوص. فمقدّمته بداية سلوكهم. لأنّه 
يتضمّن خروج العبد عن حظوظه» ووقوقه مع مراد الله» لا مع مراد نفسه. 

هذا تقرير كلامه. وفي جعله هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها نظ لا 


(1) «المنازل» (ص١5).‏ 


يخفئ؛ وهو نظير جعله الصبر بالله أعلئ من الصبر لله. والذي ينبغي: أن 
تكون الدرجة الأولئ أعلئ شأنًا وأرفع قدرّاء نيا مضه وهاه الدردة 
مشتركة؛ فإِنَ الرّضا بالقضاء يصحٌ من المؤمن والكافرء وغايته التسليم 
لقضاء الله وقدره. فأين هذا من الرّضا به ربا وإلهًا ومعبودًا وحكمًا؟ 

وأيضًا(١:‏ فالرّضا به ربا فرض» بل هو من آكد الفروض باتّفاق الأمَّة 
فمن لم يرض به ربّاء لم يصمح له إسلامٌ ولاعمل(". وأما الرّضا بقضائه 
فأكثر الناس علئ أنه مستحبٌ وليس بواجبء وقيل: بل هو واجبء وهما 
قولان في مذهب أحمد9). 


فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والنفل8؟. وفي الحديث 
الإلهي الصحيح يقول الله عر وجلّ: ١م‏ تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضتٌ عليه200» فدلٌ علا أنَّ التقدّب إليه سبحانه بأداء الفرض7) أفضل 
وأعلئ من التقرٍّب إليه بالنوافل. 

وأيضًا: فإِنَّ الُضابه ربا يتضكّن الّضا عنه ويستلزمه؛ فإِنَّ لضا 
بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه» ويقسمه له ويقدّره عليه» 
ويعطيه إيّاه ويمنعه منه. فمتئ لم يرض بذلك كلّه لم يكن قد رضي به ربا من 


)0( «وأيضًا؛ من ع, والسياق يقتضيه. 
(0) زيد فيع: «ولا حال». 

() انظر ما سبق (ص7/ا2). 

(5) ع: «الندب». 

(6) أخرجه البخاري (56017). 

(5) ع: «فرائضه». 


جميع الوجوه وإن كان راضيًا به ربا من بعضها. فالرّضا به ربا من كل وجهٍ 

وأيضا فال فنا بدو شل 0١١‏ بذاك وعيتفانه واسشجاتة وزنويكه الفاكة 
والخاصّةء فهو الْوّضا به خالقًا ومديراء وآمرًا وناهيًا لكا ومعطيًا ومانعاء 
وحكمًا ووكيلا ووليّاء وناصرًا ومعيئاء وكافيًا وحسيباء ورقيبًا ومبتليًا 
ومعافيّاء وقابضًا وباسطّاء إلئ غير ذلك من صفات ربوبيته. وما الضاعنه؛ 
فهو رضاالعبد بمايفعله به ويعطيه إيّاه. ولهذا إنما جاء(" في الشواب 
والجزاء؛ كقوله تعالئ: «يَكهَاالئَدْالْمُظمَييَةُ © أتجى إل رَيَكِ رَاضِيَةٌ 
َرَضيّةٌ 4 [الفجر: 18-17] فهذا رضاها عنه بما حصل لها من كرامته» وكقوله 
7 آ ا ساسا ام دم واس مر ل 72 6س سس آذ 
تعالئ: ٍجَرَالفرعِدَوَتهِ مجنت ددن جر من عه الْأْنهرحَِدنَفيها أبنأ 
رق أَسَّهْعَتَفْرَوَتَصُوأْعَنَةُ 4 [البينة: 4]. 

قالكفانيه أضل للضااعتة: والآضاعئة ثمرةالفنانه :وبي الميبالة: 
أن الدهنا بهمتعلق بأسمائه وصفائف واه ضناخته متعلى كانه وجزاته: 

م0 0 * تع 2 

وأيضًا: فإن النبي كَكِِةِ علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي به ربّاء ولم 
يعلّقه بمن رضي عنه. كما قال كَكِ: اذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينًا وبمحمَّدٍ رسولا00"» فجعل الرّضا به قرين الرّضا بدينه ونبّه. 
وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها. 


)١(‏ ع: «متعلق». 
زفق ع: «ولهذا لم يجئ إلا». 
() أخرجه مسلم (75) من حديث العباس. 


ا 


وأيضًا: فالوّضا به ربا يتضمّن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل 
عليه؛ وخوفه ورجاءه ومحبّته» والصَّبر له وبهء والشّكر علئ نعمه؛ بل رؤية 
كل انه نكمة و[حيانا و إن ساعد فالضابه را يفتك شهادة أن لاله 
إلا الله والرّضا بمحمدٍ رسولًا يتضمّن شهادة أن محمّدًا رسول الله؛ والرّضا 
بالإسلام ديا يتضمّن التزام عبوديّته وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه 
الثلاثة الدّين كلّه. 

وآيضاء فإن الكقنا را يتضكن اتخاكه تسوكاكون مااسواف واتقاذه 
ولي ومعيوة00: وقد قال تعالئ لرسوله: «أَمَْْرَاَأََتَحَحكَمَا 4 [الأنعام: 
4 وقال: #لَغَيرَا َرَآَهَجِدُوَليكا4 [الأنعام: 5 وقال: «أَعَيَرَامَم أ بقى رَبَاوَهُوٌ 
رَدُّكُلْنَوَ تَىْءٍ ‏ [الأنعام: 4 فهذا هو عين الرّضا به ربًا. 

5 حقيقة الرّضا به ربا أن يسخط عبادة مادونه. فمتئ 
سخط العبد عبادة ما سواه من الآلهة الباطلة حب وخوفًا ورجاءً» وتعظيمًا 
وإجلالا- فقد تحقق بالرّضا به('2» الذي هو قطب رحئ الإسلام. 

وإِنّما كان قطب رح الدّينَ لأنّ جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما 
تنبني علئ توحيد الله في العبادة وسخط عبادة ما سواه؛ فمن لم يكن له هذا 
القطب لم يكن له رحئ تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت 


)١(‏ كذافي ‏ جدع الخ واللظوعاته ولملسيق قالم وق ذكر اتناف شعبوةا سبي اننا 
ومقتضئ السياق والآيات التي استشهد بها: «وليّا وحَكمًاء. وأيضًا فقد سبق 
(ص”9 ) أن أركان التوحيد ثلاثة: أن لا يتخذ سواه ريا ولا إلهًا (- وليًّا) ولاغيره 
حَكَمًا. هذاء وزيد في ع بعده: «وإبطال كل ما سواه؟. 

0) زادفيع: «ربًا». 


لل 


الرحئ التي تدور عليه(١2‏ فيخرج حينئذٍ من دائرة الشَّرك إلى دائرة الإسلام» 
فتدور رحئ إسلامه وإيمانه علئ قطبها الثابت اللازم. 

وأيضًا: فإنّه جعل حصول هذه الدرجة من الرّضا موقوفًا علئ كون 
المرضي به ربًا-سبحانه ‏ أحبٌ إلئ العبد من كل شيءء وأولئ الأشياء 
بالتعظيم؛ وأحقٌّ الأشياء بالطاعة؛ ومعلومٌ أنَّ هذا يجمع قواعد العبوديّة 
ويتنظه(1) فروعّها وشُعبّها. 

ولمًا كانت المحيّة التائّة ميل القلب بكليّه إل المحبوب» كان ذلك 
الميل حاملا علئ طاعته وتعظيمه. وكدَّما كان الميل أقوئ كانت الطاعة أتمّ 
والتعظيمٌ أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان» بل هو روح الإيمان ولبّه. فأيّ 
شىءٍ يكون أعلئ من أمر يتضمّن أن يكون الله سبحانه أحبٌّ الأشياء إلئ 
العبده وأولئا الأشياء باتع وأحقّ الأشياء بالطاعة؟ 

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان» كما في «الصحيح»() عنه كك أنّه قال: 
"ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبّه إلّالله. ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في النار». 

فعلّق ذوق الإيمان بالرّضا بالله رباه وعلّق وَجْد حلاوته بما هو موقوفٌ 
عليه ولا يتمٌ إلا به» وهو كونه سبحانه أحبٌ الأشياء إلى العبد هو ورسوله. 


)١(‏ ع: «ثبتت له الرحئ ودارت علئ ذلك القطب». 
زفق سُ. ن: «تنتظمكء وعليه فيرتفع ما بعده. 
إفرة للبخاري )١١(‏ ومسلم (417) من حديث أنس. 
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ولمًا كان هذا الحبٌ التامّ والإخلاصٌ الذي هو ثمرته أعلئ من مجرّد 
الرّضا بربوبيّته سبحانه- كانت ثمرته أعلئء وهي وجدٌ حلاوة الإيمان» 
وثمرةٌ الرّضا: ذوق طعم الإيمان؛ فهذا وجدٌّ لحلاوة(!» وذلك ذوقٌ 
لطعم”"). والله المستعان. 

واكماء تت لذ وغل )ال هناب اوختدةر او الوراء ومن عق ] 
سواءء وميل القلب بكلَيّتهِ إليه» وانجذاب قوئ الحبٌ كلّها إليه؛ ورضاه عن 
ربّه تاب لهذا الرّضا. 1 

فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدّاء ومن رضي عنه في عطائه ومنعه 
وبلائه وعافيته- لم ينل بذلك درجة رضا الربٌّ عنه إن لم يرض به ربا وبنبّه 
رسولا وبالإسلام ديئاء فإن العبد قد يرضئ عن الله فيما أعطاه ومنعه ولم 
يرضٌ به وحدّه معبودًا وإلهًا. ولهذا نّم ضَمِن رضا العبد يوم القيامة لمن 
رضي به ربّاء كما قال وَك: «من قال كلّ يوم: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمّد نبا: إلا كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة؛0©. 


)00 ع: (وجدٌ حلاوةًا. 

(0) ع: «ذوقٌ طعم». 

(”) أخرجه أحمد (189717) وابن ماجه (78170) والحاكم )01/./١(‏ من حديث خادم 
النبي وَل بلفظ: «ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: 
رضيت بالله ريًا...» إلخ بمثله. وفي إسناده لين لجهالة أحد رواته. وله شاهد من 
حديث ثوبان عند الترمذي (7789) وغيره بإسناده ضعيف. 
وصحّ في الباب حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1885) بلفظ: «من رضي بالله 
ربّاه وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّات وجبت له الجنة». وهو عند أبي داود (15179) 
وغيره بلفظ: «من قال: رضيت بالله ريًا...» إلخ. 


ل 100( 


فصل 
إذا عرف هذا فلنرجع إلئ شرح كلامه. 


قال: (وبهذا الرضا نطق التنزيل)» يشير إلن قوله عر وجل: َال شهدا 
2 ب 2 5 5 5 ا 2 ٍِ_ د عار 52 
21 نقَآلصَدرِونَ صِدَفْه لمحتت تُججري من يها لانم حَاينَ فيه أيدا رَضىَ لَه 


مو رجاتت « [المائدة: 119]. 


وقال تعالل: «لَاجَدُ وما قورت ب لّوا َوه يادو ص 0 

َوه ولَكَالأ ءاخر ولْسَءَهر أو إخواتمتز أوَعَ رمضم للق مك 
لي يدهم يروج مه 20 جَنّتِ برك عن ها الها 
حَيِينفهاضت م1 [المجادلة: 77]. 


وقال تعالئ: #إِنَأأَذِد دت تاتف اصرح يك هم - 000 

وي ينعد 5 يس و 
ججَرَآفْفرعسوَوَتِمجَكَْءَدَن ضرق عه لكر نويه !داق 
َتَمورصْوأْعية د ذلك لِْمَىْحنى 0 

فتضكّنت هذه الآيات جزاءهم علئ صدقهم وإيمانهم.» وأعمالهم 
الصالحة» ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم- بأن رضى الله عنهم» فأرضاهم 
فرضوا عنه. وإِنّما حصل لهم هذا بعد الرّضا به ربا وبمحمَّدٍ نبيّاه وبالإسلام 
ديئًا. 

وقوله: (وهو الرّضا عنه في كل ما قضئ ')» هاهنا ثلاثة أمور: الرّضاء بالله. 
وَالرّضا عن الله» والرّضا بقضاء الله. 

فالرّضا به فرضٌء والرّضا عنه وإن كان من أجلٌ الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة 


امه 


كما أوجبوا الرّضا بهء واحتجُّوا بحجج. منها: 

نه إذا لم يكن راضيًا عن ربّه فهو ساخطٌ عليه إذ لا واسطة بين الرّضا 
والسشخطء وسخط العبد علئ ربّه منافٍ لرضاه به ربًا. 

قالوا: وأيضًا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنّه به ومنازعته في اختياره 
لعبده: وأنّ الرب تعالئ يختار شيئًا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضئ به 
وهذا منافٍ للعبوديّة 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهيّة: «من لم يرض بقضائيء ولم يصبر علئ 
بلائي» فليتّخْذْ ربا سواي)(2©. 

ولاحجّة في شيءٍ من ذلك. 

أمّا قولهم: إن لا يتخلّص من السخط علئ ربّه إلا بالوّضا عنه؛ إذ لا واسطة 

بين الرّضا والسخط- - فكلامٌ مدخولء لأنَّ السخط بالمقضيّ لايستلزم السخط 
على من قضاء؛ كما أنَّكراهة المقضي ويغضّه والتغرةعنه لا يستلزم تعلق ذلك 
بالذي قضاه وقدّره . فالمقضيٌ قد يسخطه العبد وهو راض عمّن قدّره وقضاهء 
بل يجتمع تسخطه والرّضا بنفس القضاءء كما سيأتي. 


وأما قولكم إنّه يستلزم سوء ظنٌّ العبد بربّه ومنازعته له في اختياره» 
فليس كذلك. بل هو حَسَن الظنٌ بريه في الحالتينء فإنّهِ إِنّما يسخط المقدور 
وينازعه بمقدور آخرء كما ينازع القدر الذي يكرهه ربّه بالقدر الذي يحبّه 
ويرضاء فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله» كما يستعيذ برضاه من سخطه. 


للق هو حديث واو بمرّق وقد سبق (ص/7/ا5). 


0.0١ 


وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه(©. 


فأمًا كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرَّبَّء فهذا موضع تفصيل» لا 
يسحب عليه ذيل النفي والإثبات» فاختيار الربٌ لعبده نوعان: 

اختيارٌ دينقٌ شرعييٌ» فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره له سيّده. قال تعالئ: لوَمَاكَمِولَاموَةٍإدَأقضىللَهورَسُولهرا 
نيو نكرو هن رض 4 [الأحز زاب: 3]؛ فاختيار العبد خلاف ذلك منافٍ 
لإيمانه وتسليمه» ورضهه بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمّد وميوله: 

النوع الثاني: اختيارٌ كونيٌ قدريّ لا يبسخطه الربٌء كالمصائب الني(") 
يبتلي عبده بها. فهذا لا يضر فراره منها إلئ القدر الذي يرفعها عنه”) 
ويكشفها. وليس في ذلك منازعة للرّبوبية» وإن كان فيه منازعته7؟) للقدر 
بالقدر. فهذا تارةً يكون واجبّاء وتارةً يكون مستحبّاء وتارةً يكون مباحًا 
مستويّ الطرفين» وتارةً يكون حرامّاء وتارةً يكون مكرومًا. 

وأمَّا القَدّر الذي يدولا برشا ند قد رالتناقت والدررية 
فالعبد مأمورٌ بسخطه. ومنهيٌ عن الرّضا به60). 


)١(‏ يشير إلئ دعاء النبي يَكلِِ: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك». أخرجه مسلم (487)» وقد سبق أن ذكره المؤلف )5947/١(‏ 
وشرحه. 

(0) في النسخ عدا ش»ع: «الذي». 

(9) زاد فيع: «ويدفعها». 

(5) في النسخ عدا الأصلء ل: «منازعة». 

(5) ع: لبسخطها... الرضا بها». 


ه٠.‎ 


وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيمًاء ونجا منه أصحاب الفَرْق 

والتفضيل :فإن لق الكضا بالقضاء لفط محموة نآموة به تهوش مقامات 
2 م 3 

الصَّدّيقينَء فصار له حرمة أوجبت لطائفةٍ قبوله من غير تفصيلء وظنوا أن 
كلّ ما كان مقضيًا للرب تعالئ مخلوقًا له ينبغي الرّضا به ثم انقسموا فرقتين: 

فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرّضا متلازمين» فمعلوم أنّا مأمورون 
يعض المعاضي والكفر والظله» افلا تكون نقضة مقدرة: 

وفرقةٌ قالت: قد دلّ العقل والشرع علىئ أنَّها واقعةٌ بقضاء الله وقدره. 
فنحن نرضئ بها. 

والطائفتان منحرفتان» جائ ترتان عن قصد السبيل. أولئك أخرجوها عن 
قضاء الربٌ وقدره. وهؤلاء رضُوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء(١2‏ خالفوا 
الربٌ تعالئ في رضاه وسخطه وخرجواعن شرعه ودينه» وأولئك أنكروا 
تعلّق(') قضائه وقدره بها. 

واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين. 

فقالت طائفة: لم يقىم دليلٌ من الكتاب ولا الس ولا الإجماع علئ 
جواز الرّضا بكلّ قضاءء فضلا عن وجوبه واستحبابه فأين أَمَرَ الله عباده أو 
رسوله أن يرضّوا بكلّ ما قضاه الله وقدّره؟ 


دلق 59 ش: (وهؤلاءا. 
(1) ش: «نفاذ», وأخشئ أنه كان كذلك في الأصل ثم غَيّر 


6. 


وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم. وبه أجاب القاضي أبو يعلئ 
وابن الباقلّاني» قال(١):‏ «فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قيل له: 
نرضئ بقضاء الله الذي هو حَحَلّقه ‏ الذي أَمَرّنا أن نرضيئئ به. ولا نرضئ من 
ذلك مانهانا("2 أن نرضئ به. ولا نتقدّم بين يدي الله» ولا نعترض علئ 
حكمها. 

وقالت طائفة أخمرئ: نُطلق الرّضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل 
المقضيّ المقدَّرء فنقول: : نرضئ بقضاء الله جملة ولا نسخطه ولا نطلق 
الوّضا علئ كل واحدٍ من تفاصيل المقضئ. كما يقول المسلمون: :كل شيء 
5 يبيد ويهلك» ولا يقولون: حجج الله تبيد وتهلك؛ ويقولون: الله رب كلّ شيع 
ولا يضيفون ربوبيّته إلئ الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها(". 

وقالت طائفة أخرئ: نرضىئ بها من جهة إضافتها إلى الربٌ خلقًا 
ومشيتتهاء ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبًا(؟2 وقيامًا به. 

وقالت طائفة أخرئ: بل نرضي بالقضاء ونسخط المقضكي. فالرّضا 
والسخط لم يتعلقا بشيء و ولخ 

وهذه الأجوبة لا يتمشئ تمش ا * شيءٌ منها على أصول من يجعل محبّة الربٌ 
)١1(‏ أي ابن الباقلاني في «تمهيد الأوائل؟ (ص7””8). 
(؟) فيع زيادة: «عنه»» وليست في المصدر. 
() وهذا الجواب أيضًا لابن الباقلاني في «التمهيد» (ص759)) نقله المؤلف بشيء من 

التصرف. 
(4) ع: «كسبًا لهه. 
(5) بنحوه أجاب أبو الحسن الأشعريء كما في «مقالاته؛ لابن فورك (ص99-١١٠).‏ 


0 


تعالئ(١2‏ ورضاه ومشيئته واحدةء كما هو أحد قولي الأشعريٌ» وأكثر 
أتباعه("). فإنَّ هؤلاء يقولون: إِنَّ كلّ ما شاءه وقضاه فقد أحبّه ورضيه. وإذا 
كن الكون محبورا لةمرضيًاء فحن نحت ما احه وترضرا مارضى نه: 
2 .- 

وقولكم: إِنَّ الرّضا بالقضاء يطلق جملةً ولا يطلق تفصيلا- لا يخلّص 
في هذا المقام؛ فإنه وإن لم يُطلّق تفصيلًا فذلك لا يمنع دخوله في جملة 

2 3 5 0 2 

وقولكم: نرضئ بها من جهة كونها خلقا للهء وتسخط7© من جهة كونها 
كسبًا للعبد- فكسب العبد إن كان أمرًا وجوديًا فهو خلقٌّ لله فيُرضئ به وإن 
كان اما دمي قلا حقيفة له ترظين ولا مكيل 


وأمّا قولكم: نرضئ بالقضاء دون المقضيّء فهذا إِنّْما يصحّ على قول 
من جعل القضاء غير المقضيٌ والفعلٌ غير المفعولء وأمًا من لم يفرّق بينهما 
فكيف يصحٌ هذا علئ أصله؟ 


وقد أورد القاضي أبو بكر2* علئ نفسه217 هذا السّؤال فقال: «فإن قيل: 


000( في الأصل» ل» ش زيادة: (ومحبتهاء تكرار لا وجه له. 

(؟) انظر: «مقالات الأشعري» (فصل في مذهبه في الإرادة ص )8١-١/١‏ و«الإنصاف» 
لابن الباقلاني (ص 75 79-18.6, “47)» و«الإرشاد» للجويني (ص779) و«أبكار 
الأفكار؛ للآمدي .)707/١(‏ 

(9) ع: «نسخطها». 

(5) لوج» ن: #برضًا ولا بسخط»). 

(5) ابن الباقلاني في «التمهيد» (ص778). وانظر: «مقالات الأشعري» (ص49). 

() ل»ج»ن: اتفسير»» تصحيف. 


فالقضاء عندكم هو المقضيٌ أو غيره؟ قيل: هو علئ ضربين» فالقضاء بمعنئ 
3 

الخلق هو المقضىٌء لأن الخلق هو المخلوق. والقضاء الذي هو الإلزام 
والإعلام والكتابة غير المقضئء لأن الأمر غير المأمور» والخبرٌ غير المخبر 
عنها. 

وهذا الجواب لا يخلّصه أيضًاء لأنَّ الكلام ليس في الإلزام والإعلام 
والكتابة» وإنّما الكلام في نفس الفعل المقدّرء المُعْلَّمِ به المكتوب: هل 
مقدّره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ وهل العبد مأمورٌ بالرّضا به نفسه أم لا؟ 
وهذا حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه علئ من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمًا لمحبته 
0 قال تعالل: «سَيَعُولُ ألَدينَ 
أفوَفأ سه لممحا ءَكء باون حياصن نَوْ كك مكدب 
0 ان 


6 كَتْعُونَ لطن وان أ َحْمْ إلَدكَتممُونَ 4 [الأنعام: 58 .]١‏ 

وقال تعالئ: وبال لت أَقَمَوأ َع أَدَّدُ مَاعَبَددَامِن دو زوم مِنشىّء 
اين رزيس قن امسر: :1 

وقال تعالئ: #وًَا و 2 ايحن مَاعبَدنهُم مي َالهُم كم عر » 
[الزخرف: .]7٠١‏ 


فهم استدلوا علئ محبّته ورضاه لشركهم بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا 
الدليل أمره ونهيه. وفيه أبين الردٌ لقول من جعل مشيئته عين(١)‏ محبّته ورضاه. 
)١(‏ طبعة الفقي: اغير»» تحريف قلب المعنئ وأفسده. 


/ا.هة 


فالإشكال إِنّما نشأ من جعلهم ا لمشيئة نفس المحبّة» ثم زاد بجعله.1(7) 
الفعل نفس المفعولء والقضاءً عينَ المقضي. فنشأ من ذلك إلزامُهم بكونه 
تعالئ راضيًا محا لذلكء والتزامٌ رضاهم به. 

والذي يكشف هذه الغمّة» ويبصّر من هذه العماية» وينجي من هذه 
الورطة: التفريق بين ما فرّق الله بينه وهو المشيئة والمحبّة» فليسا واحدّاء ولا 
هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا يحبّهء وبحب ما لا يشاء كونه. 

فالأوّل: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده؛ ومشيئته العامّة لجميع مافي 

والثاني: كمحيّته إيمانَ الكفار. وطاعات الفجّارء وعدلٌ الظالمين» 

٠. 4‏ و 0 0 
وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله(" فإنّهِ ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن. 

فإذا تقرّر هذا الأصلء وأنَّ الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضت؛ 
وأنَّ الله سبحانه لم يأمر عباده بالرّضا بكلّ ما خلقه وشاءه- زالت الشّبهات» 
وانحلت الإشكالات ولله الحمد؛ ولم يبق بين شرع الربٌ وقدره تناقضٌ 
بحيث يُظنَ إبطال ادكه للآخر. بل القدر ينصر الشرع؛ والشرع يصدّق 
الفدي وكا نوها يعدن الكشر. 

إذا عرف هذاء فالرّضًا بالقضاء الديني الشرعي واجبء وهو أساس 


)١(‏ ش: «زاده جعلّهم»»ع: «زادوه بجعلهم»؛ وكلاهما صواب أيضًا. والمثبت من ن. 
وفي سائر النسخ: «زاده بجعلهم»» خطأ. 


0) فيع زيادة: («وكان جميعه». 


04 


الإسلام وقاعدة الإ يمان. فيجب عائ العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا 
منازعة» ولا معارضةٍ ولا اعتراض. قال تعالئ: جلا رَبك لا يمون حي 
يكوك فِمَاسَجَرَيبَكْرَ شُرَ لاي دوأ دمحي ِئَا تيت 
وَسَلْمُوا تتليمًا » [النساء: 6 فأقسم نهم لا يؤمنون 0 يكيو 
رسوله. ويرتفع الحرج من نفو سهم من حكمه. انرا لحكمه. وهذا 
حقيقة حقيقة الرّضا بحكمه. »؛ فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام 
الإيمات» والتسليم في مقام الإحسان. 

ومتىا خالط القلبّ بشاشةٌ الإيمان» واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» 
حرج بروج الوسر رنسهلات طيتحة وانقايت انكس الأثارة ملدانة 

ا ل 

ا لون الح لاه 
من الصحّة والغنئ والعافية واللذّة- أمرٌ لازمٌ بمقنضئ الطبيعة: فإنّه ملائم 
للعبد محبوبٌ له. فليس في الرّضا عبوديّة('2) بل العبوديّة يّة في مقابلته بالشّكر 
والاعترافٍ بالمئّة» ووضع التّعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء 


)١‏ أي: مُرتاضة ذَّلولًا. هذا هو المراد هناء وإلا ف«الريّض» من الدوابٌ في اللغة: ضد 
الذلول» وهو الصعب الذي لا يقبل الرياضة أو الذي لم يرتض بعدٌ. وانظر: اتصحيح 
التصحيف» للصفدي (ص 57 7) واتكملة المعاجم» لدوزي (ه/ ,.)361١‏ 

(؟) أي: لذاته» وإلا فمن حيث كونه باعمًا علئ الشكر الواجبء فهو واجب. وقد قال 
المؤلف في «شفاء العليل» (7/ 27377): إنه يجب الرضا بالنعم لأنه يجب شكرّهاء 
ومن تمام شكرها الرضا بها». 


اليك 


وأن لا يُعصئ المنعم بها. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدريٌ الجاري علئ خلاف مراد العبد ومحبّته 
ممّالايلائمه ولا يدخل تحت اختياره- مستحبٌٍء وهو من مقامات 
الإيمان230» وفي وجوبه قولان. وهذا كالمرض والفقرء وأذئ الخلق له. 
والحرٌ والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويمسخطه وينهئ عنه 
كأنواع الظّلم والفسوق والعصيان- حرام يعاقب عليه هيو مخالفة لركة 
تغالك: فَإن الله له رقي بذلك ولا يحتف فكيف صق َ المحبّة ورضاها 
يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل ني مسألة الرّضا بالقضاء. 

فإن قلع #تفح يوك الله كاله م ]الأ يرضاة ول كله ؟ وعف شاوه 
ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا الشّؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرَقَاء وتباينت عنه طرقهم 

9 

وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مرادٌ لنفسه» ومرادٌ لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوتٌ محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مرادٌ إرادة 
الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودًا للمريد» ولاافيه مصلحةٌ له 
بالنظر إلئ ذاته» وإن كان وسيلة إلئ مقصوده ومراده. فهو مكروةٌ له من حيث 
نفسه وذاته» مرادٌ له من حيث إفضاته('؟ وإيصاله إلئ مراده. فيجتمع فيه 
)١(‏ ع: «مقامات أهل الإيمان». 
(؟) كذافي النسخ, والأفصح: «إفضاؤه» بالرفع. 


ه٠‎ 


الأمران: بغضه وإرادته؛ ولا يتنافيان لاختلاف متعلّقهما. وهذا كالدواء 
المتناهي في الكراهة إذا عَلِم متناوله أنَّ فيه شفاءه» وقطع(1) العضو 
المُتأكٌل(') إذا علم أنَّ في قطعه بقاءَ جسده؛ وكقطع المسافة الشاقّة جدًا إذا 
علم أنَّها توصل”" إلئ مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيشار هذا 
المكروه وإرادته بالظنٌ الغالب وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبّته» 
فكيف بمن لا تخفئ عليه العواقب؟ فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في 
لفاولا ينا لك رافق لخيرمة وكرت ميا إن أمر هو حت البدمن قونة: 

من ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادَّةٌ لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الربٌ 
تبارك وتعالئ. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبّه الله ويرضاه بكل طريقٍ 
وبكلٌ حيلة. فهو مسخوط للربٌ مبغوض؛ لعنه الله ومقته وغضب عليه. ومع 
هذا فهو وسيلةٌ إلى محابٌ كثيرة للربٌ تعالئ ترنّبت علئ خلقه وجودُّها 
أحبٌ إليه من عدمها. 

منها: أن يظهر للعباد قدرة الربٌ تعالئ علئ خلق المتضادّات 
المتقابلات» فخْلَّقٌ هذه الذات التى هى من أخبث الذوات وشرّهاء وهى 
سبب كل شرٌ» في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها 
وأزكافاة وهي مادّة كلّ خير؛ شارك حال هذا وهذا: 


)١(‏ ع: «وكقطع». 
فم ضبطه فيياع: «المتاكل». وهي عامية. 
(9) ع: «توصله». 


كما ظهرت(١)‏ قدرته التامّة في خلق الليل والنهار والضّياء والظلام؛ 
والدّاء والدّواء» والحياة والموت. والحرٌّ والبرد» والحسن والقبيح؛ 
والأرض والسماءء والماء والنار» والخير والشرٌ. وذلك من أدلٌ الدلائل على 
كمال قدرته وعرّته وملكه وسلطانه؛ فإ خلق هذه المتضادّات وقابَل بعضها 
يبعض وسلّط بعضها علئ بعض» وجعلها محال تصرّفه وتدبيره وحكمته 
فخلرٌ الوجود عن بعضها بالكليّة تعطيلٌ لحكمته وكمالٍ تصرّفه وتديير 

لكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهريّة» مثل القهّار» والمنتقم» والعدل. 
والضارٌء وشديد العقاب» وسريع العقاب37: وذي البطش الشديد. 
والكائقوء والمتدل :فزن هك الأسماء والافعال كمال فلا بدن وهزه 

- 0-4 
متعلّقها. ولو كان الخلق كلّهم علئ طبيعة المَلّك لم يظهر أثر هذه الأسماء 
والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمّئة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره. 
وتواوز هه حقه وطظ الكو شاء من مسد فلولا خلقٌ ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطّلت هذه الحِكّم 
والفوائد. وقد أشار النبيٌ يك إلئ هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم00©. 


)١(‏ فيع زيادة: «لهم». 
(؟) في طبعتي الفقي والصميعي: «سريع الحساب»» خلافًا للأصولء والمثبت منها لاغُبار 


عليه» قال تعالئ: ٍاإِنَّكبّكَ سَرِي لْيِقَابٍِ وَاِنَهُهلَحَمُودتَحيِهُْ 4 [الأنعام: 1168]. 
() أخرجه مسلم (717/49). 


اه 


ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنّه الحكيمٌ الخبيرٌ الذي 
يضع اللأشياء مواضيغها: يلها تازلها اللانسه جاء قلا يصع النيء عير 
موضعه. ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته؛ فلا 
يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضلء ولا الفضل والعطاء موضع 
المنع والحرمانء ولا الثواب موضع العقابء ولا العقاب موضع الثواب2(0), 
( الستا يم ا 0 
وَل انذل90© مان الغرة.ولا يآمر ينا بشن التهيى طن وله يدير كنا يقي 
الأمر به. 1 ْ ْ 


فهو أعلم حيث يجعل رسالاته27: وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره 
علئ انتهائها إليه ووصولها(؟»» وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله 
وأحكم من أن يمنعها أهلها ويضعها عند غير أهلها. 

فلو قدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة”" له لتعطَّلت هذه الآثار ولم 
تظهر لخلقه. ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 


)١(‏ «ولا العقاب موضع الثواب» سقط من ل» ولكن كتب «م» فوق كل من الثواب 
والعقاب من الجملة السابقة» ولعله إشارة إلئ إعادة الجملة مع تقديم المؤخر 
وتأخير المقدّم. 

(؟) الأصلء ل: «والذل»؛ سقطت «لا». 

() هكذا بالجمع وهو قراءة أبي عمرو في قوله تعالل: لأَنَكَحيتْيجْصَلْرِسَالكَةٌ 4 
[الأنعام: 5 ؟١].‏ انظر: «النشر» (17/ 7557). 

(5:) الأصلء ل» ش: «ووصوله»» ولعله سبق قلم. 

(5) ش: «المبغوضة». 


زه 


حصول تلك الأسباب. فلو عطّلت تلك الأسباب لِما فيها من الشرٌ لتعطّل 
الخير الذي هو أعظم من الشرٌ الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس 
والمطر والرٌّياح التي فيها من المصالح ما هو أضعافٌ أضعافٍ ما يحصل بها 
من الشدِ(١2»‏ فلو قدّر تعطيلها لئلّا يبحصل منها ذلك الشرٌ الجزويٌ لتعطّل من 
الخير ما هو أعظم من ذلك الشرٌ بما لا نسبة بينه وبينه. 
فصل 

ومنها: حصول العبودية يَّ المتنؤعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» 
ولكان الحاصل بعضّها لا كلّها فإنَعبوديّة الجهاد من أحبٌ أنواع العبوديّة 
إلية مبيحانة: ولو كان الامن كلهم مؤامتين لتعطّلت هذه العيوديٌة وتوابقها من 
الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه» والحبٌ فيه والبغض فيه» وبذل النفس له 
في محاربة عدوّه. وعبوديّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبوديّة 
الصبر ومخالفة الهوئ؛ وإيثار محابٌ الربٌ علئ محابٌ النفس. 

ومنها: عبوديّة التوبة والرّجوع إليه واستغفاره» فإنَّه سبحانه يحب 
التوّابين ويحبٌ توبتهم؛ فلو عطّلت الأسباب التي يُتاب منها لتعطّلت عبوديّة 
التوبة والاستغفار. 

ومنها: عبوديّة مخالفة عدوّه» ومراغمته في الله» وإغاظته("2 فيه. وهي 
من أحبٌ أنواع العبوديّة إليه» فإنَّه سبحانه يحب من وليّه أن يغيظ9") عدوٌه 


)١(‏ زيدفيع: «والضرر». 
(9) في النسخ عداع: «يبغض»» والظاهر أنه تصحيف عن «يغيض» كما في ع. وايغيض» 
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وفراقكة سوك وهل عيوذية ليفط لها إلا الاكاس: 

ومنها: أن يتعبّد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه 
من كيده وأذاه. 

ومنها: أنَّ عبيده يشتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حلّ بعدرٌه بمخالفته 
وسقوطه من المرتبة الملكيّة إلئ المرتبة الشيطانيّة» فلا يخلدون إلئ غرور 
الأمن(١)‏ بعد ذلك. 

ومنها: أَنَّهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصولّه مشروطً 
بالمعاداة والمخالفة» فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبةٌ على مخالفته. 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدوًا من أكبر أنواع العبوديّة وأجلّه. قال تعالن: 

«إِوَالقَيِطنَ ومدق مِرْوْعَدوا » [فاطر:"]» فاتخاذه عددرًا أنفع شيء 
للعبدء وهو محبوبٌ للربٌ. 

ومنها: أن الطبيعة البشرئة مشتملة علو الخير والش والطكب والبخبيث» 
وذلك كامنٌ فيها كمون النار في الزّنادء فخُلق الشيطان مستخرججا ما في طبائع 
أهل الشرٌ من القوّة إلئ الفعل: وأرسلت الرّسل تستخرج ما في طبيعة أهل 
الخير من القوّة إلئ الفعل؛ فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوئ هؤلاء من 
اكير الكامر عيها لبر تَنِ١(1)‏ عليه آثارة: :وما في قوئ اولك من اله ليتركّب 


خطأ في رسم «يغيظ» علئ غرار ما سبق في «إغاظته» آنة 
)١(‏ ع: «الأمل», خطأ 
(1) ع: اليرتب»؛ وسقط ما بعده إلى قوله: «في الفريقين»؛ فصار السياق: «ليرتّب 
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عليه آثاره» وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه فيهماء ويظهر ما كان 
معلومًا ل#متطابهًا لعلهة الستارق: 


ىر ص ره 
ل قن 


وهذا هو السؤال الذي سألته ملاتكيّه حين قالوا: #أْتَجَعَلْفِيهَا من يَفْسدٌ 
فِهَايسَف كَكلَمَةَونُ شي مِْحَمَدِ1َ وَفَدسُلقَملإِنَلَلاحَلمُونَ» 
[البقرة: 010 فظنت الملائكة أنَّ وجود من يسبّح بحمده ويطيعه ويعبده أولئ 
من وجود من يعصيه ويخالفه؛ فأجابهم سبحانه بأنّهِ يعلم من الحكم 
والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

ومنها: أنَّ ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
والش 2١7‏ من التُُوس الكافرة الظالمة» كآية الطُوفان» وآية الرّيح» وآية إهلاك 
ثمود وقوم لوطه وآية انقلاب النار علئ إبراهيم بردًا وسلامّاء والآيات التي 
أجراها الله علئ يد موسئء وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر 
كل آي منها: إِوفوََلكبََوَنَكَحَرَظ ومن موري لوالمر ايمر 4 
[الشعراء]("). فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لّما ظهرت هذه الآيات 
الباهرة التي يُتحدَّث بها( جيلا بعد جيل إل الأبد. 

ومنها: أنَّ خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضًاء ويكسر 
بحفنها بمقاد هر من شان عمال ال بركة ولعيو الناقتة والستكمة الناقةة 
والملك الكامل. وإن كان شأن الرّبِوبيّة كاملا في نفسه ولو لم تخلّق هذه 


)١(‏ ع: «والشرك». 


(؟) تكررت الآيتان في ثمانية مواضع في السورة. 
0 ع: «يتحدَّث بها الناس». 
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الأسباب» لكنّ خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته. فظهور 
تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيقٌ لذلك الكمال وموجَبٌ من 
موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصّفات من آثار الكمال 
الإلهيٌ المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. 

وبالجملة: فالعبوديّة والآيات والعجائب التي ترنّبت علئ خلق ما لا 
يحبّه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته- أحبٌ إليه سبحانه وتعالئ من فواتها 
وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

فهذا سؤال باطلء إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض 
وجود الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرٌّكء والتوبة بدون التائب. 

فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادةً لما تفضي إليه من الحكمء 
٠ 2 225 . 5 5‏ اك 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من جميع 
الوجوه؟ 

أحدهما: من جهة الربٌ سبحانه. وهل يكون محيًا لها من جهة إفضائها 
إلئ محبوبه» وإن كان يبغضها لذواتها؟ 

والثاني: من جهة العبد» وهو أن هل يسوغ له الرّضا بها من تلك الجهة 
أيضًا؟ 

فهذا سؤالٌ له شأن. فاعلم أنَّ الشرّ كلّه يرجع إلى العدم؛ أعني: عدم 
الخير وأسبابه المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شر . وأمّا من جهة وجوده 
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المحض فلا شرّ فيه. مثاله: أن النفوس الشّريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة؛ وإِنّما حصل لها الشرٌ بقطع مادَّة الخير عنهاء فإنّها لقت في الأصل 
5 متحرّكة لا تسكن» فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحرّكت به» وإن تُركت 
تحرّكت بطبعها إلئ خلافه وحركثها من حيث هي حركة : خيرٌ وإنّما تكون 

شرًا بالإضافة» لا من حيث هي حركةٌ «والشة كلهدظلف وهو وضع اليه ف 
غير موضعه؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شرًا. 

فعُلم أن جهة الشِرٌ فيه نسبةٌ17) إضافيّةٌ. ولهذا كانت العقوبات 
الموضوعة في محانّها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنُسبة إلئ المحلّ 
الذي حلت ء لما اعانت فوس الألم الذي كانت اليب قابلة لصذه من 
اللذَّة مستعدّةٌ له» فصار ذلك الألم شر و نالسة إلبهاء وهو حير بالتسنة إل 
الفاعل حيث وضعه موضعه. فإنَّه سبحانه لا يخلق شرا محضًا من جميع 
الوجوه والاعتبارات» فإِنّ حكمته تأبن ذلك» بل قد يكون ذلك المخلوق 
شرًا ومفسدةً ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكمٌ باعتباراتٍ أخر 
أرجح من اعتبارات مفاسدهء بل الواقع منحصرٌٌ في ذلك. فلا يمكن في جناب 
الحنٌّ جل جلاله أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كلّ وجهٍ وبكلٌ اعتبار لا 
مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحالء فإنَّه سبحانه بيده الخيرء 
والشدٌ ليس إليه- بل كل مأ إليه فخيرء والشٌ ِنَم حصل لعذم هله الإضافة 
والنُسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرّاء فتأمّله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «بمشيئة»» تصحيف, ولاوجه له. ويحتمل أن يكون صوابه: 
انسئةة. وسياق ل تتسير هذا الإجمال قولة# دكات كا بالتسبة إلرز المسل: خير 
بالنّسبة إلئ الفاعل»» وقوله: «والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه». 
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صيّره شرًا. 

فإن قلت: لَمْ تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة. 

03 2 7 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بشِرء فإن وجوده هو المدنسوب إليه» وهو 
من هذه الجهة ليس بشرٌ. والشرٌ الذي فيه: مِن عدم إمداده بالخير وأسبابه» 
والعدمٌ ليس بشيءٍ حتئ يُنسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك؛ فاعلم أنَّ أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد. 
(الأعدادة والامداد, فهده هى التخدرات وانتيانا فايخافهتذا السباعيو 
وهو إلئ الله. وإعداده خير» وهو إليه أيضًا. وإمداده خير» وهو إليه. فإذا لم 
يُحدث فيه إعدادًا ولا إمدادًا حصل فيه الشرٌ بسبب هذا العدم الذي ليس إل 
الفاعل» وَإنما إلية فده 

فإن قلت: فهك أده إذ أوجده؟ 

قنك ينا كشوت اكد ازتعاقه ولح قله شيحانهه يوج مده 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وتركٌ إمداده» أوجده بحكمته ولم يُمِدَّه بحكمته. 
فإيجاده خير» والشرٌ وقع من عدم إمداده. 

فإن قلت: فهلا أمدّ الموجودات كلَّها؟ 

فهذا سؤال فاسدء يظنْ مُورده أن التتسوية , بين الموجودات أبلغ في 
الحكمة. وهذا عين الجهل. الي لحك واوا لش ارت البقم 
م عارك والتقاوت نما وقمبأمور عدمية لم تعلق بها الخلق: إلا فليس 
في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حقٌّ الفهم» فراجع 
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قولّ القائل (0): 
إذالم تستطع شيئًا فدعه وجاوزهإلئ ماتستطيع 
ى .ة 
كما ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل وحرص على فهم العروض» 
فأعياه ذلكء فقال له الخليل يومًا: قطّع لي هذا البيتء وأنشده: إذا لم 
تستطع... البيت» ففهم ما أراده» فأمسك عنه ولم يشتغل به(7). 
وسرٌ المسألة: أن الرّضا بالله يستلزم الرّضا بصفاته وأفعاله وأسمائه 
وأحكامه» ولا يستلزم الرّضا بمفعولاته كلّها. بل حقيقة العبوديّة أن يوافقه 
عبده في رضاه وسخطه. فيرضئ منها بما رضي به ويسخط منها ما سخطه. 
العبد أن يرضئ بعقوبته له؟ 
قيل: لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذَةٌ وسرورّاء ولكن لا يقع منه 
ذلك. فإنَّهِ لم يوافقه في محبّةٍ طاعته9" التي هي سرور النفس وقرّة العين 
وحياة القلب» فكيف يوافقه في محبّة العقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشقٌ 
شىء(؟) عليه؟! بل كان كارمًا لما يحبّه من طاعته وتوحيده؛ فلا يكون راضيًا 
)00( هو عمرو بن معديكربء كما في «الأصمعيّات» (رقم١1)‏ و«الزهرة» (ص5١8)‏ 
و«الأغاني» (15/ 37017 37703376 ). 
(؟) انظر: «نزهة الألباء» (ص47). والقصة بنحوها في «التذكرة الحمدونية» (8/ 717) 
و«محاضرات الأدباء» للراغب »)57/١(‏ ولكن فيها #يونس» ‏ وهو ابن حبيب 
الضبي ‏ مكان «الأصمعي». 
(*) ع» والمطبوعات: «محبته وطاعته»: خطأ يفسد المراد. 
(4) ع: «وأشقه). 


0” 


بما يختاره من عقوبته» ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. 

قلت: لا تناني في ذلك. فإنَّه يرضئ به من جهة إفضائه إلئ ما يحب 
ويكرهه من جهة تألّْمه به» كالدواء الكريه الذي يعلم أنَّ فيه شفاءه. فإِنّه 
يجتمع فيه رضاء(١2‏ وكراهته له. 

فإن قلت : كيف يرضوا لعبده ث2 شيئًا ولا يعينه عليه؟ 

قلت: لأنَّ إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول 
تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمّن مفسدةً 
هي أكره إليه سبحانه من محيّته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه 
مستلزمًا لمفسدةٍ راجحةٍ ومفوًّا لمصلحة راجحة. 
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وقد أشار تعالئ إل ذلك في قوله: «وق اذا لدع لخدأ لكر عد 
52 أنه بعكم بهم وَقِلَ أَفعدُ وام وين © وحنب رافك ما 
اورسك دمالا لسعو ]كط يكف الإئنة َْصطز سكفرن لمث 
َأ عَلِيم يللين 4 [التوية: 5 - 47]. فأخبر سبحانه أنَّهِ كره انبعائهم مع 
ونوك للتزو وغ بلاعة وري قد اميم :»قن قرع توم اا مي 

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تارنب علئ خروجهم مع رسوله» 
فقال: وتَوحَأِكرَُرَاوكُمَ حال 4 أي: فسادا وشرًاء «وَلدوْصعُوأ 


)١(‏ فيع زيادة: البه. 


ِلك 4 أي: سعوا فيما بينكم بالفساد والشرّ ييَعُودك لَه وَفِسكرٌ 
سَمَلَعُونَ لم42 أي: قابلون منهم مستجيبون لهم» 000 
بالفساد وقبول أولئك(١2‏ من الشرٌّ ما هو أعظم من مصلحة خروجهمء 
فاقتضت الحكمة والرحمة أنْ منعهم من الخروج وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه. 

فإن قلت: قد تصوّر لي هذا في رضا الربٌ تعالئ لبعض ما يخلقه من 
وه وكراهته من وجوء فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حمّي بالنسبة إلئ 
المعاصي والفسوق؟ 

قلت: هو متصوّرٌ ممكنء بل واقع. فإنَّ العبد يسخط ذلك ويبغضه 
ويكرهه من حيث هو فعلٌ له واقعٌ بكسبه وإرادته واختياره؛ ويرضئ بعلم الله 
وكتابته ومشيئته وإذنه الكونيئ» فيرضئ بما ون الله ويسخط ماهو منه. فهذا 
ملك طاففة من امل الحرقان: 

وطائفةٌ أخرئ رأوا كراهة ذلك مطلقًا وعدم الرّضا به من كل وجه. 
وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. فإِنَ العبد إذا كرهها مطلقّاء فإِنَّ 
الكراهة إنّما تقع علئ الاعتبار المكروه منها. وهؤلاء لم يكرهوا علم الربٌ 
وكتابته ومشيئته وإلزامه وحكمه الكونيء وأولئك لم يرضوا بها من الوجه 
الذي سخطها الربٌ وأبغضها لأجله. 

وسرٌ المسألة: أنَّ الذي إلى الربٌ منها غير مكروه؛ والذي إلى العبد منها 
قوالمكووه المسسحرطة 


)١(‏ فيع زيادة: لمنهم». 


فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها؟ 

قلت: هذا هو الجبر الباطل الذي لايمكن صاحبه التخلّصُ من هذا 
ا ادي أقري إن السعلن مضه مو لجنوتا. 50 
شهود القيّرميّة والمقنيئة النافدة؟ 

قلت: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرثه في شهود الأمر علئ خلاف 
ما هو عليه» فرأئ تلك الأفعال طاعاتٍ لموافقته فيها المشيئة والقدرء وقال: 
إن عصيتٌ أمره فقد أطعت إرادته! وفي ذلك قيل23(0: 

2 

أصبحتٌ منفعلا لمايختاره منُيءففعلى كل هطاعاتٌ 

وهؤلاء أعمل الخلق بصائرٌ وأجهلّهم بالله وأحكامه الدينية والكونيّة. 
فإنَّ الطاعة هي موافقة الأمر» لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة 
جك سبد اماك روا له 1 
وثموة» وقومٌ لوط وقومٌ فرعون كلهم مطيعين لهء فيكون قد عَدَّبِم أشدّ 
العذاب على طاعته؛ وانتقم منهم لأجلها. وهذاغاية الجهل بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

فإن قلت: ومع ذلك» فاجمع لي بين الندم والتوبة» وبين مشهد القيُوميّة 
والحكمة؟ 


.)55١0/1( تقدّم في‎ )١( 


رفحك 


قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه. ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلئل 
ربّه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين- - كان بالله في هذه الحال» 
امو يد ا ا ا 
حصيئًا من «فبي يسمع. وبي يُبصرء وبي تبطش» وبي يمشي 00 » فلا يتصو 
منه الذنب في هذه الحال. 

فإذا حجب عن هذا المشهد. وسقط إلى وجوده الطبيعى» وبقى بنفسه- 

2 1 ١ 

استولئ عليه حكم النفس والطبع والهوئ. وهذا الوجود الطبعيٌ قد نصبت 
فيه الشّباك والأشراك» وأرسلت عليه الصيّادونء فلا بد أن يقع في شبكةٍ من 
تلك الشّباك0'). وهذا الوجود هو حجابٌ بينه وبين ربّهء فيقع الحجابء 
ويقوئ المُقتضي» ويضعف المانع» وتشتدٌ الظلمة» ويعصف الهوى0؛ فانّئ 
له بالخلاص من تلك الأشراك7؟)؟ فإذا انتقشع عنك ضباب ذلك الوجود 
العلتقتى ونوا عاب طلا تس وراك كتانف واصير بر كلك واهاهنو شيك 
وطبعك- 
بدالك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح كنت أنت ظلامة 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاكلميطبّع عليه ختامة 
فإن غبت عنه حل فيه» وطنّت علئ منكب الكشف المصون خيامة 
وكا سنن لانتس تحفافة شهي إليناشكشر ونظامة 


.)508/1١( سبق تخريجه والكلام عليه‎ )١( 

(0) زادفيع: «أو شركة من تلك الأشراك». 

() جء ن»ع» والنسخ المطبوعة «تضعف القوئ»» تصحيف. 
(5) زاد فيع: «والشباك». 


03 


إذاذكرّته النفسٌ زال عناؤها وزالعن القلب المُعنَّئ قَتامه(1) 

فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنَّه كان في المعصية بنفسه. 
محجوبًا فيها عن ربّه وعن طاعته. فلمًًا فارق ذلك الوجودء وصار في وجودٍ 
آخر - بقي بربّه لا بنفسه. 

وإذا عرف هذاء فالتوبة والندم يكون في هذا الوجود الذي هو فيه بربٌه. 
وذلك لاينافي مشهد الحكمة والقيُوميّة» بل يجامعه ويستمدٌ منه. وبالله 
التوفيق. 

قوله(): (ويصحٌ بثلاث شرائط: باستواء الحالات عند العبد29, 
وسقوط الخصومة مع الخلق» ا 

يعني : : أن الّضا عن الله إِنّما يتحقّق بهذه الأمور الثلاثة» فَإِنَّ الراضي 
الموافق تس: تستوي عنده الحالات من التُعمة والبليَّة في رضاه بحسن اختيار الله 

له. وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته» فإِنَّ هذا خلاف الطبع 

البشريٌ» بل الحيوانج7*؟. وليس المراد أيضًا استواء الحالات عنده في 
الطاعة والمعصية؛ إن هذا منافٍ للعبوديّة من كل وجه. 


)١(‏ نسبها ابن عجيبة في ااشرح الحكم» (ص017) إلئ ابن العَريف الصنهاجي. وذكر ابن 
العربي الأربعة الأولئ في «الفتوحات» (/ )73١19-1715‏ بلا نسبة. وتُسب البيتان 
الأولان إلئ الحلاج» ولايصح. انظر #شرح ديوان الحلاج» لكامل الشيبي (ص 585). 

(؟) «المنازل» (ص ٠‏ 5)» والكلام عن الدرجة الثانية: الرضا عن الله عز وجل. 

() ش: «عند العجزهء تحريف. ثم زيد ني الهامش مصححًا عليه: «والقدرة»؛ وهو رمٌ 
عل فساد! 

(5) «ليس المراد...؟ إلئ هنا سقط من ش. وفيع: ابل وخلاف الطبع الحيواني». 


ع0 


وَإنّما توي التحمة والبليّة غنده ف الرّضَا نيما لوجووة 

أحدها: أنه مفوّضء والمفوّض راض بكلٌ ما اختاره له مَن فوّض إليه. 
ولا سيّما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له0١.‏ 

الثاني: أنه جازم بأنّه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه وأنّه ماشاء 
لله كان وما لم يشأ لم يكنء فهو يعلم أنَّ كلا من البليّة والتّعمة بقضاءٍ سابق 
وقدَرٍ حَتَم. 

الثالث: أنه عبدٌ محض.ء والعبد المحض لا يتسخَّط جريان(1) أحكام 
سيّده المشفق البارٌ الناصح المحسنء بل يتلقّاها كلَّها بالرضا به وعنه. 

الرابع: أنه محبٌء والمحبٌ الصادق مَن رضي بما يعامله به حبيبه. 

الخامس: أنه جاهلٌ بعواقب الأمور وسيّده أعلم بمصلحته وما ينفعه. 

السنادين: آله لأ يريد مف له من كل وه وَلوْعِرَف اناما فهو جافل 
ظالم» وربّه تعالئ يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها: ما 
تكرهه العدة فإن مهاسي قنما مكرهة افرنراوة 0 معواتده قرسا يس قال 
لحرو صمو أَن ج أْطَيءَاوَهُو طب لَك وَأئَهيَسَلِروَح لا كمون [البقرة: 
. وقال تعالئ: لو نكرهْسْمُوهُْنَنعسونَ تكسو أْشَيكًا وحم لَأَنَمَفِهِ 


ف 


حيرا حكذزيرا # [النساء: 19]. 


)١(‏ من قوله: امن فوّض إليه... إل هنا سقط منع لانتقال النظر. 
)٠(‏ ش: «بجريان». 
() ش: «أضعافٌ أضعافٍ» 


السابع: أنه مسلعٌ» والمسلم من قد سلَّم نفسه لله ولم يعترض عليه في 
جريان أحكامه عليه» ولم يتسخط بذلك220. 

الثامن: أنّه عارف بربّه حم حَسَنُ الظرٌ به» لا يتهمه فيما يجريه عليه من 
أقضيته وأقداره» فسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما 
يختاره له سيده. 

التّاسع: أنّهِ يعلم أنَّ حظَّه من المقدور ما يتلقّاه به من رضًا أو سخطء فلا 
بد له منه» فإن رضي فله الرّضا وإن سخط فله السخط(2). 

العاشر: علمه أنه إذا رضي به انقلب في حقّه نعمة ومنحة» وخففٌ عليه 
حمله وأعين عليه. وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكلّهه ولم يزدد إلا شَدّة. 
فلو أنَّ السخط يجدي عليه شيئًا لكان له فيه29 راحة» فلا أنفع له من الرّضا 
به. ونكتة المسألة: إيمانه بأنَّ قضاء الربٌ تعالئ خيدٌ لهء كما قال النبئ يكللة: 
«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له؛ إن أصابئْه 
سدَاءُ شكر فكان خيًا له وإن أصابته ضدَاءُ صبر فكان خيرًا له وليس ذلك 
إلا للمؤمن»7؟2. 


)١(‏ ع: «ذلك». 

(؟) إشارة إلئ ما روي عن أنس مرفوعا: (إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط». أخرجه الترمذي (51945) وابن ماجه )1٠71(‏ 
حديث محمود بن لبيد بلفظ: «... فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع". 
أخرجه أحمد (77577): ورجاله ثقات إلا أنَّ محمودًا اخدّلف في صحبته. 

(7) أي: في الرضا. 

0( أخرجه مسلم (7949) من حديث صهيب بنحوه؛ ولفظ صدره: «عجبًا لأمر 


يفيك 


الحادي عشر: أن يعلم أنَّ تمام عبوديّه في جريان ما يكرهه من الأحكام 

عليه. ولو لم يجر عليه منها إلا ما يحبٌ لكان أبعدٌ شيء عن عبوديّة ربّه. فلا 
تنم له عبوديّته من الصبرء والتوكّلء والرّضاء والتضرّع» والافتقار والذّلء 
والخضوعء وغيرها إِلّا بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الرّضا 
بالقضاء الملائم للطبيعة» إِنَّما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربّه في جميع الحالات يثمر له رضا 
ربّه عنهء فإذا رضي عنه بالقليل من الرّزْق رضي ربّه عنه بالقليل من العمل. 
إذا عنه فى - الحالات وا عنده. وجدهأ ع 
و يي في جميع ت واستوت 0 و أسرع شيء إلى 
رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنَّ أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرّضا عن ربّه 
في جميع الحالات:» فإن الرّضا باب الله الأعظمء ومستراح العارفين» وجنّة 
الدّنيا. فجديرٌ بمن نصح نفسه أن تشتدٌ رغبته فيه» ولا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أنَّ السخط باب الهم والغجٌ والحزن» وشتات القلب» 
وكبتقف الال وعوه الخال والظ” ناه حلاف ماهو أغله::واله عا مخلصة 
من ذلك كلّه ويفتح له باب جنّة الدّنيا قبل جنّة الآخرة. 

الغاسن ضفو أنالاهنا برحب له الطمافة وبر القل وسكونه 
وقراره» والسخط يوجب اضطراب قلبه ورّيبه وانزعاجه وعدم قراره. 


المؤمنء إن أمره كلّه خير». وأما قوله: «لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إِلّا كان خيرًا له» 
فروي بنحوه من حديث أنس عند أحمد )١75١75(‏ وأبي يعلئ »257١1(‏ 57117) 
وابن حبان (114) وغيرهم. 


السادس عشر: أن الرّضا يُنزل عليه السكينة التي لا أتفع له منها ا 
نزلت عليه السكينة استقام؛ وصلحت أحوانّهء وصلح باله. والسخط يبعده 
وباس لانم كه . وإذا ترخّلت عنه السكينة ترخّل عنه السّرور 
والأمن والدّعة والراحة وطيب العيش. فون أعظم نعم الله علئ عبده تنزيلٌ 
السكينة عليه» ومن أعظم أسبابها: الرّضا عنه في جميع الحالات. 

السابع عشر: أن لضا يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيّا من 
الغشٌ والدّغل والغلّ. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أنئ الله بقلب سليم. 
وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرّضا . وكلّما كان أشدّ رضًاكان 
قلبه أسلم. الست والوفل والفك قري التسيغظ :وستلامة القلب يزه 
ونصحه قرين الرّضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخطء وسلامةٌ القلب 
منه من ثمرات الرّضا. 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلوّن العبد وعدم ثباته مع الله فإنَّه لا 
يرضئ إِلّا بما يلائم(21 طبعه ونفسه. والمقادير تجري دائمًا بمايلائمه وبما 
لايلائمه. وكلّما جرئ عليه منها ما لا يلائمه سخطه. فلا يثبت له عل 
الفبودكة قدمن قزذاوضى فا ركه 3 جديم البخالات اميق حا قلق اعفاد 
العبودية. فلا يزيل التلون عن العبد شيءٌ مثل الرّضا. 

التاسع عشر: أنَّ السخط يفتح عليه باب الشكٌ في الله وقضائه وقدره 
وحكمته وعلمه فقلّ أن سَلِم الساخط من شك يُداخل قلبه ويتغلغل فيه؛ 
وإن كان لا يشعر به. فلو فش غاية التفتيش لوجد يقينه معلولًا مدخولاء فإن 


)١(‏ ش: (لا يرضئ بما لايلائم». 


ارك 


الها واليقية أشوا سم طعا والقك والياظ قرعان وهذا معاد 
الحديث الذي في «الترمذي)2(١2‏ أو غيره: إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا 
مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإنَّ في الصبر علئ ما تكره خيرًا كثيرًا». 

العشرون: أن الرّضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» ونتتفطة هن شقاوتة 
كما في «المسند» و«الترمذي»7") من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: قال 
رسول الله عَكَلِيه: اين سعادة ابن آدم استخارةٌ الله عر وجل ومن سعادة ابن آدم 
رضاه بما قضئ الله. ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضئئ الله. ومن شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله». 

فالرّضا بالقضاء من أسباب السعادف والسخط عل القضاء من أسباب 
الشقاوة. 


الحادي والعشرون: أنَّ الرّضا يوجب له أن لا يأسئ علىئ ما فاته ولا 
يفرح بما آتاه» وذلك من أفضل خصائل الإيمان. أمّا عدم أساه علئ الفائت 


)١(‏ ليس فيه» وإنما أخرجه الحاكم (7/ 4١‏ 0) وأبو نعيم في «الحلية» ١5 /١(‏ 7) والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (/401) وغيرهم» وهو ضعيف. وقد سبق تخريجه مفصلا 
(1/ حك وو ل). 

(1) «مسنئد أحمد» )١555(‏ و«جامع الترمذي» »)5١16١(‏ وأخرجه أيضًا البزار(1/8١1١)‏ 
والحاكم »)218/١(‏ كلهم من حديث محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده. وإسناده ضعيف جدّاء قال 
الترمذي: «حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث»؛ بل هو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. 
وله طريق آخر عند البزار )١١1/9(‏ وأبي يعلئ )7/١١(‏ عن إسماعيل بن محمد بن 
مدي ولكته وأوأيشا. : 


لخردء 


فظاهر. وأمّا عدم فرحه بما آتاه» فلأنّه يعلم أنَّ المصيبة فيه مكتوبةٌ من قبل 
حصوله؛ فكيف يفرح بشيء يعلم أنَّ له فيه مصيبة منتظرة(21 ولا بدّ؟ 

الثاني والعشرون: أنَّ من ملأ قلبه من الرّضا بالقدر» ملا الله صدره غتّئ 
وأمنًا وقناعةٌ» وفرّغ قلبه لمحيّتهء والإنابة إليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظّه 
من الرّضاء امتلاً قلبه بضِدٌ ذلك» واشتغل عمًّا فيه سعادته وفلاحه. فالرّضا 
يفرّغ القلب لله والسخط يفرّغ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أنَّ الرّضا يثمر الشّكرء الذي هو من أعلئ مقامات 
الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضدَّه وهو كفر الئعم. وريّما 
أثمر له كفر المُنعِم. فإذا رضي عن ربّه في جميع الحالات» أوجب له ذلك 
شكرّهء فيكون من الراضين الشاكرين. وإذا فاته الّضا كان من الساخطين» 
وستلك سيل الكافرين : 

الرابع والعشرون: أنَّ الرّضا ينفي عنه آفات الحرص والكلّبٍ علئ 
الدنياء وذلك رأس كل خطيئةء وأصل كل بليّةء وأساس كل رزيّة؛ فرضاه حن 
ربّه في جميع الحالات ينفي عنه(" هذه الآفات. 

الخامس والعشرون: أنَّ الشّيطان إِنَّما يظفر بالإنسان غالبًا عند السخط 
والشهوة» فهناك يصطاده. ولا سيّما إذا استحكم سخطه فإنّهِ يقول ما لا 
يرضي الربٌّ» ويفعل ما لا يرضيه» وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي كَل 
عند موت ابنه إبراهيم: «يحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يُرضي 


)١(‏ ع: (تنتظره». 


(0) فيع زيادة: «مادّةة. 


الربٌ»237. فإنَّ موت البنين من العوارض التي توجب للعبد التسخط على 
القدرء فأخبر يك أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» 
فيتكلّمون بما لا يرضي الله عز وجلء ويفعلون ما لا يرضيه("- إِلَا ما يرضي 
ربّه تبارك وتعالئ. 

ولهذا لمّا مات ابن الفضيل بن عياض رُئى في الجنازة ضاحكاء فقيل له: 
تضحك وقد مات ابنك؟1 فقال: إن الله قضيا بقضاء فاحيبتٌ أن أرضئن 
بقضائه79). 

فأنكرت طائفةٌ هذا علئ الفضيل» وقالوا: رسول الله ل قد بك يوم 

َه 0 0 

موت ابنه. وأخبر أن القلب يحزن والعين تدمع» وهو ني أعلئ مقامات 
الرّضا. فكيف يعد هذا في مناقب الفضيل؟ 

والتحقيق: أن قلب رسول الله َك اتسع لتكميل المراتب من الرّضا عن 
5 م 3 
الاو لخاد ريحي لصوي كان لععقام ارا ونقام ارم ورد القالييم 
الأمران. والناس في ذلك علئ أربع مراتب. 

أحدها: من اجتمع له الرّضا بالقضاء ورحمة الطّفلء فدمعت عيناه 
رحمة والقلبٌ راض. 


)0( أخرجه البخاري (1707) ومسلم (7116) من حديث أنس. 

هم ع: «يرضاه؟. 

() أسنده ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (40)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(م/ »)١ ٠‏ وذكره القشيري في ترجمة الفضيل من «الرسالة) (ص8١٠).‏ 


نفردء 


الثاني: من غيّبَه الرّضا عن الرحمة:؛ فلم يتّسع للأمرين7(). 

الثالث: من غيّبته الرحمة والرقّة عن الرّضا فلم يشهده0©. 

الرابع: من لاارضا عنده ولا رحمة» وإنّما كان حزنّه لفوات حظّه من 
المّت. وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان ولارضا عن الرحمن. والله 
المستعان0). 

الساس والعشيرون: أن 1لا هر اكضارها عار الله لعيدة: والشعط 
كراهة ما اختاره الله» وهذا نوع محادّة» فلا يتخلّص منه إلا بارضا عن الله في 

السابع والعشرون: أنَّ الرّضا يُخرج الهوئ من القلبء فالراضي هواه 
تبح لمراد ريّه منه» أعني المراد الذي يحبّه ويرضاهء فلا يجتمع الرّضا واتباع 
الهوئ في قلب أبدًا. وإن كان معه شعبةٌ من هذا وشعبةٌ من هذاء فهو للغالب 
عليه منهما. 

الثامن والعشرون: أنَّ لضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا 
الله عنه كما تقدّم بيانه في الرّضا به ربّاء فإنْ الجزاء من جنس العمل. وفي أثر 
إسرائيلك أن موسئ سأل ريه تبارك وتعالئ عمًا يدي من رضاه؛ فقال: دإن 


)١(‏ زادفيع: «بل غيّبه أحدهما عن الآخر». 

(0) زادفيع: «بل فني عن الرضا». 

فر انظر هذا التحقيق في حال الفضيل وتقسيم الناس في «مجموع الفتاوئ» .)51//١١(‏ 
ونقله المؤلف سماعا منه في «زاد المعاد» )551١-574٠ /١(‏ بأخصر مما هنا. وانظر: 
«روضة المحبين» (ص/*١‏ 5). 


اإفرةء 


رضاي في رضاك بقضائي172). 

التاسع والعشرون7": أن الرّضا بالقضاء أشقٌّ شيءٍ علئ النفس. بل هو 
ذبحها في الحقيقة: فإنّه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها. لالص م فأ 
حت ترضوا بالقضاءء فحينئذ تستحق تحقٌّ أن يقال لها : «يكأْيهَ نَم سالْمَظمَيَيَةُ 
© أتْجى إل رَيَكِ نأضِيَة مَرَضِيَة دحل فعِبَكدى © وَأَدَخُجَنَّق 4 [الفجر: 


]ل 


الثلاثون: أنَّ الرّاضي ه03 أوامة الوب الذيية والقدر؟ يه بالانشر اح 
والتسليم وطيب النفس والاستسلام» والساخط يتلقّاها بضدٌ ذلك إِلّاما 
وافق طبعه وإرادته منها. وقد ينا أن الرّضا بذلك لا ينفعه ولا يئاب عليه فإنَّه 
لم يرض به لكون الله قدّره وقضاه وأمر به. وإنّما رضي به لموافقته هواه 
وطبعه. فهو إِنّما رضي بنفسه وعن نفسه. لاعن ربّه. 

الحادي والثلائون: أنَّ المخالفاتٍ كلّها أصلّها من عدم الرضاء 
والطاعاتٍ كلَّها أصلَّها من الرّضا. وهذا إِنّما يعرفه حٌّ المعرفة من عرف 
صفات نفسه وما يتولّد عنها من الطاعات والمعاصي. 


الثاني والثلاثون: أنَّ عدم الرّضا يفتح باب البدعة؛ والرّضا يُغلق عنه ذلك 


)١(‏ «قوت القلوب»(7/ )5١‏ و«القشيرية» (ص505). وقد اختصره المؤلف هنا بحذف 
ما استشكل منه بل حكم عليه شيخ الإسلام من أجله أنه كذب. وسينقله المؤلف 
بتمامه في «الحادي والخمسين». فانظره (ص١206)‏ مع التعليق عليه. 

(؟) «أن الرضا عن الله... التاسع والعشرون» سقط منع لانتقال النظر. 


() ع: «متملق»: تصحيف. 


0: 


الباب. ولو تأمّلت بدع الروافض والنواصب والخوارجء لرأيتها ناشئةٌ عن(١)‏ 

الثالث والثلائون: أنَّ ارّضا مَعقّد نظام الدّين ظاهره وباطيهء فإِنَّ القضايا 
لا تخلو من خمسة أنواع”') تنقسم قسمين دينيّةً وكونيّة» وهى: مأمورات» 
ومنهيّات» ومباحات» وذ عم م مُلِدَّة( © وبلايا مؤلمة. فإذا استعمل العبد الررّضا 
في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام؛ وفاز بالقدح المعلّئ. 

الرابع والثلاثون: أنَّ الْرّضا يخلّص العبد من مخاصمة الربٌ تعالئ في 
أحكامه وأقضيته» فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضّ به العبد. 
وأصل مخاصمة إبليس لربّه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينيّة 
والكونيّة» فلورضي لم يمسخ من الحقيقة الملكيّة إلئ الحقيقة الإبليسيّة(؟). 

الخامس والثلاثون: أنَّ جميع ما في الكون أوجبه مشيئة الله*) وحكمته 
يرض بأسمائه وصفاته» فلم يرض به ربًا. 


السادس والثلاثون: أنَّ كلّ قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو أن 


)١(‏ ع:«من». 

(؟) غير محرر في الأصل ولء يشبه: «أنعام»» فتصحّف في ش إلئ: «أقسام». 

() كذاء ولم أجد «ألذّه بهمزة التعدية في المعاجم. وقد استعمله المؤلف أيضًا في «طريق 
الهجرتين» .)١1١١ /١(‏ 

(5) ع: (الشيطانية الإبليسية». 


(6) ع: (أوجبته مشيئته». 


هه 


يكون عقوبة على ذنبء فهو دواءٌ لمرض لولا تدارك الحكيم إيّاه بالدواء 
لترامئ بالمريض(1) إلئ الهلاك. أو يكونٌ سببًا لنعمةٍ لا تُنال إلا بذاك 
المكروه؛ فالمكروه ينقطع ويتلاشئ؛ وما ترنّب عليه من التّعمة داكمٌ لا 
ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرّضا عن ربّه في كل ما 
يقضيه ويقدره. 

السابع والثلاثون: أن حكم الربٌ ماض في عبده؛ وقضاؤه عدلٌ فيه» كما 
في الحديث: «ماض فيّ حكمكء عدلٌ فيّ قضاؤك)("؛ ومن لم يرض 
بالعدل فهو من أهل الظّلم والجور. وقوله: «مدل في قضاؤك) يعم قضاء 
الذنب وقضاء أثره وعقوبته» فإنَ الأمرين من قضائه عرّ وجل وهو أعدل 
العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. 


أمّا عدل العقوبة(" فظاهر. وأمّا عدله في قضاء الذنب؟»: فلأنَ الذنب 


)١(‏ ع:«به المرض». 

(؟) أخرجه أحمد(7717) وابن حبان (41/7) والحاكم )504/١(‏ من حديث ابن 
مسعود في دعاء الهم والحزن المشهور. في إسناده أبو سلمة الجهني» وقد اختلف فيه 
هل هو موسئ الجهني الثقة من رجال مسلم» أو رجل آخر مجهول؟ وله طريق آخر 
ضعيف, وشاهد من حديث أبي موسو بإسناد ضعيف أيضًا. انظر: «العلل» 
للدارقطني (819) و«الصحيحة» للألباني »)١99(‏ وتخريج محققي «المسند» (طبعة 
الرسالة)» و«أنيس الساري» (0””15. 
والمؤلف صحّح الحديث في «أعلام الموقعين» /١(‏ 0770 و«الداء والدواء» 
(ص١48)‏ وغيرهما من كتبه. 

(9) ع: «عدله في العقوبة». 

(4) ع: في قضائه بالذنب». 


أغردء 


عقوبةٌ على غفلته» وإعراض قلبه عن ربّه ووليّه()» ونقص إخلاصه(). وإِلّا 
فمع كمال الإخلا ص(" والإقبال علئ الله سبحانه - وذكره يستحيل 5 
الذنب» كما قال تعالئ: و«لْتصّرِقَ عَنَه شوو لفحم إِنهُ هومن عِبَادما 
آلْمُخْلِصِي0؟)4 [يوسف: .]١4‏ 

فإنقلت: قضاؤه علئ عبده بإعراضه عنه؛ ونسيانه إيّاهء وعدم 
إخلاصهع- - عقوبةٌ علئ ماذا؟ 

قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلّئ 
بينه وبين نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثره من الغفلة والنّسيان» وعدم 
الإخلاص» وائباع الهوئ. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام وفوات 
الخيرات واللذّاتء كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتها وآثارها. 

فإن قلت: فهلًا خلقه علئ غير تلك الصّفة؟ 

قلت: هذا سؤال فاسدء ومضمونه: هلا خلقه ملكا لا إنسانًا؟ 

فإن قلت: فهلًا أعطاه التوفيق الذي يتخلّص به من شرٌ نفسه وظلمة طبعه؟ 

قلت: مضمون هذا السّؤال: هلا سوّئ بين خلقه؟ وَلِمَ خلق المتضادّات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسولة. وقد تقدَّم بيان اقنضاء حكمته 
وربوبيّته وملكه لخلق ذلك. 


)000( ع اماد طن رن وإ 7 

(؟) فيع زيادة: «استحق أن يضرب ببذه العقوبة لأن قلوب الغافلين معدن للذنوب» 
والعقوبات واردة عليها من كل جهة"». إقحام يأباه أسلوب المؤلف! 

(*) فيع زيادة: والذكر»؛ مع أنه سيأتي قريبًا. 

(5) بكسر اللام علئ قراءة أبي عمرو وغيره» وبها يتم استدلال المؤلف. انظر: «النشر» 
(؟/5946). 


وفرد 


الثامن والثلاثون: أن عدم الرّضا إِمّا أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبّه 
ويريده» وما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تين أنَّ ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إِلّا فوات ما 


ينفعه وحصول ما يضرّه. 

التاسع والثلاثون: أنَّ الرّضا من أعمال القلوب نظيرٌ الجهاد من أعمال 
الجوارح في أنَّ كلّ واحدٍ منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدّرداء: ذروة 
الإيمان: الصّبر للحكمء والرّضا بالقدر(1). 

الأربعون: أنَّ أوّل معصية عُصي الله بها في هذا العالم إنّما نشأت من عدم 
الرضاء فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كونًا مِن تفضيل آدم 
وتكريمه. ولا بحكمه الديني مِن أمره بالسّجود له. وآدم لم يرض بما أبيح له 
من الجنّةه حتئ يضم إليه الأكل من شجرة الجمئ. ثم ترئّبت معاصي الذرّيّة 
علئ عدم الصبر والرّضا. 

الحادي والأربعون: أنَّ الراضي واقففٌ مع اختيار الله له؛ معرضٌ عن 
اختياره لنفسه. وهذا من( قوّة معرفته بربّه ومعرفته بنفسه. 


واجتمع وهيب بن الورد» وسفيان الشُوريٌ» ويوسف بن أسباطء فقال 


)١(‏ وتمامه: «والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب". أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
 ١١(‏ رواية أبي نعيم)» وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (/0)» وأبو نعيم 
في «الحلية» »)7١77/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١19(‏ من حديث يزيد بن 
مرئد عن أبي الدرداء. وهو مرسلء يزيد بن مرثد لم يسمع من أبي الدرداء. 

(؟) في النسخ عداع: «مع», والظاهر أنه تصحيف. وفي ش عليه إشارة إلئ الهامشء ولكن 
لسوء التصوير لم يظهر ما فيه. 


ممه 


الثوريٌ: قد كنت أكره موت القّجأة(2 قبل اليومء وأمّا اليوم: فوددت أَنّي 
ميّت. فقال له يوسف: وَلِم؟ فقال: لما أتخوّف من الفتنة. فقال يوسف: 
لكثي لا أكره طول البقاء. فقال الشوريٌ: ولم تكره الموت؟ قال: لعلّي 
أصادف يومًا أتوب فيه وأعمل صالحًا. فقيل لوهيب: أي شيءٍ تقول أنت؟ 
فقال: أنا لا أختار شيئاء أحَبٌ ذلك إلى أحبّه إلون الله. فقيل الثوريٌ بين عينيه 
وقال: روحانيّةٌ وربٌ الكعبة!(5) 

فهذا حال عبدٍ قد استوت عنده حالة البقاء والموت» ووقف مع اختيار 
الله له منهما0©. 

الثاني والأربعون: أن يعلم أنَّ منع الله سبحانه لعبده المؤمن به المحبٌ له 
عطاءٌ؛ وابتلاءه إِيّاه عافية. قال سفيان الثوريٌ: منع الله عطاك لأنّه يمنع عن (4) 
غير بخل ولا عدم2*0» فمَْعه اختيارٌ وحسن نظر("». وهذا كما قال9", فإنَّه 


. ورسمه يحتمل: «الفجاءة»‎ )١( 

(؟) «قوت القلوب» (5/ 40-45) و«إحياء علوم الدين» (5/ 0708). 

() زيد فيع: «وقد كان وهيب #ألَه له المقام العالي من الرضا وغيره». 

(5) شءن: («من». 

(4) السياق فيع: «وذلك أنه لم يمنع من بخل ولا عدم؛ وإنما نظر في حقٌ عبده المؤمن»» 
تصرّف وإقحام مخالف لمصدر المؤلف” 

(5) ذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (؟/ 55)» وهو وهم. وإنما قال ذلك أبو حبيب 
البدوي لسفيان» كما أسنده أبو نعيم في «الحلية» (1/ 25 8/ /788-17417). ولم أجد 
لأبي حبيب هذا ترجمة: ولا ذكره أحد غير أبي نعيم. 

(0) زيد في النسخ عداع: «المصنف ##للتكه». ولعل المصنف كان قد عدّل فيما كتبه أولًا 
أو زاد فيه في هامش نسخةء فكتب هو أو بعضهم في آخره: «المصنف» تنبيهًا علئ أن 


كر 


بانلا قسن عيض المؤمن قعناة الافاو ض | لساء ةذلف القضاء ار 
نو عياق لعجن المؤين عطاء رإنركان ل هنو النعي رنعية وز كان 
في صورة محنة» وعافية217 وإن كانت في صورة بليّةِ. 

ولك3 لجيل العنت واطلجة لا بعد العطاء والتعمة والغافية إلا منا العذ عه 
فق العايغل »ركان لوقه للع :ولو رق مق المع تحط واق) لن10) زمة 
لله عليه فيما يكرهه أعظم من نعمته عليه فيما يحبّهه كما قال بعض 
البازاين "كاز ان دما نعمة الاسارات فيح كر طلم مر اسح لكا ليما 
تحبٌ. وقد قال تعالئ: وو أن يكَكرَمُوأْطَيَوَمُوحَدث لصخ 4 [البقرة: 
15" ]. 

وقال بعض العارفين: ارضٌ عن الله في جميع ما يفعله بك. فإنَّهِ ما منتعك 
إلا ليعطيك» ولا ابتلاك إِلَّا ليعافيك» ولا أمرضك إِلّا ليشفيك؛ ولا أماتك إلا 
ليحبيك: فإيّاك أن تفارق الرّضا عنه طرفة عينٍ فتسقط من عينه. 


الثالث والأربعون: أن يعلم أنَّه سبحانه هو الأوّل قبل كل شيءء والآخر 


التعديل منه» ثم دخلت كلمة «المصنف» في المتن خطأ في النْسَخ اللاحقة 

)١(‏ ع: «وبلاؤه عافية». 

(1) فييع زيادة: «المنع نعمة» والبلاء رحمة» وتلذَّذ بالبلاء أكثر من لذَّة العافية» وتلذَّذ 
بالفقر أكثر من لذة الغنئ» وكان في حال القلة أعظم شكرًا من حال الكثرة» وهذه 
كانت حال السلف. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنىئ. 
وأوحئ الله إل بعض أنبيائه: «إذا رأيت الفقر مقبلًا فقل: مرحبًا بشعار الصالحين؛ 
وإذا رأيت الغنئئ مقبلا فقل ذنبٌ عجّلت عقوبته. فالراضي هو الذي يعد». 

إفرة لم أهتد إليه» ولا إلئ العارف الآني قولّه. 


0: 


بعد كل شيء» والمظهر لكل شيء» والمالك لكل شيءء وهو الذي يخلق ما 
يشاء ويختار» وليس للعبد أن يختار عليه» وليس لأحدٍ معه اختيار. ولا 
يشرك في حكمه أحدًاء والعبد لم يكن شيئًا مذكورّاء فهو سبحانه الذي اختار 
وجوده. واختار أن يكون كما قدّره له وقضاه من عافية وبلاء» وغئّى وفقرء 
وعرٌ وذلُء ونباهةٍ وخمولء فكما تفرّد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار 
والتقدير والتدبير» وليس للعبد شيءٌ من ذلك فإنَّ الأمركلّه لله. وقد قال 
تعالئ لنبيه: #لِسَللكَعنَالْأمْرِشَىَءٌ 4 [آل عمران: 118]. فإذا تيقّن العبد أنَّ 
الأمر كلّهلله» ليس له من الأمر قليلٌ ولا كثير- لم يكن له(١)‏ معوّل بعد ذلك 
غيرٌ الرّضا بمواقع الأقدار. وما يجري به من ربّه الاختيار. 

الرابع والأربعون: أنَّ رضا لاعن اليد اترنمن ل وماقتاء لذن 
صفته والجنّة خلقه» قال الله تعالل: #وعد النَّهُألْمؤْمِنِنَ وموس بجنت جر 
من كَيَها الْكمَكر كرت ها وَمَسَدصحِنَ طبه فى بد عَدَن وَرِضْونٌ صن أله 
أت ركم هوالَْوه لضي ) [التوية: ؟10. وهذا الرّضا جزاءٌ علئ رضاهم 
عنه في الدّنياء فكما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببّه أفضلّ الأعمال. 

الخامس والأربعون: أنَّ العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات- لم 
يتخيّر عليه المسائل» وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدّره ويفعله به عن ذلك» 
وجعل له ؤكرّه في محل سؤاله» بل يكون سؤاله له الإعانة علئ بلوغ 
رضاه('2» فهذا يُعطئ أفضلّ ما يعطاه سائل» كما جاء في الأثر المعروف: من 


)١(‏ «له؛ من شءع. وفي ج» ن: الم يكن معوّله». 
(١‏ ع: «علل ذكره وبلوغ رضاه». 


6:١ 


شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)27: فإِنَّ السائلين 
سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه؛ والراضون روا عنه فأعطاهم رضاه 
عنهم؛ ولا يمنع الرّضا سِؤالّه أسباب الرّضاء بل أصحابه ملحُون في 
سؤالهم”) ذلك. 

السادس والأربعون: أنَّ النبى يك كان يندب إلىل أعليا المقامات؛ فإن 
عجز العبد عنه حطّه إلئ المقام الوسطء كما قال: «اعبد الله كأنّك تراه»» 
فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: 
0000 5 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فحطه عند العجز عن هذا إلئ مقام العلم 
باطلاعه9) ورؤيته ومشاهدته د20 


وكذاالحديث الآخر: (إن استطعتث أن تعمل لله بالرّضا مع اليقين 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (79//.01) وأحمد في «الزهد» (ص177١)‏ والبيهقى في «الشعب» 
(019) عن مالك بن الحارث السّلّمِي ‏ تابعي ثقة ‏ قال: يقول الله تعالئ. 
وقد روي مرفوعًاء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ )١١0‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (/0119) من حديث عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف جدًا. وأخرجه 
القضاعي في «مسند الشهاب» (285) والبيهقي في «الشعب» (058) من حديث 
جابر» وإسناده ضعيف أيضًا. وروي نحوه من حديث أبي سعيد وأنس وغيرهماء 
ولكن أسانيدها واهية. وأصح شيء في الباب مرسل عمرو بن مرّة الجَمّلي عند ابن 
أبي شيبة (79441) بإسناد حسن. انظر: «الضعيفة» للألباني (21775 4989) 
و«أنيس الساري» (810/58). 

)١(‏ ع: «سؤاله»» أي سؤال الله. 

(9) السياق فيع : (عن المقام الأو ل إلئ المقام الثاني» وهو العلم باطلاع الله». 

(5) زادفيع: «في الملا والخلا». 


6: 


فافع فإن لم تستطع فإِنَّ في الصبر [علئ ما تكره](١)‏ خيرًا كثيرًا»('2) فرفعه 
إلئ أعلئ المقامات. ثم رده إلئ أوسطها إن لم يستطع الأعلئ. فالأوّل مقام 
الإحسانء والذي حك إليه مقام الإيمان» وليس دون ذلك إل مقام 
الخسران. 

السابع والأربعون: أنّه يك أننئ علئ الراضين بِمُرٌ القضاء بالحُكم 
والعلم والفقه والقرب من درجة النبوّة» كما في حديث الوفد الذين قدموا 
علئ النبي كَل فقال: «ما أنتم؟ » فقالوا: مؤمنونء فقال: «ما علامة إيمانكم؟» 
فقالوا: الصير عند البلاء» والشّكر عند الرخاء, والرّضا بمرٌ القضاءء والصّدق 
في مواطن اللّقاء وترك الشماتة بالأعداء؛ فقال: «حكماء علماء؛ كادوا ين 
فقههم أن يكونوا أنبياء("©. 

الثامن والأربعون: أن لضا آخدٌ بزمام مقامات الدّين كلّهاء وهو روحها 
وحياتهاء فإنَّه روح التوكل وحتيفيت وروجع اليقين» وروح المحبّة» وصفة 
المحبٌ ودليل صدق المحيّة: وروح الشكر ودليله. 


قال الربيع بن أنس: علامة حب الله: كثرة ذكره. فإنّك لا تحبٌ شيئً إلا 


)١(‏ مابين الحاصرتين من ع» وهو لفظ الحديث. 

(0) سبق تخريجه .)159-1١548/١(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 7119) والبيهقي في «الزهد الكبير» )917٠١(‏ 
وابن عساكر في «تاريخه» )7١1١-1١99/١(‏ من حديث علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدي» عن أبيه» عن جدّه الذي كان في ذلك الوفد. إسناده ضعيفء فإن علقمة 
مجهولء قال الذهبي: لا يُعرّفء وأتئ بخبر منكر عن أبيه عن جدّه. «ميزان الاعتدال» 
.)٠3١8/5(‏ وأقره الحافظ في «اللسان» (0/ 51/7). 


اوداك 


أكثرت من ذكره. وعلامة الدَّين: الإخلاص لله(١).‏ وعلامة الشكر: الرّضِا 
بقدر الله والتسليم لقضائه("©. 


وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: ذاكرت أبا سليمان0" في الخبر المروي: 
«أوّل من يدعي إلىن الجنّة الحمّادون»7؟2» فقال: ويحك! ليس هو أن تحمده 
علئ المصيبة وقلبك يتعصّر 220 عليهاء إذا كنت كذلك فارجع إلئ الصابرين» 
إنّما الحيدة أن تحتده وقلبك مسلّمٌ راض7». 

فصار الرّضا كالرُوح لهذه المقامات والأساس الذي تنبني عليه؛ ولا 


)١(‏ زيد فيع: «في السر والعلانية»؛ إقحامٌ» ليس في المصادر. 

(؟) أخرجه أبوإسحاق الخُتّلي في جزء «المحبة لله» (71) والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (ص747) عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه. وفيه زيادة: «وعلامة 
العلم: خشية الله». 

(9) هو الداراني. 

(5) أخرجه البزار (11/ 7417) والطبراني في «الكبير» (؟15/ )١5‏ وفي «الأوسط» (7071) 
وفي «الصغير» )١84(‏ والحاكم /١(‏ 207) وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (19/4) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (517164177654074»50717) وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7١؟)‏ بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن 
سعيد بن جبير موقوقًا عليه من قوله. وانظر: «الضعيفة» (78:9). 
وفي الباب حديث عمران بن الحصين موقوقًا: «إن خير عباد الله يوم القيامة 
الحمّادرن». أخرجه أحمد )١194856(‏ وابن أبي شيبة (70411) بإسناد صحيح. 

(5) في الأصل وغيره: «يتعصّئ»» والمثبت من ش أقربء ويؤيده لفظ مصدر الخبر: 
«معتصر عليها». وفيع: #يتعصّئ عليك»: وله وجه من حيث المعنئ. 

© أسنده أبو نعيم في «الحلية» 6١/1 ٠(‏ ). 


كن 


يصحٌّ شيءٌ منها بدونه البنّة. 

التاسع والأربعون : أن الوّضا يقوم له مقام كثير من أنواع التعبّدات التي 
تشقٌ علئ البدن فيكون رضاه أسهل عليه؛ وألذ له» وأرفع في درجته. 

وقد ذُكر في أثر إسرائيليٌ : أن عابدًا عبد الله دهرًا طويلاء فأري في المنام: 
أنَّ فلانة الراعية رفيقتك في الجئّةء فسأل عنها إلئن أن وجدهاء فاستضافها 
ثلانًا ينظر إلئ عملهاء وكان يبيت قائمًا وتبيت نائمةٌ؛ ويظلٌ صائمًا وتظلٌ 
مفطرةً. فقال: أما لك عمل غير ما رأيت؟ قالت: ما هو والله غير ما رأيت(2, 
لا أعرف غيره . فلم يزل يقول: تذكّري. حدّ 3 حتّى قالت: محصّيلةٌ واحدةٌ هي 
50 إن كنت في سدَة لم أتمنَ ني في الرخاء؛ وإن كنت في مرضي لم أتمنّ 
ني في صككةء وإن كنت في شمس لم أتمن أنّي في الظل. قال: فوضع العابد 
يده علئ رأسه وقال : أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلةٌ عظيمةٌ يتعجز زعنها 
العبّاد9©, 


وقد روي عن ابن مسعود: من رضي بما نزل من السماء إلئ الأرض 
5 1 
غفر له(؟). 


() زادفيع: «أو قالت: إلا مارأيت». 

(؟) زادفيع: «وذلك أنّي». 

() أسنده أبو نعيم (8/ )١91"‏ عن عبد العزيز بن أبي روّاد ‏ من أتباع التابعين بلاعًا. 
وذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (7/ 79) ثم الغزالي في «الإحياء؟» (7"47/5). 

(5) «قوت القلوب» (794/7)؛ والمؤلف صادر عنه. وأخرجه هبة الله الطبري في اشرح 
السنة» )17١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛» (9/ 59 7) والبيهقي في «الزهد الكبير» 
بنحوه وإسئاده ضعيف. 


ه60 


و 
وفي أثر مرفوع: لين خير ما أعطي العبد: الرّضا بما قسم الله له)(1). 


وفي أثر آخر: إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه» فإن صير اجتباه» فإن رضي 


اصطفاه0). 


وني أثر: إنَّ بني إسرائيل سألوا موسئ أن يسأل ربّه أمرًا إذا هم فعلوه 


رضي عنهم؛ فقال موسئ: رب إِنْك تسمع ما يقولونء فقال: «قل لهم 
ى فخ ها م 
يرضون عني حتول أرضول عنهم0(. 


وفي أثر آخر عن النبئ يك «من أحبٌٍ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله 


عنده. فَإنَّ الله ينزل العبدٌ منه حيث ينزله العبدٌ من نفسه)(؟). 


(0010 


(0 


فرق 
4 


«قوت القلوب» (724/7)؛ قال: اوروي عن محمد بن حويطب عن النبي وَللِّةه؛ ولم 
أجد من أخرجه. ثم إن صم فرواية محمد بن حويطب عن النبي وَكِلةِ مرسلة» بل 
معضّلة. انظر: «الإصابة» .)6905/١١(‏ 

«قوت القلوب» (75/1): قال: «قد روينا عن النبي يك حديثًا من طريق أهل البيت». 
وذكره أيضًا الغزالي في «الإحياء؛ (4/ 7184). 

«قوت القلوب» (؟7/ 79) و«الإحياء» (5/ 565 7). 

«قوت القلوب»(79/7). وأخرجه أبويعلئ (1875) والطبراني في «الأوسط» 
(201) والحاكم /١(‏ 515) والبيهقي في «الشعب» (0705) من حديث جابر بن 
عبد الله بإسناد ليّنء فيه عُمر مولئ عُفرة» متكلّم فيه. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند البزار )٠١١57(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ )3١١‏ وأبي نعيم في «الحلية» 
(7/5»)» ولكنه ضعيف أيضّاء فيه صالح المُرّيء قاصٌّ واهي الحديث. وشاهد 
آخر عند أبي نعيم أيضًا )7١١17/4(‏ من حديث مبارك بن فُضالة عن الحسن عن سَمُرة 
مرفوعا. وفي إسناده لين مع الخلاف المشهور في سماع الحسن من سمرة. وهو عند 
ابن المبارك في «الزهد» (849) من الطريق نفسه موقوف علئ سمرة من قولهء وهو 


05 


وفي أثر آخر: من رضي من الله بالقليل من الرّزقء رضي الله منه بالقليل 


من العمل .)١0‏ 


وقال بعض العارفين: أعرف في الموتئ عامَا ينظرون إلئ منازلهم في 


الجنان في قبورهم» يُغدى عليهم ويُراح برزقهم من الجئّة بكرةً وعشيًاء وهم 
في غموم وكروب في البرزخ لو سمت علئ أهل بلدٍ لماتوا أجمعين. قيل: 
وما كانت أعمالهم؟ قال كانوا مسلمين مؤمنين» إلا نهم لم يكن لهم من 
التوكل ولا من الرّضا نصِيبٌ0) 


وفي وصيّة لقمان لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك من الله وتباعدك من 


سخطه: أن تعبد الله لاتشرك به شيئًاء وأن ترضئ بقدر الله فيما أحببت 
وكرهت0©. 


(00 


فق 
افر 


أشبه. وأخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص1417) موقوقًا على التابعي الجليل مطرّف بن 
عبد الله بن الشخير ونه بإسناد صحيح. 

وانظر: «الضعيفة» (/ا651. 0 )57١‏ و«الصحيحة» .)771١(‏ 

«قوت القلوب» (5/ .)4٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الفرج بعد الشدة» )١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب»  )4671(‏ وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (701) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 0 من حديث علي بن أبي طالب 
مرفوعًا. وإسناده ضعيف جدّاء فيه عبد الله بن شبيب» ذاهب الحديث. وله طريق 


آخر ني #الموضح؛ للخطيب (404/1)؛ لكنه أوهئ من سابقه: فيه أحمد بن خالد 


الباهلي المعروف ب «غلام خليل» الزاهد القاص» متهم بالوضعء وقيل إنه كان يسرق 
الحديث من عيد الله بن شبيب السابق ذكره. 


«قوت القلوب» (7// 24 »*٠‏ ونسبه إلئ سهل التستري. 
«قوت القلوب» (؟/ )2 


/اعا6 


وقال بعض العارفين: من يتوكّل علئ الله ويرضئ'(١)‏ بقدر الله» فقد أقام 
الإيمان» وفرّغ يديه ورجليه لكسب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة التي 
تصلح للعبد أمرٌه0©. 

الخمسون: أن الرّضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس» 
والسخط يفتح باب سوء الخلق مع الله ومع الناس» فإن حسن الخلق من 
الرّضا وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم 
القائه2"9؛ وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: أن الرضا يثمر سرورٌ القلب بالمقدور في جميع 
الأمورء وطيبَ النفس وسكونها في كلّ حاليء وطمأنينة القلب عند كلّ مفزع 
مَهلّعِ من أمور الدّنياء وبرة القناعة» واغتباط العبد بِقّسْمه من ره وفرحه 
بقيام مولاه عليه» واستسلامّه لمولاه في كلّ شيءء ورضاه منه بما يجريه 
عليه» وتسليمّه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبيره وكمالٍ حكمته؛ 
ويُذهب عنه شكوئ ريّه إلئ غيره وتبرمّه بأقضيته. ولهذا سّئ بعض 
العارفين الرّضا: حسن الخلق مع الله(24» فإنّه يوجب ترك الاعتراض عليه في 
ملكهء وحذفٌ فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه؛ فلا يقول: ما أحوجٌ 
الناسّ إلئ مطر! ولا يقول: هذا يومٌ شديد الحرٌ وشديد البرد» ولا يقول: 


)١(‏ كذافي النسخ مرفوعا غير مجزوم. تبعًا للمصدر المنقول منه. 

(؟) «قوت القلوب» (7/ )5٠‏ ونسبه إلئ لقمان أيضًا. 

(*) إشارة إلى حديث عائشة مرفوعًا: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم 
القائم». وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه (7/ 19). 

(؟) «قوت القلوب» (؟7/١5).‏ 
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الفقر بلا والعيال هم وغمٌ» ولا يسمّي شينًا قضاه الله وقدّره باسم مذموم إذا 
لم يذمّه الله؛ فإنَّ هذا كلّه ينافي رضاه. 


قال عمر بن عبد العزيز: أصبحتٌ وما لي سرورٌ إلا في مواقع القدر(١).‏ 

وقال ابن مسعود: الفقر والغنئ مطيّان ما أبالي أيُهما ركبت. إن كان 
الفقر فإنَّ فيه الصبرء وإن كان الغنيل فإِنَّ فيه البذل(2). 

وقال ابن أبي الحواريٌ [لأبي سليمان](": إِنَّ فلانًا قال: وددت أنَّ 


الليل أطول مما هوء فقال: قد أحسن وقد أساء؛ أحسن حيث تمنّئْ طوله 
للعبادة» وأساء إذ أحبّ7؟) ما لم يحبّه الله00. 


وقال عمر بن الخطّاب: ما أبالي علئ أي حالٍ أصبحت وأمسيت مِن 


شد أو رخاء"). 


)١(‏ «قوت القلوب»(7/ .)5٠‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 777) وابن أبي 
الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» )١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١15(‏ بنحوه» 
وسيأتي لفظه قريبًا. 

(؟) «قوت القلوب» (؟/ .)5٠‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (277) وابن أبي الدنيا 
في "إصلاح المال» (474) والبيهقي في «الشعب» )40٠7(‏ بمعناه» وإسناده حسن. 

(؟) ما بين الحاصرتين من شء ولم يرد في سائر النسخ ولعل ناسخ ش أضافه من "قوت 
القلوب» مصدر المؤلف. وجاء فيع والمطبوعات مكانه: «أو قيل له»» والظاهر أنه 
أفحم ليستقيم سياق الخبر. وأبو سليمان هو الداراني. 

(5) السياق فيع: «للعبادة والمناجاة» وأساء حيث تمنّئ ما لم يرِدْه الله وأحبٌ»» إقحام 
مخالف لمصدر النقل. 

(6) «قوت القلوب» (؟/ .)5٠‏ وأسنده أبو نعيم في «الحلية» (9/ 198). 

(7) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (75) وأبو داود في «الزهد» )١٠١(‏ وابن أبي الدنيا 


ادك 


وقال يومًا لامرأته عاتكة ‏ أخت سعيد بن زيدٍ ‏ وقد غضب232:: وال 
لأسوأنّك! فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام» بعد أن(" هداني الله؟ 
قال: لاء فقالت: فأيٌّ شيءٍ تسوؤن به إِذَا؟7) تريد أنّها راضيةٌ بمواقع القدرء 
لا يسوؤها منه شي ٌإِلّا صرفها عن الإسلام» ولا سبيل له إليه. 

وقال الثوريٌ يومًا عند رابعة: اللهمٌ ار عنّاء فقالت: أما تستحبي أن 
تسأله الرّضا وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله. ثم قال لها جعفر بن 
سليمان: متئئ يكون العبد راضيًا عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة 
مثل سروره بالتعمة49). 

وفي أثر إلهيٌ: ما لأوليائي والهمٌ بالدّنيا؟ إنَّ الهم يُذْهب حلاوة مناجاتي 
من قلوبهم27). 
| وقيل: أكثر الناس هما بالدُنيا أكثرهم هما في الآخرة» وأقلّهم همًا بالدُنيا 
أقلّهم هما في الآخرة. فالإيمان بالقدر والرّضا به يُذهب عن العبد الهم والغمّ 
والبورن30. 


في الرضا عن الله بقضائه» )7*٠(‏ من رواية أبي مِجْلّر عن عمر» وهي مرسلة. 

)١(‏ فيع زيادة: «عليهاك» وليست في مصدر المؤلف. 

(؟) في النسخ عدا الأصلء ل: «إذ؛» والمثبت منهما موافق لمصدر المؤلف. 

(*) كذافي قوت القلوب» (1/ ٠‏ 5): والصواب أن هذه القصة جرت لعمر مع امرأة أبي 
عبيدة بن الجرّاح. انظر: «أخبار المدينة» لابن شَبَّةَ (7/ 07- 04) و«تاريخ دمشق» 
(0/4/59). 

(:) «قوت القلوب» (؟7/ .)5٠‏ 

(5) «قوت القلوب» (؟/ ».)5٠‏ ذكره بقوله: «وفي أخبار داوده. 

(؟) «قوت القلوب» (75/ ٠‏ 5).» ذكر فيه الجملة الثانية ما عدا قوله: «والرضا به» علئ أنها 


ءالع 


وذُكر عند رابعة ولِيٌ لله قُوته من المزابل» فقال رجل(١):‏ ما ضر هذا أن 
يسأل الله أن يجعل قوته("© في غير هذا؟ فقالت: اسكت يا بطَّال! أما علمت 
أن أولياء الله هم أرضئ عنه من أن يتخيّروا عليه أن ينقلهم من معيشةٍ حتّى 
يكون هو الذي يختار لهه”". 

وني أثر إسرائيلي : أنَّ موسئ سأل ريّه عمّا فيه رضاهء فأوحئ إليه: «إن 
رضاي بي كرهك” وأنت لا تصبر علئ ما تكره»» فقال أيارت دلي عليه 
فقال: «إنَّ رضاي في رضاك بقضائي)9؟). 

وف آثرآخر: أن موس قال ياوك اي خلعلف انحَت إلينك؟ فقال: من 
إذا أخذت منه محبوبه سالمني. قال: في خلقك أنت عليه ساخطٌ؟ قال: من 
يستخيرني في أمر فإذا قضيت له سخط قضائي(*). 

وفي أثر آخر: أنا الله لا إله إلا أناء قدّرت المقادير ودبّرت التدبير» 
تكسف القن فين زهي فاته اننا ملي عدر ولقانم ون سه ذن: 


حديث مرفوع. انظره في «العلل المتناهية» )١6٠ /١(‏ و«الضعيفة» (5 .)86١‏ 

)١(‏ فيع زيادة: #عندها»» وهي ني المصدر كذلك. 

(0) ع: «رزقه؛ خلاف مصدر النقل. 

(*) «قوت القلوب» (5/ .)5٠‏ 

:2 «قوت القلوب» (7/ ١‏ 5)» ولفظه في «القشيرية» (ص5 5 5): (إنك لا تطيق ذلك6. 
وقد حكم شيخ الإسلام علئ هذا الأثر بأنه كذبء لأن موسئ من أولي العزم من 
الرسل» فكيف يقال: إنه لا يطيق عملا أو لا يصبر علئ عمل - يَرضئ الله به عنه؟! 
انظر: «مجموع الفتاوئ؛ .)581//١١(‏ 1 

(5) «قوت القلوب» .)5١/7(‏ 


66١ 


| لسخط حتن يلقاني(21. 


الثاني والخمسون: أنَّ أفضل الأحوال الرغبةٌ في الله ولوازمُهاء وذلك لا 
يتن إلا باليقين والرّضا عن الله. ولهذا قال سهلٌ: حظ الخلق من اليقين علئ 
قدر حظّهم من الرّضاء وحظهم من الرّضا علئ قدر رغبتهم في اله(1). 

الثالث والخمسون: أنَّ الرّضا يخلّصه من عيب ما لم يَعِبْه الله» ومن ذم 
ما لم يذمّه. فإنَ العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب وذمّه بأنواع 
الذم وذلك قلَّة حياءٍ من الله» وذمٌ لما لاذنب له؛ وعيبٌ لخلقه؛ وذلك 
يُسقط العبدَ من عينه. ولو أنَّ رجلا صنع لك طعامًا وقدّمه إليك فعبئّه 
وذممته؛ لكنت متعرّضًا لمقته وإهانته» ومستدعيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 
وقد قال بعض العارفين: إِنَّ ذم المصنوع وعيبّه إذا لم يذمّه صانعه غيبةٌ له 


وقدح 0 


الرابع والخمسون: أنَّ الى يكل سأل الله الدضا بالقضاءء كماؤ 
لرابع والخمسون: أن النبي وَل لله الْرّ 1 ع قي 
«المسند» و«السّنن)2)40: «اللهمٌ بعلمك الغيبّء وقدرتك على الخلق؛ أحيني 


)١(‏ ملقّق من أثرين متنابعين في «قوت القلوب» (7/ ١‏ 5). وقوله: «حتئ يلقاني»: كذا في 
النسخ في الموضعين» ولفظ مطبوعة المصدر: «حين يلقاني». 

(؟) «قوت القلوب» .)5١/7(‏ 

) «قوت القلوب» (؟:/57). 

(4:) «مسند أحمد» (147*76)- وليس فيه موضع الشاهد ‏ و«سنن النسائي» (17:08» 
»© أخرجه أيضًا أبو يعلئ (5 )١77‏ وابن حبّان )191/١(‏ والحاكم )075/١(‏ 
وغيرهم من حديث عمّار بن ياسر ويََيَهَعَنكُ وهو حديث صحيح. 
وموضع الشاهد فيه: «وأسألك الرّضا بعد القضاء» قد ورد في بعض الروايات بلفظ: 
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إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوقّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقٌّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصد 
في الفقر والغنئ. وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك قرّة ة عينٍ لا تنقطع. وأسألك 
الرّضا بعد القضاء . وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذَّة النظر ! إلى 
وجهك. والشوقٌ إلئ لقائك في غير ضرَّاء مضرَّق ولا فتنةٍ مضلَّةٍ. اللهمَ ريد 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهندين». 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سأل الرّضا بعد القضاء لأنّه 
يتريد ايفين ارين . وأمَا الرّضا قبله فإنّما هو عزمٌ علئ أنه يرضئ به إذا 
أضابة :وإنّما يتحقق اوقا بغنه37). 


قال البيهقيُ("): ورؤّينا في دعاء النب يك «اللهمً إِنّي أسألك الصحّةء 
والعفة: والأمانة» وحسن الخلق. والرّضا بالقدر». 
الخانن والمسيؤن: أن العا بالكدو يعلمن العبه مو أن ثزضنن 


«الرّضا بالقضاء»» والأول أصحٌ. وقد روي موضع الشاهد أيضًا من حديث قضالة بن 
عبيد في (السنة» لابن أبي عاصم (57775) و«المعجم الكبير» للطبراني /١14(‏ 0919 
و«الأوسط» له (5091)» وإسئاده جيد. 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» )7"7//١١(‏ و«الاستقامة» (17/ 817-487). وقد سبق نحوه 
من كلام أبي عثمان الحيري (ص585). 

(0) في اشعب الإيمان» /١(‏ 175”) عقب الحديث .)١197(‏ وقد أسئله هو نفسه 
))818١(‏ ومن قبله ابنْ أبي عمر العدني في «مسنده» (المطالب العالية - 41 717) 
والبخاري في «الأدب المفرد» 017 7) والبزار (كشف الأستار )7١417-‏ والطبراني في 
«الكبير» /١5(‏ 60) من حديث عبد الله بن عمرو. وفي إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعُم الإفريقي» فيه ضعف. وقد اختلف عليه في إسناده. 


ع+مه 


الثاس بسخط الله. وأن يذمّهم علئ ما لم يؤته الله وأن يحمدههي7١2‏ علئ ما 
هو محض فضل الله» فيكون ظالمًا لهم في الأوّل10) مشركا بهم في الثاني7"). 
فإذا رضي بالقضاء تخلّص من ذلك49). 

وقد روئ عمرو بن قيس المُلائيٌ عن عطيّة الحَوني عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال: قال رسول الله كلِِْ: «إنَّ من ضعف اليقين: أن تُرضي الناس 
خط اف وأن تحمنعم على رزق الله وآن تنيع عا فالم: يؤتك الله. إِنَّ 
رزق الله لا يجرّه حرص حريص. ولا يردّه كره كارو. وإنَّ الله بحكمته جعل 
الرّوح والقر قالغنا واليقين: وجعل الهم والحزن ني الشكٌ والسخط)©. 
وقد رواه التُوريُ عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعودٍ عن النبئ و90). 


)١(‏ الأصل: ايحملهم»؛ وفي هامشه: العله: يحمدهم». 

(؟) فيع زيادة: اوهو رضاهم وذَمّهم»؛ ولا إخالها من المؤلف إذ الظلم في ذمّهم علئ ما 
لم يؤته الله. وأما إرضاؤهم بسخط الله فليس ظلمًا لهم» بل هو أشبه بالشرك بهم 

(9) فيع زياده: : اوهو حملهم). 

(:) ع: «تخلّص من ذمّهم وحمدهم. فخلّصه الرضا من ذلك كلّه». 

(5) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص58- 19) وأبو نعيم في 
«الحلية» )4١/٠١٠٠١7/5(‏ والبيهقي في «الشعب» )7١1(‏ من طريق أبي 
عبد الرحمن محمد بن مروان السّدّي عن عمرو بن قيس به. إسناده تالف» فالسدي 
هذاهو السدي الصغير» متروك الحديث بالاتفاق» بل متهم بالكذب. وانظر: 
«الضعيفة» .)١545(‏ 

000 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5 )7٠١‏ بإسناد حسن غريب عن الثوري به. وهو 
مرسل» فإن خيثمة لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي أيضًا عن ابن مسعود موقوقًا 
عليه وهو أشبه. وقد سبق تخريجه مفصّلًا (ص”177). 
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النادش واللفمسون أن الرصا يفا قله وبقل همه وه ياغ 
لعبادة ربّه بقلب خفيف من أثقال الدّنيا وهمومها وغمومها. كما ذكر ابن أبي 
الدّنيال"» عن بشر بن بشَّارِ المُجاشْعيٌ ‏ وكان من العابدين ‏ قال: قلت 
لعابد: أوصنيء قال: ألقٍ نفسك مع القَدّر حيث ألقاك: فهو أحرئ أن يفرّغ 
قليّك وأن يقل همّكء وإيّاك أن تسخط ذلك» فيحلٌ بك السخط وأنت عنه في 
غفلةٍ لا تشعر به. 

وقال بعض السلف: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش» 
فإنَّ التدبير والاختيار يكدّر علئ الناس عيشهه(). 

وقال أبو العبّاس بن عطاءٍ: الفرح(© في تدبير الله لناء والشقاء كله في 


وقال سفيان بن عيينة: من لم يصلح علئ تقدير الله لم يصلح علئ 
تقديره لنفسه(؟). 


وقال أبو العبّاس الطّوسي: من ترك التدبير عاش في راحة00). 


»)؟5١5( في «الرضا عن الله بقضائه» (7/)» ومن طريقه أسنده البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
ولعله مصدر المؤلف فيه وفي الآثار والأقوال التالية. وأسنده أيضًا أبو نعيم في‎ 
.)17 /١١( «الحلية»‎ 

(؟) أسنده البيهقي في «الشعب» )١5١7(‏ عن أبي العباس بن عطاء الأدمي الصوفي 
(ت709). وكذا قوله الآتي. 

() في الأصل وغيره: «الفرج» بالجيم» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) «الشعب» »)75١1(‏ وأسنده أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (1/ 7178). 

(5) «الشعب» »)3١18(‏ وأسنده أبو نعيم أيضًا في «الحلية» .)117/1١(‏ 


0 


وقال بعضهم: لا تجد السلامة حتئ تكون في التدبير كأهل القبور» 
وقال: الوّضاء ترك الخلاف علا الله فيما يجريه علئ العبد(!©. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لقد تركئني هؤلاء الدعوات وما لي في شيءٍ 
من الأمور كلّها أربٌ إِلّا في مواقع قدر الله» وكان كثيرًا ما يدعو: اللهم رضّني 
بقضائكء وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحبٌّ تعجيل شيء أخحرئّه ولا تأخير 
شيءٍ عجّلتًه7). 


5 8 ع 3 ع 8 5 3 0 


م .ل 2 


وقال الفضيل: الراضي لا يتمئّئ فوق منزلته(*). 
وقال ذو الثون: ثلاثةٌ من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرّضاء والصبر 
عند البلاء» والشّكر عند الرخاء. وثلاثةٌ من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك 
لمراده» والنظر إلئ ما يقع من تدبيره لك» وترك الاعتراض على الحكم. 
وثلائةٌ من أعلام التوحيد: رؤية كلّ شيءٍ من الله» وقبول كل شيءٍ عنه 
)١(‏ «الشعب» (77700717) عن أبي العباس بن عطاء. 
(؟) «الشعب» »)75١5(‏ ومن قبله ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه؛ (55). 
(*) «الشعب» (50؟١5).‏ وسبق أن نقله المؤلف (ص4 5 0) من «قوت القلوب» بلفظ آخر» 
نّم تخريجه الموسّع. 
(5) «الشعب» (777). وروي ذلك عن شيخه ابن سيرين أيضًاء كما في «المتمثين» لابن 
أبي الدنيا (57) و«المُجالسة للدّيتَوَري (501). 
(5) «الشعب» (7071)» وأسنده أيضًا ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» )١7(‏ 
والسّلّمي في «تفسيره» .)7174/١(‏ 


055 


وإضافة كل شيء إليه(1). 

وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلائةٌ: لا ترد من أحكامه شيئًاء ولا 
سالوظيرة خا ولاك ةا 
وترضوا عنه قاسمًا ومعطيًا ومانعّاء وترضاه إِلْهًا ومعبودًا وريًا0©. 

وقال بعض العارفين: الرّْضا ترك الاختيار» وسرور القلب بمرٌ القضاءء. 
وإسقاط التدبير من النفس حتئ يحكم الله لها وعليها؟». 

وقيل: الراضي من لم يندم علئ فائتٍ من الدّنياء ولم يتأسّف عليها(5). 

ولله القائل07): 

٠ 5 ٠ ِ 7 5‏ ,ا م 5 
العبد ذو ضحر والربٌ ذوقدر والدّهرذودولٍ والرّزق مقسومٌ 
0 ب 

والخير أجمع فيما اختار خالقٌنا وفي اختيار سواه اللّوم والشُومٌ 


)١(‏ «الشعب» )١18(‏ بتصرّف. 

(؟) «الشعب» (719) عن أبي عبد الله سعيد بن بُريد الُباجي الزاهد. وأسنده أيضًا أبو 
نعيم في «الحلية» (9/ )7١7*‏ والقشيري (577). 

() «الشعب»(710) باختصار وتصرف. 

(5) «الشعب» (11؟) عن ابن المَرّجِي الزاهد. 

(5) «الشعب» (775) عن أبي عثمان البيكندي. 

() لم أعرفه. قال البيهقي ني «الشعب» )١6١(‏ والثعلبي في «تفسيره؛ /٠١(‏ 5808): 
أنشدنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحبيب (ت5 ٠‏ 5)» قال: أنشدنيهما أبو 
الفوارس الطبري لبعضهم. 


/اةة 


السابع والخمسون: أنّه إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقاديرء ما 
بقالبه» وما بقلبه وحاله؛ ولوم المقادير لومٌ لمقدّرها. وكذلك يقع في لوم 


الخلق. والله والناسٌ يلومونه» فلا يزال لائمًا ملومًا. وهذا منافٍ للعبوديّة. 

قال أنس: خدمت رسول الله وَكِهِ عشر سنين(١2»‏ فما قال لي لشيءٍ 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيءٍ كان: ليته 
لم يكن, ولا لشيءٍ لم يكن: ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: 
«دعوه؛ لو قضي شيءٌ لكان»(©. 

وقوله: «لو قضي شيءٌ لكان» يتناول أمرين» أحدهما: ما لم يوجد من 
مراد العبد» والثاني: ما وجد مما يكرهه؛ يتناول فوات المحبوب وحصول 
المكروه. فلو قضي الأوّل لكان ولو قضي خلاف الآخر لكان. 

فإذا استوت الحالتان بالتسبة إلئ القضاءء فعبوديّة العبد: أن يستوي 
عنده الحالتان بالسبة إلى رضاه. وهذا موجب العبوديّة ومقتضاهاء يوضّحه: 

الثامن والخمسون: أنه إذا استوئ الأمران بالثسبة إلئ رضا الربٌ تعالئ» 
فهذا رضيه لعبده فقدّرهء وهذا لم يرضه فلم يقدّره- فكمال الموافقة أن 
يستويا بالنُسبة إلئ العبده فيرضئ ما رضيه له ربّه في الحالين. 


)1١(‏ ع: «عشرين سنة4» خطأ. 

(؟) الحديث بهذا السياق في «قوت القلوب» (؟/ 57) و«الإحياء» (7477/5). وطرفه 
الأول عند البخاري (5017787158) ومسلم (7704) بنحوه. وطرفه الأخير 
أخرجه أحمد )١17514(‏ وابن حبان )/١1/9(‏ غيرهما بأسانيد فيها ضعف»ء وقد سبق 
تخريجه .)71/-7:5/١(‏ 
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التاسع والخمسون: أنَّ الله نبئ عن التَّقَدُم بين يديه ويدي رسوله في 
حكمه الدينيئ الشرعئء وذلك عبوديّة هذا الأمر. فعبوديّة أمره الكوني 
القدري: أن لا يتقدّم بين يديه إِلّا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك 
فيكون التقدّم بأمره أيضًا الكوني والديني. فإذا كان فرضٌه الصبر» وندبّه ‏ أو 
فرضّه ‏ الرّضا حتئ ترك ذلك- فقد تقدَّم بين يدي شرعه وقدره. 

السنُون: أنَّ المحبّة والإخلاص والإنابة لا تقوم إِلّا علئ ساق الرّضا. 
فالمحبٌ راض عن حبيبه في كلّ حاله. وقد كان عمران بن حصين استسقئ 
بطلل فقي لق علي جره مث طويلة لأيقيوم ولا قسن وقد لهب له في 
سريره موضعٌ لحاجته. فدخل عليه مطرّف بن عبد الله بن السّخَي فجعل 
يبكي لما رأئ من حاله؛ فقال له: لم تبكي؟ فقال: لأنّي أراك علئ هذه الحال 
العظيمة؛ فقال: لا تبك فإِنَ أحبّه إلى أحبّه إليه. وقال: أخيرك بشيءٍ لعل الله 
أن ينفعك به» واكتُمْ علي حتّئ أموت. إِنَّ الملاتكة تزورني فآنس بهاء تسيل 
علي فأسمع تسليمه(). 

ولمّا قدم سعد بن أبي وقّاص إلئ مكّة وقد كف بصره جعل الناس 
يهرعون إليه ليدعو لهم؛ فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب: فأتيته 


)١(‏ الخبر بهذا السياق في «قوت القلوب» /١(‏ 57). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(57571) وابن سعد في «الطبقات» (0/ 145. )١40‏ وابن أبي شيبة (7041*0) 
وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (050 )5١‏ والبيهقي في «الشعب» (245949 
بنحوه إلئ قوله: «فإنَ أحبّه إلى أحبّه إلئ الله». وأما إخباره مطرّهًا بتسليم 
الملائكة عليه فقد صحّ من وجه آخر في (صحيح مسلم)ا (15815717//1757) 
وعيره. 


«8 


وأنا غلام فتعرّفتٌ إليه فعرفني» فقلت: يا عم أنت تدعو للناس(23: فلو 
دعوت لنفسك لردً الله عليك بصرك فتبسّم ثمَّ قال: يا بُنِىَ» قضاء الله عندي 
أحبٌ إليّ من بصري(2©. 

وقال بعض العارفين: ذنبٌ أذنبته أنا أبكي منه منذ ثلاثين سنةً. قيل: وما 
هو؟ قال: قلت لشيء كان ليته لم يكن7"©. 

وقال بعض السّلف: لو فُرض جسمي7؟) بالمقاريض كان أحبٌّ إلى مِن 
أن أقول لشيءٍ قضاه الله: ليته لم يقضه(0). 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هاهنا رجلٌ قد تعبّل(9) خخمسين سنةٌ فقصده 
فقال: حبيبي» أخبرني عنك, هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل أنستّ به؟ قال: 
لا. قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنّما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ 
قال: نعم. قال: لولا أنّي أستحيي منك لأخبرتك أن معاملة خمسين سنةً 
مدخولة0". يعني أنّه لم يقرّبه فيجعله في مقام المقرّبين» فيوجده مواجيد 
العارفين» بحيث يكون مزيده لديه: أعمال القلوب التي يُستعمّل يبا( كل 


)١(‏ فيع زيادة: «فِيُشْمَون)» وليست في مصدر النقل. 

(؟) «قوت القلوب» (؟/ 4)» ولم أجده مسندًا. 

(*) ع: «قلت لشيءٍ قضاه الله ليته لم يقضه أو ليته لم يكن». 
(:) ع: «لحمي» خلافًا لمصدر النقل. 

(4) هذا والذي قبله من «قوت القلوب» (؟/ 57). 

(0) في النسخ عدا ش»ع: «قعد»ء والمثبت موافق لمصدر النقل. 
0) «قوت القلوب» (؟/ 5) و«الإحياء» (5/ .)7"5٠‏ 

(8) أي: يُتعامّل بها. 
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محبوب مطلوب. لأنَّ القناعة به حال الموقن» والأنس مقام المحبٌ 
والرّضا وصف المتوكّل. يعني: أنت عنده في مقاء(١2‏ أصحاب اليمين؛» 
فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوارح(©). 

وقولة4 1ن معاتاتة دضولة) تحمل وفيت 

أحدهما: أنها ناقصةٌ عن أعمال المقرّبين التي أوجبت لهم هذه 
الأحوال. 

الثاني: أنها لو كانت صحيحة سالمة لاعلّة فيها(©: لأثمرت له الأنس 
والرّضا والمحبّة والأحوال العليّة» فإنَّ الربٌ شكورٌ إذا وصل إليه عمل 
عبده جمّل به ظاهرّه وباطته» وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب 
عمله» فحيث لم يجد له أثْرًا في قلبه من الأنس والرّضا والمحبّة استدلٌ على 
أنه مدخول غيرٌ سالم من الآفات247. 

الحادي والسستون: أنَّ أعمال الجوارح تضاعف إلى حدٌ معلوم 
محسوبء وأمًّا أعمال القلوب فلا يتتهي تضعيفها. وذلك أنَّ أعمال 
الجوارح لها حدٌّ تتتهي إليه وتقف عنده» فيكون جزاؤها بحسب حدّها. وأمًّا 
أعمال القلوب فهى دائمةٌ متّصلةٌ» وإن توارئ شهود العبد لها. 

كانه إن ليمك والتعينا عمال المح ]1 اموه لاتنارقه ةورذ 


)١(‏ شءع: «طبقات»» وإليه غُيّر المثبت في الأصل. 

)١(‏ «يعني...» إلخ مقتبس من تعليق المكي علئ الحكاية. 

() زيد فيع: «ولاغش». 

(5) انظر كلام شيخ الإسلام الذي سبق أن نقله المؤلف (ص5 ٠‏ "7). 


هك١‎ 


توارئ حكمهاء فصاحبها في مزيدٍ منّصلء فمزيد المحبٌ الرّاضي متَّصلٌّ 
بدوام هذه الحال له» فهو في مزيدٍ ولو فترت جوارحه. بل قد يكون مزيده في 
حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهماء 
ويبلغ ذلك بصاحبه إلئ أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثيرٍ من 
أهل القياء12). 

فإن أنكرت هذا فتأمّل مزيد نائم بالله وقائم غافل عن الله فالله سبحانه 
ينظر إل القلوب والهمم والعزائم. لا إلئ صور الأعمّال» وقيمة العبد: همّته 
وإرادته. فمن لا يرضيه غيرٌ الله ولو أعطي الدّنيا بحذافيرها له شأن» ومن 
يريا ادن نطق نو حطوظهنا له شان وإ كاك أصماليهنا فى الصورة 
واحدة» وقد تكون أعمال هذ(" أكثرٌ وأشقّ. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم. 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألةٍ وهي: هل للرّضا حدٌّ يتتهي إليه 
أم لا؟ فقال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقاماتٍ لا حدَّ لها: الزُهدء والورع» 
والكقا وكالفه سلينان ابثهبوكان هارقا حر إن من الناسن من كات يديه 
علئ أبيه ‏ فقال: بل من تورّع في كلّ شيءٍ فقد بلغ حدّ الورع» ومن زهد في 
غير الله فقد بلغ حدّ الزهدء ومن رضي عن الله في كل شيءٍ فقد بلغ حدّ 
الوّضا0©. 


)١(‏ زادفيع: «وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل الصيام والجوع». 

(؟) ع: «أعمال الملتفت إلئ الحظوظ». 

(9) أسند قوليهما ابن أبي الدنيا في «الرضاء عن الله بقضائه؛ (؟١١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)١08/(‏ بنحوه. والمؤلف صادر عن «قوت القلوب» /١(‏ 5 5). 
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وقد اختلفوا في مسألةٍ تتعلّق بذلك» وهي أهل مقامات ثلاث أحدهم: 
يحبٌ الموت شوقًا إلى الله ولقائه؛ والثّاني: يحب البقاء للخدمة والتقرّب» 
والثالث قال: لا أختار شيئًاء بل أرضئ بما يختار لي مولايء إن شاء أحياني 
وإن شاء أماتنى. فتحاكموا إلئ بعض العارفين» فقال: صاحب الرّضا 
أفضلهم. لأنّه أقلّهم فضولا(7©. 

000 5 0 2 5 2 

ولا ريب أن مقام الرّضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا. بقي النظر 
في مقامي الآكَرّين: أيّهما أعلئ؟ فرجّحت طائفةٌ مقام من أحبٌ الموت. لأنّه 
في مقام الشوق إلئ لقاء الله ومحبّة لقائه؛ ومن أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله 
لقاءه0"). 

0 كن 53 0 2 َه 

ورجّحت طائفة مقامٌ مريد البقاء لتنفيذ أوامر الربٌ تعالئ. واحتجوا بأن 
الأوّل محبٌّ لحظّه من الله وهذا محبٌّ لمراد الله منه» لم يشبع منه ولم يقض 
منه وطرًا. 
في الناس» فكأنّه قال: أنت عبده وأنا عبده» وأنت في طاعته وأنا في طاعته 


وتنفيذ أوامره. 


)١(‏ «قوت القلوب» /١(‏ 45). وزاد فيع: ١وأقرب‏ إلئ السلامة»»؛ وليس في مصدر النقل. 

إفة جزء من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسئ المتفق عليهماء ورواه مسلم أيضًا عن 
عائشة وأبي هريرة. البخاري (/560807601) ومسلم (07785-17541). 

إفرية كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (1779) ومسلم (1777). 

2 ع: «لتنفيذ». 


مه 


وحيتئذٍ فنقول في الوجه الثاني والستّون(١):‏ حال الراضي المسلّم ينتظم 
حاليهما جميعًاء مع زيادة التسليم وترك الاختيار» فإنّه قد غاب بمراد ربّه منه 
من إحيائه وإماتته عن مراده هو من هذين الأمرين. وكلّ محبٌ فهو مشتاق 
إلا لقاء حبيبه» 0 مؤثرٌ لمرضاته(؟) فقد أخذ بزمام كل من المقنامين» 59 
بالحالين» وقال : أحبٌ ذلك إلى أحبّه إليه» لا أتمنّئ غير رضاء. ولا أتخيّر 
عليه إلّا ما يحبّه ويرضاه. وهذا القدر كانٍ في هذا الموضع. وبالله التوفيق. 

فلنرجع إلى شرح كلامه20©. 

قال: (الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق). 

يعني: أنَّ الرّضا إِنّما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق» فإِنَّ الخصومة 
تنافي حال الرّضاء وتنافي نسبة الأشياء كلَّها إلئ من بيده أزمّة القضاء والقدر. 
فى الخصومة آفاتٌ: 

أحدها: المنازعة التى تضادٌ الرضا. 

الثّاني: نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد7؟» دون الخالق0©». 


الثالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلئ الخصومة. فلو رجع 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوعات: «الثاني والستين». 

)0( ع: «لمراضيه». 

(7) عن الرضا عن الله عز وجلء» وأنه يصح بثلاثة شروطهء أولها: استواء الحالات عند 
العبد» وهو الذي أطال المؤلف في شرحه من (ص ه 207 ) إلئ هنا. 

2 ع: لعبل». 

(5) زادفيع: «لكل شيء). 


العبد إلئ السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدئ إليه(١2‏ وأنفع له من 
حضوم تو يجري على يديه تإنه رن كاد الما فهو الاي مباطة على نمشه 
بظلمه. قال تعاليا: «وَلَتَاْصْبسَوٌمصِبَةٌ 5 ك1 
قل هُوَمِنَ عند ك4 [آل عمران: 6 فاخي أن أذ عدو له وغلبتهم 
بسبب ظلمهم. وقال تعالئ: #وما دون مُصِيمَةَ ضِمَاكمَبت ركد 4 
[الشورئ: .]"٠‏ 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد علىئا مشاهدة القدر والتوحيد والحكمة 
والعندلك افيد عق بات سوم التعلق لقي كان جنال ووسولة 
فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إِلّا فيما يتعلّق بحقٌ الله. وهذه كانت حال 
رسول الله يل إن لم يكن يخاصم أحدًا ولا يعاتبه إلا فيما يتعلّق بحقٌّ الله» 
كما أنّه كان لا يغضب لنفسه. فإذا انتثهكت محارمٌ الله لم يقم لغضبه شيءٌ 
حتّى يتتقم ه10 . المخاضية لحظ الثقين تطم نور ال ضناء وكذاهب سحت 
وتبدّل بالمرارة حلاوته» وتكدّر صفوه. 

(الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح). 

وذلك لأنَّ المسألة والإلحاح فيها ضربٌ من الخصومة والمنازعة 
والمحاربة والرّجوع عن مالك الضرٌ والنفع إلئ من لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعا إلا بربّه. وفيها الغيبة عن المعطي المانع. 


)١(‏ ع: (عليه». 
(؟) كما قالت عائشة: «وما انتقم رسول الله يَكِِ لنفسه إلا أن تتنهك حرمة الله فينتقم لله 
بها». أخرجه البخاري )7607٠0(‏ ومسلم (117258). 
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والإلحاح ينافي حال الرّضا ووصفه. وقد أثنئ سبحانه عل الذين 
يسألون الئاس( فقال: طللْمُفَرك ليت لُحَصِرُوا في سَجِلٍ " 0 
مسَتَطِيعُونَ ضََرَييًا فى الارض ض يحَسِبُهُم لْجَاجِلُ أَعْنِيَة من أَلتَحَقْفِ 
ره سكلور ىلاس [ِلْحَافاً 4 [البقرة ا 

فقالت طائفةٌ: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلئ سؤاله. ولكن لا 
يُلْحِفُونء فنفئ الله عنهم سؤال الإلحافيٍ لا مطلقٌ السّؤال. قال ابن عبّاس: إذا 
كان عنده غداءٌ لم7" يسأل عشاءً» وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء9"©. 

وقالت طائفة منهم الزْجَاجٍ والفرّاء وغيرهما : بل الآية اقتضت ترك 
السّؤال مطلقّاء لآهم وُصغوا بالتعمّف والمعرفة بسيماهم دون الإفصاح 
بالمسألة» نهم لو أفصحوا بالسّؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء. ثم اختلفوا 
في وجه قوله: (لايسعلو تالاص إِلْحَاقا »: 


فقال الجابِ(4): لايكون منهم سؤالٌ فيقعَ إلحاف. كما قال تعالئ: 


جد 2 


)١(‏ زيد فيع: «إلحاقا». 

(0) ش: هلا). 

(9) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ 5 55) فقال: «قال ابن عباس في رواية عطاء»؛ ولم 
أجده مسندّاء والظاهر أن الواحدي نقله من التفسير الذي وضعه موسئئ بن 
عبد الرحمن الصنعاني ثم ألزقه كذيًا وزورًا بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» كما 
ينه محققوه في مقدمة التحقيق .)١59-١57/١(‏ وذكره الثعلبي في «الكشف 
والبيان» (/ 707) عن عطاء مقطوعاء وهو أيضًا اعتمد علئ كتاب موسئا بن 
عبد الرحمن الصنعاني في نقل تفسير عطاء. كما صرّح به في مقدمته (؟/ /58-51). 
والمؤلف صادر عن الواحدي هنا وفي الأقوال الآتية. 

(5) في امعاني القرآن» له (701//1): وليس فيه ولا في «البسيط» التنظير بالآيتين. وانظر: 
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لمَاتَعْهسَفَةُآشَفحِنَ 4 [المدثر: 48] أي لا تكون شفاعةٌ فتنفع» وقوله: لإا 
ل . 
يُفْبَلُمِتْهَاعَدَلُ 4 [البقرة: +17] أي لا يكون عدلٌ فيقبل» ونظائره. قال امرؤ 
القس 200 
عليل لاحب لا يهتدئ لمناره 

أي ليس له منارٌ يهتدئ له30). 

قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون البنَّة» فيخرجهم السّؤال في 
بَعِْض الأوقاك: زلا الألخاف» فجرة هذا مشر قولك: تلان لا يجين 
خيره» أي ليس له خيرٌ فيرجئ. 

وقال أبوعلي: لم يغبت في هذه الآية مسألةٌ منهم: لأنَّ المعنئ: ليس 
منهم مسألة فيكونَ منهم إلحافٌ. قال: ومثل ذلك قول الشاعر9©: 
لايّهزعالأرنْب أهوالها ولاترئالضبٌ بهاينجحز 

00 4و 
أي ليس بها أرنب فيفرّع لهولهاء ولااضب فينجحر. 


وقال الفدّاء(؟2: نفئ الإلحاف عنهمء وهو يريد جميع وجوه السّؤال. 


«البسيط» (7/ /ا/ا5). 

)١(‏ «ديوانه» (ص2625).» والرواية فيه: «بمناره». 

(0) ش»عع: لابه». 

البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» (ص 57). 
(5) كما في «معاني القرآن» )١18١ /١(‏ بمعناه. 


/ا5ه6 


فصل 

والمسألة في الأصل حرام؛ وإِنّما أبييحت للحاجة والضرورة لأنّها ظلم 
في حقٌ الربوبيّة» وظلم في حقٌ المسؤول. وظلم في حقٌ السائل. 

أنَا الأوّل: فلنّه بزل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله» وذلك نوع 
عبوديّة. فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده 
وغلامبة؟ وققره إلن اله وتوكله هلت ووفاه كاه اسه يوان 
الخال عن اق 10 وذلك لأسف من التويغيده ريظن بوره ويضيف 
قوته. 

وأا ظلمه للمسؤول: فلأنّه سأله ما ليس له عنده؛ فأوجب له بسؤاله 
عليه حمًا لم يكن عليه» وعرّضه لمشقّة البذل أو لؤم المنع» فإن أعطاه أعطاه 
علئ كراهة» وإن منعه منعه علئ استحياء7"). هذا إذا سأله ما ليس عليه. وأما 
إذا سأله حمًا هو له عنده؛ لم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله. 

وأقااظئمه لكيه :قركه آراق جام وحيه ذل لشركالقهة بواند ل نفهة 
أدنئ المنزلتين» ورضي لها بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه 


و٠‏ 
:مم 


)١(‏ رسمه في الأصل: «أحلاه»» وغير محرر في ل» ومكانه بياض في ج.» ن. والمثبت من 
شاع. 

(؟) ع: «بسؤال الناس عن مسألة رب الناس». 

() زادفيع: «وإغماض». 

(5) القَنَعْ: هي القناعة. 


واستغناءه عن الناس- بسؤالهم. وهذا عينٌُ ظلمه لنفسه(١‏ 2 إذ وضعها في 
غير موضعهاء وأخمل شرفهاء ووضع قدرهاء وأذهب عزَّهاء وصغرها 
ويخقرهاء وزافني أن تكو نفس ة تحت نفس المسؤول: يده تحت يذه 
ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 
النبي يك «ما يزال الرجلٌ يسأل الناس حت يأني يومَ القيامة ليس في وجهه 

وفي #صحيح مسلم06) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «من 
سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنّما يسأل جمرًاء فليستقلٌ أو ليستكيز». 

: هِ 0ك 

وفي «الصحيحين»(؟» عن أبي هريرة أن رسول الله وه قال: «والذي 
نفسي بيده» لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي 
رجلا فيسأله. أعطاه أو منعه». 


وفي (صحيح مسلم»(*) عنه أيضًا قال: قال رسول الله عَكلةِ: «لأن يغدو 


)١١(‏ ش: (علئ نفسهة. 

زفة البخاري )١547/5(‏ ومسلم (50 .)2١‏ والمؤلف صادر عن «السئن والأحكام» للضياء 
المقدسي في سياق هذه الأحاديثء فاستوق أحاديث «باب في كراهية المسألة» 
(331170-8704) مرثّبةٌ مع زيادة بعض الأحاديث. 

.)1١51(مقرب‎ )9( 

الدع البخاري -)١517/0(‏ واللفظ له ومسلم .)03١55(‏ 

.)1١/1١57( برقم‎ )5( 
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أحدكم فيحتطب علئ ظهر(١2:‏ فيتصدّق به ويستغني به عن الناس- خيرٌ 
من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. ذلك بأنَّ اليد العليا أفضل من اليد السُفلئ. 
وابدأ بمن تعول». زاد الإمام أحمد('؟: «ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خيرٌ 
له من أن يجعل في فيه ما حَرّم الله عليه». 


وفي «صحيح البخاري76) عن الزبير بن العوّام عن النبي كَل قال: «لأن 
يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بحزمةٍ من الحطب(؟) علئ ظهره فيبيهاء فيكف 
الله بها وجهه- خيرٌ له من أن يسأل الناسء أعطوه أو منعوه». 

وفي «الصحيحين000) عن أبي سعيدٍ الخدري أنَّ ناسًا من الأنصار سألوا 
رسول الله بك فأعطاهمء ثم سألوه فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, حتّئ نَفِدَ 
ما عنده» فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه: «ما يكون عندي من خير فلن 
أدّخره عنكم» ومن يستعفٌ يُعِفَه لله» ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبّر يصبّره 
الله. وما أعطي أحدٌّ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر». 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله كك قال وهو علئ المنبر - وذكر 


)١(‏ «خيرٌ له من أن يأتي رجلا...» إلئ هنا ساقط منع لانتقال النظر. 

(؟) في امسئده» (7440) من طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. 
إسناده حسن إن سلم من تدليس ابن إسحاق. 

(9) برقم (1411). 

(:) في هامش ش أشار الناسخ إلئ أن لفظه في نسخة الصغاني من «صحيح البخاري»: 
لبحزمة حطب». وهو في رواية أبي ذر الهروي كذلكء ولغيره: ابحزمة الحطب». 
انظر: لإرشاد الساري» 0/9 60). 

(5) البخاري (141001539) ومسلم .)1١07(‏ 


و'/ؤن 


الصدقة والتعمّف والمسألة : «اليد العليا خيدٌ من اليد( السُّفلئء فاليد 
العليا: المنفقة» والسّفلئ هي السائلة». رواه البخاريٌ ومسله9). 

وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله كه فأعطاني, ثم سألته 
فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم. إِنَّ هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارَك له فيه. وكان7؟ كالذي 
يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خيرٌ من اليد السَّفلئ». قال حكيم: فقلت: يا 
رسول الله» والذي بعثك بالحقٌء لا أَرْرَاً أحدًا بعدك شيئًا حتل أفارق الذنيا. 
وكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلئ العطاء فيأبيئ أن يقبله منه؛ ثم إن عمر دعا 
ليعطيه فأبئ أن يقبل منه شيئّاء فقال عمر: إنّي أشهدكم يا معشر المسلمين 
عن حكيم: أني أعرضن عليه بحت من هذا الي فيأبئ أن يأخذه. فلم يرزأ 
حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله َكل حتّ توفي. متفق علئل صكّته(؟). 

وعن الشعبي قال: حدَّئني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلئ 


)0( سقطت من الأصلء» ل. 

)0( اللخاري 16353 وسلم 17 06 

() جاء في هامش ش حاشية نصّها : افي نسخة الصحيح للصغاني التي كُتبت بيده أله 
ليس لفظ: (وكان) بل كشطه وأصلح هكذا: لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع». 
قلتٌ: ولم يرد هذا اللفظ (وكان) في هذا الحديث في النسخة اليونينية أيضًا كما نصّ 
عليه القسطلاني في (إرشاد الساري» (7/ »)5١‏ وإنما ورد في روايات أخرئ للحديث 
في «الصحيحين». 

5( البخاري ١477(‏ - واللفظ به أشبهى 147776٠‏ "7) ومسلم )٠١76(‏ وليس عنده 
قول حكيم إلئ آخره. 


الاهة 


المغيرة بن شعبة: أن اكتب إل بشيءٍ سمعتّه من رسول الله و1١‏ »» فكتتب 
إليه: سمعت النبيّ يل يقول: «إنّ الله كره لكم ثلانًا: قبل وقال» وإضاعة 
المال("2: وكثرة السّؤال». رواه البخاريٌ ومسلةُ(©. 

وعن معاوية قال: قال رسول الله :١لا‏ تُلْحِفوا في المسألة» فوالله لا 
يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرج له مسألته مي شيئًا وأنا كارةٌ فيبِارَكَ له فيما 
أعطيئّه». وفي لفظ: «إنّما أنا خازنٌ فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارَكُ له فيه. 
ومن أعطيته عن مسألةٍ وشَّرَهِ كان كالذي يأكل ولا يشبع». رواه مسلة9؟). 

وعن أبي مسلم الخّولاني قال: حدّثني الحبيب الأمين - أمّا هو فحبيبٌ 
إليّ» وأمّا هو عندي فأمين-عوف بن مالكِ الأشجعيٌ قال: كنا عند رسول 
الله يك تسعةً ‏ أو ثمانيةً أو سبعةً ‏ فقال: «ألا تبايعون رسول الله يكله؟» وكدًا 
حديثٌ عهلدٍ ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فقال: «ألا تبايعون رسول 
الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلامَ نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس.ء وتطيعوا وأسرٌ كلمة خفيّةتى 
ولا تسألوا الناس شيئًا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم 


)00( في هامش ش: «ابخط الصغاني في نسخته: من النبي». وهو كذلك في رواية أبي ذر وابن 
عساكرء كما في (إرشاد الساري» (/ 54). 

0( أشار ناسخ ش أنه في بععض نسخ البخاري: «الأموال». وهو كذلك في روايتي 
الحَمّوي والمستملي. انظر: «إرشاد الساري» (/ 50) 

() البخاري )١5171(‏ ومسلم (091 بعد الحديث .)1١716‏ 

.)1١7/00074( برقم‎ ):5( 


"لاه 


فما يسأل أحدًا يناوله إِيّاه. رواه مسلم0©. 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله بَكلِ: «إنَّ المسألة كدٌّ بَكُدٌ بها 
الرجلٌ وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أوفي أمر لا بد منه» .رواه 
التَرمِذَيٌ("2» وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد»7" عن زيد بن عقبة الفزاريٌ قال: دخلت علئ 
الحجّاج بن يوسفء فقلت: أصلح الله الأمير» ألا أحدّثئك حديثًا سمعيّه من 
سمرة بن جندب عن رسول الله وَ؟ قال: بلئ» قال: سمعته يقول: «المسائل 
كل كد بها الرجل وجهه فمن شاء أبقرن علر' وجنهه ومن قاء فرك إلاأن 
يسأل رجلٌ ذا سلطانء أو يسأل في أمر لا بد منه». 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله يَكلِْ: «من يتقبّل لي بواحدةٍ وأتقبّل له 
بالجنة؟». قال: قلت: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئًا». فكان ثوبان يقع سوطه 
وهو راكب فلا يقول لأحدٍ: ناولنيه» حتّى ينزل فيتناوله. رواه الإمام أحمد 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكلِيه: «من أصابته فاقةٌ فأنزلها 


بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنول: إمّا بموتٍ عاجل 


.)1١57(مقرب‎ )١( 

(؟) برقم (581)» وقد سبق تخريجه (ص417). 

[فرة برقم »2230317١7(‏ وهي رواية أخرئ للحديث السابق» زادها المؤلف ولم ترد في 
«السئن والأحكام؛ (7/ 0215 أو لعلها سقطت من مطبوعته. 

(4) أحمد (71186) وابن ماجه  )14717(‏ واللفظ لهما - وأبو داود )١741(‏ والنسائي 
(71045). وهو حديث صحيحء سبق تخريجه بلفظ: امن يكمْلٌ لي...» «(ص؛ .)5١‏ 


؟لياة 


أو غئئ عاجل». رواه أبو داود والتّرَمذَيٌ20, وقال: حديث صحيح. 
وعن سهل ابن الحنظليّة قال: قدم علئ رسول الله وك عيّينة بن حصن 
والأقرع بن حابس فسألاه» فأمر لهما بما سألاه» وأمر معاوية فكتب لهما بما 
سألا. َأمًا الأقرع فأخذ كتابه فلقّه في عمامته وانطلق. وأمّا عييئة فأخذ كتابه 
فأتئ النبج كك بكتابهء فقال: يا محمّدء أراني حاملا(") إلئ قومي كتابًا لا 
أدري ما فيه. كصحيفة المتلمّس0(! فأخبر معاويةٌ بقوله رسول الله يَكِنق 
فقال رسول الله بَكِِ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنّْما يستكثر من النار»» وفي 
لفظ: من جمر جهنّم). قالوا: يا رسول الله ما يُغنيه؟ وفي لفظ: ما الغنئ 
الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: فقذ وما يتديةوما يعكية: وفي لفظ: «أن 
يكون له شِبِعٌ يوم وليلة». رواه أبو داود والإمام أحمد9؟). 
وعن ابن الفراسيٌ أنْ الفراسي قال لرسول الله يَكلِّ: أسأل يا رسول الله؟ 


)١(‏ أبو داود (5546١)_واللفظ‏ له والترمذي (777)) وقد سبق تخريجه (ص517). 

(5) في النسخ: «حامل». ولفظ أبي داود: «أثراني حاملا». 

زرف المتلمّس هو جرير بن عبد المسيح الضبعي» الشاعر الجاهلي» خال طرفة بن العبد. 
كتب ملك الجيرة عمرو بن المنذر لهما إلئ عامله بالبحرين كتابًا أوهمهما أنه أمر 
لهما فيه بصلة» وقد كان كتب إليه أن يقتلهما. فأما المتلمس فإنه ارتاب ودفع 
صحيفته إلئ رجل يستقرئه» فلما عرف ما فيها نبذها في النهر ورجع؛ فضربت العرب 
مثلا بصحيفته. وأما طرفة فمضيئ بكتابه حتئ أوصلها إلئ العامل فقتله. انظر: 
«مجمع الأمثال» /١1(‏ 99). 

(5) أبو داود (775١)_والألفاظ‏ كلها له وأحمد(17775)» وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
50 وابن حبان (56 6 744) والطبراني في «الكبير» (5/ /97)) بإسناد 


:اسه 


قال: «لاء وإن كنت سائقًا لا بد فسل(1) الصالحين». رواه النسائي7). 

وعن قبيصة بن المخارق الهلاليٌ قال: تحمّلتُ حمالة» فأتيت رسول 
الله يَكَِْةِ أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك بها», * ثم قال: ديا 
قبيصة. إِنَّ المسألة لاتحلٌ إِلّا لأحد ثلاثة: جل ا ساي لح د 
المسألُ حتئ يصيبها ثم يمسكء ورجلٍ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت 
له المسألة حتئ يصيب قِوامًا من عيش : -أو قال: دادًا من عيشٍ ‏ ورجلٍ 
أصابته فاقةٌ حتئ يقول ثلانةٌ من ذوي الججئ من قومه: لقد أصابت فلانًا 
فاقك فحلّت له المسألة حنئن يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من 
مركن :د ناسو افر من السيالة اقيم 1 سيوك كلها متاح يا بسي 
17 

وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أنئ النبي كل فسأله فأعطاءء فلمّا وضع 
رجله علئ أُسَكُفَّة الباب قال رسول الله يَكله: «لو يعلمون مافي المسألة ما 
مشا أحدٌ إلى أحد يسأله شيئًا» . رواه النسائك7؟). 


0) ع: «فاسأل». 

(؟) في «الكبرئ» (1717/4) و«المجتبئن» (/7041): وأخرجه أيضًا أحمد )١144155(‏ وأبو 
داود )١1557(‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ 775)» وإسناده ضعيف لجهالة بعض 
رواته. انظر: «ضعيف أبي داود الأم» للألباني (؟717/1١).‏ 

فرق برقم »2٠١545(‏ ولم يرد في «السئن والأحكام». 

(5) في «الكبرئ» )١178(‏ و«المجتبئن» ))١085(‏ وأخرجه أيضًا الروياني (”1/ا) ‏ ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (4/  )775‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (9؟2001 
. وإسناده حسن في الشواهد. 


ة6/ىوة0 


وعن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله كَكِِ: «الأيدي ثلائة: فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السٌّفلئء فأعط الفضل ولا تعجر 
عن نفسك). روآه الإمام أحمد وأبو داود7١),‏ 


وعن ثوبان عن النبي يَِِ: قال: «من سأل مسألةً وهو عنها غنييٌ كانت 
شَّيئًا في وجهه يوم القيامة». رواه الإمام أحمد("). 


وعن عبد الرحمن بن عوفي أنَّ رسول الله يكل قال: «ثلاثٌ والذي نفس 
محمد بيده» إن كنت لحالفًا عليهنّ: لا بنقص مال من صدقة» فتصدّقوا. ولا 
يعفو عبدٌ عن مظلمةٍ يبتغي بها وجه الله إِلّا رفعه الله بها. ولا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرا. رواه الإمام أحمد0". 


فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلني فقال: «من استغنيئ أغناه الله ومن استعفٌ 
أعمّه الله» ومن استكفئ كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقيّةٍ فقد ألحف». 


)١(‏ أحمد )١108940(‏ وأبو داود »)١559(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة ٠(‏ 55 ؟7) وابن حبان 
(77) والحاكم )5٠08/١(‏ بإسناد صحيح. 

(') برقم (707570). وأخرجه أيضًا الدارمي )١1186(‏ والبزار (4155) والطبراني في 
«الكبير» (؟/ ))9١‏ بإسناد صحيح. 

(*) برقم (17175)» وأخرجه أيضًا البزار )١٠١77(‏ وأبو يعلئ (849) بإسناد ضعيف» فيه 
راو متكلّم فيه وآخر مجهول. وله شواهد تعضده منها: حديث أبي كبشة الأنماري 
عند أحمد(180”1) والترمذي (57765) والطبراني )”4١/77(‏ بإسناد ضعيف 
بنحوه. وحديث أبي هريرة عند مسلم (308) بذكر الأول والثاني» وحديثه أيضًا عند 
أحمد )447١(‏ وابن حبان (807':”) بذكر الثالث فقط. وانظر: (الصحيحة» 
(565). 


فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقيةٍ» ولم أسأله. رواه الإمام أحمد وأبو 


داود(30). 


وعن خالد بن عدي الجهنيع عن رسول الله يَكْهِ قال: «من جاءه من أخيه 
معروف من(" غير إشرافٍ ولا مسألةٍ فليقبَلُه ولا يرد فإنّما هو رزقٌ ساقه 
الله إليه». رواه الإمام أحمد0". 


فهذا أحد المعنيين في قوله(؟»: إِنَّ من شرط الرّضا ترك الإلحاح في 
المسألة» وهو أليق المعنيين وأولاهما0*» لأنّه قرنه بترك الخصومة مع 
الخلق» فلا يخاصمهم في حقّه ولا يطلب منهم حقوقه. 

والمعنئ الثاني: أنّهِ لايلحٌ في الدعاء ولا يبالغ فيه فإنَّ ذلك يقدح في 
رضاه. وهذا يصحٌٌ من وجهٍ دون وجوه فيصحٌ إذا كان الداعي يلح في الدعاء 


)١(‏ أحمد )١١١5١(‏ وأبو داود (203774)» وأخرجه أيضًا النسائي )١1515(‏ والدارقطني 
»)١18(‏ وإسناده حسن. وقد روي بعضه في «الصحيحين» من طريق آخر عن أبي 
سعيد» وقد سبق قريبًا. وانظر: (الصحيحة» (7715). 

(؟) في النسخ عداع: #عن»؛ والمثبت لفظ المصادر. 

(*) في «المسند» (179177): وأخرجه أيضًا أبويعلئ (415) وابن حبان (5 5٠‏ *) 
والحاكم (1/ 77)» من حديث بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني. ورجاله 
ثقاتء إلا أن أبا حاتم أعلّه كما في «العلل»  )571(‏ فقال: «هذا خطأء إنما يروئى 
عن بسر بن سعيد» عن ابن الساعدي. عن عمر عن النبي يَكها. ومن هذا الوجه 
أخرجه مسلم .)١11١7/٠١١55(‏ ولحديث عمر طرق أخرئ عند البخاري (51/7 21 
51 الاء 1155) ومسلم .)١١١611١ /1١56(‏ 

(5:) أي: قول صاحب «المنازل»» ولفظه كما سبق: «وبالخلاص من المسألة والإلحاح». 

(5) في النسخ عداجء ن»ع: «وأولاها». 


/الاة 


بأغراضه وحظوظه العاجلة. وأمّا إذا ألحّ على الله في سؤاله ما فيه رضاه 
والقرب منه. فإِنَ ذلك لا يقدح في مقام الرّضا أصلا. 


وفي الأثر: «إنَّ الله يحب المُلحَّين في الدعاء»(1). 


وقال أبو بكر الصدّيق للنبيٍ يل يوم بدر: يا رسول الله قد الححتٌ علئ 
ربّكء كفاك بعض مناشدتك لريّك7"). فهذا الإلحاح عين العبوديّة. 


وفي ااسئن ابن ماجه296 من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك: «من لم يسأل الله يغضب عليه». ‏ ' 

فإذا كان سؤاله يُرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيًا لرضاهء وحقيقة الرّضا: 
موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي ينافي الرّضا: أنه يلح عليه متحكّمًا عليه 
متخيّرًا عليه( ما لايعلم هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح علئ ربّه في ولاية 


)١(‏ روي عن عائشة مرفوعًاء ولايصحٌ. أخرجه الفارسي في «المعرفة والتأريخ» 
(؟/١"4)‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ /577) والطبراني في «الدعاء» )7١(‏ وابن 
عدي في «الكامل؟ /١١(‏ 517 5) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١٠١59(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١١77(‏ من طرق عن بقية بن الوليد عن يوسف بن السَّفْر صرّح 
به بقيةٌ في بعض الطرق ودلّسه في أخرئ_عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. إسناده وا بمرة» يوسف بن السفر متروك منكر الحديث: بل منّهم بالوضع. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم )7١41(‏ و«الضعيفة» (/579). 

(؟) أخرجه البخاري (7916)- وفيه موضع الشاهد ‏ ومسلم (1751) من حديث ابن 

عباس بنحوه. 

برقم !0372871 وأبو صالح هذا ليس السمّان الزيّات» صاحب أبي هريرة الثبت» 

وإنما هو الخُوزيء وفيه لين كما سبق بيانه (ص 5856). 

(4) «متخيرا عليه سقط من ل. 


>7١ 


صر 


شخص » أو إغنائه. أو قضاء حاجته. فهذا ينافي الْرّضاء لله لبين علرم يقي أن 
مُرضاة الرْثٌ في ذلاك: 

فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجةٌ يباح له سؤالهاء فيلحٌ علئ ربّه في طلبها 
حت يُفتّح له من لذيذ مناجاته وسؤاله» والذّلُ بين يديه وتمثّقهء والتوسّل إليه 
احجان ررقي نوو يه رشري القاتي لع وما ماه ليا جه 
بغيره- ما لم يحصل له بدون الإلحاح» فهل يكره له هذا الإلحاح وإن كان 
التطلؤت عط فرع ضفل قل 

قيل: هاهنا ثلاثة أمور: 


أحدها: أن يفنئ بمطلوبه وحاجته عن مراد ريّه ورضاه منه» ويجعل 
الربّ تعالئ وسيلة إل مطلوبه» بحيث يكون أهمّ إليه منه. فهذا ينافي كمال 
0 

الثاني: أن يُفتّح علئ قلبه حال السُّؤال مِن معرفته ومحبّنه والذّل له 
ا م و 0 
حاجته بحيث يحبٌ أن تدوم له تلك الحالء وتكون آثر عنده من حاجته 
وفرحٌه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجّلت له وفاته ذلك. فهذا لا ينافي 
رضاه. 


قال بعض العارفين: إِنّه لتكو ن لي الحاجة إلى الله فأسأله إيّاهاء يدع 
علق من متااجائة ومعرفتة والتذلل له والتملق بين يدية ما أحَتٌ معه أن يؤوشر 
قضاءهاء وتدوم لي تلك الحال. 


وفي أثر: «إنَّ العبد ليدعو ربّهء فيقول الله لملائكته: اقضوا حاجة عبدي 


له 


وأخريفاء فإنّي أحبٌ أن أسمع دعاءه. ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته: 
اقضوا حاجته وعجّلوها له. فإِنّى أكره صوته»(©. 


وقد روئ الترمذي وغيرٌه17) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 


لله يك: «إنَّ الله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». 


(01) 


فرق 


وروئ أيضًا( من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «من سرّه 


أخرجه ابن أبي شيبة (4 07٠0٠0‏ بإسناد صحيح عن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبيد 
مقطوعًا بلفظ: إن جبريل يوكل بالحوائجء فإذا سأل المؤمن ربّهء قال: احبس 
احبسء حيًا لدُعائه أن يزداد. وإذا سأل الكافر قال: أعطه أعطه؛ بغضًا لدعائه». 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4071) من طريق آخر عن ثابت البُناني بلاعًا. 

وروي مرفوعًا ولا يصحٌ. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في لمسنده) (بغية الباحث: 
4) ومن طريقه البيهقي في الشعب»  )4077(‏ من حديث جابر» وأبو نعيم في 
في «معرفة الصحابة» )1/١565(‏ من حديث رجل من الأنصارء وإسناد كليهما وأو بمرّة. 
الترمذي )”611١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 7”5) والطبراني في «الكبير» 
)٠١١/١(‏ وني «الأوسط» )2١79(‏ والبيهقي ني ١الشعب» )1٠١857(‏ من طريق 
حماد بن واقدء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله. قال 
الترمذي: «هكذا روئ حماد بن واقد هذا الحديث» وحماد ليس بالحافظ وقد 
خولف في روايته؛ فرواه أبو نعيم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل عن 
النبي كْهِ مرسالاء وهو أشبه؛ اه باختصار. وكذا رواه وكيع عن إسرائيل به أخرجه 
الطبري في «تفسيره» (5/ .)77١‏ وهذا الطريق المحفوظ واوء فإن حكيم بن جبير 
ضعيف الحديث متروك. وانظر: «الضعيفة» (؟591, .)١691/7‏ 

أي: الترمذي(7787) وضكّفه بقوله: هذا حديث غريبء وأخرجه أيضًا أبو يعلئ 
( وابن عدي في «الكامل؟ (8/ 587) والطبراني في «الدعاء» (54) من الطريق 
نفسهء فيه عبيد بن واقدء ضعيف» قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 


08٠ 


أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاءَ في الرخاء». 


وروئ أيضًا(' من حديث أنس أنْ رسول الله كل قال: «ليسأل أحدّكم 


ربّه حاجته. حتئئ يسأله الملح؛ وحت يسأله شسع نعله إذا انقطع». 


(00 


فق 


وفيه أيضًا('؟ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِةِ: ما سئل الله شيئًا 


وأخرجه أبو يعلئ (5797) والطبراني في «الدعاء» (55) والحاكم /١(‏ 045) من 
طريقين آخرين يرتقي بهما إلئ درجة الحسن إن شاء الله تعالئ. 

برقم (7505), وأخرجه أيضًا البزار (58175) أبو يعلئ في «المسند» ٠"(‏ 5 ”) وابن 
حبان (8757» 845 846) والطبراني في «الأوسط»؛ (5055) وابن عدي في «الكامل» 
(4/ 545) والبيهقي في اشعب الإيمان» )١١174(‏ والضياء في «المختارة» (9/6) من 
طريقين عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني ععن أنس. أعلّه الترمذي وابن عدي 
وغيرهما بالإرسالء أي أن الصواب رواية جعفر عن ثابت البناني عن النبي وَل 
مرسلا. وله شاهد مُسنّد من حديث أبي هريرة عند مُسدَّد في لمسنده) (المطالب: 
"") والبيهقي في «الشعب» )١١80(‏ من طريقين عنه» ولكنهما واهيان لا يفرّح 
بهما. انظر: «الضعيفة» )١7*57(‏ و«أنيس الساري» .)77١5(‏ 

وإنمًا صم نحوه عن أُمّنا عائشة موقوفًا من قولها. أخرجه أحمد في «الزهد؛ 
(ص3507) وأبو يعلئ (5075) والبيهقي في «الشعب» )٠١81(‏ بإسناد صحيح. 
برقم (104) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» عن موسئ بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيء وهو المكي المُلّيكي» وهو ضعيف في الحديث". 
والجملة الأولئ منه أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة (191/47) والطبراني في «الدعاء» 
)١15945(‏ والحاكم »)598/١(‏ والجملة الثانية أخرجها الكلاباذي في امعان 
الأخبار» (14) والحاكم /١(‏ 597)» كلتاهما من الطريق نفسه؛ وقد تعقّب الذهبي 
تصحيح الحاكم في الموضعين بضعف عبد الرحمن المُلّيكي. وللجملة الثانية 


امه 


أحبٌّ إليه من أن يُسأل العافية. وإِنَّ الدّعاءَ لينفع مما نزل وممّالم ينزل» 
فعليكم عباة الله بالدّعاء». 

فإذا كان هذا محبّة الربٌّ للدّعاءء فلا يناني الإلحاحٌ فيه الرّضاء 

الثالث: أن ينقطع طمعه عن الخلقء ويتعلّق بربّه في طلب حاجته؛ قد 
أفرده بالطّلب» لا يلوي علئ ما وراء ذلك. فهذا قد يُنشى17١)‏ له المصلحة مِن 
نفس الطلب وإفراد الربٌ بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أنَّ ذلك قد فتح عليه بما هو أحبٌ إليه من 
حاجته؛ فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال(': (الدرجة الثالثة: الرّضا برضا الله فلا يرئ العبد لنفسه سخطًا 

9 2 
ولارضاء فيبعثه علئ ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل 
النار). 

إنّما كانت هذه الدرجة أعلئ مما قبلها من الدرجات عنده لأنّها درجة 
صاحب الجمع. الفاني بره عن نفسه وعمًا منهاء قد غيّبه شاهدٌ رضا الله 
بالأشياء في وقوعها علئ مقتضئ مشيئته عن شاهد رضاه هوء فيشهد الرّضا 


شواهد من حديث عائشة ومعاذ وعبادة وأبي هريرة» ولكنها واهية. انظر: «أنيس 
الساري» .)١٠١95(‏ 

)١(‏ شءع: «تنشأ». 

(؟) «المنازل» (ص .)4١‏ 


صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سسخطهاء فهو عامل علئ التغيّبٍ عن وجوده 
وعمًا منه» مترا م إلئ العدم المحضء قد تلاشئ وجوده ونفسه وصفاتها في 
وجود مولاه الحنٌّ وصفاته وأفعاله» كما يتلاشئ ضوء السّراج الضعيف في 
جرم الشمس»ء فغاب برضا ربّه عن رضاه هو عن ربّه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ريه عن صفاته» وبأفعاله عن أفعاله» فتلاشيا وجوده وصفاته 
وأفعاله في جنب وجود ربّه وصفاته» بحيث صار كالعدم المحض. 

وفي هذا المقام لا يرئ لنفسه رضًا ولا سخطًا . فيوجب له هذا الفناء ترك 


التحكّم علئ الله بأمر من الأمورء وتركَ التخّر عليه» فدذهب مادّة التحكّم 
وتفنئء» وتنحسم مادَّة الاختيار وتنلاشئء» وعند ذلك يسقط تمييز 


العبد ويتلاشئا. هذا تقرير كلامه. 

وبعدء فهاهنا أمران: 

أحدهما: أنَّ هذا حالٌ يعرضء لا مقامٌيُطلّبٍ ويشكّر إليه. فإنَّ هذه 
الحال مت عرضت له وارت عنه تمييرٌه» ولا يمكن أن يدوم له ذلك» بل 
يقصر زمنه ويطول ثم يرجع إلئ تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال 
مغلوب: إِمّا سكران بحاله» وإمّا فانِ عن وجوده. 

والكمال وراء ذلك» وهو أن يكون فناؤه عن إرادته بإرادة ره منه. 
فيكون باقيّا بوجودٍ آخر غير وجوده الطبيعي» وهو وجو مُطَهّرٌ كائنٌ بالله ولله 
ومع الله وصاحبه في مقام «فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش72١2)‏ قد فني 


)١(‏ جزء من الحديث القدسي: «من عادئ لي وليّاةء وقد سبق )508/١1(‏ تخريجه وبيان 
أن أصله في البخاري دون هذه الزيادة» فإنها لا تثبت. 


وناك 


عن وجوده الطبيعيٌ النفسيئ» وبقي بهذا الوجود العلويّ القدسيٌّ» فيعود عليه 
تخييزة وفرقائه ورفاه من رثم تعال»ومتافات إعانة .وفنا أكجل وأعلية 
من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت(١):‏ فهل يمكن وصولُّه إلى هذا المقام من غير درب الفناء» 
وعبوره إليه عل غير جسره؟ 

قلت: اختلف في ذلك. فطائفةٌ ظنّت أنّه لايصل إلا البقاء وإلئ هذا 
الوجود المطهّر إِلّا بعد عبوره علئ جسر الفناء» فعدٌوه لازمًا من لوازم السّير 
إلى الله. 

وقالت طائفة: بل يمكن الوصول إلئ الله(" علئ غير درب الفناء. 
والفناءٌ عندهم عارضٌ9”» لا لازم. وسببه: قوّة الوارده وضعفٌ المحلٌ» 
واستجلابه بتعاطي أسبابه. 

والتحقيق: أنه لايصل إلئ هذا المقام إِلّا بعد عبوره علئ جسر الفناء 
عن مراده بمراد سيّده» فما لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إل ذلك 
البقاء. وأمّا فناؤه عن وجوده؛ فليس بشرط لذلك البقاء» ولا هو من لوازمه. 


وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ربّه بره لا بنفسه7؟» فيرئ ذلك 


)١(‏ لعل هذا هو الأمر الثاني. 

(؟) ع: «البقاء». 

(9) زادفيع: «من عوارض الطرق». 

(5) زادفيع: «كما هوفي توكله وتفويضه وتسليمه وإخلاصه ومحبته وغير ذلك من 
أحواله بربّه لا بنفسه». 


0/8: 


كله من عين الم والفضل» مستعمّلا فيه» قد أقيم لا أنّهِ قد قام هو به. فهو 
2 5 ات 2 < 200 رس او 
واقفٌ بين مشهل «لمن طسول َيَقِيرَ © 4 ومشهدٍ #وَمَاتَشَاءُوتا 
يس أَلنَدرَتالْعلْمِينَ © [التكوير: 14- 14]. والله المستعان. 
2 


ات 
م 


0 


ٌ 0 210 : 

ا 0 
مندرجٌ في الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيمان كما تقدَّم» والإيمان نصفان: نصفٌ شكرء ونصفٌ 

وقد أمر الله به وما عن ضدّهء وأثئنئ علئ أهله. ووصف به خواصٌ 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وجعله سببًا 
للمزيد من فضله؛ وحارسًا وحافظًا لنعمته. 

وأخبر أنَّ أهله هم المنتفعون بآياته» واشتقٌ لهم اسمًا من أسمائه فإنَّه 
سبحانه هو الشّكورء وهو موصل للشاكر إلئ مشكوره(١2؛‏ بل يعيد الشاكر 
مشكورًا. وهو غاية رضا الربٌ من عبده وأهلّه هم القليل من عباده. 

لحان «ونْحخُرُ أيه إن كُسْرَإَِاهُ كَجُدُوت 4 [البقرة: 107]. 
وقال: #وَآَشَّكرو وال وَلَاتحكَْرُونِ © [البقرة اةل]. 

وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام : + إنَإيرسِبرَحة أََدمَكَائهَ 
حَنِقَاولريكُ ه ١ت‏ فرك © مَامحرا لاد مم4 [النحل: .]١15١-‏ وقالعن 
نوح عليه السَّلام: تدكا رَعَبدَاسَكُويًا © [الإسراء: 7]. 


00( ل: #شكورة»: 


كمه 


وقال: «زَأئة كذيمسكر ا بون يهني ل كلو ينا م1 
ال وَالابصدر والكيدة لعل تر تذكيت ) اسل ا 00 
١‏ سلاف وولح بتع ءَ لوحب تدكا 
17 مر الفا رت مسد ا 
00 

وقال: «وَسَيجْزِى اع م .]١5‏ وقال: «وَإِذ تَأدَنَ 
1 تكرٌوَلين كدان عاشي لد يد 4 [إبراهيم: 
/]. وقال: «إرك كلك باج يَحْرْصَبَر كر » [إبراهيم: ]. 

وسمّا نفسه شاكرًا وسّسكورًاء وسمّا الشاكرين مهذين الاسمين» 
فأعطاهم من وصفه وسمّاهم باسمه» وحسبك بهذا محبّة للشاكرين وفضلًا. 

وإعادثه للشاكر مشكورًا كقوله: «إَعَدَاكنَ ةوك سعد 
َشَكْوْرًا #4 [الإنسان: ؟7]. 


عور مرك 
ورضا الربٌ عن عبده به كقوله: #وإن تَفَحرأيْصبَهلكد 4 [الزمر: 9]. 


وقلّة أهله في العالمين تدلٌ عل أنْهم هم خواصّهء كقوله: لوَيَلِرِنَ 
عِبَادِقَالشَكوْرُ © [سبأ: 1]. 


وفي «الصحيح0 2١7‏ عن النبئ يك أنه قام حتّئ تورّمت قدماه» فقيل له: 


لق ع: «الصحيحين )2 وهو كذلك فالحديث أخرجه البخاري (5 2447 /871) ومسلم 
٠ ,78169(‏ 7) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ واللفظ له وعائشة. 


/امه6 


تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأتحر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟). 

وقال لمعاؤ: «والله يا معاذ إِنّي لأحبّكء فلا تنس أن تقول في دبر كل 
صلاة: اللهمّ أعئي على ذكرك و: ك وحسن عبادتك»20©. 

وفي "المسند» و«الترمذي0(' عن ابن عبّاس وََِيَهعئه أنَّ النبي يكل كان 
يدعو ببؤلاء الكلمات: «اللهمّ أعثي ولا تعن عليّ» وانصرني ولا تنصر علىّ» 
وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسّر الهدئ لي, وانصرني على من بغئ 
علي. رب اجعلنى لك شكَارًاء لك ذكَارًاء لك رابا لك مِطُواعًاء لك مخبئاء 
إليك أوَامًا ا تقبّل توبتي» واغسل حَوبتي» وأجب دعوتي» وت 


9 
. 
0 


حجّتي» واهدٍ قلبي» وسدّد لساني, واسْلُّل سخيمة صدري». 
فصل 
#را. 526 
وأصل الشكر في وضع اللّْسان: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 


سه رس سر ررس 


بين يقال: شّكرت الدابة تشكر سكا" عل وزن (سَمِنت تَسْمَن سمّنًا): إذا 


.)١7١/١( حديث صحيحء أخرجه أبو داود وغيره» وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أحمد (1997) والترمذي )7”06١(‏ وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا البخاري في 
«الأدب المفرد» (575) وأبو داود )١151١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )٠١754(‏ وابن 
ماجه (7870) وابن حبان (/4141: 4548) والحاكم )219/١(‏ والضياء في «المختارة» 
1 0), 

ف ظاهر تنظير المؤلف أنه: شِكَرًا كيتبء ولكنّ الذي ني المعاجم أنه بفتحتين» ولذا 
قالوا في فعله: إنه ك(قَرح). انظر: «النهاية» (1/ 544) و«تاج العروس» /١7(‏ 778 
006 


اياك 


لام بّة نََكُور: إذا ظهر عليها من السّمَن فوقّ ما 


وفي اصحيح 0 «... حلَّئ إنَّ الدوابٌ لتَشْكَرٌ من لحومهم». أي 
تسمن من كثرة ما تأكل منها. 


وكذلك حقيقته في العبوديّة» وهو ظهور أثر نعمة الله علئ لسان عبده ثناءً 
واعترافاء وعلئ قلبه شهودًا ومحبَّةٌ» وعلئئ جوارحه انقيادًا وطاعة. 

. 57 200000 0 
والشكر مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور, وحبّه له 
واعترافه بنعمته» والثناء عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمسة هي أساس الشّكرء وبناؤه عليهاء فمتئ عدم منها واحددً 
اختلّ من قواعد الشكر قاعدة. وكلٌ من تكلّم في الشكر وحدّهء فكلامه إليها 
يرجع وعليها يدور. 


فقيل حذه: أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع0". 

وقيل: الثناء علا المحسن بذكر إحسانه. 

وقيل: هو عكوف القلب علئ محبّة المنعم» والجوارح على طاعته. 
وجريآن اللسنان يذكرةوالسناء عليه. 


(1) ع: «تأكل وتعطئن». 

(؟) ليس فيه» وإنما أخرجه أحمد )١٠١777(‏ والترمذي )”١1817*(‏ وابن ماجه )5٠08١(‏ 
والحاكم (4/ 588) من حديث أبي هريرة في وصف الأرض عند هلاك يأجوج 
ومأجوج في آخر الزمان. 

() به عرّفه الفُشيري في «الرسالة» (ص 5 57)) ثم قال: «ويحتمل أن يقال» وذكر الآني. 
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وقيل: هو مشاهدة المنّةء وحفظ الحرمة(). 

وما الظطف:فا قال حمدون القصّار: فتكر التعمة أن تكرئ نفك فهنا 
طفيليً0؟). 

وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشّكر9©. 

وقيل: الشكر إضافة التّعم إلئ موليها بنعت الاستكانة له. 

وقال الجنيد: الشّكر أن لا ترئ نفسك أهلا للتُعمة47). هذا معنا قول 
حمدون أن يرئ نفسه فيها طفيليًا. 

وقال رويجٌ: الشكر استفراغ الطاقة(©». 

2 

وقال السَّبلِيُ: الشكر رؤية المنعم لا رؤية التُعمة0). قلت: يحتم| 

والثاني: أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. وهذا 
أكملء والأوّل أقوئ عندهم. 


)١(‏ ذكره القشيري (ص 470 ) عن أبي بكر الورّاق. 
(؟) «القشيرية» (ص570). 
(9) «القشيرية» (ص575). 
(5) «القشيرية» (ص"17). 
(6) «القشيرية» (ص57"5). 
(6) «القشيرية» (ص/577). 


لاله 


والكمال: أن تشهد التُعمة والمنعم؛ لأنَّ شكره بحسب شهوهه للتّعمة» 
فكلّما كان أتم كان الشكر أكمل. والله يحبٌ من عبده أن يشهد نعمه. 
ويعترف(١2‏ بهاء ويثني عليه بهاء ويحبّه عليهاء لا أن يفنئ عنها ويغيب عن 


٠. 


شهودها. 

وقيل: الشّكر قيد التّحم الموجودة» وصيد النّعم المفقودة. 

وشكر العامّة علئ المطعم والملبس وقوت الأبدان» وشكر الخاصّة 
علئ التوحيد والإيمان وقوت القلوب7(). 

وقال داود: ياربٌ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمةٌ علي مِن عندك 
تستوجب بها شكرّاء فقال: الآن شكرتني يا داود2"©. 

وني أثر آخرٌ إسرائيلي: أن موسئ قال يا ربٌ» خلقت آدم بيديك ونفختٌ 
فيه من روحكء وأسجدت له ملائكتكء وعلّمته أسماء كل شيءء وفعلتٌ 
وفعلتَ؛ فكيف أطاق شكرك؟ فقال الله عرَّ وجلّ: علم أنَّ ذلك منّيء فكانت 
معرفته بذلك شكرًا لي47). 


)١(‏ فيع زيادة: «له؛. 

(1) نظر فيه المؤلف إلئ كلام لأبي عثمان في «القشيرية» (ص177). 

(*) «القشيرية» (ص577). وأسند أحمد في «الزهد» (ص )4١‏ وابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (5)- ومن طريقه البيهقي في «الشعب» -)51١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(01/7) عن أبي الجَلْد البصري أحد التابعين ‏ أنه قرأ في بعض الكتب نحوه. 

() «القشيرية» (ص477). وأسنده هنّاد في «الزهد» (1/1) وابن أبي الدنيا في «الشكر» 
)١١(‏ والبيهقي في «الشعب» )51١17(‏ بإسناد ضعيف عن الحسن البصري. 


64١ 


وقيل: الشّكر التلذّذ بثنائه علئ ما لم تستوجب من عطائه90). 

قا القند وقلاسال سرع عن الشكر ع وهو منية بعد الشّكر أن لا 
تقمان د ومن نع اللاعلر) معاضيه «ققال#من اتن للق هةا؟ قال: من 
مجالستك5(0), 

وقيل: من قَصّرت يده عن المكافاة فلِيَطُل لسانه بالشكر. 

والشُكر معه”" المزيد أبدًاء لقوله تعالئ: «إن سَكَرَجُرٌ 
ريتك 4 [إبراهيم: 9]» فمت لم تر حالك في مزيدٍ فاستقبل الشّكر. 

وني أثر إلهِيٌ يقول الله تعالئ: «أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري 
أهل زيادي» وأهل طاعتي أهل كرامتي؛ وأهل معصيتي لا أقتّطهم من 
رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم, أبتليهم بالمصائب 
لأطهّرهم من المعايب»)9؟). 

وقيل: من كتم الئعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
وهذا2*0 من قوله: يك إن لله إذا أنعم علئ عبدٍ بنعمةٍ أحبٌ أن يرئ أثر نعمته 
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)١(‏ «القشيرية» (ص78؟1) بلا نسبة. 

(؟) أسنده أبو نعيم في «الحلية» )١١9/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5779) والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (/ 177) والقشيري في «الرسالة» (ص478:475) - واللفظ له- 
من طرق عن الجنيد به. 

() في جميع النسخ عدا الأصل.ع: «مع»؛ والظاهر أنه كان كذلك في الأصل ثم أصلح. 

(4) سبق تخريجه (ص 67). 

(05) زادفيع: «مأخوذ». 


علئ عبده)(2. 

وفي هذا قيل(©: 

”هه ع« 0-4 و َه و 
ومن الرزيّة أن شكري صامتٌ عمًافعلتٌ وأنْبرَّك ناطق 
أأرئ الصنيعة منك ثم أُيِرٌّها إنّيإِذًالندئالكريم لسارقٌ 
فصل 
وتكلّم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيّهما أعلئ وأفضل؟ وفي 
2 

الحديث: «الحمد رأس الشكر فمن لم يحمَدٍ الله لم يشكزه»20©. 


5 2 2 1 00 
والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة 
متعلّقاته» والحمد أعجٌ من جهة المتعلّقات وأخصٌ من جهة الأسباب. 


8 2 7 2 
مغر هذا: آن الشكر يكوة القلين شيفيوعًا وانتكانة وباللياو فاه 
واعتراقًاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومتعلّقه: العم دون الأوصاف الذاتيّة 


)17 0 /١4( والطبراني‎ )5 ٠( وابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١11475( أخرجه أحمد‎ )١( 
واشعب الإيمان» (01/89) وغيرهم من حديث‎ )77/١ /7( والبيهقي في «السئن»‎ 
عمران بن خصين بإسناد جيّد. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
والترمذي (7814)- وحسّنه  والحاكم‎ )17١8( جدّه بنحوهء أخرجه أحمد‎ 
-1"85 /5( وغيرهم. وله شواهد أخرئء انظر: «نزهة الألباب» للوائلي‎ )١76 /5( 
.)١719( ولأنيس الساري»‎ 6 

() البيتان لأبي تمّام في «ديوانه» (؟/ 4 50) و«القشيرية» (ص475). 

() أخرجه عبد الرزاق )7١541(‏ ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» (71/8/7) 
والبيهقي في «الشعب» (85 ٠‏ ) والبغوي في «شرح السنة» (١/71١)-عن‏ معمر عن 
قتادة عن عبد الله بن عمرو. رجاله ثقات. لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. 


للك 


فلا يقال: شكرنا الله علئ حياته وسمعه وبصره وعلمةة وهو المتحمود عليها 
كما هو محمودٌ علئ إحسانه وعدله» والشكر يكون علئ الإحسان والتّعم. 
فكلُ ما تعلق به الشّكر يتعلّق به الحمدٌ من غير عكس. وك مايقع به الحمد 
يق به الشكر من غير عكس؛ فإنَّ الشكريقع بالجوارح؛ والحمد بالقلب 
واللّسان. 


فصل 

قال صاحب«المنازل» #لكَه0١):‏ (الشّكر اسمٌ لمعرفة التّعمة» لأنَّها السبيل 
إلئ معرفة المنعم. ولهذا سمّئ الله تعالئ الإسلام والإيمان ني القرآن شكرًا). 

معرفة التّحمة ركنٌ من أركان الشّكرء لا أنّها جملة الشّكرء كما تقدّم: أنّه 
لامر نينا والتباه عليه هاا والختضوع له ومحيكة والعمل تمابرعيي 
فيها. لكن لما كان معرفتها ركنّ اشر الأعظمٌ الذي يستحيل وجود الشّكر 
بدونه- جعل أحدهما اسمًا للآخر. 

قوله: (لأنّها السبيل إلئ معرفة المنعم)» يعني: أنَّه إذا عرف التعمة 
توصّل بمعرفتها إلئ معرفة المنعم مها. وهذا من جهة معرفة كونها نعمةٌ لا 
من أيّ جهة عرفها بها. ومتئ عرف المُنعم أحبّه وجد في طلبه» إن من عرف 
الله أحبّه لا محالة» ومن عرف الذنيا أبغضها لا محالة. 

وعلئ هذا يكون قوله: (الشكر اسم لمعرفة التُعمة) مستلزمًا لمعرفة 
المنعم» ومعرفته تستلزم محبّته» ومحبّته تستلزم شكره. فيكون قد ذكر بعض 


)0غ( (ص١4).‏ 


أقسام الشّكر باللفظء ونبّه علئ سائرها باللّزوم. وهذا من ُحسن7١)‏ اختصاره 
وكمال مغرفته وتضورف فدسن لله روحه. 

قال("): (ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة التُعمة ثم قبول التُعمة» ث)ّ 

2 3 1 0 

أمّا معرفتها فهو إحضارها في الذهن ومشاهدتها وتمييزها. فمعرفتها: 
تحصيلها ذهئًا كما حصلت له خارجّاء إذ كثيرٌ من الناس يحَسّن إليه وهو لا 
يدريء فلا يصحٌ من هذا الشكرٌ. 

و 

قوله: (ثمَّ ق, قبول التُعمة)» قبولها هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر 
والفاقة إليهاء وأ وصولها إليه بغير استحقاقٍ منه ولا بذل ثمنء بل يرئ 
نفسه فيها كالطّفِيلء فإنَّ هذا شاهدٌ بقبولها حقيقةٌ. 

قوله: (ثمّ الثناء بها). الثناء علئ المنعم المتعلّقٌ بالتُعمة نوعان: عام 
وخاصٌ. فالعامٌ: وصفه بالجود والكرم؛ والبرٌ والإحسان» وسعة العطاءء 
ونحو ذلك. والخاصٌ: التَحدّث بنعمته. والإخبارٌ بوصولها إليه من جهته» 
كما قال تعالى: «وَأْمَابِنِعَمَةٍ نِعَمَدَرَنِكَ رَيِكَ خَرِّتٌ 4 [الضحى: .]1١‏ 

000 

أحدهما: أنه ذكر التُعمة والإخبارٌ بها وقولّه: أنعم الله علي بكذا وكذا. 


)١1(‏ في النسخ عدا الأصلء ل: اأحسن». 
(؟) (ص١4).‏ 
(9) ش: «قبول النعمة». 


هه 


قال مقاتلٌ :)١(‏ ي يعني اشكر ما ذُكِر من النّعم عليك في هذه السّورة ين: : جبر 
اليتم» والهدئ بعل الصَّلالة والإغناء بعل العيلة. 


والتحدّث بنعمة الله شكرٌ كما في حديث جابر مرفوعًا: "من صُنع إليه 
معروفٌ فليجز به فإن لم يجد ما يجزي فليّئنٍ عليه فإنّه إذا أثنيئ عليه فقد 
شكره؛ وإن كتمه فقد كفره؛ ومن تحلّئ بمالم يُعطً كان كلابس ثوتي 


21 
كر 80 العلى القاوة كر للدي بها. بت 


أثر آخر مر فوع: امن ل بشكر اقل لم بشكر الكثر: ومن لم يشر 
ال ا ل الب لو ا 


)١(‏ ابن سليمان في «تفسيره» (7/ 545). والمؤلف صادر عن «المعالم» للبغوي 
(:/58غ). 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )7١5(‏ وأبو داود (4817) والترمذي )7١75(‏ 
وابن حبان (7515) والبغوي في «المعالم» (559/4)- واللفظ له من حديث 
شُرّحبيل بن سعد عن جابر. وشّرحبيل ضعيفء ووقع في رواية الترمذي مكانه «أبو 
الزبير»» وهو خطأ من أحد الرواة. وله طريق أخرئ عن جابر عند أبي داود (5 )14١‏ 
بلفظء فقن أبلق بلك فذكره ققد شكر و وإ كمه فقن كقزهاءوإستتادة يد 
ولأول الحديث شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (01550) وأبي داود (171/1) 
والنسائي (5051) والروياني )١5194(‏ وابن حبان (504") والبيهقي )١1919/5(‏ 
وغيرهم بإسناد صحيح؛ وني عامّة رواياته الأمر بالدعاء له بدل الثناء عليه عند عدم 
وجود ما يكافته به. ولآخر الحديث شاهد من حديث أسماء عند البخاري (5719) 


.)111١( ومسلم‎ 


045 


والفرقة عذاب)2©20. 

والقول الثاني: التحدِّث بالتّعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلئ 
الله» وتبليغ رسالته» وتعليم الأمّة. قال 'مجاهل: هي النبوّة. قال الزجّاج: أي 
بلّْ ما أرسلتٌ بهه وحدّث بالنبوّة التي آتاك الله. وقال الكلبِيٌُ: هو القرآن» 


و ا 
5 اس 8 2 
والصواب أنّهِ يعم النوعين» إذ كل منهما نعمةٌ مأمورٌ بشكرها والتحدّثٍ 
بهاء وإظهارها من شكرها. 


قوله: (وهو أيضًا من سبل العائّة)» يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 

التعليل وجَعْل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبيل. 
هر 

بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه وأخصٌ خلقه وأقربهم إليه. ويا عجبّاء 

أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان» حتئ 
3 2 0 ثم 

المحبّة والرّضا والتوكّل وغيرها؟! فإنَ الشكر لاا يصحٌ إلا بعد حصولها. 
وتالله ليس لخواصٌ الله وأهل القُرب منه سبيلٌ أرفع من الشّكر ولا أعلئ. 

ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلّهم يرون أن فوق هذا مقامًا أجلّ منه 


)١(‏ أخرجه عبد الله في زوائد لمسنئد أبيه» (185159) والبزار (7587) والطبراني في 
«الكبير» /7١(‏ 854» 860) والثعلبي في «الكشف والبيان» (018/179)- ومن طريقه 
البغوي في «المعالم» (459/8) والمؤلف صادر عنه ‏ والبيهقي في «الشعب» 
(8594) من حديث النعمان بن بشير بإسناد حسن غريب. انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (9/ ١‏ 5) و«الجرح والتعديل» (9/ 507). 

النقل من «معالم التنزيل» (554/4). وقول مجاهد أسنده الطبري .)54٠ /١5(‏ 
وقول الزجاج في «معانيه» (4/ .)75٠‏ 


590 


صر 


/ع64 


وأعلئء لأنَّ الشّكر يتضمّن نوع دعوئء وأنَّه شكر الحٌّ علئ إنعامه» ففي 
الشاكر بقيّة من بقايا رسمه لم يفنَ عنها("". فلو فني عنها بتحققه أنَّ الحقّ 
سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسهء وأنّ من لم يكن كيف يشكر من لم يزل- 
علم أنَّ الشكر من منازل العامّة. 

ولو أن الشلطان كسا عيدًا مو عزيده توثامن ثابه قاد يشكر القلطان 
علئ ذلك- لعُدَّ مخطنًاء مسيئًا للأدب. فإنَّه مدّع بذلك مكافأة السّلطان 
نكرو فإن الذكر دكاناة والحند أصعر قدا من الكافاة والشيوة 
للحقيقة يقنضي اتّحاة(") نسبة الأخخذ والعطاءء ورجوعها إلى وصف 
المعطي وحوله وقوّته فالخاصّة يسقط عندهم الشّكر بالسّهود وفي حقّهم 
ماهو أعل منه. 

هذا غايةٌ تقرير كلامهم» وكسوته أحسن عبارة لئلًا لثًا يعدّى7" عليهم 
بسوء التعبير الموجب للتنفير. ونحن معنا العصمة النافعة :انكل اح عير 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومتروك وكلّ سبيل لم يوافق سبيله فمهجودٌ غير 
مسلولك. 

يي 22 8 

فأمّا تضمّن الشكر لنوع دعوئء فإن أريد بهذه الدعوئ إضافته7؟) الفعل 
إلى نفسه, وأنَّه كان به» وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوّته ومنّته على 
فنك فلعسر ابله هته عله موة#ووغرئن كاذنة. 
)١(‏ ع: «لم يتخلص عنها ويفرغ منها». 
(؟) ش: «إيجاد», خطأ. 
() هذا مقتضئ النقط في ل» ش. والسياق يحتمل: اتَتَعدّئ). 
(4) ع: «إضافة العبد». 
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إن أريد أن هوه الشكر شنهوة لبعونة اشعليةنة وتزفئقة له فيه 
وإذنه له به(١)‏ ومشيئته» ومتّنه عليه فشهد عبوديّنه وقيامّه بها وكوئها بالله- 
فأَئ دعوئ في هذا؟ أي علَّةِ؟ 

نعم» غايته أنه لا يجامع الفناء(" 2 فكان ماذا؟! أنتم جعلتم الفناء عَايَة 
فأوجب لكم ما أوجبء وقدمتموه علئ ما قذّمه الله ورسوله» فتضمّن ذلك 
تقديم ما أخر» وتأخير ما قدَّم. وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغئ. ولولا منّة الله 
علئ الصادقين منكم بتحكيم الرّسالة والتقيّد بالشرع لكان أمرًا غير هذاء كما 
جرئ لغير واحدٍ من السالكين علئ هذه الطريق الخطرة» فلا إله إلا الله» كم 
ه01 من تبل وسلب» وجريج وأسير(؟»! 

وأما أن 2 الشاكر فيه بقيّة بق من :بقايا رسمه» فيقنال : إذا كانت هذه البقيّة 
محضّ العبوديّة به ومَزكبّها والحاملة لهاء فأيٌ نتقص في هذا؟ فإنَّ العبوديّة لا 
تقوم بنفسهاء وإنَّما تقوم بهذا الرسمء فلا نقصّ في حمل العبوديّة عليه والسّير 
به إلئ الله. 


نعم التقص كل النتقص: حمل الشهوة”") والحظ المخالف لمراد الربٌ 


)١(‏ ع: «وإرادته؛ مكان «وإذنه له به؟. 
(؟) زادفيع: «ولا يخوض تيّاره». 
زفرة ع: (فيها». 

)0( زاد فيرع: (وطريدة. 

(5) ع: «وأما قولكم: إن». 

(5) ع: «حمل النفس والشهوة». 
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تعالئ الدينع(١2‏ علئ هذا الرسم والسّير به إلئ النفس. ولعلّ العامل علئ 
الفناء بهذه المثابة» وهو ملبوس عليه؛ فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن 
النفس. 

وأما قولكم: كيف يشكر من لم يكن من لم يزل؟ فهذا بالشّطح أليق منه 
بالمعرفة» فإِنَّ من لم يزل إذا أَمّر من لم يكن بالشكرء ورضيه منه وأحبّه 
وأثنئ عليه به» واستدعاه واقتضاه منه. وأوجب له به المزيد» وأضافه إليه» 
واشتقّ له منه الاسمء وأوقع عليه به الحكمء وأخبر أنَّه غاية رضاه منه» وأمره 
مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه- فهذا شكر من لم 
يكن لمن لم يزل» وهو محض العبوديّة. 

وأنّا ضرب مثل كسوة السّلطان لعبده وأخذِه في الشّكر له مكافأةٌ فهذا 
من أبطل الأمثلة عقتلًا ونقلا وفطرةٌ وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: 

(إنَّ شكر المنعم لا يجب عقلا) ما قال» حبَّ زعم أنَّ شكره قبِيحٌ يح عقا ولولا 

الشرع لما حَسّن الإقدام عليه» وضَرّبٍ هذا المثل الذي ضربتموه بعينه7"). 

وهذا من القياس الفاسد المتضمّنٍ قياس الخالق علئ المخلوق. وبمثله 
عبدت الشمس والقمر والأوثان7" إذ قال المشركون: جناب العظيم لا 
مسجم عليه بغير وسائل ووسائط. وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل 
التعبّد وأهل النظر والبحث؛ والمعصومٌ من عصمه الله. 
)١(‏ ش: «الذي بني4» تحريف. 
(1) كأنه يشير إلئ الآمدي. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ .)4١ /١(‏ 
(9) وفي ذلك يقول ابن سيرين: «أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا 


بالمقاييس». أخرجه ابن أبى شيبة (790557١؟)‏ والدارمي .)١98(‏ 


0 


فيقال: الفرق من وجوه كثيرة جدًا تفوت الحصر. 

منها: أنَّ الملك محتاجٌ فقيرٌ إلى من أنعم عليه لا يقوم ملكه إلا به. فهو 
محتاجٌ إلئ معاوضته بتلك الكسوة ‏ مثا خدمة له. وحفظًا له. وذبّا عن 
وسعيًا في تحصيل مصالحه. فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة:» فإذا 
أخذ في شكره فكأنّه جعل ذلك ثمنًا لنعمته وليس بثمنٍ لها. 

وأمّا إنعام الربٌ علئ عبده فإحسانٌ إليه وتفضلٌ عليه» ومجرّد امتنانٍء لا 
لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة» ولا لاستعانة بهء ولا يتكثّر(1 به من قل ولا 
يتعرّز به من ذُلَة ولا يتقرّئ به من ضعفي؛ سبحانه وبحمده. 

وأمرّه له بالشّكر أيضًا: إنعامٌآخر عليه؛ وإحسادٌ منه إليه؛ إذ منفعة 
الشّكر ترجع إلئ العبد(" لا إلئ الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره؛ كما 
قال تعالئل: #وبن سَكروِنمَإفَح لقيو © [النمل: »]4٠‏ فشكره() إحسانٌ منه 
إلئ نفسهء فلا يدم ما أت به من ذلك وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به49 
فإ نما هو محسنٌ إلى نفسه بالشّكرء لا أنّه مكافٌ به لنعم الربٌ» فالرب 
لا يكتاقع 22035 نعمه بدا ولأ أقلّينَا(9)؛ فالله احنشن إلوم عباده بتعمحة) 


(1) ع: «ليتكّر»» وكذا الأفعال الآتية. 

(1) زاد فيع: «دنيا وآخرة». 

(9) ع: افشكر العبد». 

(5) زادفيع: «ولا يستطيع شكره». 

(0) ع: «فالرب تعالى لا يستطيع أحدٌ أن يكافى». 

(7) زاد فيع: «ولا أدنئ نعمة من نعمه» فإنه تعالئ هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر 
وما يشكر عليه؛ فلا يستطيع أحدٌ أن يحصي ثناءً عليه؛ فإنه هو المحسن إلى عبده...». 


للا 


وأحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكرٌه نعمةٌ منه(١)‏ تحتاج إلئ شكر آخرء 
وهلمّ جرًا. 

0 
الشكرة ورقياء متديةة وقتاوه عليه يه؛ ومقعته وعائدئه اك يخيصة الفنن لا 
تعود منفعته علو الله. وهذاغاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم 
يُوزعك شكر التّعمة ويرضئ عنك بذلكء ثم يعيد إليك منفعة شكرك 
ويجعله سببًا لك لاتصال نعمه والزيادة منها9©. 

وهذا الوجه وحده يكفي 257 وبه يتنبّه اللبيب علئ ما بعده. 

وأا كون الشهود يسقط الشكرء فلعَمْر الله إِنّهِ إسقاطً لحقٌّ المشكور 
بحل المشاهك: نعم بحظا عظيم متعلَّقٍ بالحقٌ عزّ وجل لاحظ سفليٌ 
متعلّقٍ بالكائنات» ولكنّ صاحبه قد سار من حرم إلى حرم. 

وكان يقع لي هذا القدر منذ زمانء ولا أتجاسر علئ التتصريح به لأنّ 
أصحابه يرون مَن ذاكرهم به بعين الفرق الأوّلء فلا يُصغون إليهم البنّةء لا 
سيّما وقد ذاقوا حلاوته ولذَّتهه ورأوا تخبيط أهل الفرق الأوّل وتلوئهم 
بنفوسهم وعوالمهاء وانضاف إلئ ذلك أن جعلوه غاية» فتركّب من هذه 
الأمور ما ترككب. وإذا لاحث الحقائق فليقل القائل ما شاء. 


02) ع: «نعمةٌ من الله أنعم بها عليه». 

(؟) جءن: «فائدته). 

() السياق فيع: «سببًا لتوالي نعمه واتصالها إليك والزيادة علئ ذلك منها». 
(5) زادفيع: «اللبيب» هناء وحذفه من الجملة الآتية. 


للا 


فصل 

قال(١):(وهو‏ علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الشّكر علئن 
المحابٌ. وهذا شكرٌ تشاركت فيه المسلمون واليهودٌ والنصارئ والمجوس. 
ومن سعة رحمة الباري سبحانه أنه عدّه شكرّاء ووعد عليه الرٌّيادة» وأوجب 
فيه المثوبة). 

إذا علمت حقيقة حقيقةٌ الشكر ون جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم علئ 
طاعطة ومرضاته- عُلِم اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة: وأنَّ حقيقة 
الشكر علئ المحابٌ ليست لغيرهم. 

نعم» لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائهاء كالاعتراف بالعمة والثناء 
علئ المنعم بهاء فِنَّ جميع الخلق في نعم الله وكل من أقرٌ بلله وتفرّده 
بالخلق والإحسان فإنّه يضيف نعمته إليه» لكنّ الشأن في تمام عتم السك 
وهو الاستعانة بها علئ مرضاته(). 

وقد عُرف مراد الشيخ» وهو أن هذا شكر مشترك» وهو الاعتراف بنعمه 
سبحانه. والثناءٌ عليه بهاء والإحسانُ إلئ خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب 
حفظها عليهم والمزيدٌ منها. فهذا الجزء من الشّكر مشترك. وقد تكون ثمرته 
في الدّنيا بعاجل الشوابء وفي الآخرة بتخفيف العقاب. فإِنَ النار دركاتٌ 
ودرجاث أهلها في العقوبة مختلفة. 


)0( «المنازل» )5١(‏ واشرح التلمساني» (ص”717) واللفظ به أشبه. 
زفة ا 1 ار اع ا ب 
أوذكره. 


4. 


فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: الشكر في المكاره. وهذا ممّن تستوي عنده 
الحالات: إظهارً(' للرّضاء وممّن يمير(" بين الأحوال: كظم الغيظ 
والشكوئء ورعاية الأدب» وسلوك مسلك العلم. وهذا الشاكر أوّل من يُدعئ 
إلى الجنّة). 

نح أن لتك وها لمكاو كنل رمعي ينو لتك عل المعات: 
ولهذا كان فوقه في الدرجة. ولا يكون إِلّا من أحد رجلين: 

[تالرجل لا يمتراين الحالات بل يكو عد المكرو والمحيوت: 
فشكر هذا إظهارٌ منه للرّضا بما نزل به. وهذا مقام الرّضا. 

الرجل الثاني: من يمير بين الأحوال» فهو لا يحب المكروه؛ ولا يرضئل 
بنزوله به فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالئ عليه» فكان شكره كظمًا للغيظ 
الذي أصابه وسترًا للشكوئ, رعاية7؟» منه للأدب وسلوكًا لمسلك العلم 
فإنَّ العلم والأدب يأمران بشكر الله علئ السرّاء والضرّاء. فهو يسلك بهذا 
الشكر مسلك العلمء لا أنّه شاكرٌ لله شكرٌ من رضي بقضائه كحال الذي قبله» 

وإنّما كان هذا الشاكر أوّل من يدع إلئ الجنّة لأنّه قابَّلٌ المكاره التى 


)١(‏ «المنازل» (ص47). 
(؟) ع: «إظهارٌ»؛ وهو أقرب إلئ لفظ «المنازل». 

() ل»ع: «لا يميّراء وكذا زاد بعضهم «لا) في الأصل فوق السطرء وهو خطأ. 
(5) ع: «ورعاية». 


ع 


يقابلهها أكثر الناس بالجزع والسشخط» وأوساطُّهِم باللصبر» وخاصّتهم 
بالرّضاع- فقابلها عو باعاردنن ذلك كله وشو الشكن فكان أسبقهم دخولًا 
إلى الجنّة» وأوّل من يُدعئ منهم إليها. 

وقسّم أهلٌ هذه الدرجة إلئ قسمين: سابقين ومقرّبين» بحسب 
انقسامهم إلئ من يستوي عنده الحالاتٌ من المكروه والمحبوبء فلا يؤثر 
أحدهما علئ الآخرء بل قد فني بإيثاره ما يرضئ له به ريه عمًّا يرضاه هو 
لنفسه؛ وإلئ من يؤثر المحبوبء ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشّكر. 

فصل 

قال(1): (الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبدٌ إلا المنعم. فإذا شهد المنعم 

عُبودةٌ 7") استعظم منه الثعمة» وإذا شهده حبًا استحلوا منه الشدَّة: وإذا شهده 


تفريدًا لم يشهد منه نعمةً ولا شْدَّةٌ). 
هذه الدرجة يستغرق صاحبّها بشهود المنعم عن التُعمة» فلا ينّسع 
شهودّه للمنعم ولغيره. 


وقسّم أصحابها إل ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبوديّة. وأصحاب 
م 0 
شهود الحبٌّء وأصحاب شهود التفريد. وجعل لكل منهم حكمًا هو أولى به. 
فأمّا شهوده عبوديّةٌ فهو مشاهدة العبد للسيّد بحقيقة العبوديّة والملك 
له فإنَ العبيد إذا حضروا بين يدي سيّدهم. فإنَّهم ينسون ما هم فيه من الجاه 
)١(‏ «المنازل» (ص؟57). 


(0) لءشءع: «عبودية»» وإليه غير في الأصل. والمثبت موافق «للمنازل6 واشرح 
التلمساني» (ص 5 ؟7). 


م 


والقرب الذي اختصّوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبوديّة وحقّها 
وملاحظتهم لسيّدهم؛ خوفًا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عن 
ملاحظته. وهذا أمرٌ يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصّهم. 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديّته له. واستغراقه عن 
الإحساس بما حصل له منه من(١)‏ القرب الذي تميّر به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيّده في هذه الحال مع قيامه في مقام 
العبوديّة- يوجب2" عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيّده غاية 
الاستصغار, مع امتلاء قلبه من محيّته. فأيٌّ إحسانٍ ناله منه في هذه الحالة رآه 
عظيمًا. والواقع شاهدٌ بهذا في حال المحبٌ الكامل المحبّة» المستغرقٍ في 
مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيًا يسيرًا فإنّه يراه في ذلك المقام عظيمًا جدّاء ولا 
يراه غيره كذلك. 

القسم الثاني: يشهد الحنّ شهود محبّةِ غالب قاهرةٍ له» مستغرقٌ في شهوده 
كذلك7" فإنَّه يستحلى في هذه الحال الشدَّة منه» لأنَّ المحبٌّ يستحلى فعل 
المخر تيان اننا المشهد: أن يخفٌ عليه حملٌ الشدائد إن لم 
تسمح نفسه باستحلائها. 

وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء كحال 
الذي كان يُضرّب بالسّياط ولا يتحرّك حتّئ ضرب في الآخر سوطًا فصاح 


)١(‏ ل:«(في». 
)١(‏ كذافي النسخ. أي: فذلك يوجب عليه. 
() كذافي الأصل وغيره» وأخشئ أن يكون صوايه: «لذلك». 
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صِياحًا شديداء فقيل له في ذلك فقال: العين التي كانت تنظر إليَّ وقت 
الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم» فلمًا فقدتها وجدتٌ ألم 
الضرب20). 

وهذه الحال عارضةٌ ليست بلازمة. فإنَّ الطبيعة تأبئ استحلاء المُنافي 
كاستحلاء الموافق. نعم قد يقوئ سلطان المحبّة حبّئ يستحلي المحبٌ ما 
يتم (1) 
الخلئٌ؛ ويستوحش ممّا يأنس به؛ ويستلين” ما يستوعره. وقوّة هذا 
وضعفه بحسب قهر سلطان المحبّة وغلبته علئ قلب المحبٌ. 


غيره» ويستخفٌ ما يسعقلة غيره» وكذلك يأنس بما يستوحش منه 


القسم الثالث: أن يشهده تفريدًاء فإنّه لا يشهد معه نعمة ولا شدَّة. 

يقول: إِنَّ شهود التفريد يُفني الرسم؛ وهذه حال صاحب الفناء 
المستغرق فيه» الذي لا يشهد نعمة ولا بليّة فإنّه يغيب بمشهوده عن شهوده 
لهء ويفنىل به عنه» فكيف يشهد معه نعمة أو بليّة؟ كما قال بعضهم في هذا: من 
كانت مواهبه لا تتعدّئ يديه فلا واهب ولا موهوب. وذلك مقام الجمع 
عندهم» وبعضهم يحرّم العبارة عنه0؟). 

وحقيقته: اصطلامٌ يرفع إحساس صاحبه برسمه؛ فضا عن رسم غيره 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عمّا سواه» وهذا هو مطلوب القوم. 


.)07 5 الحكاية بنحوها في «الفتوحات المكية» (؟/‎ )١( 
(؟) أي: يجده مرا‎ 

() ع: اويستأنس»» تصحيف. 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (ص7975). 


لاا 


وقد عرفت أنَّ فوقه مقامًا أعلئ منه وأرفمَ وأجلّ» وهو أن يصطلم 
بمراده عن غيره» فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منمّذًا لمراده ومراسيمه 
ملاحظًا لما محبوه ملاحظٌ له من المرادات والأوامر. 

تاكل الآنعبدين بين يندى كلك هن منوك الدّياة هما عل موققن 
واحدٍ بين يديه. أحدهما مشغولٌ بمشاهدته فانٍ في استغراقه في ملاحظة 
الملك» ؛ ليس فيه منّسعٌ إلئ ملاحظة شيءٍ من أمور الملك البئّة. وآخر 
مشغولٌ بملاحظة حركات الملك وكلماته, وأيش أمرّه ولحظاته وخواطره 
ليرتّب علئ كل من ذلك ما هو مرادٌ للملك. 

وتأمّل قصّة بعض الملوك الذي كان له غلامٌ يخصّه بإقباله عليه وإكرامه 
والحظوة عنده من بين سائر غلمانه» ولم يكن أكثرّهم قيمة ولا أحسنهم 
صورةٌ» فقالوا له في ذلك فأراد السَّلطان أن يبن لهم فضل الغلام في الخدمة 
علئ غيره» فيومًا من الأيّام كان راكبًا(١»‏ ومعه الحشم» وبالبعد منه جبلٌ عليه 
ثلج» فنظر السّلطان إلئ ذلك الثلج وأطرق» فركض الغلام فرسه؛ ولم يعلم 
القوم لماذا ركض» فلم يلبث أن جاء ومعه شيءٌ من الثلج؛ فقال السّلطان: ما 
أدراك أَنّي أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنّك نظرت إليه» ونظر السلطان(") إلئ 
شيءٍ لا يكون عن غير قصدء فقال السّلطان: إنّما أخصّه بإكرامي وإقبالي لأنَّ 
لكل واحي”"© شغلاء وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي يعني في 


)١(‏ زادفيع: افي بعض شؤونه. 
(0) ع: «نظر الملوك». 
(*) زاد فيع: المنكم؟. 


يل 00 

وسمعث بعضن الشيوخ يقول0©: لو فال ملك لعلامين له بين يديه 
مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه: اذهبا إلئ بلاد عدرّي» فأوصلا إليهم 
هذه الكتبء وطالعاني بأحوالهم؛ وافعلا كيت وكيت؛ فأحدهما مضئن7) 
لوجهه وبادر ما أُمِر به؛ والآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتك؛ والاستغراقٌ 
فيك7*» ودوامَ النظر إليك» وأشتغل”* بغيرك- لكان هذا جديرًا بمقت 
الملك له وبغضه إيّاه وسقوطه من عينه؛ إذ هو واقفٌ مع مجرّد حظّه من 
الملك؛ لا مع مراد الملك منه. بخلاف صاحبه20. 

وسح يمنا يفول لرزان نعضي العا عن صودوف :اا يز 
حضرا بين يديه» فأقبل أحدهما علئ مشاهدته والنظر إليه فقطء وأقبل الآخر 
علئ استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها؛ فقال: ما تريدان؟ فقال 
أحدهما: أريد دوام مشاهدتك والاستغراقٌ في جمالكء وقال الآخر: أريد 
تنفيذ أوامرك وتحصيلٌ مراضيكء فمرادي منك ما تريده مني (©2, والآخر 
قال: مرادي منك تمتّعي بمشاهدتك؛ أكانا عنده سواءٌ؟ ومن هو صاحب 


)١(‏ «القشيرية» (ص458). 

(؟) وقد سبق أن ذكر المؤلف نحو هذا المثال في ١05-1550 /١(‏ 1). 
(*) زاد فيع: لمن ساعته». 

(5:) «فيك» من جء ن. 

(0) ع: «ولا أشتغلٌ». لم يفهم السياق فزاد حرف النفي. 

(5) ع: «صاحبه الأول». 

0) زادفيع: «لا ما أريده أنا منك». 


4ت 


المحبّة المعلولة(١2‏ النفسانيّة» وصاحب المحيّة الصحيحة الصادقة(؟)؟ 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ته يحكي عن بعض العارفين أنّه 

قال: الناس يعبدون الله» والصّوفيّة”") يعبدون نفوسهء7؟». أراد هذا 

المعنئ227» وآنَّهم واقفون مع مرادهم من الله» لا مع مراد الله منهمء وهذا 


عين عبادة النفس. 
- 5 عو ب 8 5 
فليتأمّل اللببب هذا الموضع حقٌّ التأمّل فإنّه محك وميزان. والله 
المستعان. 
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)١(‏ زادفيع: «المدخولة الناقصة». 

)١(‏ زاد فيع: «التامة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟». 
(9) ع: «وبعض الصوفية». 

(5) سبق أن نقله في منزلة التوبة .)4٠ 5 /١(‏ 
)2 زاد فيع: «المتقدم». 


0١ 


ومن منازل ##إِيَاكَ د زع يد يَإِضَاكَ شَتَعِيرك #: منزلة الحياء. 


2 171 


قال الله تعالول: لكين هيرك © [العلق: 5 21(81, 


وفي (الصحيحين(1) من حديث ابن عمر يوَآئة:© أن رسول الله َك 
مرّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال: (دعه» 0 الحياء من الإيمان». 


وفيهما7؟ عن عمران بن الحصين وَعَيَعَنهُ قال: قال رسول الله وكللة: 
«الحياء لا يأتي | إِلّا بخير). 


وفيهم9؟) عن أبسي هريرة وَوَإْنَهعَنهُ عن النبيّ يَكٌْ: «الإيمان بضعٌ 
وسبعون أو: بضع وستوخ دشية د فأفضلها: قول لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذئ عن الطريقء والحياء شعبةٌ من الإيمان». 


وفيهما(*) عن أبي سعيد وَآََهعَنْهُ: كان رسول الله وك أشدّ حياءً من 
العذراء في خدرهاء فإذا رأئ شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. 


)0 بهذه الآية صدّر صاحب «المنازل» باب الحياء (ص ؟ 5). م ضَّ 
أنه كن عَلكَكِد رَيب4. وقال تعالئ: ايك حَإسَة أن وَمَتْف الصدُودْ 14. 

(؟) البخاري (5؟) ومسلم (075. 

(6) البخاري (5111) ومسلم (/0"0. 

(5) البخاري (4) ومسلم (780). 

(5) البخاري (5107) ومسلم (5750). 
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وفي الضعع 11 عه لل وإ نكا انر انان من كلدم از الوا 
إذا لم د نستي فاصنع ما شئت» . وفي هذا قولان: 
اكه 111د مود وما اندرا مكدو ا بق ل 01 
0 0 أنه أمر إباحةء أي: انظر إلئ الفعل الذي تريد أن تفعله. فإن كان 
مما لا د تستحبي منه فافعله. والأوّل أصحٌ وهو قول الأكثرين. 
وفي 200 مرفوعًا: «استحيُوا من الله حقّ الحياء»» قالوا: إنَا 
نستحيى يا رسول الله. قال: اليس ذلكء» ولكنّ من استحيا من الله حقٌّ الحياء 
فليحفظ الرأس وما وعئء وليحفظ البطن وما حوئء وليذكر الموت والبلئ. 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدُّنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقٌّ 
الحياء) . 
والحياء من الحياة» ومنه «الحيا» للمطرء لكن هو مقصور. وعلول حسب 
حياة القلب يكون0" فيه ره خلق الخوادة فل العا يمرت القن 
والرُوح» فكلَّما كان القلب أحيئ كان الحياء أتمّ. 
000( للبخاري )5١170(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وَإبَدعَنْهُ. 
زفق برقم (/746), وأخرجه أيضًا أحمد (771/1) والبزار )7١75(‏ وأبو يعلئ (05041) 
والحاكم (5/ ”7277) من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه). 
وقد روي من وجوه أخرئ مرفوعًا بنحوه؛ ولكنها طرق واهية لا يُفرح بها. انظر: 
تخريج محققي «المسند» و«أنيس الساري» .070٠05(‏ 
(*) في النسخ عدا ش»ع: «ويكون». وفي الأصل: «ويكون يكون» مكرّر. 


"1 


قال الجنيد جلنتَه: الحياء رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولّد بينهما 

حالة سكو التحياء(7), 

ف 0 7 5 .- 0 * د - 
وحقيقته: خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق 

والح الشق: 
ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيا منه0"). 
وعمارة القلب بالهيبة والحياء» فإذا ذهيا من القلب لم يبق فيه خيد9"©. 
وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك 

إلى رئك. والحبٌ يُنطق» والحياء يُسكت. والخوف يُقلق(؟). 
وقال السَّرِيٌ: إنَّ الحياء والأنس يَطرّقان القلب. فإن وجدا فيه الزُهد 

01 

والورع وإلارحلا60». 

2 5 ب 2 0 - و‎ ٠ 
وفي أثر إلهِي يقول الله عرَّ وجل: «ابنَ آدم؛ إِنّك ما استحييتٌ مني أَنْسِيتَ‎ 

)١(‏ «شعب الإيمان» (7754) و«القشيرية» (ص”97 5). ولعل المؤلف صادر عن 
«رياض الصالحين» (باب الحياء)» فإن فيه الأحاديث الأربعة الأولئ التي ذكرها 
المؤلف بنفس السياق واللفظء وفيه قول الجنيد هذاء والقول الآتي في حقيقة الحياء. 

(؟) «القشيرية» (ص489).» وأسنده البيهقي في اشعب الإيمان» (8777) عن ابن 
الأعرابي قال: كان يقال. 

زفرة أسنده القشيري (ص 584) عن ابن عطاء بنحوه. 

(5) «القشيرية» (ص584). والشطر الأول أسنده البيهقي أيضًا في «الشعب» (:0776. 
والشطر الثاني أسنده ابن عساكر في «تاريخه» (/11/ ))47٠‏ وفيه: 2والشوق يغلغل 
(كذاء ولعله: يقلقل)» بدل «الخوف يقلق». 

(4) أسنده القشيري (ص585). 


اتح 


الناس عيوبّكء وأنسيت بقاعً الأرض ذنوبّك؛ ومحوتٌ من أمٌّ الكتتاب 
زلّاتك. وإلّا ناقشّك الحساب يوم القيامة»(7). 

وني أثر آخر: «أوحئ الله إلئ عيسئ ‏ عليه السّلام -: عِظ نفسكء فإن 
اتعظتَ» وإِلّا فاستحي مني أن تعظ الناس»0©. 

وقال الفضيل بن عياض ##دّنه: خمسٌ من علامات الشّقوة: القسوة في 
القلب» وتحمود السو وقلة لياه والرغيةافى القنياء ومطول )لال 00 

وفي أثر إِلهِي: «ما أنصفني عبدي» يدعوني فأستحبي أن أردّه» ويعصيني 
الس ا ١‏ 

وقال يحيئ بن معاذ #قألدَتُه: من استحيا من الله مطيعًا استحيا الله20) منه 
وهو مذنب2). وهذا الكلام يحتاج إلئ شرح. ومعناه: أنَّ من غلب عليه 
خلق الحياء من الله حنَّئ في حال طاعته فقلبُه مطرقٌ بين يديه إطراق مستحي 
بم وله ]ذا واقم ذا استتسا نر وجل من نر إليه و نيك الخال 
لكرامته عليه» فيستحبي أن يرئ مِن وليّه ومن يكرّم عليه ما يشينه عنده. وفي 


)١(‏ أسنده البيهقي في «الشعب» (7751) والقشيري (ص١44)‏ عن أبي سليمان الداراني. 

(1) «القشيرية؛ (ص١44).‏ أسنده أحمد في «الزهد؛ (ص١١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(87/0") عن مالك بن دينار. 

() أسنده ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )77١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5 5 7/7) والقشيري 
(ص457). 

(؟) «القشيرية» (ص557) عن بعض الكتب. 

(5) الاسم المعظّم من ج» ن»ع. 

() «القشيرية» (ص557). 


0 


الشاهد شاهدٌ بذلك: فإِنَّ الرجل إذا اطّلع علئ أخصٌ الناس بهء وأحبّهم إليه 
وأقربهم منه من صاحب أو ولدٍ أو من يحبّه. وهو يخونه فإنّهِ يلحقه من ذلك 
الاطّلاع عليه حياءٌ عجيبء حنَّى كأنّه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وكذاقيل؟ إن تنيع هذا العاة الاشكل نبي 0 تقاف 400 قله 
الحياء» كما إذا شاهد الرجل مضرويًا9) أو من حصر(؟) علئ المنبر عن 
الكلام, فَإنَه يخجل أيضًا تمثيلا لنفسه بتلك الحالة. 

وهذا قد يقع» ولكنّ حياء من اطّلع علئ محبوب له(" يخونه ليس من 

2 0 5 

هذاء فإنّه لو اطّلع علئ غيره ممِّن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا 
قريبٌ منه» ونَّما يلحقه مقن وسقوطه من عينه. و إنّما سببه ‏ والله أعلم شد 
تعلّق قلبه ونفسه به» فينزل الوهمٌ فعله بمنزلة فعله هوء ولا سيّما إن قدّر 
حصول المكاشفة بينهماء فإنَّ عند حصولها يهيج خُذّقَ الحياء منه تكدّمّاء 
فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هذا في حقٌ الشاهد. 


وأمّا حياء الربٌ من عبده ‏ تبارك وتعالئ - فذاك نوعٌ آخرء لا تدركه 


00( الأصلء ل» ش: «وهوا. ولعل المثبت من ج» ن أولئ. 

(؟) السياق فيع: «أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل» فيستحبي منه في 
تلك الحال» ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقَرّب التي يتقرّب بها 
العبد إلئ الله عز وجل. وقيل: إنه يمثل نفسه خائئًا». إقحام لايمت إل سياق 
المؤلف بصلة! 

زفرة اع: ارجا مضرويًا وهو صديق له). 

(5) في النسخ عدا الأصلء ل: «أحصر». 

(5) ع: لمحبوبه وهو). 


الأفهام ولا تكيّفه العقولء فَإنَّه حياء كرم وبر وجودٍ وجلال. فإنّه حييٌ كريمٌ 
يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صفرًا(١»»‏ ويستحيي أن يعذّبِ 
ذا شيبة شابت في الإسلاء70). 


هو 


وكان يحيئ بن معاؤٍ ب#َدَألكَه يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي 


0 


وفي أثر: من استحيا من الله استحيا الله منه)47). 


و 
وقد قَسّم الحياء علئ عشرة أوجه: حياء جنايةٍ» وحياء تقصيرء وحياء 


جلال 200 وحياء كرم» وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 


(000 


فم 


فر 
لق 


(0) 


يشير إلن حديث سلمان عند أحمد )717/١5(‏ وأبي داود )١544(‏ والترمذي 
(057") وابن حبان (87/5) والحاكم /١(‏ 441: 07*5) وغيرهم مرفوعًا وموقوقّاء 
والصواب: الموقوفء بل في رواية صحيحة عند البيهقي في «الأسماء والصفات» 
)١197(‏ أنه قال: «أجد في التوراة أن الله حيي كريم... إلخ. 

لعله يشير إلئ أنس مرفوعا: «يقول الله: إني لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في 
الإسلام فأعذبهما بعد ذلك». أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (7) 
والحارث (بغية الباحث: )١1١85‏ وأبو يعلئ (77/55) والدينوري في «المجالسة» 
)"41١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 1417-787) وغيرهم من طريقين واهيين بمرّة. 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي /١(‏ 717/4) و«الضعيفة» للألباني (08417). 
«القشيرية» (ص597). 

لم أقف عليه» ولكن يغني عنه قوله يك في قصة النفر الثلاثة الذين أقبلوا علئ مجلسه 
يِه فجلس اثنان وذهب واحد: «وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه». أخرجه 
البخاري (55) ومسلم (717/5) من حديث أبي واقد الليثي. 

كذا في جميع النسخ» وسيأتي قريبًا بلفظ «الإجلال». 
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ع 5 #8 <ه 5 
وحياء محبة» وحياء عبوديّةٍ» وحياء شرفٍ وعزة» وحياء المستحيي من 


نفسه 


ك4 


فأمًا حياء الجناية: فمنه حياء آدم لما فرّ هاربًا في الجنَّة» قال الله: أفرارًا 


مئي يا آدم؟ قال: لايا ربٌ» بل حياءً منك29). 


وحياء التقصير: كحياء الملاتكة الذين يسبّحون الليل والنهار لا 


يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقٌّ عبادتك20. 


00 


00 


إفرة 


ذكر القشيري (ص 51-551١‏ 5) سبعة أنواع» تابعه المؤلف في الستة الأولئ» والسابع: 
حياء الإنعام» وفسّره بحياء الرب سبحانه. 

«القشيرية» (ص١45).‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١15/١(‏ والحاكم 
(577/7) عن الحسن عن عَتّىّ بن ضَمْرة عن أبي بن كعب مرفوعًا. قال الحاكم: 
«صحيح الإسناد». ظاهره كذلكء؛ ولكنه معلول بالاختلاف عن الحسن فيه. فروي 
عنه مسندًا كما سبق» وروي عنه مقطوعًاء وعنه عن أبي بن كعب مرفوعًاء وعنه عن 
أبي موقوًا. والموقوف أصحٌ علئ انقطاع فيه بين الحسن وأبي. انظر: «الزهد» 
لأحمد (ص”57) و«الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (؟70) و«تعظيم قدر الصلاة» 
للمروزي (857) و«تفسير الطبري» )١١121١١/١٠١(‏ و(تاريخ دمشق» (/1/ 2405 
5*) و«تفسير ابن كثير؛ (الأعراف: 7 طه: .)١7٠١‏ 

وروي أيضًا عن مجاهد مقطوعًا من قوله» أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة» (9175) 
وفي «العقوبات» )١١0(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ )١١7‏ بإسناد حسن. 
«القشيرية» (ص١55).‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (101) وابن الأعرابي في 
«معجمه) (/1471) والآجري في «الشريعة» (845» 895) عن سلمان الفارسي 
موقوقًا عليه من قوله. وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (587/5) عن سلمان 
مرفوعاء وهو خطأ من بعض الرواة» والصواب الوقف. 

وروي أيضًا من حديث جابر مرفوعا عند الطبراني في «الكبير» (؟/ )١185‏ «والأوسط» 


"> 11/ 


وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلئ حسب معرفة العبد بربّه يكون 
حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبيٌ وَل من القوم الذين دعاهم إلئ وليمة زينب» 
وطوّلوا عنده؛ فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفو(١).‏ 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله َك عن 
المذي لمكان ابنته منه(7) ّْ 

سه ال د ا د 
حوائجه؛ احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا لها. وني أثر إسرائيلي: إن قؤييا 
قال ماري إل تعض لي الحاجة من الأ تأستمي ان لسك ماري 
فقال الله تعالم: «سلني حت ملح عجينك وعلف شاتك)0©. 

وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان. أحدهما: استحقار السائل 

(9». والثاني: استعظامه مسؤولّه. 

وأمّا حياء المحبة: فهو حياء المحبٌّ من محبوبه» حبَّ إِنّهِ إذا خطر عل 
قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحسّ به في وجهه. ولايدري0* ما 


(074) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» »)١407"(‏ وإسناده ضعيف. 

)00( كما في حديث أنس عند البخاري (2177) ومسلم (11755/ 417 عقب الحديث 
.)1١631/‏ 

(؟) كمافي حديثه عند البخاري )١79(‏ ومسلم (0707. 

(99) «القشيرية» ((ص557). 

(5) زادفيع: «واستعظام ذنوبه وخطاياء». 

(60) ش: «يدرك». 
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سدببه::وكذلك يغرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومتااجاته له رؤعة 
شديدةٌ ومنه قولهم: جمالٌ رائع. وسبب هذا الحياء والرّوعة مما لا يعرفه 
أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهرًا للقلب أعظم من سلطان من 
يقهر البدن» فأين من يقهر قلبك وروحك إلئ من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجّبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم, وذلّهم له. 
فإذا فاجأ المحبوبٌ محبّه ورآه بغتة أحسٌ القلب بهيجوم سلطانه عليه» فاعتراه 
روعةٌ وخوف. وسألنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ##إللئه عن هذه المسألة» 
فذكرت أنا هذا الجواب. فتبسّم ولم يقل شيئًا. 

وأمّا الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرًا عليه كأمته وزوجته؛ فسيبه 
والله أعلم _أنَّ هذا السّلطان لما زال خوقّه عن القلب بقيت هيبته 
واحتشامه؛ فتولّد منها الحياء. وأمّا حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر 
لاستيلائه علئ قلبه» فوهمّه يغالطه عليه ويكابره حنّئ كأنّه معه. 

وأمّا حياء العبودية: فهو حياءٌ ممتزجٌ بين محبّةِ وخوفي» ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديّته لمعبوده؛ وأنَّ قدره أعلئ وأجلٌ منها. فعبوديّته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 

وأمَا حياء الشرف والعرّة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قدرها من بذلٍ أو عطاءٍ وإحسانٍ(' فإنّه يستحيي مع بذله حياءً 
شرف نفس وعزةٍ. وهذا له سببان: 

أحدهما هذا. والثاني: استحياؤه من الآخذ("» حتّئ إِنَّ بعض أهل 


)١(‏ ش: «أو إحسان». 
(؟) زيد فيع: «حتئ كأنه هو الآخذ السائل». 
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الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياءً منه. وهذا يدخل في حياء 
التكرّم» لأنّه يستحبي من خجلة الآخذ. 
وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء الثفوس الشريفة العزيزة(') ين 
وقياها شه بالتقعر و كديا بالذوقة فعيق نقييه مسدحس )ب لت 
كان لانشان9 بدي إحذاعا امن الأعرئ وعدا اكمل مايكونعن 
الجاء و قإن اليد ]3 امسا من نتت فيو رأث سني ند قير الحداره 
فصل 
3 نازل» زكه0"): (الحياء من أوّل مدارج أهل الخصوص؛ 
قال صاحب | المنازل» مج الله" ١( :١'‏ ياء من ول مدارج هل الخصوص؛ 
5 َ 
يتولد من تعظيم منوط بود). 
إنّما جعل الحياء من أوّل مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة 
و 
حضور من يستحبي منه» وأَوّلُ سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحقّ سبحانه 
حاضرًا معهم. وعليه بناء سلوكهم. 
وقوله: (إِنهِ يتولّد من تعظيم منوط بودٌ) يعني: أنَّ الحياء حالةٌ تحصل 
من امتزاج التعظيم بالمودٌة فإذا اقتر قترنا قر له بيتهما اليا 


والجنيد جه يقول: إِنَّ تولّده من مشاهدة العم ورؤية التقصير9؟). 


)١(‏ زيد فيع: «الرفيعة». 

(؟) كذافي النسخ. والجادة: النصب. 
(0) (ص43). 

فق سبق نص كلامه قريبًا 
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ومنهم من يقول: تولّده من شعور القلب بماد يستحيي 2 
عنه» فيتولّد من هذا الشعور والثفرة حالة تسمّئ الحياء. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإِنّ للحياء عدَّة أسياتت قل تقدّم ذكرّهاء فكل 
أشار إلئ بعضها. 

فصل 

قال(١»:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: حياءٌ يتولّد من علم 

العبد بنظر الحقٌّ إليه» فيجذبه إلئ تحمٌّل المجاهدة؛ ويحمله علئ استقباح 
2 

الحناية, ويستكفه عن الشكوئ). 

يعني: أنَّ العبد متئ علم أنَّ الربٌ تعالئ ناظرٌ إليه أورثه هذا العلمُ حياءً 
منهيجدبه [لرد اعمال أغباء الطاعة مكل العبد إذا عمل الشقل بين يندي 
سيّده فإنَّهِ يكون نشيطًا فيه متحمّلًا لأعبائه("2: بخلاف ما إذا كان غائبًا عن 
سيّده- والرث تغال” لأ يغيب تنظره عن عبده: ولكن يغيب نظر القلب :والتفاته 
إلى نظره سبحانه إل العبد2"). 

وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء 
قدرٌ زائدٌ على استقباح ملاحظة الوعيد» وهو فوقه. وأرفع منه درجة: 

7 كر وال ناي 0 5 0 


(1) «المنازل» (ص 7) و«شرح التلمساني» (ص778) واللفظ له. 

00 زادفيع: (ولاسيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده». 

() زاد فيع: «فإن القلب إذا غاب نظره وقلّ التفاته إلئ نظر الله تبارك وتعالئ _إليه تولّد 
له من ذلك قلةٌ الحياء والقحةٌ». 


11١ 


وكذلك هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي إلئ غير الله» فيكون قد شكا 
الله إلى خلقه. ولايمنع الشكوئ إليه سبحانه؛ فإنَّ الشكوئ إليه ة دل 
وفاقةٌ وعبوديّء فالحياء منه(١)‏ لا ينافيها. 

فصل 

قال("): (الدرجة الثانية: حياءٌ يتولّد من النظر في علم القرب» فيدعوه إلى 
ركوب المحبّة» ويربطه بروح الأنسء ويكرّه إليه ملابسة الخلق). 

ا 0 
نوعان: عامّةٌ وهي معيّة العلم والإحاطة» كقوله تعالئ: سه نما 
كُسْرٌْ» [الحديد: 4]» وقوله : «مَاكؤين بوي ةلاحر لاهورا موه ممَمَ ةلاهو 


أ 


اولقن ككَوَلأح عورا م42 [المجادلة: /ا]. 


0 : وهي معيّة القرب. كقوله: إن همع ريت أَتَقَوا رديت 
مُحَسِيُوْنَ # [النحل: 178]» ٍِإِنَأَنَّهَمَمَآلصَنتَ © [البقرة: 157]» «وَإِن 
0 [العنكبوت: 54]؛ فهذه معيّة قرب تتضمّن الموالاة 
والتصير :و الحفكل. 
ولا الععيّين مضاخية مله للعددة لكر هده مصاشة اطلام وَحَاظة) 
وهذه مصاحبة موالاةٍ ونصر وإعانة. فامع» في لغة العرب للصّحبة اللائقةه لا 
تُشعر بامتزاج ولا اختلاط» ولا مجاورة 5 مجائة من نيم مها من 


)١(‏ زادفيع: «في مثل ذلك»» إقحام يفسد المعنئ. 
0 «المنازل» (ص57) و«اشرح التلمساني» (ص778) واللفظ له. 


بحرم 


وأمّا القرب» فلا يقع في القرآن إِلّا خاصًا. وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالوجابة» وقربه من عابده بالوثابة. 

: 1-0 سر حا م م ا هآ اس 

فالأوّل كقوله: #وَادًا سَأْلكَعِبَادِى عق فاق قَرِيبٌ أَجِيب دغوة الداع ذا 
دكحَان» [البقرة: 181]. ولهذا نزلت جوابًا للصحابة رَيِوَآنَهَعَنْ وقد سألوا 
رسول الله عَكله: ّنا (1) قريبٌ فنناجيه؟ أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية0"). 


والثاني كقول النبي يَكلِِ: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد»20, 


واأقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اللّيل»7؟). فهذا قربه من أهل 
طاعته. 


وفي «الصحيح»(*: عن أبي موسئ وَولَهَعَنهُ قال: كنا مع النبت كلل في 
سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: «أيّها الناس. ارْبَعُوا علئ أنفسكمء 
إِنّكم لاتدعون أصمٌ ولاغائباء إنَّ الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ. أقرب إلئ 


)١(‏ ل: «أريّناة. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 1077-777) وابن أبي حاتم )”15/١(‏ والبغوي 
(١1/غ١5).‏ 

() أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه الترمذي (7”67/4) والنسائي (017) وابن خزيمة )١١41(‏ والحاكم 
204/1 وغيرهم من حديث عمرو بن عبسة بإسناد جيّد. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) للبخاري (15997) ومسلم )7317١5(‏ واللفظ به أشبه. 


انض 


أحدكم من عنق راحلته». 

فهذا قربٌ خاصٌ بالداعى دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا 
ينافي كمال مباينة الربٌ لخلقه» واستواءه علئ عرشه. بل يجامعه ويلازمه. 
فإنّه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض _تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا 
ولكئّه نوعٌ آخر. والعبد في الشاهد يجد روحه قريبةً جدًا من محبوب بينه 
وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطئ» ويجده أقرب إليه من جليسه؛ كما 
قيل(١2:‏ 

وأهل السنة أولياءٌ رسول الله كَل وورثته وأحبّاؤه الذين(') هو عندهم 
أولئ بهم من أنفسهم وأحبٌ إليهم منها- يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في 
الأقطار النائية عنه مِن جيران حجرته في المدينة. والمحيّون المشتاقون 
للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقربٌ إليها من جيرانها ومّن 
حولها. هذا مع عدم تأتي القرب منهاء فكيف بمن يقرّبٍ من خلقه كيف يشاء 

4 2: واس 3 د‎ ٠8 

والقضة ]نهذ القرت يدعو ضاعيه الول كرت النحئة وكلما ازداد 

حا ازداد قربّاء فالمحبّة بين قربين: قرب قبلها وقرب بعدهاء وبين معرفتين: 


)000 أنشده بعضهم وهو يودّع الكعبة. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص7"944). 
(؟) ل»ش: «الذي». 
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معرفةٍ قبلها حملت عليها ودعت إليها(١2؛‏ ومعرفةٍ بعدها هي من نتائجها 
وآثارها. ْ 

وأمًا (ربطه بروح الأنس)» فهو تعلّق قلبه بالأنس باللهء تعلّمّا لازئا لا 
يفارقه» بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أنْ هذا يكرّه إليه 
ملابسة الخلق» بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربّه» وقرّةٍ عينه 
بحبّه» وقربه منه» فإنّه ليس مع الله غيره. فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سرّه 
وروحه وقلبه» فقلبه وروحه في مالأء وبدنه ورسمه في ملا. 

فصل 

قال(): (الدرجة الثالئة: حياءٌ يتولّد من شهود الحضرة» وهي التي 
تشوبها هيبة» ولا تقارنها تفرقة» ولا يوقف لها علئ غاية). 

شهود الحضرة: انجذاب الرُوح والقلب من الكائنات» وعكوقه على 
ربٌ البريّات» فهو في حضرة قربه مشاهدًا لها. وإذا وصل القلب إليها غشِيثه 
الهيبة وزالت عنه التفرقة إذ ما مع الله سواه» فلا يخطر بباله في تلك الحال 
سوئ الله وحده. وهذا مقام الجمعيّة. 

وأما قوله: (ولا يوقف لها علئ غاية)؛ يعني أنَّ كلّ من وصل إلى مطلوبه 
وظفر به وصل إلئ الغاية» إلا صاحب هذا الشهود: فإنّه لايقف بحضرة 
الرّبوبيّة عل غاية» فإنَّ ذلك مستحيل. بل إذا شهد تلك7© الحضرة التي هي 
)١(‏ زادفيع: «ودلّت عليها». 


(7) «المنازل» (ص"57) و«اشرح التلمساني» (ص74) واللفظ له. 
(9) زاد فيع: «الروابي» ووقف علئ تلك الربوع. وعاين». 
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غانة العائاحة قارف 1ت الاغاية لفبولة بجايةة.والغايات والتيانات عذينا اليد 
تنتهي» وَأَنرَِلَ رَيَكَألْمُسَض 4 [النجم: ؟4]» فانتهت إليه الغايات والنُّهايات. 
وليس له سبحانه غايةٌ ولا نهاية» لا في وجوده. ولا في مزيده وججودهء إذ هو 
الأوّل الذي ليس قبله شي والآخر الذي ليس بعده شىيء» ولا نهاية لمجده 
ومتكةه وعظافه كل كلما ازداامتة قركاالاح لدمن جلاتة وفظيعه باك 
يشاهده قبل ذلك» وهكذا أبدًا لا يقف علئ غاية ولا هاية. ولهذا جاء أنَّ أهل 
الجن في مزيدٍ دائم بلا انتهاء 2١7‏ فإنَّ نعيمهم متّصلٌ بمن لا نباية لفضله ولا 
لعطائه270 ولا لأو صافه؛ فتبارك ذو الجلال والإكرام! 
نت 


(1) قال تعالئ عن أهل النار أنه يقال لهم: 9كَدُوفوأمننَِيةكُمَ دايا 4 [النبا: 
٠ء‏ قال عبد الله بن عمرو: «هم في مزيد من العذاب أبدًا»» ذكره ابن كثير في 
«تفسيره". فإذا كان أهل النار في مزيد من العذاب أبدًا فأهل النعيم في مزيد من النعيم 
أبدًا لا محالة. وقال يحيئ بن سلّام (ات١٠٠7)‏ في «تفسيره» (1/ 407) عند قوله 
تعالئ: #وَيِرِيدَهْمِمَن فصو 4: «أهل الجنة أبدًا في مزيد». 

)١(‏ زادفيع: «ولا لمزيده». 


احنا 


فصل 

ومن منازل #إِيَاكَ بد وَإيكَاكَ شََتَعِي #: منزلة الصّدق. وهي منزلة 
القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي 
مَن لم يَسِرْ عليه فهو من المنقطعين الهالكين. 

وبه تميّز أهل التّفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل التّيران. 
وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع علئ شيء إِلّا قطعه؛ ولا واجه باطلا 
إِلّا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت علئ 
الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» ومحك الأحوالء والحامل علئ اقتحام 
الأهوال» والباب الذي منه دخل الواصلون إلئ حضرة ذي الجلال. 

وهو أساس بناء الدّينء وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تاليةٌ لدرجة 
الْمْوّة التي هي أرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنان تجري 
العيون والأنبار إلئ مساكن الصّدَّيقينَ» كما كان من قلوبهم إلئ قلوبهم في 
هذه الدار مددٌ متصِلٌ ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ 
الكده 1 بالنبيّّن والصدّيقين والشهداء والصالحين» فقال تعالئ: 
«يأيهاا أن مومه وَسُو نومع لدت > [التوية: 114]» وقال: 
#ومن يلم أله أله وَالسسول وليك مم ألَذِينَ اَم أَنَّهُ بهم مّنَ 0 
وَأصِدَيجِينَوَالشْهَدَلَوَاصَيدِنَ4: فهم أهل الرفيق الأعلى» لوحَسْنَ وليك 
رَفْمِقًا 4 [النساء: 18]. 


17/ 


ولايزال الله يمدّهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيقًاء ولهم 
مزيّة المعيّة مع الله فإنَ الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم 
مئه ثاني درجة النسين. 

ال : #مِدَاعَرَّمَالأْمَرُمكَوَ 
8 صرف أنه 6 حَيَالْمْرَ» [محمد: ١؟].‏ 

0 عن أهل البرٌ ‏ وأثنئ عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان 
والإسلام والصدقة والصّبر بأنّهم أهل الصٌّدق» فقال: «ولح نان 57 
00 َو الآيخرا وَالْمَلَيَِةَِالْكتَن َاَلبيَنَ» إلئ قوله: لأْلَيِكَ 

٠ 0 <2 11 20‏ عد ٠.‏ ِ 0 
َيِيِسَصَ وليك هما لممَّفُونَ 4 [البقرة :/313]. وهذا صريحٌ في أن الصّدق 
0 الظاهرة والباظنة» وآن الصّدق هو مقام الإسلام والإيمان. 

وقَسَم سبحانه الناسّ إلى صادقٍ ومنافق» فقال: للَْجَزِيَآَهألصَدقينَ 
بِصِدْقِهِرَوَيْعَدّبَ الْمَتَفِقِينَن سَاهَ رب و عَلتّهِزَ)» [الأحزاب: 4 7]. 

والإيمان أساسه الصٌّدقء والثماق أساسه الكذبء فلا يجتمع كذتٌ 
وإتكان الأ وا حنهها محارت الكعة 

وأخبر سبحانه أ في يوم القيامة لا ينفع العبد 0 
قال الله 4 تعالئ: دصرو نَصَِفه أمْرْحَئتُ عت َريمن تي مهيمر 
فيها دبنىَ نمضو عمد لِك َالفورَالْمظيرٌ4 [المائدة: »]1١9‏ وقال: 0 
جا َبِاْلْدَقِ وَصِدَّقَ د بده وليك هر س َُ ََ بت هلهم مَاََةُو عند يَبْهِزْ 


0001 


كلك جَرَاءُ ألْمْحَسِيِينَ © أ د عَنْهْرَ توا أرّى عم وأ يجيه أ ْجَرَهُم 
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ِأَحَمّن أأزئ او يِعَمَلورتَ * [الزمر: #م م فالذي جاء بالصٌّدق هو مَن 
شأنه الصّدق في قوله وعمله وحاله» فالصٌّدق: في هذه الثلاثة. 

فالصّدق في الأقوال: استواء اللُسان على الأقوال» كاستواء السُنبلة على 
ساقها. والصّدق في الأعمال: استواء الأفعال علئ الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس علئ الجسد. والصّدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح 
علئ الإخلاصء واستفراعٌ الوسع وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من 
الذين جاؤوا بالصّدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون 
صذيقكه. ولذلك كان لأبي بكر الصٌدّيق ذروةٌ سنام الصدّيقيّة حتئ سمّي 
«الصّدَّيق» علئ الإطلاق. والصدّيق أبلغ من الصدوقء والصدوق أبلغ من 
الصادق. 

فأعلئ مراتب الصّدق: مرتبة الصدّيقيّة» وهي كمال الانقياد للرسول مع 
كمال الإخلاص للمُرسل. 

وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مَدْحَله ومّخْرّجِه(١)‏ علئ 
الصّدق» فقال: 9وَيل رت د مُدحَلذْقِوَأتن مُخْرَجَ دق ,جحلل 
من لَدّنكَ سُلْطََمَاْصِيرا © [الإسراء: .]4٠‏ 

وأخبر عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنَّه سأله أن يهب له لسان 
صدق في الناس2"7, فقال: «وَلجَعَ لل لِسَانَصِدَق فى ليزن » [الشعراء: 46]. 


)١(‏ أي: دخوله وخروجه؛ ويمكن ضبطه: «مُدَْله ومُخْرجه» كما في الآية» أي: إدخاله 
وإخراجه. 
(؟) ع: «في الآخرين». 


اخ 


عات اد اف عت قدم صدقٍ ومقعد صدقء فقال تعالئ: #وَبَقِّرِ 
ِنَم اممو | موا َلْمْرَقدمصِدْقِيندَرَتِهِرٌ» [يونس: ”]» وقال: ليتف 

ل 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصّدقء ومخرج الصّدق» ولسان الصّدقء 
وقدم الصّدقء ومقعد الصّدق. 

حقيقة الصّدق في هذه الأشياء: : هو الحقٌ الثابت» المتّصل بالل 

ا 
الدّنيا والآخرة. 

فمدخل الصّدق ومخرج الصّدق: أن يكون دخوله وخروجه حمًا ثابنًا 

6 اس 2 

بالله وفي مرضاته. متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب» ضد مخرج 
الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليهاء ولا له ساقٌ ثابتةٌ يقوم عليهاء 
كمخرج أعدائه يوم بدر» ومخرج الصّدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك 
الغزوة. 

وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضة الله 
فاتصل به التأييدُ والظفر والنصر وإدراكٌ ما طلبه في الدّنيا والآخرة» بخلاف 
مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب: فإنّه لم 
يكن بالله ولا لله بل محادَةٌ لله ورسوله» فلم ينّصل به إِلّا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخخل من اليهود المحاربين لرسول الله وَل حصن 
بني قريظة» فإنَّه لمّا كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهه(21. 


07 


)١(‏ كذا العبارة في النسخ إلا أن «معهم» ساقطة منع. ولعل صوابها: «أصابهم معه ما 


ا 


فكل مَدخل ومّخرج كان بالله ولله. وصاحبه ضامنٌ علئ الله- فهو 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلئ السماءء وقال: 
«اللهمٌ إن أعوذ بك أن أخرّجٍ مَخرجًا لا أكون فيه ضامئًا عليك»7١)»‏ يريد: 
أن لايكون المخرج مخرج صدقٍ. 

ولذلك فُسّر مدخل الصدق ومخرجه("): بخروجه يكل من مكّة ودخوله 
المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فإنَ هذا المدخل والمخرج من 
أجل تكله وجتقارجه كلق ولا تسداخله ومخارجه كلها مداخل مدق 
ومخارج صدقء إذ هي بالله ولله» وبأمره ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج أحدٌّ من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إِلّا بصدقٍ أو كذب» 
فمخرج كل أحدٍ ومدخله لا يعدو الصّدق والكذب. والله المستعان. 

وأمّا لسان الصٌّدق: فهو الثناء الحسن عليه من سائر الأمم بالصّدق» 
ليس ثناءً بالكذبء كما قال عن أنبيائه ورسله(©: وَجمَلَئَالهُمْ لسَانَ صِدَقٍَ 


)١(‏ لم أجده. وني الباب ما رواه ابن المبارك في «الزهد» ١8(‏ رواية أبي نعيم) 
وعبد الرزاق ني «الأمالي» -)7٠٠١(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص١77)‏ عن 
الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير قال: قيل لأبي هريرة: ألا تركب فتلقئ معاوية؟ 
فقال: إن لأكره أن أركب مركيًا لا أكون فيه ضامنًا علئ الله». وهو منقطع بين يحي 
وأبي هريرة. 

(؟) أي في آبة الإسراء التي سبقت. 

() ع: «كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل». 


خرن 


عَلَِا 4 [مريم: .]0٠‏ والمراد بالنُسان هاهنا: الثناء الحسنء فلمًا كان( بالنُّسان 
رش جيل عكزيه ع0 : يَإِنّ البان يرا بد قدكة فيان حذاء واللعة عفونه 
تعالئ: «وَيَآأرسَلََامِ نسل ِلِسَانٍ م4 [إبراهيم: 414 وقوله: 
لوَلَخْتلفٌ أَلْسِتَيي رَألوية4 [الروم: ؟1]» وقوله: ظلْسَانََرِى يُلَحِدُوت 
ِل أَجيِنّوَعَدَالِسَاذعَرَيثيِيكٌ4 [النحل: »6٠١+‏ ويراد به الجارحة نفسها 
كقوله تعالوا: «لحفية 21 تتجل بد 4 [القيامة: 15]. 

وأمّا قدم الصّدق: ففسّر بالجنّة» وفسّر بمحمَّدٍ كه وفسّر بالأعمال 
الصالحة(). وحقيقة القدم ما قدّموه» ويَقُدّمون عليه يوم القيامة. وهم قدَّموا 
الأعمال والإيمان بمحمَّدٍ يك ويَقدّمون علئ الجئَّة التي هي جزاء ذلك؛ 
فمن فسّره بها أراد ما يَقُدَمون عليه. ومن فسّره بالأعمال وبالنبيٍ وَل فلاتهم 
قدّموها وقدَّموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قَدَمُ صدق. 

وأمّا مقعد الصّدق: فهو الجنة عند الربٌ تبارك وتعالئ. 

ووصفٌ ذلك كله بالصّدق مستلزمٌ ثبوته واستقراره وأنّه حقٌ ودوامّه: 
ونفعه:وكمال عائدته؛ فَإنَّهِ متصل بالنحقٌ سبحاتة» كائنٌ به وله فهن و صدقٌ 
غير كذبء. وبحق غير باطل» ودائمٌ غير زائل؛ ونافعٌ غير ضار وما للباطل 
ومتعلّقاته إليه سبيلٌ ولا مدخل. 


)١(‏ «كان» أي: الثناء. 

(؟) السياق فيع: « فلما كان الصدق باللسان وهو محلّه أطلق الله ألسنة العباد بالثناء علئ 
الصادق جزاءً وفاقًاء وعبّر به عنه». 

() انظر: «تفسير الطبري» .)111-1١١8/11(‏ 


زضرن 


ومن علامات الصّدق: طمأنينة القلب إليهء ومن علامات الكذب: 
د 0ا0مُ1/10 ر/ 1 ا بن علي 
2ه : «الصٌّدق طمأنينة والكذب ريبة». 

ومو الور بن مسعود وََوَلنَةَعَنَهُ عن النبئ 
يه قال: «إنَّ الصّدق يهدي إلئ البرٌء وِنَّ البكّ يهدي إلئ الجنّة» وإنَّ الرجل 
ليصدق حتّ يكتب عند الله صِدٌّيقَاء وإنَّ الكذب يهدي إلئ الفجور””". وإنَّ 
الرجل ليكذب حتّئ يكتب عند الله كذّابًاه. فجعل الصّدق مفتاح الصدّيقيّة 
ومبدأهاء وهي غايته» فلا ينال درجتها كاذبٌ البنّة لا في قوله» ولا في عملهء 
ولا في حاله. ولا سيّما كاذبٌ علئ الله في أسمائه وصفاته بنفى ما أثبته لنفسه. 
أو إثبات ما نفاه عن نفسه» فليس في هؤلاء صدَّيقٌ أبدًا. 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرّمه. وتحريم مالم 
يحرّمهء وإسقاط ما أوجبه؛ وإيجاب ما لم يوجبه؛ وكراهة ما أحبّه 
واستحباب ما لم يحيّه؛ كل ذلك مناف للصدٌيقية. 

وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلّى بحلية الصادقين المخلصين 

2 
الزاهدين المتوكلين وليس منهم. 

فلذلك كانت الصّدَّيقيّة: كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر 
4 برقم )7١01(‏ وصححه. وأخرجه ايضًا أحمد (1777) وأبو يعلئ (17/57) وابن 

خزيمة (7754) وابن حبان (77/,) والحاكم (5/ 19). وهو تمام قوله يَكِْةِ: «دع ما 

يَريبك إلئ ما لا يَريبك» فإن الصدق...». 
زفق البخاري )5١95(‏ ومسلم .)55١1/(‏ 


تفار 


والأمر ظاهرًا وباطنّاء حنإن دق المسايين جل الركة فييعيجا: 
وكذبهما يمحق بركة بيعهماء كما في الصحيحين"(1) عن حكيم بن حزام 
َِئهعَنَهُ قال: قال رسول الله ككلِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا 
وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما». 
في كلماتٍ في حقيقة الصّدق 

قال عبد الواحد بن زيد #كألته: الصّدق: الوفاء لله بالعمل(). 

وقبل: موافقة السّدٌ التطق0©. 

وقيل: استواء السّرٌ والعلانية40). يعني: أنَّ الكاذب علانيته خيرٌ من 
سريرته كالمنافق الذي ظاهره خيرٌ من باطنه. 

وقيل: الصّدق: القول بالحقٌ في مواطن الهلكة0©). 

نت 5 م 0 

وقيل: كلمة الحقّ عند من تخافه وترجوه. 

5 عد دالل: د اه آ 2 رام شه 

وقال الجنيد ب : الصادق يتقلب في اليوم ربعين مرة» والمرائي يثبت 
عل حالة واحدة أربعين سنة39). 


.)197( ومسلم‎ )7١1/4( البخاري‎ )١( 

() «القشيرية» (ص587). 

(9) «القشيرية» (ص587). 

(5) ذكره القشيري (ص487) بأنه أقل الصدق. 

(5) «القشيرية» (ص487)» وبمعناه قول الجنيد وسيأتي. 
(1) أسنده القشيري (ص187). 
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وهذا الكلام يحتاج إلئ شرح. وقد يسبق إلى الذّهن خلاقه وأنَّ الكاذب 
لون لأن الكدت الواة فهو حلدن ار تى والصضادى مسف عله تفال 
واحدق قن الصلق واحد فى نفسة وصناحئه لا رتل نولا يمر 

لكنّ مراد أبي القاسم صحيحٌ غير هذا. فإِنَّ العارضات١(2‏ والواردات 
التي ترد علئ الصادق لا ترد علئ الكذَّاب المرائي» » بل هو فارع منهاء فإنَّه لا 
يرد عليه من قِبّل الحقٌّ مواردُ الصادق('»: ولا يعارضه الشيطان كما يعارض 
الصادق7"© فإنّه لا أرَبَ له في خربة0؟ لا شيء فيها. 

وقله نلو رداك تينب وان الس اذ 81 يجيي اخلاذها ود عياة 
فلا تراه إلا هاربًا من مكانٍ إلئ مكانٍء ومن عمل إلئ عمل» ومن حال إلئ 
حالٍء ومن سبب | إلئ سبب؛ لأنَّه يخاف في كل حالٍ يطمئنٌ إليها ومكانٍ 
وَسَببٍ أن يتظعه من مطلربه قهن لا يساكن تحالة ولا شيا دون مطلوبه؛ فهر 
كالجرال في الآفاقني طلب الغنئ الذي يفوق به الأغدام فالأحوال 
والأسباب تتقلّب به وتقيمه وتقعده؛ وتحرّكه وتسكنه ح حتئ يجد فيها ما 
يعينه علئ مطلبه7). وهذا عزيرٌ فيهاء فقلبه في تقلّبٍ وحركةٍ شديدة بحسب 


)١(‏ ع: «المعارضات». 

(؟) ع: «موارد الصادقين عل الكاذبين المرائين». ومقتضئ ذلك حذف «عليه» من «فإنه 
لا يرد عليه». 

() ع: «ولا يعارضهم... الصادقين». 

(:) ش: : «خزانة»» تصحيف. 

(6) ش: : «تقلّب قلب الصادق». 

(5) ع: «مطلوبه»» وكذا في السطر التالي. 


0 


سعة مطلوبه وعظمته» وهمّتّه أعلئ من أن يقف دون مطلبه علئ رسم أو حالٍ 
أو يساكن شيئًا غيره» فهو كالمحبٌ الصادق» الذي هكّته التفقيش علي (1) 
محبويه. 

وهكذا حال الصادق ني طلب العلم؛ وحال الصادق في طلب الدنيا؛ 
فكل صادقٍ في طلب شيءٍ لا يستقدٌ له قراره ولا يدوم علئ حالة واحدة. 

وأيضًا: إن الصادق مطلويه: رضا ربّه وتنفيذٌ أوامرهء وتتبّع محابّه. فهو 
ملت كنا ميرسيا أن تر كيك در افيا ووفمل يميا انر بعلت 
مضاربهاء فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكرء ثم في غزوء ثم في حجٌ ثم في 
إحسانٍ للخلق بالتعليم وغيره من أنواع التفع» »ثم في أمر بمعروفٍ أو نبي عن 
منكرء أو ني قيام بسبب فيه عمارةٌ للدّين والدّنيا؟». 


فهو في تفرِّقٍ دائم لله» وجمعيّةٍ علئ الله» لا يملكه رسمٌ ولاعادةٌ ولا 
وقع ولا يفيك ولا إسارة ولا بمكان يدك لابنضلي إلافيه27. وزي 
معن لا ينين شوافة وعادة معيدة لا يلعفت إلى غيرهنا مع فضلها عليهاني 
الارعة ري نا حينا مد ماين البعاءوالارض: ان البلاء والآفاتِ» 
والرياء والتصئع» وعبادة النفس وإيثارٌ مرادها والإشارةً إليها- كلّها في هذه 
الأوضاع والرُسوم والقيود التي حبست أربابها عن السّير إلئ قلوبهم» فضلا 
عن السّير من قلوبهم إلئ الله تعالئ. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه 
)١(‏ ع:«عن». 
(؟) زاد فيع: «ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن, إلئ غير ذلك 
من أنواع القَرَبِ والمنافع». 
(9) ع: لبمكان معين يصلي فيه؟». 


طرف 


وزيّه وقيده وإشارته ‏ ولو إلئ أفضل منه ‏ استهجن ذلكء ورآه نقصّاء 
وهذا شان الكذّاب() العامل غلين عمارة نفسه ومرتعه9"). ولوكان 
عاملًا على مراد الله منه. وعلئ الصّدق مع الله- لأثقلته تلك القيود» وحبسته 
تلك الرّسومء ولرأئ الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه9؟». 
فكلام أبي القاسم الجنيد ينه حنٌء كلام راسخ في الصّدقء عالم 
بتفاصيله وآفاته ومواضع اشتباهه بالكذب. ّْ 
وآيضاء فعمل الصذق كخجل التخبال الرواسئء لا بطق ]لآ اصيحاب 
02 2 8 
العزائم» فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل. والرياء والكذب 
000000 و 2 كان الى و 5 
خفيفت كالرّيشة لا يجد له صاحبه!*) ثقلا البتّة» فهو حاملٌ له في أي موضع 
اتفق» بلا تعب ولا كلفة ولا مشقة» ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. 
وقال بعضهم: لم يَسَّمّ روائح الصّدق عبدٌ داهن نفسه أو غيره0©. 
وحاله ولا تدعه رسومه وأوضاعه وزيّه وقيوده أن يسعئ في ترميم ذلك وإصلاحه». 


0) زادفيع: «المرائي الذي يبدي للناس خلاف ما يعلمه الله من باطنه». 
() زاد في ع: «وهذا هو النفاق بعينه». 


(5) زادفيع: «ولما بالى أي ثوب لبس.ء ولا أي عمل عمل إذا كان علئ مراد الله من 
العيدة. 

(0) كتب بعضهم في الأصل هنا: اله؛ فوق السطر بعد أن ضرب علئ الأولئ» وقد كتبت 
بحيث إنها مع نقط الثاء بعدها تشبه «كربًا»» ولعله منشأ ما في ج» ن: «كربًا وثقلًا». 

() أسنده السلمي في «آداب الصحبة»  )47(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (0191) 


خرف 


وقال بعضهم: الصادق: الذي يتهيّا له أن يموت ولا يستحبي مِن سرّه لو 
كشف. قال تعالئ: #فْتَمَئَرألَمَوْتَّإنَ كنس رَصَدِقِينَ 4 [البقرة: 1(]964). 

قلت: هذه الآية فيها للناس كلامٌ معروف. 

قالوا: إنّها معجزة للنبي يَكلِِ عجّز بها اليهودء ودعاهم إلئ تمنّي الموت 
وأخبر أنّهم لا يتمنّونه أبدًا. وهذا عَلّم من أعلام نبوّته إذ لا يمكن الاطّلاع 
علئ بواطنهم إلا بأخبار الغيب» ولم ينطق الله ألستتهم بتمثيه أبدًا. 

وقالت طائفةٌ: لما ادّعت اليهود أنَّ لهم الدار الآخرة خالصةً عند الله من 
دون الناسء وأنَّهِم أحبّاؤه وأهل كرامته- أكذبهم الله في دعواهم؛ وقال: إن 
كنتم صادقين فتمنّوا الموت لتصلوا إلئ الجنّة ودار النعيم» فإِن الحبيب 
يتمئئ لقاء حبيبه؛ ثم أخبر سبحانه أَنَّهم لا يتمئونه بسبب ما قدّمت أيديهم من 
الأوزار والذّنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه» فقال: لوَلَنْيسَمَيَه ايها 
دمت يديهم » [البقرة: .]9٠‏ 

وقالت طائفةٌ منهم محمّد بن إسحاق(') وغيره: هذه من جنس آية 
المباهلة. وأنّهم لما عاندواء ودفعوا الهدئ عيانّء وكتموا الحقّ- دعاهم إلئ 
أمر يحكم بينهم وبينه» وهو أن يدعوا بالموت علئ الكاذب المفتري؛ 


والقشيري (ص547) - عن سهل بن عبد الله التستري. 

.)787 ذكره القشيري عن أبي سعيد القرشي الرازي (ت‎ )١( 

زفة كما في #سيرة ابن هشام؛ (1/ 431 0). وقد أسنده الطبري (5/ 0579 1175) وابن أبي 
حاتم )11717/١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد » عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس. 


رذ 


والتمنّى: سؤال ودعاءء؛ فتمنّوا الموت وادعٌوا به علىئن المبطل الكاذب 
المفتري. 

وعلئ هذا فليس المراد: تمنّوه لأنفسكم خاصَّة كما قاله أصحاب 
القولين الأوّلين. بل معناه: ادعُوا بالموت وتمنّوه للمبطل. وهذا أبلغ في إقامة 
الحجّة وبرهان الصّدقء وأسلّمٌ من أن يعارضوا(١)‏ بقولهم: فتمنّوه أنتم أيضًا 
إن كنتم محقّين أنكه(" أهلٌ الجنّةء لتَقْدَموا على ثواب الله وكرامته. والقوم 
كانوا أحرص شىءٍ علئ معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه 

وأيضًا: فنا نشاهد كثيرًا منهم يتمئّئ الموت لضرّه وبلائه وشدَّة حاله: 
ويدعو به. وهذا بخلاف تمئيه والدّعاء به علىئ الفرقة الكاذبة» فإِنْ هذا لا 
يكون أبدّاء ولااوقع من أحدٍ منهم في حياة النبيّ كل البتة وذلك لعلمهم 
بصحّة نبوّته وصدقه وكفرهم حسدًا وبغيّاء فلا يتمنّوه2" أبدًا لعلمهم أنَّهم 
هم الكاذبون. وهذا القول هو الذي نختاره. والله أعلم بما أراد من كتابه. 

وقال إبراهيم الخرّاص: الصّادق لا تراه إلا في فرض يؤدّيهء أو فضل 
يعمل فيه(؟). : 


)١(‏ شء جء ن: ايعارضوه». 

زف6 «أنكم» من ع» وقد استدركت بهامش الأصل بخط مغاير. والعبارة لها وجه بدوتها: 
«إن كنتم محقين أهلّ الجنة» أي: إن كتتم أهلّ الجنة حقاء ف«محقين» حال مقدّم. 

ره كذا في النسخ» والوجه: «يتمئونها. 

(5) أسنده القشيري (ص 1856). 


"م١‎ 


وقال الجنيد بَولئه: حقيقة الصّدق: أن تصدق في موطن1(7) لا ينجيك 
منه إِلَّا الكذب(2. 

وقيل: ثلاث لا تخطئ الصّادق: الحلاوة» والهيبة» والملاحة(. 

وفي أثر إلهي: 'من صَدّقني في سريرته صدقتّه في علانيته عند خلقي)40). 

.- كلكش . 55 . إ.د س 0 
7 )هع 

وقال يوسف بن أسباط بوالكئه: لأن أبيت ليله أعامل الله بالصّدق أحبٌّ 
إلى من أن أضرب بسيفي في سبيل الله(21. 

وقال الحارث المحاسبئ جوٌلقنه("2: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج 
كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح(2 قلبه. ولا يحبٌ اطّلاع الناس 
علئ مثاقيل الذّرٌ من حسن عمله. ولا يكره أن يطّلع الثناس على السيّئ من 
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عمله. فإن كراهته لذلك دليل علئ أنه يحب الزيادة عندهم؛ وليس هذا من 
علامات الصديقين. 


)١(‏ الأصلء ل: «وطن»» تصحيف. ش: «مواطن». 

(؟) أسنده القشيري (ص 486). 

(*) «القشيرية» (ص180). 

(؟) «القشيرية» (ص 586). 

(6) «القشيرية» (ص586). 

() «القشيرية» (ص58"6). 

(010) كما في «القشيرية» (ص585)) ولم أجده في كتبه المطبوعة. 
(8) ل»ش: لإصلاح». 


غ٠‎ 


وفي هذا نظر لأنَّ كراهته لاطّلاع الناس علئ مساوئ عمله من جنس 
4 5 

صاحبه عن الصّدقء لاسيّما إذا كان قدوةٌ متَبِعَاء فإن كراهته لذلك من 
علامات صدقه لأنَّ فيها مفسدتين: مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه علي 
الخير وتنفيذه» ومفسدةً اقتداء الجهّال به فيها. فكراهته لاطّلاعهم على 
مساوئ عمله لا تنافي صدقه. بل قد تكون من علامات صدقه. 

نعم المنافي للصّدق: أن لا يكون له مرادٌ سوئ عمارة حاله عندهم. 
وسكناه في قلوبهم تعظيمًا له210. فلو كان مراده ذلك تنفيدًا لأمر الله ونشرًا 
لدينه(2» ودعوةً إلئ الله - فهذا الصّادق حقاء والله يعلم سرائر القلوب 
ومقاصدها0©. 


َه 
وقال بعضهم: من لم يؤدٌ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 
)١(‏ بنحوه قال الحارث نفسه في «الرعاية» (ص77/4)» قال: «الصادق إذا بلي بالذنب 


تسثّر لذلك حياءً لغير طلب الرياء» ولما جاء عن الله أنه لا يحب إظهار المعاصي... 
والمرائي إنما يستر ذلك ليُحمّد علئ الورع وليس بورع». 


زفق زاديع: «وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر). 
() زادفيع: «وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله: (ولا يكره اطلاع الناس علئ 


السيىئ من عمله عندهم)» فإنهم يرون ذلك فضولا ودخولا فيما لاايعني؛ فرضي الله 
عن أبي بكر الصديق حيث قال: (لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني 
عنافًا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله بكلِِ لقاتلتهم عليه)» فهذا وأمثاله 
يعدونه ويرونه من سيئع الأعمال عند العوام والجهال». والظاهر أنها حاشية لبعضهم 
دخلت في المتن خطاأً. والغريب إثباته في طبعة الصميعي ولم يتتبه المحقق أنه ليس 
في نسخة حلب (ل) التي اتخذه أصلًا ولافي نسخة شستربيتي (ش). 


"5١ 


قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصّدق20©. 

وقيل: من طلب الله بالصّدق أعطاه مرآةٌ يبصر فيها الحقٌّ والباطل(). 

وقيل: عليك بالصّدق حيث تخاف أنَّه يضرّكء فإنّهِ ينفعك. ودع الكذب 
حيث ترئ أنَّهِ ينفعك: فإنّهِ يضرٌّك0©. 

وقيل: ما أملق تاجرٌ صدوقٌ7©). 

فصل 

قال صاحب«المنازل» 200437 (الصّدق: اسم لحقيقة الشيء بعينه10) 
حصولا ووجوةا). 

الصّدق هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوّته واجتماع أجزائه» كما 
يقال: عزيمة صادقة إذا كانت قويّةً تاه وكذلك: محّةٌ صادقة وإرادةٌ 
صادقةٌ. وكذلك قولهم: حلاوة صادقة» إذا كانت قويّة تامّةٌ ابتة الحقيقة» لم 
ينقص منها شيء77). 


)١(‏ «القشيرية» (ص”18). 

() «القشيرية» (ص587). 

(*) «القشيرية» (ص487). وأسنده الدَّيئَوّري في «المجالسة» (8814) عن محمد بن 
سلام الجمحي قال : قال بعض أهل العلم. وانظر: «الحلية» (4/ .)١98‏ 

(5) «القشيرية» (ص587). وقد روي مرفوعا عن ابن عباس عند أبي بكر الدقاق في 
الجزء الثاني من «حديثه» (57) وابن النجار (كنزل العمال: 5 /9417) بإسناد وأه. 

(5) (ص1#). 

(7) «بعينه» من ج» ن»ع. وهو ثابت في «المنازل» و«شرح التلمساني» (ص١5؟).‏ 

00 يقال: تمر صادق الحلاوة» إذا اشتدَّت حلاوته. جمهرة اللغةه (؟567/5). 


يح 


ومن هذا أيضًا: صدق الخبرء لأنّه وجود المخبّر بتمام حقيقته في ذهن 
السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ وذهنيٌ» فإذا أخيرت المخاطب 
بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر بكماله وتمامه في ذهنه. 

ومن هذا: وصفهم الرّمح بأنّه صَدْق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة 
: قويّةٌ ه علع30), 

قال("): (وهو علئ ثلاث درجات. الدر جة الأولئ: صدق القصد وبه 
يصحٌ الدخول في هذا الشَّأنه ويتلاق به كلّ تفرد يطء ويتذارك كل فاذت: ويعمر 
كل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا يحتمل داعيةً تدعو إل نقض عهدء. 
ولانسع مار موعنة ك1 ادر لا بقس هن القمة بعال 

يعني ب(صدق القصد) كمال العزم. وقوّة الإرادة» بأن يكون في القلب 
داعية صادقة | إل الشلوك وهيل عنديد يقهير انس عل فبكة التوشه: فهو 
طلبٌ لا يمازجه رياءٌ ولا فتور» ولا يكون فيه قسمةٌ بحال. 

ولا يصحٌ الدخولُ في شأن السفر إلئ الله والاستعداد للقائه إلا به» 
ويلا به كل تفريطء فإنّه حاملٌ علئ كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل 
سببٍ يحول بينه وبينه» فلا يترك فرصة تفوته؛ وما فاته من الفرص السابقة 
تداركها بحسب الإمكان. فيُصلح من قلبه ما مزّقته يد الغفلة والشهوة» ويعمّر 
منه ما خرّبته يد البطالة» ويوقد منه ما أطفأته أهوية النفسء ويلمٌ منه ما شعثته 


)00( قال عنترة في «معلّقته»: 
جادث له كني بعاجل طعنةٍ ‏ بِمُتَقَفِصَدْقِ الكعوب مُمَرّم 
(؟) «المنازل» (ص57). 1 
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بذ التفريط والإضاعة: ويستردٌ ممه ها سرفته يد الللصوض وانشكرق200, 
ويستفرغ منه ما ملأته موادٌ الأخلاط الرديّة الفاسدة المترامية إلئ الهلاك 
والعطبء ويداوي منه الجراحات التى أصابته عند الغارة عليه(21؛ ويغسل 
منه الحوبات والأوساخ التي تراكبت عليه علي تقادم الأوقات» حنَّ لو اطَّلع 
عليه لأحزنه سواذه ووسحه الذي صار دباعًا له فيطهره بالماء البارد9) قبل 
أن يكون طهوره بالحميو7؟»: فإنّه لا يجاور الرّحمن قلبٌ دنسٌ20 أبدّاء ولا 
0 : 
بد من طهورء فاللبيب يؤثر أسهل الطّهورين وأنفعهما. والله المستعان. 
قوله: (وغلامة هذا الصادق20: أن لا يحتمل داعية تدعو إلئ نقض نط 
عهد). يعني: أذ المادق قرف هى الذي كد اذيك قو مكايا لزه 
إرادة الله وطلبه» والسّير! إليه» والاستعداد للقائه. ومن هذه حاله لا يحتمل 
سببًا يدعوه إلىئ نقض عهده مع الله بوجه. 
1 2 2 5 2006 
وقوله: (ولا يصبر علئن صحبة ضد)» الضَد عند القوم هم أهل الغفلة 


)١(‏ ع: «ما نهبته أكف اللصوص والسرّاق1 ثم زاد: «ويزرع ما وجده بَوْرًا من أراضيه؛ 
ويقلع ما وجده شوكا وشبرقًا في نواحيه». 

(؟) ع: «الجراحات التي أصابته من غارات الرياء». قوله: «غارات» هكذا استظهرته؛ وإلا 
فرسمه اعرات» مهملا غير منقوط. 

(*) زاد في ع: امن ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدورات». 

() لوجءن: «بالجحيم»». وإليه غير في الأصل. وفيع جمع بينهما: «بالجحيم 
والحميم؟. 

(5) زادفيع: «بأوساخ الشهوات والرياء». 

() الأصلء ش: «الصدق»» وقد سبق عل الصواب قريبًا. 
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وقطاع طريق القلب إلئ الله. وأضرٌ شيءٍ علئ الصادق صحبتهم؛ بل لا تصبر 
نفسه علئ ذلك أبداء | إلُاجمع ضرورق وتكون صحبتهم له(١'‏ بقالبه وشبحه» 
5200 إن هذا لما استحكمت فيه الخفلة كما استحكم الصّدق في 
الصّادق- أحسّت روحه بالأجنبيّة التي بينه وبينه و المضائّة» فاشتدّت الثفرة(©. 
وبحسب هذه الأجنبيّة وإحساس الصادق بها تكون نفرته؟) عن الأضداد. 

إن هذا الضد إذتظق انس فلك الضادق انعطق بلسان العفلة لكيام 
والكبر وطلب الظهور”؟»» فنفر قلبّهِ منه. وإن صمت أحسٌ قلبّه أنّه صمت 
علئ غير حضورٍ وجمعيّة على الله» وإقبالٍ بالقلب عليه» وعكوف السرٌء فيفر 
منه أيضًا. وقلب الصّادق قويٌ الإحساسء فيجد الغيريّة والأجنبيّة من الضدٌء 
ويَسّمٌ القلبٌ القلبَ كما يشم الرائحة الخبيثة» فينزوي وجهه لذلك» ويعتريه 
قوس افلاياتن به التكلنه ولا ياه إلا مترورة اعد م متسنه 
قدر الحاجة» كصحبة من يشتري منه» أو يحتاج إليه في مصالحه20. 

قوله: (ولايقعد عن الجدٌ بحال) يعني: أنه لمّا كان في طلبه صادثًا 
مستجمع القوة» لم يَقحّد به عزمه عن الجدٌ في جميع أحواله» فلا تراه إلا 
اه رامو كل 


)١(‏ زادفيع: «في تلك الحال». 

(؟) زادفيع: «وقوي الهَرَب». 

فرق زاد فيع: الوهربهة. 

(5) سقط «وطلب الظهور» منع» وزاد مكانه: «ولو كان ذاكرًا أو قارًا أو مصلَيًا أو حاجًا 
أو غير ذلك4. 

(5) زاد فيع: «كالزوجة والخادم ونحوه». 
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فصل 
قال(21: (الدرجة الثانية: أن لا يتمئّئ الحياة إلا للحقٌء ولاابشهد من 
نفسه إلا أثر القصان, ولا يلتفت إن ترفيه الُخص). 


أي لاا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه؛ ويقوم بعبوديّته 
ويستكثر من الأسباب التي تقرّبه منه0"©» كما قال عمر بن الخطاب 
وََزَنَدعنَهُ: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل علئ جياد 
الخيل في سبيل الله» ومكابدة اللَّيلء ومجالسة أقوام يتتقون أطايب الكلام كما 
يُنتقئ أطايب الشمر("). يريد وزفعَنَه: الجهاد. والصلاةء والعل.7؟). وهذه 
درجات الفضائل؛ وأهلها هم أهل الزُلفئ والدرجات العالية. 


وقال بعض الصحابة وَعَيَََن(*» عند موته: اللهمٌ إِنّك تعلم أنّي لم 
أكن أحبٌ الدنيا لغرس الأشجار ولالِكَرِْي الأنبار2"0» وإنما كنت أحبّها 


)١(‏ «المنازل» (ص57). 
(1) ع: اتقربه إليه وتّدنيه منه»» ثم زاد: «لا لعلّة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها». 
() أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (777) وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(ص )١55-١56‏ وأبو نعيم في «الحلية» )0١/١(‏ بنحوه» ورجاله ثقات. 
وروي نحوه عن أبي الدرداء أيضًاء أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/717/7) وكذا 
أحمد (ص78١-159١)‏ وأبو نعيم في #الحلية» )71١7/1١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (/51/ )١151-169‏ من طرق عنه. 
(4) ع: «والعلم النافع». 


و سرح فر 
نه . 


)0( ع: «معاذ وَوَوَلدْعَنَهُ 
(0) ع: «أحب البقاء لجري الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولا لنكح الأزواج». 
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لظمأ الهواجرء ومكابدة هذا اللي 0©. 

وقوله: (ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان) يعنى: لا يرئ نفسه إلا 
مقصّرًا. والموجب له هذه الرّؤية: اعظلاة مطلوية راتيشعنا: نفسه: 
ومعرفتّه بعيوبهاء وقلَةُ زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرَ نفسه 
ِلّا بعين النقصان. 

وأما قوله: (ولا يلتفت إلئ ترفيه الرّخص». فلأنّه لكمال صدقه. وقوّة 
إرادته» وطلبه للتقدّم» يحمل نفسه على العزائم» ولا يلتفت إلئ الرفاهية التي 
في الرّخص. 

وهذا لا بدَّ فيه من التفصيل» فإنَ الصادق يعمل علئ رضا الحقٌّ تعالئ 
ومحابّه فإذا كانت الرّخخص أحبٌ إليه من العزائم كان التفاته إلئ ترفهها هو 
عين صدقه؟). :زا العاف لقره وتصرم جاع ين العلادن عبل لاه 
إليهه وخمّف الصلاة عند الشّغْلء ونحو ذلك من الّخص التي يحبٌ الله 
تعالئ أن يؤخذ بها فهذه9): الالتفاث إل ترفيهها لا ينافي الصّدق. 


بل هاهنا نكتة» وهي أنه فرقٌ بين أن يكون التفاته إليها ترفهًا وراحة وأن 


)١75( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص6؟١١) وابن أبي الدنيا في «المحتضرين»‎ )١( 
عن‎ )1١7 /0 ,7179 /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١141( والدّيتَوَري في «المجالسة»‎ 
معاذ بن جبل بنحوه؛ وعند أكثرهم زيادة: «ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق‎ 
الذكر»؛ وهي مثبتة في نسخة ع.‎ 

(؟) «فإذا كانت الرخص... عين صدقه» سقط منع لانتقال النظر. 

(*) شء جء ن: «فهذا». المثبت من الأصل هو الصواب. أي: فهذه الرخص: الالتفات 
إلئ ترفيهها...إلخ. 
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إن هذاهى المتصوذفتها. وق شهوة لعمة الله عل العبده تعد باسقم ]ل 
اللطيفي المحسن الرفيق» فإنَّهِ رفيقٌ يحب الرّفق(١2:‏ وني «الصحيح)(": «ما 
خيّر رسول الله يك بين أمرين إِلّا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمّا؛ لما فيه 
من روح التعّد باسم الرفيق اللطيفء وإجمام القلب به لعبوديّةٍ أخرئء فإنَّ 
القلت لذ يزال يقل اق يعازل الغروكة أفإذا اد بترلنه رم 0 
استعد بها لعبوديّة أخرئ. وقد تقطعه عزيمتُها عن عبوديّة هى أحبٌ إلى الله 
منهاء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي 
يضرب الأبنية» ويسقي الرّكاب؛ ويضمٌ المتاع؛ ولهذا قال فيهم النبيئٌ كَكل: 
"ذهب المفطرون اليوم بالأجر)0؟). 
وأمّا الرّخص التأويليّة المستندةٌ إلئ اختلاف المذاهب والآراء التى 
تصيب وت ع» فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومنافٍ للصّدق. 
قال(2»: (الدرجة الثالئة: الصّدق في معرفة الصّدق. فإِنّ الصّدق لا 
0-7 4 0 04 2 
يستقيم ني علم أهل الخصوص إِلّا علئ حرف واحدٍء وهو أن يتّفق200 رضا 
(؟) للبخاري (7070) ومسلم (7771) عن عائشة. 
زفرق جاع: ا(رخصة محبوية». 
(5) أخرجه البخاري )784٠(‏ ومسلم )١١19(‏ من حديث أنس. 
(5) (ص45) و«اشرح التلمساني» (ص 45 7) واللفظ له. 
() غير محرّر في الأصلء يشبه: #يتقن» وكذا في ل. وفي ش: #يتيقن». والمثبت من ج» 
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الح بعمل العبد أو حاله أو وقته» وإيقانٍ العبد(١)‏ وقصده؛ [ف]-يكون 
العبد راضيًا مرضي فأعماله إِذّا مرضيّة» وأحواله صادقة. وقصوده مستقيمة. 
وإن كان العبد كُسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن أعماله ذنبٌ. وأصدق أحواله زونٌ 
وأصفئ قصوده قعود). 

يعني: أنَّ الصّدق المحقّق إِنّْما يحصل لمن صدق في معرفة الصّدق؛ 
تكاله قال : لا مضل تحال الشدق إلا بعد جف علم الدق: 

تُعَعرّف حقيقة الصّدق فقال: (لأ تسم عدن و علم اعت 
الخصوص إِلَّا على حرف واحدء وهو أن يتّفق2'0 رضا الحقٌّ بعمل العبد أو 
حاله أو وقنه. وإيقانه وقصديه). وهذا موجَب الصّدق وفائدته وثمرته. 
فالشيخ لله ذكر الغاية الدانّة علئ الحقيقة التي يُعرف انتفاءٌ الحقيقة 
بانتفائهاء وثبوتها بشبوتها. فإِنَ العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله 
ويقينه وقصده؛ لا أن رضا الله نفس الصّدقء وإنَّما يُعلّم الصّدق بموافقة 
رقا يدانه 

ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمن هاهنا كان الصادق مضطرًا أشدّ 
ضرورةٍ إلئ متابعة الأمرء والتسليم للرسول يك في ظاهره وباطنه0"» والتعبّد 
به في كل حركة وسكونء مع إخلاص القصد لله. فإنَ الله لا يرضيه من عبده 


ن»ع هو الصواب, وعليه شرحه المؤلف. 
)١(‏ ج.ء ن: الوإتيان العبد4» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص5؟5). 
(؟) وهنا أيضًا كسابقه. 
زاد في ع: «والاقتداء به». 
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إلّاذلك. وماعدا هذا فقّوت النفس ومجدَدٌ حظَّها(2» وإن كان فيه من 
المجاهدات والرٌياضات والخلوات ما كانء فإِنَّ الله سبحانه أبئ أن يقبل من 
عبده عملا أو يرضئ به حتئ يكون علئ متابعة رسوله وخالصًا لوجهه. 

ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين» بل يستوحش في طريقه9©, 
فَإِنْ أكثرهم سائرون علئ أذواق نفوسهم7”": ومتابعة رسوم شيوخهم. 
والصّادق في وادء وهؤلاء في واد. 

وقوله: (فيكون العبد راضيًا مرضيًا). لأنّه قدرضي بالله ربّا وبالإسلام 
دينًا وبمحمَّدٍ رسولاء فرضي الله به عبدّاء فأعماله إذَّا مرضيّة لله. وأحواله 
صادقةٌ مع الله وقصوده مستقيمةٌ عل متابعة أوامر الله. 

قوله: (وإن كان العبد كُسي ثويًا معارّاء فأحسن أعماله ذنبٌء وأصدق 
أحواله زورٌ» وأصفل قصوده قعود). هذا يراد به أمران: 

أحدهما: أن يُكسئ حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم علئ غير قلوبهم 
وأرواحهم» فثوب الصّدق عاريةٌ له لا مِلّك» فهو كالمتشبّع بما لم يعطء فإنّه 
كلابس ثوبى زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ يعاقّب عليه كما يعاقّب المقتول 
في الجهاد والقارئٌ القرآن المتتنسّكء والمتصدّقٌء ويكونون أوّل من تسكّر 
بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين علئ قلوب المرائين7؟). فهذا 
)١(‏ زادفيع: «واتباعٌ هواها». 
(0) زادفيع: «وذلك لقلة سالكيها». 
زفرة ع: «سائرون علئ طرق أذواقهم» وتجريد أنفاسهم لنفوسهم». 
(5) يشير إلئ حديث أبي هريرة عند مسلم )١405(‏ وغيره؛ وقد سبق تخريجه مفصّلا 


(ص” 5 "). 
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مع صحيجٌ وما أظنّ الشيخ قصده. 

وإنّما أظنه قصد معئّئ آخرء وهو: أنَّه مت تيمّن العباد أنَّ وجوده ثوبٌ 
معار ليسن هته فإنه ليس بهاؤلا له وَإِنّما إيجاده وضفاته وإرادته وقدرثة 
وأعماله عاريةٌ من الفكّال وحده. والعبد ليس له من ذاته إلا العدم» فوجوده 
رات كوت أعدك قي نار ينين التعقيقة لوا كبيون رائخ اسن أعمالة 
ذنويا في هذا المقام» وأصدق أخواله زورّاء وأصغئ قصوده قعودًا .فلا يرى 
لنفسه عملاء ولا حالا ولا قصدّاء فإنّه يس له من نفسه إلا الجهل والظّلم؛ 
فكلّ مامن نفسه فهو ذنب وزور وقعودء وما كان مرضيًا فهو بالله ومن الله 
ولله. لا بالنفس ولا منها ولا لهاء فإِنَّ العبد إذا رأئ أنَّهِ قد فعل الطاعة كان 
رؤيته لذلك ذنبّاء فإنه نسب الفعل إليه. والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل. 

تقل هذا ل محلم العيه عم النلانك تمل كزنه ]ذا سادى لفق 
الوّياء(١2‏ ومن كل شيء يفسده. اقترن به آرٌ لا يمكنه الخلاص منه؛ وهو 
اعتقاده أنَّهِ هو الفاعل0). 

والتضوانية أن هذ لبن تاقيم ولا كو تدر ة للفنب ولا امور 
والكمال فق حطه: أن يقنهداالأمركما هو هليه انه فاعل حقيقق كما أضافن 
الله إليه الفعل في كتابه كلّهء والله هو الذي جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا 
حقيقة» وشهد فاعليّته بالله ومن الله لا من نفسه- فلا ذنب في هذا الشّهود 
ولازور بحمد الله. وهو نظر بمجموع عينيه إلئ السبب والمسبّب» والشرع 


)١(‏ ل» ش: (ذنب6» خطأ. 
(5) انظر: «شرح التلمساني» (ص 55 5). 
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والقدرء والخلق والأمر. 

ثم لو صم ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضًا لاذنب له ولا 
حقيقة الأمر 2١7‏ وأنّه متو شهد نفسه عاضيًا مخالفًا مذنبا- كان 
عا اال وراد لأنَّ الفاعل فيه غيره. وهذا منافٍ للعبوديّة أشدّ منافاق 
وهو من سير القوم إلئ شهود الحقيقة الكونيّة واعتقاد أنّه غاية السالكين. 

فإن قيل(: الشيخ يله هاهنا ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان 
المقده بون ولاازييب: أن حنتكات الأمرار ناك الم بين ولا دريية أن 
شهود فعله ذنبٌ في الشرع» بل يكون حسنة كما ذكرتم؛ لكن هو حسنة للبرٌ 
ذنبٌ للمقرّبء فإنَّ نصيب الب من السيّئة ما جاء به العلم» ونصيب المقدّب 
ما جاءت به المعرفة التي هي أخصٌ من العلم. 

قيل: هذا أيضًا باطلٌ قطعّاء بل المعرفة الصحيحة مطابقةٌ للحقٌ(2 في 
نفسه شرعا وقدرًاء وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة. 

والحقٌ في نفس الأمر: نسبة الأفعال إلئئ الفاعلين قيامًا ومباشرةٌ 
وصدورًا منهم . وذلك محل الأمر والنهيء والشواب والعقاب. والقدح في 
الاسم اللاي والجزاء» فإِنَّ الشرع إِنَّما أمر بأفعالها0) ونب 
عنهاء والجزاء | 0 لب فيه تشهرد انلها للك سن مام الما 
)١(‏ «ثم لو صحٌ... حقيقة الأمر؛ ساقط منع لانتقال النظر. 
(؟) كمافي «شرح التلمساني»؛ (ص 55 )١ 15-١7‏ بنحوه. 
زفرة في النسخ عدا ج» ن: «الحق). 
0( ا ار لع كار وال الليخو ناجم إلئ النفس أو نفوس 
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معصية في حقيقة 


بالشرع والجزاء. ونسبتها إلى الربٌ تعالئ قضاءً وقدرّاء وخلقا للأسباب التي 
منها إرادتنا وقدرتناء فلم يجيرنا عليها ولم يكرهناء بل خلقها بما أعطانا من 
القدزة والإرادة اللمن هما هن أسياته الفعل. 

فهذا المشهد يحقّق عبو ديّة: #إِيَاكَ شَتَعِين #» والمشهد الأوّل 
يحقّق عبوديّة !| إيَاكَ تيد 4: و0١‏ يحقّقان مشهدي ي: قن ةنده 
سيلا هوباو َل ن 42 [الإنسان: »]"١-64‏ وقوله ال 

َيتَيَقِيَ © وَمَاتَمَاءُود 58 يق َرَت الْلِْينَ 4 [التكوير: 74 -15]. 

وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة» بل المعرفة روح العلم 
ولبّه وكماله» وحقيقتها: العلم الذي أثمر لصاحبه مقصوده. ولسان الأبرار لا 
يخالف لسان المقرّبين» إنّما يخالف لسان الفجّار. . نعم» لسان المقرّبين أعلئ 
دنه وارفع عان متتمئ عمالهم واخوالهم» فتبيته إليه كنسبة مقام التوكل 
إلئن المأضاء والاضا إلئ الحمد والشّكر. 

فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم. ولو تكلَّمتَم بلسان الحال لعلمتم 
صحَّة ما ذكرناه» فِإنْ صاحب الحال صاحبٌ شهودء وصاحب العلم صاحبٌ 
غيبة» والشاهد يرئ ما لا يرئ الغائب. ونحن نشير إليكم إشارة حاليّة علميّة 
زلا من الحال إلئ العلم» فنقول7"): الحال تأنه ثرٌ عن نور من أنوار الأحديّة 
والفردانيّة د جر العايع يه وجلي لهو مشهودي ولاريب أنَّهِ في هذه 
الحال قد يعتقد أنَّ الشاهد هو المشهود. حتََّئْ قال أبو يزيد في مثل هذه 
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00( ع: «وهما». 
(9) انظر: «شرح التلمساني» (ص555١).‏ 


نك 


الحال: سبحاني» وما في الجبّة إلا الله10). ولا شك أنَّ هذا الاعتقاد زورٌ وإن 
كان سببه نورًا من أنوار الأحديّة» وصاحبه معذورٌ مادام مستورًا عن نفسه 
بوارده» فإذا رُدَّ إلى رسمه وعقله وحسّه حال ذلك الحال237: وعلم صاحبه 
أنّه كان زورًا حيث ظنً أن الشاهد هو المشهود. فإن أنكرتم ذلك فلا كلام 
معكمء وإن اعترفتم به حصل المقصود. فهذا معنئ كون أصدق أحوال 
الصادق زورًا. 

وإذاغرف هذا في الحال عرف مثله في كون أحسن أعماله ذنبًا. فإنّه 
لصدقه في الطلب, وبذله الجهد في العمل» واستفراغه الوسع فيه- يغيب 
بذلك عن شهود الحقيقة الكونيّة: وأنَّ المحرّك له سواه وأنّه آله ومجرّئ 
للمشيئة. وأنَّ نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعلٌ أو 
إرادةٌ أو حركةٌ. فإذا رجع إلئ الحقيقة وشهد منّة الله عليه» وأنّه هو المحرّك 
لهء وأنَّ مشيئته هي التي أوجبت سعيه- رأئ أحسن أعماله ذنبًا بهذا الاعتبار. 

وأمًا رؤيته أصفئ قصوده قعودّاء فلأنَ القاصد إلئ الحقيقة مت شهد 
متضوفه قعتاع: قد :فزن المقصره المراة قرت إلى اللسانسن طق 
وإلن لفل هو فيه فالقصنة |انمهو عي الفووعن التهيةة لذ الفتميد 
إِنَّما يكون لبعيدٍ عن المقصود””. أمَا من هو أقرب إلئ القاصد من ذاته 
فمتى شاهد القاصدٌ الحقيقة علم أنَّ قصده عين القعود عن قصده. والعبارة 
تزيد هذا المعنول جفوةً» والحوالة فيه علئ الحال والذوق. 
)١(‏ انظر ما سبق في )178/١(‏ وفي (ص 57 ”) من هذا المجلد. 


(؟) زادفيع: «وزال». 
(*) كذا في النسخ. ولعله سبق قلمء فمقتضئ السياق: «القاصدا. 
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فالجواب أن يقال: من أحالك علئ الحال فما أنصفك! فإنَّه أحالك علئ 
أمر مشترك بين الح والباطل» إن كلّ من اعتقد شيئًا وطلبه طلبًا صادقًاء 
اتن وتسعواق ال طول رقف كان له لا جان ونعنا ل سمه لوه 
بحسب صدقه في طلبه وجمع همّته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار 
والفجّارء بل لأولياء الله وأعدائه» فكونُ الرجل له شهودٌ بمشهوده وحالٌ في 
طله لا يوحي كوثة عا ولا باط كان كل ين اعفه عنيدة وار ناض 
وصقل قلبّه بأنواع الرٌياضة» وجزم بما اعتقده- تجلَّئ له صورة معتقده في 
عالم نفسه. فيظن ذلك كشفًا صحيحًا. وإن كان صادقًا في طلبه وحبّه لما 
اعتقنه كان لاقية سال زتاقة رين فالعوالةعلن التحال حوالة تقلس مده 
العله على عبومل ويه رمق هاهنا قعل الداخل غلرة افر السالكين 
ِ 3 
وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم علئ الحال وحكموه عليه. 
وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقرّبين بخلاف هذا. وهو إحالة 
الحال على العلم» وتتحكيقه عليه وتقديقه وورتة يمرو سك (1) يها فإن وافقه 
العلم» وإِلّا كان حالا فاسدًا منحرقًا عن أحوال الصدّيقين بحسب بُعده عن 
العلم. فالعلم حاكجٌ والحال محكومٌ عليه والعلم راع والحال من رعيّته. 
فمن لم يكن هذا أصلّ بناء سلوكه فسلوكُه فاسدء وغايته الانسلاخ من العلم 
والدّينء» كما جرئ ذلك لمن جرئ له. وبالله المستعان. 


(1) تصكّف في جع وبعض المطبوعات إلئ: «حكمه؟. ومعنئ «حكّه به؛ أي اختباره» 
0/8/١‏ ): «فهلموا نضع الشبهاتٍ جميعها في الميزان وتبمكها عل المحك شين 
أخها زغل وزيف». 
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ونحن لا نتكر ماذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. 
وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» وبمحبوبه عن حبّه؛ لكن ننكر 
كون هذا أكملٌ حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهودٍ الحقائق علئ ما هي 
عليه» فلا يحتاج يشهد حاله زورّاء لأنّه لم يحصل له ما حصل لصاحب 
الّكر والاصطلام من الزُورء فهو أكمل منه حقيقةٌ وشرعًا. 

وأمًا الغائب عن الحقيقة الكونيّة بشهود فعله. فإِنّه متئل صحبه 
استصحاب عقد التوحيد, وأنّ مصدر كلّ شيءٍ مشيئة الله وحده. وأنّه ما شاء 
كان وما لم يشألم يكنء وأنّه لا يتحرّك متحرّكٌ في ظاهره وباطنه إلّا به 
سبحانه- فلا تضرٌّه الغيية عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب 
والفعل إذ حكمه جار عليه في هذه الحال. وليس ضِيقٌ قلبه عن استحضار 
ذلك وقت استجماع إرادته وطلبه وفعله - ذنبّاء لا للخاصّة ولا للعامّة ولا 
بالشبية له مقاس أرقا إن القن تنه عالق الأمرههةالبين كذلك: 
ولا هذا مطالبٌ بالغيبة بشهود الحقيقة والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه 
بهه مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوّته. 

وأمّاما ذكرتم من أنَّ مشاهدة القرب تجعل القصد قعوداء فكلامٌ له 
خبيء» وقد أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله(21: 

مابالعِيسك لا يقر قرارها وإلامَ ظِلّك لايني متتقّلا؟ 


0( ذكره شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئ» (؟/ ١‏ عن ابن إسرائيل. وهو محمد بن 
سَوّار بن إسرائيل (ت7171)» شاعر سلك في نظمه مسلك ابن الفارض وابن العربي» 
وصرّح بالاتحاد. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ 47 ) و«السان الميزان» 
.)١9١/0‏ 
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فلسوف تعلم أنَّ سيرك لم يكن إلا إليِ كإذا بلغت المنزلا 
وكآن قاتيسي 100 إل الدوجوو فاته واسالة ووعرده أقرت التفيق 
إرادته ونطقه. هذا خبيء ءَ هذا الكلام. وتعال الله عن إلحاد هذا وأمثاله 
وإفكهم علوًا كبيرًا("2: بل هو سبحانه فوق سمواته علئ عرشه بائنٌ من 

7 . « 

وأكاهاذكرت من القرت» إن أردتم عنوع قريه إن كل للسال من تطاكة 
وإلئ كل قلبٍ ين قصده فهذا لوصح لكان قرب قدرةٍ وعلم وإحاطة» لا 
قربًا بالذات والوجود. فإنّه سبحانه لا يمازج خلقه. ولا يخالطهم؛ ولا يتّحد 
بهم. مع أن هذا المعنئ لم يرد عن الله ورسوله ولا أحدٍ من السلف الأخيار 
تسميته قربّاء ولم يجع القرب في القرآن والسُنّ قط إِلّا خاضًا كما تقدّم. 

وإن أردتم القرب الخاصٌ إلئ النّسان والقلب» فهذا قرب المحبّة 
وقرب الرّضا والأنس»؛ كقرب العبد من ربّه وهو ساجد. وهو نوعٌ آخر من 
القرب. لا مثال له ولا نظيرء فإِنْ الرّوح والقلب يقرب من الله تعالئ وهو 
علئ عرشه. والرّوح في البدن وقد تقدَّم الإشارة إلئ ذلك. 

وهذا القرب لا ينافي القصد والطّلبء. بل هو مشروطٌ بالقصد. فيستحيل 
وجوده بدونه. وكلّما كان الطلب والقصد أتمّ كان هذا القرب أقوئ. 

فإن د قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالئ: #وَلَمَدَحَلفَمَ لفن وَيحَلوْمَانوْسَوسَ 
بوه تَسَدروكنْ 4 أقَبُإِلَنَهمرْحبْلٍأأوريد 4 ]؟ 


)١(‏ ل»٠)ش:‏ لمشير». 
(؟) هنا ينتهي ما جد من المجلد الأول من نسخة شستربيتي (ش). 
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قيل: هذه الآية فيها قولان للناس: 

أحدهما: أنه قربه يعلمه» ولهذا قَرّنّه يعلمه(1). وحبل الوريد هو حبل 
العنق: عرقٌ بين الحلقوم والودجين؛ متئ قُطع مات صاحبه. وأجزاء القلب 
وهذا الحبل يحجب بعضها بعضّاء وعلمٌ الله بأسرار العبد وما في ضميره لا 
يحجبه شيء. 

والقول الثاني: أنّه قربه من العبد بملاتكته الذين يصلون إلئ قلبه 
فتكون(5) أقرب إ/ إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا(2؛ وسمعته يقول: هذا 
مثل قوله: كنض عَكَكَ لَحْسَنَالقصص4 [يرسف: 1 وقوله: «إِلوَ 
َع ف نهر [القيامة: 18]» فإنَّ جبريل عليه السّلام هو الذي قصّه عليه بأمر 
د يه إذ عو بأمرمه وكذلاك حبرل خو الذي ثرأه عاب كما في 
«صحيح البخاري»7؟) عن ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولّنا 
فأنصت لقراءته حيَّم يقضيها. 

قلت له: فأوّل الآية يأبن ذلك. قال: : #وَلْمَدَحَلقَنَ لاد سل فل ويَحَلَْمَاُوسَوس بده 
َقْشدر» 33 1]: ققال: وكذلك خلقه الإنسان إثما نهو بالأسبات وتصليق 
الملائكة. 


قلت: وفي (صحيح مسلم22(0 من حديث حذيفة بن أسيدٍ ووَوَلْيَدَعَنَهُ في 


)١(‏ زادفيع: لبوسوسة نفس الإنسان». 

(؟) ع: «فيكونون». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (6/ 159-1748 "ل للد ه). 
(5) برقم (10754444425) بمعناه. وأخرجه مسلم (58 ؟) أيضًا. 

(5) برقم (5116). 
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تخليق النطفة: «فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌء أذكرٌ أم أنشئ؟ أسوي أم 
غير سوي؟ فيقضي ربّك ما شاء ويكتب الملك»» فهو سبحانه الخالق وحده 
ولا ينافي ذلك استعمال ملائكته(١)‏ بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق» فإِنَ 
أفعالهم وتخليقهم خلقٌ له سبحانه» فما ثم خالقٌ علئ الحقيقة غيره. 

والمقصود: أنَّ هذا موضعٌ ضلَّت فيه أفهام» وزلّت فيه أقدام» واشتبه فيه 
معيّة العلم والقدرة والإحاطة بالقربء واشتبه فيه آثار قرب المحبّة والرّضا 
والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته. واشتبه فيه ما في الذَّهن بمافي 
الخارج؛ واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه 
وفنائه» واشتبه فيه آثار الصّفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار الذات. 
وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلمء ولا يصغون 
إليه. وفي هذا كفاية» والله المستعان0). 


2 


000 اع: «الملائكة». 

(1) هنا انتهت نسخة قيون أوغلوء وهي (الأصل) في تحقيق المجلّدين الأول والثاني. كما 
اننهت أيضًا نسخة قَره جلبي زاده (ج): ونسخة ولي الدين الأولئ (ن)؛ ونسخة دار 
الكتب (ع). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل: مشاهد الخلق في المعصية 111111111 
المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة 50 
المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة .... 
المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر 00000 
المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة 0 
المشهد الخامس: مشهد الحكمة م م الل 
المشهد السادس: مشهد التوحيد 25217171 
المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان 0 
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات 0 
المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده... 
المشهد العاشر: مشهد الرحمة 51000 
المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف 1000 
المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار لله ا 
المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة 50000 


أقسام الإنابة 00000000 1«1#غ' 


فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إلى الله إصلاحًا 


فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه وفاءً 0 
فصل: من علامات الإنابة محا اود اله عاو لم لخي 


ووفووقوءء ممم مث نمم ممه 


ومفقمة.ة م ومقءوةةةننقورورة 


وقففيقوووءة و وثوءوءوءوقيورة 


وقفعةممعمءوء ثور فعن يفره 


ووووووووةوة وو وووة مم روه 


ووووووة ةو وو ووو مم روه 


وفعفمووووة وم منيوةوء نم موه 


الموضوع 


فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه حالًا 


فصل: الأشياء التي يحصل بها الانتفاع بالموعظة 
الأشياء التي تُستبصر بها العبرة 0 ظ21 
فصل: الأشياء التي تجتن مها ثمرة الفكرة 2206 
فصل: أهمية التأمل في القرآن ا ب م 
فصل: مفسدات القلب الخمسة 11 
المفسد الأول: كثرة الخلطة 5 


و 
: 5 
المفسد الثاني: ركوب بحر التمني 8 0 1 
المفسد الثالث: التعلق بغير الله لظ 


هه هم مه وووووة و ونووووور وود مثنلووة 


ا 0 0 0 


الموضوع 


#* منزلة الفرار بب1-1.--ج002021 0 1 


فصل: الفرار من حظوظ النفس 1111 
فرار خاصة الخاصة 0 شظ1ظ1 


فصل: السماع الذي مدحه الله في كتابه 500 
سماع الآيات علئ ثلاثة أنواع 0 


فصل: السماع الذي يبغضه الله ويكرهه شغظ2 
استدلالات من أباح السماع (الغناء) 0 


ثلاث قواعد تفصل النزاع في حكم السماع 11 


القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال محكوم عليه لا حاكم 


القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هى الوحى 0 
القاعدة الثالثة: النظر إلى مفسدة الشىء وثمرته 00 


ركم 


وعم قووووةرة م م مققنوة 


ووووووووورووء ةمث ووو 


وووووووووثووومثم ووو 


ووووووة وو وم ووم ننه 


ووووو ةم م ووو مر 


فقفممقةةننوةةءةقرورة 


5" 


الموضوع الصفحة 
الرد علئ من قال: إنكار السماع إنكار علئ أولياء الله! 1 
حقيقة السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اط ا ا 
درجات السماع عند الهروي حا ما لودل و قو ع لو واه قوق ا ل ب 111 
سماع العامة 0101001 ا اا 
سماع الخاصة ا ا ا ا 11 
سماع خاصة الخاصة م ل 1 
* منزلة الحزن 6 7بببببب7ب01001-27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ااا 
ليس الحزن من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها 0000| 
فصل: تعريف الحزن ودرجاته ممم مامه لخو ع اع لل و ا 11777 
حزن العامة 000010101 ا 
حزن أهل الإرادة 0 
التحرّن للمعارضات ا يي ةذ ذ ذ [ [ 00 
# منزلة الخوف واه ا ل ا و ل 11/1 
الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل 1 000000000 
ليس الخوف مقصودًا لذاته» بل وسيلة للحجز عن محارم الله انا 
تعريف الخوف ودرجاته ا ا ا 11 
الدرجة الأولئ: الخوف من العقوبة اا 000 
الدرجة الثانية: خوف المكر ا 000 
الدرجة الثالثة: هيبة الجلال ا ا اانا 
فصل: القلب في سيره إلئ الله بمنزلة الطائر 07 0 0 0 0 00000000 


الموضوع الصفحة 
#منؤلة الأكتفاق مدب مد مه كدر رو و ل 14 
تعريف الخوف ودرجاته 0000 0 0 ااا 
الدرجة الأولئ انقو اسع لا واد ود اللو اق ف وك ل ا لازا 
الدرجة الثانية 11111 [1[ذ1[1[1[ذ[ 1[ 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
الدرجة الثالثة اا 0 1ذ[ذ[1[ 1[ 1[ اا 
* منزلة الخشوع ا 0 ا ااا 
تعريف الخشوع وما قيل فيه اا 
فصل: تعريف الهروي للخشوعء ودرجاته و ف مت او و 101 
الدرجة الأولئ 11010101 ااا 0 
الدرجة الثانية ا ااا 
الدرجة الثالثة بب000101 000 
صور من تحقق شيخ الإسلام بالمسكنة والفاقة والتواضع :144 
فصل: حكم صلاة من عَدِمٌَ الخشوع 0 0 0 ا 
* منزلة الإخبات 00 
درجات الإخبات 0000010 
الدرجة الأول 1 
الدرجة الثانية اا 0 
الدرجة الثالثة ا 1 1 0 
النفس عند الصوفية وكونها حجابًا بين العبد وبين الله الا و 1 
فصل: لا يلتفت المخبت إل نقصان درجة الخلق عن درجته 731 
* منزلة الؤزهد 008 0 ا 


الموضوع الصفحة 
تعريف الزهد وما قيل فيه 0000 ا 0 
تعريف الإمام أحمد للزهد 0001 ااا 
من أحسن ما قيل في الزهد 000000 
فصل: هل الزهد ممكن في هذه الأزمنة؟ 1 ااا 
فصل: تعريف الهروي للزهد 0 ا 000 
درجات الزهد مايق وفيت ان لو فا ل و له ل عرد و ان لاا ام اماو يي 11 
الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام ا 
الدرجة الثانية: الزهد في الفضول 1 1 1 1 1 00 
الدرجة الثالثة: الزهد ني الزهد اقم لالط تو ولف لله لطا ا في 1517117 
* منزلة الورع 00000 0 اا 
تعريف الورع وما قيل فيه مو ةلا بد السو 
فصل تعريف الهروي للورع 0000 
درجات الورع 00 
الدرجة الأولئ: تجنّب القبائح 00 
الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به 00 0 0 00000000 
الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلئ التفرق والشتات 86 
فصل: الخوف يثمر الورع اذ[ [ [ [ ا 0 
ملاك الورع أمران ا سس سي ارا أعوامف د اللا ارو سن اس ل ار 
#* منزلة التبتل نيوو اد فاه سه طن ونون اكع ااه أو وق عوط فك افطع الطواا ار 11818 
درجات التبتل ارام عب با ا لا 3ل ونان 1 لمم ام لاوطو ا 761 
الدرجة الأولئ 1 


الموضوع 


الدرجة الثانية ا ا و 
الدرجة الثالثة اللو ا ار 
#* منزلة الرجاء اا امد الالو وان وا ال 
الرجاء ثلاثة أنواع: محمودان ومذموم 57110 
فصل: الرجاء أضعف منازل المريد عند الهرويء والرد عليه 
الناس في حكمهم علئ الصوفية طرفان ووسط 1011 
تحذير سادات القوم من الشطحات 007 0 2771170010 
الرجاء من أعلىل المنازل وأشرفها 5 *ش1# 
ليس في الرجاء معارضة لتصرف الله في ملكه 0 
التفصيل في وجوب الرضا بمراد الله تعالئ 0 
ليس في الرجاء رعونة أو وقوفٌ مع الحظ 171111 
فوائد الرجاء 900ظ29 
فصل: درجات الرجاء ا 1111ك'ظ 
الدرجة الأولئ ا ااا ااا 121111100 
الدرجة الثانية 10 373510101101011 
الدرجة الثالثة 1 
* منزلة الرغبة 1000100 11010110 
تعريف الهروي للرغبة» وتعقب المؤلف عليه ا 000 
درجات الرغبة نام مل أ سجن ورم جا فر 1ب 5 ناوا مادو ل 1 
الدرجة الأولئ: رغبة أهل الخير 0 
التفصيل في الأخذ بالرخص 507 


وققةرة .ةم ثققنوة 


وقووثوة ةم مثثوورو 


ووووثوةوةومثثونوو 


ووقورووة ووو روه 


وعفوموووةوةث مره 


ومقثنثةةمةقورورة 


0 


00 


وهم موويوووعيقيوية 


الموضوع الصفحة 


الدرجة الثانية: رغبة أرباب الحال غ31« 
الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود ل 0 
#* منزلة الرعاية 0 ش1#97*7# 
فصل: درجات الرعاية 0 
الدرجة الأولئ: رعاية الأعمال 0/155 
الدرجة الثانية: رعاية الأحوال 117 
الدرجة الثالثة: رعاية الأوقات اا 0 


* منؤلة المراقبة م 1|154[ |[ 0 7170غظ1' 
تعريف المراقبة وما قيل فيه ا 00/0000 آذآ«( 
فصل: درجات المراقبة 0 
الدرجة الأولئ: مراقبة الحق تعالئ في السير إليه 5*ش1ظ1] 
الدرجة الثانية: مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة 05220 
الاعتر اض ثلاثة أنواع سارية في الناس ((1إ( 
النوع الأول: الاعتراض علئ أسمائه وصفاته ل 
النوع الثاني: الاعتراض عل شرعه وأمره رتاه ا ور ل ل 
النوع الثالث: الاعتراض على قضائه وقدره 0 شظظ15 
الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق 000000 
* منزلة تعظيم حرمات الله الحو وان د الي مر ل 0 
تعريف الهروي للحرمة كن لاحي فو و1 مارو ولاه ع ا 1 أل لك السو ااه 


الدرجة الأولئ: تعظيم الأمر والنهي لا خوقًا من العقوبة ولا طلبًا للمثوبة 


لا 


الموضوع 


ورجائهم للجنة 00 ”غ5 
الناس في إرادة وجه الله أو إرادة ثوابه المخلوق أربعة أقسام 
فصل: المشاهدة لغير الله في العمل نوعان 20 
الدرجة الثانية: إجراء الخبر علئ ظاهره 11 
الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة 50 
* منزلة الإخلاص از[ ز[ز ز[ [ [ ز[ ز[ [ [ز ز 0 0100 
تعريف الإخلاص وما قيل فيه ا ل 
فصل: تعريف الهروي للإخللاص ه+ظ12 
درجات الإخللاص 5257 
الدرجة الأولئ يي 1 ذز [ز[ز[ز[ز[ز [ز ذ 1 7177[/(/ 
الدرجة الثانية 0[ 1[ 0 2717710 
الدرجة الثالثة ل 
فصل: أركان السير الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة . 
#* منزلة التهذيب والتصفية 11000[ 1[ 1112101101 
درجات التهذيب 250 
الدرجة الأولئ 111111010101100 
الدرجة الثانية ا ا 
فصل: قول الهروي: «لا يخضع لرسم ولا يلتفت إل حظة 
الدرجة الثالئة ذز1[ز[ز[ [ [ ا 0 غ252 
* منزلة الاستقامة 211011011011000 


الصفحة 
فصل: هذا من الشطحات المنافية لحال الأنبياء في خوفهم من النار 


ووموقووروة ةم عثثوورو 


ووووووثرثوةوةو قروو 


اوفقو لوو ومو 6و6 


وووءو م ووو ود مره 


ومقعةءرة ةم .ثقرورة 


ومعءثوءوءء نيليه 


وقفقفعوةوة ري ويووةععيوة 


فقففةءة و وويووعقييهة 


الموضوع الصفحة 
تعريف الاستقامة والأقوال المأثورة فيه 0 
فصل: معن «شهود التفريد» و«عين التفريد» ع ل ل ا 711 
فصل: قول الهروي: «الاستقامة روح تحيا بها الأحوال...» ل 
فصل: درجات الاستقامة 00001 ا 
الدرجة الأولئ: الاستقامة علئ الاجتهاد في الاقتصاد او 
الدرجة الثانية: استقامة الأحوال [1ز[1[ز[1ز[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ 1 101001( 
أنواع الناس في الجمع والفرق 10101 0001 
الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة 1 اا 
#* منزلة التوكل 000 ااا 
فصل: معنا التوكل وما قيل فيه ا 0 ااا 
فصل: التوكل حال مركبة من مجموع أمور 0 
الأول: معرفة الرب وصفاته مابت سو 31 سخ 11 
الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات 0 0 
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام التوحيد 1 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب علئ الله وسكونه إليه 1 
الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله ااا 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له الود و اوم م 8 
الدرجة السابعة: التفويض امه اسسسموو اله ولط خا لوو م 
فصل: ثمرة التوكل: الرضا اا سم ورم شاوه مول ول الع لف 5 
فصل: مواضع الاشتباه بين التفويض والإضاعة. وبين التوكل وتعطيل 
الأسياب لاد سولج لد لبخ نع اروم ولع و لول ا ا 1884 


الموضوع الصفحة 
فصل: من يكون مغبونًا في توكله 001 اا 
فصل: تعريف الهروي للتوكل او نج نط1 و امد ووو وا ما 1 
تعقب المؤلف لقول الهروي: إن التوكل أوهئ السبل عند الخاصة 6ع 
فصل: درجات التوكل مط افا لاط انعا ملكت ومسا ل أ 
الدرجة الأولئ: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب 6 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب ا 
بعض الأحاديث الواردة في ذم السؤال 1[ [1[ز[ز[ 1[ 11107111 
قول الهروي: اوغض العين عن السبب» وتعقب المؤلف عليه 515 
الدرجة الثالثة: الخلاص من علّة التوكل ل 
* منزلة التفويض لامح قاع دعو فق عا قرم فاه ل ا لحت زو 51017 
درجات التفويض 00 0 0 اا 
الدرجة الأولئ 2 
الدرجة الثانية اا 0 
الدرجة الثالثة قد رش ف بارا نان 1 اوفط حل قد 2171 
* منزلة الثقة بالله ادع مووا مو 1 1 174 ف ال مو ا 2101 
فصل: درجات الثقة 00000 200000000 
الدرجة الأولئ: درجة الإياس 0 0 1 
الدرجة الثانية: درجة الأمن ااا 
الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق 00000 ا 

000 0 طرف 


ورود الصبر في القرآن علئ ستة عشر نوعا 0010000 
فصل: تعريف الصبر وأنواعه 07001000 #23*ظظ 
فصل: أنواع الصبر من حيث تعلّقه بالله 0 
ما قيل في تعريف الصير ومعناه 1001 


قوله تعالئ: «أصِيرْوصَإبرُوأوَرَإيظُوأ 4 والفرق بين الثلاثة 


الشكوئ إلئ الله لا تنافي الصبر 0000 


فصل: درجات الصبر ادا عا واه طم و ا نك ناجلل ع امال مادا كن 


الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء 0 
فصل: الصبر لله وبالله» وعلوا الله ما مه ل عا فده 04 الود نت واه 


ث0 


00 


ووفقووووةةثثث يورو 


وووووثةوةوثوثويورو 


وووووو ةمث وووق روه 


ووقوور ةم وو وث مثلم 


وووووووو وود ووه 


ووعقووروووةوثث ووو 


ووو وثوةووةوثم نيوو 


وفءءثر ءءء ممم مه 


الموضوع الصفحة 


فصل: ليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم............ت............ 5835 
معنو قول الواسطي: «استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك».. 5/7 
ما قيل في حقيقة الرضا وعلامته اال ا ا 
فصل: استشهاد الهروي بقوله تعالل: «أتَج إل رَيَكِ رَاضِيَة مرضي 4 25 
قول الهروي: «الرضا هو الوقوف الصادق حيثما وقف العبد...» 536 
فصل: درجات الرضا 00 0 ا 00 
الدرجة الأولئ: الرضا بالله ربًا 1 
فصل: شروط صحة الرضا بالله ربا 000000 0 000 10000 
الدرجة الثانية: الرضا عن الله في كلّ ما قضئ وقدّر 000000 
تعقب المؤلف علئ جعل هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها مس 148 
فصل: هل يجب الرضا عن الله في كل ما قضئا؟ ا 51 
الفرق بين المشيئة والمحبة وأنهما ليستا متلازمتين 6 
حكمة الله تعالئ في تقدير أمور لا يرضاها ولا يحبّها 5 
فصل: من الحكم المترتبة علئ خلق إبليس لع الام او اام ا ا 1 61167 
بعض الاعتراضات علئ خلق الله للشر والجواب عنها لسوت وجو ب عاة 
شرح كلام الهروي في شروط صحة الرضا عن الله تعالئ 0 
الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد د00 100000000 
فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا بهما من وجوه 5111 
الشرط الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق 000000000 
الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح 0 0000000000 
فصل: المسألة في الأصل حرام 8 0 00 


الموضوع الصفحة 
الأحاديث الواردة في ذم المسألة ا 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ الح وه متو او مانم م و ا مووي لاه 
الدرجة الثالثة من درجات الرضا: الرضا برضا الله سمط رةه 
* منزلة الشكر ا دببب 0001-1‏ ا ا ل 
فصل: تعريف الشكر وما قيل فيه ااا 
فصل: الفرق بين الحمد والشكر افيه اه بلونسس ها الوطم وي ا 907 
فصل: تعريف الشكر عند الهروي 1 [1[1[ذ[ 1[ 0 0 ااا 
تعقب المؤلف علئ الهروي في جعل الشكر من سبل العامة 0 0 0 000000 
فصل: درجات الشكر 1[ 1 اا 
الدرجة الأولئ: الشكر علئ المحابٌ 11 1 1 1 ا 0 
الدرجة الثانية: الشكر في المكاره 0000110 0 0 00 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم 3 ز[ز[ [ز [ ز[ 0 010100 
الفناء بمراد الله عن غيره مقام أعلئ من الفناء عن شهود السوئ ا ل 
* منزلة الحياء ا 00000 0 1000000 
فصل: تعريف الحياء وما قيل فيه ااا 0 
أقسام الحياء 0000 00 
فصل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص 011515 00 0 0000 
فصل: درجات الحياء 0000 1 1 
الدرجة الأولئ: ما تولّدَ من علم العبد بنظر الحق إليه 100 
7 
الدرجة الثانية: ما تولدَ من النظر في علم القرب د ا الف 0 
الدرجة الثالثة: ما تولد من شهود الحضرة 00000 00000 


08 


الصدق في القول والعمل والحال 1111111111 
مدخل الصدق. ومخرجه. ولسانه» وقدمه» ومقعده 20000 
من علامات الصدق: طمأنيئة القلب إليه 1ك 
فصل في كلمات في حقيقة الصدق ا 


فصل: تعريف الصدق عند الهروي 0( 


الدرجة الأولئ: صدق القصد 8 10 1 111111 
الدرجة الثانية: «أن لا يتمنئئ الحياة إلا للحق...» 0 
هل الالتفات إلئ ترفيه الرخص ينافي الصدق 1210000 
الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق 0 


قولهم: مشاهدة القرب الإلهي ينافي القصد والطلبء والرد عليه 


3 0 
را 
0 
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وولمثممققنوة 


وعومثممثثووو 


ومووةلثثنوو 


وووم .ةثرو 


ءات | اسلا وى زرط رن 
1 أ ر) 


0 
ئَ 
3 

2و 


: دما ماودو لَمَهَامنْأغَالٍ 


(؟) 


17 
فَمَبَا 


/)ذة ثمء ( 
0 56 
للا م .5 
م ههزه ري 
يتكاليفف 


سي ب 22# و ا ء جح داكي 0ه 0 
الإمّام أن عبدٍأشْدئدبن ان بكرن أيُوبٍ أن قَيِّالجَوْرنَة 
د اللسام يس ا يدع 


العا كار أبن حزم 


ع 


عطاءات العلم 
هائف: “9455115915617+ 


فاكس: 1717/8 4757511549+ 
111000000 


15811: 978-9959-858-02-3 


9178995 985 8 03 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثانية 
1ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابر حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: (]12©],1. 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 7759777777 


ومن منازل #إيًا َااكَ تَّ لد نحَبْدُوَإِيَاكَ شَتَعِي #: منزلة الإيئار. قالا الله 
تعالئ : مدح أهله: #ويؤشرون عل قهز موه دون وف سح 
وود كيلك مر أًلْمْفَلحُورتَ © [الحشر: 9]. 

فالإيثار ضدّ الشّحٌ إن المؤثرٌ علئ نفسه تارك لما هو محتاجٌ إليه: 
والشّحيح حريصٌ علئ ماليس بيده فإذا حصل بيده شح عليه وَبَخِلٌ 
بإخراجه فالبخل ثمرة الشّحٌ» والشّحٌ يأمر بالبخل» كما قال النَبِيْ كل: 
«إتاكم والشّمٌ فإنّ الشّحَ أهلك مَن كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبِخِلُوا. 
وأمرهم بالقطيعة فقطّعوا(©. 

فالبخيل: من أجاب داعي الشُّحٌ والمُؤثْر: من أجاب داعي الجود. 

الحوسون اديه د م 
أفضلٌ من سخاء النقَس 1ن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1547) وابن حبان (5175) والحاكم )١١/١(‏ والبيهقي 
)١87/٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَيَهُعَنَهَا. ضمن حديث 
طويل. وإسناده صحيحء واقتصر ابن أبي شيبة (71/119) وأبو داود )١159/(‏ علئ 
الجزء الذي أورده المؤلف. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص 50 26). وهو بلا نسبة في «أمالي القالي» (؟/ )6١‏ و«اقوت 
القلوب»2(١/١3551).‏ ورواه ابن المرزبان في «المروءة» ».)١١5(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (؟55/ 157). 


وهذا المنزل هو منزل الجود والسّخاء والإحسان» وسمّي بمنزل 
«الإيثار» لأنّه أعلئ مراتبه» فإِنَّ المراتب ثلاثةٌ(١):‏ 

إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السّخاء». 

الثانية: أن يُعطي الأكثرء ويُبقي له شيئًاء أو يُبقي مثل ما أعطيئ. فهو 
«الجودا. 

الثالشة: أن يُؤْيْر غيره بالشَّيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الإيشار». 
وعكسها الْأَتّرق وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاحٌ إليه» وهي المرتبة التي 
قال فيها النبي كل للأنصار: «إنكم ستَلْقَون بعدي أنه فاصبروا حدّئ تَلْقّوني 
علئن الحوض)2(0). والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيشار في قوله: 
«وَؤيْرود عَلَمِوِوَلَكمِتَخصَاصَةُ) [الحشر: 14 فوصفهم بأعلئ مراتب 
السّخاء؛ وكان ذلك فيهم معروقًا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين» حتّى إِنّهِ مص 
مرّةّ فاستبطأ إخواتّه في العيادة» فسأل عنهم, فقالوا: إِنْهم يَستحيون متالك 
عليهم من الدَّينء فقال: أخزئ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة! ثم أمر من 
ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حلٌ. فما أمسئ حتّئ كُسِرتْ عَتبَةٌ 
بابهه لكثرة من عاد( . 


)١(‏ كذافي النسخ بالهاء. وهذه المراتب مذكورة في «الرسالة القشيرية» (ص”57). 

(؟) أخرجه البخاري (47770) ومسلم )١١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد» وأخرجه 
البخاري (2717/47 /1/051) ومسلم )١1445(‏ من حديث أسيد بن حضيرء وأخرجه 
البخاري (7"7/97) ومسلم )١١55(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(9) الخبر في «الرسالة القشيرية» (ص ٠‏ ؛ 5)) و«المستجادا للتنوخي (ص175١).‏ وانظر: 


03 


وقالوا له يومًا: هل رأيتَ أسخئ منك؟ قال: نعم نزلنا بالبادية علئ 
امرأق» فحضر زوجهاء فقالت: إِنَّهِ نزل بك ضِيفَانٌ. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: 
شأتكم! فلمًا كان من الغد جاء بأخرئ فنحرّهاء فقلنا: ما أكلنا من التي 
نحرتٌ البارحة إلا اليسير» فقال: إِنّي لا أُطعِم أضيافي البائتّ. فبقينا عنده 
يُومين أوثلاثة وَالتَمَاء تمطن وهو يفعل ذلك قلعا أردنا لحيل وضعنا 
مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. ومضيناء فلمًا مَمّع(١2‏ التهارٌ 
إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قِهُوا أيُّها الرَكْبُ النّئام» أعطيتموني ثمنّ قِرَايَ؟ 
لحقناء وقال: لتأخدئه أو لأطاعنتّكم برمحيء فأخذناه وانصرف(). 

فتأمّل سر التتقدير. حيث قدَّر الحكيم الخبير سبحائّه استتثارٌ النّاس عل 
الأنصار بالدّنيا وهم أهل الإيثار - ليجازِيّهم على إيثارهم في الدّنيا علئ 
نفوسهم بالمنازل العالية في جنّاتٍِ عدن علئ النّاس» فيظهر حيتئلٍ فضيلةٌ 
إيثارهم ودرجتهء ويَعِْطُّهم من استأثر عليهم بالدّنيا أعظم غِبْطةٍ. وذلك فضلٌ 
لله يُؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيتَ الثاس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلّمْ أنه 
لخير يراد بك. 


«الاسستيعاب» (”7/ .)١797*‏ و«تاريخ بغناد»(١/‏ ).ع و«تاريخ دمشق» 
.)5١8/49(‏ و«سير أعلام النبلاء» (7/ .)١١1/‏ 
)0( أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. وغيرت هذه الكلمة في المطبوع إلئ «طلع» 


وهو خلاف النسخ. 
(5) «الرسالة القشيرية» (ص674). والخبر في "قرئ الضيف» لابن أبي الدنيا (19)» 
و«تاريخ دمشق» (419/59). 


فصل 
والجود عشر مراتبٌ: 
إحداها: الجود بالتّفس»ء وهو أعلئن مراتبه» كما قال الشّاع :0١(‏ 
يجودٌ بالتّمس إذ ضَنَ(") الجوادُ بها والجودُ بالتفس أقصئ غاية الحجَودٍ 
الثّانية: الجود بالرّئاسة» وهو ثاني مراتب الجود: فِيَحمِلٌ الجوادَ جودٌه 
علئ امتهانٍ رئاسته. والجود بباء والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. 
الثالئة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه. فيجود بها نّصَّبا وكَدًا في 
مداع قيرة ومو هد ااجوة الإنسنان بومه للق لمسا مره عه وز 00 
مُعَيّمٌ بالتدى لو قال سائله هَبْلي جميمٌ كَرَى عينيكٌ لم يَتَم 
الرابعة: الجود بالعلم وبذّله. وهو من أعلئ مراتب الجود. والجودٌ به 
أفضلٌ من الجود بالمال؛ لأنّ العلم أشرف من المال. 
والنّاس في الجود به علئ مراتب متفاوتة» وقد اقنضت حكمة الله 
وتقديره الثافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدًا. 
ومن الجودبه: أن تبذله لمن له(؟) يسألك عنه؛ بل تطرحه عليه 
دحا( 


.)١5؟ص( هو مسلم بن الوليد» والبيت من قصيدة طويلة له في «ديوانه»‎ )١( 
(؟) لءد: «#ظن4؛ خطأ.‎ 

(*) البيت لأبي إسحاق الغزي في «ديوانه» (ص01/8). 

(5) «لم» ساقطة من المطبوعء فانقلب المعنئ. 

(5) ل»ش: «طرحانا». ولم أجد هذا المصدر في المعاجمء والمثبت من د. 


١ 


ومن الجود به: أنَّ السّائل إذا سألك عن مسألةٍ استقصيتٌ له جوابها 
شافياء لايكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضَّرورة» كما كان بعضهم يكتب 
في جواب الفتيا «نعم» أو «لا»» مقتصرًا عليها. 

ولقد شاهدتٌ من شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا 
سُئل عن مسألةٍ حكميّة» ذكر في جواءها مذاهب الأئمّة الأربعة إذا قدَّرٌ عليه. 
ومأخدٌ الخلاف» وترجيص القول الرّاجح. وذكر متعلّقاتٍ المسألة التي ربّما 
تكون أنفمَ للسّائل من مسألته» فيكون فرحٌه بتلك المتعلّقات( واللّوازم 

وهذه فتاواه بين الثاس» فمن أحبّ الوقوفٌ عليها رأئ ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر علئ مسألة السّائل» بل يذكر له 
نظير ها ومتعلّقها ومأخدّهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصّحابة ووَمَ الي يك عن التُوضي ي (21 بماء البحر؟ 
فقال: (هو الطّهور ماؤه» الحلٌّ مينثه) 270 , فأجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم 


)١(‏ ل: «التعلقات». 

(؟) كذا في النسخ بالياء مصدر «توضّيتٌ»؛ وهي لغة كما في "تاج العروس» /١(‏ ١49)؛‏ 
وشائعة عند الفقهاء في كتبهم. واعتبرها بعضهم لحناء انظر: «درة الغواص» 
(ص”3557)» ولاتصحيح التصحيف» (ص195١).‏ 

(*) أخرجه أحمد (777)» وأبو داود (87)» والترمذي (59)» والنسائي (28)» وابن 
ماجه (87؟) من حديث أبي هريرة وَيَعَيَهعَنةُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة )١١١(‏ 
وابن حبان /5771» 0815) والحاكم )١4١/١(‏ وغيرهم. 
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بما لعلّهم في الأحيان(١)‏ إليه أحوجٌ ممّا سألوه عنه. 


وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبَّهّهِم علئ علّته وحكمته؛ كما سألوه عن 
بيع الرُطَب بالتّمر؟ فقال: «أيَنقُصٌ الرُطَب إذا جَف؟». قالوا: نعم. قال(): 
«فلا إِذّنْ00"). ولم يكن يخفئ عليه يك نقصان الطب بجفافه» ولكن نبّههم 
علئ علّة الحكم. وهذا كثيرٌ جدًا في أجوبته يك مثل قوله: «إن بعت من 
أخيك كما فاصابئها جائحة فلا بحل لك أن تأخذ من مال أخبك شين يم 
يأخدل أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟:9©). وفي لفظ: «أرأيتٌ إن منعَ الله الثمرة 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟5(0), فصرّح بالعلة التي يَحرّمِ لأجلها 
إلزامُه بالشمن» وهي منعٌ الله الشمرة الذي217 ليس للمشتري فيه صنع. 


وكان خصومه("' يعيبونه بذلك» ويقولون: يسأله السّائل عن طريق 
وأيٌّ حاجة بالسّائل إلئ ذلك؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «في بعض الأحيان». ولا داعي للزيادة. 

(0) ل: «فقالوا: نعمء فقال». 

() أخرجه أحمد (1515). وأبو داود(77654)» والترمذي .)١7785(‏ والنسائي 
(5045)» وابن ماجه (77715) من حديث سعد بن أبي وقاص ودَإْيَهُعَنهُ. وصححه 
الترمذي وابن حبان 1951 0517) والحاكم (5/ 258 079. 

(5) أخرجه مسلم )١505(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَفَإَْدعَنهُ. 

(4) أخرجه البخاري ,)7١9/(‏ ومسلم )١605(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَآنَدْعنَهُ. 

(7) ل: «التي». والمثبت من النسخ الأخرئء» و«الذي» صلة للمنع. 

(0) يعني شيخ الإسلام أبن تيمية. 


ولَعَمِرٌ الله ليس ذلك بعيبء وإِنَّما العيب: الجهل والكبرء وهذا موضع 
المكل المشهور20: 


هه 


لقبوه بحامض وهو لو مغل من لم يَصِل إل العْنْقودٍ 

الخامسة: الجود بالتفع بالجاه» كالشّفاعة والمشي مع الرّجل إلئ ذي 

سلطانٍ ونحوه. وذلك زكاة الجاه المُطالّبُ بها العبد. كما أن التَعليم وبذُْلٌ 

العلم زكاته. 

السّادسة: الجود بنفع البدن علئ اختلاف أنواعه» كما قال النبي وَكلِ: 

0 ره 50000 5 7 

«يصبح علئ كل سّلامئ من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس.ء يَعَدِلٌ 
5 4 0 5 

بين الاثنين: صدقةٌ» ويعين الرّجل في دابّته فيحيوله('2 عليها أو يرفع له عليها 

متاّه: صدقةٌ والكلمة الطَيّبة: صدقةٌ وبكلٌّ خطوة يمشيها الرّجل إلئ 
الصّلاة: صدقةٌ ويُميط الأذئ عن الطريق: صدقةٌ). متّفقٌ عليه9). 


السّابعة: الجود بالعرض» كجود أبي صَخْضم من الصّحابة(؟) 


)١(‏ اليبت لصدر الدين ابن الوكيل (ت5١١7)‏ في «فوات الوفيات» (5/ )١9‏ و«الوافي بالوفيات» 
(7777/5)» ولعلاء الدين الوداعي (ت5١7)‏ في «الوافي بالوفيات» (717/ .)7١7‏ 

() ل: اليحمله). 

() أخرجه البخاري (71985) ومسلم )9٠١9(‏ من حديث أبي هريرة ودَيِدُعَنَهُ. 

(5) ذكره في الصحابة ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ )١1945‏ وتبعه غيره؛ وتعقبه ابن 
فتحون فقال: إن الرجل لم يكن من هذه الأمة» وإنما كان قبلهاء فأخبرهم النبي وَل 
بحاله تحريضًا على أن يعملوا بعمله. وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الرابع من 
«الإصابة» (17/ 73174)» وفصّل الكلام عليه. وسيأتي في تخريج الحديث ما يؤيّد أنه 
ليس صحابيًا. 


دَنَدعَنف كان إذا أصبح قال: اللهمً إِنه لا مال لي فأتصدَّقٌ به علئ الثاس» 
وقد تصدّقتٌ عليهم بعرضيء فمن شَّتّمني أو قَذّفني فهو في حِلّ. فقال النْبِيُ 
عكلِلهِ: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضَمْضَمِ؟2170. 

وق ينذا الجودمو سلاف القدرووراحة القلنه والتخلص هرو شعانا: 
الكل كما فيه 

الثامنة: الجود بالصَّبر والاحتمالٍ والإغضاء. وهذه مرتبةٌ شريفة من 
مراتبه» وهي أنفعٌ لصاحبها من الجود بالمال؛ وأعزٌ له وأنصرٌء وأملكُ لنفسه» 
وَأغيرفٌ لهاء:ولا يفو عليه الالقويى الكيان. 


00( أخرج أبو داود (541) من طريق حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
قال رسول الله يكِِ: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟؟ قالوا: ومّن أبو 
ضمضم؟ قال: «رجل فيمن كان من قبلكم...» الحديث» وهو مرسل. قال أبو داود: 
رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال: حدثنا أنس 
عن النبى وَلِْدِ بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصحٌ. وأخرجه أبو داود (5845) 
نحوه من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة موقوفًا. وحديث أنس الذي أشار 
إليه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )177/١(‏ والبزّار (1897) وفيه أيضًا: 
«كان رجلا قبلنا». ومحمد بن عبد الله العمّي ليّن الحديث. ووهم ابن عبد البر فذكر 
أبا ضمضم في الصحابة وقال: روئ عنه الحسن وقتادة أنه قال: «اللهم إني قد تصدّقتٌ 
بعرضي على عبادك». قال: وروئ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن 
أبى هريرة قال: إن رجلا من المسلمين قال. فذكر مثله. قال ابن عبد البر: أظته أبا 
ضمضم المذكور. («الاستيعاب» 4/ .)١1945‏ ورد عليه ابن فتحون وابن حجر في 
«الإصابة» (77/4/17- 07831 وبيّنا خطأه فيما تومّمه من أن الصحابي في حديث أبي 
هريرة هو أبو ضمضم.ء بل هو علبة بن زيد الأنصاري الذي رُوي عنه نحو هذه 
القصة. انظر: «الإصابة» (/9/ 51 ؟١-7558).‏ 


١ ل‎ 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنّهِ جتني ثمرةً عواقبه 
الحميدة في الدّنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفُُرّت قال تعالئ: «وَالَْرُوحٌ 
قِصَاشَْستسَدَق بده فَفوِكدَرةْ» [المائدة: 54]. وفي هذا الجود 
قال تعالئ: #وَجَرَوْأسَيكَةٍ و سَيعمهاشَرْعَدَوِلهَ رول يمه لبف 
لَلاِمِينَ » [الشورئ: »]4٠‏ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : مقام العدل 
وأذن فيه. ومقام الفضلء وندّبٌ إليه. اتام لطن وحدمة: 

التّاسعة: الجود بالخُلّق والبشْر والبّسُطة» وهو فوق الجود بالصّبر 
والاحتمالٍ والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الضَائم القائم» وهو أثقلُ ما 
يوضع في الميزان. قال النْبِيَ كل: «لاتَحْقِرنَ من المعروف شيئاء ولو أن تلقئ 
أخاك ووجهّك منبسطٌ إليه)(0). وفي هذا الجود من المنافع والمسارٌ وأنواع 
المصالح ما فيه» والعبد لايُمكنه أن يسم الناس بماله. ويُمِكِنّه أن يَسَعَهم 


يغلقه!؟؟ واسكمالة: 


0ه 


العاشرة: الجود بِتَرْفيه7" ما في أيدي الثاس عليهم, فلا يلتفت إليه؛ ولا 
يستشرف له بقلبه» ولا يتعرّض له بحاله ولا لسانه. وهذا هو الذي قال 


000 أخرجه مسلم )١577(‏ من حديث أبي ذر وََإيدْعَنَهُ. وفيه: 2ولو أن تلق أخاك بوجه 
طلق». وأخرجه بلفظ المؤلف: البخاري في «الأدب المفرد» ».)١147(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» »)451١1(‏ والطبراني في «الكبير» (7181) من حديث جابر بن سليم أو 
سليم بن جابر» وإسناده صحيح 

)١(‏ في طبعة الفقي: «والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه». وفيه سقط أفسد المعنئ. 

(*) كذا في النسخ, وغيّره في المطبوع إلئ «بتركه». والترفيه هنا بمعنئ جَعْل الناس في 
رفاهية بما عندهمء والإبقاء عليهم» وعدم التعرّض لهمء كما يشرحه المؤلف. 
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عبد الله بن المبارك7(١©:‏ إِنّهِ أفضلٌ من جُود البذل. 
فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: إن لم أعطِك مالا تَجود به علئ 
النّاسء فجدْ عليهم بأموالهم؛ تَرَاحِمْهم17 في الجود وتنفردُ عنهم بالرّاحة. 
ولكلّ مرتبة من مراتب الجود مَزيّةٌ وتأثيرٌ خاصض في القلب والحالء والله 
سبحانه قد ضَمِنَ المزيد للجواد. والإتلافٌ علئ الممسك9”". والله 
المستعان. 
فصل 
قال صاحب «المنازل» 1[:5:(؟2: (الإيثار تخصيصٌ واختيارٌ. والأئرة تَحسّن 
طَوعًاء وتصحٌ كرمًا). 
فرّق الشيخ بين الإيثار والأثرة» وجعل الإيثار اختيارّاء والأثرة منقسمة 
إلئ اختياريّة واضطراريّة» وبالفرق بينهما يُعلّم معنئ كلامه؛ فإنّ الإيشار هو 
البذل وت فيرط ف توعان اقغنات هذا للا ونون إل اعبار ا اما 
الأتّرة فهى استئثار صاحب الشَّىء به عليك؛ وحَوْرُه لنفسه دونك. فهذه لا 
يُحمّد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعًاء مثل أن يقدر علي منازعته 
(1) تقدم عند المؤلف (ص”). 
(؟) كذافي الأصولء والمعنئ مستقيم. وزيدت قبلها ني المطبوع من النسخ المتأخرة: 
«بزهدك في أموالهم وما في أيديهم» تفضل عليهم» ولا حاجة إليها. 
زفرة إشارة إلئ حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )١1547(‏ ومسلم )٠١٠١١(‏ 
مرفوعًا بلفظ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم 
أعطٍ منفقًا خلقًاء ويقول الآخر: اللّهم أعطٍ ممسكا تلَمًاه. 
(4) (ص44). 
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ومجاذبته» فلا يفعلء ويَدَعه وأثرته طوعًاء فهذا حسنٌ. وإن لم يقدر علئ 
ذلك كانت أثرة كَرْهِ. 

ويعني بالصّحّة: الوجود, أي توجد كَرْهًا. ولكن إِنّما تَحسّن إذا كانت 

فعتيقة الارقان يدل ضائحيه وإغعطاؤة :والأترة العاف هوبالجز تيم 
فيتركه وما استبدٌ به: إِمّا طوعًا وإمًا كَرهًا. فكأنّك آثرته باستثثاره» حيث 
خلَيتٌ بينه وبينه ولم تنازعه. 

قالعبادة بن الصّامت وَإَتَدعَنُْ: بايعنا رسول الله يكِ علئ السّمع 
والطّاعة؛ في عُسرنا ويُسرناء ومَنْشَطِنا ومَكرهِناء وأَئّرَةٍ عليناء وأن لا تُنازعَ 
الأمرٌ أهلّه(2. فالسّمع والطّاعة في العسر واليسر والمَنْشط والمَكره لهم معه 
ومع الأئمّة بعذه, والاكرة وعدم منازعة الأمر مع الأئمّة بعذه خاضةٌ فإِنّْه لم 
يستأثر عليهم يَكِةٍ. 

فصل 

قال("): (وهو علئ ثلاث درجات, الدّرجة الأولئ: أن تُوئِْرَ الخلقّ علئ 
نفسك فيما لا يَخُْرِم7© عليك ديئاء ولا يقطع عليك طريقّاء ولا يُفسِد عليك 
وقتًا). 

يعني: أن تَقدّمهم عل زة نفسك في مصالحهم, مثل أن د تطعمهم وتجوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١67(‏ ومسلم (1709). 


(؟) «المنازل» (ص44). 
ز[فرة في «المنازل»: «لا يحرم». 
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وتكسوهم وتَغرئء وتسقيهم وتَظمأء بحيث لا يؤدّي ذلك إلئ ارتكاب 
ثلاث(" لا يجوز في الدّينَ» مئل(') أن تَؤئْرهم بمالك وتقعد كلا مضطرّاء 
مستشرقا للنّاس أو سائلاء وكذلك إيثارهم بكلّ مايَخْرِم علئ المؤثر ديئّه 
فإنّهِ سَمَهٌ وعجر يُدّمّ المؤثِرٌ به عند الله وعند الناس. 
وأمًا قوله: (ولا يقطع عليك طريقًا). أي لا يقطع عليك طريق الطّلب 
والمسير إلئ الله تعالئ» مثل أن تؤثْر جليسَك على ذكرك بتوجهك وجمعيّتك 
5 0 6 5 09 27 0 2 
علي الله» فتكون قد أثرته علي الله» وآثرت بنصيبك من الله مَن لا يستحق 
الإيثاره فيكون مَكَلّك كمَكّل مسافر سائر علئ الطّريق لقيه رجلٌ فاستوقفه. 
0 5 0 2 )م 1 . ساس 
وأخذ يُحذثه ويّلهيه حتئ فاته الرّفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصَّادق 
السّائر إلئ الله تعالئ» فإيثارهم عليه عَيْنُ العَبّن. وما أكثرٌ المؤثرين علئ الله 
9 
تعالئ غيرّه؛ وما أقل المؤثرين الله علئ غيره29)! 
وكذلك الإيثار بما يُُيِد على المؤثر وقنّه قبِيحٌ أيضًاء مل 47 أن يُؤْثِر 
بقُوتِهِ ويتفرّق قلبه في طلب خلفه. أو يؤثر بأمر قد جمع قلبّه وهمّه0*) علئ 
الله» فيتفرّق قلبه عليه بعد جمعيّته ويتشنّت خاطرٌه. فهذا أيضًا إيثارٌ غير 
)١(‏ كذافي النسخ وهو صوابء والمراد: خرم الدين وقطع الطريق وإفساد الوقتء الأمور 
الثلاثة التي ذكرها صاحب «المنازل». وغيّرها في المطبوع إلئ «إتلاف». 
(؟) ل: «ومثل». 
(*) شء د: «المؤثرين علئ الله غيره». وكذا كان ني ل» ثم أصلحه إلئ ما أثبتناه» وبه 
يستقيم المعنئ. 
(؟) «مثل» ساقطة من د. 


(6) ل: لوهمته». 
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تتعيّن عليكء. علئ الفكر في العلم النافع واشتغالٍ القلب بالله. ونظائر ذلك لا 
تخفئء بل ذلك حال الخلق الغالبُ عليهم. 
0 عع ع سم 

رع س1 رماي انك ا؟ربالتتريع لد للاموززيه بكر 
فإِنّما تؤثر الشّيطانَ علئ الله وأنت لا تعلم. 

وتأمَل أحوالٌ أكثر الخلق في إيئارهم على الله من يضرٌّهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم. وأيٌّ جهالةٍ وسَفَّهِ فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلّم الفقهاء في الإيشار بالقَرَبِ» وقالوا: إِنّه مكروةٌ أو 

محرّم("). كمن يُوْئْر بالصّففٌ الأول غيرّه ويتأخر هوء أو يُؤئْر بقربه من الإمام 
مد أو يؤر غيرّه بالأذان والإمامة» أو يُؤثره بعلم يَحرِمُه نفسَه 


و وده 
ا 


)١(‏ ل: «يعود عليك». والمثبت من ش»ء د. 

() بعدهافني ل: «ووقتك». وليست في ش» د. 

(9) انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «طريق الهجرتين» (؟/549- 5801), 
و«الروح» (5/ 88-187 0)» وازاد المعاد» (5/ 515 5308). 

(5) كذافي النسخء والمعنئ: يجعله في رفاهية فيفيده ويحرم نفسه. انظر ما سبق قريبًا 
(ص١١).‏ وفي المطبوع: اويرفعه». 

(5) كمارواه البخاري (7/177/8217957). 
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وأجابوا عنه بأنّ الميّت ينقطع عملّه بموته وتقرّبه. فلا يُنصوّر في حقّه 
الإيشار بالقرب بعد الموتء إذ لا تقرّبَ في حقٌّ المرّت. وإنْما هذا إيثارٌ 
بمسكن شريفي فاضل لمن هو أولئ به منه» فالإيثار به قربةٌ إلئ الله للمؤثر. 
فصل 
قال(١):‏ (ولا يُستطاع إلا بئلائة أشياء: بتعظيم الحقوقء ومَفْتٍِ اشح 
والرّغبةِ في مكارم الأخلاق). 
ذكر ما يُعِين علوئ الإيثار ويبعث عليه» وهو ثلاثة أشياء: 
تعظيم الحقوق. فإنّ من عظُّمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حقٌّ 
رعايتهاء واستعظم إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يدها كما 
ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها. 
الثَاني: مَقْتُ الشّحٌ فإِنه إذا مَقمّه وأبغضّه التزم الإياره فإنّهِ يرئ أنّه لا 
خلاصٌ له من هذا المَقِيت البغيض إِلَا بالإيثار. 
الثالث: الرّغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛ 
لأنَ الإيئار أفضلٌ درجاتٍ مكارم الأخلاق. 
فصل 
قال( : (الدّرجة الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره؛ وإن عظّمتُ فيه 
المحن. وتَقَتْ فيه المُوّنء وضعُفَ عنه الطَّوْلُ والبدن). 
إيثار رضا الله عرّ وجل علئ غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضائه؛ 


)١(‏ «منازل السائرين» (ص46). وفيه: (ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء». 
(؟) «منازل السائرين» (ص 55). 
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ولو أغضب الخلق. وهذه هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعلاها 
لأولي العزم منهمء وأعلاها لنبيّنا محمد( يكل فإنّه قاومَ العالمَ كله وتجرّد 
للدّعوة إلئ الله» واحتملٌ عداوةً القريب والبعيد في الله تعالئ» وآثرَ رضا الله 
علئ الخلق من كل وجوء ولم يأخذّه في في إيثار رضاه لومة لائم. بل كان همّه 
وعزمه وسْيه كلّه متقصورًا علئ إيئار مرضاة الله؛ وتبليغ رسالاته؛ وإعلاء 
كلماته؛ وجهادٍ أعدائه؛ حتّى ظهر دين لله علئ كل دينٍء وقامت به علئ 
العالمين» وتمَّتُ نعمته علئ المؤمنين. بلع الؤسالة: واد الآمانة وقضت 
الأمّة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد, وعبَّدَ الله حتّى أتاه اليقينٌ» فلم يتل أحدٌ من 
درجة هذا الإيثار ما نالّه صلوات الله وسلامه عليه. 

وأمّا قوله: (وإن عظّمث فيه المحنء وتَقَلّتْ فيه المُوّن)» فإِنّ المحنة 
تعظّم فيه أولَا لينأَجَر من ليس من أهله. فإذا احتملّها وتقدَّم انقلبثُ تلك 
المكَر مضا وضنازت تلك المُوَنُ طونًا: وهذا مروف بالتجرية الخاصة 
لاو ع رار ار ا 
وَمُوْتكه وضبة غلم محضه- إلا أنشا اللامن تلك المحنة والغؤنة تعمنة 
ا 
عَطَبِه نجاةٌ وتعبه راحة» ومُؤنته معونة» وبليّته نعمة ومحنته منحة؛ وسَحَطه 


را نيا خية المتخأفين» يؤل اتيز 
هذاء وقد جرت سنّة الله التى لا تبديلٌ لها أن من آثرَّ مرضاةً | ا 


)١(‏ «محمد» من ل فقط. 
() ل: لاعبذه»ا. 
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علئ مرضاته: أن يَسخَّطٌ عليه من آثرٌ رضاه. ويَخْذَُلَهِ ين جهته. ويجعلٌ 
محتبّه علئ يديه؛ فيعودَ حامده ذانًا. ومن آثرٌ مرضاته ساخطاء فلا علئ 
مقصوده منهم حصل» ولا إلئ ثوابٍ مرضاة(١2‏ ربّه وصل. وهذا أعجرٌ 
الخلق وأحمقهم. 

هذا مع أنّ رضا الخلق لا مقدورٌ ولا مأمورٌ» فهو مستحيلٌ» بل لا بد من 
سَحَطِهم عليك: فالآنْ يَسخَطُوا عليك وتفورٌ برضا الله عنك أحبٌّ إليك 
وأنفعٌ لك من أن يُسخطوا عليك والله عنك غيرٌ راض. فإذا كان سَخَطُّهِم لا 
بدَّ منه على التّقديرين. فآيْرْ سَخَطَّهم الذي تنال به رضا الله فإن هم رَضُوا 
عنك بعد هذاء وإلّا فأهونُ شيءٍ رضا من لا ينفعك رضاه("» ولا يضرٌّك 
سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتكء وإن صَرَّك في أمر يسير في 
انا فمضرّةٌ سَخَطِ الله أعظمٌ وأعظم. ل 

وخاصّةٌ العقل: احتمالٌ أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويتٌ أدنئ 
المصلحتينٍ لتحصيل أعلاهما. فوازِن بعقلكء ثم انظ أي الأمرين خيرٌ 
فآيْرْهء وأيّهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعيٌّ ضروري في إيشار رضا الله 
علئ رضا الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثرَ رضا الله كفاه الله مُؤْنة غضب الخلقء وإذا آثرّ 
رضاهه0”" لم يَكْفُوه مُونةَ غضب الله عليه. 


)١(‏ د: لاثوابه ومرضاة». 
(؟) «رضاه» من ل فقط. 
(0) ل: «رضا الخلق». 
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قال بعض السّلف(١):‏ لمصانعة وجهٍ واحدٍ أيسرٌ عليك من مصانعة 
وجوو كثيرة» إِنّك إذا صانعتٌ ذلك الوجة الواحدَّ كفاك الوجوة كلّها. 

وقال الشّافعِيٌ يدنك '): رضا النّاس غايةٌ لا تَدْرَكء فعليك بما فيه 
صلاح نفسك فالرّمْه. 

ومعلومٌ أنه لاصلاح للنفس إلا بإشار رضا بارئها ومولاها على غيره. 

1 كا ٠‏ بح عمس اع 0 

ولقد أحسن أبو فراس #لَْنه في قوله. إلا أنّه أساء كل الإساءة إذ يقوله 
فلييك تَحْلّو والحياةمَرِيرةٌ وليتك ترضئئ والأنامُغِضابٌ 
وليب الذي يني وونك عامر وبيني وبين العالمين خَرابٌ 
. ارق 2 #ىث. . #22 
إذاصحٌ منك الودفالكل هِيِّنٌ وكل الذي فوقٌ التراب ترابٌ9) 


)١(‏ هو أبو حازم سلمة بن دينار» انظر: «حلية الأولياء» (7/ 719): و«اسير السلف» لقوام 
السنة (ص07١8)»:‏ و«صفة الصفوة» /١(‏ 65)» و«تاريخ الإسلام» (7/ 5505) 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ »23٠٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» (1777/1). 

,)١5؟/9( انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» (ص2778 774)» واحلية الأولياء»‎ )١( 

و«صفة الصفوة» »)577/١(‏ و«معجم الأدباء» (5/ 75106)» و«وفيات الأعيان» 

(0/ 7857): ولاسير أعلام النبلاء» )84/١١(‏ وغيرها. وروي القسم الأول منه في 

كلام أكثم بن صيفي» كما في "مجمع الأمثال» )"١١/١(‏ و«المستقصئ» 

)١74( وروي أيضًا عن سفيان الثوري كما في «الزهد الكبير؛ للبيهقي‎ »» 3٠١/7 

و١حلية‏ الأولياء» (857/5). 

أورد المؤلف الأبيات الثلاثة في «الرسالة التبوكية» (ص »4١‏ 47) بلا نسبة. والأولان 

من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في «ديوانه» /١(‏ 75). والبيت الثالث ضمن 

قصيدة للمتنبي (ص 5487 بشرح الواحدي). 


ض 


صر 


19 


ثم ذكر الشّيخ جَوَللنه ما يُستطاع به هذا الإيثار العظيم الشَّأنء فقال(١):‏ 
(ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء: : بطَلب الود(" وحُسْنِ الإسلام» وقوة الصّبر). 

من المعلوم: أن المُؤيْر لرضا الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم 
في إتلافه ولا بدَّ هذه سنَّة الله في خلقه. وإلّا فما ذنبٌ الأنبياء والرّسلء 
والّذين يأمرون بالقسط من الناسء والقائمين بدين الله الذَّابّينَ عن كتابه 
وسئة رسوله عندهم؟ 

فمن آثر رضا الله فلا بد أن يُعاديه زذالةٌ العام وم 600 وعَرُهم0) 
وجُهالُهِم وأهل البدع والفجور منهم؛ وأهلٌ الرّياسات الباطلة؛ وكل من 
يخالف هذيّه هذيّه. فما يُقدِمِ علئ معاداة هؤلاء إلاطالبٌ للرجوع إلى الله 
عامل علئ سماع خطاب طيَآلهَا ادش الْمَظمَييَةُ © أتجى إل رَبَكِ رَاضِيَةُ 
مَيضِيّةٌ 4 [الفجر: 7" -118 ومّن إسلامه صلبٌ كاملٌ لا ترعزعه الرّجالء ولا 
تلَِْق0؟) الجبالة ومن عقة عرية صيزء نكنه لاتخله الكن والتتدائد 
والمخاوف. 
)١(‏ «منازل السائرين» (ص 55). 
(؟) في «المنازل» وشرحي الإسكندري والكاساني: #بطيب العود». والمثبت من 

الأصول وهو مافي شرح التلمساني» ويؤيّده قول المؤلف الآني: «طالب للرجوع إلئن 


الله». 

(*) الرذالة: الدون الخسيس. وأسقاط الناس: أوباشهم وأسافلهم. 

(4) ل: اغرتهم». د: اغِرّتهم» مشكولة. والمثبت من ش» وهي كذلك بخط المؤلف في 
«طريق الهجرتين» (ص4١5).‏ وانظر تعليق المحقق عليه. والمقصود بهم هنا غوغاء 
الناس. 

(0) ل: «تقلقله». وكلاهما بمعنئ التحريك. 


و" 


قلت: وملاك ذلك أمران7): الزّهد في الحياة والقّناء. فما ضعُفَ من 
ضعُف وتأر من تأر إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناءِ الخلق عليه ونفرته من 
ذمّهم له. فإذا رهد في هذين الشَّيئين جرت عنه العوارض كلّهاء وانغمس 
حيتئلٍ في العساكر. 

وملاك عدي الشيين شين ضكة البفين:وقرّة النسية. 

وملاكُ هذين بشيئين أيضًا: بصدق اللّجأ والطّلبء والتّصدَّي للأسباب 
الموضيلة إليهها: 

فإلئ هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم, والتّوفيق بعد بِيدٍ مَن أَزِمَةٌ 
الأمور كلها ببدَيْهه «ومَائقَآءُونَ لاَق آَنَانَهكَادَءَليِمَ حَكلِما © 
يمن ككف يَحمَيَوموَالطَللِمِينَ عَدَ لم معَدَبَا ليما » [الإنسان: -8٠‏ 81]. 

فصل 

قال("): (الدّرجة الثالثة: إيئارٌ إيثار الله» فإنَ الخوض في الإيشار دعوئ ني 
المُلّك, ثم ترك شهود رؤيتك إيثارَ الله ثم عَيْتك عن القّرك). 

معنئ إيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسكء وأنّه هو الذي 
تفرّد بالإيثار لا أنت» فكأنّك سلَّمتٌ الإيثار إليه» فإذا آثرتَ غيرَك بشيء فإنّ 
الذي آثره هو الحقٌ لا أنت» فهو المؤثر حقيقةٌ إذ هو المعطي حقيقةً. 

ثم بين(" الشضّيخ قله السّببَ الذي يصحٌ به نسبةٌ الإيثار إلئ الله» وتركُ 


)١(‏ ل: «بأمرين». 
() «منازل السائرين» (ص 6 5). 
(9) شء د: لايبين؟1. 


"١ 


نسبته إلئ نفسه. فقال: (فإنّ الخوض في الإيثار دعوئ في المُلك). فإذا ادعئ 
العبد أنه مُو مُؤيْرٌ فقد ادّعئ مُلْكَ ما آثر به غيره» والملك في الحقيقة إِنّما هو لله 
الذي له كلّ شييء فإذا خرج العبدٌ عن دعوئ الملك فقد آثر إيثارٌ الله وهو 
إعطاؤه ‏ علئ إيثار نفسه» وشهد أن الله وحده هو المُؤْثْر بملكه؛ وأمّا من لا 
مُلكَ له فأيٌّ إيثار له؟ 
وقوله: (ثمٌ تَرَك شهودٍ رؤيتاك إيثار الله)؛ يعني أنك إذا آثرت إيثارٌ الله 
بتسليمك معنئ الإيثار إليه؛ بَقِيَثْ عليك من نفسك بقيّةٌ أخرئ لا بدّ من 
الخروج عنهاء وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتِك أنّك آثرتٌ الحقّ 
بإيثارك» وأنّك نسبت الإيثار إليه لا إليك» فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له 
دعوئ أخرئ هي أعظمٌ من دعوئ المُلْكء وهي أنّك ادَّعيتٌ أن لك شيئًا 
يواه ا د ا را وهذه الدّعوئ 
أصعبٌ من الأولئء فإِنّها تتضمّن ما تضمَّئته الأولئ من الملكء وتزيد عليها 
برؤية الإيثار به فالأوّل مُدْعِ للملك مؤثرٌ بهء وهذا مُذْعٍ للملك ومُدَعٍ للويشار 
اد . فإذْنُ يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيشار» فلا يعتقد أنه آكرّ الله 
هذا الإيئار» بل الله هو الذي استأثر به دونك. فإنّ الأّرة واجبةٌ له بإيجابه79) 
إيّاها لنفسه» لا بإيجاب العبد إِيِّاها له. 


قوله: (ثمٌ غيبتك عن الترك)؛ يريد : أنك إذا تركتٌ هذا الشّهود وهذه 


)١(‏ «لك» من ل فقط. 
(؟) «بهة من ل. 
(*) د: «بإيجابها». وكذا في ش وصححت في هامشها. 


ف 


الزّؤية بقيث عليك بقيّةٌ أخرئ. وهي رؤيتك لهذا الثّرك المتضمّنة('2 لدعوئ 
نك بح وشو كد رد ل للج ا ده 
1 0كأرلا ترلك ونه لمر كل يله 

وقد تبن في الكشف والشّهود والعلم والمعرفة: أنّالعبد ليس له شيمٌ 
أصللاء والعبد لأاملك حتيقة إثما المالك بالكقيفة سيد :كته والايهان 
والامككار كلها لل ومنهاو زليه مو #اتجار اليد ذلك وعلمّه أو(" جهلّه أو 
لم يَخْتَرْه فالأئّرة واقعةٌ كره العبد أم رضي. فإنّها استتثار المالكِ الح 
بمُلكه تعالئع. وقد فهمتٌ من هذا المعنوئل قوله(؟): (فإنّ الأثرة تحسّنٌ طَوْعَاء 
وتصِحٌ كَرُها). والله أعلم. 

2 


)١(‏ شء د: المتضمنة له». 
(؟) ل: «لافعل». 

(9) شء.د: الوك). 

(5) السابق في (ص١١).‏ 


إرفا 


نسل 
ومن منازل ل إِيَاكَنكَبُدْوَإيَاكَ تَمَتَعِيِ 4: منزلة الخلّق. 


ل 


قال الله تعالئ لنبيه وَكل: جولو عطلير» [القلم: 4]. 
قال ابن عبّاس ومجاهد: لعلى دين عظيم» لادينَ أحبٌ إليّ ولا أرضئ 


عندي منهء وهو دين الإسلاه10©. 


وقال الحسن: هو آداب القرآن(©). 
وقال قتادة: هو ماكاة بابس يدمن أمر الله ورضقي عد من عي الله 
والمعنئ: إِنّك لعلئ الخُلق الذي آثرك الله به في القرآن. 


وفي «الصّحيحين)(:) : أن هشام بن حكيمٍ سأل عائشة ئَدعَنْهَا عن 
خلّق رسول الله يلك فقالت: كان خُلّقه القرآن» فقال : لقد هممتٌ أن أقومَ فلا 
أسال كا 


وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله: «خُلِاْمَمُوَا مر بالْشرق 
وَأعَرِضعَن لَلْهِِينَ 4 [الأعراف: 4]. 
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)غ0( «تفسير البغوي» (1/ 71/0). والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» 
؟/ ») و«تفسير القرطبي؟ .)771//١14(‏ 

(1) «تفسير البغوي» (1/ 78 7). 

() المصدر السابق. وانظر: «تفسير القرطبي؟ .)7171//1١8(‏ 

62 أخرجه مسلم (747) فقط. والسائل سعد بن هشام بن عامرء لا هشام بن حكيم. 
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قال جعفر بن محمَّدٍ وَعَيََعَنهَا: أمر الله نبيّه يكِةِ بمكارم الأخلاق» وليس 
في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية(١2.‏ وقد ذُكر آنه لمّا نزلتُ 
هذه الآية قال رسول الله يَكِةِ لجبريل: «ما هذا؟»»؛ قال: لا أدري حتّئ أسأل» 
ثم رجع إليه فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تَصِلَ مَن قَطعكء وتعطِي من حَرَّمَك 
وتعلد عقن طللمكف077 

ولاريب أن للمُطّاع مع النّاس ثلاثة أحوال: 


أحدها: أمرّهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. 

الثَاني: أخذّه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطّاعة. 

الثالث: أن التاس معه قسمان: مُوافقٌ له مُوالِء ومُعادٍ معارض. 

وعليه في كل واحدٍ من هذه الأحوال واجبٌ. 

فواجيّه في أمرهم ونبيهم: أن يأمر بالمعروفء وهو المعروف الذي7" به 
صلاحُهم وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضدّه. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (7/ 7075)» و«اتفسير القرطبي» (/1/ 55 7) وغيرهما. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)757/1١(‏ والطبري /1١١(‏ 0557 4 514) وابن أبي 
حاتم (1778/6) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (165) من طريق سفيان عن 
أميّ الصيرفي مرسلًا. ورواه ابن أبي حاتم عن أميّ عن الشعبي. وانظر: «الدر المتثور» 
(5/ 08 . وروئ الإمام أحمد )١17457(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: صل 
من قطعكٌ وأعط مَن حَرَّمك؛ واعفٌ عمن ظلمك». وإسناده حسن. 

(9) «الذي» ليست في شء د. 
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وطرّعتٌْ له به أنفسٌهم سَماحةً واختيارّاء ولايّحولهم على العَنّت والمشقة 
يفي هم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهه(١2,‏ وعدمٌ مقابلتهم 
والانتقام منهم(' لنفسه. . فقال الله لنيّه: حُذِلْمَهْوَ04". قال عبد الله بن 
الزبير رَيِوَدعَئها: أمر الله نيه أن يأخدّ العَفُو من أخلاق النّاس(4). 

وقال مجاهدٌ: يعني خذ العفُرٌ من أخلاقٍ النّاس وأعمالهم من غير 
تجسيس6260. مثل قبول الاعتذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء 
والبحثٍ(21 والتفتيشٍ عن حقائق بواطنهم. 

00 2 عدي .در 5 
عن العيال» وذلك معنيئ قوله تعاليل: لتويك مادا مسفِفُورتٌ فل ألْعَفْوُ © [البقرة: 
]. 
وى مه 0 

ثم قال تعالئ: «وَأَمُرَ يالَعَرّف #» وهو كل معروفيء وأعرّفه: التّوحيده 
ثم حقوق العبوديّة وحقوق العبيد. 
00( «عنهم» ليست في ل. 
(0) شء د: المنهك. 
[فرة بعدها في ل: «وأمر بالعرف». 
(5) رواه البخاري (57515) وأبو داود (/4171) وغيرهما. 
)2( رواه الطبري في «تفسيره» )181/٠١(‏ وابن أبي حاتم )١777/0(‏ وغيرهما. 
() ل: (عن البحث». 
(0) رواه الطبري )151/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١118‏ وانظر: «الدر المنشور» 

.)/ 1/١ 
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ثم قال تعالئ: لوَأَعَرضعَنِلَفْهاِينَ 4 يعني إذا تَسَقاا» عليك الجاهلٌ 
فلا تُقابلُه بالسّفهء كقوله: لوَإِدَا حاطب الْجَه اورت قَالْوأسَلمَا4 [الفرقان: 
ْ6--1013101 0 

وهكذا كان تخلقه يك قال أنسٌ وَآيَدءَنةُ: "كان رسولٌ الله يكل أحسنّ 
ا ا ل ل 
الله يكل ولا شَحِمْتٌ رائحةٌ قل أطيبٌ من رائحة رسول الله يله ولقد حدمت 
رسول الله كل عشرَ سنين» فما قال لي أ قل ولا قال لشيء فعلئه: لم 
فعلتّه0)؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتَ كذا؟». متَفقٌ عليهما(؟». 


وأخبر َل أن الى 3 *» حسنُ الخلق؛ ففي «صحيح مسلم»(1) عن 
النّوّاس بن سَمْعان ووَوإَيَهعَنهُ قال: سألت رسول الله ول عن البر والإئم؟ 
فقال: «البرٌّ حسنٌ الخلق, والإ؛ نم ماحالة في درك وكرهت أن بطلع عليه 
الناس» . فقابلّ البرّ بالإثم» وأخبر أن البر حسة الخلق؛ والإثم حَوَاذ0© 


)١(‏ أي أظهر السفاهة وشئّع. 

.)516٠07609( أخرجه البخاري (5707) ومسلم‎ )١( 

إفرة «لم فعلته» : ليست في ش» د. 

(5:) أخرج البخاري (7”071) ومسلم (7170) الجملتين الأوليين. أماقوله: «لقد 
خدمتٌ...) فأخرجه أحمد (1150175) وعبد الرزاق )١17457(‏ بإسناد صحيح. 

(6) «هو) ليست في ل. 

(5) رقم (506). 

0 ش: #حزاز». د: #حزازة». والمثبت من ل. وهو جمع حا وحوازٌ الصدور: الأمور 
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المدون وها جدلغلن أن حب الكل هو الدية كله وهو فاق 
الإيمان» وشرائع الإسلام» ولهذا قابله بالإثم. 


وفي حديثٍ آخر: «البرٌ ما اطمأنَّتْ إليه التّفْسٌء والإثم ما حاكفي 


الصيرن)7 )وقد كردي الخلو يانه التاء فول علي أن سي الخلق 
طمأنينة التفس والقلب. والإثم حَوَازه') الصّدورء وما حاكَ فيهاء واسترابتُ 
به. وهذا غيرٌ حسنٍ الخلق وسوئه في عرف كثير من النّاسء كما سيأتي. 


(00 


فرق 
)0( 


وفي (الصٌحيحين)() عنه: ١خيازكم‏ أحاسنكم أخلاقًا». 


وفي الترمذيٌ(؟) عنه يكِ: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 


التي تحر فيهاء أي تؤثّر كما يؤثّر الحزٌ في الشيء؛ وهو ما يخطر فيها من أن تكون 
معاصي. ومنه حديث ابن مسعود: «الإثم حَوَازُ القلوب». ويُروئ: «حَوَّاز القلوب» 
أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. ويُّروئ: «حَزّاز القلوب»؛ وهو فعّال من الحرٌ. 
انظر: «النهاية» /١(‏ /الالا. 737/8). 

أخرجه أحمد .)18٠١5618٠001(‏ والدارمي (78677)» وأبويعلئ »2١1585(‏ 
17 » والطحاوي في «مشكل الآثار» (75119)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(48/77)) من حديث وابصة بن معبد الأسدي. وإسناده ضعيف من أجل الزبير 
أبي عبد السلام؛ والانقطاع بينه وبين أيوب بن عبد الله بن مكرز. انظر حواشي 
المحققين علا «المسند». 

ش: «حزاز». د: «حزازة». 

البخاري (6659 ”7 6 ومسلم (517271؟) من حديث عبد الله بن عمرو. 

رقم )3٠١7(‏ من حديث أبي الدرداء. وأخرجه أيضًا أحمد (775117)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (770)) وأبو داود (4149) من طريق آخر عن أبي الدرداء» 
واقتصروا علئ الجزء الأول من الحديث. 
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من حسن الخلق» وإنّ الله تعالى يُبغِضُ الفاحشّش(1) البذيء». قال التٌَرَمِذيّ: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفيه أيضًا وصحّحه22©: أن رسول الله وَل سُئل عن أكثر ما يُديل الناسَ 
الجنّة؟ فقال: «تقوئ الله وحسنٌ الخلق». وسئل عن أكثر ما يّدجْلٌ النّاسَ 
الثار؟ فقال: «الفم والفرج». 

وفيه أيضًا وصحّحه”": «أكملٌ المؤمنين إيمانًا أحسئُهم حُلقًا وخياركم 


.ا اي ٠.‏ أمء 
خياركم لنسائهم». 

وفي «الصّحيد)(؟) عنه وَل «إنّ المؤمن لَيَدْرِك بحسن خُلقِه درجة 
الصّائم القائم». 


وفيه(”2 عنه كَك: «أنا زعيمٌ بيت في رَبَضٍ الجنّة لمن ترك المراءً وإن 


)١(‏ ل: «الفاجر». والمثبت من شء د موافق للترمذي. 

(١‏ رقم )79٠١5(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (5747) وابن حبان 
(81/7) والحاكم (5/ 54 077). 

() رقم )1١177(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد(7٠4١)‏ وأبو داود 
(585؟) وابن حبان (51/9» 11/7 5) والحاكم /١(‏ ”) وغيرهم. وني الباب عن غيره 
من الصحابة. 

(5:) لم يروه البخاري ومسلم» بل رواه أحمد ,75٠011"(‏ /79617) وأبو داود (4194) 
وابن حبان )58٠(‏ والحاكم )5١6 /١(‏ من طرقٍ عن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة مرفوعا. وهو حديث صحيح. 

(5) ليس في «الصحيحين». وأخرجه أبو داود )5/٠٠0(‏ ومن طريقه البيهقي (١٠/149؟)‏ 
من حديث أبي أمامة. وإسناده ضعيفء لكن له شواهد يرتقي بها إلئ الحسن. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (77). ولذا صححه المؤلف كما سيأي. 
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كان مُحِفَاء وببيتٍ في وسط الجنّة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيتٍ في 
أعلئ الجنّة لمن حسّن خلقه». وإسناده صحيحٌ. فجعل البيت العُلُويّ جزاءً 
لأعلئ المقامات الثّلاثة» وهي حسن الخلق؛ والأوسط لأوسطهاء وهوترك 
الكذت 4 والكدي: ادناه وعرات ك الممازاة ون كان معهخن.زلةريت ان 
حسن الخلق مشتملٌ علئ هذا كلّه. 

وفي الترمذيّ(١)‏ عنه وَكِِ: «إنّ من أحبّكم إليّ وأقربكم متي مجلسًا يوم 
القيامة: أحايتكم أخلاقًا. ون أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني يوم القيامة: 
الترثارون والمتشدٌّقون والمتفيهقون». قالوا: يارسول الله» قدعلمنا 
الثرئارون والمتشدّقون. فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبّرون». 

التٌرئار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينيّة. والمتشدّق: المتكلّم بيلء() 
فيه تفاصحًا وتعاظمًا وتطاولاء وإظهارًا لفضله علئ غيره» وأصله من القَهْق 
وهو الامتلاء. 

فصل 

الدّين كلّه لق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدّين. وكذلك 

التَصرٌّفء قال الكتَّان0©: هو الخُلقَء فمن زاد عليك في الخُلق فقد زاد عليك 


)0( برقم )7١14(‏ من حديث جابر» وقال: حسن غريب. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
أخرجه أحمد (8877) والبخاري في «الأدب المفرد» (1708)» وفي إسناده لين. 
وأخرجه أحمد (17/7/77) وابن حبان (547) من حديث مكحول عن أبي ثعلبة 
الخشني. ومكحول لم يسمع منه. 

(؟) ل:«بما». 

(*) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتّاني المتوى سنة .٠"77‏ انظر: «حلية الأولياء» 
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في التَصوّف20. 

وتتناقندل: إن لخم الخلق ونال روكت الانا ايان 
الأذئ(2). 

وقيل: حسنٌ الخُلق: بذلُ الجميل» وكفف القبيح. 

00 0000 4 -« 3 

وقيل: التَخلَّ من الرّذائل» والتَحلّي بالفضائل. 

وحسنٌ الخُلق يقوم علئ أربعة أركانٍ لا يُنصوّر قيامٌ ساقِه إِلّا عليها: 
الصَّبرء والعفة» والشّجاعة؛ والعدل. 

فالصّبر: يحمله علئ الاحتمالء وكَظُه7) الغيظء وكفٌ الأذئ, والحِلّم 
والأناة والرّفقَ» وعدم الطَّيش والعَجَلة. 

والعفة: تحمله علئ اجتناب الرّذائل والقبائح من القول والفعل؛ 
وتجيلة على الحاف :زهوراس كا شين وتيتق دمن الفحشن :واليكا 0490 
والكذب والغيبة والثميمة. 

والشّجاعة: تحمله علئ عرّة التفسء وإيثارٍ معالي الأخلاق والشُّيّم 
وعلئ البذل والندئ الذي هو شجاعة التفس وقوّتها على إخراج المحبوب 


»)037017/٠١(‏ و«تاريخ بغداد» (1/ 5 /ا) وغيرهما. 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص2078). وانظر: «تاريخ بغداد» 0/ 5 والإحياء علوم 
الدين» ("/ 0537). واسير أعلام النبلاء» (5 6/١‏ 27). 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (7/ 737). و«إحياء علوم الدين» (7/ "01). 

إفرة ل: «كضم». خطأ. 

(5) «من القول... والبخل» من ل فقطء وليست في بقية النسخ. 
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ومفارقته» وتحمله علئ كظم الغيظ(١)‏ والجلمء فإنّه بقوّة نفسه وشجاعتها 
أمسكَ عنائهاء وكبّحها بلجامها عن التسرّع والبّأش»ء كما قال النْبِئٌ كَلل: 
«ليس الشّديدٌ بالصٌّرّعة» إِنْما الشّديد الذي يملك نفسّه عند الغضب:(2). 
وهذه حقيقة الشّجاعة» وهي ملكةٌ يقتدر بها علئ قَهْر(") خصمه. 

والعدل: يحمله عل اعتدال أخلاقه. وتوسّطِه فيها بين طرفي الإفراط 
والريط البعمله عن حل التخوداوالشخاء الذي مر ترط بين الإيتالة 
والإسراف والتبذيرء وعلئ ملق الحياء الذي هو توسّطٌ بين الذَل والقحّة: 
وعلئ خلق الشّجاعة الذي هو توسّط بين الجبّن والتهرّره وعلئ لق الجلم 
الذي هو توسّطٌ بين الغضب والمّهانة وسقوط التّفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة(؟). 

ومنشأجميع الأخلاق السّافلة وبناؤها علئ أربعة أركانٍ: الجهلء» 
والظّلم» والشّهوة» والغضب. 

فالجهل: يُريه الحَسِنَ في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» 
والكمال نقصًا والنقصّ كمالا. 


والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع 


)١(‏ ل: «كضم الغيض». 

إفة أخرجه البخاري )5١١5(‏ ومسلم )١09(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَدَْنَُ. 

(9) شء د: لقصرا. 

(4:) تكلم بعض العلماء في أصول الأخلاق الفاضلة والسافلة» انظر: «تبذيب الأخلاق» 
لمسكويه (ص ١50‏ وما بعدها)» و«إحياء علوم الدين» (؟/ 4 0). 


زذرا 


لضا ويميعل في موفيع الآناهويبخل فيبموضيع البذله ويُحجم قي موضع 
الإقيام؛ ادم ار رو مرا 
موضع اللَّين ويتواضع في موضع العزّة» ويتكبّر في موضع التّواضع 

والشّهوة :: تحمله علئ الحرص؛ والشّحٌ والبخل» وعدم العقّة؛ 
والنّوْمة(١)‏ والجَشسّع؛ و لذن والدّناءاتِ() كلّها. 

والغضب: يحمله علئ الكير والحقد والحسد والعدوان والسَّفّه. 

053 الى 2 ل و 

ويتركب من بين كل خلقينٍ من هذه أخلاق مذمومة. 

ومللاك هذه الأربعة أصلان: إفراط التفس في الضَعفء وإفراطها في 
القرة فيتولّد من إفراطها في الضَعف: القهانة والبخل والخكة واللومء 
وَالذّل والحرصء والشّحّ وسَفْسَاف الأمور والأخلاق: 

وك لح من [نراطينا في القوة الك «الحهي ولحت والنحس 

0 
والطيش. 

ويتولّد من تروج أحدٍ الخُلقين بالآخر أولادُ دُغِيّة"") كثيرون» فإن التفس 
قد تجمع قوّةٌ وضعفاء فيكون صاحبها أ ج42 النّاس إذا قّدرء وأذلّهم إذا 
قهرء ظالم عَسُوفٌ جَبََا فإذا قُهر صار أذلّ من امرأق جَبِانَُ عن القويٌ» 
جريء عل الضُعيف. 


(1) النهمة: الشهوة في الشيء. 

(؟) د: «الدناءة». 

(*) د: اعنه». يقال: هو ولد غيّة أي ولد زنية» كما يقال في نقيضه: ولد رِشْدّة. 
ددع ش.ء د: «أجبن». والمثبت من ل يناسب السياق. 


ارذرا 


فالأخلاق الذميمة تو لد بحضها بخشًاء كما آن الاأعلدق الحميدة تولن 

وك خُلقٍ محمودٍ مكتدفُ بخُلقين ذميمين؛ وهو وسطٌ بينهماء وطرفاه 
لقان ذميمانء كالجود: الذي يكتنفه لقا البخل والتَّبذير» والتّواضع : الذي 
يجن خلنا ندل والعياكة والكدر رو الل فزن التقثر حشر الحرقت ند 
الوسط انحرفت إلين أحد الخُلقِين الدّميمين ولا بدَّء فإذا اتحرفت عن ملق 
التواضع؛ انحرفت: إما إلئ كبر وعلٌ وا إلئ ذل وتهانة وحقارة. وإذ وإذا 
انحرفت عن ملق «الحياء» انحرقت: إمّا إلئ فِحَةِ وجرأ وإما إلئ عَجْر 
وحور ومهانة» بحيث يُطوع في نفسه عدوّه» ويفوته كثيرٌ من مصالحه» برعم 
أن الحامل له علئ ذلك الحياء. وإِنّما هو المهانة والعجز وموتٌ التفس. 

وكذلك إذا انحرفث عن ُحلق «الصَبر» المحمود انحرفت: إِما ما إلى جَرَّع 
هلع وجَشّع وتسخْطِء وإما إلى غِلظة كبدٍ وقسوة قلبٍ وحجربَّةٍ طبع؛ كما 
قال فضي (0: 
يُبكَئ علينا ولا بكِي علئ أحدٍ أنحنٌ أغلظٌ أكبادًا أم الإبلٌ0) 


)١(‏ هو مهلهلء كمافي 'ديوان المعاني» :)177/١(‏ واشرح الحماسة» للمرزوقي 
(/22041)» و«خزانة الأدب» (2017/7) وغيرها. والبيت منسوب في #عيون 
الأخبار» (7/ 147) إلئ المخبلء وفي «اللامع العزيزي» /١(‏ 57 77) لقتادة بن مسلمة 
الحنفي»ء وني #ثمار القلوب» (ص5:8 ”) و«المستقصئ» )14/١(‏ لبلعاء بن قيس 
الكناني. 

(؟) البيت بهذه الرواية في «بهبجة المجالس» .)3590١ /١(‏ ورواية الشطر الثاني في عامة 
المصادر: لنحنٌ أغلظٌ أكبادًا من الإبل. 
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وإذا انحرفت عن خلق «الحِلّمِ) انحرفت: نا إلئ الطّيش والنّرّق(1) 
والحدّة والخقة. وإماإلئ الذُّلُ والممهانة والحقارة. ففرقٌ بين من حِلّمه حِلْمُ 
ذل ومهانةٍ وحقارة وعجزء وبين من حلمه حلم اقندار وعرّةِ وشرفي» كما 
0 
كلّحِلْم أتىئ بغيراتقدار حجّةلاجيٌإليهالللهامٌ 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرّفق» انحرفت: إما إلئ عَجَلَةٍ وطَّيُْش 
وعنفيِ2"7 وما إلى تفريط وإضاعةه والرّفق والأناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «العزّة» التي وهبّها الله للمؤمنين» انحرفت: إِمّا 

5 2 3 
لين كترء و إما إلرة ذل بوالغزة التحمودة بحيها: 

وإذا انحرفت عن خلق «الشّجاعة» انحرفت: إمّا إلئ تهورٍ وإقدام غير 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: 
إِمّا إلى حسيء وإمّا إلئ مَهانِةٍ وعجر وذُلْ ورضًا بالدُون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» 257 انحرفت: إِمّا إل حرص وكلّب20'. وإمّا 
إلئن خِسّةٍ ومّهانةٍ وإضاعة. 


)١(‏ التّرّق: الطيش والخفة. 

(؟) البيت للمتنبي في «ديوانه» (5/ 717) بشرح البرقوقي. 
زفرة «وعنف» ليست في ش» د. 

(5) د: «خلق القناعة». 

(5) الكَلّب: شدة الحرص. 


وإذا انحرفت عن خلق «الرّحمة» انحرفت: إمّا إلى قسوة. وإمّاإِلئ 
ضعف قلب وجْبْن نفس» كمن لا يُقدِم علئ ذبح شاةٍ ولا إقامةٍ حدٌّ ولا 
تأديب ولدِء ويزعم أنْ الرّحمة تحمله علئ ذلك. وقد ذبح أرحمٌ الخلق بيده 
في موقفي واحدٍ ثلانًا وسئّين بدنة» وقطم الأيديّ من الرّجال والنّساءء 
وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورجم بالحجارة حتّئ مات المرجوم. 
وكان أرحم خلقٍ الله علئ الإطلاق و أرأقهم. 
وكذلك «طلاقةٌ الوجه والبِدّْدُ المحمود): فإنّه وسطٌ بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخد وطَيٌ البشر عن البّشَّرء وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحدء بحيث يُذهِب الهيبة ويُزِيل الوقار ويُطوِع في الجانبء كما أنَّ 
5 3 5 ع 9 3 م ماه 
الانحراف الأوّل يُوقِع الوحشة والبغضة والنفرةً في قلوب الخلق. وصاحب 
الخلق الوسط: مَهِيبٌ محبوبٌء عزيرٌ جانبه» حبيبٌ لقاؤه. وفي صفة النبي 
ككِد: «من رآه بديهة هَابَهء ومن خالطه عِشْرةٌ أحبّه(2©. 
. "يي #5 
فصل نافع جدا 
عظيمٌ التفع للسّالك» يُوصِله عن قربء ويُسيّره بأخلاقه التي لايمكنه 
إزالتهاء فإِنٌ أصعب ما علئ الطبيعة الإنسانيّة تغّر الأخلاق التي طُبِعتْ 
عليها. وأصحابٌ الررياضات الصّعبة والمجاهدات الشّاقة إِنّما عملوا عليهاء 
ولم يَظمّر أكثرهم بتبديلهاء لكنّ النفس اشتغلتٌ بتلك الرٌّياضات عن ظهور 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» (7””728) وني «الشمائل؟ (/ا) من حديث علي بن أبي 
طالبء وقال: حسن غريبء ليس إسناده بمتصل. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(77575) والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 75759). وفي إسناده عمر بن عبد الله مولئ 
غفرة ضعيفء ثم إنه منقطع بين إبرأهيم بن محمد وعلي. 


لضن 


سلطاءباء فإذا جاء سلطانٌ تلك الأخلاق وبررٌ كسرٌ جيوض الرّياضة وشتتّهاء 
واستولئ علئ مملكة الطّبع. 

وهذا فصل يَصِل به السّالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلئ علاجها 
وإزالتهاء ويكون سَيره أقوئ وأجلّ )١(‏ وأسرعً من سير العامل علئ إزالتها. 

وتُقدّم قبلّ هذا مثا نضربه؛ مطابقًا لما نريده» وهو: نهرٌ جار في صَبّبِه 
ومنحدّره. مُه إلى تغريقٍ أرض وعمرانٍ ودُورء وأصحابها يعلمون أنّه لا 
ينتهي حت يُخْرَّب دورّهم: ولف أراضيّهم وأموالهم. فاتقسموا ثلاتٌ 
فرق: 

ففرقةٌ صرفثٌ قواها وقوئ أعمالها إلئ سَكره(" وحَبْسِه وإيقافه. فلم 
تصنع هذه الفرقة كبيرٌ أمرء فإنّه يوشك أن يجتمع ويحومل70) علئ السّكرء 
فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقةٌ رأث هذه الحالّ» وعلمتٌ أنّه لا يُغني عنها شيئًاء فقالت: لا 
خلاض من ميحذوره إلا بقطعه من أصل المنبوع”*؛ فرامث قطعه من أصله» 
فتعدّر عليها ذلك غاية التَعَذّر و أبتٍ الطّبيعة النَّهريّة ذلك أشدَّ الإباء» فهم 
دائمًا في قطع المنبوع؛ وكلّما سدّوه من موضع تبح من موضعء فاشتغل هؤلاء 


)١(‏ ل: «وأعجل». 


إفة أي مد 


(9) ل: (ثم يحمل». 
(4:) كذافي الأصولء واستعمله المؤلف في «النونية» (7/ 47). والمقصود به: المنبع» 
وهو مخرج الماء. 
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بشأن هذا التهر عن الزّراعات والعمارة وغراسر(١)‏ الأشجار. 
فجاءت فرقةٌ ثالئةٌ خالفتٌ رأي الفرقتين(2» وعلموا أنْهم قد ضاعتٌ 
عليهم كثيرٌ من مصالحهمء فأخذوا في صرف ذلك الثهر عن مجراه المنتهي 
إلبئ خيرات العمران» وصعرفوه إلى موضع يعو بوضعوله إلينه ول 
يتضرّرونء فصَّرّفوه إلى أرض قابلةٍ للثبات؛ وسّقوها به. فأنبدتُ لهم أنواعَ 
العْشْب والكَلَ و الشمار المختلفة الأصناف, فكانت هذه الفرقة ه.7) 
أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 
فإذا تبيّن هذا المثلء فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركّب الإنسان 
- بل سائر الحيوان علئ طبيعةٍ محمولةٍ على قوتين: غضبية» وشهوانية 
وهي الإراديّة م لأخلاق الثفس وصفاتهاء وهما 
مركوزتان في جبلّة كل حيوان. ف فبقوّة الشّهوة والإرادة: يَجَذِب المنافعَ إلى 
2 يدفع المضارٌ عنها. فإذا استعمل الشّهوة في طلب ما 
ليه تولّدَ منها الحرصء وإذا استعمل الغضب في دفع المضرّة عن 
ا والعرّة. فإذا أعجرّه ذلك المضادٌ7؟) أورثه قوّة الحقد. 
وإن أعجزه وصولٌ ما يحتاج إليه ورأئ غيره مستبدًا به أورثه الحسد. وإن 
ظَفِرَ به أورثنه شهوثه وإرادنه لق البخل والشّحٌ وإن() اشتدٌ حرصه 


)١(‏ ل: لوغرس». 

)١(‏ ل: «الفريقين». 

(9) ل: لهي». 

(5) ل: «الصادة. 

(5) «إن)» ليست في شء د. 
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وشهوته علئ الشّيء ولم(١‏ يُمكنه تحصيله إلا بالقرّة الغضبية: فاستعملها 
فبه- أورثه ذلك العدوانً والبغي والظّلم» ومنه يولك الكير والفخر والخيلاء؛ 
فإنّها أخلاقٌ متولّدةٌ من بين قوّتي الشّهوة والغضبء وتزوّج أحدهما 
بصاحبه. 


فإذا تبيّن هذا فالتهر مثال هاتين القوّتين» وهو مُنْصَبٌٍّ في حَدُور9) 
الطبيعة ومجراها إلئ دور القلب وعمرانه وحواصله يُذْهِبُها ويُتلفها ولا بد. 
فالتّمُوس الجاهلة الظالمة تركثه ومجراهء فخرّبَ ديار الإيمانء وقلع آتارّهء 
وَهدّم عُمرائه» وأنبتَ موضعها كلّ شجرة خبيثق بيئق» من حَنْظلٍ وضَريع شوك 
وروم وهو الذي يأكله أهل التَار يوم المعاد. 

وأمًا البّمُوس الرّكيّة الفاضلة: فإنّها رأث ما يؤونٌ إليه أمث هذا اليه 
فافترقوا ثلاث فِرقٍ: 

فاصحاب الأياضات والمجاهذات والْحَلّوات والتمرّقات00 راموا 
قطعه من ينبوعه7؟): فأبتْ ذلك حكمة الله تعالئ وما طبع عليه الجبلّة 
البشريّة» ولم تَنْقَد له الطبيعة» فاشتدٌ القتال» ودام الحربء وحَمِي الوطيس» 
وصارت الحرب دُوَلُا وسجالًا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلئ مجاهدة النفس 
علئ إزالة تلك الصّفات. 


)١(‏ الواو ليست في ش»ل. 

(؟) الحدور: الموضع المنحدر. 

() أي تمزّقات القلب» ويمكن أن يكون المراد منها تمزيق الثياب عند السماع كما هو 
معروف عند الصوفية. 

(5) ل: امنبوعه». 


4 


وفرقة أعرضوا عنهاء وشَغّلوا نفوسَهم بالأعمالء ولم يجيبوا داعي تلك 
الصّفاتء مع تخليتهم ! إِيّاها علئ مجراهاء لكن لم يُمكّنوا تهرّها من إفساد 
عُمرانهم بل اشتغلوا بتحصين العُمران» وإحكام بنائه وأساسه. ورأوا أن 
ذلك التّهر لا بدّ أن يصل إليه» فإذا وصل إلئ بناء محكم لم يَِدِمْه بل يأخذ 
عنه يميا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوّة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام 
البناء وأولئك صرفوها في قطع المادّة الفاسدة من أصلهاء خوفًا علئ هدم 
البناء. 

وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ننه لله عن هذه المسألة» وقطع 
الآفات والاشتغالٍ بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 


فقال لي في١»‏ جملة كلامه: فس مثل الباطوس وهو جم القدرك 
كلّما تَبَشْتَه ظهر وخرجء ولكن إن أمكنك أن تَسْقُفَ عليه وتَعْبّره وتَجُورَّه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشِهء فإِنّك لن تصل إلى قراره» وكلّما نبشتّ شيئًا ظهر 
غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشّيوخ» فقال لي: مثال آفات 
التفس مثال الحيّات والعقارب التي في طريق المسافر» فإن أقبلٌ علئ تفتيش 4 
الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع» ولم يُمكنه السَفْرٌ قطّ. ولك 9022 
همّتك المسير» والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرص لك7) 
فيها ما يَحُوفك عن السير فاقتله. ثم امض علئ سيرك. 
)١(‏ د: «يوما في». 


() ل: ١تكن).‏ 
(9) د: «ذلك». 


فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدّاء وأثنى علئ قائله. 

إذا تبيّن هذاء فهذه الفرقة الثالئة رأث أنّ هذه الصّفات ما لقت سدّئى 
ولأعكاء وانها بحولة ماو سقو به الوود17) والشوك والثمار والنظن وائها 
صِوَانْ7") وأصدافٌ لجوافر منطوية يق(" عليهاء وأنّْ ما0؟» خاف منه أولئك هو 
نفس سبب الفلاح والظَّمّر فرأوا أنّ الكِبْر مهرٌ يُسقئ به العلرٌ والفخر والبَطر 
الم والعدوان» وق به علو الهمةوالنف والحمية» والمراغمة لأعداء 
الله» وقهرٌهم والعلوٌ عليهم. وهذه درّةٌ في صَدَفتِه فصرفوا0*» مجراه إلئ هذا 
الغِراس» واستخرجوا هذه الدّرّة من صَدفته» وأبقّوه علئ حاله في نفوسهم, 
لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. 

وقد رأى النْبِي كَلةِ أبا دُجانة يتبختر ب بين الصَّفْينَء فقال: «إِنْها لَمِشيةٌ 
يُبغِضها الله إلاني مثل هذا الموضع'(0). فانظر كيف حَلّى مجرئ هذه الصّفة 
وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 


)١(‏ ل: «العدد). 

(؟) الصوان (بضم الصاد وكسرها): ما يصان به وفيه الأشياء. 

0 ل «الامظونة ف ريت 

(؟) (ما» سقطت من ل. 

(6) «فصرفوا» ليست في شء د. 

() أخرجه الطبراني (50604) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 
سماك بن خرشة عن أبيه عن جله. وفي إسناده ضعف. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)٠١9‏ فيه من لم أعرفه. وله طرق أخرئ يتقوئ بهاء وأصل القصة في 
«صحيح مسلم» (1410) وغيره بدون هذه الزيادة. 
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وفي الحديث الآخر- وأظته في «المسند»(1) _: «إنّ من الْخُيلاءِ ما يُحِبّها 
الله» ومنها ما يُبِغِضِهاء فالخيلاء التي يحبّها الله: اختيال الرّجل في الحرب» 
وعند الصّدقة». فانظر كيف صارت الصّفة المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحال 
القاطعٌ مُوصِلَا؟ 

فصاحبٌ الرّياضات والعاملٌ(') علئ قطع أصول هذه الصفات مجتهدٌ 
علئ قطع مادة الخُيلاء والكبر» وهذا قد أقرّها في موضعها وأعدّها لأقرانهاء 
وهو مصرّفٌ لها في مصرفي يُعينه0") علئ مطلبه يُوصله إليه. 

وكذلك تخلق الحسد فإنه لا َم وهو كالصّدقَة لدرّة الغبطة والمنافسة» 
كما قال النبي كك في الحديث7؟) الصحيح(©): لا حسد إلا في اثتدين: رجلٌ 
آناه الله مالا فسلّطه علئ هَلكّته في الحق» ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف2"7 النهار». فالحسد يُوصل إلئ المنافسة التي يحبّها الله 
ويأمر بها في قوله: وف دَلِكَ متناف المتَضمُوت © [المطففين: 11]» فلا 


)١(‏ رقم (/771/41, 37176٠‏ 717/617) من حديث جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أبو 
داود (1109) والنسائي (054؟١)‏ وغيرهما. وفي إسناده ابن جابر» وهو مجهول. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني في «المسند» (217794)» وفي إسناده ضعف» 
لكن بمجموع الحديثين ينجبر الضعف ويتحسن الحديث. 

(؟) بعدها سقط كبير في طبعة الفقي قرابة أربع صفحات. 

(*9) ل: لبعينه». 

(5) «الحديث؛» ليست في د. 

(0) أخرجه البخاري (079:6077.6:76/) ومسلم (816) من حديث ابن عمر 

(5) «أطراف» ليست في شء د. 
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تعمل علئ إعدام هذا الخُلقٍ من نفسك» 0 
الحامل علئ المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. نعم لا تَتمنّ 
زوالٌ نعمة الله عن عبد فتزولٌ عنك ويبقيها عليه. 

وكذلك تخلق الحرصء فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إل كل خيرء 
وشدةٌ الطلب بحسب قوة الحرص. فلا تعمل علئ قطعهاء ولكن عَلَّفهِا بما 
ينفع النفسّ في معادها ويُكولها ويزكيهاء كما قال النبي وَكة: احرص علئ ما 
ينفعك, واستعنْ بالله ولا تَعجِرْ)(١).‏ فقوة الحرص لا تَدَّمٌ وإنمايُدَمٌ صرفها 
إلئ ما يضرٌ الحرص عليه أو لا ينفع وغيره(1) أنفعٌ للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوئ للعبد, وأوصلها إلئ كماله 
وسيعاةته4 فإنها عو المشبة بويصيي شنهوة لسن للكيال يعون لله له 
وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبّة وقرة العين يكون طلبه 
لذلك في الجنة إن كان مؤمئًا بها موقنًا مصدقًا. فَصِدْقٌ الشهوة وقوتها تَحمله 
علئ بيع مُشتهّئ دي خسيس بمشتهئ أعلئ منه وأجلّ وأرفع. 

وكذلك قوة السّحّ والبخل محمودة جدًا نافعةٌ للعبد, فإنها تحمله علئ 
بخله وشّحُه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يُضيّعها ويسمّح بها لمن لا يُساوي؛ 
ريع أيضاغاية الدع علرن جظلة ونصبيه مزو الله ااييعة أريويه لاحل مين 
الخلق» ويشِحٌ أيضًا بماله ويبخل به كلّ البخل أن لا يكون في ميزانه؛ وأن 
يتركه لغيره يتنمّم به» ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحبٌ له هو 


)١(‏ أخرجه مسلم (1774) من حديث أبي هريرة ينث 
(؟) شء د: (أو ما غيره». 


وذ 


الذي لا يسمح به لغيره» بل يأخذه بين يديه زادًا لمعاده. ومن لا يحبّه ولاله 
قدرٌ عنده يرئ أن يُضيعه ويَدَعّه للوارث أو الجائحة والتّلفيء ولا يستصحبه 
أمامّه. فهذا هو الزاهد في المال» والأول هو الراغب فيه المحبٌ له. وكان 


عبد الله بن عمر ووََيَدَعَنْهَا إذا أعجبه شيءٌ من ماله قدّمّه بين يديد10). 


وهذه قاعدة مطّردة في جميع الصفات والأخلاق؛ فالرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلئ مجار(") محمودة» 
وجاؤوا بصرف قوة الشهوة إلئ التكاح والتسرّي» حتئ كان لسليمان عليه 
السلام مائة امرأة» ولداود عليه السلام تسع وتسعون» وجمع رسول الله و 
بين تسعء وأباح للأمة أربعًا مما طاب لهم من النساء ومن السراري بلا 
حصرء صرقًا لقوة هذه الشهوة عن مجرئ الحرام إلى مجرئ الحلال 
الذي يحبّه الله وهو أحبٌ إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. 

وكذلك جاؤوا بصرف القوة الغضبية إل جهاد أعداء الله والغِلظة عليهم 
والانتقام منهم. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلئ اللهو بالرمي؟) 
والمسابقةٍ علئ الخيل وركوبها في سبيل الله» واللهو ني العرس. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تُذْمٌ بل تُحمد. وقد 


.)75946 /١( الأولياء»‎ ةيلح«١و‎ »)١777/5( انظر: «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
(؟) ل: لمجاري"6.‎ 

(9) ل: «بلا خصوص فالقوة»» تحريف. 

(54) ل: «والرمي». 


فك 


وقف النبي وَكِْةِ علئ أبي موسئ الأشعري ووِوَليَهَنَهُ واستمع قراءته» وقال: 
ا ا ا 
دعن يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يُسوعهم قراءته» فيقرأ وهم 
يسمعون("2» هذا كان سماع القوم؛ فمّن حرّم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل 
هذا إلا سماع خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية» وقرآنٍ 
الشيطان» وآلاتٍ المعازف بنغمات الشاهد؟ فلابد للروح من سَماع طيّب 
تتغدَّئ به» ولكن لا يستوي مَن غذاؤه العسلٌ والحلوئ والطيبات» ومن 
غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما ِل به لغير الله. وياعجبًا إن 
كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره علئ شفاههم ووجوههم! أفلا يستحيون 
من معايئة أر باب البصائر ذلك عليهم؟ 

والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلُها ني دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له» التي لا تَحرّم 
عليه ديئاء ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفِد عليه حالّه مع الله» ولا تَسْقطه من 


عينلة. 


وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن”" بهذا الشأن» 
وعاملٌ علئ صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظنّ أن تزكية 


)١(‏ أخرجه البخاري (48 00) ومسلم (1/9) من حديث أبي موسا الأشعري وَدَإيَهعَنَة. 

(؟) أخرجه الدارمي (7/ 81/7) وابن سعد في «الطبقات» (5/ )٠١94‏ وابن حبان )17١95(‏ 
من طرق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وهو مرسلء أبو سلمة لم 
يسمع من عمر. 

زفرة ل: لمعتني». 
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النفس وتبذيب الأخلاق يتيسّر(١2‏ بطريق27 الرّياضات والمجاهدات 
والخلوات؛ هيهات هيهات! إِنْمايُوقِع ذلك في الآفات والشُّبهات 
والضّلالات» فإنّ تزكية الثفوس مسلَّمٌ إلئ الل صلوات الله وسلامّه 
عليهم, وَإِنّما بعتّهم الله لهذه التّركية وولّاهم إياهاء وجعلّها علئ أيديهم 
دعوةٌ وتعليمًا وبيانًا وإرشادّاء لا حَلقَا ولا إلهامًاء فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم. قال تعالئ: طهْوَارَ ىتف لوصول نمع ءَيء 
بي وبحم لتب وَلدِكْمَةَ نكالو قل قَصَكل مين © [الجمعة: 
]» وقال تعالئ: « كمَآأرَسَلَْإفووَسونححَ بعك ءَ توبك 
د لسكب اتيك لتك ذاتتكرت وناتخررن كرف 
وَأَشْكُرُو ل وَلاتَكفْرُونِ © [البقرة: 0858-1١‏ 1]. 

وتزكية الثّوس أصعبُ من علاج الأبدان وأشدٌء فمن زكّئ نفسّه 
بالرّياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرّسل7"- فهو كالمريض 
الذي يعالج نفسّه برأيه دونَ معرفة الطبيب. فالرّسل أطبَّاءُ القلوب» فلا سبيل 
إلى صلاحها وتزكيتها إلا علئ أيديهم؛ وبمحض الانقيادٍ والتّسليم لهم. والله 
المستعان. 

فإن قلت: هل يمكن أن يكون7؟) الخُلق كسبيّاء أو هو أمرٌ خخارجٌ عن 
الكسب؟ 


)١(‏ هنا انتهئا السقط المشار إليه. 
(؟) ل: «طريق». 

(9) شء د: «الرسول يَللِلةِ). 

0( د: ايقع». 


كك 


قلت: يُمكِن أن يقع كسا بالتَِلّق والتكلّف» حتّئ يصيرٌ له سَجِية 
ومَلكة وقد قال الي يكل لأشج عبد القيس: «إن فيك لخُلفَينِ يحبّهما الله: 
الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلّقتٌ بهما أم جَبائي الله عليهما؟ فقال: ابل 
جَبَكّك الله0١2‏ عليهما». فقال: الحمد لله الذي جَبَكي علئ ُلقين يُحِبّهِما الله 
ورسوله(©. فدلٌ علئ أن من الخلق ما هو طبيعةٌ وجل وما هو مكتسَبٌ. 

وكان النبيٌ يل يقول ني دعاء الاستفتاح: «اللهمٌ الميني لأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصر ف عني سبّئ الأخلاق» لاتصرف 
عني سيّئها إلا أنت»0©). فذكر الكسب والقَدّر. 

فصل 
قال صاحب «المنازل» 0:4[5؟): (الخُلّقَ: ما يرجع إليه المتكلّفُ من تَمْتِه). 
أي: حُلّقَ كل متكلّفٍ فهو ما اشتملتُ عليه نعوثّه» فتكلّمَه يرد إلى 


)١(‏ كلمة الجلالة ليست في د. 

(؟) أخرجه أبو داود (67705)؛ وأحمد (4/ .)54٠‏ والبزار (71/55- كشف الأستار)» 
والطبراني في «الكبير» (6111)» والبيهقي في «السنن» (/1/ )٠١7‏ وفي «دلائل النبوة» 
(6/ 777 78) من طريقين عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن أم أبان بنت 
الوازع عن جدّها زارع به. وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد) (085). وأحمد (17/878). وابن حبان (707/ا) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج العصري. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(9/ 417 88): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبي بكرة لم يدرك الأشج. وأصل 
الحديث عند مسلم )١18(‏ دون السؤال والجواب. 

() أخرجه مسلم )/17١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وديةعَنَهُ. 

(:) (صه4). 


لو 


لّقهء كما قيل(1): 


س اسن له 7 
إن التَخلّق يأتي(') دوته الخلّقٌ 


وقال الآخر9) 
يُرادمن القلب نسيالكم وتأبئ الطباعٌ على التاقلٍ 
فمتكلّفٌ ما ليس من نعتّه ولا شِيمتِه يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته» 
فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. 


قال(؟) : (واجتمعث كلمةٌ الناطقين ني هذا العلم: أن الشصوّف هو 
الخلق. وجماحٌ الكلام فيه يدور علئ قطب واحدٍ وهو بذلُ المعروف وكفف 
الأذئ). 

قلت: من النّاس من يجعلها ثلاثةٌ: كنب الأذئ. واحتمال الأذئ» وإيجاد 
الراحة. 
الأذئ. 

ومنهم من يردّها إلى واحدٍء وهو بذل المعروف. والكل صحيح 


)777 /١( و(البيان والتبيين»‎ )09 /١( شطر بيت لسالم بن وابصة في «الحماسة»‎ )١( 
و«الشعر‎ )١17١8 /1( و«نوادر أبي زيد) (ص١18). وللعرجي في «الحيوان»‎ 
.)7 /”( والشعراء» (7/ 01/5) و«العقد الفريد»‎ 

إفة في النسخ: «يأبى»» تصحيف. 

() هو المتنبي» والبيت في «ديوانه؛ (1/ )١57‏ بشرح البرقوقي. 

(5) «المنازل» (ص550). 
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قال(1): (وإِنما يدرك إمكانُ ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود 
القع 

ف«العلم» يُرشِده إلئ مواقع بذلٍ المعروفء والفرقٍ بينه وبين المنكرء 
وترتيبه في وضعه مواضعه. فلا يضع الغضبّ موضع الحلم ولا بالعكسء ولا 
الإمساكٌ موضع البذل ولا بالعكسء بل يعرف مواقع الخير والشَّرٌّ ومراتبّهاء 
وموضع كلّ خلق: أين يضعُه» وأين يَحسّن استعماله. 

و«الجود) يبعثه علا المسامحة بحقوق نفسه. والاستقصاء منها لحقوق 
غيره» فالجود هو قائد جيوش الخير. 

و«الصّبر» يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحوله علئ الاحتمال» يه وكظ 0 
العطء رك الأحو وعدم البدائلة وعلن كل ين عي تقدّم. 0 
العون علئ نيل كل مطلوب من خير الدَّنيا والآخرة. قال تعالئ: «آسَتَصُِوأ 


ع2 


َألصَبرِءَاض لق أمَهمعَالصَّدريت ؟ [البقرة: :“0 1]. 


فهذه الثلاثة 20 أشياء مها يدرك التَصِوّف7؟».: والتّصوّف: زاويةٌ من زوايا 
الشّلوك الحقيقي» وهو تزكية التّفس وتبذيبهاء لتستعدٌ لسيرها إل صحبة 
الى الأغار يوسن تسا إن المر هعم الع كما فالامزن: 
ذهب المحبُون بشرف الذنيا والآخرة. فإنَّ المرء مع من أحبٌ(0) 


)١(‏ «المنازل» (ص5:). 

(؟) ل: اكضم». 

(*) كذا في ل» د. ومسح في ش «ال» بعد كتابتها. 

(5) ل: «التصرف». خطأ 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص 550). و«المرء مع من أحب» أخرجه البخاري (5174) 


: 


فصل 

قال!(١):‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تعرف مقام 
الخلق» وأنهم بأقدارهم مربوطون, وني طاقتهم محبوسون, وعلئ الحكم 
موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمْنَ الخلق منك حتّئ الكلب» 
ومحبة الخلق إِيّاك ونجاة الخلق بك). 

يُريد بهذه الدّرجة: تحسينَ الخُلّق مع الخَلْق في معاملتهم وكيفيّة 
مصاحبتهم, وبالثّانية: تحسينّ الخُلّق مع الله في معاملته» وبالثائئة: درجة 
الفناء علئ أصله. 

فقال: إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم؛ وجريانٌ الأحكام القدريّة 
عليهم؛ وأنهم مقيّدون بالقدرء لا خروجٌ لهم عنه البنَّةَه ومحبوسون في 
قدرتهم وطاقتهم, لا يُمكِنهم تجاوزُها إلى غيرهاء وأنّهم موقوفون علئ 
الحكم الكوني القدريٌّ لا يتعدّونه- استفدتٌ بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: 

أمْن الخلق منك» وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا 
يقدرون عليه وامتثلّ فيهم أمرٌ الله لنبيّه بك بأخذ العفو منهم, فأمنوا من 
تكليفه إيّاهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقُدّرهم. 

وأيضًا فإنْهم يأمنون لائمته» فإنّه في هذه الحال عاؤرٌ لهم فيما يجري 
عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنّهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبئهم بما يُطالّب به المحبوسء وعذّرهم بما 


ومسلم (1040) من حديث ابن مسعود وَيإيّْعَنة. 
)١(‏ «المنازل» (ص5؟). 


يُعدّر به المحبوس. وإذا بدا منهم في حقّّك تقصيرٌ أو إساءةٌ أو تفريطٌ فلا 
تقابلهم به ولا تُخاصِئْهمء بل اغفِرْ لهم(21 ذلك واعذّرْهمء نظرًا إلئ جريان 
الأحكام عليهم وأنّهم آلهُ. وهاهنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك؛ كما قال بعض العارفين لرجل تعدّئ عليه وظلمه : إن كنت 
ظالمًا فاّذي سلّطّك علي ليس بظالم. 


وهاهنا للعبد عشرة مشاهد7' فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم 
عليه. 


أحدها: المشهد الذي ذكره الشِّيخَ #للله. وهو مشهد القَدَّره وأنما 
جرئ عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره يراه كالتَأَذي بالحرٌ والبرد. والمرض 
والألم» وهبوب الرٌياح» وانقطاع الأمطار فإِنَّ الكلّ أوجبُه مشيئة الله» فما 
شاء الله كان ووجب وجوده. وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد 
هذا استراح وعلِم أنه كائن لا محال فما للجرّع منه وجةٌ» وهو كالجزع من 
الحرٌ والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني: مشهد الصّيرء فيشهد فحهده ويشيةوحريه وخس غاقده» 
8 ل 1 
والانتقام فما انتقم أحدٌ لنفسه قط إلا أعقبّه قبّه ذلك ندامة» وعلمٌ أنّه إن لم 
يصبر اختيارًا علئ هذا وهو محمودٌ صبر اضطرارًا علا أكثر منه وهو 
مذمومٌ. 


(1) «لهم» ليست في ل. 
(7) كذا في النسخ. وقد ذكر المؤلف أحد عشر مشهدًا. 


مك 


فصل 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصّفح والجلم. فإنّه7١2‏ متئ شهدَ ذلك 
وفضلّه وحلاوته وعِزّتَه- لم يَعَدِلُ عنه إلا كبش في بصيرته فإِنّه ما زاد الله 
عبدًا بعفر إلا عِزا كما صحٌ ذلك عن النَبيَ كله("2» وعْلِمَ بالتجربة والوجود. 
وما انتقم أحدٌّ لنفسه إلا ذل. 

هذاء وفي الصَّفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطّمأنينة والسّكينة» 
وشرفٍ التفس وعزّها9) ورفعتها عن تشفيها بالانتقام- ما ليس شيءٌ منه في 
المقابلة والانتقام. 

المشهد الرّابع: مشهد الرّضاء وهو فوق مشهد العفو والصّفح.ء وهذا لا 

0 2 5 5 8 و 

يكون إلا للثفوس المطمئئّة» سيّما إن كان ما أُصيبتُ به سبيّه القيام لله» فإذا 
كان ما أصيبثٌ به في الله وفي مرضاته ومحبّته رضيثٌ بما نالها في الله. وهذا 
شأنُ كل محبٌّ صادق يرضئ بما يناله في رضا محبوبه من المكاره؛ ومتئ 
تسخّط به وتشكّئ منه كان ذلك دليلا علئ كذبه في محبّنه» والواقع شاهدٌ 
بذلك. والمحبٌ الصّادق كما قال(4): 


)١(‏ «فإنه) ليست في ش» د. 

هرم أخرجه مسلم (/708) من حديث أبي هريرة وِدََنَدْعنَهُ. 

(*) ل: «وعزتها». 

(5) البيت بلا نسبة في (المدهش» (ص١18).‏ وأورده المؤلف في «شفاء العليل» 
(ص؟؟37). 
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من أجلك قد جعلتٌ حَدّي أرضًا للشّامت والحسود حتّئ تَرضَئْ 


ومن لم يرضّ بما(١'‏ يُصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبٌ 

ولتاخ فلش من ذا الشاث, 
فصل 

المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله. وهو أن يُقابل 
إساءةًٌ المسيء إليه بالإحسانء فيحن إليه كلّما أساء هو إليه؛ ويُهوّن هذا 
عليه علمُه بن قد ريح عليه وأنّه قد أهدئ إليه حسناته» ومحاها من 
صحيفته» فأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكره» وتحسن إليه 
بما لا نسبة له إلئ ما أحسن به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألة اقنضاءٍ الهبة الثواتَ(1). وهذا المسكين قد 
وهبّك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم َيِه عليهاء لتثبتٌ الهبة» وتأمنَ رجوع 
الواهب فيها. وني هذا حكاياتٌ معروفةٌ عن أرباب المكارم وأهل العزائم. 

ويُهوّنه عليك أيضًا: علمُك بأن0) الجزاء من جنس العمل. فإن كان 
هذا عملك في إساءة المخلوق | إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك 
وضعفك وفقرك وذُلّك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنىٌ بك(؟) في 
إساءتك» يقابلها يما قابلتٌ به إساءةٌ عبده إليك: فهذا لا بدّ منه. وشاهِدُه في 


)١(‏ شو د: الما). 

() «الثواب» ليست في شء د. 
(”*) ل: «فإن». 

(5) «بك» ليست في شء د. 


اوذن 


السّنّة من وجوو كثيرة لمن تأمّلّها. 
فصل 
المشهد السّادس: مشهد السّلامة وير القلب. وهذا مشهدٌ شريفٌ جدًا 
لمن عرفه وذاقٌ حلاوته. وهو أن لا يَشْعَل قلْمّه وسرّه بما ناله من الأذئ» 
وطلب الوصول إلئ درك ثأره وشفاءِ نفسه» بل يُفرّغْ قلبه من ذلك؛ ويرئ أن 
سلامته ويرّه ولو منه أنفُ له(1) وألذٌ وأطيبُ» وأعوثُ علئن مصالحه. فإنَّ 
القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهمٌ عنده وخيرٌ له منه» فيكون بذلك 
مغبوناء والرّشيد لا يرضئ بذلكء ويراه من تصرّفات السّفيه. فأين سلامة 
القلب من امتلاته بِالعَبّن والوساوسء وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 
فصل 
المشهد السَابع: مشهد الأمن, فإنّه إذا ترك المقابلة والانتقام(" أَمِنَ ما 
هو شرٌ من ذلكء وإذا انتقم واقَمَه الخوفٌ ولا بد فإنذلك يزرع العداوة؛ 
والعاقل لا يأمن عدوّه ولو كان حقيرًاء فكم من حقير أردئ عدوّه الكبير. فإذا 
غفر ولم ينتقم ولم يُقايل أدينَ من تولّد العداوة أو زيادتها(”). ولا بد أن عفوه 
وحلمه وصفْحَه يكير عنه شوكة عدوٌه؛ ويَكّف من غَرْبه0؟)؛ بعكس 


)١(‏ «له؛» ليست في ل. 

(؟) «فصل... والانتقام» سقطت من شء د بسبب انتقال النظر» فأصبح المشهد السابع 
داخلا في المشهد السادس في النسختين. والمثبت من ل. 

(*) ل: لزياداتها». 

(5) أي حذته. وتحرّفت هذه الكلمة في المطبوعات إلئ «جزعه» و(عزمه». والمثبت من 
الأصول. 


كن 


الانتقام. والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 
فصل 

المشهد الثامن: مشهد الجهاد. وهو أن يشهد تولدَ أذئ الثاس له عن 
جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله 
وإعلاء كلماته. 

وصاحب هذا المقام قد اشترئ الله منه نفسّه ومالّه وعِرْضه بأعظم 
التّمنء فإن أراد أن يُسلَّم إليه الّمنّ فليسلّم هو السّلعة ليستحقٌ ثمئّها. فلا 
حقٌّ له علئ من آذاه ولا شيء له قِبَلهه إن كان قد رضي بعقد هذا التّبايع» فإنّه 
قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابثٌ بِالتضٌّ وإجماع الصّحابة تدعت ولهذا منع التي يكل 
المهاجرين من سكنئ مكة أعرّها الله(١2»‏ ولم يرد علئ أحدٍ منهم داره ولا 
مالّه الذي أخذه الكفار» ولم يُضْمُّنهِم دي من قتلوه في سبيل الله. 

ولمّا عزم الصَّدّيق وََإَُِعَنَهُ علئ تضمين(1 أهل الرٌّدّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم» قال له عمر بن الخطاب وَوَإِهََنهُ بمشهدٍ من 


الصّحابة رَيََئَةعَته: تلك دماءٌ وأموالٌ ذهبتٌ في الله وأجورُها على الله ولا 


)١(‏ أخرج البخاري (7”6177) ومسلم (1107) من طريق عبد الرحمن بن حميد الزهري 
قال: سمعتٌ عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر: ما سمعتٌ في سكن 
مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله يكل: "ثلاثٌ للمهاجر 


بعد الصَّدَّر). 
(0) ل: ااتضمن)2. 
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دية لشهيد. فأصفقٌ(1) الصٌحابةٌ علئ قول عمرء ووافقّه عليه الصٌدٌّيقَ("). 

نبا قر أرزي و لز كله اماي كنا قل لكان 1 
ٍوَْمرَ يِالْمَغزوف ونه عن لمك وَأَصِيرْعل مآ أصَاَكَ إن كلك من عَرَع الور 
[لقمان: /7ا١].‏ 

فصل 

المشهد التّاسع: مشهد التعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يرتقب النّصرء ولم 
يجعله ظالمًا يرتقب المَّفْت والأخذء فلو خيّر العاقل بين الحالتين ‏ ولا بد 
من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه. فإنّه ما 
أصاب المؤمنّ من همٌ ولاغمٌ ولا أذ إلا كفْر الله به من خطاياه'"©. فذلك 
في الحقيقة دواءٌيُستخرج به منه أدواء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقئ 
الله بأدوائه كلّها وأسقامه, ولم يُداوِه في الدّنيا بدواء يوجب له السٌّفاء- فهو 
مغبونٌ سفية. فأذئ الخلق لك كالدٌواء الكريه من الطَّبيب المشفق عليك؛ فلا 


)١(‏ شء د: «فاتفق». والمثبت من ل. وأصفق القوم علئ كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 

(9) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (277). وإسناده صحيح. وانظر: «زاد المعاد) 
(/ 1737 ) والتعليق عليه. 

[فرة كماني حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الذي أخرجه البخاري (07541) 
ومسلم (755177). وف الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر: «عدة الصابرين» 
للمؤلف (ص55١-156١).‏ 
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تنظر إلئ كراهة الدّواء ومن كان علئ يديه. وانظر إلئ شفقة الطّبيب الذي 
ركبه لك. وبعثه إليك علئ يَدَي مَن نفعك بمضرّته(3©. 


ومنها: أن يشهد كون تلك البليّة أهونَ وأسهلّ من غيرهاء فإنّهِ ما محنةٌ 
إلا وفوقها ما هي أقوئ منها وأمرٌ. فإن لم يكن فوقها محنةٌ في البدن والمال 
فلينظر إلئن سلامة دينه وإسلامه وتوحيده؛ وأنْ كل مصيبة دون مصيبة الدّين 
جَكَل2"0 وأنّها فيا لتحقيقة تعمف وا لمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 


يتمئّى أناسٌ يوم القيامة أنّ جلودهه(© كانت تَفْرّض بالمقاريضء لما يرون 
من ثواب أهل البلاء(؟). 


هذاء وإِنَّ العبد ليشتدٌ فرحٌه يوم القيامة بما له 20 النّاس من الحقوق 
في المال والتّمس والعرض فالعاقل يعد هذا ذُخُرًا ليوم الفقر والفاقة» ولا 
يُبطِله بالانتقام الذي لا يُجِدِي عليه شيئًا. 


)١(‏ ل: «مضرته». 

(؟) شء د: #خلل» مصحمًا. ل: «حمل»»: تحريف. والجلل: الصغير الحقير. 

(9) شء د: لأبدانهم». 

ع أخرجه الترمذي )١107(‏ من حديث جابر مرفوعاء وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن الأعمش 
عن طلحة بن مصرّف عن مسروق قوله شيئًا من هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
)١١879(‏ عن مسروق» و(700940) عن ابن مسعود موقوقًا. 

)0( د: ١من‏ قبل». 


لاه 


فصل 
المشهد العاشر: مشهد الأسوة» وهو مشهدٌ لطيففٌ شريفٌ جدًاء إن 
العاقل الأبيب يرضئ أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصّته 
من خلقه. فإنّهم أشدٌّ الخَلّْق امتحانًا بالنّاسء وأذئ النّاسٍ إليهم أسرعٌ من 
السّيل في الحَدُور. ويكفي تدبّر قصص الأنبياء عليهم السّلام مع أممهمء 
وشأن نبينا يك وأذئ أعدائه له بما لم يُودَ به مَن(١2‏ قبله. وقد قال له ورقة بن 


سوه ب 


نوفل لكذبن وجو ود 50 . وقال له: ماجاء أحدّ بمثل ما جئتٌ به 


ِل عودي( ا في موروثهم لله 
أفلا يرضيئ العبد أن يكون له أسوةٌ بخيار خَلْق الله وخواصٌ عباده: 


الأمثل فالأمثل؟ 
وقد صنّف في ذلك ابن رَبْر(*) كتابًا سمّاه «مِحَن العلماء» 


)١(‏ «من» ليست في ل. 

(؟) كما رواه ابن إسحاق في «سيرته» (ص ١٠١7‏ ) عن عبد الملك بن عبد الله عن بعض 
أهل العلم ضمن حديث طويل. وانظر: #سيرة ابن هشام» /١(‏ 765).؛ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (17/ .)١59‏ 

() أخرجه البخاري (*7» 54/7) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة وَإْيَدُعَنها. 

(؟) ل: «قال4» تحريف. 

(0) هو الحافظ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن زَّبْر الربعي (ت717/4). ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء» 5٠ /١5(‏ 5). وكتابه «محن العلماء» من مرويات الحافظ ابن حجر في 
«المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس» (7/ 2732١‏ والروداني في (صلة الخلف» 


مه 


فصل 
المشهد(١2‏ الحادي عشر: و المشاهد وأرفعها: مشهد التوحيد» 
فإذا امتلأ قلبه بمحبّة الله تعالئ» والإخلاص له ومعاملته وإيئارٍ مرضاته 
والتَقرّبِ إليه» وقرّثْ عينه بالله("©» وابتهجٌ قلبه بحبّه والأنس به واطمأن 
إليه» وسكنّ إليه» واشتاق إلئ لقائه» واتخذه وليّا دونَ ما سواه» بحيث فوّض 
إليه أمورّه كلّهاء ورضي به وبأقضيته. وقَئِي بحبّه وخوفه ورجائه وذكره 
والتَوكٌل عليه عن كل ما سواه- فإنّه(" لا يبقئ في قلبه ممّسَعٌ لشهودٍ أذئ 
لنّأس له لبَق فضلا عن أن يشتغل7؟ قلبه وفكره وسسرٌه بتطلّب الانتقام 
والمقابلة» فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يُغنِيه عن ذلك ويُعوّضه منهه 
فهو قلبٌ جائعٌ غير شَبعانَ فإذا رأئ أيّ طعام رآه مَقتْ إليه نوازِعُه وانبعدث 
إليه دواعيه. وما من امتلا قلبه بأعلئ الأغذية وأشرفها فإنّه لا يلتفت إلئ ما 
دونباء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 
وأمّا قوله: (إنه يستفيد بمعرفة أقدار الناس» وجريان الأحكام عليهم: 
محبتهم له. ونجاتهم به)» فلأنّه إذا عاملّهم ببذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» 
والعفو عنهم, وتركِ مقابلتهم - اشتدّت محبَّتّهِم له» وكان ذلك سببًا لنجاتهم 


(ص١47).‏ وتحرّف في المطبوع إلئ «ابن عبد البر»! 
)١(‏ «المشهد» ليست في د. 
(1) «بالله» ليست في ل. 
() جواب «فإذا امتلاً» قبل أسطر. 
(5) ل: ايشغل». 
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الأخرويّة أيضًاء إذيُرشِدهم ذلك إلئ القبول منه وتلقّي ما يأمرهم به وينهاهم 
عنه أحسن التّلقّي. هذه طباع النّاس. 
فصل 

:)١١‏ لازي ة الكادة. + 50 ام رن م 

قال : (الدّرجة الثانية: تحسين خلقك مع الحق. وتحسينه منك: أن 
شكرّاء وأن لا ترئ له من الوفاء بدّا). 

هذه الدّرجة مبنيّةٌ علئ قاعدتين. 

إحداهما: أن تعلم أنّك ناقصٌء وكل ما يأتي من الناقص ناقصٌ»ء فهو 
يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلئ العبد أن يعتذر إلى ربّه من كلّ ما يأتي به 
من خير أو شرٌّ أمّا الشّرٌّ فظاهرٌء وأمّا الخير فيعتذر من نقصانه» ولا يراه 
صالحًا لربّه. 

فهو مع إحسانه معتذرٌ في إحسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه 

د ار. لسك 92ج ب ساراء 1421 وو - 52 5 

مع إحساهم بقوله: 9وَاْذِينَبُوْونَ َوُه ِل # [المؤمنون: »]1٠‏ وقال 
النبئٌ ع : «هو الرجل يصوم ويتصدذّق. ويخاف أن لايُقبلَ منه)(). فإذا 
خاف فهو بالاعتذار أولئ. 

والحامل له علئ هذا الاعتذار أمران: 


)١(‏ «المنازل» (ص5؟). 

(؟) أخرجه أحمد »)7501/١65(‏ والترمذي (7211/5), وابن ماجه )5١194(‏ من حديث 
عائشة وَعَلبَدعَنْهَاه وصححه الحاكم (؟/ 97, 4 74)» إلا أن في إسناده انقطاعا. وقد 
تقدَّم تخريجه مفضَّلًا (17/9/5) . 
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أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

والثاني: 0 محبته. فَإِنْ المحبٌ الصادق يتقرزب إل محبوبه بغاية 
إمكانه» وهو معتذرٌ إليه غاية الاعتذار. مستحى(١)‏ منه أن يواجهه بما واجهه 
بيرق أن ذو قوقه وجل يناد وهذا ساعد وميد الميدلوفين: 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنّه 
يوجب الشكر عليك, وأنِّك عاجرٌ عن شكره. ولا يتبيّن هذا إلا في المحبّة 
السادقة: فنإن المحب بسكت من مويه كل هايالة: قإذا ذكره بشن 
وأعطاه إِيّاه كان سروره بذكره له» وتأهيله بعطائه» أعظم عنده من سروره 
بذلك المعطّئء بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطيّة0"؟. وإذا كان 
المحبٌّ يسرّه ذكرٌ محبوبه له وإن نالّه بمساءق» كما قال القائل9): 


لين سانني أن يِلْتِني بمساءةٍ فقدسُوّنيٍ أنّي تحطرثتُ ببالكِ 

فكينك ]ذا تان هامحنوت يمسر وإن ذقنت فإثنه لأيراها الا جليلة 
خطيرة(؟)؟ فكيف هذا مع أنْ الرّبٌّ تعالئ لا يأتي منه أبدًا إلا الخيرٌ؟ 
ويستحيل خلافٌ ذلك في حقّه كما يستحيل عليه خلافٌ كماله. وقد أفصح 


)١(‏ شء د: اليستحق». 

(؟) ل: «بالقطيعة»» تحريف. 

() هو ابن الدّمينة» كما في «الحماسة» (؟7/ 57)» و«ديوانه» (ص/1١-18).‏ وانظر هناك 
التخريج واختلاف النسبة (ص18١75).‏ وقد ذكره في «روضة المحبين» (ص7١١2‏ 
ا الكر4ة 

(54) ل: لاخطرة». 
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أعرفٌ الخلق بربّه عن هذا بقوله: «والشِّرٌ ليس إليك:22(70» أي: لا يضاف 
إليلكه ولآ تت إليلكه ولا يَصدّرمتك. فإنَ أسماءه كلها حسنئ» وصفاته 
كلّها كمال وأفعاله كلّها فضلٌ وعدلٌ» وحكمةٌ ورحمةٌ ومصلحة. فبأيٌ ف 
2 ينسَب الشّدٌ إليه سبحانه وتعالين؟ فكلٌ ما يأتي منه فله عليه الحمد والشّكرء 
وله فيه التّممة والفضل. 

قوله: (وأن لا ترئ له من الوفاء بدّا)؛ يعني: أنّ معاملتك للحقٌ سبحانه 
بمقدضئ(" الاعتذارٍ من كلّ ما منكء والشكرٍ علئ ما منه- عقادٌ مع لله 
تعالئ لازمٌ ملك أبداء لا ترئ من الوفاء به لله بدا . فليس ذلك بأمرٍ عارض 
وحال يَحُول» بل عقدٌ لازمٌ عليك الوفاء به إلئ يوم لقائه. 


فصل 
قال(" : (الدّرجة الثّالئة: التَخلّق(؟) بتصفية الخلق, ثم الصّعود عن 
تفرقة التَخلّق, ثم التَخلّق بمجاوزة الأخلاق). 
هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء: 
أحدها: تصفية الخُلّق بتكميل ما ذكر في الدٌّرجتين قبله. فتُصِفْيه من كلّ 
شائبة وقذّى ومُشوّش. 


)١(‏ ضمن دعائه المشهور الذي أخرجه مسلم )//١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
ا 

(؟) ل: «تقتضي 

(*) «المنازل» (ص5؟). 


(5) شء د: «التخلص»». تحريف. 
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فإذا فعلتَ ذلك صعدتٌ من تفرقته إل جمعيّتك على الله فإنْ التخلق 
وَالتضر ف فيتيت وانتعداة لتخحعة: وإثما سا تقرقة لأنه اشعمال بالغيرة 
والشلوك يفتهرى الأقنال بالكلةة والاععهال بالات وسر عا ستؤاة, 

ثمّ يصعد إلئ م(١2‏ فوق ذلك» وهو مجاوزة الأخلاق كلَّها بأن يغيب 
عن ا لخلق والتخلّق0). وهذه العيبة لها مرتبتان عندهم: 

إحداهما: الاشتغال بالثه عن كل ما سواه. 

والثانية: الفناء في الفردانيّة التي يُسمُونها حضرةً الجمع؛ وهي أعلئ 
الغايات عندهم. وهي مَوهبِيَة لا كسبيّة» لكنّ العبد إذا تعرّضَ وصدق في 
الطلب رُحِي له الظّفرٌ بمطلوبه. والله أعلم. 
.. و 
نفس” م 

فتأمَلُ» ما أجلّ هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد 
الشلوك ولكل لق جميل! وفساد الْخُلق]تما يتشا من ترشّط الكلق بنك 


)١(‏ (ما» ليست في ش» د. 

() ل: «التخليق». 

() ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (708/8”): والمؤلف في «الرسالة التبوكية» 
(ص©١6١).‏ 


إل 


مع الله» وعزلتٌ التّْس حال كونك مع الخَّلق- فقد قرت بكلٌّ ما أشار إليه 
القوم» وشَمَّروا إليه» وحاموا حولّه. والله المستعان. 
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5: 


نصل 

ومن منازل لإي ب تيك ): منزلة التُواضع. قال الله 
تجنالرا: <ِوبَ تمن دين ع يَمَشُونَعِلَالادضِ هونا 4 [الفرقان: 57]» أي سكينة 
ووقاراء متواضعينء غير أشرينء ولا مَرِحينء ولا متكبرين. قال الحسن 
يدََدءَنهُ: علماء حلماء(١)‏ . وقال محمّد بن الحنفيّة صَعَيهَْنُ: أصحاب وقار 
وعفَةِ لايَسنّهونء وإن سفِه عليهم حَلّموا(". 

وَالهَوْن بالفتح في اللّغة: الرّفق والنّينء وَالهّوْن بالضٌَ: الهَوان. 
فالمفتوح صفة أهل الإيمان» والمضموم صفة أهل الكفران» وجزاؤهم من 
الله. 


و 3 


وقال تعالئ: ليها اميرك وحن دبيوء فََوْقَيَأق ألَوْسَوَم 
به وححِبُونةُد 7 لَالْمؤْمِنِينَ أَرَوعلَالكفرينَ» [المائدة: 4ه]. 

لمماكان اذل متهم ذل رحمةٍ وعَطْفٍ وسَفَقةٍ وإخباتٍ- عداه بأداة 
ع تضميئًا لمعانٍ هذه الأفعالء فإِنّه لم يرذ به ذُلٌ الهّوان الذي صاحبه 
ذليلٌ» وإنّما دل اللّين والانقياد الذي صاحبه درل فالمؤمن ذلتوول: كينا 
في الحديث: «المؤمن كالجمل الذّلول»20» والمنافق والفاسق ذليلٌ. وأربعة 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (/117/ 594764947). وانظر: «الدر المتكور» 
6١/11‏ 

(0) «تفسير البغوي» (7/ 73770). وفيه ذكر القولين» ويبدو أن المؤلف صادر عنه. 

() الحديث بلفظ «المؤمن كالجمل الأنِف حيثما انّْقِيد انقادَ»» أخرجه أحمد 


56 


يَعْشّقهم الذّلْ أشدّ العشق: الكذّاب والتّمَام والبخيل» والجبان. 
ا عِرَوعِلَالَكيْينَ4 هو من عرّة القوّة والمنعة والغلبة. قال عطاء' 
دعن 2 للمويون كالولة لولمه وعلى الكاترين كالتم علي رربي 1"'. 
كفا وام لامر : «أَشِدََعَلَ عَلَالماريمة و2 4 [الفتح: 15]» وهذا 


عكسٌ حال من قيل فيهه(") 
9 وا م و 008 5 معي وو 
كِبرا علينا وجبنًا عن(') عدوكم لبئست الخلتان الكبر والجبن 


وفي «صحيح مسلم»7؟) من حديث عياض بن حمارٍ وَوََِعَنهُ قال : قال 
رسول الله عََلِْد: «إنَّ لله أوحئ إلى أن تواضَمُواء حت لا يفخرّ أحدٌ علئ أحده 
ا 


عله دلا يدخلٌ الجن من كان في قلبه مثقال ذرةٍ 0 


(؟1714)» وابن ماجه (57) والحاكم )457/١(‏ وغيرهم من حديث العرباض بن 

سارية وَوَدَيَةُعَنهُ. وإسناده حسن. 

)١(‏ كمافي «تفسير البغوي» (؟//ا5). 

(؟) البيت لقعنب بن أم صاحب باختلاف في الرواية في «الحماسة» بشرح التبريزي 
(7/5)» واسمط اللآلي»(١7357/1))‏ ولمختارات ابن الشجري» ))6/١(‏ 
و«الحماسة البصرية» (17/ 854). 

(*) شء د: افي1. 

(:) رقم (1859). 

(5) رقم (41). 
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5 - َ 1 - 2 
وفي «الصّحيحين)(1) مرفوعًا: «ألا أخبركم بأهل الثار؟ كل عل جَوَاظٍ 
مُستكبر). 


وفي حديث احتجاج الجنّة والنار أن النار قالت: «مالي لا يدخلني إلا 
الجبّارون والمتكبّرون؟» وهو في «الصّحيح)(). 


0 


وفي اصحيح مسلم270) عن أبي هريرة وََإَهعَنهُ قال: قال رسول الله 
يك «يقول الله عرّ وجلّ: العرّة إزاري» والكبرياء ردائي؛ فمن نازعني فقد 


00 
عذيته). 


وفي جامع التّرَمِذْيٌ0؟) مرفوعًا: «لايزال الرّجِلُ يذهب بنفسه حتّئ 
يُكتّب في ديوان الجَبّارين» فيْصِيبه ما أصابهم». 


وكان النيٌ بك يمر على الصّبيان فيُسَلّم عليهه00). 


ل م امار و 
وكانت الآمة تأخذ بيده كد فتَنْطلقٌ به حيث شاءت2)20. 


)١(‏ البخاري )501/١4918(‏ ومسلم (7851) من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 

(؟) البخاري )586٠0(‏ ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة ووَلددعَنَُ. 

(5) رقم(5570). 

(4:) رقم )79٠٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وََدَيَدَعَنَهُ. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب". وفي إسناده عمر بن راشد ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (5751) ومسلم )1١74(‏ من حديث أنس بن مالك وَآَدعَنهُ. 

(7) أخرجه أحمد .)2١1441(‏ وعلّقه البخاري (01/1) من حديث أنس بن مالك 


000 
2 


ركواللعنة. 


04 


وكان إذا أكلّ لَعِقّ أصابعه الثلاث(20. 

وكان يكون في بيته في خدمة أهله("). ولم يكن يتتقم لنفسه قط0". 

وكان يَخْصِفُ نعله ويُرفّ ثوته» ويَحلّب الشّاة لأهله ويَعْلِف البعي 
ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم في 
حاجتهماء ويبدأ من لَقِيّهِ بالسّلام؛ ويجيب دعوةً من دعاه ولو إلئ أيسر 


وكان هَيِّنَ المُؤنة» ليّن الخُلق» كريمَ الطّبع جميلٌ المعاشرة» طَلْقّ 
الوجه؛ بسّامّاء متواضحًا من غير ذل جوادًا من غير سرف رقيقٌ القلب» 
رحيمًا بكلٌ مسلمء خافضٌ الجناح للمؤمنين» ليّنَ الجانب لهم. 

وقال: «ألا أخبركم بمن يحرم علئ الثّار أو تحرم عليه النّار -؟ تحرم 
علئ كلّ قريب هين لين سَهْلٍ». رواه التَرمذَيٌ0*»؛ وقال: حسن. 

وقال: الودعيت إلئ راع أو ذراع لأجبتُ» ولو أهدي إليّ ذراعٌ أو 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١75(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَنَدْعَنَهُ. 


(؟) أخرجه البخاري (51/5. "207*517 50774) من حديث عائشة ويَعَإئَدُعَتهًا. 

() أخرجه البخاري )5١1777*6756(‏ ومسلم (71717) من حديث عائشة ووَليَدُعَنها. 

(5) وردت هذه الصفات في عدة أحاديث معروفة في (الصحيحين» واشمائل» الترمذي 
وغيرها. 

0( رقم (/71448) من حديث ابن مسعود وِدَيدَعَنَهُ. ورواه أيضًا أحمد (7918)» وأبو 
يعلئ (5057).» والطبراني في «الكبير» .)٠١077(‏ وصححه ابن حبان (459» 
. وفي إسناده الأودي ‏ وهو عبد الله بن عمر لم يرو عنه غير موسئ بن عقبة» 
ولم يونّقه غير ابن حبان. وله شواهد يتقوئ بها. 
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كُراعٌ لقبلتُ». رواه البخاريٌ(2). 


وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة 


العيد0), 
د “و ف . 2 
وكان يومّ فريظة علئ حمارٍ مَخْطوم بحبل من ليفيء عليه إكَافٌ من 
يف60 1 


سئل الفضيا (؟؟ بن عياض وَوَزَئَهعَنَهُ عن التتواضع؟ فقال: تّ: تخضع 
للخىء وتتقاة له وتفيله قو قاله100: 


وقيل: التواضع أن لا ترئ لنفسك قيمة» فمن رأئ لها قيمة فليس له في 
التواضع نصِيبٌ(©. 
وهذا مذهب الفضيل وغيره. 


جرس و مد 


)١(‏ رقم (017/865078) من حديث أبي هريرة وَوَإِيدْعَنَهُ. 

(؟) هذه أمور معروفة من هديه َك 

(9) أخرجه الترمذي )٠١117(‏ من حديث أنس بن مالك وَوَزَدَدُعَنَكُ وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الأعور يضعّفء وهو مسلم بن كيسان 
الملائي» تكلّم فيه وقد روئ عنه شعبة وسفيان. 

(5) د: «فضيل». 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص7”87). وهو في «التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا (84)» 


و«طبقات الصوفية» (ص١١).‏ 
() المصدر السابق (ص7”87)» ونسبه إلى الفضيل. وهوفي «اتاريخ دمشق» 
.)64١9/5(‏ 


14 


وقال الجنيد لدنه: هو حَفْض الجناحء ولينُ الجانب(©. 

وقال أبو يزيد ككألَنه: هو أن لا يرئ لنفسه مقامًا ولا حالاء ولايرئ في 
الخلق شرًا منه9). 

وقال ابن عطاءٍ جَالَئَه: هو قبول الحقٌّ ممّن كان(©. 

والعزٌ في التّواضعء فمن طلبّه في الكبْر فهو كتطلّب الماء من الثّار. 

8 04 : الوق 0 

قال إبراهيم بن شيبان: السَّرف في التنّواضعء والعرٌ في التقوىء والحرّيّة 
في القناعة(؟). 

050 2 2 سساسو ردو؟م اس 7 2 اما ب 2 3 

ويُذكر عن سفيان الثوريّ رَيََلْنَدُعَنَهُ أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: 

َك 

عالمٌ زاهلٌ وفقيةٌ صوفي» وغنيٌ متواضع» وفقيرٌ شاكرٌء وشريفٌ سق 200. 

4 5 2 و سحت 5 0 0 رس ار 

وقال عروة بن الزبير رَلِيَهعَدْ): رأيت عمر بن الخطاب ووَلِنَدُعَنَةُ علئ 
عاتقه قِرْبَةٌ ماء» قلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوفود سامعين مطيعين دخلث نفسي نَحْوةٌ فأحببثٌ أن أكسرها(). 


.)7537 المصدر السابق (ص”787). وهو ني «طبقات الشافعية» (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص87). 

(7) المصدر السابق (ص784). وهو في «طبقات الصوفية» (ص95”) لمظفر 
القرميسيني. 

(4) المصدر السابق (ص787). وهو في «عيون الأخبار» )5148/١(‏ بلا نسبة. 

(0) المصدر السابق (ص7”854). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص854”). وانظر: «المجالسة» للدينوري (4117)» و«تاريخ 
دمشق» (55/ 0218 و«تاريخ الإسلام» (178/5). 


١و‎ 


وولي أبو هريرة يَإْتَهعَنْهُ إمارة مرّة فكان يحمل خُزْمة الحطب علئ 
ظهره؛ وهو يقول: طرّقوا للأمير7١)‏ 

وركب زيد بن ثابت وتنك فدنا ابن عباس وعدا ليأخذ بركابه: 
فقال: مَهْ يا ابنَ عم رسول الله! فقال: هكذا أيرنا أن نفعل بكُبرائناء فقال زيد: 
أرِني يدك فأخرجها إليه فقبّلّها وقال: هكذا أيرنا أن نفعل بأهل بيت رسول 
الله و10 . 

وقّسَم عمر بن الخطاب وََوَيهعَنْهُ بين الصّحابة حُللّاء فبعث إلئ معاذٍ 
حلة مثمنة فباعها واشترئ بثمنها سن أعبد وأعتقّهم؛ فبلعَ عمرهء فبعث إليه 
وا ا ل ل لأنك بعت الأولئ. لقال عاذ 
صََالَدْعنهُ ا ا ل فقال 


عمر راابَْعَنَهُ َدُعَنهُ: يِدَيَدعَنهُ: رأسي بين يديك. وقد ا الشّابٌ بالشّيخ09. 

50 بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبز فاستضافوه» فنزلٌ فأكل 
معهم, ثم حملهم إلئ منزله» وأطعمهم وكساهم. وقال: اليذّلهم؛ لأهم لم 
يجدوا شيئًا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه(؟) 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص 85). وانظر: «الزهد» لأبي داود (785)» و«حلية الأولياء؛ 
/١(‏ 786)» و«تاريخ دمشق» (/517/ /70), و«سير أعلام النبلاء؟ (7/ 4 51). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص84). ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5854)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (51/57)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
2١5 /1(‏ )») والدينوري في (المجالسة» (1715). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص788). ونحوه في تاريخ دمشق؟ (08/ .)١158‏ 

(8) المصدر نفسه (ص817"). 
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سي و سس ا يا لا 


و م 


وقال رجاء بن حَيُوة: قَوْمتَ ثيابت عمر بن عبد العزبز وَدَإيِهعَئْهُ- وهو 
يخطب ‏ باثني عشر درهمّاء وكانت قَبِاءً وعمامة وقميصًا وسراويل ورداءً 
وخفين وقلنسوة(". 
ورأئ محمّد بن واسع ابنًا له يمشي مِشيةً منكرةً» فقال: تدري بكم 
اشتريثٌ أمّك؟ بثلائمائة درهمء وأبوك لا أكثرٌ لله في المسلمين مثلّه ‏ 
أنا(؟2؛ وأنت تمشي هذه المشية7؟)! 
وقال حَمُْدون القصّار ##للكه: التواضع أن لا ترئ لأحدٍ إلئ نفسك 
حاجة لا في الدّين ولا في الدّنيا(». 
وقال إبراهيم بن أدهم: ما سُرِرتٌ في إسلامي إِلاثلاتٌ مرّاتِ: كنت في 
سفينة» وفيها رج يضحالدٌ كان يقول: كا في بلاد التّرك نأخذ اهلج هكذاء 
وكان يأخذ بشعر رأسي وَيَهُزنيء لأنّه لم يكن في تلك السّفيئة أحدٌ أحقر منّي. 
والأخرئ: كنت عليلا في مسجدء فدخل المؤدّن وقال: اخرج. فلم أَطِنُْ» 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص787). وهو في #تاريخ دمشق» /٠١(‏ 174) بسياق آخر. 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص7”87). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 777)» وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (177/8). 

(*) ل: «أيَاة. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص785). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 47 7)» وأبو نعيم 
في الحلية» (؟/ 276٠‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (05/ 1959). 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص787). 


0 


فأخذ برجلي وجرن إلى خارج. والأخرئ: كنت بالشّام وعلي فَرْوٌ فنظرت 
فيه» فلم أمّز بين شّعره وبين القَمْل لكثرته فسرّني ذلك00). 

وق زوابة أخرئ: كنت يومًا جَالسَاء فجاء إنسان وبال علد 9). 

وقال بعضهم: رأيت في الطّواف رجلا بين يديه شاكريّةُ7") يمنعون 
النّاس لأجله عن الطّواف. ثم رأينّه بعد ذلك بمدّةٍ علئ جسر بغداد يسأل 
مسف ساد إِنّي تكبّرتُ في موضع يتواضع النّاس هناك 
فابتلاني الله بالذّلُ في موضع يترقع! *) فيه الثّامر 200. 

وبلغ عمرٌ بن عبد العزيز ز وَعَنَه: أن ابا له اشترئ خاتمًا بألف درهمء 
فكتب إليه عمر: بلغني أنّك ا* شتريتٌ قَصًّا بألف درهمء فإذا أناك كتابي فبع 
الخاتم» وأشبع به ألف بطنء واتَخدْ خاتمًا بدرهمين» واجعّل قّصَّه حديدًا 
صينيّاه واكتب عليه: رحم الله امرءًا عرف قذرٌ نفسه20. 

فصل 
أوّل ذنب عصىئ الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. فكان الكبر ذنب 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص7817). 

(؟) المصدر نفسه (ص7817). كذا نقل عنه والإسلام بريء من هذا التواضع البارد. 

() كلمة معرّبة عن الفارسية بمعنئ الخدم مفردها: شاكري. 

(5) ل: ايرتفع». 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص 785 7”87). وأورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» 
(ص )/١7”‏ عن محمد بن شبة. 

5 القعدر قم امو 0 


برف 


إبليس اللّعينء فآل أمره إلئ ما آل إليه. وذنب آدم ‏ صلئ الله علئ نينا وعليه 
وسلّم كان من الحرص والشّهوة» فكان عاقبته التُوبة والهداية. وذنب 
إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم عليه السلام 
أوجب له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 


فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم لاتيم إلئ 
الثار إبليس. وأهل الشهوة المستغفرون التّائتبون المعترفون بالذنوب. الذين 
لا يحتجُون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنئّة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية دنه يقول: المتكبّر شر من المشرك 
فإِنْ المتكبّر متكبّر عن عبادة الله تعالئ» والمشرك يعبد الله وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبّرين» كما قال تعالئ في سورة غافر: 


هس « موسا 


<«اوا بج َهََرنَفهَاَشرمَكَ ليخي 4 1آيه: :10 وقالفي 
- ا ل يه 00 دت 
سورة التّحل: َأ دحاوب موحد هاف شْرمَتوقٍ ككرت » 
[ي + وقال في سورة تنزيل: لبس ف هيموي إْلْمْيَكيريَ4 [الزمر: .]١‏ 
وأخبر أن أهل الكبر والتَجبّر هم الذين طبع الله علئ قلوبهم؛ فقال: 
« كِكَيَظبٌ أنَهَعَلَسكُلٍ ة َلْسِمُتَكيِجَبَارٍ © [غافر: ه5]. 


37- 
اه 


وقال تَكلِ: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقالُ ذرَةٍ من كِبْر». رواه 
مسلمٌ بكنه(21. 


وقال تعالئا: © إِذَانهَ 
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يَف رن مْْرَلبوء 4 [النساء: 54]» تنبيه علل أنه لا 


00 رقم (51) من حديث عبد الله بن ٠‏ د ملعن 


7ق 


يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشَّركء وكما أنْ من تواضع لله(١)‏ رفعه الله 
فكذلق مك هن الأنقياة للعو( أذلهوومتكةاومة شترعن الانقياة 
للحقٌّ ولو جاءه علئ يد صغيرء أو من يبغضه ويعاديه- فإنّما تكبّر علئ الل 
فزن الشهر ادر وكلايه م ودئه بدو والسي صقن ركه ولي فزذا وك 
العبد وتكبّر عن قبوله. فإِنّما د23 علئ الله» وتكبّر عليه. 
فصل 

قال صاحب«المنازل» :ه(؟»: (التتواضع: أن يتواضع العبد لِصَوّْلة الحقّ). 

يعني: أن2) يتلقّئ سلطانٌ الحقٌ بالخضوع له والذُّلٌ والانقيادء 
والدغول تحت ركه بحييت ركو البحق منص قافيه نض ف المات كاف 
مملوكه؛ فبهذا يحصل للعبد ملق التّواضع. ولهذا فسّر النَبيُ ل الكبر 
بضدّهء فقال: «الكبر بَطَّمٌ الحقٌء وفَّمْ ص2" النّاس». فبطٌَ الحقٌّ: رده 
وجَحْدّهء والدّفع في صدره كدفع الصّائل. وعَمْص(" الثاس: احتقارهم 


)١(‏ «لله؛ ليست في ش» د. 

(0) «للحق» ليست في ل. 

(9) شء د: الردهة. 

(:) (ص"4). 

(4) شء د: (أنه). 

(5) كذافي ل وهامش ش. وفي د» ش: «غمط». والرواية بالوجهين» وكلاهما بمعئّئ. فهو 
عند مسلم )4١1(‏ بالطاء» وعند الترمذي )١1444(‏ وابن حبان (517 0) بالصاد. كلهم 
من حديث عبد الله بن مسعود يَََيَدُعَنْهُ. وفي الباب عن غيره. 

(0) شء د: لغمط). 


32 


وازدراؤهم. ومتئ احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان 
بها. 

لكان لضاعي التدى قال وصرلة كانه الشوين ال ل 11 د 
بالطولة عله كتف التشولة العن كيهاة ولااسيما اللفوض القطلة فصر 

5 0 إن 62 3 لي ينا و .- 

علئ صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع 
العبد لصولة الح وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته عليها. 

قال(١2:‏ (وهو عل ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: التّواضع للدّين» 
وهو أن لايعارض بمعقولٍ منقولاء ولا يتّهم للدّين دليلا ولايرئ إلئ 

التتواضع للدّين هو الانقياد لما جاء به الرسول يك والاستسلام له 
والإذعان. وذلك بثلاثة أشياء: 

الأؤّل: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به من المعارضات الأربعة السّارية 
في العالم» المسمّاة: بالمعقولء والقياسء والذُوقء والسّياسة. 

٠ - 8 5-7 ٠ 

فالأول: للمنحرفين أهل الكِبّر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة, وقالوا: إذا تعارض العقل والتّقل قدَّمنا العقل 
وعزلنا التقلء إِمَا عزل تفويض. وإمّا عزل تأويل. 

والثاني: للمتكبّرين من المنتسبين إلئ الفقه» قالوا: إذا عارض القياسٌ 
والرّأيُ النصوصٌ قدّمنا القياس على النْصّء ولم نلتفت إليه. 


)١(‏ «المنازل» (ص87). 


ك7 


والثّالث: للمتكيّرين المنحرفين من المنتسبين إلئ التّصرٌّف والزّهد إذا 
تعارض عندهم الذوق والأمر قدّموا الوق والحالء ولم يَعْبؤوا بالأمر. 

والرّابع: للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرينء إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسّياسة قدّموا السّياسة» ولم يلتفتواإلئ حكم 
الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر. والتّواضع: التَخلّص من ذلك كلّه. 

الثاني: أن لا يتهم دليلا من أدلّة الدّين» بحيث 7 فاسد الدّلالة» أو 
ناقصّ الدّلالة أو قاصرّهاء أو أنْ غيره كان أولل منه. ومتل عرض له شىءٌ من 
ذلك فَليتَهِمْ فهمه. وليعلَمْ أن الآفة منه» والبليّة فيه» كما قيل(1©: 
وكم من عائب قولًا صحيحًا وآفّهمنالفهمالسّقيم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما انَهَمِ أحدٌّ دليا للدّين إلا وكان هو 
المّهم الفاسد الذَّهنْء المأووف(" في عقله وذهنه. فالآفة من الذَّهِن العليل» 
لاني نفس الذليل. 

وإذا رأيتَ من أدلّة الدّين ما يُشكِل عليكء وينبو فهمك عنه؛ فاعلم أنّه 
1 0 4 رام 
لعظمته وشرفه استعصئ عليكء وأن تحته كنز(" من كنوز العلم لم تؤتّ 
مفتاحه بعدٌ. هذا في حقٌّ نفسك. 
)١(‏ البيتان للمتنبي في «ديوانه؛ (7557/5). 


(؟) أي الذي أصابته آفة. 
() كذافني الأصول مرفوعا. 


اا 


وأمَا بالنسبة إلى غيرك فاتَهِمْ آراء الرّجال علئ نصوص الوحيء وليكن 
ردّها أيسرّشيءٍ عليك للنُصوصء فما لم تفعل ذلك فلستٌ علئ شيءٍ 
ولو... ولو.... وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الشَّافعيٌ قدّس الله روحه: وأجمع المسلمون على أنّ من استبانث 
له سنّة رسول الله يك لم يحلّ له أن يدَعَها لقول أحي(١).‏ 

الثالث: أن(" لا يجد إلى خلاف النْصٌ سبيلا البنَةَ لا بباطنه؛ ولا بلسانه» 
ولا بفعله» ولا بحاله. بل إذا أحسّ بشيءٍ من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على 
الزناء وشرب الخمرء وقتل التفس. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» 
وهو داع إلئ التّفاق» وهو الذي خافه الكبار والأئمَةٌ علئ نفوسهم. 

واعلم أنَّ المخالف للنّصٌ لقول متبوعه وشيخه ومقلَّدِهء أو لرأيه 
ومعقوله وذوقه وسياسته. إن كان عند الله معذورًا ولا والله ما هو بمعذور- 
لالمتخالف لعل لمعجوفى الردن أولترل ولعتو فنع ]اله وقد رمتو له 
وملائكته والمؤمنين من عباده. 


فواعجبًا! إذا اتتسع بطان0 التغالفين التصوضن رهج خالفي8) 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكر المؤلف قول الشافعي في «الرسالة التبوكية» (ص ٠‏ 5)»: و«الروح» 
( ممم و«أعلام الموقعين؟» .)١١/١(‏ ولفظ الشافعي في «الأم» (7/ ه/ا؟): 
«ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي يَكِ تقول أحدٍ سواه». ونحوه في )171//١(‏ 
و«الرسالة» (ص٠؟77).‏ 

(6) شء. ل: الأنه. 

() حزام يُشْدٌ علئ البطن. 

(5) ل: «للعذر من خالقها». 


2,248 


تقليدًا أو تأويلا أو لغير ذلك؛ فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم 
وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص؟ وكيف تصَّبوا له الحبائل» وبَعَوه 
الغوائل» ورَمّوه بالعظائم» وجعلوه أسوأ حالًا من أرباب الجرائم؟ فَرَّمَوه 
بدائهم وانسَلّوا منه لِوَاذَا وقَدّفوه بمُصَابهم(١2‏ وجعلوا تعظيم المتبوعين 
ملاذًا لهم ومعادًا! 
فصل 

قال(": (ولا يصحٌ ذلك إلا بأن يعلم: أنّ النّجاة في البصيرة؛ والاستقامة 
بعد الثقة وأنّ البيّنة وراء الححة). 

يقول: إِنّ ما ذكرناه من التنّواضع للدَّين بهذه الأمور القّلاثة: 

علْمُه أن النّجاة من الشّقاء والضّلال إِنْما هي في البصيرة» فمن لا بصيرةً 
له فهو من أهل الضّلال في الدّنيا والشَّقاءِ في الآخرة0©. 

والبصيرة نورٌ يجعله الله في عين القلب. يُفرّق به بين الحقٌّ والباطل» 
ونسبته إلئ القلب كنسبة ضوء العين إلئ العين. 

وهذه البصيرة وهبيّةٌ7؟» وكسبيّة: فمن أدام النظر في أعلام الحقٌّ وأدلّته 
وتجرّد لله عن هواه- استنارت بصيرته؛ ورُزق فرقانًا يُمُرّق به بين الحقٌّ 


والباطل. 


)١(‏ د: لبمصائبهم". 
(0) «المتازل» (ص57). 
(9) ل: «اللأخرئ». 

م ش.ء د: الاموهبية). 


32728 


الثاني: أن يعلم أن الاستقامة م إِنما تكون بعد الثّقة أي لا يُنصوّر حصول 
اللو وريه لل و 0 
وأنّه مقتبسٌ من مشكاة النْبوّة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له فلا استقامة له 

اش دي ا وف ا عر ان د 
وظيوة ف وهذا إنما نكوة مف السكة :كان الححة إذا قافتك امعاة الشر 
وظهر واتضح 

وفيه معنا آخر» وهو: أن العبد إذا قبل حجّة حجّة الله بمحض الإيمان 
والتُسليم والانقياده كان هذا القبول هو سبب تبسّها له وظهورها واتكشافها 
لقليه: فلا يصي علو بلق عن ريه لبعد قبول تقهز 

وفيه مع آخر أيضّاء وهو: أنه لا يتبيّن له عيبٌ عمله من صحّته إلا بعد 
العلم الذي هو حجّة الله علئ العبد» فإذا عرف الحجّة اتتضح(١)‏ له بها ما كان 
مشكلا عليه من علومه؛ وما كان مَعِيبا من أعماله. 

وفيه يمان آخر أيضاء وهيو: أن يكوة اوراء» بمعتئ آضامء والمعتئ: أن 
و و ا ا ل بسي 

فصل 
2 7 7 2 7 
قال0: (الدّرجة الثانية: أن ترضي' 2" بمن رضى الحق به لنفسه عبدًا من 


)١(‏ شءد: «أفصح». 
() «المنازل» (ص57). 


(*) في النسخ: #يرضئ». والمثبت من «المنازل»» وهو الموافق للسياق. 


م 


المسلمين أخحاء وأن لا ترد علئ عدوّك حقّاء وتقبلَ من المعتذر معاذيرّه). 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدّاء أفلا ترضئل 
انتسابه أنا؟ فعدمم رضاك به أحَا وقد رضيّه سيّدك الذي أنت عبده عبدً!(١)‏ 
لنفسه عن الكبْر. وأيّ قبيح أقبحٌ من تكبّر العبد علئ عبدٍ مثلِه لا يرضئ 
بأخوته» وسيده راض بعبوديته؟ 

فيجيء من هذا: أن المتكبّر غير راض بعبوديّة سيّده» إذ عبوديّته وجب 
رضاه بأخؤة عبده. وهذا حادشيه الملوكء فِإنّهم يرون بعضهم 
حُشْداشِية7؟) بعض» ومن ترفّع منهم عن ذلك لم يكن من عبيدٍ أستاذهم. 

قوله: (وأن لا تردٌ علئ عدرّك حقًا). 

أي لا تصحٌ لك درجة التّواضع حتّئ تقبل الحقٌّ ممّن تحب وممّن 
بغِض» فتقبله من عدرّك كما تقبله من وليّكء وإذا لم ترد عليه حقّه فكيف 
تمنعه حا له قبلك؟ بل حقيقة التّواضع أنّه إذا جاءك قبلتّه منه» وإذا كان له 
عليك حل ديت إليه» فلا تمنعك عداوثه من قبول حقّه ولا من إيفائه إيّاه. 

وأمّا قبولك من المعتذر معاذيره» فمعناه: أن من أساء إليك ثم جاء 
يعتذر0) من إساءته. فإنَ التتواضع يوجب عليك قبول0؟) معذرته» حقًا كانت 


)١(‏ «عبدا» ليست في ش» د. 

4 مفرده خشداش»» وأصله بالفارسية "خواجه تاش". وهو بمعنئ مملوك مع آخر من 
المماليك في خدمة سيد كبير. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (4/ 75 .)1١١‏ 

(9) ل: «معتذرًا». 


() «قبول» ليست في ل. 


م١‎ 


أو باطلاء وتَكِلُ سريرته إلى الله تعالئ» كما فعل رسول الله يك في المنافقين 
الذين تخلّفوا عنه في الغزوء فلمًا قدم جاؤوه يعتذرون إليه؛ فقبلٌ أعذارهم» 
َكل سرائرهم إل الله تعال. 

وعلامة الكرم والتّواضع: أنّك إذا رأيتَ الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تَحاجُه. وقّل(١):‏ يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قْضِي شيءٌ لكان» 
والمقدور لا مدفع له ونحو ذلك. 

فصل 

قال('): (الدّرجة الثّالئة: أن تَتَدِ نَضِع للحقٌء فتنزلٌ عن رأيك وعوائدك في 
الخدمة؛ ورؤية حمّك في الصّحبة» وعن رسْوِك في المشاهدة 4 

يقول: أن( تخدمٌ الحقٌّ سبحانه» وتعبدّه بما أمرك به على مقتضئ 
أمره» لأجل أنه أمره لا على ما تراه من رأيك . ولا يكون الباعث لك داعي 
العادة» كما هو باعتٌ من لا بصيرةً له غير أنه اعتاد أمرًا فجرئ عليه ولو 


اعتاد ضِدَّه لكان كذلك. 


وحاصله: أنه( لا يكون باعثه علئ العبوديّة مجرّد رأي» وموافقة هوا 
ومحبّة» ولاعادة. بل الباعث مجرّد الأمرء والرّأي والمحبّة والهوئ والعوائد 
منفّذةٌ تابعةٌ لا أنّها مُطاعةٌ باعثةٌ. وهذه نكتةٌ لا يتنبّه لها إلا أهل البصائر. 


)1١(‏ شءد: الوقد»ة. 

() «المنازل» (ص57). 
(5) ل: «بأن». 

(:) د: «أن؛. 


م 


وأمًا نزوله عن رؤية حقّه في الصّحبة» أن(١2‏ لا يرئ لنفسه حقا على الله 
لأجل عمله؛ فإنّ صحبته مع الله بالعبوديّة والفقر المحض والذّل والاتكسار» 

0 5 3 هو - - 
فمت رأئا لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة» وصارت معلولة» وخيف منها 
المقّتُ. ولا يناني هذا ما أحقّه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» 
5 8 3 ب 8 
فإنذلك حق أحقه علئ نفسه بمحض كرمه وبرّه وجوده وإحسانه لا 
باستحقاقٍ العبيد وأنْهم أوجبوه عليه بأعمالهم. 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مَفرقٌ طرقٍء والنّاس فيه ثلاث 
فرق: 

1 5 0 0-5 

فرقةٌ رأت أنّ العبد أقل وأعجز من أن يوجب علئ ربّه حقاء فقالت: لا 
يجب على الله شيءٌ البتة» وأنكرت وجوب ما أوجبه علئ نفسه. 

وفرقة رأت أنّه سبحانه أوجب علوا نفسه أمورًا لعبده؛ فظنت أن 
العبد أوجبها عليه بأعماله» وأنّ أعماله كانت سببًا لهذا الإيجاب. والفرقتان 
غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدئ والصّوابء قالت: لا يستوجب العبد عل 
الله بسعيه نجاةً ولا فلاحاء ولا يُدخل أحدًا عملّه الجنّة أبدّاء ولا يُنجيه من 
الثار. والله سبحانه وتعالول دبفضاد وريه ومسف حوده وإحناتة اكد 
اسان وك 14 زوه نان اوس عه عا ا تسق الر عله فزن وعد 
الكريم إيجابٌ ولو بعسئ ولعل. ولهذا قال ابن عباس وََإِيهْءَنْها: عسئ من 
الله واجبٌ(2). ووعدٌ الأئيم خلّفٌ» ولو اقترن به العهد والحلف. 


)١(‏ كذافي الأصول بدون الفاء في جواب «أما». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (9/ »)3001١/9413١189405‏ والبيهقي في 


الذذا 


والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حمًا علئ الله لا ينا فز جيه 
علئ نفسهه وجعله قا لعبده ا يسَدَعَنَهُ: «يا 
معاذ(١,‏ أتدري ما حقٌّ الله علئ العباد؟» قال 0 قال احقّه 
عليهم أن يعبدوه لا يُشرٍكوا به شيئًا. يا معاذء أتدري ماح العباد علئ اله إذا 
فعلواذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال : ١حقّهم‏ عليه أن لايُعٌبهم 
بالثار)0©. 


فالرّبُ سبحانه ما لأحدٍ عليه حقٌء ولايضيع لديه سعيك. كما قيل(©: 
ماللعبادعليهحقٌواجبٌ كلاولاسعئلديهضائمٌ 
إنَعُدَبوا فبعذلِه أونُحّموا فبفضلهء وهو الكريم الواسعٌ 

وأمّا قوله: (وتنزل عن سيك في المشاهدة). 

أي من جملة التّواضع للحقٌ: فناؤك عن نفسكء فإِنّ رسمه هي نفسه. 

0 2 0 
والنزول عنها: فئاؤه عنها حين شهود الحضرة. وهذا النزول يصح أن يقال 
كسبِيٌ باعتبار» وإن كان عند القوم غيرٌ كسبيٌ لأنّه يحصل عند النَجنّي؛ 
والتَجلّي نور والثور يَقْهَر هَر الظّلمة ويبطِلها. والرّسم عند القوم ظلمةٌ فهي 

تنفر من الثور بالذّات» فصار التزول عن الرّسم حين التَجنّي ذاتيًا. 


«السئن الكبرئ» (9/ )١7‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
)١(‏ «يا معاذ؛ ليست في ش»ء د. 
4 ل 
إفر4 0 ذكرهما المؤلف في «طريق الهجرتين» (7/ »)59١‏ و«ابدائع الفوائد» 
(؟/ 545) وغيرهماء ولم ينسبهما لأحد. 


:م 


ووجه كونه كسبيًا: أنه نتيجة المقامات الكسبيّة» ونتيجة الكسبيٌ وثمرته 
وإن حصلتٌ ضرورةً بالذات: لم يمتنع أن يُطلّق عليها كونها كسبيّةٌ باعتبار 
السّبب. والله أعلم0١©.‏ 
2 


)١(‏ «والله أعلم» ليست في د. 


6م/ 


ومن منازل إِيَاكَ كَيُدَُإِيَاكَ َمَتَعِيرك *: منزلة الفتوّة» هذه المنزلة 
حقيقتها هى منزلة الإحسان إلئ الثاس» وكف الأذئ عنهم» واحتمال أذاهم. 
فهي استعمال حسن الخلق معهم., فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
وا ستعماله. 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعمٌ منها. فالفتوّة نوعٌ من أنواع 
المروءة» فإِنْ المروءة استعمال ما يُجمّل ويّزِين مما هو مختصٌ بالعبد أو 
متمد له عبر وتر لك ها دن شرو متنا عو شم ارضانة أ رمعل 
بغيره. والفتوّة إِنّما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخَلّق. 

20 

فهي ثلاثة منازل: منزلة التَخِلَّىَ وحسن الخُلق» ومنزلة الفتوّة» ومنزلة 
المروءة. وقد تقدّمت منزلة الخُلق. 

وهذه منزلةٌ شريفةٌ لم تعبّر عنها الشّريعة باسم الفتوّة» بل عبّرت عنها 
باسم «مكارم الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمّد بن المنكدر عن 
أبيه عن جابر يدَليَُعَنَهُ عن النبيت وَكِ: «إنْ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» 


ومحاسن الأفعال1(0). 
أصل الفتوّة من الفتول» وهو الشَّابٌ الحديث السّنّ. قال تعالئ عن أهل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (258465).» والبيهقي في (الشعب» )751١(‏ بهذا 


الإسناد. وفيه عمر بن إبراهيم» كذّبه الدارقطني وضعّفه الخطيب. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (4/ )١184‏ وتعليق المحقق عل «الشعب». 


لذ 


و 


الكهف: «إِنَمْرَتَيَةٌ ءَامَعيرتْهَِوردكمَُهُكَى » الكهف: .]٠‏ وقال 
عن قومإبراهيم إِنْهم قالوافيه: لسَِِعَنَاقَقَّيَرِْكُرْهْ قال ودكهير » 
[الأنبياء: .]6١‏ وقال تعالئ عن يوسف عليه السلام: 0 دقان 
َتَيَانِ 4 آيوسف: 165 وول لِفِميَيَه(١‏ أَجَعَلوأِصَعَتَهرْفِ جَالهِم4 [يوسف: 
7]. 

فاسم «الفتن» لا يُشعِر بمدج ولاذمٌ كاسم الشَّابٌ والحَدَثُ. ولذلك 
لم يجئ اسم الفتوّة في القرآن ولافي السّنّة ولا في لسان السّلفء وإنّما 
استعمله مَن بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبدًا 
في أمر غيره. 

وأقدمٌ من علمتّه تكلّم في الفتوّة: جعفر بن محمّدٍء ثمٌ الفضيل بن 
عياض» والإمام أحمد. وسهل بن عبد الله والجنيد("2. ثمّ الطائفة. 

فيذكر أن جعفر بن محمّدٍ سئل عن الفتوّة» فقال للسّائل: ما تقول أنت؟ 
فقال: إن أُعطِيتٌ شَكرتٌ» وإن مُنِعتُ صبرتٌ. فقال: الكلاب عندنا كذلك. 
فقال السّائل: يا ابن رسول الله فما الفتوّة عندكم؟ فقال: : إن أعطينا كد ناء وإن 
معنا كرا 


وقال الفضيل بن عياض #لله: الفقوٌة: الصَّفْح عن عَتّرات 


)١(‏ كذافي الأصول. وهي قراءة أبي عمرو وغيره. 

(؟) بعدها في هامش د: «سيد الطائفة». 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص7١2).‏ وني #حلية الأولياء» (8//ا”) أنه بين شقيق 
وإبراهيم بن أدهم. 


/ام/ 


الإخوان 


001 


ويال الإمم احيد ولع وزواية ايض غود معنف وعد ستل ما 


الفتوّة؟ فقال: ترك ما #بوئ لما تخشءا(). 


ولا أعلم لأحدٍ من الآئمّة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وسثل الجنيد عن الفتوّة؟ فقال: أن لا تنافِرَ فقيرًاء ولا تعاض غيًا0©. 
وقال الحارث المحاسييٌ لله الفتوة أن تنصف ولا تنتصف7؟). 
وقال عمرو بن عثمان المكيٌ للنه: الفتوّة حسن الخُلق(0. 

وقال محمّد بن عل الترمذيٌ يفله: الفتوّة أن تكون خصمًا لريّك علئ 


نفسك0), 


وقيل: الفتوّة أن لا ترئ لنفسك فضلًا علئ غيرك0©. 


«الرسالة القشيرية» (ص/٠‏ 5)» و«آداب الصحبة» للسلمي »)١5(‏ و«تاريخ دمشق» 


(مغ/ .)6"١‏ 
«الرسالة القشيرية» (ص8١2).‏ ولم أجده في مسائل ابنه عبد الله. وهو من طريقه في 
«الآداب الشرعية» (7/ »)77١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 7194)» وعند المؤلف 

في «عدة الصابرين» (ص 56).: و«روضة المحبين» (ص/017 5). 

«الرسالة القشيرية» (ص/507). 

المصدر نفسه (ص/١‏ 5). 

المصدر نفسه (ص/50). 

المصدر نفسه (ص/7* 5). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 02787 عن ذي النون. 
المصدر نفسه (ص/7١‏ 5). 


م/م 


وقال الدّقاق #لكته: هذا الخُلق لا يكون كماله إِلّا لرسول الله يكل فإنّ 

وقيل: الفتوّة: كسْر الصّنم الذي بينك وبين الله تعالى» وهو نفسك2"(7, 
إن الله حكئ عن خليله إبراهيم أنّه جعل الأصنام ججَدَادَ(0. فكسر الأصنام 
له. فالفت من كسرٌ صنمًا واحدًا في الله(؟). 

وقيل: الفتوّة أن لا تكون خصمًا لأحد0*» يعني في حظٌ نفسك. وأمّا في 
حقٌ الله فالفتؤة: أن تكون خصمًا لكل أحد ولو كان الحبيبٌ المصافيا. 


وقال الترمذيٌ ##للله: الفتوّة أن يستوي عندك المقيم والطارى(©). 
وقال بعضهم: الفتؤة أن لا يُميّرَ بين أن يأكل عنده ولي أو كافك0"©. 
وقال الجنيد كلكئه: الفترّة كفب الأذئ وبذل التّدئ0). 


)١(‏ المصدر نفسه (ص”200). وقول النبي وَلِةِ ضمن حديث الشفاعة الطويل الذي 
أخرجه البخاري )22٠١(‏ ومسلم )١91(‏ عن أنس بن مالك وََيَُعَنَهُ. 

(؟) «وهو نفسك» ليست في شء د. 

(*) كمافي سورة الأنبياء: 08. 

(5) «الرسالة القشيرية»؛ (ص/07١2).‏ وانظر: «روضة المحبين» (ص5157". 555). 

(6) «الرسالة القشيرية»؛ (ص/١‏ 0). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص08١6).‏ 

(10) «الرسالة القشيرية» (ص0208). وفيه نظرء فقد ثبت عنه يَكلِ: ١لا‏ تصاحِبْ إلا مؤمئاء 
ولا يأكل طعامّك إلا تقيَ» أخرجه أحمد »)١١770/(‏ وأبو داود (58177)» والترمذي 


ب كو دع 


3 


() «الرسالة القشيرية» (ص8 ٠‏ 0). وانظر: اطبقات الشافعية الكبرئ» (؟/ 556). 


/9 


وقال سهلٌ يلتته: هي اتباع السُنّة(١).‏ 

وقيل: هي الوفاء والجفاظ("). 

وقبل: فضيلةٌ تأتيهاء ولا ترئ نفسك فيها("©. 

وقيل: أن لا : تحتجب ممّن قصِدّك9©). 

وقيل: أن لا تهرّبَ إذا أقبل العاني0*). يعني طالب المعروف. 
وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة7). 

وقيل: أن لا تدّخر ولا تعتذر0). 


وقيل: نزوج رج بامرأقء فلمًا دخلث عليه رأى بها الْجُدَرِي. فقال: 


اشتكث عينيء ثم قال: عَمِيتٌ . فبعد عشرين سنةٌ ماتت» ولم تعلم أنّهِ بصيرٌ. 
فقيل له في ذلك» فقال: كرهتٌ أن يَحزُها رؤيتي لما بها(2). فقيل له: سَبَقَتَ 
الفتيان90). 


00 
020 


«الرسالة القشيرية» (ص8 ١‏ 56). 


المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

المصدر نفسه (ص8 * 6). 

المصدر نفسه (ص8 ٠١‏ 0). 

المصدر نفسه (ص8 ٠‏ 5). وفي ش» د: المحبة») تصحيف. 
المصدر نفسه (ص8 ٠١‏ 0). 

ش؛ د «لها بها». 

«الرسالة القشيرية» (ص8 ٠‏ 6). 


وقيل: ليس من الفتوة أن تربح عل صديقك17). 

واستضاف رجلٌ بجماعة(' من الفتيان» فلمًا فرغوا من الطّعام خرجت 
جارية تضّبٌ الماء على أيديهم فانقبض واحدٌ منهم وقال: ليس من الفتوة أن 
تعب التسوان الماء علئ أيدي الرّجالء فقال آخر منهم: أنا منذ سنين27) أدخل 

هذه( الدّار ولم أعلم أن امرأةٌ صب الماء علئ أيدينا أو رجاة00. 

وقدِمَ جماعة فتيانٍ لزيارة فتئ» فقال الرّجل: يا غلامٌ قَدّم السّفرة. فلم 
يقد يندم فقالها نايا كلم يقذمء وثالقاء فلار يعضهم إل عضي وقالو.'' لسن 
من الفتوة أن يستخدم الرّجل!") من يتعاصئ عليه في تقديم السّفرة كل هذا. 
فقال الرّجل: لم أبطأتٌ بالسّفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نَمْلّ» فلم يكن من 

2 ا 8 : 4 6 اس إأاس . 

الا لير الحكرة ران الفياد مع التملء ول يكين مين الفشوه إلقناء التميل 
وطَردهم عن الزّادء فليدتٌ حتّئ دب الثمل. فقالوا : ياغلام؛ مثلّك يخدم 
الفتيان2/). 


ومن الفتوّة التي لا تَلْحَق: ما يُذكر أن رجلا نام من الحاجٌ في المدينة» 


)١(‏ المصدر نفسه (ص١٠١0).‏ وفيه: قاله بعض أصدقائنا. 

(؟) كذافي الأصولء والفعل «استضاف» يتعدئ بدون حرف الجر. 
() ل: المنذ ستين سنة». والمثبت من شء د موافق لمصدر المؤلف. 
(5) ل: «إلئ هذله. 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص١١٠20).‏ 

(؟) ل: «وقال». 

0) «الرجل» ليست في ش» د. 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص١١60).‏ 
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ففقد هِمْيانا7١2‏ فيه ألف دينار» فقام فَزِعَ فوجد جعفر بن محمّد وََإِيَدَعَنْ: 
فعلقٌ به وقال: أخذتٌ هِمياني. فقال: أيش كان فيه؟ فقال: ألف دينار. فأدخلّه 
دارّه ووزد له ألف دينار. ثم إن الرّجل وجدً هميانه؛ فجاء إلئ جعفر 
لئَدعَنَهُ معتذرًا بالمال» فأبئا أن يقبله منهء وقال: شيءٌ أخرجته من يدي لا 
أستردٌه أبدًا. فقال الرّجل للثّاس: مَن هذا؟ فقالوا: هذا(" جعفر بن محمّدٍ 
0 
فصل 

قال صاحب ال منازل» م2101 : (نكتة الفتوة: أن لاتشهد لك فنضلاء ولا 

ترئ لك حقًا). 


يقول: قلبٌُ الفتوّة وإنسانُ عينها: أن تفنئ بشهادة نقصك وعيبك عن 
فضلكء. وتغيبَ بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

وللناس2*0 في هذا مراتبء فأشرفها: أهل هذه المرتبة» وأخسّها: 
عكسهم, وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم» وبشهودٍ حقوقهم 
علئ الناس عن حقوق الثاس عليهم. وأوسطهم: من شهد هذا وهذاء فيشهد 
ما فيه من العيب والكمال» ويشهد حقوق النّاس عليه وحقوقه عليهم. 


)0 كيسٌ للنفقة يُعَدٌ في الوسط. 
(؟) «هذا» ليست في ل. 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص١١0).‏ 
(:) (ص87). 

(0) ل: «والناس». 
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قال(١»:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: ترك الخصومة: 
والتّغافل عن الرَّلّقَ ونسيان الأذيّة) 

هذه الدّرجة من باب الثّرك والتَخْليء وهي أن لا يخاصم أحدّاء فلا 
يُنْصّب نفسّه خصمًا لأحلٍ غيرهاء فهى خصمه 

وهذا المنزل أيضًائلاث درجات: لا يخاصم بلسانه» ولاينوي 
الخصومة بقلبه» ولا يُخطِرها علئ باله. هذا في حقٌّ نفسه. 

وأمّا في حقٌّ ربّه: فالفتوّة أن يخاصهء'*' بالله وني الله» ويحاكم إلى الله 
كما كان النْبِيٌ يكل يقول ني دعاء الاستفتاح: «وبكَ خاصمتٌ, وإليك 
حاكمثُ)20). وهذه درجة فتوّة العلماء الدّعاة إلىئ الله تعالئ. 

وأمَا التغافل عن الزّْلَّةَ فهو أنه إذا رأئ من أحدٍ زلَّة لم يوجب عليه 
الحو اع تورات وعرقام يُعرّض صاحبّها للوحشة. ويُرِيحَه من 

وفتؤة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو علي الدّقاق #وللته: جاءت امرأةٌ فسألت حاتمًا عن مسألق 
فاتفق أنّه خرج منها صوتٌ ني تلك الحالة» فخجلت. فقال حاتم: ارفعي 
صوتك. فأوهمها أنّه أُصى ذ فسّرّت المرأة بذلك وقالت: نه لم يسمع 


)١(‏ «المنازل» (ص8؟). 
زفق شء د: «تخاصم... وتحاكم». 
(؟) أخرجه البخاري ,517211/21١17٠١(‏ 1/7805 1/4949) ومسلم (79؟) من حديث ابن 
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عباس وَبعإعَنا. 
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الضّوت. فلقّبٍ بحاتم الأص(١).‏ وهذا التّغافل هو نصف الفتؤّة. 

وأمّا نسيان الأذيّة فهو أنك تنسيئ أذيّةَ من نالك بأذّئ» ليصفوٌ قلبك 
ه20 ولا تسو سا هده 

قلع وهنا نيان ]لخر يمنا ونس الوه وهو نيان إحباتك اليه 
من أحسنتٌ إليه» حتّئ كأنّه لم يصدّر منك. وهذا النسيان أكمل من الأوّل» 
وفيه قيل9): 
ينسئ صنائعه والله يُظهرها إن الجميل إذا أخفيكهظهرًا 

قال!؟): (الدّرجة الثانية: أن تثُقرّبَ من يُقصِيك. وتُكرمَ من يؤذيك. 
وتعتذرٌ إلى من يجني عليك. سماحة لا كظمّاء ومُوادَةٌ لا مصابرة). 

هذه الدّرجة أعلئ مما قبلها وأصعب. فإِنّ الأولئ تنضمّن ترّْكَ المقابلة 
والتغافل» وهذه تتضمّن الإحسانٌ إلئ من أساء إليكء. ومعاملتّه بضِدٌّ ما 
فاك به فكؤن الأحساة و الأساءة يناك وبيب خطين فخطك: 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص75١).‏ وانظر: «تاريخ بغداد؛ (4/ 755)» و«المنتظم» 
(1ص/ لله ؟). 

(؟) «له؛ ليست في ل. 

(*) البيت لسهل بن هارون في «أدب الدنيا والدين» (ص777)) ويلا نسبة في «المحاسن 
والأضداد؛ (ص255).؛ و«المحاسن والمساوي» (ص١١35).‏ واغرر الخصائص 
الواضحة» (ص277”8). 

(5) «المنازل» (ص58). 
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الإحسان. ومحطّته: الإساءة. وفي مثلها قال القائل10): 
إذا مضن أتيناكم نعودكُمُ وتُننيون فنأتيكم وتعسَذرٌ 

ومن أراد فهُمَ هذه الدّرجة كما ينبغي فلينظر إلئ سيرة النْبِي يِل مع 
الناس» يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدّرجة لأحدٍ سواه ثم 
للورثة منها بحسب سهامهم من التّركة. وما رأيت أحدًا قط أجمعَ لهذه 
الخصال من شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه؛» وكان بعض أصحابه 
الأكابر يقول: وددثٌ أ (؟) لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحدٍ منهم قط وكان يدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبشُرًا له بموتٍ أكبر أعدائه وأشدّهم عداوةً وأذى له 
0000000 7 5 9 وساه 3 ب 
فنهَرّني وتنكر لي واسترجع. ثمٌّ قام من فوره إلئ بيت أهله فعزّاهم» وقال: أنا 
لكم مكانه» ولا يكون لكم أمرٌ تحتاجون فيه إلئ مساعدة إلا وساعدتكم فيه. 
ونحو هذا الكلام. قَسُرُّوا به» ودَعَوا له وعظّموا هذه الحالّ منه. فرحمه الله 
ورضي عنه. 

وهذا مفهومٌ» إلا الاعتذار إلى من يجني عليك. فإنّه9") غير مفهوم في 
بادي الرّأي» إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارّاء وغايتك: أنك لم 
تؤاخذه. فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة. 


)١(‏ البيت للمؤمّل بن أميل في «التمثيل والمحاضرة» (ص .)4٠‏ و«المنتتحل؟ (ص89), 
و«خاص الخاص» (ص .)١ ١56‏ وانباية الأرب» (7/ 937). 

(0) ل: «أن». 

() «مفهوم... فإنه؛ ليست في شء د. 
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ومعنى هذا: أنّك تنزل نفسّك منزلة الجاني لا الْمَجْنيَ عليه؛ والجاني 
خليقٌ بالعذر. 

ورتم لماو اعت ال سا يا 
قال تعالىا : #وما بكوم مُصِيبَةَ ِمَا كبن لدي 4 [الشورى: .]١‏ 

فإذاعلمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك علئ يده- كنت في 
الحقيقة أولئ بالاعتذار. 

والّذي يُهِرّن عليك هذا كلّه: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدّمة» 
فعليك بهاء فإنَّ فيها كنورٌ المعرفة والبر. 

ا 0 : 

يعني: اجعلى هذه المعاملة منك صادرةٌ عن سماح؛ وطِيبة ة نفس» 
اشاح صديه لاحن كي وضيق ومصابوة ف ذلك دلي علط أل 
لي ل غادة ررزنياعر كلم يُوشِك أن يزول ويظهر حكم الخلق 
فتفتضح» وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسّرٌ والقلب. 

وهذا الذي قاله الشّيخ لا يمكن إلا بعد العبور علئ جسر المصابرة 

والكظمء فحيتئذٍ إذا تمكن فيه أفضئ به إلئ هذه المنزلة بعون الله. 
فصل 

قال(" (الدّرجة الثالئة: أن لا تتعلّق في السّير بدليل» ولا تشوب إجابتّك 
بعوَض» ولا تقف في شهودك علئ رسم). ١‏ 
)١(‏ الذي سبق (ص45): «وموادّة). 
(؟) «المنازل» (ص48). 
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فأمًّا عدم تعلّقه في السّير بدليل: فقد بيّن مراده به في آخر الباب. إذ 
يقول(1): (وني علم الخصوص: من طلبّ نور الحقيقة علئ قدم الاستدلال 
لم يحل له دعوئ الفتؤة أبدًا). 

وهذا موضعٌ عظيمٌ يحتاج إلى تبيينٍ وتقرير. 

والمراد: أن السّائر إلئ الله يسير علئ قَدَم اللقين وطريق المطورة 
والمشاهدة. فوقوفه مع دليل دليلٌ علئ أنّه لم يَشّمّ رائحة اليقين. والمراد 
بهذا: أنّ المعرفة عندهم ضروريّةٌ لا استدلاليّة. وهذا هو الصّواب. ولهذالم 
تَدْع(") الرّسل قط الأممَ إلئ الإقرار بالصّانع سبحانه وَإِنّما دَعَوهم إلى 

2 - 

عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطابَ من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله 
تعالئ» ولا هو محتاجٌ إلئ الاستدلال عليه””. ولهذا قالت لهم رسلهم: 
دق الوجطقيرا 7 0 [إبراهيم: .]٠١‏ 
رو ل ل لل د ار ا 00 
إل المطلوب بعد معرفته به فإنّه يحتاج بعد معرفته به إلئ دليل يُوصِله(*؟) 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 
(؟) شءد: اتدعوا. 

(؟) «عليه» ليست في ش» د. 
(5) د: ايوصل». 
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[النشو انق طرق الوضول إلبه: روكذ الذليل هر اللتسول كلل قير 
موقوفٌ عليه ويتقيّد به» لا يخطو خطوة إلا وراءه. 

وأيضًا فإن القوم يشيرون إلئ الكشف ومشاهدة الحقيقة» وهذا لا يمكن 
طلبه بالدّليل أصلا. ولا يقال: ما الدّليل علئ حصول هذا؟ وإِنّما يحصل 
بالسّلوك في منازل السّيرء وقَطيها منزلةً منزلة حتّئ يصلّ إلئ المطلوب» 
فوصوله إليه بالسّير لا بالاستدلال. بخلاف وصول المستدلٌء فَإنهِ إنُمايصل 
إلئ العلم؛ ومطلوبٌ القوم وراءه. والعلم منزلةٌ من منازلهم كما سيأتي 
ذكرهاء ولهذا يسمُّون أصحاب الاستدلال: أصحابٌ القال» وأصحاب 
الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون علئ الكشف الذي يحصل بنور 
العيان» لا علئ العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. 

وهذا موضع غلطٍ واشتباو» فإِنَ الدّليل في هذا المقام شرطٌء وكذلك 
العلم. وهو بابٌ لا بد من دخوله إلئ المطلوبء ولايُوصّل إلئ المطلوب 
إلا من بابه» كما قال تعالئ: لوَأوا انوت مت أنويها» [البقرة: 186]. 

ثمٌ نه يُخاف علئ من لم يقف مع(١'‏ الدّليل ما هو أعظم الأمورء وهو 
الانقطاع عن المطلوب بالكلّيّة والوصول إلئ مجرّد الخيال والمحال. فمن 
خرج عن الدّليل ضل عن 217١‏ سواء السّبيل. 

فإن قبل: تعلّقه في السير بالدّليل يُفرّق عليه عزمّه وقلبه: فإِنَّ الدَايل 
يُفَرّق» والمدلول يجمّع. فالسّالك يقصد الجمعيّة علئ المدلول؛ فماله 


)١(‏ ل: «لايقف علئ». 
(؟) «عن» ليست في ل. 
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ولتفرقة الدّليل؟ 

قيل: هذه هي البليّة التي لأجلها أعرض من أعرض من السّالكين عن 
العلم ونبئ عنهء وجعله علَةَ في الطّريق» ووقع هذا في زمان الشّيوخ القدماء 
العارفين» وانكروه غاية الإنكار» وتبر وو مه ومن قائللهء وأرضوا بالعلم؟ 
وأخبروا أن طريقهم مقيّد ةبالعلم» لا يقلح فيها من لمية يتقيِّذ بالعلم7"". 
والجنيد بالئنه له كان من أشدٌ النّاس مبالغة في الوصيّة بالعلم؛ وحنّا لأصحابه 
علله(7), 


والتَمدّق في الدّليل خيرٌ من الجمعيّة علئ الوهم والخيالء فإِنْه لا يعرف 
اس َ 0 

كون الجمعية حقا إلا بالدذليل والعلم» فالدليل والعلم ضروريّان للصّادقء لا 

نعم» يقيئه 7" ونورٌ بصيرته وكشفّه يُخنِيه عن كثير من الأدلّة التي يتكلّفها 
المتكلمون وأرباب القالء فإنّه مشغولٌ عنها بما هو أهمٌ منهاء وهو الغاية 
المطلوية: 

مثاله: أن المتكلّم يُمَيِي زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات الصَانع» 
وذلك أمرٌ مفروغٌ منه عند السّالك الصّادق صاحب اليقين. فالّذي يطلبه هذا 
بالاستدلال الذي هو عُرضة الشّبّهِ والأسولة والإيرادات التي لا باية لها 
هوكشفٌ ويقينٌ للسّالكء فتقيّده في سلوكه بحال هذا المتكلّم انقطاعٌ 


)١(‏ «لايفلح... بالعلم» ساقطة من ش» د. 
(؟) انظر أقواله في «الرسالة القشيرية» (ص65١).‏ 
(*) ل: (بينته». 
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وخروحٌ عن الفتوة. 

وهذا حقٌّ لا ينازع فيه عارفٌ» فترئ المتكلّم يبحث في الرّمان والمكان» 
والجواهر والأعراض والأكوان» وهمّته مقصورةٌ عليها لا يعدوها ليصعدٌ 
منها إلئ المكوّن. والسّالك قد جاوزها إلئ جَمْع القلب علئ المكوّن 
وعبوديّته بمقتضئ أسمائه وصفاته. لا يلتفت إلئ غيره؛ ولا يَشْغَل قلبّه 
وا 

فالمتكلّم يستغرق(١)‏ في معرفة حقيقة الزّمانَ والمكان» والعارف قد شح 
بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السّير إلئ رب الزّمان والمكان. 

وبالجملة» فصاحب هذه الدّرجة لا يتعلّق في سيره بدليل» ولا يمكنه 
السيرٌ إلا خلفت الدليل» وكلاهما يجتمع في حقّه. فهو لا يفتقر إلى دليل علئ 
وجود المطلوبء ولا يستغني طرفة عينٍ عن دليل يُوصِله إلئ المطلوب. 

فسَيرَ الصّادق عن البصيرة واليقين والكشف» لاعلىْ النظر والاستدلال. 

وما قوله: (ولا تشوب إجابتك بعوض). 

أي تكون إجابتك لداعي الحقٌّ خالصة إجابة محبّةٍ ورغبة» وطلب 
للمحبوب ذاته. غير ا شوب بطلب غيره من الحظوظ والأعواض: فإنّه مت 
حصل لك حصل لك كل عوض وكلّ حا وك قسوء كما في الأ الالهي. 
«ابنَ آدمء اطلبني تجذني» فإن وجددني وجدتٌ كل شيع وإن فتك فانك كل 
شيءء وأنا أحبٌ إليك من كلّ شيب00"©. 


)١(‏ ل: لمستغرق». 
(؟) هو أثر إسرائيلي كما نصّ عليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (8/ 07). وأورده 


ل ل اح 


فمن أعرض عن طلب ما سوئ الله ولم يشْبْ طلبه له بعوضء بل كان 
حبًّا له وإرادةً خالصةً لوجهه- فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض 
والأقسام والحظوظ كلّها. فإنّه لمّا لم يجعلها غايةً طلبه» توفْرتٌ عليه في 
حصولهاء وهو محمودٌ مشكورٌ مقرّبٌ. ولو كانت هي مطلوبة لنتقصثٌ عليه 
بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرّبٌ تعالل لذاته وإرادته. 

فهذا قلبه ممتلئٌ بهاء والحاصل له منها نزرٌ يسيرٌ. والعارف ليس قلبه 
انام رك ماك نوكيا قا مدافيها لا لد كهناة رن تعر عند 
حصولها. وَالزُهد في الله هو الذي يُفِيتكه ويُفِيتنّك الحظوظ. وإذا كان لك 
أربعة عبيدٍ: أحدهم يريدك ولايريد منكء بل إرادته مقصورةٌ عليك وعلئ 
مرضاتك. والثاني يريد منك ولا يريدك» بل إرادته مقصورةٌ علئ حظوظه 
منك. والثالث يريدك ويريد منك. والرّابع لايريدك ولايريد منك؛ بل هو 
متعلّق القلب ببعض عبيدك» فله يريدء ومنه يريد. فإِنّ آئَرَ العبيدٍ عندك 
وأحبّهم إليك. وأقرتهم منك منزلة» والمخصوصٌ من إكرامك وعطائك بما 
لا يناله العبيدٌ الثلاثة- هو الأوّل. وهكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: (ولا تَقِف تف في شهووك علئ رَسْم). 

أي: لاايكون منك نظو إل المُوئ عند الشّهودء كما تقّم مرا 


وهذا عند القوم غير مكتسّبء فإنَ الشّهود إذا صح محا الرُسومٌ ضرورةٌ 
في نظر الشّاهدء فلا حاجة إلئ أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشّهود 


المؤلف في «روضة المحبين» (ص: ؟”5)»: و«الداء والدواء؛ (ص557)» و«طريق 
الهجرتين» (ص 56 055 ). 


الصّحيح ماح لها بالذات» لكنّ أوّله قد لا يستغني عن الكسبء ونبايته لا 

قال(1): (واعلم أنّمَن أحوجَ عدوٌه(" إلئ شفاعة. ولم يخجلٌ من 
المعذرة إليه: لم يَشْعٌ رائحة الفتوة). 

يفني: أن العدؤ متئ غلم أثك متالم من جهة ما نالك من الأذئ منه 
احتاج إلئ أن يعتذر إليك» ويشفع إليك شافع الولسال تاك مساك 
كل الفتؤة: أن لا تحوجه إلى الشّفاعة» بأن لا يظهر له منك عَنْبٌ ولا تغيرٌ 
عبًا كان له منك قبل معاداته» ولا تَطوي عنه شرك ولا برك وإذا لم تخجل 
أنت من قيامه بين يديك مقامَ المعتذر لم يكن لك في الفتوّة نصيبٌ 

ولاتستعظئ هذا الخُلقء فإِنٌ في الفتيان ماهو أكبر(" منه.ولا 
تستصعبّه» فإنه موجودٌ في كثير من الشّطَّار والعٌشّراء الذين ليس لهم في حال 
المعرفة ولا في لسانها نصيبٌ» فأنت أيّها العارف أولل به. 

قال!*): (وني علم الخصوص: من طلبٌ نور الحقيقة علئ قَدَمِ 
الاستد لال لم يح له دعوئ الفتوة أبدًا). 

كأنّه يقول: إذا لم تحوج عدوّك إلئ العذر والشّفاعة» ولم تُكلّفُه طلبَ 
الاستدلال على صحّة عذره» فكيف تحوج وليِّك وحبيئّك إلئ أن يُقِيم لك 


(0) «المنازل» (ص48). 
(0) شء د: ااعدوك». 
(9) شء د: «أكثرا. 

(4) «المنازل» (ص48). 


١, 


الدَلِيلَ علئ التوحيد والمعرفة» ولا تسير إليه حتّئ يقيم لك دليلًا على وجوده 
ووحدانيّته وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوّة؟ وهل هذا إلا خلاف 


الفتوّة من كلّ وجه؟ 
ولو أن رجلا دعاك إل داره» فقلت للرّسول: ١‏ وى بق تقيم لي 
الدَليل علئ وجود من أرسلك. وأَنّه مُطاعٌ» وأنّه أهلّ أن يُْشى ل بابه- لكنت في 


دعوى الفتوة زنيمًا . فكيف بمن وجوده ووحدانيّنه وقدرته! اكوريوةه 


وإلهيّته أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل تستدلُ به إلا ووحدانيّة الله 

وكماله أظهر منه؛ فإقرار الِْطر بالرّبٌ سبحانه خخالق العالم لم يُوقفها عليه 

ار ا زا اا أن مَك فاط رِا تسوت 

وَالْكَين» [إبراهيم: .]٠١‏ فأبعدٌ الاس من( درجة الفتوّة طالب الدّليل علئ 

ذلك. 

وليس يصحٌ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارٌإلئ دليل07) 
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)١(‏ «قدرته» ليست في ش» د. 
(0) ل:«في1. 
(9) البيت للمتنبي في «ديوانه» (7/ 7516). 


1١١ 


ومن منازل © إياك د لع يد ياك شَتَجِيرك #: منزلة المروءة. 

المروةة فعولة من لفظ المشرء عالنؤة من القعرن والانساتة من 
الإنسان. ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف التّمس بصفات الإنسان التى فارق مها 
الحيوانٌ البهيم والشَّيطانَ الرّجِيمء فإِنْ في م ثلاثة دواع متجاذبة: 

ضع يدعوها إل الاتصاف بأخلاق الشيطا لشيطان: :من الكبر. والحسدء. 
وَالقلىٌ والتعى و ولك بوالادي)والسياف والفكن, 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشّهوة. 

وداع يدعوها إلئ أخلاق المَلّك: من الإحسان. والنُصح. والب 
د 0 

فحقيقة المروءة: عصيان(١2‏ ذينك الدّاعيين» وإجابة هذا الدّاعي الثّالث. 

وقلّة المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الدّاعيين» والتوجّه لدعوتهما 
أين كانت. 

فالإنسانيّة والمروءة والفتوّة: كلّها في عصيان الدّاعبِينٍ» وإجابة الدّاعي 
الثالث. كما قال بعض السّلف2): خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة 


ع 


)١(‏ ل: لبغضه)». 

(؟) عزاه المؤلف إلئ قتادة في #عدة الصابرين» (ص77)) ولم أجده مسندًا ومرويًا عنه في 
المصادر. وهو بلا نسبة في «مجموع الفتاوئ» (5/ »)478/١6 6١‏ و«مفتاح دار 
السعادة» .)585/١(‏ 


6.6 


وخلق البهائم شهوةً بلا عقولء وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشّهوة. 
فمن غلب عقلّه شهوته التحقٌّ بالملائكة» ومن غلبت شهوئه عقلّه التحق 
بالبهائم. 

ولهذا قيل في حدٌ المروءة: إِنّها غلبة العقل للشّهوة. 

وقال الفقهاء في حدّها: هى استعمال ما يُجمّل العبدَّ ويّزينه» وترك ما 
يدنه يليه ْ ْ 

وقلاة المروءة استعمال كل حلت حسن» واجتناب كل ملق قبيح. 

رفن المج ووةاستتية انان والتدان دك لوال والأخلاق 
والأعمال(2. 


فمروءة الإنسان(1): حلاوته وطيبه وليئهء واجتناء الشمار مئه بسهولة 


و 


ويُسر. 
ومروءة الخُلق: سعثّه وبسطّه وبذلّه للحبيب والبغيض. 
ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقالا وعرفًا وشرعًا. 
ومروءة الجاه: بذلّه للمحتاج إليه. 
ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. 
ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


000( انظر عن المرءوة: «روضة العقلاء) (ص١77‏ وما بعدها). و«أدب الدنيا والدين» 
(ص 5١4‏ وما بعدها)» و«بهجة المجالس» (؟/ 547). 
(؟) كذافي الأصولء وغيّر في المطبوع ب«اللسان». 


م6 


وأمًّا مروءة الثرك: فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراةء 
والإغضاء عن عيب ما تأخذه من حقّكء, وترك الاستقصاء في طلبه؛ والتّغافل 
عن عَمّرات الناس» وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحدٍ منهم عثرةً والتوقير 
للكبير» وحفظ حرمة النُظير» ورعاية أدب الصّغير. وهى علئ ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: مروءة المرء مع نفسه» وهي أن يَحوِلّها سِرَّا علئ مراعاة 
ما يُجمّل ويزين» وتَرْكِ ما يُدنّس ويَشِينء ليصير لها ملكة في العلانية. فمن 
اعتادَ شيئًا في سرّه وخلوته ملكه في علانيته وجهره. فلا يكشف عورته في 
الخلوة» ولا يتجمَّا(١)‏ بصوتٍ مزعج ما وجد إلئ خلافه سبيلاء ولا يُخْرج 
الرّيح بصوتٍ وهو يقدر علئ خلافه. ولا يَجْسّع ويَنْهَه10) عند أكله وحده. 

وبالجملة» فلا يفعل خاليًا ما يستحيي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره”) 
5 1 1 
الشّرِع والعقل ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع والتّخلي ونحو ذلك. 

الدّرجة الثانية: المروءة مع الخَلْقَ بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء والخُلق الجميل ولايُظهِر لهم ما(؟) يكرهه هو من غيره؛ وليقخذ 
الَاسَ مرآة لنفسه» فكلٌ ما كرهه وتَقّر عنه من قولٍ أو فعال أو ملق فأيجتدبه» 
وما أحبّه من ذلك واستحسنه فليفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكلّ من خالطه وصحبه من كامل وناقص» 
وسبّى الخلق وحسَنِه وعديم المروءة وغزيرها. 
000 في النسخ: ايتجشئ». والفعل مهموز اللام. 
(؟) الجشّع: شدة الحرصء والتَّهّم: الإفراط في الشهوة. 
(*) في الأصول: «لا يحضره' علئ عادة النساخ في الخلط بين الظاء والضاد. 
(5) شء د: البماا. 


١ 


وكثيرٌ من النّاس(١)‏ يتعلّم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين 
ع 8 
بأضدادها. رُتى غند بغض الأكابر مملوك سرع الخلق فظل2) غليظاٌ لا يناسبه» 
فشئل عن ذلكء فقال: أدرسٌ عليه مكارم الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق من ضدٌّ أخلاقه» ويكون بتمرين 

الدّرجة الثالثة: المروءة مع الحقٌّ سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك؛ 
واطَّلاعِه عليك في كل لحظةٍ ونفس» وبإصلاح عيوب نفسك جهدً الإمكان» 
فإنّه قد اشتراها منك. وأنت سّاع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثْمنٍ كاملاء ورؤيتّك97) 
شهود منه في هذا الإصلاح وأنّه هو المتونّي له لا أنت؛ فيُفنِيك7؟) الحياء 

و 

منه عن رسوم الطبيعة» والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلئ 

وكلّ ما تقدّم في منزلة الخُلق والفتوّة فإنّهِ بعينه في هذه المنزلة» فلذلك 
اقتصرنا منها علئ هذا القدر. وصاحب «المنازل» الله استغنئ عنها بما 
ذكره في الفتؤة. والله أعلم. 
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)١(‏ ل: «الخلق». 

(؟) ل: (فض». 

(*) ل: اورؤية». وسياق الكلام: «المروءة مع الحق بالاستحياء... وبإصلاح عيوب 
نفسك... ورؤيتك...» 

(5) ل: «فيقيمك». 


فصل 


ومن منازل ل إِيَاكَ نكَبُدُيَإِيَاكَ تَمَتَعِيك 4: منزلة البسطة270, والتخلّي 
عو القض 03 

وهي منزلةٌ شريفةٌ لطيفةٌ وهي صِوانٌ20 علئ الحالء وداعيةٌ لمحبّة 
الخلق. 


وقد غلطً صاحب «المنازل» انه حيث صدّرها بقوله تعالئ حكاية 
عن كليمه موسئ عليه السّلام أنه قال: لِإِنْه إِلافتَدْكَ ِزْيهَامَن س2 


2 


َكَعَم ير 4 [الأعراف: م]. وكأنّه فهم من هذا | الخطاب: انبساطً(؟) بين 
موس وبين الله تعالئ حَمَلّه علئ أن قال: <إِنْهإِلَافتَمكَ ». 
وسمعت بعض الصّوفيّة يقول لآخر وهما في الطّواف: لما قال نإ #6 
ِلَافتَتْكَ #تداركَ هذا الانبساط بالتٌذلّل والتمّق بقوله: ظلتَوَلئامأغْوركَا 
رع سر وام .7 
وَأنحمناوأنت حَيرالْعفِرينَ * [الأعراف: 15]» أو نحو هذا من الكلام. 
وكل هذا وهم وفهمٌ خلاف المقصوه. فالفتنة هاهنا: هي الامتحان 
)١(‏ في «المنازل»: «الانبساط». 
(؟) هذه المنزلة بتمامها ساقطة من طبعة دار الصميعي» وهي مثبتة في الأصول وطبعة 
الفقي. 
(") في الأصول: «صنوان»» وهو تحريف. والمعنئ أنها تصون الحال. وسيأت في الكتاب 
(55/5): «فأدبهم صِوانٌ علئ أحوالهم». 
(4) كذافي شء ل. وأصلحه في د فجعله: «أن الانبساط». 


١٠١48 


0-0 


والاختبار» كقو لدعالة: «رَكَدِكَ مَدْمَصَهُم يعض ليقولوا أهوْلاةٍ مر أله 
عَلْيهِمِينْ يمينا 4 لالأنعام : 58]ء وقوله: : «وَأ و أسكقهواً حَقْموأْعَلَ الطريقَة لأسئي يري 
عَدَكَان لَنقَتَكهمَ فيه © [الجن: .]17-١7‏ 

والمعن أن هذه الفتنة اختبارٌ منك لعبدك وامتحانً» تَضِلَ بها من تشاء 
وتهدي من تشاء فأيُ تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيلٌ وشهوة 
يي و0 

وصاحب «المنازل» جعلها ثلاث درجات: الأولئل مع الناس» والثانية 
والثالثة مع الله. وسنبيّن ما في كلامه بحول الله وتوفيقه. 

قال(١2:‏ (الانبساط: إرسال السّجِيّة» والتحاشي من وحشة الحِشّْمة). 

السّجيّة الطّبع» وجمعها سجاياء يقال: سجيّةٌ وسليقةٌ وطبيعةٌ وغريزةٌ. 
وإرسالها: تركها ومجراها. 

و (التحاشي من وحشة الحشمة). 

ا ل ا 
ل ا و ا 
ليه ولا نيما إذاوقم في موقعة. 


)١(‏ «المنازل» (ص59). 


ل 


قال(١2:‏ (وهو السّير2' مع الجبلّة)؛ أي المشي مع ما جَبِلَ الله عليه 
العبد من الأخلاق من غير تكلّفي. 

قال( : (وهو علئ ثلاث درجات: الدّرجة الأولئ: الانبساط مع الخلق» 
وهو أن لاتعتزلهم ضََنًا علئ نفسكء أو سحا على حظّكء وتسترسل لهم في 
فضلكء وتَّسّعهم بحُلقك. وَدَّعهم يَطّؤونك والعلم قائجٌ وشهود المعنى دائمٌ). 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسكء فيحملك ذلك البخل علئ اعتزالهم؛ 
وتَشِحٌ بحظّك في الخلوة وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم؛ بل تتحملك 
السَماحة والجود والبذل علئ أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك. وانتفاعهم 
بمجالستكء فتتكرّم عليهم بحظّك في عزلتك وخلوتكء وتُؤئِرهم به علئ 

وهذا من لقتو والمروءة والتخلىوهد م أدادها: 

وقوله: (وتسترسل لهم في فضلك). 

يعني: إذا استرسلتَ معهم, ولم تَجذِبٌ عنهم عنانك- نالوا من فضلك» 
فيكون استرسالك سببًا لنيلهم الفضلء وقبضٌ العنان سببًا للحرمان. 

(وتَسَعُْهم بخُلقك) في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فَخُلْ منهم 
ما أمر الله نبيّه أن يأخذه من أخلاق الناس» وهو العفو. 


)١(‏ «المنازل» (ص45). 


(؟) ل: «المسير». 
(9) «المنازل» (ص55). 


1١٠ 


(وتَدَعُهم يَطؤونك)» أي يدوسونك من لينك وتواضعكء وتَعَفْض(1) 
جناحكء بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. 
هذا معئل كلامه. 

قوله: (والعلم قائم. وشهود المعنئ دائم). 

ما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشّرع» غيرٌ مُخرِجٍ 

9 5 0 
عن حدوده وآدابه» بحيث لا يحملهم علئ تعدّي حدود الله وتضييع حقه 
وحقوق عباده. 

وأمّا دوام شهود المعنئ: فهو حفظٌ حالك وقلبك مع الله» ودوامٌ إقبالك 
عليه بقلبك كلّه. فأنت معهم مسترسلٌ بسَّبَحِك ورسمك وصورتك فقطء 
ومُفارقهم بقلبك وسرّكء مشاهدًا( للمعنئ الذي به حياتك. فإذا فارقته 
كنت كالحوت إذا فارق الماء» فإنَ هذا المعنئ هو حياة القلب والرّوحء فإذا 
فات7" العبدّ عَلَنْهِ الكآبة» وعَمَرّه الهم والغم والأحزان, وتَلورّن(؟) في أفعاله 
وأقواله» وتاه قلبه في الأودية والسّعابء وفقدَ نعيمَ الدّنيا والآخرة. وهذا هو 
الذي أشار إليه يحيئ الصَّرصريٌ في قوله00): 
إذا صار قلبٌ العبدٍ للسّرٌ مَعَدِنَا تَلُوحٌ علئ أعطافه بهجةٌالسّنا 
وإن فاته المعنىئ عَلَنْه كآبةٌ فأص بح في أفعاله متلوّنا 
)١(‏ ل: احفظق تحريف. 

)7١(‏ ل: لمشاهد». 
(*) ل:انيات). 


(5) ل: «ويلون». 
(5) «ذيل مرآة الزمان» /١(‏ 577 ”07). 


فمتئ كان شهود هذا المعنئ قائمًا في قلبك لم يضرَّك مخالطةٌ من لا 

يسليك إثاه متخالطته ول الاتبساط إلية: 
فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّانية: الانبساط مع الحقٌّ. وهو أن لايتحبسك7؟) 
خوفٌ. ولايَحجُبك رجاءٌ ولايحول بينك وبينه آدم وحوّاء). 

يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوفٌ؛ فإِن مقام الخوف لا يُجامع 
مقامٌ الانبساط. والخوف من أحكام اسم «القابض»» والانبساط من أحكام 
اسم «الباسط). 

والبسط عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودٌّد 
والرضية: 

والقبض من مشاهدة أوصاف2)2 الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 

وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامّة» والانبساط من منازل 
الخاصّة إذ الانبساط لا يكون إِلَّا للعارفين أرباب التّجلّيات» وليس في حقٌّ 


.)5 «المنازل» (ص‎ )١( 

() في «المنازل»: (لا يجنبك». والمثبت موافق لما في شرح التلمساني. 
() «الجمال... أوصاف» ساقطة من شء د بسبب انتقال النظر. 

(5) د:«وليس لهؤلاء». 


١11 


وأمّا قوله: (ولا يحجبك رجاءً)؛ فلن الرّاجي لطلبه حاجمّه يحتاج إلئ 
املق والتَدله فيحجُبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظَّم ععن انبساطه 
معه» كالسّائل للغنك» فإنّ سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن 
ذلك انبسط. 

وقوله: (ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حوّاء) استعارةٌ. 

والمعنئ: أنّك تراه أقربّ إليك من أبيك وأمّكء وأرحمَ بك منهماء 
وأشفقٌ عليك. فلا توسّط بينك وبينه أيّا خرجتٌ من صلبه ولا أمًا رَكَضْتٌ 
في رحمها. 

وفيه معن آخمرء وهو الإشارة إلئل نك تشاهد حََلّقه لك بلا واسطة كما 
خلق آدم وحوّاء. فتشاهد نََلْقَه لك بيده وتَفْخَّه فيك من روحه؛ وإسجاة 
ملائكته لك» ومعاداةً إبليس حيث لم يسجد لك» وأنت في صلب أبيك آدم. 

وهذا يوجب لك شهوده من (الانبساط في الانطواء عن الانبساط. وهو 
رحب الهمّة لانطواء انبساط العبد في بسط الحقٌّ جلّ جلاله)(20. 

ومعنئ هذا: أن لا يرئ العبد لنفسه انبساطًا ولا انقباضًاء بل ينطوي 

0 

انبساطه ويضمحل في صفة البسط التي للحقٌّ جل جلاله. وهذا شهود معن 
أسمه «الباسط») عر وجل. 


00 2 
فهذا تقرير كلامه» عل أنْ فيه مقبول ومردود7'©» ولا معنئ لتعلق هذه 


)١(‏ مابين القوسين الدرجة الثالثة كما في «المنازل» (ص؟5). 
زفق كذا في الأصول مرفوعينء والوجه ال: لنصب. 
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انه ارو تفار النتةه وام انها لكان تصيعية: 

نعم» هاهنا مقام اشتباو وفرق» وهو أنْ المحبٌ الصّادق لا بد أن يقارته 
أحيانًا فرح بمحبوبه» ويشتدٌ فرحه به» ويرئ مواقم لطفه به وبرّه به» وإحسانه 
إليه» وُحسن دفاعه عنه, والتَلطّف في إيصال المنافع والمّسَارٌ والمَبّارٌ إليه 
بكلٌ طريق» ودَفْع المضارٌ والمكاره عنه بكلّ طريق. وكلّما فبّش علئ ذلك 
اطّلع منه علئ أمور عجيبة» لا يقفٌ وهمه وتفتيشّه(21 لها علئ غايةٍ» بل ما 
خفي عنه منها أعظم. فيداخلّه من شهود هذه الحالة نوعٌ إدلالٍ وانبساطء 
وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب. ولا يَسلّم من آفة ذلك إِلّا خواص 
العارفين: 

وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذوراء وما يبدو منه من أحكامه 
بالسّطحات أليقٌ منه بأحكام العبوديّة. 

ولم يكن لأحدٍ من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما 
لرسول الله يك من ربّهء فكان أشدّ الخلق لله خشيةٌ وتعظيمًا وإجلالاء وحالّه 
كلها مع الله تشهد بتكميل العبوديّة. وأين درجة الانبساط من المخلوق من 
الثراب إلى الانبساط مع رب الأرباب؟ 

نعم لا يُنكِر فرحة القلب بالرّبٌ تعالئ وسرورّه به وابتهاجَه به وقرّةٌ 
عينه ونعيمه بحبّه والشّوقٌ إليه: إلا كثيفٌ الحجابء حَجَريٌ الطّباع. فلا 
بهذا المَيّعان("2» ولا بذاك الجمود والقسوة. 


)0غ( ل: ااومقتبسه». 


(؟) لم أجد هذا المصدر في المعاجمء والفعل ماعَء أي ذاب وسال. 


١1 


وبهذا ومثله طرَّقٌ المتأخرون من القوم السّبيلَ إليهم» وفتحوا للقَالَةٍ10) 
فيهم بابّاء فالعبد الخائف الوجل”' المشفق الذّليل بين يدي ربه» المنكّس 
الرّأْسٍ بين يديه» الذي لا يرضئ لربّه بشيء من عمله : هو أحوج شيء إلئ 
عفوه ورحمته ولايرئ نفسّه في نعمته إلا طيياه ولا يرئئ نفسه محسنًا قط 
وإن صدرّ منه إحسانٌ علم أنه ليس من نفسه. ولا بها ولافيهاء وإنُماهو 
محض منةِ الله عليه» وصدقته عليه. فما لهذا والانبساط؟ 

نعم انبساطّه فرح وسرورٌ ورضًا وابتهاجٌ. فإن كان المراد بالانبساط 
هذا فلا تُكِره» لكنه غيرٌ الاسترسالٍ المذكورء والاستشهادٌ عليه بالآية يُبِيّن 
مراده. والله أعلم. 

2 


)١(‏ جمع قائل. والقالة أيضًا: اسم للقول الفاشي في الناس» خيرًا كان أو شرًا. وفي ش: 
«للمقالة». 
(0) «الوجل» ليست في ل. 


ومن منازل #إِيَّاكَ نكَْبُدوَإِيكَاكَ تَمَتَعِيتِ #: منزلة العَرْم» وقد ذكرنا في 
أوّل الكتاب(' أنه نوعان: 


أحدهما: عزم المريد علئ الدّخول في الطّريق» وهو بداية7؟). 

والثاني: عزم السّالك. وهو مقامٌ ذكره صاحب «المنازل» في وسط كتابه 
في قسم الأصولء فقال(©: (هو تحقيق القصد طوعًا أو كَرمًا). 

أمّا قوله: (تحقيق القصد) فهو أن يكون قصده محقّقاء لا يَسُوبه شىة 
من التردّد. ْ 

وأمّا تقسيمه تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكّره فصحيح» #فإن الممكان: تحتيق 


قم وما ونا 21022401 فقيل ففيكه كرا تاه ]ذا أكززه علئ فعل» 
وعزم عليه: قد حقق قصده كرمًا لا طوعًا. 


واختلت الفقهاء وَالأصو ليون في المكره: هل يسمّئ مختارًا أم لا؟200. 


.)6١ 4/١١ )١( 

(؟) ل: (بذاته». تصحيف. 

.)208١0ص(‎ )9( 

(5) ل: «الكره». 

(5) انظر: «المستصفئ» /١1(‏ 2/8 “47) ط. الرسالة» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص”7١3)؛‏ و#الضروري في أصول الفقه» لابن رشد (صصغ 5): و«المبسوط» 
للسرخسي (5 758/7)» والابدائع الصنائع» (7/ .)١77*‏ و(نهاية المطلب» )1١55/15(‏ 


1١17 
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٠ 8‏ 5 كر 7< ي- 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: والتحقيق أنّه محمولٌ 
علئ الاختيار» فله اختيارٌ في الفعل» وبه صحٌ وقوعه. فإِنّه لولا إرادته 
واختياره لما وقع الفعل. ولكنّه محمولٌ علئ هذه الإرادة والاختيار؛ ليست 
من قِبَلِه فهو مختارٌ باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه؛ وغير مختار 
باعتبار أن غيره حملّه علئ الاختيار» ولم يكن مختارًا من نفسه. هذا معنئ 
كلامه. 

قال(١2:(وهو‏ علئ ثلاث درجات: الدّرجة الأولئ: إباءٌ الحال علئ 
العلم, لشَيّم برق الكشفء واستدامة نور الأنسء والإجابة لإماتة الهوئ). 

يريد ب (إباء الحال علئ العلم): استعصاءه عليه؛ وأنَ صاحب الحال 
يأبئ عليه حالّه أن يَنزل منه إلئ درجة العلم؛ ويصعب عليه ذلك كلّ 
الصّعوبة. وهو انحطاطٌ في رتبته. 

ولايريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمهه فإِنَّ هذا انحلالٌ 
وانسلاخٌ من الطريق بالكليّة. فكلٌ حال لا يُطيع العلمَ ولا يُحكّمه فهو حال 
فاسدٌ مُبِعِدٌ عن الله» لكن من وصل إلى حال العلم لم يُجِبّْه حالّه أن يَنزل إلى 
درجة العلم وينحطّ إليها بلا حال. 

فإن كان مراده هذا المعنئ فهو صحيحٌ. وإن كان مراده امتناع الحال عن 
طاعة العلم, لأنْ العلم يدعو إلئ أحكام الغيبة والحجاب, والحال يدعو إل 


وامجموع الفتاوئخ» (8/ 605 ). 
)١(‏ «المنازل» (ص١6).‏ 


أنس الكشف والحضور» فصاحب الحال لا يلتفت إلئ العله(١)-‏ فباطلٌ. 
فإنَّ العلم شرط في الحال يستحيل معرفة صِحّته بدون العلم. 

نعم» لا ننكر حصوله بدون العلم» لكنّ صاحبه علئ غير بصيرةٍ ولا 
وثوق به. 

و(شََيْمبَرِقٍ الكشف) هو النّظر إليه علئ بعلدء فإنَ صاحب الحال عاملٌ 
علئ شَيّم برق الكشف. لأنْ شَّيّم برق الكشف يوجب نورًا يأنس به القلب. 
فعزيمة صاحبه علا استدامته وحفظه. 

وأمّا (الإجابة لإماتة الهوئ). فهو أنْ السّالك إذا أشرفٌ علئ الكشف 
أحسٌ بحالةٍ شبيهة بالموتء حتّى إن منهم من يسقط إلئ الأرض ويظنٌ ذلك 
مونًا. وهذه الحال من مبادئ الفناء» فتهوئ نفسّه العودَ إلئ الحجاب خوفًا 
من الانعدام» لما جلت عليه التفس البشريّة من كراهة الموت. فإذا حصل 
العزم أَمِيتَ هذا الهوئ, ولم يلتفت إليه؛ رغبةٌ فيما يطلبه من الفناء في 
الفردانيّة» فإِنْ الحقيقة لا تبدّو إِلّا بعد فناء البشريّة. 

وهذا الذي قاله حقٌّ» لا يُكره إلا من لم يذَّفْه. وإنّما الكلام في مرتبته 
وأنّه غايةٌ أو توسّطّء أو لازمٌ أو عارضٌ؟ 

فشيخنا بللتَه كان يرئ أنّه عارضٌ من عوارض الطّريق لا يَعرض 
للكُمّلء ومن السّالكين من لم يَعرض له البنة. 


ومن النّاس من يراه لازمًا للطّريق لا بد منه. 


(1) ل: «إلا للعلم». 


ومن الثّاس من يراه غايةً لا شىء فوقه. 
ومنهم من يراه توسّطَاء وفوقّه ما هو أجل منه وأرفع» وهو حالة البقاء. 
فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّانية: الاستغراقٌ في لوائح المشاهدة» واستنارةٌ ضياءِ 
الطريق» واستجماعٌ قوئ الاستقامة). 

هذه ثلاثة أشياء: 

أحدها: فقدان الإحساس بغير(١2‏ شهوده» لاستغراقه في مشاهلته. 

الثاني: استنارة ضياء الطّريق» يعني ظهور الجادّة له ووضوحهاء 

8 ١ 0 

واتصالها بمطلوبه. وهذا كمن هو سائرٌ رَإلئ مدينة» فإذا شارفها ورآها رأئ 
الطَريقٌ حينئذٍ واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها واتّصالها بالمدينة» وكان قبل 
مشاهدة المدينة على علم أو ظنٌ يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة» وأمّا 
الآن فقد أمِنَ من" أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السّالك: قد انقطعت 
عنه الموانع» واستبان له الطّريق» وأيقنَ بالوصول» وصارت حالّه حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره عليه» وكحال معاين الشّفق الأحمر قرب 
طلوع الشّمسء حيث يتيقّن أنَّ الششّمس بعده. 

قوله: (واستجماع قوئ الاستقامة)» يعني: يستجمع له قوئ الظّاهر 
والباطن علئ قصد الوصول والعزم عليه» لمشاهدته ما هو سائر إليه. وهكذا 


.)68١ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) شء د: ايعني»)» تحريف.‎ 
«من» ليست في ل.‎ )9( 
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عادة المسافر: أنّه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السَّير وبذلٌ 
الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوئ جَرْيه وسَوّقهه وكذلك 
الصّادق في آخر عمره: أقوئ عزمًا وقصدًا من أوّلهء لقربه من الغاية التي 
أجري إليها. 
فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثالئة: معرفة علّة العزم» ثم العزمٌ علئ التَخنْص من 
العزم ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم. فإِنَّ العزائم لم تُورِتُ أربابها 
ميرانًا أكرمّ من وقوفهم علئ علل العزائم). 

معرفة علّة العزم هي نسبته نسبته(1 إلئ نفسه فإذا عرف أن العزم مسجرّد فضل 
الله وإيثاره وتوفيقه» وأنّهِ ليس من العبد- فنسبته إِيّاه بعد ذلك إلئ نفسه علةٌ 
قادحةٌ فيه. فإذا لاح له لائح الكشف. وشهد توحيدَ الفعل» علم حيتئذٍ علَّةٌ 
عزمه. وهو نسبته إيّاه إلى نفسه ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزمٌ علئ 
التَخلْص منها بالعزم علئ التَخلّص7"© من العزم. 

وهذا قد يسبق منه إلى الذّهن تناقضٌ وتدافمٌ» فكيف يتخلّص من العزم 
بالعزم؟ 

ومراده: أن يَعزِم على التَخلُص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو 
مجرّد فضل الله وموهبته. فلا تناقضّ حينئل. فيتخلّص من العزم بالعزه2؟', 
)١(‏ «المنازل» (ص١6).‏ 
(؟) شء د: اانسبة». 


(؟) «منها بالعزم عل التخلّص؛ ساقطة من شء د. 
(5) «بالعزم؛ ليست في شء د. 


برا 


كما يتازع القدر بالقدر. 

وأمَا (الخلاص من تكاليف ترك العزم)» فهو أنه إذا تخلّص من هذا 
العزم وتركّه بقيث عليه بقيَةٌ وهي رؤيته أنه قد ترك. فعليه التَخلْص من رؤية 
هذا الترك» فهو يطلب الآن الخلاصٌ من رؤية ترك العزم» كما كان يطلب 
ترك العزم. 

قوله: (فإِنَ العزائم لم تورث أربايها ميرانًا أكرمَ من وقوفهم على عللٍ 
العزائم). 

مدار علل العزائم علئ ثلاثة أشياء: 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني: عدم تجرّدها من الأغراض وشوائبٍ الحظوظ. 

الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلئ أنفسهم. 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم. والله المستعان. 
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ومن منازل اك تهَيْدوَاتَاكَ شََتَحِيب #: منزلة الإرادة. قال الله 
تعالئ: «ولاتل رد ينتقك لقتل حيرب يذوكعقة و [الأنعام: 
.]5١‏ وقال: لوم عنمن يعمو جره رع 50 0 0 


-ه -- 
- 2و 9 


آذ لو 


.]١١-989‏ وقال : #وإن حكني ترذن أله ورك 2002 'خِرَة ولاه أ 
ِلْمْحَستات نك لَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 19]. 

وقد أشكل علئ المتكلّمين تعلّق الإرادة بالله تعال» وكونُ وجهه تعال 
مرادًا. وقالوا: الإرادة لا تعلق إِلّا بالحادث. وأمّا بالقديم فلا؛ لأنْ القديم لا 
يراد. وأوّلوا الإرادة المتعلّقة به بإرادة التَّرّبٍ إليه. ثم إِنّهِ لا يُنصوّر عندهم 
التَقرّب إليه» فأوّلوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزاته. 

هذا حاصل ما عندهم. وحجابهم في هذا الباب غليظٌ كتيفٌ من أغلظ 
الحُجُبٍ وأكثفهاء ولهذا تجدهم أهل قَسْوةٍء ولاتجد عليهم روحَ السّلوك 

والطّلب والإرادة عند أرباب السّلوك: هي التّجرّد عن الإرادة» فلا تصحٌ 
درم الإرادة رالمك لالإراد انم و ااتظلن عند فضا بخ وضو ميحتفن 

وقد تنوّعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك 
العادة7١),‏ 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص555). 


١7 


ومعنئ هذا: أنَّ عادة الناس غالبًا التعريجٌُ علئ أوطان الغفلة» وإجابةٌ 
داعي الشّهوة» والإخلاد إلئ أرض الطبيعة. والمريد منسلحٌ عن ذلك. فصار 
خروجه عنه أمارةً ودلالةً علئ صحّة الإرادة» فسمّى انسلاخه وتركه(١)‏ 
إرادة. 

ويقال: لوعة تهون كلّ روعة(". 

وقال الدّقَاق #تللته: الإرادة لّوعةٌ في الفواد. لَدْغْةٌ7؟) في القلب. غرامٌ في 
الضَميرء انزعاجٌ في الباطن, نيران تأجَج في القلوب20). 

وقيل: من صفات المريدين7:: التَحبّبٍ إلئ الله بالثوافل» والإخلاص 

و 

في نصيحة الأمّة» والأنس بالخلوة» والصّبر علئ مقاساة الأحكام, والإيثار 
لأمرهء والحياء من نظرهء وبل المجهود في محبوبه؛ والتَعرّض لكل سبب 
يُوصِل 27 إليهء والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتّئ يصل إلى وليّه 
ومعبوده(2). 
)000( شء د: «وترك» وعليها علامة اللحق» وليس في هامشها شيء. 
() «الرسالة القشيرية» (ص””55). 
إفرة المصدر نفسه (ص555). 
(5) ل: الذعة». 
(4) «الرسالة القشيرية» (ص551). 
() ل: «صفات الترتيب». 
(0) ل: ابوصله). 
(8) «الرسالة القشيرية» (ص/2551 558). 
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وقال حاتمٌ الأصمٌ #تلقه: إذا رأيتَ المريد يريد غير مراده؛ فاعلم أنّه 


أظهرّ تذالئَه(20, 
وقيل("): من حكم المريد: أن يكون نومّه غلبة» وأكلّه فاقة وكلامه 
ضرورة0. 


وقال بعضهم: نباية الإرادة: أن تشير إلئ الله فتجده مع الإشارة. فقيل 
له: وأين تستوعبه الإرادة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة9؟). 
وهذا كلامٌ متينٌ» فإنْ المراتب ثلاثة: 


أعلاها: أن يكون واجدًا لله في كل وقتء لا يتوقّف وجوده له علئ إشارة 


منه ولا من غيره. 
الثاني: أن يكون له ملكة وحال وإرادةٌ تامش بحيث متي' أشير له إل الله 
وجده عند إشارة المشير. 


الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلّف وجدائه عند الإشارة إليه. 


فالمرتبة الأولئ للمقربين السّابقين» والوسطل للأبرار المقتصدين» 
والثالثة للغافليه00». 


)١(‏ المصدر نفسه (ص558). 

)١(‏ ل: «ومل»» تحريف. 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص578)» ونسبه للكتّاني. ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(685). 

(5) المصدر نفسه (ص558))» ونسبه للزّقَاق. ورواه السراج في #اللمع» (ص574). 

(5) ل: اللعارفين»» تحريف. 


١ 


وقال أبو عثمان الجيريّ #زلتك(١):‏ من لم تصمحٌ إرادته ابتداء فإنّه لا 
يزيده مرورٌ الأيام عليه إلا إدبارًا("©. 


وقال: المريد إذا سمع شيئًا من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في 
قلبه إلى آخر عمره ينتفع به» وإذا تكلّم انتفع به من سمعه. ومن سمع شيئًا من 
علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها9". 

وقال الواسطي 6لته: أوّل مقام المريد: إرادةٌ الحقٌّ بإسقاط إرادته(؟). 


وقاليحيئ بن معاذ ري دعن : يوئدعنة: أشدٌ شيء علئ المريدين: معاشرة 
الأضداد60», 


وسثئل الجنيد رَيَِإيَهََنَُ: ما290 للمريد حظّ في مجاراة الحكايات؟ فقال: 
الحكايات9") جندٌ من جند الله يبت الله بها قلوب المريدين. ثمّ ثم قرأقوله 


ذم وروه يلاه اه 


تعالو: # وكلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أ 0 
2007 عن الجنيد يدنه كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلئ 


)١(‏ ل: «الحريري»» تحريف. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص558). 

() المصدر نفسه (ص559). 

(5) المصدر نفسه (ص555). 

(6) المصدر نفسه (ص559). 

(5) «ما» ليست في ش»ء د. 

(0) «فقال الحكايات» ليست في ش» د. 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص554). وهو في «اللمع) (ص .)1١7 257١6‏ 
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تفسيرء الكلمة الواحدة: قال أبو عبد الرّحمن السَّلمِت(١):‏ سمعت محمّد بن 
كلل يكتو: عمدت جع قلزلا ميت الت الله رفول لسرن 
الصّادق غنىٌ عن علم العلماء9). 

وقال جعفر أيضًا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه 
إلى الصّوفيّة» ومنعه صحبة القَرّاء(©. 

قلت: إذا صدق المريد» وصحٌ عقدٌ صدقه مع الله» فتح الله علئ قلبه 
ببركة الصّدقء وحسن المعاملة مع الله: ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج 
أفكار التاس وآرائهم» وعن العلوم التي هي فضلةٌ ليست من زاد القبرء وعن 
كثير من إشارات الصّوفيّة وعلومهم التي أَفْنَوا فيها أعمارهم: من معرفة 
النفس وآفاتها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السَّلوك حتئ(؟) 
كان حال سلوكه(*» وصدقه وصحّة طلبه: ييه ذلك كله بالفعل. 

ومثال ذلك: رجلٌ قاعدٌ في البلد يَدْأْبِ ليلّه ونماره في علم منازل الطريق 
وعَقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوز. 7 حمله 
الوجد وصدق الإرادة علن أن ركب الطْرِيقَ وسار فيهاء فصدقه و يُغْنِيه عن 
علم ذلك القاعد» ويريه إيّاهِ في سلوكه عيانًا. 


وأمًا أن يُغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام» وأحكام الأمر 


)١(‏ بعدهاني شء د: «يقول». 

() «الرسالة القشيرية» (ص559). 
(9) المصدر نفسه (ص558). 
() «حتون) ليست في ش»ء د. 

(5) «سلوكه» ليست في شء د. 


والتهي» ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام 
الله ورسوله عل ظاهره وباطنه- فقد أعاذ الله مَن هو دون الجنيد من ذلك» 
فضلا عن سيّد الطّائفة وإمامهاء وإنْما يقول ذلك قُطّاع الطّريق» وزنادقة 
الصّوفيّة وملاحدتهمء الذين لا يرون اتباع الرّسول شرطً في الطّريق. 

وأيضًا إن المريد الصّادق يفتح الله علئ قلبه. ويُنوره بنور من عنده 
مضافي إلى ما معه من نور العلم؛ يعرف به كثيرًا من أمر دينه» فيستغني به عن 
كثير من علم النّاس. فإنْ العلم نورٌء وقلبٌ الضّادق!١)‏ ممتلئٌ بنور الصّدق» 
وعحة ور الأيمنانة والنوو فهذى إلى الور والجنية له اختبزبيذا من 
حاله» وهذا أمرٌ جزئيٌ ليس علئ عمومه؛ بل صدقه يُغنيه عن كثيرٍ من العلم. 
وأمّا عن جملة العلم: فكلام أبي القاسم التّابت عنه في ضرورة الضادق إل 
اللي راده الا تلع من لميكن ةغلك وأن طريح الوم منكد بالعلم؛ وأنه 
لايحلٌ لأحدٍ أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم7©- مشهور() معروفٌ قد 
ذكرنا فيما مضئ طرفًا منه» كقوله: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يُقتدئ به في هذا الأمر» لأنْ علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسِّنّة(؟). 

وأيضًا فإنَ علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من 
القرآن والسّنّة. والمريد الصّادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السَّنْةَء والله يرزقه 
ببركة صدقه ونور قلبه فهمّا في كتابه وسئة رسوله يُغنيه عن تقليد فهم غيره. 


)١(‏ ل: تاصادق». 


(0) ل: البعلم؟. 


(9) بر لاكلام». 
(5) «الرسالة القشيرية» (ص .)١55‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 18084). 
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وأتاقولهة إذا اراد الا المزيد عدا أومكاغلي الطوفة ومتعه فحة 
القدّاء. 

فالقرّاء في لساءهم: هم أهل التَنسّك والتَعبّده سواءٌ كانوا يقرؤون القرآن 
أم لاء فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتَشّكء الذي قد قصرّ همّتّه علئ 
ظاهر العبادة» جره اررا لمارف ورت اي الإيمان وروح(1) المحبّة 
وأعمال القلوب» فهم و اس اال 0 


التعمتاواررات العلوّت زاف المعاز ف ونيد قال جين فال طررقنا تك 
س0 


فَسَيرٌ هؤلاء بالقلوب والأرواح» وسيرٌ أولئنك مجرّد الأشباح والقوالب» 
وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم”4): نوعٌ تناكر وتنافر» ولا 
يقدر أحدهم علئ صحبة0*) النوع الآخر إلا علئ نوع إغضاءٍ وتحميل للطبيعة 
ما تأباه. وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهريّة الفقهاء من التدافرء ويسمُونهم 
أصحاب الرّسِومء ويسدُّون أولئك القرّاء. والطّاتفتان عندهم أهل ظواهر, لا 


)١(‏ د: لورفع». 

(؟) ل: (خيرا. 

ف ل الجزاهذا اقول يما بن يلي عن الح اخ واتَقَّتُ؛ مصدر تَقَنَّى أي اتخذ سبيل 
اللشوق وان مصتن كرا أي تنسك و تفقه. وأصله تقرٌّؤٌ» حصل فيه ما حصل في 
تَوَضيِ وتّجِرّي وأصلهما: تَوضُؤ وتَجرّؤ. 

(5) «وأرواح هؤلاء وقلوبهم» ليست في شء د. 

(6) د: ااصحته). 
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أرباب حقائق. هؤلاء مع رسوم العلم» وهؤلاء مع رسوه(١‏ العبادة. 

00000 تكله 0000 وعيه ون 5 4 

ثم إنهم في أنفسهم فريقان: صوفيّة وفقراء» وهم متنازعون في ترجبح 
الصوني علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواءٌ علئ ثلاثة أقوال: 

فطائفةٌ رجّحت الصّوف» منهم كثيرٌ من أهل العراق. علئ هذا صاحب 
«العوارف»2'7» وجعلوا نهاية الفقير بداية الصّوفي2©0. 

وطائفةٌ رججحت الفقير» وجعلوا الفقر لبّ0) التَصرّف وثمرته. وهم 
كثيرٌ من أهل خراسان. 

وطائفةٌ ثالثةٌ قالوا: الفقر والتصوّف شيءٌ واحدّ. وهؤلاء هم أهل الشّام. 

ولايستقيم الحكم بين هؤلاء حتئ يتبيّن حقيقة الفقر والنصوف» 
وحيتئآز يُعلّم هل هما حقيقةٌ واحدةٌ أو حقيقتان؟ ويُعلّم راجحهما من 
مرجوحهما. 

وسترئ ذلك مبينًا إن شاء الله في منزلتي «الفقر والتّصوّف» إذا20 انتهينا 
إليهماء إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوّة إلا بالله» وبه(7) 


000 «العلم... مع رسوم» ساقطة من ش»ء د. 

(؟) أي شهاب الدين السهروردي صاحب «عوارف المعارف». 

(*) قال في «عوارف المعارف» (ص57): الفقر أساس التصوفء. وبه قوامه» على معنئ 
أن الوصول إلئ رتب التصوف طريقه الفقر. 

(:) ل: «أب»» تحريف. 

(5) ل: «إن1. 

(5) ل: «والله». 
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المستعان» وعليه التُكلان» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة 

مرتبة التقوى» وهي مرتبة التّعبد(١2‏ والتنسّك. 

ا 0 ا 0 ا 35 

ومرتبة التصوفء وهي مرتبة التَفتّي بكلّ خلتٍ حسنء والخروج من كل 
ذميم. 

ومرتبة الفقره وهي مرتبة التَجرّد وقطع كل علاقةٍ تحو ل بين القلب 
وبين الله تعالئل. 

فهذه مراتب طلاب الآخرة. ومّن عداهم فمع القاعدين المتخلّفين. 

فأشار أبو القاسم الجنيد ونه أن المريد ف بصدق إذا أراد الله به 
خيرًا: أوقعه عل طائفة الصّوفيّة بهل بوك اأخلاقةه ويد لرنه علي تذكية سه 
وإزالة أخلاقها الدّميمة» والاستبدالٍ بالأخلاق الحميدة» ويُعرّفونه منازلٌ 
الطّريق ومّحاراتها(". وقواطعها وآفاتها. 

وأمًا القرَاء فيدقونه بالعبادة من الصّوم والصّلاة دَقاء ولا يُذِيقونه شيئًا 
من حلاوة أعمال القلوب وتهبذيب النفوسء إذ ليس ذلك طريقتهم. ولهذا 
بينهم وبين أرباب التّصوّف نوع تنافر» كما تقدّم. 

0 -_ ٠. 5 0 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفةٍ علئ 

)١(‏ ل: «العبادة التعبد». 


(؟) «لله؛ ليست في ل. 
() شء د: #ومجاراتها». والمحارات بمعنو متاهات الطرق. 


0 


أحسن ما معهاء ولا يتحيّرٌ إلى طائفة وينأئ عن أخرى بالكلَيّة: إلا أن لا(1) 
كرن مها فى بو الع انول طريفة مدقن وذم رف كاقلن اين 
في الثفوس. 

ولا أعنِي ب ذلك أصغريهم ولكني أريدُبهالدّوين(؟) 


سمع النْبيٌ يك في بعض غزواته قائلًا يقول: يا للمهاجرين! وآخر يقول: 
يا للأنصار! فقال: «ما بان دعوئ الجاهليّة وأنا بين أظهرٍكم؟»(». 

هذاء وهما اسمان شريفان» سمّاهم الله مهما في كتابه» فنهاهم عن ذلك. 
وأرشدهم إلئ أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين عباد الله وهي الدّعوئ 
الجامعة» بخلاف الدعوئ المفرّقة كالفلانيّة والفلانيّة(؟» فالله المستعان20». 

وقال وَكِ لأبى ذرّ: «إِنْك امرؤٌ فيك جاهليّةُ». فقال: علئ كبر الس منى 


يا رسول الله؟ قال: اانعم21(0. 


)١(‏ «ل29 ليست في ل. 

(0) البيت للكميت من قصيدته النونية المشهورة في «ديوانه» (ص94 »)22٠١‏ وانظر: 
«الصحاح»» و«لسان العرب» (ذو)» و«الكتاب» لسيبويه (؟/ “47)» و«اخزانة الأدب» 
(/لاى 586/5). 

(؟) أخرجه البخاري (701, 5405) ومسلم (71085) من حديث جابر بن عبد الله 
وَدَيدُعَنَهُ. وليس عندهما «وأنا بين أظهركم». 

(5) «والفلانية؛ ليست في شء د. 

(6) «فالله المستعان» ليست في د. 

© أخرجه البخاري (5600) ومسلم )١1771(‏ من حديث أبي ذر وَدَيدعَنَهُ. 


صن 


فَمَنْ يأمنٌ القرّاءَ بعدّك يا كَهْد؟(0) 
ولايذوق العبد حلاوةً الإيمان وطعْمَ الصٌّدق واليقين» حت تخرج 
الجاهليّة كلّها من قلبه. ووالله لو تحمّق النّاس في هذا الرّمان ذلك من قلب 
رجل واحنٍ(" لرّمّوه عن قوس واحدةء وقالوا: هذا مبتدعٌ» ومن دعاة البدع. 
فإلئ الله المشتكئء وهو المسؤول الصّبر والقّبات» فلا بد من لقائه #وَهِدٌ 
حَابَ مَنِ أَفْتَرَقْ © [طه: 11]» «وَمَيَعك نوات ْمَل يلون » [الشعراء: 


/7371]. 
فصل 
قال صاحب | المنازل» لكه0©: (باب الإرادة: قال الله تعالن: قلع لٌيَعَمَلُ 
عَلَ سَاكلَيوء 4 [الإسراء: 44]). 
في تصديره البابّ بهذه الآية دلالةٌ على عِظّم قدره» وجلالةٍ محلّه من هذا 


)١(‏ صدره: 
لقد باع شهرٌ ديه بخريطة 

والبيبت مع آخر للقُطامي الكلبي أوسسنان بن مكمل النميري في «تاريخ الطبري» 
(/ 08 04 )). وبلا نسبة في «البيان والتبيين»(5/ 87)؛ و«المعارف» 
(ص8: 5).: و«ثمار القلوب» (ص59١)‏ وغيرها. وقد كان شهر بن حوشب على 
بيت المال» فأخذ خريطة فيها دراهم فقال الشاعر فيه ذلك. قال الذهبي في «السير» 
(4/ 9"1/5): إسنادها منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأوَلَا أن له في بيت 
مال المسلمين حقّاء نسأل الله الصفح. 

(؟) «واحد» ليست في شء د. 

() (ص088). 


ضن 


لفن انام الآي ع وسيل علنها يكتاقله وناستة وباي يه فالفاجر 
يعمل علئ ما يليق بهء وكذلك الكافر والمنافق» ومريد الدنيا وجيمّتها(١)‏ 
عاملٌ علئ ما يناسبه» ولا يليق به سواه» ومحبٌ الصّور عاملٌ علئ ما يناسبه 
ويليق به. 
فكل امرئ يَهُْو إلئ من(" يُحِّه وكلّ امرئ يَضْبو إل من يُنايسيُه 
فالمريد الصَّادق المحبٌ لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له: فهو 
يعمل عل شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به(؟ والأنسبُ لها. 


قال(20: (الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته. وهي الإجابة 
لدواعي الحقيقة. طوعا أو كَرّهًا). 


في 


يريد: أنْ هذا العلم مبنيٌ علئ الإرادة» فهي أساسه ومجمعٌ بنائه» وهو 
مشتملٌ علئ تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلبء ولهذا سمِّي علم 
الباطن. كما أن علم الفقه يشتمل علئ تفاصيل أحكام الجوارح؛ ولهذا سمّوه 
علم الظاهر. فهاتان حركتان اختياريّتان. وللعبد حركة طبيعيّةٌ اضطراريّةٌ 
فالعلم المشتمل علئ تفاصيلها وأحكامها هو علم الطَّبٌّ. فهذه العلوم الثّلاثة 
هي الكفيلة بمعرفة حركات(22 التّفس والقلب» وحركات اللّْسان والجوارح» 
)١(‏ ل: «وجيفها». 
(9) ل: (ما». 
() البيت بلا نسية في «بدائع الفوائد» (7/ 51/7). 
(:) ل: «اللائق». 
(6) «المنازل» (ص؟65). 
() «حركات» ليست في ل. 


سين 


وحركات الطبيعة. 
5 5 4 2 
فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة 
واعتلالاء وفي لوازم ذلك ومتعلّقاته. 
والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه» 
وإذنه وكراهته» ومتعلّقات ذلك. 
م .2 2 7 و ٍ< 0 
والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلئ مراده أو 
قاطعة عنه» ومُفسِدةٌ لقلبه أو مصححة له. 
وأمًا قوله: (وهي الإجابة لداعي الحقيقة)» فالإجابة هي الانقياد 
والإذعان. والحقيقة عندهم: مشاهدة الرّبوبيّة. والشريعة: التزام العبوديّة. 
فالشّريعة أن تعبدّه» والحقيقة أن تشهده فالشّريعة(١2‏ قيامُك بأمره» والحقيقة 
شهودُك لوصفه. وداعي الحقيقة هو صِحّة المعرفة» فإنْ من عرف الله أحبّه 
ولايد 
ولا بدٌ في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مستعدةٌ قابلة لا تموز 07 إلا 
الدّاعيء ودعوةٌ مُسوِعةٌ وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع إِلَا 
من جهة من هذه الجهات الثلاث. 
وقوله: (طوعًا أو كرمًا). يشير إلئ المجذوب المختطف من نفسه. 
والسّالك إرادةً واختيارًا ومجاهدة. 


00 «أن تعبده... فالشريعة» ساقطة من شء د. 
زهة س. د اليعوذ». ولا تعوز أي لا تحتاج. 


1 


قال(١2:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأول: ذهابٌ عن العادات 
بصحبة العلمء والَلُّ بأنفاس السّالكين مع صدق القصدء وحَلْمُ كل شاغلٍ 

درن لكان ردك من الأوطان). 

هذا(" يوافق مَن حدّ الإرادة بأنها مخالفة العادة. وهي ترك عوائدٍ 
النفس وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي 
أشار إليهاء وهي: صحبة العلم ومعائقئه؛ فإنّه(© الثور الذي يُعدّف 
العبدّ مواقعٌ ما ينبغي إيثار طليه؛ وما ينبغي إيثار تركه. فمن لم يِصِحَبْه العلم 
لم تصِحٌ له إرادةٌ باتّفاق كلمة الصّادقينء ولا عِبرةً بقَطّاع الطريق. 

وقال بعضهم: متئ رأيت الصو والفقير يقدّحُ في العلم فانّهمُْه على 
الإسلام. 

ومنها : التَعلّق بأنفاس السّالكين. ولا ريب أن كل من تعلّق بأنفاس قوم 
انخرط في سِلّكهم ودخل في جملتهم. 

وقال: (أنفاس السّالكين)؛ ولم يقل: أنفاس العابدين: فإِنْ العابدين 
شأغهم القيامٌ بالأعمال» وشأنْ السّالكين مراعاة الأحوال. 

وقوله: (مع صدق القصد). 

صدقٌ القصد يكون بأمرين. أحدهما: توحيده. والثّاني: توحيد 
المقصود. فلا يقع7؟) في قصدِك قسمةٌ ولا في مقصودك. 
(1) «المنازل» (ص0ه). 
(؟) د: لهذلم؛. 
(؟) ل: «فأين». 
(54) شء د: انفع». 


١*ه‎ 


وقوله: (وتَلُعُ كل شاغلٍ من الإخوان ومُشدّتٍ 50 مُشْتَتِ من الأوطان). 

يشير إلئ ترك الموانع والقواطع العائقة'!) عن السّلوك: من صحبة 
الأغيار وَاليَعلّن بالأوطان التي أَلِففَ فيها البطالة والنّذالة. فليس علئ المريد 
الصّادق أضرٌ من عشّرائه("2 ووطنه؛ القاطعين له عن سيره إلى الله تعالا» 


فليتغرّب عنهم بجهده. 
فصل 
5 , 5 ِ 
قل" : (الدرجة الثانية: تقطع بصحبة الحال» وترويح الأنس» والسّير 
بين القبض والبسط). 


أي ينقطع | إل ضحَية الخال» وعوالواره الذي ير عليم القلت مين تائره 
بالمعاملة» السّالب لوصف الكسل والفتورء الجاذب له إل مرافقة الرَفيق0؟) 
الأعلئ الذين أنعمَ الله عليهم. فينتقل من مقام العلم إلئ مقام الكشف. ومن 
مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها(*2 وأذواقها ومواجيدها وأحوالهاء 
فيترقئ من الإسلام إلئ الإيمان» ومن الإيمان إلئ الإحسان. 

وأمّا ترويح الأنس الذي أشار إليه: فإِنْ السّالك في أوّل الأمر يجد تعب 
التكليف ومشقّة العمل» لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح(5) 


)١(‏ «العائقة» ليست في شء د. 
() ل: لعشائره». 

(9 «المنازل» (ص05). 
(؛) «الرفيق» ليست في شء د. 
(4) شء د: «حقائقه». 


() شءد: اتروح». 


لضن 


الأنس به زالتٌ عنه تلك التُكاليف والمشاقٌ» وصارث قرّةَ عين له وقوٌةٌ 
ولذك حصي القذة و#عيف بيد أدكانك يهلا علله وستريح ايعان 
كان يطلب الرّاحة منها. فله ميراثٌ من قوله(): «أَرِحْنا بالصّلاة يا بلالُ»7) 
و«جعِلتُ قرّةٌعيني في الصّلاة0(© بحسب إرادته ومحبّته؛ وأنيه بالله 


0 


ووحْشّتِه مما سواه. 
وأنًا السّير ببن القبض والبسطه فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل 
سالكء يتولّدانٍ من الخوف والرّجاء تارةٌ» فيقبضه الخوفء ويبسطه الرّجاء. 
ويتولّدان من الوفاء والجفاء تارةٌ» فوفاؤه يُورئه البسط»ء وجفاؤه يُورئه 
القبض. 
ولو لدان ف التقذقة والتجبيعةة عار تبفر كه كورقةةالعبفة ويك 
توك البسطة, 
ويتولّدان من أحكام الوارد تارةٌ» فواردٌ يُوِث قبضّاء وواردٌيُورث بسطًا. 
وقد يهجُم علئ قلب السّالك قبضٌ لا يدري ما سببه» وبَسْطٌ لايدري ما 
سببيه . وحكمٌ صاحب هذا القبض أمران: 
)١(‏ «قوله» ليست في ش» د. 
(1) أخرجه أحمد (77*:084)» وأبو داود (51404) من حديث رجل من الصحابة لم يُسَمّ 
وإسناده صحيح. وللحديث طرق أخرئ معلولة؛ انظر: «علل الدارقطني» 
.)177-1١7١/5(‏ 
إفرة أخرجه أحمد (217791 :)١779414‏ والنسائي )79414٠(‏ وغيرهما من حديث أنس 


ووَلْبدعَنك وصححه الحاكم (؟/ ٠‏ » وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ /ا/ا١):‏ 
إسناده قوي. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (0/ 2188 174). 


يضن 


التَوبة والاستغفار» لأنّ ذلك القبض نتيجة جناية أو جَفُوةٍ لا يَشْعْر بها. 

والثاني: الاستسلام» حتَّئ يمضي عنه ذلك الوقت. ولا يتكلّف دفعّه 
ولايستقبل وقته مغالبة وقهرّاء ولا يطلب طلوعً الفجر في وسط الليل» 
وليرقدْ حتّئ يمضي عامّة الأّيل» ويحينَ طلوعٌ الفجر وانقشاعٌ ظلمةٍ اللّيل. بل 
يصبر حتّى يهجّم عليه الوقت» ويزول القبضٌء فالله يقبض ويبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه واردٌ البسط: فليحدّرْ كلّ الحذر من الحركة 
والاهتزاز ولْيُحرِزْه بالشّكون والانكماش والاستقرار وتلقّيهِ بالثبات» فإنَّ في 
هذا الوقت عليه خطرًا عظيمًاء فليحدَّر مكرًا خفيًا. فالعاقل يقف على 
البساط» ويحدّر من الانبساط» وهذا شأن عقلاء أهل الدّنيا ورؤسائهم: إذاما 
ورد عليهم ما يَسُرٌّهم ويُبِسّطهم ويُهيّح أفراحهم قابلُوه بالسّكون والثّبات 
والاستقرار» حتّئ كأنّه لم يهجم عليه(20©. وقال كعب بن زهير في مدح 
الأنصار(): 


ليسوامَفاريحٌ إن نالتُ رماحهمٌ قومًا وليسُوا مَجازيمًا إذا نِينُوا7) 
قال( (الدّرجة الثّالئة: ذهولٌ مع صحبةٍ الاستقامة» وملازمة الرّعاية 


)١(‏ كذافي الأصول بدل «عليهم». 

() كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع إلئ «المهاجرين». والبيت في مدح المهاجرين» وله 
قصيدة رائية أخرئ في مدح الأنصار. 

(*) من قصيدته «بانت سعاد في (ديوانه» (ص70). ومفاريح: جمع مفراح» ومجازيع: 
جمع مجزاع» صيغة مبالغة من الفرح والجزع. 

() «المنازل» (ص08). 
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الذُهول هاهنا: هو العّيبة في المشاهدة بالحال الغالبء المُذْهل لصاحبه 
عن التفاتِه إلى غيره. وهذا إِنّما ينفع إذا كان مصحوبًا بالاستقامة(١)»‏ وهي 
حفظ حدود العلم» والوقوف معهاء وعدم إضاعتها. وإِلّا فأحسنٌ أحوال هذا 
الذاهل: أن يكون كالمجنون الذي رُفِع عنه القلم» فلا يُتَدى به ولا يُعاقّب 
علا تركه الاستقامة. 

وأمّا كان سيك الذهون المُخْرِجٍ عن الاستقامة باستدعائه وتكلّفه 
وإرادته: فهو عاص مُفرّطٌ» مُضِيّعٌ لأمر الله له حكمٌ أمثاله من المفرّطين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى وقدّّس روححه يقول: متئ 
كان السّبب محظورًا لم يكن السّكرانُ معذورًا. 

وقوله: (وملازمة الرّعاية علئ تهذيب الأدب). 

يريد به: ملازمة رعاية حقوق الله مع التَأدّبٍ بآدابه» فلا يُخرجه ذهولّه 
عن استقامته. ولا عن رعاية حقوق سيّده. ولاعن الوقوف بالأدب بين يديه. 
والله المستعان. 

22 


زدق 20 د : المصحوب الاستقامة؟. 
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ومن منازل ##إِيَاكَ تََبْدُوَإَاكَ شَتَحِيركَ #: منزلة الأدب. قال الله 
تعالون: يتاه ادن امئوأفوا لض ويك وكلاوفدعَا لاس وَلِذْب41 
[التحريم: ”]. قال ابن عباس وغيره: علّموهم وأدّبوهه20). 

وهذه اللّفظة مُوذْنةٌ بالاجتماع» فالأدب اجتماع خصال الخير في العبدء 
ومنه المأدبة» وهو الطّعام الذي يُجمع عليه النّاس. 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح النّسان والخطابء وإصابة مواقعه» 
وتحسين ألفاظه, وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبةٌ من الأدب العامٌ. 

فصل 

والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله وأدبٌ مع رسوله وشرعه2", وأدبٌ 
مع تله 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 


أحدها: صيانة معاملته2" أن يشوبها بنقيصة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ ,)7"٠"‏ والطبري (77/ »23١7‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 545) عن علي بن أبي طالب. وععزاه السراج في «اللمع» 
(ص )١57 1١51١‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص257) إلئ ابن عباس. 

(9) «وشرعه» ليست في شء د. 

() شء د: «ملتنهة. وفي هامشهما: (ملّته). 


ل 


الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثّالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق بما يَمْقَتك عليه. 

قال أبو عليت الدّقاق ##لدّنه: العبد يصل بطاعة الله إلئ الجنّة» ويصل 
بأدبه في طاعته إلى ه230 

وقال: رأيت من أراد يَمُدٌ يده في الصّلاة إل أنفه فقبضٌ علئ يده7؟)2. 

وقال ابن عطاءٍ لله الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل: وما 
معناه؟ فقال: أن تعاملٌ الله بالأدب سرًا وعلنًا. ثم أنشد: 
إذا تطقث جاءث بكل ملاحةٍ وإن سكت جاءت بكلٌّ مَليه0) 

وقال أبو علي ##للئه: مَن صاحب الملوكٌ بغير أدب أسلمه الجهل إلئ 
القتل(؟). 
مع الهالكين90). 

وقال أبو علئ ##للنه: ترك الأدب يُوجب الطّرده فمن أساء الأدبّ على 
البساط رُدَّ إلئ الباب» ومن أساء الأدبّ علئ الباب رُدَّ إلئ سياسة 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص555). 

(؟) المصدر نفسه (ص5055). 

() المصدر نفسه (ص555, 565). و«اللمع» للسراج (ص57١).‏ 
(؟) المصدر نفسه (ص09460). 

(5) المصدر نفسه (ص 696). 


الدّوابٌ(20. 

وقال يحيئ بن معاؤٍ #للنه: من تأدّبَ بأدب الله صار من أهل محبّة 
00 , 

وقال ابن المبارك ##لتنه: نحن إلئ قليل من الأدب أحوجٌُ منا إلى كثير 
من العله9). 

وسثئل الحسن البصريّ وَيدَِئَةعنَهُ عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه في 
الدّينَء والزهد في الدُّنياء والمعرفة بما لله عليك47). 


وقال سهلٌ #للله: القوم استعانوا بالله علئ أمر اللهء وصبروا لله علئ 


آداب الله(2. 


طه 


وقال ابن المبارك بَعَللَئَه: طلبنا الأدبّ حين فاتنا المؤدّبون20). 


وقال أبو حفص أله لما قال له الجنيد #للئته: لقد أَدَبتَ أصحابك أدبت 


)١(‏ المصدر نفسه (ص0560). 

() المصدر نفسه (ص 6 0). 

(9) المصدر نفسه (ص2545). و«اللمع» (ص57١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص20460). و«اللمع» (ص”57١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص2055). و«اللمع» (ص57١).‏ 

(1) المصدر نفسه (ص5 6).» و«حلية الأولياء» (//159). 

(0) المصدر نفسه (ص5 265 ). و«اللمع» (ص157١).‏ وعزاه السلمي في «طبقاته» 
(ص 556) لأبي بكر الوراق. 


١ 


السّلاطين -فقال: حسنٌ الأدب في الظّاهر عنوان حسن الأدب في الباطن7(١).‏ 

فالأدب مع الله حسن الصّحبة معه. بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة 
علئ مقتضئ التَعظيم والإجلال والحياء» كحال مُجالِسي(" الملوك 
ومصاحبيهم. 

وقال أبو نصر السَرّاجٍ #لقنه0©: التاس في الأدب علئ ثلاث طبقاتٍ: 

ما أهل الدّنيا: فأكثر(؟» آدايهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم» 
وتان الملر ك4 و شعاد العريه: 

وأمًا أهل الدّين: فأكثرٌ آدابهم في رياضة النفوسء وتأديب الجوارح؛ 
وحفظ الحدود. وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية: فأكثرٌ آدابهم ف طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» 
والوفاء بالعهود.ء وحفظ الوقتء وقَلَةٍ الالتفات إلئ الخواطر» وحسن الأدب 
في مواقفي الطّلب وأوقاتٍ الحضور ومقاماتٍ القرب. 

وقال سهلٌ ووَللنه: من قهرٌ نفسّه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص0(©). 


وقال ابن المبارك #ألكه: قد أكثر النّاس القولّ في الأدب» ونحن نقول: 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص555). 

() ل: لمجالس». 

(*) في «اللمع» (ص 0147 .)١57‏ والمؤلف صادر عن «الرسالة القشيرية» (ص/097). 
(4) ل: «فأكبر». والمثبت من بقية النسخ موافق لمصدر المؤلف. 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص/!ا09). 


1١7 


لتمعرفة التقس 237 آرافة أن أصئله مغرفة النشس وتعرناتهاء وتجتت تلك 
الرّعونات. 

وقال السّبلِيٌ #للله: الانبساط بالقول مع الحقٌ ترك الأدب0©). 

4 0-34 و‎ 5 - ٠ 2 . 5 03 

وصفاتي ألزمتّه الأدبّ» ومن كشفتٌ له عن حقيقة ذاتي ألزمنّه العطب» فاختّر 
الأدبّ أو العطت0©. 

ويشهد لهذا: أنّه سبحانه لمّا كشفَ للجبل عن ذاته ساح الجبلّ 
وتدكُدَكَء ولم يثبت علئ عظمة الذّات. 

وقال أبو عثمان كْدَتَه: إذا صحّت المحيّة تأكدث على المحبٌّ ملازمة 
الأدب40). 


5 « لكر 59 
وقال النوريٌ #فللته: من لم يتأدب للوقت فوقثه مَفْسٌ(). 


وقال ذو الثون لئنه: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنّه يرجع 


من حيث جاء20, 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/0917). 
(؟) المصدر نفسه (ص/9 0). و«تاريخ دمشق» (55/ .)6١‏ 
() المصدر نفسه (ص948 6). 
(5:) المصدر نفسه (ص644). 
(5) المصدر نفسه (ص044). 
() المصدر نفسه (ص5694). 


1١ 


مشحونة بالأدب قائمة به. 

5 10001 سه 2م و 3 

قال المسيح: 9 إن ات قَلَتَهُر فقَدَعِلْصسَّهُد 4 [المائدة: 11]» ولم يقل: «لم 
أقله». وفرقٌ بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر علئ علمه بالحال 
وبسسرٌه فقال: لتَكَلَرْمَافِ تَفْيى4. ثم برأ نفسّه عن علمه بغيب ربّه وما يختصٌ 
به فقال: «وَلَآكَكَرْمَافِ تَقيقَ4. ثمّ أثنئ علئ ربّهء ووصفّه بتفرّده بعلم 
الغيوب كلّهاء فقال: لإِذَكَأَتَعَلَالمْمُوبٍ 4. ثم نفئ أن يكون قال لهم غير ما 
أمره به وهو محض التوحيد فقال: لِمَاقتلهمإِلَامَآأمَْووءَأنِأعبدُلئَهَ 
رَقِوَرَبكخ4. ثم أخبر عن شهادته عليهم مدّةً مُقامِه فيهم؛ وأنّه بعد وفاته لا 
اطَّلاعَ له عليهم, وأنَّ الله عزّ وجل وحدّه المنفردٌ بعد الوفاة بالاطّلاع عليهم» 
5 رس 20 57 500 0 د ده 00 5 2 
فقال: «وت عَلهِم سه دَامَاامَسْوفِهِمَ متكت أنت الِب ءَإْهِمْ4. ثَ 

ع ع 8 
وصفه بأنْ شهادته سبحانه فوق كل شهادةٍ وأعدٌ وأنه علئ كل شهيدٌ فقال: 
رع كت 2 2 2-2 001 ع 
«وَأَنتَعَل كل شَىَء سهد >. ثم قال: « إن تَمَدْبَهُموَإبْمَعِبَادكَ #. وهذا من أبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا المقام» أي: شأنْ السّيّد رحمة عبيده والإحسان 
04 0 :د كع ؤاده 4 2 
إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيذا لغيرك» فإذا عذبتهم _مع كوم عبيدك - 
فلولا أَدْ عبيذ سوء ٠‏ أخسر 2١(‏ العبيد وأعتا | سيد وأعصا لهع- 
ا 00 

لم تعذبهم» لأن مرتبة العبوديّة تستدعى إحسان السَيّد إلى عبده ورحمته. 
فلماذا 5 أرحم الرّاحمين» وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانًا 
عبيدّه؟ لولا فرط عُتَوّهم وإبائهم عن طاعته» وكمالٌ استحقاقهم للعذاب. 


)١(‏ ل: لأنحس». 


صء 


وقد تقدّم قوله: 2 َك أتَعَلَالْيُويٍ» “أي : هم'1) عبادك وأنت أعلم 
بسرّهم وعلانيتهم فإذا عذبتَهم عذبتهِم علئ علم منك بما تلم عليه فهم 
عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه ه» فليس في هذا استعطافٌ لهم كما يظنّه 
الجهّال» ولا تفويضٌ إلئ محض المشيئة والملك المجرّد عن الحكمة كما 
نظلة القدرية: وإثما هر إقرادٌ واعتراف وقناءا عليه يستكمفة وطدلهه وكمنان 


علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 
ثم قال: 9وَاتَفف موك لت ايلك 4: ولم يقل: «الغفور 


الرّحيم». وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالئ» فإنّه في وقت غضب الرّبٌ 
عليهم؛ والأمر بهم إلئ النار» فليس مقام استعطاف ولا شفاعةٍ» بل مقام براءةٍ 
منهم. فلو قال: «فإِنّك أنت الغفور الرّحيم» لأشعرٌ باستعطافه علئ أعدائه 
الذين قد اشتدٌ غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقةٍ للرّبٌ(") في غضبه علئ من 
غضِب الرّبّ عليهم» فعدَّلٌ عن ذكر الصّفتين اللّتين يسأل بهما عطْفّه ورحمتّه 
ومغفرته(" إلئ ذكر العرّة والحكمة المتضمُّنتين لكمال القدرة وكمال 
العلم. 

والمعنئ: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم» ولاعن خفاء عليك بمقدار جرائمهم!؟, 
وهذا لأنّْ العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار 


)١(‏ «هم» ليست في ل. 

() ل: «الرب)».. 

() «ومغفرته» ليست في ش» د. 
(5) شء د: الجزائهم!. 


إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم. فكان ذكر 
هاتين الصّفتين في هذا المقام عينَ الأدب في الخطاب. 

وفي بعض الآثار: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهمّ 
عي اس ع 
اللهمّ ربا وبحمدك»؛ لك الحمد(١)‏ علئ عفوك بعد قدرتك»2(2). ولهذا يقتر 
كزمة هائن الشقي بالاعرى عقرل: ٍِوَأَتَمَءَي عليه [النساء: بح 


و2 ع 


وقوله: #َاإنَأَنَّهكَانَعَمُوَاقَرِيرًا 4(" [النساء: 44 .]١‏ 


وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: «الدى حم موقن © 
وى هْوّبْظِعِمْن وَيَسَقِنٍ © وَإِذَآمَرِضتٌ فمُوَيَففِينِ #» [الشعراء: 1/4- »]8٠‏ ولم 
يقل: «وإذا أمر ضني » حفظًا للأدب مع الله. 

وكذلك قول الخضر عليه السّلام في السّفيئة: : جردت ييه 4 
[الكهف: 79]؛ ولم يقل: «فأراد ربّك أن أعيبها». وقال في الغلامين: «دناد 
ليلكا أَسُدَّهُْمَا» [الكهف: 87]. 


)١(‏ «علئ حلمك... لك الحمد» ساقطة من ل» د بسبب انتقال النظر. 

(؟) هذاالأثر مروي عن بعض السلف لكن بلفظ: «حملة العرش ثمائية:» أربعة 
يقولون...». رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (75)؛ والطبراني في «الكبير» 
(7/19) عن شهر بن حوشب. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 1/4) عن حسان بن 
عطية» وقال الذهبي: إسناده قويء ووافقه الألباني في «مختصر العلو» (ص١١٠).‏ 
ورواه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (7/ 50) وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5 46) عن 
هارون بن ركاب. 

(5) في النسخ: «وكان الله عفوًا قديرًا». 


مح ّم 


وكذلك قول مؤمني الجرٌ: انارق َم ريدس ف الْأَيضِ © [الجن: 
٠‏ ولم يقولو(١©:‏ «أراده بهم». ثم قالوا: لاه َرْهْرَرهَكَ4. 

وألطف من هذا قول موسو عليه السّلام: لاريَقِْمَآأََكَمنَ حَيرٍ 
قَقِيْرٌ 4 [القصص: 14]» ولم يقل: «أطعِمْني). 

وقول آدم: «َآلآريلئ متاك َمََوَتحنَتالحُولنَ 
آلْحَِِينَ © [الأعراف: 77]» ولم يقل: ارب قدَّرتَ على وقَضيتٌ علىّ). 

وقول أيُوب عليه السّلام: 9صَنَ َالصُرُوَت بح وحمت 4 
[الأنبياء: 47]» ولم يقل: «فعافني واشفني». 

وقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته: «هدَا كول يمن 
جحَكَ حبذ حيجن وَجَة كر لذو سف 
٠‏ ولم يقل: «من الجبٌ»» حفظًا للأدب مع إخوته وتفتّيًا عليهم أن لا 
يُخجِلّهم بما جرئ في الجبٌّ. وقال: «مَجَكنالذر» ولميقل:«رفع 
عنكم جهدٌ الجوع والحاجة» أدبا معهم. وأضاف ما جرئ إلئ السّبب» ولم 
يُضفه إلئ المباشر الذي هو أقربٌ إليه منه» فقال: لم ْبعرِ أَنر لطن 
بي وَبينَخوَقِتَ4: فأعطئ الفتوّة والكرم والأدب حقّه. ولهذا لم يكن 
كمال هذا الخلق إِلّا للرّسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


ومن هذا أَمْر النْبِ يكل الرّجِلّ أن يسثْرَ عورتّه» وإن كان خاليًا لا يراه 


+ 
بلقد 


)١(‏ ل: «ولم يقل». 


أحد(21» أدبًا مع الله علئ حسب القرب منه؛ وتعظيمه وإجلاله» وشدّة 
الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم: التزم الأدبّ ظاهرًا وباطتاء فما أساء أحدٌّ الأدبّ في ظاهر 
إلاعرقب ظاهرًاء 00 أحدٌ الأدبّ باطنًا إلا عوقب باطتًا(0). 


وقال عبد الله بن المبارك #قلكته: من باون بالأدب عوقب بحرمان 
السّننء ومن تباونَ بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاونَ بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة0©. 

وقيل: الأدب7؟) في العمل علامة قبول العمل. 

وحقيقة الآداب2*0 استعمال الخلق الجميل» ولهذا كان الأدب 
استخراج ما في الطّبيعة من الكمال من القوّة إلئ الفعل. فإِنّ الله سبحانه هيّأ 
الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهليّة والاستعداد» التى فيه كامنة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 .)350١ 5٠ 7٠١“‏ وأبو داود(7١50)»‏ والترمذي (717/55)» وابن 
ماجه )١1970(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله» 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك». قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحقٌّ أن يُستحيا منه». وإسناده 
حسن. 

(؟) نسبه السلمي في «ذكر النسوة المتعبدات» (ص 8060) إلئ عائشة بنت أبي عثمان 
الحيري» وكذا في «صفغة الصفوة» (5/ .)١56‏ 

(©) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (070117. 

(5) ل: «للأدب؟. 

(0) د: «الأدب)». 


1. 


كالثار في لزنا فألهمّه ومكنه وعرّفه وأرشدّه. وأرسل إليه رسلّه وأنزل 
كته لاستخراج تلك القوّة 00 4 9 لكماله إلئ الفعل. قال تعالئ: 
«وكيس وَمَاسَوَهَا © دََهمميها دعوتو © 5د ألم من مك0 ود 
حَابَ من دَسَّلهَا» [الشمس: 7 - .]٠١‏ فعبّر عن 0 النفس بالنّسوية الدانّة 
علئ الاعتدال والتّمام» ثم أخبر عن قبولها للفجور والتّقوئ. وأنْ ذلك 
بإلهامه امتحانًا واختبارًا. ثم خصٌ بالفلاح من زكاهاء فنمّاها وعلاهاء 
ورفعها بآدابه التي أذب: بها رشله وأنبياءه وأولياءه» وهي التقوء. ثم ثم حكم 
بالشّقاء على من دَسّاهاء فأخفاها وحقرهاء وصعَّرها وقمَعها بالفجور. 
فصل 

وجرت عادةٌ القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالئ عن نبيّه يك حين 
أراه ما أراه: ممَارَامالْمصَروَمَاطق 4 [النجم: .]1١‏ وأبو القاسم القشيريٌّ كقللته 
مذرناتالأدث عه الكية 1١‏ وكذلك هيز 

وكأنّهم نظروا إلئ قول من قال من أهل التّفسير(1): إِنْ هذا وصففٌ لأدبه 
كك في ذلك المقامء إذ لم يلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه؛ وهذا كمال 
الأدب. والإخلال به: أن يلتفت الثاظر عن يمينه وعن شماله. أو يتطلّع إلى 
ما أمامٌَ المنظورء فالالتفات رَيْْء والتَطلّع إلى ما(" أمامٌ المنظور طغيانٌ 
ومجاوزةٌ. فكمال الأدب إقبالُ الناظر علئ المنظورء لايّصرف بصرّه عنه 
يَمْنةً ولا يَسْرة ولا يتجاوزه. 


() «الرسالة القشيرية» (ص”597). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (1؟/ 47» 4 5)) و«تفسير القرطبي؟ (/11/ 917 48). 
(*) «ما» ساقطة من شء د. 
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هذا معن ما حصّلته عن شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه. 


وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبةٌ» وهي من غوامض الآداب() اللائقة بأكمل 
البشر صلوات الله وسلامه عليه: تواطأ هناك بصره وبصيرته» وتوافقا 
وتشادقا فنا ناهد نضدى فالتصيرة مواطكة له ومااش] هده بيصيرته فهو 
يل 

ولهذا قال سبحانه: #مَاكدَبَلْفُوَادُ مَارأ55 © ألتْمَرْويه عل مَايرَه 4 [النجم: 
ل 0 
الفؤاد ما رأئ» بتشديد الذّال('): لم يُكذَّب القلبُ البصرٌء بل صدَّقه وواطأه» 
لصحّة الفؤاد والبصرء أو استقامة البصيرة والبصرء وكون المرئيّ المشاهَدٍ 
بالتغير و البضيرة عتاء وق | الججهنرره طتاكدتالثاة 4بالتسس زهتو 
متعدٌ و«ما رأئ» مفعوله» أي: ما كذب قلبّه ما رأته عيناه» بل واطأه ووافقّه 
فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصرو لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصرء 
ولم يتجاوز البصرٌ حدّه فب فيطغئ؛ ولم يَمِلُ عن المرئي” فيزيغ بل اعتدلٌ 
البصرٌ نحو المرئئ» ما جاورّه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال علئ 
الله والإعراض عمًا سواه فإِنّه أقبلّ على الله بكلّيّته وأعرضٌ عما سواه 
بكليته. ولعب رَيغْ وطغيانٌ» كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما منتفي عن 
قلبه وبصره. فلم يَزِعْ قلبه التفانًا عن الله إلئ غيره» ولم يَطْعّ بمجاوزته مقامّه 
الذي أقيم فيه. 
)١(‏ ل: «الأدب)». 


() انظر: «تفسير الطبري» (756/57)» و«النشر» (؟/ 547). 
() ل: «الراي». 


الو لحر لحي ا ال ا 0 
ل 0 
الّؤية؟ ونيا يلل لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقَّهء ولم يلتفت بصره ولا 
قلبه إلئ غير ما أقيم فيه البنّه. 

ولأجل هذا ما غافه عانق ولا وقفت به مرلاه تعتيئ جاوز الستماوات 
السّبع حتّئ عاتب موسئ رب العزّة وقال: تقول بنو إسرائيل: إِنّي أكرمٌ 
الخلق علئ الله....(2 فلم تَعْقه إرادةٌ ولم يق به دون كمال العبوديّة همّة. 

ولهذا كان مركوبه في مَسراه يسبق حَحَطُوٌه الطَّرفَ» فيضع قدمّه عند منتهئن 
طَرْفهء مشاكلا لحالٍ راكبه. وبُعْدِ َوه الذي سبق به العالم أجممٌ في سيره» 
فكان قَدمُ الباق لا تتخلّف عن موضع نظره؛ كما كان قَدمُه كه لا يتأخر عن 

00 

فلم يزل وَكِ في حَمَارَةٍ كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مرتبة عبوديّته 


)١(‏ شءد: «إلئ». 

(؟) بعدها بياض في الأصول. وكأن المؤلف أراد أن يكمل الحديث بالرجوع إلئ 
المصادرء فلم يتيسر له. وهو قطعة من حديث طويل يرويه أبو هارون العبدي ‏ وهو 
متروك عن أبي سعيد الخدري, أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في 
#بغية الباحث» (/717)» والطبري في (التفسير» 5١-575 /١5(‏ 5)»: و«تهذيب الآثار» 
لجحداين عياس] 00050 والجيني يز لدلائل الجر 5/10 9" 397). وفيه: 
«يزعمٌ الناس أَني أكرم الخلق علئ الله» فهذا أكرمٌ علئ الله مني» ولو كان وحده لم 
أكن أبالي» ولكن كل نبي ومن تبعه من أمته». 


١6١ 


له حثّى خرقٌ جب السّماوات» وجاوز السَبع الطباق» وجماوة سبدرة 
المنتهئ» ووصل إلئ محل من القرب سبقٌ به الأوّلين والآخرين. فانصبّتْ 
إليه هناك أقسامٌ القرب انصبابًاء وانقشعَتُ عنه سحائب الحجب ظاهرًا 
وباطنًا حجابًا حجابّاء وأقِيمَ مقامًا عَبَطّه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في 
المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانيا يَخْبطه به الأوّلون والآخرون» واستقام هناك 
على صراطٍ مستقيم من كمال أدبه مع الله؛ ما زاعٌ البصر عنه وما طغئ. فأقامه 
في هذا العالم علئ أقوم صراطٍ من الحقٌّ والهدئ. وأقسمٌ بكلامه علئ ذلك 
في الذّكر الحكيم, فقال: «يس © وَآلْقرَانٍ للك جَإِئَكَ ل نَالْمْرَينَ جك 
صراْط مُسَتَقِيرٍ 4 [يس: ١‏ - 4]. فإذا كان يوم المعاد أقامه علئ الصّراط يسأله 
السّلامة لأتباعه وأهل سئته. حتّى يجوزو إلى جنات النعيم. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فيل 

والأدض هو الذين كله قن سس الضوزة سن الذي والوضوء وضل 
الجنابة والتَطهّر من الخبث من الأدب» حتّئ يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا 
كانوا يستحبُون أن يتجمّل الرّجل في صلاته للوقوف بين يدي ربّه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: أمرّ الله بقدر زائد على 
ستر العورة في الصَّلاة» وهو أخذ الزّينة» فقال: #حَدُوأْزِي تعن كل مَسَجِرٍ » 
[الأعراف: .]١‏ فعلّق الأمر باسم الزّينة لا بستر العورة» إيذانًا بأنّ العبد ينبغي 
له أن يلبس أزينَ ثيابه وأجملّها في الصّلاة2310. 


.)11١١-1١١9 انظر معنئ أخذ الزينة عند الصلاة في «مجموع الفتاوئ» (7؟/‎ )١( 
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وكان لبعض السَلف حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقتّ 
الصّلاة ويقول: ري انعو مق تَجَقلت لداق صرري00: 

ومعلومٌ أن الله يُحِبٌ أن يرئ أثرٌ نعمته علئ عبده؛ ولاسيّما إذا وقفَ بين 
يديه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إِيّاها ظاهرًا 


م 


وباطنا. 


ومن الأدب: نبي لني يكل المصلّي أن يرفع بَصَرّه إلى السماء0©. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحهيقول: هذا من 
كمال أدب الصّلاة: أن يقف العبد بين يدي ربّه مُطرِقَاء خافضًا(" طزقه إلئ 
الأرضء ولا يرفع بصرّه إلئ فوق. 

قال: والجهميّة ‏ لمّا لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه_ظَنُوا أنَّ هذا 
ا لانن ان 

تفقت عليه رسله و جميع أهل السْنة. 

قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليلٌ لمن عقل عن الرّسول بك على 
نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم. فما الظّنّ بملك الملوك سبحانه؟ 


)١(‏ نقله السفاريني في «غذاء الألباب» (7/ 5 )7١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) كمافي حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري »)/5٠0(‏ وحديث جابر بن سمرة 
عند مسلم (574)؛ وحديث أبي هريرة عنده (579). 

(9) ل: «خافظا». 


١6 


وسمعته يقول في نهيه وَكِ عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود(١):‏ إِنْ 
القرآن أشرف الكلام» وهو كلام الله» وحالتا الرُكوع والسّجود حالتاذُل 
وانخفاض من العبد» فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين» 

ومن الأدب مع الله: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته7", 
كما ثبت عن النْبِي كك في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة7) 
وغيرهم. والصّحيح: أنْ هذا الأدب يعمٌ الفضاء والبنيان. كما ذكرناه في غير 
هذا الموضء!؟). 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصّلاة: وضع اليمنئ علئ 
اليسرئ حال قيام القراءة» ففي «الموطأ»(*2 لمالكِ عن سهل بن سعدٍ أنه من 
السَّنْةَه وكان الناس يُؤمرون به. ولاريب أنّه من آداب الوقوف بين يدي 
الملوك والعظماء» فعظيمٌ العظماء أحقٌ به. 

ومنها: الشّكون في الصّلاة» وهو الدّوام الذي قال الله فيه: «الْدِينَ7 هر 


)١(‏ أخرجه مسلم (57/4: )48١‏ من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب وَِوَِيَدعَنهَا. 

(؟) ل: احاجة الإنسان». 

(*) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري (554١ء‏ 795)» ومسلم (75)» وحديث سلمان 
أخرجه مسلم (707): وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (1504). 

(5) انظر: «أعلام الموقعين» (7/ 75)» و«تهذيب السنن» »)٠١ /١(‏ وازاد المعاد) 
8/0 غ). 

(5) برقم (477). وهو من طريق مالك عند البخاري .075٠(‏ 


00 في جميع النسخ: «والذين». 


١6 


عِلّصَلاِتِهِمَدايِمُونَ4 [المعارج: 18]. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: 


حذثنى يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن 


قوله تعالئ: «الْذِينَهْرَعِصَلاتهِمََآئِمُونَ4 أهم الذين يصلُّون دائمًا؟ قال: لا 


ولكنّه إذا صِلّى لم يلتفث عن يمينه ولاعن شماله ولا خلفه(0©. 

قلت: هما أمران: الدّوام عليهاء والمداومة عليها. فهذا الدوام. 
والمداومة في قوله تعالئ: لوَأبنَهْرْعَلصَلَاتهِدكَافِظُونَ4 [المعارج: 4]. وفُسّر 
لدّوام بسكون الأطراف والطُّمأنينة() 
| وام بسكون ا طراف وا نيئة ' <. 

وأدبه في استماع القراءة: أن يُلِقِي السَمعّ وهو شهيد. 

وأدبه في الرُكوع: أن يستوي ويُعظّم الله حبّى لا يكون في قلبه شيءٌ أعظم 

0 3 5 4 

منه» ويتضاءلٌ ويتصاغرٌ في نفسه حت يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله هو القيام بدينه. والنَأَدّبٍ بآدابه ظاهرًا 


- 


وباطنا. 

ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدبٌ مع الله إلّا بثلاثة أشياء: معرفة به وبأسمائه 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما 4 يحب وها يكرة وتفس مسشعدة قابلة لين 
متهيةً لقبول الحقٌّ علمًا وعملا وحالا. والله المستعان0©. 


)١(‏ أخرجه ببذا الإسناد البغوي في «تفسيره» (5/ 7”96). وأخرجه الطبري في «تفسيره» 
8/5 )0 من طريق حيوة عن يزيد به. 

.)١١7 /5( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(*) «والله المستعان» ليست في د. 
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فصل 

وأمًا الأدب مع رسول الله وَلِِ: فالقرآن مملوءٌ به. 

فرأس الأدب معه: كمالٌ التّسليم له والانقياد لأمره» وتلقّي خيره 
بالقبول والنّصديق» دون أن يُحمّلّه معارضة خيالٍ باطل يسمّيه معقولاء أو 
يُحمّله شبهةٌ أو شكاء أو يُقدّم عليه آراء الّجال و ُبالاتٍ أذهامم ا 
بالتحكيم و السليم والانقياد والإذعانء كما وحًّد المرسِل بالعبادة 
والتضوع والذل والإناية والتوكل: 

فهما توحيدان لا نجاةً للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسلء 
وتوحيد متابعة الرّسول. فلا يُحاكم إلئ غيره؛ ولا يرضئ بحكم غيره. ولا 
قف )١(‏ تنفيدٌ أمره وتصديقٌ خبره على عرضه علئ قول شيخه وإمامه وذي 
مذهبه وطائفته ومن يُعظّمهء فإن أَؤْنُوا له نفّذه وقبلّ خبره» وإلا فإنْ طلبّ 
السّلامة أعرضٌ عن أمره وخبره وفوّضه إليهم, وإلَا حرّفَه عن مواضعه. 
وسمّئ تحريفه تأويلا وحملاء فقال: نُؤوّله وتحوله. فلأن يَلقئ العبدٌ ربّه 
بكلّ ذنب علئ الإطلاق_ما خلا الشّرك بالله ‏ خيرٌ له من أن يلقاه ببذه 
الحال. " 

ولقد خاطبتٌ يومًا بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: سألتك الله لو قَدَّر أن 
الرّسول كك حيٌّ بين أظهرناء وقد واجَهّنا بخطابه وكلامه» أكان فرضًا علينا 
أن نتبعه من غير أن تَعرضه علئ رأي غيره وكلامه ومذهبه. أم لا نتبعه حتّئل 
تعض ما سمعناه منه علئ آراء النّاس وعقولهم؟ 


.4 وقف الأمرّ علئ كذا: علّقه عليه. فهو فعل متعد. وفي القرآن: وقوه يوون‎ )١( 


١ لاه‎ 


فقال: بل كان الفرض المبادرة إلئ الامتثال من غير التفاتٍ إلى سواه. 

فقلت له: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأيّ شيءٍ نسخ؟ 

فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتًا متحيّرًاء وما نطق بكلمة. 

هذا أدبُ الخواصٌ معه. لا مخالفةٌ أمره والشّرك به» ورفع الأصوات» 
وإزعاجٌ الأعضاء بالصّلاة عليه والتّسليم» وعَرلُ كلاه عن اليقين وأن يُستفاة 
منه معرفةٌ الله أو يُتلقئ منه أحكامه. بل المعوّلٌ في باب معرفة الله على 
العقول المتهوكة المتحيّرة المتناقضة» وني الأحكام علئ تقليد الرّجال 
وآزاكها: والقران20 والسشئّة إثما نقروهما تركاه :لذ آنا علق مديننا أصول 
الدّين ولا فروعه. ومن طلبٌ ذلك ورامّه عاديناه» وسعينا في قطع دايره» 
واستئصالٍ شأفته. بل يمف حدر ومن هذا وَلَمْْأعْمَلُ ين دُونٍ دَلِكَ هلها 
عو © حَهَ عدا آلْعَذْنامَُفِهمٍالْعََا د هر يتور يرون لا جترو | 0 
مُصَرْوتَ © قد كانتَ ءَايِقٍ رعق تئر ع أفكبيخ بد 5 
مُسَعَكرنَ يوء سلما تَمجْرُونَ © أفكر يبر 0 هُمَاَرَيَأَيِ 0 
ايت © َمف سوق لهم فم له مون 6 رهد حِكَة بل لَه 

لي مرح لح قكرِهُونَ © ول اللي أقوهز كسد تِالَعواث واي ون 
فيعن بل كرود كرد فم عن ذ تين و أرقا محرا فحَرَاُرَيَكَ 
عفترت ونا يَدَكَ كَدُعُومْر إل رط تُسَيّقِير © وان نامورت 

أكحِرَة عَنِألضَررط ميوت © [المؤمنون: -1/]. 


والناصح لنفسه العاملٌ علئ نجاتها: يتديّر هذه الآيات 
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2 
حق تدبرهاء 


)١(‏ «والقرآن» ساقطة من ل. 


١4 


ويتأمنُها حنٌّ تأملهاء ويُنزلها علئ الواقع يرئ العجب. ولا تظبّها اختصّتْ 
بقوم كانوا فبانواء فالحديث لكء واسمعي يا جارَة(١2.‏ والله المستعان. 

ومن الأدب مع الرّسول7" َل: أن لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا نبي ولا 
إِذْنٍ ولا تصرٍّفٍِء حتئ يأمر هو وينهئ ويأذن» كما قال تعالئ: يمايم 
امنا ميدي وموك 4 [الحجرات: .]١‏ وهذا باق إلئ يوم القيامة 
لم يُنسَخء فاليّقدُم بين يَدَيْ سئّته بعد وفاته كالتَّقدّم بين يديه في حياته لا فرقّ 
بينهما عند ذي عقيل سليم. 

قال مجاهدٌ ريَئَةَنَُ: لا تَفْتاتوا علئ رسو ل الله وَكِِلةٌ بشيء حتوا يَقضيه 
الله عل لسانه9). 


وقال الضحاك وولنََه: لا تقضُوا أمرًا دون رسول الله ككلنك(؟). 
وقال أبو عبيدة ##اللته: تقول العرب: لا تُقدّمْ بين يَدَي الإمام وبين يَدَي 
الأب أي لا تعجل بالأمر والنهى و0 


)١(‏ «(إيّاكِ أعني واسمعي يا جارَةُ» مثل يُضرب لمن يخاطب شخصًا ويعني غيرّه. انظر 
قصته وأوّل مَن قاله في: «جمهرة الأمثال» »)١9/١(‏ و«مجمع الأمثال» ))51/١(‏ 
و«فصل المقال» (ص”5لاء /ا/ا). 

(؟) ل: ا«رسول الله». 

(*) أخرجه الطبري في #تفسيره» .)7”7/7١(‏ وانظر: «الدر المنثور» .)079/١5(‏ 

(5) كذافي «تفسير البغوي» (5/ 94 .)7١‏ وهو في «"تفسير الطبري» /1١(‏ 701) عن سفيان. 
وروئ قول الضحاك فيه بلفظ: يعني بذلك في القتال وما كان من أمورهم لا يصلّح أن 
يُقضَئ إلا بأمره. ما كان من شرائع دينهم. 

(0) «مجاز القرآن» .)75١9/7(‏ ونقله في "تفسير البغوي» .)7١8/5(‏ 


١9 


وقال غيره: لا تأمروا حتّئ يأمر» ولا تنْهُوا حتّئ ينه (21. 


ومن الأدب معه: أن لا ترقّع الأصوات فوقٌ صوته. فإنّه سببٌ لحبوط 
الأعمال. فما الظّن برفع الآراء ونتائج الأفكار علئ سدّته وما جاء به؟ أترئ 
ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الصّوت فوق صوته موجبًا لحبوطها؟ 

وننن الأدت معد ان لاوج وضاقه كدعا غيدره: قال تغتالرة ظال 
ل 0 اي كا [النور: 77]. وفيه قولان 
ال 00 

أحدهما: أنُكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضًاء بل قولوا:يا 
رسول الله يا نبي الله. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ المفعول. أي دعاءكم 
الرّسول. 

والثاني: أن المعنو: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضّاء إن 
شاء أجاب؛ وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم 
يَسَعْكم التَخْلّفٌ عنها البنّةَ. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل. أي 
دعاءه إياكم. 


ومن الأدب معه: أنّهم إذا كانوا معه علئ أمر جامع ‏ من خطبة أو جهادٍ 


010( لم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 

(؟) وفيه قول ثالث ضعيف: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه. فإن دعاءه 
عليكم موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره. انظر هذه الأقوال في «زاد 
المسير» (58/57)» و«تفسير الطبري» /١1/(‏ 2788 789)؛ واتفسير البغوي» 
روه ). 


0 


أو رباط الح اج لاوا ااي ل را يقالي 


هِ َم اموي اَن اموأ يه ووه وَِذَا كمع عماج يدبو 
عَقصتوة» [النور: 17]. فإذا كان هذ(١‏ مذهبًا مقيّدًا لحاجة عارضةٍ لم 
سّع لهم فيه إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلقٍ في تفاصيل الدَّين: أصوله 

3 دقيقه وجليله؟ هل يُشْرّع الذّهاب إليه بدون استئذانه؟ «ْتَحَلواً 

عْلَالزان كسك لَاتكَلَمُونَ © [النحل: 47]. 

ومن الأدب معه: أن لايُستَشْكّل قولّه. بل تَستَشْكَل الآراء لقوله ولا 
عاض نطّه بقباش بل هدر الأفيسة وثلقئ لنصوصه ولايُحوف كلائه 
عن حقيقته لخيال يسميه يُسمّيه أصحابه معقولًاء نعم هو مجهولٌء وعن الضّواب 
معزولٌ» ولا بُوّف قبولٌ ما جاء به لله علئ موافقة الحو كل عذاسن قله 
الأدب معه» وهو عينْ الجرأة. 

فصل 

وان الأديوى الخلن: فهو معاملتهم ‏ علئ اختلاف مراتبهم يها بل 
بهم ٠‏ فلكلٌ مرتبةٍ أدب وللمراتب فيها أدبٌ خاصٌ. فمع الوالدين: أدبٌ 
خاصٌء وللأب منهما: أدبٌ هو أخص به» ومع العالم: أدبٌ آخرء ومع 
السّلطان: أدبٌ يليق به. وله(23 مع الأقران أدب يليق بهم ومع الأجانب: 
أدبٌ غير أدبه مع أصحابه وذوي أَنْيه ومع الضيف: أدبٌ غير أدبه مع أهل 
بيده . 


- 


)١(‏ «هذا» 1 ليست في ش» د. 
زفق «له) ساقطة من د. 


ولكلٌ حال أدبٌ: فللاكل آدابٌ7!)» وللشرب آدابٌ» وللُكوب 
وللدّخول وللخروج وللسّفر وللإقامة وللنّوم آدابٌ» وللبول آدابٌ ت250 
وللكلام آدابتٌ» وللشكوتك والاستماع آداث. 


وأدبُ المرء: عنوانُ سعادته وفلاحه. وقَلَةُ أدبه: عنوانُ شقاوته ويواره. 


قا اد تان الذننا وهر نه الادنية لا ستل ماتيا 
بمثل قلّة الأدب. 


فانظر إلئ الأدب مع الوالدين كيف نج صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقَتُْ عليهم الصّخرة؟7 والإخلالٌ به مع الأمٌ- تأويلا وإقبالا على 
الصّلاة كيف امتحن صاحبّه بهذم صَومعته وضَرْبٍ الثاس له ورَمْيه 
بالفاحشة؟49). 


وتأمّل أحوال كلّ شقيٌ ومُعَكّر"» ومُّدبرٍ0): كيف تجد قلّة الأدب هو 
الذي سَاقَه إل الحرمان؟ 


)١(‏ «فللأكل آداب» ليست في ش» د. 

(؟) «وللبول آداب» ليست في شء د. 

(*) كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة عند البخاري )71717/72757١5(‏ ومسلم (11747) 
من حديث ابن عمر وَِإِيِهْءَنْها. 

(5) كمافي قصة جريج الراهب التي أخرجها البخاري (”757) ومسلم (960؟) من 
حديث أبي هريرة يدينه 

)0( هو الذي تعس بده وعَثَر به الزمان. وفي المطبوع: «مغتر»)» تصحيف. 

(5) هو الذي أمره في إدبار. من أدبر القومٌ: ولّ أمرهم. فهو مثل الشقي والمعثر. 
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وانظر قلّة أدب عَوفٍ مع خالد: كيف حَرّمَه السَلّبَ بعد أن بَرَدَ ببديه؟0©. 

وانظر أدب الصَّدّيق رضي الله عنه وأرضاه مع الثْبِي كَكِ في الصّلاة: أن 
يتقدّم بين يديه» وقال: ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يتقدّم بين يدي 
رسول الله يَكلِذه("2, كيف أورثه مقامّه والإمامة بالأمّة بعده؟ فكان ذلك 
التأخر إل خللفه - وقد أوما إليه أن اْبْت مكاتك - جَمْرًا وسعيًا إلى قُدّام؛ 
بكل خطوة إلى وراء مراحلّ إلئ قُدّام تنقطمٌ فيها أعناقٌ المطي. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ل0:4: (الأدب: حفظ الحدٌ بين الغلوٌ والجفاء. 
بمعرفة ضرر العدوان). 

هذا من أحسن الحدود. فإنْ الانحراف إل أحد طرفي الغلوٌ والجفاء هو 
قلّة الأدب. والأدب: الوقف في الوسط بين الطرفين» فلا يُقصّر بحدود الشّرع 
عن تمامهاء ولا يتتجاوز يبا ما(4» جُعَلت حدودًا له فكلاهما عدوان: والله ل 
يحت المعندين :والعدوان هوضوء الآدب: 


وقال بعض السّلف: دين الله بين الغالى فيه والجافي عنه(5) 


4 - : أي مات المقتولٌ بسببه فاستحقٌ قّ القاتل سَلبه. وقصة عوف بن مالك مع 
بن الوليد رَدَإْيَهْعَْا أخرجها مسلم )١07(‏ من حديث عوف روَإيَدْعنَهُ. 
زفة لو 1ل د وَليَدْعَنهُ. 
(9) (ص0858). 
(5) «ما» ليست في ش» د. 
)2( رواه الدارمي (؟١5)‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (9/57) عن الحسن 
البضيري بتبخوة. 


1١67 


فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يُكمل أعضاء الوضوء؛ ولم يُوفٌ 
الصَّلاةٌ آدابها التي سَئّها رسول الله يكةِ وفكّهاء وهي قريبٌ من مائة أدب ما 
بين واجب ومستحبٌ. 1 

وإضاعته بالغلوٌ: كالوسوسة في عقد النيّة» ورفع الصّوت بهاء والجهر 
بالأذكار والدّعوات التي شُرِعت سرّاء وتطويل ما السّنّة لكئة تخفيفة وخذقة: 
ومواسيس سج ا و يي 
له َك لا عل ما يظنّه سداق الصّلاة والنّقّارون لها وي يشتهونه فإِنّ التبى يك 
يكن سأر ديخالقه وقد ص لمن لك وكان يأمرهم بالتخفيف 
ويؤْمُهم بالصّافات!١,‏ ويأمرهم بالتخفيف وتّقام صلاة الاي فت 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجتّه ويأتي أهله ويتوضأء ويدرك رسول الله 
كله في الرّكعة الأولىن2'». فهذا هو التَخفيف الذي أمر به. لا قر الصّلاة 
وسرقتّهاء ذاك اختصارٌ بل اقتصارٌ علئ ما يقع عليه الاسم ويُسمّئ به مصلا 
وهو كأكل المضطرٌ في المخمصة ما يَسُدَ به َه فليئه تَيعَ علئ القول 
الآخرء وهو كجائع قُدّم إليه طعامٌ لذيذٌ جداء فأكل منه لقمة أو لقمتين» فماذا 
تُغنيان عنه؟ ولكن لو أحسٌ بجوعه لما قام عن الطّعام حتّئ يَشْبَّع منه وهو 
يقدر علئ ذلك؛ لكنّ القلب شَبْعَانَُ من شيءٍ آخر. 

ومثال هذا التٌوسّط في حنٌ الأنبياء عليهم السّلام: أن لا يغلُوَ فيهم كما 


.)875( كماني حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (417/15» 5989) والنسائي‎ )١( 
.)14811/( وابن حبان‎ )١595( وصححه ابن خزيمة‎ 
والنسائي (91/7) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده‎ )١١701/( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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عَلّت التصارئ في المسيح» ولا يجمُوَ عنهم كما جَمّت فيهم اليهود. 
فالتصارئ عبدوهم. واليهود قتلوهم وكذّبوهم. والأمّة الوسط آمنوا هم؛ 
وعزّروهم ونصروهمء واتبعوا ما جاؤوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يُفرّط في القيام بحقوقهم» بحيث 
يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه. وأن لا 
يَجْمُو غنها د يعطلها بالكليّة فإن الطرفين من العدوان الضاة: وعلر' هذا 
الحدّ فحقيقة الأدب هو العدل. 

فصل 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: منع الخوف أن 
يتعدّئ إلئ الإياسء وحبسُ الرّجاء أن يخرج إلئ الأمنء وضبطٌ السّرور أن 
يُضاهِي الجرأة). 

يريد أنه لايَدَعَ الخوف يُفضِي به إلى حدٌ يُوقِعه في القنوط واليأس من 
رحمة الله. فإنَ هذا خوفٌ مذموم. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ##للله يقول: حدٌ الخوف ما حَجَرَّك 
عن معاصي الله» فما زاد علئ ذلك فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف المُوقِع في الإياس: إساءة أدب علئ رحمة الله التي سبقث 
غضبّه وجهلٌ بها. 

وأما (حبس الرّجاء أن يخرج إلئ الأمن): فهو أن لا يبلغ به الرّجاء إلئ 


)١(‏ «المنازل» (ص07). 
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حدٌ يأمن معه العقوبة» فإِنّه لا يأمنٌ مكرّ الله إلا القوم الخاسرون. وهذا 
يول . 34 
انحراف في الطرف الآخر. 
بلح التجاءة مااطكك له العنادة وتفمللة علو القن فهو تيزل 
الرّياح التي تُسيّر السّفينة» فإذا اتقطعت وقفت(21 السّفينة» وإذا زادث ألقُها 
إلى المهالك» وإذا كانت بقدر أوصِلَّتٌ إلا البغية. 
وأمًا (ضبط الشّرور أن يخرج إلئ مشابهة الجرأة): فلا يقدر عليه إِلَا 
الأقوياء أرباب العزائم» الذين لا تَستفِزُهم السَّرّاء فتغلب شكُرَهمء ولا 
تضعفهم الْضَرّاء فتغلب صِبرّهم» كما قيل0): 
لاتَغِبٌ السَّرَاءُمنهم شُكْرَهمى كلاولا الضّرَاء صبْرٌ الصَابرِ 
والتقس قرينة الشّيطان ومُصاحبته» وتّشبهه في صفاته. ومواهبٌ الرّبٌ 
تبارك وتعالئ نَل علئ القلب والرُوح؛ والنّفس تسترقٌ السّمعٌ» » فإذا نزلت علا 
القلب تلك المواهب وَنْبْتْ لتأخذ قِسْطّها منها وتصيّره من عُندّتها وحواصلها. 
فالمسترسلٌ معها الجاهلٌ بها يدَعٌها د تستوفي ذلك. فبينا هو موهبةٌ للقلب والرّوح 
زعنة قر لممزاذ عار ذلك كدف حاص[ التق والتهناوعديقا تضالت به 
وطَعَتْه لأنها رأث غناها به . والإنسان يَطغئ أن رآه استغنئ بالمال» فكيف بما 
هرافظل م1 وجل قيدامن الناله جنا لااتنية نينهمنا : من علم أو حالٍ أو 
تعرقة أو كشك ؟ فإذا ضنار ذلك من حاصضلها ترف العسددية ولايد إلرم طرق 
مذموم: من جُرأةٍ أو شَطْح أو إدلالٍ ونحوذلك. 


)غ0( 0 د: ااوقفعت4. 
(؟) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر. 


1١57 


ولو كم هاهنا من قتيل وسَلِيِبٍ وحَرِيبٍ” ١‏ يقول: من أين أَيِتُ؟ ومن 
أين دُهِيتٌ؟ من أ ين أُصِبتٌ؟ وافل ماتعانب ةا العرسان يذلاك : أن يُغلّق 
عنه باب المزيد. ولهذا العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئًا من ذلك 
انحرفوا إلئ طرفي الذُلْ والانكسار» ومطالعةٍ عيوب التفسء واستدّعوا 
حارسٌ الخوفء وحافظوا علئ الرٌّباط بملازمة التّغر بين القلب وبين التّمس» 
ونظروا إلئ أقرب الخلق إلئ الله وأكريهم عليه وأدناهم منه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جامًا. وقد دخل مكّة يوم الفتح وَذَقَنْه تَمَسٌ قَرَبُوسَ 
سَوْجه2"30 انخفاضًا وانكسارّاء وتواضعا لربّه تعالئ0 في مثل تلك7؟2 الحال» 
التي عادةٌ افوس البشريّة فيها أن يملكها سرورُها وفرحُها بالنّصر والظفر 
والتأييد» ويرفعها إل عَنان السّماء. 

فالرّجل من صانّ فته ونصيبّه من الله ووارده عن استراق نفسه. وبخلّ 
عليها به. والعاجز من جاد لها به. فيا له من جود ما أقبحّه! وسماحة ما أسمّة 
صاحيّها! والله المستعان. 

فصل 
قال20»: (الدّرجة الثانية: الخروج من الخوف إلئ ميدان القبض» 


(1) الحريب: الذي أخذ جميع ماله. 

() السَّرْج: رَحْل الدابة. والقربوس: حِنُو السَّرْجء وهما قربوسان: متقدم السرج ومؤخره. 

(9) انظر: #سيرة ابن هشام» (؟/ ٠5‏ 5).: و«دلائل النبوة» (28/5). و«زاد المعاد» 
07/9 )). 

(5) ل.د: (ذلك)». 

(6) «المنازل» (ص67). 
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والصّعود(2 من الرّجاء إلئ ميدان البسطء ثمّ التَفّي عن السّرور إلئ ميدان 
المشاهدة). 

ذكر في الدّرجة الأولئ: كيف يحفظ الحدّ بين المقامات» حبّى لا يتعدّئ 
إلول غلوٌ أو جفاع» وذلك سوء أدب. 

فذكرمئْعَ الخوف أن يُخرجه إلئ الإياسء والرّجاء أن يُخرجه إلئ 
الأمن والسّرور أن يُخرجه إلئ الجرأة. 

ثُمٌّ ذكر في هذه الدّرجة: أدب التَرفّي من هذه الثّلاثة إلى ما يحفظها عليه 
ولا يُضيّعها بالكلَيّة. كما أنه في الدّرجة الأولئ لا يبالغ به» بل يكون خروجه 
من الخوف إلئ القبضء يعني لا يزايل الخوف بالكلّيّةء فإنَّ قبْضَه(" لا 
يُؤيسه ولا يُقنْطه. ولا يّحوله علئ مخالفة ولا بَطالة(©. وكذلك رجاؤه لا 
يقعدٌ به عن ميدان البسطء بل يكون بين القبض والبسطء وهذه حال(؟) 
الكمال» وهي السّير بين القبض والبسط. وسروره لايُقصّر به عن ترقّيه إلى 
ميدان مشاهدته؛ بل يرقئ بسروره إلى المشاهدة» ويرجع من رجائه إلئ 
البسط ومن خوفه إلى القبض. 

ومقصوده: أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلئ أرواحهاء فإِنْ الخوف 
شبح والقبض روحه. والرّجاء شَبَحٌ والبسط روحه. والسّرور شَبَحٌ) 


)١(‏ شء د: الوالقعود». 
() «فإن قبضه؛ ليست في ل. 
() ل: «ولا يطالبه4. 

(5) ل: احالة». 
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والمشاهدة روحه. فيكون حظّه من هذه الثلائة أرواحها وحقائقهاء لا 
صَوّرها ورسومها. 
فصل 

قال(1): (الدّرجة الثّالئة: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التَأَدْبٍ بتأديب 
الحقٌ» ثم الخلاصٌ من شهود أعباءِ الأدب). 

قوله: (معرفة الأدب). 

يعني: لا بدَّ من الاطّلاع علئ حقيقته في كل درجة. وإِنّما يكون ذلك في 
الدّرجة الثالثة» فإنّه يُشرف منها علئ الأدب في الدّرجتين الأوليين. فإذا عرفه 
وصار له حالا فإنّهِ ينبغى له أن يفنئ عنهء بأن يغلب عليه شهودٌ من أقامه فيه» 
فينسبه إليه تعالئ دون نفسه. ويفنئ عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود 
الفضل لمن أقامه فيه ومتته. فهذا هو «الفناء عن التَأدبِ بتأديب الحقٌ». 

وقوله: (ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب). 

يعني: أنّهِ يفنئ عن مشاهدة الأدب بالكلَّيّة» لاستغراقه في شهود الحقيقة 
في حضرة الجَمْع التي غيّبنّه عن الأدب. ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب 
حقيقةً. فيستريح حينئٍ من كُلّفة حمل أعباء الأدب وأثقاله؛ لأنْ استغراقه في 
شهود الحقيقة لم يُبقِ عليه شيئًا من أعباء الأدب. 
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)١(‏ «المنازل» (ص67). 


أحيل 


سل 
ومن منازل #إِيَاكَ كََُدُ وَإِيَاكَ شَمَتَعِيركَ *: منزلة اليقين. وهو من 
الإيمان بعنولة التزوج من الجدبيك وفيه تفاضل العنارفون» وفيه دافن 
المتنافسون. وإليه مَّ شَمِّر العاملون» وعملٌ القوم نما كان عليه» وإشارتهم كلها 
إليه. وإذا تزوج الصَبرٌ باليقين وُلِديينهما حصول الإمامة في الدّين. | قال 
تعالئ وبقوله يهتدي المؤمنون: عه مَْأَيِيَدٌيَفَدُونَ بِمِئلمَاصَيرُوأ 
ركان عيقرت # [السجدة: 4 7]. 


وخنض سبحانه أهلّ اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين فقال وهو 
أصدق القائلين: لوف اله ضِءَإِينتٌإِلمُوقِنِينَ # [الذاريات: .]7١‏ 


وخيش أهلّ اليقين بالهدئ والفلاح من بين العالمين77», فقال: «وَدينَ 
مون بمآ أل ليك وَمآ أن مك وبآ يالكجرة هم ووو © ولك عل هُدَى من رَبْهرٌ 
َأَْلكَهْرالْمتيجُورت 4 [البقرة: ؛ - 0]. 


وأخير عن أهل الثار بآتهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال: 0 


وَعَدَ أنه حَقٌّ وَأَلشَّحَةُ لا ريب فِهَا فلن نَاتَدوك مَا أَلتَامَةُ إن تَطنٌ لاعن 


رج م 


ممسَتَيِقنِينَ # [الجائية: 9"7]. 


سخ 


ل ل ل ل 
حقيقة الصّدَّيقيّةه وهو قطبٌ رَحَا هذا الشّأن الذي عليه مداره. 
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)١(‏ ل: «العاملين». 
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1 ل 55 مدع أت 
وروءئل خالد من بريدغن الشفيانين عن اليد 17 عن غيئمة عن 
عبد الله(" عن النبِيَ يك قال: «لا تُرَضِينَ أحدًا بِسَخَطٍ الله ولا تَحْمدنٌ أحدًا 


علئ فضل الله ولا تَذَمّنَ أحنًا علئ مالم ة تك الله. فإنّ ررقٌ0" الله لايَسُوقه 
حِرصٌ حريصء ولايَرُدُه عنك كراهيةٌ كارء وإنَّ الله بعدله وقسطه جعلّ 
الوح والفرح في الرّضا واليقينء وجعل الهم والحزنّ في الشَّكٌ والشخط)9؟». 
5000 2 ولق ارق ف 

واليقين قرين التُوككل» ولهذا فسّر التّوكل بقوّة اليقين. 

والضواب : أن التُوكّل ثمرته ونتيجته» ولهذا حَسُن اة قتران الهدىل به. 

قال تعالئى: لِك رّعَلَ امإ َلتعَلَأليَ مين 4 [التمل: :4/]. فالحنٌ هو 
اليقين. وقالت رسل الله: «رَمَاكَآأَلَتَوَكَرَعِلَأَفَوَووَرْهَدَدَاسْبْلنا4 
[إبراهيم: .]١17‏ 

ومتئ وصل اليقين إلئ القلب امتلا به نورًا وإشراقًاء وانتفئ عنه كل 
ريب وشلكٌ وسخطٍ وهمٌ وغمٌ. فامتلا محبَّةًلله» وخوفًا منه» ورضًابه 


)١(‏ كذافي الأصول وفي عامة نسخ «الرسالة القشيرية» وهي مصدر المؤلف. والصواب 
أنه اسليمان الأعمش» كما في مصادر التخريج 

(؟) «عن عبد الله» ليست في ش»ء د. 

(9) شء د: «ما رزقك4. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7١15/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (54/ 2١5١‏ 
»)01١ /‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (21)» والقشيري في "الرسالة» 
(ص »)57١‏ وخالد بن يزيد متهم بالوضع. وروي من وجوه آخر أحسن منه إلا أن فيه 
انقطاعاء أخرجه البيهقي في «الشعب» (5 »)7١‏ و«الأربيعين» (20). ورواه أيضًا 
)3١0(‏ موقوقًا علئ ابن مسعودء وهو أشبه. 
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وشكرًا له» وتوكّلا عليه» وإنابة إليه. فهو مادّة جميع المقامات والحامل لها. 


فقيل: هو العلم المستودعٌ في القلوب. يشير إلئ أنه غير كسبق("). 
وقال شهل وله اليفين من زياد ةالأيهان0). ولاريَت أن الايحان 


6060# 3 


والتحقيق: أنّه كسبيٌ باعتبار أسبابه موهبك 227 باعتبار نفسه وذاته. 


قال سهلٌ: ابتداؤه المكاشفة» كما(" قال بعض السّلف: لو كشف 


الغطاء ما ازددث يقيئًا. ثم المعاينة والمشاهدة(). 


00 0 5-1 
وقال ابن خفيي #قللته: هو تحقق 0" الأسرار بأحكام المغيّبات(40). 


د ااوهبي؟. 

«الرسالة القشيرية» (ص”177). 

المصدر نفسه (ص”577). 

«وقال سهل... كسبي» ساقطة من د. 

د ا(وهبي؟. 

«كما» ليست في د. 

«الرسالة القشيرية» (ص”577). وانظر: التعرف» (ص77): واحلية الأولياء» 


.)207/٠١(‏ والمقصود ببعض السلف عامر بن عبد قيس كما سيأتي قريبّاء وقوله في 
الرسالة القشيرية» (ص 5 57)» و«اللمع» (ص١7).‏ و«قوت القلوب» (7/ 7 .)٠١‏ 
د: اتحقيق). 

«الرسالة القشيرية؛ (ص477)., و«اطبقات الصوفية» للسلمي (ص 5506). و«حلية 
الأولياء» .)85/١١(‏ 


فين 


وقال أبو بكر بن طاهر: العلم يعارضّه الشّكوكء واليقين لاشكٌّ فيه(1©. 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكو إلى غير الله0©. 

وقال ذو الثون ##لكنه: اليقين يدعو إلئ قِصَّر الأمل» وقِصّرٌ الأمل يدعو 
إلئ الزهدء والزهد يُورث الحكمة» وهي(" تُورث التّظر في العواقب49). 

قال: وثلائةٌ من أعلام اليقين: قلّة مخالطة النّاس في العِشْرة» وتركُ 
المدح لهم في العطيّة0*». والَّرُه00) عن ذمّهم عند المنع. وثلاثةٌ من أعلامه 
أيضًا الَظر إلى الله في كلّ شيءء والرّجوع إليه في كل أمرء والاستعانة به في 


كل حال0©. 
وقال الجنيد #لنه: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يُحوّل 
ولا 0 في القلب(62). 


وقال ابن عطاءِ #لئته: علئ قَدْرِ فُرمهم من التقوئ أدركوا من اليقين. 
وأصل التّقوئ مباينة النهي» وهو مباينة النفسء فعلئ قدر مفارقتهم النفس 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص57"7). 

(1) نحوه عن سهل بن عبد الله في «الرسالة القشيرية» (ص577).» و«الزهد» للخطيب 
(9)» و(ذم الهوئ» (ص078). 

(9) د:(وهو). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص577)» و«تهذيب الأسرار» للخركوشي (ص١5١).‏ 

(6) ل: «الغبطة». تحريف. 

() ل: الوالنفرة». 

01 «الرسالة القشيرية» (ص577» 5 57)» و«الزهد الكبير» للبيهقي .)48٠(‏ 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص 5 57)» و«اطبقات الشافعية» للسبكي .)75١114/7(‏ 


تفن 


وصلوا إلئ اليقين27©. 

وقيل: اليقين هو المكاشفة. وهي علئ ثلاثة أوجه: مكاشفةٌ في الأخبار» 
ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان29). 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء للعلب بحت لصن نسبته إليه 
كنسبة المرئيئ إلى العين» فلا يبة وتاك شك ولاويت أضكة وهذانهاية 
الإيمان» وفنا الإحسان. 

وقد يريدون بها أمرًا آخرء وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة 
عند أوائل تجر رد الرّوح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غَلِط ولْبّس عليه. 

وقال السَرِيٌ: اليقين سكوثك عند جولانٍ الموارد” في صدرك؛ 
لتِيقَيِك أنَّ حركتك فيها لا تنفعك؛ ولا تردٌ عنك مَقَضِيً(؛). 

وقال أبو بكر الورّاق #5اللنه: اليقين مِلاكَ القلب» وبه كمال الإيمان» 
وباليقين عرف الله وبالعقل عل عن الله0*). 

وقال الجنيد كلدتَه: قد مشئ رجالٌ باليقين علئ الماء» ومات بالعطش 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص: "57). وهو لسهل بن عبد الله في «حلية الأولياء» 
(198/6). 

(؟) المصدر نفسه (ص575). 

() شء د: «الوارد». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص 5 57). 

(4) المصدر نفسه (ص 570). 
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٠ه‏ أفضاً منف بقيً(1) 
من هو أفضل منهم يقينا' . 
وقد اختلف في تفضيل اليقين علئ الحضور أو الحضور علا اليقين. 

فقيل: الحضور أفضل» لأثه وَطَناتٌ» واليقين خطّراتٌ20). وبعضهم 
رجّح اليقين» وقال: هو غاية الإيمان. والأوّل رأئ أن اليقين ابتداء الحضورء 
فكأنه جعل اليقين ابتداءً» والحضور دوامًا. 

وهذا الخلاف لا يتبيّنء فإِنٌ اليقين لا ينفك عن الحضورء ولا الحضور 
عن اليقين. بلئ في اليقين من زيادة الإيمان» ومعرفة تفاصيله وشعَيه20, 
- .1 : 3 5 و ٠.‏ 5 
وتنزيلها منازلّها- ما ليس في الحضورء فهو أكمل منه من هذا الوجه. وفي 
الحضور من الجمعيّة» وعدم التفرقة» والدّخولٍ في الفناء- ما قد ينفك عنه 
اليقين. فاليقين أخصٌ بالمعرفة» والحضور أخصٌ بالإرادة. والله أعلم. 

وقال التَهِرَجُوريٌ #تلكنه: إذا استكمل العبد حقائقٌ اليقين صار البلاء 
عنده نعم وال خاء(؟) مصيبةً!0). 

وقال أبو بكر الورّاق ##مْلله: اليقين علئ ثلاثة أوجه: يقين خبر» ويقين 
دلالق ويقين مشاهدة(1). 
)000 المصدر نفسه (ص575). واطبقات الصوفية» للسلمي (ص57١).‏ 
(؟) قاله علي بن سهلء كما في «الرسالة القشيرية» (ص 0 47)» و«طبقات الصوفية» 

(ص 757). 
(*') شء د: الوسعته». 
(5) ل: «والرجاء»)» تصحيف. 
(6) «الرسالة القشيرية» (ص”57). 
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يريد بيقين الخبر: سكونٌ القلب إلئ خبر المخبر ووثوقه به» وبيقين 
الدّلالة: ما هو فوقه» وهو أن يُقِيم له مع وثوقه بصدقه _الأدلّة الدَّالّة(1) 
علئ ما أخبر به. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد في القرآن» فإِنّه سبحانه ‏ مع كونه 
أصدق الصّادقين ‏ يقيم لعباده الأدلّة(1) والأمثال والبراهين علئ صدق 
أخباره» فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبرء ومن جهة الدّليل. 
فيرتفعون من ذلك إلىئ الدّرجة الثالشة» وهي يقين المكاشفة» بحيث يصير 
المخبّر به لقلوبهم كالمرئيئٌ لعيوهم, فنسبة الإيمان بالغيب حينتئذٍ إلئ القلب 
كنسبة المرئيٌّ إلئ العين. وهذا أعلئ أنواع المكاشفة» وهي التي أشار إليها 
عامر بن عبد قيس في قوله: لو كُشف الغطاء ما ازددثُ يقي0. وليس هذا 
بن كلام وسول الل كل ولا من كول عل كسا إظالة عسل لا غلم لله 
بالمنقولات40). 

وقال بعضهم: رأيت الجنة والثار حقيقة. قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما(©) 
بعيني رسول الله يكل ورؤيتي لهما بعينيه أوثقٌ عندي من رؤيتي لهما بعيني؛ 


)١(‏ ل: «الدلالة». 

(؟) ل: «الدلالة». 

(6) تقدم قريبًا. 

تيب هذا إلئ علي في «الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (ص55١)»‏ و«طبقات السبكي» 
»)5١/7(‏ و«وفيات الأعيان» (7/ 55 ”). ونُسِب إلئ أبي بكر في «الآداب الشرعية» 
6/1 5). 

(0) ل: «رأيتها». 


١ك‎ 


فإنَ بصري قد يُُخطئ ويَزِيغ» بخلاف بصره ككلهو210. 

واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتّقدّم دائمًاء 
فإن لم يقارِنه العلم حمل علئ المعاطب7). 

والعلم يأمر بالتأخر والإحجام, فإن لم يصحبه اليقين قعدّ بصاحبه عن 
المكاسب والغنائم. 

فصل 

قال صاحب«المنازل» ه20 : (اليقين: مركبٌ الآخذ في هذه الطريق» 
وهوغاية درجات العامّة» وقيل: أوّل خطوة الخاصّة). 

لما كان اليقين هو الذي يحمل السّائر إلئ الله كما قال أبو سعيد 
الخرّاز: العلم ما استعمَّلّكء واليقين ما حمّلّك7؟) ‏ سمّاه مركبًا يركبه السّائر 
إلئ الله فإِنّه لولا اليقين ما سار ركبٌ إلئ الله» ولا ثبتث لأحدٍ قدمٌ في 
السّلوك. وإِنّما جعله آخر درجات العامّة لأنّهم إليه يتتهون. 

ثُمّ حك قول من قال: (إِنّه أؤل خطوة الخاصّة». 

يعني: أنّه ليس بمقام لهمء وإنّما هو مبدا لسلوكهم؛ فمنه ييتتدئون 

: َس 

سلوكهم وسيرهم. وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلئ عين الجمع والفناء 


)000( لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 

(9) ل: «المطالب». 

(9) (ص2088). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص577)» واشعب الإيمان» (17/76). 
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شهره اللحقيقه لا تقف بهم دونها(١)‏ همك ولا يُعرّجون دونها علئ رسمء 
فكل مادو ج7؟» فو دهم من ماع العائة وس اليه ومقانا يه جتن 
المحبّة. وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامّة» وبداية لهم. 

قال20: (وهو علئ ثلاث درجات الدّرجة الأولئ: علم البقين. وهو 
قبول ما ظهر من الحقٌّء وقبول ما غاب للحقٌ والوقوف علئ ما قام بالحقٌ). 

ذكر الشّيخَ وله في هذه الدّرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: 

الأول: قبول ما ظهر من الحقٌّ تعالئ. والّذي ظهر منه سبحانه: أوامره 
ونواهيه» وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه علئ ألسنة رسله7؟2» فتتلقاه بالقبول 
والانقياد» والإذعان والتسليم للوبوبيّة» والدّخول تحت رقٌ العبوديّة 

الثَاني: قبول ما غاب للحقٌء وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به المحقٌ(0) 
سبخانه علق لشان رسلة: يمن أمور المعاد وتنا صيلك والجنة والثارة ومناقيل 
ذلك: من الصّراط والميزان والحسابء وما قبل ذلك: من تشقق السّماء 
وانفطارهاء وانتثارٍ الكواكب» ونسْفيٍ الجبالء وطيٌ العالم» وما قبل ذلك: 
من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله تصديمًا وإيمانًا وإيقانًا-هو اليقين» بحيث لا يخالج 


)١(‏ ل: «دونهما». 

(؟) ل: لدوتهما». 

() «المنازل» (ص"07). 

(54) في هامش ش: «صلوات الله وسلامه عليهم؛ سيما علئ سيّدهم». 
(6) «الحق» ليست في شء د. 
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القلبٌّ فيه شبهةٌ ولاشكٌ ولا ريبٌء ولا تناس وغفلة عنه. فإِنّه إن لم 
يستهلكٌ يقيته(١)‏ أفسده وأضعفه. 

الثالث: الوقوف علئ ما قام بالحقٌ سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهو علم التّوحيدء الذي أساسه إثبات الأسماء والصّفات. وضدٌّه: التعطيل 
والثفي والتجهّم. فهذا التّوحيد يقابله التعطيل. 

وأمًا التّوحيد القصديٌّ الإراديٌ الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته 
وحده. فيقابله السّرك. والتعطيل شر من الشّركء فإِنٌ المعطّل جاحدٌ للذّات 
أو لكمالهاء وهو جحدٌ لحقيقة الإلهيّة» فإنَّ ذانًا لاتسمع ولا تبصر ولا 
تتكلّم؛ ولا ترضئ ولا تغضب. ولا تفعل(' شيئّاء وليست داخلٌ العالم ولا 
خارجّه. ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا محايئة له ولا مباينة له. ولا 
مجاورةً ولا مجاوزة» ولافوقٌ العرش ولاتحتٌ العرش. ولا خلفه ولا 
أمامه. ولا عن ب يمينه ولا عن يساره- سواءُ7" والعدم. 

والمشرك مُقِرٌ بالله وصفاته» لكن عبد معه غيره؛ فهو خيرٌ من المعطّل 
للّات والصّفات. 

فاليقين هو الوقوف علئ ما قام بالحقٌ من أسمائه وصفاته» ونعوت 
كماله وتوحيده. وهذه الثلائة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والثهي؛ 
وعلم الأسماء والصّفات والتوحيدء وعلم المعاد واليوم الآخر. 


)١(‏ ل: ابيقينه4. 
(7) ل: «ولا تعقل». 
(*) حبر «فإِنْ» قبل أسطر. 


لحن 


فصل 

قال :2)١(‏ (الدّرجة الثانية: عين اليقين. وهو المغني بالاستدراك0") عن 

2 

الاستد لال وعن الخبر بالعيان. وخرق الشهود حجات العلم). 

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان» 
وحق اليقين فوق هذا. 

وقد مُثُّلت المراتب الثّلاث بمن أخبرك أن عنده عسلاء وأنت لا تشكٌ 
في صدقه. ثم أراك ياه فازددتٌ يقيئًا. ثم ذُقْتَ منه. فالأوّل علم اليقين» 
والثّاني عين اليقينء والثّالث حقٌ اليقين. 

فعلمّنا الآن بالجنّة والنّارعلم يقين. فإذا أُزلِفت الجنّة في الموقف 
وشاهدها الخلائق» وبُرّزت الجحيم وعايتها الخلائق» فذلك عين اليقين. 
فإذا دخل أهل الجئّة الجنّة وأهل النّار النّاره فذلك حيتيذ حقٌّ اليقين. 

قوله: (هو المغني بالاستدراك20 عن الاستدلال). 

يريد بالاستدراك: الإدراك والشهود. يعنى أن صاحبه قد استغنئ به عن 
طلب الذّليل» فإنه إنْما يطلب الدّليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان 
المدلول مُسْاهَدًا له - وقد أدركه بكشفه - فأيٌّ حاجة به إل الاستدلال؟ 


.)6 «المنازل» (ص؟‎ )١( 
ل: «(بالاستدلال». والمثبت من شء د موافق لما في «المنازل».‎ )0( 
ل: «بالاستدلال».‎ )”( 
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ع8 2 

وأمًا قوله: (وخرق الشهود حجاب العلم). 

فيريد به: أن المعارف التى تحصل لصاحب هذه الدّرجة هى من الشهود 

ل 1 0 
الخارق لحجاب العلم؛ فإِنْ العلم حجابٌ عن الشهود(١2»‏ ففي هذه الدّرجة 
يرتفع الحجابء ويفضي إلئ المعلوم('» بحيث يكافح قلبه وبصيرته 
مكافحة. 
فصل 

قال" : (الدّرجة الثالئة: حق اليقين. وهو إسفار صبح الكشف. ثمّ 
الخلاص من كُلفة اليقين» ثمٌ الفناء في حقٌ اليقين). 

الحق أنّ هذه الدّرجة لا ثُنال في هذا العالم إلا للرُّسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. فإنْ نبينا يك رأئ بعينيه الجنّة والثاره وموس سمع كلام الله 
منه إليه بلا واسطةٍ فكلّمه تكليمًاء وتجلّئ للجبل وموسئ ينظره فجعله دكا 


5 0 5 1 55 5 2 5 5 
نعم يحصل لنا حق اليقين في مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرّسول من 
حقائق الإيمان المتعلّقة بالقلوب وأعمالهاء فإنّ القلب إذا باشرّها وذاقها 

: اه 


وأمًا في أمور(؟ الآخرة والمعاد» ورؤية الله جهرة عياناء وسماع كلامه 


)١(‏ شء د: (المشهود». 
(؟) ل: «العلوم». 

(*) «المنازل» (صغ 6). 
(5) ل: (أمر). 
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حسقة نلا وات فم المؤد مه هله الدّار الإيمان وعلم اليقين. 
وحقٌ اليقين يتحر إلئ وقت اللّقاء. 

ولكن لما كان السّالك عنده ينتهي إلئ الفناء» ويتحقّق شهوة الحقيقة» 
ويصل إلى عين الجمع؛ قال: «حقٌ اليقين هو إسفار صبح الكشف». 

يعو اتستعه وكيرانهة وغلبة نوره علئ ظلمة ليل الحجاب. فينتقل من 
طور العلم إلئ الاستغراق في الشّهود بالفناء عن الرّسم بالكلّيّة. 

وقوله: «ثمَّ الخلاص من كُلفة اليقين». 

يعني: أن اليقين له حقوقٌ يجب علئ صاحبه أن يؤدّيها ويقوم بهاء 
ويتحمّل كُلَمَها ومشاقّها. فإذا فني في التوحيد حصلٌ له أمورٌ أخرئ رفيعة 
غالية عدا ءيضي فيه سحي ولا بعد أن كان حاملة :وظائرا يعد أن كان ساتداة 
فيزول عنه كلفةٌ حمل تلك الحقوق. بل يبقئ له كالئفسء وكالماء للسّمك. 
وهذا أمرٌ التّحاكة 2١7‏ فيه إلى الدّوق والإحساس. فلا تُسرِعٌ إلى إنكاره. 

وتأمَلُ حال ذلك الصٌحابئ الذي أخذ تمراته» وقعد يأكلها علئ حاجة 
وجوع وفاقةإليهاء فلا عَاينَ سوق الشهادة قد قامت القز ثوته من يده 
وقال: إِنّها لحياةٌ طويلةٌ إن بقيتٌ حبّ آكلّ هذه التّمرات! وألقاها من يده 
وقاتل حبّئ قُيل(). وكذلك أحوال الصّحابة ويَوَليَْءَه كانت مطابقةً لما 
أشار إليه. 


)000( شُ. د «من التحاكم». 
(؟) أخرجه مسلم )١1401(‏ من حديث أنس بن مالك ويَوَيدُعَنهُ. والصحابي هو عمير بن 
الحمام الذي استشهد في بدرء فكان أول قتيل قُتل في سبيل الله في الحرب. 
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لكن بقيت نكتةٌ عظيمةٌ وهي موضع(١)‏ السّجدة» وهي أنَّ فناءهم لم 
يكن في توحيدٍ الرّبوبيّة وشهودٍ الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء» بل في 
توحيد الإلمية:افتتوا نيه بعال عن عنما سواه» وبمراده منهم عن مرادهم 
وحظوظهم, فلم يكونوا عاملين علئ فناءِ ولا استغراقٍ في الشّهودء بحيث 
يَفْتَوا(") به عن مراد محبوبهم منهم, بل قد قَنُوا بمراده عن مرادهم» فهم أهل 
بقاء» وفرقٍ في جمع» وكثرة في وحدة» وحقيقةٍ كونية في حقيقة دينية. 
همالقومٌلاقومَإِلَاهُم ولولاهُمٌ ما اهتدينا السّبيلة9) 

فنسبة أحوالهم إلئ أحوالٍ من بعدهم الصّحيحة الكاملة: كنسبة ما 
يَرشّح من الظّرف والقرية إل ما في داخلها. 

وأمًا المنحرفة الفاسدة فسبيلٌ غير سبيلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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)١(‏ د: لمواضع». 
(؟) كذافي الأصول بحذف النون. 
(*) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. 


لذنلا 


ومن منازل ##إِيَاكَ َيُدُوَإَاكَ شَمَتَعِيركَ #: منزلة الأنس بالله. 

قال صاحب,المنازل, بةٍإالَمَ0١):‏ ا القرب). . ولهذا صدّر منزلته 
بقولهتعالئ: وا ا سَأَلكَعِبَدِىعَقْ فاق فَرِيكُ يك ليب معو لدعا 
معحَان» [البقرة: 145]. 

فاستحضا القلب هذا البرّ والنُطف والإحساً يُوجب قربه من الرّبٌ 
تعالئ» وقربُه منه يوجب له الأنسّ» والأنسٌ ثمرة الطاعة والمحبّة . فك مطيع 
مانس وك عاص مستوحشٌء كما قيل07): 
فإنكنتٌ قدأوحكَيْك الذّنوب فَدَعهاإذاشثتٌ واستاأنس 

والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبّة. 

قال صاحب «المنازل» 555ئه2"7: (وهو عليل ثلاث درجات الدّرجة الأولئ: 
الأنس بالشّواهدء وهو استحلاء”؟ الذّكر, والتَعذَّي بالسّماع» والوقوف على 

هذه اللّفظة يُجروتها0*) في كلامهم ‏ أعني لفظة «الشّواهد) ‏ ومرادهم 


)١(‏ (صغ208). 

() أنشده المؤلف في «الداء والدواء» (ص”177» "187). وانظر تعليق المحقق عليه. 
9 (صغ0). 

(5) ل: («استجلاءا. 

(0) ش: «بحروفها»ء تحريف. 
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بها أمران: 

أحدهما : شواهد الحقيقة . وهي ما يقوم بقلب العبد» حتّئ كأنّه يشاهده 

يصره لغلبته عليه» فكل ما يستولي علئ قلبٍ صاحبه كه نه شاهده. 

ا ل 
يكون شاهده المحبّة» ومنهم من شاهده الخوف. فالمريد يأنّس بشاهده. 
ويستوحش لفقده. 

والثاني: شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به. ويظهر عليه من عمله 
وسلوكه وحاله؛ فإِن شاهده لا بد أن يظهر عليه. 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأؤل الذي بانس به المريد. وهو 
الحامل له علئ استحلاء(1) الذّكرء طلبًا لظمّره بحصول المذكور» فهو 
يستأنس بالذّكر طلبًا لاستئناسه بالمذكورء ويتغذّئ بالسّماع كما يتغدٌئ 
الجسم بالطّعام والشّراب. 

فإنذكان محً(1) صادقاء طالبًا للّه» عاملا علئ مرضاته- كان غذاوه 
بالسّماع القرآني» الذي كان غذاءَ سادات العارفين من هذه الأمّة وأبرّها 
قلوباء وأصحّها أحوالاء وهم الصّحابة وَدََيَهُعَنف. 

وإن كان منحرقًا فاسدّ الحالء ملبوسًا عليه» مغرورًا مخدوعًاء كان 
غذاؤه بالسّماع الشّيطاني» الذي هو قرآن الشّيطان» المشتمل علئ مَحَابٌ 
الُّوس ولذَّاتها وحظوظهاء وأصحابه أبعدُ الخلق من الله» وأَغلظّهِم عنه 


)١(‏ ل: «استجلاء»» تصحيف. 
زهة «محبا» ليست في ش»ء د. 
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حجابًا وإن كثرت إشارتهم إليه. 

وهذا السّماع القرآن مسماع أهل المعرفة بالله والاستقامة» ويحصل 
للأذهان الصّافية منه معانٍ وإشاراتٌ ومعارفٌ وعلومٌ تتغذّئ بها القلوب 
المشرقة بنور الأنسء فتجد بها لذَّةَ روحانيّة يصل نعيمها إلئ القلوب 
والأرواح» وربّما فاض حتّى وصل إلئ الأجسامء فيجد من اللّذّة ما لم يعهد 
مثله من اللّذّات الحسّيّة. 

وللتَعْذَّي بالسّماع سرٌّ لطيفٌ» نذكره للُطفِ موقعه. وهو الذي أوقع 
كثيرًا من السّالكين في إيثار سماع الأبيات» لما رأئ فيه من غذاء القلب وقوته 
ونعيمه» فلو جتتّه بألف آية وألف خبر لما أعارك شطرًا من إصغائه؛ وكان 
ذلك عنده أعظعَ من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

نوعًا من الطعام والشَّرابٍ الحسّيْء وللقلب منه خلاصيّه وصَّفُوهء ولكلّ 
عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

له 2 0 . 7 ِ 

والثاني: غذاءٌ روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب: من السّرور 
والفرحء والابتهاج واللذّةء والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويًا 
عَلُوبّاه وبالغذاء المشترك كان أرضيّء وقِوامُه مبذين الغذاءين. 

وله ارشباط ربكل واجدة هن الحزاس الحمين» وغذاء يضل الندامنها فلله 
ارقاط يفام سّة اللمسء ويصل إليه منها غذاءٌ . وكذلك بحاسشة الم وكذلك 
خاشة الذوق: وكذلك اوتتاطه بعاد سَتي(1) السّمع والبصر أشدٌ من ارتباطه 


)١(‏ ل: لابحاسة». 


كلما 


شيرهماء ووضول الكذاء متهم إلبه اكمل وأقوئ من شائر الحواس ؛ واتفعاله 
عتهما شد هن انفعاله عق خيرهها: 

ولهذا تجد في القرآن اقترائّه بهما أكثرٌ من اقترانه بغيرهماء بل لا يكاد يقترن 
إلا مهما أو بإحداهما. قال الله تعالل: «وَأنّهُ أَدْيَحَسحُمصنْ بون مهي 
[النحل: /6. وقال: وقد كمض ]إن قَطكضِه وَعمَلكلمْرَسَتعَاولصَوًا 
أده َالو عَتْهُمْسَمَعْفر ولا َوهو تهون ل دكاو يجِحَدُونََاتِ 
أنه وحَاقَ بهم مَاكَا فيه يَْتَهَرِءُونَ 4 [الأحقاف: *1]. وقال تعالئ: لوَلِقَدَ درن 
مانن انلصوت لحَْتموبهَاوَلمْ لولم رو لادان 
معن هوك لات بل مُمأسَلٌ ويك هم لاود > [الأعراف: 10/94]. 
وقال تعالئ في صفة الكفّار: #ضدَابك عم [البقرة:18]. وقال: «مكرَسِيرُواق 
ايض ونور فوب يت قورت ينآ َال صممورت فالات ىالبّصد 
وَلحتَع الهاو بالق فألصُدُور» [الحج: 45]. 

وهذا كثيرٌ في القرآن جدّاء لأنّ ره بما يراه ويسمعه أعظمٌ من تأثْره بما 
يلمسه ويذوقه ويشِمِّه. ولأنْ هذه الثلاثة هي طرق العلم. وهي السّمع 
والبصر والعقل230. 

وتَعلق القلب بالشمع وارثباظه نه ]شد من تعلق بالبصر وازتياظه به 
ولهذا يتأئربما يسمعه من الملذوذات أعظم ممّايتأئربما يراه من 


000 «وهي السمع والبصر والعقل» ليست في ل. 
/لا4 1١‏ 


المستحسنات. وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية. 


ولهذا كان الصّحيح من القولين7١)‏ : أن حاسشة السّمع أفضلُ من حاسشة 
البصرء» ؛الشذة تعلّقها بالقلب, وعِظّمِ حاجته | البو وت تن عمالئه علنيناة 
ووصولٍ العلوم إليه بهاء وتوقف الهدئ علئ سلامتها. 

ووس طاف ات سَةَ البصر لكمال مُدرَكهاء وامتناع الكذب فيه؛ 
وزوالٍ الرّيب والشّكُ به. ولأنه عين اليقين» وغاية مُدرّك حاسّة ة السّمع علم 
اليقين» وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الرْبٌ تبارك وتعال في دار التّعيمء ولا شيء أعلين وأجل من هذا المتعلق: 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه بين الطائفتين ٠‏ حكمًا 
حسئًا. فقال("): المُدْرَك بحاسّة سَة الشمع أعمّ وأشمل. والمُدرّك بحاسّة البصر 
أتمٌ وأكمل. فللشمع العسوة والشمول والإتحاظة بالموج و والمشدوم: 
باكاحو اجا الح بالخار ب يلالا 

وإذا غرف هذاء فهذه الحواس س الخمس لها أشباحٌ وأرواحٌ» وأرواحها 
خط القلت وتضيهمنها: فمن ليس لقلبه منها نصيبٌ إِلّا كنصيب الحيوانات 
البهيميّة منها فهو بمنزلتهاء وبينه وبينها أوَلُّ درجة الإنسانية . ولهذا شبه الله 
أولئك بالأنعام بل جعلهم أضلَّ» فقال: لأَرَقَعْسَب أن َعم يعَمَعُونَ أو 
)١(‏ انظر كلام المؤلف في المفاضلة بين السمع والبصر في «الصواعق المرسلة» 

(ص87/7)» و«مفتاح دار السعادة» /1١(‏ 797-788)), والمصادر المذكورة في 

هامش «المفتاح». 
(؟) كمافي #بدائع الفوائد» (ص170177١11).‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (5١/58)؛‏ 

و«درء التعارض» (/1/ 037785» و«الرد علئ المنطقيين» (ص95). 
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ون نهم هم اميل م أضَلٌ با © [الفرقان: :]. ولهذا نف الله 
ا ا ا 3 
منزلة المعدومء وإمّا لأنْ التفي توجّه إلئ أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها. 
رأهذا غير لى :لاد عه كتاف تاي الأمورء كقول أهل السّعير: الَو 


يآ ل د 


هسمه تماقا فض ع السَعِيرٍ» [الملك: .]٠١‏ 

ومنه في أحد التّأويلين" قوله تعالى: لوَيَرتِْيَظُرُونَاَكَ وَمُْرَلا 
يصِرونَ # [الأعراف: 144]. فإِنّهم كانوا ينظرون إلئ صورة التبي كَل 
بِالخواسٌ الظاهرة» ولا يبضرون صورة تبوثه ومعناة بالحاسة الباطنة: الى 
هي بصر القلب. 

والقول الثَاني: أن الضَمير عائدٌ علئ الأصنام. ثمّ فيه قولان: 

أحدهما: أنه علئ التشبيه» أي كأنْهم ينظرون إليكء ولا أبصارٌ لهم 
يرونك بها. 

والثشاني: أن المنراة به المقابلة* تقول العرب: داري تنظر دارك» أي 
0 

وكذلك السّمع ثابتٌ لهم, وبه قامت الحجّة عليهم. ومتتفب عنهم؛ وهو 
سمع القلب. فإِنّهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السّمعٌ الحسَّيٌ المشترك» 


)١(‏ «ذلك» ليست في شء د. 

0) انظر القولين في «#تفسير الطبري» /١١(‏ 25717 77"8)) واتفسير البغوي» (؟/ 15177)) 
و(زاد المسير» (7/ /7010). 

(*) انظر المصادر السابقة» و«الزاهر» لابن الأنباري .)0"٠5/١(‏ 
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كالغنه(١2‏ التي لا تسمع إِلَا نعيقٌ الرّاعي بها دعاءً ونداءً. ولم يسمعوه بالرّوح 
الحقيقيٌ» الذي هو روح حاسة السمع التي هي( حظ القلب. فلو سمعوه 
من هذه الجهة لحصلتٌ لهم الحياة الطَيّبة» التي منشؤها من السّماع المتّتصل 
أثرٌه بالقلبء ولزالٌ عنهم الصَّمّم والبَكمء ولأنقذوا نفوسّهم من السعير 
بمفارقةٍ مَن عَدِمَ السّمعٌ والعقل. 

فحصولٌ0) السّمع الحقيقت مبدأً لظهور آثار الحياة الطَّبّة التي هي 
أكملٌ أنواع الحياة في هذا العالم فإن بها يصلّح غذاء(؟) القلب ويعتدلء فيتمٌ 
قوّته وحياته» وسروره ونعيمه وبهجته. وإذا ققد غذاءه الصّالح احتاج إلا (6) 
أن يعتاض عنه بغذاءٍ خبيث. وإذا فسدّ غذاؤه وخبّتٌ نقصّ من حياته وقوّته 
وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذاته» كالبدن إذا فسد غذاؤه. 

0 2 

فلمًا كان تعلّق السّمع الظاهر الحسّيٌ بالقلب أشدَّ والمسافةٌ بينهما 
أقربَ من المسافة بين البصر وبينه» ولذلك يُؤدّىئ آثار ما يتعلّق بالسّمع 
الظاهر إلئ القلب أسرع مما يؤدّئ إليه آثار البصر الظّاهرء ولهذا ربّما عُشِيَ 
علئ الإنسان إذا سمع كلامًا يَسُرٌه أويسوؤه؛ أو صوتا لذيدًا طيّبّا مُطربًا 
مناسبّاء ولا ايكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر 
الظاهر. 


)١(‏ ل: «كالأنعام». 

(؟) د: «الذي هو). 

(9) ل: «(فحضورة. 

(:) ل: «هذا». 

(5) «إلئ» ليست في شء د. 


ل 


وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب» ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه(١)‏ ذلك الوقتء فإذا حصل له نوع 
تجرّدٍ ورياضة ظهرث قوّة ذلك التأثير والشأثر. فكلّما تجرّدت الرّوح 
والقلب. وانقطعت عن علائق البدن» كان يي من ذلك السّماع أوفق» 
وتأثّرهما به أقوئ. 


كا لكيس مدن : رين نسرت لثينا كسيف اقل حت 
ونصيبّه من إدراك المعنئ. وابتهج بهأتمّ ابتهاج علئ حسب إدراكه له. 
وللرّوح حظلّها ونصيبُها من لذة الصّوت ونغمته وحسنه. فابتهجثٌ به 
فتتضاعف(" اللَذَّة ويتمٌ الابتهاج» ويحصل الارتياح» حتّئ ربّما فاض علئ 
البدن والجوارح وعلئ الجليس. 

وهذا لا يحصل علئ الكمال في هذا العالم ولا يحصل إِلَّا عند سماع 
كلام الله. فإذا تجرّدت الرّوحء وكانت مستعدَّةٌ» وباشر القلب روح المعنئ» 
وأقبل بكليّته على المسموعء فألقئ السَمعٌ وهو شهيدٌء وساعده طيب صوت 
القارئ- كاد القلب يفارقٌ هذا العالم» ويَلِجُ عالمًا("© آخرء ويجد له للَّةٌ 
وحالا لا يعهدها في شيء البنّة. وذلك رقيقة7؟» من حالٍ أهل الجئة في الجنّة. 
فيا له من غذاء ما أصلّحه وما أنمَعَه! 


)١(‏ ش: «باطته). 

() شء د: افتضاعف)». 

(9) شء د: اعالم». 

(4) أي جزء يسير من نعيم أهل الجنة. انظر تعليق المحقق علئ «طريق الهجرتين» 
(. وني بعض النسخ: «دقيقة» 
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وحرامٌ علئ قلب قد تربّئ علئ غذاء السّماع الشّيطاني: أن يجد شيئًا من 
ذلك في سماع القرآن» بل(١2‏ إن حصلٌ له نوعٌ لذَّةِ فهو من قِبَّل الصّوت 
المشترك» لا من قبل المعنئئ الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنّة أعلئ من رؤية(1) وجه محبوبهم عيانا0, 
وسماع كلامه منه. 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة)(4 أثرًا لا يحضرني الآن 
هل هو موقوفٌ أو مرفوعٌ: إذا سمع النَاسٌ القرآنَ يومَ القيامة من الرّحمن 

وإذا امتلأ القلب بشيءء وارتفعت المباينة الشّديدة بين الظّاهر 
والباطن- أدَّتِ الأذن إلئ القلب من المسموع ما يناسبه وإن لم يدل عليه 
ذلك المسموع؛ ولا قصدّه المتكلّم. ولا يختصٌ ذلك بالكلام ادال على 
معنى» بل قد يقع في الأصوات المجرّدة. 

قال القشيري له(»: سمعت أبا عبد الرحمن السُّلمِيَ يقول: دخلتٌ 


)١(‏ شءد: «بلئ». 

(؟) شء د: ارؤيتهم». 

(”) شء د: العالياة. 

(:) رقم )1٠١4(‏ موقوقًا علئ محمد بن كعب القرظي. وانظر: «السنة» للخلال (1915» 
07 » واإبطال التأويلات» لأبي يعلئ (077)» و«صفة الجنة) لأبي نعيم 
(507)» و«البداية» لابن كثير .)077/١١(‏ ويُروئ عن أبي هريرة مرفوعاء كما في 
«إبطال التأويلات» (754)» وإسناده ضعيف. ْ 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص565). 
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ع م 
علئ أبي عثمان المغربئ ورجل يستقي لنا من البئر علئ بكرةء فقال: يا أبا 
عبد الرّحمن» أتدري أيش تم تقول هذه البكرةٌ؟ فقلت: لاء فقال: 7 تقول: الله الله. 

ومثل ذلك كثيرٌ. كما سمع أبو سليمان(21 الدُمشقيٌ من المنادي: يا 
سَعْمّر برّي: اسع ترَى يري (). 

وهذا السّماع الرّوحاني تبعٌ لحقيقة القلب ومادّته مله فلاتحاده به يظو 
السامع: أنّه أدرك ذلك المعنئ لا محالة من الصّوت الخارجئ» وسبب ذلك 
اتّحاد السّمع بالقلب. 


وأكمل السّماع: سماع من يسمع بالله ما هو مسموعٌ من الله» وهو كلامه. 
وهو سماع المحبّين المحبوبين» كمافي الحديث الذي في #صحيح 
البخاريٌ»0) عن رسول الله بَكِ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ أنَّه قال: «ما 
تقب كات إل عدي بمثل اناما الترؤيت ا علي: ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
0 فإذا أحببته كنت سمْعه سمْعه الذي يسمع به وبصَّرّه الذي 


)١(‏ كذافي الأصول. وفي «اللمع» و«الرسالة القشيرية» والسان الميزان» (9/ 07): «أبو 
حخلمان»». وني «تاريخ دمشق» (1514/57): (أبو حلخان). وفي «الاستقامة» 
:)"4٠ /1(‏ (اين حلوان». 

الخبر في «اللمع» (ص75884)» و«الرسالة القشيرية» (ص2547). و«إحياء علوم الدين» 
(387/1)» و«تاريخ دمشق» (575/ .)١194‏ وسعتر (أو صعتر أو زعتر): نبات طيب 
الرائحة» يجمّف وتخلط معه بعض التوابل والسمسمء ويؤكل مع الزيت» وزهره 
أبيض يميل إلئ الغبرة. 

(9) رقم (1207) وقد تقدّم. 


ف 


حصي 


(:) ش: «فرضت». 


1١0 


يبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجْلّه التي يمشي بها. فبي يسمع؛ وبي يبصرء 
ون وطفر كروي وق 

والقلب يتأثْر بالسّماع بحسب ما فيه من المحبّة فإذا امتلأ من محبّة الله 
وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبهفله من سماعه هذا 
شآنء ولغيره شن آخر. 

فصل 

والثاني("2 على ثلاثة أقسام: 

أحدهم: : من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسًا محضة 
فغلبثْ عليه آفاثٌ الشّهوات ودّواعي الهوئ. نهنا خط من التتماع كبحا 
البهائم لا تسمع إلا دعاءً ونداءً» والفرق الذي بينها وبينه غير طائل. 

القسم الثاني: من انّصفت”) نفسّه بصفات قلبه» فصارت نفسه قبا 
محضًا!؟ل فتلت( عليه المعرقة والعية والعقل :واللناء وق صقت 
الكمالٍ» فاستنارت نفسّه بنور القلب» واطمآنت إلئ ربّهاء وقرّثْ عيثئها 


بعبوديته» وضاوتعيمها يحي وقريه. فهذا حظّه من الماع مثل أو قريبٌ من 
نحط التلاتكة وسماعخذاء قلنه وروحفوقة#عينه وتسمة بو الذياء 


)١(‏ «وبي يبطش» ليست في ل. 
(1) يقصد به الغير الذي أشار إليه. 
(*) شء د: (اتصف)». 

(5) ل: «محظاءء خطأ. 

(9) ل: افقلبت». 
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ورياضه التي سَرَّحَ فيهاء وحياته التي بها قِوامُه. وإلئ هذا المعنئ قصد أرباب 
سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا الطّريقٌ» وأخذوا عن الدَّرْب شمالًا 
00 

القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولئ» 
ولكن ما تصرّف في نفسه تصرّفًا أحالها إليه» وأزالٌ به رسومهاء وجَلّئ عنه 
ظلمتهاء ولا قوت التَفسٌ علئ القلب بإحالته إليهاء وتصرّفت فيه تصرّقًا 
أزالت عنه نورّه وصحّته وفطرته. 

فبين القلب والتّفس مُنارّلاتٌ ووقائع» والحرب بينهما دُولٌ وسجالٌ» 
تدال التّمس عليه تارةٌ ويّدال عليها تارةً. 

فهذا حظّه من السماع حظٌٌ بين الحظّينء ونصيبه منه بين النّصيبين» فإن 
صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة التّفس 
كان ضعيفًا. ومن هاهنا يقع التفاوت بين الناس في الفقه عن الله والفهم عنه» 
والابتهاج و التعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال_في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه 
وبين التّفسء فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذّته بحسب اشتغاله عنه 
بالمحاربة» ولا سبيلٌ له إل حصول ذلك بتمامه حتّئ تضَمٌ الحرب أوزارها. 
وربّما صادفه في حال السّماع واردٌ حٌ» أو الظَّفرٌ بمعئّئ بديع لا يقدر فكره 
على صيده كلّ وقتِ» فغابٌ به واستغرق فيه عمًا يأتي بعده فيَمْجِرز عن صيد 
تلك المعانيء ويُدْهِشْه ازدحامُهاء فيبقئ قلبه باهًا. كما يُحكئ أنْ بعض 
العرب أرسل صائدًا له علئ صيدء فخرج الصّيدٌ عليه من أمامه وخلفه وعن 
يمينه وعن يساره» فوقفَ باهمًا ينظر يميا وشمالاء ولم يصطد شيئًا. فقال: 


1١06 


تفرّقت(1) الظَّبِاءٌ عل ل خخراش قبا درق خبرائن ما ينضيد 


فوظيفته في مئل هذا الحال: أن يفنئ عن وارده ويُعلّق قلبّه بالمتكلّم 
وكأنّه يسمع كلامه منه» ويجعل قلبه نبرًا لجريان(') معانيه» ويُفرغه من سوى 

فهم المراد» ويَنصبٌ إليه انصبابًا يتلق فيه معازيّه كتلقّي المحبٌّ للأحباب 
القادمين عليه» لا يشْهَلُه حبيبٌ منهم عن حبيب؛ بل يُعطي كل قادم حفّه. 
وكتلقّي الضُيوف والزُرَار. وهذا إِنما يكون مع سعة القلبء وقوّة الاستعداده 
وكمال الحضور: 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتُشويق واللُطف والإحسان: لا يفنئ به 
عما يجيء بعده من خطاب التّخويف والتّرهيب والعدلء بل يتلقّئ الخطاب 
الثاني مستصحبًا لحكم الخطاب الأول ويّمزِج هذا بهذاء ويسيرٌ(" بهما 
جميعاء عاكمًا بقلبه علئ المتكلّم وصفاته. 

وهذا سيرٌ في الله وهو نوع آخر أرفع وأعلئ من مجرّد المسير إليه؛ ولا 
ينقطع بذلك سيره إليه» بل يُدَرّج سيره(؟2» فإنْ سير القلب في معاني أسمائه 
وصفاته وتوحيده ومعرفته. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي هامش شء د: «تكائرت». والبيت بالروايتين في المصادر. وني 
بعضها «خداش» بدل «خراش». والبيت لعبد الله بن معاوية في «تاريخ الطبري» 
(10/ 37*07)» و«الأغاني» .)753١99/17(‏ وبلا نسبة في #تاريخ الطبري» (8/ 97)» 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص١7"”5)»‏ و«المثل السائر» (١1//ا١١).‏ 

(0) شءد: الجريات». 

(") ل: الويشير». 

(4) أي يجعله في درجات. 


ومتئ بقيت للقلب في ذلك ملكةٌ واشتدٌ تعلّقه به- لم تَحْجُبِه معاني 
المسموع وصفات المتكلّم بعضها عن بعض»ء ولكن في الابتداء يعسّر عليه 
ذلك, وفي التّوسّط يهُون عليه» ولا انتهاءَ هاهنا البنّة. والله المستعان. 

فهذه كلماتٌ تشير إلئ معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال 
المستقيمة. 

وأمَا السّماع الشّيطاني: فبالصٌدٌ من ذلك» وهو مشتملٌ علئ أكثر من مائة 
مفسدةٍ ولولا الإطالة لسُقْناها مفصّلةً. وسنفرد لها مصّمًا مستقك12) إن شاء 


الله. 


فهذا ما يتعلّق بقوله: (إنّ من الأنس بالشّواهد: التَعذّي بالسماع). 

وقوله: (والوقوف علئ الإشارات). 

الإشارات هي المعاني التي تشير إلئ الحقيقة من بُعدِء ومن21(7 وراء 
حجاب. وهي تارةٌ تكون من مسموعء وتارةً تكون من مرئي2"7» وتارة ‏ نَ 
من معقول7*»» وقد تكون من الحواسٌ كلّها. 

فالإشارات: من جنس الأدلّة والأعلام. وسبيها: صفاءٌ يحصل 
بالجمعيّة. فيلطف به الحسّ والذّهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفةٍ لا يكشف 

م : 

حس غيره وفهمه عن إدراكها. 


-4٠٠ /١( للمؤلف «الكلام علئ مسألة السماع»» وبحث مطول في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)51/* 

(0) «ومن» ليست في ش»ء د. 

() ل: «معقول». 

(5) ل: (مرئي». 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه( ١؟-يقول:‏ الصّحيح 
تاها يدل عليه اللفظ بإشارقه من زات قنامن الور 

قلت: مثاله قوله تعالئ: طلَايَمَسٌمإِلَاالْمَطهَرُونَ 4 [الواقعة: 0/4 

قال: والضّحيح( في الآية أن المراد به: الصّحف التي بأيدي الملائكة» 
لوجوه عديدة. 

هنها؛ أنه وضفه يانه مكنوث والمكتون: المسنوو هت الخيوة9). وهد 
إِنّما هو في الصّحف التي بأيدي الملائكة. 

ومنها : أنه قال: دلايمَسْملا مهوت 4 وهم الملائكةء وذو أراد 
المتوضّئين لقال: «لا يمسّه إِلّا المتطهّرون». كما قال: # إنَأنَمء لمحب التوينَ 
ويب و4 [البقرة: ”17]. فالملائكة مطهّرون» والمؤمنون متطهّرون. 

ومنها: أن هذا إخبارٌ. ولو كان نهيًا لقال: لا يمسَّسْه بالجزمء والأصل في 
الخبر أن يكون خبرا صورةٌ ومعنئ. 

ومنها: أن هذا(؟) رد علئ من قال: إِنَّ السّيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر 
تعالئ أنه في كتاب مكنون لا تنالّه الشّياطين» ولا وصولٌ لها إليه» كما قال في 


)١(‏ د: ااسره». 

(؟) غيّرها في ل» فجعلها «فإن» بدل «قال و». والصواب ما في ش» د» وضمير «قال» لشيخ 
الإسلام» وانظر كلامه في «شرح العمدة» .)570-418/١(‏ وذكر المؤلف عشرة 
وجوه في «التبيان في أيمان القرآن» (ص ١‏ 037184-17 . 

() ل: «العيوب»)» تصحيف. 

(5) «إخبار... أن هذا» ساقطة من شء د بسبب انتقال النظر. 
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آبية الشُّعراء: لوَمَاتَيَلتَ يو الَيَوينْ #وَمَايَيْق لمر وَمَايَتَطِيِعُونَ 4 
[الشعراء: »]71١- 7٠١‏ وإِنّما تناله الأرواح المطهّرة» وهم الملائكة. 

ومنها: أنْ هذه نظير الآية التي في سورة عبس: «فن ع1 كوف صحُنٍ 
كوج تَرؤْعوَتطهَرَة و رأبدى سَعَرَوَ3)مبَرَدَة4 اعبس: .]1١- ١١‏ 

قال مالك وعَليَهءَنهُ في «موطئه»(١):‏ أحسنٌ ما سمعتٌ في تفسير قوله: 

َسَثُُ يَعَشْفعِلالنطوئرت » > أنّها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكيّةٌ في سورة مكيّة» تدضمّن تقرير التُوحيد والنْبوّة 
والمعاد وإثبات الصّانع والرّد على الكفار. وهذا المعنئ أليقٌ بالمقصود من 
فرع عمليٌ؛ وهو حكم مس المحديث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الثاس لم يكن في الإقسام علئ 
ذلك بهذا القسم العظيم كثير7) فائدق إذ من المعلوم أنّكل كلام فهو قابلٌ 
لأن يكون في كتاب حقًا أو باطلاء بخلاف ما إذا وة قع القسم علئ أنه في كتتاب 
مصولء مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطانٌ ولااينال منهه ولا 
يمسّه إلا الأرواح الطاهرة الزّكية. فنا المسن البى واج واخلى بالآية 
وأولئ بلا شك. 

فسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: لكن تدلٌ الآية بإشارتها علئ أنّه لا يمس 
المعجدت الاطاعة: لأنه إذ| كانك تلك المعتف لآ ينها إلا المطيئروةة 


.)199/1١( )١( 
شء د: اكبير».‎ )٠( 


ل 


لكرامتها(١)‏ علئ الله فهذه الصّحف ينبغي أن لا يمسّها إلا طاهرٌ 601 

وسمعته يقول في قول النْبِتَ يكلِ: «لا تدخلٌ الملائكة بينًا فيه كلب ولا 
صَنورة99): إذاكاقت الملاقة الخلوقون هيا الكل واتصورة عن 
دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله ومحيّته وحلاوةٌ ذكره والأنسٌ بقربه؛ في 
بيتٍ ممتلئ بكلاب الشّهوات وصورها؟7؟) فهذا من إشارة الّفظ الصّحيحة. 

ومن هذا أن طهارة الثُوب الظّاهر 2*0 والبدن إذا كانت شرطً في صحّة 
الصّلاة والاعتداد مباء فإذا أخلّ بها كانت فاسدةٌ فكيف إذا كان القلب نجسًا 
ولم يُطهّره صاحبه؟ فكيف يُعَتَدُ له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ وهل 
طهارة الظاهر إِلّا تكميلٌ تطهارة الباطن؟ 

ومن هذا: أنَّ استقبال القبلة في الصّلاة شرطٌ لصحُّتهاء وهي بيت الرّبٌ 
فتوجّه المصلّي إليها ببدنه وقالبه شرطٌء فكيف تصحٌ صلاة من لم يتوجّه 
بقلبه إل رب القبلة والبدن؟ بل وجّه بدنّه إلئ البيتء ووجّه قلبّه إلئ غير 
رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصّحيحة التى لا تتال إِلّا بصفاء الباطن» 
وصحّة البصيرة» وحسن التَأمّل. 
)١(‏ شءد: «ولكرامتها». 
0( ذكره المؤلف عن شيخه في «التبيان» (ص08. وانظر: (مجموع الفقاوئل» 

1/15 "). 
(؟) أخرجه البخاري (5 275077 172077) ومسلم )3١١7(‏ من حديث أبي طلحة وَدَيدْعنَهُ. 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 507 /١1‏ 157). 
(5) ل: «الطاهر). 


"و٠‎ 


فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثانية: الأنس بنور الكشف. وهو أنسٌ شاخِصٌ عن 
الأنس الأوّلء تشُوبه صولةٌ الهَيَّمان» ويضربه موجُ الفناء. وهو الذي غلبٌ 
قومًا علئ عقولهم» وسلبٌ قومًا طاقة الاصطبارء وحلّ عنهم قيودَ العلم. وفي 
هذا ورد الخبر بهذا الدّعاء: «أسألكَ شّوكًا إل لقائك» من غير ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ 
ولافتنة مُضِلّة0)). 

يجوز أن تكون الباء في قوله: «بنور الكشف» باء السَّببِيّة وباء الإلصاق. 
فإن كانت باء السَّبِبيَّة كان المعنل: الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. وإن 
كانت باء الإلصاق كان المعنل: الأنس المتلّس بنور الكشف. 

فإن قلت: ما الفرق بين الأنس ونور الكشف. حنّ يكون أحدهما سببًا 
للآخر7"» أو متلبْسًا به؟ 

قلت: الفرق بينهما: أن نور الكشف من باب المعارف7؟) وانكشاف 
التقرقة للقليم وان الأنين فين بات القردية ولد الكو ترمد 
يأتن جف والطمايعة إلبعن ققد الوسفة وضلة يوز اليك طلمة 


.)06 «المنازل» (صء ه.‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (18775) والنسائي )١705(‏ من حديث قيس بن عباد عن عمار 
مرفوعا. وأخرجه النسائي .)17٠05(‏ وابن حبّان (191/1)» والحاكم /١(‏ 4 57) من 
حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار به. وهو حديث صحيح تقدم في منزلة 
الرضا(؟/ 6615). 

(*) شءد: الآخره. 

(5) ل: «العارف». 


اللحهدات: 

وقوله: (شاخصٌ عن الأنس الأوّل). 

أي مرتفعٌ عنه وأعلا منه. 

قوله: (تَشُوبه صولةٌ الهيّمان). 

وذلك: لأنَ هذا الأنس المذكور يكون0(١)‏ مبدؤه الكشف عن أسماء 
الصّفات التي يحصل عنها الأنسٌ ويتعلّق بها: كاسم الجميلء والبَرٌ 
واللطيف. والودود والحليم, والرّحيم ونحوها. ثمّ يقوى التَعَلّق بها إلئ أن 
يستغرق العقل» فيمازِجّه نوعٌ من الأسماء» فيقهرٌ العقل بصولته. 

والهَيّمان هو الحركة إلئ كل جهة بسبب الحيرة والدّهشة» وذلك إِنّما 
يكون مع نوع عدم تمييزء أو مع قوّة إرادةٍ قاهرةٍ لا يملك صاحبّها ضبطها. 

وقوله: (ويضربه مَوج() الفناء). 

أي إِنَّ صاحب هذا الأنس يطالع مبادىّ الفناء محيطةٌ به» فهي تُقلّبه كما 
يُقلّبِ الموج الغريقٌ. وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء علئ وجوده. 

قوله: (وهو الذي غلب قومًا علئ عقولهم). 

أي سلَبّهم إيّاهاء لآنْهم شاهدوا شيئًا فوق مدارك العقولء وفوقٌ كل 
مُدرَكٌ بالحواسٌ الظاهرة والباطنة» ولا إِلْفَ لهم به. فأوجبث قوَّةٌ المشاهدة 
والوارد وضعفٌ المحلٌّ والحامل عَلَبتَه علئ العقل. والكامل من القوم يبت 


)١(‏ شءد: «قد يكون». 
(؟) شء د: البموج). 


لذلك ولا يتحرّكء بل يبقئ كأنّه جبل. 

وتلا الجنيد نه في مثل هذه الحال وقد قيل له: أما يُغيّك ما تسمع؟ - 
قوله: «وَتَرق يِلْبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةَ وَهْىَتَمَدمَرَاَلتحَايَ4 [النمل: 4م](1). 

وبعضهم تلافي مشل ذلك قوله تعال: ٍَوعيِبْه مرو 
وفَبَ مَيْبمُرَدَات لمن وا داك َّال [الكيف: 14]. 

وقومٌ أقوئ تمكيئا من هؤلاء: لم يَعلِبْهُم علئ عقولهم؛ بل سَلَبْهم طاقة 
صبرهمء فبدا منهم ما ينافي الصبر. 

وأمّا قوله: (وحلّ عنهم قود العلم). 

0 

فكلامٌ لا بد من تأويله» وتكلّفٍ وجه يُصححه. 

وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيّد يقيّدَ ضاحيّه0'): والمعرفة تطلقه؛ 
وتوسّع بطاكه9©, وتريه حقائقٌ الأشياءء» فتزول عنه التَّقيّداتَ التى كانت 
حاصلةً بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. 

فإِنَ العارفت صاحب ضياء الكشف أوسع بطانًا وقلبًا وأعظمٌ إطلاقًا بلا 
شكٌ من صاحب العلم» ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلئ الجاهل. فكما 
أن العالم أوسعٌ بطانًا من الجاهل وله إطلاقٌ بحسب علمه فالعارف_بما 


- 


معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره_هو أكثرٌ إطلاقا وأوسع بطانًا من 


)00( «الرسالة القشيرية» (ص 572756 7). ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ .)77/1/1١(‏ 
زفق ا(صاحية) لي ليست في ش» د. 
() البطان: حزام يُشَّدّ علئ البطن. يقال: فلان واسع البطان أي رخي البال. 
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صاحب العلم. فيْقيّد العالم بظواهر العلم وأحكامه؛ والعارف لا يراها قيودًا. 

ونن هاهن](١)‏ وتقدق من تر ندق: وطة أنه إذا لاحت تنه خقائقي) 
وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومهاء اشتغالا بالمقضود عن الوسيلة» 
وبالحقيقة عن الرّسم. فهؤلاء هم المقطوعون عن الله القُطَّاع لطريق الله 
وهم معاطِبٌ الطّريق وآفاتها. 

واتّفق أن العارفين تكلّموا في الحقائق» وأمروا بالانتقال من الرسوم 
والظواهر إليهاء وأن لا يُوقّفَ عندها. فظنٌ هؤلاء الرنادقة أنّهم جوّزوا خلْعها 
والانحلال منها. ولاريبّ أن من جوّز ذلك فهو مثل هؤلاء. والله يَرْكُم 
الخبيتٌ بعضّه علئ بعض» فيجعله في جهنّم. أولئك هم الخاسرون(7) 

فصاحب «المنازل» بده أشار إلئ المعنئ الحقٌّ الصّحيحء كما أشار 
إليه شيوخ القوم. 

وأمّا استدلاله بقول النبئ يَكِِ: «أسألك الشوق إلئ لقائك في غير ضرّاء 
مشزة ولافنة مضل قلسن بمطابق لماذكردق هذه التّرجة 

فأين طلب الشّوق إلئ لقاته» الباعث علئ كمال الاستعداد» وعلئ خفة 
أعباء السيره والمُزِيل لكل فتورء والحامل علئ كل صدق وإخلاصص وإنابةٍ 

وصحّة معاملةٍ- إلى أمر مَشُوبٍ بصولة الهَيّمانه تَضرٍبه أمواج الفناء» بحيث 
غلب قومًا علئ عقولهم» وسلب قومًا برهم بحيث صيّرهم في عالم الفناء؟ 
ورسؤل الله ل لم يكن ليسأ خالة الفداء قطء وإثما سال شنوتًا مو جبًا 


)١(‏ ل: «ومن ثم». 
(؟) كمافي سورة الأنفال: /ال؟. 


للبقاءء مصاحبًا له طيب الحياة وقرّة العين» ولذَّة القلب» وبهجة الرّوح. 

وصاحب «المنازل» ته كأنه فهم منه اشتياقه إلئ المشاهدة من غير 
غلبة علن عقلء ولا فقل لاصطبار» ولهذا قال: «من غير ضرّاء مُضِرَةا» وهي 
الغلبة على العقل. «ولا فتنةٍ مضِلَة). وهي مفارقة أحكام العلم. وهذا غايته: 
أن يؤخذ من إشارة الحديث علئ عادة القوم» وأمّا أن يكون هو نفس المراد 
فلا. 

وإِنّما المسؤول أن يهب له شوق إلا لقائه» مصاحبًا للعافية والهداية, لا 
تصكبه شدة ولا محدة. وهذا من أجل العطايا والمواهبه قَإن كثيدًا مثن 
يحصل له هذا لا يناله إِلّا بعد امتحانٍ واختبار: هل يصلّح أم لا؟ ومن لم 
يُمتحن ولم يُختبر فأكثرهم لم يُؤهّل لهذا. 

فتضمّنَ هذا الدّعاء: حصول ذلك والتأهِيلٌ له. مع كمال العافية بلا 
محنة» والهداية بلا فتنةِ. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال 2١10‏ : (الدّرجة الثالثة: أنش اضمحلالٍ في شهود الحضرة» لا يُعبّر عن 
عينه» ولاُشار إلئ حدّه ولا يُوكف على كُنْهه). 

الاضمحلال: الانعدام. وشهود الحضرة هو مشاهدة الحقيقة» والفناء في 
ذلك الشهود. 

قوله: (لا يُعبّر عن عينه) إلى آخره. 


.)2065 «المنازل» (ص‎ )١( 


حاضله أن هذا آم وواةالنتارف ل قال العازة ولا تحاط مذيةا رلا 
حدًا ولا كُنْهَا وحقيقة» فإنَ حقيقته تستغرق العبارة والإشارة والدّلالة. وفي 
وصفه يقول قائله.(7): 
فَألقَواحِِالمَراسِيهمٌ فغطاهمٌالبحرٌئمانطيبق 
وهاهنا إِنّْما حوالة القوم علئ الذُّوق» وإشارتهم إلئ الفناء الذي يصطلم 
المشيرٌ وإشارته» والمعبّر وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق 
الإشارة والعبارة والذلالة. والله أعلم. 
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)000( لم أجد البيت فيما بين يديّ من مصادر. 


امل 


فل 

ومن منازل © إِيَاكَ ب كَيْدْيَائَاكَ شَبَعِ » : منزلة الذّكر. . وهي منزلة 
القوم الكبرئء التي منها يتزوّدون» وفيها يتّجرونء وإليها دائمًا يتردّدون. 

والأكزيتهوو الولانة دين أعطي العتل تومن فده هر لوفو 
قوت قلوب القوم الذي متئ فارقه(١2‏ صارت الأجساد لها قبورًاء وعمارةٌ 
ديارهم فمتئ تعطّلت عنه(1) صارت بُوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
فطاع الطّريق» وماؤهم الذي يُطفِئون به التهاب الحريق ودواء أسقامهم الذي 
متئ فارقهم انتكسثٌ منهم القلوب. والسّبب الواصل والعلاقة التي بينهم 
وبين علام الغيوب. 
إذا م رضنا تداوينا بذكركُم فنترك الذّكرَ أحيانًا فننتكسش07© 


بهد يستدفعون الآفات. ويسد يستكشفون الكدُباتء وتهون عليهمبه 
0067 ع 0 5 1 
المصيبات. إذا 50 تعره وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفرّعهم. فهو رياضُ جتّنهم التي فيها يتقلّبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي 
بها يتجرون. يَدَعٌ القلبّ الحزين ضاحكا مسرورًاء ويُوصل الذاكر إلئ 
المذكورء بل يعيد الذاكر مذكورًا. 


)١(‏ ل: «فارقتها». 

(؟) ش: «عنها». 

(6) لم أقف عليه في المصادر التي بين يديّ. وقد أنشده المؤلف في «الكافية الشافية» 
)3١ /١(‏ و«الوابل الصيب» (ص77١).‏ ولعله له. 


لا 


وعلى كلّ جارحة من الجوارح عبوديّةٌ موقّئةٌ والذّكر عبوديّة القلب 
والنُسان وهي غير موقّتقٍ» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل 
حال: قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهه(١).‏ وكما أن الجنّة قِيعانٌ وهو غِراسُها(©, 
فكذلك القلوب بُورٌ حَرابٌ وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشِيّها اعتلالهاء وكلّما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد لمذكوره محبّة وإلئ لقائه اشتياقاء وإذا واطأ في 
ذكره قلبْه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كلّ شيء7© 
وكان له عوضًا فخ كل شيء. 

به يزول الور عن الأسماع؛ واليكُمُ عن الألسن» وتتقشع التّلمة عن 
الأبصار. زيّن الله به ألسنة الذاكرين كما زيّن ين بالثور أبصار التّاظرين» فاللّسان 
الغافل كالعين العمياء والأذن الصّمّاء واليد الشَّلَاء. 

وهو يات الله الأعظم المتتوع ينه ورين عبدوها لم يخلقة العبد بغفلته. 

قال الحسن البصريٌ ودَإنَهعَنهُ: تققد تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصّلاة والذّكر وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلَا فاعلموا أن الباب مغلقٌ9©). 


)١(‏ كمافي سورة النساء: :٠١*‏ دست اَصََلوةَ وأذحكروا أله قلمَا وَفَعُودًا وَعَل 
جُوْيِكُرٌْ 4. 

)١(‏ أشار إلئ حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي (7577) وفيه: أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء»ء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر». وحسّنه الترمذي. وني إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف. وله شواهد يحسّن بها. 

إفرة «وحفظ الله عليه كلّ شيء2 ساقطة من شء د. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص”7٠2).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١55 /١٠١ 01/١‏ 
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وبالذّكريّصرع العبدٌ السّيطانَ كما يصرع الشَّيطانُ أهلّ الغفلة والتّسيان. 

قال بعض السّلف: إذا تمكن الذّكرٌ من القلب فإن دنا منه الشّيطان صُرعَ 
كما يُصرّع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فتجتمع عليه الشّياطين فيقولون: ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنسك3(7©. 

وهو روح الأعمال الصّالحة» فإذا خلا العمل عن الذّكر كان كالجسد 
الذي لاروح فيه. 

فصل 

وهوفي القرآن عل عشرة أوجه: 

الأوّل: الأمربه مطلقًا ومقيّدًا. 

الثاني الهي عن ضِدَّه من الخفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء علئ أهله والإخبار بما أعدّ لهم من الجنّة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السّادس: أنّه جعل ذكره سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السَابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصّالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنّهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنّهم أولو 
الألباب دون غيرهم. 


.)5١05ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
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العاشر: أنّه جعله قرينَ جميع الأعمال الصّالحة وروحهاء فمتى عَدِمَنّْه 
كانت كالجسد بلا روح. 

أمَا الأوّل» فقوله تعالئن: يَكأيها أن َامَغأ اكأزوا أنه وكا كيرا © 
غ45 زلملا © مرَللى نض تسر تتكيكاك. ينيك هر 
وَسَيَحُوهُ بُحرة وأصيلا © هو الذى يصَلٍ لكر وملتيحدة: برجم من 
0 م خخ ل ل 7ج 5 7 و لاد 
لطامت إل الثوي وَكَانَ بِاَلْموَمنينَ نما © [الأحزاب: 4١‏ - 48]. وقوله: #وادٌ 
رَبَكَف تََسِكَ نصح وضِيفَةٌ 4 [الأعراف: .]7١5‏ 

وفيه قولان(21, أحدهما: في سِرّك وقلبك. والثاني: بلسانك بحيث 
08 بسو 21 نفسك. 


وأمَا المي عن ضدّه فكقوله تعالئ: لوَلَانكُن قِنَلَْفِينَ 4 [الأعراف: 


صس صير تو 


َو 0-4 


.]19 #وَلاتو وأ ]أن سوأ أمَهَ َه َأنفُسَهُرٌ © [الحشر:‎ ٠ 

وأمًا تعليق الفلاح بالإكثار منهء فكقوله تعالئ: #وَأذكروا أله كيرا 
َعَلَكُرَمنَلجُورتَ > [الجمعة: .]٠١‏ 

وأما الثناء علئ أهله وحسن جزائهم؛ فكقوله: لإِنَالْملِمِيت 
لم4 إلئ قوله: واد سكرب أنه روسكو لَه 
َه لهم تَفْفِرَء وَلجَرَاعَظِيهَا # [الأحزاب: 0 "]. 


.)337 /7”( انظر: «النكت والعيون» (؟/ 7/8)» وازاد المسير»‎ )١( 
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وأا خسران من لها عنهء فكقوله تعالئ: «ييها اليرت اموأ لاله 
ا ا ا متف يَذكل .كلك وازليلق غير 

0 * [المنافقون: 9]. 

وأمساجعلٌ ذكره لهم جزاءً لذكرهم, فكقوله: « حورن م 
وَأَشْكُرُو الى وَلاتكَفْرُونِ © [البقرة: 155]. 

وأا الإخبار به أكبر من كل شيء؛ فكقوه تعال: #آَثَلّ مآ حبك 
ص لست ويم الضَكزه ارت لصَبَكزةَ تَنْضٌل عن 2323 الك 
1 أحكي 4 [العنكبوت: 6. وفيها أربعة أقوال070: 

أحدها: أنَّ ذكر الله أكبر من كل شيءء فهو أفضل الطّاعات؛ لأنَّ 
المقصود بالطّاعات كلّها إقامة ذكره» فهو سد الطّاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنئل: أنكم إذا ذكرتموه ذكَرّكم» فكان ذكره لكم أكبر من 
ذكركم له. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل» وعلئ الأوّل: مضافٌ إلى 
المذكور. 

الثالث : أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن تبة تبقئ معه فاحشةٌ ومنكرٌء بل 
إذا تم الذّكر مَحَقّ كلّ معصية وكلّ خطيئة. هذا ما ذكره المفسّرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: معنئ الآية: أن في الصّلاة 
فائدتين عظيمتين» إحداهما: نبيها عن الفحشاء والمنكرء والثانية: اشتمالّها 
علئ ذكر الله وتضمُّنها له ولَّمَا تضمَّئْه2"0 من ذكر الله أعظمٌ من نبيها عن 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» (7”/ 5/اء 77/4). والمؤلف صادر عنه. 
(؟) شء د: لاوما تضمنه). 
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الفحشاء والمنكر7(). 
وأناخت الأعبال الطالحة جب كما م به عل لكيام زتولي 
وَِتكي ولد وَلتكيروا أيه عل مَاهَدَدكُرٌ 4 [البقرة: 1468]. 
وحتم به الحج بقوله: لوَدا فَصَِوٌ مَتسككرَاذكرو الله 
ًَ. 5 2 8 1" سم -ه ء رش 
كَرْحخرفْرْ َب كز وأََدَوْكرا 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وختم به الضّلاة كقوله: لوَدآضَيالضَكةَ كرو لَه قيلمَاوَفُعُودا 
وَعَلجُنْ يِكُرٌ 4 [النساء: .]1٠١7‏ 
وختم به الجمعة كقوله: لود فضي تٍ أضصَكره تدروأ فٍالأرض 
و8 به صر رءوصلؤو وصمر سر هه - 
وَأَجَتَعُوأمن فصل أله دروأ له كرا ركع مُفْيحوتَ © [الجمعة: .]٠١‏ 
ولهذا إذا كان كان خاتمة الحياة الدّنيا وآخرٌ كلام العبد أدخله الجنّة. 
وأمّا اختصاص الذّاكري بن بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول» فكقوله: 
ٍإِنَفحَْق السَمْوات وا رض وَاخْيَلف الْبَلِوَآلئَها رليات لاؤلي ا لا لبي ©الْذِينَ 
يَدْحكُرون أَلَهَقيَلمَوَفُعود أوعل رهز 4 [آل عمران: 19٠‏ -191]. 
وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنّه روحهاء فإِنّه سبحانه قرئّه 
بالصلاة كقوله: «أقِ أَلصََكوِةَ إنِكرِيَ © [طه: 14]» وقرتّه بالصيام وبالحجح 
ومناسكه؛ بل هو روح الحجٌ ولبّه ومقصوده. كما قال يَكلِ: (إِنْما جيل 


000 نقله المؤلف عن شيخه في «الوابل الصيب» (ص١18).‏ وانظر كلام شيخ الإسلام 
بنحوه في (مجموع الفتاوئ» ٠(‏ ف ل ا ل 761 
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الطّوافٌ بالبيت والسّعيُ بين الصّفا والمروة ورمْيُ الجمار لإقامة ذكر الله31(0). 
وقرئّه بالجهاد. و أمرّ بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء فقال 

تعالئ : ليها أ مادا لَه أدبأ ولط رو انه سكديا 

حَلَّح تيوت © [الأنفال: 5 وف أثر إلهيّ يقول الله تعالئ: «إِنّ عبدي كلّ 

ا ه00 

تيميّة آنه يستشهد به. وسمعته يقول: 

اسع وه ويه د ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (750080:15478:75701): والدارمي (1847). وأبو داود 
(1884). والترمذي (405). وابن خزيمة (71/78, 7847 ١1917).؛‏ والحاكم 
(0 69 البيهقي في «السنن الكبير» (0/ )١565‏ من حديث عائشة. وفيه 
عبيد الله بن أبي زياد» فيه لين. وقد اختلف عليه» فمرة رفع الحديث ومرة وقفه. وقد 
نقل البيهقي في «السئن الكبير» أن يحيئ القطان رواه عن عبيد الله فلم يرفعه وقال: 
«قد سمعته يرفعه ولكني أهابه»» ثم ذكر البيهقي بعض من رفعه ومّن وقفه. وانظر: 
«علل الحديث» للفلاس (ص .)5١5 7١6‏ 

(؟) كذا بإثبات الياء في الأصول. 

(*) أخرجه الترمذي )7”08٠(‏ من حديث عمارة بن زعكرة؛ وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي». ومعنئ قوله: «وهو ملاقٍ قِرنّه) 
يعني: عند القتال. وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (ه7117). 

(4:) في معلقته انظر «ديوانه» (ص7١2).‏ والأشطان جمع شطنء وهو حبل البثر. 
واللبان: الصدر. والأدهم يقصد به الفرس. وانظر الكلام علئ رواية البيت في التعليق 
علئ «طريق الهجرتين» (551//17). 


ارح 


ولقدذكرتَكِ والرّماحٌ كآنها أشطانٌ شرفي كبِانالأذهم 


وقال الآخر(1) 
ذكرتك وا لخَطَُّ يَخْطِم بينا وقدتهآ 0 كم 
وقال الآخر(5) 


ولقدذكرتُكِ والرّماحٌ تَواجِرٌ توي وبِيضٌ الهندٍ تَفْطْر من دمي 

وهذا كثيرٌ في أشعارهم: وهو ممّا يدل علئ قرّة المحبّةء ؛ فإِنَ ذكر المحبٌ 
محبوبه في تلك الحال التي لايهمٌ المرء فيها غيرٌ نفسه يدل علئ أنه عنده 
بمنزلة نفسه أو أعرٌ منهاء وهذا دليلٌ صدق المحبّة. 

فصل 

ل 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رآ يَلَدْعَنَهُ قال : كان رسول الله يسير في طرييق 
مكّة» فمرٌ علئ جبل يقال له جُمُدانء فقال: «سيرواء هذا جُمدانٌ سَبقّ 
المفرّدون». قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذّاكرات». والمفرّدون: إمَا الموحٌدون وإما الآحاد الفرادئ7©). 


)١(‏ هو أبو عطاء السندي كما في «الحماسة» )55/١(‏ وغيره. 

(؟) هو عنترة» والبيت من معلقته في «جمهرة أشعار العرب» (ص58١-‏ ط. دار صادر). 
وفيه «نواهل» بدل «شواجره. ولم يرد البيت في «الديوان». 

(9) رقم (551/5). 

(5) في الأصول: «الفرادة». 


0 


وفي "المسند»(١‏ مرفوعا من حديث أبي الدّرداء رَيَلََدعنَهُ: «ألا أنببكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها ني درجاتكم؛ وخيرٌ لكم من 
إعطاء الذهب والفضّة وأن تَلَقَّواع دوٌكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وماذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله». 
هريرة وأبي سعيدٍ وََدَِدَدعَنها أنتهما شهدا علئ رسول الله َك قال: ١لا‏ يقعدٌ 
قومٌ يذكرون الله إلا حَمّيْهِم الملائكة» وعْشِيتُهم الرّحمة» ونزلت عليهم 
السّكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». وهو في ا#اصحيح مسلم»(2). 

ويكفي في شرف الذّكر أنْ الله يباهي ملائكته بأهله؛ كما في «اصحيح 
مسلم»0) عن معاوية: أن رسول الله يكْهِ خرج علئ حَلّْقةٍ من أصحابه فقال: 
«ما أجلسَكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده علئ ما هدانا للإسلام ومَنَّ به 
علينا. قال: «آله ما أجلسّكم إلا ذلك؟؟ قالوا: آلله ما أجلسّنا إلا ذلك. قال: 

7 ال-2 : 0 
«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبري: أن 
الله يُباهِي بكم الملائكة». 

وسأل أعرابيئٌ رسول الله يكِِ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارقٌ 
)0( رقم .)7١707(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (770171)» وابن ماجه »)714٠0(‏ والحاكم 


سعيد مثل هذا بهذا الإسناد» وروئ بعضهم عنه وأرسله. وانظر تعليق المحققين علئ 


«المسند». 
زهة رقم ٠(‏ 2 
زفرة رقم .)57١١(‏ 


الدنيا ولسانك رَطْبٌّ من ذكر الله)(03. 


وقال له رجلٌ: إن خراع الملا تداكرت غليء قز بابر؟" انديت 34 


به. فقال: ١لا‏ يزال لساثك رَطْبّا من ذكر الله»(»). 


وفي «المسند»47 وغيره من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله وك 


فقال: «يا أيّها الناسء ارئعوا في رياض الجئة». فقلنا: يا رسول الله» وما رياض 
الجنّة؟ قال: «مجالس الذّكر». قال: «اغْدُوا ورُوحوا واذكرواء من كان يحب 
أن يعلم منزلته!”» عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؟ ؛ فإنَ الله يُنزِل العبدٌ منه 
حيث أنَزْلّه من نفسه». 


(00 


فم 
فر 


لق 


(6) 


أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (7581)» والبزار (1"059 كشف الأستار»» 
وابن حبان (818)» والطبراني في «الكبير» »23١17//7١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(015) من حديث معاذ بن جبل. وإسناده حسن 

ل: البشيء2. 

أخرجه أحمد (17794). والترمذي (2779 77770), وابن ماجه (717/97): وابن 
حبان »)8١5(‏ والحاكم /١(‏ 595) من حديث عبد الله بن بسر وَعَيَدََنَةُ. وإسناده 
م1 

لم أجده في «مسند أحمد» عن جابر. وقد رواه عنه عبد بن حميد في (مسئده) 
3١1‏ »)» وأبو يعلئ .)75١781875(‏ والطبراني في «الدعاء» .)1891١(‏ والحاكم 
/١(‏ 4945» 5460)» والبيهقي في «الشعب» (078). وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي 
بقوله: عمر مولئ غُفرة ضعيف. ورواه أحمد .)١17077(‏ والترمذي )8*01١(‏ 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك وَيَهَعَنْهُ. قال الترمذي: (حسن غريب». وفي 
إسناده محمد بن ثابت البناني» وهو ضعيفء وهذا الحديث من مناكيره كما في 
«الكامل» لابن عدي (57/ .)١757‏ و«المجروحين» (؟/ 5807). 

د: اكيف منزلته). 


امل 


وروك النْبِيٌ َك عن أبيه إبراهيم يك أنه قال: «أَقَرِئْ أمتك مني السّلام» 
وأخبزهم أنّ الجئة طيّبة الثربة عذبةٌ الماء» وأنها ة قيعانٌ» وأنَّ غِراسَها: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». رواه التّرمذيٌ وأحمد وغيرهما(). 


وفي «الصّحيحين»17) من حديث أبي موسئ وَعَإيَعنَهُ عن النبِي ككلة: 
ممَئًٌ الذي يذكر ربّه والّذي لا يذكره مثل الحيّ والميّت» . ولفظ مسلم: 0 
البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: : مَثلٌ الحيٌ والميّت». 


فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحيّء وببت الغافل بمنزلة ببت الميّت 
وهو القبر. وفي الّفظ الأوّل جعل الذاكر بمنزلة الح والغافل بمنزلة 
الميّت. فتضمّنَ الّفظان أن القلب الذاكر كالحيٌ في بيوت الأحياء؛ والغافل 
كالميّت في بيوت الأموات. ولاريبَ أنْ أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم؛ 
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل09©): 

فنسيانُ ذكر الله موتٌ قلوبهم2 وأجسامُهم قبل القبورقبورٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7”477) من حديث ابن مسعود. وحسّنه مع أن فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد (37067)» وابن 
حبان »)87١(‏ والطبراني في «الكبير» (/784) وني «الدعاء» )١1761/(‏ من حديث أبي 
أيوب وَزَئََعَنْةُ. وحسّنه المنذري في «الترغيب» (7/ 440) وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (1/ .)٠٠١‏ 

(؟) البخاري (/751501))؛ ومسلم (9/ا/1). 

البيتان أنشدهما المؤلف مرة ثانية (5/ ١156‏ ). وفي «إغاثة اللهفان» /١(‏ ”7). 
و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 2170 7417). ويُنسبان لعلي بن أبي طالب في «ديوانه» 
(ص” 4 - طبع الهند 797١ه).‏ وأنشدهما الماوردي في «أدب الدين والدنيا» 


(ص77) لبعض أهل العصر. والشطر الأول من البيتين مختلف في هذه الكتب. 


1 


وأرواخهم في وحشة من ججسومهم 2 وليس لهم ح<ة تو التشورة نشور 
وَكما اد 


فنسيانٌ ذكر الله موتٌُ قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدَّوارِسُ 
وأرواحهم في وحشةٍ من حبيبهم ولقتبا سب انكييث زات 


وفي أثر إلهِي: «إذا كان الغالبٌ علئ عبدي ذكري أحبّتي وأحيبثه(2"). 
وفي آخر: «فبي فافرحُواء وبذكري فتنعّموا»(". 


وفي آخر: (بِنَ آدم» ما أنصفتني! أذكرّك وتنساني» وأدعوك وتهرّتٌ إلئ 
غيري» وأذهب عنك البلايا وأنت معتكفٌ علئ الخطايا. يا ابن آدم» ما تقول 


غدًا إذا جتني ؟400). 
وفي آخر: «ابنَ آدم اذكرني حين تغضبٌ أذْكُرٌك حين أغضبٌ» وارض 
بنصرتي لك» فإ صرتي لك خيرٌ من تصرتك لنفسك»!8). 


)١(‏ لم أجدهما في المصادر. ولعلهما للمؤلف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» )١5(‏ من حديث الحسن قال: يقول الله تعالئ... 
بنحوه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 1704) من حديثه مرسلا. وني «الرسالة 
القشيرية» (ص 4 )5٠‏ عن السري يقول: مكتوب في بعض الكتب التي أنزل الله تعالئ: 
(إذا كان الغالب على عبدي ذكري عشِْقَني وعَشْقته. وهو منكر بهذا اللفظ. ولذا 
غيّره المؤلف. 

(') «الرسالة القشيرية» (ص؛ 50 ) عن السّري به. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (11/8؟) 
عن محمد بن النضر الحارثي» وني (9/ 05؟) عن صالح بن عبد الجليل نحوه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص”507) عن سهل بن عبد الله به. 

(5) نسبه إلئن «الإنجيل» في الرسالة القشيرية» (صغ ١٠‏ 5). ورواه أحمد في «الزهد» 
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وفي «الصّحيح21(0 في الأثر الذي يرويه رسول الله يَكِِ عن ربّه تبارك 
وتعالول: من ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرتّه في ملأ 

وقد ذكرنا في الذّكر نحو مائة فائدةٍ في كتاب «الوابل الصَّيِّبٍ ورافع الكلم 
الطيّب0("). وذكرنا هناك أسرار الذُكر وعِظمَ نفعه وطيب ثمرته؛ وذكرنا فيه 
أن الذكر ثلاثة أنواع09©: ذكر الأسماء والصّفات ومعانيهاء والدّداء عل الله 
بهاء وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. وذكر الآلاء 
والتعماء والإحسان والأيادي. 

وأنّه ثلاثة أنواع أيضًا!؟): ذكرٌ يتواطأ عليه القلب واللّسانء وهو أعلاها. 
وذكرٌ بالقلب وحده؛ وهو في الدّرجة الثانية. وذكرٌ بالنُسان المجرّد. وهوفي 
الذرجة الثالثة. 

فصل 

قال صاحب«المنازل, 2*0:15: (قال الله تعالن: «وأذكر رَبك ذا 

َسسِيتَ4 [الكهف: 14] يعني: إذا نسيتٌ غيرّه ونسبتٌ نفسّك في ذكرك ثم 


(7179) عن وهيب المكيء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 64) عن طلق بن حبيبء وفي 
«الحلية» (5/ 5 )١7‏ عن أبي إدريس الخولاني بنحوه. 

)0( البخاري )7/4٠5(‏ ومسلم (70370) من حديث أبي هريرة وَوَإَيدَعَنَُ. 

.)5١6-54غص(‎ )( 

(0) (ص077-775). 

.)57؟١ص(‎ )5( 

(6) (ص 66). 
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نسيتَ ذكرك في ذكرك. ثمّ نسيتٌ في ذكر الحقٌّ إيَاك كلّ ذكر). 

ليته - قدّس الله روحه ‏ لم يقل «يعني»» فلا والله ما عنئ الله هذا المعنى» 
ولاهو مراد الآية ولا تفسيرها عند أحبٍ من السّلف ولا الخلف. 

وتفسير الآية عند جماعة المفسّرين(): أنّك لا تقل لشيء: أفعلٌ كذا 
وكذاء حبّى تقول: إن شاء الله. فإذا نسيتٌ أن تقولها فقلّها متئ ذكرتها. وهذا 
هو الاستثناء المتراخي الذي جوّز ابن عبّاسِ وتأوّل عليه الآية(")» وهو 
الات 

فغلِطً عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه أن الرّجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالقٌ ثلاناء أو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم بعد سنةٍ يقول: إلا واحدةٌ أو: 
إلا زينب- أنّ هذا الاستثناء ينفعه9). 

وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عبّاس بكثير» فضلًا عن 
التعرتعي لان وعالمها الذى فلي ادق الديق وعلفه التاديل. ونا مظنا 
ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة! ولو ذهبنا نذكر 
ذلك لطال جدَّاء وإن ساعد الله أفردنا له كتابًا. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ))75١6 /١5(‏ و«زاد المسير» »))١78/65(‏ و«تفسير القرطبي» 
)"86/1١(‏ وغيرها. 1 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 770)) والطبراني في «الكبير» )١١١59(‏ و«الأوسط» ))١١9(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 03707 وانظر: «الدر المتثور» (015/9). 

(») انظر كلام المؤلف في «أعلام الموقعين» (5/ ١6‏ 5)»: و«شفاء العليل» (ص87) ط. 
دار الكتب العلمية. 


رم 


والّذي أجمع عليه المفسّرون: أنْ أهل مكّة سألواعن الرّوح وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخبركم غدّاء ولم يقل: إن شاء 
الله. فلبِتٌ الوحي أَيّامّاء ثم نزلت هذه الآية(21. 

قال ابن عبّاس ومجاهدٌ والحسن وغيرهم: معناه: إذا نسيتٌ الاستثناء ثمّ 
ذكرتٌ فاستن00. 

قال ابن عباس وَدَلََةعَنها: ويجوز الاستئناء إلى سنة0©. 

وقال عكرمة #وللَنه: واذكر ربّك إذا غضبت9). 

وقال الضَحَاك والسَّدّيُ: هذا في الصّلاة(*»؛ أي إذا نسيت الصّلاة فصلَّها 
متئ ذكرتها. 

وأمّا كلام صاحب «المنازل» ب#ِيَللَتَه فيُحمّل علئ الإشارة لا علئ 
التفسير. فذكر أله أربع مراتب: 

إحداها: أن ينسئ غيرٌ الله ولا ينسئا نفسّهء لأنه ناس لغيره؛ ولا يكون 
ناسيا إلا ونفسّه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوئ المذكور. ' 


الثانية: نسيان نفسه في ذكره» وهى التى عجّر عنها بقوله: (ونسيتٌ نفسك 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام)» »)707/١(‏ و«تفسير الطيري» ))١5415/١5(‏ واتفسير 
القرطبي» /١١(‏ /ا5 ”)» و«الدر المنثور» (9/ 156516 0). 

(؟) «تفسير البغوي» (7/ .)١61/‏ ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» )١105 /١5(‏ وغيره. 

(4) «تفسير الطبري» »)517/١6(‏ و«الدر المتثور» (514/6). 

)ه) «تفسير البغوي» (”/ .)١61/‏ 


لحي 


في ذكرك)(1). وفي هذه المرتبة كره معه لم ينسّه. 

فقال في المرتبة الثالعة: 3 ثم نسيت ذكرك في ذكره). وهي مرتبة الفناء. 

ثمّ قال في المرتبة الرّابعة: (ثُمٌ نسيتٌ في ذكر الحقٌ ياك كلَّ ذكر). وهذا 
الفناء بذكر الحقٌ عبدّه عن ذكر العبد ربّه. 

فأمًا المرتبة الأولئ: فهي أوّل درجات الذّكرء وهي أن تنسئ غير 
المذكور ولا تنس نفسّك في الذّكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذّكر 
إذ لتمامه مرتبتان فوقه: 

إحداهما: نسيان نفسه. وهى المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسه. 
فيعدّم إدراكّها بوجدان المذكور. 

الثانية: نسيان ؤكره في ؤكره”"2» كما سئل ذو الشُون #فلتنه عن الذُكر 
فقال: غيبة الذاكر عن الذّكر ثم أنشد 
لالأي أنساً أكر ؤكرا 2 ولكنْ بذاك يَجرِي لساني(» 

وهذه هى المرتبة الثالثة. 

ففي الأولئ فني عمّا سوئ المذكورء ولم يَفْنَ عن نفسه. وفي الثانية فني 
عن نفسِه دون ذكره. وفي الثالثة فنى عن نفسه وذكره. 
)١(‏ شءد: افي نفسك ذكرك». 
(1) في ذكره» ليست في ش» د. 
(*) «الرسالة القشيرية» (ص”907). والبيت مع أبيات أخرئ لأبي العباس أحمد بن 


عبد الرحمن بن اليتيم في 'جمع الجواهر» (ص 57)؛ ومن إنشاد سمئون في «عقلاء 
المجانين» (ص١١٠).‏ 


ضع 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعةٌ» وهو(١):‏ أن يفنئ بذكر الحقٌّ سبحانه له عن 
كل ذكر» فإنّهِ ما ذكرٌ الله إلا بعد ذَكْر الله له» فذكرٌ الله للعبد سابقٌٌ على ذكر 
البنا إنكه شي فق المرية لد استرفوه سناب|الجذكور سبحانة رذ كه 
لعبده» فيفنئ بذلك عن شهود ما من العبد. وهذا الذي يُسمُونه وجدان 
المذكور في الذّكر والذّاكرء فإنَّ الذاكر وؤكُره والمذكور ثلاثة أشياء: فالذّاكر 
وذكره قد اضمحلا وقَنِياء ولم يبقّ غيرٌ المذكور وحده؛ ولا شيء معه سواه 
فهو الذّاكر لنفسه بنفسه من غير حلولٍ ولا اتّحادِء بل الذّكر منه بدأ وإليه 
يعود. 

وؤكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّه له: ذكرٍ قبلّه به صار 
العبد ذاكرًا له وذكر بعدّه [به]2'7 صار العبد مذكورًاء كما قال تعالئ: 
ٍمَذْصحرُون أدمرفرٌ) [البقرة: 151]. وقال فيما يروي عنه نبيّه يكلل: «من 
ذكرني في نفسه ذكرنّه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرثُه في مل خير 
ه2400 

والذّكر الذي ذكره الله به بعد ؤِكْره له: نوعٌ غير الذّكر الذي ذكره به(6) 
قبل ذكْرِه له» ومن كَثْف فهمّه عن هذا فليجاوزه إلئ غيره» فقد قيل(©2: 


(1) كذا في جميع النسخ بتذكير الضمير. 

(5) ليست في النسخ. 

(؟) شء د: امنهم». والرواية بالوجهين. 

(5) تقدّم قريبًا (ص519). 

(4) به ليست في ش»ء د. 

(5) البيت لعمرو بن معدي كرب من قصيدة له في «الأصمعيات» (رقم ».)5١‏ واخزانة 


برضف 


إذالم تستطعٌ شيئًا فدعه وجاوزْهإلئ ماتستطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيميّة #ثلته يومًا فقلت له: إذا كان الرّبّ 

٠. . .‏ 6ه 05 ٠‏ ع 

يرضئ بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته. فهل يجوز أن يُؤثر 
المحدّث في القديم حا وبغضًا وفرحًا وغير ذلك؟ فقال لي: الرّبّ سبحانه 
هو الذي خلق أسباب الرّضا والغضب والفرح. وإِنّما كانت بمشيئته وخلقه. 
فلم يكن ذلك التَثْر من غيره» بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن يُؤْثّر غيرٌه فيه 
فود ا محال :وان ان يشلى كو أسبانا وكاجها ويقد ره تفن رفيا 
ومحيّته وفرحه وغضبه- فهذا ليس بمحالء فإِنَ ذلك منه بدأ وإليه يعود. 
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قال(١2:‏ (والذكر: هو التَخلّص من الغفلة والئسيان). 

والفرق بين الغفلة والنّسيان: أن الغفلة ترك باختيار الغافل» والتّسيان 
حزاك شجر اكبارة ولينذا فتال تحال : «وَلاتكن يِنَلْكفْاينَ » [الأعراف: 
6 ولم يقل: «ولا تكن من التّاسين»» فإِنّ النّسيان لا يدخل تحت 

قال(1): (وهو علئ ثلاث درجات الدّرجة0" الأولئ: الذّكر الظاهر من 
ثناء أو دعاءٍ أو رعاية). 


الأدب» (/ 477).: و«معاهد التنصيص» (7/ 775)» و«ديوانه» (ص7١-‏ "187). 
)١(‏ «المنازل» (ص 2060). 
(0) «المنازل» (ص66). 
(9) «الدرجة» ليست في ش» د. 


يريد بالذّاهر: الجاري علئ النّسان المطابق للقلبء لا مجرّد الذُكر 
النّسان» إن القوم لا يعتدّون به. 

فأمّا ذكر «الثناء»» فتحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله وبحمذه. ونظائر ذلك. 

وأما ذكر «الدُعاء»» فدحو: «رَبَنَا لديا أَنفْسَتَاوَإن لتقت تسدنا 
نَحُولم لحرن * [الأعراف: 77]» ويا حي يا قَيّومُ برحمتك افيثك 
ونح و ذلك. 

وأمّا ذكر «الرّعاية»» فمثل قول الذّاكر: الله معىء الله ناظرٌ إليء الله 
شاهديء ونحو ذلك مما يُستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله والتحرّز من الغفلة. والاعتصام من 
الشّيطان والتفس. 

والأذكار التَبويّة تجمع الأنواع الثلائة» فإِنّها متضمُّنةٌ للثناء علئ الله 
والتَعدْض للدّعاء والسّؤال أو التصريح به كما في الحديث: «أفضلٌ الدّعاء 
الحمد لله0(١2.‏ قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاءً؟ قال: أما سمعت 
قول أميّة بن أبى الصَّلْت لعبد الله بن ججدعان يرجو نائله: 


أأذكرٌ حاجتي أم قدكّفاني حيِاوٌكإِنَ شِيمتّك الحياء90) 


)7”8٠٠( وابن ماجه‎ »)١٠١599( أخرجه الترمذي (777”87): والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله َيَإَهَعَنهُ. وصححه ابن حبان (8557).؛ والحاكم‎ 
وق 07ه).‎ /1( 


(0) في النسخ: «حباؤك». و«الحباء» بالباء» تصحيف. 


يض 


إذا أثنئ عليك المرءٌيومّا كفاهمن تعدّضهالئٌنا!1(2) 


فهذا مخلوقٌ اكتفئ من مخلوق بالدّناء عليه من سؤاله» فكيف بربٌ 


العالميك؟0). 


فصل 
قال0": (الدّرجة الثّانية: الذّكر الخفئٌ. وهو الخلاص من القيود9), 
2 
والبقاء مع الشهود. ولزوم المسامرة). 
نزيد باتخقة هاها: الذكر جره القذيا ينا عرض لمق الوازدات» 
وَهَذا تمه الذكر الأول 
ويريد بالخلاص من القيود: التَخلّص من الغفلة والنّسيان والحُجّب 
والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكورء ومشاهدة القلب له 


بحت كائه يزأه: 


)١(‏ «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص37١).:‏ و«الحماسة» /١(‏ 746), و«الأغاني» 
,)771١778/4(‏ و«عيون الأخبار» (7/ 59 )١‏ وغيرها. 

(؟) خبر سفيان في «التمهيد» (5/ 5 5)» و(الاستذكار» (8/ /161 0168 /1١7‏ 17ل 
45 "» وافتح الباري» .)١51//١١(‏ 

() «المنازل» (ص 06). 

)2( كذا في النسخ. وني «المنازل»: «الفتور». 


حم 


3 


و 


ولزوم المسامرة: لزوم مناجاة القلب لربّه: تملقا تارةً» وتضرّعا تارم 
وثناءً تار واستعطاقا تارةٌ» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّرٌ والقلب. 
وهل تشآن كل طن وكبينه كما قي[ 00: 
إذا ما حَلّونا والرّقيبٌ بمجلس فنحن سُكوتٌ والهوئ يتكلَّمُ 

فصل 

قال!": (الدّرجة الثّالئة: الذكر الحقيقئُ. وهو شهود ذكر الحقٌّ إِيَاك 
والتَخلّص من شهود ذكرك, ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر). 

إِنّما سمّي هذا الذّكر في هذه الدّرجة حقيقيًا لأنه منسوبٌ إلئ الرّبٌ تعالئ» 
وأما نسية الذكر اللعين0؟ فالبسيك حتيقية ل يقيّةً. فذكرٌ الله لعبده هو الذّكر الحقيقئُ» 
رعو كيوك افع را ذكره لمح اعفطة رافك لتر قد لكك ره 
فجعله ذاكرًا له» ففى الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرًا له وأهّله 
لذكره. وهذا المعنئ هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله(؟): 


5 و إن 0 و 7 و رع و 
توحيكهإيههتوحيلذدله وتعت من ينعتّه لاحد 


)١(‏ الشطر الثاني للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (711) وصدره: 
تكلَّم منًا في الوجوه عيوثنًا 
وقد ضمّن الشطر الثاني بعض الشعراء» ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا. وانظر: 
«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 231577 7/ 7191). 
(؟) «المنازل» (ص" ة). 
() ل: «إلئ العبد». 
(:) «المنازل» (ص”7١١).‏ 


أي هو الذي وحَّد نفسّه في الحقيقة» فتوحيدٌ العبدٍ منسوبٌ إليه حقيقة) 
نسبته إلئ العبد غير حقيقيّة(١‏ 2 إذ ذلك لم يكن به ولا منه؛ وإِنّماهو 
كوول قلا فإن سمي موحُدًا ذاكرًا فلكونه مجرّئ ومحلا لما أجري فيه: 
كما يُسمَئ أبيض وأسود وطويا وقصيرًا لكونه محلا لهذه الصّفات» لاصُْم 
له فيهاء ولم توجبها مشيئثه ولا حوله ولا قوّته. هذا مع مايتّصل بذلك من 
استيلاء القرب. والفناء عن الرّسمء والغيبة بالمشهود عن السُّهودء وقرّة 
الوارد» فيتركّب من ذلك ذوقٌ خاصٌٌ: أنه ما وكحد الله إِلَا الل وما ذكر الله إلا 
الله وما أحبٌّ الله إِلّا الله. 

فهذا حقيقة ما عند القوم؛ فالعارفون متهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك 
العبوديّة حقّها والعلم حقّه وعرفوا(" أن العبد عبدٌ حقيقة من كل وجي 
والرّبّ رب حقيقة من كلّ وجهء وقاموا() بحقٌّ العبوديّة بالله لا بأنفسهم. 
ولله لا لحظوظهم, ودَنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عمّا سواهء وبماله 
محبّة ورضًا عمًا به كونا ومشيئة» إن الكون كلّه به(؟»» والّذي له هو محبوبه 
ومرضيّهء فهو له وبه» والمنحرفون قَنُوا بما به عم له» فوالًوا أعداءه» وعطَّلُوا 
ديته» وسَوُوا بين مَحابّه ومساخطه. ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 


2 
قوله: (والتخلص من شهود ذكرك). 


)١(‏ شء. د: احقيقة». 
(؟) ل: «وعلموا». 
(9) ل: «أقاموا». 
(5) شء د: البيذه». 


يعت : يفم بعهود(1) ذكره لك909) عن شهوهذكرك له وعدا الشهود 
ترك الغبة عن زوية اللي وعلاتظة العمل » وبمية وبحي توه عن لقنت 
ويُحبيه بربّه» ويُفزيه ويُبقيه» ويقتطعه() من نفسه ويُوصله بربّه» وهذا هو عين 
الظفر بالنفس. 

قال بعض العارفين: انتهئ سفرٌ الطالبين إلئ الظَمّر بنفوسهه(؟) 

قوله: "ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذّكر». 

يعني: أن الباقي مع الذكر يشهد علئ نفسه أنّه ذاكرٌ وذلك افتراءٌ منه؛ 
نه لا فعلٌ له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فَيَى عن ذكره. فَإِنٌ شهود 
كر ويقاف مجه افتراء يضمن نسبة الذكر اليدة وهى فى التحقيقة لينيت لد 

فيقال: سبحان الله! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إِلّا شهود الحقائق ق علئ 
ما هي عليه؟ فإنّهِ إذا شهد نفسّه ذاكرًا بجعل الله له ذاكرًا وتأهيلِه له وتقدّم 
ذكره للعبد علئ ذكر العبد» فاجتمع في شهوده الأمران» فأيٌ افتراءٍ هاهنا؟! 
وهل هذا إِلّا عين الحقٌّ وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ نعَمْ الافتراء أن 
يشهد ذلك به وبحوله وقوّته لا بالله وحده. لكنّ الشّيخ ب6تللنه لا تأخذه في 
الفناء لومة لائم» ولا يُصِغِي فيه إلئ عاذل. 

والّذي لا ريب فيه: أنّ البقاء في الذّكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به؛ لما 


)١(‏ شء د: ايفنا شهود»ة. 

(؟) «لك» ليست في ش»ء د. 

(*) شء د: «يقنطه». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص 7/86 7). 
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في البقاء من التتفصيل 2١7١‏ والمعارف. وشهود الحقائق علئ ما هي عليه 
والتمبيز بين الرّبٌّ والعبد» وما قام بالعبد وما قام بالرّبٌ سبحانه وتعالئ 
وشهود العبوديّة والمعبود. وليس في الفناء شيءٌ من ذلك. والفناء كاسمه 
الفناء» والبقاء بقاءٌ كاسمه. والفناء مطلوبٌ لغيره والبقاء مطلوبٌ لنفسه. 
والفناء وصف العبدء والبقاء وصف الرّبٌ. والفناء عدمٌ والبقاء وجود. 
والفناء نفئ والبقاء إثباتٌ. 


والسّلوك علئ درب الفناء مُحطِرٌ وكم به من مفازةٍ ومهلكةٍ. والسّلوك 
عل دَرْب البقاء آمر؛ فإنهمَرْبٌ عليه الأعلامٌ وإلهُداةٌ والأدلة والخَمَره ولكن 
افسداتب التعاء برحصوة اتدطوي] وله يمكرق نملا وإمصالة إن 
المطلوب» ويزعمون أن درب الفناء أقرب» وراكبه طائرٌ» وراكبٌ درْبٍ البقاء 
سائة: والككل من الشاتزين يوون الفناءمتركة مخ مقازل الطريق» وليسن 
نزولها عامًا لكل سائر» بل منهم من لا يراها ولا يمرٌ بباء وأنَّ الدّرب الأعظم 
والطّريق الأقوم هو درب البقاءء ويحتجّون علئ صاحب الفناء بالانتقال إليه 
من الفناء» وإلا فهو عندهم علئ خطر. والله المستعان. 

2 


)١(‏ شء د: «التفضيل». 
خرف 


7 


ومن منازل #إِيَاكَ بد وَإيَاكَ شَتَعِيك * #يززله لفكي جل الجر 
من أشرف منازل الطّريق وأعلا هارارتنهاء بل هي روح كل منزلةٍ وسرّها 
وليّها وغايتها. 


وهذا إِنّْما يُعرف بمعرفة حقيقة الفقر. والّذي تريد به هذه الطائفة أخصٌ 
من معناه الأصليّء فإِنَ لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاث مواضع. 

أحدها: قوله تعالل: ا 
تيعو صبَرْيًا ف الْأرْضٍ يدهم اليحَادِل لي من العف 
تَكَرِفْمُر بسبكه ز لايشكورت الكاص إِنْحَائاً > [البقرة: 717/7] 00 الصّدقات 
لهؤلاء. وكانوا فقراء المهاجرين نحو أربعمائة» لم يكن لهم مساكن بالمدينة 
ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسَّهم علئ الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفًا 
علئ كلّ سريّة يبعثها رسول الله يك وهم أهل الصّفّة. هذا أحد الأقوال في 

وقيل: حبسهم الفقر والعَدّم عن الجهاد في سبيل الله. 

وقيل: لما عَادَوا أعداءً الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضَرب في 
الأرض لطلب المعاشء فلا يستطيعون ضربًا في الأرض 


)١(‏ انظر هذا القول والأقوال الآنية في «تفسير البغوي» /١(‏ 709)» والمؤلف صادر عنه. 
وانظر: (زاد المسير؟ /١(‏ /51 237 7154). 


خرف 


والصّحيح: أنه لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضربًا في 
الأرضء ولكمال عفْتهم وصيانتهم يحسبُهم من لم يعرف حالهم أغنياء. 

والموضع الثاني: قوله تعالئ: #إِنَّمَاألصَدَقَتُ لِلْعْقَرِ وَالْصككين» الآية 
[التوبة: .]5٠‏ 

5 000010 - سم عر .تكد 

والموضع الثّالث: قوله تعالئ: #يَكأيها لاس نس الْفقراء إل أله 4 
[فاطر: .]١6‏ 

فالصّنف الأوّل: خواصٌ الفقراء. والثّاني: فقراء المسلمين خاصّهم 

2 2 5 # ل 01 
وعامهم. والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيّهم وفقيرهم. مؤمزهم 
وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولئ: يقابلهم أصحاب الجدّة!'» ومن 
ليس م عضرا سيل اله ومن لاليكتم ره تعن . فمقابلهم أكثر من مقابل 

والصّنف الثَّاني: يقابلهم الأغنياء أهل الجدّة. ويدخل فيهم المتعمّف 
وغيره» والمُحصّر في سبيل الله وغيره. 

والصّنف الثالث: لا مقابل لهم. بل الله وحدّه الغنقُ» وكل ما سواه فقيرٌ 
ل 


4# 


2 0 
ومراد القوم بالفقر شي75") أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبوديّة 


)١(‏ الجدة: الغِنئ. 
زفق اشيء) : ليست في ش» د. 


غرف 


والافتقار إلئ الله تعالئ في كل حالةٍ. 

وهذا المعنئ أجل من أن يسمّئ فقرًاء بل هو حقيقة العبوديّة وليّهاء 
وعَزلٌ التّمس عن مزاحمة الرّبوبيّة. 
ورسمّه: عدمٌ الأسباب كلّها("). 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كما قال بعض المشايخ: 
شي(" لا يضعه الله إِلّا عند من يحبّه ويسوقه إلئ من يريد9©. 

وسثل رُوَيمٌ عن الفقر؟ فقال: إرسال التّفس في أحكام الله(؟). 

وهذا إِنّما يُحمّد ني إرسالها في أحكامه الدَّينيِّة والقدريّة التي لا يُوْمَّر 
بمدافعتها والتَحوّز منها. 

وسئل أبو حفص: بما(* يَقدّم الفقيرٌ علئ ربّه؟ فقال: وما للفقير أن 
يتمغن ركه م00 وهر 0 


وسئل عنه يحيئا بن معاذٍ رَيَدَنَدُعَنَةُ فقال: حقيقته أن لا يستغنى إِلَّا بالله» 


() «الرسالة القشيرية») (ص؟1/7ا0). 

)١(‏ كذافي ل. وفي «الرسالة القشيرية»: اسِرٌ». وليست في ش» د. 

(؟) كذا في ل. وفي شء د شطب علئ «لا) و«إلا». وفي «القشيرية» (ص51775): (لا يضع 
سِرّه عند من يحمله إلئ من يزيد (أو يريد). وني «اللمع؟ (ص7١3):‏ ١لا‏ يضعه عند 
من يفشيه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص077). 

(5) كذا في الأصول. وفي «القشيرية»: «بماذا». 

(0) ل: «سوئ». 

(0) «الرسالة القشيرية») (ص5017/5). 


يرف 


وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم' ١‏ وقد سُثل: متم يستحقٌ الفقير 

اسم الفقر؟ فقال: 0 
كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له20). 

وهذه من أحسن العبارات عن معنن الفقر الذي يشير إليه القوم. وهو أن 

يصير كله لله» لا يبقئ عليه بقيّةٌ من نفسه وحظه وهواه. فمتئ بقي عليه شي 


من أحكام نفسه ففقره مدخولٌ. 
ثم فسّر ذلك بقوله: إذا كان له فليس له. أي: إذا كان لنفسه فليس لله. 
وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 


فحقيقة الفقر | إذَا أن لا تكون لنفسك. ولايكون9" لها منك شيءٌ 

بحيك يكون كلك 4 وإذا كنت لنفسك فتّمّ ملكٌ واستغناءٌ منافٍ للفقر. 

وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدّة ولا الأملاك» فقدكان 
رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع حِدَّتِهم ومُلْكهمء كإبراهيم الخليل عليه السلام 
كان أبا ايفان وكانت له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود 
وكذلك كان نينا كل كما قال تعالل: #وَوَيَدَكَ عآيك دَأغَقٌَ 4 [الضحئ: 4]. 
فكانوا أغنياء في فقرهمء فقراء في غناهم. 

فالفقر الحقيقيٌ: دوام الافتقار إلئ الله تعالئ ني كل حال» وأن يشهد 
العبد ‏ في كل ذرّةٍ من ذرّاته الظّاهرة والباطنة ‏ فاقةً تامّة إلئ الله تعالى من كلٌ 
)١(‏ هوابن الجلاء كما في «الرسالة القشيرية» (ص61/5). 


(؟) الخبر في المصدر السابق» و«تاريخ دمشق» (937/ 0797 
(6) شء د: «ولا يكن». 


خرف 


وجه. 
تالنقر اذاي العبندة ورتسا عيته لواشهوكم وو تجووه حالادوإلا فهنن 
حقيقته. كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة قدَّس الله روحه(©: 
والفقر لي وصفٌ ذاتٍ لازم(" أبدًا كما الغِنئ أبدًا وصفٌ لهذاتي 
وله آثارٌ وعلاماتٌ وموجباتٌ وأسبابٌ أكثر إشارات القوم إليها. كقول 
بعضهو0": الفقير لا تَسبِقٌ هِمَنُه خطوئّه. 
يريد: أنه ابن حاله ووقته» فهمّته مقصورةٌ علا وقته لا تتعدّاه. 
وقيل : أركان الفقر أربعة : علمٌ يَسُوسه. وورعٌ يحجزه ويقينٌ يحوله 
وؤكرٌ يُؤنسه(4). 
وقال السَّبليُ للله: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيءٍ دون الله90). 
وسئل سهل بن عبد الله ##للئه: متئ يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير 
م 
وقال أبو حفص وَإَيِهََنهُ: أحسنْ ما يتوسّل به العبد إلئ الله: دوامٌ 
)١(‏ ضمن أبيات أوردها المؤلف فيما سبق (7/ .)7١١‏ 
(؟) ل: «دائم». وفي هامشها: «لازم؟ مثل ش؛ د. 
() هو المرتعشء كما في «الرسالة القشيرية» (ص51/1). 
0( «الرسالة القشيرية؛ (دص218). والقائل محمد بن منصور الطوسي في «تبذيب 
الأسرار» (ص58١).‏ 


(6) «الرسالة القشيرية») (ص67/8). 
[6©9 المصدر نفسه (ص0١28).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» 7/1١ ٠(‏ ). 


م 


الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السَّنْة في جميع الأفعال» وطلب 


القُوتِ من وجه حلالٍ220. 
وقيل: من حُكم الفقير أن لا تكون له رغبةٌ فإن كان ولا بد فلا تتجاوز 


و 000 
رغبته كفايته(). 


وقيل: الفقير من لا يَملِك ولا يُملّك20©. وأتمٌ من هذا: من يَملِك ولا 


يُملكه ما ملك. 
وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرّاء ومن أراده لتلا يشتغل عن 
الله بغيره مات غَنيًا(؟». 


22 ع 
والفقر له بدايةٌ ونهاية» وظاهرٌ وباطنٌ. فبدايته الذّلٌه ونهايته العز 
8 
وظاهره العدم. وباطنه الغنئ. كما قال يل لآخى 200 فقرّوذل؟ فقال: لا. 


57 8 5 . ع*س نخد الها »م 3 ع قن « 
بل فقرٌ وعز. فقال: فقرٌ وثرّى(1)؟ فقال: لا بل فقرٌ وعرش. وكلاهما 
0 


() المصدر نفسه (ص017/5). 

(؟) المصدر نفسه (ص/707» .)208١‏ والقائل أبو بكر عبد الله بن طاهر الأببري. ورواه 
السلمي في «الطبقات») (ص 755)» والبيهقي في «الشعب» (75060). 

(*) «قوت القلوب» )5154/١1(‏ عن أبي يزيد البسطامي نحوه في وصف الزاهد. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص57/8). 

(5) الحوار بين منصور بن خلف المغربي وأبي سهل الخشاب الكبير في «الرسالة 
القشيرية») (ص5//8). 

(5) الثرئ: التراب والأرض. 

(0) «وكلاهما مصيب» تعليق من المؤلف. 


طرف 


واتفقت كلمة القوم علئ أنْ دوام الافتقار إلئ الله مع التّخليط خيرٌ من 
دوام الصّفاء مع رؤية الثفس والعَجُب. مع أنه لاصفاء معهما. 

وإذا عرفت معنا الفقر عرفت أنه عينْ الغنئ بالله» فلا معن لسؤال من 

و داع ٠‏ * 

سأل: أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلئ الله أم الاستغناء به؟ فهذه مسألة غير 
صحيحة, فإنّ الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

وسئل عن ذلك محمّد بن عبد الله المَرغاني جه فقال: إذا صحٌ 
الافتقار إلى الله فقد صِحٌ الاستغناء بالله» وإذا صم الاستغناء بالله كمل الغنئ 
به. فلا يقال: أيّهما أتمٌ: الافتقار أم الغنئ؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا 
بالأخرئ(1). 

وأمّا كلامهم في مسألة الفقير الصّابر والغنيٌ الشاكر وترجيح أحدهما 
على صاحبه("2» فعند أهل التّحقيق والمعرفة: أن التتفضيل لا يرجع إلئ ذات 
الفقر والغنئ» وإِنّما يرجع إلئ الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضًا 
فاسدةٌ في نفسها. فإِنْ التّفضيل عند الله بالتتقوئى وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا 
غنّم» كما قال تعالوا: « إن أكرمجوعنر أل ش41 [الحجرات: 17]: ولم 
يقل: أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يققه: والفقر والغنئ ابتلاءٌ من الله لعبده. 

5 سك ل 1002011101100 1006-7 رع سرس ف سسا 2 .و 
كما قال تعالئل: طقأع اضر دام أتكدفرئة تلترهة,وككمَه, قو رفم 


ات سس وس سه سه س2 دعو سيط 5 رس فر ب 8 
وَأَكلَادامَاإتَلففْقَدَرَعَليه رزْقَهُ فقول رَنَأْهَيِ © كلا4 [الفجر: ٠١‏ -15]. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص"/ا0). 
زهفق انظر كلام المؤلف عليها في «عذة الصابرين؟ (ص7”8؟ وما بعدها). 


خرف 


ان ليقي كل جه مط ووتتمك طليه: قو 070 قد اكرمتهة ولف مزق 
ضيّقتٌ عليه وقتّرتُ: أكون(" قد أهنته. فالإكرام: أن يُكرم العبد بطاعته» 
والإيمان به» ومحبّته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه ذلك. 

قال: ولايقع التفاضل بالغنئ والفقرء بل بالتقوئء فإن استويا في التقوى 
استويا في الدّرجة. سمعته يقول ذلك0©. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيئ بن معاذ لله فقال: لا يُوزن غدًا 
الفقر ولا الغنى» وإنّما يُوزن الصَبر والشّكر؟). 

وأقال ره هله المشالة محال مزه وه آخين: وهو أن كلا من الغنيٍ 
والفقير لا بدٌ له من صبر وشكرء فإِنَ الإيمان نصفان: نصفٌ صبر ونصفٌ 
شكرٌ. بل قد يكون قسط الغنئ من الصّبر أوفر» لأنّه يصبر عن قدرةء فصبره 
أتمٌ من صبر من يصبر عن عََجْز. ويكون شكر الفقير أ نَم لأنّ الشّكر(0» هو 
استفراغ الوسع في طاعة الله» والفقير أعظم فراعًا للشكر من الغني. فكلاهما 

لا تقوم قامةٌ إيمانه إلا علئ ساقي الصَبر والشّكر. 


نعمء الذي يُحِيل 217 الثاس من هذه المسألة: فرعا من الشكرء وفرعا من 


)١(‏ شطب عليها في ش. 

(0) ليست في ش» د. 

(*) تكلم شيخ الإسلام علئ هذه المسألة في مواضع. انظر: «مجموع الفتاوئ) 
157-71 190). و«مختصر الفتاوئ المصرية» (ص45. 7/ا0). 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص١08).‏ 

(5) «أتم لأن الشكر» ساقطة من شء د. 

(1) رسمها في ل» ش يحتمل هذه القراءة. والمعنئ: أن الناس جعلوا الجمع بين الصبر 
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الصّبرء وأخذوا في التّرجيح بينهماء فجرّدوا غنيًا مُنَفِقًا متصدّقَاء باذلا ماله في 
وجوه القَّوّب» شاكرًا لله عليه. وفقيرًا متفرّعًا لطاعة الله ولأوراد العبادات» 
صابرًا علئ فقره. فهل هو أكملٌ من ذلك الغنئء أم الغنيق أكملٌ منه؟ 

فالصّوابٍ في مثل هذا أنْ أكملّهما أطوعهماء فإن تساوث طاعتهما 
تساوث درجائهما. والله أعله(). 

فصل 

قال صاحب «المنازل» 2هانم(1): (الفقر اسم للبراءة من الملكة). 

عدل الشّيخ #تلنه عن لفظ «عدم الملكة» إلئ قوله: «البراءة من 
الملكة» لأنَّ عدم الملكة ثابثٌ في نفس الأمر لكلّ أحدٍ سوئ الله تعالئ» فالله 
سبحانه هو المالك حقيقة. فعدمٌ الملكة أمرٌ ثابثٌ لكل ما سواه لذاته. 
والكلام في الفقر الذي يُمدّح به صاحبه: هو فقر الاختيار» وهو أخصٌ من 
مطلق الفقرء وهو براءة العبد من دعوئ الملك» بحيث لا يُنازع مالكّه الحقّ. 

ولمّاكانت نفس الإنسان ليست له وإنّماهي ملكٌ لله. فمالم يخرج عنها 
ويُسلّمها لمالكها الحقٌ: لم يثبثْ له في الفقر قدمٌ. فلذلك كان أوّلُ قَدّم الفقر 
الخروج عن التُّس» وتسليمها لمالكها ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا يتوكّل لهاء 


والشكر محالاء فأخذوا في الترجيح بينهما. والكلمة ساقطة من د. وفي المطبوع: 
«يحكي» خلاف الأصول والسياق. و«فرعًا» كذا بالنصب في الأصولء. والسياق 


يقتضي الرفع. 
(1) «والله أعلم» ليست في د. 
(؟) (ص5ه). 


خرف 


ولايُحاجٌ عنها ولا يتتصر() لهاء بل يُفوّض17 ذلك لمالكها”” وسيّدها. 
قال بُندار بن الحسين #تلكته: لا تخاصِح لنفسككء فإنّها ليست لكء دَعْها 


لمالكها يفعل بها ما يريد(؟). 
وقد أجمعت2*7 هذه الطّائفة أنه لا وصول إلئ الله إلا من طريق الفقرء 
ولا دخولٌ عليه إِلّا من بابه. 


فصل 
قال(25, (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأوليل: فقر الرّمّاد. وهو 
قبض اليد عن الدَّنيا ضبطًا أو طلبًاء وإسكاتٌ اللّسان عنها مدحًا أوذناء 
والسّلامة منها طلبًا أو تركًا. وهذا هو الفقر الذي تكلّموا في شرفه). 
الدّنيا عند القوم: ما سوئ الله من المال والجاه والصّور والمراتب. 
واختلف” المتكلّمون فيها علئ قولين؛ حكاهما أبو الحسن الأشعريٌ 
الله في «مقالاته)(8): 


)١(‏ شء د: «ولا ينتظر». والتصحيح في هامشهما. 

(؟) شء د: «تفويضص". 

(9) د: «إلئ مالكها». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص١1١7).‏ وانظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (ص558))» 
و«حلية الأولياء» .)786/59١(‏ 1 

(65) ش. د: (اجتمعت». 

() «المنازل» (ص65). 

0) ل: «واختلفت». 

() ذكر الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص 537 5) قولين في الدنيا: الأول هو الثاني 
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أحدهما: أنّها اسمٌ لمدّة بقاء هذا(١2‏ العالم. 

والثاني: أنها اسم لما بين السّماء والأرضء فما فوق السّماء ليس من 
الذقاء وما كن الأرفن لل فها! 

فعلئ الأوّل: تكون الدّنيا زمانًا. وعلئ العا تكون مكانًا. 

ولمًا كان لها تعلق بالجوارح والقلب والنّسانء كان حقيقة الفقر: 
تعطيل("2 هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسَلْبها منهاء فلذلك قال: (قبض اليد 
عن الدَّنيا ضبطًا أو طلبًا). يعني يقبض يدّه عن إمساكها إذا حصلت له فإذا 
قبض يدّه عن الإمساك جاد بها. وإن كانت غير حاصلةٍ له كف يدّه عن طلبهاء 
فلا يطلب معدومهاء ولا يبخل بموجودها. 

وأمَا تعطيلها عن" النّسان: فأن(؟2 لا يمدحها ولا يذمّهاء فإنّ اشتغاله 
بمدحها أو ذمّها دليل محبّتها ورغبته فيهاء فإنَ من أحبٌ شيئًا أكثر من ذكره. 
وإِنّما اشتغل بذمَّها حيث فاتته» كمن طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو 
حامضٌ. ولا يتصدّئ لذمٌ الدّنيا إلاراغبٌ محبٌٍّ مفارقٌ» فالواصل7©) مادحٌ» 
والمفارق ذامٌ. 


هنا. ولكن الثاني ليس اسما للزمان بل ما خلقه الله قبل مجيء الآخرة. 
)000( «هذا» ليست في ش. 
() ل: «تعطل». 
(*9) د: المن». 
(0١‏ ش» د: (فإنه). 


(6) ل: «فالمواصل». 


وأمّا تعطيل القلب منها: فبالسّلامة من آفات طلبها وتركها. فإنّ لطلبها 
آفات» ولتركها آفات» والفقر سلامة القلب من آفات الطّلب والثَّركء بحيث 
لا تَحجُبه عن ربّه بوجه من الوجوه الظّاهرة والباطنة» لا في طلبها وأخذهاء 
ولا في تركها والرّغبة عنها. 

فإن قلت: عرفتٌ الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في تركها 
والرّغبة عنها؟ 

قلت: من وجوه شتول: 

أحدها: أنه إذا تركها ‏ وهو بشرٌ لاملكٌ(١)‏ _تعلّق قلبه بما يُقيمه 
ويُقيئه(1) ويُعِيشه وما( هو محتاج إليه» فيبقئ في مجاهدةٍ شديدةٍ مع نفسه 
لترك معلومها وحظَّها من الدّئيا. وهذه قلّة فقهِ في الطّريق» بل الفقيه العارف 
يردّها عنه(؟) بلقم كما يردٌ الكلب إذا نبح عليه بكسرة ولا يقطع زمائّه 
بمجاهدته ومدافعته» بل أعطاها(» حظّهاء وطالبّها يما عليها من الحقٌّ. 

هذه طريقة الرٌّسل(2 صِلّئ الله عليهم وسلّم؛ وهي طريقة العارفين من 
: ل ا 5 
أرباب السَّلوكء كما قال النِْيْ يكِِ: «إنّ لنفيدك عليك حقاء ولزوجك عليك 


)١(‏ ل: هملك له). 

(1) ل: (يعينه». 

(*) الواو ساقطة من شء د. 
(5) ل: «عنها». 

(0) شءد: «أعطها». 

(5) ل: «رسول الله؛». 


حقاء ولضيفك عليك حقاء فأَعْطٍ كلّ ذي حقّ حقّه(1). 

والعارف البصير يجعل عوضٌ مجاهدتّه لنفسه في ترك شهوة مباحة: 
تجاعرت» لاصوا ءاشن عبناطين الأسى الهو قُطاع الطريق علئ 
القلوبء كأهل البدع من بني العلم وبني7 '» الإرادةة ويستفرغ قواه في حربهم 
ومجاهدتبم» ويتقوّئ علين حربهم بإعطاء التّفس حقّها من المباح؛ ولا 
بقع يها 

ومن آفات التّركَ: تطلّعه إلئ ما في أيدي النّاس إذا مسّته9) الحاجة إلئ 
ما تركه» فاستدامثها كان أنفمَ له من هذا التّرك. 

ران الت ارجا وي حدما مايداخله من الكبر والعجّب والزهو. 
وهذا يقابل ارهد فبها وترْكّهاء كما أنَّ كشْرة(4) الأخخذ وذلّته(*) وتواضعه 
يقابل الأخذء ففى الأخذ آفاتٌ» وفي الثّرك آفاتٌ. 

فالفقر الضّحيح: السّلامة من آفات الأخذ والتّرك» وهذا لا يحصل إلا 
بفقهِ في الفقر. 

قوله: (فهذا هو الفقر الذي تكلّموا ني شرفه). يعني تكلّم فيه أرباب 
السّلوك وفم هوملحوه. 


)00( أخرجه البخاري (51729:1974) من حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء وَعَلدْعَنها. 
(0) ل: اولفي»» وهو خطأ. فالمقصود هنا: أصحاب العلم وأصحاب الإرادة. 

() شء. د: المسه». 

(:) ل: اكثرة». والكسرة: بمعنئ الانكسار. 

(6) ل: «وذله به4. 


رح 


(الدّرجة الثانية: الرّجوع إلئ السّبق بمطالعة المَضْل. وهو يُورِث 
الخلاصٌ من رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوالء ويُمخُص من أدناس 
مطالعة المقامات)2(0©. 

يريد بالرّجوع إلئ السّبق: الالتفات إلئ ما سبقت به السّابقة من الله 
بمطالعة فضله ومّته وجوده؛ وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محضٌ جود 
الله وإحسانه . وليس للعبد من ذاته سوئ العدم؛ وذاته وصفاته وإيمانه 
رأغمالة كليا سن فقيل اطداله: فإذا شهدَّ هذا وأحضرّه قلبه و تحقّة تحقّق به: خلّصه 
من رؤية أعماله؛ فإنّه لا يراها إِلّا من الله وبالله» وليست منه هو0" ولا به. 

واتفقث كلمة الطائفة علئ أن رؤية الأعمال حجابٌ بين العبد وبين الله» 
وتخاصة متها شهرة الكبق ومطالعة الفضيل: 

وقوله: (ويقطع شهودً الأحوال). 

لأله إذا طالع سبق فضَلٍ الله علم أنّكل ماحصل له من حالٍ أو غيره 
فهو محضُ جُووهء فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاماء كما لم يشهد له عمالا. 
فقد جعل عَدَّنّه للقاء ربّه فقَرّه من أعماله وأحواله» فهو لاب يَقدّم عليه إِلَا 


بالفقر المحض» وهو العلاقة التي بنه ويين ريه والنسبة التي ين ينسَّب بها إليه» 


وكذلك قوله: (يُمخخص من أدناس مطالعة المقامات). 
هو من جنس التَخلّص من رؤية الأعمالء والانقطاع عن رؤية شهود 


)١(‏ «المنازل» (ص685). 
(؟) «هو» ليست في د. 


الأحوال. ومطالعة المقامات دَنَسٌّ عند هذه الطائفة» فمطالعةٌ الفضل 
يُمخص من هذا الدنس. 

والفرق بين الحال والمقام: أنْ الحال معتّئ يرد علئ القلب من غير 
اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمّدٍ. والمقام يُتوصّل إليه بنوع كسب وطلب. 

فالأحوال عندهم مواهبٌ» والمقامات مكاسبٌ. فالمقام يحصل ببذل 
المجهود. وأما الحال فمن عين الجود. 

ولمّا دخل الواسطيٌ نيسابور سأل أصحاب أبى عثمان #وَللتَه: بماذا كان 
يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيها. 
فقال: أمركم بالمجوسيّة المحضة. هلا أمركم بالعَيّبة عنها برؤية مُنشئها 
ومُجريها؟ 

قلت: لم يأمرهم أبو عثمان ياه إلا بالحنيفيّة المحضة:؛ وهي القيام 
بالأمر ومطالعة التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسيّة شيءٌ فإنّه 
إذا بذل الطّاعة لله وبالله صائّه ذلك عن الاتحاد والشّركء وإذا شهد تقصيره 
فيها صانّه عن الإعجاب» فيكون قائمًا ب8 إِيَاكَ بد وَإِيَاكَ د سَتَعِيرك 4#. 

وأمّا ما أشار إليه الواسطيٌ ب#وأللئه: فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد7١)‏ 
البقاء أكمل منه» فإِنَ من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيرّه فيهاء ومن تمام 
العبوديّة شهودُ التتقصير. فمشهد أبي عثمان الله أتمّ من مشهد الواسطيئ. 

اه 

وعارفيهم. وكان يقال: في الذنيا ثلاثةٌ» لا رابع لهم: أبو عثمان بنيسابور» والجنيد 


)١(‏ ل: لمن شهد». 


ببغداد. وأبو عبد الله بن الجلا بالشّام210. وله كلامٌ رفيعٌ عالٍ في النَصوّف 
والمعرفة» وكان شديدَ الوصيّة باتاع السُّنّهَ وتحكيمها”") ولزومها. ولمًا 
حضرته الوفاة مزّق ابئه قميصًا علئ نفسه ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السّياق» 
فقال: يا بي خلافٌ السّنْة علامة في الظّاهرء رياء في الباطن0©. 
فصل 
قال( : (الدّرجة الثالثة: صحة2©0 الاضطرارء والوقوع في يد(" التقطع 
الوحداني» والاحتباس في بيداء قَيْد التجريد. وهذا فقر الصّوفيّة). 
الاضطرار: شهود كمال الضّرورة والفاقة علمًا وحالا. 
2 5 3 2 9و 
ويريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني: حضرة الجمع التي ليس عندها 
أغيانٌ فهي منقطعة عن الأغيار» وحدانيّةٌ بنفسها. والوقوع في يدها: 
الاستسلام والإذعان لهاء والذخول في رِقّها. 
وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونيّة» ورؤيتها بنور 
الكشف. حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات؛ والكائنات عدمٌ بالثسبة إليها. 


.)١75ص( انظر: «الرسالة القشيرية» (ص57١)» واطبقات الصوفية» للسلمي‎ )١( 

)7١(‏ ل: «وتحكمهاا. 

() كذا في جميع النسخ. وفي «الرسالة القشيرية» (ص58١):‏ «خلاف السنة في الظاهرء 
علامة رياء في الباطن». ونحوه في «حلية الأولياء» .)7559/١١(‏ 

(5) «المنازل» (ص65). 

(6) «صحة» ليست في ل. 

(5) د: «ابيداء». 


ل ل حا 
شهود الأغيارء وجعلٌ للتّجريد قيدّاء وهو التَقيّد بشهود الحقيقة. 

وجعل للقيد بيداء لوجهين: 

أحدهما: أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم؛ ولا يكون معه سواه. 

والثاني: لسعته وفضائه» فصاحبٌ مشهده في بيداءَ واسعةٍ وإن احتبس في 
قيد شهوده. 

وقوله: (وهذا فقرالصّوفيّة)» قد يُفهم منه: أن النَصوّف أعلئ عنده من 
الفقر, فإنّ هذه الدّرجة الثالئة ‏ التى هى أعلئ درجات الفقر عنده هى من 
بعض مقامات الصٌّوفيّة. 

وطائفةٌ تنازعه في ذلك» وتقول: التقرت دودها انكام كبر 
والتصوّف وسيلة | إلئ هذا الفقر. فَإِنْ التَصِرّف خلقٌء وهذا الفقر حقيقة قيقة 
وغايةٌ لاغاية وراءه(©. 

وقد تقدّم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة» وحكينا فيها ثلاثة 
أقوال: هذين» والثّالث: إِنّه لا يْفضّل أحدهما علئ الآخرء فإِنْ كلّ واحدٍ 
منهما لا يتم حقيقته(" إلا بالآخر. وهذاقول الشاميين. والله أعله7". 
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)١(‏ شء.د: لوراءه». 
) شء د: ١حقيقة».‏ 


(*) «والله أعلم» ليست في د. وانظر (ص75١).‏ 
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نسل 

ومن منازل #إِينَاكَ كَبْدَإِيَاكَ شَتَعِينَ #: منزلة الغن العالي. 

وهو نوعان: غّئ بالله» وغنّئ عن غير الله وهما حقيقة الفقر. ولكنّ 
أرباب الطّريق أفردوا للغنى منزلة. 

قال صاحب«المنازل» 5[5كه7١2:‏ (باب الغنئ. قال الله تعالن: #ووجدَكَ 
عيكا تَأغْقَ 4 [الضحئ: م]). 

وفي الآية ثلاثة أقوال(©: 

أحدها: أنّه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسّرين. لأنّه 
قابله بقوله: «عائلا»» والعائل هو المحتاج؛ ليس ذا العيّلة» فأغناه. 

والئاني: أنّه رضّاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو( غنئ قلب 
ونفسء لا غنئ مالٍ. وهو حقيقة الغنى. ْ 

والثالث وهو الصّحيح: أنّه يعم نوعي الغنئ؛ فأغنئ قلبّه وأغناه من 
المال. 

ثم قال!؟): (الغنوئ اسم للملك التَامٌ). 

يعني: أن من كان مالكًا من وجهٍ دون وجدٍ فليس بغنيئ» وعلئ هذا فلا 
يستحقٌ اسم الخنيي بالحقيقة إلا لله وكلٌ ما سواه فقيدٌ إليه بالذّات. 


)000( (ص/ا0). 
زفهة انظر: «تفسير البغوي» (5/ 599)) وازاد المسير» (9/ 2١69‏ 5 1). 
زفرة د: افهي». 


(5) «المنازل» (ص607). 


قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: غنل القلب. وهو 
سلامته من السّبب»ء ومسالمته للحكم. وخَّلاصه من الخصومة). 

حقيقة قن القلت ملق بالل رحد وحفيقة قفر الدلموم مامه 
بغيره. فإذا تعلّق بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها. 

سلامته من السّبب أي( من التَعلّق به لا من القيام به. والغنئ عند أهل 
الغفلة بالسّبب» ولذلك قلوبهم متعلّقة به. وعند العارفين بالمسبّب. وكذلك 
الصّناعة والقوّة. فهذه الثلاثة هي جهات الغنئ عند النّاس» وهي التي أشار 
إليها النْييٌ تلِ في قوله: «إنْ الصٌدقة ة لاتَحِلٌ لغنيٌ» ولا لقويّ مكتسب»0©. 
وهو غئ بالّيء» فصاحبها غني بها إذا سكنت نفسه إليهاء وإن كان سكونه 
إنما هو إلئ ريه فهو غنِيٌ به وكل ما سكنت النْفسٌ إليه فهي فقيرةٌ إليه. 

وأمًا مسالمة الحكم فعلئ نوعين. 

أحدهما: مسالمة الحكم الذَّينيع الأمريٌ(؟). وهي معانقته وموافقته ضدٌ 
محاربته. 

والثّاني: [مسالمة] الحكم الكوني القدريٌ» الذي يجري عليه بغير 
اختياره» ولا قدرةً له على دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 


)١(‏ «المنازل» (ص/ه). 

(؟) «أي» ليست في شء د. 

() أخرجه أحمد (77077*0117/91/7), وأبو داود (1777). والنسائي (594؟) من 
حديث عبيد الله بن عدي عن رجلين من الصحابة. وإسناده صحيح. ولفظ الحديث: 
«... لاحظ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب». 

(5) ل: لمسالمة الأمر». 


ا 


وفي مسالمة الحكم نكتةٌ لا بدَّ منهاء وهي تجريد إضافته ونسبته إلئ من 
صدر عنه» بحيث لا ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمّن توحيد الرّبوبيّة في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيدٌ الإلهيّة 
في مسالمة الحكم الدّينك» وهما حقيقة 9إِيَاكَنَكَبُدُنَإيَاكَ شَتَعِيت ». 

وأمّا الخلاص من الخصومة فإِنْما يُحمد منه الخلاص من الخصومة 
بنفسه لنفسه. وأمّا إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبوديّة. وكان الثْبئٌّ 
َك يقول في استفتاحه: «اللهمّ لك أسلمتُ؛» وبك آمنتٌ؛ وعليك توكلتٌ» 
وإليك أنبتٌ. وبك خاصمت. وإليك حاكمث)2©2(0. 


قال0'»: (الدّرجة الثانية: غنئ التفس. وهو استقامتها علئ المرغوب». 
وسلامتها من الحظوظ9", وبراءتها من المراياة!؟)). 

جعل الشّيخ أله غنئ التّفس فوق غنئ القلب. ومعلومٌ أن أمور 
8 و 5 سس ا 35 م 49 
القلب أكمل وأقوئ من أمور النفس. لكنّ في هذا الترتيب نكتة لطيفة» وهي 
أن التفس من جند القلب ورعيّته» ومن أشدٌ جنده خلافًا عليه وشقاقًا له 
ومن قِبَلِها تتشوّشٌ 220 عليه المملكة ويدخلٌ عليه الدّاخل. فإذا حصل له 
كمالٌ بالغنئ لم يتم له إلا بغناها أيضّاء فإنّها متئ كانت فقيرةٌ عاد حكم فقرها 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١70(‏ ومسلم (79) من حديث ابن عباس وَعَإيدْعَنها. 
() «المنازل» (ص26). 

(0) في المنازل: «المسخوط». 

(5) كذاني النسخ و«المنازل» بالياء. والمقصود: «المراءاة». 

(4) ل: اتشوشه. د: اايبشوش»). 


ملكا 


عليه» وتشوّص عليه غناه» وكان غناها تمامًا لغناه وكمالاء وغناه أصلا لغناهاء 
فمنه يصل الغنئ إليهاء ومنها يصل الفقر والضّرر والعَنّتٌ إليه. 

إذا عرف هذاء فالشّيخ كله جعل غناها بثلاثة أشياء: 

استقامتها علئ المرغوبء وهو الحقٌّ تعالئ. واستقامتها عليه: استدامة 
طلبه» وقطع المنازل بالسّير إليه 

الثاني: سلامتها من الحظوظء وهي تعلّقاتها الظّاهرة والباطنة بما سوئ 
الله. 

الثالث: براءتها من المراياة» وهي إرادة غير الله بشيءٍ من أعمالها 

1 0 : 

فمراياتها دليلٌ علئ شدَّة فقرها . وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضًا. 
وعدم استقامتها علئ مطلوبها الحقّ أيضًا من فقرهاء وذلك يدل علئ أنَها غير 
واجدة لله. | ذلو وجدته لاستقامتٌ علئ السّير! إليه» ولقطعث تعلّقاتِها 


بحظوظهاء ولمّا أرادتٌ بعملها غيرّه. 
فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظَفِرٌ بنفسه. ووجد مطلوبه. ومالم 
يجد ربّه تعالا فلا استقامة مةله. ولاسلامة من الحظوظ. ولا براءة من الرّياء. 
فصل 
قال(١):‏ (الدّرجة الثّالئة: الغنول بالحقٌّ. وهو على ثلاث مراتبء المرتبة 


)١(‏ «المنازل» (ص2). 


الأولئ: شهود ذكْره إتاك. والثانية: دوام(2 مطالعة أوّليّنه. والثالئة: الفوز 
بوجوده). 

أمّا شهود ذكره إِيَاكء فقد تقدم قريبًا. 

وأمّا مطالعة أوَليّته فهو سبقه للأشياء جميعًا. فهو الأوّل الذي ليس قبله 


٠.‏ ع« 


شبى ع. 


قال بعضهم. ما رأيتٌ شيئًا إِلّا وقد رأيتٌ الله قبله("). 

فإن قلت: وأيٌّ غّئ يحصل للقلب من مطالعة أزلية(" الرّبٌُ» وسَبْقه 
لكل شيء؟ ومعلومٌ أن هذا حاصلٌ لكل أحلٍ من غنيٌ وفقير» فما وجه الغنئ 
الحاصل9؟) به 

قلت: إذا شهد القلب سبّقه للأسباب, وأنّها كانت في حيّز العدم» وهو 
الذي كساها خُلَّةَ الوجود. فهي معدومة بالذّات» فقيرةٌ إليه بالذّات» وهو 
الموجود بذاته. والغنيٌ بذاته لا بغيره- فليس الغنئ في الحقيقة إلا به كما أنّه 
ليس في الحقيقة إلا له» فالغِنئ بغيره عينٌ الفقر فإِنّه غنّئ بمعدوم فقيرِ» 
والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ 

وأمّا الفوز بوجوده. فإشارة القوم كلهم إلئ هذا المعنئ» وهو نهار 
سفرهم. وفي الأثر الإلهيّ: «ابنَّآدم» اطلْيّني تجذني» فإن وجدئّني وجدتٌ 


مح 


3 


)01( «دوام» ليست في ش»ء د. 

(؟) ذكره الغزالي في «مشكاة الأنوار» (ص”7") عن بعضهم. 
() كذافي جميع النسخ. وغيّر في المطبوع إلئ «أولية». 
(5) «الحاصل» ليست في شء د. 
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ع2 - م ٌُ 
شيع وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا أحبٌ إليك من كلّ شيء0(©. 


2 50 ُ ٠ 
ومن لم يفهم معنئ وجوهه لله والفوز به فليّْث علئ رأسه الرّماتٌ‎ 


2 


ومن منازل © ياك د 8 يد يَإَاكَ شَتَجِيرك #: منزلة المراد. 

أفزدها القوع بالذكر. :وق الحعيقة مكل مري د مراة جل لم يصرهريندًا 
إل(1» بعد أن كان مرادًاء لكنّ القوم خصّوا المريد بالمبتدئ» والمراد 
بالمنتهي. 

قال أبو عليٌ الدّقاق 70 المريد متحكلٌ» والمراد ول 

وقال: كان موسئ ل مريداء إذ 0 ١‏ [طه: 6؟]0» و 
ككل مرادّاء إذ قيل له : جار + : 12 لك صَدَرَكَ > [الشرح: 20]1. 

00 00 شنال العرية ودر لاوسانية 
العلم» والمراد يتولّاه رعايةٌ الحنٌ. لآن المزيد بسر والمزاة يطدن فمعرة 
يلحق السّائرٌ الطّائ؟(4). 

فصل 

قال صاحب«المنازل, ل (0): (باب المر اد. قال الله تعاليل: #وَمَادتَ 
1 أن مُْمَحَإِبَدَالحِتَ ب لَايَعْمَدين دَيْكَ تيك [القصم أكثسر 
)١(‏ (إلا» ساقطة من ش. 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص١57).‏ 
(*) المصدر السابق (ص١87).‏ 


(؟) المصدر السابق (ص١597).‏ 
)0( (ص0688). 


المتكلّمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين» وجعلوا مقام المراد فوق 
مقام المريد وإِنْما أشاروا باسم المراد إلئ الضّنائن الذين ورد فيهم الخبر). 
قلت: وجه استشهاده(١2‏ بالآية: أن الله سبحانه وتعالئ ألقئ إلئ رسوله 
كتابه» وخصّه بكرامته» وأَهَّلّه لرسالته ونبوته» من غير أن يكون ذلك منه علئ 
رجاءء أو ناله بكسبء أو توسّل إليه بعمل» بل هو أمرٌ أريد به» فهو المراد 
وقوله: (إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين)؛ فهو تعرّضٌ إلى أن 


منهم من اكتفئ عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة» لأنّ صاحبها مريدٌ 
مراد(). 


وأمًا إشارتهم إلئ الضّنائن» فالمراد به: حديتٌ يُروئ”" مرفوعًا إلى 
الت يكلِ: «إنّ لله ضَنائنَ من حَلّقه: يُحييهم في عافيةٍ» ويُوِيِتُهم في عافية»17). 
والضُنائن: الخصائص. يقال: هو ضنتي من بين الناس ‏ بكسر الضاد أي 


)١(‏ شء.د: #«استدلاله». 

(؟) ش: «مرادًا». د: «أو مرادًا». 

(6) شء د: ايروىل به4. 

(5) «ويميتهم في عافية» ليست في ش»ء د. والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير) 
(17470) و«الأوسط» (275759» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/ 107)» وأبو 
نعيم في «الحلية» )5/١(‏ من حديث ابن عمر يَبَإيَدعَنْها. وإسناده ضعيف. قال 
العقيلي: مسلم بن عبد الله مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ. والرواية في هذا 
الباب لينة. وضعًّفه الهيئمي في المجمع الزوائد» /٠١(‏ 27578)» والألباني في «الضعيفة» 
(1789). 


ه320 


الذي خض يدوا ف بحوونة: أى ابقل يا أ ينها . 
وقدفء المزيد والمراد يتوم يثك إليهم سلطانهم يستدعيهم إلئ 

حضرته من بلاج نائية» وأرسل إليهم بالأدلّة والأموال» والمراكب وأنواع 
الزّادء وأمرهم بأن يتجشّموا إليه قَطْع السّبل والمفاوزء ويجتهدوا في المدير 
حتّئ يلحقوا به» وبعث خيلا له ومماليكَ إلئ طائفةٍ منهم؛ فقال: احولوهم 
ل ا 
يُعانوا مؤنة الشَّدَّ والرّبط» بل إذا نزلوا فأَرِيحُوهم : ثم اخولوهم حتئ 
تقدّموهم عليَ. فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السّير ومكابدته ووَعْاء(١)‏ 
السَّفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول: المويد ينتقل من منزلة الإرادة إلئ أن يصير مرادّاء 
فكان محا فصار محبوبًا. را يد صادق نهايةٌ أمره أن يكون مرادًا. 
وأكثرهم علئ هذا. 

وصاحب («المنازل» كأنّ عنده المراد هو المجذوب. والمريد: السَالك 
عل طريق الجاذة. 

فصل 

قال(21: (وللمراد ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: أن يُعصّم العبد وهو 
يستشرف للجفاء اضطرارًاء بتنغيص الشّهوات. وتعويق الملادْ. وسدٌ مسالك 
المعاطب عليه إكرامًا). ١‏ 


)١(‏ د: «ومكابدة وعثاء؛. 
() «المنازل» (ص08). 


يعني: أنْ العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيّده ‏ بموافقة 
شهواته -عصّمّه سيّده اضطراراء بأن يُنعْص عليه الشّهوات» فلا تصفو له 
الببّة. بل لا ينال ما ينال منها إلا مَشُوبًا بأنواع التتنغيص الذي ربّما أربئ علئ 
لذّمها واستهلكهاء بحيث تكون اللّذَّة في جنب التّنغيص كالخأسة والعَفُوة. 

وكذلك يُعوّق الملاذًَ عليه؛ بأن يحول بينه وبينهاء حتّئ لا يركّنَ إليها 
ويطمئنٌ إليها(١)‏ ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبايها. فإن هيت له قيض له 
مدافِعَ تحولٌ بينه وبين استيفائهاء فيقول: من أين دُهِيتٌُ(')؟ وإنّما هي عينُ 
العناية والحمية والصّيانة. 

وكذلك يَسُدٌ عنه طرق المعاصي ‏ فإنّها طرق المعاطب ‏ وإن كان 
كارمّاء عناية به2"9 وصيانة له. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: أن يضعَ عن العبد عوارضٌ التّقصء ويُعافِيّه من سسمَة 
اللائمة» ويُملّكه عواقبَ الهفوات. كما فعل بسليمان عليه السّلام حين قتلّ 
الخيلٌ فحملّه علئ الرّيح الرّخاء فأغناه عن الخيل. وفعل بموسئ عليه 
السّلام حين ألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم يَعتب عليه كما عتّبٌ علئ 
آدم عليه السّلام وداود ويونس عليهم الصلاة والسّلام)9©). 


(0) (إليها؛ ليست في ش» د. 
زفة أي أُصِبتٌ بداهية. 
(9) «به؛» ليست في ل. 

(5) «المنازل» (ص088). 


لاه 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن في التي قبلها منمّ من مواقعة 
أسباب الجفاء اضطرارًاء وفي هذه: إذا عرضث له أسبابٌ النقيصة التى 
يستحقٌ عليها اللائمة» لم يَعِبُه عليها ولم يَذْئْه. وهذانوعٌ من الدّلالء 
وصاحبه من ضَّنائن الله وأحبابه. فإنْ الحبيب يُسامّح بما لايُسامّح به سواه 
أن المدة كراش ه217 وإذاهنا عقو ملكه عا فتباكبان جغليناسما 
لرفعته وعلوٌ درجته» فيجعل تلك الهفوة سببًا لتوبة نصوح. وذلٌ خاصٌء 
وانكسار بين يديه» وأعمالٍ صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل 
الهفوة. فتكون تلك الهفوة أنفعَ له من حسناتٍ كثيرة. وهذا من علامات 
اعتناء الله بالعيد» وكونه من أحبّائه وحزبه. 

وقد استشهد الشّيخ بيده بقصّة سليمان عليه السّلام حين ألَهَنْه الخيل 
عن صلاة العصرء فأخذثّه الغضبة لله والحميّة» وحملثه على أن مَسّحَّ 
عراقيبها وأعناقها بالسّيف» وأتلفَ مالا سَغْلّه عن الله في الله فعوّضه الله منه 
أن حمّلّه على متن الرّيح. فملكه الله تعالئ عاقبة هذه الهفوة. وجعلها سببًا 
لنيل تلك2"7 المنزلة الرّفيعة. 

واستشهد بقصّة موسئ عليه السلام» حين ألقئ الألواح ‏ وفيها كلام 
الله عن رأسه وكسّرهاء وجرٌ بلحية أخيه وهو نبيٌّ مثله» ولم يَعتِبّه الله علئ 
ذلك كما عتبّ علئ آدم عليه السّلام في أكل لقمةٍ من الشّجرة» وعلئ نوح 
حين سأل ربّه في ابنه أن يُنجيهء وعلئ داود في شأن امرأة أورياء وعلئ يونس 
في شأن المغاضبة. 
)١(‏ ل: «شفايعه). 
زههة «تلك» ليست في ش»ء د. 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: وكذلك لطَّمّ عينَ ملك 
الموت عليه السلام ففقأهاء ولم يعتب عليه ربّه. وني ليلة الإسراء عاتب ربّه 
في الي كك إذ رفع فوقه. ورفع صوته بذلك» ولم يعتبه. قال: لأنْ موس 
عليه الصلاة والسّلام قام تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الدّلال 
فإنّه قاوم أكبر أعداء الله تعالئ فرعون. وتصدّئ له ولقومه. وعالج بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله أشدَّ الجهاد. وكان شديد 
الغضب لربّه» فاحتملٌ له ما لا يحتمله لغير:(1). وذو الثُون لمّا لم يكن في 
هذا المقام سجن في بطن الحوت من غضبه وقد جعل الله لكلّ شيءٍ قدرًا. 

فصل 

قال(" ): (الدّرجة الثالئة: اجتباء الحقٌّ عبدّه. واستخلاصه إِيّاه بخالصته. 
كما ابتدأ موس وقد خرج يقتبس ناراء فاصطنعه لنفسه وأبقئ منه رسمّا 
مُعارًا). 

الاجتباء: الاصطفاء والإيثار والتتخصيصء وهو افتعال من جَبِيتٌ 
الشّيء: إذا حُزته إليك» كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيضًا: الاصطفاء والاختيار» يعني أنه اصطفئ موسئئ عليه 
السلام» واستخلصه لنفسه. وجعله له خالصًا من غير سبب كان من موسئ 
ولا وسيلة. فإِنّهِ خرج ليقتبس الثار» فرجع وهو كليم الواحد القهار» وأكرمٌ 
الخلق عليه؛ ابتداءً منه سبحانه» من غير سابقةٍ استحقاقء ولا تقدّم وسيلة. 


)١(‏ «لغيره؛ ليست في ش» د. 
() «المنازل» (ص269). 


وفي مثل هذا قيل(1): 

أيُها العبد كُنْ لمالستٌ ترجو مواضلاع أرحن لبا التدراحي 
إن موشئن ان ليقبيي 0 نيارًا من ضياءٍ رآه والليِلٌ داجي 
فانثنئ راجعًاء وقد كلم الل هوناجاهه وهو خير مُناجي 
وقوله: (وأبقئ منه رسما معارًا). 

يحتمل أن يريد بالرّسم: البقيّة التي تقدّمه بها محمّدٌوَكه ورُفِع فوقه 
بدرجات لأجل بقائها معه. 

ويحتمل ‏ وهو الأظهر_أنّه أخذه”» من نفسه. واصطنعه لنفسه. 
واختاره من بين العالمين» وخصّه بكلامه؛ ولم يُبْقٍ له من نفسه إلا رسمًا 
بجر نالحد لسري عليه ليه حسام الجطريةء إلا 
لحكمته؛ وإظهارًا لقدرته. فهو عاريةٌ معه. فإذا قضئ ما عليه استردًٌ منه ذلك 
الس ومس يفالت 7 وال مرا الا جباء طادزا وبااتي 
حقيقة ورسمّاء ورجعت العاريّة يَّة إلئ مالكها الحقٌء الذي إليه يرجع الأمر 
كلّه. فكما ابتدأت منه عادث إليه. 

وموسئ عليه السّلام كان في مظهر الجلالء ولهذا كانت شريعته شريعة 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (0/ 4)» و«اسراج الملوك) 
للطرطوشي (ص557)» و«تاريخ دمشق» (05/51). 

)١١‏ ل: اليقتبس»ء خطأ 

(9) شء» د: «أخذا. 

(5) في النسخ: «وإتمامًا». 

(0) د: «فتكلمت». تحريف. 


الج 


جلالٍ وقهر. أمروا بقتل نفوسهم, وخُرّمت عليهم الشحوم وذواثٌ الظّفر 
وغيرها من الطَيّبات» وحُرّمت عليهم الغنائم» وعْجّلت لهم من العقوبات ما 
عَجّلء وحُمّلوا من الآصار والأغلال ما لم يُحمِّله غيرّهم. وكان موسئ كَل 
من أعظم خلق الله هيبةً ووقارّاء وأشدّهم بأسَا وغضبًا لله. وبطشًا(١2‏ بأعداء 
الله» وكان لا يُستطاع النظر إليه. 

وعيسئ يكِةِ كان ني مظهر الجمالء وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسانِء وكان لا يقاتل ولا يحاربء وليس في شريعته قتالٌ اله والتصارئ 
يُحرّم عليهم في دينهم القتالُ» وهم به عصاةٌ لشرعه فإنّ الإنجيل يأمرهم فيه: 
أن من لَطمَك غلرا دك الأيمن فد له دك الأيسر::ومن تارك ثوبك 
فأغْطِه رداءك؛ ومن سَخْرك ميلا فائش معه ميلين» ونحو هذ(1). وليس في 
شريعتهم مشقّةٌ ولا آصارٌ ولا أغلالٌ» وإنّما التتصارئ ابتدعوا تلك الرّهبائيّة 
من قِبلٍ أنفسهمء ولم تُكتّب عليهم. 

وأمّا نبينا يكِ فكان في مظهر الكمالء الجامع لتلك القوّة والعدل والسّدّة 
في الله» وهذا اللّين والرّأفة والرّحمة» وشريعته أكمل الشرائع. . فهو نبي 
الكمال» وشريعته شريعة الكمالء وأمّته أكمل الأممء وأحوالهم ومقاماتهم 
أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل | يجاتاكه وترضنا: 
وبالفضل ندبًا إليه واستحباباء وبالشَّدَة في موضع الشّدّة وباللين في موضع 
لين ووّضع السّيف موضعه. ووّضع التّدئ موضعه مدمري 
والعدلٌ ويوجبه. والفضلٌ ويندب إليه في بعض آية» كقوله تعالى: #وَجَواوأ 


)١(‏ ل: «وبطشا لله». 
() انظر: «إنجيل متول» (5: 4). 
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0 دل لمَرْعَنَاوك لَْروعلَا نّم فهذا فضلٌء 
ارايت لطَلاِينَ 4 [الشورئ: ٠‏ 4] فهذا تحريمٌ للظّلم. 

وقوله تعالئ: وَآِنْءَاتِحرفصَإقوا يو لٍمَاغوتج ثم يد» هذا ! إيجاتٌ 
الخدل وتحرية لطن ل الس "حك ْصَبيريدت #4 [النحل: 175] 
ندبٌ إلى الفضل. 

وقوله تعالئ: «ويان مُنْشْرْ فلوو ش يسك 4 هذا ع دلء ل 
تاوالت 4 سر لألب. 0 
مَسََوٌ4 عدل» ون كَصَدَةٌ 1 مورت * [البقرة: 
70-6] فضلٌ. 

وكذلك تحريم ما حرّم علئ الأمة صيانة وحمية. حرّم عليهم كل خبيثٍ 
وضارٌء وأباح لهم كلّ طيّبٍ ونافع. فتحريمه عليهم رحمة» وعلئ من قبلهم 
لم يخلٌ من عقوبةٍ . وهداهم لما ضلّت عنه الأمم قبلهم؛ ووهبٌ لهم من 
علمه وحلمه؛ وجعلهم خير أمَةٍ أخرجت للنّاس. وكمّل لهم من المحاسن ما 
فرّقه في الأمم قبلهم. كما كمّل لنبيّهم من المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبله» 
وكمل في كتابه من المحاسن ما فرّقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. 

ابرح الما ري لل رد توا الاوك لبون لوقن 
لْعْتَجَدكُْوَمَاجَعَلَ ءَإَِكُوْفٍ ارين صن حَرَحَ 4 [الحج: /]. وجعلهم 
شهداء علئ الناسء فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين علئ أممهم. 
وتفصيلٌ تفضيل هذه الأمّة وخصائصها يستدعى سِفرًا بل أسفارًا. وذلك 
قضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. - 


خض 


صا م 


ومن منازل لإِيَاكَكَبُدُوَإَاكَ تَتَعِيك 4: منزلة الإحسان. وهي لب 
الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها 
منطويةٌ فيها. وكلّ ما قيل من أوّل الكتاب إلئ هاهنا فهو من الإحسان. 

قال صاحب«المنازل» 2١76‏ وقد استشهد علئ هذه المنزلة بقوله 
تعالئ: هَزْبَرَاء لجسن إِلَا الِحْسَنٌ 4 [الرحمن: ]٠١‏ : (فالإحسان: جامعٌ 
لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه). 

فأمًا الآية» فقال ابن عبّاس وِيكعَْا والمفسّرون: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد يكل إلا الجنّة؟70). 

وقد رُوي عن التْبي يل أنه قرأ «هَرْجَرَآء لسن إلا الْحْسَن» ثم 
قال: «هل تدرون ما قال ربُكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: (يقول: هل 
جزاء من أنعمت عليه بالتّوحيد إلا الجنة؟)09©. 


.)6١ص(‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغوي» (77/5/5).» و«الدر المتثور» .)١69 /١5(‏ 

() أخرجه البغوي في «تفسيره» (5/ 71077) من حديث أنس ووَإنَهَعََ وفي إسناده بشر بن 
الحسين وهو متروك» بل قال أبو حاتم: يكذب علئ الزبير. وقال الدارقطني: يروي 
عن الزبير بواطيل» والزبير ثقة» والنسخة موضوعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر 
وعلي بن أبي طالب. انظر: «الدر المنثور» »)١15٠١ 159 /١5(‏ و«السلسلة الضعيفة» 
(488). 
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وتنا الحديث فإشارةٌ إلئ كمال الحضور مع الله ومراقبته» الجامع 
لخشيته ومحبته ومعرفته. والإنابة إليه» والإخلاص له. ولجميع مقامات 
الإيمان. 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدّرجة الأولئ: الإحسان في القصد. 
بتهذيبه علمّاء وإبرامه عزمّاء وتصفيته حالا). 

يعني: إحسان القصد بثلاثة أشياء: 

أحدها: تهذيبه علمّاء بأن يُجعل تابعًا للعلم علئ مقتضاه. مهذًَّا بى مق 
من شوائب الحظوظء فلا يتقصد إِلَا ما يجوز في العلم. والعلم هو اتباع الأمر 
والشّرع. 

والثاني: إبرامه عزمًا. والإبرام: الإحكام والقوّة. أي يُقارنه عزمٌ يُمِضِيه 
ولا يصحبه فتورٌ وتوانٍ يُضعفه ويُوهنه. 

الثالث: تصفيته حالا. أي( يكون حال صاحبه صانفيًا من الأكدار 
والشّوائب التي تدلّ علئ كَدّر قصده فإنّ الحال مظهر القصد وثمرتّه وهو 
أيضاماذته وياعهه فكل متهما يتغل عن الآخخر. فصفاؤه وتخليصه من تمام 
صفاء الآخر وتخليصه. 

(الدّرجة الثانية: الإحسان ني الأحوال. وهو أن يراعيها غيرةً» ويسترها 
تظرفاء ويصححها تحقيقًا)7". 


.)5١ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) ش: «أن4. 

() «المنازل» (ص١5).‏ والأفعال فيه بصيغة الخطاب: «تراعيها» و«تسترها» 
واتصححهاا. 


35ظ2> 


يريد بمراعاتها حفظها وصوئّهاء غيرةً عليها أن تحولء فإنّها تمرّمرٌ 
السّحابء فإن لم يَرْعَ حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاء» وتجثب 
الإتاءة 

ويراعيها أيضًا بإكرام ترلِهاء فإنّها ضيفٌ» والضَيف إن لم يُكْرَم يرنه 
ارتحل. 

ويراعيها أيضًا بضبطها ملكة» وشدٌ يديه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع 
ولاتاهب. 


ويراعيها أيضًا بالانقياد إل حكمهاء والإذعانٍ لسلطانها إذا وافق الأمر. 

ويراعيها أيضًا بسثرها تظرّفَاء وهو أن يسترها عن الناس ما أمكته للا 
يعلموا بهاء ولا يُظهرها إِلَا لحجّةٍ أو حاجة أو مصلحةٍ راجحة فإِنَّ في 
إظهارها بدون ذلك آفاتٍ عديدةٌ» مع تعريضها للّصوص والسُّرّاق 
والمغِيرين. 

وإظهار الحال للنّاس عند الصّادقين حمقٌ وعجرٌ. وهو من حظوظ 
التفس والشّيطان. وأهل الصّدق والعزم لها أستّرٌ وأكتمُ من أرباب الكنوز من 
الأموال لأموالهم؛ حتّئ إِنْ منهم من يُظهر أضدادها نفيًا وجحداء وهم 
أصحاب الملامة» ولهم طريقةٌ معروفة» وكان شيخ هذه الطّائفة 


)00( كذا في النسخ. والصواب: أبو محمد عبد الله بن منازل» شيخ الملامتية» صحب 
حمدونًا القصارء وكان عالمًا كتب الحديث الكثير. مات بنيسابور سئة تسع وعشرين 
- أو ثلاثين ‏ وثلاث مئة. انظر: «الرسالة القشيرية؛ (ص59١).:‏ و«طبقات الصوفية» 
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واتفقت الطائفة علئ أنْ من أطلعَ الناسّ علئ حاله مع الله فقد دنس 
طريقته» إلا لحجّة أو حاجةٍ أو ضرورة. 

وقوله: (وتصحيحها تحقيقًا)» أي يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها 
وتخليصهاء فإِنَ الحال قد يمتزج بحقٌّ وباطلء ولا يُميّزه إلا أولو البصائر 
والعلم. 

وأهل هذه الطّريقة(١)‏ يقولون: إِنْ الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه 
الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقاء والّذي يبتدئ من الجانب 
الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذيًا. فإنَ أهل اليمين هم أهل الحقٌء 
وبأيمانهم يأخذون كتبهم؛ ونورهم الظّاهر علئ الصّراط يكون بأيمانهم. 
كان رسول الله يكل يُعجبه التَيدّن في تنعّله وترجله شأنه كله (5) 
وكان رسو لله وَل يُعجبه لتيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه : 
وله وملائكته يُصلُون علئ مَيامن الصّفوف 0" . وأخبر أن الشّيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله(4). وحظّه من ابن آده*) جهة الشّمالء ولهذا تكون 


للسلمي (ص7”57). و«منازل» علئ وزن مساجدء كما في تاج العروس» (نزل). 

)١(‏ ل: «الطريق». 

0( كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (58١)؛‏ ومسلم (7174). 

() أخرجه أبو داود (77/7)» وابن ماجه ,.23٠١5(‏ وابن حبان (5170)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (1/ )٠١1"‏ من حديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أسامة بن زيد عن 
عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: كذا قال» والمحفوظ بهذا الإسناد 
عن النبي يَكِيْدّ: «إن الله وملائكته يصلون علئ الذين يصلون الصفوف»». ومعاوية بن 
هشام ينفرد بالمتن الأولء فلا أراه محفوظًا. وحسّنه الحافظ في «الفتح» (؟/ "11 ؟). 

(4) كمافي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم .)5١7١(‏ 

)0( د: «بني آدم؟. 
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اليد السّمال للاستنجاء(١2‏ وإزالة التّجاسة والأذئ» ويُّبدا بها عند دخول 
الخلاء. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد يبقئ الإنسان(' بعد انفصاله نشيطًا 

2 

مسرورًا نشوانّ فإنّهِ واردٌ مَلَكيٌ. وكل واو يبقي بعد افضاله خبيت التفسن 
كسلانَ» ثقيلٌ الأعضاء والروح» يجنح نح إل فتور- فهو واردٌ شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أنْ كل واردٍ أعقبّ في القلب معرفة بالله» ومحبة له 
وأنسًا به وطمأنينةً بذكره» وسكونًا إليه- فهو ملكي إلهي» وخلافه بخلافه. 

وق الفزقاة ايها أن كل وازه اطقيع مايه تدكا الزن الله والدان 
الآخرة» وحضورًا فيهاء حتّئ كأنّه يشاهد الجنّة قد أَزلِفتُ» والجحيم قد 

0 

سعّرت- فهو إلهِنٌ ملكيٌء وخلافه شيطاني نفساني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ كان سببه النّصيحة في امتثال الأمرء 

0 5 

والإخلاص والصّدق فيه- فهو إلهيٌّ ملكيٌ, وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ استنار به القلب. وانشرح له الصَّدرء 

8 04 

وقوي به القلب- فهو إلهيٌء وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ جمحّك على الله فهو منه. وكل واردٍ 
فرّقك عنه وأخذك منه فمن الشيطان. 

ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الإلهئ لا يُصرّف إلا في قربة وطاعة, ولا 


)١(‏ شءد: «للاستجمار». 
() «الإنسان» ليست في د. 


ا 


04 غم 8 00 و 
يكون سببه إلا قربة وطاعة. فمستخرجه الأمر» ومصروفه الأمر. والشيطاني 
بخلافه. 

ومن الفرقان أيضًا: أنْ(21 الوارد الرّحمان لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف("؛ بل يُصِدّق بعضه بعضّاء والشّيطاني بخلافه يُكذَّب بعضه بعضًا. 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثالثة: الإحسان في الوقت. وهو أن لا تُزايل المشاهدة 
أينٌ|(24 ولا تخلط بهمّتك أحدّاء وتجعل هحرتك إلئ الحقٌّ سَرْمدًا). 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إِنّما يقدر عليه أهل التمكين الذين 
ظفِروا بنفوسهمء وقطعوا المسافاتٍ التي بين النفس وبين القلب»ء 
والمسافاتٍ التي بين القلب وبين الله» بمجاهدة القّطَّاع التي علئ تلك 
المسافات. 

قوله: (وأن لا تخلط بهمّتك أحدًا). 

يعنئ: آن تعلق متك بالحقٌ وحده؛ ولا تعلق يأخد غيرة فَإِن ذلك 

0 ثول 
شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: «وأن تجعل هجرتك إلئ الحقٌ سَرمدًا». 


)١(‏ «أن» ليست في شء د. 
(؟) ل: «يتخلف». 

(*) «المنازل» (ص١5).‏ 
(5) «أبدا» ليست في شء د. 


5784 


يعني: أنْ كل متوجهِ إلئ الله بالصّدق والإخلاص فإنّه من المهاجرين 
إليه» فلا ينبغى أن يتخلّف عن هذه الهجرة» بل يصحبها سرمدًا حتّئ يلحَقّ 
بالله. 
فماهي إلا ساعةٌثمٌ تنة تنتقضي0 ويَحمَدٌ غِبٌ السّيرِ مَن هو سائه(1) 

ولله علئ كلّ قلب هجرتان("2» وهما فرضٌ لازم له علئ الأنفاس: 

هجرةٌ إلئ إلهه بالتّوحيد والإخلاصء والإنابة والحبٌء والخوف 
والرجاء» والعبودية. 

وهجرةٌ إلئ رسوله بالتّحكيم له والتّسليم والتّفويض والانقياد لحكمه؛ 
وتلقّي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تقيّده20 به أعظعَ من 
تقد الرّكْب بالدّليل الماهر في ظُلّم اليل ومتاهاتٍ الطّريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فلْيَحْتُ علئ رأسه الرّماد وليراجع 
الإيمانَ من أصله. فيرجع وراءه يقتبس نورّاء قبلّ أن يُحال بينه وبينه ويُقال له 
ذلك علئ الصّراط من وراء السّور. والله المستعان. 


)١‏ يبدو أن البيت للمؤلف» ويتصرف في الشطر الثاني حسب السياق والموضوع. فيأي به 
علئ أوجه مختلفة» انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 517)» و«الداء والدواء» (ص؛ 45)» 
و«روضة المحبين» (ص6). و«زاد المعاد» (7/ »)١‏ و«مدارج السالكين» (7/ 28 
اخفروة 

(0) كرّر المؤلف هذا المعنئ في مواضع من كتبه» انظر: «زاد المعاد» (/ »)١4-1١7*‏ 
و«الرسالة التبوكية» (ص5١-/77)»‏ و«الكافية الشافية» (الأبيات -97١‏ 71717), 
و«طريق الهجرتين» .)9/١(‏ 

© ل: اتعبده4» و١تعبّد)‏ فيما يأتي. 


ومن منازل 9 إِيَاكَ بد وَإِينَاكَ شَتَعِيرك #: منزلة العلم. 

وهذء المنزلة إن لم تصحب السَالكَ من أوّل قدمٍ يضعه في الطريق إلئ 
آخر قدم ينة يتهي إليه فسلوقُه علئ غير طريقٍ» وهو مقطوعٌ عليه طريقٌ 
الوصول» مسدوةٌ عليه سبلُ الهدئ والفلاح» مغلّقةٌ عنه أبوابها . وهذا إجماعٌ 

اي ل ان ال 

شُرَّطّه. 

قال سيّد الطّائفة وشيخهم الجنيد بن محمّيٍ١١)‏ لله لته: الطّرق كلها 
مسدودة عل الخلق إِلّا علئ من اقتفئ أثر الرّسول كلو02). 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتّد يُقتَدئ به في هذا الأمرء 
لأنّ علّمنا مقيّدٌ بالكتاب والسّئة0. 


وقال: مذهبنا هذا مقيّدٌ بالأصول: الكتاب والسنة(؟»). 


() «بن محمد» ليست في شء د. 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص .)١١6‏ ورواه السلمي في «طبقاته؛ (ص55١)»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١١//ا6١7).‏ 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص56١).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 100). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص ».)١55‏ و«تلبيس إبليس» (ص »)١5١‏ و«وفيات الأعيان» 
1 ا ). 


0. 


والسّنَّ ولم ينهم خواطِرّه- فلا يُعدٌ في ديوان الّجال20). 
القوم أيامًاء فلا أقبلٌ منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسُّنّة(؟). 


ا ع ل هررييط انيعو لاوطا 
0 

وقال السّرِي: التصوّف اسمٌ لثلاث معانن: لا يطفئ نورٌ معرفته نورٌ ورعه 
ولا يتكلم بباطنٍ في علم ينقضّه عليه ظاهر الكتاب؛ ولا تله الكرامات 
على هنّْكِ أستار محارم الله(4». 

وقال أبو يزيد ##للّنه: عملتٌ في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت شيئًا 
أشدّ علي من العلم ومتابعته. ولولا اخمتلاف العلماء لبقيتٌ» واخمتلاف 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص55١).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ 7510). وانظر: 
«صفة الصفوة» (7/ 717)» و«سير أعلام النبلاء» (17/ 017)» و«تاريخ الإسلام» 
اا ). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص77١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته؛ (ص728))» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (1717/75). وانظر: «صفة الصفوة» (779/5)) واسير أعلام 
النبلاء» /1١(‏ "187 711/182)» واتاريخ الإسلام» (059/60. 

(") «الرسالة القشيرية» (ص1"7). 

(:) المصدر نفسه (ص17١١).‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١145 /7١(‏ وانظر: 
«بغية الطلب» (9/ 5775): و«اوفيات الأعيان» (؟508/5"). وروي نحوه عن ذي 
النون في «الرسالة القشيرية» (ص755). 


و1 


العلماء رحمة إِلَّا في تجريد التُوحيد(1). 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهّادء فرآه قد دخل المسجد ورمئ ببّصاقه 
نحو القبلة» فرجع ولم يُسلّم عليهء وقال: هذا غير مأمونٍ علئ أدب من آداب 
رسول الله يك فكيف يكون مأمونًا على ما يدّعيه؟0©. 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله أن يكفيني مُْنةَ النساءء ثم قلتٌ: كيف 
يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله كك ولم أسأله. ثمّ إِنْ الله كفاني 
مؤنة النّساءء حتّ لا أبالي أَسْتقبلشي امرأةٌ أو حائطٌ©. 


وقال47): لو نظرتم إلئ رجل أعطِي من الكرامات أن يرفع”" في الهواء 
فلا تغتروا به» حتّئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظٍ الحدود 
وأداء الشّريعة؟0(0©. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص77١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص »)7١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .)”5/1١(‏ وانظر: (صفة الصفوة» »23١1//5(‏ و«اسير أعلام النبلاء» 
85/1 ). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص178١»‏ 5 20). ورواه السراج في «اللمع» (ص”7١٠١).‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص78١).‏ ورواه السراج في «اللمع» (ص؛ .)٠١‏ 

(:) شء د: «وقالوا». 

)2( كذاني النسخ و«الحلية». وني «الرسالة القشيرية»: حت تربّع». وفي المصادر 
الأخرئ: «حتئ يرتفع». 

© «الرسالة القشيرية» (ص15؟١)»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» »25٠ /١١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (559/5). وانظر: «وفيات الأعيان» (؟/١61)»‏ و«تاريخ الإسلام» 
(/ 556 ")» و(ميزان الاعتدال» (7/ 55 7)» و(لسان الميزان» (51/5"). 


نفه8 


وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عمل عملا بلا اتباع سنّةٍ فباطلٌ 
عمله(0). 


و 


وقال أبو عثمان التّيسابوريٌ ##لدله: الصّحبة مع الله: بحسن الأدب» 
5 اف 0 ا : ا . 1 

ودوام الهيبة والمراقبة. والصحبة مع الرّسول وَلك: باتباع سنتهء ولزوم ظاهر 
العلم. ومع أولياء الله : بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق20). 
ومع الإخوان: بدوام البشر مالم يكن إثمًا. ومع الجهّال: بالدعاء لهم 
والرّحمة 00 

زادغيره: ومع الحافظَين: بإكرامهما واحترامهما وإملائهماما 
يحمدانك عليه. ومع التفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. 

وقال أبو عثمان أيضًا: من أمّر السُّنَةَ علئ نفسه قولًا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الهوئ علئ نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالىل: 
#وان تطِيعُوء نَعبَدُ ذو [النور: 4 ](4), 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص57١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته»؛ (ص١١23)»‏ وابن عساكر 
في #تاريخ دمشق» »)7506٠١ /17١(‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» »)88/١7(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (4/ .)1٠١6‏ 

(؟) شء د: «الخلوة». والمثبت من ل موافق لما في «الرسالة القشيرية». 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص58١).‏ ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (69)» وأبو نعيم 
في «الحلية» /٠١١(‏ 251460). وانظر: «صفة الصفوة» (5/ .)٠١6‏ 

62 «الرسالة القشيرية» (ص158١).‏ ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» »)5144/١١(‏ 
والبيهقي في «الزهد» (719, 717/0). وانظر: «سير السلف» للتيمي (ص47 17)» 
و«صفة الصفوة» (5/ »2٠١6‏ واسير أعلام النبلاء» /١5(‏ 57)» و«تاريخ الإسلام» 
5 2*). 


رذق 


وقال أبو الحسين الثوريّ #لللله: من رأيتموه يدّعي مع الله حالةٌ تُخرجه 
عن حدٌّ العلم الشَّرعيٌ فلا تقربوا منه(31©. 

وقال محمّد بن الفضل البلخيٌ من مشايخ القوم الكبار ##للله: ذهابٌ 
الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون» ويعملون بما لا يعلمون, ولا 
يتعلمون ما يلون ويمتعوةرالثالئن عن انتيل اشاب 0 

وقال عمرو بن عثمان المكّيٌ جَوْلتنه: العلم قائدٌء والخوف سائقٌ» 
والتفس حَرُونٌ بين ذلك جَمُوحٌ خدّاعةٌ روّاغْةٌ فاحدَّرُها(2 ورّاعِها بسياسة 
العلم» وسّقَها بتهديدٍ الخوف. يتمَّ لك ما تريد9؟). 

وقال أبو سعيدٍ الخرّاز #لقه: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطلٌ(©©. 

وقال ابن عطاءٍ ##َللنه: من ألزم نفسّه آدابَ السّنْة نوّر الله قلبّه بنور 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص154١)»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ 7107). وانظر: 
«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 1/7)» و«تاريخ الإسلام» (5/ 891). 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص75١17201١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص5١١7)»‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /١١(‏ 777)» والبيهقي في (الشعب» (5/ .)47”٠‏ وانظر: اسير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ 0 017)» و«تاريخ الإسلام» (19/ 0711). 

(*) ل: «فاحذروها». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص718١2).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص7١75)»‏ والخطيب في 

«تاريخ بغداد» /١7(‏ 775). وانظر: «صفة الصفوة» ))55١/7(‏ واسير أعلام 

النبلاء) ,)08/1١5(‏ و«تاريخ الإسلام» (/1/ /0371). 

«الرسالة القشيرية» (ص75١).‏ وانظر: «سير السلف الصالحين» للتيمي 

(ص746١)»‏ و«تاريخ دمشق» (5/ 170)» و«سير أعلام النبلاء؛ (17/ ))57١‏ 

و«تاريخ الإسلام» (57/ 045). 


6) 


حصمر 


>32 


المعرفة. ولا مقامَ أشرفٌ من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه(2)1. 

وأقال: كل ينا شولك عي فاطك تق مفاذة العكء فنا ينث هاقلن ميان 
الحكمة, فإن لم تجذه فَزِنُه بالتوحيد» فإن لم تجذه في هذه المواضع الثلاثة 
فاضربٌُ به وجة الشّيطان9"). 


4 و 21 
وأَلقِي بان الحمّال بين يدي السّبّع» فجعل السّبع يشمُّه لايضرٌه. فلمًا 
٠ 34 4‏ 2 ِ 
أخرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شَّمَّك السّبع؟ قال: كنت أتفكرٌ في 
اختلاف العلماء9" في سؤر السّباءع49). 


وقال أبو حمزة البغداديٌ ‏ من أكابر الشّيوخ» وكان أحمد بن حنبل 
#وَالنه يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي27؟ : مَن علمَ طريقٌ الحقّ سهل 
عليه سلوكّه؛ ولا دليلٌ علئ الطّريق إلئ الله إلا متابعةٌ الرّسول يَكلِةِ في أحواله 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص87١2)2)»‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص2378)» والبيهقي في 
«الزهد» .)7/6١(‏ وانظر: «سير السلف» (ص775١),‏ و«صفة الصفوة» (؟/ 550). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص187١).‏ 

(*) «العلماء؛ ليست في ش. 

() «الرسالة القشيرية» (ص .)١185‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 7785)» والخطيب 
في "تاريخ بغداد» .)2٠١١/1(‏ وانظر: «صفة الصفوة» (549/1)» و«سير أعلام 
النبلاء» (5 /١‏ 589)» و«تاريخ الإسلام» (/1/ 007. 

(5) كمافي «طبقات الصوفية» للسلمي (ص556)» و«تاريخ بغداد) ,))99+/١(‏ 
و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 7514)» و«تاريخ دمشق» (01/ 755 7597)) واسير أعلام 
النبلاء» (17/ »)١74‏ واتاريخ الإسلام» (5/ 177). 


8 


وأفعاله وأقواله0©. 


ومرٌ الشيخ أبو بكر محمّد بن موسئ الواسطيٌ يوم الجمعة إلى الجامع. 
2 

فانقطع شِسْعٌ نعل فأصلحه له رجلٌ صَيدلاني» فقال: تدري”" لِمَّ انقطع 
مه 48 دما دى . 5 5 5 5 و 00-6 5-0 5 0 
شِسْعٌ نعلي؟ فقلت: لاء فقال: لأنّي ما اغتسلتُ للجمعة. فقال: هاهنا حمّامٌ 

عو 
تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل7"©. 

وقال أبو إسحاق الرّقُ من أقران الجنيد رحمهما الله: علامة محبّة الله: 
إيثار طاعته ومتابعة نبيّه يكلِو(؛). 

وقال أبو يعقوب النَِّرَجُوريٌ: أفضلٌ الأحوال ما قارنّ العله20). 

وقال أبو القاسم التصراباذيٌ شيحٌ خراسانٌ في وقنه: أصلٌ النَصوّف 
ملازمة الكتاب والسّنّة وتركُ الأهواء والبدع» وتعظيم كرامات217 المشايخ» 

2 7 

ورؤيةٌ أعذارٍ الخلق, والمداومة علئ الأوراد وترك ارتكاب الرّحَحص 
والتأويلات20©. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”187). وانظر: «طبقات السلمي» (ص25598).: و«تاريخ 
دمشق» .)١566/61١(‏ 

(0) د: «أتدري». 

(*) الخبر في «الرسالة القشيرية» (ص188١).‏ 

زجع «الرسالة القشيرية» (ص0١15١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص١7”7).‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص7١3).‏ وانظر: سير أعلام النبلاء؛ /١0(‏ 20777 و«تاريخ 
الإسلام» /7()١‏ /امرهة). 

(7) كذا في النسخ. وفي «الرسالة القشيرية» وغيرها: «حرمات". وهو أولئ. 

[ف4 «الرسالة القشيرية» (ص7555). ورواه السلمي في «طبقاتهة (رص588). وانظر: ااسير 
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وقال أبو بكر الطَّمَسْتانيُ(١)‏ من كبار شيوخ الطّائفة : الطّريق واضحٌ» 
والكتاب والسُِّنَةَ قائمٌ بين أظهرناء وفضلٌ الصّحابة معلومٌ لسَيْقهم إلى 
الهجرة ولصحبتهم. فمن صحِب الكتاب والسّنْة وتغرّبَ عن نفسه وعن 
الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله- فهو الصَّادق المصيب(©. 


وقال أبو عمرو بن نُجَيدِ بللته: كلّ حال لا يكون عن نتيجة علم فإنْ 
ضررّه علئ صاحبه أكثرٌ من نفعه9©. 
وقال: التَصوّف: الصَّبرٌ تحت الأوامر والتواهي7؟). 
100 ع عا رو شق لو 1 شرل رقي لوسرو ؤي ل الات 
وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشرّ الصّوفيّة» لا تفارقوا 
السُوادَ في البياض تهلكوا(©. 


أعلام النبلاء» (15/ 0376 494/117 5)» و«تاريخ الإسلام» (177/8). 

)١(‏ في النسخ: «الطستاني»؛ تحريف. وطَّمّستان مدينة من مدن فارسء كما في امعجم 
البلدان» .)4١/4(‏ وترجمته في (طبقات السلمي» (ص١57).:‏ و«حلية الأولياء» 
(/875") وغيرهما. 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص777). ورواه بنحوه السلمي في «طبقاته» (ص 577 )2 وأبو 
نعيم في «الحلية» ١ .)7857 /١١(‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص7١35)»‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص 550). وانظر: اسير 
أعلام النبلاء» (15/ 417 »)١‏ و«تاريخ الإسلام» (71"17//8). 

(5) «الرسالة القشيرية؛ (ص7١35)؛‏ ورواه السلمي في «طبقاته؛ (ص5 55). وانظر: ااسير 
السلف» (ص1755). 

(5) رُوي عن سهل بن عبد الله أنه قال: «احفظوا السواد علىئ البياض» فما أحدٌّ ترك 
الظاهر إلا خرج إلئ الزندقة». انظر: «تاريخ دمشق» (58/ 707)» ولابغية الطلب» 
»)51794/1١(‏ و«تلبيس إبليس» (ص787). 


اا 


وأمّا الكلمات التي تروئ عن بعضهم: من التّرهيد في العلم والاستغناء 
عنه. كقول من قال: نحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا يموتء وأنتم 

وقول آخر- وقد قيل له: ألا ترحل حتّئ تسمع من عبد الرَّزْاق ‏ فقال: 
ما يصنع بالسّماع من عبد الرّزّاق من يسمع من الخلاق؟ 

وقول آخر: العلم حجابٌ بين القلب وبين الله عزّ وجل (2©. 


وقال آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا» و«حدثنا» فاغسِل يدك 


وقول آخر: لنا علم الخِرّقء ولكم علم الورق7). 
ونحو هذا من الكلمات7" التي أحسنٌ أحوالٍ قائلها: أن يكون جاهلا 
يُعذّر بجهله أو شاطحًا معترقً(؟) بشَطّحه. وَإِلّا فلولا عبد الرّرّاق وأمثاله» 


)١(‏ قال الغزالي في «الإحياء؛ (؟/ 5 :)١5‏ ولا يُلتفت إلئ خرافات بعض الحمقئ بقولهم: 
إن العلم حجابء فإن الجهل هو الحجاب. وذكر تأويل هذه الكلمة في /١(‏ 7815) 
بأن الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود. 

() انظر نحوه عن بعض الصوفية في «تاريخ بغداد» (17/ 7371)) و(تلبيس إبليس» 
(ص١551),‏ و«سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 0554)» و«تاريخ الإسلام» (1/ 857). وقال 
أبو بكر الشبلي: 

إذا خاطبوني بعلم الورقٌ2 برزتٌ عليهم بعلم الخِرقٌ 

(*) ذكر بعض هذه الكلمات ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١7”)»‏ والمؤلف في 
«إغاثة اللهفان» (1/ 717 715)» مع الردّ علئ قائليها. 

(5) كذافي النسخ. وفي هامش ش: العله: مغترا». 
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ولولا «أخبرنا» و«حدّثنا» لَمَا وصل إلئ هذا وأمثاله شي(١2‏ من الإسلام. 
ومن أحالك علئ غير «أخبرنا» و«١حدّثنا؛‏ فقد أحالك: إِمّا على خيال صوفي» 
أو قياس فلسفئء أو رأي نفسيئ. فليس بعد القرآن و«أخيرنا» و«حدّثنا؛ إِلَا 
بيات المتكلمية وار الخ رصبي «وغوالات العسر نيك وقامات 
المتفلسفين. 
9 35 0 7 م 5 6 8 ب 

ومن فارق الدليل ضل عن سواء السّبيل» ولا دليل إل الله والجنة سول 
الكتاب والسّنّةَه وكل طريق لم يَصِحَبّْها دليل السّنّة والقرآن فهي من طرق 

والعلم ما قام عليه الدّليل» والثافع ما جاء به الرّسول. والعلم خيرٌ من 
الحال: 

العلم حاكجٌ والحال محكومٌ عليه. 

العلم هادء والحال تابع. 

العلم آمرٌ ناو» والحال متمد قابل. 

والحال سيف إن لم يصحبه علمٌ فهو مخراقٌ في يد لاعب. 


الحال مركوبٌ لا يُجارئء فإن لم يصحبه علمٌ ألقى صاحبه في المهالك 
والمتالف. 


الحال بلا علم كالسّلطان الذي لا يَرّعه عن سطوته وازعٌ. 
الحال بلا علم كالثار التي لا سائس لها. 
)١(‏ شء د: (شيئًا». 
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والحال كالمال يُؤْتاه الب والفاجرء فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالَا 

نفع الحال لا يتعدّئ صاحبه» ونفعٌ العلم كالغيث يقع علئ الظّرابِ(١)‏ 
والآكاه0") وبطون الأودية ومنابت الشّجر. 

دائرة العلم تسَعٌ الدّنيا والآخرة» ودائرة الحال تَضِيقَ عن غير صاحبه» 
وريّما ضاقت عنه. 

العلم هاده والحال الصّحيح مهتدٍ به. وهو تركة الأنبياء وتّرائهم» وأهله 
عصبتهم وورّائهم. وهو حياة القلوبء ونور البصائر» وشفاء الصٌدورء 
ورياض العقولء ولذَّة الأرواح» وأنس المستوحشين0©: ودليل المتحيرين. 

وهو الميزان الذي به تُوزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهوالحاكم المفرّق بين الشّكُ واليقين» والغيٌ والرّشاد. والهدئ 
والضلال. 

به يُعرف الله ويُعبدء ويذكر ويُوحٌّدء ويُحمد ويمجّد. وبه اهتدئ إليه 


السّالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه 


القاصدون. 


)١(‏ ل: «الضراب»»: خطأ. والظلّراب: الجبال الصغارء واحدها ظَربٌ. 

(1) ويُضبط «الإكام» جمع أكمة؛ وهي الرابية» وتُجمع الإكام علئ أكم: والأكم علئ آكام. 
وقد وردت هذه الألفاظ في حديث الاستسقاء عند البخاري )١ ٠ ١7(‏ ومسلم8910) عن 
أنس بن مالك ووِعَآيَدعَتَُ. وانظر: «الفتح» (؟/ 0٠0‏ )» و«النهاية» .)09/١(‏ 


(9) شء د: «المستوحش». 


الك 


به تُعرف الشّرائع والأحكام, ويتميّز الحلال من الحرام» وبه توصل 
الأرحامء وبه تعرف مَراضي الحبيبء وبمعرفتها ومتابعتها يُوصل إليه 
قريب. 


وهو إمامٌء والعمل مأمومٌ. وقائدٌء والعمل تابع. 

وهو الصّاحب في الغربة والمحدّث في الخلوةوالأنيس في الوحشة, 
والكاشف عن الشّبهة . والفنى الذي لا فقرَ على من ظفِرٌ بكنزه والكَتّف(1) 
الذي لا ضيعة على من أوئ إلى حَرْزه. 

مذاكرته تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ وطلبه قُربةٌ وبذله صدقةٌ 
ومدارسته تعدل بالصّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلئ الشّراب 
والطّعام. 


1 قال الإمام أحمد وَليَدُعنْهُ: : الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلئ الطّعام 
والشراب. لأن الرّجل يحتاج إلئ الطعام والشراب في اليوم مرّةٌ أو مرّتين؛ 
وحاجته إلى العلم بعددٍ أنفاسه("). 


ورؤينا عن الشافعيّ وَوَلََهعَنهُ أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
الثافلة20). 


)١(‏ ل: «الكهف)». 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» لحرب (0747)» و«لطبقات الحنابلة» ))59٠0 /١(‏ 
و«الآداب الشرعية» /١(‏ 4 5)» و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 2154 0777. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص91)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(25/9» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص7١١)»‏ وابن عبد البر في 
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ونصّ عل ذلك أبو حنيفة ب5أ5نه210. 

وقال ابن وهب ب#6للله: كنت بين يدي مالك رم َِلََهعَنكُ فوضعتٌ ألواحي 
ونا مل نقارة ها الك كحت لبه انف جك نكا فكم قاين 
عبد البر(") وغير 

5 5 3 5 ع 2 3 

واستشهد الله عزّ وجل بأهل العلم علئ أجل مشهود به وهو التوحيد. 

- 58 و 03 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلهم. فإنه لا 
«يِحولٌ هذا العلم من كل حَلّفٍ عُدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل 


المبطلين»70©. 
وهو حجّة الله في أرضه. ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته» 
ومُدنيهم من كرامته. 


«الانتقاء» (ص 85)» و«جامع بيان العلم» ))١71 /١(‏ وغيرهم. 

))١105 01582 21١١7ص( انظر: «الكسب» لمحمد بن الحسن بشرحه للسرخسى‎ )١( 
ْ .)197 /5 5٠ /1( وهحاشية ابن عابدين»‎ 

0( في اجامع بيان العلم» .)١77 /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» 
(55). وذكره في مفتاح دار السعادة» /١(‏ 0775» وانظر تعليق المحقق عليه. 

(*) أخرجه ابن حبان في «الثتقات» (5/ :.)٠١‏ وابن عدي في «الكامل» ,.)١١8/١(‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (00) وغيرهم من حديث مُعان بن رفاعة 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. قال مهنا: قلتٌ لأحمد: كأنه كلام 
موضوع؟ قال: لاء هو صحيح. وقد جمع المؤلف طرقه في «مفتاح دار السعادة» 
(577-477/1)» وكلها معلولة منكرة لا تصلح لتقويته. وإبراهيم العذري لا يُدرئ 
من هوء ولا يعرف في غير هذا الحديث. 


نذا 


ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر علئ 
سائر الكواكب» وأنّ الملائكة تضع لهم أجنحتهاء وهم بهاء وأ العالم 
1 اد ١‏ عدي حشّئ الحيتان في البحر' ١ك‏ 
حتّئ النملة في مجُخرهاء وأنّ لله وملائكته يصِنَُونَ علئ معلَّم النّاسِ 
06 


ولقد رحل كليم الرّحمن7) موسا بن عمران عليه السّلام في طلب 
العلم هو وفتاه» حتّئ مَسَّهم النصَبٌ في سفرهم في طلب العلم؛ حتئ 
بثلاث مسائل”؟2. وهو أكرم الخلق علئ الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال: #وَقلرَتَ زد ؤْعِلَّمًا4 [طه: .]1١4‏ 


وحرّم الله صيد الجوارح الجاهلة. وَإِنّما أباح للأمّة صيد الجوارح 
العالمة2*0. فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لايُجَدِي عليه صيدّها من 
الأعمال شيئًا. 


,)95141( وأبو داود‎ .)7١7/15( كمافني حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (5187): وابن ماجه (777)؛ وهو حديث حسن بشواهده؛ وصححه ابن‎ 
له شواهد يتقوئ بها.‎ :)١97 /١( حبان (88) وغيره» وقال الحافظ في «الفتح»‎ 

(؟) كمافي حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي (7785)» والطبراني في «الكبير» 
417 وغيرهماء ورُوي عن مكحول مرسلاء أخرجه الدارمي (141) وغيره. 

() ل: «الله», ١‏ 

(5) ذكرها الله تعالئ في سورة الكهف: 1١‏ -487. 

(5) أشار إلئ قوله تعالئ: فلآ عابت وَمَاعلمَتْوننَ كاري كن مو 
مِيَاعلمَ و4 [المائدة: ؛]. 


نذا 


فصل 

قال صاحب «المنازل» أز21(0: (العلم ما قام بدليل» ورفعَ الجهل). 

يريد: أن العلم له علامةٌ قبله وعلامةٌ بعده» فعلامته قبله: ما قام به 
الدّليل» وعلامته بعده: رفع الجهل. 

قال("2: (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: علمٌ جلي به يقع 
العِيانُ2"0: أو استفاضةٌ صحيحةٌ أو صِحّةٌ تجربةٍ قديمة). 

يريد بالجليئ: الظّاهر الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عِيانِء وهو البصر. 1 

والثاني: ما استند إلئ السّمعء وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلئ العقل» وهو علم التجربة. 

هذه الطرق الثلاقة حتوهي النشمم والبرو العلل سان طرق نعلت 
وأبوابه. ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكره؛ فإنّ سائر الحواسٌ توجب العلم. 

وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيّات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصّادقء وإن كان واحدًا. 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن تجربة. 

فالعلم لا يتوقّف علئ هذه الثلاثة التي ذكرها فقط. 
(0) (ص١5).‏ 


(0) «المنازل» (ص١20).‏ 
(9) في «المنازل»: لايقع بعيان». 
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والفرق بينه وبين «المعرفة» من وجوء ثلاثة: 

أحدها : أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى 
الإحسان . وهي علج خاصٌ» متعلّقه أخفيئ من متعلّق العلم وأدق. 

والثاني: أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. 
فهو علم تتصل به الرّعاية. 

والثالث: أنَّ المعرفة شاهدة لنفسهاء وهى بمنزلة الأمور الوجدانيّة التى 
لايّمكِن صاحبّها أن يشكٌ فيهاء ولا ينتقل عنها. وكشف المعرفة أتمّ من 
كشف العلم. 

فصل 

قال(١:‏ (الدّرجة الثانية: علمٌ خفييٌ. ينبت في الأسرار الطاهرة("2؛ من 
الأبدان7" الرّاكية» بماء الرّياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصٌّادقة» 0 
الهمّة العالية» في الأحايين الخالية, ني الأسماع الصّاحية. وهو علمٌ يُظهر 
الغائب, ويُغيّبٍ الشاهد. ويُشير إلئ الجمع). 

يعني: أن هذا العلم خفيٌ علئ أهل الدّرجة الأولئ؛ وهو المسمّئ 
بالمعرفة عند هذه الطّائفة. 


قوله: «ينبت في الأسرار الطاهرة». 


.)5705١ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ش: «الظاهرة». وكذا في بعض نسخ «المنازل».‎ 
قرف في المنازل»: «الأبزار». وفي بعض نسخها «الأبدان».‎ 
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لفظ «السّرٌ يطلق في لسانهم ويراد به أمورٌ: 

أحدها: اللّطيفة المودّعة في هذا القالبء التي بها حصل له الإدراك 
والمحبّة والإرادة والعلم. وذلك هو الرُوح. 

الثاني: معتئ قائمٌ بالرّوح» نسبته إلئ الرّوٍح كنسبة الرّوح إلئ البدن. 
وغالبٌ ما يريدون به هذا المعنئ. 

وعندهم: أن القلب أشرف مافي البدن والرّوح أشرف من القلب؛ 
والسّرٌ ألطفٌ من الرّو20©. 

وعندهم: للسّرٌ سرٌ آخر لا يطّلع عليه غير الحقٌ سبحانه وتعالئ» 
وصاحبه لا يطّلع عليه. وإن اطّلع علئ سرّه فيقولون: السّرٌ مالك عليه 
إشرافٌ» وسرٌ السّرٌ ما لا اطّلاعَ عليه لغير الح سبحانه9). 

والمعنئ الثالث: يراد به ما يكون مَصُونًا مكتومًا بين العبد وبين ربّه» من 
الأحوال والمقامات. كما قال بعضهم: أسرارنا بكرٌ لم يَفْتضّها وهم 
واهم0". ويقول قائلهم: لو عَرفَ زِرّي سرٍّي لطرحته(؟». 

والمقصود قوله: اينبت في الأسرار الطاهرة». يعني: الطّاهرة من كدر 
الدّنيا والاشتغال بهاء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح؛ فإنَّ هذه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”797). 
(؟) المصدر نفسه. 
(9) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 


اح 


أكدارٌ وتنفْساتٌ في مرآة القلب والدّوحء فلا تتجلّ(١)‏ فيها صور الحقائق كما 
ينبغي. والنّفس تتنفّس فيها دائمًا بالرّغبة في الدّنيا والرّهبة من فوتهاء فإذا 
جلِيت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صَمَّتْء فظهرت فيها الحقائق والمعارف. 

وأمّا الأبدان الزاكية» فهي التي رَكَتْ بطاعة الله» ونبتثُ علئ أكل 
الحلال. فمتئ خلصت”2' الأبدان من الحرام وأدناس البشريّة الذي ينهئا 
نيا العقل والذي والجروءةة وطرت الأفين من علذقق ق الدُنياء زكث 
أرضُ القلب. فقبلتٌ بِذْرٌ العلوم والمعارف. فإن سُقِيتُ بعد ذلك بماء 
الرّياضة الشرعيّة النْبويّة المحمّديّة دوعي ل تخرج عن عل ولا تعدمن 
واجس» ولا تُعطل سئة أب من كلّ زوج كريرء من علي وحكمق وفائدة 
وتعرّفٍ. . قا عن متها مناجته) وحن جالس انواع الطرقا والفواقد والتمتارة 
كما قال بعض السّلف9): إذا عَقَدت القلوب علئ ترك المعاصي جالتْ في 
الملكوتء ثمّ رجعثٌ إلئ أصحايها بأنواع الشف والفوائد. 

قوله: (وتظهر في الأنفاس الصّادقة)» يريد بالأنفاس أمرين: 

احدهما: انقامن الذكر:والمغرفة: 


والثاني: أنفاس المحبّة والإرادة. وهي ما يتعلّق بالمعروف المذكور 
وبالميحيوب العزاد من الذاكز والميحي: 


)١(‏ شء. د: لينجلى6. 

(؟) د: احصلت». 

(*) هو أبو سليمان الداراني كما في «صفة الصفوة» (5/ 777): و«مجموع الفتاوئ» 
47/٠ (‏ 57)» و«الآداب الشرعية» (؟/ .)5١‏ 


ا 


وصدقها: خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. 

وقوله: (لأهل الهمّم العالية)» فهي التي لا تقف دون الله عر وجل» ولا 
تعرّج في سفرها علئ شيءٍ سواه. وأعلئ الهمم: ما تعلّق بالعليٌ الأعلئ. 
وأوسعها: ما تعلّق بصلاح العباد. وهي هِمّمُ الرسل وورثتهم. 

وقوله: (في الأحايين الخالية). 

يريد بها: ساعات الصّفاء مع الله تعالئ» وأوقات النفحات الإلهيّة التي 
من تعرّضٌ لها يوشك أن لا يُخْرّمهاء ومن أعرض عنها فهي عنه أشدٌ 
إعراضًا. 

وقوله: (في الأسماع الصّاحية). 

وى القن كته لني ,انال والتتو را فتاكت لرغرة الع 
كادي الابساذ: فزن الباطل واللتو مم الأسباء والتقوك: تمتها 
بتجئبه والإصغاء إلئ دعوة الحقٌ. 

قوله: (وهو علمٌ يُظهِر الغائب)» أي يكشف ما كان غائبًا عن العارف. 

قوله: (ويُغيّبٍ الشّاهد)» أي يُغيّبهِ عن شهود ما سوئ مشهوده الحقٌ. 

(وبشير إلئ الجمع)» وهو مقام الفردانيّة» واضمحلال الرّسوم حتّئ 
رَسْم الشّاهد نفسه. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّالئة: علمٌ لَدُنْيٌ. إسناده وجوده. وإدراكه عياته. ونعثه 

حكمه. ليس بينه وبين الغيب حجابٌ). 


() «المنازل» (ص؟5). 
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يشير القوم بالعلم اللَدنّي إل 17 ما يحصل للعبد بغير واسطةء بل إلهام من 
لله وتعريفي منه لعبدهء كما حصل للخضر عليه السّلام بغير واسطة موسئ» 
قال تعالىا: #ء َييَتُيَحْمَةَمَنْعِنِوعَلمَيَهُوِن لَدتَاعِلَمًا 4 [الكهف: 10]. 

وفرَّقٌ بين الرّحمة والعلم» وجعلهما "من عنده) وامن لدنه إذ لم 
ينلهما علئ يد بشرء وكان ما لدنه أخصٌ وأقرب مما عنده» ولهذا قال تعالى: 
ولي َل حلصت قلقي مُخرّع تق وَأمعل لهسألا 
صِيرا 4 [الإسراء: .]4١‏ فالسلطان التُصير الذي من لدنه سبحاته أخصٌ من 
الذي عنده وأقرب. وهو نضره الذي أيّده به. والّذي من عنده: نضْرٌه 
بالمؤمنين» قال تعالول: «حرارى دصرو وَيالمْؤميِيتَ 4 [الأنفال: 7 

والعلم اللّدنّعُ( ثمرة ثمرة العبو ديّة والمتابعة» والصّدق مع الل 
والإخلاص له. وبذلٍ الجهد ني تلقّي العلم من مشكاة رسوله من كتابه وسنة 
رسوله» وكمالٍ الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب والسّنّة بأمر يخصّه به 
كما قال علي بن أبي طالب يعي ُعَنْهُ- وقد سئل هل خصّكم رسول الله وَل 
بشيء دون النّاس؟ _فقال: لا والّذي قَلَقَ الحبّك وبراً النّسمةء إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه0). 


فهذا هو العلم اللَدنّيُ الحقيقيُ» وأمّا علمٌ من أعرض عن الكتاب والسُنْة 
ولم يتقيّد بهما: فهو من لَدّنٍ التّفس والشّيطان» فهو لدنّيٌ لكن مِن لَدُنْ مَن؟ 


)١(‏ «إلئ» ليست في شء د. 
(1) بعدها في هامش ل: (هو». وليست في ش» د. 
(؟) أخرجه البخاري (/ا لل "59-7 5416). 


اما 


وإلما تعرقا كور لعل لدجا ركحجان رافق لا جاويه الول طن ري عر 
ا فالعلم للدي نوعان : لديّق رحماني» ولديّق شيطاني بطناوي. 
والمحَكٌُ هو الوحي؛ ولا وحي بعد رسول الله يلق. 

وأمّا قصّة موسئ مع الخضر عليهما السّلام» فالتعلّق بها في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللّدنَّ إلحادٌ وكفرٌ مُخْرِجٌّ عن الإسلام» موجبٌ 
لإراقة الدم. 

والفرق: أن موسئ عليه السلام لم يكن مبعوثا إلئ الخضرء ولم يكن 
الخضر مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلئ موسئ 
ويكون معه. ولهذا قال له: أنت موسئ بني إسرائيل؟ قال: نعم0١).‏ 

ومحمّدٌ يل مبعوثٌ إلئا - جميع التّقلين» فرسالته عامّةٌ للجنٌ والإنس في 
اا ان بس ع ل قاس الاق و 
مريم عليهما السّلام فإنّما يحكم بشريعة محمد يَكِلَِ. 
من الأمّة- فليجدّد إسلامه» وليتشهّدْ شهادة الحقٌ فإنّهِ مفارقٌ لدين الإسلام 
بالكلتة ملعن أن ككرة من عاض أولياء الو وإتمنا عو مين أولناء 
الشّيطان وخلفائته ونُوّابه. 

3 0 -.- فيه ره 2 و »ا « 0 

وهذا الموضع مَقطع ومَفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة 
. 4 > 0) 
منهم» فحرك تر .١‏ 
)١(‏ كمافي حديث أَبِي بن كعب الذي رواه البخاري (171) ومسلم (5780). 
(؟) شء.د: ١ترئ».‏ 


7 


قوله: (إسناده وجوده). 

يعني: أنَّ طريق هذا العلم هو وجدانه؛ كما أن طريق غيره هو الإسناد. 

(وإدراكه عيانه). أي أن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباطء وإِنّما 
يُوخذ عيانًا وشهودًا. 

(ونعته حكمه). يعنى: أنْ نعوته لا يُوصل إليها إلا به» فهى قاصرةٌ عنه. 
يغتن أن شاهدة مته: ودليله وجواقة: وإكته لعينه: فرهان الإن فيه هو برها 
اللّمّ فهو الدّليل وهو المدلول. ولذاك لم يكن بينه وبين الغيب حجابٌ. 
بخلاف ما دونه من العلوم: فإِنْ بينه وبين ن العلوه7١2‏ حجابٌ("©. 

والّذي يشير إليه القوم: هو نورٌ من جناب المشهود يمحو قوئ الحواسٌش 
وأحكامهاء ويقوم لصاحبها مقامهاء فيرئ المشهود بنوره» ويفنئ ما سواه 
بظهوره. وهذا عندهم معنو الأثر الإلهيّ: «فإذا أحببته كنتٌ سَمْعَه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به. فبي يسمع؛ وبي يُبصِر)(". 

والعلم اللّدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقةٍ فقة والمحبّة التي أوجبها 
التَقَرّب ب بالثوافل بعد الفرائض. واللّدنيُ الشَّيطان ثمرة الإعراض عن الوحي 
وتحكيم الهوئ. والله المستعان9©». 

2 


)١(‏ د: «الغيوب». وكذا في هامش ش 

00 كذا في الأصول مرفوعا. 

() أخرجه البخاري )50٠07(‏ من حديث أبي هريرة وََعَيَدءَنةُ. وتقدم غير مرة. 
(5) «والله المستعان» ليست في د. 
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ومن منازل #إِيَاكَ ند وََاكَ نَتَعِيَ #: منزلة الحكمة. 

0 5 ودب 5# ل 2 ع لاس سيار را وج ل 5# 0 

قالالله تعالئ: 0 يون أَفِحكمة من يسا ومن يوت لْفِكُمَةَ فَقَدَأُوقَ 
حَبرَاكَْيرَا 4 [البقرة: 159]. وقال: 98 وَانَْلَيَدَءَلَنَكَ أ أححتب وَلدحْمَةَ 
1 معام آذ 2 سد سم سا 
وَعَلْمَلكَمَارَتَح تَكَلرْوكَانَ فَضْل أنه ءَتَلكَعَظِيمًا 4 [النساء: 11]. 
وقالعن المسيح عليه السّلام: «وَيْعَإمْهُ أأحهيب وَللْكْمَةَوَالتوَرلة 
وَألإِيجيلَ4 [آل عمران: 4]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردةٌ» ومقرونة17) بالكتاب. فالمفردة 
فُسّرت بالنبوّة» وفْسّرت بعلم القرآن. قال ابن عبّاسٍ وَوَإكعَا: هي علم 
الثم أن ام معة ومكسو عجه» وين كمه وبسكا مزه وقد مه ومو رو لاله 
وحرامه. وأمثاله0©). 

وقال الضَحَّاك: القرآن والفهم فيه9". 

وقال مجاهدٌ: هي القرآن والعلم والفقه9؟). وفي رواية أخرئ عنه: هي 
الإصابة في القول والفعل0©). 
)١(‏ ل: «ومقترنة6. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره)» (7/ 01"1). 

والمؤلف صادر عن «تفسير البغوي» ))707/١(‏ ومنه نقل الأقوال الآتية. 
(*) «تفسير البغوي» .)707/١(‏ وهو مروي عن أبي العالية في «تفسير الطبري» (5/ 9). 
(5) أخرجه الطبري (5/ 4)» وابن أبي حاتم )01١/7(‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه الطبري (5/ »)2٠١‏ وابن أبي حاتم (؟/ 017). 


دض 


وقال النخعيٌ: هي [معرفة] معاني الأشياء وفهمها(١).‏ 

وقال الحسن: الورع في دين الله2"0. كأنّه فسّرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأمًا الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السَّئة. كذلك قال الشّافعيٌ وغيره 
من الأئمة20. وقيل: هي القضاء بالوحي7؟). وتفسيرها بالسّئة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهدٍ ومالك: إِنْها معرفة الحقٌّ 
والعمل به والإصابة في القول والعمل20». وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن؛ 
والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. 

والحكمة حكمتان: علميّةٌ وعمليّةٌ. فالعلميّة: الاطّلاع علئ بواطن 
الأشياء؛ ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبّباتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعا. 


والعملية كما قال صاحب «المنازل)21(7: (هي وضع الشّيء في موضعه). 


»)١١/5( ومنه الزيادة بين معكوفتين. وأخرجه الطبري‎ )١01/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)017 وابن أبي حاتم (؟/‎ 

(؟) ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» (7/ 777)» وعنه البغوي /١(‏ 101) وغيره. 

(9) انظر: «الرسالة» (ص23707 77). 

(5) روي ذلك عن ابن عباس كما في «زاد المسير» .)١917/7(‏ وانظر: «تفسير البغوي» 
(474/1))» والقرطبي (0/ 785). 

)6( رواه ابن وهب في «جامعه» (7/ -17١‏ التفسير)» ومن طريقه ابن أبي حاتم 
(؟/017) عن مالك بنحوه. وانظر: «تفسير ابن كثير؛ (7/ .)77١‏ وتقدم تخريجه 
عن مجاهد. 

(؟) (ص557). 


انفكا 


قال(١2:‏ (وهى علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تُعطى كلّ شىءٍ 
تداق لا تعدية حدم ولا مله عن وس ولا ور 50 

ليا كانت الأشياء لها مرائب وحقوقٌ تقنضيها شرعًا وقلاداء ولهناحدوة 
ونهاياتٌ تصل إليها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدّم عنها ولا تتأخر- كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثّلاث: بأن يُعطى المرتبة حقّها الذي أحقّه الله 
لها بشرعه وقدره؛ ولا يتعدّئ بها حدّها فيكون متعنّيًا مخالقًا للحكمة: ولا 
يطلب تعجيلها عن وقتها فيخالف الحكمة» ولا تأخيرها عنه فيفوتها. 

وهذا حكمٌ عام لجميع الأسباب مع مسيّباتها شرعًا وقدرّاء فإضاعتها 
تعطيلٌ للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. 

وتعدّي الحقٌ: كسَقْيها فوقٌ حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزّرِع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك ترك الغذاء والشّراب واللّباس إخلالٌ بالحكمة؛ وتعدّي الحدٌ 
المحتاج إليه خروجٌ عنها أيضّاء وتعجيل ذلك قبل وقته إخلالٌ بها أو تأخيره 
عن وقته. 

فالحكمة إذا: فعلٌ ما ينبغي» علئ الوجه الذي ينبغيء في الوقت الذي 

والله تعالئ أورث الحكمة آدمَ وبنيه. فالرّجل من له إرثٌ كاملٌ من أبيه» 
ونصفٌ الرّجل كالمرأة له نصف ميراثء والتّفاوت في ذلك لا يحصيه إِلّا 
الله تعالئ. 


)١(‏ «المنازل» (ص57). 


وأكمل الخلق في هذا هم الرّسلء وأكملهم أولو العزم» وأكملهم محمّدٌ 
كك. ولهذا امتنّ سبحانه عليه وعلئ أمّته بما آتاهم من الحكمة:» كما قال: 
202 00 آ أ آ آذآ 01 ا سق ل دع 
#وَأَنرَل ادَدْعََكَ الححتب وشحم وَعَلَْمَكَمَالرَكَكن تَعَلَرٌ4 [النساء: .]١1‏ 
5 مر 6 م 201 000 بج اس سوس ان كد 
وقالتعالى: « صا سلاف سوسحم تعيض وكيك 
ولب لسكيب ولفْحمد ريك« نَا ركو وأتكَلمُورت # [البقرة: .]١8١‏ 
1 م 520 2 : 5 
وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجود وفي 
العد قشلنه: الإخلال بها. فأكمل الثاس أوفرهم منها نصيبًاء وأنقصهم 
وأبعدُهم عن الكمال أقلّهم منها ميرانًا. 
ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلمء والأناة. 
وآفتها وأضدادها: الجهلء والطَّيشُء والعَجّلة. فلا حكمة لجاهل ولا 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدلّه في 
حكمه. وتلحظ برَّه في منعه). 
أي تعرف الحكمة في الوعد والوعيدء وتشهد حكمه في قوله: # إِنَأنَّهل 
له 011 ري حامر سه آ هآ و ست سس سس رجت و 2 
يَظلِر مِتَفَالَ دَرَةَ إن تَكُ حسم يِصَلعِفْهَا وَبْوْتِ من لَذُنْهُ أجَرًا عَظِيمًا » 
[النساء: ٠‏ ]. فتشهل عدله في وعيده» وإحسانّه في وعده. وكل قائمٌ بحكمته. 
وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعيّة والكونيّة الجارية علئل 


)١(‏ «المنازل» (ص57). 


الخلائقء فإنّه لا ظلم فيها ولا حيفٌ ولا جورء وإن أجراها علئ أيدي 
اللّلمة. فهو أعدل العادلين» ومن جرثٌ علئ يديه هو الظّالم. 

وكذلك تعرف برّه في منعه فإِنّه سبحانه هو الجواد الذي لايَنقص 
خزائته الإنفاقٌ» ولا يَخيض ما في يمينه سعةٌ عطائه. فما منع مَن منعه فضله إلا 
لحكمةٍ كاملةٍ في ذلك. فإنّه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جودّه. فهو لا 
يضع برَّهِ وفضله إلا في موضعه ووقته؛ بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط 
الله10 الرّزْق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولوعلم في الكقار خيرًا وقبولًا لنعمة 
الإيمان» وشكرًا له عليهاء ومحبّة له واعتراقًا بها - لهداهم إلئ الإيمان. ولهذا 

و ل د 2001 3 5 

لمّا قالوا للمؤمنين: لأَهَوْلاةٍ مرت للَهعَبيَهِممنْبَيِنَاً 4 أجابهم بقوله: لألِتس 
مه بأعَكَم بألدّحكربت 4 [الأنعام: 07]. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه يقول: الذين يعرفون قدر نعمة 
الإيمان» ويشكرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أعطئ إِلّا بحكمته؛ ولامنعٌ إِلّا لحكمته؛ ولا أضلٌ إلا 
لحكمته. 

وإذا تأمّل البصير أحوال العالم وما فيه من النق ص(" رآه عينَ الحكمة: 
وماعمرت الدَّنيا والآخرة والجنّة والثّار إِلّا لحكمته. 

وفي الحكمة ثلاثة أقوالٍ للئاس9). 


)١(‏ كلمة الجلالة ليست في ش» د. 
() ل: «النقض والإبرام». 
(9) «للناس» ليست في ش» د. 


أحدها: : أنها مطابقة بق علية لمعلوفف وإزاةته وسفيحه لمتراةة. هذا تفسير 
الجبريّة. وهو في الحقيقة نف للحكمة: إذ مطابقة المعلوم والمرادٍ أعمٌ من أن 
يكون حكمة أو خلافهاء فإنّ السّفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه 
ومراده. مع كونه سفيها 

الثاني مذهب القدريّة الثفاة : أنه مصالح العباد ومنافعهم العائدة 
عليهم. وهو إنكارٌ لوصفه تعالئ بالحكمة؛ وردٌّها(' إلئ مخلوقٍ من 
مخلوقاته. 

الثالث ‏ قول أهل الإثبات والسّنْة -: أنّها الغايات المحمودة المطلوبة له 
سبحانه بخلقه وأمره. التي أمر لأجلهاء وقَّدِّر وخلقٌ لأجلها. وهي صفته 
القائمة به كسائر صفاته: من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته 
وكلامه. 

وللرّدٌ علئ طائفتى ي (21 الجبريّة والقدريّة موضعٌ آخر غير هذا. 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثّالئة: أن تبلّغ في استدلالك البصيرةً» وفي إرشادك 
الحقيقة: وني إشارتك الغاية). 

يريد: أن تصل باستدلالك إلئ أعلئ درجات العلم» وهي البصيرة التي 


000( ل: اوردُوها». 
(؟) د: «طائفة». 
(0) «المنازل» (ص"5). 


تكون نسبة العلوم فيها إلئ القلب كنسبة المرئت(١)‏ إلئ البصر. وهذه هي 
الخصيصة التي اختصٌ بها الصّحابة عن سائر الأمنةء وهي أعلئ درجات 
العلماء. قال تعالئ: قُلْهَذِوء سبح أَدعوَا لعل تصيرَة أَنَأومَنِ م4 
يوسف: ]٠١8‏ أي أنا وأتباعي علئ بصيرة. وقيل: « َعنيتة» عطفٌ علون 
المرفوع بأدعوء أي أنا أدعو إلئ الله علئ بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو 
إلئ الله علوم بصيرة20. 

وعلوئ القولين فالآية تدلّ علئ أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون9) 
إلى الله. فمن ليس منهم فليس من أتباعه علئ الحقيقة والموافقة» وإن كان 
من أتباعه علئ الانتساب والدّعوة9©). 

وقوله: (وفي إرشادك الحقيقة). إمّا أن يريد: أنّك إذا أرشدت غيرك تبلغ 
في إرشاده إلئ الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد غيرك لك22 إلئ الحقيقة» ولا تقف 
دونها. 

فعلئ الأوّل: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل» وعلئ الثّاني: إلئ المفعول. 
والمعنئ: أن تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلئ 
الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمئ. 


)١(‏ د: «المرآة). 

.)7 انظر: «البحر المحيط» (ه/ "7ه‎ )١( 

(9) ل: «الداعين». 

(4) الدعوة هنا بمعنئ الادّعاء كما في المعاجم. 
(5) «لك» ليست في ل. وفي شء د: «غيره ذلك». 


لاحل 


والقوم يسمُون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشاراتٍء لأن 
التعروف واللتطلوت أجل من أن يتضع عه يبارع مطاب :كانه فنوق 
ذلك. فالكامل مَن إشارته إل الغاية» ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه 
وهواه وحظّه. وبقي بريّه ومراده الدّينَ الأمريّ. وكل عل فإشسارنه تعييت 
معرفته وهمّته. ومعارف القوم وهِمّمُهم تؤخذ من إشاراتهي(١).‏ والله 
المستغان27. 


2 


)١(‏ شء د: لإشارتهم؟. 
(؟) «والله المستعان» ليست في د. 


"1 


2 

ومن منازل 9 إِيَاكَ نَكَبدُوَإِتَاكَ شََتَعِي #: منزلة الفراسة. 

قال الله تعالئ: 8 إِنَّ في دَلِكَ لباك لِلمُتَوَسمِينَ 4 [الحجر: ه7]. قال مجاهدٌ 
#لئله: للمتفرّسين. وقال ابن عبّاس وَلئَةءَئْها: للناظرين. وقال قنادة: 
للمترين: وقال قال : المشك ري 60 

ولا تَنافِي بين هذه الأقوالء فإِنَّ الناظر متئ نظر في آثار ديار المكذَّبين 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم- أورثه فراسةً وعبرةٌ وفكرةً. وقال تعالى في حقٌّ 
المنافقين: 9و8 لرمكحغْرْحَرَضَهُم سِبِمخْرولِ يولح نالو » 
[محمد: .]٠‏ فالأوٌل: فراسة النظر والعين. والثاني: فراسة الأذن والسَمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: علّقَ معرفته إيَاهم بالنظر 
علئ المشيئة» ولم يُعلّقَ تعريفهم بلحن خطابهم علئ شرطه بل أخبر به خيرا 
مؤكّدًا بالقسمء فقال: لوَلبَعفيُوفِلحْ نِالْقَوَلِ #» وهو تعريض الخطاب 
وفحوئ الكلام ومغزاه. 

واللّحن ضربان: صوابٌ وخطاً. فلحن الصّواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة. ومنه: «ولعل بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من 
بعض لفق 
)١(‏ «تفسير البغوي» (”/ 606). والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 95- 

45 
(؟) أخرجه البخاري (178359717/:5780) ومسلم (17/17) من حديث أم سلمة 


و 


والثّاني: النَعريض والإشارة. وهو قريبٌ من الكناية» ومنه قول 
الشاع (1): 
ونيف الشرووتت متنا يشتهى السامعون يُورّن وزنًا 
فطق ماك وتلحر() اهيا:.. نا وعيرٌالحديق ما كان لحنا 


والثالث9©: فساد الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه. إِمّا إلئ 
خطأ به وإمّا إلى معئى خف لم يُوضع له اللّفظ. 
معرفة المتكلم ومافي ضميره من كلامه أقربٌ من معرفته بسيماه وما في 
وجهه. فإِنْ دلالة الكلام علئ قصد قائله وضميره أظهرٌ من دلالة السّيما 
المرئيّة. والفراسة تتعلّق بالنوعين بالتظر والسّماع. وفي الترمذَيٌ(؟) من 


صِدَإيَدُعَنْها. وفيهما: (بعضكم؟» بدل ابعضهم». 

)١(‏ هومالك بن أسماء الفزاري» كما في «البيان والتبيين» 21١51 /١(‏ 8؟2»)75 ولالشعر 
والشعراء؛ (7/ 787)) و«أدب الكتاب» للصولي (ص١7١)‏ وغيرها. وانظر «اسمط 
اللآلي» (157/1). 

إفة في النسخ: «ويلحن». والمثبت من مصادر التخريج. 

(*) في هامش ل: «صوابه والثاني». نبّهِ بذلك علئ أنه ليس من لحن الصوابء بل ذكر هنا 
لحن الخطأء وهو قسيمه. فالأولئ أن يكون «والثاني». ولكن جميع النسخ أطبقت 
علئ «والثالث». 

الدع رقم (7171) من حديث مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي 
سعيد. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وعطية ضعيف مدلُْس» ومصعب بن 
سلام ضعيف واو يقلب الحديثء وقد خلط في هذا الحديث. وروي من حديث عدد 
من الصحابة» وفي أسانيدها ضعف. 


.م 


و 


فإنّه ينظر بنور الله». ثم قرأ قوله تعالئ: لإِنَفي دَِكَ لبت رِمْتَوسَمينَ 4 
[الحجر: 16]. 


حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رَيَيَُعَنهُ عن النْبِيٍ كك قال: «انقوا فراسة المؤمن» 


فصل 

والفراسة ثلاثة أنواع: 

يماك وهي المتكلّم فيها في مله القنولة: 

وسببها: نوريّقذِفه الله في قلب عبده. يُمَرّق به بين الحقٌّ والباطل؛ 
والحالي والعاطل» والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنّها خاطرٌيَهِجُم علئ القلب ينفي ما يضاده يَيِبُ علئ 
القلب كوثوب الأسد علئ الفريسة» لكنّ الفريسة فعيلةٌ بمعنئ مفعولة» وبناء 
الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسّياسة. 

وَهذَه القراسّة علوم حصنت قرّة الآيمان:فمن كان أقوئ [يَمَانًا فهو أحد 
فراسة. 

قال أبو سعيدٍ الخرّاز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحقٌّ» وتكون مواد 
علمه من الح بلا سهرٍ ولاغفلة. بل حكم حقٌ جرئ علئ لسان عبده(21. 

وقال الواسطيٌ ##لقَه: الفراسة سَواطعٌ أنوار لمعث في القلوب» 
وتمكين معرفةٍ حملت السَرائرٌ في الغيوب من غيب إلئ غيب» حتئ يشهد 
الأشياء من حيث أشهده الحقٌ إيَاهاء فيتكلّم عن ضمير الخلق("). 


.)60١5ص( «الرسالة القشيرية»)‎ )١( 
.)0١6 ش١ (؟) «الرسالة القشيرية» (ص5‎ 


0 


وقال الدّاراني #يللتَه: الفراسة مكاشفة التّفس(١)‏ ومعاينة الغيب» وهي 
من مقامات الإيمان10). 


وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواحٌ تتقلّبُ في الملكوت. فتُشْرف 
علئ معاني الغيوب فتَنطِقَ عن أسرار الخلق, تُطْقّ مشاهدة لا تُطْقّ ظنٌّ 
و 

وقال آبو ععرق و3 تخيل كان هنا الكرمنان جحاة الفراشية لامخظوة 
ويقول: من غضٌ بصرّه عن المحارم؛ وأمسك نفسّه عن الشّهوات. وعَمَرٌ 
باطته بدوام المراقبة وظاهرّه باتباع السُنَهه وتعوّد أكلّ الحلال- لم تُخطِئٌ 


فراسته7؟). 


وقال أبو جعفر الحذاد: الفراسة أوّل خاطر بلا مُعارض» فإن عارضه 
معارضٌ من جنسه فهو خاطرٌ وحديتٌ نفس 220. ْ 

وقال أبو حفص التيسابوري: ليس لأحدٍ أن يدّعي الفراسة» ولكن يتّقي 
الفراسة من الغي ر(1 2 لأنّ الئبى يكلِِ قال: «انّقوا فراسةً المؤمن. فإنّه ينظر بنور 
الهف ولم يقل «نفر واف وكيف نصح دعو الفراسة لمن هوف مكل اثقناء 


)١(‏ كذافي النسخ. وني «القشيرية»: «اليقين». 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص6١0).‏ 

(9) المصدر نفسه (ص6١0).‏ 

دع المصدر نفسه (ص218210/7). ورواه أبو نعيم في «الحلية» .)777/٠١(‏ وانظر 
تعليق المؤلف عليه في «إغائة اللهفان» /١(‏ 5لاء /1/ا). 

(0) المصدر نفسه (ص5١2).‏ ورواه السلمي في تفسيره» /١(‏ 709). 

(5) ل: «العين». ١‏ 


.م 


الفراسة؟200). 


وقال أحمد بن عاصع الأنطاكيٌ: إذا جالستم أهلّ الصّدق فجالسوهم 
بالصّدقء فإِنّْهم جواسيس القلوبء. يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث 
لا تحد و0 
متنكراء فقال: ل 7 تقوا فراسة المؤمن» 
إِنّهِ ينظر بنور الله»» فأطرق الجنيد, ثم رفع إليه رأسه وقال: أَسِلِمْ فقد حان 
وقتٌ إسلامك. فأسلم الغلام(0©. 

ويقال في بعض الكتب القديمة: إن الصٌدّيق لا تخطى فراسئه(4). 


0 س<83. 


وقال ابن مسعود ودَِتَهَُنَُ: أفرسٌُ النّاس ثلاثةٌ: العزيز في يوسف» حيث 
قال لامرانه: «أخَريى مويه عَسأَن يَفَعََآً © [يوسف: ١؟].‏ وابنة شعيب 
حين قالت لأبيها في موسئ: أن سْتَعَجِرَةُ4 [القصص:17]. وأبو بكر في عمر 
حيث استخلفه. وني رواية أخرئ: وامرأة فرعون حين قالت: 9فَيَتُعَينِلُ 


3 12 


ولك لا تجو عسو أن يفنا أرستَحِد م 7 |» [القصص: 260 


.)6١5ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١ 

(؟) المصدر نفسه (ص9١20).‏ وأورده الكلاباذي في «التعرف» (ص868). 

(*) المصدر نفسه (ص077). 

(:) المصدر نفسه (ص 2267). وانظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 5954). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ “/717), والحاكم في «المستدرك) (8/ ))9١‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد' (1١75).؛‏ وابن عساكر في #تاريخ دمشق» (45/ 560). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


3 


وكان الصّدّيق ودَئهَْنُ أعظم الأمّة فراسة. وبعده عمر بن الخطَّاب 
صَزْتَهعَنَه ووقائع فراسته مشهورةٌ فإِنّه ما قال لشيءٍ «أظنه كذا» إلا كان كما 
قال(١2.‏ ويكفي في فراسته موافقتّه ربّه في المواضع المعروفة(). 
ومرٌ به سّواد بن قارب ولم يكن يعرفه» فقال: لقد أخطأ ظثيء أو أنْ هذا 
كاهنٌ» أو كان يعرف الكهانة في الجاهليّة. فلمًا جلس بين يديه قال له ذلك 
عمر. فقال: سبحان الله! يا أمير المؤمنين» ما استقبلتَ أحدًا من جلسائك 
بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر ووَعَلْيَةَعَنهُ: ما كنا عليه في الجاهليّة أعظم 
من ذلك. ولكن أخيرني عمّا سألتك. فقال: صدقتٌ يا أمير المؤمنين» كنت 
كاهنًا في الجاهليّة. ثم ذكر القصّة("©. 
وكذلك عثمان بن عفان رَيَلََهَعَنْهُ كان صادقٌ الفراسة. قال أنس بن 
مالك وَدَإيَُعَنهُ: دخلث عذئ عثمان بن عفان وَوَإنَُعَنكُ وكنت رأيتٌ في 
الطريق امرأةً تأمَلتٌ محاستهاء فقال عثمان يدَيِهَْنهُ: يدخل علي أحدكم 
وأثر الزّنا ظاهرٌ في عينيه. فقلت: أوحيع بعد رسول الله يَكِْ؟ فقال: لاء ولكن 
تبضرة وبرهان وفراسة ضادفة27). 
(1) انظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ 078-1/7. 
(؟) نظمها السيوطي في قصيدة سماها #قطف الثمر في موافقات عمر»؛ مطبوعة ضمن 
() أخرجها ابن منده في «معرفة الصحابة» (؟/ "807)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(677”) من طريق أبي جعفر الباقر. وجمع الحافظ طرقها في «الإصابة» (5/ 019- 
١‏ . وأصلها عند البخاري ( باختصار دون تسمية الرجل. قال البيهقي في 
«الدلائل» (؟/7558): يُشبه أن يكون هو سواد بن قارب. 
(5) أورده الغزالي في «الإحياء» /٠(‏ 75)» وذكره المؤلف في «الطرق الحكمية» 


م 


وفراسة الصحابة رَضَِآَنَهْعَنَفْرْ أصدق الفراسة. 

وأصلٌ هذا التَوع من الفراسة: من الحياة والثور اللَّذين يهبهما الله لمن 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير(١2»‏ فلا تكاد فراسته تخطبئع. قال 
تعال: ومن كان مَك دأَحِيَينَهُ وَجَعَدَنَاله ورا يمَشِى بد ف النَا سكن تَخَْده فى 
لمي ليس يمارح م4 [الأنعام: 177]. كان ميا بالكفر والجهلء فأحياه 
بالعلم والإيمان» وجعل له بالقرآن والإيمان نورًا يستضيء به في النايسن علئ 
قَضد السبياءة ويبني يدق العطله» 

فصل 

الفراسة الثّانية: فراسة الرّياضة والجوع والسّهّر والتَخلّيء فإنّ النّفس إذا 
تجرّدت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدها. وهذه 
فراسةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافر» ولااتدلٌ علئ إيمانٍ ولا علئ ولاية. 
وكثيرٌ من الجهّال يَعْتَرٌ هاء وللرُهبان فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا 
تكشف عن حقٌ نافع» ولاعن طريقٍ مستقيم. بل كشفها جزئيٌ من جنس 
فراسة الؤُلاة وأصحاب عبارة اليا والأطبّاء ونحوهم. 

وللأطبّاء فراسةٌ معروفةٌ مِن حِذّقهم في صناعتهم. ومن أحب الوقوفٍ 
عليها فليطالع تواريخهم وأخبارهم. وقرييٌ مق تتصف الطب فراسة صادقة 

يقترن بها تجربة. 


(9/1"). ولم أجده مسئدًا. 
)١(‏ ل: ااويستضيء). 


فصل 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهي التي صِنّف فيها الأطبّاء وغيرهمء 
واستدنُوا بِالْكَلّْقَ عل الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضئه حكمة الله. 
كالاستدلال بصغر الرّأس الخارج عن العادة علئ صغر العقلء وبكبّره على 
كبرِه. وبسعةٍ الصّدر وبُمْدِ ما بين جانبيه علئ سعة خلق صاحبه واحتماله 
وبَسُْطته. وبضيقه علئ ضيقه. وبجمود العين وكّلالٍ نظرها علئ بلادة 
صاحبهاء وضعفي حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرةٍ ‏ وهو 
الشّكل عذدئ شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع( ١‏ حمرتها وكثرة 
تقليها عل خيانته ومكره وخداعه. 

وتعظم تعلق الفراسة بالعين» فإِنْها مرآة القلب وعنوان مافيه. ثمّ 
باللُسانء نه رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها علئ 
رداءته. وبالوحشة التي ترئ عليها علئ سوء داخلته وفساد طويّته. 

وكالاستدلال بإفراط الشّعر في السّبوطة علئ البلادة» وبإفراطه(" في 
الجعودة علا الشّرٌء وباعتداله عل اعتدال صاحبه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصّورة هو من اعتدال المزاج 
والرُوح» وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصّورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. 


هذا إذا لّيت التّفس وطبيعتها. 


() ش: «(علئ». 
() ل: «وإفراطه». 


ولتة ضائحت الود والنكلقة المخدلة كحبن البقازكة والضساشة 
أخلاقٌ من يقارنه ويعاشره» ولو أنّه من الحيوان البهيم. فيصير من أخبث 
النّاس أخلاقًا وأفعالاء وتعود له تلك طباعًاء وينعذّر أو يتعسّر عليه الانتقال 
عنها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصّورة المنحرفة عن الاعتدال» يكتسب 
بصحبة الكاملين وخلطتهم أخلاقًا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة» فإنّ 
العوائد والمزاولات تعطي الملكاتٍ والأخلاق. 

فليتأمئل هذا الموضع. ولا يُعجّل بالقضاء'(١؟‏ بالفراسة دونه فإن 
القاضي حينئذٍ يكون خطؤه كثيرًا. فإِنَ هذه العلامات أسبابٌ لا موجبة» وقد 
تتخلّف عنها أحكامها لقّواتِ شرط أو لوجود مانع. 

وفراسة المتفرّس تتعلّق بثلاثة أشياء: بعينه» وأذنهه وقلبه. فعينه: للسَّيما 
والعلامات. وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه؛» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه 
وإشارته» ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه: للعبور والاستدلال من المنظور 
والمسموع إلى باطنه وخفيّه» فيَعبّر إلى ما وراء ظاهره» كعبور الثقاد من ظاهر 
التقش(" والسّكّة إلئ باطن التّقد والاطّلاع عليه: هل هو صحيحٌ أو رَغَلَّ؟ 
وكذلك عبور المتفرّس من ظاهر الهيئة والدَّلْ إلئ باطن الرّوح والقلب» 
فنسبةٌ نقدِه للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصّيرفي للجوهر من ظاهر السّكة 
والتّقد. 


2000 20 8م «فالقضاء». 
() «النقش و» ليست في شء د. 


ام ال كو 1 ال 


0 


الفضة. 
وكذلك فراسة التمييز بين الصّادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 
أحدهما: جودة ذهن المتفرّسء وحذة قلبه. وحسن فطنته. 
والثاني: ظهور العلامات والأدلّة على المتفرّس فيه. 
فإذا اجتمع السّببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة وإذا انتفيا لم تكد تصحٌ 
له فراسةٌ» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بِينَ. 
المشهورة(١2.‏ وكذلك الشَّافْعِيٌ #ألنه2'7. وقيل: إِنْ له فيها تواليف0©. 
ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميّة أمورًا عجيبة؟؛ وما 
لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا. 
)١(‏ انظرها في «أخبار القضاة» لوكيع /١(‏ 477 1- 4 /71). 
(؟) انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ .)1717/-11*١‏ 
(") قال الشافعي: خرجتٌ إلئ اليمن في طلب كتب الفراسة حتئ كتبئها وجمعتها. انظر: 
«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص5١١).»‏ وهحلية الأولياء» (9/ ,.)١55‏ 


و«مناقب الشافعى» للبيهقى (؟/ 175). 
2 ااعجيبة) لي ليست في ش» د. 


0 


جيوش المسلمين تكْسَرء وأنَّ دمشق لا يكون بها قتلّ عام ولا سبئ عاةٌ وأن 
كَلَّبٍ الجيش وحدّته في الأموال. هذا قبل أن يَهُمَّ التتار بالحركة. 

ثم أخبر الئاس والأمراءً سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرّك التتتار وقصدوا 
الشّام: أن الدائرة عليهم والهزيمة» والظّفر والنّصر للمسلمين. وأقسم علئ 
ذلك أكثر من سبعين يميئنًا. فيقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله 
تحقيقًا لا تعليقًا(١».‏ سمعته يقول ذلك. قال: فلمًا أكثروا علي قلت: لا 
تكترواء كنب اللاتعالر فق الأرح المتحعوظ أتهم مهزوموق ف هله الكرةه وان 
النصر لجيوش الإسلام. قال: وأطعمتٌ بعص الأمراء والعسكر حلاوة 
النصر قبل خروجهم إلئ لقاء العدوٌ. 

وكانت فراساته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. 

ولقاطاني رار الثيار المصرية واريد كتلةييد آذ اشتيحة له القدوره 
وقُلّبت له الأمور اجتمع(1) أصحابه لوداعه؛ وقالوا: قد تواترت الكتب بأنَّ 
القوم عاملون علئ قتلك. فقال: والله لا يَصِلُونَ إلئ ذلك أبدًا. قالوا: 
فشُحْبّس؟ قال: نعم» ويطول حبسي. ثمّ أخرّج وأتكلّمُ بالسِّنّة على رؤوس 
المنابر. سمعته يقول ذلك. 

ولمّا تولّئ عدو الملقّب بالمظفّر الجاتّتُكير الملك أخبروه بذلك: 
وقالوا: الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شكرًا وأطال. فقيل له: ما سببٌ هذه 


000( انظر: «البداية والنهاية» ام ااال و«الجامع لسيرة شيخ الوسلام) (ص ”77 
ملالا ١5‏ ة). 
(؟) ل: «أجمع». 


لك 


السّجدة؟ فقال: هذا بداية ذُلّه وفارقّه عزّه من الآن» وقدّبٌ زوالٌ أمره. فقيل 
ل جرم فد لا عي اج اي 01 عن علب :درلقه 


وقال مرّة: يدخل علي أصحابي وغيرهم» فأرئ في وجوههم وأعينهم 
أمورًا لا أذكرها لهم. فقلتٌ له أو غيري: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن 
أكون معرَّفًا كمعرّف الولاة؟ 

وقلت له يومًا: لو عاملْتّنا بذلك لكان أدعئ إلئ الاستقامة والصَّلاح؛ 
فقال: لا تصبرون معى علا ذلك جمعة أو قال: شهرًا 


٠ 7 0‏ 53 01 - 505 2 3 م 
وأخبرني غير مرّةٍ بأمور باطنةٍ تختص بي» ممّا عزمتٌ عليه ولم ينطِقٌ به 
لسانى. 


وأخبرني ببعض حوادتٌ كبار تجري في المستقبل؛ ولم يُعمِّن أوقاتها. 
وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيّتها. 
وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعافٌ أضعافي ما شاهدته. 


(1) يقال: قرّط الفرسٌ: وضع اللجام وراء أده عند الركض. والمقصود هنا تجهيز خيول 
الجند وخروجها لقتال الملك الناصر من قبل الجاشنكير الذي لم يتم له ما أراد 
بسبب تخلّي أنصاره عنه ونصرتهم للملك الناصر. 

() انظر: «النجوم الزاهرة» (8/ 73775-777)» و«السلوك» للمقريزي (؟/ 46 - ١لا‏ 
ففيهما تفصيل ما جرئ للجاشنكير الذي عادئ الملكٌ الناصرء وانتهئل أمره بأن 
استسلم للناصرء فلما مثل بين يديه عاتبه الناصر علئ أمور بدرت منه؛ وكان في يد 
الناصر وَتَرٌ فطوّقٌ به عنقّ الجاشئكير إل أن خنقّه. وكانت مدة سلطنته عشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا. وكان يعادي شيخ الإسلام. 


"1١ 


فصل 
قال صاحب «المنازل» مَكدٍإلَمَ(١2:‏ (الفراسة: استئناسٌ حكم غيب). 
والاستئناس: استفعالٌ من آنستٌ كذاء إذا رأيتّه. فإن أدركتٌ بهذا 
الاستئناس حكم غيب كان فراسة. وإن كان بالعين كان رؤية» وإن كان 
بغيرها من المدارك فبحسبها. 
قوله("): (من غير استدلالٍ بشاهد). 
الاستدلال بالشّاهد علئ الغائب أمبٌ مشترك بين الي والفاجرء والمؤمن 
والكافر» كالاستد لال بالبروق والرّعود على الأمطار» وكاستدلال رؤساء 
البحر بالكَدّر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصنيٍ ونحو ذلك» 
وكاستدلال الطّبيب بالسّحبَة(") والتّفْسرة(4) علئ حال المريضء ويَدِقٌ ذلك 
به 2 
حتّئ يبلغ إلئ حدٌّ يَعجز عنه أكثرٌ الأذهان. وكما يُستدلٌ بسيرة الرّجل وسيره 
علئ عاقبة أمره في الدّنيا من خير أو شرٌء فيطابق أو يكاد. 
فهذا خارجٌ عن الفراسة التي تتكلّم فيها هذه الطّائفة. وهو نوعٌ فراسةٍ 
لكنّها غير فراستهم وكذلك ما عُلِم بالتجربة من مسائل الطُّبٌ والصّناعات 
والفلاحة وغيرها. 


)١(‏ (ص64). 
(؟) المصدر نفسه (ص54). 
(*) السحنة: الهيئة والحال. 
(5) التفسرة: مقدار من بول المريض يستدلٌ الطبيب بالنظر فيه علئ المرض. 


1 


فصل 

قال(١2:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الأولئ: فراسةٌ طارئةٌ نادرةٌ تسقط 
علئ لسانٍ وحشيٌ في العمر مرّة لحاجة سمُع مريدٍ صادق إليهاء لايُوكَف 
عل () مَخْرجهاء ولا يوه لصاحبها. وهذا شيءٌ لا يَخلُْص 07 من الكهانة 
وما ضَاهاهاء لأنها لم سر(؛) عن عينء ولم تَصِدُّرْ عن علم, ولم تُسْبقٌ 
بوجود). 

يريد بهذا النوع: فراسة تجري علئ ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم 
يقظة أرباب القلوب, فلذلك قال: (طارئةٌ نادرةٌ تسقط علئ لسانٍ وحشيئٌ). 
واللسان الوحشي: الذي لم يأَنّسُ بذكر الله» ولا اطمأنَ إليه قلبٌ صاحبه 
فيسقطٌ علئ لسانه مكاشفةٌ في العمر مرّة. وذلك نادرٌء ورميةٌ من غير رام. 

وقوله: (لحاجة مريدٍ صادق). 

يشير إلئ حكمة إجرائها علئ لسانه» وهي حاجة المريد الصادق إليها. 
فإذا سمعها علئ لسان غيره كان أشدٌّ تنبيهًا له وكانت عنده أعظمَ موقعًا. 

وقوله: (لايُوقف على مَخرّجها). 

يعني: لا يَعلّم الشَخْصٌ الذي وصلث إليه واتصلتٌ به ما سبب مخرج 
ذلك الكلام؟ وَإِنّما سوعه مقتطعًا مما قبله وممًا هيّجّه00). 


)١(‏ «المنازل» (ص54). 

(0*) شء د: ااعن». 

(9) ش: «(لا يخدمن». 

(5) كذا في النسخ بالسين المهملة. وفي «المنازل»: «لم تشر». 
(5) كذافي النسخ. وفي هامش ل: العله: ومما بعده؟. 


يكنا 


(ولايُوَيّه لصاحبها). 

لأنّه ليس هنالك(١2‏ قلبٌّ. وهذا من جنس الفأل» وكان رسول الله يَكِلِ 
يُحِبٌ الفأل ويُعجبه('). والطّيرة من هذاء ولكنّ المؤمن لا يَتطيّرء فإِنّ الطيّرة 
شرك ولايَصٌدَّه ماسمع عن مقصده وحاجته؛ وليتوكّل على الله ويثق به 
ويدفع شرٌ التَطيّر عنه بالتَوكٌل. 

وفي «الصحيح»(؟ عن ابن مسعود وَبعَيِةَعَنَهُ عن النبي وَل أنّه قال: 
«الطّيرة شرلدٌ وما منًا إلاء ولكنَّ الله يُذهبه بالتَوكُل». 

وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: "وما منا إلا»-يعني من يعتريه» ولكن يدفعها 
بِالتَوكل - مدرجةٌ في الحديث من قول ابن مسعود. جاء ذلك مرينا(؛». 

ومن له يَقَظةٌ يرئ ويسمع من ذلك عجائبّ وهي من إلقاء المكّك تارةً 
على لسان الناطق» وتارةً من إلقاء الشّيطان. فالإلقاء الملكيٌ تبشيرٌ وتحذيرٌ 


)١(‏ شء.د: («هناك». 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (0105) ومسلم (3777)) وني 
حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (01/57) ومسلم (7774). 

(*) لم يروه البخاري ومسلم. وقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (409)» وأبو 
داود(١7391)»‏ والترمذي »)١1515(‏ وابن ماجه (7078), وأحمد (/7"741 
6.١‏ وإسناده صحيح» وصححه الترمذي وابن حبان (1175). 

(4) قال الحافظ في «الفتح» 175/١١‏ 1): قوله: «وما منا إلا من كلام ابن مسعود أدرج 
في الخبر» وقد بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري 
عنه. أما الألباني فقال في «الصحيحة» (474): لا حجة هنا في الإدراج» فالحديث 
صحيح بكامله. 
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وإنذاقة والألقاء الشيطان عكري وتخويفت وقيرك وضد عن المطالي: 

وصاحب الهمّة والعزيمة لا يتقيّد بذلكء ولايّصرف إليها همّتّهء وإذا 
سمع ما يَسُرٌه استبشر وقويّ رجاؤهء وحسنّ ظنْه وحمد اللهء وسأله إتمامّه: 
واستعان به علئ حصوله. وإذا سمع ما يسوؤه استعاذ بالله» ووثِقٌّ به وتوكّلٌ 
عليه؛ والتجأ إلى التوحيد» وقال: «اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرٌكء ولاخيرٌ إلا خيرّك 
ولا إلّه غيرك200. «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولايذهب بالسّيّئات 
إلاأنت.» ولاحولٌ ولاقوٌّة إلابك)20. 

ولو جل هذا تفلك قلنده علق تدعكه فان فونه اكتروم و شعه: 

قوله: (وهذا شيءٌ لا يَخِلْص من الكهانة). 

يعني: أنه من جنس الكهانة. وأحوال الكهّان معلومةٌ قديمًا وحديثًا في 

غبار عن نوم الات بواعة ووم من لاطي لين فون 

يهم السّمعَ» ولم يزل هؤلاء في الوجود ويكثّرون في الأزمنة والأمكنة التي 


))١١١ /١( وابن وهب في «جامعه)‎ »)7١55( كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )١57757( وابن السئي في «عمل اليوم والليلة» (941؟)» والطبراني في «الكبير؛‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وإسناده حسنء وفيه عبد الله بن لهيعة‎ 
وإن كان ضعيقًا قد رواه عنه عبد الله بن وهب. وهو صحيح السماع منه. وصححه‎ 
.)٠١506( الألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه أبو داود )79١9(‏ من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة بن عامر مرفوعا. وحبيب كثير التدليسء ولم يصرّح بالتحديث. وعروة بن 
عامر ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ )١965‏ ضمن التابعين» فالحديث مرسل. وقيل: 
له صحبة. انظر: «الإصابة» (9/ 5 .)١86‏ 
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يخفئ فيها نور البرّة. ولذلك كانوا أكثرٌ ما كانوا في زمن الجاهليّة» وكلّ زمان 
جاهليّة(١)‏ وبلد جاهليِّةِ وطائفة جاهليِّةٍ فلهم نصيبٌ منهاء بحسب اقتران 
الشياطين بهم2"7» وطاعتهم لهم؛ وعبادتهم إيَاهم. 

وقوله: (وما ضاهاها). 

أي وما شابيها من جنس الخطٌ بالرّمْل وضرب الحصاء وزجْرٍ الطير 
الذي يسمّونه السّائح والبارح» والقرعة الشركيّة 5 الشّرعيّة والاستقسام 
بالأزلام» وغير ذلك ممًا تتعلّق به الثفوس الجاهليّة المشركة التي عاقبةٌ 


أمرها خَسْرٌ وبوارٌ. 

قوله: (لأنها لم تسر عن عين). 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدُر عنها إلا حقٌّ. يعني: هي غير متّصلةٍ 
بالله. 

قوله: (ولم تَصدّر عن علم). 


يعني أنه عن ظنّ وحسبانِء لاعن علم ويقين. وصاحبها دائمًا في شك 
ليس علئ بصيرةٍ من أمره. 

وقوله: (ولم تُسْبَق بوجود). 

أي لم يَسبقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هوفارغٌ من غير 7" واجدء 
بل فاقدٌ من غير أهل الشهود. 


)١(‏ «وكل زمان جاهلية» ساقطة من ش»ء د. 


زفة ل: الهم». 
58 5 5 0 1000 5 08 
فرق ل: انوعين». وكتب فوقها «كذا». والكلمة غير محررة في ش. وني المطبوع: ابو غير» 
ولا معن لها هنا. وأثبتٌ ما استظهرت من الرسم. ويؤيّده السياق. 


مضنا 


فصل 
قال(21: (الدّرجة الثانبة: فراسةٌ تُجنئ من غَرْسٍ الإيمان, وتَطلعٌ من 
صحّة الحال؛ وتَلمعُ من نور الكشف). 
هذا النّوع من الفراسة مختصٌ بأهل الإيمان» ولذلك قال: (تُجنئ من 
عَرْسٍ الإيمان). وشبّه الإيمان بالعَرْس لأنّه يزداد وينموء ويزكو علئ السّقي؛ 
رثؤي أكله كل حين بإذت رثك واصله نايك فى الأرص» وفرش10) في النشماء. 
فمن غرسٌ الإيمان في أرضي قلبه الطَيّبة الزاكية» وسقئ ذلك الغِراسٌ بماء 
الإخلاص والصٌّدق والمتابعة- كان من بعض ثمره هذه الفراسة. 
قوله: (فتطلع من صحة الحال). 
يعني: أنْ صدق الفراسة من صدق الحالء فكلّما كان الحال أصدقٌ 
وأصحٌ فالفراسة كذلك. 
قوله: (وتلمع من نور الكشف). 
يعني أنَّ نور الكشف من جملة ما يُولّد الفراسة» بل أصلها نور الكشف. 
وقوه الثرامة بحسب 3و هذا الور وفع ة قز د وميله رحسي از قماتته 
وضعفها. 
فصل 
قال(" : (الدّرجة الثالئة: فراسة سَريّةُ سَرِيَةَ لم تَجتلبْها رَوِنَةٌ على لسان 


)١(‏ «المنازل» (ص266). 
(؟) ش: «فروعه». 
(9) «المنازل» (ص66). 


يكنا 


مصطنع تصريجًا أو رمرًا). 

يحتمل لفظ «السَريّة) وجهين: 

أحدهما: الشّرفء أي فراسةٌ شريفةٌ فإِنْ الرّجل السَّرِيَ هو الرّجل 
الشّريف» وجمعه سَراقٌ ومنه في أحد التّأويلين() ‏ قوله: 9مَدْجَعَلَرَبّكٍ 
تَتَكِِسَريًا 4 [مريم: 4؟] أي سيّدًا مطاعاء وهو المسيح. وعلئ هذا يكون 
«سَرِيَةا بوزن شريفةٍ. 

والثاني: : أن يكون من السرٌ أي فراسةٌ متعلّةٌ بالأسرار لا بالظواهرء 
فيكون «سَرّيّ) بوزن شِرٌّيبة ومكيثة. 

قوله: (لم تَجتليُها رَوِيٌَ). 

أي لا تكون عن فكرةٍء بل تَهُجُم علئ القلب هجومًا لا يُعرَف سببه. 

قوله: (علئ لسانٍ مصطنع»» أي مختارٍ مصطفّئ علئ غيره. 

(تصريحًا أو رمرًا)» يعنى أن هذا المختار المصطفئ يُخبر بهذه الفراسة 
النثالية عن فون مني قار ؟ باللسعريع» وقارة بالتازيخ رقا بيدا كاف ررق 
صيانة لما أخبر به عن الابتذالِ ووصوله إلئ غير أهله. وإمّا لغير ذلك من 
الأسباب. والله أعلم. 

22 


)١‏ والثاني أنه النهر الصغير. انظر التأويلين في «تفسير الطبري» /١0(‏ 005 وما بعدها)ء 
و«ازاد المسير» (5/ 77؟) وغيرهما. 
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نصل 

ومن منازل #إِيَّاكَ بد وَِينَاكَ شَمَتَعِي #: منزلة التعظيم. 

وهذه المنزلة تابعةٌ للمعرفة. فعلئ قدر المعرفة يكون تعظيم الرّبٌ 
تعالئ في القلب» وأعرفٌ النّاس به أشدّهم له تعظيمًا وإجلالا. وقد ذم الله من 
لم يُعظّمه حقّ عظمته. ولاعرفوه حقٌّ معرفته ولاوصفوه حقٌّ صفته. 
وأقوالهم تدور علئ هذا. 

وقال تعالئ: مالكو تيون ين وَكَرا 4 [نوح: 1]. قال ابن عباس 
ومجاهدٌ: لا ترجون لله عظمةً. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظُّمون الله 
حقٌ عظمته؟ وقال الكلبئٌ: لا تخافون لله عظمة7١).‏ 

قال البغويٍّ 05": والرّجاء بمعنى الخوف. والوقار: العظمة» اسم 
من التوقير» وهو التعظيم. وقال الحسن: لا يعرفون لله حقاء ولا يشكرون له 
نعمة. وقال ابن كيسان ##للته: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم علئ توقيركم 
إِيّاه خيرًا. 

وروحٌ العبادة هو الإجلال والمحبّة» فإذا حلا أحدهما عن الآخر 
فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثْناءُ على المحبوب المعظّم فذلك حقيقة 
التحمد: 


)١(‏ نقل المؤلف هذه الأقوال من «تفسير البغوي» (79/8/5). وانظر: «الدر المنشور» 
(5١1//ا‏ ٠و‏ 4 ). وللزاد المسير» (8/ .)707١‏ 
(؟) في ١تفسيره)»‏ (59//5). 


عضن 


فصل 

قال صاحب «المنازل» نالك :)١(‏ (التعظيم: معرفة العظمة مع التَذثل لها. 
وهو على ثلاث درجاتٍ. الأولئ: تعظيم الأمر والنهي, وهو أن لا يُعارضا 
بترخص جاف. ولايُعرّضا لتشديدٍ غالٍء ولا يُحمَلا علئ علَةٍ تُوهِنُ الانقياد). 

هذه ثلاثة أشياء تناف تعظيم الأمر والنّهي: 

أحدها: كحضن الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني: الغلوٌ الذي يتجاوز به صاحبّه حدوة الأمر والتّمي. 

فالأوّل تفريط» والثّاني إفراطً. 

وما أمر الله بأمر إلا وللشّيطان فيه نزعتان: إِمَا إلئ تفريط وإضاعة وما 
إلئ إفراطٍ وغلوٌ. ودين الله بين الجاني عنه والغالي فيه؛ والوادي بين الجبلين» 
والهدى بين ضلالتين» والوسّطٌ بين طرفْينٍ ذميمين. وكما أن الجاني عن 
الأمر مُضيّعٌ له. فالغالي فيه مُضيّعٌ له. هذا بتقصيره عن الحدٌّء وهذا 
بتجاوز7" الحدّ. 
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خبئ الله عن الغلوٌ بقوله: لقلْيَكاَهلَال 

[المائدة: /ا/ا]. وَالْعْلوٌ نوعان: 
نوع يُخرجه عن كونه مطيعًا. كمن زاد في الصّلاة ركعة) أو صام الدّهرٌ 
مع أيّام النهي» أو رمئ الجمارٌ بالصّخَرات الكبار التي يُرمئ بها في المنجنيق» 


1 لاتَعْلوفِ دِبت وج رْكلَىَ 4 


)١(‏ (ص66). 
(؟) شء د: «متجاوز». 


برضن 


أو سعوا بين الصَّفا والمروة عشرًاء ونحو ذلك عمدًا. 

وغلوٌ يُخاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام اليل كلّهء وسرد الصّيام 
الذهْرَ أجمعَ بدون صوم أيام النهي» والجور علئ اومن في العبادات 
والأوراد» الذي قال فيه النئ كَكلِِ: «إِنّ الدّين مُسْرٌء ولن يُشَادَ الدّينَ أحدٌ إلا 
غَلَبِه فِسَدَّدوا وقَارِبوا وأبشِرواء واستعينوا بالعٌّدوة والرّوحة وشيءٍ من 
الدّنْحَة)(١).‏ ب يعنى: استعينوا علئ طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلائة 
فإِنْ العناقر حجرو مان تله شال السّفر بالسّير فيها. 


وقال: «لِيِصَاٌ أحدّكم نشاطه فإذا قر فير قُدُ). رواهما البخاريٌ(؟) 


وفي ااصحيح مسله»9) عنه: «مَلَّكَ المتنطّعون». قالها ثلانًا. وهم 
المتعمّقون المتشدّدون. 

وي امح | البخاري»7؟) عنه: «عليكم من الأعمال بما تُطيقون» فوالله 
لاجمل الله 7 حي تَمَلُواه. 


وفي «الشّنن»0” عنه: «إنّ هذا الدين مين فأوضِلُ فيه برفقٍ» ولا تُبَعْض 


)00( أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة وَإْيَدْعَنْهُ. 

(1) رقم (1190١)عن‏ أنس بن مالك رَيَلدعَنَُ. وأخرجه أيضًا مسلم (84/). وفيهما: 
«فليقعدُ؛ بدل «فليرقد». وفي حديث عائشة وَللَهُ إَدُعَنَْا عند البخاري )7١7(‏ ومسلم 
2005 «إذا نعسٌ أحدكم وهو يصلي فليرقد» حت يذهب عنه النوم». 

(*) رقم (571720) من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَلئَُعَنَهُ. 

)0( رقم )١١6١47(‏ من حديث عائشة وََلَنَدعَنْهَا. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (”/ 19) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعًا. وفي إسناده مولئ عمر بن عبد العزيز لا يعرف. وعبد الله بن صالح 


من 


إلى نفسك عبادة الله». أو كما قال. 

وأما قوله: «ولا يُحمّلا علن علَّةِ(١)‏ تُوهِنٌ الانقياد». 

يريد: أن لا يتأوّل في الأمر والنّهى علَّةٌ تعود عليه بالإبطال» كما تأوّل 
بتكني نكري التقير النتهل بإقاء الحداةة والبغضاء والتَعرّضٍ للفساد. 
فإذا من نهذ العجدنوة مله اغار شري كمي 0 
أوزها فم التّحريمٌ فيها لِذاتِها ولكن لأسبابٍ تضمّتها السَّكْرٌ 
إذا لم يكن سكرٌ يُضِلٌ عن الهدئ فسان نافق اللعاشية ا عد 

وقد بلغ هذا بأقوام إلئ الانسلاخ من الدّين جملةً. وقد حمل طائفة من 
العلماء أن جعلوا تحريمَ ما عدا شراب العنب معلََّا بالإسكار» فله أن يشرب 
منه ما لم يُسكر. 

ومن العلل التي تُوهِن الانقياد: أن يُعلّل الحكم بعلّةٍ ضعيفةٍ لم تكن هي 
الباعئة عليه في نفس الأمرء قبضقت انقيائه ]ذا قام غنده آناهنه هي علة 
الحكم. ولهذا طريقة القوم عدمٌ التَعرّض لعدل التُكاليف خشية هذا 
المحدون: 


كاتب الليث سيئ الحفظ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5 )١17‏ عن عبد الله بن 
عمرو موقوفًا. وله شاهد من حديث أنس في «زوائد المسند» »)١17007(‏ انظر تعليق 
المحققين عليه. 

)١(‏ شء. د: «ولا يحملا عليه». 

(0) البيتان بلا نسبة في «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» (ص5١2).‏ والثاني في 
«الغيث المسجم» (؟/ 57 6). 


تفص 


وفي بعض الآثار القديمة(١2:‏ «يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِمَ أمرّ ربًّا؟ 
ولكن قولوا: ب بِمَ أمرَ ريّنا؟». 

وأيضاء انه إذا لم يمتثل الأمر دن تظهر له علده7') لم يكن متقاق 
للأمر واف درضتانه أن يفكت القناده له 

وأيضًاء فإنّه إذا نظر إل حكمة العبادات والتُكاليف مثلاء وجعل العلّة 
فيها هي جمعيّة القلب والإقبال به علئ الله» فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة» فاشتغلّ بجمعيّيه وَلُوتِهِ عن أوراد العبادات» فعطّلها وتركٌ الانقياد 
بحمله للأمر علئ العلة التي أوهنّتٌ انقياده. 

وكلّ هذا من ترْكِ تعظيم الأمر(" والتّهي. وقد دحل من هذا الفساد 
علئ كثيرٍ من الطوائف ما لايعلمه إلا الله» فمايّدرِي ما أوهنّتٍ العلل 
الفاسدة من الانقياد إِلّا الله . فكم عَطَلتْ لله من أمرء وأباحت من نبي» 
وحرّمتْ من مباح؟! وهي التي اتفقت كلمةٌ السّلف عل ذمّها. 

فصل 

قال7؟2: (الدّرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن يُبغى00 له عِوِجٌ أو يُداقَع 

بعلمء أو يُرضئ بعوض). 


)١(‏ عزاه المؤلف في «الصواعق المرسلة» )١05١/5(‏ إل «الإنجيل». ولم أجده فيما 
بين يدي من المصادر. 

(؟) ل: (علة». 

(*) ل: «التعظيم للأمر؛. 

(5) «المنازل» (ص56). 

(6) ل: «يبتغول؛. 


إرضضنا 


الدّرجة الأولئ تنضمّن تعظيمَ الحكم الدَّيني الشَّرعيَء وهذه الدّرجة 
تتضمّن تعظيم الحكم الكوني القدريٌ» وهو الذي يخصّه المصيّف باسم 
الحكم. وكما يجب عل العبد يَرعئ 2١(‏ حكمٌ الله الدّيني بالتعظيم» فكذلك 

أحدها : أن لا يُبغئ له عِوَحٌ أي يُطلّب له عوج أو يُرئ فيه عوج. بل 
عله متعقيعا لأثه ساد هو عبن النمكية: »فلا عوج فيه. وهذا موضع 
أشكلّ علئ النّاس جدًا. 

فقالت نفاة القدر: ما في خَلّْقٍ الرّحمن من تفاوتٍ ولا عِوّجء والكفرٌ 
والمعاصي مشتملةٌ علئ أعظم التّفاوت والعوجء فليست بخلقه ولا مشيئته 
ولا قدره. 

. وقالت فرقةٌ تقابلهم: بل هي من خلّق الرّحمن وقدره؛ فلا عِرَّجٍ فيها. 
وكل عاق الرجوة مرفي 

والطّائفتان ضالّتان» منحرفتان عن الهدئ. وهذه الثّانية أشدٌ انحرافًاء 
لأنّها جعلت الكفر والمعاصي مستقيمًا لاعِوجَ فيه. وعدمٌ تفريق الطّائفتين 
بين القضاء والمقضيئ» والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيما 
أوقعهم فيه. 

وقول سلفت الأثة وجتمهؤرها: إن القضاء غير المقضيق»فالقتضاء فعله 
ومشيئته وما قام به. والمقضيٌ مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو 


للق كذا في النسخ بدون «أن». وهي في هامش د. 


رمن 


المشتمل علئ الخير والشّرٌ والعوج والاستقامة. فقضاؤه كلّه حب 
والمقضيٌ: منه حقٌ» ومنه باطلٌ. وقضاؤه كلّه عدلٌ» والمقضئُ: مك ةغدل 
زور وقتضاؤه كله مرضييٌ والمقضيٌ: منه مرضييٌ» ومنه مسخوطً. 
وقضاؤه مسالم» والمقضيٌ: منه ما يسالم» ومنه ما يحارب. 

وهذا أصلٌ(١)‏ عظيمٌ تجب مراعاته» وهو موضع مَزْلّة أقدام كما رأيت» 
والمنحرف عنه: إمَا جاحدٌ للحكمة. أو للقدرة» أو للأمر والشّرع ولا بدّ. 
وعلئ هذا يُحمل كلام صاحب «المنازل» لله أي: لا يُبتغئ للحكم 
عِوِج. 

وأمَا قوله: «أو يداع بعلم», فأشكلٌ من الأوّل» فإِنَ العلم مقدَّمٌ على 
القدر وحاكم عليه» ولا يجوز دفع العلم بالحكم. 

فأحسٌ ما يُحمل عليه كلامه أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكو 
لا يناقض ديه وشرعه وحكمه الدّينيَ(2) بحيث تقع المدافعة بينهما. لأنْ 
هذا مشيئته الكونيّة» وهذا إرادته7" الدّينيّة. وإن كان المرادان قد يتدافعان 
ويتعارضان. لكن من تعظيم كلّ منهما: أن لا يُداقَع بالآخر ويُعارّضء فإنّهما 
وصفان للرّبٌ تعالى» وأوصافه لا يُدقّع بعضها ببعضء وإن استعيذ يبعضها 
من بعض» فالكل منه سبحانه . وهو المعيذ من نفسه بنفسه. كما قال أعلم 
الخلق به: «أعوذ برضاك من سََخَطِكِ. وأعوذ بعفوك من عقوبتك؛, وأعوذ بك 


)0( د: «أمر». وصحح في الهامش. 
(9) د: «التديني». 
زفر4 ل: «إرادة». 


مرضن 


منك2100. فرضاه دواد ادقن اسخطه -فإنّه لا يُبطِله ويدفعه. وإِنّما يدفع 
تعلقة اليذه وتملقه بأعدافه باق خثرزائل : فهكذا أمره وقدره سواتٌ فإِن 
أمره لا يُِطِل قدرّه ولا قدرٌه يُبِطِلٍ أمرّه. ولكن يُدفّع ما قضاه وقدَّره بما أمر 
به وأحبّهء وهو أيضًا من قضائه. فما دُفِع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. فلم يدفع 
2 9 5 1 0 

العلم الحكمّ بل المحكوم به. والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قدر 
دفعه وأمر به. 

فتأمئل هذاء فإنّه محض العبودية والمعرفة. والإيمان بالقدرء 
والاستسلام له» والقيام بالأمرء والتّنفيذ له بالقدر» فما نقّدَ المطيعٌ أمرّالله إلا 
بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

وأمّا قوله : (ولاايرضئ بعوض»» أي أن صاحب مشهد الحكم قد وصل 
إلئ حدّ لا يُتطلبٍ معه عوضّاء ولا يكون ممّن يعبد الله بالعوض» فإنّه يشاهد 
جزيان كو الله عليه وعدم" تصرّفه في نفسه» وأنّ المتصرّف فيه حمًا مالكُه 
الحو فهو الذي يقيسة وثقيلله: ويقلبة ذات اليمين وذات السشّمال. وإنْما 
يطلب العوضٌ من غاب عن الحكم وذّهل عنه» وذلك منافٍ لتعظيمه. فمن 
تعظيمه: أن لا يرضئ العبد بعوض يطلبه بعمله(23, لأنْ مشاهدة الحكم 
وتعظيمه يمنعه أن يرئ لنفسه ما يعاوض عليه. 

.© + :0 7 0 5 ماه 0 

فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله 
أعلم. 
000( «منك» ليست في ش. وهذا الدعاء رواه مسلم (585) من حديث عائشة وََإنَدْعَتها. 


وفيه #بمعافاتك» بدل «بعفوك». وقد تقدم. 
(؟) ل: البعلمه». 


ضضن 


فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثَالئة: تعظيم الحقٌّ سبحانه. وهو أن( لا يجعل دونه 

8 

سببّاء ولايرئ عليه حقاء ولا ينازع له اختيارًا). 

هذه الدرجة تتضمّن تعظيمَ الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمرء 
والذي(" قبلها يتضمّن تعظيمٌ قضائه لا مقضيّه والأولئ تتضمّن تعظيم 
أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن لا يجعل دونه سببّاء أي 247 لا يجعل للوصلة إليه سببًا غيره» 
بل هو الذي يُوصل إليه عبدّه» فلا يُوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرّب إليه 
سواه. ولا يتوصّل إلئ رضاه إِلَّا به. فما دل علئ الله إلا الله» ولا هدئ إليه 
سوا ولا أدن إليه غيرُه. إن سبحانه هو الذي جعل السّببٍ سبيّاء فالسّبب 

2 مو و 

وسببيّته وإيصاله كلّه خلقه وفعله. 

الثّاني: أن لا يرئ عليه حقّاء أي لا يرئ 200 لأحدٍ من الخلق لا لك ولا 
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لغيرك ‏ حقا علئن الله بل الحقّ له علئ خلقه. وفي أثر إسرائيلق: أن داود عليه 
السّلام قال: يا ربٌء بحن آبائي عليك. فأوحئ الله إليه: يا داود؛ وي حل 


(1) «المنازل» (ص16). 
(؟) شء د: لأنه». 

() كذافي النسخ بدل «التي». 

هع «لا يجعل دونه سببًا أي ساقطة من ش» د. 

)22( ل: «أن لا يرئ». والفعل في جميع النسخ بصيغة الغائب. 


فض 


لآبائك علي؟ ألستٌ أنا الذي هديثُهم ومننثٌ عليهم واصطفيتهم؛ ولي الحقٌّ 
عليهه؟200. 
وأا حقوق العبيد علئ الله: من إثابته لمطيعهمء وتويته علئ تاتبهم؛ 
وإجابته (الباتلب > كلك تحتو أحقّها هو علئ نفسه بحكم وعده وإحسانه» 
لا أنها حقوقٌ أحمُوها هم عليه؛ فالحقٌ في الحقيقة لله علئ عبده» وح 
العبد عليه هو ما اقتضاه وعذه وبرّهء وإحساثه إليه بممحض جوده وكرمه. هذا 
قول أهل التّوفيق والبصائرء وهو وسطٌ بين قولين منحرفين. قد تقدّم ذكرهما 
مرارًا. والله أعله20). 
وأمّا قوله: (ولا ينازع له اختيارًا). 
أي إذا رأيتَ الله قد اختار لك أو لغيرك شيئًا إِمّا بأمره ودينه. وإمّا 
بقضائه وقدره_فلا تنازِعٌ اختياره» بل ارْض باختيار9" ما اختاره؛ فإِنْ ذلك 


)١(‏ أسخرجه البزار في «مسئده» (/1701) من حديث العباس ووَِإدَدُعَنْةُ بنحوه. قال البزار: 
هذا الحديث لا نعلمه يُروئ عن العباس عن النبي وَكِِ إلا من حديث أبي سعيد عن 
علي بن زيدء وأبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار» وهو ليس بالقوي في الحديث. 
وقد روئ هذا الحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن 
قيس عن النبي كلك ولم يقل عن العباس. وانظر: «مجمع الزوائد» (8/ ))5١7‏ 
و«السلسلة الضعيفة» (775). وعزاه شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» ٠57 /١(‏ ضمن مجموع الفتاوئ) إلى «الحلية» لأبي نعيم. ولم أجده فيه. 
وقال: وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد 
عليها. 

)١(‏ «والله أعلم» ليس في د. 

() ل: لباختياره». 
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ولا يرد عليه ما قدّره عليه من المعاصي. فإنّه سبحانه وإن قدَّرها لكنّه لم 
يختّرها له» فمنازعتها عينْ اختياره من عبده. وذلك من تمام تعظيم العبد له 
والله أعلم. 
2 


احرص 


ومن منازل #8 إِيََاكَ نكَبدْوََِاكَ شَتَعِينَ #: منزلة الإلهام» والإفهام 
والوحيء والتّتحديث. والرّؤيا الصٌادقة. وقد تقدّمت في أوّل الكتاب عند 
الكلام علئ مراتب الهداية7١,‏ وذكرنا كلام صاحب «المنازل» هناك. 
2 


)١(‏ (5/1 ومابعدها). 


رفن 


ومن منازل #إِيَاكَ د وَإَِاكَ شَتَعِيرك #: منزلة السّكينة. 
هذه المنزلة من منازل المواهب» لامن منازل المكاسب. وقد ذكر الله 
سبحانه السّكينة في كتابه في ستّة مواضع: 
الأوّل(3): قوله: الول: لوَيَال لْموَمب د سا ِ د أن 
افر تك مْأَلدَّاوْتُفِيِوِسَكِنَةُ سن رَيْكُرَ »4 [البقرة: 54 7]. 
لثاي: قوله تعالئن: 0 نف مَوَاطنَ كدرو ووم حْتين إِذْ 
عَجبَتْسكْرْ كدي مر عَدكُدْ طبن وباك يمالا يما 


يت 1 1 لَأسَمسَحكي ةع تووم قل ومنيو 
وَل ترق وها © [التوبة: 5-968 ؟]. 
الثالث: قوله تعالئ: إلا عَص رو قَقَدَ كَبَرَ أنه إؤ لَمْوجَهُ اَن 


. 


ِحَمَروأنَانَ تن هْمَاف لْمَارِ إِذْ يَُولٌ ص و لاخحْرَن إِنَّ ْمَعَن 


- 


َأنَرَلَ أنه سَحكيِستَُعََهِوَأَجّدَمرض 2 وِلَرتَرَوَهَا 4 [التربة: .]:١‏ 


الزابع: قوله تعالئ: طمْوَلرىَ اول التَكسة ف فوب الموَمِيينَ يراد 
ينه نه ول يله جود ألسَمواتٍ وا لارْضوَكَانَ أنه علِيمَاحَككِمًا 4 [الفتح: ؛]. 


الخامس: قوله تعالل: «َلْقَدَرَضَقَّعن الْمُؤم نإ يويك كوه 
لشَّجَرَة محلم ماف موز لول التَحِند عبر 00 1 


)١(‏ في النسخ: «الأولئ». 


0 


السّادس: قوله تعالئ: دبعل لذب كوو في مويه م للْويَةَ حَيَةَ 


َي َكَل أهَهسَكِيمَدْعَلَ يَُولِهء وَل الْمْوَمِيِينَ 4 الآية [الففح: *؟]. 


لذن 


5ك 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة تأنه إذا اشتدّت عليه الأمور قرأ آياتٍ 
السّكينة. 


وسمعته يقول في واقعةٍ عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول والقوئ 
عن حملها من محاربة أرواح شيطانيّة ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوّة ‏ قال: فلمًا اشتدٌ علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات 
السكينة» قال: ثمٌ أقلعَ عن ذلك الحالٌء وجلستٌ وما بي قَلَبه(١).‏ 

وقد جدّبتٌ أنا قراءةً هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه؛ 
فرأيتٌ لها تأثيرًا عظيمًا في سكونه وطُمأنيتته. ْ 

وأصل السّكينة هي الطّمأنينة والوقاره والسّكون الذي يُنزِله الله في قلب 
عبده؛ عند اضطرابه من شدّة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يردة") 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوّةٌ اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالئ عن إنزالها علئ رسوله وعلئ المؤمنين في 
مواضع القلق والاضطراب. كيوم الهجرة» هو وصاحبه في الغار والعدرٌ فوق 
رؤوسهم؛ لونظر أحدهم إلئ ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حنينء وَلّوا 
مُديرين من شدّة بأس الكفار لا يَلُوِي أحدٌ علئ أحدٍ. وكيوم الحديبية حين 
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اضطربتٌ قلوبهم من تحكم الكفّار عليهم؛ ودخولهم تحت شروطهم التي لا 


(؟) «لمايرد» ليست في شء د. 


نفرضس 


تعواها القرني” وعصسك ع7 ١؟عمر‏ عن حملها وهو عمرء حتّئ توا ثبته 


قال ابن عباس صَإئهء:: كلّ سكينةٍ في القرآن فهي طمآنينةٌ إلا التي في 
سرة البقر 05 


وي (الصبعحن» "!عن البراء يرن عازب وفإليطة فال : رأيثٌ النبي 
يك ينقل من تراب الخندق» حيّ وارئ الثّرابُ جلدَ بطنه» وهو يرتجرٌ بكلمة 
عبد الله بن رواحة: 
اللهمّ لولاأنتَمااهتدينا ولاتصدَفْناولا انا 
فأنزِلن سكينة علينِا وتيت الأقدامَإن لاقيبا 
إوالأحن فسخيرافليكتا وإن أرادوا فتخفن ةأيئا 

ووتسظة رمبولة]ن كقاني الكت المنقامة: إأي باعث نكا أنه لين 

بمَعُ ولاغليظ ولاصَخَّابٍ في الأسواق» ولا متزينٍ بالفحش» ولا قَوَالٍ 
للخنا. ل سم و ارا 
والبرّ شعاره» والتّقوى ضميرَه والحكمة معقوله والصّدقٌ والوفاء طبيعتّه 
والعفوَ والمعروف خلقّه. والعدلّ سيرته» والحقّ شريعته» والهدئ إمامه؛ 
والإسلام مِلَّنّه وأحمدَ اسْمّه ال" 


)١(‏ ل: امن ضعف». 

(؟) «تفسير البغوي؟ (5/ ))١894‏ و«القرطبي» /١5(‏ 754). 

(*) البخاري »5٠١7(‏ ومواضع أخرئ)؛ ومسلم (1807). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (/71) عن وهب بن منبّه قال: أوحئ الله تعالئ إل 


رضنا 


فصل 
قال صاحب «المنازل» ب6[ه7١:‏ (السّكينة: اسم لثلاثة أشياء. أوّلها: سكينة 
بني إسرائيل التي أَعْطُوها في الابوت. قال أهل التفسير: هي ريح عَفَافةٌ 
وذكروا صفتها). 
قلت: اختلفوا: هل هي عينٌ قائمة بنفسها أو معنّى؟ علئ قولين. 
أحدهما: أنّها عي" عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها("): 


فرّوِي عن عليٌ بن أبي طالب 2ت يدنه أنّها ريح عَفَافة لها رأسان ووجة 
كوجه الإنسان0©. 


ويّروئ عن مجاهدٍ: علئ صورة هرّةٍ لها جناحان!؟). 
وآقيل: له]2*0 عينان لهما شعاءٌ» وجناحاها من زمرٌّدٍ وزيرجيء فإذا 
سمعوا صوتها أيقئوا باص (). 


أشعياء... ثم ذكره ضمن حديث طويل. وعزاه السيوطي في «الدر المتشور) 
5 570) إلى ابن أبي حاتم أيضًا. 

)١(‏ (ص57). 

(؟) الأقوال الآتية في «تفسير البغوي» /١(‏ 779). والمؤلف صادر عنه. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (4517//5). 

(4) رواه الطبري (5/ 574 5179)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 579)» والبيهقي في 
«الدلائل» (158/5). 

(0) زيادة من «تفسير البغوي» مصدر المؤلف» ليتميز قول مجاهد عن غيره. 

(7) رواه ابن أبي حاتم (478/7) عن ابن عباس وََإيَكعَنهَا 


رض 


وعن ابن عبّاس: هى طَسْتٌ من ذهب من الجنّة» كان يُغْسّل فيه قلوب 
الأنبياء(1). 

وعن وهب: هي روح من روح الله يتكلّمء إذا اختلفوا في شيءٍ أخبرهم 
تاق ها بريدو573؟. 

اكه 8 . : مر 0 

والثاني: أنها معثئئا. ويكون معني قوله: #فِيهٍ سَحكِيسَةٌ من 
رَّيْكُم) [البقرة:148] أي: في مجيئه إليكم سكينةٌ لكم وطمأنينة. 

وعلئ الأوّل يكون المعنول: أنْ السّكينة في نفس التّابوت. ويُؤيّده عطف 
5 سن ع كن ا سس لاله 2 000000 -ه 
قوله: #وَيقِيَة ممَامَرَكَ َال موسو وَءَالهدرُونَ # [البقرة:154]. قال 
عطاء بن أبي رباح: # فِيهِسَكِييَةٌ 4 هي ما يعرفون من الآيات. 
فيسكنوا(" إليها(؟. وقال قتادة والكلبيٌ: هي من السّكون. أي طمأنينةٌ من 
ربكم: ففي أي مكانٍ كان التَابوت اطمأنُوا إليه وسكنوا(6». 

قال(21؛ (وفيها ثلاثة أشياء: للأنبياء معجزةٌ ولملوكهم كرامةٌ وهي آية 
النصرة» تخلع قلوب الأعداء بصوتها رُعبًا إذا التقئ الصَّفَانٍ للقتال). 

كرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياءء» لأنهم إِنّما نالوها علئ 


.)47٠١ /5( رواه الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري (54/ »)57١‏ وابن أبي حاتم (559/1). 
() كذا في النسخ بحذف النون. وفي مصدر المؤلف بإثباتها. 
(4) «تفسير البغوي؟ .)3719/١(‏ 

(6) المصدر نفسه. 

() «المنازل» (ص57). 


رفن 


أيديهم وسبب اتباعهم؛ فهي لهم كراماتٌ» وللأنبياء دلالات. فكرامات 
الأولياء لا تعار ضفن معجزات الأنبياء حتّئ يُطلّب الفرقان بينهماء لآها من 

نعمء الفرق بين( ما للأنبياء وما للأولياء من وجوو كثيرةٍ جدَّا ليس 
هذا موضعٌ مَ ذكرها. وغيرٌ هذا الكتاب أليقٌ مها. 


فصل 
قال(" ): (السّكينة الثّانية: هى التى تنطق علولا ألسنة(") المحدّثين» ليست 
هي شبئًا يُملّكء نما هي شيءٌ من لطائف صنع الحقٌء لقي علئ لسان 


المحّث الكمة كما لقي امك الوحي عئ قلوب الأبياء . وتُنطِق 
المحدّئين بتكت الحقائق» مع تروبح الأسرار وكشف الشّبَه). 

السّكينة إذا نزلت في القلب اطمأنْ بهاء وسكنث إليها الجوارح 
وخشعت, واكتسبت الوقار» وأنطقتٍ اللّسانَ بالضّواب والحكمة» وحالت 
بينه وبين قول الخنا والفحشء واللّغو الجر وكلّ باطل. قال ابن عبّاسِ 
يسدنه : كنا تتحدّث أنَّ السكينة تنطق علئ لسان عمر وقلبه(4). 


)١(‏ «بين» ليست في ش» د. 

() «المنازل» (ص57). 

(*) ل: السان». وفي «المنازل»: «ألسن». 

(4) هذا مرويٌ عن علي بن أبي طالب؛ أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» ))777/1١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (7757117): وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
(5 87)» و«فضائل الصحابة» »)777٠ /١(‏ والفسوي في «المعرفة» 2451١ /١(‏ 1517)) 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 57) وغيرهم. 


لغرضسن 


وكثيرٌ”!) ماينطق صاحب السّكينة بكلام لم يكن عن فكرةٍ منه ولا 
رويّةء ولا هبّه» ويستغربه هو من نفسه كما يستغرب السّامع له. وربّمالم 
يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصدق الرّغبة من السّائل والمُجالس» 
وصدق الرّغبة منه هو إلئ الله والإسراع بقلبه إلئ بين يديه وحضرته. مع 
تجرّدِه من الهوئ. وتجريده التصيحة لله ورسوله وعباده» وإزالةٍ نفسه من 
البين. 

ومن جرّب هذا عرف قَدَرَ منفعته نحو وعايوا وساءط عنما عه 
الغافلون ظنوئهم من كثير من كلام الناس. 

وقوله: (وليست شيئًا يُملّك)» يعني هي موهبة من الله تعالئ ليست 
بسببيّة ولاكسبيّة» وليست كالسّكينة التي كانت في التّابوت تَنْقّل(') معهم 

وقوله: (ثلقي علئ لسان المحدّث الحكمة)؛ أي يجري الصَّوابٍ علئ 
لسانه. 

وقوله: (كما يُلتِي الملّكُ الوحي علئ قلوب الأنبياء عليهم السّلام). 

يعني: أنّها بواسطة الملائكة» بحيث تتلقّي قلوبٌ أربابها الحكمة عنهم 

اند والشّواب» كسا أ اليا لئ الوحي عن لله تعال بواسطة 
)000( كذا في الأصول مرفوعًا. 
(؟) شء وهامش د: (تنتقل». 


يخرضنا 


1 وقوله: (تُنطِق المحدّئين ببكت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف 
الشبه). 

بداستوق ارك لكاب ددر بر تبة المحدّثء وأنْ هذا الحديث من 
مراتب الهداية العشرة» وأنّ المحدّث هو الذي يُحدَّثْ في سِرّه بالشيء؛ 
فيكون كما يُحدَّثْ به. والحقائق هي حقائق الإيمان والسّلوكء ونُكَتها عيونها 
ومواضع الإشارات منها. ولا ريب أنَّ تلك توجب للأسرار رُوحًا ورَوْحًا 
انعا رتح رحني طودا نتباك لا كتدنها السك اميرة ولا 
الأصوليُونء فتسكن الأرواح والقلوب إليهاء ولذا سمت سَميت سكينة. ومن لم 
يقر" من الله بذلك لم تتكشف عنه شبهاته» فإنّها لا يكشفها إلا سكينةٌ 
الإيمان واليقين29. 

فصل 

قال(؛»: (السّكينة الثائئة: هي التي أنزلت في قلب الَبِيٌ بل وقلوب 
المؤمنين. وهي شيءٌ يجمع نورًا وقوّةٌ وروحًاء يَسكّن إليه الخائف. ويتسلّئ 
به الحزين والضجرء ويستكين' إليهالعصيٌ والجريء والأبيٌ». 

هذا من عيون كلامه وُرّره الذي قد تك علية الخناضرء وتعقد غلية 
القلوب ونطقه به عن ذوقٍ تام لاعن علم مجرّد. 


.)61١/1١١( )1١( 

() شء د: لايقرا. 

زفرة «واليقين؟ ليست في د. 
(4) «المنازل» (ص57). 
(©) شء د: لويسكن». 


رضنا 


فذكر أن هذا الشَّيء أنزله الله في قلب رسوله وقلوب عباده المؤمنين» 
يشتمل علئ ثلاثة معان: التُوره والقوّة» والروح. 

وذكر له ثلاث ثمراتٍ: سكون الخائف إليه. وتسلّي الحزين والضّجر 
به» واستكانة صاحب(١2‏ المعصية والجرأة عل المخالفة والإباء إليه. 

فبالرُوح(" الذي فيها: حياةٌ القلبء وبالثور الذي فيها: استنارثه 
وضياؤه وإشراقه. وبالقوّة: ثباته("© وعزمه ونشاطه. 

فالثور يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين؛ ويُمير له بين الحقٌّ 
والباطل» والهدئ والصّلالء والغي والرشاد, والشّكٌ واليقين. 

والحياة توجب كمال يقظته وفطنته(4)» وحضوره وانتباهه من سنة 
الفقلةوتاهية للقام: 

والقوّة توجب له الصّدقٌء وصحّة المعرفة؛ وقَهْرَ داعي العَيٌ 
والعَتّت7*؛ وضبطٌ التفس عن جرّعِها وهلّيها واسترسالها في التقائص 
والعيوب. ولذلك ازداد بالسّكينة إيمانًا مع إيمانه. 


والإيمان يمر له النُورَ والحياة والقرٌّ وهذه'(" الثلائة تثمره أيضاء 


)١(‏ ل: الصاحب). 

(1) شءد: «فالبروح». 

(9) شء د: اابيانهة. 

(5) شء د: اوفطنه». والمّطّن أيضًا مصدر مثل الفطنة. 
(6) ل: اوالعيب6. 

() «وهذه» ليست في د. 


كرون 


0 ل 
وتوجب زيادته. فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالنور يكشف دلائلٌ الإيمان. وبالحياة يتنبّه من سنة الغفلة» ويصير 
يقظان. وبالقوّة يقهر الهوئ والتفس والشّيطان. 


3 


وتلك مواهبٌ الرّحمنٍ ليست 
ولكن لاغندئ عن بِذُلٍ جهدل 
وفضل الله مِذولٌ ولكن 
فما من حكمة الرّحمن وَضْعٌ ال 
فشكرًاللذي أعطاكمنه 


0 


حَصِّلُ باجتهاه أو بَكَسْبٍ 
بعلي ذيا اتيب 
يكحو ذا انض ببسي 
كواكب بين أحجار وتو 


فلو قبل المحل لزادّرئي(1) 


فصل 

فإذا حصلت هذه الثّلائة بالسكينة ‏ وهي الثور والحياة والرّوح ‏ سكن 
إليها العصئٌ» وهو الذي سكونه إل المعصية والمخالفة لعدم سكينة الويمان 
في قلبه» فلما سكنت سكينةٌ الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عِوَضَ سكونه 
إلى الشّهوات والمخالفات: فإنّهِ قد وجد فيها مطلوّه» وهو اللّدَّة التي كان 
يطلبها من المعصية» ولم يكن له ما يُعِيِضُه عنها. فمندٌأنزِلتُ7') عليه 
السّكينة اعتاضّ بلذَّمها وروحها ونعيوها عن لذَّة المعصية» فاستراحت بها 
نفسه وهاج إليها قلبّه» ووجد فيها من الروح والرّاحة واللّذّة مالا نسبة بينه 
وي اللذه التستماتة التسدانتة فضارت لدان روشائكة قزيكة تقد أن كاقيت 
نسجانتة تأشلئه عنها وخلصته: فإذا تالقث تروقها قال: 


)١(‏ لم أجد الأبيات في مصدر آخرء ولعلها للمؤلف. 
() ل: «فهذا نزلت». 


نل 


تألقّ البرقٌ تجديًافقلتٌله ياايّها البرقٌإِنّى عنكَ مشغولٌ(1) 


وإذا طرقَنُه طيوفها الخياليّة تمثل بقوله(): 
طَرَقَّنَكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا وقتّ الزيارةٍفارجعي بسلام 
فإذا وَدَّعتّه وعزمث على الرّحيلء» ووؤعدته بالموافاة- تمكَّلَ بقول 
الآخر0": 
قالت وقدعزمث علئ ترحالها ماذاتريد؟ فقلت أن لا تزجعي 
فإذا باشرث هذه السّكينة قلبّه سكنت خوقّهء وهو قوله: (يسكُن إليها 
الخائك )ولت حونهةفإ يالا درن معينا: في شلوةالمعروة رده 
الهموم والغموم. وكذلك تذهِب عنه وحم ضجره وتّبعث نشوة العزم» 
وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمرء وبين إباء التفس للانقياد إليه. 
فصل 
قال(24: (وأمَا سكينة الوقار التي نزّلها نعنًا لأربابها: فإنّها ضياء تلك 
010( البيت بلا نسبة في «الزهرة» /١(‏ 0767 ولأحد الخوارج في «معجم البلدان» 
(0/ 05 ولأعرابي في «الحماسة البصرية» (88/9ة). وانظر: «شعر الخوارج» 
(ص”7١7).‏ وذكر المؤلف في «بدائع الفوائد» )١1* /١(‏ أن شيخ الإسلام كثيرًا ما 


كان يتمثل به. 
() البيت لجرير في «ديوانهة (ص507). 


(*) ل: «القائل». والبيت للملك المعظم شرف الدين عيسئ بن العادل في لاشذرات 
الذهب» (5/ »))21١5‏ قاله في الحمّئ. وهو مع آخر في «زاد المعاد» (78/5). 
(5) «المنازل» (ص58). 


صن 


السّكينة الثالئة التى ذكرناهاء وهى علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: 
سكينة الخشوع عند القيام للخدمة: رعايةً» وتعظيمًاء وحضورًا). 

فسكينة الوقار هي(١)‏ نوعٌ من السّكينة» ولكن لما كانت موجبة للوقار 
سمّاها الشّيخَ انه سكينة الوقار. 

وقوله: (نزّلها نعبًا)» يعني نزّلها الله في قلوب أهلهاء ونّعتّهم بها. 

وقوله: (فإِنُْها ضياء تلك السّكينة الثالشة التى ذكرناها)» أي نتيجتها 
وثمرتهاء وعنها نشأث. كما أن الضياء عن الشّمس حصل. 

ولمّا كان الثُور والحياة والقوّة التي ذكرنا مما يُثمِر الوقار- جعلٌ 
سكينة الوقار كالضّياء لتلك السّكينة» إذ هو علامة حصولهاء ودليلٌ عليهاء 
كدلالة الضّياء علئ حامله. 

قوله: (الدّرجة الأولئ: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة)» يريد به 
كأنه يرام نه لاتحالة يقوم يوقار الخدم وخمشوعهاء فعدمٌالخشوع 
َالو قاذ يدل غازة أنه أجنبيٌ من مقام الإحسان. 

ولمّا كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليه» قال تعالئ: (أَلرَيَأنٍ 
يدت ءَاممُوا أ أن تَحََم ويه بُمْمَإِزِكر أله هِوَمَاركمِنَ أَفْيّ 4 [الحديه: .]1١‏ 
دعاهم من مقام الإيمان إلئ مقام الإحسانء يعني: أماآنّ لهم أن يَصِلوا 
الإحسانً بالإيمان» وتحقيقٌ ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 


درق لهي ؟ 3 ليست في ش» د. 


بصن 


قوله: (رعايةً وتعظيمًا وحضورًا) هذه ثلاثة أمور تُحقَّق الخشوعٌ في 
الخدمة» وهي: رعاية حقوقها الظّاهرة والباطنة» فليس يُضيّعها خشوعٌ ولا 
وقار. 

الثاني: تعظيم الخدمة وإجلالهاء وذلك تبّعٌ لتعظيم المعبود وإجلاله. 
فعلئ قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته. 
وإجلاله لهاء ورعايئه لها. 

والثالث: الحضورء وهو إحضار القلب فيها مشاهدةً للمعبود كأنّهِ يراه. 

فهذه الثلاثة شمر له سكينةً الوقار. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: السّكينة عند المعاملة» بمحاسبة النفس» 
وملاطفة الكَلْقَء ومراقبة الحقٌ). 

هذه الدّرجة التي يحوم عليها أهل النَصِوّف. والعلم الذي(" يُشْمّرون 
إليه» وهي سكينة المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين خلقه. بثلائة 
أشياء: 

أحدها: محاسبة النفس» حتئ تعرف مالها وماعليهاء ولايّدّعها 
تسترسل في الحقوق استرسالاء فيضيّعها ويُهملها. 

وأيضًاء فإِنْ زكاءها وطهارتها موقوفٌ علئ محاسبتهاء فلا تزكو ولا 


() «المنازل» (ص686). 
زهق ش: «الذين». 


رين 


تطهر ولا تَصِلّح البنّة إلا بمحاسبتها. 

قال الحسن وعَإَدُعَنهُ: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائمًا علئ نفسه: ما 
أردتٌ بهذا؟ ما لي ولهذا؟ ونحو هذا من الكلاء(١).‏ 

فبمحاسبتها يَطّلع علئ عيويها ونقائصهاء فيّمكنه السّعن في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق؛ وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من 
اللطت: ولايعاملهم بالعنف والسَّدّة والغلظة: فإنَ ذلك يُشُرهم عن 
ويُغريهم به ويُفسِد عليه قلبه وحاله مع الله ووقتّهء فليس للقلب أنفع من 
مغاملة'الثاش باللطف. إن شعاوله ذلك :]ا اجدية كرب مودته وسكت 
وإمّا صاحبٌ وحبيبٌ فيستدِيعٌ صحبته ومحبئّه» وإمّا عدو ومُبِغِضٌ فتطفئ 
بلطفك جمرنّه» وتّستكفي شرّه» ويكون احتمانّك لمَضَّضٍ لطفك به دون 
احتمالك لضرر ما ينالك من الغِلظة عليه العف به. ْ 

الثالث: مراقبة الحقّ سبحانه. وهي الموجبة لكل صلاح وخيرٍ عاجل 
وآجل. ولا تصحٌ الترجتان الأوليان7؟ إلا بهذه» وهي المقصود لذاته؛ وما 
قبله وسيلةٌ إليه وعونٌ عليه . فمراقبة الحقٌّ سبحانه وجب إصلاح التّفس 
واللْطفَ بالخلق. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحاسبة النفس» (17)» وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص ١‏ 5)» وابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص 077/7 والمزي في #تبذيب 
الكمال» (71/ .)51١‏ وانظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 4 »)5٠‏ و«صفة الصفوة» 
37/9). 

إفة في النسخ: «الدرجتين الأوليين» منصوبتين» ولاوجه للنصب. 


>23” 


فصل 

قال(21: (الدّرجة الثالثة: السّكينة التي تُثِبت(1 الرّضا بالقسمء وتمنع من 
الشَّطْح الفاحشء وتَقِفُ صاحبّها علئ حدٌ الزّتبة. والسّكينة لا تَنزل إلافي 
قلب نب أو ولّ). 

هذه الدّرجة الثالثة كأنها عند الشّيخَ الله لأهل الصّحو بعد السّكرء 
ولمن شّام7") بوارقٌ الحقيقة. 

فقوله: (ثشبت - الرّضا)» أي توجب لصاحبها أن يرضئ بالمقسوم له ولا 
تتطلّم نفشه إل غيره. 

و(تمنع من الشّطح الفاحش»» يعني مثلّ ما نُقِل عن أبي يزيد نه 
ونحوه. بخلاف الجنيد وسهل وأمثالهماء فإنّهم لمّا كانت لهم هذه السّكينة 
لي لا له 

قوله: (و5 روط اق ا المت ال 
عند حدّه من رتبة العبوديّة» فلا يتعدّئ مرتبة العبوديّة وحدّها. 

قوله: (والسّكينة لا تنزل إلا علئ قلب نبيٌ أو وليٌ). 


)١(‏ «المنازل» (ص28). 
إفة في «المنازل»: «ثنبت". 
(9) شام البرقٌ والسحاب: نظر إليه. 


نا 


رقن عان اتلد الرلاية عل در 


اي 0 ة إلا به . 
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ادن 


فصل 

ومن منازل طإكَاكَ كيد كاك تَمَتَعِيِرك 4: منزلة الطّمأنينة. 

قال الله تعالئ: اهومن نمي لمألاب َه مين 
لَتُوبُ © [الرعد: 18]. وقال تعالئ: «يَكأهَ لئس الْمُظمَييَةُ © أتجى إل ميد 
رَاضِيَةٌ َرضيَدٌ ددح وعِبَادى © وَأَدَخُجَنَيَ 4 [الفجر: .]*١ 1١‏ 

الطُّمأنيئة: سكون القلب إلى الشَّيءء وعدمٌ اضطرابه وقلّقِه. ومنه الأثر 
المعروف: «الصّدق طمأنينقٌ والكذِبُ ريبةٌ(١2,‏ أي الصّدق يطمئنٌ إليه قلب 
السّامع» ويجد عنده سكونًا إليه» والكذب يُوجب له اضطرابًا وارتيابًا. ومنه 
قوله يك «البرّ ما اطمأنّ إليه القلب0(", أي سَكَّن إليه وزال عنه اضطرابه 


000 


وقلقه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1777)» والترمذي (35018)» والبيهقي (0/ 70؟) وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رَوَلَءَنْها. وصححه الترمذي وابن حبان 
(777) والحاكم (؟/ 237 44/5). 

(؟) أخرجه أحمد(١١٠18).‏ والدارمي (7617).: وأبويعلل(1685 ,)١15417‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)7١74(‏ والطبراني في «الكبير» (17/ :.)١59‏ وأبو 
0 0 
وابصة بن معبد وَعَليهَعَنهُ. وفي إسناده الزبير أبو عبد السلام لا يُعرف» كمافي 
«النيزانة (04/4): وله شاهداسن حديث آبي ثطلبة الخندتي انترجنة أحمد 
(1717457)» والطبراني في «الكبير» »)75١19/77(‏ وإسناده صحيح؛ وجوّد إسناده 
المنذري في «الترغيب» .)70١/7(‏ 


بخان 


وفي ذكر الله هاهنا قولان(١2:‏ 


أحدهما: أَنّهِ ذكرٌ العبد ربّه» فإنّهِ يطمئنٌ إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب 
اليه رقا كين انها بلعث باستو ذكر ل 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. 

فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين. إذا حلف المؤمن علئ شيء 
سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنتْ؛ ويُروئ هذا عن ابن عباس 


. 


ومنهم من قال: بل هو ذكرٌ العبد ربّه0© بينه وبينه» يسكن إليه قلبه 
ويطمئن. 

والقول الثّاني: أن ؤكر الله هاهنا القرآن» وهو ذكرّه الذي أنزله علئ 
رسوله؛ به طمأنينةٌ قلوب المؤمنين. فإِنّ القلب لا يطمكْنٌ إلا بالإيمان 
واليقين» ولا سبيلٌ إل حصول الإيمان واليقين إِلُّا من القرآن فإِنْ سكون 
القلب وطمأنيتته من يقينه”؟)» واضطرابه وقلقه قلقّه من شكه . والقرآن هو 
المحصّل لليقين؛ الدّافع للشّكوك والظَّدون والأوهام؛ فلا تطمئنٌ قلوب 
المؤمنين إلا به. وهذا القول هو المختار. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (17//7)؛ و«زاد المسير» (771/4): و«تفسير القرطبي» 
)7"١6 /9(‏ وغيرها. 

() ذكره البغوي .)١7//7(‏ 

(9) «ربه» ليس في ش» د. 

(5) ل: انفسهاء تحريف. 


لين 


وكذلك القولان أيضًا في قوله تعالئ: #وَمّن يعسن ؤْكَ َمل يِيْضَ 
ينامو رن 4 [الزخرف: ]. 

والصّحيح: أنه ذكره الذي أنزله علئ رسوله» وهو كتابه» من أعرض عنه 
تين له فيظن تشيله ويشتد هن الشيل: وهر بحيب اله علي هدق 

وكذلك القولان في قوله تعالئ: 9وَمَنْ ضرعن وْكَرِي ونأك مَعِهَةٌ 
َنود ممم عل 4 [طه: 4 17]. 


ام ع سوا ا رسيي 
عنه: لوي وَحَشََي َع وَهَدَتْبَصرًا لكك أَكَكَءَيَثناقضِيتها 
وَكدلِكَ ألو مَحْشَْ 4 [طه: 17]. 

وأمًا تأويل من تأوّله علئ الحلف ففي غاية البعد عن المقصود. فإِنّ ذكر 
الله بالحلف يجري علئ لسان الصّادق والكاذبء والبر والفاجرء والمؤمنون 
تطمئن قلوبهم إلئ الصّادق ولو لم يحلفء ولا تطمئنُ قلوبهم إلئ من 
يرتابون به ولو حلف. وجعل سبحانه الطّمأنينة في قلوب المؤمنين 
ونفوسهم. وجعل الغبطة والمدحة والبشارةً بدخول الجئّة لأهل الطّمأنينة: 
فطوبئ لهم وحسن مآب. 

وفي قوله: لايَكايهَ لت 


لد ص الْمُظمَيئَهُ © اتج ى إل رَيِكِ * [الفجر: /ا؟!-78] 
دليلٌ علئ أَنّها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنّة» فهناك ترجع إليه» وتدخل 
في عباده وتدخل جتّته. وكان من دعاء بعض السّلف: اللهمّ مَبْ لي نفسًا 


.)71'0 /( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


اال 


مطمئئّة إليك(230, 
فصل 
قال صاحب | المنازل» 21055 : (الطمأنينة: سكون يُقوي ويه أمن صبحيخ شنبية 
بالعيان. وبينها وبين السّكينة فَرقانٍء أحدهما: أن السكينة صَولةٌ ُورث خموة 
الهيبة أحيانًا . والطّمأنينة سكون ن أمنٍ فيه استراحةٌ أنس. والثّاني: أن السّكينة 
تكون نعناء وتكون حيئا بعد حينء والطّمأنينة لا ُفارق صاحبّها). 


الطُّمأئينة مُوجَبُ””" السّكينة» وأثرٌ من آثارها. وكأنّها نهاية السّكينة. 


فقوله: (سكونٌ يقويه أمنّ) أي سكون القلب مع قوته بالأمن الصّحيح 
الذي لا يكون أمنَ غرورء فإنَ القلب قد يسن إلئ أمن الغروره ولكن لا 
يطمئن به لمفارقة قة ذلك السّكون له. والطّمأنينة لا يّمارق» فإنّها مأخوذةٌ من 
الإقامة. يقال: اطمأنْ بالمكان والمنزل: إذا أقام(؟) به. 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الكبير» )1759٠0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ /19) من 

حي اويا ا 1 «قل: اللهم إن أسألك نفسًا 
.». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١8١ /٠١(‏ فيه من لم أعرفه. وأخرج 

معي سا موا سي 
لقي رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله» أتاني آتٍ في المنام وقال: «قل: اللهم ارزقني 
نفسًا مطمئنة توقن بوعدك...2» فقال رسول الله :قد رأيت خيرًا فالزم». وإسناده 
ضعيف فيه بعض المجاهيل. 

(؟) (ص58). 

(9) شء د: اتوجب». 

(5) ل: «إذا قام». 


وسبب صِحّة هذا الأمن المقوّي للسّكون شّبِهّهِ بالعيان» بحيث لا يبقئ 
معه شيءٌ من مجوّزات(1) الظّنون والأوهام بل كأنَّ صاحبه يُعاين ما يطمئن 
به» فيأمن به اضطرابٌ قلبه وقلَقه وارتيايه. 

وأمّا القَرقانٍ اللّذان ذكرهما بينها وبين السّكينة» فحا صل(" الفرق 
الأوّل: أن السّكينة تصول علئ الهيبة الحاصلة في القلبء فتُخومدها في بععض 
الأحيان» فيسكّن القلب من انزعاج الهيبة بعضٌّ السّكون. وذلك في بععض 
الأوقات» فليس حكمًا دائمًا مستمرًا. وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائمًاء 
ويصحبه الأمن والرّاحة بوجود الأنس. فإنْ الاستراحة في السّكينة قد تكون 
من الخوف والهيبة فقط» والاستراحة في منزل الطّمأنينة تكون مع زيادة أنس» 
وذلك فوق مجرّد الأمن7"©»: وقدرٌ زائدٌ عليه. 

وحاصل الفرق الثّاني: أن الطّمأنينة ملكةٌ ومقامٌ لا يفارق. والشكة 
تنقسم إلئ سكينةٍ هي مقاءٌ ونعثٌ لايزول» وإلئ سكينةٍ تكون وقنّا دون 
وقتٍ. هذا حاصل كلامه. 

والّذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران سوئ ما ذكر: 

أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له: السّكينة» فالسكينة 
7 يز زد ز ز ز ز د 10101202 0 
والطّمأنيئة بمنزلة حصن رآه مفتوحًا فدخله وأمِنٌ فيه وتقرّئع بصاحبه 
وَعَرئف فللقلت قاثة أحوال: 
)١(‏ شءد: «المجوزات». 


(؟) شء د: «في أصل»» تحريف. 
(*) د: «الأنس». 


أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يُزعِجه ويُقلقه. 
الثاني: زوال ذلك الوارد عنه وعدمٌه. 
الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه. 
وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه7١)»‏ فالطّمأنينة تستلزم السّكينة ولا 
تفارقهاء وكذلك بالعكس. لكنّ استلزام الطُّمأنينة للسّكينة أقوئ من استلزام 
امشكين للطّمأنينة. 
والظّفر بالمعلوم. ولهذا اطمأنّت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به 
ومعرفته» والهدايةٌ به في ظُلّم الآراء والمذاهب, واكتفثٌ به منهاء وحكّممّه 
علها وغعزاكهناة وجوت له الولاية بأشرها كنا عجعلها ١ن‏ .فيه خاصمتٌ» 
وإليةشعاكية ‏ وبب ف الث ويه دقفي الشيهة 
وزوال قلقه واضطرابه» كما يحصل لحزب(' الله عند مقاتلة العدوٌ وصولته. 
فصل 
قال( : (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة7؟) الأولئ: طمأنينة القلب 
بذكر الله. وهي طمأنينة الخائف إلئ الرّجاءء والضّجر إلئ الحُكم. والمبتلئ 
)000( ل: اليقاريهة. 
(6') ل: احرب»» تحريف. 


(9) «المنازل» (ص56). 
(5) «الدرجة» ليست في شء. د. 


إلئ المثوبة). 

قد تقّم أن اللّمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه» ولا ريب أن الذي ذكره في 
هله التريحة رامق جملة الطماكة بلقرنة وهر عا بن ذللق كر لمايعة 
الخائف إل الرّجاءء فإنْ الخائف(21 إذا طال عليه الخوف واشتدٌ به وأراد 
الله أن يُريحه وحمل عنه- أنزلٌ عليه السّكينة» فاستراح قلبه إلئ الرّجاءء 
واطقان دونك ابن كحكوقه: 

:اناج ترات المسككي لالعراةريه : أن من أدركه الضّجَر من 

قوّة التكاليف. وأعباءٍ الأمر وأثقالهء ولا سيّما فيمن أقِيمَ مقامَ التليم عن الله 
ومجاهدة أعداءٍ الله وقطاع الطّريق إليه» فإِنَّ ما يحمله ويتحكّلّه فوق ما 
بحملة الاش وتفج لوت فلاية [(؟) تدركه الجر ويضعًفَ صيره. فإذا 
أراد الله أن يُريحه وحمل عنه أنزل عليه سكينته('2» فاط م أن إل حكمه 
الدّين وحكمه القدريٌ» ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين» وبحسب 
مشاهدته لهما تكون طمأنيتته. فإنّهِ إذا اطمأن إلى حكمه الدَّينَ علمَ أنّه دينه 
الحقٌّ وهو صراطه7؟2؛ وهو ناصره وناصرٌ أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمأن 
إل حكمه الكوني علمَ أنّه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء وأنّه ما شاء كان وما 
لم يشألم يكنء فلا وجة للجرّع والقلّق إلا ضعفٌ اليقين والإيمان. فإِنْ 
المحذور المَّخُوف: إن لم يُقدّر فلا سبيل إل وقوعه؛ وإن قُدّر فلا سبيلٌ إلى 
)١(‏ «فإن الخائف» ساقطة من ش» د. 
(؟) «أن» ليست في ش» د. 
(9) ل: «السكينة». 
(5) شء د: اسراطه». وهي لغة في «الصراط». 


ذال 


صَرْفه بعد أن أَبرِم تقديره. فلا جزع حيتعل لا مما قُدّره ولا ممّا لم يقد 

نعم إن كان في هذا النازل حيلةٌ فلا ينبغي أن يَعجز عنه» وإن لم يكن فيه 
حيلةٌ فلا ينبغي أن يجزع منه. فهذه طمآنينة الضّجر إلئ الحكم. 

وأمّا طمأنينة المبتلئ إلئز المثوبة» فلا ريب أن المبتلئ إذا قويت 
مشاهدته للمثوبة سكن قلبُه واطمأنَ بمشاهدة العوضء وإِنّما يشتدٌ به البلاء 
إذا غاب عنه ملاحظة الثُواب. وقد تقوى ملاحظة الوّض حتّى يستلذٌ بالبلاء 


ويرآه تنمة: وعدا ب التهادء إذا تحقّق نفع الدّواء الكريه 
قإئه وكا يلعل به ومامشطه عه تدواع تالمه ملاقه ار حتت عله 


والعمل والمعوّل إِنّما هو علئ البصائر. 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: طمأنينة الرّوح في القصد إلئ الكشف. وني 
الشّوق إلى العِدّة» وني التفرقة إلئ الجمع). 
طمأنينة الرّوح: أن تطمئنً7") في حال قصدهاء ولا تلتفت إلئ ما وراءها. 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة: لا الكشف الجزئيٌ السّفلنُ. وهو 
ثلاث درجات: 


كشفٌ عن الطّريق المُوصل إلئ المطلوب» وهو الكشف عن حقائق 
الويمان وشرائع الإسلام. 


)١(‏ «المنازل» (ص26). 
(؟) ل: «تطهر). 


وكشفٌ عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتهاء وهو الكشف عن عيوب النفس 

وكشفٌ عن المطلوب المقصود بالسّيرء وهو معرفة الأسماء والصّفات» 
ونوعي(21 التّوحيد وتفاصيله؛ ومراعاة ذلك حقٌّ رعايته. 

وليس وراء ذلك إِلَا الدّعاوي والشطّح والغرور. 

وقوله: (وفي الشوق إل العِدّة). 

يعني أن الرّوح تطمئنٌ('2 في حالٍ اشتياقها إلئ ما وعدت به؛ وشُوّقت 
إليه» فطمأنيتتها بتلك العدّة تسكن عنها لهيبّ اشتياقها . وهذا شأنُ كل مشتاق 
إلى محبوت وعلئ محصوله | إتمنا تحصل تروحه الطماينة يسكونا إلن 
وغل اللقاف وغليها بحصول الموعوديه: 


قوله: (وني التفرقة إلئ الجمع). 


أي وتطمئنٌ9" الوح في حال 7 تفرقتها إلئ ما اعتادته من الجمْع» بأن 
توافيها زوه فتسكن إلنه ليه وتَطمئنَ به كما يطمئنٌ الجائع القَدِيدُ الجوع إلئ 
ماعنده من الطّعام» ويسكنٌ إليه قلبّه. وهذا إنّما يكون لمن أشرفٌ علئ 
الجَمْع من وراء حجاب رقيقٍ» وشَام بِرْقَه فاط مأن بحصوله. وأمّا من بينه 
وبينه الحُجُب الكثيفة فلا يطمئنٌ به. 


)١(‏ د: اانوع». 
١؟)‏ ل: «تطهر). 
9" ل: «وتطهرا. 


فصل 
قال( 2: (الدّرجة الثالئة: طمأنينة شهود الحضرة إليئ اللطف. وطمأنينة 
الجمع إلى البقاءء وطمأنيئة المقام إلئ نور الأزل). 
هذه الدّرجة الثالئة تتعلّق بالفناء والبقاءء فالواصل إلئ شهود الحضرة 
مطمئرنٌ إلئ لطف الله به. وحضرة الجمع يريدون بها الشهود الذّاي. 
0007 0 و 
فإن الشهود عندهم مراتبٌ بحسب تعلقه: فشهودٌُ الأفعال أَوَّلَ مراتب 
الشّهود. ثم فوقّه شهود الأسماء والصّفات. ثمّ فوقه شهود الذّات الجامعة 
للأفعال والأسماء والصّفات. 
0 7 
والتّجلّي عند القوم بحسب هذه الشهوداتٍ الثّلاث: فأصحاب تجلّي 
الأفعال مشهدهم توحيد الريوية: وأصحاب تجلّي الأسماء والصّفات 
مشهدُهم توحيد الإلهيّة. وأصحاب تجلّي الذّات يُفنيهم به عنهم. 
- آ 0 : 5 15-5 0 
وقد يَعرض لبعضهم بحسب قوّة الوارد وضعف المحل عجر عن القيام 
0 6 5 0 
والحركة» فربّما عطل بعضّ الفروض. وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز 
والتفريط» والكاملون منهم قد يَفتّرون في تلك الحال عن الأعمال الشَاقَة 
ويقتصرون علئ الفرائض وسننها وحقوقهاء ولا يقعٌدٌ بهم ذلك الشهود 
40 007 5 2< أ 
والتَجلّي0(' عنهاء ولا يُؤئْرون عليه شيئًا من النوافل والحركات التي لم 
تفرّض عليهم البتة. وذلك في طريقهم رجوعٌ وانقطاع. 


)١(‏ «المنازل» (ص26). 
(؟) ل: «والتخلي». 
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وأكملٌ من هؤلاء: من يَصِحَيّه ذلك في حال حركاته ونواقله؛ فلا يُعطّل 
ذرّةٌ من أوراده. والله سبحانه قد فاوتٌ بين قوئ القلوب أشدَّ من تفاوتٍ قوئا 
الأبدان» وني كلّ شيء له آيةٌ. وصاحب هذا المقام آيةٌ من آيات الله لأولي 
الألباب والبصائر. 

والمقصود أنه لولا طمأنينته إل لطف الله لَمحَقَه شهود الحضرة وأفناه 
جملةً فقد خرّ موسئ صعقا لما تجلّئ ربّه للجبل» وتدكدكً الجبل وساح في 
الأرعو هن تدا مهاه 

هذاء ولا يُنَومّم أنّ الحاصل في الدّنيا للبشر كذلك ولا قريبٌ منه أبدَاء 
وَإِنّما هي المعارف واستيلاءٌ مقام الإحسان علئ القلب فقط. 

وإيّاك وبْرّهاتٍ القوم وخيالاتهم ورعوناتهم؛ وإن سوك محجوبًا فقل: 
اللهمّ ردني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والتّرهات 
والسّطحات. فكليم الرّحمن واحدء ومع هذا لم تَتَجِلّ الذَّاتُ له وأراه(١)‏ 
ريه تعالئ أنه لا يثبت لتجلّي ذاته» بما أشهدّه من حال الجبل» وخر الكليمٌ 
صَعِقًا مَْشيا عليه» لما رأئ من حال الجبل عند تجلّي ربّه له» ولم يكن تجلّيًا 
مطلقا. قال الضَّحَاك وَعَيهعَنُ: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور (). 
وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار صَإَْيَعَنها: ماتجلّئ من عظمة الله 
للجبل إِلَا مثل سمٌ الخياط حبّى صار دكا وقال السَّدّيٌ #للله: ما تجلّئ إِلّا 
قدر الخِنصّر. 


)١(‏ شء د: «راه». وفي هامش ش كما أثبتناه. 
(1) «تفسير البغوي» .)١197/7(‏ وفيه الأقوال الآتية. 


لاه 


وفي «صحيح الحاكم" 2١7‏ من حديث ثابتٍ عن أنسٍ وَإئهعَنة: أن الثبي 
كل قرأ هذه الآية» وقال هكذا ‏ ووضع الإبهام علئ المفصل الأعلئ من 
الخنصر_فساح الجبل. وإسناده علئ شرط مسلم. 

ولمًا حزّنة بحي ع ثاسة انظ سفن اصعابه وقال: تحدت 
بمثل هذا؟ فضرب بيده في صدره وقال: يُحدَّث به ثابتٌ عن أنس عن رسول 
الله بل وتدكره أنتء أو لا أحدّث به؟20. : 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنّك محجوبٌ عن ترّهاتِهم وخيالاتهم» 
فتلك الشّهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحِش منها. وبالله التّوفيق» وهو 
المستعان20. 


وأمًا طمأنينة الجمع إلئ البقاء فمشهدٌ شريفٌ فاضلٌ» وهو(؟» مشهد 
الكمّل. فإِنَ حضرة الجمع تعمّي الآثا وتمحو الأغيار وتحول بين الشّاهد 


2)" 015( الاه). وأخرجه أيضًا أحمد(1170١). والترمذي‎ "7١ 70/5( )١( 
)157٠0 /5( وابن أبي حاتم في «تفسيره!‎ .)579/٠١( والطبري في «تفسيره»‎ 
وغيرهم. وإسناده صحيح.‎ 

(؟) الذي في «المستدرك» (7/ 077 :)771١‏ افقال حميد لثابت: تحدّث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب ثابت صدر حميد ضربةً بيده وقال: رسول الله يكل يبحدث به وأنا لا أحدث 
به؟!4». ونحوه في «المسند» )١7770(‏ مما يفيد أن المنكر حميد علئ ثابتء وأنّ ثابثًا 
هو الذي ضرب بيده في صدرٍ حميد. 

(9) «وهو المستعان» ليس في د. 

(4) «هو» ليست في د. 


04 


وبين رؤية الخلق. فيرئ الحقٌّ سبحانه وحده قائمًا بذاته» وكل شيء قائم به 
متوحٌدًا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته. ولا يرئ معه غيره» عكسٌ حالٍ من 
يشهد غيرّه ولا يشهده. 

وليس الَّأن في هذا الشّهودء فإنّ صاحبه في مقام الفناء» فإن لم يتتقل منه 
إلئ مقام البقاء وإلَا انقطع انقطاعًا كلَيّا. ففي هذا المقام إن لم يطمئنٌ إلى 
حصو البقاء وإلا عطّل الأمرّء وخلعَ ربقة العبوديّة من عنقه. فإذا اطمأنّ إلى 
البقاء طمأنينة من يعلم أَنّه لا بد له منه وإن لم يصحبهء وإلّا فسدّ وهلك- كان 
هذا من طمأنينة الجمع إلئ البقاء. 

فصل 

وأمّا طمأنينة المقام إلئ نور الأزل» فيريد به: طمأنينة مقامه إلئ السَابقة 
التي سبق بها في الأزل» فلا تتغيّر ولا تتبدّل» ولهذا قال: «طمأنينة المقام؛؛ 
ولم يقل: «طمأنينة الحال». فإِنْ الحال يزول ويحولء ولو لم يَحْلُ لما سمي 
حالاء بخلاف المقام. 

فإذا اطمأنٌ إلئ السّابقة والحسنئ التي سَبِقتُ له من الله في الأزل» كان 
هذا طمأنينة المقام إلئ الأزل» وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. 
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نسل 

ومن منازل طإِيَاكَكَبُدُيَجَاكَ تَتَعِيكِ »: منزلة الهمّة. 

وقد صدرها صاحب «المنازل» بقوله تعالئ: #مَاراء الْبصَرْوَمَاطي © 
[النجم: .]١7‏ وقد تقدّء(21 أنّه صدّر بها باب الأدبء وذكرنا وجهه. وأمّا وجه 
تفازين #المكةة تنا انير الأشارة إلن أن هكته ما لمت بسؤاف معنيوده وما 
أقيم فيه» ولو تجاوزئّه همَيُه لَتبعها بصرٌه. 

والهمّة فِعْلهٌ من الهمٌء وهو مبدأ الإرادة» ولكن حَصّوها بنهاية الإرادة. 
فالهُمٌ مبدؤهاء والهمّة نبايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة تأده يقول: في بعض الآثار الإلهيّة: 
(إنّي لا أنظر إلئ كلام الحكيم. وإنْما أنظر إلئ هِمّته»(2. 

قال"©: والعامّة تقول: قيمةٌ كل امرئ ما يُحيسن. والخاصّة تقول: قيمةٌ 
كل امرئ ما يَطلّب. يريد: أنَّ قيمة المرء همّته ومطلبه. 


.) 16١ /#( )١( 

(؟) عزاه شيخ الإسلام إلئ بعض الكتب المتقدمة في «الجواب الصحيح) (5/ 5 ")2 
وإلئ الإسرائيليات في «النبوات» »)5٠١ /١(‏ و«جامع المسائل» (0/ 516). 

() في المصادر السابقة. و«قيمة كل امرئ ما يحسن» يُنسب إلى علي وِدَيَدَْنَةُ في «البيان 
والتبيين؟ /١(‏ 87) و«ديوان المعاني» )١577/١(‏ و«البصائر والذخائر؛ (8/ )٠١‏ 
و«زهر الآداب» (1867/1) وغيرها. قال شيخ الإسلام في «درء التعارض» 


:)5٠١ /(‏ ولايصح هذا عن علي. 


لل 


قال صاحب«المنازل, 275: (الهمّة: ما يملك الانبعاتٌ للمقصود 
صرفًاء لا يتمالك صاحبهاء ولا يلتفت عنها). 
علئ المملوك0). 

و«صِرْفًا أي خالصًا صرقًا. والمراد أنَّ همّة العبد إذا تعلّقت بالحنٌّ 
تعالئ طلبًا خالصًا صادقًا محضًاء فتلك هى الهمّة العالية التى لا يتمالك 
صاحبهاء أي لايقدر علئ المهلة220, ولايتمالك صبره. لغلبة سلطان الهمة 
عليه وشذة إلزامها إيّاه بطلب المقصود. ولا يلتفت عنها إل ماسوئ 
أحكامها. وصاحبٌ هذه الهمّة سريعٌ وصوله وظمَّرُه بمطلوبه؛ ما لم تَعْقَه 
العوائق» وتقطَّعْه العلائق. 

فصل 

قال(؟): (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: همّةٌ تصونُ القلبّ 
عن وحشة الرّغبة في الفاني» وتتحوله علئ الرّغبة في الباقي, وتْصفّيه من كَدّر 
التواني). 

الفاني: الدّنيا وما عليهاء أي تُزمٌّد القلبّ فيها وفي أهلها. وسمَّئ الرّغبة فيها 

01 6 و 5 4 شماه 5 5-5 2 5 
وحشة» لأنها وأهلها توحش قلوب الرّاغبينَ فيهاء وقلوب الزّاهدين فيها. 


)١(‏ (ص66). 
(؟) «علئ المملوك» ليست في شء د. 

(0) كذا في شء د. وغيِّر في ل إلئ «الملكة». 
(5) «المنازل» (ص56). 


لض 


أمّا الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشةٍ من أجسامهم. إذ فاتها 
ما خلقتُ له» فهى في وحشةٍ لمّواتِه. 

وأمّا الاهدون فيها: فإنّهم يرونها مُوحِسْةً لهم, لأنّها تَحُول بينهم وبين 

و 

مطلوبهم ومحبوبهم» ولاشيءَ أوحش عند القلب ممّا يحول بينه وبين 
مطلوبه ومحبوبه. ولذلك كان من نازع النّاسّ أموالهم وطلبها منهم أوحشٌ 
شيء إليهم وأبغضّه. 

وأيضاء فالزاهدون فيها إِنْما ينظرون إليها بالبصائر, والرٌَّاعمِون 
بالأبصار» فيستوحش الزٌاهد مما يأنس به الرّاغب» كما قيل: 
وإذا أفاقٌ القلبٌ واندملٌ الهوئك رأت القلوبُ ولم تر الأبصائ(1) 

وكذلك هذه الهمّة تحمله عليئ الرّغبة في الباقي لذاثه وهو الحقٌ 
سبحانه ‏ والباقى بإبقائه» وهو الدّار الآخرة. 

(وتُصفيه من كدر النّوان)» أي تُخلّصه وتمخّصه من أوساخ الفتور 
والتواني» الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. 

فصل 

قال( : (الدّرجة الثّانية: همّةٌ تُورث أنفةًٌ من المبالاة بالهللء والنّرولٍ 
علئ العملء والثُقَةِ بالآمل). 
)١(‏ البيت مع آخر لأبي نصر بن نباتة في #ديوانه؛ (؟7/١//7)‏ و«ذم الهوئ» (ص767) 


بقافية «الأحداقٌ» بدل «الأبصار». 
() «المنازل» (ص١07).‏ 


خض 


العلل هاهنا هي عِلل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها وإرادتبا(١',‏ 
أو نحو ذلك. فإِنّها عندهم عللّ. 

فصاحب هذه الهمّة أن علئ همّته وقلبه من أن يبالي بالعللء فإنَّ 
همّته فوق ذلك. فمبالاته بها وفكرثّه فيها نزولٌ من الهمّة. 

وعدمٌ هذه المبالاة: إِمّا لأنّ العلل لم تحصّل له؛ لأنّ علوٌ همّته حال بينه 
وبينهاء فلا يبالي بما لم يحصل له. وإما لأن همّتّه وسعة مطلبه وعلوّه تأتي 
علئ تلك العلل وتّستأصلهاء فإنّه إذا علّى همّئّه بما هو أعلئ منها تضِدَئنْها 
الهمّة العالية» فاندرج حكمها في حكم الهمّة العالية. وهذا موضعٌ غريبٌ 
عزيرٌ جدّاء وما أدري قصّدَه الشّيحْ أو لا؟ 

وأما تمن من التزول علوئ العمل: فكلامٌ يحتاج إلئ تقييدٍ وتبيين» وهو 
أَنْ العالي الهمّة مطلبه فوقٌ مطلب العمّال والعبّاد وأعلئ منهء فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العالية» إل مجرّد العمل والعبادة» دون السّفر بالقلب 
إلى الله» ليحصل له ويفوز به فإنّه طالبٌ لربّه تعالئ طلبًا تامًا بكلٌ معئى 
واعتبار: في عمله. وعبادته ومناجاته» ونومه ويقظته. وحركته وسكونه. 
وعُزلته وخلطته. وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بِالتَوجه إلى الله تعالئ أيّما 
صِبغْةٍ. وهذا الأمر إِنّما يكون لأهل المحبّة الصّادقة» فهم لا يَقْتَعون بمجرّد 
رسوم الأعمالء ولا بالاقتصار علئ الطلب حال العمل فقط. 

وأمّا أنفتّه من الثقة بالأمل: فإِنَّ الثّققة توجب الفتورٌ والنّوان» وصاحب 
هذه الهمّة ليس من أهل ذاك» كيف وهو طائرٌ لا سائر. 


)١(‏ شء د: الإراداتها». 


نض 


فصل 

قال( ): (الدّرجة الثالشة: همّةٌ تتصاعد عن الأحوال والمعاملات» 
وتُزري بالأعواض والدّرجاتء وتّنحو عن النعوت نحو الذّات). 

أي هذه الهمّة أعلئ من أن يتعلّق صاحبها بالأحوال التي هي آثار 
الأعمال والوارداتء أو يتعلّق بالمعاملات. وليس المراد تعطيلّهاء بل القيام 
بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق بها. 

ووجة صعود هذه الهمّة عن هذا ما ذكره من قوله: (ترْرِي بالأعواض 
والدّرجات, وتنحو عن(" التُموت إليئ الذّات): أي صاحبها لا يقف عند 
عوض ولادرجةء فإِن ذلك نزولٌ من همّتِهء ومطلبّه أعلئ من ذلك. فإنّ 
بت هذه الهمّة قد قصر7(" همّته علئ المطلب الأعلئء الذي لا شيء 
أعل منه. والأعران والدرساك دوله وه يمك اله ذا حصيل له نيناة كر 
عرض ودرجة عالية. 

وأمّانَحْوّها نحو الذّات» فيريد به: أنْ صاحبها لا يقتتصر علا شهود 
الأفعال ولا الأسماء والصّفاتء بل الذّات الجامعة لمتفرّقات الأسماء 
والصّفات والأفعال» كما تقدّم. والله أعلم. 

2 


() «المنازل» (ص١7).‏ 
(؟) ل: «من». 
(9) ل: «قصرت». 


23235 


فصل 

ومن منازل 8 إِيَاكَ بد وَإَِاكَ تَمَتَعِيك *: منزلة المحبة. 

وهي المنزلة التي فيها يتنافّسٌ(١2‏ المتنافسون. وإليها سَخَصٌّ العاملون» 
وإلئ علمها شَمّر السّابقون» وعليها تفانئ المُحِبُّونء وبرّوْح نسيمها تروّح 
العابدون . فهي توت القلوب» وغذاء الأرواح؛ وقرّة العيون. وهي الحياة 
التي من حُرِمّها فهو من جملة الأموات» والثور الذي من فَقَّدَّه ففي بحار 
الظّلمات» والشّفاء الذي عمة حلت بقلبه جميع الأسقام, واللّذّة الت 
من لم يظفر بها فعيشّه كلّه همومٌ وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوالء التي متئ خلّتْ 
منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تَحمِلٌ أثقال السّائرين إلئ بلاولم 
يكونوا إلا بِشِقٌ الأنفس بَالِغِيهاء وتوصلهم إلئ منازل لم يكونوا بدونها أبدًا 
واصليهاء وتبوّئهم من مقاعد الصّدق مقاماتٍ لم يكونوا لولا هي داخليها. 
وهي مطايا القوم التي مَسْراهم في ظهورها دائمًا إلئ الحبيب وطريقهم 
الأقوم الذي يُبلْغهم إلئ منازلهم الأولئ من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدَّنيا والآخرة: إذ لهم من معيّة(؟) محبويهم 
أوفرٌ نصيب. وقد قضىئ الله( يوم قدَّر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته 


)١(‏ شء د: اتتنافس فيها». 
(؟) د: امعاملة». 
(8) كلمة الجلالة ليست في شء د. 


ل 


البالغة _أنْ المرء مع من أحبّ. فيا لها نعمة علئ المحبّين سابغة! 


اط أت اكه 3 00 7 
تالله لقد سبق القومٌ السّعاةٌ وهم علئ ظهور الفرّشٍ نائمو 
الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 


علي بمشل سَيْرك المُدلّلٍ 


لفك فدهو 


تَمشِي رُويدًا وتجي في الأوَّلٍ17) 


أجابوا مؤذَّنَ الشّوق إذ نادى بهم: حي علئ الفلاح. وبذلوا أنفسّهم في 
و 
طلب الوصول إلئ محبوبهم» وكان بذلهم بالرّضا والسّماح. وواصلوا إليه 
المسيرٌ بالإدلاج والغدوٌ والرّواح. تالله لقد حَوِدوا عند الوصول مَسْراهم 
وإنّمايَحمد القومٌ الشّرى عند الصّباح0©. 


فحيّهلًا إن كنتَّذاهئئةفقد 
وقلّلمنادي حبّهِمْ ورضاهمُ 
1 
ولاتفظ: بالحشير رففة فَهَدَة 

وذ منهمُ زادًا إليهم عله 
وأخي بذكراهم سُراك إذاوََثْ 
وإنا تخافنٌ الكَلالَ فقل لها 
وخذْ قَبَسَامن نورهم ثم سِرْبه 


حدا بك حادي الشَّوقٍ قَاطْوِ المراحلا 
إذاما دعابَِكَ ألماكواملا 
نظرتٌ إلئ الأطلالٍ عَدّنَ حوائلا””) 
ودَغه فإِنّ الشُوقٌ يكفيك حاملا 
طريق الهدئ والفقر تَصبحُ واصلا 
ركابُك فالذُكرئ تعيدك عاملا 
أمامّك وردُ الوصل فابْغِي المناهلا 
فنورّهمٌ يهديك ليس المشاعلا 


)00 أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين» (7/ 5 »)6٠‏ و«مفتاح دار السعادة» ))7371//١(‏ 


وانظر تعليق المحققين عليه. 


(؟) الأبيات الآنية للمؤلف, وقد أوردها في «زاد المعاد» (*/ 29 41). 


() هذا البيت ليس في شء د. 


لضن 


وحي علئ وَادي الأراكِ فِقِلْ به 
وإلاففي تَعْمَانَ عند مُعرّف ال 
وإلاففي جَمْع بليلقِه فإن 
وحيّ علئ جِنّاتِ عدن بقرهم 
ولكن سباك الكاشحون لأخل ذا 
وحَيّ علئ يوم المريه ييل اك 
فدعهارّسومًا دارساتٍ فمابها 
زسومٌ عَمَّتَيتابها الخلق كم بها 
وَل يَمْنَةَ عنها علئ المنهج الذي 
ذل معدي ييا نفل بالصدر سناعة 
فماهي إلاساعةٌثمٌ تتقضي 


عساك تراهم فيه إن كنت قائلا 
أَحَبَّةٍ فاطلْيُهِم إذا كنت سائلا 
تَقْتْ فمتئ يا وَيْحَ من كان غافلا 
منازنُك الأولئ بباكنتٌ نازلا 
وقفتَ علئ الأطلالٍ تبكي المنازلا 
خلودٍ فجُدْ الس إن كنت باذلا(1) 
مَقِيِلٌّ فجاوزها فليست منازلا(؟) 
قَتِيلٌ وكَمْ فيها لذا الخَلْقٍ قاتلا 
عليهسَّرّئ وفدالمحبَّةآهلا 
فعند اللّقَادًا الكَدَّ يصبح زائلا 
ويُصبحٌ ذُو الأحزان قَرَحَانَ جَاذلا 


أوّل تَفْده من أثمان المحبّة: بذلُ الرُوح» فما للمفلس الجَبانٍ وسَوْمِها؟ 


فمن الذي يبتاع بالئّمن0) 


تالله ماهُزْلَتٌ فيَسْتامها المفلسون. ولاكسدث فيُفُقها بالنسيئة 
المعسرون. لقد أقِ قيمتٌ للعرض في سوق من يزيد» فلم يرض لها بثمنٍ دون 


)١(‏ هذاالبيت ليس في ش» د. 
(؟) في هامش شء د: «مناهلا» برمزخ. 


(*) أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (7/ .)١1١87‏ وهو لصردر في اديوانه» (ص/9/1١)»‏ 
وبلا نسبة في «المدهش» (ص١79).‏ وفيهما: «بالسعر» بدل «بالثمن» ضمن قصيدة 


اق 


ينض 


بذل التفوس» فتأتر البطّالون» وقام المحبّون ينظرون: أيّهٌ يصلح أن يكون 
1 ل الْمَؤْمِنِنَ 0 أعِرَوَعَلّ 
لْككفِريَ» [المائدة: 4 0]. 

لما كثر المذعون للمحبّة طولبوا بإقامة البيّنة عل صحّة الدُّعوئ, فلو 
تعطئ الناس يبدغواهم لاؤعئ الخلي خر قةالشجيّ. فتنوّع المدّعون في 
الشّهود فقيل: لا تثبت هذه الدّعوى إلا ببيّنة «قلْ إن كُسْ يوت أَلمَدأتعُون 
تجاه 4 [آل عمران: .]١‏ 

فار الخلقٌ كلهم وثبت أباعٌالحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا 
بعدالة البيّنة بتركية ع هدوف سب لَِهلايَافونَ َه د بو [المائدة: 014]. 

وال اكر الست وام امار ف قلسل ل إنشوس المحيين 
وأموالهم ليست لهم فَهَلْمٌوا إلئ بيع إن لَلَهأشْرَّكاءِ تالْمَؤْميِينَ 
سهد وََمولهُم 4 [التوية: .]1١١‏ 

فلمًا عرفوا عظمة المشتري» وفضلٌ الثمن» وجلالة من جرئ على يديه 
عقدٌ التّبايع- عرفوا در السّلعة» وأنَ لها شأنًا. فرأوا من أعظم العَبّن أن 
نوها لحر ند مير علاطا مقة ريم انر فيان بار فرعن خر نينت 
لرارااد دول الك ميات ْ 

فلمًا تم العقد قد وسلَّموا المبيع» قبل لهم: بقارت ري رامرالكم 

ادها عليكمأوقر ما كانت وآفتعافهًا متاء ولا ين بن لذن موا فى 
َب لاوا يبل أب أعِندَ رَبْهِْمْرَدَفوْنَ © جين هآ اتَسِهْهْ َه من ملو # 
[آل عمران: 158 .]١9/١0-‏ 
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ا ا 0 
الحبيب» أثمرث أنواعَ الشما وآنث أُكلَها كلّ حينٍ بإذن ربّها. أصلها ثابت 
ف قرار القلب» وفرعها متّصلٌ بسِدرة المتتهئ. 

لايزال سعْئ المحبٌ صاعدًا إلئ حبيبه. لا يَحجُبه دونه شيءٌ. لاله 
1 لواب وَالْمَم ل الصَِم مدر 4 [فاطر: .]٠١‏ 
فصل 

لا تْحَدٌ المحبّة بحدٌ أوضحٌ منهاء فالحدود لا تزيدها إِلّا خفاءً وجفاء. 
حدما تجودعاء ؤلا ترصق البح يضقن اطهومه الميدة: 

وإِنُما يتكلم النّاس في أسبايها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء 
وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت علئ هذه السّبّة10ي 
وتنوّعثٌ بهم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه 
وحاله وملْكه0'" للعبارة. 

وهذه المادّة تدور في اللّغة علئ خمسة أشياء(: 


أحدها: الصّفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان وتّضّارتها: 
حَبّبٍ الأسنان. 


)١(‏ ششء د: (السنة». وفوقها في ش: «ظ: الألسنة». 

)١(‏ د: املكته؟. 

(*) وعند ابن فارس في «مقاييس اللغة» (77/7): أصول ثلاثة» أحدها: اللزوم والثبات» 
والآخر: الحبّة من الشيء ذي الحَبّء والثالث: وصف القِصّر. 


اكضن 


الثَاني: العلوٌ والظّهور. ومنه: حَبََبُ الماء وحَبابُهء وهوما يعلوه عند 
المطر الشديد. وحَبَبٌ الكأس منه. 
الثالث: اللّزوم والثّبات. ومنه: حب البعيرٌ وأحبٌء إذا برك فلم يقم. قال 
الشّاع (20: 
8 خلْتَ عليه بالمّلاة1) ضَرَْا مؤت يعيبر الكو ]داجيا 
الرابع: اللْبُّ. ومنه: حَبَّة القلبء للَبّهِ وداخله. ومنه الحبَّة لواحدة 
الحبوبء إذ هى أصل الشّىء ومادّته وقوامه. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب الماءء للوعاء الذي يحفظ فيه 
8 / 
ويمسكه. وفيه معنا الثبوت أيضًا. 
ولاريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبّة. فإنّها صفاء المودّة: 
و 0 
وَعَيْجَانُ إزاذاك القلي23) وعلوها وظيوكها مه لتعلقها بالمحيرزت العرافه 
وثبوت إرادة7؟) القلب للمحبوب ولزومُها لزومًا لا تفارق» ولإعطاء المحبٌّ 
محبوبه لَبّه وأشرف ما عنده» وهو قلبه. ولاجتماع عَرَّماتِه وإرادته وهمومه 
علئ محبوبه. فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. 
000 هو الراجز أبو محمد الفقعسيء كما في السان العرب» (حبب» قرشبء قفل). وهو 
من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص177) بلا نسبة» وبلا نسبة أيضًا في «جمهرة اللغة» 
/١(‏ 56).» و«مقاييس اللغة» (70//7)» و«مجمل اللغة» (79/7) وغيرها. 
(؟) كذافي النسخ. والرواية في المصادر: «بالقفيل» أو «بالقّطيع»» وكلاهما بمعنئ 
السوكل: 
(*) شء د: «القلوب». 


(5) د:«إرادات». 
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ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمّئ غاية المناسبة: «الحاء» التي 
هي من أقصئل الحلق» و«الباء» الشفهية التي هي بهايته. فللحاء الابتداء(١,‏ 
وللباء الانتهاء. وهذا شأن المحبّة انها داسوب فَإِنّ ابتداءها منه 
وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها: حَبّه وأحبّه. قال الشّاعر9؟) 
فوالولولاتمْرٌهماعبَبتَه ولاكانأدنى من عبيد ومُشرقٍ9) 


ثم اقتصروا علئ اسم الفاعل من «أحبٌ» فقالوا: محبٌٍ ولم يقولوا: 
حابٌء واقتصروا علئ اسم المفعول من «حَبٌ». فقالوا: محبوبٌء ولم 
يقولوا: مُحَبٌٍّ إِلَا قليكاء كما قال الشّاع (4): 


ولقد تَرلْتٍ فلا تَظُّنّي غيرّه مني بمنزلة المُحَبٌ المُكْرَمٍ 


وأعطوا الحبّ حركة الضَّمٌ التي(*» هي أشدٌ الحركات وأقواهاء مطابقة 
لشدّة حركة مسمّاه وقوّتها. وأعطوا الحبّ ‏ وهو المحبوب ‏ حركة الكسر 
لخفْتها عن الضّمّة وخفةٍ المحبوب وذكره27 علئ قلوبهم وألسنتهم؛ مع 


)١(‏ شء د: انباية الابتداء». 

() البيت لغيلان بن شجاع النهشلي في «الاشتقاق» (ص28)» و«السان العرب» و«تاج 
العروس» (حبب»» وبلا نسبة في «الألفاظ» لابن السكيت (ص2778). و«الزاهر» 
لابن الأنباري (771/1)» و«أمالي اليزيدي» (ص25).: و«الخصائص» (؟1/ :)77١‏ 
و«جمهرة الأمثال» (؟7/ :.)7١79‏ و«خزانة الأدب» (5/ )١177‏ وغيرها. 

9 ل: المسرف»» تحريف. 

(4) عنترة في معلقته. انظر: «ديوانه؛ (ص187١).‏ 

(5) في النسخ: «الذي». وصححها في ل. 


(5) د: «ودورانه». 


6ن 


إعطائه حكمٌ نظائره :كنهتب تمعد تتهدولية وؤبع للمتديوج :وجل 

0 بخلاف الحَمْل الذي هو مصدنٌ لخفته لخفّته. ثمّ الحقوابه حملا لا 
َْقٌ على حامله مله كحمل الأشجرة والولد. 
فتأمّل 557 والمطابقة والمناسبة العجيبة بين ع الألفاظ والمعاني 

تُطلِعْك عليز قدر هذه اللّغة» وأنَّ لها شأنًا ليس لسائر اللّغات. 

فصل 

والكلام على ما يحتاج إلئ الكلام منها(١).‏ 
الأوّل» قيل: المحبّة الميل الدّائم» بالقلب الهائه20). 
وهذا الس لاعنيس قن اكه العامة ة والمشتركة. والصّحيحة 

والمعلولة: 
الثاني: إيثار المحبوب؛ علئ جميع المصحوب97”". 
وهذا حكمٌ من أحكام المحبّة وأثرٌ من آثارها. 
الثالث: موافقة فقة الحبيبء في المشهد والمَغيب0؟). 

(1) اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «الرسالة القشيرية» (ص 5907 وما بعدها) وعلّق 
عليها. وذكر بعض هذه الأقوال في «روضة المحبين؟ (ص١75-17):‏ واطريق 
الهجرتين» (؟/ -51/١‏ 50/4). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص507). 


(5) «الرسالة القشيرية» (ص؟567). 


فون 


وهذا أيضًا مُوجَبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدَّين قبله. فإِنّهِ يتناول 
المحبَة الصادقة الصحيحة خاضَة بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة» 
فإنّه إن لم يصِحَبّه موافقةٌ فمحبّ معلولة. 

الرَابع: مَحُو المحبٌّ لصفاته» وإثبات المحبوب لذاته10©. 

وهذا أيضًا من أحكام الفناء في المحبّة: أن تَمَحِي2'(0 صفات المحبٌ» 


0 


وتفن في صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانًا أتمّ من هذاء لا يُدركه إِلّا 
من أفتاه واردُ المحبّة عنه. وأخدّه منه. 

الخامس: مُواطأة القلب لمرادات المحبوب0©. 

وهذا أيضًا من موجباتها وأحكامها. والمواطأة: الموافقة لمرادات 
المحبوب وأوامره ومُراضيه. 

السّادس: خوفٌ ترك الحرمة» مع إقامة الخدمة(؟). 

وهذا أيضًا من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كما ينبغي» 
مع خوفه من تَرْكِ الحرمة والتعظيم. 

السَابع: استقلال الكثير من نفسكء واستكثار القليل من حبيبك50). 


)١(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ ل: اتمتحي). 

(©) «الرسالة القشيرية» (ص267). وفيها «الرب» بدل «المحبوب»؛» وبه يستقيم السجع. 
(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


فضا 


وهو لأبي يزيد(١2.‏ وهو أيضًا من أحكامها وموجباتها وشواهدها. 
و 0 

منه ولو نالّه من محبوبه أيسرٌ شيءٍ لاستكثره واستعظمه. 

الثامن: استكثار القليل من جنايتك؛ واستقلال الكثير من طاعتك(1). 

وهو قريبٌ من الأول» لكنه مخصوصٌ بما من المحبٌّ0©. 

التّاسع: معانقة الطّاعة» ومباينة المخالفة7؟). 

وهو لسهل بن عبد الله. وهو أيضًا حكم المحبّة وموجبها. 

العاشر: دخول صفاتٍ المحبوب. علئ البدل من صفات المحبٌ(2). 

وهو للجنيد. وفيه غموضٌء ومراده: استيلاء ذكر المحبوب وصفاته 
وأسمائه علئ قلب المحبٌّء حتّ لا يكون الغالب عليه إلا ذلكء؛ ولا يكون 
شعوره وإحساسه في الغالب إلا بها. فيصير شعوره وإحساسه بها بدلا من 
شعوره وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معنّئ أشرف من هذاء وهو 
يدل ضفات المضدة الذميمة< الى لأتوائق ضفات الحرؤت -بالصفات 
الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته. والله أعلم. 


)١(‏ البسطاميء كما في «القشيرية». 

إفة لم أجده في «القشيرية» و«روضة المحبين». وهو مفهوم من القول السابع كما ذكر 
المؤلف. 

(9) ل: «الحب». 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص؟567). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص567))» و«اللمع» (ص69). 
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الحادي عشر: أن تَهَبَ كُلّك لمن أحببتٌ» فلا يبقئ لك منك شيك(1). 

وهو لأبي عبد الله القرشيئ. وهو أيضًا من موجبات المحبّة وأحكامها. 
زالعراة: أذ عب إزاذكلك وعر ناتك :وافغالك هيك ومالك ووفك لمن 
تَحِبَّهء وتجعلها حبسًا في مرضاته ومَحابّهء فلا تأخذ لتفسك منه”) إلاما 
أعطاك» فتأخذه منه له. 

الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوئ المحبوب7". 

وهو للشَّبلنَ. وكمال المحبّة يقتضي ذلك فإِنّه ما دامت في القلب بقيّةٌ 
لغيره ومسكنٌ لغيره فالمحبّة مدخولة. 

الثالث عشر: إقامة العتاب علئ الدّواء9؟). 

وهو لابن عطاء. وفيه غموضٌء ومراده: أن لا تزال عاتبًا على نفسك في 
مرضاة المحبوبء وأن لا ترضئئ له منها عملا ولا حالة. 

الرَابع عشر: أن تغار علئ المحبوب أن يُحِبّه مثلّك(20. 

وهو للشّبليٌ أيضًا. وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة» 
ومراده: احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلّك من محبّيه. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص567). 
(؟) «منها» ليست في ل. 

(©) «الرسالة القشيرية» (ص5067). 
(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


نمضن 


الخامس عشر: إرادةٌ عُرست أغصائها في القلب» فأثمرت الموافقة 
والطّاعة(2. 
اله050), 
وه ولأبى يعقوب السّوست. ومراده: أنْ استيلاء سلطانها علئ قلبه 
غيّبه0) عن حظوظه وعن حوائجه. واندرجثُ كلَّها في حكم المحبّة. 
السّابع عشر: مجانبةٌ السّلوٌ على كل حال9؟). 
وهو للتصراباذيٌ. وهو أيضًا من لوازمها وثمراتهاء كما قيل(2): 
مَرَّتْ بأرجاء الخيالٍ طَيُوُه فكت على رَسْم السّلوٌ الدّارسِ 
الثّامن عشر: توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطّلب(5). 


وهو لمحمّد بن الفضل. ومراده: توحيد المحبوب بالمحبة. 


)١(‏ نحوه في «الرسالة القشيرية» (ص5907). 

(؟) المصدر السابق (ص5660). 

(*) د: «قلب المحب مثلهة. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص566). 

(6) أورده المؤلف مع آخر بلا نسبة في (روضة المحبين» (ص75١).‏ 
(5) لم أجده في «الرسالة القشيرية» وغيرها من المصادر. 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص566). 


أحضنا 


العشرون: غضٌ طَرْفٍ القلب عمّا سوئ المحبوب غيرةً وعن 
المتحيوت ري 

وهذا يحتاج إلى تبيين: 

أمَا الأوّل: فظاهرٌ. وأمًا الثاني: فإن غضٌ طَرْفٍِ القلب عن المحبوب مع 
كمال محبته كالمستحيل» ولكن عند استيلاء سلطانٍ الهيبة يقع مثل هذاء 
وذلك من علامات المحبّة المقارنة للهيبة والتعظيم. وقد قيل: إن هذا تفسير 
قول لنت يكلِ: «حُبّك الشّيِءَ يُعمي ويْصِعٌ("2: أي يُعمِي عمّا سواه غيرةً 
وعنه هيبه. 

وليس هذا مراد الحديث؛ ولكنّ المراد به: أن حبّك للشيء يُعوي ويْصِم 
عن تأمّل قبائحه ومساويهء فلا تراها ولا تَسمعها وإن كانت فيه. وليس المراد 
به: ذكر المحبّة المطلوبة المتعلّقة بالرّبٌء ولايقال في حبٌ الرّبٌ تبارك 
وتعالئ: «حبّك الشّيء»» ولايُوصف صاحبها بالحمئ والصّمّم. 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين. فإنَ المحبٌ قد يَعمَى ويَصَمٌ عن 
سوئئ محبوبه؛ وقد يَعمّئ ويَصَم عنه بالهيبة والإجلال» ولكن لا توصّف 


محيّة العبد لربّه تعالئ بذلك. وليس أهلها من أهل العّمئ والصّمّم بل 


)١(‏ لم أجده في «القشيرية» وغيرها. 

(1) أخرجه أحمد (77558271595)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)٠١1//17(‏ وأبو 
داود (0170) وغيرهم من حديث أبي الدرداء مرفوعا. وفي إسناده أبو بكر بن أبي 
مريم ضعيف. وقد صم عنه موقوقّاء قال المنذري في (مختتصر السنن» (8/ ١‏ ”0: 
يُروئ عن بلال (ابن أبي الدرداء) عن أبيه موقوفًا عليه غير مرفوع» وقيل: إنه أشبه 
بالصواب. وانظر: «المقاصد الحسنة») (ص١81١).‏ 


يغذنا 


ه(١)‏ أهلٌ الأسماع والأبصار على الحقيقة» ومن سواهم هم الصّحٌ البُكُم 
الذين لا يعقلون. 
الحادي والعشرون: ميلك | إلئ الشّيء بكليّتك بكليّتك » ثم إيثارّك له علئ نفسك 
ا ل ل م 
قال الجنيد: سمعت الحارث المُحاسبي رحمهما الله يقول ذلك. 
القاق والعشروة"المخيّة تارق القلب تحرق عناصو مشراد 
سععث شيخ الإسام بن تبي فق يقول: لت عفن المناحكة 40 
فقال لي ذلك» ثم قال : والكونٌ كله مراده» فأيّ شيءٍ أبغض منه؟ قال الشّيخ: 
فقلتله:] نكا وباط لمش انس راق راقو اوم د 
وطردّهم ولَعتهم فأحببتهم أنتّ- كنت مواليًا للمحبوب أو معاديًا له؟ قال: 
فكأئما أَلْقِمَ حجرً(20, وافتضّحٌ بين أصحابه. وكان مقدمًا فيهم مشارًا | إليه. 
وهذا الحدّ صحيحٌ. وقائله نما أراد: أنّها نُحرِق من القلب ما سوئ مراد 
المحبوب الدَّينَ الأمريٌ الذي يُحِبّه ويرضاه. لا المراد الذي قدَّره وقضاه. 
)١(‏ «هم» ليست في ل. 
زفهة رواه القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص2265).» والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(/5). وذكره المؤلف في «روضة المحبين؟ (ص007). 
() «الرسالة القشيرية» (ص505). 
(4) يقصد بهم القائلين بوحدة الوجود. المحتجين بالإرادة الكونية علئ الإباحة. 


(60) نقله المؤلف عن شيخه في «طريق الهجرتين» /١(‏ 2185 50/8/7) و(شفاء العليل» 
(ص59١).‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» 25٠1١ /٠١(‏ كلرة). 


لذن 


لكن لقلّة حظٌ المتأحرين منهم وغيرهم من أهل العلم وقعوا فيما وقعوا فيه 
من الإباحة والحلول والاتحاد» والمعصوم من عصمه الله. 

الثاتتق والقغروة: المشية بزل المجينوة وقرك الاعنتزامن عليه 
و0 

وهذا أيضًا من حقوقها وثمراتها وموجّباتها. 

الرّابع والعشرون: سُكْرٌ لايَصحُو صاحبّه إلا بمشاهدة محبوبه0). 

ثم الشّكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصفء وأنشد9©: 
فأسْكرٌ القوم دَوْرُ0؟) الكأس بينهمٌ لكنّ سشكري”* نَشّا من رؤيةٍ السَّاقِي 

وينبغي صونُ المحبّة والحبيب عن هذه الألفاظ» التي غايةٌ صاحبها أن 
تعلو هد هه وغلية الوازه عليه رتور له تيفية الل اعلن واجل من أن 


تَضرّب لها هذه الأمثال» وتّجعّل عُرضة للأفواه المتلوّثة» ولكنّ الصَّادق في 
خقارة صدقه. 


)00( تحووق (الزتنالة الفشيرية؟ (صى 581 وعزاء اسراح في (اللمع؟ (صن0.1) إن 
الحسين بن علي وَوَإْيُعَنًْا 

إف4 الرضالة المت ين قر 04 

(5) لم أجد البيت في المصادر. وفي «الرسالة القشيرية» هنا بيت آخرء وهو: 

فأسكر القومَ دورٌ كأس وكان سُكْرِي من المدير 

وهو بلا نسبة في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» )١77/54(‏ آخر 
قصيدة. 

(؟) ش: «دون»» تحريف. 

(5) شءد: (سكرًا». 


وكصم 


لضن 


0 تو علا المكوت غيوة وأن لآ يحولدر 


أموت10) قد 


001 
من استرقاق ما سواه. 

السّابع والعشرون: المحبّة سفرٌ القلب في طلب المحبوب. ولَهَجّ 
النُسان بذكره علئ الدّوام. 

قلت: أمَا سفر القلب في طلبه فهو الشّوقٌ إلئ لقائه وأمًا لَهَحُ اللسان 
بذكره فلا ريب أن من أحبٌ شيئًا أكثرٌ من ذِكُرِه. 

الثّامن والعشرون: المحبّة ما لا يَنقص بالجفاء؛ ولا يزيد بالبر7"). 

وهو ليحيئ بن معاذٍ. بل الإرادة والطّلب والشّوق إلئ المحبوب لذاته» 
فلا يتفض ذلك جفاؤه» ولا يزيده بِرّه. 

وفي هذا ما فيه, فإنّ المحبّة الذَّاتيّة تزيد بالبرٌ ولا ينقصّها زيادتها بالير. 
وليس ذلك بعلَّةٍ ولكنّ مراد يحيئ: أن القلب قد امتلا بالمحبّة الذَاتيّة فإذا 
جاءءٌ البررّْمن محبوبه لم يجد في القلب مكانًا خاليًا من حبّه تَشْمَلُ محبّة البرّء بل 
تلك المحبّة قد استحقّت عليه بالزّات بلا سبب. ومع هذا فلا يزيل الوهم, فإنْ 
الي وو لبر اي ا 
المحبوب ولا بره فلا نباي لمحبته .بل لو جومعت محبَة الخلق كلهم وكانت 
علئ قلب رجال واحدٍ منهم- لكان ذلك دون ما يستحقّه ارب جل جلاله. 


)١(‏ ل: «أمورك». 
(؟) «الرسالة القشيرية؛ (ص5504). 


ا 


نالا تت مح العد لرئه عكمًا كما نداق: لكثه إفراط الحستت ولعي لا 
و سنمين مدحة العبد لرد ماني مر م4 والح 
يصل في محبّة الله إل حدٌّ الإفراطٍ الب والله أعله(1©. 
التاسع والعشرون: المحبّة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاء وكلك له 
مبذولا. 
الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الكتّانيئٌ #5ألنه: 
جرث12 مسألةٌ في المحبّة بمكّة -أعرّها الله_أَيّامَ الموسم. فتكلّم الشّيوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرّهم سنًا. فقالوا: هاتٍ ما عندك يا عراقيٌ! فأطرقٌ 
رأسصَهء ودَمَعتُ عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّهء قائمٌ 
بأداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه» أحرقٌ فلب أنوارٌ هيبته”2» وصفا شربّه من كأس 
4 - 0 4 
وده وانكشف له الجبّار من أستار غيبه. فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» 
وإن تحرَّكَ فبأمر الله» وإن سكن فممَ الله» فهو بالله ولله ومع الله. 
2 
فبكيل الشيوخ وقالوا: ما علئ هذا مزيدٌ. جَبَرَكَ الله يا تاج العارفين0؟). 
فصل 
في الأسباب الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء وهي عشرةٌ: 
أحدها: قراءة القرآن بِالتَّدبُر والتَفهُم لمعانيه وما أريد به؛ كتديّر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهُم مراد صاحبه منه. 


)0( «والله أعلم» ليست في د. 

(9) د: اوقعت6. 

(*) كذا في النسخ. وفي «القشيرية» و«روضة المحبين»: هويّته؛. 

(4) الخبر في «الرسالة القشيرية؛ (ص١57)»‏ واروضة المحبين» (ص”007). 


ينا 


0 ترب إل الله بالّوافل بعد الفرائض. فإِنّها وله إلئ درجة 

و 0 باللسان والقلب»:والعمل والحال. 
فنصييه من الححبة عل قدارانطيبة من هذا الذكر: 

الرَابع يار تحايه علئ حبك عند غلبات الهوعاء والتسثم إل ناك 
وإن صعب المرتقئ 

' الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتما ومعرفتهاء 
تبه في رياض هذه المعرقة ومياديتها. سواه باع الا و 
الطريق علئ القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السّادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونِعمه الباطنة والظّاهرة. فإِنّها 
داعية إلى محبّته. 

السّابع: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكلَّيّه بين يديه وليس في 
التعبير عن هذا المعني غير الأسماء والعبارات. 

الشامن: الخلوة به وقتٌّ الشّزول الإلهج» لمناجاته وتلاوة كلامه. 
والوقوف بالقلب والتَأدّب بين يديه. ثم حَمُم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين العادييي والتقاط أطايب ثمراتٍ كلماتهم 
كماة: تنتقي أطايبٌ الثّمرء ولا تتكلّم إلا إذا ترجَحتٌ مصلحة الكلام» وعلمتٌ 
أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر وساعلة كل سيت تحر ل:نين القلي ونيق الله عر وجا + 


بذكلا 


فمن هذه الأسباب العشرة وصّلّ المحبّون إلئن متازل المحبّة: ودخلوا 
علئ الحبيب. وملاكٌ ذلك كلّه أمران: استعداد الرّوح لهذا الشَّأن وانفتاح 
عين البصيرة. وبالله التوفيق. 

فصل 

والكلام في هذه المنزلة يتعلق بطرفين: طرف محبّة العبد لربّه» وطرف 
محبّة الرّبٌ لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: 

قا يسور يدر معز زقات الل رفن ور اذ سفت الفيف لك فرق 
كل محبّةٍ تقر ولا نسبة لسائر المَحابٌ إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا الله. 
وكذلك عندهم محبَّةُ الرَبّ لآوليائه وأنبيائه ورسله صفةٌ زائدةٌ علئ رحمته 
وإحسانه وعطائه. إن ذلك أثر المحبّة ومُوجبهاء فإنّه لما أحبّهم كان نصييُهم 
من رحمته وإحسانه وبره أتمَ نصيب. 

والجهميّة المعطّلة عكس هؤلاءء فإِنهِ عندهم لايُحِبٌ ولايُحَبُ. ولم 
يُمكنهم تكذيب النصوص. فأوّلوا نصوص محبّة العباد له علئ محبّة طاعته 
وعبادته» والازدياد من الأعمال لينالوا بها الشواب. وإن أطلقوا عليهم لفظ 
المحبّة فلِما ينالون به من الثواب والأجر. والثوابٌ المنفصل عندهم هو 
المحبوب لذاته» والرَّبّ تعالى محبوبٌ لغيره حب الوسائل. 

وأوّلوا نصوص محيّته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الشواب» وريّما 
أوؤلوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلكء وربّما أؤلوها بإرادته لذلك. 
فتارةً يؤوؤّلونها بالمفعول المنفصلء وتارةً يؤوّلونها بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادة إن تعلقتٌ بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات 
العليّة سَمّيت محبّة وإن تعلّقتٌ بالعقوبة والانتقام سُمّيت غضبّاء وإن 


نينا 


تعلّفت بعموم الإحسان سيت رحمة» وإن تعلّقت بالإحسان والإنعام 
الخاص سم شَمّيت براه وإن تعلّقتْ بإيصاله في خفاء من حيتٌ لا يشعُر ولا 
يحوب قينا زجنا رسي واجدة: ولها أنسماة وحكاء باعباز متم لقانيا: 

ومن جعلٌ محبّته للعبد ثناءه عليه ومذْحَه له ردّها إلى صفة الكلام. فهي 
عنده من صفات الذّاتء لا من صفات الأفعال. 

ومن جعلها نفس الونعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال» 
والفعل عنده ذه نفس المفعول . فلم يَقُمْ بذات الرّبٌّ عق للد ول اانه 
ورسله البتة. 

ومن ردّها إلئ صفة الإرادة جعلها من صفات الذّات باعتبار أصل 

0 

الإرادة» ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولمّارأئ هؤلاء أن المحبّة إرادةٌ وأن الإرادة لا تتعلّق إلا بالمُحدّث 
المقدورء والقديم يستحيل أن يُراد- أنكروا محبّة العباد والملائكة والأنبياء 
والرّسل له وقالوا: لا معنئ لها إلا إرادة التقرّب إليه والتعظيم له وإرادة 
عبادته» فأنكروا خاصّة الإلهيّة وخاصّة العبوديّة» واعتقدوا هذا من موجبات 
التوحيد والتّنزيه. فعندهم لا يتمٌ التّوحيد والتّنزيه إِلّا بجحْدٍ حقيقة الإلهيّة 
وجحد حقيقة العبوديّة 

طرق الأدلّة ‏ عقلا ونقالا وفطرةً» وقياسًا واعتبارّاء وذوقًا 

ووجدًا -تدل علئ إثبات محبّة العبد لربّه والرّبٌ لعبده. 


وقد ذكرنا من ذلك قريبًا من مائة طريقٍ في كتابنا الكبير في المحبّة(21, 


.)1171//1( وني #مفتاح دار السعادة»‎ »)781 /7 15١ /١1( ذكره المؤلف فيما مضئ‎ )١( 


ل 


وذكرنا فيه فوائد المحبّة» وما تثمر لصاحبها من الكمالات» وأسبابها 
وموجباتهاء والرّدٌ علئ من أنكرهاء وبيان فساد قوله. وأنّ المنكرين لذلك قد 
أنكروا خاصّة الخلق والأمر والغاية التي وجدا لأجلهاء فإِنّ الخلق والأمر 
والثواب والعقاب إِنّما نشأعن المحبّة ولأجلها. وهي الحقٌ الذي لقت به 
السّماوات والأرضء وهي الحقٌ الذي تضمّنه الأمر والنّهيء وهي سد التألّه. 

وتوحيدٌها هو شهادة أن لا إله إلا الله» وليس كما زعم المنكرون أن 
الإله هو الرّبّ الخالق» إن المشركين كانوا مقرّين بأنّه لاربٌ إلا اللهء ولا 
خالقٌ سواه؛ وأنّه وحدّه المنفردُ بالخلق والرّبوبيّة» ولم يكونوا مقرّين بتوحيد 

5 / 

الإلهيّة» وهو المحبة والتعظيمء بل كانوا يتألهون مع الله غيره. وهذا هو 
الشّرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممّن اتخذ من دون الله أندادًا. 

قال تعالئ: لإوَع لكام نيَتخِدُن دون أنَّه ويه كح أله 4 
[البقرة: 170]. فأخبر أن من أحبّ من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالئ فهو 
ممّن انَخذ من دون الله أندادّاء فهذا نِدّ في المحبّة» لا في الخلق والرّبويّة» إن 
أحدًا من أهل الأرض لم يُثبت هذا النْدّه بخلاف ند المحبّة» فإِنْ أكثر أهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحبٌ والتعظيم. 

ف قال: #وَاربنَءَ|مَيوَاأَفَدحَبَالهُ © [البقرة: 175 وفي تقدير الآية 
قولان(21: 
أحدهما: والّذين آمنوا أشدٌ حا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 


وهو غير #روضة المحبين؟ كما بينت ذلك في مقدمة تحقيقه (ص8). 
دلق انظر: «تفسير البغوي» »)١7”7/١(‏ و«اتفسير القرطبي؟ (؟/ 5 .)5١‏ 


كلا 


4 14 2 

وآلهتهم, التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

والثاق: والديق آمتوا اعد حا شامق مح الجشركين بالانداد له فإن 
محبة المؤمنين خالصة ومحبّة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبّة الخالصة أشدٌ من المشتركة. والقولان مرتّبان علئ القولين في 
قوله: « يُحِوده مكحب ألو 4 فإنَ فيها قولين أيضًا(". 

أحدهما: يحبّونهم كما يحبّون الله فيكون قد أثبتٌ لهم محبَّةٌ لله. ولكنها 

د و 05 
محبّة شرّكوا فيها مع الله أندادهم. 

والثَاني: أن المعنق يحون أندادهم كما يحبٌ المؤمنون الله. ثم بيّن أن 
محبّة المؤمنين لله أشدٌ من محبّة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ##إللنه يرجح القول الأوّلء ويقول0): 
إِنَما ذمُّوا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبّة» ولم يخلصوهالله 

وهذه هي النّسوية المذكورة في قوله تعالئ ‏ حكاية عنهم وهم في الثارى 
أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي مُحصَّرةٌ معهم في العذاب _: لاتَأنَّإن 

3 سات 2 - 01 
حكن لْصَلَلٍ مين إذْ وبرت ألعَلمنَ © [الشعراء: 81 -/94]. ومعلومٌ 
٠ 2 6‏ 55 .و 57 5 5 
أنهم لم يسَووهم بربٌ العالمين في الخلق والرْبوبيّة» وإِنْماسَوّوهم به في 


المحبة والتعظيم. 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (8/ /1ه1- 17069). 


كنا 


وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعال: #الَلَيْدُ يله حَكقَ 
لتَمَواتٍ وَلايّضَ وَجَعَلَ الظُلْمَيٍ الور كان دروا رَتِمَ : َكلت » 
[الأنعام: »]١‏ أي يعدلون به غيرّه في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا 
أصمٌ القولين0©. 

وقيل: الباء بمعنئ «عن»» والمعنئ: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلئ 
عبادة غيره . وهذا ليس بقويء إذ لا 7 تقول العرب : عدلتٌ بكذا أي عدلتت 
عنه؛ وإِنّما جاء هذا في فعل السّؤالك نحو: سألتٌ بكذا أي عنه؛ كأنّهم 
ضمّنوه: اعتنيتٌ به واهتممتٌ ونحو ذلك. 


5 سو 2000 5 
وقال تعالئ: قل إن كُسْ لله عون بَؤأنَهُ 4 [آل عمران: 
.]١‏ وهذه تسم آية المحبّة. قال بعض السّلف(): ادّعئ قومٌ محبّة الل 
فأنزل الله آبة المحبة لقُن نكُس يبوت لصوف 4. 
وقال: ينه 4 إشارةً إلئ دليل المحبّة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرّسول يَكلِ. وفائدتها وثمرتها: محبّة المرسل لكم. فمالم 
ل الا م 
وقال تعالئ: «يآيها نمأم نيَرَكدووْعن دِبيهء َو يلق للَمَْوَم 
مز يخبوكه: دعل المؤمين أ 50 0 ديافو 
َمَدآ 355 [المائدة: 4 0]. ذكر لهم أربع علامات: 


.)85 انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 776): وابن أبي حاتم (؟/ 7757)» و«الدر المنشور»‎ 
,.))ه١ؤ؟‎ م٠١م/م(‎ 


لا74 


أحدها: أنّهِم أذلَةٌ على المؤمنين. قيل(١):‏ معناه أرقَاءٌ رحماء. مشفقون 
عليهم؛ عاطفون7") عليهم. فلمًا ضمّن «أذْلّة» هذا المعنئ عدّاه بأداة (عل». 
قال عطاء وَايَدءتك0): : للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيدة وعلئن 
الكافرين كالأسد علولا فريسته. جأيِتَلعلَالماريمةي نهر © [الفتح: 19]. 

العلامة الثّالئة0؟»: الجهاد في سبيل الله بالتّمس واليد واللّسان والمال» 
وذلك تحقيق دعوىئا المحبة. 

العلامة الرّابعة : أنهم لا يأخذهم في الله لومةٌ لائم. وهذاعلامة صحّة 
التي كل محا أحده اللرديعن مجتزيه اقلسل يلد ل انه الحداقة .كما 
قيل00): 

ٍَ 0 
لاكان من لسواك فيهبقيّة يجدالسَبيلٌ الي هاللُوَمُ 

وقال تعالئ: ديكا ٍ يفوت يبوت إل ونه الريك أن َكَرَت 
يون يَحَمَتَهُ وكدَاوْرت عَذَابَ45 [الإسراء: 7ه]. فَذْكْدٌ المقامات الثّلاث 
- الحبء وهو ابتغاء القرب إليه والتّوسّل إليه بالأعمال الصّالحة. والرّجاء. 


.)55/17( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(9) ل: امشفقين عليهم عاطفين». 

(9) «تفسير البغوي» (7/ 417). 

(؛) كذا في النسخ» وقد ذُكرت العلامتان فيما مضئء وهما كونهم أذلة علئ المؤمنين 
وأعزة علئ الكافرين. 

(5) أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين؟ (1/ 5٠7‏ 58)» و«الفوائد) (ص898))» 
والقافية فيهما «العُذّلُ». ولم أعرف القائل. 


584 


والمخوف يدل علئ أنّ ابتغاء الوسيلة أمرّ زائدٌ علئ رجاء الرّحمة وخوف 
العذاية: 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يُنافّس إِلَا في قرب من يحب قربه» وحبٌ قربه 
تب لمحبّة ذاته بل محبّة ذاته أوجبث "١7‏ محيّة القرب منه. رعق الحيية 
والمعطّلة: ما من ذلك كلّه شيءٌ فإنّه عندهم لا يقرّب ذاته من شيءء ولا 
يقرب من ذاته شي ولا يُحَبٌ لذاته ولا يُحِبٌ. 


فأنكروا حياة القلوب2"7) ونعيم الأرواح» وبيجة التقوض» ؤقاة الغيون» 
وأعلئ نعيم الدّنيا والآخرة. ولذلك صُربت قلوبهم بالقسوة. وضرب دوتهم 
ودون الله حجابٌ علئ معرفته ومحيّته» فلا يعرفونه ولا يحبّونه. ولا يذكرونه 
لا عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذكرهم أعظمٌ آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون 

: 0 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق 
بها وأهلها. وحَسْبٌ ذي البصيرة وحياة القلب مايرئ علئ كلامهم من 
عن ل ا الا 


وقال تعالىا: #وَلات ا يعون رهم ليد وَأْحشَبرِيدومَجهه. 4 


[الأنعام: ١‏ 6]. 
وقال أحباببه("© وأو لياؤء: دمن هأهَه ووو 
[الإنسان: 9]. 


)١(‏ شء د: الوجبت6. 
(0) د: «القلب». 
() ش: «أحباؤه». 


0 


وقال تعالئ: لوَمَا هرون يقمةٍ جره © الا ليِمَةَوَعِهرَن هالا 


[الليل: .]5١-19‏ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقرّبين والمحبّين إرادةً وجهه 

وكالتان. (تإن كدي دن أله وَرَسُولَهر ودر الوه انَأ 
اي سن عَظِيمًا # [الأحزاب: 48 . فجعل إرادته غير إرادة 
الآخرة. 

وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذّة التظر إليه في الآخرة» كمافي 
«صحيحي» الحاكم وابن حبّان(١2‏ في الحديث المرفوع عن(" الب َك أنه 
كان يدعو: «اللهمٌ بعليك الغيبّ. وقدرتك علئ الخلق: أخيني إذا كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفَني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيئّك في الغيب 
والشّهادة» وأسألك كلمةً الح في الغضب والرّضاء وأسألك القضدّ في الفقر 
والغنون وأسألك نعيمًا لا ينمَدٌ وأسألك قرَةَ عين لا تنقطع؛ وأسألك الرّضا 
بعد القضاء؛ وبِرْدٌ العيش بعد الموت؛ وأسألك لذَّةٌ النْظر إلئ وجهك: 
وأسألك الشّوقٌ إلئ لقائك, في غير ضَرَاءَ مُضِرّةٍ ولاافتنةٍ مُضِلَةٍ. اللهمّ رَينَا 
بزينة الإيمان» واجعأنا هُداةٌ مهتدين». 

فقد اشتمل هذا الحديث الشّريف علئ ثبوت لذّة النظر إلئ وجه الله 
وعلىا ثبوت الشوق إلا لقائه. وعند الجهميّة لاوجة له سبحانه» ولا ينظر 


)١(‏ أبن حبان :)١4171(‏ وامستدرك الحاكم» )575/١(‏ من حديث عمار بن ياسر 
يَدلَددَعَنهُ. وأخرجه أيضًا أحمد (187*75) والنسائى (17071706). وهو حديث 


فبحح. 
0) ل: «إلئ1. 


ل 


إليه» فضلًا أن يحصل به لذّةٌ. كما سمع بعضهم داع17) يدعو بهذا الدعاء 
ففال: ويحك! عَسٌ أن له وجهّاء أفتَلَدٌ2؟) بالتظر إليه؟69. 


وفي «الصحيحين»!؟» عن أنس ووَلَيََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِلة: 
«ثلاثٌ من كنّ فيه وجدّ بهنَ حلاوة الإيمان: أن يكون”© الله ورسوله أحبٌ 
إليه ممّا سواهماء وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود في الكفر 
بعك(21 أن أنقدّه الله منه كما يكره أن يُقدّف في الثار». 


وفي «صحيح البخاريّ»(") عن أبي هريرة وَعَِيِهََنهُ قال: قال رسول الله 
يكل: ايقول الله تعالئ: مَن عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّبَ إلىّ 
عبد بلي ء احب لي من أداوما الترضت هليه. ولايزال عبدي يتقرّبٌ إليّ 
بالتوافل حب أحّه. فإذا أحببته كنت سمْعه سمْعه الذي يسمع به. وبصّرّه الذي 
يبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجكه التي يمشي بها. وإن سألني لأَعطِينّه 
وإن استعاذني لأعِيذئّه». 


)١(‏ كذافي النسخ مرفوعا. 
هَ 7 8 

(؟) فعل مضارع من لذ الشيء وبالشيء: وجده لذيدًا. وفي بعض المصادر: «أفتلتذه؛ 
و«أفتتلذذ» و«يتلذذ». 

(9) هذا يّروئ عن أبي الوفاء ابن عقيل. انظر: «الاستقامة» (؟/48)» و«النبوات» 
1/ 2"5؛» والمجموع الفتاوئ؛» (8/ 908 0 0١‏ )©)وامنهاج السنة» 
(7/60ة2). 

(5) البخاري »)١7(‏ ومسلم (57). 

(6) د: امن كان». وكذلك في بعض الروايات. 

)١(‏ «بعد» ليست في ش. 

:32( رقم (59005). 
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وفي «الصّحيحين72١2‏ عنه أيضًا عن النْبِتَ يَكلِ: «إذا أحبٌ الله العبدّ دعا 
0100 # يريك .5 2 00 

جبريلء فقال : إتي حب قلانا فاه فيحبّه جبريلء ثم ينادي في السّماء 
فيقول: إنّ الله يحب فلانًا فأَحِيُوه. فيحيّه أهل السّماء . ثم يُوضّع له القبول في 
الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك. 

وفي «الصّحيحين»!") عن عائشة ئشة وَوَوَانَدُعَنْهَا ف حديث أمير السّريّة الذي 
كان يقرأ #اوُلٌمْ همه أَحَدُ 4 لاصحابه في كل صلاقه وقال: لأتنهاصفة 
الرّحمنء فأنا أحبٌٍّ أن أقرأ مباء فقال الت عكلِلِ: «أخبروه أنَّ الله بحنّه). 

وفي «جامع الترمذيٌ»00) من حديث أبي إدريس الكّولاني عن أبي 
الدرداء َدَلِنَهْعَنَهُ عن النبئ يله أنه قال: «كان من دعاء داود عليه السلام: 
اللهمّ إِنّي أسألك حُبّك وحُبٌ من يُحِبّك» والعملّ الذي يُبلُغني حبّك. اللهمّ 
اجعلٌ حُبّك أحبٌّ إلىّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

وفيه(4) أيضًا من حديث عبد الله بن يزيد الخَطْميٌ: أن الثْبي كله كان 
تقولا قل دعاته: «اللّهمّ ارزفُي حبّك. وحبّ من ينفعني حبّه عندك. اللهمّما 
رزقتمي مما أَحِبٌ فاجعله قو لي فيماتُحِبُ» الله وما ريت ني مما حب 
فاجعله فراعًا لى فيما تُحِبّ). 


.)075700( البخاري (7709): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (9/71/5)» ومسلم (815). 

() رقم (0590). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. يشير بذلك إلئ ضعفه ففي 
إسناده عبد الله بن ربيعة الدمشقي» وهو مجهول. وانظر: السلسلة الضعيفة» .)١١75(‏ 

0( رقم (591). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي إسناده سفيان بن وكيع» 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (517/57): إنه متهم بالكذب. 


دكن 


والقرآن والسَّنْةَ مملوءان بذكر من يحيّه سبحانه من عباده» وذكر ما يحيّه من 
أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. كقوله: 9وََنَمِك تاَلصَّدرينَ 4 [آلعمران: 41١141‏ 


2200 


«دَأَنةيخ ثالْمْحنَ 14ل عمرد: 1184 روعت البَيرَوَؤِ تالنتطرن» 
[البقفرة: 577 وميك ب الْدِنَمْقلونف سسِرِوءصَدَا كك بين 
مهد و 


وض * [الصف: 4]» ل إِنَأدميحتٌ اتويت * [التوبة: 4]. 
وقوله في ضدٌ ذلك: «وَأنَّهُ ايب الْقَسَادَ 4 [البقرة: 019٠٠‏ «وَأَيَّهلبيْتُ 
كن مَحَتَالٍ فَخُورٍ 4 [الحديد: 78]» ونه ايحت الطَللِمِينَ © [آل عمران: /اه]» 
1ت هو 8 آ له ا ور سه 
« إ ب أللَهَلَايِثُ مَن كان عَدْمَالافَحُويًا 4 [النساء: 5"]. 
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وكم في السّنّة أحبٌ الأعمال إلئ الله كذاء وإنّ الله يحبٌ كذا. كقوله: 
«أحبٌ الأعمال إلئ الله: الصّلاة علئ وقتهاء ثمٌ بر الوالدين» ثم الجهاد في 
سبيل الله21(0. و«أحبٌٍ الأعمال إلئ الله: الإيمان بالله. ثم الجهاد في سبيل الله 
ثم حب مبرورٌ)("). و«أحبٌٍ العمل إلئ الله: ما داوم عليه صاحبه90. ودإنَّ 
الله يحب أن يُؤْكَذ برخصه)(!4). وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحٌه العظيم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)091١2571(‏ ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود 

(؟) أخرجه البخاري (757)» ومسلم (47) من حديث أبي هريرة وَإيَُعَنَهُ. 

() أخرجه البخاري (0871)) ومسلم (747) من حديث عائشة رََيَدُعَنها. 

(4) أخرجه أحمد (25877 /801)» وابن خزيمة ))7١71/2946٠(‏ وابن حبان (71/547» 
*) من حديث ابن عمر وَيِدَيَةَعَنعَا بلفظ: «إن لله يحب أن توا رخخصةة) وإسئاده 
مع 


انذكنا 


بتوبة عبده الذي هو أشدٌّ فرح يعلمه العباد هو من محيّته للتُوبة وللتّائب. 

فلو بطلت مسألة «المحبّة» لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولتعطَّلتُ منازلٌ السّيرء فإنّها روح كل مقام ومنزلة وعمل: فإذا خلا منها فهو 
ميت لاروح فيه. ونسبتها نسبتها إل الأعمال كنسبة الإخلاص | إليهاء بل هي حقيقة 
الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنّه الاستسلام بِالدل وَالحبٌ والطاعة لله 
فمن لا محبّة له لا إسلاءَ له البّة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» فإنّ 
الإله هو الذي َألَهُه العباد حا وذلّاء خوقا ورجاءً» وتعظيمًا وطاعة «إله» 
بدن مالدى زهي للدي الي القلونة آي اه ركذل دوا سنن الثاله 
التُمرّد والتعيد آغر مرافب الحنة: يقال عّنه الح وككمهة إذا مله وذلله 
لمحبوبه. 

الال ا حقيقة العبوديّة. وهل يمكن الإنابة بدون المحبّة والرّضاء 
00 أو الخوف والرّجاء؟ وهل الصّبر في الحقيقة إلا صبر 
المحبّين؟ فإنّهم إنّما يتوكلون علئ المحبوب في حصول محابّه ومّراضيه. 

اا ا 0 
ماسو أة لود 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة ِنّما هو حياء المحبّين» فإِنّه يتولّد من بين 
الحبٌ والتعظيم. وأمّا ما لاايكون عن محبّة فذاك خوفٌ محض. 

وكذلك مقام «الفقر» فَإِنّهِ في الحقيقة فقر الأرواح إلئ محبوبهاء وهو أعلئ 
أنواع الفقر. فإنّهِ لا فقرٌ أنمٌ من فقر القلب إلئ من يحبّه» لا سيّما إذا وحده(١‏ في 


دلق ش. د: (اوجده». والمثبت من ل. 


اانا 


الحبٌء ولم يجد منه عوضًا سواه. وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. 


وكذلك «الغنول» هو غنئ القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشّوق» إلى 
الله تعالئ ولقائه؛ فإنّه لب المحبّة وسرّها. كما سيأي. 


قمتك هذه المسآلة وكغطلها مم القلوت:معطل لذلك كله رحهانة 
أكثفٌ الحجبء وقلبه أقسئ القلوب وأبعدها عن الله. وهو منكرٌ لخلّة 
إبراهيم عليه السّلام. فِإِنَ(١)‏ الخلّة كمال المحبّة» وهويتأوَّلُ الخليل 
بالمحتاج» فخليل الله عنده("2 هو المحتاج. فكم -علئ قوله_لله من خليل 
بر وفاجرء بل مؤمنٍ وكافرء إذ كثيرٌ من الكفّار من يُنزِل حوائيجّه كلّها بالله 
صغيرّها وكبيرّهاء ويرئ نفسه أحوجَ شيء إلى ربّه في كلّ حالة. 


فد العتداد الجعرر برلا لجر ولا تود زليو 

بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحئ خالد بن عبد الله 

رن سام مرا اينهم مترل درسي زنا ل بروال. لاد 

عقيب خطبته :أيها الّاس» صَحُواء تقبّل الله ضحاياكم» فإثي مُضحٌ 

بالجعد بن درهيء نه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلياء ولم يكلم موسئ 

تكليمًا. تعالئ الله عمّا يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثمّ نزل فذبحه(2"7» فشكر 
المسلمون سعيه. رحمه الله تعالل وتقبل منه 


)١(‏ ل: «فإنه». 
(؟) ل: اعبده». 
0 أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص5 27 ))7٠١‏ وغيره. 
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فصل 


في مراتب المحبة 
وهي عشر(1): 
أؤلها: الّتلاقة» وسمّيت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال 
الشّاعر(): 


أعَلاقة آم لويد“ بعدما أنانُرأيكٌ كالتّمَام المُخْيِسِ 
القانية40): الإرادة. وهى ميل القلب إل محبوبه وطلبه له. 


الثالئة: الصّبابة وهي انصباب القلب إليه بحيتٌ لا يملكه صاحبه 
كانصباب الماء في الحدور. واسم الصّفة منها صَبٌّه والفعل صَبًا إليه يصبو 
صبًا وصّبابة0*»» فعاقبوا بين المضاعف والمعتلٌ» وجعلوا الفعل من المعتلّ 
والصّفة من المضاعف. ويقال: صِبًّا وصّبوةً وصّبابةً. فالصّبا: أصل الميل» 
والصّبوة: فوقه. والصّبابة: الميل اللازم وانصبابٌُ القلب بكلّيته. 


(1) انظر الكلام علئ أسماء المحبة ومراتبها عند المؤلف في #روضة المحبين» (ص 75 
وما بعدها). وفي «فقه اللغة» للثعالبي (ص88١-184)‏ فصل في ترتيب الحب 
وتفصيله. 

(؟) البيت للمرار بن سعيد الفقعسي في اشعره» (ص١45).‏ وانظر مزيد التخريج في 
تعليقي عل (روضة المحبين» (ص””). 

(*) شء د: «الوليدة». 

(4) شء ل: «الثاني». 

(5) كذافي النسخ وهو مصدر «صَبَّ المضعف. 


كنا 


الرّابعة: الكّرام وهو الحبٌ الالازم للقلبء الذي لا يفارقه. بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه(١2.‏ ومنه سمي عذاب النّارغَرامًا للزومه لأهله. 
وعدم مفارقته لهم. قال تعال: #إنَّ عَذَابَمَاكَانَْعَرامًا © [الفرقان: 10]. 

الخامسة: الودادى وهو صّفُو المحيّة وخالصها ولنها. والوذوه من أسناء 
الرَّبٌّ تعالىن» وفيه قولان(5): 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحمه الله في (صحيحه70): الوّدود 
الحبيب. 

والثّاني 0 رادا عدار المتورة عاد علامًا 
بأنّه يعفر الدّنيت” أ ريحت التا فته وتوده. فح ارات بالاثيل المعفر نه 
والودٌ. 

وعلئ القول الأوّل يكون سرٌ الاقتران استدعاء مودّة العباد له» ومحبّتهم 
ياه باسمه الغفور. 

اللشادنية: الكتت: يقال #كدعق بكذاء فيو معحوف وقد نه 
المحبوب» أي وصل حبه إلى شَعَاف قلبه . كما قال النسوة عدن امرأة العزيق: 
لمر مَعَمَهَا 4 [يوسف: .]٠‏ وفيه ثلاثة أقوال(0): 


)١(‏ «لغريمه؟» ليست في شء د. 

(؟) انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (ص74)» و«زاد المسير» (5/ .)١57‏ 

(*) (1/ 507 مع «الفتح»). 

(5) شءد: «الذنوب». 

(5) في «زاد المسير؟ (5/ )١١5‏ أربعة أقوال. وانظر: ١تفسير‏ البغوي» (؟/ 7 57). 


ا 


أخذها: أنه الحبٌ المسعولق علو القليه بحيث يحجبه عن غيرة: قال 
الكلبك :2)١(‏ حجب حبّه قلبّها حي لا تعقل سواه. 

الثاني: أنه الحبٌّ الواصل إلئ داخل القلب. قال صاحب هذا القول: 
لمعنل أحبّثه حبّى دخل حبّه شَعْافَ قلبهاء أي داخله. 

الثالث: أنه الحبٌّ الواصل إل غشاء القلب. والشَّغْاف غشاء القلبء إذا 
وصل الحبٌ إليه باشر القلب. قال السُّدّئٌ 5نه('2: السّْاف جلدةٌ رقيقة 
علا القلبء. يقول: دخله الحبٌ حت أصاب القلبٌ. 

وقرأ بعضص السَلف20: «شعفها») بالعين المهملة. ومعنأاه: ذهب الح 
بها كل مذهبء وبلغ بها(6) أعلئ مراتبه ومنه: شَعَففٌ الجبال» لرؤوسها. 

السّابعة: العشق» وهو الحبٌٍّ المفرط الذي يُخاف0*) علئ صاحبه منه. 

7 5 5 2 و 5 5 2504 1 

به » [البقرة: 5 قال محمّد: هو اليف 0 


)١(‏ كمافي «تفسير البغوي». 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) الشعبي والأعرج كما في «تفسير البغوي» (7/ 477)» وعبد الله بن عمرو وعلي بن 
الحسين والحسن البصري ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة كما في «زاد المسير» 
.)5١6/5(‏ 

(؟) «بها» ليست في شء د. 

(0) شء د: «يخلق». 

[9© «تفسير البغوي» /١(‏ 71/0). وانظر: «زاد المسير» .)05/8/١(‏ 


لالحنا 
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فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رَبَعَآيكعَها عامة دعائه بعرفة(١)‏ 


: ل 1 57 
ورُفع إلئ ابن عبّاس وَوَِئَةءَنهُا شابٌ وهو بعرفةً قد صار كالخلال» 


الاستعاذةٌ من العشوّ ف 

وفي اشتقاقه قولان: 

أحدهما: أنّه من العشسّقة» وهى نبت أصفر”" يلتوي علئ السّجرء فسْبّه 
به العاشق. 


والثاني: أنّه من الإفراط. 
وعلئ القولين فلا يوصف به ارب تعالئ» ولا العبدُ في محبّة ربّهء وإن 
أطلقه سكرانٌ من المحبّة قد أفناه الحبٌ عن تميبزه كان في فارة صدقه 
وح 
الثامنة: الي وهو التَعيّد والتَذلّل. يقال: تيّمه الحبٌ أي ذَلّلّهِ وعبّده 
ونيم الله: عبد الله. وبينه وبين اليْنْم ‏ الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق 
الأوسط» وتناسبٌ في المعنئء فإن(؟) المتيّم منفردٌ بحبّه وسَجُوه كانفراد 
5 8 0 - 3 
اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منهما مكسورٌ ذليل. هذا كسره يتمء وهذا كسره 
و 
)000 «بعرفة» ليست في ش» د. 
(؟) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص777)» والسراج في «مصارع العشاق» 
»2٠/(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص777))؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0" 17-1 وا .)1١‏ 
(0) ل: الأصغر». والعشقة: شجرة اللبلاب. 
(5) «فإن) ليست في د. 


لل 


التّاسعة: التَعبّد وهو فوق التَديّم. إن العبد الذي قد ملك المحبوبٌُ 
رقه فلم يب له شيءٌ من نفسه البتَة بل كلّه عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطنًا. وهذا 
هو حقيقة العبوديّة» ومن كمَّلَ ذلك فقد كمَّل مرتبتها. 

ولمًا كمّل سيّد ولد آدم كك هذه المرتبة وصمّه الله بها في أشرفي مقاماته: 
مقام الإسراء كقوله: # شبح نارق أتَركاسبْدهء » [الإسراء: »]١‏ ومقام 
التدعرة كقوله: # وَأَنَكلتَاقَاء عد مود [الجن: 14]؛ ومقام التحدّي 
كقوله: « وَإِن كنرف رن يِمَائرَتَاعلعَبَوئا 4 [البقرة: *7]. وبذلك استحقٌ 
التّقديم علئ الخلائق في الدنيا والآخرة. 

ولذلك يقول المسيح عليه السّلام لهم إذا طلبوا منه الشّفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السّلام: «اذهبوا إلئ محمَّدٍء عبدٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخر»(20. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية الله يقول: فحصلثٌ له تلك المرتبة 
بتكميل عبوديّته لله تعالئ» وكمال مغفرة الله له. 

وخقينة العيودية ليحي النَاهُ مع الذّلٌ الام والخضوع للمحبوب. 
تقول العرب: طريقٌ مُعبّدٌ أي قد ذَلّلته الأقدام وسَهّلته(2. 

العاشرة: مرتبة الخُلَّة التي انفرد بها الخليلان7" إبراهيم ومحمّدٌ صلّى 


)00( جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (؟١/!5)؛‏ ومسلم )١945(‏ عن 
أبي هريرة وِدَيَُعَنَهُ. 
(؟) انظر: «العبودية» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 191). 


(9) شء د: «الخليل». 
الما 


الله عليهما وسلّم كما صحٌ عنه: (إنّ الله اتخذني خليلاء كما اتَخذ إبراهيم 
خليلا2100. وقال: «لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكنّ صاحبكم خليل الرّحمن»(. والحديثان في «الصّحيح». ْ 

وهما يُبطِلان قولّ من قال: الخلّة لإبراهيم والمحبّة لمحمّدء فإبراهيم 
ليله و جيه 20 

والخُلّة هي المحبّة التي تخلَّلتْ روح المحبٌ وقْبّهه حتّئ لم يب فيه 
موضمٌ لغير محبوبه» كما قيل47): 
قد تَخِلَلتٍِ مسلك الرُوح مني وبذاسمّي الخليلٌ خليلا 

وهذا هو الس الذي لأجله_والله أعلم ‏ أأمر الخليل بذبح ولده وثمرة 
فؤاده وفِلْرّة كبيه» لأنه لما سأل الولدّ فأعطِيّه تعلّقثْ به شعبةٌ من قلبه. 
والخلة منصبٌ لا يقبل الشّركة والقسمة» فغارٌ الخليل علئ خليله أن يكون في 
قلبه موضعٌ لغيره؛ فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلمًا وطّن 
نفسّه علئ ذلك» وعزم عليه عزمًا جازمًاء حصل مقصود الأمرء فلم يبقٌّ في 
إزهاقٍ نفس الولد مصلحةً. فحال بينه وبينه» وقداه بالذّبح العظيم. وقيل له: 


)١(‏ أخرجه مسلم (077) من حديث جندب وعَإئَدعَنَهُ. 
زهة أخرجه مسلم (7187) من حديث عبد الله بن مسعود ويَوََنَُعَنَهُ. والجزء الأول منه 


مخرّج في مواضع من «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريء وابن عباس» 
وجندب دَللعتفر. 

إفرة نحوه في «مجموع الفتاوئ» ))7١ 5 /١٠١(‏ و«الداء والدواء») (ص" 5 5). 

(5) أنشده المؤلف في «روضة المحبين» (ص77): وشيخ الإسلام في «الفقاوئ» 
.)3١5/1١(‏ وهو بلا نسبة في «المنتحل» (7/ 8١1١‏ )» و«ديوان الصبابة» (ص77). 


امف 


«يتإتوهيز جد صَدَفتَ اليه أي عملت عمل المصدّق ١‏ إِنَاََكَ جز 
لْمُحَسِنِينَ 4 نجزي من بادر إلئ طاعتناء بأن نُقِرّ عينه» كما أقررنا عيتك 
بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته» #إََِّْذًالَهْوَأْلْبَلَواألَمْبِينُ © [الصافات: 
]٠١5-4‏ وهو اختبار المحبوب لمحبّه. وامتحانه إِيّاه لِيَؤيْر مرضاته فيِتِمٌ 
نعمته عليه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معًا. 


وهذه الدّعوة نما دعا الله بها خواصٌ خلقه؛ وأهلّ الألباب والبصائر 
منهم؛ فما كل أحدٍ يجيب داعيّهاء ولا كل عينٍ قريرةٌ بها. وأهلها هم الذين 
حصلوا في وسطٍ قبضة اليمين يومَ القبضتين» وسائر أهل اليمين في أطرافها. 
نماك عو الضيت تريكرة ولاكلّ من ُودِي يُجِيبُ المناديا(؟» 
ومن لميُحِبْ داعِي مُداك فخَلّهِ يُحِبْكلّ من أضحئ إلمئ المي داعيا 
وقل للعيون الرّمْد: إِيَاكِ أنْتَرَيٌ سَنا الشّمسٍ فاستَغشِئٍ ظلام الياليا(؟) 
وسايح نفوسّالم تيأ لحبهم ودَعْها وما اختارث ولاتكٌ جافيا 
ول للّذي قدغابَ يكفي عقوبة مَغِيبّك عن ذا الشَّأَنِ لو كنتٌ واعيا 
ووالله لو أضحئ نصيبك وافرًا رحمتٌ عدوًا حاسدًالك قاليا 


)١(‏ يبدو أن القصيدة للمؤلف. والبيتان ”» 5 منها في «أعلام الموقعين» (؟/ هلالا 
2 والبيت ”في «زاد المعاد .)5٠ /٠(‏ والأبيات الثلاثة الأخيرة مع خبر في 
«الرسالة القشيرية» (ص5017): و«مصارع العشاق» »23١94/1(‏ واطريق الهجرتين» 
(287/0). وقد ضِمّنها المؤلف في القصيدة. وبيتان من هذه الثلاثة لامرأة في 
«الموشئ» (ص115١)‏ و«أخبار النساء» (ص١5).‏ وللمجنون في «المستطرف» 
/ا). 

(؟) بهامش ش: «ظلاما لياليا». 
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ألم تَرَآثَارَ القطيعةٍقدبَدَتْ 
خفافيش أعشاها النهارٌ بضوئه 
فجالتٌ وصالت فيه حتّئ إذا سَنَا الن 
إذا ظلمةٌ اليل انجلّتٌْ بضيائها 
فيا محنة الحسناء تَهدَئ إلئ امرئ 
فضَنً0) بها إن كنت تعرفٌ قذْرّها 
فما مهرها شيءٌ سو الرّوح أيّها ال 
فكن أبدًا حيتُ استقلّتْ ركائبٌ ال 
وأدلِج ولائَمْشسٌ الظَلام فإنه 
وسشقها©» بذكراه مَطاياكإنّه 
وعِدها بروح الوصل تُعْطِك سَيْرَها 
وأقَيم فإِنَامئِةأومَيُة 

فنا فمائمٌ إلا الوص أو تف بم 
أما سيم ميس مو عييها نيس رال 
السام افيه سياة: و2 
أما يُستحي من يدَّعي الحبٌّ باخلا 


علئ حاله فارحَمُه إن كنت رائيًا 
ولاءتها( قِطْعٌ من اليل باديا 
هار بدا( اسْتَخْمَتْ وأعطث : تواريا 
يعودُ لعينيه ظلامًّا(”» كماهيا 
صَرير وعِنّينٍ من الوجدٍ خاليا 
إلئ أن ترَىكُقُوًا أتاك مُوافيا 
جَبِانُ تَأمر لست كُفوًا مُساويا 
محبّةني ظهر العزائم ساريا 
سيكفيكٌ وجهٌ الحبٌ في الليل هاديا 
سَيكفي المطايا طِيبٌ ذكراه حاديا 
كما شئتٌ واستبق العظام البواليا 
تَرِيحُك من عيش به لست راضيا 
ونشئك فورًا ذاه [ كنت واعيا 
تَبيِتٌ بنار البعد تَلّقئ المكاويا 
فو الغ والثوفيق :ما زالغاليا 
بمالحبيب عنهيَدْعوهدَاليا 


)١(‏ في هامش ش: «ولازمها» (أو) «وإذ يمّها؛ برمز ظ. 
(؟) ل: احت إذا بدا النهار لها». والمثبت من شء. د. 


() بهامش ش: «الظلامٌ» برمز ظ. 


عق ش: «فطن». والتصويب من هامشها. وضبطها بضم الضاد. والصواب فتحهاء فهو 


فعل أمر من باب فرح. 
(5) بهامش ش: (وَسَوقًاة. 


و 


أما تلك دعوئ كاذب ليس حظّه 
أما أنمُسٌ العنَاقٍ ملك لغيرهم 
أماسمع العشَّاقٌ قول حبيبة 
«ولمًا شَكوتٌ الحبّ قالت كَذَّبْتني 


من الحبٌ إلاقوله والأمانيا 
بإجماع أهل الحبٌّ ما زالٌ فاشيا 
لِصَّبٌ بهاوَاف من الحبٌ شاكيا 
ألست أرئ الأعضاءً منك كواسِيا 


فلا ححبٌ حبّن يَلْصَّقّ القلبُ بالحَسًا رفرس حت لا نت منانيا 
5-2 - 5 م 
وتنخل حتئ لا يقي لك الهوئ مُقْلة تَبَكِي بها وتناجيا) 


5 4 ااه 0 
قال صاحب«المنازل» [ك10): (المحبّة: تعلّق القلب بين الهمّة والأنس). 


عو قاو القاحبي شري تانق 


0 
همّة المحبٌ وأنسه 


الوب لي حاتي أي وميد ور ذلك ال سيت لا7جكوة له 


فيه نصيبٌ. 


وَإِنْمَا آشار ا ل 


الطّلب» وكان الحدبٌ شديد الرُغبة المسدكات الهمة من 
وجملة صفاته . ولماكان الطّلب بالهمّة قد 


- 
ا 


مُقومات حبّه 


يَعر ع0 عن الأنس. وكان 


لك اي ا ا 0 


ال ا ال رادي ب 1 اج 


المحبّة قائمةً بين الهمّة والأنس. 


)١(‏ ل: «المناديا». 
(0) (ص١7).‏ 
(0) ل: «تعرئ). 


ل 


ويريد بالبذل والمنع أحد أمرين: إِمّا بذل الرّوح والتفس لمحبوبه. 
ومنعها عن غيره» فيكون البذل والمنع صفة المحبٌ. وإمّا بذل الحبيب 
ومئعه. فتتعاة همّةٌ المحبٌ به في حالتّئ بِذْلِه ومنعه. 

ويريد بالإفراد معنيين: إِمّا إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التَعلّقَ وإمًا 
فناءه في محبّته» بحيث ينس نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه؛ حتّئا لا 
يبقئا إِلّا المحبوب وحده. 

والمقسود: إتراة الميدة اليتقويه توه واليسة 

فصل 

قال230: (والمحبة ول أودية الفناء. والعقبة التي ينحدرٌ منها علئ منازل 
المَحُو. وهي آخرٌ منزلٍ تلتقي(1) فيه مقدّمةٌ العامّة وساقَةٌ الخاصّة). 

ع سي أنه 1 3 0 

إِنّما كانت المحبّة أوَلَ أودية الفناء لأنّها تفنِي خواطرٌ المحبٌ عن التَعلق 
لشن و اول ماقم هن الت تراه املق بشو ةيةه لاه ذا 
انجذب قلبه بكليّته إلى محبوبه انجذبثُ خواطِره تبعًا. 


ويريد بمنازل المحو مقاماته. 
وأوّلها: مَحُو الأفعال في فعل الحقٌّ تعالئ» فلا يرئ لنفسه ولا لغيره 


5 8 07 5 
الثاني: مَحُو الصّفات التي في العبد. فيراها عارية أَعِيرَها وهبة وُهِبّهاء 
ليستدلٌ بها علئ بارئه وفاطره؛ وعلئ وحدانيّته وصفاته. فيعلم بواسطة 


.)00١ص(‎ )١( 
.1ئقلت١ (؟) «المنازل»:‎ 


حياته: معنوا حياة ريّه» وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه: معنئ علم ربّه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصّفات فيه لما عرفها من ربه. 
وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلع: اعرف نفسَك تَعرفٌ ربّك(١).‏ 
وهذه الصّفات في الحقيقة أثرٌ الصَّفات الإلهيّة فيه فإِنّها أثر أفعال 
01 7 2 0 
الخ وافعالةموجب ضقاته واسمائة. فإذًاعاد الأمركله إل أفعالن 
وعادت أفعاله إلىل صفاته. 


ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقيئّ» 
[ويُثبت]7') شهودَ صفات المعبود ووجودها الحقيقي. فالله سبحانه منص عبدّه 
هذه الصّفات ليعرقه بهاء ويستدلٌ بها عليه. فإن لم يفعلها(" عطَّلٌ عليه طريقٌ 
المعرفة والاستدلال بهاء فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يُوصف الغافل عن الله 
بالصّمَم والبَكّم والعمئ والموت وعدم العقل. 

الثالث: محو الذّات. وهو شهود تفرّد الحقٌّ تعالئ بالوجود أزلًا وأبدّاء 
وأنّه الأؤل الذي ليس قبله شي والآخر الذي ليس بعده شيءٌ؛ ووجود كل 
ما سواه قائمُ به وأثرٌ صنعهء فوجوده هو الوجود الزانب الحقٌ» الثابت 
بنفسه7؟» أزلا وأبدّاء وأنّه المنفرد بذلك. 


)0( تقدم تخريجه (57/17) والكلام علئ هذه التأويلات. 
() ليست في شء د. ل. وبها يستقيم المعنئ. 

() ل: «يعقلها». 

(:) ل: النفسه»ة. 


وهذا المحو يصحٌ باعتبارين: 

أحدهما: باعتبار الوجود الذّاي. ولاريبَ في إثبات محوه بهذا الاعتبار» 
إذ ليس مع الله موجودٌ بذاته سواه» وكل ما سواه فوجودّه بإيجاده سبحانه. 

الاعتبار الثّاني: المحو في الشهود. فلا يشهد فاعلا غيرٌ الحقٌّ سبحانه» 
ولاصفاتٍ غيرٌ صفاته» ولااموجودًا سواه. لَعَييتِه بكمال شهوده عن شهود 
غيره. 

واتكميدر دتلقين الرسرة جيلة فهو عكر الزتادقة وطائفنة الاتحادية: 
وصاحب «المنازل» وكل ولك لله بريءٌ منهم حالًا وعقيدةٌ. 

والمقصود أنَّ من عَمَبة المحبّة ينحدر المحبٌ علئ منازل المحو. 

ولمًا كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب «المنازل» جعلّ 
المحبّة عقبةً ينحدر منها إليها. 

وأمّا من جعل المحبّة غايةً فمنازلٌ المحو عنده أوديةٌ يصعد منها إلى 
روح المحبّة. وليس بعد المحبّة الصّحيحة إلا منازل البقاءء وأمّا الفناء 
والمحو فَعِقَابٌ(١2‏ وأوديةٌ في طريقها عند هؤلاء. والله أعلم. 

قوله: (وهي آخر منزلةٍ تلتقي فيه مقدّمة العامّة وساقةٌ الخاصضّة). 

هذا بناء علئ الأصل الذي ذكره؛ وهو أنْ المحبّة ينحدر منها علئ أودية 
الفناء فهي أَوّل أودية( الفناء. فمقدّمة العامّة هم في آخر مقام المحبّة» 


)000( جمع عَقبة. 
(؟) ل: «مدزلة». 


لا 


وساقةٌ الخاصّة في أوّلَ منزلة الفناء» ومنزلة الفناء متّصلةٌ بآخر منزلة المحبّة 
فالتقى 2١7‏ حينئذٍ مقدّمة العامّة بساقة الخاصّة. هذا شرح كلامه. 

وعند الطّائفة الأخرئ: الأمر بالعكس. وهو أن مقدّمة أرباب الفناء 
يلتقون بساقةٍ أرباب المحبّة» فإنّهم أمامّهم في السّيره وهم أمام الرّكب دائمًا. 
وهذا بناءً علئ أن أهل البقاء في المحبّة أعلئ شأنًا من أهل الفناء. وهو 
الصّواب. والله أعلم. 

فصل 

قال("2: (وما دونها: أغراضٌ لأعواض). 

يعني ما دون المحبّة من المقامات فهي(" أغراصٌ من المخلوقين 
لأجل أعواضي ينالونهاء وأمّا المحبّون9؟) فإنّهم عبيدٌ له*». والعبد ونفسه 
وعمله ومنافعه مِلْكٌ لسيّده» فكيف يعاوضه علئن ملكه؟ والأجير عند أخذ 
أجره ينصرفء والعبد في الباب لا ينصرف. فلا عبوديّة إلا عبوديّةٌ أهل70) 
المحبّة الخالصة. أولئك الفائزون بشرف الذنيا والآخرة» وأولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون. 


)١(‏ ل: «فالملتقل». 
(0) «المنازل» (ص١7).‏ 
() د: افهو). 

(5:) ش: «المحبوب». 
(5) «له» ليست في ل. 
(5) «أهل» ليست في د. 


04 


فصل 
قال :2١(‏ (والمحبّة هي م سمَة الطائفة» وعنوان الطريقة» ومعقد النسبة). 
يعني: يسمة هذه الطائفة(") المسافرين إلئ ربّهمء الذين ركبوا جناح 
السّفر إليه» ثم لم يفارقوه إلئ حين اللّقاء وهم الذين قعدوا علئ الحقائق» 
وقعدٌ من سواهم علئ الرّسوم. 
وعنوانٌ طريقتهم أي دليلهاء فإِنَّ العنوان يدل علئ الكتاب؛ والمحبّة 
تذلعن مدق الظالب» واتدمن اهل الطريق: 
ومعقد النسبة أي النُسبة التى بين الرّبٌ وبين7") العبدء فإِنّه لا نسبة بين الله 
وبلن الغية لا تعش الموكية عن الغبد والالرسة من لير كد ولي ف 
العبد شيءٌ من الألوهية» ولا في الرَّبّ شيءٌ من العبوديّة. فالعبد عبد من كلّ 
0 ومن نعود 
هو المحبّة» فالعبوديّة معقودةٌ مباء بحيث 3 مقن البحات البح اتعلت العبووكة: 
فصل 
قال!؟): (وهي علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: محبّةٌ تقطع 
الوساوسٌء وتَلَذُ الخدمة(2 وتُسلّي عن المصائب). 


.)7١ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) «وعنوان الطريقة... الطائفة» ساقطة من ش» د. 
(9) «بين» ليست في ش» د. 

() «المنازل» (ص١/7).‏ 

(0) أي تجد الخدمة لذيذة. 
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قوله: (تقطع الوساوس»» فإِنَ الرسواس والمحبّة متناقضان. فإنْ 
المحبّة توجب استيلاء ذكر المحبوب علئ القلب» والوسواس(١)‏ يقتتضي 
غيبته عنه» حتّئ توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبّة والوسواس تناقض 
شديكٌ كما من الذكر والعقلة. 

فعزيمةٌ المحبّة تنفي تردٌة القلب ب بين المحبوب وغيره» وذلك سبب 
الوسواس» وهيهاتٌ أن يجد المحبٌّ الصّادق فراعًا لوسواس» لاستغراق 
قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة 
والإعراض؟ 
لاكانمّنلسواك فيهبقيّةٌ فيهايُقسُم 2 فَكْرَه ويُوسوسٌ() 

قوله: (وثَلَذُ الخدمة)» أي المحبٌ يلتذّ بخدمة محبوبه؛ فيرتفع عن رؤية 
التعبٍ الذي يراه الخَلِيُ في أثناء الخدمة. وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 

قوله: (وتُسِلَّي عن المصائب». فإنّ المحبّ يجد في لدّة المحبّة ما يُدسيه 
المصائب» ولا يجد من مَسّها ما يجد غيره» حتئ كأنّه قد اكتسى طبيعة ثانية 
ليست بطبيعة( الخلق. بل يقوئ سلطانٌ المحبّة» حتّئ يلتذٌ بكثير من 
البيداب أفطة من التزاق الكزيق يار قله وفتهرانه. وال وق وال جوت 
شاه د بذلك. 


)١(‏ ش: «والوساوس». 

(؟) البيت بعجز مختلف فيما مضئ (ص788)» وسيأتي بقافية أخرئ (5/ )١14١‏ وأنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 577826507)» و«الفوائد» ((ص85). 

() ل: لطبيعة». 


5٠ 


فصل 

قال(١):‏ (وهي محبّة تبت من مطالعة المئّة. وتَثيّت باتّباع السُّئّة وتنَدمُو 
علئ الإجابة بالفاقة)(). 

قوله: (تنبت من مطالعة المنّة)9": أي تنشأ من مطالعة العبدٍ منَّةَ الله 
عليه وَتِعْمّه الباطنة والظاهرة فبقند رز مطالعته ذلك تكون قوّة محيعه. فإِنّ 
القلوب مجبولةٌ علئ حبٌ من أحسس إليهاء وبُفض من أساء إليها. وليس 
للعبد قط إحسانٌ إِلّا من الله ولا إساءة إلا من الشّيطان. 

ومن أعظم مطالعة منّة الله علئ عبده: من تأهيله لمحبّته ومعرفته» وإرادة 
وجهه: ومتابعة حبيبه. وأصلٌ هذا نورٌ يُقذفه الله في قلب العبدء فإذا دارٌ ذلك 
اي لك عبد راردا كشال لذ زان الفا ري أت نامل 
الكمالات والمحاسنء فعَلَتْ به مُه وقويّتْ عزيمتٌه» وانقشَعَتْ عنه 
ظلماتٌ نفسه وطبعه. لأن الور الكلنيتة لا متعيهان لاو 5 احدهنا 
صاحبّه, فرَقِيَتِ الروح 247 حينئذٍ بين الهيبة والأنس إلئ الحبيب الأوّل. 
قل فؤاقك حيث شئتٌ من الهو ماالحبٌإلَا للحبيب الأوّلٍ 
كم منزلٍ في الأرض يَالفُه الفنئى كرتت أبحةًا لأزلم ل 


)١(‏ «المنازل» (ص77). 

(0) في «المنازل»: «للفاقة». 

() «المنة» ليست في ش» د. 

(5) «الروح» ليست في ش. 

(5) البيتان لأبي تمام في #ديوانه؛ (5/ 151). 


١ 


وهذا الثُوركالمّمس في قلوب المقرّبين السّابقين» وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب اليمين» وكالتجم في قلوب عامّة المؤمنين. فكّه(١)‏ بين 
الزهرة والشهية! 

قوله: (وتثبت باتّباع السّنْة)؛ أي ثباتها بمتابعة الرّسول َك في أعماله 
وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبّة وثباتها وقوّتهاء 
وبحسب نقصانه يكون نقصاهها. كما تقدّم أنَّ هذا الاتباع يوجب المحبّة 
والمحبوبيّة معاء ولايتمٌ الأمر إلا بهما. فليس الشّأن في أن تحب الله بل 
الشَّأن في أن يحبّك الله. ولا يُحبَك إلا إذا اتبعتٌ حبيه ظاهرًا وباطنًاء 
وصدّقتّه خبراء وأطعتّه أمرّاء وأجبئه دعوةٌ وآثرئه طوعًاء وقَنِيتَ عن حكم 
غيره بحكمه» وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. 
وإن لم يكن ذلك فلا تَتَعنَ2"0» فلستٌ عل شيء. 

وتأمّلٌ قوله: سَتَمِعون يح اده * آآل عمران: »]*١‏ أي الشّأن في أن الله 
يحبّكم, لا في أنكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

قوله: (وتّنمو علئ الإجابة بالفاقة)» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الدّاعي 
بموفور الأعمال وهو خالٍ منهاء كأنّه لم يعملهاء » بل يجيب دعوته بمجرّد 
الإفلاس والفقر الام فإن طريقة الفقر والفاقة قة تأبن أن يكون لصاحبها عمل 
أوعال أن مقامٌ» وإِنّما يدخل علئ ربّه بالإفلاس المحضء والفاقة المجرّدة. 
ولاريب أنْ المحبّة تنمو علئ هذا المشهد وهذه الإجابة. وما أعزّه من مقام؛ 


)000( 0 د: «وكما». 
(؟) ش: «فلا تتعب». 


بدا 


وما أنفعه للعبد» وما أجلبه للمحبّة! والله المستعان(0©. 
فصل 

01 5دة القامةفه 4 ٠‏ ًّ 0 د 

قال : (الدرجة الثانية: محبة تبعث عائ إيثار الحق على غيره. وتلهسج 
اللّسانَّ بذكره. وتُعلّقَ القلبٌ بشهوده. وهي محبّةٌ تظهر من مطالعة الصّفات 
والنظر إلن الآيات. والارتياض بالمقامات). 

هذه الدّرجة أعلئ مما قبلها باعتبار سببها وغايتهاء فإِنْ سببَ الأولئ 
مطالعة الإحسان والمئةء وسبتٌ هذه مطالعة الصّفات» وشهود معاني آياته 
المسموعة. والنظر إلئ آياته المشهودة» وحصول الملكة في مقامات السّلوك 
وهو الارتياض بالمقامات. وكذلك غايتها أعلئ من غاية ما قبلها. 

١ 5:‏ . ذاه 2 ْ م 

فقوله: (تبعث علئ إيثار الحق علئ غيره)» أي لكمالها وقوّتها تقتتضي 
من المحبٌ أن يترك لأجل الحقٌّ ما سواه فيَؤثْره على غيره ولا يُؤْر غيرّه 
عليه: وتجغل اللسان لهِبًا بذكرى فإن من احب شين اكد من ذكره: 

(وتُعلّقَ القلب2"0 بشهوده) لفرط استيلائه علئئ القلب وتعلقه به حتّ 
كأنه لا يشاهد غيره. 
ومعرفتها ثانيّاء ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثاء ونفي التّمثيل 


)١(‏ إلئ هنا انتهت نسخة ل» وكتب في آخره: «آخر المجلد الثاني وبه تم الكتاب»! وهو 
قيد مزوّر كما سبق بيانه في مقدمة التحقيق (ص7١).‏ ونقابل من هنا علئ نسخة ت. 

() «المنازل» (ص١77).‏ 

(9) شء د: «العبد». 


ردح 


والتُكييف عن معانيها رابعًا. فلا تصحٌ له مطالعة الصّفات الباعثة علئ المحبّة 
الصّحيحة إِلَا هذه الأمور الأربعة. وكلّما أكثرٌ قلبّه من مطالعتها ومعرفة 
معانيها ازدادت محَّنُه للموصوف بها. ولذلك كان(١)‏ الجهميّة قُطَّاعٌ طريق 
المحبّة» وبين المحبّين وبينهم السّيف الأحمر. 

وقوله: (والنظر إلئ الآيات»» أي نظر الفكر والاعتبار إلئ آياته 
المشهودة وفي آياته المسموعة: وكلٌ منهما داع قويٌ إلئ محيّنهء لأها أدلةٌ 
علراعنتات كيال وتدوات تعلذله ووو عد ر وكنه وليكنه وعل سكمنة 
وبرٌّه» وإحسانه ولطفه. وجوده وكرمه» وسعة رحمته» وسبوغ نِعَمهه فإدامة 
النظر فيها داع لا مَحالّة إل محبته. 

وكذلك الارتياض بالمقامات, فإِنَّ من كانت له رياضة وملكة في 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محيّته أقوئء لأنْ محبّة الله له 
أت. وإذا أحبّ الله عبدًا أنشاً في قلبه محبته. 

فصل 

قال""؛ (الدّرجة الثالثة: محبّةٌ خاطفةٌ تقطع العبارة وتدفع الإشارة ولا 
تند تنتهي بالئعوت). 
د هبذك إلى الفا فى المحيةوالهوه اعبار تتقطع 
دون حقيقة تلك المحبّة» ولا تبلّعُْهاء ولا تَصِلٌ إليها الإشارة: فإنّها فوق 


)١(‏ ت: «2كانت)». 
(0) «المنازل» (ص77). 


لك 


العبارة والإشارة. 


حقيقتها عندهم: فناء الحدوث في القدم. واضمحلالُ الوم في نور 
الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبّين» فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة» 
قا يدان الميحك أن ير عا يفده أن واركه فل خطلت فيهه 1 والعيارة 
تابعةٌ للفهم» فلا يقدر المحبٌٍ أن يشير إليه(١2‏ أيضًا إشارةً تامّة. 

والعبارة عندهم تحت الإشارة وأبعدٌ منهاء ولذلك جُعِل حظّها القطعء 
وحظ الإشارة الدّفع؛ فإنَ مقام المحبّة يقبل العبارة. وهذه الدّرجة الثالئة تقبل 
إشارةً ماء ولا تقبل عبارة. 

وعندهم: إِنّما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد» حيث لا يبقئ 
للمحبّة رسمٌ ولا اسمٌ ولا إشارةٌ وهو الغاية عندهم كما سيأي. 

والصّواب: أن توحيد المحبّة أكملُ من هذا التَوحيد الذي يشيرون إليه. 
وأعلئ مقامّاء جل مشهدًا. وهو مقام الرّسل والأنبياء وخواص المقرّبين. 
وأمّا توحيد الفناء فدوئّه بكثير» وليس ذلك من مقامات الرّسل والأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام. فإِنْ توحيدهم توحيد بقاءِ ومحبَّةٍ» لا توحيد فناءِ 
وغَيبةٍ وشكر واضطادم: 

ولمّا كان المحبٌ عند أرباب الفناء لم يخلّصُ إلئ مقام توحيد الفناء 
بالكلّيّة» بل رسوم المحبّة معه بعد جعلوا المحبّة هي العقبة التي ينحدر منها 
إل أودية الفناء» كما تقدّم. 


)١(‏ ت: (إليها». 


والصّواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التّحقيق والبصائر: أنّ لسان 
المحبّة أتمٌ» ومقامها أكمل؛ وحالها أشرف. وصاحبها من أهل الصَّحُو بعد 
السَّكْرء والتّمكين بعد التّلوينء والبقاء بعد الفناء. ولسانه نائبٌ عن كل لسان» 

2 ١٠ . بم َه‎ 4 4 ٠ ٠ 
وبيانه واف بكل ذوقء ومقامه أعلىئ من كل مقام. فهو أميرٌ علئ من دوتّه من‎ 
آريات المقانات» لأن مقاقة آمب علو المقامات كلها:‎ 
لمأتي عابتا كلقع جشواة كحز نان لايجدرنا‎ 

وأمّا كون نعوت المحبة لا تتناهئ, فلأنَ لها في كل مقام نسبةٌ وتعلقّا(؟) 
بهء وهي روح كلّ مقام والحاملةً له» وأقدام السَالكين نما تتحرك بهباء فلها 
تعلق بك قدم وحال ومقام» فلا تتناهئ نعوتّها البّة. 

فقيل 

قوله(): (وهذه المحبّة همي قطبٌ هذا الشّأن. وما دونها مَحابٌ نَادتْ 
عليها الألسرٌ» وَادَّعنّها الخليقة» وأوجبئها العقولٌ). 

يريد: أن مدارٌ شأن السّالكين المسافرين إلئ الله علئ هذه المحبّة 
الثالثة. وإنّما كان كذلك لخلوصها من الشّوائب والعلل والأغراض» 
وصاحبها مرادٌ ومجذوبٌ ومطلوبٌء وما دوئها من المّحابٌ صاحبها باق مع 
إرادته من محبوبه. أمّا محبّة الإحسان والأفعال فظاهرٌء وأمّا محبّة الصّفات 


)١(‏ شءد»ءت: «أمين غلب»: خطأ. والبيت للمتنبي في «ديوانه» (7/ 817)؛ والمعنئ: أن 
الممدوح أمير والندئ أمير عليه» أي ملك عليه أمره فلا يعصيه. 

(0) شء دءت: «وتعلق». 

(9) «المنازل» (ص772). 


فصاحبها مع لذَّةِ روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصّفاتء فإنٌ لذّة الأرواح 
والعقول لا مَحالةَ في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال. 

وصاحب هذه المحبّة الثالئة قد ارتقئئ عن هاتين الدّرجتين» وأخذ منه. 
وعُيّبَ عنه. وهذا مبنىٌ علئ أصله في كون الفناء غايةٌ. وقد عرفته. 

وقوله: (ونادت عليها الألسن), أي وصفتها الألسن» فأكثرث صفاتهاء 
وتمكنثٌ من التعبير عنها. 

و(ادْعَبّها(١)‏ الخليقة): بخلاف الدّرجة الثالثة فإنّه لا وصولٌ لأحدٍ إليها 
إلا بالحقٌ تعالى. فهي غيرٌ كَسبِية» ولا تنال بسببء فلا يُمكن فيها الدّعوئ. 
فإنّ شأنها أجل من ذلك. 

وقوله: (وأوجبثها العقول)» يريد: أن العقل يحكم بوجوبها. وهوكما 
قال» فإِنَ العقول تحكم بوجوب تقديم محبّة الله علئ محبّة التّمس والأهل 
وَالْمَال والولد وكل ماسواة؛ 

وكل من لم يَحْكُم عقلّه بهذا فلا تعبا بعقله فإنَ العقل والفطرة والشّرعة 
والاعتبار والنظر يدعو إلئ محبّته» بل إلى توحيده في المحبّة. وإِنّما جاءت 
الرّسل بتقرير ما في الفِطّر والعقول: 
هب الرّسْلَ لم تأتٍ من عنده ولا أخبرث عن جمال الحبيب7) 
اليس من الواجنب المسحق. محش ةفاللقناوالمغيت 


)١(‏ «الألسن... وادعتها» ساقطة من ش. 
(؟) يبدو أن الأبيات للمؤلف. 


وإ العقول لتدعوإلئى 
أليست علي ذاك مجبولةً 
أليس الجمالٌ حبيب القلوب 
أليس جميلا يحب الجمال 
أ كا هذهك إحكمانه 
لْلِساإذا كملا أوجتا 
فْممَننذايشابه أوصاقه 
او نا كحان اححياة 
وهذادليلٌُعلكئأنته 
فحنا سكف اذاك وإله انح 
ويامنيُحبٌ سواهكمئل 
ويامَنيُوخدمحبوته 
ولوسَخِط الخلقٌ في حُبّه 
حَظِيت وخابوا فلا تبتئس 


محبة فاطرهما من قريبٍ 
ومفطورةً لابكسب غريبٍ 
لذاتٍ الجمال وذاتٍ القلوب 
تعالئ إلهُ الورئ عن نسيب 
بجذاء ]ليه لتحي المبحب 
بال السكةالبييين 
تعالئ إلهُ الورئ عن ضريب 
بالكا اجن ما ميب 
إلئ كل ذا الخلتٍ أولئ حبيب 
17 عينٌ الطَّرِيدٍ وعينُ اللكريب 
محبتوأنتَ أهلٌ(») التضايب 
ويُرضِيه في مَشْهدٍ أو مَغيبٍ 
سان هرانا ولحو اديب 
بكي دالعدو وعجر القريب 
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)١(‏ ت: «أنت لديه» بدل «والله أنت». 


(؟) في تء هامش د: لاعبد؛. 


ومن منازل ل إِكَاكَتكَيْدَُيَاكَ تَتَعِي 4: منزلة الغيرة. 


قال تعالئن: # قُلَِْمَاحَرَمََنَ الْفوكس مَكَلهَرَعِنّْهَاوَمَابَطنَ © [الأعراف: 76]. 
وني «الصّحيح 217 عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وََوَانَدَعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: اما أحدٌّ أغْيرَ من الله» ومن غيرته حرّمَ الفواحشّ ما ظهر 
منها وما بطن. وما أحدٌ أحبٌّ إليه المدحٌ من الله ومن أجل ذلك أثنئئ علا 
نفسه. وما أحدٌّ أحبّ إليه العذرٌ من الله» ومن أجل ذلك أرسل الرَّسْلَ مبشّرين 


ومنذرين». 


وفي «الضّحيح1(0) أيضًا: من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وََإِهَْنهُ 
انوسول الله يَكئِيدِ قال: (إِنّ الله يَعَار وإِنّ المؤمن يَغَار وغيرةٌ الله أن يأتى 
العبدٌ ما حَرّم عليه». 


وفي «الصّحيح)9) أيشنا: أن نبي يَكِِ قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! 


)١(‏ رواه البخاري (5775) ومسلم (7770/ 7”7) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
ابن مسعود مختصراء ورواه مسلم (7770/ 720) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود. ورواه البخاري (7417)) ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بنحوه. 
أما أبو الأحوص عن ابن مسعود فقد رواه من طريقه أبو يعلئئ في ا(مسنده» 1177 5) 
والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص7 5 0) مختصرّاء وليس في «الصحيحين». 

(؟) رواه البخاري (5777): ومسلم (717501). 

(9) رواه البخاري (7/1151855): ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


غلك اميسل" 


الدعَنةُ. 
ا 


لأنا أَغْيرٌ من والله أغيرٌ مني (21). 


وممًا يدخل في الغيرة قوله تعالئل: لَإدَافََأتَالْمءَانَجَهَلنَابتتَكَ وَيبنَ رن 
لَانؤْمِنُونَ بالكحرة حِجَابائَء تَصَبُووًا © [الإسراء: 48]. 

قال السَّرِئٌ لأصحابه: تدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة» ولا 
أحدَ أغيرٌ من الله" . إِنْ الله تعالئ لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه؛ ولا 
أهلا لمعرفته وتوحيده ومحيّته. فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده 
حجابًا مستورًا عن العيون» غيرةً عليه أن يناله من ليس أهلا له. 

والقبرة كله تنرينة عظيهة جدا ل جليلة المعدان لسن اصرق 
المتأخرون منهم من قَلَبَ موضوعهاء وذهب بها مذهبًا آخرٌ باطلا سمّاه 
4 2 على . ٠. ٠‏ 1 00 5 5 
غيرة فوضعها في غير موضعهاء ولس عليه أعظم تلبيس 27 كما ستراه. 

والغيرة نوعان: : غيرة من الشّيءء وغيرةٌ على الشّيء. 

والغيرة من الشّيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة علئ الشّيء: هي شدّة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك 
دونكء أو د يشاركك في الفوز به. 

والغيرة أيضًا نوعان: غيرة العبد من نفسه عل نفسه لنفسه. كغيرته من 
نفسه علئ قلبه» ومن تفرقته علئ جمعيته» ومن إعراضه علئ إقباله» ومن 
)١(‏ «مني» ليست في شء د. 
() «الرسالة القشيرية» (ص5 5 5 /ا05). 


انظر الكلام علئ الغيرة والرد علئ الصوفية عند المؤلف في (روضة المحبين» 
(ص١١85-4؛).‏ 


بر 


صيانته علن ابتذاله» ومن صفاته المذمومة علئ صفاته الممدوحة(©. 

وهذه الغيرة خاصّيّة النّفس الشّريفة الزكيّة العُلُويّة وما للتفس الدنيّة 
المّهينة فيها نصيبٌء وعلئ قدر شرفي التفس وعلو همّتها تكون هذه الغيرة. 

005 5 5-5 < 5 ...ىه 08 55 5 

ثم الغيرة أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالئ علئ عبده» وغيرة العبد لربّه لا 
عليه. 

فأمّا غيرة الرّبٌ علئ عبده: فهى أن لا يجعله للخلق [عبدًا]0©: بل 
يتخذه لنفسه عبدًّاء فلا يجعل له فيه شّركاء متشاكسينٌ» بل يُفرده لنفسه. 
ويَضْنَ به علئ غيره. وهذه أعلئا الغيرتين. 

وغيرة العبد لربّه نوعان أيضًا: غيرةٌ من نفسه؛ وغيرةٌ من غيره. فالّتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله ولا أوقاته وأنفاسه لغير 
ربّه. والّتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون؛ ولحقوقه 
إذا هاون بها المتهاونون. 

وأمًا الغيرة علئ الله: فأعظمٌ الجهل وأبطلٌ الباطل» وصاحبها من أعظم 
الثاس جهلاء وريّما أدَّتْ بصاحبها إلئ معاداته لربّه وهو لا يشعرء وإلئ 
انسلاخه من أصل الدَّين والإسلام. وربّما كان صاحبها شرا علئ السّالكين 

5 54 6 8 كاخمس 00 
إلى الله من قطاع الطريقء بل هو29 من قطاع طريق السّالكين حقيقة» وأخرج 
٠ ٠. 8 0‏ 0 و 
قطع الطريق في قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظيم 


)١(‏ ت: «المحمودة». 
0 ل ليست في ش» دء ت. 
(9) «هو؛ ليست في ت. 


حقوقه» وتصفية أعماله وأحواله؟ فالعارف يغار لله والجاهل يغار علئ الله. 
فلا يقال: أنا أغارٌ علئ الله» ولكن أنا أغار لله. 

وغيرة العبد من نفسه: أهمٌ من غيرته من غيره. فإنّك إذا غِرْتَ من 
نفسك صحّثْ لك غيرتك لله من غيرك» وإذا غِرْتَ له من غيرك ولم تَغَرْ من 
نقناك فالعن وله معلزلة ولآبد فائلها وعدن الل فنها: 

فليتأئل السّالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام؛ الذي زلَّتْ فيه 
أقدام كثير من السّالكين. والله الهادي الموقق المثبّت. 

كما حكي عن واحدٍ أنّه قال: لا أستريح حتّئ لا أرئ من يذكر الله30©. 
يعني غيرةً عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 

والفيوك أن هذا نهد دن انناف وهات سوقان هذاه أن تمترافة لقونه 
مغلوبًا على عقله» وهو من أقبح الشّطحات. وذؤكرٌ الله علئ الغفلة وعلئ كلّ 
حال خيدٌ من نسيانه بالكلّيّة والألشن متيل تركث ذكر الله الذي هو محبوبه 
اشتغلتٌ بذكر ما يُبِخِضِه ويَمْقت عليه. فأيّ راحةٍ للعارف في هذا؟ وهل هو 
إلا أشق شيء عليه وأكرهه إليه؟ 

وقولٌ آخر: لا أحبٌ أن أرئ الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: غيرةً 
عليه من نظر7" إليه(©. 


)١(‏ حكاه القشيري عن الشبلي في «الرسالة القشيرية» (ص58 6). وانتقده شيخ الإسلام 
في «الاستقامة؛ (؟755/5). 

(5) د: «نظري». ت: انظر مثلي إليه». 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص58 26). وانتقده شيخ الإسلام في «الاستقامة» (؟/ 57 وهنا 


بح 


فانظر إلئ هذه الغيرة القبيحة» الذدَالّة علئ جَهْل صاحبهاء مع أنه في 
خفازة ذلهوتزاضيفة واكينا زه واحقازة لتقي 

ومن هذا م(١‏ يُحكئ عن الشّبلي #ألقنه: أنه لما مات ابنه دخلّ الحمّام 
و33 لوعت انها جره ا كله #فكل من أنه معريًا قال: أيش هذايا 
أبا بكر؟ قال: وافقتُ أهلي في قَطّ شعورهم. فقال له بعض أصحابه: أخبرني 
ساي علمتٌ أنْهم يُعزُونني علئ الغفلة ويقولون: آجَرّك الله 
ففديتٌ ذكرّهم لله بالغفلة بلحيتي7©. 

قائط الرا هته الفح الميداهة القنيحة الث تضكتت الراعاامع 
المحرّمات: حلق التّعر عند المصيبة» وقد قال رسول الله وَكلةة: «ليس مثا من 
حلقّ وسَلقَ وخرقٌ»(؟». أي حلق شعرّه» ورفع صوته بالتدب والثياحة» 
وخرق ثيابه. 

ومنها: حلق اللّحية» وقد أمر رسول الله يكل بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها: منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها كراهيته!”) لجريان ذكر اسو اله علئ السنتهم بالغفلة. وذلك 
خية بلا شك من تدك ذكره. 


بعدها)ء والمؤلف في «روضة المحبين» (ص577). 
)١(‏ «ما» ليست في د. 
(؟) أي طلاه بالثورة» وهي حجر يحرق ويُسوّئ منه الكلسء ويُحلق به الشعر. 
() «الرسالة القشيرية» (ص١06).‏ 
69 أخرجه مسلم (4 )٠١‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وعَإيَدعَنهُ. 
(6) ت: «كراهته»ة. 


رفح 


فقارة زات هذا أن غمر دهده الذنوت وق تعية هرانا أن يقن 
ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة- فسبحانك هذا ببتانٌ عظيمٌ. 

ومن هذا: ما ذُكِر عن أبي الحسين النوريّ: أنه سمع رجلا يُوذّنَء فقال: 
ترك للدِّين. وصدقوا والله يقول للمؤدّن في تشهّده: طعنةً وسمٌ الموتِء 
ويُلبّي باح الكلب؟! فقال: أمّا ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة» وأمّا 
الكلب فقد قال تعالل: مان من عتء إل امم يحَمَرِو 2١74‏ [الإسراء: ؛ع]. 

فيالله10)! ماذا ترئ رسول الله يك يُواجه به هذا القائل لو رآه يقول ذلك» 
أو عمر بن الخطّابء أو من عدّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! 

وسمع الشَّبلِيُ رجلا يقول: جل الله. فقال: أحبٌ أن تُجِلّه عن هذا(؟). 

وَأَذّن مرّة فلمًا بلع الشّهادتين فقال: لولا أنّك أمرتّني ما ذكرثُ معك 


غيّرك60». 
وقال بعض الجهّال من القوم: «لا إله إلا الله» من أصل القلب» و«محمّدٌ 
رسول الله) من اقرط 220. 


))١6 «الرسالة القشيرية» (ص207). وانتقده شيخ الإسلام في «الاستقامة» (؟/‎ )١( 
والمؤلف في اروضة المحبين» (ص579).‎ 

(؟) ت: «فبالله». 

(9) «الرسالة القشيرية» (ص007). 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. وهو منسوب فيه إلئ أبي الحسن الحَرقاني. 


فرك 


ونحن نقول: امحمّدٌ رسول الله من تمام قول ١لا‏ إله إِلا الله». 
فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكاةٍ واحدة(١»‏ لاتتمٌ إحداهما 
إلا بالأخرى. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ل3ه0"): (باب الغيرة. قال الله عر وجل حاكيًا عن 
نبيّّه سليمان عليه السّلام: ؤِردُوسَاعلقِقَ مَمْحَا سوق وَالََتَاقٍ 4 [ص: 
]). 

ووجه استشهاده بالآية: أنّ سليمان عليه السّلام كان يحب الخيل؛ 
تكله استحسائها والنقة إبهان لما عرش عليه تعن مبلاة التهاره حت 
توارت الشٌَّمِسٌ بالحجاب: فلحقثه الغيرة لله من الخيلء إذ استغرقه 
استحساثها والنّظر إليها عن خدمته وحقّهء فقال: ردُوها علي» فطفِقٌ يضرب 
أعناقها وعراقيّبها بالشيف غيرةً لله0©. 

قال(4): (الغيرة: سقوطٌ الاحتمال ضَنَاء والضّيق عن الصَّبر نفاسة). 

أي عََجْرُ الغيور عن احتمال ما يَشْغَلّه عن محبوبه ويَحْجُبه عنه» ضَنَا به 
أي بخلا به_أن يعناض عنه بغيره. وهذا البخل هو محض الكرم عند 
المحبين الصٌادقين. 

)١(‏ شءد: الواحد». 
(0) (ص77). 


() انظر: «تفسير الطبري» 8١ /7١(‏ وما بعدها)ء و«تفسير ابن كثير» (5/ 2519 .)57١‏ 
(5) «المنازل» (ص775). 
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وأمّا الضيق عن الصّير نفاسة فهو أن يَضيق ذرعه بالصّير عن محبوبه. 
وهذا هو الصّبر الذي لا يد م من أنواع الصّبر سواه أ و ماكان من وسيلته. 
والحامل له علئ هذا الضّيق مغالاثه بمحبوبه» وهي التّفاسة» فإنّه ‏ لمنافسته 
ورغبته فيه - لا يسامح نفسه بالصّبر عنه. 

والمنافسة هي كمال الرّغبة في الشّيء» ومنمٌ الغير منه إن لم تمدح فيه 
20 والمسابقة إليه إن مُدِحت فيه المشاركة. قال تعالئ: #وف ذَلِكَ 

فلْمَتَسَاض ف سَاَلْمتَتِفِسُورت © [المطففين: 0 وبين المنافسة والغبطة جمعٌ وفرقٌ» 
لديا نيد الحا لاحي انر فالمنافسة تتضمّن مسابقة واجتهادًا 
وحرصا. والحسد يدل علئ مهانة الحاسد وعجزه. وإِلَا فنافِس من حسدته. 
فذلك أنفعٌ لك من حسده. كما قيل10): 
إذا أعجبئك خلانٌ0) امرئ فكُنْهيكنْمنكماليُمبِبْكُ 
فليس علئ الجود والمكُدُمات إذاجتتهاحاجبٌ يَحَجْبِكُ 

والغبطة تتضمّن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسانٍ لحاله. 

فصل 

قال "): (وهي علئ ثلاث درجاتٍ. الدذرجة الأولئ: غير العابد علئ 

عبائع يشر ترد ضياعه. ويستدرك قواته» ويتدارك قواه). 


)١(‏ نسبهما ابن عبد البر في اببجة المجالس» )/947/١(‏ إل داود بن جهورء وهما في 
«أدب الدين والدنيا (ص287) لطاهر بن الحسينء وبلا نسبة في «ديوان المعاني» 
000 

(؟) ت: «خصال». 

(*) «المنازل» (ص77). 


العابد هو العامل بمقتضئ العلم النّافع للعمل الصّالحء فغيرته علئ ما 
ضناع عليه من عمل صالح) فهو يَسَتردٌ ضياعه بأمثاله» ويجبرما فاته من 
الأوراد والثوافل وأنواع التقبّب يفعل أمثالها من جنسها وغير ين 
فيقضي ما ينفع فيه القضاء؛ ويُعوّض ما يقبل العوض»ء ويَجبّر ما يمكن جَبْرٌ 

وقوله: «ويستدرك فواته». الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فائته: أن 
الأول يمكن أن يستردّ بعينه؛ كما إذا فاته الحجٌ في عام تمكّن منه» فأضاعّه في 
ذلك العام؛ استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا أَثَر الرّكاةعن وقت 
وجوبها استدركه بعد تأخيرهاء ونحو ذلك. وأمًا الفائت فإِنّما يستدرَك 
بنظيره» كنضاء الواجب الموقت إذا فات وقته. 

أو يكون مراده باسترداد الضَائع واستدراك الفائت 000 
الأمر والنّهيء فيستردٌ ضائعَ هذا بقضائه وفعل أمثاله» ويستدرك فائتٌ 
- أي سالفه - بالتوبة والندم. 

وأمّا تدارك قواه فهو أن يتدارك قوَّتّه ببذلها في الطّاعة ة قبل أن تتِبدّلٌ 
بالضعف. فهو يّغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله» أو يتداركٌ قوئ العمل 
الذي لحقه الفتور» بأن يكسّوًه قوّةٌ ونشاطًا غيرةً له وعليه. 

فهذه غيرة العبّاد. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: غيرة المريد. وهي غيرةٌ علئ وقتٍ فات. وهي غيرةٌ 

قائلة. فإنَ الوقت وَحِمٌ التتقضّيء أبن الجانب, بَطِنُ الرُجوع)(22. 


)1١(‏ «المنازل» (ص7). 


المريدون هم أرباب الأحوالء والعْبّاد أرباب الأوراد والعبادات. و كل 
مريد عابدٌ» وكل عابلٍ مريد. اك القوم هرا امل البح واذران عتاق 
الإيمان باسم (المريداء وخصرا أصحاب العمل المجرّد باسم «العابد». 
وكل هري لأيكوة عانذا فرنةيي روك غابد لأيكون مريةا فقراء: 

والوقت عند العابد: هو وقت العبادة والأوراد» وعند المريد: هو وقت 
الإقبال على الله والجمعيّة عليه والعكوف عليه بالقلب كلّه. 

والوقت أعزٌ شيءٍ عليه؛ يَغار عليه أن ينتقضي بدون ذلك. فإذا فاته 
الوقت فلا يمكنه استدراكه ابه لأنْ الوقت الثاني قد استحقٌ واجبه 
الخاصٌء فإذا فاته وقتٌ 2١7‏ فلا سبيلٌ له إلئ تداركه. كما في «المسند»(7) 
مرفوعًا: من أفطر يومًا من رمضان متعمٌّدًا من غير عذر لم يَقَضِه عنه صيامٌ 
الذهر وإن صامّه». 

قوله: (وهى غيرةٌ قاتلةٌ) يعنى: مُضِرّة ضررًا شديدًا بِينَا يُشبه القتلء لأنَّ 
حسرة الفوت قاتلةٌ ولا سيّما إذا علم المتحسّر أنه لااسبيل له إلئ الاستدراك. 

وأيضًا لبر ة عار اللتريث تشريت تمن كما يقال: الاشتعال؟!! بالندم 
عل الوقت الفائت تضِيعٌ للوقت الحاضر ولذلك يقال: الوقت سيفٌ» فإن 


)١(‏ ت: «الوقت». 

() رقم .)390١4811٠0١80(‏ وأخرجه أيضًا أبوداود(77910), والترمذي (777)» 
والنسائي (77174)» وابن ماجه )١7177(‏ وغيرهم من طرقٍ عن ابن المطوّس عن أبيه 
عن أبي هريرة رَوََهعَنهُ. وإسناده ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وضعَّفه الحافظ 
في «الفتح» (5/ )١5١‏ وغيره. وانظر: اتمام المنة» (0795). 

(9) «الاشتغال» ليست في ش» د. 
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لم تقطّعه قَطَعك(0). 

ثم بيّن الشّيخ ##للته السَببَ في كون هذه الغيرة قاتلةٌ» فقال: «فإنّ الوقت 
و مي ا تقول العرب: الوحكئ الوحئء أي: 
العجل العجل» والوحئ: الإعلام في خفاءِ وسرعةٍ ويقال: جاء فلانُ وحيّا 
أي مجيئًا سريعا. 


فالوقت منقض بذاته» م 0 مُتَصِرٌم17) بنفسه. فمن غفل عن نفسه تصرّمتٌ 


أوقاته؛ وعظم قواته» واشتدّتْ حسراته تكينف خاله إذا علج عند تحقق 
الفوت مقدارٌ ما أضاعء وطلب الرّجعئ فحِيلٌ بينه وبين الاسترجاع؛ وطلب 
تناول الفائت؟ 

وكيف يردٌ الأمس في اليوم الجديد؟ وأنّئ له التّناوشُ من مكان بعيد؟7) 
ونع نكا يت وي تضبد وعلم آنا التناء لين فا بيغي للعائل رقتيه 


وحِيلٌ بينه وبين ما يشتهيه(؟). 


فبااحشزات هنا إلى رة كلهنا :سيل ولو ردت ليان التحسة 
هى الشّهواتٌ اللّاءِ كانت تحؤّلتث إلئ حسّراتٍ حينّ عَرٌّ التَصيرٌ 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص08”) عن الشافعي نقلًا عن الصوفية. وهو 
باختصار في «مناقب الشافعي» للبيهقي »)7١8/7(‏ و«الرسالة القشيرية» (ص”777)) 
و«تلبيس إبليس؟ (ص١١7).‏ 

زفهة ت: المنصرم». 

(0) نظر إلئ قوله تعالئ: <وَأَنَلهَاتَمفْشْمِنتَك نيد 4 [سبا: .]0١‏ 

(5) كمافي قوله تعالئ: # ويجيل يدهم وبين مَايِشَيّ يقَعفُون» [سبا: ]. 


ة22 


فلو أنَهارْدَت بصبر وقوةٍ تَحوّلن لذَّاتٍ وذو اللَّبٌ يضرا 
ويقال: إِنْ أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس» فإِنّ أربابها إذا صَعِدَ 
التَمّس صَعّدوه إلى نحو محبوبهمء صاعدًا إليه ملتيسًا(1) بمحيّنه والشّوقٍ إليه 
ال ع ا كل لفاسهمباله وال 
لله» ملتبسةٌ بمحيّته والشّوق إليه والأنس به» فلا يفوتهم نَمّسٌّ من أنفاسهم مع 
الله إلا إذا غلبهم النُوم. وكثيرٌ منهم يرئ في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه 
به» فتحفّظ عليه أوقاتٌ نومه ويقظته. ولا تُستتكر هذه(" الحالء فإِنّ المحبّة إذا 
غلبت من القلب وملكثه أوجبت ذلك لا مّحالة. 
والمقصود أن الواردات والأوقات سريعة الزّوالء تمر أسرع من السّحاب» 
وينقضي الوقت بما فيه» فلا يعود عليك منه إلا أئرّه وحكمه. فاخت لنفسك ما 
يعود عليك من وقتك. فإِنّه عائدٌ عليك لا محالة. ولهذا يقال للسّعداء: 9 كوأ 
اضر أحِيكايمَأَمَلَفَيرف الاب كلَاَة4 [الحاقة: :1]. وللأشقياء : لدَلكُميمَا 
سوْتَفْيَحُونف الْارْضِ بِعَي للق وبِمَافْوتَمَسَحُونَ 4 [غافر: 1]. 


فصل 
قال!4): (الدّرجة الثّالئة: غيرة العارف عل عين غطاها غَيْ» وسرٌ غشِيّه 
رَيْن ونفس عَلِقَ برجاء. أو التفت إلئ عطاء). 


)00 رادت تر 
(؟)ات: امتليسا». 


(0) ت: «ولا يستنكر هذا». 
(5) «المنازل» (ص"7). 


جر 


أي يَغار علئ بصيرة غطاها ستر أو حجابٌء فإِنّ العَيْن بمنزلة الغطاء 
والحجابء وهو غطاءٌ رقيقٌ جد وفوقه العَيْم وهو لعموم المؤمنين» وفوقه 
الرَّيْن والرّانَ وهو للكفار. 

وقوله: (وسرٌ عَشِّهِ رينٌ)» أي حجاتٌ أغلظ من الأوّل. 

والسّرٌ هاهنا: إمّا اللُطيفة المدركة من الرّوح, وإمّا الحال التي بين 
العبد وبين الله. فإذا غشِيه رَيْنٌّ التّفس والطّبيعة استغاث صاحبه. كما 
يستغيث المعذَّبٍ في عذابه. غيرةٌ علئ سرّه من ذلك الرّين. 

وقوله: (ونفسٌُ عَلِقَ إرجاف والتفتٌ إلئ عطاء)» يعني: أنْ صاحب 
الّفس يَغار على نفسه إذا تعلّق حادص راك مير ولم يتعلّق بإرادة الله 
ومحيّته. فإنّ بين التّفسين كما بين متعلّقيهما. 

وكذلك قوله: (أو التفت إلن عطاء) يعنى: أنّه يلتفت إلئ عطاء دون الله 
رن اول عقن أن على إلا باه ؤلة بلقت إلا زه المخطى وعد 
واللهأعلى 00 ْ 

2 


قرت 


ومن منازل إِكَاكَ تَكَبُدوَإيَاكَ شَمَتَعِيكِ 4: منزلة «الشّوق). 


قال تعالىل: #منكات يرجُوأ لمَآء أل لمان جلت ب > [العتكبوت: 6]. 


قيل: هذا تعزيةٌ للمشتاقين؛ و تسليةٌ لهم. أي أنا أعلم أن من كان يرجو 
لقائي فهو مشتاقٌ إليّ؛ فقد أجَلتٌ له أجالا يكون عن قريب فإنّه آتِ لا 
تحالة توركل ألقا قويت. 


وفيه لطيفةٌ أخرئء وهى تعّل المشتاقين برجاء اللّقاء. 
2 .8 غم 
فول العلا بالا حناء ملست ١‏ تفي الع محيانة وتشرةا 
ا اي ممايقايي حسرةً وتحرّقَا 
حمّئ إذارَوْحٌ الرجاء أصابه سكي الحريق إذا تعلّل باللّق(١)‏ 


وقد قال النْبِيٌ يك في دعائه: «أسألك لذَةالتَظر إلى وجهك. والشُوقٌ إلى 
لقائك300), 


قال بعضهم'") :الي ل كان دائم الشّوق إلئ لقاء الله» لم يسكنْ شو 
إل لقائه قط. و الي ارا 


:)"585 لعل الأبيات للمؤلف. وله في «النونية» (البيت‎ )١( 
لولا التعلل بالرجا لتصدَّعَتْ << أعشاره كتص دع البنيانٍ‎ 
من حديث عمار»‎ )١774( أخرجه أحمد(1875)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)0156-657 5 /١( والحاكم‎ »)١91/١1( وصححه ابن حبان‎ 
هو أبو علي الدقّاق كما في «الرسالة القشيرية» (ص578).‎ )( 


زفرة 


الأمّة. فأراد أن يكون ذلك الجزء مضاقًا إلئ ما له من الشّوق الذي يختصٌ به. 
فصل 
والشّوق أثرٌ من آثار المحبّقه وحكمٌ من أحكامها. فإنّه سفرٌ القلب إلئ 
٠‏ - 
وقيل: هو اهتياجٌ القلوب إلئ لقاء المحبوب(2). 
2 
وقيل: هو احتراقٌ الأحشاءء وتلهّبُ القلوبء وتقطّعٌ الأكباد. والمحبّة 
أعلئ منه. لأنّ الشّوق عنها يتولّد("2» وعلئ قَدْرِها يقوئ ويضعُف. 
قال يحيئ بن معاؤٍ ب#وله: علامة الشّوق فطام الجوارح عن الشّهوات29. 
وقال أبو عثمان جَوَللئه: علامته حب القرب مع الرّاحة والعافية9؟»» كحال 
عو وله .م2 و 
يوسف لما ألقي في الجبٌ لم يقلّ: اتَوَفَي» ولمّا أدخل السّجن لم يقل: 
«تَوفي)» ولمّاتَمٌَ له الأمر والتّعمة قال:« توف مَتسِلِمًا4 [يوسف: .]٠6١‏ 
قال ابن حَفِيفي ##للله: الشّوق ارتياحٌ القلوب بالوجد, ومحبّة اللّقاء 
والقرب20). 


)١(‏ هذا قول أبي القاسم القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص555). 

(؟) قاله ابن عطاء» كما في المصدر السابق (ص555). 

(*) المصدر نفسه (ص556). 

(:) المصدر نفسه (ص550). وفيه: "حب الموت مع الراحة». وما بعدها من كلام أبي 
علي الدقاق في «الرسالة القشيرية» (ص577).؛ وأوله: «من علامات الشوق: تمني 
الموت علئ بساط العواني». والمؤلف جمع بينهما. 

(6) المصدر نفسه (ص557). 


د 


وقبل: هو لهيبٌ ينشأ بين أثناء الحشاء يَستحُ عن الفرقة. فإذا وقع اللّقاء 
ه200 

قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبّين» وهي أنَّ الشّوق هل يزول باللّقاء أم 
لا(')؟ ولا يختلفون أنْ المحبّة لاتزول. 

فمنهم من قال: يزول باللّقاءء لأنّ الشّوق هو سمَّرٌ القلب إلئ محبوبه» 
فإذا قدِمَ عليه ووصلٌ إليه صار مكانّ الشّوق قرّةٌ عينه به» وهذه القَرّة تجامع 
المحبّة ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب علئ القلب مشاهدة المحبوب لم يَطْرْفَه 
الشوق؛ 

9 5 0 اتير 

وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لاء إنما الشوق إلئ غائب» وهو 
حاضة29. 

وقالت طائفة: بل يزيد الشّوقٌ بالقرب والوصول ولا يزولء لأنّه كان 
قبل الوصول علئ الخبر والعلم» وبعده قد صار علئ العيان والشهود. ولهذا 
قيل40): 
)١(‏ المصدر نفسه (ص555). 
زهة تكلم عليها المؤلف في «روضة | لمحبين» ( ص١0‏ )2 
زفر4ق «الرسالة القشيرية» (ص5575)» و«إحياء علوم الدين» (779/5). ونحوه في ااقوت 
0( البيت بلا نسبة في «الرسالة القشيرية» (ص558). واروضة المحبين» (ص١5»‏ 


8.. وهو لإسحاق الموصلي في «الأغاني» (0/ 7”54) و«الأمالي» للقالي 
/١(‏ 00)» ورواية الشطر الثاني: إذا دنت الديار من الديار 
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وأبرحٌ مايكون الشّوقٌ يومًا ا اميا با لحي 
قال الجنيد: سبع الخري رعيهها اليكو الشّوق أجل مقام 


للعارف إذا تحقَّقٌ فيه» وإذا تحقَّقّ في الشّوق لَهَا عن كلّ شيء يَشْعَلُه عمّن 
يشتاق إليه2)17. 


وعلئ هذا فأهل الجنّة دائمًا في الشوق(1 إلئ الله» مع قربهم منه 
ورؤيتهم له 

قالوا: ومن الدّليل علئ أن السَّوق يكون حال اللّقاء أعظم: أنّك ترئ 
المحبٌّ يبكي عند لقاء محبوبه» وذلك البكاء إِنْما هو من شدّة شوقه إليه 
ووّجده2"2, ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشّوق لم يجذه في حال غيبته 
عنه. 

وفصلٌ التراع في هذه المسألة: أنّ الشّوق يُراد به حركة القلب واهتياجه 
للقاء المحبوبء فهذا يزول باللّقاء. ولكن يعقبه شوقٌ آخر أعظم منه؛ تثيره 
حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوبء فهذا يزيد باللّقاء والقرب ولا 
يزول. والعبارة عن هذا وجودٌه والإشارة إليه حصولّه. وبعضهم سمّئ الوع 
الأوّل شوقاء والثّان اشتياقًا. 

قال القشيريٌ7؟): سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق لله يُفرّق بين 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص558). 
(0')ات: 5 

(9)ت: (ووجله به). 

(5) في «الرسالة القشيرية» (ص5514). 


هع 


الشّوق والاشتياق» ويقول: الشّوق يسكن باللّقاءء والاشتياق لا يزول 
باللّقاء. قال: وفي معناه أنشدو!(١):‏ 
02 َس 3 2 

مايّرجع الطَّرْفٌ عنه عند رؤيته حتّئ يعود إليه الطَّرفٌ مشتاقًا 

وقال التصراباذيٌ #لتته: للخَلْقٍ كلّهم مقامٌ الشّوق» وليس لهم مقامٌ 
الاشتياق. ومن دخل في حال الاشتياق هَامَ فيه حتّئ لا يُرئ فيه أثرٌ ولا 
قرا0"). 

قال الدّقَاق الله في قول موسئ: لوَعَجَِتإِلِنَكَرَنَلِيْضَى © [طه: 84] 
قال: معناه: شوقًا إليكء فسَتَره بلفظ الوّضا(”". 

وقيل: إِنْ أهل الشّوق إلئ لقاء الله يتحسّونَ حلاوةً القرب عند وروده 

. 2 مه م 3 ٠. ٠‏ 
- لما قد كَشِففَ من رَوْح الوصول ‏ أحلئ من الشّهد(؟). فهم في سكراته في 
أعظم لذَّةِ وحلاوة. 


وقيل: من اشتاق إلئ الله اشتاق إليه كل شىء(6). 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص517١)‏ ضمن «الطرائف الأدبية». 
ولأبي نواس في «ديوانه» (ص71017). وهو بلا نسبة في «العقد الفريد» (5/ 575)» 
و«الرسالة القشيرية»؛ (ص5596)) و«الموشئ» (ص 775): واروضة المحبسين» 
(ص١69).‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص25206). 

90 المصدر نفسه (ص551). 

() المصدر نفسه (ص558). 

(5) المصدر نفسه (ص555). 


لطر 


كما قال بعضهم: أنا أدخل السُّوقٌ والأشياءٌ تشتاقٌ إليىَ» وأنا حُدِّ(١»‏ عن 
ك3 
وفي مثل هذا قبل 9): 
إذا اشتاقتٍ الخيلٌ المناهلّ أعرضَتثٌ عن الماء فاشتاقّت إليها المناهل 


وكانت عجورٌ مُعْيبَة(؟»» فقدِمَ غائبُها من السّفرء ففرح به أهلّه وأقاربه. 
وقعدث تبكي. فقيل لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: ذكرني قدومٌ هذا الفتئ يوم 
القدوم علئ الله00). 

.ا هم 5 0 5 0 5 ا 2 7 2 له اط 


وقيل: خرج داود يومًا إلئ الصّحراء منفردّاء فأوحئ الله إليه: ما لي أراك 

منفردًا؟ فقال: إلهي استأئرٌ شوقي إلئ لقائك علئ قلبي» فحال بيني وبين 
3 03 أ - ى قم . .- 

صحبة الخلق. فقال: ارجِعْ إليهم؛ فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح 


المحفوظ جِهْبذً)0©. 


)١(‏ ت: (اغر). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص559). 

(*) البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند؛ (ص .)١56‏ 

(5) المرأة التى غاب عنها زوجها. 

)0( «الرسالة القشيرية» (ص555): وذكر المؤلف هذا الخبر في «روضة المحبين» 
«(ص؟"089). 

(5) البيت للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص87). وبلا نسبة في «الرسالة القشيرية» 
(ص 556)» و«طريق الهجرتين» (؟/ 581)» ولاروضة المحبين» (ص0888). 

() «الرسالة القشيرية» (ص 576). والجهبذ: الناقد البارع الخبير. 


وخر 


فصل 
قال صاحب«المنازل» :2١75‏ (الشّوق: هُبوبٌ القلب إلئ غائب. وني 
مذهب هذه الطائفة: علّة الشّوق عظيمقٌ فإنّ الشّوق إِنّما يكون إلئ الغائب 
ومذهب هذه الطائفة إِنْما ل سن اج عدي رون رسال لو ” 
قلت: عَوصدر لبان يقوله تالة: #من كات يتجواً ألِقَاءأَللّهِ © [العنكبوت: 
4]ء جعل(" الرّجاء شوقًا بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير وأنّْ دلالة الرّجاء 
علئ الشّوق باللّزوم, لا بالتضمّن ولا بالمطابقة 
قوله: (هبوب القلب إلى غائب)» يعني: سفره إليه» وهُوِيّه إليه. 
وأمّا العلّة التي ذكرها في الشّوق فقد تقدّم أن من النّاس من جعل الشّوق 
في حال اللّقاء أكملّ منه في حال المَغِيب» فعلئ قول هؤلاء9" لا علَّةَ فيه. 
وأمّا من جعلّه سفرٌ القلب إلئ المحبوب في حال غيبته عنه» فعلئ قوله 
يجيء كلام المصئف #6 للته. ووجهه مفهومٌ. 
(فإنَ مذهب هذه الطائفة) ‏ يريد أهل الفناء (إِنْما قام علئ المشاهدة). 
فإنْ بدايته كما قرّره هو المحبّة التي هي نبهاية مقامات المريدين» والفناء 
نما يكون مع المشاهدة» ومع المشاهدة(؟) لا عمل للشّوق. 
(0) (ص"7). 


(؟) ت: «فكأنه جعل». 


(9) ش: (هو). 
2( «ومع المشاهدة» ليست في ش» 3 والمثبت من ت. 


إل 


فيقال: هذا باطلٌ من وجوه(١)‏ 
أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشّوق بل تزيده» كما تقدّم. 


الثاني أنّه لا مشاهدةً أكملٌ من مشاهدة أهل الجنّة» وهم إلئ يوم المزيد 


وهو يوم الجمعة - أشوقٌ شيء» كما في الحديث 00 . وكذلك هم أشوقٌ إلى 
رؤيته وسماع كلامه وهم في الجنّة» فإنَ هذا إِنَما يحصل لهم ني حالٍ دون 
حال» كما في حديث ابن عمر في المسند»7") وغيره: (إِنّ أعلئ أهل الجنة: 
من ينظر في وجه ربّه كل يسوم مرّتين». ومعلومٌ قطعًا أن شوق هذا إلى 
الَو قية(4) قبل حضولها أعظ شوق يدر وحصرل المشاهدة لأهل الجدة 


)00( 
إفة 


فرق 


4 


ينظر «طريق الهجرتين» (ص77/ا- 5 7/7). 

هو حديث طويل عن أنس بن مالك وَدَليَدعَنَة أخرجه البزار (72571): والطبراني في 
«الأوسط» (71717/:5084)» وأبو يعلئ (5778). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
5١/١‏ ): رجال أبي يعلئ رجال الصحيحء وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم» 
وإسناد البزار فيه خلاف. وأخرجه الآجري في «الشريعة» »)235١7(‏ وابن منده في «الرد 
علئ الجهمية» (47). والدارقطني في «الرؤية» (50: 57) من طرق عن ليث عن 
عثمان بن عمير عن أنس» وعثمان ضعيف. وقد جمع المؤلف طرقه في «هذيب 
السئن» (7/ 7568-766), وفي «حادي الأرواح» »)551/-751١/17(‏ وقال: هذا 
حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول. وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «الصحيحة» (19177). 

رقم 457 ). وأخرجه أيضًَا أبو يعلئ (51/75)» والحاكم في «المستدرك) 
(؟/204). وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة ضعيف. وأخرجه الترمذي بإثر حديث 
(700 و7770 من طريق الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوقا. 

د: «شوق هذه الرؤية». 


وه 


أت منها لأهل الدّنيا. 

الثّالث: أنه لا سبيلٌ في الدّنيا إلى مشاهدة تُزِيل الشّوقٌ الببّة. ومن ادّعئ 
هذا فقد كذب. فإنَّه لم يحصل هذا لموسئئ بن عمران كليم الرّحمن فضلًا 
عمّن دونه. فما هذه المشاهدة التي مذهب هذه الطائفة مبنيٌ عليها بحيث لا 
يكون معها شوقٌ؟ أهي كمال المشاهدة عيانًا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتانٌ 
عظيح. أم نوعٌ من مشاهدة القلب لمعروفه. مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي 
لا يُحصيها إلا الله؟ فهل تمنع هذه المشاهدة الشّوقٌ إلئ كمالها وتمامها؟ 
وهل الأمر إِلَا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة, لأنّ من شاهد محبوبه 
من بعض الوجوه كان شوقه إلئ كمال مشاهدته أشدّ وأعظمء وتكون تلك 
المشاهدة الجزئيّة سببًا لاشتياقه إل كمالها وتمامهاء فأين العلّة في الشّوقَ؟ 
وأين المشاهدة المانعة من الشّوق؟ وهذا بحمد الله ظاهرٌ. 


فصل 
قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: شوق العابد إلئ 
الجنّة» ليأمنَ الخائف. ويفرح الحزين. ويَظمّر الآمل). 
يعني: شوق العابد إلئ الجنّة فيه هذه الحِكّم الثّلاث: 
أحدها: حصول الأمن الباعث علئ العملء فإنْ الخوف المجرّد عن 
الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البنّة إن لم يقارنه أمنٌ فإن تجرّد 
عنه قُطِع» وصار قنوطًا. 
)١(‏ «المنازل» (ص7/5). 


الك 


الثاني: فرح الحزين. فإِنْ الحزن المجرّد أيضًا إن لم يقترن به الفرح قتلّ 
٠ 2‏ 3 0 9 لم 0 ين 0 ٠‏ 
صاحبّه فلولا روح الفرح لتعطّلتٌ قوئ الحزين وقعدّ به حزنّه. ولكن إذا 
الثّالث: روح الظّفرء فإِنّ الآمل إن لم يصحبّه روح الظّفر مات أملّه. 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: شوقٌ إلئ الله عرّ وجل, رَرَعَه الحبٌ الذي 
ينبت علن حاقَّاتٍ المئّنء فعَلِقَ قلبه بصفاته المقدّسة» فاشتاق إلئ معاينة 
لطائفي كرمه. وآبات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تفْمًاء(؟) المبانٌ 
وتخْالِجُه المَسانٌ ويُقاومه الاصطبار). 
الشّوق إلى الله لا يُنافي الشّوقٌ إلئ الجنّة» فإِنْ أطيب ما في الجنّة قربّه 
عع 0 3 ب .- 2 
ورؤيته وسماعٌ كلامه ورضاه. نعمء الشوق إلئ مجرّد الأكل والشرب 
والحور العين في الجنّة ناقصٌ جدّاء بالُسبة إلى شوق المحبّين إلئ الله تعالول» 
بل لا نسبة له إليه البتّةً. وهذا الشّوق درجتان: 
إحداهما: شوقٌ زرعه الحبٌ الذي سببه الإحسان والهنّة وهو الذي 
قال: «ينبتٌ علئ حاقات المنن». فسببه مطالعة منّة الله وإحسانه ونعمه. 
وقد تقدّم بيان ذلك في منزلة المحبّة وتبيّن أن محبّة الأسماء والصّفات 
أكمل وأقوئ من محبّة الإحسان والآلاء. 


)1١(‏ «المنازل» (ص74). 
(؟) في «المنازل»: «تفثأه1. 


ل 

وفي قوله: (ينبت علا حافات المنن) أي جوائيه: إشارة ار عدم تمكنها 
وقوّتهاء وأنّها من نباتٍ الحافات التي هي جوانب7(١2‏ المنن» لا من نبات 
الأسماء والصّفات. 

قوله: (فعلق قلبه بصفاته المقدّسة). يعنى الصّفات المختصّة بالمئن 
والإحسان: كالبَرٌ والمحسن, والجواد. والمعطىء والغفور» ونحوها. 

وقوله: (المقدّسة)» يعنى المطهّرة المنرّهة عن تأويل المحرّفين وتشبيه 
الممثلين. وإِنّما قلنا: إنَّ مراده هذه الصّفات الخاصّة لوجهين: 

أحدهما: أن تعلّق القلب بالصّفات العامّة إِنّْما يكون في الدّرجة الثالثة. 

الثاني: أنه جعل ثمرة هذا التَعلّق شوقٌ العبد إلئ معاينة لطائف كرم 
الرّبّ ومئنه وإحسانه وآيات برّهء وهي علامات برّه بالعبد وإحسانه إليه» 
وكذلك أعلام فضله؛ وهو ما يُفضّله به علئ غيره. 

وقوله: (وهذا شوق تَعْشاه المَبارٌ)؛ يعني: أنّه شوقٌ معلولٌ» ليس خالصًا 
لذات المحبوب. بل لما ينال منه من المَبارٌ فقد عَشِيْنَهِ أي أدركثه ‏ الْمَبارٌ. 

وقوله: (وتخالجه المَسارٌ)؛ أي تجاذبه؛ فإنّ المخالجة هي المجاذبة» 
فإذا خالط هذا الشّوق الفرح كان ممزوجًا بنوع من الحظ. 

وقوله: (ويُقاومه الاصطبار)» أي أنْ صاحبه يقوئ على الصَّبرء فيقاوم 
صبره شوقه("2 ولا يغلبء بخلاف الشّوق في الدّرجة الثالثة. 


)00( 40 د: اجواب). 


(؟) شء.د: (صير مشوقه». 


حت 


فصل 
قال(١):‏ (الدّرجة الثّالئة: نارٌ أضرمها صفوٌ المحبّة فتقّصَتٍ العيضّء 
وسَلّبت السُّلوت ولم يُنهنهُها مَقَرّه'2 دون اللّقاء). 
يريد: أن الشّوق في هذه المرتبة شبيةٌ الذار التي أضرّمَها صفْوٌ المحبّة» 
وهو خالصها. وسَّبّه0" بالثار لالتهابه في الأحشاء. 
وفي قوله: (صفو المحبّة) إشارةٌ إلئ أنّها محبّةٌ لم تكن لأجل المنة 
والتّعمء ولكن محبّةٌ متعلّقةٌ بالدّات والصّفات. 
قوله: (فتَفْصتٍ العيشّ). أي منعثُ صاحبّها السّكونٌ إلئئ لذيذ العيش. 
والتنغيص قريبٌ من التكدير. 
وقوله: (وسَلبتٍ السّلوة)» أي نَهَبِتٍِ السّلوٌ وأخذته قهرًا. والسّلوة هي 
الخلاص من كَرْبٍ المحبّة» وإلقامٌ حِمْلِها عن الظهرء والإعراضُ عن 
اموب اا 
وقوله: (لم يُتهيهها مَقَرَ قر دون اللّقاء) أي لم يَكُمّها وير5ّها قرارٌ دون لقاء 
المحبوب. وهذه لأثتارنه الاسنطارء لانه لا يكنيا مون لقاء من يصن 
قرارٌ. 
فصل 
وقد يقوئ هذا الشّوق» ويتجرّد عن الصَّبرء فيُسمّئ قَلَمَا. وبذلك سمّاه 
)١(‏ «المنازل» لص 71 


زهة في «المنازل»: ام معز . والمثبت موافق لما في شرح التلمساني». 
(؟) دءت: لوشبّهه). 


رت 


لوَعَحِلتإِليَكَرَتَإِبرْضَى © [طه: 84]. فكأنّه قهم أن عَجَلَتَه إِنَما حملّه عليها 
القلقّ وهو تجريد الشّوق للقائه وميعاده. 

وظاهر الآية: أن الحامل لموسئ علئ العجلة طلبٌ رضا ربّهء وأنَّ رضاه 
في المبادرة إل أوامره. والعجلة إليها. ولهذا احتح السشّلف مهذه الآية على أن 
الصّلاة في أوّل الوقت أفضلء سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك( 
قال: لذن رضا الرّبٌ في العجلة إلئ أوامره. 

هاس َه 5 اا كر : 0 

ثم حدّه صاحب «المنازل» وله بأنه «تجريد الشّوق بإسقاط 

0 - 05 ب 

الصّبر)(21: أي تخليصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصَّيرء فإن قارَتّه 

ول 00 #8 
اصطبارٌ فهو شوق. 

ثمقال20: (وهو علئ ثلاث درجات» الدّرجة الأولئل: قلق يُضَيّق 
الخُلقّ» ويُبِخض الكَلْقء ويُلذّذ الموتّ). 

يعني: يضيق لق صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبقي فيه انّساعٌ 
لحملهم, فضلًا عن تقييدهم له. وتعوقه بأنفاسهم. 

و(بُبغض الحَلق))؛ يعنى: لا 0 أبغخض إلئ صاحبه من اجتماعه 
بالخلق, لما في ذلك من التّنافر بين حاله وبين خلطتهم. 


.)١931 /7( انظر: «شرح العمدة» له‎ )١( 

() «المنازل» (ص 5 /). وفيه «تحريك» بدل «تجريد». 
() المصدر نفسه (ص 7/6). 

(5) «لاشيء» ليست في ش. 
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وحدّثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ كته قال: كان في 
بداية أمره يخرج أحيانا إلى الّحراء يخلو عن الّاسء لقرّة ما يرد عليه. 
فتبعثّه يومّاء فلمًا ضحت( ديه تنس الصّعّداءء ثم جعل يتمثّل بقول الشّاعر: 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلّني أحدف ضنك الى ال اننا 
وصاحب هذه الحال إن لم يَرُدَّه الله سبحانه إلئ الخَلّْق بتشبيتٍ وقوّق 
وإلا فإنّه لااصبرٌ له علئ مخالطتهم. 

وقوله: (ويْلدّة" الموتّ)» فإنّ صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه» فإذا ذكر 
العوية العذية كها يلند المساقر كذكر فنوده علد أهلة عبان 


فصل 
قال!*»: (الدّرجة الثانية: قلوٌّ قلقّ يُعَالِبٌ العقل. ويُخْلِي السّمع» ويُطاول 
لطاقة). 


أي يكاد ب 0 هر العقلّ ويغلبه؛ فهو والعقل تارةً وتارة ولكن لما لم يصل 
إلئ درجة الشُّهود لم يَصطَلِمْه »إن العقل لا يصطلمة إل الشهودة ولذلك 
قال: يُغالبٍء ولم يقل: يَغلب. 


)١(‏ هو تقي الدين ابن شُقير» كما في (روضة المحبين» (ص7”94) حيث ذكر هذا الخبر» 
وكرّرهفني (ص .)24:٠‏ والبيت للمجنون في «ديوانه» (ص0795 2750١‏ 7”15) من 
قصيدة طويلة له. 

(') أي: برز في الصحراء. 

(9) شء د: «ويلذ؟. 

(5) «المنازل» (ص 76). وفيه: (ويصاول الطاقة». والمثبت موافق لشرح التلمساني. 


فك 


وأمًا إخلاؤه للسّمع فهو يتضمن إخلاءه من شيءع» وإخلاءه ع 10 
فيخلِيه من استماعه ذِكْرَ الغير» ويُخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذكُره 
وحديئّه. وقد يقوئ إلىئن أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواسٌ؛ 
لانقهار الحسٌ لسلطان القلّق. 

وقوله: (ويُطاول الطّاقة) يعني: يُصابرها ويقاومهاء فلا تقدر طاقة 
الاصطبار علا دفعه ورده. 

فصل 

قال("2: (الدّرجة الثالشة: قلق لايرحم أبداء ولا يقبل أمدّاء ولايبْقِي 
أحدًا). 

يريد: أنْ هذا القلق له القهر والغلبة» لأنّه ربّما كان عن شهود. فإذا عَلِقّ 

- به و 
بالقلب لم يق عليه حتئ يُلقِيّه في فناء الشهود. 

(ولا يقبل أمدًا)» أي لا يقبل حدًا ومقدارًا يقف عنده وينقضي به. كما 
ينقضي ذو الأمدء فإنّه حاكمٌ غير محكوم عليه مالك للقلب غير مملوكٌ له. 

(ولايُبقي أحدًا), أي(" يُلقي صاحبه في الشهود الذي تفنئ فيه الرّسوم 
وتضمحلء فلا يُبقِّي معه علئ أحدٍ رسمه حتّى 240 يفزيه. 
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)١(‏ ت: لبشيء». 
() «المنازل» (ص 76). 
(9) ش: «أن)». 


)0( ش: «(حين24. 


نسل 
ثم يقوئ هذا القلقٌ ويتزايد حتّئ يُورث القلبّ حالة شبيهة بشدّة ظما 
الصّادي الحرّان إلئ الماءء وهذه الحالة هي التي يُسمِّيها صاحب 
«المنازل»(1) العطش» واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل: لمَلَمَاجَنَعَلَيّهِ 
لي كال هْدَارْقٌ * [الأنعام: 77]. كأنّه أخذ من إشارة الآية: أنه لشدّة 
عطَّشِه إلئ لقاء محبوبه لمّا رأئ الكوكبّ قال: هذا ربّيء فإِنَ العطشان إذا 
رأئ السّراب ذكّره الماءء فاشتدٌ عطشّه إليه. 


وهذا ليس معنن الآية قطعاء وإِنّما القوم مُولَعون بالتعلّق بالإشارات. 
وإلا فالآية قد قيل2(7: إِنّها علئ تقدير الاستفهام؛ أي أهذا ربّي؟ وليس 


+. 


بسي . 


وقيل: إِنّها علئ وجه إقامة الحجّة على قومه. فتصوّرٌ بصورة الموافق 
ليكون أدعئ إلئ القبولء ثم توسّلٌ بصورة الموافقة إلئ إعلامهم بأنّه لا 
يجوز أن يكون المعبود ناقصًا آفلاء فإنَ المعبود الحقٌّ لا يجوز أن يَغيب عن 
عابديه وحََلّقِه ويأفل عنهم, فإنّ ذلك مُّنافٍ لربوبيّته لهم. أو أنه انتقل في 
مراتب الاستدلال علئ المعبود حبّ أوصله الدَّليلٌ إلى الذي فطر السّماوات 
والأرض» فوجّه إليه وجهّه حنيمًا موحُدًاء مُقبلا عليه» مُعرِضًا عمّا سواه. 


.)26١ص(‎ )١( 
.)١١١ /7( (؟) انظر هذا القول وأقوالا أخرئ في تفسير الآية في «تفسير البغوي»‎ 


/ا 5 


فصل 

قال(١2:‏ (العطش: كنايةٌ عن غلبة وَلُوع بمأمول). 

: 4 2 

الوَنُوع بالشّيء: هو التَعلّق به بصفة المحبّة» مع أمل الوصول إليه. 

وقيل في حدٌ الوَنُوع("): إِنّه كثرة ترداد القلب إلى الشّيء المحبوب. كما 
يقال: فلانٌ مُولَعٌ بكذاء وقد وَلِعَ به. 

٠ و‎ - 5 

وقيل: هو لزوم القلب للشيء» فكأنّه مثل: أغري به فهو مُغْرَّى. 

قال”"): (وهو علئ ثلاث درجات. الأولئن: عطش المريدٍ إلئن شاه 
يرويه» أو إشارة تَشْفِيه أو عَطَْفة تُروَيِه). 

08 00 2 
ولمّا كان المريد من أهل طلب الشّواهد. والشاهد محل 7؟ الاعتبار, 
2 

ومثير العزمات» وتعلق العبّاد بالأعمال. 

وقوله: (شاهد يروبه)» يحتمل أنّه من الرٌّواية» أي يرويه عمّن أقامه له 
فيكون ذلك إشارةً إلئ شواهد العلم» فهو شديد العطش إلئ شواهدٌ يّرويها 
عن الصّادقين من أهل السَّلوكء يزداد بها تثبّنًا وقوَّةٌ وبصيرةً. فإنّ المريد إذا 
تجدّدثٌ له حالة أو حصلٌ له واردٌ استوحشّ من تفردِه بهاء فإذا قام عنده 
0 «المنازل» (ص 76). 
(؟) هو قول التلمساني في ااشرحه» (ص418). 
(8) «المنازل» (ص 0720). وفيه: «عطفة تؤويه». والمثبت مطابق لما عند التلمساني. 
4 في النسخ: «علئن»؛ تحريف. وليس فيها جواب «لما» ولعل فيها سقطًا. وفي شرح 


التلمساني: «المريد فوق درجة العابدء وهو من أهل الشواهد, والشاهد محل 
الاعتبار» والمراد به ما يشهد للمريد بصحة سلوكه وصدق طريقه». 


0 


بمثلها شاهدُ حالٍ لمريدٍ آخر صادقٍ قد سبقه إليها استأنس بها أعظم 
استئناس» وامتعلدل بشاهدٍ ذلك المريد علئل صحة شاهده» فلذلك يشتدٌ 


عطشّه إلئ شاهدٍ يَرويه عن الصّادقين. 

ويحتمل أنه من الرّيّ» فيكون مضموم الياء» إذا حصل له الرّيٌّ بذلك 
الشّاهد ونزل علئن قلبه منزلة الماء البارد من الغلّمآن» فقدّثُ عنده صحته. 

ويُرجّح هذا ذكْرٌ الرَيّ مع العطشء ويرجّح الأول : ذكره له لفظة الرّيّ في 
قوله: «أو عطفةٍ ترويه»» والأمر قريبٌ. 

قوله: (أو إشارة تشفيه)» أي تشفي قلبّه من علَّةٍ عارضة» فإذا وردث 
عليه الإشارة إقامن ادق وثاده أورمن خالو اورم كي اكه رومن 
آية فهمّهاء أو عبرة ظفِرٌ بها اشتفئ بها قلبه . وهذا معلومٌ عند من له ذوقٌ. 

قوله: (أو إل عطفةٍ تُرويه)» أي عطفةٍ من جانب محبوبه عليه؛ روي 
لهيبَ عطيّه وَرُدّه فلا شيء أروئ لقلب المحبٌ من عطف محبوبه عليه 
الثار باحتجاب ربّهم عنهم أشدّ عليهم ممّاهم فيه من العذاب الجسماني» 
كما أن : نعم اهل الجن - يروز تعالون أوسماع خطايه ورشاء و إتبالةب اعظم 
من نعيمهم الجسماني. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّانية: عطش السّالك إلى أجل يَطُويهء ويوم يُرِيه ما 

درق «المنازل» (ص”7). 


2:6 


يُغْنِيه» ومنزلٍ يستريح فيه). 

إِمّا أن يريد بالأجل الذي يَطويه: انقضاء مدّة سجن القلب والرّوح في 
البدن» حتّئ تَصِلَ إلئ ربّها وتلقاهء وهذا هو الظّاهر من كلامه. 

وما أن يريد به: عطشه إلئ مقصود السَّلوك من وصوله إلى محبوبه 

0 م 5 2 2 - 5 

وقرّة عينه وجمعيته عليه. فهو يَطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلئ هذا 
المقصود, وحينئلٍ يعود له سيرٌ آخر وراء هذا السّير مع عدم مفارقته له. فإِنّه 
إِنّما وصل به فلو فارقّه لانقطع انقطاعًا كليّا. ولكن يبقئ له سينٌ وهو 
مستلق علن ظهره؛ يُسبق به السّعاةً. 

يرجح هذا المعنئ الثاني: أن المريد الصّادق لا يحبٌ الخروج من 
الدّنيا حبّ يقضي تَحْبَه لعلمه أنّه لا سبيل له إلئ انقضائه في غير هذه الذّار 
فإذا علم أنه قد قضئ تحب أحبّ حينئذٍ الخروج منها. ولكن لا يقضي العبدٌ 
تَحبه حيّى يُوفي ما عليه. 

والثاس ثلائة : مُوفٌ قد قضئ نَحْبهء ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه حريصٌ 
عليه» ومُفردّطٌ في وفاء ما عليه من الحقوق. والله المستعان. 

قوله: (ويوم يبه ما يُغزِيه)» أي يوم يرئ فيه ما يُغنِي قله وَسُدٌ فاقته» من 
فرقاضئة بمطلويه ومرافة: 1 

وقوله: (ومنزلٍ يستريحٌ فيه)» أي منزلٍ من منازل السّيرء ومقام من 
عليه. فَإِنْ المقامات منازل» والأحوال مراحل» فصاحب الحال شديد 
العطش إلئ مقام يستقرٌ فيه وينزِله. 


بالف 


فصل 
قال17؛ (الذرجة الثالثة: عطش المحبٌ إلئئ جَلُوة مادونها سحابٌ 
علق ولايُغطيها حجابُ تفرقة» ولا بعد رّج دونها علئ انتظار). 

. عطس المحبٌ فوق عطش المريد والسّالك» وإن كان كل محبٌ سالكاء 
وكل مريد سالكًاء وكل سالكِ ومريدٍ محبٌ. لكن حص المحبٌ بهذا الاسم 
لتمكنه من المحبّة» ورسوخ قلبه فيها. 

والمزيك والسالك بسكن ان إلئ علمه الذي رُفِع إليه!"2 ووصل إليه. 
ولذلك جعل الأولئ لأهل البدايات. والثانية للمتوسّطينء والثالئة: لأهل 
الثّهايات. 

قوله: (عطش المحبٌ إل جلوة ما دونها سحابٌ). 

يريد بالجلوة: استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه. واتكشافها 


وقوله: (ما دونها سحابٌ). أي لا يسترها شيءٌ من سحب النفس» وهي 
سحب العلل التى هي بقايا في العبد. تحول بينه وبين استجلائه صفاتٍ 
محبوبه وتَعُوقه عنه. فمهما بقي في العبد بقيةُ7”» 


جه أ 0 ٠.‏ 2 5 2 2 2 
سات عل قدره» فكثيف ورقيق وبين بين. 


.. . ف مه 
من نفسه فهي سحاب وغيم 


)١(‏ «المنازل» (ص7). 
)ا ت: (له». 
(9) «تحول... بقية4 ساقطة من د. 


قوله: (ولا يُعطّيها حجاتٌ). الحجب(2) في لسان الطّائفة: التّفس 
وصفاتها وأحكامهاء وهم مُجوعون علئ أن التّنس من أعظم الحجبء بل 
فى اليماب الأكن إن كان الات ديضانه عن ذاته هر النون لوكقته 
لأحرقَتْ سُبْحات وجهه ما انتهئ إليه بصرّه من حَلّقه() وحجابه من عبده 
هو نفسه وظلمته؛ فلو كُشِف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربّه. 

والؤضولء غيل القوم عبار عر ارتناع هذا لجاب وزواله فالحجاب 
الذي يَشْتدٌ على المحبٌ» ويشتدٌ عطشٌّه إلئ زواله: مر كينات الطليكة 
والثفسء وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله. 

وأمًا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب الثُوره فلا سبيل إلئ 
كن وغار الماك الكتكولا سل ذلك بشن ولم يكلم الله , وعدا الا من 
وراء حجاب. وهذا الحجاب كاشفتٌ للعبد مُوصِلٌ له إلئ مقام الإحسان 
الذي يعبر عنه القوم بمقام المشاهدة. والأوّل ساترٌ للعبد» قاطعٌ لهء حائلٌ 
يوس اللجداه ر حقيقة الإيمان. 

والتفرقة كلها عندهم ححجُبٌ» إلا تفر قة في الله وبالله ولله» فإثها لا تحجّب 
العبد عنه» بل تَوصِلُه إليه. فلذلك قال: (ولا يُغطّيها حجابُ تفرقة)» فإِنَّ 
التفرقة إِنّما تكون حجابًا إذا كانت بالنفس ولها. 

قوله: (ولايُعرّجٍ دونها علئ انتظار)» يعني: لا يُعرّجٍ المُساهِدٌ لما 
يشاهده علئ انتظار أمر آخر وراءهاء كما يُعرّج المحبٌ المحجوبٌُ علئ 


)١(‏ ت: «الحجاب». 


ل 


انتظار زوال حجابه. والمراد: أنه حصل له مشهدٌ تام لا يبقى ل لهيعدهما 

وهذا عندي وهم بين فإنّه لاغاية لجمال المحبوب وكمال صفاته 
بحيث يصل المُشاهد لها إلئ حالة لا ينتظر معها شيئًا آخر. 

وسنبيّن - إن شاء الله أنه لايصحٌ لأحدٍ في الدّنيا مقامٌ المشاهدة أبدًاء 
وأنْ هذا من أوهام القوم وترّهاتهم؛ وإنّمااغاية ما يصل إليه العبد الشّواهةٌ. 
ولا سبي لأحدٍ قط في دنا إلى مشاهدة الحنٌ» وما وصوله إلئ شواهد 
الحقٌّ. ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه؛ وُحسن ظنّْه بئرّهات القوم 
وخيالاتهم. 

ولله دَرٌ الشّبليَ حيث سئل عن المشاهدة؛ فقال: من أين لنا مشاهدةٌ 
الحقٌ؟ لنا شاهد الحقٌ(١).‏ هذاء وهو صاحب السّطحات المعروفة: وهذا 
من أحسن كلامه وأمتنه. 

وأراد بشاهد الحقٌّ مايَغلِب علئ القلوب الصّادقة العارفة: من ذِكْره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه ووقاره» بحيث يكون ذلك حاضرًا فيهاء مشهودًا 
بها(" غير غائبٍ عنها. ومن أشار إلئ غير ذلك فمغرورٌ مخدوعٌ» وغايته أن 
يكون في خفارة صدقه. وضَعفيٍ تمييزه وعلمه. 

والازيت أن القلوت تشاهد أنوارا بحسن اسعادهاء تقوئ كار 
وتَضِعْف أخرئ. ولكنّ تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف» وصفاء 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص588). 
(؟) ت:«لها». 


و 


البواطن والأسرارء لا أنّها أنوار اللّات المقدّسة. فإِنّ الجبل لم يثبتٌ لليسير 
من ذلك الثور حبّى تدكدكَ» وحَرّ الكليم صَعًِا مع عدم تجلّيه له. فما الظّنٌ 
بغيره؟ 

فإيَاك ثم إيّاكَ و رّهاتٍ القوم وخيالاتهم وأوهامهمء فإنها عند العارفين 
أعظمٌ من حجاب التّْس وأحكامهاء فإنّ المحجوب بنفسه معترف بأنّه في دُلّ 
الحجاب. وصاحب هذه الخيالات والأوهام يرئ أنْ الحقيقة قد تجلّتٌ له 
أنوارها. ولم يحصل ذلك لموسئ بن عمران كليم الرّحمن» فحجاب هؤلاء 
أغلظٌ بلاشكٌ من حجاب أولئك. ولا يقر لنا بهذا إلا عارفٌ قد أشرقٌ في 
باطنه نورٌ المحمّديّة» فرأئ ما النّاسٌ فيه. وما أعرّ ذلك في الدّنيا! وما أغرته 
بين الخلق! وبالله المستعان. 

فالصّادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس | لاه وأنواد ذاتِ 
لك ب تبارك وتعالئ وراء ذلك كلّه . وهذا الموضع من مُقاطع الطريق؛ ولله 
كم رَلْتْ فيه أقدام! وضَلْتْ فيه أفهامً! ! وحارث فيه أوهامً! ونجا منه صادقٌ 
البصيرة» تام المعرفة» علمه متَصلٌ بمشكة النْبوّة. وبالله التُوفيق. 
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نصل 

ومن منازل طإكاك كََبُدُيَاكَاكَ توي » منزلة «الوجد». 

ثبت في «الصّحيحين0(١2‏ من حديث أنس وَدَإَنِدُعَنْةُ عن النبي كَل أنه 
قال: "ثلاث من كُنّ فيه وَجدَ بِهنَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ 
إليه مما سواهما(" وأن يُحِبٌ المرءً لا يحبّه إلالله. وأن يكرة أن يعودٌ في 
الكفر بعد أن أنقدّه الله منه» كما يكره أن يُقَدَّفَ في الثار». 

وقد استشهد صاحب «المنازل» وُه بقوله تعالئ في أهل الكهف: 
«تربطنا عل موت إِدْنَاموْمعَاوَرجَارَبُ ألسَمَواتِوا رضن تَدَعْوَاِن دوزوة 
لَه لقَدمكآدا سطعلا # [الكهف: .]١5‏ وهذا من أحسن الاستدلال 
والاستشهاد, فإِنّ هؤلاء كانوا بين قومهم الكفّار في خدمة ملكهم الكافر» فما 
هو إِلَا أن وجدوا حقيقةً الإيمان والتوحيدء وذاقوا حلاوته؛ وباشّر قلوبهم» 
فقاموا من بين قومهمء وقالوا: 9 رَبُتَارَبُ اَمَو تِوالَْيّضِ » الآية. 

والرّبط علئ قلوبهم يتضمّن الشَّدَّ عليها بالصّبر والتّثبييتء وتقويتها 
وتأييدها بنور الإيمان» حتّئ صبروا علئ هجران دار قومهم, ومفارقةٍ ما كانوا 
فيه من حَحَفْضٍ العيشء وفرٌُوا بدينهم إلئ الكهف. 

والرّبط علئ القلب عكسٌ الخذلان» فالخذلان حلّه من رباط التوفيق» 


00( البخاري ))١5(‏ ومسلم (117). 
زهق ش: «سواه». والتصويب من هامشها. 
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فيغفُل عن ذكر ربّه ديتع هواه» ويصير أمره فرّطًا. والرّبط علئ القلب شَدَه 
برباط التوفيق(2, » فِيتصلٌ بذكر ربّه ويتّبع مرضاته» ويجتمع عليه شَمْلّه. 
فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام الوجد. 

والشيخ لله جعل مقام الوجد غير مقام الوجود كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ؛ فإنَّ الوجود عند القوم هو الظَّمر ب بحقيقة الشَّيء. و«الوجد» هوما 
يُصادف القلب ويّرد عليه من واردات المحبّة والشّوق» والإجلال والتعظيمء 
وتوابع ذلك. و«المواجيد» عندهم فوق الوجدء فإِنَّ الوجد مصادفةٌ 
والعواجيسة نخيرات الأورافة وكلما كرت الأوزاذ تويتت العوا بيد 
و«الوجود؛» عندهم فوق ذلكء وهو الظفر بحقيقة عبن المطتوت ,كرولا 
بعد خمود البشريّة» وانسلاخ أحكام الس انسلاتحا كأيًا. 

قال الجنيد #لتله: علم التوحيد مُباينٌ لوجوده؛ ووجوده مُبِاينٌ 
لعلمه(5), 

ولايريد بالمباينة: المخالفة والمناقضة. فإنّه يطابقه مطابقة بقةَ العلم 
للمعلوم. وإِنّما يريد بالمباينة أن حال الموحٌد وذوقه للتوحيد وانصباعٌ قلبه 
بحاله: أمرٌ وراء علمه به» ومعرفته به. والمباينة بينهما كالمباينة بين علم 
الشوق والتَوكل والخوف ونحوها وبين حقائقها ومواجيدها. 

فالمراتب أربعة: 


أضعفها: التٌواجد» وهو نوع تكلّفٍ وتعمُّل واستدعاء. واختلفوا فيه: هل 


)١(‏ «فيغفل... التوفيق» ساقطة من ت. 
(؟) «الرسالة القشيرية» (ص47 27 177). 


كمع 


يُسلّم لصاحبه أم لا؟ علئ قولين2(7). 

فطائفةٌ قالت: لا يُسلَّم لصاحبه. ويُكّر عليه لما فيه من التُكلّف والتَصئع 
المباين لطريق الصّادقين. وبناء هذا الأمر علئ الصّدق المحض. 

وطائفةٌ قالت: يُسلّم لصاحبه إذا كان قصدّه استدعاء الحقيقة» لا التَسْيه 
بأهلها . واحتجوا بقول عمر وَوََنََعَنَهُ وقد رأئ رسول الله يل وأبا بكر يبكيان 
في شن أسارئ بدرء وما قبلوامتهم من الفداء : لأخيراني ما يُيكيكما؟ فإن 
وجدتٌ بكاءً بكيتٌء وإلا تباكيثُ)("). ورووا أثرًا: «ابَكُوا؛ فإنلم تَبَكُوا 
فتباكوا» 0 . 

قالوا: والتُكلّف والتَّعيّل في أوائل السّلوك والسّير لا بد منه» إذ لا يُطالب 
صاحبه بما يُطالّب به صاحب الحالء وتعمُلُه بنيّة حصول الحقيقة لمن 
يرصد الوجد لا يدم و«التّواجد» يكون بما يتكلّفه العبد من حركاتٍ ظاهرق 
و«المواجيد» لما يُنازله من أحكام باطنة. 


المرتبة الثانية: المواجيد» وهي نتائج الأوراد وتّمراتها. 
المرتبة الثالئة: الوجدء وهو ثمرة أعمال القلوب من الحبٌّ في الله 


.)١ 550 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس عن عمر رَفْإِيَدَعَنَفر. 

(*) أخرجه ابن ماجه (/177037)» وأبو يعلئ (7/ »)25٠‏ والبيهقي )77١/1(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص وََإدَدُعَنْهُ. وإسناده ضعيف. وأخرجه أبو يعلئ (7/ )١57 00151١‏ 
من حديث أنس بن مالك ووَليَدُعَنَهُ. وني إسناده يزيد الرقاشي» ضعيف. وقد روي 
موقوقًا من قول أبي بكر الصديق ومن قول عبد الله بن عمرو رَتَعَنهاء انظر التعليق 
علئ (زاد المعاده .)5١١/1١(‏ 


لاه 


والبغض فيه» كما جعله النبيٌ يَكِ ثمرءَ كون الله ورسوله أحبٌّ إلئ العبد ممًا 
سواهماء وثمرةً الحبٌّ فيه وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يُقلّف في الثار. 
فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال القلبيّة» التى هى الحبٌّ والبغض لله وفي الله. 
المرتبة الرّابعة: الوجود. وهي أعلئى ذروة مقام الإحسانء فمن مقام 
الإحسان يرقئ إليه. فإنّهِ إذا غلب على قلبه مشاهدةٌ معبوده حتّئ كأنّه يرا 
وتمكّن في ذلك- صار له ملكة أحْمَدثْ(١)‏ أحكام نفس وتَبدّل بها أحكامًا أر 
2 2 3 00 عم 3 92 م 
وطبيعة ثانية» حتّوا كأنه أنشئى نشأة أخرئ غير نشأته الأولئن» وولد ولادًا جديدًا. 


وممًا يُذكر عن المسيح عليه السّلام أنّه قال: يا بني إسرائيل» لن تَلِجوا 
ملكوت الشنماء حي توكدو اف تي 29 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلكء ويُّفسّره29 بأنّ 
الولادة نوعان» أحدهما: هذه المعروفة» والثانية: ولادة القلب والرّوح 
وخروجهما من مَشِيّْمة التفس وظّلمة الطبع. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرّسول كَللِيِةِ كان كالأب للمؤمنين» 
وقد قرأ أبيُ بن كعب وََدَِنََُنُ: (النيٌ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ 


لهو)7. 


)١(‏ في النسخ: «خمدت». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) ذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 79 81"). وأورده فيما يأتي (ص5577) 
وعزاه إلئ كتاب «الزهد» للإمام أحمد, ولم أجله فيه. 

() لم أجد كلامه في مؤلفاته المطبوعة» وانظر تفسيره للآية علئ القراءتين في «جامع 
المسائل» (5/ 51/5 77/6)» والمنهاج السنة؟ (71"8/6). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1475/8)» والبيهقي (17/ 59) وغيرهما. 
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- و 

قال: ومعنئ هذه القراءة في قوله تعالئ: #وَأَرُوِجُهُدَْمَهدمُهْرَ 4 [الأحزاب: 
إذْ ثبوثٌ أمومة أزواجه لهم فرع علئ ثبوت أَبوّته. 

قال(١):‏ فالشّيخ والمعلّم والمؤدّب أبو الرُوح» والوالد أب الجسم. 

ويقال في الحبٌّ: وَجَدٌَ وفي الغضب: مَوجِدةٌ وفي الّفر: وجدانٌ 
ووجود. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ب5[52ه7": (الوجد لهيبٌ يتأجج من شهودٍ عارضص 
مُقيق). 

لمّا كان الوجود أعلئ من الوجد جعل سبب الوجد شهودًا عارضًاء 
وجعل الوجود نفس الطفريالشيء كماسيان: وإثما اوج اللهيت لأن 
صاحبه لمّا شهدَ محبوبه أورئّه ذلك لهيبَ القلب إليه» ولمّا لم يظفر به أورئّه 
القلّق» فلذلك جعله لهيبًا مُقلِقًا. 

قال20:( ٠‏ ثلاث درجات. الدّرجة الأولم': وجِدٌ عارص 

ل '*: (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الآولئ: وجد عارض» 
يستفيق له شاهدٌ السّمعء أو شاهدٌ البصرء أو شاهدٌ الفكر. أبقئ علئ صاحبه 
أثرًا أو لم يُبْق). 


قوله: (وجدٌ عارضٌ»» أي متجدّدٌ ليس بلازم. 


)١(‏ «قال» ليست في د. 
() (ص"76). 
(9) «المنازل» (ص"7). 


الف 


مروت الحو لح التو ار رز . وهذا 


.وأا لإفاقة شاهد البصر) فيمايراء يحاي من آيات اله فتقل متها إل 


وأمّا (إفاقة شاهد الفكر) فيما يُفتّح له من المعاني التي أوقعه عليها فِكْرٌه 
وتاخلة: 


وهذه الشّواهد الثلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلئ تبيّيهاء والاستشهاد 
بهاء وقبولٍ الحقٌ الذي تشهد به. وترتيب حكم هذه الشّهادة عليهاء من 
التوحيد والإقرار والإإيمان. قال تعالئ: لأَِيرأالْرْضٍ مَكونَكمرهُوين 
ا 0_0 بسر ولاج تع أل 17 
لصِدُور » [الحج: *4]. وقال: قري يبروأ 0-0 :8>]. وقال: 
1-6 تَدَبَُد اَل ُو أ أكَمَالْهَ 4 [محمد: : 5 ؟]. وقال : «قل 0 نيوأ مَاكًا 
: تَعَوحِولضنْ 4 لبونى. ١‏ وقال: : 9وَيتَمَكَرُونَ ف حَأْقٍ ألمت 
لض 4 [آلعمران: .]14١‏ وقال: «ررستووا قش ملحن َّمت 
وَالْارَضَ وَمَابَهمَآ لَاِبأخيَ وَأَجَلِمْسَىَ م [الروم: 8]. وقال: «وََرَئاً| لَك 
يناسن ارهز ولك ميق كرت »4 [التحل: ؛؛]. والقرآن 
مملوءٌ من هذا. 
فإذا استفاقٌ شاهدٌ السّمع والبصر والفكر وجدً القلبٌ حلاوةً المعرفة 
والإيمان» وخرج من جملة النّيْام والغافلين. 
قوله: (أبقى علئ صاحبه أثرًا أو لم يُبْقِ)» يعني: أن ذلك الوجد العارض 
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يقي علئ واجده أثرًا من أحكامه بعد مفارقته» وقد لا يُبِقِي. والظاهر: أنّه 
لاب أن يقي أثرّاء لكن قد يخفئ وينغمر بما يَعقّبه بعده ويخلّفَه من أضداده. 
فصل 
(الدّرجة الثانية: وجدٌّ تستفيق له الرّوح بِلَمْع نور أزليٌّ» أو سماع نداءٍ 
ولي أو جذب حقيقيّ. إن أبقئ علئ صاحبه لباه وإلا أبقئ عليه 
نووه)17). 
نما كان هذا الوتتد اصلرة ضبن الود الأول؛ لآن مخل البقظة يوقيو 
الرُوح؛ ومحلّها في الأوّل السَمعٌ والبصر والفكر. والرّوح هي الحاملة للسّمع 
والبصر والفكر. وهذه أوصافٌ من صفاتها. 
وأيضًا فِعُلوٌ وجدٍ الرُوِح سببٌ آخرء وهو علو متعلّقه» فإنّ متعلّق وج 
السّمع والبصر والفكر: الآياثُ والبصائر, ومتعلّق وجدٍ الرّوح: تعلّقها 
بالمحبوب لذاته . ولذلك جعل سببه الَمْع نور أزليٌ»؛ يعني شهودها لَمْعَ نور 
الحقيقة الأزلك» وهذا الشّهود لا حظ فيه للسّمع ولا للبصر ولا للفكر» بل 
تستنير به الأسماع والأبصار. لأن2() اليٌّ وح لما استنارت بهذه اليقظة والإفاقة 
أتمّ استنارة استنارث بنورها الأسماع والأبصاره لا سيّما وصاحبها في هذه 
الحال إِنّما يسمع بالله وييصر به. وإذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله» فما 
الظَن بحركة روحه وقلبه وأحكامها؟ 
قوله: (أو سَماع نداءٍ أَوّلَيٌ) إن أراد به تعرّفَ الحقٌّ تعالى إلئ عباده 


)١(‏ «المنازل» (ص7). 
(؟) ت: «الكن). 


بواسطة الخطاب علئ ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الأوَّليَ ‏ فصحيحٌ. وإن 
أراد به خطاب الملك له فليس بخطاب أوَّليٌَ. وإن أراد ما يسمعه في نفسه من 
الخطاخة ذهو سعطات هميق :وق قلله ار ناء خزياك والأوهاء والغزور. 


ونحن لا نتكر الوجود. ولا ندفع الشُهود. وإِنْما نتكلّم مع القوم في 
مرتبته ومَنْشَّئَهه ومن أين بدأ؟ وإلئ من يعود؟ فلا نتكر واعظ الله في قلب 
عبده المؤمن(217 الذي يأمره وينههاه؛ ولكن ذاك في قلب كل مؤمنٍ جعله الله 
واعظً له: يأمره وينهاه» ويناديه ويُحدّره» ويُبشّره وينذره. وهو الدّاعي الذي 
يدعو فوق الصّراط. والدّاعي علئ رأس الصّراط كتاب الله. كما في (المسند) 
والتّرمذيٌِ(21 من حديث النْوّاس بن سَمْعان وَعَيِةْعَنَهُ عن النبيّ بك قال: 
«ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمًاء وعلئ جنبتّي الصّراط سُورانِ وفي 
السُورين أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلئ الأبواب سُتورٌ مُرخاةٌ وداع يدعو علئ رأس 
الصّراط وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم: الإسلام» والأبواب 
المفتّحة: محارم الله» فلا يقع أحدٌّ في حدٌ من حدود الله حنّئ يكشف السّتر. 
والدّاعي علئ رأس الصّراط: كتاب الله. والدّاعي فوق الصّراط: واعظ الله في 


يم ِ 
قلب كل مؤمن». 
7 س 
فماثّمٌ خطابٌ قط إلا من جهةٍ من هاتين: إِمّا خطاب القرآنء وإمًا 
خطاب هذا الواعظ. 


)١(‏ «ومن أين بدأ... المؤمن» ساقطة من ت. 
زهرق رواه أحمد(11/55ء ردخ 6 ة والترمذي(75869), والنسائي في «الكبرئ» 
.)١ ١1١569(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم /١(‏ 077. 
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ولكن لقا كانت الذرع قواسد و يقوف ععلمها بالكل عا اريقف 
تعلقها بل يتالاقون يما سواه وقد يقترن بذلك نوعٌ غَيبةٍ عن )١(‏ حسّه ويقوئ 
داعي هذا الواعظ» ويستولي علئئ قلبه وروحه؛ بحيث يمتلئ به فتؤدّيه 
الوح إلئ الأذن» فيرجع من الأذن إليهاء إذ هي مبدؤه؛ وإليها يعودء فيظنه 
خطابًا خارجيًا. وينضاف إلئ ذلك نوعٌ من ضعف العلم ومعرفة المراتب» 
فينشأ الغلط والوهم. 

قوله: (أو جذبٌ حقيقيٌ)؛ يعني: أن من أسباب هذا الوجد(" جذبة 
حقيقيّةٌ من جَدّبات الرّبٌ تعالى لعبده؛ استفاقث لها روحُه من منامهاء 

حَييَتٌ مها بعد مماتهاء واستنارث بها بعد ظلماتها. فالوجد خلعة هذه 

الجذبة. 

قوله : (إن أبقئ ل علئ صاحبه لباسَهه وإلا أبقئ عليه تُورّه) يريد بلباسه 
مقامهء يعني إن أبقئ عليه تح مقامه فيه» والا أيقئ عليه أثره. فمقامه يورثه 
عرًا ومهابةٌ ود نبوّة» ومنشورٌ صدَّيقيّة. وأثره يُورئه حلاوةً وسكينة 
وأنسًا في نفسه» وأَنسًا للقلوب به» وهوئ الأفئدة إليه. 


قال0": (الدّرجة الثّالئة: وجدٌّ يَخطّفٌ العبدٌ من يد الكونين» ويُمخص 
5 و 0 
معناه من دَرَنٍ الحظّء ويَسلُبه من رِقٌّ الماء والطّينء إن سَلَبه أنساه اسمّه؛ وإن 


)1١(‏ ت: (من». 
(؟) شء د: «الوجه»)» تصحيف. 
(*) «المنازل» (ص717). 
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لم يَسلّبه أعاره رسمّه). 

قوله: (يَخطّف العبدٌ من يد الكونين)» أي يُغنيه عن شهود ما سوئ الله 
من كوئي الدّنيا والآخرة» فيختطفُ القلب من شهود هذا وهذا بشهود 
المكون. 

قوله: (ويُمخُص معناه من دَرَنِ الحظّ)» أي يُخلّص عبوديّنه التي هي 
حقيقته وير من وَسَخ حظوظ نفسه وإراداتها المزاحمة لمراد به منه. إن 
تحقيق العبوديّة < التي هي بعتي اليد لا يكون إلا بفقد التّفس الحاملة 
للحظوظ فمتئ فَقّدت حظوظها تمخّصث17) عبوديتّهاء وكلّما مات منها 
حظ حي منها عبوديّةٌ ومعئّئ» وكلّما حَبِي فيها حظ ماتت منها عبوديّة حتّئ 
يعود الأمر علئ نفسين وروحين وقلبين: قلبٌ حيٌّ وروحٌ حيّةٌ بموت نفسه 
وحظوظهاء وقلبٌ ميّتّ وروحٌ ميّة بحياة نفسه وحظوظه. وبين ذلك مراتبٌ 
متفاوتةٌ في الصّحّة والمرض وبين بِينَ» لا يُحصيها إلا الله. 

قوله: (ويسّبه من رِقٌّ الماء والطّين) أي يُعتِقه ويُحرّره من رق الطبيعة 
والجسم المركب من الماء والطّين إلى رِقُّ رب العالمين» فخادمٌ الجسم 
الشَّقِيُ بخدمته عبدٌ الماء والطّين» كما قيل0): 


يا خادم الجسم كُمْ تَشْقَى ل بخدمتِه 2 فأنت بالرُوح لا بالجسم إنسان 


)0( ت: (تمحضت)4. 
(1) البيت لأبي الفتح البستي من نونيته المشهورة في «ديوانه» (ص”187). وهو ملقَّى من 
بيتين: 


ياخادم الجسم كم تشقئ بخدمتقه20 تلتطلب الربح فيما فيه حسران 
أقبل علئ النفس فاستكول فضائلّها فأنت بالنفس لابالجسم إنسان 
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والثاس في هذا المقام ثلائةٌ: عبد محضٌء وحرٌ محضٌء ومُكاتبٌ قد 
أدّى بعض كتابته وهو يسعئ في بقيّة الأداء. 

فالعيد المحض: عبدٌ الماء والطّين الذي قد استعبدثه نفسّه وشهوته» 
وملكثه وقهرته. فانقاد لها انقيادَ العبد إلئ سيّده الحاكم عليه. 

والحرٌ المحض: هو الذي قهر نفسّه وشهوته وملكهاء فانقادثُ معه. 
ودلسه لف وفخلة قحف ره وحكية: 

والمُكاتب: من قد عقد له سبب الحرّيّة» وهو يسعئ في كمالها. فهو 
عبد من وجهٍ حرٌّ من وجدء وللبقيّة التى بقيثُ عليه من الأداء كان عبدًا ما بقى 

5 08 

عليه درهمٌ» فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

دالا موك تتد لعن نتويرى الساء تيوه وقاو بحنو ةقش رك العالقيةة 
فاجتمعت له العبوديّة والحريّة. فعبوديّته من كمال حرّيّته» وحرّيّته من كمال 
عبوديته. 

قوله: (إن سكّبه أنساه اسمّه. وإن لم يسلّبه أعاره رسْمّه) أي هذا الوجد 
إن سَلَب صاحبه بالكل فأفناه عنه وأخدّه منهع- أنناة أسمه. أن الاسم تبع 
للحقيقة» فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها. وإن لم يسلبه بالكلّيّةء بل أبقى 
منه(١)‏ رسمّاء فهو مُعَارٌ عنده بصدد الاسترجاع» فإنَّ العواري يوشك أن 
تسترد. يشير بالأوّل: إل حالة الفناء الكاملء وبالئّاني: إلئ حالة العّيبة التى 
يؤوب غائبها. والله أعلم. 


(١)ات:‏ «له), 
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فصل 
وقد يَعْرِض للسّالك دهشة في حال سلوكه» شبيهة بالبَهْكّة التي تحصل 
للعبد(١)‏ عند مفاجأة رؤية محبوبه» وليست من منازل السّلوكء خلاقًا لأبي 
إسماعيل الأنصاريٌ حيث جعلها من المنازل» بل من غاياتها. فإِنْ هذه الحالة 
ليست مذكورةً في القرآن ولا في السَّنّة ولا في كلام السّالكين» ولاعَدَّها أحدٌ 
من المتعلمين من المتازل والمقامات» ولهنذا لم بجدها ييجدهدايه عليها 
سوئ حال الثسوة مع يوسف عليه السّلام؛ لكااراينة أكر نه طمن انارو . 
فصدّر الباب بقوله تعالول: تزتها ميك 6 [يوسف: »]0١‏ أي أعظمنه. 
دروكاة عجر حا حمل ابر جو امهو جادنة لئاق ترك 
التعظيم. وإن كان مراده ما ترب علئ رؤيته من عَيبتهنٌ عن أنفسهنٌ وعن 
أيديهر وما فيها حبّ قطَّعنها- فتلك منزلة الفناء. وإن كان مقصوده الدَّمْصْة 
والبهتة التي حصلت لهنّ عند مفاجأته وهو الذي قصّدّه_فذلك أمرٌ 
عارضٌ عند مفاجأة ما يغلب علئ صبر الإنسان وعقله؛ ولريب أن ذلك 
عارضٌ من عوارض الطريق77) ليس بمقامٍ للشالكين» ولا منزلٍ مطلوب 
لهم. فعوارض الطريق شيءع) ومنازلّها ومقاماتها شيء. 


فلهذا قال في تعريفه الدّهش(©: (بَهْمَةٌ تأخذ العبدّ عند مفاجأة7؟» ما 


يغلب علئ عقله أو صبره أو علمه). 
)١(‏ ت: «للمحب). 


() «الطريق» ليست في ش» د. 
(9) «المنازل» (ص77). 
(4) في «المنازل»: «إذ فجأه». 


كك 


يشورك الألووةنالذى عانم غقله ولعت الذى يغلت قير والهال 
الذي يغلب علمه. 

قال(١):‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الأولئ: دهشةٌ المريد عند صَوْلة 
الحالٍ علئ علمه. والوجدٍ علو طاقته. والكشفي عل همّته). 

يعني: أن علمه يقتضي شيئًاء وحاله يصول عليه بخلافه. فهذا غايته أن 
يكون معذورًا إن لم يكن مفرطًاء فإِنّ الحال لا يصول على العلم إلا 
وأحدهما فاسدٌّ إِمّا الصّائل أو المَصُول عليه. فإذا اقتضئ العلمٌ سكوناء 
فصالٌ عليه الحال بحركته. فهي حركة فاسدةٌ. غايةٌ صاحبها أن يكون معذورًا 
لا مشكورًا. وإذا اقتضئ العلمُ حركة» فصال الحال عليه بسكونه» فهو سكوثٌ 
فاسد. 

مثال الأوّل: اقتضاء العلم للشّكون والخشوع عند وارد السّماع القرآني» 
وصولة الحال عليه حتّئ يَرْعَق أو يَسْهَقَ أويخرقٌ() ثيابه أو يُلقِي نفسَه 
لورودها أده من تحال التسبوع علرل قلي فيطتول حاله على مليف 
حتّئ لو كان في صلاة تعرّصٌ لإبطالها وقطعها. 

ومثال الّاني: اقتضاء العلم لحركة مفرّقةٍ في رضا المحبوب» فيصولٌ 
الحال عليها بسكونه وجمعيته حتّئ يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم» 
وما نجا منها إلا أهلّ البصائر منهم العاملون علئ تجريد العبوديّة. وكثرةٌ 
ضور هذا مُغِنِيةٌ عن كثرة الأمثلة, فإِنْ أكثرهم يُقَدّم حال الجمعيّة على 


)١(‏ «المنازل» (ص77). 
(؟) ت: أو يشق ثيأبه». 


لا 


ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء 
ويصولٌ حال الجمعيّة عنده علئ الحركة التي يأمر بها العلم» كما صالت 
حركة الأوّل علئ الشّكون الذي يأمر به العلم. 

قوله: (والوجد علوئ الطّاقة)؛ يعنى: أنّ وجد المحبٌّ ربّما غلب صبره. 
وصال علئ طاقته» فصرحّ إلئ محبوبه» واستغاث به حتّئ يأتيه النصر من 
عنده. بل صُراشْه به واستغاثته به عينٌ نصره إِيَاه حيث حفظ عليه وجدَه) 
ولم يُرَدَ فيه إلى صبر يَسلو به ويجفوء فيكون ذلك نوع طرد. 

قوله: (والكشف علىئ همّته). يعنى: أن الهمّة تستدعى صدقٌ الطّلب 

ع 0 9 

ودوامه» والكشف هو الشهود. وهو في مظنةٍ فسخ الهمّة وإبطال حكمهاء 
لأنها تقنضي الطّلبء وهو يقتضي الفتورء لأنَ الطلب لغائب7١)‏ عن 
المطلوبء فهمّته متعلّقةٌ بتحصيله. وصاحب الكشف في حضور مع مطلوبه» 
فكشفُه صائلٌ علئ همّته. كما قال بعضهم: إذا بَرَقّتْ بارقةٌ من بوارق الحقيقة 

يى عغها ال ولاه 

وهذا أيضًا عارضٌ مطلوب الرّوال» والبقاء معه انقطاعٌ كلّيٌّ» إن 
السّالك في همّةٍِ ما دامثْ روحه في جسده. فإذا فارقتْه الهمّةُ انقطع واستحسر. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: دهشةٌ السّالك عند صّولة الجمع علئ رسمه. والسّبقٍ 

علئ وقته. والمشاهدة عل روحه)("©. 


)١(‏ ت: (كغائب). 
(9) «المنازل» (ص77). 
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الجمع عند القوم: ما أسقط التفرقة» وقطع الإشارة» وباينَ الكائنات. 
ورسم العبد عندهم: هو صورته الظاهرة والباطنة. فشهودٌ الجمع يقتضي أن 
يستولي علئ فناء تلك الرّسوم فيه. فللجمع صولة علئ رسم السّالك» يغشاه 
عند يَهْتَةِّ» هى الذّهشة المشار إليها. 

وأمًا صّولة السّبق علئ وقته؛ فالسّبق: هو الأزل» وهو سابقٌ عل وقتث 
السّالك. وإِنّما صالّ الأزل علئ وقته لأنّ وقنه حادثٌ فانٍِء فهو يرئ فناءه في 
بقاء الأزل وسَيّقهء فيغلبه شهودٌ السّبق» ويَقهّره علئ شهود وقته» فلا يمّسع له. 

2 

وأمّاصّولة المشاهدة علئ روحه. لما كانت المشاهدة تعلق إدراك 
الوح بشهود الحقٌّ تعالئ» فهي شهود الحم بالحقٌء كما قال تعالئ(١):‏ «فبي 
يسمع وبي يُبصرا- ادام وات 1 0 
الحكم له دونها فانطوئ حكمُ الشاهد في شهوده. وقد عرفت ماني ذلك فيما 
تقدّم. 

قال( : (الدّرجة الثالثة: دهشةٌ المحبٌّ عند صولة الانّصال علئ لُطف 
العطيّة وصولةٍ نور القرب علئ نور العَطّف. وصولةٍ شوقٍ العيان على شوقٍ 

الانّصال عنده علئ ثلاث27 مراتب: اتّصال الاعتصام؛ وانّصال 


)١(‏ في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري )50٠7(‏ عن أبي هريرة وِدَإْلَهعَنهُ. وفيه: 
«كنت سمعه الذي يسمع به وبصرّه الذي يُبصِر به». 

() «المنازل» (ص,77). 

(9) ت: «للاتصال عنده ثلاث». 
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الع ال ل ل وار 

ل 
العيد من قبل الحق تمان هوه ألطاف يعامل الححبوت ها يحيف توجية 
فراع ساهو الجننة ره بالاتضال ختضول ذلك القترب علو لظف العطتة 
فيغيب العبدٌ عنها وعن شهودهاء ويُنسِيه إيَاهاء لِما أوجبّه له ذلك القرب من 
الدهش. 

وقد يكون سبب ذلك تواثر أنواع العطايا عليه حة حبّا يُدهِسّه كثرتها 
ود عه فيُوجب له كثرثها دهشة تمنه من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلئ 
صولة القرب. وهي وارداثٌ وأنوارٌ يمصل بعضها ببعض» تَمِحُو ظُلَّمٌ رسمه 
ونفسه. 

وأمّا صولة نور القرب على نور العطف. فهو قريبٌ من هذا أو هو بعينه» 
وإنّما كرّر المعنوئ بلفظ آخرء إن لطف العطيّة كلّه نور عطفيء والانّصال هو 
القرب نفسه. تعالئ الله عن غير ذلك من انُصالٍ يتوهّمه ملاحدةٌ الطّريق 
وزنادقتهم. 

وأمّا صولة شوق العيان علئ شوق الخبرء فمراده به: أنْ المريد في أوّل 
الأمر سالكٌ علئ شوق الخبر في مقام الإيمان» فإذا تَرفَى عنه إلئ مقام 
الإحسان وتمكّن منه بقي شوثُه شييها بشوق العيان» فصال هذا الشّوقُ علئ 
الشّوق الأوّل. فإن كان هذا مراده؛ ولا فالعيان في الدّنيا لا سبيلٌ للبشر إليه 
البتّة. 

ومن زعم خلافٌ ذلك فأحسنٌ أحواله أن يكون ملبوسًا عليه وليس 
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فوق الإحسان للصُدَّيقين مرتبة7١‏ إلا بقاؤهم فيهء فإن سمي ذلك عيانًا 
فالتسمية الشرعيّة المخلصة التي لا لَبْسَ فيها أولئ وأحرئى. 

وأكثر آفات النّاس من الألفاظ» ولا سيّما في هذه المواضع التي يَعِزٌ فيها 
تصوّر الح علئ ما هو عليه والتَعبيرٌ المطابق» فيتولّدٌ من ضعف التّصوّر 
وقصور التعبير نوع تخبيط» ويتزايدٌ علئ ألسنة السّامعين له وقلوبهم» بحسب 
قصورهم وبُعدِهم من العلم. فتفاقّمَ الخَطْبٌُ وعظّم الأمره والتبستُ طريق 
أولياء الله الصّادقين بطريق الرّنادقة الملحدين؛ وعَرَّ المفرّقٌ بينهما. فدخل 
علوئ الدّين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله وأَشِيرٌ إلى أعظم الخلق 
كفرًا بالله وإلحادًا في دينه بأنّه من شيوخ التتحقيق والمعرفة والسّلوك. 

ولولا ضمانٌ الله لحفظ دينه» وتكفّله(") بأن يُقيم له مَن يُجدَّد أعلامه: 
ويحبِي منه ما أماته المبطلون, ويُنش ما أخملّه الجاهلون- لهُدَّمِتْ أركانّه 
وتداعئ بنيانه» ولكنّ الله ذو فضل علئ العالمين. 

1ك 


)١(‏ «مرتبة» لي ليست في ش» د. 
)*٠(‏ ش: (تكلفه». والتصويب من هامشها. 


8 


نسل 

ول ا رو عقي الور الي 
قلبه فرظٌ(١)‏ : تعجّبٍ واستحسانٍ واستلذافء يزيل عنه تماسَكّهء فيورنُه ذلك 
سينا ولي نس 5لا و لايق لالط يف المتتصورية 
بالترول يها لللعسناف رون كلاق لعناحني (المكاز 4 حييع اعد للك عن ع1 
المنازل وغاياتهاء وعبّر عنه بمنزلة الهيمان. ولهذا ليس له ذكرٌ في القرآن؛ ولا 
في السّنّة ولافي لسان سلف القوم. 

وقد تكلّف له صاحب «المنازل» كته الاستشهادَ بقوله تعالا: #وحَنّ 
مت صقا © [الأعراف: 59 1]. وما أبعد الآية من استشهاده! وكأنه ظنٌ أنه 
ذهب عن تماسكه. لما ورد عليه في حالة الخطاب والتكليم الإلهيء فأورثه 
ذلك هَيَمانًا صَعِنّ منه. وليس كما ظنّه وإنّما صعِقٌ موسئ عند تجلّي الرّبٌّ 
تعالئ للجبل واضمحلاله وتَدَكُدُكِه من تجلّي الرّبٌ تعالئ. 

فالاستشهاد بالآية في منزلة('" الفناء التي تضمحلٌ فيها الرُسِوم أنسبُ 
وألهة لأنَ تدكدٌكَ الجبلٍ هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التّجلّي عليه. 
والصَّعَق فناءٌ في هذه الحال لهذا الوارد المُفْنِي لبشريّة موسئ عليه السّلام. 

وقد حدّه بأنّهِ (الذّهاب عن التّماسك تعجُبًا أو حيرةً)20. يعني: أنْ لا 
يقدرٌ علئ إمساكِ نفسه للوارد تعجّبًا منه أو حيرة. 


)١(‏ شء د: لوفرط». 
(؟) شء دءت: «منزل». 
(9) «المنازل» (ص278). 


ع 


قل(0): (وهو أثبتٌ دواماء وأملك بالئّعت من الدّش). 

يعني: أنْ الهائم قد يستمرٌ(' يمان مدّةٌ طويلة» بخلاف المدهوش. 
وصاحب الهَيّمان يملك عِنانٌ القول» فيصرّفه كيف يشاءء ويتمكن من التعبير 
عنه. وأمًا الدَّمَش فلضيقٍ معناه وقِصَرٍ زمانه لم يملكِ النّعت. فالهائم أملكُ 
بِنَعْتٍ حاله ووارده من المدهوش. 

قال7: (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الأولئ: يمان في شَيّم أوائل بِرْقٍ 
الُطف عند قصد الطّريق» مع ملاحظة العبدٍ يْسَّةَ قذره. وسَفالةَ منزلته9؟2, 

يريد: أن القاصد للسٌّلوك إذا نظر إلئ مواقع لطف ربّه به حيتٌ أله يما 
لم يُؤْهّْل له أهلّ البلاء» وهم أهل الغفلة والإعراض عنه ‏ أورئّه ذلك النظرٌ 
تعجبًا يُوقِعه في نوع من الهَيّمان. 

قال بعض العارفين في الأثر المرويٌ: «إذا رأيتم أهلّ البلاء فسَلُوا الله 
العافية»(22: تدرون من هم أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله(29. 


)١(‏ «المنازل» (ص78). 

)٠(‏ ت: لاستمر». 

(*) المصدر نفسه. 

(؟:) شء د: لمنزله». 

)6( روي عن عيسئ ابن مريم عليهما السلام أنه قال: «فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله عل 
العافية». ذكره مالك في «الموطأ» ١(‏ 187) بلاغًا. ورواه أحمد في «الزهد» »)71١1(‏ وابن 
أبي شيبة (07141/9 471١‏ 07» وأبو نعيم في «الحلية» (57/ )1١78.60/‏ وغيرهم. 

(5) هذا مرويّ عن الشبلي في «تاريخ بغداد» (؟15١/111).‏ 


و 


وتقوئ هذه الحال إذا انضاف إليها شهودٌ العبد لحِسَّةٍ قدُّر نفسه. 
فاستصغرها أن تكون أهلا لما أُمّلتْ له وكذلك شهودٌ سَفَالٍ منزلته أي 
انحطاط رتبته» وكذلك شهودٌتَفاهةٍ قيمته أي خِسّتها وقلّتها. 

وحاصل ذلك كلّه: احتقاره لنفسه؛ واستعظامه للطفي ربّّه به وتأهيله 
له . فيتولدُ من بين هذين ايان المذكور, ولا ريب أنه يتولّد من بين هذين 
الشّهودِين أمورٌ أخرئ أجل وأعظمٌ وأشرف من الهَيّمانٍ من محبَّة وحمدٍ 
وشكر: وعزم وإخلاض» وتصبحة قي العودية وسوون وفرح بره ونين 
به - هي مطلوبةٌ لذاتباء بخلاف عارض الهيّمانء فإنّه لا يُطلّب لذاته» وليس 
هو من منازل العبودية. 

فصل 

قال210: (الدّرجة الانية: ميان ني تلاضّم أمواج التّحقيق» عند ظهور 
براهينه» وتواصلٍ عججائيف ولوامع (" أنواره). 

يريد: أن السّالك والمريد إذا لاحث له أنوارٌ تحقيق العلم والمعرفة 
اهتدئ بها إل القصد. عن بصيرة مستجدَّةٍ ويقظةٍ مستجدّة» فاستنار بها قلبّه 
وأشرقٌ لها سِرٌّه فتلاطْمَتْ عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين؛ فهامَ 
قلبه فيها . وهذا أمرٌ يعرفه بالذّوق كل طالبٍ لأمر عظيم انفتحث له الطّرقُ 
والأبوابٌ إل تحصيله 

ويريد بتواصل عجائبه: تتاب عجائب التحقيق» وأنْ بعضها لايَحجْبٌ 


)١(‏ «المنازل» (ص728). 
(؟) في «المنازل؟» (ولياح». 


قو 


عن بعضء ولا يَقِفٌ في طريق بعض7١»‏ وكذلك لوامع أنواره. وأعظمٌ ما 
يجدٌ هذا الواجدٌ: عند استغراقه في تديّر القرآن» ويبحصل ذلك بحسب 
استعداده وأهليّته للفهم. ونسبةٌ ما دون ذلك إليه كبَفْلَةٍ في بحر. 
فصل 

قال("): (الدّرجة الثالئة: هَيَمانٌ عند الوقوع ني عين القِدَّم؛ ومعاينةٍ 
سلطانٍ الأزلء والعْرّقٍ في بحر الكشف). 

يريد: يمان الفناء. والوقوع في عين القِدّم إِنْما يكون باضمحلال الرَّسم 
وفنائه في شهود القدمء فإِنّهِ يفن من لم يكن شهودًا("» ويبقئ من لم يزل. 
وكذلك معاينة سلطان الأزل لا يبقئ معها معاينة رسوم الكائنات وأطلالٍ 
الحادثات. 

وأمًا بحر الكشف الذي أشار إليه فهو انكشاف الحقيقة لعين القلب. ولا 
تعتقدْ أن للسّالك وراء مقام الإحسان شيئًا(؟) أعلئ منه» بل الإحسان مراتبٌ» 
وأمَا الكشف الحقيقيٌ للحقيقة فلا سبيلٌ إليه في الدّنيا الب 

والقوم يلوح لأحدهم أنوارٌ هي ثمرات الإيمان» ومعاملات القلوب» 
وآثار الأحوال الصّادقة» فيظئونها*» نورٌ الحقيقة» ولا يأخذهم في ذلك لومةٌ 


)١(‏ «ولايقف في طريق بعض» ليست في ت. 
(0) «المنازل» (ص78). 

(*) ت: (شهودا. 

(5)ات: (شيء». 

(5) ش: «فيظنوها». 


ع 


ثم. وَِنّما هي أنوارٌ في بواطنهم ليس إلاء وباب العصمة عن غير الرّسل 
مسدودٌ إلا عمًا اتفقت عليه الأمّة. والله أعلم. 
ل 

ومن أنوار إِبَاكَ كَبُدُوَايتَاكَ نََتَعِيكِ #: نور البَرْق الذي يبدو 
للعبد 00000 

قال صاحب «المنازل» لقنه(١2:‏ (البرق: باكورةٌ تلمع للعبد, فتدعوه إلئ 
الدّخول في هذه الطريق). 

واستشهد عليه بقوله تعالئ: لوَعَلْ تدك حَرِيتُ مُوموى © رَءَانَانآ 
َقَالَلِأَقَلِ هوا إِيَءَائمَتُكارا 4 [طه:ه - .6٠١‏ 

وجه الاستشهاد: أن الَّار التي رآها موسئ كانت مبداً في طريق نبوّته. 
والبرق مبداً في طريق الولاية التي هي وراثة الْبرّة. 

وقوله: (باكورةٌ)» الباكورة هي أوّل الشّيءء ومنه باكورة الثُمار. وهو لما 
سبق نوعه في النضج. 

قوله: (يلمع للعبد) أي يبدو له ويظهرء (فيدعوه إلئ الدُخول في هذه 
الطريق)» ولم يُرد طريق أهل البدايات» فإنّ تلك هي اليقظة التي ذكرها في 
أوّل كتابه» وإنّما أراد طريق أرباب التّوسُّط والثهايات. 

وعلئ هذا فالبرق الذي أشار إليه هو برقٌ الأحوالء لا برق الأعمالء أو 
برق لاسبب له من الشالكء نما هو مجرّد موهية. 


)١(‏ (ص186). 


كلا 


والدّليل عل أنّه أراد ما يحصل لأرباب التّوسّط والثهايات: أنه أخدٌ بعد 
تعريفه يُمْرّق بينه وبين الوجدء فقال(١):‏ (والفرق بينه وبين الوجد: أنّ الوجد 
يقع بعد الدُخول فيه والبرق قبله('. فالوجد زادٌ والبرق إذنٌ). 

يريد: أن البرق نورٌ يقذفه الله في قلب العيد ويُِدِيه له» فيدعوه إلئل 
الذّخول في الطريق. والوجد هو شدّة الطّلب وقوّته الموجبة لتأججج اللهيب 

من الشُّهود كما تقدّم. 

بابو يلو اللو ا اي كا ل ا 
نفائس زاده. و(البرق إذنٌ) يعني: إذنًا في السّلوك والإذن إِنّما يَمْسّح للسًا 
في المسير لا غير. 

قال0"): : (وهو ثلاث درجات. الأولل: برق يلمع من جانب الهدّة في عين 
الرجاء. فيستكة فيه العبدٌ القليلَ من العطاء. ويستقلٌ فيه الكثيرٌَ من 
الإعياء 240 ويستحلي فيه مرارةً القضاء). 

يعني بالعِدّة: ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند 
اللّقاء. 

وقوله: (يلمع في عين الرّجاء). أي يبدو في حقيقة الرّجاء ومَرَافقِه 
وناحيته» فيوجب له ذلك استكثارٌ القليل ‏ ولا قليلَ من الله من عطائه. 
والحاملٌ له علئ هذا الاستكثار أربعة أمور: 
)١(‏ «المنازل» (ص79). 
() «والبرق قبله؛ ليست في «المنازل». 


(9) «المنازل» (ص6١1).‏ 
(5) في «المنازل»: «الأعباء». 


لاو 


أحدها: نظره إلىا جلالة مُعطيه وعظمته. 

الثاني: احتقاره لنفسه وازدراؤه لهاء يُوجب استكثارٌ ما يناله من سيّده. 

الثّالث: محبّته له» فإِنّ المحبّة إذا تمكّنتٌ من العبد استكثر قليلٌ ما يناله 

الرَابع: أن هذا قبل العطاء لم يكن له إِنْفٌ به ولا اتصالٌ بالعطيّة» فلمًا 
فاجأته استكثرها. 

وأمّا استقلالّه الكثير 2١0‏ من الإعياء ‏ وهو التّعب والنّصَّب ‏ فلانّه لما 
بدا له برق الوعود من أفق الرّجاء حملّه ذلك علئ الجدّ والطّلب» وحمل عنه 
مشقة السّير. فلم يجد لذلك من مَسٌ الإعياء والنّصَب ما يجده من لم يَشمَّ 
ذلك. 

وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاءء وهو البلاء الذي يختبر 
به الله عرز وجل عباده. ليبلوهم أيهم أصبرٌ وأصدقٌ» وأعظم إيمانًا ومحبّة 
وتوكلا وإنابة؟ وإذا لاح للسّالك هذا البرقٌ استحلئ فيه مرارةً القضاء. 

فصل 

قال('): (الدّرجة الثانية: برقٌ يَلمعٌ من جانب الوعيد في عين الحَلّر 
فيستقصر فيه العبدٌ الطّويلَ من الأملء ويُرَّهَدٌ في الكَلْق على القرب, ويَرعَب 
في تطهير السّرٌ). 


)١(‏ ت: «للكثير». 
(0) «المنازل» (ص79). 
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هذا البرق أَفقّه وعيئُه غيرٌ أفق البرق الأوّل وعينه(27: فإِنَّ هذا يلمع من 
أفق الحذرء وذلك من أفق الرّجاء. فإذا شام هذا البرقٌ استقصرٌ فيه الطّويلٌ 
من الأمل» وتخيل في كلّ وقتٍ أن المتيّة تغافِضٌه() وتُفاجئه. فاشتدٌ حذره 
من هجومهاء مخافة أن تحلّ به عقوبة الله» ويحال بينه وبين الاستعتاب 
لَب لللقاءء فبلقئ ربّه قبل الطّهر لم فلا يدن له بالدّخول عليه بغير 
طهارة» كما أنه لم يأذن له في دار التُكليف بالدّخول عليه للصّلاة بغير طهارة. 


وهذا يُذكّر العباد بالتَطهّر للموافاة والقدوم عليه والدّخولٍ وقت اللّقا 
لمن عقلّ عن الله وفهمَ أسرار العبادات. فإذا كان لا يدخل عليه حت يستقبل 
بيته بوجهه» ويستر عورته؛ ويطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم 
يُخلِص له النيّته فهكذا الدّخول عليه وقتٌ اللّقاء لا يحصل إِلَّا بأن يستقبل 
ربّه بقلبه كلّهء ويستر عوراتّه الباطنة بلباس التّقوئ» ويطهّر قلبه وروحه 
وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة» ويتطهّر لله طهرًا كاملاء ويتأمّبِ 
للدّخول أكمل تأهّبٍ. 

وأوقات الصّلاة نظير وقت الموافاة» فإذا تأهّبٍ العبد قبلّ الوقت جاءه 
الوقت وهو متأمّبٌء فدخلٌ على الله. وإذا فرّط في التَأهّبٍ خِيفَ عليه من 
خروج الوقت قبل التَاضُبء إذ هجومٌ وقتٍ الموافاة مضيّقٌ لا يقبلٌ التتوسعة» 
فلا يُمَكٌن العبدُ من التَطهّر والتَّضُبٍ عند هجوم الوقت. بل يقال له: هيهات» 
فات ما فات. وقد يَعْدتٌ بينك وبين الطهور المسافات. فمّن شام بَرْقّ الوعيد 
بِقِصَرٍ الأمل لم يزل علئ طهارةٍ. 


)١(‏ «وعينه» ليست في ش. 
زهة أي تأخذه علئ غرّة. 
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وأما (تزهيده في الخلق علئ القرب). أي: وإن كانوا أقاربه ومناسبيه» أو 
مجاوريه وملاصقيهء أو مُعاشريه ومخالطيه- فلكمال حذّره» واستعداده 
والعغالة يما انام وفلاتيظة الوعيدمن أفى ذلك البارق الى لبس يلب 

7 و 7< 35 و 

بل هو أصدق بارق. 

ويحتمل أن يريد بقوله (عن قرب) أي: عن أقرب وقتٍ. فلا يتتظر 
بزهده فيهم أملا يُوْمّله ولا وقنًا يستقبله. 

قوله: (ويرغب في تطهير الْسّرٌ)ء يعني تطهير سرّه عمًا سوئ الله. وقد 

03 - 8 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثَالئة: برق يلمع من جانب اللّطف في عين الافتقار, 
و سه .9 

فيْنشِى سحاب الشّرورء ويُمطِر قَطرَ الطرب» ويجري من(2 نهر الافتخار). 

هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرّبٌّ تعالئ لعبده بأنواع الملاطفات» 
ومطلعٌ هذا البرق: في عين الافتقار» الذي هو باب السّلوك إلئ الله تعالئ» 
والطّريق الأعظم الذي لا يُدحَل عليه إلا منه» وكل طريقٍ سواه فمسدودٌ. 
ومع هذا فلا يصل العبد منه إِلّا بالمتابعة» فلا طريقٌ إلئ الله البنّةَ أبدًا ولو 
تَعنَ المتعنون» ومن المتمتون إلا الافتقار ومتابعة الرسول فقط. فلا 
يُتعِب السّالكٌ نفسّه علئ غير هذه الطّريق» فإِنّه علئ غير شيء» وهو صيدٌ 
الوحوش والسباع. 
)١(‏ «المنازل» (ص79). 
(؟) «من» ليست في «المنازل». 


الم 


قوله شويع شححات الخرون) اين تكرح للعنة درون خاكنا ردكا 
بربّه لاعهدّ له بمثله» ولا نظيرٌ له في الدّنياء ونفحةً من نعيم الجنّة ونسمةٌ من 
ربح شمالهم. فإذا نشأ له ذلك السّحاب أمطر عليه طيب الطَّرب» فطربت 
باطئه وسرّه لما ورد عليه من عند سيّده ووليّه. وإذا اشتدٌ ذلك الطّرب جرئى 
به نبر الافتخارء بتميّزه عن أبناء جنسه بما خصّه الله به. 

فإمًا أن يريد به: افتخاره علئ الشّيطانء ومَزَّه عِطْمّهِ طربًا وافتخارًا عليه 
فإنّ الله لا يكره ذلك. ولهذا يحب المختال بين الصَّفْينَ عند الحربء لمافي 
ذلك من مراغمة أعدائه؛ ويْحَتٌ الغيلاء عند الصّدقة كما جاء ذلك 
مُصرّحًا به في الحديث( 21‏ لسِرٌ عجيبء يعرفه أولو الصّدقات والبذل من 
قرسي عند]رتناعه لطت وانباجهه تدع رتالف غلن التس 
الشّحيحة الأمّارة بالبخل» وعلئ الشّيطان المزيّن لها ذلك22. فهذا الافتخار 
من تمام العبودية. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717407)» وأبو داود(75704).» والنسائي (078/5» والبيهقي 
)©"١/0(‏ من حديث جابر بن عتيك وََفَإِيهُعَنَُ. وفي إسناده ابن جابر وهو مجهول. 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد (17148). وفيه عبد الله بن 
زيد الأزرق» وهو مقبول في المتابعات. فالحديث حسن به. 

(؟) بعدها في طبعة الفقي زيادة هذه الأبيات وليست في النسخ. وهي للشريف الرضي في 
«ديوانه» /١(‏ 5ق 6006). 
وهم يُنفِدون المال في أوّل الغنئ ويستأنفون الصّب رفي آخر الصّير 
مَغاويرٌ للعَأنا مغابيرٌ للحِمَئْ متفاريجٌُ للعْمَئ مَداريكُ للوثرٍ 
وتأخذهم في ساعة الج وو هِرَة كما تأخذ المطراب عن نَزْوة الخمر 


4١ 


أو يريد به: أنه ري بالافتخار بما تميّر به» وإن لم يفتخر به إبقاءَ علئ 
عبوديّته وافتقاره. فكلا المعنيين صحيحٌ. والله أعلم. 

وسرٌ ذلك: أنّ العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف» وشهده من عبين 
اله ومحض الجود وشهدَّ مع ذلك ة ره إليه في كل لحظةٍء وعدم استغنائه 
عنه طرفة عين- كان ذلك من أعظم أسباب الشّكرء وأسبابٍ المزيد وتّوالي 
العم عليه. وكلماتوالت عليه النعم أنداث في لبه سيحافت الشرور: وإذا 
انبسطث هذه السّحائب في سماء قلبه» وامتلا أفقه بهاء أمطرث عليه واب 
الطب بما هو فيه من لذيذ السُّرورء فإن لم يُِ . رار 1 وحينئل يجري 
عل لسانهوظاهره م الاشخار من غير عنس ولا فخي بل فرح بفضل اه 
ورحمته» كما قال تعالئ: «مُلْيِعَضْلٍلنَهوَسمَيْوء يَدَكَكليفْرَحُوا» [يونس 
. فالافتخار علئ ظاهره» و الافتقار والاتكسار في باطنه» ولا ينافي اكوا 
الآخر. 

وتأمّل قول الذي وكِ: «أنا سيد ولد آدمّ ولا قَخْرَ)217 كيف أخبر بفضل 
الله وميه عليه وأخبر أنّ ذلك لم يصِدَّرُ منه افتخارًا به علئ من دونه» ولكن 
إِظهارًا لنعمة الله عليه وإعلامًا للأمّة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلوٌ 
منزلته لديه273) لتعرف الأمّة نعمة الله عليه وعليهم. 


> سرس 2 


ويُشبه هذا قول يوسف الصّدّيق للعزيز: أجلن عَلحَرْينِ رضن 


)١(‏ أخرجه مسلم (771/8) من حديث أبي هريرة ََإَنَهُعَنْهُ وليس فيه «ولا فخر». وهو 
مع هذه الزيادة عند الترمذي )"”١5(‏ عن أبي سعيد الخدري ووَِيْعَنَهُ. 
(؟) «لديه» لي ليست في ش» د. 


نك 


تعود علئ العزيز وعلئ الأمّة وعلئ نفسه- كان حستاء إذ لم يقصدد به(١)‏ 
ع و 
الفخر عليهم. فمصدرٌ الكلمة والحامل عليها يُحسّنها ويُهجنهاء وصورتها 


7 
واحدة. 
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() «به) ليست في د. 


رك 


فصل 

ومنها: منزلة النُوق. 

الذّوق: مباشرةٌ الحاسّةٍ الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافر» ولا يختصٌ 
ذلك بحاسّة الفم في لغة القرآنء بل ولا في لغة العرب. قال تعالئ: «وَدوفاً 
عَدَابألَحَرقٍ 4 [الأنفال: .]5٠‏ وقال: #مَدُوفوا لدابم كْسْرتَكفْرُونَ 4 [آل 
عمران: .]٠١5‏ وقال تعالئ: #عَدَا فين وي وَعََاقٌ 4 آص: ه]. وقال: 
مهاده لهاس الجوع و وَاَلْحَوَفِ بماك أَيضسَعُونَ © [النحل: 117]. 

فتأمل كيف جمع بين الذٌوق واللّياس؛ ليدلٌ 5 مباشرة المَذُوقَ 

وإحاطته وشموله. فأفاد الإخبارٌ عن إذاقته أنّه واقعٌ مباشرٌ غير منتظرء فإن 

المَخُوف قد يتونّع ولائائِر؛ وأفاد الإخبار عن لباسه آنه محيط شاملٌ 
كاللباس للبدن. 

وفي «الصّحيح1(0١)‏ عنه يك «ذاقٌ طعم الإيمان من رضي باللهرباء 
وبالإسلام ديئًاء وبمحمَّدٍ رسولا». فأخبر أن للإيمان طعمّاء وأنْ القلب يذوقه 
كما يذوق الفم طعْمَ الطّعام والشّراب. 

وقد عبّر التي يك عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له: بالذٌوق تارةٌ وبالطّعام والشّراب تارةٌ وبوّججد7") 


)00( رواه مسلم (5؟) من حديث العباس بن عبد المطلب وَعَليَدُعَنْهُ. 
زهة تت (وبوجود). 
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الحلاوة تار كما قال: «ذاق طَعْمَ الإيمان»» وقال: «ثلاثٌ من كن فيه وجدّ 
بهنّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان 
بُحبٌ المرءً لا يُحبّهِ إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقدّه الله 
منه» كما يكره أن يُلّْقَئ في الثّار»(21. 

ولمّا ماهم عن الوصال قالوا: نك تواصلء فقال: ١إِنّي‏ لست كهيئتكم. 
إني أَطْمَم وأسقن»(. وفي لفظ0": «إنّي أظلٌ عند ري بُطعمني وتشقيني». 
وني لفظ(): «إنّ لي مُطعِمًا يُطومني» وساقيًا يَسُقِيني». 

وقد غَلْظْ حجابُ من ظنّ أنّ هذا طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم. ولو كان 
كما ظنّه هذا لما كان صائمّاء فضلًا عن أن يكون مواصلاء ولَّمَاصحٌ جوابه 
بقوله: «إنّي لستٌ كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم. ولو كان يأكل 
ويشرب”*" بفِيه الكريم حسًا لكان الجواب أن يقول: وأنا لستٌ أواصل 
أيضًاء فلمًا أقرّهم علئ قولهم (إِنّك تُواصِل» عُلِم أنه كان يمسك عن الطّعام 
والشّراب» ويكتفي بذلك الطّعام والشّراب العالي الرُوحان» الذي يُغني عن 
الطعام والشّرابٍ المشترك الحسّي. 

وهذا الوق هو الذي استدل به هرقلٌ عل صحة النْبرّة حيث قال لأبي 
سفيان: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سَخْطةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» 


(1) رواه البخاري (017 01١‏ ومسلم 41) من حديث أنس بن مالك وَوَإيَْعنَ. 
(؟) رواه البخاري (1477)» ومسلم /1١١1(‏ 0) من حديث ابن عمر كَتكعَن8. 
فر لمسلم (5 )٠١١‏ من حديث أنس وَإِيَدْعَنَهُ. 

4 للبخاري )١145717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإِيدُعنَهُ. 


)2 ش. د: ااوشرب). 
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إذا خالط بشاشة القلوب(١2).‏ فاستدلٌ بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان 
- الذي إذا خالطت بشاشة(") القلوب لم يَسِخَطْه ذلك القلبٌ أبدًا علئ أنّه 
دعوة نبوة ورسالة» لادعوة ملك ورياسة. 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمرٌ يجده القلب» يكون 
نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطّعام إلئ الفمء وذوقٍ حلاوة الجماع إلئ آلتهء 
كما قال النَيْ ك: "حتّئ تَذُوقِي عُسَيلته ويذوقٌ عُسَيلتكِ»7". وللإيمان 
طَعمِ وحلاوةٌ يتعلّق بهما ذوقٌ ووجدٌّء ولاتزول السب والشّكوك إلاإذا 
وصل العبد إلئ هذه الحالء فيباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة» فيذوق 
طقئة و جد خلاوته 

قال صاحب«المنازل,(؟2: (باب الذّوق. قال الله تعالئ: #هَذَاذل» [ص: 
4). 

في تنزيل هذه الآية علئ الذُوق صعوبةٌ والّذي يظهر ‏ والله أعلم أن 
الشّيخَ أراد: أنّ الذُوق مقدّمة الشّربِء كما أنَّ التذكير(©) مقدّمة المعرفة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ء 551 5): ومسلم (17/7/7) من حديث ابن عباس وَوَإيدْعَنهًا. 

(؟) كذافي شء د. والأولئ أن يكون: «خالطً بشاشة» أو «خالطته بشاشة». وقد وردت 
الرواية بالوجهين. وفي ت: «خالطت بشاشئه)». 

(*) أخرجه البخاري (777*94)» ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة ووَيدُعَنها. 

(5) (صة3). 

(0) كذا في شء د. والسياق يدل علئ أنه «التذكر». 


كمع 


ومنه يدخل إلى مقام الإيمان والإحسان. فإنّه إذا تذكّر أبصرٌ الحقيقة» كما 
قال تعالل: «تَرحكَروأْودَآهْ سرود # [الأعراف: .]7١1‏ فَالتّذْكٌر 52 
التَبِصّرء فيكون له الإيمان بعد التَبِصّر ذوقًا وعيانًا. 

ولهذاقالبعده:# صلِلمْتَقنَلْحْسَنَمتَابٍ ا جَنّتِ #4 [ص: 41 -0]. 
فالتذكّر بهذا الذكر الذي قصّه الله يُشهِد صاحبه الإيمانَ بالمعادء وما أعدّ الله 
لأوليائه عند لقائه» فيصير إيماهم بذلك ذوقًا لاخبرا محضّاء لأنّه(١)‏ نش عن 
تذكّرهم بذكره سبحانه» وتأمّلِهم حقائقه وأسراره وما فيه من الهدئ والبيان. 
فالتّذكٌر سبب الذّوق. والله أعلم. 

فصل 

قال(" ): (الذّوق أبقئ من الوجدء وأجلئ من البرق). 

يريد به: أنّ منزلة الذُوق أثبت وأرسحٌ من منزلة الوجد» وذلك أنَّ أثر 
الوق يبقئ في القلب» ويطول بقاؤه» كما يبقئ أثر ذوق الطّعام والشّراب في 
القوّة الدافعة7"» ويبقئ علئ البدن والرّوح. فإِن الذوق مباشرةٌ كما تقدّم؛ 
والوجُد عند الشّيخ لهيبٌ يتأجّحٌ من شهودٍ عارض مُقْلِقِء فهو عنده من 
العوارض كالهّيّمان والقلقء فإِنّه ينشأ من مكاشفةٍ لا تدوم؛ فلذلك جعله 
أبقئ من الوجد. 

وأما قوله: (وأجلئ من البرق»» فإِنْ البرق أسرعٌ انقضاءً» وكشفه دون 
)١(‏ شء د: دلا4. 
(5) «المنازل» (ص74). 
(*) كذافي شء د. وفي تء المطبوع: «الذائقة». 


لام 


كشفي الذوق. وهذا صحيحٌ. 

ولكنّ جغْلّه الذوقٌّ أبقئ من الوجد وأعلئ منه فيه نظرٌ. وقد يقال: النْبِيّ 
كل جعل الوجد فوق الذّوق وأعلئ منزلة منه» فإِنّه قال: «ثلاثٌ من كنّ فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان»17) الحديث؛ وقال في الذُوق: «ذاقٌ طعمّ 
الإيمان70"» فوّجَدٌ حلاوة الشّيء المَذُوقَ أخصٌ من مجرّد ذوقه. ولمّا 
كانت الحلاوة أخصّ من الطّعم قرنّ بها الوجٌدَ الذي هو أخصّ من الذّوق» 
فقرنٌ الأخصّ بالأخصٌ والأعمّ بالأعم. 

وليس المراد بوجُد حلاوة الإيمان الوجد الذي هو لهيب القلب. فإ فَإِن 
ذلك مصدر وَجَدَ بالشّيء وَجْدَاء وإنّماهو 0000 
فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوجَدَ الشيء يجده وجدانًا: إذا 
حصل له وثبت» كما يجدٌ الفاقدٌ الشَّىءَ الذي فُقِد منه. ومنه قوله تعالئ: 

وج عد ألََعدَه4 [الشور وقوله: 9وَميَمْمَلْسُوَءَا يإ تَفْسَدُوكُمَ 

يسَتَغْفِ َه جد ألَهَعَعوبَانحِمَا 4 [النساء: » وقوله تعالئ: «ألريَر 
ماكر © وعد صَالهدا و39 يلا دأَغْقَّ *# م 18-1]» 
وقوله: لإِنَوجَدَتْصَايا4 آص: 44]. فهذا كلّه من الوجود والثٌبوت» وكذلك 
قوله: «وجد بهن حلاوة الإؤيمان». 

فوجدان الشّيء: ثبوته واستقراره. ولاريبَ أن ذوق طعم الإيمان 
وجدانٌ له» إذ يمتنع حصول هذا الوق من غير وجدانء ولكنّ اصطلاح كثير 


(1) تقدم قريبًا. 
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من القوم علي أنْ الذائق أخصٌ من الواجدء فكأنّه شارك الواجدّ في الحصول 
وامتاز عنه بالذّوق» فإنّهِ قد يجدٌ الشَّيء ولا يذوقه الذَّوقٌ التَامٌ. 

وهذا ليس كما قالوه» بل وجود هذه الحقائق للقلب ذوقٌ لها وزيادةٌ 
ثبوتٍ واستقرار. والله أعلم. 

فصل 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: ذوق التتصديق طعمَّ 
العدَِ. فلا يَعقله ظرٌ"2» ولا يقطعه أملٌّء ولا تعوثه أمنية). 

يريد: أن العبد المصدّق إذا ذاق طعم الوعد من الله عل إيمانه وتصديقه 
وطاعته ثبت علئ حكم الوعد واستقام. 

(فلم يَعِقِلّه ظنٌ) أي لم يحبسه ظرنٌ تقول: عَقلتٌ فلانًا عن كذاء أي 
عه عبد ومتددثة :عت وقال البعين لأته تيه عن الشروة: ومنه العقل» 
لأنه يبحبس صاحبه عن فعل ما لايحسن ولايجمل. ومنه: عقلتٌ الكلام 
وعقلتٌ معناه: إذا حبسته في صدرك وحصّلتَه في قلبك. بعد أن لم يكن 
حاصلا عندك. ومنه: العَقل للدّية» لأنّها تمنع آخِدّها من العدوان علئ الجاني 
وعصبته. 

والمقصود: أنْ ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذَائٌ أن يحبسه ظنّ 
عن الجدٌ في الطلب. والسيرِ إلى ربّه. والظَّن هو الوقوف عن الجزم بصِحّة 
الوعد والوعيد» بحيث لا يترجّح عنده جانبٌ التتصديق. 


.)86١ص( «المنازل»‎ )١( 
في «المنازل»: اضن».‎ )0( 


حك 


وكأنّ الشّيخ يقول: الذّائق بالتصديق طعم الوعد لا يعارضه ظنٌ يعقله 
الاستغفار قوله: «وأنا على عهيك ووعْدِك ما استطعت»7) أي مقيمٌ على 

والحامل علىئ هذه الإقامة والثّبات: ذوقٌ طعم الإيمان» ومباشرته 
للقلب. ولو كان الإيمان مجارًا لا حقيقة لم يثبت القلب علئ حكم الوعد 
والوفاء بالعهد, ولا يُقِيمُه20 في هذا المقام إلا ذوقٌ طعم الإيمان. وثوبٌ 
العارية لا يُجمّل صاحبّه. ولا سيّما إذا عرف الناس أنّه ليس له؛ وأنّه عارية 
عليه. كما قيل (؟): 
ثوب الرّياءيَشِفعمّاتحته فإؤؤذااشتملتٌ بهفإنك عاري 

وكان بعض الصّحابة يُكثِر التلبية في إحرامه. ثمّ يقول: لبّييكء لو كان 
رياءً لاضمحل60). 

وقد نفئئ(© الله تعالئ الإيمان عمّن اذَّعاه وليس له فيه ذوقٌ» فقال 


)١(‏ أي: ولاتحبسه. عطمًا علئ الفعل «يعارضه)». 
زفة أخرجه البخاري (231057 0 من حديث شدّاد بن أوس وووَإَدُعَنْهُ. 
(9) ت: «تقررة. 
(5) البيت لأبي الحسن التهامي من قصيدته الرائية المشهورة في «ديوانه؛ (ص958١)‏ التي أولها: 
حكم المنية في البرية جَارٍ ١‏ ماه ذهالدنيا بدارقرار 
(5) أخرجه أحمد في «الزهد» )١1155(‏ عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم وهو تابعي. وانظر: 
«حلية الأولياء» (0/ »)7١‏ و«سير أعلام النبلاء» (57/0). 


(0) شء د: اينفى». 
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تعالئ: اكوا امأف لواحن نالفي 
ومو 4 [الحجرات: 15]. قو لارط] و3 وابس مره اب لكر 
ممّن باشر الإيمان قلبّه» فذاق طعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الوسادم 
وليس هؤلاء كفَارَاء فإن الله سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله : « وأكن 1 ووأ 
أَلمََا4» ولم يرد: قولوا بألسنتكم من غير مواطأة القلب. فإنّه فرّق بين 
قولهم «آمنا وقولهم «أسلمنا»» ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان قال: 
وها 4» ووعدهم سبحانه مع ذلك علئ طاعتهم أن لا ينقصٌ من أجور 
أعمالهم شيئًا. 

ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه» وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم 
لم يرتابوا في إيمانهم. وإنّما انتفئ عنهم الرّيب لأن الإيمان قد باشر قلوبهم» 
وخالطثها بشاشته. فلم يبقّ للرّيب فيه موضع. 

وصدّق ذلك الذّوقٌ بذلُهم أحبّ شيء إليهم في رضا ربّهم تعالئ» وهو 
أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصولٌ هذا البذل من غير ذوق لطعم 
الإيمان ووجودٍ حلاوته؛ فإِنّ ذلك يُصِدّق الذُوق والوجد. كما قال الحسن: 
ليس الإيمان بالتّمئِي ولا بالتَحلّي» ولكن ما وثَرٌ في القلب وصدَّقه العمل70©. 

فانذوق والوجد آم باط والعمل دليل غليه ومصَدّق له كما ان 
الرّيب والشَّكٌ والتّفاق أمرٌ باطرٌ» والعمل دليلٌ عليه ومصدّقٌ له. فالأعمال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/07098)» والخطابي في «غريب الحديث» (/ »223١ ١‏ وابن 
بطة في «الإبانة الكبرئ» »)١1178(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» (56) من طرق عن 
الحسن. 


للك 


ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين يُثِمِر الجهاد ومقاماتٍ الإحسانء فعلئ 
وبالله التوفيق. 

وقوله: (ولا يقطعه أملٌّ)» أي من علامات الذٌوق: أن لا يقطع صاحبه 
عن طلبه أملّ دنياء وطممٌ في عَرَضٍ من أعراضهاء فإنَّ الأمل والطّمع يقطعان 
طريقٌ القلب في سيره إلئ مطلبه. 

ولم يقل الشّيخ: إِنّه لا ايكون(" له أملٌ بل قال: لا يقطعه أملّ. فإِنْ 
الأمل إذا قام به ولم يقطعه لم يضرّهء وإن عوّقٌ سيرّه بعض التعويق. وإِنّما 
البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلئ الله. 

وعند الطائفة: أن كل ما سوئ الله فإرادته أملّ قاطمٌ» كائنًا ما كان. فمن 
كان ذلك أملّه ومنتهئ طلبه فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنّهِ من ذاق حلاوة 
معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أملّ في غيره؛ وإِنْ تعلّق أملّه 
بسواه فهو لإعانته عل مرضاته ومحابه» فهو يُؤمُله لأجله. لا يُوْمّلهِ معه. 

فإن قلت: فما الذي يقطع به هذا الأمل؟ 

قلت: قوّة رغبته في المطلب الأعلئ الذي ليس شيءٌ أعلئ منه. 
ومعرفته بخِسّةِ ما يُؤمّل دونه» وسرعة ذهابه ووّشكِ انقطاعه. وأنّه في الحقيقة 
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كخيال طيفيء أو سحابة صَيفِء فهو ظل زائل» ونجم قد تدلئ للغروب 
فهو(" عن قريب آفِل. 
)١(‏ ت:«لم يكن». 
(؟) «فهو» ليست فييات. 


فد 


قال الي يكلِْ: «ما لي وللدّنيا؟ إِنّما أنا كراكب قالّ في ظلّ شجرةٍ ثم راح 
وتركها"17). وقال: «ما اليا في الآخرة إلا كما يديل أحدٌكم |صبعه في اليم 
فلينظرٌ يم ترجع؟02"©. فشَبّه الدّنيا في جنب الآخرة بما يَعْلّقَ علئ الإصبع من 
البلل حين تُعْمَس في البحر. 

وقال عمر بن الخطاب وَيلكعَنه: لو أن الدنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتِيها 
رجلٌ ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأئ في منامه ما يسرٌّه ثم استيقظ فإذا 
ايس ف يلجافر 606: 

وقال مُطرّف بن عبد الله أو غيره: نعيمٌ الدّنيا بحذافيره في جنْبٍ نعيم 
الآخرة أقلٌ من ذرّةٍ في جنب جبال الدّنيا(). 

ومن حدّق عينَ بصيرته في اذا والآخرة علمٌ ان الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أملّ من هذا الجزء الحقير 
عن نعيم لا يزول ولا يضمحل؟ فضا أن يقطعه عن طلب من نسبةٌ هذا النُعيم 
ار 
ا قال تعالئ: وعد أنه ألْمؤمنِينَ وَالْمْؤِْئتٍِ بحت جر ون يها 
نهد حَلدشْهاوَمِحكنَطَيْبَهُ فى > بد عَدَنْوَرضْوَلضنَ أله كذ » 


خاإري 


[التوبة: 7/ا]. فيسيرٌ من رضوانه ‏ ولا يقال له يسيرٌ ‏ أكبر من الجنّات وما فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (737059), والترمذي (717/7)؛ وابن ماجه )5٠١9(‏ من حديث ابن 
مسعود ووَلَةْعَنْهُ. وصححه الترمذي والحاكم (5/ .0١١‏ 

زفة اخرجه عسل 18683 من خديت المسترود بن جداد ودلليعة. 

(*) لم أجده في المصادر التي رجعتٌ إليها. 


(54) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


برك 


وفي حديث الرّؤية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من التظر إلئ 
وجهه(1). وفي حديثٍ آخر: «إِنْهم إذا رأوه0" لم يلتفتواإلئ شيءٍ ممّاهم 
فيه من التعيم حتّئ يتوارئ عنهم»(". 

فمن قطعلةحدن هنذا آي[ قعد فازبالخرمان: ووقنئ لفسه غانة 
الخسرانء والله المستعان» وعليه التُكلان» وما شاء الله كان. ' 

قوله: (ولا تعوقّه أَمنيّة): الأمنيّة: هي ما يتمنّاه العبد من الحظوظء 
رحسعها آنا والقرق نينها وبين الأمل أن الام يتغل يما ترج تجرد 
والأمنيّة قد تتعلّق بما لا يُرجون حصوله: كما يتمئو العاجز المراتب العالية. 


أوالأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس» بها يقطعون أوقاتهم 
لدو بها كالتذاذٍ من زال عقلّه بالمسكر بالخيالات الباطلة. 


وفي الحديث المرفوع: «الكيّسٌ من دانَ نفسّهء وعمِلّ لما بعد الموت. 
والعاجز من أتبعَ نفسّه هواهاء وتَمنئ علئ الله الأماني»0؟). 


)١(‏ أخرجه مسلم (181)» وابن حبان (١54/ا)‏ من حديث صهيب وَإلَةعَنَهُ. 

(؟) د: «رأوا ربهم سبحانه». 

(*) أخرجه ابن ماجه »)١185(‏ والآجري في «الشريعة» »)25١16(‏ والدارقطني في «الرؤية» 
(01) وأبو نعيم في «صفة الجنة» )41١(‏ من حديث جابر بن عبد الله دعن 
وإسناده ضعيف جدّاء فيه الفضل بن عيسئ الرقاشي متروك. وأحاديث الرؤية ثابتة 
من وجوه أخرئ» بل متواترة. 

(5) أخرجه أحمد (7؟١172١)»‏ والترمذي (51459)» وابن ماجه(٠577)‏ من حديث 
شداد بن أوس وَيَعَيَدعَنَُ. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم .)١١5 /١(‏ وتعقبّه 


الذهبي بقوله: لا والله» أبو بكر [بن أبي مريم] واو. 
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والأيرضع بالأتان بن لضافي إلا النسوي الديفة الساقطة كما 
قيل :)١(‏ 
واترك مُنئْ النفن لا تَحِسَبْه يُْبِعُها إن العُنئن رأسٌُ آموال المفاليس 

وأمنيّة الرجل تدلٌ علئ علوٌ همّته وخسّتها. وفي أئر إلهي: «إني لا أنظرٌ 

. 0100 

إلئ كلام الحكيم, وإِنما أنظرٌ إلى هِمّته100). 

والعامّة تقول: قيمة كل امرئ ما يُحسن(". والعارفون يقولون: قيمة 
8 
كل امرئ ما يطلب(4). 

فصل 

قال( (الدرجة الثانية: ذوق الإرادة طعم الأنس. فلا يَعْلَقُ به شاغلٌء 
ولا يُفيده عارضٌء ولا تُكدّره تفرقةٌ). 

الإرادة وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولئ 


)١(‏ البيت بصدر آخر في «الحيوان» (5/ 141١).؛‏ واعيون الأخبار» .)3571/١(‏ و«أدب 

الدين والدنيا؛ (ص١791)‏ وغيرها بلا نسبة. وصدره فيها: 
إذا تمنَيتٌ بت اليل مغتبطًا 

(؟) لم أجده مسندّاء وقد ذكره شيخ الإسلام في عددٍ من كتبه ونسبه إلئ بعض الكتب 
القديمة والإسرائيليات» وقد تقدم (ص 55”"). 

() يُنسب هذا إلئ علي بن أبي طالب رَِدَْتَهعَنَهُ في بعض كتب الأدب وغيرهاء ولايصح 
عنه. وقد تقدم تخريجه (ص .)775١‏ 

(5) انظر: «جامع المسائل» (0/ 1660؟) وما سبق (ص 755). 

(6) «المنازل» (ص١86).‏ 
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وصف حال العابد الذي ذاق تصديقه طعْمَ وعدٍ الرّبٌ عر وجل» فجدّ في 
العبادة وأعمالٍ الب لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدّرجة ذاقث إرادته 
طعُْمَ الأنس» فهي حال المريد. 

ولهذا علق صاحب الدّرجة الأولئ بالوعد الجميل» وعلق صاحب هذه 
بالأنس بالله. والأنس به سبحانه أعلئ من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم 
الجنّة. فإذا ذاق المريد طعْمٌ الأنس جد في إرادته» واجتهد في حفظ أنسه» 
وتحصيل الأسباب المقوية له. 

(فلا يَعْلّق به شاغلٌ)» أي لا يتعلّق به شيءٌ يَشْهّله عن سلوكه وسيره إلى 
الله لشدة طلبه الباعث عليه أنسه. الذي قد ذاقٌ طعمه.» وتلذّذ بحلاوته. 

والأنس بالله حالةً وجدانيّةٌ وهى من مقامات الإحسان0(١2‏ تقوئ بثلائة 
أشياء: دوام الذّكر» وصدق المحيّة» وإحسان العمل. 

وقوّة الأنس وضعفه عل حسب قوّة القربء وكلّما كان القلب من ربّه 
أقرب كان أنسّه به أقوئ, وكلّما كان أبعدَ كانت الوحشة بينه وبين ربّه أشدٌ. 

قوله: (ولا يُفِده عارضٌ)» العارض المفسد هو الذي يَعذُّل المحبٌ 
ويلومه علئ النشاط في رضا محبوبه(21 وطاعته. ويدعوه إلىئ الالتفات إليه 
والوقوف معه دون مطلبه العالي. فهو كالّذي يجيء عَرَضًا يمنع المارّ في 
طريقه عن المرورء ويّلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. 


)١(‏ «الإحسان» ليست في ش. 
(؟) ت: «المحبوب». 


هذا العارضن ظتد القوم هو إرافة الشويى» قإن كل با نسنوى الله قهبى 
عارضٌ. وإرادة السّوئ: توقة قف( السّالك» وتّتكّس الطالبء وتَحججّب 
الواصل. فإيّاك وإرادةً السّوئ وإن علاء فإنّك تحجّب عن الله بقدر إرادتك 
لقيرة. قال جالره اداع عيافه لتويك : «إتافليدةوت لذ يدو 
لاوا 4 [الإنسان: 4].وقال: «رَل قر ينعن َيه ا حَدَةَوَلْميِيَ 
يرد يدون وجهة د [الأنعام: ؟].وقال: #وَم قمر عِنْدَهُمن يكم * 2 
اكه وعد َيه الأَعَلَ 4 [الليل: .]٠١ - 1١‏ 

قوله: (ولا تُكدّره تفرقةٌ)؛ الكدر: ضدٌّ الصّفاءء والتّفرقة: ضدٌ الجمعيّة. 
والجمعيّة هي جمع القلب والهمّة علئ الله بالحضور معه بحال الأنس؛ 
خاليًا من تفرقة الخواطر. والتفرقة من أعظم مُكدّرات القلب» وهي تزيل 
الصّفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان و الإحسان» فإن القلب يصفو بذلك» 

فتجيء التفرقة فتُكدّر عليه ذلك الصَّفاءء وتَشعٌّث القلب» فيجد الصَّادق ألم 
ا اي 1 
علئ الله والإعراض عمّا سواه فهناك يُلَّمٌ سَعَنْهه ويزول كَدَره ويصحٌ 
سَقَمُه('2» ويجد روح الحياة» ويذوق طعم الحياة المَلكيّة. 
فصل 

قال7"): (الدّرجة الثالئة: ذوقٌ الانقطاع طعْمَ الانُصالء وذوقٌ الهمّة طعْمَ 
الجمع» وذوقٌ المسامرة طعْمَ العيان). 
)١(‏ ت: اتوسف». 


(؟) ت: (تنعمها. 


(*) «المنازل» (ص١8).‏ 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن تلك بقاءٌ مع الأحوال؛ وهذه 

الدّرجة خروجٌ وفناءٌ عن الأحوال. فإِنَّ المتمكن في حال فنائه ععن الأسباب 
- أعمالا كانت أو أحوالًا -هو الذي يجد طعْمَ الانٌصال حقيقة قيقة» فإِنّه على 

حسب تجّده عن الالتفات إلى الأسباب يكون اتصاله) ود حت اانه 
إليها يكون انقطاعه. وكلّما تمكّن في جمع مَمّه على الحنٌّ سبحانه وجدّ لذَّةٌ 
الجمع عليه؛ وذاقٌ طعُْمَ القرب منه والأنس به. 

افالاتقطاع عند القوم اسراح التبو ترمو و لضت ار سوا 
والاتصال #تدرية التعلن يد ويحده و الأمتطاع عقا سبواء لكك 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلئ تفسير كلامه. 

فقوله: (ذوقٌ الانقطاع طعْمَ الانُصال) استعارةٌ وإلّا فالذائق هو صاحب 
الاتقطاعء لا نفس الانقطاع. فإِنّه هو الذي ذاق الانقطاع والاتّصال. 
وبالجملة فالمراد أن المنقطع هو المحجوب. والمتّصل هو المشاهد بقلبه» 
المكا في ته 

وأحسنٌ من التُعبير بالاتصال: التعبير بالقرب. فإنّها العبارة السّديدة التي 
ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام. 

وَآأمًا التسير بالوصل والاتضال؛ قخبارة غير سديدق ويتعوق نا ار نديق 
البليدف والمديق المو عد فالموشند يريهبالاتضال القرت: و الاقصان 
والانقطاع البعدّ. والملحد يريد به الحلول تارةً والاتحاد تارةٌ. حتّئْ قال 
بعض هؤلاء(١؟:‏ المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاء بل لم يزل متّصلاء لكنه 


)١(‏ ش: (هو). 


كان غائبًا عن المشاهدة. فلمًا شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعًاء بل لم يزل 
05102 
قال: وليس قولنا: «لم يزل متّصلا» بسديدء فإنَّ الاتّصال لاايصحٌ إلا بين 
اثنين. فلا المحجوب منقطعًاء ولا المكاشف متّصلاء وإنّماهى عباراتٌ 
للتقريب والءة لتفهيم» وأنشد في ذلك27): 
مابالٌ عَنِكَلايَمَرٌ ثَرارُهما والامَظلكلاييِئن"متقّلا 
فلسوفٌ تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليكٌإذا بلغت المنزلا 
و يم 00 5 3 
وإزا عا الا علظ عياي زو تمت ار اكيت كر بها لضا 
فزعموا: أن القرب والبعد والأنس ليس له حقيقة تتعلّق بالخالق سبحانه» 
وإِنّما ذلك القرب من داره وجئّته بالطاعات؛ وأنسٌ القلب بما وعد عليها من 
ا ثوات» والبعدضِدٌ ذلك بلا أن العيك ب به لا يبعد عنه. لايأن 
يقر من ريشو ولا يانس 
به. ويد خوأ ]دالا ريده ولا يخا فلا يضم تعلى الإرادة والنصتيابه . فسار 
هؤلاء مُغْرّبينَ» وسار أولئك مُشْرّقين» كما قيل7؟): 


0 2 امعس وااكزره و وله 5 0 
سارت فشر فة درت مغركا شتان بين مشرقٍ ومغرب 


)١(‏ «لكنه... متصلًا» ليست في ت. 

(1) تقدم البيتان (؟/ /5681). 

(9) ت: «لم يزل». 

(5) البيت بلا نسبة في «البصائر والذخائر» (178/8)» و«الواني بالوفيات» (5/ 515)) 
و«تاج العروس» (شرق). وأنشده المؤلف في «إغائة اللهفان» /١(‏ 7/ا"7), و«أعلام 
الموقعين» ("/ .)١6١‏ 


844 


ومصباح الموحٌّد السّالك علئ دَرْبِ الرّسول وطريقهٍ يتوقدٌ #إمن سَّجَرَو 
رس سح هت مه 7 مده 0 2ه عسي و مول وى سم َك 4 سق هوه 9ع 
رك زيسونة لا سْرَقيةٌ وَلاعْرَيّةٌ يَكَدُ ينها بض ْوَل نعَسَسَه نان وَرعَل ور 


يَهَدِى أَنَّه روه من َك وَيَصرِبُ أنه الكل ِلنَاينَ وه يَكلْ َو عَلِيمٌ © [النور: 
3 ]. 


قوله: (وذوقٌ الهمّة طعْمَ الجمع)» جعل الهمّة ذائقةً والذَّوق لصاحبهاء 


و «الهمّة» قد عبّر عنها الشيخ فيما تقدّم بأنْها (ما يملك الانبعاث إل 
المقصود صرفًا), أي حالة وصفة لها سطوةٌ وملكةٌ تحمل صاحبها علئ 
المقصود, وتبعثه عليه بعثًا لا يخالطه غيره. فالهمّة عندهم: طلب الحقٌّ من 
غير التفاتٍ إلى غيره. 

والجمع: شهود الفردانيّة التي تفن فيها رسوم المشاهد. وهذا جمع في 
الربوبيّة. وأعلئ منه: الجمع في الألوهيّة» وهو جمعٌ قلبه وهمّه(١2‏ وسرّه على 
محبوبه ومراضيه ومراده منه» فهو عكوف القلب بكليّنه علئ الله» لا يلتفت 
عنه يمنةً ولايّسرةً. فإذا ذاقت الهمّة طعم هذا الجمع اتصلّ اشتياق صاحبهاء 
وتأجَجت نيران المحبّة والطّلب في قلبه» وعد صبره عن محبوبه من أعظم 
كبائره. كما قيل (7): 


)١(‏ دءت: (همته). 

(؟) البيت بلا نسبة في «الرسالة القشيرية» (ص ٠‏ 45). وأنشده المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص 5/ا”, 284). وهو بقافية أخرئ لمحمد بن عبد الله العتبي في 
«الكامل» (7/ 0865). و«الزهرة» (7/ 5١‏ 6)» و«العقد الفريد؛ (7/ ,»)7571١‏ و«التذكرة 
الحمدونية» (5/ *757) وغيرها. وقافيته: «فإنه مذموم». 


ل 00( 


والصَّبريُحمّد في المواطن كلها إلاعليِك فإنٌَهلايُحَمَدُ 

وقد تقدّم ذكر الأثر الإلهِيّ: «إنّي لا أنظر إلئ كلام الحكيم. وإنّما أنظر 
إل هِمّته». 

فلله همه نفس قطعت جميع الأكوان» وسارثُ فما ألقث عصا السير إلا 
بين يدي الرّحمن» فسجدت بين يديه سجدة الشّكر علئ الوصول ! إليه 0 
تزل ساجدةٌ حتّئ قيل لها: طيَكْبَهَ لد الْمَظمَييَهٌ © أتجى إل رَبك رَاضِيَةٌ 
مَيَضِيَةٌ 4 [الفجر: .]18-١1/‏ 

فسبحان من فاوتٌ بين الخلق في هِمَّوهم» حتئ ترك بين الهمّتين أبعدّ 
ممّا بين المشرقين والمغربين» بل أبعد ممّا بين أسفل سافلين وأعلئ عليّين. 
وتلك مواهب العزيز الحكيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

قوله: (وذوق المسامرة طعم العيان)» مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب 
ره وإن سكت اللّسانء فلشِدَّة استيلاء ذكره؛ ومحيّته علئ قلب العبده 
وعصوره نويدي ةر اسدية و بعرم بصيير كانه وكا طبه ورسامرةتويتدن 
إليه تارة ويتملّقه تارةًه وني عليه تارة حتّى يبقئ القلب ناطقًا بقوله: أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكليفي له بذلك» بل يبقئ هذا حالا له 
ومقامًا. ولا تَكِر(١»‏ وصولٌ القوم إلئ هذاء فقد قال ككِلة: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه»("2» فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنّه يرى الله 


)١(‏ ت: «ولا ينكر). 


(؟) أخرجه البخاري (50, /ا//41)؛ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ََآلَدعَنهُ. 


امه 


سبحانه فهكذا مخاطبته ومناجاته له. 

لكنّ الأولئ العدول عن لفظ «المسامرة» إلئ لفظ «المناجاة»» فإِنّه 
اللّفظ الذي اختاره رسول الله كك في هذاء وعبّر به عن حال العبد بقوله: «إذا 
قام أحدكمني الصّلاة فإنما يُناجي ربّه(21» وفي الحديث الآخر: «كلكم 
يُتاجي ربّه فلا يجهز بعضكم على بعض)(2. فلا يُعدَل عن ألفاظه. فإِنّها 
معصومةٌ صادرةٌ عن معصومء والإجمال والإشكال في اصطلاحات الناس 
وأوضاعهم. وبالله التوفيق. 

22 


)١(‏ أخرجه البخاري (505).: ومسلم (001) من حديث أنس بن مالك وعَإئَهعَنهُ. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» »)7١17(‏ ومن طريقه أحمد (31077): والنسائى في 
«الكبرئ» (:7706), والبيهقى (”7/ )١7 01١‏ من حديث البياضى. وهو حديث 
كك 


فصمل 2١‏ 
ومن ذلك: منزلة اللحظ. 
شيخ الإسلام(': (باب اللحظ7". قال الله تعالئ: «ولح نظ ر ِل 

ل حَقَّدَمحكانهر سوق تَرَنِقْ © [الأعراف: 57 1]). 

قلت: يريد والله أعلم بالاستشهاد بالآية أنْ الله سبحانه أراد أن يُرِيَّ 
موسئ وَل من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوّة البشريّة بّةَ في هذه الدّار 
لا تثبتٌ لرؤيته ومشاهدته عيانًاء لصيرورة الجبل دَكا عند تجلّي ربّه سبحانه 
وتيتالرة له ادن جل .كما رواه ابن جرير في اتفسيره»7؟) من حديث 
حمّاد بن سلمة: أخبرنا ثابتّ عن أنس عن النْبِيٍ كله: «تلتَاجحَنَرَبْهُإِلْجَبَلٍ 
جَعَاك دحك 4 [الأعراف: »]١57‏ قال حمَّادٌ هكذاء ووضع الإييام على مَفْصِل 
الخنصر الأيمن. فقال حميدٌ لثابت: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب ثابتٌ صدرٌ 
مين مدرية بيده وقال! رسسول اه ول سد شه ران لا لحرت بف ورزاة 
الحاكم في «صحيحه) 2*7 وقال: هو علئ شرط مسلم. وهو كما قال. 

والمقصود: أن الشّيخَ استشهد بهذه الآية في باب اللّحظء لأ( الله 


000( من هنا تبدأ نسخة ر. 

(؟) «المنازل» (ص١8).‏ 

() «ياب اللحظ» ليست في شء د. 
.)4579/1٠١١ )2(‏ 

(6) «المستدرك» /١(‏ ه”, ١/ل/الاه).‏ 
)١(‏ ش: «أن». 


ه٠.‎ 


سبحانه أمر موسو أن ينظر إلى الجبل حين تجلّئ له ربّهء فرأئ أثرٌ التَجلّي في 
الجبل» فخرّ صعقًا. 

قال الشّيخ(2)1: (اللحظ: لَمْحٌ مُسْتَرَقٌ). الضّواب قراءة هذه الكلمة علئ 
الصّفة بالتّخفيف» فوصف اللّمح بأنّه مسترقٌ» كما يقال: سارَقْتُه النْظيٌ وهو 

بخفية من حيتُ لا يشعر المَلْمُوح. 

ولهذا الاستراق أسباتث: 

منها: تعظيم الملموح وإجلاله. فالناظر يسارقه النظر» ولا تحده إلية 
إجلالا له كما كان أصحاب النْبِع يكل لا د عدون التظر لهاجلا هوقا 
عمرو بن العاص: لم أكن أملاً عينّيَ منه إجلالَا له» ولو سّئلتٌ أن أْصِمَه لكم 
لما قدرثٌ» لأنّي لم أكن أملا عيني منه0") 

ومنها: خوف الملموح وسطوته. 

ومنها: محبته. 

ومنها9؟: الحياء منه. 

ومنها: ضعف القوّة الباصرة عن التحديق فيه. وهذا السّبب هو السّبب 
الغالب في هذا الباب. 


ويجو ز أن يقرا بكسر الدَاء وتشديد القناقء أي نظ يسترق صَاحيَ أي 


.)8١ص( «المنازل»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (١؟١)‏ عنه. 
(9) «منها» ليست في شء د. 


يأسر قلبه ويجعله رقيقًا أي عبدًا مملوكًا ‏ للمنظور إليه('2: لأنه لما شاهد 
من جماله وكماله فاسترقٌ قلبه له فلم يكن بينه وبين رقّه له إِلّا مجرّدُ وقوع 
لخظه عليه(). 

فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الرّبوبيّة» وكمالٌ الرّبٌّ 
سبحانه» وكمال نعوته» ومواقع لطفه وفضله وبرّه وإحسانه- استرقٌ قلبه له. 
وصارت له عبوديّة خاضة. 

قال0": (وهوفي هذا الباب علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: 
بلاحط الفضل ميت . وهي تقطع طريقٌ السّؤال إلاما استحقته الرّبوبِيَة من 
إظهار اتدل لهاء - السّرور إلا ما يشوبه من حذر المكرء وتبعث علئل 
الشّكر إلاما قام به الحنٌّ عرّ وجلّ من حقٌّ الصّفة). 

الشّيخ عادته في كل باب أن يقول: «وهو علئ ثلاث درجات»» وقال 
هاهنا: «وهو في هذا الباب علئ ثلاث درجات». فعيِّن هذا الباب هنا دون 
غيره من الأبواب: لأنّ40) اللْحظ مشترك بين لَحْظٍ البصر ولَحُظ البصيرة 
والشّيخ إِنْما أراد هذا الثاني دون الأوّلء فإِنَ كلامه فيه خاصّة. 

وهو لمًا صدر بالآية ‏ والأمرٌ بالنظر فيها إِنْما توجّه إلئ الأمر بنظر 
العين ‏ استدرك كلامه وقال: اللّحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو 


)١(‏ (إليه؛ ليست في ش»ء د. 
(؟)ات: (إليه). 
(9) «المنازل» (ص١8).‏ 
(5) ت:«أي). 


لحظ العين. والله أعلم. 

قوله: (ملاحظة الفضل سبقا)» الفضل: هو العطاء الإلهِنُ» والسّبق: هو 
ناشيق يله التقنية 110 قبل خروجة إلزه الذي كناقال تعالرة: ٍ اذ اديت ف 
سبق سَبََتَ لَصُمِئَا لْفَنَيَ وليك عَنْهَانْبَحَدُويت » [الأنياء: : .]٠١‏ وقال: #وَلَمَدَ 

سبق تْكَلمْنَا اد اران © لسر لح المنطوزود © وإ جندنا َم البو 4 
[الصافات: 171- 118]. وهذا الكلام يُفسّر علئ معنيين» أحدهما: أن العبد إذا 
رأ أن مااقدره الله قدسق يه هديو وهو واكقا لبه لامعال ولا بد ان 
بناله- سكن جَأشّهه واطمأنَ قلبه» ووطن نفسهء وعلم أنَّ ما أصابه لم يكن 
لِيُخطِئه وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبه2"0» وأنّه ما يفتح الله له من رحمةٍ فلا 
تمك لهاء وها تسنكةاغنه فلا كرشِل لاهن بعده0). فإذا تيم ذلك وذاق 
طعم الإيمان به قطمّ ذلك عليه طريقٌ الطّلب من ريّهء لأنّ ما سبق له به القدرٌ 
كائنٌ واصلٌ إليه لا مّحالة. 

ثم استدرك الشيخ أنْ العبد لا بدٌ له من سؤال ربّهء والطلب منهء فقال: 
(إلااما استحقّته الربوبيّة من إظهار التَدلل لها)» أي لا يعتقد أنَّ سؤاله وطلبه 
يجلب له ما ينفعه. ويدفع عنه ما يحذره. فإِنَ القدر السّابق قد استقرٌ بوصول 


)١(‏ ر:«سبق له بالتقديرة. 

(؟) كمافي حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه أحمد (1584١75).ء‏ وأبو داود (5549)» 
وابن حبان (7717). وي الباب عن ابن عباس عند الترمذي »)75١1545(‏ وعن أبي 
الدرداء في «زوائد المسند؟ (719/595). 

(0) كماق سورة قاطر::* : تانج أنَكَاي من مكاي ةَلهَاومَإئتب3 :1ه ل 


المقدورإليه؛ سأله أولم يسأله. ولكن يكون سؤاله علئ وجه التَدلُل 
وإظهار فثَرٍ العبوديّة وذلّها بين يدي عر الرّبوبيّة» فإن الرّبٌ تعالئ يحب من 
عبده أن يسأله ويرغب إليه لا لأنّ وصول بره وإحسانه إليه موقوفٌ علئ 
سؤالهء بل هو المتفضّلٌ به ابتداءً بلا سبب من العبدء ولا توسّطٍ سؤاله 
وطليه. بل قدّر له ذلك الفضل بلا سبب من العبدء ثمٌ أمرّه بسؤاله والطّلب 
منه» إظهارًا لمرتبة العبوديّة والفقر والحاجة, واعتراقا بعر الرّبوبِيَّة وكمالٍ 
غنول الرّبٌ وتفرّدِه بالفضل والإحسان. وأنْ العبد لا غِنئ له عن فضله طرفة 
عين» فيأتي بالطّلب والسّؤال إتيانَ من يعلم أنه لا يستحقٌ بطلبه وسؤاله شيئًا. 

ولكنّ ربّه تعالئ يحب أن يُسألء ويُرغب إليه» ويُطلب منه. كما قال 
تعالئ: #وَوَالٌ لكر افون اعون لكر * [غافر: .]٠6‏ وقال: #وَادًا 
لانت كر انا قر لبيك لو لال 0 
فُؤمثنا ل لَحَلْهُمَ يَرَشُدُومِت 4 [البقرة: 187]. وقال: «وَسَكَلوأ أ 

فَصلِدة4 [النساء: ”]ء وقال: لما قَبَوأرسكن” مرق ولا دعا 5 

]. وقال: 9آد عوأركك عا وذ 4 امات 06]. وقال: #وأدعوة حَوَها 
وَعْمَ 4 [الأعراف: 07]. 


وان لبي 1 اا الي 
انقطع, فإنّه إن يسّره لم يتيسّر)210. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)771١7(‏ وابن حبان (8757: 8915, 896)»: والطبراني في «الدعاء» 
)١0(‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك وْإئَدعَتهُ. قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وروئ غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي يَكِْ 
ولم يذكروا فيه عن أنس. وضعَفه الألبان في «السلسلة الضعيفة» (1755). 


/ا.هة 


وقال: «من لم يَسألٍ الله يغضَبٌ عليه)(21. 

وقال: «سَنُوا الله من فضله. فإنّ الله يحبٌ أن يُسأل. وما سكل الله شيئًا 
أحبٌ إليه من العافية»(). 

وقال: (إِنَّ لربكم في يام دهره(" تَفَحاتٍء فتعدّضُوا لنفحاته» وسَلُوا الله 
أن يَسئر عوراتكم؛ ويُؤمن روعاتكم)(؟). 

وقال: «ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها إحدئ ثلاث: إِمَا أن يُعجل 
له حاجتّه» وما أن يُعطِيه من الخير مثلّهاء وما أن يتصرف عنه من الشّرٌ مثلّها». 
قالوا: إذَا نُكثِر يا رسول الله؟ قال: «فالله أكثر)(0». 


)0( أخرجه أحمد »)41/١1(‏ والترمذي (770717), وابن ماجه (7871) من حديث أبي 
هريرة يدَيَهََنهُ. وفي إسناده أبو صالح الخوزي ضعيف. 

)١(‏ رواهالترمذي(١!7”01)‏ من حديث ابن مسعود وَوَلَةُعَنكُ وقال: «هكذاروئ 
حماد بن واقد هذا الحديث؛ وحماد ليس بالحافظ. وروئ أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي كَل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون 
أصح». وحكيم بن جبير ضعيف جدًا. والشطر الأخير ليس ضمن هذا الحديث» بل 
رواه الترمذي (7”054) من حديث ابن عمر ويَوَلِيَْعَنْهَاء وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث؛ قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

(9) ر: ادهركم). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ :)7٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 177)» والبيهقي في 
«الشعب» )١1١7١(‏ من حديث أنس بن مالك وَلْنَهُعَنَهُ. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة ومحمد بن سلمة رعَزَيدعَنهَا. وحسّنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في 
«السلسلة الصحيحة» .)١1895(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلئ )١٠١١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده جيد. وله شاهد 
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وقال: «ليس شيءٌ أكرم علئ الله من الدّعاء»(21). 

وقال تعالئ فيما رواه رسوله وَكو: اياعبادي؛ كلّكُم جائعٌ | إلامن 
أطعمته. فاستطوموني أطوئكم. باعبادي. كلّكم عار إلامن كسوثه, 
فاستكسوني أَكْسُكم. باعباديء كلّكم ضالٌَ إلامن هديثه؛ فاستهدوني 
أهيكم. يا عباديء نكم تخطنون بالآيل والتهارء وأنا أغفر الذّنوب جميمًا ولا 
أبالي» فاستغفر ون أَعْفِرٌ لكم2(0). 

وقال يَكلِِ: «وأمَا السُّجود فاجتهدوا في الدّعاءء فقّمِنٌ أن يُستجاب لكو0”". 


5 عل 3 5 هه 
3 قال عمو بن الخطاب: إِنْي لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء 
فإذا ألهمتٌ الدعاءَ علمتٌ أن الإجابة معه9©). 


وفي هذا يقول القائل(©): 


2 5 5 0 0 
لولم ترد نيل9) ما أرجو واآمُلّه من جودٍ كفك ما عوّدتني الطلبا 


من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الأوسط» )١51/(‏ وغيره. 

)"ا1٠( والترمذي‎ »)17/1١7( أخرجه أحمد (87/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
»)41٠( وابن ماجه (759) من حديث أبي هريرة وَعَلَْهَعَنْةُ. وصححه ابن حبان‎ 
وهو حديث حسن.‎ .)54٠ /١( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/761/1) من حديث أبي ذر وَإئَدْعَنُ. 

() أخرجه مسلم (9/ا4) من حديث ابن عباس ودَيدَعنْهًا. 

6 لم أجده مسندًا. وقد ذكره شيخ الإسلام في امجموع الفتاوئ» (8/ 197)» و«اقتضاء 
الصراط» (7/ 775)» والمؤلف في «الداء والدواء» (ص5؟). 

(5) ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص58 .)3١‏ ولم أجده في مصدر آخر. 

(56) ر:«بذل». 


اليك 


والله سبحانه يحب تذْللٌ عبيده بين يديه. وسؤالهم يا وطلّبهم 
حوائجهم منه. وشكواهم منه إليه» وعيادّهم به منه. وفرارّهم منه إليه. كما 
قيل 210 

قالواًحتشكوإليه ماليس2695يخفكئعليه 
لتحت رتحي بقح . ذل الفبسسة الليسية 


وقال الإمام أحمد 5[6فه20: حدّثنا عبد الومٌّاب عن إسحاق عن 
مُطرّف قال: تذكّرتُ ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرٌ: الصّيام والصّلاة» وإذا 
هو في يد الله تعالئ. وإذا أنت لا تقدر علئ ما في يد الله إلا أن تسألّه فيُعطيك. 
دا جماعٌ الخير الدّعاء. 

وفي هذا المقام غلط طائفتان من التّاس: 

طائفةٌ ظنَّتْ أن القدر السّابق يجعل الدّعاء عديم الفائدة. 

قالوا: فإنَ المطلوب إن كان قد قُدّر فلا بد من وصوله. دعا العبد أولم 
يدعٌ» وإن لم يدر فلا سبيلٌ إلئ حصوله دعا أو لم يدع. 

ولا راوا كنات وال والكقارقنتظاهرت بالتعاه وفقيلة والبحث 
عليه وطلبه» قالوا: هو عبوديّةٌ محضةٌ لا تأثير له في المطلوب البنّدَ وإنّما 
تعبّدنا الله به وله أن يتعبد عباده بما شاء كيف شاء. 


)١(‏ ذكرهما المؤلف في «عدة الصابرين» (ص57)» والمنبجي في «تسلية أهل المصائب» 
(ص9١0).‏ 

(؟) د:همالا». 

(*) في كتاب «الزهد» )١709(‏ له. 


ه٠‎ 


والطائفة الَاية: ظنّت أنَّ بنفس الدّعاء والطلب ينال المطلوب. وأنّه 
ل 1 0 ال ا م ا وربّما انضاف إلئ ذلك 
شهودُها أن هذا السّبب منها وبهاء وأنها هي التي فعلنه وأحدثنّه. وإن علمتْ 
أَنْ الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم؛ فربّما غاب عنها 
شهودٌ كون ذلك بالله ومن الله» لا بها ولا منهاء وأنّه هو الذي حرَّكّها للدّعاء 
وقذقه في قلب العبدء وأجراه على لسانه. 

فهاتان الطّائفتان غالطتانٍ أقبِحَ غلطِء وهما محجوبتان عن الله. 

فالأولئ: محجوبةٌ عن رؤية حكمته في الأسباب» ونضبها لإقامة 
العترديةة فيان الشرع والقو عنا: فحجابها كثيفٌ عن معرفة حكمة الله في 
شرعه وأمره وقدره. 

والثانة: متحتحوية ع :وؤية مه وفضيله: وتفر ذه بالر يؤية والتدس:وانه 
ماشاء كان» وما لم يشألم يكن وأنّه لا حول للعبد ولا قو وٌدله_بل ولا 
للعالم أجمعه إلا به سبحانه. وأنّه لا يتحرّك ذرّةٌ إلا بإذنه ومشيئته. 

وقول الطائفة الأولئ: إن المطلوب إن قَُدّر لا بدٌ من حصوله؛ وإن لم 
يُقدّر فلا مطممٌ في حصوله. 

جوابه أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكروه؛ وهو أنّهِ قذّر بسببه» فإن جد 
سببه وجدء وإن لم يوجد سببه لم يوجد. 


وق انناف النظلوت:الذعاء والطليه الذي إذا تح ودام رين 


(1)ات: لايوجب حصوله). 


عليه(١2»‏ كما أن من أسباب الولد: الجماع» ومن أسباب الزّرِع: البذرء ونحو 
ذلك. وهذا القسم الثالث هو الحق. 

ويقال للطّائفة الثانية: لاا موجب إلا(1) مشيئة الله» وليس هاهنا سببٌ 
مستقلّ غيرها. فهو الذي جعل السّببَ سبّاه وهو الذي رَنِّبَ عليه حصولٌ 
المسبّب. ولو شاء لأوجده بغير ذلك السّببء وإذا شاء منع سببيّة السّبب 
وقطعه عن7) اقتضاءٍ أثره» وإذا شاء أقام له مانعًا يمنعه عن اقتضاء أثره مع 
بقاء قوّته فيه» وإن شاء رتب عليه ضدَّ مقتضاه وموجبه. فالأسباب طُوع 
مشيتته وقدرته» وتحت تصريفه7؟) وتدبيره يقلّبها كيف يشاء. فهذا أحد 
المعنيين في كلامه. 

والمعنئ الثاني أن من لاحظ بعين قلبه ما سبق له من ربّه من جزيل 
الفضل والإحسان والبر» من غير معاوضةٍ ولا سبب من العبد أصلاء فإنّه 
سبقث له تلك السّابقة وهوفي العدم لم يكن شيا البنّة- شغائه تدك 
الملاحظة بطلب الله ومحبّنه وإرادته عن الطّلب منه» وقطعث عليه طريقٌ 
السّؤالء اشتغالَا بذكره وشكره ومطالعةٍ منّيِه عن مسألته. لا لأن(*) مسألته 
والطّلب منه نقصٌّ» بل لأنّه في هذه الحال لا يتنّسع للأمرين» بل استغراقه في 
شهود المئة وسبّْقٍ الفضل قطعٌ عليه طريقٌ الطّلب والسّؤال. وهذا لايكون 


)١(‏ ر:«عليهما». 
() ش: (منة). 
إضرة ر: «وقطع عنه». 
(4) ر: «تصرفه). 
(4) ت:«لا أن». 


مقامًا لازمًا له لا يُفارقه. بل هذا حكمه في هذه الحال. والله أعلم. 
فصل 

قوله: (ويّنبت السَّرورَء إلاما يَشويّه من حذر المكر). 

يعني: أن هذا اللّحظ من العبد ينبت له السّرورء إذا علم أنّ فضل ربّه قد 
سبق له بذلك قبل أن يخلقه» مع علمه به وبأحواله وتقصيره علئ التفصيل؛ 
ولم يمنعه علمّه به أن يقدّر له ذلك الفضل والإحسان. وهو(" أعلمٌ به إذ 
أنشأه من الأرضء وإذ هو جنينٌ في بطن أمّهء ومع ذلك فقدَّر له من الفضل 
والجود ما قدّره بدون سبب منه» بل مع علمه بأنّه يأتي من الأسباب يما 
يقتضي قطْعّ ذلك ومنعه عنه!3). 

فإذا شاهد العبد ذلك اشتدٌ سرورّه بريه وبمواقع فضله وإحسانه. وهذا 
فرح محمودٌ غير مذموم. قال تعالئ: لقُلْيِعَص ل انَّهوَسَموء فِدَلِكَ قليَفْيَجُوأ 
هوَحَْمْتَايجْمَعْو »4 ع . ففضله: الإسلام والويمان» ورحمته: 
العلم والقرآن. وهو يحبٌ من عبده أن يفرح بذلك ويُِسَرٌ به» بل يحب من 
عبده أن يفرح بالحسنة إذا عوِلّها ويْسَرٌ بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله 
حيث وفقه لها وأعانه عليها ويسّرها له. ففي الحقيقة إِنّما يفرح بفضل الله 
ورحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرحٌ بالله والسّرور به فيفرح به إذ هو 
عبده ومحبّه» ويفرح به سبحانه ربا وإلهًا ومُنِعِمًا ومربياء أشدّ من فرح العبد 


)00( ا «فهو». 


(؟) شو ر: لامنه), 


زه 


بسيّده المخلوق المشفق عليهء القادر علئ ما يريده العبدء المتبوع في 
الإحسان إليه والذَّبٌ عنه. 

وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمامٌ هذا المعنى في باب السّرور. 

وقوله: (إلا ما يَشوبُه من حذر المكر). أي يمازجه . فإِنّ السّرور والفرح 
يبسط النْفسٌ ويُلهيها(١2»‏ ويُنسيها عيوبّها وآفاتها ونقائصّهاء إذ لو شهدث 
ذلك وأبصرته لشَعَلّها ذلك(" عن الفرح. 

وأبذا لزه لتر الاستوية بترو لطر بتكل بالسلهة اليا للم 
ليع نت بن انيدي يغيب بنعمته عنه . وهنا يكون المكر إليه 

ولله كم هاهنا من مستردٌ منه ما وهب له غيرة9) وحكة] اوريماكان 
ذلك رحمةٌ به إذ ذ لو استمرٌ علئ تلك الولاية لخيفتَ عليه من الطنيان .كما 
قال تعالئ: «كَلَدَإنَالإِفْسَنَ نظي © أَن بَءَأَسَعَمْيَ4 [العلق: ” - /6. فإذا كان 
هذا غئّئ بالخطام الفاني» فكيف بالغنئ بما هو أعلئ من ذلك وأكير(؟)؟ 
فصاحب هذا المقام إن لم يصحبه حدَّرٌ المكر خيفَ عليه أن يسلبه وينحط 
عنه. 


و(المكر) الذي يُخاف عليه منه: أن يُعْيّبٍ الله سبحانه عنه شهود أوليته 


)١(‏ ت: «يثبط النفس وينميها». 
() «ذلك» ليست في ت». ر. 
() ر: «عزة». 

(4:) تع ر: (وأكثر». 


ي ذلك ومئته وفضله. وأنّه محص منّته عليه وأنه به وحدّه ومله وحله. 
فيعيب فيغيب عن شهود حقيقة قوله: : #ومَابجين يد يتمَوَ نه 4 [الفحل: *5]ء وقوله: 


و س ضرح م 


دل ع الكور” هد نه © [آل عمرات: 4 وقوله: #وإن يَمَسَسَكَ أله ِصريلَا 
حَاشِفَ لمك لاهو وَانةَبحَبَرعكا يوهي يود من يهان مِنْعِبَادِوْه 
وهو هوَالْمَنُو رليم م 4# [يونس: ٠‏ وقوله: #إوَمًا مَاَكْتَ تَيَجْوأ جا أن يُلْمّح إِلتَكَ 
تاسمه دن رَبك 4 [القصص: +414 وقوله: 5-2 َه عكر 
يمه مَارك نكم أَحَدِ برا وَلكن َه يرق من يَقَلكُ 4 [النور: »]7١‏ وأمثال 
ذلك. 

الاك عن شهود ذللك» وتحيلة علي سغرفية وكينبه! 11 وطلبه فتديلة 
علن نفسه التي لها الفقر بالذّاتء ويحجبه عن الحوالة علئ المليء الوق 
الذي له الغنئ النَامُ كله بالذات. فهذا من أعظم أسباب المكر والله 
المستعان. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلع فلا ينبغي له أن يُفارقه هذا الحذرء وقد 
0 قال شعيبٌ يكل وقد قال له قومه: 
يسيب وار م تنا ةف أي[ رق 
دنه مَل 7 0 جنم لايك نآ 


للع 
ار كمه 
04 


أن هود فيها! 0 لك رد 3 عر ي زاكل شو باعل ك0 4 الامرف. 


ار ا و 0 
ووقوقا مع حدٌ العبوديّة. 


(١)ات:‏ للحبه4. 


_ه 


وكذلك قال إبراهيم لقومهء وقد خوفوه بآلهتهم فقال: لول لَحَاكُ م 
تكد إِلَهأيكَة يَق شَيْوَسِعَيَقَِكُلَسَوْءِ علا أاتتَدَكَرُونَ 4 
[الأنعام: .]8١‏ فردًّ الأمر إلئل مشيئة الله وعلمه. 


0 
و 5 سس عر وم 0 م 


وقد قال تعالئ: لأَفَْمِئأْمَك انود من مَك رَنَهإلَاالْفَوَرْ 
َلْحَيِدُونَ # [الأعراف: 44]. 

وقد اختلف السّلف: هل يُكره أن يقول العبد في دعائه: اللهمّ لا تؤيئي 
مَكْرَك؟ 

فكان عفن الشلت يدعو ركلف وعتراده؛ لا تعدلن حدر قر مداه 
ولا أخافه. 

وكرهه مُطرّف بن عبد الله بن الشّخَير. قال الإمام أحمد(١2:‏ حدّثنا 
عبد الومّاب عن إسحاق عن مُطرَّفٍ أنه كان يكره أن يقول: اللهمّ لا تنيني 
ذَكْرَك ولا تؤْمِئي مَكْرَك. ولكن أقول("): اللهمٌ لا تنسني ذكْرَكء وأعوذ بك 
أن آم مَنّ مكْرّك حبّ تكون أنت تؤمِني. 

وراتضميلةة قوق انحل قار تقبية نقد كيد 

قالالإمام أحمد20: حذثنا أبو سعيل7؟) مولئ بني هاشمء حدثنا 


.)1751( في كتاب «الزهد» له‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ. وفي كتاب «الزهد»: ايقول». 

(*) في «الزهد» (184). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (744)» ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية» (7/ »)7١ ١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/0/ ٠8‏ 3) بنحوه. 

60 «أبو سعيد» ليست في شء د. وهي في «الزهد» ورء ت. 


05_15 


الصَّلْت بن طَرِييٍ(" المعْوّلئَء حدّثنا غيلان بن جرير عن مُطْرِّفٍِ قال: 
وجدثٌ هذا الإنسانَ مُلقَئ بين الله عر وجل وبين الشّيطانء فإن يعلم الله في 
قلبه خيرًا يجبذُه('" إليهء وإن لا يعلّم فيه خيرًا وَكَلّهِ إلئ نفسه, ومن وَكَلّه إلى 


وقال جعفر بن سليمان(0: حدّثنا ثابثٌّ عن مطرّفٍ قال: لو أخرج قلبي 

فجُعِل في يدي هذه في اليسارء وجيء بالخير فجُعِل في هذه اليمنل» ثم قُرَبتٌ 
00 صا اس 

من الأخرئء ما استطعتٌ أن أُولِجٌ قلبي منه شيئًا حتَّئ يكون الله عر وجل 


010 


بصعة. 


4 


1 


وممّا يدل علئ أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارِنه خوف: قوله 
تعاللا: #لَمَائسوا تك كَرُوأْبوء فح لهم واب مله تَءحَقَتإِذَاقأيمَا 00 
رذق تَهمبِحْمَة 4 [الأنعام: 4. وقال قوم قارون له: «لاتفع إبك أللَه 

ِتالْضَرِعِينَ 4 [القصص: /]. فالفرح متئ كان بالله وبما من الله لله مقارنًا 
اللشرف والتملره لم بقن لماعي وم لاعن دزت ضرّه ولا بدٌ. 

قوله: (ويبعث علئ الشكر إلاما قام به الحقٌ عرّ وجلّ من حقٌّ الصّفة): 
هذا الكلام يحتمل معنيين: 


)200 ند 

(؟) ت: ايجذبه). 

() أخرجه من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ .)75١١‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
.)١19١/5(‏ 


/ااه 


أحدهما: أن(١2‏ يريد أنّ هذه الملاحظة تبعثّه على الشّكر لله في السّرّاء 
والضَّرّاء في كلّ حينء إِلّا ما عجزثٌ قدرته عن شكره. فإنّ الحقٌّ سبحانه هو 
اللاي يفوع به لنكة بج كباله المقادس وكمال صنفائة ونعرنه: فتك 
الملاحظة تبسط العبدَ للشكرء إلّا الشّكر الذي يَعجزعنه ولا يقير أن يقوم 
به. فإنَ شكْرٌ العبد لربّه نعمةٌ من الله أنعم بها عليه» فهي تستدعي شكرًا آخر 
عليهاء وذلك الشّكر نعمةٌ أيضًا فيستدعي شكرًا الما وهَلُءّ جرًا. فلا سبيل 
إلئ القيام بشكر الرّبُّ علئ الحقيقة. 

ولا يشكره علئ الحقيقة سواه فإنّه المُنعِم بالنعمة وبشكرهاء فهو 
الشّكور لنفسه وإن سَمَئ عبده شكورّاء فودحةٌ الشّكر في الحقيقة راجعةٌ إليه 
وموقوفةٌ عليه. وهو الشاكر لنفسه بما أنعم به علئ عبده. فما شَكرٌه في 
الحقيقة سواه» مع كون العبد عبدًا والرّبٌ ربًا. فهذا أحد المعنيين من( 
كلامه. 

المعنئ الثَاني: أنّ هذا اللّحظ يبسطّه للشّكر الذي هو وصفه وفعله لا 
الشكرالذي عورصفة الدَث جل جلاله وقئلة: فإله منكرام تقينه بالشّكوركها 
قال: «َكَانأَنَّهُ مَاحِرَاعَلِيِمًا 4 [النساء: /1517]» وقال أهل الجئة: #إَِ 
َي لحَعُورٌ سَعورٌ © [فاطر: 4 *]. فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لايقوم 
إلا به» ولا يبعث العبدَ عليه الملاحظةٌ المذكورة إلا علئ وجهٍ واحبٍء وهو 
أنه إذا لاحظ سبّقّ الفضل منه سبحانه عل أنه فعل ذلك لمحيّته للشّكر. فإنّه 


)١(‏ «أن» ليست في ت. 
(0) ر:«في». 


تعارل د يُحِبٌ أن يُشْكّر كما قال موسئ :2(١‏ «ياربٌ هلا سَوَّيتٌ بين عبادك؟ 
فقال: ا أحثٌ أن أشْكّر)(. 

و[ذاكان كت الشكر مه ى اولي آن كست هه كما ال سيحانه و1 رضت 
الوترء جميلٌ يحبٌ الجمالء مُحمِنٌ يحبٌ المحسنين صَبورٌ يحب 
الصّابرِينَء عفوٌ يحبٌ العفوء قويٌّ والمؤمن القويٌ أحبٌ إليه من المؤمن 
الشعيف- فكذلك هو شكورٌ بحت الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل 
تُشهده صفة الشّكرء وتبعمُه علئ القيام بفعل الشّكر. والله أعلم. 

فصل 

قال : (الدّرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. وهي تُسبل لباس التَولي» 
وتُذِيق طغم التَجلّي» وتَعصم عن(؟ عُوارِ التَسلّي). 

هذه الدّرجة أتمٌ مما قبلهاء فإِنَ تلك الدّرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم» 
وهذه ملاحظةٌ كشفي بحالٍ قد استولئ علئ قلبه. حتّئ شَغَلَه عن الخلق» 
فأسبلٌ عليه لباسٌ تولّيه له0*» وحدّه وتولّيه عمًا سواه. 


)000( كذا في النسخ» والصواب أنه آدم عليه السلام كما في مصادر التخريج» وكما ذكره 
المؤلف في كتاب «الروح» (؟/ /51 4)» و«مفتاح دار السعادة» .)١5/1(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (7117777)» والطبري في (تفسيره» 
»)0617//٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟7/ 77377), والضياء في «المختارة» )١١54(‏ 
من طرقٍ عن أَبي بن كعب موقوتًا. 

(*) «المنازل» (ص١8).‏ 

(5:) ر:«من». 


(ه) رءت: (الله؛. 


أ ادك 


وتو الكقنف عنلاهع هو هيدا الشهوةه وهوانو نجل (1) معان الأسسماء 
الحسن علئ القلب» فتضيء به ظلمة القلب» ويرتفع به حجابه الكثيف(). 

ولا تلتفِث إلئ غير هذاء فتَزِلّ قدمٌ بعد ثبوتهاء فإِنّك تجد في كلام 
بعضهم: تجلّي الذّات يقتضي كذا وكذاء وتجلّي الصّفات يقتضي كذا20©, 
وتجلَّي الأفعال يقنضي كذا. والقوم عنايتهم امعان أكدر من اعدايتهم 1 
بالألفاظء فيتوهّم المدومّم أنْهم يريدون تجلّي حقيقة حقيقة الذّات والصّفات 
والأفعال للعيان» فيقع من يقع منهم في السّطّحات والطّاتات. 

والصّادقون العارفون برَآءٌ من ذلكء. وإِنْما يشيرون إلئ كمال 
المعرفة» وارتفاع جب الغفلة والشّك والإعراض” واستيلاء سلطان 
المعرفة هلين القلب» بَمشر00) شهو د السّوئ بالكلَّية» فلا يشهد القلب سوئ 
معروفه. 

ويُنظّرون هذا بطلوع الشّمسء فإنّها إذا طلعت انطمّسٌ نورٌ الكواكب: 
ولم تَعدّم الكواكبء وإِنّما غَطَىئ عليها نور الشّمسء فلم يظهر لها وجودٌ 
وهي في الواقع موجودةٌ في مكانها("). هكذا نور المعرفة إذا استولئ علئ 


)١(‏ شءر: لانور علوا». 

(؟) ر: «حجاب الكشف». 

(*) رءت: ه«كذا وكذا». 

(5) «بالمعاني أكثر من عنايتهم» ليست في ر. 
(5) ت: «الاعتراض». 

(5) رءت: (يمحق). 

(0) ش: «إمكانها». رء ت: لأماكنها». 


0” 


القلب» وقوي سلطاهاء وزالت الموانع والحُجّب عن القلب. ولا يُيكر هذا 
إلامن 0 
يَعتقد أن الدّات المقدّسة والأوصاف بررّتْ وتجلَّتْ للعبد كما 

ا ل ا 1 
وكثيرًا ما يقع الغلط من التّجاوز من نور العبادات والرّياضة والذّكر(١)‏ إلى 
تون الذات والكفات: فإن الغناذة السسبحة والاياضة الشرعة والذعر 
المتواطئ عليه القلب والنُسان يُوجِب نورًا علئ قدر قوّته وضعفه. وريّما 
قوي ذلك الثُور حتّى يشاهد بالعيان» فيغلط فيه ضعيف العلم والتّمييز بين 
خصائص الرّبِوبيّة ومقتضيات العبوديّة» فيظنه نور الذّات» وهيهات ثمّ 
هيهات اود 21ل يلي قزل قف بز سات ين 
لتَدكْدَكَ العالم كله كما تدكدكٌ الجبل وساحّ لمّا ظهر له ذلك القدر اليسير 

من التَجلّي. 

وفي «الصّحيح"(1) عنه كك: (إنّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يَخْفِض 
القسطّ ويرفعه. يُرفّ إليه عمل اليل قبلّ التّهاره وعمل التّهار قبل اللّيل. 
حجابه الثُور لو كدَدقّه لأحرمّت سُبحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصِرّه من 
خلقه)». 

فالإسلام له نونٌ والإيمان له نورٌ أقوئ منه. والإحسان له نور أقوئ 
منهما. فإذا اجتمع نور الإسلام والإيمان والإحسان. وزالت الحججب 


)١(‏ ت:«في الذكر». 
زفق رواه مسلم )١10/4(‏ من حديث أبي موسئ وَيَدْعَنْه. 


5ه 


هو صفة الِب تال إن صف لات شيء من ملوقاتم كحم 
مخازتانة لأسا فيه . فالخالق بائ عن المخلوق بذاته وصفاته» فلا انحا 
ولا حلولٌ ولا ممازجة. تعال الله عن ذلك كلّه علرًا كبيرًا. 

تولةا تقوم بن وار السلي)» الثراز: العبيت . وَالَنَسلّي عن 
المحبوب الذي لا حياةً للة مي ا ا 
وهو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقَّتْ عصمّتٌ صاحبّها من 
0 
الأسماء والصّفات. 

وقد استولئ علئ قلبه نور الويمان بها ومعرفتهاء ودوام ذكرها. ومع هذا 
فباب السّلوة10) عليه مسدودٌ وطريقها عليه مقطوع. والمحبٌ يُمكِنُه0") 
التَسلّي قبل أن يشاهد جمالٌ محبوبه» ويستغرقٌ في شهود كماله؛ ويغيبّ به 
عن غيره. فإذا وصل إلئ هذه الحال كان كما قيل9): 
بإب ار جنار الكيال طوف» فبِكَتْ علئ رسم السَّلوٌ الدَارسِ 

فصل 


قال!24: (الدّرجة الثالئة: ملاحظةٌ عين الجمع. وهي تُوقَظ لاستهانة 


)١(‏ «علئ قلبه... السلوة» ساقطة من شء د. 
(؟) ت: «والمحب حرام عليه». 

(؟) تقدم (ص0237/6. 

(5) «المنازل» (ص85). 


المجاهدات, وتُخلّص من رُعونةٍ المعارضات. وتُفيد مطالعة البدايات). 

هذه الدّرجة عنده أرفعٌ ممّا قبلها. فإنْ ما قبلها مطالعة كشفي وأنوار(١)‏ 
تشير إلئ نوع كسب واختيار» وهذه مطالعةٌ تجذب القلب من التَّفرّق في 
أودية الإرادات وشعاب الأحوال والمقامات» إلئ ما استولئ عليه من عين 
الجمعء الثاظرة إلى الواحد الفرد الأول الذي ليس قبله شيءٌ الآخر الذي 
ليس بعده شي الظّاهر الذي ليس فوقه شي الباطن الذي ليس دونه شيءٌ. 
فسبقّ كلّ شيء بأوّليّته» وبقي بعد كل شيءٍ بآخريّته» وعالا فوقٌّ كلّ شيءٍ 
بظهوره» وأحاط بكلّ شيء ببطونه. 

فالنّظرٌ بهذه العين يُوقِظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات. ومعنئ ذلك أنّ 
السّالك في مبدأ أمره له شِرَّةٌ وفي طلبه حِدَّة تحمله علئ أنواع المجاهدات؛ 
وترميه عليها لشدّة طلبه. ففتورٌه نائٌ» واجتهاده يقظان. 

فإذا وصل إلئ هذه الدّرجة استهانَ بالمجاهدات الشَّاقَة في جنب ما 
حصل له من مقام الجمع علئ الله» واستراح من كَدّها. فإنَ ساعةً من ساعات 
الجمع علئ الله أنفع وأجدئ من القيام بكثير من المجاهدات البدنيّة التي لم 
يفرضها الله عليه. فإن أجمع”'" همّه وقلبه كلّه علئ الله» وزال عنه كل مفرّقٍ 
ومشدّتِ- كانت هذه هي ساعات عمره في الحقيقة» فتعوّض بها عمًا كان 


يُقاسيه من كَذَّ المجاهدات وتَعبها. 


وهذا موضعٌ غلِط فيه طائفتان من النّاس: 


)١(‏ ر:«كشف الأنوار». 
)١(‏ تعءر: «فإذا جمع». 


رفحك 


إحدهما: غلَثُ فيه حتَّى قدَّمنّهِ علئ الفرائض والسّنن» ورأت نزولها عنه 
إلئ القيام بالأوامر انحطاطًا من الأعلئ إلئ الأدنئ. حتّئ قيل لبعض من ذاق 
ذلك: قُمْ إل الصّلاةء فقال(1): 
تطاكب بالأوراومن كان غافك فكيف بقلب كل أوقايه وِرْدُ 

وقال آخر: لا تَسيّبْ واردك لوردك. 

وهؤلاء بين كافر وناقص: فمن لم ير القيامٌ بالفرائض إذا حصلت له 
الجمعيّةٌ فهو كافرٌ منسلحٌ من الدّين. ومن عطّل لهاما مصلحتّه راجحةٌ 
- كالسّئن الرّواتبء والعلم الثافع» والجهاد. والأمر بالمعروف. والنْهمي عن 
المنكرء والتفع العظيم المتعدّي ‏ فهو ناقص. 

والطائفة الثانية: لا تَعْبأ بالجمعيّة» ولا تعمل عليها. ولعلّها لا تدري ما 
مسمّاها وحقيقتها. 

وطريقة يقة الأقوياء أهل الاستقامة: القيام بالجمعيّة في التفرقة ما أمكن. 
فيقوم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم» مع جمعيّته على الله. فإن 
ضعْف عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائفضء ونزل عن 
الجمعيّة. ولم يلتفثٌ إليهاء إذا كان لا يقدر علئ تحصيلها إلا بتعطيل 
الفرض. إن ربّه سبحانه يريد منه أداء فرائضهه ونفسّه تريد الجمعيّة, لما فيها 

من الرّاحة واللذّة والمَخلْص من ألم التفرقة قةوشعقها”؟) قالفراتضن تحن ركه 
والحيلة ستل و فالعبوديّة يَّة الضّحيحة توجب عليه تقديمَ أحد الأمرين 


000 تقدم البيت /١(‏ 2117 » ولم يُنسَب لقائل. 
(؟) رءت: لشعبهاا. 
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علئ الآخر. 

فإذا جاء إلئ الثوافل» وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يُرججح 
الجمعيّة» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يُؤْئْر هذا في وقتٍ وهذا في 
وقت. 

والتّحقيق إن شاء الله أن تلك الثوافل إن كانت مصلحتها أرجح من 
الحو كرولا تومن الكينة يناك اشعدز نا ولتواناطة الحييقة 
كالدّعوة إلئ الله وتعليم العلم النافع» وقيام وسط اللّيلء والذّكر أوّل 
النهار2'2 وآخرهء وقراءة القرآن بالتَّديّر وفعل( الجهاد, والإحسان إلئ 

2 

المضطرٌء وإغائة الملهوف, ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته أرجحٌ من 
مصلحة الجمعية. 

وإن كانت مصلحته دون مصلحة الجمعيّة ‏ كصلاة الضحئء وزيارة 
الإخوان. والتبتل لحضور الجنائزء وعيادة المرضئء وإجابة الدّعوات» 
وزيارة القدس» وضيافة الإخوان» ونحو ذلك فهذا فيه تفصيلٌ. 

فإن قويث جمعيّته وظهر تأثيرها فيه: فهي أولئ له وأنفعٌ من ذلك. وإن 
ضعفت الجمعيّة» وقوي إخلاصّه في هذه الأعمال: فهي أنفع له وأفضلٌ من 
الجمعية. 


4 


والمعوّل عليه في ذلك: إيئار أحبٌ الأمرين إلئ الرّبٌ تعالئ. وذلك 


)١(‏ رءت: #من مصلحة الجمعية». 


(؟) ر: «الليل». 
(9) ر: «ونفل». 


5ت 


يُعرّف بنفع العمل وثمرته» من زيادة الإيمان به وترتّب الغايات الحميدة 
عليه» وكثرة مواظبة الرّسول وَل وشذة اعتنائه به» وكثرة الوصيّة به» وإخباره 
أن الله يحب فاعله. ويُباهي به ملائكته. ونحو ذلك. 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصّادق في طلبه يُؤثْرِ مرضاةً ربّه على حظّه 
فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظّه في الجمعيّة: خلّئ الجمعيّة 
ضيه وكام بعنا فندرضا الله. ومتّئ علم الله من قلبه أن مراده وتوقى 017 
ليعلم: أي الأمرين أحبٌٍ إلئ الله وأرضئ له- أنشاله من ذلك التوكفن 
وَالتَردّدِ حالة شريفة فاضلة» حتّئ لو أقدمَ على المفضول ‏ لِظنّه أنّه الأحبٌ 
إلى الله رَدّتْ تلك النْيةُ والإرادة عليه ما ذهب عليه وقَاتّه من زيادة العمل 
الآخر. وبالله التّوفيق. 

وف كلامه معن آخرء وهو أن صاحب المجاهدات مسافرٌ بعزمه وهمّه 
إلئ الله فإذا لاحظ عينَ الجمع ‏ وهي الوحدانية ة التي شهودُ عينها: هو 
انكشافٌ حقيقتها للقلب كان بمنزلة مسافر جادٌ في سيره(" 2؛ قد وصل إلئ 
المنزل» وقَرَّتٌ عيئه بالوصولء وسكدّتٌ نفسّهء كما قيل29: 
فألقت عصاها واستقر بها النّوى كماقَّرعينًا بالإياب المسافرٌ 


0 (000 

(؟) ت: لاسفرهة. 

(*) البيت لمعقّر بن حمار البارقي من قصيدة له في «النقائض» (7/ 57)» و«الأغاني» 
"» و«العقد الفريد» (6/ 55 »)١‏ وللمضرّس الأسدي في «البيان والتبيين» 
٠ /(‏ 5)»: ولراشد بن عبد ربه في «العقد الفريد» ,.)١57/6(‏ وللأحمر بن سالم 
المزني في اببجة المجالس» .)578/١(‏ 


037375 


ولكنّ هذا الموضع مورد الصّدّيق الموحٌدء والزُنديق الملحد. 

فالرنديق يقول: الاستفال بالشيو يعد الوصبول عييك 07 لآ فاكنةافية: 
والوصول عنده هو ملاحظة عينٍ الجمع. فإذا استغرق في هذا الشّهودء وفني 
به عن كل ما سواه- ظرّ أنّ ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات» وقد 
حصلثٌ له الغاية» فرأئ قيامّه بها أولئ به وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة. 
فالعبادات البدنيّة عنده وسيلةٌ لغاية» وقد حصلثٌ. فلا يُغنى الاشتغال(5) 
بالرسيلة بعدها كما يقول كد من الثانن: [ن الك وسيلة إل العمل فإذا 
اشتغلتٌ بالغاية لم تحت إلئ الوسيلة. 

وقد اشتدٌ نكيرٌ أهل(" الاستقامة من الشّيوخ علئ هذه الفرقة» وحدَّروا 
منهم؛ وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشّهوات خيرًا منهم وأرجئ عاقبة. 

وأمًا الصّدّيق الموحٌد: فإذا وصل إلئ(؟» هناك صارت أعماله القلبيّة 
والرُوحيّة أعظمَ من أعماله البدنيّة» ولم يُسقط من طاعاتِه(2) شيئًاء لكنّه 
استراح من كد المجاهدة بما لاحظه من210 عين الجمع؛ وصار بمنزلة 
مسافرٍ طلب مَلِكا عظيمًا رحيمًا جوادًاء فجَدٌ في السّفر إليه خشية أن يقتطع 
دونه» فلمًا وصل إليه ووقع بصره عليه بتقئ له سيرًا آخر في مرضاته ومَحابّه. 


)١(‏ ر:«عيب)». 

(؟) رءت: «معنل للاشتغال». 
(*) رء: «نكير السلف من أهل». 
(5) «إلئ» ليست في د. 

(5) ر: «أعماله». 

(") ر: «بملاحظة». 


فالأوّل كان سيرًا إليه» وهذا سيرٌ في محابّه ومراضيه. فهذا أقربٌ ما يقال في 
كلام الشيخ وأمثاله في ذلك. 

وبعد» فالعبد وإن لاحظ عينَ الجمع ولم يَغِبّ عنهاء فهو سائرٌ إلئ الله 
ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. ولا يصل العبد ما دام حيّا إلئ الله 
وصولا يستغني به عن المسير(1) إليه البنّةه وهذا عين المحال. بل يشتدٌ سيره 
إلا الله كلّما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول 
الله ككِِ أعظم الخلق اجتهادّاء وقيامًا بالأعمال» ومحافظة عليهاء إلئ أن توفاه 
وهو أعظم ما كان اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبوديّة. فلو أتئ العبد بأعمال 
التقلّينَ جميعها لم تفارقه حقيقة السّير إلى الله» وكان بعد في طريق الطّلب 
والإرادة. 

وتقسيم السّائرين إلى الله | إلئ طالبٍ وسائرٍ وواصلء أو إلئ مريدٍ 
ومراو- تقسيمٌ فيه مساهلةٌ لا تفسيمٌ حقيقيٌ» فإِنَ الظلب والَشلوك والإرادة 
لو فارق العبدٌ انقطع عن الله بالكليّة. ولكنّ هذا لتّقسيم باعتبار تنقّل العبد في 
أحوال سيره؛ وإِلَا فإرادة العبد المراد وطلبُه وسيرُه أشدٌ من إرادة غيره وطلبه 


وسيرة. 


0 


وأيضًا فإنه مرادٌ كاه حيث أقيم مقا الطلب, وجب إلئ السشير. فكلٌ 
مريد مراقٌ وكل واصلٍ ساللكٌ وطالبٌ لا يفارقه طلبه ولا سيره؛ وإن تنوّعتُ 
طرقٌ الشر نيعلاف حال العلد 


فمن السّالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلبَ عليه من سيره 


)١(‏ رءت: «السير». 


بقلبه وروحه. 

ومنهم: من سيره بقلبه أغلبٌ عليه أعني قوّة سيره وحِدّته. 
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ومنهم ‏ وهم الكمّل الأقوياء -: من يعطي كل مرتبةٍ حقهاء فيسير إلى 
الله ببدنه وجوارحه؛ وقلبه وروحه. 

وذ أ خب اله ينتحانه عن عر [رلبافه با ل متام الأراذه لوقه ال 
وسار نيعون رُم القدَذة ليبرد ا و [الأنعام: 57]. 
وقال: لوَمَِذُمَرِءِ عنكفرمن عمق جره وا ِلَالَيِكَة عمد ربد والْأَمَلّ > [الليل: 15]. 
فالعبد أخصش أوصافه وأعلئ مقاماته: أن يكون مريدًا صادقٌ الإرادة» عبدًا في 
إرادته؛ بحيث يكون مراده تبعًا لمراد ريّه الدّينيٌ منه» ليس له إرادةٌ في سواه. 

م ب حرام امكو ا 34 
بالمجاهدات» وتكون اللام للتّعليل» أي توقظه من سَِة التفصير لاستهانته 
بالمجاهدات. وهذا معئّ صحيحٌ في نفسه. فإِنْ العبد كلّما كان إلئ الله أقرب 
كان جهاده في الله أعظم. قال تعالى: #وبا هِدُوأف]مه عق مادو © [الحج:8/]. 

وتأمل أحوال رسول اله يكل وأصحابه» فإنّهم كانوا كلّماتَرقُوامن القرب 
في مقام عظّمَ جهادهم واجتهادهم. لاكما ظنّهِ بعض الملاحدة المتتسبين إلى 
الطريق» حيث قال57): القرب الحقيقيٌ يقل العبد من الأعمال7 الظاهرة إلى 


)١(‏ رءت: «كلام الشيخ». 
(؟) هو التلمساني في (اشرحه)» (ص157). 
(9) ر: «الأحوال». 


اك 


الأعمال الباطنة» ويُريح الجسدّ والجوارح من كد العمل. 
وهؤلاء أعظم كفرًا وإلحاداء حيث عَطّلوا العبوديّة» وظنوا أنّهم استغنوا 
عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة» التي هي من أمان التّفس وحدّع 
الشّيطان. وكأنّ قائلهم إِنّما عنئ نفسّه وذوي مذهبه بقوله(): 
رَضُوا بالأمازئ وابتلُوا بحظوظهم وحَحاضُوا بحارٌ الحبٌّ دعوئ فما الوا 
فهم في الشّرئ لم يَبُرّحوا من مكانهم وماظعَنوا في الكَيْر عنه فقد(" كَلّوا 
تدك امل لامكا رانك م يه 
2 
وهؤلاء يظنون أنّهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشّريعة. 
واجتمعت علماء الطّائفة علئ أن هذا كفرٌ وإلحادٌ وصرّحوا بأنْ كلّ 
حقيقةٍ لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 
5 ظَ 2 و 
وقال سري: من ادّعئ باطنّ حقيقةٍ ينقضُها ظاهرٌ حكم فهو غالطٌ9"©. 
وقال سيّد الطّائفة الجنيد بن محمّدٍ: علمنا هذا متشْبّكٌ بحديث رسول 


الله ك0 . 


)00( البيتان لابن الفارض في «ديوانه» (؟/ .)١6١‏ 

(0) رءت وفي (ص١67):‏ «وقدة. 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» .)١11١/٠١١(‏ وأورده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص١15١)»‏ والمؤلف في «إغاثة اللهفان» (515/1). 

عم رواه الخطيب في «تتاريخ بغداد» (101/1). وأورده الذهبي في «تاريخ الإسلام؟ 


لخردء 


وقال إبراهيم بن محمّدٍ النّصراباذيٌ: أصل هذا المذهب: ملازمة 
الكتاب والسَّنْة وترك الأهواء والبدع, والتّمشّك بالأئمّة» والاقتداء بالسّلف» 
وترك ما أحدثه الآخرون. والمُقامُ علئ ما سلكه الأوّلون10). 

وسثل إسماعيل بن تُجِيدٍ: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة 
العبوديّة علئ السَّنْة ودوام المراقبة(). 

وسئل: ما الَتَصِوّف؟ فقال: الصَّبر تحت الأمر والنّهى9". 

وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عوِلّ بلا اتباع سنّةِ فباطلٌ عمله9). 

وقال الشَّبليٌ يومًا ‏ ومدّ يده إلئ ثوبه : لولا أنه عاريةٌ لمرّقته. فقيل له: 
رؤيتك في تلك الغلبة ثيابكء وأنّها عارية؟ فقال: نعم أرباب الحقائق محفوظٌ 
عليهم في كل الأوقات الشّريعة0. 

وقال أبو يزيد البسطاميٌ: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتّئ 


(475/5)» وتقدم عند المؤلف (ص177١)‏ بنحوه. 

)١(‏ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص188). وذكره التيمي في «سير السلف» 
(ص148)؛ والقشيري في #الرسالة القشيرية؛ (ص775): والذهبي في «ناريخ 
الإسلام» (// 177) وااسير أعلام النبلاء» (556/15). 

(؟) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 0 55)» ومن طريقه البيهقي في «الزهد الكبير» 


(9/). 
(*) رواه السلمي (صغ 556). والقشيري (ص7١2)7‏ والتيممي في سير السلف» 
(ص17:5). 


)0( رواه السلمي (ص١١23))»‏ والقشيري (ص”57١).‏ 
(6) لم أجد هذا الخبر فيما رجعت إليه من مصادر. 


كود 


يرتفع في الهواء فلا تغتروا به. حتّئ تنظروا: كيف تجدونه عند الأمر والنهي 
وحفظ الحدود والشّريعة(©. 

وقال أبو عبد الله الخيّاط: الثاس قبل رسول الله يك كانوا مع("2 مايقع 
في قلوبهم. فجاء النْبيُ بك فردّهم من القلب إلئ الدّين والشريعة م 


ولمّا حضرثٌ أبا عثمان الجيريٌّ الوفاةٌ مزّق ابنّه أبو بكر قميصّه. ففتح 
أبو عثمان عينيه» وقال: يا بُنىَء خلاف السِّنّة في الظّاهر من رياء باطن في 


القلب(؟). 
ومن كلام أبي عثمان هذا: أسلم الطّرق من الاغترار: طريق السّلف 


وقال عبد الله بن مبارك(26: لا يظهر علئ أحدٍ شيءٌ من نور الإيمان إلا 
باتباع السّنّه ومجانبة البدعة. وكلّ موضع ترئ فيه اجتهادًا ظاهرًا بلا نورٍ 


.)١١9ص( والقشيري في «الرسالة القشيرية»‎ »)4٠ /٠١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وتقدم (ص71/75).‎ 

(1) «مع» ليست في ش»ء د. 

(9) لم أجد هذا الخبر في مصدر آخر. 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ 35546)» والبيهقي في «الشعب» (9110). وانظر: 
«الرسالة القشيرية» (ص58١»‏ 575")» و«تلبيس إبليس» (ص187١)»‏ واصفة 
الصفوة» .)٠١5/8(‏ 

(5) كذافي النسخ, والفقرة الثانية مروية عن ابن فورك في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح ».)١178/1١(‏ و«اتاريخ الإسلام» )2٠١9/4(‏ و2طبقات الشافعية» للسبكي 
(3/5)). 


زفردء 


فاعلَّم أَنْ نّم بدعة خفيّة. 

وقال سهل بن عبد الله: الزم السّواد علئ البياض ‏ حدّثنا وأخبرنا ‏ إن 
أردت 00 

ولقد كان سادات الطّائفة أشدّ ما كانوا اجتهادًا في آخر أعمارهم. 

قال القشيريٌ”): سمعت أبا علي الدّقّاق يقول: رُئي في يد الجنيد 
سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريقٌ به وصلتٌ 
إلئ ربّي تبارك وتعالئ لا أفارقه أبدًا. 


وقال إسماعيل7؟؟ بن تُجِيدٍ: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السّوق» 
فيفتح باب حانوته» فيدخله ويُسبل السّترء ويصلي أربعمائة ركع ثم يرجع 
إلى بيته. 

ودخل عليه ابنُ عطاء وهو في النّزع» فسلّم عليه فلم يردّ عليه. ثمٌ ردّ 
عليه بعد ساعةء فقال: اعذرنيء فإِنّي كنتٌ في وزدي. ثم حَوّل وجهّه إلى 
القبلة» وكبّر. ومات(0). 


)١(‏ «أن» ليست في شء د. 

(؟) «تاريخ دمشق» »)١1517/54(‏ و«تلبيس إبليس» (ص7587)» وابغية الطلب» لابن 
العديم )47279/1١١(‏ بنحوه. وتقدم عند المؤلف (ص77١)‏ بلفظ: ايا معشر 
الصوفية» لا تفارقوا السواد في البياض تبلكوا». 

() «الرسالة القشيرية» (ص55١).‏ وانظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (٠/الا).‏ 

(5) «إسماعيل» ليست في ش. د. والخبر من طريقه في «تاريخ بغداد» (/1/ 465 .)7١‏ وانظر: 
«الرسالة القشيرية» (ص65١)»؛‏ و«صفة الصفوة» (؟5/ 577). 

(5) الخبر في «تاريخ بغداد» (/ا/ 46 ؟). 


اإفرةء 


القاسم الجُنيد أنا وجماعةٌ من أصحابناء وكان قاعدًا يصلَّيء ويَثْنِي رجلّه إذا 
أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتّ خرجت الرّوح من رجليه. فثقلّتُ عليه 
حركتهاء وكانتا قد تورّمتا الال ان قيض مويه اانا عززيا /باالقامس 7 
فقال: هذه نِعَمْ الله. الله أكبر. فلمًا فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: 
يا أبا القاسمء لو اضطجعتّ. فقال: يا أبا محمّدِء هذا وقتٌّ يؤخذ فيه الله أكبر. 
فلم يزل ذلك حاله حت مات(١2.‏ 
ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورّم وجهّه؛ وبين 

يديه مخدَّةٌ يصلّي إليهاء فقال: وفي هذه السّاعة لا 3 تترك الصّلاة؟ فلمًا سلّم 
دعاه وقال: هذا شيءٌ وصلتٌ به إلى الله فلا أدّعه. ومات بعد ساعة("). 


وقال أبو محمّدٍ الجريريٌ: كنتٌ واقمًا علئ رأس الجنيد في وقت وفاته 
وكان يوم جمعةٍ ويومٌ تيروزء وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسم, ارقُقُ 
بنفسكء فقال: يا أبا محمَّدٍء أرأيتَ أحدًا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت؛ 


0 
وهو ذا تطول صحيفتي ؟9"©. 

وقال أبو بكر العَطويٌ : كنت عند الجنيد حين مات. فخ فختم القرآن. ثم 
ابتدأ في ختمة أخرئء فقرأ من البقرة سبعين آيةَ» ثمّ مات(4). 


.)1057 /1( الخبر في «صفة الصفوة» (1/ 2477 477): واطبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 

إفة رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (/ا/ /51 2057 7114/8). 

(*) رواه الخطيب .)١58/1(‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» »)١79 /١(‏ و(صفة الصفوة» 
(؟/؟57)» و«طبقات الشافعية» (75557/5). 

:2 رواه الخطيب (758/17)» وأبو نعيم في «الحلية» /1١(‏ 114). وانظر: «تاريخ 


0: 


وقال محمّد بن إبراهيم: رأيت الجنيد في الثوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: طاحث تلك الإشارات» وغابتٌ تلك العبارات» وفتِيتُ تلك العلوم؛ 
ونفدت تلك الرُسومء وما نفعنا إلا ركعاتٌ كنا نركعها في الأسحار(١).‏ 


وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة» وما استهانوا به من الأوراد والعبادات 
بعدما وصلوا إليه» فقال الجنيد: العبادة علئ العارفين أحسن من التيجان 


عل رؤوس الملوك(©. 

وال الطرق كلب ورد ع الشلق »لا من افتفن اتن الول 
وانّبعَ سئّنهه ولزِمَ طريقته. فإنّ طرق الخيرات كلّها مفتوحةٌ عليه(©. 

وقال: ققد فَمْتعنُ» ومن ظنّ أنه يصل بغير 
بذل40) المجهود ذ فمتمة(0. 


وقال أبو نعيم١‏ »؟: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ 
يقول: سألت الجنيدء ما علامة الإيمان؟ فقال: علامته طاعة من آمنث به 


الإسلام» (5/ 5 47).: و«وفيات الأعيان» /١(‏ 07175). 
)١(‏ رواه الخطيب (7558/17)» وأبو نعيم في «الحلية» .)7617/٠١١(‏ وانظر: «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 79١).؛‏ و«صفة الصفوة» (؟/ 5 57).» واتاريخ الإسلام» (5/ 5 47). 
زفهة رواه أبو نعيم في «الحلية» .)161//٠١(‏ 
(*) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص54١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ /ا15). 
(5) شء د: الا يصل ببذل». والمثبت موافق لما في «حلية الأولياء؟. 
(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)787//1١(‏ وزُوي نحوه عن أبي سعيد الخراز في "تاريخ 
بغداد» (5/ /710717): و«الرسالة القشيرية» (ص١4).»‏ و«الزهد الكبير» للبيهقي .)7/١79(‏ 
(5) في «الحلية» .)73557/١١(‏ 


م01 


والعمل بمايُحِبّه ويرضاه» وترك التتشاغل عنه بما ينقضي ويزول. 

فرحمة الله علئ أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه. ما أتبعّه لسئّة 
الرّسول يلها وما أقفاه لطريقته وطريقة أصحابه(١)!‏ 

وهذا بابٌ يطول تتبّعه جدّاء يدلّك علئ أن أهل الاستقامة في نهاياتهم 
أشد اجتهادًا منهم في بداياتهم» بل كان اجتهادهم في البداية في عمل 
مخصوصء فصار اجتهادهم في التّهاية في الطّاعة المطلقة» وصارت إرادتهم 
دائرةً معها. فيضعف الاجتهاد في العينء لأنّه قد صار مقسومًا بينه وبين غيره. 

ولا تضغ إل(" قول ملحدٍ قاطع للطريق ني قالب عارفيء يقول: إِنَّ 
منزلة القرب تنقّلٌ العبد من الأعمال الظاهرة إلين الأعمال الباطدة 
وتحمله0 علئ الاستهانة بالطّاعات الظاهرة» وتُريحه من القيام بها. 

فصل 

فوله: ل(وتخلعن من تعونة المغارضنات)#يريد أن هده الملحطة 
تَخلّص العبدَ من رعونة معارضة حكم الله الدّينيَ والكوني الذي لم يأمر 
بمعارضته؛ فيستسلم للحكمين. فإِنّ ملاحظة عين الجمع يُشهده أن 
ول تخاطر. 

وَأيِضا فَيُسْلْض فلب من معاز نات الشوء للأمر والضيرة:فإن الام 
للق هذه الفقرة ليست في ش» دء ت. 
(؟) د: «الا» خطأ. 
(9) ر: «وتحمل». 

فر 


- و 

يُعارض بالشّهوة» والخبر يُعارّض بالشّكٌ والشبهة. فملاحظة عينٍ الجمع 
تَخلّص قلبه من هاتين المعارضتين. وهذا هو القلب السّليم الذي لايُملِح إِلّا 
من لقى الله به. هذا تفسير أهل الاستقامة(١©.‏ 

وأمّا أهل الإلحاد فقالوا("©: المراد بالمعارضات هاهنا الإنكارٌ على 
الخلق بما يبدو منهم من أحكام البشريّة» لأنْ المُشاهِد لعين الجمع يعلم أن 
مراد الله من الخلائق ماهم عليه؛ وإذا علم ذلك بحقيقة السّهود كانت 
المعارضات والإنكار من رُعونات الأنفس المحجوبة. 

وقال قدوتهم في ذلك7©: العارف لا ينكر منكرّاء لاستبصاره بسِرٌ الله في 
القدر. 

وهذا عينٌ الإلحاد والانسلاخ من الدّين بالكلّيّة وقد أعاذ الله شبح 
الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد يُحمّل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله. 
5 18 لات 

فيقال: إِنّما بعث الله رسلّه وأنزل كُتبّهِ بالإنكار علئ الخلق ماهم عليه 
من أحكام البشريّة وغيرها. فبهذا أرسلت الرّسلء وأنزلت الكتب» وانقسمت 
الدّار إلئ دار سعادةٍ للمنكرين» ودار شقوة(؟» للمنكر عليهم. فالطّعنُ في 
ذلك طعنٌ في الرّسل والكتبء والتخلّص من ذلك تخلصٌ من ربقة الدّين. 
)١(‏ ر: «أهل الحق والاستقامة». 
() انظر: «شرح القاساني» (ص ١٠‏ 55))» و«اشرح التلمساني» (ص 57 4). 
(5) هو ابن سيناء قاله في (الإشارات» (ص775) طبعة قم ١4717‏ . وقد عزاه إليه المؤلف 


(5) ر:«شقاوة». 


وفرد 


يم - لضا هو ملتكاد عل شن خالهم راض 
ا 


وبالغ في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر(" أشدّ المبالغة, حتّئ 
قال: إن التاس إذا تركوه: أوشّكٌ أن يَعْمّهم الله بعقاب من عنده2(0©. 


وأخبر أن تركّه يمنع إجابةً دعاء الأخيار» ويُوجب تسلّطَ الأشرار(؟). 


وأخبر أن تزكّه يُوقِع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويّحِل لعنة الله 
كما لّعنَّ بني إسرائيل علئ ترك91؟. 


.)00( كمافي حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «عن المنكر) ليست في ش. 

[فرة أخرجه أحمد »)١(‏ وأبو داود (4778)» وابن ماجه )4٠05(‏ وغيرهم من حديث أبي 
بكر الصديق ووَللَدُعَنَه. وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (5 .)0١‏ 

(5:) رواه أحمد(؟١577)»‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 55- 50)»: وأبو نعيم في «الحلية» 
4/1 من حديث أبي الرقاد عن حذيفة بن اليمان موقوًا بلفظ التأمرنٌ 
بالمعروف ولتَنْهُوّنَ عن المنكر ولتحاضنٌ علئ الخيرء أو لِيُسْحِتَنّكم الله جميعًا 
بعذابء أو ليُوْمّرنَ عليكم شرارٌكم, ثم يَدعو خيارٌكم فلا يُستجاب لكم". وأبو الرقاد 
العبسي مجهول. ورواه أحمد (731701)» والترمذي »)5١59(‏ والبيهقي /٠١(‏ *97) 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة مرفوعًا بنحوه. وحسّنه 
الترمذي. 

(5) رواه أحمد »037/1١7(‏ وأبو داود (577"5)» والترمذي (/51 27٠‏ 54 070)» وابن ماجه 
(007 4 ) من طرقٍ عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 


ممه 


فكيف يكون الإنكار من رُعونات النفوسء وهو مقصود الشّريعة؟ وهل 
الجهاد إِلّا أعلئ أنواع الإنكارء وهو إنكادٌ(2 باليد» وجهاد أهل العلم إنكارٌ 
باللساق: 

وأمّا قوله: (إِنْ المشاهد يعلم أن مرادَ الله من الخلائق ما هّم عليه». 


فيقال له: ارب تعالئ له مرادان: كون ودينيٌ» فهَبْ أن مراده الكوني 
مووناع عاد فمراء اده الذينيٌ الأمريٌّ يي الشرعيٌ هو الإنكار على أصحاب 
المراد الكوني. فإذا عطَّلتَ مراده الدّييَ لم تكن واقفًا مع مراده الذي يحيّه 
ويرضاهء ولا ينفعك وقوفك مع مراده الذي قذّره وقضاه. إذ لو نفمٌ ذلك لم 
يكن للشّرائع معنّئى البّةه ولا للحدود والزّواجرء ولا للعقوبات الدُّنيويّةء ولا 
للأخذ علئ يد(" الظّلّمة والفجّا وكفٌ عدوانهم وفجورهم. فإِنَّ العارفن 
عندك شهد أنّ مراد الله منهم هو ذلكء وفي هذا فسادٌ الدّنيا قبل الأديان. 
فهذا المذهب الخبيث لا يصلّح عليه دنيا ولا دينٌ» ولكنّه رعونة نفس 
قد أخلدث إلئ الإلحاد. وكفرث بدين رب العباد. واتخذث تعطيلٌ الشّرائع 
مقامًا”"2» ووساوسٌ الشياطين مسامرةً وإلهامّاء وجعلتٌ أقدارٌ الرّبٌ تعالئ 
مُبطِلةَ لما بعت به رسلّه» وأنزلٌ به كتبه. وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف 
الإلهيّة» وأشرفٌ المقامات العليّة» ودَعَوا إل ذلك النفوس المبطلة الجاهلة 
5 4- 2 كل 5 507 
بالله ودينه» فلبوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومّه 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. 
)١(‏ ر:«جهاد). 
(0) ر:«أيدي». 
() ر: «ديئًا ومقامًا». 


كر 


فأطاعوه(١‏ 2 إِنْهم كانوا قومًا فاسقين. 

وأما قوله: (إنّ الإنكار من معارضات التُّفوس المحجوبة) 

فَلعَمُر الله إِنّهِم في حجاب منيع عن هذا الكفر والإلحادء ولكثهم 
يُشْرفون علئ أهله وهم في ضلالتهم يَكْمَهون وفي كفرهم يتردّدون» ولأتباع 
الرمثل يُحاربون» وإل خلاف طريقتهه(؟) يذعون» وبغير هَذيهه7) 
يهتدون» وعن صراطهم المستقيم اكبون» , و عاووا نه معار طون 
«مَيغْونَ أَنَه ودين اموأ وَأ وماد يُخَددِعُونَ إل نهر وَمَايظَعرٌ يَفَعْرُوقَ © فى لوبهم 
وض فَرَادَهْ م أَقَهمَرَض وله عدا لاد دج فرك 
دوأ فى اليضٍ َالَأ ِنَمَاححَنُ مُصلِحُونَ © أل ندر 0 
يَفَعْرُوت © وَإِدَاقِيلَ لَهْرَءَ امنأ كمَاءامَنَالناسُ َالَأ بم نَكَمَاءَامَنَ السفهاة 
ألك تمه الشتهكة رسكن لَب تكرت جواا لل تاقلا َامَتَاوَادا 
عكأ در5 لكك نت تر ولاك تود وتلا 

مَلِيْهِمَ يَعَمَهَون ( أنْليك اَنَأ أ قا الصّكلة 0 ا 
وَمَاحَاءْمَْعَِيت 4 [البقرة: -15]. 
فصل 
قوله: (وتفيد مطالعة البدايات) يحتمل كلامه أمرين: 


يكم اع ع ا 2 


)١(‏ ش: «فاطلعوه»» تصحيف. ونظر المؤلف إلىئ قوله تعالئ: «وَأَشَجَخَقٌ 
عو ترسك حاو أقَرَمَافسِقِينَ 4 [الزخرف: 54]. 

() ر: «طريقهم». 

زفرة ر: «هداهم». 
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أحدهما: أن ملاحظة عينٍ الجمع يُفيد صاحبّه مطالعة السّوابق التي 
ابتدأه الله بهاء فيفيده ملاحظةٌ عينٍ الجمع نظرةً إلئ أوّليّة الرّبٌّ تعالئ في كلّ 
شيء. 

ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه. وحذّة طلبه. فإنّهِ في حال 
سلوكه لا يلتفت إلئ ما وراءه» لشدّة شغله بما بين يديه» وغلبةٍ أحكام الهمّة 
عليه. فلا يتفزغ لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عينَ الجمع قطع السَّلوك الأول 
وبقي له سلولك ثان. فتفرّع(١)‏ حينئذٍ إلئ مطالعة بداياته» ووجدّ اشتياقًا إليها. 

كما قال الجنيد #ملَنه: واشوقًا إلئ أوقات البداية('». يعني لذّة أوقات 
البداية» وجمع الهمّة على الطّلبء والسّير إلئ الله. فإنّه كان مجموع الهمّة 
علئ السّير والطّلبء فلمًا لاحظ عين الجمع فنيتْ رسومه: وهو لا يمكنه 
الفناء عن بشريّته وأحكام طبيعته. فتقاضَئْه طباه ما فيهاء فلزميْه الكلّف. 
فارتاح إلئ أوقات البدايات» لما كان فيها من لذّة الإعراض عن الخلق 


واجتماع الهمّة. 
ومرٌ أبو بكر وَإيهعَنَهُ علئ رجل وهو يبكي من خشية الله» فقال: هكذا 
كنا حبّ قَسَتْ قلوينا0©. , 


ام |1 ف كلانه 4؟ ا" دك ا ات|] ويه 
وقد أخبر النبئ كَل أن لكل عامل شِرّة ولكل شِرّة قثْرة40). 


)0غ32)غ0( ت: «فيفزع؟. 

(؟) «شرح التلمساني» (ص”557)) واشرح القاساني» (ص١55).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (/07737» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 754). وذكره الغزالي في 
«الإحياء» (7/ 07949 2.0707 وابن الجوزي في «آداب الحسن البصري» (ص 96). 

(4) أخرجه أحمد (/50955:541/7))» وابن خزيمة »)5١1١5(‏ وابن حبان ,))١١(‏ 
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فالطّالب الجادٌ لا بدٌ أن تعرض له فترةٌ فيشتاق في تلك الفترة إلئ حاله 
وقتّ الطّلب والاجتهاد. 


ولمّا قتر الوحئ عن النْبيَ كَل كان يغدو إلئ شَّواهِقٍ الجبال ليَلِقِي نفسَه 
فيتبدّئ له جبريل فيقول له: إِنَكَ رصول الله. فيسكن لذلك جَأَشه وتطمثرٌ 
)000( 


0 

فتخلُّلُ الفترات للسّالكين أمرٌ لازم لا بدَّ منه. فمن كانت فترته إلئ 
مقاربة وتسديدء ولم تُخر جه من فرضء ولم تدخله في محرّم- رُحِيٍ له أن 
يعود خيرًا مما كان. 

قال عمر بن الخطّاب: إن لهذه القلوب إقبالًا وإدباراء فإذا أقبلتْ 
فخذوها بالتّوافل» وإذا(') أدبرث فألزْموها الفرائض(». 

وني هذه الفترات والغيوم والحُجُب التي تَعرض للسّالكين من الجكم 
ما لا يعلم تفصيله إِلّا الله وبها يتبّن الصّادق من الكاذب. 

فالكاذب ينقلب علئ عقبيه» ويعود إلئ رسوم طبيعته وهواه. 


والطحاوي في «(مشكل الآثار» (1777) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
صِدَندْعَنْها. وأخرجه الترمذي (7157)» وابن حبان (594”). والطحاوي ني 
«المشكل» )١157(‏ من حديث أبي هربرة وِدَيَُعَنَهُ. 

)١(‏ رواه البخاري (59/57) ضمن حديث عائشة وَوَإِيَةُعَتهَاه وهو من بلاغات الزهري 
وليس موصولاء كما بينه الحافظ في «الفتح» (709/17). 

(0) ر:«وإن». 

() لم أجده عن عمر» وروي نحوه عن ابن مسعود في «الزهد» لابن المبارك (177"1)» 
و«حلية الأولياء» »)١75 /١(‏ و«الجامع» للخطيب .)771/١(‏ 


6: 


والصّادق ينتظر الفرجء ولا يبأس من رَوْح الله. فيُلُقي نفسّه في الباب(1) 
طريحًا ذليلا مسكيئًا مستكيئًاء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البنَة» يتتظر أن 
يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلّح له» لا بسبب من العبد وإن كان هذا 
الافتقار من أعظم الأسباب» لكن ليس هو منكء بل هو الذي من عليك به 
وجرّدك منك. وأخلاك عنك. 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام» فاعلم أنّه يريد أن يرحمك ويملاً 
إناءك» فإن وضعتٌ القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنّه قلبٌّ مُصَيِّمٌ فْسَلُ 
ربّه ومّن هو بين أصابعه أن يردَّه عليك» ويجمع شَمْلّك به. ولقد أحسن 
القائل70): 
إذا ما وضعتٌ القلبٌ في غير موضع2 بغي رإناءفهوقَلْبٌ مضِيّمْ 

وك 


)00( ره «بالباب». 
)0( أنشده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (9/ ١7‏ 7) وشرّحَه. 
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فصل 

ومنها الوقت. 

قال صاحب«المنازل»(1): (باب الوقت. قال الله تعالئ: لفِدِمَتَعَلقَدَرٍ 
موس 4 [طه: .]4٠‏ الوقت اسم لظرف الكونء وهو اسم في هذا الباب لثلاث 
معان عل ثلاث درجات. المعنل الأؤّل: حين وجد صادق7", لويناس ضياءِ 
فضل جدَّبَه صفاءٌ رجاءء أو لعصمة(" جدّبها صدقٌ خوفٍ» أولتلهُبٍ شوق 
َل اعمال سسدلة). ١‏ 

وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه قدّر مجيء موسئ أحوجٌ ماكان 
الوقت إليه» فإِنّ العرب تقول: جاء فلانٌ علئ قَدَّرِ إذا جاء وقتّ الحاجة 
إليه. قال جرية47): 
نال الخلافة أوكانت علئ قَدَّرِ كماأتئربّهموسىئئ على قَدَرِ 

وقال مجاهدٌ: علئ موعد7*». وهذا فيه نظرٌ لأنّه لم يسبق بين الله 
سبحانه وبين موسئ موعدٌ للمجيء حتّئ يقال: إِنّهِ أت علئ ذلك الموعد. 
ولكنّ وجة هذا أن المعنئ: جئتَ علئ الموعد الذي وعدناه20 أن تنجزه. 
)١(‏ (ص67). 
() «صادق» ليست في ش. 
في «المنازل»: «لقصمة». والمثبت كما في «شرح التلمساني» (ص555). 
(5) «ديوانه» (ص5١5).‏ 


)0( رواه ابن أبي حاتم وغيره كما في «الدر المنثور» /١٠١(‏ /701). 
() ت: «وعدناك». 


كن 


والقَدّر الذي قدّرنا أن ن يكون في وقته. وهذا كقوله تعالئ: نَأ 2 ِل 
عن ودبتل عبيون لدان سعدا © وَبَفُونَ سبل ونان كن وعد وي 
لمَفّعُولا 4 [الإسراء: .]٠١8-‏ لأنْ الله سبحانه وعد بإرسال نبي في آخر 

الزّمان يملا الأرض نورًا وهدّئء فلمًا سمعوا القرآن علموا أن الله أنجرّ ذلك 


الوعد الذي وعد به. 
5-5 2 3 5 
واستشهاده بهذه الآية يدل علئ محلّه من العلم. لأنَّ الشَّيء إذا وقع في 
0 


به. 


م 
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ومن تأمّلٌ أقدار الرّبٌ تعالئ وجرّياتها في الخلق علِمَ أنها واقعة في أليق 
الأوقات بها. فبعث الله سبحانه موس أحوج ما كان الئاس إلى بعثته» وبعث 
عيسئ كذلكء, وبعث محمُّدًا يَكْةِ أحوج ما كان أهل الأرض إلئ إرساله 
فهكذا وقت العبد مع الله يَعمّره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلئ عمارته. 

قوله: (الوقت: ظرف الكون. الوقت: عبارةٌ عن مقاربة7) حادث 
لحاد 7" عند المتكلّمِين» فهو نسبةٌ بين حادثين9) . فقوله: (ظرف الكون) 
اياون التكوي: قير الوجاء زمار الذي بقع فيه لتكوين: كيدا أ رقن 
)١(‏ ت: «وأجدر». 
(0') رءت: «مقارنة». 
(9) ت: «جاذب لجاذب». 
(5) ت: «جاذبين». 


ه60 


ولكنّ الوقت في اصطلاح القوم أخصٌ من ذلك. 

قال أبو عليٌ الدّقّاق: الوقت ما أنت فيه. فإن كنت بالدّنيا فوقتّك الذنياء 
وإن كنت بالعقبئ فوقتك العقبئء؛ وإن كنت بالسّرور فوقتك سرورء وإن 
كنت بالحزن فوقتك الحزن. يريد: أن الوقت ما كان الغالب علا الإنسان من 
حاله(). 


وقد يريدون بالوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل. وهو اصطلاح 
7 00 
أكثر الطائفة» ولهذا يقولون: الصٌوفي أو الفقير ابنُ وقته9). 
يريدون: أنْ همّته لا تتعدّئ وظيفة وقته» وعمارته بما هو أوليا الأشياء 
به وأنفعها له. فهو قائمٌ بما هو مُطالَبٌ به في الجين والسّاعة الرّاهنة» فهو لا 
يهتمٌ بماضي وقيّه وآنيه. بل بوقته الذي هو فيه. فإِنَ الاشتغال بالوقت 
الماضي والمستقبل يُضِيّ الوقتّ الحاضرء وكلّما حضرٌ وقتٌّ اشتغل عنه 
ب ١‏ ع 2 م هس 
بالطّرفين» فتصير أوقاته كلّها قواتًا0". 
قال الشَافْعيٌ ##للته: صحبتٌ الصّوفيّة» فما انتفعثٌ منهم إِلَا بكلمتين. 
سمعتهم يقولون: الوقت سَيفٌ» فإن قطعتّه وإِلّا قطّك. ونفسك إن لم 
000 | بالحقٌ ؟ 006 بالباطل9؟). 
)١(‏ «الرسالة القشيرية»؛ (ص؟7377). 
() ش.ءت: «فوات». 
(5) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ))7١8/7(‏ و«تلبيس إبليس» (ص١‏ 0 7)» والكلمة 
الثانية فيهما: «ومن العصمة أن لا تقدر». وذكر المؤلف الفقرة الأولئ فيما مضئ 
(ص578). وفي «الداء والدواء» (ص08"). 
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م 
قلت: يا لهما من(١2‏ كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما! وأدلّهما علئ علو 
همّة قائلهما ويقظته! ويكفى هذا ثناءً من الشافعئ علئ طائفة هذا قِذرٌ 


وقد يريدون بالوقت ما هو أخصٌ من هذا كله وهو ما يصادفهم من(2) 


تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارونه لأنفسهم فيقولون: فلانُ بحكم الوقتء 

وهذا يحسّن في حال» ويحرّم في حال» وينقّص صاحبّه في حال: 

. 5 5 اء ٠.‏ 
جريان الحكم الكوني الذي لا يتعلّق به أمرٌ ولا نهيء كالفقر والمرض؛ 
والغربة والجوعء والألم والحرٌ والبرد. ونحو ذلك. 

ويحره7" في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق 
م 0 5 و 
الشرعء فإن التضييع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من 

وينقص صاحبّه في حالٍ يقتضي قيامّه بالتوافل وأنواع البر والطّاعة. 

وإذا أراد الله بالعبد خيرًا أعائّه بالوقت» وجعل وقتّه مساعدًا له. وإذا أراد 
به شرا جعلّ وقنّه عليه» فكلّما أراد التَضُبَ للمسير لم يساعده الوقت» 
والأوّل كلما همَّتْ نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. 


(1) «من» ليست في النسخ. 
زم ر «في». 


إفرة 208 كت (ومحرم). 


وقدقسّم, بعضهو( الصّوفيّة أربعة أقسام : أصحاب السّوابق» 
وامتعات العرانية امات الر قن وا ضحت الحو قال 

فأمًا أصحاب السّوابق: فقلوبهم أبدًا فيما سبق لهم من الله سبحانه» 
لعلمهم أن الحكم الأزليّ لا يتغيّر باكتساب العبد. ويقولون: من أَقْصَنْه 
السَّوابقٌ لم تُدنِه الوسائل. ففكره.() في هذا أبدّاء ومع ذلك فهم مُجِدَُون في 
القيام بالأوامرء واجتناب الثواهيء والتّقرّب إلئ الله بأنواع القرب» غير 
واثقين بهاء ولا ملتفتين إليها. يقول قائلهه(©: 
من أين أَرضِيك إلا أن تُوفّقني هيهات هيهات ما التَوِيقٌ من قبي 
إن لم يكن لي في المقدور سابقةٌ فليس ينفعٌ ما قدَّمتٌ من عملي 

وأمّا أصحاب العواقب: فهم مفكرون7؟) فيما يُحْتم به أمرهمء فإِنْ 
الأمور بأواخرهاء والأعمال بخواتيمهاء والعاقبة مستورةٌ كما قيل: لا 
يَْرْنّكَ صَفَاءُ الأوقات, فإنّ تحتها غوامضّ الآفات00). فكم من ربيع نوَّرتْ 
اهار وظهزت زهان بر 0 


فصار كما قال الله عرّ وجلّ: «حَوَّ هآ أَحَرَتٍ ايض يُحَرفِها وَأَرَيَدت وكلنَ أله 


)012( لم أعرف من هو. 


إههة ت: «فقلوبهم». 
(*) البيت الأول منهما ضمن أبيات في «التكملة» لابن الأبار (7/ 2185 185).» ونُسبت 
لابن عصام وليست له. 


0( ره «متفكرون). 
(5) قاله أبو الحسن الحصري الصوفيء كما في «تاريخ بغداد» »)75٠/١١(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (777/4)» و«طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص7١؟7).‏ 
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برها هآ أنرنا ًا هرا مهلها حَويكا كن لقن لين كدق 
فص لَألآيتِ له 2-7 ا 
فخرٌ صَرِيعًا لليدينٍ وللفم(١)‏ 
وقيل لبعضهم وقد شوهِد منه خلاف ما كان يُعهد عليه: ما الذي 
أصابك؟ فقال: حجابٌ وقع وأنشد(): 
أحسنتٌ ظنّك بالأيّام إذِحَسْئَثْ ولمتَخَفْ سوءمايأت ب هالقَدَرُ 
وسالمئك الليالي فاغتررتَ بها وعند صفو الليالي يحدّث الكَدَرٌ 
ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ إِنّْما العجب ممّن نجا كيف نجا؟ 
يجين بحن بجحة ' 8 بر ةا 
التاكصون علئ أعقابهم أضعافٌ أضعافٍ من اقتحم العقبة: 


حدم الألفي»واحدًا واطْرّح الكل بع ه600 


)١(‏ شطر بيتٍ لجابر بن خحُتيٌ التغلبي في «المفضليات» (ص7١١)»‏ وبيتٍ آخر لحرب بن 
مسعر في «الأشباه والنظائر» للخالديين »)5/١(‏ وبيت آخر اختّلف في قائله» انظر: 
«فصل المقال» للبكري (ص0717. 

(؟) نُسبا للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر(ص١ ٠١‏ )؛ ولسعيد بن حميد في «الزهرة» 
(؟/ 170) وهما بلا نسبة في «الأوراق» (أخبار الراضي) (ص 87 )» و«الرسالة القشيرية» 
(ص 5 5 ”). و«الزهد الكبير» للبيهقي (ص 766)» و«إحياء علوم الدين» (10/5/5). 

(©) البيت لأبي نواس في «ديوانه» (ص7717)» وهو من أبيات قالها وهو صبي. انظر: 
«معاهد التنصيص» /١(‏ 85). 

(:) ش: «ألف». 

(5) شءد: «من بعده». وعلئ هذا فلا يكون شعرًا. ولم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 


اك 


وأمًا أصحاب الوقت: فلم يشتغلوا بالفكر في السوابق ولا في العواقب» 
بل اشتخا | بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه. وقالوا: العارفٌ ابن وقته» 


والفقير لا ماض له ولا مستقبل20©. 
ورأئ بعضهم الصّدَّيق في منامه» فقال له: أوصني» فقال: كن ابن 
وقتك20). 


وأمّا أصحاب الحقٌ: فهم مع صاحب الوقت والزّمان ومالكهما 
ومدبّرهماء مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقاتء لا يتفرّغون لمراعاة 
وقتٍ وزمان. كما قيل200: 

لست أدري أط ال ليلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلّئ 
حو تفرّغفثٌ لاستطالةٍ ليلِئي ولرَغي التُجوم كنت مُخلّئ 
إِنَّ للعاشقين عن قِصّر الب لوعن طُولِه من العشق شُغْلا 
قال الجنيد: دخلت علئ السَّريٌّ يومّاء فقلت: كيف أصبحتّ؟ فأنشأ 
يقول: 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص”777). 

زفة لم أجده. 

() الأبيات لخالد الكاتب في «ديوانه» (ص2755).» و«ديوان المعاني» ,)7”6٠ /١(‏ 
و«المقابسات» (ص798). وتُسبت خطأ لأبي نواس في «العمدة» (؟/ 57 07 ولابن 
المعتز في «المدهش» (ص777)» ولأبي هلال في «معجم الأدباء» (7/ .)17١‏ وهي 
بلا نسبة في (الموشئ» (ص777). واطبقات الصوفية» للسلمي (ص 5٠‏ 7)» و«صفة 
الصفوة» (؟577/7) وغيرها. 


ءالع 


مافي النهار ولا في الأيل لي فَرَجٌّ فلا أبالي أطال اليل أم قَصُرَا(ا) 

كم قال: ليس عند ركم ليل ولانهاة. 

يشير إلئ أنه غير متطلّع إلئ الأوقات» بل هو مع الذي يُقدّر اليل 
والثهار. 1 

فصل 

قال صاحب «المنازل(1): (الوقت: اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنئ 
الأوّل: حِينُ وجدٍ صادق). أي وقتٌ وجدٍ صادقٍء أي زمنٌ وجدٍ يقوم بقلبه» 
وهو صادقٌ فيه(2» غير متكلّفٍ له» ولا متعمٌّل في تحصيله. 

يكون متعألقه (إيناسٌُ ضياء فضل) أي رؤية ذلك» والإيناس ال ة. قال 
7 ٍَتَلمَاقضَئ مُوبى الكل وَسَءَ اهومن جا اللو رارقل ميد 

توا ءَانَسَتٌ نَأرَا 4 [القصص: 14]. وليس هو مجرّد الرّؤية» بل رؤية ما 
00 إليه. ولا يقال لمن رأئ عدوه أو مخوفا: آنسّه. 

ومقصوده: أنَّ هذا الوقت وقثٌ وجيٍ. صاحبه صادقٌ فيه لرؤية ضياءِ 
فل الله ومثه هليف والتغنل هو العطاء الذي لآ يسدق الععظن + او تغط 
فوق استحقاقه, فإذا آنسّ هذا الفضل وطالّعه بقلبه أثار ذلك فيه وجدًا آخر 


)١(‏ البيت مع آخر في «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص177١).:‏ و«الطبقات الكبرئ» 
للشعراني /١(‏ 70). ولم أجد الخبر في مصدر آخر. 

(؟) (ص١8).‏ 

() شء د: الوفيه». 
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حبٌ من أحسنّ إليها. 

ودخلتٌ يومًا علئ بعض أصحابنا وقد حصلٌ له وجدٌ أبكاه» فسألته 
عنه؟ فقال: ذكرثُ ما من الله به على من السَّنّةَ ومعرفتهاء والتخلّص من سُبَه 
القوم وقواعدهم الباطلة» وموافقة العقل الصّريح والفطرة السّليمة لما جاء 
به الرلسول. فسرّني ذلك حت أبكاني. 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنه. 

قوله: (جدَّبّه صفاءٌ رجاء)» أي جذب ذلك الوجدّ_أو الإيناسء أو 
الفضلّ ‏ رجاءٌ صافٍ غيرٌ مكدَّر. والرّجاء الصَّانِ هو الذي لا يشوبّه كدّرٌ 
يُوهِم معاوضة منكء وأنْ عملك هو الذي بعتّك علئ الرّجاء. فصفاء الرّجاء 
يُخلّضٌه10) من ذلك» بل يكون رجاءً محضًا لمن هو مبتدىٌ بالنّعم من غير 
استحقاق. والفضل كله له ومنه» وفي يده أسبابه وغاياته» ووسائله وشروطه» 

8 0 ع م 

وصرفٌ موانعه» كل بيد الله لا يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه 
وإذنه ومشيئته. 

وملخض (1) ذلك: أن الوقت في هذه الذرجة الأولئ: عبارةٌ عن وجد 
صادقء سببّه رؤية فضل الله علئ عبده» لأن رجاءه كان صافيًا من الأكدار. 

قوله: (أو لعصمةٍ جدَبها صدقٌ خوفي»» الالام في قوله «أو لعصمةٍ» 
معطوفة عل الام في قوله: «لإيناس ضياءِ فضل». أي وجِدٍ لعصمةٍ جدَّبَها 


)١(‏ ر: لايخرجه). 
زههة تت ود تلخيص ).ر:ة ويا مخصر 6 
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صدق خوفي. فاللام ليست للتّعليل» بل هي علئ حدّها في قولك: ذوقٌ لكذا 
أو رؤيةٌ لكذا. فمتعلّق الوجدٍ عصمةٌ وهي منعةٌ وحفظٌ ظاهر وباطن» جدَبَها 
صدق خوفي من الرّبٌ سبحانه. 0 

والفرق بين الوجد في هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن الوجد ني الأولئ 
جدّبه صدقٌ الرّجاءء وفي الثانية جذبه صدقٌ الخوفء وفي الثالئة ‏ التي تذكر- 
جدّبه صدقٌ الحبٌّ. فهو معنن قوله: (أو لتلهّب شوق جدَّبّه اشتعالٌ محبَّةٍ)؛ 
وخدمته التورية في اللهيب والاشتعال. والمحبّة مت قويث اشتعلت نارها في 
القلب» فحدّتٌ عنها لهيب الاشتياق إلن لقاء الحبيب. 

وهذه الثلاثة التي تضِمَّنُْها هذه الدّرجة وهي الحبٌ والخوف والرّجاء - 
رع كار هه > افده عسو 0 
أساس السَّلوك والمسير”١)‏ إلئ الله سبحانه. وقد جمع سبحانه الثلاثة في 
قوله : «أليةكين تيتفت لوت :ص لمم كرون 
لَحَمَدَهو و تَافوْ عَذَابَةُ [الإسراء :لاه ]. وهذه الثلائة هي قطبٌ رحئل 
العبوديّة» وعليها دارت رَحئ الأعمال. 

فصل 

قال0": (والمعنئ الثاني: اسم لطريقٍ سالكِ يسير بين تمكّن وتلونِ 
لكنّه إل التَمكٌن ما هو. يسلك الحال» ويلتفت إلئ العلم. فالعلم يشغله في 
حينء والحال يحمله في حين. فبلاؤه بينهما: يُذِيقه شهودًا طورًاء ويكسوه 


)غ0( ره «والسير». 
)١(‏ «المنازل» (ص87). 


ع؟مهة 


عِبْرة(١)‏ طورّاء ويُرِيه غيرةً تفرّقٍ طورًا). 
هذا المعنئ هو المعنئ الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده. 
قوله: (اسمٌ لطريق سالك) هو عائ الإضافة. أي لطريق عبد سالك. 
قوله :((يسير بين تمكُنٍ وتلونِ)» أي ذلك العبد يسير بين تمكُن وتلونٍ. 
والتّمكُن: هو الانقياد إلئ أحكام العبوديّة بالشّهود والحالء والتَلون في هذا 
الموضع خاصّة: هو الانقياد إلئ أحكام العبوديّة بالعلم. فإن الحال يجمعه 
اوسا رط ارد ات بحي يتن واكام 
قوله: (لكنه نه إلئ لمكن ما هو يسلك الحال» ويلتفت إلئ العلم) يعني: 
أن هذا العبد هو سالك إلئ التّمكن مادام يسلك الحال ويلتفت إلئ العلم؛ 
فأمًا | إن سلك العلم والتفتٌ إلئ الحال لم يكن سالكًا إلى التمكٌن. 
فالسالكرن ضريان: سالكون علئ الحال ملتفتون إلئ العلم؛ وهم إلئ 
لمكن قرت وسالكون علئ العلم ملتفتون إلئ الحال» وهم إلئ التَلوّن 
أقرب. هذا حاصل كلامه29). 
وخلدالتكنة' هي المقزقة بين اعتل العللم واهل الجتالة 9 حتّئ كأنهما 
فيان وسؤياقه وكل قرقة سوسا لأفاتق بالاعرئ ولا تماقيرها لعل 
إغماض ونوع استكراو. 
وهذا من تقصير الفريقين» حيث ضعفٌ أحدهما عن السّير في العلم» 
)١(‏ في «المنازل» و«شرح التلمساني»: «غيرة». وسيشرحها المؤلف علئ الوجهين. 
(؟) «كلامه» ليست في ش» د. 
زفرة كثشورة «الغلاثة». 
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وضعُفَ الآخرون7١‏ عن الحال في العلم؛ فلم يتمكن كل منهما من الجمع 
بين الحال والعلم. فأخذ هؤلاء العلمّ وسعتّه ونورّه ورجّحوه. وأخذ هؤلاء 
الحالٌ وسلطانه وتمكينه ورجّحوه. وصار الصّادق الضَعيف من الفريقين 
يسير بأحدهما ملتفتًا إل الآخر. 

فهذا مطيعٌ للحال(1©: وهذا مطيمٌ للعلم. لكنّ المطيع للحال متئن عصئ 
به العلم كان منقطعًا محجوبًا”"©» وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. 
والمطيع للعلم متئ أعرض به عن الحال كان مضيّعًا منقوصًاء مشتغلا 
بالوسيلة عن الغاية. 

وصاحب التّمكين يتصرّفٌ علمُه في حاله» ويحكم عليه» فينقاد لحكمه. 
ويتصرّف حالّه في علمه» فلا يدَعْه أن يقف معه. بل يدعوه إلئ غاية العلم» 
فيجيبّه ويلبّي دعوته. فهذه حالٌ الكمّل من هذه الأمّة» ومن استقرأ أحوال 
الصحابة وجدها كذلك. 


فلم فدّق(4) المتأخرؤن بين الحال والعلم دخل عليهم النقصٌ والخلل» 
1 كمه 020 آذه و و 
والله المستعان. لامب لِمَن يَشَكةإَاويه لِمن ينَقَك ألذلؤر © أوَبدَوْجْمُرَ 
آ# سي 


د سمس أ و م 0 
2 انَأوَإننتويجْعَلمَن يشَاهُعَفِيِمَاإِنََرءَِرٌقَِيرٌ * [الشورئ: 50-59 
فكذلك يَهَبُ لمن يشاء علمّاء ولمن يشاء حالاء ويجمع بينهما لمن يشاء0©» 


)١(‏ ر:«الآخر». 
(0) ر: «إلئ الحال». 
(0) ت: «محجورًا». 

(5) د: «فرع». 

(6) ش: «شاء؟ة. 
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ويخلي من يشاء منهما 

قوله: العم َل في حين)» أي بشغله عن شاو إلئ تمكّن الحال 
أن217 العلم متنوّع التَعلَّات فهو يُفرّق» والحال يجمع. فإنه يدعوه إلئ 
الفناء» وهناك سلطان الحال. 

قوله: (والحال يحمله في حين)؛ أي يغلب عليه الحال تارةٌ فيصير 
مولا بقدة العا وسلطانه عاد الوك قفني سيره بحكم الحال؛ 
يعني: وإذا غلبه العلمٌ شغَلّه عن السّلوك. وهذا علئ”) المعهود من طريقة 
المتأرين أن العلم يَمْكَل عن السّلوكء ولهذا يعدٌون السّالك من سلك علئ 
الحال ملتفتًا إلئ العلم. 

وأمّا على ما قرّرناه من أن العلم يُعِين علئن7؟) السَّلوكَ ويّحول عليه 
ويكون صاحبه سالك به وفيه( 2‏ فلا يَشْغَّله العلم عن سلوكه؛ وإن أضعفٌ 
سيره علئ درب الفناء. فلا ريب أنْ العلم لا يُجامع الفناء» فالفناء ليس هو 
خاية الاتالكين إلى اللمو ينل ولااهنو لازم من لنوازم الطّريق2»» وإن كان 
عارضًا من عوارضهاء يَعرض لغير الكُمّلء كما تقدّم تقرير ذلك. فبينًا أن 
الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة: الفناء عن محبّة ما سوئ الله وإرادته» 


)١(‏ رءت:«لأن». 
(0) ر: «فيشتمل». 
(9) ر:«وهذاهوا. 
(4)ات: #يغني عن». 

(6) ت: (وقته؛. 


(5) د: «الطرق». 
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فيفنئ بمحبّة الله عن محبّة ما سواهء وبإرادته ورجائه والخوف منه والتَوكلٍ 
: غليه والأنابة إلي هن إرادة مااسواه وخوفة ورجائهوالتوكل عليه: 
وهذا الفناء لا يناني العلم بحالٍ بل ولا يَشْعَل عنه العلم؛ ولا يحول بين 
العبد وبينه» بل قد يكون في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه. وهذا أمرّ غمّلٌ 
٠ 4 5 2 07‏ هُ 0 ١‏ 
عنه أكثر المتأخرين» بحيث لم يعرفوه ولم يسلكوه. ولكن لم يُخل الله 
الأرضّ من قائم به داع إليه. 
قوله: (فبلاؤه بينهما)» أي عذابه وألمه بين داعي الحال وداعي العلم؛ 
فإيمانه يحمله علئ إجابة داعي العلمء ووارِدٌه يحمله علئ إجابة داعي 
و ِِ -_ 2 8 
الحال» فيصير كالغريم بين المطالبين(١2.‏ كل منهما يطالبه بحقه. وليس بيده 
إلا ما يقضي أحدهما. 
وقد عرفت أن هذا من الضّيق210» وإِلّا فمع السّعة ب يُوفي كلا منهما حقّه. 
قوله: (يُذيقه شهودًا طورًا)» أي ذلك البلاء الحاصل بين الذاعيين يذيقه 
شهودًا طورّاء وهو الطّور الذي يكون الحاكم عليه فيه هو العلم. 
قوله: (ويكسوه عبرةً طورًا)» الظاهر: أنّهِ عِبْرَةٌ بالباء الموحدة» أي اعتبارًا 
بأفعاله واستدلالا عليه بهاء وأنّه(؟© سبحانه دلَّ علئ نفسه بأفعاله. فالعلم 
يكسو صاحبّه اعتباره واستدلاله(؟) علن الرّبٌ بأفعاله. 


)١(‏ رءت: «مطالبين». 

(0) ت: «التضييق». 

(*) رءت: (فإنه». 

(8) ر: «اعتبارًا واستدلالا». 


/اةة 


ويصحٌ أن يكون غيرةًٌ بالغين المعجمة(١2‏ والياء المثنّاة من تحت»ء 
ومعناه: أن العلم يكسوه غيرةً من حجابه عن مقام صاحب الحالء فيَعَارٌ من 
احتجابه عن الحال بالعلم» وعن العيان بالاستدلال» وعن الشهوة الذي هو 
مقام الإحسان_بالإيمان» الذي هو إيمانٌ بالغيب. 


قوله: (ويّرِيه غيرةً تفرّقٍ طورًا)؛ هذا بالغين المعجمة ليس إلاء أي: 
ويُريه العلم غيرةً تفرقة(2 في أوديته» فيفرّق بين أحكام الحال وأحكام العلم» 
وطي حبالة صخو وتمسر: 

وكأن الشيخ الله يشير إلئ أن صاحب هذا المقام تغَار تفرقتٌه0© من 
جمعيّته علئ الله» فنفسّه تفرٌ من الجمعيّة علئ الله إلئ تفرِّقٍ العلم. فإنّه لا 
أشقّ علئ الثفوس من جمعيّتها علئ الله» فهي تهرب من الله إلئ الحال تارم 
وإلئ العمل تارةٌ» وإلئ العلم تارةً. هذه نفوس السّالكين الصّادقين. ومن7؟) 
ليس من أهل هذا الشَّأن فنفوسّهم تَفِرٌ من الله إلئ الشّهوات والرّاحات. 

فأشقٌ ما علئ النفس0©): جمعيّتُها علئ الله وهي تُناشِد صاحبها أن لا 
يُوصلها إليه» وأن يَشْعَلّها بما دونه. فإنَ حبس التفس علئ الله شديدٌ» وأشد 
منه حبّسُها على أوامره وحبّسّها عن نواهيه» فهي دائمًا تُرضِيك بالعلم عن 


)١(‏ ر: (عيرة بالعين المهملة»» خطأ. 
(0) ت: (تفرق1. 

(*) رءت: («تفرقه». 

(5) ر: «وأما من». 

(5) ر: «النفوس». 
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العمل وبالعمل عن الحال» وبالحال عن الله سبحانه» وهذا أمرٌ لا يعرفه إلا 
من شد ممرّرَ سيره إلئ الله وعلمَ أن كلّ ما سواه فهو قاطعٌ عنه. 

وقد تضمّن كلامّه في هذه الدّرجة ثلاتٌ درجات كما أشار إليه: درجة 
الحال» ودرجة العلم؛ ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث 
درجات هي المختصّة بالمعنوئ الثاني من معاني الوقت. 

فصل 

2 3 5 

قال(١2:‏ (والمعنئ الثالثء قالوا: الوقت الحق. أرادوا به: استغراق رسم 
الوقت في وجود الحقّ. وهذا المعنئ يسبق2"0 علئ هذا الاسم عنديء لكنّه 
هو اسمٌ في هذا المعنئ الثالث» لحين تتلاشئ فيه الرّسوم كشفًاء لاوجودًا 
محضًا. وهو فوق البرق والوجد. وهو يُشارف7" مقامٌَ الجمع لو دام وبقي. 
ولا يبلُعُ واديّ الوجود, لكنّه يكفي مؤنة المعاملة» ويُْصِقّي عينَ المسامرة» 
ويْشِمٌ روائح(؟) الوجود). 

هذا المعننئ الثّالث من معاني الوقت أخصٌ مما قبله» وأصعبٌُ تصورًا 
وحصولا. فإِنّ الأوّل وقتٌّ سلوك يتلوّنُ» وهذا وقتٌ كشفي يتمكن. ولذلك 
أطلقوا عليه اسم «الحقٌ»» لغلبة حكمه علئ قلب صاحبه؛ فلا يُحسٌ برسم 
الوقتء بل يتلاشئ ذكرٌ وقتِه من قلبه» لما قهره من نور الكشف. 


.)87 «المنازل» (ص7ى‎ )١( 
في «المنازل»: «يشق». والمثبت موافق لما في «شرح التلمساني».‎ )١( 
ر: «يفارق».‎ )*( 


(:) ت: «رائحة». 
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فقوله: (قالوا: الوقت هو الحقٌ)؛ يعني أنَّ بعضهي7(١)‏ أطلقوا اسم الحىٌّ 
علئ الوقتء ثم فسَّر مرادهم بذلك. وأنهم عَنُوا به استغراقٌ رسو(") الوقت 
في وجود الحقٌّ. ومعنئ هذا: أن السّالك بهذا المعنئ الثالث إذا شهدّ استغراقٌ 
وقته في وجود الحق تلاقّئ عنده(© وقته بالكليّة. 

وتقريب هذا إلئ الفهم: أنّه إذا شهدَ استغراقٌ وقته الحاضر في ماهيّة 
المان- فقد استغرق الزّمان رسم الوقت الذي هو(؛» جزءٌ يسيرٌ جدًّا من 
أجزائه. وانغمرٌ فيه كما تنغمرٌ القطرة في البحر. ثم إِنْ الزّمان المحدوة 
ل ا ثُمإن 
الذهر يستغرق رسمه في دوا ا 
نوناك يشتميح ا الث والز دان والزقسه ولا يفك نسبة إلى دوا م الرّبٌ جل 
جلاله البنّةً. فاضمحل الزّمان والدّهر والوقت في الدوام الإلهع0*. كما 
تفتتحل الأترار النشارقة فق نور ركنا عمد عل الخلق غلم 
وقدرتهم7 في قدرته» وجمالّهم في جماله» وكلامُهم في كلامه. بحيث لا 
يبقئ للمخلوق نسبةٌ ما إلى صفات الرّبّ جل جلاله. 

والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم «مافي الوجود إلا الله أو «ماكّمّ 


)١(‏ «بعضهم» ليست في ش. 
زهمة 00 

(9) ر: «يتلاشئ 

الدع 5 

(6) ت: «الآن». 

)0ن ت: «(وقدرهم؟. 
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موجودٌ علئ الحقيقة إلا الله) أو «هناك يفنئ من لم يكن, ويبقئ من لم يزل» 
وك دللك دمن العبازات» فهدا مرادهم: لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في 
الشّهود كما هو ني الوجودء وغلب سلطان الحال علئ سلطان العلم؛ وكان 
القلب(١)‏ مغمورًا بوارده» وفي قوّة التَمييز ضعفتٌ» وقد توارئ العلم بالشّهود 
وحكم الحال. فهناك يثبّّت الله الذين آمنوا بالقول التَاب بت(" وتَزْلُ أقدامٌ 
كنبرة إليخ المَحَضِّنِضن الأددرة: ولا رفت أن وجوه السى سيتخانة وذوامه 
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- 21 _ _ 
يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمانه » بحيث يصير كأنّه لا وجود له. 


ومن هنا لط القافلو نيجل الوجوده وظتوا 21 نه ليس لغيره وجو البتَه 
وغَوتهم!؟» كلماتٌ مشتبهة(0) جرذاغلئ السنة”' أهل الاستقامة من 
الطّائفة» فجعلوها عمدةً لكفرهم وضلالهم؛ » فظنُوا أذ الكالكو سرسيره 
إليهم» وتصير طريقة #التناسخ واحدةٌ لوَيَأقَ سا 8 تِرَوْره كر 
ألْحكفِرُونَ © [التوبة: ؟]. 

قوله: (وهذا المعنئ يسبق علئ هذا الاسم عندي»» يريد أنْ «الحقٌ» 
سابقٌ علئ هذا الاسم الذي هو «الوقت»» أي هو منرّةٌ عن أن يسمّئ بالوقت» 
فلا ينبغى إطلاقه عليه؛ لأنّ الأوقات حادثة. 


)١(‏ ر: «العلم». 

(1) اقتباس من سورة إبراهيم: /71. 
(*) د: الوزمنهة. 

(4) ر:«وغرّهم). 

(5) ر: «مشتبهات». 

(7) ت: لألسن». 


قوله: (لكثّه اسم في هذا المعنئ الثّالث» لحين ١(‏ تتلاشئ فيه الرّسوم 
كشفًا لاوجودًا محضًا). 

تَلاشِي الرّسوم: اضمحلالّها وفناؤها. والرُسوم عندهم: ما سوئ الله. 
وقد صرّح الشيخ أنْها إِنْما تتلاشئ ني الكشف لا في الوجود العيني الخارجيء 
فَإنَ تلاشيّها في الرجود خلافٌ الحسٌ والعيان» وإنما تتلاشئ في وجود 
العبد الكشفي» بحيث لا يبقئ فيه سعةٌ للإحساس به(" لما استغرقّه من 
القن فرك عقيدة أهل الاستقامة من القوم. 

وأمّا الملاحدة أهل وحدة الوجود. فعندهم: أنّها لم تزل متلاشيةً في 
عين7© وجود الحقٌء بل وجودها هو نفس وجوده. وإِنّما كان الحس يُفرّق 
بين الوجودين» فلمًا غاب عن حسّه بكشفه تبيّن له أن وجودها هو عين 
واد البق 

ولكنّ الشيخ كأنّه عبّر بالكشف والوجود عن المقامين اللّذين ذكرهما 
في كتابه» والكشفٌ هو دون الوجود عنده؛ فإِن الكشف يكون مع بقاء بعض 
رسوم صاحبه» فليس معه استغراقٌ في الفناء. والوجود لا يكون معه رسمٌ 
باقء ولذلك قال: لا وجودًا محضّاء فإِنْ الوجود المحض عند يُفْنِي 
الرُسوم. وبكلٌ حالٍ فهو يُفنيها من وجود الواجدء لا يُفنيها في الخارج. 

وسرٌ المسألة: أن الواصل إلئ هذا المقام يصير له وجودٌ آخر» غير 


)١(‏ شء د: لفحين». 
(0)ات: «للأشياء برمتهاة. 


(9) ات: لاجنلب4. 


وجوده الطّبيعيٌ المشترك بين الموجودات». وتصير له نشأةٌ أخرئ لقلبه 
روه رفي التقاة الحيوانيّة إليها كنسبة النشأة في بطن الأمٌ إلى هذه النشأة 
المشاهدة في العالم» وكنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرئ. 

فللعبد أربع نَشَآتٍ تفي الرّحِم حيث لا بِصّرٌَ يُدركه. ولايد تنالّه. 
ونشأ فق الذننا . ونشأةً في البرزخ. ونشأةٌ في المعاد الثاني. وكل نشأةٍ أعظم من 
التي قبلها. وهذه النشآت للرّوح والقلب أصلاء وللبدن تبعًا. 

فللرّوح في هذا العالم نشأتان. إحداهما: النُشأة الطّبيعيّة المشتركة» 
والثّانية: نشأةٌ قلبيّةٌ روحانيّة يُولّد بها قلبه وينفصل من مَشِيمة طبعه» كما وُلِد 
بدنه(١2‏ وانفصلٌ من مَشِيمة البطن. 

ومن لم يُصدٌّق بهذا فليضربٌ عن هذا صفحًاء وليشتغل بغيره. 

وفي كتاب «الزُهد) للإمام أحمد: أنّ المسيح قال للحواريين: إنُكم لن 
تَلَجُوا ملكوتٌ السّماء حون تولّدوا مرّتين(). 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هي ولادةٌ الأرواح والقلوب من 
الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما وُلدت الأبدان من البطن9) 
وخرجث منه. والولادة الأخرئ هي الولادة المعروفة. والله أعلم. 

قوله: (وهو فوق البرق والوجد). 

يعني: أن هذا الكشف الذي تلاشث فيه الرُسوم فوقٌ منزلتي البرق 
)١(‏ ر: «بطنه». 


إفة تقدم. وأورده المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» /١(‏ 79 3841). 
(9) ر: «البدن». 
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والوجدء فإنّه أثبتَ وأدومٌ. والوجود فوقه لأنّه يُشعِر بالدّوام. 

قوله: (وهو يُشارف مقامَ الجمع لو دام). 

أي لوذام هذا الوقت لخارف بقام اللجبيم وعر ذهات بور القت 
بغبزالحق سبحانة: شل به عن غيرة» فهو جح ف الشهوة: وعند الملاحدة: 


هو جمعٌ في الوجود. 
ومقصوده: أنّه لو داوم(١2‏ الوقت بهذا المعنئ الثالث لشارفَ حضرةً 
الجمع» لكنه لا يدوم. 


قوله: (ولا يبل واديّ الوجود). 

يعني: أن الوقت المذكور لا يبلغ السَّالك فيه واديّ الوجود حتّئ يقطعه. 
ووادي الوجود("): هو حضرة الجمع. 

قوله: (لكنه يكفي مؤنة المعاملة). 

بسي: أن الوقت المذكور ‏ وهو كشف9) المشارف لحضرة الجمع ‏ 
يُخمُف عن العامل أَثقالٌ المعاملة» مع قيامه بها أتمٌ القيام» بحيث تصير هي 
الحاملة له. فإنّه1» كان يعمل علئ الخبرء فصار يعمل علئ العيان. هذا مراد 


)١(‏ تور: لدام». 

)١(‏ «حتئ يقطعه ووادي الوجود؛ ساقطة من ش بسبب انتقال النظر. 
(9) ر: «الكشف». 

(:) ت: «افان». 


وعند الملحد(:: أنه يني عن المعاملات الجسمانيّة» ويردٌ صاحبه إل 
المعاملات القلبيّة. وقد تقدّم إشباعٌ هذا المعنئ. 

قوله: (ويُصقّي عينَ المسامرة). 

المسامرة عند القوم: هي الخطاب القلبنٌ الرّوحيٌ بين العبد وربّه. وقد 
تقدّم أنّ تسميتها بالمناجاة أولئ. فهذا الكشف يُخلْص عن المسامرة من ذكر 
قر الك سوجانة ومتاحاتة. 

قوله: (ويشجٌ رائحة الوجود). 

أي صاحب مقام هذا الوقت الخاصٌ يشم روائح الوجود» وهو حضرة 
الجمع؛ فإِنْهِم يسمُّونها بالجمع والوجود, ويَعنُون بذلك ظهورٌ وجود الحقٌّ 
سبحانه وفناءً وجود ما سواه. 

وقد عرفتٌ أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين: إمّا فناؤه من شهود 
العبد فلا يشهده. وإمّا اضمحلاله وتلاشيه بالنُسبة إل وجود الرّبٌّ. ولا 
تلتفث إلئ غير هذين المعنيين» فهو إلحادٌ وكفرٌ. والله المستعان. 

يكت 


.)55١ص( يشير إلئ «شرح التلمساني»‎ )١( 
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27 

ومنها منزلة الصَفاء. 

قال صاحب «المنازل»7١2:‏ (باب الصّفاء. قال الله عرّ وجل : «وَإِيحْرَعِنْدَكا لَهِنَ 
لْممطمينَلقَيَارٍ4 [ص: 149. الصَفاء اسم للبراءة من الكَدّر وهوني هذا 
الباب سقوط التلوين). 

أمَا استشهاده(1) بالآية: فوجهه أنّ المصطفئ مُفتعَلٌ من الصَّفوة؛ وهى 
خلوية الث رتفي متايكوية: ونه اسطترالكى الشينه أ افيه 
من شوب شركة غيره له فيه. ومنه: الصَّفِيٌء وهو السّهم الذي كان يصطفيه 
رسول الله يَكِةِ لنفسه من الغنيمة. ومنه: الشيء الصَّافيء وهو الخالص من 
كدر غيره. 

قوله: (الصّفاء: اسم للبراءة من الكَدّر). 

البراءة هي الخلاصء والكدر: امتزاج الطَيّب بالخبيث. 

قوله: (وهو في هذا الباب سقوطٌ التلوين). 

اللوين هو التَردّد والتّذبذب» كما قيل0©: 


)١(‏ (ص87). 

(؟) ت: «الاستشهاد». 

فرق البييت مع خبر في «اللمع» (ص”738)» و«الرسالة القشيرية» (ص57).: و«صفة 
الصفوة» (5/ 21)» و«اتلبيس إبليس» (ص18١7).:‏ و«التوابين» لابن قدامة 
(ص58 27 و«التحفة العراقية» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 78). وفيها جميعًا: 
كل يوم؛» وكذا في ر. 
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كتحل وق فلسيوة. ةن بعك لفقل 

قال9”) : (وهو عل ثلاث درجات. الدّرجة الأولول: صفاء علم يهب (") 
لسلوك الطريق» ويُبِضّر غاية الجن ويُصحُح همّة القاصد). 

ذكر الشّيخ له في هذه الدّرجة ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: (علمٌ يهب لسلوك الطّريق)» وهذا العلم الضَّانِ الذي 
5 0 71 5 
أشار إليه هو العلم الذي أوصئ به القوم» وحذروا من مفارقته» وأخرجوا مَن 
فارقه من أهل الطريق بالكلية. وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وكان الجنيد يقول دائمًا(؟): علمُّنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنة. من لم 
يحت تراه رام يكح الروك ولم ينك 1لا للدي 

ران قبرنكن الجار دنه حقيقةٍ لا تتبعها شريعةٌ فهي كفرٌ. 

وقال الجنيد: علمنا هذا مُشْتبك217 بحديث رسول الله يَكلِل. 


)١(‏ ر:«ترك هذا». 

(؟) «المنازل» (ص”87). 

() ت: («يهدي». 

(5) ت: «إنما». 

(0) تقدم هذا وما يليه من الأقوال فيما مضئ (ص 77١‏ 771)» وهناك التخريج. 
(6) ر: «متشبك». 


/اه6 


وقال أبو سليمان الدّاراني: إِنّهِ لتم بقلبي الثكتة من نكت القوم؛ فلا 
أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسّئّة. 

وقال التصراباذيٌ: أصلٌ هذا المذهب ملازمة الكتاب والسِّنّة وترلكُ 
الأهواء والبدع» والاقتداء بالسّلفء وتركٌ ما أحدثه الآخرونء والإقامة على 
ما سلكه الأولون. 

وقد تقدّم ذكر بعض ذلك22107. 

فهذا العلم الضَّافي المتلقّئ من مشكاة الوحي والنْبوّة يهب صاحيّه لسلوك 
طريق العبوديّة» وحقيقة(" التَأَدْبٍ بآداب رسول الله يِه ظاهرًا وباطتًا(©, 
والوقوف معه حيث وقف بكء والمسير معه(؟») حيث سار بكء» بحيث تجعله 
بمنزلة شيخك الذي قد ألقيتَ إليه أمرّك كله سِرّهِ وظاهرّه» واقتديتٌ به في جميع 
أحوالك2*0» ووقفتٌ مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتّة. فتنجعل رسول الله وَكِ لك 
شيخًا وإمامًا وقدوةً وحاكمّاء وتعلّق قلبك بقلبه الكريم» وروحانيتك بروحانيّته» 
كمايُعلّق المريد روحانيّنه بروحانيّة شيخه. فتجيبه إذا دعاك وتَقِفُ إذا 
استوقفكء وتسير إذا سار بكء وتقِيل إذا قال» وتترك إذا ترك( 2) وتغخضب 
لغضبه؛ وترضئ لرضاه. وإذا أخبرك عن شيء أنزلتّه منزلة ما تراه بعينك؛ وإذا 


)١(‏ (صض771). 
(؟) ر: «وحقيقتها». 

(9) بعدها في رء ت: «وتحكيمه باطنًا وظاهرًا». 
() «معه» ليست في ش. 

(4) ت: «أحواله؛». 

() رءت: «وتنزل إذا نزل». 


أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. 

وبالجملة: 0 الرّسولٌ شيخك وأستاذك» ومعلّْمك ومربّيِك 
ومؤدّبك» وتسققط الوسائط بينك وبينه إلا في الّبليؤء كما سقط الوسائط() 
بينك وبين المرسل في العبوديّة» ولا تثب تبت وساطة إلا في وصول أمره ونبيه 
ورسالته إليك. 

وهذان التّجريدان حقيقة * مسي يي 
الله(). فالله وحده افر لمان الذي لايستحق ل ليناد واف وونضوله 
المطاع المتبع المقتدّئ به» الذي لا ب يميد الطاهة سواه. ومن سواه فإِنّما 
يُطاع إذا أمر بطاعته» فيطاع تبعًا لا أصله0©. 

وبالجملة: فالطريق مسدود إلا علئ من اقتفئ آثار رسول الله كك 
واقتدئ به في ظاهره وباطنه. 

8ه ب وان د عا كر 
التعب» وأعمالّه « كَمَرَانِبِقِيعَةٍ ان بقِيعَةٍيحسِب لمك مََحَيَدَاجَآءه لرَجَدَهمَيعًا 


وبكحسية 
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ا تمان 4 الى 7 


ولا يتعّ السّالك علئ هذه الطّريق7؟»» فإنّه واصلٌ ولو زحف زحمًا. 
فأتباعٌ الرّسول إذا قعدث بهم أعمالّهم قامث بهم عزائمُهم وهممهم 


() ر:«الوسائل». 

(0) ر: «اعبده ورسوله». 
() ر: «تبعا للأصل». 
() ت: «اغير هذه الطريق». 
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وطاوقب ايو 6 
من لي بمشل سَيْرِك المدثّلٍ تَمشي رُويِدًا وتجِئ في الأوّلٍ 
والمنحرفون عن طريقته(1' إذا قامث بهم أعمالّهم واجتهاداثهم قعدّ بهم 
عدولهم عن طريقه. 
فَهُمْ في الشّرئ لم يَبْرَحُوا من مكانهم وما ظَعَنوا في السّير عنه وقد كَلُوا(؟) 
قوله: (ويُبصَّر غاية الجدٌ). 
الجدٌ: الاجتهاد والتشمير» والغاية: التّهاية. يريد أنَّ صفاء العلم يهدي 
صاحبّه إلئ الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير» فإن كثيرًا من السّالكين بل 
أكثرهم سالكٌ بجدّه واجتهاده. غير متنبّه(؟) إلئ المقصود. 
وأضرب لك في هذا مثالا*» حسًا جدّاء وهو: أن قومًا قَدِموا من بلادٍ 
بعيدة عليهم أنس(1) النعيم والبهجة والملابس السّنيّة والهيئة المُعجبة, 


»)85 تقدم الرجز(ص77”). وقد أنشده شيخ الإسلام كما في «الرد الوافر؛ (ص‎ )١( 
و«طريق‎ ))71717 /١( والمؤلف في «مفتاح دار السعادة»‎ :»)07 /١( و«المنهل الصافي»‎ 
.)69 5 الهجرتين» (؟/‎ 

(6) تع ر: (طريقه). 

0 البيت لابن الفارضء وقد تقدم (ص ٠١‏ 07). 

(5) ر: «منتبه». 

(6) ر:«همثلا). 

(5) ر:«أثر). 

(0) ر: «العجيبة». 


و'/ؤن 


فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم» فقالوا: بلادنا من أحسن البلاده 
وأجمعها لسائر أنواع النعيم» وأرخاهاء وأكثرها ميامًاء وأصحها هوا 
وأكثرها فاكهةً» وأعظمها اعتدالاء وأهلها كذلك أحسن النّاس صورًا 
وأبشارًا. ومع هذا فَمَلِكها لا يناله الوصف جمالا وكمالاء وإحسانًا وعلمًا 
وحلمّاء وجودًا ورحمة للرّعيّة» وقربًا منهم. وله الهيبة والسّطوة علئ سائر 
ملوك الأطراف» فلا يطمع أحدٌّ منهم في مقاومته ومحاربته. فأهلٌ بلده في 
أمانٍ من عدوٌهمء لا يحل الخوف بساحتهم. ريه هد قندارقات يفيه 
إلئ رعيّه فيُسهّل لهم الدخول عليه» ويرقع الحجاب بينه ويينهم؛ 0 
وقعت أبصارهم عليه تلاش 0 كل ماهم فيه من العيم واضمحلء حتّى 
يلتفتون إلئ شيءٍ منه ليل 
المملكة بالتعظيم والإجلال» ونحن رسله إلئ أهل البلاد ندعوهم إلئ 
بحضر كه وهل كيه إلئ النّاسء ومعنا من الشّهود مايُزيل سوء الظّنٌ بناء 
واتهامنا بالكذب عليه. 

فلمًا سمع النّاس ذلك وشاهدوا أحوال الرّسل انقسموا أقسامًا: 

فطائفةٌ قالت: لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتتجشّم مشقة 
السّفر البعيد, وتَرْك ما ألفناه من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آبائنا وأبناتنا 
وإخوانناء لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد ونحن لم نقدر علئ تحصيل ما 
نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة» فكيف ننتقل عنه؟ 

ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانبا وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانهاء 
فإ التفس لشدّة إِلْفها بالبدن أكرهُ ما إليها مفارقته» ولو فارقنّه إلئ التعيم 
المقيم. 


فهذه الطّائفة غلب عليها داعي الحسٌ والطبع علئ داعي العقل. 

والطائفة الثانية: لمّا رأت حال الرُسلء وماهم فيه من البهجة وحسن 
الحال» وعلموا صدقهم- تأهّبوا للمسير إلئ بلاد الملك؛ فأخذوا في السَّيرء 
فعارضهم أهلّهم وأصحايهم وعشائرهم من القاعدين» وعارضَبْهِم مساكثهم 
ودورهم وبساتينهم» فجعلوا يُقَدّمون رجلا ويؤحُرون أخرئء فإذا تذكّروا 
طيبٌ بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدموا نحوهاء وإذا عارضهم ما 
لوه واعتادوا من ظلال بلادهم وعيشها وصحبةٍ أهلهم وأصحابهم تأخروا 
عن المسيرء والتفتوا إليهم. فهم دائمًا بين الذَاعييُنِ والجاذبين» إلئ أن يغلب 
أحدهما ويقوئ علا الآخرء فيصيرون إليه. 

والطائفة الثالثة: ركبث ظهورٌ عزائمهاء ورأث أنْ بلاد الملك أولئ بهاء 
فوطَّنتٌ أنفسّها علئ قصدهاء ولم يَنيها لومُ النّوّام. لكن في سيرها بطء 
بحسب ضعفي ما كُشِف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك. 

والطائفة الرابعة: جدّتْ في المسير وواصلئه؛ فسارت سيرًا حثيئًا. فهم 
كما قيل(01): 


0 0 على كل ا 


)١(‏ الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (؟/ 787) ببعض الاختلاف. وأنشدها المؤلف 
في ااروضة المحبين؟ (ص١٠١).»‏ و«الفوائد» (ص؟2). 

0( في ش فوق الكلمة: «رواقه». وكذا أنشده المؤلف في المصدرين السابقين. 

زهرة في هامش ش: «الموارد» بعلامة صح. وكذا في «روضة المحبين؟. 


"لاه 


أرتهم نجومٌ الآيل ما يطلبونه علئ عاتقٍ الشّعرئ ومّام التعائم 
فَأَمُواحِمئ لاينبغي لسواهمٌ وماأخذتهم فيهلومةٌلائم 

فهؤلاء هِمَنّهم مصروفةٌ إلئ المسير» وقُواهم موقوفةٌ عليه من غير تنه 
منهم إلئ المقصود الأعظم والغاية العليا. 

والطّائفة الخامسة: أخذوا في الجدّ في السير» وهمّيّهم متعلّقةٌ بالغاية: 
فهم في سيرهم ناظرون إلئ المقصود بالسير» فكأنّهم يشاهدونه من بُعَدٍ وهو 
يدعوهم إلئ نفسه وإلئ بلاده» وهم عاملون علئ هذا الشّاهد الذي قام 
بقاري 

وعملٌ كل أحدٍ علئ قَدْرِ شاهده. فمن شاهدّ”١)‏ المقصوة بالعمل في 
علمه كان نصحُه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذلٌ الجهد فيه أتمٌ ممّن لم 
يلاحظه؛ ولم يجد من مَسٌُ التّعب والنصب ما يجده الغائب. والوجود شاهدٌ 
بذلك» فمن عمل عملا لِمَلِكُ بحضرته وهو شاهده- ليس حاله كحالة من 
عمل في غيبته وبُعده عنه» وهو غير متِيقنٍ بوصوله إليه. 

وقوله: (ويُصحُح همّة القاصد). 

أي: ويْصحُح له صفاءٌ هذا العلم همّتّهء ومتئ صحّت الهمّة علّتْ 
وارتفعت: فإنّ سُفولّها ودناءتها من علَّتها وسَقّمهاء وإلا فهي كالنّار تطلب 
الصّعود والارتفاع ما لم تمنع. 

وأعلئ الهمم همّة اتصلتٌ بالحقٌّ طلبًا وقصدًاء وأوصلت الخلقٌ إليه 
دعوةً ونصحًاء وهذه همّة الرّسل وأتباعهم. وصحّتها: بتجريدها من انقسام 


)١(‏ «شاهد) ليست في د. 


؟لياة 


طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقهاء بل توحّد مطلوبها بالإخلاص» 
وطلبها بالصّدق» وطريقها بالشّلوك خلف الدّليل الذي نصبّه الله دليلاء لا من 
نصبّه هو دليلًا له. 

ولله الهمم! ما أعجب شأئهاء وأشدّ تفاوتها! فهمّةٌ متعلّقةٌ بمن فوقٌ 
العرش» وهمّةٌ حائمةٌ حول الأنتان والحُشٌ. والعامّة تقول: قيمة كل امرئ ما 
01 والكامنة تقول قنية الم ها طلنة وخاضة العامة هول: 
قيمته همئه إل مطلوبه. 

وإذا أردتَ أن تعرف مراتبّ الهمم فانظر إلئ همّة ربيعة بن كعب 
الأسلميٌ وقد قال له رسول الله كَكِِْ: «سَلْنِي) فقال: أسألك مرافقتك في 
الجنّة('2. وكان غيره يسأله ما يملا بطتّه» أو يواريّ جِلَّدّه. 

وانظر إلئ همّة رسول الله وَكِ حين رضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 
فأباها. ومعلومٌ أنّه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربّه» فأيّتْ له تلك الهمّة العالية 
أن يتعلّق منها بشيءٍ ممّا سوئ الله ومَحابّه. وعغرض عليه أن يتصرّف بالملك 
فأباه» واختار التَصرِّف بالعبوديّة المحضة. فلا إله إِلَا الله. خالق هذه الهمّة 
وخالق نفس تحولهاء وخالق هِمَمِ لا تعدو7") هممَ أخسٌ الحيوانات. 

فصل 
قال(؟2: (الدرجة الثانية: صفاء حالء يُشاهَد به شواهدٌ التحقيق» وتُذاقٌ 


.)544 77١ تقدم عند المؤلف (ص‎ )١( 
.)589( أخرجه مسلم‎ )1( 

(*) ش: (لا تعتد1. 

(5) «المنازل» (ص87). 


به حلاوةٌ المناجاة» ويُتسئ به الكونٌ). 

هذه الدّرجة إِنّما كانت أعلئ مما قبلها لأنه(١2‏ همّة حالء والحال ثمرة 
العلم» ولا يصفو حالٌ إلا بصفاء العلم المثمر له؛ وعلئ حسب شََؤْبٍ العلم 
يكون شوبٌ الحال. وإذا صفا الحال شاهد العبدٌ بصفائه آثارٌ الحقائق» وهي 
الشّواهد فيه وفي غيره» وعليه وعلئ غيره» ووجد حلاوةً المناجاة. وإذا تمككن 
في هذه الدّرجة نسي الكونّ وما فيه من المكوّنات. 

وهذه الدّرجة تختصٌ بصفاء الحال كما اختصّت الأولئ بصفاء العلم. 

والحال هو تكيّف القلب وانصباُه بحكم الواردات علئ اختلافهاء 
والحال يدعو صاحبه إلئ المقام الذي(" منه جاء الوارد» كما تدعوه رائحةٌ 
البستان الطَيّبة إلئ دخوله والمُقام فيه لزنا كات الرازة ف خهر ع مرخيمر 
- وهي حضرة الحقيقة الإلهيّة» لا الحقيقة الخياليّة الذّهيّة_شاهد السّالكٌُ 
بصفائه شواهد التحقيق» وهي علاماته. والتحقيق هو حكم الحقيقة, وتأثر 
القلب والرّوح بهاء والحقيقة ما تعلّق بالحقٌ المبين سبحانه فالله هو الحقٌء 
والحقيقة ما تسب إليه وتعلّق به والتّحقيق تأثّر القلب بآثار الحقيقة. ولكلّ 
حقٌّ حقيقةٌ ولكلّ حقيقة تحقيقٌ يقوم بمشاهد الحقيقة. 

قوله: (وثذاق به حلاوةٌ المناجاة)» المناجاة: مفاعلة من النُجوئ» وهى 
الخطاب في سرٌ العبد وباطنه. والشّيخ ذكر في هذه الدّرجة ثلاثة أمور. ْ 

أحدها: مشاهدة شواهد التحقيق. 


)١(‏ كذافي الأصول بالتذكير. 
)١(‏ «الذي» ليست في د. 


6/ىة6 


الغاني: ذوق حلاوة المناجاة. فإنّه متئ صَمًا له حانّه من الشّوائب 
خلصَتٌ له حلاوته من مرارة الأكدارء فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته. 
فلو كان الحال مَشُوبًا مكدّرًا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إل 
واردٍ يُذاق به حلاوةٌ المناجاة: هو من حضرة الأسماء والصّفات؛ بحسب ما 
يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود؛ مثلاء وكُشِف له عن معنئ هذا الاسم» 
ولطفه وتعلّقه بظاهر العبد وباطنه- كان الحال الحاصل من حضرة هذا 
الاسم مناسبًا له. فكان حال اشتغال حب وشوقٍ ولذّة مناجاق لا أحلئ منها 
ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود معنئ هذا الاسم وحظّه من أثره. 

كأنَّ الودود إن كان بمعنئ المودود كما قال البخاريٌ في «صحيحه»(1): 
الودود الحبيبء واستغرقٌ العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو 
العباد إل حبٌٍ الموصوف بها - أثمرٌ له صفاءٌ علمه بها وصفاءٌ حاله في تعبّده 
بمقتضاها ما ذكره الشّيخَ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان بمعنئ الوادٌ وهو المحبٌٍّ ‏ أثمر له مطالعةٌ ذلك حالًا 
يناسبه» فإنه إذا شاهد بقلبه غنيا كريمًا جواداء عزيرًا قادراء كل أحدٍ محتاجٌ 
إليه بالذات» وهو غنيٌ بالذات عن كل ما سواه» وهو مع ذلك يَوَدْ عباده 
ويحبّهم- كان له من هذا الشّهود حالٌ صافيةٌ خالصةٌ من الشّوائب. 

وكذلك سائر الأسماء والصّفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة 
بها وخلوصها من دم التتعطيل وقَرْثِ التمثيل» فتخرج المعرفة من بين ذلك 


)١(‏ (#ا/ ”امع مع «الفتح»). 


ل ل 

50-0 قوله: (ود ينس ينس به الكون)» أي ينسئ الكون بما يغلب 
عل القلب من اشتغاله هذه الحال المذكورة. والمراد بالكون المخلوقات» 
أي فيشتغل بالحقٌّ عن الخلق. 

فصل 

قال(1): (الدّرجة الثّالئة: صفاء انَّصالٍ. يُدرِجٍ حظ العبوديّة في حقٌّ 
الرّبوبِيَّة ويُغرق(") نهايات الخبر ني بدايات العيان, ويّطوي خسّةً التكاليف 
في عين() الأزل). 

في هذا اللّفظ قلقٌّ وسوء تعبيرء يَجْبّره حسنٌ حال صاحبه وصدقه 
وتعظيمه لله ورسوله» ولكن أب الله أن يكون الكمال إِلَا له سبحانه. ولاريب 
أن بين أرباب الأحوال وأصحاب التَمكن تفاوت عظيم**) . وانظر إلئ غلبة 
الحال علئ الكليم؛ لما شاهد آثار التَّجنّي الإلهيّ علئ الجبل كيف خرٌ 
فبةاكوفاخب التيكة صلوات الله وسلامه عليه دلا أسرق ور اها 
رأئ لم يصعقٌ ولم يخرٌّء بل ثبت فؤاده وبصره. 

ومراد القوم بالانّصال والوصول: انّصال العبد بريه ووصوله إليه لا 


(1) «المنازل» (ص864). 
() في النسخ: «ويعرف»» والمثبت من «المنازل» و«شرح التلمساني». 
(9) في «المنازل»: لاعز». 
(4) كذافي النسخ مرفوعًا. 


بمعنئ اتصال ذات العبد بذات الرَّبّ كما تتُصل الذّاتان إحداهما بالأخرئ» 
ولا بمعنئ انضمام إحدئ الذَّاتينَ إلئ الأخرئ والتصاقها بها. وإنّما مرادهم 
بالانّصال والوصول: إزالة التّفس والخلق من طريق المسير إليئ الله. 

ولا يُتَومّم سوئ ذلكء فإنّه عين المحال. فإِنْ السّالك لا يزال سائرًا إلئ 
لله حتّى يموت فلا ينقطع سيره إلا بالموت. فليس في مدة الحياة وصولٌ 
يفرغ معه المسير وينتهيء وليس فَمَّ انَصالٌ حسّيٌ بين ذات العبد وذات 
الرّبّ. فالأوّل تعطيلٌ وإلحادٌ والنّاني حلولٌ واتّحادٌ. وإنّما حقيقة الأمر: 
تنحية التفس والخلق عن الطّريق» فإِنْ الوقوف معهما هو الانقطاعء 
وتنحيتهما هو الاتصال. 

وإنما الملاحدة القاتلون بوحدة الوجوه. فإِنّْهم قالوا: العبد من أفعال 
الله» وأفعاله من صفاته» وصفاتّه من ذاته(). فأنتيجَ لهم تركيبٌ هذا التركيب 
أن العبد من ذات الرَبٌ تعالو. 

وموضع الغلط: أنْ العبد من مفعولات الرّبٌّ تعالئ؛ لا من أفعاله 
القائمة بذاته. ومفعولاته آثارٌ أفعاله» وأفعاله عن صفاته القائمة بذاته» فذاته 
سيداله متتارية لتضقاته واقبالف ومقعولاكة متففيلة نه تلك متخلوقة 
محدّثة والرّبّ تعالئن هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله. 

فإياك ثم ياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليهاء فإنّها أصل البلاء» وهي موردٌ للصّدّيق والزُنديق. فإذا سمع الضَعيفٌ 
المعرفةٍ والعلم بمالله لفظ اتّصالٍ وانفصال» ومسامرةٍ ومكالمة» وأنّه لا 


)١(‏ كمافي شرح التلمساني» (ص5596). 


كن 


وجو في الحقيقة إِلّا وجود الله وأنّ وجود الكائنات خيالٌ ووهبٌء وهو 
بمنزلة وجود الظّلُ القائم بغيره- فاسمعْ منه ما يملا الآذانَ من حلولٍ واتّحادٍ 
وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني 
صحيحة في أنفسهاء فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه. فنسبوهم إلئ إلحادهم 
وكفرهمء واتّخذوا كلماتهم المتشابهة تَرْسًا له وجُنََ حبّئ قال قائلهه7١):‏ 
ومن كبداحبٌ بعرٌتمازجا بناووصالٌ0( كنت أنتّ وصلته 
ظهرت لمن أبقيتٌ بعدفنائه فكانبلاكوزلائك كمه 

5 عم 2 

فيسمع الغِرٌّ «التّمازج» فيظن أنّه0") سبحانه نفس كون العبد» فلا يشك 
أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق. 

فنرجع إل شرح كلامه. 

قوله: (يُدرِج حظ العبوديّة في حقٌ الرّبوبيّة). 
شهودُ الأسماء والصّفات» وصفا له علمه وحاله- اندرج عمله جميعه 
وأضعافه وأضعافٌ أضعافه في حقٌ ربّه تعالئ» ورآه في جنب حقّه أقلّ من 
كردلة بالتّسبة إلرن جبال الدنياء فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازاة عليه 
لاحتقاره له. وقلّته عنده» وصغره في عينه. 


)00( البيتان بلا نسبة في اقوت القلوب» (7/ 2)29.» والثاني منهما فيه (7/ ا 
زفق في #القوت»: #بماء وصالٍ». 
() شء د: «والله» بدل «فيظن أنه». 


له 


قال الإمام أحمد(١»2:‏ حدّئنا هاشم بن القاسمء حدّئنا صالحٌ عن أبي 
عمران الجوْن» عن أبي الجَلْد أن الله تعالئ أوحئئز إلئ داود: يا داود أَنَذِرُْ 
عبادي الصديقين» فلا فلا ب يُعْجبُنَ بأنفسهمء ولا يتَكلنَ علئ أعمالهم؛ فإنّه ليس 
أحدٌ من عبادي أَنِصِبّه للحساب وأَقِيمُ عليه عدلي | 70 
أظلمه. وبَشّر الخطائين أنّهِ لايتعاظمني ذنبٌ أن أغفره وأتجاورٌ عنه. 

قال اأحيند0): وحدتنا سياف حذها عض حدثا نايت الباق قال: 
تعبّدَ رجلٌ سبعين سنةٌ» وكان يقول في دعائه : ربٌ اجزني بعملي. فمات 
فأدخِلَ الجنّةء وكان فيها سبعين عامًا. فلمًا فرغ وقته قيل له: اخرّخ» فقد 
استوفيتَ عملك. فقلّبٍ أمرّه: أي شيءٍ كان في الدّنيا أوثقٌ في نفسه؟ فلم يجد 
شيئًا أوثقّ في نفسه من دعاء الله والرّغبة إليه. فأقبلٌ يقول في دعائه: رب 
سمعتّك ‏ وأنا في الدّنيا- وأنت تُقِيل العثرات: فأَقِل اليومَ عَثْرتي. فرك في 


ىا 


الجنة. 


قال 0 وحدّثنا 0 حدّثنا 0 عن أبي ع مر ان ادر 3 
حدس بدك ل ايها مدل تلا ارس الاب 0 


فهذا المعنى الصَّحيح من اندراج حظٌ العبوديّة في حقٌّ الرّبوبيّة. 


.)717/5( في كتاب «الزهد»‎ )١( 
.)599( (؟) في المصدر السابق‎ 
في المصدر السابق (59”؟).‎ )9( 


0٠ 


وله محملٌ آخر صحيحٌ أيضًّاء وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه 
وحركاته كلها مفعولةٌ للب مملوكة له» ليس يملك العبد منها شيئًاء بل هي 
محضٌ مِلكِ الله فهو المالك لهاء المُنِعِم علئ عبده بإعطائه إيّاها. فالمال 
ماله» والعبد عبده» والخدمة مستحقةٌ عليه بحقٌ الرّبوبيّةه وهي من فضل الله 
عليه. فالفضل كله لله» ومن الله» وبالله. ش 

قوله: (ويُغرق نهاياتٍ الخبر ني بدايات العيان). 

الخبر: متعلّق الغيبء والعيان: متعلّق الشّهادة. وهو إدراك عين البصيرة 
لصحخة الخيبر وثبوت مخيره. 

ومراده ببدايات العيان: أوائل الكشف الحقيقيئ الذي يدخل منه إلئ 
مقام الفناء» ومقصوده أن يرئ المشاهد ما أخبر به الصّادق بقلبه عيانًا. قال 
تعالئ: «ويرى الت أوثا اليا ال ربكن يبك مُوَالْحَقَ 4 زسبا: 
.]١‏ وقال تعالئ: لأَقنَيكَل مَل ئَكَمنَرَيَكَ لْقْكنْهوقي)4 [الرعد: 15]. 
فقابلٌ من رأئ بعين قلبه أنّ ما أنزل إلئ رسوله هو الحقٌ بمن هو أعمئ لا 
يبصر ذلك. وقال التي بك في مقام الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه(١).‏ 
ولاريب أن تصديق الخبر واليقين به يتقوئ حتّئ يصيرٌ للقلب بمنزلة 
المُشاهد بالعين. 

فصاحب هذا المقام كأنّه يرئ الله سبحانه فوق سماواته على عرشه(", 
مطلع على عباده ناظِرْ إليهم» يسمع كلامهم» ويرئ ظواهرهم وبواطنهم. 


.)4( كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 
(؟) «فوق سماواته علئ عرشه» مشطوب عليها في ش بفعل فاعل.‎ 


امه 


عم 7 ع د 

وكأنّه يسمعه وهو يتكلم بالوحي, ويُكلم به عبدّه جبريل» ويأمره وينهاه 
بمايريد» ويُديّر أمر المملكة. وأملاكه صاعدةٌ إليه بالأمر نازلةٌ من عنده به. 

وكأنّه يشاهده وهو يرضئ ويغضبء ويُحبُ ويُبغض. ويُعطي ويمنع 
ويضحك ويفرح» ويُثني علئ أوليائه بين ملائكته» ويَذّمٌ أعداءه. 

وكأنّه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قَبضتٌ إحداهما السّماوات 
السّبع» والأخرئ الأرضين السّبع؛ وقد طوئ السّماواتٍ السَّبعَ م010 
كما يُطوئ السّجل على أسطر الكتاب. 

وكأنّه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض 
بنوره» ونادئ ‏ وهو قائمٌ على عرشه ‏ بصوت يسمعه من بِعَدَ كما يسمعه مَنْ 
قَرّبَ «وعرتي وجّلاليء لا يُجاوزني(1 اليومَ ظلمْ ظالم»”©. 

لعو اص 4 وك وان 0 

وكأنّ نداءه لآدم ديا آدمُ قُمْ فابعَثٌ بِعْتٌ الثار»(50) بأذْنه الآنء وكذلك 
نداؤه لأهل الموقف: لمَادَآ أَجَبَحُمَالْمْرْسَإِيرت #4 [القصص: 150]» وماذا 

وبالجملة» فيشاهد بقلبه ربا عرَّقَتْ به الرّأسل كما عرّفتء وديئًا دَعَتْ 
إليه الرّسلء وحقائق أخبرت بها الرّسل. فقام شاهدٌ ذلك بقلبه كما قام شاهدٌ 


)١(‏ د: البيذه4. 

(؟) ش: «لايجوزني». 

(9) أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» »)١157(‏ وتمام في (فوائده» (/97) من حديث 
جابر بن عبد الله رَوََنَهُعَنْةُ. وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (/77“5)» ومسلم (71717) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإِيدُعَنَهُ. 


بوك 


ما أخبر به أهل التواتر- وإن لم يَرّهمن البلاد والوقائع. فهذا إيمانه يجري 
مجرئ العيان» وإيمان غيره فمحض التقليد. 

ليت الشّيخ عبّر عن هذه اللفظة بغيرهاء فوالله إِنّْها لأقبحٌ من شّوكةٍ في 
العين وتَسجّئ في الحلق» وحاشا التُكاليف أن تُوصَف بِخِسَةٍ أويَلحقها 
حسة. . وإنْما هي قرّةُ عينِء وسرورٌ قلب, وحياةٌ روح» صدرٌ التُكليفٌ بها عن 
حكيم حميدء فهي أشرفٌ ما وصل إلئ العبد من ربّهء وثوايّه عليها أشرفٌ ما 
أعيلء الع : 

نعم لو قال: يَطوي ْمَل التككاليف ويُخْمّف أعباءها ونحو ذلك كان 
أولئ؛ ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسِيء به الظّنّ. 

والّذي يحتمل أن يُصرّف كلامه إليه وجهان: 

أحدهما: أن الصّفاء - المذكور في هذه الدّرجة - لما انطوت في حكمه 

0 1 هِ 

اماك الأسا به انق لبخ العرردية حت الزبرجة - اتطذرت فيه 
رؤيةٌ كون العبادة تكليفًاء فإِنَ رؤيتها تكليفًا خِسّةٌ من الرّائي لأنّه رآها بعين 
ل ل » فإنّه لم يصل إلئ مقام «فبي 


تسمع» وبي يُبصِرء وبي يَبْطِش»ء وبي يَمْشي2"(0) ولو وصل إلئ ذلك لرآها 
بعين الحقيقة. ولا خسّة فيها هناك البتةّ فإِنَ نظره قد تعدّئ من قيامه بها إلى 


عو 2 
قيامها بالقيُوم الذي قام به كلل شيءء فكان لها وجهان: 


(1) بياض في ش مكان هذه الكلمة. 
زهة تقدم تخريج الحديثء والكلام علئ هذا اللفظ ١8 /١(‏ 4). 


زنك 


أحدهما: هي به خسيسةٌ. وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه. 
ا 3 35 .ع« 03 2 ل م 

والثاني: هي به شريفة. وهو وجه كونها بالرّبٌ تعالئء أمرًا وتكويتا 
وإعانة. فالصّفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنئ الثاني الذي يحتمله كلامه: أن يكون مراده أنْ الصّفاء يُشْهِدَه 
عينَ الأزل» وسَبْقٌ الرّبٌّ تعالئ وأوّليئَه لكل شيءء فينطوي في هذا المشهد 
أعماله :الى عملهاء ويراها عسيسة جذا بالكسية إكره ين الأزل: فكانه قال: 
تنطوي أعماله» وتصير ‏ بالسبة إلئع هذه العين ‏ خسيسة جدًا لا تذكّرء بل 
تكون في عين الأزل هباءً منثورٌاء لا حاصل له. 

فإِنَ الوقت الذي هو ظرف التُكليف متلاش جدًا بالنُسبة إلئ الأزل» 
وهو وقتّ خسيسٌ حقيرٌ حتّئ كأنه لا حاصلّ له. أو لا نسبةً له إلئ الأزل 
والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه» وهي يسيرةٌ بالنُسبة إلى مجموع ذلك 
الوقت. الذي هو يسيرٌ جدًا بالثسبة إلئ مجموع الزّمان» الذي هو يسيرٌ جدًا 
بالسبة إلئ عينٍ الأزل. 

فهذا أقرب مايُحمل عليه كلامه مع قلقه» وقد اعتراه فيه سوءٌ تعبير. 
وكأنّه أطلق عليها الخسّة لقلّتها وخمّتها بالنّسبة إلئ عَظمة المكلّف بها 

2 

سبحانه وما يستحقه. والله سبحانه أعلم. 


2 


فهرس الموضوعات 


الإيثار ضد الشح ز[ز ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ؤ ز ز[ز ز ؤ 101111111 
هو أعلين مرتبة من السخاء والجود نقرة ةن وام وم ون عا ات 
مراتب الجود العشر ا 2 


الأركان الأربعة لحسن الخلق 0 1 101111 
كل لق محمود وَسَطّ بين خلقين ذميمين» وبيان ذلك بالأمثلة 
مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانية) 


- أصحاب الرياضات والمجاهدات لإزالة هذه الصفات الجبلية عن 884 


- فرقة أعرضوا عن الرياضات وشغلوا النفس بالأعمال 
- فرقة ثالثة حوّلوا مجرئ الصفات الجبلية إلئ ما فيه الخير والفلاح 


ه03 


ل 2082 
.2 


الموضوع الصفحة 
الكبر والخيلاء والممدوح منهما وا ماق ا ا ا 5 
الْحَميد المَعحمود ا ااا 
الحرص الذي لا يُدْمّ 011 0 ااا 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلئ ما ينفع 1 0 
قوة الشح ومت تكون محمودة ا ااا ااا ااا ا 
بعثة الرسل لصرف جميع الصفات والأخلاق عن مجاريها المذمومة إلن 44 
مجار محمودة 0000 
تزكية النفس لا تحصل بطريق الرياضات والمجاهدات لوا ل 21 
تزكية النفوس مُسَلَّم إل الرسل ا 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان 9 0 
هل يمكن أن يكون الخلق كسييًا 0 0 0 0 0 210000 
التصوّف هو الخلق ار م يلار 
معرفة مقام الخلق ومقاديرهم, وفائدتها 000010101 اك 
مشاهد فيما يصيب العبدٌ من أذئ الخلق وجنايتهم امم اب مس طنط لأزة 
- مشهد القدر 00000 ا 
- مشهد الصير اا 0000 0 ا 0 
- مشهد الصفح والعفو والحلم 0 
- مشهد الرضا ساماد ووه ماسو نع مط عام اق اام لوه عاط اداه علاطا ع اللو ا ا 8135 
- مشهد الإحسان 0000000 ا 
- مشهد السلامة وبرٌ القلب 01 1 0 10000 


قاعدتان في تحسين الخلق مع الحق 000 


الأولئ: أن تعلم أنك ناقص ا 
الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك. والاعتراف بأنه يوجب 
شانية: 57 


الموضوع 


الفناء عن النفس: كسبي أو غير كسبي امش و نحط 


5 
الاعتذار إلى' مر بيجن - 
ر 62 ا وال و2076 6 30 21 
٠‏ 2 
ا ف ذ ة لا استد لالية 
فه صروريه ستد اع عع قاد عل لل لد 6 8 هق قاف عه او واوا م 9462222 
ل 2 


عند الصوفية: الكشف لا يحصل بالدليل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط 1151510111 


ضرر من لم يقف مع الدليل 000 13« 
إعراض السالكين عن العلم» وردٌ العارفين عليهم 0 
الفرق بين المتكلم والسالك الصادق ا 
الإجابة الخالصة لداعي الحق 1 20111 


الإعراض عن طلب ما سوئ الله 1 12 ا 216 412 5 5 الود فرظا وزو 8 ا 1 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة 5 ش21[ 


مفلثمثثم موث 


0 


ووووثوثوةث رةه 


ووثوثوثوووه. 


ووثوثوثة ةرو 


حد المروءة اا 0 ا 
أنواع المروءة سوسس اط و و ا 
درجات المروءة 0 ا ا 
منزلة البسطة (أو الانبساط) 0 اا 
غلط صاحب المنازل بتصديرها بآبة «إِنْضَ إِلَفتَممْكَ » ب ا ا 
معنو «الفتنة» في الآية حك للشو و 1 
معنوا الانبساط 1[ 1 010001 
الانبساط مع الخلق ا 011 ا 0 
قيام العلم اذوتود سد انا الوط الجسم ووو ووم ا 
دوام شهود المعنئ اا 0 
الانبساط مع الحق او ا م ا 
لا معنئ لانبساط العبد مع الله ردٌّ المؤلف على الهروي في ذلك ١3‏ 
* منزلة العزم 1[ ز[ [ [ ااا 
العزم نوعان 4 141 1[ 1[ 0 ا 
كل حال لا يطيع العلم فهو حالٌ فاسدٌ لاخو ع ا 
إذا أشرف السالك علئ الكشف أحسٌ بحالةٍ شبيهة بالموت المح ا ةا 
ظهور الجادّة للسالك ووضوحها 11 
معرفة علّة العزم 00001001 ا 
العزم علئ التخلّص من العزم؛ ومعناه 000 
مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10000000 
* منزلة الإرادة ال ب ارا وتاج فوع وو ا 


الموضوع الصفحة 


من صفات المريدين الحط ا اط ان لوق ملم ايك لوالو لو لخ 303171315 
مراتب الإرادة امنا به متم 1 وخا واس وي ولع الور 115 
معنئ قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء مط ا 
يفتح الله علئ قلب المريد الصادق وينوّره بنور من عنده عه مقط 1117 
معنا قول الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه علئ الصوفية ومنعه /؟7١‏ 
صحبة القرّاء احا ماو ولي ارك الو و ش ةف اف ل ا 
مسألة ترجيح الصوفي علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواء اين 
مراتب طلّابٍ الآخرة ثلاث: مرتبة التقوئ. ومرتبة التصوفء ومرتبة الفقر ١0‏ 
منهج البصير الصادق 000000 0 0 ا 
لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتئ تخرج الجاهلية كلها من قلبه ا 1 
مبنئ علم السلوك علئ الإرادة بال توا امول اق لو لاا و 111 
وظائف الطبيب والفقيه والصوفي ا 0 0 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 1 
القبض والبسطء وكيف يتعامل معهما السالك 000000038 0 0000 
# منزلة الأدب 00 اا 0 
الأدب ثلاثة أنواع 111[ 11( 
الأول: الأدب مع الله 000000 0 0 0 000 
الناس في الأدب علئ ثلاث طبقات مفو 11 
أحوال الرسل مع الله» ونماذج منها في القرآن 0 011 
حقيقة الأدب 1[ 1 1[ ا 00 


الموضوع 

الأدب هو الدين كله 0 210000 
لا يستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء صهظ2ظ23 
الثاني: الأدب مع الرسول 0 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نبي 200 
من الأدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته 000 
من الأدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره 358 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان 508 
من الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


اليقين روح أعمال القلوب ةق عه هد نم عع عاق ف عم موري و شو اماه 
اليقين قرين التوكل 0100 1 


اليقين عل ثلاثة أوجه: خير ودلالة ومشاهدة م ع عه 
اليقين عل ثلاث درجات 0 232070 
الدرجة الأولئ: علم اليقين 8“ 2 


وعومممثوءثثءثم موث 


وومموةةوةوةوة ثوروم 


ووعقوووةوةث وو ووزوه 


وولمورووووةو ةنوم 


ووهووووءوووءءث نوه 


ومو مووةووةءث روه 


الموضوع 


الدرجة الثانية: عين اليقين م 
الدرجة الثالثة: حق اليقين 0 
حق اليقين لايحصل في هذا العالم إلا للرسل.... 


السماع القرآني والسماع الشيطاني 51200101 


توعان امن العذاء للقلوت 000 


الذكر عبودية القلب واللسان 200 
الذكر في القرآن علئ عشرة أوجهٍ وتفصيل ذلك .. 
اقتران الأعمال الصالحة بالذكر 0 
الذاكرون هم السابقون ب بي ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفعفووم ةو ووو ةم ومن و لمرو 


0000111 0 0 ا 0 0 000 


وعقمةةةء م وووووووومونونثء رمه 


لوقف وو ووو وو ووو 


ووفقفةةة و وووة ومو ووو دوروو 


وفوووو لد د ووو ولو ووو و نوو 


ووفوفووو درو مو ووو ووو ومو ووه 


مثل الذاكر والغافل ا 
في الذكر نحو مئة فائدة 6[ [[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ز [ [ [ [ [ 0 0111 
الذكر ثلاثة أنواع 1000 1 1 0117111 
درجات الذكر ومراتبه أ خا ماي روز وده لماه م جوع العركرمن عع لد داج ره 2خ 


حقيقة الفقر 00 5 
أول قدم الفقر الخروج عن النفس 0 
الدنيا عند الصوفية والمتكلمين و 


00000 


ا ا 00 


ووعقةوءمرموءء ون 62نم 


ومعفوءءءومءءءءميووه 


وووووةءة مو وووومثوروهة 


الكلمات التي تروئ عن بعض المشايخ في التزهيد في العلم» والردٌ عليها 
العلم خير من الحال من وجوه 79 :5 


العلم الخفي ده ملحاو مناه فقا اماع ل لور الجاع عأ عر قر اه ةل مد اها 4 د دو متت 


متول زكت الأبدان زكت أرض القلب 21111110111 


0 


العلم اللدني لتاق نا و ا الما الج ل اا 1 


© ريض 


الموضوع 


العلم اللدني الحقيقي والشيطان 0 


الاستغناء عن الوحى بالعلم اللدني الحاد وكفر 1001 22311111010 


الحكمة في كتاب الله نوعان 1111111 
الحكمة المقرونة بالكتاب 00 


أعظم الصحابة فراسة» وبعض أخبارهم 00035 0 0 2507700 


الثاني: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي 9 *”*ش*ش**ظ5© 
الثالث: الفراسة الخلقية اا اه وك ا م قله الوه واوا 1 01 


الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب 522773777 


لمعيه 


لعثثمثو. 


ووثو عردو 


و .روه 


3200-00-00 


ومقوقووة 


الموضوع 


الطيرة» ودفع شرّها بالتوكل ل 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب [ز[ز[ز ز ز[ ز 0000001 
فراسة تختصٌ بأهل الإيمان 0 


هذه المنزلة تابعة للمعرفة 2521570098 
روح العبادة هو الإجلال والمحبة ام و 13 
الدرجات الثلاث للتعظيم سواه اقم ا ما اس 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه 0 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه 12535775 
النهي عن الغلو. وهو نوعان 10 


تعظيم الحكم الكوني القدري ا 


لا تناقض بين قدره وحكمه الكوني وشرعه وحكمه الديني 


ا ا ا ا ا 00 


مفففعرءوعققفم يريم 


وعمقمء م ءءء مث م روث 


0000000 


ووفووو ور وو و ةدو ووه 


وم.ومووووةةةةثرمم 


وووووو وو وم وو 6 نوه 


وقفقةمروووءوءو ثم ق ونه 


وعقوقوءووومءوء ووو 


وووعو مو وووعثعثثروهة 


السكينة التي أنزلت في قلب النبي يك وقلوب المؤمنين 


بيان أن هذه السكينة تشتمل علئ النور والقوة والروح.. 
سكينة الوقار ودرجاتها الغلاث ومممممةمة ثم ةم مم ءءء لثم لن 


الدرجة الأولئ: سكينة الخشوع 1111111110 
الدرجة الثانية: السكيئة عند المعاملة 0100 


الدرجة الثالئة: الدرجة الثالثة من السكينة 0 0 253570 
السكينة لا تنزل إلا علئ قلب نبي أو وليٌ ا 


ا ا 00 


0 


00000 


ووووووو ووو وو ووو ووه 


مقفقفمة ةو موووةوةوة وق ث رمم 


ووووووووو وو ةمول ووه 


وقفووةوةوة مو وووءوو ثم يوروة 


ووموقوءةقووووءوءوووعووووهة 


ووفوموووةوم م رموءء ود رده 


ووووووة ةم و ووو ومو ووه 


الموضوع الصفحة 
عاض الفحمع إل لقان للئياة ارا مد اميسو ا 101 
طمأنينة المقام إلئ نور الأزل 1[1414141314141[18100[ز[ز[ز[ |[ [ [ 1 ا 00 
* منزلة الهمة كو المح أل عق 4 وط ا عه وف ع يل مالا واد اط لط ملو او و 7118 
الدرجات الثلاث للهمة 1 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
أحوال الرغبين في الدنيا والزاهدين فيها 0 00 
# منزلة المحبة لمعف لاق اما ل ا كم جو لمحو و او وال ل اط 71718 
أهميتها 00000 0 ا 0 
مادة «الحب» في اللغة تدور علئ خمسة أشياء مو وو م ا لقو 
حدود ورسوم قيلت في المحبة» وهي ثلاثون ساف و ا 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهي عشرة 11 1 1 0 [ [ 1 ا 
اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد م 
الآيات في المحبة وتفسيرها 785بب00002 اا ا 
علامات المحبة 0000100 ااا 
الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبٌ الأعمال اا 
أسرار المحبة ولوازمها وبيان أنها روح الإسلام مسشم ام مق او 8 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها لو 01 
تعريف المحبة عند الهرويء وكونبها ملتقئ مقدمة العامة وساقة الخاصة .. 5٠5‏ 
منازل «المحو) ومقاماته 000000 
درجات المحبة الثلاث 5 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس د 111 1 
منبت المحبة وما يثبتها ويئمّيها ال ا ا 51 


الموضوع الصفحة 
ثبات المحبة باتباع السنة 00000 اا 
الدرجة الثانية: محبة تبعث علئ إيثار الحق علا غيره [ [ ز ز ز[  [‏ 0 100000000 
الدرجة الثالئة: محبة خاطفة نولك ل ان مع 611 
توحيد المحبة وتوحيد الفناء الما جا لد شا كو لح ةمال مل و وج 20116 
* منزلة الغيرة 00000 
هي منزلة شريفة» ولكن الصوفية المتأخرين جعلوها في غير موضعها...... 5٠١‏ 
الغيرة من الشيء والغيرة علئ الشيء الصو اممو نوو ل مم وف 20110 
أنواع الغيرة 2 
غيرة الرب عل عبده ا 21 
غيرة العبد لربه معدم وا اق مل 1 اممااه حو وه فلو اقل اق للش في 231 
الغيرة علئ الله أعظم الجهل وأبطل الباطل 1210000000 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة 51 
تعريف الغيرة عند الهروي 0111011101000اااا 
الدرجات الثلاث للغيرة ا 1 
الأولئ: غيرة العابد مم حو فمو فسن اطي مح أنه ال لوطو قاف اع اماماي 11 017 4 
الثانية: غيرة المريد ا 000000000 
الثالثة: غيرة العارف 1 0 1211000 
* منزلة الشوق اا ببببب1ب00000000 00 1ه 
الشوق أثر من آثار المحبة صمي جف مشج وق اجو لاطو اط م الل و 51 
أقوال الصوفية فيه لمم وما مح للدم خط أ السو 2 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ 51 


044 


الموضوع 


فصل النزاع في هذه المسألة م ا ا 1 
تعريف الشوق عند الهروي ل 
نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 
لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة 8 شظ 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق ا 
الدرجات الثلاث للشوق 0077 
الأولئ: الشوق إل الجنة 12*50 


الثانية: الشوق إلىئ الله 00011111 
الثالثة: شوق المحب الخالص إل اللقاء مأ ا ل 214 


الثانية: عطش السالك 500 
الغالثة: عطش المحبٌ ا داس واد ا جار 2 


ا 0 


الموضوع 
لاايصح لأحدٍ في الدنيا مقام المشاهدة أبدًا 5000000 
أوهام الصوفية في هذا الباب 5 غ121 


المراتب الأربع: التواجد. والمواجيدء والوجد, والوجود 
الوجود أعلئ ذروة مقام الإحسان 11 


« المنث اس 


الثانية: وجد تستفيق له الروح 56 >*ش*ش(ظ«2' 
الثالثة: وجد يخطف العبدَ من يد الكونين 21111 


الناس ثلاثة: عبد محضء وحرٌّ محض. ومكاتبٌ 257 


الثالثة: دهشة المحب ا ع م 36 اتا ا واه د مع وات 
أكثر آفات الناس من الألفاظ ل وو 


امل 


ووفعفةءةمويعقفقث ييه 


000000 


ووووووءثرثوووووو نوه 


ووقوووووووووو ووو 


ووووووةوووووو و نوو 


ووهووقوووووووءويووه 


الموضوع الصفحة 
الردٌ علئ الهروي في الاستشهاد بآية « وَحَرَمُوسَ صَعِفًا * اس ألا 
تعريفه عند الهروي متشي ا الو م لقا سطط ياه الأ لقا عام ماد ما ل وت تك 711 217 
درجاته الثلاث ة1ذ1 1 1 ا 
#* منؤزلة البرق ا ف ا الس وول الاو اخ اه 
لزي 0 اا 
درجاته الثللاث مجم وك 2 214 1 ره عه طخل رك رطالا ا 21/1 
الأولئ: برق يلمع من جانب العِدّة في عين الرجاء 00001 0 1000ظ1 
الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد ني عين الحذر 000 
الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار وو ار 
* منزلة الذوق 1 1 1[ 11100701 
تعريفه از[ ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 000 
الذوق لا يختص بحاسة الهم امعط ماق ا أ ل وأ اح لف ع 1 5/86 
استدلال الهروي علئ الذوق بآية © مَدَاؤِة» بعيد» وبيان مراده 141 
مقارنة بين الذوق والوجد والبرق الولو ل ل قر 
معنو وجد حلاوة الإيمان وعلاماته 0 0 00 
درجاته الثلاث ل 
الذوق والوجد أمدٌ باطن» والعمل دليلٌ عليه لق 
لا يقطع السالكٌ أملُ الدنيا 0 0000 
الأماني الباطلة رؤوس أموال المفاليس 1 
التعبير بالوصل والاتصال ليس صحيحًا 0000010117 0 10 
* منزلة اللحظ ع أي ا الوأ و ووو عر ع م ولوف ا عا قلق وز ملو ا ا ا 1817© 


تعريف اللحظ 1100000000000( 
أسباب استراق النظر 0000000 1:10 
درجات اللحظ الثللاث مش عو 2 وا رع لك وو لمأتي وح لما لع ناريا ا طلم م 0:50 
الدرجة الأولئ: ملاحظة الفضل سبقًا ا 
لابدٌ للعبد من سؤال ربه والطلب منه 18 0 
إن الله يحب أن يُسأل ويُرغب إليه ا 1 0000 
الآيات والأحاديث في الدعاء “0 1 21071 
إجابة الدعاء مع القدر السابق ا ا 0 
غلطٌ طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما 1 00 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان امو و 6 
المكر الذي يُخاف علئ العبد منه حمطا ةلطلا لال ا 911 
هل يسأل الأمن من مكر الله؟ اا 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنُه خوف 1 [ز[ز[ ز 1 ا 0 
الشكر الذي هو وصف العبد وفعله» والشكر الذي هو صفة الله .ماه 
الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف 00 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية» والمقصود منه 615 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع .000011 000000 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية علئ الله» وبيان غلط الناس في ذلك . 0177 
طريقة أهل الاستقامة ا 
إيثار مرضاة الرب علئ حظّه 1 1[ ااا 
صفات الصدّيق الموحّد والزنديق الملحد ااا 


0 


الموضوع 


الصفحة 


تقب الساترين إلن الل إلن طالت وسائز وو امل وإلئ مريك ونقراه- 


ليس تقسيمًا حقيقيا ال ا 
أنواع السالكين 000006 157101 #7**#”2غ2' 
أحوال الرسول وَكِِ وأصحابه في المجاهدة 23310011 
رأي الملاحدة (الاتحادية) في القرب إلئ الله وبيان ضلالهم 
كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر 0« 
أقوال مشايخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة 
اجتهاد المشايخ في العبادة في آخر أعمارهم ا 00 
قول أهل الإلحاد (الاتحاد) بعدم الإنكار علئ المنتكر بحجة أنه مراد الله 

الكوني قور ومو ال وه امم مامط و الحم ولو اا 
المقصود من بعثة الرسول وإنزال الكتب: الإنكار علئ المنكر 
أحوال الرسل مع أممهم ا ا 
المراد الكوني والمراد الشرعي رم ع اب 
الرد عل قوله: «إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوبة» 
كفرهم وضلالهم دما ا د قوواط ا 1 


إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إل بدايته 


الطالب الجادٌّ لابدٌ أن تعرض له فترة 1-9 310111 


الوقت في اصطلاح الصوفية 20 
معن قولهم: «الصوفي أو الفقير ابن وقته» 2 


ع6 


الموضوع 


الوقت سيفء. فإن قطعته وإلّا قطعك ا 


00 


الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» وأصحاب 0148 


الوقت» وأصحاب الحق 0ك 
معاني الوقت ثلاثة اام 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما مو سي 
صاحب التمكين يتصرّف علمه في حاله 0 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال 2011 
التحقيق أن العلم يُعين علئ السلوك 0 
الوقت الحق, والمراد به 2100 
الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الإلهي 000 


المقصود من «ما في الوجود إلا الله» ونحوه من العبارات 


الدرجة الأولئ: صفاء علم يهذَّب 01 
حث المشايخ علئ علم الكتاب والسنة 71 
التأدّب بآداب الرسول 01010111000 


حقيقة الشهادتين اط عع ونام اوه اقل الاج اماه ان وعم ااه 


ووءءةةوومثوووووووزو. 


ووووووووووووثوو ووو 


وففووووة م وووووو ور روة. 


ووووووةوثووووووث لوو 


الموضوع الصفحة 


افتراقهم إل خمس طوائف 01111 1ط 
علرٌ الهمة ااا 2غ 
الدرجة الثانية: صفاء حال 85--99000 1ط( 
ذوق حلاوة المثاجاة عماوجو اللاي وجا ولاه وه وا لحا لمعه وس و 
الدرجة الثالثة: صفاء اتصال ل 8 ل اخ امام ع قاع وشاع 2 واه وه 8ه 202 
الاتصال بالرب والوصول إليه» وضلال أهل الوحدة و م رد 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء 0000 
معن إدراج حظ العبودية في حقٌ الربوبية اسم م 
معنىل حديث «أن تعبد الله كأنك تراه» انف خا 0 

0 03 

أ 

7 


أرما ماودو لَمَهَامنْغَالٍ 
)م 


عطاءات العلم أ لد | سر 


مض لبن ل 
1 
فْمَبَا 


/ 0 200 
7 

للا و 
م سه 
تر 4000027 
يكاليفبف 


طش كآ” سى )د ع 0. 2 ا 0 
الإمّام أي عب دٍأَفِح ل إن بكري نأيُوبٍ أبن قَيِْالجَوْرئَةٍ 
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فصل 
ومنها السّرور. 


قال صاحب«المنازل»(1©: (باب الشّرورء قال الله تعالن: فيعض لأ 
وَبَموه فِدَلِكَ مليوس حو هئ جْمَعُورت »© [يونس: 4 ]). 

تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن. فإِنْ الله20 تعالئ أمر عباده 
بالفرح بفضله ورحمته. وذلك تبّعٌ للفرح والشّرور بصاحب الفضل 
والرّحمة. فإِنَ من فرح بما يصل إليه من جوادٍ كريم» محسنء برت كان فرحه 
بمن20 أوصل ذلك إليه أولئ وأحرئ. 

ونذكر ما في هذه الآية من المعن. ثمّ نشرح كلام المصئف(4). 


فقال ابن عباس» وقتادة» مامد والحسن» وغيرهم: فضل اللّه: 
الوسلام. ورحمته: القرآن20». 


فجعلوا رحمته أخصٌ من فضله. فإِنَ10) فضله الخاصٌ عام علئ أهل 


)١(‏ (ص8648). د: «وقال». 

(؟) ر:«والله). 

إفرة سقطت من ش» وهي في ت,؛ ر» ومستدركة بهامش د مصححًا عليها. 

(4) ت: «رحمه الله تعالئ» وقد التزمها ناسخها في مواضع كثيرة» وتكفي هذه الإشارة عن 
التنبية في كل موضع- 

(0) أخرجها ابن جرير: (؟5١/97١)‏ وغيرهء ينظر (الدر المنثور»: (07”51//5). 

(5) د: «وإن». 


ا ل ل ا ا 
يلاكدلا إليهم كتابه برحمته(9©. قال تعال: «وَيَاكيَتتيوا أن جلو 
ِبَدَالحِتَب لمكي رَبك ديك 4 [القصص: ]. 
ال فضلٌ الله: القرآن» ورحمته: أنْ جعَلّنا من 
أهله(7), 
قلت: يريد بذلك أن(") هاهنا أمرين: 
أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحلٌ لقبوله» كالغيث يقع 
عل الأرض القابلة للثّبات. فيتةٌ المقصود بالفضلء وقبول المحلٌ9) له. 
والله أعلم. 
والفرح لذَّةٌ تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهئ؛ فيتولّد من 
إدراكه حالةٌ تسمّئ الفرح والشّرور. كما أن الحزن والغمٌ مِن ققد المحبوب» 
فإذا فقّده تولّد مِن فُقده حالةٌ تسمّئ الغمّ والحزن00). 
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وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته("2 عقيب قوله: #يكأيها 


)١(‏ «القرآن» فجعلوا... برحمته؛ سقط من شء وهو انتقال نظر. 

(0) أخرجه ابن جرير: .)2١95 /١7(‏ وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس كما في «الدر 
المنشور»: (5/ 503 "). 

(96) منرءت. 

(5) من قوله: «لقبوله كالغيث..» إلئن هنا سقط من رء وهو انتقال نظر. 

(5) ر: «الحزن والغم». 


(5) دءت: «ورحمته)». 


لاس هد جَآهتحكم مَوْعِظهُ عن رَيكِدٌ وَسِفَاء لْمَاف الْصُدُورٍ وهدى وَبَممَة 
مُؤْمِنِنَ4 [يونس: /01]. 

ولاشيء أحق أن يُفْرَّح به من فضل(١)‏ ورحمة تنضمّن الموعظة وشفاء 
الصّدور من أدوائها والهدئ 0 والرّحمة. فأخبر سبحانه أنَّما آي عباده من 
الموعظة التي هي الأمر والنهيء المقرون بالترغيب والترهيب؛ وشفاءِ 
الكدون حمق عافدنا كن ذاه ككل وال والغي, والسَقّه 
وشو آشد الكاالهامن أدواد البدن» ولكثها لما ألِفَت هذه الآدواء لم تحس 
بالعها:وائما رقو [تحسائتها نهنا عند المفارقة للثنياءفهتاك يختصرها عل 
مؤلم محزنِ؛ وما آناها من47) الهدئ الذي يتضمّن تَلَجّ الصّدر20؟ باليقين» 
وطمأنيئة القلب بهء وسكون التّفس إليه» وحياة الرّوح به؛ والرحمة التي 
تجلب لها كل خير ولَذَّق وتدفع عنها كل شرٌ ومؤلم- فذلك خيرٌ مما(١)‏ 
يجمع الناس من أغراضن الثنيا وزيعهاء آي هدنعو الذع يقي آنا قرم بده 
ومن فرح به فقد فرح بأجلٌ مفروح به( "2 لاما يجمع أهلٌ الدّنيا منهاء فإنّه 


)١(‏ ش: «فضل الله» 

(؟) ر: «بالهدئ» والمعن مستقيم بما أثبت. 

(7) د: «الظلم». 

(5) في ط: «من ربها الهدئ» والزيادة ليست في النسخ ولا يحتاجها النص. 
(5) ر: «الصدور). 

() ط: «من كل ماأ». 

(0) «به» ليست في د. 


ليس بموضع للفرح. لأنّه عرضة الآفات(١2»‏ ووشيك الرُوالء ووخيم 
العاقبة» وهو كطيف(2 خيالٍ زارٌ الصَّبّ في المنام» ثمّ انقضئ المنامٌ وولّئ 
الطيف؛ وأعْقّب مرارة9) الهجران. 
٠ ٠. «‏ ىو 
وقد جاء الفرح في القرآن علئ نوعين؛ مطلق ومقيّدٌ. 
فالمطلق جاء في الذّمٌ كقوله: #إرك أََهَلَايتٌالْفَرِحِينَ4 [القصص: 
5]. وقوله: لإِدَدسَنُ دذ» تهودة 1 


5 ع ص س م - 22 
والمقيّد نوعان أيضًا: مقيّدٌ بالدنياء يُنسى صاحبّه فضل الله ومنكه9؟», 


فهو مذموثٌ كقوله: لحَوَك دا يمآ أواَمَدْتَصْربدتَة004) [الانعام: 
5]. 
9 عدا ِ 0 0 
والثاني: مقيّدٌ بفضل الله وبرحمته(21. وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة 
بالسّبب» وفضلٌ بالمسبّبء فالأوّل كقوله: طقُلْيِصَضْ لٍأََسَمْيو َدَِكَ 
َلْيَفَْحوأ4(") [يونس: 58]. والثاني كقوله: ©وَرجِينَمَآءَ دنهم تمن فلو 4 
[آل عمران: .]117٠١‏ 


)١(‏ ر:«للآفات». 

() ر: «طيف)». 

() شء ر: «مزاره» وهي محتملة. 

(:) تع ر: اومنته)ة. 

(0) ر: أكمل بقية الآية وَدَاهْمتَِسُورت 4. 
(5) دءت: «ورحمته). 


(0) ر: أكمل بقية الآية #هْوَحَمِّئَايجَمَعُوت 4. 


١ 


فالفرح بالله وبرسوله7(١2»‏ وبالإيمان والسنة» وبالعلم والقرآن مِن أعلئ 
و ظة+> دو 


مقامات العارفين» قال الله تعالئ :ادام رك سور ول كر 
دنه هلذوه ايم ١‏ دنا ات 1 مَمُوأْ فََادتَهُمْ إِيمَدنًا وهر 70 شروت #»# 
[التوبة: .]١74‏ وقال: #وَال يِينَ تالتب يَفْيَحُونَ يما أل ِلك 4 [الرعد: 
35]. 

فالفرح بالعلم والإيمان والسّنّة دلِيلٌ علئ تعظيمه عند صاحبه؛ ومحيّنه 
لهء وإيثاره له علئ غيره؛ فإِنَ فرح العبد بالشَّيء عند حصوله له(" علئ قدر 
محبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشَّىء لا يُفرحه حصوله. ولا 
يُحْزِنه فواته. فالفرح تابح للمحبّة والرّغبة. لمن 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أنْ الفرح بالمحبوب بعد حصوله. 
والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان علئ ثقةٍ من حصوله. ولهذا قال 
لد ا َأ تمه دمن موه وَيَسََبْش رون بال يت َيَلْحَفُوأيهم 
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عن [آل عمران: .]١1٠١‏ 

0 ولهذا يوضف الت تعالرا باعل الواغه وأكملهاة 
كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه 
في الأرض المهلكة بعد فقَدِه لها واليأس من حصولها(0©. 


)١(‏ تو ر: #(ورسوله». 

() من ش فقط. 

(*) الحديث في ذلك في البخاري (57:8) عن ابن مسعود» و(77094) عن أنس»ء وفي 
مسلم (7770) عن أبي هريرة وَدَإئَدُعَنْفر. 
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والسووة فيه 00 والفرح بالشّيء فوق الرّضا به(١).‏ فَإنّ 
ف 0 لق “من 

الرّضا طمأنينة وسكونٌ واستراحة”" ؟. والفر ح لذَةٌ وهجة وسرورٌ؛ فكل فرح 

راض وليس كل راض فرِحًا . ولهذا كان الفرح ضدّ الحزن, والوّضا ضِدٌ 


الشّخط. والحزن يؤلم صاحبه. والسّخط لا يؤلمه» إلا إذا(" كان مع العجز 
عن الانتقام0؟). 
فصل 

قال صاحب«المنازل»(0) : (السّرور اسم لأمجشار جامع: وهو أصفول فف5(1) 

من الفرح» لأنّ الأفراح ريّما شابها الأحزان» ولذلك نزل القرآن باسمه في 
أفراح الدَّنيا في مواضع. وورد اسه” "© السّرور في موضعين من القرآن في حال 
الآخرة). 

الشّرور والمسرّة: مصدر سرّه سرورًا ومسرّةٌ. وكأنّ معنئ سرّه: أثّر في 
أسارير وجهه. فإنّه تبرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب(0): 


)١(‏ «به؛ ليست في د. 

4 كذا في شء د» تء وفي ر: «طمأنينته وسكونه وانشراحه»» وفي ط: «وانشراح». 
(*) رءط: (إن». 

(4:) طهر زيادة: «والله أعلم». 

(0) (ص864). 

)١(‏ ت: «أخص»! 

(0) ليست في ر. 

(8) البيت لأبي كبير الهذلي» ينظر شرح «أشعار الهذليين» (ص .)1١75‏ 
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كاله م 5 2 ه 08 
وإذا نظرت إلئ أسرّة وجهه 6 برقت كبرق العارض المتهلل 

وهذا كما يقالاوآاته إذاااضات :زاسى ونتطةة وطية» إذا ات يطنه 
وظهره. و«أمّه إذا أصاب 1 رأسه. 
صادق ساد .)١(‏ 

والبشرئ يراد بها أمران. أحدهما: بشارة المخبر. والثّاني: سرور 

٠. 207 1 1 5 ٠.‏ 58 سا سل اط راسة 052001 ع 
المخبر. قال الله تعالن: الَهمالرو فى الحيزة الدثياوف اللآجْرة 
[يونس: 14]. فُسّرت البشرئ بهذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصّامت وأبي 
الدّرداء دعن عن النْبِت يكل «هي الرّؤيا الضَالحة يراها المسلمء أو تُرئ 
00 

وقال ابن عبّاسٍ: بشرئ الحياة الدّنيا: هي عند الموت تأتيهم ملائكة 
الرّحمة0) بالبشرئ من الله وفي الآخرة: عند خروج تس المؤمن إذا 
خرصت يكرجون نا إن اش ترف كما تزف العروسن بشو بوضيو ا ااه 22 


وقال الحسن: هي الجنّة2*0. واختاره الرّجَاجٍ والفرّاء9©. 


)١(‏ ت: «سائر» واستظهر في الهامش أنها: (سارّ؛ كالمثبت. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) ت: «الملائكة». 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط»: .)760-17549/١1١(‏ 

(6) ذكره الواحدي أيضًا: »)3505٠ /١١(‏ وينظر «الكشف والبيان»: /1١1(‏ 55 ؟). 

(5) ينظر «معاني القرآن وإعرابه) للزجاج: (/55)» و«معاني القرآن» للفراء: /١(‏ ١/ا8).‏ 
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وفْسّرت بشرى الدّنيا بالتّناء الحسنء يجري له علي ألسنة النّاس. 

وكلّ ذلك صحيحٌ فالثّناء من البُشرئء والبّؤيا الصّالحة من البُشرئ» 
وتبشير الملائكة له عند الموت من البُشرئء والجنّة فأعظم''" البنشرى . قال 
تعالئ: م دَلْمْْجَنجْرين غَيِهًا 
ا :6]. وقال: «وَلَشرْوأالْحَبَة الى كُشْروعَدُورت » 
[فصلت: .]٠‏ 


قيل: وسمّيت بذلك لأنّها : تؤثّر في بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين: 


تشرع مان تزكر فيه شار ومرعمة ور ع د 10 فيه بُسورًا 
وعبوسًا. ولكن | إذا أطلقت كانت للشرون: وإذا يداك كانت سيت فنا تكن 


به. 

قوله: (وهو أصفئ بوالن) احج ج20 علئ ذلك بأنّ الأفراح ريّما 
شابها أحزانٌ0*»؛ أي ربّما فاجهًا شدهاء كاذف الشروق 

فيقال: والمسرّات ربّما شابها أنكادٌ وأحزانٌ فلا فرق. 

قوله: (ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدَّنيا في مواضع) يريد أنَّ 
الربَ00 تعالئ نسب الفرح إلئ أحوال الدّنيا في قوله: لحَوَّك إِدَافيْوأيمًَ 


)١(‏ رءط: «من أعظم». 
ر.2 1 من عظم 

)٠(‏ ت: (اتحزنه). 

(5) رءت ط: ااواحتج». 

(:) ت: «أنكاد وأحزان». 

)2 رعط: «(الله). 


أو م017 [الأنعام: 4:]» وقوله: «لاتنرت] تلات ألَْرِسِينَ » 
[القصص: 77]» وقوله: لس لق [هود: .]٠١‏ 

إن الدّنيا لا تتخلص أفراحُها من أحزانها وأتراجها البّة» بل ما من فرحةٍ 
إلا ومعها ترحةٌ سابقةٌ أو مقارنةٌ أو لاحقةٌ ولا تتجرّد الفرحة» بل لا بد من 
ترحةٍ تقارثهاء ولكن قد تقوئ الفرحة علئ الحزن فينغمر حكمّه( مع 
وجودها”" وبالعكس. 

فيقال: ونزل القرآن أيضًا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع, كقوله: 
وحن َآء ته د أَمْمِن فَضِِوء 4 [آل عمران: .]1١‏ وقوله: لقِدَاِكَ 
َلْيَفْرَحُوأ» [يونس: 08] فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله: (وورد اسم السّرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة). 

يريد بهما قوله تعاليئ: كَأَمَامَن نكب ييه © ضَْوْقَ ياس بحسا 


ل هه هه 


م 


سيرج وينقَيبُ ِلَ مو مَسَرُورًا 4 [الانشقاق: - 459 والموضع الثاني قوله(؟): 


<2 
-_- 
0 


«وفضروَسْرُووًا 4 [الإنسان: .]1١‏ 
فيقال: وورد السّرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذّمٌَّ كقوله: 
د 6" ب سو رصا كاء كه سد 1 ضري كلت 2 ور 5 
«وَأَتَامنَ أو نكتبة وَلَعَلمِرو © سَوَقِ يَدَعُوأَُورَا © وَيِضَ سَعِيرَا 2 إِنَهركنَ فهرو 
مَسَرُورًا # [الانشقاق: .]٠١‏ 
)١(‏ ر: تكملة الآية «أخذناهم بغتة». 
(؟7) رء ط زيادة: «وألمه». 


زفرة د ت: «وجوده» . 
() ليست في د. 


1١ 


5 عم و 5 م . و دنه 

فقدرأيت ورود كل واحدٍ من الفرح والسّرور في القران بالتنسبة إلئ 
أحوال الدذنيا وأحوال الآخرة» فلا يظهر ما ذكرّه من الترجيح. 
عليه اسمه دون السّرورء فدلٌ علئ أن معناه أكمل من معن السّرورء وأم )١(‏ 
به في قوله: #َّدَلِكَ َلَْفْيَحُوأ» [يونس: 08]» وأثنئ علئ السّعداء به في قوله: 
«وَحِينَ م ته مم فو 4 [آل عمران: .]117٠١‏ 

وأماقوله تعالئ: #وَلقَهْرَوَسْرُورًا 4 وقوله: لوَيَمَِبُ إلَأَهْلِوء 
ا يدعم 56 م 2 9 
مَسَرُورًا 4 فعدّل إلئ لفظ السّرور لاتفاق رؤوس الآي. ولوأنّه ترجم البابٌ 
بباب الفرّحء لكان أشدّ مطابقةً للآية التي استشهد بهاء والأمر في ذلك قريبٌ 
فالمقصود أمرٌ وراء ذلك. 

قال0"): (وهو ني هذا الباب علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: سرورٌ 
ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزنٌ أورنّه خوف الانقطاع, وحزنٌ هاجَنه0) ظلمةٌ 
الجهل؛ وحزنٌ بعدَنه0؟) وَحْشْةٌ التَفرّق). 

لما6ان90» التروو فيد الحزن0"» ا نايف كان كدو لد وشا عاة 
سببه ذوق الشَّيِء السَارٌ فكلّما كان الذوق أتمّ كان السّرور به أكمَل. 
(١)ات:‏ «وأمر الله»). 
(0) (ص4). 
(95) نت ط: «هاجمته). 
(4) في «المنازل»: «أغشئه». والمؤلف صادر عن «شرح التلمساني» (؟1/ 479). 
(5) «لما كان» ليست في ت. ط. 
)3ن تء ط زيادة: «والحزن». 
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وهذا السّرور يُذْهِبٍ ثلاثة أحزان. 

الحزن الأوّل: حزنٌ أورئّه خوفٌ الاتقطاع؛ وهذا حزن المتخلّفين عن 
رَكْبٍ الجنة(١2»‏ ووفد المحبّة» فأهل الانقطاع هم المتخلّفون عن صحبة هذا 
الرركب وهذا الوفد» وهم الذين ا يك 
لْمَنعِينَ 4 [التوبة: 4] فتبّط عزائمّهم وهِمّمّهم أن تسير إليه وإلئ جتّنه» وأمّر 
قلويهم أمرًا كونيًا قدريًا أن تقعد مع القاعدين المتخلّفِين0). 

فلو عاينت27 قلوهم حين أُوِرَتْ بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد غمرّتها 
الهمومٌ؛ وعقدّث عليها سحائبٌ البلاء» وأشضرك كل حزن وغمٌء وأمواج 
القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد غابت عنها المسرّات» ونابت(؟) عنها 
الأحزان- لعلمتَ أن الأبرار في هذه الدّار في نعيم» وأنَّ المتخلّفين عن 
رُفقتهم في جحيم. ْ 

وهذا الحزن يَذَمَبُ به ذوقٌ طعم الإيمان» فيذوق التصديق 2*0 طعمَ 
الوعد الذي وٌعِد به علئ لسان الرّسولء فلا يعقله290 ظنٌ ولا يقطعه أملء 


)١(‏ تءرءط: اركب المحبين». 

(؟) بعده في تء ط زيادة: اعن السّعي إلئ محابه؛. 

(9) غير محررة في د. 

(5) د:«بانت». 

(05) تءرء ط: (فيذيق».ش»)ات» ر: «الصديق»» وقد تقدم في المنازل في منزلة الذوق 
ص 6/ نحو هذه العبارة» فاستأنسنا بها في القراءة. 

() شء د: ايغفله»» تصحيف. وقد سبق علئ الصواب في كلام الهروي في منزلة الذوق. 
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ولا تدوقه أمية - كما تقدّم فيباشر )١(‏ حقيقة ع قوله تعالول: «ألقّن وَعَدَسَهُوَعَدَا 
6 َه مه كفيو أ أ هُوَوْمَ اليم من الْمُخطر. 0 
[القصص: »]5١‏ وقوله: «يأنهًا آَلَّاسُ | إِذَوَعَدَ توح قلا نستي الحيزة را 
»]٠ : 0‏ وقوله: «وَوَرّمُوا لامر كر وا إكثأأئه 2 
فاق ودر آلْمُوْمِنِينَ 4 [البقرة 77 ]. وأمثال هذه الآيات. 

قوله: (وحزنٌ هاجته ظلمةٌ الجهل). 

هذا الحزن الثاني(" الذي يَذْهبٍ به سرورٌ الوق» وهو حزن ظلمة 
الجهل29). 

والجهل نوعان : جهلٌ علم ومعرفقء وهو مراد الشّيخ هاهناء وجهلٌ 
عمل وغيٌ. وكلاهما له ظّلمةٌ ووحشةٌ في القلب» فكما أنّ العلم يوجب نورًا 
وأنْسّاء فضدٌّه يوجبٌُ ظُلمةٌ ويوقع وَحْسْةً. 
وقد سمّئ الله تعالئ العلمّ الذي بعث به 00 . وهدّئ وحيانٌ 
ار قال الله تعالئ: أله الذي ءَامَنُو رجهم 

لمت إل الدور وَابنَكَدَوَأ وا َاوْهْمَاً 2002006 نور 
١‏ ا 7 وقال تعالل: ل كي 
هم ورا يَمَشِى بي في اناس كمن مَحَُْ كك في ألمت ليس يحارج مَك [الأنعام: 1 
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الع 


00 في ت. رء ط زيادة: «قلبه». 

(؟) «الثاني» ليست في د. 

() هذا السطر ساقط من ر. 

(5) ر: «فضده»)ء ت. ط: (وسم ضله؛». 


1: 


وقال: لَدَْءَ كمي اله وزو 
وقال تعالئ: «يَلها دس مَد َك برهن َيكدوَََْآإيسكْر ونا 


ا ا 7 ودين 


مُِيما4 [النساء: 1074]» وقال: «5اأذيرت ءَامَمُوَاُ بوه وعزروه وتصروة وأتب 
مم 2 + 611 
تور زح أنزلٍ مَعَه: أؤلتيلك هر أَلْمْيْلِمِْت » [الأعراف: 161]» وقال: 
يلك عا لكك نوات لجأت م 00102 > وا سك 11 1 
0 لك أَحَينا إِلْتَكَ رامن ناما نْتَ تدرى ما الجا لَِمَنْب وَل لمن ول ن جعلناه 
ب يج ا 
ورا نْمَدِى بف من مشا عن عباد #6 [الشورئ: 07]. فجعله روحًا لما يحصل به من 
حياة القلوب والأرواح. ونورًا لما يحصل به من الهدئ والرٌّشاد. 
5 ل 2< ادس 00 2 
ومثّل هذا النورٌ في قلب المؤمن: « كُدِمِْكَرْةَفِيِهَا مِصْبَاحٌ ألْمِصْبَاحٌ فى 
وساست م سراق 202 درطا رةه - مل وس سح م ته 2 8 0 
بحَاجَةٍ الرجاجَة أنه كت دَرّىٌ تَوَقد0) من سّجَرَوَ مارك سْونة لاسْرَقِيَةَ ولا 
2ه سال دود كك دس م و جاو 4و د 64 سه 2 700000 
عَريةَ كاد رَيَادِىَ وَل َسَسَه اد ورْعِلَ ورِيَقَدى أَلَهلورِوء من 413 
« 9 2 5 ه 5 ع 2 م 3 
[النور: 0]. ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في #ظامت في برلَين 
000 سح وير بن ارس سا حوور بن | كوم ساسم ا سس اوم له وو سا يي سه سد بع و 5 
عله مَوَ نفو مون ور سَحَاتُ لمن بَحْصهَافوقَ بض د أَحْرَجَ يَدَهه رَ 
0 َّ 
يَكَدَيرَِها 74 [النور: .]4٠‏ 
الحزن الثالث: (حزنٌ بعئه وحشة التَفرّق). 
٠‏ قم ء قه 5 3 . 307 و 
التفرّق تفرّق 47 الهم والقلب عن الله عر وجل. ولهذا التَفرّق حزن 


)١(‏ في تء ط أكملت بقية الآية. 

(؟) كذا في شء د بالتاء على قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير أبي جعفرء وقرأ شعبة 
وحمزة والكسائي والخلف بالتاء أيضًا ولكن علئ صيغة المضارع المبني للمجهول: 
«تُوقّد. وفي (ت. ر) ايوقد» كما قرأ بقية القراء. ينظر: «النشر» (؟/ 7707). 

(*) أكمل الآية في ت» رء ط. 

(5:) تورء ط: اوهو تفرق..2. 
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ممضٌ علئ فوات جمعيّة القلب علئ الله ولذّتها(1» ونعيمهاء فلو فُرضت 
لذات أهل الذنيا بألجمَعها حاصلةً لرجل لم يكن لها نسبةٌ إلئ لذّة جمعيّة 
القلب 0 غلرة اشوفرعة يهو انيه قربه وشرقه إل لقاتة . وهذا أمة لا 
يصدّق به إلا من ذاقه. فإِنّما يصدّقك مَن أشرّقٌ فيه ما أشرقٌ فيك. ولله در 
القائل20: 


و 

أيا صاحبي ماترئ ناره.©) فققال: تريني مالاأرئ 
سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرتَمالماكنمبْهِرًا 

فلولم يكن في التق المذكور إلا ألم الوحشة» وتككد لشت وغبار 
الشَّعَثْ لكفئ به عقوبة ذ 1ن متو : أن يُبتلئ بصحبة المنقطعين 
ومناخري رسزمتي :تير ارقا التي قن جا يانه ول دة زي 91 .. 
مستغرقةً في قضاء حوائجهم, ونيل أغراضهم؟! 

وهذه عقوبة قلب ذاقٌ حلاوةً الإقبال علئ الله والجمعيّةِ عليه والأنس 
به» ثم آثر علئ ذلك سواهء ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه. ومّن له 
أدن حياة في قلبه ونور(" يستغيث قلبّه من وحشة هذا التََرّقء كما تستغيث 


)١(‏ تي رءط: اولذاتها». 

(؟) تع ط: «قليه؛». 

البيتان للشريف الرضي في «ديوانه»: .)0١/1١(‏ ولفظ البيت الثاني فيه: 
دعاني الغرام ولم يدعه فأبصرثٌ مالم يكن مبصرا 

(5) في الديوان: «أترئ» ر: «آثارهم». 

(5) أي: هي أغلئ من أن تكون لها قيمة. 

(؟) تي رء ط زيادة: «فإنه؛. 
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الحامل عند ولادها(١).‏ 

ففي القلب شعَتٌ لا يلمّه إِلّا الإقبال علئ الله» وفيه وحشةٌ لا يُزيلها إلا 
الأنس به في تخلوته. 

وفيه حزنٌ لا يُذهبه إلا السّرور بمعرفته وصدق معاملته. 

وفيه قلق لا يسكّنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه("2 نيران حسراتٍ لا يطفئها إلا الرّضا بأمره ونبيه وقضائه» ومعائقة 
الصّبر علئ ذلك إل وقت لقائه. 

وفيه طلبٌ شديدٌ لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. 

وفيه فاقةٌ لا يسدّها إلا محيّته؛ والإنابة إليه؛ ودوام ذكره؛ وصدق 
الإخلاص له ولو أعطي الدّنيا بما0© فيها لم تسدّ تلك الفاقة منه أبدًا. 

فالتَفرٌّقَ يوقع وحشة الحجابء وألمه أشدٌ من ألم العذاب. قال تعالئ: 
<١كَكرممرصيق‏ مي نِلمَحَجُووع © نابح )4 [المطففين: 11١-1١‏ 
فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. 

و«الذُوق» الذي يُذْهِبٍ وحشة هذا التَفرّق: هو الوق الذي ذكره الشّيخ 
في قوله: (ذوق الإرادة طعم الأنس) فلا يعْلّق به شاغلٌ0*» ولايفسده 


)١(‏ تعءرءط: «ولادتها». 
(؟) شء د: (وفيها». 
(9) تءرءط: (لوما». 
(5) ر:«بشاغل6. 


1/ 


عارضٌء ولا تكذره تفرقة. 
فصل 

قال(27: (الدّرجة الثانية: سرورٌ شهودء كشّفَ حجاب العلم؛ وفك رق 
التكليني» ونف صَغار الاختيار). 

يريد أن العلم حجابٌ علئ المعرفة» فشهودٌ كسّفَ(1؟ ذلك الحجاب 
حت يفضي القلب إلئ المعرفة يوجب سرورًا. 

و«العلم» عند هذه الطّائفة استدلالٌ» و«المعرفة؛ ضروريّةٌ. فالعلم له 
الخبر» والمعرفة لها العيان» فالعلم عندهم حجابٌ على المعرفة» وإن كان لا 
يوصّل إليها إلا بالعلم. فالعلم كالصّوان0© لما تحته. هو(؟» حجابٌ عليه 
ولا يوصّل إليه إِلّا منه. 

ومثال هذا: أنّك إذا رأيتَ في حومة0") ثلج ثقبًا خاليًا: استدللتَ به علئ 
أن تحته حيوانًا يتَنفّس» فهذا علدٌ. فإذا حفرته» فشاهدت الحيوان» فهذه 
موقة: 

قوله: (وفكٌ رق التتكليف) عبارةٌ قلقةٌ» غير سديدة. و «رقٌ التكليف» لا 


)١(‏ (ص664). 

)١(‏ «كشف» ليست في ش»ء د. 

(9) تء ط: «والعلم لها كالصوان..». ر: ابالعلم إليه كالصوان..» 

() كذافي شء ثء وكتب فوق السطر حرف «و) في د؛ ر. 

(5) في بعض النسخ المتأخرة: «كومة». والحومة: قال في القاموس (ص98١٠):‏ (وحومة 
البحر والرمل والقتالٍ وغيره: معظمه أو أشدّ موضع فيه». 
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2 03 75 
يفك 217 إلئ الممات. وكلّما تقدّه(') منزلا شاهد من رقٌّ تكليفه ما لم يكن 
يشاهده2" قبل» فرق التكليف أمرٌ لازمٌ للمكلّف ما بقي في هذا العالم. 


والّذي يوججه7؟) عليه كلامّه: أن الشّرور بالذوق الذي أشار إليه يعتقٌ 
العبدَ من رق التُكليفء بحيث لا يعدّه تكليمًاء بل تبقئ الطّاعات غذاء 
لقليه(2 وسرورًا له وقرّة عينٍ في حقّه ونعيمًا لروحه. يلدلٌ29 بهاء ويدنعم 
بملابستها أعظم مما ينعم بملابسة الطّعام والشّراب واللَّذّات الجسمانية. 
فإِنْ اللَذَات الرُوحانيّة القلبيّة أقوئ وأتمٌ من اللَّذّات الجسمانيّة؛ فلا يجد في 
أوراد العبادة كلفد ولا يصير تكليفًا في حقه. 


إن ما يفعله المحبٌّ الصّادق» ويأتي به من7(") خدمة محبوبه: هو أسرٌ 
شيءٍ إليه» وألذَّه عنده؛ ولاايرئ ذلك تكليفاء لما في التُكليف من إلزام 
المكلّف بما فيه كُلفةٌ ومشقَةٌ عليه. والله سبحائه إِنّما سمّا أوامره ونواهيه: 
وصيّة وعهداء وموعظة» ورحمة» ولم يطلق عليها اسم التُكليف إلا في 
جانب الثّفي كقوله: طلَايكلِآنَهَنّْاإلاوْسَعَها4 [البقرة: +18]. ووقوع 
الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقًا. فهذا 


)١(‏ ر:«ينفك». 

(؟) ته رء ط زيادة: «العبد). 

(*”) تك رء ط: اشاهده من؟. 

(4) تءرءط: ا(يتوجه4. 

(5) شء د: «القلب». والمثبت من تء رء وهو أنسب للسياق. 
(؟) تء رءط: (يتلذذه. 

0) اتءرء ط: (افي4. 
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أقرب ما يؤوّل به كلامه. 

علئ أن للملحد(١)‏ هاهنا مجالاء وهو أن هذه الحال إِنّما هي لأقوام 
انتقلت عبادانُهم من ظواهرهم إلئ بواطنهم؛ وانتقل حكم أورادهم إلئ 
وارداتهم.؛ فاستغنوا بالواردات عن الأوراد» وبالحقائق عن الرّسومء 
وبالمعاني عن الصّوره فخلصوا من رقٌ التكليف المختصٌّ بالعلم وقاموا 
بالحقيقة التي يقتضيها الحكم. 

وهكذا الألفاظ المجملة عرضةٌ للمحقٌ والمبطل. 

قوله: (ونفين صَغار الاختيار) يريد به أن العبد متيئ كان مربوطًا 
باختياراته» محبوسًا في سجن إراداته» فهو في ذل وصّعارِء فإذا وصل إلئ هذه 
الدّرجة انتفئ عنه صّغار الاختيار» وبقي من جملة الأحرار. 

فيا لها عبوديّة أوجبت حرّيّة وحرّيّة كمّلت عبوديّةً! فيصير واقفًا مع ما 
يختار الله له» لا مع ما يختاره هو لنفسه. بل يصير مع الله بمنزلة من لا اختيار 
له الببّة. فمن كان محجوبًا بالعلم عن المعرفة» نازعَنّه اختيارانّه ونازعهاء فهو 
معها في ذل وصَغارٍ. ومتئ أفضئ إلئ المعرفة؛ وكُشِف له عن حجايها 
شه(" البلا نعيمًاء والمنمَ عطاء والذّلٌ عرّاء والفقرٌغنّئ. فانقاد باطنه 
لأحكام المعرفة» وظاهره لأحكام العلم. 

علئ أن للملحد9" هاهنا مجالاء قد جال فيه هو وطائفتّه فقال: «هذا 
)١(‏ يعني العفيف التلمساني في شرح «منازل السائرين» (ص559). 


(9) رءط: (شاهد). 
زفرق يعني العفيف التلمساني في شرح «منازل السائرين» (ص .)57١‏ 


و* 


يوجب الانقياد لأحكام المعرفة» والرّاحة(١2‏ من أحكام العلم. وقد قيل: إن 
العالم يُسْعِطك الخلّ والخردلء والعارف يُنْشْقك المسكٌ والعنبرة. 

قال: «ومعنئ هذا أنّك مع العام في تعب ومع العارف في راحةٍ» لأنّ 
العارفٌ يبسطٌ عُذْرٌ العوالم والخلائق» والعالم يلوم. وقد قيل: مَن نظرٌ إلى 
الثاس بعين العلم مقَتّهم» ومن نظرّهم0' بعين الحقيقة عذَّرهم». 

فانظر ما تضمّنه هذا الكلام ‏ الذي ملمسه ناعيٌ» وُه(" قاتلٌ من 
الانحلال عن الدّينء والرّاحة(؟» من أحكام العبوديّة: وعذر” اليهود 
والتصارئ, وعبّاد الأوثان والظّلّمة والمَجّرة» وأنّ أحكام الأمر والتتهي 
> الؤاركين عر البخة الأ سل القلوت بحرلة عق نم0 الغ والخردل: 
وأنَّ شهود الحقيقة الكونيّة الشّاملة للخلائق» والوقوف معهاء والانقياد 
لحكمها: بمنزلة تنشيق المسك والعثير. 

فلْيَّهْن الكفَارَ والفجّار والفسّاق انتشاق هذا المسك والعنيرء إذا شهدوا 
غذة الحقيقة والقنادؤًا لسكمها:ونارخمة الأزرار التشكميةن لماجاره» 
الرَسولُ مِن كثرة سُعوطهم بالخلٌ والخردل! 

فإِنَ قوله: هذا يجوز وهذالا يجوزء وهذا حلالٌ وهذا حرامٌ وهذا 
)١(‏ طزيادة: «والتخلص». وت: «والراحة والمعرفة». 
() ر: «نظر»» ط: «نظر إليهم؟. 
(9) ط زيادة: «زعاف». 
(4) زادفي ط: «ودعوئ الراحة». 


(4) شء د: «عذراء وط بزيادة وتغيير: (والتماس الأعذار لليهود». 
(؟5) ات رءط: اسعط). 
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برج الل رين التديعي الاد] رعد ادل مع فول الال 
فالحقيقة َشْهدٌك الأمرّ بخلاف ذلك» ولذلك إذا نظرتٌ عندهم إلئ العالّم 
بعين الحقيقة عذرتٌ الجميع» فتعذر مَن لامّه الله ورسولّه أعظم الملامة17). 

ويا لله العجب! إذا كانوا معذورين في الحقيقة» فكيف يعذَّب الله سبحانه 
المعذورٌ ويذيقه أشدّ العذاب؟ وهلا(" كان الغنيٌ الرّحيم أولئ بعذره من 
هؤلاء؟ 

نعمء العالم يلومٌ بأمر الله» والعارف9) يرحم بقدّر الله ولا يتناق عنده 
اللوم والرّحمة. ومن رحمته: عقوبة من أمّر الله بعقوبته» فذلك رحمة له 
وللأمّة» وتركُ عقوبته زيادةٌ في أذاه وأذئ غيره. 

وأنتَ مع العالم في تعب يُمْقِبٌ كل الرّاحة» ومع عارف هؤلاء في راحةٍ 
تعقب كلّ تعب وألم(24 كما ذكر الإمام أحمد في «كتاب الزُهد»(*) له: أنَّ 


)١(‏ العبارة في ط باختلاف وزيادة: #عندهم إلئ الخلق ... من توعّده الله ورسولّه أعظم 
الوعيد» وتهدّدّه أعظم التهديد». 

(؟) شء د: «وهذا»! والمثبت من را ت. 

() ط: «العلم الناصح .. والعارف الصادق». 

(5) العبارة في ط بزيادات ميزتها باللون الداكن: «ومع عارفي هؤلاء الملاحدة في راحة 
وهمية تعقب كل تعب وخيبة وألم». 

(0) ليس في المطبوع من الزهد بهذا اللفظء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (؟/ 077) 
لأحمد: عن وهب قال : قال عيسئ للحواريين: بقدر ما تنصبون ههنا تستريحون ههنا 
[كذا ولعلها هنالك] وبقدر ما تستريحون ههنا تنصبون ههنا [كذا ولعلها هنالك]. 
وأخرج أحمد في «الزهد» (ص94) من طريق عبد الله بن دينار البهراني قال: قال 
عيسئ ابن مريم عليه السلام للحواريين: عليكم بخبز الشعير واخرجوا من الدنيا 


ف 


المسيح كان يقول: على قدر ما تتعبون ههن(١2‏ تستريحون هنالك؛ وعلئل 
فالعالِمُ يحذّرك ود يمنعك الوقوف حتّى تبلغ المأمّن» وعارفٌ الملاحدة 
يُريحك7" من كد السير2" ومؤنة السّفرء حبّ تؤسحذ في الطّريق. 
فصل 
قال(4): (الدّرجة الثالثة: سرورٌ سماع الإجابة» وهو سرورٌ يمحو آثار 
الوَّحْشةء ويقرع باب المشاهدة, ويُضحِك الرُّوح). 


قيّد الشَّيِحُ السّماع بكونه سماع إجابة2*9. فإنّه السَماعٌ | 0 

م ا 
مجرّد سماع الإدراك» فإنه مشترك بين المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة 
وينقطع العذر. ولهذا قال(23 أصحابه: «سَمِعَسَاوَعَصَيْسَا» [البقرة: *9]. 


و7" قال النْبيٌ يكهِ لليهوديٌّ الذي سأله عن أمور من الغيب: «ينفعك إن 


سالمين آمنين» بح أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» وإن مرارة في الدنيا 
حلاوة في الآخرة. 

)١(‏ د: للهنا». 

(؟) ط:«يوهمك الراحة» 

(9) ر: «المسيرة. 

(5) «المنازل» (ص86). 

(6) د: «الإجابة»). 

(5) ط: «قال الله عن». 

(0) في هامش د لحق: «ولهذا» مصححًا عليها. 


إرفا 


حدّنتك؟ قال: أسمع بأذني»207. 


وأمًّا سماع الإجابة: ففي مثل قوله: #وفِحكم سمعور 0 [التوبة: 
4] أي مستجيبون لهم, وفي قوله: #سَمَعُونَ لْحكَذبٍ 4 [المائدة: ]4١‏ أي: 


وهو المراد(؟) ب 6 بقول المصلّي: (سكع الله لم سمدة أي اجا حمد 
عي وير لحي اللاي نفاء الاكتن لم ويد را كترله بي وعد 
نه فيه م كرا لا ل تَمَحَهدٌ 4 [الأتفال: 1] أي لجعلهم يسمعون سمعٌ إجابة 
وانقيادٍ. وقيل: المعنئ لأفهمهم. وعلئ هذا فالمعنئ: لأسمّع قلوبهم فإنْ 
سماع القلب يتضمّن الفهم. والتّحقيق: أن كلا الأمرين مرادٌ فلو علم فيهم 
خيرًا لأفْهَمَهم؛ وجعلهم مستجيبين() لما سمعوه وفهموه. 

والمقصود: أن سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والرّوح والجوارح 
لما 250 


قوله: (وهو يمحو آثار الوحشة) يعني: يزيل بقايا الوحشة التي سبّبها 
ترك الانقياد الام فإِئّه علئ قدْر ذلك تكون الوحشة:؛ وزوالّها نما يكون 
بالانقياد التام. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0١؟)‏ من حديث ثوبان ودَيدُعنَهُ. 
(؟) ر: «وهذا..»» وقوله: «وهو المراد؛ ليست في د ت. 
(5) ط: «ولجعلهم يستجيبون». 

(5) ط زيادة: «الأذنان». 
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وأيضًا: فإنّهِ يبقئ علئ أهل الدّرجة الثانية آثارٌ وهم أهل كشف حجاب 
العلم. فإِنّه إذا كُشِف عنهم حجاب العلمء وأفضوا إلئ المعرفة بقيت عليهم 
بقايا من آثار ذلك الحجابء فإذا حصلوا في هذه الدرجة زالت تلك البقايا. 

وقد يُوجّه كلامه عل معّئ آخرء وهو أنه إذا دعا ربّه سبحانه» فسمع ربّه 
دعاءه سماعٌَ إجابة» وأعطاه ما سأله» عل حسب مراده ومطلبه. أو أعطاه 
خيرًا منه(1)- حصّل له بذلك سرورٌ يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من 
وَحشة البُعد, فإنّ للعطاء والإجابة سرورًا وأنما وحلاوةٌ وللمنع وحشة 
ومرارةً. فإذا تكرّر منه الدُعاء» وتكرّر من ربّه سماعٌ إجابته لدعائه- محا عنه 
آثارٌ الوحشة» وأَبْدَله مها أنسًا وحلاوة. 

قوله: (ويقرع(') باب المشاهدة). يريد والله أعلم ‏ مشاهدة حضرة 
الجمع التي يشمّر إليها السّالكون عنده. وإِلّا فمشاهدة الفضل والمنّة قد 
سبقت في الدّرجتين الأولتين» وانتقل المُشاهد لذلك إلئ ماهو أعلئ منه. 
وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. 

قوله: (ويُضحِك الرّوح) يعني: أنّ سماع الإجابة يُضحك الرُوحَ 
لسرورها بما حصل لها من ذلك السّماع. وإنما خصّ الرْوحَ بالضّحك 
ليُخرجٌ به سرورًا يُضحك النَّفسّ والعقلّ والقلبء فإِن ذلك يكون قبل رفع 
الحجاب الذي أشار إليه. [ذمغله القية فاذا ارتفع ومحا الخووة ست 
النّمس بالكليّة: كان الإدراك حيتئذٍ بالرُوح» فيُضحكها السّرور. 


)١(‏ د:(أوما سأله». 


زم ش: «ويعرج». 
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وهذا مبنىٌ علئ قواعد القوم في الفرق بين أحكام النفس والقلب 
والرّوه20©. 

و«الفتح» عندهم نوعان: فتحٌ قلبىٌء وفتحٌ روحيٌ. فالفتح القلبيٌ يجمعه 
علئ الله ويلمٌ شعته والفتح الرُوحِيٌ يُفنيه(1) عنه ويجرّده منه. وبالله التتوفيق. 


20 


000( ينظر «إحياء علوم الدين»: (*/ 7- 5): وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليها في «الرد 
علئ الشاذلى») (ص١٠١١-/9/7١).‏ 
(؟) ط: (يغنيه». 
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ومنها منزلة 17 السْرٌ. 

قال صاحب«المنازل.("): (باب السَّرّء قال الله تعاليل: #أللُّ أعَلَميِمَافَ 
نفس ه42 [هود: ]١‏ أصحاب السّرّ: هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر). 

ما استشهاده بالآية» فوجهه: أن7" أتباع الرّسل الذين صدّقوهم. وآثروا 
الله والدّار الآخرة علئ قومهم وأصحابهمء أودع الله قلوهم سرًا من أسرار 
معرفته ومحبّته والإيمان به خفي علئ أعداء الرّسلء فنظروا إل ظواهرهمء 
وعَمُوا عن بواطنهم. فازّدّروهم واحتقروهم» 0 0 اطرد هؤلاء 


عنكء حيّى نأتيك ونسمع منك؟»» وقالوا: لأَعوْلاةٍ مرب أله عَليْهم من 
سو 3 5 3 و يا مي رلاس 
سينا 4 [الأنعام: ]0 0 ان لقومه: ع ول نيع خز حَرَايري الله وَل 


َلوَألمَيبَ ولا أَوْلْ إِنْ مَك وَل أل لَِنِِتَتَرْمَرقَ ل 1 لله حيرا 


مه كم يمَافَأََسِعَِفَ ذا لَمِنَاطَلصِينَ 4 [هود: .]"١‏ 
قال الزججاج”*2: المعنئ إن كنتم تزعمون أنّهم اتبعوني في بادي الرّأي 


)١(‏ ش: «منزل». 

(؟) (ص8668). 

(9) من تء وليست في باقي النسخ. 

(4) أخرجه مسلم (411؟) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه» وليس فيه احتل 
نأتيك ونسمع منك». 

(5) في «معاني القرآن» (7/ 54)» والمؤلف صادر عن «البسيط» .)5057/1١١(‏ 


يف 


وظاهره؛ فليس علي أن أطّلع علئ ما في نفوسهم, فإذا رأيتٌ مَن يوحٌد الله 
عملتٌ على ظاهره؛ ورددتٌ عله( ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معبّئ حسن. 

والّذي يظهر من الآية: أن الله يعلم0) بما في أنفسهم. إذ أَهّلهِم لقبول 
دينه وتوحيده؛ وتصديق رسله. فالله سبحانه و وا 
مواضعه» وتكون هذه الآية مثل قوله: «وَكَدِلِكَ شَتبَعْصَهُم 0 
م مرك نميهم ا 32 ارك أ سيت 4 0 *0]. 

فإنْهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أَهّلهِم للهدئ والح و رؤساء 
الكفّار وأهل العرّة منهم والقّروة » كأنّهم استدنُوا بعطاء الدّنيا علئ عطاء 
العرايةا عر ميال عد بكر يرعله ادلاك لي عنم ب معرفة قداو 
العمة» ورؤيتها من مجرّد فضل المنعم؛ ومحيّنه وشكره عليها ل 
أحدٍ عنده هذا السّرٌ فلا يؤمّل(؟2 لهذا العطاء. 

قوله: (أصحاب السّرٌ هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر) قد يريد به 
حديتٌ سعد بن أبي وقّاصء حيث قال22 ابنه: أنتّ هاهنا والّاس 
ينازعون7" في الإمارة؟ فقال: إِنّي سمعثٌ رسول الله وَل يقول: «إنّ الله يحب 


)١(‏ شء د: اعلل». 
(؟) دءت: «أعلم» ر: «يعلم ما». 
(95) ط: العليم حكيم!. 


(5) طزيادة : «كل أحدة. 
للق كشوارة «قال له). 
6©9 ا «يتنازعون4. 
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العبدٌ التَقّ الغنيّ الخفئ2300. 

وقد يريد به قوله عَكل: «ربٌ أشعتٌ أغبرٌ مدفوع بالأبواب لا 4 يُوْبّه له. لو 
أقسم علئ الله لأيَره0). 

وقولّه في الحديث الآخر وقدمرٌ به رجلٌ فقال :ما تقولونني هذا؟ 
فقالوا: هذا حريّ إن شمّع أن يُشَمُّع» وإن خطب أن يُنكّح وإن قال أن يُسمع 
لقوله. ثمّ مرّبه آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حريٌ إن شمّع ألا 
يُشفَْع» وإن خطب: أن لا يُتكح» وإن قال: لم( يُسمع لقوله. فقال النيئ يكللة: 
«هذا خيرٌ من ملء اللأرض مثل هذا»7؟). 

فصل 

قال200: (وهم علئ ثلا ث7" طبقسات» الطبققة الأولئ: طائفةٌ علّت 
هممُهم؛ وصمَّت قصودُهم؛ وصحّ سلوكهم, ولم يوقّف لهم علئ رسمء ولم 
يُتسبوا إلى اسم» ولم نُشِرْ ر إليهم الأصابع7". أولئك ذخائر الله حيث كانوا). 

ذكر لهم ثلاث صفاتٍ ثبوتيّ وثلانًا( سلبيّة. 


.)591565( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7577) من حديث أبي هريرة وََإيدُعنَهُ. 

(7) تع ر: «أن لا4. 

(5) أخرجه البخاري )0094١(‏ من حديث سهل بن سعد وَيَدَيَةْعَنْه. 
(5) «المنازل» (ص86). 

(5) د: «وهم ثلاث». 

0) دور: اليشر إليهم بالأصابع». 

(4) شء د: «ثلاثة»» ت: «ثلاث)». 
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الأولئ: علرٌ هممهم. وعلوٌ الهمّة أن لا تقف دون الله ولا تتعرّض عنه 
بشيءء ولا ترضو بغيره بدلا منهه ولا تبيع حظّها من الله وقره والأنسّ به 
والفرح والشّرورَ والابتهاج به بشيءٍ من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمّة 

0 3 5 

العالية علئ الهمم كالطائر العالي علئ الطيورء لا يرضئ بمساقطتهي ١0‏ ولا 
تصل إليه الآفات التي تصل إليهم, فإِنَ الهمّةَ كلّما علّت بعْدَت عن وصول 
الآفات إليهاء وكلّما نزلت("2 قصَّدَنُها الآفاتٌُ مِن كل مكانء فإِنٌ الآفات 
قواطع وجواذبٌء وهي لا تعلو إلئ المكان العالي فتجتذب منه. وإِنّما 
تجتذب من المكان السّافلء فعلوٌ همّة المرء عنوانٌ فلاحه» وسفولٌ همّته 
عبان تخرمانة: 

العلامة الثانية: صفاء القصد. وهو تحلاصّه من الشوائب التي تعوقه عن 
مقصوده. فصفاء القصد: تجريدّه لطلب المقصود له لا لغيره» فهاتان آفتان في 
القصد؛ إحداهما(©: أن لا يتجرّد لمطلوبه. الثاني: أن يطلبه لغيره لا لذاته. 
ومن وافقه علون أنّ الفناء غاية. 

ويراد به: خلوص القصد مِن كل إرادةٍ تزاحم مراد الرّبٌ تعالى» بل 
يصير القصد مجرّدًا لمراده الذَّينيعَ الأمري. 


وهذه يقة من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة السّوئء وعلامته: 


زفق ثشورة: «بمساقطهم). 
(0) ر:«قربت). 
(0) دءر: «أحدهما». 


اندراج حظ العبد(١2‏ في حقٌ الرّبٌّ تعالى» بحيث يصير حظه هو نفس حقٌّ ربّه 
عليه. ولا يخفئ علئ البصير الصَّادق علوٌ هذه المنزلة» وفضلها علئ منزلة 
الفناء» وبالله التوفيق. 

العلامة الثالئة: صحّة السّلوك وهو سلامته من الآفات والعوائق 
والقواطع» وهو إِنّما يصحٌ بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون علئ الدّرب الأعظهء("" الثبويٌ المحمّديٌ؛ لاعلئ 
الجوادٌ الوضعيّة» والرُسوم الاصطلاحيّة» وإن زخرفوا لها القولّ ودققوالها 
الإشارة» وحسّنوا لها العبارة» فتلك من بقايا التفوس عليهم وهم لا يشعرون. 

الثاني: أن لا يجيب علئ الطّريق داعي البطالة والوقوف والدّعة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظرًا إل المقصود. وقد تقدّم بيان ذلك. 

فبهذه الثلائة يصحٌ السّلوكء والعبارةٌ الجامعة لها: أن يكون واحدًا 
لواحدٍ في طريق واحدٍء فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه» ولا تتلوّن طريقه("©. 

وأمَا الٌلائة السَلبيّة التي ذكرهاء فأوّلها قوله: (ولم يومّف لهم علئ 
رسم) يريد: أنهم قد انمحت رسومّهمء فلم يبق منها ما يقف عليه واقف. 


وهذا كلامٌ يحتاج إلئ شرح؛ فإِنْ الرّسم الظاهر المعاين لا يمحئ7؟) ما 


)١(‏ ر: «العبودية». 
(5) بعده في ط: «الدرب». 


زفرق رءط: «يتلون مطلوبه». 


(:)ات: «(ينمحي1. 
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دام في هذا العالم» ولا يريدون محو هذا الرّسم(١2»‏ وهم مختلفون فيما يعبّر 
بالرسم عنه. 

فطائفةٌ قالت: الرّسم ما سوئ الحقٌّ سبحانه» ومحوههو: ذهاب 
الوقوف معه والتّظر إليه والرّضا به والتَعلق به. 

ومنهم من يريد بالرّسوم: الظواهر والعلامات. 

وهذا أقرب إلئ وضع اللّغة» فإِنَْ رسمّ الدّار هو الأثر الباقي منها يدل 
عليهاء ولهذا يسمِّون الفقهاءَ وأهلّ الأثر ونحوهم: علماءً الرّسوم؛ لأنهم لم 
يَصلوا إلئ الحقائق» بل اشتغلوا عن معرفتها بالأواهر والأدلّة. 

فهذه الطّائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده؛ بل قد اشتغلوا 
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وللملحد”') هاهنا مجالٌ؛ إذ عنده أنَّ العبادات والأوامر والأوراد كلّها 
رسومٌ» وأنّ العباد وقفوا علئ الرٌُسوم؛ ووقفوا هه(" علئ الحقائق. 

ولعَمْر الله إِنْها لرسومٌ إلهِيَةٌ أنت علئ أيدي رسله. ورّسَم لهم أن لا 
يتعدّوهاء ولا يقصّروا عنهاء فالرّسل قعدوا علئ هذه الررُسوم يدعون الخلقٌ 
إليهاء ويمنعونهم من تجاوزهاء ليصلوا إلئ حقائقها ومقاصدهاء فعطلت 
الملاحدةٌ تلك الرّسومء وقالوا: إِنّما المراد الحقائق» ففاتهم الرسوم 


لق د: «الرسوم». 
() يعني العفيف التلمساني في شرحه ل«منازل السائرين» (ص 5 /5). 


فرق ش: «ووقفوهم». 


زذرا 


والحقائق معًا. ووصلوا ولكن إلى الحقائق الإلحاديّة الكفريّة17) «وَعَرَُمْ في 
دِبنهمئَاكويئْرَوتَ 14ال عم ران: ؛ 1]» #وَنْسنَ لَه و الشَيِطنُمَاكَاوا 
يَحْمَلُونَ © [الأنعام: 47]. 

فأحسن ما حول عليه قولٌ الشّيخ رحمه الله : (ولم يقفوا مع رسم): أنهم 
لم ينقطعوا بشيءٍ سوئ الله عنه» فكلٌ ما قَطّ عن الله لم يقفوامعه؛ وما 
أوصلهم إل الله لم يفارقوه» وكان وقوفهم معه. 

وقد يريد بقوله: (لم يوفّف لهم علئ رسم) أنّهم لِعُلوٌ هممهم سبقوا 
الثاس في السيرء ولم يقفوا معهمء فهم المفرّدون السّابقون, فلسَبّْقِهم لم 
يوقّف لهم علئ أثر في الطّريق» ولم يعلم المتأخُر عنهم أين سلكوا! والمشمّر 
بعدهم قديرئ آثار7'' نيرانهم علئ بُعْدٍ عظيم؛ كما يرئ الكوكب97", 
ويستخبر من رآهم وين رآهم*»؟ فحاله كما قير (6): 


العلامة الثانية: قوله :(ولم يُنسبوا إلئ اسم) أي: لم يشتهروا باسه0) 
عند النّاس من الأسماء التى صارت أعلامًا لأهل الطّريق. 


)١(‏ تي ر: «ولكن». ت: «الاتحادية) بدلامن الإلحادية. د. ت: «والكفرية». 

(؟) د: (أثرا. 

(9) دءر: «الكواكب». 

(5) «وأين رآهم» من رء ت. 

(4) البيت للمؤلف ضمن قصيدته الميمية (ص 4" ضمن مجموع أربح البضاعة). 
() رء ط زيادة: «يعرفون به». 


رضنا 


وأيضاء فإنهم لم يتفيدوا بعمل واحدٍ يجري عليهم اسمّهه فيعرفون به دون 
غيره من الأعمال فإِنَّ هذا آفةٌ في العبوديّة» وهي عبوديّةٌ مقيّدةٌ وما العبوديّة 
المطاقة قلا درف صباحها بات لعير من معان امتماتهاء فإذه مجيب لداغيها 
علئ اختلاف أنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيبٌ يضرب معهم بسهم» »فلا 
يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولازِيٌ ولاطريق وضع اصطلاحيّ. 

بل إن سُئل عن شيخه؟ قال: الرّسول» وعن طريقه؟ قال: الاتباع» وعن 
حرقيه؟ قال: لباس التقوئ» وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السّة وعن مقصوده 
ومطلبه؟ قال: ريدو مَجْهَدُ د [الأنعام: 57]» وعن رباطه وخانكاته؟ قال: 
ليت لت أَلَهُ أ دهم وَهدْسِكَرَضِهَا أشهذد شيع لَه نا امو وَلْسّالٍ 4 
[النور: 75]» وعن نسبه؟ قال: 


أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا اتخروا بقيس أو تميو(© 
وعن مأكله ومشربه؟ قال: ما لك ولها؟ معها جذاؤها وسقاؤها ترد 

الماءً وترعئ الشّجِرٌ حتّ تلقئا ربها0©. 

واحسرتاه تمضا(2 العم وانضصرمت- ساعاته بين ذل العجز والكسل 

والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد سارواإلئ المطلب الأعلئ علئ مهل 9؟) 


)١(‏ اختلف في نسبة البيت» فنسبه في «الكامل» (/ )٠١91/‏ و«الشعر والشعراء) 
0771 إلى نهار بن توسعة؛ وتيب إلى سلمان الفارسي وإلئ قراد بن أقرم. 

() مقتبس من حديث ضالة الإبل والغنم في «الصحيحين). 

(*9) تعء ر: (تقضئا). 

(4) لم أجد البيتين» ولعلهما للمؤلف. 
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العلامة الثالثة: قوله: (ولم يُشِر إليهم بالأصابع) يريد: أنّهم لخفائهم عن 
الثاس لم يُعرفوا بينهم حتئ يشيروا إليهم بالأصابع. 

وني الحديث المعروف عن النَِتٍ بكل: «لكلّ عامل شرَّةٌ ولكلّ شرّةٍ فترةٌ. 
فإن17) صاحِبّها سدّد وقارَبَ فارجوا له وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدُوه 
شيئًا1(0). فسئل راوي الحديث ما معنئ: «أشير إليه بالأصابع» فقال: هو 
المبتدع في دينه» الفاجر في دنياه. 


وهذا موضعٌ يحتاج إلئ تفصيل؛ فإنْ الّاس إِنْما يشيرون بالأصابع إلئ 
من يأتيهم بشيء» فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه» فإذا مرٌ أشار من يعرفه 
إلئ من لا يعرفه: هذا فلانٌ وهذا قد يكون ذمّا له؛ وقد يكون مدحًاء فمن 
كان معروقًا باجتهادٍ وعبادةٍ وزهدٍ وانقطاع عن الخلقء ثمٌ انحط عن ذلك؛ 
وعاد إلئ حال أهل الدَّنيا والشّهوات- إذا مرّ بالنّاس أشاروا إليه» وقالوا: هذا 
كان علئ طريق كذا وكذاء فين وانقلب» فهو الذي0© قال في الحديث: «فلا 
تعدّوه شيًاا لأنّه انقلب علئ عقبيه» ورجع بعد الشّرّة إلئ أسوأ فترة. 

وقد يكون الرّجل منهمكا في الدّنيا ولذّاتهاء ثمّ يوقظه الله لآخرته فيترك 
ماهو فيه» ويُقبل علئ شأنه؛ فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع» وقالوا: هذا 
كان مفتونًا ثمٌ تداركه الله. فهذا كانت شرّته في المعاصي ثم صارت في 
الطّاعات. والأوّل كانت في الطّاعات ثم فترت وعاد7؟) إلئ البدعة والفجور. 


)١(‏ في هامش ش: «ظ: فإن كان». 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) ته رء ط: (ثم فتن.. فهذا الذي..2. 
(5) رءط: «وعاد)ا. 


وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلئ الرّجل: علامة خير وشرٌء ومورد هلكة 
وتجاة11):.والله الموفق: 

قوله: (أولئتك ذخائر الله حيث كانوا). ذخائرٌ الملك: ما يخبّه عنده. 
ا ل ال ا ا 
لحوائجه ومهماته. 

وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم؛ غيرٌ مشارٍ إليهم ولا 
متميزين برسم دون الثاس» ولا منتسبين إلئ اسم طريقٍ أو مذهب أو شيخ أو 
زئ- - كان بمزلة الّائرالمخبوءةء وهؤلاءأبمد الخلق عن الأفاته د 
الآفات كلها تحت الرّسوم والتّيّدا© بهاء ولزوم الطّرق الاصطلاحيّة 
والأوضاع المتداولة الحادة ثة؛ هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله» وهم 
لا يشعرون. 

والعجب أنْ أهلها هم المعروفون بالطّلب والإرادة والمسير إلئ الله(؟). 
وهم إلا الواحد بعد الواحد ‏ مقطوعون عن الله بتلك27 الرّسوم والقيود. 

وقد سُئل بعض الأتمّة عن السَّنْة(1)؟ فقال: ما لا اسم له غير(" السّنَْ 


)١(‏ رءت: «هلاكه ونجاته). 

0( كذا في النسخ الأربع» ووقع في م٠‏ ط: ايذخره» بالذال» وكذا في الموضع يعدها. 

(”) ت: «والتعبد». 

(4:) رءط: «والسير؛؛ وقوله: «وهم لا يشعرون ..2 إلئ هنا ساقط من ت. 

(5) د: «إل»: و«والقيود» ساقطة من ر. 

(5) هو الإمام مالك بن أنسء ذكر الخبر ابن عبدالبر في «الانتقاء؛ (ص 6 ”7): وعياض في 
«ترتيب المدارك»: (1/ .)١9/7‏ 

(0) تء رء ط «سوئ». وغير محررة في ش» د ويشبه رسمها «عن»»؛ والظاهر ما أثبت 
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يعني : : أن أهل السّنة نه ليس لهم اسم شكين17؟ تيشمو اهاء 

موك وو ىلتبي لاا كاري وي ولت 
د غيره؛ أو مشية لا يمشي غيرهاء أو زيّ وهيئة لاايخرج عنهما(": أوعبادةٍ 

يجلا يلد تبره رز كانت [علون تنهاءارشديع معنن لا يإنقت إل حير 
وإن كان أقرب إلئ الله ورسوله منه- وهؤلاء كلهم محجوبون, وعن الظَمّر 
بالمطلوب الأعلئ مصدودونء قد قيّدتهم العوائدٌ والرٌّسومٌ والأوضاعٌ 
والاصطلاحاتٌ عن تجريد المتابعة» فأصبحوا عنها!؟) بمعزلء ومنزلتهم منها 
أبعد منزلٍ» فترئ أحدهم يتعبّد بالرٌّياضة والخَلوة وتفريغ القلب ويَعدٌ العلم 
قاطعًا له عن الطّريق» فإذا ذُكِر له الجهاد كان أشدّ نفورًا عنه فإذا ذُكِر له الموالاة 
في الله والمعاداة فيه» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر- عدّ ذلك فضولًا 
وشرّاء وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم؛ وعدٌوه غيرًا عليهم. 
فهؤلاء أبعد النّاس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة إليه20». 

فصل 


قال210: (الطبقة الثانية: طائفة أشار واعن("' منزلٍ وهم في غيره. وورّوا 


)١(‏ دءت: لاينتسبون1ا. 

(؟) من تء رء وهامش ش.ء وليس عليها علامة اللحق. 

(*) دور: «عنها». 

(5) رءط: «فأضحوا»» و شء د: «عنهما». 

(5) رءط: «.. إشارة» والله أعلم». 

(5) «المنازل» (ص©86 -85). وفي ت: «الوظيفة الثانية». 

(0) كذا في المتن هنا وني «شرح المنازل» للتلمساني (ص 575)؛ وفي الشرح الآني عند 
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بأمر وهم لغيرهء ونادوا علئ شأنٍ وهم علئ غيرهء فهم'' ' بين غيرةٍ عليهم 
0 تستّرهم» وأدب فيهم يصونهمء ورف يهذّبهم). 

أهلّ هذه الطبقة استسرٌوا اختيارًا وإرادةٌ لذلك» صيانة لأحوالهم. 
وكمالا في تمكنهم فمقاماتهم غَاليَة لا ترطقهنا العنوق ولا تخ انحن 
الظنون» يرون إلى ما يعرفه المخاطّب من مقامات المريدين السالكين» 
وبدايات الجّلوك» ويخفون ما مكْنهم فيه الحقّ تعالئ من أحوال المحبّة 
ومواجيدهاء وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هى التورية التى ذكرها. 

فكأنهم يُظهرون للمخاطب أنَّهم من أهل البدايات» وهم في أعلئ 
المقامات, يتكلّمون معهم في البداية والإرادة والشّلوكء ومقامهم فوق ذلك» 
وهم محقون في الحالين7؟2» لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن 
الناس. 

و ع وي 1 اك ا 
يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم. فيُنْكَر0*) عليهم فيحسبهم المخاطب 
مثله» فالثاس عندهم وليسوا هم عند أحدٍ. 


المؤلف وعند التلمساني: «إلئ»» وهي يتعدّئ بها الإشارة. 
)١(‏ ليست في «المنازل». 
(؟) رءط: ١‏ تخالطها». 
(9) شء ر: ليسيرونة. 
(5)تءرء ط: (الحالتين». 
(0) ط: «فيتكرون)». 


إن 


قوله: (أشاروا إلئ منزلٍء وهم ني غيره) يعني: يشيرون إلئ منزل التوبة 
والمحاسبة» وهم في منزل المحبّة والوّجُد والدُوق ونحوها. 

وقد يريد: أَنْهم يشيرون إلئ أَنْهم عامّةٌ وهم خاصّة الخاصّة؛ وإلئ أَنْهم 
جهّالٌ وهم العارفون بالله» وأنْهم مسيئون وهم المحسنون107). وعلئ هذا 
فيكونون من الطّائفة المَلامَتيّة» الذين يُظهرون ما لا يُمدّحون عليه؛ ويُسرّون 
ما يحمدهم الله عليه» عكس المرائين المنافقين. 

وهؤلاء طائفةٌ معروفة لهم طريقٌ معروفة» تسمّئ طريق أهل الملامة» 
وتسمّئ 7" الطائفة الملامتيّة©» ويزعمون أنّهم يحتملون ملامً الّاس لهم 
علئ ما يظهرونه من الأعمال» لييخلص لهم ما ييطنونه من الأحوال. 
ويحتجُون بقوله تعالل: طََوقَيَأْق أهَوسَو هر وَفِبوَه لل المؤْمنينَ 
زوع الككريتَهِدُودَفى سَييِ لاه يداون وَمَدَكَبِي)» [المائدة: 6 4]. 


فهم عاملون علئ إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناسء لمّا رأوا 
المغترين ‏ المغترٌ م من المتتسبين إلئ السّلوك يعملون علىئ تربية() 
نفوسهمء وتوفير جاههم في قلوب الناس» فعاكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة 
وأبطنوا أعمالاء وكتموا أحوالهم جهدهم؛ وينشدون في هذه الحال(6): 


)١(‏ طعءر: امحسئون). 

(؟) رءط: لوهم)». 

(*') ينظر ما سيأتي (5/ ١‏ 5)» و«إغاثة اللهفان»: »)75١5 /١(‏ و(الاستقامة»: /١(‏ 5185؟). 
(5) ط: (تزكية». 

(5) البيتان لأبي فراس الحمداني «ديوانه» (ص .)١5‏ 


م 


فليك تحلو والحياةٌمريرةٌ وليتك ترضى والأنامٌغِضابٌ 
وليتَ الذي بيني وبيتك عامرٌ وبيني وبين العالمين خرابٌ 
وقال الإمام أحمد(١):‏ حدّئنا عبد الرَّزْاقء أنا سفيان» عن منصورء عن 
هلال بن يسافٍ قال: كان عيسئ عليه الصلاة والسّلام يقزل: إذاكنان97) 
صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيهء حتئ يخرج إلئ الناس» 
فيقولوا9": ليس بصائم. 
ولهذا قال بعضهم: التَصِوّف ترك الدّعاويء وكتمان المعاني9؟). 
وسئل الحارث بن أسدٍ عن علامات الصّادق؟ فقال: أن لا يبالي أن 
يَخرِجَ كل قدْرِ له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبهء ولايحبٌ اطّلاع 
الثامن عا المبتين نو غ191 


. : 7 5 5 7 
وهذا يُحمد في حالٍ ويذمٌ في حال» ويّحسّن مِن رجل ويقبّح مِن آخرء 


وفي ر» ط زيادة بيت ثالثء وأنشده المؤلف في «الرسالة التبوكية» (ص47) وهو 

للمتنبي: : 

إذا صحٌ منك الودٌياغاية المنن فكل الذي فوق التّراب تراب 

)١(‏ في «الزهد» (ص07). وأخرجه البيهقي في ١الشعب»:‏ (9/ )١195‏ من طريق أخرئى 
عن هلال بن يسافء بزيادة في آخره. 

(؟) ط: «كان يوم». 

زفرة رءط: «فيقولون». 

(5) ينظر «مجموع الفتاوئ»؛: (١١15/1١).؛‏ و«شرح الطريقة المحمدية): (؟/ 17) 
للخادمي. 

(6) ذكره في «الرسالة القشيرية»: (ص”58). 


20 


فِيَحمّد إذا أظهر ما يجوز إظهارٌه. ولا نقص عليه فيه» ولا ذم من الله ورسوله؛ 
ليكتم به حالّه وعملّه؛ كما إذا أظهر الغِنئ وكتمّ الفاقة(١2»‏ وأظهر الصّحة 
وكتم المرضء وأظهر التُعمة وكتم البليّة. 

هذا عله موا كرون قير 90 ولد ق العلب تافه ميت يعرفه سو داقن 
وشكا رجلٌ إل الأحنف بن قيس شَكاةً فقال: يا ابن أخى لقد ذهب ضوء 
عينى9) من عشرين سنةً فما أخبرث به أحدًا9). 

وأمّا الحال التي يدم فيها: فأنْ يُظهر ما لا يجوز إظهاره؛ ليسيء النَّاسٌ به 
الظَّنَّ فلا يعظّمونه» كما يُذكر عن بعضهم: أنه دخل الحمّام ثمّ خرج وسرق 
ثياب رجل» ومشئ رويدًا ط حثّرل أدركوةة فأخذوها منه وسيوة: فهذا حرام لا 
يحل شاطيه ويقيم أيقنا من السبرع القند به ذللته بل وها(ة) سودرن؛ 
لأنه يغرٌ الئاس ويوقعهم في التَأْسّي بما يُظهره20. 

فالملامتّة نوعان: ممدوحون أبرارٌء ومذمومون جهَّالٌ وإن كانوا في 
خفارة صدقهم. 


)١(‏ رءط: «الفقر والفاقة». 

(0) دءت:«الير». 

() رءط: ابصري6. 

(4) خيره في «الزهد؛ لأحمد (ص88١)‏ واشعب الإيمان» (40417) و«صفة الصفوة»: 
.)3٠١ /(‏ ومثله خخبر الإمام إبراهيم الحربي ينظر «تاريخ بغداد»: (5/١؟)‏ 
و«معجم الأدباء»: /١(‏ 47). 

(0) ت: «ومن». 

(5) ط زيادة: (من سوء». 


١ 


فالأول: الذين لا يبالون بلوم اللوّام في ذات الله والقيام بأمره» والدّعوة 
إلييهء وهم الذين قال الله فيهم: يدود سَ اياون َمَه لاير4 
[المائدة: 4ه] فأحبٌٍ النّاس إلئ الله مَن لا تأخ ذه في الله لومة لائم» وكان 
عمر بن الخطاب لا يأخذه في الله لومة لائم(21. 

والنوع الثاني المذموم: هو الذي يُظهر ما يلام عليه شرعًا من محرّم أو 
مكرووء ليكتم بذلك حالّه؛ وقد قال النبِيٌ ككل: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل 


نفشه)07(0), 
فلنرجع إلئن شرح كلام الشيخ. 


)00( من ت»ء رء ط. وقد أخرج أحمد في «المسند» (869) والحاكم: (/ 07١‏ وغيرهما 
عن عليٌ قال: قيل يا رسول الله من نؤمّر بعد؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميئًا... 
وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أميئاء لايخاف في الله لومة لائمة...». وصححه الحاكم» 
وهو ضعيف من وجوه عدة. ينظر «العلل المتناهية»: /١(‏ "1701- 705). وله شاهد 
من حديث حذيفة عند الحاكم »)7١ /٠(‏ وجاء وصفه بذلك من كلام الحسن 
البصري عند ابن أبي شيبة (7”771717) وعن كعب الأحبار عند الطبراني في «الكبير) 
/١(‏ 84). وروي عنه قولّه: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فلا يخَّفْ في الله لومة 
لائم»؛ رواه معمر في جامعه» )75١797(‏ والبيهقي في «الشعب» .)7١090(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (35175144)» والترمذي (3755)» وابن ماجه ))4٠0١7(‏ وغيرهم من 
طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري عن جندب عن حذيفة بن اليمان 
صَدََدعَنَكُ قال الترمذي: حسن غريب. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف 
الحديث» وقد خولف فرواه غير واحد عن الحسن عن النبى يَللةِ مرسالا. وسثل عنه 
أبو حاتم الرازي فقال: منكر. كما في «العلل) (0/ 14:7). وله شاهد من حديث ابن 
عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (/17501)» و«الأوسط» (057).: والبزار 
(37"7). وقال العراقي في تخريج (الإحياء»: :)١67 /١(‏ إسناده جيد. 
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فقوله: (أشاروا إلى منزلٍ» وهم في غيره). مثاله: أنّهم يتكلّمون في التوبة 
والمحاسبة وهم في منزل المحبّة والفناء. 


وقوله: (وورٌوا بأمر. وهم بغيره). التّورية: أن يذكر لفظا يَفهم به 


المخاطب معن وهو يريد غيره» مثاله: يقول أحدكه7): أنا غنيٌ. فيوهم 
المخاططّب أنّهِ غنينٌ بِالشّىء. ومراده غنِيٌ بالله عنه. كما قال(3): 


غَنِيتٌ بلا مال عن النّاس كلهم وإنّ الغنى العالي عن الشَّيء لا به 


ويقول: ما صحٌ لي مقام التوبة بعد. وبريد: ما صححّت لي التّوبة عن رؤية 
التوبة) ونحو ذلك. 

قوله: (ونادوا علئ شأن» وهم علئ غيره) أي: عظّموا شأنًا من شؤون 
القوم؛ فيدعوا(" الناس إليه» وهم في أعلئ منه. وهذا قريبٌ مما قبله. 

قوله: (فهم بين غيرةٍ عليهم تسترهم) أي: يغار الحق سبحانه عليهم؛ 
فيسترهم عن الخلق» ويغارون علئ أحوالهم ومقاماتهم» فيستترون(؟) عن 
رؤية الخلق لهاء كما قيل200: 


)0( رء ط: «أن يقول»» رء تء ط: لأحدهم». 

(؟) نسب في «المستطرف»: (7/ 57) إلئ الإمام الشافعي ضمن قصيدة» ونسب إل 
القهستاني في «المستطرف:: (1/ ١1١١‏ ) و#معجم الأدباء: (5/ .)١118٠0‏ وذكره 
المؤلف في «طريق الهجرتين»: /١(‏ '97)» و«المفتاح»: (0755/1. 

() كذا في شء د بحذف نون الرفع. وفي تء رء ط: «ودعوا» كما في شرح التلمساني» 
(ص"/!:). 

(4) ط: «فيسترون أحوالهم». 

(5) البيتان في «شرح التلمساني» (ص417) وصدر البيت الأول فيه: 


وذ 


الحك ]سير اسنوانة ويد 1 :© الجا صريتية ان كبا 
وكأن هكلف الفؤاد بنفسه فجت دض مد عابينا أن تترف 
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قوله: (وأدبٌ فيهم يصونهم) مبذا يتم أمرهمء؛ وهو أن يقوم مهم أدبٌ 
يصونهم عن ظنٌ السّوء بهم» ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمالء فأدبهم 
صوادٌ علئ أحوالهم؛ فهمّته العليّة ترتفع به» وأدبه يرسو به إلئ الثّرابِء كما 
قيل :0١(‏ 
أبلج سهل الأخلاق ممتنع يبرزه الذّهر وهو محتحجِبٌ0) 
إذاترقت ب وععزائئه إلوالثريّارساب هالأدبٌ 

فأدب المريد والسّالك: صِونٌ" له وتاج علئ رأسه. 

قوله: (وظرف يُهَذّبُهم) التّهذيب: هو التّاديب والتصفية. 

ل 1 : 00 0 ع و 

والظرف في هذه الطائفة أحلئ من كل حلوء وأزين من كل زينء فما قرن 
شيءٌ إلئ شيءٍ أحسن من ظَرفٍ إلئ صدقٍ وإخلاص» وسرٌ مع الله وجمعيّةٍ 
عليه» فإِنّ أكثر مَن عُني بهذا الشّأن تضيقٌ نفسّه وأخلاقه عن سوئ ماهو 
بصدده. فتثقل وطأته علئ أهله وجليسه. ويَضَنّ عليه ببشْره والتَبسّط إليه 
ولين الجانب له. ولعَمْر الله نه لمعذورٌء وإن لم يكن في ذلك بمشكور فإنْ 
الخلق كلّهم أغيارٌ؛ إلا من أعانك علئ شأنك وساعدك علئ مطلوبك. 

واسمٌ تألّف بالخمول صيانة 

() البيتان في «شرح التلمساني» (ص//ا14). 
(0) تشورءط: (ايحتجب»؛ وكذا في مصدر النقل. 
فرق رءط: «صوان». 


فإذا تمكن العبد في حاله» وصار له إقبالة(١2‏ علئ الله وجمعيّة( عليه 
ملَكَةٌ ومقامًا راسحًا- أَنْس بالخلق وأْنِسُّوا به» وانبسط إليهم وحملهم على 
ضَلَعهِم وبّطء سيرهه0, وعكفت7؟) القلوبُ علئ محيّته للُطفِه وظَرْفِه 
إن الّاس يتفرون من الثقيل”* ولو بلغ في الدّين م بلغ! 

ولله ما يجلبٌ النُطفُ والظّرفُ بن القلوب؛ ويدفع عن صاحبه من 
الشّرٌ ويسهّل له ما توعّر علئ غيره! فليس الٌقلاء بخواصٌ الأولياء» وماتَقّل 
أحدٌ على قلوب الصّادقين المخلصين إِلَّا من آفةٍ هناك وإِلّا فهذه الطّريق 
تكسو العبدَ حلاوةٌ ولطافة وظَرْفَاء فيّرئ الصّادق فيها من أحلئ النّاس 
وألطفهم وأظرفهمء قد زالت عنه ثقالة النّس وكدورة الطّبع» وصار روحانيًا 
سمائيًا بعد أن كان حيوانيًا أرضيّاء فتراه أكرمٌ الناس عشرةً وأليتهم عريكة» 
وألطقهم قلبًا وروحاء وهذه خاضية ضِيّة(") المحبّة» فإنْها9) تلطف وتظرّف 
وتنظّف. 


ومن ظَرْف أهل هذه الطّبقة: أن لا يظهر أحدّهم علئ جليسه بحالٍ ولا 
مقامء ولا يواجهه إذا لقيه بالحال؛ بل بلين الجانب» وخفضس الجناح؛ 


)١(‏ رءط: «إقبال». 

(؟) دءت؛ لاوجمعيته). 

9) د: البمسيرهم؟. 

(؟) ط: «فعكفت). 

(6) رءط: «الكثيف». 

(") دءت: «وهذا|». وط: «خاصة». 
0) شء د: للبأمها». 
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وطّلاقة الوجه؛ فيفرش له بساط الأنس ويُجلِسه عليه فهو أحبٌ إليه من 
افرش الوثيرة. 

وسئل محمّد بن علي القضّاب(١2‏ أستاذ الجُنيد عن التَصِوّف؟ فقال: 
8 1 5000006 7 
أخلاقٌ كريمة» ظهرت في زمانٍ كريم» من رجل كريم؛ مع قوم كراء27. 

0 527 0-0 2 5 5 0 

وبالجملة: فهذه الطّريق لا تناني اللْطفَ والظَّرْفَ والصّكّف2"7: بل هي 
أصلف شيء» ولكن هاهنا دقيقةٌ قاطعةٌ وهي: الاسترسال مع هذه الأمورء 
فإنْها أقطع شيءٍ للمريد والسّالك, فمن استرسل معها قطعنّهء ومّن عاداها 
بالكلية وَعَرَّت عليه طريقٌ شلوقه: ومن استحان يبا آراكنه فى طريقهة 
وأراحت غيرّه به» وبالله التوفيق. 

فصل 

وأهل هذه الطّبقة» أثقل شيءٍ عليهم البحث عن ماجَرّيات7؟) النّاس؛ 
وطلب 3 تعرّف أحوالهم» وأثقل ما علئ قلوبهم سماعهاء فهم مشغولون عنها 

بشأنهم» فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم؛ وإذا عَدَ 
0 رديه 00 
)١(‏ ت: «ابن القصاب». ينظر ترجمته في تاريخ بغداد»ه: (5/ .)١٠١37‏ 
00( ذكره في «الرسالة القشيرية» (ص285)» واللمع (ص 55). وقوله «من رجل كريم» 


سقطت من ط. 
(*) كذا قال المؤلف مع الصّلف هو الغلرٌ في الظرف وتجاوز حدّه إلئ الكبرء ولذا قيل: 
آفة الظرف: الصّلّف. 


(5) شء د: «ما جرايات». 


كك 


حقيفياء ورجبايد غلية أن تسكن هته اعرم تعدا الج موضيفة الذي 
كان فيه» فأهل الهمم والفِطّن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقًا إلي 
ذلك: إلا ما تقاضاه الأمرء وكانت مصلحتّه أرجح. وماعداه فبطالةٌ وحط 
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فصل 
قال(١2:‏ (والطّبقة الثالئة: طائفةٌ أسرّهم الحقٌ عنهم؛ فألاح لهم لائحًا 
أذهلهم عن إدراك ما هم فيه» وهيّمهم عن شهود ما هم له. وضنّ بحالهم علئ 
علمهم بمعرفة ماهم فيه» فاستسرٌّوا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحّة 
مقامهم, عن(" قصدٍ صادق يهيّجه غيبٌ» وحبّ صادق يخفئ عليه علمُه. 
ووجد غريب لا ينتكشف له(" مُوقِدُه وهذا من أرقٌ!؟) مقامات أهل 
الولاية). 


أهل هذه الطّبقة أحقٌ باسم السّرٌ من الذين قبلهم. فإنّه إذا كانت أحوال 
القلب ومواهب الرّبٌ التي وضعها فيه سرًّا عن صاحبه» بحيث لا يشعر هو 
بهاء شّعْلا عنها بالعزيز الومّاب سبحانه» فلا ينّسع قلبّه لاشتغاله به وبغيره» 
بل يشتغل بمٌُجريها ومنشئها وواهبها عنهاء فهذا أقوئ وجوه السِّرٌ. بل ذلك 


)١(‏ «المنازل» (ص85). 

(0) في المنازل: #من؟. 

(9؟') سيعيده المؤلف (ص١2)‏ بلفظ: «لصاحبه» وفي بعض نسخ المنازل: «لهم». 

(5) كذاني رء وبعض نسخ «المنازل»؛ وهو الموافق ل«شرح التلمساني» (ص578). 
ووقع في ش»ء دء ت وبعض نسخ المنازل: «أدقٌ» بالدال. وسيأتي أيضًا بعد صفحات 
(ص 0758 ).» والمثبت هو المناسب لشرح المؤلف. 


لو 


أخفئ من الْسرٌ. 

وأعظه7١)‏ السّتر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه حالٌ عبده عنه ويخفيه 
منه» رحمة به ولطفّاء لئلا يساكنه وينقطع به عن ربّه إن ذلك خلعةٌ من خلّع 
الح فإذا سترها صاحيّها ومُلبسها عن عبده» فقد أراد به أن لا يقف مع 
شيءٍ دونه وقد يكون ذلك السّتر لما شّغْل به العبدٌ من(" مشاهدة جلال 
الرِّبٌ تعالئ وكماله وجماله» أعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصّفات 
واستغراقه فيها. 

وعلامة هذا الشّهود الصّحيح: أن يكون باطنه معمورًا بالإحسان» 
وظاهره مغمورًا بالإسلام» فيكون ظاهره عنوانًا لباطنه» مصدّقًا لما انٌَصف 
به وباطنه مصححًا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء. 


وأكمل منه: أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين 

الجود. فلا يفن بالمُعطى عن رؤية عطيّته. ولا يشتغل بالعطيّة7) عن معطيهاء 

وقد أمر الله تعالئ بالفرح بفضله ورحمته؛ وذلك لايك ون إلا برؤيته 
23 


0 س1 .9 هم ص ره 
وملاحظته(1) وأمر بذكر نعمت (0) والائه. فقال: ينمالا سَددْنعتَآلَه 
ل 3 رقو لسعم يه ع نه 5 4 

466 [فاطر: *]» وقال: #تَأذكْروَاء اانه كرتف حون [الأعراف: 19]» 


)00( تء رء ط: اومن أعظم». 

(؟) رءط: «مما يشتغل». 

(0) ليست في ش» واستدركت في هامش د. 

(5) العبارة في ط: «برؤية الفضل والرحمة وملاحظتهما». 


(6) تع ر: (نعمها. 
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وقال تعالئ: «وَلد ونم نوما لرَعلكَوونَا لكب ل وَلَذْخْةِ4 [البقرة: 
إفرفةة 

فلم يأمر سبحانه بالفناء عن شهود نِعَوِه(١»‏ فضلا عن أن يكون 
مقامه(") أرفع من مقام شهودها من محض 0(" فضله ومئته. 

وقد أشبعنا القولّ في هذا فيما تقدّء!؟2. ولا يأخذنا فيه لومةٌ لائم» وله 
يأخذ أرباب الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لائم. 

فقوله: (أسرّهم الحقٌّ عنهم). أي: شَغْلّهِم به عن ذكر أنفسهم, فأنساهم 
بذِكره ذِكْرَ نفوسهم؛ وهذا ضدّ حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسّهم, فَإِنّ 
أولئك لما نسوه أنساهه2*0 مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا 
يطلبونهاء وأنساهم عيوبّهم فلا يُصلحونهاء وهؤلاء أنساهم حظوظهم 
بحقوقه. وؤكر ما سواه بذِكره» والمقصود أنه سبحانه أخدّهم إليه وشّغَلهِم به 
كيم 

قوله: (وألاح لهم لائحًا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه). ألاح أي: أظهّ 
والمعنئ: أظهرٌ لهم مِن معرفة جماله وجلاله لائحًا ماء لم تتسع قلوبُهم بعدّه 
لإدراك شيءٍ مِن أحوالهم ومقاماتهم» وهذا رقيقةٌ من حال أهل الجنة: إذا 


)١(‏ رءط: (نعمتها. 

(؟) ط: «مقام الفناء». 
(9) ليست في رءط. 

(5) ("/ 5655 ومابعدها). 
(5) من تور. 


: 


تجلّىئ لهم سبحانه وأراهم نفسّه. فإنّهم لا يشعرون في تلك الحال بشيءٍ من 
الُعيم» ولا يلتفتون إلى سواه البتة كما صرّح به في الحديث 2١7‏ في قوله: «فلا 
يلتفتون إلئ شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه»7”) 

والمعنئل: أنَّ هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشّعور 
بغيره. 

قوله: (وهيّمَهم عن شهودٍ ما هم له). يحتمل أن يكون مراده: أن هذا 
لايع ميته قن شهوة ها لها له فلم ريق نيهم الماع للجتمخ تين 
الأمرين. وهذا وإن كان لقوة الوارد فهو دليل علئ ضعف المحل» حيث لم 
يتّسع القلبٌ معه لذِكر ما خلق له. والكمال أن يجتمع له الأمران. 
ويحتمل أن يريد به: أن هذا اللائح غيّبهم عن شهود أحوالهم التي هم 
لها في تلك الحالء فغابوا بمشهودهم عن شهودهم, وبمعروفهم عن 
معرفتهم» وبمعبودهم عن عبادتهم فإِنَ الهائم لا يشعر بما هو فيه ولا بحال 
نفسه وفي «الصّحاح»7"©: الهيام كالجنون من العشق. 

قوله: (وضنٌ بحالهم علئ علمهم) أي: بَخْلَ به. والمعنئ لم يمكن 
قوله: (فاستسرٌوا عنهم) أي: اختفوا حتّئ عن أنفسهم. فلم تعلم 
نفوسهم كيف هم! ولا تبادر بإنكار هذاء تكن ممّن لا يصل إلى العنقود 


)١(‏ في رء ط زيادة «الصحيح». 


(0) تقدم تخريجه (؟/ 737). 
5 مما 


فيقول: هو حامض. 

قوله: (مع شواهد تشهد لهم بصحّة مقامهم) يريد: أَنْهم لم يعطَّلوا 
أحكامٌ العبوديّة في هذه الحال» فيكون ذلك شاهدًا عليهم بفساد أحوالهم؛ بل 
لهم مع ذلك شواهد صحيحة تشهد لهم بصِحّة مقاماتهم وتلك الشّواهد: 
هي القيام بالأمر وآداب الشريعة ظاهرًا وباطنًا. 

قوله: (عن قصدٍ صادق23(7, يهيّجه غيبٌ) يجوز أن يتعلّق هذا الحرف 
وجا سويد رق ل علي لكاو اما عسل لبن ذلشيعرن الكل ضاق 
أي: لازم ثابتء لا يلحقه تلو (يهيُّجه غيبٌ) أي: أمرٌّ غائبٌ عن إدراكهم 
هبّج لهم ذلك القصد الصّادق. 

قوله: (وحبٌ صادق يخفئ عليه مبدأ علمه) أي: هم لا يعرفون مبدأ ما 
بهم ولايصل علمهم إليه؛ لأنّهم لمّا لاح لهم ذلك اللائح استغرقٌ قلوبهم» 
وشعَلَ عقولّهم عن غيره» فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورون بوارده.(). 

قوله: (ووّجُد غريب لا ينتكشفٌ لصاحبه(" مُوقِِده) أي: لا يتكشف 
لفاس هذا المج املح كه انل امجن لله را نقةه لق قاين ديرلا شرق 
السّبب الذي أوقَدَ0؟) نارَ وَجْدِه. 


)١(‏ رء والمطبوعات: (سابق»! وفي بقية النسخ و«المنازل» كما هو مثبت. 
(5) د: #بمواردهم» تصحيف. 

(9) تقدم نقل المؤلف عن نص المنازل بلفظ: «له؟. 

(5) ط: «أوجد». 
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قوله: (وهذا من أرقٌ(١‏ مقامات أهل الولاية) جعله رقيقًا لكون الحسٌٌ 
مقهورًا مغلوبًا عند صاحبه. والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه؛ فضلًا عن 
الحس والعادة. 

وحاصل هذا المقام: الاستغراق في الفناء» وهو الغاية عند الشيخ! 
والصّحيح أن أهل الطبقة الثانية أعلئ من هؤلاء وأرفع مقامّاء وهم الكُمّل؛ 
وهم أقوى ف تاكاه مقام رسول الله يك ليلة الإسراء أرفع مِن مقام 
موس يوم التجلي» ولم يحصل لرسول الله وك من الفناء ما حصل لموسئ» 
وكان حب امرأة العزيز ليوسف أعظم من حبٌ النُسوة» ولم يحصل لها من 
تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهنّء وكان حب أبي بكر لرسول الله وك 
أعظم ين حبٌ عمر وغيره له. ولم يحصل له عند موته من الاضطراب 


والعَشي والإقعادما حصل لغيره. 
0 07 8 
فأهل البقاء والتمكن( أقوئ حالا وأرفع مقامًا من أهل الفناء؛ وبالله 
التوفيق. 
2 


)١(‏ تقدم (ص47) التعليق علئ الاختلاف في الكلمة هل هي أرق أو أدق. وبالراء أنسب 
لشرح المؤلف. 
(؟) د: «التمكين»» ت: «المتمكنون». 
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2١ نمل‎ 


قال صاحب«المنازل»("2: (باب التّمّسء قال الله تعالئ: «قَلَمَآأَقَاقَ قال 
سمَحَلدَكَ 104 [الأعراف: 157]) . 

وجه إشارته بالآية: أن النَمّس يكون بعد مفارقة الحال وانفصاله عن 
صاحبه؛ فشبّه الحالٌ بالشّيء الذي يأخذ صاحبّه فيغتّه2) ويغطّه حتَّئ إذا 
أقلع عنه تنفس نمسا يستريحٌ به ويستروح إليه(9. 

قال210: (وسمّي | لتقم نمَسَاء لِترَوّح | لجتنشر به). 

التنفيس هو: التّرويح» يقال: نفس الله عنك الكرْبَء أي: أراحك منه 
وفي الحديث الصّحيح: امَنْ نفس عن مؤمن كُرْبةٌ من كُرَبِ الدّنيا نفس الله 
عنه رين مرب يوم القيامة»90. 

وهذه الأحرف0) وهي النون والفاء وما يُعلّْهما تدلٌ حيث وُجدت على 
)0غ( بعده في رء ط: «ومنها النفس». 
() (ص66). 
(5) رء ط بقية الآية: طتَبَتإلكَكَ 4. 
(5) ت: (فيبغته). 
(0) ليست فير ط. 
9 


(10) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة رَبعَليَهعَنهُ. وسقط بعض الفقرة مع أكثر 
الحديت مؤت يسبت التقال النظر: 
(6) في رء ط زيادة: «الثلاثة». 


اوذن 


الخروج والانفصالء فمنه التَمّل؛ لأنّه زائدٌ على الأصل خارحٌ عنه؛ ومنه: 
الَف و الثفر والتّش237» ونمّقّت الذَابّة» ونَفِسَت المرأةٌ ونفسَت: إذا حاضت 
أو ولدت. فالتْمّس: خروجٌ وانفصالٌ يستريح به المتنفس. 

قال("»: (وهو علئ ثلاث درجاتء. وهي تُشابه درجاتٍ الوقت) وجه 
الشّبه بينهما أنّ الأوقات تعد بالأنفاس فدرجاتها كدرجاتها. 

وأيضًا فالوقت» كما قال هو: (حين وجدٍ صادق)0(" فقيّّد الحينَ 
بالوجد, والوجدّ بالحين7؟» وقال في هذا الباب: (هو نقّسٌ في حين استتار)؛ 
فقيّد النَمّس بالحين وبالوجدء وقيّد به الوقت» فهو معتبر بهما. 

وأيضًا فالوقت والتّمّس لهما أسبابٌ تعرض للقلب بسبب حجبه00) 
مطلوبه؛ أو مفارقة حالٍ كان فيها فاستترت عنه؛ فبينهما تشابة7) من هذه 
الوجوه وغيرها. 


قال(7): (والأنفاس ثلضة: نمس في حين استتار مملوء من الكَظمء 


)١(‏ اختلفت النسخ في ترتيب هذه الثلاثة» وقع في تء رء والطبعات: «النفس» والصواب 
من ش» د. ونفش الصوف إذا شعثه وفرّقه. 

() «المنازل» (ص85). 

(9) «المنازل» (ص87). 

(5) ط: «بالصدق» خلاف النسخ. 

(6) رءط: احجبه عن4» ت: لاحجب6. 

() ت: (مئاسبة». 


0) «المنازل» (ص817-85). وقبله في ط: «فصل». 
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متعلّقٌ بالعلم؛ إن تتفس تتفْس بالأسف( ١‏ وإن نطق نطق بالحزن7", 
وعندي هو متولّدٌ من وحشة الاستتارء وهي الظّلمة التي قالوا: | إِنّها مقامٌ). 

قوله: (نَقَّسٌ في حين استتار) أي: يكون له حال صادقٌ وكشفٌ صحيحٌ» 
فيستتر عنه بحكم الطبيعة والبشريّة ولا بدّ» فيضيق بذلك صِدرّهء ويمتلئ 
كظمًا بحجب ما كان فيه واستتاره عنه لأسباب فاعلية وغائيّة» سَمَرِدُ عليك إن 
شاء الله» فإذا تنفّس في هذه الحال فتنفّسه تنفّس الحزين ن المكروب. 

قوله: (مملوء من الكظم) الكظم: هو الإمساك. ومنه: كظّم غيظّه. إذا 
تجرّعه وحبّسه ولم يخرجه. 

قوله: (متعلّقٌ بالعلم) يريد: أنَّ ذلك التّمّس متعلّقٌ بأحكام العلم الظاهر 
لا بأحكام الحال» وذلك هو البلاء الذي تقدّم ؤِكْر الشّيخْ له20) وهو بلاء 
العبد بين الاستجابة لداعي العلم وداعي الحال. 

وإنّما كان ذلك نفّسٌ مكظوم بخلوء!*) في هذه الحال من أحكام المحيّة 
ل ل ا ا ل 


0 فإذا + خلا من أحكامها إلى كا العلم فقد تلك العاكرف اد 


)١(‏ في «المنازل»: «وإن تنفس تنفس نفس المتأسّف». والمثبت موافق لاشرح 
التلمساني» (ص١58).‏ 

(؟) في «المنازل»: «بالحرب». وفي بعض نسخه كما هو مثبت. وعليه شرح المؤلف كما 
سيأتي. 

(9) من ت» ر. وينظر امنازل السائرين» (ص86/-85). 

(4) تو رءط: الخلوه». 
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إل ذلك الكربء كما قيل210: 
تشكئ 7 المحبّون الصَبابة ليتني تحمّلت ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لَه الحبٌّ كلها فلميلْقّهاقبلي محبٌ ولابعدي 
قوله: (إن تنفس تنفّس بالأسف). الأسف: الحزن. كقوله تعالئ عن 
يعقوب: يكأسَ و عورم سَفٌ # [يرسف: 45]؛ واللأسف: الغضبء كمافي 
قوله تعالئا: #قَلَمَاءَاسَفُونَأَنتَقَمَمَام مِنْهُمَ 4 [الزخرف: هه] وهوفي هذا 
الموضع: الحزن علئ ما توارئ عنه من مطلوبه أو مِن صِدَّق حاله. 
قوله: (أو9" نطق نطّقّ بالحزن) يعني: أن هذا المتنفّس إن نطق نطق بما 
يدل علئ الحزن علئ ما توارئ عنه؛ فمصدر ته ونُطقه حزئه عليئ ما 
0 (وعندي: أنه يتولّد من وحْشْة الاستتار) يريد : أن هذا الأسف وإن 
أضيفا إلا الأسعاز والحجاب فتولده: إنَما هو من الوحشة التي سببها 
الاستتار والحَجُب؛ وكأنّ الاستتار عنده سبب السّبب فيتونّد الأسف7؟) من 
تلك الوحشة المتولّدة من الاستتارء وهذا صحيحٌ؛ فإنّه لمّا كان مطلوبه 


() البيتان في «ديوان الحماسة؛»: (7/ ,)7"١‏ وهمافي «ديوان مجنون ليلئ» (ص47). 
وذكرهما المؤلف في «الداء والدواء؛ (ص571)؛ واروضة المحبين» (ص 58:5١‏ 7). 

(0) شء د: الويشكو) تحريف. ر: بدون الواو. والمثبت من ت والمصادر. 

زفرة رء ط: «وإن» وتقدم نقل المؤلف عن «المنازل» كذلك. 

(5) قوله: (والحجب ...2 إلئ هنا مكانه في رء ط بعد قول صاحب «المنازل»: اوحشة 
الاستتار». 
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افا قنور سان مده واتعافيا قاتعانه كان استشدمن الأمى عل قدان 
ذلك: فلمًا توارئ عنه مطلويه وأحكام محيّته استوحش لذلكء فتولّد الحزن 
من تلك الوحشة. 

وبعدء فالحزن يتولّد من مفارقة المحبوبء ليس له سببٌ سواهء وإن 
تولّد من حصول مكرووء فذلك المكروه إِنّما كان كذلك(' لِمّافاتَ به من 
المحبوبء فلا خرن إِذًا ولاهمٌ ولاغمٌ ولا أذَّئ ولا كرب إلا في مفارقة 
المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرض والألم والجهل والخمول 
والضّيق وسوء الحال ونحو ذلك- عليئن فراق المحبوب من المال والوجد 
والعافية» والعلم والسّعة وحسن الحالء ولهذا جعل الله سبحانه مفارقة 
المشتهّيات من أعظم العقوبات» فقال تعالئ: «#وجيل يبر وين مَايشْتَهُونَ 
51 ِل بِأَشْمَاعه مقن ة. َتل4 [سبا: 4 ]. 

فالفرحٌ والسّرور بالظَمّر بالمحبوبء والهمٌ والغم والحزن والأسف 
بفوات المحبوبء فأطيب العيش عيش المحبٌ الواصل إلئ محبوبه. وأمَرٌ 
العيش عيش من حيل بينه وبين محبوبه. 

والاستتار المذكور لا يكون إِلّا بعد كشفي وعيان» والرّبٌ تعالئ يستر 
عنهم ما يستره رحمةً بهم» ولطمًا بضعيفهمء إذ لو دام له حال الكشف 


لمَحَقهء بل مِن رحمة ريّه به(" أن يردّه إلئ أحكام البشريّة» ومقتتضئ 
الطبيعة. 


)١(‏ شءد: «ذلك)». 
زفق ط: «بل رحمة به من ربه». 


لاه 


وأيضًا: ليتزايد طليّه» ويقويل شوقه: فإنّه لودامت له تلك الحال لألقّها 
واعتادهاء ولم تقع منه «موقمَ الماء مِن ذي العُلَّة الصّادي»(2» ولا موقع 
الأمن من الخائف؛ وموقع”("2 الوصال من المهجورء فالرّبٌ تعالئ واراها 
عنه ليكمّل فرحُه ولذَّنَه وسروره بها. 

وأيضًا: فليعرّفه سبحانه قدرٌ نعمتِه بما أعطاه وخلّمَ عليه؛ فإنّه لما ذاقٌ 
مرارةً امد عرف حلاوة الوجود. فإِنّ الأشياء تتبيّن بأضدادها. 

وأيضًا: فيعرّفه فقرّه وحاجته وضرورته إلى ربّه» وأنّه غيرٌ مستغن عن 
فضله وبرّه طرفة عَينِ» وأنّهِ إن انقطمَ عنه إمدادٌه فسَدَ بالكليّة. 

وأيضًاء فَيُعدّفه أنّ ذلك الفضل والعطاء لين لسبب من العبدء وأنّه 
جاه عن الحصياها اكنيث أن اخنبارء واتها مده موعزة ومنو ظة كفن ق |11 
جاعليه لا بيلنها عمله ولا يتالها سعئه: 

وأيضًا: فيعرّفه عزّه في مَئْعه» وبرّه في عطائه» وكرمه وجوده في عوده عليه 
بما حَجَب عنه فينفتح علئ قلبه من معرفة الأسماء والصّفات يسبب هذا 
الاستتار والكشف بعده أمورٌ غريبةٌ عجيبة» يعرفها الذَائقٌ لهاء ويُنكرها مَن 
ليس من أهلها. 


)١(‏ من قول القطامي: 
فهن ينبذن من قولٍ يُصِبّن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
انظر: «ديوانه» (ص .)8١‏ وقد أنشده المؤلف مع بيتٍ آخر قبله في «روضة المحبين» 
(صة /ا5). 
(؟) ط: «ولا موقع». 


م6 


وأيضًا: فإِنْ الطبيعة والتّمس لم يموتاء ولم17) يعدما بالكلَيّة» ولولا ذلك 
لما قام سوق التُكليف والامتحان في هذا العالّم» بل قُهِرتا بسلطان العلم 
والإيمان والمعرفة(1) والمحيّة» والمقهورٌ المغلوبٌ لا بدٌ أن يتحرّك أحيانًا 
وإن قأّتء ولكن حركة أسير مقهورٍ بعد أن كانت حركته حركة أمير مسلّط. 

فون تمام إحسان الرّبٌ إلئ عبده» وتعريفه قدر نعمته: أن أراه في 
الأحيان(") ما كان حاكمًا عليه قاهرًا له» وقد تقاضاه!*؟» ما كان يتقاضاه منه 
ولا فحيتئلٍ يستغيث العبدٌ بريّه ووليّه ومالكِ أمره كلّه: «يا مقلّب القلوب 
يت قلبي علئن دينك» يا مصدف القلوب صدّف قلبي علئ طاعتك». 

وأيضًا: فإنّهِ يزيل من قلبه آفة الرّكون إلئ نفسه أو عمله أو حاله. كما 
قيل: إن ركنت إلى العلم أَنْسَيناكٌهء وإن ركنت إلئ الحال سلبناك إِيّاهء وإن 
ركنتٌ إلئ المعرفة حجبناها عنك» وإن ركنت إلئ قلبك أفسدناه عليك؛ فلا 
يركن العبدٌ إلئ شيءٍ سوئ الله البنّةه ومتئ وجدّ مِن00) قلبه رُكُونًا إلئ غيره 
فليعلم أله قد أحيل علئ مفليِس» بل مُعْدِمِ وأنّه قد قح له بابُ ممكر", 
لليعدر للوخف واللة الضاة: 


)١(‏ من ش 

(؟) رءط: «قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان». 
(*) رءط: «الأعيان». 

(:) رءط: «تقاضئا». 


(5) ليست في ش. 
(7) ط: «الباب مكرا». وينظر بعض هذه العبارات في «الفوائد» (ص 187-1785) نقلا 
عمن سمًّاه المؤلف ب«الشيخ علي». 
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5 7 ِ 

قوله: (وهي الظلمة التي قالوا: إنها مقامٌ). يعني: أن وحشة الاستتار 
ظلمة. وقد قال قومٌ: إِنّها مقامٌ. 

ووجهه: أنْ الرّبٌ سبحانه يقيمٌُ عبدّه بحكمته فيهاء لما ذكرناه من الحِكّم 
والفوائد» وغيرها مما لم نذكره. فبهذا الاعتبار يكون مقامّاء ولكنْ صاحب 
هذا المقام أنفاسّه أنفاس حزنٍ وأسفي, وهلاكُ وتلفيء لما جب عنه من 
المقام الذي كان فيه. 

والشيخ كانه لا رو يذلل مقاقاء دإن المقاماك هي منازل وي طريق 
المطلوب, وكل أمر أقيم فيه السّالك من حاله الذي يقدَّمه إلئ مطلوبه فهو 
مقا وأنّا وحشة الاستتار فهي تأخرٌ في الحقيقة لا تقد فكيف تستئ 
مقامًا؟! بل هي ضدٌ المقام. 

كاين لطا أن وحشة الاستتار ليست مقامًا أن كل مقام فهو 
تعلق بيالح يانه هايا وه الثروكوسفيفنه: أن يكون العبد بالمقيم 
لا بالمقام. وأمّا حال الاستتار: فهو حال افقلا غريوللت التعلّق المذكور. 

والتّحقيق في ذلك: أن له وجهين؛ هو من أحدهما ظَلمةٌ ووحُسَّةٌ ومن 
الثاني مقامٌ فهو باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقامّاء وباعتبار المآل وما 
يترتب عليه» وما فيه من تلك الحِكّم والفوائد المذكورة فهو مقامٌ. وبالله 
التوفيق20©. 


)1غ( «وبالله التوفيق» ليست في د. 


فصل 
8 س 50-8 / ًَ 
قال(21: (والتمّس الثاني: نمّسٌ في حين التجلي» وهو نمّسٌ شاخصٌ عن 
مقام السّرور إلئ روح المعاينة. مملوء من نور الوجود. شاخصٌ إلى منقطع 


الإشارة). 

هذا التّمّس أعلئ من الأوّل» فإنَّ الأوّل في حين استتار وظّلمةٍء وهذا 
هذ 5 0 
نفْسٌ في حال تجل ونور. 


0 - 5 : 5 5 0 0-01 

و(حين التجلي): هو زمان حصول الكشف. والتجلي مشتق من 

0 و 
الجَلُوة» قيل: وحقيقتّه إشراقٌ نور الحقٌّ علئ قلوب المريدين(©. 

فإن أرادوا إشراق نور الذّات فغلطٌ29 منهم» ولهذا قال من احترز منهم 
عن ذلك: «إشراق نور الصّفات):40). 

فإن أراد0*» إشراق نفس الصّفة فغلظٌ» فإنّ النَجنّى الذَّاي والصّفاق لا 
يقع في هذا العالم» ولا تثبّت 9 تنيت له القوئ البشريّة. 

والتجى آثه إغتراق :كور البغرفة والاييات والستعزاف لقنب و اقتهوة 
الذات المقدّسة وصفاتها استغراقًا علميّا نعم هو أرفع من العلم المجرّد 


(1) «المنازل» (ص87). 
(؟) ينظر «التعريفات» (ص76)» و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» (ص758١).‏ 
زفرة زاد في ط: !شنيع». 

)2 هذه الفقرة ساقطة من ت. 


(5) ت: «أرادوا». 


"١ 


منها: قوّته» فإنّ المعارف والعلوم تتفاوت. 
5 ا 517 دع 
ومنها: صفاءً المحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة 


ومنها: التجرّد عن الموانع والشّواغل. 

ومنها: كمال الأنّس به والقّرب منه. إلئ غير ذلك من الأسباب التي 
توجب للقلب شهودًا وكشفًا وراء مجرّد العلم. 

قوله : (وهو نفس شاخصٌ عن مقام الشّرور) أي: صادرٌ عن مقام 
الكووؤن والمخوض: الخروجء يقال : شخّصّ فلانٌ إلئ بلدكذا إذا خرج 
إليه. 

والمقصود دُ: أن هذا النتمّس صدّر عن سرور وفرحء بخلاف الأول فإنّه 
دو لقروه الزرك زوز صصح واس الجا 
ا ا وما الحو كفان 
التَّمّس مصدرّه الشّرورء ونهايثه روح المعاينة» صادر عن مسرّةَ» طالب 
لمعايئة 200 


)١(‏ ره والمطبوعتان: «الحاصلين». 
(؟) ط: «صادرا .. طالبا المعايئة». 


1 


وأصحٌ مايّحمّل عليه كلام الشيخ وأمثاله من أهل الاستقا تقامة في 
«المعاينة» أنّها: تزايد العلم حتَّئ يصير يقيئّاء ولايصل أحدٌ(! | إل عين 
اليقين في هذه الدّارء وإن خالف في ذلك مَن خالفء فالغلط من لوازم 
الطبيعة» والعلم يميّر بين الغلط والصّواب. 

وقد أ* شعرٌ كلام المّبخ هاهنا بأنَ التَجنّي دون المعاينة فإنَ النَجِلّي قد 
يكون من وراء ستر رقيق وحاجزٍ لطيفيه والكشف والعيان هو الظّهور من 
غير سترء فإذا كان مسرورًا بحال التَجنُي كانت أنفاشه متعلة بمقام المعاينة 
الذي هو فوق مقام التَجِلّيء ولهذا جعله شاخصًا إليها. 

قوله: (مملوءٌ من نور الوجود) يريد: أن هذا التَمّس مملوءٌ من نور 
الوجود. و «الوجود؛ عنده: هو حضرة الجمعء فكأنّه يقول: هذا النْمّس 
منصبغ مكتس بنور الوجودء إن صاحبه لمّا تنفّس به كان في مقام الجمع 
والوجود. 

قوله: (شاخصٌ إلئ منقطّع الإشارة) لما كان قلبّه مملوءًا من نور 
الوجودء وكان شاخصًا إلئ المعاينة مستفرّعًا كله في طلبها- كان شاخصًا 
إل حضرة الجمْعء التي هي منقطع الإشارة7") »فلا إشارة هناك ولا عبارة 
ولاوشويل تفن الاتاراث»وتحجر العيازات: وتضيمحل التّسوم: 


)١(‏ منرءط. 
(؟) من قوله: الما كان قلبه...» إلئ هنا من تء رء فربما كان زيادة للمؤلف لم ترد في 
أصول شء دء أو سقطت من شء د بسبب انتقال النظر. وبعده في ر: اعندهم فضلا 

عن العبارة» وقدمنا في الدراسة أن تفردات نسخة ر لا نثبت منها إلا ما كان ضروريًا. 


إل 


)١(لصف‎ 


قوله(»: (والتّمّس الثالث: نمّسٌ مطهّرٌ بماء القدسء قائمٌ بإشارات 
00 8 
الأزل» وهو التَمّس الذي يسمّئ بصدق”7" النور). 


القدس: الطّهارة» والتقديس: التُطهير والتّنزيهء ومراده بالقدس هاهنا: 
الشهود الذي يُفني الحادث الذي لم يكن ويُبقي القديم الذي لم يزل. 
فكأنَ صفات الحدوث عندهم مما يُتَطهّر منها بالتّجنّي المذكور, فالتّجلّي 
يطهّر العبدٌ منهاء فإِنّه ما دام في الحجاب فهو باق مع إِنْينه وصفاته» فإذا أشرق 
عليه نور التَجنّي طهّره من صفاته وشهودها وتوسيطها بينه وبين مشهوده 
الحنٌّ. 

وحاصل كلامه: أن هذا البْمّس صادرٌ عن مشاهدة الأز ل الماحي 
الحرادت المدتي زياء نهدا النقس مطهَرٌ بالطّهر المقدّس عن كل غيرء وعن 
ملاحظة كل مقام» بل هو مستغرقٌ بنور الحقٌ» وآثار الح تنطق عليه؛ كما 
قال النبئ كلِ: «إنّْ الله ضر رَبَ الحقّ علئ لسان عمرٌ وقلبه»9؟»» وقال ابن 


() منر. 

(؟) «المنازل» (ص/827). 

(") في متن «المنازل»: اصَدّف»» وفي نسخة منه كما هو مثبت 

(5) أخرجه الترمذي (787”): وأحمد )0١55(‏ من حديث ابن عمر ووَإَددَعَتْهاه قال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو داود (7977).» وابن ماجه ))٠١8(‏ 
وأحمد ١7796(‏ 6 )() وغيرهم من حديث أبي ذرٌ وِدَبدْعنَهُ. يَعلنَةُعَنَُ. وإسناده صحيح» 
وجاء من حديث أبي هريرة ومعاوية وعائشة. ووقع في ط: اجعل الحق». 


5 


وهذا نطقٌ غير النطق التّفساني الطبيعيّ» ولهذا سمّي هذا التّمّس بصدق 
الور لشدّة(" تعلّقه باليُور وملازمته له. 

قوله: (قائمٌ بإشارات الأزل) أي: هذا النْمّس منرهٌ مطهّرٌ عن إشارات 
الحدوثء قد ترخل عنها وفارقها إل إشارات الأزل» ويعنى بإشارات الأزل 
أنّه قد فني في عيانه الذي شحّصٌ إليه مَن لم يكن وبقي مَن لم يزل» فصارت 
أنفاسّه من جملة إشارات الأزل. 

ولم يد الشيخ أ ا ل 
0 

وبعدء فللملحد هاهنا مجالٌ0؟» لكّه في الحقيقة وهم باطلٌ وخيالٌ. 

4 # 03 .- 2 م 5 3 

وفي قوله: (يسمّئ بصدق”2 التور) لطيفة» وهي أنْ السّالك يلوح له في 
سلوكه الور مرارًا ثم يختفي عنه. كالبرق يلمع ثم يختفي» فإذا(9) قوي ذلك 
النورٌ ودام ظهوره. صار نورًا صادقًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ رءط:«لصدق شدة؛. 

() العبارة في ر: « الخلق متعلقة وهذا نفسه بمن لم يزل». 

(5) يقصد العفيف التلمساني كما تقدم في شرحه علئ «المنازل» (ص 180). 
(05) دوءت: «صدق)». 


زق4 شء د: «ثم» وأ لمثبت من ت؛ ر. 
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قوئه ,2١(‏ (فالتمس الأول للعيون() سراجح» والثاني للقاصد معراج» 
والثالث للمحقق() تاح). 

أي: التَمّس الأوّل سراجٌ في ظّلمة السّلوك لتعلّقه بالعلم» كما تقدّم 
والعلم سراجٌ يُهتدئ به في طرقات القصدء ويوضًح مسالكهاء ويبيّن مراتبهاء 


فهو سراج للعيون. 
والتَمّس الثاني للقاصد معراجٌ» فإِنّه أعلئ من الأوّل؛ لأنّه من نور 
المعرفة الرّافعة للحجاب. 


والتمّس الثّالث للمحقّق تاج لأنّه نمَّسٌ مطهّرٌ من أدناس الأكوان» 
ما بالكائن قبل كل شيع والمكوّن لكل شيع والكائن بعد كل شيءء 
فهذا تاحٌ لقلبه بمنزلة التاج علئ رأس الملك. 
الس الأزّك بؤئن السَالك من عَثْرته والاني يوصله إلئ طلته. 
والثالث يدلّه علئ علوٌ مرتبته» والله أعلم. 
20 


)١(‏ «المنازل» (ص/87). 

(0) في متن «المنازل»: «للغيور» وفي بعض نسخه كما هو مثبتء ووقع في شرحي 
التلمساني (ص485) والشطيبي (ص404): اللعبور»» ووقع في شرح الإسكندري: 
«للعَثُور» واستظهره محقق شرح الشطيبي» لأنه ذكر بعد ذلك رتبة القاصدثم 
المحقق. وسقطت الكلمة من ش. 

(9) تهنا وفيما سيأتي: اللحق». 
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2١ نمل‎ 

قال شيخ الإسلام”'2: (باب الغُرْبة» قال الله تعالى: #مَوَلاكَانَ من ألْفْرُونٍ 
من يلي أوْوأبيينَةينْمَوَسَعَن الْقَسَادٍ فى الْذرْضِ » الآية7) [هود: 11]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل علئ رسوخه في العلم والمعرفة 
وفهم القرآنء فإِنَ الغرباء في العام هم أهل هذه الصّفة المذكورة في الآية: 
وهم الذين أشار إليهم النبيٌ َك في قوله: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود 
غريبًا(؟»»: فطوبئن للغرباء»» قيل: ومن العُرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يصلحون إذا فسدّ التّاس)60). 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي عن زُهير عن 
عَمرو بن أبي عَمِرِو مولئ المطّلب بن حنطبء عن المطّلب بن حنطب» عن 
لني يك قال: «طوبئ للغرّباء»» قالوا: يا رسول الله» مَن الغرباء؟ قال: «الذين 
يزيدون إذا نص النّاس)29. 
)١(‏ في هامش شء د: «باب الغربة». 
(0) «المنازل» (ص87). 
() بقية الآية في رء و «المنازل». 
(5) في رء ط زيادة: «كما بدأ». 


(5) أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أبي هربيرة وَوَإِيَةْعَنْهُ درن قوله: «قيل: ومن 
الغرباء...4» وهذه الزيادة أخرجها أحمد )١7795(‏ من حديث عبد الرحمن 2 
وإسناده واو» وجاءت أيضًا من حديث سهل بن سعد عند الطبراني في «الأوسط» 
)"٠65(‏ و«الصغيرا (590). 

(5) لم أجدهفي «المسند» المطبوع ولا «فضائل الصحابة». وأخرجه علي بن حجر 


4 


وإن(١2‏ كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظًا لم ينقلب علئ الرّاوي 
لفظه وهو: «الذين ينقصون إذا زاد الّاس» فمعناه: الذين يزيدون خيرًا وإيمانًا 
وتقئ إذا نقص التاس من ذلك. والله أعلم. 

وفي حديث الأعمشء عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكةِ: «إِنْ الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرباء»» قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «التُرّاحٌ 
من القبائل»27). 


وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبيٌ يك ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبئ للغرباء». قيل: ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: آنا عصبالخون قلبل 
في ناس سوءٍ كثير مَن يعصيهم أكثر ممّن يطيعهم)0©. 

وقال أحمد: حذّثنا الهيثم بن جميل» حذّثنا محمّد بن مسلم, حدّثنا 


السعدي في حديثه (/371) من طريق عمرو بن المطلب عن المطلب به. 

)١(‏ ر:«فإن؛. 

(؟) أخرجه أحمد (7784)»: والترمذي (50279). وابن ماجه (7948) من حديث 
عبد الله بن مسعود وَلَيَدْعَنَُ. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح ...وإنما 
تعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمشء وأبو الأحوص اسمه عوف بن 
مالك بن نضلة الجشميء تفرد به حفص. 

(9) أخرجه أحمد (51500) وابن المبارك في الزهد (1/1/6) من حديث عمرو بن العاص 
َََةعَنَهُ وفي إسناده ابن لهيعة» وفي حديثه ضعف إلا أنه من رواية ابن المبارك 
والمقري عنه وهي من قويّ حديثه؛ وني إسناده أيضا جندب بن عبد الله الوالبي 
(وقيل العدواني) لم يوثقه غير العجلي ولم يرو عنه غير الحارث بن يزيد. 
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عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمزء عن عبد الله بن عمرو(١)‏ قال: «إِنْ 
أحبٌّ شيء إلى الله تعالئ الغرباء» قيل: ومن2) الغرباء؟ قال: الفرَّارون 
بدينهم» يجتمعون إلئ عيسئ ابن مريم يوم القيامة»0©. 

وفي حديث آخر: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سئتي ويعلّمونها 
التّاس»0؟). 


وقال نافع بن مالكِ: دخل عمر بن الخطّاب المسجد. فوجد معاذ بن 
جبل جالسًا إلئ بيت النْبيّ ِل وهو يبكيء فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا 
عبد الرّحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لاء ولكنّ حديئًا حدّئنيه حِبّى 202 وَكللةِ وأنا 


)0 ت: «عمرا خطأ. وزاد في ط: «عن النبي يكِا. ولا وجود لها في النسخ ولا مصادر 
الحديث من هذا الطريق! ولعله رآها في رواية «زوائد الزهد» من طريق سفيان بن 
وكيع فأقحهما هنا. 

(؟) لفظ المصدر: «وما»» وسيأتي لاحمًا كذلك. 

() أخرجه أحمد بهذا الإسناد في «الزهد» (717) موقوقًا على عبد الله بن عمرو. وأخرجه 
عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (1459) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
)١5/١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (7/ -)5٠١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
)3١4(‏ من طريق سفيان بن وكيع (عند البيهقي زيادة: عن أبيه) عن عبد الله بن رجاء 
عن ابن جريج عن ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عمرو مرفوصًا. وإسناد الموقوف 
أصح. 

دع أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (221105)» والبيهقي في «الزهد؛ )٠١5(‏ من 
حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدّه. وإسناده واو» كثير متروك. 

(5) ر: احبيبي). 
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في هذا المسجدء فقال: ما هو؟ قال: (إِنّ الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء. 
الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم ب يُعرّفواء قلوبهم مصابيح الهدئ 
بخرجون من كلّ فتنةٍ ععمياء مظلمةٍ»(7). 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطونء ولقلّتهم في الناس جدًا 
سُمُوا غرباء؛ فإنَ أكثر الثاس علئ غير هذه الصّفاتء فأهل الإسلام في الّاس 
غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء» وأهلٌ العلم في المؤمنين غرباء. 
وأهلٌ السّنّة الذين يميّزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء» والدّاعون إليها 
الصابرون علئ أذئ المخالفين لهم أشدٌ هؤلاء غربة ولكنّ هؤلاء هم أهل 
الله حقّاء فلا غربة عليهم: وإِنّما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم: 
«وَان تيلم مركن ف لاض يضِلوك. دعن سيبل أي [الأنعام: ]0 فأوائك هم 
الغرباء من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم 
المعروفين المشار إليهم: كما قيل(): 


فليس غريبًا من تناءت دياره ولكنّ مَن تثأين عنهغريبٌ 


)١(‏ رواه الآجرّي في «الغرباء» (ص27) من هذه الطريق» وأخرجه ابن ماجه (986؟9), 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (17/418).» والطبراني في «الكبير» ,)١87 /٠١(‏ 
والحاكم: (5/ 07278 من طرق عن عيسئل بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب به» وعيسئا متروك الحديث. وله طريق آخرئ أخرجها الحاكم 
/١(‏ 4)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (45 )٠١‏ وغيرهم من طريق الليث بن 
سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم به. وسنده صحيح إن ثبت سماع عياش 
من زيد. 

(؟) «كماقيل» ليست في ش. والبيت لامرئ القيس «ديوانه» (7/ #ا"ا/ا- الحاشية). 
وعجزه في ت: ابلئ من تناءت عنه فهو غريب». 


الم 


ولمّا خرج موسئ عليه السلام هاربًا من قوم فرعون انتهئ إلئ مدين 
على الحال التي ذَّكَر الله وهو وحيدٌ غريبٌ خائفٌ جائمٌ» فقال: يا ربٌ وحيدٌ 
مريضٌ غريبٌ» فقيل له: يا موسئ الوحيد مَن ليس له مثلي أنيسٌ» والمريض 
من ليس له مثلي طبيبٌ» والغريب من ليس بيني وبينه معاملةٌ17). 

فالغربة ثلاثة أنواع: 

غربة أهل الله وأهل سئة رسوله7 بين هذا الخلق» وهي الغربة التي 
تداج رسول ال كله أملهاء والرعن الدّرن الذي بعاءب: انه بدا غزياء وآنه 
سيعود غريبًا2"0» وأنْ أهله يصيرون غرباء. 

وهذه الغربة قد تكون في مكانٍ دون مكانٍ؛ ووقتٍ دون وقت» وبين قوم 
دون غيرهم7؟2» ولكنّ أهل هذه الغربة هم أهل الله حمّاء فإِنّهم لم يأووا إلئ 
غير الله» ولم ينتسبوا إلئ غير رسوله يِه ولم يدعوا إلئ غير ما جاء بهء وهم 
الذين فارقوا الئاس أحوجٌ ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناسٌ يوم القيامة مع 
آلهتهم بقوا في مكانهم» فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلقٌ الناس؟ 
فيقولون: فارّقنا الناسّ ونحن أحوجٌ منا إليهم اليوم» وإِنًا نتتظر ربّنا الذي كنا 
ه290 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) في هامش ش. د «يلِه دون علامة اللحق. 

(؟) «وأنه سيعود غريبا» من ت»ء ر» وفي ط مع زيادة: «كما بدأ». 
(5) ر: «قوم غيرهم). 

(6) تقدم تخريجه وهو في «الصحيح». 


الا 


فهذه الغربة لا وحشة علئ صاحبهاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
الثامىع واهنة ما يكون وتققة إذا امجانسواء.فولئه الله ورسوله والذين اشوا 
وإن عاداه أكثرٌ الثاس وجفوه. 

وفي حديث القاسمء عن أبي أمامة؛ عن التي يكل قال(1©: (إِنَّ أغبط 
أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ ذو حظٌ من صلاةا أحسنّ عبادةً ره 
وكان رزقه كفاقاء وكان مع ذلك غامضًا ني الناسء لا يُشار إليه بالأصابع» 
وصبّر علئ ذلك حتئ لقي الله ثمّ حلت متيّده» وقلّ(" ترانّه. وقلّّت 
بواكيه» 0 . 


ومن هؤلاء الغرباء: مَا(؟) ذكرّهم أنسٌ في حديثه عن الثْبِي وَكلّ: ارب 
أشعث أغبر» ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم علئ الله لأبرّه2(0). 


وفي حديث أبي | إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن التي يكل قال: 
«ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟» قالوا: للها رنيؤلك انلك فال : كل 


)١(‏ زاد في ط: «عن الله تعالىئ». 

(؟)ت: لاثم دنت منيته»» د: الاثم قل ترأثه». 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد- زوائد نعيم» ))١957(‏ وأحمد في «مسنده» /77151) 
و«الزهد» (ص١‏ 46 والترمذي 18 والطبراني في الكبير (9 423 » والحاكم: 
(5/ )0 وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم به. 
وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء, وله طرق أخرئ ضعيفة أيضاء ينظر حاشية 
«المسند» (5"/ 5949). 

(5) د: 90 : «من» بدل ما. 


/ 


ضعيفي أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم علئ الله لأبرّه230(0. 


وقال الحسن: المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع مِن ذلّهاء ولا ينافس 


في عزّْهاء للناس حالٌ وله حالٌ النّاس منه في راحةٍ وهو من نفسه في تعب7"). 


ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النْبِيُ ككلِ: التَمسّكُ بالسّنْة إذا 
رغب عنها النّاسء وتَراكُ ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم» وتجريدٌ 
التوحيد وإن أنكرٌ ذلك أكثر النّاسء وتَرّكُ الانتساب إلئ أحدٍ غير الله ورسوله» 
لاشيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة؛ بل هؤلاء الغرباء متتسبون إلئ الله 
بالعبوديّة له وحده؛ وإلئ رسوله بالاتّباع لماجاء به وحدهء وهؤلاء هم 
القابضون علئ الجمر حم وأكثر اناس بل كلهم لائمٌلهم؛ فلغربتهم بين هذا 
الخلق: يَعْدُ ونهم أهلّ شذوذٍ وبدعة ومفارّقةٍ للسّواد الأعظم. 

ومعنئ قول التبئ جَكلِ: «إنهه”" النرْاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث 
رسولّه وأهل الأرض علئ أديانٍ مختلفةٍ» فهم بين عبّاد أوثانٍ وعبّاد نيرانٍ» 
وعبّاد صلبانٍ7؟»» ويهودٍ وصابئةٍ وفلاسفةء وكان220 الإسلام في أوّل ظهوره 
غريباء وكان مَن أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبًا في حبّه وقبيلته وأهله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (074» وأخرجه من طريق أخرئ بنحوه 
أحمد في «الزهد» (ص7377)» وابن أبي شيبة (771704)) وغيرهم... وقوله: «الناس 
منه .. في تعب» ليست في دء ت. 

فرق ر: لهم». 

(5) رء ط زيادة: 2«صور وصلبان». 

(4) ش: «فكان». 


برف 


ك 


وعشيرته. 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزّاعَا من القبائل» آحادًا(١؟‏ منهم 
: فرتراة! اين اتلهم وعيما: ثرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
حقّاء حت ظهر الإسلام وان نتشرت دعوته ودخل النّاسٌ فيه9) أفواجّاء فزالت 
تلك العُربةٌ عنهم» ؟ ثم أخذ في الاغتراب والتَرخُل حتئ عاد غريبًا كما بدأء بل 
الإسلام الحقٌّ الذي كان عليه رسول الله وَل وأصحابه هو اليوم أشدٌ غربة 
منه في أوّل ظهوره. وإن كانت أعلامُه ورسومُّه الظاهرة مشهورةً معروفة» 
فالإسلام الحقيقيٌ غريبٌ جدّاء وأهله غرباء؟) بين النّاس. 

وكيف لا تكون فرقةٌ واحدةٌ قليلةٌ جدًا غريبة بين اثتنين وسبعين فرقةً) 
ذات أتباع ورئاساتٍ ومناصب وولاياتء لا يقوم لها سوقٌ إلا بمخالفة ما 
جاء به الرّسولٌ ولك فإنّ نفس ما جاء به يضادٌ أهواءهم27): وما هم عليه من 
الشّبهات29) التي هي منتهئ فضيلتهم وعملهم, والشّهوات التي هي غاية7) 
مقاصدهم وإراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السّائر إلئ الله علئ طريق المتابعة غريبًا بين 


)١(‏ رءط: «بل آحادا». 

(') تو ر: (اتغربوا». 

(9) ش: «ودخل فيه4» د: «فيهاا. 

(4) ط زيادة: «أشد الغربة». 

(5) رء ط زيادة: «ولذّاتهم»؛ وت: لوآراءهم». 
(5) رء ط زيادة: «والبدع». 

0) رءط: «غايات». 


32,7”: 


هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شسّهم, وأَغْجِب كل منهم برأيه؟ 
كما قال النبي وة: اموا بالتيروق رانهوا عن المسكر حئ إذا رأيتَ(1) 
شُحا مطاعًاء وهوّئ متَبعَا ودنيا مؤثّرة وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. ورأيتٌ 
أمرًا لايدًا(1 لك به فعليك بخاصّة نفيك وإيّاك وعواتهم: فإنّ وراتكم 
أيَام الصَّبّْر الصَابِرٌ فيهم7© كالقابض على الجمر). 

ولهذا جعَلّ له(؟» في هذا الوقت إذا تمسّك بدينه: أجرٌ خمسين من 
الصحابة. 

ففي «سئن أبي داود» وةالترهذية مر ححديت ا بي ثعلبة الخشنيئ قال: 
سألتٌ رسولٌ الله يكل عن هذه الآية: «يكأهم أن فق لش 1 
مَنْصَلَِدًا أَهتَدَيسّ4 [المائدة: 6 فقال: «بل اتتمروا بالمعروف. وتناهوا 
عن المتكر: حت ناريت شا عطاك ومرع متا وديا مولرك وإهجات 
كل ذي رأي برأيهء فعليك بنفسك ودَعْ عنك العوامٌ» فإنَ من ورائكم أيام 
الصَبر؛ الصّبر فيهنَ!*) مشل قبض علئ الجمرء للعامل فيهنّ أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يارسول الله اجر خمسين منهمة قال: أجر 
خمسين متكم»(6). 


)١(‏ رءط: «رأيتم». 

(؟) كذا النسخ., وفي رء ط: «يد». 

(*) رءط: «أيام الصبر.. فيهن»» ت: «فيها». 
هعم ط زيادة: «للمسلم الصادق». 

(80) دءت: «فيه». 


() أخرجه أبو داود(1١575)»‏ والترمذي (705/8)» وابن ماجه »)5١0١5(‏ وابن حبان 
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وهذا الأجر العظيم إِنّما هو لغربته بين الناسء والتّمسّك بالسُئّة بين 
ظُّله0١)‏ أهوائهم وآرائهم. 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقهًا(1' في سئة 
رسو لهء وفهمًا في كتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضُلالات» 
وتنكبهم عن الصّراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يكل وأصحابه. فإذا 
أراد أن يسلك هذا الصّراط فليوطّن نفسّه علئ قدح الجهّال وأهل البدع فيه 
وطعنهم عليه؛ وإِزّرائهم به» وتنفير النّاس عنه وتحذيرهم منه» كما كان7) 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه, فأمّا إن دعاهم إلئ ذلكء وقدّحَ فيماهم 
عليه- فهناك تقوم قيامتهم» ويبغون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» 
ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. 
بالبدع» غريبٌ في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريبٌ في صّلاته لسوء صلاتهم» 
غريبٌ في طريقه لفساد(؟) طُرّقهم؛ غريبٌ في نِسْبَتِهِ لمخالفة نِسَبهِم2*0» غريبٌ 


(1"44) من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية 
الشعباني عن أبي ثعلبة به. قال الترمذي: حسن غريب. وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» »)٠١75(‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 2)7٠١517(‏ 
وأبو داود (5757).» وابن ماجه (/7946861). 

)١(‏ ط: (ظلمات». 

(؟) ش: «وفقه الله وحوّط الناسخ علئ لفظ الجلالة» والمثبت من بقية النسخ. 

(9) ط زيادة: «سلفهم من». 

(؟) طزيادة: «لضلال وفساد..). 

(5) ت: (لفساد نسبهم»» ر: انسبتهم». 


7/5 


في معاشرته لهم. لأنّه يُعاشرهم علئ ما لا تبوئ(١)‏ أنفسٌّهم. 
وبالجملة: فهو غريبٌ في أمور دنياه وآخرته. لا يجد("2 مساعدًا ولا 
معيناء فهو عالمٌ بين قوم جهّالٍِء صاحب سنَةٍ بين أهل بدعء داع إلئ الله 
ورسوله بين دعاقٍ إل الأهواء والبدعء آم بالمعروف ناو عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكرٌ والمنكر معروف. 
فصل 
النوع الثاني من الغربة(: غربةٌ مذمومة وهي غربة أهل الباطل وأهل 
الفجور بين أهل الحقٌء فهي غربةٌ بين حزب الله0؟) وإن كثْرٌ أهلّهاء فهم غرباء 
علئ كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشةٍ على كثرة مؤنسيهم. يُعرفون في 
أهل الأرض. ويَخْمّون علئ أهل السّماء. 
فصل 
النوع الثالث: غربةٌ مشتركةٌ لا تحمّد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن؛ 
إن الناس كلهم في هذه الدّار””» غرباء» فإنّها ليست لهم بدار مُقاء ولا هي 
الدّار التي خلقوا لهاء وقد قال النْبِيٌ يكل لعبد الله بن عمر: دكن في الدّنيا 


)١(‏ ر:«لأنه ل يعاشرهم علئ ما تبوئ». 
(؟) ط زيادة: «من العامة». 

(") تقدم النوع الأول (ص١07).‏ 

(5) ط زيادة: «المفلحين». 

(6) «في هذه الدارة ليست في ت. 


اا 


كأنكَ غريبٌ أو عابر سبيلٍ»(22. وهكذا هوفي نفس الأمر أمَرٌ ر("2 أن يطالع 
وللقجقلية زيعر فةدق المغرفة: 

ولي من أبياتٍ في هذا المعنن0©: 
وأيُّ اغتراب فوق غربتنا التي2 لهاأضحتالأعداءٌفينا تَحَكُم 
وفند رعسو اد التريدت إذاتاي وشطت به أوطانّه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبدٌ ساعة من العمر إلا بعده »تألم 


وكيف لا يكون العبد في هذه الدّار غريباء وهو علئ جناح سفرء لا يحل 
عن راحلته إِلَّا بين أهل القبور؟ فهو مسافرٌ في صورة قاعدٍء وقد قيل(20: 
وماهذةهالأيّامإلامراحل يحت بها داع إلئ الموت قاصدٌ 
وافجك ين :413 لرنائلة انها -سازل© تطرى واتساف فاعة 


.)1515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ته رء ط: ١لأنه‏ أمرة. 

() وهذه الأبيات من القصيدة المعروفة بالميمية» نشرت ضمن مجموعة «رسائل أربح 
البضاعة ص ”4717-77 وذكر المؤلف في «حادي الأرواح» )١15-17/1(‏ و«طريق 
الهجرتين» )١١90-١١8/١(‏ أبياتا كثيرةً منها. 

(5) ر: «بعدما». 

(0) «وقد قيل» من ر. 

() تءر: اشيء1. 

(0) ت: #مراحل؟. 


2,248 


فصل 

قال صاحب«المنازل,(١):‏ (الاغتراب: أمرٌ يشار به إلي' الانفراد عن 
الأكفاء). 

يريد أن كل من انفرد بوصفي شريفي دون أبناء جنسه. فإنّه غريبٌ بينهم 
لعدم مشاركه أو قلته. 

قال("2: (وهو علئ ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولئ: الغربة عن الأوطان» 
وهذا الغريب موته شهادةٌ ويُقاس له في قبره من مَدِنه إلى وطنه؛ ويُجِمَع يوم 
القيامة إلئ عيسئ ابن مريم). 

لما كانت الغربة هي الانفراد» والانفراد إِمًا بالجسم وإمّا بالقصد 
والحال وإمّا ببما- كان الغريبٌ غريبَ جسمء أو غريبَ قلب وإرادةٍ وحالٍء 
أو غريبٌ”" بالاعتبارين. ا 


قوله: (وهذا الغريب موته شهادةٌ) يشير به إلئ الحديث الذي رُوي عن 
هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «موت 
الغريب شهادةٌ(؟». ولكن هذا الحديث لا يثبت» وقد روي بطرقٍ لاا يصحٌ 


)١(‏ (ص/87). 

(١؟)‏ «المنازل» (ص88). 

(*) ط: «غريبا»» والمثبت من النسخ مرفوع علئ القطعء أي: أو هو غريب. 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (1/ 07٠٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7/  )5 ٠9‏ والآجري في «الغرباء» (01) من طريق أبي رجاء عبد الله بن 
الفضل الخراساني» عن هشام بن حسّان به. وأبو رجاء ضعيف منكر الحديث. 
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منها شيء قال الإمام أحمد: هذا منكة(١).‏ 

وأمّا قوله: (ويُقاس له في قبره من مَدفِنه إلى وطنه) فيشير به إلئ ما رواه 
عبد الله بن وهب: حدثني حبيٌ بن عبد الله» عن أبي عبد الرّحمن الحبليئ» 
غوغية لله ين عمو قال توثي رجل بالتدينة معن وله بالمدينة مان 
عليه رسول الله و وقال: «ليعه مات في غير مولده» فقال رجلٌ: ولِعيا 
رسول الله؟ فقال: «إنّ الرّجل إذا مات قِيسّ له يمن مولده إلئ مُنْقَطَّع أثره في 
الجنّقه0©. 


رواه ابن لهيعة» عن حي بهذا الإسناد» وقال: وقف رسول الله وَكْهِ علئ 
قبر رجل بالمدينة» فقال: «يا له لو مات غريبًا»» فقيل: وما للغريب7" يموت 
بغير أرضه؟ فقال: «ما من غريب يموت بغير أرضهه إلا قِسّ له من تُربنِه إلئ 
مولده في الجنة». / 


وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه »)١7511(‏ وأبي يعلئ »)77١(‏ 
والطبراني »)3157/1١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (4477)»: وغيرهم. وإسناده واه 
أيضًاء فيه الهُذيل بن الحكم, قال البخاري: منكر الحديث. انظر: «التاريخ الأوسط» 
للبخاري )5١١/7(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (5/ 791) و«بيان الوهم والإيهام؛ 
١33*/7؟)‏ و«البدر المنير» (594-755/6). 

.)5 ٠9 /1( ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1515)» والنسائي (18177)) وأحمد (5597)» وابن حبان 
)١974(‏ من طرق عن بي المعافري وهو ضعيف. ورواية ابن لهيعة التي ذكرها 
المؤلف هي رواية أحمد وهي باللفظ الذي ساقه أولَا. أما اللفظ الثاني فلم أجده. 

(9) د:ا«مايموت»»ءت: «منااء ر: «مما). 


م 


وقوله: (ويُجِمّع يوم القيامة إلئ عيسئ ابن مريم) يشير إلئ الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد(١2:‏ حدّثنا الهيئه() بن جميل؛ حذّثنا محمّد بن 
مسلم حدّئنا عثمان بن عبد الله بن أوس» عن سليمان بن هرمز» عن 
عبد الله بن عمرو0): أحبٌ شيءٍ إلى الله الغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول 
الله0؟)؟ قال: «الفرّارون بدينهم يُجْمَعون0") إلى عيسئ ابن مريم يوم القيامة». 

فصل 

قال(23: (الدّرجة الثانية: عُربة الحال» وهذا من الغرباء الذين طوبئ لهم. 
وهو رجل صالحٌ في زمانٍ فاسدٍ بين قوم فاسدين» أو عالمٌ بين قوم جاهلين؛ 
أو صدَّيقٌ بين قوم منافقين). 

روه بالاحال مضا الوطاتك لقني ان يدميق لذن افك بالق 
ولا يريد به الحال الاصطلاحيّ عند القوم؛ والمراد به: العالم بالحقٌء العامل 
به» الذاعي إليه. 


وجعل الشيخ الغرباءً في هذه الدّرجة ثلاثة أنواع: صاحبٌ صلاح ودين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص59). 

() وقع في شء د: «القاسم» تحريف, وقد تقدم علئ الصواب قبل صفحات. 

إفرة زاد في ر» ط: «عن النبي يَلْةه. ولا وجود لها في مصادر الحديث من هذا الطريق! وقد 
سبق التنبيه علئ هذه الزيادة (ص56). 

لع ايا رسول الله؛ كذا في النسخ هناء وإلا فقد سبق (ص19) بدونه» والحديث موقوف 
من هذا الطريق في مصادر التخريج. 

(6) ر: ايجتمعون». 

() «المنازل» (ص88). 


م١‎ 


بين قوم فاسنين» وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال؛ وصاحب صدقٍ 
وإخلاص بين أهل كذب ونفاق» فإنَ صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات 
من هم بين أظهرهمء فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطائر الغريب بين 
الطَّير0١)»‏ والكلب الغريب بين الكلاب. 

والصّدّيقَ هو الذي صدّق في قوله وفعله» وصدّق الحقٌّ بقوله وعمله. 
فقد انجذبت قواه كلّها للانقياد لله ورسوله. عكس المنافق الذي ظاهره 
خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. 

فصل 

قال(" ): (الدّرجة الثالثة: غُربة الهمّةء وهي غربةٌ طلب الحقٌء وهي غربة 
العارف؛ لي م ا ا 
وموجوده فيما(" يحمله علمٌ أو يظهره وجدٌّ أويقوم به رسمٌ, أو تُطِيقه 
إشارا اريشملة :قري فترية المارق غرية الغرية؛ لد ريت اشنا 


والآخرة )0 


إِنَما كانت هذه الدّرجة أعلئ مما قبلهاء لأنّ الغربة20) الأولئ غُربةٌ 
بالأبدان. والثانية: غربةٌ بالأفعال والأحوال. وهذه الثّالئة: غربة بالهمّم. فإِنْ 


)١(‏ ر: «الطير الغريب بين الطيورة. 

(؟) «المنازل» (ص288). 

9 رةهلا؛. 

(5) في المنازل: «وغريب الآخرة» وهو كذلك فيما سينقله المؤلف (ص85). 
(5) ت: «المعرفة». 


م 


همّة العارف حائمةٌ حول معروفه؛ فهو غريبٌ في أبناء الآخرة» فضلا عن أبناء 
الدنياء كما أنَّ طالب الآخرة غريبٌ في أبناء الذّنيا. 
قوله: (لأنّ العارف في شاهده غريبٌ) شاهد العارف: هو الذي يشهد 


عنده وله بصحّة(١)‏ ما 


جد وأنّه كما وجَدَء وبثبوت ماعرّف وأنّه كما عرّف. 

وهذا التاهد امه يَحَده ين كلية وهر ثرية مو اش وانقه وف رشدة 
شوقه إل لقائه وفرحه به. فهذا شاهده في سره وقلبه. 

وله شاهدٌ في حاله وعمله. يُصدّق هذا الشّاهد الذي في قلبه. 

وله شاهدٌ في قلوب الصٌّادقين» يصدّق هذين الشّاهدين» فَإن قلوب 
الصّادقين لا تشهد بالزُور البنّةَ» فإذا فى عليك شأئك وحانّك. فسل عنك 
قلوب الصّادقين تشهد7"“)؛ فإِنّها تخبرك عن حالك. 

قوله: (ومصحوبه في شاهده غريبٌ) مصحوبه في شاهده. هو الذي 
يصحبه فيه من العلم والعمل والحال» وهو غريبٌ بالثسبة إلئ غيره ممّن لم 
يُطِق طعم هذا الشأن» بل هو في وادٍ وأهله في واد. 

قوله: (وموجوده فيما يحمله علمُ.. إلئ آخره) يريد بموجوده ما يجده 
ف كتهوده وجدانًا ذاكا حقيقتا هذه المراتب المدكورة؛ لأن الشهود 
يشملها كلها حالة29 المشاهدة. 


)١(‏ شء د: لبصحبة». 
فم 2 ليست في ت» ر. 
9) د: «حال». 


الذذا 


فأمّا ما يحمله العلم: فهو أحكام العلم التي متئ انسلحٌ منها انسلحَ من 
الويمان. 


وموجوده في هذه المشاهد في هذه(١2‏ الحال» هو إصابته وجة الصّواب 
الذي أراده الله ورسولّه بشرعه وأمرهء وهذه الإصابة غريبةٌ جدًّا عند أهل 
العلم» بل هي متروكةٌ عند كثير منهم» فليس الحلال إلا ما حلّله مَن قلَّدوى 
والحرام ماحرّمه والدّين ما أفتئ به يُقَدّم علئ الُصوصء ويترك له 
أقوال("2 الصّحابة وسائر أهل العلم. 

قوله: (أو يظهره وجدٌ) الوجد: يُظهِر أمورًا ينكرها من لم يكن له ذلك 
الوجدء ويعرفها مَن كان له» وهذا الوجد9" إن شهد له العلمٌ بالقبول وزكاه 
فهو وجدٌ صحيحٌ وإلا فهو وجدٌ”؟) فاسدٌّ أو فيه انحرافٌ. 

والتهييوة: أن هنا يتوه ويد هنذا العتار ف اله واسمائه وضغاتة 
وأحكامه غريبٌ علئ غيره» بحسب همّته ومعرفته وطلبه. 

قوله: (أو يقوم به رسم) الرّسم: هو الصّورة الخْلْقِيّة وصفاتها وأفعالها 
عندهمء والّذي يقوم به هذا الرّسم هو الذي يقيمه مِن تعلّق اسم القيّوم به 
فإِنّ القيُوم هو القائم بنفسه الذي قيام كلّ شيء به؛ أي: هو المقيم لغيره» فلا 
قيام لغيره بدون إقامته له وقيامه هو بنفسه لا بغيره. 


)١(‏ د: «وفي هذ!ا»» «المشاهدة في هذا» ليست في رء وفي ت: «المشاهدة». 
(؟) «له) ليست في دء وفي ط زيادة «الرسول». 

(©) ليست في ده ت. 

(5) دءت: «وإلا فوجد). 


:م 


ويحتمل أن يريد به مع آخرء وهو: ما يقوئ رسْمُّه على القيام به. فإِن 
ووالاذلك هنا لا يفوي رس العببد علن اهار ولا القينام به . وهذا أظهر 
المع اتن كازامة: وساف نما يدل عليه 

ولهذا قال بعد ذلك: (أو يطيقّه إشارةٌ 5)؛ أي: يقدر(١2‏ علئ إفهامه 
وإظهاره هو(" إشارةٌ فتنهض الإشارة بكشفه. 

ثم قال: (أو يشمله اسه ("2)) يعني: أو كاله عيارة: 

فذكر الشَّيحْ خمسٌ مراتب؛ الأولئ: مرتبة حمل7؟ العلم له. الثانية: 
مرتبة إظهار الوجد له. الثالئة: مرتبة قيام الرّسم به. الرابعة: مرتبة إطاقة 
الإشارة له. الخامسة : مرتبة شمول العبارة له 

3 

ومقصوده: أن موجود العارف أخفئ وأدق من موجود غيره» فهو غريبٌ 

بالنسبة إل موجود سواه. وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريبٌ» فكيف 
3 0 - - 

بموجوده الذي لا يحمله علمٌ ولا يُظهره وَجِدٌ ولا يقوم به رسمٌ» ولا تطيقه 
إشارةٌ ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. 


قوله: (فغربة العارف: غربة الغربة) الغربة: أن يكون الإنسان م20 أبناء 
جنسه غريبّاء مع أَنْ له نسبة بهو( 0 
000 ط: «لا تقدر». 
(0) ليست فيا ت»ر. 
زهرة رء ط: (رسم) وتقدم كما هو مثبت. 
(4) شء د: «حلم»! 
(6) ر: «بين». 
(5) ط: «نسبا»» وفي ر: انسبة فيهم». 
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وأمّا غربة المعرفة(١):‏ فلا يبقئ معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه 

بعيد؛ لأنّه في شأنٍ والناس في شأنٍ آخرء فغربته غربة الغربة. 

وأيضًا فالصّالحون غرباء في الثاس»ء والرٌّاهدون غرباء في الصَّالحِينَ» 

والعارفون غرباء في الزّاهدين. 

قوله: (لأنّه غريب الدّنيا وغريب الآخرة). يعنى: أبناء الدّنيا لا يعرفونه؛ 

لأنّه يس منهم» وأهل الآخرة العيّاد الرّهَاد لا يعرفونه؛ لأنَّ شأنه وراء شأنهم» 

همّتهم متعلّقةٌ بالعبادة» وهمّته متعلّقَةٌ بالمعبود مع قيامه بالعبادة» فهو يرئ 

الثّاس والثاس لا يرونه؛ كما قيل0©: 

تَستَرتُ مِن دهري بظلُ جناحه 2 فعيني ترئ دهري وليس يراني 

فلو تسأل الأيّامَ ما اسمي لما درت وأين مكاني ماع رقن مكاني 
20 


)١(‏ من قوله: «الغربة أن يكون ..» إلئ هنا ساقط من ت وهو انتقال نظر. 
(؟) البيتان من قصيدة لأبي نواس في #ديوانه» (ص579)» وقد ذكرهما المؤلف في «طريق 
الهجرتين» (؟/ 597). 


الها 


فصل 

قال صاحب «المنازل»17»: (باب الغرق. قال الله تعالئ: #مَلَمَا أَسَلْمَاوَتََد 
ِلْجِينِ * [الصافات: .]٠١7‏ هذا اسم يُشار به في هذا الباب إلئ من توسّط 
المقام وجاورٌ حدّ التَفرّق). 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أَنْ إبراهيم وك لمّا بلغ ما بلغ(') هو وولده 
في المبادرة إلئ الامتثال» والعزم علىئ إيقاع البح المأمور به ألقئ7" الولدَ 
علئ جدْبه في الحال» وأخدّ الشفرةً وأهوئ إل حلقه- أعرضّ في تلك الحال 
عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهماء فتوسَّطً بحر جمْع السّرٌّ والقلب والهمٌ 
علن الله» وجاورٌ حدّ التفرقة ا 
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وقوله: #قَلَمَا أَسَلَمَا4 أي: استسلما وانقادا لأمراللهء فلم يق هناك 
منازعةٌ لا من الوالد ولا من الولد» بل استسلامٌ صِرفٌ وتسليعٌ محضٌ. 

وقوله: 9وَبّلَ لين 4 أي: صَرعَه علئ جبينه» وهو جانب الجبهة 
الذي يلي الأرضّ عند النُوم» وتلك هيئةٌ ما يُراد ذبحه. 

وقوله: (توسّط المقام) لا يريد به مقامًا معيّئّاك ولذلك أبهمه ولم يُقيّده 
و«المقام» عندهم: منزلٌ من منازل السّالكين» وهو يختلف باختلاف مراتبه 
وله بدايةٌ وتوسّطٌ ونهايةٌ» فالغرق المشار إليه: أن يصير في وسط المقام. 
)غ0( (ص88). 


زفق «ما بلغ» ب ليست في رء ت. 
(") ش: «ألقاه». 


لام 


فإن قيل: الغرق أخصٌ بنهاية المقام من توسّطه؛ لأنّه استغراقٌ فيه بحيث 
يستفرغ قأبَه وهمّهء فكيف جعله الشِّيخ توسّطًا فيه؟ 

قلت: لمّا كانت همَّةٌ الطاب في هذه الحال مجموعة علئ المقصود؛ وهو 
معرضٌ عمّا سواه» قد فارق مقامَالتفرقة. وجاورٌ حدّها إلئ مقام الجمعء فابتدأ 
في المقامء وأوَلُ كل مقام يُشيه يُشبه آخرٌ الذي قبله فلمًا توسشطٌ فيه استغرق قلبه 
هيه وإرادته» كما يرق من توططة اللّحة فها عل وصوله لز اعرهاء 


قوله'': (وعو علئ ثلاث درجات؛ الدذرجة الأولئ: استغراق العلم في 
عين الحال» وهذا رجلٌ قد ظَفِرٌَ بالاستقامة» وتحقّقٌ في الإشارة» فاستحقٌ 
صحّة النسبة). 

هذه الدّرجة التي بدأ بها هي أوّل درجاته؛ وقد يكون عالمًا بالشيء ولا 
يكون ممّصنًا بالتخلّق به واستعمالهء فالعلم شي والحال شي آخرٌ. فعلمٌ 
العشق والصّحّة والسّكر("" والعافية غيرٌ حصولها والانّصال بهاء فإذا غلب 
عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه» وليس بمغفولٍ عنه» 
بل صار الحكم للحال. 

فإِنَ العبد يعرف الخوف من حيث العلم؛ ولكن إذا اتصف بالخوف 
وباشر الخوفٌ قلبّه غلب عليه حال الخوف والانزعاج9"» واستغرق علمه 
في حاله» فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. 


)١(‏ «المنازل» (ص86). 
(؟) شء ر: «والشكر»» والمثبت أقرب للسياق. 
[فرة ش. د: «والانزاع», ولم يتبيّن وجهه.» ولعله تصحيف. 
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ومن هذه حالّه قد ظَفِرٌ بالاستقامة؛ لأنْ العلوم إذا أثمرت الأحوالٌ 
كانت عنها الاستقامةٌ في الأعمال ووقوعٌها علئ وجه الصّواب»ء وتحقّقّ 
صاحبّها في الإشارة إلئ ما وجده من الأحوالء ولم تكن إشارته عن تخمينٍ 
وظنٌ وحسبانٍ. واستحقٌ اسم النُسبة في صحّة العبوديّة إلئ الرّحمن عر 
وجل؛ كقوله: «إنَعِبَاى لبس كَعَلهِمَسَاطقٌ 4 [الحجر: 47]» وقوله: ##وَحِبَادٌ 
التمل أبن يَمَفُووَعِ لالض هَوًْا 4 [الفرقان: *7]» وقوله: #عَيا يَشْمَبِهَاعِبَاءُ 
أنه [الإنسان: 7]» وقوله: ليَعِبَادِى لحوْفعك الور 4 [الزخرف: 58]. 

والمقصود: أنْ هذا قد انتقل من أحكام العمل بالعلم وحده إلئ أحكام 
العمل بالحال المصاحب للعلم؛ فهو عامل بالمواجيد الحاليّة المصحوبة 
بالعلوم التبويّةه فإنَّ انفراد العلم عن الحال تعطيلٌ وبطالةٌ وانفراد الحال عن 
العلم كفرٌ وإلحانٌ والأكملٌ: أن لا يغيب عن شهود العلم بالحالء وإن 
استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضرّه. 

قوله: (وهذا رجلّ قد ظَفِرٌ بالاستقامة)» أي: هو علئ مَحجَّة الطّريق 
القاصد إلئ الله» المُوصل إليه» و«الظفر» هو حصول الإنسان علئ مطلوبه. 

قوله: (وتحقّقٌ في الإشارة)» أي: إشارته إشارة تحقيق» ليست كإشارة 
صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. 

قوله: (فاستحقٌّ صِحَّة التُسبة)» لأنّه لما استقام» وصحٌ حاله بعمله 
وأثمر علمُه حالّه - صحّت نسبة العبوديّة له؛ فإِنّه لا نسبة بين العبد والرّبٌ إلا 
نسبة العبودية. 
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فصل 

قال(21: (الدّرجة الثّانية: استغراق الإشارة في الكشف. وهذا رجلّ ينطق 
عن موجوده؛ ويسير مع مشهوده؛ ولا يْحِسٌ برعونة رسمه). 

نّم كانت هذه الدّرجة أرفمَ مما قبلها؛ لأنْ صاحب الدّرجة الأولئ 
غايته() أن يشير إل ما تحقّقّه وإن فارقّه» وصاحب هذه الدّرجة قد في عن 
الإشارة لغلبة توالي نور الكشف عليه. فاستغراقٌ الإشارة في الكشف هو 
ارتفاع حكمها فيه» فإِن الإشارة عندهم نداءٌ علئ رأس البعد, وبَوْحٌ بمعنئ 
الغاية» وقد ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدّرجة» فاستغرقت إشارته في 
كشفهء فلم يبن له إشارةٌ. وَإِنّما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لهاء إلا أنّ 
ضاحي هذ الذرخة فيةابفيّة من دغونة رسي فلذلكٌ قال لاولا بحس 
برعونة رسمه)» ورعونة الرّسم: هي التفاته إلى إنيته. 

وقوله: (وهذا رجلٌ ينطق عن موجوده)؛ أي: لا يستعير ما يذكره من 
الذُوق والوجد من غيره» ويكون لسانه ناطقًا به علئ حال غيره وموجوده؛ 
فهو ينطق عن أمر هو متَصففٌ به لا وَضَافٌ له. 

قوله: (ويسير مع مشهوده) هو بالسّين المهملة؛ أي: يسير إلئ الله عر 
وجل عن شهودٍ وكشنيء لا مع حجاب وغفلة» فهو سائر إلى الله بالله مع الله. 


قوله: (ولا يُحِسٌ برعونة رسمه). الرّسم عندهم هو ذات العبد التي 


(1) «المنازل» (ص84). 
زفق س». د: ااثمانية». والتصحيح في هامشهما. 


0 


تفنئ عند الشّهوده وليس المراد بفنائها عدمُها من الوجود العيني» بل عدمها 
من الوجود الذّهنيَ العلمي» هذا مرادهم بقولهم: فني من لم يكنء وبيقي من 
لم يزل70©. 

وقد يريدون به معنّ آخرء وهو: اضمحلال الوجود المحدّث الحاصل 
بين عدمين» وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد هاهنا مجالٌ يجول فيه”""» ويقول: إِنَّ الوجود المحدث لم 
يكن له حقيقةٌ وإِنّ الوجود القديم الدّائم وحده هو الثّابت» ولا وجود لغيره؛ 
لاني ذهن ولافي خارجء وإِنْما هو وجودٌ فائضُ علئ الدّوام علئ ماهيّاتٍ 
معدومة» فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتها. 

والمقصود شرح كلام الشيخ. والمراد برعونة الرّسم هاهنا: بقيّةٌ تبقى 
من صاحب الشُّهودء لا يدركها لضعفها وقلّتهاء واشتغاله بنور الكشف عن 
ظلمتهاء فهو لا يُحِسٌ بها. 

فصل 


قال" : (الدّرجة الثالثة: استغراق الشّواهد في الجمع» وهذا رجلٌ شوِلْه 
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حصر 


انظر نقد هذا الكلام في «منهاج السنة» (0/ الال وما بعدها). وامجموع الفتاوئ» 

.))5617/1٠١( 

(9) ليس المراد ب«الملحد» هنا التلمساني كما قد يتبادر من اللفظ. فإن هذا الكلام لم يرد 
في شرحه؛ بل الذي فيه (ص591) ما نقله المؤلف في الفقرة الآتية من شرح مراد 

(9) «المنازل» (ص856). 


4١ 


أنوار الأوّليّ ففتح عيته في مطالعة الأزليّة» فتخلّصٌ من الهِمّم الدّنئة). 

نما كان هذا الاستغراق عنده أكملّ مما قبله؛ لأنّ الأوّل استغراقٌ 
كاشفٌ في كشفي, وهو متضمنٌ لتفرقةٍ» وهذا استغراقٌ عن شهود كشفه في 
الجمع 210 فتمكُنَ هذا في حال مع همّته مع الحقٌ» حتّئ غاب عن إدراك 
شهوده وذكر رسومه ل لما توالئ عليه من الأنوار التي خصّه الح ببافي 
الأزل» وهي أنوار كشف اسمه الأوّل» ففتح عينَ بصيرته في مطالعة 
الاختصاصات الأزليّة» فتخلّص بذلك من الهم الدَّيّة المتقسمة بين تغيرٍ 


مقسومء أو تقريب مضمونٍء أو تعجيل مؤْحََرِء أو تأخير سابق» أو نحو ذلك. 

وقدايراة بالين اليه تعلقها يما سرع الع سبيحانه وناكان له وعلوة 
هذا فاستغرقت شواهده في جمع الحكم وشموله. 

وقد يراد به معت آخرء وهو استغراق شواهد الأسماء والصّفات في 
الزّات الجامعة لهاء فإنّ الذّات جامعةٌ لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق 
العبد في حضرة الجمع غابت الشّواهد في تلك الحضرة. 

01 ٠. 2# 28 2 و‎ 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرةً في وحدةء ووحدةً في كثرة» بمعنئا: أنه 
يشهد كثرة الأسماء والصّفات في الذّات الواحدة» ووحدة الات مع كثرة 

وقوله: (ففتح عينه في مطالعة الأزليّة)» أي: نظر بالله لا بنفسه. واستمدٌ 
ن فضيله وتوفيقه لامح مكرفته وتيحقيقهه فشاعد ميق الله سبحالة لكل شوء 


)١(‏ د:«حال الجمع». 
04 


00 
وصارت له همّةٌ عاليةٌ متعلّقةٌ بربّه الأعلئ؛ تَسْرّح في رياض الأنس به 
ومعرفته؛ ثمٌّ تأوي إلئ مقامها تحت عرشه ساجدةً له. خاضعة لعظمته. 

متذلّلةَ لعرّته لا تبتغي عنه حِوّلٌاء ولا تروم به بدلا. 


2 


0 


قال صاحب«المنازل»0١2:‏ (باب القيبة. قال الله عز وجل: ول عكر لعي 
وَقَالَيكا سو اوم سق #4 [يوسف: 84]). 

وجه استدلاله بإشارة الآية أن يعقوب يَكِ لما ابثلي قلبه بحبٌ يوسف 
عليه الصّلاة والسّلام وؤِكْرِه أعرضٌ عن ذكر أخيه» مع قرب عهده بمصيبة 
فراقه» فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسّف عليه غيبة عنه بمحبّة يوسف واستيلائه 
علا قلبه. ولو استدلٌ بقوله تعالول: #قلْتاراً كنا روطع يهن 4 [يرسف: 
.]لكان دلي أيضًاء فإِنْ مشاهدته ني تلك الحال غيّبَ عنهنٌ السكاكين وما 
تقطع بهن حتّى قطّعن أ يديهنّ ولا يشعرنء وذلك من قوة الغيبة. 

قال الشيخ('): (الغيبة9) التي يمُشار إليها في هذا الباب علئ ثلاث 
درجات؛ الأولئ: غيبة المريد في تخلّص القصد عن أيدي العلائق» ودَرَكٍ 
العوائق, لالتماس الحقائق). 

يريد عٌيبة المريد عن بلده ووطئه وعاداته في محل تخليص القصد 
تصحيحه؛ ليقطع بذلك العلائق؛ وهي ما يتعلّق بقلبه وقالبه وحسّه من 
المألوفات» ويسبق العوائقٌ حتّئ لا تلحقّه ولا تدركه. 

وقوله: (لالتماس الحقائق) متعلّقٌّ بقوله: (غيبة المريد)» أي: هذه 
)١(‏ (ص196). 


(؟) «المنازل» (ص86). 
() «قال الشيخ: الغيبة؛ ساقط من شء د. 
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الغيبة لالتماس الحقائقء فإِنّ العوائق والعلائق تحول بينه وبين طلبها 
وحصولها لمضادتها لها. 

والحقائق ‏ حقيقةء ويراد بها الح تعالئ وما ثيب إليه» فهو الحق» 
وقوله الحقء ووعده الحقء ولقاؤه حقٌ؛ ورسوله حقٌ» وعبوديّته وحده حق؛ 
وعبوديّة ما سواه باطل» فكلٌ شيء ما نخلا الله باطلٌ. 

والمقصود: أن المريد إذا لم يتخلّص قصدّه في مطلوبه عمًا يعوقه من 
الشواغل أو يدركه من المعوّقات؛ لم يبلغ إلئ مقصوده؛ ولم يصل إليه» وإن 
وصل إليه فبعد جهلٍ شديدٍ ومشقةٍء بسبب تلك الشّواغل» ولم يصل القوم 
إلئ مطلبهم إِلَا بقطع العلائق ورفض الشّواغل. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: غَيبة السّالك عن رسوم العلم؛ وعلل السّعي؛ 
ورخحصٍ الفتور). 

يريد: أنه يتتقل عن أحكام العلم إلئ أحكام الحال؛ وهذا كلام فيه 
إجمالٌ» فالملحد يفهم منه: أنّه يفارق أحكام العلم» ويقف مع أحكام 
الحال("2: وهذا زندقةٌ وإلحادٌ. والموحٌد يفهم منه: أنّهِ ينتقل من أحكام 
العلم وحده إلئ أحكام الحال المصاحب للعلم. فإِنْ العلم الخالي عن 
الحال ضعفٌ في الطريق» والحال المجرّد عن العلم ضلالٌ عن الطريق» ومّن 


.)4١ص( «المنازل»‎ )١( 
ولكنه مع ذلك يقول: «إن الحال للسالك معراج‎ » ٠ زهق انظر: «شرح التلمساني» (ص‎ 
كما أن العلم سراج» والمعراج هو السلم»!‎ 
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عبد الله بحالٍ مجرّدٍ عن علم لم يزدذ من الله إلا بعدًا. 

قوله: (وعلل السّعي)» يعني: أن السّالك يغيب عن علل سعيه وعمله. 

وهذه العلل عندهم: هي اعتقاده أنّه يصل بها إلئ الله. وسكوثه إليهاء 
وفرخه بها ورؤيتهاء فيغيب عن هذه العلل. 

ومراده بغيبته عنها: إعدامها حتّئ لا تحضره. لا أنه يغيب عنها وهي 
موجودةٌ قائمة. نعم إذا اعتقد أن الله يُوصِله إليه بهاء ويفرح بها من جهة الفضل 
والمئة وسَبّق الأؤّلية» لاامن جهة الاكتساب والفعل- لم يضرّه ذلك بل هذا 
أكمل» وهو في الحقيقة سكونٌ إلى الله وفرحٌ بهء واعتقاد أنه هو المُوصل لعبده 
إليه بما منه وحده» لا بحول العبد وقوّته» فهذا لون وهذا لون. 

والحاصل: أنه إذا اتتقل عن أحكام العلم المجرّد إلئ أحكام الحال 
المصاحب للعلم غابت عنه عللُ السّعي. 

وكذلك تغيب عنه رُحَصٌ الفتورء فلا ينظر إلئ عزيمة السّعي» ولا يقف 
تحص الفتوزةفهما آقاد للشالكه زه إن أي دعركه وهل فنظتر 
إلى ما منه» وأنْ همّته وعزيمته تحمله وتقوم به» وإمًا أن يترخص برخصة تَمَثر 
عزمه وهمّتّه. فكمالٌ جدّه وصدقه وصحّة طلبه يُخلّصه من رُححص الفتور» 
وكمالٌ توحيده ومعر فته بربّه ونفسه يُخْلّصه من علل السْعي. 

فصل 


قال(١:‏ (الدّرجة الثالئة: غَيبة العارف عن عيون الأحوال والشّواهد 


.)6١ص( «المنازل»‎ )١( 
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والدّرجات في عين 2١7‏ الجمع). 

إِنُما كانت هذه الدّرجة عنده أعلئ علئ طريقته في كون الفناء غاية 
الطّالب. وهذه الدّرجة هي غيبةٌ عن خيراتٍ ومقاماتٍ بما هو أكمل منها 
وأشرف عنده» وهو حضرة الجمع. 

ومعنوا غيبته عن عيون الأحوال: أن لايرئ الأحوالٌ ولاتراهء فلذلك 
استعار لها عيونًا؛ لأنّ الأحوال تقتضى واجدًا وموجودًا ووجدانًاء وهذا ينافي 
الفناء في حضرة الجمع؛ فإِنّ الجمع يمحو الرّسوم. وقد عرفتٌ مرارًا أنَّ هذا 
ليس بكمال» ولاهو مطلوبٌ لنفسه. وغيره أكمل منه. 

وأمّا غيبته عن الشّواهد فققد يريد بها شواهد المعرفة وأدلّتهاء فيغيب 
بمعروفه عن الشّواهد الذَّالّة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشّواهد الأسماء والصّفاتء والغيبة عنها بشهود الذَّات. 
ولكنّ هذا ليس بكمال» ولاهو أعلئ من شهود الأسماء والصّفاتء بل هذا 
الشهود هو شهود المعطّلة المنكرة لحقائق الأسماء والصّفاتء فَإنّهم يتتهون 
في فنائهم إلئ شهود ذاتٍ مجزدة. 

ومن هاهنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. وجعلوا شهود 
نفس الوجود المجرّد عن التقيّدات وعن سائر الأسماء والصّفات هو شهود 
الحقيقة. وشيخ الإسلام بل وأهل الإسلام بِرَآءُ من هؤلاء وشهودهم. 

ومراد أهل الاستقامة بذلك أنه يشهد الذّات الجامعة لجميع معاني 
الأسماء الحسنئ والصّفات العُلاء فيغيّبه شهوده لهذه الذَّات المقدّسة عن 


.)60١ص( في «المنازل»: ««حصن». والمثبت موافق لما في «شرح التلمساني»‎ )١( 
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شهود صفةٍ أو أسم. 

فالشّواهد هي الأفعال الدَّالّة على الصّفات المستلزمة للذّات» وشواهد 
المعرفة هي الأدلّة التي حصلت عنها المعرفة» فإذا طواها الشّاهد من 
وجوده. وشهد أنّه ما عرف الله إلّا به ولا دلٌ عليه إلا هو- غابت شواهده في 
مشهوده؛ كما تغيب معارقه في معروفه. 

ويكلٌ حال فماعُرِف الله إِلَّا بالله» ولا دَلٌ علئ الله إلا اللهء ولا أوصل 
ليع اله زلاانل فهو الال عان تقش يننا نضته من الآدلق والذاكر لنقسه عرز 
لسان عبده» كما قال النبيٌ كله «إِنْ الله قال علئ لسان نبيّه: سمع الله لمن 
حمده7١).‏ وهو المحبٌ لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده الذين يحبّونه» 
والشاكر لنفسه بنفسه. وبما أجراه علئ ألسنة عبيده وقلويهم وجوارحهم من 
ذكرهء فمنه السّبب وهو الخاية» لهو الْوَلُوَالكِروَالِروَاَانوطوَدكلٍ 
شَىّءِ عَلِيِعٌ 4 [الحديد: 7]. 

وللنلحد هاهنا متجال عت يظن أن النذاكر والمذكوروالذكن 
والعارف والمعروف والمعرفة» والمحبٌ والمحبوب والمحبة- من عين 
واحدق لايل ولك هو العتن: لو انكف وآن الذئ غرف الله واه بهو الله به 
وإن تعدّدت مظاهره. فالظّاهر فيها واحدٌّء ظهر بوجوده العينيٌ فيهاء 
فوجودها عينٌ وجوده. ووجوده فاص عليها. وهذا أكفر من كلل كفرء وأعظم 
من كل إلحادٍ. 

والموحٌدون يقولون: إِنّما أفاض عليها إيجادّه لا وجوده. وظهر فيها 


(1) أخرجه مسلم (5 )5٠‏ من حديث أبي موسئ الأشعري يََإَْهَْنَة. 
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فعلّه بل أثد فعله» لا ذاته وصفاته» ققامت به فقرًا إليه واحتياجًا لا وجودًا 
وذاناء وأقامها بمشيئته وربوبيّته لا بظهوره فيها. 

ولقد لحظ ملاحدة الاتّحاديّة أمرًا اشتبه عليهم فيه وحدةٌ الموجد 
بوحدة الوجودهء وتوحيدٌ الذّات والصّفات والأفعال بتوحيد الوجوده. 
وفيضانُ جوده بفيضان وجوده. فوحّدوا )١(‏ الوجود وزعموا أَنّه هو المعبود 
فصاروا عبيدٌ الوجود المطلق الذي لا وجو له في غير الأذهان» وعبيد 
الموجودات الخارجة في الأعيانء فإنٌ وجودها عندهم هوالمسمّئ بالله. 
تعالئ الله عن هذا الإلحاد الذي «تَحادُ اَمَو تيَتَمَطَرنَ مِنْدُوَيئَنُ 
لْايَصُمَعَِدْلْلَبَالُ هَدًَا © [مريم: ]. وسبحانَ من هو فوق سماواته علئ 
عرشه بائنٌ من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


أين حقيقة المخلوق من الماء المّهين من ذات رب العالمين؟ أين 
المكوّن من تراب من رب الأرباب؟ أين الفقير بالذّات إلى الغنيٌ بالذّات؟ 
أين وجود من 00 وجوده ويفوت إلئ حقيقة وجود الحيّ الذي لا 
يموت ؟ طهوآئّهأرَى لوعي الك وَالقَدَوْهوَا يليمز © 
هْوَآمَه لرَى لا إلَهَ إِلَاهْوَ لمك الشدُوسش الشَكم الْمَؤْمن الْمَهَيْمِنُ الْمَزيا 
َب ذِالنكي سْبَحَضَ أنه عَم مورت © مَوَأََهُالكَِق البارعا 
ليد الأشعة الخشق ممَيَحْ هه مَافى السَموات وَالْارضَ وهو الود 
لْلَكيِءٌ 4 [الحشر: ؟54-1]. 


آذ 


2 


)١(‏ ش.د: «فوجدوا». 
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قال صاحب«المنازل»7١2:‏ (باب التّمكن. قال الله تعالن: «وَلَاسَحَحِقَنكَ 
لتاقن 4 [الروم: ::]). 

وجه استدلاله بالآية في غاية الظّهور» وهو أن المتمكّن لا يبالى بكثرة 
المُشْغْلات ولا بمخالطة أصحاب الغفلات, ولا بمعاشرة أهل البطاللات» 
بل قد تمكنّ بصبره ويقينه عن استفزازهم إِيّاه واستخفافهم له. ولهذا قال 
تعالئ: #فَأصِيرَِنَ وَعْدَ توح 4 [الروم: .]١‏ فمن وَفْىْ الصّبرٌ حقهء وتيقن 
8 5 0 5 5 نء. 
أن وعد الله حق» لم يستفزه المبطلون» ولم يستخمه الذين لا يوقنون. ومتئ 
ضِعْفَ صبره أو يقينه أو كلاهما استفرّه هؤلاء واستخفه هؤلاء. فجذبوه 
إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه؛ ف فكلّما د ضِعْفَ ذلك منه قوي جَذَبُهِم 
له. وكلّما قوي صبره ويقينه قويّ انجذابه منهم وجذَّبُهِ لهم. 

فصل 

6 00 ل 2 

قال الشيخ('': (التّمكن فوق الطمأنينة» وهو الإشارة إلئ غاية 

التَمكَن هو القدرة علئ التَصرّف في الفعل والثَّركء وتسمّئ مكانة أيضًاء 
95 +< سا ير ل 6 د رس م ات سل ا 00 
قال تعالئا: #قْلْيمَوَِ عَمَلأعَلَ مَكَاكُمْإِقْعَيمِل ضَوَقَ تَعَلَمُورت » 


(0) (ص١4).‏ 
() «المنازل» (ص40). 


وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم: علئ من انتقل إلئ مقام البقاء بعد 
الفناء» وهو الوصول عندهم» وحقيقته: ظمّرٌ العبد بنفسه» وهو أن تتوارئ 
عنه أحكام البشريّة بطلوع شمس الحقيقة واستيلاء سلطاههاء فإذا دامت له 
هذه الحال أو غلبت عليه فهو صاحب تمكين. 

قال فاحت #المنازلة : (الشَمكُن فوق الطّمأنينة» وهو إشارة إلئ غاية 
الاستقرار). نما كان فوق الطّمأنينة لأها تكون مع نوع من المنازعة فيطمقنٌ 
الفلبه زليه ما يسدكنية وقد ا تكو فيه وقد لا جمك و و ذلك كان التمكن عزو 
غاية الاستقرارء وهو تفعّلٌ من المكان فكأنّه قد صار مقامه مكانًا لقلبه قد 
تبوأه من زلا مستقرٌ 

قال17): (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأوين: تمكن المريد؛ وتو 
أن يجتمع له صحّة 3 قصدٍ تُسيّره ولمعٌ شهودٍ يحمله؛ وسعةٌ طريق تُروّحه). 

المريد في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السّير إلئ الله» وهو فوق 
العابد ودون الواصلء وهذا اصطلاحٌ بحسب حال السّالكين. وإِلا فالعابد 
مريدٌ» والسّالك مريدٌء والواصل مريدٌء فالإرادة لا تفارِقٌ العبدَ مادام تحت 
حكم العبودية 

وقد ذكر التي للتَمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: صحّة قصله وصحة 
لل وريه ل ممح تسد رع بره وم لعن يكنات ل 
الطريق» وبسغة الطريق يَهُونَ عليه السير. وكلّ طالب أمر من الأمور فلا بدٌ له 
من تعيّن مطلوبه وهو المقصود. ومعرفةٍ الطّريق ق المُوصل إليهء والأخذٍ في 


.)6١ص( «المنازل»‎ )١( 


السّلوكء فمتئ فاته واحدٌ من هذه الثلاث0١2‏ لم يصحٌ طلبّهِ ولا سَيْرُهء فالأمر 
دائرٌ بين مطلوب يتعيّن إيثاره علئ غيره؛ وطلب يقوم بقلب من يقصده؛ 
وطريقٍ يُوصل إليه. 

فإذا تحمّقٌ العبدٌ طلب ربّه وحده تعيّنَ مطلوبه» وإذا بذل جهده في طلب 
رتااسة له طليه وزذ امسق باباع رأمره وجنات واعيةاضة له طزيف: 
وصحّة القصد والطريق موقوفةٌ على صحّة المطلوب وتعينه. فحكم القصد 
يتلق من حكم المقصود؛ فمتئ كان المقصود أهلا للإيئار كان القصد 
التتعلى بدكذلك: فالقطيد والطريى تابعان للمقضوة: 

وتمام العبوديّة: أن يوافق الرّسولٌ في مقصوده وقصده وطريقه. 
فمقصوده: الله وحده» وقصدًّه: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه» وطريقه: اتباع 
ما أوحي إليه» فصَّحِبّه أصحابه علئ ذلك حتّئ لَحِقوا به ثم جاء التّابعون 
لهم بإحسانٍء فمّضوا علئ آثارهم. 

ثم تفرّقت الطُّرق بالنّاسء فخيارٌ النَّاس مَن وافقه في المقصود والطّريق» 
وأبعدهم من الله ورسوله من خالفه في المقصود والطّريق؛ وهم أهل الشّرك 
بالمعبود» والبدعة في العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في 
الطّريق» ومنهم من وافقه في الطّريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان الله مرادّه والدارٌ الآخرة فقد وافقه في المقصود. فإِنْ عبَّدَ الله 
بما أمر به علئ لسان رسوله فقد وافقه؛ وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في 


الطريق. 
للق ر. ت: «الثلاثة». 


٠١, 


ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزُهد: الدّنيا والرّياسة فقد 
خالقه في المقصود وإن تقيد بالأمر. فإن لم يتقيّد به فقند الف في المقضود 


والطّريق. 
»2 و 
إذا عرف هذاء فقول الشّيخَ: (تمكن المريد أن يجتمع له صحَّةٌ قصدٍ 
تُسيّره) إشارةٌ إلئن صحّة القصد. 


وقوله: (ولمعٌ شهودٍ يَحمِلّه) إشارةٌ إلئ معرفة المقصوده وقوّة اليقين 
به» فيحصل لقلبه كشفٌ يحمله علئ سلوكه. فإِنّ السّالك إذا كُسشِفَ له عن 
مقصوده حتّىئ كأنّه يُعاينه جَذَّ في طلبه» وذهب عنه رُحَصٌ الفتور. 

وقوله: (وسعةٌ طريق تُروّحه) إشارةٌ إل صحّة طريقهء وذلك بأمرين : 
بسعتها حتّئ لا تضيقٌ عليه؛ فيعجز عن سلوكهاء وباستقامتها حنّئ لايزيعٌ 
عنها إلى عبرهاء فَإِنَّ طريق الحقٌّ واسعةٌ مستقيمة» وطرق الباطل ضيقة 
معوجة. ركذا يان عل ركو الذيخ قلخام وو ترف مع الاش اررسيهق 
هذا الشّأن. 

فصل 

قال( (الدّرجة الّانية: تمكّن السّالك» وهو أن يجتمع له صحَةٌ 
انقطاع» وبرقٌ كشفي. وصفاءٌ حال). 

هذه الذرجة أت تم ممًا قبلهاء فإنَ لك تمكُنٌ في تصحيح قصد الأعمال» 

هذه تمكرٌ في حالء والتّمَكٌن في الحال أبلغ من التَمكٌن في الققصد. 


.)6١ص( «المنازل»‎ )١( 


ل 


ويرياد بصحّة الانقطاع: انقطاع قلبه ععن الأغيار» وتعلّقه بالشواغل 
الموجبة للأكدار» ومع ذلك فقد حصل لقلبه برقٌ كشفي يجعل الإيمان له 
كالعيان» ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السُوءء فلا يُعارض 
كشفّه شبهةٌ ولا همّته إرادةٌ بل هو متمكّرٌ في انقطاعه وشهوده في حاله. 

فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثّائئة: تمكّن العارف. وهو أن يحصل في الحضرة» 
فوقٌ حجب الطّلبء لابسًا نورٌ الوجود). 

العارف فوق السّالكء ولا يفارقه السَّلوكء لكنّه مع السَّلوك قد ظفِرَ 
بالمعرفة» فأخذ منها اسمًا أخصٌ من اسم السّالك. وهكذا الشّأن في سائر 
المقامات والأحوالء فإنّها لا تفارق مَن ترقئ فيهاء ولكن إذا تر قئ إلئ مقام 
أخذ اسمه وكان أحقٌّ به مع ثبوت الأوّل له. 

والحصرةيكراة يا حضرة الجمم وعتلاي إنها حنضرة دوام المراقبة 
و لمكن من مقام الإحسان, فهذه حضرةٌ الأنبياء والعارفين. 

وأمّا حضرة الجمع التي يشيرون إليها فكل فرقةٍ تشير إلئ شيء: فأهل 
الفناء يريدون حضرة جمع الغناء في توحيد الربوبيّة: وأهل الإلحاد يريدون 
حضرة جمع الوجود في وجودٍ واحدء وطائفة من السّالكين يريدون حضرة 
جمع انهاه والصفاك لات وا حل 

وإذا قُسّرثْ بحضرة دوام المراقبة والتَمكٌن في مقام الإحسان كان ذلك 


الي 


أحسنّ وأصحّ» وصاحب هذه الحضرة لدوام مراقبته قد انقشعت عنه ححجَبٌ 


.)9١ص( «المنازل»‎ )١( 
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الغفلات, ولم تَشْغَلَه عن تلك الحضرة الشّواغلٌ المُلّهيات. 

وقوله: (فوق حجب الطّلب»» يعني أن العارف قد ارتفع عن مقام 
الطّلب للمعرفة إلئ مقام حصولهاء والطّالب للأمر دون الواصل إليه؛ 
فالطالب بعد في حجاب طلبه. والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطّلبٍ يما 
شاهده من الحقيقة» فالطّالب شيءٌ» والواجد شيء. 

وهذا كلام يحتاج إل شرح وبيانٍء فإن الطّلب لا يفارق العبدَ ما دامت 
أحكام العبوديّة تجري عليه ولكنْ هو منتقلٌ في منازل الطّلبء ينتقل من 
عبوديّةِ إلى عبوديّة» والمعبود واحدٌّ لا ينتقل عنه. فكيف تجرّد المعرفة عن 
الطّلب؟ 

هذا موضعٌ زلَّتُ فيه أقدامٌ وضدَتُ فيه أفهامٌ وظنٌ المخدوعون 
المغرورون أنّهم قد استَعْنّوا بالمعرفة عن الطّلبء وأنَّ الطّلب وسيلة 
والمعرفة غايةٌ» ولا معنئ للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلئ الغاية. فهؤلاء 
خرجوا عن الدّين بالكليّة بعدَ أن شمّروا في السّير فيهاء فردُوا علئ أدبارهم. 
وتكَصُوا علئ أعقابهم؛ ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر حجب الطّلب. 

فاعلم أنْ كل ما منك حجابٌ على مطلوبك؛ فإن وقفتٌ معه فأنت دون 
الحجاب. وإن قطعتّه إلئ تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبَك 
وإرادتك وتوكّلك وحالك وعملك كلّه حجابٌ؛ إن وقفتٌ معه أو ركنت إليه. 
وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله وفي يديه وتحتٌ تصرّفه ومشيئته» وليس 
لك(١'‏ ذرّةٌ واحدةٌ إلا به ومنه. ولم تقفْ مع طلبك وإرادتك- فقد صرتٌ فوق 


)١(‏ شءد: «ذلك». 


حجاب الطّلب. ففي الحقيقة أنت حجابٌ قلبك عن ربّكء فإذا كشفتٌ 
الحجابّ عن القلب أفضئ إلئ الرّبٌُّء ووصل إلئ الحضرة المقدّسة. 

وقولنا: (إذا كشفتَ الحجاب) إخبارٌ عن محل العبوديّة ولا فكشفه 
ليس بيدكء ولا أنت الكاشف له وَإِنيَمْسَسَكَ صر حَاشِفَ لل 
هع [الأنعام: /11]. 

ومن أعظم الضُّرّ: حجابٌُ القلب عن الرّبٌّء وهو أعظم عذابًا من 
الجحيم: قال تعالئ: «كَلَبحوع يق مز َمَحَجُوفونَ © َرأ 
بحر [المطففين: 5-6 !]. 

وقوله: (لابسًا نور الوجود)؛ المعنئ الصّحيح من هذه اللّفظة: أن نور 
الوجود هو نورٌ ظَمَرِه بإقبال قلبه علئ الله وجمُع همه عليه وقيامه بمراد 
ربّه عن مراد نفسه» فصار واجدًا لما أكثر الخلق فاقدٌ له» قد لبس قلبّهِ نورٌ 
ذلك الوجود. حتّئ فاص عل لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته» فإن نطقٌ 
علاه الثُور» وإن سكت علاه الثُور. 

وأخصٌ من هذا: أنّهِ قد فاض علا قلبه نورٌ اليقين بالأسماء والصّفاتء 
فصار لقلبه من معرفتها والإيمانٍ بها وذوقٍ حلاوة ذلك نورًا خاصًا(١2‏ غير 
مجرّد نور العبادة والإرادة والسكون. وإيّاك أن تلتفتٌ إلئ غير هذا 9قََرلٌ 
فَدَمبَسَكَمُوْتهَاوَيَدُوفلسُودَيِمَاصَدَدمَصنَ سَيي لقو [النحل: 94]. 

وليس مراد الشّيخْ بالوجود ما يريده المتكلّمون والفلاسفة ولاما 


)١(‏ كذافي النسخ» والوجه الرفع. 


يريدة(1) الاتحاديّة الملاخدة وَثّما مراده به الوجدان يعد الفقده كما يقال: 
فلانُ واجدٌّء وفلانٌ فاقدٌ والله أعلم. 
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() د:لايريد). 


١١ا/‎ 


قال صاحب«المنازل»(1): (باب المكاشفة. قال الله تعالئ: «تَأَقِعََإل 
00000 4 [النجم: ]٠١‏ 

ووجه احتجاجه بإشارة الآية: أنه سبحانه كشف لعبده ما لم يكشفه 
لغيره» وأطلعّه علئ ما لم يُطلِع عليه غيره» فحصل لقلبه الكريم من انكشافٍ 
الحقائق التي لا تخطر ببالٍ غيره ما خصّه الله به. والإيحاء هو الإعلام السَريع 
الخفيٌ» ومنه الوّحَا الوّحًَا؛ أي: الإسراعٌ الإسراع. 

وقوله: #مأأككل » أمهمه لعظّمه. فإِنْ الإبهام قديقع للتعظيم؛ ونظيره: 
و 5 فَعيشيشينَ اير ماع س4 [طه :لل أي: أمرٌ عظيعٌ فوق الصّفة. 

قال الشيخ('): (المكاشفة: مُهاداة السّرّ بين متباطئين). يريد أنَّ المكاشفة 
إِطْلاعٌ أحد المتحابّين المتصافيين صاحبّه علئ باطن أمره وسرّه. 

وقوله: (مهاداة السّرٌ) أي: تردٌّد السَّرٌ علئ وجه الإلطاف والمودة. 

وقوله: (بين متباطنين) يعني بالمتباطنين: باطن المكاشف والمكاشف» 
فيحمل سي كلّ منهما إلئ الآخر كما يحمل إليه هديّته؛ فيَسِرِي سرٌ كل واحدٍ 


منهما إلئ الآخر. وإذا يلغ العبد في مقام المعرفة إلئ حدٌ كأنّه يطالع ما 
اتصف به الرّبّ سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال» وأحسّتُ روحُه 


.)099؟١ص(‎ )١( 
(؟) (ص5؟95).‎ 


١٠١4 


بالقرب الخاصٌ الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوسء حتئ يشاهد 
رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربّه فإنْ حجابه هو نفسه. وقد رفع الله 
سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوّته- أفضئ(١2‏ القلبٌ والرّوح حينئذٍ 
إلئ الرّبّء فصار يعبده كأنّه يراه. فإذا تحقق بذلكء وارتفع عنه حجاب 
التّسء وانقشعَ عنه ضَبابها ودخاههاء وكُشِطتْ عنه سُحُبّها وغيومّها- فهناك 
يقال له(1): 

جَدالكَ سر طالّعنك كتتامُه ولاح صباححٌ كن تّأنت ظَلامُه 
فأنت حجابٌ القلب عن سر غيبه ولولاك لم يُطبّع عليه ختامه 
فيإن غبت عنه حل فيه وطَببَتْ علئ منكب الكشف المَصُونٍ خيامٌه 
رسام عدي لاع يناف ٠.‏ لديل ربعا توافت 
إذاذكرته النَفْسٌ زالَ عَناؤٌها وزالاعن القلب الكثيب قََاتُه 
فلذلك قال الشيخ7"): (وهي ني هذا الباب بلوعٌ ما وراء الحجاب 
وجوكًا): 

وقوله: (وجودًا) احترازٌ من بلوغه سماعا وعلمّاء وكثيرًا ما يلتبس علئ 
اعد عيعما لخر نان وجوه الشقيقة من العام بها وتعزلنها؟ كما تدم 
ذلك مرارًاء فتعلّق العلم بالقلب شي واتّصافه بالمعلوم شي ٌآخر. 


فمن الثاس من يتعلّق به سماع ذلك دون فهمه؛ ومنهم من يتعلّق به فهمه 
للق جواب (إذا بلغ العبد...» 


(؟) تقدمت الأبيات (7/ 0780). 
(*) «المنازل» (ص47). 


يل 


دون حقيقته والتَعلّقَ الكامل أن يتعلّق به وجوده, فلذلك قال: (بلوغ ما وراء 
الحجاب وجودًا). 

قال الشيخ(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولئ: مكاشفةٌ تدل 
علئ التحقيق الصَّحيحء وهي لاتكون() مستدامة فإذا كانت حيئًا دون 
حين؛ لم" يعارضها ترق غير أنّ الغين ربّما شاب ابناته عار يقد بلج 
مبلعًا لاتلتفعه7؟) قاطعٌ؛ ولا يلوه سببٌء ولاَفْنطِعُه حش وهي درجة 
القاصد. فإذا استدامت فهي الدّرجة الثانية). 

المكاشفة الصّحيحة: علوم د يُحدِثها الرّبّ تعالئ في قلب العبدء ويُطلعه 
با علئ أمور تخفئ علئ غيره؛ وقد يوابها سبحائه: وقد يُميكها عنه بالقفلة 
عنهاء يُواريها عنه بالميّن الذي يَغشئ ىو كلوق ارق السعين: »أو بِالعَيُم وهو 
أغلظ منه» أو بالءَانٍ وهو أشدَّها. 

فالأوّل: يقع للأنبياء» كما قال النْبِيُ يكِه: «إنه لَيُمَانُ علئ قلبي. وإنّي 
لأستغفر الله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مرّةٌ)(0). 

والثاني: يكون للمؤمنين 


(؟) كذا في النسخ: «لا تكون». وفي «المنازل» و«شرح التلمساني»: «أن تكون». وسيتكلم 
عليها المؤلف عند الشرح. 


(9) في شء د: «ولم». 

(5) «المنازل»: (لا يلفته» مع الإشارة إلئ أن في بعض النسخ «لا يلتفته». 

(5) أخرجه مسلم )70١7(‏ من حديث الأغرٌ المزني ودَآِئةعَنُ. وفيه «مئة مرة» بدلا من 
«أكثر من سبعين مرة». 
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والثالث: لمن غلبت عليه الشّقوة» قال تعالا: «كلتز517ع1 هرأ 
كميوٍتَ 4 [المطفقين: :]١‏ قال آبن عيّا وغيرة# هو الذتب بعد الَذّنب يغطى 
القلب حتّئئ يصير كالرَّانِ عليه(١2.‏ 

والححب عشرة: 

حجابٌ(" التّعطيل ونفي حقائق الأسماء والصّفات» وهو أغلظّهاء فلا 
لما هن لساب أن ين قاقد لايس إليه لكك الاكما بنذ 
للحجر أن يصعد إلا فوق. 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» كحججب أهل الأهواء والمقالاتٍ 
الفاسدة علئ اختلافها. 

الرابع: حجاب البدعة العمليّة» كحجاب أهل السَّلوك المبتدعين في 
طريقهم وسلوكهم. 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطئة» كحجاب أهل الكبر والعججب 
والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم؛ 


)١(‏ «تفسير البغوي» (5/ *55). وانظر: «تفسير الطبري» (5 7/7 30)» و«الدر المنثور» 
(ا/ ١‏ 8) 
(؟) في ت قبلها: «حجاب الكفر والشرك». وهو الثاني فيما يلي. 
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فكبائر هؤلاء أقرب إلئ التوبة من كبائر أولئك. فإِنْها قد صارت مقاماتٍ لهم 
لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادةٍ ومعرفة» فأهل الكبائر 
الظاهرة أدنئ إلئ السّلامة منهم» وقلوبهم خيرٌ من قلوبهم. 

السابع : حجاب أهل الصّغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات. والتّوسّع في المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما حُلِقوا له وريد منهم؛ وما 
لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديّته. 

العاشر: حجاب المجتهدين من السالكين المُسْمّرين في السير عن 
المقصود. 

فهذه عَشْرٌ حُجُبٍ بين القلب وبين الله سبحانه» تحول بينه وبين هذه 
الشأن. وهذه العجب قافن أررعة عنام عنصر النفس» وعنصر 
الشّيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوئء فلا يمكن كشفٌ هذه الحجب مع 
بقاء أصولها وعناصرها في القلب البثة. 

وهذه الأربعة تفسِد القول والعمل والقصد والطّريق بحسب غلبتها 
وقلتهاء فتقطع طريقٌ القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب. وما وصل 
منه إلئ القلب قطعتْ عليه الطريقٌ أن يصل إلئ الرّبٌ» فبين القول والعمل 
وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلئ قلبه ليرئ عجائب ما هناك؛ وفي هذه 
المسافة قاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخلص العمل إلئ قلبه دار 
فيه وطلب التْمُودٌ من هناك إلئل الله» فإنّه لا يستقرٌ دون الوصول إليه #وَأَدََالَ 
رَيَكَأَلْمُتَضنِ 4 [النجم: 47]. فإذا وصل إلئ الله سبحانه أثابه عليه مزيدًا في 


١11 


إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله. وجِمَّلٌ به ظاهره وباطنه» فهداه به لأحسن 
الأخلاق والأعمال» وصرف به عنه سيّى الأخلاق والأعمالء وأقام سبحانه 
من ذلك العمل للقلب جندًا يحارب به قُطَّاءَ طريق الوصول إليه. فيحارب 
الدّنيا بالزُهد فيها وإخراجها من قلبه؛ ولا يضر أن تكون في يده وبينه وقوّةٌ 
يقينِه بالآخرة. ويحارب الشّيطان بترك الاستجابة لداعي الهوئء فإِن 
الشيطان مع الهوئ لايفارقه. ويحارب الهوئ بتحكيم الأمر المطلق 
والوقوف معه بحيث لا يبقئ له هوّئ فيما يفعله ويتركه(١2.‏ ويحارب الننفس 
بقوة الإخللاص. 

هذا كلّه إذا وجد العمل مَنفدًا من القلب إلئ الب سبحانه وإن دار فيه 
ولم يجد مَنفدًا وَتََتْ عليه النَفْسٌء فأخذته وصيّرته جندًا لهاء فصالت به 
وعلَّثْ وطعَتٌء فتراه أزهدَ ما يكون» وأعبدَ ما يكون. وأشدَّه اجتهادًا» وهو 
أبعدٌ ما يكون عن الله وأصحابٌ الكبائر أقربٌ قلوبًا إلى الله منه» وأدنئ إلى 
الخلاص. 

فانظر إلئ السّجّاد العبّاد الزاهد الذي بين عينيه أثر السّجودء كيف أورثه 
طغيانٌ عمله أن أنكر علئ النَبِيَ يِه وأورتٌ أصحابه احتقارٌ المسلمين» 
حبّ سَلُوا عليهم سيوفهم» واستباحوا دماءهه(). 

وانظر إلئ الشّرٌيب السّكير الذي كان كثيرًا ما يُؤتئ به إل النبِت كله 


(00١0)‏ «ويحارب الهوئ... ويتركه» مكرر في ش» د. 
(؟) يشير إلئ ذي الخويصرة التميمي وأصحابه من الخوارج؛ وقد أخرجه البخاري 
»)751١(‏ ومسلم )29١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَآَبدعَنَُ. 


1١11* 


حدم عار الكراى كت قنك به قد إبدافقة ويققه ومحيه ش:ووسولة: 
وتواضعه وانكساره لله. حتّ نبا رسول الله يَكِلةِ عن لعنته7١©.‏ 
فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلمٌ عاقبة من طغيان الطّاعات. 
وقد ردكا 2 امداق كات 41 ! ا 0 
اا ار ا ب وا و 
فلنرجع إل شرح كلامه. 
2 5 5 #ااس 20 
فقوله: (مكاشفةٌ ندل علئ التحقيق الصّحيح)» كل يدّعي أن التحقيق 
0 7 - 
وكل يعون وصالًليلئن ولكنلاتقِرٌلهمبناك(” 
وليس التّحقيق الصّحيح إِلَّا المطابق لما عليه الأمر في نفسه؛ وهوفي 
العلم: الكشفٌ المطابق لما أخبرث به الرّسلء وفي الإرادة: الكشفٌ المطابق 


)١(‏ أخرج البخاري (7780) عن عمر بن الخطاب وَِإتَدعَنَهُ أن رجلا علئ عهد النبي بَكِ 
كان اسمه عبد الل وكان يُلقب حمارّاء وكان يضحِك رسول الله وَل وكان النبي كَكِلةٍ 
قد جلّده في الشراب: فأَتِي به يومًا فأمرٌ به فجُلِده فقال رجل من القوم: اللهمّ العنّهه ما 
أكثرٌ ما يُوتئ به! فقال النبي ككِ: «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمتٌ أنه يحب الله ورسوله». 

(؟) رقم (795). وفيه: «أوحئ إلئ داود: يا داود...». وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(”//61) من طريق أحمد. 

() أنشده المؤلف في «الرسالة التبوكية» (ص77)» والسبكي في «طبقات الشافعية» 
(4/ 2777 7"7//9). وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معيّن. 


١1 


لمراد الرّبٌ الدّينَ من عبده. وقولنا «الدَّينَُ» احترارٌ من مراده الكوني» فإنّ 
كلّ ما في الكون مُوجَبٍ هذه الإرادة. 

فالكشف الصّحيح: أن يعرف الحقّ الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبّه معاينة لقلبه» وتتجرّد إرادةٌ القلب له» فتدور معه وجودًا وعدمّاء هذا هو 
التحقيق الصّحيحء وما خالفه فغرورٌ قبيح. 

قوله: (وهي أن تكون مستدامة)» هكذا رأيته في نسخ» وفي أخرى: «وهي 
لاتكون عدبم وكأن هذا الثاني أصحٌ؛ لآن سباق الكلام يذل علوةنكف: 
وأنّها غير مستدامة في الدّرجة الأولئ» فإذا استدامت صارت في الدذرجة 
الثانية» وبذلك يحصل الفرق بين الدّرجتين» وإِلَّا فلو كانت مستدامةً فيهما 
كانت الدّرجتان واحدةً. 

قوله: (فإذا كانت حيئًا دون حينء ولم يُعارضها تفرّقٌ). 

يعني: : فهي الدّرجة الأولئ» بشرط أن لا يقطمَ حكْمّها تفرّقٌ» ولهذا قال: 
لا يُعارضهاء ولم يقل: لا يعرض لهاء فإِنّ التفرّق لا بد أن يعرض. لكن لا 
يعارضها ويقاومها بحيث يُزيلهاء إن العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه 
وأزاله بسرعة. 

وأمًا المُعارض فإِنّهِ يُزِيل الحاصل ويَخلّفه فيصير الحكم له. 

فلذلك قال: (غيرٌ أنّ العينَ رما شاب مقامه» علئ أنه قد بلغ مبلعًا...) 
إلئ آخره. يعني: أن لوازم البشريّة لا بدَّ له منهاء ولو لم يكن إِلَا أخمّهاء وهو 
الحجاب الرّقيق الذي يَعرض لقلبه وهو العَيْنء لكنه لا يضرّه لأنّه قد بلغ 
مبلعًا (لا يلتفئه قاطعٌ)» أي: لا توجب له القواطمٌ التفاتٌ قلبه عن مقامه إليهاء 


1١16 


بل إذا لَحظها(١)‏ بقلبه فرّ منهاء كما يفرٌ الظّبي من الكلب إذا أحسّ به. 

(ولايلويه سببٌ)» أي: لا يُعوّج قصدّه للحقٌّ سببٌ من الأسبابء ولا 
يردّه عنه. 

8 8 

قوله: (ولا يقطعه حظ). أي: لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من 
الحظوظ النفسيّة. والقاصد في هذه الدرجة: هو الذي قد ظَفِرٌ بالقصد الذي 
لا يلق سببًا إلا قطعه. ولا حائلا إِلّا منعه» ولا تحاملا إلا سهّله. فهذه درجة 
القاصدء فإذا استدامثٌ وتمكّن فيها السّالكُ فهي الدّرجة الثّانية 

قال الشيخ!؟: : (وأما الدّرجة الثالئة: فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم» 
وهي مكاشفة فَةٌ لا تَدّرُ سم 5ه تشير إلئ التذاذء وتُلجئ إلئ توقّفيء أو تُنزِل علئ 
ترم وغاية هذه المكاشفة المشاهدة). 

إنما كانت هذه الدّرجة مكاشفة عينٍ لغلبة نور الكشف علئ القلب. 
فنزلت هذه المكاشفة من القلب. وحلَّتْ منه محلّ العلم الضَروريٌ الذي لا 
يمكن جحده ولا تكذيبه» بل صارت للقلب بمنزلة المرئيٌ للبصر والمسموع 
للأذن والوجدانيّات للتفس. وكما أنْ المشاهدة بالبصر لا تصحٌ إلامع صحّة 
القوة ة المدركة» وعدم الحائل من جسم أو ة ظلمة وانتفاء البعد المفرط. 
فكذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحّة القلب. وعدم الحائل والشّاغل» 
وقرب القلب ممّن يكاشفه بأسراره. 


)١(‏ ش: «لحضها). والتصويب من هامشها. 
() «المنازل» (ص97). 


المؤمنين والكفار والأبرار والفجّارء كالكشف عمًّا في دار العبد, أو في يده. 
أو تحت ثيابه» أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرًا أو أنئئ» وماغاب عن 
العيان من أحوال البلد الشّاسع ونحو ذلكء فإِنّ ذلك يكون من الشّيطان 
تارم ومن التفس تارةٌ» ولذلك يقع من الكفارء كالنصارئ وعابدي الثيران 
والصّلبانء فقد كاشف ابن صيّادٍ رسول الله بك بما أضمره له تحبا فقال له 
رسول الله يَكِْ: «إنْما أنت من إخوان الكهّان(1). فأخبر أنَ ذلك الكشف من 
جنس كشف الكهّانء وأنْ ذلك قدره. وكذلك مسيلمة الكذّاب مع فرط كفره 
الس يي ل ل ا ا ا 
لِيُغْو ي الناس(2». وكذلك الأسود العَنْسَيٌ(")» والحارث المتتّي 
ا ل اع لا رو 0 
لا يُحصِيهم إلا الله. ورأينا نحن وغيرنا منهم جماعةً» وشاهد الناس من 
كشف الرّهبان عبّادِ الصليب ما هو معروفٌ. 


والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لما قال 


)0( إنما قاله لحمل بن التابغة الهذلي لما تكلّم ب بسجعء كما في حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه البخاري (01/08)» ومسلم .)١1837(‏ أما ابن صيّاد فقال له النبي كَلل: (اخساً 
فلن تَعْدُوَ قدرك»» كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (1151): ومسلم 
(1599). 

(0) انظر: «تاريخ الطبري» (7/ 78١‏ وما بعدها)ء و«البداية والنهاية» (9/ 558 وما 
بعدها). 

() انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ مومعل بل و«افتح الباري» (م/ ؟؟). 

(5) انظر: «البداية والنهاية» (؟7١/‏ 7806 وما بعدها). 


١1١ا/‎ 


لعائشة: درك حامل بن غ١‏ »: وكشف عمر وقد قال: يا سارية الجبل2)9, 


والمقصود د: أنْ مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمرّ وراء ذلك» 
وأفضله وأجلّه أن يُكْهّف للسّالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليهاء وعن 
عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصّادقين 
بكرامةٍ أعظمَ من هذا الكشف,. وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا 
انضمٌ هذا الكشف إلئ كشف تلك الحُجُب المتقدّمة عن قلويهم» سارت 
القلوب إلى ربّها مَسيرٌ الغيث استدبرته الريح. 

فلنرجع إل شرح كلامه. 

فقوله: (الدّرجة الثالثة: اد ع ماد ل ا يار عله 
الوح الح لدي ام العام فإن متعلقيا الورة اللحكة 
المطابقة للحقيقة الخارجيّة. فكشفٌ العلم أن يكوك مطارقا لشلرمه 


)١(‏ روئ مالك في «الموطأ» -)75١1486(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ -)117١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (7/ 195. )١196‏ عن عائشة أن أبا بكر قال لها قبل وفاته بشأن الميراث: 
«وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه علئ كتاب الله4. قالت عائشة: فقلتٌ: يا أبتِ» 
إنما هي أسماء؛ فمن الأخرئ؟ فقال أبو بكر: «ذو بطن بنتٍ خارجة:؛ أراها جارية». 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (144./71): «فكانت ذو بطن بنت خخارجة جارية 
أ بعدهه فسُئيت أ كلثوم؛ وأماينت خارجة فهي زوجته . وكان قول أبي بكر ظنًا 
كاليقين». ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /"٠(‏ 475 4786 775/51). 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ »0377٠‏ واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (75707)) وابن عساكر في تاريخ دمشق» /7١(‏ 75) وغيرهم عن ابن عمر 
صَوَلَتَهَعَنْهًا وحسّنه الحافظ في «الإصابة» (5/ لالا١).‏ 


١14 


وكشف العيان: أن يصير المعلوم مشاهَدًا للقلب» كما تُشاهد العينٌ المرئيٌ 

ومن ظنَّ من القوم أن كشف العين ظهورٌ الذّات المقدّسة لعيانه حقيقة 
د انط أصع حول يكن سه و عليه عل 
ار لمرو كار مو 
الدَّارمث 2١7‏ إجماعًا من الصّحابة» فمن ادّعئ كشف العيان البصريٌ عن 
الحقيقة الإلهيّة فقد وهم وأخطأ. وإن قال: إِنّما هو كشف العيان القلبئ؛ 
بحيث يصير سبحانه كأنّه مرئيئٌ للعبد» كما قال النْبِيْ يَكِِ: «اعبّدٍ الله كأنكٌ 
تراه)(1)- فهذا حق» وهو قوة يقينٍ ومزيد علم فقط. 

50 اق أو افر "لقا لوك الو ا ع نلك 5ه 

لعو قد ظور ل نوة عطا انرقم أازك قرز العسطيقة وانيها جلت 
له» وذلك غلط أيضًّاء فإن نور الرّبٌ تعالئ لا يقوم له شيء) ولمّا ظهر للجبل 
منه أدنئ شيءٍ ساح الجبل وتدكدلً. وقال ابن عباس في قوله تعالئ: «لّا 
درك هالْابصَرٌ) [الأنعام: ]٠١7‏ قال: ذاك نوره الذي هو نوره. إذا تجلّئ به لم 
١ ٠. 0.‏ 
هذا الثُور الذي يظهر للصّادق هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في 


)١(‏ في «النقض علئ المريسي» (8/1 ”الا ط. الرشد). 

(؟) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة وِدَِيَهْعَنهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي (0377104. والطبري في #تفسيره» (77/ 737)» وابن أبي حاتم 
(37326/5). والحاكم في «المستدرك» )7١7/7(‏ وغيرهم. 
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9 4 1 32 

قوله: لِمَكَلُوْرِصِنَكَِوَفِهَامِصبَاٌ 4 [النور: ه*]. قال أي بن كعب: 

مثل نوره في قلب المؤمن(7١2).‏ فهذا نورٌ يضاف إلئ الربٌ ويقال: هو( نور 

الله» كما أضافه سبحانه إلى نفسه. والمراد: نور الإيمان جعله الله له خلقًا 

وتكويئًاء كما قال تعالئى: #ومن لَريجَعَلٍأَلَهلهُموَْا انور 4 [النور: .]4٠‏ 
وهذا النور إذا تمكّن في القلب وأشرق فيه فاص علئ الجوارح» فيَرى 

أثره في الوجه والعين» ويظهر في القول والعمل» وقد يقوئ حتّئ يشاهده 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه» فتقوئ مادّة الثُور في القلب؛ 

ويغيب صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسّهء بل وعن أحكام العلم؛ فيتتقل 

من أحكام العلم إلىئ أحكام العيان. 
وسرٌ المسألة: أنْ أحكام الطبيعة والتفس شيءٌ وأحكام القلب شيءٌ 

وأحكام الروح شيةٌ وأنوار العيان شي وأنوار استيلاء معاني الصّفات 

والأسماء عل القلب شىء» ونور الذّات المقدسة شىء وراء ذلك كلَّه. 
فهذا الباب يغلّط فيه رجلان؛ أحدهما: غليظ الحجاب. كثيف الطّبع؛ 

2 000 : 
والآخر: قليل العلمء يلتبس عليه مافي الذهن بمافي الخارج» ونور 
المعاملاات شور رب الأرض والسّماوات» #ومن لَريجْحَ ل اهمد ورا قَمَالَهُدصِن 

ور »#. 

)١(‏ في «تفسير البغوي» (1/ 740) أنه قول ابن مسعود. أما أبي بن كعب فكان يقرأ (مثل نور 
من آمن به)» وهوعبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وانظر: «تفسير الطبري» 
(798/10)» وابن أبي حاتم (8/ 0917 7)» و«المستدرك» للحاكم (؟/ 28949 0ع). 

(9) د: «هله؛. 


برا 


قوله: (ولا مكاشفة حالٍ)» مكاشفة الحال: هي المواجيد التى يجدها 
السالك بوارداته» حتئ يبقئ الحكم لقلبه وحاله. ْ ْ 

قوله: (وهي مكاشفةٌ لاتَدّر يسمة تشير إلئ التذاذه)» يريد: أن هذه 
المكاشفة تمحو رسومٌ المكاشفء فلا يبقئ منه ما يحسّ بِلذَّةٍء فإنَ الأحوال 
والدو اعد لياتذة عظيمة اهنعاك اللذّة نكيف فإن لزاعبا00) ووعافة 
قلبيٌ والمكاشفة العينيّة تَيّبٍ المكاشف عن إدراك تلك اللّذّة. والسّمة هي 
العلامة» فالمعنيئ: أنَّ هذه المكاشفة لا تَدّدُ له(" علامةٌ تدلّه على لذَّةِ. 

قوله: (أو تُلجى إن توقّفيٍ)07). يعني: لا تَذَّرُ منه بقيّةٌ تُلجئه إلئ وقفق» 
فإنَ البقيّة التي تبقئ علئ السّالك من نفسه هي التي تُلجئه إلئ التَوقّف في 
00 1 

قوله: (ولا تُنزِل علئ ترسّم)» أي: لا تُنزل هذه المكاشفة علئ من بقي 
فيه رس فإِنَّ رسمه حجابٌ بينه وبين هذه المكاشفة. فإنّها بمنزلة نور 
الشمسء فلا تنزل في بيتٍ عليه سقفٌ حائلٌ» فإنَ الرسم عند القوم هو 
الحجاب بينهم وبين مطلوبهم» والرسم هو النفس وأحكامها وصفاتها. 

وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدةً» ولذلك قال: 
(وغاية هذه المكاشفة هو مقام المشاهدة). 
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)١(‏ «لذاتها» مكررة في ش»ء د. 
(؟) د: «(لا تدركه؛. 
(9) شء د: لموقف». 


قال صاحب «المنازل»7١2:‏ (باب المشاهدة. قال الله تعال: #إِنَف للكت 
أيخترن امن كانت ار َل ولق 9 نَمَْءَ وَهْوَضَهِيدٌ # [ق: 77]). 

قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرئء ينتفع بها مَّن جممٌ هذه الأمور 
الثلاثة: 
أحدها: أن يكون له قلبّ حي واع» فإذا فقد هذا القلب لم يتتفع 
بالذُكرئ. 

الثاني: أن يُصغي سَمْعَه فيُميله كله نحو المخاطب له؛ فإن لم يفعل لم 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلّم له وهو الشَّهِيد؛ أي الحاضر 
غير الغائب؛ فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أنَّ المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إِلّا إذا كانت له قوّةٌ باصرةٌ 
وحدَّقٌ بها نحو المرئئ» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك. فإن فقد القوة 
المبصرة» أو لم يُحدّق نحو المرئيء أو حدَّقٌ نحوه وقلبُه كه في موضع 
أخرك لريدريه كية |(" اناي بك إسان أو خكره: وقلبك مشعرل غير 
فلا تشعر بمروره. فهذا الشّأن يستدعي صحّة القلب وحضوره؛ وكمال 
الإصغاء. 


)١(‏ (ص9787). 
(؟) د: افكثير). 
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فصل 

قال الشيخ(١):‏ (المشاهدة: سقوط الحجاب بنَّا) أي: قطعّاء بحيث لا 
يبقئ منه شيء» والمشاهدة هي المُسقطة للحجابء أو التي تكون عند 
سقوط الحجابء وليست هي نفس سقوط الحجابء لكن عبّر عن الشّيء 
بلازمه؛ فإنَ سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. 

قوله("): (وهي فوق المكاشفة)» هذا يدلّك علئ أنَّ مراد الشّيخ ومن 
وافقه من أهل الاستقامة بالمكاشفة والمشاهدة: قوّة اليقين» ومزيد العلم 
وارتفاع الحجب لمجي كن الله لالس مارت الحقيقة» فإن المكاشفة لو 
كانت هي معاينة الحقيقة لَمَا كان فوقها مر أخرئ: 

وإِنّما كانت المشاهدة عنده فوق المكاشفة لما ذكره من قوله9": (إِنَّ 
المكاشفة ولاية النعت. وفيه شيء من بقايا الرسمء والمشاهدة ولاية العين 
والذات). 

يفن أن المكاشفة تتعلّق بالصّفات الإلهيّةء فولايتها ولاية العوت 
والأوصاف؛ أي: سلطاها وما يتعلّق به هو العوت والصّفات» وسلطانُ 
المشاهدة وما يتعلّق به هو نفس الدَّات الجامعة للُعوت والصّفاتء فلذلك 
كانت فوقها وأكملّ منها. 

والفرق بين ولاية التّعت وولاية العين والزّات: أن النعت صفة ومن 


)١(‏ «المنازل» (ص"9). 
زفق المصدر نفسه. 
زفرة المصدر نفسه. 
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شاهد الصّفة فلا بد أن يشاهد متعلّقاتهاء فإنّ التّظر في متعلّقاتها يُكيبه التعظيم 
للمتّصف بباء فإنّ من شاهد العلم القديم الأزليّ متعلّقَا بسائر المعلومات 
التي لا تتناهئ من واجبٍ وممكن ومستحيلء ومن شاهد الإرادة الموجبة 
بساك الفزانات هار وات الافعال والأعيان والحركات والأوصاف 
الو لأ يفن ونباهة القدرة الي هي كذللكبوناهن ميفة الكلاة الي لو 
أن البحر يَمُدّه من بعده سبعة أبحرء وأشجار العالم كلّها أقلامٌ ا 
الرّبّ جل جلاله قَنِيتِ البحار» وتّفدت الأقلام» وكلام الله عزّ وجل لا ينقّد 
ولا يفنول؛ فمن شاهدّ الصّفات كذلك. وجال قلبه في عظمتها- فهو مشغولٌ 
بالصّفات» ومتفرّق(21) قلبه في متعلّقاتها وتنوعها في أنفسهاء بخلاف من قصّرٌ 
نظره علئ نفس الذّاتء وشاهد قِدمّها وبقاءهاء واستغرق قلبه في عظمة تلك 
الات بقطع النظر عن صفاتهاء فهو مشاهدٌ للعين» والأوّل مشاهدٌ للصّفات. 
فالأوّل في فرق» وهذا في جمع. فمن استغرق قلبه في هذا المشهد استحقٌ 
اسم المشاهد» ووصف المشاهدة عند القوم إذا غاب عن إدراك رسيه وكلٌ 
ما فيه من علم وعمل وحالٍ. هذا تقرير2"7 كلامه. 

وبعذء فإِنْ ولاية النعوت والصّفات التي جعلها دون ولاية العين 
والذّات ليس كما زعمه. بل لا نسبة بينهما البّ فإنّ الله سبحانه دعا عباده في 
كتبه الإلهيّة إلى الأوّل دون الثاني» وبذلك نطقتٌ كتبه ورسله» فهذا القرآن 
من أوله إلئ آخره إِنّما يدعو الناس إلى النظر في صفاته وأفعاله وأسمائه» دون 
الدّات المجرّدة» فإِنّ الات المجرّدة التي لا يُلحَظ معها وصفٌ ولايُسْهّد 


)١(‏ ت: لمستغرق». وكتب فوقها: «متفرق). 
(؟) ت: (اتفسيرا. 
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فيها نعتٌ» لا تدلٌ علئ كمالٍ ولاجلالء ولايّْحصّل(١2‏ شهودُها إيمانًاء 
فضلًا عن أن يكون من أعلئ مقامات العارفين. 

ويا سبحان الله! أين10) شهودٌ صفات الكمال وتترّعها وكثرجباء وما تدل 
عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله» وأنّه ليس كمثله شيءٌ في 
كماله؛ لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. وامتناع أضدادها عليه وثبوتها له 
علئ أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجهٍ ماد من شهود ذاتٍ قد غاب 
شاهدها عن كل صفةٍ ونعتٍ واسم؟! 

فبين هذين المشهدين من التّفاوت ما لا يُحصيه إِلَا الله وهذا هو مشهد 
من تألّه وفني من الجهميّة والمعطّلة» صَرَّحوا بذلك وقالوا: كمال هذا 
المشهد هو قَصّر النّظر علئ عين الذّات»ء وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض والحدود والجهات. 

ومرادهم بالأعراض: الصّفات التي تقوم بالحيٌء كالسّمع والبصر 
والقدرة والإرادة والكلام» فلا سمع له. ولا بصرء ولا إرادة» ولا حياة» ولا 
علم, ولا قدرة. 

ومرادهم بالأبعاض: أنّه لا وجه له ولا يدان ولم يخلق آدم بيده ولا 
يقبض7 سماواته بيده» ولا يطوي الأرض باليد الأخرئء ولايمسك 


السّماوات على إصبع ولا الأرضين علئ إصبع ولا الشّجر علئ إصبع؛ 


دلق تء ر: «ولا في تحصيل». 
(9) ر:«أين يكون في». 
إفرة ر: «ولم يطو). 


ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله(2©. 

ومرادهم بالأغراض: أنّه لايفعل لحكمة ولاعلَّةٍ غائيِّة ولاسبب 
لفعلهء ولاغاية مُقتصودة. 

ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو وأنّه غير مُبِاِينٍ 
لخلقه؛ ولا مستو علئ عرشه» ولا تُرفَع إليه الأيدي, ولا تَضْعَد إليه الأعمال» 
ولا ينزل من عنده شيءٌ ولا يصعد إليه شيءٌ» وليس فوق العرش إِله يُعبّد 
ولآرث تفل لذو يتيند بل لمن حال رلا ليدم المعفن اللي هردلا 


فكمال الشّهود عندهم: أن يشهد ذانًا مجرّدة عن كل اسم ووصي 
ونعت. 

وشيخ الإسلام قدّس الله روحه عدر هذه الطّائفة» وهو بريءٌ منهم براءةً 
الُسل منهم, ولكن بقيتثُ عليه مث هذه البقيّة» وهي جَعْلٌ مشهد العين 
والذّات فوق مشهد الصّفات. علىئ أنه لا سبيل للقوئ البشريّة إل شهود 
الذّات الإلهيّة لبك ولا يقع الشهود علئ تلك الحقيقة» ولا ل ذلك إليهاء 
وإِنّما إليها شهود الصّفات والأفعال» وأمّا حقيقة الات والعين فغير معلومة 
للبشر. ولمّا سأل المشركون رسول الله يكْ عن حقيقة ربّه سبحانه ومن أي 
شيءٍ هو؟ أنزل 0 «ثُلهْوَالئٌه أَحَدٌ ج أَنَهألصَمَدُ جرَيَيِدوَِرٌ 


ود موَلريَك رخفا أَحَدٌ 204 فدلّهم على نفسه بصفاته الثبوتبّة مِن 


.)7787( ومسلم‎ )١ ١( كمافي حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/78 /5 5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
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كونه صمدّاء وصفاته السّلبيّة المتضمّنة للثبوت من كونه لم يَلِد ولم يُولّد ولم 
يكن له كفوًا أحد(١2»‏ ولم يجعل لهم سبيلا إلئ معرفة الذّات والكنْه. 

فما هذا الشّهود العينع(1) اذاي الذي جعلتموه للمشاهد» وجعلتموه 
فوق المكاشفة. وجعلته() ولاية المكاشفة الْعت وولاية المشاهدة العين؟ 

فاعلم أن مراد الشّيخْ ‏ قدّس الله روحه ‏ وأمثاله من العارفين أهل 
الاستقامة: أن لا يقصر نظر القلب علئ صفةٍ من الصّفات» بحيث يستغرق 
فيها وحدهاء بل يكون التفاته وشهوده واقعًا علئ الزّات الموصوفة بصفات 
الكمال المنعوتة بنعوت الجلال» فحينئبٍ يكون شهوده واقعًا علئ الذَّات 
والصّفات جميعًا. 

ولاريبّ أن هذا فوق مشهد الصّفة الواحدة أوالصّفات. 

2 57 5 ع و 

ولكن يقال: الشهود لا يقع على الصّفة المجرّدة» ولايصحٌ تجرّدها في 
الخارج ولا في الذّهنء بل متم(؟» شهد الصّفة شهد قيامها بالموصوف ولا 
5 2 01000 
بدّء فما هذا الشهود الذَّاتي الذي هو فوق الوصف؟ 

والأمر يرجع إلئ شيءٍ واحدٍء وهو أن من كان بصفات الله أعرفٌ» ولها 
أثبت» ومعارضُ الإثبات منتفٍ عنده- كان أكملّ شهودًاء ولهذا كان أكمل 


)١(‏ «فدلّهم... أحد» من رء والظاهر أنه سقط من أصل سائر النسخ لانتقال النظر. 
(؟) «العيني» ليست في ت. 


زفرق ش» د: (وجعلهم». 


(:) ت: «من». 


الخلق شهودًا مَن قال: «لا أحهي ثناءً عليكء أنت كما أثنيتَ علئ 
نقسك) 217 فلكمال مغرفه بالأسماء والصّفات اسعدل يما غرقه منهناء غلم 
أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه. 

تحكدية اتكفاته بههنا الأشل والأساء وورتهي وكل توكاوينا 
أعرفٌ كان بالله أعلم» وكان مشهده بحسب ما عرف منهاء وليس للعبد في 
الحقيقة مشاهدةٌ ولا مكاشفةٌ لا للذّات ولا للصّفات» أعني مشاهدة عيانٍ 
وكشف عيانِء وإِنّما هو مزيد7" إيمانٍ وإيقانٍ. 

ويجب التنبيه والتَِّّه هاهنا علئ أمر9"؛ وهو: أن المَشاهد نتائج 
العقائد» فمن كان معتق ده ثابثًا في أمر من الأمورء فإنّه إذا صمت نفسه 
وارتاضتء وفارقت الشّهوات والرّذائل» وصارت روحائيّة- تجلّئ لها 
صورة معتقدها كما اعتقدنّه» وربّما قوي ذلك التّجِلّي حتّئ يصير لها 
كالعيان» وليس به» فيقع الغلط من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ذلك ثابثٌ في الخارج. وإِنّما هو في الذَّهِنْء ولكن لما صفا 
وارتاضًء وانجلث عنه ظلمات الطبع» وغاب بمشهوده عن شهوده» 
واستولت عليه أحكام القلب بل أحكام الرّوح- - ظن أن ماظهر لهفي 
الخارج ولا تأخذه في ذلك لومة لائم» ولو جاءته كل آبةٍ في السّماوات 
والأرمى» وذلك غنده ومتزلة من عات الهلال بره جهرة) فلو قال ااهل 


.)1857( كمافي حديث عائشة ئشة ووِعَلَدْعَتهَا الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
(7)ات: لمشهد)».‎ 
0 فر‎ 


السّماوات والأرض: لم ترهء لم يلتفت إليهم. 

ولعمر الله نا لا نُكذّبهِ فيما أخبر به عن رؤيته» ولكن إِنّما رأئ صورة 
معتقده في ذاته ونفسه. لا الحقيقة في الخارج» فهذا أحد الغلطين. وسببه: 
و05 الااط ساق اللصن بالقلكن: اليف هراة القلت وعديدةالاتفالنة 
وينضمٌ إلئ ذلك قوّة الاعتقاد. وضعفٌ التّميبزء وغلبةٌ حكم الحال علئ 
العلم» وسماعه من القوم أن العلم حجابٌ. 

والغلط الثاني: أن الأمر كما اعتقده. وأ ماني الخارج مطابقٌ لاعتقاد 
فيتولّد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشّهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجود: أنّهم كشِفَ لهم" 
أن الأمر كما قالوه» وشهدوه في الخارج كذلك عيانًاء وهذا الكشف والشهود 
ثمرة اعتقادهم ونتيجته. فهذه إشارةٌ ما إلئ الفرقان في هذا الموضع. والله 
أعلم. 

فصل 

قال2"7: (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: مشاهدة معرفقٍ 
تجري فوق حدود العلمء في لوائح نور الوجود. مُنِبخَة بفناء الجمع). 

هذا بناءً علئ أصول القوم, وأنْ المعرفة فوق العلم, فإِنَّ العلم هو إدراك 
المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه. والمعرفة عندهم إحاطة بعين الشّيء 
)١(‏ «قوة» ليست فيا ت. 


زفة «أنهم كشف لهم) ليست في ت. 
9 «المنازل» (ص97). 
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علئ ما هو به كما حدّها الشِّيخ. ولا ريب أنّها بهذا الاعتبار فوق العلم؛ لكن 
علئ هذا الحدٌ لا يُنصوّر أن يعرف الله أحدٌ من خلقه البنّةَ. وسيأتي الكلام 
علئ هذا الحدٌّ في موضعه(١)»‏ وليست المعرفة عند القوم مشروطة بما ذُكِر 


وقد ذكر بعضهو23:: أن أعمال الأبرار بالعلم» وأعمال المقرّبين 
بالمعرافة: 


وهذا كلامٌ يصحٌ من وجو» ويبطّل من وجوه فالأبرار والمقرّبون عاملون 
بالعلم» واقفون مع أحكامه. وإن كانت معرفة المقرّبين أكملّ من معرفة 
الأبرار» فكلاهما أهل علم ومعرفةء فلا يُسلّبٍ عن الأبرار المعرفة» ولا 
يستغني المقرّبون عن العلم» وقد قال الثبيٌ ةِ لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي 
قومًا أهلّ كتاب. فليكنْ أوّل ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلآّاللهء فإذا هم 
عرفو ا الله فأخبرهم أنَّ الله قدفرضٌ عليهم خمسٌ صلوات في اليوم 
واللّيلة»7"). فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصّلاة والزّكاة» بل في 
أوّل أوقات دخولهم في الإسلام؛ ولا ريب أنْ هذه المعرفة ليست كمعرفة 
المهاجرين والأنصارء فالثاس متفاوتون في درجات المعرفة. 


قوله: (في لوائح نور الوجود)» يعني: أن مشاهدة المعرفة بوارقٌ تلوح 
من نور الوجود. والوجود عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم» ووجود 


.)3١8ص(‎ )١( 
.)6 ١ انظر: «شرح التلمساني» (ص؛‎ )0( 


س0 


عين» ووجود مقام؛ كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. 

وهذه اللّوائح التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة» وقد ذكروا عن 
الجنيد أنه قال: علم التوحيد مباينٌ لوجوده؛ ووجوده مباينٌ لعلمه(١).‏ 

ومعنا ذلك : أن العبد قد يصحٌ له العلم بانفراد الحقٌّ في ذاته وصفاته 
أفعانه هلتا خا ريا لا ينقت نه ولاو فاه وان إذا اعناف عله 
الأسبابء وتقاذفث به أمواجهاء لم يثبت قلبه في أوائل الصّدّماتء ولم يبادر 
إذ ذاك إل رؤية الأسباب كلّها من الأوّل الذي دلّت على وحدانيّته وأوّليّته 
البراهينْ القطعيّة والمشاهدة الإيمانيّة» فهذا عالمٌ بالتوحيد غير واجِدٍ مقامه. 
ولا منّصف بحالٍ أكسّبّه إِيّاها التوحيدٌء فإذا وجد قلبه وقتّ اختلافٍ 
الأحوال( وتباين الأسباب واثقًا بربّهء مقبلًا عليه. مستغرقًا في شهود 
وحدانيته ورعويكه واليقيةه وأنّه وحده منفردٌ بتدبير عباده- فقد وجد مقام 
التوحيد وحاله. 

وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتا عظيمًا: من مُدرَكٌ لما هو 
فيه متنعّم مذ به في وقتٍ دون وقتء ومن غالب عليه هذه(" الحال» ومن 
مستغرقٍ غائب عن حظه ولذّته بما هو فيه من وجوده؛ فنور الوجود قد غشي 
مشاهدته بحاله؛ ولمّا يصل إلئ مقام الجمع؛ بل قد أناخ بفنائه» والوجود 

. 

عنده هو حضرة الجمعء وتسمّئ حضرة الوجود. 


.)5717 5 «الرسالة القشيرية» (ص57‎ )١( 
(؟) د: «الاختلاف للأحوال».‎ 


(*) ر:«هذا». 


صن 


وقوله: (مَنِيخَة بفناء الجمع)؛ يعني: قد شارفت مشاهدته منزلٌ الجمعء 
وأناخت به. وبهيّأً لدخوله. وهذه استعارةٌ فكأنّه مثّل المشاهد بالمسافر 
بناقته التي يسافر عليهاء فإِنّها الحاملة له. وشبّه حضرة الجمع بالمنزل 
والدّار» وقد أناخ المسافر مركوبه بفنائهاء وهذا إشارةٌ منه إلئ إشرافه عليهاء 
وأنْ نور الوجود لا يلوح إلا منها. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: مشاهدة معاينةٍ» تقطع حِبالٌ الشواهد, وتلبس 
نعوتٌ القدسء وتُخرس ألسنة الإشارات). ا 

إِنّما كانت هذه الدّرجة أعلوا مما قبلهاء لأنّ تلك الدّرجة مشاهدةٌ ترفَّتٌ 
عن العلم التّظريّ بالتُوحيد» وتمكّنت في وجود التُوحيد. حبّ صار صاحبها 
يرئ الأسباب كلها(" من واحدٍ متقدّم عليهاء لا أوّل7" لوجوده حالا 
وذوقاء وأناحٌ بفِناء الجمع ليتبوّأه منزلا لتوحيده؛ ولكنّه بعد لم يكمّل 
استغراقه عن شهود رسمها بالكلّيّة» فشواهد الرُسوم بعد معه. وصاحبٌ هذه 

غ , 1 

الدرجة قد انقطعت عنه حبال الشواهد. وتمكن في مقام المشاهدة» وتطهّر 
من نعوت التفسء ولبِسٌ نعوت القدس. فتطهّر من الالتفات إلى غير 
مشهوده. حرس لذلك لسائهعن الأشتارة إل ماهو فيه فهذه المشاهدة 
عنده فوق مشاهدة المعرفة؛ لأنَ تلك من لوائح نور الوجود؛ وهذه مشاهدةٌ 


)١(‏ «المنازل» (ص45). 
(؟) شء. د: «فكلها». 
[فرق ش: «الأول». د: «الأول». 


ضن 


للوجود نفسه. لا بوارق نوره» فهى أعلئ؛ لأنها مشاهدة عيانٍء والعيان 
والمعاينة أن تقع العينْ في العين. 

وقد عرفت أنّ هذا مستحيلٌ في الدنياء ومن جوّزه فقد أخطأ أقبحَ الخطأء 
وتعدّئ مقام الرّسل. وَإنّما غاية مايصل إليه العارف: مزيد إيمانٍ ويقين» 
بحيث يعبد الله كأنّه يراه؛ لقفوة يقينه قينه(1) وإنحانه بوجيوةء وأسعائه وضغاته 
أن الأنوار واللوامع والبوارق إِنّما هى أنوار الإيمان والطّاعات من الذّكر 
وقراءة القرآن ونحوهاء وأنوار استغراقهم في مطالعة الأسماء والصّفات 
وإثباتها والإيمان بهباء حيث يبقئ كالمعاين لهاء فيشرق علئ قلبه نور 
المعرفة» فيظنه نورٌ الات والصّفات. 

وتقدّم بيان السبب المُوقِع لهم في ذلك وأنّهم لا يمكنهم رجوعهم في 
ذلك إلئ المحجوبين الذين غلّظ في هذا الباب حجابهم, وكَثُمّت عن إدراكه 
أرواحهم» وفَصّرت عنه علومهم ومعارفهم؛ ولم يكادوا يَظْمَّرون بذائق 
صحيح الذوق يُفْصّل لهم أحكام أذواقهم ومشاهداتهم. ويُنزلها منازكهاء 
ويُبيّن أسبابها وعللهاء فوجود هذا أعز شيء. والقوم لهم طلبٌّ شديدٌ وهِمَمٌ 
عالية» ومطلبهم وهممُهم فوق مطالب الناس وهممهم, فتشهد أرواحهم 
مقاساث السك عليهم ويننقرلهاء واستعراقه و عرتلو ظلة واجكام تمنيه 
وطبيعته» لاسي روه يكرا فزنت وار رن ددا لتر وجدوا عار 
قرآنٍ وإيمانٍ ينادي القرآنٌ والإيمانٌ علين معرفته وتدلٌ معرفته علل مقنضول 
الإيمان والقرآن» محكّمًا للوحي علئ الدّوق» مستخرجًا أحكام الوق من 
الوحيء ليس بفظٌ ولا غليظ» ولا مدّع ولا محجوب بالوسائل عن الغايات؛ 


(١)ات:‏ (تيقنه). 


لضن 


إشارته دون مقامه» ومقامه فوق إشارته(١2»‏ إن أشار أشار بالله مستشهدًا 
بشواهد الله» وإن سكت سكت بالله عاكمًا بسِرّه وقلبه علئ الله» فلو وجدوا 
مثل هذا لكان الصّادقون أسرع إليه من الثار في يابس الوّقودء والله المستعان. 

قوله: (تقطع حِبالٌ الشّواهد)» شبّه الشّواهد بالحبال التي تَجَذْب 
العبد إلئ مطلوبه» وهذا إِنّما يكون مع الغيبة عنه» فإذا صار الأمر إلئ العيان 
انقطعت حينئذٍ حبالٌ الشّواهد بحكم المعاينة. 

قوله :(وتلس تعوت القدسن) القدس؟ هو التّزاهة والطهارة؛ ونعوت 
القدس هي صفاته فِيليِسه الح سبحانه من تلك الثعوت ما يليق به 
واستعار لذلك لفظة اللّْس؛ فإنّ تلك الصّفات يلَعُ من حلّع الحنٌّ سبحانه» 
يلبسها من يشاء من عباده. 

وهذا موضعٌ يتوارد عليه الموحٌدون والملحدون: 

فالموحٌد يعتقد: أن الذي ألبسه الله إِيّاه هو صفاتٌ جمّل بها ظاهرّه 
وباطته. وهي صفاتٌ مخلوقة قةٌ ألبست عبدًا مخلوقاء فكسا عبده حُلَةَ من حُللٍ 
فضله وعطائه. 


والملحد يقول7: كساه نفسٌ صفاتِه وخلّمَ عليه خلعة من صفات 
ذاته؛ حتّئ صار شبيهًا به» ويقولون: الوصول هو التَّسْبّهِ بالإله علئ قدر 
الطّاقة» وبعضهم يُلطَّف هذا المعنئ فيقول: بل يتخلّق بأخلاق الدّبٌ20, 
)١(‏ «دون مقامه... إشارته» ليست في د. 


(0) انظر: «شرح التلمساني» (ص5١0).‏ 
(*") د: «الله». 


1 


ورَوٌوا في ذلك أثرًا: «تخلّقوا بأخلاق الله)(1). 

وليس هاهنا غير التَعبّد بالصّفات الجميلة والأخلاق الفاضلة:؛ التى 
يحليا الهو هلها لمن ناء متو عنافه فالعييد بدازرة وا ةكلرقة 
وود ترف الاسحام ا بلجو نا ع لقم ا تمار جور ولا 
بعازجوتهة ولا يحل فهو ولا ساون فده تعائزة الهعلراكبيدا: 

فصل 

قال(': (الدّرجة الثالثة: مشاهدة جَهْ جَمْعِ تجذِب إلئ عين الجمعء مالكة 
لصحّة الورود راكبة بحر الوجود). 

صاحب هذه الدرجة أثبتٌ عند الشيخ في مقام المشاهدة» وأمكنُ في 
مقام الجمع الذي هو حضرة الوجود؛ وأملكُ لحمل ما يرد عليه في مقامه من 
أنواع الكشوفات” والمعارف؛ ولذلك كانت مشاهدته مالكة بصحة 
الورود؛ أي: تشهد لنفسها بصحّة ورودها إلئ حضرة الجمع؛ وتشهد الأشياء 
كلّها لها بالصّدق» ويشهد المشهود أيضًا لها(؟» بذلك» فلا يبقئ عندها 
احتمال شك ولاريب. 


)١(‏ حديث باطل لا أصل له ذكره الغزالي في «المقصد الأسنل» (ص )١15١‏ وغيره. 
وانظر: «جامع المسائل» (5/ »)١150 21١55‏ و«الصفدية» (1/ 73037), و«السلسلة 
الضعيفة» (781715). 

(؟) «المنازل» (ص45). 

(*") ت: «المشوقات. 

(4) شء د: «اتصالها». 


١*ه‎ 


وهذا أيضًا مَورِدٌ للملحد والموححد(١©:‏ 

فالملحد يقول: مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوجود الواحد؛ الجامع 
لجميع المعاني والصّور والقوئ والأفعال والأسماءء و«حضرة الجمع» عنده 
هي حضرة هذا الوجود. ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلئ غيبة0"). 

ان 00 تومكفة عدا التتلات أن ينع لعل وال مقو خا هيد 
حقيقته7؟)» فيرجع الثور الفائض علئ صورة تخلقيّتِه إلئ أصله» ويرجع 
العبد إلئ عدميّتهء فيبقئ الوجود للحنٌ» والفناء للخلق» ويقيم الحقٌ تعالئ 
وصمًا من أوصافه نائبًا عنه في استجلاء ذاته» فيكون الحقٌ هو المشاهد ذانّه 
بذاته في طور من أطوار ظهوره» وهي مرتبة عبده» فإذا بت الحقٌ تعالئ عبدّه 
بعد نفيه ومحُوه» وأبقاه بعد فنائه*2» فعاد كما يعود السّكران إل صحوه- 
وجدّني ذاته أسرارٌ ربّه» وطورٌ صفاته. وحقائقٌ ذاته» ومعالمَّ وجوده. 
ومطارح أشعَةٍ نوره» ووجد حَلْتِيّته أسماءً مسمّئ ذاته وعوده إليه» فيرئ العبد 
ثبوتَ ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلئ الموجود(”) 
المنزّه الأصلء المُوهِم الفرعء فيؤدّي استصحابٌ النظر إلئ أصله أن الفرع 
لم يفارقه هو إلا بشكله والشّكل علئ اختلاف ضروبه فمعتّئ عدميٌ 


)١(‏ «والموحد» ليست في ت. 

(7) كذافي النسخ. وني «شرح التلمساني»: «تجذب وجو العبد إل حضرة الغيب». 
(9) «شرح التلمساني» (ص7١0).‏ 

(:) في ااشرح التلمساني»: «حقيته». 

(0) د: «قضائه). 

)0 في شرح التلمساني»: «وجوده». 


لضن 


يفن 2١7‏ إمكانه في وجوبه. 

فانظر مافي هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصّراح» وجعل عين 
المخلوق نفس عين الخالق» وأنْ الرّبّ سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في 
استجلاء ذاته» وأنّه شاهدّ ذاته بذاته في مراتب الخلقء وأنْ الإنسان إذا صحا 
من سُكره وجد في ذاته حقائق ذات الرّبِّء ووجد خلقيّته أسماء مسمّى ذاته 
فيرئ ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إل 
الوجود «المنزَّه الأصل» يعني عن الانقسام والتكثرء «المُوهِم الفرع» يعني 
الذي يُوهِم فروعه وتكثرٌ مظاهره واختلافٌ أشكاله أنّه متعدّدٌ وإنّماهو 
وَجِوةٌ واحنٌ والأشكال علي الختلاف ضروببا امو عدميَف لأثها ممكنة 
وإمكانها يفنئ في وجوبهاء فلم يبقّ إل وجوبٌ الوجود. وهو واحدٌ وإن 
اختلفت الأشكال التي ظهر فيهاء والأسماء التي أشارت إليه. 

فالاتحاديٌ يُشاهد وجودًا واحدًاء جامعًا لجميع الصّور والأنواع 
والأجناس» فاض عليها كلّهاء فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 

وذلك الشّهود يجذبه إلئ انجذاب عزمه عن التَقيّد بمعبودٍ معيّنٍ أو 
عبادةٍ معينة» بل يبقئ معبوده الوجود المطلق السّاري في الموجودات» بأيّ 
معنّى ظهرء وفي أيِّ ماهيّة تحقّق» فلا فرق عنده بين السّجود للصّنم والشّمس 
والقمر والنُجوم وغيرهاء كما قال شاعر القوه(): 
وإن خَرَّ للأحجار في البِدٌّعاكفٌت فلاتَع دفي الإنكار بالعصبيّة 


اط 


)١(‏ في الأصول: «لتعيّن». والتصويب من «شرح التلمساني»» وسيشرحه المؤلف. 
(؟) هوابن الفارضء والأبيات من تائيته المشهورة» وليس في «ديوانه» ط. دار الكتب العلمية. 


يضن 


وإن عبد الثّارَ المجوسٌ وما انطمَّتُ كماجاء في الأخبارمُذْ ألفٍ حجّة 
فماعبدوا غيري ولا كان قصدّهم سواي وإنلميُظهرواعقدَنيّةٍ 
وماعقد الزّنّارَ حكمًا يسوئ يدي وإن حل بالإقرار لي فهي بيعتي 

وكما قال عارفهم(): واعلم أنّ للحن في كل معبودٍ وجهًا يعرفه من 
عرفه» 00 من جهله» فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهرء قال: 
«ويصى يق ركذا بدأ لي [الإسراء :7]. قال("2: وما قضى الله بشيء إلا 
ل 

هذا فقرية الملعة 

والموحٌد يشاهد بإيمانه ويقينه ذانًا جامعة للأسماء الحسنئ والصّفات 
العليئ؛ لها كل صفة كمالٍ كل اسم حسن» وذلك يَجذِبه إلئ نفس اجتماع 
همه علئ الله» وعلئ القيام بفرائضه. 

والطريق بمجموعها لا تخرج عن هذين الشيئين» وإن طوّلوا العبارات 
ودثقوا الإشارات» فالأمر كله دائٌ على جمع الهم علئ الله» واستفراغ الوسع 
بغاية النصيحة في التقدّب إليه بالتّوافل بعد تكميل الفرائض»ء فلا تُطوٌّلْ ولا 
يُطوّل عليك! 

وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلئ عين الجمع أمرٌ آخر بين7) 
هذا وبين جمع أهل الوحدة وعين جَمْعهمء لاهو هذا ولا هذاء فهو دائرٌ 


.0/7 /1( ابن عربي في افصوص الحكم»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه(1957/1).‎ 


(9) شء د: امن». والتصويب من هامشهما. 
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علئ الفناء» لا تأخذه فيه لومة لائم» وهو الجمع الذي يدندن حوله. وعين 
الجمع عنده هو تفرد الرَّبّ بمعان بالأزليّة والدٌوام» وبالخلق والفعل7١,‏ 
فكان ولا شيء؛ ويكون بعد كل شيء» وهو المكوّن لكل شيء» فلا وجود في 
الحقيقة لغيره» ولا فعلّ لغيره» بل وجودٌ غيره كالخيال والظّلال» وفعلٌ غيره 
في الحقيقة كحركات الأشجار والثبات. وهذا ‏ تحقيق الفناء في شهود الرّبوبيّة 
والأزليّة والأبديّة» وطيٌ بساط شهود الأكوان. فإذا ظهر هذا الحكم انمحقٌ 
وجود العبد في وجود الحقٌء وتدبيره في تدبير الحقٌّء فصار سبحانه هو 
المشهوة برجو هن اليد متلاش مضمحلٌ كالخيال والظّلال. 

ولا يستعدٌ لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته علئ المراد وحدهء حالا 
لا تكله وطبعًا لا طبع فقد تنبعث الهمّة إلئ أمر وتتعلق بهء وصاحبها 
معرضٌ عن غير مطلبه» متحلٌ به» ولكنّ إرادة السّوئ كامنةٌ فيه» قد توارئ 
حكمها واستتر ولما يَرَلْه فإن القلب إذا اشتغل بشيءٍ اشتغالَا تامًا تَوارى 
عنه إرادته لغيره» والتفاته إلى ما سواهء مع كونه كامئًا في نفسه مادتّه حاضرةٌ 
عنده؛ فإذا وجد فجوةً أدنئ تخلٌ من شاغله ظهر حكمٌ تلك الإرادات التي 
كال لكان تيوك يضر لا نةاويتها: 

فإذًا الجمعٌ وعين الجمع ثلاث مراتب: 

أعلاها: جمع الهم علئ الله إرادةً ومحبّة وإنابة» وجمع القلبٍ والرّوح 
والنّمس والجوارح علئ(' استفراغ الوّسْع في التَّقرّبِ إليه بما يحبّه ويرضاهء 
دون رسوم النّاس وعوائدهم؛ فهذا جممٌ خواصٌ المقرّبين وسادتهم. 
)١(‏ «وبالخلق والفعل» ليست في ت. 
(0) د: (عن». 
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الثاني: الاستغراق في الفناء في شهود الرّبوبيّة» وتفرّد الرّبٌ سبحانه 
بالأزليّة والدٌوام» أن الوجود الحقيقى له وحده. وهذا الجمع دون الجمع 


الأوّل بمراتب كثيرة. 
هاأ ه ٠.‏ 535 7 00 و 3 0 2 
الثالث: جمع الملاحدة الاتحادية وعين جمعهم؛ وهو جمع الشهود قي 
وحدة الوجود. 


فعليك بتمييز المراتب» لتسلم من المعاطب. والله المستعان. وسيأقي 
ذكر مراتب الجمع والتّمييز بين صحيحها وفاسدها في آخر باب التوحيد من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 

قوله: (مالكةً لصحّة الورود)» أي: ضامنةً لصحّة ورودهاء شاهدةً بذلك 
مشهودًا لها به» لأنّها فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهدة المعاينة. 

قوله: (راكبةٌ بحر الوجود)» يعنى: تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود. 
فهي في لَّجَّةِ بحره. لا في أنواره ولا في بوارقه. 

وقد تقدّم الكلام علئ مراده بالوجود, وأنّه وجود علم ووجود عينٍ 

كت 


ل 


فصل 
قال شيخ الإسلام(١2:‏ (باب المعاينة: قال الله تعالئ: تال رَيَكَكّتَ 
ذَأليللَ 4 [الفرقان: ه4]). 

قلت: المعاينة مفاعلةً من العيان» وأصلها. من الرّؤية بالعين» يقال: عايتّه 
[13 و قت عيئه علية: كما يقال ايه إذا كلمن ناما وؤاجيه إذاقايله 
بوجهه. وهذا مستحيلٌ في هذه الدّار أن يظفر به بشرٌ 

وأا قوله تعال: لأِلَ رك مَدَالِلّ4 فالرّؤية واقعة عل 0 
مد الظّلّء لااعلئ الذي مَدَّه سبحانه» كما قال تعالئ: لاْرَروَجّقَ حَلَقَ 
سَبََ سا4 انسى: ١‏ وقوله: «الوْتَركَيكَ 0 
َلفِملٍ © [الفيل: .]١‏ فهاهنا أوة قع الرّؤية على نفس الفعل» وفي قوله: تياك 
1 َكت ديل أرتقهافي لظ عله سبحاته والمرد ذه من م 
الظُلٌء وهذا كلامٌ عربيٌ بين معناهء غير محتمل ولامجملء كما قبل في : 
العْزّى: كُفرائَكِ اليومَ لا سبحائّك. إِنّي رأيثُ الله قد أهانك20). 

وهو كثيرٌ في كلامهم؛ يقولون: رأيتٌ الله قد فعلّ كذا وكذاء والمراد 
رأيتٌ فغْلّه. فالعيان والرّؤية واقعٌ علئ المفعولء لا علئ ذاتٍ الفاعل 
وصفته ولا فِعْلِه القائم به. 
)١(‏ «المنازل» (ص45). 


(7) قاله خالد بن الوليد عندما واجههاء ثم ضربها وفلق رأسهاء كما في كتاب «الأصنام» لابن 
الكلبي (ص7355-75)» و«تلبيس إبليس» (ص57- 5 5)» و«إغاثة اللهفان» (؟/ 9564). 


١١ 


فصل 

قال صاحب,«المنازل.(): (المعاينات ثلاثة. إحداها: معاينة الأبصار. 
والثاتية: معاينة عين القلب» وهي معرفة الدّيء علئ تمه علمًا يقطع الرّيية: 
ولانَشُويُه حيرةٌ. الثّالئة: معاينة عين الروح» وهي التي تُعَاِينُ الحقّ عيانًا 

محضًاء والأرواح إنْما ظهرت”(2 وأكرمت بالبقاء لاغ سَنا الحضرة» 

وتُشاهِد بهاء العزةء وتجذب القلوب إلئ فناء الحضرة). 

جعل الشِّيخ المعاينة للعين والقلب والرُوح؛ وجعل لكل معاينةٍ منها 
حكمًا. 

فمعاينة العين: هي رؤية الشيء يازا[ بانطباع صورة المرئيٌ في القوة 
الباصرة عند أصحاب الانطباع. وإِمّا باتصال الشّعاع المنبسط من العين 
المتّصل بالمرئع عند أصحاب الشّعاع». وكا بالنسية والأضافة الخاضةابين 
العين وبين المرنيٌ عند كثيرٍ من المتكأّمين. والأقوال الثلائة لا تخلو عن 
خط وصوابء والحقٌ غيرهاء وأنَّ الله سبحانه جعل في العين قوَةٌ باصرةٌ كما 
جعل في الأذن قوَة سامعة» وفي الأنف قرَةٌ شامةه وفي الأسان قو ناطقة» فهذه 
وى أودعها الله سبحانه هذه الأعضاء» وجعل بينها وبينها رابطة» وجعل لها 
أسبابًا من خارج” "2» وموانعَ تمنع حكمهاء وكلّ ما ذكروه من انطباع ومقابلة 
وشعاع ونسبة وإضافة: فهو سببٌ وشرطء والمقتضي هو القوّة القائمة 
بالمخل وليّسن الغزقى كر فته الشتالة:فالتقضودامة آخرد 


)١(‏ (ص66). 
(7) كذافي الأصول وأكثر نسخ «المنازل». وفي المطبوع منه: اطهرت». 
(*) في هامش ش: «ومخارجها». 


١ 


وأمَا معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته 
إلئ القلب كنسبة المرئيٌ إلئ العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يُبصِر 
ويحمرا كما تبر النين وكما تحمرة» قآل تاد لنَانهنالاكك الم ول 
تك الذلرك الى ق الشدوق» #السع: 16 فالقلي برق وبسمع:ويعسين 
ويَصَمٌ وعَماه وصَمَمُه أبلغ من عمئ البصر وصميه. 

وأمّا ما يبه متأخرو القوم من هذا القسم الثّالث وهو رؤية الرّوح 
وسَمْعُها وإرادتها وأحكامهاء التي هي أخصٌ من أحكام القلب- فهؤلاء 
اعتقادهم أنْ الرّوح غير التّفس والقلب. 

ولاريب أن هاهنا أمورًا معلومة» وهي: البدن» وروحه القائم به( 
والقلب المشاهّد فيه وفي سائر الحيوان, والغريزة وهي القوة العاقلة التي 
محلّها القلب» ونسبتها إلئ القلب كنسبة القوّة الباصرة إلئ العين؛ والقّةٍ 
الشامعة إلين الأذن» ولهذا ضمرة نلك7) القوّة قليّاء كما تسترا القوّة الباصرة 
بصرًاء قال تعالئ: لإِنَف دك إَزكَرَعلِمَ نكن لَمُدقَلبُ 4 [ق: 00]» ولم 
يُرَدْ شكلٌ القلبء فإنّه لكل أحد. وإِنّما أريد القوّة والغريزة المودعة فيه. 

والرّوح هي الحاملة للبدن ولهذه القوئ كلّهاء فلا قِوامَ للبدن ولا لقواه إلا 
بهاء ولها باعتبار إضافتها إلى كل محل حكمٌ واسمٌ يخصّهاء فإذا أضيفث إل 
محل البصر سمّيت بصرًاء وكان لها( حكمٌ يخصّها هناك وإذا أضيفت إلئ 


)١(‏ «به) ليست في ش. 


(؟) «تلك» ليست في ش. 
(9) شء د: اله). 
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محل التنمع سيت سيمعاء وتكان لها حكنة ينشضّهاء وإذا أضيفت إلون محل 
العقل وهو القلب سمِّيت قلبا ولها حكمٌ يخصّهاء وهي في ذلك كلّهِ روحٌ. 

تالف ةالناصترة والتافية والعاقاةراحاطقة رو باضيرة وتاندة وعائلة 
وناطقة ففي الحقيقة هذا العاقلٌ الفاهمٌ المُدرِك المحبٌ العارفٌ المحرّك لليدن 
الذي هو محل الخطاب والأمر والتهي- هو شيءٌ واحدٌ له صفاتٌ متعدّدة 
عبن ناتك ننه لسرا نبا مطمقةة ونفكا لوامة وتفها أخار :ولي هيو 
ثلاثة أنفس بالّات والحقيقة» ولكن هو نفسٌ واحدةٌ لها صفاتٌ متعدّدةٌ. 

وهم يشيرون بالتّفس إلئ الأخلاق والصّفات المذمومة» فيقولون: فلانٌ 
له نفسٌ» وفلانٌَ ليس له نفسٌ» ومعلومٌ أنه لو فارقٌ نفسّه مات» ولكن يريدون 
تجرّده(١)‏ عن صفات التّفس المذمومة. 

والمحققون(1) منهم”" يقولون: إن التس إذا تلقث وفارقت الرذائل 
صارت روحًاء ومعلوةٌ هام د ويُخْلَقُ له مكاتها روح لم تكن ولكن عَدِمَتْ 
منها الصّفاتٌ المذمومة» وصار مكائها الصّفْاتٌ المحمودة. فسّمّيت روحًا. 

وهذا اصطلاحٌ مجرّدٌ ولا فالله سبحانه سمّاها نفسًا في القرآن في جميع 
أحوالها: أمَارَ ولوّامة» ومطمئثة. وقال : «أَنَهييوَقَ الانَشَرحِيمَوتِهَا 4 
[الزمر: 47]» ويدخل في هذا جميع أنفس العباد حتئ الأنبياءء. وسمًّاها 
رسول الله يَلِةِ روحًا علئ الإطلاق» مؤمنةً كانت أو كافرةً بَرَّةَ أو فاجرة. 


)١(‏ شءد: لمجردة». 
() ش: «والمحقق». 
(9) «منهم» ليست في د. 
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كقوله: «إنّ الوح إذا فض تَبِعَه البصرٌ»7١2»‏ وقوله: «إنَّالله بض أرواحنا 
حيث شاء. وردّها حيث شاء»(), وقوله في حديث قَبْضِ الرّوح وصفته: فإن 
كان مؤمئًا كان كذا وكذاء وإن كان كافرًا كان كذا وكذا(©). فسمّئ المقبوض 
روحاء كما سماه الله في كتابه نفسّاء وهذا المقبوض والمتوفئ شية واحث لا 
ثلاثةٌ ولا اثنان» وإذا بض تبعبّه تبعئه القوئ كلّها: العقل وما دونه؛ لأنّه كان حامل 
الجميع ومَركيه0؟). 

إذا عرف هذاء فالمعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة. فمعاينة 
البصر: وقوعه علئ نفس المرئ أو مثاله الخارجي» كرؤية مثال الصّورة في 
المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوّة العاقلة علئ المثال العلميٌ 
المطابق للخارجيئء فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة 
الخارجيّة2*0» وقد يقوئ سلطان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير الحكم 
له ويقوئ استحضار القوّة العاقلة لمدركها("2» بحيث يستغرق فيه» فيغلب 
حكم القلب علئ حكم الحس والمشاهدة» فيستولي علئ السّمع والبصرء 
بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج» وهوفي التّفس والذَّهنء لكن لغلبة 


)0( أخرجه مسلم (970) من حديث أم سلمة ووَدَيَدُعَنها. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» )١(‏ من حديث زيد بن أسلم مرسلاء وهو صحيح بشواهده 
المسندة. انظر: (التمهيد» (0/ 5 .)7١‏ 

(9) يشير إلئ حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد (2185754): وأبو داود 
(4107)» والحاكم في المستدرك» /١(‏ 8071 7). وهو حديث صحيح. 

() «ومركبه» ليست في ت. 

(0) ت: «الخارجة». 

(5) د: «اليدركها». 


الشّهود وقرّةٍ الاستحضار وتمكنٍ حكم7١)‏ القلب واستيلائه علئ القوئ 
دراي العو وسار لاس ويلا بعك لقدرة و دقري 

وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهدٌ وأمئلة علميّةٌ تابعةً للمعتقد. فذلك 
٠‏ عو 5 0 
الذي أدرك بعين القلب والرّوح إِنّما هو شاهدٌ دال علئ الحقيقة» وليس نفس 
الحقيقة2"7) فإِنْ شاهِدَ نور جلال الذّات في قلب العبد ليس هو نفس نور 
الذّات الذي لا تقوم له السّماوات والأرض: فإِنّه لو ظهر لها لتدكدكث؛ 
وأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شاهدٌ نور العظمة في القلبء إِنْما هو نور 
التعظيم والإجلالء لا نور نفس المعظّم ذي7) الجلال والإكرام. 

وليس مع القوم إِلَا الشّواهد والأمثلة العلميّة» والرّقائق التي هي ثمرة قرب 
القلب» وأنسه به» واستغراقه في محبّته وذكره؛ واستيلاء سلطان معرفته عليه 
والرّبّ تبارك وتعالئ وراء ذلك كلّه منرّهُ مقدّسٌ عن اطَّلاع البشر علا ذاته أو 
أنوار ذاته» أو صفاتِه أو أنوار صفاته. وإِنّما هي الشّواهد التي تقوم بقلب العبده 
كما يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجئة والثار وما أعدّ الله لأهلها. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام يوم أحده لمّا قال: وامّالريم9؟) 
الجئة! إن أجدٌ ريحها دون أخي(©). ومن هذا قوله يكلك: «إذا مررتم برياض 
)١(‏ «حكم» ليست في د. 
(؟) «فذلك... الحقيقة» ساقطة من ت. 
(9) ر:«ذو»..ات: لاحسن». 
)0( ر: «لروح؟». 
(5) قالها أنس بن النضر وَيَإيَهعَنَكُ كما أخرجه البخاري (7806)» ومسلم (1407) من 
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الجنّة فارْتَعُوا(١).‏ قالوا: وما رياض الجنّة؟ قال: «حِلَّقٌ الذّكر»("). ومنه 
5000 2 1 ى 4 2 
قوله: ١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة»7» فهو روضة لأهل 
العلم والإيمان» لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة؛ حتّئ كأنّها لهم رأيّ 
عين» وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقّه روضةً من رياض 
الجئّة. ومن هذا قوله: «الجنّة تحت ظلال السّيوف)20). 
فالعمل إِنّما هو علي الشّواهد» وعلئن حسب شاهد العبد يكون عملّه. 
ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشّواهد إشارةً يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
فأوّل شواهد السّائر إلئ الله والدّار الآخرة: أن يقوم به) شاهدٌ من 
2 0 2 
الدنيا وحقارتم.اء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّة شركائهاء وسرعة 
1 1 9 7 5-586 0 5 م ٠.‏ “هاه 
انقضائهاء ويرئ أهلها وعشّاقها صَرْعئ حولهاء قد بَدّعث97 بهم, وعذّبتهم 
)١(‏ شءد: «فارتعوها». 
(؟) أخرجه أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك وَوَإبَدُعَنْهُ بإسناد ضعيف. وله 
شاهد من حديث جابر ويِدَدةَعَنْةُ عند أبي يعلئ والحاكم وغيرهماء وهو ضعيف أيضًا. 
وقد تقدّم تخريج الحديث مفصَّلًا في المجلد الثالث (ص5١؟).‏ 
(*) أخرجه البخاري )١١946(‏ عن عبد الله بن زيد المازني» و(957١1١)‏ عن أبي هريرة 


صعَلَةعتا. وأخرجه أيضًا مسلم (21940 ١291‏ ). 
)5( أخرجه البخاري )١818(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف وَعَإَدُعَنَهُ. وأخرجه مسلم 


مرح هر 


)١1907(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وِإلَدعَنْهُ. 
(6) في هامش ر: لعله ابقلبه». 
000 من «أَبدَعَت الراحلةٌ به؛: كلّت أو عطبت. ولم يرد في كتب اللغة «بدّع» بهذا المعنئ. 


١ /ا‎ 


بأنواع العذابء وأذاقتهم أمرّ الشّراب» أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلاء 
سَهَنْهم كؤوسٌ سُمّها بعد كؤوس خمرهاء فسَكِروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 
فإذا قام بالعبد هذا الشّاهد منها ترَخّلٌ قلبه عنهاء وسافر في طلب الدّار 
الآخرة» وحينئذٍ يقوم(١2‏ بقلبه شاهدٌ من الآخرة ودوامهاء وأنّها الحيوان حقاء 
. 0 
فأهلّها لا يرتحلون منهاء ولا يَظعنون عنهاء بل هي دار القرار» ومحطّ 
الرّحالء ومنتهئ السيرء وأنَّ الدّنيا بالنّسبة إليها كما قال النَبِيلِ: «ما الدَّنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدٌكم إصبعه في اليمٌ» » فلينظر بم ترجع ؟76 اكيوقال 
بعض التابعين: ما الدّنيا في الآخرة للا أقلّ من ذرَةٍ واحدةٍ في جبال الدّنيا. 
ذه يقوم بعليه شاه من الثارة وتو فيه واقسطرامهاء وت تهنا وشتة 
حرّهاء وعظيم7) عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سُودَ الوجوه رُرْقٌّ 
العيون» والسّلاسل والأغلال في أعناقهم, فلمًا انتهوا إليها وبحت في وجوههم 
أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرةً وأسفاء «وء] 
لْمُجَرمُوتَالتَا رفوا يعوا مَوَلةججِدُ انهاه مَضْرِيًا © [الكهف: 97]. 
فيراهه7؟) شاهد الإيمان وهم إليها يُدفَعونء وأتئ الثداء من قبل 
الرحمن أن قِمُوهم إنهم مسؤولون0*, »ثم قيل لهم: «هذ اراق كت 


000 ر: فيقوم؟. 
(؟) أخرجه مسلم )7١80/(‏ من حديث مُستورد وَوَإَدعَنه. 
[هوة ر: «وعظم". 
4 ت: «فرآهم». 


(5) نظر إلئ آية سورة الصافات: (وَقوميمركسن »> 
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0 شَسِحَرعك أضوت © اصْكؤها تأضيرةا را لَاصِيروأ 
سَواء ع1 ا 
كالحطب يُسْجَرون منج 10 وعِن قم ع4 الأعراف: ١‏ 
فبئس اللّحاف وبئس الفراش» وإن يستغيثوا من شدّة العطش يُغائوا بماءِ 
3 “*])؛| ه 00 06 : م . 
يشوي الوتو لل فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم» وصَهّر ما في 

1 5 ع 9 2ك د وا 006 
بطونهم» شرابُهم الحميم» وطعامهم الزّقوم #لا يُقَضَى عَلْهِمَ فَمُونوا وَلِا 
كعنم مَك جك صخل كور © وهم يترون فهَاربنآ 
أَخْرِحَنَا تَعَمَلْ صَِحاءَ عَتَرَارّى حكن عمل كر و عا تالكر فيواضن 
يزكر ويا 210111101110 ا لال 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد انخلع 5010 ب والمعاصيء واتّباع 
الهوئ» ولبِسٌ ثيابٌ الخوف والحذره وأ" خصب(2" قلبّه من مَطر أجفانه. 
زهان ظلي كل مصية قفبرنديهوقللة: 

وعلئ حسب قوّة هذا الشّاهد يكون بُعْدَّه من المعاصي والمخالفات» 
فيذِيب هذا الشّاهدٌ من قلبه الفضلاتٍ والموادً المهلكة؛ ويَنْضَحُها ثم 
يُخرجهاء فيجد القلب لذَّةَ العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهدٌ من الجئّة» وما أعدَّ الله لأهلها فيها مما لاعينٌ 


)١(‏ نظرإلئ آية سورة الكهف: 79 #وإن يِسَتَغِيقُوا يهَا يكَاوا يمكو كالْمَهَلٍ !: يشو 
نجوه 4. 
(؟) ت: «واخضر). 


1. 


رأتولة اذة ميث ولأحسط هار قلا يك فل هذا وضقه لعيافع 1 
لسان رسوله من التّعيم المفصّلء الكفيل بأعلئ أنواع اللَّذَّة من المطاعم 
والمشارب والملانش والصورة:والبهجة والشروز فيقوم بقلب شاهد دار 
قد جعل التَعيم المقيم الدّائم بحذافيره فيهاء ترابُها اليسك» وحصباؤها الذدُ 
وبناؤها لَبِنُ الذَهب والفضّة و قَمَ قَصَبُ الولو وشرابها أحلئ من العسل» 
وأطيب رائحة من المسكء وأبرد من الكافور» وألدّ من الرّنجبييل» ونساؤها 
لو بررٌ وجة إحداهنٌ في هذه لديا لغلبَ علئ ضوء الشّمس» ولباسهم 
الحرير من السُندس والإستبرق» وحَدمُهم ولدانٌ الولو المتور وفاكهتهم 
دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وغذاؤهم لحمٌ طيرٍ مما يشتهونء وشرابهم 
عليه خمرةٌ لا فيها غَوْلٌ ولا هم عنها يُرَهُونَء وخضرتهم فاكهةٌ ممّا يتخيّرون» 
ومشاهدهم حورٌعِنٍ كأمثال اللُؤْلو المكنون فهم علئ الأرائك متكثون» 
وفي تلك الرٌياض يُحبَّرون» وفيها ما تشتهى ي(1) الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها 
خالدون. 


فإذا انضمٌ إلى 210 هذا الشاهد شاهدٌ يوم المزيد» والنظر إلئ وجه الرّبٌ 

جل جلاله» وسماع كلامه منه بلا واسطقء كما قال كلِِ: بيدا أهل الجنّة في 
نعيمهم إذ سطّعٌ لهم نورٌ فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرَّبّ تبارك وتعالئ قد 

أشرف عليهم من فوقهم؛ وقال0»: يا أهل الجئة» سلامٌ عليكم. ثم قرأ قوله: 
«سَكَرُوَلَامِنَرَب تمر » [يس: 0158 ثم يتوارئ عنهمء وتبقئ رحمته وبركته في 


000 رءات: (تشتهيه). 
(؟) «إلئ» ليست في شء د. 
[فرق «وقال» ليست في د. 
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ديارهم)(1). 

فإذا انضمٌ هذا الشّاهد إلئ الشاهد الذي قبله فهناك يسير القلب إلى ربّه 
أسرعٌ من سير الرّياح من مَهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 

هذاء وفوق ذلك شاه دٌ آخر تضمحلٌ فيه هذه الشّواهده ويغيب العبد به 
عنها كلّهاء وهو شاهد جلالٍ الرّبّ تعالئ وجماله وكماله؛ وعرّه وسلطانه» 
وَقَيُوْمكَه وعلرٌة نوق عرشه» وتكلمه يكتبه وكلمات تكوينة:وخطابه 
لملائكته وأنبيائه. 

فإذا شاهدَ بقلبه قيُومًا قاهرًا فوقٌ عباده» مستويًا على عرشه. منفردًا 
بتديير مملكته» آمرًا ناميا مسلا رسلهء ومترلاكتته يرضئ ويغصبه 
ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنعء ويُعِز وكدل: ويحبٌ ويبغضء يرحم إذا 
استرحمء ويغفر إذا استَغفِر» ويُعطي إذا شئل» ويجيب إذا دُعيء ويُقيل إذا 
استقيل» أكبر من كل شيءء وأعظمٌ من كل شيءء وأعزٌ من كل شيءء وأقدرٌ 
من كل شيء وأعلمٌ من كل شيءء وأحكم من كلّ تبرق للركاتت يرك 
الخلاتق كلهم علئ واحدٍ منهم, ثمّ كانوا كلهم علئ تلك القوّة» ثم كم نيسنت 
تلك القوئ إلئ فيه تعالئ لكانت أذ من قرةالبموضة بالنسة إل قر 
الأسدء ولو قُدّرجمالُ الخلق كلّهم علئ واحدٍ منهم؛ ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال ” م سب إلى جمال الرّبٌّ تعالئ لكان دون يراج ضعيفي بالنُسبة 
إلئ عين الشّمسء ولو كان علمٌ الأوّلين والآخرين علئ رجل منهم, ثم كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه(185١)‏ من حديث جابر بن عبد الله رَيََإَدُعَنَُ. وفي إسناده 
الفضل بن عيسئ الرقاشي متروك. 


كل الخلق علئ ذلك ثم تيب إلئ علم الرّبٌ تعالئ لكان كتقرة عصفور من 
البعجر: 

وهكذا سائر صفاته كسمعه ور بعري اد عو كيان تك بيع 
ضجيجٌ الأصو ات باختلاف اللّنات علئ تفئن الحاجات. فلا يَشْغَلَه سمعٌ 
عن سمعء ولا تلطه المسائل» ولايد كبجع الحا الخلكين» بسواء عيدومن 
أسرّ القولٌ ومن جهر به فالسّرٌ عنده علانيةٌ» والغيب عنده شهادةٌ يرئ دبيبَ 
الثملة السّوداء علئ الصّخرة الصّمّاء في الليلة الظلماء» ويرئ عروقٌ 
نيَاطِها(١»‏ ومجاري القّوتٍ في أعضائهاء يضع السّماوات علئ إصبع من 
أصابع يدهء والأرض علئ إصبع؛ والجبالٌ علئ إصبع» والشّجر على إصبع» 
والماء علئ إصبعء ويقبض سماواته يإحدول يديه والأرضين باليد الأخرئ» 
والسماوات الشيع في كه كحَْدلةٍ في كف العبد. ولو أنَ الخلق كلّهم من 
أَوْلهم إلئ آخرهم قاموا صفًا واحدًا ما أحاطوا الله عر وجل لو كََفَ 
الجتجات عن وههه لأخرقت شيحاتهها اكهر إلبه رضرة من ختلقة: 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد اضمحلَتُ فيه السّواهد المتقدّمة من 
غير أن تم بل تصير الغلبة والقهر لهذا التّاهده وتتدرج فيه الّواهد كثهاء 
ومن هذا شاهده» فله(") سلوكٌ وسيرٌ خاصٌء ليس لغيره ممّن هو عن هذا في 
غفلةٍ أو معرفةٍ مجملةٍ. 

فصاحبٌ هذا الشاهد سائرٌ إل الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه» 


)١(‏ نياط جمع نَوْط: عرق غليظ ممتدّ من الرئتين عُلّق به القلب. 
() شء د: اشاهد قلبه». 
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وفطره وصيامه» له شأن وللنّاس شأنٌ» هو في واد وهم في واد. 
خليلي لاواللهماأنامنكما إذاعَلَّجٌ من آل ليلئبَدَالي(0) 
والمقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدّار إِنْما يقع علئ 
الشّواهد والأمثلة العلميّة» وهو المثل الأعلئ الذي ذكره سبحانه في ثلاثة 
مواضع من كتابه: في سورة 0 دادم وسورة الشورئء وهوما 0 
العبادة 0 لعفا رو اراي اكلا مسر رد 
منهم له مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاه وأعظمٌ الناس حظً في ذلك معترفف بأنّه لا 
يلحصى يحصى ثناءً عليه سبحانه, وأنّه فوقٌ ما يُكنى عليه المُدْنونَء وفوق ما يَحْمَّدُه به 
الحامدون. 
وما بلع المُهِدُونَ نحوّك ودحة وإن أَطْنبوا إِلّا الذي فيك أعظمٌ 
لك الحمدٌ كل الحمدٍ لا مبد أله ولا منتهئ والله بالحمد أعل+0©) 
وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإراداتِ السّفليّة 
وخلوه وتفريغه من التّعلّق بغير الله سبحانه» هو كرسيٌ هذا الشّاهد(؟» الذي 


)١(‏ البيت للمجنون في «ديوانه؛ (ص7598). 

(؟) «والخشية! ليست في ش. 

() أولهما بقافية (أفضلٌ) من قصيدة للخنساء في «ديوانها» (ص »)77١‏ وتُسب في 
«الزهرة» (؟/ 017/4) إل معن بن أوسء وفي «المصون» (ص١١)‏ إلئ أوس بن 
مغراء. ولعل المصنف ضمِّنه شعره بعد تبديل القافية. 

(:) ت: «الشأن». 
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يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكنُ فيه. فحرامٌ علئ قلب متلوّثِ بالخبائث 
والأخلاق والصّفات الذّميمة متعلّقٍ بالمراداتٍ السّافلة- أن يقوم به هذا 
الشاهد أو يكون من أهله. 
لوده سن وواناواقتة . تمده كنل سن 
والصَّبرٌ طِنّسمٌ لكنز لقتنا من حل ذا الطلّسمَ فا يكدزو(؟) 
إذا طلعثُ شمسٌ التُوحيدء وباشرت حرارثتُها() الأرواح؛ ونورها 
البصائر- تجلَّتْ بها ظلمات التّفس والطّبع» وتحرّكت بها الروحٌ في طلب من 
ليس كمثله شيع فسافر القلب في بيداء الأمر» ونزل منازل العبوديّة منزلا 
منزلا» فهو يتتقال من عبادةٍ إلئ عباد» مقيمًا علئ معبود واحلء فلا تزال 
شواهد الصّفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتدّكُره إذا غَمَل وتَحْدُو به إذا 
نان وتقيهه |ذ! قمد: 
إن قام بقلبه شاهدٌ من الرُبوبيّة ا ا أن اير لا ين 
لأحدٍ معه من الأمر شيءٌ) لمَابتح أ 008 موكلام لهَاوَمَاتياق دك 
زيل ألم تند هاعر كير 2ه 1 ا ا نعمت ألَ عل هَلْ من 


سرد هآ 


حَاِقعرَاانه, ررق من الما وَالْايّض ]5 0 له يفتكن 4 سر 1 


000 ب بص رْمَلَاكَاشِفَ لم وَإِلهْووَان دك بِحَيرٍ قلا رد ِمَضِلِدء 
يسيك يده من بق من ساد وَهُوَالْمَعُورْ جيم © [يونس: 3١07‏ رين 


.)01/9/7( و«طريق الهجرتين»‎ .)١١7 أنشدهما المؤلف في «الفوائد» (ص57»‎ )١( 
وتقدما في الكتاب (7/ /41) ضمن تسعة أبيات» ولعلها من نظم المؤلف.‎ 
د: احرارها». ت: «جواذبها».‎ )0( 
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َأتمئنحقَ لون وَاَلرَصَ بعلت أَتَدْلَ أوِرَشمَاتَدَعْوتمِن ذو ن أَلَّه 
إن أنادف أله + ل ا 
مُتَسحَتٌ َعَيِي فحني أذ هد عليه ينوكل ألْمتوحك نورت * [الزمر: «]ء 
لكل لْمَن رض وَمَن من فهَآ إن كُكْرٌ تََلَمْوت © سَمَُووت يله ل أن 
ذَكوَ © لمن يبلتو توتلش العطمر ج سورت أللة قل 
كلا تتَثُوت © فُْمنِْيَدبِ 206 ع مَْوج يدون كطز 
تكككورت © سَيفُوورت لله هَ لكأن تُمَحَمُونَ 4 [المؤمنوت: 6ه --84]. 

وإن قام بقلبه شاهدٌ من الإلهيّة: رأئ في ذلك الشاهدٍ الأمرّو التهيء 
والثرَاتِ والكتبّ والشّرائع» والمحبّة والرّضاء والكراهة والبغضء والشواب 
والعقاب. وشاهدَ(١)‏ الأمرّ نازلا ممّن هو مستو علئ عرشه؛ وأعمال العباد 
صاعدةٌ إليه معروضة عليه يَجِزِي بالإحسان 3 في هذه الدّار وفي العقبئ 
نضرةً وسرورّاء ويَقَدَمُ إلى(1) ما لم يكن علئ أمره وشرٌعه منها فيجعله هباءً 
منثورًا. 

وإن قام بقلبه شاهدٌ من الّحمة: راق الوتجوة كلاقانعا تناه الصنة قال 
وَسعَ من هي صفته كلّ شيء رحمةٌ وعلمًاء فانتهثْ رحمته إلئ حيث انتهئ 
علمه؛ فاستوئ علئ عرشه برحمته؛ يَسَّعُ كلّ شيءء كما وسِعَ عرشّه كلّ 


وإن قام بقلبه شاهدٌ العزّة والكبرياء والعظمة والجبروت: فله شأنْ آخر. 
دلق ت: «ورأئ)». 


زهة «إلئع» ليست في شع |2 
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وهكذا جميعٌ شواهد الصّفات»ء وما ذكرناه أدنئ تنبيهٍ عليه( 
فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتجاوز هذه الشواهدًَ البتة. فلنرجع إلئ 
شرح كلامه. 

فقوله في الدّرجة الثّانية: (إِنْها معاينة عين القلب» وهى معرفة الشّىء 
علئ نعته)» لا يريد به معرفته علئ نعته الذي هو عليه في الخارج من كل 
وجهء فإنّ هذا ممتنمٌ عل معرفة ما في الآخرة من المخلوقات» كما قال ابن 
عباس: ليس في الدّنيا ممما في الآخحرة إلا الأسماء”"©, فكيف بمعرفة ربٌ 
الأرض والسموات؟ وغايةٌ المعرفة : أن يتعلّق به به علئ نعته علئ وجهٍ مجمل 
أو مفصّل تفصيلا من بعض الوجوه. 

قوله: (علمًا يقطع الرّيبة ولاَشُوبه كيرة)؛ هذا حجٌ» فنا المعرفة متو 
شَابَها ريب أو حيرةٌ لم تكن معرفة صحيحة» كما أن رؤية العين لو شَابَها ذلك 
لم تكن رؤية تامّة» فالمعرفة ما قطع الشّك والرٌيبة والوساوس. 

قوله: (والمعاينة الثّالئة: معاينةٌ عين الرّوِح» وهي التي تُعاين الحقّ عيانًا 
محضًا). 

زة آراة بالحق عد الناطل»'أى :صابن من رعق ينيف شف لها 
كما يتكشف المرئيٌ للبصر- فصحيحٌ. وإن أراد بالحقٌ الرّبّ تبارك وتعالئ» 
فإن لم يُحمَلُ كلامٌه علئ قوّة اليقين» ومزيد الإيمانء ونزول الرّوح في مقام 


(١)ات:‏ (عليه؛. 


(؟) أخرجه مسدّد كما في #المطالب العالية» ».)57١17(‏ وهنّاد في «الزهد) (*2)80 
والطبري في «تفسيره» »)517/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)57/١(‏ 
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الإحسان- وإِلّا فهو باطلٌء فإنَّ الرّبٌ تعالئ لا يُعاينه في هذه الدّار بصدٌ ولا 
روحٌ» بل المثال العلميٌ حظ الرّوح والقلبء كما تقدّم. 

قوله: (والأرواح إِنما ظهرت وأكرمث بالبقاء, لتعاين سَنَا الحضرة» 
وتشاهد بهاءَ العرّة. وتجذب القلوب إلئ فناء الحضرة). 

يعني: أنَّ الأرواح مَُلِقت للبقاء لا للفناءء هذا هو الحقٌ وما خالفت فيه 
لا شِرْدِمةٌ من النّاس من أهل الإلحاد القائلين: إن الأرواح تفنئ بفناء 
الأبدان: لكونها قوَةٌ من قواهاء وعَرَضًا(١)‏ من أعراضها. 

وهؤلاء قسمان؛ أحدهما: مُيكرو مَعادٍ الأبدان» والثاني: من يُقِرّ بمعاد 
الأبدان» ويقول: إِنَ الله يُعِيد قوئ البدن(؟2 وأعراضه. ومنها الأرواح» فتفنى 
0 0 500000 0 7 300 
بفناء الأبدان. فليس عند الطائفتين روح قائمة بنفسهاء تساكِنْ البدن وتفارقه. 
وتتصل به وتنفصل عنه. 

وأمَا الحقٌ الذي اتفقت عليه الرّسل وأتباعهم: فهو أنَّ هذه الأرواح باقيةٌ 
بعد مفارقة أبدانهاء لا تفن ولا تَعدّم) وأنّها9) تيد أو معذّبةٌ في البرزخ. 
فإذا كان يوم معاد الأبدان رُدّتْ إلى أبدانهاء فتنكّم معها أو تُعذَّبء ولا تعدّم 


فقوله: (والأرواح إنما ظهرت وأكرمت بالبقاء لِتّعاين سَنا الحضرة)» 


)١(‏ تعءر: «عرض». 
(؟) ر: «الأبدان». 
(9) ش: «وإنما». 


١ لاه‎ 


يريد: الأرواح الطاهرة الزّكيّة: وفي نسخة: (لِتَناغِي سَنا الحضرة). والأوّل 
أظهر و ألصق بالباب الذي تَرجَمّه مّه بباب المعاينة. والمراد بالحضرة: الحضرة 
الإلهيّة» وبالسّنا: الثُور الذي يلمع قال تعالئ: ليَكَاد سَتَابَرْقِهميَذْهَبُ 
ِالْأبصرٍ4 [النور: '5]. ومعاينةٌ ذلك إِنّما هو في الدّار الآخرة» والمعاين هاهنا 
هو نور المعرفة والمثال العلميّ. 
قوله: (وتُشاهد بَهاء العرّة) البهاء في اللّغة: الحسنء قاله الجوهريٌ20, 
تقول منه: بَهِيٍ الرّجِلٌ بالكسر وبَهُوَ أيضّاء فهو بَهِيّ. 
والعزّة يراد بها ثلاث معانٍ: عرّة القوّة» وعرّة الامتناع» وعرة القهر. 
كيال ادر القن مّة بالاعتبارات الثلاث» ويقال من الأوّل: عَزَ : عَرََيَعَر 
بفتح العين في المستقبل» ومن الثاني: عَزَيْ بكسرهاء ومن الثالث: 58 
بضمّهاء أعطّوا أقوئ الحركات لأقوئ المعاني» وأخمّها لأخمّهاء 0 
لأوسطها(؟). وهذه العرّة مستلزمة للوحدائيّة إذ الشركة تنقص العرٌيٌ 
ومستلزمةٌ لصفات الكمال؛ لأنّ الشّركة تنافي كمال العرّة ومستلزمةٌ لنفي 
أضدادهاء ومستلزمة لنفي ممائلة غيره له في شيءٍ منها. ْ 
فالرّوح تعاين بقوّة معرفتها وإيمانها بهاءَ العزّة وجلالها وعظمتهاء وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصّحيحة المطابقة27 للحقٌ في نفس الأمرء 
المتلقاة من مشكاة الوحيء فلا يَطمعٌ فيها واقفٌ مع أقيسة المتفلسفين» 


(1) في #الصحاح» (بها). وما بعدها أيضًا منه. 


(0) انظر نحوه في «طريق الهجرتين» .)771/١(‏ 
(9) «المطابقة» ليست في ت. 


١4 


وجَرَّلٍ(01) المتكلّمينء وخيالاتٍ المتصوفين. 

قوله: (وتَجذِبُ القلوب إلئ ِناء الحضرة)؛ هو بكسر الفاء؛ أي جانب 
الحضرة. يعني: أنَّ الأرواح لقوّة طلبها وشدّةٍ شوقها تَسُوقُ القلوب وتجذبها 
إل هناك» فإنَ طلب الرّوح وسيرها أقوئ من طلب القلب وسيره» كما كانت 
معاينتها أتمّ من معاينته. وبالجملة» فأحكام الرّوح عندهم فوق أحكام القلب 
وأخصٌ منها. 

والمقصود: أنَ الرّوح متى عاينت الحقٌّ جذَّبتٍِ القوئ كلّها والقلبَ إلى 
حضرته؛ فينقاد معها انقيادًا بلا استعصاءء بخلاف جَذْب القلبء فإن 
الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاءء وتأبئ شيئًا من الإباء. وأمًا 
جِذبٌ الرّوح فلا استعصاء معه ولا إباء وبالله التّوفيق. 
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للق ره «وجدال». 


١9 


فصل 
قال صاحب«المنازل»(١2:‏ (باب الحياة. قال الله تعاليل: «يَمَنكة عا 
1 حَمَيْسْةُ 4 [الأنعام: 177]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهرٌ جدّاء فإِنٌ المراد('2 بها: من كان 
اح لكا عد ري لنت والييع والرات فأحياة لدت تعالى بروح أخرئ 
غير الرّوح التي أحيا بها بدنه2"0» وهي روح معرفته وتوحيده زيعه وفااتة 
وحدّه لا شريك له؛ إذ لا حياة للرّوح إلا بذلكء وإلا فهي في جملة الأموات» 
ولهذا وصف الله تعالئ من عَم ذلك بالموت» فقال: «أوؤتنكًا حادمَيَكًا 
َلْمِيَيْكهُ 4 وقال: إنََلَامْالْمَوقَ اوعض ع4 [النمل: ]+٠١‏ 

امرك ل 00 
تعالئ: و كد ا له الكتبوة لد 3 يتؤكلكل 


خسو 21 


جعلئه ورا 


0 اد 8 55 كل 1 5 ا [النحل: 7]» 
وقال تعالوئ: لدَفِيعٌ ديحت د اعرش يُلَقِى روح ون أمَرو عل ين 


() (صضص408). 

(؟) د: «فالمراد». 
(9) ش: (بدونه». 
(5) ت: «نور»» خطأ. 


1 


كه 


عِبَادِهءليُنذِرَوْمَأَلتَكَاقِ 4 [غافر: .]١8‏ فبالوحي حياةٌ الرُوح: كما أن بالرّوح 
حياة البدن» ولهذا من فقد هذا الرُوح فقدَ الحياةً التّافعة في الدّنيا والآخرة» أمّا 
في الدّنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضَّئْكء وأمّا في الآخرة فله جهدّم 
لايموت فيها ولا يحيا. 
وقد جعل تعالئ الحياةً الطيبة لأهل معرفته ومحيّته وعبادته فقال 
تعالئ: #مَنْ عَجِلَصَِحَائن دكّرأ كَرِأناً نقَّ وَهْوَمُؤمرتٌ لمح سهد حي طيبَةٌ 
لسك أجرَهُم لس نِمَاكَا يمرت 4 [النحل: 417]. وقد سرت 
الحياة الطَيّبة بالقناعة والرّضا والرّزق الحسن وغير ذلك7(١).‏ والصّواب: أنّها 
حياة القلب ونعيمه ومهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحيّته. والإنابة 
لمم ا ا 0 
نعيمه إلا نعيم الجئة» كما كان بعض العارفين("؟ يقول: إِدّ ا 
أقول فيها| 0 وقال غيره9) 
نه لَكَمرّ بالقلب أوقاتٌ يَرقُص فيها طربًا. 
وإذا كانت حياة القلب حياةً طيّبة تبعتّه حياة الجوارح. فإنّهِ مَلكهاء ولهذا 
جعل سبحانه المعيشةً الضَّئْك لمن أعرض عن ذكره؛ وهي عكس الحياة 
0 1 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» (5/ 258/8 588). 
(؟) هو أبو سليمان المغربي» وقد سبق عزوه (7/ 88). 
() لم أجده. ولكن روي عن أبي سليمان الداراني كما في «تاريخ دمشق» -)١11517/75(‏ 
أنه قال: «لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم؛ ولربما رأيت القلب 
يضحك ضحكًا). 
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وهذه الحياة الطَيّبة تكون في الدُور الثّلائ أعنى: دار الدُنياء ودار 
البرزخ؛ ودار القرار. والمعيشة الضَّئْك أيضًا في الدُور القّلاثة» فالأبرار في 
نعيم هاهنا وهناك» والفجّار : 0 هاهنا وهناكء قال تعالول: هِإْلذِينَ 
00 هذهو لذت عل وَإِنَ! الكدرة رو 3 4 [النحل: »]"٠‏ وقال: مون 
11 وآ سس سه 2 1 وك َ 
رو تبج ف ووأ الي 0 جل ست وَيوتِ كل ذى فَضْلٍ 
0 7]. 
فذِكُر الله ومحيّنه وطاعته والإقبالُ عليه ضامنٌ لأطيبٍ الحياة في الدّنيا 
والآخرة» والإعراضٌ والغفلة عنه ومعصيته كفيلٌ بالحياة المنقّصة والمعيشة 
الصَّنْك في الدّنيا والآخرة. 
فصل 
قال صاحب«المنازل.!(١):‏ (اسم الحياة في هذا الباب يُشار به إل ثلاثة 
أشياء» الحياة الأولئ: حياة العلم من موت الجهل؛ ولها ثلاثة أنفاس: نمس 
الخوف. ونّفّس الرّجاءء ونَفّس المحبّة). 
قوله: (الحياة ني هذا الباب)» يريد: الحياة الخاصّة التي يتكلّم عليها 
0-1 5 ليد ا 5 3-0 و ١‏ 
القوم دون الحياة العامّة المشتركة بين الحيوان كله بل بين الحيوان والنبات. 
وللحياة مراتب» ونحن نشير إليها: 
المرتبة الأولئن: حياة('2 الأرض بالئّبات» قال تعالئ: #وَاه نلعن 


(0) (صه4). 
(؟) كله بل... حياة» ساقطة من شء د. 
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-« 


ا تدك آنه لوم يسَمَعُونَ 4 [النحصل: 18]» 
قال في الماء: لوَأَحَيَينابوه بده يتاك كَ كدري 4 [ق: »]1١‏ وقال: لوَوآنَا 

0 مُورا 0 :4 وجعل هذه 

الحياة دليلا علئ الحياة يوم المعاد. وهذه حياةٌ حقيقة217 في هذه المرتبة» 

مستعملةٌ في كلّ لغةِ» جاريةٌ علئ ألسن الخاصّة والعامّة» قال الشّاعر يمدح 

عبد المطلب: 

بشي الحسذ احيا اله بلدتنا لتافقدنا الكيا واجْلوذالميط:92) 


وهذا أكثر من أن تذكّر شواهده. 


المرتبة الثانية: حياأة الثم والاغتذاء. وهذه الحياة مشتر كه بين ع الثبات 
والحيوان الذي يعيش بالغذاء» قال تعالئ: #وَِجَعَلْنَامِنَأَلّم] 4 
[الأنبياء: .]7٠‏ 


وقد اختلف الفقهاء في الشّعور : هل تحلّها الحياة؟ علئن قولي0) 
والصّواب: أنها تحلّها حياة التنكوالاشس ةا كوو حياة الحسّ والحركة. 


)١(‏ ت: «حقيقية». 

(1) البيت ضمن أبيات لِرٌقّيقة بنت أبي صيفي مع خبر في (طبقات ابن سعد؟ /١(‏ 2894 
١‏ و«المنمق» لابن حبيب (ص57١)»‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (5 09/5؟1- 
١0©»؛‏ و«امعرفة الصحابة» لأبي نعيم (0/ *777)» و«الإصابة؛ (11/ 0785 وغيرها. 
واجلوّذ المطر: ذهب وامتدّ وقتٌ تأخره وانقطاعه. 

(9) انظر: «الهداية» للمرغيناني »)51/١(‏ «المنتقئ» للباجي (”7/ /177). «المجموع 
للنووي» /١(‏ 776)» «الإنصاف» /١(‏ 47).» «بداية المجتهد» /١(‏ 58). 
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ولهذا لا تنجس(١)‏ بالموتء إذ لو أوجب لها فراقٌ التْموٌ والاغتذاء النّجاسة 
لنجس الزرع والشّجر بِبْبّسِهء لمفارقة هذه الحياة له. ولهذا كان الجمهور 
علئ أنْ الشعور لا تنجس بالموت. 
فصل 
المرتبة الثالئة: حياة الحيوان المتغذّي7 بقدر زائدٍ على نموّه واغتذائه» 
وهو إحساسه وحركته. ولهذا يألم بورود الكيفيّات المؤلمة عليه وبتفرّقِ9) 
الاتصال ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة الثبٍات» وهذه الحياة تقوئ 
وتضعُف في الحيوان الواحد بحسب أحواله» فحياته بعد الولادة أكملٌ منها 
وهو جنينٌ في بطن أمّهء وحياته وهو صحيحٌ مُعافّئ أكملٌ منها وهو سقيمٌ 
عليلٌ. فنفسٌ هذه الحياة تتفاوت تفاونًا عظيمًا في محالّهاء فحياة الحيّة أكمل 
من حيأة البتعوضء ومن قال غير هذا فقد كابر الحس والعقل. 
فصل 
المرتبة الرّابعة: حياة الحيوان الذي لا يتغذّئ7؟) بالطّعام والشّراب» 
كحياة الملائكة؛ وحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدانَ فإِنّ حياتها أكملُ من 
حياة الحيوان المتغدّي0*»» ولهذا لا يَلحقّها كلال ولا فتونٌ ولانومٌ ولا 


)١(‏ ت: (لا يتنجس». 
(؟) ت: «المغتذي». 
(9) دءر: لويتفرق». 
(:) ت: «لا يغتذي». 
(5) ت: «المغتذي». 


00 


إعياء قال تعالئ: سبح فَيَحو نالل وهار ابوه نَ* [الأنبياء: .]٠١‏ وكذا 
الأرواح إذا تخلّصتث من هذه الأبدان وتجةدث صارث لها حياةٌ أخرئ أكمل 
من هذه إن كانت سعيدةٌ» وإن كانت شقيّة كانت عاملةً ناصبةً في العذاب. 
فصل 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصئّف. وهي حياة العلم من 
موت الجهلء فإِنّ الجهل موتٌ لأصحابه. كما قيل(1): 
وفي الجهل قبل الموت موث لأهله 2 وأجسامُهم قبل الفيجور قبِورٌ 
وأرواحهم في وحشةٍ من ججسومهم وليس لهم حة تو النشور تشوة 

فالجاهل ميّت القلب والرّوح وإن كان حي البدن» فجسده قر يمشي 

بخ(" عون وجه الأرفن قال تعال + رمن كان وها شيك وجمكاك 

ويَايَمَشِى يك في لياس كن من تَكَكُه ف لظام ليس كارع مِته4 [الأنعام: ؟7١]»‏ وقال 
تعالئ: ناب نر كا حَياييَالوَل عل 
لْكفرِينَ 4 [يس:74 - 67١‏ وقال تعالئ: « ل وَلَاي عاضر 
لدّعَآه4 [النمل: ١ه‏ وقال: # نيعم بَقَاهُ وَمَآأتَ يمُسَي كن في 
لْفُبُورٍ 4 [فاطر: ”1]. شَبَّههم في موت قلوبهم بأهل القبورء فإِنّهم قد ماتت 
أرواحهم؛ وصارت أجسامهه7" قبورًا لهاء فكما لا يسمع أصحاب القبور لا 


.)7 117 /( تقدَّم البيتان في الكتاب‎ )١( 
«به) ليست في ش» ت.‎ )0( 
(*)ات: الأجسادهم».‎ 
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بسع حو رد نات العراة نين الح والخركة ومازرمهماء تهنا 
القلوب لما لم تَحِسّ بالعلم والإيمان ولم 7: تتحرّك له- كانت ميتةً حقيقة 
وليس هذا تشبيهًا بموت البدن» بل ذلك موت القلب والرّوح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزُهد0 2١7‏ من كلام لقمانء أنّه قال 
لابنه: جالس العلماءً» ورَّاحِمْهم بركبتيكء فإِنٌ الله يْحِيِي القلوبّ بنور 
الحكمة» كما يُحِبِي الأرض بوابل القطر. 

وقال معاد بن يخبل : تعلّموا العلم فإنَ تعلّمه لله حشيةٌ وطلبه عبادة 
ومذاكرتة د تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ وتعليمه لمن لايعلمه صدقةٌ وبذّله 
لأهله قربة؛ لأنّه مَعالمُ الحلال والحرام؛ ومنار سبيل أهل الجنّة» وهو 
الأنيس في الوحشة» والصَّاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والدّليل 
علئ السّرّاء والضَرّاءء والسّلاح علئ الأعداء؛ والزّين عند الأخلاء» يرفع الله 
به أقوامًاك فيجعلهم في الخير قادة» فإنه تقتصٌ آنارُهم” '» ويُقتدئ بفعالهم» 
ويتهي إلئ رأيهمء ترغب الملائكة في خُلّهم» وبأجنحتها تمسحُهمء يستغفر 
لهم كل رَطْبٍ ويابس» وحيتانُ البحر وهوائه؛ وسباع البرٌ وأنعامه؛ لأنّ العلم 
حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظَلّم؛ يبلُْ العبد بالعلم 
منازلٌ الأخيار والدّرجاتٍ العلئ في الدّنيا والآخرة. التفكر فد يدل الصّيامء 
ومدارسته تَعدِلٌ القيام» به توصّل الأرحام؛ وبه يُعرّف الحلال من الحرام 
وهو إمام العملء والعمل تابعٌه يُلْهَمُه السُعداء ويُحْرّمُه الأشقياء. رواه 


)١(‏ رقم (209). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في «الزهد» (117"817)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (1/ 57"8» 87"4). وذكره مالك في الموطأ» (5854) بلاعًا. 
فق «آثارهم» ليست في ش»ء د. 
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ل 1 8 .2-0 9 صَيَلان 
الطبراني وابن عبد الب وغيرهما(١2»‏ وقد روي مرفوعًا إلى الثْبئ ك1" 


والموقوف أصح(". 
والمقصود قوله: «لأنَ العلم حياة القلوب من الجهل»» فالقلب ميِّتٌء 
وحياته بالعلم والإيمان. 


فصل 

المرتبة السّادسة: حياة الإرادة والهمّة والمحبة: فإِنْ فتور الهئّة وضعف 
الإرادة والطّلب من ضعف حياة القلب» وكلّما كان القلب أتمّ حياةً كانت 
همّته أعلئ؛ وإرادته ومحبّنه أقوئء فإِن الإرادة والمحبّة ثتبء40) الشعوز 
بالمراد المحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه 
وإراد ههه ففيتف الطلت :وكزة الهم إنامين تقضان الشعور وا سافن 
وإقامن وض الآفة التضوقة للحاف فقندةالشفور وَكرَةالإرائة دليل علرل 
قوّة الحياة وضعفهما دليلٌ علين ضعفها. وكما أن علرٌ الهمّة وصدق الإرادة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/718)؛‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
.)310/١(‏ ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة» ولعله رواه في كتاب «العلم» له 
الذي ذكره أبو زكريا يحيئ بن عبد الوهاب بن مندة في ترجمته الملحقة ب«المعجم 
الكبير» (5 7/5 3”501). 

4 رواه مرفوعا ابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 774)» والخطيب في «المتفق والمفترق» 
(7/1") بإسنادين ضعيفين. قال ابن عبد البر: هو حديث حسن جدّاء ولكن ليس 
له إسناد قوي. 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (4/ »)٠١9‏ و«مفتاح دار السعادة» .)7707//١1(‏ 

(5) ث: (تقتضي). 
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والطّلب من كمال الحياة» فهو سببٌ إلن حصول أكمل الحياة وأطيبه(2, 
إن الحياة الطيَّة إِنّما تتال بالهمّة العالية» والمحبّة الصّادقة» والإرادة 
ماكر 5ر1 أ وخ" كلو مج ا 201 1 2 1 2 
الخالصة» فعلئ قذْرٍ ذلك تكون الحياة الطيّبة. وأخس الناس حياةً أخسهم 

2 و - 
همّة وأذ ضعفهم محبّة وطلباء وحياة البهائم خيرٌ من حياته» كما قيل(5): 

4 0 : 7 8 * ع1 5 و 
نمارّكيامغرورٌلهوٌوغفلة وليلك نومٌوالرّدَئى لك لازم 
: تحريد ع بالا كما غْرٌّ باللَذَاتِ في النُوم حالة7© 
وتكدّحٌ فيما سوف تَسخَطٌ(؟ غِبّه كذلك في الذنيا تعيش البهائم 


والمقضود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمّة» والناس إذا شاهدوا 
دتلتاس الرجل تالا : هو حي القلبء وحياة القلب بدوام الذّكر وتركِ 
الأنوثه» كما قال غيل الله ب المبارك( © رحمة الل ورضوائة علدة 


)١(‏ «وأطيبها» ليست في ر. 

(؟) الأبيات لعمر بن عبد العزيز ته في «عيون الأخبار» (؟/ 0704): و«المجالسة» 
للدينوري (7/ 5 57)» واحلية الأولياء» (5/ 7571 714)» و«أدب الدنيا والدين» 
(ص 186)» و«ببجة المجالس» /١(‏ 4 377)» و«تاريخ دمشق» (50/ 03757 54 1) 
وغيرهاء وفي بعضها أنه كان يتمثل بها. ونُسبت لمسعر بن كدام في حلية الأولياء» 
»)77١ /0(‏ واسير أعلام النبلاء» (1/ »)١77‏ ولابن عبد الأعلئ في «سيرة عمر بن 
عبد العزيز» لابن الجوزي (ص15١75).:‏ و«الحماسة البصرية» (5/ .)١585‏ 

(*9) هذا البيت ساقط من د ت. 

(5) ر: (تكره». 

(0) «ديوانه» (ص755)» و«المجالسة» للدينوري (؟/ :)7١‏ و«حلية الأولياء» (8/ 71/4)) 
و«جامع بيان العلم» ,)73717/١(‏ و«الجامع لشعب الإيمان» (0/ 555)) و«مبجة 
المجالس» (7/ 5 واتاريخ دمشق)» (1582551//97). 
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زات اللذنوت تُوبِتُالقلوب وقديُورِتُ الذُلٌَ إدماثها 
وترل الذّنوبٍ حياةٌالقلوب وخي 5 لنفسكَ عصيائها(؟) 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: من واظبّ علئ «يا حي يا قيُوم» 
لا إله إِلّا أنت» كل يوم بين سئّة الفجر وصلاة الفجر”" أربعين مرّةٌ أحيئ الله 
قلبه0©, 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطّعام والشّراب» فحياة القلب 
بدوام الذكرء والإنابة إلئ الله» وترك الذنوب. والغفلةٌ الجائمة7؟) علئ القلب 
والتعلقٌ بالرّذائل والشّهوات المنقطعة عن قُربٍ تُضعِف هذه الحياة» ولايزال 
المي كاك عله سر يمورقه وعلاعة موحه :رأ ل ترك معروقا وله د 
منكرّاء كما قال عبد الله بن مسعود: أتدرون مَن ميّتٌ الأحياء الذي قيل فيه: 


ليس مَن مات فاستراح بمِيّتٍ إنُماالميِتٌ مي ثالأحياء 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي220 لا يعرف معروقا ولا ينكر منكرًا("). 


)١(‏ بعدها في المطبوع ثلاثة أبيات ليست في الأصول إِلَا في ر» وهي: 


وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحبار سوء ورهبائها 
وباعوا النفوس ولم يَربّحوا ولم يفل في البيع أنماثها 
لقدرتعَ القوم في جيفة ين لذي اللَّبٌ خسرائها 


زفهم تت «(الصبح». 


(*) تقدم ذكره في الكتاب (7/ 074. 

(5:) شء.د: «الجامة». 

)0( د: المن1. 

(5) رُوي عن حذيفة بن اليمان وَدَإيَدْعَنَكُ أخرجه البيهقي في «الشعب» ٠ ١8/4(‏ ورواء 


لحيل 


والرّجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. إذ أكثر هذا الخلق 
يخافون موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم؛ ولا يعرفون من الحياة إلا 
الحياة الطّبيعيّة» وذلك من موت القلب والرّوحء فإِنْ هذه الحياة الطبيعيّة 
00 الزائل» والنّبات السّريع الجفوف27» والمنام الذي يتخيّل رائيه 

: حقيقةٌ» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالًا. كما قال عمر بن الخطَّاب: لو أن 
0 الدّنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتِيها رجلٌ واحدّ ثم جاءه الموت- لكان 
بمنزلة من رأئ في منامه ما يَسُرٌه ثم استيقظ» فإذا ليس في يده شي0). 


وقد قيل: إن الموت موتان: موت إراديٌ» وموتٌ طبيع(2: فمن أمات 
نفسّه موا إراديًا كان موته الطّبيعيٌ حياةً له. ومعنئ هذا أنْ الموت الإراديّ 
هوقةه قمع الشهوات المُروية» وإخحمادٌ نيرانها المُحرة فار سكن مرايجها 
الشف حي فرغ للب والوح لكر يما فيه كمال اعد ومعرثه 
والاشتغالٌ به» ويرئئ حينئذٍ أن إثار الظل الزائل عن قريب عائ العيش الذيذ 
الدّائم أخسرٌ الخسران. فأمًا إذا كانت الشّهوات و اقد واللّذَّات مُوْئَرة 


مختصرًا ابن أبي شيبة (5 0781377 والبيهقي في «الشعب» .)7١85(‏ وعزاه شيخ 
الإسلام في «الاستقامة» (7/ )75١7‏ إلئ ابن مسعود كما هنا. وفي «مختصر الفتاوئ 
المصرية» (ص60٠28)‏ عزاه إلئ بعض السلف. والبيت لعديّ بن الرعلاء الشاعر 
الجاهلي من قصيدة له في «الأصمعيات» (ص »)١7١‏ و«خزانة الأدب» (141//5» 
4 ). 

)١(‏ «والنبات السريع الجفوف» ليست في ت. 

(؟) تقدم في الكتاب ("/ 591). 

(9) انظر: «عبذيب الأخلاق» لمسكويه (ص9١75).‏ 

لدع أي مشتعلة. 
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والعوائد غالبة» والطبيعة حاكمة- فالقلب حيئئذٍ إِمّا أن يكون أسيرًا ذليلاء أو 
مهزومًا مُخْرَجًا عن وطنه ومستقرّه الذي لا قرار له إِلَا فيه. أو قتيلًا مياه ما 
جرح به إيلامٌ. وأحسن أحواله أن يكون في حرب. يُدَال(١2‏ فيها مرّة ويُدَال 
عليه مرّة. فإذا مات العبد موته الطبيعيَ كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
الثافعة» والأعمال الصّالحة» والأحوال الفاضلة؛ التي حصلت له بإماتة 
نفسه. فتكون حياته هاهنا عل حسب موته الإراديٌ في هذه الذار. 

وهذا موضمٌ لا يفهمه إلا أَلِيّاء النّاس وعقلاؤهم, ولا يعملٌ بمقتضاه إلا 
أهلُ الهمم العليّة والنّمُوسُ الرّكيّة الأبية. 

فصل 

المرتبة السّابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق والصّفات المحمودة» 
التي هي هيآتٌ راسخةٌ للموصوف بهاء فهو لا يتكلّف الثَرفّيَ في درجات 
الكمال: :ولا تك علية لاقعضاء الخلاقة وصفاته تذلك» بيت لو فارقة 
لفارقٌ ماهو من طبيعته وسجيّته. فحياةٌ من قد طُِّع علئ الحياء والعفة 
والجود والسّخاء والمروءة والصّدق والوفاء ونحوها أتمٌ من حياة من يَقهّر 
نفسّه ويُعْالِبٍ طبعه حتّئ يكون كذلكء فإِنْ هذا بمنزلة من يُعارضه أسباب 
الردئ وهو يعالجها ويّقمَعُها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوفِي من 
ذلك. 

وكلّما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكملّ كانت حياته أقوئ وأتمٌء 
ولذاكان لق الخياء كسا نتن التعياة استعا وسقرقة تاعسل النامن تحن 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «له». وليست في النسخ. 
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أكملّهم حياء» ونقصان حياء المرء من نقصان حياته, فإِنَّ الوح إذا ماتت لم 
تحسٌ بما يُؤلِمها من القبائح» فلا تستحيي منهاء وإذا كانت صحيحة الحياة 
أحسَّتُ بذلك فاستحيثتٌ منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصّفات 
الممدوحة تابعة لقوّة الحياة» وَشِنهًا من نقصان الحياة» ولهذا كانت حياة 
الجاع أكمل من حياة الجباة وحياة التحى اكمل من حياة البخيل» وحدياة 
المَّطِن الذّكيّ أكمل من حياة المَدْم البليد. ولهذا لما كانت الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم أكمل النّاس حياةً حبّى إِنَّ قوّة حياتهم من الأرضّ أن تُبلِي 
أجسادهم- كانوا أكملّ الثاس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من 


فانظر الآنإلئ حياة اَلَف تينظ هَمَازِ صم صَطّ مَشَّم بنجي © ناعأ لَلَحَئَرِ 


رعو آ 2 


د ير مُلْيَعدَِكَ نير4 [القلم: لل الل روجياة جواوضج + بْرٌّ عادل 
طن مسن جد الارل ما بالنّسبة إلئ الثّاني» ولله دي(١)‏ القائل: 


وماللمرء خي وني حياةة إذا ماعْدٌ من سَقَطٍ المقاع9") 
فصل 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسّرور وقرّة العين» وهذه 

الحياة إِنْما تكون بعد الظّفر بالمطلوب الذي تَمَرٌّ به عينٌ طالبه» فلا حياة نافعة 


)١(‏ «در» ليست في شا ت. 

(؟) البيت لقطري بن الفجاءة من مقطوعة له في «الحماسة» ,)١5١/١(‏ و«أمالي 
المرتضئ» /١(‏ 575 /77*7)» واوفيات الأعيان» (5/ 97: 45) وغيرها. وأنشدها 
المؤلف في «الفروسية» (ص408). 
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له تدونه: وول غلء انسياة يُدنون الثاس كلهي وكل اذ أخطا طريتهناء 
وسلك طرقًا لا تَفضِي إليهاء بل تقطعه عنهاء إلا أقلّ القليل. فدارٌ طلبُ الكل 
حول هذه الحياة» وحُرمها أكثرهم. 

وسبب حرمانها: ضعف العقل والتّمييز والبصيرة» وضعف الهمة 
والاآرادة» قن مادا بصيرة وقَادةٌ وَهَمَةٌ تاذ والبضيرة كالبضر كون عمياء 
وغوزاة وعتكياء وتكذاءنوتاقة الور واتقات وعك الآفات تهون نيا 
بالخلقة في الأصلء وقد تحدِّث فيها بالعوارض الكسبيّة. 


والمقصودة أن هله المرتبة من مراتب الحياة هَى١(١)‏ أغلي مراتبهاء 
ولكن كيف يصل إليها مَن عقلّه مَسِْيٌّ في بلاد الشّهوات» وأملّه موقوفٌ على 
اجتناء اللّذّاتء وسيرته جاريةٌ علئئ أسوأ العادات» ودينه مستهلكٌ بالمعاصى 
والمخالفات» وهمته واقفةٌ مع السَُّفْلِيّات وعقيدته غير متلقَاةٍ من مشكاة 
5 
الْبوّات؟! 

فهو في الشّهوات منغمسٌء وفي الشبهات منتكسٌ» وعن النّاصح معرضٌ» 

7 2 1 5 50000 6.0 ٠ 

تجرّد من نفسه؛ ورغِبٌ عن مشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل إل 
فضاء العلم» ومن سجن الهوئ إلئ ساحة الهدئ» ومن نجاسة النفس إلى 
طهارة القدس- لرأئ الإلْففَ الذي نشأ بنشأته. وزاد بزيادته» وقوي بقوّته 
وشَرْفَ عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قذّى0(" في عين بصيرته. وشَجًا في 
)١(‏ «هي» ليست في ش. 
(؟) مفعول «لرأئ)». 


تفن 


حلق إيمانه» ومرضًا متراميًا إلى هلاكه. 

فإن قلت: قد أشرتٌ إلئ حياةٍ غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل 
يمكنك وصفٌ طريقهاء لأصِلَ إلئ شيءٍ من ذوقهاء فقد بان لي أن ما نحن 

و 

فيه من الحياة حياةٌ بهيميّة ربّما زادت علينا فيه البهاتم بخلوّها من المنكدات 
والمنقصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لعمر الله إن اشتياقٌ القلب إلئ هذه الحياة» وطلبّ عليها 
ومعرفتها- دليلٌ علئل حياته» وأنه ليس من جملة الأموات. 

فأوّل طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتبتدي إليه طريقًا يُوصِلك إليه 
وات ال امم الع 5 لبقوم قله كاهد ين سواه الاسرة. 
فينجذب إليها بكليّته ويَزهَد في التَعلّقات الفانية» ودب في تصحيح التُوبة: 
والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات الظاهرة والباطنة» ثم 
يقوم حارسًا علئ قلبه» فلا يسامحه بخَطْرةٍ يكرهها الله ولا بِحَطرةٍ وفضول لا 
تنفعه» فيصفو(١)‏ بذلك قلبه عن حديث التّفس ووساوسهاء فيقُدَئ من 
أشرها ويصير طليقًاء فحينشنٍ يخلو قلبه بذكر ربّه ومحيّته والإنابة إليه؛ 
ويخرج من بين بيوت طَبّعِه ونفسه إلى فضاء الخلوة بريه وذكره» كما قال: 
وأخرجٌ من بين البيوتٍ لعلّني أحدّتُ عنك النَّفسَ في السّدٌ حََاليَ(؟) 

فحيتئلٍ يجتمع قلبه وخواطره وحديثٌ نفسه على إرادة ربّهء وطلبه 
دلق ر: «فيضعف». 


(0) البيت للمجنون في «ديوانه) (ص 250١0795‏ 7”15) من قصيدة طويلة» وهناك 
التخريج وبيان اختلاف النسبة. وتقدم البيت فيما مضئ (؟/ 50 4). 


1 >, 


والشُوقٍ إليه. 
فإذا صدقٌّ في ذلك ررق محبّة الرسول يلك واستولث روحانيّته على 
تلك اتجدلةه نامكو امضات و سلنهة رسيا تلوت كثا عليه اله نه 
ورسولّه وهاديه(١2,‏ فيطالع سيرته ومبادئ أموره» وكيفيّة فيّة نزول الوحي عليه. 
ويعرف صفاته وأخلاقه. وآدابه في حركاته وسكونه. ويقظته ومنامه» وعبادته 
ومعاشرته لأهله وأصحابه. حبّ يصير كأنّه معه من بعض أصحابه. 


فإذا رسخ قلبه في ذلك فُتِح عليه بفهه(" الوحي المنزّل عليه من ربّه. 
بحيك إذا قرا الشورة هاعد قانة مانا أج لتك قينه: هاا أرينه بنذ وحظه 
المختصٌّ به منها من الصَّفات والأخلاق والأفعال المذمومة؛ فيجتهد في 
التتعلصس ناكما بيففهة ف الشفادمة المرقن التشرفة» ومن النشنات 3 
والأفعال الممدوحة» فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكّن من ذلك انفتح في قلبه عينٌ أخرئ؛ يشاهد بها صفات الرّبٌّ 
جل جلاله. حتّئ تصير لقلبه بمنزلة المرئيئٌ لعينه فيشهد علو الرّبٌ سبحانه 
فوقٌ خلقه واستواءه علئ عرشه. ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته» 
وتكلمه ب الوسي) وتكلييه لغيقه حبرل يأو رسنال الرومو يقادينا 
يشاءء وصعوة الأمور إليه» وعرضّها عليه. 


)١(‏ ر: «وهاديًا إليه». 
زفة ت: الفهم). 

(9) عطف علئ «من الصفات والأخلاق...» 
(5) «به) ليست في ت. 


4 نا 


فيشاهد قلبُه ربا قاهرًا فوقٌ عباده؛ آمرًا ناهيّاء باعثًا لرسله مُنَزْلّا لكتبه» 
معبودًا مطاعًاء لاشريكٌ له» ولا مثيل له. ولاعدل له. ليس لأحدٍ معه من 
الأمر شي بل الأمر كله لهء فيشهده سبحانه قائمًا بالملك والتدبير» فلا 
حركة ولا سكون, ولا نفع ولاضرٌء ولاعطاء ولا مَنْع ولا قبض ولابسط 
إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قيامَ الكون كلّه به» وقيامه سبحانه بنفسه» فهو 
القائم بنفسه» المقيمُ لكل ما سواه. 

فإذا رسحٌ قلبه في ذلك شهد الصَّفةَ المصحّحة لجميع صفات الكمال» 
وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السّمع والبصر والقدرة والإرادة 
والكلام وسائر صفات الكمال؛ وصفة القيُوميّة المصححة لجميع الأفعال» 
فالحيٌ القيُوم: من له صفة الكمال» وهو الفعّال لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فُتِح له بمشهد القرب والمعيّة؛ فيشهده سبحانه 
حاضرًا معه غيرٌ غائب» قريبًا غير بعيدء مع كونه فوقٌ سماواته علئ عرشه؛ 
بائئًا من خلقه قائمًا بالصّنع والتّدبير والخلق والأمر» فيحصل له مع التَعظيم 
واللأخلال الأني مبذة الصّفة: فانس بعد آن كان مركا ويشرئ عند أن 
كان ضعيفًاء ويفرح بعد أن كان حزياء ويجدٌ بعد أن كان فاقدًا. فحيتئبٍ يجد 
طعْم قوله: «ولا يزال عبدي د يتقرّبُ إليّ بالتوافل حم أحبّه. فإذا أحببسُه كنثُ 
سمْعه الذي يسمع به وبصَّرّه الذي يبصر به. ويدّه التي يَبطِش بهاء وَرِجْلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطِيئه. ولئن استعاذني لأعِيذئّه)(2). 

فأطيبٌ الحياة علئ الإطلاق حياة هذا العبد, فإِنه محبٌّ محبوبّه يتقرّبُ 


سماد 


00 أخرجه البخاري (50017) من حديث أبي هريرة وَوَآَيَدْعنَهُ. 


١ك‎ 


إلى ربّه» وربّه قريبٌ منه» قد صار له حبيبّه(١) ‏ لفرط استيلائه علا قلبه 
ولَهّجه بذكره» وعكوف همّته علئ مرضاته ‏ بمنزلة سمعه وبصره ويده 
ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه» فإن سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر 
أبصر به وإن بطش بطسّ به» وإن مشئ مشئ به. 

وإن صعب عليك فهم هذا المعنئ» وكون المحبٌ الكامل المحبّة يسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبةٌ عنه- فاضرِبٌُ عنه صفحاء ودع 
هذا الشّأن لأهله. 
حل(" الهوئ لأناس يُعرّفون به قد كابدوا الحبٌّ حب لان أصعيُه0© 

فإِنْ السّالك إلئ ربّه لا تزال همّته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في 
صدق الحبٌء وبذل الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتّو يبدو علئ سرّه 
شواهدٌ معرفته» وآثارٌ صفاته وأسمائه» ولكن يتوارئ ذلك عنه أحيانًا ويبدو 
أحيانًاء يبدو من عين الجود. ويتوارئ بحكم الفترة. والَتّرات أمرٌ لازمٌ للعبده 
فلكلٌ عامل شرّةٌ ولكلٌ شِرَّةٍ فترةٌ فأعلاها فترة الوحي؛ وهي للأنبياء» وفترة 
النعان لاص عن العارفين قر ةاليقة للمزيدينة وفك العمل للمايدية: 
وفي هذه الَتّرات أنواعٌ من الحكمة والرّحمة» والتّعرّفات الإلهيّة» وتعريف قدر 
الثعمة» وتجديد الشّوق إليهاء وعَض النواجذٍ عليهاء وغير ذلك. 


)١(‏ ت: «حبيبًا». 

(؟) في هامش شء د: «دّع». وهو كذلك في مصادر التخريج. 

(9) البيت من أبيات لأبي القاسم علي بن أفلح العبسي (ت077) في «المنتظم) 
/٠١(‏ 87)» و١تاريخ‏ الإسلام؛» .)098/1١(‏ 

(:) ت: «عن المعارف». ر: «للعارفين». 


/ل/ا1 


ولاتزال تلك الشّواهد تتكرّر وتتزايد حتّئ تستقرٌ» وينصبغ بها قلبه» 
وتصير الفترة غيرٌ قاطعة له» بل تكون نعمة عليه» وراحةً له» وترويحًا وتنفيسًا 
عنه. 

فهمّة المحبٌ(١)‏ إذا تعلّقت روحه بحبيبه» عاكفة('2 علا مزيد محيّته 
فيعمل علئن حصول ذلكء ولا يعدم الطّلب الأول ولا يفارقه ابه بل يندرج 
في هذا الطّلب الثاني فتتعلّق همّته بالأمرين(© جميعًاء فإنّه إِنْما يحصّلٌ له 
منزلةٌ «كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصّره الذي يبصر به» هذا الأمر الثّاني» 
وهو كونه محبوبًا لحبيبه» كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمْعه 
وبِصَرّه)» فهو يتقرّب إلى ريه حفظًا لمحيّته له واستدعاءً لمحيّة ريّه له. 

فحينئذ يَشُد يئر الجدّ في طلب محبّة حبيبه له بأنواع اقرب إليه فقلبه 

7 .2 
للمحبّة والإنابة والتوكّل والخوف والرّجاءء ولسانه للذّكر وتلاوة كلام 
حبيبه» وجوارحه للطّاعات» فهو لا يُفتر عن التَّقرّب. 

وهذا هو السّير المُْْضِى إلئ هذه الغاية التى لا تنال إلا به ولا يُوصّل 
إليها إلا من هذا الطريق» وحيئئٍ تجتمعٌ له في سَيْرهِ جميعٌ متفرّقات السّلوك 
من الحضور والهيبة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن7؟). 


)١(‏ تع ر: «المحبة». 
(؟) «عاكفة» لي ليست في ش» د 
(9) د: ابأمرين». 


(:) ت: «البواطن». 
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فَإِنْ المحبٌ يشرع أُولَا في التَقرّبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
التقرّب. ثم يترققئ من ذلك إلئ حال التّقرّبِء وهو الانجذاب إلئ حبيبه 
بكليّتهه بروحه وقلبه» وعقله وبدنه. ثمٌ يترقّ من ذلك(١)‏ إلئ مقام الإحسان» 
فيعبد الله كأنّه يراه» فيتقرّب إليه حينئذٍ بأعمال القلوب؛ من المحبّة والإنابة 
والتعظيم والإجلال والخشية؛ فيتبعث حيتئنٍ من باطنه الجودٌ ببذل الرُوج 
والموجود في محبّة حبيبه بلا تكله فيجود بروحه ونفيه وأنفايسه وإراداته 
وأفماله السبرية ال لا تكلا : فإذا وحتن المصدة ذلك فقن علو تحال تقد 
وسرّه وباطنه» وإن لم يجده فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فققطء فلِيدّمْ 
على ذلك. وليتكلّف التقرّبٍ بالأذكار والأعمال علئ الدّوام؛ فعساه أن 
يَحظّئ بحال التقرب. 

ووراء هذا التقرب الباطن أمرٌ آخر أيضًاء وهو شيءٌ لا يُعبّر عنه بأحسنّ 
من عازه ائرب الخدو عن هذا المحنئ حبك ينول عاك عن ركه سارك 
وتعالىل: من تقرّبَ مئي شِبرًا تقرّبتُ منه ذراعًاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقرّبتٌ 
منه باعاء ومن أتاني يَمشي أتيئه مَرولة»("2؛ فيجد هذا المحبٌ في باطنه ذوقٌ 
معنا هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها علئ ما دونها وما فوقها. فذكر 
تقرّب العبد إليه بالسّير شبر]7©» وتقرّبه سبحانه إلئ العبد ذراعاء فإذا ذاق 
العبد حقيقة هذا التَّقرّب انتقل منه إلئ تقرّب الذّرا» فيجد ذوق تقرّب الرّبّ 


)١(‏ ت: «ذلك المقام). 


زفق ا 
(9*) «شيرا» ليست في ش» د. 


لحن 


إليه باعًا. فإذا ذاق حلاوة هذا التقرب الثاني أسرعً المشي حينتئظٍ إلئ ربّه 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. وهاهنا انتهئ الحديث. منبّهًا(١)‏ علئ أنّه إذا 
هرولٌ عبده إليه كان قربٌ حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإمًا أن يكون 
أمسك عن ذلك لِعظّم شأنٍ هذا الجزاء» وأنه يدخل في الحدٌّ الذي لم تسمع 
به أذنَ» ولم يَحْطُّرْ على قلب بشرء أو أحاله علئ المراتب المتقدّمة» فكأنّه 
قيل('): وقِسُ علئ هذاء فعلئ قدر ما تبذلٌ منك متقرّبًا إلى ربّك يتقرِّبُ إليك 
بأكثر منه» وعلئ هذا فلازمٌ هذا التََّرّبٍِ المذكور في مراتبه: أن0) من تقرّب 
إلئ حبيبه بروحه وجميع قُواه وإراداته وأقواله وأعماله تقرّب الرّب سبحانه 


َه 


منه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلّها قرب مسافةٍ حسِّيَةِ ولا مماسّةٍ بل 
هو قربٌ حقيقة» والرّبٌ تعالئ فوق سماواته علئ عرشه والعبدٌُ في الأرض. 

وهذا الموضع هو سرٌ الشّلوك وحقيقة العبوديّة» وهو معنئ الوصول 
الذي يُدندِن حولّه القوم. 

ومِلاك هذا الأمر هو قصد التَّقَرٌّبٍ أولاء ثم التَعرّبٍ ثانيّاء ثم حال 
اتتقرّب ثالثاء وهو الانبعاث7؟) بالكلّيّة إلى الحبيب. 


وحقيقة هذا الانناك: أن تقو بمراده عن هواكء وبما بَحيّه عن حلك» 


)١(‏ «منبّهَاة ليست فيات. 
(؟) في هامش ش: «قال6. 
() تعير: «أي). 
(:) ت: «الانتقال». 


14 


بل يصير ذلك هو مجموع حظّك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرّب إلى 
أعلول أنواع التّكْب 2111111 
فمن فعلّ ذلك فقد تقرّبٌ بكلّهه ولم 7 تق متهايقنة لغبر لحنبية كما فيل 

لأكنان كته لتشواك فيسةبية لان 


وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يُعطئئ أضعافٌ أضعافي ما تقدّب به 
فما الظّنّ يمن أعطى حال التَقرّبٍ وذوقه ووجده؟ فما الظَّنٌ بمن ن تقوب إليه 
بروحه وجميع إرادته(21 وهمّتهء وأقواله وأعماله؟ 

وعلئ هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه فإنّه أهلّ أن يُجادَ عليه بأن يكون ريّه 
سبحانه هو حظه ونصيبه عوضًا عن كلّ شيءٍ جزاءة27 وفاقًاء فإِنَّ الجزاء من 
جنس العمل. وشواهد هذا كثيرة: 

منها: قوله تعالئ: لوَمنِتَق مهب رجا وَيَرَرْقَهُ من حَيتْ للا 
كسب وَمَ ينوكل عل أنه فهو توئكتيفب» [الطلاق: 7]» ففرّق بين الجزاءين كما 
ترئ» وجعل جزاء المتوكّل عليه كونه سبحانه حَسْبّه حسية 

ل ا ال ل دا 
عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذلّ لله شينًا منه أعاضه الله خيرًا منه. 
(1) تقدم البيت (/ 088 بقافية «اللّوّمُ. وهناك التخريج. 
(؟) ت: («إراداته». 


(*) ش: «آخرة. 
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ومنها: قوله تعالول: «ناتسترون كه [البقرة: .]1١85‏ 

ومنها: قوله: ١مَنْ‏ ذَكرَّنٍ في نفسه ذكرنّه في نفسي» ومن ذكرني في مالأ 
ذكرثه في ملأخير منهه90©. 

ومنها: قوله: من تقرّبَ مي شِبِرًا تقرّبتُ منه ذراعًا» الحديث. 

فالعبد لا يزال رابحًا علئ(" ربّه أفضلّ مما تقدّب9) به له. وهذا 
المتقرّب بروحه وقلبه وعمله يُفتح عليه بحياةٍ لا تشبه ما النّاس فيه من أنواع 
الحياة؛ بل حياة من ليس كذلك بالتسبة إلئ حياته» كحياة الجنين في بطن أمّه 
بالنّسبة إلئ حياة أهل الدّنيا ولذّتهم (؟) فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا أنموذجٌ من بيان شرفٍ هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياةً طَيّبَة فكيف إن( انصبغ القلب به. وصار حالا ملازمًا 


لذاته؟ فالله المستعان. 
فهذه الحياة هي حياة الدّنِيا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدّها ففقدُه(7) 
لحياته الطبيعيّة أولئ به. 


5 ا ل‎ 0 ١ 
هذي حياة الفثقئ فإن فقِدَتك ففق ده للحياةأليقٌب:00)‎ 


)١(‏ ضمن الحديث القدسي الذي سبق قريبًا عن أبي هريرة وَإْبَةعَنهُ. 

(؟) في هامش ت: «راجيا إل». 

(*9) رءت: (قدمه؛, 

(4)ات: (وكدّهم). 

(0) ت: «إذا؛. 

() شو د: افقده». 

(0) تصرّف المؤلف فيه» وهو من بيتين بلا نسبة في «العقد» (؟/ 477) و«معجم الأدباء» 
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فلا عيش إلاعيش المحبّين» الذين قرَّثْ أعينهم بحبيبهم » وسكنت 
نفوسهم إليه؛ واطمآنت قلويهم به» واستأنسو يقربه وتدّموا بحبه» قفي 
القند فافة لايمده لك محبّة الله والإقبالٌ عليه والإنابة إليه ولايْكَمُ 
سَعنّه(١)‏ بغير ذلك البنّةٌ. ومن لم يظمّر بذلك فحياته كلها همومٌ وغمومٌ 
وآلامٌ وحسراتٌ» فإنّه إن كان ذا عه تقلعت نقخه علرم الذ نالسر انق فإن 
همّئه لاترضئ منها بالدٌونه وإن كان مَهِينًا خسيسًا فعيشُّه كعيش أحسٌ 
الحيوانات. فلا تَقَرٌّ العيون إِلَا بمحبّة الحبيب الأوّل. 

َقَلْ فؤاك حيثُ شت من الهوئ ماالحبٌ إلا للحبي ب الأول 
كم منزلٍ في الأرض بِألّمُه القن وحنيث هب دلاول سزل0) 

فصل 

المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها 
وتَلاصِها من هذا السّجن وضِيّقهء فإِنْ من ورائه فضاءً ورَوْحًا وريحانًا 
وراحة» نسبةٌ هذه الدّار إليه كنسبة بطن الأمٌ إلئ هذه الدّار أو أدنئ من ذلك. 
قال بعض العارفين: لتكنْ مبادرتك إلئ الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى 
الخروج من السّجن الضَِيّق7" إلئ أحبّتكء والاجتماع بهم في البساتين 


)١14/1(‏ كما يلي: 
ماوهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبة 
مناضياة النتن فإن تدا .إن فقد الحا امس به 
)١(‏ ت: «ولا تتم نعمة». 1 
(؟) البيتان لأبي تمام في «ديوانه) (5/ 707)» وقد تقدما (7/ .)51١‏ 
(9) ش: «الضنك». 


لذنلا 


سه 


المؤنقة ة. قال تعالئ في هذه الحياة: 35 مان كد الْمَقَرَن َف ْوَبكَانُ 


سس 


آ آ 5 و 


وَحَنَتُ ندر © [الواقعة: 18]. 

ويكفى في طيب هذه الحياة: مفارقةٌ الرّفيق المؤذي المُتكّد(١,‏ الذي 
تَنعْص الحياةً رؤيتُه ومشاهدته؛ فضا عن مخالطته وعِشّْرته إلئ الرّفيِق 
الأعلئ الذين أنعمَ الله عليهم من النْبيّين والصٌّدّيقين والشهداء والصّالحين» 
في جوار الرّبٌ الرّحيه0). 


ولو لم يكن في الموت(© من الخير إلا أنّه باب الدّخول إلئ هذه الحياة» 
وجِسْرٌ يُعبّر منه إليها- لكفئ به تحفة للمؤمن. 
جزئ الله عنًا الموتٌ خيرًافإنُه أبدّنامنكلَبةٌوألطفٌ 
يُعَجّل تخليص النفوس من الأذكد ويُدنِي إلى الدار التي هي أشرفٌ(؟) 
فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدّة القليلة» والسّعي والكَّدْحء 


)١(‏ د: «المتكدّرا. 
(؟) بعده في المطبوع بيتان ليسا في الأصول: 
قد قلتٌ إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألفُ فضيلةٍ لا تعرفٌ 
منها أمانٌ لقائهبلقائه وفرفقٌ كلّمعاشر لايُتصِفٌ 
وهما لمنصور الفقيه في «العزلة» للخطابي (ص :)4١‏ وامعجم الأدباء» 0 
و«طبقات الشافعية» (5/ 417/8) وغيرهاء ونسبا لابن الرومي في «ديوان المعاني» 
ا ). 
(9) ت: «القرب». 
(5) البيتان بلا نسبة في «المحاسن والأضداد) (ص 5500)» و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص” ٠‏ 5)» و«اللطائف والظرائف» للثعالبي (ص١77)‏ وغيرها. 
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وتحمُلٌ الأثقال» والتّعب والمشقّة- إِنّما هو لهذه الحياة» والعلومٌ والأعمال 
وسيلةٌ إليهاء وهي يقظة وما قبلها من الحياة نومٌء وهي عينٌ» وما قبلها أثرٌ 
وهي حياةٌ جامعة بين ققد المكروه؛ وحصول المحبوب في مقام الأنس 
وحضرة(١)‏ القدسء حيث لا يتعدَّرُ مطلوبٌء ولا يُقَفّد محبوبٌ؛ حيث 
الطّمأنينةٌ والرّاحة» والبهجة والسّرور» حيتٌ لا عبارةً للعبد عن حقيقة كُنْهها؛ 
لأنها في بلدٍ لاعهد لنا به ولا إلف بيننا وبين ساكنيه فالتّمس لإلفِها هذا 
السّجنّ الضَّيّق التُكِد2'0 زمانًا طويلا تكره الانتقال منه إلئ ذلك البلد. 
وتستوحش إذا استشعرث مفارقته. 

وحصول العلم بهذه الحياة إِنّْما وصل إلينا بنور7" إلهيّ علئ يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم؛ فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان» حتئ 
صارت لهم بمنزلة العيان» فعَرّدَتْ نفوسهم عن هذا الل الرائل» والخيال 
المضمحلٌ والعيش الفاني المَسُوبِ بالتتغيص وأنواع العُصّصء رغبة في 
هذه الحياة» وشوقا إلئ ذلك الملكوتء ووجدًا بهذا السّرورء وطربًا علئ 
هذا الحدٌّء واستنشاقًا(؟» لهذا النّسيم الوارد من محل التّعيم المقيم. 

ولعمر الله إِنّ من سافرٌ إلئ بلد العدل والخصب والأمن والسّرور صبرٌ 
في طريقه على كل مشقَةٍ وإعوازٍ وجَذْب» وفارقٌ المتخلّفين أحوجٌ ما كان00) 


)١(‏ ت: «وحظيرة». 
(؟) د: «المتكدر). 
(*) ر: البخبر». 
(4) ر: «واشتياقًا». 
(4) ت: «يكون). 
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إليهم؛ وأجاب(21 المناديّ إذا نادئ به حئ علئ الفلاح» وبذل نفسه في 
الوصول بِذُّلٌ المحبٌ بالرّضا والسّماحء وواصل السّير بِالعُدوٌ والرّواح؛ 
فحمدٌ عند الوصول مسراه. وإِنّما يحمَدُ المسافر السّرئ عند الصّباح. 


عند 0 يحمَدٌ 1 كر وفي الممات يحمّدٌ القومٌ 0 


بالمّسبة جة إلى نلك الثاء كساعة من 0 001 1 
عَدّمِن تار [الأحقاف: ه0:]ء و نيا" كن اه سَاعَةمنَألهَارٍ 
5 0 > [بونس: ه14 «كَأبوَوْءيَرَوئهَا ريو لعسْيَة أرَصحَهَا 4 
[النازعات: +4]» #وَيَوم تَُومْ أَلسَاحَةٌ يفم اَلَو يفوت تارم2 ساو 
0 ]. ل ينو لد عنةييووة لقا بض يوم مكل 
نَ © فَنَِن مم إلا قلا لخ كُسْرْتقْلَُوت © [المؤمنون: ؟11- 
5. فلو أنْ أحدنا ب يُجَرَ علئ وجهه يتفي به الوك والحسجارة إلئ هذه الحياة 
لم يكن ذلك كثيرًا ولاغبنًا في جنب ما يؤمُله. 


فوا(؟)حسرتاه علىل ب بصيرة تشاهد هاتين الحياتين علئ ما هما عليه» 


)٠(‏ الواو ليست في ش»ء تء ر. 

(؟) الشطر الأول من الأمثال السائرة» انظر: «مجمع الأمثال؟ (718/1). ضمّ إليه 
المؤلف الشطر الثاني علئ منواله» فأصبح بيت شعر. وقد ذكرهما المؤلف في «ابدائع 
الفوائد» (؟/ 875) بصورة فقرتين من التثر. 

() قراءة العشرة غير عاصمء كما في «النشر» (؟/ 7707). 

(:) ا ت: لفيا». 


كلما 


وعلئ همّةٍ تَؤْر الأعلئ علئ الأدنئ» وما ذاك إلا بتوفيقٍ من أَزِمّةٌ الأمور 
بيديه» ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه» أقعَدٌ نفوسٌ من غلبت عليهم 
الشقاوة عن السّفر إلئ هذه الدّار. وجدّبَ قلوبَ من سبقت لهم منه 
الحسنل» وأقامهم في الطّر يق» وسهّل عليهم ركوب الأخطار فأضاع أوائك 
مراحلٌ أعمارهم مع المتخلَّفينَ وقطع هؤلاء مراحلّ أعمارهم مع السّائرين» 
وعَقَدَت الغبرةٌ وثار العَجَاجُ» فتوارئ عنه السائرون والمتخلّفون. وسينجلي 
عن قريبء فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 
وعن طيب هذه الحياة ولذّتها قال النْبِيُ يك: «ما من نفس تموت لها عند 
الله 0 إلا الشهيد فإنْه 
يتمئّن الرّجوع إلئ الدّنياء لما يرئ من كرامة الله0(0). يعني لبقتل مرّةٌ أخحرئ. 
وسمع بعض العارفين منشدًا ينشد0"): 
إنَماالعيشٌ في بَهِيمبَةاللَذْ ذلا مايقو هالفلسفيُ 
حكُمٌ كأس المَنُونٍ أن يتساوئ في ححسّاهاالبليدٌو الألمعي”" 
ويصير الغبئٌ تحت ثرى الأر ض كما صار تحتّها اللّوعيُ 
فْسَلٍ الأرض عنهما إن أزال النَّ ل والشُّبهة السُوالُ الخفيٌ 
فقال: قاتله الله» ما أشدّ معاندته للدّين والعقل! هذا نفسٌ عدر الفطرة 
والشّريعة والعقل والإيمان والحكمة:؛ يا مسكين أمن أجل أنْ الموت تساوئ 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/45): ومسلم (/1411) من حديث أنس بن مالك وََإِيَدعَنْهُ. 
(؟) الأبيات لأبي سليمان المنطقي السجستاني في «عيون الأنباء» (؟757/1)) ومنه في 


«الوافي بالوفيات» (”7/ )١17‏ وفيه أنها مذكورة في ترجمة الفارابي. 
() هذا البيت ليس في ت. 


1١ /ا4‎ 


فيه الصّالح والطّالح؛ والعالم والجاهل» وصاروا تحت أطباق7١)‏ الشرئ؛ 
يجب أن يتماووًا في العاقبة؟ أما تساوئ قوم سافروا من بلي إلى يلل في 

الطريق؟ فلم بلغواالقص نزلٌ كل واحدٍ في مكان كان معدا له وتَلقّي بغير 
مااتلقي يه ارفيقه فى الظريق؟ آما لكل قوم اذ أدعل 10 كل واتحل مد يف 
يليق به؟ وقوبل هذا بشيء» وهذا بضدّه؟ أما قدمَ علئ الملك من جاءه بما 
يحبّه فأكرمه عليه» ومن جاءه بما يُسخطه فعاقبه عليه؟ أما قدِمَ ركبُ المدينة 
فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة» ونزل قومٌ علئ قوارع 
الطّرق بين الكلاب؟ أما قدِمَ اثنان من بطن الأمٌ» فصار هذا إلئ الملك؛ وهذا 
إلى الأسر والعناء؟ 

وقولك «سَل الأرضّ عنهما»» أما قد سألناهاء فأخيرتنا أنْها قد ضكّتُ 
أجسادّهم وجتئهم وأوصالهم» لا كفرهم وإيمانهم» ولا إساءتهم وإحسائهم» 

3 7 ' 

ولاحلمهه(" وسفههم. ولا طاعتهم ومعصيتهم» ولايقيتهم وشكهم, ولا 
توحيدهم وشركهم, ولا جورهم وعدلهمء ولا علمهم وجهلهم. » فأخبرتنا 
عن هذه الجثث البالية» والأبدان المتلاشية» والأوصال المتفرّقة» و اللخوء 
المتمزّقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأمّا خبر تلك الأرواح وما صارت إليه» فسَلُوا عنها» كتب رب 
العالمين» ورسله الصّادقين» وخلفاءهم الوارثين» سلوا القرآن فعنده الخبر 
)١(‏ «أطباق» ليست في ت. ر. 
(؟) تع ر: «فأجلس». 
(*) شء د: احكمتهم). 
(5) ش: «فسلوها». 
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اليقين» وسلوا من جاء به فهو بذلك أعرف العارفين» وسلوا العلم والإيمان 
فهما الشاهدان المقبولان» وصلوا العقول والفطر فعندها حي اللو ا 
حَيب اليرت أجَيخ أ آلبيَاتِ أن م كعد لذن ءَامنوا ولوأ ألصَّلِحَاتِ سَوَآءُ 
حيمر و: وَمَمَانهرَسَاءَمَكك رب 4 [الجائية: ١‏ تعالئ الله أحكم الحاكمين 
عن هذا الظَّنٌّ والحسبانء الذي لا يليق إِلَّا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الثاظر في هذا الباب رجلان» رجلٌ ينظر إل الأشياء» ورجلٌ 
ينظر في الأشياء» فالأوّل: يَحَار فيهاء فإِنّ صورها وأشكالها وتخاطيطها 
تستفرغ ذهته وحسّه وتَبدّد فكره وقلبه» فنظرٌه إليها بعين حسّه لا يُفيده منها 
ثمرة الاعتبار» ولا زبدة الاختبار؛ لأنّه لما فقدَ الاعتبار أوٌلّا فاته الاختيار 
ا 

وأمّا الناظر في الأشياء: فإن نظره يبعثه علئ العبور من صورها إلى 
حقائقها والمراد بهاء وما اقتضئ وجودها من الحكمة البالغة والعلم التَامٌّ 
فيفيده هذا النظر تمييرٌ مراتبهاء ومعرفة نافعها من ضارّهاء وصحيحها من 
سقيمهاء وباقيها من فانيهاء وقِشْرّها من لبّهاء ويميّز(١2‏ بين الوسيلة والغاية» 
وبين وسيلة الشّيء ووسيلة ضدّ فيعرف7" حيتئلٍ أن لديا قشر والآخرة 
مون الذّها محل الزري والكخره وفك التحصاد وان الذنها منبة وففة 
والآخرة مستقرٌ. 


وإذا عرف أن الدّنيا طريقٌ وممدّ كان حريًا بتهيئة الرّاد لقراره؛ ويعلم 


000 ت: (وميزا. 
(0) تءر: «فعرف». 


1/19 


حين1 [نه1! لم ينشأ في هذه الذار للاستيطان والخلوده ولكن للنجواز إلئن 
مكائ آخر هو المنزل والمتبوأء ون الإنسان دُعِي إلئ ذلك بكلّ شريعقٍ, 
وعلئ لسان كل ني وبكلٌ إشارة ودليل» ونُصِب له علئ ذلك كل عَلَم؛ 
وَشُرض له الأجلة كل مل وه عليه يسداته الأول وميدكه وساء ارال 
انحو ال ناه رسد ا ورارهه وساف مت أ جلك عمةالنية 
وأوضحت له المحجّة, وأقيمت عليه الحجّة؛ وأعزر إليه غاية الإعذار, 
وهل أتمّ الإمهال» فاستبان لذي العقل الصَّحبح والفطرة السّليمة أن الظّمْن 
عن هذا المكان ضروريٌ» وااتقال عن حي لامرية فيه أذ له مح آعر 
أنشِئ ولأجله يق وله مُه فمصيره إليهء وقدومه بلا ريب عليه» وأنّ داره 
هذه منزلٌ عبور لا منزلٌ قرار. 

وبالجملة: من نظر في الموجودات» ولم يقنع بمجرّد النظر إليها- 
وجدها دالّةَ علئ أن وراء هذه الحياة حياةً أخرئ أكمل منهاء وهذه الحياة 
بالثسبة إليها كالمنام بالنّسبة إلئ اليقظة» وكالظّلٌ بالثسبة إل الكتقضن: 
وسيعها كلّها نادي بما نادئ به ريّها وخالقها وفاطرها: ينها لاس إن وَعَدَ 
2 1 حي دلا تفْتَضك لحمل ديول رَبك بالوالْمَرُورُ 4 [فاطر: 5 وتنادي بلسان 
الحال بما تاد به ريه بصريح المقال: «وأرك ألركل كف ارك السو 
لَه من ألتَمَ كتلط بوء تبات الا ض صم هيشمت 
00 :. وقال تعالئ: وتلا و لد 
من لشم مَمتكَل بو يات لاض ِيَايأْكُلْ اناس وَالالَطْ حي دا أَجَدَدٍ 


١ 
ها‎ 


9 


ا 


روه أل 
كد 


)١(‏ ت: («أنه حينئل». 


ل 


الي متريوَاَبكَ هلمن يها ِهللا اَل 
0 0 ا دمي مَك 0 فصل ليت لفَوَميسَق 5و > [يونس: . وقال 
تعالي: «اقكبر ا ته اي يا لَب وَلْهَووَرِيَهُ وبَقَاحربيس وكا درف لول 
ودود كمَكَلِعَيْثِ أب لحار بَادْمْخُرَ يديج َيِه مُضعرا حم يكن حُطموَفي 
الكرَو عَذَاتٌ ديد معو م نَ هه وَضْوارة وما 1 مَتََمْ ألْكُرُو رٍ 4 
[الحديد: »]٠‏ ثم ندَبهم إل المسابقة ة إلى الذار الباقية التي لا زوال 4 فقال: 
سيل من مَفْفرَة كن 5 ِجَنَةِ عَرَضهَا كد عن الشرماء لض أعِدَّ تَللَدنَ 
وو 03 و عر ١‏ اير 2 7 200 
ءَامنُوأ أله ور م دلِكَ فل أله مويه ه من يشا وألنه دو آلْعَضصْلٍ الْعَطِو» 
[الحديد: .]7١‏ 
وسمع بعض العارفين منشدًا ينشد عن بعض الرّنادقة عند موتهء وهو 
محمّد بن زكريًا الرازي المتطبّب(230: 
لعمري ما أدري وقد آذنَ البلىن2 بعاجل ترزْحالي إلئ أينّ تزحالي 
20 5 / 
وأين مكان الرّوح بعد خروجه2 عن الهيكل المنحل والجسدٍ البالي 
فقال: وما علينا من جهّلِه إذا لم يدر أين ترحاله؟ لكنًا ندري إلئ أين 
ترحالنا(؟) وترحاله. أمّا ترحاله فإلئ دار الأشقياء» ومحلٌ المُنكرين لقدرة 
5 ك2 
الله وحكمته» المكذّبين بما اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربّهم» لأوْلنَيكَ 


)١(‏ البيتان له في «عيون الأنباء» »)720١/7(‏ و«الوافي بالوفيات» (؟/ /0/1)» وانتكت 
الهميان» (ص١70).‏ وفي المصدرين الأخيرين ردٌ الصفدي عليه ببينين في وزنه 
ورويه. 

(؟) ش: «ترحالها». 


1.4١ 


زّنَ كدر بتر وكيك الْخَكلُ مويك مح ب ادر 
فيهَا حَلِدُوت > [الرعد: ]» «وَالوا لصتاف الْديضٍ أن لنِى اق جَدِيم بل 
خريقة زقد رودت و تلك نزت لك فسخ ل ك1 كط 
تيجَعُونَ © وَلرَتَرَق | إذ الْمُجْرمُوتَ تكس وأ روهز عند رَيّْهِرَ بن أَبصَري 
وَسَحِعَنَاَاََحِعََانهَمَلْ صَلِح إن مُوقِوْنَ4 [السجدة: ١٠-؟1].‏ 

ان لاف بدا رن علوي ل 
وكتبه ورسله فإلئ نعيم دائم» وخلودٍ متصلء ومقام كريم» وجنْةٍ عرضها 
السّماوات والأرض في جوار رب العالمين» وأرحم الرّاحمين» وأقدر 
القادرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخلق والأمرء وبيده التفع والضَّرٌ 
الأول بالحقٌء الموجود بالضّرورة؛ المعروف بالفطرة» الذي أقرَّتْ به 
العقول ودلّت عليه الموجودات» وشهدت بوحدانيّته وربوبيّته المخلوقات؛ 
وأقرّت بها الفطرء المشهود وجوده وقيُوميّته كل حركةٍ وسكونء وبكلّ ما 
كان وما هو كائنٌ وما سيكونء الذي خلق السّماوات والأرض» وأنزل من 
السّماء ماءً فأنبتَ به أنواع النبات» وبتٌ به في الأرض جميع الحيوانات» 
لأسَنجَسَلَا جم لَالْارْسَ كَرََاوَجص1ٍَ للها نهر وَجَعَرَلَهَا روي وبع لبت 
لخر حلي # [النمل: ١5]؛‏ الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه. ويُغِيث 
الملهوفٌ إذا ناداه» ويكشف السُوءء ويُفرّج الكربات» ويُقيل العتّرات» الذي 
موي اي ا مه 6 
فيحيي الأرض بوابل القَطْرء الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق من في 


)١(‏ ش: «ترحالها». 
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السّماوات والأرض من )١(‏ خلقه وعبيده» الذي يملك السّمع والأبصار» 
ويُخرج الحيّ من المّتء ويُخرج الميّت من الحئّ» ويدبّر الأمرء الذي 
2200 لوي ولك وسوس م 
«بِيَدِء مَلَكْرنُ كل مْء وَهْوَيجيرُوَايجَارْعَلَيّه4 [المؤضون: 18]» «أأَذِى 


0 


ممه كَالسَمَوات وَالْارْضٍ ولرسحِذ اريك مه رين لمك مَمَقَسكُلَنَىْءِ 
فَقَدَّرَمٌرتَتّديرا 4 [الفرقان: ؟]» المستعان به علئ كل نائبة وفادحة» والمعهود 
منه كل برٌّ وكرامة» الذي عَنَتْ له الوجوه؛ وتحشّعَت له الأصواتء وسبَّحتٌُ 
بحمده الأرض والسّماوات وجميع الموجودات,ء الذي لا تسكن الأرواح 
إلابحيّه: ولا تطمير القلوب ]إلا بذكره ولا تركو العقول إلا بمعرقته ولا 
يدرك النجاحُ إلا بتوفيقه؛ ولا تحيا القلوب إلا بنسيم قربه ولطفه. ولا يقع 
أمرٌ إلا بإذنه» ولا يهتدي ضال إلا بهدايته» ولا يستقيم ذو أَوَدٍ إِلّا بتقويمه؛ ولا 
يفهم أحدٌّ شيئًا إلا بتفهيمه؛ ولا يتخلّص من مكروو إلا برحمته. ولا يُحفَّظ 
شيءٌ إلا بكلاءته» ولا يُفتتّح أمرٌ إلا باسمه ولايّيِمٌ إلابحمده. ولايُدرَك 
فأمول إلا مير وله تال سفاةة الابطاصعة ولا هياة الابذكره ويم 
ومعرفته» ولا طابت الجنّة إلا بسماع خطابه ورؤيته» الذي وسع كلّ شيءٍ 
20 نين ...تت 
رحمة وعلمًاء وأوسع كل مخلوقٍ فضلا وبرًا. 
فهو الإله الحقٌ والرّبٌ الحقٌّء والملك الحقٌء والمنفرد() بالكمال 
الظلق مو لالجو المرا ع اللقاسن والشروي نين كل الوجرةك 
٠‏ 0 3 
يبلغ المُدْنُون وإن استوعبوا جميعَ الأوقات بكلٌّ أنواع الثّناء ثناءً عليه» بل 
ثناؤه أعظم من ذلكء فهو كما أثنئ على نفسه. 
)١(‏ «من» ليست في شء د. 
(؟) ت: «المتفرد». 


1١0 


هذا الجارء وأمًا الدار فلا تعلم نفْسٌ حسنها وبباءهاء وسعتها ونعيمهاء 
وبهجتها وروحها وراحتهاء فيها ما لا عينُ رأت» ولا أذدُ سمعتء ولا خطرٌ 
علئ قلب بشرء فيها ما تشتهي ي الأنفس» وتلذٌ الأعين» فهي الجامعة لجميع 
أنوع الأفراح والمسرّات» للدي جميع المنكدات والمتتضاظوريهانة 

تبتر وقصرٌ مشيدٌء وزوجةٌ حسناءء» وفاكهة نضيجة. 

فترحالنا أيّها المصدّقون إلئ هذه الدّار بإذن ربّنا وتوفيقه وإحسانه. 
وترحال المكدَّبين إلئ الدّار التي أُعدّت لمن كفر بالله ولقائه وكتبه ورسله. 
فلن يجمع الله بين الموحٌّدين له الطَّالبين لمرضاته الشاعين فق طاعته. 
الدّائبين في خدمته؛ المجاهدين في سبيله» وبين الملحدين» الشاعين ني 
مساخطه الذّائبين في معصيته» المستفرغين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم 
في دار واحدقى ا له ا 01 ١‏ 
وحم ينهم قوق القيائة: تجاقناة من هذا لطر الت اللي لأابليق 
بكماله وحكمته. 

فصل 

وفي هذه المرتبة تعلّم حياة الشّهداء عند ربّهم؛ وأنّها أكمل من حياتهم في 
هذه الدُّنياء وأتمٌ وأطيبء وإن كانت أجسادهم متلاشيةٌ ولحومهم متمرّقةٌ 
وأروتالى محزقة لبن العمل على الطلل: لقان في الكاعرة قالمتعالى: 
«ولاقىنالدن ف تلوأ فيس يليا وبل آع عند رَبهْيْررَُونَ 4 1 العمييراة: 
وقال تعالئ: #وَلَاتَفولوأ ألميفْل سيم أو سبل لهو ل 
تَفُعْرُويت * [البقرة: .]١64‏ وإذا كان الشهداء إِنّما نالوا هذه الحياة بمتابعة اسل 
وعلئ أيديهم؛ فما الظَنّ بحياة الرّسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ماشاء: 

١4 


1 نر اه 
فالعيش نومٌوالمنيئيةيقظة والمرء بينهما خيالٌ ساري(1) 


فللرّسل والشّهداء والصّدّيقين من هذه الحياة التي هي يقظةٌ من نوم 
الذّنيا أكملّها وأتمّهاء وعلئ قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقٌه إلى 
هذه الحياة» وسعيّه لها وحرصه علوئ الظفر بباء والله المستعان. 

فصل 

المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طيئ هذا 
العالم» وذهاب الدّنِيا وذهاب أهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي ا 
إليها المشمّرون» وتسابقٌ إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي 
التي أجرينا الكلام إليهاء ونادت الكتب السّماويّة ورسل الله جميعهم عليهاء 
وهي التي يقول من فاته الاستعداد لها دمي ليل دامج ويه ريد 
َلَمَكُ صَنًا صََا ©ووفه ييخ يكس وه مذ يكَركَ لفن وَأ له 
أليْكَرئْ 4 © يمول يلين َدَمَتْ لحيَاقِ 4 [الفجر: 1١‏ -5]ءو هي التي قال الله 
فيها: «وَما مزه لَلْيَهُ وتيا إلا لهو وَلَعِبٌ مان دراك آ وى كيرا وَكاوأ 
يَعْلَمُونَ 4 [العنكبوت: 14]. 

والحياة المتقدمة كالنُوم بالنسبة إليهاء وكلّ ما تقدّم من وصف السفر 
ومنازله» وأحوال السّائرين» وعبوديّتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلةٌ إلى 
هذه الحياة» وإنّما الحياة الدّنيا بالشّسبة إليها كما قال النَبِيُ يل: «ما الدَّنيا في 


)غ0( البيت من راثية التهامى المشهورة التى مطلعها: 
حكم المنيّة في البرية جاري ماهذه الدنيا بذاتِ قرار 
انظر: «ديوانه» (ص .)١1550‏ 


الآخرة إلا كما يُدخْل أحدٌكم إصبعه في اليم فلينظر يم ترجع؟2100). 

وكا قر :تسق الآخرة فكاك الذنا تتقامن الفاسهاة ناصات أل 
السّعادة نفس نعيمهاء فهم علئ هذا التّس يعملونء وأصاب أهل الشّقاء 
نفس عذابهاء فهم علئ ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصّالح في هذه الدّار حياةً طيْبة 
فما الظّنٌّ بحياتهم في البرزخ» وقد تخلّصوا من سجن الدّنيا وضيقها؟ فما 
الظَن بحياتهم في دار التعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجة ربّهم تبارك 
وتعالئ بكرةً وعشيًا ويسمعون خطابه؟ 

فإن قلت: ماسَيِث تخلان التنس عن طلب هله اللحياة الى لأ خط لهاء 
وها فيها ورغبتهبا قي الحياة القانية المضمحلة: التنى هدي كالشيال 
والمنام؟ أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أم لآفةٍ في 
العقل وعمّئ هناك؟ أم إيثارًا للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم 
بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركّبةٍ من ذلك كلّه. 

فأقوئ الأسباب في ذلك: ضعف الإيمانء فإِنَ الإيمان روح الأعمال» وهو 
الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلئ قدر قوّة الإيمان 
يكون أمره وخبيه لصاحبه. واثتمارٌ صاحبه وانتهاؤه قال تعالئ: #قَُلْبِقْسَمَا 
يَأْمْوصكُم بِوِعَايِمنُكُدْ إن كش فُؤِييرت 4 [البقرة: *9]. وبالجملة: فإذا 
قوي الإيمان قوي الشوق إلئ هذه الحياة» واشتدٌ طلب صاحبه لها. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١85(‏ من حديث المستورد وَوََلَةعَنَكُ وقد تقدّم غير مرّة. 
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السَبب الثّاني: جُنُوم الغفلة علئ القلب. فإِنّ الغفلة نوم القلب, ولهذا 
تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحسٌ نيامًاء فتحسبهم أيقاظًا وهم رقودٌ ضدّ حال 
من يكون يقظانَ القلب وهو نائمٌ» فإِنْ القلب إذا قويثُ فيه الحياة لا ينام إذا 
نام البدن» وكمال هذه الحياة(١2‏ كان لنبّنا كلك ولمن أحيا الله قلبه بمحبّته 
واتباع رسوله من ذلك بحسب نصيبه منهما. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحسٌ والعقل والقلبء فمستيقظ القلب 
وغافله كمستيقظ البدن ونائمه("2» وكما أن يقظة الحسٌ علىا نوعين» 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالتّوع الأوّل من يقظة الحسٌ: أنّ صاحبها يَنفُذْ في الأمور الحسّيّة 
ويتوغَلٌ فيها بكَيْسِه وفطائته» واحتياله وحسن تأنيه. 

والنوع الثاني: أن يُقبل علئ نفسه وقلبه وذاته؛ فيعتني بتحصيل كماله. 
فيلحظ عوالي الأمور وسفسافقهاء فيَؤْئِر الأعلئ علئ الأدنئ. وخيرٌ الخيرين 
بتفويت أدناهماء ويرتكب أخففٌ الشّرّين خشيةٌ من حصول أقواهماء ويتحلّئ 
بمكارم الأخلاق ومعالي الشَّيّم» فيكون ظاهره جميلاء وباطنه أجملّ من 
ظاهره» وسريرثه خيرًا من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يُّزاحم 
أهل الدّينار والدّرهم عليهماء فبهذه اليقظة يستعدٌ للتوعين الآخرين منها: 

أحدهما: يقظةٌ تبعثه علئ اقتباس الحياة الدّائمة الباقية التى لا خطّرَ لها 
من هذه الحياة الفانية الزائلة» التي لا قيمة لها. ْ 


)١(‏ ش: «الحالة». 
(؟) في هامش ش: «وغافله». 


فإن قلت: مث لي كيف تقتبس الحياة الدّائمة من الحياة الفانية؟ وكيف 
يكون هذا؟ فإنّي لا 

قلت: وهذا أيضًا من نوم القلب؛ بل هو من موته؛ وهل تُقعبس الحياة 
الذّائمة إلا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تُشل سراجك من سراج آخر قد 
أشفئ علئ الانطفاءء فيتّقِد الثاني ويضيء غانةالآقناء: وهل موق 
وينطفئ الأوّل. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إِنْما ينتقل من 
دار منقطعةٍ إلئ دار باقيةِ» وقد توسّط الموت بين الدّارين» فهو قنطرةٌ لا يعبر 
إلى تلك الدّار إلا عليهاء وبابٌ لا يدخل إليها إلا منه» فهما حياتان ني دارين 
بينهما موتٌ. وكما أن نور تلك الدار مقتبسٌ من نور هذه الدّارء فحياتها 
مقتبسةٌ من حياتهاء فعلئ قدر نور الإيمان في هذه الدّار يكون نور العبد في 
تلك الذار» وعلئن قدر حياته في هذه الدّار تكون حياته هناك. 

نعم؛ هذا الثور والحياة الذي يقتبس منه ذلك الثُور والحياة لا ينقطع» بل 
يفٌصل للعبد في البرزخ» وفي موقف القيامة» وعلئ الصّراط» فلا يفارقه إلئ 
ذاز الشيوات تطقا تور الشمى وعدا الأو ىلا تطناء وطن الحا المحسوسة 
وهذه الحياة لا تبطّل. هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

التوع الثاني: يقظةٌ تبعث علئ حياةٍ» لا تدركها العبارة(١2»‏ ولا ينالها 
التَوهُمء ولا يطابق فيها اللّفظ لمعنه البنّةه والّذي يشار به إليها حياة المحبٌ 
مع حبيبه؛ الذي لا قِوامَ لقلبه وروحه وحياته إلا به ولاغنّئ له عنه طرفة 
عين» ولا قرّةٌ لعينه ولا طمآنينة لقلبه ولا سكونٌ لروحه إلا به"2؛ فهو أحوجٌ 


)١(‏ «العبارة» ليست في ش»ء د. 
(؟) «ولا غنئ... إلا به) ساقطة من ش» د. 
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إليه من سمعه وبصره وقوّتهه بل ومن حياته» فإنَ حياته بدونه عذابٌ والامٌ 
وهمومٌ وأحزانٌ» فحياته موقوفةٌ علئ قربه وحبّه ومصاحبته. وعذابٌُ حجابه 
عنه أعظم من العذاب الآخر» كما أن نعيم القلب والرّوح بإزالة ذلك 
الحجاب أعظم من التعيم بالأكل والشرب والتمتع بالحور العين» فهكذا 
عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم. ولهذا جمع سبحانه لأوليائه بين 
. 58 7 ر ةير و 0م م لك 
التُعيمين في قوله: #لْلْذِنَ أَحْسَنُوا لَلْسَيَ وَزِيَادَةٌ # [يونس: 5؟]» فالحسن 
الجنّة» والزيادة رؤية وجهه الكريم في جنات عدنٍ. وجمع لأعدائه بين 
5 قرخي و م 30000 هر 1ه وي كر 414 1 
العذابين في قوله: ط كَلتوعَ يق مذ لمَحَجُووْتَ 2 فم لصا وأ لجح ر» 
[المطففين: .]١ ١-١6‏ 
والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي 
حجاب عليه: 


فإن كُشِفتَ هذا الحجاب بالذّكر وإلّا تكائف حتّئ يصير حجاب بطالةٍ 
ولعب واشتغالٍ بما لا يفيد. 

فإن بادر إلئ كشفه وإِلا تكائف حتّئ يصير حجابٌ معاص وذنوب 
صغار تبعده عن الله. 

فإن بادر إلئ كشفه وإِلّا تكائف حبّئ يصير حجابّ كبائرٌ توجب مقت 
الْرّبٌ تعالول وغ م غضبه ولعنته. 

فإن بادر إلئ كشفه وإلّا تكائف حتّئ يصير بدعًا عمليّةٌ يعذَّبِ العامل 
فيها نفسَّه ولا تجدي عليه شيًا. 


فإن بادر إلئ كشفه وإلا تكائف حتّئ صار حجاب بدع قوليّةِ واعتقاديّة؛ 


ل 


تنضمّن الكذبّ علئ الله ورسوله والتكذيبَ بالحقٌ الذي جاء به الرّسول يَكللة. 

فإن بادر إلئ كشفه وإلا تكائف حتّى صار حجابٌ شك وتكذيب؛ يقدح 
في أصول الإيمان الخمسة» وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» 
فَلِغِلَظٍ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا يرئ حقائق الإيمان» ويتمكن منه 
الشّيطانء يَعِده ويُمئيِهء والتّفس الأمّارة #بوئ وتشتهي؛ وسلطان الطّبع قد 
ظفِرَ بسلطان الإيمان فأَسَرّه أو سجّته إن لم يُهلكه. وتولّئ تدبير المملكة» 
واستخده(١2‏ جنوة الشّهوات» وأقطعها العوائد2"7 التي جرئ عليها العمل؛ 
وأغلق باب اليقظة وأقام عليه بِوّابَ الغفلة وقال: إِيّاك أن تُؤتى من قِبَلك؛ 
واتّخذ حاجيًا من الهوئ وقال: ياك أن تمكن أحدًا يدخل إلا معك. فأمرٌ 
هذه المملكة قد صار إليك وإلئ البوّاب» فيا بوّابٌ الغفلة ويا حاجبٌ الهوئ 
ليلزم كلّ منكما هْرّهه فإن أخليتما فسدَ أمرٌ مملكتناء وعادت الدّولة لغيرناء 
وسامّنا سلطانُ الإيمان شرّ الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه المدينة أبدًا. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث علئ القلب هذه العساكر مع رقّة الإيمان 
وقلَّة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرّحمنء والانخراط في يلك أبناء 
الزّمانء وطولٍ الأمل المفسد للإنسان- آثرَ العاجلّ الحاضرٌ علئ الغائب 
الموعود به بعد طرئ هذه الأكوانء فالله المستعان وعليه الشكلان. 


فهذا فصل مختصرٌ نافعٌ في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلئ أشرفها 
وأطيبهاء فمن صادف في قلبه حياةً انتفع به. وإلا فْحَوْدٌترَفٌ إلئ ضَرير 


(1)ات: «وأقام». 
(؟) شء د: «الفوائد». 


ع 


مقعم(" )! 

فلنرجع إل شرح كلام صاحب «المنازل»: 

قال("): (ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ونفس الرّجاء. ونفس 
المحبّة). / 

لمّا كان الحيوان() متنفْسّاء فالنفس موجب الحياة وعلامتهاء كانت 
أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس: 

فيك راودو زلائعة الوستونا آعة الله لو 11 لذن علو 
الآخرة» والمخلوقٌ علئ الخالق» والهوئ علئ الهدئء والغيّ علئ الرّشاد. 

ونفسًا بالرجاء؛ ومصدره مطالعة الوعد. وحسن الظّنّ بالرّبٌ تعالئ» وما 
أعدّ لمن آثر الله ورسوله والدّار الآخرة» وحكّم الهدئ علئ الهوئ» والوحي 
علا الآراء» والسِّنْةَ علئ البدعة» وما كان عليه رسول الله يَكْةِ وأصحابه علا 


عوائد الخلق. 
ونفسًا بالمحبة؟؛ مصدره مطالعة الصّفات والأسماف ومشاهدة التعماء 
والآلاء. 


لت م 7 .8 
وكآنها لما حلت عنده عحؤة ترف إلى ضرير مُقْعَدِ 
وهو في «يتيمة الدهر؛» (7/ *5)» و«التمثيل والمحاضرة» (ص8١١)»‏ و«المتتخل» 
(ص5١2)‏ وغيرها. والخود: الفتاة الشابة الحسنة الخلق. 
(؟) «المنازل» (ص66). 


زفرة ا «كل حيوان». 


فإذااذ كل ذتوهه شي بالخوق: وإذاذكن وحية رثه وسعة نعف كدر مره 
تنفس بالرّجاءء وإذا ذكر جلاله وجماله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس 
بالحبٌ. 

فلْيزِن العبد إيمانّه بهذه الأنفاس الثلاثة» ليعلم مامعه من الإيمان» 
فالقلوت نتطورة عار ا خدة التحفال والاج ان :لحان حميا بل له 
الجمال النَامٌ الكامل من جميع الوجوه: جمال الذات» وجمال الصفات» 
وجمال الأفعال» وجمال الأسماء. وإذا جمع جمال المخلوقات كلها عل 
شخص واحلء ثم كانت جميعها علئ جمال ذلك الشخص الواحد. ثمٌ نسب 
ولا ري ارو - كان أقلّ من نسبة سراج ضعيفٍ ضعيني إلى 

فالتّفس الصّادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرفٌ أنفاس العبد علئ 
الإطلاق» فأين نفس المشتاق المحبٌّ الصّادق إلئ نفس الخائف الرّاجي؟ 
ولكن لا يحصل له هذا النّفس إِلَّا بتحصيل ذينك التفسين» فإِنْ أحدهما ثمرة 
تركه للمخالفات»ء والثاني: ثمرة فعله للطّاعات» فمن هذين التّفسين يصل إلى 
التفى لقال 

فصل 

قال(١):‏ (الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة» ولها ثلاثة أنفاس: 
نفس الاضطرارء ونفس الافتقارء ونفس الافتخار). 

مراده إن شاء الله بالجمع في هذه الدّرجة: جمع القلب على الله 


١٠0‏ «المنازل» (ص460). 


وجمعٌ الخواطر والعزوم في التَوجّه إليه سبحانه» لا الجمع الذي هو حضرة 
الوجود؛ لأنّه قد ذكر حياة هذا الجمع في الدّرجة الثالثة» وسمّاها حياة 
الوجود. 
وَإِنّما كان جمع القلب علئ الله والخواطر علئ المسير إليه حياةً حقيقيّة؛ 
لأنْ القلب لا سعادة له ناولا قلاع ولا نشيو ولااتو زرلا لله ولا قوة الابان 
يكون الله وحده هو غاية طلبه ونهاية قصدهء ووجهّه الأعلئ هو كل بغيته» 
فالتفرقة ة المتضمّنة للإعراض عن التّوجُه إليه واجتماع القلب عليه هي مرضه 
إن لم يمث منها. 
(ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس: نفس »١(١‏ الاضطرار)» وذلك لانقطاع أمله 
مما سوئ الله فيضطرٌ حينئذٍ بقلبه وروحه ونفسه وبدنه إلى ريّه ضرورةٌ تامّةٌ 
بحيث يجد في كل منبتٍ شعرة منه فاقة تامّةً إلى ربّه ومعبوده» فهذا التّفس 
مضطرٌ إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين» وضرورته إليه من جهة كونه 
ربّه وخالقه» وفاطره» وحافظه ومعينه» ورازقه» وهاديه. ومعافيه؛ والقائم 
بجميع مصالحه. ومن جهة كونه معبودّه وإلهه. وحبيبه الذي لا تكمل حياته 
ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحبّ شيء إليه. وأشوقٌ شيء إليه. وهذا 
الاضطرار اضطرار #إِيََاكَ نَكَيْدٌ 4 والاضطرار الأول اضطرار #إِبََاكَ 
ولعمر الله إن نفس الافتقار هو هذا التّفس أو من نوعه؛ ولكنّ الشيخْ 
جعلهما نفسين» فجعل نفس الاضطرار بدايةٌ» ونفس الافتقار توسَّطاء ونفس 


١ 


الافتخار نهاية» فكأنَ نفس الاضطرار يقطع الخلق من قلبه. ونفس الافتقار 
يُعَلّق قلبه بربّه. 

والتّحقيق: أنه واحدٌ ممتدء أوّله اتقطاعٌ» وآخره انصالٌ. وأمًا نفس الافتخار 
فهو نتيجة هذين التفسين؛ لأنّهما إذا صحًا للعبد حصل له من القرب من ربّه 
والأنس بهء والقرخ يه وبالجلع التي نخلعها علئ قلبه:وروبه» ما لاتقوم لبعنضه 
ممالك الذننا ببحذافير ها فحينئذ يتنفس نفسًا آخر» يجد به من التفريج والدّرويح 
والرّاحة والانشراح مامُشهُه من بعض الوجوه ًا مما يتنس من جل في 
عنقه حبلٌ(١)‏ لِيُخْتَقَ به حتّئ يموتء ثمٌ كُشِف عنه وقد حبسٌ نفسه» فتنفسٌ 
عن مو قد اغيدث عليه عواته رقفل من انبيات العوث. 

فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبوديّة من نفس الافتخار؟ 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك ويختال(") على بني جنسه» 
بل هو فرحٌ وسرورٌ لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه به ربّهء ومنحّه إِيّاه 
00 وأولئ مافرح به العبد فضل ره عليه؛ والله تعالئ يحبٌ الفوح 
بذلك؛ لأنّه من الشّكرء ومن لا يفرح بنعمة المنعم لاي يعد شكوذاء فر انيفاة 
بما هو محض منَةِ الله ونعمته علئ عبده. لا افتخار بما من العبد, فهذا هو 
الذي ينافي العبوديّة لا ذاك. 

وهاهنا سر لطيفٌ» وهو أن هذا التفس يفخر علئ أنفاسه التي ليست 
كذلكء كما تفخر الحياة علئ الموت؛ والعلم علئ الجهلء والسّمع على 


000 ا 
(؟) ت: «يختال به). 


الصَّمَّم والبصر علئ العمئء فيكون الافتخار للنفس علئ التفس. لا 
للمتنفس علئ النّاس» والله أعلم. 
فصل 

قال(١):‏ (الحياة الثّائئة: حياة الوجود. وهي حياةٌ بالحقٌ ولها ثلائة 
أنفاس: نفس الهيبة. وهو يميت الاعتدال. ونفس الوجود. وهو يمنع 
الانفصال. ونفس الانفراد وهو يورث الانّصالء وليس وراء ذلك مَلْحَاٌ 
للتطارة ولاطاقة للإشارة). 

هذه المرتبة من الحياة هي حياة الواجد» وهي أكمل من النُوعين اللّذين 
قبلهاء ووجود العبد لربّه هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهيّ بقوله: «فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يببطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر. وبي يبطش» وبي 
بمشي0("» والمشار إليه في قوله: «ابنَ آدم» اطلبني تجدني» فإن وجادّني 

7 2 ص 2 
وجدتٌ كلّ شيء» وإن فنك فاتك كل شيء»27. 

وسيأتي في باب الوجود مزيدٌ بيانٍ لهذا. 

وإِنّما كانت حياة الوجود أكمل الحياة» لشرفها وكمالها بموجودها؛ 
وهو الحقٌّ سبحانه» فمن حَبِي بوجوده فقد فاز بأعلئ أنواع الحياة. 

فإن قلت: يصعب على فهم معنئ الحياة بوجوده. 
)١(‏ «المنازل» (ص 460). 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 


قلت: أجَلُء للحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة» فافهم الحياة 
بوجود الفناءء وبوجود المالك القادر إذا كان معك وناصرك»؛ دون مجرّد 
وجوده ولا معرفة بينك وبينه البتةه فحقيقة الحياة هي الحياة بالرّبٌ تعالئ, لا 
الحياة بالنفس والغذاء(١)‏ وأسباب العيش. 

وقد تفسّرحياة الوجود بشهود القيُوميّة: حيث لايرئ() شينًا من 
الأشياء إلا وهو بالله» هو الذي أقامه» وبحال هذا الشّهودء وهو أن لا يلتفت 
بقلبه إلى شيءٍ سوئ الله ولا يخافه ولا يرجوه؛ بل قد قصرٌ خوقه ورجاءه 
وتوكله وإنابته علئ قيُوم الوجود وقيّمه وقيّامه ومُقيمه وحده. فمتئ حصل له 
هذا الشهود وهذا الحال فقد حصلتٌ له حياة الوجود. 

فتارةً يتنفس بالهيبة» وهي سطوة نور الصّفات» وذلك عند أوّل ما يسطع 
نور الوجودء فيقع القلب في هيبةٍ تستغرق حسّه عن الالتفات إلئ شيءٍ من 
عوالم التّسء وذلك هو الاعتلال الذي يُويته التّمس الثاني» وهو قوله: اونفس 
يميت الاعتلال», فتموت منه عللٌ أعماله» وآثارٌ حظوظه. وشهوث إِنيته. 

قوله: (ونفس الوجود) يريد به وجو العبد لربّهء فيتنفّس بهذا الوجود 
كما يسمع به» ويبصر به» ويبطش به» ويمشي به. 

ولا تُضْغْ إلى غير هذاء فتزِلٌ قَدَمٌ بعد ثبوتها. 

قوله: (وهو يمنع الانفصال». الانمصال عند القوم: انقطاع القلب عن 
الرّبّ وبقاؤه بنفسه وطبيعته؛ والانّصال: هو بقاؤه بربّه» وفناؤه عن أحكام 


)١(‏ ش: «الغنا». 


(0) شء د: اترول». 


نفيه وطبعه وهواه وقد يراد بالاتصال الفناء في شهود القيُومِيّة» وبالانفصال 
الغيبة عن هذا الْشّهود. 

وأمّا الملحد فيفسّر الاتّصال والانفصال بالانّصال الذَّات والانفصال 
الذَّاق» وهذا محال أيضًاء فإنه لم يزل متّصلا به» بل لم يزل إيّاه عنده. 
فالأوّل: يتعلّق بالإرادة والهمّة» وهو أعلئ الأنواع. والثّاني: يتعلّق بالشهود 
والشّعورء وهو دونه» وعند الشّيخْ هو أعلئ؛ لأنّه إِنْما يكون في وادي الفناء. 
والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 

قوله: (ونفس الانفراد. وهو يورث الاتُصال). 

نفس الانفراد: هو المصحوب بشهود الفردانيّة» وهي تفرد الرّبٌّ 
سبحانه بالرّبوبيّة والإلهيّة والتّدبير والقيُومِيّة فلا يبت لسواه قسطً في 
الزبوبية ولافي الآلهية: ولاق القكُوميّة» بل فرده بذلك في شهوده كما أفرده 
به في علمه؛ ثمّ يفرده به في الحال التي أوجبها الشّهودء فيكون سبحانه فردًا في 
علم العبد ومعرفته» فردًا في شهوده. فردًا في حاله في شهوده. 

وهذا التّفس يُورئه الاتصال بربّه» بحيث لا يبقئ له مرادٌ غيره؛ ولا إرادةٌ 
غير مراده الدّينيَ الذي يحبّه ويرضاهء فيستفرغ حبّه قلبه» وتستفرغ مرضاته 
سعيه؛ وليس وراء ذلك مقامٌ تَلْحَظُّه التظارة» لا بالقلب ولا بالرُوح. فإن 
كشال هذا الأتمال وا ل 105 الح متيعات كد اسيعفرى المقامناتة 
واستوعب الإشارات. والله المستعان. 
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() «والشغل» ليست في ت. 


نمل 

قال صاحب«المنازل.(0١2:‏ (باب القبض. قال الله تعالىن: «مُرَيِمْكَ هنا 
قضَايسِيرا © [الفرقان: 45]). 

قلت: لقد أبعد في تعلّقه بإشار :" الآبة إلئ القبض الذي يريده ولا 
تدلُ الآة عليه بوجو ماء ونا تشارك الب المترجم عليه في اللفظه فإ 
القبض في علا ' نب الظلء وهو تقلّصه بعد امتداده؛ قال الله40) تعالئ: 
«أَدَتيَالَ رَبكَكّص مَدَاللَولوَمَ1 جد سَاكَ معن فعس عَ ديه 
0 : 45-44]» فأخبر تعالئ :أنه نيط الظل 


مام 


ومدّهء وأنّه جعله متحرّّكًا تبحا لحركة الشمسء ولو شاء لجعله ساكيً لا 


يتحرّكء إمَا بسكون المظهر له والدليل عليه» وإمّا بسبب آخر. ثم أخبر: أنّه 


فهذا من أعظم آباته الدالّة علئ كمال قدرته وحكمته220؛ فندب سبحانه 
إل رؤية صنعه(21 وقدرته وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته. ولوشاء 
2 0 
لجعله لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره» فلم ينتفع به 
)١(‏ (ص5ة). 
(0) ر:«في إشارة». 


(9) في رزيادة: «هوا. 


(5) لم يرد الاسم المعظم في شء د. 
(5) ر: «عظيم قدرته وكمال حكمته». 


(*) ر: (صنعته». 


أحد» فإن كمال الانتفاع به تابع لمدّه وبسطه وتحؤله من مكانٍ إلئ مكانٍ. 
وفي مذّه وبسطه ثم قبضه شيئًا فشيئًا من المصالح والمنافع ما لاا يخفئ ولا 
يحصئء فلو كان ساكنًا دائمّاء أو قُبض دفعةً واحدةً لتعطّلت مرافق العالم 
ومصالحه به وبالشمسء فمدٌ الظلٌ وقبصُه شيئًا فشينًا لازم لحركة الشمس 
علئ ما قدّرت عليه من مصالح العالم. وني دلالة الشمس علئ القّلال ما 
يُعرف به أوقات الصلوات» وما مضئ من اليوم؛ وما بقي منه. وفي تحرّكه 
وانتقاله ما يبرد ما أصابه حر الشمسء وينفع الحيوان والشجر والنبات. فهو 
من آيات الله الدالّة عليه. 

وفي الآية وج آخر وهو أنّه سبحانه مدّ الظلّ حين بنئ السماء كالقبّة 
المضروبة» ودحا الأرض تحتهاء فألقت القبّة ظلّها عليهاء فلو شاء سبحانه 
لجعله ساكنًا مستقرًا في تلك الحالء ثمّ خلق الشمس ونصبها دليلا علئ ذلك 
الظلٌّ» فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بها وينتقصء ويمتدٌ ويفْلِص»ء فهو تابعٌ لها 
تبعيّة المدلول لدليله. 

وفيها وج آخرء وهو أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبابه» وهي الأجرام التي تلقي الظّلال. فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه» كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه. وقوله: #تصمسَهإلكََا4 كأنّه يشعر 
بذلك. فقوله: 9مَبَضَايَسِيرا © يشبه قوله: لِك حَتْمْعَلَيِمَايَسِيرٌ © [ق: 4 4]. 
وقوله: #قبَضْسَهُ4 بصيغة الماضي لا يناني ذلكء كقوله: <أَمَْئَدائَهَ » 
[النحل: .]١‏ 

والوجه ني الآية هو الأوّل. وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة 
الآية عَليهما إختارة وؤيماء فقريب: إن آراة أنذلك هو المراد من لفظها 


"4 


فبعيد؛ لأنَّه سبحانه جعل ذلك آيةٌ ودلالةَ عليه للناظر فيه» كما في سائر آياته 
التي يدعو عباده إلئ النظر فيهاء فلا بد أن يكون ذلك أمرًا مشهودًا تقوم به 
اللآلة'وتسميل به التطيزة. 

وأبعدفو هدام الى نه ضاي «التارل» ق .تاب الفيضن شبفن 
الظّلّه كما أشار إليه في خطبة كتابه حيث يقول(2): (الذي مدّ ظلَّ التكوين 
علئ الخليقة مدا طويلاء ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلاء ثم 
قبض ظلٌَّ التفرقة عنهم إليه قبضًا يسيرًا)» فاستعار للتكوين لفظ الظلٌّ إعلامًا 
بأنَّ المكوّنات بمنزلة الظّلال في عدم استقلالها بأنفسهاء إذ لا يتحرّك الظل 
إلة يت ركة ضاحية: وقوله(مكااطويلة) إشنارة إل ان دمتحانه لا بال يفلق 
شيئًا بعد شيءٍ خلقا لا يتناهئ؛ لسعة قدرته ووجوب أبديّته. 

ثم إنَّ حقيقة الظلٌ هي عدم الشمس في بقعةٍ ما لساتر سترها. فإنّما تتعيّن 
تلك الحقيقة بالشمسء فكذلك التكوّن إِنّما يتعيّن حقيقة(") بالمكوّن تعالئ. 
و(شمس التمكين) هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن7" التفرّق في 
شعاب ظلّ التكوين©). 

(ثمّ قبض ظلّ التفرقة عنهم إليه قبضًا يسيرًا) أي: أخذ ظلّ التفرقة عنهم 
أخذًا سهلا. 


.))-١ضص(‎ )١( 

(؟) تع ر: احقيقته). 

(9) ت: «علئ). 

() غير محررة في د» يشبه: «التمكن». 
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فالشيخ أحال باستشهاده بالآية في الباب المذكور علئ ما تقدّم له في 
الخطبة. ووجه الإشارة بالآية يعلم من قوله: رمك هإيَما4. 

لوي سس ور ع ووو 
اضطنامًا لشن 

فالقبض نوعان: قبضٌ في الأحوال» وقبضٌ في الحقائق 

فالقبض في الأحوال أمرٌ يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح» وهو 
نوعان أيضًا: 

أحدهما: ما يعرف سببه» مل تذكّر ذنب أو تفريط أو بُعَدٍ أو جفوة أو 
حدوث ذلك. 

والثاني: 0 يعرف سي بل ويج عل القلجا مرا 0 تقدز على 
التخلّص منه. وهذا هو القبض المشار إليه علئ ألسنة القوم» وضدّه البسط. 
فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفكٌ منهما. 

ا ال 0 
والرّجاءء؛ فالرجاء('2 يبسط إلئ الطاعة؛ والخوف يقبض عن 9 
المعصية(؟). 


)١(‏ «المنازل» (ص65). 
فرق س6 3 ااعند»). والمثبت من ت. ر موافق لمصدر النقل. 
(5) «اللمع» للطوسي (ص "59 5-7 85). 
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وكلهم تكلم في (ال لقبض والبسط) علئ هذا المنهج» حتئ 
أقسامًا: 5 ا 0 0 


شوو اط رانس ددر اكز والشرب» والكلامء وفعل17) 
الأوراد» والانبساط إلئ الأهل وغيرهم. 


فقبض التأديب يكون عقوبةً علئ غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة. 


وقبض التهذيب يكون إعدادًا لبسط عظيم'") شأنه يأتي بعده» فيكون 
القبض قبله كالتبيه عليه والمقدّمة له كما كان الث والخع””© مقدّمة بين 
يدي الوحي وإعدادًا لوروده. وهكذا الشدة معدم بين يدي الفرج. والبلاء 
مقدّمةٌ بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدّمةٌ بين يدي الأمنء وقد 
جرت47) سنّة الله سبحانه أنّ هذه الأمور النافعة المحبوبة إِنَّما يُدَل إليها من 
أبواب أضدادها. 


وأمّا قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حالة جمعيّته على الله من 
انقباضه عن العالم وما فيهء فلا يبقئ فيه فضلٌ ولا سعةٌ لغير من اجتمع قلبه 


)١(‏ في النسخ عدار: «نقل»). تصحيف. 

فم 0 7 

(9) يشير إلئ قوله وَل في وصف بدء الوحي وهو في غار حراء: «فأخذني (أي: جيريل) 
فغطَّني حتئ بلغ مني الجّهد». أخرجه البخاري (*؟) ومسلم )١1١(‏ من حديث 
عائشة. وفي رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام) (173/1) -: افغتّني1» 
ا ون 

(54) سقطت من ش. 


عليه. وفي هذه الحال مَن أراد من صاحبها(١2‏ ما يعهده منه من(" المؤانسة 
والمذاكرة فقد ظلمه. 

وأمّا قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل لمن تفرّ رق قلبه عن الله 
وتشيّت عنه في الشّعاب والأودية» فأقلٌ عقوبته: : مايجده من القبض الذي 
كما معة العموفك: 

وأما القبض الذي أشار إليه صاحب «المنازل» فهو2”9 شيءٌ وراء هذا 
لتك حملهمن قم الحقاق) وذلك الفرين الذئ سكم ذكروسن أقضاء 
البدايات. ولهذا قال: (القبض في هذا الباب: اسم يشار به إلئ مقام الضّنائن). 
ومن هاهنا حسن استشهاده بإشارة الآية» لأنّه تعالئ أخبر عن قبض الظلٌ 
إليه» والقبض في هذا الباب يتضمّن قبضّ القلب عن غيره إليه» وجمعيتّه بعد 
التفرقة عليه. 


ا وهي | الخاصّة الي يَصَنَ بها ا أي: 
لنفسه)90). 


)000 نهو لاصاحيدة: ولكل جه 

(1) «منه) ساقطة من ر. وامن» ساقطة من ش» د. 

(9) شءد: افهي». 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (ص2074) و«تاج العروس» (70/ 5٠‏ 07. 

(5) وقد روي هذا المعنئ في حديث مرفوع: (إن لله ضنائنَ من خلقه يحييهم في عافية؛ وإذا 
توفاهم توفاهم إلئ جتته» أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في 
عافية». أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (1) والعقيلي في «الضعفاء؟» (0/ 5708) 


51 


والأشحار فال عولد عرو جوعنا ينه : انون الكو اقم وسافالعة 
والاصطناع بمعنئ الاصطفاء. قال الله تعالئ: وَآَض تدك لبَق 174 [طه: 
.]4١‏ والاصطناع في الأصل: اتّخاذ الصنيعة» وهي الخير تسديه إلئ غيرك» 
قال الشاعر(): 
وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد ,با وجهالذي يولي الصنائع أو دّع 

قال ابن عبّاس: اصطنعتك لوحيى ورسالتى. وقال الكلبيٌ: اخترتك 
بالرّسالة لنفسي» لكي تحبّتي وتقوم بأمري. وقيل: اخترتك بالإحسان إليك 
لإقامة حجّتي لتكلّم عبادي عئي. قال أبو إسحاق: اخترتك لإقامة حجّتي؛ 
وجعلتك بيني وبين خلقي حتَّى صرت في الخطاب والتّبليغ عنّي بالمنزلة 
التي أكون أنا بها لو خاطبتهه©. 


والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 86") و«الأوسط» (1779) وأبو نعيم في «الحلية» )1/١(‏ 
من حديث ابن عمر بإسناد منكر. وانظر: «الضعيفة؟ (9 "191/2111 "). 

(1) في شءد: لوَأَصطْتَعدكَ4 فقط. 

(؟) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من المصادر. وقد ورد بيتان في المصادر لفظ أحدهما 
كما في «الإحياء» (/ 51١‏ 7): 

فإذا اصطنعت صنيعةً فاعمد بها لله أولذوي القرابةأودع 

وهما في «الفاضل» للمبرد (ص75) دون عزوء وقد نسبهما الماوردي في «أدب الدنيا 
والدين» (ص )7٠١‏ إلئ حسان بن ثابت» والمرزباني في «معجم الشعراء؟ (ص108) 
إلئ الهذيل الأشجعي وهذا أقرب. وكأن البيت الذي نقله المؤلف تصرّف صاحبه في 
قول الأشجعي. 

(") الأقوال كلها من «البسيط» للواحدي /١5(‏ 407-1505). ولم أجد قول ابن عبّاس 
مسندًا. وقول أبي إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» له (؟/ 768). 


53324 


وقيل(1): مثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه 
وخصائص أهلا لكرامته(21 وتقريبه» فلا يكون أقربٌ منه منزلة إليه ولا 
ألطف محلا فيصطنعه بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسه؛ بحيث يسمع 


َه 
به» ويبصر به» ويطلع عل سرّه. 
والمقضرد: ان الورك صديها تتسنال فين شو لقم العداتو رين التعلق 
بالخلق» وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه. 


4 0 ا 2 2 

قال0): (وهم ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليه قبضٌ التوفي» فضنّ بهم 
عل أعين العالمين). 

هد اي ل ا 
ع أحين اناس الم لعو منيهم رعولا ادل لالد واليرد در 
الناس وقت فساد الزمانه وهم الذين قال فيهم النبي 1 «يوشك أن 
يكون خير مال المرء غنمًا يتبع بها شمف شَّعَف الجبالٍ ومواقع القَطْر©2, وقوله: 
«ورجلٌ معتزل في شعب من هذه الشّعاب ب يعبد ربّهء ويدع الناس من 


.)57 5 /7( قاله الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 

(؟) شءد: «أهل الكرامة». 

(9) «المنازل» (ص45). 

(54) في ت زيد بعده: الهوا. 

(5) وعليه شرحه التلمساني (ص )257”١‏ والقاساني ( ص5 07). 

() تع ر: لاعن)». 

03732 أخرجه البخاري )١19(‏ عن أبي سعيد الخدريء وتمامه: «يفرٌ بدينه من الفتن». 
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وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضهاء ولا 
فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم أفضل من هؤلاء(). 

فللعزلة وقت تجب فيه» ووقت تستحبٌ فيه» ووقت تباح فيه» ووقت 
تكره فيه» ووقت تَحرّم فيه. 

ويجوز أن يكون (قبض التوفي) بالفاء» أي: توفّى أجسادهم وقلوبهم من 
بين العالمين وهم في الدّنيا لكن لما لم يخالطوهم كانوا بمنزلة من قد تُونّي 


وفارق الذنيا. 
4 اصساه ٠‏ 03 
قال0": (وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» وأسبل عليهم أكلة7؟) 
الرُسوم» فأخفاهم عن عيون العالم). 


هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون لهم» والناس يرون ظواهرهم» وقد 


)١(‏ جزء من حديث أبي سعيد أيضّاء قال: جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله 
أي الناس : خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب. ... أخرجه 
الختاري 044 رتسل 60134 وق السات جائوت أرى هرت شامق مل 
(1889) وغيره. 

(؟) يشير إلئ حديث ابن عمر مرفوعا: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم 
خيرٌ من الذي لايخالط الناس ولا يصير علئ اذاهم'. أخرجه أحمد(05:077) 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (84”) والترمذي (75007) وابن ماجه )5٠75(‏ 
وغيرهم بإسناد صحيح. 

() «المنازل» (ص45). 

(:)ات: «أدلة»» تصحيف» وسيأتي بيان معناه. 


املا 


ستر الله سبحانه حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها. فحالهم ملتبسٌ 
علئ الناس لا يعرفونه(١2:‏ فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدّنيا من الأكل 
والشّربِء واللّباس والتكاح» وطلاقة الوجه وحسن العشرة- قالوا: هؤلاء 
من أبناء الدّنيا. وإذا رأوا ذلك الجدَّ والهمم؛ والصبر والصّدق» وحلاوة 
المعرقة والايماق والذكر وشاهدوا أمورا ليشت مودان27© أبعاء الدياك 
قالوا: هؤلاء أبناء الآخرة» فالتبس حالهم عليهم» فهم مستورون عن الناس 
بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم. لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارةً تشير إليهم: 
اعرفوني» فهؤلاء هم الصادقون» وهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا 
يعرفونهم» ولا يرفعون بهم رأسّاء وهم من سادات أولياء اللهء صانهم الله عن 
معرفة الناس لهم كرامة لهم, لثلّا يفتتنوا بهمء وإهانة للجهّال بهم فلا ينتفعون 
بم 

وهذه الفرقة بينها وبين الأولئ من الفضل ما لا يعلمه إلا الله» فهم بين 
الناس بأبداهم» وبين الرفيق الأعلئ بقلوهم» فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت 
أرواحهم إلئ تلك الحضرة: فإنَّ روح كل عبدٍ تنتقل بعد مفارقة البدن إلى 
حضرة من كان يألفهم ويحبّهو7» فإِنَّ المرء مع من أحبّ. 

قوله: (وأسبل عليهم أكلّة0؟) الررُسوم). أي: أجرئ عليهم أحكام 


)00( د: اليعرفونهم). 

زههة «دأب» من ت. 

(9) ات: (ما كان يألفه ويحبه». 

(5) ت: «أدلة»» تصحيف. والأكلة جمع «الكِلَّة) بكسر الكاف؛ وهو ستر رقيق يخاط 
شبه البيت» يُتوقَىئ فيه من البعوض ونحوه. 


”1/ 


الخلق: يأكلون كما يأكلون» ويشربون كما يشربون» ويسكئون حيث 
يسكنون» ويمشون معهم في الأسواق» ويعانون معهم الأسباب؛ وهم في وادٍ 


وإدراك حقائقهم» فهم تحت ستور المشاركة. 


ووراء هاتيك السّتور محجّبٌ لعي كل العز تحت لوائه 
لو أبصرت عيناك بعضّ جماله 2 لبذلتٌ منكالرُوحَ فيإرضائه 
نفاطابت الدنايير حديقه كلاولا الأ خرئ بدونلقافه 
ياخاسرًاهانت عليهنفسه إذباعهابالغبن من أعدائه 
لوكنت تعلم قدرماقدبعتّه لفسختٌ ذاك البيع قبل وفائه 
أوكنت كفوًا للرشاد وللهدئن أبصرت لكن لست من أكُفائه17) 


امن 
0 


قوله7': (وفرقة قبضهم منهم إليه» فصافاهم مصافاةً سر فضنّ بهم 
عليهم). 

هذه الفرقة إِنّما كانت أعلئ من الفريقين المتقدّمين لأنَّ الحنٌّ سبحانه 
أعلئ الأحوال والمقامات» ولا التفات لهم إليهاء فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه 
لامع سواه» فلم يكونوا مع( السّوئ ولا السّوئ منهم؛ بل هم مع السّوى 
بالمجاورة والامتحان. لا بالمساكنة والألفة؛ قلوبٌ عامرةٌ بالأسرار» وأرواحٌ 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 
(؟) «المنازل» (ص95). 
()ات: (من». 


تحن إليه حنين الجووزتة الأوكار» قد سترهم وليّهم وحبيبهم عنهم» 
وأخذهم إليه منهم. 

قوله: (فصافاهم مصافاةً سرٌ), أي: جعل مواجيدهم في أسرارهم 
وقلوبهم للطف إدراكهم؛ فلم يظهر عليهم في ظواهرهم لقوّة الاستعداد. 

وقوله: (فضنٌ بهم عليهم)» أي: أخذهم عن رسومهمء فأفناهم عنهم. 
وأبقاهم به. 

وقد علمت من هذا أنَّ (القبض) المشار إليه في هذا الباب ليس هو 
القبض الذي يشير إليه القوم في البدايات والسّلوكء والله أعلم. 
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فين 

قال صاحب «المنازل»(21: (باب البسط. قال الله تعاليل: «يَرْرَقُِكُرَفِةَ 4 
[الشورئ: .)]1١١‏ 

قلت: وج ملس زهارة الاباعر يساما ان الا سيان يدف يبنا 
خلق لكم من الأنعام المذكورة. قال الكلبيُ(): يكثّركم في هذا التزويج» 
ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل. والمعنئ: يخلقكم في هذا الوجه الذي 
ذكر من جعله لكم أزواجاء فإنَ سبب خلقنا وخلق الحيوان: بالأزواج. 
والضمير في قوله: لفيَهِ 4 يرجع إلئ الجعل. ومعنئ الذَّرْء: الخلق» وهو 
هاهنا الخلق0() الكثير» فهو خلقٌ وتكثير. فقيل: (في) بمعنئ الباءء أي: 
يكثّركم بذلك» وهذا قول الكوفيّين؟». والصحيح: أنَّها علئ بابهاء والفعل 
مضمّن معنى (يُنشتكم) وهو يتعدّئ بافي)» كما قال تعالى: وَيُنِشِعَفِمَا 
لَانحَلَمُونَ 4 [الواقعة: .]1١‏ فهذا تفسير الآية. 

ولمّا كانت الحياة حياتين: حياة الأبدان وحياة الأرواح» وهو سبحانه 
هو الذي يحبي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه كان 2*7 ذلك 
تنمية لها وتكثيرًا وذرءًاء والله أعلم. 
(0 (صةه). 
(؟) «قال الكلبي» سقط من د. والمؤلف صادر عن «البسيط» للواحدي /١9(‏ 977 4). 
() «وهوهاهنا الخلق» سقط من ت لانتقال النظر. 
(5) كالفراء في «معاني القرآن» (؟/ 77). 


(5) ات: «فإن في). 


رم 


قال صاحب «المنازل»(١2:‏ (البسط: أن يُرسِل شواهد العبد في مدارج العلمء 
ومُسيل علئ باطنه رداء الاخنصاص؛ وهم أهل التلبيس. وإِنّما يُسطوافي 
ميدان البسط لأحد(") ثلاث معانء لكل معنّئ طائفة). 

يريد: أنَّ البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله علئ مقتضئ العلم» 
ويكون باطنه معمورًا بالمراقبة والمحبّة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره 
وباطنه» فظاهره قد ألبس الجمال بموجب العلم, وباطنه قد اكتسيئ(؟) 
الجمال بالمحبّة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس» فالأعمال الظاهرة له 
دثارٌ والأحوال الباطنة له شعارٌ. فلا حالّه ينقص عليه ظاهر حكم, ولا علمه 
يقطع عليه وارد حال. 


وقد جمع سبحانه بين الجمالين ‏ أعني: جمال الظاهر والباطن _-في غير 
موضع من كتابه: 

منها قوله: ليَبَىَءادَمَهَدأوَلَاعليَكي لاسا وارى سَوءتَوَرِ فياش 
َلتَقْوىكَلِكَ ع« [الأعراف: 35 ]. 

ومنها قوله في نساء الجنّة: #فِيهنَحَيَرتحِسَانٌ 4 [الرحمن: ]٠١‏ فهنّ 
حسان الوجوه. خيرات(؟) الأخلاق. 


)١(‏ (ص6)ة). 
(؟) هكذافي نسخةٍ كما في هامش رء وهو الذي في مطبوعة «المنازل» وشرحي التلمساني 
(ص 5 01) والقاساني (ص2577 0128). وفي النسخ: «بعده» والظاهر أنه تحريف. 

(0) ات: «ألبس». 


() شءد: لخير). 


ومنها قوله: #وَلفَءَضْرَةوَسْرُورًا 4 [الإنسان: »]١١‏ فالنضرة جمال الوجوه. 
والسّرور جمال القلوب. 

ومنها قوله: #و يف0 إل رَيهاناظرة ظرَة 4 [القيامة: نفةة فالنضرة 
تزيّن ظواهرهاء والنظر يجمّل بواطنها. 

ومنهاقوله : #وجلوا سوم فِصّة وه تقر َم يورا » [الإنسان: 
0١‏ فالأساور جمّلت ظواهرهم. والشراب الطهور طهَّر بواطنهم. 

ومنهاقوله : ٍِِنَنَئكألسَمَةَدْمْإ ريس لوي ينظ امِل سَيِطن 
مار دِ» [الصافات: 5- 7]» فجمّل ظاهرها بالكواكبء وباطئها بالحراسة من 


الشياطين. 


قوله: (وهم أهل التّلبيس) يعني: أنّهم المذكورون في باب القبض وهم 
الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس في(١)‏ أعين الناس» فلا ترئ 
قوله: (وإنّْما بسطوافي ميدان البسط)» أي: بسطهم الحقٌ سبحانه» ولم 
يتعمّلوا البسط من أنفسهم. وميدان البسط هو الذي نصبه لهم الحق سبحانه77) 
علئ لسان رسوله يكل لاما يظنّه الملحد”" أنَّه السماع الشهيٌ» وملاحظة 


)١(‏ تعور:لعن)». 
زفة «ولم يتعملوا... الحق سبحانه») ساقط من رء وطبعة الفقي. 
(9) أي: التلمساني في #شرحه» (ص 5 07). 


ضع 


المنظر البهيّ» ورؤية الصّور المستحسنات» وسماع الآلات المطربات. 

نعم» هذا ميدانٌ بِسَطّه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه 
الله وك مع أصحابه وأهله ومع الغريب والقريب مِن: سعة الصدرء ودوام 
5 بالحقٌ مع الصغير والكبير أحيانًاء وإجابة الدعوة. ولين الجانب حتل 
بطر كل تحزن الفرتعانة اند علوي ]لبه وهذا الميدان لا تجد فيه إلا 
واجبّاء أو مستحياء أو مباحًا يُعين عليهما. 


قوله(21: (فطائفة بسطت رحمة للخلق, يباسطونهم ويلابسونهم 
فيستضيئون بنورهم؛ والحقائق مجموعة. والسّرائر مصونة). 

أي: جعل الله سبحانه انبساطهم مع الخلق رحمة لهم كما قال تعالئ: 
لِيِّمَاتمَويْنَ كه وت لكت قطاغاكا اقل لَنْقَصُوأْمن حوَإِلك» [آل 
عمران: »]١69‏ فالرَتٌ سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» 
ويهتدي بهم الحيران» ويُشفئ بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والهوئ, فالسالكون يقتدون بهديهم إذا 
سكتواء وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا("2 فَإِنَ حركاتهم وسكوئهم ونُطقهم 
وسكوتهم لما كانت بالله ولله وعلئ أمر الله- جذبت قلوب الصادقين إل 
وهذا الثور الذي أضاء علئ الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 


)١(‏ «المنازل» (صل9). 
(0) «والهوئ... نطقوا» ساقط من ت. 


برضف 


والعلماء ثلاثة: 


- عالمٌ استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرّسل وورثة 
الأنبياء. 


- وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره» فهذا إذا لم يفرّط كان نفعه 
قاصرًا علا نفسه. وبينه وبين الأوّل ما بينهما. 

- وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيرٌه فهذا علمه وبال عليه 
وبسطته للناس فتنةٌ لهم» وبسطة الأوّل رحمة لهم. 

قوله: (والحقائق مجموعة؛ والسرائر مصونة)» أي: انبسطوا والحقائق 
التي في سرائرهم مجموع :217 في بواطنهم؛ لم تتفرق بالانبساط الذي 
اشتغلت به ظواهرهم. فالانبساط لم يشدّت قلوبهم» ولم يفرّق هممهم, ولم 
يحلّ عقد عزائمهم. وسرائرهم مصونةٌ مستورةٌ لم يكشفوها لمن انبسطوا 
إليه وإن كان البسط يقنضي الإلف واطّلاعَ كل من المتباسطين علئ سر 
صاحبه. فياك ثم إيّاكَ أن تطلع من باسطتّه علئ سرّك مع الله ولكن اجذبه 
وشوقه. واحفظ وديعة الله عندك. لا تعرّضها للاسترجاع. 


قال2: (وطائفةٌ بُسطت لقوّة معاينتهه: وتصميم مناظرهم, لأنّهم 


)١(‏ «والسرائر مصونة... مجموعة» سقط من ت. 

(؟) «المنازل» (ص/!9). 

إفرة في مطبوعة «المنازل»: «معانيهم»» وعليه شرح القاساني (ص ٠‏ 5 0). والمثبت من 
النسخ هو مقتضئ شرح التلمساني (ص015)» وإن كان المثبت في مطبوعته أيضًا: 
«معانيهم». 
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طائفةٌ لا تخالج الشواهدٌ شهودهه(22: ولا تضرب رياحٌ الرسوم موجودهم. 
فهم منبسطون7" في قبضة القبض). 

إتماكاتك :هذه الدوجة أغارا نكا قبلياء لأنّ ما اقبلها لأرياب الأعمنال: 
وهذه لأرباب الأحوالء يُسطت(9© الأولئ رحمة للخلق» وبسطت هذه 
اخخضاصًا بالحق: 


وقوله: (لقوّة معاينتهم). ما أن يكون المعنئ: لقوّة إدراك معاينتهم» أو 
لقوّة ظهور معايتتهم لبواطنهمء أو لقوّتها وثباتها(؟» في نفسها. والمعنئ: أنّه لا 
يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم؛ لأن قوّة المعاينة منتعت 
وصول البسط إلئ إزالتها أو إضعافها. 

وقوله: (وتصميم مناظرهم) يعني: ثبات مناظر قلوبهم وصحّتهاء فليسوا 

5 2 0 87 506 

ممّن يحول بين نظر قلوبهم وين ناتاه كر مين فيكء ولاغيمٌ من ريب» 
فاللطيفة الإنسانيّة المدركة لحقيقة ما أخبروا به من الغيب صحيحة» وهي 
شديدة التوجّه إلئ مشهودهاء فلم يقدر البسط علئ حجبها عن مشهودها. 

قوله: (لأنهم طائفةٌ لا تخالج الشواهد شهودهم”*) أي: لا تمازج 


)00( ر: «مشهودهم». وكذا في مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني». والمثبت أقرب إل 
مقتضئ شرح التلمساني والمؤلف. 

(؟) شء دءر: مبسوطون». والمثبت من ت موافق للمصادرء وهو الذي يأتي لاحمًا عند 
شرح المؤلف له. 

() ت: «بسطة)» وكذا في الموضع الآتي. 

(5) شء ره المطبوع: ابيانها»» تصحيف. 

(5) تع ر: لمشهودهم). 


الشواهد شُهودهه(١2‏ فيكونٌ إدراكهم بالاستدلال» بل مشهودهم حاضرٌ لهم 
لم يدركوه بغيره» فلا يخالط مشاهدتهم له شواهدٌ من غيره. والشواهد مثل 
الأمارات والعلامات. 

وهذا الكلام يحتاج إلى( بِيانٍ وتفصيل: 

فإنَّ الله سبحانه أقام الشواهد عليه وملأ يها كتابه؛ ودعا عباده إليا النظر 
فيها والاستدلال بهاء ولكنّ العارف إذا حصل له منها الدلالة» ووصل منها 
إلئ اليقين انطوئ حكمها في شهوده. وسافر قلبه منها إلئ المطلوب المدلول 
عليه بباء ورآها كلّها آنا من آثار أسمائه7) وصفاته وأفعاله» فعاين المشهود 
المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صُنعّه فكأنّه يرئ 
الباني وهو يبني ما يشاهده!؟2 من البناء المحكم المتقن؛ لا أن الشواهد 
والأدلّة تَبَطّْل ويَبطّل حكمها. 

فتأمّل هذا الموضع. فإنّه غلط فيه فريقان: فريقٌ أساؤوا الظنّ بمن طوئ 
حكم الشواهد والأدلّة ونسبوهم إلئ ما نسبوهم إليه. وفريقٌ رأوا أنَّ 
الشواهد نفس المشهود. والدليل عين المدلول عليه. ولكن كان في الابتداء 
شاهدًا ودليلاء وفي الانتهاء مشهودًا2*0 ومدلولا. 


)١(‏ ر: لمشهودهم). 

زهرة زيد في ر: لاشرح و1. 

(*) في النسخ عدا ر: «إيمانه)» تصحيف. 
(5) تع ر: لشاهله). 


)2 ش». د: اشهودًاا. 


قوله: (ولا تضرب 3 الرأسوم موجودهم' »)١‏ شبّه الرسوم بالرّياح؛ 
لان" عفان الصو لكلف تمر تمرُ علئ أهل الشّهود الضعيف فتحرّك بواطنهم 
بض من الشكٌ والريب. فهؤلاء الذين بسطهم الحقٌّ تعالى سالمون من 
ذلك. 

قوله: (فهم منبسطون ني قبضة القبض).» أي: هم في حال انبساطهم غير 
محجوبين عن معاني القبضء بل هم مبسوطون7" بقبضه إِيّاهم عن غيره؛ فلا 
يتناق في حقّهم البسط والقبض» » بل قبضهم إليه(؟) في بسطهمء وبسطهه(2 به 
في قبضهم. وجَعل للقبض قبضة ترشيحًا للاستعارة. 

قال250: (وطائفة د فَةٌ سطت بُسطت أعلامًا عل الطريق» وآئمّة للهدئ. ومصابيح 
للسالكين). 

نما كانت هذه الفرقة أعلئى صن الفراتين لأنها شاركتهما في درجتيهما 
واختصّت عنهما مهذه النويحة فاتضفكا يما اتصفكاية الأولئ من الأعمالٍ 
والثانيةٌ من الأحوال» وزادت عليهما بالنفع للسالكين؛ والهداية للحائرين» 
والإرشاد للطالبين؛ فاهتدئ بهم الحائر» وسار بهم الواقفء واستقام بهم 


)١(‏ شءد: لبوجودهم)» وقد سبق علئ الصواب. 

(؟) سقطت النون من ش. وكذا في د ثم أصلح فيها إلئ: «أي. 
()ات: لمنبسطون». 

(:) ت: «الله). 

)2 الوبسطهم) ساقط من ش»ء د. 

(0) «المنازل» (ص9). 


الجائر(١2»‏ وأقبل بهم المعرضء وكمل بهم الناقص»؛ ورجع بهم الناكص» 
وتقوئ بهم الضعيف. وتنبه علئ المقصود من هو في الطريق. 
ا ع ِ 
وهؤلاء هم خلفاء الرّسل حقاء وهم أولو الصبر واليقين» فجمعوابين 
البصيرة والصبر؛ قال تعالئ: «وَجَعَلءَمِْهُمْأَيِمَةيَفَدُونَأمريلَتَاصروأ ل 
وكا بكَليََاْقِوْرت 4 [السجدة: 4 7]» فنالوا إمامة الدّين بالصبر واليقين. 
2 


)١(‏ ره المطبوع: «الحائد». وجار عن الطريق وحاد بمعنئ. 


578 


قال صاحب«المنازل.(١2:‏ (باب السّكر. قال الله تعالئن حاكيًا عن كليمه 
موسل: : رب أَرَف أطت َلك 4 [الأعراف: “01 


وقضه سكل لاله إكتنارة الآية إن موي لكا افق قله وتسيقة 
وروحه(1 الاستلذاذً بكلام ريه له» فحصل له من سماع ذلك الكلام» وطيبٍ 


ذلك الخطاب» ولأ ذلك التكليم ما يلظم وكير أن يسئن سكوا أو 
يشيه يُشبّه بالسّكر - جر جرئ عل لسانه طلبٌ الرؤية له سبحانه في تلك الحال. 


قال0": (السّكر ني هذا الباب ا يشار به إلئْ سقوط التمالك ني 
الطّرب. وهذا من مقامات المحبّين خاصّة د فإنَّ عيون الفناء لا تقبله. ومنازل 
العلم لا تبلغه). 
تمالكت أن أفعل كذاء أي: ما قدرت أن أصبر عنه. فكأنّه قال: هواسم لقوّة 
الطرب الذي لا يدفعه الصبر. 

وهذا المعنئ لم يعبّر عنه القرآن ولا السنّة ولا العارفون من السلف 
بالسّكر أصلاء وإنَّما ذلك من اصطلاح المتأخرين. وهو بئس الاصطلاحء 
فزن لق التشكر والتسكر من الالقاط المزمومة قرعا وعفلة وفاقة ما 


(0 (صلاو). 
)2( زيد في ر» طبعة الفقي: «وبصره»» وهو خطأ. 
(*) «المنازل» (ص91). 


ام 


يستعمل في المُّكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله» قال تعالئ: 9يَكأا 
رمثأ تقوو الضَؤةوَدبوسْحكرق 4 [النساء: 4]. وعبّر سبحانه به(١)‏ 
عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام السّاعة فقال: #وَيّرى آلنَّاسَ 
شَكريا وَمَاهْشكرق وَلكَّعَذَبَ أنه سَدِيدٌ 4 [الحج: ؟]. ويقال: فلان 
أسكره حب الدنياء وكذلك(1) يستعمل في سكر الهوئ المذموم. 

فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمّة الطريق9») 
المتقدّمون علئ هذا المعنئ الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبَّيه 
وعابديه- اسم الشّكر المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش؟! كما قال 
تعالئ عن قوم لوط: للمَمَركَِنم لق سكم يمَمَهُونَ4 [الحجر: 07]؛ فوصف 
بالشّكر أرباب الفواحشء وأرباب الشراب المسكر؛ فلا يليق استعماله في 
أشرف الأحوال والمقامات» ولا سيّما في قسم الحقائق. ولا يطلق علئ كليم 
الرحمن اسم الشّكر في تلك الحال. والاصطلاحاتٌ لا مشاحّة فيها إذا لم 

وأيضًا فمن المعلوم أنَّ هذه الحال تحصل في الجنَّة عند رؤية الربٌ 
تعالئ وسماع كلامه علئ أتمٌ الوجوه؛ ولا تسمّئ سكرًا. 

ونحن لا ننكر المعنئ المشار إليه بهذا الاسم وإِنّما المنكر تسميته بهذا 


0غ( سقط من شء د. وفي ر تقدَّم علئ #سبحانه». 
(0) رسمه في ش»دءت يحتمل: (ولذلك». 
() «الطريق» سقط من ش. وكذا من د» ولكنه أصلح السياق بإدخال لام التعريف علئ 


«أئمة». 


جررض 


الاسمء ولااسيّما إذا انضاف إلئ ذلك اسمٌ (الشرب) وتسميةٌ المعارف 
ب(الخمر)» والواردات ب(الكؤوس». والله جل جلاله ب(الساقى)؛ فهذه 
الاستعارة والتسمية هى التى فتحت هذا الباب. 

وأمّا قوله: (وهو من مقامات المحبّين خاصّةً): فلا بدَّ من بيان حقيقة 
الشّكر وسببه وتولّده. وهل هو مقدورٌ أم غير مقدورء وبيان انقسامه باعتبار 
ذاته وأسبابه ل لتكون الفائدة بذلك أتم. 

فنقول وبالله التوفيق: السّكر لذَّةٌ ونشوةٌ يغيب معها العقل الذي يحصل 
به التمييز ويعلم صاحبه ما يقول. قال تعالئ: 9يآأبَهَا أأذِيتءَامَيُوا لَاتفَووأ 
صلوب كرك حَقَ تَْلَمأمَانَقُوأُورت > [النساء: *4]» فجعل )١7‏ الغاية 
التي يزول بها حكم السّكر: أن يعلم مايقول7". فإذا علم مايقول خرج 
عن 217 حدٌ السكران. قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب 
غيره» ونعلّه من نعل غيره”؟». ويُذكر عن الشافعك أنَّهِ إذا اختلط كلامه 
المنظوم. وأفشئ سرّه المكتوه(22. 

فالسكر يجمع معنيين: وجوة لِذَةٍ وعدم تميبز» وقاصد السّكر قد 
يقصدهما جميعًاء وقد يقصد أحدهما. فإِنَ النفس لهاهرّئ وشهواتٌ 


(1) شءد: #فحصل»» تصحيف. 

(؟) «فجعل... يقول» ساقط من ر. 

(*) دعءر:امن». 

(5) ذكره في «الإؤنصاف» (؟577/7١)‏ بنحوه من رواية حنبل. 
(4) انظر: «نهاية المطلب» .)1١59/١5(‏ 


خرف 


05 
آ هي 


تَلَذَداا» بإدراكهاء والعلمٌ بما في تلك اللدَّات من المفاسد العاجلة والآجلة 
يمنعها من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعلي» فإذا زال العلم الكاشف 
المميّر والعقل الآمر الناهي انبسطت النفس في هواهاء وصادفت مجالًا0") 
واميما: 

وحرّم الله سبحانه السّكر لسببين7© ذكرهما في كتابه» وهما: إيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك 
تعدكن صضول المقسدة التاعيقة بن اللفتوس بواضطة زوالالعقتلء واققاة 
المصلحة التي لا تنج إِلّا بالعقل؛ فإيقاع العداوة من الأوّلء والصدٌ عن ذكر 
الله من الثاني. 


وقد يكون سبب الشّكر غير تناول المسكرء ما ألم شديد يُغْيِّبٍ العقل 
حنَّى يصير كالسكرانء وقد يكون سببّه(؟) مخوفٌ عظيمٌ هجم وهلةً واحدةً 
حبَّى غيب عقلّ من هجم عليه. وين هذا قوله تعالئ: ويرك ألنّاسَ كرك 
وَمَاهْْسكَرَقْ 4 [الحج: 1]» فهم سكارئ من الدهش والخوفء وليسوا 
سكارئ0*) من الشراب» فسكرهم سكر خوفي ودهش» لا سكر لذَّةِ وطرب. 

وقد يكون سببه قوّة الفرح بإدراك المحيوب» بحيث يختلط كلائٌه 
وتتغيّر أفعاله» بحيث يزول عقله ويُعربد أعظم من عربدة شارب الخمر. 


)١(‏ تع ر: (تلتل». 

(؟) ت: امحلا»» تصحيف. 

(7) تع ر: لالشيئين». 

(5) زيد في هامش د: «أمر» مصححًا عليه. 
(4) ر: «بسكارئ». 


غرف 


وربّما قتله سكرٌ هذا الفرح بسبب )١(‏ طبيعيٌ» وهو انبساط دم القلب وهلة 

واحدةً انبساطًا غير معتاده والدَّمِ هو حامل الحارٌ الغريزيٌ» فيبرد القلب 

بوجود راحلته في المفازة بعد أن استشعر الموت: «اللهمّ أنت عبدي وأنا 
ربّك»» أخطأ من شدَّة فرحه(؟) 

ارك اي و 1005 كن 

فق للدنيا شد المعق» » ظفِر يكنز عظيم» فاستولئ عليه آمنا مطمئناء كيف 


0 أو من غاب عنه غلامه بمال له عظيمٍ مدَّة سنين حت أضك 
به العُدْمء فقَدِم عليه من غير انتظار له بماله كلّه وقد كسب أضعافه؟ 


وقد يوجبه غضبٌ شديدٌ يحول بين الغضبان وبين تمييزه» بل قد يكون 
سكر الغضب أقوئ من سكر الطرب, ولهذا قال النبيٌ يَكِةْ: «لاايقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)(؟). 

ولا يستريب من شم رائحة الفقه أنَّ الغضب إذا وصل بصاحبه إلئ هذه 
الحال فطلَّقَء لم يقع طلاقه. وقد نصّ الإمام أحمد20) علئ أنَّ الإغلاق الذي 


)١(‏ ر:السبب». 

(؟) كمافني حديث أنس عند مسلم (74174)» وهو في البخاري (7709) من طريق آخر 
مختصراء ليس فيه محل الشاهد. 

(*) ثشءر: لتكون سكرته». 

(4) أخرجه أحمد  )7١784(‏ واللفظ له _والبخاري )7١54(‏ ومسلم (177117) من 
حديث أبي بكرة. 

(5) في رواية حنبل» كما في «زاد المسافر» لغلام الخلال (7/ 568ل 717/17). 


يرف 


قال فيه النييٌ يَكِِ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق21(0 أنَّه الغضب. وقال أبو 
داود("): آظنّه الغضب. والشافعي يسمي نذر اللّجاجٍ والغضب: نذر 
العَكّق0©» وذلك لأنَّ الغضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدَّة 
غضبه. وإذا كان الإكراه غَلَفَاه فالغضب!؟) الشديد أولئ أن يكون غلقًا. 
وكذلك الشّكر غلقٌ أيضًاء والجنون غلقٌ. فالعَلّق والإغلاق كلمةٌ جامعة 
لمن انغلق عليه باب القصد والتميبز يسبب من الأسباب. [وقد أشبعنا الكلام 
في هذا في كتابنا المسمّئ ب«إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان»](©). 
فصل 

ومن أسباب السّكر: حبٌ الصّور وغيرهاء سواءٌ كانت مباحة أو محرّمة 
فإنَ الحبّ إذا استحكم وقوي أسكر صاحبّه» وهذا مشهورٌ في أشعارهم 
وكلامهم؛ كما قال0): 


)١(‏ أخرجه أحمد(17750) وأبوداود(97١5)‏ وابن ماجه(55١٠)‏ والحاكم 
)١148/5(‏ من حديث عائشة بإسناد فيه ضعفء وقد تعقّب الذهبي علئ الحاكم 
تصحيحه. وله إسناد آخر عند الدارقطني (9894) والبيهقي (// /0701)» وفيه أيضًا 
ضعف وانقطاع. والحديث يحتمل التحسين بمجموعهما. وانظر: «تنقيح التحقيق» 
(85) و«إرواء الغليل» (/51 )7١‏ و«أنيس الساري» 577 5). 

(؟) عقب الحديث .)75١197(‏ 

(9) انظر: «الأم» (9/ 569 5514). 

(5) د: «فإن الغضب». 

(5) مابين الحاصرتين تفرّدت به ر. والكتاب المذكور مطبوع عدة طبعات. منها طبعة 
دار عالم الفوائد بتحقيق أخينا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد. 

(7) في رزيادة: «الشاعر». والبيت لديك الجن الحمصي في «ديوانه» (ص5 757). 


رف 


كران شك عو وشكة كدامةة ‏ شمر إفاقنة تكو به كران 
وقال الآخر(١2‏ من أبياتِ: 
[تسقيك من عينها خمرًا ومن يدها خمرًافمالك ين سُكرَينِ من بد](") 
9 
لي سكرتان وللنّدمان واحدةٌ شيءٌ خصِصتٌ به من بينهم وحدي 


وفي «المسند)9) عن النبي يكلل: حبك الشيء يُعمي ويْصماء أ 
يعمي عن رؤية مساوئ المحبوب» ويصمٌ عن سماع العذل واللّوم وإذا 
تمكّن واستحكم7؟) أعمئ قلبّه وأصمّه بالكليّة. وهذا أبلغ من السّكرء فإذا 
انضمٌ إلئ سكر المحبّة فرحةٌ الوصال قوي السّكرٌ وتضاعف. فيخرج 
صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر. وأكثر ما ترئ من عربدة العاشق 
المواصل وتخليطه هو من هذا الشّكر. ولكن لما ألف الناس ذلك واشتركوا 
فيه لم ينكروه؛ وإِنّما يتكره من كان خارجًا عنه؛ فإذا أفاقوا") بين 
الأموات(21 علموا حيتئذٍ أنّهم كانوا في سكرتهم يعمهون. 


)١(‏ تء ر: «آخر» بدون لام التعريف. وهو أبو نواس كما في «طبقات الشعراء» لابن 
المعتز (ص 7/). 

(؟) هذا البيت تفرّدت بهر. 

[فرة برقم )١١795(‏ من حديث أبي الدرداء» وقد سبق تخريجه (/ /911) وبيان ضعفه 
وأن الأشبه فيه الوقف. 

(5) ر: «واستمكن». 

(0) ت: «أقاموا». 

)03 شُع2 دءت : «الأبواب»» ثم أصلح في د. 


م 


فصل 

ومن أقوئ أسباب السّكر الموجبة له: سماع الأصوات المطربة, لا 
سيّما إن كانت من صورة مستحسنةء وصادفت محلا قابلاء فلا تَسَّلُ(١)‏ عن 
سكرة السامع» وهذا السّكر يحدث عندها من جهتين: 

إحداهما في نفسهاء أنها("» توجب لذَّةٌ قويّةٌ ينغمر معها العقل. 

الثانية: أنّهها تحرّك النّفس إلئ نحو محبوبها وجهته كائنًا ما كان؛ فيبحصل 
بتلك الحركة والشوق والطلبء مع التخيّل للمحبوب وإحضاره في النفس» 
وإدناء صورته إل القلب» واستيلاتها على الفكر- لذَّةٌ عظيمةٌ تقهر العقلء 
فتجتمع لذَّة الألحان ولذَّة الأشجانء فتّسكر الرّوح سكرًا عجبًا(": أطيب 
والذمن سك العرابيه وتصميل لداتهرة الذ مو تقر ةالفرابة: 

ومن هاهنا استشهد الشيخ علئ الشّكر بقول موسئ عليه السلام لما 
سمع كلام الربٌ 05 جلاله: ؤٍِرَنَ أ أنظنَايَكّ » [الأعراف: .]١47‏ وقد 
ذكر الإمام أحمد”؟) وغيره: أنَّ الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: «مجّدني 


)١(‏ ر:«تسأل». 

(؟) «أنها ساقطة من ت. وفي ر تقدّمت قبل «في». 

(9) تع ر: اعجيبًا». 

62 في «الزهد» ‏ كما في «حادي الأرواح» /١1(‏ 267) و«الدر المنشور؛ ))56٠/١5(‏ 
وليس في القدر المطبوع منه ‏ وابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» (7725) وأبو عوانة في 
«المستخرج» (4159) وابن أبي حاتم في #تفسيره» 4٠ /١١(‏ 77) والدّيَوَّري في 
«المجالسة» )17٠١5(‏ والبيهقي ني «البعث والنشور» (7”85) عن التابعي الزامد 
مالك بن دينار بنحوه» فسَّر به قوله تعالئ: لوَدَمعِدَن[لْقوَحْسَنَمَانٍ . 


طرف 


بذلك الصوت الذي كنت(١)‏ تمجّدني به في الدّنيا»» فيقول: يا ربٌ» كيف وقد 
أذهبته المعصية؟ فيقول: «أنا أردّه عليك» فيقوم عند ساق العرقي سجن 
فإذا سمع أهل الجنّة صوته استفرغ نعيمَ أهل الجنّة. 


اك ليه د و1 0 
بلا واسطة» وقد ذكر(') عبد الله بن أحمد في «كتاب السِّنّة» 0" أثرًا في 


ذلك لك: كأنٌّالناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن7؟) إذا سمعوه من الرحمن 
جلّ جلاله. 


وإذا انضاف إلئ ذلك: رؤيتهم وجهه الكريم الذي تغنيهم لذَّة رؤيته عن 
الفجنة وتعيمهاء فآمر لاتدريه العبارة» ولا قليلا من كثير. وهذه صفة(6) لا 
تلج كلّ أذن» وصَوْ ب0 لايحيا به كل أرض» وعينٌ لايشرب منها كل 
زاردة وَسَمَاعٌ لايطربغلية كل سامع 47 ومائدة لا يجلس غليها طفيلي: 


)١(‏ «كنت)» من تشور. 

(1) «ذكر» سقط من ش» د. ثم ألحق في الثاني: «روئ» مصححًا عليه. 

(9) برقم( حر عا ل عست رار لقا دن و م 
نشرة عادل آل حمدان) وأبو يعلئ في «[بطال التأويلات» (7717) عن التابعي الثقة 
محمد بن كعب القرظي موقوفًا عليه من قوله. وقد روي عنه عن أبي هريرة مرفوعًاء 
ولايصح. 

لدع أي: كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. 

(5) ر:«فهذا صوت». 

(9) ر:«صيّب» 

(0) «وسماع... سامع» ساقط من ر. 


خرف 


فلنرجع إلئ ما نحن بصدده؛ فنقول: السّكر سببه اللذَّة القاهرة للعقل» 
وسح الندة] دراه المحيوكاء ف]ذ كانت المسة قري وافراك المسيوت 
قويّاء كانت اللذَّة بإدراكة تابعة لقََةَ هذين الأمرين(): فإن كان العقل قويًا 
مستحكمًا لم يتغيّر لذلك» وإن كان ضعيفًا حدث الشّكر المُخرج له عن 
حكمه: فقد يضاف إلئ' قوّة الواردء وقد يضاف إلن ضعف المحلء وقد(؟) 
يجتمع الأمران. 

قال صاحب «المنازل»20: (وعيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه). 

لمّا كان الفناء يفني من العبد كلّ ما سوئ مشهوده ويُفني معاني كل 
تون زكنانالتشكر كمتاعيك أنه فرظ السساكاك و الطرية الى 
الشكران بعك مرت يهاء واعنشل بها يطويه عبد لم يتجاتك في اليل ب؛ 
والفناء يأب ذلك؛ فحقائقه لا تقبل السُكر. والحاصل: أنَّ الفناء استغراقٌ 
محضٌء والسّكر معه لذَّةّ وطربٌ لا يتمالك صاحبهاء ولا يقدر أن يعبّر9) 
عنها. 

والنقضوه: أن الشكر لسن من أعلره مقامنات الغارفين الواضلين لأن 
أعلئ مقاماتهم هو الفناء عنده» فمقامهم لا يقبل السّكر. 

قوله: (ومنازل العلم لا تبلغه) صحيح. فإِنَ علم المحبّة والشوق 


)١(‏ «الأمرين» ساقط من شء د. 
(؟) «قد» ساقط من ش» د. 
(9) (ص90). 

(5) تع ر: (يفنل». 
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والعدق شيء: وحال المح شي آخرة والشكر لا يدها من ملم الحجبة. 
وإِنّما ينشأ من حالها . فكأنّه يقول : الشّكر صفةٌ وحالة تعرض لمن مقامه فوق 
مقام العلمء ودون مقام الشّهود والفناء. وهو تشتص الوحت لأنّ المحّة 
هي آخر منزلةٍ يلتقي فيها مقدّمة العامّة ة وهم أهل طور العلم؛ وساقةٌ الخاصّة 
وهم أهل طور الشّهود والفناء» فالبرزخ الحاصل بين المقامين هومقام 
المحبّة» فاختصٌ به السكر. 
فصل 

قال(١»:‏ (وللسّكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر والتعظيمٌ 
قائم» واقتحام لجَّة الشوق والتمكنٌ دائم » والغرق في بحر السَّرورٍ والصبرٌ 
هائم). 

وردان النصية تتجلدسة؛ وعتدة السرات حشر للنةسييه: 
وذوبانُ جوارحه من شدَّة الحبٌ- عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس 
علئ إطلاقه فإنَّ المحبٌ الصادق أحبٌ شيء إليه الخبرٌ عن محبوبه وذكرٌه 
كما قال عثمان بن عفان ويَإيهُعَنهُ: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 
الله21. وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم» وهو غاية 
مطلوبهم؟ 


)١(‏ «المنازل» (ص98). 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ «الزهد» (ص169١)‏ و«فضائل الصحابة» 
(1/175)- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1/  )77/7‏ من طريق سفيان بن عيينة عن 
عثمان» وهو ظاهر الانقطاع. 


خرف 


والذي يريده الشيخ وأمثاله هذا الكلام: أنَّ المحبّ الصادق يمتلئ قلبه 
بالمحبّة» فتكون هي الغالبة عليه فتحمله غلبتها وتمكنها علئ أن لا يغفل 
عن محبوبه ولا يشتغل 2١7‏ قلبه بغيره البنَّة» فيسمع من الفارغين ما ورد في 
حقٌ المحبّين» ويسمع منهم أوصاف حبيبه والخبر عنه. فلا يكاد يقدر علئ 
أن يسمع ذلك أبدّاء لضيق قلبه عن سماع("© من قلبٍ غافل» وإلّا فلو سمع 
هذا الخبر ممِّن هو شريكه في عَسجُوهء وأنيسه في طريقه» وصاحبه في سفره» 
لما ضاق عنه ولانّسع له غاية الانّساع؛ فهذا وجه. 

ووجَة ا نوهرة أذ النكراة اتيك داحلا ثليه مقافي المحدوب: 
فاجتمعت قوئ قلبه وهمٌّه وإرادته عليه» ومعاني الخبر فيها كثرةٌ وانتقالٌ من 
معئّئ إلى معئّئ, فقلبه يضيق في هذه الحال عنها حبَّ إذا صحا انّسع قلبه لها. 

قوله: (والتعظيم قائم)» أي: ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر ليس اطَّراحَا 
له ورغبة عنه» كيف وهو خبرٌ عن محبوبه واردٌ منه؟ بل لضيقه في تلك الحال 
عن الاشتغال به» وتعظيمُه قائمٌ في قلبه» فهو مشغولٌ بوجده وحاله عم يفرّقه 
عنه. وهذا يَحْسّن إذا كان المشتغل به أحبٌّ إل حبيبه من المشتعل عنه. فأمًا 
إذا كان ما أعرض”) عنه أحبٌٍّ إلئ الحبيب مما اشتغل به فشَّرْعٌ المحبّة 
يوجب عليه إيثارٌ أعظم المحبوبين إلئ حبيبه» وإلا كان مع نفسه ووّججده 
وده 


)١(‏ ت:«يشغل)». 
(؟) ر:«سماعه). 
فرق ش» د: الأعرضه». خطأ. 
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قوله: (واقتحام لجَّة الشوق؛ والتمكن دائم) اقتحام لجّة الشوق هو 
كوت يعرن وتر علمه (ا اليا حول ارجنافتهه إطرقة4 الع كن المخار إلنه 
هو لزوم أحكام العلم من العمل به» ولزومٌ أحكام الورعء والقيامٌ بالأوراد 
الشرعيّة؛ فلزوم ذلك ودوامه علامة صحّة الشوق. 

قوله: (والغرق ني بحر السّرورء والصبر هائم) أي: يكون المحبٌ غريًا 
في بحر السّرورء لا(١)‏ يفارقه السّرورء حنَّئ كأنّه بحر قدغرق فيه؛ فكما أنَّ 
الفزيق لأ يقارقة الما كذلك المحتٌ لا يفارقة الشرووة؟). 

ومن ذاق مقام المحبّة عرف صحّة ما يقوله الشيخ, إن نعيم المحبّة في 
الدُنيار قيقة ولليفة من نعيم الج في الآخرةء ببل هو جنّة الأنياء هما طابت 
الدّنيا إلا بمعرفته ومحبّته. ولا الجنّة إلا برؤيته ومشاهدته؛ فنعيم المحبّ 
دائمٌ» وإن مزج بالآلام أحيانًا. فلو عرف المشغولون بغير الحقٌّ سبحانه ما فيه 
أهلّ محّته وذكره ومعرفته من النعيم- لتقطعت قلوبهم حسراتء ولعلموا أن 
الذعن تالو لا شيك له[ مدال رسو 

كما قيل9©: 


ولاخير في الذنيا ولافني نعيمها وأنت وحيدمفردٌغيرٌعاشقٍ 


)١(‏ ر:هولاة. 

(؟) «حتول كأنه... السرور»؛ سقط من ش»ء د. 

() أنشده المؤلف في #روضة المحبين» (751) ومغلطاي في «الواضح المبين» 
(ص4١)‏ بلا نسبة. وعامّة الأبيات الآتية أنشدها المؤلف في «روضة المحبين» 
(ص»551-750). 


5:١ 


وقال الآ (23: 
وما الناتى إلا العاشتقوة خوى الهنوك” ول خبرافيس لابحدي ويعقق 
وقال الآخر("): 


هل العيش إلا أن تروح وتغتدي وأنت بكأس العشق في الناس نشوانُ7”) 


وقال الآخرة): 
وما تلفت إِلّا من العشق مُهجتي وهل طاب عيش لامرئ غير عاشقٍ 
وقال الآخ (2): 
وماسرّني أنّي خليٌ من الهو ولو أنَ لي ما بين شرقٍ ومغرب 
وقال آخر20: 


1 2 5 
ولااخير في الدنيا بغير صاابة ولافي نعيم ليس فيه حبيبٌ 


)١(‏ هوالعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص97١).‏ وقد عزاه المؤلف إليه في الاروضة 
المحبين» (ص١1١35).‏ 

() الظاهر أن البيبت صاغه المؤلف من بيتٍ لمسلم بن الوليد في «الواضح المبين» 
لمغلطاي (ص215). انظر: اروضة المحبين» (ص١2١73).‏ 

(9) دء)شءت: «نشوانا». 

(4) بلا نسبة في «الموشَىْ» (ص”177١)‏ و«الواضح المبين» (ص54). 

(5) بلا نسبة في #الزهرة» (ص19) و«الموشَئْ» (ص”77١)‏ و#الصناعتين» (ص7١١):‏ 
ونسب في «العقد» (5/ )١97‏ إلئ مجئون بن عامر. وروايته عندهم: «شرقٍ إل 
غرب). 

)03 بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص15) و«ديوان الصبابة» (ص47). 
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وما طابت الدُنيا بغير محبّةٍ 
وقال آخر(") 

لحك [ إلئ سكن تلذّ بحبّه 00 
وقال آخر20): 

إذاالم تذق في هذه الدار صبوةً 
وقال آخ (0): 

وماذاق طعم العيش من لم يكن له 


5 و 0-17 
ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تَزْر 


ذهب الزمان وأنت منفرد(؟) 
فموتك فيهاوالحياةسواء 


حتحة شط حكن 


حبيمًا ولاوافق إليك حبيبٌ 


)0( لم اجن الأعنه المولكوفي اروف الميعين ا (ضن0151. 


زهق الببك ليشار بن يرة في الحتوآنه] (/ 15): 
(5)ات: : «تلذٌ به»» ورواية الديوان: اي 


(5) ر: امنفردٌ به). 


(6) بلا نسبة في اديوان الصبابة» (ص57). 


زف4 لم أجده إلا عند المؤلف في «روضة المحبين» (ص554) و«رسالته إلا أحد 


إخوانه» (ص”7). 


20 البيت للأقرع بن معاذفي «روضة المحبين» (ص775) و«الواضح المبين» 
(ص3556). وللورد بن الورد العجلي في (الزهرة») (ص705)» ولرجل من بني عبس 


في «أمالي القالي» (؟/ .)5٠‏ 


رح 


وقال آخ (21: 


5 0 ع« ً 
يزور فتنجلي عني همومي لآن جلاء حزيي في يإيه 
ويمضي بالمسرّة حين يممضي لأن حوالتي فيهاعليه 
وقالأبوالمنجاب(2©: رأيت في الطواف فتّئ نحيف الجسم. بيّن 
الضعف. يلوذ ويتعوّذ» وينشد: 
وددت بأنَ الحبٌّ يُجمع كلّه فيُقذفُفي قلبي وينغلق الصددٌ 
ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوئن ومن فرحي بالحبٌ أو ينقضي العمرٌ 
والأخبار في المحبّين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصئ. 
: 8 3 2 1 15 
هذاء وكل منهم معذبٌ بكل بمحبوب سوئ الح سبحانه ولو ظفر 
تؤضالة6 قما آلظر مخ قير كه عازه الحييب الأول0)؟ وكلما دع نفسة 
2 2 
إلئ محبّة غيره تمثل بقول القائل(؟): 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوئ مننا افج إل اللسيكيت الأول 


)١(‏ هوإبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقّي الحنبلي (ت7١7)»‏ كما في «الواني 
بالوفيات» .)71١7/0(‏ وللبيتين ثالث هو: 
ولولا أنه يعد التلاقي لكنت أموت من شوقي إليه 
(؟) أسنده عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص7”5”). وذكره المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص 777-1776) بأطول مما هنا. 
(*) «الأول» من ت»ءر. 
(5) أبو تمّام في «ديوانه» (5/ 57 7). وقد تقدم (ص187). 
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قوله: (والصبر هائم)» أي: يكون غريقا(١‏ في سروره بالمحبّة وصبرّه 
مفقودٌ و«الهَيّمان» هو التشتت والحيرة. 

قوله20: (وما سوئ هذا فحيرةٌ تنحل اسم الشّكر جهلاء أو هيمانٌ 
يسمّئ باسمه جورًا) 

يقول: وما سوئ ما ذكرناه من العلامات الثلاث وإن كان من المحبّة إلا 
أنّه لاينبغي أن يسمّىئ سُكرًاء مثل الحيرة فإِنَّها تعطئئ اسم السّكر عند 
الجهّال» ومثل الهيمان فإِنّه يسمّيه من لا يعرف الشّكر سكرّاء وذلك جورٌ 
وخروحٌ عن التحقيق» وعدولٌ عن الصواب. 

قوله7): (وما سوئ ذلك فكلّه يناقض البصائر كسكر الحرص» وسكر 
الجهل. وسكر الشهوة). 

أي: هذه الأنواع من الشّكر أنواع مذمومة تناقض البصائر» فسكر 
الحرص ينشأ من شدَّة الرغبة في الدّنيا وعدم الزُهد فيهاء فالحريص عليها 
سكرانُ في صورة 0 

وكذلك سكر الجهل. فإنَّ الجهل جهلان: جهل العلم؛ وجهل العمل 
فإذا تحكّم الجهلان فلا تَسَلْ عن سكر صاحبهما(؟». 

وكذلك سك رز الشهوة فإنُ لها سكا آشِدَّ من سكز الحم وكذلك سكر 
)1١(‏ ت: هدغارقًا». 
(؟) «المنازل» (ص98). 


(*) «المنازل» (ص48) و«شرح التلمساني» (ص55 5) واللفظ له. 
(5) في النسخ عدار: (صاحبها». 
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الغضبء وسكر الفرح. وكذلك سكر السٌّلطان والرياسة(23: فإنَّ للرّياسة 
سكرًا وعربدةً ل تخفئ. وكذلك الشباب له سكرةٌ قويَّةٌ وهي شعبةٌ من 
الجنون. وكذلك الخوف له سكرةٌ تحول بين الخائف وبين حكم العقل. 

كرات شن إذامتني الفسن . ٠‏ .+(#انها فار شميكة لزان 
سكرة الحرص والحداثة والعش2 تق وسكر الشراب والسّلطان0) 


0 ف عاض ننم 6 سه 

وآخر ذلك كلّه سكرة الموت التي تأتي بالحقٌ؛ لهُمَالِكَ َكل تفي 

يأ أتَلفتْ ندال تومو هو للق وَصَلَّءكر: كافون © [يونس: .]١‏ 
2 


ع 


)١(‏ «الرياسة» ساقط من ش»ء د. 
إهة «المرء؛ ساقط من ش. د. 
() البيتان أنشدهما التلمساني في اشرحها (ص 57 6) بلا نسبة. 
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نسل 
آ ص سس لد ب سس سل 


قال صاحب«المنازل»!١)‏ : (يباب الصَّحُو. قال الله تعالئ: #حو[ ِدَافرْعَعَن 
مُلُويهِممَالوأ َأمَاكاقالَ رفو قا والح )4 رمبا: 0). 

وججْه:اسددلاله بإشارة الآية: أن له سبحانه إذا تكلّم بالوحي صَيقت 
الملائكة» وأخذهم شبه الغشي ين تكلّم الرب جل جلاله: فإذا كُشف الفزعٌ 
عن قلوبهم؛ وجني عنهاء وأفاقوا من ذلك الغشي» قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربُكم؟ فيستخبر أهلٌ كل سماءٍ مَن يليهم» حتئ ينتهي الأمر إلئ أهل 
السماء السابعة» فيسألون جبريل: يا جبريل؛ ماذا قال الله؟ فيقول: الح وهو 
العليٌ الكبير3"©. 

قال(؟»: (الصّحو فوق السّكرء وهو يناسب مقام البسط. ولحو مقامٌ 
ماعلاعن الاننظار: مفز عن الطلبء » طاهرٌ من الحرج؛ فِن الشّكر إنُماهو 
في الحقٌه والصّحو | إنّما هو بالحنٌ وكلُ ما كان في عين الح لم يخلٌ من 
حير لا حيرة الشبهة» بل حيرة في مشاهدة نور العرّة؛ وما كان بالحقٌ لم يخل 
من صِحَّةٍ ولم يُحَفْ عليه نقيصةٌ ولم تتعاوره علَّة. والصحو من منازل 


() (ص948). 

(؟) أكملت الآية في ت» ر. والقدر المثبت موافق لمطبوعة «المنازل» و«شرح التلمساني» 
(ص 17 06). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 780-115)» وحديث ابن مسعود عند أبي داود 
(478) وابن حبان (/73). 

(4) «المنازل» (ص48-98). 


الحياة, وأودية الجمع» ولوائح الوجود). 

قوله: (الصحو فوق المّكر)» يعني: أنَّ المّكر يكون في الانفصالء 
والصحو في الاتصال. وأيضًا فالشُكر فنايٌ والصحو بقاء. وأيضًا فالشّكر غيب 

: فقت اه 22 0022 

والصحو حضور. وأيضًا فالسّكر غلبة والصحو تمكن. وأيضًا فالسّكر كالنوم 
وَالْصيت كالبقظلة: 

وبعضهم يفضّل مقام السّكر علئ مقام الصحو ويقول: لولا البقيّة التي 
بقيت فيه لما صحاء وينشد متمكا(1): 
ومهمابقئ للصّحو فيك بقيِّةٌ يجد نحوك اللاحي سبيلا إلئ العذلٍ 

وهذا غلطٌ محضٌٌّ لما ذكرنا. نعم, السُكر فوق صحو الفراغ0, 
والسّكران بالمحبّة خيرٌ من الصاحي منهاء والصّاحي بها خيرٌ من السّكران 

قوله: (وهو يناسب مقام البسط)» وجه المناسبة بينهما: أنَّ الانبساط لا 
يكون إِلّا مع الصّحوء وإلّا فالسُكر لا يحتمل الانبساط. 

قوله: (والصّحو مقامٌ صاعدٌ عن الانتظار) يعني: انتظار الحضورء فإِنَّ 
الصاحي متمكنٌ في الحضوره ولذلك أشبه مقامه مقام البسط» فالصّحو أعلئ 
فى اناي كه الانتلان لأن مساحيه قد التضل؛ فهو لا يتظر الاتصبال: 
ولنذلك قال (معن ع الطلتب): فزن الطالب إنّما بطل الوضول إليل 


»)١8ص( البيت للتلمساني من أبياتٍ ميمية أوردها النابلسي في #خمرة الحان)‎ )١ 
وآخره: الإلئ الظّلم». وقد أنشده المؤلف في اطريق الهجرتين» (7/ 07 0) أيضًا.‎ 
ر: «الصحو الفارغ».‎ )90( 
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بللوية»أوهذا قل انم لص سوه مقن تمع طايه 

وهذا الكلام ليس علئ إطلاقه؛ فإِنَ الطلب لا يفارق العبد ما دامت 
الحياة تصحبه. نعم» صحوه مغن7(١2‏ عن طلب حظٌ من حظوظه. وأمّا طلب 
محابٌ محبوبه ومراضيه فهو أكمل ما يكون لها طلبًا. 

فإن قيل: مراد الشيخ أنّه مغن عن التوجّه والسّلوكء فإنّه واصلٌء 
والسالك في الطريق. 

قلت: العبد لايزال في الطريق حثّئ يلحق بالله» قال تعالئ: #وأعجز 

بَلكَحَقَّيَأَيَكَ ألْيَقِين © [الحجر: 45 وهو الموت بإجماع أهل العلم 

7 قال الحسن: لم يجعل الله لعبادة المؤمنين(') أجلًا دون الموت9©. 

وتننيو أبناء لاخرة إلى طالث الاق وواصل: صحيحٌ باعتبار» فاسدٌ 
باعتبار؛ فكأنّهم جعلوا السير إلئ الله تعالئ بمنزلة السير إلئ بيته» فالناس 
ثلاثة: طالب للسّفر» ومسافرٌ في الطريق» وواصلٌ إلئ البيت. 

وهذا موضعٌ زلَّت فيه أقدامٌ وضلَّت فيه أفهامٌ» ولا بد من تحقيقه. 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ومنه الاستمداد وهو المستعان -: 

هذا المثال غير مطابق» فإنَّ الوصول إلئ البيت هو غاية الطريقء فإذا 
وفتل فقة القغلنت طرئقك والقيرق سشرة: ولس كذلك الوصول إلزه اللء فنإن 


)١١(‏ زيد في د فوق السطر: «له) بخط مغاير. 

(؟) ت: «المؤمن». وفي المطبوع: «لعباده...1» تصحيف أفسد المعنئ. 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )1١4(‏ ومن طريقه ابن المقرئ في المعجمه») 
 )7٠١(‏ وأحمد في (الزهد) (ص 7 1-/7”1) بنحوه. 


ا 


العبد إذا وصل إلى الله جد به سيرُهء وقوي سفره؛ فعلامة الوصول إلئ الله: 
الجدٌ في السّيرء والاجتهاد في السّفر. 

وهذا الموضع هو مفرق الطريقين بين الموحٌدين والملحدين» فالملحد 
يقول: السفر وسيلةٌ والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلئ الغاية بطالة» 
ومتئ وصل العبدٌ سقطت عنه أحكام السفرء وصار كما قيل(1): 
فألقت عصاها واستقرٌ ها النوئكن كماقرٌ عينًا بالإياب المسافرٌ 

ودعي بعض هؤلاء إلى الصلاة وقد أق قيمت» فقال(3): 

0 2 - 

01 ٠ - 57 وس‎ 2 5 

وقيل لملحدٍ آخر منهم: لِمَّ لا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم» ونحن 
مع وارداتنا! 

وهؤلاء هه(" الذين صاح بهم أئمّة الطريق وأخرجوهم من دائرة 
الإسلام. وقال بعضهم: نعم وصلواء ولكن إلئ الشيطان لا إلئ الرحمن. 
وقال آخر: وصلوا ولكن إلا سقر. 

فكل واصل إلئ الله: فهو طالبٌ له. وسالكٌ في طريق مرضاته. 

نعم» بداية الأمر: الطلب» وتوسّطه: الشّلوكء ونهايته: الوصولء وسيأتي 
بيان حقيقة الوصول الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذاء إن شاء الله 
تفائا: 
)١(‏ بيت سائرء اخشّلف في قائله» وقد تقدّم تخريجه (/ 017). 


00 لم نقف له علئ قائل» وقد تقدم البيت غير مرة /١1(‏ 2117 ملل "#/ ة 7ه). 
(2 ل ليست في ش» د. 


ملكا 


والمتضوة أذ تقولد (مغنٍ عن الطلب) كلامٌ يحتاج إلى تأويل وحمل 
على معئئ يصحٌ. فإمًا أن يُحمّل علئ أنّه مغن عن تكذّف الطلبء ولا يريد 
هذا المعنه10). 
وإما أن يُحمل عل أنه مغن عن رؤية الطلب» وهذا أقربء ولا يريده. 
وإمّا أن يحمل علىئ أنّه قد وصل إلئ مشاهدة الأوَّليّة» حيث تنطوي 
الأكوان والأسبابء ولا يبقئ للطلب تأثيرٌ ْالبقّةه فإنّه من ععين الجود؛ 
وحصول المطلوب لم يكن موقوفًا عليه ولا به؛ وإنّْما هو ممّن وجود كلّ 
شيءٍ به وحده. فهو الموجد امعد وَالحَهِدء وييدة الأسباب وسبتها 
و 0 2 
وقواها وموانعها ومُعارضهاء فالأمر كله(" له وبه» ومصيره كله”" إليه. فهذا 
قوله: (طاهرٌ من الحرج) أي: خالٍ منه. لا حرج عليه لأنّهِ قائمٌ بوظائف 
العبوديّة في سكره وصحوه. 
قوله: (فإنَّ السّكر إِنّما هو في الحنٌّ والصحو إِنَّما هو بالحقٌ)» يريد: أنَّ 
السّكر إِنَّما هو في محبّته والشوق إليه؛ فقلبه مستغرقٌ في الحبٌّ. والصّحو إِنَّما 
م 1 ١‏ عن 57 5 25 
هو بالحقٌ!؟» أي: بوجوده. وهذا كلامٌ يحتاج إلئ شرح وبيانٍ وعبارةٍ وافيةٍ 
بالغرض. فنقول والله المستعان: 
)١(‏ أي أن صاحب «المنازل» لم يُرده. والسياق في ر: «فلا يريد هذا علئ هذا المعنئ»» 
وفي هامشه: العله: يّرد. 
زفة في ت زيادة : اليمس»» خخطأ 


زفوة ا 
(:) «يريد.. بالحق» ساقط من ت لانتقال النظر. 


لمعا 


المحبٌٍ له حالتان: حالة استغراق في محبَّة محبوبه» كاستغراق صاحب 
الشّكر في سكره. وذلك عند استغراقه في شهود جماله(١2‏ وكماله؛ فلا يبقئ 
فيه منّسعٌ لسواه» ولا فضل لغيره؛ فإذا رآه من لم يعرف حاله ظنَّه مسكرانًا0©. 
فهذا استغراقٌ في محبوبه وصفاته ونعوته. 

الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديّنه والقيام بمرضاته 
والمسارعة إلئ محايّه. وهو ني هذه الحالة: به. أي متصرّفٌ في أوامره 
ومحابّه به» ليس غائبًا عنه بأوامره» ولاغائبًا به عن أوامره فلا يَشْعَلّه واجبٌ 
أوامره وحقوقه عن واجب محيّته والإنابة إليه والرّضا به. ولا يَشْعَله واجبٌ 
حبّه عن أوامره. بل هو مقتدٍ بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام, فإنَّه 
كان في أعلئ مقامات المحبّة وهي الخلَّة ولم يَشْغّله ذلك عن القيام بخصال 
التترقع الاك قاس انا رمو واج الأكقا شف 1 بجنا عو رت 
ذلك؛ فوفر المقافين بحقيمناء وليذا اندز اللاسيحانه عليه بذلك فقال: 
«وترهيرالدى رق [النجم: /"5]. 

قوله: (وكلّ ما كان في عين الحقٌ لم يخلُ من حيرة)» يريد بذلك تفضيلٌ 
مقام الصحو علئ مقام السّكرء ورفْعّه عليه» وأنَّ الشّكر لما كان في عين الحٌّ 
كان مستلزمًا لنوع من الحيرة. 

ثم استدرك فقال: (لا حيرة ة الشبهة)؛ فنا تنافي أصل عقد الإيمان» 


)١(‏ دءش: «احاله». ت: «حاله وجماله». 
(؟) ر: اسكرا. ت: «سكران»»؛ غير منصرف علا الجادّة. والصرف لغة لبعض العرب» 
فإنهم يصرفونه ويقولون في مؤنثه: «سكرانة». انظر: (ارتشاف الضرب» (؟/8057). 


5300 


ترجه اموه 1 ما لسار 1 


00 


وحاصل كلامه: أنَّ(١)‏ من كان ناظرًا في عين الحقيقة لزمته الحيرة وهي 
إجيرة مشاهتة أتوان الع[ ةلاحر من صل طن طريق لوذه فإن الكبية 
هي اشتباه الطريق عليئ السالك بححيث لا يدري أعائن حق هو أم باطلٍ؟ وقد 
تقدّم(") بيان أنَّ مشاهدة نور الذات المقدّسة في هذه الدار ال اذ سين 


قوله: : (وما كان بالحقٌ لم يخل من صكق ولم يف عليه نقيصكٌ ولم 
تتعاوره علٌة)» هذا تقريرٌ منه لرفع مقام الصحو علئ مقام الشّكرء ؛ إن لما كان 
اله كآن مفو ظا مدروكا من الس والعيظان اللذيى هما مدر كل 
باطل. وهذا الحفظ هو من معنئ قوله: «فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»؛ فأين 
الباطل هاهنا؟ ثم قال: «فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي»72 
وو 0 

وقوله: (ولم تتعاوره علّة)؛ التعاور: الاختلاف. أي: لم تتخالف عليه 
العلل. والعلل: ملاحظة الأغيار» وطاعة القلب للسّوئء وإجابته لداعيه. 


)١(‏ من ثشور. 

(0) (خلت/رلاءة). 

(*) أخرج البخاري (1007) أوّله من حديث أبي هريرة» وليس فيه: (فبي يسمع...) 
إلخ» فهي زيادة لا تثبت» وقد سبق تخريجها .)1١8/١(‏ 


اودكا 


قوله: (والصحو من منازل الحياة» وأودية الجمع. ولوائح الوجود). هذا 
تقريرٌ أيضًا لرفع مقامه علئ مقام الشّكرء وقد تقدّم ذكر الحياة ومراتبها 
وأقسامها. 

والمناسبة بين الصّحو والحياة: أنَّ الحياة هي المصحّحة لجميع 
المقامات والأحوالء فهي التي ترمي علئ جميعهاء كما ترمي الأودية 
أموامّها(١2‏ على البحار. 

قوله: (وأودية الجمع) الجمع يراد به جمخ( الوجود. وجمعٌ الشّهود 
وجمع الإرادة؛ فالأوّل جمع أهمل الإلحاد الاتحاديّة والثاني جمع أهل 
الفناء» والثالث جمع الرّسل وورثتهم. كما سيأ تفصيل ذلك في باب الجمع 
إن شاء الله تعالئ7". فالصّحو من أودية الجمع العالي. لا النازل ولا 
المتوسشّط. 

قوله: (ولوائح الوجود»» اللّوائح جمع لائحة» وهي ما يلوح لك كالبرق 
وغيره» وسيأتي الكلام علئ الوجود الذي الصَّحوٌ من لوائحه في بابه إن شاء 
الله تعالئ. 
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)١(‏ أي: مياهها. د: «أمواجها»» كأن الجيم زيدت لاحقًا بخط مغاير. 
زفق «#جمع) سقطت من شء د. 
9) (ص١١4).‏ 


قال صاحب «المنازل,(١2:‏ (باب الاتّصال. قال الله تعالئ: ثم 0 ادل © 


دكن كاب فَرْسَيِن أوَلدّقَ 4 [النجم: 4-8] أَبْأسَّ() العقو ل فقطع 0 بقوله: 
دَق »). 


كأنَّ الشيخ فهم من الآية : أن الذي دن فتدلّى فكان من محمد ككةة0) 
قاب فوسين أو آدنئ: هو الله عّ وجلّ. وهذا وإن قاله جماعةٌ من المفسّرين» 
00 أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام» فهو الموصوف بما كر 

من أوّل السُّورة إلئ قوله: «وَلقَدَرَ ةر خا )عند زرو ْمَعَن © [النجم: 
.]١14-‏ هكذا فسّره النبِيٌ وَل في الحديث الصحيح: قالت عائشة 
صَوَلئََعَنْهَا: سألت رسول الله يَكَِةِ عن هذه الآية» فقال: «ذاكٍ جبريلء لم أره في 
صورته التي خلق عليها إلا مرّتين»9؟). ولفظ القرآن لا يدل علئ غير ذلك 


من وجوو: 
أحدها: أ أنه قال: «عَلَمَهُ صَدِيدالتوَيئ ٠‏ 0 6]. وهذا جبريل الذي 
وصفه بالقوّة في سورة التكويرء فقال: إِنَهرلقوا ل 


الفاني: أنّه قال : #ذومةةق» [النجم: 5] أي: > تن الكلق وهوالكريم 


)١(‏ «المئازل» (ص66). 
(؟) تع ر: لآيّسَ)»» وهما بمعنئ. 
(5) أخرجه مسلم (1717) بنحوه. وهو في البخاري (770) موقوقًا عليها. 
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المذكور في التكوير. 

الثالث: أنَّه قال: «تأشتوئ جوَهْرَيلَأض الَْعَلَ 4. وهو ناحية السماء 
العلباء وهذا انعو امجتريل بالافق:.واكا اسعواء ارت نجل جلالة فعلين 
عرشه. 

الرابع: أنه قال: كمد ندل نكن كَابَ فَرسَيِنأوََدّقَ 4» فهذا دنرٌ 
جبريل وتدليه إلئ الأرض حيث كان رسول الله يَكِةِ. وأما الدلو والتدلي ف 
حديث المعراج(١2»‏ فرسول الله كك كان فوق السماواتء فهناك دنا الجبّار 
5 جل جلالّه ‏ منه ود 

فالدّنرٌ والتدلّي في الحديث غير الدّنوٌ والتدلّي في الآية» وإن اتّفقا في 
اللفظ. 

7 5 ع رس ردك دس را ولد طون عرض 

الخامس: أنّه قال: «وَلَقَدَكَ كرك حر عند سر ةَالْميَض 4. والمرئيٌ 
عند السّدرة: هو جيريل قطعاء ومهذا فسّره النبك عَكَِِ فقال: «ذاك جبريل». 

السادس: أنَّ مفسّر(") الضمير في قوله: لوَإعَدّكَة4: وقوله: مدنا 


5 م< و مه 


كَدَلُ 4 وقوله: «تأشتوى 4. وقوله: «وَهْوَيالق الات 4- واحدٌ فلا 
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)١(‏ يشير إلئ حديث شريك بن أبي نمر عن أنس عند البخاري )7١011(‏ وفيه: احتىل 
جاء سدرة المنتهوا» ودنا الجبارٌ رب العزة فخدارن حتين كان منه قاب قوسين أو أدنين؛ 
فأوحئ الله فيما أوحئ إليه: خمسين صلاة...». وهذه من الألفاظ التي تفرد بها 
شريك في هذا الحديثء وقد أنكرت عليه. انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
.)١١8/0‏ 

(؟) دءشءت: «نفس»» والظاهر أنه تصحيف. 


اا 


يجوز أن يخالف بين المفسّر من غير دليل. 

السابع: أنّه سبحانه ذكر في هذه السّورة الرسولين الكريمين: الملكيّ 
والبشريٌّ» ونزّه البشريّ عن الضلال والغواية» والملكيّ عن أن يكون شيطانًا 
قبيحًا ضعيمًاء بل هو قويٌّ كريمٌ حَسَن الْخَلّقَ. وهذا نظير المذكور في سورة 
التكوير سواءً. 

الشامن: أنّه أخبر هناك أنّه رآه بالأفق المبين» وهاهنا أنَّه رآه بالأفق 
الأعلئن» وهو واحدٌ وُْصِف بصفتينء فهو مبينٌ وأعلئ؛ فإِنَّ الشيء كلَّما علا 
بان وظهر. 

التاسع: أنه قال: #دُومِرّةٍ4: والمرّة: الحَلْقَ الحَسَن المُحكمء فأخبر عن 
حُسن حََلّق الذي علّم النبي يك ثم ساق الخبر كلّه عنه نسقًا واحدًا. 

العاشر: أنه لو كان خبرًا عن الرتٌ تعالوم لكان القرآن قد دلّ علئ أنَّ 
رسول الله وَكِِ رأ ربّه مرّتين: مرَّةً بالأفق» ومرّةً عند سدرة المنتهه(21, 
ومعلومٌ أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبئ كك لأبي ذرٌ وقد سأله: هل 
رأيت ربّك؟ فقال: «نورٌ أن أراه؟1701). فكيف يخبر القرآن أنَّهِ رآه مرّتين 
ثم يقول رسول الله يَكِ: «أنَّى أراه؟ وهذا أبلغ من قوله: لم أَرّه لأنّه مع 
النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرّؤية فقطء وهذا يتضمّن النفي وطرفًا من 
الإنكار عل السائل» كما إذا قال لرجل: هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف 
يكون ذلك؟! 


لق ع ر «(السدرة». 
إفة أخرجه مسلم (107/4). 


لاه 


- 


الحادي عشر: أنه لم يتقدّم للربٌ جل جلاله ‏ ذكرٌ يعود الضمير عليه 


بي ععششر: أن 
في قوله: لثْمَدنَاقَدَلَ 4. والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وإنّما هو 


لعبده. 
الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلئ ما لم يُذْكَرء ويُمَرّك عوده إلئ 


الثالث عشر: أنه قد تقدّم ذكر #صَاحجي »4 [النجم: 7]» وأعاد عليه 
الضمائر التي تليق به. ثم ذكر بعده شديدَ القوئ ذا المرَّة(١)‏ وأعاد عليه 
العفاترالقى تين يو( والكين كلد عن هدي المقش رين وهاه الرشيول 
الملكيٌ والبشريّ. 

الرابع عشر: أنَّه سبحانه أخبر أنَّ هذا الذي دنا فتدلّئ كان بالأفق الأعلئ 
وهو أفق السماء؛ بل هو تحتهاء فدنا من الأرض فتدلّئ من رسول الله يكلل. 
ودنوٌ الربٌ تعالئ وتدلّيه علئ ما في حديث شريكِ7" كان من فوق العرش لا 
إلئ الأرض. 

الخامس عشر: أنّهم لم يُماروه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية 
ربّه ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليهاء وإنّما مارّوه علئ رؤية ما 
أخبرهم به من الآيات التي أراه الله إيّاها. ولو أخبرهم برؤية الربٌ تعالئ 
لكان مماراتهم له عليها أعظمَ من مماراتهم علئ رؤية المخلوقات. 


)١(‏ ت:«ذو المرة». 
زفق ثم ذكر... تليق بها ساقط من شء د لانتقال النظر. 
(©) سبق لفظه وتخريجه قريبًا. 


للع 


السادس عشر: أنه سبحانه قرّر صكّة ما رآه وأنَّ مماراتهم ا 
باطلةٌ بقوله: «لفَدَرَامنْءَيتٍ رَبَوالْجِرَ © [النجم: 16]» ولو كان المرئيٌ 
ل 
والمقامٌ إليها أحوج» والله أعلم. 

قوله: ايان العقول بقوله: ٍِأََادَقَ 4)» يعني : أن العقول لا تقدر تبت 
علئ معرفة انَصالٍ هو أدنئ مِن قاب قوسين. وهذا بناءً علئ ما فهمه من 
الآبتعو لا فالتقرل عبر أئسة من هدو ومدؤله الملكق من رسؤله اشر 
حتّى صار في القرب منه قاب قوسين أو أدنئ من قوسين. فإنّهِ دنوٌ عبد من 
عبدِء ومخلوقٍ من مخلوقٍ. 

يبقل أن يقال: فما فائدة ذكر #أَوٌ4؟ 

فيقال: هي لتقرير المذكور قبلهاء ون القرب [والم يتقم عن فدر 
قوسين لم يزد عليهما . وهذا كقوله: ##وا, أَرسَلَئَهُإِلَ مِأكَةَ أل أَريَزِيدُونَ » 
[الصافات: 517 »]١‏ والمعنول: أنّهم إن لم يزيدوا علئ المائة الألف لم ينقصوا 
عنهاء فهو تقريرٌ لنصّيّة عدد الماثة الألف. فتأمّلّه. 

قال(21: (والائّصال ثلاث درجاتء الدرجة الأولئ: اتصال() 
الاعتصام, ثم انّصال الشّهود. ثم انّصال الوجود. فاتّصال الاعتصام: تصحيح 
القصد. ثم نصفية الإر لم نستي انحا . 

أنّا القسمان الأوّلان ‏ وهما: اتنُصال الاعتصام واتّصال السّهود 


)١(‏ «المنازل» (ص46). 
(؟) سقط من شء دء ثم استدرك في الثاني لحقا. 
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إشكال فيهماء فإنَّهما مقاما الإيمان والإحسانء فاتّصال الاعتصام مقام 
العا و والعيال الهو د م الإحسان. وعندي أنّه ليس وراء ذلك مر رت 
الوجود لا حقيقة له ل 
الاتّصالء ومرادٍ أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه» إذا انتهينا إل ذكره 
إن شاء الله. 
8 200 30 00 ور 

فأمًا (انُصال سال الاعتصام). فقد قال تعالئ: #وَأَعَتص موا الله هوم وَل فَعَرَ 
لْمَوْلَ وَيِعَمَأْلتصِيرٌ 4 [الحج: 78]» وقال تعالئ: وتنب هعاق 

ومسي و4 لآل عمران: »]٠١١‏ وقال: «الاكثيت تلا سكا أعَتصَحُوأ 
يأر ّهِولَغآصُواَد يتَهْرلِنَه 4 [النساء: 4]145» وقال: #وَأمء عَتَصِمُو يسبل أله وجميعا # 
[آل عمران: .]١١7‏ 

فالاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكّلٍ واستعانة وتفويض ولَجْءِ وعياؤه وإسلام النفس إليه؛ 
والاستسلام له انه 

والثاني: اعتصامٌ بوحيه» وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقايبسهم 
ومعقولاتهم» وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم؛ فمن لم يكن كذلك فهو 
مُتخلٌ من هذا الاعتصام. 

فالدّين كله في الاعتصام به وبحبله؛ علمًا وعمللاء وإخلاصًا واستعانة 
ومتابعة» واستمرارًا على ذلك إلئ يوم لقائه. 
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قوله: (نمٌ أنّصال الشُّهود)» تقدَّم ذكر المشاهدة قربا( وبينا أن 
المشاهدة هي تحقيق مقام الإحسان. فالاتصال الأوّل: اتصال العلم 
والعملء والثاني: اتّصال الحال والمعرفة. 

قوله: (ثمّ انّصال الوجود). الوجود: الظفر بحقيقة الشيء: ومعاذ الله أن 


ونه نشخ إن وجوه تعد عل بجر لركه فصي نكا وعدر كاسنا 
كما يظنّه الملحد("© فإِنَّ كفر النصارئ جزةٌ يسير من هذا الكفر. وهو أيضًا 
كلامٌ لا معنن له. فإِنَّ العبد _بل لا عبد في الحقيقة عندهم لم يزل كذلكء 
ولو كان أفسق الخلق وأفجرهم. فنفس وجوهه منَّصِلٌَ بوجود ربّه بل هو 
عين وجوده. بل لاربّ عندهم ولاعبد! 

ونّما يريد السّيخْ باّصال الوجود: أنَّ العبد يجد ربّه بعد أن كان فاقدًا 
له» فهو بمنزلة من كان يطلب كنرًا ولا وصول له إليه؛ فظفر به بعدذلك 
ووجده؛ واستغني به غاية الغنو» فهذا اتصال الوجود. كما في الأثر: «اطلبني 
تجدنيء فإن وجدنني وجدت كلّ شي وإن قنك فاتك كلّ شيع7©. 

وهذا الوجود من العبد لريّه يتنوّع بحسب حال العبد ومقامه. فالتائب 
الصادق في توبته إذا تاب إليه وجده غفورًا رحيمّاء والمتوكّل إذا صدق في 
التوكل عليه وجده حسيبًا كافياء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قريبًا 
مجيباء والمحبٌ إذا صدق في محبّته وجده ودودًا حبيبّاه والملهوف إذا صدق 


.)55١ص(‎ )١( 
.)266 0-0 (؟) أي: التلمساني في اشرحه) (ص54‎ 
.)1٠١١ /( سبق تخريجه‎ )( 
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في الاستغاثة به وجده كاشمًا للكرب مخلّضًا منه(١‏ »» والمضطرٌ إذا صدق في 
الاضطرار إليه وجده رحيمًا مغيناء والخائف إذا صدق في اللَّْءِ | ليه وجده 
كاله من المشوفت زالراسى رنا اعد ل لاه واجتاد عن لايد 


قمسئه وطالب رفوينة ومن لمق نسي لاه ولا يرشترة نشوا غومناء 
إذا صدق في محبّته وإرادته وجده أيضًا وجودًا أخصٌّ من تلك الوجودات» 
فنن ةا كان المرين عكه بحري كف مريد وت 

فيظفر هذا الواجد بنفسه وبريّه. أمّا ظفره بنفسه فتصير منقادةً له مطيعةً 
له تابعة مرتاضة2"7» غير أبِيّة ولا أمَارةَ بل تصير خادمة له مملوكة بعد أن 
كانت مخدومة مالكة. وأمًا ظفره بريه فقربُه منه وأنسه به» وعمارةٌ سرّه به 

٠‏ 0 ©» 4 9 0100000 سن 

وفرحٌه وسروره به أعظمَ فرح وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود. والله 
المستعان. 

قوله: (فانّصال الاعتصام: تصحيح القصدء ثمّ تصفية الإرادة ثمّ تحقيق 
الحال). 

قلت: تصحيح القصد يكون بشيئين ن: إفراد المقصود. و- جمع الهم عليه. 
الم ارمس الم ل 
صحيحًا. وقد عبّر عنه الشيخ فيما تقدّم40) بأنّه: (قصدٌ يبعث علئ الارتياض» 


)١(‏ ت: اللكروب مخلصًا منها». 

(؟) في هامش د: (صوابه: مأمنًا». والمغبت صواب لا غبار عليه 

() شء ده ر: المرضاته». في المطبوعات: المرضاته». والمثبت من ت أقرب. 
6١5/6١١ )5(‏ 


ويخلّص من التردٌد. ويدعو إلئ مجانبة الأغراض)؛ فالانّصال في هذه الدرجة 
بهذا القصد. 

قوله: (ثمّ تصفية الإرادة)» هو تخليصها من الشوائب وتعلّقها بالسّوى 
أو بالأعواض»ء بل تكون إرادةً صافيةٌ من ذلك كلّه بحيث تكون متعلّقة بالله 
وبمراده الدينيئ الشرع» كما تقدَّم بيانه. 

توله: (لع تحقين يق الحال) أي: مون لش حال عه محقّقٌ ابت لايكتفي 
بمجرّد العلم حتّئ يصحبه العمل؛ ولا بمجرّد العمل حتّئ / يصحبه الحال» 
فتصير الإرادة والمحبّة والإنابة والتوكّل وحقائق الإيمان حال لقلبه. قد 
انصبغ قلبه بها بحيث لو تعطّلت جوارحه كان قلبه في العمل والسَّيرِ إلى الله 

و 

وربّما يكون عمل قلبه أقوئ من عمل جوارحه. 

قوله(1): (الدرجة الثانية: انُصال الشّهود. وهو الخلاص من الاعتلال» 

الاعتلال هو العوائق والعلل؛ والخلاص ننه قر اكه . ولهذا كانت 
هذه الدرجة أعلئ مما قبلهاء فَإِنَّ الأول اتضال د بصحة القصود والأعمال.» 
وهذه انّصَالٌ برؤيةٍ مَنِ العمل له علئ تحقيق ام مشاهدته بالبصيرة» 
فيتخلّص() العبد بذلك مِن عِلّل الأعمالو كار ها واستحسانها 
والشّكون إليها. 


.)٠١٠١ص( «المنازل»‎ )١( 
ت: «فيخلص».‎ )( 


ارخض 


وقوله: (والغنئ عن الاستدلال) أي: هو مستغنٍ بمشاهدة المدلول 
عليه(!) عن طلب الدليل؛ فإنَّ طالب الدليل إنّما يطلبه ليصل به إلئ معرفة 
المدلول» فإذا كان مشاهدًا للمدلول» فما له ولطلب الدليل؟ 
وليس يصحٌ في الأذهان شية إذا احتاج النهار إلئ خرما 
فكيف يحتاج إلئ إقامة الدليل عليه مَن النهارٌ بعضٌ آياته الدانّةِ عليه؟ 
َعنْءَليَه اَل وَالتَهَاروَالفَمس وَالْفَمٌ4 [نصلت: 7]. ولهذا خاطبت 
الدّسل قومهم خطاب من لا يشكٌ في ربّه ولايرتاب في وجوده؛ فقالت لهم: 
ذأ أنه َك ما لمات وَالْاّض)4 [إبراهيم: ٠١‏ 
قوله: (ويسقط عنه”"2 شتات الأسرار) يعني: أنَّ الخلاصٌ من الاعتلال 
والعّناة!؟) باتّصال الشّهود عن الاستدلال يُسقط عنه شتات الأسرار» وهو 
تفدّقٌّ باله وتشدّت قلبه في الأكوان؛ فإنَّ انّصِال شهوده يجمعه علئ المشهود. 
كما أنَّ دوام الذكن الدي كوائناً علية القللت واللسان وهو المذ كو يي 
عليه ويُسقط شتاته» فالشتات مصحوب الغيبة» وسقوطه مصحوب 
الحضورء والله المستعان20). 


)١(‏ «عليه» من ت.ر. 

(؟) البيت للمتشّي في «ديوانه» (”/ .)1١6‏ 

() لفظ «المنازل» كما سبق: «وسقوط». 

(4) تصحف في رء والمطبوعات إلئ «الفناء»! وقد سبق آنقّا في كلام صاحب «المنازل1: 
«والغن عن الاستدلال». 

(6) «والله المستعان» ليست في د. 


قوله(١)2:‏ (الدرجة الثالئة: انّصال الوجود. وهذا الاتّصال لا يُدرَكَ منه 
نعثٌ ولامقدات إِلَّاا سم معارٌ ولمحٌ إليه يُشار2"7). 


يقول: لما لم يُعهّد مهد هذا النوح من الاتّصال» وكان أعزِّ شيء وأغربه علئن 
التفو س علمًا وحالًا- لم ت تت العيازة كانه فار اللفظ ظلوه7" والعبارة 


فثّانة» إمّا أن ضيغ" إن زيادةٍ مُفسدةٍ أو نقص مخلٌ» أو يَعدِل بالمعنئ إلى 

غيره في أله هو 

والذي تَمْكِن العبارةٌ عنه ون ذلك أَنَّه: غلبة نور القرب» وتمكن المحبّة؛ 
وقوّة الأنس» وكمال المراقبة» واستيلاء الذّكر القلبيئ» فيذهب العبدٌ عن 
إدراكه بحاله لِما قهره من هذه الأمور, فيبقئ بوجودٍ آخر غير وجوده 
الطّبعي 90). 

وما أظتك تمدق هذا أنه ضير له.وجوةا0) ا وتفول: ذخال 
ووهمٌ! فلا تعجل بإنكار ما لم تحط بعلمه» فضلا عن ذوق حاله؛ وأعط 
القتوس بارييا وغل المظانا وتعادزينا: فلى افكت لعرفي أن الويجوة 
الحاصل لمعذَّبٍ مُضِيّقٍ عليه في أسوأ حال وأضيقٍ سجن وأنكدٍ عيش إذا 


.)٠١١ص( «المنازل»‎ )١( 

(0) تع ر: «مشار». وهو لفظ مطبوعة «المنازل» وشرحي التلمساني (ص 8ه ؛ 0) 
والقاساني (ص/017 5). 

(*) ر: «لملوم»» تصحيف. 

ع أي: اللفظ. 

(0) ته ر: «الطبيعي». 

(5) في المطبوع: ايصير له وجودٌ». 
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فارق هذه الحال» وصار إلى مُّلكِ هن واسع نافذة فيه كلمتّه» مطاع أمرهء قد 
القاذت لالتجوش واتسمعت عليه الآكة- فإن وجودة عمد غير الرجرد 
الذي كان فيه. وهذا ت* تشبية علئ التقريب» ولا فالأمر أعظم من ذلك وأعظمء 
فلهذا قال: (لا يدرك منه نعت)» أي: لأ تورك اعت تاقد حيطف قن 
الأمور العظيمة جدًا نعّها لايكشف حقيقتها علئ ما هي عليه؛ وليس في 
الدّنِيا مما في الآخرة إلا الأسماءء انما تذكر فسن لوائهها لقان ندل 
بالمذكور على غيره. 

وقوله: (ولا مقدار) يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كما تقول: فلانٌ كبير 
المقدار. 

وقوله: (إلَّا اسم معارٌ ولمحٌ إليه يُشار)» لما كان الاسم لا يبلغ الحقيقة 
ولا يطابقهاء فكأنّه لغيرها وأعير إطلاقُه عليها عاريةً. وكذلك اللمح المشار 
هو الذي يشار به إشارة | إل الحقيقة. 

وإعند قاذ يدتكين ول ببخر النعاء وكائه يتول: صاحب هذا 
الانّصال قد فني في الوجود» بحيث صار نقطة انيخا دا 00 
تكزها؛ ورجع عوثها عل بدتهاء فني من لم يكن ويقي من لم يزل؛ فهداك 
طاحت الإشارات» وذهبت العبارات» وفنيت الرٌّ سوم #وَعَدتِ عَمتِ ألقجوة للك 
و4 [طه: .]1١١‏ 

22 


"5 


نمل 
قال صاحب,المنازل»!! : (باب الانفصال. قال الله تعالول: #وَرُحَرْركُرٌ 
لله تق تك العم :18]. ليس في المقامات شيءٌ فيه من التفاوت ماني 
الانفصال). 
وجه الإشارة بالآية أنّه سبحانه المقرّب المُبعد. فليحذر القريب من 
الإبعاة والمتض من الانفمضال»فإن الحل ديا حلذالة غير لا هين 
ممّن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه بمحيّنه والأنس به وتعلّقت 
روحه بإرادة وجهه الأعلئ- أن يكون له التفاتٌ إلى غيره البنّة. 
ومن غَيرته سبحانه حرَّم الفواحشء والله سبحانه يغار أشدَّ القيرة على 
غيذه أن يلغت لزه سواة؟ فإذا آذاقه تعلاوة ممه ولذة الشوق إليه» وانسخ 
معرفته» ثم ساكن غيره- باعَدّه مِن قربه» وقطعه مِن وصله؛ وأوحش سرّه 
شت قلبه» ونَعص عيشه. وألبسه رداء الذلّ والصغار والهوان؛ فنادئ عليه 
حاله إن لم يصرّح به قالّه: هذا جزاء من تعوّض عن وليّهِ وإلهه وفاطره ومّن 
لا حياة له إلا به بغيره» وآثر غيرّه عليه» فانّخذ سواه له حبيبّا ورضي بغيره 
ناتسفل سوا وليه" تاد د ِلمَلَيكةٍ مدا لمم دوا إل إتليس 
كي لحن َفسَوَعَنَ أمر ريو بس عِن دون وَهْرْ كر 
ع < بعس لِلظَللِمِينَ بدلا 4 [الكهف: ١ه‏ 


.)٠٠١ص(‎ )١( 
(؟) زيد في ر: «قال الله تعالئ».‎ 


7 


فإذ كرتن هف اقلت سوط الع والكحابه وساظ علة امع تسر 
سوء العذاب» وملئ من الهموم والغموم والأحزان» فصار محلا للجيف 

5 9 - ٠ 
والأقذار والأنتتان, وبُدّل بالأنس وحشة وبالعزٌ ذلاء وبالقَتع حرصًاء‎ 
وبالقرب بعدًا وطردّاء وبالجمع شتاتًا وتفرقة- كان هذا بعض جزائه. وحيتئلٍ‎ 
فتَطْرّقه الطوارق المؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود‎ 
المسرّات.‎ 

قرأقارئىٌ بين يدي السّريٌ: واد فَرأتَاَلمَانَجََلََابَيسَكَ وَبيْنَ نَل 
موسو رجاتت 1 موا # [الإسراء: 5 فقال السريٌ: تدرونماهذا 
الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» ولا أحد أغير من الله(١2.‏ فمن عرفه وذاق 
حلاوة قربه ومحّنه ثمٌّ رجع عنه إلئ مساكنة غيره- تُبَّطً جوارحه عن 
طاعته» وعقل قلبه عن إرادته ومحيّته» وأخره عن محل قربه» وولّاه ما اختاره 

وقال بعضهم: احذره'"”. فإنّه غيورٌ لايحبٌ أن يرئ في قلب عبده 
سواه0©. 

ومن غيرته سبحانه: أنَّ صفيّه آدم لما ساكن بقلبه الجنّة» وحرص علئ 

ومن غيرته سبحانه: أنَّ إبراهيم خليله لمّا أخذ إسماعيلٌ شعبة من قلبه 


)١(‏ «القشيرية» (ص”645). 
(9) ت: «احذروهم). 


(9) «القشيرية» (ص٠١٠66).‏ 


5784 


أمره بذبحه؛ حتّئ يخرج من قلبه310©. 

إِنَّما كان الشّرك عنده ذنبًا لا يُعْمّر لتعلّق قلب المشرك به وبغيره» فكيف 

0 0 
بمن علّق قلبّه كلّه بغيره وأعرض عنه بكليّنه؟ 

إذا آردك أن ترما حل نلك من يلوه الأتفصال وذل اللحجاب: فاظر 
لمن استعبد قلبّك» واستخدم جوارحكء ويمن شّغْل سرّكء وأين يبيت 
قلبك إذا أخذت مضجعك؟ وإلئ أين يطير إذا استيقظتَ من منامك؟ فذلك 
هو معبودك وإلهك؛ فإذا سمعت الثداء يوم اللقاء: لينطلق كل أحدٍ مع من 
كان يعبده("2» انطلقت معه كائنًا من كان. 

لا إله إلّا الله! ما أشدَّ غبنَ من باع أطيب الحياة في هذه الدار المنّصلة 
بالحياة الطيّة هناك والنعيم المقيمَ بالحياة المنفّصة المنكّدة0© المنّصلة 
بالعذاب الأليم؛ والمدَّةٌ ساعةٌ من نهار أو عشيّة أو ضحاهاء أو يومٌ أو بععض 
يوم» فيه ربح الأبد ونانة الآرورة. 


2 0نم‎ 3 ٠ 
فماهي إلا ساعةٌثم تتقضي وج ةا ريل‎ 


)١(‏ زيد في ر: اذلك المزاحم». 

(؟) كماثبت من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الطويل في الشفاعة. أخرجه البخاري 
( ومسلم (185). 

(9) شء د: «المنكرة»» تصحيف. ت: (النكدة؟. 

(5) ر:«أو خسارة الأبد». 

)0( أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (7/ 11/7) و«الداء والدواء» (ص5 44) وااروضة 
المحبين» (ص4). ولعله أخذه من شعر لبهاء الدين زُهير الكاتب في «ديوانه» 
(ص 717/4): 1 


58ظ2> 


فصل 

قال الشيخ(١2:‏ «ليس في المقامات شيءٌ فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

يعني: أنَّ بين درجات المقامات تناسب(') واختلاف قريب27: ومقام 
الانفصال قليل التناسب في درجاته كثيرٌ التفاوت» كما سنذكره. 

قال0؟2: (ووجوهه ثلاثة. أحدها: انفصالٌ هو شرط الانّصالء وهو 
الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهماء وانفصال د توك علييماء 
وانفصال مبالاتك بهما). 

يعني: أنَّ انفصال العبد عن رسومه بالفناء هو شرط اتّصال وجوده 
بالبقاء» فلا ولاه إلا ويراء(6: ل ولام لله ورسولة ]لا بالراء نكا يْضاهُ ذلك 
ويخالفه. وقد قال إمام الحنفاء لقومه: إِن بريد بوت م إلاكدِى 
فَطْرَْ * [الزخرف: 75 -772]. وقال الفتية: «وَإذ أَعَدَرلْحْمُوهُرَوًَا عيدوت إل 
أَنّه4 [الكهف: 115 أي: فلم تعتز : 

وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ في بادئ الرأي لا تخلو عن إنكارٍ حتّى 


وما هي إلا غيبةٌ ثم نلتقي ويذعب هذا كله ويزولٌ 
)١(‏ «المنازل» (ص١١٠).‏ 
(؟) كذاء والجادة النصب. 
(9) ر: «يسير». 
(:) «المنازل» (ص١١٠).‏ 
(0) في ت وضعت إشارة لحذف «ولاء إلا بيراء». 


.ل 


1ل تسافا وشو ساحيرة شوم ع اس عدبي ا 11 
الدّنيا والآخرة» ويعبّر عنهما بعالم الغيب وعالم الشهادة» وفيهما الرّسل 
والأنبياء» والملائكة والأولياء» فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم, ولا 
يقف بقلبه عليهمء ولا يبالي بهم؟ 

فاعلم أنَّ في لسان القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاصٌء 
وإطلاق اللّفْظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه- ما ليس في لسان أحدٍ من 
الطوائف غيرهم. ولهذا يقولون: نحن أصحاب الإشارة لا أصحاب 
العبارة("2» والإشارة لنا والعبارة لغيرنا. وقد يطلقون العبارة التي يطلقها 
الملحد؛ ويريدون بها معتّئ لا فساد فيه. وصار هذا سببا لفتنة طائفتين: : طائفة 
تعلّقوا عليهم بظاهر عباراتهم؛ فبدّعوهم وضلَّلوهم؛ وطائفة نظروا إلئ 
مقاصدهم ومغزاهم» فصوَّبوا تلك العبارات» وصحًّحوا تلك الإشارات. 
وطالب الحقٌ يقبله من كان» ويردٌ ما خالفه علئئ من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أنَّ النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات 
المحسوسة والمعنويّة المشاهدة والغائبة9)- كان النظر إليها والوقوفٌ معها 
عله في الطريق والقصد جميعاء فكان شاغلًا لها عن النظر إلى نفس المقصود 
وحده. والوقوفٍ معه دون غيره؛ والالتفاتٍ إليه دون ما سوأه. 


صدراتن 


فمتئ قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلئ» بحيث يَشْغَله ذكرٌه عن ذكر 


00 نت» ر: لايبين؟. 
(6) تع ر: ( إشارة... عبارة». 
() تع ر: «المعاينة»» ولعل المثبت أقرب. 


و" 


غيره؛ وحبّه عن حبٌ غيره» وخوفه ورجاؤه عن خوف غيره ورجائه» وكان 
أنسّه به خاصّة- انفصل عن ذكر غيره في حال شغله به سبحانه» إذ ليس فيه 
الا لقره فانفتصل في هله الحا نظ إلين الكترفين» واتنتصل ترقفنه 
عليهماء وانفصلت مبالاته هما ضرًا أو نفعاء أو عطاءً أو منعًا. 

وهذه الحال لا تدوم له؛ فإذا رجع إلئ الكون بحكم طبعه(21 وأنّه جزءٌ 
من الكون ذكر الرّسل والأنبياء والملائكة والأولياء بالتعظيم والاحترام 
وأحسن الذّكرء وذكر أعداءهم باللعن والطعن وأقبح الذّكر؛ فهذا وظيفته في 
هذه الحال» وتلك وظيفته في ذلك المقام. 

والمقصود: أنَّهِ انفصالٌ شهودٍ في بعض الأحوالء لا انفصال وجودء ولا 
انفصال شهود دائمًا أبدًا. ولا تلتفت إلئ غير هذاء فإِنّه خيالٌ ووهم. لا نطيل 
الكتاب بذكره. 

قال(1): (الثاني: انفصالٌ عن رؤية الانفصال الذي ذكرناء وهو أن لا يترايا 
عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منها إلئ شيء). 

إِنَّما كانت هذه الدرجة أعلئ عنده مما قبلها من حيث كانت الأولئ 
وسيلة إليهاء وكانت هذه غاية لها ومرتَبةٌ عليهاء فإنَّ المنفصل من الكونين 
شغلا بالله عر وجل قد تسكن نفسه إلوز مقامه من الآنقتصال» ويساكتة بسده 
وقلبه» ويغيب عنه أنَّه محص مئّة الله ومجرَّدُ فضله وعطائه فيحتاج إلى أن 
يفصل عن زؤية انتضالةه وريضنيك ذلك إلرة أهلدووليه المان يد 


)١‏ تع ر: (طبيعته). 
() «المنازل» (ص١٠١٠)‏ و«اشرح التلمساني» (ص007) واللفظ له. 


نفه8 


وهذا التفصيل يتضمّن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أوّل الباب» 
فإِنَّه ذكر في الدرجة الأولئ أنَّ الانفصال شرطٌ في الانّصالء وقال هاهنا: (لا 
يترايا عندك في شهود التحقيق سببٌ يوصل بالانفصال منها إلئ شيء). وهذا 
يناقض ما ذكرف ولا يجتمع معنيئ كلاميه: بل بينهما تناوت التناقض؛ فأين 
شرط حصول الشيء من شهود عدم كونه سببًا وشرطًا؟ ! 

والجواب عن هذا: أنَّ كون الشيء شرطًا وسيًا لحصول شيءٍ لا 
يناقض أن يكون عدم رؤيته شرطًا لحصول ذلك الشيء» فيكون حصوله 
مشروطًا بوجود ذلك الشيء في نفس الأمر وبعدم رؤية العبد له» فتكون 
ارود ية مانعة» وإيضاح ذلك ببيان كلامه: 

فقوله: (انفصالٌ عن رؤية الانفصال) يعنى: أنَّ العبد يرئ حالة الشّهود 
أنه انفصل عن الكونين؛ ثم اتصل بجناب العرّق فيشهد انّصَالًا بعد انفصال. 
وهذه الرّؤية في التحقيق ليست صحيحة لأنَّه لم ينفصل عن الكونين أصلاء 
لكنّه تومّم ذلك» فإذا تبيّن(١"‏ أنّه لم ينفصل عن الكونين فقد انفصل عن 
الانفصال المذكورء لتحققه أنّه لم يكن صحيحًا. 

ثمٌ بِيّن كيف يصمٌ له انفصاله عن انفصاله("2» فقوله: (أن لا يترايا) أي: 
لايظهر لك2(0 (شيءٌ في شهود التحقيق) يكون هو السبب الموجب 
للاتصال7؟»2» فكأنّه قال: أن تشهد التحقيق» فيريك شهوهه أنَّك ما انفصلت 
)١(‏ في ت زيادة: «له». 
() «عن انفصاله») ساقط من شء د. 


(*) شء د: «ذلك»» تصحيف. 
(:) شء دء ت: «للانفصال». ولعل المثبت أقرب» فإن الانفصال هو السبب الموجب 


رذق 


بنفسك عن شىيي» ولا اتصلت بنفسك بشىء» بل الأمر كلّه يبد غيرك؛ فهو 
الذي فصلك وهو الذي وصلك. 

وأمّا الملحد فيفسٌر كلامه بغير هذاء ويقول(١):‏ إذا شهدت الحقيقة 
أرتك أَنّك ما انفصلت من شيءء ولا انّصلت بشيءء فإِنَّ تلك اثنينيّةٌ تنافي 
الوحدة المطلقة. 

فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحيّة من الاحتمال» وكيف يجرّها 
كل أحدٍ إلئ نحلته ومذهبه؟ ولهذا يقول الملحد0("): إِنّه ليس هناك اتصالّ 
ولا انفصالء إِنَّما هو في نظر العبد ووهمه. فإذا صار من أهل التّحقيق علم 
بعد ذلك أنه لا انفصال ولا انُصالء ويُنشد في هذا المعنين بينًا مشهورًا لطائفة 
الاتحادية: 
فمافيك لي شيءٌلشيءٍ موافق2 ولامنك لي شيءٌ لشيءٍ مخالفٌ 

قال" : (الثالث: انفصالٌ عن اتّصال!؟)؛ وهو انفصالٌ عن شهود 

ل7 0 عن عوهو عن شهو 
مزاحمة الانّصال عينَ السبق» فإنّ الانفصال والانّصال علئ عظم تفاوتهما في 
الاسم والرسم في العلّ سيّان). 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أنَّ ما قبلها انفصالٌ عن سكونه إلى 


للاتصال. 
() انظر: «شرح التلمساني» (ص؟061). 
(؟) المصدر السابق (ص”67 0, 5 66). 
() «المنازل» (ص١١٠)‏ و«اشرح التلمساني» (ص255) واللفظ له. 
(5:) ر: «الاتصال».؛ وكذا في مطبوعة «المنازل». 
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انفصاله ورؤيته له وهو في هذه الدرجة انفصالٌ عن رؤية انّصاله» فيتجرّد عن 
رؤية كونه ممَّصِلَاء فإنّ هذه الدّؤية علَّةٌ في الانّصال. بل حال( اتنصاله: 
غيبتُه عن رؤية كونه منّصلا("© لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة 
الاتتصال. فحصل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال جميعًا. 

فهاهنا جال المُلحد وصالء وفتح فاه ناطقا بالإلحاد» 270 هنيدل 
علئ أنَّ الانفصال والاتّصال لا حقيقة لهما في نفس الأمر بل في نظر الناظرء 
فلا حقيقة لهمافي نفس الأمر لكن في وهم المكاشفء فأين الانّصال 
والانفصال في العين الواحدة؟ وإنَّما الوهم والخيال قد حكما على أكثر 
الخلق. 

وقد أعاذ الله الشيخ من أن يُظنَّ به هذا الإلحاد» وإنّما مراده ما ذكرناه. 
وقد كشف عن مراده بقوله: (وهو انفصالٌ عن شهود مزاحمة الانّصال عينٌ 
السبق) أي: ينفصل عن شهود مزاحمته لاتصاله عينَ ما سبق له في الأزل من 
الأوّل الآخر سبحانه فإنّهِ إذا لاحظ السّبّقَ وما تقرّر فيه حيث لم يكن هو ولا 
شيء من الأشياء- لم يزاحم شهودٌ انّصاله لشهود ما سبَّقٌ به الأزل» بل 
اضمحلٌ فعلّه وشهودٌه ووجودُه في ذلك الوجود الأزلي بحيث كأنّه لم يكن. 
فإذا نسَبَ فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحلٌ وتلاشئ؛ وصار 
كالظلٌ والخيال للشخص. 


)١(‏ ر:«كمال». 
(؟) سقط من ش»ء ووضع علامة اللحق ولكن ليس في الهامش شيء. 
49 انظر: «شرح التله اني) (ص 5 6ه 6686). 


ا" 


قوله: (فإنَّ الانُّصال والانفصال علئ عظم تفاوتهما في الاسم والرسم ني 
العلّة سيّان). 

معناه: أنّ معنئ اسم الاتُصال يضادٌ معن اسم الانفصال كما يضادٌ اسمه 
اسنمة«وهما متساوياق ف العلة: آي رؤية الأحصالعَلَةٌ وروية الاتفصضال 
عله فتساويا من هذا الوجه؛ وإن تضادًا لفظًا ومعبّئء والله أعلم. 


2 
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قال صاحب «المنازل»17): (باب المعرفة. قال الله تعال: #وَإذًا سَحِعوأمَآ 
ِل إل التسُول مر ترا مم تتفِيضُ مرت ادمع مِتَاعرفأ من )321 » 
[المائدة: 47]. المعرفة: إحاطة بعين الشيء كما هو). 

لاساوقع و القران لع «المعرفة» ولفظ «العلم»؛ فلفظ «المعرفة» 
كقوله تعالئ: لهِمَاحَرَفْأنَ لحن 4: وقوله تعالون: ا ءَاتيكفْرٌ 
السكتب يعرفوتة كما عرفو هر 4 [البقرة: .]1١55‏ 


وأمّا لفظ «العلم» فهو أكثر وأوسع إطلاقّاء كقوله : «أفك هلله لَمَإل 
أنه 4 [محمد: 4115 وقوله: سهد اماق لكإكماش وكيك نك 
لعز كيم بلْقِسَولٌ 4 [آل عمران: 41١18‏ وقوله: لوَآلدِنَ ادكه اهيب 
أ تَيك لحي 4 الانعام: 1 وقرلسة! ٍِتَيركتَزن 
ا 14 وقوله: #* من كَل كنل َبَلق حرمو أضوة» 
[الرعد: »]١9‏ وقوله: درك تراد كن د نوكا [الزمر 
9]» وقوله: لِوَيَالَ الَذِينَ اليم وَالْإِيِمنَ نَآعَدَ لخر فكِتَبٍ أله د 
لْبْعَتُ4 [الروم: *0]» وقوله: #وَوَالَ يلوتست وآ ث أيه 5؟) 


مس 3 بد 


لْمَنََامرت وَحِلَصَلِا 4 [القصص: »]8٠‏ وقوله: «وتك الكل كر 


.)٠١؟ص(‎ )١( 
زفق إلئ هنا وردت الآية في ش» دء ت.‎ 
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لِلتَاس وَمَايعْقِلْهَإِلّا ال لخوة» [العتكبوت: ]0 وقوله: #ثَالَألذِىَعِنْدَه 
عِلْوْفْنَألْكيَلٍ 4 [النسل: :]14٠‏ وقوله: «أعلدوا أن لمح لالض بَحْدَمَوتها 4 


[الحديد: 107]» وقوله: #أعَلَموا أسَمَالَفْيَوة لديا لِتْوَلَهَرٌ 4 [الحديد: 1٠١‏ 
5 01227 04 0 0 2 ظَُ 2007 . 
وقوله: #واتقوا الله وَاعَلموا نكم ملفُوة » [البقرة: 777]» وقوله: #فَعَلِموَا 
0 
أَنَّمَ] أَنزل يِعِلِأنَ © [هود: 5 »]١‏ وهذا كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرّف منه؛ فوصف نفسه بأنّه 

0 9 ع« 

عالة وعلام » ويّعلم. وأخير أن له علمّاء دون لفظ «المعرفة»؛ 
ل وعليي وعلا ولو وتعم وأخير أله علا دوذ 
ومعلومٌ أن الاسم الذي اختاره لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وإِنّما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصّة كقوله: 
هدك بِْتَمْنْهْ ريسيت وَذُهْبا ونه لاس جَكيرُوت © 
ل 11ر1 عع د ا لدي مكا عأ 
وَإِدَآسَِعُوامَ]أنزِلإ ل]ليَسُولٍ تَرَ عَم فيصم الدَّمَع مِمَاعَرَفوا 
0 2 8 7 آذ آذ وي 35 آآ# ‏ هه ل د سو سيك 
ملحن » [المائدة: 68-87]» وقوله: 9# انين هرا أسكتب يعرفويه ركنا 
2 9س كسس وت 
َعْرفو تَأَبََاءَهر © [البقرة: 143]. 

وهذه الطائفة ترجّح المعرفة علئ العلم جدَاء وكثيرٌ منهم لا يرفع بالعلم 
رأسَاء ويعدّه قاطعًا وحجابًا دون المعرفة(1). وأهلٌ الاستقامة منهم أشدٌ 
الناس وصيَّة للمريدين بالعلم» وعندهم أَنَّهِ لاايكون وليٌ لله كاملٌ الولاية من 
غير أولي العلم أبدّاء فما انّخذ الله ولا يتّخذ وليّا جاهلًا؛ فالجهل رأس كلّ 
بدعةٍ وضلالةٍ ونقصء والعلمُ أصل كل خير وهدّئ وكمال. 


.)1١19218ص( انظر ما سبق‎ )١( 
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فصل 

والفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعئئن(2©7. 

أمّا اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحدٍء تقول: عرفت الدار» 
وعرفت زيدًاء قال تعاليا: #فَعَرَفْروَهُ هأ منكرورت4 [يوسف:08]» وقال: 
«يعرفوته رفوت اه هر » [البقرة: .]١47‏ وفعل العلم يقتضي مفعولين» 
كقوله: 9وَإنْعَلمَسْمُوطْنَ مؤت 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وإذا وقع علئ مفعولٍ واحدٍ 

م آذ ل ا سي دو وو ووس دووءع 

كان بمعنئ المعرفة» كقوله: ##وَءَاحَرِينَ من دوه لان مو لهم ألنه د بَلمهرٌ # 
[الأنفال: 5]. 

وأمّا الفرق المعنويّ فمن وجوو: 

أحدها: أنَّ المعرفة تتعلّق بذات الشيء» والعلم يتعلّق بأحواله؛ فتقول: 
عرفت أباك» وعلمته(21 صالحًا(). ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون 
المعرفة» كقوله: لعل ردهلا َه 4 [محمد: 0115 وقوله: 9أَعَلموا أن 

00 م 


ير سر مخ سا 000 4 سس ا ع«ومد 
لَه سََدِيدُألْجِقَابٍ؟ [المائدة: 98]» وقوله: #فَاعَلْمُوا أَنَّمَ] أنزل يِل أ 4 
[هود: .]١6‏ 


فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في التفسء والعلم: 
حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه «التصور»؛ والعلم يشبه 


)00 وقد بحث المؤلف هذه المسألة في «بدائع الفوائد» (7/ 585 وما بعدها) أيضًا. 
(؟٠)‏ شءد: اعرفته»» خطأء ثم صحّح في هامش ش. 
(9) في ته ر زيادة: «عالمًا». 
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«التصديق)2©20. 

الثاني: أنَّ المعرفة في الغالب تكون لِما غاب عن القلب بعد إدراكه؛ فإذا 
أدركه قيل: عرفه أو تكوة لما وصف لديصنا قاسه لي ننس فإذا رأ 
وعلم أنه الموصوف بها قيل: عرفه قال تعالئ: #وَيوم كد مرك ن با 
سَآعَةمِ نهار تارقن يضر [يونس: ه:]» وقال: «وَيجَأء إِحْوَةوسْفَ مَدَحَوأ 
عَبّهِ فمَرَفحْ روه شكزورت؟4 ايرس ف:مه]» وقال: طالرنَ ءَاتيَكمْرٌ 
السكدب يعرثو: كما رفور داه # [البقرة: »]١55‏ لاكانت صفاته 
معلومةً عندهم ف رأوه» عرفوه بتلك الصّفات. 

وفي الحديث الصحيح: (إنَّ لله سبحانه يقول لآخر أهل الجنّة دخولا: 
أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم, فيقول: تمن فيتمنئ علئ 
ه20 

وقال تعالئ: 9وَبكَاأون متخت علا حمر قن 


1 


جَاءَهمماعرفوأكفرو ايد » [البقرة: 44]. 


فالتغرفة تغبه الذعر الى ():. وهو حضوو شا كان عافًا غن الذكز. 


)١(‏ «التصور» و«التصديق» هنا علئ اصطلاح أهل المنطقء فالأول: العلم بذات الشيء. 
والثاني: نسبة الشيء إلئ آخر سلبًا أو إيجابًا. 

(؟) أخرجه أحمد(7”040) ومسلم )١187(‏ والترمذي )١0940(‏ وابن حبان (17471) 
وغيرهم من حديث ابن مسعود بلفظ: «أتذكر الزمان...». ولم أجد من رواه بلفظ 
المعرفة. 

() ر: «الشيء»» طبعة الفقي: «للشيء»» تصحيف. 


لمكا 


ا فد م يي قال تعالى: 
«يروؤت نحَمَتَ عْمَتَ أَلونهمْصكرو ينَحكرُوتها» [النحل: *4]ء ويقال: عرف الحلٌّ فأق 
ف از 

الوجه الثالث من الفروق: أن المعرفة تفيد تمبيز المعروف عن غيره؛ 
والعلم ية يفيد تمييز ما يُوصف به عن غيره. وهذ1الفرق غير الارٌل» فَإنٌ ذئك 
يرجع إلئ إدراك الذات وإدراك صفاتهاء وهذا يرجع إلئ تخليص الذات من 
غيرها وتخليص صفاتها من صفات غيرها. 

الفرق الرابع: أنّك إذا قلت: (علمتٌ زيدًا) لم يفد المخاطب شيئّاء لأنّه 
ينتظر بعدٌ أن تخبره علئ أي حال علمئّه؟ فإذا قلت: كريمًا أو شجاعًاء 
حصلت له الفائدة. وإذا قلت: (عرفت زيدًا) استفاد المخاطب أنّك أثْبنّه 
وميّرته من غيره» ولم يبق متنظرًا لشيءٍ آخر. وهذا الفرق في التحقيق إيضا 
الفرق الذي قبله. 

الفرق الخامس ‏ وهو فرق العسكريّ في «فروقه(١2‏ وفرقٌ غيره : أنَّ 
المعرفة علم بعين الشيء مفضَّلَا عمّا سواه» بخلاف العلم فإنَّهِ قد يتعلّق 
بالشيء مجملا. 

وهذا يشبه فرق صاحب «المنازل». فإنَّه قال: (المعرفة إحاطة بعين 
الشىء كما هو). وعلئ هذا الحدٌّ فلا يُنصوّر أن يُعرّف الله البنّة» ويستحيل 
هذا الباب بالكنيّة إن اله سبحانه لا يحاط به علمًا ولا معرفة ولارؤية فهو 
أكبر من ذلك وأعظم وأجلٌء قال تعالئ: لِيَمَلرَمَا هر وَمَاخَلْفَهْ ولا 


(1) (ص117) ط. الرسالة. 
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طون بِهمعِلَمًا © [طه: 33 بر انقرف هذا لسر إهفاء تعلى المعرقنة باكر 
المخلوقات حتَّى بأظهرهاء وهو الشمس والقمرء بل لاايصحٌ أن يعرف أحدٌ 
نفسه وذاته البتة. 

والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن: أنَّ المعرفة عندهم هي 
العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاهء فلا يطلقون المعرفة علئ مدلول 
العلم وحده؛ بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالمًا بالله» وبالطريق 
المُوصل إليه» وبآفاتها وقواطعهاء وله حالٌ مع الله يشهد له بالمعرفة. 

فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم 
صدق الله في معاملاته. ثم أخلص لهفي قصوده ونيّاتهى كد( انسلخ من 
أخلاقه الرديّة وآفاته» ثم تطهّر مِن أوساخه وأدرانه ومخالفاته؛ ثم صبر علئ 
أحكامه في نِعمه وبليّاته» ثمّ دعا إليه علئ بصيرةٍ بدينه وآياته» ثم جرّد الدعوة 
إليه وحده بما جاء به رسوله» ولم يَشّبها بآراء الرّجال وأذواقهم ومواجيدهم 
ع ب ال ل را ا ال 
صلواته”23؛ فهذا الذي يستحقّ اسم العارف علئ الحقيقة» إذا سمّي به غيره 
عل الدعويئل والاستعارة. 

وقد تكلّموا علئ «المعرفة» بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم: من 
أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. 

وقال أيضًا: المعرفة توجب السّكون. فمن ازدادت معرفته ازدادت 


)١(‏ ساقطة من شء د. 
(؟) زيد في هامش ش: «وأكمل تحياته». 


نذا 


كيته(1), 

وقال لي بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة التي تشيرون إليها؟ فقلت 
له: أنس القلب بالله» فقال لي: علامتها أن يحسٌ بقرب قلبه من الله» فيجده 
قريبًا منه. 

وقال الشُبلِنُ: ليس لعارف علاقةٌ ولالمحبٌ شكوئ(' »2 ولا لعبد 
دعوئء ولا لخائفٍ قرارٌء ولا لأحدٍ من الله فرار9". وهذا كلام جيّّد فإنَ 

«َ 

المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلّهاء وتعلّقه بمعروفه. فلا يبقئ 
فيهاغلاقة بغيرى ولاتمة به العلافق إلاوى 9©) مكانة لله مستروق 
استيطان. 


َه 


آم 


ده 


وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان له أخحوف”*). ويد 
علئ هذا قوله تعالا: «إتتايقنتى أله وز يبا الفكطزاأ» [فاطر: 18] وقول 
النبج ككِ: «أنا أعرفكم بالله» وأشدٌكم له خشية7). 

وقال آخر: من عرف الله تعالئ ضاقت عليه الدّنيا بسعتها(©. 


)١(‏ هذا والذي قبله ذكرهما القشيري (ص775) عن شيخه أبي عل الدقاق. 

(") شء د: ااسلوئ»؛ والمثبت موافق لمصدر النقل. 

(9) أسنده القشيري (ص575). 

0 ش» د: «العلائق ولا هي». خطأ. 

)0( أسنده المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )91١(‏ والقشيري (ص١54).‏ 

)0 أخرجه البخاري )9/7010517١١1(‏ ومسلم (11705) من حديث عاشة بلفظ: (إني 
لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية». 

(0) «القشيرية» (ص١551)‏ بلا نسبة. 


نذا 


وقال غيره: من عرف الله اتسع عليه كل ضيق(900©. 

ولا تنافي بين هذين الأمرين. فإنَّهِ يَضِيق عليه كل مكان لا يُساعَد فيه 
علئ شأنه ومطلوبه؛ وينّسع عليه ما ضاق علئ غيره لأنَّهِ ليس فيه. ولا هو 
مساك له بقلبه» فقلبه غير محبوس فيه. والأوّل في بداية المعرفة» والثاني في 
غايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالئ صفا له العيشء. وطابت له الحياة» وهابه 
كل شىءء وذهب عنه خوف2') المخلوقين؛ وأَنِس بالله. 
وقال غيره: من عرف الله( قرّت عينه بالله» وقرّت به كل عين» ومن لم 

ٍِ * 

ومن عرف الله لم يبق له رغبةٌ في سواه؛ ومن اذَّعئ معرفة الله وهو راغبٌ 

ومن عرف الله أحبّّه على قدر معرفته به» وخخافه ورجاه؛ وتوكل عليه. 
وأناب إليه» ولهج بذكره؛ واشتاق إلئ لقائه» واستحيا منه؛ وأجلّه وعظّمه 

وعلامة العارف: أن يكون قلبه مرآةٌ إذا نظر فيها رأئ فيها الغيب الذي 
دعي إلئ الإيمان به» فعلئ قدر جلاء تلك المرآة يترايا له فيها الله سبحانه» 


)١(‏ «القشيرية» (ص١‏ 15) بنحو معناه» وسيأتي لفظه قريبًا. 
(؟) في شء د زيادة: «كل»» ولم ترد في «القشيرية». 
(؟') من هنا يبدأ سقط في د لسقوط ورقة من المخطوط. 


خ2> 


والدار الآخرة» والجنة والنار» والملائكة والرٌّسلء كما قيل(21: 
إذا سكن الغديرٌ علئ صفاء 2 وججثب0" أن يحرّكهالنسيمُ 
بدت فيهالسماء بلا |متراءعٍ كذاكالشمسٌ تبدووالشُجومٌ 

4 ٠ 
كذاك قلوب أرباب التجلي يرىفي صفوها الله العظيم‎ 

وهذه رؤية المكل الأعلل» كما تقدّهم0". 

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد, وتفنئ الشواهد, وتنحلٌ 
العلائق» وتنقطع العوائق» وتجلس بين يدي الربٌ تعالى» وتقوم وتضطجع 
علئ التأمّب للقائه» كما يجلس الذي قد شد أحماله وأزمع السفر على 
التَضُب له ويقوم علئ ذلك ويضطجع عليه وكما ينزل المسافر في 
المنزل0؟»؛ فهو جالس وقائم ومضطجع على التأهّب. 

ا إذأقوا يدُعون المعرفة» يقولون: نهم يصِلون بترك 
ل ال 9 
الذي يقول هذاء إِنْ العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلئ الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيتٌ ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ ذرة*». 


)١(‏ لم أجدها عند غيره. 

إفة كن عي 

(9) (ص"167). 

0( ش: «منزلهةء ت: «المنزلة». ولعل المثبت من ر أولئ. 

)0( زيد في ر: إلا أن يحال بيني وبينها»» وهو تمام قوله في «الحلية» )717/8/١١(‏ 
و«القشيرية») (ص55١-150١)؛‏ ولكن المؤلف هنا صادر عن «باب المعرفة» من 


١ 


ومن علامات العارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم. ولا يعاتبء ولا يرئ 
له علئ أحدٍ فضلاء ولا يرئ له علئ أحبٍ حقا. 

ومن علاماته: أنَّهِ لا يأسف علئ فائتء ولا يفرح بآتٍ؛ لأنّه ينظر إلئ 
الأشياء بعين الفناء والزوالء لأنَّها في الحقيقة كالظّلال والخيال. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفًا حتئئ يكون كالأرض يطؤها البَدٌ 
والفاجر» وكالسحاب يُظل كل شيء» وكالمطر يَسقي مايحبٌ وما لايحتثٌ(0. 

وقال يحيئ بن معاذ: يخرج العارف من الذنيا ولم يقضٍ وطرّه من 
شيئين: بكاؤه علئ نفسه. وثناؤه علئ ربّه('). وهذا من أحسن الكلام؛ فإنّه 
يدل عل معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته» وعلئ معرفته بربّه وكماله وجلاله. 
فهو شديد الإزراء علئ نفسه. لَهِجٌ بالثناء على ربّه. 

وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ماله(". 
يريد تضييع حظوظهم. والوقوفٌ مع حقوق الله سبحانه وتعالئ» فتفنيهم 
2 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتّئ لو أعطي ملك سليمان لم يَشْغَله 
عن الله طرفة عين”4). وهذا يحناج إلئ شرح فإِنَّ ما هو دون ذلك يَشْكَل 


«القشيرية؛ (ص547) وليس فيه هذه الزيادة. 

)١(‏ «القشيرية» (ص”517). 

(؟) «القشيرية» (ص117). 

() «القشيرية» (ص547)» وقد أسنده السلمي في «طبقاته» (ص١7).‏ 
(5) أسنده القشيري (ص”147) عن يوسف بن عليء ولم أتبيّن من هو. 


اح 


القلب» لكن يكون اشعغاله بغير الله لله فذلك اشتغالٌ به سبحانه لأنّه إذا 
اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه. 

وقال ابن عطاء: المعرفة علئ ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس(3). 

وقيل لذي النون: بم عرفت ربّك؟ فقال: عرفت ربّي بربّي» ولولا ري 
لما عرفت رّي(©). 

وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: بأنّهِ فوق سماواته 
علئ عرشه بائنٌ من خلقه(". فأتئ عبد الله بأصل المعرفة التي لاا يصحٌ 
لاحن معرفة ولا إقرار الله سبيحائه ]لا بده وهو الماينة والعلر علرم العرضن. 

ومن علامات العارف7؟): أن يعتزل الخلق بينه وبين الله حتّئ كأنّهم 
أمُواث لأ يلكو له ضير ولاتقفقاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ويعفرل 
العارف يقطع الطريق بخطوتين: خطوة عن نفسه» وخطوة عن الخلق. 

وقيل: العارف ابن وقته2*7. وهذا من أحسن الكلام وأخصره؛ فهو 


)١(‏ أسنده القشيري (ص547). 

(؟) أسنده القشيري (ص547) بمثله» والسلمي في «طبقاته (ص 77) بنحوه. 

(*) أسنده عثمان الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (ص57»: 48) وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (77) وابن المقرئ في (معجمه؟ (791) وغيرهم بإسناد صحيح. 

(5) هنا انتهئ السقط في د الذي بدأ (ص785). 

(45) «القشيرية» (ص7739). 


ا 


الوجودء فهمّه عمارة وقته الذي هو مادّة حياته الباقية. 

ومن علاماته: أنّه مستأنسٌ بربّه» مستوحشٌ ممِّن يقطعه عنه. ولهذاقيل: 
العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم؛ وذلّ لله 
فأعزّه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم؛ واستغنو بالله فأحوجهم إليه(9©. 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول(1). يعني أنَّ العالم 
علمّه أوسع من حاله وصفته. والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخيره. 

وقال أبو سليمان الدارانيٌ: إِنَّ الله تعالئ يفتح للعارف7© علئ فراشه ما 
لايفتح له وهو قائمٌ يصلَّي(؟). وقال غيره: العارف تنطق المعرفة علئ 


قلبه(00) وحاله وهو ساكتٌ(1). 
وقال ذو النُون: لكل شيءٍ عقوبةٌ وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
0 , 


وقال بعضهم: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين2/». وهذا 


)١(‏ ذكر القشيري (ص5 515) بعضّه بلا نسبة. 

(1) أسنده أبو نُعيم في «الحلية» /1١١(‏ 79) عن أبي يزيد البُسطامي. وهو في «القشيرية» 
(ص5 55) بلا نسبة. 

() في د زيادة: «وهو؛. 

(5) «القشيرية» (ص5 54). 

(6) ت: (لسانهة. 

() ذكر القشيري (ص5 55) نحو معناه عن الجنيد. 

(1) «القشيرية» (ص5 254)» وقد أسنده أبو نعيم في «الحلية» (9/ 700). 

(6) أسنده أبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ 7917) والقشيري (1415) عن رُويم. 
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كلام ظاهره منكرٌ جدّاء ويحتاج إلئ شرح: فالعارف لا يرائي المخلوق طلبًا 
للمتزلة ق قلا( » وتجااركوه ريازة نصيكة وإرقناما وقدليكا لخدف جه 
فهو يدعو إلئ الله بعمله كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعمله وينفع 217 به 
غيرّهء وإخلاص المريد مقصورٌ علئ نفسه؛ فالعارف جمع بين الإخلاص 
والدعوة إلئ الله فإخلاصه في قلبه. وهو يُظهر عمله وحاله ليقتدئ به. 
والعارف ينفع بسكوته» وَالْالع تنا يتفع بكلاامه. 
ولو سكتوا أَنْنَتْ عليك الحقائبٌُ9) 

وقال ذو الُون: الزّمَاد ملوك الآخرة» وهم فقراء العارفين؟). 

وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه2*0. وهذه كلمة 
رمز بها إلئ حقيقة العبوديّة» وهو أنه يتلوّن بتلوّن أقسام العبوديّة» فبينا تراه 
ميك قر ككش او فاركا! ): سلما وهلا بادا ساسا 


)١(‏ شءد: «قلبهم». 
زم ت: لاينتفع». 
() عبجز بيت من ثلائة أبيات لنْصَّيب بن رباح يمدح فيها سليمان بن عيد الملك؛ 
وصدره: 
فعاججوا فأثنوا بالذي أنتٌ أهلّه 
انظر: «البيان والتببّن» /١(‏ 87)» «الكامل» (1/ 718) و«أمالي القالي» /1١(‏ 45). 
(؟) «القشيرية» (ص5 55). 
(5) ذكره عن الجنيد الكلاباذيٌ في «التعرّف» (ص"١٠)‏ والقشيري (ص5 55). ونسبه 
الطوسي في «اللمع» (ص7”) إلئ أبي يزيد. 
(5) ر: «أو قارئاك» وكذا المعطوفات الآنية. 


>21 


ومساعدًا للضعيف, ومغينًا(1) للملهوف؛ فيضرب في كل غنيمةٍ من الغنائم 
بسهمه فهو مع المتسيّين متسجّب» ومع المتعلّمِين متعلّم؛ ومع الغزاة غازِء 
ومع المصلّين مصلُء ومع المتصدّقين متصدّق؛ فهو يتقّل في منازل العبوديّة 
من عبوديّة ا ا إلى غيره. 
ن17). وهذا يُفسَّر علئ وجوهو: 

وس 0 

ومندهاء أتد كائرة برثه باكر عن انقسد: 

ومنها: أنه كائنٌ مع أبناء الآخرة» بائنٌ عن أبناء الدّنيا. 

ومنها: أنّه كائنٌ مع الله بموافقته. بائنٌ عن الناس في مخالفته. 

ومنها: أنه داخلٌ في الأشياء خارج منها؛ فإنَ مين الناس تن هو داخخلٌ فيها 
لايقدر على الخروج منهاء ومنهم من هو خارجٌ عنها لا يقدر علئ الدّخول 
فيهاء والعارف داخلٌ فيها خارجٌ منها ولعل هذا احم الوجرة: 

وقال ذو الثون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفي نود معرفته نور ورعه ولا 
يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرًا من الحكمء ولا تحمله كثرة نعم الله 
علئ هتك أستار محارم الله2"©. 


وهذا من أحسن ما قيل في المعرفة» وهو محتاحٌ إلى شرح. فإِنْ كثيرا من 


)١(‏ شء د: لمعيئًا». 
(0) «القشيرية») (ص145). 
(©) «اللمع» (ص9”) و«القشيرية») (ص555). 
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الناس يرئ أنَّ التورّع عن الأشياء من قلَّة المعرفة» فَإِنَّ المعرفة منّسعة 
الأكناف» واسعة الأرجاءء فالعارف واسعٌ موسّعٌ» والسّعة تطففئ نورٌ الورع» 
فالعارفٌ لا تنقض معرفتّه ورعّه؛ ولايخالف ورعه معرفتّه. كماقال 
بعضهو7١2:‏ العارف لا ينكر منكرًا لاستبصاره بسر الله في القدرء فعنده: أن 
مشاهدة القدر والحقيقة الكونيّة هو غايةٌ المعرفة» وإذا شاهد الحقيقة عذر 
الخليقة لأنّهم مأسورون في قبضة القدرء فمن يعذر أصحاب الكبائر 
والجرائم» بل أرباب الكفرء فهو أبعد خلق الله من الورع» بل ظلمة معرفته”؟) 
هذه قد أطفأ7 نور إيمانه. 

وأما «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم». فإنّه يشير به إلئ ما عليه 
المنحرفون ممّن يتتسب7؟) إلئ السّلوكء فإِنَّهم تقع لهم أذواقٌ ومواجيد 
وواردات تخالفٍ الحكع الشرعيء.وتكون تلك معلومة لهمم لا يفكتهم 
ا برح ب مه ور وهذا كثيرٌ د وهو الذي نعاء 

ئمّة الطريق علئ هؤلاء» وصاحوا بهم من كل ناحيةٍ» وبدّعوهم وضدّلوهم 


وقوله: «ولا تحمله كثرة نعم الله علئ هتك أستار محارم الله»» كثرة 
ع لم ع ب ل ل 


)١(‏ من كلام ابن سيناء وقد تقدّم (/ /81ه). 
زفق ر: «ظلام معرفته)؛ وسقطت لهذه». 
(') كذا في النسخ دون تاء التأنيث. 


(5) تع ر: لاينسب6. 


ترف الثقمة علرة القدر التعلال» حل يتعداء إلن خرف تسل لعانفسية أن 
معرفته بالله ترد عليه ما اذ ديك اكنه ابي الشمراتوالخغالقاكة ويدون: 
العارف لا تضرّه الذنوب كما تضرٌ الجاهل؛ وربّما تسوّل له أنَّ ذنوبه خيرٌ من 
طاعات الجهّال! وهذا من أعظم المكرء والأمرٌ بضدٌ ذلك. فيَحتَمّل من 
الجاهل ما لا يُحَبَمّل من العارف» وإذا عوقب الجاهل ضعفًا عوقب العارف 
ضعفين. وقد دل علئ هذا شرع الله وقدره» ولهذا كانت عقوبة الحرّ في 
الحدود مثلّي عقوبة العبد» وقال تعالئ في نساء النبي: ينس ألبَيْمَِيَأيٍ 
سكن بِسحِمَةمبَيَنَةَمْضَعَفْ لَه الْحَدَابُ ضِعَفَيْنِ 4 [الأحزاب: .]٠‏ فإذا 


ل ا سرام 


كَمُلت التعمة علئ العبد فقابلها بالإساءة والعصيان» كانت عقوبته أعظم؛ 
فدرجتّه أعلئ وعقوبته أشد. 
وقال أيضًا('©: ليس بعارفٍ من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة» فكيف 


فنل أكاء الذقا؟ بريد : أنه لسن م الميعرفة صف المعرقة لغير اهلها نوا 
كائؤاعاما أو من آبناء الذنيا: 


وقال أبو سعير0؟: المعرفة تأتي من عين الوجد(؟ وبذل المجهود. 


)00( غير محرّر في ت. وفي هامشها: «أخذت منه؛. 

ورد هذا القول في «القشيرية» (ص157) بعد قول ذي النون السابق مباشرة ولكن 
مَضِدَدًا ب«وقيل»» وفي «اللمع» (ص ٠‏ 5): «قال بعضهم". ولعل «وقيل» تصحف إلى 
«وقال» في النسخة التي اعتمد عليها المؤلف. 

الخرّازء وقوله في «اللمع» (ص 0 ”7) و«القشيرية» (ص555). وأسنده عنه أبو نعيم في 
«الحلية» (١١//ا8؟).‏ 

() كذاء وعليه فسّره المؤلف. والذي في المصادر: «الجود». 


صصمرر 
22 
مح 


محصمرر 
21 
دح 


دض 


وهذا كلامٌ حسنٌ يشير إلئ أنَّ المعرفة ثمرة بذل المجهود ني الأعمال 
وتحقيق الوجد في الأحوال» فهي ثمرة عمل الجوارح؛ وحالٌ القلب لا ينال 
بمجرّد العلم والبحث» فمن ليس له عملٌ ولا حالٌ فلا معرفة له. 

وسئل ذو النُونَ عن العارف؟ فقال: كان هاهنا فذهب. فسثل الجنيد عمًا 
أراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصره حال عن حالء ولا يحجبه منزلٌ عن 
التنفّل في المنازل» فهو مع أهل كل منزلٍ علئ الذي هم فيه. يجد مثل الذي 
يجدونء وينطق بمعالمها لينتفعوا(١).‏ 

وقال محمّد بن الفضل: المعرفة حياة القلب مع الله10). 

وسئل أبو سعيدٍ: هل يصل العارف إلئ حالٍ يجفو عليه البكاء؟ فقال: 
نعمء إِنّما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله؛ فإذا نزلوا بحقائق القربء وذاقوا 
طعم الوصول من برّه- زال عنهم ذلك7"©. 

وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة:. وأنفاسه تسبيح» ونوم العارف 
أفضل من صلاة الغافل. وإنّما كان نوم العارف يقظةً لأنَ قلبه حيٌ فعيناه 
تنامان وروخمه ساجدةٌ تحت العرش بين يدي ربّها وفاطرهاء جسله في 
الفرش وقلبه حول العرش. وإَِّما كان نومه أفضل من صلاة الغافل لأنَّ بدن 
الغافل واقفٌ في الصلاة» وقلبه يسيح7؟) في حشوش الدّنيا والأماني» 


)١(‏ أسنده القشيري (ص5155). 
(0) أسنده القشيري (ص5155). 
() أسنده القشيري (ص547). 


(5) شءد: ايسْبح4. 
انفكا 


ولذلك(١)‏ كانت يقظته نومّاء لأنَّ قلبه موات. 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ستٌ إلئ ستٌ: من الشِكٌ إلئئ 
اليقين» ومن الرياء إلئ الإخلاصء ومن الغفلة إلئ الذّكرء ومن الرّغبة في 
الذّنيا إلئ الرّغبة في الآخرة» ومن الكبر إلئ التواضع؛ ومن سوء الطويّة إلى 
النصيحة0(©). 

فصل 

قال صاحب «المنازل»0): (المعرفة على ثلاث درجات. والخلق فيها ثلاث 
فرق. الدرجة الأولئ: معرفة الصّفات والعوت. وقد وردت أساميها 
بالرّسالة» وظهرت شواهدُها في الصّنعة بتبصير الثُور القائم في السرٌٌ وطيب 
حياة العقل لزرع الفكرء وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن 
الاعتبار. وهي معرفة العامّة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. وهي علئ 
ثلاثة أركان: إثباث الصّفات باسمها من غير تشبيه» ونفيٌ التشبيه عنها من غير 
تعطيل؛ والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها). 

قلت: الفرق بين الصّفة والنعت من وجوو ثلاثة: 


)١(‏ ش: «وكذلك)». 

(1) أسند أبو نعيم في «الحلية» (4/ 77) نحوه بذكر اخمس إلئ خمس»» ليس فيها: 
«ومن الغفلة إلئ الذكر؛» من طريق شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد بإسناده عن 
جابر مرفوعاء وكذا من طريقه عن أنس مرفوعا. قال أبو نعيم: وهذا الحديث كلام 
كان شقيق كثيرًا ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. 

.)(0م-1١7ص(‎ © 
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أحدها: أنَّ النعت يكون بالأفعال التي تتجدّد. كقوله تعالى: #إنَّرَبَكيٍ 
لتَّهَارَ4 [الأعراف: 04]» وقوله: «َدّى جَحَلَ اسك الارطن مهدا )١(‏ وَجَعَلَ 
نيه سبلا خط تهَتَدُونَ 4 [الزخرف: ٠١‏ وار درل لشم 
مَكيإبِقَدَرِ لسكا بوه بده تَبَأ كِكَ بجوت * [الزخرف: »]١١‏ <ِرَالرى حَقَ 
روج كلها وجل لكر الك وانوي 4 [الزخرف: »]1١‏ ونظائر 
ذلك. 

والصّفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات» كقوله: #هْوَامَّه أأَزى لاله 
لمعي الب وَالهككوٌ يريهز © خوَكئّهرّى لكإلة لاهو 
لْمَِفُالَفُدُوش السَكحَالْمَوَمن الْمْهَيَم لزيد لبد الْفيكَي 4 [الحثر: 
-2]77 ونظائر ذلك. 

الفرق الثاني: أنَّ الصّفاتٍ الذاتيّة لا يُطلّق عليها اسم النُعوت» كالوجه 
واليدين والقدم والأصبع» وتسمّئ صفاتء وقد أطلق عليها السلف هذا 
الاسمء وكذلك متكلّمو أهل الإثبات» سمّوها صفاتًا("). 

وأنكر بعضهم هذه التسمية» كأبي الوفاء بن عقيل وغيره» وقال: لا 
ينبغي أن يقال: نصوص الصّفاتء بل آيات الإضافات: لأنْ الحي لا يوصف 
بيده ولا بوجهه. فإِنَّ ذلك هو الموصوف. فكيف يُسمّى صفة؟ وأيضًا: 
فالصّفة معئئ يعم الموصوف. فلا يكون الوجه واليد صفة. 


)١(‏ ر: «مَهَدَا4 وهما قراءتان. وأثبتنا قراءة أبي عمرو. 
زفق كذا في النسخ» والصواب: اصفات». 
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والتحقيق: أنَّ هذا نزاعٌ لفظيٌ في تسمية» فالمقصود: إطلاق هذه 
المضافات(١2‏ عليه سبحانه» ونسبتها إليه» والإخبارٌ عنه بهاء منزّهةً عن 
التمثيل والتعطيل؛ سواءٌ سمّيت صفاتٍ أو لم تسد("). 

الفرق الثالث: أنَّ العوت ما يظهر من الصّفات ويشتهر ويعرفه الخاصٌ 
والعامٌ والصّفات أعمٌ فالفرق بين النعت والصّفة فرقٌ ما بين الخاصٌ 
والعامٌ. منه(") قولهم في تحلية الشيء: نعته كذا وكذاء لما يظهر من صفاته. 

وقيل: هما لغتان» لا فرق بينهما. ولهذا يقول نحاة البصرة: باب الصّفة 
ويقول نحاة الكوفة: باب النعتء والمراد واحد. 

والأمرخرية» ونيعن و غيز هلا للترجع | إلى المقصود وهو أنه لا 

يكز للعيد قدع في المغرفة ديل ولا في الإيمانة - 02 حتئ يؤمن بصفات الرتثٌ 
و ١‏ تخرجه عن حدٌ الجهل بربّه» فالإيمان بالصّفات 
ومعرفتها هو أساس الوسلام. وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة ة الإحسان. فمن 
جحد الصّفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان والإحسان» فضلا عن أن 
يكون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظنّ به» وتوعده بما لم يتوعد 


000( 3 ----- 
ل ا 008 «كل 
06 


زفرة تت ر «(ومنها. 


قخينة لفاس رد ةا نينْهَدَ 
بست ؤك تو ولاجفوولي قلت دنه اَمَو 
© ول كار ىلتت ير بطر ريم بحن ل 1 
1]ء فأخير سبحانه: أذ إتكارهم عن المقة حن صعانة سن سبع هونا 
ونه هو الذي أهلكهم. لا «عَليْهِمدَايِرَةٌ 
لمع وَعَضب أشَّهعَليجر وا اي وعد لو هدوس مَصِيرا © [الفتح: 5]. ولم 
او لوو يت ا 11101 
حقائق أسمائه من أعظم ظنّ السّوء به. 

ولكاكان حت الأكياء اله مده ومدعة والناة عليه باسفاكل:وصفاتة 
وأفعاله- كان إنكارّها وجحدها أعظمَ الإلحاد والكفر به. وهو شرٌ من 
الشَّركء فالمعطّل شر من المشرك. فإنَّه لايستوي إنكاد”"© صفات المَلِك 

يتفز تلك والطفن ف أرا ناخو والتختريك ونه وبين عيووي الملك؛ 
فالمعطَّلون أعداءٌ الرّسل بالذات. 

بل كلّ شرك في العالم فأصله التعطيل؛ فإنّه لولا تعطيلٌ كماله أو بعضه 
وظنٌ السّوء به لما أشرك بهء كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: 
«لَِدَمَءلهَة دون أله يدود قاطب كبرد َالْعِْمِيتَ 4 [الصافات: 45 -40]؛ أي فما 
ظُّكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتّى 000 


)١(‏ شءد: «بالله». 
زهق رَ: «ححد). 


(*)ات: لحين). 


جعلتم له(١2‏ شركاء؟ أظنتنم أنه محتاجٌ إلن الشّركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه 
تخفئ عليه أحوالٌ عباده حتّئ يحتاج إلئ شركاء تعرّفه بها كالملوك؟ أم لا 
يقدر وحده علئ استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج 
إلئ شفعاء يستعطفونه علئ عباده؟ أم ذليلٌ فيحتاج إلئ ولي يتكّر به من القلّة 
ويتعرّز به من الذلّة؟ أم محتاج(" إلئ الولد فينّخذ صاحبة يكون الولد منه 
ومنها؟ تعالئ الله عن ذلك كلّه علرًا كبيرًا. 
والمقصود: أنَّ التعطيل مبدأ الشّرك وأساسّه. فلا تجد معطلا إلا وشركه 
علئ حسب تعطيله؛ فمستقلٌ ومستكثر. 
فصل 
والرّسل من أوّلهم إل خاتمهه7؟ صلوات الله وسلامه عليهم 
أرملوا بالدعوة زلن اللة .روات التاريق الدوقسل البدهتومان حال المدع ريه 
بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضروريّة في كل ملَّةٍ علئ لسان كل 
رسولء فعرّفوا الربٌ المدعوّ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريمًا مفصّلاء 
حت كتآن العداة يشا هدؤه سريهاتف وحظيررة البنه موق بسبازائه علي 
عرشه7؟»» يكلم ملائكته» ويدبّر أمر مملكته» ويسمع أصوات خلقه؛ ويرئ 
أفعالهم وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم, يأمر وينهئ, 


)١(‏ ر: «معه). 

زفق تء ر: «#يحتاج». 

(9) ر: «آخرهم). 

لدع «فوق سماواته علئ عرشه» كشطه بعضهم في ش» وقد سبق له نظائر. 


لال 


ويرضهل ويغضبء ويحبٌ ويسخطء ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّر 
ويجيب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم» ويجبر 
كسيرهم» ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي؛ ويغطي ويمنعء يوي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممّنِ يشاء ويعزٌ من يشاء ويذلٌ من يشاءء بيده الخير وهو 
علئ كل شيء قديرٌ كلّ يوم هو في شأنٍ: يغفر ذنباء ويفرج كرياء ويفكٌ عانا؛ 
وينصر مظلومّاء ويقصم ظالمًاء ويرحم مسكيئًاء ويغيث ملهوقاء ويسوق 
الأقدار إلئ مواقيتهاء ويجريها علئ نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمه» ويؤر ما 
يقاءتاخن و#فاركة الأموو كلها وديف وندا عور السنالك كلبااعلة زهنا 
مقصودٌ الدعوة وزبدةٌ الوّسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليهء وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال أمره. واجتناب نهيه؛ والإيمان 
بوعذله ووعيله. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصولء وهو ما تضمّنه اليوم الآخر 
من الجنّة والنار» وما قبل ذلك من الحسابء والحوض والميزان والصّراط. 

فقعدت المعطّلة والجهميّة علئ رأس القاعدة الأولين» فحالوا بين 
القلوب وبين معرفة ريّهاء وسمّوا إثبات صفاته» وعلوٌه فوق خلقه. واستواءه 
علئ عرشه: تشبيهًا وتجسيمًا وحشوّاء فتفّروا عنه صبيان العقول؛ وسمّوا 
نزوله إلئ سماء الدُنياء وتكلّمه(1) بمشيئته» ورضاه بعد غضبه. وغضبه بعد 
رضاه» وسمعه الحاضر لأصوات العباد» ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحوٌ 


)1١(‏ ت: (تكليمه». 
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ذلك: حوادث؛ وسمّوا وجهه الأعلئ» ويديه المبسوطتين» وأصابعه التي 
يضع عليها الخلائق يوم القيامة: جوارح وأعضاء؛ مكرًا منهم كُبَّارًا بالناس» 
كمن يريد التنفير عن العسلء فيمكر في العبارة ويقول: مائعٌ أصفر يشبه 
العذرة المائعة» أو ينقّر عن شيءٍ مستحسن فيسمُّيه بأقبح الأسماء فعلّ الماكرٍ 
المخادع» فليس مع مخالف الرّسل سوئ المكر في القول والعمل. 

فلمّا تم للمعطّلة مكرُهم» وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق 
الإيمان وماجاء به الرسول- ترتب عليه الإعراض عن الله وعن ذكره 
ومحبّته» والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فانصرفت قوئ حبّها 
وشوقها وأنسها إلئ سواه. 

وجاء أهلٌ الآراء الفاسدة» والسَّياساتٍ الباطلة» والأذواق المنحرفة» 
والعوائد المستمرَّة» فقعدوا عل رأس هذا الصّراط وحالوا بين القلوب وبين 
الوصول إلئ نبيّها وما كان عليه هو وأصحابه؛ وعابوا من خالفهم في قعودهم 
عن ذلك ورغب عمًّا اختاروه لأنفسهم, ورموه بما هم أولئ به منه» كما قيل: 
رَمَّْي بدائها وانسلَّثْ270. 

وخاء امات الشهرات [الممتكون بباء الذي يعدو تحصولها كين كان 
هو الظَمّرَ في هذه الحياة والبغية» فقعدوا علئ رأس طريق المعاد والاستعدادٍ 
للجنّة ولقاءِ الله» وقالوا: اليوم خمر وغدًا أمر! اليوم لك ولا تدري غدًا لك أو 
عليك؟ وقالوا: لا نبيع ذرّةٌ منقودةً بدَرَّةٍ موعودة. 


.)1١7 مثل يُضرّب لمن يعير بعيبه غيرّه. انظر: «المستقصئئ في أمثال العرب) (؟/‎ )١( 


و 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعتٌ به(١)‏ 


وقالوا للناس: خلّوا لنا الدنياء ونحن قد خلَّينا لكم الآخرة» فإذا طلبتم 
ما ما بأيدينا أحلناكم علئ الآخرة. 

أناسٌ يُقَّضُون عيض النعيم ونحن تحال علي الآخرَة 
فإنلمتكنمثلمايزعمون ‏ فتلكإدَاكرَةٌخاسرة() 
فالإيمان بالصّفات ومعرفتّهاء وإثباتٌ حقائقهاء وتعلّقٌ القلب بهاء 
وشهوده لهاع هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين» 
وحاديهم إلئ الوصولء ومحرّكُ عزماتهم إذا فترواء ومثير هِمّمهم إذا قصروا؛ 
فإنَّ سيرهم إِنّما هو علئ الشواهد» فمن لا شاهد له لا سيرٌ له ولا طلب ولا 
هو العَلم الذي رُفع لهم في السّير فشمّروا إليه» كما قالت عائشة وَلَيَدعَنْهَا: 
من رأئ رسول الله يَكةِ فقد رآه غاديًا رائحًاء لم يضع لبنة علئ لبنةٍ» ولكن 
رُفع له عَلَمٌّ فشمّر إليه”7). ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسلء حتّئ 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي في ديوانه (1/ 0 »)73١‏ وقد ورد في ر مع عجزه» وهو: 
في طلعة الشمس ما يُغنيك عن رُحَل 

(؟) ورد البيتان في «الدر الفريد والبيت القصيد» (7/ )575-5١‏ بلا نسبة» مع اختلاف في 
الشطر الأول من كليهما. 

(*) أخرجه أحمدفي «الزهد» (ص 5٠‏ ”) وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (11786) 
والدينوري في «المجالسة» )1١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١154‏ من طرق عن 
الحسن البصري موقوقًا عليه من قوله. 
وقد روي نحوه عن عائشة مرفوعاء أخرجه الطبراني في «الأوسط» )*375١(‏ وعنه 


لكان 


يرفع الله له بفضله ومثه عَلَمَا يشاهده بقلبه» فيشمّر إليه» ويعمل عليه. 

فإذا عُطّلت شواهد الصّفات» ووُضعت أعلامها من القلوب» وطمست 
آثارها فيها- - شربت بسياط البعد وأسبل دونها حجابٌ الطرد» وتخلّفت مع 
المتخلّفين» وأوحئ إليها القدر: أن اقعغدي(١)‏ مع القاعدين؛ 5 
المدعرٌ إليه ونعوتٌ كماله وحقائقٌ أسمائه هي الجاذبةٌ للقلوب إلى محبّته 
وطلب الوصول إليه؛ لأنّ القلوب إنّْما تحبٌ من تعرفه» وتخافه وترجوه 
وتشتاق إليه» وتلذٌ بقربه وتطمئن إلا ذكره- بحسب معرفتها بصفاته. فإذا 
صرب دونها حجابٌ معرفة الصّغات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ماهو 
مشروطٌ بالمعرفة وملزومٌ لهاء إذ وجود العلروم بدون لازمه والمشروط 
بررط ا فحقيقة فحقيقة المحبّة والإنابةٍ والتوكلٍ ومقام الإحسان ممتن 
علئ المعطّل امتناج حصول المُعَلٌ من معطّل البذر» بل أعظعٌ امتناءًا. 

كيف تَصّمّد القلوبٌُ | إلئ من ليس داخل العالم ولا خخارجه؛ ولا متصلا 
به ولا منفصلا عنهء ولا مباينًا له ولا محايثًا لهء بل حظ العرش منه كحظ 
الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟! 

وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرئ مكانباء ولا يحِبٌ ولا 
يِحَبُ ولا يقوم به فعلٌ البنّ ولا يتكلّم ولا يُكلّم» ولا يَقُرُب من شيء ولا 


أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 9) وابن عدي في «الكامل» (5/ 5 )7١71‏ بلفظ: امن سأل 
عني أو سرّه أن ينظر إليّ فلينظر إلئ أشعتٌ شاحب مشمُّر لم يضع لبنة علئ لبنة...» 
وإسناده واه» فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعيف منكر الحديثء وقد تفرّد به عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لم يتابعه عليه أحد. 

)1١(‏ شء د: (اقعدا. 


0 


يَقَرّبٍ منه شيء» ولا يقوم به رحمة ولا رأفةً ولا حنان» ولاله حكمة ولاغاية 
يفعل ويأمر لأجلها؟! 


هَ« 


فكيف يُتصوّر التوكلٌ علئ ذلكء ومحيّيّه والإنابةٌ إليهء والشوقٌ إلئ 
لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم» وهو غير )١(‏ مستو علئ عرشه 
فوق جميع خلقه؟! أم كيف تأله القلوب من لا يحِبٌ ولا يكحَبٌ» ولايرضئ 
ولا يغضب. ولا يفرح ولا يضحك؟! 


فسبحان من حال بين المعطّلة وبين محيّته ومعرفته» والسَّرورٍ والفرح به 
والشوقٍ إلئ لقائه» وانتظار لذَّة النظر إلئ وجهه؛ والتمتّع بخطابه في محل كرامته 
ودار ثوابه! ولو رآها أهلًا لذلك لمن عليها به» وأكرمها به. إذ ذاك أعظم كرامةٍ 
يكرم بها عبده» والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته 9وََكَذَلِكَ كنا 
تصَهُم يعض لبوأ أكؤلاة عت أنه هم نا دنا أ له قله 
بالنتحكريدت 4 [الأنعام: 7ه]» طوَإدَاجَآَتَهمْءَيَةٌ الوأ فصت حو موق مدل مآ 
وق مس لْكئانَدَقَةِ ديسل 7 سَلجي(4)1 [الأنعام: 4 11]» أَمرْيَقسِمُونَ 
صَق'تَرَبَعَن تايط تعفرف أ اهمض درجت 
لتَدبَتمْهُ بصا سْخِْدا َتحت رَيَكَحَدنْقِمَتجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ]. 

ولبل جح دف فنا اسبيعانه وحقائق ادساف يال البشقيفة فيا 
وإنّماهو حجابٌ صرب عليهم؛ فظئوه تنزيهًاء كما ضرب حجاب الشّرك 
والبدع المضلّة والشّهوات المُردية علئ قلوب أصحابهاء وزيّّن لهم سوء 


000 سقطت «غير) من ت» ر. 
زفق كذا في النسخ عدا ر. وهي قراءة أبي عمرو وغيره. انظر: «النشرا (؟5/ 507). 


.م 


أعمالهم فرأوها حسنة. 

عَدنا إلئ شرح كلامه: 

قوله: (قد وردت أساميها(١2‏ بالرّسالة...) إلى آخره. 

ذكر أنَّ إثبات الصّفات دلَّ عليه: الوحيئ الذي جاء من الله علئ لسان 
رسؤلة: والح الى شاهلابة لصي ]كاد الضطة باستدل عا علره مبناك 
صانعهاء والعقلٌ الذي طابت حياته بزرع الفكرء والقلبٌ الذي حيي بحسن 
النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأما الرسالة» فإنّها جاءت بإثبات الصفات إِْبانَا مفصّلا علئ وجه أزال 
الشّبهة وكشف الغطاءء. وحصّل العلمَ اليقينَ”": ورفمَ الشكّ والرّيب» 
فثلجت له الصٌّدورء واطمأنّت به القلوب» واستقرٌ به الإيمان في نصابه؛ 
ففصّلت الرسالةٌ الصفاتٍ والتُعوتٌ والأفعال أعظعَ من تفصيل الأمر 
والنهيء وقرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظء وأبعده عن الإجمال 
والاحتمال» وأمنعه من قبول التأويل. ولذلك كان تأويل آيات الصّفات 
وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره» 
بل أبعد منه وأفسد لوجوو كثيرةٍ ذكرناها7 في كتاب «الصواعق المرسلة 
علئ الجهميّة والمعطّلة»47». بل تأويل آيات الصّغات بما يُخرجها عن 


)١(‏ ت: (أشياء منها». تحريف. 

(؟) ر: «اليقيني». وفي هامش ش: «علم اليقين» وعليه «ظ»» أي أن الناسخ استظهر ذلك. 
(9) ر: «ذكرتها». 

»)311١5-10935/8( )4(‏ وانظر «مختصره» (ص١١‏ وما بعدها). 
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حقائقها كتأويل آيات الأمر والنهي» اياف كارك واحد. ومصدرّه واحد. 
ومقصودًه واحد(١2»‏ وهو إثبات حقائقه والإيمان بها. 

ولذلك سطا علئ تأويل آيات المعاد قومٌ» وقالوا: فعلّنا فيها كفعل 
المتكلّمين في آيات الصّفاتء بل نحن أعذرء فإنَّ اشتمال الكتب الإلهيّة علئ 
الصفات والعلوٌ وقيام الأفعال أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثيرء فإذا 
ساغ لكم تأويلّهاء فكيف يحرم علينا نحن تأويلٌ آيات المعاد؟ وكذلك سطا 
قوم آخرون علئ تأويل آيات الأمر والنهيء وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك 
في آيات الصّفاتء مع كثرتها وتنوّعهاء وآيات الأحكام لا تبلغ زيادةٌ على 
شيينياك 

قالوا: وما ين أنّهِ معارضٌ من العقليّات لنصوص الصّفات» فعندنا 
معارِضُ عقليٌ لنصوص المعاد» من جنسه أو أقوئ منه. قال متأوّلو آيات 
الأحكام علئ خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سوَّغ لنا هذا التأويل القواعدٌ 
التي أصّلتموها( لناء وجعلتموها أصولا(" نرجع إليهاء فلمًا طردناها كان 
طردُّها: أنَّ الله ما تكلّم بشيء(؟) قطَّء ولا يتكلّم؛ ولا يأمر ولاينهئء ولاله 
صفةٌ تقوم به» ولا يفعل شيئًاء وطردٌ هذا الأصل: لزوم تأويل آيات الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» والثواب والعقاب. 
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)١(‏ «واحدء ومقصوده واحد» ساقط من ش»ء د. 
(؟) ت: «اختلقتموها». ر: «اصطلحتموها». 
(0) ته ر: «أصلا». 

(1:) ت: (مايعلم شيئًا»» تحريف. 


وقد ذكرنا في كتاب «الصّواعق)7 أنَّ تأويل آيات الصّفات وأخبارها 
بجا بس ساعن اهيدا هو أضم :قباد الديا والدي .ؤؤوال المفاتك 
وتسليطٌ أعداء الإسلام عليه نما كان بسبب التأويل» ويعرف هذا من له 
اطّلاعٌ وخبرةٌ بما جرئ في العالم» ولهذا يحرّم عقلاء الفلاسفة التأويلٌ مع 
اعتقادهم لصكّته. لأنّه سببٌ لفساد العالّم وتعطيل الشرائع. 

ومن تأمّل كيفيّة ورود آيات الصّفات في القرآن والسّنّة عَلِم قطعًا بطلانَ 
تأويلها بما يخرجها عن حقائقهاء فإنّها وردت علئ وجهٍ لا يحتمل معه 
التأويل بوجه. فانظر إلئ قوله تعالئ: هَزْيَطرُوإ لكيه الْمليكه يق 
بد في دَبمْس ليت رَيَك» [الأنعام: 154]» هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع 
تأويلٌ إتيان الربٌ ‏ جل جلاله ‏ بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقئ مع هذا 
السّياق شبهة أصلا أنّه إتيانه بنفسه؟ 


"1 


وكذلك قوله: ل إِنَأوَحَيَنآإلِيكَهَا وال وج وَالَينَمنْبَسَدىْ4 إلى 

أن قال: 9تَكَلمَلنْه سكيم 4 [النساء: »]١74-1717‏ ففُرّق بين الإيحاء 

العام والتكليم الخاصٌ»ء وجعلهما نوعينء ثم أكد فعل التكليم بالمصدر 

الرافع لتومّم ما يقوله المحرّفون. وكذلك قوله: 9وَمَا حالش رِأَن يُكُلْمَةُ 

لاوحا وين وَرَآيحجَبِ وْيرسلَرَسُولا 4 [الشورئ: 0١‏ فنوّع تكليمه إلئ 
2 آذ واه له _- 5 7# مه 

إن أصَطفَيْتكَ عل الْنَاسرِسْلقٍ وَوَكَلَيِى4 [الأعراف: »]١44‏ ففرّق بين الرّسالة 


)000( انظر: «المختصر» (ص: "). 


وكذلك قول النبئ وَكِ: إإنكم ترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة 
البدر في الصّحو ليس دونه سحابٌ. وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوًا 
ليس دونها سحاب»2370» ومعلومٌ أنّ هذا البيان والكشف والاحتراز ينافي 
إرادة التأويل قطعّاء ولا يرتاب في هذا من له عقلٌ ودين. 

وقوله: (وظهرت شواهدها في الصنعة)» هذا هو الطريق الثاني من طرق 
إثبات الصّفات» وهو دلالة الصّنعة عليهاء فإِنْ المخلوق يدل على وجود 
خالقة» علي حياقة» وغل قناركة وعلئ غلمه ومشيعه فإن الفعتلن 
الاختياريّ يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًا. 

وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه علئ أكمل الوجوه يدل علئ 


يدل علئ رحمة خالقه» وإحسانه وجوده. 


وما فيه من آثار الكمال يدل علئ أنَّ خالقه أكمل منه؛ فمعطي الكمال 
أحقٌ بالكمال» وخخالق الأسماع والأبصار والنطق أحقٌ بأن يكون سميعًا 
بصيرًا متكلّمَا وخالق الحياة والعلوم والقُدّر والإرادات أحقٌّ بأنيكون هو 
كذلك في نفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات من أدل شيءٍ 
علئ إرادة الربٌ تعالئ ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص. 

وحصولٌ الإجابة عقيب سؤال المطلوب علئ الوجه المطلوب دليلٌ 


(1) هذا اللفظ ملقّق من حديث أبي سعيد الخدري وحديث جرير البجلي عند البخاري 
1ع 06 ) ومسلم (2031/7 5717). 


ا 


علئ علم الربٌ تعالئ بالجزويّات» وعلئ سمعه لسؤال عبيده» وعلئ قدرته 
عل قضاء حوائ تجهمء وعلئ رأفته ورحمته بهم. 

والإحسان إلئ المطيعين» والتقريت لهم؟!؟ والاكرام؛ وإعلاءٌ درجاتهم 
يدل علئ محبّده ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة ادر ره 
العقوبات النقهودة عدل عل عيقة العهري والاشتفظ» والأيحاة والطلرة 
والإقصاءيدلٌ علئ المقت والبغض. 

فهذه الدلالات من جنس واحدٍ عند التأمّل. ولهذا دعا سبحانه عبادّه في 
كتابه إلى الاستدلال بذلك علئ صفاته. فهو يثبت العلم بربوبيّه ووحدانيّنه 
وصفاتٍ كماله بآثار صٌنعه المشهودة» والقرآن مملوءٌ("2 من ذلك. 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الررّاق» من 
000 "2 وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» 

سم «المعطي» من وجود العطاء الذي هو مدرارٌ لا بنقطع لحظة واحدةٌ 

سم «الحليم» من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم؛ واسم 00 
ا من مغفرة الذّنوب وقبول التوبة» ويظهر شاهد اسم السك امن 
العلم بما في خلقه وأمره من الحِكّم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم 
من أسمائه الحسنئ له شاهدٌ في خلقه وأمره» يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. 
فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. 


)١(‏ ر: «التقرب إليهم». 
زم «مملوء؛ ساقط من شء د. وفي ر: « ء بذلك». 


إفرة زيد في ر: (ووجود المرزوق». 


وكل نظيو العفل والقلريشرقا قدو نضا وعذقة ردوين عليز 
غيره» وتفرّدَه بكمالٍ لم يشاركه فيه( غيرٌه- من مشاهدة صُنعه(21؛ فكيف 
لانعرَف صفات مَن هذا العالَمُ العلويٌ والسفليٌ وهذه المخلوقاتٌ يِن 
بعض صنعه؟ ! 

وإذا اعتيرتٌ المخلوقات والمأمورات» وجدتها كلّها دانّة علئئ الُعوت 
والصّفات وحقائقٍ الأسماء الحسنئ» وعلمت أنَّ المعطّل(2© من أعظم 
الناس عمّئ ومكابرةً. ويكفي ظهور شاهد الصّنع فيك خاصّة كما قال تعالئ: 
ل نّ # [الذاريات: ١‏ فالموجودات بأسرها شواهد صفات 
الربٌ - جل جلاله - ونعوته وأسمائه» فهي كلها : تشير إلئ الأسماء الحسنئ 
وحقاققهاء وتنادي عَليهَاء وتدل غليهاه وس با سآن اللى والحال كما 
قبل 49): 

تأمّل سطور الكائنات فإنَّها من الملك الأعلئ إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأئلتَ خطّها تألاكلٌ شيء ما خلا الله باطل» 
تشير بإثباتالصّفاتلربّها فصامتُهايهدي وم نهوقائلٌ 


)١(‏ «فيها من تور. 

(0) تي ر: اصنعتها. 

(*) ر: «المعطلةة. 

(5) أنشد المؤلف البيتين الأولين في «بدائع الفوائد» (5/ )١08917‏ و«التبيان» (ص05؟) 
و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 2٠١70‏ وهما لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت177/8) 
في ترجمته من (أعيان العصر» (5/ )١177‏ و«الدرر الكامنة» (5/ »)١47‏ ولعل البيت 
الثالث من نظم المؤلف. 
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فلستٌ ترئ شيئًا أدلّ علئ شيءٍ مِن دلالة المخلوقات علئ صفات 
خالقهاء ونعوت كماله. وحقائق أسمائه؛ وقد تترّعت أدلّتها بحسب تندّعهاء 
فهي تدل عقا وحسًا وفطرةً ونظرًا واعتبارً(١).‏ 
قوله: (بتبصير2" الدُور القائم في السّرٌ)؛ يعني: أنَّ النور الإلهي الذي 
يجعله الله لعبده» ويلقيه عليه ويودعه في سرّهء هو الذي يبصّره بشواهد 
صفاته. فكلّما قوي هذا الثُور في قلب العبد كان بصره بالصّفات أتمّ وأكمل» 
وكلّما قلّ نصيبه من هذا الثور”"» وطفئ مصباحُه في قلبه طفئ نور التصديق 
بالصّفات وإثباتها في قلبه» فإنَّهِ نما يشاهدها بذلك الثُورء فإذا فقدهلم 
يشاهدهاء وجاءت الشّبه الباطلة مع تلك الظّلمة» فلم يكن له نصيبٌ منها 
سوئ الإنكار. 
قوله: (وطيب حياة العقل لزرع الفكر)» أي: يدرك الصّفات بذلك الثور 
القائم في سرّهء وطيب حياة عقله» التي طيّها زرح الفكر الصحيح المتعلّق بما 
دعا الله سبحانه7؟؟ إلن الفكر فيه بقوله: ووسَنَكَرُونَ فى حَْقٍ المت 
لض » [آل عمران: .]١4١‏ وقوله: يفوأ شه تَاحَآَقَ) َهلسَموتٍ 
وَالْارّضَ وَمَابيَمَآ إلَايلطَقٌ 4 [الروم: ]. 0 «حَرَةَ بن أنه آكُمْ 
لكات َعَلَكُمْ تتَقَكَرُورت ©ف ألدّيَا وا حرق [البقرة: 919 ١٠5ل‏ 


)١(‏ «من دلالة... واعتبارًاة ساقط من ر. 
(؟) ته ر: لابتبصر). 

9 في ت زيادة: «الإلهي». 

(؟) في ر زيادة: «عباده». 


١ 


فيتفكّرون في210 الآيات التي يُبيها("© لهمء فيستدلُون بها علئ توحيده 
وصفاتٍ كماله» وصدق رسله. والعلم بلقائه» ويتفكّرون 5 الدّنيا وانقضائها 
واضمحلالها ودناءتها("2: والآخرة ودوامها وبقائها وشرفها. وقوله: #وَدِن 
َي أن حَلقَ رقن شك رو سَسكُوْا ا وَجَعَلَ يكم مود 


ا م 200 


وَكِْمَةَإِنَف َلك لت لْمَوَعِيتَفَحكّرُويت 4 [الروم: ١؟].‏ 

فالفكر الصحيح المؤيّد بحياة القلب ونور البصيرة يدل علئ إثبات 
صفات الكمال ونعوت الجلال. وأمّا فكرٌ مصحوبٌ بموت القلب وعمئل 
البصيرة: فإنّما يُعطي صاحبه نفيّها وتعطيلها. 

قوله: (وحياةٍ القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار)؛ يعني: 
أنّهِ ينضاف إلئ نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياةٌ القلب بحسن النظر 
الدائر بين تعظيم الخالق ‏ جلّ جلاله ‏ وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالّة 
عليه؛ فلا بدَّ من الأمرين» فإنّه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم يعحصل 
له الاستدلال علئ الصّفات» وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم للختالق 
سبحانه لم يستفد به إثباتَ الصّفات» فإذا اجتمع له تعظيمٌ الخالق وحسنن 
النظر في صنعه أثمر!(؟» له إثباتَ صفات كماله ولا بدٌ. 

و(الاعتبار) هو أن يعبر نظرّه من الأثر إلى المؤثّرء ومن الصّنعة إلى 


(1) من قوله تعالئ: #حَلْقٍ ألمت وَالْارضِ4 إل هنا ساقط من ر لانتقال النظر. 

(؟) ت: (بيّنها». 

(9)ات: «ذهابها». ر: «آفاتها». والمثبت أصحٌ لأنه سيأتي في مقابله في وصف الآخرة: 
«وشرفها». 

(:) تور: لأثمرة. 
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الصانع» ومن الدليل إلئ المدلولء فينتقل إليه بسرعةٍ ولطفي إدراكِ فيتتقل ذهنه 
من الملزوم إلئ لازمه. قال تعالئ: عيكو دصر © [الحشر: ؟]. 
و(الاعتبار) افتعالٌ من العبورء وهو عبور القلب من الملزوم إلئ لازمه» ومن 
النظير إلئ نظيره. 

وهذا الاعتبار يضعف ويقوئء حتَّئ يستدلٌ صاحيّه بصفات الرب تعالئ 
وكماله علئ ما يفعله» لحسن اعتباره وصحّة نظره. وهذا اعتبار الخواصٌ 
واستدلالهم» فإنّهُم يستدلُون بالله وأسمائه وصفاته علئ أفعاله» وأنّهِ يفعل 
كذا ولا يفعل كذا(١»»‏ فيفعل ما هو موب حكمته وعلمه وغناه وحمده. ولا 
يفعل ما يناقض ذلك. 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. فقال في الطريق الأولئ: 
لسَوصِمْءَليَاف الْآحَاقٍ وَفَلَشِْهِرْحَقَّ يبي لد أَنَّهُألْحَنُ4: نم قال 
في الطريق الثانية: «أَلْرَيكد رَبك َمرعَكُنْ لَىْءِ هيد 4 افصلت: *0]» 
فمخلوقاته دانّةٌ على ذاته وأسمائه وصفاته» وأسماؤه وصفاته دانّةٌ علئ ما 
يفعله ويأمر به» وما لا يفعله ولا يأمر به. 

مثال ذلك: أنَّ اسمه اموا لودل علا أنه لا يأمر بالفحشاء 
والمنكرء واسمه «الحكيم؛ يدل علئ أنه لا يخلق شيئًا عبناه واسمه «الغني» 
يدل علئ أنه لم ينَخذْ صاحبةً ولا ولدّاه واسمه «المَلِك) يدل علئ ما يستلزم 
حقيقة ملكه مِن: قدرته» وتدبيره» وعطائه ومنعه. وثوابه وعقابه» وبتٌ رسله 
في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم» واستوائه علئ 


)١(‏ «ولا يفعل كذا» ساقط من ش» د. 
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فمتى قام بالقلب(١)‏ تعظيمُ الحنٌّ جلّ جلاله» وحسٌ النظر في الشواهد» 
والقطة والاعياذ باك هازت الصّفاتك والتعوت مشهودة لقلية قله له 

قوله: (وهي معرفة العامّة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلّا بها)» لا يريد 
بالعامّة الجهّال الذين هم عواءٌ الناس» وإنَّما يريد: أنَّ هذه هي المعرفة التي 
وقف عندها العموم ولم يتعدّوهاء وأمّا معرفة أهل الذَّوق والمحبّة الخاصّة 
فأخصٌ من هذه كما سيأي. 

قوله: (وهي علئ ثلاثة أركان: إثبات الصّفة باسمها من غير تشبيه...) 
إلئ آخره. تضمّن هذا ثلاثة أشياء. 

أحدها: إثبات تلك الصّفة؛ فلا يقابلها(") بالنفي والإنكار. 

الثاني: أنّهِ لا يتعدّئ بها اسمّها الخاصٌ الذي سمًّاها الله به بل يحترم 
الاسم كما يحترم الصّفة فلا يعطّل الصّفة» ولايغيّر اسمها ويُعيرها اسمًا 
أندن كما سكن الشية والتعللة سمح وميه وقدر ك1 وندياتة زكااية: 
أعراضًاء ويسمُّون وجهه ويديه وقدمه ‏ سبحانه : جوارح وأبعاضاء 
القائمة به: حوادثء ويسمُِّون علوّه علئ خلقه واستواءة عل عرشه: تحيّرًاء 
ويتوصلون بهذا المكر الكبّار إلئ نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة 
وآنارٌ الصّنعة من صفاته» فيسطون ببذه الأسماء التي سمّوها هم وآباؤهم 


)١(‏ ر: «بالعبد». 
زفق و «يعاملها»)» تصحيف. 


ينين 


عل نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق» فإنَّ الله سبحانه ليس كمثله شيء7١)‏ 
في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله؛ فالعارفون به المصدّقون لرسله. 
المقرٌّون بكماله يثبتون له الأسماء والصّفات» وينفون عنه مشايهة 
المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنةٌ بين سيّئتين» وهدّئ بين ضلالتين» فصراطهم 
صراط المنعم عليهم» وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضَالين. 

قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة 
المشئعين. وقال: التشبيه: أن تقول يد كيدي ووجه كوجهيء تعال الله عن 
ذلك علوًا كبِيًا0). 

قوله: (والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها)» يعني: أن العقل قد 
يئس من معرفة كنه الصّفة وكيفيّتهاء فإِنّه لايعلم كيف الله إلا الله وهذا معن 
قول السلف: بلا كيفي27» أي بلا كيفي يعقله البشر» فإنّ من لا تعلّم حقيقةٌ 


() في رزيادة: «لا2. 

(؟) كلا القولين جزء من كلام جامع للإمام أحمد في الإيمان بالأسماء والصفات» أسنده 
غلام الخلال في «السنة» (1/ 707_مع زاد المسافر) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
(؟/07177- نشرة آل حمدان) من رواية حنيل عنه. 

() أطبق أئمة السلف علئ هذا القول. ومن أقدم مَن أثر عنه ذلك: كبار أئمة أتباع 
التابعين في الأمصار: مالك. والأوزاعي» وسفيان الثوري» والليث بن سعد؛ فقد روئ 
الدارقطني في «الصفات» (51) وهبة الله الطبري في شرح السنة) (هلالىء )97*٠‏ 
والبيهقي في «الصفات» (450) وغيرهم من طرق عن الهيثم بن خارجة عن 


كنا 


ذاكه واف كيف تحرف كين تعره وميفانة؟ 
ولا يقدح ذلك في الإيمانٌ بها ومعرفةٌ معانيهاء فالكيفيّة وراء ذلك» كما 
أنّا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائقٍ ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 
كيفيّهء مع قرب ما بين المخلوق والمخلوقء» فعجزنا عن معرفة كيفيّة 
الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 
وكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له 
الكمالٌ كله والجمال كلّهه والعلم كلّهء والقدرة كلّهاء والعظمة كلّهاء 
والكوبا !تور مشي الحعان فوروعية اح ف يدا 
السّماواتِ والأرض وما فيهما وما بينهماء وما وراء ذلك17)؛ الذي يقبض 
سماواته بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة في كنف أحدنا(")؛ الذي نسبة علوم 
اعم 1 2 0 35 ٠‏ 5 
الخلاتق كلهم إلئ علمه أقل من نسبة َقَرَةٍ عصفور من بحار العالم9"؛ الذي 
2 : 
لو أن البحر_يمذه من بعده سبعة أبحر ‏ مدادٌء وأشجارٌ الأرض من حين 
لقت إل قيام السّاعة أقلامٌ- فني المدادٌ وفنيت الأقلامٌ ولم تنقّدْ كلماته؛ 
الوليد بن مسلم أنه سألهم عن أحاديث الصفات فقالوا: أِرّوها كما جاءت بلا كيف. 
)١(‏ كمافي حديث أبي موسئ الأشعري عند مسلم )١174(‏ بلفظ: «حجابه النور وفي 
رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحاتٌ وجهه ما انتهئا إليه بصره من خلقه». 
(0) كمافي أثر لابن عباس عند عبد الله في «السنة» )١٠١74(‏ والطبري في «تفسيره» 
(/245). وروي ذلك أيضًا عن وهب بن منبه. 
(') مقتبس من قول الخضر لموسئ لما كانا في السفينة فجاء عصفورء فوقع علن حرف 
السفينة» فنقر نقرةً أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: ايا موسئ ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر». أخرجه البخاري )١77(‏ 
ومسلم (717280) من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعا. 


لخ 


الذي لو أنَ الخلق من أوّل الدَّنيا إلئ آخرها إنسّهم وجنَّهم وناطقهم 
وأعجمّهم جُعلوا صفًا واحدًا ما أحاطوا به سبحانه(!)؛ الذي يضع 
السّماواتِ على إصبع من أصابعه» والأرض على إصبع؛ والجبال علئ 
إصبع» والأشجار علئ |صبعء ثم يرهن م يقول: أنا المَِك(©. 

فقاتل الله الجهميّة والمعطّلة! أين التشبيه هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد 
اضمحلٌ هاهنا كل موجودٍ سواءء فضلا عن أن يكون له ما يمائله في ذلك 
الكمال ويشاببه فيه؛ فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته» وولّاهاما 
تولّته من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولمًّا فهمت هذه الطاتفة من الصّفات الإلهيّة ما تفهمه من صفات 
المخلرليق نرت إل إنكار حقائقها وابتغاء تحريفهاء وسمّته تأويلّا» فشبّهت 
أوٌلاء وعطّلت ثانيّاء وأساءت الظنّ بربّها وبكتابه وبنبيّه وبأتباعه(©. 

نا إساءة الظنٌ بالربٌ تعالئء فإنّها عطّلت صفاتٍ كماله. ونسبثه إلى أنَّه 
أنزل كتابًا مشتملًا علئ ما ظاهرٌه كفرٌ وباطلٌ» وأنَّ ظاهرّه وحقائقه غيدٌ مرادة. 


)0 لعله يشير إلئ حديث عطية العوني عمن أبي سعيد عن النبي يك في قوله: لا 
مُدَيكهالبَمَرُوَرَ يدرك الْأَبَصَرَ 4» قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين 
والملائكة منذ خلقوا الن أن كَبُوا وا صما واحدًا لما أحاطوا بالل أبتاه. أخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره؛ (5/ 17677) والعقيلي في «الضعفاء؛ )7917/١(‏ وابن عدي 
كذلك (؟/949"). وإسناده إل عطية واه فضلًا عن ضعفه هو. 

(؟) كمافي حديث ابن مسعود أن حبرًا من أحبار اليهود قال ذلك عند النبي َه فضحك 
يله تصديقا لقوله. أخرجه البخاري )58١١(‏ ومسلم (7785). 

(9) في ت زيادة: «ثالًا». 
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وأمًا إساءة ظنّها بالرسول يك فلأنّه تكلّم بذلك وقرّره وأكّده ولم يبين 
للأمّة أنَّ الحقّ في خلافه وتأويله. 

وأمّا إساءة ظنّها بأتباعه؛ فتِسبدٌ إلئ التشبيه والتمثيل والجهل 
ل ل رك 
وقصّدٌ نفي ماجاء به. والقومٌ عندهم في خفارة جهلهم» قد حجبت 
عقولهه(١)‏ عن معرفة الله» وإثبات حقائق أسمائه» وأوصاف كماله. 

فصل 

قال("2: (الدرجة الثانية: معرفة الذات» مع إسقاط التفريق بين الصّفات 
والذات» وهي تنبت( بعلم الجمع؛ وتصفو في ميدان الفناء» وتستكمل بعلم 
البقاء» وتشارف عينٌ الجمع). 

نشرح كلامه ومراده أوَّلَاء ثم نين ما له وعليه فيه. فكانت هذه الدرجة 
عنده أرفع مما قبلها لأنَّ التي قبلها نظرٌ في الصّفات» وهذه متعلّقةٌ بالذات 
الجامعةٍ للصّفات؛ وإن كانت الذات لا تخلو عن الصّفات. وهي”؟) قائمة 
عادولا فول إن مناتهاعته] ولايرهاء لما فق 'لفظ القدرهن الاجمال 
والتفسان فإن العدريت: قن رؤاءييها كا عار انتزاتهنا فنا أو نان أن كان 


دلق تء ر: «قلوبهم». 

() «المنازل» (ص”١٠1).‏ 

(*) في مطبوعة «المنازل»: «تنبت». والمثبت من النسخ موافق لشرحي التلمساني 
(ص؟2657) والقاساني (ص659). 

(5) تءر: «فهي). 


ينا 


وعلئ هذا فليست الصّفات مغايرةً للذات. ويراد بالغيرين: ما جاز العلم 
بأحدهما دون الآخرء فيفترقان في الوجود الذهنيٌء لا ني الوجود الخارجيٌء 
فالصّفات غير الذات بهذا الاعتبار لأنَّه قد يقع الشّعو ر بالذات حال ما يغفل 
عن صفاتهاء فتتجرّدُ عن صفاتها في شعور العبد. لا في نفس الأمر. 

وقوله: (مع إسقاط التفريق بين الصّفات والذات»» التفريق بين الذات 
والصّفات في الوجود مستحيل؛ وهو ممكنٌ في الشهود بأن يشهد الصفة 
ويذهل عن شهود الموصوف. أو يشهد الموصوف ويذهل عن شهود 
الكنه حمريه الذات أو الطقات [لنا يمكن ق لثمن فالمعرفة في هذه 
التركحة تلفت بالذات والشفات تجا : يفرّق العلمٌ والشهوةٌ بينهما 
ولاريب أنَّ ذلك أكمل من شهود مجدّد الضّفة أو مجه الذات. 

ولايريد الشيخ أنّك تسقط التفريق بين الذات والصّفات في الخارج 
والعلم بحيث تكون الذات هي نفس الصفات(23» فهذا لا يقوله الشيخ. وإن 
كان كثيرٌ من أرباب الكلام يقولون: إنَّ الصّفات هي الذَّاتء فليس مرادهم 
أنَّ الذات نفسها صفةٌ فهذا لا يقوله عاقلٌ وإِنّما مرادهم أنَّ صفاتها ليست 
شيئًا غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصّفة هو(" مفهوم الذات» فهو 
مكابرةٌ. وإن أرادوا أنّهِ ليس هاهنا أشياء غير الذات انضمّت إليها وقامت بهاء 

والتحقيق: أن صفاتٍ الربٌ ‏ جلٌ جلاله ‏ داخلةٌ في مسبّئ اسمه فليس 


)١(‏ ر:«تكون الصفات هى نفس الذات». 
(؟) شع د: امعنو». 
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اسمه «الله) و«الرتٌ) و«الإله» أسماءً لذاتِ مجرّدةٍ لا صفة لها البنََّ فَإِنَّ هذه 
: 0م ا 

الذات وجودٌها يستحيل7١2»‏ وإِنّما يفرضها الذهن فرضّ الممتنعات ثم 
يحكم عليها. واسم «الله» سبحانه و«الربٌ» و«الإله؛ اسم لذاتٍ له90) 
جميع م صفات الكمال ونعوت الجلال» كالعلم والقدرة راجيا والإرادة 
والكلام والبيخ والبصر والبقاء والْقِدّم. وسائر الكمال الذي بنتحقة لذاته. 
فضفاتة وأغملة في مسمّ اسمه. فتجريد الصّفات عن الذات» والذات عن 
الصّفات فرضٌ وخيالٌ ذهنٌِ لا حقيقة له. وهو أمدٌ اعتباريٌ لا فائدة فيه ولا 
يترتب عليه معرفةٌ ولا إيمان» ولا هو علمٌ في نفسه. 

وبهذا أجاب السَّلففٌ الجهميّة”" لما استدلُوا علئ خلق القرآن بقوله 
تعالئ: لله حَلِقكُنْ نلق تع 474 [الرعد: : 1]» قالوا: والقرآن شيء؛ فأجابهم 


الكلفت يان القرآن كلامه. وكلامه صفته. وصفاته داخلةٌ في مسمّئ اسمه 


كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويديه(6). 


فليس «الله» اسمًا لذاتٍ لا نعت لهاء ولا صفة ولافعلء ولاوجه ولا 


)١(‏ تو ر: امستحيل». 

(؟) «لها؛ سقطت من شء د. ثم ألحق الناسخ أو غيره في هامش ش: «امع» مستظهرًا 
صحّتها. وكتب بعضهم في د فوق «جميع): اجمّعٌ» محاولة منه لإصلاح العبارة. 

() شء د: اللجهمية». 

() في شء د: «خَو كل نَىَ نع 4 دون الاسم المعظّم. 

(0) انظر قول ابن عيينة في «السنة» للخلال (177170)» وقول أحمد في «الرد علئ الجهمية» 
(ص ».)١١6‏ وقول عبد العزيز الكناني في «الحيدة» (ص"7: وما بعدها) و«الإبانة 
الكبرئ؟ (7/ 71/8 - 717/4)» وكلام ابن بطَّة فيه (1177/5-//77). 


حلصن 


يدين؛ ذلك إلهٌ معدومٌ مفروضٌ في الأذهان, لا وجود له ني الأعيان» كإله 
الجهميّة الثذي فرصوو غير تاروع عن العالمنو لا وال فيمه ولا متّصلٍ به ولا 
منفصل عنه» ولا محايثٍ له ولا مباين؛ وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجودًا 
مطلقًا لا يتخصّص ١(‏ ' بصفةٍ ولا نعتء ولا له مشيئةٌ ولا قدرة» ولا إرادةٌ ولا 
كلام؛ وكإله الاتحاديّة الذي فرضوه وجودًا ساريًا في الموجودات ظاهرًا 

8 2 9 
فيهاء هو عين وجودها؛ وكإله النصارئ الذي فرضوه قد اتخذ صاحبةً وولداء 
وتدوع اسوك لدو رتل1" ص حهامة كل هده الكلية نكا متها 
أيدي أفكارهم2"7» وإله العالمين الحقٌ هو الذي دعت إليه الرّسل وعرّفوه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته علئ عرشهه بان من خلقه موصوفٌ 
بكل كمال. منزَّهُ عن كلّ نقصء لا مثال له ولا شريك ولا ظهير» ولا يشفع 
عنده أحدٌ إلا بإذنه» ولول الي رُوَاطهرُوَ ان ربكل عََءِ علي 4 


بي 


[الحديد: 417 غنيئ بذاته عن كل ما سواه وكلٌ ما سواه فقيرٌ إليه بذاته. 


قوله: (وهي تثبت 3 تثبت بعلم الجمع» وتصفو في ميدان الفناء)» يعني : أنَّ هذه 


المعرفة الخاصّة تثبت مه تثبت بعلم الجمع؛ ولم يقل: بحال الجمغء ولا بعيلف ولا 
بمقامه» فإن علمه ولا هو سبب ثبوتهاء فإنّ هذه المعرفة لا تدال إلا بالعلم؛ 


فهو شرطٌ فيها. وسيأتي الكلام في «الجمع» عن قريب إن شاء الله. 
فإذا علم العبد انفراد الربّ سبحانه بالأزل والبقاء والفعلء وعَجُرٌ من 
)١(‏ ت: لايختص». 
(7) واو العطف ساقطة من شء د. 
(*) ر: «عملته أيدي أفكارها». 


ام 


سواه عن القدرة علئ إيجاد ذرَّةِ أو جزءٍ من ذرَّةٍء وأنّه لا وجود له من نفسه. 
فوجوده ليس له ولا به ولا منه» وتوالئ هذا العلم علئ القلب- سقط ذكرٌ 
غيره سبحانه عن البال والذّكرء كما سقط غناه وربوبيّته وملكه وقدرته» فصار 
الر ب وحده هن المغدوة والمكتهوة المذكون كما كان وتخده ها شالق 
المالكَ الغنيّ الموجوة بنفسه أزلًا وأبدّاء وم(١2‏ سواه فوجوده وتوابع 
وجوده عاريةٌ ليست له. 

وكلّما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه. 
فلهذا قال: (وتصفو في ميدان الفناء)» واستعار الشيخ للفناء ميدانًا وأضافه 
إليه لانّساع مجاله» لأنَّ صاحبه قد انقطع التفاتّه إلى ضيق الأغيار» وانجذبت 
روحٌه وقلبه إلئ الواحد القهّاره فهي تجول في ميدانٍ أوسع من الأرض 
والسماوات27) بعد أن كانت مسجونةً في سجون المخلوقات. 

فإذا استمرّ له عكوف قلبه علئ الحقٌّ سبحانه» ونظرٌ قلبه إليه كأنّه يراه 
ورؤية تفرّدِه بالخلق والأمرء والنفع والضرٌء والعطاء والمنع - كملت في هذه 
الدرجة معرفته» واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء» وشارفت 
عينَ الجمع بعد علمه؛ فغاب العارف عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره 
بمذكوره» وعن محيّته وإرادته بمراده ومحبويه» فلذلك قال”): (وتستكمل 


بعلم البقاء» وتشارف عين الجمع). 


)غ0( ر: «وأما». 
)١(‏ ر: «من السماوات والأرض»). 
(9) ر: «فذلك قوله». 


رمن 


ولهذه المعرفة(١2‏ ثلائة أركانء أشار إليها الشَّيخَ بقوله ("©: (إرسال 
الصّفات على الشواهد» وإرسال الوسائط علئ المدارج» وإرسال العبارات 
علئ المعالم). 
شواهد الصّفات هي التي تشهد بها وتدلٌ عليها من الكتاب والسُنَّه 
وشهادة العقل» والفطرة» وآثار الصّئعة. فإذا تمكّن العبد في التوحيد علم أنَّ 
الحقٌّ سبحانه هو الذي عرّفه”) صفاتٍ نفسه بنفسه. لم يعرفها العبد من 
ذاته» ولا بغير تعريف الحقٌ له بل بما أجراه ‏ سبحانه ‏ علئ قلبه من معرفة 
تلك الشواهد. والانتقال منها إلئ المشهود والمدلول7؟) عليه» فهو سبحانه 
هو(*© الذي شهد لنفسه في الحقيقة» إذ تلك الشواهد مصدرها منه. فشهد 
بنفسه لنفسه بما قاله وفعَلّه وجعَلّه شاهدًا لمعرفته» فهو الأوّل والآخر 
8 2 5 
والعبد آلة محضة؛ ومنفعل» ومحل لجريان الشواهد وآثارها وأحكامها 
عليه ليس له من الأمر شىءٌ. فهذا معنئ (إرسال الصّفات علئ الشواهد). 
فإذا أرسلتها عليها تبيّن لك7" أنَّ الحكم للصّفات دون الشواهد» بل 
الشواهد2"0 هى آثار الصّفات؛ فهذا وجه. 
)22 شء دء ت: «الفرقة)» تصحيف. 
(؟) «المنازل» (ص”١٠).‏ 
إفرة ر: اعلّمها. 
2( واو العطف ساقطة من ت؛ ر. 
)0( «هو) ساقطة من ت.٠ر.‏ 
(5) ر: «أرسلها عليها تبن له؛. 
(0) «بل الشواهد» سقط من شء د. فألحق الناسخ مكانه في هامش ش: «التي» مستظهرًا 
صحتها. وكذلك كُتبت في د بخط مغاير فوق السطر. 


تفص 


وَوَجَة كان آيضّاء وهو: أن الفتؤاهد بوارق وَتَجِلباتٌ ذو للشاهدء قإذا 
أرسل الصّفات على تلك الشواهد توارئ حكم تلك البوارق والتجلّيات في 
الصّفات» وكان الحكم للصّفات» فحينئذٍ يترقَئ العبد إل شهود الذات 
شهودًا علميًا عرفانيًا كما تقدّم. 

وقوله: (وإرسال الوسائط علئ المدارج)» الوسائط هي الأسباب 
المتوسّطة بين الرب والعبد التي بها تظهر المغرفة وتوابعهاء والمندارج هي 
المنازل والمقامات التي يترقئ العبد فيها إلى المقصود. وقد تكون المدارج 
الطّرق التي يسلكها إليه ويدرج فيها. فإرسال الوسائط التي من الربٌ عل 
المذار + لوعي ارا لجار 1و توي كر الات يدوه 
المدارج ف فيغيب عن شهود المدارج بالوسائط؛ وقد(" غاب عن شهود 
الوسائط بالصّفات» فترقّ حينئذ إلى شهود الذات. 

وحقيقة الأمر: أن يعلم أنَّ الربٌ سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا 
بشواهد منه ‏ سبحانه ‏ وبوسائط ليست من7" العبده فهو قادرٌ عل قبض 
تلك الشواهد والوسائط» وعلئ إجرائها علئ غيره: فَإِنَّ الأمر كلّه لهه وتلك 
ا قال تعالئ لرسوله وَكلِ: «وَلن نا كَدْعينَ 
الى أبحَجَمَ إَِكَ مولا يَدُ كَ بيه عََِنا ركلا © إلا اين وه 
[الإسراء: 4 - 47]» وقال للأمّة علئ لسانه: #قل أَرَعَد أَعَيَْم | إن لَمَدَ لَه سَمَعَمٌ 


)١(‏ ر: «السير». 
(0) شو د: (فقد). 
(9) شء دا ت: اليستقر؛» والظاهر أنه تصحيف. 


فضا 


يط دوَخَتَم عل موب مَنْإِلَهُ يا نيِح بد 4 [الأنعام: وقال: 9قُلْوٌ 
هَظَلنَدُمَاتَوَكْةُر ءَيَكُرَوَل' 5 كريد [يونس:11]. 


ويعلج() العبدٌ أنَّ ما أخير به الربٌ على لسان رسوله يَكِ من شواهدٍ 
معرفته والإيمان به هي مخالم يهتدي بها عباده7") إليه» ويعرفون بها كماله 
وجلاله وعظمئّه؛ فإذا تِيقّدوا صدقه ولم يشكوا فيه. وتفطّنوا لآثار أسمائه 
وصفاته في أنفسهم وفي سواهم- انضمٌ شاهد العقل والفطرة إلئ شاهد 
الوحي والشرعء فانتقلوا حيتئذٍ من الخبر إلئ العيانء فالعبارات معالم علئ 
الحقائق المطلوبة» والمعالمٌ هي الأمارات التي يُعلَّم بها المطلوب؛ فإذا 
أرسل7" العارفٌ كلّ مع مما تقدّم ذكرُه علئ مقصوده» وصرف همَّتّه إلى 
مُجرِيه وناصبه ومصدره- اجتمع همُّه عليه؛ وتمكّن في معرفة الذات التي لها 
صفات الكمال ونعوت الجلال. 

ومقصوده: أن يبن في هذه الأركان الثلاثة حالٌ صاحب معرفة الذات» 
وكيف تركث47) الأشياء فى نظره» ويترقئ فيها إلوم المقصود: مغال ذلك: أن 
الشواهد أوصلته2*0 إلئ الصّفات بإرسالها عليهاء فانتقل من مشاهدتها إلى 
مشاهدة الصّفات. والوسائطٌ التي كان يراها آيةَ علئ المدارج انتقل منها إلى 


)١(‏ معطوف علئ «وحقيقة الأمر: أن يعلم...». 
)1١(‏ ت: ل«ايهدي بها عباده). 

(9) ر: «أوصل». 

(5) تشور: ١تترئب).‏ 

(5) ر: (أرسلته4. خطأ. 


رمن 


المدارج ولم يُلفها('2 وإِنّما تعلّق بما هي آيةٌ له. والعبارات التي كانت عنده 
ألفاظًا خارجةً عن المعبّر عنه صارت أماراتٍ موصلة(") إلئ الحقيقة المعبّر 
عنها. فبهذه الأركان الثلاثة يصير من أهل معرفة الذات عنده. 

قوله7©: (وهذه معرفة الخاصّة الني تؤنّس من أفق الحقيقة) أي تدرّك 
وَتحَسٌ من ناحية الحقيقة. والإيناس: الإدراك والإحساسء قال تعالرل: 
قِإنْءَ عَم ِمْوَق دْفوَا ته ْأمولهم4 [النساء: ]» وقال موسكئ: لوم 
ءَانَسَثُكَارا4 [طه: .)40(]٠١‏ والمقصود: أنَّ العارف إذا علّق هئّته(22 بأفق 
الحقيقة» وأعرض عن الأسباب والوسائطء لا إعراض جحود وإنكار» بل 
إعراضٌ اشتغالٍ ونظر إلئ عين المقصود- أوصله ذلك إلئ معرفة الذات 
الجامعة لصفات الكمال. 


فصل 
قال(20: (الدرجة الثالثة: معرفةٌ مستغرقة في محض التعريف. لاايوصل 
2 0 
إليها الاستدلال» ولا يدل عليها شاهد, ولا تستحقها وسيلة. وهي علءئن(”) 


)١(‏ تءر: «يلقها»» تصحيف. واستظهر ناسخ ش أن يكون صوابه: «يبلغها»» وليس 
بشيء. 

(0) في ت زيادة: «لها. ر: اتوصلها. 

(0) «المنازل» (ص”7١٠١).‏ 

(5) في ر زيادة: «آنس من جانب الطور نارًا». 

(60) ر:(همّه). 

() «المنازل» (ص”١٠١).‏ 

(0) شء د: لمحل 4)» تصحيف. 


كرض 


ثلاثة أركان: مشاهدة القربء والصّعود عن العلم؛ ومطالعة الجمع؛ وهي 
معرفة خاصّة الخاصّة). 

إنّْما كانت هذه المعرفة عنده أرفع مما قبلهاء لأنَّ ما قبلها معرفةٌ متعلّقةٌ 
بالوسائط والشواهد الموصلة(١)‏ إلئ المطلوب» وهذه متعلّقَةٌ بعين المقصود 
فقطء طاويةٌ للوسائط والشواهد, والوسائط(2)1 صاعدةٌ عنها إليه» وهى غالبةٌ 
عا بخال العارق وشتهود» قد استعرقت: إذزاكه لما بهو فيه يحيث غاب عن 
معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذكوره. وعن وجوده بموجوده. 

فقوله: (مستغرقةٌ في محض التعريف»» المعرفة صفة العبد وفعل. 
والتعريف فعل الربٌ وتوفيقه» فاستغرقت صفة العبد في فعل الربٌ وتعريفه 
نقكة ال 

وقوله: (لا يوصل إليها بالاستدلال)؛ يريد أنَّ هذه المعرفة في الدرجة 
الثالثة لايوصل إليها بسبب: فإِنٌ الأسباب قد انطوت فيهاء والوسائلٌ قد 
انقطعت دونهاء فلك يدل هاري شاهة مها اع كاعد له 
فشاهدها وجودهاء ودليلها نفسها. ولا تعجل بإنكار هذاء فالأمور الوجداتّة 
كذلك. دليلُها!؟) نفسّهاء وشاهدها حقيقتها؛ فتصير هذه المعرفة للعارف 
كالأمور الوجدائيّة(» كاللّدّة والفرح والحبٌ والخوف وغيرها من الأمور 
)١(‏ ر: «متصلةك. خطأ. 
(؟) تع ر: «فالوسائط». 
(7)ات: لابعينها»ء» تصحيف. 
(5) ر: «ودليلها». 


(6) «كذلك... كالأمور الوجدانية» ساقط من ش» د. 
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التي لا يطلب مَن قامت به شاهدًا عليها من سوئ أنفسها. 

ولعمر الله[ إنَّ هذه درجةٌ من المعرفة مُنيفة» ورتبةٌ شريفة» تتقطع دونها 
أعناق مطايا السّائر ين» فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال» ولا يدل عليها 
شاهدٌ ولا تستحقها وسيلة. والأعمالٌ والأحوال والمقامات كلها وسائل؛ 
وهي لا تستحق تحر هذه الدرجة من المعرفة» وإنّما هي فضلٌ مَن الفضل كلّه 
بيده» وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة لا تستحقّها لا يمنع 
من القيام بها علىئ أتحٌ الوجوه؛ وبذلٍ الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها 
الوسائل. 

قوله: (وهي علئ ثلائة أركان: مشاهدة القرب. والصّعود عن العلم. 
ومطالعة الجمع). إِنّما كانت هذه الثلائة أركانًا لها لأنْ صاحب هذه المعرفة 
قد وصل من القرب إلئ مقام يليق به بحسب معرفته؛ فكلّما كانت معرفته أتمَّ 
كاذ قربه كفن فهو الوسائط والؤسائل سات علن1١")‏ عين القرت: 
وإلغاؤها وجحودها حجابٌ عل أصل الإيمان. 

وأمّا (صعوده عن العلم)» فليس المراد به صعوده عن أحكامه فإِنَّ ذلك 
متقوطٌ ونزول إلرا التحضيفن الأدزاء لاصعوة إل اليظادت الأعلية انما 
المراد: أنّه يصعد بأحكام العلم عن الوقوف معه وتوسيطه بينه وبين 

2 و 0 

المطلوبء فإِنْ الوسائط قد ضُّوي بساطها في هذا الشهود والعرفان» أعني: 
بساطً الوقوف معها والنظر إليهاء فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانه لا 
بالعلم والخبر» بل بالمشاهدة والعيان» وإن كان لم يصل إلئ ذلك إِلَّا بالعلم 


)١(‏ ر:«عن»» وكذا في الموضع الآتي. 


فضا 


والخبر» لكنّه قد صعد من العلم والخبر إلئ المعلوم المخبر عنه. 

وأمّا (مطالعة الجمع)» فهي(21 الغاية عند هذه الطائفة» ونحن لا نتكر 
ذلك» لكن أي جمع هو(')؟ هل هو جمع الوجود, كما يقوله الاتّحاديٌ؟ أم 

جمع الشّهوده كما يقوله صاحب الفناء في توحيد الرّبوبيّة؟ أم جمع الإرادة 
كل ارت تعالئ الدينيئ الأمريٌ؟ فالشأن في هذا الجمع الذي 
مطالعته من أعلئ أنواع المعرفة. 

نعم؛ هاهنا جمعٌ آخرء مطالعته هي كل المعرفة» وهو جمع الأفعال في 
الصّفات» وجمع الصّفات في الذات» وجمع الأسماء في الذات والصّفات 
والأفعال» فمطالعة هذا الجمع هي غاية المعرفة وأعلئ أنواعهاء وهي لعمر 
الله مَعرفةٌ خامّة الخاصّة. والله المستعان؛ وبه التوفيقء ولا جول ولاه إلا 
به. 
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)١(‏ شء.د: («وهى». 
(0) «هو» ساقط من شء. د. 


رضنا 


نمل 

قال صاحب«المنازل»(١):‏ (باب الفناء. قال الله تعالئ « كلّمَنْعَكِيهاكانِ © 
وبق وَعِهْرَيَكَ ذو لكل والإكراير » [الرحمن: 5؟9-/77]). 

الفناء المذكور في الآية ليس هو الفناءً الذي تشير إليه الطائفة» فإِنَّ الفناء 
في الآية: الهلاك والعدم» ا 1 يعدم ويموت» 
ويبقئ وجهه سبحانه. بوعداجل قرت لإِنَّكَ ميت وَإنْ ممَيَموْنَ 4 [الزمر: 
٠‏ ومشل قوله: «كلني:بق 0 6 قال الكلبئٌ 
ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فلمًا قال: 
د معيو مالك لاكتة 4 [القصص: 88] أيقنت الملاتكة بالهلاك. 

قال الشعبيٌ: إذا قرأت كلم نْعَيَاَانِ » [الرحمن: 5؟] فلا تسكت حت 
تق رأ وَبَص وَعَدرَبَكَ ذو لفل وَالإكرام 4 [الرحمن: 1007). وهذا من فقهه في 
القرآن وكمال علمه» إذ المقصود الإخبار بفناء مَن عليها مع بقاء وجهه 
سبحانه فإِنَّ الآية سيقت لتمدّحه بالبقاء وحده؛ ومجرَّدٌ فناء الخليقة ليس فيه 
مدخ نما المدح في بقائه بعد فناء خلقه؛ فهي نظير قوله: « كَل َيه 
كاك الاوتهة: و# [القصص: 88]. 


.)٠١؛ص(‎ )١( 
ومقاتل هواين‎ .)108/17١( (؟) الأقوال السابقة منقولة من «البسيط» للواحدي‎ 
بنحوه.‎ )1 ٠0 /٠( سليمانء لا ابن حيّان كما تومّمه بعضهم, وقوله في اتفسيره)‎ 
.)١18/١5( وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور»‎ 

(9") ر: #«مدحه). 


اخرضن 


وأمّا الفناء الذي يترجم عليه الطائفة» فأمرٌ غير هذاء ولكن وجة الإشارة 
بالآية : أن الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم» 
وتعلّقه بالعليٌ الكبير الذي له البقاء فلا يدركه الفناء» ومن فني في محيّته 
م ين تشير إلئ أنَّ 
العبد حقيقٌ أن لا يتعلّق بمن هو فانٍ ويدَرَ من له البقاءء وهو ذو الجلال 
والإكرام؛ فكأنّه يقول(1) : إذا تعلّقتَ بمن هو فانٍ اتقطع ذلك التعلّقَ عند 
فنائه أحوج ما تكون | ليه وإذا تعلّقتَ بمن هو باق لا يفنئ لم ينقطع تعلّقك 
ودام بدوامه. 

والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلّق ونهايته. فإِنّه انقطاعٌ عمّا سوئ 
الربٌ تعالئ من كل وجهء ولذلك قال("2: (الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما 
دون الحقٌّ علمّاء ثمٌ جحدًاء ثم حقًا). 

قلت: الفناء ضِدٌ البقاء» والباقي إِمّا باق بنفسه من غير حاجةٍ إلى من 
يبقيه» بل بقاؤه من لوازم نفسهء وهو الله تعالئ وحده. وما سواه فبقاؤه بإبقاء 
الربٌ تعالئ له وليس له من نفسه بقاء» كما أنّه ليس له من نفسه وجود؛ 
فإيجاده وإبقاؤه من ربّه وخالقه. وإلّا فهو ليس له من نفسه إِلّا العدمٌ قبل 
إيجاده» والفناءٌ بعد إيجاده. وليس المعنئئ: أن نفسه وذاته اقتتضت عدمه 
وفناءه؛ وَإنّما المعنئ7" أنّك إذا نظرت إلئ ذاته بقطع النظر عن إيجاد 
موجده له كان معدومّاء وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن إبقاء 


)١(‏ تع ر: «فكأما تفول». 
(؟) «المنازل» (ص: .)٠١‏ 
قرف ر: «وإنما الفناء). 


رفن 


موده له اتتحال بقاؤهء فإنه نما بيقر بإشائف كما أنّه تنا يوج بإيجادة؛ 
فهذا معن قولنا: إنّهِ بنفسه معدومٌ وفانٍء فافهمه. 

وقد اختلف الناس: هل إنناء الموجوه وإعد امه بخان عرض »* : فيه يسم 
الفناءً والإعدام؛ أم بإمساكٌ لق البقاء له إذ هو في كل وقتٍ محتاج | إلى أن 
يخَلق له يقاة ريقية يُبقيه؟ وهي مسألة الإعدام المشهورة. 

والتحقيق فيها: أنَّ ذاته لا تقتضي الوجودء وهو معدومٌ بنفسه؛ فإذا قدّر 
الربٌّ تعالئ لوجوده أجلا ووقنًا انتهئ وجوده عند حضور أجله فرجع إلئ 

نعمء قد يقدّر له وقتًا ثم يمحو ذلك سبحانه ‏ ويريد إعدامّه قبل وقته؛ 
كبا يتحو ها يفاء ويريد اسعمزاد وجوده بغند الوقت المقدن إلئ أمد آخرٌ 
فإنّه يمحو ما يشاء ويثبت» قال تعالئ حاكيًا عن نيه نوح : تايعون أ 
0 لاللة وات ليطن وإقيز اق رسف ر وق 1 

أجل سخ © 1نوح: ١‏ - 4]» فإذا أراد سبحانه إبقاء الشيء أبقاه إلئ حين يشاء؛ 
وإذا أراد إفناءه أعدمه بمشيئته» كما يوجده بمشيئته. 

فإن قيل: متعلّق المشيئة لابدّ أن يكون أمرًا وجوديّّاء فكيف يكون العدم 
متعلّق المشيئة؟ 

قبل: متعلّق المشيئة أمران: إيجاد وإعدام؛ وكلاهما ممكنء فقول القائل 
لابدٌ أن يكون متعلّق المشيئة أمرًا وجوديًا دعوئ باطلة. نعم؛ العدم المحض لا 
تتعلّق به المشيئة» وأمّا الإعدام فهو أخصٌ من العدم. ولولا أن في أمرغير هذا(١)‏ 


)١(‏ ر:«في أمر أخصٌ من هذا». 


رس 


لبسطنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا أوهام الناس وأغلاطّهم فيها. 


قوله: (الفناء اسم لاضمحلال ما دون الح علمًا)؛ يعني: يضمحلٌ عن 
القلب والشّهود علمًا وإن لم يفرض ذاتّه(21 فانيةٌ في الحال مضمحلة فتغيب 
صور الموجودات في شهود العبدء بحيث كأنَّها دخلت في العدم كما كانت 
قبل أن توجده ويبقئ الحقٌ تعالئ ذو الجلال والإكرام وحدّه في قلب الشاهد 
كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. 

وقوله: (علمّاء ثم جحدٌ دّاء ثم حقًا)؛ هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال 
إذا ورد عل العبد على الترتيب» فإذا جاء وهلة واحدةً لم يشهد شيئًا من 
ذلكء؛ وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إل علمه وشهوده. فإِنْ الربّ سبحانه 
إذ ر عبد بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم؛ فرك أنه لا خخالق سواده ولا 
رب غيرُهء ولا يملك الضرّ والتفع والعطاء والمنع غيرٌهء وأنّه ل يستحق أن 
قل يهاي الخطاوع (النع ااميو ره فاحل امكبود جوع وجنينة الكترن فباطل» 
فهذا توحبد العلم: 


2 


ثم إذا رفّاه الحق سبحانه درجةً أخرئ فوق هذه أشهدَه 0 عو / 
المفعولات إلئ أفعاله سبحانه» وعودّ أفعاله إلئئ أسمائه وصفاته؛ و 35 


صفاته بذاته؛ فيضمحلٌ شهود غيره من قلبه» وجحَدَ أن يكون لسواه من نفسه 
شيءٌ البنّة» ولم يجحَدْ وجوة السوئ كما يجحده الملاحدة» فإنَّ هذا 


٠. 1 0‏ * 
)١(‏ ر: «تككن ذاته». ومكانه بياض في ت»ء وكتب في الهامش: «بياض في الأم». 
(؟) شء د: (أرشده»» تصحيف. 


يفرضس 


الجحود عين الإلحاد37©. 

ثم إذا رقّاه درجةً أخرئ أشهده قيامٌ العوالم كلّها جواهرها وأعراضهاء 
ذواتبا وصفاتها ‏ به وحدّهء أي بإقامته لها وإمساكه لهاء فإنّه سبحانه يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك البحارّ أن تغيض أو تفيض عل 
العالّم» ويمسك السّماءً ءَ أن ته تقع علئ الأرضء ويمسك الطير في الهواء 
صافَاتٍ ويقبضن» ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك 
حياة الحيوان أن تفارقه إلئ الأجل المحدود. ويمسك علئ الموجودات 
وجودهاء ولولا ذلك لاضمحلّت وتلاشتء والكلٌ قائمٌ بأفعاله وصفاته التي 
م ل ا ا 
مستخن7 قن سوراف زكر ناميه فقيرٌ إليه بالذات» لا قيام له بنفسه 
طرفة عين. 

ولمّا كان للفناءء مبدأ وتوسّط وغاية» أشار إلئ مراتبه الثلاثة» فالمرتبة 
الأولئ: فناء أهل العلم المتحقّقين به والثاني0©: فناء أهل السّلوك والإرادة 
والثالث: فناء أهل المعرفة» المستغرقين في شهود الحقٌّ سبحانه. 

فأول الأمر أن تفنئ قِوةٌ علمنه وشعورة بالمخلوقين جب علمه 
ومعرفته بالله وحقوقه. ثم يقوئ ذلك حتّئ يعْدَّهم كالأموات وكالعدم. ركم 
يقوئ ذلك حت يغيب عنهم؛ بحيث يكلّم ولايسمع؛ ويُمَرٌ به ولا يرئ؛ 


)١(‏ ا ت: «الاتحاد)». 


(؟) شءد: لايستغني». 
(9) كذافي النسخ. وفي المطبوع: (الثانية». 


إرفرضنا 


وذلك أبلغ من حال الشّكرء ولكن لا تدوم له هذه الحالء ولا يمكن أن 
فصل 
قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: فناءٌ المعرفة في 
المعروفي وهو الفناء علماء وفناء العيان فى المعايّن وهو الفناء جحدّاء وفناء 
8 :2 
الطلب في الوجود وهو الفناء حقا). 
هذا تفصيلٌ ما أجمله أوّلاء وتبيينٌ ما أراد بالعلم والجحد والحقٌ. 
ف(فناء المعرفة في المعروف) هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره 
بمعرفته ومعانيهاء فيفنئ به سبحانه عن وصفه هو وما قام به فإِنْ المعرفة 
فعله ووصفه. فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها. 
ولمًا كانت المعرفةٌ فوق العلم وأخصّ منه كان فناءٌ المعرفة في المعروف 
مستلزمًا لفناء العلم في المعرفة» فيفن أوَّلَا في المعرفة ثم تفنئ المعرفةٌ في 
المعروفتة: 
وأما (فناء العيان في المعاين)» فالعيان فوق المعرفة: فَإِنَّ المعرفة مرتبةٌ 
فوق العلم ودون العيان» فإذا اتتقل من المعرفة إلئ العيان فني عياثه في 
مُعايّنه» كما فنيت معرفتّه في معروفه. 
وأمّا (فناء الطلب في الوجود). فهو أن لا يبقئ لصاحب هذا الفناءٍ طلبٌ» 
لأنّه ظفر بالمطلوب المشِامّد» وصار واجدًا بعد أن كان طالبّاء فكان إدراكه 


.)3١ «المنازل» (ص؛‎ )١( 


رضن 


أوّلَا علماء ثم قوي فصار معرفةٌ ثم قوي فصار عيانًا(١2»‏ ثم تمكّن فصار 
وكا 

ولعلّك أن تستنكر أو تستبعد هذه الألفاظ ومعانيها("»» فاسمع ضربٌ 
مثل يسهّل 7" عليك ذلك7؟) ويقرّبه منك: مثل ملكِ عظيم السّلطان»؛ شديد 
السطوة» تام الهيبة» قويٌ البأس» استدعئ رجلا من رعيّنه قد اشتدٌ جرمه 
وعصيانه له فحضر بين يديه وغلب علئ ظنّه إتلافُه له. فأحواله في حال 
حضوره مختلفة بالنُسبة إلئ ما يشاهده. فتارةً يتذكّر جرمّه وسطوة السّلطان 
وقدرته عليه فيفكّر فيما يلقاه» وتارةً تقهره الحال التي هو فيها فلا يذكر ما 
كاناقته ولاه احفر لهوالقلة التخوق غلن قله انان الختلاص ولك 
عقله وذهنه معه. وتارةً يغيب قلبّه وذهنه بالكلّيّة فلا يشعر أين هوء ولامّن 
إلئ جانبه» ولا بما يراد به» وربّما جرئ علئ لسانه في هذه الحال ما لا يريده» 
فهذا فباءالخوفك: 

ومثالٌ ثانٍ في فناء الحبٌ: محبٌٍّ استغرقت محيَّّه شخصًا في غاية 
الجمال والبهاء» وأكبر أمنيّته الوصولٌ إليه ومحادئثّه ورؤيتّهء فبينا هو على 
حاله ‏ وقد ملأ الحبٌ قلبه» وقد استغرق فكره في محبوبه ‏ وإذا به قد 


(1) في طبعة الفقي زيادة: «ثمّ تمكّن فصار معرفة»؛ وليست في شيء من النسخ» وقد سبق 
ذكر المعرفة. 

(؟) طمس «ومعانيها» في دء فكتب بعضهم مكانه: «المذكورة». 

(9) ر: «يهون». 

(:) ساقط من ش»ء د. 

() واوالحال ساقطة من ت»ر. 


رفن 


دخل عليه بغتةً علئ أحسن هيئة» فقابله قريبًا منه» وليس دونه سواهء 
أفليس(١2‏ هذا حقيقًا أن يفنل عن رؤية غيره بمشاهدته» وأن يفنل عن شهوده 
بمشهوده» بل وعن حبّه بمحبوبه؟ فيملك عليه المحبوبٌ سمعه وبصره 
وإرادته وإحساسه. ويغيب به عن ذاته وصفاته؟ 

وانظر إلئ النّسوة كيف قطَّعن أيديهنٌ لما طلع عليهنٌ يوسف وشاهدن 
الك الخطالء وركام لي عر عدلة ووو ما تلم لامراة اتيز بل 
أفنام؟(؟) شنهوه جمال عن حالين حدر فطمن اينيين .وأكا انزأة الفزيوه 
فإنَّها وإن كانت صاحبة المحبّة. فإنَّهها كانت قد ألفت رؤيته ومشاهدته فلمًا 
خرج لم يتغيّر عليها حانّها كما تغيّر علئ العواذل» فكان مقامها البقاء 
ومقامهن الفناء وحصل لهِنَّ الفناء من وجهين: 

أحدهما: ذهولهنَ عن الشعور بقطع ما في أيديهنَ حتّئ تخطاه القطع إلى 
الأيدي. 

الثاني: فناؤهنّ عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء بالمخوف والفرح 
بالمحبوب يُفنى صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيّات النفسانية. 

هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباء وأمثال» وله من يقاربه ويدانيه 
في الجمال» وإنما فاق بي جه في الحسين والتجدال بيعش الصغات» وامتاز 


يعض المعان المتلرةة المتصا وم فما الظنٌ بمن له الجمالٌ كله والكمال 
كله والإنحينان والإاحتمالاء وتسية كل جمال في الوجوه إل ماله وجلاله 


)١(‏ همزة الاستفهام ساقطة من ش»ء د. 
(؟) ر: «فأفناهن». 


الغرضن 


قل من نسبة سراج ضعيفي إلئ عين الشمس؟ 

ولمّا علم سبحانه أنَّ قوئ الأبصار(١‏ لا تحتمل في هذه الدار رؤيته 
احتجب عن عباده إل يوم لقائه("» فينشئهم نشأةً يتمكّدون بها من مشاهدة 
جماله ورؤية وجهه؛ وأنت ترئ بعض آياته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنئ 
فيها مشاهدها عن غيرها! 

ولكنّ هذا كلّه في المشاهدات العيانيّة» والواردات الوجدائيّة. وأمًا 
الدفارق الإليثة: فإ حال البقاء:فنها كيل موتصالة القداف وه ةين 
ماوت له روطي وعان الكتر من اباضم ولهة را جار اناليلة 
الإسراء وهو ثابت القلبء رابط الجأشء حاضر الإدراك» تام التمييز» ولو 
رأئ غيرٌه بعص بعض2(" ذلك لما تمالك. 


فإن قلت: ربّما أفهمٌ معنئ فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في 
. 5 0 
المعايّن» فما معنا (فناء الطلب في الوجود). حت يكون (هو الفناء حقا)؟ 
قلت: مت فهمت الأمرين اللّذّين قبله فهمت معناه؛ فإِنَّ الواجد لما ظغمر 
بموجوده فني طلبُه له واضمحلٌ. وهذا مشهوةدٌ في الشاهد, فإنّك ترئ طالب 
أمر مهمٌ إذا ظفرت يداه به وبرّدَ له(24 كيف يفنئ طلبّه في وجوده0*». لكن هذا 


() ر:«البشراء وفوقه: «لعله). 

(؟) تك ر: «القيامة». 

(*) كذا في جميع النسخ بتكرار «بعض»» ولم يرد في المطبوعات إلا مرة واحدة. 

0( ل اا ا 
قول المؤلف في «زاد المعاد؛ (/ 095): «وبردت الغنائم لأهلها». 

(0) رء طبعة الفقي: اكيف يبرد طلبه ويفنئ في وجوده؟. 


يخرضنا 


محال في حنٌّ العارف. فإِنَّ طلبه لا يفارقه» بل إذا وجد اشتدٌ طلبه» فلا يزال 
طالباء فكلّما كان أوجد كان أطلب. 


نعمء الذي يفنئ: طلبٌُ حظلّهِ في طلب محبوبه وطلب مراضيه؛ وليس 
بعد هذا غاية» ولكنّ الذي يشير إليه القوم: أنَّ العبد يصل في منزلة المحبّة 
والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلئ حالةٍ يستولي عليه أنوارٌ القرب وآثار 
الصّفات بحيث يذهل لبه عن شعوره وطلبه(١2‏ وإرادته ومحبّته. 

وإيضاح ذلك: أنَّ العبد إذا أقبل عليئ ربّهء وتففّد أحوالّه. وتمكّن مِن 
شهود قيام ربّه عليه فإِنَّه يكون في أوّل أمره مكابدًا مصابراء فإذا صبر وصابر 
ورابط ‏ صير في نفسه» وصابر عدوّه» ورابط علئ ثغر قلبه أن يدخل فيه 
خاطرٌ لا يحبّه وليه الحقّ ‏ ظهر حيتئذٍ في قلبه نورٌ من إقباله علئ ربّه فإذا 
قوي ذلك الثور غيّبه عن وجوده الذهنيئ» وسرى به في مطاوي الغيب» 
وحينئذٍ يصفو له إقبالّه علئ ربّه فإذا صفا له ذلك غاب عن وجوده العينيّ 
والذهنئ» فغاب بنور إقباله علئ ربّه لوصول خالص الذّكر وصافيه إلئ قلبه؛ 
حيث خلا من كل شاغلٍ من الوجود العينيٌ والذهنيء وصار واحدًا لواحي 
يسوي نور المراقبة علئ أجزاء باطنه» فيمتلئ قلبه من نور التوجّه بحيث 
يَعْمُر قلبّه ويستره عمًّا سواه ثمَّ يسري ذلك الثور من باطنه ويعمٌ أجزاء 
ظاهره» فيتشابه الظاهر والباطن فيه. وحينئبٍ فيفنئ العبدٌ عمًّا سواه» ويبقئ 
بالمشهد الرّوحيٌ الذاتيّ الموجب(22 للمحبّة الخاصّة الملهبة للروح. 


)١(‏ ر: «بطليه». 
(؟) شءد: (الموجبة». 


رضنا 


فمنهم من يَضِعُف لقوّة الوارد» فلا يمكنه أن ينّسع لغير ما باشر سرّه 
وقلبّه من آثار الحبٌ الخاصٌ. ومنهه(١2‏ من يقوى سه( نظرهء فيجد آثار 
الجلال والجمال المقدّس في قلبه وروحه. ويجد العبوديّة والمحبّة والذّعاء 
والافتقارٌ والتوكل والخوف والرجاء وسائرٌ الأعمالٍ القلبيّةٍ قائمة بقلب لا 
يَشْغَّله عن مشهد الرّوح» ولا يستغرقه مشهدٌ الرّوح عنه. ويجد ملاحظتّه 
للأوامر والنواهي حاضرًا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة» فلا يَشْغَّله مشهدٌ 
الرّوح المستغرق» ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضي الربٌ تعالى 
ومتحائه وح فلو عندة ويج قرك العدير والالخاروضكة الشويض 
موجودًا في محل نفسه» فيعامل الله سبحانه بذلك» بحيث لا تشغله مشاهدةٌ 
الأولئ عنه. ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره. 


ولايحجبه ذلك كلّه عن ملاحظة عبوديّته فيبقئ مغمورٌ الروح 
بملاحظة الفردانيّة وجلالها وجمالها وكمالهاء قد استغرقنُه محبّته والشوق 
إليه» معمورٌ القلب بعبادات القلوب» معمورٌ العقل بملاحظة الحكمة ومعاني 
الخطابء طاهرٌ القلب عن سَفُساف الأخلاق مع الله تعالئ ومع الخلق» 0 
صار عبدًا محضًا لرّه بروحه وقلبه وعقله ونفسه وبدنه وجوارحه؛ قد قام كل 
بما عليه من العبوديّة» بحيث لا تحجبه عبوديّة بعضه عن عبوديّة البعض 
الآخر”" قد فني عن نفسه وبقي بريه . كما قال أبو بكر الكمّاني: جرت مسألة 


ل المح بمكة ابا ترس فشكل الشيوي يها ركاة الجيد امنترت 


)00( شء د: (وفيهم». 
(؟) تءر: (ويتسع). 
فرق ت: عن عبودية بعض». 


كرون 


ستاء فقالوا له: اعاحيا ا يا عراني دار اع ودس 00 
قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّهء قاتمٌ بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه 
بقلبه» أحرق قلبّه أنوارٌ هيبته» وصفا شربّه من كأس وده وانكشف له الجبّار 
فو أمقان عيف فإن تكلّم 2١7‏ فبالله» وإن نطق فمن الله وإن تحكك(1) فبأمر 
الله» وإن سكن فمع الله» فهو بالله وله ومع الله؛ فبكئ الشيوخ وقالوا: ماعلئ 
هذا مزيد» جبرك الله يا تاجح العارفين9؟) 
فصل 

قال الشيخ17»: (الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود 
العلم لإسقاطه(*, وفناء شهود العيان لإسقاطه). 

إنّما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلئ عنده مما قبلها لأنّها أبلغ في الفناء 
من جهة فناء أربابها عن فنائهم» قد سقط عن قلوبهم ذكرٌ أحوالهم ومقاماتهم 
لما هم فيه من السّغْل بريُّهم. 

وقوله: (لإسقاطه) أي: لإسقاط الشّهودء لا إسقاطِ المشهود. فالطلب 
والعلم والعيان قائدٌ وقد سقط شُهوده لاستغراق صاحبه في المطلوب 
المعايّن. 


)١(‏ شءدءت: «علم»» والمثبت من ر موافق لمصدر النقل. 

(؟) تي ر: اعمل". 

(*) «القشيرية» (ص١55).‏ 

(8) «المنازل» (ص؛ .)3٠١‏ 

(5) لفظ مطبوعة «المنازل»: افناء شهود المعرفة لإسقاطها». وكذا في شرحي التلمساني 
(ص )257١‏ والقاساني (ص/81/7). 


نل 


فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقّاء شائمًا 
برق العين, راكبًا بحر الجمع؛ سالكًا سبيل البقاء). 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتى قبلها أنه في التى قبلها قد فنى عن 
شهود طلبه وعلمه وعيانه» مع شعوره بفنائه عن ذلكء وفي هذه الدرجة قد 
فني عن ذلك كله وفني عن شهود فنائه» كما يقال: آخر من يموت ملّكُ 
لكوع 

ونم كان هذا الفتاة غتده هو القماء ينا لأنّه قد فني فيه كل ما سوئ 
الحنٌّ سبحانه؛ لأنَّ صاحبه الذي”) يشهد الفناء قد فني؛ فلم يبق سوئ 
الواحد القهّار. 

وقوله: (شائمًا برق العين»» الشائم: الناظر من بعدء وبرق العين: نور 
الحقيقة» وقد تقدّم التنبيه علئ استحالة تعلّق هذا بالثُور الخارجيء وإنَّما هو 
أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله. 

وقوله: (راكبًّا بحر الجمع)» الجمع الذي يشيرون إليه عبارةٌ عن 


.)٠١ «المنازل» (صغ‎ )١( 
والطبري في‎ )٠١( إفهة روي ذلك في حديث أبي هريرة الطويل عند ابن راهويه في «مسنده»‎ 
والطبراني في «الطوال» (”7) وغيرهما بإسناد ضعيف.‎ )1501/-1705 /5٠( «تفسيره»‎ 
و«تفسير ابن كثير» (الأنعام: ) و«أنيس‎ )5١5 /0( وانظر: «الضعفاء؛ للعقيلي‎ 


7 «الذي» ساقط من تور. 


صر 


ين 


شخوص البصيرة إلى مجرّد مصدر المتفرّقات كلّهاء كما سيأتي بيانه في بابه 
إن شاء الله تعالى» وركوبٌُ لّجَّة هذا الجمع هو فناؤه فيه. 

قوله: لاك ائييل لبقام يمي أنّ من فني فقد تأمّل للبقاء بالحقٌء 
وهذا البقاء هو بعد الفناء» فإنَّه إذا تحقّق ق بالفناء رفع له عَلْمٍ الحقيقة» فشكر 
إليه سالكا في طريق البقاءء وهي القيام بالأورادٍ وحفظً الواردات» فحينئل 
يرجا له الوصول. 

فصل 

لم يرد في الكتابء ولافي السئّة» ولا في كلام الصحابة والتابعين مدحٌ 
لفظ الفناء ولا ذمّه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنئ المشار إليه البنَّة ولا 
ذكره شارف الطريئ المتقة بون ولا جادلومغاية ولا »ركد كان القنوم 
أحّ بكلّ كمال وأسبقٌ إلى كل غايةٍ محمودة. 

ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا(١2»‏ ولا نقبله مطلقًا("» بل لابدّ فيه من 
التفصيلء وبيانٍ صحيحه من معلوله. ووسيلته من غايته. 

فنتقول_وبالله التوفيق» وهو الفنّاح : حقيقة الفناء المشار إليه هو 
استهلاك السَّىء في الوجود العلم الذهنئ؛ وهاهنا تَقّسَّمّه أهلٌ الاستقامة 
وأهل الزيغ والإلحا فزعم فل الاتّحاد_القائلين وحةة الوجوب أن 
الفناء الذي هو غاية هو الفناء عن وجود السّوئء فلا يثبت للسّوئ وجودٌ 


)١(‏ «مطلقًاة ساقط من ش» د. 
(؟) «ولا نقبله مطلقًاة ساقط من ت. 


صن 


الب لاني الشّهود ولا في العيانء بل يتحقّق بشهوو(!» وحدة الوجودء فيعلم 
حيتئلٍ أن وجود جميع الموجودات هوعين وجود الحقٌء فماثمّ وجودان 
ا ل ات حقيقة له بل هو 
وه وخيال» فيفنئ عمًّا هو فانٍ في نفسه لا وجود له» فيشهد فناء وجود كل ما 
سواه في وجوده؛ وهذا تعبيرٌ محضٌّء وإلّا في الحقيقة ليس عند القوم اسوئ» 
ولا «غير»» وإِنّما السُّوئ والغير في الوهم والخيال. فحول هذا الفناء يدندنون 
وعليه يحومون. 

وأما أهلُ التوحيد والاستقامة» فيشيرون بالفناء إلئ أمرين أحدّهما أرفع 
من الآخر: 

الأمر الأوّل: في(1) ٠‏ شهود الرّبويبة والقيومية» فيشهد تفرد الربٌ تعالئ 
بالقيوميّة والتدبير» والخلق والرّزقء والعطاء والمنع» والضُرٌ والتفع» وأنَّ 

اام ا ا ل ا 
محل محش لجريان أحكام الربوييّة عليه؛ لا يملك شي؛ :1" منها لنفسه 
غيم ضرًا ولاننقا. 

فإذا تحقق بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والإرادات» نظرًا إل 
القيُوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه إلئ مشيئته وحكمه؛ فهو ناظرٌ 
منه به إليه» فانٍ بشهوده عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب 
الوصول إليه» قائمًا بالواجبات والنوافل. 


)١‏ شءد: ايتحقق شهودٌ». ت: اليحقق شهوة». ولعل المثبت من ر أقرب. 
(؟) ت: «هو). ر: (الفناء في». 
() رء المطبوعات: «شيئًاة» خطأ. 


رين 


الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهيّة» وحقيقته(١©2:‏ الفناء عن إرادة ما 
سوئ الله ومحيّته والإنابة إليى والتوكل عليه» وخوفه ورجائه؛ فيفنئ بحبّه 
وحم امامقؤاق وستوكه ورصانة عن حو قن ا هوا وساف وس ها 
الفناء: إفراد الربٌ سبحانه بالمحبّة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال. 
ونحن نشير إلئ مبادئ ذلك وتوسّطه وغايته: 

اعلم أنَّ القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلّق بما فيها من مال أو 
رياسةٍ أو صورة, وتعلُقَ بالآخرة, والاهتمام بها من تحصيل العدّة» التاق 
للقدوم علئ الله سبحانه- كذ فذلك ول فوجه وتاقية فجره فعند ذلك يدك له 
قلبّه لمعرفة ما يرضئ ربّه منه فيفعله ويتقرّب به إليه» وما يسخطه منه فيجتنبه. 
وهذا عنوان صدق إرادته» فإ كل من أيقن بلقاء الل وأنّه سائلّه عن كلمتين 
يُسأل عنهما الأوّلون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟- لابلّ أن يتنبّه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه فإذا 
تمكن في ذلك قُتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي 
تهدا فيها الأصوات والحركات» فلا شيء أشوقٌ إليه من ذلك» فإنها نجمع 
عليه قوئ قلبه وإرادته» وتسدٌ عليه الأبواب التي تفرّق همّه وتشدّتُ ش قلبه. 
فيأنس بها ويستوحش من الخلق. 

ثم يُفتح له حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها مِن اللذَّة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذّة اللهو واللعب ونيل الشهوات» بحيث 
إذا دخل في الصلاة ودَّ أن لا يخرج منه("). 
)١(‏ شء د: الحقيقة). 


(؟) (منها» سقطت من ش»ء د. 


>23” 


ومع 


ثم يُفتح له حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه به 
كما يهدأ الصبيٌ إذا أعطي ما هو شديد المحبّة له. ثم يُفتح له شهودٌ عظمة 
المتكلّم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته وحكمته؛ ومعاني خطابه» بحيث 
يستغرق قلبه في ذلك حلَّ يغيب فيه» ويحسٌ بقلبه قد دخل في عالم آخر(١)‏ 
غير 217 ما الناس فيه. ّْ 


ونث ر.ء 


ثم يفنتح له باب الحياء من الله وهو أوّل شواهد المعرفة . وهونورٌيقع 
في القلب, يريه ذلك" الثور أن واقفتٌ يين يدي ربّه عزّ وجلٌ» فيستحيي منه 
في خلواته وجلواته» ويُرزق عند ذلك دوامَ م المراقبة للرقيب» ودوا م التطلّع 
إلئ حضرة العلي الأعلئ, عد كآنه يراه ويشاهده فوق سماواته» هستويا 
على عرشه7؟»» ناظرًا إلى خلقه؛ سامعًا لأصواتهم» مشاهدًا لبواطنهم. فإذا 
استولئ عليه هذا الشاهد غطَّئ عليه كثيرًا من الهموم بالدّنيا وما فيهاء فهو في 
وجودٍ والناس في وجودٍ آخرء هو في وجودٍ بين يدي ربّه وولينه» ناظرًا إليه 
بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء فهو يراهم وهم لا يرونه؛ 
7 
ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 


)١(‏ هذا آخر ص/70 من نسخة ت» وقد سقطت بعدها صفحتان (/070 759) من 
التفموير: 

زفق «غير» ساقطة من ش. واستّدركت في د بخط مغاير. 

زفرق «ذلك»ساقط من ش.ء د. 

0( «فوقٌ سماواته» مستويًا علئ عرشه؛ ضرب عليه بعضهم في ش بحيث لا يظهر معه 
الكلام البثة. 


نا 


ثم يفتح له الشّعور(١)‏ بمشهد القيُوميّة» فيرئ سائر التقلّبات الكوتيّة 
وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. فيّشهده مالكَ الضرٌ والنفع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة» فيتّخذه وحده وكيلاء ويرضئ به ربا ومدبّرًا 
وكافيًا. وعند ذلك إذا("2 وقع نظرٌه علئ شيءٍ من المخلوقات دلّه على 
خالقه وبارئه» وصفات كماله ونعوت جلاله» فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه» 
تياكب كل هن الميةا رفانت بليناة حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كلّ 

00 5 5 ع 0 
شيءٍ حَلّقه فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

فإذا استمرٌ له ذلك قتح عليه باب القبض والبسطء فيقبض عليه حّئط 0 
يجد ألم القبض لقوّة وارده» ثم يفيض7؟2 وعاؤه(*2 بأنوار الوجود. فيفنئ 
عن وجوده» وينمحي كما يمحو نورٌ الشمس نورٌ الكواكب» ويطوي الكون 
عن قلبه بحيث لا يبقئ فيه إِلَّا الله الواحد القهّاره وتفيض أنوار المعرفة 
والمعاملة والصّدق والإخلاص والمحبّة من قلبه» كما يفيض نور الشمس 
عن جرمهاء فيغرق حينئنٍ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر. وذلك 
إِنّما يكون بعد(" الرّياضة والمجاهدة» وزوالٍ أحكام الطبيعة» وطولٍ 
الوقوف في الباب. 


)١(‏ ر: لباب الشعور». 

(؟) شءد: «فإذا». 

() «حتول» ساقطة من ش. 
(5) ر: «(يقبض». 

(5) شء رء المطبوع: «وعاءه». 
(5) ر:«في4. 


احدخنا 


وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حقٌّ اليقينء إذ لا 
سيل إلبهها فهةة الدان فإن عن القن مشاهدة وح القين هاشدزة: 
نعم» قد يكون حقٌ اليقين وعين اليقين في هذه الدّنيا بالنّسبة إلئ الوجود 
الذّهنِيَ وما يقوم بالقلوب فقطء ليس إلّاه كما تقدَّم تقريره مرارًا. ونحن7(١)‏ 
لا تأخذنا في ذلك لومةٌ لائم» وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة 
ثمء وهم عندنا صادقون ملبوسٌ عليهم» ونحن عندهم محجوبون عن ذلك 
غير واصلين إليه. 
فإن استمرّ علئ حاله واقفًا بباب مولاه» لا يلتفت عنه يميئًا ولا شمالاء 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلكء وأنّهِ لم يصل بعد 
ومتئ تومِّم أنَّه قد وصل انقطع وانقطع عنه المزيد- رُجي أن يفتح له فتحٌ 
آخرء هو فوق ما كان فيه» فيستغرق قلبّه في أنوار مشاهد الجلال بعد ظهور 
أنوار الوجود الحٌّ» ومحو وجوده هو. ولا تتومّم أنَّ وجود ذاته وصفاته 
يبطل» بل الذي يبطل: وجوه النفسانيٌ الطَبْعنُ» ويبقئ له وجودٌ قلبيّ 
روحانيٌ ملكيٌ» فيبقئ قلبَه سابحًا في بحر من أنوار آثار الجلال؛ فتنبع الأنوار 
من باطنه كنبع الماء من العين» حتَّئ يجد الملكوت الأعلئ كأنّه في باطنه 
وقلبه» ويجدّ قلبه عاليًا علئ ذلك كلّهء صاعدًا إلى مَن ليس فوقه شيء. 
ثم يرقيه الله سبحانه فيُشهده أنوارٌ الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» 
فيستغرق في نور مِن أشعّة الجمال. وفي هذا المشهد يذوق المحبّة الخاصّة 
الملهبة للأرواح والقلوبء فيبقئ القلب مأسورًا في يد حبيبه ووليّه» ممتحنًا 
: 


)١(‏ شء د: (فنحن». 


بخان 


وإن شئت أن تفهم ذلك تقريباء فانظر إليك ‏ أو إلئ غيرك ‏ وقد 
امتّحنتَ بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطناء فملكّتٌ عليك قلبك وفكرك»؛ 
وليلك ونهارك؛ فيحصل له(١2‏ نارٌ من المحبّة تتضره(" في أحشائه يقل9) 


فيا له وِن(؟) قلب ممتحن مغمور مستغرقٍ بما ظهر له من أشمَّة أنوار 
الجمال الأحديٌ! والناس مفتونون ممتحئون بما يفنئ من المال والصّور 
والرّياسة معدَبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعدٌ حصوله؛ 
وأعلاهم مرتبةٌ من يكون مفتونًا بالحور العين» أو عاملا علئ تمتّعه في الجنّة 
الكل والرب والثبامى رالتكاع. 

وهذا المح قد فى في درجات المحبّة علئ أهل المقامات» ينظرون إليه 
في الجنّة كما يُنظر إلئ الكوكب الدرٌ يلغي فى الأ لما مربت وقرب مترنته 
من حبيه ومعيّه معه» فإ لمرء مع من أحبّ» ولك عمل جزاة وجزاءً المح 
المحبّةُ والوصولُ والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي يصلح؛ وكفئ بذلك 
شرقًا وفخرًا في عاجل الدنياء فما ظنّك بمقاماتهم العالية عند مليكِ مقتددر؟ كيف 
إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أسمعهم المنادي: لينطلق كل قوم مع ماكانوا 
يعبدون» فيقّون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحبٌ شيء 


)١(‏ كذاء علئ سبيل الالتفات من الخطاب إلىل الغيبة. 


زفق ر: ١فتَضْرّم).‏ 
فرق ر: #يعرٌ). 
(5) «من» ساقطة من شء د. 


لان 


إليهم؛ حنَّئ يأتيهم فينظرون إليه» ويتجلّئ لهم ضاحك(1). 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الة بره طبقًا بعد طبتي» ومن زلا بعد 
منزل» إلئ أن يوصله | ليةوودك لهس فين يه أو يموث في الطريق فيقع أجبرَه 
علو الله فالسعيد كل البعيد: لمق 1200 التؤفي 20 فين ن لم يلتفت عن 
ربّه تبارك وتعالئ يميئًا ولا شمالاء ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلاء ولا حبيبًا 
ولا مدي ا ولا كرا ولا ناضدًا ولا رازقا: 

وجميع ما تقدّم من مراتب الوصول إِنّما هو شواهدٌ وأمثلة» إذا تجلّت له 

0 
الحقائق في الغيب ‏ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها- ظهر 
. 2 3 2 2 

له من تجلّيها شاهدٌ في قلبه» وذلك الشّاهد دا عليها ليس هو عيتهاء فإنّ نور 
الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج؛ فإِنَ ذلك لا تقوم له 
السماوات والأرض» ولو ظهر للوجود لتَدَكْدَك لكنّه شاهدٌ دالّ علئ ذلك؛ 
كما أن المثل الأعلئ شاهدٌ دان علئ الذات» والحقٌ وراء ذلك كله منرٌّ عن 
حلولٍ واتّحادٍ وممازجة لخلقه. وإِنّما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب 
العارف» تدلّ علئ قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراها . وإذا فني 
فإنَّما يفنئ بحال نفسه لا بالله ولا فيه» وإذا بقي فإنّما يبقئ بحاله هو ووصفه. 
لأ قاد رثة وشفاتب ولاقرة بالله | لاله 
تجلّي الحقٌّ في قلبه» ويُوفّف القلب فوق الأكوان كلَّها بين يدي الربٌ تعالئ» 
)١(‏ كمافي حديث جابر عند مسلم (0717/191). 
زم ر: «والموقق». 
() ر: «الموقق». 


اال 


ار جح جرد ع ودج يه 2 
والكرسئّ سحا ب ا راي لقو ست لجنو للم 0 فيقة 
العرشٌ والكرسي» بل شاهة ومثالٌ علميٌ يدل علئ قرب قلبه من ربّه؛ وقرب 
ربّه من قلبه؛ وبين الذَّوقين تفاوتٌ فإذا قَرّب الربٌ تعالئ من قلب عبده بقيت 
الأكوان كلها تحت مشهد قلبه» وحيت تلع في أفقه شمسٌ التوحيد» فينقطع 
يبا عات وَجَوكه ويه محل وتتلاشراء وذاته وعحفيفية مويعودة بائنة عن ره 
يا ِنْ عنه» فحيتئلٍ يغيب العبد عن نفسه ويفنئ» وفي الحقيقة هو باقٍ غيرٌ 
فانء ولكنّه ليس في سرّه غير الله قد فني فيه كلّ ما سواه. 

نعمء قد يتمق له في هذه الحالة أن لا يجد شيئًا غير الله فذلك لاستغراق 
قلبه في مشهوده وموجوده. ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه 
الحال خالقا بارئًا مصورًا أزليًا أبديًا. 

فعليك بهذا الفرقان» واحذر فريقين هما أعدئ عدوٌ لهذا الشأن: 

فريق الجهميّة المعطَّلة التي ليس عندها فوق العرش إِلّا العدم المحض» 
فشمٌ رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرامٌ عليها. 

وفريق أهل الاتّحاد('2 القائلين بوحدة الوجود وأنَّ العبد يتتهي في هذا 
السفر إلئ أن يشهد وجوده هو عينَ وجودٍ الحنٌّ جلّ جلاله. وعيشّك 
بجهلك خيرٌ من معرفة هاتين الطائفتين» وانقطاعك مع أهل الشهوات خيرٌ 
من سيرك معهماء والله المستعان وعليه الُكلان. 


00 س2 3: «الإلحادة» وهو محتمل. 


العا 


نمل 

قال الشّيخ(١2:‏ (باب البقاء. قال الله تعال: «وَأَئه حَوَبَقََ 4 تط: 88). 

البقاء الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه والبقاء في الآية: هو 
بقاء الرّبّ تعالئ ودوام وجوده؛ وإنّما ذكره مؤمنو السّحرة في هذا المكان لأن 
عدو الله فرعون توعٌدهم علئ الإيمان بإتلاف حياتهم وإفناء ذواتهم » فقالوا 
له: وإن فعلتَ ذلك. فالّذي آمنًا به وانتقلنا من عبوديّتك إلئ عبوديّته» ومن 
طلب رضاك والمنزلة2'2 عندك إل طلب رضاه والمنزلة عنده- خيرٌ منك 
وأو وعذابك ونعيمك ينقطع ويفرغ» وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا ينقطع 
ولا يبيد» فكيف نُوئْر المنقطع الفاني الأدنئ علئ الباقي المستمرٌ الأعلئ؟ 

ولكن وجه الإشارة بالآية أنَّ الوسائل والتَعلّقات والمحيّة والإرادة تابعةٌ 
لغاياتها ومحبوبها ومرادهاء فمن كانت غاية محيّنه وإرادته منقطعة انقطع 
تعلقه عند انقطاعهاء وذهب عمله وسعيه واضمحل. ومن كان مطلوبه 
وغايته باقيًا دائمًا لا زوال له ولا فناء» ولا يضمحل ولا يتلا: دام 
و وت دو ا فالوسائل تابعةٌ للغايات. والتعلّقات تابعة 
لمتعلّقاتباء والمحبّة تابعةٌ للمحبوب» فليس المحبوب الذي يتلاشئ 
ويضمحل ويفلن كالمحيوب الذي كل شيو الك إلا وجهةه فالمحث ياق 


.)٠١56ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ت: «والذلة» هنا وفيما يأتي.‎ 
زفرة زيد في شء د فوق السطر: «بل» بخط مغاير» وهي زيادة يختل بها السياق.‎ 


ا 


ببقاء محبوبه يَشْرُف بشرفه» ويعظّم خطرٌه بحسب محبوبه» ويستغني بغناه» 
ديقوى بقّته ويعز بعت ويعظم شأنه في التُوس بخدمته وإرلدته ومحيقه. 
اانه معافهيت لقي الأؤلء وذاقٌ أعظم اللّذَّة الك راك دنه فالله 
المستعان. 
فصل 

قال الشيخ(١:‏ (البقاء: اسمٌ لما بقي قائمًا بعد فناء الشواهد وسقوطها). 

في هذه العبارة تسامحٌ» وأرباب هذا الشأن مِمَمُهم المعاني» فهم 
يُسامحون في العبارات ما لا يسامح فيه غيرهم. 

فالبقاء: هو الدّوام واستمرار الوجود. وهو نوعان: مقيِّدٌ ومطلقٌ» 
فالمقيّد: البقاء إلئ مدّةٍء والمطلق: الدائم المستمرٌ لا إلى غاية. 

والبقاء أوضحٌ من هذا الحدٌّ الذي ذكره» ولكن لما كان مراده البقاء 
الذي هو صفة العبد ومقامه. قال: (هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد). 
وهذا عامٌ في سائر أنواع ما بقي العبد منِّصمًا به بعد فناء الأدلّة والآثار التي 
دلّيُه عل الحقيقة. 

و« الشّواهد» عنده هي الرٌّسوم كلّهاء وربّما يراد بها معالم السّهود(©, 
وهو الذي عناه فيما تقادّم؛ فإذا جعلت الشّواهد هاهنا معالم الشّهود كان 
المعنئ: أنّ المعالم تُوصل إلئ الشّهودء ويبقئ الشّهود قائمًا بعد فناء معالمه. 


.)٠١6©ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) في هامش ت: «المشهود».‎ 


ام عه مه 


وحقيقة الأمر(' أنْ الحقٌّ سبحانه يُفنيهم عمّا سواه ويُبقيهم به؛ وما 
سواه هو المعالم والرّسوم. 

قال2"7: (وهو علئ ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم 
0 اهلكا وبعاء المشهود بنة مقط الهو وجرة لأنكا زيقاءها 
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لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن مَحْوًا). 

قلت: أمّا بقاء المعلوم بعد سقوط العلمء فقد يظهر في بادئ الأمر 
امتناعه إذ كونه معلومًا مع سقوط العلم به جمعٌ بين النقيضين. فكأنّه 
معلومٌ غير معلوم؛ فإنٌ المعلوم لا يكون معلومًا إلا بالعلم» فكيف يكون 
معلومًا مع سقوطه؟ 

وجواب هذا أنَّ هاهنا أمرين: 

أحدهما: وجود صورة المعلوم في قلب العالم» وإدراكه لهاء وشعوره 
بها. 

والثاني: علمه بعلمه وشعوره؛ وهو أمرٌ وراء حضور تلك الصّورة. وهذا 
في سائر المدارك» فقد يرئ الرّائي الشىء ويسمعه ويَسَّمّه ويغيب عن علمه 
وشعوره بصفة نفسه التي هي إدراكه. فيغيب بمدركه عن إدراكه» وبمعلومه 
عن علمه به. وبمرئيّه عن رؤيته. 

فإن قلت: أوضِحٌ لي هذا لينجلي فهمه. 
)١(‏ شء د: (وحقيقته الا4. 


(9) «المنازل» (ص©56١٠).‏ 
(”) ر: «عيانا». 
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و 


فاعلم أن هاهنا مُدْرَكًا معلوماء وقوةٌمُدركة له إذا تعلّقتْ به صار معلومًا 
مُذْرَكاء فيتولد م بين الأمرين حالة تالثف د تُسمّئ الشُعور والعلم والإدراك. 

مثال ذلك: ما يدركه بحاسة سّة الذوق والشمء ؛ فإنّه لابدٌ من وجود المُدْرَك 
المَذُوق المشموم, ولابدَّ من قرَّةٍ في الآلة والمحلٌّ المخصوص تقابل 
المدرّك وتتعلّق به» فيتولّد من بين الأمرين كيفيّة الشمٌ والذوق. وكذلك في 
الملموس والمسموع والمرئي» فتمام الإدراك أن يحيط علمًا بهذه الأمور 
الثلاثة» فيشعر بالمُدْرَك وبالقوّة المدركة وبحالة الإدراك» فإذا استغرق 
القلب في شهود المعلوم غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم وعن حالة 
العلم. 

وممّل هذا برجل أدرك بلمسه ما التدٌّ به أعظع لذَّةِ حصلت له 
فاتخرقيه للف الللة عمًا سوافاء تأسقطت فبعودة ساون :وحجودعاء ولهذا 
قال الشيخ: (بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيئًا لاعلمًا)؛ فعيئًا حال من 
البقاء لا من السّقوطء أي بقاؤه وجودًا لا نعتّاء فإنّهِ في مرتبة العلم باق نعتًا 
ووصفًاء وفي هذه المرتبة باق وجودًا وعيئًا لاعلمًا مجرّدًا 

وهذا وجة ثانٍ في كلامه أنّه يبقى وجوده وعينه لا مجرّد العلم به. فالعلم 
به لم يُعدّمء ولكن انتقل العبد من وجود العلم إل وجود المعلوم. 

وكذلك قوله في الدرجة الثانية: (وبقاء المشهود بعد سقوط الشّهود 
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وجودًا لانعمًا)» الشّهود فوق العلم لأنّه علم عيانِء فينتقل من مجرّد السّهود 
إل الوجودة فبيترة المدهوه مرجرةا لبعد أن كان مشهوداء يغرتية الوتجود 
فوق مرتبة الشّهوده فإِنَّ الوجود حصولٌ ذاي» والشّهود حصولٌ علميٌ وإن 
كان فوق العلم. 


وقوله في الدرجة الثالشة: (وبقاء ما لم يزلُ حقًّا بإسقاط مالم يكن 
مَحْوًا)» أي يغلب علئ القلب سلطانُ الحقيقة ونورٌ الجمع؛ حنّئ ينطمس من 
قلبه أك المخلوقات كما يظمس تور الكواكب بطلوع الشتفس؛ يقن فيه 
تعظيمٌ من لم يزل وذكره وحبّهء والاشتغال به لا بغيره. 

فالدرجة الأولئ: بقاءٌ في مرتبة العلم؛ والثانية: بقاءٌ في مرتبة الشّهود 
والثالثة: بقاءٌ في مرتبة الوجود فهذا وجة. 

ويمكن شرح كلامه علئ وجهٍ آخرء وهو: أنْ المعلوم يسقط شهود 
العلم» فالعلم يسقط والمعلوم يثبت» فالعبد إذا بقي بعد الفناء سقط علمه في 
مشهد عيانه بحيث تبقئ مرتبة العلم عياناء فيسقط العلم بالعيان بحيث يصير 
عينًا لااعلمّاء فإذا نظرتٌ إلئ العلم باعتبار العين ‏ وهي حضرة الجمع - 
سقط العلم وإذا نظرت إليه باعتبار الفرق(١2‏ لم يسقطء فسقوطه في حضرة 
الجمع» وثبوته في مقام الفرق. 

وقوله: (وبقاء المشهود بعد سقوط الشُهود وجودًا) يعني: بقاء الحقٌّ 
الاق هو المتكتيرة يعد شفوظ الشهوة الذي هو المخدرق» فإن المشهود 
ضفة المشاهذ0) والمشاهن0) وضغاته مخلوق» ومكهوده سبحانة غير 
مخلوقٍ» كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة» والمعلوم المذكور المعروف 
سبحانه غير مخلوقٍء وإذا كان الموصوف قد فني فصفاته تابعة له في الفناء» 
فيفنئ شهوده ويبقىل مشهوده. 
(1) #باعتبار الفرق» ليست في ش: د. 
(؟) ت: «الشاهد». 
(*) تء ر: «والشاهد». 


وقوله: (وجودًا لانعتًا)» أي سقط وجود شهوده. لانعتّه والإخبار 
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وقوله: (وبقاء ما لم يزل حقً سقاط ما لم يكن م مَحْوًا) يوضح المراد 
من الدرجتين ين اللّتين قبله» ومعناء: بقاء الحقٌ وفناء المخلوق» والحقٌ سبحانه 
لم يز باقيّاء فلم يتجدّد له البقاءء والفناء المتعلّق بالمخلوق هو فناؤهم في 
شهود المشاهد, ومحْوٌ رسومهم من قلبه بالكلّيّةء لا فناؤهم في الخارج. 

وحاصل ذلك: أن تفنو من قلبك إرادةٌ السّوئ وشهوده والالتفاتٌ إليه» 
وتّبقئ فيه إرادةٌ الحقٌ وحدّه وشهوده؛ والالتفاثٌ بالكليّة إليه. والإقبالٌ 
بجمعيّك عليه. فحولٌ هذا يُُدنِدِنَ العارفون» وإليه شَمّر السّالكون, وإن 
وسّعوا له العبارات» وصرّفوا له القولء والله أعلم. 
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(1) «عنه) ليست في ت. 
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قال(١2:(باب‏ التحقيق. قال الله تعال: َال وَل فون كال بق ول 
ىد يظمَينَ َل © [البقرة: . التحقيق: تلخيص مصحوبك(" من الحقٌ ثم 
الح 6 ثم في الحقٌ» وهذه أسماء درجاته الثللاث). 

وجه تعلّقه بإشارة الآية: أن إبراهيم وَل طلب الانتقال من الإيمان 


بالعلم بإحياء الله الموت إلى رؤية تحقيقه عياناء فطلب بعد حصول العلم 
دهن - تحقيرً تحقيقٌ الوجود الخارجيئء فإِنَّ ذلك أبلعٌ في طمأنينة القلب. ولمَا 


كان بين العلم والعيان منزلة أخرئ قال النبيٌ وكللة: انحن عق بالشك من 
إبراهيم إذ قال: ٍرَنإفِحَيْقَ لمق » [البقرة: 9085© , وإبراهيم 
لم يشلك ورسول الله يكل لم يشلك ولكن أوقع اسم «الشّك) علئ المرتبة 
العلميّة باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج. 

وباعتبار هذه المرتبة يسمّئ العلم اليقيني”؟ قبل مشاهدة معلومه ‏ 
ظنّاء قال تعالئا: انون أ رهزي" رلجَعُون #* [البقرة: 
5. وقال تعالل: «الَيَظُوت أنه كمأ فوأ و4 [البقرة: 4. وهذا 
الظَن علج جازم كما قال تعالئ: «وَأَعْلموا يكم ملقُوة4 [البقرة: *1؟]. 


.)٠١50ص( «المنازل»‎ )١( 


(؟) ت: «مطلويبك». 
فرق أخرجه البخاري (7377”) ومسلم )١10١(‏ من حديث أبي هريرة وِدَإيدْعنَهُ. 
20( كور «اليقين». 


لاه 


لكن بين الخبر والعيان فرقٌ. وفي «المسند0(١)‏ مرفوعًا: «ليس المُخْبّر 
كالمعاين». ولهذا لما أخبر الله موسئ أنه قد كن قومّه وأنَّ السامريّ أضلّهِم» 
لم يحصل له من الغضب والكيفيّة وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة 
ذلك. 

إذاعُرف( هذا فقوله: (التحقيق: تلخيص مصحوبك من الحقٌّ)» 
ماغنا أريعة القاظل سيره يف مراهه إن قناء الله. 

أحدها: لفظ «التحقيق». عو تي د حقّق الْشَىء يحققه تحقيقاء فهو 
مصدرٌ فعلّه حقّق الشّيءء أي أثبته وخلّصه من غيره. ْ 

الثانية: لفظ «التلخيص»». ومعناها: تخليص الشّيء من طرين تخلية 
ولخّصه يشتركان لفظًا ومعنّئ» وإن كان «التلخيص» أغلب علئ ماني 
الذَّهنْء والتَخليص أغلب على ما في الخارج. فالتلخيص: تخليص الشَيء في 
الذُهن بحيث لا يدخل فيه غيره» والتخليص: إفراده في الخارج عن غيره. 

الثالثة: «المصحوب»» وهو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من 
فعلوم وفراد: 

الرّابعة: «الحقٌ»؛ وهو الله سبحانه؛ وما كان مُوصَِا إليه مدنا للعبد من 
رضاه. 


كالمعاينة». وأخرجه أيضًا البزار (0057“60557). وصححه ابن حبان (17 2517 
2,4 والحاكم (؟/١097.‏ 
(0) ت: «عرفت». 
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إذا عرف هذاء فالمصحوب للعبد من الحقٌّ هو معرفته ومحبّته وإرادة 
وحوه وما بسع صقان رلك إلبع ونا مومه إليةال مناركة 
فتحقيق ذلك هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه؛ الحائلة بين القلب 
وبين الوصول إليه» وتحصينه من المخالطاتء وتجريده من المُشّوَشَاتء 
فإنَ تلك قواطعٌ له عن مصحوبه الحقٌّء وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارض 
محبوبة» وعوارضٌ مكروهة. 

فصاحبٌ مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة» فإنْها تقطعه عن 
بسخريه وبطاريه: ولاجع العوارضي المكزوفة؛ تإنها قواطع ارضاء اناقل 
عنها ما أمكنه» فَإنّها د تمر بالمكاسرة والتغافل مرّا سريعًاه ولا يوسّع دوائرهاء 
فإنّه كلما وسّعها انسحَثْ ووجدت مجالًا فسيحًا فصالّت فيه وجالَّتٌ؛ ولو 
ضيّقّها بالإعراض والتّغافل لاضمحلَتْ وتلاسَتُ. فصاحبٌ مقام التُحقيق 
ينساها وَيطمس آثارهاء ود يعلم أنّها جاءت بحكم المقادير في دار المِحن 
والآفات. 

قال لي شيخ الإسلام مرّة: العوارض والمِحّن هي كالحرٌ والبرد. فإذا 
علم العبد أنّه لابدٌ منهما لم يغضّبْ لورودهماء ولم يغتمّ لذلك ولم 
يحزن(1) له. 


فإذا صب العيد عاوئ هذه الغوازضن:ولم يتقطع بها وجي لنه أن يتصمل إليئن 
مقام التحقيق» فيبق مع مصحوبه الحقٌّ وحده. فتتهدّب نفسّه وتطمئنٌ مع 


000 شء د: لولم يحرز). 
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الله وتنفطم عن عوائد السّوءء حتّى تَغْمُر(١‏ محبّة الله قلبّه وروحه. وتتعوّد 
جوارحه متابعة الأوامرء فيحسٌ حينئلٍ قلبه بأثر معيّة الله معه وتولّيه له» فيبقئى 
في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترِدٌُ علئ قلبه التعريفات الإلهيّة» وذلك 
ِنّما يكون في منزل(" البقاء بعد الفناء» والظّفر بالمحبّة الخاصّة» ومشهدل 
الإلهيّة والقتُوميّة والفردائيّة: فإِنَّ على هذه المشاهد الثّلاث مدار المعرفة 
والوضول. 

والمقصود: أنَّ صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحقٌى ويُميّز بينه وبين 
الباطل» فيتمسّك بالحٌّ ويُلغِي الباطل» فهذه رتبةٌ. ثم يتبيّن له أنَّ ذلك ليس 
به» بل بالله وحده؛ فيتيراً حينئذٍ من حوله وقوّته» ويعلم أن ذلك بالحقٌ. ثمّ 
يتمكّن في ذلك المقام؛ ويرسخ فيه قلبه» فيصير تحقيقه بالله وفي الله. 

ففي الأوّل: تخلّص له مطلوبه من غيره» وتجرّد له من سواه. 

وفي الثاني: تخلّص له إضافيّه إل غيره» وأن يكون بسواه سبحانه. 

وفي الثالث: تجرّد له شهوده وقصوده وإرادته» بحيث صارت في 
مطلوبه. 

فالأول: سفرٌ إلى الله والثاني: سفرٌ بالله» والثالث: سفرٌ في الله. 

وإن أشكل عليك معنى السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه- ففُرّقُ 
يج حال العابه الراهد الات إلى اقدولي ينع له الأسعاء والصفات 
والمعرفة الخاصة ة والمحبة الخاصّة» وبين حال العارف الذي قد كُشِف له 


ل 


من معرفة الأسماء والصّفات والفقه فيها ما خجب عن غيره. 


قوله(١):‏ (أمَا الدّرجة الأول - وهى تلخيص مصحوبك من الحقٌّ -: فأن 
لاايخالج علمُك علمّه). 

يعني: أنك كنت تنسبٌ العلمَ إلئ نفسك قبل وصولك إلئ مقام 
التحقيق» ففى حالة التحقيق تعود فتنسبّه إلى معلّمه ومعطيه الحقٌّ. ولعل هذا 

نى قول الرُسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم إذا جمعهم الرّبّ تعالئ 

0 0 22 
وقال: #مَادَا أُجِبَسمقا لوأ لاعِلرانا # [المائدة:9١٠].‏ قيل: قالوه تأدامعه 
سبحانه» إذ ردُوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن» وإِنّما 
أجابنا من أجابنا ظاهرّاء والباطن غيبٌ» وأنت علام الغيوب. 

والتحقيق إن شاء الله : أنْ علومهم تلانّتُ في علمه سبحانه 
واضمحلتُ فكانت بالنّسبة إليه كلا علم» فردُوا العلم كلّه إلئ وليّّه وأهله 
ومن هو أولئ بهء فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه كتقرة 
عصفور من بحار العالم. 

و«المخالجة» المنازعة. 

قوله7"): (وأمًا الدّرجة الثانية: فأن لا يُنازع شهودك شهوةه). 

هذا قريبٌ من المعنئ الأوّل» والمعنئ: أن الشهود الذي كنت تنسبّه إل 
نفسك قبل الفناء تصير بعده تنسبه إليه تعالئء لا إليك. 


.)٠١5هص( «المنازل»‎ )١( 
.)١٠١6©ص( «المنازل»‎ )( 


ضر 


قوله(١2:‏ (الدّرجة الثالثة: أن لا يُنايِسمَ رسمُك سبقه). 

الرّسم هو الشخص عندهم؛ وهو محدثٌ مخلوقٌ والرّبّ تعالى هو 
القديم الخالق» فإذا تحقق العبد بالحقيقة شهد الح وحده منفردًا عن خلقه» 
فلم يُناسم رسمُّه سبق الحقٌّ وأوٌليّته. والمناسمة كالمٌُسَامّة يقال: ناسَمّهء أي 
شَامّه فاستعار الشّيخ اللّفظة لأدنئ المقاربة والملابسة» أي لا يداني رسمّك 
سبْقهء ولو بأدنئ مناسمة» بل تشهد الحقٌّ وحده منفردًا عن كل ما سواه. 

وهم يشيرون بذلك إلئ أمرء وهو أن الله سبحانه كان ولاشيء معه 
وهو الآن عل ما عليه كان. 

فأمًا الّفظ الأوّل وهو«كان الله ولاشيء معه» فهذاق دروي في 
«الصحيح)7") في بعض ألفاظ حديث عمران بن حصينء وإن كان اللفظ 
الثابت: «كان الله ولم يكن شيع قبله290» وهو المطابق لقوله في الحديث 
الآخر الصحيح: «أنت الأوّل فليس قبلك شيءعٌ)247, ولم يقل: فليس معك 
شيءٌ. 

وأمّا قوله: «وهو الآن علئ ما عليه كان» فزيادةٌ في الحديث ليست منه. 
بل زادها بعض المتحذلقين» وهي باطلةٌ قطعًا2*0» فإِنّ الله مع خلقه بالعلم 


زفق البخاري )١9١(‏ بلفظ: (ولم يكن شيء غيره»» وهو بمعناه. انظر: «فتح الباري» 
(28/5)). 


(9) البخاري (07418. 


(5) رواه مسلم (0/1؟) من حديث أبي هريرة وَيَْنهعَنَ. 
(5) نه عليه شيخ الإسلام في مواضع؛ انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ 71/7 وما بعدهاء 


خض 


والتدبير والقدرة» ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة» وهم معه بالموافقة 
والمحيّق: وضارت هذه اللفظة معنا كما للملاهدة من الاتحادية: فقالنا: 
نه لا وجوة سوئ وجوده أزلا وأبدًا وحالاء فليس في الوجود إِلا الله وحده. 
وكل ماتراة وتلمسه وتذوقه وتشمُّه وتباشره فهو حقيقةً الله. 

وأمّا أهل التوحيد فقد يُطلقون هذه اللفظة ويريدون بها معن صحيحًاء 
وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردًا بنفسه عن خلقه. ليس مخالطًا لهم, ولا 
حالًا فيهم؛ ولا مُمازِجًا لهم, بل هو بائنٌ عنهم بذاته وصفاته. 

وأمّا الشيخ وأرباب الفناء فقد يَعنُون معتّئ أخصّ من ذلكء وهو المشار 
إليه بقوله: (أن لا يُناسمَ رسمّك سبّقه)» أي لا ترئ أنّك معه بل تراه وحده. 
ولهذا قال(١2:‏ (فتسقطٌ الشّهادات, وتبطُّلٌ العبارات؛ وتفنئ الإشارات)» 
يعني: أنّك إذا لم تشهد معه غيره» وأسقطتٌ الغير من الشّهود لا من الوجود. 
بخلاف مايقول الملحد الاتحاديٌ: إِنْك تَسقط الغيرٌ شهودًا ووجودًا- 
سقطت الشهاداتٌ والعبارات والإشارات؛ لأنّها صفات العبد المُحدّثْ 
المخلوق, والفناء يوجب إسقاطها. 

والمعنئ: أنَّ الواصل إلئ هذا المقام لا يرئ مع الحنٌّ سواه فيمحو 
السّوئ في شهوده. وعند الملحد يمحوه من الوجود. والله الموقق. 
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»)237١4‏ واجامع المسائل) (5/ /07917)» و«الصفدية» (1/ 777)» وغيرها. 
)١(‏ «المنازل» (ص5١٠).‏ 


نض 


نمل 

قال(١2:‏ (باب التلبيس. قال الله تعالئ: #وَللْسَمَاعَلِيهِممَايَلسُونَ 4 
[الأنعام: 4]). 

ليته وله لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب. فإِنّ الاستشهاد بها علئ 
مقصوده أبعدٌ شاهدٍ عليه» وأبطله شهادةً. وليته لم يُسمٌّ هذا الباب بالتلبيس» 
واختار له اسمًا أحسنّ منه موقعً(). 

فأمًا الآية: فإِنّ معناها غير ما عقد له الباب من كلّ وجهء فإِنَّ المشركين 
قالوا تعينًا في كفرهم: «لَلاتْرِلَعَيَه مَآة» [الأنعام: 4]» يعون ملكا نشاهده 
ونراه» نشهد له ونصدّقه. وإِلّا فالملك كان ينزل عليه بالوحى من الله. فأجاب 
الله سان مق هذا ورين التكمة قغدم إنرال الملك علق الونة الذي 
اقترحوه بأنّه لو أنزل ملكا كما اقترحواء ولم يؤمنوا به ويصدّقوه- لعُوجلوا 
بالعذاب» كما استمرّتْ به سن تعالئ مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم 


أل 


ولم يؤمنواء فقال : «وََلَوَامَل َتنَأ ْمَوْشْرَ لا طروت © [الأنعام :4 ثم 
بيّن سبحانه أنّه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودُهم؛ ؟لأنه إن 
أنزله في صورته لم يَ يتقدِروا علئ التلقّي عنه؛ إذ البشر لا يقدر علئ مخاطبة 
الملك ومباشرته. وقد كان رسول الله يك وهو أقوئ الخلق إذا نزل عليه 
الملّكُ كرب لذلك. وأخذثه البُرَحَاء وتحدّر منه العَرّق في اليوم الشّاتي. وإن 


.)٠١5ص( المصدر نفسه‎ )١( 
في ت تعليق بإزائه: «كأن يسميه بباب التورية».‎ )١( 
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جعله في صورة رجل حصل لهم لبسٌ؛ٍ هل هو ملكٌ أم رجلٌ؟ فقال: #وَأرٌ 
هذه الحال لمَايَُْونَ © [الأنعام: 4] علئ أنفسهم حيتكل» فإنّهم يقولون إذا 
رأوا الملّكَ في صورة الإنسان: هذا إنسانٌ» وليس بملك. فهذا معنئ الآية» 
فأين تجده مما عتقد له الباب؟ 
فصل 

قال(١2:‏ (التلبيس: توريةٌ بشاهدٍ معار عن موجود قائم). 

لما كانت التورية إظهار خلاف المراد بأن يذكر شيئًا يُوهِم أنه مرادمء 
وليس هو بمراده؛ بل وَرَّئ بالمذكور عن المراد- فسّر التلبيس بهاء وفي 
الحديث: «كان رسول الله يَكِدٍ إذا أراد غزوةً وَرّئ بغيرها»("). مثاله: أن يريد 
غزو خيبر فيقول للثاس: كيف بطريقٍ7" نجدٍ وما بها من المياه؟ ونحو ذلك. 

فهاهنا شيئان: أمر سَمَره المورّي الملبّسء وأمر ستر به ما ورّئ عنه؛ 
فأشار المصئّف إلئ الأمرين بقوله: (توربة بشاهل معارٍ عن موجووٍ قائم). 
فأمًا اليّورية فقد عرفتهاء وأمّا الشاهد فهو الذي تُورّي به عن مرادك وتستشهد 
بهء والشاهد المعار هو الذي استعير لغيره ليشهد له. فهو شاهدٌ استعير 
لمشهود قائم. فالتورية: أن تذكر ما يحتمل معنيين» ومقصودك خلاف الذي 


.)٠١5"ص( «المنازل»‎ )١( 
زفق رواه البخاري (/951؟)» ومسلم (77/59) من حديث كعب بن مالك عه‎ 
تع ر: «طريق».‎ )9( 


ل 


يظهر منهما. والتلبيس: يُشبه التّعمية والتخليط» ومنه(22 قوله: «وَلَاتلْمُوأ 
كلو الالٍ» [البقرة: 57]. 
فصل 

قال اليخ("": (وهو اسم لثلاث معان أوّلها: تلبيس الحقٌّ بالكون علئ 
أهل التفرقة» وهو تعليقه الكوائنٌ بالأسباب و الأماكن و الأحايين» وتعليقه 
المعارفٌ بالوسسائط. والقضايا بالحجج. والأحكام بالعللء والانتقام 
بالجناياتء والمثوبة بالطاعات. وأخفيئ الرّضا والسّخط اللَّذَّين يوجبان 
الفصل والوصلء ويُظهران السعادة والشقاوة). 

شيخ الإسلام لله حبيبناء والحقٌ أحبٌٍ إلينا منهء وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: عمله خيرٌ من علمه. وصدق الله فسيرته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهادٍ أهل البدع لايُّمّق له فيها غبانٌ وله 
المقامات المشهورة في نَصّر الله ورسوله؛ وأبئ الله أن يكسوّ ثوب العصمة 
لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ. وأخطأ كته في هذا 
الباب لفظًا ومعئى. 

أمّا اللفظة: فتسميثه فل الله الذي هو حقٌ وصوابٌ وحكمة وحَكُمّه 
الذي هو عدلٌ وإخيان وَأمْرَه الذي هودينه وشرعه- «تلبيسًا». فمعادً الله 
ثم معاذ الله من هذه التسمية! ومعادٌ الله من الرّضا بهاء والإقرار عليهاء والذبٌ 
عنهاء والانتصار لها. ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيسٌ علئ شيخ الإسلام؛ 


)١(‏ شء د: لويشبه». 
(؟) «المنازل» (ص5١٠).‏ 


لضن 


فالتلبيس وقع عليه» ولا نقول: وقع منه» ولكنّه صادقٌ لبس عليه» ولعل 
متعصّبًا له يقول: أنتم لا تفهمون كلامه! فنحن نُبيّن مراده علئ وجهه إن شاء 
الله ثم نتبع ذلك بما له وعليه. 

فقوله: (أوّلها: تلبيس الحقٌّ بالكون علئ أهل التفرقة)» الح هاهنا 
المراد به الربٌ تعال» والكون اسح لكل ما سواه وأهل التفرقة ضدٌ أهل 
الجمع» وسيآي معنئ الجمع عنده يعد هذا إن شاء الله فأهل التفرقة الذين 
لم يصلوا إلئ مقام الجمع. وأهل التفرقة عنده لُبّس عليهم الحقٌّ بالباطل؛ 
نهم بس عليهم الح بالكون وهو باطل» وكل شيء ماخلا لل باطلٌ؛ 
واهل التغرقة عده غنم الذين غلت عليهم النظر إلى الأسرات حي غفلوا عبن 
المسبّب» ووقفوا معها دونه. و«التلبيس» فعلّ من أفعال الربٌ تعالئ» وهو 
سجاه تقل من وداه ريدي مو يفاك رداك فل هليل هذ المعف 
بالآية وهي قوله: «وَلَِسَنَاعَلِيهِممَايَلُونَ » [الأنعام: 4] ليعرّفك أنْ هذا 
الفعل لا يمتنع نسبته إلى الله كما لا يمتنع نسبة الإضلال إليه. 

ووجه هذا التلبيس: أنه سبحانه أضاف الأفعال الصادرة عن محض 
قدرته ومشيئته إلئ أسبابٍ وأزمنةٍ وأمكنٍ» فلبّسَ الحقٌّ سبحانه علئ أهل 
التفرقة حيث علَّق الكوائنَ م - وهي الأفعال ‏ بالأسباب. فنسّبّها أهل التفرقة 
إلئ أسبابهاء وعَمّوا عن رؤية الحٌّ سبحانه» ففي الحقيقة لا فعل إلا لله. 
وأهل التفرقة يجهلون ذلك. ويقولون: فعل فلانٌ وفعل الماء» وفعل الهواءء 
وفعلت النار. 

وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط وهي الأدلّة السمعيّة 
والعقليّة والفطريّة» وتعليقه المسموعات والمبصرات والملموسات بآلاتها 


خض 


وحواسّهاء من السمع والبصر والشمٌ والذوق واللّمسء فهو سبحانه الخالق 
لتلك الإدراكات مقارنةً لهذه الحواسٌ وعندهاء لا بها ولا بقوّئ مُودّعة(١)‏ 
فيهاء وهو سبحانه قادرٌ علئن خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط, فحَجّب 
أهلّ التفرقة بهذه الوسائط عن الفعّال سبحانه حقيقة» الذي لا فغْلّ في الحقيقة 
إلا له» فكأئه لبس علئ أهل التفرقة» أي أضلَّهم بشهودهم الأسباب» وغيبتهم 

وكذلك القضايا ‏ وهي الوقائ تع بين العباد ‏ علّقها بالحجج الموجبة لهاء 
فك قضاء وحكم لابدٌ له من حَجةٍ يستند إليهاء فيحبجْبُ صاحب التفرقة 
بتلك الحجّة عن المصدر الأوّل الذي منه ابتداء كلّ شيء» ويقف مع الحجّة 
ولا ينظر إلئ من حكم بهاء وجعلها مظهرًا لنفوذ حكمه وقضائه. 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل» وهي المعاني والمناسبات والحِكّم 
والمصالح التي لأجلها ثبت الأحكام؛ وهو سبحانه واضع تلك المعاني» 
ومضيفٌ الأحكام إليهاء وإنْما هي في الحقيقة مضافة إليه(؟) سبحانه. 

وكذلك ترتيبه الانتقامَ علئ الجنايات؛ وربطّه الشوابٌ بالطاعات؛ كل 
ذلك مضافٌ إليه وحدّه؛ لا إلئ الجنايات ولا إلئ الطاعات» فإضافة ذلك 
إليها تلبيسٌ علئ أهل التفرقة. 

وموضع التّلبيس في ذلك كنّه أن أهل التفرقة يظنُون أنّه لولا تلك 
الوسائط لما وُحِدتٌ معرفةٌ ولاوقعثُ قضيَّةٌ ولاحكمٌ ولاثوابٌ ولا 


)0( ت: «موجودة». 
(؟) ت: «إلئ الله». 
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عقابٌ ولا انتقامٌ. وهذا تلبيسٌ عليهمء فإِنْ هذه الأمور إِنّما أوجبها محش 
مشيئة الله» الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكن فانطوئ حكم تلك 
الوسائط والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزليّة واضمحلَتُ في عين 
الحكم الأزليّ وصارت من جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلةٌ 
ومطيعةٌ لا مطاعة» ومأمورةٌ لاآمرةٌ وحَلْقٌ من خلقه. لا واسطة بينه وبين 
خلقه, فهي به لا بهم. ولهذا عادً العارفون به منه» وهربوا منه إليه. والتجأوا 
منه إليه» وفرٌوا منه إليه» وتوكّلوا به عليه» وخافوا بما منه لا من غيره. فشهدوا 
أوْليّنَه في كلّ شييء وتفرّدَه في الصّنع(١2»‏ وأنّه مانم مايُوجب شيئًا من 
اأشيا لمشيل وحدم فمشيته هي الشبب في احقيفة» وماد ويم 
ف الآسبات فمخل ومجدى 9 لطر المشيفة لاله مؤثُرٌ وفاعلٌ» فالوسائط 
لابدٌ أن تنتهي إلئ أوّلِء لامتناع التسلسلء ولهذا قال النبيٌ ككلِةِ: «فممن أعدّئ 
الأول؟200, 

والله مسحاته قد ر المقاديرء وكدب الآثار والأعمالء» والشقاوة والشّعادة 
والثواب والعقاب» حيث لا واسطةً هناك ولا سبب ولاعلّة» فأهل التفرقة 
وقفوا مع الوسائط» وأهل الجَمْع نمَدَ بِصَرّهم من الوسائط والأسباب إلى مَن 
أقامها وربطً بها أحكامها. 

قوله: (وأخفئ الرّضا والسّخط اللّذين يوجبانٍ الوصل والفصل)» يعني: 
أنّه سبحانه أخفئ عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه عمّن سخط عليه 


)00 ت: «بالصنع». 


(0) ت: (مجردا. 
زفرة ل ا 
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ورضاه عمّن رضي عنه؛ الموجبين لوصل من وصله. وقطع من قطعه. 

ومراده: أن هذا هو السبب الصحيح في نفس الأمرء وهو رضاه وسخطه» 
وإِنّما لبس سبحانه علئ أهل التّفرقة الأمرّ بما ذكره من الجنايات والطّاعات» 
والعلل والحجج. ولا سببٌ في الحقيقة إلا رضاه وسخطه. وذلك لا علّة له 
فالرّضا هو الذي أوجب المثوبة لا الطّاعة» والسّخط هو الذي أوجب 
العقوبة لا المعصية» والمشيئة هي التي أوجبت الحكم لا الوسائط» فأخفئ 
ارب سبحانه ذلك عن خلقه» وأظهر لهم أسبابًا أخر علّقو(١)‏ بها الأحكام؛ 
وذلك تلبيسٌ من الحقٌ عليهم. فأهل التفرقة وترائع هذا التلبيس» وأهل 
الجمع صعدوا عنه» وجاوزوه إلئ مصدر الأشياء كلّها ومُوجدها بمشيئته 
فقط. 

وبالغ الشيخ في ذلك حتّئ جعل الرّضا والسّخط يُظهران السعادة 
والشقاوة: ولم يجعل الرّضا والسّخط مِؤّْرينِ فيهماء وذلك لأنَّ السّعادة 
والشّقاوة سبقت عنده سبقًا محضًا مستندًا إلى محض المشيئة لا علَّةَ لهماء 
والرّضا والسّخط أظهرا ما سبقٌ به التقدير من السعادة والشقاوة. فهذا أحسنٌ 
ما يقال في شرح كلامه وتقريره وحَمْلِه علئ أحسن الوجوه وأجملها. 

فأمّا ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلئ مشيئة الربٌ جل جلاله وأنّه 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن- فذلك عقد نظام الإيمان» ومع ذلك فلا 
يكفي وحده. إذ غايته تحقيق توحيد الرَّبوبيّة الذي لم يكن ينكره عبّاد 
الأصنام. 


)١(‏ في هامش د: «كذا في الأصلء وفي الهامش: وعلق») صح 
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وإِنّما(١)‏ الشأن في أمر آخر وراءه؛ هذا بابه» والمدخل إليه. والدليل 
عليه ومنه يُوصَّل إليه» وهو التوحيد الذي دعت إليه الرُسلء ونزلت به 
الكتبء وعليه الشواب والعقابء والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه» وهو 
توحيد الإلهيّة والعبادة» وهو الذي لا سعادةً للثفوس إلا بالقيام به علمًا 
وَعملا ونجَال(1) وهو آن يكون اللوحدة أحنٌ [لرة العيد من كل ما واد 
وأخوق عتله من كل ماسواة وارجر له هن كل ها سوام فيعيدة يمغانق 
الحبٌّ والخوف والرجاء بما يحبّه هو ويرضاهء وهو ما شرعه علئ لسان 
رسوله يلك لا بما يريده العبد ويهواه» وتلخيص ذلك في كلمتين «إيّاكَ أريد 
بما تريد»» فالأولئ: توحيدٌ وإخلاصٌء والثانية: اتَباعٌ للسّنة و يم للأمر. 

والمقصود: أنَّ ما أشارإليه في هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال» 
وهو توحيد الربوبية. 

وأمّا جَعْلّه ما نصّبّه سبحانه من الأسباب في خلْقِه وأمره وأحكامه وثوابه 
وعقاءة ولبرقال سين فى اشر مان لقن ونين لكت عبد الفارفن 
بللا وزميله وأنسماته وضفاتة- من القلييس فى شويع وإثما ذلك مَظهر امتيمائه 
وصفاته» وحكمته ونعمته» وقدرته وعرّته إذ ظهور هذه الصّفات والأسماء 
يستلزم محالًّا(') ومتعلّقاتٍ تتعلّق بهاء وتظهر فيها آثارهاء هذا أمرٌ ضروريٌ 
للصّفات والأسماءء إذ العلم لابد له من معلوم» وصفةٌ الخالقيّة والرازقيّة 
تستلزم وجود مخلوقٍ ومرزوق» وكذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم 


)0غ( شء. د: «وأمّاة تصحيف. 
(0) «وحالا» ليست في ر. 
(6) كذا في النسخ هنا وفي الموضع الآني» والجادّة: «محالٌ». 


6ن 


والعفو والمغفرة والتجاوز تستلزم محالًا تتعلّق بهاء وتظهر فيها آثارهاء 
فالأسباب والوسائط مظاهر الخلق والأمر» فكيف يكون تعليق الأحكام 
والشواب والعقاب بها تلبيسًا؟ وهل ذلك إلا حكمة بالغةٌ وآياتٌ ظاهرةٌ 
وَشوَاعِلٌ ناطقة بربويئة كتكتها وكماله وتوت امات وضغاته؟ فزن الحون 
كماهو كل الخلق والأمن وتطهر الأسطاءوالشنات :تيو يجيي ما 
فيه شواهد وأدَلَةٌ وآياتٌء دعا الله سبحانه عباده إلا النظر فيهاء والاستدلال 
بها علئ وجود الخالق» والاعتبار بما تضمَّنه من الحِكّم والمصالح والمنافع 
علئ علمه وحكمته ورحمته وإحسانه. وبما تضمّنته من العقوبات علئ 
عله واد يتهين ووسشخط وكر درمت كه ونا تفيحة بن المنونات 
والإكرام علئ أنه يُحِبّ ويرضئ ويفرح. فالكون بجملةٍ ما فيه آباتٌ وشواهد 
وأدلَةٌ لم يخلق منها شيئًا تلبيساء ولا وسّطه عبثّاء ولا خلّقّه سُدّى. 

فالأسباب والوسائط والعلل دل أفكار المتفكرين» واعتبار الناظرين» 
ومعارف المستدلين» «| نف َكلت إِلمتوسَمنَ 4 [الحجر: ه/6. كمفي 
القرآن من الحتٌ علئ النظر فيهاء والاعتباربهاءوالتكّر فيهاء وذمٌ من 
أعرض عنهاء والإخبار بأنَّ النظر فيها والاستدلال يوجب العلم والمعرفة 
بصدق رسله؛ فهي آياتٌ كونيّةٌ مشاهدةٌ تصدّق الآيات القرآنيّة. 

فماعلَّقٌ بها آثارها سُدّئء ولارنّبَ عليها مقتضياتها(') وأحكامها 
باطلاء ولا جعلٌ توسيطها تلبيسًا البّةه بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته 


)١(‏ ت: (ابجملة). 
(؟) دءر: ل(مقتضاها». 


فون 


وصفاته. وبها عرفت ربوبيّته وإلهيّتهه وملكه وصفاته وأسماؤه. 

هذاء ولم يخلقها سبحانه حاجة منه إليهاء را لكماله المقدّس 
عليهاء فلم يتكثّر بها من قلَقّ» ولم يتعزّز بها من ذَلَةٍ بل اقتضئ كماله أن يفعل 
مايشاء بما يشاءء ويأمر ويتصرّف ويدبّر كما يشاءء وأن يُحمّد ويُعرف» 
ويُذكر ويُعبدء ويَعرف الخلقٌ صفاتٍ كماله ونعوتٌ جلاله. ولذلك خلق 
خلقا يعصونه ويخالفون أمره» ليعرف ملائكثه وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال 
مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله. ثمٌ أقبل بقلوب من شاء!١2‏ منهم إليه» 
فظهر(') كرمه في قبول توبته» وبر ولطّه في العود عليه بعد الإعراض عنه. 
كما قال النْبئ يككِ: الو لم تُذنبوا لذهبّ الله بكم؛ ولجاء بقوم يُذَنِبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم:(". فلمن كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب 
التي يغفر عنها ويغفر يها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فخَلْقٌ العبد المغفور له. 
وتقديرٌ الذنب الذي يُعْمَّرء والتوبة التي يُغْمّر مها- هو نفس مقتضئ العرّة 
والحكمة» وموجب الأسماء الحسنئ والصّفات العلاء ليس من التلبيس في 
شيء» فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الشواب والعقاب بالأسباب» ولهذا 
سوّئ صاحب «المنازل» بين الأمرين» وهو محض الحكمة. وموجب 
كمال لااية وستتضيا لط نام وتظهر متف الم والقدرة ولعت 
والشّرائع كلّها -من أوّلها إلئ آخرها - مبنيةٌ على تعليق الأحكام بالعلل» 
والقضايا بالحججء والشواب بالطاعة» والعقوبات بالجرائم» فهل يقال: إِنْ 


)١(‏ في هامش ش: اتاب». 
(؟) شءد: (نظر). 
22 أخرجه مسلم (77/49) من حديث أبي هريرة وََآَيَدْعنَهُ. 


فضا 


ل لم 
القرائع كلها تيس بأيّ معت مشر التلييس؟ 

ولعمر الله لقد كان في غنية عن هذا الباب وعن هذه التسمية» ولقد أفسد 
الكتاب بذلك. 


هذاءولا تجهل محل الرجل من العلم :والنكتة وطريق الشلرك وآقاتة 
وعلله» ولكن قضدّه تجريدٌ توحيد الأفعال والرّبوبيّة قاده إلئ ذلكء وانضمّ 
إليه اعتقادٌه أنَّ الفناء في هذا التوحيد هو غاية السُّلوك ونهاية العارفين» 
وساعده اعتقادٌ كثير من المنتسبين إلا السِنَّق الرادّين علئ القدريّة ف 
الأسباب : أنها لا تأثير لها البنّةء ولا فيها قرّئء ولا يفعل الله شيئًا بشيء ولا 
شيئًا لشيءعء فينكرون أن يكون في أفعاله باءٌ د تسبيب أو لام تعليل» وما جاء من 
ذلك حملوا الناءفية على الجنعاعية: واللام بعلن لؤء الناقيةة وقالوا: 
يفعل الله الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النار والماء والحديد, لا 
بها ولا بقوّئ فيهاء ولا فرق في نفس الأمر-بينها وبين الهواء وَالثّراب 
والخشبء وازخ نضمً إلئ ذلك أنَّ العبد ليس بفاعل أصلاء وما هو منفعلٌ 
محضٌ» ومحل لجريانٍ تصاريف الأحكام علية» وأنّ الفاعل فيه سواه؛ 
والمحرّك له غيره» وإذا قيل: إِنِّ فاعلٌ أو متحرّكٌ فهو تلبيسٌ. 

فهذه الأصول أوجبت هذا التلبيس علئ نفاة الحكم والأسباب» 
وقابلهم آخرونء فمزّقوا لحومهم 0 ممرّقٍء وقَرَّوًا أديمهم. وقالوا: 
عطلته(' الشّرائع والثواب والعقابء وأبطلتم حقيقة الأمر والتّهي فإِن57) 


)١(‏ ش: «أعطلتم». 


(؟) د: «فانه»). 


ان 


مبنئ ذلك علئ أن العباد فاعلون حقيقة» وأنَ أفعالهم منسوبة إليهم علئ 
الحقيقة» وآنَ قُدّرهم وإراداتهم ودواعيهم مؤثّرة في أفعالهمء وأفعالهم واقعةٌ 
بحسب دواعيهم وإراداتهم» وعلئ ذلك قامت الشرائع وَالِوّات» والكوات 
والعقابء والحدود والزواجرء وفطرة الله التي فطر الناس عليها 
والحيوان(©). 

وسؤيتم بين ما فرّق الله بينه» فإنَ الله سبحانه ما سوّئ بين حركة المختار 
وحركة من رك قسرًا بغير إرادةٍ منه أبدّاء ولا سوّئ بين حركات الأشجار 
وحركات بني آدم» ولا جعل الله سبحانه أفعال عباده وطاعاتهم ومعاصيهم 
أفعالًا له بل نسبها إليهم حقيقة» وأخبر أنّه هو الذي جعلهم فاعلين» كما قال 
تعالل: «وَحَعَلَامِنْهْأبِمَدٌيَقَدُ مرا [السجدة: 4 1]؛ وقال: #وَحَع هر 
1 يَتَدٌَيَتَعْوتَإِلَالكَارِ» [القصص: .]4١‏ وقال سادات العارفين به: #رَبَنَا 
وَلَجْعَأْئَامُملمَبِنْلكَ © [البقرة :7:, وقال إبراهيم خليله: #ر: يَأْجْعَلَن مُقِيرَ 
لصََلَوْة © [إبراهيم: .]4٠‏ فهو الذي جعل العبد كذلك. والعبد هو الذي صل 
وفعاوو امام وهر الفا يفيه لحكل لاله اماد وو المسائر وير الله 
له كما قال تعال: : وى س4 [يونس: 117 فهذا فعله و السّيرُ فعلهم؛ 
والإقامة فعلّه والقيام فعلهم» والإنطاق فعلّه والنطق فعلهم» فكيف تُجعل 
نسبة الأفعال إلئ محالَّها القائمة بها وأسبايها المظهرة لها تلبيسًا؟ 

ومعلومٌ أن طيّ بساطٍ الأسباب والعلل تعطيلٌ للأمر والنهي والشرائع 
والحكم. وأمًا الوقوف مع الأسباب واعتقاد تأثيرها فلا يُعلّم من أتباع الرّسل 


(1)ات: «بل والحيوان». 


نمضن 


من قال: إِنّها مستقلةٌ بأنفسهاء حت يُحتاج إلئ نفي هذا المذهب. وإنّما قالت 
طائفةٌ من النّاس - وهم القدريّة - : إن اثعال الننبوات خاصة غير مخلوقة لله 
ولا واقعة بمشيئته» وهؤلاء هم الذين أطبق الصّحابة والتابعون وأئمّة 
الإسلام علئ ذمّهم وتبديعهم وتضليلهم, وبيّنَ أئمّة السّنة أنَهم أشباه 
المجوس. وأنّهم مخالفون للعقول والفِطّر ونصوص الوحي. فالتلبيس في 
الحقيقة حصل لهؤلاء» ولمنكري الأسباب والقوئ والطبائع والحكمء 
لبس علا الفريقين الحقٌّ بالباطل. 

وال الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وفطّرٌ عليه عباده» 
وأودعه في عقولهم ‏ بين مذهب هؤلاء وهؤلاء» فالهدئ بين الضلالتين» 
والاستقامة بين الانحرافين. 

والمقصود: أن القنراة قبل وتسائز كفي اللا تضمّنت تعليئٌّ الكوائن 
بالأسباب والأماكن والأحايين» وتعليقٌ المعارف بالوسائطء والقضايا 
بالحجج والأحكام بالعلل» والانتقامَ بالجنايات» والمثوباتٍ بالطاعات» فإن 
كان هذا تلبيسًا عاد الوحي والشرع والكتب الإلهيّة تلبيسًا. 


نعم التلبيس علئ من ظنٌ أن ذلك التعليق علئ وجه الاستقلال بقطع 
النظر عن مسبّب الأسباب وناصب الحكم والعلل» فإن كان مراده: :آنه لسن 
الأمر علئ هؤلاء» ولم يهتدوا إلئ الصواب- فأبعد الله من يتتصر لهم ويَدْبُ 
عنهم» فإنهم أضلٌ من الأنعام. وإن كان المراد: مَن أثبتَ الأسباب و الحكدم 
والعلل» وعلّق بها ما علّقه الله بها من 1 والشرع. وأنزلها بالمحلٌ الذي 
أنزلها الله به. ووضعها حيث وضعها- فقد لَبّس عليه فنحن نَدِين الله بذلك 
وإن سمٌّي تلبيسَاء كما نَدِين الله بإثبات القدر وإن سمٌّي جَبْرَاء ونّدِين بإثبات 


أضنا 


الصّفات وحقائق الأسماء وإن سمي تجسيمّاء ونّدِين بإثبات علو الله على 
عرشه فوق سماواته وإن سمي تحيِّرًا وجهة» وئّدين بإثبات وجهه الأعلئ 
ويديه المبسوطتين وإن سمي تركيبّاء وندين بحبٌ أصحاب رسوله جميعهم 
وموالاتهم وإن سمي نَصْبَاء وندين بأنّه مكل متكلّمٌ حقيقةً كلامًا يسمعه من 
خاطبه وأنّه يُرئ بالأبصار عيانًا حقيقة يوم لقائه» وإن سمي ذلك تشبيها. 

ويالله العجب! أليست الكوائن كلَّها متعلّقةٌ بالأسباب؟ أوليس الرَّبُ 
تعالئ كلّ وقتٍ يسوق المقادير إلئ المواقيت التي وقّتها لهاء ويظهرها 
بأسبامها التي سيّبها لهاء ويخُصّها بمحالّها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي 
عينها لها؟ 

أوليس قد قدَّر المقادير» وسبّب الأسباب التي تظهر يهاء ووقَّتٌ 
المواقيت التي تنتهي إليهاء ونصّب العلل التي توجد لأجلهاء وجعل 
للأسباب أسبابًا أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي آثارهاء وهذه تمنعها 
اقتضاءهاء وتطلب ضِدَّ ما تطلبه تلك. 

أولتبع كرتي البخلق والأمرطاترة فرحل تدا الأبتعان 
والابتلاء والعبوديّة؟ أوليس عمارة الدّارين ‏ أعني الجنة والثار بالأسباب 
والعلل والحكم؟ ولا حاجة بنا أن نقول: وهو خلق الأسباب ونصب العلل» 
فإِنّ ذكر هذا من باب بيان الواضحات التي لا يجهلها إلا أجهلٌ خلق الله 
وأقلّهم نصيبًا من الإيمان والمعرفة. 

أوليس القرآن من أوّله إل آخره قد علقت أخباده وَقصِصه ع الأنبياء 
وأممهم, وأوامره ونواهيه وزواجره. وثوابه وعقابه: بالأسباب والحكم 
والعلل؟ وعُلَّت فيه المعارف بالوسائط» والقضايا بالحججء والعقوبات 


عضا 


والمثوبات بالجنايات والطّاعات؟ 

أوليس ذلك مقتضئ الرّسالة» وموجب الملك الحقٌّء والحكمة البالغة؟ 

نعم مرجع ذلك كلّه إلئ المشيئة الإلهيّة المقرونة بالحكمة والرّحمة 
والعدل» والمصلحة والإحسان» ووّضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها 
متازلهاة وهو سبحانه الذي جعل لهاتلك المواضع والمنازل والصّفات 
والمقادير» فلا تلبيسٌ هناك بوجهء وإنما التلبيس في إخراج الأسباب7١)‏ عن 
موضوعها وإلغائهاء أو في إنزالها غير منزلهاء والعَيِة بهاعن مُسيّبها 
وواضعهاء وبالله التوفيق. 

فصل 

وعلن الكرامات بكتمانها29). 

إطلاق «التلبيس» علئ هذه الدرجة ليس كإطلاقه علئ الدرجة الأولئ» 
فإِنَ التلييس في هذه الدّرجة راجمٌ إلئ فعل العبد وفي الأولئ إلئ فعل الرّبٌّء 
ولهذا لمّا كانت تسمية الدّرجة الأولئ تلبيسًا شنيء(» جدَاء وطَّا له قوله 


تعالئل: 9وَلْلبسَنَاعََيْهِممَايَسُونَ © [الأنعام: 9 أي لا تستوحش من إطلاق 
ذلك علا الله فإنّه قد أطلقه عل نفسه؛ وقد عرفت ما فيه. 


)١(‏ ت: «الأشياء». 
(؟) «المنازل» (ص5١1).‏ 
(9) ت: «بكمالها». 
(5) كذافي النسخ مرفوعا. 


لذن 


والمقصود: أن العبد يقوئ إخلاصه للهء وصدتقه ومعاملته له حيّا لا 
يحبٌ أن يطّلع أحدٌ من الخلق علئ حاله مع الله ومقامه معه. فهو يُحْفِي 
أحوالهغيرة عتيامن أن تكوتها شان الأغيان واقاته كر فاعلهات: 
المداخلة. وكان بعضهم إذا غلبه البكاء وعجَرٌ عن دفعه قال: لا إله إلا الله ما 
أمرّ الزكاء(١)!‏ فالصّادق إذا غلب عليه الوجد والحال» وهاج من قلبه لواعج 
الشّوق- أخلد إلئ السّكون ما أمكنه فإن عُلِبٍ أظهر ألما ووجمًا يستُربه 
حالّه مع الله» كما أظهر إبراهيم الخليل وَل لقومه أنّه سقيمٌء حين أراد أن 
يفارقهم» ويرجع بذلك الوارد وتلك الحال إلئ الآلهة الباطلة» فيجعلها 
جذادًا. 

فالصّادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدّعاوي» فظواهرهم 
ظواهر النّاس» وقلويهم مع الحقٌّ تعالئ» لا تلتفت عنه يَمْنةً ولا يَسْرةٌ فهم في 
وادِء والثاس في واد. 

فقوله: (تلبيس أهل الغيرة علئ الأوقات بإخفائها) يعني: أنهم يَعَارون 
على الأوقات التي عمرث لهم بالله وصَمَتْ لهم أن يُظهروها للناسء وإن 
اطّلع غيرُهم عليها من غير قصدهم”'2 لكشفها وإظهارها- لم يقدح ذلك في 
طريقهم» فلا يفرّعون إلئ الجحد والإنكار وشكاية الحالء بل يَسَعْهم 
الإمساك عن الإظهار والجحد. 


قوله: (وعلئ الكرامات بكتمانها)» يعني: أنّهم يَغارون علئ كراماتهم أن 


)١(‏ روي هذا عن أيوب السختياني» انظر: «الثقات» لابن حبان »)١57/8(‏ و«صفة 
الصفوة» (1/ 596؟)) و«تلبيس إبليس» (ص778).: و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)5١‏ 
(؟) ت: «قصد منهم). 


ضن 


يعلم يها الناس» فهم يُُخفونها أبدًا غيرةً عليهاء إلّا إذا كان في إظهارها مصلحة 
راجحةٌ من حجَةٍ أو حاجةء فلا يُظهرونها إلا لحجّةٍ علئ مبطل» أو حاجةٍ 
تقتضي إظهارها. ' 

قوله(١':‏ (والتلبيس بالمكاسب والأسبابء وتعليق الظاهر بالشواهد 
والمكاسب- تلبيسٌ علا العيون الكليلة والعقول العليلة)» يعنى: أن التلبيس 
المذكور إِنّما يكون علئ أهل العيون الكليلة» أي أهل الأحبامن الضعيف. 
والعقول العليلة هي المنحرفة التي لا تدرك الحقّ لمرض بها. 

قوله("2: (مع تصحبح التحقيق عقدًا وسلوكا ومعاينة)» يعني: أن هذه 
الطائفة يُلبّسون علئ أهل العيون الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسثّْرهم لها 
عنهم» مع كونهم قائمين بالتحقيق اعتقادًا وسلوكًا ومعاينةً» فهم معتقدون 
للحقٌ» سالكون الطريقٌ المُوصِلة إلئ المقصود, أهل مراقبة وشهود. 

قوله27: (وهذه الطائفة رحمةٌ من الله علئ أهل التّفرقة والأسباب ني 
ملابستهم). 

نما كانوا رحمة من الله عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنْهم ذاكرون لله بين الغافلين» وهم في وسطهم., في رحمهم الله 
بهم فَإنّهم القوم لا يَشْقَى بهم جليشهم. 

الثاني: أنهم لا يتركونهم في غَمَّلاممء بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم؛ 
)١(‏ «المنازل» (ص5١٠).‏ 


زفق المصدر نفسه. 
زفرة المصدر نفسه. 


ا 


والأمر لهم بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة لهم إلئ الله فيرحمون 
+همء وينالون ‏ بهم سعادة الدّنيا والآخرة» فهم يتصرّفون مع الخلق بحكم 
افلح والشرع» واو أي فقا ماتيي لينم وبين اللا خاطة. 


قوله(١2:‏ (التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمكين("2 علئ العالّم؛ ترخُمًا 
عليهم بملابسة الأسبابء وتوسيعًا على العالّم لا علئ أنفسهم. وهذه درجة 
الأنبياء. ثم هي للأئمّة مّة الربانيّين» الصادرين عن وادي الجَمْعء المشيرين عن 
عينه). 

هذا آيْضًا من التمط الأوّلء مبا كر لفظه وإطلاقه غاية الإتكا ويجب 
علئ أهل الإيمان مَحُو(" هذا اللّفظ القبيح وإطلاقه في حقٌ الأنيياء» وكيف 
7 عاك 31 9 : 
تَسَعٌ مسامع لدو لسبين اد الابجاء لَبّسوا علئ الناس بأيٌّ اعتبار كان؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم! بل الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كشفوا 
عن النّاس التلبيس الذي لبّسوه علئ أنفسهم. ولبّسه عليهم طواغيتهم» 
جاؤوا بالبيان والبرهان. 

وكان الناس في لَبْسِ عظيم فجاؤوا بالبيان فأظهروه 
وكان التناس في جهل شديدٍ فجاؤوا باليقين فأذهبوه 
وكان النّاس في كفرٍ عظيم فجاؤوا بال شاد فأيطلره(؟) 


.)١٠١7/ص( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) في «المنازل»: «التمكن».‎ 

(9) ت: «(هجرا. 

(5) يبدو أنها من كلام المؤلف. 
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والمصئف #تلتقه من أثبت النّاس قدمًا في مقام الإيمان بالرّسل 
وتعظيمهم وما جاؤوا به ولكن لُبّس عليه في ذلك ما لبس علئ غيره. والله 
يغفر لنا وله» ويجمع بيننا وبينه في دار كرامته. 

وقد صرّح بأنْ أهل التمكين هم الأنبياء والأئمّة بعدهم, وجعل هذه 
الدّرجة من التلبيس لهم »ثم فسّرها بأنّها تلبيس ترحُمٍ وتوسيع علئ العالم» 
ومقصوده :الهو بأمرونه نناطل الأساث رفح لى ولوس ةا لوقه 
علمهم بأنْها لا أ: ثر لهاي خلق ولا رزقيء ولاضة ولاتقمه ولاعطاء ولامنم» 
بل الله وحده هو الخالق الرّازق» الضَارٌ النافع» المعطي المانع» لكن لما 
علموا عجز النّاس عن إدراك ذلك والتَحقّق به لبّسوا عليهم وأمروهم 
بالأسباب رحمة بهم وتوسيعًا عليهم. 

فهذه الدرجة تتضمّن الرّجوع إلئ الأسباب رحمة وتوسيعًاء مع 
الانقطاع عن الالتفات إليها والوقوف معها تجريدًا وتوحيدًا. 

وقوله: (لا إلئ أنفسهم) يعني: أنَّ أمرهم بالأسباب إحسانٌ إليهم» 
وتوسيعٌ عليهم؛ لا لحظ الآمر وجرٌ النفع إلى نفسه» بل لقصد الإحسان إل 
الخلق وحصول النفع لهم. وهذا قريبٌ مع أن فيه ما فيه لمن تأمّلهء فإِنٌ من 
أمر غيره بمصلحته وقصد نفعه: فبنفسه بدأء ولها نفع أولاء ومصلحتها 
حصّلٌ قبل مصلحة المأمور والإحسانٌ إلئ نفسه قصدً بإحسانه(١2‏ إلى 
غيره فإنّه عبد فقيرٌ محتاجٌ» والله وحده هو الغنيٌ بذاته» الذي ب يحسن إلىل 
خلقه لالأجل نعاوضة متهم وأكا المخلوق فإنّه يريد العوض» لككن 


)000( ت: «بالإحسان). 


بذكلا 


الأعواض تتفاوت» ومن يطلب منه العوض يختلف. 


والمتقيرة : أن قوله : (لا لأنفسهم) ليس علئ إطلاقه» وفي أثر إلهت(1): 
«أبنَ آدم كَّ يريدك لنفسه. وأنا أريدك لك06). 

وقوله: (ثمّ هي للأئمّة الربّانيّين الصادرين عن وادي الجمع)» يعني: 
الذين قَنوا في الجمع؛ ثمّ حصلوا في البقاء بعد الفناء» فذلك صدورهم عن 
وادي الجمع. 

قوله: (المشيرين عن عينه)؛ يعني: الذين إذا أشاروا أشاروا عن عين لا 
عن علم؛ فإن الإشارة تختلف باختلاف مصدرها: فإشارةٌ عن علي وإشارة 
عن كشفيء وإشارةٌ عن شهودء وإشارةٌ عن عينٍ. 

فصل 

قد عرفت أن هذا الباب مبناه على محو الأسباب» وعدم الالتفات إليها 
والوقوف معهاء ولهذا سمّئ المصئف تَصْبّها «تلبيسًا». 

قحو نقتول! إن الذي هنو فاك الأسنات :و الو قوق مني والنظتر 
إليهاء والالتفات إليهاء وإِنّه لا دينَ إِلّا بذلك» كما لا حقيقة إِلَا به» فالحقيقة 
والشريعة مبناهما علئ إثباتهاء لا علئ محوهاء ولا يُكّر الوقوف معهاء إن 
الوقوف معها فرضٌ علئ كل مسلم» لا يتمٌ إيمانّه إلا بذلك. والله تعالئ أمرنا 
بالوقوف معهاء بمعنئ أنا ب ثبت الحُكم إذا وُجدثْء وننفيه إذا عَدِمَتُ 
وتسعدل بها علئ حكمه الكوي فوقوفنا معها بهذا الاعتبار هو مقتضئ 


)١(‏ ت: «الأثر الإلهي». 
(؟) ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص017)» ولم أجده مسندًا. 


اننا 


ا ترج 0ه من الو 
مع الأسباب؟ فيتتجع مساقط غَيْئِها ومواقم قَطرهاء ويّرعى في خصبها دو 
حفن وب السواولا جاويا: 0 
وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء وسعادته بهاء وفلاحه 
بهاء وضلالّه وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعدٌ الناس في الدّارين: 
أقومُهم بالأسباب المُوصلة إلئ مصالحهماء وأشقاهم في الدارين: أشَدُّهم 
تعطيلا لأسبابهما. 

فالأسباب ل الأمر والنهي» و الثو اب والعقابء والنجاح والخسران. 
وبالأسباب عرف الله وبها عبد وها أطيع» وبها تقرّب إليه المتقرّبونء وبها 
نال أولياؤه رضاه وجواره في جئته وبها نصر حزبّه ديته» وأقاموا دعوته؛ وبها 
أرسل رسله وشرع شرائعه؛ وبها انقسم الناس إلى سعيدٍ وشقيئ» ومهتل 
وغويٌ» فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعًاء كما 
هو الواقع قدرًا. 

ولا تكن ممّن غلّظ حجابه» وكثُفَ طبعه فيقول: لا نقف معها وقوفٌ من 
يعتقد أنّها مستقلّةٌ بالإحداث والتّأئير» وأنّها أربابٌ من دون الله. فإن وجدتٌ 
أحدًا يزعم ذلك» ويظنٌ أنّها أربابٌ وآلهةٌ مع الله مستقلَةٌ بالإيجاد وأنّها عون 
لله يحتاج في فعله إليهاء وأنها شركاء له- فشأنك به فمرّق أديمّه» وتقرّبُ إلى 
لله بعداوته ما استطعتٌ. وإلّافما هذا التفي لما أثبتّه الله؟ والإلغاء لما 
اعتبره؟ والإهدار لما حققه حقّقه؟ والحطٌ والوضع لما نصيه؟ والمخو لما كتيه؟ 
والعزل لما ولاه؟ فإن زعمتٌ أنّك تعزلها عن رتبة الإلهيّة فسبحانً الله! مَن 


)١(‏ شء د: لموقوفه). 


ل 


ولّاها هذه الرّتبة حبّ تجعل كدَّكَ في عزلها؟ 

وبالله! ما أجهلّ كثيرًا من أهل الكلام والتصوّف» حيث لم يكن عندهم 
تحقية تحقيق التوحيد إلا إلغاتها ومحوهاء وإهدارها بالكيّة» ونه لم يجعل الله في 
المخلوقات قوّئ ولا طبائعَ ولا غرائرٌ لها تأثيرٌ بوجه ماء ولافي النار حرارة 
ولا إحراقٌ» ولافي الذّواء قو ولافي الخبز قّةٌ مشبعةٌ ولا في الماء قوةٌ 
مُرِوِيةٌ ولافي العين قوّةٌ باصرةٌ ولافي الأنف قوَةٌ شامَةٌ ولافي اسم قوّةٌ 
قاتلةٌ ولا في الحديد قوّةٌ قاطعة؟ وأنْ الله لم يفعل شيئًا بشيء» ولا فعلّ شيئًا 
لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدهم الذي يَحُومون حوله؛ ويبالغون في تقريره. 

ولعَمْر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء» وأشمتوا بهم الأعداءء 
ونبجو(2 لأعداء الرسل طريقٌ إساءة الظَّنٌ بهم وجَنّوا علئ الإسلام 
والقرآن أعظعَ جناية» وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله؛ الموكّلُون بكسر أعداء 
الإسلام وأعداء الرُسل. ولعمر الله لقد كسروا الدّين وسلّطوا عليه المبطلين. 
وقد قيل: إِيّاك ومصاحبة الجاهلء فإِنّه يريد أن ينفعك فيضرّك. 

فقفْ مع الأسباب حيث أُوِرْتَ بالوقوف» وفارفها حيث أُمِرْتَ بمفارقتهاء 
كمافارقها الخليلٌ وهو في تلك السفرة من المنجنيق» حيث عرض له 
[جبريل](" أقوئ الأسباب, فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا9). 


)١(‏ ت: «فتحوا». 
(0) ليست في ش. د. وأشير إليها في هامش ت. 
(9) تقدم. 


لكلا 


ودُرْ معها حيث دارت. ناظرًا إلى مَن أَزمُتها بيديه» والتفث إليها التفاتَ 
الخبد المامور إلوم تتقيد ما أيرنبه والتتحديق تحوء» وااعهنا حك رغايتهاء:ولا 
تَغِبْ عنها ولا تَْنَ عنهاء بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إِيّاها. 

واعلم أن غيبتك بمسيّها عنها نقصٌ في عبوديّتك؛ بل الكمال أنّ تشهد 
المعبود» وتشهد قيامك بعبوديّته وتشهد أن قيامك به لا بكء ومنه لا منك» 
وبحوله وقوّته لا بحولك وقوّتك. ومتئ خرجت عن ذلك وقعت في 
انحرافين» لابدٌ لك من أحدهما: إِمّا أن تغيب بها عن المقصود لذاته» لضعف 
نظرك وعقلك» وقصور علمك ومعرفتكء وإما أن تغيب بالمقصود عنهاء 
بحيث لا تلتفت إليها. والكمالٌ أن يُسلَّمك الله من الانحرافين» فتبقئ عبدًا 
ملاحظًا للغبودئة: نا إليخ المعودة والله المستعان: وعليه التكلذن: ولا 
حول ولا قوّة إِلَا بالله. 
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كنا 


فل 

قال شيخ الإسلام(١2:‏ (باب الوجود. أطلق الله تعالى ني القرآن اسم 
الوجود صريحًا في مواضع, فقال: «إيجد هع هُوبَابّحِِمّا 4 [النساء: »]1٠١‏ 
«لَوَجَدُوا أنه تَآبَاتحِيِما 4 [النساء: 74]» وود ألَمَعِسْدَهر4 [النور: 4]. 
الوجود: الظَمّر بحقيقة الشّيء؛ وهو اسمٌ لثلاثة معان أوّلها: دم 
لدنٌّ يقطع علوم الشُّواهد في صحّة صحّة مكاشفة الحقّ إيَاك(". والثّاني: وجودُ 
الحقٌّ وجوة عين منقطمًا عن مساغ الإشارة» والثّالث: وجود مقام اضمحلال 
رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأوّليّة)0©. 

هذا الباب هو العلم الذي شمّر إليه القوم» والغاية التي قصدوهاء ولا 
ويك انو قعيدوا ممرة ممتمكا' وروا عه الو جود واستدلوا عليه يله 
الآيات ونظيرهاء ولكن ليس مقصودهم ما تضمّنه الوجدان©) في هذه 
الآيات. فإِنّه وجدان 0 أو صفةء قال تعالى: كت 
كيو أنفْسَهُم اكوك مَأ جَعْهروأ ستفتوو اله وت فك رفخ ال 1 
لَه وبا يَحِيِمَا > [النساء: 54]» فهذا 1 مقيّدٌ بظمّرهم بمغفرة الله 
ورحمته لهم. وكذلك قوله: #وم يَحَمَلْ سُوَعِ وَيَظلتَفْسَهُه كم يَسَغْف لَه 


.)١٠١7ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) «في صحة مكاشفة الحق إياك» ليست في شء د. 
() ش: «الأزلية». 

(5:) ت: «الوجودان». 


لا74 


ص 


جد أَلَّهَغ عَوبابّحِيِمَا 4 [النساء: ٠‏ ومعناه الل الا الله 
فيجد مغفرة الله له حاصلةً. وكذلك: #وَوَهَدَ اللَمَعِنْدَهُ قله حسَابية 4 ولو 
4" فهذا وجدان الكافر لربّه عند حسابه له عل أعماله» وليس هذا هو 
الوجود الذي يشير إليه القومة بل منه لان المعروف: «ابنَ آدم اللي 
1 فإن وجدئني وجدتّ كل شيء» وإن فتّك فاتك كل شيءٍ؛ وأنا حب 

ليك من كل شيء21(2» ومنه الحديث: «أنا عند ظنٌ عبدي بي2'(0) ومنه 
0 موسئ يكل قال: يا رب أين أجدّك؟ قال: عند المنكسرة 
قلوبُهم من أجلي7©. 

ومنه الحديث الصحيح: «إن الله تعالئ يقسول يوم القيامة: : عبدي» 
استطعمتك فلم تُطعِمُنيء قال: ياربٌ كيف أطومك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استطعمك عبدي فلانٌَ فلم ُطيمهء ما لو أطعمئّه لوجدت ذلك عندي. 
عبديء استسقيئك فلم تَسْقِني شقنىء قال: ياربٌ كيف أشإيك!؟) وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي ,فلانٌ فلم تَسْقِهء ما لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي؛ مرضتٌ فلم تَعَُذِْء قال: ياربٌء كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: مرض عبدي فلانٌ فلم تعده. أَمَا لو عُذْئَهِ لوجدئّني عنده9(0). 

فتأمّل قولّه في الإطعام والإسقاء: «لوجدتٌ ذلك عندي» أي: لوجدتٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم. 

(9) تقدم. 

(5) «أسقيك» ليست في ش؛ د. 
(5) تقدم. 
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جزاءه وثوابه عندي. وقوله في العيادة: «لوجددّني عنده)ء ولميقل: لوجدت 
ذلك عنديء إيذانًا بقربه من المريضء وأنّهِ عنده. لذلّه وخضوعه. واتكسار 
قلية» وافتقازه إلين رك فأوتجب ذلك له وجنوة الله ع وجل عند هذاء هيو 
فوق سماواته مستو علئ عرشه بائنٌ من خلقه. وهو عند عبده. فوجودٌ العبد 
ربّه ظَمَرهُ بالوصول إليه. 

والناس ثلاثةٌ: سالكٌء وواصلٌء وواجدٌ. 

فإن قلت: اضرِبٌ لي مثلًا أفهم به معنئ الوصول في هذا الباب 
والوجود. 

قلت: إذا بلمّك أن بمكان كذا وكذا كنرًا عظيماء من ظَفِرٌ به أو بشيء 
منه(21 استغنئ غِنَْ الدهر» وترحّل عنه الفقر والعْدْم؛ فتحرّكثٌ نفسّه للسير 
إليهء فأخذ في التأهب للمسير”"2» فلمًا جدَّ به السيرٌ انتهئ إلئ الكنز ووصل 
إليه» ولكن لم يظمّرْ بتحويله إلئ داره وحصوله عنده بعد فهو واصلٌ غير 
واجدء والذي في الطريق سالكٌ» والقاعد عن الطلب منقطعٌ» وآخحلٌ(" الكدز 
- بحيث حصل عنده؛ وصار في داره ‏ واجدٌ. فهذا المعنئ حولّه حام القوم؛ 
وعليه دارت إشارتهم» فعندهم التواجد بداية» والوجد واسطة والوجود 
خهاية. 

ومعنئ ذلك: أنّه في الابتداء يتكلّف التواجد؛ فيقوئ عليه حتَّ يصير 
)١(‏ ته ر: لابشيء به4. 


(؟) ت: «للتأهب في المسير». 


(9) ت: «وواجد). 
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واجدًا(١2»‏ ثمٌ يستغرق في وجده حنّ يصل إل موجوده. 

ويستشكل قول أبي الحسن النُوريٌ و#تَه: أنا منذ عشرين سنةً بين 
الوجد والفقد. إذا وجدثُ ربّي فقدت قلبيء وإذا وجدتٌُ قلبي فقدت 
ربّي('). ومعنئ هذا: أن الوجود الصّحيح يُعْيّبٍ الواجدّ عنه؛ ويُجرّده منه» 
فيفنئ بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده؛ فإذا وجد الحقيقة غاب 
عن قلبه وعن صفاته. وإذاغابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته. وفي هذا 
قيل (07. 
وجودي أن أغيبّ عن الوجودج بمايبِدُوعليٌ من الشُهودٍ 
ومافي الوجدٍ موجودٌ ولكن2 فخرث بوجْدٍ موج و الوجود 

وقد مُثْل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه 
فقيل: التنّواجد يوجب استيعابٌ العبدء والوجد يوجب استغراقٌ العبده 
والوجود يوجب استهلاك العبد. وهذه عباراتٌ واستعاراتٌ للمراتب الثلاثئة» 
وهي البداية والتوسّط والتّهاية. والشّلوك والوصول عندهم قصودٌ ثمّ ورودٌ 
م شهودٌ ثم وجودٌ ثم خموثٌ فيقصد أوْلاء ثم يرد ثم يشهد ثمٌ يجدء ثم 


.2 : 5 
تخمّد نفسّه وتذهب بالكلية. 


والوجد ما يرد علئ الباطن من الله تعالئ يُكسبه فرحًا أو حزنّاء وهو 


)١(‏ ت: «وجداأ». 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص57؟١).‏ 

(*) البيتان لجنيد في #ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار (/ 1717). والأول بلا نسبة في 
«الرسالة القشيرية؛ (ص57؟7). 


ل 


فرحةٌ يجدها المغلوب عليه بصفاتٍ شريفةٍ ينظر إلئ الله منها . والتواجد 
استجلاب الوجد بالتذكّر والتفكرء كانّساع فرجة الوجد بالخروج إلئ فضاء 
الوجدانء ولا جد عندهم مع الوجدانء كما لا خبر مع العيان» فالوجد 


عُرَضْة للرّواله والوجود(١)‏ ثابتٌ ثبوت17) الجبال» وقد فيل 09: 


قد كان يُطربني7؟) وَجدي فأقعدّني عن رؤية الوجد مَن00) بالوجد موجود 
والوجد يُطرب من في الوجد راحثّه والوجدٌعند حضور الح مفقودٌُ 

فالتّواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار وكلن وليس لصاحبه كمال 
الوجدء إذ لو كان له ذلك لكان وجدّاء وباب التّفاعل يُنبى عن ذلك. فإِنّ مبناه 
عل إظهار الصّفة» وليست كذلكء كما قال2©0: 


2010 0 
إذا تخازرت وما بي مِن خزر 
وقد اختلف الناس في التواجد: هل يُسلَّم لصاحبه؟ عل قولين؛ فقالت 


)١(‏ تع ر: «والوجدان». 

(0) شء د: لبثبوت». 

(") البيتان في #«عوارف المعارف» للسهروردي (7/ 7184- ط. دار المعارف) بلا نسبة 
كما هناء والمؤلف صادر عنه في هذه الفقرة. 

(5) شء د: «يطرقني). 

(5) في هامش شء د: «ما4». 

(1) قاله عمرو بن العاص يوم صفين ضمن أبيات من الرجز. ويُروئ للنجاشي الحارثي 
وأرطاة بن سهية وغيرهما. انظر: #شرح أبيات سيبويه (؟/ 745)» و«السان العرب» 
(مرر)» و«الدلائل» للسرقسطي /١(‏ 87). وتخازر الرجلٌ: إذا قبض جفتيّه ليحدّد 
النظر. 
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طائفةٌ: لا يسلَّم لصاحبه» لما فيه من التكلّف وإظهار ما ليس عنده؛ وقومٌ 
قالوا: يسلّم للصادق الذي ترصّد لوجدان المعاني الصحيحة؛ كما قال النبيٌ 
كل «ابكواء فإن لم تبكُوا فتباكوا»(). 

والتحقيق أنّ صاحب التواجد إن تكلّفه لحظ وشهوة نفس لم يُسلُم له» 
وإن تكلّفه لاستجلاب حالٍ أو مقام مع الله سُلّم له وهذا يُعَرّف من حالٍ 
المتواحة وكواهد صدفه وإخلاضه: 

فصل 

وقد تكلّم في "الوجود» الفلاسفة والمتكلّمون والاتحاديّة بما هو أبعد 
شيءٍ عن الصواب: هل وجود الشّيء عين ماهيّته أو غير ماهيّته؟ أو وجود 
القديم نفس ماهيّته ووجودٌ الحادث زائدٌ على ماهيّته؟ 

2 5 م 

وكل هذه الأقزال خط اانا خابط عقوم 

والتحقيق : أن الوجود والماهيّة إن أخذا ذهنيّينٍ فالوجود الذَّهنيُ عين 
الماعيّة التّعيّة» وكذلك إن أذا خارجتّين اتحدا أيضّاء فليس في در 
وجودٌ زائدٌ علئ الماهيّة الخارجة. بحيث يكون كالثوب المشتمل علئ 
البدن» هذا خيالٌ محضٌ. وكذلك حصول الماهيّة في الذُهن هوعين 
وجودهاء فليس في الذّهن ماهيّةٌ ووجودٌ متغايرين”"» بل إن أَيذ أحدهما 
ذهنيًا والآخر خارجيّاء فأحدهما غير الآخر. 


الدَعَدُْ 


000 رواه ابن ماجه (5195) من حديث سعد بن أبي وقاص وروا يَمَدََعَنَةُ. وفي إسناده أبو 
رافع إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. 


(؟) كذا في النسخ بالياء والنون» والسياق يقتضي كونه مرفوعا بالألف والنون. 


دكن 


وليس المقصود بحث هذه المسألة» فإنّها بعيدةٌ عمّا نحن فيه» وهى من 
وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة» لاا من وظائف أرباب القلوب 
والمعاملات» فهؤلاء هِمَمُهم أن يجدوا مطلوبهم ويَظمَروا به» وأولئك 
5 08 3 0 0 
شاكون في وجوده: هل هو عين ماهيّته أو زائد علئ ماهيّته؟ وهل هو وجود 
مجرّد مطلقٌ لا يُضاف إليه وصففٌ ولا اسهٌ؟ أم وجودٌ خاصٌ تضاف إليه 
الصّفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. 

وأعظم الخلق كفرًا وضلالا: من زعم أنّه(١)‏ نفسٌُ وجود هذه 
الموجوداتء وأن عين وجوده فاض عليها فاكتست من وجوده. فاتخذ 
حجايًا من أعيانهاء واكتست جلبابًا من وجوده. ولس عليهم مالس على 
ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفريق بين وجود الحقٌ سبحانه وإيجاده» 
أن إيجاده هو الذي فاض عليهاء وهوالذي اكتنسته(7") وأمًا وجوده 
فمختصٌ به لا يشاركه فيه غيره» كما هو مختصٌ بماهيّته وصفاته. فهو بائرثٌ 
عن خلقه» والخلق بائنون عنه» فوجودٌ ما سواه مخلوقٌ كائنٌ بعد أن لم يكن 
حاصلٌ بإيجاده له» فهو الذي أعطئ كل شيءٍ حَلّقه ووجودّه المختصّ به 
وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه. 

فصل 

قوله: (الوجود: اسم للظفر بحقيقة الشيء)» هذا الوجود الذي هو 

مصدر وجد الشيء يجده وجودّاء ووجد ضالّته وجدانًا. وفي «الصّحاح»0©: 


000( أي: أن وجود الله... 
(؟)ات: (اكتسبته). 
() مادة (وجد). 


انذكنا 


أوجده الله مطلوبه أي أظفْرٌه به وأوجَدّه أي أغناه. قلتٌ: أي جعله ذا جِدَّقٍ 
قال تعالل: #أسكوشنصنَ نحَيثُ ب كوم ميرد > [الطلاق: : 5]. ويقال: ةفلكو 
وَجْذَا ووّجْدًا ووجدًا- بض الواو وفتحها وكسرها _إذا صار ذا حِدَةٍ وثروةء 
ووجد الشيء فهو موجودٌ وأوجده الله. ويقال: وجد الله الشّيءَ كذا وكذاء 
علي غير سعتر أوتعتدق كمافال اليه لوَمَاوَيَدَ كرحم عِنْعَفَدعَان 
و َه لفنسقِينَ فَنسِقِينَ #* [الأعراف: .]٠١7‏ فالله سبحانه أوجدّه علا علمه بأنه 
يكون علئ صفق مم وجده بعد إيجاده علئ تلك الصّفة التي علم أنه يكون 
عليها. 

ونه الوخد ق اتعالةاسحانة فون ع ذو الرنعة والكن ومفد 
الفاقد, وهو كالمُوسع ذي السّعة» قال تعاليل: طوَآلقمَ يهاب ناا 
لمُوسِعُونَ # [الذاريات: 47]؛ أي ذو سعةٍ وقدرةٍ وملكء كما قال تعال: 
رمعو بعل المويع فَدَرُهوعلَ عَلَالْمْقَتِقَده) [البقرة: 75]. ودخل في 
أسمائه سبحانه الواجد دون الموجد. فإِنْ الموجد صفة فعل» وهو مُعطِى 
الوجود. كالمحبي معطي الحياة» وهذا الفعل لم يجوئ إطلاقه في أفعال الله في 
الكتاب ولا في السَّنْةَه فلا يُعرف إطلاقٌ: أوجد الله كذا وكذاء وإِنّما الذي 
جاء: خلقه وبَرأه وصّوّره وأعطاه حَلّقه ونحو ذلكء فلمًا لم يُستعمل فعله لم 
يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنئء فإنْ الفعل أوسمٌ من الاسم. ولهذا 
أطلق على نفسه أفعالا لم يَتَسمٌ منها بأسماء الفاعل؛ كأراد وشاء وأحدتٌ 
ولم يسم نفسّه بالمريد والشَّائي والمُحدِثء كما لم يُسمٌ نفسّه بالصّانع 
والفاعل والمُتّقِن وغير ذلك من الأسماء التي أطلقٌ أفعالها علئ نفسه؛ فباب 
الأفعال أوسم من باب الأسماء. 


انا 


وقد أخطأ أقبحَ خطأ من اشْبَقّ له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادةً 
علئ الألف. فسمّاه الماكر والمُخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك 
باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنّه يُخْبّر عنه بأنّه شيءٌ 
وموجودٌ ومذكورٌ ومعلومٌ ومرادٌ ولا يُسمّئ بذلك. 

فأمًّا الواجد فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء 
الحسنئن7١2,‏ والصحيح: أنّه ليس من كلام النبئ يك ومعناه صحيحٌ» فإنه ذو 
الوجد والغنئ» فهو أولئ بأن يُسمّئ به من الموجود ومن المُوجد. أما 
الموجود(" فإِنّه منقسمٌ إلئ كامل وناقص» وخير وشرٌء وماكان مسمّاه 
منقسمًا لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنئ» كالشيء والمعلوم» ولذلك لم 
يُسٌَّ بالمريد ولا بالمتكلّم» وإن كان له الإرادة والكلام؛ لانتقسام مسمّئ 
المريد والمتكلّم. وأمًا المُوجد فقد سمّئ نفسه بأكمل أنواعه» وهو الخالق 
البارئ المصوّر. فالمُوجد كالمُحدِث والفاعل والصّانع. 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسناء فتأمَلّه وبالله التوفيق. 

فصل 

الظّمّر بحقيقة الشّيءء إن كان في باب العلم والمعرفة فهو معرفةٌ تجري 
فوق حدود العلم» وإن كان للمعاين كان معاينة» وهو فوق المعرفة» وإن كان 
للطّالب فهو جمعيّنٌه له بكلّه علئ مطلوبه. وإن كان لصاحب الجَمُْع كان 


000 هو ما أخرجه الترمذي (01٠0؟)‏ من حديث أبي هريرة وَيِوَآِيََعَنَهُ. قال الترمذي عقب 
روايته: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَل ولا نعلم في 
كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 


() ش.ءت: «الوجود). 


م 


جمعيّةٌ وجوديّة تفْنيه عمًا سوئ الحق. 

قوله: (هو اسم لثلاث معانء أوّلها: وجود علم لدنم يقطع علوم 
الشواهد)» العلم اللي عندهم هو المعرفة» وسمّي لدي لأنه تعريففٌ من 
تعريفات الح واردٌعلئ قلب العبد» يقطع الوساوسء ويُزِيل الشُكوك 
ويكل محل الغيان فيصير لصاحيه الو جياض لني لايمكن دقيهنا عن 
النتفسء ولذلك قال: (يقطع علوم الشواهد)» فعلوم الشواهد عنده من علوم 
الاستدلال» وهي تنقطع بوجدان هذا العلم» أي يرتقي صاحبه عنها إلئ ما 
هو أكمل منهاء لا أنّها يطل حكمُّهاء ويزول رسمهاء ولكن صاحب الوجود 
قد ارتقئ عن العلم الحاصل بالشواهد إلئ العلم المُّدْرَك بالذُّوق والحسٌ 
الباطن. 

قوله: افي صحّة مكاشفة الحقٌ إيَاك) متعلَّقٌ بقوله: ايقطع علوم 
الشواهد». أي يقطعها في كون الحٌّ كشف لك كشمًا صحيحًاء قطع عنك 
الحاجة إلئ الشواهد والأدلّة. 

قوله: «والثاني: وجود الحقٌّ وجود عين»؛ أي وجود معاينةٍ لا وجود 
خبر» ومراده: معاينة القلب له بحقيقة اليقين. 

قوله: «منقطمًا عن مسَاغْ الإشارة»» لمّا كانت الدرجة الأولئ وجود 
علم» وهذه وجود عيانٍ- قام الييان فيها مقام الإشارة» فأغنئ عنهاء فإ 
العلم قد يكون ضروريّاء وقد يكون نظريًا. والضَّروريٌ أبعدٌ عن الالتفات» 
وتطرّقٍ الآفات» وعدم الغفلات» فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة» كما 
يشاهد المُبْصّرات بنور البصر. ولمّا كانت مرتبة المعرفة فوق مرتبة العلم 
عندهمء ومرتبة الشّهود فوق مرتبة المعرفة» ومرتبة الوجود فوق مرتبة 


كنا 


الضّهود- كانت العبارة في مرتبة العلم والمعرفة» والإشارة في مرتبة السّهود 
فإذا وصل إلئ مرتبة الوجود انقطعت الإشارات؛ واضمحأت العبارات. فإنّ 
صاحب الوجود في حضرة الوجود؛ فما له وما للإشارة؟ إذ الإشارة(١2‏ في 
هذا الباب إِنّما تكون إلئ غائبٍ بوجه ما. 

قوله: (والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في 
الأوّليه0" ). 

هذا كلامٌ فيه قلق وتعقيدٌ» وهو بالدّمر0» أشبه منه بالبيان. 

وحقيقة هذه الدّرجة: أنّها تَشُغَل صاحبّها بموجوده عن إدراك كونه 
واجدّاء فلم تبقّ فيه بقيّةٌ يتفطّن بها لكونه مُدِرِكًا لموجوده؛ لاستيلاته علئ 
قلبه» فقد قهرّه ومحَقه عن شعوره بكونه واجدًا لموجوده؛ فهو حاضرٌ مع 
الحقٌ: غائبٌ عن كل ما سواه. 

فالدرجة الأولئ وجود علمء والثانية وجود عيالِه والثالئة وجود مقام 
اضمحل فيه ما سوئ الموجود. وهذا معنئ (اضمحلال رسم الوجود فيه). 
ولهذا قال: (بالاستغراق في الأوّليّة0؟)). فإِنّه إذا استغرق في شهود الأوَّليّة 
اضمحلّ في هذا الشّهود كل حادث. والله أعلم. 
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)١(‏ «إذالإشارة» ليست في ش. 
(؟) د: «الأزلية». 


[فرة ت: «بالكفرا» تحريف. 
(4) شء د: «الأزلية» هنا وفيما يلي. 


ا 


7 

قال(١»:‏ (باب التجريد. قال الله تعالئ: «تَأخْلَم كَََلَكَ» [طه: .]1١‏ 
التجريد: انخلاعٌ عن شهود الشواهد. وهو علئ ثلاث درجاتء الدرجة 
الأولع: تجريد عين الكشف عن كسب اليقينء والدرجة الثانية: تجريد عين 
الجمع عن درك العلم, والدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد). 

وجه الإشارة بالآية ‏ وليس هو تفسيرها ولا المراد مها أنه سبحانه أمره 
أن يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدّسء إِمّا لينال أخمصٌ قدميه 
بركة الوادي» وإمّا لأنّهما كانتا مما لا يصلّح أن يباشر ذلك المكان بهماء كما 
قيل: كانتا من جلد حمار غير ذكتٍ("2» وعلئ كلّ حالٍ فهو أمرٌ بالتجرّد من 
النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنّهِ أمر بالنتجرّد من نعليه عند دخول الواديء فعلم أنَّ 
التجرّد شرطٌ للدخول فيما لا يصلح الدّخول فيه إلا بالتجرّد. 

وعلئ هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدّخول عليه: اخلّخ 
من قبك ما سواه وادحُحل عليه» وول ققدم تندخل بها في الإسلام الع 
الأنداد والأوثان التي تُعبد من دون الله» وتتجرّد منهاء فكأله قيل له: اطرّخ عنك 
ما لاايكون صالحًا للوطء به علئ هذا البساط. أو لأنَّ ذلك الوادي لما كان من 
أشرف الأودية وأطهرهاء ولذلك اختاره سبحانه على غيره من الأودية لتكليم 
نبيّه وكليمه» فأمره سبحانه أن يُعظُّم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيّاء كما يُوطّأ 


.)23١8ص( «المنازل»‎ )١( 
.)١7/1١/١١( زم روي ذلك عن علي والحسن البصري وغيرهما. انظر: «الدر المنثور)‎ 


لالحنا 


بساطً الملك» وصار ذلك سنّةٌ في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. 
وشريعتنا جاءت بخلاف ذلكء. فصل النبييٌ يَكِةِ في نعلّيه. وأمر الصحابة أن 
يصلُواني نعالهم» وقال: (إنّ اليهود والتصارئ لايُصلُون في نعالهم 
فكالِفوهم»” 2 فالسئّة في ديننا الصلاةٌ في التُعالء نص عليه الإمام أحمد كلل 
و 
وقيل له: أيصلى الرّجِلَ في نعليه؟ فقال: إي والله(). 
فصل 
قوله: (التَجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد)» الشّواهد عنده: هي ما 
مروف النحن: والانخلاع عن شهودها هو غَيّْبة الشاهد بمشهوده عن شهوده؛ 
وذلك يكون في مقام المعاينة» فإِنّه لا ينخلع عن شهود الشّواهد إِلَا إذا كان 
معاينًا للمشهود. 
قوله: (الدّرجة الأولئ: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين)؛ أي 
تجريد حقيقة الكشف عن كسب اليقين» أي يعزل ما اكتسبه من اليقين 
العلميٌ بالكشف الحقيقتء فيُجرّد الكشف أي يُخلّصه ويُعرّيه عن الالتفات 
إلئ اليقين» فيَعزل ما اكتسبه من اليقين العلميئ بالكشف الحقيقت. 
فصل 
قال: (الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم). 
عين الجمع هو حقيقة الجمع» وتجريده هو أن لا يشهد للعلم فيها أثرّاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود(507) وابن حبان(1857١5)‏ والحاكم )716١/١(‏ من حديث 


(7) ذكر المؤلف هذه الرواية في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 777). 


لل 


إن العلم من آثار الرسومء وحقيقة الجمع تمحو الرّسوم فصاحب هذه 
الدّرجة أبدًا في تجرّدٍ وتجريدٍ. والدّرك هو الإدراك في هذا الموضع» ويحتمل 
أن اديه أن درجة | أنيفا م درجة عيرء الجمعء فيج د ال . 

إواد يه اذؤرجة العلم أسفل نين قر + عين الجمع» جرد الجين عن 
الدرجة التي هي أسفل منه» وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق 
في الجمع. 

ولعمر الله إِنّ ذلك ليس بكمالٍ» وهو أصلٌ من أصول الانحلالء فإِنّه إذا 
تجرّد من العلم وما يوجبه فقد حرج عن النور الذي يَكشِف له الحقائق» 
ويّميّرَ له بين الحقٌّ والباطل والصحيح والفاسدء فالكشف وشهود الحقيقة 
إذا تجرّد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. 

وأحسنْ من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرّد 
العلم» فلا يرضئ بالعلم عن مقام جمعيّة حاله وقلبه وهمّه على الله تعالئ» 
بل يرتقي من درجة العلم إلئ درجة الجمع مصاحبًا للعلم» غيرٌ مفارق 
لأحكامه. ولا جاعل له غاية يقف عندها. 

قوله: (الدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد). 

يعنى: أن لا يشهد تجريده لأنْ تجريده من صفاته وأفعاله» وصاحب 
هذه الدّرجة دائمًا قد فني عمًّا سوئ الحقٌء فكيف ينّسع مع ذلك لشهود 
وصفه وفعله؟ بل أفناه تجريده عن شهود تجريله. 
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نمل 

قال(١):‏ (باب التفريد. قال الله تعالن: #وَيْعآمُونَ لَه هُوَللَقٌ ارين # 
[النور: 8؟]. التفريد: اسم لتخليص”) الإشارة إلى الح * ل 
الحقٌ). 

الشّيخ ده جعل التفريد غير التجريد وجعله بعده. والفرق بينهما: أنْ 
التجريد انقطاعٌ عن الأغيار» والتفريد إفراد الحنٌ بالإيثار» فالتجريد متعلّقٌ 
بالعبوديّة» والتفريد متعلّق بالمعبوده وجعله ثلاث درجاتٍ: تخليص”) 
الإشارة إلئ الحقٌء ثم به» ثم عنه. فهاهنا أمران» أحدهما: تخليص الإشارة» 

00 

والثاني: متعلّق الإشارة. 

فأمًا تخليصها: فهو تجريدها ممّا يزاحمها ويخالطها. وما متعلّقها 
فثلاثة أمور: الإشارة إلئ الحقٌء وبهء وعنه. فالإشارة إليه غايةٌ» والإشارة به 
وَجَوَف والإثتارةاعنه إخباك وقِليٌ: قمن خلصك إشارته إلين الى كان من 
المخلصين» ومن كانت إشارته به فهو9؟2 من الصّادقين» ومن كانت إشارته 
عنه فهو من المبلّغِين20)؛ ومن اجتمعت له الثّلائة فهو من الأئمّة العارفين» 


.)١١8ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ش: (لتخلص».‎ 

إفرة 0 «تخلص». 
(:) ت: «كان)». 


(6) ت: «المتقين». 


فالكمال أن يشير إليه به عنه. فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص» 
وتخليص الإشارة به هو حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة 
المتابعة» وذلك هو محض الصّدَّيقيّة» فمتئ اجتمعت هذه الثلاثة في 
العد حقد لقت عليه السديفية: فماكل هن أشان إل الله أختاز به ولا كل 
من أشار به أشار عنه. والرّسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين 
9 1 
كمّلوا المراتب الثلاثة» فخلصت إشارتهم إلئ الله وبه وعنه من كل شائبة» ثمّ 
الأمثل فالأمثل علئ منهاجهم. 

وما أكثرٌ ما تشتبه الإشارة إلا الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بهاء 
فيشير بنقسة إلول نفسه ظانًا أن إشارته بالله وإلئ الل ولا يمير بين عذا وهدذا 
إلا خخواص العارفين؛ الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود د. وهاهنا انقطع من 
انقطع وانُصل من اتصل. ولا إله إلا الله! كم مَن!١)‏ ت: تنوعٌ في الإشارة» ويالغ 
ودفّق وحّق» ولم تَعْدُ إشارثه نفسَه وهو لا يعلم» :كنار بضيته وعنويظن اله 
أشار بريه وإن قَلّتاتِ لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه: أناء وعني. 

فإذا خلصت الإشارة _بالله» وإلئ الله وعن الله من جميع الشوائب؛ 
كانت متّصلةً بالله» خالصة له. مقبولةً لديه» راضيًا بها. وعلئ هذا كان حرص 
السابقين الأوّلِينء لا علئ كثرة العمل» ولا علئ تدقيق الإشارة» كما قال 
بعض الصّحابة: لو أعلم أن الله قبل مي عملا واحدًا لم يكن غائبٌ أحبّ إليَ 
من الموت("). وليس هذا علئ معنا أن أعماله كانت لغير الله تعالئ» أو على 


)1١(‏ ت: «ممن». 
فق رواه ابن عساكر في #تاريخ دمشق» )١57/71(‏ عن عبد الله بن عمر وَدَإِبْعَتَعًا. 
وانظر: (صفة الصفوة» (١/5ل/اه).‏ 


6 


غير سنّة رسوله يكل فشأن القوم كان أجلّ من ذلك ولكن علئ تخليص 
الاعمال مو شوات اللتوين ومشاركاف البحلر ظ تكانوا تاتروت كمال 
علمهم بالله وحقوقه عليهم أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم 
ومشاركات نفوسهم» بحيث تكون متمحّضة لله وبالله» ومأخوذةً عن الله 
فمن وصلّ له عملٌ واحدٌّ علئ هذا الوجه وصل إلىئ الله والله تعالئن شكودٌ 
إذا رضي من العبد عملا من أعماله نجّاهه وأسعده به وثمّره له. وبارك له 
فيه» وأوصله به إليه» وأدخله به عليه» ولم يقطعه به عنه. 


فما أكثرٌ المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه» وبالعبادة عن المعبود. 
وبالمعرفة عن المعروف! فتكون الإشارات والمعارف قبلة قلبه» وغاية 
قصده. فيتغذٌّئ بهاء ويجد من الأنس بها والذّوق والوجد ما يسكن قلبه إليه» 
ويطمئنٌ به» ويظرٌ أنه الغاية المطلوبة» فيصير قلبه محبوسًا عن ربّه وهو لا 
يشعر» وتصير نفسه راتعةً في رياض العلوم والمعارف واجدةً لهاء وهو يظنٌ 
أله قد وصيل وائض] وعلرك مدرلة الواجود خضل "فهو ذقيق الإشبارة لطيف 
العبارة» فقيهٌ في مسائل السَّلوكء وبينه وبين الله حجابٌ لم ينكشف عنه. وإِنّما 
يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد, لا بمجرّد علم ذلك؛ فبتفريد 
المعبود المطلوب المقصود عن غيره. وبتجريدٍ القصد والطلب. والإرادة 
واتيحقة هو الخرفة وال جات والاتابة والتر كل والتها دعن لطا 
وإرادات النفس- ينكشف عن القلب حجابه» ويزول عنه ظلامه» ويطلع فيه 
فجر التوحيده وتَبرّغْ فيه شمسٌ اليقين» وتستبين له الطريقٌ الغرّاءء والمحجّة 
البيضاء التي ليلها كنهارها. 


و 


فصل 

قال(21: (فأمًا تفريد الإشارة إلى الحقٌّ فعلئ ثلاث درجات: تفريد 
القصد عطشّاء ثم تفريد المحبّة تلماه ثم تفريد الشّهود اتُصالا). 

وذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصد والمحيّة والشّهود 
فالقضد بداية والشّهود تاي والمحية واسطف فيفرد قصته وبحكه وشهوكة 
وذلك يتضمّن إفراد مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فيكون فردًا لفرد» فلا ينقسم 
طلبه ولاحبّه ولااشهوده. ولا ينقسم مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فتفريد 
الطلب والمحبّة والشّهود صدقٌ» وتفريد المطلوب والمحبوب والمشهود 
إخلاصٌ. 

فالصّدق والإخلاص: هو أن تبذل كلّك لمحبوبك وحده؛ ثم تحتقر ما 
بذلتَ في جنْبٍ ما يستحقه. ثم لا تنظر إلى بَذْلِك. 

وقيّد تفريد القصد بالعطشء وتفريد المحيّة بالتّلفء وتفريد الشّهود 
بالاتتصال. والعطش كما قال-: هو غلبة ولوع بمأمولء والتّتف: هو المحبّة 
المهلكة» والانّصال: سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار. فهذا حكم التفريد 
في الدرجة الأولئ. 

قال(): (وأمَا تفريد الإشارة بالحقّ فعلئ ثلاث درجات: تفريد الإشارة 
بالافتخار بَوْحَاء وتفريد الإشارة بالسّلوك مطالعة» وتفريد الإشارة بالقبض 
غيرةً). 


.)3١8ص( «المنازل»‎ )١( 


ل 


ذكر أيضًاني هذه الدر- جة ثلاثة أمور: الاقتخار والسّلوك والقبض» 
فالاافتخار نوعان: مذمومٌ ومحموثٌ فالمذموم: إظهار مرتبته عل أبناء جنسه 
تر لعا عليهنة :هذا غير مرا والميحموة؛ إظهار الأحوال السَّنيّة والمقامات 
الشريفة بَوْحَا بهاء أي تصريحًا وإعلاناء لاعلئ وجه الفخر بل علئ وجه 
تعظيم الئعمة» والفرح بهاء وذكرهاء ونشرهاء والتحدّث بهاء والتّرغيب فيهاء 
وغير ذلك من المقاصد في إظهارهاء كما قال النبيٌ كَكة: «أنا سيّد ولد آدم ولا 
جر وأنا أوّل من تنش عنه الأرض يوم القيامة ولا تحر وأنا أوّل شافع 
ومشفّع ولاكخر290. 


وقال سعد بن أبي وقاص: : أنا أوّل من رمئ بسهم في سبيل الله("2. وقال 
أبو ذرٌ وت]عنة: لقد أنى علي كذا وكذا وإنّي لكل الإسلاء0© . وقال علي 
وَدعنة: نه( ؟) لعهد النبئ الأمّىَ إليّ: أنْ لا يُحِبّني إلا مؤمرنٌ ولا يُبخِضني 
إلا منافقٌ('». وقال عمر وَِدَئَهعَنه: وافقتُ ربّي في ثلاثِ(21. وقال علي 


)00( أخرجه أحمد »2٠١9481(‏ والترمذي »)75١6(‏ وابن ماجه (4704) من حديث أبي 
سعيد الخدري وِعَلَنََعَنْهُ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وهو صحيح 
بشواهده من حديث ابن عباس عند مسلم (771)» ومن حديث أنس في «المسند» 
(37591)» ومن حديث واثلة بن الأسقع عند ابن حبان (57 57). 

(؟) رواه البخاري (47757). 

(*) رواه البخاري (71/71 7804) عن سعد بن أبي وقاص من قولهء لاعن أبي ذر. 

() (إنه) ليست في شء ر. ْ ْ 

)0( رواه مسلم (07/8. 

(5) رواه البخاري (507)؛ ومسلم (07149). 


اليف 


- وأشار إلى صدره : إِنْ هاهنا علمًا جَمَّاء لو أصبتٌ له حملة7١).‏ وقال 
عبد الله بن مسعودٍ: أخذتٌ من فِي رسول الله يل سبعين سورةً» وإِنْ زيدًا 
ليلعب مع الغلمان("2. وقال أيضًا: ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين 
نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لرحلت إليه20. وقال بعض الصّحابة: لآنْ تختلف في الأسئّةُ أحبٌ إلى من 
أن أحدّث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه(؟. وهذا أكثر من أن يُذكر. 

والصادق تختلف عليه الأحوالء فتارةً يبوح بما أولاه ربّه. ومن عليه به» 
لايطيق كتمان ذلكء وتارةً يخفيه ويكتمه. لا يطيق إظهاره؛ وتارةً يقبض» 
وتارةٌ يبسط وينشطء وتارةً يجد لسانًا قاتلا لا يسكت. وتارةً لا يقدر أن ينطق 
بكلمةٍ» وتارةٌ تجده ضاحكا مسرورًاء وتارةً باكيًا حزيئاء وتارةً يجد جمعيّةً لا 
سبِيل للتفرقة عليهاء وتارةٌ تفرقة لا جمعيّةَ معهاء وتارةً يقول: واطرباه! 
وأخرئ يقول: واخزناه! بخلاف من هو عل لونٍ واحدٍ لا يوجد علئ غيره» 
فهذا لون والصّادق لون. 


)0( رواه أبو نعيم في «الحلية» »)9/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١87 /١(‏ 
وغيرهماء وإسناده ضعيفء وروي من طرق أخرئ ضعيفة. قال ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (؟/ 14 هو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن 
الإسناد لشهرته عندهم. 

(؟) روئ البخاري )20٠0(‏ الجزء الأول منه. وهو بتمامه عند النسائي (0:0515). 

(*) رواه مسلم (5577). 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق»(5١/‏ 7) عن عامر بن قيس #عَاللتُه. وأورده 
الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 187). 


كع 


وقوله: (وتفريد الإشارة بالسّلوك مطالعة)» أي تجريد الإشارة إلئ 
المطلوب بالسُّلوك اطَّلاعًا علئ حقائقه. 

وقوله: (وتفريد الإشارة بالقبض غيرة)» أي تخليص الإشارة إلئ 
المطلوب بالقبض غيرةٌ عليه. 

والمقصود: أنّه تارءً يُفرد إشارته بما أولاه الحقٌّء لايكتمه ولا يخفيه 
وتارةٌ يُفرد إشارته بحقائق السّلوك اطّْلاعًا عليهاء وإطلاعا لغيرهء وتارةٌ يشير 
بالقبض غيرةٌ وستراء فيشير بالافتخار تارةً» وبالاطّلاع تارةٌ» وبالقبض تارة. 
فافتخارٌه بالمنعم ونعمته؛ لا بنفسه وصفته. وإطلاعه لغيره تعليمٌ وإرشادٌ 
وتبصين وفرضيه عبد 5 ور وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أنْ الصّادق بحسب 
دواعي صدقه وحاله مع الله» وحكم وقته وما أقيم فيه. 

فصل 

قوله(١):‏ (وأمَا تفريد الإشارة عن الحقٌّ فانبساطٌ ببسطٍ ظاهرء ينضمّن 
قبضًا خالصًاء للهداية إل الحقٌّ والدّعوة إليه). 

يريد أنّ صاحب هذه الإشارة منبسطٌ بسطا ظاهرًاء مع أنَّ باطنه مجموعٌ 
علئ الله» وهو القبض الخالص الذي أشار إليه» فهو في باطنه مقبوضٌ لما هو 
فيه من جمعيّته علئ الله» وفي ظاهره مبسوطٌ مع الخلق بسطًا ظاهرًا لقوّته 
قصدًا لهدايتهم إلئ الحقٌء ودعوتهم إليه. 

وحاصل الأمر: أنّه مبسوطٌ نظاهره لدعوة النخلق إلول الله ومقبوض 


.)٠١9؟ص( «المنازل»‎ )١( 


لا 


بباطنه عمّا سو الله» وظاهره منبسطً مع الخلق» وباطنه منقبضٌ عنهم لقرّة 
تعلقه بلله واشتخاله به عنهي فهو كائنٌ بائنٌ؛ داخل خارج؛ متَصلٌ منفصل. 
قال تالة: «تم إلَرَيِكوَلتكوكَ مِنَالْمتْركِينَ © وَلاحَدْعٌمَمَأنَه إلا 
َلحَرَلكإلة إل 25 ولك ل و# [القصص:87 -88]: فأمره 
بتجريد الدعوة إليه» وتجريد عبوديّته وحدهء وهذان هما أصلا الدين 
وعليهما مداره» وبالله التوفيق. 

2 


04 


قال(21: (باب الجمع: قال الله تعالى: لوَمَارَمَتَإِذْ رَمَيَتَوَإْحكِنَ لَه 
رتل 4 [الأنفال: /117]). 

قلت: اعتقد جماعة أنّ المراد بالآية: سلبٌ فعل الرسول َكل عنه 
وإضافته إلى الرَّبٌ تعالئ» وجعلوا ذلك أصلا في الجبر» وإبطال نسبة الأفعال 
إل العباد. وتحقيق نسبتها إلا الرّبٌ تعالول وحله. 

وهذا غلطٌ منهم في فهم القرآن» ولو صم ذلك لوجب طرهده [في جميع 
الأعمال]0"؛ فيقال: ما ص ليت إذ صلْيتَ. ولاصمتٌ إذ صمت ولا 
ضحَّيتٌ إذ ضِكَيتٌ ولا فعلتٌ كلّ فعل إذ فعلتّه» ولكرّ الله فعل ذلك. فإن 
طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد: طاعاتهم ومعاصيهم. إذ لا فرق. 
إن ودياك سول كله وحتورافعالة حميفيا أو وده تمده تناقضوا: 
فهؤلاء لم يوقّقوا(" لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد» فهذه الآية نزلت في شأن رميه وَكِ المشركين يوم بدرٍ بقبضةٍ من 
الحصئ”؟ 2 فلم تدَعْ وجة أحَدٍ منهم إلا أصابته(*». ومعلومٌ أن تلك الرّمية 


.)١٠١98ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين من ر وحدها. 

(*) ماعدات: (يقفوا»» تحريف. 

(5:) تع ر: (الحصياء». 

(6) انظر: «سيرة ابن هشام» )174./١(‏ و(تفسير الطبري» .)87”/١١(‏ 
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من البشر لا تبلغ هذا المبلغ فكان منه وَل مبدأً الرّميء وهو الحذف27©, 
ومن الرَّبٌ تعالئ نهايته» وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو 
مبدؤه» ونفئ عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته(؟). 


ده صوا و8 1 هه 


ونظير هذا: قوله في الآية نمسها: «فَارَتَفَاوهَم وَلحكن لذ مَدَعتَكْمُر4: ثم 
قال: ##وَمَارَمَيتَ]| رَمَيَتَوَلحكن أتَهَرَي #4 [الأنفال: 11]» ا لفاو 
هو الذي تفرّد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكه7) أنتم» كما تفرّد بإيصال الحصئل 
إلئ أعينهم ولم يكن ذلك برسوله9؟). 

ولكن وجه الإشارة بالآية: أنّه سبحانه أقام أسبابًا ظاهرةً لدفع 
المشتر كين وتوارة دفعهم وإهلاكّهم بأسباب باطنةٍ غير الأسباب التي تظهر 
للدَّاسء فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والتُصرة مضافًا إليه وبه» وهو خير 
الّاصرين. 


قال20): (الجمع: ما أسقط التفرقة. وقطع الإشارة» وشخّحص عن الماء 
92 
والطين. بعد صحة التمكين. والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود 


)١(‏ في ت بالخاء المعجمة هنا وفيما يأتي. 

(؟) وانظر: ازاد المعاده (/ 2777 17/) و«شفاء العليل» (ص25). وانظر من كتنب 
شيخ الإسلام: امنهاج السنة» (7518//7)» و«الرد علئ البكري» (ص”57١).,‏ وكذا 
«مجموع الفتاوئ؛ (؟/ ١‏ لال ولالا)ى /1١6(‏ 09). 

فرق لابكم) من ت» ر. 

(5) ر: «من رسوله». 

(6) «منازل السائرين» (ص9 .)٠١‏ 


5٠ 


الثنويّة» والتّناني من إحساس الاعتلالء والتناني(١)‏ من شهود شهودها. وهو 
علئ ثلاث درجاتٍ: جمعٌ علم, ثم جمعٌ وجود. ثم جمعٌ عين). 

قوله الج ما أسقط التفرقة ا عداجة عبرسعط ا النزكنيين ها 
يُحمَد ويد من الجمع والتفرقة» فإنْ «الجمع؟ ينة ينقسم إلئ صحيح وباطل؛ 
و«التشرفة ا تق لإ محمود وغداموم» وكل منهما لا يُحمّد مطلقا ولا يدّمٌ 
مطلقًا. 


فيراد بالجمع: جمعٌ الوجود؛ وهو جممٌ الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجود. ويريدون بالتفرقة: الفرق بين الوجود القديم والمحدّث؛ وبين 
الخالق والمخلوق»؛ وأصحابه يقولون: الجمع: ما أسقّطً هذه التفرقة» 
ويقولون عن أنفسهم : إنهم أصحاب جمع الوجود. ولهذا صرّحَ بما ذكرناه 

محققٌ الملاحدة(" 2 فقال: التفرقةٌ اعتبارٌ الفرق بين وجودٍ ووجودء فإذا زال 
الفرقٌ في نظر المحقّق حصّل له حقيقةٌ الجمع. 


ويراد بالجمع: الجمع في الإرادة والطلب علئ المراد المطلوب وحده. 
وبالتفرقة: تفرقة الهمّة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيح. والتفرقة 
المذمومة؛ فحد الجمع الصحيح: ما أزال هذه التفرقة. وأمًّا جمعٌ يزيل 

٠‏ سمه . 5 هه ء مو 
التفرقة بين الرّب والعبد. والخالق والمخلوق. والقديم والمحدث- نأبطل 


)١(‏ في «المنازل»: «والتناقي»» وهو أشبهء فقد مضئ «التنافي» في الجملة السابقة. وقد 
فسّره القاساني في اشرحه» (ص7١1)‏ بأنه مبالغة في النّقاء. والمؤلف صادر عن 
«شرح التلمساني». وفي اشرح المناوي» (ص7377): (التعافي... والتنافي»» ولا تخفئ 
مناسبة التعافي بالاعتلال. 

(؟) يعني: التلمساني. انظر: اشرحه» (؟/ 0916). 


١ 


الباطل. وتلك التفرقةٌ هي الحٌء وأهلّ هذه التفرقة هم أهل الإسلام 
والإيمان والإحسانء كما أنَّ أهلّ ذلك الجمع هم أهلٌ الإلحاد والكفر. 

ويراد بالجمع: جمع الشّهودء وبالتفرقة: ما ينافي ذلك. فإذا زال الفرقٌ 
في نظر المشاهد» وهو مُنْبِتٌ تّ للفرق؛ كان ذلك جممًا في شهوده(١)‏ خاصّة مع 
تحققه بالفرق. 

وإذاعرف2 هذاء فالجمعٌ الصَّحِيحٌ: ما أسقط التفرقة الطبيعيّة9) 
النفسيّة» وهى التفرقة المذمومة. وأمًا التّفرقةٌ الأمريّةٌ الشَّرعِيّةُ بين المأمور 

7 1 مر 0 01 وغ * 

والمحظورء والمحبوب والمكروه؛ فلا يُحمّد جمعٌ أسقطهاء بل يدم كل 
الذّمّ. وبمثئل هذه المجملات دخل علئ أصحاب السّلوك0؟2 والإرادة ما 
دخل. 

قوله: (وقطعٌ الإشارة) هو من جنس قوله : (ما أسقط التفرقة). قال أهل 
الإلحاد: ذثنا كانت الإشنازة نسة ين شعي : مين ومثار اليه كات 


1 


مستلزمة للثنويّة» فإذا جاءت الوحدةٌ ال لجمعية ة وذهبت الثنويّةٌ انقطعت 
الإشارة(2). 


وقال أهل التوحيد: إِنْما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعيّة على الله» فلا 


)١(‏ شءد: اشهود». 

)٠(‏ ت: اعرفت»6. 

() ش: (الطبعية». 

(5) ت: «أهل السلوك». 

(5) «شرح التلمساني» (؟095/5). 


داح 


يبقى في صاحب هذه الجمعيّة موضعٌ للإشارة؛ لأنْ جمعيّته علئ المطلوب 
المراد أَغنُه عن الإشارة إليه. وأيضًا فإِنْ جمعيّته أفنته عن نفسه وإشارته. 
ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. 

قوله: (وشخصٌ عن الماء والطَّين). هذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أي ادر بن بعر عه علي أي 
شخّصٌ عن النظر إلئ الناس والالتفات إليهم وتعلّقٍ القلب بهم بالكليّة. 
وخصّهم بالذّكر لأنَّ أكثرٌ العلائق وأصعبّها وأشدَّها قطعًا لصاحبها هي 
علائقهم, فإذا شخّصٌ قلبُه عنهم بالكلّيّة» فعن غيرهم ممّن هو أبعد إليه منهم 
أول وأحرئ. 

0 يم ل ل اك 

وني ذكر الماء والطين تقريرٌ لهذا الشخوص عنهم., وتنبية على تعينه 

2 3 

ووجوبه» فإنّ المخلوقٌ من الماء والطّين بشرٌ ضعيف» لا يملك لنفسه -ولا 
20 حا را راو ا ا 


- طَّ 


5-5 


وعاجرٌ مهينٌ لا قويّ متيرٌ» كما قال تعالئ: «تامتفيجرأمرا 200 خَلَنَا أرقو حاكنا 
ِنَاحلمَكَمُقنطِنِلّابِ 4 [الصافات: :11ل وأخبر أنه خلقنا #مّنمَا أو مهن » 
[السجدة: 48]. فحقيقٌ بابن الماء والطّين أن يشخصس عنه القلبٌء لا إليه؛ وأن 
يفول ازا ختالقة حلي لا عليه ووآق يجغ رغيعه كلهافيه وفيا لديه: 
المعنئ الثاني الذي يحتمله كلامه: أن يشخّص عن أحكام الطبيعة 
السّفليّة الناشئة من الماء والطَّين وعن متعلّقاتها إلئ أحكام الأرواح العلويّة. 
7 2 1 
جوهرين: جوهر طبيعيٌ كيف وهو الجسمء وجوهر روحانيٍ لطي وهو 


رححة 


الرُوح» ومن شأن كل شكل أن يميل إلئ شكله؛ ومن طبع كل مدل أن 
ينجذب إلئ يثله- صار”) الإنسان ينجذب إلئ العالم الطَبيعيٌ بما فيه من 
الكثافة» وإلئ العالم الرُوحاني بما فيه من الأّطافة؛ فصارت في الإنسان قوّتان 
متضادّتان إحداهما: تجذبه سفلاء والثانية: تجذبه علوًا. فمن شخص عن 
طبيعة الماء والطّين إلئ محل الأرواح العلويّة التي ليست من هذا العالم 
السّفليٌ كان من أهل هذا الجمع المحمود الذي جمعه عن متفرّقات النفس 
والطبع. 

قوله: (بعد صحّة التمكين. والبراءة من التلوين. والخلاص من شهود 
الشنويّة). معناه: أنَّ العبد لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطّين إِلّا بعد صحّة 
تمكنه في المعرفة» وبراءته من التلوين. فشرّطً الشيحٌُ حصولٌ التمكين له 
وانتفاء التلوين عنه» وخلاصّه من شهود الثنويّة. 

فالتلوين: تلوّنه('2 لإجابة دواعي الطّبع(© والتّفس. وشهوةٌ الثنويّة: 
عبارةٌ مجملة محتملة وقد حملها الملحد(؟) عليز أنَّه يشهد2*9 عبدًا ورباء 
وقديمًا وحادنّاء وخالقًا ومخلوقًا. والتتوحيد المحض: أن يتخلّص من ذلك 
بشيوة وحدة الرتموى وس كين عله الوجوة كان رما عند الماذحدة 


)١(‏ كذا وقع في النسخ فزيد في بعض الطبعات في أول الفقرة: «لمّاه ليكون فعل «صار) 
جوابها. 

(؟) شء د: «يلونه». 

(9) ت: «داعي الطبع». 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (0947/7) ولفظه: «أي يرفع مع وجود الحق وجودًا لسواه». 

(4) في ش» د بعده زيادة: اعبد». 


لك 


وأمّا الموحٌدون. فالدنويّة ة التي يجب التخلْص منها(١)‏ : أن يتَخذ إلهين 
اثنين» فيشهدَ مع الله لها آخر. وأمّا كونّه شهد مع الله موجودًا غيرّه هو 
موجده وخالقه وفاطرٌه» فليس بثنويّةء بل توحيدٌ خالصٌ. ولا يتح له التَّوحِيدٌ 
إلا بهذا الشّهُود ليصحٌ له نفئ الإلهيّة عنه ولا فكيف ينفي الإلهيّةَ عا لا 
يشهده ويشهد نفيها عنه؟0"). 

والمقصود: أنَّ صاحبٌ الجمع إذا شهد ربا وعبدّاء وخالقًًا ومخلوقاء 
وآمرا وقاعل منئذاء وميفة كا ومنيد كاء وول ودوك كان ذلك مرجت عقد 
التوحيد. 

وصِحَةٌ التتمكين: هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرُسوم في 
مرتبتها اعد كه له كرما 
لوائح شهود الجمع وتمكتُهم ضعيفٌ» فيتكرون صورٌ الخلق» حتّئ 
ل 
تمكنه في البقاء(4). 


وهذا قد يعرض للصّادق أحياناء فيعلم أنه غالطٌ فيرجع إلئ الأصل» 
ويحكّم العلمَ على الحال. فإذا صحا علِم أنّه كان غالطًا مخطبًا. وفي مثل هذه 


000 في هامش ش مع إشارة اللحق هنا: «ظ عندهم صح)»» وكذافي هامش د دون علامة 
ظّ 
(؟) «وإلا... عنه») ساقط من ت. 


() د: #تختطفهم). وفي ش: «تخفطهم»» تحريف. 


() انظر: «شرح التلمساني» (097/5). 


كح 


الحال(١2‏ قال أبو يزيد: «سبحاني»» و(ما في الجبّة إلا الله»» ونحو ذلك. فأخذ 
قوم هذه الشطحاتء فجعلوها غاية يجرُون إليهاء ويعملون عليها. فالشَّبِعُ 
شرّط أنّه لا يثبت شهودٌ الجمع إِلَّا لمن تمكن في شهود طور البقاء. 

قوله: (والتناني من الإحساس بالاعتلال). الاعتلال عندهم: هو التفرقة 
في الأسباب» والوقوفٌ مع الرّبط الواقع بين المسيّبات وأسبابها؛ وذلك عقدٌ 
لابدكه إلا شهرة عند 01 ولا يط تنا هله العنارامين المح 
والتّعقيد. 


وكذلك قوله: (والتنافي من شهود شهودها). ومراده: أن ينتفي عنه شهودُ 
هذه الأشياء التي ذكرها كلّهاء وأن يفنئ عن هذا الشهود. فإنّه إن لم يفْنَّ عنها 
كلَّها وعن شهود فنائه ولا(" فهو معهاء لأنّه يحسٌ بهاء ولايقع الإحساس 
إلا بما هو موجودٌ عند صاحب الإحساس. فإذا غاب عن شهودها ثمٌ عن 

ل 

شهود الشهود فقد استقرٌ قدمّه في حضرة الجمع9؟). 

وقد تقدّم غير مرٌةٍ أن هذا ليس بكمالٍ ولا مقصود في نفسه. ولا يعطي 
كمالاء ولا فيه معرفةٌ» ولا عبوديّةٌ ولادعت إليه الرّسلٌ البنّة» ولا أشار إليه 
القرآنُ ولا وصفه أئمةٌ أهل الطّريق المتقدّمون. وغايئه أن يشْبّه صاحبه 


)١(‏ شء د: #الحالة». وانظر ما علّقت علئ شطحات أبي يزيد في المجلد الأول 
(ص8؟١1).‏ 

0( «شرح التلمساني» (097/5). 

(؟) استعمال «وإلا» هنا من الخطأ الشائع في زمن المؤلف. والمعنئ علئ حذفها. وقد 
سبق مثلها غير مرة. 

(4) «شرح التلمساني» (091/7). 


بالغائب عن عقله وحسّه وإدراكه. وغايته أن يكون عارضًا من عوارض 
الطّريق ليس بلازم» فضلًا عن أن يكون غاية. 

ولمًا جعله مَن جعله غاية مطلوبة يشمّر إليها السّالكون دخل بسبب 
ذلك من الفساد علئ من شمّر إليه ما يعلمه الرّاسخون في العلم من أئمّة هذا 
الشّأن. والله المستعان. والعبوديّة المطلوبة من العبد بمعزلٍ عن ذلك. وبالله 


قوله/!): (وهو علئ ثلاث درجاتٍ: جمعٌ علو ثم جمعٌ وجود, ثم جممٌ 
عين فأمًا جمع العلم: فهو تلاشي علوم الشّواهد في العلم ادي صِرْنً. وأما 

جمع الوجود: فهو تلاشي نهاية الانّصال في عين الوجود مقا . وأمااجمع 
العين: فهو تلاشي كل ما تله الإشارة في ذات الحقٌّ حقًا). 

علوم الشّواهد: هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر علئ المؤثٌ 
وبالمصنوع علئ الصّانع. فالمصنوعات شواهدٌ وأدلّةٌ وآثارٌ وعلوم الشّواهد 
هي المستندةٌ إلئ الشّواهد الحاصلة عنها("©. والعلمٌ اللَّدنّيّ: هو العلم الذي 
يقذفه الله في القلب إلهامًا بلا سبب من العبد ولا استدلالء ولذلك سمّي 
دكا قال الله تعالىل: لِوَعَلَءَكه من لََتَاعِلْحًا4 [الكهف: 5 والله تعالئ هو 
الذي علَّم العبادما لم يعلمواء كما قال تعالئ: ©عَلَرَالإِضْوَمَلَويكَلَر 4 
[العلق: 4]. ولكنّ هذا العلم أخصٌ من غيره؛ ولذلك أضافه إليه سبحانه؛ كبيته 
وناقته وبلده وعبده ونح و ذلك. مميدل الطو المسكرة 5إلئ الأدلّة 


.)٠١9ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
(؟) «شرح التلمساني» (؟//091).‎ 


والشّواهد في العلم اللّديّىَ الحاصل بلا سبب ولا استدلالٍ. هذا مضمون 
كلامه. 

ونحن نقول: إنْ العلم الحاصل بالشّواهد والأدلّة هو العلم الحقيقيٌ. 
وأمًا ما يدّعى حصوله بغير شاهدٍ ولا دليلء فلا وثوق به. وليس بعلي. . تعم» 
قد يقوئ العلم الحاصل بالشّواهد ويتزايدء بحيث يصير المعلومٌ كالمشهود. 
والغائبٌ كالمعايّن» وعلمُ اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعورًا أَوّلَاء ثم 
ا ب ل ا د ا 
ولفسعل كل نرق ل الت فونه ايعية بير الك لها دونما. فهذا حق 

وأمًادعوئ وقوع نوع من العلم بغير سببٍ ولا استدلال» فليس 
تصحيع» فِنٌ الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات 
بأسبابهاء ولا يحصل لبشرٍ علمٌ إلا بدليل يدلَّه عليه. وقد أيّد الله رسله بأنواع 
الأدلّة والبراهين التي دلّتهم علئ أنَّ ما جاءهم هو من عند الله» ودلّت أممّهم 
علئ ذلك» وكان معهم أعظمٌ الأدلّة والبراهين علئ أن ما جاءهم هو من عند 
الله» وكانت براهيئهم أدلّةَ وشواهد لهم وللأمم. فالأدلّةُ والشَّواهدُ التي كانت 
لهم ومعهم أعظمْ الشّواهد والأدلة» والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه 

من الشّواهد. فكل عله(" لا يستند إلى دليل فدعوئ لا دليل عليهاء وحكمٌ 
لا برهان عند قائله؛ وما كان كذلك لم يكن علمّاء فضا عن أن يكون لدُبِيًا. 


)000( في ت» ر بعده: «ثم حٌّ يقين»؛ وهي زيادة مريبة إذ لا محل لها هنا. وانظر كلام 
(ص585-784). 


(؟) شءد: اوكل علم». 


فالعلمٌ النّديّّ: ما قام الدّليل الصّحيح عليه أنّه جاء من عند الله علئ 
لسان رسله. وماعداه فلدنّيٌ من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه يعود. وقد 
انبئق سد العلم اللَّدنيُ» ورخحصٌ( )١‏ سعريٌ حبّى ادّعت كل طائفة أنّ علّمهم 
لديٌّّ» وصار من تكلم في حقائق لنياف الحارلة وتات اسيم «الصباك 
بما يسنح له ويلقيه شيطائه في قلبه يزعم أن علمَه لدبي 2! فملاحدةٌ الاتحاديّة 
وزنادقةٌ المنتسبين إلئ الشّلوك يقولون: إن علمهم لددي. وقد صنف في العلم 
للدي متهوكو المتكلّمِين وزنادقةٌ المتصرّفين وجهلةٌ المتفلسفين» وكلّهم 
يزعم أنَّ علمّه لدّىٌ! وصدقوا وكذبوا! فإنَ اللّدنّى منسوبٌ إلئ «لدن» بمعنئ 
عند» فكأنّهم قالوا: العلم العنديٌ» ولكنّ الشّأنَ فيمن هذا العلم من عنده 
ولدنه. 

وقد ذم الله ل ل ا 
تالا لوَيَفُولوت هْوَْنْعدر هو وَمَاهوَصِنّ عند لَه وَيَفُولور نعل أده أأكَذِبت 
وَهُمَيَامُود يَتَلَمُونَ 4 [آل عمران: 4/]. وقال تعالل: #وويَل لِيرَينَ يكو تالتب 
بَِنَدبِركتَيثو وِرَتَهَدَ ينعن و4 [البقرة : 4]. وقال تعالئ: #وه من لمن 


صبج سرس مه له 


قعل أنه كَذْبَ َال 22 َإِتَوكىقَ:» [الأنعام: *97]. 

فكلٌ من قال: إِنَّ هذا العلمَ من عند الله وهو كاذبٌ في هذه التُسبة فله 
نصيبٌ وافرٌ من هذا الذّم. وهذا في القرآن كثيرٌ يدم من أضاف إليه ما لاعلم 
له به("2» ومن قال عليه ما لا يعله0©. ولهذا رنّب سبحانه المحرّماتٍ أربعَ 


)١(‏ ضبط في ت: (رخص". 
(؟) (به» ساقط من ش» د. 


() ت: «لم يعلم». 
ال 


مراتب» وجعل أشدّها: القولٌّ عليه بلا علم» فجعله آخر مراتب المحرّمات 
التي لاتباح بحاليء بل هي محرّمة في كل ملّةٍ علئ لسان كلّ رسول(!©. 
فالقاكل: إن هذا علمٌ لدي لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهانٌ من 
الله أنه من عنده- كاذبٌ مفتر علئ الله» وهو من أظلم الظالمين وأكذب 
الكاذبين. 

وقوله: (وأمَا جمعٌ الوجود فهو تلاشي نهاية الانُصال في عين الوجود 
مَحقا). 

(تلاشي نهاية الانّصال): هو فناء العبد في الشّهود. و(نهاية الانُصال): 
هو ما ذكره في الدّرجة الثالثة من باب الاتّصال0(" أنّه (لا يدرك منه نعتٌ ولا 
مقدارٌ إلااسمٌ معارٌ ولمحٌ إليه يشار(2). فحقيقة الجمع في هذه الدّرجة: 
تلاشي ذلك في عين الوجود أي في حقيقته. ويريد بالوجود: ما أشار إليه في 
الدّرجة الثانية من باب الوجوده وهو قوله: اوجود الحقٌ: : وجودٌعين؛ 
منقطعًا عن مساغ الإشارة» فضي نبابةالاتسال ف بهذا الوجود شق 
أي ذوبانًا وفناءً. 


نلق انظر ما سبق في المجلد الأول (ص017) من كلام المؤلف علئ هذه المحرمات 
لاسيما القول علئ الله بغير علم. 

زفق «المنازل» (ص 3١١‏ )) وقد سبق (ص75506). 

إفر4 كذا «معار... يشار» في ت. ومثله في اشرح الإسكندري» (ص 0 )3١‏ واشرح 
الفركاوي» (ص”17). وفي شء د كلاهما بالياء. وفي «المنازل» كلاهما بالميم: 
«معار... مشار»» ومثله في شرح التلمساني» (519/7) و«شرح القاساني» 
(صل/اه ه). 


بر 


قوله: (وأنًا جمع العين: فهو تلاشي كل ما بُقَلّه الإشارة في ذات الحقٌّ 

حقا). 

(مقِله الإشارة»» أي تحمله وتقوم به. والإشارة تارةٌ تكون باليد والرّأس 
فتكون إيماءً» وتارة تكون بالعين فتكون رمراء وتارةً تكون باللفظ فتسمّئ 
نا وثارة تون لعن والعقل. فتفسحل كل هذه الأدواع وفيظل عند 
شهودٍ العين في حضرة الجمع؛ وظهورٍ جلال الذات المقدّسة. والذَّاتُ هي 
الحاملة للصّفات والأفعال. 

فعرفتٌ من هذا: أنه في الدرجة الأولئ يغيبٌ عن جميع العلوم المتعلّقة 
بالأدلّة والشواهد بالعلم اللَّدنّ. وفي الدرجة الثائية يغيب عن انّصاله وشهود 
اتصاله بالوجود. فإنّ الوجود فوق الاتصال كما تقدّم(١).‏ وهذا كما يغيب 
الواجدٌ الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه وانّصاله به. فغيبله0) 
عي وجوده هود ديرك نجه وسفانا. :وق الترية القالفة تيفل كز ما 
تحمله الإشارةٌ إلئ ذاتٍ أو إلئ صفة7 أو حال أو مقام في ذات الحقٌّ 
سبحانه» فلا يبقئ هناك ما يشار إليه سواه. 


قوله7؟2: (والجمع: غاية مقامات7* السّالكين» وهو طرف بحر التوحيد). 
وجه ذلك: أنَّ السَالكَ ما دام في سلوكه فهو في تفرقةٍ الاستدلال وطلب 


)١(‏ لم يرد «كما تقدم» في ش» د. 
(9) شء د: (فيفنيه». 

(9) شء د: (صفات». 

() «منازل السائرين» (ص9١٠).‏ 
(5) ت: «مقام». 


رصا رع الم ام ات 
سوئ الواحد القهار. فالجمدٌ عنده تباي سفر السّالكين إل الله. 


وهذا موضعٌ غير مسلم له علئ إطلاقه وإنُماغاية مقامات(1١)‏ 
السّالكين: التوبةٌ التي هي بدايات منازلهم. 

ولعلّ سمعك ينفر من هذا غاية التُفُوره وتقول: هذا كلام من لم يعرف 
شيئًا من طريق القوم؛ ولا نزل في منازل الطريق! ولَعَمْرٌ الله إن كثيرًا من 
الناس ليوافقك علئ هذاء ويقول: أين كنًا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة 
التّوبة وبيننا وبينها مائة يكام ترجع مرويانة يام إليهاء ونجعلها غاية 
مقامات السالكين! 

فاسمّع الآن وعِة ولا تعجّل بالإنكار, ولا تَبادِرْ بالرتٌ وافتخ ذهنك 
لمعرفة نفسكء؛ وحقوق ربّكء وما ينبغي له منك. وما له من الحقٌّ عليك؛ ثم 
انسّبٌ أعمالك وأحوالك وتلك المنازلٌ التي نزلتها والمقاماتٍ التي قمتّ 
فيها لله وبالله إلئ عظيم2"7 جلاله وما يستحقه وما هو له أهلٌّ. فإن رأيتها 
ا 1 ل 0 
وقوعٌ( " عن المقامات العليّة وانحطاطً من عُلوٍ إلى سُفْلِه ورجوعحٌ من غايةٍ 
إلئ بداية ويا ال ولاك بناج كعم لمن لاوز ذا شان 


)١(‏ في تء ر: امقام؛ هنا وفي آخر الفقرة الآتية. 
(0) شء د: اعظم). 


(9) شء د: الرجوع). 


بح 


المغرورين بمعارفهم وأحوالهم وإشاراتهم 

وإن رأيت أن أضعافٌ أضعاف ما قمتّ به من صدقٍ وإخلاص وإنابةٍ 
وتوكّل وزهدٍ وعبادة لايفي بأيسَرٍ حٌّ له عليك؛ ولا يكافئ نعمةٌ من كمه 
عندكء وأنّ ما يستحقه لجلاله أعظمٌ وأجلٌ وأكثرٌ مما يقوم به الخلق- باجام 
الآن أن التوبة نهايةٌ كلّ عارفٍ وغايةٌ كلّ سالك» وكما أنّها بدايةٌ فهي نماي 
والحاجةٌ إليها في التّهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» بل هي(" في التّهاية 
في محل الضّرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسولّه في آخر الأمر وعند التهاية» وكيف 
كان() رسولٌ مه رويد استغفارًا وأكثره: 

قال الله تعالئن: طلَيَّد كَابَ أَّهُ عَلَ لني وجرت وَآلَاَضَارالينَ 
يبنو في سَاءة افر ا عه ؟ 
إن بهز رءوفٌ تيه » [التوبة: /1117]. وهذا أنزله29) الله سبحانه بعد غزوة 
تبوك» وهى آخر الغزوات التى غزاها رسول الله(؟2 يكل بنفسه؛ فجعل الله 
سبحانه التوبةً عليهم شّكرانًا لما تقدّم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. 


ص 7 


وقال تعالئ في آخخر ما أنزل علئ رصوله: #إذاجاء نص ر الله المح 
© وَرَلَتَ أَلتَاسٌ يَتَخُلُونَ فى دين أله َؤْولجًا © مَسَيَمَ حَمَدٍ ِححَمّدِ مَيلكَ 


00 «هي» ساقط من ت. 
() شء د: (فإن»» تحريف. 
(9) شءد: (أنزل». 


62 «رسول الله) من ش» د. 


رفح 


و 222 


فَكروة إنم كات َوَآباه. وني «الصحيح(2 أنه يل ما صلّى 
علد يجنز أذ لت عله قور لقال حا «سبحانك اللهمٌّ ريّنا 
وبحمدك. الهم اغفر لي». وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا فهم منها علماءٌ الصّحابة كعمر بن الخطّاب وعبد الله بن عباس أنه 
أجل رسول الله كل أعلّمّه الله إيّاه(©. فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية 
أحواله وآخر أمره أعلىن ما كان مقامًا وحالًا. 


وآخرٌ ما سمِع من كلامه عند قدومه على ربّه: «اللهم اغفر لي وألحقني 
بالرّفيق الأعلئ»240. 


وكان عَكِله_ يختم* كلّ عمل صالح بالاستغفار كالوضوء» والصّلاة 
والحج» والجهاد. فَإنّه كان إذا فرغ منه وأششرف علا المدينة قال : «آثبون. 
تائبون, لربّنا حامدون70©. 


وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وإن كان مجلس خير وطاعة ع0 


للق متفق عليه من حديث عائشة وََوَزْبدَعَنْهاه وقد تقدم .)١١9 /١(‏ 
() لفظ «صلاة» ساقط من ش» د. 


أيضًا. 


< 


(5) أخرجه البخاري ( 054 ريس 10 1ل خنيك مات 2 
)2 0 كراب ا صل ا ار 1011 


48 وذلك بأن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» ب 
زُوي من حديث عدة من الصحابة» أمثلها ما أخرجه أحمد (511487) والنسائي في 


فرك 


وشرع أن يختم العبدٌ عملّ يومه بالاستغفار» فيقول عند النوم: «أستغفر الله 
الذي لا إله إلاهو الحييٌ القيّوم وأتوب إليه0(١2»‏ وأن ينام علئ سيّد 
الاستغفار("). 

والعارفُ بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أنَّ العبدَ أحوجُ مايكون 
إلئ الثوبة في نهايته» وأنّه أحوجٌ إلئ التّوبة من الفناءء والانّصال» وجمع 
الشواهد. وجمع الوجود؛ وجمع العين. وكيف يكون ذلك أعلئ مقامات 
السّالكين وغاية مطالب المقرّبين» ولم يأت له ذكرٌ في قرآنٍ ولا في سَنْقِه ولا 
يعرفه إلّا النادرٌ من الناس» ولا يتصوّره أكثرهم إلا بصعوبة ومشْقَةِ» ولو سمعه 
أكثرٌ الخلق لما فهموه ولا عرفوا المرادً منه إلا بترجمة؟ فأين في كتاب الله أو 
سنّة رسوله يكل أوكلام9) الصحابة الذين نسبةٌ معارفٍ مَن بعدهم إلئ 
معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إليهه(4)- يدل علئ ذلك أو 


«الكبرئ» (/51 ٠1١1501٠١‏ ) والطبراني في «الدعاء» )١917(‏ وغيرهم من حديث 
أم المؤمنين عائشة. صحّح الحافظ إسناده في «التكت علئ ابن الصلاح» (7/ 7/ا/ا- 
77) ووافقه الألباني في «الصحيحة» .)7”١715(‏ وقد فصل المؤلف القول فيه وفي 
شواهده في «هذيب السنن»» فانظره مع تعليق المحقق عليه (”/ /اه”7701-1). 

)١(‏ أخرجه أحمد )11١١175(‏ والترمذي (772917) وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري. وني إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي وعطية العوفي» كلاهما ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري (1707) وقد تقدَّم غير مرة. 

*) شء د: الوسنة... وكلام». 

)0( أي: إلئ فضل الصحابة ودينهم وجهادهم. وفي شء د: (إليه. 

(5) ت: (عليه)». 


6 


يشير إليه؟ إذن فصار(١2‏ المتأخرون أربابٌ هذه الاصطلاحات الحادثة 
بالألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة أعرفٌ بمقامات السالكين ومنازل 
السَائرين وغاياتها من أعلّم الخلق بالله بعد رسله! هذا من أعظم الباطل. 

وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسّلوك نظيرٌ أرباب الكلام من 
المعززلة والتديمة وغو بلك معاكم زراب الخلم والخيراضين اله وإسيمانه 
وصفاته . فالطّائفتان بل وكثير من المصتقين في الفقه_ من المتكفين أشة 
التكلّف. وقد قال الله لرسوله يَكِ: هفلم أحعَل وعد عبن لََرِوَمَآلمنَ 
لم4 [ص: 85 ]. وقال عبد الله بن مسعود وفإيَهعَنَ: ل 
مستا فليستنٌ بمن قد مات» فإنَّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة . أولئكك أصحاب 
محمّدٍء أبرٌ هذه الأمّة قلوتاء وأعمقها علماء وألها تكلا . قومٌ اختارهم الله 
لصحبة نيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقّهمء وتمسَّكُوا ببديهم. فإنّهم كانوا 
علئ الهدي المستقيه(©. 

فلا تجد هذا التكلّف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصّحابة 
أصلاء وإنّما يوجد عند من عدل عن(2 طريقهم. وإذا تأمّله العارفٌ وجَدَه 
اكلحم جملٍ غتٌ علئ رأس جبل وَعْرِ؛ لاسهلٌ فيرتقّئى؛ ولاسمينٌ 


لق لم ترد اإذن» في شء د. وفي ر: «أفصار». 

(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (757) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
().. وروي بنحوه عن الحسن البصري عند الآجري في «الشريعة» »1١51١(‏ 
5 وابن عبد البر (1817). 

(*) «عن» ساقطة من ش. د. 


فيتتقّل70١)!‏ فيطوّل عليك الطَرِيقٌ» ويوسّع لك العبارة» ويأتي بكلٌ لفظ 
غريب ومعتئ أغرب من اللفظ. فإذا وصلتٌ لم تجد معك حاصلًا طائلاء 
ولكن تسمّعٌ جعجعة ولاترئ طِحْنَا("). 


فالمتكلّمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» 
والجوهر الفرد. والأحوال والحركة والشّكون. والوجود والماهيّة. 
والأحياز© والجهات. والنُسب والإضافات. والغيرين والخلافين9؟) 
والضَدّين والتقيضين. والتّمائل2*0 والاختلاف. والعرض هل يبقئ زمانين؟ 
وماهو الزّمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزّمان والمكان» 
ويعترف بأنّه لم يعرف الوجود: هل هو ماهيّة الشيء أو زائد عليها؟ ويعترف 
أنه شا في وجود الرّبٌ: هل هو وجودٌ محضٌ أو وجودٌ مقارنٌ لماهيّة؟ 
ويقول: الحقٌّ عندي الوقف في هذه المسألة(3). 


)00( قطعة من حديث أم زرع؛ تمثل بها المؤلف. أخرجه البخاري (0189) ومسلم 
(1458) من يفيت غائعة همه 

)١(‏ الطّحن هو الدقيق. انظر المثل في «فصل المقال» (ص 55). لمجمع الأمثال» 
للميداني /١(‏ 785) وغيرهما. 

() شء د: «الأخبار»» تصحيف. وفي ر: «الانحياز». 

(5) ت: «المترادفين». 

(4) ت: «التأويل». 

(5) يظهر أن الإشارة إلئ فخر الدين الرازي إذ نسب بعض ما ذكره هنا في ١الصواعق»‏ 
)١1١609/5(‏ إلئ «إمام الشك والتشكيك أفضل متأخريهم»؛ وأشار في (7/ )٠١1/9‏ 
إلئ «تشكيكات الرازي". ولم أقف علئ قوله بالوقف في المسألة المذكورة هنا 


ا 


ويقول أفضلهه 7( عند نفسه(") عند الموت: أخرج من الدّنيا وما 


عرفتٌ شيئًا إلا مسألة واحدةً» وهي أنْ الممكن يفتقر إلئ واجب. ثم قال: 
الافتقار أمرّ عدميٌ» فأموت ولم أعرف شيئًا. 


وهذا اوسن انا يدكرة كب فال عضن القتلف0): اك الثاسن شكا عند 


الموت أربابٌ الكلام. 


5-5 03 - 2 8 و ب 
وآخرون أَعظمُ تكلفا من هؤلاء وأبعد شيءٍ عن العلم النافع: أرباب 


ع و 
الهَيُولي والصّورة» والأستُقّصَّات(7؟) والأركان» والعلل الأربعة» والجواهر 
العقليّة» والمفارقات والمجّداتء والمقولات العشرء والكلّيّات الخمس» 
والمختلطات والموجٌّهات» والقضايا المسوّراتء والقضايا المهملات0©). 


(000 


إفرة 


يقصد: أفضل الدين محمد بن ناماوّر الخونجي الشافعي (ت5494). وقد ذكر شيخ 
الإسلام في «درء التعارض» /١(‏ 7( أن التلمساني ذكر أنه سمع كلامه الآتي عنه 
وقت موته. وقال فيه (7/ )١17‏ أنه بلغه عنه بإسناد متصل. وانظر: «الصواعق» 
(ص2158 1710705515 ). 

في ر: لاعن نفسهاء وهو أشبهء إذ وصفه المؤلف نفسه بأفضل المتأخرين في 
«الصواعق» (ص5515). 

كذا قال هنا! وني «الصواعق» (ص1777): «قال العارف بحقيقة أمرهم». وعزاه 
شيخ الإسلام إلئ أبي حامد الغزالي. انظر: «مجموع الفتاوئ» (758/5). 

هي العناصر الأربعة: النار والهواء والماء والأرضء وهي لفظة يونانية. انظر: «مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص17) و«التعريفات» للجرجاني (ص 5 ؟). 

راجع لتفسير هذه المصطلحات المنطقية: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي» 
و«التعريفات» للجرجانيء» و«موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» طبعة 
مكتبة لبنان ناشرون» وغيرها من معاجم المصطلحات. 


0 


فهم أعظم الطوائف تكلّمًاء وأقلّهم تحصيلا للعلم التافع والعمل الصّالح. 

وكتذلة السكزيرة سن امييحات: الإرافة والكلوك و ازيات الجال 
والمقام والوقت والمكان. والبادي والباده والوارد والخاطر والواقع 
والقادح واللامع» والغيبة والحضورء والمحو والمّحْق(١2‏ والسّحْقء والسّكر 

ل . 0 #- 3 3 3 
والصحوء واللوائح والطوالع» والعطش والدهشء. والتلبيسء والتمكين 
والتلوين» والاسم والرّسمء والجمع وجمع الجمع وجمع الشّواهد وجمع 
الإحهوة:و الأكرزؤ ك3 والجون7 !الا هال والاستصال: والحيافر: 
والمشاهدة والمعاينة: وَالتَجلّى والتخلّى والتَخْلَّىء وأنابلاً أناء وانث بلا 
أنت» ونحن بلا نحن؛ وهو بلا هو ؟". 

وكلٌ ذلك أدنئ | إشارة إلئ تكلّف هؤلاء الطوائف وتنطّعهم. وكذلك 
كثيرٌ من المنتسبين إلئ الفقه لهم مثلٌ هذا التَكلّف أو أعظَّمُ منه. 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم؛ موقوفون علئ ما عندهم. خاضوا 
بزعمهم بحارٌ العلم, وما ابتلّت أقدامُهم. وكدُّوا أفكارّهم وأذهائهم 
وخواطرّهم. وما استنارت بالعلم الموروث عن الرّسل قلويُهم وأفهامُهم! 
: : و ا 
فرحين بما عندهم من العلوم؛ راضين بما قيّدوا به من الرسوم. فهم في واد 
ورسولٌ الله يك وأصحابه رََِلَهَعَنَهرْ في واد! والله يعلم أنا لم نتجاوز فيهم 


)١(‏ ش: «الحق»» تحريف. 

(؟) ت: «النوراء» تحريف. 

(*) راجع لتفسير المصطلحات المذكورة: «اللّْمع؛ للطوسي (ص7918- 5 /801) 
و«لطائف الإعلام» للقاساني و#موسوعة مصطلحات التصوف» ط مكتبة لبنان 


ناشرون. 


ة 2 


القول بل قصّرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله» فذكرنا غيضًا من فيضء وقليلًا من 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرّأي الذي اثفق 0 
أهلهء فهم أهل الرّأي حقَاء الذين قال فيهم عمر بن الخطّاب وَإَْدعنَهُ: إيَاكم 
0 
بالرّاي» فضلُوا وأضلُو(؟). 


وقال أيضًا: : أصبح أصحابٌ الرّأي أعداءً الستن أعيتهه(") أن يعوهاء 
وتفلّتت7() أن يرووهاء فاه شتقوها بالدّأي42). 


وقال أبو بكر الصَّدّيق وََإْلَهعَنْه: أي أرض تقلّني» وأيّ سماء تظلّني» »إن 
قلتٌ في كتاب الله برأبي أو بما لا أعلم؟60). 


)٠١١( رواه الدارقطني في «السنن» (4780) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
وفي‎ .)407 /١( والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )7٠١ 5( وابن عبد البر في «الجامع»‎ 
سئده عبد الرحمن بن شريك النخعي ووالده ومجالد بن سعيد كلهم ضعفاء. وقد‎ 
أشار البيهقي في «المدخل» (5١؟) إلئ إعلاله.‎ 

(؟) «الأحاديث... أعيتهم» ساقط من ت لانتقال النظر. 

(*) ت: «وثقلت»؛ تصحيف. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )7٠١١1(‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن 
الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي. وأخرجه أيضًا )5٠١5(‏ من طريق نافع بن يزيد 
عن ابن الهاد به. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (1017/4- رواية أبي مصعب) وسعيد بن منصور في 
«السنن» (9- فضائل القرآن) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (1417) وابن أبي شيبة 
١/1 "٠1/9‏ ”3) والطبري في «التفسير» /١(‏ 7/7). 


جر 


وقال عمر وََآََهعَنهُ: يا أيّها النّاسء إِنَّ الرّأي نّم كان من رسول الله كك 
ع ا 


وقال ابن عبّاس كَدَيَعَْها: من أحدّتٌ رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمض 
به سنّةُ رسول الله َكل لم يدر علئن ماهو مته إذا لقي الله عر وجل (©. 


وقال عمر وَِدَِئَهعَنَهُ: يا أيّها الّاس»ء اتهموا رأيكم علئ الدّين؛ فلقد 
ريسي وإنّي لأردٌ أمرَ رسول الله كي برأبي» أجتهد, والله ما آلو ذلك يوم أبي 
جندل» والكاتبُ يكتّبء فقالوا: نكتّب: «باسمك اللهعٌ»» فرضي رسولٌ الله 
يكل وأبيتٌ» فقال: «يا عمرء تراني قد رضيتٌ» وتأب 620 


وقال كَكةِ في الحديث الذي رُوٌيناه(؟) من طريق مسدَّدٍ حدّثنا يحي بن 
سعيله عن أبن جريج» أخبرني سليمان بن عتيقٍ» عن طلق بن حبيب؛ عن 
الأحنف بن قيس عمن عبد الله بن مسعوو عن النبي يك قال: «ألا هلك 
المتنطّمونء ألا هلك المتنطَّمون ألاهلك المتنطّعون» وإن لم تكن هذه 


4 ل 0 

0( جد ا ان لس لف ا 1 
(/© والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /1١(‏ /50). 

() أخرجه أبو يعلئ ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 6١‏ 7) و«المقصد العلي) 
للهيشمي (54)- والبزار في «المسند» )١58(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (15/7- 
1037) والطبراني في «الكبير» (1/ 01/1 وصححه ابن حزم في «المحلّئ) (1/ 11). 

(4) في اسئن أبي داود» (5708). وقد أخرجه مسلم (71770) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ثنا حفص بن غياث ويحيئ بن سعيد» عن ابن جريج به. 


قرت 


الألفاظ والمعاني التي نجدها(١2‏ في كثير من كلام هؤلاء تنطّعًا فليس للتّنطّع 


مه من © 


حشرفة. 


فصل 

فإن لم يسمح قلبك بكون التوبة غايةَ مقامات(' السّالكين» ولم تصغ 
إلئ شيء ممّا ذكرناء وأببتَ إلا أن يكون تلاشي نهاية الانّصال في عين 
الوجود مَحْقَا وتلاشي علوم الشّواهد في العلم اللّدنّ صِرْفَاء وجمعٌ د الوجود 
وجمع العين- هو غاية9) مقامات السّالكين إلى 0 
كل سالك انافك اذ عند الجيع المذكور بيع ولا يعطي غيودية رلا 
إيماناء فضا عن”؟) أن يكون غاية كل نبي ولي وعارفي؛ فإ هذا الجمع 
حمل للصٌديق والرتذيق: ولجاسدة الاتجاد لاوح عبرل 
يدندنون» وهو عندهم نهاية التحقيق! فأين تحقيقٌ العبوديّة والقيامٌ بأعبائها 
والخحبال فرافشها وسيئتها وآدايناء والجيناد لأعداء الل والدّعوةٌ إلرة انلف 
والأمرٌ بالمعروف والنّهي عن المنكرء وتحمُّلٌ الأذئ في الله- في هذا الجمع؟ 
وأين:معرفة الأمتماة والصّفات فيه مفصّلا؟ وآين معرفة ما يحيه لكب تعالرة 
ويكرهه فيه مفضَّلا؟ وأين معرفةٌ خير الخيرين وشرٌ الشَّرِينَ فيه؟ وأين العلم 
بمراتب العبوديّة ومنازلها فيه؟ 


)١(‏ شء د: اتجدها». 

(0) ت: (مقام». 

(*) ت: «نباية». 

(4:) حرف «عن» لم يرد في ش» د. 


فر 


فالدق أن نباية مقاماك التتالكين تكميل مرقة الغبوذية ع فال وه ذااممًا 
لا سبيل إليه لبني الطبيعة» وإِنّما حص بذلك الخليلان من بين سائر الخلق. 
أما إبراغيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه فإنَّ الله سبحانه شهد له بأنّه 
وفئ. 0 صلوات الله وسلامه عليه فإنّه كمّل مر تبه 
العبوديّة» فاستحق التَّقَدِيمَ علئ سائر الخلائق» وكان صاحب الوسيلة 
والشّفاعة التي يتأجَر عنها جميعٌ الرُسلء ويقول هو: «أنا لها»(١2.‏ ولهذا ذكره 
الله سبحانه بالعبوديّة في أعلئ مقاماته وأشرف أحواله7» كقوله تعالئ: 
«سبَح نَِقَأَتَرَئرِسَبَدوء ك4 [الإسراء: »]1١‏ وقوله: طوَأَبكلَتَاقَاعي أ 
يَدَعُوة4[الجن: »]١5‏ وقوله: #يَإن كرف نِيِْمَائرَتَاعلَ ع4 [البقرة: 
+7". وقوله: تار ألَدِىكِبَل الْفروانَعلعَجَدٍ 4 [الفرقاة 2 ولهطا يفترل 
الحو يي ير له الشقاعة: اذهو اسك عبر جا اه ل11 ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأخر(). فاستحوً ستحق تلك الوّتبة العليا بتكميل عبوديّته لله» 
ويكمال مغفرة الله له. 


فرجع الأمرٌإلئ أنَّ غاية المقامات ونهايتها: هو التَّوبةٌ والعبوديّةٌ 
المحضةٌ لا جمعٌ العين» ولا جممٌ الوجود. ولا تلاشي الاتصال. 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة المتفق عليه؛ وقد تقدّم. 

(5) وانظر: «طريق الهجرتين» )١8/١(‏ ولمفتاح دار السعادة» .)٠١ /١(‏ 
(*) الآيتان من سورتي الجن والبقرة ساقطتان من د. 

(4:) شءد: اغفر له». 

(4) من حديث الشفاعة المذكور. 


نفيق 


فإن قلتٌ: فهذا الجمعٌ إنّما يحصل لمن قام بحقيقة التّوبة والعبوديّة. 

قيل: ليس كذلكء بل الجمعٌ الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع 
اسل وخلفائهم؛ وهو جمعٌ الهمّة علئ الله سبحانه محبّة وإنابة وتوكلا 
وخوفًا ورجاءً ومراقبة» وجمع م الهمّة علئ تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوةً 
وجهادًا. فهما جمعان: جمعٌ للقلب علئ المعبود وحده. وجمع له على 
محض عبوديته. 

فإن قلتٌ: فأين شاهد هذين الجمعين؟ 

قلت: في القرآن كله فخذه من فاتحة الكتاب في قوله : ©إِيَاكَ كَِيدُ 
وَِيَاكَ فَمَتَعِيكَ # [الفاتحة: 0]. وتأمَّلُ ما في قوله: 259 من التخصيص 
لذاته المقدّسة بالعبادة والاستعانة» وما في قوله : #َبْدُ4 الذي هو للحال 
والاستقبال وللعبادة الظّاهرة والباطنة» من استيفاء أنواع العبادة حالًا 
واستقبالاء قولًا وعملاء ظاهرًا وباطنًا؛ وآما في قوله: 9ِشَتيِيك» من](١)‏ 
الاستعانة علئ ذلك به لا بغيره . ولهذا كانت الطَّريقٌ كلّها في هاتين الكلمتين؛ 
وهي معنو قولهم: «الطّريق في: إِيَاك أريدٌ بما تريدٌ»» فج فجمع'' المراة في 
واحدء والإرادةٌ في مراده الذي يحبّه ويرضاه. فإ هذا دعت الول من 
أؤلهم إلئ آخرهمء وإليه شخّص العاملون وتوجّه المتوجهون. وكلٌ 
الأحوال والمقامات_من أوّلها إلئ آخرها ‏ مندرجة في ضمن ذلك» ومن 
ثمراته وموجباته. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد زيدت في ط دار ابن خزيمة أيضًا. 
(؟) شء د: لفيجمع). 
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والعبوديّة ‏ تمع كمال البحك 07 فى كمال اذل ويتمال الانقياد لعراضي 
المحبوب وأوامره؛ فهي الغاية التي ليس فوقها غايةٌ. وإذا لم يكن إلئ القيام 
بحقيقتها كما يجب - سبيلٌ فالتَّوبةُ هي المعرّل والآخيّة. وقدعرفتٌ بهذا 
وبغيره أنَّ الحاجة إليها في التّهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» ولولا تنسَّمُ 
رَوْحِها لَحال اليأسٌ بين ابن الماء والطَّين وبين الوصول إلئ رب العالمين. 
هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربّه وسيّده0"» فكيف 
والغفلةٌ والتقصيرٌ والتتفريطٌ والتّههاونُ وإيشارٌ حظوظه في كثير من الأوقات 
عن خقرق ركف لا كاد تعاض مه لاتيم الشالك عل درت الناء 
والجمع؛ فإنَّ ربّه يطالبه بالعبوديّة» ونفسّه تطالبه بالجمع والفناء؛ فلو حمَّقٌّ 
الَظرَ مع نفسه وحاسبها حسابًا صحيحًا لتيّن له أن حظه يريده وده بطلب! 
نعم؛ كل أحدٍ يطلب ذلك» لكنّ اَن في الفرق بين من صار حظّه نفس 7" 
مرضاة الله ومحابه» أحبّت ذلك نفسّه أو كرهته» وبين من حظّه ما يريده من 
ريه. فالأوّل حظّه: مرادٌ ربّه ادنك الشَّرعِيٌ منهه وهذا حظّه: مراده من ربّه. 
وبالله التوفيق. 

فإن قيل4): هذا البابُ مسلّمٌ لأهل الذّوق» وأنتم تتكلّمون بلسان العلم 
لا بلسان الذُوقء والذَّائقٌ واجدّء والواجدٌ لا يمكنه إنكارٌ موجوده فلا يرجع 
إل صاحب العلم» بل يدعوه إلئ ذوق ما ذاقه. ويقول: 


)١(‏ شء د: «المحب»» تحريف. 

إفة ر: السيّده من حقوقه»» وكذا في طبعة الفقي. 

(*) كان في ش»ء د: احظ نفس»» فغيّر إلئ «حظ نفسه». ولم ترد كلمة «نفس» في ر. 
(:) ا ت: «قلت)». 


6ع 


أقول للائم المُهْدِي ملامتّه ذُقٍ الهوئ وإن اسطعتٌ الملام 17 


قيل: لم ينصف من أحال علئ الذّوقء فَإِنّها حوالةٌ على محكوم عليه لا 
علئ حاكم» وعلى مشهودٍ عليه لا علئ شاهدٍ» وعلئ موزونٍ لا علئ ميزانٍ! 

ويااسيحاة الاااغل يدل نجدة دوق لش علخ حكية واثة جل آذ 
باطلّ؟ وهل جعل الله ورسولّه الأذواقٌ والمواجيدٌ حججًا وأدلةٌ يميّربها بين 
ما يحبّه ويرضاه؛ وبين ما يكرهه ويسخطه(")؟ ولو كان ذلك(» لاحتج كل 
مُبطل علئ باطله بالذٌّوق والوجدء كما تجده في كثير من أهل الباطل 
والإلحاد. فهؤلاء الاتحاديّةٌ وهم أكفرٌ الخلق يحتجُون بالدّوق والوجد 
علئ كفرهم وإلحادهم حتئ يقول قائلهم: 
ياصاحبي أنت تنهاني وتأمرني والوجدٌأصدقٌ نماءٍ وأمّار 
فإن أطِْكَ وأَعْصٍ الوجدّرُحتُ عم عن اليقسين إلئ أوهام أخبارٍ 
وعينُ ماأنت تدعوني إليهإذا حَقَّقَتَهتَرَّهُ المنهي ياجار(؟؛) 


ويقول هذا القائل: ثبت عندنا بالكشف والذّوق ما يناقض صريحٌ 


)١(‏ البيت للشريف الرّضي من قصيدة في «ديوانه» (؟/ 717/5- دار بيروت). وقد أنشده 
المؤلف في «الصواعق» أيضًاء انظر (مختصره» (ص5 .)5١‏ 

(؟) شءد: لويسخط». 

(؟) بعده في ر زيادة: «كذلك». 

(5) ت: «اليمنئ باخبار»» تحريف. والأبيات للتلمساني» أنشدها له شيخ الإسلام في 
«الجواب الصحيح» (5/ 798) و«بيان تلبيس الجهمية» (5/ .)4١‏ وانظر: المجموع 
الفتاوئ» (؟/ 9 هلل “/ا8). 


ضر 


العقل7(١).‏ وك معتقدٍ لأمرٍ جازم به مستحسن له يذوق طعمه. فالملهد 
مس ا ا عر ار ا 0 
ومعاداةٍ خيار الخلق» والقدريّ يذوق طعم إنكار القدر ويعجب ممُن يثبته 
والجيريٌ عكسه. والخدرة يذوق طعم الشرك حتّئ | هليه إذا 3 
ومعبوده من دون الله» وب يشمئرٌ قلبه إذا ذَكِرَ الله وحده. 

وهذا الاحتجاجٌ اندو ق قد سلكه أربابٌ السّماع المحدّث الشِيطاني 
الذي هو محضٌ شهوة التّْس وهواهاء واحتجُوا علئ إباحة هذا السّماع بما 
فيه من الوق والوجند والذلّة7؟. وأنت تجد التصران له في تثليئه ذوقٌ 
ووجدٌ وحنينٌ» بحيث لو عْرِضٌ عليه أشدٌ العذاب لاختاره» دون أن يفارق 
تثليئه» لما له فيه من الذَّوق! 


وحيتئل» فيقال: هَبُ أنَّ الأمرّكما : تقولء وأنَ المتكلَمَ المتكر" لم 
يتكلّم بلسان الذَّوق»ء فهل يصحٌ أن يكون ذوقٌ الذّائق ولذلك حجة محيدة 
نافعة له بينه وبين الله؟ وفرضنا أن هذا المتكرٌ قال: نعم أنا محجوبٌ عن 
الوضول إل عا أن «(24» غيرٌ ذائق له وأنت ذائقٌ واصلٌ فما علامةٌ صحَّة 
ماذققه ووصلت إليه؟ وما الدليل علية» وآنا لا اكه ذو فاك لمروستية ب 


)١(‏ عزاه إليه شيخ الإسلام في #بيان تلبيس الجهمية» (؟7/ -5١‏ 575). و«الجواب 
الصحيح؟ (/ 1817-185) وفيه: (صريح النقل». وانظر: «مجموع الفتاوئ» 
ا 0 

(؟) فيت بياض مكان «الذوق والوجد واللذّة». 

(*) ت: «المتمكن»» تحريف. 

(5) ر: «أنكرته». 


وخر 


ولكنّ المَّأنَّ في المَذُوق لا في الذَّوق. وإذا ذاق المحبٌ العاشقٌ طعمَ محيّنه 

رعشم لسوت نا كانقانة ذللك اشودل علس ونجوة كته وعمق ال 

علئ كون ذلك نافعًا له. أو ضارَّاء أو مُوجبًا لكماله أو نقصه. وبالله التوفيق. 
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نصل 

قال صاحب«المنازل»(١2:‏ (باب التوحيد: قال الله تعالن: #سَهد التَعكَهر لي 
ملهو 4 [آل عمران: 18]. التوحيد: تنزيه الله عرّ وجل عن الحدّث27). 
وإنْما نطق العلماءً بما نطقوا به وأشار المحققون بما أشاروا به في هذه الطريق 
لقصد تصحيح التوحيد. وما سواه من حالٍ أو مقامء فكله مصحوبٌ بالعلل). 

قلت: التُوحيدٌ أوّل دعوة الرّسلء وأُوّلُ منازل الطريق؛ وأوّلُ عنام يدوه 
فيه السَّالكُ إلئ الله ١‏ قال تعالئ: طلَفَدَأَرَسَلْتَافْحَا ِل يَمِهِ 0 قوم 
َعَُدُواأهَهمَالْم مله غيْرْه4 [الأعراف: 09]. وقال هودٌ لقومه: #أَعَبْدُ 
مَل مله عيرم 8 6 وقال صالحٌ لقومه: لأَعَمُدُوأ ا شُ 

عبرت [الأعراف: 08]. وقال شعيبٌ لقومه: #أَعَمدُوأأسَهَمَالو من ا 
غَيَرهد) [الأعراف: 72]40"). وقال تعالئ: ووَلدَدْيمَدَنافِ كل أَمََ 77 8 
عدوا سَهَوَلجْسَنيوأ ْجْمَنواالكَلمُوتٌ > [النحل: 5]. 

فالتوحيدٌ مفتاح دعوة الرّسل. ولهذا قال النبيٌ بَكِِ لرسوله معاذ وقد 
بعثه إلئ اليمن: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتتاب, فليكن أوّلَ ما تدعوهم إليه: 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

زهرة شء د: اتنزيه الله عز وجل عن الشريك وتقديسه عن الحدث»» وكذا في طبعة 
الصميعي. وني «المنازل» كما أثبت من ت»ء ر وهو الصواب. ولا شك أن زيادة اعن 
الشريك وتقديسه» أقحمها بعض القراء أو النساخ. 

() سقطت بعدها صفحتان من ت )191-179٠0(‏ في التصوير فيما يظهر. 


أخوة 


عبادةٌ الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله فأخبزهم 
أنَّ الله قد فرض عليهم خمسٌ صلواتٍ في اليوم والليلة»(١2»‏ وذكّر الحديث. 
وقال عَلِه: «أمِرْتٌ أن أقائل النّاس حتَّ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا 
رسول الله00). 

ولهذا كان الصحيح أن أوَلَ واجبٍ يجب علئ المكلّف: شهادة أن لا 
اح د وق بر اسور وان ياي لازيام 
الكلام المذموه”) 

فالتّوحيد: أوَلُ ما يدخل به في الإسلام وآخِرٌ ما يخرج به من الدّنياء كما 
قال النْبي َكّ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة»(؟). فهو أوّل 
واجب وآخر واجب. فالتوحيد: أل الأمر وآخره. 

قوله: (التوحيد: تنزيه الله عن الحدث). هذا الحدٌ لايدلٌ علئ التُوحيد 
الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبّهه وينجو به العبدُ من الثار ويدخل به 
الجنّة ويخرج من الشّركك فإنّه مشترك بين جميع الفِرّق. وكلٌ من أقرّ بوجود 
الخالق بسبيغانه انه به فعا الأضنام والمسيوش والتصارئ والبهيوة 
والمشركون على اختلاف نِحَلهم - كلهم ينزّهون الله عن الحدّث. ويُثبتون 


)000( تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (؟5١)‏ من حديث ابن عمر وَإيدعَنْهًا. 

(*) انظر ما تقدّم في منزلة العزم في المجلد الأول (ص/707). 

(5) أخرجه أحمد (5 0770 /717١1؟11)‏ وأبو داود )7١١7(‏ وغيرهما من حديث معاذ بن 
جبل. وفي إسناده صالح بن أبي عريب وهو مجهول. ويُغني عنه في الاستشهاد هنا 
حديثٌ أبي سعيد الخدري عند مسلم (417) بلفظ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله». 


الك 


قِدَمَّه. حتّى أعظمٌُ الطّوائف علئ الإطلاق شركًا وكفرًا وإلحادًا وهم طائفة 
الاتحاديّة ‏ يقولون: هو الوجود المطلق» وهو قديمٌ لم يزل» وهو منرَّهٌ عن 
الحدّث, ولم تزل المحدّثات تكتسي وجوده: تلبسه وتخلعه. 

والفلاسفةٌ الذين هم أبعدٌ الخلق عن الشّرائع وما جاءت به الأنبياء 
يُثبتون واجبّ الوجود قديمًا منرَّهًا عن الحدّث. 

والمشركون عبّادُ الأصنام يعبدون معه آلهة أخرئ ويُثبتونه قديمًا منزّمًا 
عن الحدث. 

فتنزية الله عن الحدّث حقٌء لكن لا يعطي إسلامًا ولا إيماناء ولا يديل 
في شرائع الأنبياء» ولا يُخْرِج من نحل أهل الكفر ومللهم البتّة. وهذا القدر لا 
يكاق عان كي الاتلاف وسحلد من اعد والمعر ةمحل 

ومع هذا فقد سئل سيِّدٌ الطّائفة الجنيدٌ عن التوحيد؛ فقال: هو إفراد 
القديم عن المحدث(١).‏ والجنيدٌ قدّس الله روه أشار إلئ أنّه لاتصحٌ 
دعوئ التّوحيد ولا مقامه ولا حاله ولا يكون العبدٌ موحُدًا إلا إذا أفرد القديم 
من المحدّث. فإِنَ كثيرًا ممّن ادّعئ التَوحيدَ لم يُقرده سبحانه من المحدثات. 
فإنَّ من نفئ مباينتته لخلقه فوق سماواته علوم عرشه وجِعّلّه في كل مكانٍ 
بذاته» لم يُفرده عن المحدّث؛ بل جعله حال في المحدّثات مخالطًا لها 
موجودًا فيها بذاته. وصوفيّةٌ هؤلاء وعبّادُهم هم الحلوليّة الذين يقولون: إِنْ 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص865). وانظر: «الاستقامة» /١(‏ 47) و«الرد علئئ الشاذلى» 
(ص1786158) و«منهاج السنة» (ه/89884) والمجموع الفقاوىئ) (59497/7 
ومواضع أخرئ). 


لحك 


الله يحل بذاته في المخلوقات. وهم طائفتان: طائفة تعُمٌ الموجوداتٍ بحلوله 
فيهاء وطائفةٌ تخصٌ به بعضّها دون بعض. 

قال الأشعريٌ في كتاب «المقالات21(0: «هذه حكايةٌ قول قوم من 
النْسَاك: وفي الأمّة قومٌ يتتحلون النسكٌَ» يزعمون أنه جائرٌ علئ الله تعالئ 
الحلولُ في الأجسام. وإذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندريء لعلّه رينا!». 

٠‏ عم 2 و 

قلت: وهذه الفرقة طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة 
الجميلة المستحسنة. والثانية: تزعم أنّه سبحانه يحل في الكمّل من الثاس» 

5 يسا َه 
وهم الذين تجرّدت نفوسهم عن الشّهوات» واتصفوا بالفضائل؛ وتنزّهوا عن 
أنه وجودٌ مطلقٌ اكتسته الماهيّاتٌ» فهو عينٌ وجودها. 
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نصا 

وهذا الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان: 

أحدهما: إفرادٌ في الاعتقاد والخبر. وذلك نوعان أيضًا. أحدهما: إثباتٌ 
مباينة الرّبّ تعالئ للمخلوقات»؛ وعلوه فوق عرشه من فوق سبع 
سماواتِ2'2» كما نطقت به الكتب الإلهيّة من أوّلها إلئ آخرهاء وأخبر به9”) 
جميعٌ الرّسل من أوّلهم إلى آخرهم. والثاني: إفرادُه سبحانه بصفات كماله 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» .)5848/١(‏ 


هه العبارة «وعلوه... سماوات» شطبها بعضهم في ش. 
(6) ش: «وأخيرته). وفي ر: «وأخبرت به). 


حت 


رادها لدع روت ممصي جا لني ستيه ونيا ربياه وز تن 

سوال كت تياب والتيل. 2 تَشبِتٌ له حقائقٌ الأسماء 
والصّفات. وتتقَىم عنه فيها مماثلةٌ المخلوقات: إثباثٌ بلا تمثيل» وتنزية بلا 
تحريف ولا تعطيل» سوه فور لَمِيْلبْصِيدُ > [الشور: .]1١‏ 

وفي هذا النّوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع 
المخلوقات أعيانها وصفاتها وأفعالها ‏ وأنّها كلّها واقعةٌ بمشيئته وقدرته 
وعلمه وحكمته. فيباين صاحبٌ هذا الإفراد سائرٌ فِرّق أهل الباطل من 
الاتحاديّة» والحلوليّة» والجهميّة والفرعونيّة الذين يقولون: ليس فوق 
السعاوات :رت يبد ولاغل العترفن إل صل له.وتشجد1١):والعدرية‏ 
الذين يقولون: إِنَّ الله لا يقدر علئ أفعال العباد من الملائكة والإنس والجرٌ 
ولاعلئ أفعال سائر الحيوانات» بل يقع في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا 
يكون. فيريد شيئًا فلا يكونء ويكون الشيءٌ بغير إرادته ومشيئته. 

فصل 

والنوع الثاني من الإفراد: إفرادُ القديم عن المحدّثِ بالعبادة من التنّه 
والحُبٌء والخوف. والرّجاءء والتعظيمء والإنابة والتركل + والأسشتمانةة 
وابتغاء الوسيلة إليه. 

فهذا الإفراد. وذلك الإفراد: بهما بُعشت الإعلووأنزقت العكب: 
وشرعت الشّرائع. ولأجل ذلك لقت السّماوات والأرض والجنّة والنان 
وقام الثوابٌ والعقابٌ. فَيْفْرَدُ القديمٌ سبحانه عن المحدّث في ذاته وصفاته 


)١(‏ العبارة «الذين يقولون... ويسجد» أيضًا شطبها بعضهم في ش. 


رت 


وأفعاله» وفي إرادته وحده ومحبّته وخوفه ورجائه» والتوكّل عليه» والاستعانة 
به والحلف به. والنّذر له» والتّوبة إليه» والسّجود له والتعظيم والإجلال 
وتوابع ذلك. 

ولذلك(١»‏ كانت عبارة الجنيد عن التُّوحي د عبارةٌ سادَةٌ مسدّدةٌ. فشي 
الإسلام إن أراد ما أراده أبو القاسم» فلا إشكال. وإن أراد ينزه الله سبحانه عن قيام 
الأفعال الاختياريّة به التي يسمّيها نفاة أفعاله: حلولٌ الحوادث» ويجعلون تنزية 
الب تعالئ عنها من كمال التُوحيد بل هو أجل لتّوحيد عندهم فكأنه قال: 
التُوحيدٌ تنزيه الب عن حلول الحوادث به. وحقيقة ذلك: أن التَوحِيدَ تعطيلّه عن 
أفعاله» ونفيّها بالكليّة وأنّه لا يفعل شيئًا البّة! فإنَ إثباتَ فاعل من غير فعل يقوم 
به لب محال في العقول والفِطر ولغات الأممء ولاب ينبت كونُه سبحانه ربا للعالم 
مع نفي ذلك أبداء فإنَ قيامَ الأفعال به هو معن الرّبوبيّة وحقيقتهاء ونافي هذه 
المسألة ناف لأصل الرّبوبيّة» جاحدٌ لها رأسًا. 

وإن أراد تنزية الرّبٌ عن مات المحدّثين وخصائص المخلوقين» فهو 
حق» ولكنّه تقصيرٌ في التُعبير عن التّوحيده فإِنَ إثباتَ صفات الكمال أصلٌ 
التوحيد» ومن تمام هذا الإثبات: تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين 
وخصائص المخلوقين. وقد استدرك عليه الاتحاديٌ في هذا الحدٌ(", 
وقال7©: اشهودٌ التّوحيد يرفع الحدوتٌ أصلا ورأسَاك» فلا يكون هناك 
وجودان: قديعٌ ومحدثٌ؛ فالتّوحيد: هو أن لا يرئ مع الوجود المطلق سواه. 
)١(‏ شء.د: «فلذلك». 


() انتهئ هنا السقط في مصورة ت. 
(9) «شرح التلمساني» .)5901١/7(‏ 
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فصل 

وقناستتبيت الطرافت الترسية 210 رسع كل افق باطلي فرعي 

فتبا إوَْطو وابن سينا والّوسي» عندهم التُوحي: إثباتُ وجود مجرّد 
عن الماهيّة والصّفة» بل هو وجودٌ مطلقٌ» لا يعرضٍ لشيءٍ من الماهيّات؛ 
ولايقوم به وصففٌ» ولا يتخصّص بنعت» بل صفائه كلها سلوبٌ وإضافاتٌ! 
فتوحيدٌ هؤلاء غايةٌ الإلحاد والجحد والكفر. 

وفروعٌ هذا التوحيد: إنكارٌ ذات الرَبُّ» والقول بقِدّم الأفلاك وأنَ الله لا 
يعكامن ف القبون وان الندة مكدسّبة» وأنها خرفة من الحرف كالولاية 
والسّياسة» وأنْ الله لا يعلم عددّ الأفلاك ولا الكواكب. ولا يعلم شيئًا من 
الموجودات المعيّنة البثّة» وأنّه لا يقدر على قلب شيءٍ من أعيان العالم ولا 
شقٌّ الأفلاك ولا تحؤقهاء وأنّه: لا حلال ولا حراء("2؛ ولا أمر ولانميء ولا 
جنة ولا نار. فهذا توحيد هؤلاء! 

وأمًا الاتّحاديّة» فالتّوحِيدُ عندهم: «أنَّ الح المنزَّه هو عينٌ الخلق 
المشبّه00"©. وأنّه سبحانه عينُ وجود كل موجودٍ وحقيقته وماهيّته. وأنّه 


)١(‏ زيد قبله «في» بحرف صغير في ش»؛ د. 

(؟) ت: «لا حرام ولا حلال». 

(9) هذه الجملة من «فصوص الحكم» لابن عربي وقد وردت في «فص حكمة قدوسية في 
كلمة إدريسية» (ص78). وقد نقلها المؤلف في «الداء والدواء» (ص99١-١٠.9)‏ 
وغيره؛ وشيخ الإسلام في #الجواب الصحيح» (5/ )7٠٠١‏ و«جامع المسائل» 
)7١ 4377/0‏ وغيرهما. 


فك 


إنيه1') كل شيء. 
وفيوكلشيءلهآيةٌ تدلّعلكئنهعيئ”) 
وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفسش 
ادير )2 وشي المسسكدل::ونقتي المتكدل علية؟ المدة بوجوة 
واعتباراتٍ وهميَّةٍء لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عينٌ الناكح وعين 
وهذا عندهم هو السّرٌ الذي رمزت إليه مَرامسٌ الذهور الأوّليّة*»» ورامت 


)١(‏ ر: «آية»» وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
(؟) قال أبو العتاهية من قصيدة في «ديوانه» (ص5 :)٠١‏ 
وفي كلّ شيء له آيةٌ تدل عل الدواطة 

ذكر ابن عربي في «الفتوحات المكية» (54/ 777) بيت أبي العتاهية علئ أنه قول 
«صاحب العقل؛؛ أما صاحب التجلّي فهو «ينشد قولنا في ذلك:...» وأورد البيت 
بقافية «عيثه). فالبيت علئ هذا الوجه لابن عربي. وكذا في الطائف الأعلام» 
(ص 6ه 4). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ »8١‏ /47). ولم يفطن محققا ط دار ابن 
خزيمة وط الصميعي لكونه شعرا. 

(9) بعده في ت زيادة: «ونفس المدلول». 

(5) «وعين المذبوح» ساقط من ش» د. 

(5) يعني: حكماءها الأولين. وقد ذكر أبو معشر البلخي أن الهرامس جماعة شتئ» منهم 
الهرمس الذي كان قبل الطوفان وكان بعد الطوفان منهم عدّة والمقدّم منهم اثنان: 
أحدهما البابلي - وهو أجل علماء الكلدانيين ‏ والآخر تلميذ فيئاغورس الحكيم من 
سكان مصر. انظر: «طبقات الأمم» (ص8١-15١).‏ وانظر: امعجم الفلاسفة» 
(ص7١٠)‏ و«المعجم الفلسفي» (019/5). 
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إفادته الهدايةٌ النبويّة كما قاله محقّقهم وعارفهم ابن سبعين(). 


ومن فروع هذا التّوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان: 
عارفون بالله علئ الحقيقة. ومن فروعه: أنَّ عاد الأصنام علئ الحقٌّ 
والصّوابء وأنّهم إِنّما عبّدوا عينّ الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه: أنَّهِ لا 
فرق في الّحريم والتّحليل بين الأمٌ والأخحت والأجنييّة. ولافرقٌ بين الماء 
والخمرء والزّنئ والتكاح. الكل من عين واحدقٍء لاء بل هو العين الواحدة؛ 
وإِنّما المحجوبون عن هذا السّرٌ قالوا: هذا حرامٌ وهذا حلالٌ. نعه(2, هو 
حرامٌ عليكم ؛ لأتكم في حجابٍ عن حقيقة هذا التُوحيد. ومن فروعتة: أن 
الأنبياء ضيّقوا الطَّرِيقَ علئ النّاسء وبكّدوا عليهم المقصود, والأمرٌ وراء ما 
جاؤوا بهء ودعوا إليه. 


وأمّا الجهميّة فالتَوحِيدٌ عندهم: إنكارٌ علوٌ الله علئ خلقه بذاته 
واستوائه عل عرشه. وإنكارٌ سمعه وبصره وقوّته وحياته وكلامه وصفاته 
وأفعاله ومحيّته ومحبّةٍ العباد له. فالتّوحيدٌ عندهم هو المبالغةٌ في إنكار 
التّوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه. 


.)” في خطبة كتابه «بد العارف» (ص5‎ )١( 

(0) قبله في ت: «قلت» بخط بارز كأنه تعقيب المؤلف علئ ما سبق! وفي ر: «قلنا»» وهو 
جزء من كلام التلمساني. في "مجموع الفتاوئ» (191//17): «حدّثني الثقةٌ أنه قال 
للتلمساني: فعلئ قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمّه وابنته. قال: نعم» الجميع عندنا 
سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم». وفيه (؟/ 7/ا4): 
حكئ عنه الثقات ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام كلام التلمساني في مواضع كثيرة من 

كتبه. وانظر: «روضة المحبين» للمؤلف (ص؟197١).‏ 


/ا 5 


وأما القدرية فالتُوحيدٌ عندهم: إبكارعير هو عوويايه لاكاننات 
وقدرته عليها. ومتأخروهم ضمُوا إلئ ذلك توحيدّ الجهميّة: قصارسققة 
التوحيد عندهم: إنكارٌ القدرء وإنكارٌ حقائق الأسماء الحسنئ والصّفات 
العلئ. وريّما سمّوا إنكارٌ القدر والكفرٌ بقضاء الرّبٌّ وقدره: عدلاء وقالوا: 
نحن أهل العدل والتوحيد. 

وأما الجبريّة فالتَوحيدٌ عندهم: هو تفرد الرَّبٌّ تعالئ بالخلق والفعلء 
وأنَّ العباد غير فاعلين علئ الحقيقة؛ ولا مُحْدِئِينَ لأفعالهم ولا قادرين 
عليها؛ وأنّ ارب تعالئ لم يفعل لحكمة ولا غايةٍ تُْلَب بالفعل» وليس في 
المخلوقات قوّئ وطبائع وغرائز وأسبابٌ؛ بل ما ثم |إلامشيئةٌ محضة تر ججح 
يلا علئ مثل بغير مجح ولا حكمة ولا سبب البّة. 

وأمًّا صاحبٌ «المنازل» ْلَه ومن سلك سبيله فالتُوحِيدٌ عندهم: 
نوعان» أحدهما غير موجودٍ ولا ممكنء وهو: توحيدٌ العبدٍ ره فعندهم: 


ماوجًدالواحدّمن واحدي إذكل من وحّده جاح ز() 


والثاني: توحيدٌ صحيحٌ» وهو توحيدٌ الرَّبٌ لنفسه(').وكل من ينعته سواه 
نه(" ملحدٌ 


)١(‏ لصاحب «المنازل» من أبيات ثلاثة ختم بها الكتاب. وقد فسّرها المصنف في المجلد 
الأول (ص 775)» وسيفسّرها مرة أخرئ في موضعها. ولم يفطن محقق طبعة دار ابن 
خزيمة لكونه بيتا من الشعر. 

(؟) شء د: انفسه». 

(9) شء د: (فهو». 


فهذا توحيدٌ الطّوائف7١)‏ ومّن الس إِلَا أوليك! 
فصل 

وأا التوحيدٌ الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كته فوراء ذلك كلّه. 
وهو نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 

فالأوّل: هو إثبات حقيقة ذات الرّ ب تعالئ وصفاته وأفعاله وأسمائه. 
عار قوق سعدا انان عر ننه ووكله ريه رامن لبوا اسه قاقد 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أذ فصح القرآن عن هذا النّوع جد 
الإفصاح(': كما في أوّل الحديد. وسورة طهء وآخر الحشرء وأوّل تنزيل 
السّجدة» وأوّل آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 

النّوع الثَاني: مثل ما تضمّنته سورةٌ (قل ياأيّها الكافرون)» وقولّه: طقل 
يتأخلَالحتب َال حَإِمَوْسَوا ع بوكر # [آل عم ران: 54]» 
وول سورة تنزيل الكتتاب وآخرُهاء وأوّلُ سورة يونس ووسطها وآخرُهاء 
وول سورة الأعراف وآخْرهاء وجملةٌ سورة الأنعام. 

وغالبٌ سور القرآن» بل كُُ سورة سورة في القرآن» فهي متذ متضمُنةً لدوعي 
التُوحيد. بل نول قولا كليا: د كل أيكاق القزانفهي مض متضمُّنة للتٌوحيد» 
شاهدةٌ به داعية إليه؛ فإِنَّ القرآ آنَّإِمًا خبرعن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله0"» فهو التَّوحِيدُ العلميٌ الخبري. وإمّا دعوةٌ إلئ عبادته وحده لا 


)١(‏ ذكر في #الصواعق» (8/ 4784) أنَّ التوحيد «اسم لسنّة معان», ثم شرحها. 
(؟) شءد: !كل الإفصاح». 
(9') بعده في ت زيادة: «وأقواله». 
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شريك له وخلع كل ما يُعبّد من دونه فهو التَّوحيدٌ الإراديٌ الطّلبيٌ. وإمّا 
أمرٌ وني وإلزامٌ بطاعته وأمره ونبيه» فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته. وإمّا 
خب عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فعّل بهم في ادنب وما(١)‏ يُكرمهم 
به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. وإمّا خبرّعن أهل الشَّرك وما فعَلّ بهم في 
الأنبا عن التكال وما يك سوق الغقبىن من الغذاب؛ فهو جزاة من خر 
عن حكم التوحيد. 

كالم عله ف الوه وعتوقه رعراقه زف عتان للد لدو املنة 
وجزائهم. ف#«الْحَمَدُلَهِ 4 توحيدٌ رت العدلميت 4 توحيد «البّحَمَنٍ 
التبي 4 توحيدٌ مَك يو لين » توحيد «إِيَاكَ كَبْدُ 4 توحيدٌ 
#وَاِيَاكَ نَمَتَعِيكَ »© توحيدٌء #أهدتا لصّرط الْمَسَتَقِيرَ4 توحيدٌ متضمّنٌ 
لسؤال الهداية إلئ طريق أهل التوحيد الذين أَنْهِمَ عليهم َي الْمَمْبُو 
عَليهِموََا الصَّآليت 4 الذين فارقوا التَوحيد. 

ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد» وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه 
ورسل. قال تعالئ: «طيهدَ أَنَكتَمه ل إلَهَِلاهْوَوَالْمَكَيِكَةٌ وَأوْلوا امِل 

َأبمَابالْقَسَولٌ هلام هُوَالْمَرأ تحير ج ناسعد أَالإسَل [آل 
مراك تع فتضمّنت هذه الآية الكريمة إثباتٌ حقيقة التوحيد. وار علئ 
جميع هذه الطّوائف» والشَّهادةٌ ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إِنّما يتبيّن بعد 
فهم الآية وبيان ما تضمَّتته من المعارف الإلهيّة والحقاتق الإيمانيّة(). 


)١(‏ بعدها في شء د زيادة: «هو). 


(؟) المؤلف صادر فيما يأتي من كلامه علئ الآية عن تفسير شيخه لها. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» ,.)5١00-1١58/١5(‏ 


بالف 


فتضمّنت هذه الآية: اجل شهادة وأعظمّها وأعدلّها وأصدقهاء من أجل 
شاهبء بأجلٌ مشهود به. 

وعباراتٌ السَّلّف في «شهد» تدور على الحكم. والقضاءء؛ والإعلام؛ 
والبيان» والإخبار. قال مجاهدٌ: حكّمَء وقضئ. وقال الرّجّاج: بيّن. وقالت 
طائفةٌ: أعلمَ وأحَبرا'». وهذه الأقوال كلّها حٌّ لاتنافي بينهاء إن الشّهادَة 
عقن داوع الشاهد ور وترلم وسهدة ل عاق و ارو ووانه . فلها 
أرب مراتب. فأوّل مراتبها: : علمٌ ومعرفةٌ واعتقادٌ لصحّة المشهود به وثبوته. 
وثانيها: تكلَمُه ذلك ونطقه بهء وإن لم يُعلِم به غيرّه» بل يتكلّم بها مع نفسه 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يُعلِمَ غيرّه بما شهد به» ويخبره به» 
ويبيّنه له. ورابعها: أن يُلْزِمَه بمضمونما ويأمرّه به. 

فشهادةٌ الله سبحانه لنفسه بالوحدانيّة يّة والقيام بالقسط تضمّّت هذه 
المراتبّ الأربعة: فلقة سبيخانة بالك وتكلمه بف وإعلاقه وإغنات تعلق 
به وأمرّهم وإلزامّهم به. 

تا مرتبة العلم» إن الشّهادةٌ بالحقٌّ تتضمّنها ضرورةٌ» وإلا كان الَشَامُ 
اوامتايت لاعلم لمر قال الله تعالئ: «إلامن سهد كني وهم يمو * 
[الزخرف: 45]. وقال لبي يكلةِ: «علئ مثلها فاشهد», وأشار إل ا 


,)7594/١( و«معاني القرآن» للنحاس‎ )786 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.0"517 /١( وهزاد المسير»‎ »)77/9 /١( و2النكت والعيون»‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول (4/ 1807- 
الرشد) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 76 دار ابن عباس) والحاكم (5/ 98) وأبو نعيم 
في «الحلية» (18/5) والبيهقي في «السئن» )107/١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عياس. 
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وأمَا مرتبة الت لتَكلّم والخبر فمَن تكلّم بشيءٍ وأخبر به فقد شهد به. وإن 
لم يتلفّظ بالشّهادة. قال تعالى: #قُلْ هلو سُهَدَءَكُم الْذبنَ يَشْهَدُونَ أن أنه 


ا 0 


ردنا ار : 
حََمَ هذا وَإن شَهِدُوأ فَلَا تَشَهَدْمَعَهُرَ 4 [الأنعام: .]16١‏ وقال تعالى: #وِجَعَاوأ 
المتيكة لبن هُرَ كد تمن كم مهد وأْحَلتَوْرٌ مَشورد مهار كر 
مَمْمسَلونَ © [الزخرف: 15]. فجعل ذلك منهم شهادةٌ وإن لم يتلفظوا بلفظ 
الشّهادة ولم يؤدُوها عند غيرهم. 

وقال الننٌ يكل: «عدّلت شهادةٌ الور الإشراكَ بالله100). وشهادةٌ الرّور 

5 2 5 5 ا 0 ودس 2 سوس وج 
هي قول الزورء كما قال تعالىل: 9وَلَجْيَ وَل ازور © قله مرَمْفْرِكينَ 
بِوّء 4 [الحج: 81-70]. وعند2"7 هذه الآية قال رسول الله يَكِِ: «عدّلت شهادةٌ 
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الزُور الإشراك بالله»» فسمّئ قول الرُور شهادةٌ. 

وسمّو الله سبحانه إقرارٌ العبد علئ نفسه شهادةٌ كما قال تعالئى: هنا 
اواو فأْفويمِينَ لقص سهد َانَه لوكشك 4 [النساء: 186]. 
فشهادةٌ المرء على نفسه: هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصّحيح في 


في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف. وقال البيهقي: لم يَروَ من وجده 
يُعتمد عليه. انظر: «التلخيص الحبير؛ (5/ 7”70511) ولإرواء الغليل» /7551). 

)١(‏ أخرجهأحمد(5 0110750 1840718838:18055)وأبوداود(8099) 
والترمذي (77949. )77٠١‏ وابن ماجه (712177) وغيرهم من طرق ضعيفة من 
حديث خريم بن فاتك أو أيمن بن خريم. والحديث ضعفه الترمذي وابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (5/ 54 0) والألباني في «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

(؟) في المطبوع: «وعند نزول» بزيادة لفظ «نزول»» ولعل قصده أن النبي كَل قال ذلك 
عند تلاوة الآية المذكورة. 


ل 


قصّة ماعز: ا ل ل 
تع الئ: «قالوأسه نع نسي بَوَعَرَنههْالحَية دنوب 2 
شيم مركا وأسكافريت 4 [الأنعاء: ]. 

وهذا وأضعائه يدل علئ أنَّ التَّاهدَ عند الحاكم وغيره لا يشترط في 
قبَوَلغياةته أن يتائظ بلفظ الشهادة كما مو هدعب مالك وأعئل المديتة 
وظاهرٌ كلام أحمد2"7» ولا يُعَرَف عن أحدٍ من الصّحابة ولا التّابعين اشتراطً 
ذلك. 


وقد قال ابن عبَّاسٍِ: شهد عندي رجالٌ مرضيّون -وأرضاهم عندي 
عمر أن رسول الله ول مئ عن الصّلاة بعد البح حتّئ تطلع الشّمس» 
وبغ ف العضر نح قفرت الشيت 0 . ومعلومٌ أنّهم لم يتلقّظوا بلفظ الشّهادة. 

والعشرةٌ الذين شهد لهم رسول الله بك بالجئة» لم يتلفّظ في شهادته لهم 
بلفظ الشهادة» بل قال: «أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
وعليٌ في الجئة» الحديث47). 


)١(‏ أخرجه البخاري (077/1) ومسلم )١1791(‏ من حديث أبي هريرة وغيره. 

(؟) ذكر المؤلف في «البدائع» (5/ )117/١‏ أن فخر الدين ابن تيمية حك في «ترغيب 
القاصد» ثلاث روايات عن أحمد: إحداها الاشتراط ‏ وهو المذهب _ والثانية: عدم 
الاشتراط. وهي اختيار شيخ الإسلام. والثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال. وانظر 
أيضًا: «الطرق الحكمية» (؟1/ 4 07- 57 0). و«الزاد» (“/ *516-711)» و«البدائع» 
)١5/١(‏ و«الفروع؛ .)3"8٠0 -8"/4/١11(‏ 

[فرة أخرجه البخاري  )8601(‏ وفي لفظه الشاهد ومسلم (877). 

(5:) أخرجه أحمد(11161515:17781779/1573121579) وأبوداود(5554- 


و 


وأجمع المسلمون علئ أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول 
اللهء فقد دخل في الإسلام؛ وشهد شهادة الحقٌء ولم يتوقّف إسلامٌه علئ لفظ 
الشهادة» وقد دخل في قوله: «حنّ يشهدوا أن لا إله إلا الله» وني اللفظ الآخر: 
«حتّئ يقولوا لا إله إلا الله(20. فدلٌ على أنَّ مجرَّد قولهم: «لا إله إلا الله» 
شهادةٌ منهم. 

وهذا أكثر من أن تذكر شواهده في الكتاب والسّنّة. فليس مع من اشترط 
لفظ الشّهادة دليلٌ يعتمد عليه والله أعله0©. 

فصل 

وأمَا مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلامٌ بالقول» وإعلامٌ بالفعل. 
وهذا شأنُ كل مُعْلِمِ لغيره بأمر: تار هَ يُعلمه به بقوله. وتارةً بفعله. ولهذا كان 
من جعل داره مسسجدًء وفتم بابه لكل من دخل إليهاء وان في الصّلاة فيها- 
مُعْلِمًا أنّها وقففٌ» وإن لم يتلفّظ به . وكذلك من وُجِدَ متقرًّا إلئ غيره بأنواع 
المَسَارٌ مُعْلِمًا له ولغيره أنّهِ يحبّه وإن لم يتلقّظ بقوله. وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الدب جل جلاله ناوبيائه وإعلمه يكون بقوله'نارة 


)والترمذي (58/ا, /7”7/61) والنسائي في «الكبرئن» (5 7-411 الى 394 الى 
41558124161١ 841594-1/‏ ) وأبن ماجه (117) وغيرهم من طرق يشد 
بعضها بعضًا من حديث سعيد بن زيد بن نوفل العدوي. وقد اختاره الضياء المقدسي 
)7١90-74٠ /(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (؟/ 011). 

)١(‏ انظر: حديث أبي هريرة وَعَيَُعَنهُ في «صحيح مسلم» /1١(‏ 7 7) باللفظ الأول 
و(١5/‏ 5) باللفظ الثاني. 

() انظر: «الطرق الحكمية» (؟/ 57 5) و«بدائع الفوائد» (5/ .)17317٠١‏ 
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وبفعله أخرئ. 

فالقول هو ما أرسل به رسلّهء وأنزل به كتبّه» مما قد عَلِمَ بالاضطرار. 
وإنَّ جميعَ الرّسل أخبروا عن الله أنّهِ شهد لنفسه بأنّه لا إله إلا هوء وأخبر 
ذلك رات عاده أن يكتهدوا ذه وكنهاد كه تمغانه أتوالاً زله لاف و معارفة 
من جهة كل من بِلَّْ عنه كلامّه. 

وأمّا بيانه وإعلامُه بفعله» فهو ما تضمّنه خبره تعالئ عن الأدلّة الدّالّة 
علئ وحدانيّته التي يُعلّمِ(١2‏ دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضًا يُستعمّل فيه 
لفظ الشّهادة كما يُستعمّل فيه لفظ الدّلالة والإرشاد والبيان» فإِنّ الدّليل يبيّن 
المذلول عليه ويُظهرة» كما ييه الشاهد المسخرء بل قد يكون النان بالفغل 
الهو وال : 

وقد يسمّئ شاهدٌ الحال نطقًا وقولًا وكلامّاء لقيامه مقامّه وأدائه ودام 
كما قيل: 
وقالت له العينانٍ سمعًا وطاعةً وحدّرتاكالدٌ لبَاينِقَب”() 

وقال الآخر: 


شكاإليَ جملي طول الشّرىئ صبر جميلًا فكلانا مبتليا9) 


)١(‏ كذاني ش.د.تء والمصدر يذكر ويؤنث. 

)١(‏ لميعرف قائله. وقد استشهد بهفي «الخصائص» /١(‏ 71)» و«تمهيد الأوائل» 
للباقلاني (ص777)» و«الانتصار» له (1/ 0784 والقافية فيهما: ينضّد/ ينظَّم - 
و«المحكم؛ (5/ 20741 و(أمالي ابن الشجري» (7/ 01). 

() شء د: "صب جميلٌ»» وهي رواية سيبويه (1/ »)771١‏ وامجاز القرآن)» /١(‏ 701). 
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وقال الآخر: 
امتلأ الحوضٌ وقال قَطْني مهلا رويدًا قد ملاتٌ بطني7(١)‏ 

ويسمّئ هذا شهادةً أيضًّاء كما في قوله تعالئ: مان إلممْرِكنَ بحمو 
مَسنِِدَأنَه سين لهم لكر » [التوبة: ١7‏ ]. فهذه شهادةٌ منهم 
علئ أنفسهم بما يفعلونه من أعمال الكفر وأقواله» فهي شهادةٌ بكفرهم. وهم 
شاهدون علئ أنفسهم بما شهدت به. 

والمقفوت: ال سبحانه يههد 90 بماتفعل آبائه الميخلوقة دال د علية؛ فِنّ 
دلالتها إِنّما هي بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القوليّة الكلاميّة المطابقة لما 
يوك به يانه الكلية: فتتطابق 0 30 شهادةٌالفعل» كما قال 

- كنَاقَ سس ع لع 5 0ت اط 
تعالا: #سَؤْرِيهمْء يال وَفْأِْهَِحَقَّ يبَر أ . لَمْرَأنَّهُ ألْحقٌّ» 
َِ 

[فصلت: «0]» أي أن القرآن 0 أنه يدل بآياته الأفقيّة والتّمسيّة على 
صدق آياته القوليّة الكلامية 


وهذه الشّهادة الفعليّة قد ذكرها غيرٌ واحدٍ من أئمّة العربيّة والتتفسير. قال 


وفي «معاني القرآن» للفراء (7/ )١105:655‏ كما أثبت من ت. ومثله في اتفسير 
الطبري؛ /١0(‏ 48 ") و«معاني الزجاج» (/ 417). وفي ر: «صبرا ججمَيلي». والرّجز 
منسوب في اشرح ابن السيراني» (711/1) إلئ المُلِْد بن حرملة الشيباني» وتعقبه 
الغندجاني في «فرحة الأديب» (ص1719). 
)١(‏ الرّجز دون عزوفي «مجالس ثعلب» »)108/1١(‏ و«إصلاح المنطق» (ص57» 
*)»ء و«الكامل للمبرد» (7/ 516))» و«تفسير الطبري» (7/ 157 0- شاكر) وغيره. 
(؟) في تهنا وفيما يلي: ااشهد». 


كمع 


ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنّه لا إله 
إلا 000 
فصل 

وأما المرتبة الرٌابعة ‏ وهي الأمر بذلك والإلزام به. وإن كان مجرّةٌ 
الشّهادة لا يستلزمه”"”» لكن الشّهادةَ في هذا الموضع(" تدلٌ عليه وتتضمّتّه 
فإنّه م ا يي وأمرٌ وألرّمَ عباده 0 
تعالين: #وقِضا رَيّكَ ألا كبدُوأ كدو إلكية» [الإسراء: 77]» وقال تعالى: وَيَالَ أده 
الاير كه 0 0١‏ وقال تعالن: وم أء مَأْإِلَ دوس 
1 أَليينَ4 [البينة: »]٠‏ وقال تعالئ: «لَا جمَلْ مَمَ أله إلا 21ر4 
[الإسراء: 17]» وقال: لتلا نَم مَمَألَه إِلَهَاءاحَرَ4 0 والقرآن 
كله شاه بذلك. 

ووجةٌ استلزام شهادته سبحانه لذلك: آنه إذا شهد أنّه لا إله إلا هوء فقد 
أخبر وبين وأعلّم وحكم وققّئ :أن ما سواه ليس بإلو وأذ| إلهيّةَ ما سواه 
أبطل الباطل وإثباتها أظلّمْ الظّلم فلا يستحق العبادةً سواه. كما لا تصلح 
الإلهيّهُ لغيره. وذلك يستلزم الأمرٌ بائّخاذه وحده إلهّاء والنّمي عن اتخاذ غيره 


)١(‏ «الكشف» للثعلبي (7/ ”07 و«زاد المسير» /١(‏ 7””57) والمؤلف صادر عن تفسير 
شيخه. انظر: «مجموع الفتاوئ» (15/ 11/0). 

(؟) في شء د بتاء المضارعة. 

(9) شء د: هذه المواضع». 

(4) لم ترد الآية في تء ر. وفي المطبوع: 9وَلَاتَدَعٌمَمَأمَ إلا ءاكَر4 [القصص: 88]. 


لاه 


معه إلهًا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النّفى والإثبات» كما إذا رأيتَ رجلا 
يستفتي أو يستشهد أو يستطِبٌ مَن ليس أهلا لذلكء ويدَعٌ مَن هو أهلّ له 
فتقول(١):‏ هذا ليس بمفت ولا شاهدٍ ولااطبيبء المفتى فلانٌ» والشّاهد 
فلانٌ والطّبيب فلانٌ؛ فإنَّ هذا أمبٌ منه(") ونبع. 

َأبمًا فإنٌ الآية 0 قددلت غل اتوحده المستسق للعبادة فإذا أخين 
أنه هو وحده المستحقٌ للعبادة تضكّن هذا الإخبارٌ: أمرَ العباد(؛ وإلزامهم 
ع8 0 َ 5 و 2 
بأداء ما يستحقه الدَّتٌ تعال' » وأن القيامَ بذلك هو خالص حقه 2 
9 2 7 لئ عليهم و 00 هو خالص عليهم 
فإذا شهد سبحانه أنّه لا إله إلا هو تضمّنت شهادته الأمرّ والإلزامٌ بتوحيده. 

وأيضًاء فلفظٌ الحكم والقضاء يُستعمّل في الجمل الخبريّة» ويقال 
للجملة الخبريّة: قضيّةٌ وحكدٌء وقد حُكِمَ فيها بكيت وكيت. قال تعالئ: 
«ألاإنعْرن كي رين © وآ أنَهَوَإنْر لَكَذِونَج أتطق ابئان عل 
َلْيِينَ © مَا لح كَىَ خَكْرْنَ » [الصافات: »]١65 -١5١‏ فجعل هذا الإخبارٌ 
المجرّدَ منهم حكمًا. وقال في موضع آخر: طأَقيْجعَل اميل نَكلمُجَرمِينَ مالكو 


)١(‏ أهمل حرف المضارع في ت وانظر التعليق التالي. 
(1) كذافي النسخ وهو مناسب لسياق الكلام في المجموع الفتاوئ» :)17١ /١5(‏ «كما إذا 


استفتىل شخصٌ شخصّاء فقال له قائل...». أما السياق هنا (كما إذا رأيتَ رجلا...) 
فمقتضاه: «منك؟. 


() كذافي النسخء وفي طبعة الفقي: «الأدلَّة». والسياق في «الفتاوئ» /١5(‏ 10/7): 
«وأيضًا فلو لم يكن هناك طالبٌ للعبادة» فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة» فإذا 
أخير...1. 

(84) شء د: «أمرًا للعباد». 
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كتَ كَكْيُنَ 4 [القلم: ه*]. لكن هذا حكمٌ لا إلزام معهء والحكمٌ والقضاءٌ بأنّه 
لا إله إلا هو: متضِمّنٌ للإلزام. 
فصل 
رصم رم صرح 3 

وقوله تعالى: #قَابِماالْقِسَِل 4: القسط هو العدل؛ فشهد(١)‏ سبحانه 
أنّه قائمٌ بالعدل في توحيده» وبالوحدانيّة في عدله. 

والتَّوحِيدٌ والعدلُ هما جماعٌ صفات الكمالء فإنَّ التوحيدَ يتضمّن تفرد 
سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتّعظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه 
والعدلُ يتضمّن وقوعَ أفعاله كلّها على السّداد والصّواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيدٌ الرّسل وعدلّهم: إثباثُ الصّفات والأمرٌ بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وإثباتٌ القدّر والحكمة("2» والغاياتٍ المطلوبة المحمودة بفعله 
وأمره؛ لا توحيدٌ الجهميّة والمعتزلة والقدريّة الذي هو إنكارٌ الصّفَاتِ 
وحقائقٍ الأسماء الحسنئ, وعدلّهم الذي هو التَكذيبُ بالقدّرء أو نفئ 
الحِكّم والغايات27 والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر9؟». 

وقيامُه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمّن أمورًا: 


أحدها!(2): أنه قائم بالقسط في هذه السّهادة التى هى أهَدل شهادةٍ علئ 


)١(‏ شءد: لشهدة. 

(١‏ ر: «الحجكم». 

(؟) العبارة «المطلوبة المحمودة... الغايات» ساقطة من ت لانتقال النظر. 
(54) ت: (فيما مر تحريف. 

(0) لم يذكر بعده الثاني والثالث... 


املف 


الإطلاقء وإنكارها وجحودها أظَلَم الظّلم علئ الإطلاق. فلا أعدلٌ من 
التوحيد ولا أظلمَ من الشّرك . فهو سبحانه قائمٌ بالعدل في هذه الشّهادة قولًا 
وفعالاء حيث شهد بها وأخبَّرَ وأعلّمَ عباده» وبيِّن لهم تحقيقها وصحَّتهاء 
وألرّمَهم بمقتضاهاء وحكم ببا١»»‏ وجعل الثوابَ والعقابَ عليهاء كما جعل 
500000000 ادي كله من 'حقوقها/؟): والثّوات كله 
عليهاء والعقابُ كله على تركها 

وهذا هو العدل الذي قام ا تعالى في هذه الشّهادة. فأوافةة كلها 
تكميل لها وأمرٌ بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها عانة لها هكًا يهضنها 
ويضادّها. وثواه كلّهِ عليهاء وعقابه كله علق تركها وترلك حقوقها. وخلقه 
السّماواتٍ والأرضّ وما بينهما كان بها ولأجلهاء وهي الحقٌّ الذي خلقت 
به("). وضدَّها هو الباطل والعبث الذي نرّه نفسَه عنه» وأخبر أنه لم يخلق به 
السّماوات والأرض. قال تعالئ ردًا علئ المشركين المنكرين لهذه الشّهادة: 
لوماحلا توالا مامالا َك نان كتروأ ويل كوأ 
أ ر» آس: 157 وقال ا 0 
حَلَتَمَا لسَموات وَالْأَرَضصَ وَمَابِيتَهُمَ إلا الي وَْجَلٍ مسي وان كدرو أ عَمَآ أنزذوأ 
مُعَرِضُونَ © 5 ١‏ -*]. وقال تعالئ: 0 ذِى و عقتس دي د 
ونا َقَدَمْمتَزل لمعه أل نولِْسَاْ مَاحَقَ نولك إِلِكلْن» 
ابرس: ه1. وقال تعالن: (أليتفكوأ قل مَاَقَ لَهلشََت الاي 
)١(‏ تع ر: (به). 


(؟) «وواجباتها. .. حقوقها) ساقط من شء د لانتقال النظر. 
(95) ا ت: وله4. 
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َمَتتتَمَآلبكلن وَل مْسَعَنقَ بكرا نَالدَاس يلقَاي رَتهِ م لكوت » 
[الروم: 4]. وقال تعالىل: #وَمَاحَلقَمَالسَمَواتٍ كَالْارَضَ وَمَابَيمَا لين مَاحَلدمَآ 
ِلبِكلَيَ # [الدخان: - 9"]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

والتمل الى لقت به الشمازات والأرض :ولا جاه هو التوحيد 
وحقوقه من الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالشَّرِعٌ والقدَنٌُ والخلقٌ 
والأمرُء والثُوابُ والعقابٌُ- قائمٌ بالنّوَحِيدٍ والعدلء والتّوحيد صادرٌ عنهما. 
وهذا هو الصّراط المستقيم الذي عليه(21 الرَّبّ سبحانه. قال تعالئ حكاية 
عن نيه شعيب”" أنه قال: طن مَك عل تمان َب لاهو 
ليك ندعل هيقر # [هود:5]. فهو سبحانه علئ صراط 
مستقيم في قوله وفعله؛ فهو يقول الحقٌّء ويفعل العدل. 9وَتِمَتَكلِمَثُ 9 
ََكَصِدَكَوَعدلَالمْبدِلَ حي وعوالئَ لم4 [الأنساء: 111١‏ 
«وَآنَه يَمُولُ ألْحَنّ وَهْوَيمَدِى السََييلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

فالصّراط المستقيم الذي عليه ربا تبارك وتعالئ هو مقتضئ التوحيد 
والعدل. قال تعالى: وَصبَرَب أَنَهُ مىَلا يع لَحَدْهْمَآ بك رْلابقْ رع 


9و 5 
ا ا 
احج ل 


ا 5 57 تلة ا ال 0202010 0 
سَىْءِ وَشوَكلٌ عل موده ليتَمَامجَههٌ لا يَأ يِحَيرِهَلَ يَسْتَوي هْوَوَمن يَأمْرٌ 


)١(‏ ت: اعيّنه») تحريف. 

فق وكذافي «أعلام الموقعين» )”77/١(‏ و«روضة المحبين» (ص45) و«مفتاح دار 
السعادة» (7/ )٠١98‏ أيضّاء والصواب: «هود» كما في «الداء والدواء؛ (ص٠58)‏ 
وغيره. 

(*) كذا في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
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ِالْحَدلِ مَعْوَعَل صِرَطلٍ مُسَمَقِيرِ 4 [النحل: 75]. فهذا مثلّ ضربه الله 
سبحانه لنفسه وللصَّنمء فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط 
مستقيم. والصّتُم مثل العبد الذي هو كَل علئ مولاهء الذي( أينما يوجّهه 

لايأت بخير. 
اشير : أن قوله تعالئ: لكَآيمَايالْقِسَولٌ 4 هو كقوله: لإنَرَقَعَلّ 

0-0 مُسَيّقرِ 4. 
وقوله: ©قَايمابالْقِسَولٌ 4 نصبٌ على الحال. وفيه وجهان2") أحدهما: 
أنه حالٌ من الفاعل في سهد أنه والعامل فيه الفعل. والمعنئ علئ هذا: 
شهد الله حال قيامه بالقسط: آنّه لا إله إلا هو. والثّاني: أنّه حالٌ من قوله: 
هو 4. والعاملٌ فيها معنئ التّفي» أي: لا إله إلا هو حال كونه قائمًا بالقسط. 
وبين التقديرين فرقٌ ظاهرٌء فإنّ التقدير الأول يتضمّن أن المعنم: شهد 
الله متكلّمًا بالعدل» مخبر به آمرًا به» فاعلا له» مجازيًا به: أنه لا إله إلاهو. 
إن العدل يكون في القول والفعل» والمقسط هو العادل في قوله وفعله» فشهد 
اله قائمًا بالعدل قولًا وفعاا: آنه لا إله إلا هو. وفي ذلك تحقيقٌ لكون هذه 
السّهادة شهادة عدل وقسطء وهي أعدلٌ شهادةء كما أنَّ المشهوة به أعدَلُ 


قروا فكة اليه 


)١(‏ لم يرد «الذي» في ت» ومن قبل سقط منها «مثل العبد». 
() انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)77١‏ و«الكشاف» /1١(‏ 55؟) والمؤلف صادر كما 
سبق عن تفسير شيخه. انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 178). 
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وذكر ابن السّائب7(١)‏ وغيرٌه في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك» وهو أن 
حبرين من أحبار الشّام قدما علئ النْبئٍ كله فلمًا أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النَيَ الذي يخرج في آخر الزَّمان! 
فلمًا دخلا على النْبِيَ كةِ فقالا له: أنت محمّدٌ؟ قال: نعم. قالا: وأحمد؟ 
قال: نعم. قالا: نسألك عن شهادةء فإن أخبرتنا بها آمنّا بك. قال: 0-6 


قالا: أخيرنا عن(" أعظم شهادة في كتاب الله. فنزلت: سهد نَمل لَه 
لاهو الآية. 

وإذاكاة ليام بالقسط يكوه في الول والفعل كان المعدئ و 1 
يشهد وهو قات والسحوظ ل بكم . فإِنَّ هذه الشّهادة : ب تضئّنت قولًا 


وعملاء فإِنّْها تضمّنت أنه هو الذي ب الا ازور ا 
عبدوه وحده هم المفلحون السّعداء وأنَّ الذين أشركوا به غيره هم الصَّانُون 
الأشقياء. فإذا شهد قائمًا بالعدل ‏ المتضمّن جزاءَ المخلصين بالجئة» وجزاءً 
المشركين بالثّار كان هذا من تمام موجّب هذه الشّهادة وتحقيقهاء وكان قولّه: 
كيم مَأبالْقِسَطِلّ »© تنبيهًا علئ جزاء الشّاهد بها والجاحد لها. 

فصل 


)١(‏ يعني: الكلبي. وعنه نقل شيخ الإسلام. وانظر حكاية الكلبي في «بحر العلوم» 
للسمرقندي )3٠١ /١(‏ والثعلبي في «الكشف» (7/ 77) والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص47). ولم أر أحدًا نقلها عن غير الكلبي كما ذكر المؤلف. 

(؟) حرف «عن) ساقط من ش» د. 
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إِلّا فالمعنيل: أنه وحدّه الإلهُ(١)‏ قائمًا بالعدل» فهو وحدّه المستحقٌ للإلهيّة 
مع كونه قائمًا بالقسط. قال شيخنا("2: وهذا التقدير أرجح. فإِنّهِ يتضمّن أنْ 
الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنّه لا إله إلا هو وأنه0" قائمٌ بالقسط. 


قلتُ: مراده أنه إذا كان قوله 9قَيِمبَالْقِسَلٌ 4 حالًا من المشهود به 
فهو كالصّفة له. فإِنّ الحال صفةٌ في المعنئ؛ فإذا وقعت الشَّهادةٌ علئ ذي 
الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودًا به فيكون الملائكة وأولو العلم قد 
شهدوا بأنّه قائمٌ بالقسط» كما شهدوا بأنّه لا إله إلا هو. والتقدير الأوّل لا 
يتضمّن ذلك. فإنّه إذا كان التٌقدير: شهد الله قائمًا بالقسط أنّه0؟) لا إله إِلّا هوء 
والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إِلّا هو- كان القيامٌ بالقسط حالًا 
من اسم الله وحده. وأيضًا فكونّه قائمًا بالقسط فيما شهد به أَبلّغْ من كونه 
حالًا من مجرّد الشاهد60). 


فإن قيل7): فإذا كان حالّا من «هو» فهًا اقترن به؟ ولم فُصِل بين 


قلتٌ: فائدته ظاهرة: فإِنّه لو قال: «شهد الله أنّه لا إله إلا هو قائمًا 


)0( ر: «أنه لا إله إلا هو؛» وكذا في طبعة الفقي. وفي «مجموع الفتاوئ" (5١//ا/ا١)‏ كما 
أثبت من النسخ المعتمدة. 

(؟) في موضع «قال شيخنا» بياض في ت. 

زفرة «وأنه» ساقط من ش» د 

(5) «أنه»؛ ساقط من شء والعبارة من قوله: «أنه» إلئ «بالقسط» ساقطة من د. 

(5) كذافي النسخ المعتمدة. وفي ر: «الشهادة»» وكذا في المطبوع. 

)١(‏ ت:«قلت). 
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بالقسط والملائكة وأولو العلم» أومّمَ عطفَ الملائكة وأولي العلم علئ 
الضَّمير في قوله: #قَيِمَا4 وتحسّن العطفُ(2 لأجل الفصل بقوله: 
ل بِالْقِسَطِ 74" وليس المعنئ علئ ذلك قطعًاء وإِنّما المعنئ علئ خلافه» 
وهو أن قناقة بالقفتظ ميشتط 9 بف كما آنه شختص بالآلهتة) فهو وحدة 
الآلهالقعوة الملححق47) للعبادة وهو وتحذه المجازئ المثيب المعاقت 
بالعدل. 


وقوله: (لا إله إلا هو»»؛ ذكِر عر 20 جعفر بن محمد أنّه قال: الأول 
وصففٌ وتوحيق والقانية: سم وتعليمٌء أي قولوا: لا إله إلا هو ("). ومعن 
هذا: أنْ الأول تذ تضمّنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بهاء والتالي للقرآن 
اعامخرض لبانق د عواتو اط قو واي و زاك تجوادة بن لاني 
ليه قاغا د براه جره مد رَدة ليقولها التَالي؛ فيكون شاهدًا هو بها أيضًا. 
وأيضًا فالأولئ: خبر عن الشهادة بالتّوحيدء والثّانية: خبر عن نفس التُوحيد. 


)١(‏ يعني: علئ الضمير في «قائمًا» وكذا #تحسن العطف»؛ في د علئ الصواب. ولم ينقط 
أول الفعل في تء وفي غيرهما: ايبحسن»» تصحيف خفي به السياقء فأثبت في نشرة 
الفقي وغيرها: «لا يحسن» بزيادة «لا2 النافية. 

(؟) «بقوله #بالقسط#» من ت وحدها. 

(9) شء د: ايختصٌ0. 

(4) شء د: «والمستحق؟. 

(5) «عن» ساقطة من المطبوع. وفي ر: محمد بن جعفر» وكذا في طبعة الفقي؛ وهو 
غلط: وجعفر بن محمد هو الشهير بجعفر الصادق بن محمد الباقر. 

(5) «تفسير الثعلبي»(7/ 75)» «زاد المسير» /١(‏ 757)؛ «مجموع الفقاوئ» 
.)08١0 0/1١8‏ 
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وختم الآبة بقوله: «الْمَرِيِا لَكِيرٌ 4. فنضمَّنت الآيةٌ توحيده. 
وعدله. وعزّته» وحكمته. فالتوحيد يتضمّن: ثبوتَ صفاتٍ كماله ونعوتٍ 
جلاله. وعدم المماثل له فيهاء وعبادته وحده لا شريك له. والعدل يتضمّن: 
وفيت لاقيام بو فته وتريكها زتها ران ل يخا بها رحن اميه 
ا ل يستحقٌ العقوبة؛ ولا يمئع 
من يستحق يستحقٌ العطاء» وإن كان هو الذي جعله مستجقًا . والعرّةٌ تتضمّن كمال 
فدركةوكر تدوقهوء والشكية كف : كمال علفه وريه واثة أمر وهر 
وخلّق وقدّر لما له في ذلك من الحِكّم والغايات الحميدة التي يستحقٌ عليها 
كمال الحمد. 

فاسمه «العزيز» يتضمّن الملك, واسمه «الحكيم» يتضمّن الحيد: وارل 
الآية يتضمّن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلاالله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد» وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ»» وذلك أفضل ما قاله رسول الله 
يكل والدْيُونَ من قبله(1). 

والحكيم: الذي إذا أمر بأمر كان حسئًا في نفسه. وإذا نجئ عن شيءٍ كان 
قبيحًا في نفسه. وإذا أخبر بخبر كان صدقاء وإذا فِعَلَ فعالا كان صوابّاء وإذا 


)١(‏ كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي (70805) وغيره. 
في إسناده حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف. قال الترمذي: «حديث غريب من هذا 
الوجه. وحماد بن أبي حميد ليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/51. -)17177٠١‏ وعنه عبد الرزاق (8175)- بإسناد 
صحيح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. وله شاهدان آخران» مسند ومرسل» 
يعتضد مهما الحديث. انظر: «الصحيحة» .)١617(‏ 


كك 


أراد شيئًا كان أولئا بالإرادة من غيره. وهذا الوصف علئن الكمال لا يكون إلا 
لله وحده. 

فتضمّنت(١2‏ هذه الشّهادة: وحدانيّته المنافية للشّركء وعدلّه المناني 
للظّلمء وعرّتّه المنافية للعجزء وحكمئّه المنافية للجهل والعبث. ففيها 
الشّهادة له بالتوحيدء والعدل والقدرة» والعلم» والحكمة؛ ولهذا كانت 
أعظم شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشّهادة على وجهها من جميع الطّوائف إلا أهلٌ السُّنََ 
وسائرٌ طوائف(2 أهل البدع لا يقومون ببا: فالفلاسفة أشدٌّ الئاس إنكارًا 
وجحودًا لمضمونما من أوّلها إلئ آخرها. وطوائفٌ الاتحاديّة: هم أبعدُ خلقٍ 
الله منها من كلّ وجه. وطائفةٌ الجهميّة تنكر حقيقتّها من وجوو: 

منها: أنْ الإله هو" الذي تألهه القلوب محبّة له0؟2 واشتياقًا إليه وإنابة. 
وعندهم: أن الله لا يُحِبٌ ولا يُحَبٌ. 

ومنها: أنَّ الشّهادَة كلامُه وحَبِره عمًا شهد به. وهو عندهم لا يقول ولا 
يتكلّم ولايشهد ولا يُخبر. 


)00( بعده في ر زيادة: هذه الآية و»» وكذا في المطبوع دون تنبيه علئ خلوٌ الأصل منها. 

(؟) سقط من ش: «إلا أهل السئّة وسائر طوائف' لانتقال النظرء فقدّر بعضهم هذا 
الساقط» وكتب في هامشها: «إلا أهل السنة لأن أهل الشرك و» مع علامة صح في آخره 
وفوقها حرف الظاءء يعني: أن الظاهر أن هذه العبارة ساقطة من الأصل. وقد أثبت 
ناسخ د هذه العبارة أيضًا في هامشهاء ولكن حذف حرف الظاء. 

(*) «هو» ساقط من ت. 

(5) «له) ساقط من ش» د. 


لا 


ومنها: أنّها تتضمّن مباينته لخلقه بذاته وصفاته. وعند فرعونيّهم: أنّه لا 
يباين الخلقٌ ولا يُحايئهه” ')» وليس فوق العرش إله يُعيّد بده ولارب يصأئ له 
ويُسْجّد. وعند حلوليُهم آنه حال ق كل مكان بداقة: حتّئ في الأمكنة التي 
يُستحيا من ذكرها. فهؤلاء مُثبتة الجهميّة» وأولئك ثفاتهم 

ومنها: أنَّ قيامّه بالقسط في أفعاله وأقواله. وعندهم: أنّهِ لم يقم به فعلّ 
ولا قول البتّةه وأنّ قوله مخلوقٌ من بعض المخلوقات» وفعآه هو المفعول 
المنفصلء وأمّا أن يكون له فعلٌ يكون به فاعلا حقيقة فلا. 

ومنها: أن القسط عندهم لا حقيقة جد نل ل مكواهر قط ولو 
مقدوره ما يكون ظلمًا وقسطّاء بل الظَّلِهٌ عندهم هو المّحالُ الممتنخٌ لذاته 
والقسط هو الممكن؛ فنزّه نفسَّه سبحانه علئ قولهم -عن المحال الممتنع 
لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. 

اومتها : أن العرّة هي القوة والقدرة. وعندهم لا تقوم به صفق ولاله 
ضغة تسجوا قدرة وقوة. 

ومنها: أن الحكمة هي الغاية التي يُفْمَل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة 
بالفعل» ويكون وجودها أولئ من عدمها. وهذا عندهم ممتنع تنه(" في حقّه 
جنا فلا رسدل كه رلا ا جوزل قدا لقت ول اد ونان رلا 
محضٌ المشيئة المجرّدة عن الحكمة والتعليل. 

ومنها: أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنئ والصّفَاتٌ العلاء وهو 
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الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته؛ وهو الموصوف بالصّفات والأفعال» 
المسمّئ بالأسماء التى قامت به(١)2‏ حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته علئ 
الحقيقة إلا أتباعٌ الررّسلء وهم أهلٌ العدل والتوحيد. 
فصل 

فالجهميّة والمعتزلة: تزعم أنَّ ذاته لاتَحَبٌ» ووجهّه لايُرئ7» ولا 
يلت بالتظر إليهه ولا تشتاق القلوب إليه؛ فهم في الحقيقة منكرون للإلهيّة0©. 

والقدرية: تك وخول آفعال الملاكة والسر والإنين وضدائر الشيوان 
تحت قدرته ومشيئته وخلقه. فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزّته وملكه. 

والجبريّة: تدكر حكمته» وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر 
لأجلهاء فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

2 

وأتباعٌ ابن سينا والنّصير الطُوسيّ وفروخهما: تنكر أن يكون له ماهيّة 
5 2 8 6 
غير الوجود المطلق» وأن يكون له وصف ثبوتي زائدٌ علئ ماهيّة الوجود فهم 
في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا يتحاشّون من ذلك. 

والاتحاديّة أدذئ وأمزه ناتهم رقعوا القواعه: من الأضل» تقالو . :مام 

ودعو 

وجودٌ خالق ووجودٌ مخلوق» بل الخلقٌ المشبّة هو الحقٌ المنرّهُ كلّ ذلك 
من عين واحدة» بل هو العين الواحدة. 


)١(‏ ت: «يبها»» والصواب ما أثبت من غيرها. 
زفرفق شء. د: (يراد»؛ ولعله تحريف. 


(*) تع ر: (الإلهية». 
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فهذه الشّهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غيرٌ قائمين. وهي متضكُنةٌ 
لإبطالٍ ما هم عليه وردّه» كما تضمّنت إبطال ما عليه المشركون وردّه» وهي 
مبطلةٌ لقول طائفتي الشّرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشّهادة إلا أهل التُوحيد 
والإثبات الذين يُثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصّفاتء وينفون عنه 

مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئًا. 

فصل 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمّن بيائّه للعباد ودلالتهم وتعريقّهم بما 
شهد به وإلا فلو شهد شهادةٌ لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بهاء ولم 
تقم عليهم بها الحجّة» كما أنْ الشّاهدَ من العباد إذا كانت عنده شهادةٌ ولم 
يبيّنها بل كتّمها لم يتتفع بها أحدٌّء ولم تقّم بها حجّةٌ - وإذا كان لا يُتتفع بها إلا 
ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّها غاية البيان بطرقٍ ثلاثئة(١2:‏ السّمعء والبصرء 
والعقل. 

ما السّمْعٌ» فيسمع(" آياته المتلوّة القوليّة المتضمّنة لإثبات صفات 
كماله ونعوت جلاله؛ وعلوه عاو عر شهغوق سبع سحاؤائف وتكلمه كيه 
ويكلييه لمن شام عباده لما وتكليةا حتيقة ل معان 

وفي هذا إبطالٌ لقول من قال: إِنّه لم يُرِد من العباد ما دلّت عليه آيانّه 
السّمعيّةُ من إثبات معانيها وحقائقها التي وْضِعت لها ألفاظهاء فإنّ هذا ضدٌ 
البيان والإعلام» ويعود علئ مقصود الشّهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله 


)١(‏ ت: لابينة)» تصحيف. 


00 00 فبسمع». 
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من كتم شهادةٌ عنده منٍ اللهء وأخبر أنّهِ من أظلم الظَّالمِين. فإذا كانت عند 
العبد شهادةٌ من الله تتحققن ما جاء به رسولّه من أعلام نبوّته وتوحيدٍ المريسل 
أن إبراهيم وأهل بيته كانوا علئ الإسلام كلّهم» وكتّه(!) هذه الشّهادةّ كان 
من أظلّم الظّالمين كما فعله أعداءٌ رسول الله بكِ من اليهود الذين كانوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ فكيف يُظَنٌّ بالله سبحانه أنه كيم الشّهادةَ الحقّ 
التي تشهد”" بها الجهميّة والمعتزلة والمعطّلة» ولايشهد بها لنفسه ثم 
يَشهد لنفسه بما يضَادَّها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجهٍ ما؟ سبحانك هذا 
بيتانٌَ عظيمٌ! فإنَ الله سبحانه شهد لنفسه بأنّه استوئ علئ العرشء وبأنَّه 
القاهر فوق عباده» وبأنَّ ملائكته يخافونه من فوقهم, وأنَّ الملائكة تعرج إليه 
بالأمر وتنزل من عنده به» وأنَّ العمل الصّالصحَ يصعد إليه» وأنّه يأتي ويجيء. 
ويتكلّم» ويرضىئ ويغضبء ويحبٌ ويبغض ويُنادي7"ويفرّح ويضحَك 
ويعجبء وأنّه يسمع ويُبصرء وأنّه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى 
غير ذلك ممّا(؟) شهد به لنفسه» وشهد له به رسولة0*). 


وشهدت له الجهمية بض ذلك20 وقالوا: شهادئنا أعدَلٌ وأصحٌ من 
شهادة النصوصء فإنْ النصوص تضمّنت كتمان الحقٌّ وإظهارٌ خلافه. 


)١(‏ ت: «ومن كتم» بزيادة #من» وهي خطأ. 

()ات: («شهد). 

(*) كذا في النسخ وكان اقترانه بالفعل السابق «يتكلم» أنسبء وفي ط الفقي: «يتأذّم). 
(5) شء د: «كمااء والمثبت من ر. 

(6) ر: «رسله». 

(5) العبارة «مما شهد به... ذلك» ساقطة من ت. 
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فشهادةٌ ارب تعالئ تكذّب هولاء أشدّ التُكذيب» وتتضمن أنَّ الذي شهدَ به 
بيّنه(21 وأوضّحه وأظهّره حتّئ جعله في أعلئ مراتب الهو والبيان» وأنّه لو 
كان الحقٌ ما تقوله المعطّلة والجهميّة لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به 
سبحانه. إن الحقّ الذي في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه. والّذي 
شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس بحقٌ» ولا يجوز أن يستفاد منه الحقٌّ 
واليقين! 

وأمًا آياته العيانيّة الخلقيّة» فالئّظٌ فيها والاستدلال ها يلال علا ماتدل 
عليه آياته القوليّة السّمعيّة. وآياتٌ الرّبٌّ: هي دلالاته('2 وبراهينه التي بها 
يعرفه" العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونبيه. فالرّسلُ 
تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو يانه القوليةه ووسكد لون علي ذلك 
بمفعولاته التي تشهد علئ صحّة ذلك وهي آياته العيانيّة» والعقل يجمع بين 
هذه وهذه؛ فيجزم بصِحّة ماجاءت به الرّسلء فتتفق شهادةٌ السّمع والبصر 
والعقل والفطرة. وهو سبحانه ‏ لكمال7؟) عدله ورحمته. وإحسانه وحكمته. 
وسكت للملق وإقامنه [اللحتقة اله يعت نا من الانيناء لاوس آي عل علد 
صدقه فيما أخبر به. 


قال تعالن: القَد أَرَسَلْنَا رسكنا بِالْبِيَتِ وَأَرَبْنَا مَعَهُمٌ اليدب 


)١(‏ ماعدار: انبيّه»» وفي ت بعده: #صلئ الله عليه وسلم»» واستظهر بعضهم في حاشية 
ش أن يكون الصواب كما أثبت من ر. 

(؟) ر: «دلائله». 

(*) ت: ايعرف». 

(5:) ت: «بكمال). 


ع 


لمات ِيَقوءلنَاس بالط 4 [الحديد: : 1]. وقال تعالئ: #وَمَاأَرسَلَنَاصن 
َك لجالا يجت 7" لهم عاو أ قل اَيَو نكر لَاحَكمُونَ © ايت 
ير 0 4]. وقال ا ا ل مسقو اليو ليك 


م الي 4 1 [آل عمران: -١181"‏ 184]. 


وقال تعالئ: «وإن يُكَرْوكَ 6 اي 
رَبالرْجْرِوَوَلْححِتَبٍ ألْمْدِيرٍ 04 [فاطر: .]١5‏ 

حتّى إِنَّ من أخفا آيات الرّسل آياتِ() هود عليه الور قال له 
قومه: #يلهُودٌ ما حِقَتَنًا بِبِيّسَةَ # [هود: 0 ومع هذا فبيّتته من أظهر 
البّتات. وقد أشار إليها بقوله: لثَالَ إن مهد 2 نا | يعم 
رت © عن ديه دون مثو لَامْطِرُونٍ © إن يح عِلَ هر 
تبي من كابَة لاهو َلْخِلُ ته [هود: 4ه -05]. 
فهذا من أعظم الآيات :أن وج وعدا يخاطن آنه ةَ عظيمة بهذا الخطاب غير 
جزع ولا فزع ولا خوارء بل هو وائقٌ بما قاله جازم به» فأشهد الله أَوْلَا على 
براءته من دينهم وما هم عليه إشهادَ واثق به معتمدٍ عليه. مُعْلِم لقومه أنّه 
وليّه ل 0 ْ 


)000 هكذا في النسخ المعتمدة علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
4 و ال يا ويقال ارماك يوار ليع الاو 0.. 
(9) ت: ١كآيات)».‏ 


و 


ثم أشهّدهم إشهادَ مجاهر(١2‏ لهم بالمخالفة: أنّه دري من دينيب 0 
وآلهتهم التي يوالون عليهاء ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في 
نصرتها. 

ثم أكّد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم؛ وكونهم 
يجتمعون كلّهم علئ كيده وشفاء غيظهم منه» ثمٌ يعالجونه ولا يمهلونه. وفي 
ضمن ذلك: الف اعنم رامح واكل ين ذلك الكو كر رسب 00 
لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرّر دعوته أحسنّ تقرير وبين أن ربّه تعالئ وربّهم الذي نواصيهم 
بيده هو وليّه ووكيلّه القائمٌ بنصره وتأييده؛ وأنّه على صراطٍ مستقيم» فلا 
يخذّل من توكلٌ عليه وآمن بهء ولا يُشْوتٌ به أعداةه» ولا يكون معهم عليه 
فإِنَّ صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أنَّ من صراطه المستقيم أن ينتقم ممّن خرج عنه 
وعمل بخلافه» ويُنزلَ به بأسه؛ فإنَ الصّراط المستقيه”؟» هو العدلٌ الذي 
الرَّبّ تعالئ عليه. ومنه انتقامُّه من أهل الشّرك والإجرام ونصرةٌ أوليائه 
ورسله عليهم؛ وأنه يذهب بهم ويستخلف قومًا غيرهم ولا يضره ذلك شيئًاء 
وأنّه القائم سبحانه علئ كل شيءٍ حفظا ورعاية وتدبيرًا وإحصاءً. 


)١(‏ ت: اشهادة مجاهد»» تحريف. 


(؟)ات: لمنهم). 
(9) ش. د: ارميتهموه»» تحريف. 
(5) لفظ «المستقيم» ساقط من ش»ء د. 


7ق 


ذأي آي وهات ودليل نتن من آيات الانياء وتراهيتهم وادلنيم؟ 
وهي شهادةٌ من الله سبحانه لهمء » ينها لعباده غاية البيان وأظهرها لهم غاية 
الإظهار بقوله وفعله. 

وفي «الصحيح)(١)‏ عنه َك أنّهِ قال: «ما من نبييٌ من الأنبياء إلا وقد أوتي 
من الآيات ما آمن علئ مثله البشر, وإِنّْما كان الذي أوتيثه وحيًا أوحاه الله إلىّ» 
فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامة». 

ومن أسمائه تعالوم: «المؤمن»» وهو في أحد التّمُسيرين: المصدّق الذي 
يُصِدّق الصّادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدَّق رسله 
وأبياءه فيمابلّخوا عنه» وشهد لهم بأنّْهم صادقون بالدّلائل التي دل بها علئ 
صدقهم فقناء!؟) وخلقا فإقه1؟ سيينانه ادير مدوضون امدق وقوله 
الحقٌّ 0207 أذ جري لمجاتيي اليا الوه ولعي اي لضم ا 
الزعوق الذي لعي هربيله عق : فقال تعالن: لسَؤِيِهِمْءَايِيَنَافالْفَاقٍ وف 
َيه حَقَّ ييه يَمَرَت لَمُرَأ تَدالْحق» أي القرآن. فإِنّه هو المتقدّم في قوله: 
همل سم شرن سكام ندل 4 انصلد: 0 ]. ثم قال: «أَولْرَي رَبك اله 
0 
باحق وَوّعَده أن ثري العاة من آياته التعليّة الكلقيّة ما يشهدابدلك أيقنا: 
ثم ذكر ما هو أعظّمُ من ذلك وأجلٌه وهو شهادته سبحانه علئ كل شيءء فإنَ 
)00( ار ويل رج لإتروو لي بوص 


زهق ت: (نمًّا)». 
(*)ات: «فالله». 
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من أسمائه «الشّهيد) الذي لا يغيب عنه شي ولا يعزّب عنه. بل هو مطَّلمٌ 
على كل شيءء مشاهدٌ له» عليعٌ بتفاصيله. وهذا استدلالٌ بأسمائه وصفاته» 
والأَوّلُ استدلانٌ بقوله وكلماته(١2»‏ والاستدلالٌ بالآيات الأفقيّة والتفسيّة 
استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلتٌ: قد فهمتٌ الاستدلالَ بكلماته والاستدلالٌ بمخلوقاته؛ فبيّن 
لى كيفيّة7) الاستدلال بأسمائه وصفاته» فإِنْ ذلك أمرٌ لا عهد لنا به في 
تتخاطبنا ولا في كتبنا. 

فلك اجن اوهو كذ كبا ةكرت شاك العل رافتر هزه الك 
تعالئ هو المدلول عليه» وآياته هي الدّليل والبرهان. 

فاعلم أنَّ الله سبحانه في الحقيقة هو الدَالّ علئ نفسه بآياته فهو الدَّلِيلُ 
لعباده في الحقيقة بما نصبّه لهم من الدّلالات والآيات. وقد أودع في الفِطّر 
التي لم تتنجّس بالتّعطيل والجحود أنّه() سبحانه الكامل في أسمائه 
وصفاته» وأ الموصوف بل كمال المنرّهُ عن كل عيب ونقص. فالكمالٌ 

كله والجلال والجمالٌ والبهاءٌ والعزٌ والعظمةٌ والكبرياة- كله من لوازم ذاته؛ 
يستحيلٌ أن يكون علئ غير ذلك. فالحياٌكلّها له. والعلمٌ كله ل0؟». والقددرة 
كزينا لف والسَّمعٌ والبصرٌ والإرادةٌ والمشيئة والرّحمةٌ والغنئ والجودٌ 


00( شء د: ابكلماته؛» سقط منهما ابقوله و» فزاد بعضهم باء قبل «كلماته». 
(؟) شءد: اكيف). 

(”) ت: «أن الله)». 

(5) «والعلم كله له» ساقط من ت. 


كلا 


والإحساٌ وال- كله خاصٌ له(1) قائمٌ به. وما خفي عن الخلق من كماله 
أعظّمٌ وأعظّمٌ ممّا عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلئ مالم 
يعرفوه! 

ومن كماله المقدّس: اطّلاعٌه علئ كل شىيء وشهادته عليه» بحيث لا 
يغيب عنه وجة من وجوه تفاصيله؛ ولا ذرّةٌ من ذرّاته باطنًا وظاهرًا. ومّن هذا 
شأنه» كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا معه غيره ويجعلوا معه إلهًا 
آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقِرّ من يكذبٌ عليه أعظم الكذب ويخبرٌ عنه 
بخلاف ما الأمر عليه؛ ثمّ ينصرّه علئ ذلك ويؤيّدهء ويُعلي كلمته. ويرفع 
شأنه» ويجيبّ دعوته» ويُهلك عدوّه. ويُظهر على يديه من الآيات والبراهين 
والأدلة ما يعجز عن مثله قوئ البشرء وهو مع ذلك كاذبٌ عليه مفتر» ساع في 
الأرض بالفساد؟ 

ومعلومٌ أنَّ شهادتّه سبحانه علئ كل شيءء وقدرتّه على كل شيع 
وحكمته وعرَّتّه وكماله المقدّس- يأبئ ذلك7) كلّ الإباء. ومن ظنّ ذلك به 
وجوزه عليه؛ فهو من أبعد الخلق عن معرفته» وإن عرّفَ منه بعص صفاته 
كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء دمن هذه الطّريق» وهي طريقٌ الخاصّة؛ بل خاصّةٍ الخاصّة 
لذو تعد لون لذ ملك افعالت وما يليق بذ أن يقهلة ونا لا بطل 


<4 


وإذا تدبّرتَ القرآن رأيته7١‏ ينادي علئ ذلك ويبديه ويعيده لمن له فهمٌ 
وقلب واع عن الله: قال تعالول: اوملعي بعَضَ اويل © دراه مِنَدُيامِينِ 
و قطعناه مِنَهُ فتن )هما م 3 حَبِحِرِينَ © [الحاقة: 45 - 47]. أفلا 
تراه سبحانه يخبر: أنَّ كماله وحكمته وقدرته تأبئا أن يق من تتقرَّلٌ عليه 
بعضّ الأقاويل؟ بل لابدّ أن يجعله عبرةً لعباده» كما جرت بذلك سدّنّه في 
المتقولين عليه. 

2 7 ساس لوس ل م 72 رق 
وقال تعالئ: تانر عل أده 520 شإ الله يتمع فيلك » 
24 2 وس 
[الشورئ: 4 ؟]. هاهنا انتهئ جوابُ الشّرطء ثم أخير خبر خبرا جازمًا غيرّ معلقٍ أنّه 
يمحو الباطل ويَحِق الحق. 
ئَاو ا 1 ا 

وقال تعالئ: #وَمَاقدروا ألَهحَقَّ قَدَرِوكَِذ وما أَنرّل أ لَمعلبشَِيَن شيع 4 
[الأنعام: 1 فأخبر أن من نفئ عنه الإرسال والكلام لم يقدّره حي قادره» ولا 
عرّقّه كما ينبغي» ولا عظّمه كماد ف معد انه ويس النايتصن لقانت 
المفتري عليه ويؤيّده ويُظهر علئ يديه الآيات والأدلّة؟ 

وهذا في القرآن كثيرٌ جدًا: يستدلٌ بكماله المقدَّس وأوصافه وجلاله على 

2 

صدق رسله وعلئا وعده ووعيده» ويدعو عباده إل ذلك» كما يستدل بأسمائه 
وصفاته علئ وحدائيته وعلئ بطلان الشّرك كما في قوه: مومه أِى لإ 
ِلَاهوعي لكي وَالشهكمَوهوالتزاليي زج مْوَئَدأرَى لدإِلَِلموَالْمَكُ 
لقُن وس ألرت كم الْمَوَمنٌ أ لمعيو -0-00 2 سْبَحَنَ اس عنَا 
رودت 4 [الحشر: 177 -77]. وأضعافٌ أضعافي ذلك في القرآن. 


)١(‏ ت: «العزيز وجدته». 


24 


ويتكدل بجخانه باسماه وضفائه عله بطلان :ما ثيب لمن اللحكاء 
والشّرائع ‏ الباطلة» وأنَّ كماله المقدّس يمنع من شرعهاء كقوله: «تلةاتسارا 
عَة د37 آاوَآنه مايه فل إن أله أت لفقل تون عل 
مك174 [الأعراف: ل وه 
والظلج والفواحش والقولٍ عليه بلا علم: « كل دَلكَ كان سَيْعُهء عِندَ دَيْكَ 
وها 4 [الإسراء: :]ء فأعلّمَك أنَّ ما كان سيّئة في نفسه فهو يكرهه» وكمالة 
يأب أن يجعله شرعا له وديئًا. لوو استجانه يدل ه اذه باسماكة وكات عن 
ما يفعله ويأمر به("2» ويحبّه ويبغضه. ويثيب عليه ويعاقب عليه؛ ولكنَّ هذه 
الطَّرِيقَ لا يصل إليها إِلّا خاصّةٌ الخاصّة» فلذلك كانت طريقٌ الجمهور 
الدّلالة”") بالآيات المشاهدة: فإنّها أوسع وأسهل تناولاء والله سبحانه يفضْل 
بعضّ خلقه علئ بعض» ويرفع درجاتٍ من يشاءء وهو العليم الحكيم. 

فالقرآنُ العظيُ(؟» قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنّه هو الدَّعوةٌ 
وَالحَبٌّ وهو الدَّليلٌ والهذلول عليه َه الشاه د والمشهوة له وهو 
الحَكّم والدَّلِيلُ» وهو الدَّعوئ والبيّة. قال الله تعالن: #أَشكَانَ عل يفصن 
رَيِْدوَيتَلُوهِ سَاهِدّمَنَهُ 4 [هود: 17] أي من ربّه وهو القرآن. 

وقال تعالى لمن طلب آِةٌ تدلّ على صدق رسوله: «وليحنهةَ أن 


)١(‏ الجملة الأخيرة من الآية «أتقولون» إلخ لم ترد في ش» د. 

(؟)ات: «ومايرضىئ به؟. 

(*) شء د: لوالدلالة»» ثم ضرب علئ الواو في ش. وني ت: «الدالة». 
(5) لم ترد كلمة «العظيم» في ت. 
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رَبك أأسهكب لمان َكَعَم مَةوَا كرا مو صرت 
© فل كان بِألّهِ مَبد بق تك نهية يَعْْدْمَاف ألسَمواتٍ وَالْارْضنٌ 
َلي مَمعأ لل تكنو يله وليكَ هم الحليرٌورت 4 [العنكبوت: 
- 05]» فأخبر سبحانه اجر 
الال على ال رن اله اسخاتة» أرميل بتوامتولةة وفية ايان با وجني لمن 
أتبعه السّعادة» وينجيه من العذاب. ثمّ قال: قُلُ كف بِألّه بَبَق 
رافظ كينا يَعْكَدْمَافِ أ تعن والتيرة 4 فإذا كان سبحانه عاليًا 
بجميع الأشياء كانت شهادئه أصدقٌ شهادة و أعدلها. فإِنّها شهادةٌ بعلم تام 
محيط بالمشهود به فيكون الشَّاهِدُ به أعدل الشّهداء وأصدقّهم. 

وهو سبحانه يذكر علمّه عند شهادته» وقدرته وملكّه عند مجازاته. 
وحكمته عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر إرسال رسوله. وحلمّه عند ذكر 
ذنوب عباده ومعاصيهم؛ وسمْعه عند ذكر دعائهم ومسألتهم. وعرّنّه وعلمّه 
عند قضائه وقدره. فتأمّل ورودّ أسمائه الحسنل في كتابه. وارتباطها بالخلق 
والأمر والثُواب والعقاب. 


فصل 
ومن هذا: قوله تعالئ: 9وَيَتُولأزَحَمَوا كت َل فكو ته 
سر سسا سد .لو اس سلاج 


عه أيكن وَيَحَكُرْوَمنْع مرإ أأْصودلٍ * [الرعد: *] فاستشهد علئ 


رسالته بشهادة ه230 لى ولابدٌ أن تَعلّم هذه السّهادمٌ وتقوم بها الحجّةٌ على 
المكدّبين له. 


)١(‏ شء د: اباستشهاد الله). 


الم 


عد 


وكذلك قوله: قل ايع أمطَهادة قل أله مَهيد/ق وي 4 [الأنعام: 15], 
وكذلك قوله: لين أنَُمدَهَدبم لَرل كك هسلو وَالْمَليْكة يَنَهَدُ 3 
وَحكَض أنه سَّهِيدًا 4 [النساء: 157]. وكذلك قوله: لمر لكر 
هنك لمنَالْمْرمِينَ 4 [آيس:١‏ -]» وقوله: َلك ينث أن َتْلُوَا 
عَيَكَبالْحق و ادك رك الاير * [البقرةٍ 7ه وقوله: واد 
عَلوَكَرسُولة, 4 [المنافقون: »]١‏ وقوله: #محمل رس سُولُأَهِ 4 [الفعم: 9 فهذا 
كله شهادةٌ منه لرسوله؛ قد أظهّرها وييّتهاء وبيّن صحّتّها غاية البيان بحيث 
قطع العذرٌ بينه وبين عباده» وأقام الحجّةً عليهم. فكوثه سبحانه شاهدًا 
لرسوله معلومٌ بسائر أنواع الأدلّة: عقليّها ونقليّها وفطريّهاء ضروريّها 
ونظريّها. 

ومن نظّر في ذلك وتأمّلّه عدم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدقٌ 
الشّهادة وأعدلها وأظهّرهاء وصدّقه سائرٌ أنواع النّصديق بقوله الذي أقام 
البراهينَ على صدقه فيه وبفعله وبإقراره وبما فطّر عليه عباده من الإقرار 
بكماله» وتنزيهه عن القبائح وعمًا لا يليق به. وكل وقت يُحدِث من آياته 
الدّالّة على صدق رسوله مايقيم به الحجّة» ويزيل به العذرٌ ويحكم له 
ولأتباعه بما وعدهم به من العزٌ والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم علئ 
أعداته ومكدّبيه بما أوعدهم به من الخزي والتكال والعقوبات المعجّلة277 
الدَّالّة على تحقيق العقوبات المؤجّلة. 

«هْ وى سل رَسْولة بالمدَئ وَدِبنِ لي ببظهر عل ألدنِ سكو 


(1) ا ت: «العاجلة». 
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َك أنه سَهِيدًا 4 [الفتح: 14]. فيظهره ظهورين: ظهورًا بالحجّة والبيان 
والدّلالة» وظهورًا بالنصر والغلبة والتأيبد؛ حتّئ يَظهر علئ مخالفيه ويكون 
منصورًا. 

وقوله: دلي أده ممْهَديما لَك رك سِلْريء # [النساء: .]١55‏ فما فيه 
ف شعن علب ال اللي لا يتوه ير من عط الشهافة باله قر الذي 
أنزله» كما قال في الآية الأخرئ: ال ل 
مُفرَيتٍ وَأَدْعُوأ مَنِ أَسَتَطعيُرقن ذ دُونٍ أنَّهِ إن دشم صلِقِينَ © فَإلْرَيسَتَجِيبُوأ 
سر اموا نما أل يو أنه ول له لاه ١‏ قَهَ[ فَهَلْ أسُمشمك ََ# 7 يل 
- 15]. ولببي التراة مجزة الأخبا انه أنزلة توفي محلو لداكها يعلم بتاتر 
الأشياء» فإنَ كل شيءٍ معلومٌ له من حم وباطل. وَإِنّما المعنول: أنزله مشتملا 
علئ علمه وفيه علمهه فنزوله مشتما علئ علّمه هو آيةُكونه من عنده وأله 
حنٌّ وصدقٌ. ونظير هذا قوله: طقل أَنوَلُ الى يَمْكرالِيْرَ في أَلشَموتِ 
َالْارَضَ» [الفرقان: 5] ذكر ذلك سبحانه تكذييًا وردًا عل من قال: 
#أَفْيَِةُ © [الفرقان: ؛]. 

فصل 

ومن شهادته أيضًا: ما أودعه في قلوب عباده من التّصديق الجازم؛ 
واليقيخ الثابت: والطمائينة زكلامه ووحيهةهإن العاذة تديل تحصول ذللكايها 
هو من أعظم الكذب والافتراء علئ ربٌ العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما 
هو عليه من أسمائه وصفاته. بل ذلك يُوقع أعظمٌ الرّيب والشَّكُ وتدفعه 
الفطَرٌ والعقولٌ السّليمة» كما تدفع الفطّرٌ التي فْطِرَ عليها الحيوانُ الأغذية 
الخبيثة الضَّارّة التي لا تغذّي كالأبوال والأنتان. فإنَ الله سبحانه فطّر القلوبَ 

04 


علئ قبول الحنٌء والاتقياد له. والطّمأنينة به(21» والسّكون إليه ومحيّنه؛ 
وفطرها علئ بغض الكذب والباطل» والتثفور عنه» والرٌّيبة به» وعدم السّكون 
إليه. ولو بقيت الفطَرٌ علئ حالها لما آثرت على الحقٌّ سواه» ولما سكنت إِلَا 
إليهه ولا اطمانّت إِلَا به» ولا أحبّت غيره. 

ولهذا ندب سبحانه عباةه إلئ تدبّر القرآن فإنَّ كلّ من تدبّره أوجب له 
تدبْرّه علمًا ضروريًا وَيقيئا َاْمًا: آنه حق وصدقٌء بل آحق 1 حقٌء وأصدَقٌ 
كل صدق؛ وأنَّ الذي جاء به أصدقٌ خلق الله» برهم وأكمَلُهِم علمًا وعملا 
ومعرفةٌ. قال تعالىل: «أوَكَايتَكَترُونَالَْانوَوَكَانَمِنْعِد ِ عي رْأَنَهوَجَدُوأ 
ف و لْعْيَلَدْاكورا 4 [النساء: 417]. وقال تعالئ: ل روت الْعوَانَ 5 
لو فالآ 4 [محمد: 4 ؟]. فلو رُفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائقٌ 
القرآن» واستنارت فيها مصابيحٌ الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا يكون عندها 
كار لمر الى عدادة من الترع ولام والح والحقوف > لين عفد له 
تكلّم به حقّاء وبلّغه رسولّه جيريلٌ عنه إل رسوله محمد بكل. 

فهذا الشّاهد في القلب من أعظم الشّواهدء وبه احتجٌ هرقلٌ علئ أبي 
سفيان حيث قال له: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه» بعد أن يدخل فيه؟ 
فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه 
اند 


00 رتعالا إلئ هذا المعنئ بقوله: #بل شو ءَايلت بَيْتَتٌ ف صِدُورِ 


2 + و 


لوبو الْعِلرَ4 [العتكبوت: 4:]» وقوله: «وَيى ازيرت بت أو لمر الْدِىَ 
() «به) ساقط من د» ش»؛ ر. 


رك 


نل لَك من َلك هْوَالْحقٌ 4 اسبا: <]» وقوله: نيلمآ 0 
م 232 4 وقوله: لوَيَُول ا َككرُ وأ َي يي سشٍ 
دل نض ْم وقد 26 منّْأََابَ © [الرعد: ] يعني : أنَّ الآية التي 
يقترحونها لا تُوجب هداية» بل الله هو الذي يهدي ويضلٌ. ثم نبّههم علئ 
أعظم آيةٍ وأجلّهاء وهي: طمأنينةٌ قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله؛ فقال: 
ار ءامثوأوقطم نمو ِو َه أي بكتابه وكلامه # لازاه مين تَظمَينٌ 
لْتْوبُ © [الرعد: 18]. ا القلوب الصّحيحة 00 
وسكوثّها إليه من أعظم الآياتء إذ يستحيل في العادة أن تطمئئنٌ القلوبٌ 
وتسكنّ إلئ الكذب والافتراء والباطل. 

فإن قيل: فلِمَ لا ذَكَر(١»‏ سبحانه شهادةً رسله مع الملائكة» فقال: شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكةٌ والرّسلٌ("©. وهم أعظم شهادةً من أولي 
العلم؟ 

قيل: في ذلك عدّة فوائد: 

أحدها: أن أولي العلم أعمٌ من الرّسل والأنبياء» فيدخلون هم وأتباعهم. 


)١(‏ في هامش ش مع علامة الظاء: «فِلِمَ لم يذكر» يعني: الظاهر كذاء وكذا ني المطبوع 
خلافا لما ني الأصل. وقد استغرب المحشي دخول لا علئ الماضي من غير تكرار 
ولا دعاء. انظر: لم لا فعلته» في «الجواب الصحيح» (5/ 84) و«جامع الرسائل» 
)٠ /0‏ والمجموع الفتاوئ؛» .)778٠١9/4(‏ وفي حديث الترمذي (75785) 
وغيره: «وأيٌ عبد لك لا ألمّاه. 

(؟) لفظ «الرسل» ساقط من شء د ولعل ناسخًا لم يفهم السياق وظنّ الكلام آية. 
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وثانيها: أنَّ في ذكر أولي العلم في هذه الشّهادة وتعليقها بهم مايدلٌ على 
0 9 0 000 8 
أنها من موجبات العلم ومقتضّياته» وأن كل من كان من أولي العلم فإنّه 
يشهد بهذه الشّهادة؛ كما يقال: إذا طلع الهلال وانّضح فإنَّ كلّ من كان من 
أهل النظر يراه» وإذا فاحت رائحةٌ ظاهرةٌ كل ١(‏ من كان من أهل الشّمّ يشم 
هذه الرٌائحة» كما قال تعاليل: 9وَبِرَرْتٍ ليمير © [النازعات: "41 أي 
كل من له رؤيةٌ يراها حيتئذٍ عيانًا. ففي هذا بِيانُ أنَّ من لم يشهد له سبحانه 
بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهّالء وإن عَلِم من أمور الذنيا ما لا يعلمه 
غيرٌه» فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم. وقد بِينا أنه لم يقم بهذه 
الشّهادة» ويؤدّها علئ وجهها إلا أتباحٌ الرّسل أهلٌ الإثبات» فهم أولو العلمء 

ومنها: الشّهادةٌ من الله سبحانه لأهل هذه الشّهادة أنّهم أولو العلم. 
. و بعنا ةا “لغ 58 ا 5 
فشهادته لهم أعدّل وأصدّق من شهادة الجهميّة والمعطلة والفرعونيّة لهم 
نآ كال سه 1 و ا . 0 بي 
بأنهم جهالء وأنهم حشويّة» وأنهم مشبهة.» وأنهم مجسّمة ونوابت 
ونواصِبٌ. فكفاهم شهادة أصدّقٍ الصّادقين لهم بأنّهم من أولي العلم, إذ 


شهدوا له بحقيقة ما شهد به لنفسه. من غير تحريفي ولا تعطيل» وأثبتوا له 


4 
اع اجن جه 


حقيقة هذه الشّهادة ومضموئها؛ وخصومُهم نقّوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له 
ألفاظها ومجازاتها. 

وفي ضمن هذه الشّهادة الإلهيّة: الشَنَاءُ علئ أهل العلم الشَّاهدِين بها 
(1) كذا في النسخ دون الفاء. 
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وتعديلّهم. فإنّه سبحانه قرّنَّ شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» واستشهد 
بهم علئ أجل مشهودٍ به» وجعَلّهم حجّةٌ على من أنكر هذه الشّهادةء كما 
يحتج بالبيّة علئ من أنكر الحقٌّ. فالحجّةٌ قامت بالرُسل علئ الخلق» 
وهؤلاء نوّابٌ الرّسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله علئ العباد. 


فصل 
وقد فُسّرت شهادةٌ أولي العلم بالإقراره وفسّرت بالّبيين والإظهارء 
و الصَّحِيحٌ : أنها تتضمّن الأمرين» فشهادتهم إقر ار وإظهارٌ وإعلام. 


بع شيداف اه علو التامى يوم القيام قال الله تعالا: #وكنا 

جَعَلتَح َه وَسَطا فسا علَاليا وَيَكونَأل 0 
[البقرة: .]١857‏ 00 تعالئ: #هْوسَدَجكُم لْمُسَلِمِينَمِن قل وَف عدون 
لتَسُولُ سَهِيداعَكَي وَيَكو وا سْهَرَلَعِلَ لبان » [الحج:78] فأخبر أنّه جعلهم 
ا ا ل ا 
شهداء يشهدون علئ الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم هذه الشّهادة علمًا 
وعمللاء ومعرفة وإقرارّاء ودعوةٌ وتعليمًا وإرشادّاء فليس من شهداء الله. والله 
المستعان. 


ص 


وقوله تعالئ: #إِنَ ينعد أذ هلاسا سَلم [آلعمران: 1] اختلف 


التشكروة عل هر كلاة مستائت أوداخلٌ فى مضمرن هل الشهاة فهو 
بعض المشهود به؟ 


وهذا الاختلاف مبنىٌ علئ القراءتين في كسر (إِنْ» وفتحها. فالأكثرون 


كمع 


علئ كسرها عليئ الاستئناف. وفتحّها الكسائيٌ وحده(١2.‏ والوجة: هو 
الكسرء لأنّْ الكلام الذي قبله قد نَم فالجملة الثانية مقرّرةٌ مؤكّدةٌ لمضمون 
ما قبلها . وهذا أبلغ في التّقرير» وأذهبٌ في المدح والثناء ولمذا كان كه 
«إِنّ» في قوله: «إيَأحُْنَامن َكَل مدعو إِنَّهُ هُوَالْيراليحِيرُ 4 [الطور: 8؟] أحسّنَ 
من الفتح2"7» وكان الكسرٌ في قول الملبّي: «لبّيكء إن الحمد والثعمة لك» 
أحسنّ من الفتح. 


وقد ذُكِر في توجيه قراءة الكسائك ثلاث أوجو7”©: 


أحدها: أن تكون الشَّهادةٌ واقعةً علئ الجملتين» فهي واقعةٌ علئ إن 
أ عند أشَوالِسْليٌ4 فهو المشهود به» ويكون فتحٌ «أنّه؛ من قوله لأَدَّهُم 
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ل عر عدن إتجاط عرف الخد أي 1و1" لاإ 1 فر رمه 
توجيه 00 نهذ يفقت تدا قإن الس عل حلؤفة نيوان المتسهود 
به هو نفس قوله: دِتَم إل إلمْو4 فالمشهود به «أنْ» ومافي حيّزهاء 
والعناية إلى هذا صرفتء وبه حصلت. ولكن لهذا القول-مع ضعفهوجةٌ 
وهو أن يكون المعنئ: شهد الله بتوحيده أنَّ الدّين عنده الإسلام. والإسلام 


)١57ص( انظر: «السّبعة» لابن مجاهد (ص7١7) و«المبسوط» لابن مهران‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(؟) قرأ نافع والكسائي: «أنّه؛. انظر: «السّبعة» (ص7١7).‏ 

(*) «التفسير البسيط» للواحدي (5/ )١1١7-1١1١5‏ وعنه صدر المؤلف هنا. 

(5) في المطبوع: «بأنه» خلاقًا للنسخ. 

(4) في «معاني القرآن» .)5٠١ /١(‏ 


لام 


هو توحيده سبحانه» فتضمّنت الشّهادةٌ توحيدّه(١2»‏ وتحقيق دينه أنّه الإسلام 
الا غيرة. 

الوجه الثّاني: أن تكون الشَّهادةٌ واقعةً علئ الجملتين معّاء كلاهما 
مشهوةٌ به علو تقدير حذف الواو وإرادتها("). والتّقديدٌ: وآنّ الدَّينَ عند الله 
الإسلام» فتكون جملةً استغني فيها عن حرف العطف بما تضمّنت من ذكر 
الستردادي مارك الا عنها في قوله: طتَلَتَهرَاِمْه طهر » 


و#حيسة سَادِسهُرَكإَهَُ 4 [الكهف: فحة فيحسن ذكة الوا وحذفهاء 
كما حذفت هاهناء وذُكرت في قوله: «ويَفوت سَبَعَدَوَكَلمِ نو رفز 4 
[الكهف: ؟77]. 


الوجه الثالث ‏ وهو مذهب البصريّين _: أن تجعّل «أنْ الثانية بدلا من 
الأولئ, والتَّقدِيرٌ: شهد الله أن الدّينَ عند الله الإسلام. وقولّه: «أَمَّهُدل له 
ِلاهْوٌ» توطئةٌ للثانية وتمهيدٌء ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس 
الأوّل0"»: فإِنَّ الدّينَ الذي هو الإسلام عند الله هو: شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
والقيامُ بحقّها. ولك أن تجعله علئ هذا الوجه من باب بدل الاشتمال لأنَّ 
الإسلام يشتمل علئ التوحيد. 

فإن قيل: فكان ينبغي علئ هذه القراءة أن يقول: إِنْ الذّين عنده الإسلام» 


)١(‏ «أن الدين عنده... توحيده» ساقط من ت. 

(؟) وهذا توجيه الكسائي نفسه. قال: «أنصبها جميعًا بمعنئ شهد الله أنه كذا وأن الدين 
عند الله الإساكم؟ . «معاني القرآن» للنحاس .)071٠١/١(‏ 

() يعني: بدل كل من كل. 
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لأنّ المعن: شهد الله أنَّ الدّين عنده الإسلام؛ فلِمَ عدَلّ إلى لفظ الظاهر؟ 
قيل: هذا يرجّح قراءةً الجمهور وأنّها أحسنُ وأفصحٌ» ولكن يجوز| إقامة 
لو ري لل ا 0 0 
#وأتفوأ أله وَأ وَعْلَمُوَا َه سَدِيذَألعِمَاب 4 [البقرة: :] وقوله : #وأتقوا انه َكانه 
0 : 4]. وقال تعالئ: #وأأن 0 بعي نحطو يلكت رثا 
لضَلَِنَا لاضِيعُ َجرَالْمُصْلِحِينَ 4 [الأعراف: ١/١‏ ]. 
قال ابن عبّاس(١2:‏ افتخر المشركون يآبائهم» فقال كل فريقٍ منهم: لا 
ين إلا دين آبائنا وما كار عَليف اكلم الله تعالن» و وقال: 00 


00 8 لله دين سواه 211 3 داري بين هوؤ 


الْكْرَوَهِرىالْخَِرِينَ © [آل عمران: 00]. 
وقد دل قوله: | إِنَّ بين عِنَدَ أله الْإِسَلمٌ 4 علئ أنه دين أنبيائه ورسله 


-ه 


وأتباعهم من أوْلهم إلى 0 
قال أوَّلُ الرُسل نوحٌ: لين وَِعسَمَاسَا وين جر حرق لعل أل مرت 
أن حرق عو النشيين 4 زيرت :+19 وقال 0 00 رين 
وَلجْعَلًْا مُتَلمَئِنِ كَ ون دُرْمَيكَآ أمَدٌ شُمَمَةٌ لك [البقرة: ؟1» «وَوَضّ يهآ 
اهس ييه ريقو يبو | و أنَهَ طق لخر الرّبنَ فلا صَمُوساً إلا وأنثْر 
قُسَلِمُونَ © [البقرة: 177]. وقال يعقوب لبنيه عند الموت: #ما تَعَبَدُوت من 


.)١١ا//0( «التفسير البسيط»‎ )١( 


اك 


بَحَدِىٌ الأ كمد لهك وله باك برسم وَاسْمِْيلَ وَسْحَقَ إِلهَاوا فقن 
- مشيي» ‏ 0 3 ]. 1 موسيل لقومه: سنن 


ا 0 6 


وقال تعالئ: : (تلتل ميتس ملقم السخار َالَمَنْ أنصَارى إل اله 


َال الْحَواربوت خَحْنٌ أنصَائ أنه ءَامَنَا يمه وَأهْهَد ات > [آل 
غمراة 094 وقالك هلكة بيطرت إل لكات تقب واكك سَكتٌ مم سَلْسَمُنَ يِل رت 
ألْعْكمِينَ © [النمل: 44]. 

فالإسلامٌ دين أهل السّماوات ودينٌ أهل التّوحيد من أهل الأرض. لا 
يقبل الله من أحدٍ دينًا سواه. فأديان أهل الأرض سنّةٌ: واحدّ للرّحمن؛ 
وحمية للشيطان: فدين الرّحمن هوالإسلام» والّتى للسّيطان: اليهوديّة. 
والتّصرانيّة» والمجوسيّة» ودين الصّابئة؛ ودين المشركين. 

فهذا بعض ما تضمّنته هذه الآية العظيمة من أسرار التّوحيد والمعارف. 
ولا تستطل الكلام فيهاء فإنّه أهمٌ من الكلام علئ كلام صاحب «المنازل»؛ 
فلنرجع إلئ شرح كلامه وبيان ما فيه. 

قال(١2:‏ (وإِنّما نطق العلماء بما نطقوابه. وأشار المحققون إلئ ما 
أشاروا إليه من هذا الطريق : لقصد تصحيح التّوحيدء وما سواه من حالٍ أو 
مقام فكلّه مصحوب العلل). 

يريد: أنَّ التَوحيدَ هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
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والأحوال» فغايتُها كلّها التّوحيدء وإِنّما كلام العلماء والمحقّقين من أهل 
الاوك كله لقضد تضصحيحه, وهذا بين من أوّل المقامات إلئ آخرهاء فإنّها 
تشير إل تصحيحه وتجريده. 

قوله: (وما سواه من حالٍ أو مقام فكلّه مصحوب العلل)» يريد: أنَّ 
تجريد التّوحيد لا علّة معه إذ لو كان معه عله تصحبه لم يجرّد. فتجردُه ينشي 
عند المل] با ركلةة يكتلاف بناسرافتو القاناف والاسوالة هن العلل 

وعندهم أن علل المقامات لا تزول إلا بتجريد النَّوحيد. مثاله: أنَّ علَّةَ 
كام نوكل أن يشهد متوكّا ومتوكَّا فيه. ومتوكََّا عليه» ويشهد نفس 
توكله. وهذا كله علَة!') في مقام التوكلء فإنْه لا يصحٌ له مقاه إلا بأن لا 
يشهد مع الوكيل الح الذي يتوكّل عليه غيرّه» ولا يرئ توكلّه سببًا الحصول 
المطلوب. ولا وسيلة إليه 

وفيه علَةٌ أخرئ أدقٌ من هذه عند أرباب الفناءء وهي: أنَّ المتوكّلٌ قد 
وكَّلّ أمره إلئ مولاه» والتجأ إلئ كفايته وتدبيره له والقيام بمصالحه. 
قالوا("): وهذا في طريق الخاصّة عمّئ عن التُوحيدء ورجوعٌ إلئ الأسباب؛ 


-_ 


)١(‏ «ويشهد نفس... علّة؛ ساقط من ت. 

(0) الكلام الآتي إلئ آخره لابن العريف (ت0775) في كتابه «محاسن المجالس» 
(ص4- 4١‏ ط بلاسيوس»» نقل المؤلف بعضه بنصّه. وفي "طريق الهجرتين؟ 
(7/ 00 ه- 074) نقله كلّه بنصّه معزرًا إليه ونقده من خمسة عشر وجهًا. وقال في 
«بدائع الفوائد» (771/7): «وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدَّة 
حاجة العبد إليه في كتاب الفتح القدسيء وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات 


لحك 


لأنّ الموحدَ قد رفض الأسباب» ووقف مع المسبّب وحده؛ والمتوكّلٌ وإن 
رض الأسباب فإه واقفتٌ مع توكلهء فصار توكله بدلا من تلك الأسباب 
التي رفضهاء فهو متعلّقٌ بما رفضه. 

وتجريدٌ التَوكّل عندهم وحقيقته(١)‏ هو: تخليص القلب من علّة 
اتُوكل» وهو أن يعلم أنَّ لله سبحانه فرغ من الأشياء وقدّرهاء وهو سبحانه 
يسوق المقادير إلا المواقيت. فالمتوكل حقيقة حقيقة -عندهم هو من أراح نفسه 
من كد التظر ومطالعة الشبب سكونا إلئ ما سبق له من القَشم؛ 0 
الحالتين عنده وهو أن يعلّم أنَّالطلبّ لا يتفعء والتَوكل لا يجمع”". ومتئ 
طالع بتوكله عوضًا كان توكُله مدخولاء وقصدّه معلولًا. 0 
هذه الأسباب ومطالعة العوضء ولم يلاحظ في توكّله سوئ خالص حقٌّ 
الرَّبّ سبحانه» كفاه الله تعالئ كلّ مهمٌ» كما أوحئ إلئ موسئ: كُنْ لي كما 
أريد» أكُنْ لك كما تريد9»). 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صوابٌ» وبعضه خط وبعضه محتملٌ. 


المعلولة» وأنه من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة...» 

)0غ( ت: اعندهم حقيقته). 

(؟) في «طريق الهجرتين» (557/7): «أن الطلب لا يجمع وأن التوكل لا يمنع»» وكذا في 
النسخة التي اعتمد عليها محقق «محاسن المجالس» (ص724) في متن الكتتاب. وفي 
الأخرئ كما ورد هنا. 

() أورد ابن العريف حكاية عن موسي عليه السلام لخّصها المؤلف في «طريق 
الهجرتين» بأنه «في رعايته نام عن غنمه» فاستيقظ» فوجد الذئب واضعًا عصاه علئ 
عاتقه يرعاهاء فعجب من ذلكء فأوحئ الله إليه...» وانظر الحكاية في انزهة 
المجالس» للصفوري /١(‏ 49). 


0 


فقولهم: (إنَ اتوك في طريق الخاضة عمّئ عن التّوحيد» ورجوعٌ إل 
الأسباب» خطأ محضٌ بل الَوكُلُ حقيقة التوحيدء ولا د يتمٌ التوحي د إِلَا به. 
وقد تقدّم في باب التَوكل بان ذلك أنه من مقامات الرُسلء وهم خاصّةٌ 
التخاصّةء وإثمنا المح د لون المتتطعون جعلوه من مقامات النا؟ مَّة ولا 
أخصّ من رُسّل الله ولا أعلئ من مقاماتهم. 

وقولهم: (إنه رجوعٌ إلئ الأسباب»» يقال: بل هو قيامٌ بحقٌ الأمر» فإنَّ 
الل شيحاتة اتتضه سحمثه ررط العسيات تانينانا: وجعل التوكل والدغاء 
من أقرب الأسباب التي تحصّل المقصود. فَالتَوكُلٌ امتثانٌ لأمر الله» وموافقةٌ 
لحكمته؛ وعبوديّةٌ القلب» فكيف يكون مصحوبٌ العلل؟ وكيف يكون من 
مقامات العامّة؟ 

وقوله(1): «لأنَّ الموحٌدَ قد رفض الأسباب كلّها», يقال له: هذا الكّفضُ 
لا يخرج عن الكفر تارةٌ والفسق تارةٌ والققصير تار فإنَ الله أمر بالقيام 
بالأسباب» فإذا رض ما أمّره الله أن يقوم به فقد ضادً الله في أمره. وكيف يحل 
لمسلم أن يرفض الأسباب كلّها؟ 

فإن قلتّ: ليس المرادٌ رفضٌ القيام بهاء وإِنّما المرادٌ: رفص الوقوف 
معها. 

قلثُ: وهذا أيضًا غير مستقيمء فإنَ الوقوف مع الأسباب قسمان: 

وقوفٌ مأمورٌ به مطلوبٌ. وهو أن يقفّ معها حيث أوقفه الله ورسوله. 
فلا يتعدّئ حدودها ولا يقصّرٌ عنهاء فيقف مع مراعاة حدودها وأوقاتها 


(1) كذا هنا بدلا من «قولهم» كما سبق وكما سيأتي» لأنَّ الكلام أصلًا لابن العريف. 


برك 


وشرائطها . وهذا الوقوف لا 3 تنم العبوديّة إلا به. 
#6 عن 50 1 3 

ووقوف معهاء بحيث يعتقد أنْها هي الفاعلة المؤثرة بنفسهاء وأنها تنفع 
وتضرٌ بذاتهاء فهذا لا يعتقده موحُدٌ ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في 
المعرفة والسَّلوك. 

يع ا حلم يرا عن روي الس ويتكدها شر الجارة الوطلرية زن: 
بل هي وسيلة 3 توصل إلئ الغاية» ولا تصل إلئ الغاية المطلوبة بدونبها. فهذا 
حل لكن لا يجامع رفضها والإعراض عنهاء بل يقوم بها معتقدً أنه وسيلةٌ 
مُوصلة إل الغاية. فهي كالطريق الحسّيَ الذي يقطعه المسافر إلئ مقصده؛ 
فإن قيل له: ارفض الطَّريِقٌ ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلّيّة. وإن 
جعَلهًا غايته ولم يقصد بالسّير فيها وصولّه إل مقصدٍ معيّن كان معرضًا عن 
الغاية» مشتغلا بالطّريق. وإن قيل له: التفِثُ إلئ طريقك ومنازل سيرك» 
وراعهاء وسِرٌ فيها ناظرًا إلئ المقصود. عاملا علئ الوصول إليه- فهذا هو 
الحق. 

وقولهم: «المتوكّل وإن رقّض الأسباب واقفٌ مع توكله). فيقال: إن 
وقف مع توكله امتثالا لأمر الله» وأداءً لحن عبوديّته: معتقدًا أنَّ الله هو الذي 
منّ عليه بِالتوكلء وأقامه فيه» وجعله سببًا موصلا له(١)‏ إلئ مطلوبه؛ فنعم 
الوقوفٌ وقّففَ! وما أحسنه من وقوفي! وإن وقف معه اعتقادًا أنَّ") بنفس 


توكّله وعمله يصلء مع قطع التّظر عن فضل ربّه وإعانته ومّه عليه بالتَوكّل؛ 


)١(‏ ت: «ايوصله). 
(؟) ش: «أنه» وكأن بعضهم زاد الهاء. 
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فهو وقوفٌ منقطعٌ عن الله. 

وقولهم: [١‏ «إنَ التَوكّل بدلُ من الأسباب التي رفضهاء فالمتوكل متنقّلٌ من 
سبي إلى سبي» . يقال لهم: إن كانت الأسبابٌ التي رقضَها غير مأمورٍ بباء 
فالتر كل البدمء لخي متها : وإن كانت تادروا ها تقش لها إل التركل 
معصيةٌ وخروجٌ عن الأمر. 

اندها أن زرك ينها آم يهمة الأسنان اتحفاء بالتوكل عنينا:فنذا 
توكٌل عجز وتفريط وإضاعة» لا تودُلٌ عبوديّةٍ وتوحيدِ؛ كمن يترك الأعمال 
التي هي سببُ النّجاة ويتوكلٌ في حصولهاء ويتركُ القيام بأسباب الرّزق من 
العمل والحراثة والتّجارة ونحوها ويتوكَل في حصوله؛ ويترك طلبّ العلم 
ويتوكّل في حصوله- - فهذا توكله عجر وتفريط» كما قال بعض السّلف: لا 
تكن مدن يجعل توكُله عجرّاء وعجرّه توكلا(21. 

العلّة الثّانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربّهء كمن يتوكل 
في حصول مال أو زوجة أو رياسة. وأمًا التوكّلٌ في نصرة دين الله وإعلاء 
كلماته» وإظهار سئّة رسوله» وجهاد أعدائه. فليس فيه علَّةٌ بل هو مزيلٌ 
للعلل. 

العلّة الثالثة: أن يرئ توكّله منه» ويغيب بذلك عن مطالعةٍ المنّة وشهود 
الفضل» وإقامة الله له في مقام التَوكّل. وليس مجرّدُ رؤية التُوكل علّةٌ كما يظنّه 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ضمِّنه المؤلف كلامه في غير كتاب له. انظر مثلا: «الداء والدواء» 
(ص: .)١"‏ 
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4 ا ع د 5 . -- 3 
كثيرٌ من الناس» بل رؤية التوكل وأنه من عينٍ الجود ومحض المنة ومجرّد 
التُوفيق عبوديّةٌ» وهى أكمّلٌ من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمَلٌ أن لا 
يغيب بفضل ربّه عنه» ولا به عن شهود فضله كما تقدّم بيانه. 

اه و 000 5 200 05 

فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من 
المقامات» وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره علئ قطعها. وهكذا الكلام 
في سائر علل المقاماتء وإِنّما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد 
لواحف « ابعال مضنا لقلا( اوترعل الها مداو 1 وانخوات 5 
عللها هذه الثلاثة المذكورة: أن يترك مها ما هو أعلئن منهاء وأن يعلّقّها بحظّه 
وبالله التوفيق. 

قوله(': (والتوحيد علئ ثلاثة أوجد: الوجه الأوّل: توحيد العامّة» الذي 
يصِحٌ بالشّواهد. والوجه الثَاني: توحيد الخاصّة» وهو الذي يثبت بالحقائق. 
والوجه الثالث: توحيدٌ قائمٌ بالقِدّم وهو توحيد خاصّة الخاصّة). 

فيقال: لا ريب أنَّ أهلّ التّوحيد متفاوتون في توحيدهم ‏ علمًا ومعرفة 
وحالًا ‏ تفاوا لا يحصيه إلا الله. فأكمَلٌ الئاس توحيدًا: الأنيياءٌ صلوات الله 

٠ 0 5 

وسلامه عليهم؛ والمرسلون منهم أكمّل في ذلك؛ وأولو العزم من الرّسل 
أكملّهم توحيدًاء وهم نوحٌ» وإبراهيم» وموسئء ومحمَّدٌ صلوات الله وسلامه 
عليهم. وأكمَلُّهم توحيدًا: الخليلان محمّدٌ وإبراهيم صلوات الله وسلامه 
)١(‏ اسمه «علل المقامات»» وعليه اعتمد ابن العريف في «محاسن المجالس». انظر: 


«مجموع الفتاوئن» .)7"60/1١(‏ 
(؟) «منازل السائرين» (ص١١١).‏ 


عليهماء فإنّهما قاما من التّوحيد بما لم يقم به غيرُهما علمًا ومعرفة وحالاء 
ودعوةًٌ للخلق وجهادًا. فلا توحيد أكمّلُ من الذي قامت به الرّسلٌ. ودعَوا 
إليه» وجاهّدوا الأمم عليه 

ولهذا أمر الله سبحانه نبيّه كله أن يقتدي بهم فيه» كما قال سبحانه بعد 
ل ع و ا را 
من ذزيته» ثم قال: «ليك اكه السيتب وَلْسَمَوا ديا اد كئز 
بها كم "دكا يه يما لوأ يها ركفي © أيْلَيِكَ ان حدى أن 
مره قير قتَِة4 [الأنعام: 4 فلا أكملّ من توحيد من أمر رسولٌ الله يلل أن 
يقتدي بهم. 

ولخاقاموا يليه كتف الترحد علا وملا وذعرة وجبانا جتلهم اهل 
للخلائق» يهدُون بأمره» ويدعون إليه. وجعل الخلائقٌ تبعًا لهم؛ يأتمرون 
“ارق و تور نينا وقكرا مب عيائزا' وان بالاشسادة رادت 
والهدئ أتباعهم. وبالشقاء والصّلال مخالفيهم؛ ؟بوقال لوبانهم 1 0 
إبراهيم خليله: لإِقْجَاعِاكَِلنَاسإِمَامَاقَال وَهِن دسق كَالََاينَالْحَهَدٍ 
لطَلوِينَ» [البقرة: 4 ؟1]» أي لاينال عهدي بالإمامة مشركًا. 

ولهذا أوصئ نبيّه محمّدًا يكلِ أن يتّبع ملّةَ إبراهيم. وكان يعلّم أصحابه 
إذا أصبحوا أن يقولوا: "أصبحنا علئ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين 
نينا محمّد» وملَةٍ أبينا إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»("» فملّةٌ 


)١(‏ «عنذه» ساقط من ش. 
(؟) أخرجه أحمد(1917709167717) والدارمي (77/70) والنسائي في «الكبرئ» 


ا 


إبراهيم: التّوحيد. ودين محمّدٍ: ما جاء به من عند الله قولًا وعملا واعتقادًا. 
وكلمةٌ الإخلاص هي شهادة أن لا إله إِلَّا الله. وفطرةٌ الإسلام هي ما فطّر الله 
عليه عبادّه من محبّته وعبادته وحده لا شريك له. والاستسلام له عبوديّة 
وذل(١)‏ وانقيادًا وإنابة. 
فهذا هو توحيدٌ خاصّة الخاصّة:» الذي مَن رغب عنه فهو من أسفه 
السّفهاء. 
5 5 رم ىم ا انكل رم 2 ع !+ عت عام 07212 موس جم 
قال تعالئ: #ومن برَعِبّعن مله إبَرَهِعمَ إلا من سَفِه نَفَسَددوَلقَدٍ أصطفيتة 
2 م م رو هد لعفي اس 
ف لديا وَإِنََّم فى لحرو لَمِنَألضَلِحِينَ © مَالَ لَه رَيُهه َسَلرْ قَالَ أُسَلَمّتُ رت 
آلْعلمِيت 4 [البقرة: .]181١ -1١‏ فقسّم التَّوحِيدٌ الخلائقٌ قسمين: سفيهًا لا 
أسفه منه("2» ورشيدًا. فالسّفيةُ: من رغب عنه إل الإشراك. والرّشيدٌ: من 
- ٍ- 0 و ض و 7 وو 
تبر من الشّرك قولًا وعملا وحالاء فكان قوله توحيدًاء وعمله توحيداء وحاله 
توحيدًاء ودعوته إلى التُوحيد. 
110 ا 11 بن كه 1 سل - م آ د ا 4 0 
تعالئ: ليِآيها اسل لطت وَأعَمَأأْصلَِالِ بمَاتَعَمَونََايِمٌ © تَإذَ 


ل 


م ره عر ع 0 
هزد تح مه وده وَأَنَأريظ قفون # [المؤمنون: ١ه-107].‏ 


)٠١1١7 »917/57(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4 ؟) وغيرهم من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ. والحديث حسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/ »)1٠١‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (59489) وقد فصّل القول فيه. 

)١(‏ ت: «وولاء»» ولعله تصحيف. 

(؟) ش: !له منه4. 


لل 


وقال تعالئا: ##وه مَآأَرسَلْنَامِن يَتَِلكَمِن يَسُولإِلْاوج212| 
"أَنَأْتَأعمُدُونِ » [الأنبياء: 8 ؟]. 

وقال تعالئ: لوَسَحَلْمَنَ أَرَسَلْمَامِقِبَكَمِن رُسْلِئَلجَعلنَامِن دون لمن 
ءَالِهَه يدون » [الزخرف: 54]. 

وقال تعالئ: لل ِلْكَدْوََءَ مدن لاض هْرَينشِرُوت ركان فيهمَاء!!ه 
ال نَأفشِعمَيصطفوَ © لالسلعدَإفع لوطه م 
3 الع 0 200 َنم و 2 
عدوا من دوزودَءَالِهَهُ قل 1701 دهم مَىَّ 0 من قبل © [الأنبياء: ١‏ 
- 4 7]» أي هذا الكتابٌ لذي أل عن وهذه كدي الأنياء كلهم » هل وجدتم 
في شيء منها اناد آلهة مع الله أم كلّها ناطقةٌ بالتُوحيد آمرةٌ به؟ 

وقال تعالى: 9وَلْمَدْبََدَئَان كل أَقَوَتَسْولًا أ يغب دوا مَمَوجْتنوأ 
م - و _ 3 8 و و . )اس ٠‏ 2 
الطلغوت 4 [البعل *"]. والطاغورت اف لكل ماعبدوه من دون الله فكل 
مشرك إلهه طاغوته. 

وقد تكلم * شيخ الإسلام ابن ته تيمية رحمه الله تعالئ عل ما ذكره صاحب 
«المنازل» في التوحيد. فقال(') بعد أن حكئ كلامه إلئ آخره: أما التوحيد 
ال ل ا ا 
كليائويه أمرائلة الأؤلين والاخري: وذكر الآيات الواردة0) بذلك 


2-2 


دق كذا في ت»ء ش بالياء وفتح الحاء علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 

فيه في المنهاج السنة» (5/ 7557 وما بعدها) بعد قوله: لوقل ب بسطت الكلام علئ هذا 
وأمثاله في غير هذا الموضع». 

(*) لفظ «الواردة» من ر. 
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0 وقد أخبر الله عن كل رسولٍ من الرّسل أنه قال لقومه: «لقَيذوأ 
أسَدَمَا لهْمِنإ َمِل عيرُهم». وهذا أَوَّلُ دعوة الرُسل وآخرّها. قال التي يكللة: 
«أُمِرثٌ أن أقاتلّ النّاس حتّئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسولٌ الله»(2). 
وقال: «من مات وهو يعلم أنّه لا إله إلا الله دحل الجئّة(2. 

والقرآن مملوءٌ من هذا التَوحيد والدّعوةٍ إليه» وتعليقٍ النّجاة والسّعادة 
في الآخرة به. وحقيقيُه: إخلاصٌ الدّين كلّه لله. والمَناءُ في هذا التوحيد مقرونٌ 
بالبقاء» وهو أن تُثبت إلهيّةَ الح تعالئ في قلبكء وتنفي إلهيّةَ ما سواه 
فتجمعٌ بين النَّفَي والإثبات. التق هو القّناء والإثباتُ هل اللقاء: وحقيقنٌه: 
أن تفنل بعبادته عن عبادة ما سواهء وبمحبّته عن محبّة ما سواه» وبخشيته عن 
خشية ما سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك بموالاته» وسؤاله 
والاستعانة به. والتَوكلٍ عليه» ورجائه ودعائه» والتّويض إليه؛ والتّحاكُم 
إللهةرؤالتكا إليهة وال فيه 

قال تعالئ: طقُلْمَيرَآيَهكجِدُوَلِكَ داص رأَلسَمَنوَاتٍ وَالْدرْضِ 4 [الأنعام: 


.1 15 


0١ 


وقال تعالل: #أْفحَيْرَاسَه أنْتَقِحَكما © [الأنعام: .]١١5‏ 


وقال تعالئ: #قُلَ يانه ى رَبَاوَهْوَرَتُ كَل تقو 4 [الأنعام: 115]. 


ار 


7 0 
0 


5 03 5 51 م 7 0 
وقال تعالول: «ثُلَآكمَبَرَ أهَ تَأَمرو عبد ها هوت ب وَلْقَدَأوِىَ 


- 


(1) أخرجه البخاري (15) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم (77) من حديث عثمان بن عفان. 


ل 00( 


بك مَلكَ لين ميك لين أَشْرحَتَلَخْبطنَعَمَْكَ لتقن 
لْكَسِرِيت موه بلأئّه د وطن فق اكيت > الزمر ا 


2 


١ 00‏ 7 2 52 هذ 3 
وقال تعالرا: ظفل لت هَكَدِقِ رَيْ إل صِراْط مُسَبَقَيرِ ا 


وم رك م من مركن © كل إن صَكَاقٍ وشو وماك وَمَمَاقٍ لل درت الْعلمِينَ © 


1 101 


سَرِيكَ له ويد كَ رت ونأ أَقَل الْمسَلعِينَ4 [الأنعام: 151 -137]. 
وقال تعالئ: 9تَلاتَدمٌ مَمَ مهلها لحَرَمحَكُونَمِنَالْمُعَذَينَ © [الشعراء: 
11]. 


2_2 


وقال تعالئ: «لَإيمَ1 يجَعلمَآي هموما ددُو» [الإسراء: 77]» 
وقال تعالئا: #وَأ س1 فاق ف هموما مَنَحُويًا © [الإسراء: 
]. 

وقال تعالئ: لوَلَاتَرْعمَعَ ههلا ءاحَرَلَاإله لاهو كل شَىَءِ هَاِكٌ إلا 
0 جَهَهَر 4 [القصص :لل ا. 

وقال تعال: لوم أو يحُوقَادَدَعْونمِن 3 و نِ من أَرَادؤَِ أيه بِصُرَهَلْنَ 

١‏ له 2240 ااه 

كفت 15 1 راد دَفِْسَحَمَةٍ هَلْطن سكت نَحمَكَهُ ُ حمَقَهفلْحَسَقَ1 عت 
رن 36 [الزمر: 88]. 

وقال تعالئ: #وَإن يَتَسَسَك لَه برو َكَكحَاشِقَ ملهو انبرل بحَيرٍ 
لا رد لِمَضَلِدَء 4 [يونس: /ا١٠].‏ 


)00( في النسخ: «قل أرأيتم»» سهو. 


م 


وقال تعالئ: لحب يلق تبر لَه محلِصا ل أل 
مألا نارين ألْخَالِضٍّ 4 [الزمر: ؟-"]. 
وقال عن أصحاب الكهف: #إرَبَا رَبُ السَمَواتٍ وَالْارَضِ لن يَدَعْوَأْصِن 


ري ور حرس سير 


دروو لها لد |1 ذَاسَططا # [الكهف: .]١5‏ وقال عن صاحب يس : #وَمَالىَ 


لد كيد الى 0 وك يعون © يِذ من دُوزوة َالمَدَن مُرِدّنِ ألتَحَصنُ 

لان ع5 عق سَفَعَنْهُم سَمْاولا يَقَذُونِ »* [يس: ؟؟]. وقال تعالئن: #أ 
50 2 وا مويك 4 [الشورى: 8]. 

3 0 ا 2 0 ذو 3 0 1 كل ركاف َِ 
ل 6 0 47 44]. 

وقال تعالى: «يتأيهًا لاش صرب مَشَلْ 0 َاسَتمِعٌوأ أأثدرات أأَزيِنَ 
اا ار ألدُر إن مَْبَه الدب بان ع 
عدون صفق الاب موث همَاقَدَدُو لد الَهَحَقَّ رودن أ 


لمَووعَرِرٌ [الحج: 0- 74]. 


3 1 


78 ع رك وه 5 و 
وقال تعالئ: #وَآَعَب دو أنه وَلاتَمف رحو بوه سَّيعًا4 [النساء: 1]. 
5 9 : 7 5 
وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر. وهو”" أَوْلَ الدّين وآخرّه وظاهره 
وباطئه» وذروةٌ سنامه» وقطبٌ رحاه. 
00( في النسخ: (من دونه!» سهوء فصححه بعضهم في متن ش. 
(؟) ش: (وهي». 


0.0١ 


وأمّرنا تعالئ أن نتأسَئ بإمام هذا التّوحيد في نفيه وإثائة: كمناقال تعال»: 
«قذ كات لو أو حَرَيَة ف هركا لين معدإ َالو لومز لبر" ؤْأْمد و وَمِكَا 
بدو من ذون أله طرَدا باسنا وي الْعداوَة لقصل بدا حقٌّ فوأ أله 
ج491 [الممتحنة: 4]. 

وقال تعالئ: «وَلأكَل آهب لقم إنوبَركمِمَانبدُونَ © اِلاألرّى 
فَطْرَن وَإنَّه نُهُرسَمَهَلِينِ4 [الزخرف: 5؟]. 

وقال تعالئ: طوَأتلُ عَبَهمَ تبَاإبَرسِيرَ © إِذَلَ ليه وترْمِوء مَانتبْدُونَ © 
ا عد أتِمَامَا فطل لها عَححدِنَ © وَل هَل موك ا َتَعُونَ © أو 
0 0 بل وجَدَناءَابب2 لِك يَفَصَلُوْنَ دَالَ راف 
كَبْدُوَ © أنَْرٌ وََابَآوْسخ الْاكَدَمُونَ © وَبمرَعَدُولَ إلَارَتَ الْعلِنَ © الَدِى 
ا 1 5 بعصم قن © وَإِدَآ مَرِضْتٌ فَفْوََنَفِينِ © 
هئ خم يخيِينِ © وَالْىَأَظمَع يمرل حَطِيعَقَبَومَألِينِ 4 [الشعراء: 
85-84 )]. 

وإذا تدبّرتَ القرآن من أوّله إلئ آخره رأيّه يدور علئ هذا التّوحيد 
وتقريره وحقوقه. 

قال شيخنا(١»:‏ والخليلان هما أكمّلٌ خاصّة الخاصّة توحيدًا. ولا يجوز 
أن يكون في الأمّة من هو أكمل توحيدًا من نبئ من الأنبياء» فضا عن الرّسلء 
فضلا عن أولي العزم» فضلا عن الخليلين. وكمالُ هذا التُوحيد هو أن لا 


)000( في لمنهاج السنة» (60/ 708). 


ه٠.‎ 


يبقئ في القلب شيءٌ لغير الله أصلاء بل يبقئ العبد مواليًا لربّه في كل شيءء 
يحب ما أحبّ ويُبغض ما أبغضّء ويوالي من يواليه. ويعادي من يعاديه. 
ويأمر بما يأمر به» وينهئ عمًّا نبئ عنه. 
فصل 

قوله: (وهذا توحيد العامّة» الذي يصحٌ بالشّواهد). 

قذائيّن أن هذا توسيدٌ خاصّه الخامة #الذى لا شدىءفوقه ولا من 
منه» وأنَّ الخليلين أكملٌ النّاس فيه فَلْيهْنِ العامة نصييُهم منه! 

5 و . 5 - 5 2 

قوله: (يصح بالشواهد)؛ أي بادك وإلاياك والبراعين. وهذاممّايدل 
علئ كماله وشرفه أن قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهدذ» وأوضحته 
الآيات والبراهين. وناغهذا قدغار مجهزد؟ لايقوم علئها دليل: ولا تسح 
بشاهد. ذه فكل وحن لا رضم افق فلبسس «ترحين. فلا يجوز أن يكون توحيدٌ 
أكملّ من التّوحيد الذي يصحٌ بالشّواهد والآيات» وتوحيدٌ القرآن من أوّله 
إل آخره كذلك. 

24 0 5 

وقوله: (هذا هو التَوحيدٌ الظاهرٌ الجلينٌ الذي نفئ الشّرِكَ الأعظم). 

فنعم لَحَمْرٌ الله. ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسلّه» وأنزل به كتبّه» وأمر 
به الأوّلين والآخرين من عباده. وأمًا الرَّمرٌ والإشارةٌ والتّعقيدٌ الذي لا يكاد 
أن يفهمه أحدّ من الناس إلا بجهدٍ وكلفة» فليس مما جاءت به الرّسلء ولا 
دعوا إليه. فظهوّر هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه. وشهادةٌ الفِطّر والعقول 
به: من أعظم الأدلة أنه أعلئ مراتب التّوحيد وذروةٌ سنامه. ولذلك قويّ علئ 
نفي الشّرك الأعظم. فإنَ النَّيءَ كلّما عظَّم لا يدفعه إِلَا العظيمُ؛ فلو كان 


6. 


: شيءٌ أعظمَ من هذا التوحيد لَدقّع الشّركَ الأعظمَ . ولعظمته وشرفه؛ تُصبت 
فيو لق انهو كييك عليه الدلة روعت ره الذقة وشوقت به لتنا 
وانفصلت به دارٌ الكفر من دار الإسلام» وانقسم به النّاس إلئ سعيدٍ وشقيٌ» 
ومهتد(١2‏ وغويٌ» ونادت عليه الكتب والرّسل. 

وقوله: (وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال)؛ يعني: هو مستقرٌ في قللوب 
أهله» وإن كان أكثرّهم لا يحسن أن يقوم بحسن الاستدلال7') عليه تقريرًا 
وإيضناحاء وتجوايًا عن المشارض: ودفما لشبه المعائل: 

ولا ريب أن أكثر الّاس لا يُحسنون ذلك» وهذا قدرٌ زائدٌ علئ وجود 
التَوحيد في قلوبهم . فماكلّ من وبحد شيئا وعلِمّه وتيقّكهأحسّنٌ أن يستيلٌ 
عليه ويقرّرَهء ويدفم الشّبه القادحة فيه. فهذا لون وواجؤده لون. ولكن لابدّ 
- مع ذلك _من نوع استدلالٍ قام عنده؛ وإن لم يكن علئ شروط الأدلّة التي 
ينظّمها أهلُ الكلام وغيرهم وترتييهاء فهذه ليست شرطً في التّوحيد لا في 
معرفته والعلم به ولا في القيام به عملا وحالا. فاستدلالٌ كلّ أحلٍ بحسبه» 
ولا بحصي أنواع الاستد لال ووجوهّه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم هاوه ولكلٌ 
علم صحيح ويقينٍ دليلٌ يُوجبه وشاهدٌ يصحٌ به. ودلا قو ناه 
التبيرُ عنه عجرًا وعيّه وإن عبّر عنه فقد لا يمكنهالتيرُ نه باصطلاح أهل 
العلم والفاطهم وكثيرًا ما يكون الدَّليلُ الذي عُرِفَ به الحقٌّ أصَحّ من كثيرٍ 
من أدلة المكامين ونه مانا وابعة عن الشيت وأاقرب تحفية النقصره 
وإيصالا إلئ المدلول عليه. 


)١(‏ ت: ارشيد). 
(؟) ر:«لايحسن الاستدلال». 


ل م من أهل الإسلام أو 
أكثرّهم ‏ أعظمٌ توحيدّاء وأكثرٌ معرفة» وأرسخ | يمانًا من أكثر المتكلّمين 
وأرباب التّظر والجدال؛ وتجد عندهم من أنواع الأدلّة والآيات التي يصحٌ بها 
إيمانُهم ما هو أظهرٌ وأوضحٌ وأصحٌ ممّا عند المتكلّمين. 

وهذه الآياتٌ التي ندب الله عباده إلئ النّظر فيها والاستدلال بها علئ 
توحيده؛ وثبوتٍ صفاته وأفعاله» وصدقٍ رسله- هي آياتٌ مشهودةٌ بالحسش» 
تدلرمة بالفقل لمساازة في ابطر لا يشاح 1لالتريها إلى ارضاح اهل 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البنّة. وكل ل لا يع رعق 
يميّز به يعرفهاء ويُقرٌ بباء ويتتقل من العلم بها إلئ العلم بالمدلول. 

وفي القرآن ما يزيد علئ عشرات الألوف من هذه الآيات البيّنات. ومن 
لم يحفظ القرآنَ إذا سمعها وفهمها وعقّلها انتقل ذهه منها إلئ المدلول 
أسرع انتقالٍ وأقره. 

وبالجملة: فما كل من عَلِمَ شيثًا أمكنه أن يستدلٌ عليه؛ ولا كلّ من أمكنه 
الاستد لال عليه يُحسن ترتيبٌ الدّليل وتقريرّه والجوات عن المعارض 

والشّواهد التي ذكرها هي الأدلّة كالاستدلال بالمصنوع علئ الصّانع» 
والمخلوق علئ الخالق. وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمَلُ من 


توحيده. 


قوله : (بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة» والرّيبة يبة) . الشبهة: التُكوك 

التي ُوقع في اشتباه الح بالباطل» فتولدُ عنها الحيرة والريية. وهذاحٌء 

اللي الذي لا فلح إلا من أنئ لله به فيسكم من البو المعارضة لخبره؛ 
كمه 


والإراداتِ المعارضة لأمرى بل ينقاد للخبر تصديقًا واستيقانًاء وللطّلبٍ 
إذعانًا وامتثالا. 

قوله: (بصدق شهادةٍ صكّحها قبولٌ القلب)» أي سلموا من الشبهة 
والحيّرة والرّيبة» بصدق شهادةٍ تواطأ عليها القلبُ والنَّسانُء فصحّت 
شهادتُهم بقبولٍ قلوبهم لهاء واعتقادهم صحَتّهاء والجّزم بهاء بخلاف شهادة 
المنافق التي لم يقبلها قلبّهء ولم يواطئ عليها لسانه. 

قوله: (وهذا توحيد العامّة ة الذي يصحٌ بالشواهد). قداعرفت أن هنا هنو 
التَوحيدُ الذي دعت إليه الرّسلُء ونزلت به الكتبٌء واتفقت عليه الشّرائعٌ. ثمّ 
بين مراده بالسّواهد أنّها الرّسالة والصّنائع. والمَّواهد هي( الأدلّة الدَانّة 
علئ التّوحيدء والرّسالةٌ أرشدت إليها وعرّفت بها. ومقصوده: أنّ الشّواهد 
نوعان: آياثٌ متلوّةٌ وهي الرّسالة» وآياتٌ مرئيّة وهي الصّنائع. 

قوله: (يجب بالسّمع؛ ويوجد بتبصير الحقٌ؛ وينمو علئ مشاهدة 
الشّواهد). هذه ثلاث مسائلء إحداها: ما يجب به والثّانية: مايوجد به 
والثالثة: ما ينمو به. 

فأمَا المسألة الأولئ» فاختلف فيها الثاس. فقالت طائفة: يجب بالعقل» 
ويعاقّب علئ تركه؛ والسّمعٌ مقر لكا رشع لفقل تركذ له فتجخاوا دري 
والعقاب على تركه ثابتين بالعقل» والسّمع مبينُ ومقرّرٌ للوجوب وللعقاب. 
وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمّة في مسألة التحسين والتقبيح 
العقلّين. 


)١(‏ لم يرد لفظ ١هي»‏ في شء د. 


/ا.هة 


وقالت طائفة: لا يثب- ا ل 0 
وكا لوجت اشر ولذلك لاد يستحقّ العقاب علئ تركه. وهذا قول 
الأشعريّة ومن وافقهم علئ نفي التّحسين والتقبيح. 
والقولان لأصحاب أحمد والشافعيّ وأبي حنيفة رحمهم الله تعالئ. 
والحقٌ: أنَّ وجوبه ثابتٌ بالعقل والسّمع. والقر ان عله هذا هذل نإله 
يذكر الأدلّة والبراهين العقليّة علئ التّوحيده ويييّن حسته وقبحٌ الشّرك عقلا 
وفطرةٌ ويأمر بالتّوحيد وينهئ عن الشّرك. ولهذا ضرب سبحانه الأمئال» 
وبّنَ الأدلّةَ العقليّة وخاطب العباد بذلك خطابّ من قد استقرٌ في عقولهم 
وفِطرهم حسنٌ التّوحيد ووجوبه. وقبح الشَّرك وذمّه. 
والقرآن مملوءٌ بالبراهين العقليّة الدَّالّة على ذلك. كقوله: «صَربَ أله ًُ 
ايلاو شك متتكنوة وهلا سيت" يمل كل يصع تكلا لْتدره 
إل تار ليكوت > الزمر: 114 وقوله: «صَرَبَ أنه مكلَاعَبَداريكًا 
فرغل َوء ومن رَتَقكهُ ناكا حَسكا مهو فق منة سر َجَهراهَلَ 
تتكونت الحند له بل امك حرفم لا يمْلمُونَ © وَصَرَب لَه أَنَّهُ كَل يجان 
أعَدها سكم ابد ِرْعِل شَىَءِ وَهْوَ ف كلعل مهأ تمجه لايَأْنِبِخَيرٍ 
هَلْ يَسَيوِى هومن يمر يالْصَدلِ وَهْوَعآ لمكيل تشتقير» اسل: 100 


كلا وقوله: <يتييًا ا لاس صرب مُكَل فس نتم ات الربئتنغرتود 
ذون أله أن يدلعُوأ دُبَابا ولو توأ لمعأ 0 مَبَى لا 
ا 1 


ع 1 : دوف دَصَعْفَالقلااث و1 مد 0 7 


)١(‏ علئ قراءة أبي عمرو وابن كثير من السبعة. 


الك 


عَزِدٌ # [الحج: 78] إل أضعافٍ أضعافٍ ذلك من براهين التّوحيد العقليّة 
التي أرشد إليها القرآن ونبّه عليها. 

ولكن هاهنا أمرٌ آخرء وهو أن العقاب علئ ترك هذا الواجبي(1) يتأَر 
إل حين ورود الشّع؛ كما دل عليه قوله تعال: «وَمَاكُن معدت حَقّ تحت 
و4 [الإسراء: 1٠٠‏ وقوله: «لنآ أيه وه سألب ته لويد © 
الوأ مد م 1000 [الملك: 4- 9]» وقوله: ووم 
ات تمك الشوي حَقَ بَِصَتَ ف أُمَهَار» سولَا يدعي ءَلَوَمَا كنا 
مُهْلِى التُرَت ا ِلَا وَأمَلُّهَا طلِمُونَ © [القصص: وقوله: #وَمَاكانَ رَيّكَ 
ليَقَلِكَ الْكْرَْيظلِرءَ وَأَّمَلْهَامُصَلِحونَ 4 [هود: 119](). 

فهذا يدل على نهم ظالمون قبل إرسال الرُسل» آنه لا يهلكهم بهذا لظم 
قبل إقامة الحجّة. فالآيٌ رد على الطائفتين معًا: من يقول: نه لا ينبت الظّلم 
والقبح إلا بالسّمع؛ ومن يقول: نهم معذّبون علئ ظلمهم بدون السّمع . فالقرآن 
يبطل قول هؤلاء وهؤلاء» كما قال تعال: «وَأوَلَك أن مصِيبَهْ م خصِيبَة يما 
قَدَّمَّد هار ولوأ ربا وَل ملك 1 1 مشولا ميم اينيك كوت من 


م2 


لْمُؤمِنِت 4 [القصص: /47]» فأخبر: أنَّ ما قدّمت أيديهم قبل إرسال الرّسول 


)١(‏ شءد: «الوجوب». 
(؟) وقع في النسخ: «وأهلها غافلون»؛ ولعله سهوء وقد غيّر بعضهم في متن ش ليوافق 
قوله تعالئ في سورة الأنعام (171): هلك أ ليحن كن نيك مَهَل كَالْفْرَ بِظلو 


ا 0 


ا لوت #4. وأثبت بعده في الهامش الآية ١١17‏ من سورة هود. ومثله في د. 


اليك 


سببٌ لإصابتهم بالمصيبة(١2:‏ ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرّسول 
الذي يقيم به حكّنّه عليهم. » كما قال تعالئ: رسلا مين وَمَُذِييت لِعَل 
5316 لِلتَاس عل اله كت انكل » [النساء: 176]» وقال تعالوا: #وعلدًا 


كد لزنه برك َأتَمِعُوهُ وتوأ مر نيحد َو © أن ل 
لْحِتبْحَلطَإمَتين نيان شنا داصدز ا : وَتتَعُوأوأ وما نول 
بكم سحتب كنا أفتط ا َو ققد بطر 1 0 
غ4 الله ١٠6‏ -ل8اه١1]»‏ اله «أن تَجُولَ تف يَحَترَقَعَلَ مَاقَتلتُ فى 

كاد سنت لَنَلتنَ مول نَأ حدق تم ن لت © 
اللا40 الاه الال أكون المح نين6: 

بت يها وَأَسَتَكْبرَتَ 4 [الزمر: <5- 1(]04© وهذا 7 في القرآن» يخبر أ 
م قامت عليهم بكتابه ورسوله. كما ينبّههم بما في عقولهم 0 
حسن التُوحيد والشُكر» وقبح الشّرك والكفر. 

وقدذكرنا هذه المسألة مستوفاةً في كتاب «المفتاح0(" وذكرنا 

هنالك(7؟) نحوًا من ستّين وجهًا بطل قولّ من نفئ القبحٌ العقليّ وزعّم أنّه 
ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها وقبحهاء وأنَّه يجوز أن يأمر الله بعين ما خبئ 
عنه» وينهئ عن عين ما أمر به وأنْ ذلك جائزٌ عليه وإِنّما فرّق بين المأمور 
والمنهيٌ بمجرّد الأمر والنهيء لا بحسن هذا وقبح هذاء وأنّه لو هئ عن 


)١(‏ «بالمصيبة» ساقط من شء د. 

(؟) في شءد في موضع الآية 54: «إلئ قوله». 

(*) (11785-10117/9) وقد أحال عليه من قبل )١4٠ /١(‏ في هذه المسألة. 
(5) «هنالك» ساقط من شء د. 


ه٠‎ 


التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحًاء ولو أمرّ بالكفر والشكر والظّلم 
والفواحش لكانت حسنة! وبيّنًا أن هذا القولٌ مخالفٌ للعقول والفطّر 
والقرآن والسّئة. 


والمقصود: الكلام علئئ قول الصٌّيخ: (ويجب بالسّمع)0) وأنَّ 
الصَّوابَ وجويّه بالعقل والسّمع» وإن اختلفت جهةٌ الإيجابء فالعقلٌ 
يوجبه بمعنئ اقتضائه لفعله» وذمّه علئ تركه؛ وتقبيحه لضدَّه؛ والْسّمعٌ يوجبه 
بهذا المعنئ؛ ويزيد: إثباتَ العقاب على تركه. والإخبارٌ عن مقت الرّبٌ 
تعالئ لتاركه وبغضه له. وهذا أيضًا قد يُعلم بالعقل» فإنَّهِ إذا تقرّر قبح الشّيء 
وفحشّه بالعقل» وعُلِمَ ثبوثُ كمال الرّبّ جل جلاله بالعقل أيضّا- اقنضئ 
ثبوثٌ هذين الأمرين علمَ العقل بمقت الرَّبٌ تعالئ لمرتكبه. وأمًا تفاصيل 
العقاب وما يوجبه مقت الرَّبٌ منه فإنْما يُعلّم بالسّمع. 
واعلم أنّه | ن لم يكن حسٌ التُوحيد وة قبح الشَّركَ معلومًا بالعقل مستقر 
ا 
لوس ا ا ولهذا يقول سبحانه 
تقرير ذلك: «أَلَاتَحقْنَ 4. ارون 4. وينفي العقلّ عن أهل 
ف ويُخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أتهم لم يكونوا يسمعون ولا 
يعقلون» وأنهم خرجوا عن موجّب السّمع والعقلء وأخبر أنّهم صم 
عم فم رَلاِيعْقونَ4 [البقرة: »]1/١‏ وأخبر أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم 


)١(‏ كذاوقع هنافى النسخ «ويجب» بزيادة الواو. 
ْ وقع هنا في النسخ «ويجب» بزيادة الو 
(؟) في المطبوع: «أجل». تحريف. 


آزآه 


تعن عنهم شيئًا. وهذا إِنّما يكون في حنٌّ من خرج عن موجب العقل الصّريح 
والفطرة الصّحيحة. 

ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل علئ ذلك لم يكن في قوله تعالئ: 
«أنظررأ » و«اعتبروا» و «سِير واف لض تَأنظ روا » فائدقٌ فإنّهم يتوليرة: 
عقو نا ل ندل غلا ذللق: وإئماتعو نج ذإشبارك فنا هنا الئط ؤاضكه 
والاعتبارٌ والسَّيرٌ في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة والأقيسة العقليّة 
والشّواهد العيانيّة؟ أفليس في بعض ذلك أظهرٌ دليل علئ أنَّ حسنّ التوحيد 
والشّكر وقبع حَ الشَّركَ والكفر مستقرٌ في العقول والفطرء معلومٌ لمن له قلبّ 
حيٌ وعقلٌ سليمٌ وفطرةٌ صحيحةٌ؟ 

قال تعالئ: «وَلِمَدَ صَرَيْنَا لياس في هذا لقان من كل مَكَلٍ مَكلٍ دَلَّهْرَ 
يتَدُودت > [الزمر: 07؟]. وقال ا 0 مكل بها تنرنهاإلتايت قا 
يَعْقَلها يعَقِلُه]إلَاألصيئو» [العتكبوت: 47]. وقال تعالل: لإوّفى كلى بك أَزِكَرَن 
لمن كت اند قا ب أوألق السَمَمَ وَعْوَسَهِيدُ شَهِيدٌ * [ق: 0]. وقال تعالى: «أقكر 
روأ ايض 06 وب بور أورت بها أَوَءا دن مورت ياهال 
م تقس الابْصر وَلليك. تَحَمى ألا مأوت الت فى ألضدُورٍ ر* [الحج: 5. وقال تعالل: 
«حَنَلِكَ يُبَيْنُ أله 3 00 بت لحل تَمَكَروت » [البقرة: 19؟]. 
وقال تعالئ: #قُلٍ أَنظروأ مَاذَا في اموت وَالارض ن وَمَاتُفا يات وَالتُذْرعٍ 
وم لاؤموت» [يونس: .]1٠١١‏ وقال تعالئ: وضَرِ أ أنه لْأََكَالَ لئاس 
اه يَيَرَحكَّرْونَ © [إبراهيم: 16]. 

ومن بعض أدلّته العقليّة: ما أبقاه الله سبحانه من آثار عقوبات أهل 


اه 


الشَّركَ وآثار ديارهم» وما حل بهمء وما أبقاه من نص اف لتّوحيد 
وإعزازهم» وجعل العاقبة لهم. قال تعالئ: لوَعَادًاوَكَمُودأوَقَد بيرت 
أحكرة من سَسَسكيهٌ» [العنكبوت: 58]. وقال في ثمود: قيَإْكَ ينهم 

حَاوِسَةيمَا لوا ات في كك لآَه مَإْقَو و يَتَلَئورت © ولا ادن ءَاموأ 
وَحِكَاوأيتَقُوت > [النمل: 9ه- 09]. وقال في ف لوط: #إنًا منزاوت عل 
أَهَلٍ هذ لعزي يراض ألسَمَكِ ماح يدَسْفُوت© وَلَقَد يردا نهآ 
ءا ءاي بَيسَةيَقَوِْ يَعْقِلتَ» [العنكبوت: 84- 0"]. وقال تعالئ: # إن فى ذّلِكَ 

بك إَِمتَوَسِيِنَ © مانا سبل مقو © نف ذَلِكَ لآب همون © وَإنكانَ 
1 تحن الْذكر لين © اتتتنامئفز 0 مالكو [الحجر: اي 
وقال تعالئ في قرئ لوط: وك لمن عتّهر مُضِْينَ © وَريلٍ انك 
تَعقِلُونَ 4 [الصافات: .]18-١19/‏ 

وهو سبحانه في سورة الشّعراء يذكرما أوةً فَعَ بالمشركين من أنواع 
العقوبات» ويذكر نجاتّه(21 لأهل التّوحيد ثم يقول: « كيكو وَمَأَكَانَ 
حرف مُؤْمينَ © وَانَربَكَ لق وَاَرريي 74" ب كر موا الذين 
استحقوا به الهلاك وتوحيد هؤلاء الذين استحقُوا به النّجاه ثم ي: يخبر أن في 
ذلك آية وبرهان2"9, : ثم يذكر مصدر ذلك كله لمن ادنار لقان 


)١(‏ كذافي جميع النسخ ومثله في أصول «مفتاح دار السعادة» .)١0 /١(‏ استعمل «النجاة» 
بمعنل 0 والذّكاة بمعن 0 والتذكية. 

(0) في الآيات [4- 4 لات يت 189775-11-1١‏ :1505اا- 
ها ]141-14٠0‏ من سورة الشعراء. 

(©) في المطبوع: «في ذلك آية وبرهانًا؛ خلاقًا للأصل. 


زه 


واس ص همه 2 


فصدَر(١)‏ هذا الإهلاكُ عن عرّته. وذلك الإنجاءٌ عن ر حمكة. ثمَّقرَّرَ في في آخر 
الشورة نب رسوله بالأدلةالعقلة أحسن تقويره وأجاب عن شبه المكديين 
له أحسنَ جواب وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقليّة والحسّية وضرب 
الأمثال و الأقيسة. فدلالة القرآن سمعيّة عقليّة. 

فصل 

المسألة الثانية: قوله: (ويوجد بتبصير الحقٌ). 

وجوت السّىء شرعا لا يستلزم وجوده ا فلذلك ذكّر ما يوجد به 
بعد ذكر ما يجب به» وهو تبصيرٌ الحقٌّ تعالئ. ومراده: التّبصيرٌ التَامُ الذي لا 
تلت غته اليقاانة) وله ققد يض لق الجين0؟) ولة يوس ديه الهد كا كنا 
قال تعالول : لوَآقَاكَمُوذ فَهَدَيحْرََسَيَحَبْأألْصَمَِعَلَ الْمْدَئ 4 [فصلت: »]١7‏ فهو 
سبحانه بصّرهم» فآثروا الصَّلالَ و الهدئ. وقال تعالى: «وَبنَت لهم 
شيط عَمَلهْرَ نص دَهُمَ مُه عي ألتَبِيلٍ 6 مُسَكَبضِرِينَ * 


[العنكبوت: 4*]. وقال تعالئ: و بعد إِذهَدَنهُمٌ 
حَقَّ يي لهم ما يِسَتُون» [التوبة: .]١١‏ وقال تعالئ عن قوم فرعون: 


سر 


«يَحَحَدُوأ يها وَأسَيَقئها أندْمْهْرْ ظُلْمَا واوا 4 [النمل: .]١14‏ فهذا البصيرٌ لم 
يوجب وجوة الهداية لأنه سبحانه لم يرد وجودهاء وإن أراد وجود مجرّد 
البصيرة. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأمّا التبصير الام فإنّه يستلزم وجوة الهداية» وهو الذي أيرنا أن نسأله 
)١(‏ شء د: امصدراء تصحيف. 
(؟) هكذا في النسخ من غير علامة التقديم والتأخير. 
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ياه في كل صلاقء وقال فيه أهل الجئّة: «لَلَمَريِ الى هَدََالَِدَاومَاقالنَيئَرِىقَ 
وَل هَدَنَااد الأعراف: *4]. وقال تعالئ: لِوأتَمَيئعُوا إل دَارِاسَلير 
وََقَدِى مَن َه إل رط مُسَيّقِير 4 [يونس: 70]. فعجٌ بدعوة البيان والدّلالة» 
وخصٌ بهداية التوفيق والإلهام. 

فلو قال الشّيخ رحمه الله تعالئ: «ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره» كان 
أحسنء وهو مراده. 

فصل 

المسألة الثالثة: قوله: (وينمو علي مشاهدة الشّواهد). 

وهذا أيضًا يحتاج إلئ أمر آخرء وهو الإجابةٌ لداعي الحنٌّ. فلا يكفي 
مجرّدُ مشاهدة الشّواهد في نموه. وكأيّن من آيةٍ في السّماوات والأرض(1١)‏ 
يمر عليها العبدٌ ولا ينمو بها إيمانّه وتوحيده. فإذا أجاب الدّاعي وتبِصّر في 
الشّواهد نما توحيدّه وقوي إيمانه. قال تعالى: وَادنَأممَدََرَادمرَهْدَى 
وَءَاكَلموتفوتهز # [محمد: .]١7‏ وقال تعالل: #ويزيدا 1 أنَدَلينَ أَمْتَدَدَأهْدَعٌ» 
[مريم: 77]. وقال تعالئ: 226 مَحُوافَنَدَتهُمْ| مما [العوية: 5 ؟١].‏ 

وقد تضمّن كلامٌ المّيخ ما دلّت عليه النُصوصٌ واتّفق وغل المحابة 
والتّابعون: أنَّ الإيمانَ والتّوحيدَ ينمو ويتزايد. وهذا من أعظم أصول أهل 
السَّنْة الذي فارقوا به الجهميّة والمرجئة. 
)١(‏ ظنّ بعض النساخ المتأخرين والناشرين أنه جزء من الآية ٠١5‏ من سورة يوسف»ء 

فأكملوا الآية من عندهم» ومنهم مَن زاد بعد «لا ينمو بها»: «ولا يزيد بل ينقص» كما 

في ط الفقي. 
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فصل 

قال7١2:‏ (وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقا ثق» فهو توحيد الخاصّة. 
وهو إسقاطٌ الأسباب الظاهرة» والصّعودٌ عن منازعات العقول ل وعن التَعلّقَ 
بالشّواهد. وهو أن لا يشهد في التُوحيد دليلاء ولافي التُوكّل سببًاء ولا 
للنجاة(1» وَسيلق فيكون مشاعنًا سبق الحق بحكهه وعلعه: ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وتعليقه إِيَّاها بأحايينهاء وإخفائه إِيّاها في رسومها؛ ويحقَّقٌ(0 
معرفة العلل» ويسلك سبيلَ إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصّة. الذي يصحٌّ 
بعلم الفناء» ويصفو في علم الجمع» ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع). 

قوله: (يثبت بالحقائق)» وقال في التّوحيد الأوّل: (يصحٌ بالشّواهد)» فإنَّ 
اوت بل من الششة واليفات قَّ أبلغ من الشّواهد. ويريد بالحقائق: 
المكافيتقة: والتسافنة والعافة والاتمال والاشتصال: واليناتة 
والقبضء والبسطء وما ذكره في قسم الحقائق من كتابه. 

فالأدلَّةُ والسَّو اهدٌ تصحّحٌ التَوحِيدَ العام والحقائقٌ تعبت التَوحَِيدٌَ 
الخاصّ. 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

فق ومثله في مطبوعة «المنازل». وفي اشرح التلمساني» (؟/ )1١167505‏ في المتن 
والشرح كليهما: «في النجاة». وفي اشرح عبد المعطي اللخمي» (ص8١5١)‏ ولاشرح 
الفركاوي» (ص57١):‏ «للنجاة» في المتن و«في النجاة» في الشرح كما وقع هنا. 

(؟) ماعدات: «وتحقق»» ويصح إن كان الفعل السابق: ادو اقل 1 
«وتسلك» كما في مطبوعة «المنازل». وفي اشرح الفركاوي» (ص57١)‏ ولايتحقق 
فيسلك». 
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قوله: (وهو إسقاط الأسباب الظاهرة)» يحتمل أن يريد بها: الأسبابَ 
المشاهّدةً التى تظهر لناء وإسقاطّها هو أن لا يرئ لها تأثيرًا الببّة ولا يتعلّق بها 
220 1-35 الارتباط العاديٌ» فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. 

ويختمل أن يزيد بالأسبات الظاعرةالحركاتي والأعسال: وإسشقاطها: 
عزلُها عن اقتضائها السّعادةً والنَّجائٌ لا إهمانّها وتعطيلّها فإِنّ ذلك كفة 
وانسلاحٌ من الإسلا() بالكلّيّة. ولكن يقومٌ مها وقد عرّكها عن ولاية النّجاة 
والنّجاح» كما قال يَكِ: «اعملواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن بُنْحِيَه عملّه)(©. 

واحترّرٌ بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة كالإيمان؛ والتّصديق» 
وشحتة الله ورسيولة؟ فزن التجناة والتعادة معلقة اول الأوميد تفشد هين 
الأسباب. بل أعظمٌ الأسباب الباطنة» فلا يجوز إسقاطه. 

وعلئ التقديرين» فهو غير مخلّص. فإن أَريدَ بالإسقاط التَعطيلٌ 
والإهمالُ» فمن أبطل الباطل نان انيف درن عن ولاية الاقتضاء(©) وإسنادٌ 
الحكم إلئ مشيئة الوب وحده؛ فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة. وإن 
أريد الأسبابٌ التي لم يؤمر بها العبد. فليس إسقاطّها من التوحيد في شيءء 
ولا القيامٌ بها مبطلا له ولا منقصًا! 

وبالجملة: فليس إسقاطٌ الأسباب من التوحيدء بل القيامٌ بها واعتبارُها 
وإنزالُها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محص التّوحيد والعبوديّة. 


(1)ات: «من الدين». 
(؟) أخرجه البخاري (0777) ومسلم (1117) من حديث أبي هريرة لعن 
(*) ت: «دلالة الاقتضاء». 
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والقولُ بإسقاط الأسباب هو توحيدٌ القدريّة الجبريّة أتباع جهم بن 

بود ا لا ا وعندهم أن لله لم يخلق شيا 
١‏ ولا جعل في الأسباب قوّئ وطبائع تنه فليس في الثّار قوٌةٌ 

الإحراق» ولا في السّمٌ قوّةٌ الإهلاك» ولا في الماء والخبز قوَّةٌ الرّيّ والتّغذية» 
ولا في العين قوّةٌ الإبصارء ولا ني الأذن والأنف قوّةٌ السّمع والشّعٌ؛ بل الله 
سبحانه يُحدِث هذه الآثارٌ عند ملاقاة هذه الأجسام. لا بها. فليس السُّبِعٌ 
بالأكل» ولا الرّيٌ بالشربء ولا العلمُ بالاستدلال» ولا الانكسارٌ بالكسرء 
ولا الإزهاقٌ بالذّبح» ولا الطّاعاثٌ والتَوحِيدٌ سببًا لدخول الجنّة والنّجاة من 
النّاره ولا الشّركُ والكفرٌ والمعاصي سبيًا لدخول النّار؛ بل يدخل هؤلاء 
الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمةٍ أصلاء وهؤلاء الثارّ بمحض 
مشيئته من غير سبب ولا حكمةٍ أصلا! 

ولهذا قال صاحب «المنازل»: (وهو أن لا يشهد في التُّوحيد دليكاء ولافي 
التَوكُل سببّاء ولافي التجاة وسيلةً). بل عندهم صدور الكائنات والأوامر 
والتواطي عن محص المنية الواحدة التي رَجحَتْ مثلا علئ مشل بغير 
مرجح. ل م ل 1 
اقترانا ضادكة لا آن دعاسي تكسي ولام نل يه فاعدثهما نكو 
مح و ا ا ا 
بطريق الاقتران العاديٌّ فقط» لا بطريق التسبيب والاقتضاء. وهذا عندهم هو 
نهايةٌ الَوحيد وغايةٌ المعرفة. 


(١)ات:‏ السبب». 


وطرذ هذ الملس بتي ينذا يا وللدّين217» بل لسائر أديان الرُسل. 
ولهذا لما طرده قو انتلر الأناح ابوج وخطاوها: وجلل جردت 
كعدمها. ولم يمكنهم ذلك فإِنّهم لابدٌ أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من 
الأسباب ما يدفع عنهم الحرّ والبرد والألم! 

فإذا قيل لهم: هلا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العاديٌ. فقيل 
لهم: فهلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العاديٌ أيضًا! 
فهذا المذهبٌ قد فطر الله سبحانه الحيوانٌ ‏ ناطقّه وأعجمّه عل خلافه. 

وقومٌ طردوه؛ فتركوا له الأسباب الأخرويّة» وقالوا: سبق العلمٌ والحكم 
بالسّعادة والشّقاوة لا يتغيّر البتّة» فسواءٌ علينا الفعلٌ والثَّركُ. فإن سبق العلمٌ 
والحكمٌ بالشّقاوة ذ: فنحن أشقياء؛ عولنا أو لم نعمّل. وإن سبقا بالسّعادة فنحن 
سُعَداءء عملنا أولم نعمل. ومنهم من يترك الدّعاء جملة؛ بناءً على هذا 
الأصلء ويقول: المدعوٌ به إن سبّق العلمٌ والحكمٌ بحصوله حصّلّء دعونا أو 
لم ندعٌ. وإن سبقا(") بعدم حصوله لم يحصّل وإن دعونا. 

قال شيخنا("»: وهذا الأصل الفاسد مخالفٌ للكتاب والسّنّة وإجماع 
السّلف وأئمّة الدّين ومخالفٌ لصريح المعقول وللحسٌ والمشاهدة. 

وقد سئل النبيٌ يَلِْةِ عن إسقاط الأسباب نظرًا إلئ القدر؟ فردٌّ ذلك» 
وألزمٌ القيامَ بالأسباب» كما في «الصحيح(؟) عنه َك أنّه قال: «ما منكم من 
)١(‏ ت: «والدين». 
() ت: ل«اسبق)». 
زهرة 252007 ا 

(5) أخرجه البخاري (5450) ومسلم (77841) من حديث علي وَإيدْعَنَهُ. 
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أحد | د إلا وقد عُلِمْ مقعدّه من الجئّةء ومقعدّه من الثار» قالوا :يا رسول الله أفلا 
ندَعٌ العمل ونتكلٌ علئ الكتاب؟ فقال: الا الوا فلي ميسّرٌ لما خُلِقٌ له؛. 
وفي «الصحيح»(1) أيضًا أنّه قيل له: يا رسول الله» أرأيتَ ما يكدّح الناس 
نه إليوم ويخطلوة: امر مدي عليه وعصن ام فيما يسقبلون مكنا اناه نيه 
الحجة؟ فقال ل: ابل شيءٌ قُْضي عليهم ومضئ فيهم». فالوا ايا رفول اللا 


أفلا ندَعٌ العمل ونتكل علئ كتابنا؟ فقال: «لاء اعملوا فكلّ مسر لما خلق 
له). 


وفي «الشّن0(" عنه كلا أنه قيل له: أرأيتَ أدوية نتداوئ بهاء ورقّا 
نسترقي بهاء وتقاةً نتّقي بها- هل ترد مِن قدر الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر 
اللّه) . 

وكذلك قولٌ عمر لأبي عبيدة» وقد قال له أبو عبيدة: أتفرٌ من قدر الله؟ 
- يعني من الطاعون ‏ فقال: أفرٌ من قدر الله إلئ قدر الله2"©. 


وقد قال تعالى في السّحاب: تنوكا وِالْمَك فأُخْرَجَنَابوءوِن كل 


رصم 


ص 


مرت 4 [الأعراف: 41]. وقال تعالىا: ٍمَلاوا لك لدنص بَحَدَمَوْتهَا 4 [البقرة: 
4.. وقال تعالئ: (تقيعيد اناس يبه شوك شب لتك » 
[المائدة: ؟١].‏ وقال تعالئ: <ِبِمَاكْسْ يموت # [الأعراف: 4]» يما 


)١(‏ أخرجه البخاري (1047) ومسلم (100؟) من حديث عمران بن الحصين وَيَيةعنَُ. 

(؟) للترمذي )1١1587070(‏ وابن ماجه (417 7)) وقد تقدم تخريجه مفصَّلًا في 
المجلد الأول (ص؟7١").‏ 

() أخرجه البخاري (5774) ومسلم (714؟) عن ابن عباس وَعَئةءَئها. 
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حكن يبوت 4 [الأعراف: 4]» ذلك بِمَاقدَمَتَيدَاكَ 4 [الحج: ]٠١‏ 

والقرآن مملوءٌ من ترتيب الأحكام الكونيّة والشّرعيّة والشواب والعقاب 
على الأسباب بطرقٍ متنرّعة: فيأتي بباء السَّببيّة تارةٌ» وباللّام تارم وب«أن» 
تارم وباكئ» تارة» ويذكر الوصف المقتضي تارةً. ويذكر صريمٌ التعليل 
تارةً كقوله: ذلك بأنّهم فعلوا كذا وقالوا كذا. ويذكر الجزاء تارةً كقوله: 
لوَدَلِكَ جَرَاوَأ ألطَِّلِمِينَ © [المائدة: 4 #وَهَلَ مُجَلرّىآ إلا الْكَفُورُ 004 
[سبأً: .]١١/‏ ويذكر المقتضي للحكم والمانعٌ منه كقوله : وما تعبا أن ديسل 
الب إل أن كَدَبَيهاالارأون» [الإسراء: 54]. وعند منكري الأسباب 
والحكم لم يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلَا. 

وقال: «إنّ ليت امأ وَعَعِوا لصحت يَمَدِهِرٌَ نتمم بإيمدغرٌ» 
[يونس: 4]. وقال: «الر صكتدى أَرلْنُ إِلَكَ تحرج لكَاصَ نَ المت ِل 
لور بياذّن رَتّهِر» لإبراهيم: .]١‏ وقال: # ووأ وَأَسْرَيواً هيا يمآ أَسَلفَورٌ في فى احير 
كَلَايَةِ4 [الحاقة: 14]. وقال: #وَمن يَثَّق أله ل سيا جا وترذقة عن حَيتُ لا 


- 


1 


يكين 4 [الطلاق: ؟- "01 ومن يِتَق أله يُكَفْرَعَنَهُ سَكَِ 4 [الطلاق: 0]» 
لوَمَن شق مجحل لمن أَمَرِومِفْسَرًا 4 [الطلاق: 4]» «إن تَتَهوا مَل 
رودا هَانًا» [الأنفال: 06 0 ُُ عر كدف كبئ» [آل 
عمران: .]١٠١‏ وقال: «َظلر من أذ حَادوا ونا عَكجْر بئات الت لز 
وَبِصَد هعنس لله َه كيرا ©وَأَمَذِ 72 يَدأوَقَدَممواعَئَهُ وَأكُلهْ ْول الئاس 
ألطِلٌ » [النساء: .]15٠‏ 


6 كذا في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
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وبالجملة: فالقرآن من أوّله إل آخره _يُبطل هذا المذهب ويردٌه؛ كما 
تبظلة فقول والقعط والح 

وقد قال بعض أهل العله(١):‏ الالتفاثٌ إلئ الأسباب شرل في التّوحيد 
ومحوّ الأسباب أن تكون أسبابًا تغبيرٌ("؟ في وجه العقلء والإعراض عن 
الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشّرع. والتَوكُلٌ معّئ يلتئم من معنن التُوحيد 
والعقل والشرع7. 

وهذا الكلام يحتاج إل شرح وتقبيد. فالالتفاتُ إلئ الأسباب ضربان: 
أحدهما شرل والآخر عبوديّةٌ وتوحيدٌ. فالشّرك: أن يعتمدّ عليها ويطمئنٌ 
إليهاء ويعتقدَ أنّها محصّلةٌ للمقصود بذاتها؛ فهو معرضٌ(؟» عن المسبّب لهاء 


)00( عزاه شيخ الإسلام في «بغية المرتاد» (ص7١5)‏ وامنهاج السنة» (7”55/6) إلئ 
الغزالي وابن الجوزي. ولفظ الغزالي في «الإحياء» (5/ 47 ؟): «ملاحظة الأسباب 
والاعتماد عليها شرك في التوحيدء والتناقلٌ عنها بالكلية طعنٌ في السنّه وقدحٌ في 
الشرع؛ والاعتمادٌ علئ الأسباب من غير أن ترئ أسبابًا تغبيرٌ في وجه العقل وانغماس 
في غمرة الجهل». وقد نقل شيخ الإسلام هذا النص في مواضع كثيرة من كتبه. انظر: 
«مجموع الفتاوئ» (1/ 11) (8/ 215921١‏ ملا مدخ /اه5). 

() في النسخ الخطية والمطبوعة: «تغيير» بيائين» وكذا في «بغية المرتاد؛ و«منهاج السنة» 
و«مجموع الفتاوئ» (8/ 119) و«الإحياء» ط دار المعرفة. وهو تصحيفٌ صوابه ما 
أثبتهء وهكذا في إحدئ نسخ «منهاج السئّة؛ و«مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ 
الإسلام: نشرة رشيد رضا (6/ )١58‏ ولإتحاف السادة المتقين» (9/ 76) ومتن 
«الإحياء» عل هامشه. 

() هنا انتهئ النقل عن شيخ الإسلام. 

(4) ت: اتعرض») تصحيف «ايعرض». 
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ويجعل نظرّه والتفاته مقصورًا عليها. وانالرن الت إلبها امات ارارم 
بها وأداء لحقٌّ العبوديّة فيها وإنزالها منازكهاء فهذا الالتفاتٌ عبوديّةٌ وتوحيدٌء 
إذا لم يشغله عن الالتفات إلئ المسّب. وأمًا محوها أن تكون أسبابًاء فقدحٌ 
في العقل والحسٌ والفِطّر. فإن أعرض عنها بالكلّيّة كان ذلك قدحًا في السَّرع» 
وإبطالًا له. 
اكه القيامٌ بالأسباب» والاعتمادٌ بالقلب علئ المسبّب» 

1 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارفٌ تعارض اقتضاءها وتدقّعه. 

فالموحدٌ المتوكُلٌ لا يلتفت إلئ الأسباب. بمعنيل أنّه لا يطمئنٌ إليهاء 
ولا يرجوهاء ولا يخافهاء ولا يركن إليها. ويلتفت إليها بمعنئ(١)‏ أنّه لا 
يُسقطهاء ولا يهملها ويلغيهاء بل يكون قائمًا بهاء ملتفنًا إليهاء ناظرًا إل 
مسببها ومُجريها. 

فلا يصحٌ التَوكّل عقالا وشرعًا إلا عليه وحده سبحانه؛ فإِنّه ليس في 
الوجود سببٌ تام موجبٌ إلا مشيئته وحده» فهو الذي سبّب الأسبابٌ 
وجعل فيها القوئ والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سببًا يقتتضي وحده 
أثره» بل لاب معه من سبب آخر يشاركه» وجعل لها أسبابًا تضادّها وتمانعها؛ 
بخلاف مشيئته سبحانه. فإِنْها لا تحتاج إلئ أمر آخرء ولا في الأسباب الحادثة 
ما يبطلها ويضادّها. وإن كان سبحانه قد يُبطل حكمّ مشيئته بمشيئته؛ فيشاء 
الأمر ثم يشاء ما يضادَه ويمنع حصوله؛ والجميعٌ بمشيئته واختياره. فلا يصحٌ 


(١)ات:‏ لايعني». 


رفحك 


التَوكُلٌ إلا عليه ولا الالتجاءٌ إلا إليه» ولا الخو ف إِلّا منه» ولا الّجاء إلا له 
ولا الطّمعٌ إلا في رحمته؛ كما قال أعرّفٌ الخلق به: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك١(١).‏ وقال: «لا 
ملجا ولا منجئ منك إلا إليك»20). 

فإذا جمعتٌ بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبّك علئ 
السَّير إلى الله» ووضح لك الطَّرِيقٌ الأعظمٌ الذي مضئ”" عليه جميعٌ 
رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» وهو الصّراطٌ المستقيمٌ» صراطٌ الذين أنعم الله 
عليهم. وبالله التوفيق. 

وماسبق به حكمّه وعلحُه حٌء وهو لايناني إثبات الأسباب ولا 
يقتضي إسقاطهاء فإنّه سبحانه قد علِمَ وحَكّم أنَّ كذا وكذا يحدّث بسبب كذا 
وكذاء فسبق العلمُ والحكمٌ بحصوله عن سببه» فإسقاطٌ السّبب خلافٌ 
موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظرّه 
وشهوده مطابقًا للحقّء بل كان شهوده غَيبة» ونظرٌه عمّئ. فإذا كان علمُه 
وحكمّه قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابهاء فكيف يشهد العبدٌ الأمورٌ 
بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ 


والعلل التى تنقَىئ وتتّقئ في الأسباب نوعان. أحدهما: الاعتماد عليهاء 
ءجّ ا 0 
والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ وبين 


)١(‏ أخرجه مسلم (587)» وقد تقدّم تخريجه في المجلد الأول (ص”9”). 
(1) أخرجه البخاري (7417) ومسلم (١١7؟)‏ من حديث البراء بن عازب وََإئدعَنةُ. 


(9) ت: «نص». 
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ذلك. القّاني: ترك ما أمرّ به من الأسباب» وهذا أيضًا قد يكون كفرًا وظلمًا 
وبين ذلك. 

بل علئ العبد أن يفعل ما أمرّه به من الأسباب ويتوكّل عليه توكُلٌ مَن 
يعتقد أن الأمر كلّه بمشيئة الله م مق عاكه كته وآن الديت لا يضر ول 
ينفع» ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يقضي ولا يحكم.؛ ولا يحصّل للعبد مالم 
تسبق به المشيئةٌ الإلهيّة ولا يَصِرفٌ عنه ما سبق به الحكمُ والعلمُ. فيأتي 
بالأسباب إتيانَ من لا يرئ النّجاة والفلاح والوصول إِلَا بهاء ويتوكل علئ الله 
توكل من يرز أتها لا سه ولا سحقل له فلاكاء ولا توصل إلرز المقصود. 
فيجرد عزمّه للقيام بها حرصًا واجتهادًاء ويُفرغ قلبه من الاعتماد عليها 
والدكون إليها تجريدًا للتَوكُلء واعتمادًا علئ الله وحده. 

وقد جمع النْبي يل بين هذين الأصلين في الحديث الصّحيح» حيث 
يقول: «احرض علئ ما ينفعك, واستعِنْ بالله» ولا تعجر (21. فأمرّه بالحرص 
علئ الأسباب» والاستعانة بالمسبّب. وهاه عن العجزء وهو نوعان: تقصيره 
في الأسباب وعدمٌ الحرص عليهاء وتقصيره في الاستعانة بالله وترله 
تجريدها :لوي كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه ‏ تحت هذه 
الكلمات النبويّة. 

فصل 
قوله: (والصّعود عن منازعات العقول). هذا حقٌء ولايتجٌ التّوحِيدٌ ولا 


)00( جزء من حديث أخرجه مسلم (5175) عن أبي هريرة. 
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الإيمان إلا به» فما أفسد أديانٌ الرّسل إلا أربابٌ منازعات العقول التي(1١)‏ 
ينازعهم معقولّهم في التّصديق بما جاءت به الرسل» وإثباتٍ ما أثبنوه» ونفي 
ما نفوه» فنازعت عقولهم ذلك فتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرّسَلء 
نم عارضوهم يتلك المعقولات» وَقَدُمَوَها علئ ماسجاؤوا به وقالوا: | إذا 
تغا رقت غثر لنا نوما تخادك به الرس] ‏ قذمنا معنا حكيت بقرتن علو ها 
جاؤوا به. وقد هلك بهؤلاء طوائفٌ لا يحصيهم إلا الله» وانسلخوا بسبيهم 
بابس ال 

قوله: (ومن التَملّى بالشّواهد) كلامٌ فيه إجمالٌ. فالشُواهد هي الأدلّة 
والآيات» فترلك التَعلّى بها انسلا عن العلم والإيمان بالكيّة. تعلق مها 
وحدها دون من نصّبها شواهدٌ وآدلة انقطاعٌ عن الله وشرك في التُوحيد. 
والتَعلّقُ مها استدلالا ونظرًا في آيات الدب ليصل بها إلئ الله هو التُوحيد 
والويمان. 

وأحسَنْ ما يُحمّل عليه كلامه: أنه يصعد عن الوقوف معهاء فإنّها وسائل 
إلئ المقصود؛ فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود. وهذا حقٌ لكنّ قوله: 
(وهو أن لا يشهدني التوحيد دليلا) يكدّر هذا المعنئ ويشوّشه. وليس 
بصحيح. بل الواجبُ: أن يشهد الأمر كما يُشهده الله فإنَّ الله سبحانه نصبّ 
الأدلّة علئ التوحيد و أقامٍ البراهينَ وأظهر الآياتء وأمرّنا أن نشهد الأدلّة 
والآيات وننظر فيها ونستدلٌ بها. ولا يجتمع هذا الإثباتٌ وذاك التفئ البنّة. 
والمخلوقاثٌ كلها آياثٌ للتُوحيد» وكذلك الآياتٌ المتلوّة أدلةٌ علئ التوحيد 
نكيف لا أهثُها دليكا عليه؟ هذا من أبطل الباطل: بل التونحية كل التوحيد 


)١(‏ كذافي النسخ بدلا من «الذين». 


أن يشهد كل شىء دليلا عليه مرشدًا إليه. ومعلومٌ أن الرّسِلّ أدلّةٌ للتوحيد. 
فكيف لا أشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلّةٌ 
للتوحيد؟ 

فانظر ماذا أدّئ إليه إنكارٌ الأسبابء والسُّلوكُ عل درب الفناء في توحيد 
الأفعال! فهذا هو مقتضاه وطرده. وإِلّا تناقض أصحابه. وقد قال تعالئ 
لرسوله: لوَانَكَ مدعل رط مُسَتَقِرِ © [الشورئ: 07]. وقال: «رَلِكُلقَمْ 
هَادٍ * [الرعد: 7]. والهادي: : هو الدّليل الذي يدل بهم في الطّريق إلى الله 
والدّار الآخرة. 
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ولا بناقض هذا قوله: لَك لَاتَمَدِىمنْأحَبَبَتَ4 [القصص: 101 وقولّه: 
ٍِيَِدَكنَِ رن تدك منينَة4 افاطر: +1 فإنَ الله سبحانه تكلّم بهذا 
و03 نرشاه 0 هداية الدّلالة والبيان» وهو الهادي هداية التُوفيق 
والإلهام. فِالرّسِلُ هم الأدلّاءُ حقّاء والله سبحانه هو الموقُقٌ الملهمٌ الخالقٌ 
للهدئ في القلوب. 

قوله: (ولافي التَوكُل سببًا) يريد أنّك تجرّد الكل عن الأسباب. فإن 
أراد تجريده عن القيام بها فباطلٌ كما تقدّم» وإن أراد تجريدّه عن الركون 
إليها والوثوق بها فهو حقٌ. وإن أراد تجريده عن شهودها فشهودُها علئ ما 
حي ف ااانه راحيكاع ل ةي 

وكذلك قوله: (ولا ني النّجاة وسيلةً) إِنْما يصحٌ علئ وجه واحدء وهو أن 
لا يشهد حصول النجاة بمجرّد الوسائل من الأعمال والأسباب. وأما إلغاءٌ 


)١(‏ ا ت: «وبهذا». 


كونها وسائلء فباطلٌ مخالفٌ للشّرِع والعقل. وأمَا عدم شهودها وسائل» مع 
اعتقاد(!» كونها وسائل('2» فليس بكمال. وشهودٌها وسائل -كما جعلها الله 
سبحانه ‏ أكمَلُ مشهدًاء وأصحٌ(2 طريقاء وبالله التوفيق. 

وقد بيّنا - فيما تقدّم ‏ أن الكمال: أنَّ تشهد العبوديّة وقيامّك بهاء وتشهد 
أنّها من عين المنّة(؟) والفضل» وتشهد المعبوة؟ فلا تَعِبْ بشهوده عن شهود 
أمره» ولا تَعِبٌ بشهود أمره عن شهوده؛ ولا تَِبْ بشهوده وشهود أمره عن 
شهود فضله ومنّته وتوفيقه» وشهود فقرك وفاقتك وأنّك به لا بك. 

وقد خرج النْبيٌ ككِةٍ يومًا علئ حلقة من أصحابه» وهم يتذاكرون» فقال: 
«ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذكر2*0 ما منّ الله به علينا وهدانا بك إلى 
الإسلام. فقال: «آلل» ما أجلّسَكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجِلسَنا إلا ذلك. 
فقال: «أمَا ني لم أستحلفكم تهمةً لكم» ولكنّ الله يباهي بكم الملائكة»(2. 
ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلاء ولا في النجاة وسيلة؛ بل كان من 
أسباب مباهاة الله بهم ملائكته: شهودُهم سببَ التوحيدء ووسيلة النجاةء 
وأنها من من الله عليهم وفضله؛ كما قال تعالئ: #لَقَدْمنَ أله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ 
بَحَتَ ضيهرٌ تَسُولا من لمهم يَتَوأ عَليَهِرْ يليو مَبيحَيهِز وَعَمْر 


)١(‏ ت: «اعتبار». 

(؟) بعدها في شء د زيادة: «للشرع». 
() شءد: (أوضح». 

(:) ت: (المشيئة»» تصحيف. 

(0) ت: «نتذاكر». 

)030 تقدّم تخريجه (ص5١7).‏ 


لْحكِيَب وَلْكْمَة 4 [آل عمران: 174]. فكيف يكون كمالّهم في أن لا يشهدوا 
لديل الذي يزكٌيهم ويعلّمهم ويهديهم؛ ويسقطونه من الشّهود والسّبيّة؟ 

قوله: (فيكون شاهدًا سبق الحق بعلمه وحكمه ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وتعليقه إيَاها بأحايبنهاء وإخفائه إِيّاها في رسومها). 

ليس() الشّهود هاهنا متعلقًا بمجرّد أزليّة الرّبٌ تعالئ وتقدّمه علئ كل 
شيء فقط؛ بل متعلقٌ بسبق العلم والتّدير» فبرئ الأشياء بعين سوابقهاء وقد 
تقرّرت هناك في علم الرّبّ وتقديره» فينظر إليها هناك إذا نظر إليها النّاس 
هاهناء فيتجاوز نظرٌه نظرّهم» فيغلب شهودٌ السّوابق علئ ملاحظة اللّواحق» 
لدبز 11 ا كا وح عت لاعرنسرد "شرف ردقل لكات وقار 
مقاديرهاة.وو فك مواقيهاء وق رشا علة مشتعي: علمة وتدكيته وقداسيق 
العلمُ المعلومً» والقدرٌ المقدورّء والإرادةٌ المرادء فير الأشياء كلّها ثابتةً في 
علم الحقٌّ سبحانه وحكوه قبل وجود العوالم. فأيّ وسيلةٍ يشهد هناك؟ وأيّ 
سبب؟ وأيّ دليل؟ 

هذا الذي يدندن الشَّيِحُ حوله؛ وقد عرفتٌ أن العلم والحكمٌ سبق 
بوجود المسبّبات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلّتهاء كما سبَنّ بي العم 
والحكمٌ بوجود الولد عن أبويه» والمطرٍ عن السّحابء والنباتٍ عن الماءء 
والإزهاقٍ عن القتل» وأسباب الموت- فهذه هي المشاهدة الصَّحِيحةٌ لا 
إسقاطٌ الأسباب والوسائل والأدلّة. 


)١(‏ ت:«أي ليس» بزيادة «أي». 
زفق ت: #موجد). 


اك 


قوله: (ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفائها ني 
رسومها)» هذه ثلاثة أشياء: المكانء والرّمانء والمادّة» التي لابدّ لكلّ 
مخلوق منها؛ فإنَ المخلوقٌ لابدٌ له من زمانٍ يوجد فيه ومكانٍ يستقرٌ فيه. 
ومادَةٍ يوجد بها؛ فأشار إلئ الثّلاثة. فالمواضع: الأمكنة. والأحايين: الأزمنة. 
والرّسوم: الموادٌ(١»‏ الحاملة لها. والرُسوم: هي الصّور الخلقيّة. وكأنّ الشّيخْ 
أراد مها هاهنا الأسبابء وأنْ الله سبحانه غطّئ حقائق الأشياء عن أبصار 
الخلق يما يشاهدونه من تعلّى المسيّيات بأسبابهاء'فنسبوها إليهنا: فصانيت 
هذه الدرجة شهد كيف أظهر الرّبّ سبحانه الأشياء في موادّها وصورهاء 
وأظهرّها انا وأخفئ علمه وحكمه فيما أظهره من ذلك. فالظّهور: 
للأسباب المشاهدة» والحقيقة للعلم والحكم السّابقين. 

قولهة (ويجقق معرقة الفنل )يرول أن هذ لويد يحقى لطالحه 
معرفة علل الأحوال والمقامات والأعمال. وهي عبارةٌ عن عوائق السّالك 
من نظره إلئ السّوئء والتفاته إليه. فهذه الدّرجةٌ من التّوحيد عنده تحقّق 
0 

ويحتمل أن يريد بالعلل: الأسبابٌ التي رُبطت بها الأحكام. فصاحبٌ 
هذه الدّرجة يعرف حقيقتها ومرتبتها(؟) كما هي عليه؛ لأنّه قد صعد منها إلئ 
مسبّبها وواضعها. 

قوله: (ويسلك سبيل إسقاط الحدث): يريد أنه ف هذا الشهود وهذه 


)١(‏ شء.د: «والمواد». 
(0) ت: (ترتيبها». 


لخردء 


الملاحظة المذكورة سالك سبِيلٌ الذين شهدوا عينّ الأزل» فنفئ عنهم شهوة 
الحدث. وذلك بالفناء في حضرة الجمع. فإِنّها هي التي يفنئ من لم يكنء 
ويبقئ من لم يزل. 

فإن أراد بإسقاط الحدّث أنّه يعتقد نفي حدوثٍ شيء؛ فهذا مكابرة 
للح والشهود وق أزاة إتقاط التووق من قلي قاذ وكيد ةا وهنا 
تراد فهَذا خلا ما أمربهتوخلذف الس فإن العيد مام أذ يعيدة أنلا 
إله إلا الل وآن معدا وسول الل ويشهد أن الجئة حو والتاد شق والكاغة 
جنوال ودح ا ويندي د توت الحس دناه إنفوانف الكت ضارا لها 
بمشيئته وقدرته» وبما خلقه من الأسباب» ولما خلقه من الحكم. ولم يُومّر 
العبد بل لم يُرَدْ منه ‏ أن لا يشهد حادنًا ولا حدوتٌ شيء. وهذا لا كمال 
فيه ولا معرفة::فضللا عن أن يكونغاية العارق وتوحيد الخاصة. والقران 
- من أوُّله إلئ آخره ‏ صريحٌ بخلافه. فإنّه أمرّ بشهود الحادثات والكائنات» 
والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها علئ وحدانيّة الله سبحانه وعلئ 
أسمائه وصفاته. فأعرّفٌ الناس به ويأسمائه وصفاته أعظّمُهم شهودًا لهاء 
ونظرًا فيهاء واعتبارًا بها. فكيف يكون لب التُوحيد وقلبّه وسرّه إسقاطها من 
الْشّهود؟ 

فإن قلت: إِنْما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف معها. 

قلتٌ: هذا قد تقدّم في أوّل الدّرجة في قوله: (وهو إسقاط الأسباب 
الظاهرة)» وقد عرفت ما فيه. 

وبالجملة: فالإسقاط إِمَا لِعَين الوجود. أو لِعَين الشُّهودء أو لِعَين 
القُصود. فالأوّل: محال والنّاني: نقصٌء والثّالث: حقٌّء لكنّه ليس مراد 


لخو 


الشّيخء فتأمّله. 

وقولهم: «فني من لم يكنء وبقي من لم يزل»» إن أرادوا به: فني في 
الوجود الخارجئ» فهذا مكابرةٌ. وإن أرادوا به أنه فنى في الشهود. فهذا نقصٌ 
في الإيمان والتوحيد كما تقرّر. وإن أرادوا به أنه يفنئ في القصد والإرادة 
والمتحة قهذاهز الحن :وهو القناة عن إزادة الكو وقضده ومنعكة: 

قوله: (هذا توحيد الخاصة. الذي يصحٌ بعلم الفناء» ويصفو ني علم 
الجمع» ويجذب إلئ توحيد أرباب الجمع)» يعني: توحيد المتوسّطين الذين 
ارتفعوا عن العامّة» ولم يصلوا إلئ منزل خاصّة الخاصّة. 

وقوله: (يصحٌ بعلم الفناء)» ولم يقل: بحقيقة الفناء» لأنّ درجة العلم في 
هذا السّلوك قبل درجة الحال والمعرفة» وصاحبٌ هذه الدرجة متوسّطٌ لم 
يبلغ الغاية» وحالٌ الفناء لصاحب الدّرجة الثالئة. 

وكذلك قوله: (ويصفو ني علم الجمع)؛ فإِنَ علم الجمع قبل حال 

وقوله: (ويجذب إلئ توحيد أرباب الجمع)» يريد: أنَّ هذا المقامَ 
يجذب أهله إلئ توحيد الفريق الذين فوقهم؛ وهم أصحاب الجمع. 

وقد تقدّم ذكرٌ الجمع(١2‏ ولم يحصل به الشّفاء. ونحن الآن ذاكرون 
حقيقته وأقسامه. والصّحيح منه والمعلول. والله المستعان. 

الجمعٌ في اللّغة: الضَعٌ. والاجتماعٌ: الانضمام. والتّفريق: ضدٌّه. وأمّافي 


)000( قبل منزلة التوحيد هذه. 


اصطلاح القوم: فهو شخوصٌ البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرّقاتٌ كلها. 
وهو ثلاثة أنواع: جممٌ وجودٍ ‏ وهو جمعٌ الرّنادقة من أهل الاتحاد؟© وجممٌ 
شهودء وجمعٌ قصود. فإذا تحرّرت هذه الأقسام تحرّر الجمع الصَّحيحٌ 
والفاسد. 

وكالك الفرقة يقست إلى سخيع وفاص علي إلى باتو العلر 
وإلئى قاطع عن السشلوك. فالفرقٌ ثلاثة يك : فرقٌ طَبْعج 2١7‏ حيواني» وفرقٌ 
إسلاميٌ وفرقٌ إيماني» فهذه أقسامٌ سن للجمع والفرق. 

فنذكر أنواع الفرق أوُلُاء إذ ها تعرف أنواع الجمع. 

تا الفرق لطعي الحيواني» فهو التّمريق بمجرد الطبع والميل» فيفاق 
بين ما يفعله ولا يفعله!7) بطبعه وهواه. وهذا فرقٌ الحيوانات وأشباهها من 
بني آدمء فالمعيارٌ: مي[ لتكهه وثفرة طيغ . والمشركون والكقّار وأهل الظّلم 
والعدوان واقفون مع هذا الفرق 5 


وأمًا الفرقٌ الإسلاميٌ» فهو الفرقٌ بين ما شرعه الله وأمَر به وأحبّه() 


وزقتية ب وبين ما بوابعه ركره وبتت ناعلة. وهذا الفرق من لم يكن من 
أهله لمي يشّمَّ رائحة الإسلام البتّة. وقد حككئئ الله سبحانه عن أهل الفرق 
يرتعي لو 
فقالوا: © إِنَّمَاأ ناليع وق ليا © [البقرة: لا فرق بينهماء وقالوا: الميتة 


)١(‏ في ت هنا وفيما بعد: (اطبيعي». 
() «لايفعله» ساقط من ش» د. 
(7)ات: (أوجبه. 


اإفرةء 


مثل المذكاة» لافرق بينهماء وقالوا: الحلال والحرام شيءٌ واحدّ. فهذا 
جمعهم وذاك فرقهم. 
فصل 
: م 5 

فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 

وأما الفرق الإيمانق الذي يتعلّق بمساتل القضاء والقدرء فهو التّمِييرٌ 
الإنماي بين فعل الح شببحانه وأفعال العباذ. فيؤمن بن الله وده خالق كل 
شيع وليس ف الكون إلاماهو واقعٌ بمشيئته وقدرته وخلقه؛ ومع ع 
يؤمن بأن العبدَ فاعل لأفعاله حقيقة» وهى صادرةٌ عن قدرته ومشيئته قائمة 

اه 5 اام ان 0101000010 5 2“ .هام 

به وهو فاعلٌ لها علئ الحقيقة. فيشهد تفرد الرّبٌّ بالخلق والتقدير. ووقوعَ 
أفعالٍ العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم. والله خالقٌ ذلك كلّه. 

وهنا انقسم أصحابٌ هذا الفرق ثلاثئة أقسام: قسمٌ غابوا بأفعالهم 
وحركاتهم عن فعل الرَّبّ تعالئ وقضائه. مع إيمانهم به. وقسمٌ غابوا بفعل 
الرّبّ وتفرّده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. وقسمٌ أعطّوا 

2 2 5 2 و 
المراتب حقهاء فأمنوا بفعل الرّب وقدره ومشيئته وتفرده بالحكم والقضاءء. 
وشهدوا وقوعً الأفعال من فاعليهاء واستحقاقّهم عليها المدح والدَّمٌ 

03 

والثوابٌ والعقابٌ. 

فالفريق الأوّل: يغلب عليهم الفرق الطَبِعيُ» إذ لم يصعدوا إلئ مشاهدة 
الحكم. 

والفريق الثّاني: يغلب عليهم حالٌ الجمع» وهو شهودُ قدّر الَّبٌ تعالى 
ومشيئته وتدبيره لخلقه؛ فتجتمع قلويهم علئ شهود أفعاله بعد أن كانت 


0: 


متفرّقةَ في رؤية أفعال الخلق» وتغيب بفعله عن أفعالهم. وربّما غلب عليهم 
شهودٌ ذلك حبّئ أسقط عنهم المدح والذَّمٌ بالكلّية. 

وكلاهما منحرفٌ في شهوده. 

والفريق الثّالث: يشهد الحكم والتَّدِبِيرَ العام لكل موجودء ويشهد أفعالٌ 
العباد ووقوعها بإراداتهم ودواعيهم. فيكون صاحبٌ جمع وفرق: فيجمع 
الأشياء في الحكم الكوني القدريّ» ويفرّق بينها بالحكم الكوني' أيضًا كما فرّق 
الله بينهاء وبالدّيني الشَّرعِيٌ؛ فإِنّ الله سبحانه فرّق بينها خلقا وأمرًا قدرًا 
وشرعاء كونًا وديئًا. 

فالشُّهودُ الضَّحيحُ المطابقٌ: أن يشهدها كذلك» فيكون صاحبٌ جمع في 
فرق وفرق في جمع: جمّع بينها في الخلق والتّكوين وشمول المشيئة لهاء 
وفرّق بينها بالأمر والتّمي والحبٌ والبغض» فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور 
ومحظور» ومحبوب ومكرووء كما فرّق خالقها بينها. ويشهد الفرقٌ بينها 
اعد فونه كما دف ييكها مقط قا مها فداه قدو الموكا ريا 
والمسخوط مسخوطًاء والخيرٌ علئ ماهو عليه؛ والشَّرّ علئ ما هو عليه. 
فافترقت في قدره» كما افترقت في شرعه. فجمعها مشيئته وقدرٌّه» وفرّقت بينها 
مشيئته وقدرٌه. فشاء سبحانه كلّا منها أن يكون علين ماهو عليه ذانًا وقدرًا 
وصفةً وأن يكون(١2‏ محبوبًا أو مسخوطاء وأشهدها أهلّ البصائر من خلقه 


فهؤلاء أصح الئاس شهوداء بخلاف من شهد المخلوقٌ قديمّاء والوجوة 


)١(‏ شءد: «أن يكون» دون الواو قبلها. 


هه 


الاتشدر قا هوق وجوه لغالق» والمائنة والسخطرة ببواةة والحفة زكلء 
محبوبٌ مرضيٌ له. أو أنَّ بعضٌ الحادثات خارحٌ عن مشيئته وخلقه وتكوينه: 
أو أن أفعالٌ عباده خارجة عن إراداتهم ومشيسهب17) وقدرتهم» وليسوا هم 
الفاعاية لهاك إن هذا الشهوة كل عت واصيحاة قد حجنا يما فا الله 
بينهء وفرّقوا بين ما جمع الله(" بينه» ولم يهتدوا إلئ الشّهود الصّحيح الذي 
يميّز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود المخلوقء وبين المأمور 
والمحظور وبين فعل الرّبٌّ وفعل العبد» وبين ما يحبّه ويبغضه. 

وعاع هذا الكيوة لاينيب بانجال العناد عن قعل الكت وقشاقة 
وقدرهء ولايغيب بقضائه وقدره عن أمره ونهيه ومحبّته لبتعضها وكراهته 
لبعضهاء ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود المخلوقء ولا برؤية الخلق عن 
ملاحظة الخالق؛ بل يضع الأمور مواضعهاء فيشهد القدرٌ العام السَّابِقَ الذي 
لاخروج لمخلوقٍ عنه» كما لا خروج له عن أن يكون مربوبًا فقيرًا بذاته» 
ويذمٌ العباد ويمدحُهم بما حرّكهم به القدرٌ من المعاصي والطّاعات؛ بخلاف 
صاحب الجمع بلا فرقء فَإنّهِ ربّما عدّر أربابَ الشّرك والمعاصي لاستيلاء 
شهود الجمع علئ قلبه» ويقول: العارف لا ينكر منكرًا لاستبصاره بسر الله في 
القدرء ولشهوده من الخلق موافقتهم لما شاءه7" الله منهم9؟). 

فالشَّاهدٌ الممصرٌ المتمكنٌ يشهد القيُوميّة والقدرٌ السَّابِقَ الشَّاملٌ 
)١(‏ «ومشيتتهم) ساقط من ش»ء د. 
(1) لفظ الجلالة من ت. 
(*)ات: لشاء). 
(5) تقدم هذا القول غير مرة. 


أغردء 


المحيطً» ويشهد اكتسابّ العباد وما جرئ به عليهم القدرُ من الطّاعات 
والمعاصي» ويشهد حكمة الرَّبٌ تعالئ وأمرّه ونبيّه وحبّه وكراهته. 
فصل 

إذا عرفت هذه المقدّمات فالجممٌ الصَّحيحٌ الذي عليه أهلٌ الاستقامة 
هو: جمعٌ توحيد الرّبوبيّة وجمعٌ توحيد الإلهيّة. 

فيشهد صاحبه قيُومية الب تعالئ فوق عرشه يدبّر أمرّ عباده وحده. فلا 
خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت ولا محييء ولا مدير لأمر 
المملكة ‏ ظاهرًا وباطنًا غيره. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرّك 
ذرّةٌ إلا بإذنه» ولا يجري حادثٌ إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة إِلّا بعلمه. ولا 
يعزّب عنه مثقالٌ ذرَةٍ في السّماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إل١2‏ وقد أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» 
واقنضتها حكمته. فهذا جمعٌ توحيد الرُبوبيّة. 

وأمّا جمع توحيد الإلهيّة» فهو: أن يجمء('' قلبّه وهمّه وعزمّه وإرادته 
سس يي 
الدّيني الشّرعي. ١‏ 

وهذان الجمعان هما حقيقةٌ «إِيَاكَ كَيِدُ ديَكَاكَ َتَعِيكِ *. فإنَ 
العبدَ بهد من قوله 8 إِيَاكَ * الذَّاتَ الجامعة 00 صفات ٠‏ الكمال التي 
لها كلّ الأسماء الحسنئل» ثمّ يشهد من قوله: #تَكَبّدُ» جميم أنواع العبادة 


)١(‏ لم ترد إلا في ش» د. 
زفق ش» د: ايجتمع). 
وذرك 


ظاهرًا وباطتاء قصدًا وقولًا وعملاء حال7١2‏ واستقبالا. ثمّ يشهد من قوله: 
لنَاِيَاكَ شَتَعِيبَ # جمع الاستعانة والتوكل والتفويض» فيشهد منه جمعٌّ 
الرُبوبيّة. ويشهد من لإِيَاكَتكَبُدُ4 جمع الإلهيّة: ويشهد من 8 إِكَاكَ » 
الذَّاتَ الجامعةً لكل الأسماء الحسن والصّفات العُلا. 

ثم يشهد من #أَهَدِنًا» عشر("2 مراتبء إذا اجتمعت حصلت الهداية: 

المرتبة الأولئ: هداية العلم والبيان20» فيجعله عالمًا بالحقٌّ مدركًا له. 

الثّانية: أن يُقدره عليه(؟2» وإِلّا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالئة: أن يجعله مريدًا له. 

الرّابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن يثبّه علئ ذلك» ويستمرٌ به عليه. 

السّادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادّة له. 

السّابعة: أن يهديه في الطَّريق نفسها هدايةٌ خاصّة أخصّ من الأولئء فإِنّ 
الأولئ هدايةٌ إلئ الطّريق إجمالاء وهذه هدايةٌ فيها وني منازلها تفصيلا. 

الثّامئة: أن يُشهده المقصود في طريقه وينبّهه عليه فيكون مطالعًا له في 
سيره. ملتفتًا إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه. 


(1)ات: (وحالا». 


(؟) شء د: اعشرة». 
(") بعده في ت زيادة: «الثابتة». 
(5) لم يرد «عليه» في ش»ء د. 


ممه 


التّاسعة: أن يُشهده فقرّه وضرورته إلى هذه الهداية فوقٌّ كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطَّريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما: طريقٌ أهل 
الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحقٌّ قصدًا وعنادًاء وطريقٌ أهل الصّلال 
الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. 

ثم يشهد جمعٌ #الصّراط المستقيم» في طريقٍ واحدٍ عليه جميع أنبياء الله 

ع 8 - 5 

ورسله وأتباعهم من الصّدّيقين والشهداء والصّالحين. 

فهذا هو الجمعٌ الذي عليه رسلٌ الله وأتباعُهم» فمن حصل له هذا 
الجمع» فقد هدي إلئ الصّراط المستقيم. 

فصل 

قال الشّيخ رحمه الله تعالى(١2:‏ (وأمًا التوحيد الثالث» فهو توحيدٌ اختصّه 

2 
الحق لنفسه. والتحته بقدارف وألاح منه لائحًا إلئ أسرار طائفةٍ من صفوته. 
وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم عن بثه)("2. 

فيقال: إِمّا أن يريد بهذا التوحيد توحيدٌ العبد لربّه» وهو ما قام بالعبد من 
التتوحيد؛ أو يريد به توحيد الرّبٌ لنفسه» وهو ما قام به من صفاته وكلامه. 


فإن أردت2" به توحيدٌ الرَّبٌّ لنفسه بنفسه. وهو علمه وكلامه وخيره 


)١(‏ عبارة الترحم من ت. 

(؟) «منازل السائرين» (ص7١١).‏ 

(*) كذافي النسخ» وعلئ هذا ينبغي أن يقرأ الفعل «يريد» في الفقرة السابقة مسندًا إلئ 
المخاطب: «تريد» خلاقًا للنسخ. وفي المطبوع: «فإذا أراد». 


كر 


الذي يخر به عن نفسه وصفاته, كقوله: «مَهدَ امتهم لََإلَهإِلَاهْوَ» [آل 
عمران: 18]» وقوله: ل إِنَىَأنا أنّه لاله لعزن » [طه: 14]» وقوله: هو 
000 ساس تك 0 صر 
ألنَّهُألزى لا إللةإلاهو» [الحشر: ؟١]‏ ونحوذلك- فذلك هو صفةٌ الرّبٌ 
القائمةٌ به» كما يقوم به سائر صفاته من حياته» وعلمه» وقدرته؛ وإرادته» 
وسمعه وبصره. وذلك لا يفارق ذاتٌ الرَّبٌّ وينتقل إلئ غيره. بل صفاتٌ 
المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلئ غيره» فكيف صفاتٌ الخالق! 

والله0١2‏ سبحانه يدل علئ ذلك بآياته القوليّة والفعليّة» فيعلمُ عباده ما 
قام به من التُوحيد لنفسه بما دلّهم عليه من قوله وفعله. فإذا شهد عبدٌه له بما 
شهد به لنفسه. قيل: هذه السّهادة هى شهادة الرّبٌء بمعنىا: أنه(؟) مطابقةٌ 
لها موافقةٌ لا بمعنئ أنّها عينّها وأنَّ الشّهادتين واحدةٌ بالعين. فما قام بقلب 
العبد إِلّا صفته وكلامه وخبره وإرادته» وهو غيرٌ ما قام بذات الرَّبٌ من 
صفته وكلامه وخيره. وإن طابقه ووافقه. 

وعلئ هذا فقوله: (اختصّه الحق لنفسه) أي لا يوحٌده به غيره. وقوله: 
(واستحقه بقدره) أي استحقّه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره. 

وقوله: (وألاح منه لائحًا إلئ أسرار طائفةٍ من صفوته)» أي أظهّرٌ منه 
شينًا يسيرًا أسرّه إلى طائفة قليلةٍ من الخلق» وهم أهل صفوته. 
المخلوقين كما لا يقبل لسانُ الأخرس الكلام؛ وعلئ هذا فيكون نعثّه غير 
)١(‏ ماعدات: «ولكنه). 
(؟) شء د: (أنه). 


0: 


ممكن. ويحتمل أن يريد به: أنّه حال بينهم وبين نعته» لعجز السّامع عن 
فهمه؛ فيكون نع ممكناء لكنّ الحقّ أسكتهم عنه غيرةً عليه وصيانةٌ له. 

وقوله: (وأعجزهم عن بثه)» أي لم يُقدِرْهم علئ الإخبار عنه. 

فيقال: أفضّلٌ صفوة الرّبٌ تعالئ: الأنبياء» وأفضلّهم: الرُسلء 
وأفضلّهم: أولو العزم؛ وأفضلّهم: الخليلان. والّذي ألاحه الله إلئ أسرارهم 
من ذلك هو أكمل توحيدٍ عرفه العبادء ولا أكملّ منه» وليس وراءه إلا الشّطح 
والذعاوي والوساوس. .وهم -صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد تكلّموا 
بالتّوحيد ونعتوه وبيّدوه وأوضحوه وقرّروه» بحيث صار في حيّز التَجلّي 
وَالملْهون والبيان. فعقلته القلوب» وحصّلته الأفئدة» ونطقت به الألسد 277 
وأوضحته الشّواهدء وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدّلائل. ولا يمكن 
أحدًا أن ينقل عن نيع من الأنبياء ولا وارث نبي داع إلئ ما دعا إليه أنّه يعلم 
توحيدًا لا يمكنه النُطق بهء وأنّ الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن بنّه. 
إوكل بساعليه للب أسككن تسد عنهء ون القت العيازة عنة هرانا 
وخفاءًٌ وبين ذلك. وقد لا يفهمه إلا بعضُ النّاس. فالنَاسٌ كلّهم لم تتّفق 
أفهامهم لما جاءت به الرّسل. 

وكيف يقال: إِنَّ أعرف الخلق وأفصحهم وأنصكهم عاجرٌ عن( أن 
يبيّن ما عرّفه الله من توحيده؛ وأنّه عاجرٌ عن بنّه؟ فما هذا التَّوحِيدٌ الذي 
عجزت الأنبياء والرُسل عن بن ومُنعوا من النطق به وعرفه غيرهم؟ 

هذا كله إن أريد بهذا النّوحيدٍ التّوحيدٌ القائم بذات الحقٌّ تعالئ لنفسه. 


)١(‏ شء د: (الألسنة». 
زفق لم يرد حرف اعن» في ت. 


وإن أريد به التّوحِيدُ الذي هو صفةٌ العبد وفعلّه لم يطابق قولّه: (اختصّه 
الدب لنفسه. واستحقّه بقدره)» ولا يطابق القوافي الثّلائة التي أجاب بها 
الضّيخ عنه» وأنَّ توحيدّه نفسّه هو التَّوحِيدٌ لاغيره. 

وأيضًا: فصفة العبد وقلء لكوم تياو لا رين عن اطق ينا 
وكل ما قام بالعبد نه يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه. 

فإن قيل: المراد بذلك أنَّ الب تعالئ في الحقيقة هو الموحٌّد لنفسه في 
قلوب صفوته. لا أنْهم هم الموخٌدون. ولهذا قال الشيخ(21: (والذي يشار 
إليه علئ ألسن المشيرين أنّه إسقاطٌ الحدث وإثباتٌ القِدّم) وعليه أنشد هذه 
القوافي الثلائة(2): 
تنا و كحة رجه نيو وتفين ١‏ [قيز موتح عا 
توحيدٌ من ينطق عن نعته عاري ةأبطلهالواحكدٌ 
توح كُهإئاهتوحيده ونعثُمزنينعتهلاحدٌ 

فقوله: (ما وحّد الواحدّ من واحدٍ) يعني: ما وحّد الله عز وجل أحدٌ سواه 
وكا مق ونه ذينو جانطة الحقرنة توسينت فإن توسيك يكن نهر ذالك 
اعرد رادا ويا نام بداين التوقياب رتوو ذات الوان و اهراد وباك 
اثنينيّة ظاهرة؛ بخلاف توحيده لنفسه. فإِنّهِ يكون هوالموحٌد والموحَدٌ 
والتُوحيدٌ صفّه وكلامّه القائمُ به فما ثم غيرُهء فلا اثنينيّة ولا تعدّد(”). 


() «منازل السائرين» (ص7١١).‏ 
00 بعذه في شء د زيادة: (وهى). 
(*“) ت ت: (اتفردا» تحريف. 


وأيضًاء فمن وحّده من الخلق فلابدٌ أن يصفه بصفةٍء وذلك يتضمّن 
جحدّ حقّه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمّن(١)‏ وصَّمَّه فقد 
جحد إطلاقه عن قيود الصّفات. 

وقوله: 

(توحيدٌ من ينطق عن نعته عاري ة أبطلهالواحد) 

يعني: توحيدٌ التّاطقين عنه عاريّةٌ مردودةٌ كما تُستردٌ العواري» إشارةً إلئ 
لغيه تلكا لمي ةيل لخل اعاره اوكا عير السر شاع 
لغير يتفع به؛ ويكون ملكا لمعي لا للمستعير. 

وقوله: (أبطلها الواحدٌ)؛ أي: الواحدٌ المطلقٌ من كل الوجوه وحدته 
تبطل هذه العارءً يه وترهُها إلئ مالكها الح فإنّالوحدة المطلقة من جميع 
الوجوه تّناني ملك الغير لشيءٍ من الأشياءء بل المالكُ لتلك العاربّة هو 
الواحد فقط. فلذلك أبطلت الوحدةٌ هذه العارية. 

وراك تر عل [زلاتوجيكماه أى ا باحق العقيدق سوا وطيت الله 
بنفسه؛ من غير أثر للسُّوئ بوجوء بل لا سوئ هناك. 

وقوله: : (ونعت من ينعته لاحدٌ)؛ أي: لعث الثاعت له إلحات وهو عندول 
هنا وستعته من كمال اللرضيةه فته أبس إلره تزاعة الحنّها لأبليق ن 
متاك فإن غير الأزاثة تابه نطق اللحدك)» ومحكن الترحيد بابرا أن يكو 
للسّوى أئرٌ البتة. 


(١)ات:‏ (فمتئ). 


اوداك 


فيقال(١ 2‏ وبالله التوفيق_: في هذا الكلام من الإجمال والحقٌّ 
والإلحاد2"" ما لا يخفئ. 

فأمًا قوله: إن ارب تعال هو الموحٌد لنفسه في قلوب صفوته» لا أنهم 

هم الموحٌدون». إن أريد به ظاهره» ون الموحد لله هو الله لاغيره» وأنَ اله 
سبحانه حل في صفوته» جد رديه نكر عر اجر د سوا تارب 
أوليائه» لاتحاده ‏ هم أو حلوله فيهم- فهذا قول النصارئ بعينه» بل هو شرٌ 
منه؛ لأنّهم خصّوه بالمسيح» وهؤلاء عمُوا به كلّ موحدٍ. بل عند الاتحاديّة: 
الموحٌدُ والموحَدُ واحدّ وماثم تعدّدٌ في الحقيقة. 

وإن أريد به أنه هو الذي وقّقهم لتوحيده وألهمهم إيّاهء وجعلهم 
بكار نير تمرك لكين بجا عزنو يدم توخبم وألقاه في قلوبهم 
وأجراه علئ ألسنتهم- فهذا المعنى صحيحٌ ولكن لايصحٌ نف انعالهم 
عنهمء فلا يقال:! إن لله هو الموحَدُ لنفسه. لا أنَّ عبده يوحده .هذا باطلٌ 
شرعًا وعقلا وحسّاء بل الحقٌ أن يقال: إنَّ لله سبحانه وحّد نفسّه بتوحيدٍ قام 
به» ووحٌّده عبيده بتوحيدٍ قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه. فهو الموحٌدٌ لنفسه 
بنفسه» وهم الموحٌدون له(" بتوفيقه ومعونته وإذنه. 

فالّذي قام بهم ليس هو الرَّبّ تعالئ ولا وصمّه بل العلمٌ به ومحبّه 
ومعرفته وتوحيذه» ويسمّئ ذلك «الشّاهد؛ و«المثل الأعلئ». فهي الشّواهد 


)١(‏ ت: «فنقول». 
فم كر وا لع 


والأمثلة العلميّة» التي قال الله تعالئ فيها: لوَلِهُألْمَكَلْ لعل فالسَمَتِ 

وَالارض وهد وَالْمَرْهْكلْحكِيرٌ4 [الروم: 7] وقال: ٍ لين بوني لجرو م2 
التو وَنولْمكَلْ اله > [النحل: .].١‏ وكثيرًا مايقول الرّجِلٌ لغيره: أنت في 
قلبى وفي فؤاديء والمراد هذاء لا ذاته ونفسّه. 


1 


وقوله: (والّذي يشار إليه عل ألسنة المشيرين أنه إسقاطٌ الحدث. 
وإثباث القدّم) إن أريد إسقاطه من الوجود, فمكابرةٌ للعيان. وإن أريد به 
إسقاطه من الشّهودء فليس ذلك بمأمور به؛ ولاهو كمالٌ» فضلا عن أن 
يكون هو توحيدٌ خاصّة الخاصّة. فما هذا الإسقاط للحدوث الذي هو نهاية 
التتوحيد وأعلئ مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهد الأشياء علئ ما هي عليه 
كما هي في شهادة الحقٌّ سبحانه؟ 

فإسقاط ذُ الحدوث كلامٌ لا حاصل له إذ(1» لاكمال فيه؛ بل نما يتمع 
إسقاط الحدونة عن درجة القصد والتالف لإسبقائة الحدوث كما تقدّم- 
ثلاثُ مراتب: إسقاطه عن الوجود وهو مكابرةٌ وإسقاطه عن الشّهود وهو 
نقصٌّء وإسقاطه عن القصود وهو كمالٌ. 

ولهذا قال الملحد(": «إسقاطً الحدوث وإثباثٌ الِقِدّم صحيحٌ في نظر 


الوارد علئ هذه الحضرة لضعفه» فإذا تمكن عرّفَ أن الحدوث لم يزل 
ساقطًا. فلا معنين لقوله: «إسقاط الحدوث». ولا معنيا لقوله: اإثبات 


(١1)ات:«اأو).‏ 
(1) يعني: التلمساني. انظر: اشرحه) (؟/ .)51١‏ 


ه60 


ل ا ا ا 
الذي تذ تضيكن اغا هراتت التوحيد! بل القرآة هن ]ذل إن ارو يدل عليه 
خلافه. 

قال الملحد(1): وأيضًا فإنَّ التوحِيدَ يستغرق القولٌ في الطّمس(©). فإن 
كان هناك نطقٌ» فليس هناك شهودٌ كما قال في «المواقف70©: أنا أقرب إل 
٠. 5 4‏ آم ٠. ٠ ٠ ٠."‏ 
اللسان من نطقه إذا نطق» فمن شهدني لم يذكر» ومن ذكرني لم يشهد. 

قال(24: فقوله: «من ذكرني لم يشهد» هو نفس قول صاحب «المنازل»: 
«علئئ أن هذا الرّمرَّفي ذلك التّوحيد علَّةٌ لايصحٌ ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها). 

وحقيقة ذلك: أنّه لايصحٌ التُوحيد إلا بإسقاط التوحيد, لأنَّ ذلك الرَّمرّ 
والإشارة والخبرّ هو عن نفس التُوحيده فهو توحيدٌ نطقي خبريّ مطابقٌ 
افرح يعار امار 6 فإذا لم يصح التَوحيدٌ إِلّا بإسقاط ذلك كانت 

حقيقةٌ الأمر أنه لا يصحٌ التّوحيد إِلّا بإسقاط التوحيد! 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قال صاحب «لطائف الإعلام» (ص١48):‏ «الطمس: ذهاب ظلمة السّيّار في تجلّي 
نور الأنوار بحيث لم يبقٍ النورٌ من ظلمته رسمًا ولا أثرًا». وانظر: «موسوعة 
مصطلحات التصوف» (ص١08).‏ 

(؟) يعني: #كتاب المواقف» لمحمد بن عبد الجبار التَقّري (ص”). 

(4) «شرح التلمساني» (؟/ .)51١‏ 
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ثم قال(١):‏ (هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطّريق» وإن 
زخرفوا له نعوئاه وفصّلوه فصولا). يعني: أنَّ قولهم: «التّوحِيدٌ هو إسقاطً 
الحدّث وإثبات القِدّم» هو قطبٌ مدار الإشارات إلئ التوحيد عند هذه 
الطائفة. 

ومع هذاء فلا يصحٌ التوحيدُ إلا بإسقاط ما قالوه. ولذلك قال0©: (فإِنّ 
ذلك التُوحيدٌ تزيده العبارةٌ حَفاءً» والصّفة تُفورّا والبسطٌ صعوبةً). فإنّهِ إذا لم 
يصمٌّ إلا بإسقاط الإشارة والصّفة والبسط كانت العبارةٌ عنه لا تزيده 
خفاء» ولا الصّفةٌ إلا نِفارًاء أي هروبًا وذهابًاء والبسطٌ والإيضاحٌ لا يزيده 
صعوبة لكثرة الإشارات والعبارات. 

قوله27: (وإلئ هذا التوحيد شخَصٌ أهلّ الرّياضة وأربابٌ الأحوال 
- أي تطلّعت”؟) قلوبُهم وله قصّد أهلٌ التعظيم. وإيّاه عنئ المتكلّمون في 
عين الجمع. وعليه تصطلم الإشارات؛ ثمٌ لم ينطق عنه لسانٌ» ولم نشر إليه 
عبارةٌ)(0). 

فيقال: يالله العجب! ما هذا السّرٌّ الذي ما تكلّم الله به» ولا أشار إليه هو 
ولا رسولّهء ولا نالته إشارةٌ ولااقامت به عبارةٌ ولا أشار إليه مكوَّن ولا 


.)١١7؟ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) «منازل السائرين» (ص؟7١١7-1١١).‏ 

(4:) ت: «وتطلعت»»؛ وهو خطأ. 

)0( بعده في «المنازل»: (فَإنٌَ الفوصيد ورلدها نشت لديف فار اط ا نسي الله 
سبب». وسيأتي في كلام المؤلف إشارة إلئ هذه العبارة. 
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تخاط افيس 17 ولك افلةسوت ؟ فيد« القمولخاضرة وهل البعازف وهنا 
كلامٌ الله ورسوله بل سائر كتب الله» وكلامٌ سادات العارفين من الأمَّة فما 
هذا الحقٌ المحال به؟ وعلئ من وقعت هذه الحوالة؟ فإنّكم أحلتم بأمرلم 
ينطق عنه لسانٌ ولم تشر إليه عبارةٌ ولا تعاطاه حينٌ ولا أقلّه سببٌ- فعلى 
من أحلتم بهذا الحقٌّ المجهول الذي لا سبيل إلئ العلم به. ولا التعبير عنه» 
ولا الإشارة إليه! 

وأين قوله: (ما ود الواحدّ من واحدٍ) من قوله تعالى: «مهد الَعَكه 
لككَمَِلهْوَوَالْمَكَبِكَةُ وَأ ولام َعِلِِكَايِماالْقِسَطْ © 1آلعمران: 18]؟ 
فأخير سبحانه أنَّ الملائكة كلّهم يوحٌدونه وأنَّ أولي العلم يوحٌدونه. 
وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنّهم وخٌّدوه ولم يشركوا به شيئًاء 
كما أخبر عن نوح ومن آمن معهء وعن جميع الرّسل ومن تبعهم. بل أخبر 
سبحانه عن السّماوات السّبع والأرضين وما فيهنٌ أنَّها تسبّح بحمده توحيدًا 
ومعرفة. فهل يصحٌ أن يقال: ما وحّده أحدٌّ من الرّسل والأنبياء والمؤمنين؛ 
ولاسبّح بحمده سماءٌ ولا أرضٌ ولاشيءم؟ 

وأبطل من هذا أن يقال: كلّ من وحَدَ لله من الأوّلين والآخرين جاح 

له ولتوحيده لا موحد له علئ الحقيقة» وأنَّ نعت جميع الرُسل والأنبياء 

وأتباعهم له إلحادٌه وكلّ من نعته من الأوّلين والآخرين فهو لاحدّا فلا معنّئ 
صحيحٌ ولالفظ مليحٌ» »بل المعنئ أبطل من اللّفظء واللّفظ أقبح من 
المعنا! 
(1) كذا ورد في مطبوعة «المنازل» وأكثر شروحها يعني: لم يتداوله زمانٌ. وفي ااشرح 

التلمساني» (ص :)51٠١‏ ١حيّ»؛‏ قال: (فإنٌَ المتحيّر محصور». 
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ثم يقال: فهذا الذي ذكرتّه في هذه الدّرجة هل هو توحيدٌ ووصفٌ 
للنّوحيدء أم ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيدًا فهو باطلٌ» وإن كان توحيدًا 
فقد وححدتٌ الواحد. 

وأيضًا فإذا كان توحيدّه لنفسه هو التَّوحِيدُء وما عداه فليس بتوحيدٍء 
فمعلومٌ أنَّ توحيدّه لنفسه هو الذي أرسل به رسله وأنزل به كته وأخبر به عن 
نفسه في القرآن من أوّله إلئ آخره. وهذا عندك هو توحيد العامّة» فأين هذا 
التّوحيد الذي وحّد به نفسّه ولم ينطق به لسانٌ ولم تعبّر عنه عبارةٌ ولم يُقِلَّه 
سببٌ؟ 

فإن قلتَ: هو التَّوحيدٌ القائمُ به؛ فذلك هو وصفّه وكلامٌه وعلمّه بنفسه 
وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته حبّى يكون هو الدّرجة الثالئة من توحيد 
العغند تركس كما آن مسار ضغاتة لأ شيل فق رجات الخلرك فإن تك 
الدّرجات هي منازل العبوديّة. 

وأيضًاء فإنَ هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات لا يستقيم على 
متش الداعديه ولاعل مده الموعدين! 

أمَا الموحٌدونء فهم يقولون: إِنْ الرُسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين 
يوحٌُدون الله حنّ توحيده الذي يقدرون عليه. وأمّا الملحدون فيقولون: ما ثم 
غيرٌ في الحقيقة» فالله عندهم هو الوجود المطلق السّاري في الموجودات» 
فهو الموظة والموكك وكل مايقال فيه فهو( عند حن رتوحية كنا 
قال عارفٌ القوم ابن عربي: 


)١(‏ «فهو» ساقط من شء د. 
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سرّحيث شتت فا فإِنَ الله كم وقل ماشكتٌ فيه فإِنَّ الواسعّ 0 
وقال أيضًا: 

عقدالخلائقٌ في الإله عقائدًا وأنااعتقدثٌ جميعَ ماعقدوة(9) 
ومذهبُ القوم: أنَّ عاد الأوئان وعبّاد الصّلبان وعبّاد التّيران وعبّاد 

الكواكب كلَّهم موحٌدونء فإنّه ما عبد غيرٌ اله( في كل معبودٍ عندهم» ومن 

ل 

والشّركُ عندهم | إثباتٌ وجودٍ قديم وحادث» وخالتي ومخلوقء ورب وعبد. 


ولهذا قال بعض عارفيهم, وقد قيل له: القرآنٌ كله ِل قولكمء فقال: القرآن 
كله شرك والنّوحِيدٌ هو ما نقوله©». 


)١(‏ لم أجده في «ديوان ابن عربي»» وقد ورد في «مجموع الفتاوئ» (14/7) من غير 
عرزوه. 

(؟) أنشده شيخ الإسلام في «الرد علئ الشاذلي» (ص176١)‏ لابن عربي. ولما سثئل عن 
كلمات ورد البيت ضمنها منسوبًا إلئ الحلّاج كما في «مجموع الفتاوئ» (؟/ 7584)» 
فقال :)7١١/7(‏ «هذا البيت يُعرف لابن عربيء فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد 
تمثّل به هوء فإضافته إلئ الحلاج صحيحة» وهو كلام متناقض باطل». ولم يرد البيت 
في لديوان الحلاج» الذي جمعه ماسينيون أو كامل مصطف الشيبي. 

(9) ت: «فإنه عبد الله». 

(5) البْدٌّ هنا: بيت الأصنامء وهو الصنم نفسه؛ فارسي معرّب. وفي مطبوعة «الرد علئ 
البكري» (ص5١"3):‏ «البندر)ء» تحريف. 

(4) حكاه الشيخ كمال الدين المراغي عن التلمساني. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
10 2)1. 
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وإن كانت هذه القواني الثلاثة أولئ بمذهب هؤلاء ونحلتهم. وَلَقَيْدَا 
تلقاها بالقبول عارفوهم وبالغوا في استحساههاء وقالوا :هي ترجمةٌ مذهب 
أهل التحقيق. فكل من وحّد الله فهو جاحدٌ لإطلاقه فإنّه يصفه فيحصره 
فحت الأرضاف» وحضةه تتنها جيعد لأطلاقة عرز قزود الضفاك ب التموتك: 
ولهذا كان توحيدٌ الواصف النّاعت له عاريّة استعارها حتّئ قام له من ذلك 
صنت ومواضوف» وموخد وموية: .والوخدة المطلقة بطل هده العارئة 
وتردٌ المستعار إلئ الوجود المطلق الذي لا يتقيّد بوصف ولا يتخصّص 
ثم كشف الغطاء عن ذلك. فقال: (توحيده إِيّاه توحيدّه)» أي هو الموحٌد 
لنفسه بنفسهء لا أنَّ غيرّه يوحٌّدهء إذ ليس ثم غيرٌ. 
وزاد إيضاح ذلك بقوله: (ونعتٌ من ينعته لاحدٌ). والإلحاد هو الميل 
عن الصّوابء والنّعتٌ تقييدٌ وتخصيصٌ لمن لا يتقيّد ولا يتخصّصء فهو 
رحا 
وأحسَنٌ ما يحمل عليه كلامه: أنَّ الفناءً في شهوده الأزليّة والحكمَ يمحو 
شهوة العبد لنفسه وصفاته» فضا عن شهود غيره» فلا يشهد موجودًا فاعلا 
علل الحقيقة إِلَآ الله وحده. وفي هذا الشّهود تفنئ الرُسوم كلّهاء فلا يقي هذا 
الشهوة والفناء رسكا اللثه: فيسد10؟ هذا الكيوة من القن كل منااسوق 
الح(" لا أنّه يمحَقّه من الوجود. وحينئنٍ يشهد أن التّوَحيدَ الحقيقي غيرٌ 


(0) ت: «افيمحق). 
(0) ت: «سوئ الله تعالوا». 
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المستعار هو توحيدٌ الرَّبٌ تعالئ لنفسه وتوحيدّ غيره له عاريّةٌ محضةٌ أعاره 
إتاهاهاتك لامر كله والشوارى متودودة رومن تكذ الله الامرة كلها 
«ررذرا لأس ا عَنْهُمنَكا يفون 04 [ييرنس: .]"١‏ 
فالواحد القهّار سبحانه أبطل تلك العاريّة أن تكون ملكا للمعار» كما يبيّن 
المكدة اليف ذا انيه العيرة السار تعر قوط الميعة: أن اليد 
يلكد ‏ آن الأم لين كذلك: واه هاري يحضي ف يدم التي ابطر 9 ل 
المستعير من العارية» لم يُبطل أصل العارية. ولهذا صرّح بإثباتها في أوّل 
البيت» وإِنّما ضاق به( الوزن عن تمام المعنئ وإيضاحه. وهذا المعنئى 
حقٌء وهو أولئ بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتّحاديّة 
والحلوليّة. وإن كانت كلمانّه المجملةٌ شبهة لهم فسّنّه المفصّلةُ مبطلة 
لطلهم. 

ولكلامه محملٌ آخر أيضّاء وهو: أَنّهِ ما ود الله حقٌّ توحيده الذي 
ينبغي له ويستحّه لذاته سواءء كما قال أعظم الناس توحيدًا ك: «لاأحصي 
ثناءً عليك»(4). ومثل هذا يصحٌ فيه التي العام كمايقال: ماعرف الله إلا 
الله ولا أثنئن عليه سواه. والكلمة الواحدة يقولها اثنان» يريد يها أحذهما 
أعظّم الباطل» ويريد بها الآخرٌ محضّ الحلٌّ والاعتبارٌ بطريقة القائل وسيرته 


)١(‏ في النسخ: «ثم ردوا. .. التبست آية يونس بآية الأنعام (؟5). 

(؟) هكذا في النسخ المعتمدة» ولا غبار عليه. وكتب بعضهم قبل «أبطل» فوقه: «إذاه مع 
علامة ظ. وفي ر: «وإن أبطل». 

(*) في النسخ: «له» والظاهر أنه تحريف ما أثبت من المطبوع. 

2 تقدم تخريجه. 
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ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالي(١2‏ راسحًا في إثبات الصّفات ونفى التّعطيل ومعاداة أهله. وله في ذلك 
كتبٌ مثل كتاب «الفاروق» وكتاب «ذمٌّ الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة 
المعطلة والتحلو ليه والا عاد 

ثم صرّح ببذا المعنئ الذي ذكرناه بقوله: (توحيده ياه توحيدّه) أي 
توحيدّه لنفسه هو التَوحيدٌ الكاملٌ النَامُ الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه» 
وهو فوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسن. وهذا حقٌ» لكن جفت عبارتّه 
بغذة بقوله: (ونعتٌ من يتعتة لاحدٌ). ومخملها كماعرفة: أن نعت الخلق له 
دوك فرغل سبعانه وماغر علد من ارصاق والنوت اجل راع 
من أن يحيط به العلمٌ المخلوقٌء أو تنطق به الألسنة. 

والإلحادٌ: الميل. وهو لم يُرد أنَّ نعتٌ الناعتين له إلحادٌ وكفرٌ فإنّه 
هو(" قدنَعتّه في هذا الكتاب وفي كتبه. ولم يكن ملحدًا بذلك؛ فنعتٌ 
المخلوق له مائلٌ عن نعته لنفسه. 

علئ أَنّهِ لو أراد الإلحاد الذي هو باطلٌ وضلالٌ لكان له وج صحيحٌ» 
وهو أنَّ نعتَ المخلوقين له من عند أنفسهم إلحادٌ والتَوحيدٌ الحقٌ(') هوما 
نت به نفسّه علئ ألسنة رسله» فهم لم ينعتوه7؟) من تلقاء أنفسهم. وإنّما 


)00( جملة الترحم من ت. 

(؟) الضمير اهو) ساقط من ت. 
(*) في شء د: «والحق»» وهو خطأ. 
(5) شءد: الم ينعتوا». 
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نعتوه بما أؤنَ لهم في نعته به. وقد صرّح سبحانه بهذا المعنئ في قوله: 
«سْبَح نَأَنَّه عَتَايَصِفونَ هحب دَأمَالْمخلَصِنَ4 [الصافات: ]1٠١- ١١9‏ فنرّه 
نفسّه عمًا يصفه به العبادٌإلا الرّسلء فإنّهم لم يصفوه من عند أنفسهم. 
وكذلك قوله تعالئ: لسْبَحَنَرَيكَرَب الْعِرَوَعَمَابنون© وَسَك عل الْمْرَسَِينَ 
وَللَمَدنَه رَيٌ الْعَلَمِينَ 4 [الصافات: .]187-18٠‏ 


فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله(١©»‏ وبما 
انيه عار اين اليه برت العاليي حصي اعلا عارك فيةكما يحت 
ّنا ويرضئء وكما ينبغي لكرم وجه ريّنا وعرٌ جلاله(1) غيرٌ مكف ولا 
مكفورٍ ولا مودّع ولا مستغئّئ عنه ربّنا. ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته ويوقّقنًا 
لأداء جحقهة وآن يعتها علا ذكره وهك زه تسق عباذ هه وآن يجنما قصدنا 
له في هذا الكتاب وفي غيره خالصًا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. 


فيا أيُها القارئ له( لك غنمّه وعلئ مؤلّفُه غرمّهء ولك ثمرثّه وعليه 
تبعتثه. فما وجدتٌ فيه من صواب وحقٌ فاقبله ولا تلتفت إلئ قائله» بل انظر إلئ 
ما قال لا إلئ من قال. وقد ذم الله تعالئ من يردٌ الحقٌّ إذا جاء به مَن يبغضه. 
ويقبله إذا قاله مَن يحّهء فهذا خلقٌ الأمّة الغضبيّة. قال بعض الصّحابة: اقبل 
الحقٌّ ممّن قاله وإن كان بغيضّاء ورٌدَّ الباطلّ علئ من قاله وإن كان حبيبًا(؟». وما 
)١(‏ «بماهو أهله») ساقط من ت. 
(0)ات: «ربنا عر جلالّه)». 
() لم يرد «له» في ت. 
0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١7١/9(‏ من كلام أبي بن كعب وََإئَةعَنَةُ. وأخرج 
نحوه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» (551).» وأبو نعيم )١754/١(‏ عن 
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وجدتٌ فيه من خطأ فإنَّ قائله لم يأل جهدَ الإصابة7١2»‏ ويأبئ الله إلّا أن ينفرد 
بالكمال: 


فالتَقضصُ في أصل الطبيعة كامنٌ فبنو الطبيعة نقصُهم لا بْجحَدٌ(') 


٠.‏ - . +210 . م 0 - وه 
ا 0 
غلطاته أقرَبُ إلئ الضّواب ممّن عُدَّت إصاباته. 


وعلئ المتكدّم في هذا الباب وغيره: أن يكون مصدرٌ كلامه عن العلم 

بالحق» وغايثته التّصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه من المسلمين. وإذا 

امعان سس سيو سوه 
0 ره عم 8 

2 لايم كك هْوَكَهْرَ لفَسَدَتٍ اليََمْواتُ وَالْاضُ ومن فِيِهنَ © [المؤمنون: .]7١‏ 

وقال 8 «لا يؤمن أحدكم حل يكون هوا نب لا جد +900 

فالعلمٌ والعدلُ أصلُ كلّ خيرء والجهل والظَّلم أصل كل : شرُ. والله تعالئ 

أرسل رسوله بالهدئ ودين الحٌء وأمرّه أن يعدل بين الطّوائف» ولا يتبع 

200 ته عازه 2 ررسطه - ماه 

أهواءَ أحدٍ منهم» فقال تعالئ: #قَِدَِكَقَدء وَأسَيَقِمَ كما أُمرتَ وا َنِعْ 
عبد الله بن مسعود وَوَئَةعَنْهُ. 

)١(‏ في شء د: «لم يأن...» وهو تحريف ظاهر. وفيهما: «جهده الإصابة». 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١10(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (79917) 
والهروي في «ذم الكلام» (7317) والبيهقي في (المدخل» (9 )١٠١‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو. في إسناده نعيم بن حمّاد» فيه لين ولا يُحتَمّل تفرده. والحديث 
ضعفه ابن عساكر وابن رجب. انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ 07945. 
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الآية ورقمها 

سورة الفاتحة 
«شراله أتَم ر يمر © الْحَمَدُ نل َع تت الصكميت © ١14‏ -7] 
درت الصلييبت © َليحَمَن أليحمبب 716 - *] 
ؤإِيَاكَ كَبْدُ مَإِكَاكَ شَتَعِيك 51#] 

سورة البقرة 
<تلّسَ ففخن يمآ رد لَك همآ لل ين مَك ويأليرة حم وقد 4[4- 0] 
وليك عل هُدَى من تَبَهِرٌ َأوْليِكَ هر الْمُفيحوت [5] 


حََمَ أله عل بهن عل سَنْعوِرٌ تك ارهز عْطَوَة ...14/] 
01 لَه يو الكخر وَمَا هُم يمؤْمنِينَ 8[4] 
«يغْرن الله وَلينَ انوأ ومَا يكيغُوة إل أَشْسَغْر وَمَا يَْعرُون414] 
< يعون لل ودين اموأ وما يون إلّه 0 
«فى مُلويهم مَرَضُ فَرَادَهْمْ أَنَهُ مَرَضأ ضأ وَلَمْْ عَدَابُ يم ]١14...‏ 
«وَإدا قِلَ لهْرَ ل ثد يدوأ في لض قَالوأ ما نحن تن مُصِلِحُونَ 1١114‏ - ؟17] 
«ألة تحر نز هم الْمفِدُودَ ون ولاسكن لا : شُّعْرُوتَ 0 
هِوَإدًا قِيلَ لَهُمَ ءَامِبُوأ كمَآ ءَامَنَ أَلنَّاسُ 114] 
«تإدًا لقأ الْدِينَ ءَامَيُوأ فَالوَامَامَكَا وَإدًا حَلَوْأْ إل سَيكطييهز ...4 141] 
دلَنَه يسَتمْرع بهد وَيَمْْفرْ في ظُمَِْنِهر يَمْمَعْون4[١1]‏ 
«زليك لين أَشْتَرَوأ ألصَّللَة بالمْدئ هَمَا ريحت مجرتم ....17164] 


ص لسسع 


جِمَتَلهْرَممَكَلٍ ألَى أت 000 ستوقد نَاًا فلمًا أَقَنََدَتْ ا 1# ] 


جمة 7 عوم ا فَهْمَ لا يتَحِعُونَ © [18] 


اكه 


الصفحة 
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2031 
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(ضدا بغي 11] لذبيدا 


وكيب مت أَلشَمَكِ ف ظت رغد وَبَرَفُّ ...15[14] 0/١‏ 
« ينا لم لجر تَمَوَأفِهِ كاك عله اموأ لماه مه ١014...‏ ١ه‏ 
«يإن كر ف ّمًا درَّلنَا اط عَبينا4 1؟5] ة 
ٍدَيي رٍآلِيت امنأ وتوا أصَِحَتٍ أ نَ لَهْرَجَنَّتٍ ترق ...1514] 0/5 
«يضِلٌ بوه كيرا وَيَقُدك بده حكَزراً َمَا يِل بده ...4 11- 1 00/1 
<ِأتَجَمَلُ فِهَا من يُفْسِدُ ضِهَا وَيَسَفِك الدَمَهَ كن ضيح ...016:] 000 
2 هبون 4 ٠[‏ 6 200 
متي فَاتَّعْون 4 411] لا 
«ولا تلْسُوأ َََّ التيال4 41] انمض 
<انَ يون أكْر مُكَمُوأ وهر وَأَمْر لي حون 4[64] ١/5‏ 
رما ته عَم 51] 10 
ذَأتتَحِدُنا هُرُرا14] 10/1 
(و كت فُونَيٌ تا بد َلِكَ من حَللْجَارَةَ أو أَقَدُ قَنوَة416/] 22/١‏ 
(َيْلُ لمم مَنَا حتت يَدِيهِرْ وَميَلُ َعم هِنَا يطبوة4 [1] 00/١‏ 
ويل لين يبوت لصحتب بيدِيهرْ مد يفو ورت هداس عدر أنه [,] 1/5 
نما جَادَهْر تَاعَرَووَا كَدَرُوا بو 4 [69] ١/1ه‏ 
<يكَاوأ ون قل تتنتفيخورت عل الت كَتروا كنا جا حَادَهْر4 [14] 2210/5 
ؤيثسَما أَشَرَرَوا بوة ألَشَْهُرَ أن يحكَمروأ يمآ ارد أله يميا ...1014] 3/١‏ 
#سَمعمًا 4 [ة] ناسرف 
4 0 بده إِيمَشُكُر إن كشر مُؤمِرت 4 981] 8/4 

فتَمَتَْ ألْمَوتَ إن كَنسْرٌ صَدِقِينَ4 [14] بك 
ا َنأ يما قَدَمَتَ أَيَدِيِهِرٌ 4 145[1] ف 
قد أَرَكَآ إِيَكَ إن بَعرَمَا كمد هآ إلا ألسوُت414:] 1/ مه 
«لا يبل مِْهَا عَدَلَ [17] 0 


01 


هن جَاعدْكَ لئاس إِمَامَا قال ومن دُرَسّقِ قَالَلَا ينا عَهَرى الظَلِيينَ17414] لفلف 
«ِرَبَنا وَأْجَعَلْنَا مُتَمَيَنِ لَك ومن يكين كد 0 فلحك 
رب وَأحأًا مُمَنٍ ] لا 
«ومن بيعب عن مله | نهعم | إلا من سَفِه تَفْسَهر...» 1:1 8ع 12/5 
لِوَوَضَى به هط تنه تكنفيك يق | أنه أضطن...4 11] 225/5 
جما كتتذويت من بتدى الوأ تكَيُدُ إِلَهَكَ وَإلّهَ َأبَأيكَ...4 01 1] ات 
«رَحََِكَ جَعَاكَكْز أَدَ وَسَطَا لَتَكووأ شهدا عل اديس 119164] 0/5ظظ212 
«انَ اتيم السحتب ينرفكة كنا غرفت ه112 4/لالا3 18١/4‏ 
ليعْرِفْئه كنا يعْرفوت لَنَههرٌ6 [14] 0 
م سا فكي ُو مَك يتوأ علي ءَايينَا...10114] 0 
0 أَرسَلمَا فكي رسو مولا نكم يلوا متكي ءَأيكا...116١١1-‏ ولع ؟/لاممء "5/7 

أنروف در 1ه سو مل ١17/4‏ 

3 58 كرون أَدمدر وَأَمْكُروأ لي ولا تحدْيُونٍ 15114] 1/1 
0 نكْيُوأ لي ولا تحرو عَفْرُونَ 15716] 2 
0" شَتَعِِمُوأ بَألصَبْرِ وَالصَكزة4 [+15] 5/7 
«أسَتَعِينوأ اسه أنه مع لصنت 4 [16] الت 
إن ألَهَ مَمَ مَعَ آلْصَّبِيتَ » [16] ذسيفن 
2 5250-7 7 أي ولك لَاتَدمْوت15414] 0/1 
ربكم بتىء دن الحؤف وأ ا 61 1] 6 
(ٍِإذَّ اديت يَكْمُونَ مآ أرَبَْا مِنَ ألبِيئتِ وأنْمْدئ...4 8/١ ]11١ - ١591‏ 
ذِإ دين الوأ أ وَأصَكحُوا4 ]1١[‏ ”/ لاه 
«تأنيا بو الأ يَند م4 1141] 0 
ا 24 أو 101] 07/١‏ 
«ومن لاس من يَتَخِدُ مِن دون أنه أندانا م ربص كح أو 4 [115] نذا نكن 


مه 


لِوَلَرِينَ امأ أَسَدٌ حرا د 17514] عورم 
«سْد بك حدئٌ مهم لا يتوق [171] 001/4 
«وأتكروأ يه إن كسْرٌ إِيَاهُ كْبُدُوت 4 17/1[1] 08/1 
لقم أَطْظرّعَيرجَاعْ وَلَعَاو فكَاإهْمَعَلَك رك أله حَهُورُ تير 1/14] 24/١‏ 
ٍِوَاصِي فى لآم َالصَئآ مرت ألأينُ ليك اين صدَفاً...1//14] 4/1 

لكل لين مَنْ َامَنَ باه وَاَلِيؤر الكيفر وَالْمَليِكَة...117/0714] فين 
هِوَالْمُوووت بِعَهْدِهِمْ ذا عدوأ [/17087] فلك 
« يب عَتَسطْ لير كما كب عِلَ لت من مَتَلِ /١ 1١-١1‏ امه 
«وَإتخيوأ الِْدَّه رَإتْكَيرُوأ أنَدَ عَلَ مَا مَدَدْكُرٌ) [115] 1 
ؤِيَْدَا سأك عِبَادِى عَقْ... 18714] الى لال ل ا امه 
ثيل كر ليله آليِسَا ألَقَكُ إل شَابِكْرْه 1م١1 0/١‏ 
+ يَْكَ حْدُود كو قل مَدَريوعًا 0] فق 
«وأوا ميوت مت أَبَويَا 4 [184] رداك 
من أعتَدئ عَليكْ مأغتُوأ َّهِ يمل ما عمد عَبَكل4 [154] 22/١‏ 


«رَأتُوأ لَه وأعلموَأ أن أمّهَ ديد ألما [157] ابا 
ا 05 07 آذ 01 أ 

ناذآ أَفَْسُممِّنَ عََرَفَتٍ فَأَذْخُرُوأ للَهَ...[54١-‏ وو 1] 228/١‏ 
كه جج. و أ ةا ب م َ< 

«وَأْسْتَفْفِرُوأ أنه إرك أنه عَفُورُ تَصِمٌ 119[14] 2/١‏ 


(وَينَ لياس من يبك َه ف الْحَية الدنيا...16:١] 0/١‏ 
1 2 ُ ك1 لس الل وه اس ل جا ف ع 
ونوك سَكئْ ف الْانْضٍ لِيَفْسِدَ شِها وَيْهَلِكَ َرَت وَألشَسْلٌ...0186١٠] 2/١‏ 


<ِوَاتَّكُ لَايحت ألْقَسَاد »051 /١‏ لوس عوسن سم سروم 
«دَلَنَهَ مَقَدى عن يَشَلهُ إِلّ رط سُسَتَقِ و 11714] ١/١‏ 
«هدى أنه ألذِينَ ءَامَنْواْ لِمَا أَحْمَكفُوأ فد من أَلْحَى بِإِذْنيٌ...114] 0/1 


2 دك الو ةس لوعكه 5 وعاررسي 5, 2 عسوا 
«يْب عَلكُمْ لْتِتَالُ مهو 5: لخر وعم أن تَكْرَهواأ...4 [١1؟]‏ 2230 


05 


وص أن يتَحَرَهُوْ نيعا وَهْوَكَيْرْ أَكُمٌ4 ]11١[‏ 0/1 
لِبَتَعلُوَيكَ مَادا يفِفُورتٌ فل العفو 4 1151] لق 
«حَزَِدَ ين أنه َكُمْ الْبنق لدَلَكُمَ متَفَكَرُورت 11514] /00 
«حَيَِدَ ين أنَهُ كم اكيت أحَلََكُمَ ...11514- ] 0 
١ج‏ إذّ لنَهَ يب انين ويب لطن 1111] مول روم 
<ِوَمَدمُوأ| مط فونه وَاعليوا لس لمث رالمؤمنين ١/5 5 ٠14‏ 
«تأتفوأ أله وأعلموأ أسكر ملقو 1 5001 
«وأغليوا أتسر مُلفُوة4 1 ] م 
ؤِيَكَ حُدُودُ أَكََّ قلا مَمَدُوعاً 79[14] 110/7 
«وكذةأ نعمت أَنَه لَك وَمَآ أل عل منَ لكل وللفْةِ ]0١[‏ 61/5 
«وَأقلنوا أن أنه حك مَانَ لكر لحرو 4 [0] م 
«وَميْعوضْتَعَلَ الموبيع قَدَدُهد وعل الْمقيرِقدَه 13] 000 
ووَيَالَ لمر نيهم إِنَّ َايسةَ ... سَحكِيئَةٌ عن نَيكُرْ 1148[4] ل افيف 
«فِيه سَكِينَةٌ من زَيْكرْ[111] ا 

وَبَقِيّهُ ضْنَا صَردَ َال مُوى وَعَالُّ هَلَرُوقَ 44[6؟] نذا كيين 
(وَأنّهَ مَمَ ليرت 11414] 4 
ايت يَظوت أَيّصّم مُلمُوأ أت زه ام 
ولا متم أنه لاس بَعَصهُم بِبَعْض لَفَسَدَتٍ الْدرْضُ...0114] 4 
< يأك ءَاينث أنه تكلوهًا عَليَاك بِالْحٌَل...0114] 41/5 
«من ذا أل يهم دهم لذ [هه,] 23/5 
وَل طون بكو مِنَ عِلْمِيء» 6/١ ]١55[‏ 
«لله ويح ازيرت امأ هيت لطامت إِلَ لون ...0/1 ] ١‏ 
رب أَيِفِ حَيْفٌ عي الْمَورَ 016 ا ل 
<ِيكأبُها الَيِنَ اممو لا يصوأ صَدَقَنحِكْ لمن وَالد1414] ولد 


00 


«يَمَكَلُ الدبرت قورت موا ! الهم بيك م رَصََاتِ أ له...» [50؟] وين 


21 


همان لَرَيصِبْهَا وَابِلُ م4 1هدر] يشالف 
جره كز 2 أن تَوْنَّ له جَنَّة ين تيل ... 177[4] 6ض 6 ال 
(الَيطن يدم التقر وَيَأمْركُم بالتَحَمَل 1] ١/١‏ 
لوا يَرَكَّدْ له ْوأ لذبب » 151 /8 
«بؤن أْسحَمَةَ ميك وَمَنبوْتَ لْلْسحْمَة نوق حرا كني 4 [11] إن نينا 
ِلِنْمُقَة ات أخر باق سيل لل ا لل 
دِإِنما بيع يقل ايأ 01 /11] 0ن 


«ويان مُبْسْرَفَل ووس وسَأْم وح لَاتَظلِمُونَ وأ ا ينفيض 
مولا بصَارَحَإبت وآ هيد وان تَنْصَوأ نهد شمُوة وو ول م114 /١‏ مه 


«وان تنصارأ َه ُو يسك 1011] 22/1 
«سَيغنا فَطْعَنا4 11 11 
واكك أن فسا إلا وْسَعَها4 171] 5/5 
در ينا ما لا طَافَةٌ لَنَا 424 1151] تفيضا 

سورة آل عمران 

زُيْنَ لئاس حب الشَّهَوتٍِ من ألِنْسَهِ وَأَلْسَنِينَ َالقَسْطِي. 111] فنك 
«الدت يكُوؤت وَبَنا إنسآء عَامَمَا فَأغْفْرَلَمَا ذُنوَيسَاوَقِمَا. 1] وميس 
<ِألصَّدِبرينَ وَالصَدقِنَوَالْمَينَوَالْمَنفِقِينَ وَألْمْسَسَمْفريتءِالْأَْحَارِ 5 له 
ووَالْسَتَمْفريت ِالأَسَحَارٍ4 [17] 0/١‏ 
«ِمَهدَ لَه آَم لا 0 ِلَاهْوَ4 141 7 “43 5/ لالالا ولاق ٠م‏ مغه 
جقهد أنه أَتَمُه ل لَه لامر هو وَلْمََيِكَة ووو ألْصِلر..[14-1] 0 
إن أَليِينَ عند 0 223/5 

وَعَرَصُمْ في دبنهرنَا كاوا ينْرَونَ 4 [4؟] لم 


21 


<وَيُحَزْوِكُْ أنه تقْمسَهر4 [11] 2 


جِقُلٌ إن كُْسْرْ يبوت ] لَه هتمعن يبك أنه 4 [1] كن 
وو ل / 4 
<وَيَلَهُ أألحتب وَلْلْحُمَةَ وَالتوَرَسدَ والْإِغيلَ 4 [1:] ا 
< ناكا لعن عيكو تر ري مَنْ أَنصَارِئَ إِلّ هم ...4 071] 21 
لِوَأَنَهُ ايحت الطَلِلِمِينَ 14ه] ا 
وثل يتأقلَ الست تالا إل َم سوام توصك عر 6 [4] 13/5 
<وَيعُوأورت هْوَ مِنْ عند أنه وَمَا هُوَمِنْ عند أنه وَيمُوونَ ...7/11] 4/1 
«ومن يَبْتَوْغَيِرَأ لْإِسَلر ديا قن يُفْبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في الْآَْرَة...1514] 15/5 
(وتن نتم أ قد هيع إل صل تددر ا ف لضا 
<ِوَاعْتصِموأ يحبْلٍ أنه جمِيعًا4 ]1١[‏ لالض 
ووأ ألْحَدَابَ ما كسْرٌ تَكْسُْونَ 2 6 / 4 
(إن مَتسَسَك حَسَكَةٌ َْؤْهُمْ إن نه م جوأ يها 00] 22/١‏ 
(تإن يرا وَيَتَهوأْ ل كي 0 01/5 
(وعل أَنَهِ كسَتوكلٍ الْموْممْنَ 4 [171] ا 
جب إن سيردا وتَكَتُوأ وأوْكُم من قَرْرهِز هذا يُمَدِدق..11514] 4 
00 مِنَ الْأَمَرشَىَة 816؟1] فيك حك 

نه يت ألْمُحْسنِينَ ]1١414‏ ع وم 
0 َحَلُوأْ كحِمَةٌ وكيوا أنشْسَهُ كرأ أنَه...4 [15] 5/١‏ 
جولا تهنأ [9م1] 1 
«وَلا تَهِبُوأ وَلَا تدرأ ]١١9[‏ /500 
وَسَيَجْ أَنَّهُ أشنَحكرتَ 111[4] 01 
ويك حت ألصَبرينَ 4 111 ]١‏ ان 
57 فرك يع َإِتَسَاقًا ف أَمَرِي 4071 ]١‏ ١/,؛‏ 


/اه6 


د" * لاا سا 3-3 1 ع 
«ونحكر تن يريد ْنَا يمد كم كن يُريِدُ الكَضْرَة 6 [157] للم 
ر جره 


ؤٍثُلْ إن لمر كد ينه 15414] م/ هده 
جيذ عَرَيَتَ مَوَكلْ عَلَ لَه ]١59[‏ امم 
دِيَما يَتمَوَيْنَ أنه إدت لَرَ ولَرَكتَ تلا عَليكل ألقَلي...10516] 200 
«أكذ سن آهل الفؤميون إذا مت يدخ قشولا ين شه ) 1541 00/0 
ٍَأَولَمَا أ ات د صَبَشْرمَعْكَهَا قُلْكْرَ أن م4 501 0-01 
جل لكر يبد قث مِنُْمْ للإيكن» [177] ١‏ لالع 

جلعَسنَ ال ووأ سي وكاب لحية عند بَبْهِرَيْرَدفنَ11914] ١15/5‏ 
«وك خسن الَنَ فوأ فى َيل أو يأ بن ه41 تج ار لنليلض 
لوحن 2 اتَهُمْ أَسّهُ من فَصْلِوء ]17١16‏ ل 
«اّنَ وَلَ لَعْمْ ألنّاش إن ألنّاصَ هَدْ موأ لي مَأمْمَوهر... 101] 8/1 
1 روح نُون14ه/1] ا روا 
دِنَدْ ج1َوٌْ رُسْلٌُ مّن قبل اميتي وى قشر 4 [ما- 44ا] فق 
«كلْ تنس ديق لم4 [185] 1 
«لا خسن الدنَ يَْيجون يمآ أَتوأ مون أن يحَمَدُوا.. [هد1] 1 
دِإِنَّف حَْقٍِ َلسَمواتِ وَالْرْضٍ ويك لل وَالتهَار14. 1 191] ل 
< إن فى حَأَقِ ألسَمواتِ وَالْايْضِ وَلَخْيَكفِ أجل وَآلنَهَاي1. 194] فيض 


يق 2 يتَمَكَرُونَ فى حَلْق الس موت لاض [111] ل 1ل كنا 
«دَبَنَا َلفْفِرَلًا دُْبتَا وكير عَنَا سَيكَاَا وطََا مَمَ رار 4 101] 4/١‏ 


<أضيروا وَصَإِبِرُوا ]٠١14‏ 450/7 لامع 
سورة النساء 

دنه عن حوبا كيرا 114] اد 

لفن ا نهر أ م يض 


ات اين بنذ ول ات حنم كما اوركف بلونهز 0/١ 1١14‏ 


01 


١ م‎ 0 


«وَسى يفص أله وَرَسُولِهه وَيَتَصَدَّ حدُودَهد يُنْخِلَهُ...11418] 0 
ؤإِنّما ألتوبَهٌ عَلَ أ 0 0/1 
<ِإِنّمَا آلوَبَهٌ عَلَ أنه ليت يَمْمَ بت ألو ك4 [18-10] 4/١‏ 
«وّان كرَهْسُمُوهْنَ َم تمه أن كوأ سينا وَيجْعَلَ أنه فِه...1514] 23/1 
ولا تنسحأ اكع بوسحم يت انسل اماد لف0114 1/١‏ 
”ف جِسَمُوأ جرت الْْقَمَيْنٍ إِلَّامَا قد سَلَمَدُ0[6؟] 41/١‏ 
حرم مت عَلتَصكُز أمهَلكي 4 11] 8/1 
وك كرما ويه كلخ 141] 14/١‏ 
در تضِيُوأ , أحَبْد لخرٌ6 1 0 
دنه َه َك 452 11؟] 0/١‏ 
(إن جَتَنبُواْ كبَابِرَ مَا تنْصَورت عَنْهُ 114] 22606١‏ 
جرتكا أ لَه من فصل ةا لاه 
«وتجدا 0 لا مُفركأ يدء سمح [م] ده 
<إرك أنه لايك من كان عُنْمَالا صَحْوْيًا > [دمم لين 
« إن أله ل عِثَقَالَ دَدَوَ وان تك حَسَكَة يُصَلِصِفْهًا...16::] :481/١‏ 1940/8 
<ِيأْيهًا يرت ءَامَوأ ل تَقروأ ألصَلةَ ولو سُكَرق4 [:] ارقت اارف 
١‏ إن أله لا يمور أن ن شرك يده 6 [14] اع احم ام 7 
«ذا قيل مز تالا إك ما أَنَوَلٌ أنَهُمَِلُ الول . 1 0/1 
«تحيّت إذا متف بَتْهُ مُصِيبَة يما قَدَمَتْ لِدبهِرَ خُّ..1116] 0/١‏ 
وأتبى ) أت ينك أن ما في بهم كلَفِيش عَنْهْمٌ...3814] 0/١‏ 
«ول أمْرَ م إذ لم ييه كوك تَأُسَتَعْفَُوأ ألَه...3116] ا 
جلا وَرَيْلكَ لا مون حَقّ يحَحموك 0 00 00 


«وَمن يع أله وَلرَسُولَ وليك مم َم ألَدِينَ لصم أنه لهم [14] /١‏ 37 4037/1 117 
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هل متم لديا قَليِلٌ وَالْرَةُ حير لْمَنِ أت [/77] 1 
«م1 لبَبَكَ من حَسََوَ فِنَ أله وَمَآ أْصَبْكَ من ميَدةَ قن تنيلك 414/] فلك 
ووَوَكَلْ عل أله وَكَف أنه وكِلَاه 11+] ل 
«قلا يتَبَبونَ لقُن وَاوَكَادَنْعديغرٌ أنه أوَجَدُوأَفِه...16م] 2 8“/4؛ 
«نا كم فى الْمسَفِقِينَ وتعتِ لَه أْكسَهُم يما حكَسَبُوا 4 11] ليل 
لِوَمَنْيْفَحُلْمُؤْمِنَامْتَحَيْدًا.. 5814] ل ين 

كن مُهَل في سيل لله د فى لض فرعم كيرا وسَعَة4 1٠١1‏ م 
«نذًا صَببَيشْر ألصَّلَة وَأَدْصكُرُو َه قبنمَاوَفُعْوءاوَعَل جُويِكُرٌ 4 ]1١٠[‏ 1/1 
9ِيسَكَخْفُونَ من لئاس وَلَا سَحَخْفُونَ من أله وَهْوَ مَعَهٌْ. ...4 ]1١4[‏ وم 
«وتن يعمل سوا أووظيز تناد خم يشَعَْف أله كجد لله...14١1]‏ 420/5 4/ هدم 
«يجد أنه غَعُوبًا تجيما14١١1]‏ ا 
<وَلَئدَ َه علي كَ لسكب وَلِلِكَةَوعَلَمَكَ ما لكك تكَكر..011014 110019178 
ويَعِدَهْرْ وَيُمَييِرٌ1١1] "0/١‏ 
«وتق لسن ديكا .من أعَك صِجْهَه يه ْرَمْينٌ6 00101 2 "40/101١0١‏ 
«أها لد ءَامَوْاوْوأ يمن بالط شْهَدَةئه عل 0016 222 401/4 
<انَ يَرَصَسُوت يك وإنَكنَ لكَكْعَ متم مِنَ َو قَالوا...14116] 0/1 
جِتَاموَ إل ألصََّؤة مَامو حساك يرون اناس وَلَدَوقَ أنه إلا قيك14114] 04/١‏ 
دِمُدَبكيينَ بن كلك لآ إل مَؤلةٍ وَلآإِلَ مولا وَمَنيْضْ أنه ...1516] 0/١‏ 
ؤِإنَّ الْمْتفْقِينَ ف كدر ِالأَتَمَلِمنَلدَرِ وَل يَدَ لمر ضِيرَا [هغ١-<:١] 22/1١‏ 
إلا ايت تلوأ وكا وَأعَتصَمُوأ يك ولَعَلمُوأ يبعز 01716 "7١/4 ١‏ 
«رَكان أَنَّهُ مَاكِرًا عَليِمًا 117/14] 0/1 
من أنَهَ كان عَفُو قير 4 [145] ١‏ س١‏ 
<ِأدَخُلوأ ألَابت سُجَّدا» ]١:[1‏ 01 
«وقلهة موا ل بَلْ طب أمَهُ يها يسَكُفْهرٌ)4 [155] 5/١‏ 
(مَا لهم يده من عِلْرِ إلا ْنَع لطن 071 4/١‏ 


مون 


لِيظلِر مَنَ ألنِينَ هَادُوأ حَرّمما عبر طْيبتٍ أْسِلتَ لهْ10[4-١17]‏ /01 
ٍ«إذا اين إليِكَ كا نينا إل و وَالئينَ من بَْدقْء4 171 05/١‏ 
د إن أنِيئا إليَكَ كا أِحنآ ِل فج وَاليضَ مِنْ بَمْدوْم4 [114-175] 0/1 
وَحَلمَ لله مُوسَى تَححَلِيمًا 174[6] اه 
درسلا مُبَيْرِينَ وَصَذِست لِعَلَا يوت لئاس عَلَ َه حُجَّداأ /١]175[4‏ 359 4/ ١ه‏ 
«أولك ِلْيق 6 1771] 4/١‏ 


له 


دلي أنه منْهَدُ بما لَيَلِ كك ركد ِلك 4 [157] 20000 

دل يََتسحِق الْمسِيحُ أن يَكرْنَ عدا ...4 1711] ها 

جلها لاش مَد سك فرعن ين َبَكْر لسر نأ ميي1/414] /0 
سورة المائدة 


رص م 


اس 1 اك ا 1 رس سك سمأو هس 2 
«وتماونوا على لير وَالتَعُوى ولا تَمَاوواأ على الإشير وَألْحَُدْونْ 16؟] /2<25 
«يت عَكَيْ آلميتهُ وَأَدَمُ مَل لقره [م] 0/1 


سس ب مد واس 


ِقَمنٍ أَضصْطْكَ في مخمصةٍ غير ان لانم 4 1] اه 


> شامع دوع كدي - 
«قّمَا تتَضهم مِكَفَهُرْ لَتََهْرْ وِجَعَلنَا ملوبَهُمَ فَسِمَةٌ...114] فدن 
ود كم ين أله ور وَححِنَبُ ميت 15814] 6/1 
<ِيَمَدِى بد اله م أَنَمََ رِضْواتَهُد سل السَّلَ 4 [11] 20 


«وَعَل أنه موكلا إن حشر مؤْمِنِينَ 1[4] اا 
لِوَدَلِكَ جَرَدَا ألطَلِلِمِينَ 4 [9؟] 01/4 
دِإِنَّمَا يوأ اليرت ححَارُِونَ أنه 4 [م] 2/1١‏ 
«سَمَْعُونَ إلكذب 1:114] 1 
تلا عَمْدَوأ ناس وَاخَشَّوٌنء) [44] يت 
جتن زيَرٌ يما كَرلَ أنه وتيك هْرْ الكيررن» 1:؛] 0/1 


جِثَلا عَمْمَوأْ ألئّاس وَلْخْسَوْنِ 44[16] بذلكنل 
هِتَالْجْرْتَ قِصَاصٌْ فَمَن سدق بده فَمْوَحَنَائَةٌ هبه [ه:] ١١/٠‏ 


الاهة 


جتنا أن ءام من يَرَكَدٌ يسو... 414ه] 
شرق يق أ لَه قوم بم وَحِبُوئد... 4 011] 
لمَؤمِِينَ عرو عل الْكيرتَ4 [04] 
ٍهِدُونَ في سَي لاله ولا يَافْنَ لرمَدَ كبر [:5] 
كل ا من لَمََهُ أنه 


27 01 


هي لتمل مَل مَآ أل إِلنَكَ مِن َبَلق مَإن لَّ...2016] 


ؤِقُلْ يهل لَ لكب لا تَمْلواً في ديم 9 
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جدّلك يأك مِنَهُر قر سيره . وَيُهَيَانًا» [5م- *8م] 


َنَزِلٌ 


ؤوَادًا سَمِعُوأ مآ أنزْلٌ إل التسُول...164؟م] 
«اعليواأ 1 َه ب َيِيدُ الْيكَاب [به] 


مه 


جِيايم يها الزن َامَبُوا علي سي لايم من صَبَنَّ دا أَهْمَدَ 0000 


وتوأ أله وأسمخوأ»ه 0 


<ِمَادا ١‏ لصم مأ لاع 140١م‏ 


10-0 


ٍواذ تمرك إل خْوارَ أن اموأ بى وَبِرَسُولي 4 ]1١1[‏ 


وإن كت فلن معدت [<11] 


ع هي امم 
ان 

انذ كن 
:17/5 
5/١‏ 

5/١ 
ين رون‎ 
221/5 

اخ 1 
/201» 

1/ىآىى»,2> 

لضن 
1/5 

الا 

١عهرث*‎ 


(إن تفز وَر عاك كلد يلجر ولك لت افير ير 14م ده / 4" 


ايو سم 8 و< ارح 


جمددًا 5 يكم لصوم صِدَفْمُرَ لمجتت جترق...119[4] 


سورة الأنعام 


«كمْدُ نه أّى حَلَ ألتَمَوْتٍ وَالْالّضَ وَجَعَلَ الظلْمَتِ الور 114] 


دِتُرَارنَ كَدوأ يهم يعدت 114] 
1 نر عد مكة414] 
ؤِوَلرََرَلْنَا ملك لَمَونِىَ لد مُرَ لا يمكلروت 816] 


ل 


ذفنن 
0 
33> 
1/1 


ِو جَعََنَةُ عا أ 0 جل وَكلبَسَنا عَلتَهمنَا يَلسُونَ»[و] 347/١‏ 655/4 
مخ" 4 / هل باو لام 


ِوَلبسَنًا عَيْهم ما يَلْمُونَ 114] 


"لاه 


ِأََيرَ أنه أ د رَيكَاه1:1] 00 


«تان يَتَسَسَكَ أله , صر ملا كَاشِقَ 0 2/5 
دِثُلْ أن َْءِ أذ كهادة فل أ هيد يقي 155 4 [19] 4/4 
ومن <ِوَينَ ألم وين لدبا عل 45 13] 25/١‏ 
«وَامر 22-4 وَل ألطَاِِينَ بكَاَتِ أَنَّهِ يجَحَدُونَ 4 [*] 2/١‏ 
وما ين لكو فى لضن وا عطي رتل تله له أنخ تالو [مم] 1 
<وَادنَ حَدَوأ باينا ضدٌ وني في 0 0/١‏ 
«ِوَيِينَ لمر أَلشَّيِطنُ مَا كَاووا يعْمَلْونَ 4 [10] م 
ًا مَئوامَا محرو بوء هسنا عَلهِر وب كل شيو ...4 1غ :] 1ه 
١١ 0 06‏ 
جل عشم إن لَحَدَ أله نعي وأَبصرو وَكَتَمَ عل مأو ...4 [1:] 1 
جل قائد بتي اق طن 4014 ع 77ل وم لاوق 19ه 
وتُرِيدُنَ و يَجْهَةب4 [01] ثانا 
كلد تحتل مت إلا 01 ] ان 

جأترلدَ مت 6 نا بين 51ه] عت :1/لا 
قَلَمَاجَنَّ عله كَل يو يكب كال هذا رَقّ ا ع5 
ا عا تقرونت ج إِنْ مَكََتُ د ...4 [72- و/] 0/١‏ 
«وَلة لَحَاكُ مَا تتَرِكُونَ بيه إل أن كاه بق ا 1ه 
ؤِرَلَيَكَ لَمْرُ الْأَمَنُ وهر مُهَمَدُونَ1514] 1/١‏ 
(نإن يكْثر يها كتؤله 1 َم مد كنا ها قا موأ بها كفن [44] 1ع 
«زكبد ادن تيمر سيكب وَبَلحْرَ لتر 4 14 ]:١‏ 12/5 
دِوَمَا مدرو أ لَه عق تيده | كلأ مآ أَنرَلّ لَه عل بَرِصّن 1] 1 1لا 
«رمن لمم نادت عَلَ أنه كبا أ ١‏ 21 بح إلى 144] 4/4 
دلا نْدَيكة التصره ١١1‏ 1] 1/5 


؟ل/اة 


« لك رين ِكل أت مك6 [1: 6 21/١‏ 


ثّ إِلَ ريدم تممه [/ 3 1/١‏ 
وميك ايِرَتَصَرَ َبْصديَكمَ حكمًا ل موأ يده . 01] 5/١‏ 
(ويى يتور إل بَعَضٍ رُخْرْقَ ْوَل غُرويا 4 1171] سد 
دِكَرَتَه تن حكها هرارق 3 أَنَرَل بكرا[ كيتاب مُقصَّلة11114] ذف 
در أئَر نه أتتنى حَكمّا6 ]11١54[‏ 1000 
«ولين كتكطر السوتب يَمْلَمُونَ اندر مَل ين ديد يَكَ يِالْحقّ11414] ا 
وتم تَنّكَ كَلِمَاتُ كبك صِدَكًا وَعَدَلَاٌ 11514] 2/١‏ 
«تان تيغ أأحدٌ حر من في الْأيْضٍ يُصْلُوكَ عن سَيبلٍ أيه [111] 7 
دين كاد ميا تأحييَكه 11114] ملس 4 ع 1 كل مدا 
<أنَهُ قد حت يمل سلاج 14[ ؟١1] 25/١‏ 
قز ءية لال فين حك ة. .. حَبَثُ بعل رسلقهء11414] ا 
ِيَسَتَمَرَالجنَ َال اليا كر رُسَنٌ... 1:014] ليس 
«تالوأ هذا عل أنَطيءا م 10:14] 501/4 
جٍدَلِك كّ ل يكن تَبْكَ ميرك الْقّو بطل وَأَهَنُهَا عفرت امم ١841م‏ 
كيين لحريس الممركيت قَعَلَ أوَلنَدِهِمَ...164/م] 0 
<ِسَيَعُولُ الَدينَ أ ويا أ وَمَةَ أنه مآ أقَركمًا... 14416] ا اه 
002000 َه كد ايك 1ه لض 
قل كد شهةكه ادن يْهَدُونَ أن َه حََّوَ هذاً...14١15]‏ / 101 
دِوَأة هذا على مُسَمَقِيمً 4 [15] 6 ل 
«وَعدًا مكتدك لله مبسارلقه عو وتوأ 16١1-/اه1] 00١/5‏ 
جكل يَطُرُوت إل أن تيم المليكة ريق ربك ويلك بَعضُ يت َيَك15116] اللا 
4 إن دَق نَق ِل قن سَ مر دينًا قيمّا» [171 ماع 0010/4 
ل إِنَّ صَلاقٍ وش وَمَحَيَاىَ وَمَمَاِقِ يله رَيّ الْعلِينَ4 [17-17] 1 


:اسه 


وليرَائه بتي وب وهر رك صخل موه 141] 000000 
سورة الأعراف 

«وَالوَرن يمَيِذٍ لحن 3 قسن تك موزيئةء توليك هُمْ آلْمفيحون214-+] د سد 

جاربا الما أَمْسََاوَن عومد لقم الْخَيرن014] 710:14 


ول ا ليت يرك ويخ تريكا. 1 1/4 
ادا مسوأ سمه فالأ جك هآ +55 ونه مركا يها....1814] عد 
يجن تنآ 107 17 أَدُ مرا يها 4 13] 1/١‏ 
(رَإنا مَسَوأْ سَحِمَةٌ فالأ صَجَدنا َلآ بذكا وَأنَهُ مرا يهاً...4 ١21‏ - «م] 4/١‏ 
قل إِنّمَا حَرَمَ رن لبس ما طهَرَمِئْهَا وَمَا بَطْنَ © [0] ١‏ 1# 
«بمًا كَنْرٌ تَكَسِبُوت 4 ]١9[‏ 01 
«ليُر ين جَهَمَّ مِهَادُ وين فرَقِهِمّ عَوَائْنَ4 [41] 1١1/5‏ 
للد ير الى هَدَنَا لهذا وجاك لَوترى ]5 أن هدَنا أمُدّو 1م "5١/١‏ 4 داه 
دوا أن يَلَكْر كلْنَهُ أورتسُمُوهَا يما كش تَعْمَأوت 4 91:] 1/1 
«يما مسر تَعَمَلُورت 40164] 2170 
ؤِإنّ ركم أده 4 كلّى حَنَ السَموتِ وآلنا كضَ في يِئَّةَ أَكَار..5416] /00 
جألا 2 لَك وار بار أنه رب الْعْلينَ 04[16] ل 
«قغرا تيك عر وَخْيِة حْفَيَة #[51هه] لاه 
«واغو: حَرَوا ولمعا 14+ ماده 
0 لماه 3 0 مرت > [/1ه] 0030 

عَجُدُوأ أهَّهَ ما لك من اللو عَيْرمم> [وه] 0 
3 ديه َعَجُدُوأ أنه مَا لكو مِّنْ الَو عَيرُةم[09] كية 

<لْعَجُدُوأ أَنَهَ مَا لكر مّنْ لَه عَيَرْهم [14] ليق 
«اتكروا ين 11 
<ِعَجُدُوأ أنَهَ ما كو من إل عَيرومه 1/] لق 


6/ىوة0 


<أعَبدوأ أنَهَ ما ل من إل 2 [10] 1 


«ِلَرْحَنكَ يسَنْمِبُ َالْدِينَ 21 مَنُوَأ مَحَكَ من بين زَتَمدْنَّه [دد- هم عرهاه 
تنأ مَك ر أمَفَلا يَأمَنُ مَك رَأمَهِ إلا ألْقََمْ ألْحَيِرْرنَ 4 [19] 5ه 
«وما وَجِدَنا ينها لأْحَرّهم عن 1 هر لفيقِينَ ]1١1714‏ 0 
هوَلِمَآ جه موس لِوِِمَيَتَا وَكلَّمَهُ َيه آل رن أَرف نظن إجلك1:014] ١/مه‏ 
وري يِف أَظرَابَك6 1م ]١‏ الشف طرف 
لحن أنظرٌ إِلَ الَْبَلٍ ون أُسْمَدَدَّ مَحكَاَهٌد هَوْقٌ رَنقْ4 11 ]١‏ ىه 
جود مو صَعِقًا 4 [14] ودائقة 
كلما أَكَاقَّ َال سْبَحََكَ > 501 ]١‏ :/ مه 
« إن أَصطمَيتُكَ عَلَ الئاس يرِسْكَقٍ وَيَكليى4 ]١54[‏ ا 
«َكََبنًا له في الألواح من خُلٍ شَىْو تَوْعِظلة...14514] 10/1 
هكد مم موت من بدو من خُليهر عِجَكاجَسَدًا ...14414] 8/١‏ 
ؤإنّ يه إل 'ضَتَكَ ِل بها من كن وَتَّتَدك عن كَدَة10514] ا 
«وَنَمْقٍ وَسِعَتَ كلَّ شَيْوٌ 4 [101] 1/١‏ 
«ييت امأ يوه وَعَبَرُوهُ وَنصَرْوة وَاتّمعوأ أَلبُورَ...4 10171] ١6/5‏ 


هين يُمَسْسحُونَ يلوتل ناما الصَكرة إن لكامنيع مضو 14 17 2 
0 َرأ ا من لين وال لمر كلو لا يتَتَهُونَّ يها...107514] ني 


وه تمك لَلَمَىَ16١16]‏ لكك 
0-6 يلِْدُونَ ف أَسَعييِء سَيُجَرَوَكَ ما كأ يَعْمَُوق» 1801] د 
لِيُلحِدُونَ ف تميق [» 14] 5/١‏ 
«وتررهر ينظر بن َك و وهر لا يتصِرونَ 6 [154] م/م 
كد لتترها د للد وَأَعَرضٌ عَن لَبهِينَ 15516] 1 
نكا ادا هر مُبصِرُو مِنَ ١11*‏ 0 ؟/ لامع 
ددا مرق أَلْحُّوَانُ ا أ اعط ا امك تكترن 10 مضل 
«وائكر رَبك في نَْسِكَ عا وجبة 0 لق 


كلاة 


«ولا تكن من فين ]٠١614‏ لق 
جٍِنَاْبنَ عند رَيَكَ ترون عَنَ عِبَاديَد وَفتَئهدوَلمروسجنون11:+] ١ل‏ ههلك ١‏ 


خم 


سورة الأنفال 
<إنا الْمممُونَ ادنَ 5 م َأ حك 2 مر14؟] اك 
«إذ فى رَيّكَ إِلَ الْمَليكةٍ أنْ معك مَتَيوأ يوأ اليرت اميأ 4 171] 0 
جنك و1 لجار [ه1] :5 
9َِتَتتلُوف ول ا ل ل را 0 4/1 
#وَمَا رَمَيتَ 0 وَلَحكنّ الله 0 /0؛ 
٠ِوَرَءََْ‏ أَنَهُ فهر را مع 6 101] ل 00 
«إن تَنَّفوا أنه يمل لكر موَانًا 4 [15] 01/4 
«وَمَا كال اللَّهُ مُعَزِبْهُمْ وَهْرْ يسَتَفْوْرُويت 0014] ١‏ لاع 
ؤِلَمَِكَ عَنْ حك عن بَيَنَةِ َو وى ا كك عا بَتل. 1 0/١‏ 
«يكيًا ألنَ ا ا فد نبوأ وَأدخُروأ ...514:] ساف 
«وأضيرقاً 2 0 ل 
«وذووأ عدا العيق ] 2 
9و احَرِينَ من 0 لا صكونك2 ند يعلد رٌ4 1:1] 20/5 
لِحْرَاِىَ أَتَدَكَ يتشرو وَيالْمُؤميت 1114] 1 
«واتفا ا َه 11 يِه 1914] 2/5 
سورة التوبة 
<إذَّ أنه حب الْمتّقِيرت 14:] م 
«تاكان إلفتركن لّ يسدر وأ مسد أله سّهِِينَ عل أيهم يالْحكُترٌ114] 6/4 
جِثُل إن كت بز سر وسار را حون 1 5-302 0/١‏ 
هق مره ى مَوَاصنَ صكَييرَة ووم ختي[# 4 [1-15] ل لاس 
دِرَيَأْقَ ده ِلك أن مير وم لكر لفون 0:14 01/1 
(لا غََرّنَ إن أله محم 014غ] فلك 


/الاة 


«إلا تسر مد َه أَنَهُ إذ لَمْيَجَهُ ألَينَ كدبوا...0164::] لذا لشف 
جنمْرَ ف توم يدوت 4514] 00/١‏ 
وَل أَادوأ روج 1 دوأ له عد َو ص أسَ يعانم 6 للفسفضديدل 
< 2 أله 00 وَقبِلَ أَمْسْدُوأ 00 ل 
وول أاذرا أ دري كدو أثر عد ولكن م نَهُ يعافر 516 -17غ] /21 


لرَحَجأ ينك تاةافيسطة ف إلدكبالة...414] ١ه‏ 7 ما 
ا كم سملم 70 1 
وإنا صا ده ار تن فتلت + مُصِيبَةٌ 5:14- ١ه] 25/١‏ 
«ركَلِيُنَ أنه نَم ينسح وما مر يك ولت 0 َم رفور تَ516ه] 225/١‏ 
دِإِنّمَا 0 ِلُْمَرَِ وَالْمَسكينِ» [0] 0 
ٍالْمُتَفِفُونَ وَاَلْمَفِقُ يَعَسهُممَنْ بقن يَأمُرُوت بِالْمنحكر...3/14] ١ه‏ 
«متوأ اا 1 
«وعدَ ألَّهُ ألْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمْؤمستِ جتت... 07114 لاس م ع 
«وَرِضُْونٌ من أنه حت 1164 فارضن 
ينها ألتَئُ جَهِدٍ الْحكُئَارَ وَالْمكفْقِينَ وأغْلظ عَلَيْهِم...14] ١ه‏ 
١«مَاعَلَ‏ اَلْمُحَسِنِيت من سَييلْ 94114] 222/١‏ 
0 لذت ذا مآ ولك تيز فك [ا أج.. 11:14 يل 
<الْخَرَا كد كنا ْنَا ولقددٌ ألايكَيَئا خُدو..5>16] 1/1 
عل لي كلك له بتكارية ةلد ؛ 2 1164] 11 
«إنّ أنَهَ شرق مت الْمؤَهِدِينَ أنْفْسَهُرْ وَأْمَوَلهُم ]11١14‏ فيلس 


200 


دِالْعيدود تَالْحَندُوت تيوت رسعو تالشجدُود. -1171] ١ع‏ 
0 نَهُ ليضِل نيما بهد إِذْ مَدَهُرٌ حَقَّ َيتَ. .0 ١5ت‏ 01/5 


نقد تَابَ أنَهُ عل تامجرت وَآلْأنصَار...11714] 4/١‏ 
ؤإِنه بهم كوف ته 11714] 60/١‏ 


جد تاب أنَّد عل لت وجيت وَالْأنصَ رِالِْينَ أتَبَعو معو 118-117[4] 441/1 
074 


01 0000 5 دي 0310 54 
<يكأنهَا الذينَ عَامَمهأ فوأ لَه وَسحُونوأ مع صقرت 4 [114] 4/١‏ 


«كلك بعر لا يبه مه كلمأ وَلَا هت وَلآ مَخّمَصَة...16١17]‏ ان 
ا 9 تن يَعُولُ محر دنه عذوة إيطككاً...17414] :آ/ ىغ,»,> 
دِتَأَنًا الت ءَامَنْأ هَرَادَتْمُمَ إِيممًا» [174] 0/1 
سورة يونس 

0 امنأ ََ لَمْرَ ّدم صِدْقٍ عند يف4 11] فين 
رّى جعَلَ الشّمس َه وَافَمرَ ويا وَقَدَره...014] 4/1 

0 9 اممو يهأ لصحت نوز رَبك بإيسليضر» [4] 4د 
جثل ل هَة أنه ما تَوَدُهُء عكر وَل أورنصكُم يذه4 [111] لض 
هوأر س4 171] ا 
(إتنا مكل لذن ليا ستل لَه ِنَّ ألتمَ...4 41؟] 1 وا 
«حيٌ دآ لَمَدَيِ الْدِصُ مُترقِها رديت ... مور يتَفَدونَ 4 141] 1ه 
«وَأنَه ينعأ إِلّ دار ألسَلَ 4 [؟] لظف 
<ِوَأئَهُ يَتَعْوأ إِلّ ار ألسَكَ مَيَقَد دى من يَقَلُ إل صرطٍ مُسَتَقِير 4 [15] 5/ 6ه 
دِلِبْدِنَ ا م حسبوأ َي وَزيَادة4 [1] 7 ١944/5‏ 
وماك يلوأ كل تين مآ أَملفَت وَنُدُأ إِلَ أنه مولهُمٌ للَي...14:] فليا 
«رَدكأ إِلَ لله مولهُمٌ الي سل هما كَاوا يا م4 01] يه 
« كَدنِكَ حَيَّتَ كمَتْ رَيَكَ كَ عَلَ الدِينَ مَمَنُوأ و مر لا مسو 4 1م دن 
2 كأن ل يبَأ ِلَّا سَلهُ 0 دن 2 اي كنا 
قاش جَةتَحكر فَوْعِظه مّن رَيْكِد ويف 01/14] 11 
لت كر وميه و مكلك كوا أ 4ه ل مق ام 5/ه 
<ِبَِدَنِكَ مَليَنْجَحُوا» [2ه] 0/5 
دلَاحَوْفُ عَتَهِرَ ولا لَاهُمَ يروت 1114] 5/1 
«لهُم اشر ف الحَيّزة لديا وف الإجْرة 4 [14] 4/5 


هله 


- وه 200 م رتك 00 ود ات 
«قَالوأ أتَحَدَ ألَهُ ولا سَبَحنتةُء هْوَالْقَي...1814] 4/١‏ 


0 00 175 1/1 
إن وََوْرمَمَا سَاَلكَكْ مَنْ لجر إن لعَرق إلا عل لَه مرت ...4 11/] 210/4 
تو كت معن 0 وا إن شر مُسَمِينَ ©[84] /20 
دِقُلٍ أنظروأ مادا في اموت رض ١ ١114‏ 550/8 5/١ذه‏ 
«يإن يَنَسَسَكَ أنه بص رما كَاقِفَ ل لاهو للع #/هام 6015/5 
سورة هود 

«استغفئوا تيد د ووأ إِلّهِ...01] ا اس :اا 
تون ال ا 0 1/١‏ 
ِإِنَه تح تخي ]1١1‏ لل 
ا يَمُوت ديه قل كأوأ ب عَشَرِ سُوَر مَغَلِوء مُفتََيكتِ 4 [14-1] 25 
م ما أَْزلٌ برأم ]١14[4‏ 0 كف 
<أقن كن عن بَيْتَوْ من نَْهِء وَيَسَوهُ سَاهِدٌ مَنَ1714] 123/5 
ٍ إن الت ءَامَنُوا وَعَمِلا لصحت مَلَحمَموا ِل نيهم ...4 01؟] فلحل 
هر وول لي عندى حَرَيت أله و و لد ألْهَيبَ. ك0 النخرة 377/5 
«اتكبوأ ا مُجَرِسْهًا وَمرَسَلهَا َه 411] لضن 
9وَقِلَ بعد ترم لين 414 ؛] م 
الِيَنهُودٌ تَاحقكا بسَيْتَةٍ 07[4] ا 
دل إن أيه أن لَه وَأَضْهَدَأ أن برِعَء" يما مركت ©414ه-:5] 1ك 
د يك عل أَنَّوَقِ ويب 51[4] 1/4/١‏ 
«مًا ين َب إلا هو َل يتاصييهاً إن رن عل رط مُسَيَقير 4 511] وليل 
< إن رن عل اط مُسََقيرٍ 01[4] م 
«تَاسَتففروة ف شيأ إِله إِنَ رن قرت مُحيث4 [11] فك 
< إذَّ لهي لير أي ميت 514/] 000 


0/٠ 


- 


وبآ أرِيدُ أن أُمَالِئَكُْمْ إل ما أَنيَدكُرَعَتةُه ددا ذلف 


وا وي إلا كه َه كت وال أب 4 41] 0/1/١‏ 
«وَستغْفروا ربَكُرَ شُرّ ووأ إِلَيَهِ ات يَف تحر ودود 1014] 0/١‏ 
دي كك بيد لْمَىَ حَافَ عَذَابَ الجر » ]٠١[‏ اا اال 
نانم لني َك مَنَهُ ميب ب 0/١ ]11١[‏ 
«تاستق ركنا أَمرتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ كلاتظموً نما كَمَلونَ بصي 11114] ا 
لإنَّ الحسكت يُدْهِبَنَ ألمَيتَاتْ 11414] 6/١‏ 
م كا من القن ين كر أل مك4 ا5ه1:[1١]‏ ا 
٠ِيَيَاحَانَ‏ تَبّْكَ لمَلِكَ ألْقْرَئ بطي وَأَهْنْهًا مُضِلِخن 0116 30394١١‏ 4/ومه 
ل ميض 121111100111111 ١0/7‏ 
ونه حَيب اموت َالْارضٍ َإلّهِ يرَْعْ آل أ د و أَعَجَدَة... 714 1] ١‏ 
سورة يوسف 
جضن نس عََكَ أَحْسَنّ القصّص4 1"] فيك 
«لسقرى تنه عتى أن قن 1.114 دن 
ورك عَنَهُ مويسم | إنَّهمصِنْعَِوكَا آلْمُخْلِصِينَ4 [4؟] 01 
(إنّ كَسَكُنَ عَطِيرُ4 [18] 2/١‏ 
4 ين 6 ذفان 
رليك أ مير © [1] 45/5 
2 َهُنَّ أببُ إِلهِنَ َم من ألْجهِلِينَ4 [مم] ال را 
«وَيَسَلَ مَعَهُ أَلشِجَنَّ ميان © [1] “لام 
ؤإنَّ لنَفْسَ لَأْمَارة يلك » 1«ه] ان 
<أجْدَلَنِ عل حَرِينٍ الاين إِيّْ حَفيظ عَليِمٌ 5514] 2 
«رجة ِخَرَهُ وْسْفَ مََحَوَأْعََهِ َوَفمْرَ وَهْرَ لد ميكروت؟ [51] 1/1 
«َرَفَسْرَ وهر هر شيكرورت4> [51] 0/1 


امه 


وال لِفِتَيَتهِ َجَعَلُواْ يصَعتَهُرٌ في 000 ؟/ الى 


وول 2 عَبْكُرَْ وَكَالَ يَتَاسَلعِلَ يمك 1:16] 4 
«ياسَوع بر يُوسَقَ 4 [814] 2/5 
«وَآييِضصَّت عَيَنَاهُ مرح ألْخْرْنِ فهْوَ ححََطية14[184] فيفل 
٠ِإِنّمَا‏ اتا ان وَحْرْنَ إِلَّ أنه 4[م] 1/1 
دلاتزب عَبَكُْرٌ الَوَمَ14؟1] وق 
«هدًا تيل نتن ين ول قت تآ يق حَدَا و أَمَسَنَ ل ]٠١16...‏ م١‏ 
دوت مُسَلِمًا ]٠١114‏ “ع 
ورا دخ ألسه حرسم يانه | لا وهر مورت ]1١514‏ بلع 
قل عاذي سي | اليم أن ومن أب 00 ا 
جد كان فى ضوع عت لل الأب 1111 14/1 
0 

«ّإن تنبت مَحَجَت ولْهُرْ أَودَا كنا ثريا ... 014] 0 
دويق دَ الرِنَ كدرو برد 2 00 / 14 
ورَلِكُلٍ تم هَادٍ 7[14] 0/1 
«لهى معو كَخق114] 0 
وله يَسَجدُ مر: 0 وَالْانْضٍ طوَْا وكا ها وَظِكلُهُم...1٠1]‏ 0 

2007 عورفل هلق لْسَىَءٍ 4 [11] 5/1" 
ا لَه حَِقُ كل شَىَ 4 1] 0 

أن يك رآ إِلَكَ من رَيْكَ لق هن و4 91 اام :الا 485 


و رد 3 حون عَلهم ّنكل بَابٍ © مَك عد ها ص زتر...[1-7١1]‏ "4 
ٍويشولُ لين و لول ع ين يذ ل | 0 هَ يِل .4 17/1] 85/5 


لَالذِينَ ءام 00 لوهم د أنه 51 ع لاع 585/5 
وَعَكيّهِ نوَصَكَلْتُ وَإِلَهِ مَتَاب 014:] ١‏ 


كر حكن 
6 
ا أ 
0 
لجا 
2 


بوك 


أن هرَ كولكل قبن يما كق4 71؟] 00 
دولل عاتتكغز الكتب يون ريما أل يك زم 0 
َيَعُولُ اِنَ كدرو لَتَ مُرسَلاً قُلحَق آم مهِيئا...4*14] خم 
سورة إبراهيم 
«الرأ مهتب أََنَُ إَِكَ دحج آلنّاسَ مِنَ اللي ِل ألشير...114] / 1ه 
ؤيََآ لَّسَلنَا من تَسْلٍ إِليِسَنٍ وم بِمبيرَت لَممْ..1]41 //١‏ 01/1 
ركد لسَلَا مُوتى يَِنيَتا أن أَذْنَ قمَلك...514] 10 
وإلك ب َلك لبي يكل بار كك رِ)1ه] 3 
ووذ تل ركز إن سَكَرْثْْ زكر وين مصَدرْ..014] /١‏ 010 011 


00 - 5 

<أف أَتَمَ سَكُ ١ 6١014‏ و 1 14/4 
< إن أنشْرّ إلا َمَمعَْمَا14١1]‏ 0.1/0 
0100# بس دس د 2# سه لعاسام رس 

«وَمَا نا ألا تَوَكَلَ عل الله ويد هَدَنا سبلن » [17] اا ا 


ساس صهه 


وَل أل مكدوأ (لشلهز مفو من الُضِمَ» -1١[‏ ؟1] تن 
«وَْرِبُ نه المَكَالَ يدايس لعَنَمْمَ يتَدَكَرِْنَ1514] ند 
وراد تكثرأ ينعت لله 1 خحسُوقاَ الإسخ لد كناد 1؟] 0 
«رَجنبنى وت أن سََبْدَ الْلَمَاهَ © نب إِنَهُنَّ... 4[ م] الم 
درت لَجْعَلَن مُقِيرَ الصَلرَ 4014] سك 
سورة الحجر 
جويالرأً يها أررَى َل عليه أَلزْكَرْإِنّكَ لْمَجَنُونُ ©114-] ام 
(مَاتَئرٌل الْمَلنكَةُ إلا كي وََاكوا ذا مُطرنَ14- +] ين 


تج سهد 2 ا 0 اس أ ا كو »7 

«ِوَلخييمْرَ لْحَمَعِيتَ © إلاعِبَادكَ عِنْهُرٌ ألْمَخْلَصِنَ © [*- 3/١ ]:١‏ 
2 أ 0 م 

« هنذا صِرط عَخَّ مُسَتَقِيرٌ 14114] 1" 


< إن عِبَادى لِنّسَ َك عله مَلْط» [11] 1/4251 
مره بر ل سَكهِمَ يمشن 11/] 0 
< إن فى ذَلِكَ كبك رِلفتَومِنَ4 0/51 ل ان 


رداك 


دإنّ في ذلِكَ لبت 00 © تاها سبل مقر ©014/- -؟9/] 020/1 


0 


«ِوَمَا سَلَقََا أَلسَمْوتِ وَالْايْضَ وَمَا َمَا بَيَتَهمَآ إلا يلَلْقّ14ه.] 0 
جوع د رَيَلك 0 0 ل ده كل هل درن 5/ 7١:95‏ 
سورة الئحل 
دِأمَ أث أنَّه16] 0/1 
ديل المت كة ارس من مرو عَلّ مَن يمك من عِبَادوة...7164] 0/1 
وول أنه با قَصَدُ ألسَّيِلٍ4 [5] 1/١‏ 
أده 02201101111 ”> 
ا ِرَتَدْعُون عِندون همون بوهم توت | 11 


<تنَخَارا أي جم كيرت فيه 0 َلْمَيَكَيت 19[4] 7 


2 


ؤِلِيَدِينَ أْعَسَئا في هذه لديا حَسَكة وَلِذال اللتدرو حيدم [0] اس ١11/4‏ 


يمينا 


دّنَ تَوَسَهُمْ الملتيكة طيبيت يفون د ١‏ اع 
«أتخلوا لََبَدَ بِمَا كْمْرَ تَعَمَْوْنَ4 [؟0] 1/١‏ 
جوَمَة أنه ما مَا عَبَدَئا من دونه من ...4 [5*] ١‏ 0 
ا 0 0/١‏ 1ظ2؛ظ 
(إن تحص عل هد مُدَُمَ رت أنه لا يُهَدَئ من يُضِلٌ 0714] 2008 
«تَمتاوأ هَل لز تر ك4 م/ ١1‏ 
م ] أَرَسَلَنَامِن مَتَِكَإِلَّا الا 3 لهم .ليست وَألزْيْر40[4-:غ] 3 
رآ لَك الي شْبنَ بلاس مَازْلَ هر وَلحَلّمم يَفَكرت 14:؛] 0 
لٍِوَيَالَ َل د تتَحِذْوَأ إِلَمَيْنِ شين 61] 0000 
«وها بين يعو ون لَه 1+ه] 01 
ؤٍِلَِدنَ لا يوون بالايخرة حر مَل ألو وا َه المكل التق» 1 3 للك 
«ولتة أل ين لمك مَك ليا به الْأَيْصَ بعد مزتهاً كَ في كَلِكَ...1014] 0/1 
«رأنى تَيْكَ إِلَ ألدَمْلٍ أد ذِى مع نيال ويا وَعِنَ ألشَبرُ...4 [34] 7/١‏ 


:8ق/0 


0 2و ساس ا ساي _- هك 7 ا 0 
صرب أنه مكلا عبدًا تَتأوكًا لَابَتَدِرْعِلَ نَىْءِوَمّن 1050 2.5 


«ِوَصَرََ نَدُ مكلا يكل لَحَدْهُمًا... 0/114 75/42٠‏ 
جاه لنيتسكر م ون أيَميي لا فلن تب...> لها */ ارم 
ماما 

ولت حتت ات ف لسر 01 41/5 
إن ب أنه يَأمْرْ بِالْمَدْلٍ وَالِحمْسَنٍ كليتآي ذى ألْمُرَقَ ويَتهن...1016] فض 
ٍِْوََرَوأ بعَيْدِ أي إِدَا عنْهَدّر1114] ”مه 
جيل كَدَهبَعَدَيُوْتِهَا و وَتَدُوا النو يماي دَدتُمعَن سَبِيلٍ أَّه1:؟] 0/1 
هما عِنِدَيٌ يتَفَّدٌ وما وما عِنْدَ أله بَاقَ9114] فليلفى 
«وَلَيَجَرِيَن أَبنَصَإةأْلربأَحْسَن ماح لْأيعَمَأُورت 4114] فد 
4 عَمِلَ صَلِحًا ين دَكَّرٍ وَأ وهر مورت ...4 [/] 78/7 111/4 
َه لتق ا شلظق عَلَ الت ءَمثوأ وَعَلَ م6 53ه- 0/١ ]٠٠١‏ 
0 لرّى يُلْحِدُوت إِلَه أَعَهِنٌّوَعَدَا إِسَالٌّ عَرَيكٌ مُيِيكٌ0[4١1]‏ ذلضك 
ٍتَدَاتَهَا أنه باس الْجوع وَالْحَوَف بمَا كَانأ يَصْمتَعُونَ 11714] 8/1 
جولا تعُولألِمَا مث أَلسكمْ ألكذب هنا حَللٌ...117-11714] /١‏ لاه 
ٍْإِذ هرحن أَهَ كاه حَيمًا. شاي و 14 111-1] م2 


<أع إل سَيِيلٍ بَبْكَ يألْحِكمةَ والمؤوكلة لَخْسَنَةَ صَجَدِلّهُم...516؟1] 7 
وان عَاقَْرَاقوَأ يِف لما عُوتج كم يده.. . لَموَحَيك ضييبت 173[4] دق 


«ولين صَبَردَُ كم لَمْوَحَْدُ صرت 111[6] لل 

«تأضيد ويام سك إلايكل) 015:1 ا 

دن أنه مم ازيرت أت تَقَوا ورت هر مُحَسئْنَ 4 [174] ا 
سورة الإسراء 

جمبحن الى أ ترك يبي لله [1] ١‏ لامك لق 4 لامع 

وإندركات عَيَدًا شَّحكُويًا 9[14] 08 


ه08 


مما عَبَيكُمَ بادا نآ أل 55 ف سوأ ِللَ 7 دّمَارٍ 01] 21 


ل ل 10 ل بعس سوس عوحه 
٠ِوَمَن‏ ناد الكدرة وَسَئ لَهَا سصَعَيهًا مَهْوَ مُؤْوِركَ 19[14] لفق 
وِلَا َل مم هه ِل 4 11 5و 0ه 
وفص يي بدأ اله ج421 1] ا اع 
«إنّ مَكَمُرَئات ا ك4 11م] 6/١‏ 
«ورفأ َاَلمَهْدِ إِبَ الْمَهَدَ كن مسْعولا4 141] يفيك 
14 دَلِكَ كان سَيّعَةٌ عند بَيْكَ 3 مكرها» [مم] اا ال ا 
«وَلا ججمَلْ مم لله كما َلحرَقداقَ فى هبر مَلوما مَدَحُويًا 4 [04] 001/1 
تلد نه كنم إل تي تند 14 3/٠‏ 


«وإذا قرا عت لان جحلا يتك وين أينَ لا من بالآحرق...»[هغ] 8/447١“‏ 
(كلٍ أذغرا لين وه عمد عَمْشُمنَن ذوؤهه ذلا ملكو كقى الصن.. 0 لاه] 1 
<ِلليكَ أن يتوت يَبتثورت إل رَنْهِم أوبيكة 714 04/7 8/ 1م 8مه 


ؤرَبَا مَتَعََآ أن فُوْسِلَ بالآيلي إل أ كنتب الوذ 1ه 01/4 
«ومَا جَعَلَْا ألثديًا لي كك إِلَّا ١‏ فته يلحاس 10[164] 11/١‏ 
درت عَلّهم بحَبَِكَ وَرَجَلِكُ1:1] 15/1 
«ِوَدَلة أن يَبَتَسَكَ ليُدكدتٌ يق هر مَينًا قَيكًا4 0041 اال اروم 
1 3 تَّ تك هر عَيكا لا ©414- ه/] 015/١‏ 
وَل تِ دن محل صِدَّقٍ َليِق هُخْرَعَ صِدّق...6014] /181 

جلي ينمل عَلَّ سَاكِلَيق 1414] يق 


«رَن يا ده اذى َنِم إِبَكَ. .. إِلَايَحْمَةٌ عن ريلك 1م - /ام] فض 
هل أي أذ لإ يا عتّهِز..وَعدوَكَالمَمغر1014-+.0 ١‏ ههه 


«وكل ليد ييه الى ليد وَلدَا ور يكن لَك.... وكَةُ تَجْيرا 11114] ين 
0 سورة الكهف 
<ِلَلَيَد ينه الدِىَ أَرَلّ عل عَبَدو ألْكتبّ114] 0 


اليك 


و 
0 


ؤإِنَّا جَعَلَْا ماعل ايض زه لَهَا بتَبَلهر... صَعِيدًا جُرُنَا 8-014] 5/7 
دم 


.لق رسا وور؟ عه اس سل عجوم 


03 ررض دي اح ل ليا 
«إِنْهُمَ همه ءَامَنُوأ يرهم وَزِدَتَهُمَ هُدّى 18[14] 
ل سه 1" 1 031 59 - 

ريا رَثُّ السمواتِ والارض آن تَدَعْوَامِن دوزيد إلها ... ]1١414‏ */ 550 6507/5 


«واذ أَعَرَلتْمُوهُرَ وَمَا يَعجَدُدت إِلْا أنَّه1114] 0 
سل ساو ل لآو ل 2 » م هم 1 
«من يد ألَهُ فََوَاَلْمْمْتَدَى وم يُضِلِلٌ قآن يحدَ لهُدِوَليكَا مُرَشِدا1714] 220/١‏ 


«مَكَسَبهز بْقَظا وَمْر دوذ وَفمْمْرَ ذَاتَ أَلْمِين وَدَاتَ أليَمالّ4 11م 2 م/ "٠.0"‏ 
تكن يَعْهْ ركبم رَ111] ذلنت 
«وَأذْكرنَبَكَ إذَا ضَِيتَ14:؟] 1 
«آغير كنْسدعمَ ا يَدَغْوَ وهم القدَة وَأتيَ يبدو وَجْهَةه1ه0] 2 '/01؛ 
«زلرت ل رئَمَلَ لقب ديا كَمَةٍ أله مِنَ ألشَمَك...514:] 0/1 
شرت لَهْ مَل لَفْيَوةِ لديا كمَةٍ انه ِنَ أَلَمَك... 5[14غ-:] 1/1 
تاذ فلا ليكو أنَجدُوأ لمم مَجَدَأ إل لخليس... 5014] ا 


- 


341 كر مركن يت آم 0 اي سم بر سل سمه‎ <١ 
همسا//١‎ ]5:[ نا ميك أسَجُدُوأ دم مَسَجَدُكأ إل إنليس...عَنْ مر رَيد4‎ 36 


جونَا الْمجِمُونَ ار يوأ نمم وض وَلِمْ جد أْعَنْها مره 00[4] 1/4 
دده ]آلو م كل ساس سس سأ سه سس سك ل سمه : 

«رَمن أَظَْرَسِمّن دفر يعات رَيَه فصل عَنَْا وَِىَمَا قدت يَدَائ01[4] ولف 
آ ا 0 س2 آذ سه َو 13 

©َانَيَنْهُ رَحْمَة من عِندِئ وَعَلْمَئَهُ من لَدّنا عِلْمَا 141#] 810 


«وَعَلَمََهُ مِن لَدُنَا عِلَمّا4 [16] 1/5 
2 و 000 

لِدَأرَدتٌ أن أِيبَهًَا > [1/] ا ١‏ 

ٍِدَرَادَ رَيْلكَ أن يِكِلْكَآ أَشُدَّهُمَا4114] 0 


م 


«ومَا فَحَلْتُهُ عَنْ مر 6 851] 16/١‏ 


جنَسس كن يزجوأ لِعَهرَيَوء لَعَمَلْ علا صَيكا14[١١1]‏ ل ل نكن 
سورة مريم 

ا ا 1 لا 2 2 

«ِيَيَحَىَ حذ الكتب بقْوّوٌ4 [11] فدل 


همد جَعَلَ رَبْكِ َنَكِ سَريًا 4[ 1] 8 


/ا4م6 


ؤِإِنْ عبد أل اش الكتب 0 6 .. مَادّقثُ كا 16:*- ]"1١‏ 00 
ليت لم تَْدُ مَا لا يسَمٌَ ولَا صر ولا ين عَنكَ ّنا 4114] ١‏ 
٠مَجَعَْئَا‏ لهم لِسَانَ 0 نذلضك 
«إتاقل عله +1 ايت يت اليم حروأ عرو جا 2 يا [58] دل 
لاس مورت فِيها لا | ِلَّا سَلم5114] 06 
5 سدس ألَننَ أَهْصَدَدَا هُد 4 01 00/5 
عدوا عن دوت أله َالِمَةٌ [ كَ لَوْوا لهم عًِا . .. عَلَتَهِمَ 45-84118] 45/1 
<ِوَمَالوا لَغَمَدَ أَلتَحَمَنُ وَلْدَ ما © لَك جِفَوٌٌ سَينًا إذا4 تم - *و] 5/١‏ 
نكاد لشَمواتُ مط هِنة وَيَيَنٌ ألْايّصُ وَعَِدٌ للََالهَنًا1014] 14/4 
«إن كُنٌتن في التَموَتِ سإ اق تمن عَبَدا 4 [4] 527/١‏ 
سورة طه 

«التمن عَلَ الْعَرْشُ أَسَتَوين 514] ام 7 لام 
«وَمَنْ أَتَنكَ حَيِيتُ مُوتئى © إِذْ رَءَا نَارًا...َائَعَثُ كارا 4 [9- ]٠١‏ اف 
ل إن ءَانَت كارا ]1١1‏ 1 
ولي كَتلكَ14؟1] 0 
ِإِنَّىَ أنا آم لد لَه إل كا تأيتن 1414] 01/4 
«أقي أصَّلرِهَ حرق ]١416‏ لق 
ؤِرَيَ أَشيَحْ لي صَدْرق 4 [5؟] 0 
2 نت عل قَدَرِ يموي ] */ 5ه 
0 م مَمَعْ و4 [45] وق 
لويد عن من اا 5114] لضن 
تأنه حز ربق 4 1م7/] دوم 
«تشيّمْر من ار ما عَشْيفْر4 [1/] 0 
0 َحَمَارلْمَن تَآابت اص وَعَيِلَ سَبيكَا شر 1 هَتَدَئ 4516] 0/١‏ 

<رَعَجِلْتٌ إِلنَكَ رَيَ إِيْضَ 8414] ل قن 


اياك 


«تلترج لمر عِجَلا جَسَدا َم حوَاٌ... ممصا ولا ع4 [84- 4] 6/1 
(مَا مَتَعكَ إذ لتم َو © ألا تَِّعَنَء أََصصَيْتَ أَمرى 9114] 2/١‏ 
ف يُنفَّحُ في الصُو و وكش رَألْمُجَرِمِينَ يعْمَيِذٍ زُنَقا... يرما ]٠١4-1١7[14‏ م 
٠يَحَمَءَيٍ‏ الات يلتم ]1١814‏ ا 
ؤيمَل مَا يلت يهم وَمَا خَلَْهُمْ وَل حطونَ بيه عِلّما 4 ]1١[‏ 0 
«وَعَمٍ أو للحي لوجر 1111] 2/5 
لوم يَمَمَلْ من ألصَّحَات وَهْرَ موت قلا يَتَافُ لما وَلّا هَضمًا © [117] ام 


رَفل نََ زِدَفِ عِلْمّا1414١1]‏ مو لوب ل إلا 
ِوَلَرَ جد لكر عَرْمًا14١11] 4/١‏ 


س9 سيو 


«وعصى ءَادمْ رَبَدر فَعوق» [171] اه 

10 رسي علد ساس 0 اه عبر وت > جعي حلب نين ا ل 

هين ميسكم يق هُدى فَمنٍ أَتََمَ هْدَاكَ فلا يِل وَلَايَفَضَ1714] 1/١‏ 

ووَمَن عرض عن ذِكَر ون در مَعِيشَةٌ دك [4؟1] فالسدية لحان 
1 0-0111 


وِوَمَنْ عض عن ذِحكَرِي ون لكر مَعِيسَةٌ صَدكا... تش 175-114[4] 1/١‏ 
رن ل حَتَرَقَ لقَى وَهَدْ كت يَصِرًا ... أَلوْرَ تس 0[4؟1] لحن 


«ول” مَْدَنَ عبِييَكَ لل ما مَتَعدَابود نويا مَْهُز... حي وق 4 [11] ذاف 
سورة الأنبياء 

«ما يهم ين ورين هر َرَت إِلّا موه وَهْرَ يَلْعَبُونَ114] 1/١‏ 

«وَلهء من في السَموَاتِ وَالْارْضَ وَمَنْ عِندَهُر... لا يَفْووَْ4 [19- 6/١ ]١‏ 

«شيخن الل وَاَلتّمَارَ لا يدون ]١14‏ 10/4 

«أر عدوأ امد مَنَ لاض هْرَ يُنشِرُورت ©... من 6 4-11 1] 223/5 


«لا يسَْلُ عَمَا يطْعَلُ وهر يسَعلُونَ 4 [7] 11 
«وَمَا أَرِسَلْمَا عن قَبَيلكَ عن رَسُولٍ 0[4؟] غ292 
1ه مول ب 


#2 20 ع 
«وَيَالوا أتحَدَ اليم وزدا جر 4 017] 1/١‏ 
سر يَقْتَعُوت إِلَا لِمَنٍ ريص 4 [78] 2/1 


اك 


«وَجَعَلنَا ململ هل غَوْءِ حي 4 [0] نا 


<ِأنَ مو رَتَهُم بلعب وَهْريِنَ لماكو فقوت 4514] 0/1 
سَعِعنَا فق يَدَحكُرْطْر يعَالُ لهج إتهير4 1:1] ينين 
«ووازية وشيم كسك و لور .. حَكنا وَعلم4 41/- وم 54/١‏ 
«متّقَ امد وات أَبَحَدُ بحرت 1114] ١‏ 
«ورك ير 7 إِدْ نَادَى ريه رت لا مَدَرْف... وَيَعَمً4 [9ه- ١و]‏ برقن 
«ويتعوتنا نا يقبا مم14 9 0 


إن ديت سَبَقَتَ لَْهْموَبَا أ لقت وليك عَنَهَا مُبَحَدُوت ]1١114‏ 0ه 
سورة الحج 


وو قَالنَاسَ شك وَيَامْ يسكرقا وَلكِنَ عَدَابَ أنه سَّدِيدٌ114] 22 7١0/4‏ 


«وَيّكٍ النّاسَ سك وَمَا م بكر 114] 0 
5 يما قَتَصَتْ يداك ١14‏ 6 021/5 
دِاترَيرَأنَ أنه يَنَجُدُ له من في السَموات... وَكدِيت من البَاينْ4 [11] 2/١‏ 
<ِيَمُدْنَا إل اي مت أت عدا إل رط لشيي» [4؟] 1/١‏ 
(تمن يُعَظلِمَْ حُرْمَتٍ الله فهْوَسضَيْر لَه عند رَيطّه14:] 1 
«وَلجتنبوأ وَل شور . © خنة ير ير مُشَركِينَ ييه 014 1"] 13/5 
ور انين 414] 0 
«أَبنَ ذا ضح رأَلَهُ جلت مومهم ... وَمدًا َدَقمْر يُنفِفونَ 5[4] ين 
«آن يََالَ أنه لحومهَا ولا وماوُهًا 0 توي مم4 [/م] 250 


«قَثّ يووا فى الْرّضِ شَكوْنَ لعز موث ...4 [5ئ] 2 ”/ الال 17/424350141//8ه 
ؤِيَإِنَهَا لا تت الْأَبَصَر وَل تق الْدُلُوبُ الت في ألصُدُورٌ» [1:] ١/58ه.:/ ١5"‏ 


اك و و الا دمر 0 - 5 - 

ذِيتيْهًا ألنّاس صرب مُكَل فأ كيشا لذ .. لقَويّ عَزْيطٌ 7[4- :7] ا لحن 
«وَعَتصِمُوأ بأل هر عولط قفر التو وق ألَصِيدٌ 4 0/11 ١‏ اه 
«يَحَهدما في أنه حي جِمَادِي 0/114 5ه 


09 


هْرَْعتبكُْ وَمَابجَعَلَ عَلَِكُمْ في ادن من حَرَح4 [1/] بزيننت 

«هْوّ سَدَسكُوْ لْمُسَامِنَ من قَبَلُ وَف هَدًا ... عَلَ أَاينَ4 [04] 3/4 

«وأقتسهوأ أنه هو مَل مَعْمَ الت وَهَمَ لير 114] فا 
سورة المؤمنون 

قد ألم النؤمئُونَ © الدنَ هُمْ في صَلاتهِم حَشِمُوت) [1] 01 

«واأنين هر موجه حورت ... كو كَ هر أَلْحَادُورت »7-01] 23/١‏ 

<َأَوّمِنْ لسَرَئن مِنَِمَا وَقَدمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ 41/16] ١ه‏ 


يها الئل كلأس الطَيَتِ وَأَعَمَلُوا صَلِك... 51[4- 51] 4/4 
«تقكتنا ترش يبز 2 عل حِرْبٍ يما الهم فَيِحُونَ# [57] 0 
مره في حَمَرتِم حَقَّ سن 4 [04] 00 
إن أن رمن حَنْيَةَ رَتَِم مُمْفِتُوت ...وهر لهَا سيقن 0114 ]1١‏ د 
ون بد ري َم إِلَ رهم تحمُويَ 6 01] بان 
«وَلدِينَ يوون مَآءَانَأ وَملُويْمُرَ يَيكةٌ 014] 7 


(بلْ ميد فى عَتَرَوَ من هذا وَلَمَْأغطل... أرط لتووت 004-14 2 “مها 
كر يتوأ لَْوَلّ 6 [4>] الا 
وَل ايع لفن أقوتخر لَتسدَتٍ التَموث وَالْايَسُ ومن هن 11/] ا 
جثل بْمَنِ الْديْضُ ون يتآ إن عُشْرٌ... سَيَفووت يلهكة41ه- 6ع ١/5 015/١‏ 


- 
عي سور 


هثل يِمَن الْيِضٌُ ومن فَآإن حخُشر... كنَّ شَحَرُوقَ4[6+-وم] 355/١‏ ؛/هه١‏ 
لِتلٌسن َالَو تِ لسع ورب رش الْعَظِيو و 4---44] ايف 
بيده مَلكَوْتُ كل شَىْء وَهْوَجيرُ ولا ججَارُ يده [هد] 0 
كَل و لِخَيرفى الْنِّضِ عَدَدَ سزِينَ... كْسْرَ تَكَلَمُوتَ 111-11118] /١‏ 187/4:47 
ٍِيَحَِبَمْرَ أَنَمَا لقتو عَبكًا 4 [115] 4/١‏ 
«أحي نز أتج حلت حبك نادي يَها.. املك لحن 1ه 1١لا 0/١‏ 
سورة النور 
دوذ ل ْوَأ بالشْمَحَلَ وليك عِندَ أله هُمْ الْكَنوْنَ 16م ١ه‏ 


ُُ 


64١ 


«سَبَحَكَ هذا بهن وُعَظِيرٌ) 11] 16/١‏ 
«تقَلا كَل أنه عدي وَيَمَدُدر مَا رك سكين لَه 11 40/١‏ ؟/ ادس واه 


ٍويعلنونَ 1 لْعِينُ 1014] 200/1 
«تنوأ إِلَ أنه جَيِيعًا أنه ألْمؤَهَِت خَلطْر تيم > 11س /١‏ 4لا 15 اك 
«من سَجَرَوْ مركو يوق لّا 5 سَرْقيَةَ.. .يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [0*] 6.60.0 
«تكل ور كِنْكَة فا مضبَاغٌ4 [00] نل 
ؤيونٍ لت لله ل ويِعَ وَيدْكَرَهَا أشخذر يُسَيَحُ لمر فها...> 11] 050 
لِكَسَبْهُ الظَلمَتَانُ مَك حو إذَا جتاءمر ...4 [09] ا 
أ هَ عِنَدَهر 9[4*] عق :/ لاملل م 
(ظامتٍ في بر ل يَققَهُ َو ين فقوم موج... ل 006 1١6/5‏ 

وس لَرَيجْعَلٍ أَنَهُ لهم ورا قَنَا هر مِن وْرِ 5014] ١‏ س 0/4 
1-46 لتر 0/5 
«رَإذا كوأ إِلَ أنه وَرَسُولوء ليحك ير .. هر طون 214:- 1/١ ]5١‏ 
«تان مطِيعُوهُ مدو [:0] يق 
إتَمَا الْمؤْممونَ الَدِينَ اموأ يأل ورُوليه... حَقَّ يذ 4 111] 1/١‏ 
دلا يمنا ذة الول بيك كد ِ بَعْضِكٌ بَعَضا 4 1 ا 

سورة الفرقان 

<تبَارَكَ الى كَبَلَ الْويانَ عل عَبَيوهه [1] 5 
١‏ نِى 2 هم مُلَكُ ألسَمْواتِ وَالْاضٍ َل يتَحِذْ وَلَدا... فَفَدَّرهُر تَكْددرا 4 11] 0/1 
<وَلف امن ذُوزةءَإلِمَه يدمو سَيكَاوَهْ > 1 1 
َيِه 416] /11 
دقل نب أرَى يَقْك أَليَىّ فى السَموتٍ وَالْارَضَ11] 25 
ووم َسْبْعْرْ قَمَا يَعَبدُوت عن ذون أَنَّه... وله 1714] 51/١‏ 
«ءكسر أَمْكَلْمْرَ عِبَادى كتَؤْلَةَ 1714] 0/1 


6145 


وَقِمَتآ إل مَا يوأ مِنَ عَمَلِ جَمَلسَهُ هب مَنَمويا 4 11] فحت ان 


«وَيمَ يعض لالم عل 00 0 .. للإنطن دولا [14-11] 5 
دِلتَدُوأ هَندًا ألْمُرَانَ مَمَجُويًا 6:14 سد 
رتسب أن د ف هُم... َل سَيِيلًا4414] وم 
0 مَدَ الل ولط بعر 0 /2 
دِأرَتَيَالَ 0 مَدَّ ليلل 4516] ١1/5‏ 

شر يمك ينا مما يبب 4514] 221/5 
وأا عن ألشَمَكِ موا © لح بوه بَلْدَهُ َبَمَا4 [4:-5:] 1/5 
دِوَتَركلٌ عَلَ الْحَنَّ اذى دوتو يَمُوتُ وَسَيَحَ بِحَمَدِي 054[6] فسن 
حم و 0] ١ه‏ 
«ِوبَاد تمن ل يَمَهُونَ عَلّ ألْدَضِ هَوًا 4 [7] ل 4/4 
(يَوا حَضَيَفر الْجَبهلوت تلوأ سَلَمَا4 [>] لق 
وِرَاّبت يَفُووْنَ رتنا رف عَنَا... مُشتقرًا وَمْقَما0[4:-7:] 0/1 
وال عَدَابَهَا كان 0 بدملض 
ٍِدَالذِنَ لا ينغونَ عَم لله إِلَهااحَرَ ...ولا يروت 4 [4:] 3/١‏ 
«دَآتقمت انس الِحَرَ ممه إلا بلحي ... 16 30/١ 8,٠١‏ 
ؤ لام تَابَ وَعَامَرىَ وَعَملَ عَمَكا مَيًا... 4 1:] ا لا اه 
ومن تَابٍت سل صًَِ يوب إلى أل مَتَأبآ 67/114 وك 
«نإذًا م مأ يلقو م روا سكرام 4 "00 نل 
دِكُلْ مَايَحْبَوا كر ين وَلَا دُعَازْكُرٌ 0/14 فيل 

سورة الشعراء 

وإدَ فى كَلِكَ اومان أكَحْكَظر... اف فرط يي زُ1+-] 2 01١/١‏ 4/*اه 
يان تَبَّدَ 0 0/١‏ 
دِيْنَّ كا لَدَجرا | ١‏ إن كن عن العليين. .. إذا لَّمِنَ ألْمْمَئَينَ 4 [41- ؟4] فافض 
ؤوَأتل عَلهِمَ د بهي © ... حَطْيكقٍ بوم اين 4 [9:- ؟8] 00 


ازلحك 


الى حَقَ فَمَوَيَمَدنٍ . .. فَمْوَيَقفِينِ 4[6/- ١ ]4١‏ 
وق أقلمع أن مَل حويكق. .. يم يُبَعَثُونَ4 [811- 40] بض 
«واجعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى ليزن [64] 0 
«تألَّهِ إن كن 8 صََللٍ مين © 91/184 - 0 ا ان 
أ إن مَتَحكَهُرَ سِرِينَ ... نا كوأ مُمَتَعْونَ 4 [0١٠-/1١؟]‏ 87/1 
«وَمَاتَيتَ يد الْشَينَطِينُ © وَمَا يق لَّهْرَ وَمَايِسْيَطِيعُونَ14١7-١11]‏ #/ووا١‏ 
0 ممَ آله لها عَلحَرَ4 [1؟] 0 
«رَسَيَعَكر الْذِنَ عللتوا أي منق7ب مَقَبٍ يقلن 17714] لق 
سورة العمل 

«وحَحدوأ يها وَأَمَيِقبَيهآ أمْضغر عنما ك4 41 1] 0/0/١‏ 
دِلَحَطْتُ يمَا ل نظ بده 14؟1] كك 
<ِدَلَ الى عِندَهُر عِلْدمِنَ لكين 4 ١01‏ 6] 211/5 
«وبن سَكر اَذَك فيه 014] 01 
درت إن اث كنيى وَأَسكتْ مم سَُيِمَنَ نرت ع4 [؛4] 10 
دولا مَتَفْفِرُونَ لَه مز ُرَحَمُوت 4 [41] 1/١‏ 
جِمَيْكَ يُوتهْرَ مَا ملكا .. وكاو يَتَهْورتَ © [51- 58] 00/5 
جل الحم يي وسكظ عل عبَاده ا أضطقق) 553 -14] ذارف 
«أمَّن جَعَنَ الْاَدَضَ قَرَارَا را يكل لها نلا حا 11] /1547 
«رَيتُولُونَ مَقَّ هذًا اَلْوَعَدُ إن حدر صَدِوِينَ... تَسَتَمْجِلُونَ 1[4/- 1/] 6 
«إنّ رَبك يقْضى ينهم ححيدء وهو شر موز أيه 1+:] لك 
تزع أن لكل كلق ألْميِينِ4 01 اا 
َإِنَدَ لا شيع لمق ولا شيع اماع42 1 ْم 1/5 دا 
«وَيى لِلْبَلَ حَحْسَيْهَا جَاِمِدَةٌ وى كف مَنَّأَلتَحَاي6 [14] نسل 
هِكَلْ مُجَرَوَنَ إِلَامَا كم تَعَمَلُونَ 4 901] ١/1‏ 


24 


سورة القصص 


«رَعمِما إل أ مُوسوت أن ضعي 714] 7/١‏ 
ددا حِدْتٍ عََهِ َيِه فى أَبْيرْ ولا عَحَافِ ولا كرن4 01] فد 
ديت عبن فى ولك لا تَقَجُلوهُ عمو أن ينقناً أو تدم وَلَدَا > 41] 1 

ري ِف لِمَآ نوك إِكَ من حَيْر مقي 414؟] نايدا 
«أُسَكْجرَهة 71164] ا 
9تَلَنَا قَضَ مُومى لجل وَسَارَ يأَمَلِيه... ايه انمث ترا 15[4] امه 
«وجتتهز أَبِمَدٌ ينغت إل ل 1 551 
رك ا ن بهم مُصِيبَة د يَتَاقَدَتك تيه .214 00 
«تَادًا سَمِعُوأ اللَْوَ أعَوضُواعَنهُ 514 0] فلضن 
نك لا مَديى من لبت وين 1 أنَّهَ يَقَدِى من 6313 [51] 8/١‏ 
ا 0 0220/5 
جوم كبك مُقِيرك الْقُرحَقّ يبع عت ف لُقها. .. وََهنُّهَا َلمُوتَ 5514] 000/1 
دقن وَعَدَنَه وَعَدَا حَسَن َك 5 مَتَعَتَهُ... عن ألْمُحَصََرِينَ 1114] ١/4‏ 
2 جَبْمُمْ آلْمْرْسَفِرت 1014] امه 
0 سْمَعُون4 [0/1] ضقن 
دل 0 تَقْمَحَ إإت أنه ايب الْمَرسِينَ لهذا */ لالم ١١/5‏ 
(إرت 2 يش ُُ 0 2/4 
«وَكَالٌ الدِينَ ووأ الْهِثَ وَرَإحتر وَآثُ أَلَه... وَعَمِلَ صَيكا 2014] قف 
«وَيَلكْر واب لّوح لْمَنَ امرت . كشوت م يق 


«وَبَاكْتَ تن تجو أن يُنْقَحَ إِلَكَ التعتات إلا ققعة حم ك4 [1] 5/1601 
١د‏ ل رَبك بلك ول 35 9 نَ الْمَركينَ. 7000 14 1/5 


«لاتتغ مع أله إلا لاله إلا من كل ته هلك إلامَجْكَة16هه] 001/1 
«كل عَيْءِ مَالِكُ إِلَاصَجْهَة,) 1د 1ف 


هه 


سورة العنكبوت 


جِمّن كرت يتوأ لِمَءَ ألّه 014] اا ااا ا اع 
ؤإِنّما أتَتَدْكُممِن دون أله وق ١‏ تود تيسخز. .. ين فصنت 1014] 9 
«إذَا مؤت ع أَمْلٍ هذه القَريَوَ رخرًً... بتر ب مَقِأوت4[4؟- 1 5/ 1ه 
«وعادا وَكَمُودَأ وقد بيت 0 من سَستَصكِي ف 4 [1] “0 0 
ٍِوَيَرْكَ الكل هد ريه اتات ...4514] 011 
(أئلما أريى َإلبَكَ من لوتب وق الصَلزة. وَلَذْد أَهَوَ ا )1ه :] لق 
دبل هو َاينتْ يت في صدُور ليت أوووأ لياة»1:؛] بقلي 
رسكن أََآلَرْنَاعيَكَ السوتب... فم هُمٌ روت 5114 -1ه] 2/1 
«ومَا مزه لَلْيَوهُ لديا ِل َو وله ا ١0/5‏ 
«رالديت جَهَدُوأ فنا لَهْدسسَهُمَ سبلا ك6 41 ااا 
٠ِيَإنَ‏ أنه لَمَمَألمُحَسِنِيت 15[4] ولق 
سورة الروم 

«ولر يتَفَكوأ ف أنشِْم... 114] 0 
نهر في رَوْصَّةَ يَبَرُونَ 4 ]1١[‏ دل 
ل اا ل ا بَتََكَرْرت ]17١18‏ 1/5 
«وأخيآث سكي وَألْوية4 [11] فك 
لِوَلهُ مَن في السَمَوتِ ا ليون 4 11؟] 6ن 
دِوَبهُ المكل الأتل ف السملات وال لَايْض وَهْوَ امريد للسكيرٌ4 71] 01/1 
ل 0 حال قن اتش ا ات لقم يَمَقَأُورت 4 [18] فى 
0 حَنِيفًا فِظرَتَ أله -منيبين إِلَنَهِ وَأتَفُوة14. “01 00/7 
«تانا مس ألئّاسَ ضر دوأ وَتصمُْر مُنيينَ إِلَبَهِ 4 [؟] 0/1 
ا افير يْنَهُ يَعَمَةَ إدَا قريقٌ... يمآ تيكش [الروم *6- م] 2 
يوم َعم ألشَاعَة د يُفسِمٌ ألْمُجَرِمُورت ما لعأ عَيرَ سَاكَقَ00[4] 2630/5 
(وَيَال الِينَ أوثوأ آلْهلمَ وَالإِيمنَ لَمَدَ لَْثْرَ ف كِتَلٍ ...4 [<ه] لق 


045 


«تمِيرَ إن وعد ألو حل ...0184] 5000 


سورة لقمان 
(ِمَدًا حَلَقُ أشَِّ كَأَبُوفِ مَادَا حََقَ ألَذيت من مويق 4 [11] 11/1 
إن ألقِركَ لَظظعَظِيمٌ 114] لد 
ورَأْمْرَ يالْمتزوفٍ ونه عن السك وَأضيز... عَْم الود 4 11] 0/1 
<إنّ أن َالأَصَوتٍ لَصَوْتُ تَلَمِيرِ» 151 4/1 
«ولين سَألتْصْمعَنْ لق ألسَمَوتٍ وَالْرْصَ لقُن أنَذ4 [5] اي ان 
سورة السحدة 
(ِيّن مَل مَهِينٍ 814] ا 
واوا دا صَاننَا ا د يد... نا مُوقِبوْيَ1١17-1]‏ 9/5 


ونا أن فقوأ أ فمََوَسهْرٌ صكأنًاً... كك يي تكن 11:14 00 
«وَجَعَلنا نمز أَِبَدٌ يَقَدُونَ 0 ريا114] 78/4١/4155‏ هلال 


سورة الأحزاب 

:1 َنْولُ ألحنَّ وَعْرَيَدِى أَلتِلَ4[4] 41/1 

جد مر 4 11] روه 
00 حَسََةٌ لْصَكانَ يتوأ أنه وَلْومَ ألآَْرَ114] ففنض 
9لِجَرِىَ أنَّهُ أَلصَدِوْنَ بِصِدَقِهم رَيمَزْبَ الْمتَفِقِينَ.. 514؟] ة 
«وإن مخدلا رن لَه وَرَسُولُر وَلدَارَ الْجْرَة ... 4 191] عسي ان ا كنا 
#ينمَة لي من يأ نِ مك بِقَدِمَةَ مُبَيْنَةٍ يُضَعَف. سم 1/45 
ؤإنّ ألمشلميت وَالْمْسَلِمَتٍ 514] م 
«وم كن لزن 6لا مؤكة إذا فى َه وسو أَرَا... ين هر [01] 001 
«يكأنها الْدبنَءَامَبوأ كرو أنه وك] مكَديرا ...وان بالْمومنينَ نيما 4-41[4] ينا 
<ركنَ ِالْمؤْمنِنَ بَسِمَا 4 [9:] 108 
«وات أنَّهُ عل كُلٍ نَيْء نَقِيِمًا51[14] لك 


/ع69 


طن كلححرئات عِندَ الَو عَظِيمًا 4 [*5] 
«إِنًا عَرَضمَا الْأَمَانَةَ عَلَّ ألَمَوت... أنَهُ خَفُويًا تَحِيما 4 1؟/- ] 
سورة سبأ 


0/١ 
>30 


(وتى أت أفأ ليذ لل ألْرلَ إِبَّكَ ...1م #44791١‏ امف 4/غم؛ 
«ِوَقَلِلْ من عِبَادىَ القَكرْرُ > 1ع 5/١‏ 5/لامه 


دوَمَلٌ يُجَلرَىٌ إِلَّا الْحَفْررُ 1714] 
0 دورق وَل مُمَرَقْإضف لِك يلوسر ضكر 1114 
9 دغوأ لدي ١ع‏ عَتَسُمِّن دو ن لله لا يتَِسحُوي. .لمن لون 5516 - *5] 
0 5 ع أي َالْوأْ مَآدَا قَالّ و الوأ لحي > مم 
ديل لكر هدك أزف صَللٍ مييق 14[4] 
جل 5ن لبللسكرة دو أن توه ه4114 
«يَيلّ يمر وين مَا يَفْتَهْْنَ كما فيل يأَفْيَاعه مقن قََلُ5:[4] 
سورة فاطر 
«مَا يفتح أنه ناس من يحم َم قلا متيبة لها . .. كن موقَكوْ3 6[١-م]‏ 
(ِيَيهَا الناس 1 5-5 أله عَليخ4[م] 
0 امح لامرك الحب رداول رك مهلود 4 1] 


- 
- 

0000100 و 
د ال 


7 عله 
قٍَِّ 0 0 
لِإِلَهِ يصَعَد الم ليب ْمَل الح بحر ٠1‏ 5 
يلها لقاش أتخر الثقرة إل أنه 4 [10] 
«وَآنّهُ هوَالْمَّ الَمِيدُ14١1]‏ 
دِيَمَا يَبَوى الى كَألْصِير © ... إن أنَتَ إلا نيك 6 193 م] 


148 


071/5 
1/7 
20/١ 
377/ 
0/١ 

0/١ 
لاه‎ /: 


5/5 
21/5 
0/5 
ه١‎ /* 
007 / 
2/١ 
وذالاض‎ 
يذكرفرفق‎ 
53/١ 
8/١ 


0 وَمَآ أت يشيع تن في عبر 014 2 ١0/42014/١‏ 


«قإن يَكَدْودَ مَقَدَكَدبَ الَدنَ عن لهم ... لصحتب الْمي 6 [0] افد 
5 من يجادو الفكتز» 1+:] ا 
«لتند ينه الى َدْعَب عَنَا عَبَا لفون 1:م] 1,27 
<إب ريا امنود 0 0/1 
«لا ينص عَبَّهُرَ مونو ولا يحَشّفُ عَنْهُم... من ضير 114 /10"] 1/4 
سورة يس 
«بس ‏ وَآلمْنَ كفك جَإِئهَََالنرَبَنَ جع[ مر ط مسقي ر114-:] ١01/١‏ 
«يس ج وَالْقّرَانٍ لل © إِنَكَ لمن الْمَرَمَانَ 114-*] 441/5 
«ِوَمَانَ لآ كيد الى مَطوّن وَإِلَبّهِ نتجون... ولا يقِدُونِ 16؟1] )22 
جِسَلَرٌ وَلَامِن زَ زب تح 4 [54] 0/5 
< إن مْرَالا وم وان مين ج لك نذن... ألْكفرِينَ 4 [14- ]7١‏ 0/4 
«وَمَا عََنَهُ المّعْرَ وَمَاينئِق ...وين الْقَرَلْ ع[ الْكفرِينَ 916 ١ع‏ 2 "47/١‏ 
«وَلقد من ذون أله َالِهَةٌ: .. لَعْرَ ند مُحْصَِرْونَ 5-74[4/] فل 
سورة الصافات 
راس 00 ينكل سَيَطن مَارد«114-/] ان 
0 َلَنَا أ أر قن حَلَ هرمن لين لاي 1114] 6/4 
ديدم َالهَةٌ ا © ا حر َي لكين 4[ -/41] ا 
ؤَلَئَآ أَمَلّمَا وَكَزَهه جين 4 11] م 
0 تكهِير © مد َف لوي > 1ع دوملع 0 


وتاك لتتزرة تدم مُصَربِحِينَ مُصيحِرنَ © وبال أكَلا تكَقُِون4 ١5/1‏ -14] 0/5 
«تارَلة أت ركان بن ليحي © ليت فى تقيدة إل وم يبَعدُونَ 200/١ ]١14 - ١8014‏ 
ب مِأْكَةَ ألفِ أو يَزِيدُون15016] 1011 


نّمم مد من كير لو ©. ..مَا لكي كِىَ كمون 6 [151- 54 1] 5/قزظغ؛ 


044 


جِمبَحنَ أنه عَيَا تئر © إلاعبة أت لمنلين» [وه- ]1٠١‏ يليك 
ولد 0 كلا كنا أَخز 0111 0 001/6 
جمْبَح ودر نَالِْرَوَعَتَاض ع .يتين 14م -:0ا] 0 


سورة ص 
«وأكذ عير اداو 4 1371] 22/١‏ 
«تاستفتر رب وَكرَّ رَْهَا وَلَاَ 1416] ذلك 
دان ل عندنا للق يَْمَنَ مالي 0[4؟] ديقف 
«ِوَمَا حَكََمَا ألقَعَةَ لاضن وما ينما يلا 4 01] اا 
درجمل ال انوا ياوا ١‏ لصَيت كلفد فى الأ . 81 فق 
«كتك لَه يد فبزة يُتتروأ كود مَِيَتدَكر ولوأ الأَببب 14 ب 
ِنَم لبذ كه 451 1.] نا 
0 مسا شوق وَالْقمَاقٍ 14م لي 
«وأذكرٌ عَبْده أوب4114] 25/١‏ 
31 ص سه وَجَدَنَهُ صَإِيَا 4 [44] ا اق "رمق 
«وأ عبد مير انق يقرت [45] 0/١‏ 
وَابحرَعِندنا لْهِنَ ألْممْطمَنَ قيار 571] 0/1 
< ون لِلْمتَيِنَ لَحْنْنَ ماب © جَتَقِ © [5:0-49] ع باع 
هعد وك 4114] ة 
ذهَذا فَليَدُوفهُ حَِيمٌ وَصَنَاقٌّ 01/14] / 8 
«اخزبتهزر أجتورت © الاباك + معز لْمُمْلصِين 4 21[1- 8م] 3/١‏ 

جٍمُلٌ مآ أتَعلْي به من لَجْرِ وما أن ك4 [47] ل 

سورة الزمر 

<إذّ نآ إِلتِكَ الححتب بِالْحَق فَأعَبْر لله ]*-١14...‏ 00/5 
«ررّيرت عدوأ من دوزو أنَاجَة م 5 22/١‏ 


0 


«إن تدروأ بن مه غَوا عكر ... وإن تَقَووأ يبه 4 1] 0/١‏ 


(وَلا يَرَضَ عادو لكر [/] 1/0" ”مره 
ِأمَّنْ هْوَقَيتٌ 151 الل سَاِدًا ديم الآ حرط يجو أوغمة ري 4 91] 3/١‏ 
هٍقُلْ كَلْ يشتوى لَينَ ككرت ولي لآ يكَلتُون» 1ه] 5201 
جِمُزْييبَ د ادبت منواائقوأ رد يرن أحسَوافي هذ و الذي 2 سك[ 3 كن 
<ِإنا وق 0 يعتَرحْسَاي ]1١164‏ 50 
جز إن يرث أذ أن أَعَبْدَنَه ِِصَال ألزنَ ... مَاشِتْرين وني ]1١-11[‏ دان 
«تَبدْرَعبَادٍ ا ا له أَحْسَمَفة» [107] 20/١‏ 
ٍِوَئينَ لبوأ ألمت أن يدوك ولاو لل مه اشرق 11] 0/1 
«ِتبَيْرَعِبَادٍ © الِْينَ يَمَتَمِعُون الْمَوَلَ صَبَعُونَ أ مَتَعُونَ أسَككد4 1/1- ]1١‏ 6 شن 


«ِوَلْقَدَ صَرَينَا لِليّاس في فود ا 9 َكل لمر يدوت 4 1171] 011/4 
سر 


هضرب أنه مكلا تَجْلا فد شرك. اه سوغز لا يككثورت 4 41] 28/١‏ 


ره 


ؤِإِنَكَ ميت واكم مَتَمُوْنَ 14:] لض 
57 1 دَق وَصَدَّقَ بده أزلتيلك هم اتوت 14+.] 3/7 
٠ِرَلرى‏ جه يأَلضِدَفٍ وَصَدَّقَ بده ولاك هم اتوت 14م هم] فشن 
«لتكتراته عَتَهْرَ أ أَمَوَاً أرّى عَِلْوا014م] 10/١‏ 
«ولين سَأتَهمْر عَنْ حَلَقَ التَمواتِ وَالْخْرّسَ غك آله. 4 ١60/5‏ 
جِثُلْ ديرا تدخ من دون أله إن راف أله يط ...4 [4*] 200/5 
دِكُلْ يِمَوْمِ ملوأ كيسكم إن عنِل َمَوَقَ َه ورت 6 [وس] م 
0 د تتا 4 [7:] ١/5‏ 
جر يدوأ من فور هد مكمه ...فر إِلَيَهِ تُيجَعْورت 414 -14] /3غ2 
دثلٍ الهم تار ألمت لض عَيَ أل وَالشَهدَةَ ...4716] 0/0 
ول يايد لت أتر: أتَمَوأ عله شه ... عور م5114 0 


دِثْلْ يَعبَادِىَ لزت أ ترؤأ ع أيه لا كلأ من تَحْمَةَ أنّو6 [«ه] ١/37/157؛‏ 


للا 


ٍِوَلَييا إِلّ رَيَكُر414] 8/١‏ ؟روه 
«أن تَعولَكَفْسٌ يَحَسَرَقَ عل مَاقتُ... كدت يها وأَمََكبرَت59-5114] 2 01٠١/4‏ 
ٍِأَْسَ فى جهو منوى إِلمتكيرن» 1:>] 5 
جل كعبر أنه تأمرقك عبد ها لذهاوت... الذوريت 10-1414] 200/4 
«وًا فَدَدُوأ أنه عي قَدَرِوِ وَالْأَرَضُ جهِيًا... بِيَعِيِنِقٌ 2014] 0/1 
«وَلكن حَسَّتَ كمَهُ ألْعَدَابٍِ عل الْكَفْرينَ» [1/] 0١‏ 
دأ يَيْكْرَ بُسْل يَيي يتن عدي لت رَبَو ... يوَمَي هذأ 0/16‏ ١ل"‏ 
«سَكَر عَكَكُرٌ يبَر تَأَتَخُنوْهًا حإررت 716] 0 
سورة غافر 
«ككَ حَدّنَ لمث رَبْلك عَلَ النَ كَدَروَأ أنعْرَ أضِحَب ألتَار 014 "4“/١‏ 
««لكرَه اين ألْكبير 1714] 6/١‏ 
جار يرسي اليد وَمُيْلُ لكدْمِنَ ألتسَمكِ رذقاً... من يُنْبِ ]1١14‏ 00/1 
دِومَا كد كز إِلّا من ُنْب 114] 1 
«تاتغوأ أنه مُخْلِصِينَ لَه تبت 4 ]١141‏ 28/1 
دِدَفِيمٌ ديحت ذو اعرش يُلْتى الح من أَمْروء... رَمَ التاق 15[4] 11/5 
«وَمَا أنه يرِيدُ ظُلْمًا ألجبسَادٍ 1[16] 50 
١كَدِكَ‏ يبع ألُّ عخّ كُلٍ مل متكي رٍ بر 5[4:] ا 


09 > مع 2-6 
٠ِوَأْويَضٌ‏ أمرق إِلَ ألو 44[1] فق 
رعس و مرك 
لِوَأووَضُ أمرى إلى أنه إن أنَّهَ بَصِيرٌ يلاد 4414:-4:] تفاية 
< إن أنَّهَ هَدَ حك بترت الْعِبَادٍ 4 [4:] 0 


ووَلَقَدَ ءَاتَيِمَا مُوتى الْهُدَى وَأوَرَقَنَا... لأؤيل الْأَبْبِ 4 [«ه- :ه] 1/1 
(065 دشر أنغون أتستيٍ لطر ]:١1‏ 0 
ب رجاو بعرو ب 5 )23 به 7 رد ِ( 

007 


د وم 2 سس ور ص 22 ب 2 ا 1 
<َادَحُلُوا واب هم حَإِرينَ فها صن موي الْمتكيريت 0714 7/٠‏ 


يا 


ا 


سورة فصلت 


(ثلَ ِنَم أنا ك1 مآ لدي لَه وْحد... وستقفئراً 016 2 ١1م‏ 
دِتأَستَقِيموا لبه 14>] ذالفق 
وناك تتتكرة. جد نهنا الخو ١‏ لْمْدَئ > 171] 01 
«وَمَا كُْر يرون 500 َأصبحَةٌ صبحَثر ين لسرن 11164- -18] 1 
١‏ كرا لا تَتَمَعُوأ هنذا لان وَألمأ فيد 1.] 1 
<ٍإنّ لدت الوأ رَنَا مه هُمّ ا 1م ا 
0 وَلَا روأ فا و وَلْمطِروا بالْجَنَةَ ل كمُشز وُعَدُورت 0164. ا امم 
ٍِرَأشِهو وأ يالْجَنَةَ 0 ١/5‏ 
1" عنما وَل روأ وَأصصِدوأ يلجت ام 1/1 
دم أل ه 1 11 الى يتتَك... إلّا خْرحَظِ عَظِير 0-4[4:] :5 
«ويِن يليه َل دَآتمَادُ وَألفّعش وق ام] 4/5 
(َرَمن ءَإِيجوء أََلقَ تََ الم م حَيدعة وذاأْاعَيهَ أ هرت وَرَبت 4] ١‏ 
جد عمل ملكا تيرك مت أ تدز َبْكَ يل بيد 4714] 51 
ددَمَادَبْكَ يطل بيد 4514] 1/١‏ 
دل أ - ّم إن كان مِنّ عند أكَه 0114] 5ع 
«سَؤِبهِرَ ءَايئيََا في الاق وف لشرهق: 0814] لض ين 

وَل يف رَبَكَ لَه عِل حكن شن نَع شَهيدٌ 59[14] 301 

سورة الشورئ 

ذأ الاين حورد يد مده موي 114] 20/1 
دِيُدْرَفْكُرَ فو 1114] 1 
لس كبنيد. تن ضور م ا 
دِيِدَلِكَ فآ َل وَأَسَتَقِرَ كما لَيِرَتٌ... َيه ألْمَصِيرٌ 1014] 5/ 2 
دأ يَتُووْنَ انر ا سا أنه عن بعََْرَ ع ِلك 14[1] 221/5 


سا 


«زما أصَبَو من مُصِيبَةَ هَّمَا كعبت لدي [:] مام 5/8و 


وين ءايه لَوَارِ في البح قير © ... لحي صَبَارسَوْرِ [م] ا 
«رعرذا سَيْكَوَ سَيَْهُ مده هن عَم .لات لابين 1١؛]‏ ا ا 
«وَلْمَن صَبرٌ وَعَقَرَ ان للك لَمِنْ حَرِْ الور © [40] 0 

«يَمَ ِمَن ينك إكذا وَيَهَْ لمن يَهَكه لور © 514:- ]:١‏ ؟/ ووه 


ووَمَاكَادَ لش رِأن + فَطْمَُ كمه آنه إلا ويا ومن وَرَآي جلي 4 011] 0 مين 
لوَكَدَلِكَ أو 3 عِننا َك ذينا من كرا اكت تترى. .. من قَمَلهُ هن عباوئا» [51] 1/5" 


ديَانكَ لَمْدِى إل ورطٍ مُسَتَفِير ر0114] 2/5 
دِيَإنَّكَ ليق إل يرط مُشتقير ج 6 صاطٍ ك6 [7ه- *ه] 00 
سورة الزخرف 
(إنًا جَعَلْنَهُ قن نا عَرَِيَا َحَلَكُرْ تَعَقِوْرت 14:] 1 
«الزّى جَعلَ لكر الْأرْضَ مهدا يَجَعَلَ أخز... عدون 1١14‏ 140/5 
الي عت 2 إبقدر ةشر يوَهة متا وود نت 1114] 1 
وى حَقَ الرَوحَ صكلها وجل لكأ : من لد وال يرما مون 1714] 0/1 
لا 1 بن هْرْعِبْدُ من إِننا.... حون 4 151] 5 
١ 1 0‏ امه 
دِإِننى برك شما تَعَبدُونَ هللا رِى قطي /] ا 0 
«أهْ يَقسِمُونَ يمت وَبَقَ خَنْ فتا تتتهر ... حَد مِنَا كحْمَعْونَ 0114] ا 
و أن يون أَلنَاس امه وكولة .. وَارَمس مس4 1-071 10/7 
«ومَن يَعْشُ عن رك رالتَمنٍ نِيْض لد سَيِطنًا فَهْوَ كر فَرنُ 4 [7] ع 
علق كه هس تام لواو ءالع عْبَدُون014:] 2 444/4 
لهَلَنَآ ءَاسَفُونَا أنتَقَمَمَا مِنْهْرَ» [50] 2/4 
ْإِنَهْوَ لا عَبَدٌ تنا عَلتَهِ6[ه] 0/١‏ 
الجر ومين عجر عض يعى علدلا م 4 
ل9ِيَلعِبَادِى لا عوك عدي ألْوَمَ وَل ولد أ نشْرٌ كرَوْنَ 58[6] ١1/١‏ 


>22 


ؤِيَعِبَادِى لَاعَوَفُ عَيَكٌ أبْوَرَ 4 [14] 1/4 
وِيعِبَادِى لَاحَوَفُ عََكْ الْوَرَ وإ اشر رَكَرَوْنَ © ألذت. 1 -33] ١8/١‏ 
وِدَمَا كته كلس كوأ هر ألطَالِمِينَ 4 011 1/0 
لان سَهِدَ يللي وحم وهم غ1 يعون 4 [41] 01/4 
«وَليّن سَألتهم مَنْ 0 0 د ما 0 
«ولين سَألتهر من حَلمَهْرَ عون أنه كن يؤْكوْنَ 4 471] قلق 
سورة الدخان 
ٍِوَمَاءَكقََالسَمَوَتٍ َلْارّصَ وَمَابتنمَا لِِنَ ©ما علتئمَآ إلا كلق 1[4-وم] 41/4 
لا يَدُوفوت يها أَلْمَورت 31 لعا الل له 4/0 
سورة الحائية 
جل لِبَدِنَ اموأ يفوا أ مني لا يورت ام لكو 51 ]١‏ ل 
3 حَيب اليرت أرجأ يتات 1114] 6 0 
جد ا الشتوب الاق ولخ وك كل تقس يِمَاكسَمَتَ14؟1] 00/١‏ 
(يَادا قِلَ إن وَعَدَ أنه حَنٌّ وَلتَاعَةُ لا ريب فيها... مسَتقِنينَ 4 [7] ل 
سورة الأحقاف 
«حم © نَل لوي الكتن بن لل العزيرالحكد. .-أنذنُوأ مُعَرضُونَ 4 11 -] غ2 
(ٍإنّ لدت > لا ينا كله شي َسَمَقَمُوا... يما كَانوأ يعَمَلْونَ 4 ]1١5-١[‏ فيس 
«وَتد مَكْتَفر نيما فلن و ... اكوأ يد يتَفْركُوَ 1114] بدفنن 
وِيَمَوْمَمَا إن سََمِعَمَا حكِمبًا نَزلّ... إل طرق مُسَمَقير ]| 12 
«يفَرْمكاً لبوأ ل أ بدء... فَرَدُ مَنْ عَذَابٍ لب 4 [1] 4/١‏ 
«تاضيدكت صب ألا َلْعَرْمِ م مت أَلرسْلٍ» [0*] ١/م:‏ 
«تأضيركما صَوَرَ وأ لعزم يت الئل لانتل لَه [ه+] 44/1 
<كَلْمَُمَ ير مَوْعَدُونَ ل ينمرا ... إلا ألْقَوَم الْفَيسِقُونَ 4 1ه*] /8 
<َأبْعمَهمَ يرود مَاروْعَدُوتَ ل يرا إلا سَاعهَ قن نار [هم] 0ك 


سورة محمد 


<ِوَليتَ امثرأ ااا لِحَاتٍ وَدَامنوا يما نزْلِ.. َأَلَمَ يلمر 1؟] 20 
جِدَلِكَ انعم هوأ ما أل ا أنه ملحب لمر 4 [1] 0/0 
اث ينامو ا وَمَخِْرَةٌ ين رَنْهِمة 3/١ ]١15[‏ 
جِمَادًا فَالَ ايك وليك أن بم ا لَه عَلّ مويه 4 [17] 9/١‏ 
ٍِرَلرنَ أىء أهْتَدَوأْ رإدَهْرَ هُدّى »© [117] 1/١‏ 
«دَايّنَ أقتدنا امغر هُدَى وَعَاكَلهر مَفُوسْمْرَ 4 [117] 020/5 
«تعل َه كملا إل ِلَّا/ 000 الالا الا 
وِيّذا عََمَ لكر مو صََوا لَه لكان حَرَا لمر 11] فليلن 
جلا بتَنَبَموتَ لفان 07 7 01 ا 1/5 
جك بابك رَ هالو درت حكره هُوا... ولخبط أعمَلَمْرَ 8-714 ؟] 222/١‏ 
ِْرَّحَييت لت ل قوم يل ..وَأنَّهُ يَعَلر أعصلكٌ 6 [9؟ - ١ ٠‏ 
«وقَة لنت كغر رهم بغر قمر ف لحن ألتول)1.] دنا 
جه اين ءامنا أَيليعُوأ لله بول :1 يا »مس ولد 
«ولا يوا عملي [مم] 0/1 
سورة الفتتح 

0 َس ا مَا تَأكر11 - ]١‏ 5/1 
زَىَ لَزلّ التي في دوب الْمؤْمِيِنَ أشَُّ عَلِيمًا حَكِما 64 4[1] لذ لضف 
ار لو تيب أن قد 0 مَصِيرًا 5[4] ا 
ؤِوَمَنْ أَوَقّ يما عَهَدَ عَلَنَهُ أنه همد 0 3 1/1 
لَنَدَ يَضض ألَّهُِنٍ 00 يبإيُوك... بغز ميا فيا 4 [14] 0 
وإ جَعَلَ اديت كوأ في لوهم 0 .. وَكلَ أَلْمُؤْمِينَ 4 الآية [؟] فض 
جه وَالرّى أرّسَلَ وسور بالْمُدَئ وَدِبن لَلْنْ ...وكَقَ بأسَّهِ هيد 114 2 
تت ب َسُولْ أقّم4 1151 ان 
«ِلَِدَةِ عل الخر حمَة ب: 1 ] لذ يكن 


«تتكفز ف اليف ل كع لذج شطقة.... إبضيظ بهذ اماه 151] 201 


0 

<يَنها ألينَ اموأ لا مت يمن 0 م1 ١0/1‏ 
<يها المت امنأ لا تصوأ أعرومي...وَأشْ رلا مَفْعْرُونَ4[؟] 2/١‏ 
جيم م 514] 22/١‏ 
«وَلة لَه حَبَب الدج الإِيطن وَرَيتم... 0114 1 عسل لوم 77 لوم 
«رلية لَه عت يك لإي وَرَينَدُ ... ولد كَليِرٌ حَكِدٌ 1-10/14] ذف 
(«تضْلا دن أنه يمه و أنَّهُ علي حَكِدٌ 4 [4] 006 
«ومن الَرَيٍ وْليكَ هُمٌ ألطَّلامُونَ 1114] ال اع 
دإ رهج عند أو ع5 11] يعسن 


جلك الاكتراب >امن فل ل ينوا ١‏ لحن ونا أتركنتا. في فيب 1414] 441/1 
و 0117 2 1 7 31/14] 120/1 


بل أمّهُ يَمْنُ بي أن هَدَدَي لْإيمن» 171] 2/١‏ 
سورة قاو 
«لَريظ روأ ِل السَمَكِ وَقَهُمَ كيف بَنيتها... لحل عبر مني 0-514] 17م 34 
«#بْصرَة بر ورك لحل عبد نيب 4[4] 3/١‏ 
تبه 6 ج21 كَ لخْرع1114] ١‏ 
«وَلِتَدَ حَلقَنَا إن وما و سوس بوه تَقْشَةره [13] ا هه 
هَل وهم يا مآ أَتِيئهُ ولكن... وما أنأ يطل للعيد عي دٍ4 [51- 0 200 
وت لك لكين عد كيد 8. .. أَيَخُلُوهًا س6 4-11 م] 0/7 
جو بتكا 0 ..وَظْوٌَ شَهِيدٌ 4 [77- /3010] 7 
< إن في ذلك أَذِكَرَئ لِمَن كات لم كلك 4 [007] ل اه 
ٍلك حَد ع 0 00 
700 َالعْءَانِ يه 10 
سورة الذاريات 
196 يللا من أجّلِ مَا يمجن © وحار هْر يشْتَمْفرون4 [17- 4 1/١‏ 


لاا 


َف لض ءَلتٌ ينك لأموقنين ]٠١16‏ وذايكل 


«ون شيو أَقَا يرون 1114] للحن 

«لاقمة بَتتها أي ا لَمُوسِعُونَ 4 [14171] 1/1 

<ِتَيبوَأ إل أله ١/7 ]١1‏ 

00 وَالإنس إل لِيِعبْدُونٍ © [55] 11/١‏ 

< إن أنَهَ هْوَاَلبَرَاقُ د والْفُوَةِ ألْمَيِيت 58[14] ل 
سورة الطور 


«كز قار 5 عُكُم يها تكرت © . .. مَاكُّرَ تَكَمَلُوْنَ -١416‏ آ] ١/5‏ 
يل با 17 عل بن عض يَمسَةأويِ©. .. وَوَقَتَاعَدَابَ لي و ١51»‏ لالا] 64/7 


ل إِنَّا كن من قبل عو | إِنَدُءِ هوَالبتٌ آلتجِير 4 [14] 20 
ا عَذَبَا دوق كللك» [407] ا 
سورة النجم 
(صَاجخ1[14] 5/ؤآ[ظ”»> 
عله سَدِيدُ الْقُوق 516] 300/5 
در مرق [1] 300/5 
<ِتمَ دنا كَدَلّ © كان كَابَ قَيَسَيِنِ أَوَأَدَقَ 4 [4-4] 0000 
0 إل عَبَدِد ما فق 14 1 50 
(مَا كدب الْفْوادُ ما رأ © أَفسْمَهُوهُ عل مَا بره 4 ]1١-111‏ م/ ١01‏ 
وقد واه درا َه أَخرَه © عَندَ سِرَة الْمْسَك 4 4-11 ]1١‏ »> 
هما نَاعَ اضر وما طئّ ] # لوم 
«ما رَاعْ ابِصَرْوَمَا طق ©© قَدَ رأ عِنْ ليت ريد احبر 1/14 - م1] 11/١‏ 
<ِلَقَدَ رأ من ءَليَتِ َي مرق 1414] 0/5 
«دلِكَ مبَلدْهُمينَ العِزْرٌ 14:] لق 
«الَينَ تبون كك رَالإير افوص إلا لمم [1م] ١ع‏ 
إلا 16م 23/١‏ 


«واتؤهير الى وفه4 [بم] 0 


«وَآنَ إِلَ رَبك ألْمْمَق 4514] ل 
سورة القمر 
«إنَّ ألْمُجَرمِينَ في صَكلٍ وَسْعْرٍ41014] 1/١‏ 
إن ذَ القت في جَتَيٍ وَبَهَرِ © في مَفْمَدِ صِدَفقٍِ) [:ه- هه] لك 
سورة الرحمن 
< كل من عََا كان 4 [1؟] 1 4م 
< كل من عَهَا آنِ © وَيبْقن وَعَهُ َك ذو لكل والاكرا 4 [11-/0] م 
وبق وَعهُ رَيْكَ ذو لَفْكلٍ وَالإكرا 4 071] 0 
0 حَافَ مَقَامَ بَيْهِء بجَنََمَانِ4 [41] ١‏ 
َوه الإضسن إلا الإجضسخ 1016] لق 
0 0 ندل 
«فيِهنَ حَيرَتٌ حِسَانُ ]7١164‏ 1/4 
سورة الواقعة 
«وَبْنشِمَي ف ما لا لم4 [11] 001 
دلا يَمَسّكُد إِلَّا ألْمطهَرُونَ 0/914 ١4/1‏ 
«كأقآ رن 55 من الفقيّبيَ © درفم وَرَكَانُ وَعَنْ كر 1114] 5 
سورة الحديد 
جهو الْأَيَلُ ايض اَل وَالبَاطن وَهْوَ يكل سَيْءٍ عَلِيِءٌ 14*] م 
«وشر معكر أن مَاكُسْرْه [4] 0 
«أنظوويًا تَتَبِسَ من و 114] 0١‏ 
«ولككي كراشو وَتَريصِسْر وََزيَبشرٌ... قبن أَلْمَصِيرُ 1414 - 0/١ ]١٠١‏ 
دِلرَيَكٍ للدتءَامئوأ مَنْوَأ َم سه يمد إنسخ رأ 0 ان 
«ألنوا أنّ أنه يخي لاص بعد موتهاً4 171] /7 
«أقكموا أَنَمَا لَه الذنيا لب لقو وَزِيَةٌ ... إلا متم ألْخُرُور014١]‏ 11/4 


4ت 


0 نما كفيو لذي 0 0 00 


نما كَلْيَوِهُ لديا لمث و لهو وَزِينَة... لا مع مَتََمَ ألْخُرُورِ» [ 6 18/1 
ا ؤوَحَنَّةِ عَرضهًا .تق لاير14 ] 191/4 
ددَلِكَ هَل أ بق تبه ن و َه لل ظير» [١؟] ١/1‏ 
0 مَوَأْ عل ما دَاتَحكُر وَل تقَيَحُوأ بمَآ َاتَاصخ )4 [م0] ا 
«وأنه بتكل مُخْتَالٍ فَخْْرٍ 1014] ارا 
دِلنَد أَرَ عانق ريب ورك مك ... اناس بِالْقِسَولٌ > [5؟] “ع 
ددر عدا قَمْنَمَا ع ءَاتلرهِر بِرْسٌلًا. .قا وها حقّ َيه 4 11] 1 

سورة المجادلة 
هِمَايوْنُ من يوي لَه إلَاهْرَرإيمهُة.. رمعم أن م496 1:] فلكت 
دِإِنما التَجَئى من ليطن لَِحَرْنَ اين جام مَنُوأ16١]‏ 0/1 
لاجد و ما مورت بِاللّه وَاليؤر الآيضر.. عَتهُمَ وروأ عَنَذْ 1114] 001 
سورة الحشر 
«تاقتينوا يتأ لى الْأَبصر»1[؟] م 
«تقار ع ا أو ولد بم حمَادةْ) [1] ف و 
نك فك شع تنيو. كيك مر الشقلطيت 1+4 2-7 
00 7 ءَامنُوا توأ ا أنه وإشطال تنس كا ممت كد64 [14] له 
59 0 توأ أده دفر أ نَشُسَفْرٌ 4 [19] 1 
جِهْوَامَّه أأرِى دَإكّة إلا هو 551] 0 
دِهُوأ أنه ألرى لد إِلَهَ إلا هو عيك. المفكيرفة 50 
جِحْوَمَه ألَرى له إِلَّهَ إلا هوعيد . .. وَهْوَالْمَزِيرٌ ليم 4 14-71[1] 014/4 
سورة الممتحنة 
«د كت اذ أنوة حسكة ف إبآهيم... حَقّ بأ بأو مضه 1:] 551/١ ١‏ 8/4.ه 
ينا عَيكَ و" كنا وَاَكَ ينا وَاِئَكَ الْمَصِيرٌ» 41] ااا امم 
«رائه ميد وَأمَّهُ عَفُودٌ تجئ4 1] 0/١‏ 


"1 


لحف 


1 سورة الصف 
إن أسَبِيْثُ الذي وف َيِه دصَدَّاك يسم بُيكنمَرْصْوضٌ 414] بلدا 
ؤِكَلَيَا رلا اع أنَهُ فُلويَهْرٌ ز14ه] 1/١‏ 
ٍُِرِيدُونَ يلهأ وريه باهز وََنَهُ ميد روه وَلوَكَرة الْكَفرُون 4 81] فود 
سورة الجمعة 
«هوَارّى صَتَ في لاص و مولا تمع يتأوأ ليجز. ..ى صَكلٍ مُيِينِ 114] بذك 
ددا فضِيَتٍ الصَّكرهُ 0 . خَلَكُرْ تنَيوْ 6014 222 1/5" 
وكا أنه كيرا َلَكُرَ نيجت ]١14‏ 1 
سورة المنافقون 
ونه عكر ين و4 11] ا 
ا 0 سه مَاكَافيكَمنَ 4 [1] 9 
«يد اموأ كوأ أ ليع عل روز فز لا يتْتعُون16] ١/غه‏ 
«ودا مسر لحكل 01 لآ ١‏ قت 1 الك 
«وانا لذبت : 2 مَأ اذهك اورْسخر... خر الْحَايبرُورت 6 [4] 1/1 
سورة التغاين 
«وَأنهُ ه غَتاجَيدٌ 1[4] 0/١‏ 
وا 0 مكو وَأطِيعُوا © [11] لضن 
سورة الطلاق 
دِيَأيهًا نه أن |5 مس4 11] 00 
ومن يدق لله جل له صَخْيًا 4 11] ا 11/5 
ومن ينَق ا أنه يحل لَه سيا سم با © يردق هن حبك لد لا من 0-114] 01/21 
تن َكَل ع ع ةب 1] 0 
0 1 


"1١ 


يس يتَّق أله تجل لمن أَمْروه سوا 4 [4] اي انه 


ووم يق أله يُكَفْرَعَنَهُ سَيكَاِْ014] سين 


1 وي ا سوو 2 س / 
كرض بن يك مَك في 1ه] 001 
سورة التحريم 
ركوس م3 د ركم كه سي سالط وا أإساو سن 1 سك 
ليها ادن امنوافوا شك ويك كا وَفْوْدهَا داش ولهْجز5ُ[] 22 ١1١/#“‏ 
3 


«ِلَ يصون َه مآ أمرمو) [>] د 


«يها اديت عامنوأ ووأ إل أنه وَيَهٌ وكا ... انهاه 11] 123/١‏ 
<يَمَرَبَ رَبك عدورت أل أَحَصَكت قتكها... ءن الْقلفِينَ 1714] اا 
سورة الملك 
«أذّى عق المت وليه لوو أي مسن عمكة4 11] 0/١‏ 
< غلا أل ها ويه ساد حَريته]... ما نيل أله ون 4 11 - م لحيس سوس و/روءه 
وكا نتمم أوتَمقلُ مَاكا في أمَصي لعي رٍ» /١ ]١1‏ لمن سوا موسو لور ا 
دقل هو اَليِحَمرث ءَامَنَا بو وَعلَهِ وَكنأ4 13] كن 

سورة القلم 
دِوَانَكَ كَل حي عَظِي 4 [4] 1/٠‏ 
«َلَفٍ مهن © عََازِ عَشَمَ سمب ©... عُثُلْ بعد كَلكَ تن ١/4 ]1١-1١1‏ 
«أتجعل النتريين لمجم © ما ابي ك4 [ه*] - 
حَيدعة سور يفت ذلأوقذ 96 يعون إل الجن كز ميطرج» [0:] 2 ١/ضؤه‏ 
سورة الحاقة 
« كوأ وروأ هنين بم مكدو فى الما كَذَاية4 1:1 اع 4/ ااه 
<ِوَلوَ تَعَجَلّ عبَا بعص الْأكوبلٍ © ... هِنَهُ ألوينَ 11 - :4] 5/١‏ 
وَل وَل عَثنَا بص الأكأودل ©... عَنَهُ سجرن © [44- 47] 121/5 
«وَائهء اتَرْكِرَةٌ إََِتَّقَينَ1114] 0 


سورة المعارج 


11 


«األْذِينَ هر عِلّ صَلانِهم دَآيِمُونَ4 [77] ١‏ 
«وَلدّمَ مْرَعِلَ صَكِنهر يَافظونَ4 [:] ١/1‏ 
سورة نوح 
<آلَ يمر إن كد تك ميرك ©... وففَوُ إ1 أَملٍ مس6 [1- 4] لض 
«اسَتَخْفروأ ريد َه 6 000 يرسِلٍ لمك ع مَدرارا ]1١-1١14‏ :2 
00 نَ ينه مرا 114] اال وام 
ٍِألْر ترا َس حَقَ عَقَ أمَهُ سَبَعَ سَموتٍ لبَأا15[4] ١5/5‏ 
سورة الجن 
<إنَا سَعِعََا مانا ينبا © يقد إِلَ أَليْمَدِ كَامنَا به 11] ل 
لا مترع كر يد ين ف الاين خَ د يز تق 4/١ 1١1405‏ 
جلا لا ندري أَمَر أريد 2 ل يض 4 ١/٠ ]٠١[‏ 
هوأر أسَتقهُوأ عل الطرِبقَةَ لَتَمَهرمَةِ عَدََا ينعفد 4 1-111] ل 
َنم لَمَا قَامَ عبد أله يدغ 06 الام م 4 للع 
«ومن يقص أله وَرَسُوك. ون آذ رجَهَيَرٌ حَنِيينَ نهآ أبدا4 1] 30/١‏ 
سورة المزمل 
«ولا سم مَيْكَ وَيبتَلْ إل تبتِيكا814] 1/1 
وذ أسم ميك َيل ب تتتيكا © ... كيذهُ ويلا 4 [+- 4] 0 
جيب انرق وَألتفرب لاله إلاهْوَ ليده وكيك 4 1] 2.2/1 
سورة المدثر 
دِرَيَبَكَ طهر 1:] يق 
<إن كا إِلَاسِحرٌ بد © إن كذ إلا وَل ِبر » 1:] 11/0 
« اد ىا لكر © دبرا لكر © لمن هذ وسو أن يعد وَتَليّ 5[14- بسع 2/١‏ 
«و كب بو ألدِبنِ © حَوَّه َتنا أن 14::- 1 0/١‏ 
«نَا تممه مَقعَةُ الشَفْعِينَ 4 [44] 0/1 


اتن 


سورة القيامة 
ِو نيم أي أَلامَةِ4 1؟] 
دِلَاغَةَ به لمَلَكَ يَعَجَلَ بيه» ]1١1‏ 


00 


ولا عه كمد 195 شر ١1‏ ] 

<ذا وَل مي موانةُر4 141] 

«وجوة يمي 6 ِلَّ يَيْهَا تاظرَة4 11] 
لعب الإَنُ أن ميك سْدَّى 4 11.] 


آذه هك 


<ِأدَيَكُ ظمَدٌ ين مي من © كن عَلقَدٌ كَحَقَ مت 4 [01/1- 4] 


سورة الإنسان 
عا يَشْرَبُ بها عِبَاذُ أنه يُمَجَروبّهَا جيرا 4 [1] 
إذًا عدو ود لله لا ريد مسر جز وَلَاطُوُوٌ 114] 
مله ضر وَسْرُوها4 ]1١1‏ 
ذا تيس يو وهر تر ا طَهُورًا4 [1؟] 
« إن هذا كان لج جره وَكآنَ سَعْيَو مَفَكوًْا 4 111] 
<إذّهذي م .. كان عَليِمًا حَكيِما 6 [19-:0] 
0 ميل © 60-1514] 
«ومَا تَشَامُود 1 أن و2 م14 1 
«وها تون إلا لَك أن يمه أنَد.. أَعَدَ لمم عَدَابًا ليمًا4 01 ١م]‏ 


سورة المرسسلات 
<َلْبَيييٍ :55 © عُذْدَا أَوَمُدْرَا14ه -5] 
سورة النبأ 
دلا يروش فِهَا ب بَرَمَا ولا سيا © ايعاو عَمَاهًا -١14‏ 0م] 
سورة النازعات 


هِوَيرِرَتِ لَلْحبرُلِمَن ير 4 [1] 
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11 
فسن 
31> 
21/7 
فى 

ون 
ام 


6/01١ 
لاو‎ 
لالللشيففق‎ 
نكقففق‎ 

*/ سمه 
فسان 

؟/ 0# 
ليل 

رذالضق 


210/١ 


0غ 


2166/5 


«وَأمًا من حَاقَ مَهَام وي وب النَقْسَ عَنِ أَلْهَوَي 4 ١ ].١1‏ 
ذِيَتعويكَعَن ألتَكَوَأكَانَمْرَسَلهَ©... نزم يف4 [7:-5:] 1 
< إِمَآ أ مُمَذِرُ من يَنْقَهَا م4[ ] قف 
«حَاهد وم يَرَوَيهَا ل يبَأ ِل عَشْيّدٌ أرَصْحَهَاه [:؛] 10 
سورة عبس 
«ضَّ مه كرك © فى صحف مَكَتَبَوَ © تَرْوْعَوَ مُطْهَرَمَ © 11-1714] ١4‏ 
سورة التكوير 
لصن وول أَناِسَتقِيء )3 وَمَاكَقَآوُوت إل مهد له59-4[4] ون ممم "0ه 
0 تبون إل أن يك أسَده 13 اوم 
سورة الانفطار 
إن امبر رَ لق قر © كَإِنَ لْفُجَرَآن جيو14١1-‏ ؛1] م 
5 سورة المطففين 
« كا بل ران عل مومهم كا كوأ يبو 4 141] ا 11 
<«كلا ِبر عن يم ومن لَمَحَجُووْمَ © ]1١-1١[4‏ 01 
هوف وَِكَ ماف الْمتَفسُوت 1114] 4734/1 
سورة الانشقاق 
دام من أية كيك تيزف © مَبَوة ف يحَاسَبُ... مَسَوُورا 4 [/-4] ١١/5‏ 
«وَلَنا من أوق كتبر ويه كلفروء © هموق يَدْعُوأ ... مَسروًا4 ]1-1١[‏ 1/4 
سورة الأعل 
لسَيَدَددمَن يَذتى ]١14‏ درق 
جر ترون الحيزة الأتا © وَالكجْرَهُ حَيك وَأَبَصَحَ 1114] 1 
سورة الغاشية 
لِإِذَإَِْ إِيَابَهُمَ © شُرَّإِنَ علدا حِسَاهْ 4 [ه؟-١؟] 5/١‏ 
در 12111 1/١‏ 


5116 


سورة الفجر 
إن َيَّكَ لِالْمِرَصَادٍ41١1]‏ 5/1 
جتأكًا لاضن إذا ما إنتكدة رَبك مْصَرمك.... كلا ١51‏ - ع ١/80114//ل1‏ 
<ِإذا دمي ادر دكا ,ا ©... يَمُولْ يَبيتنِ مَدَمَتْ لِحيَاقِ 4 [1-11] 5/4 


«يكينهًا التفص الْمُظمَيئَةٌ © ...18-1714] 1 لال لل وول زمه 


ينها التفس الْمَظمَييَةٌ ©... ].١-0714‏ لم م 
ٍتََدْحْيل فعِبدى © وَأَدَخِْبَئقٍ 4 [19- ١‏ *] 0/1 
سورة الشمس 
0 وها © لها جو وَيَفوَهًا 6 1ا- 4] 34/1 
ويف وَمَا سَوَِهَا ©... وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا4 [0- ١6١/1 ]٠١‏ 
د 78 م 8-8 5/1 
« كَدَبتَ عَمُودُ يطغوه111] 01/١‏ 
سورة الليل 
< إن عَيَّا للَمُدَئ 4 [17] 30 
وما لد عِنكَهُء من مق ج016 ...4 [19- ]٠١‏ لك و" /491 019 
سورة الضحئل 
يدك ينما 5رئ©... وَوَعَدَكَ عآيكة فَأَفْقٌ 4 1-+] نيك 
«وَوَهَدَكَ عابلا َأَغْىَّ 414] عم ع ؟ 
هِوَأْمًا بنِعْمَةَ رَيْكَ ظَيّتْ 1116] 0/1 
سورة الشرح 
اَمَف أآكَ ص َك 114] م/م 
سورة العلق 
عر إن ما دَيكَلرَ 516] 5/5 
حكن آلا نسح لتق © أن 85 سَكَفْي ]7-١14‏ +/ :١ه‏ 
ركم 5 لَه يرق 4 41 ]١‏ 1 
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«وَأسَجد قيرب 4 [19] ١0‏ 


سورة البينة 

جوم أينوأ إلا إيتجذوأ آم لَه مُخِلِصِين لَه أَليَينَع [ه] :5//14245/1178211/١‏ 

<ٍإنّ اليرت اموأ ووأ لصحت ... كلق لمَنَ حَنَ ك4 [4-1] 01 

ٍِجَرَاوم عِندَ رَيْهِمَ جَكَكُ عَذن... يق أنه تفز ويَصُوأ عن 4 1م] فك 
سورة العاديات 

< إن آلإضَنَ ريد لَكوْةِ14] 03/١‏ 
سورة التكائر 

جارزد للحم ج ف لَرَونَهَا عَننَ ألبِيِين 4 [>-0] 11 
سورة العصر 

«تالتحر © إن الْإننَ إنى حْترٍ ج إلا ادن ...5-114 1/١‏ 
سورة الفيل 

الَرَتَرَحَيْكَ كَلَ رَيّْكَ أَضَحَبٍ أَلْفِيل 114] 41/1 
سورة الماعون 

<وَيَلُ لِلَمْصَيت ج الدِينَ هُمَ هُمّ عَن صَلاتِهمٌ سَاهُورت4 [4] 3900 
سورة الكافرون 

دِثُلْ يَتأَيُهًا أْحَينئوق © لآ أَعَبدُ مَا تَمَبْدُونَ 1-114] 2/١‏ 
سورة النصر 

مر سر أَسَّهَ وَأَلْقَتَمْ © ... 0-114 2.1/١‏ 

<إِدَاجاءَ ضر لَه وَآلْفَمَحُ 114] يق 
سورة الإخلاص 

ؤثُلٌ هُوَائَّهُ أَحَدٌ 0 أَنَّهُ ألصَمَد جر يَبِدَوَلَرَ آدج وَل مَك ...4 4-11] اك 


2 


"11/ 


"- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
- ابْكوا؛ فإن لم تبكوا فتباكُوًا ل لامع 5/ وم 
- ابن آدم اطلّبني تجذني مدل ملل عل مدل ممم 
- ابن آدم ما أنصفتّني» خيري إليك نازل وشرّك إليّ صاعد ٠‏ 
- ابن آدم» استطعمتك فلم تَطعِمْني 1/١‏ 
- ابن آدم» إِنّك ما دعوتني ورجوئني غفرتٌ لك دض 
- ابنَّآدمء لو أتيتّي بقٌراب الأرض خطاياء ثم لَقيتِّي لا تشرك بي /١‏ 0/601 


- أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنّة» وعثمان في الجئة» وعليٌ في الجئة 4/ “ه54 


أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي- سيد الاستغفار 
أتعجبون من غيرة سعل؟! لأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ مني 
اتق الله حيثما كنت وأتبع السَيّئَةَ الحسنة تمحُها 

انّقوا فراسة المؤمنء فإنّهِ ينظر بنور الله عرّ وجل 

أتيناك من عند عبادٍ لك يهلّلونك ويكبّرونك ويحمدونك 
اثنتان في أمّتتيء هما بهم كفرٌ: الطَّعنُ في النَسَبء والتياحة 
اجتنبوا السّبِعَ المُوبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ 
أجعلتني لله ندّا؟ قل: ما شاء الله وحده 

أحبٌّ الأعمال إلئ الله: الإيمان بالله ثمّ الجهاد في سبيل الله 
أحبٌ الأعمال إلئ الله: الصّلاة علئ وقتها ثم بر الوالدين 
أحبٌ العمل إلى الله: ما داوم عليه صاحبه 

احرص علئ ما ينفعك واستعنْ بالله ولا تعجز 

الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه- أن تعبد الله كأنك تراه 
آخ رمن ينموتت ملك الموك 
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رذللف 
/١‏ دع 
0/١‏ 
فلهضض 
١/مه‏ 
/١‏ "ع 
/١‏ اله 
رذفر ةن 
راان 
رذكر ةن 
؟/ ع 5/مكه 


”غ١‎ /: 


أخرٍجُوا من الَار مَن في قلبه مثقالُ حبّة من خردلٍ من إيمانٍ 
الإخلاص سر من سرّيء استودعتّه قلب من أحببته من عبادي 

إذا أحبٌ الله العبدَ دعا جبريل فقال: إِنّي أحبٌّ فلانًا فأحبّه 

إذا أحبٌّ الله عبدًا نصب في قلبه نائحة 

إذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يسمع به- ما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضتٌ عليه 

إذا أذ المؤدّن أدبر الشّيطان له ضُراطٌ 

إذا أذنب نكت في قلبه نكتةٌ سوداء 

إذا أصبح ابن آدم فإِنَّ الأعضاء كلّها تكفّر النّسانَ 


/١‏ غ0" 
*/ لا * 
بان 
شيفن 


> 
>” 
ا١ا/ه‎ /١ 


إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منه ما استطعتم /١‏ ثلاف مزه 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 

إذا خاصَمَ فجّرء وإذا عامَد غدّرء وإذا حدَّتٌ كدّب 

إذا زنت أمَةُ أحدكمء فليُقِمْ عليها الحدّ ولا يثرٌبْ 

إذا سألتم الله قَسَلُوه الفردوسء فإنَّه وسط الجنّة 

إذا سمع النّاسٌ القرآنَ يومَ القيامة من الرّحمن فكأنّهم لم يسمعوه قبلّ ذلك 
إذا قام أحدكم في الصّلاة فإنما يُناجي ربّه 

إذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك 
إذا مررتم برياض الجنة فارْتَعُوا- يا أيها الناس ارتعوا 

إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا 
اذهبوا إلى محمَدٍ عبدٍ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر 
أرأيتٌ إن منمَ الله الثّمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟ 
ْنا بالصّلاة يا بلال- يا بلال 

أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر 

أسألك الرّضا بعد القضاء 
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فرة 
/١‏ هه 
تروف 
فصن 
؟/ 1١97‏ 
.مه 
1/7 


::7 /١ 
ول‎ 
»/م8‎ 


86١/١ 
؟/ دم‎ 


- أسألك شَوقًا إل لقائك من غير ضَرَاءَ مُضِرَةٍ 

- أسألك لذَّة انر إلئ وجهك والشّوقٌ إلى لقائكك 

- استأجر النبي بك ليلا مشركًا يدنه علئ طريق الهجرة 
> ابعدرافن الشحل التحاء 

- استعيذوا بالله من النار 


ب استقيموا ولن تحصواء واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة 


- استنشد الأسود بن سَرِيع قصائدٌ حمد بها ربّه 
- أسعدٌ النّاس بشفاعتى: من قال لا إله إلا الله 

- أصبحنا علئ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص 
خ أصِدّق الا قبا رونا الأسهاذ: 

- أصدق النّاس رؤيا أصدقهم حديئًا 

- اطرد هؤلاء عنكء حتّئ نأتيك ونسمع منك 

- اعبَدٍ الله كأنّكٌ تراه 


ات ١4‏ 
بض 
ع 
؟/ >١١‏ 
فيوس 
كن 
؟/ ه:١‏ 
؟/ ه5١‏ 
5/١‏ هه 
:/ 5 
م 
/١‏ ام 
5/ /ا” 
١١94 /5‏ 


- اعملواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن يُنْجِيّه يُنْجِيّه عمل - لن ينجي أحدًا منكم 


- أَعِني على نفسك بكثرة السّجود 

- أعوذ برضاك من سَخَّطِك- اللهم إن أعوذ برضاك 
- أفضِلٌ الأعمال أحمَرُها 

- أفضِلٌ الدّعاء الحمد لله 

- أفضل ما قاله رسول الله بَكٍِ والنبيُونَ من قبله 

- أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

- أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اللّيل 

- أقربٌ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ 

- أقرئ أمتَك مني السّلام وأخبزهم أنّ الجئة طيّبة الثربة 


0 


١‏ لا كم 


فيضن 

؟/ 1" 

55/5 

08181/ 

4 الخرفة 

ا ا رف 
1" 


أقم حت تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها ؟/ ولاه 


أكمل المؤمنين | يمانًا أحسئهم محلا وخياركم خياكم لنسائهم يدض 
ألا أخيركم بأهل الثار؟ كل حُثلُ بَوَاظ مُستكبر ١لا‏ 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ١‏ لاد 
ألا أخيركم بمن يحرم على الذّار؟ تحرم علئ كل قريب هين لي 1 
ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنّة؟ :/ 7 
ألا أنبكم بأكبر الكبائر؟ 9/١‏ 
ألا أنيتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 1" 
ألا تبايعون رسول الله؟ 001 
ألا مشحرٌ للجئة؟ فإنّها ورب الكعبة_نودٌ يتلالأ ا 


ألا هلك المتنطّعون- هلك المتنطعون 
لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجل أصَلٌّ راحلته ١س‏ لكلل لو 1 


اللهمَ اجعلني من الاين واجعلني من المتطهّرين 9/١‏ 
اللّهمّ ارزقني حبّك وحبٌّ من ينفعني حبّه عندك وم 
اللهمٌ اغفر لقومي فإِنّهم لا يعلمون ١/ه‏ 
اللهمٌ اغفر لي خطيثتي وجهليء وإسرانفي في أ مري رفن 
اللهمٌ اغفِز لي ذنبي كلّه دِقّهِ وجلّهه سرّه وعلانيتّه مرف 
اللهمّ اغفر لي» وألحقني بالرّفيق الأعلئ 5/ 575 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل “0 
الهم أنت ربّي لا إله إلا أنتَء خلقتني, وأنا عبدذك 5 
اللهمً ني أسألك الصحّة, والعمّة» والأمانة» وحسن الخلق ؟/ مه 
الهم إن أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك كن 
اللهمٌ إنّي أسلمتٌ نفسي إليكء وفوّضتٌ أمري إليك 7// 015/5047 


اللهم إِني أعوذ برضاك... /١‏ 5:447/ ا 77/7 4/ 00140118 01ه 


11١ 


اللهمّ إن أعوذ بك من الهم والحزن 9 


اللهمٌ امُدِني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسيها إلا أنت 32 
اللهم بعلمك الغيبّء وقدرتك علئ الخلق ١‏ لاوم ا دوم 
اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرٌك ولا خيرٌ إِلّا خيرّك ولا إِلّه غيرّك 0م 
اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسَيّئات إلا أنت نك كن 
اللهعٌ لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكّلت ١‏ امن م 1 
اللهمّ لك الحمدء أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنٌ ١‏ مام 
اللهمٌ لك ركعتٌء وبك آمنتٌء ولك أسلمتٌ؛ خشّع لك سمعي 4/١‏ 
اللهمّ مصرّفٌ القلوب صرّف قلوبنا علئ طاعتك 77/١‏ 
أمّا عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ره "0*١‏ 
أمّتي متي م 
أمر النبي كَةِ الأنصار بأن يصبروا علئ الأئّرة التي يَلقّونها بعده 1 
مر التي يل الرّجِلّ أن يسثر عورتّه وإن كان خاليا لا يراه أحدٌ ١9/8‏ 
امرالني 26 العضاب بشع الأمور له وفر العبروالاحتساب هك 
أمر النبيٌ كَل أمّته أن يسألوا له عقيبّ الأذان أعلئ منزلةٍ فيض 
أمر النبي وَل عند ملاقاة العدؤٌ بالصبر غ21 
أمر اليُ ل يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلئ أن يصلُوها فيهم /١‏ /الاه 
أُِرْتُ أن أقاتل النّاس حبّ يشهدوا أن لا إله إلا الله 4 20644ه 
إن استطعث أن تعمل لله بالوضا مع اليقين فافقل ار اا رك 
إن أعلئ أهل الجئّة: من ينظر في وجه ربّه كل يوم مرّتين وذااكرة 
إنَّ أغ غبَطً أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ / 7 
إن أفضل الصّحابة يسابقه ولا يراه إِلّا أمامه ذفن 
إن أكبرَ الكبائر استطالة الرّجل في عِرْض أخيه بغير حقٌ 445/١‏ 
إنَّ أكثر شهداء أمتتي لأصحابٌ الفرش فض 


بحرم 


- إِنْ الإسلام بدأ غريبًاه وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرياء 8/4 


- أن الجنّة قِيعانُ وهو غِراسُها ا 
ع إن الأعاءوالبلةه ليشتلجان بين الشماء والارقن 0م 
-- إن الدين بش ولن باد الدّينَ أحَدٌ إلا غَلَبه فَسَدّدوا لض 
- إن الرُوح إذا قيض تَبعَه البصرٌ 4/ ١44‏ 
- إِنَّ الشَّيطانَ قال: وعِرَّتكَ يا ربٌ» لا أبرح أغوي عبادتك 44/١‏ 
- إِنْ الشّيطان يأتيه في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا حتّ يظل ١١/١‏ 
- إِنّ الشّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله عق 
- إِنَّ الصّدق يهدي إل الب وإنَّ الب يهدي إل الجنّة سم 
: إن الصّدقة لاتَحِلٌ لغنئ ولا لقويٌ مكتسب 1 
3 إن العالم ليتعنفر لدامن قي الشماواك ومن في الأرضن /١‏ و" 


- إِنَّ العبد ليصلّي الصلاة- إن العبد لينصرف من الصلاة 

- إِنَّ العبدَ يعمل بطاعة الله ستّين سنةٌ فإذا كان عند الموت جار في وصيّته /١‏ 470 
- إِنَّ العبدَ لَيعملٌ بعمل أهل الجنّة حبّئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ 4/١‏ 
- إِنَّ العبد لينصرف من الصّلاة ولم يُكتّبْ له إِلّا نصفهاء ثلثها ا و0 


- إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا 6 
- إنَّ الله إذا أنعم علئ عبدٍ بنعمة أحبٌّ أن يرئ أثر نعمته عل عبده 7/ لوه 
- إِنَّ الله إذا تكلّم بالوحي صَعِقت الملائكة 707 
- إن الله إذا جمّع النّاسّ يوم القيامة في صعيدٍ واحد /١‏ ١ه‏ 
- إن الله أوحئ إليَ أن تواضَعُوا حتّى لا يفخرٌ أحدٌ علئ أحد 0/1 
- إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال م 
- إِنَّ لله بعدله وقسطه جعل الرّوح والفرح في اليقين والرّضا مع 
- إن الله تعالئن ضرب مثلا صراطًا مستقيمًا /١‏ :“7 
- إن الله تعالئ يقول يوم القيامة: عبدي» استطعمتّك فلم تَطعِمْني اام 


انف 


- إن الله حرّم علئ النّار مَن قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله /١‏ 20084 04+ 


- إن الله ضرّب الحقٌّ على لسانٍ عمرٌ وقلبه 4/ 34 
- إن الله قال علئ لسان نبيّه: سمع الله لمن حمده 4/4 
- إن الله فض أرواحنا حيث شاءء وردّها حيث شاء 5/ ه5١‏ 
- إِنَّ الله كتّب على ابن آدم حظّه من الزّنى 226/١‏ 
3 إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال /١‏ مو الاه 
ِِ إن لله لايستجيب الذّعاء من قلب غافل 0 
- إن الله ل ينام» ولا ينبغي له أن ينام ١‏ 4ه 
- إِنَّ الله لا ينظر | إلئ أجسامكم ولا إلئ صوركم م 
3 أن لله وملائكته يصلُون علئ معام اناس الخيرٌ 11 
2 إنَّ لله وملائكته يصلُون علئ معلّمي الناس الخير ١6 /١‏ 
- إن الله يأمرك أن تَصِلٌ مَن قَطعّك نك 
- إِنّ الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء 7١/4‏ 
- إِنْ الله يحب العبدَ التَقَيَ الغني الخفيّ 19/4 
- إن الله يحب العبدَ المفئّن التّوّاب 6 
- إن الله يحب الْحُلحين في الدعاء 7/ لاه 
- إِنَّ الله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج .ره 
ت إن ليت أن يو خد بد خصة /١‏ موس كل أكون علوم 
- إن الله يحب كلّ قلب حزين اا 
- إن الله يرضئ لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا 00 
: إن اللتيضع الشماوات عل إصبع من أصابعه ماضن 
- إن الله يَعَار ون المؤمن يَكَار 4/1 
- إِنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِر 44/١‏ 


- إنَّ الله يقول لآخر أهل الجنّة دخولا: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ 2 4/ 7/٠‏ 


504 


إنَّ المسألة كد كد بها الرجل وجهه 

إِنَّ المسألة لا تحلٌ إِلّا لأحد ثلاثةٍ 

إن المؤمن لَيدْرِك بحسن محلقه درجة الصّائم القائم 

إن النّاس إذا تركوه: أوشَكَ أن يَحْمّهم الله بعقاب من عنده 

إن الي كل أَنِي بأسيرء فقال: اللهمٌ ّي أنوبُ إليك 

إن النبي ِِ أذن في العرس في الغناء وسمّاه لهوًا 

إِنْ النبي بك خرج علئ حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: ما أجلسَكم؟ 

إن النبي وَل سّئل عن أكثر ما يُدخل النّاسَ الجنّة؟ 

إن النبي يك قام حتّئ تورّمت قدماه 

إن النبي يكل قرأ هَل جَوَآء خسن إلا الحْسن» ثم قال... 

إِنْ النبي يكُ قرأ طقلا تجن بلجب وقال هكذاء فساحّ الجبل 
إن النبي يك كان إذا سلّم استغفر ثلامًا 

إن النبي يَلِْةِ كان لا يغضب لنفسه 

إِنَّ النبي َكل ما صلّئ بعد إذ أنزلت عليه (الفتح) إِلّا قال... 

إِنْ النبي يَف نبئ عن طعام المتبارين 

إِنَّ النصر مع الصبر 1 

إِنْ اليهود والتصارئ لا يُصِلُون في نعالهم فخَالِفُوهم 

إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم 
إِنْ بعت من أخيك تَمَرًا فأصابئها جائحة 


؟/ اك *الاة 


5:١5 /*‏ 
1 
رذاكرك 
0/١‏ 
١1”‏ 
؟/ ه6١"‏ 
1 
*/ لارهة 
رفضتض 
كن 
8/١‏ 
؟/ مده 
لك ري نلف 
/١‏ م١‏ 
"ع5 
5/ 949 
/١‏ ”5 
الذه 


أَنْ تعبد الله كأنّك ترام فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك /١‏ 0198 ؟/ ه«”” 601/7 ١ه‏ 


أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصَّلوات الخمس 
إن تغفر اللهمَ تفز جَمًا 

أن تفارقّ الدّنيا ولسانك رَطْبٌّ من ذكر الله 

إِنْ تقرّبتَ مني شرا تقرّبتُ منك ذراعًا 


212716 


؟/ ؟١4ء‏ ألاه 


/١‏ /الىة 
رذحاف 
رين 


إِنَّ حبرين من أحبار الشّام قدما علئ التي يكل ع 
إن رضي فله الْرّضا وإن سخط فله السخط فيفك 
إن شئت صبرت ولك الجنّة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك له 
إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين 60/١‏ 
إن عبدي كلّ عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقي قِزْنه م01 
إِنّ فضل أهل علم علئ العباد كفضل القمر ليلة البدر 11 
إن فيك لخُلَقَينِ يحبّهما الله: الحلم والأناة ا 
إِنْ كانت صلاته تامّةٌ كانتا ترغيمًا للشّيطان وم 
ا 001/1 
إن لكل حقٌّ حقيقةٌ» فما حقيقةٌ إيمانك؟ 140/١‏ 
د /١‏ 8.416 م/م 
إِنَّ للملك لَمةٌ بقلب ابن آدم؛ وللشّيطان لم 7/١‏ 
إِنْ لله ضَنائنَ من حَلّقه: يُحبيهم في عافية ويِيِنُهم في عافر 00/1 
ِنَّ لنفسيك عليك حقًا ولزوجك عليك حمًا ع 
ِنْ لي مُطعِمًا يُطعمني وساقيًا يَسْقِيني 0م 
إذ نا تذكرون بن جلال لامي المي والتعين وكيد عاط امه 
إنَّ ما أدرك الناسٌ من كلام التبرّة الأولئ د 
إن من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: أحايتكم أخلاقًا ‏ “/0." 
إن من الخُيلاء ما يُحِبّها الله ومنها ما يُبْخْضها لفق 
إنَّ من ضعف اليقين: أن يُرضي الناس بسخط الله 7 4ه 
إِنَّ من علامات التاق الغدرٌ بعد العهد مه 
إن ناسَا من أصحاب التي َك مرُوا بحي من العرب. فلم يَقرُوهم ١/8م‏ 
إن نسبة علوم الخلائق كلّهم إلى علمه أقلٌ من نسبة تَقْرةِ عصفور :/ 16م 
إن هذا الدّين مَتِينٌ فأوغِلٌ فيه برفق بذسفض 


اح 


إِنَّ هذا القرآن هو حبل الله وهو الثُور المبين 00 


إن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعُمّر 70١/١‏ 
أن يكون له شِبِعٌ يوم وليلةٍ ؟/ :لاه 
أنا أعلمكم بالله وأشدٌّكم له خشيةٌ يه 0 
أنا أغنئ الشّركاء عن المّرك م 
أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضٍ الجئة لمن ترك الوراءً .م 
أنا سيّدٌ ولد آدمَ ولا فَخْرَ */ 7ق 506/5 
أنا على عهدك ووغدِك ما استطعتٌ- سيد الاستغفار 

أنا عند ظنّ عبدي بي كن 
أنا لها (حديث الشفاعة) مع 
أبنت انحل هذا اليك كه بقزلها ١‏ 
أنت الأوّل فليس قبلك شيءٌ اس 
أنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ 8/١‏ 
أنت موس الذي اصطفاك الله بكلامه. وخ لك التوراةً بيده؟ /١‏ مه 
أنت موس بني إسرائيل؟ قال: نعم اندض 
أنشدته عائشة قول أبي كبير الهذليٌ ؟/ ه5١‏ 
أنشده اللأعشئن شيئًا من شعره فسمعه ؟/ ١56‏ 
انظرء فإن رأيتٌ منهم ما يدل علئ إيمانهم فَخُذْ منهم زكاة أموالهم /١‏ :مه 
نك امرقٌ فيك جاهليةٌ نسيل 
ِنّك تأتي قومًا أهلّ كتاب. فليكن أوّل ما تدعوهم إليه :/ 550 
نك لن تُخلَّف فتعملٌ عملا تبتغي به وجه الله إلّا ازددتٌ به درجة ان 
إنكم ترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة البدر ين 
إنكم سسَلقَون بعدي أثّرةٌ فاصبروا 5/٠‏ 
إنّما أنا خازنء فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارَكُ له فيه 7 ”لاه 


5 / 


- إِنّما أنا عبدٌء آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد اها 
- إِنّْما أنت من إخوان الكهّان ١/5‏ 
- إِنْما جعِل الطوافٌ بالبيت والسّعيُ ورمئ الجمار لإقامة ذكر الله سلف 
نذا وح قن طرفل اين اجر 5-0 
- إِنّه قد كان في الأمم قبلكم محدّثون ١54/51 /١‏ 
- إِنّه لعهد النبج الأمّىَ إلى: أنْ لا يُحِبّي إِلّا مؤمن... 204 
- إِنَه لم يبق من الذّنيا يما مضئ منها إلا كما بقي من يومكم هذا 1 
- إِنه لبعَانُ على قلبيء وإنّي لأستغفر الله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مرّةٌ ‏ 4/ ١١١‏ 
- إنها جزءٌ من سبعين جزءًا /١‏ ام 
- إِنْها لَمشيةٌببخِضها الله إلا في مثل هذا الموضع 1/1 
- إِنّهِم إذا رأوه لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من التّعيم ا 
3 ني أتقاكم لله وأشدٌكم له خشية ما 
- إل أظل عند ريل لمان ره يَسُقيئى رهم 
- ني لأسمع بكاء ين ام 
- إِني لأعلّمٌ آخرٌ رجل يخرج من النّار. يؤتئ بالرّجُل يوم القيامة 5/١‏ 
- إن لأعلمكم بالله- أنا أعلمكم بالله 

- إن لست كهيتتكم إن أَطْعَم وأسقئ ماع 
5 ني والإنس والجنّ في نب عظيم: أخلّقٌ ويُعبدٌ غيري ١‏ دس امنا 
- اهْجهم وروح القدس معك ؟/ ١:5‏ 
- أوحئ الله إلئ نب من الأنبياء: قل لفلانٍ الزاهد 16» 
- أوّل ثلاث تسكّر يهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد. والمتصدّق بماله 435/7" 
3 أوّل من يدعئ إلئ الجنة الحكاذون /١‏ 5ه 
- يكم والشّحٌ فإنَ الح أهلك من كان قبلكم نذين 
2 إيّاكم ومحقّراتٍ الذنُوب ١‏ ١م‏ ممع 


لا 


آثبونء تائبون. لريّنا حامدون 

الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليها 

الإيمان بضمٌ وسبعون ‏ أو بضمٌ وستّون ‏ شعبة 

يفص الرُطَب إذا جَفّ؟ 

يها الناسء ارْبَعُوا علئ أنفسكم. إِنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا 
بايعنا رسولٌ الله ككِْ على السّمع والطّاعة في عسرنا ويُسرنا 

بدأ الإسلام غريبًا 

البر حسنٌ الخلق والإثمٌ ما حاك في صدرك 

لبرّما اطمأنٌ إليه القلب 

البرّما اطمانّتْ إليه النَّسُ والإثم ما حاك في الصّدر 

بعك بَعِنْت هاديًا وداعيّاء وليس إلى من الهداية شي 

بل اثتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر 

البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما 
بَيْنا أهل الجنة في نعيمهم | ذ سطمٌ لهم نور فرفعوا رؤوسهم 
تابعوا ب بين الحجٌ والعمرة» فإنَّهِما ينفيان الفقرٌ والذّنوبٌ 
تَخلّقوا بأخلاق الله 

ُقام صلاة الظّهر فيذهب الذّاهب إلئ البقيع فيقضي حاجتّه 
تملّقُوا الله 


0 


تنقصت تنقصت المسيح وعِبته! 
ثلاث لايل عليهنٌ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله 


+/ 55 
؟/ بلاه 
؟/ "١١‏ 
4/1 
؟/ > 
وذكرل 
:/ ا 
"١‏ 
لاع 
1١‏ 
8 
:/ ه/ا 
؟/ 7" 
١6١ /#‏ 
عض 
:/ ه0١‏ 
ول 
8/١‏ 
4/١‏ 
5/١‏ 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوةً الإيمان *#/ اتكل مدق ممرغء ام 


ثلاث والذي نفس محمَّدٍ بيده إن كنت لحالقًا عليهنٌ 
جعلت ة ا 
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؟/ لاه 


؟/ مان اما 


١ا/‎ /: 


الجهادُ ذروةٌ سَنام الأمر م 


حبك النَيء يُعوِي ويْصِمْ ع الالالال ع )م 
2 حتّئ إن الدوابٌ لمَشْكَرُ من لحومهم مه 
حتّى تَذُوقِي عُسَيائَه ويذوقٌ عُسَيائَكِ م 
حتّئ يشهدوا أن لا إله إِلَّا الله #/ 504 
حنَّ يقولوا لا إله إِلَا الله :/ 505 
جاب الولو كيه لابور لَتْ سُبُحات وجهه م 7ع 5/ ملم 
حديث استدلال هرقلٌ علئ صحّة ةله بأسئلة سألها 14 
حديث الإسراء في رؤية موسئئ في السّماء السّادسة أو السابعة 04/١‏ 
حديث البطاقة /١‏ ١الاه‏ 
حديث البغيٌّ التي رأت ذلك الكلبّء وقد اشتدٌ به العطشٌش 1ه 
جيك الذي مكدودر اللاعله رأتر اهل أن خرقرة لضفت 
حديث الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته توبئه 0 
حديث المعراج الذي فيه ذكر الذّنوٌ والتدلّي 1 
حديث النهي عن استقبال البيت واستدباره عند قضاء الحاجة لرهه١‏ 
و ا 101 يفكي 
حديث مير الشرية الذي كان يقرا يُلهُرَا أنه أَحَنٌ 4 في كلّ صلاةٍ بض 
حديث أن أبا ذرٌ عيّر بلالًا بسواده ثم إنه ندم تذرف 


حديث أن الله إذا تجلّئ لأهل الجنة فرأوا وجهّه عِيانًا لم يلتفتوا إل شيء ؟7/ :"م 
حديث أن المتخلّص من مقامات الإنكار الثّلاثة ليس معه من الإيمان حب تردلٍ ‏ 7ه 


حديث أن ترك إنكار المنكر يمنع إجابة دعاء الأخيار امه 
حديث أن ترك إنكار المنكر يُوقِع المخالفة بين القلوب والوجوه 01 
حديث إنكار ذي الخويصرة على النْبئٍ ككل :/ ١‏ 
حديث بيع عروة بن الجَعْد البارقيٌ مِلْكٌ النبيِ يلل بغير استثذانه /١‏ هوه 


ا 


حديث تأخير النبي يَلِ صلاةً العصر يوم الأحزاب /١‏ لالاه 


حديث تعداد الأسماء الحسن 5/ 0م 
حديث تكذيب لمن قال: حبطً عملٌ عامرء حيث قتل نفسّه خطاً 0ه 
حديث حياء آدم لما ف هاربًا في الجن قال الله: أفررًا مني ياآدم؟ 2 ؟/ 19> 
حديث حياء النبئ يَلِةِ من القوم الذين دعاهم إلئ وليمة زينب */ 018 
حديث حياء علىٌ بن أبي طالب أن يسأل النبي يَكيهْ عن المذي 8/7 
حديث عزم النبي ل علئ تحريق المتخلّفِين عن الصّلاة ١م‏ 
حديث غطّ جبريل النبي يل بين يدي الوحي وإعدادًا لوروده :/ 1١7‏ 
حديث قَيْض الرُّوح وصفته 5/ ١5‏ 
حديث موس في لطم وجه ملك الموت رن 
حديث نجاة البرٌ بوالديه من حَبّس الغار 7/7 
حديث هند بن أبي هالة في صفة النبت كآنه كان متواصل الأحزان ١‏ 
حديث وم ضع اليمنئ على اليسرئ في الصلاة “ه6١‏ 
حكماء ا 0 بفضقك 
الحلال بين والحرام بِيّنء وبين ذلك أمورٌ متشاببات 7 
الحمد رأس الشُكرء فمن لم يحمَدٍ الله لم يشكزه ؟/ لوه 
الحمد لله» نستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا /١‏ 5* 
حَمَلةٌ العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهمّ وبحمدك /١‏ هه 
حولها تُدَنِن فد ضض 
الحياء لا يأتي إِلّا بخير 511/7 
حي كرنن ممصت د هيدة] كوف اللايذيه آذ يزكهها هلدا ذادك 
خدمتٌ رسول الله وَكِةِ عشرٌ سنين ١‏ 001 
خرج النبُ و يومًا علئ حلقةٍ من أصحابه؛ وهم يتذاكرون 078/5 
خط لنا رسولٌ الله كي خعطاء وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطًا 7/١‏ 
الخلقٌ كلّهم عيالُ الله . وأحبّهم إلى الله أنفَعْهِم لعياله ١5/١‏ 


خرن 


خيارٌكم أحاسئكم أخلاقًا 1 


خيري إلئ العباد نازلٌء وشرُّهم إِليّ صاعدٌ! أتحبّب إليهم دن 
خل مكة والمر قي وتتحويين رديه بعر يد الله برو رو اله ١4/7‏ 
ذعدة فإ الحياء من الإيمان 1 
دعهماء فإنَ لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا أهل الإسلام ؟/ ١1‏ 
دعوه؛ فلو تُضِي شي ءٌ لكان 0/١‏ '/موه 
ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ريًا... ‏ 7/ 09 491.410 "/ 5886484 
ذاكِ جبريل» لم أره في صورته التي خلق عليها إِلَّا مرّتين 700/4 
ذكر النبي يَكِةِ في صلاته تِبّرَا كان عنده ملم 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 48/١‏ 
الذي تفوته صلاةٌ العصر فكأنّما وُتَرَ أهلّه ومالّه /١‏ ١مه‏ 
الذي لا يعرف معروثًا ولا يدكر منكرًا ١/5‏ 
رأ النبئ كل في قصّة أَحُدٍ بقرًا تبكر 1/1 
رأئ عمرٌ رسول الله َه وأبا بكر ييكيان في شأن أسارل بد م لامع 
رأيثٌ النبي كَل ينقل من تراب الخندق حبّ وارئ الثَرابُ جلدَ بطنه ‏ #/ «اسم 
رب أشعث أغبرٌ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لابَرٌه قلف 
ربنا آننا في الدّنِيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب الثّار ”ا 
جل معتزلٌ في شعب من هذه الشُعابه يعبد ربّه ويدع الناس من شرٌء 515/5 
الوا الضادقة نجوه مرخ سه واريعين جز اع امبو 8١/1‏ 
الرّؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحزيرٌ من الشّيطان 8١/١‏ 
زيّنوا القرآن بأصواتكم ١‏ 
سأل رسول الله وك ربّه ثلاث خصال لأمّته» فأعطاه اثتتين ؟/ 74 
سألوا رسول الله كَكِ: ينا قريبٌ فنناجيه؟ أم بعيدٌ فنناديه؟ سفن 
سبحان الله! إنك لا تطيق ذلك. ألا سألت الله العفو والعافية؟ /28 


ضرن 


سبحانك اللهمٌ ريّنا وبحمدك» اللهمّ اغفر لي 5/ 475 


سبقت رحمتي غضبي /١‏ ١ه‏ 
سدّدوا وقاربواء واعلموا أنّهِ لن ينجو أحدٌ منكم بعمله- لن ينجي 

أحدًا منكم عملّه 

سَلُوا الله من فضله فإنَّ الله يحب أن يُسأل 1ه 
سمع النبي وَل قصيدةً كعب بن زهير وأجازه ببردةٍ 7/ ١55‏ 
سمّئ النبي كلل سجدتي السهو يك المُرْغِمَتين ١‏ د" 0 
سمّئ النبي يل سورة (الكافرون) براءةً من الشّرك 0 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد 6 ال 
ميرو ا عدا سان سن المنددون ع ١١‏ 
سكل رسول الله يَكَِةِ عن الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة 1/7 
شرع النبئ َكل أن يختم العبدٌ عمل يومه بالاستغفار 120/5 
شرع النبيٌ يَلِةِ أن يختم المجلس بالاستغفار / 555 
شرع النبيٌ كَل أن ينام علئ سيّد الاستغفار 5/ 76 
شرع النبٌ يك للأمة عقيب الطُّهور التوبة والاستغفار دن 
الشّرك في هذه الأمّة أخفئ من دييب التّمل 1 
الشّهِيدٌ حين يلقاه يوم القيامة» فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه ١‏ اعم 
الصبر عند الصدمة الأولئ 8 
الصٌّدق طمأنيئة» والكذب ريبة ا ا 
صدّق لَيدًا في قوله: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل ١40/7‏ 
صفة رسول الله يك في الكتب المتقدّمة: إن باعثٌ نييًا ميا م ميم 
الصّلوات الخمسء والجمعة إلئ الجمعة؛ ورمضان إلئ رمضان 584248٠١ /١‏ 
الضحوك القتّال لفن 
ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمًا وعلئ جنبتّي الصّراط سُورانِ نك 


لضرن 


طوبل للغرّباء... الذين يزيدون إذا نقَصٌ النّاسٌ / > 


الطّيرة شرلةٌ وما ما إلا ولكنٌ الله يُذهبه بالتَوكٌل 1 لض 
ظاهر النبي وَل بين درعين يوم أحد 1 
لظم عند الله يوم القيامة ثلاث دواوين ١‏ لاو اده 
عاتب موسئ ربّه ليلةَ الإسراء في محمد وَكْ ورفجه عليه 6د 
عائد المريض في خزفة الجنّة لك 
عباديء إِنُكم تخطئون باللّيل والنّهاره وأنا أغفر الذنوب ع 
عبدي الذي سُرّتْ به نفسي 6 كرض 
عجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كلَّه خير» وليس ذلك لأحد إِلّا للمؤمن ١‏ 400/7 
عدّلت شهادةٌ الزور الإشراك بالله 457/5 


علئ مثلها فاشهد. وأشار إلئ السّمس هع 
عليك بكثرة السّجود, فإِنّك لا تسجدٌ لله سجدة إِلّا رفعك الله بها درجةً  5١٠8/١‏ 


عليكم من الأعمال بما تُطيقون فوالله لا يَمَلٌ الله حي تَمَُوا 0 
عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم ل 
العينان تزنيان» واليدان تزنيان- إن الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا 

فارَقنا النّاسَ ونحن أحوحٌ منًا إليهم اليوم» وإِنا ننتظر ربا 7١/5‏ 
فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم أفضل من هؤلاء 5/4 


فبي يسمع؛ وبي يبصره وبي يبطشء وبي يمشي- ما تقرّب إليّ عبدي 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 


الفرّارون بدينهم يُجْمَعون إلئ عيسئ ابن مريم يوم القيامة 5/ ام 
فلا يلتفتون إلئ شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه 6١/5‏ 
فلقد رأيتٌ رسول الله وَكةِ ضَحِك حي بدت نواجذه 3/١‏ 
فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إِلَّا الله ييل 


523 


- فمّن أعدّئ الأَوّلَ؟ لض 
فمن كانت هجرتّه إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله  /١‏ 4»484لات 
فهو عنده. وضعه عل العرش /١‏ اه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبّ إليهم من النظر إل وجهه ار 
فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌء أذكرٌ أم أنثى؟ أسويٌ أم غير سويٌ؟ ؟/ 509 


قد سمع رسول الله يكل الحداء وأذن فيه ١‏ 
قدر ما يغدّيه وما يعشّيه 7 كلاه 
قضئ النبي كك في السّارق إذا أقيم عليه الحدٌ أنه لا غُرْمَ عليه /١‏ #ده 
قل آمنت بالله. ثم استقم يس 
قل: اللهمٌ ألْهِمْني رُشديء وقِني شرّ نفسي لل كن 
قل: اللهم إِنّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ذلفف 
قولوا: إن شاء الله فض 
قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني فق 
كان إذا أكلّ لَعِقّ أصابعه الثلاث نذا 
كان أصحابّه يعدُون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: ربٌ اغفر لي /١‏ ها؟ 
كان الله ولم يكن شيءٌ قبله رض 
كأنّ الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن 7 
كان النبي ككِةِ أحسنّ النّاس حُلْقًا رذق 
كان النبي يك إذا أراد غزوة وَرّئ بغيرها :/ 6م 
كان النبي ككل إذا سلّم من الصّلاة استغفر ثلاثًا 0 
كان النبي كَكِ أشدٌ حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأئ شيئًا 11 
كان النبي يل يأمرهم بالتخفيف ويؤمّهم بالصّافات 1 
كان النبي يك يُحِبّ الفأل ويُعجبه معام 
كان النبيٌ يي يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه لحان 


0 


كان النبي بك يَدّخر لأهله قوت سنةٍ 0 
كان النبي يله يُعجبه التمّن في تنعله وترجُلِه وطهوره وشأنه كله نف 
كان النبي يكل يكره النوم أو الليل 0/1 
كان النْبيٌ لله يمر علئ الصّبيان فَيُسَلُم عليهم دكين 
كان حلّقه القرآن ؟/ ١‏ 
كان في صلاته وهو يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب ممم 
كان من دعاء النْبِي بكِ: اللهمّ ني أعودٌ برضاك من سَخَطِك م 
كان من دعاء داود عليه السلام: اللهمّ إن أسألك حُبّك نك 
كان نقش داود الخطيئةٌ في كمه وكان ينظر إليها ويبكي * 
كان يكون في بيته في خدمة أهله لذي 
كان يوم تُريظة على حمار مَخْطومٍ بحبل من ليف 0/1 
كانت الأمة تخد بيده وَل فطل به حيتٌ شاءت ا 
كانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق ١١/7‏ 
الكبائر: الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين» وقتل التّفس سل 
الكبر بَطرٌ الحقٌّ وَعَمْص التّاس 70/٠‏ 
كذب أبو السّنابل 0ه 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ /١‏ لال ممه 
: كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ماكان من ذكر الله وما والاء ١‏ هاا 
كلّكم يناي ريه ذلا يجهَز بعكم علئ بعض 50 
كنْ في الذّنيا كانّكَ غريبٌ أو عابر سبيل 7/8/5 
العقى من دان ننشه وعمل لمايعد الجوك 7 
لا أحدَّ أحبٌٍ إليه العذرٌ من الله 81 


لا أحصِي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنِيتَ علئ نفسك- اللهم إني أعوذ 


طرف 


2 لا تَحَقْرنَ مع التبعروف فيك ولؤآن كلقرة آخالة ووجفل مقط إليه ١1/7‏ 


- لا تدخلٌ الملائكة بيئًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ 0 
- لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ بعضّكم رقاب بعض مه 
- لا تَرَضِينَ أخدًا بشخط الله ولا كتمدن احتاعل فصل الله ا 
- لا ترغبوا عن آبائكم فَإِنّه كفرٌ بكم 0/١‏ 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتئ يلقئ الله وليس في وجهه مٌزعة لحم ؟/ 4ه 
- لا تسأل النّاس شيئًا ؟/ “ااه 
2 لا َطرُوني كما أَطرَتِ التصارئ المسيح ابنّ مريم /١‏ لاه١‏ 
- لا تظهر الشّماتة لأخيك. فيرحمّه الله ويبتليتك لفق 
2لا تلسئؤاق المسالة ؟/ ااه 
- لا حسد إلا في اثنتين رقت 
- لا طلاق في إغلاق فض 
- لاطلاق ولا عتاق في إغلاق :/ 75 


- لامشاهدةً أكملٌ من مشاهدة أهل الجئّة وهم إلئ يوم المزيد أشوقٌ 2 /4"9 
- لا ملجا ولا منجئ منك إلا إليك- اللهم إني أسلمت نفسي إليك 

- لايا ابنة الصّدّيقء ولكنّه الرجل يصوم ويصلَّي ويتصدَّق 5٠/800 11/8 /١‏ 
- لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتّئ يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ف سيق 


- لا يدخلٌ الجنّة من كان في قلبه مثقالُ ذرّةِ من كبر ”7 
- لا يدخل الثَّارَمَن قال: لا إله إِلّا الله 0ه 
- لايزال الرَّجِلُ يذهبُ بنفسه حتّى يُكتّب في ديوان الجَبّارين د 


- لايزال عبدي يتقرّبٌُ إليّ بالتوافل حتّئ أحبّه- ما تقرّب إلى عبدي 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 
- لايزال لساك رطبًا من ذكر الله يق 


- لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لت 


خرن 


لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 

لا يقعدٌ قومٌ يذكرون الله إلا حَمَنْهم الملائكة وغْشِيئّْهم الرّحمة 
لا يموئَنٌ أحدكم إلّا وهو يحسن الظنّ بربّه 

لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسّه 

لا يؤمن أحدكم حتّئ يكون هواه تبعًا لما جئتٌ به 

لاء وإن كنت سائلا لا بدٌ فسل الصالحين 

لاء ومقلّبٍ القلوب 

لآق يأغيل | حنى ملم :فال دز سن لحل ان طهزة 
لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره؛ فيتصدّق به 

لأن يهدي الله بك رجا واحدًا خيرٌ لك من حمر النّعم 
لبّيك وسعديكء والخيرٌ كلّه بيديك, والشّرٌ ليس إليك 
لتْكدَّبنَ ولشُخْرَجَنّ ولتؤْدَينَ 

لعلّ بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من بعض 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد سأل الله باسمه الأعظم 

لكل سه سجدتان 

لَلَهُ حم بعباده من الوالدة بولدها 

لَلَهُ أفرَحُ بتوبة عبده- الله أشد فرحًا بتوبة عبده 


لم يبق من النُبوّة إلا المبشّرات. قيل: وما المبشّرات يا رسول الله؟ 


لم يكن يتتقم لنفسه قط- ما اتقم رسول الله بل لنفسه قط 


0 
؟/ ١١‏ 
5094/7 
57/5 
#/ هده 
000/7 
أدبتروف 
كد 
ناه 
١" /١‏ 
كن 
نفيك 
ونان 
؟/ اع ”روة 
5/١‏ 
ا 
رون 


م7١‎ /١ 


لما سأل المشركون رسول الله عن حقيقة ربّه ومن أيّ شيءٍ هو؟ أنزل 


الله (قل هو الله أحد) 
لما شهد ماعز علئ نفسه أريع مرّاتِ رَجُمّه رسول الله يك 


/ 5" 
:/ “ادع 


لما قر الوحى عن النيق كل كان يغدو إل شّواهق الجبال لِيُلقَى نفسّه 2 /47ه 


رذ 


00 لما قضئ الله الخلقٌ كتّب في كتاب فهو عنده موضوعٌ علئ العرش /١‏ ١ه‏ 


- لن يدل أحدٌّ منكم الجنّة بعمله ١4 /١‏ 
- لن يُديلَ أحدًا منكم الجنةً عملّه ١5/١‏ 
- لن ينجي أحدًا منكم عملّه /١‏ 0ل تلاك اكت لط 6/لااه 
لون الخلق من :أل الذنيا إلره اوها جعلوا ضف واحتاما لناطوايه- +/ ام 
- لو أنّكم تتوكّلون علئ الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطّير ام 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا ١‏ ما 
- لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ١14/7‏ 
- لو دعيت إلئ كراع أو راع لأجبتٌ "/4 
- لو سألت الله أن يُجِيرَكُ من عذاب النار لكان خيرًا لك بفكيق 
- لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذَّبهِم وهو غيرٌ ظالم لهم ١4/١‏ 
- لو كشف الحجاب عن وجهه- حجابه النور 

3 لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ا 
- لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوميُدَنبون 7757/١‏ 04754 ؟/4017//" 
ع لو يفلمؤة ماق المسالة مامش الحد لزه الل نال في ؟/ ولاه 
- ليته مات في غير مولده» فقال رجلٌ: ولِمَ يا رسول الله؟ ١م‏ 
- ليس الشّديدُ بالصّرّعة يداف 
- ليس المُحْبّر كالمعاين كن 
- ليس ذلكء» ولكنّ من استحيا من الله حٌّ الحياء فليحفظ الرأس 17 
- ليس شيء أكرم عل الله من الدّعاء 0 
- ليس في النُوم تفريطٌ إِنّما التُّرِيطٌ في اليقظة أن يؤر صلاةً /١‏ مره 
- ليس مثا من حلقٌ وسَلقَ وخرقٌ *// “ع 
- ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن ١‏ 
- ليسأ أحدّكم ربّه حاجته» حتئ يسأله الملح ؟/ الحم اده 


"م١‎ 


لِيْصَلُ أحدكم نشاطه فإذا قر قد فض 


لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون :14/5 
ما أحدٌ أغْيرَ من الله ومن غيرّه حرّمَ الفواحض الذالحات 
ما أرئ الأمر إِلّا أعجلّ من هذا وا" 
ما أصابّه لم يكن لِيخطِنه وما أخطأء لم يكن ليُصيبه مه 
ما انا في الآخرة إلا كما يُديلُ أحدٌكم [صبعه في اليم ١95015859‏ 
ما انتقم سول الله لك لنفسه قط 6 ارا 
ما بال أقوام يقول أحدهم: أمّا أنا فلا آكل اللّحم /223 
ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظوُركم؟ رام 
ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة 5/ ١517‏ 
ما ترئ؟ قال: أرئ صادقًا وكاذبًا. فقال: لُيْس عليك 0/١‏ 


ما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 508/١‏ ؟/ 595:15011١١‏ 2015 
لحف */ 1ت 1و 5ق ارقف 


م 1 
ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حريٌ إن شمّع أن يُسفَّع 14/5 
ما جاء أحدٌ بمثل ما جئتٌ به إِلّا عودٍي ؟/مه 
ما خيّر رسول الله يكل يين أمرين إلا اختار أيسرهما- ما عرض للنبي يَكِ أمران 
ما رأيتٌ الي كل فرح بشيءٍ قط فرحه بهذه الآية 220/١‏ 
ما زاد الله عبدًا يعفر إلا عِرًا ل باه 
ما سئل الله شيئًا أحبّ إليه من سؤال العفو والعافية */ طلا اه 
ما صلّئ صلاةً قل بعد إذ أنزلت عليه (الفتح)- إن النبي يلل ما صلئ 
بعد إذ أنزلت 
ما ضرّبٌ رسولٌ الله يكل بيده خادمًا ولا دابَةٌ 0 
ما عَرَض للنبيّ يَكِةِ أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا 100 
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ما علامة إيماتكم؟ 0/١‏ 


ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يتقدَّم بين يدي رسول الله يك ١‏ 
ما كنت تدعو يه؟ 571/1 
ما لي لا يدخلني إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ لاد 
ما لي وللدّنيا؟ إِنّما أنااكراكب قالّ في ظلُ شجرة ثم راح م ماوع 
ما مَسِسْتٌ ديباجًا ولا حريرًا ألينَ من كنف رسول الله َكل فق 
ماملاً آدميٌ وعاءً شرا من بطن كك 
ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها إحدئ ثلاث امه 
ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 10/7 
ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع الرّحمن فرفىق 
ما من مولود إلا يولد علئ هذه الملّة حتئ يُعرب عنه لساثه 0/1 
ما من نبي من الأنبياء إِلّا وقد أوتي من الآيات ما آمن علئ مثله البشر 2 5/ 4076 
ما من نفس تموت لها عند الله خيرٌ يَسُوّها أن ترجع إلى الدّنيا اا 
نامن ووم الأو البح يمعافك ويه آنه تمرك بي آدم ؟/ اه 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد عُلِمَ مقعدٌه من الجنّةء ومقعدّه من الثّار :/ ١ه‏ 


ما يزال الرجلٌ يسأل الناس- لا تزال المسألة بأحدكم 
مايصيب المؤمنّ من هم ولاغمٌ ولا أذّئ إلا كفّر الله بها من خطاياه ١58٠١ /١‏ ؟/ ٠١7١‏ 


ما يكون عندي من خير فلن أدّخره عنكم» ومن يستعفٌ يُحِمّه الله ١‏ اه 
ماض في حكمك. عدلٌ في قضاؤك فرك 
المتشبّع بما لم يُعط كلابس ثوبّي زور نين 
َكَل البيت الذي يُذْكّر الله فيه والبيت الذي لا يُذْكّر الله فيه 1 
َكل الذي يذكر ربّه والّذي لا يذكره مَثل الحيٌ والميِّت 1 
مُروا بالمعروف - بل اثتمروا بالمعروف 01 


المسائل كد يكُدٌ مها الرجل وجهّه- إِنَّ المسألة كدّ 


"5١ 


من أت امرأةً في دبرها فقد كمّر بما أأنزل علئ محمد يكل ١/خمه‏ 


من أتول كاهئًاء فصدّقه بما يقول» فقد كمّر بما أنزِلٌ على محمد كلل ١/18ه‏ 
من أحبّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده ؟/ 01 
من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه 0 
مَن أحسَنَ في الإسلام لم يُوْاحَذْ بما عمل في الجاهليّة 29/١‏ 
من استغنول أغناه الله ومن استعفتٌ أعفّه الله 7 دلاه 
من أسمائه كَكِ: المتوكل 0/1 
من أصابته فاقةٌ فأنزلها بالنّاس لم تُسَدَّ فاقثه كلاه 
من اعتذر إلئ الله قبل الله عذرّه 1/١‏ 
من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيامٌ الدّهر 478/708١ /١‏ 
من أكبر الكبائر أن يسّبٌّ الرَّجِلُ والديه 44/١‏ 
من ترك صلاةً العصر حبط عملّه /١‏ 48 هه 
من تقرّب مني شبرا تقرّبتُ منه ذراعًا 1/٠‏ 
من جاءه من أخيه معروف من غير إشرافٍ ولا مسألةٍ فليقبله */ لالاه 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ذا درف 
من حلّف بغير الله فقد أشرك ممه 
مِن خير ما أعطي العبد: الرّضا بما قسم الله له 01/7 
فعا ]لوم هدهل كان له من الأجر مكل اجو من اتبعة /١‏ هم 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي واس الى 4/ اذا 
من رآه بديهةً هَابَه ومن خالطه عِشْرةٌ أحبّه خض 
من رضي من الله بالقليل من الرّزقء رضي الله منه بالقليل من العمل "/ 040 
من سأل الناس تكثرًا فإنّما يسأل جمرًا “3ه 
من سأل مسألةً وهو عنها غنىٌ كانت شَينًا في وجهه يوم القيامة ؟*/ ”لاه 
من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما يستكثر من النار */ :لاه 


يح 


من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما يستكثر من جمر جهنّم ؟/ :لاه 


من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد. فليكثر الدعاءً في الرخاء ؟/ امه 
مِن سعادة ابن آدم استخارةٌ الله عزّ وجل ومن سعادة ابن آدم رضاه 2 ؟/ ١ه‏ 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ؟/ 017 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا 0 


0 5 
من صُّنع إليه معروفٌ لجز به.. ومن تحلّئ بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زور 7/ 597 
من عُرض عليه ريحانٌ فلا يردٌه فإنّه طيّبُ الرّيح» خفيفُ المحمل اما 


من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد /١‏ ١مه‏ 
من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعملّه /١‏ ام 
من فعل كذا فتحت له أبواب الجنّة الثمانية اام 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١‏ 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكّلت على الله رم 
من قال حين يسمع النّداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا ؟*/ لالع 
من قال في يوم : سبحان الله وبحمده ماثة مرّة ١/١٠ه‏ 
من قال كل يوم: رضت بالل رياه وبالإسلام ديئا ”جره 
من قال: تسحاث الله ويحننده غرصت لششخلة فق الجئة فيض 
من قتل نفسّه بحديدق» فحديدته في يده يتوجّأ بها خالدًا 00/١‏ 
من كان آخرٌ كلامه: لا إله إِلَا الله دخل الجنئّة ١‏ 40/5 
من كان لأخيه عنده مظلمةٌ من مال أو عرضيء فليتحلّلّه اليو 4/١‏ 
من كسا مسلمًا علئ عي كساه الله من كل الجنة يض 
من لؤيساك اللايتفتت عاله ؟/ ىل للاف امه 
من لم يشكر القليلٌ لم يشكر الكثير ؟/ لوه 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضً بقضائي ااا 0 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ا 
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من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّه 1/١‏ 


من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله تل الجئّة 0000 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها /١‏ لاف ارم اه 
عن نشي ن ملؤم قزية بن كرذع اللنبا 07 
من يتصيّر يصيزه الله */ ممع 
تن بسطيع نكم أذ يكون كابي نشم ؟ ٠6١/١‏ 
من يَكْفُلُ لي أن لا يأل الناس شيثًا أتكفلٌ له بالجنّة؟ 5/7 
منع النَبيُ وك المهاجرين من سكنئ مكة أعرَّها الله روه 
موت الغريب شهادةٌ 79/4 
المؤمن كالجمل الذّلول 0 
يت أن رسول لله أوَدَن 3/١‏ 
نحن أحقٌّ بالشّكٌ من إبراهيم 0ن 
لمأيو للق : لينطلق كل أحد مع من كان يعبده 9/4 
الندم توبة 44/١‏ 
التَذّْدُ حَلفَةٌ م0 
خبىل النبيٌ وَلِةِ الثلاثة أن يتناجئ اثنانٍ منهم دون الثالث ؟/ 10 
نئل النبيٌ يَلِْةِ عن لعنته من كان يؤتئ به كثيرًا في شرب الخمر 5/ ١١5‏ 
نب النبي يَكلةِ المصلّي أن يرفع بِصَرّه إل السّماء + ١6‏ 
خبئ النبئ يله عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود ه6١‏ 
هل رأيت ربّك؟ فقال: نونٌ أنّ أراه؟! :/ /ا 7 
هَلَكٌ المتنطّعون لم ا 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون» وعلئ ربّهم يتوكلون بك 
هم الذين لا يظلمون. وإذا ظلِموا لم يتتصروا 00 
هم المتواضعون 00 


5: 


هما في الأجر سواءٌ فض 
هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد ةردن 
هو الرجل يصوم ويصلّي ويتصدّق- لايا ابئة الصديق 

هو الطهور ماؤه الحل ميتنه إرذكى 
هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم ل 
هو نصف الإيمان ؟/ ه::عءكمه 
هي الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم, أو ثرئ له 9/5 
هي من قدر الله :/ ٠ه‏ 
وأعوذ بك منك- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له ؟/ لاه 
والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علئ ظهره خيرٌ له ؟/ 059 
الذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب */١‏ 
وَالشِرلسن إليك ذفن 
والعينانٍ زناهما النّظرٌ والأذنانٍ زناهما الاستماعٌ ١‏ لام 
وال ومض مساوق عار كيام المتفرف م 
والله يا معاذ إنّي لأحيّك- يا معاذ والله إني أحبك 

وأمًا السّجود فاجتهدوا في الدّعاء فقّمِنٌ أن يُستجاب لكم 0ه 
وبكَ خاصمتٌ وإليك حاكمتٌ- اللهم لك أسلمت وبك آمنت 

وجّهتٌ وجهي للَّذي فطر السّماوات والأرض حنيقًا 0/١‏ 
وعرّي وجلالي لايجاوزني اليم ظلمٌ ظالم 0 
وعرّتي وجلالي» لأخرجنٌ من النَّار من قال لا إله إلا الله 60/١‏ 
ولا أناء إلا أن يتمّدني الله برحمةٍ منه وفضل- لن ينجي أحدًا منكم 

ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خيرٌ له من أن يجعل في فيه ما حَرَّم الله ؟/ ١٠لاه‏ 
يا أبا هريرة كن ورعاء تكن أعبد الناس بفاضفق 
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يا ابنَ آدم» نك ما دعوتّني ورجوتّني غفرتٌ لك علئ ما كان منك /١‏ 56 
يا ابنَ آدم» لا تدري أي الثعمتين عليك أفضل سن 
يا ابن آدم» ما من يوم جديدٍ إلا يأتيك من عندي رزقٌ جديد 0-١‏ 
ي آدمُء قُمْ فابعَثْ بِعْتٌ الثّار امه 
يا إنسان» اعرفٌ نفسك تعرف ربّك 1 
يا أيّها النّاسء ارْبَعُوا علئ أنفسكم. إنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا لل 
يا أيّها الئّاس» ارّعوا في رياض الجنّة 71/8 ١7/5‏ 
يا أيّها النّاسء توبوا إلئ الله» فوالله إِنّي لأتوب إليه ١م‏ 
يا بلال» أرحنا بالصلاة ؟/ مان مالا 
يا حكيمء إِنَّ هذا المال خضرةٌ حلوةٌ ؟/ الاه 
يا رسول الله أرأيتَ أدوية نتداوئ بهاء ورٌقّ نسترقي بها 0/0 


يا رسول الله أرأيتَ عتاقة ةَ أعتقيّها في الجاهليّة» وصدقة تصدّقتُ بها لكككرة 
يا رسول الله» أي الذّنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّا وهو خَلَقّك لت 


يا رسول الله» قد ألححت علئ ريّك» كفاك بعض مناشدتك لربّك 00/1 
يا رسول الله هل بقي من بر أبويٌ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ 10/١‏ 
يا عباديء إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إيّاها ١1” /١‏ 
عاو على جنه 9 اند معطو زو أطي موده 
يا عبّاسء ياعم رسول الله سل الله العافية اضف 
يا عمرء تراني قد رضيتء وتأبن؟ ا 
يا قبيصة: إِنَّ المسألة لا تحلٌ لا لأحد ثلاثة ؟/ هلاه 
يا له لو مات غريّاء فقيل: وما للغريب يموت بغير أرضه؟ 1م 
يا معاذ أتدري ما حقٌّ الله علئ العباد؟ م 
يا معاذه والله ني أحبّكء فلا تنس أن تقول 1/0 /ممه 
يُحبٌّ الله الخيلاء عند الصٌّدقة ؟/ 1 
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يحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌ ؟/ اله 
يَحمِلُ هذا العلمَ من كل حَلَفٍِ عدولّه ١‏ 
اليد العليا خيرٌ من اليد السُفلئ لاه 
يُدخل العينٌُ الرّجلَ القبرٌ والجَمّل الْقِذر "/ه 
يستحبي الله أن يعذَّب ذا شيبةٍ شابت في الإسلام 213/7 
يستعيذ برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذْ به منه يك 
يصبح علئ كل سُامئ من أحدكم صدقةٌ كلّ يوم تَطلّع فيه الشّمس /. 
يضحك إلئ من أخفئ الصّدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم 6 كرض 
يضحكٌ من رجل هرب أصحابه عن العدرٌ فأقبل إليهم 7/١‏ 
يضحكٌ من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه امم 
يقول الله تعالئ: مَن عادئ لي ولا فقد آذنثه- ما تقرّب إلى عبدي بمثل 

أداء ما افترضتٌ عليه 

يقول الله عزّ وجل: العزّة إزاري والكبرياء ردائي نكن 
يقول الله عز وجل: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء كن 
يقول الله عزّ وجلّ: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني ملس 
يقول تعالئن: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي ١ع‏ 
يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له فكدين 
ينادي منادٍ من قبل العرش يوم القيامة: يا أمّةَ محمّدٍ 55/١‏ 
ينفعك إن حدّثتك؟ :/ ١5‏ 
اليهود مغضوبٌ عليهم؛ والتصارئ ضَالُون ين 
يوشك أن يكون خير مال المرء غنمًا يتبع مها شَّعَف الجبال 5/ 51١6‏ 


/ا 5 


؟- فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 
- ابن آدم ما أنصفتّني! أذكرّك وتنساني وأدعوك وتهرّبٌ إل غيري 11/1 
3 ابن آدم إنّك ما استحيبت مني أَنْسيتَ الناس عيوتتك 11/7 
- ابن آدمء كل يريدك لنفسه» وأنا أريدك لك ين 
- ابن آدم» لك قولٌ وعملٌ» وعملك أولئ بك من قولك (الحسن) 094/7 
- أتدرون مَن ميّّتٌ الأحياء (ابن مسعود) 9/5 
0 أخبري زيدًا أنّه قد أبطل جهاده مع رسول الله يِه (عائشة) مضه 
- أخذتُ من فِي رسول الله وَكلِ سبعين سورةً (ابن مسعود) 1/5 
- أخزئ الله مالا يمنع الإخوان من الزُيارة! (قيس بن سعد بن عبادة) يذ 
- أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمَدٍ وك كلهم يخاف التاق (ابن أبي ملّيكة) هه 
- اذّعئ قومٌ محبّة الله فأنزل الله آية | المحبة رذكن نا 
- إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه» فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه 25/١‏ 
- إذا أراد الله قبضها اطمأنَّت إل ريُها (الحسن) 1/1 
- إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنّمي )7 
إذا أعجبه شيءٌ من ماله قدَّمّه بين يديه (عبد الله بن عمر) 55 
- إذا تخازرت وما بي من خزر (عمرو بن العاص) 1/5 
- إذا تمكّن الذّكرٌ من القلب فإن دنا منه الشّيطان صُرِعَ 1 
إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين (عبد الله بن عمرو) اع 
إذا حلف المؤمن علئ شيءٍ سكنت قلوب المؤمنين إليه (ابن 
عباس) م 
- إذا رأيتم أهل البلاء فسَلُوا الله العافية ا 
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إذا عَقَدت القلوب علئ ترك المعاصي جالتٌ في الملكوت ام" 
إذا قرأت #« كل م مَنَ عَليّهَا َانِ4 فلا تسكت حتئ تقرأ (الشعبي) 00/5 
إذا كان الغالبٌ علئ عبدي ذكري أحبّني وأحببته 1 
إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته (عيسئ عليه السلام) 00 
ار را ساي رتاه وسار +1 
الاستقامة أن تستقيم علئ الأمر والنهي (عمر بن الخطاب) قلخض 
الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئًا (أبو بكر الصديق) بكس 
أشار علىٌ إلى صدره وقال: إِنْ هاهنا علمًا جَمّاء لو أصبتٌ له حملة //15ظ 
شد شتر ابن مسعودٍ من رجل جارية 0/١‏ 
أصبح أصحابٌ الرّأي أعداءً السّنِن (عمر بن الخطاب) 1 
أصبحتٌ وما لي سرورٌ إلّا في مواقع القدر (عمر بن عبد العزيز) 24/7 
أصحاب وقارٍ وعفَةٍ لايَسمّهون (محمد ابن الحنفية) عه 
اعرف نفسّك تَعِرِفْ ربّك 1 
أعوذ بالله من خشوع التفاق- اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق 
أفرٌ من قدر الله إلى قدر الله (عمر بن الخطاب) 0م 
أفرسٌ النّاس ثلاثةٌ: العزيز في يوسف (ابن مسعود) .م 
اقبل الحقٌّ ممّن قاله وإن كان بغيضًا (بعض الصحابة) 0/4 
اققصاةٌ في سبيل وسُئٍَ خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنّة (بعض الصحابة) ؟/ هلا" 
أكبر الكبائر : الْشَّركُ بالله» والأمنُ من مكر الله (ابن مسعود) 5/١‏ 
اللّهُ ورسولّه أمنٌ (الصحابة) ١15/١‏ 
اللهمٌ إِنّك تعلم أَنّي لم أكن أحبٌ الدنيا لغرس الأشجار (بعض الصحابة) ‏ 547/7 
اللهمَ إن أعوذ بك أن أخرّج مَخرجًا لا أكون فيه ضامئًا عليك فشن 
اللهمٌ ني أعوذ بك من خشوع التاق (بعض الصحابة) 001/١‏ 
م هَبْ لي نفسًا مطمئتة إليك .م 


ا 


- إِنَّ بني إسرائيل سألوا موسئ أن يسأل ربّه أمرًّا إذا هم فعلوه رضي عنهم 


نا بعدء فإنَّ الخير كلَّه في الرّضا (عمر بن الخطاب) 

أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا فقال له: هل نلتٌ مي شيئًا قط؟ 
إن أحبٌّ شيء إلئ الله تعالئ الغرباء (عبد الله بن عمرو) 

إن العبد إذا أذنب» فقال: يا رب» هذا قضاؤك؛ وأنت قدرت علي 

إنَّ العبد ليدعو ربّهء فيقول الله لملائكته: اقضوا حاجة عبدي وأتروها 
إن الله استبطأ قلوب المؤمنين (ابن عباس) 

أن الله تعالئ أوحئ إلئل داود: يا داود أَنذِرْ عبادي الصديقين 

أن الله سبحانه أوحئ إلئ موسئ يَكل: يا موسئء أنذر الصّدّيقين 

أنَّ الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: مجُدني 

إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب (علي) 

إِنَّ المؤمن والله لا تراه إلا قائمًا علئ نفسه: ما أردتٌ بهذا؟ (الحسن) 


أن عابدًا عبد الله دهرًا طويلاء فأري في المنام (أثر إسرائيلي) 
إن للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في الوجه (ابن عباس) 

إن لهذه القلوب إقبالًا وإدبارًا (عمر بن الخطاب) 

أن موسي سأل ربّه عمًا يدني من رضاه... (أثر إسرائيلي) 

أنّ موسئ سأل ربّه عمّا فيه رضاه (أثر إسرائيلي) 

أنا الله لا إله إِلّا أناء قدّرت المقادير (أثر إسرائيلي) 

أنا أوّل من رمئ بسهي في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص») 
نكم لتعملو ن أعمالاء هي أدقُ في أعينكم من الشكر(أدين) 
إنْكم لن تَلِجوا ملكوتٌ السّماء حتّ تولّدوا مرّتين (المسيح) 
إنّما تقض عُرئ الإسلام عروةً عروةً (عمر بن الخطاب) 
أنه يتمئّئ أناسٌ يوم القيامة أنّ جلودهم كانت تَفْرَض بالمقاريض 
إِنّْها لحياةٌ طويلةٌ إن بقيتُ حتّى آكلّ هذه التمرات! 
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/53ظغ1غظ 
ذف 
5/5 
14/١‏ 
0000/7 
سردل 
١ه‏ 
١١/5‏ 
3/5 
64/١‏ 
؟/ ع" 
2/١‏ 
؟/- 
0/١‏ 
؟/ 7ه 
زففرنرك 
مه 
001/1 
ا 
4/١‏ 
ررس 
23/١‏ 
؟/ لاه 
رصنل 


- إن أشهدكم يا معشر المسلمين علئ حكيم (عمر بن الخطاب) اه 


ني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدّعاء (عمر بن الخطاب) مومه 
لك ي لا أنظر إلئ كلام الحكيم وإِنْما أنظر إلئ هِمّته ",ل 6هةع اده 
إني لأظن الشيطان سمع بموتك فقذفه في نفسك (عمر) “0/١‏ 
أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري...(أثر إسرائيلي) 2/١‏ 
أوحن الله إل عيسئ: عِظ نفسك. فإن اتعظت (أثر إسرائيلي) 1 
أوحئ الله إلئ نبئ من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي (أثر إسرائيلي) نواه 
أوّل ما تفقدون من ديتكم الخشوع (حذيفة) ؟/25. 
أي أرض تقذّني» وأيّ سماءِ تظلني» إن قلتٌ في كتاب الله (أبو بكر) 1 
اناكم واضحات :لذ ي» فإِنّهم أعداءٌ السّئن (عمر بن الخطاب) ارت 
إيثار عائشة لعمر بن الخطّاب بمدفنه عند رسول الله بك في حجرتها ١9 /” ١‏ 
الإيمانٌ بالقدر نظامٌ التّوحيد (ابن عباس) 1 
يها الناس» رجلٌ أخطأ وامرأةٌ أصابت (عمر بن الخطاب) ١/1‏ 
بلغ واب عبد العزير ز أن ابنًا له اشتر ى خاتمًا بألف درهم كرف 
اح اج احا ل يرطي / 0٠١‏ 

عبد رجلٌ سبعين سنةٌ وكان يقول في دعائه: : ربٌ اجزني بعملي (ثابت البناني) ؟/١مه‏ 
تعلّموا العلم فإ تعلمد' له عيعية) وطليه عباةٌ (مغاذ بن جبل)» 2/5 
تفسير أو مَدْكح أَنَونَهَّةُ4 (عمر وابن عباس) اتلال وا 
2 «راتعةاوما ةل لَافتَمَة لياس 4 (ابن عباس) 11/١‏ 
تفسير لوَأَعْتصِمُ يسبل َه 4: بعهد الله (مجاهد وعطاء) بد 
تفسير واف ا 4: تمسّكوا بدين الله (ابن عباس) ل 
تفسير # 0 و4: هو الجماعة (ابن مسعود) ٠6١/1‏ 
تفسير #وأغتصموا. ِحبلِأمَه 4: هو القرآن (قتادة والسدي) ٠‏ 
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تفسير إِمْتَوسَمنَ4: للمتفرّسين (مجاهد) دان 
تفسير «لِْمتَوَسَمِينَ 4: للمعتبرين (قتادة) اا كن 
تفسير إِلمتَوسِنَ 4: للثاظرين (ابن عباس) إذات 
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تفسير «يُؤْق لَفْححَمَةَمَن يك 4: هي القرآن والعلم والفقه (مجاهد) ' ١917/7”‏ 
تفسير إل أن تم ملو 4 قال: تقطّعها بالتّوبة (ابن عيينة) "1/١‏ 
تفسير «لْعِرَوعِلَالْكينَ» (عطاء) اام 
تفسير مَكل ور كِيدْسكَوَضِهَاءِضِبَالة4 (أبي بن كعب) ل 
تفسير ليْلحدُونَ فيا أَسملِيوْ4: يكذبون عليه (ابن عباس) 4/١‏ 
تفسير ليَحْمَلُوتألسُو دآ © (قتادة) ا 
تفسير ويا ءايمل اين يَمَْووَصلَالْارّضِ هَوَيًا 4 (الحسن البصري) 0+ 
تفسير ويك طق ز» (أبي بن كعب وابن عباس وغيرهما) بفدايق 
تفسير لاكَلَابَ دعل ك4 (ابن عباس وغيره) ل 
تفسير #يتُوبُو د تن قَرِيبٍ 4 (عكرمة والضحاك) 4/١‏ 
تفسير لمَرْجَوَه امسن إِلَّا الس 4 (ابن عباس) بيلق 
سير سرهم يكور أله (ابن عباس وأب بن كعب ومجاهد) 2 94/١‏ 
تفسير لوَأْمَدِعَمَة رَيِكَ خَرّتَ 4: هي النبوّة (مجاهد) 7 اوه 
تفسير #صرط أينَ أصَمَتَ عليه 4 (أبو العالية) ١1/١‏ 
تفسير فوا أنشْْؤوَْقِيِكُرَكا4: علّموهم وأدبوهم (ابن عباس) */ ١4١‏ 
تفسير #مَدَدَوكَ انما #: هم الأنصار وأهل المدينة (ابن عباس ومجاهد) 4٠5/7‏ 
تفسير لفِيه سَحِيتَةٌ مَنْرَّيكُرْ» (علي وابن عباس وغيرهما) قا 
تفسير قلْ َأ ويا 4: سيدا وإلها (ابن عباس) 4 
تفسير طَلَكَايجَنَّرَبهِلَجَبَلِ4 (الضحاك) م 
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تفسير طلَابمَيْعواَيدَي أَلَوَرَُووهء 4 (مجاهد والضحاك) 

تفسير لوَلآأقِم لي م4 (مجاهد وقتادة وغيرهما) 

تفسير لقُلْيِطَصِ لَه ميو 4 (ابن عباس وغيره) 

تفسير لفحِتَعَلقَدَرِيُوس 4: علئ موعدٍ (مجاهد) 

تفسير طَادَامَروأللقوِمَرُوأْصكِرَامًا 4 (الحسن ومحمد بن الحنفية) 
تفسير إن يتن أْحكبَابِرَمَاكُنْمَوتعَنَْهُ 4 (الضحاك وغيره) 
تفسير لف رَوَصََةيحبَرُوتَ 4: السماع الطيب (يحيئ بن أبي كثير) 
تفسير «ألْمُحَتِينَ 4: المخبت: المطمئنٌ إل الله (مجاهد) 

تفسير طلْمَخْتِينَ 4: المخلصون (النخعي) 

تفسير «الْمُخِْتِنَ 4 هم المتواضعون (ابن عباس وقتادة) 

تفسير لوَلَاححَََامَالَاطَافَةَ لابه 4 هو العشق (محمد بن عبد الوهاب) 
تفسير لدَعَوَهُللَيّ4: شهادة أن لا إله إلا الله (ابن عباس) 

تفسير «ورَظاعَدَمُسِيَقِيرٌ 4: صراطً إل مستقيم (الحسن) 

تفسير لوَأضطتَعَدٌكَ لِنَقِيى 4: لوحيي ورسالتي (ابن عباس) 
تفسير 9تِبَةٌنَمُوحً 4 (عمرء وأَِنَ بن كعب» وابن المسيب) 

تفسير 9ألصَمَدُ 4 (ابن عباس وغيره) 

تفسير لهم نْب رَعَيرَيَ وَلآحَاقكاإِفْمَعَلَة» (ابن عباس) 

تفسير قرول أُ4: فوا منه إليه واعملوا بطاعته (ابن عباس) 
5 <ِوَدَاتَلَة يوئر (ابن عباس) 

تفسير لوَميتقٍ مج سيا 4 (الحسن وغيره) 


تفسير لَك مقع ٍ4 (ابن عباس ومجاهد وغيرهما) 
تفسير لام تين ِنَّهوَكَرآا 4 (ابن عباس ومجاهد وغيرهما) 


نك 


١و7“‎ 
1/7 
> 

*/ 5 5ه 
فين 
2/١‏ 
1/7 
00/7 
00 
1 
م 
"1/١‏ 
"0/١‏ 

6/5 
١‏ /إلالاء 
ا 

4/١ 
١١ ؟/‎ 
1/7 
١ 
رذلدي‎ 
تذفن‎ 


تفسير لأَسََقَلَمُوا 4 ( عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم) 

تفسير هله البرك ف الْحَيَةَآَلدَئَا4 (ابن عباس والحسن) 
تفسير سهد أله :حكَمَ وقضئ (مجاهد) 

تفسير 9وَأْحكُرزَبَكَ ديت 4 (الضحاك والسدي وعكرمة) 
تفسير طلَّاكُدَرِكُهُ الْأبصرُ4 (ابن عباس) 

تفسير هخُذَِلْمَمْوَوَأمُرَ احرف » (عبدالله بن الزبير وغيره» 
تفسير إلا مم4 (ابن عباس وأبو هريرة وابن عمرو وغيرهم) 
تفسير لحُذِالْمَفْو4: حل ما عفا لك من أموالهم (ابن عباس) 
تفسير لح ذِالَمَفْوَ4: يعني خذ العفْوَ من أخلاقٍ النّاس (مجاهد) 
تفسير #الصّرط الْمُسَمَقِير#: هو القرآن (ابن مسعودٍ وعلينٌ) 

تفسير #أَلوَرَا طأَلْمْسَمَقِيمَ#: رسول الله وصاحباه (أبو العالية والحسن) 
تفسير «آلصّراط الْمْتَتَقِير4: هو الإسلام (ابن عبّاسٍ وجابر) 
تفسير 9قَدَ شَعَفَهَاحْبا4 (السدي) 

تفسير «وَمن ليحك يمآ أَرَل أده وليك هُرْالْكَْرُونَ 4 (عطاء) 
تفسير ل إن ينعن السك (ابن عباس) 

تفسير 9وَمَابوُِ أْحَرَهْم لَه إِلوَهْمْشَرِوت 4 (ابن عباس) 
تير ةكيك برل أنه سَتكلهِز حَسَكَثٌ 4 (ابن عباس وغيره) 


0 - 


ره 


تفسير طدَعَوَهلَلَّ4: التوحيد (علي بن أبي طالب) 

عي و د هد 2 سباع 

تفسير 9يُؤْق لَفْحَكُمَةَ مَنْيمَا 4 (ابن عباس وغيره) 

تفقّدوا الحلاوةً في ثلاثة أشياء: في الصّلاة والذّكر (الحسن البصري) 
التّقوى: هي العمل بطاعة الله علئ نور من الله (طلق بن حبيب) 


تلك دماءٌ وأموالٌ ذهبثُ في الله وأجورُها علئ الله ولادية لشهيد (عمر) 
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فعاض 
:/1] 
0/5 
رذشرض 
١١/5‏ 
7 
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رذ 
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/؟؟ 
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١/ه‏ 
/21 
1/١‏ 
8/١‏ 
1 
5/١‏ 
رذكراق 
/1؟ 
0١0‏ 
؟/ده 


جالس العلماءً» ورَّاحِمْهم بركبتيك (لقمان) 2/5 
جلساء الله غدًا أهل الورع والزُهد (أبو هريرة) وق 
حايسبُوا أنفسكم قبل أن تَحاسّبوا (عمر بن الخطاب) ا 
حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقي في النار (ابن عباس) 2 887/7 
الحقّ يرجع إلئ الله وعليه طريقه لا يعرّج علئ شيء (مجاهد) شرق 
حكم عمرٌ على من قدَّم حكمّه على نص الرسول بالسَّيف 001/0 
الحمد لله الذي وسِعّ سمعه الأصوات (عائشة أم المؤمنين) 4/١‏ 
حملة العرش أربعةٌ: اثنان يقولان: سبحانك اللهمّ ربّنا وبحمدك لك #//ا4١‏ 
حياء عليٌ بن أبي طالب أن يسأل رسول الله يك عن المذي 22/١‏ 
خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوةٍ وخلق البهائم شهوةٌ بلا عقولٍ ال 
خير عيش أدركناه بالصبر (عمر بن الخطاب) نفالحة 
دخلتٌ علئ عثمان وكنت رأيثٌ في الطّريق امرأةٌ (أنس) لذن كن 
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه اسح 
ذروة الإيمان: الصَّبر للحكم. والرّضا بالقدر (أبو الدرداء) 001 
الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كنف أحدنا ‏ 2 "١6/54‏ 
الذين أنعم عليهم هم رسول الله كك وأبو بكر وعمر (زيد بن أسلم) ١1/١‏ 
رأئ عمر بن الخطّاب كأنَّ ديكا نقره ثلاث نقراتٍ 1 
رحم الله أبا ذرٌ؛ أمّا أنا فأقول... (الحسين بن علي) 1 
رخص ابن عمر وعبد الله بن جعفر في إنشاد الشعر 1/١‏ 
رسولٌ الله بك يُحدِّث به وأنا لا أحدّث به؟ (ثابت البناني) #/ روس ماله 
رفع إلئ ابن عبّاسٍ شابٌ وهو بعرفة قد صار كالخلال لكل 
ركب زيد بن ثابتٍ فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه فقال: مه نذاافق 


رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به الرّبّ عبدّه في المنام (عبادة بن الصّامت) /424١/١‏ 


الزُهد في الدنيا قصر الأمل؛ ليس بأكل الغليظ... (الثوري) 


ة560” 


فنرض 


سأل الحسن غلامًا فقال: ما ملاك الدّين؟ قال: الورع. فما آفته؟ 

سبحان الله! يا أمير المؤمنين ما استقبلتٌ أحدًا... (سواد بن قارب) 
ع 017 

سئل الحسن البصريّ عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه في الدّين 


فككرف 
؟/ .م 
١1/7‏ 


سئل عليٌ: هل خصّكم رسول الله يك بشيء دون النّاس؟ فقال: لا ١894/8:54/١‏ 


شكا رجلٌ إلئ الأحنف بن قيس شّكاةً فقال: يا ابن أخي... 

شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه... (ابن كيسان) 
شهد عندي رجالٌ مرضيّون ‏ وأرضاهم عندي عمر ‏ (ابن عباس) 
الصبر مطيّة لا تكبو (علي بن أبي طالب) 

العالم الذي كمل علمُه القادر الذي كملت قدرثه (ابن عباس) 
عسل من الله واجبٌ (ابن عباس) 

العشق: الحبٌّ المفرط الذي يُخاف علئ صاحبه منه (إبراهيم) 
على قدر ما تتعبون ههنا تستريحون هنالك (المسيح) 

عليك بطريق الحقٌء ولا تستوحش لقلّة السشالكين... 

عليكم بالجماعة: فإنَّها حبل الله الذي أمر به»... (ابن مسعود) 
الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (ابن مسعود) 
الفاحشة: الزّن. والمنكر: ما لم يُعرّف في شريعةٍ (ابن عباس) 

فأَيّ شيءٍ تسوق في به إِذّا؟ (عاتكة) 

فبي فافرحُوا ويذكري فتنعٌموا 

الفقر أحبٌ إِليّ من الغنئء والسَّقّم أحبٌ إلى من الصحة (أبو ذر) 
الفقر والغنئ مطيّتان ما أبالي أيُّهما ركبت (ابن مسعود) 

فهم عمر وابن عبّاس أنَّ هذا أجل رسول الله وله أعلّمَه به 

قال توس ؛ إلهى كت اتتكرك راصح تنه مها مد 


قراءة أبي بن كعب ظالنْبيُ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم © 


قراءة بعض السلف #شعفها حبّا# بالعين المهملة 
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قرأت في التوراة صفة النبيئ َكل (عبد الله بن عمرو) رف 
حم اجر لتطاب اي الحا رج رك لززتي رجاهي يذلاف 


قّة أدب غوف مع خالل فر رَمّه السَلَبٌ بعد أن بَرَدَ بيديه ذل 
قُولوا: نعلم أو لا نعلم (عمر بن الخطاب) 0 
قَوَّمتُ ياب عمر بن عبد العزيز باثني عشر درهمًا (رجاء بن حيوة) ينيف 
كان بعضهم إذا غلبه البكاء قال: لا إله إلا الله» ما أمرّ الكام! م 
كان ثوبان يقع سوطه وهو راكبء فلا يقول لأحد: ناولنيه 01 
كان عمر يأمر أبا موسئ إذا حضر عنده مع الصحابة أن يُسووعهم قراءته + هع 
كان عمر ين الخطاب لا بأخخذوي اله لومة لاقع 1/5 
كان لبعض الشلف خُلَة بمبلغ عظيمٍ ١65/٠‏ 
كان يكره مطرف أن يقول: الهم لا بيني ذقرك ولا يي مكرك رذلسك 
كان يكون علي الصّومٌ من رمضانء فلا أقضيه إلّا. .. (عائشة) ١/لاممه‏ 
كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحصين بالسّلام 7/١‏ 
كانت نعلا موس من جلد حمار غير ذكيٌ /00 
الكبائرٌ ذنوبٌُ أهل البدع, والسَيّكاتُ ذنوبٌ أهل السُّنّة (مالك بن مِغْوّلِ)  47/١‏ 
كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسئ الأشعريٌّ: والفهم الفهم... 4/١‏ 
كذب أبو محمِّد» حيث قال: الوتر واجبٌ (عبادة بن الصّامت) مله 
كشف أبي بكر لما قال لعائشة: إِنَّ امرأته حاملٌ بأنثئ 1/4 
كشف عمر وقد قال: يا ساريةٌ الجبل 2/5 
كل سكينة في القرآن فهي طمأنينةٌ إلا التي في سورة البقرة (ابن 

عباس) ع ممم 
كنا تتحدّث أن السّكينة تنطق علئ لسان عمر وقلبه (ابن عباس) نسي 
كنا ندع سبعين بابّا من الحلال مخافة... (بعض الصحابة) بوالضف 
لا تقبل توبة القاتل(ابن عبّاسٍِ) 0 


لا 


- 2 5 2 
لاتكن ممّن يجعل توكله عجرّاء وعجرّه توكلا 0/5 


لا حرمة لها إِنّها تأمر بالجزع وقد نبئ الله عنه (عمر بن الخطاب) 3 
لا يأكلها من غير اضطرارء ولا يعدو شِبَعَه (قتادة والحسن) 22/١‏ 
لا يجعل أحدكم للشيطان حظًا من صلاته (ابن مسعود) 7 لاوس 
لا يعرفون لله حمًا ولا يشكرون له نعمةً (الحسن البصري) م 


لاء امحه واكتب: هذا ما رأئ عمد بن الخطّاب 7/1 


لآنْ تختلف فى الأسّةُ أحبٌُ إلى من أن... (بعض الصحابة) 3غ 
لقد أت عل كذا وكذا وإنّي لدُلْث الإسلام (أبوذر) 50 


لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء... (عمر بن عبد العزيز) ١‏ ”0057/7 
لم أكن أملا عينَي منه إجلالَا له... (عمرو بن العاص) ١ه‏ 
لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلًا دون الموت (الحسن البصري) ١‏ 
لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلث نفسي تََخْوةٌ (عمر بن الخطاب) 70/١‏ 
لما حدَّتَ به حميدٌ عن ثابتٍ استعظمه بعض أصحابه- رسول الله ككل 


يحدث به 
لمصانعةٌ وجه واحدٍ أيسرٌ عليك من مصانعة وجوو كثيرة 0ك 


لن تفقه كل الفقه حبَّ تمقت الخلق في ذات الله... 1 
لو أخرج قلبي فجعِل في يدي هذه في اليسار... (مطرف) ؟/لااه 
لو أعلم أن الله قبل مي عملا واحدًا... (بعض الصحابة) 10/1 
لو أنَ الدّنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتيّها رجلٌ....(عمر) 2 ١/١/4499‏ 


لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله (عثمان بن عفان) 1/1 


لو لم أخلق جنةٌ ولا نارّاء أما كنثٌ أهلا أن أعبّد؟ (أثر إسرائيلي) 0 
لولم نسمع هذا لقضينا بغيره (عمر بن الخطاب) ١6/1‏ 
لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء... (عمر بن الخطاب) ؟/ 


ليس الإيمان بِالتّمئي ولا بالتَحلّي (الحسن البصري) 1/1 


12/4 


ليس الزُهد في الدّنيا بتحريم الحلال (الحسن أو غيره) بولق 


ليس بكفر ينقل عن الملّة (ابن عباس وطاوس) ١ه‏ 
ليس في الدّنيا ممّا في الآخرة إلا الأسماء (ابن عباس) 0/1 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتٌ منها (ابن عباس) 0١‏ 
ما أبالي علئ أي حالٍ أصبحت وأمسيت (عمر بن الخطاب) 1/7 
ما أمر الله بأمر إِلّا وللشَِيطان فيه نزغتان م 
ما أمِئّه إلا منافقٌء ولا خافه إلّا مؤمنٌ (الحسن البصري) 1/١‏ 
ما أنصفني عبديء يدعوني فأستحبي أن أردّه...(أثر إسرائيلي) 11/7 
ما تجلّئ إلا قدر الخِنْصَّر (السدي) ذفنن 
ما تجلّئ من عظمة الله للجبل... (عبد الله بن سلام وكعب الأحبار) ‏ "//ا0م 
ما زال أهل العلم يعودون بالتذكٌر علئ التفكر... (الحسن) 8/7 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ابن مسعود) ١0‏ 
ما كنا عليه في الجاهليّة أعظم من ذلك. (عمر بن الخطاب) بذكن 
ما كنا نُبْعد أن السّكينة تنطق عل لسان عمر (ابن مسعود) 6/4 
ما لأوليائي والهمٌ بالذنيا؟ (أثر إسرائيلي) ؟/ .مه 
مانب الله عنه في سورة النّساء من أوّلها... (ابن مسعود) 0/١‏ 
مثقال ذرّةٍ من الورع خيرٌ من ألف مثقالٍ من الصوم (الحسن) فرق 
مَدَوا الصّلاةَ إلئ السّحرء ثم جلسوا يستغفرون (الحسن البصري) 07748/١‏ 407 
مر أبو بكر علئ رجل وهو يبكي من خشية الله فقال: هكذا كنا 1ه 
مر الحسن بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبز فاستضافوه يذلف 
المعاصي بريد الكفر كما أنَّ الحم بريد الموت 0 
من أحدّتٌ رأيًا ليس في كتاب الله... (ابن عباس) 1/4 
من استحيا من الله استحيا الله منه 15/1 


من اضطرٌ إلئ أكل الميتة» فلم يأكل حبّئ مات. دخل الثّار (طاوس) 2 ١8١/١‏ 
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من اضطرٌ إلئ الميتة والدَّم ولحم الخنزير فلم يأكل...( مسروق) ١/25-ه‏ 
من رأئ رسول الله يَككِيْهِ فقد رآه غاديًا رائحًا... (عائشة أم المؤمنين) 0/1 


من رضي بما نزل من السماء إلئ الأرض غفر له (ابن مسعود) 606/7 
من صَدَّقني في سريرته صدقتّه في علانيته... (أثر إسرائيلي) 1/1 
من كان منكم مستئًا فليستنٌ بمن قد مات (ابن مسعود) 222/5 
مناظرة ابن عبّاسٍ أصحابه في توبة القاتلٍ 00/١‏ 
المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع من ذلّها (الحسن البصري) رف 
نزل القرآن لُدبّر ويُعمَل به فاتّحَدوا تلاوته عملا (الحسن) “ىم 
نعي الله سبحانه نبيّه إلئ نفسه وإعلامّه بحضور أجله (ابن عباس) 6/١‏ 
نعيمُ الدّنيا بحذافيره في جدْبٍ نعيم الآخرة (مطرف أو غيره) ل 
هل رأيتَ أسخ منك؟ قال: نعم (قيس بن سعد بن عبادة) رولك 
هو (الغناء) رقية الزّنا (ابن مسعود) بول 
هي (التوية النصوح) أن يكون العبدٌ نادمًا علئ ما مضئ (الحسن) 354 
هي (الكبائر) إلئ السّبعمائة أقرب (ابن عباس) 2١‏ 
وافقتٌ ربّي في ثلاثِ (عمر بن الخطاب) 1 
إنها قد ترحّلت مدبرةٌ» ولم يبق منها إلا صبابةٌ (عتبة بن عزوان) ام 
وام لريح الجنّة! إِنّي أجدٌ ريحها دون أُحدٍ (عبد الله بن حرام) 1/1 
وجدتٌ هذا الإنسانّ مُلقَى بين الله عرّ وجل وبين الشّيطان (مطرف) ١‏ #/لا١ه‏ 
وصيّة الصّدَّيق لعمر : واعلم أنَّ لله حمًا باللّيل لا يقبله بالنتّهار... 0/١‏ 
ولي أبو هريرة إمارةً مرْة فكان يحمل خُزْمةَ الحطب يداف 
يا ابنَ أخي, لو أهلك المنافقين لاستوحشتم (حذيفة بن اليمان) 2/١‏ 
يا أيه الناسء اتّهموا رأيكم علئ الدّين (عمر) 1 
يا أيه الثاسء إن الرّأي نما كان من رسول الله كك مصييًا (عمر) 1/5 
يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِمَ أمرَ ربّنا؟ ولكن قولوا: بم أمرَ ربّنا؟ لذ قارف 


5 


يا يني قضاء الله عندي أحبٌ إليّ من بصري (سعد بن أبي وقاص) ”27ت 
يا حذيفةٌ» نشدتك بالله. هل سمّانٍ لك رسول الله وَل منهم؟ (عمر)  050/١‏ 
ياربٌ أين أجدّك؟ قال: عند المنكسرة قلوبُهم (موسئ كلِل) "88/424١ /١‏ 
ياربٌ بحقٌ آبائي عليك. فأوحئ الله إليه: ياداود. وأي حق لآبائك علي؟ 2 “/ 6710 


ياربٌ هلا سَويتَ بين عبادك؟ (موسئ يَكلِةِ) 5ه 
ياربٌء نه لتعرض لي الحاجة من الدّنياء فأستحبي (موسئ وكلفه) 10/7 
ياربٌ» أيَّ خلقك أحبٌ إليك؟ (موسئ يَكقة) 1ه 
يا ربٌء خلقتٌ آدم بيديك ونفخت فيه من روحك (موسئ كَلِلِ) اك 
ياربٌ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمةٌ علي من عندك (داود يَكلِةِ) ,/1 
يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم... (حجّاجٍ بن الشّاعر) ١/ه‏ 
يجمع التوبة النصوح أربعةٌ أشياء (محمّد بن كعب الفَرَظي) 3 
يجوز الاستثناء إلئ سنةٍ (ابن عباس) ليق 
يحاسّب النَّاسٌ يوم القيامة» فمن كانت سيّئاتّه أكثرٌ (ابن مسعود) لق 


221 


51١ 


القائل 
أمية بن أبي الصلت 


[المتنبي] 
[الحلاج] 


طفيل الغنوي 

[نصيب بن رباح] 
[أبو فراس الحمداني] 
[امرؤ القيس] 

غيره] 

[البحتري] 

[أبو نصر الخباز] 


11 


الصفحة 
0 
ع/ه؟؟ 
1/١‏ 
0/١‏ 
:/0 
؟/201 
ورف 
؟/4١‏ 
/ظ>2», 
تسن 
5٠/5219 /‏ 
م ز[ى, 
9/1 
527/5 


فض 
/2>7, 
551/١‏ 
فرق 
ب 
5/5 


وافر 


[عبد الله بن طاهر] 


[الحلاج] 


ابن تيمية 


رؤبة [العجاج] 


[الأقرع بن معاذ] 


ركم 


7ه 
/3737> 
/هغعءغ 
5/7 
”م 
؟/351”»> 
0/١‏ 
4/7 
*/لااء 
6000 
نكسن 
اه مدن ١‏ لاه 
28/١‏ 

١1/7 

/ 0 
فيض 
فاسان نارف 
0/١‏ 

؟/ ولاه 
رذخلاض 
04/١‏ 
؟/ ١11١‏ 

الل م 7 7م 0/4 ه؟ 
/1زآإ2> 


[أبو تراب هبة الله] 


[بشار] 

صاحب المنازل 
صاحب المنازل 
صاحب المنازل 
[أبو العتاهية] 
[أبو تمام] 
[المجنون] 
[عامر بن الطفيل] 
[أبو نواس] 
النابغة 

[مسلم بن الوليد] 
[جنيد] 


[أبو العتاهية] 


مجزوء الخفيف َ 


5 


/ 1 
رذالال 
1/١‏ 
"4/١‏ 
“امه 
0601/5 
/5 
"0/١‏ 
5/١‏ 
فاه يرقف 
/3 
فعرنرف 
/25 
00 
/ن>“ظ”5> 
47/١‏ 
,/- 
1ن 
ل 
اذك 
رذوارة 
؟/ ١1‏ 
لاله 
:1ه 


لايجودًا 
الم 
لصَدَرٌ 
السَكر 


يا سَهِرٌ 


متقارب 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


0 


طويل 
طويل 


3 2ك 


كامل 


[المتنبي] 

[محمود الوراق] 
[القطامي الكلابي أو غيره] 
[أبو عطاء السندي] 
[المعقر بن حمار] 
[الشافعي أو غيره] 
[رقيقة بنت أبي صيفي] 
[المؤمل بن أميل] 
[المتنبي] 

[ابن نباتة] 

[البحتري] 

[ابن عطاء الأدمي] 
المؤلف 

[علي بن أبي طالب؟] 
جرير 


وده 

5/* 

>” 5 

رفس 

ل فسن 
5 1” 

5 / 

7ه 0/4 ه؟ 
تذاااض 

١١ه‎ /: لات‎ 
01/١ 
/ 

؟/ ه40 

1/١‏ مه 
قيض 

50/١ 

22” 

ذفان 

لض 

؟/ 5 5ه 

1/1 

/”2؛2 

ذا 

16/5 


[يحيئ بن زياد/ ابن أبي عيينة] 
الوا هاري ] 

[الشريف الرضي] 

[عمرو بن العاص أو غيره] 
[عمرو بن أحمر الباهلي] 


[يحيئ بن نصر] 


[صالح بن عبد القدوس] 


5 
رفن 
/امه 
ع/ :4 
ع 
:/5 
11/5 
؟/1 
11/1 
/11؟ 
اا ؟ 
؟/ ٠غ‏ 
0006 
؟/1 
رذحن 
ع دبا اماه 
40/١‏ 
ا 
ل 
54/١‏ 
1/١‏ 
1" 
رفوك 
بفدكرق 


مجزوء الرمل 
متقارب 


[عمرو بن معديكرب] 
[قطري بن الفسجاءة] 
[شرف الدين عيسئ ] 
[العباس بن الأحنف] 
[سالم بن وابصة أو غيره] 
[أبو تمام] 

[غيلان بن شجاع] 


[إبراهيم الصولي] 


المؤلف 


؟/ ”2ه 
نرف 
5م 
/2>23 
غ/ "51١‏ 
/57 
١/لاءه‏ 
2/5 
,>5 
57/5 ”> 
فخرفق 
8 
44/١‏ 
الام 
1/5" 
557/5 
5/1 
ولام 
وذساهرة 
رنضة 
/58 
5525/١‏ 
0 
>1١ /*‏ 


[ابن الدميئة] 
[داود بن جهور أو غيره] 
لبيد 


[ركن الدين ابن القوبع] 
[أبو العلاء المعر ي] 


[العتبي] 
[التلمساني] 
محمد بن زكريا الرازي 


لا 


/01 
2/7 
١١/5‏ 
؟/, 
2 
؟ثمه 
؟/ ءاه 
١١/7‏ 
ان 
؟/ لالع 
220/1 
ع/ ع" 
0/١‏ 
يذسية 
رذ دكن 
81/١‏ 
81/١‏ 
وفلارنن 
81/5 
05/١‏ 
ب 
50/5 
حل 
اذك 


[المتنبي] 
[كشاجم] 


[المتنبي] 


[المتنبي] 

[أبو كبير الهذلي] 
أبو كبير الهذلي 
[أبو تمام] 


[المتنبي] 
المؤلف 

[ابن إسرائيل] 
[خالد الكاتب 
[الأعشئ] 


1 
7/ 6ه 

> 
542/١ 
554/١ 
4/4٠. ع/‎ 
4/ 

١1/؟‎ 

11/8 28“*/5 11" 
او ماه 
3/1 
م 
0 
عم/ءوهة 
رذالة 
ان 
رضن 
6غ 

؟/ اده 
١0‏ 
ارقف 
اس 

١/مخل‏ 8/4ك, 
ف 


[عمر بن عبد العزيز أو غيره] 
[أبو الأسود الدؤلي أو غيره] 
[المتنبي] 

[المتنبي] 

[جابر بن حني] 

[الشريف الرضي] 

[الشريف الرضي] 

[أبو إسحاق الغزّي] 
[إسحاق الموصلي] 
[المتنبي] 

[نهار بن توسعة أو غيره] 
[عنترة] 

[عنترة] 

عنترة 

[جرير] 


/128 
٠١/5 7/1‏ 
/001 
ىظ2> 
/1: 
ممم 
نذاف 
1/١‏ 
هم 
4ه 
؟/ لاه 
/"212 
0/8 
*/ لام "/ ملاع 
؟/ بالا 
> 
؟/ "١‏ 
الام 
؟/ "١‏ 
م 
م 
0/١‏ 
فرفضس 
5/١‏ 


[أبو العلاء المعري] 
أمية بن أبي الصلت 
[قعنب بن أم صاحب] 
[أبو الفتح البستي] 
عبد الله بن المبارك 
[أبو نواس] 

[سمئون] 

[صرّدر] 

[ديك الجن] 
الصرصري 

[عمرو بن كلثوم] 
[الكميت] 

[عامر بن الأكوع] 
[مالك بن أسماء الفزاري] 
[الشبلي] 

ابن عربي 


08 


١/* 
ءما//١‎ 
523/ 
5/1 
57/5 
5 
555 
125/5 
2/ 
/3ظ‎ 
>21 
تذكيسض‎ 
01/ 
12”/:5 
تدسف‎ 
>»5”33/5 
١1١1 ؟/‎ 
١١/١ 
١1 
رن رفرورا‎ 
تذا ان‎ 
5531/١ 
00/1 
811/ 


ابن عربي 


أبو نواس 


[أبو سليمان المنطقي] 
[الحطيئة] 

[صرمة بن أبي أنس] 
[المجنون] 
[المجنون] 


[عبد الله بن معاوية] 


ث0 


06001/ 

1/1 

3/١ 
>36 
ل‎ 

١١5/5 */لالى‎ 
0/0 
هل١/*‎ 
87/5 
0ن‎ 
10/1 
ك١‎ 
0/١ 

١/5 /5 "ا دععء‎ 
١0/5 
57/١ 
و‎ 
١س‎ 
223/ 
0 


5ه- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام احرف ١دلىء‏ ١٠ل‏ 404 456 414 الرحك زرك لاك 
ملام لحم لالى/ ةلاخ ل لاه ل له ل حدق ارم 5/ 15ل 54 دا؟ 
آذر (أبو إبراهيم) 223/١‏ 
إبراهيم عليه السلام 2151١5/١‏ 11840/57650165 70ل دولل 
الاق ترم لالت "لاع كك لاقاى آلا موخت حدق لدق تالف ة/لاف 
الل لادلى بلالا مال الاق 64285 7ق لاقع "اده 


إبراهيم ابن النبي ككل 01 
إبراهيم بن أدهم فضي رن فى 
إبراهيم الخواص ا كين 
إبراهيم بن شيبان انذ كك 
إبراهيم بن محمد النصراباذي فين ضحي فرك 
إبراهيم النخعي حي فين كنا 
أبي بن كعب الالال ”لض :الل لا/رلرةغ.؛ 1٠١/5‏ 
أحمد بن أبي الحواري- ابن أبي الحواري 

أحمد بن جعفر بن هانىع ونه 


أحمد بن حنبل /١‏ 141770 14ا الات 4 1 4144774737 
موف اك"م لكف كقخرم 11م دلت مدنت الاك 1ل اس اا ا 
ممل ١1قع‏ 635/5556 لام *الاف لاف كلاف لالاى "/ لاا حا /ضقوتى 
ملالا لال ٠١لمص‏ تاس خات“م عم 7/5 دق لاتات على لى ة للناككك 
اال اا ا ال 155 مده 


أحمد بن عاصم كن 
الأحنف بن قيس افر 
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة */ 19 8/5 


رفن 


َه 


الأخفش 
إخوة يوسف 

أبو إدريس الخولاني 
أرشطو 

إسحاق (بن سويد التميمي) 
أبو إسحاق الإسفراييني 
إسحاق بن خلف 

أبو إسحاق الرقي 

أبو إسحاق السبيعي 


إسرائيل عليه السلام- يعقوب عليه السلام 


إسماعيل عليه السلام 


الأغر (أبو مسلم المدني) 
الأقرع بن حابس 

أم حبيبة أم المؤمنين 

أم ولد زيد بن أرقم 
أبو أمامة الباهلي 
مرأة أوريا 

امرأة العزيز 


>00 

١ /م‎ 
7/1 
1/5 
ها5تم٠١ ؟/‎ 
21/١ 

شرف 

يذالشف 

"1١58/5 “ه71‎ 


الا 8474/5 
؟/ الام لاه 
1/١‏ 
/100 
771/٠‏ مده :7/5مه 
؟'/ ه5١‏ 
201707 
ره ١؟‏ 

*/ آلاه 

يفكيف 

1 

77/1 

؟/مه؟ 


ين ل ات 1 الأرون 


امرأة فرعون .م 
أمية بن أبي الصلت ١‏ 
ابن الأنباري 1ه 
أنس بن مالك 5/1١‏ 49945531 ا/رخد كا 45ل الل ارق 
اا لال مدل ردخل لوكل مدي ادف 5/ الا 


أهل بيت إبراهيم عليه السلام ع 
الأوزاعي 1 
إياس بن معاوية تذالحان 
أيوب عليه السلام اال و1١‏ 
البخاري ل ل ست 1 
البراء بن عازب وذكرفرين 
بريدة بن الحصيب 01/١‏ 
بشر الحافي ا ا قاع 
البغوي ااا نت للق مخ كلل حلم الع م 


أبو بكر الصديق لت * .52 ل 478 الاص ”/ر”ي” الاء اقل ثلاك 
كلالل رول الام ملاف "رمعم كم ككل غدل مدخلى "لاا أدق لأقق 
عم لول ”و 


أبو بكر بن طاهر سف 
أبو بكر الطمستاني رذففق 
بكر بن عبد الله المزني 41/١‏ 
أبو بكر بن أبي عثمان الحيري أ لاه 
أبو بكر العطار ع م0 
أبو بكر العطوي عله 
أبو بكر الكتاني نيد اكت 41 اخرضنا 


034 


أبو بكر محمد بن موسوا الواسطى اا ا م او ام 


أبو بكر الوراق ا ١/6‏ 
أبو بكرة ردك 
بلال بن رباح أ ا 
بندار بن الحسين 1 
ابنة شعيب (صاحب موسئ) بين 
أبو تراب النخشبي بذكن 
الترمذي ١ه"‏ الالى ”لاه #لاه دزف *#/ 4558795 ١1؟‏ 
التيمي (سليمان بن طرخان) فل 
ثابت البئاني الحم “ثم الام ممه 
أبو تعلبة الخشني كك 
ثوبان مولئ النبي يك 1 لاا 515 الام ثلاه 
جابر بن عبد الله 6ن ل حلم 


جبريل عليه السلام 2168/١‏ دف 91/5 0د 4خ أاف لدت "ارد 
ا لي انا 


ابن جريج 1 
جرير (الشاعر) 5 5ه 
ابن جرير م0 
الجريري اا ل لسو 7# 1ه 
الجعد بن درهم ا كن 
أبو جعفر (المقرئ) ع/ ١61١‏ 
جعفر (صاحب الجنيد) نشل 
أبو جعفر الحداد رين 
جعفر بن سليمان (الضبعي) 17 ددم 1م مه 


002 


جندو مع العنادق) مم لا 347 50/5 
أبن الجلاء 1 
أبو الجلد مه 
أبو جندل 1 


الجنيد بن محمد (أبو القاسم) 31/١‏ لاىلء 148٠/7‏ 95 ١5ل‏ ١5ل‏ 
الال ككل تدظ وتلل لكف لالاللى "افق للق ححف لحف “الت 
دلت ات هللات لالت مقت خارءلاء لال حل حل ملل ككل ككل 
لي ا ل ل لي فد لي يي اميكية 
ماق كدق "الاق 5خاف ملام كلاق لوص «دص 5/ 5ق ١١التل‏ م1 كمرك 


5:55 551 755 769 


أبو جهل 0 
الجوهري ١/5‏ 
حاتم الأصم لسو 45 ١75‏ 
الحارث بن أسد مغ 
الحارث المتنبي الدمشقي 1/1 
الحارث المحاسبي 81 
حارثة (الحارث بن مالك) 26> 
الحاكم اده 
أبو حامد الغزالي ل 
ابن حامد من أصحاب أحمد 128 
اين حبان 6ن 
حجاج بن الشاعر 6ن 
الحجاج بن يوسف ااه 
حذيفة بن اليمان ١//*وه ١/5‏ 


384 


حسان بن ثابت ل 
أبو الحسن الأشعري 0 
الحسن البصري /١‏ 7 "الى لال 17ل 41# كل كرا الأول لادق لال كلق 
ل ل ل ا ا لي شي لف ارفة 
كلل حول "رك مت 7 لدت اكت ول وككن 11 أقق آل 


احرف 

الحسن بن علي 1 خرف 
الحسين بن حريث 8/1 
الحسين بن علي 18/1 
الحسين بن الفضل امع 556 
أبو الحسين النوري ا كنا 
حصين بن المنذر الخزاعي 6ن 
أبو حفص النيسابوري ل ف تان 
حكيم بن حزام ل نان 
حماد بن سلمة مم6 
حمدون القصار اك ةف 
أبو حمزة البغدادي رذالف 
حمزة بن عبد المطلب 0/١‏ 
حميد الطويل ان 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف 2/١‏ 
أبو حنيفة ا ا 5ق كم مام ولام ووم 11/5 :1/1ده 
ابن أبي الحواري ف فك 
حبي بن عبد الله /١8م‏ 
خالد بن عبد الله القشري كن 


223 


خالد بن عدي الجهني 7/ /الاه 


خالد بن الوليد 0/١‏ 
خالد بن يزيد ع/الا١‏ 
الخضر عليه السلام ااا 11 
أبو الخطاب الكلوذاني فئئتض 
ابن خفيف لي ف ريت 
خيثمة (عن عبد الله بن مسعود) ١‏ 
أبو الخير ١‏ 
داود عليه السلام ‏ 67/7 7374ل 14/8041 لاه هك لال مره 
أبو داود 5/17 لام /الاه 5/ 775 
دراج عن أبي الهيثم 4/١‏ 
أبو الدرداء ا ا و 1/4 
أبو ذر الغفاري الالو ا لغ 
ذو القرنين “71 


ذوالنون ا1ل الالل كدثلل كرالل لام 5 همق 5ق كمف “ك7 / :5ك 
اواك الال هت :5/ لام اال ىل 110195 


رابعة عمم اموه 
الربيع بن أنس بفكرد كك 
الربيع بن خثيم ١‏ 
رجاء بن حيوة يفيف 
أبو رجاء العطاردي 210 
رويم لسضضة لك رن ارضرف 
ابن زر بذاك 
الزبير بن العوام 22/7 


034 


الزجاج ١‏ ده 


زكريا عليه السلام يفلد 
الزهري فرق 
زهير عن عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب بن حنطب 2/5 
زيد ين أسلم 111/1١‏ 
زيد بن ثابت 20/١‏ 
زيد بن عقبة الفزاري “01 
ابن زيد فرق 
زينب أم المؤمنين 8/7 
السامري ان 
ابن سبعين 60/١‏ 
السدي ل ل ل ل اانا 
السري ل ا ل لي 
سعد بن إبراهيم 20 
سعد بن عبادة 55/7 
سعد بن علي الزنجاني ١‏ ال 
سعد بن أبي وقاص اع دام مم 4/5 هدة 
سعيد بن إسماعيل النيسابوري 0ع 
أبو سعيد بن الأعرابي م0 
سعيد بن جبير لفان ا ةا لق اف ةا احلضن 


أبو سعيد الخدري 44١ 0199 88/١‏ 3”244/7 15مم هلاف كلاه الى 
1 ا 4/ة 

أبو سعيد الخراز 1 لاما اث لالض لاو الا ا 
أبو سعيد الشحام ذلكحض 


سعيد بن المسيب مالو لاع 
أبو سعيد مولئ بني هاشم “اله 
سفيان الثوري 737١/17 14955 596 /١‏ 15ل لالالل ولاق الاق موف ؤدف 
وى الاك 6٠5/5‏ 


سفيان بن عبد الله بكسن 
سفيان بن عبينة المت الى 5ن ومم 8 الوه 
أبو سفيان 2 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف */ 5 
سليم الأنصاري فافض 


سليمان عليه السلام ل ااا ل لاما ره 0 116/4 
أبو سليمان الداراني 71/١‏ 47/7 77ل لالاللى ككل بول دق ؤؤف 
وعم احم "7 الاو خالل ركم 88/5 


أبو سليمان الدمشقي م١‏ 
سليمان بن عتيق 1 
سليمان بن هرمز نه 
سمرة بن جندب 1*١‏ لاه 
أبو السنابل 0/1١‏ »له 
سهل ابن الحنظلية 0ه 
سهل بن سعد ؟/رمه١‏ 
أبو سهل الصعلوكي ذلكض 


سهل بن عيد الله التستري ل ا لحر لش الي الخيوة 
ال ل ل ل 21528417 ارخارفرك 


سهيل بن أبي صالح اا ا 
سواد بن قارب عرووم 


"4 


سويد أبو حاتم 1/1 


سيار تذايك 
ابن سيرين 0/5 
ابن سينا 1:15 


الشافعي١/ 216٠١‏ الى 5594 (أكنام لكف حكف قلق رقف ولف حنى 
اف ب ارين ا ال 2 ا 1ك 
شاه الكرماني بفالف 
الشبلي ضف اف ل ل ار 21 رتنا 


شريك بن عبد الله بن أبي نمر /000 
شعبة ل ل 
الشعبي ا ا الام 8/1 
شعيب عليه السلام الا ل ا تل 5/5" 
شعيب (صاحب موسئ) م 
شقيق (بن إبراهيم الأزدي البلخي) يشالف 


شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ لال ١ل‏ لالض 29406 35380375811717 460505 
لفق كنم كوم لاقف لكف ؟/رلاء "اك اف كلت قلاء مف كلتك لوقك 
48 9١ل‏ 55ل لكك لك 5لا مدل لد د5لء اث أكال 
الالال «دق. 54 امدق دكق كلاق "ارق لامص ١لكتى‏ وات "“/لء 
1 نا يت اك ا ا ل ل ا لل 1 1ر3 
لاا 0ك كوك ددثل لدظل الل دكثلى الال كلثل ١٠دقى‏ 655 هق 
مدق "احم 175/5 5318ل و55 2655 54595 م15 ١ه‏ 


الشيخ أبو مدين 606 
صاحب «العوارف» تذااخيل 
صاحب يس /000 


18 


صالح عليه السلام 212/١‏ 


صالح المري .مه 
أبو صالح ا لا الله 
ابن صائد ١/ىآ[ى»,‏ 
الصلت بن طريف المعولي ؟رلالاه 
ابن صياد 27/5 ١‏ 
الضحاك  /985:84075/561١9.546.55١/١‏ 111 3 
أبو ضمضم #/رى ٠١‏ 
أبو طالب بن عبد المطلب 10/0 
أبو طالب المكي 13/١‏ 
طاوس ا اك يه درف 
الطبراني 32/1 
طفيل الغنوي مسف 
طلق بن حبيب م شد 
الطوسي 1/4 
عاتكة أخت سعيد بن زيد موه 
أبو العالية رفيع الرياحي ةن 
عامر بن عبد قيس ذفن 
عائذ بن عمرو '/ هلاه 


عائشة أم المؤمنين 6/١‏ مدلل كد" رمن" "اق مؤم لارف 775 لكل 
مل لال */ر هك 5 ل 5/خ ال هه 5 


عبادة بن الصامت الى كىن كدت 1/8 1/1 
أبو العباس الطوسي )موه 
أبو العباس بن عطاء 0ه 


تنك 


عباس» عم رسول الله 
ابن عبد البر 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 
أبو عبد الرحمن الحبلي 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن مهدي 


عبد الرحمن بن يعقوب الجهني (والد العلاء الحرقي) 


عبد الرزاق الصنئعاني 
عبد العزيز الكناني 
عبد القادر الكيلاني 
عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن جدعان 
عبد الله بن جعفر 

أبو عبد الله بن الجلا- ابن الجلاء 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
أبو عبد الله ين حامد 

عبد الله بن حرام 

أبو عبد الله الخياط 

عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن السائب 

عبد الله بن سلام 


8: 


فوف 

22/1 

را 

41/1 

١9*17 1/7“‏ 
م ولاه 
5/5 

"١١ ع/‎ 

امات :0/1 
١/ه‏ 

رذفرة 

11 5 
نان 

ع 

ل 


60/7 
00 
١/5‏ 
رذتروند 
ل فقن 
وذااض 
004/١‏ 
باهم 


- عبد الله بن عباس 9/١‏ كلل لال كق هل "اق كال الاك اقل مول 
فشكل لاا كل كلاالاكق, لركق كذق لاق ماق قلق 5ق قدنف قلق 
ك0 الام دحت حت 75/ اك دق فلو ل لل لكل "ةلك كد 
49 تال ١وكل‏ وال أككت اذك 5ق 557 ككف خارف رمت 
نف ا الي بر ل 1 اش لشت برل ري 2 ري ال لظت رفرفرة 
مالل الل لال حوللى 5" ف الك كلك تدك :ال 75كق الاق 


لك 
- عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثئي 3/7 
- عبد الله بن عمر 51١7 0155/17 55١/١‏ 59ت ه١لافى‏ اف الت #/5:» 
9ع 5// لاا 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ١//ا6١2‏ 2585 2597 495 57/5 4/87 
ا ا 

- أبوعبد الله القرشي ولام 

- عبد الله بن لهيعة /0م 

- عبد الله بن المبارك 7/ لالاك الى 5 7ل "8" 157117 541515:4153ه0ك 
الام 14/5 ”7 

- عبد الله بن مسعود١/‏ الل "اق لق 597 595 موق لاقف الت بنك 
لل كدل "ول محل لول الى لق هزفق ةزم ؤزمف "الاق حرف 
الى لكت الور ل 1 5ت تمت ل ال 


- أبو عبد الله بن منازل +0 
- عبد الله بن وهب كحت 860/4 
- عبد الله بن يزيد الخطمي م 
- عبد الملك بن مروان /117 
- عبد الواحد بن زيد ل فر 


2106 


عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي) 


عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي 


أبو عبيدة 

أبو العتاهية 

أبو عثمان 

أبو عثمان الحيري 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن عبد الله بن أوس 
عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

أبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 
عدي بن حاتم 

ابن عربي 

عروة بن الجعد البارقي 
عروة بن الزبير 

عريز مصر 


العسكري 


ماه 

ب 

ل رك 
2/١‏ 

5215/8 خالل 
الوا اا لاله 

١١/5 

نه 

اا اال لم :لخ دوع 
١‏ 

١م‎ 

لل رن 
١/ى2>,‏ 

2/5 

46/١ 

,م“ 

ا وى 

81/5 


عطاء بن أبي رباح  /١‏ 619441585019 461/5 تت دل 11 


ابن عطاء 
عطية العوفي 
عقبة بن عامر 


عكرمة 


العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 


الرلن اااق خ/ بو 61 كك خوك شلال ملالا اللاو 1/ اا 


5/١‏ 5/ 0ه 

١*١ 
7710١ 
١1١ ع‎ 


الا 


أبو علي (الفارسي) 00 
أبو على الدقاق ؟/ ١9ل‏ /501 545 #/كلى "ىق 2151177 5دل, 0ق 


كلق الام 1ه 
أبو علي الروذباري قاض 
علي بن أبي طالب 34/١‏ “اف 014 5494 5/ 2070103743١1١‏ قل 
6 ا 10/1 

علي بن أبي طلحة 7١‏ 40 
عمر بن الخطاب  5551/١‏ قث هلا هلا 5975011511 اباك 
د الك الل ان ال ل 1 ان لحن لحن نك ا 
كلىع 4ه الا 55ت *"#/ل هل هدق مف كم على الى 1ل ومنل لال 
الل ال ل اا ل اا ل ل 1ن طرقة 
١‏ 04 


عمر بن عبد العزيز ا ل ف رف 
أبو عمران الجوني ؟/ ١مه‏ 
عمران بن الحصين ل ا ركس 
عمرو بن أوس بذالحيس 
عمرو بن شرحبيل 2 
عمرو بن عبيد 0ن 
عمرو بن عثمان المكي “4 174 
أبو عمرو بن العلاء 23/١‏ 
عمرو بن قيس الملائي 004/7 
أبو عمرو بن نجيد لان 
عمير بن قتادة بن سعد الليئي 1/1 
عوف بن مالك الأشجعي ااه 


لا 


عون بن عبد الله مسف 
عياض بن حمار “0 
عيسئ ابن مريم عليهما السالام /١‏ 6508ل لادل 07607 18م 74/75 4لا 
عملت "امول مكلك لكك وى الول لل «*دق ردق موف لاكف 
0 الى ”2 6015 


عييئة بن حصن 0201 
غيلان بن جرير ؟رلااه 
غيلان بن سلمة الثقفي بفانايق 
الفراء ١‏ لاه ”ءاره 
أبو فراس ١/1‏ 
ابن الفراسي 001 
الفراسي اه 


فرعون .08/١‏ 7ق ١م‏ اكلم أ لاك الاق للق الاق "الام 5/ الاء امك اع 
الفضيل بن عياض /١‏ 21179 وه 2 "ل 59" مرق ”ث"”ام كممفص 


تت لام 

القاسم (عن أبي أمامة) 77/1 
أبو القاسم الجنيد- الجنيد 

أبو القاسم القشيري لهك ول ملاع اماه 
أبو القاسم النصراباذي- إبراهيم بن محمد 

قبيصة بن المخارق الهلالي 0000 


فتادة /١‏ لاو ,ل +5ق لردى كاف فكم 7ل هلوادت :الى آل 
ال #/ 3 لت لرضرة ا 


القشيري- أبو القاسم القشيري 


قيس بن سعد بن عبادة ؟/: 


ا 


أبو كبير الهذلي ١1‏ 


الكتاني- أبو بكر الكتاني 

الكسائي 000 
كعب الأحبار ع/ بوم 
كعب بن زهير 1/١‏ 
الكلبي (ابن السائب) 78.45١ /١‏ لالاى» لاللق ١4/7‏ 19/78 ملالا 4/ 14ل 
ا 

ابن كيسان 01 5/لامع 
لقمان عليه السلام 2/1 
ابن لقمان عليه السلام 223/4 
لوط عليه السلام 0 
أبو لؤلؤة 1/1 
الليث بن سعد ف لضن 
ماعز الأسلمي 2/1 
مالك بن أنس١/‏ 45 459 لكف كيم كوم حت ادل لالالا الال 
ل 

مالك بن مغول ا 
مالك بن نضلة /00_3 
أبو المتوكل الناجي 8/1 


مجاهد /١‏ "ا 9955ل كلق لالض ل ال 
اا ل الأ ا اي ا ارد ا لشرة نكرضرة 
0١/5‏ 

محمد ابن الحنفية 0/5" 


5/9 


أبو محمد (مسعود بن أوس) /١‏ مه 
محمد بن إبراهيم (صاحب الجنيد) ديرك 
محمد بن إسحاق فس 
أبو محمد الجريري- الجريري 

محمد بن زكريا الرازي المتطيب ١1/5‏ 
محمد بن عبد الله الفرغاني ذفيرة 
محمد بن عبد الوهاب نذ كنا 
محمد بن علي الترمذي ىم 
محمد بن علي القصاب 1/5 
محمد بن الفضل البلخي 4 دل 
محمد بن كعب القرظي 5442 
محمد بن مخلد ع/ ١‏ 
محمد بن مسلم ام 
محمد بن المتكدر ىم 
محمد بن واسع ييف 
مريم عليها السلام 51> 
مسدد 1/5" 
مسروق 8/١‏ 0-4 
أبو مسلم الخولاني / لاه 
مسلم /١‏ لامك 7/ 01ل لالال الاق لالاف فلاف ل 5 لا 14 ال 117ل ملل جه 
مسيلمة الكذاب 7/5 ١1‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ل ان 
المطلب بن حنطب /” 
المظفر الجاشتكير امن 


معاذ بن جبل لال اللا لالض قو أ/أقت الو ول 


دا اكرة 

أبو المعالي الجويني فاكس 
معاوية بن أبي سفيان /١‏ وه 5/ الاف الاق لاف "8/ 6١؟‏ 
المعرور بن سويد 8/١‏ 
المغيرة بن شعبة 1ه 
مقاتل ا ار لخر 21 رضن 
مكحول فنن 
ملك الموت عليه السلام +7" 
ملكة سب 21/1 
ابن أبي مليكة 0ه 
أبو المنجاب ”2 
ابن المنذر 000 
منصور بن المعتمر 10/4 


موسئ عليه السلام "١‏ :قن لام كم الا 1ل لدم كودم 
الال طاكللى لاكم مات #/م١ث“‏ ةك 'دل :دل لادل ردت وهل 
ككل الككل الال قلت ١وكل‏ ق٠ءثل‏ لادكل موكل كققىق :ةق ولاق :ه28 
لمم 5/ كا ه/ الو 15ل 5 اال كردلل لخل 155495 


موسئ بن إسماعيل د 
أبو موسئ اللأشعري ١‏ كل ا 1 
مؤمن آل فرعون فصق 
ميكائيل عليه السلام ١ه‏ 
نافع بن مالك 4/5 
النسائي 0000/١‏ 


5١ 


أبو نصر السراج ١/٠‏ 


النصير الطوسي 5/5 
النعمان بن بشير ذغقىق 
أبو نعيم ؟/ ولاه 
النهر جوري ١‏ 
النواس بن سمعان ١و‏ “7 
أبو نواس / 127 
النواوي 5/١‏ 
نوح عليه السلام ١إلاف‏ :هل لاءلى لاق 7/اكل خ“اكام كحف "رمدت 
0201 

ابن نوح عليه السلام 1/1 
النوري- أبو الحسين النوري 

هارون عليه السلام 2000 
هاشم بن القاسم عم ١مه‏ 
هرقل 211/1 


أبو هريرة 1/١‏ 5959 علق كلق لاق ماقف فذق "ةق 495 كلاق 
امم 1/5 ل 5خ للخل لاحل على "الى فلكم ملافى عمف الى 
الات الى 5 ال هات "419 :7/1/1 


هشام بن حسان 14 ئ 
هشام بن حكيم 1 
هلال بن يساف 10 
هند بن أبي هالة ذالفنل 
هود عليه السلام ل يت 


د 


الهيثم بن جميل 5١م‏ 


الواحدي ا" 
الواسطي- أبو بكر محمد بن موسئ 

والد أبي نعيم صاحب «الحلية» نانيك 
أبو وائل شقيق بن سلمة سي 
ورقة بن نوفل مه 
وكيع 8/١‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 2/١‏ 
وهب بن منيه روم 
وهيب بن الورد اه 
يحيئ بن زكريا عليهما السلام 4 
يحيىا بن سعيد 1/5 
يحي الصرصري / ١11١‏ 


يحيئ بن معاذ الرازي /١‏ 17ل 7 ١7ل‏ الى لالالل 1ل تل وول ممق 
ل ل ل 
أبو يزيد البسطامي 7788/١‏ 001/5 6١ل‏ #لالل امت ل لا الالاء مولا 
لال ام 1785/5 


يزيد بن أبي حبيب ١/1‏ 
يزيد بن هارون 5/١‏ 
يعقوب عليه السلام ؟/ الاك لتق "الاق "ا/رخة ك5/ 584:94 
أبو يعقوب السوسي تذفن 
أبو يعقوب النهرجوري حدس رام 


يوسف عليه السلام الل خلال ادال جضن "لاا اك كاد اضرق 
5ج 


507 


يوسف بن أسباط 
يوسف بن الحسين 
يوسف بن محمد بن المتكدر 
يونس عليه السلام 


يونس بن عبيد 


553 


01 010 
نان 

ال 

١ه‏ "اه" 
اموه 


5- فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين ل 
الإرشاد» لأبي المعالي الجويني فاكس 
إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» للمؤلف م 
الإنجيل 1 
البسيط» للغزالي 200 
البسيط» للواحدي 2/١‏ 
تحفة النازلين بجوار رب العالمين» للمؤلف 8 
تفسير ابن جرير .6 
التوراة ا ل 04 رقف 


جامع الترمذي لاعن ا ا ا ا ا ال 3 
ا ا اي اي ل 0 
الى 7 70/4 


ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل الهروي 221/١‏ 
الرسالة» لأبي القاسم القشيري افيف 
الرعاية» للمحاسبي 56/1 
الزهد, لأحمد اا 0/5 
الزهد, لعبد الله بن المبارك سيق 
الزهدء لهناد بن السري 8 
الزهد. لوكيع سيق 
سفر الهجرتين وطريق السعادتين» للمؤلف ل ل يك 


السنن او اما ل الوم اا ال 1 سا 0/4 


516 


سنن أبى داود 76 


سئن النسائى 53/١‏ 
الشامل» لأبى المعالى الجوينى فاكس 
الصحاح نكن 


الصحيح  54:45/١‏ ١ه‏ ١ل.‏ 4554159191 هلال ال مول 
أ الال 7 5 3 درف ارم ارت وك 

ال ل لاق" .1245ل لاجم 17ت "لقت 

ا لا 1ت 5و 1951 45 الف 5/ 1ك قلق 

0٠١0 هلا‎ 

صحيح ابن حبان 066ل اانا 
صحيح البخاري ل ل ال 0 
تلام حك" 19 كك لول لأولل ولاه 

صحيح الحاكم لون ول مامه 
صحيح مسلم  55964415651411٠ 559/5:58٠ 0187/١‏ 
ل لل ا ل لي مين 

الصحيحان ‏ ١/ه١ى/اا”‏ 4947. 7/7498 5521م اهالت 
ا ل رع اا لت ولت لل لول اول مومع 


الصواعق المرسلة» للمؤلف 330 
الفاروق» لأبي إسماعيل الهروي 1 
الفروق» للعسكري 81/5 
الفصوصء لابن العربي 00 
قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» للمؤلف ‏ ١/١51١0؟74//7‏ 8/5/8 
كتاب الأدبء للبخاري له 
كتاب السنة» لعبد الله بن أحمد ل ل ارق 


ال 


الكتاب الكبير في المحبة» للمؤلف- قرة عيون المحبين 


كتاب المواقف. لمحمد بن عبد الجبار النفزي 05/5 
كتاب في الشرك وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به للمؤلف 5754/١‏ 
كتاب لطيف في أصول الدينء لأبي إسماعيل الهروي 10/١‏ 
المحبة» لابن القيم- قرة عيون المحبين 

المحصلء للرازي 0/١‏ 
محن العلماء» لابن زَبْر يديك 


مسند أحمد ١/5لاء 745157589079١78‏ لدف الام ارق 
الم خا اضر لات 1١ت‏ :1طاضق ملف امف الاق 
ل ا 61 نإف انا 


مصنف في أن فعل الطاعات أفضل من اجتناب المنهيات؛ لشيخ الإسلام 4057/١‏ 


معجم الطبراني سنن 
مفتاح دار السعادة» للمؤلف 21١‏ 
مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 1/1/١‏ 
موطأ مالك ححا 
النظامية» لأبي المعالي الجويني فاكس 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للمؤلف 1 
الوسيطء للغزالي 20 
2 


5 1/ 


؟- الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
8 الحديث وعلومه 
العقيدة 


الفقه 


. الأصول والقواعد 
. الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية 
. السلوك والرقائق 


5 مصطلحات الصوفية 


الفوائد المنثورة 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 
* أولا: الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلّم عليها: 


سورة الفاتحة 
السورة كاملة لما 4/ 5ع 
ل إِيَاكَ كَبْدُ يَإكَاكَ شَتَعِي 5[4] 30 
«أقيتاالصّط الْمَسَتَقِه 4 [7] 0 
سورة البقرة 

«خَدْمَاءَامَيو ينوَوَ14+] /2 
<جث قت فُوبَوٌ ين بد دَلِكَ م حَلجَارَةَ أو أَقَدُ هَنْوَة6 0/41 22/١‏ 

«َمَتَألْمَوْتَإِنِ كُسْرْصَدقِينَ4 [14] 1 
جَوَعَنيعبصن ملعم لان سَفِة تَنْسَهد4 [10] فيل 
« اسهد علَالئَاسس ]١416‏ 123/4 
ا يا 14 ا 
نموا عد تُحبَائه 17014] ل مم 
جسن اضر جا 521 َكَدَإهْمَعَلِمْوُ إرك أله خَفْود تمد 17/14] 224/١‏ 
مِوَالْمُووْ ‏ يعَهَدِ يعَمَدِحِم 1101 2 
ؤِيَنْكَ حَدُود مهلا تْريوهًا 141/14] 1/7 
ٍيَكَ حو د أنه َلامتدُوعا 77914] 1" 
فم 0 مّنْتَّيْكرٌ4 [8: ؟] ل عقا 
تأيه ا موأ لا يلوأ صَدَقيَكيٌ بلْمَنَ وَالاى4 [14] 6/١‏ 
ا ميات أت 051] ١‏ 
د أعتسفر أن تون الريمة قن تِيِلٍ... 17714] 0 
«ومن يوت لْسحْمَةَ مَقَدأُوقَ حَبرَا كيرا 179[4] نان 


لمك 


لمر الدب أخوبروأفي سيب 1 لفق 
«لابشتلورتآلشاس إِلْحَانا 070014 2230 
«سَيِت وَأَطْعياً4 53 ؟] فاسان 
«وَلا اما لاطاقّة لَحَابهه 13؟] كن 
سورة آل عمران 
دين داس حت ألقَّهَوتِ من السك وَاَلْسَيينَ وَالْفَكْطِير..514١]‏ 10 
0 2 تملا لَمَلهْوَوَالْمَكَيِكَةٌ »1-11 ليق 
ؤْإِذَالتينَعددَ أسََلِسْلرٌ» [15] /66ظ22 
جِقُل إن كُسْرَ يبوت لَه تمعن يِبَكٌ أنه 4 11] 01/١‏ 
«ِوَلعَيم عتو سو يحل لَه حاتتفأ 4 1. 6 ذلك 
<ِرَجنَ فرلا دُوْبتَا وكيز نا سَيكَاَا وتنا مم لجار 4 [158] 2/١‏ 
ضير أْوصَ يرأ مرَايظوأ»1١٠٠]‏ ع 
سورة النساء 
لِإِنَّمَا ألتَوبَةٌ عل أنه 2 يت السو ججهدَة 4 171] كل 
سهان كسك فل الا لف0114 1/١‏ 
تف تجمعوا منت الْأُفتبن إِلَامَا قد سَلقَ14؟7] 4/١‏ 
إن أنه لا يمير أن متْرَكَ بي وَيَفْفِر مَا مون كَلِكَ لِمَن يهآْ4 [41] 00 
نلعن عد سير لكو اقلق مر سَكَة قن قَقِيلكَ914/] 1/1 
«ِوَمَنْيَفحُلْمَؤِْنَامْتَعَمدًا.. 914] 001/1 
« وَلَا تجَخْفُونَ من أله وهو مَعَهُمَ. 81 ] رض 
«ِوَمَنْلَحْسَنْ ددا مَمَنَ أسَؤروَجَهَهُ َه وَهْوَمْخْيِنْ5[4١١]‏ 1م 
توا اب سْجَّما 4 01/١ ]١15١:1‏ 
وما لَه يه يده من عِلِْ إلا تع أنه 1511] 1/1 
دوَحَلمَ لله أنه مُويَى تَكَلِيمًا 4 1711] اه 


ٍِلَين مه بَمَهَدُ ما أل إليَكَ انهم سني © [177] 
سورة المائدة 
لمن أَضصْطْكَ في مَخْمَصَةٍ ع مُق لاثم 1 
«وسن لَرَيحَرٌ يما لل أنَهُ دَوْلَيكَ ل 
«خِرَوعِلَالْكفيتَ4 [04] 
< يان لَّ تَفمَلْ هما بَلَّفْتَ رِسَالكَفه3714] 
جما أ شر لجرك ره . 3 


87/5 


/١‏ لاه 
0154/١‏ 
/ + 

00 
1/5 


«إن مَدَْبْهُمَ تمر عبَادك كن ة تور لِمرَ وَإئكَ أت أ لزيد نيه 114 دن 


سورة الأنعام 
جكُرَ رن مكدروأ رَبَهِمَ يعدت 114] 
ولاقة للع عقيو عَرَخْرَلمْطرُوت 4-114] 
23 تَكها اداه تدك 2011 يَلِْسُونَ4 [9] 


ىأ سيت 1.٠14‏ 
«تَلكاجَنعَكَو ابل را مكنا عمال َال هَدَارْفُ 0/514 
جتد بريه كل مدصسطكايها يمُأ أيه يككفِينَ 4 [89] 

وَمَافدرا قح َدَرِوحذَالوأمَ] نَل أَعَلبشَرِمِن شيو [11] 
«أقتراته أ توك كباله نَل إتَسكغ لسكب نقصَل4 41 ]1١1‏ 
لِك أن ليحن َبْكَ مُهَك لتر يظفِوَأمَنُهَا عفاورت 1114] 
(ثل عرَئه ىأ رََث سل س1 

سورة الأعراف 

راذا موأ هسمه دَالوأ وَجَدنا عَبَآ 27تا أنه مركا يها 4 1 - م 
(يما ككش مارت 4014] 
لماج مُوسئ لِِبمَينا وَكَلّصَُد مَيُدُر 11914] 


نس إِلَتَككَ يهام صَدَويََدكمن يَدَةٌ ]1١514‏ 


7 


١‏ خا 


لض 
فين 
نكن 
؟//ا 
ا 
/21 
0 
1/١‏ 
0 


لض 
١/5”ك١‏ 

/4«غ 
ل 


لوه لدعمل لقنن دعْوويهً4 181] ذنانا 


«وَتَربِه رَينظ روت لّكَ وَسْرَلَاسبْصِرٌونَ 4 [194] ١4/8‏ 
ا َأمُرَ يعرف وَأَعرِضَعَنِكَلْهِينَ 4 119[1] لق 
«وَدميَبكَفٍ تيكَ متك وَحيفَةٌ 4 [5١؟]‏ ل 
ار ال 
ل إذّ وى رَيْكَ يْكَ إِلَ الْملتيك: أن حك يي مَمَييوأ اليرت 21 عمو 171] مسف 
لوَمَارَميٍ ميت ريت وَلَصحِنَ 4 [1] 10/5 
َع نه فهر كرا لا لمممعهة 4 [؟] 1 
سورة التوبة 
دَتَوحَيُوا فك مَا رادو كح إِلَا بال 4714] م 
دِلْتَّد تب لنَدعِلَ لني ل توه 4 11171] 1 
جد تب مه أسَُّ لَه عل الت وأ وميه جردت وَآلْأصَارألبنَ أتَبعوه118-11714] 41/١‏ 
سورة يونس 
دِرَبَفِ ادنامأ َمُرَهَصدْقينرَتٌِ4 1؟] 1 
لبن سيأ لس وراد 1] فض 
«مَد جك تسم مَوعِظة ين رَبك وَيِفَةلَمَِن ألصُدُور وَعْدَى وَيَحَمَةلْلْمؤْمِننَ01/14] 2 5/ه 
هبعص لَه مده ييه مَحَِكَ يكوا أَهْوَحَيد مما يجْمَعْوتَ 4 [08] 2 
«لها يش ف الْحَيزة دئاوف الجر 114[14] 4/4 
سورة هود 
ل إنَّالدص اك فين 
«ول أل تددر كيد لمعنه سر 4 11] قف 
ل عَمُقَمَا شروت هين دويةء 4 1ه -01] 2 
وإ نعل وك 6 37 تت 14104 ا 
ويا كات تبك بيك لذو يطاير وها مُصيخة1114] م 


ءَك [ى, 


سورة يوسف 
حَعَقَهَ خا 14:] 
«أغرأيل أتوعل تبر اميتي 4 د١1]‏ 
سورة الرعد 
«زن تنبت تحت وم وا سكن ...4 1ه] 
ا 
ومع ِزنَكَدر اكت مارحو له هدايق بكر 4 [1:] 
سورة إبراهيم 
ووَاسجرف وأ [ه] 


س١‏ رس كف بسر ل 07 
لِوَمَا ناكل عل لَّهِوَمَرُعَدَنتَاسْيلَنا © [117] 


ع 


[4 فْن ينعن ونه مق وَمَنْ عَصَافٍ وِإنَلَكَ غَفُورٌ تمر‎ ١ 
سورة الحجر‎ 
(مَاتئَزّل الْمَلَبِحَهُ إلا بنْق114]‎ 
]1114 هنذا صكل عَخّ مُسَتَقِير‎ « 
0/51 «إِنّ في ذَلِكَ لبك رلمتوِمنَ4‎ 
]1414 «ِوَاَعْبد نَبَّكَ حَقَّ يأََكَ ألبقِيك‎ 

سورة النحل 
«وَعَلَ أل قد اسيل 4[4] 
(وَصرَت لَه مدََا ين لْحَدْهْمَا بح وْلابَقَدِرْعِل س4 771] 
«تقضيته عه 1 


ع اخ 


<ٍأدعإلَ سبل َبَكَيالْحِكْمةَوَالْمووكلة لَفْسَكَةٌ 17614] 
سورة الإسراء 


0 


52-5 يَلَاءاحرَمقَعدَمَدْفوما لم4 111] 
<لُبَدَ ا تكرت ينتنورت إل رتهز اليا ل تبه 1ه ] 


جيك 


١4 


يذكنضن 
11 


5/١ 
رذ قن‎ 
2:١ 


>,» 
7 
5/١ 


لك 

27/ 
6ن‎ 
١/١ 


ضرف 
17/5 
١51/5‏ 
"7 


نذندك 
,/203> 


ولا أن تَبَتَكَ أمَدَكد كّ مَرْكَ إِبََهِرَمَيكَا مكيلا ©7:14- 075] ١ه‏ 


ورت أدَِلن تسل وفيض مُخْرَع دف 14 ْم ذلفنل 

قل يتْمَرْعلَ مَاكَلييء 1414] يل 
سورة الكهف 

«وَأَدَكررَبَكَ دا يِيتَ 114 ؟] 0 
سورة مريم 

ورَجَعَلنالهُملسَانَ صِنَقَكِا 14 6 دنضدك 

ذلا مورت فيها لَعْوَا إلا سَلمَ714] 20/١‏ 
سورة طه 

دبي أصَّرِه إنحَرفَ>41١]‏ 0 

ٍراتتطيك لتذيى > [41] 0 

<زَأنَه حَدَبَ 4 1] لان 

(زتن تسل ين الي تف 0 عَتَاكُ ظُلَما وَلَاهَضمًاة[11١01‏ 0 "18/١‏ 

ووَمَن ضرعن وسكَرى وَإذَ َه معِيضَةضدك 114 17] فلض 
ا 

لوه من في السَموَاتٍ وَالْارْضْ وَمَنْ عندَهر... لا يرون 4 [19- 6/١ ]٠١‏ 

داوس قََ وَوَكرس قلْ) [14] 121/5 

لإِنَهمكاوأ لع غُورت ف الْحَيْراتِ وَيَرَعْوينَا عُويتاوقيا وَرَعمًا 4 ]1١-441‏ بفضفس 
سورة الحج 

«وعن يعي رَخُرْمَتٍ لَه وإ لمعِسدَرَيَه 014:] بفلحلض 

وكش رألْمْخْبِتنَ 14؛ "1] 00> 

وتيا : أ أت هْوَمَوْل عَم التو وهم ألِيرُ 0/814 وفنا 
سورة المؤمنون 

<أفَحَيِبَمْرَ أَنّمَا حَلَمَتكةْ عَبَكا 4 ]1١5[‏ 6 مض 


سورة النور 
«تَقْنا إِلَ أنه جمِيعًا لَه اوبوت لمَلَطْر يخوت 114] 
هِمَكل ور و«كيِفْكَروَفِهَا مِضبَاءٌ 4 [0*] 
«لاجَعأذْع كاب لِبَتءْ دع بَحَضْبعَضًا 4 101] 
سورة الفرقان 
هِحْرَقضْسَة إلا قَضَايسِيا 41[14] 
«ربَاذ التمل اين يَمَشُووَعلَالْديضِ مْوَي 4 [+] 
«وَلايَتَو تال سَالْحَرَ ممه إلا باحق ... 12[4- ٠١‏ 
ولاس تاب وَعَاض وَتلَ عَمَكَا صَِكًا... عقوا تَم14١]‏ 


0 
ل 


«وَمن تاب وَيَمِلَ صَِِحا ههيب إلى ألو مَتَابا7114] 


٠ِتَادَ‏ مَرُوأَْاللْغْوِمَرُوْحرَامً7[4/] 

سورة الشعراء 
٠ِوَلجَعَللٍ‏ لِسَانَصِدْقٍ فِالْآيزينَ؟ [85] 

سورة النمل 
<ِللهعَمَأسَه14] 
تبك رْعَلَأَهبَلَكَعَللْقَالينِ6 017/41 

: سورة العنكبوت 

«وَلرِ سأكب [ه:] 
«زَريح دهز لَآلَرَءَكِةَأأسيكتب يتَلعَبهِرْه 517] 


سورة الروم 

«صرت أسكم ثلا ين أشسك... لبت لتم يورت 4 [18] 

ؤتقوخكك ,دن َكَرَت هلي مانا ع4 ]١ - ١1‏ 
سورة السجدة 

«تجتلنا نف ةمق دود لاصوأ قورت 414 1] 
سورة فاطر 


2010 د 9 1 
<ٍإِذَآلَه بيع من يَف ُوَمَآأنتَ بهد كن ف الْقُبوْرِ 14؟1] 
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سورة الصافات 
ٍِدََرسَلَئَهُ إل مِأكَة أَلْفِ أَرّ يَرِيدُونَ 5714 ]١‏ 
سورة ص 
ينعد للق مَحُْسَنَمَتَابٍ 10[4] 
ووَمَاحلدتَا لمك وال وما ينما بيد 4 17/1] 
درجمل الى اموأ وكياوأ أصََِحتٍ كَلْمَفْيِيينَ في الْأض...1834] 


سورة يبس 
ؤإْنذِرَ مكدحا رَكِنَّ الْعَوَلْ عَلْ الْكفرِينَ ]7١14‏ 
سورة الزمر 


دِرَلا برض لوباده أ 2 1 

«صَرب أنه متلا تَجْلا فِه شُركهٌ... 15[16] 

«والبسكة لماع ةر يود ولك مُ شتفت 0014] 

(كل يَعبَا بَادِفَ ليت أ روا ع أيه... ] 

هأ عدن حَصَّتَ كَلمَهُ ألَحَدَابِ عَلَ ألْكفرِينَ7/114] 
سورة فصلت 

«وَآنًا كَحْودُ ميجر فأستحبوأ الْحَى عل الْمُدَئ 6 171] 

ٍإِنَالَيسح مَاوَأَرَ أهَهخُرَامَتَقَلحُوا 014 

وما رَيُقَ 3َ يطل ميد 41164] 


وديف رَبك لمع كُنْ عي طَهِيدٌ 514] 


سورة الشورئل 
لِيَدْرَفِكْرْفةٌ 1114] 
00 ودب انزع رلك 14 1] 
سورة الدخان 
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«لا يَدُوقورت يها لوبت إِلَّا المَكةَ الأول 4 11ه] 
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سورة الحائية 
0 
رحب ارت أجَيجا بيات أن كه زكَلَِيِنَ امنأ 1114] 
سورة محمد 
<ِوَأبنَ أَمَتَدََا دمر حَدَى 4 1171] 
ريك َفِلَحَنِالْمَولِ 14 ا 
سورة الحجرات 
ا وروي 4 11] 
<ِيَليها ان َامَنوا إن جأَكر اق بترا يوأ ... 14] 
(وتن ثري 7 هم طون 1114] 
دلي الْصرَاث امك فل لفسأ حكن وا متا 4 41 ]١‏ 


سورةق 

تكن وب بوم نْحبْلِأورِيدٍ» 111] 

0_0 

(ٍإذَّف ذلك أَزِكَرَئ لِمَن كت له ل أوَأليَالسَمَمَ عوسي سَهِيدٌ 1/14"] 
سورة الذاريات 

« وَبلْمَتََارِهْرْ يَستَطْرون4 [18] 
سورة النجم 

دِتَْدَناكَدَلٌ 414] 


اه مَآر 7 ]١‏ 

«إمازام وطق 4 111] 

<النَ يجيبو يلخي احص إلا لَه 11] 
سورة القمر 

«وإنَالمتقت ف بتر هف مَفْصَدصدَقٍ) 41 ه- ]*٠‏ 
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سورة الرحمن 
0 مَرْعَلَهَاكَانِ ©وَيبق وَعِهُرَيَكَ ذو َكل وَالْإكرا 4 [07-] 
عَرْجَرَه لجسن إلا الحسَنْ 1001 


سورة الواقعة 
«لَايَمَسَهءإٍلَالمَظهَرْنَ 4 [74] 
سورة الحديد 
«مَجَعَلَئَاف قوب ال أتَبَعُوه رَأفَةٌ وََحْمَة وََهَْانكةبتَدَعوهَا 11/14] 
سورة الحشر 
عر كليلد بصَرٍ 114] 
سورة الطلاق 


لوَمَن يق لَه ميج لوبذ من َك + لكمن -١14‏ "] 
«وَمّن يَتَوَكَلْ ل أنه فهو حَتي [0] 


سورة التحريم 
وا لَشَوْوَقيِكرتلا14:] 
سورة الملك 


«الدّى ع الْمَوَتَ ولف لبود أي عمسن 4-2 11] 
سورة القلم 

انك لعلحْقَعَظِ 4 [4] 
سورة الحاقة 

«ول تَعََلّ ا 1 -43] 

«ِوَتَمئَل يحض لكوي © لكَمَدْنا نه وألييين © 14 :- 11 ] 
ا 

«الْدنَ مع صسَنهة يمون 4 771] 


سورة نوح 
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سورة المزمل 


«تأنؤيَيك بتكا 11] 


سورة المدثر 
هريبك طهر 114] 
سورة القيامة 


<ٍوَلآأشِه اين اَمَو [1] 
دلب الْإِنَنٌ أن يبك سُدَّى 4 1[1.] 


سورة النبأ 
دلا يدون فِهَا بَرَدا وَلَاعَرَيًا © إِلَّاحِيمَا وعَمَاًا 7:[4- ]١١‏ 
سورة النازعات 
ٍِتَأْعَائتَحَافَمَقَامرَييِ 4014] 
سورة الانفطار 


ٍ ارات يبرت وان درجي » 11- ؟ ]١‏ 
سورة المطففين 

«علا بل و عل رهم كا كوأ يي بوج4 141] 

«يتتهاالتذس النظلميئة © انجى إل يَبَكِ رَاضِسَةمرَضيَة4 1-1101 1] 
سورة الفجر 
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03 ا 


«تَأمًا لضن إِدَا مَا أبتكدة ريك َأكَرَمَكر... 1514 - ]1١‏ 
سورة الليل 


سورة الضحئ 
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سورة الماعون 


لو لْآلْحْصَيت ‏ أأَذينَ هُمْعَرصّلاتهز سَاهُوت» [4] 


«إذابجة 


أ تراه وَألَقَمحُ © ...4 [سورة النصر] 


# ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


لم ينزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مثل سورة الفاتحة 
تضمن الفاتحة لإثبات النبوات من وجوه 

تضمن الفاتحة للرد علئ أهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته 

تضمن الفاتحة للرد علئ الجهمية المعطلة الصفات 

تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار 
تضمن الفاتحة للرد علئ مذكري النبوات 

تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بقدم العالم 

تضمن سورة الفاتحة لإثبات الخالق والرد علىل من جحده 

لا تصح قراءة سورة الفاتحة إلا بالتوبة النصوح 
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طريقة القرآن: إسناد الخيرات والنعم إلى الله» وحذف الفاعل في مقابلها  ١7/١‏ 


طريقة القرآن: إفراد لفظ صراط الله وسبيله وجمع السبل المخالفة له 
يقة السلف: التفسير عل المعنئ 


51/١ 
525>”/١ 


يقة القرآن: استعمال (علئ) في سياق الهدئ والحقء و(في) في سياق 


الضلال والريب 


الوقف التام في آية الأنبياء )١9(‏ بعد قوله: وَلَهُرسن في ألسَّمَوتِ وَالْذرنَ 4 ١١6/١‏ 


دي سد دور و 


3220/١ 


5-00 مه هد مح هبه رط 5-5 سس سوسا 82 
الفرق بين #دَلْكَ حَدُود الله قلا تَمْرَبُوَهًا © و ٍايَزْكَ حَدودٌ أنه قلا تسروم » ؟”/ ١15‏ 


حمل ألفاظ القرآن علئ اصطلاح أهل المنطق اليوناني باطل 
ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعًا 


الا 


7/1 
550/1 


معاني القرآن دائرة علئ التوحيد والرسالات والمعاد وتفاصيل الأمر 


والنهي والمواعظ والعبر -ةم8 
العسيل» من الله واجب تذننه 
آية المحبة في القرآن كتين 
كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه 13/5 
يقة القرآن في الاستدلال بالله علئل أفعاله وما يليق به 3000 
اجتمع في القرآن الكريم ما لم يجتمع في غيره 123/5 
تأمّل في ورود أسماء الله وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب /10 
الندب إلا تدبر القرآن /خ21 
كل من تدبر القرآن أوجب له علمًا ضروريًا أنه حق وصدق 211/1 
الجواب عن عدم ذكر الرسل في قوله تعالئ: ف« ش سَهِدَ مدل لَه 
ِلهْوَوَالْمَكَِكَةٌ » 0 
ممم شهادة اولي العليع و قولئة سالن: < مد أئَاتَه لاهو 
وَالْمَكيِكَةٌ 4 123/5 
من أسباب اختلاف التفسير اختلاف القراءات في الآية 213/5 
قراءة #إنه هو البر الرحيم» بكسر همزة «إن» أحسن من الفتح 2508 
توجيه قراءة الكسائي #أن الدين عند الله الإسلام» بفتح «أن» 2 54/4-4/1/4 
هيما لص ط الْمَسَتَقِيمَ4 ومراتب الهداية 014 
الصير الجميل الذي لا شكوئ معه. والصفح الجميل: الذي لاعتاب 
معه» والهجر الجميل: الذي لا أذئ معه ا 
قد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في غير موضع من كتابه 551/5 
يت 


للا 


؟- الحديث وعلومه 


* أولا: الأحاديث التي شرحها المؤلف أو تكلم عليها 


ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني 7/١‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ١/6مه‏ 
إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرّب فضفىق 
أسألك الرّضا بعد القضاء مه 
اللهم اهدني فيمن هديت 4/١‏ 
إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» والجمع بينه 
وبين حديث أنها جزء من سبعين جزءًا دام 
إن الله يحب العبد المفيّن التواب مسف 
إِنَّ مما أدرك الناسٌ من كلام النُبوّة الأولئ: إذا لم تستّخي... يدن 
إنه قد كان في الأمم من قبلكم محدّئون 1 31/١‏ 
- إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ؟/ دع 
أوّل من يدعم' إلئ الجئة الحمّادون 014/7 
ثلاث لايَغْلُ عليهنٌَ قلبُ مسلم 41م 
حبك الشيء يُعمي وَيْصِم ؟/ بالا 
حديث امتحان من لم تبلغه الدعوة في الآخرة 5/١‏ 
حديث البطاقة ١ه‏ 
حديث الدواوين 01/١‏ 
حديث دعاء الاستخارة فض 
حديث الرجل الذي سقئ الكلب 0/١‏ 
حديث سيد الاستغفار 5/١‏ 
حديث عروة بن جعد البارقي وكيل النبي وَكِلةٍ 25/١‏ 
حديث قاتل المائة ١ه‏ 


,22 


حديث قضاء النبي كَكِةِ في السارق إذا أقيم عليه الحد ١ه‏ 


دعوهء لو قضي شيءٌ لكان 2001/١‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دياك وبمحمَّدٍ... ١///1/9-41غ‏ 
سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينج أحدٌّ منكم بعمله ا 
سئل رسول الله يلد عن الإيمان؟ فقال: «الصبر والسماحة» 50-5 
كان الله ولم يكن شيء قبله 7/5 
لا تدخل الملائكة بيئَا فيه كلب ولا صورة ول 
لاطلاق في إغلاق ين 
لقد سأل الله باسمه الأعظم بم 
لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولّدوا مرّتين (أثرعن المسيح) ‏ “7/ 577.408 
لو لقيتني بقراب الأرض خطايا /*مه 
من صُنع إليه معروفٌ فلِيّجِزٍ به فإن لم يجد ما يجزي فليّئن عليه 22/١‏ 
من عيّر أخاه بذنب لم يمت حت يعمله 1/١‏ 
من قال حين يسمع الثداء: رضيت بالله ربا اا 51/4 
نحن أحقٌ بالشَّكُ من إبراهيم 1١‏ 
والشر ليس إليك ين 
يا إنسان اعرفٌ نفسك تعرف ربّك (أثر إسرائيلي) 1/١‏ 
ثانيًا: الأحاديث التي حكم عليها المؤلف 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضّ بقضائيء فليتّخذ ربا سواي» 1/١‏ 
الخبر المرويٌ: إنّ الله يحبٌ كلّ قلب حزين ا 
حديث هند بن أبي هالة أنّهِ يك كان متواصل الأحزان فين 
امن عرف نفسه عرف ربّه) ليس حديئًا عن رسول الله يكل فاك 
الكلام علئ درجة سعد بن إبراهيم ١ه‏ 


2 


هالا 


العقيدة 


#* التوحيد 
- توحيد الإلهية ١ت‏ لاه" 
- توحيد الربوبية 0/١‏ 1/1401 
- التوحيد أول دعوة الرسل جميعًا وأول فرض فرضه الله 

علا العباد 1١‏ 
- توحيد الله وتوحيد متابعة الرسول */ ه0١‏ 
- التوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان: توحيد المعرفة والإثبات» 

وتوحيد القصد والطلب 5/5ظغ؛ 
- أركان التوحيد الثلاثة: ألا يتخذ سواه ربًا ولا إلهًا ولا حكمًا فض 
- الدلالة علئ أن صريح العقل يدل علئ التوحيد 01-4 
- العقاب على ترك التوحيد يتأخر إل حين ورود الشرع 0000/4 
- كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته على توحيده 58-0 
- معنئ إيجاب التوحيد بالعقل والسمع لك 
- القرآن مملوء بالبراهين العقلية علئ التوحيد 202 
- وجوب التوحيد هل يجب بالعقل أو السمع؟ 0 
- في القرآن ما يزيد علئ عشرات الألوف من هذه الآيات البينات 

علا التوحيد /.0 
- كثير من أهل الإسلام أعظم توحيدًا وأكثر معرفة وأرسخ من أكثر 

المتكلمين وأرباب النظر والجدال 2060/1 
- أكثر الناس لا يحسن الاستدلال علئ التوحيد تقريرًا وإيضاحًا 

وجوابًا عن المخالف 6 
- التوحيد الذي جاءت به الرسل خالٍ من الرمز والإشارة والتعقيد 201/5 
- أدلة توحيد الألوهية وأن القرآن مملوء من هذا التوحيد ده 


كلالا 


لما قام الأنبياء بحقيقة التوحيد جعلهم الله أئمة يقتدئ بهم 12/5 


أكمل الناس توحيدًا الأنبياء صلوات الله عليهم 5917-1 
أكمل خاصة الخاصة توحيدًا هما الخليلان محمد وإبراهيم اك 
تفاوت الناس في توحيد الله تعالئ / ”12 
توحيد خاصة الخاصة- هو دين الأنبياء /ظ12 
لا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدًا من نبي من الأنبياء 

فضلًا عن الرسل / 010 


التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال 10 
شهادة التوحيد تتضمن العلم. والتكلّم» والإخبار» والإلزام ١غ‏ -لاهة 


تضِدُّن سورة الفاتحة لإثبات الخالق والرد علئم من جحده 15/١‏ 
تضمّن الفاتحة للرد علئ القائلين بقدم العالم ل 
الاستدلال بالله علئ أفعاله وصنعه والاستدلال بصنعه وأفعاله 

عليه: طريقان صحيحان. والقرآن يشتمل عليهما 4/١‏ 
حقيقة قول القدرية المجوسية في الخالق 4/١‏ 
التوحيد عند طوائف من أهل الباطل 4 -455 555-4517 
مذهب الاتحادية: أن عبّاد الصلبان والنيران والكواكب كلهم موحدون 05٠/4‏ 
كل توحيد لا يصح بشواهد وبراهين فليس بتوحيد غ2 
من شهادة الله علئ التوحيد: ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 

الجازم واليقين الثابت 4/5 
الشاهد في القلب من أعظم الشواهد علئ الإيمان والتصديق / 214 
الإقرار بالله فطري في الأمم لاا ١‏ 
أول واجب علل المكلف: التوحيدء لا النظر ولا الشك 1 
تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار  ٠١5/١‏ 
خلق الأضداد والمتقابلات من كمال الربوبية 15/١‏ 


/اال/ا 


غلط السالكين في ظنهم أن الغناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين 8٠١ /١‏ "7/0/3 
وحدة الوجود والرد عليها.  775.945/١‏ ااا 11م ١/5‏ 
تعطيل الجهمية في نفي الصفات وتعطيل العبودية: تولد منهما 


القول بوحدة الوجود ٠/١‏ 
الحلول قول قوم من النساك, وهم طائفتان فقث 
حقيقة الجمع وأقسامه. وبيان الصحيح والمعلول اام لاه ماه 
الفَرْق ينقسم إلى صحيح وفاسد (وهو ثلاثةٌ أنواع) / “ان الات 
دلالة البصر العيانية وشهادتها عل آيات الله القولية 1/1 
إلحاد أهل الاتحاد في الأسماء والصفات 4/١‏ 
الكفر وأنواعه 078-0١‏ 
هل لله علئ الكافر نعمة أم لا؟ ما 
الحكم بغير ما أنزل الله ١/ه‏ 
القول علئ الله بلا علم ١ع‏ الله -ه/ا؟ 
الشرك الأكبر ا 0 ومه 
أساس السك وقاعدته التي يني عليها: التَعلّق بغير الله قل 
كل شرك في العالم أصله التعطيل 7/1 
من أحبٌ مع الله سواه» وعظّم معه سواه» وأطاع معه سواه؛ فهو مشرلةٌ ‏ 4940/7 
الشرك الأصغر وبعض أنواعه 8م 
الطيرة شرك ذافن 
الرد في سورة الفاتحة علئ أهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته ٠١١/١‏ 
الشرك والتعطيل هما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم 2/١‏ 
الشفاعة الصحيحة والشفاعة الشركية 075-0١‏ 
من الشرك الأصغر ما يكون أكبر بحسب قائله وقصده لله 
النفاق وأقسامه وصفات المنافقين مراوه 


ك7 


0 زرع النفاق ينبت علئ ساقيتين: الكبر والرياء» ومخرجهما من عينين: 


ضعف البصيرة وضعف العزيمة 0/١‏ 
ب البراء والولاء "١/١‏ 
- موالاة أولياء الله غير انََخَاذ الول من دون الله ب 


2 الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين لاع 
تعلّق الإرادة بالله وكون وجهه تعالئ مراداء والرد علئ قول المتكلمين ‏ “/ ١١7‏ 
العبودية لله 


- أصل معنول العبودية 2/١‏ 
- حقيقة العبودية 1 0غ 
3 كل من ذَلَلْتَ له وأطعتّه وأحببته دون الله فأنت عبدٌ له ا 
- العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراضي المحبوب 470/4 
0 العبودية وصف أكمل خلق الله وأقربهم إليه هه ١5.‏ 
- جعل النبي يك إحسان العبودية أعلئ مراتب الدين ١/١‏ 
- بناء العبودية علئ أربع قواعد ١‏ 
- سورّالعبودية وغايتها وحكمتها عند أتباع الخليلين وعند 

غيرهم من الفلاسفة والصوفية المتفلسفة والقدرية 111/١‏ 
- العبودية نوعان: عامة وخاصة ١/١‏ 
- وصف عبيد الله بالعبودية لا يأتي إلا خمسة أوجه 3/١‏ 
- مراتب العبودية علما وعملا 5/١‏ 
- عبودية القلب الواجبة والمختلف فيها ١/١‏ 
- رحول العبودية تدور علئئل خمس عشرة قاعدة "6/١‏ 
- القنوت نوعان: عام وخاص وكذلك السجود ا 
- التعبد بالعبادات البدعية ولوازمها فعلا وتركا ا 
- ذنوب أهل البدع كلها داخلة في القول علئ الله بلا علم 1/١‏ 


2218 


لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة» والناس في ذلك أربعة أقسام  ١١8/١‏ 


عبودية العبد في البرزخ 
لزوم العبودية لكل عبد إلئ الموت 


تس افلال :تادقة الصوقة الذين عطلز اظواهز العيادات 
التوسل إلئ الله بأسمائه وبعبوديته لا يكاد يرد معه الدعاء 


* الأسماء والصفات 


- تأويل نصوص الصفات أبعد وأفسد من تأويل نصوص المعاد 


مشهد الصفات مشهد الرسل وورثتهم 


شهادة الله لنفسه ورسوله بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله 
بين الله تعالئ لعباده صفاته غاية البيان بعلاث طرق: السمع 


والبصر والعقل 


وردت نصوص الصفات بإثبات مفصّل لا يمكن معه 


تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها 


إجماع السلف علئ ترك تأويل نصوص الصفات 
معنم قول السلف في الإيمان بالصفات «بلا كيف 


براءة الهروي مما رماه به أعداؤه الجهميّة من التشبيه والتمثيل 


نفي صفات الكمال موجب لبطلان الإلهية 

نفي معاني أسماء الله من أعظم الإلحاد فيها 

من أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات 

التعطيل شرٌ من الشرك 

كل شرك في العالم أصله التعطيل 

كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصا 
كان آزر مع شركه أعرف بالله من الجهمية 


لا 


( 


٠ 


6 


١/١ 
4/١ 
سل‎ 
"0/١ 


/21 
اع الا 


:/ لاع الاع 


1 مان 
قول مالك في الاستواء شافٍ عام في جميع مسائل الصّفات 


سرك رضن 
فاخسن 

نا 
دكن 
6/١‏ 

6/١ 
55-5 
١/7 
ا"‎ / 
كن‎ 

كن 
وم 


المعطل يشيّه أولا ثم يفرٌ منه فيلجأ إلى التعطيل 1/1 
تعطيل الصفات من إساءة الظن بالله تعالئ وبكتابه وبنبيه قن 
منهج المعطّلة والجهمية في الصفات 501 
من مكر المعطلة تسمية الصفات بأسماء قبيحة تنفيرًا للناس عن إثباتها ‏ 5/ 11م 
شهد الله لنفسه بعشرات الصفات السمعية وشهدت له الجهمية بخلاف ذلك 5/١/5‏ 
تأويل الجهمية لنصوص المحبة في القرآن تذكيةكن 
خلة إبراهيم عند الجهمية هي حاجة إبراهيم إلى الله ١11/١‏ 
انكار الجهمية لمحبة العباد لله لد 
جواب السلف علئ استدلال الجهمية بقوله تعالل: #أنّه حَاِوُكُنٌ 

شي 4 علئ خلق القرآن 0 
الرد علئ الجهمية المعطلة الصفات في سورة الفاتحة ١1/١‏ 
صفات إله الجهمية لض 
رد سورة الفاتحة علئ من ينفي مباينته عزوجل لخلقه 9/١‏ 
مذهب المعطلة في أنه ما فوق العرش إلا العدم 01/١‏ 
مذهب الجهمية الأولئ في تنزيه الرب عن عرشه وجعله في أجواف البيت /1” 


رد سورة الفاتحة علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات ١/١‏ 
من لم يثبت ربا مبايئًا للعالم فما أثبت ربا 0/١‏ 
الأسماء الحسنئ دالة علئ صفات كماله فهي مشتقة من الصفات ١‏ 
الاسم من أسماء الله يدل علئ الذات والصفة التي اشتق 

بالمطابقة والتضمن واللزوم 54-١‏ 
خطأ من اشتق لله من كل فعل اسمًّا فبلغ بها زيادةً علئ الألف طن 
كل اسم احتمل مسمّاه التقسيمٌ إلئ ناقص وكامل لم يكن من أسماء 

الله تعالئن» فإنها كلّها حسنل» لا تحتمل إلا الحسن والكمال نكن 


اسم (الله) دال علئ جميع الأسماء الحسنل والصفات بالدلالات الثلاث 59/١‏ 


لحف 


مرجع الأسماء الحسنئ إلى ثلاثة أسماء (الله» الرحمنء الرحيم) ٠١/١‏ 
دلالة الحمد علئ توحيد الأسماء والصفات 17-8 
دلالة الأسماء الخمسة (الله» الربء الرحمن» الرحيم» الملك) علئ 

توحيد الأسماء والصفات سر 
الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم) 60/١‏ 


الصفات التي هي أخص بكل من اسم الله والرب والرحمن والملك 05-00/١‏ 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله. الرب» الرحمن) 0/١‏ 
مناسبة كل اسم بما اقترن به من فعله وأمره --5ه 
من سر اسمه (الأول الآخر) 3/١‏ 
معن «الواجد» في أسماء الله تعالول ووم 
لم يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق: أوجد الله كذا وكذاء وإنما جاء: 
خلق. وبرأ ونحوه 045/4 
معن اسم الله «العزيز» واسمه «الحكيم» 7-1 
من أسماء الله «الشهيد» ومعناه 123/4 
من أسماء الله «المؤمن» ومعناه 0 
الفرح صفة كمال يوصف الله به :/ى,, 
معن «الودود» من أسماء الله ع روم 
هل يسك أن يقال أحدًا وكيل الله 10 
من أسماء الله: الشاكر والشكور اه 
التوحيد والعدل جماع صفات الكمال 1,5 
الكمال والجمال والجلال والعزة والعظمة والكبرياء... كله من لوازم ذاته / ”22 
وصف الله بالعلم دون المعرفة 5721/5 
صفة غيرة الله تعالئ :/ 525577 
صفة الكلام ١/لاه‏ 


فى 


- ثبوت صفة التكلم والتكليم ١/١‏ 
- كلّم الله عباده علئ وجوه لض 
- آثار ومقتضّيات بعض أسماء الله الحسنئ ب لذن 
- معية الله لعباده نوعان 071-77 
- قرب الرب من عبده نوعان 7 04-17 
- الاستدلال بأسماء الله وصفاته علئ بطلان ما تُسِب إليه من الأحكام 

والشرائع الباطلة 1/1 
- الاستدلال بصفات الله علئ ما أفعاله وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا 0/5 
- القرآن مملوء من هذه الطريق وهي الاستدلال بالله علئ أفعاله 5 
- ما خفي عن الخلق من كمال الله وعظّمته أعظم مما عرفوه منه 5 
- دلالة الصنعة على إثبات الصفات لسك ان 
- عدم إضافة الشرٌ إلئ الله ومنع صدوره منه رذضق 
- لذة النظر إلئ الله في الآخرة اا 
* النبوات 
- مراتب الهداية الخاصة والعامة له 
- شهادة الله لرسوله يَكِْْ بالصدق في آيات كثيرة تقوم بها الحجة وتقطع العذر  4/١/5‏ 
- مهمة الرسل: الدعوة» وييان الطريق الموصل إلا الله وبيان حال المدعوين  ١98/5‏ 
- بيان هذه القواعد الثلاث /2202 
- بعثة النبي محمد يوَللِ إلئ جميع الثقلين لذ 
- صفة النبي يَلِةِ في الكتب السابقة لام 
- كون موسئ عليه السلام في مظهر الجلال» وعيسئ عليه السلام في مظهر 

الجمالء وأثر ذلك في شريعتهما نا 
- كون نبينا محمد يَكِِ في مظهر الكمال» وشريعته أكمل الشرائع “1/1 
- سبب حصول الشفاعة الكبرئ لنبينا محمد َكل انذاييت 


بضفى 


من أعلام النبوة: ترتب آثار المعصية علئ الوجه الذي أخبر به النبي يكل 414-7“8/7 
ما أفسد أرباب الرسل مثل أرباب منازعات العقول والمقدمون لها عل النقل 075/15 


- إثبات النبوات في سورة الفاتحة من وجوه ١١/١‏ 
- الرد علئ منكري النبوات في سورة الفاتحة 0/١‏ 
- من أعلام نبوة محمد يَكِّ: أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر م 
- من أخفل أيات الرسل آيات هود عليه السلام رفة 
- من أعظم الآيات والدلائل علئ صدق هود عليه السلام طريقة دعوته 

لقومه واحتجاجه عليهم 2 
- رؤيا الأنبياء وحي م 
- الرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة /ى”» 
- الرؤيا كالكشوف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني ١/قم8‏ 
- إذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب 83/١‏ 
- أصدق الرؤيا رؤيا الأسحار لم8 
- الإلهام والتحديث 7٠١/0‏ 
- الإلهام والفراسة اكلا 
- لسماع الخطاب الذي يقع لكثير من أرباب الرياضات ثلاثة وجوه ١/؟/-/اا‏ 
- قول كثير أصحاب الخياللات: حدثني قلبي عن ربي! 7/١‏ 
- أحسن البراهين هي آيات الأنبياء وبراهينهم ع1 
- دلالة العقل علئ صحة ما جاء به الرسل نقفة 
- رد القرآن علئ طائفتين: من لا يثبت القبح إلا بالسمع؛ ومّن يقول 

بالعذاب بدون السمع 206 
- سبب تسمية الوحي روحًا ا 
* المعاد 
- تضمن سورة الفاتحة للرد علئ منكر المعاد الجسماني ١/١‏ 


7”: 


- المعاد معلوم بالعقل وإن اهتدي إلئ تفاصيله بالوحي وإنكاره 


محض إنكار الرب والجحد لإلهيته 1944-١‏ 
- قول الجبرية في الثواب والعقاب لق 
- مذهب المعتزلة والخوارج في الخلود في النار ست 
- مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد /١‏ 5م00 
- حكم الطفل والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة لك 
- وقوع التكليف في البرزخ والعرصات, وعدم انقطاعه إلا بدخول دار القرار ١97/١‏ 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات "7/١‏ 
- حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها 11/1 
- حياة الشهداء عند ربهم 2/5 
- الحياة الدائمة الباقية في الآخرة ١0/4‏ 
* القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
- الحِكّم والأسباب ١‏ 
- مسألة التحسين والتقبيح 4لا" 5/١٠ه‏ 


الشرائع كلها مبئية علئ تعليق الأحكام بالعلل وإثبات الأسباب ‏ 5/ ”الال 84-1417 
لايستقيم علئ إنكار الحكم والأسباب فقه الفقهاء ولا طب الأطباء اام 


- الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام م 
- نصوص في الرد علئ نفاة الحكم والتعليل ه٠١‏ 
- أوجبت القدرية علئ الله رعاية الأصلح ١/١‏ 
- حكمة الله في إضلال من يضله من عباده 3/١‏ 
- معاتبة القدر لضفن 
- الاعتذار بالقدر مخاصمة لله ومناف للتوية /١‏ 784:8 
- الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله سل كن 
- دفع القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين لالع مام 


نرف 


شهود الحقيقة الكونية القدرية لا يدخل أحدا في الإسلام فضلا أن 


يكون من أولياء الله كن 
التفصيل في الرضا بالقضاء "1/١‏ 01/5 وله 
إنكار الله تعالئ عل من جعل مشيئته وقضاءه دليلًا علئ محبته ورضاه ‏ ”//ا0٠6‏ 
إنكار نفاة التعليل والحكم أو كثير منهم لمحبة العبد لربه ١11/١‏ 
الرد علئ الجبرية في سورة الفاتحة 1 
لا ارتباط عند الجبرية نفاة الحكم والتعليل للآعمال بالجزاء البتة ١57.1١9 /١‏ 
ليس القيام بالعبادة عندهم إلا لمجرد الأمر لخن 
النصوص المبطلة لقولهم بعدم الارتباط بين الأعمال والجزاء ١/١‏ 
غلاة الجبرية يرون أفعالّهم كلَّها طاعاتء لموافقتها المشيئةٌ والقدر ,1 
الجبرية يتكرون أن يكون في أفعال الله باء تسبيب أو لام تعليل» 

فيؤولون الأول إلئ المصاحبة والثاني إل العاقبة ام 


من غلاة الجبرية من يعتذر عن إبليس ويتوجّع له ويقيم عذره بجهده 0 
غاية توحيد كثير من أهل الكلام والتصوف: إلغاء الأسباب ومحوها 1/1 
أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل: إرادة الرب هي عين 


محبته ورضاه فسان 
الخلط بين قضاء الله وبين محبته ورضاه» ومذاهب 

الناس في ذلك كك كن 
الفرق بين المشيئة والمحبة ا 0ه 
الأعمال أسباب الثواب والعقاب» والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله  ١55/١‏ 
لايأمن كرات القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله ورففق 
أخذ النبي يلكي بالأسباب مع كونه سيد المتوكلين به 
العلل التي تُنفئ وتتقئ في الأسباب نوعان --10ه 
التجرّد من الأسباب جملةً ممتنمٌ عقلًا وشرعًا وحسًا 1/1 


ضف 


2 بعض الحكم المترتبة علئ قضاء الله ما لا يحبه ولا يرضاه ؟/١‏ لاه 


- بعض المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي سكل 
- حكمة إخفاء الله للأسرار وعدم الكشف عنها للعباد 5 / لاه 
- ليس في العالم شر قط إلا النوب وموجباتها بةة 
- فهم معن التوفيق الإلهي يكشف بابًا عظيمًا من سرٌ القدر ا 
- معنو التوفيق عند الجبرية والقدرية ذلك 
- معنئ التوفيق والخذلان بذلككل 
- مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلّي بينه وبين نفسه نذلهة 
- هل يجب علوا العبد أن يختار لنفسه خلاف ما يختاره الزّبّ 00 
- قول الجبرية والقدرية في تفسير الحكمة» ومذهب أهل السنة ا 
- الفرق بين القضاء والمقضي عند أهل السنة والجماعة م 
- إسقاط الأسباب ليس من التوحيدء بل اعتيادها وإنزالها منازلها 

محض التوحيد 18-1/5ه 
- بطلان القول بإسقاط الأسباب الذي هو توحيد القدرية الجبرية 

أتباع جهم 5- اله 
- القرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والشواب 

والعقاب علل الأسباب 01/5 
- شرح قول بعض أهل العلم (الالتفات إلئ الأسباب شرك في التوحيد...) 5755/5 
- الأسباب مع مسّباتها أربعة أنواع نفيض 
- أهل السنة جمعوا بين إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب 

والحكم والغايات دالشكس 
- تصريح ثّماة الأسباب بأنَّ التوكل والدّعاء لا فائدة لهما إلا عبوديّة 

محضة؛ والجواب عن شبهتهم ب كن 
- هل يجب على الله شيء؟ بيان مذاهب الناس في ذلك م 
- أنواع الاعتراض علئ الله تعالئ السارية بين الناس ب سي اسن 


يضف 


* متفرقات 


أهل السنة لا يبطلون ما مع أهل البدعة من الحقٌ لما قالوه من 


الباطل» فهم شهداء الله علئ الطوائف ا 
تأثير العائن في الغائب إذا وُصف له 3/7 
تأثير العين هو بالنفس الخبيثة السّمُيّة التي تكيفت بكيفيّة غضبيّة 3/1 
تلقيب أهل الباطل لأهل الحديث بالألقاب المذمومة ميراث 

ورثه الفريقان من تلقيب أعداء الرسول له ولأصحابه أنهم صباة دض 
سبب كون الشيطان لا يؤز أهل البدعة إلى المعاصي كل 
ليي ني العالم شه قط إلا الذنوت وموجيانيا 18-1 
الأرواح مخلقت للبقاء لا للفناء ١0‏ 
معنو الأثر الإسرائيلي: «يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربّك» 13/١‏ 
كثيرًا ما يكون الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة 

المتكلمين ومقدماتها 601/1 
الأذواق والمواجيد ليست حججًا يمير مها بين ما يحبه الله وبين مايكرهه 5/5 578-847 
صفة أهل السنة سفن 
الرأي المذموم عند السلف الف فرت 
هل اليقين كسبيّ أو موهبي؟ يذقفن 
هل رأئ آدم ربّه؟ 2١2/5‏ 
هل رأئ النبي وَل ربّه ١/5‏ 
هل إفناء الوجود أمر وجودي أو عدمي؟ لسن 
هل وجود الشيء عين ماهيته أو غير ماهيته؟ لض 
زيادة الإيمان ونقصانه 01 
لا يوجد عند الصحابة التعقيد في الألفاظ والمعاني مثل ما يوجيد 

عند أرباب الكلام والسلوك 1794-4 
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5:- الفقه 


* الطهارة 


النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
لايمسٌ القرآن إلا طاهر 
هل في الشّعر حياة؟ 


#* الصلاة 


نية العبادة لها مرتبتان 

الفرق بين الإخلاص والنية للعبادة 

الصلاة في الدار المغصوبة 

ستر العورة بالحرير 

معنن أخذ الزينة في الصلاة 

الشريعة جاءت بالصلاة في النعال 

آداب الصلاة قريب من مثئة بين واجب ومستحب 

وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة في حال القيام 
وجوب استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام 

سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
الخلاف في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة 
هل يُعتدٌ بصلاةٍ مَن عَدِم الخشوعَ فيها؟ 

السكون في الصلاة 

منع المصلي أن يرفع بصره إلى السماء وحكمة ذلك 
معنيل التخفيف في الصلاة 

حكم توبة تارك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
فضل الصلاة في أول الوقت 


الى 


١هه/؟‎ 
١ / 
5/ 


55/١ 
25/١ 
غ١‎ 
غ١‎ 
١م ع‎ 
ان‎ 
١5 ؟/‎ 
١هه/؟‎ 
2/١ 
١هه/؟‎ 
غ08‎ 
7 
١هه/؟‎ 
١٠6: ع/‎ 
١١ ع/‎ 
هو١-‎ 
5/7 


- قولان في تأخير النبي َل صلاة العصر يوم الأحزاب 20/١‏ 


- تأخير الصحابة صلاة العصر يوم بني قريظة 40/١‏ 
- حكم المشي إلئ الجمعة والجماعات 23/١‏ 
- وجوب استماع الخطبة للجمعة 18/1 
- قيام الليل كان نافلة للنبي يَكئٍ خاصة 14/١‏ 
* الجنائز 

- حكم لمس بدن الميت لغير غاسله 21/١‏ 
- استحباب ستر بدن الميت وتغسيله في قميص 21/١‏ 
- الخلاف في اقرب التي يصل ثوابها إل الميت 18/١‏ 
* الزكاة 

- حكم التكسّب لإخراج الزكاة 2/١‏ 
* الصيام 

- حكم لمس الزوجة للذة في الصيام 61/١‏ 
- أفضل الأعمال في العشر الأخير من رمضان فسن 
- لايستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم ان 
#* الحج 

- حكم التكسب لأداء فريضة الحج 6/١‏ 
- حكم لمس الركن باليد في الطواف 123/١‏ 
- حكم تقبيل اليد بعد لمس الركن 06 
- الوقوف بعرفة راكبا أفضل أم على الأرض؟ ام 
- حكم لمس الزوجة في الإحرام للذة 61/١‏ 
- حكم التعمد لشم الطيب في الإحرام وسدّ الأنف إذا ألقت الريح إليه رائحته  ١87/١‏ 
- أفضل الأعمال في وقت الوقوف بعرفة م 
- أفضل الأعمال في أيام عشر ذي الحجة ام 


مرف 


* البيوع 
3 بيع وكيل النبي يك ملكه بغير استئذانه لفظا 6/1 


- من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده 0417/١‏ 
- حكم من غصب أموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلئ أصحابها  040/-0541/١‏ 


5 حكم من غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا 0.0/1 
- من غصب مالا ومات ربه رد إلئ وارثه» فإن لم يرد فهل تكون 

المطالبة به في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر 22/١‏ 
- حكم من توسط أرضا مغصوبة ثم عزم علئ التوبة ولا يمكنه إلا 

بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف 44/١‏ 
- من تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر 2/١‏ 
- من تاب من ربا الفضل وأصر علئ النسيئة أو بالعكس امن 
- وجوب التكسب لقضاء الدين 161/١‏ 
* الطلاق 
- طلاق الغضبان في حال غضبه 6 رين 
* الحدود 
- حكم من قتل وتاب وسلم نفسه فقتل قصاصاء فهل يبقئ عليه 

للمقتول حق يوم القيامة؟ /ا- 0٠١‏ 
- القتل بالحال والفرق بينه وبين القتل بالسيف ”7 
- حبس العائن» وهل يقتصٌ منه إذا قتل بالعين 7/1 
- حكم من ألجئ قدرا إلئ إتلاف أحد النفسين ولا بد 508 
- حكم من توسط جماعة جرحئ ليسلبهم فطرح نفسه على واحد إن 

أقام عليه قتله 5/1 


ضف 


لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس 


> 


- سبب التفريق في حد الزاني بين المحصن وغير المحصن وبين الحر والعبد ١/ه‏ 
- من تاب عن الزنئ بامرأة وهو مصر علئ الزنئ بغيرها 25/١‏ 
- من أولج في فرج حرام ثم عزم علئ التوبة قبل النزع 44/١‏ 
- من أولج في فرج حرام ثم شّدَ وربط في حال إيلاجه 4/١‏ 
- لو زنئ بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنئ وقيمتها لمالكها 0 
- هل من شرط توبة السارق إذا قطعت يده ضمان العين 

المسروقة لرمها 010-1١‏ 
- إذا سرق أمة ثم قتلها قطعت يده وضمنها لمالكها 0 
- سبب تحريم السكر ضف 
- مت كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا ند كيل 
- إذا تاب من تناول الحشيشة وأصر علئ شرب الخمر أو بالعكس ”14 
- لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد وفي ضمانها خلاف ”©/١‏ 
- الصحيح من القولين في توبة القاذف 2/١‏ 
- لاتقع ردة الغضبان في حال شدة الغضب يلض 
- عدم تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم “روه 
* اللقطة 
- اللقطة إذا لم يجد ريها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها 2/١‏ 
* الأطعمة 
- أحكام الذوق ما 
- علة تحريم لحوم السّباع وجوارح الطّير كل 
- حكم أكل أطعمة المتبارين في الولائم ونحوها 1م 
- حكم ذوق طعام الفجاءة /141 
- حكم الأكل من الوليمة الواجب إجابتها ني 


تغرف 


- الخلاف فيما أببح للمضطر من أكل الميتة ٠ه‏ 


- حكم تناول الطعام والشراب عند الاضطرار وخوف الموت 4/١‏ 
- حكم تناول الدواء إذا تيقن النجاة من الهلاك أو ظن الشفاء 61/١‏ 
* متفرقات 

- حكم اللعب بالنرد والشطرنج 6/١‏ 
- حكم كتابة المفتي على ما يخالف حكم الله ورسوله 160/١‏ 
- حكم كتابة البدع المخالفة 60/١‏ 
- حكم التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله 6/١‏ 
- حكم استماع المعازف 20/١‏ 
- حكم استماع أصوات الأجنبيات التي تخشئ الفتنة بأصواتهن 28/١‏ 
- أحكام النظر ١/١‏ 
- حكم النظر إلئ الأجنبيات /20 
- النظر إل العورات 4/١‏ 
0 أحكام الشم 13/0 
- حكم شم طيب الظلمة 10/١‏ 
- تعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات ما 
- أحكام اللمس 14 
- حكم لمس فخذ الرجل 0/١‏ 
- حكم المسألة (سؤال الناس) 261010 
- مسألة الإيثار بالقَرَب 0/١‏ 
- مسألة اقتضاء الهبة الثوابَ 0 
- منع المهاجرين من سكن مكة ع/ 6ه 
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رذرف 


ه- الأصول والقواعد 


خبر الفاسق وشهادته ١/وهه‏ 
الكذب في الخبر يراد به أمران ١/ةه‏ 
التزام أخف المفسدتين ا 1 
الإذن العرفي كالإذن اللفظي 22/1١‏ 
المجهول في الشرع كالمعدوم 25/١‏ 
لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله ع 
هل يسمّئ المكرّه مختارًا أم لا؟ ١‏ 
تعليل الحكم بعلة ضعيفة نفس 
الاستثناء المتراخي تلفق 
مخالفة النصّ لقول المتبوع والشيخ ا" 
الرخص نوعان -09 18-741" 
الجزاء من جنس العمل لاه 
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تغرف 


5- الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية 


* أولا: الألفاظ المفسرة في المتن 


لاثم 
الاجتباء 
الادّخار 
الاستبشار 
الاستحذاء 
الاستئناس 
الأسف 
الوصرار 
الاصطناع 
الاضمحلال 


و07 


22/١ 
07 
>522/ 
]1/: 

00 
م 
/5 2 

؛2”2”//١‎ 


١1١5/4 70 


ذك ل 
49 


١/5 


؟/ هلا 
/١‏ اه 
١/5‏ 
551 
06/١‏ 
ناس 
"/01 
لاسن 
ناس 


الرهب 
الرين والران 


السبيل القاصد 


حرف 


14/7 

2 
06 
20-008 
0 

212/ 

١/١ 
2201/ 
1 
رذن‎ 
١١ ؟/‎ 
فض‎ 
فض‎ 
١ 
١/١ 
>»2ظ'ىر/١‎ 
517/1 
ام‎ 
يل‎ 
/؟"‎ 
7/١ 

6 فرك 
٠0‏ 
/1 


السّرية 1م 
السكر 1 خرف 
السماع سس ان 
الشخوص 1/4 
الشغف ع بوم 
الشكر 81/7 
الصبر /01: 
الصديق 8/5 
الصراط ١١/١‏ 
الصمد 30/١‏ 
الضنائن ا هت 5/ ”7 
الطاغوت 2123/5 
العبرة */ اا 
العدوان 225/١‏ 
العزة 2/5 
العزم 1 
العشق بوذا كن 
الغعوار مه 
غمص الئاس ؟ره“؟ 
الفتوة “اروم 
الفحشاء 0/1/١‏ 
الفراسة 28/١‏ 
الفناء 6 رف 
القدس 5/5 


خرف 


الكظم 

اللحن 

لفظ الجلالة (الله) 
اللمم 

المبدأ 

المتشدق 


بكرف 


606/5 
يتم 
2/١‏ 
١/0ظ22‏ 
0/١‏ 
.م 
.م 
5/١‏ 
1/5 
مه 
١/5‏ 
١‏ ١٠م‏ 
/2125 
ع ولاه 
مه 
وااحكة 
١/ك“,22,‏ 
2/١‏ 
1/١‏ 
رذاضن 
؟/ 6 
ل 
0 
وه 


اليقين 


إقامة الأدوات بعضها مقام بعض 

معنئ (إلى) 

معن (علئ) 

(الحذف) في غير موضع الدلالة علئ المحذوف 
بناء (فَعُلان) للسعة والشمول 

فائدة (تقديم المفعول به علئ الفعل) وقول سيبويه 
(إياك) يعني: ذاتك وحقيقتك 


زفاح 

81/7 

وذااة 

م الو 17/8 
ار 


,>/١ 

>" 

1/١ 

” 

ه١/‎ 
١١-01 
06 


قول بعض النحاة إن (إيا) اسم ظاهر مضاف إلئ الضمير المتصلء لم يُردّ 


عليه ردًا شافيا 
باء السببية 
معنئ (لعل) في قوله تعالئ: (لعلكم تفلحون) ونحوه 


ك1 
١15/١‏ 
/ةى'[[ؤظ”92, 


سبب وقوع (الاستثناء المنقطع) بعد الإيجاب في قوله تعالول: (إلا اللمم) 6/١‏ 


ضابط (انقطاع الاستثناء) 


0غ 


جريان (الاستثناء المنقطع) مجرئ التأكيد والتنصيص علئ العموم 1/١‏ 


دخول (انقطاع الاستثناء) فيما يُفهمه الكلام بلازمه 
الاستثناء المتر اخي 

من دلالات (أو) 

فائدة (إنما) 


خرف 


1/١ 
لق‎ 
5/١ 
05/١ 


(اللام الوقتية) م0 
الرّهب والهرب يجمعهما الاشتقاق اللأوسطء فبينهما تناسبٌ في المعنل ١8١/7‏ 


مناسبة الحاء والباء لمسمّئ المحبة الام 
مناسبة الضمة للحبٌ والكسرة للحبٌء ونظائرها في اللغة نذا فين 
مادة (ن؛ فء وما يثلثهما) تدلُ علئ الخروج والانفصال 0/4 
السماع ثلاثة أنواع: سماع إدراك» وسماع فهمء وسماع إجابة 


وقبول مم وم 
بناء (تفعّلٌ) يكون للدّخول في الشّيء؛ وقد يكون للخروج منه 1 
باء السدية وباء الالضياق 0 
اختلاف المعاني باختلاف حركات عين مضارع (عزٌّ) 0/4 
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0” 


- السلوك والرقائق(1) 


- الإخبات جامع لمقام المحبة والذل والخضوع 2/1 
- الإخلاص عدم انقسام المطلوب؛ والصدق عدم انقسام الطلب بدن 
- كثير ممن يظن أنه يدعو إلئ الله ويعرّف به إنما يدعو إلئ نفسه ويعرّف بها 407/54 
- ليس كل مشاهدة لغير الله في العمل رياءً كشن 
- من يفعل العبادة لأنه اعتاده لا لمحض العبودية» وعلامة ذلك 79/ 89-04 
- أركان السلوك الثلاثة: الإخلاصء. والصدق. والمتابعة 6ن 
- أقسام الناس باعتبار إرادة الله وإرادة الثواب منه فالس سنن 
- الصّدَيقيّة: كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر 

ظاهرًا وباطبًا بف إن 
- هل إرادة الحظ نقص في الإخلاص؟ والفل 
- هل ملاحظة المعاوضة تناني الإخلاص؟ 1 
- منهج الملامتية في صيانة الإخلاصء ونقده 37 11/4 
- الاستغناء: سؤال الناس ظلمٌ في حقٌّ الربوبيّة والخلق والنفس ١‏ ”7/١58.417-411ه‏ 
- الاستغفار عقيب الطاعات /-14 1 
- الاستقامة شهود الحقيقة الجامعة للحقيقتين الدينيّة والكونيّة فس 


- الاستقامة في الأقوال والأفعال والئيّات: وقوعهالله ويالله وعلئ أمرالله  6/١/7”‏ 
- الإشارات: رؤئ رئيت لمشايخ الطريقة بعد موتهم تبرؤوا فيها من 
إشاراتهم كك 
)١(‏ يُنظر فهرس الموضوعات للمسائل المتعلقة بالمنازل الواردة في أبوابباء فمسائل التوبة 
مثلا لم يُذكر منها ههنا إلا ما تفرق في الكتاب ضمن الأبواب الأخرئ دون باب التوبة. 
7١‏ 


الاعتصام بالله: كمال النصرة علئ النفئس والشيطان بحسب كمال 


الاعتصام بالله 7/١‏ 
معنئ الاعتصام بالله 20 
آفات النفس مثل الحيات والعقارب في الطريق وت 
الافتخار نوعان: مذموم ومحمود 105-15 
الافتقار إلئ الله هو عين الاستغناء به ميق 
حقيقة الافتقار إل الله 0 
لا طريق إلئ الله إلا الافتقار إليه ومتابعة الرسول ١/1‏ 
إماتة الس وإذلالها وكسد ها يوجب حياة القلب قك 
الموت الإرادي والموت الطبيعي 0 
الإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية 6ل 
التوكل وسيلة والإنابة غاية 23/١‏ 
الأنس جامع لمقام الحب مع القرب 0/١‏ 
مبدأ الأنس الكشف عن أسماء الصفات ا 
البقاء حال نبينا ليلة الإسراء والفناء حال موسئ عند تجلي الله للجبل ٠١/١‏ 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشدٌ 1 
ثلاثة أشياء (العلم والجود والصبر) يدرك بها تهذيب النفس وتزكيتها ١‏ “/494 
لا تحصل التزكية بطريق الرياضات والمجاهدات 1/1 
لا سبيل إل التزكية إِلّا عل أيدي الرسل نذا 
التسليم لقضاء الله الديني والكوني هو محض الصديقيّة ةا 
التعيبر: تعييرك أخاك بذنبه أعظم من ذنبه لوق 
التمحيص: لا يمكن دخول الجنة إلا بعد التمحيص 7/١‏ 
التمحيص في الدنيا يكون بأربعة أشياء 27/١‏ 
التمحيص في البرزخ يكون بثلاثة أشياء 8/1 


دى 


التمحيص في الموقف أيضا بثلاثة أشياء 53/١‏ 


يلتبس عل أهل السلوك كثيرا 0/١‏ 
التواضع: علامة الكرم والتواضع 3م 
التوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف ١‏ 
التوبة جعلها الله آخر مقامات خاصته 0/١‏ 
بين التوبة والمحاسبة 0١‏ 
التوبة بين محاسبتين 204/١‏ 
من منزل المحاسبة يصح للعبد نزول التوبة 504/١‏ 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل التوبة منه 0/١‏ 
غاية مقامات السالكين: التوبة 170-05 
كيف يتأن الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير والمشيئة النافذة ‏ 178-077/7ه 
التوحيد أول دعوة الرسل وأولئ المقامات بالبداية ١‏ 
ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأنه رب كل شيء  504/١‏ 
تفسير أبيات صاحب المنازل في التوحيد 6ل فكفق 
الإيمان بالصفات ومعرفتها والتعلق بها مبدأ الطريق للسالكين ووسطه وغايته  7٠١/5‏ 
التوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا ١‏ 
معن التوكل والاستعانة 1/0 
التوكل معنئ يلتئم من الأصلين: الثقة والاعتماد 0 
منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة 06 
التوكل والعبادة ذكرا في القرآن مقرونين في عدة مواضع / ١1‏ 
التوكل والوقوف مع الأسباب 1945-7 
الكلام علئ التوكل //--11ه 
أجمع أرباب السلوك أنَّ التوكل لا ينافي القيام بالأسباب اا 


ردذى 


لا يُتصوّر التوكل من فيلسوفء ولا من القدريّة النفاة» ولا من الجهميّة 


المعطّلة لصفات الربٌ ا 
التَوكّل نصف الدّينء ونصفه الثاني الإنابة 2 
آفة العبد إِمّا من عدم الهداية» وما من عدم التَوكل 0 
توكّل الأنبياء وورثتهم في إقامة دين الله ودفع فساد 
المفسدين في الأرض 218-11 
تفويض الأمور إلى الله روح التوكل وليه وحقيقته كن 
التوقّل من أعمٌ المقامات تعلق بالأسماء الحسنئ 0غ 
حقيقة التُوكّل توحيد القلب» علئ قدر تجريد التوحيد تكون صكة التوكّل 2 ؟/ 44م 
نقد المؤلف لكلام ابن العريف في معن التوكل وعلله 7/4 مو 
علل التوكل ثلاث 545-14 
الفرق بين التوكل وبين التضبيع والراحة وترك الأسباب فض 
المغبون في توكُله من استفرغه في حاجة دنيوية يسيرة 00 
المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرّضا بعده؛ من أت بهما فقد قام بالعبودية ؟'/./79 
أولياء الله يتوكّلون عليه في الإيمان ومرضاة الله ونصرة دينه ا 
التوكل: من صدق توكّله علئ الله في حصول شيء ناله سواء كان 
محبوبًا لله أو مسخوطًا فك 
علين قدر حسن ظرٌ العبد بالله يكون توكله عليه لض 
قد يشتبه علم التوكّل بحال التوكل ا 
الثقة بالله: الفرق بين الثقة بالله وبين بِالغِرّة والعجز 6 
الجمع: أقسام الناس في الجمع والفرق كفي 
الجمع والفرق في #إِيَاكَ تََبْدُ َيْدُ يَإكَاكَ َتَعِيرك # 4-7 0” 
الحال: إذا عارض الحال حكمًا من أحكام العلم فإمًّا حال فاسد وما ناقص 2 ”777/7 
إظهار الحال للناس حمق وعجر ١60‏ 


:ى[2, 


شبهة من قدَّم الحال علئ العلم 

كثيرٌ من السالكين إذا غلبه حالٌ أو ذوقٌ خلّئ العلمَّ وراءه 
ظهريًا 

حب الصور 

الحزن علئ الذّنيا غير محمودٍ بإجماع أرباب السّلوك 

لم يأت الحزنُ في القرآن إِلّا منهيا عنه أو منفيًا 

لا تتخلص أفراح الدنيا من أحزانها 

الحسد المحمود 

حسن الخلق هو الدين كله 

أركان الأخلاق السافلة: الجهل والظلم والشهوة والغضب 
أركان حسن الخلق: الصبر والعفّة والشجاعة والعدل 

أصعب الأشياء تغيّر الأخلاق التي طّبعت عليها النفس 
الغضب والشهوة هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها 

تولّد الأخلاق الذميمة بعضها من بعض 

ملاك الأخلاق السافلة: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة 
من الخلق ما هو طبيعة وجبلّة وما هو مكتسب 

حياة الأخلاق والصفات المحمودة 

حلاوة الإيمان: ذوق حلاوة الإيمان والإسلام 

سرور الذوق يُذهِب ثلاثة أحزان 

الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة 

حياة القلبُ بدوام الذكر 

حياة القلب تستوجب الخوف والرجاء والمحبة 

عشرة أنواع من الحجُب بين القلب وبين الله 

نشأة الحجب من العناصر الأربعة: النفس والشيطان والدنيا والهوئ 


ه؛ى, 


يض 


١00 
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و‎ 
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1 
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1/5 
١1١1/4 
1/5 


كشف حجاب الغفلة عن القلب 06/5 


مفسدات القلب الخمسة 7 امه 
من أدمن قول: «يا حي يا قيُوم» لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل  ٠8/7‏ 
حياة الفرح والسرور والطريق إليها 1١07-7‏ 
إمانة التنسى و ]ذلا لهاو كييها يوت حاة القن اق 
ملاك صلاح القلوب أمران 511/1 
الخشوع: اختلف في وجوبه في الصلاة علئ قولين ا 
هل يُعتذُ بصلاة من عَدِم الخشوع فيها؟ 01 
لا نزاع أن العبد لا يئاب من الصلاة إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه 1 
أجمع العارفون علئ أن الخشوع محلّه القلب؛ وثمرته علئ الجوارح 2 ١44/7‏ 
الخشية جامعة لمقام المعرفة بالله وبحق عبوديته 01/١‏ 
الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة 00/١‏ 
حدٌ الخوف ١51176‏ 
الخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قصدَ الوسائل ست 
الخوف المحمود: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك 

خيف منه اليأس والقنوط /11 
القلب في سيره إلئ الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه. والخوف 

والرجاء جناحاه 1 
الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل 17 
الخيلاء التي يحبّها الله ل 
الدعاء: إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه 2/1 


التوسل إل الله بأسمائه وصفاته وبالعبودية له لا يكاد يرد معه الدعاء /١‏ ه-لال 
احذر أن تسأل شيئا خيرته وعاقبته غائبة عنك أو علقه علئ علم الله رفن 
تقديم الاستخارة بين يدي السؤال 21/١‏ 


كك؛7 


- أنفع الدعاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية 1/١‏ 


- ذكر الله الذي يطمئن به القلب م 
- الذنوب والمعاصي: الفرح بالمعصية ١/ى2‏ 
- أسرار التخلية بين العبد والذنب 1 
- استقلال العبد لمعصيته 4/0 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات وإحباط الحسنات بالسيئات 1/١‏ 
- ثلاثة أخبار عظام لأهل الذنوب يتطهرون بها في الدنيا 1/١‏ 
- تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 2/١‏ 
- اختلاف أقوال السلف في عدد الكبائر وحدها والفرق بينه وبين الصغائر 547/١‏ 
- أنواع من الكبائر تنشأ من الجهل بعبودية القلب 7/١‏ 
- أنواع منها قد تكون صغائر في حق العبد وقد تكون كبائر حسب قوتها وغلظها ١77/١‏ 
- قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وبالعكس ١/ءه‏ 
- أكثر الناس المتبرتين من الكبائر الحسية متلبسون بكبائر لا يخطر ببالهم أنها ذنوب 584/١‏ 
- من أنواع الصغائر وتفاوت درجاتها 7/0 
- المراد باللمم 88-8 
- أجناس المحرمات اثنا عشر جنسا 0/١‏ 
- النفاق وأنواعه وصفات المنافقين وه 
- الفسوق وأنواعه 00/١‏ 
- الإثم والعدوان 5/١‏ 
- الفحشاء والمذنكر /١‏ لاه 
- العالم يغفر له مالا يغفر للجاهل» وقد يضاعف العقوبة للعالم» 

ولا تناني بين الأمرين ١/--5١ه‏ 
- الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 2/١‏ 


/اٌ”7 


- المعاصي للإيمان كالمرض والحمّئ لقوة البدن 

-- أي الحالين أغلئ: خال من يجدالدة الذتت في قليه فهدو 
يجاهدها لله أو حال من ماتت لذَّة الذنب في قلبه وصار مكانها 
طمأنينة إل ربّه والتذادًا بحبّه؟ 

- طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات 

- مشاهد الخلق في المعصية 

- هل يشهد العبد منّة الله فيما لحقه من المعصية والذنب؟ 

- الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة 

- حد الرجاء 

- الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودانء ونوعٌ مذموم 

- اختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثوابَ إحسانه؛ أو 
وجاء لسن القاكن وقد :رلور 

- الرجاء من أقوئ الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه 

- القلب في سيره إلىئ الله بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه 

- فوائد الرجاء 

- الرضا جامع لمقام الصبر والمحبة 

- الرضا مترتب علئ الصبر 

- اختلاف الخراسانيين في الرضا هل هو مقام أو حال 

- التألم لاينافي الرضا 

- الرضا بالله ربا وبأمره الديني ولا خلاف في فرضيته 

- قولان في وجوب الرضا بقضاء الله الكوني 

- الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها 

- رضا الإنسان بطاعته وحسن الظن بها يتولد منه العجب والكبر 


21. 
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والآفات ماهو أكبر من الكبائر الظاهرة كالزنئ وشرب الخمر 
الإلحاح علئ الله في الدعاء متخيرًا عليه ما لا يعلم هل يرضيه أم لا يناني الرضا 8/”7/اه 
الرّضا بالله يستلزم الرّضا بصفاته وأفعاله» ولايستلزم الرّضا بجميع مفعولاته ‏ ”/ 07١‏ 
أوّل معصيةٍ عَصي الله بها في هذا العالم إِنّما نشأت من عدم الرّضا 0 
فك يشقيه الضاعق الله يكل نا يفع[, يحتلةامقا يحي ويكرهة 


بالعزم علئ ذلك وحديث النفس به ةع 
قول سمنون: «كيفما شئتٌ فامتحئي» وما جرئ له بذلك من الابتلاء 2 78٠/7”‏ 


هل للرّضا حدٌّ يتتهي إليه أم لا؟ 0/1 
رضا الناس غاية لا تدرك كل 
وجوه فضل الرضا بالتّعمة والبليّة علئ السواء 0104-7 
رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور 1/1 
الشّيطان إِنّما يظفر بالإنسان غاليًا عند السخط والشهوة ااه 
المخالفاتُ كلها أصلّها من عدم الرّضاء والطاعاتٌ كلها أصلّها من الرّضا 2 584/9 
المقدوريكتنفه أمران: التوكّل قبله؛ والرّضا بعده؛ من أنئ بهما فقد قام 


بالعبودية فض 
أيهما أفضل: من يحب الموت. أو من يحب البقاءء ومن لا 

يختار شيئًا؟ اا ام اكه 
توجيه ضحك الفضيل علئ جنازة ابنه» مع دمع عين النبي كَل في 

جنازة ابنه ففخن كرون 
العارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب اك 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ -1مه 
الرغبة تلتئم من الرجاء والخوفء والرجاء عليها أغلب 1/١‏ 
الرهبة تلتئم من الرجاء والخوف, والخوف عليها أغلب 1/١‏ 
الرياء في الطاعة 1/١‏ 


ةؤ2, 


علاج الرياء ب (إياك نعبد) مام 
الزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة 00/١‏ 
أجمع العارفون أن الزُهد: سفر القلب من وطن الدنيا وُه في منازل الآخرة - 577/7 
تعريف شيخ الإسلام: الزُهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما 


يُخاف ضرره في الآخرة 10/1 
متمق الزهداسكة أقياءم: المال» والسّون واليامتة:والتاسن:والفسن 

وكلّ ما دون الله 21/١‏ 
هل الزهد ممكن في هذه الأزمنة؟ 0 
الزهد في الحياة والزهد في الثناء نح 
إذا خلا القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيهاء وتعلّق بالآخرة- 

فذلك أول فتوحه في السير إلئ الله 32> 
هل الأخذ بنعم الله وشكره عليها أفضل أم الزهد فيها؟ تكسن 
السكر: ذم مصطلح «السكر» عند الصوفية كرف 
من أسبانه القكه ا 
علامات السّكر طرق 
السلوك: أصلان للسلوك عند السلف: الاقتصاد في الأعمالء والاعتصام بالسّنّة ؟/ 7154 
صحة السلوك: أن يكون واحدًا لواحدٍ في طريق واحد لض 
الطالب والسالك والواصل 0/4 
الناس في سيرهم إلئ الله ثلاثة: سالك» وواصلء وواجد 1 لحن 
مراتب طلّاب الآخرة عند أرباب السلوك لشن 
الفرق بين المريد والمراد عند أرياب السلوك 0 
السماع: سماع الإجابة هو «المنتفع به) /2527 
السماع المطلوب والممنوع ؟/رمء 
أثر سماع الأصوات المطربة لضف 


تعلق السمع بالقلب أشدٌ من تعلق البصر به 
ثلاث قواعدٌ من أهمٌ قواعد الإيمان والسّلوك لمعرفة حكم السماع 
حقيقة السماع الذي اختلف فيه مشايحٌ القوم 
دواءٌ مَن أدمن السّماع (الغناء والأناشيد) 
ما ظهرت المعازفٌ وآلات اللهو في قوم ودَمَّت فيهم إِلّا سَلُّط 
عليهم العدرٌوبُنُوا بالقحط والجدب وولاة السّوء 
الشح: قوة الشحح ومت تكون محمودة 
الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان 
الإيمان نصفان: نصف صير ونصف شكر 
أساس الشكر وبناؤه علئ خمس قواعد 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل 
الشطح: شطحات الصوفية أوجبت فتنة علئ طائفتين من التاس 
الشهوة وكيف تصرّف إلئ ما ينفع 
الشهود: علامة الشهود الصحيح 
شهود النعمة والمنعم 
شهود صفات الله 
المشاهد نتائج العقائد 
شهود صفات الكمال وشهود الذات 
شواهد السائر إل الله 
الشوق إلئ الله لا يُناني الشوقٌ إلئ الجنة 
يبقل الاشتياق عند لقاء المحبوب أم يزول؟ 
الضبر دحل في الشكر 
الصبر واجب وله طرفان: واجب مستحق وكمال مستحب 


التألم لاينافي الصبر 


انلا 


11 
١/0 
51 
١/7 


ل 
و 
/5300 
00/١‏ 
/014 
وذكارف 
25> 
وا 
ئآ211 
211 
١1١/5‏ 
/222 
/221 
١ 0/1‏ 
1غ 


1 لاا 275/7 


>»”21393200/ 
25/١ 
8/١ 


الإيمان نصفان: نصفٌ شكرء ونصفٌ صبر 25 
الصبر الجميل الذي لا شكوئ معه ل 
الصبر ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله» وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله ا 
العنر هلد آداء الذاعات أكمل هد الصبرعن انتدنان المبحماك 


وأفضل 1 
بالصّبر واليقين تّنال الإمامة في الدّين ب 


صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أكملٌ من صبره علئ إلقائه في الجُّبٌّ 2 401/7 
الصبر علئ المحن إيثارًا لمرضاة الله 1/1 
الإيمان نصفان: نصفٌ صبر ونصفٌ شكر لذاية 


مراتب الناس في الصبر 5170-1 
الشكوئ إلئ الله عرّ وجل لا تنافي الصير 1/1 
العزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات فق 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل ديق 
الصدق جامع للإخلاص والعزم 0/١‏ 
حقيقة الصَّدق ان 
مما يعين علئئ الإخلاص والصدق أن يستر الله حال عبده عنه 1/5 
هل الأخذ بالرخص الشرعية تنافي الصدق 58-7 
هل كراهة الشخص أن يطَّلع الناس علئ مساوئ عمله منافٍ 

للصدق؟ 541-17 
قول الجنيد: « الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرّةٌ) وتوجيهه كن 
صفاء القصد ا 
الطاعة: إذا لم تجد للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًا فانّهمهء فإنَّ الربٌّ 

تعالى شكورٌ حكن 


يدى 


إن الله يقيب العامل عليئ عمله في الذنيا بحلاو يجدها في قلبه وقرَّةٍ 


وانشراح وقرّةِ عينٍ حكن 
الطاعة تتخلّف بفوات واحدٍ من أمور ثلاثة له 


الاستكثار من الطاعات مغ 
الطمأنينة جامعة للإنابة والتوكل و ... 1/١‏ 
قد تشتبه الطّمأنينة إلى الله بالطُّمأنينة إلئ المعلوم 40/١‏ 
الظرف واللطف المطلوب 0 
العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع ١/١‏ 
أهمية العيادات ا 
تمام العبودية 0/4 
ذكر التوكل والعبادة مقرونين في القرآن في عدة مواضع ١‏ 
مقصود العبادة عند نفاة الحكم والتعليل 8 
للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة طرق 6 خرن 
من أقسام الناس في العبادة والاستعانة 2/١‏ 
أفضل العبادة: العمل علئ مرضة الله في كل وقت بما هو مقتضئ 

ذلك الوقت ما 
التعبد بترك النكاح وترك أكل اللحم ونحوه والزعم بأنه من أفضل القرب 757/١‏ 
عبودية القلب 3/١‏ 
لاصلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتناب الكبائر 12/0 
عبوديات اللسان الخمس 6 
هل في حق العبد كلام مباح متساوي الطرفين ١‏ 
عبودية السمع ا 
عبودية النظر 7/١‏ 
عبوديات البطش والمشي 21/١‏ 


رتىق 


أعمال الجوارح تضاعف إلئ حدٌ معلوم محسوب» وأا أعمال 

القلوب فلا ينتهي تضعيفها 001 
عبودية القلب في حالتي الحزن والفرح م١‏ 
سجود القلب /28: 


من آفات العبودية: التقيّد بعمل واحد يجري عليهم اسمه 4 
العزم: تعريفه وأنواعه ١‏ * 11-7 
العزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات سس 
العزلة: حكم العزلة 523/5 


الضابط النافع في أمر الخلطة 41-1 


عدم البحث عن ما جريات الناس 212/4 
العلم حياة القلوب 56/5 
أثر العلوم في استقامة الأحوال 101 
أقسام العلماء من حيث النفع القاصر والمتعدي يق 


الجهل نوعان: جهل علم وجهل عمل 1/5 
ترغيب المشايخ في العلم بالكتاب والسنة وتحكيمهما نمق 
رب فقيه بمسائل السلوك بينه وبين الله حجاب لم ينكشف عنه اليل 
التجلّي أرفع من العلم المجرد 3/4 
علوٌ الهمة 1 
اثبات تعلف الشو عن طالب اليا ةالنافة 63/4 
من ضعف الهمة: وقوفها عند أداء العبادة وعدم السعي في طلب رضا المعبود  75٠/7‏ 
الغربة: أنواع الغربة /”ى”, 
غرية الحال 1/5 
غرية الهمة 47/5 
الغربة عن الأوطان /ى[», 
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الغرياء والمقصود بهم 

صفات الغرباء المحمودين 

الغلو: دين الله بين الجاني عنه والغالي فيه 
الغضب وأثره 

الغيرة علئ الحق من تمام البصيرة 
الفراسة: تعريفها وأنواعها 

الفرق بين الفراسة والإلهام 

البصيرة والفراسة 

الفراسة فراستان 

الفرح في القرآن علئ نوعين: مطلق ومقيد 
الفرق: أقسام الناس في الجمع والفرق 
الجمع والفرق في لإِينَاكَ نَحَبدُ وَإيتَاكَ شَتَعِيت » 
مقام «الفرق الثاني» مقام الأمر والنهي 
الفكرة: تعريفها 

الفناء: نفي خواص العبد وفتاؤهم 

الفناء المحمود 

مشهد البقاء أكمل من مشهد الفناء 

هل الفناء بمراد ربّه عن مراده كله محمود؟ 
القرب: مراتب القرب من الله 


7/5 

رف 
لضن 
0 
6/١‏ 

ل دن 
/,,7, 
لل 
«/..م 

5/5 

فون 
7084-١‏ 
ون 
3/١‏ 
0/١‏ 
30 
ع/هغ؟ 
بفكرفف 
2/5 


من قواعد القوم المجمّع عليها: أن النفس حجابٌ بين العبد وبين الله 5١5/7‏ 


رؤية الأعمال حجابٌ بين العبد وبين الله 
القصد والعزم متقدم علئ سائر المنازل 


/1؟ 
0/١‏ 


حول لكات يدي ب الباق 03 جاه كَيْدُ وَإِيَاكَ شَتعِيرلَ» ١/6م‏ 


القتصص والحكايات جند من جند الله يشب يشت بها قلوب المريدين 


1,6 


١؟ه‎ / 


القناعة تثمر الرّضا 


دق 


الانحراف عن القناعة يؤدي إمَا إلى حرص وكَلَبٍء وما إلى خِسَةٍ ومهانةٍ ‏ 50/6 


الحرص الذي لا يُْمّ 

الكبر: علاجه ب (إياك نستعين) 

المتكبر شرٌ من المشرك 

الكبر والحرص أول ذنب عصي الله به 

الكشف والمشاهدة في الدنيا إنما يقع علئ الشواهد والأمثلة 
المحاسبة متقدمة علا التوبة 

حاجة العارفين إلئ المحاسبة في نهايتهم أكثر منها في بدايتهم 
المحبة أفرض الواجبات» إذ هي قلب العبادة ومخها وروحها 
المحبة جامعة لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة 
المحب يسامح بما لا يسامح به غيره 

المحبٌّ الصادق ربّما كان سيره القلبيٌ في حال أكله وشربه 
وجماع أهله أقوئ من سيره البدني في العبادات 

المحب الصادق لا يحب الله لما يُعطيه ويّحميه منه» فتكونٌ 
محيّته لله محبّة الوسائل 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه؛ 
والخوف والرجاء جتاحاه 

كل محبة مصحوبةٌ بالخوف والرجاء 

المراقبة جامعة للمعرفة مع الخشية 


ور 

امام 

؟/ :7 
رذكرف 
/*0 
6ل 
7/1 
28/1١‏ 
000/١‏ 
هماه 


بفالكرف م قرف 


ننفاض 


فين 


1 
1/١ 


المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطّلاع الحنٌّ سبحانه على ظاهره وباطنه 086/7" 


المروءة مع نفسه ومع الخلق ومع الحق 
المعرفة: دوام تأمّل الأسماء والصّفات يثمر المعرفة 
لمعرفة تثمر المحبّة والخوف والرجاء وحسن الخلق 


كما 


١٠/1 
دق‎ 
1 


مقامات العبودية ومنازل السائرين: ترتيبها وصفتها وعددها 5/١‏ ١٠١.50188١5:١١"؟"‏ 


مقامات هي أول المقامات وآخرهاء بل هي مستصحبة في كل مقام حك 
الفرق بين المقامات والأحوال 5 
من المقامات ما يكون جامعا لمقامين أو أكثر 228/١‏ 
السالكون في كل مقام نوعان: أبرار ومقربون 1/0 
تقسيمهم المقامات إلى ثلاثة أقسام إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق 5١١/١‏ 
طريقة المتقدمين من أثمة القوم في الكلام علئ المقامات 5/١‏ 
ترتيب المقامات حسب الترتيب الحسي 5/١‏ 
ذكر علل مقام التوكل» وبيان أنها تدخل في كل المقامات 145-15 


النوم: من المكروه عند السالكين النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس 845/5 
ومن المكروه أيضًا النومٌ عقيبت غروب الشمس حنّ تذهب فحمة العشاء 61/١‏ 


الهيبة جامعة لمقام المحبة والإجلال والتعظيم ١‏ 

الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فلك 

اليقظة: تعريفها وأهميتها 84/١‏ 

يقظة القلب ١‏ 
2 


/اة/ا 


- مصطلحات الصوفية 


الأبعاض 
الاتحاد- وحدة الوجود 
الاتصال 

اتصال الأبد بالأزل 
اتصال الاعتصام 
اتصال الوجود 
الإثيات 

الأحدية 

الأذواق 

الإرادات 

إرادة السوئ 
الاستغراق 
الإشارة / الإشارات 
الاشتياق 

أصحاب السر 
الاصطلام 
الأصول 
الأعراض 
الأغراض 

الإلحاد 

الإنصاف 

الأنفاس 


6ك 


>0/ 


١‏ اد /اه” 
سس 

ء52]11, 

7١7 /: 
١ها//١‎ 

01 0/7 

من 

28/1 

11/7 

7ه" 

ل ل لانن 
/110 

/[آ[ك2»> 
0000 
1111/1 
/0>, 

25/5 

:/ امه 
ال 
عام 


الانفصال 1/١‏ لاه" 


الانقطاع وهال كدت 8/5و 
الإنية اركف 41/7 
أهل الإرادة 21/7 
أهل الفرق لت 
الأودية ٠‏ 
البدايات 0 
بدايات العيان تذاك 
البسط ل ان 
البقاء تر لا مدت 4/ اهلو" 
البوارق 5/١‏ 
التجريد ب ل ال ل 

كاك ا ا ال وو 
تجريد التوحيد 5غ 
تجريد التوكل 1/5 
التجريد المحض ادل 
التجلي ا و "1١/5:‏ 
التحقيق الصحيح ١/5‏ 
التصرف فختض 
التصوف .م 
التعبد المطلق والمقيد 1/١‏ 
التفرق 6/4 
التفرقة ل ال ل ا ا 
تفرقة الأمر ا الخد 
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التفرقة في الجمع معدل 


التفريد اع 
تلاشي الرسوم اه 
التلبيبس م 
التلوين 0ه 
التمكن ٠١/4‏ 
التواجد» والوجدء والوجود تكد 
توحيد العامة» وتعد المؤلف له 6/5 
توحيد خاصة الخاصة 122/5 
الجد 11/7 


م 


الجمع الل لكل ما مال لاماى لل امل تل مر كلل بارال 
فاك لد لق 71# / لو رد الوق 

اع لالم 75/75 اال هه؟- لاه باللا 11 

ل ا 0 

شد 5 ان ارون 


جمع الشهود /١‏ ٠غ‏ 
جمع العبودية لض 
جمع الوجود 4ع 
جمع بلا فرق فعفسى 
الجمع في الفرق /١‏ لامع لل ا لالم 
الجمعية اا ا اا تت موت /لاةق8هه 
لمعي التظمرة ا 
جمعية القلب 1/5 


الحال الوا الا 0/7 1- 
مهل 55 96ل أدثل اادثل موث : اثلى لكن وكثل مق 
الاق “ه"-هه5 #/ دلاف 8١/5:‏ 


حال الجمع 13/١‏ 
الحجب دنرت 
الحرية فسن 
حضرة الجمع- الجمع 
الحظوظ 11/1 
الحقائق 0/1 
الحقيقة اوم" 1# مدق 
حقيقة التوكل 02/1 
حقيقة الجمع - الجمع 
الحقيقة الدينية الشرعية النبوية 4-١‏ ددا مار 
الحقيقة الكونية القدرية ا ول ما 1ه مهال 
و3 ك3 انكف 2 ا 
الحكم الديني ير ا ل 
الحكم الكوني القدري ا اا نان 
الحياة 560/5 
حياة الوجود 6 
الخدمة “1 
الخيالات سرض 
الذوق ١/0‏ 
الذوق ل ا ا ل ا 


اكلا 


الرسمء الرسوم م اال دخ م لوت كم 
ان 


الرعاية 1 
رعاية الأصلح ١/١‏ 
الروح نك 
الرياضات ا 
السائر ذال 
السبق كن 
السرّ 10 
السكر ١لا‏ 7/4247 
السلوك ار ل 217 كن 
السماعي / 
السنير لاو ١١6177119‏ 
الشاهد (في السماع) ١11‏ 
الشبهة 4غ 
الشطاح مس 
الشطح ل ا 0 
شمس التكوين 000/1 


الشهود ل ا ا ال ل ل غرف 
ا ار ارد ان لدان 


شهود التفريد 00/7 
الشهود الجمعي 2/7 
شهود الحب ل 
شهود الحضرة يي لي 


فى 


شهود الحق 

شهوه الحقيقة 

شهود الحقيقة الكونية 
شهود السوئ 

شهود العبودية 
الشواهد 

الصحو 

الصراط المستقيم 
الصعود 

صولة السبق 


العايد 

العارف 

العامة 

العطية 

العلائق 

علة مقام التوكل 

علل المقامات 
العلم اللدنّي 

عين التحقيق 

عين الجمع - الجمع 


عين الحقيقة 


1/7 

07/1 

ذف 

١1١1 ؟/‎ 

0 

185 5/لاق ادل لان لادهة 
5/5 

1/5/5 

ل 

؟/3 

5460-5-5 /١ 

0*١ 

١ 

١1/5 

اا اك الال ا 11 لإا دكا الاق الأو 
5ع 

املاع 

ا لل 
4/5 
2غ 
“ا / 50-1 
6ل 


١1/١ 


ركف 


عين الحكم ”0 
الفرار لل 
الفرق ١/لاه‏ ل ىلل لاملل عمل دولل ا اك :لول همه اث 

الام 74 174 :/ لان 


الفرق الأول الس لاملل ١‏ لارام 
الفرق الثاني مان اسمن ابلص ابا 
الفرق الشرعي ل ا 
الفرق الطبعي النفسي ال ل ا 
الفرق في الجمع ةن 
الفقر .م 


الفناء الو ‏ للل مالسلرها دلنلل لامر د ادق مدق 
8 لل" 1ك 

ف ا ا ا ل رت 

لال الالال ملا ارات لات 1ت 7ل وك اث /االل 

اك كاالى لام 7 5 ١ق‏ "اف قرف /اةم قوق لانى 

لال كمف مكف 1/ ام اوم 


القبض نان 
قبض التأديب /2 
قبض التفرقة 1 
قبض التهذيب /222 
قبض الجمع /22 
القدس 01/4 
القرّاء 114/1 
القلب انذالف 


72": 


الكثرة في الوحدة لمان 
الكشف الل الى لكت */ اأكم 5/ل هالخ امل لكك 

/الال 5 هك كدثلل اث اكت 7ع 
اللوامع سيل 
اللوائح /5؟ 
المباحي ا 
المتوككل حقيقة 2/5 
المجاهدات 0 
المحجوبون 60 
المحو ١و‏ لام 1/5 * 
محو الرسم 0 
مراتب الجمع وعين الجمع 0/1 
المراد و0 
المراقبة اللي ا نا 
المريد ل ل 2 لا 
المسامرة ان يك 
المشاهدة الال لل الل :لل لوخ ولاو ممت ١7/15‏ 
المشهود لل اديت "لدت دمت 5ه" 
المعارضات اا 
المعاينة 5/5 
معاينة العين ١/5‏ 
معاينة القلب 1١/5‏ 
المعرفة ل ا ان 
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المقامات/ المنازل م ا ا 
7ع 1 ١‏ بالل كلاق /الاق 517 ف "7ق ف لكف لاقف 


مقامات الطمأنينة اس 
المكاشفة ةلال ١٠١/5‏ 
المكانة ٠٠١/5‏ 
المناجاة مه 
المنازللات 754/١‏ 
المواجيد ا ا ل دده 
النفس */ ١1/522511‏ 
نفس الانفراد 1/1[ ”> 
النهايات "١/١‏ 
نور الكشف ١ه‏ 
نور الوجود ١-5‏ 
الهمة ؟/مىهة 
الواردات ا 
الواصل ١/4‏ 
الوجد /١‏ 0/5551 - :هل :لال “اث 81/5 
الوجود */ دم 0/4" 
الوجود الخارجي العيني 2 سشظضترنرفق 
الوجود العلمي الشهودي م 
وحدة الحكم 1/5 
الوحدة المطلقة 2/١‏ 
وحدة الوجود و 175ل ال-1 ل ردن 41٠١‏ 


10/1 


ككلم 


وحشة الاستتار 
الوْضول 
الوقت 

لبقي 


كما 


/ 
قوع 
عه 

"0/١ 


- الفوائد المنثورة 


فوائد عن المؤلف 
- رغبته في وضع كتاب في الشرك وأقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به /١‏ ”7ه 
- استشفاؤه بقراءة سورة الفاتحة في مكة مرارا ففق 
- بيتان من ميمية المؤلف مما 
- خبر للمؤلف مع بعض أصحابه ؟/ اده 
- قصته مع مّن يعرض كلام الرسول علئ رأي غيره ومذهبه ؟/ /ا6 ١‏ 
- قراءته لآيات السكيئة وتأثيرها عليه ريشن 
* فوائد عن شيخ الإسلام 
- إشارة شيخ الإسلام أن الاسم الأعظم هو «الحي القيوم» نفك 
- رؤية المؤلف شيخ الإسلام في المنام ومذاكرته في بعض أعمال القلوب "/ ”487 
- صور من تواضع شيخ الإسلام وعدم رؤية نفسه ؟/- 50١‏ 
- قال شيخ الإسلام: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة شلفس 
- كان شيخ الإسلام ابن تيميّة شديدٌ اللهج بقول يا حي يا قيّومء لا 

إله إلا أنت» /لاء 1١9/5‏ 
- نصيحة شيخ الإسلام للمؤلف بالتورع عن بعض المباح 1 
- كان شبخ الإسلام ابن تيميّة إذا اشتدّت عليه الأمور قرأآباتٍ السّكينة “8/1 
- منهج شيخ الإسلام في الإفتاء 7 
- إحسانه إلئ من أساء إليه ؟/ 6ه 
- أخبارٌ من فراستهء وأنها تستدعي سِفرًا ضخمًا وم الم 
- مناظرته مع بعض الاتحادية الإباحية رذن 
- خروجه في بداية أمره إلى الصحراء ؟/ هع 


1 


# الفروق 


الفرق بين أحكام النفس والقلب والروح 23/5 
الفرق بين الإشفاق والخوف 110/7 
الفرق بين الأمنية والأمل 595/7 
الفرق بين الأنس ونور الكشف ع1" 
الفرق بين الإيثار والأثرة تذفن 
الفرق بين البرق والوجد ؟/ لالع 
الفرق بين الجدٌّ والعزم 1 
الفرق بين الحال والمقام 1/8" 
الفرق بين الحمد والشكر 00 
الفرق بين الخوف والرهبة والوجل والهيبة /181 
الفرق بين الرأفة والرحمة /16 
الفرق بين الرجاء والتمني 220 
الفرق بين الرجاء والرغبة دي الى 
الفرق بين الرسوم والحقائق ل 
الفرق بين السخاء والجود والإيثار 1 
الفرق بين السكر والصحو ا 
الفرق بين الشوق والاشتياق ملاع 
الفرق بين صابر» ومُصطبرء ومتصبّرء وصّبور» وصبّار 1/1 
الفرق بين الصفة والنعت 221/5 
الفرق بين الطمأنينة والسكينة عدوم 
الفرق بين العابد والمريد عند الصوفية نذيقة 
الفرق بين العلم والمعرفة لال مت, 14/5 017595 ولا 
الفرق بين الغفلة والنسيان 7 
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3 الفرق بين الفتوة والمروءة /م8 


- الفرق بين الفرح والاستبشار آم »,> 
- الفرق بين الفرح والرضا 1/5 
- الفرق بين الفرح والسرور 7 
- الفرق بين المريد والعابد والسالك ١1/‏ 
- الفرق بين المكاشفة والمشاهدة 1/4 
- الفرق بين المنافسة والغبطة نذالضة 
- الفرق بين الوارد الحق والوارد الباطل ناكف 
- الفرق بين الوجد والوجود والمواجيد انذاحدة 
- الفرق بين اليمين والشمال في الأحكام نذاكى 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين 14١/1‏ 
- الفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات سفن 
* فوائد متفرقة 

- أكثر الناس مع ظاهر السكة, ليس لهم نقد النقاد 4/١‏ 
- نقد أهل الحديث للأحاديث نوع من الفراسة نذااحانا 
- نظر العائن 0-1 
- الرقية براقيها وقبول المحل 4/1 
- لحصول الشفاء ثلاثة شروط 11/١‏ 


- كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه  "017/١‏ 
- ليرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه. بل يقبل الحق ممن قاله ويرد 


الباطل علئ من قاله 1 
- مظاهرة الرافضة دائما لأعداء الإسلام 1 
- أضعف الناس بصيرة أهل الكلام المذموم 2/١‏ 
_- لابد من مخاطبة أهل الزمان بمصطلحاتهم 1/١‏ 


فى 


- المقارنة بين السلف والمتأخرين في الفقه والبصيرة وعمق العلم 7١5-7١ /١‏ 


- عون بن عبد الله كان يقال له «حكيم الأمة) 1/١‏ 
- «العلم» و«المعرفة» في القرآن 7 
- أبيات في العشق 715-41 
- أحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل والغنم /0 
- الألفاظ المجملة عرضةٌ للمحقٌّ والمبطل 6 
- أمثلة من الإشارات الصحيحة من الكتاب والسنة كن 
- أهمية الوقت 1 
- تأويل رؤئ تكون فيها الحيوانات بذك 
- تفضيل أمة محمد وَكِةٌ وخصائصها بذقيض 
- الجزاء من جنس العمل 181/5 
- الجمع بين الذوق واللباس في القرآن 18/7 
- الجهل نوعان: عدم العلم بالحقٌ النافع» وعدم العمل بموجّبه ومقتضاه ١١5/7‏ 
- الروح ومعتاها ١١/1‏ 
- سر وصف النبي يك بكونه عبدًا في القرآن تفلت 
- الشطح الذي يصدر من الصوفية 560 
- العلاقة بين علوم السلوك والفقه والطب تكسن 
- علامات المعرفة عند الصوفية 86/5 
- قد جعل الله بين كلّ متباينين برزححا بفسة 
- القرآن هو «ذكر الله» ع 
2 كل مّن ألِفَ ضريًا من ضروب الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه» فإن 

تغذّئ بلحمه كان الشّبّهِ أقوئ 6١/1‏ 
- لأهل الجهاد من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة ف 
- لغة الصوفية 1 


الالا 


ا /11 


اجام الل لاف ل مما 
اناب اليش والسود ع ١/0‏ 
مقارنة بين العلم والحال زذااخحىق 
حقيقة الفرح والغم 0 
ل ١ع‏ 
0 70 
من الثفوس البشريّة ما هي عل نفوس الحيوانات العادية وغيرها /م8 
و) اول اللبل احم وانقع من لخر»» نرم ربط التهار القع من طرفي ]150/0 
نيت 


يفف 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقية 111111 1100 
تحرير عنوان الكتاب ا 00 
توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 0 
تاريخ تأليفه اشم مو وفطو لوف انون اخ لودو أ حاو ووه مط ل ل ل 1 1 تار 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه مق واج مكصه و وام ف 191/101 
منهج المؤلف فيه اطقة اق الوا ام اد 14 التق الخ ا اا 
«منازل السائرين») وشروحه 00 ا اا 
مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 6 0 
تعقبات ابن القيم علئ الهروي 1000000 
موارد الكتاب 0ا 10 1 1 1 [ 1 1 0 ا ا ااا 
أثره في الكتب اللاحقة بس اع اف ل ا ا ا 1 
مختصرات ودراسات عن الكتاب ااال 
نسخ الكتاب الخطية 00 111000( 
طبعات الكتاب د مط ات اام مله لوه ووه ك8 ل حو البلا و اا و 91/1 
منهج التحقير 00 ا ا 00 
نماذج من النسخ الخطية 1 اليا 
نص الكتاب 

خطبة الكتاب خانم ائت 1 المما ا مامتو ما ل م ا ل 
اشتمال سورة الفاتحة عل أمهات المطالب العالية لا ا 1/17 
اشتمالها علئ التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء 

الحسئئ كلها 101 1[ 171010101010101'/ 


الموضوع 


اشتمالها علئ إثبات المعاد 111 


اشتمالها علا إثبات النبوات من جهات عديدة ا مام جا اال ل لك 
سر إضافة النعمة إلى أله وحذف فاعل الغضب 1111111111111 


الكلام علئ الصراط المستقيم ومعنئ كون الله سبحانه عليه وكون 


سر إضافة الصراط إلئ الرفاق السالكين له وهم المنعم عليهم 11 
تعليم الله عباده كيفية سؤاله بالتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبعبوديته 


في اشتمال سورة الفاتحة علئ أنواع التوحيد الثلاثة 0110 
دلالة الحمد علئ توحيد الأسماء والصفات ني ا ا 
دلالة الأسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) علئ 


ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) ا 
دلالة ذكر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد علئ مضمونها 


في مراتب الهداية الخاصة والعامة م ا 0 
المرتبة الأولئ: تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة 98 ظط1!] 


المرتبة الثانية: الوحى المختص بالأنبياء 252*000 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلئ الرسول البشري 2ط 
المرثبة الرابعة: مرتية الميحدّثك لك ا ل 
المرتبة الخامسة: الإفهام 000 


المو ضوع الصفحة 


المرتبة السابعة: البيان الخاص اذ 000 
المرتبة الثامنة: الإسماع 00000 ا ا ا 000 
المرتبة التاسعة: الإلهام 1 1 1 1ز1 1 1 0 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة 1 000 


فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الشفاءين: شفاء القوب وشفاء الأبدان ... 85/١‏ 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل الملل 


والنحل وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة مسسا اي ارة 
ردها عل الجاحدين لوجود الخالق سبحانه والقائلين بوحدة الوجود... 45/١‏ 
ردها علئ النافين لمباينته لخلقه ل 
ردها علئ أهل الإشراك به في ربوبيته وإلاهيته كالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية [[1[ 1[ |[ ز ز ز [ [ |[ 000 ااا 
ردها علئ أهل الإشراك به في إلاهيته 0 000 
ردها علئ الجهمية معطلة الصفات ذ1[ز1[ز1[ذ1[ز[ذ[ [ 1[ ا 0 
ردها علئ الجبرية ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ردها عل القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار مخ ا ١‏ 
ردها علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات 0 0 
ردها علئ متكري النبوات ا ا 
ردها على من قال بقدم العالم 1 1 1 1 1 0 
ردها علا الرافضة از ا 
فصول في الكلام علئ #إِيَاكَ بد وَيَاكَ شَتَعِيك * م 1١16/1‏ 


العبادة تجمع أصلين 11[ 1[ [ [ [ 0 ا 
الاستعانة تجمع أصلين 1 ١11‏ 
سر تقديم العبادة علئ الاستعانة 0000 
سر تقديم المعبود والمستعان علئ الفعلين ا 
سر إعادة (إياك) 0 0 0 0 ااا 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام 0 0 ا 00000 
عدم التحقق بالعبودية إلا بالمتابعة والإخلاصء والناس فيهما أربعة 

أقسام 11 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
أهل مقام #إِيَنَاكَ نَحَبدُ # في أفضل العبادة وأنفعها أربعة أقسام رض 
الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أقسام ا 
نفاة الحكم والتعليل ااا 
القدرية النفاة 0 0 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ... ١57/١‏ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته ١18/0‏ 
بناء 9 إِيَاكَ َبَدُ 4 علئ أربع قواعد 0 0 ا 0 
دعوة جميع الرسل إلى #إِيَاكَ نَعَبُدوَإِيَاكَ شَتَعِيت » م ١52/1‏ 
العبودية وصف أكمل خلق الله وأقرمهم إليه 0 00000 
لزوم #إِيّنَاكَ تَكَبّدٌ 4 لكل عبد إلئ الموت 8 00 0 ااا 0 
انقسام العبودية إلئ عامة وخاصة اا 
مراتب العبودية علما وعملا كذ[ اا 
رحا العبودية تدور عل خمس عشرة قاعدة 00 


كا 


عبوديات القلب 000 اا 
عبوديات اللسان لواحب نو لاف ل ل مو بلطل افو ل ا ا 
العبوديات الخمس علئ الجوارح عل خمس وعشرين مرتبة ١/1‏ 
عبوديات السمع ا 1 1 1 اا 
عبوديات النظر اام اا 
عبوديات الذوق ا ااا 
عبوديات الشم لمارا و اق ف ل ع ل ل م كا أ ل ناولأل 171 
عبوديات اللمس و 0 ااا 00 
عبوديات اليد 00 0 1000000 
عبوديات الرجل ما ا 1 
عبوديات الركوب 113010000000000 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلئ الله ... ١8/١‏ 
* منزلة اليقظة ذا ا 
# منزلة الفكرة ا 18571 
* منزلة البصيرة ومراتبها 000000000000 000 
#* منزلة القصد 0 [1ذ1ذ[ز[ز[ 1[ ا 
# منزلة العزم 111111101000000 
ترتيب المقامات 00 ز 0 0 ز1 1 1 1 1 10 1 1 ذا ا 
اختلاف أرباب السلوك في عدد المقامات وترتيبها واختلافهم في 

بعضها: أمن المقامات هي أم من الأحوال؟ 00 
كون بعض المقامات جامعا لمقامين أو أكثر 1 0000000 


يغف 


الموضوع 


ترتيب مرتبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ 211171 
رجوع إلى منزلة اليقظة وشرح كلام الهروي عليها 110000 
رجوع إلئ منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها د 
تفسير أبيات الهروي في التوحيد امم ةا نه لس الا 


شرح كلام الهروي علئ منزلة الفناء وذكر ما فيه من حق وباطل 


أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه ا 
معاطب ومهالك تعرض للطالب علئ درب الفناء اسع وش 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ 52000 


من علامات التوبة الصحيحة مق لمق انان لالط 
حكم المعذور كالمعتوه والأصم الأعمئ يوم القيامة 11107011 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله و 
المعنئ المحمود لطلب أعذار الخليقة 11100 
مراد الهروي من طلب أعذار الخليقة وط سن اشام لحاس 
رد القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين ار نط ا ل 
دفع القدر بالقدر نوعان 107705 


سرائر حقيقة التوبة المي ا لامعالا اه ا 1 ا 11 
هل الاشتغال عن ذكر الذنب أولئ بالتائب؟ ا 1 


تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له أنواعا من المعرفة بالله وصفاته . 
مراتب ذل العبودية حو فج لواحت وه د معام 5ق 4 د لوطا مواد و نة مل ل 3 دو 1م 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة 20 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وكرمه وإحسانه ه53 


تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودًا ا و لمم جه حي ف لوم له 
لايعذب الله أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 0 


للا 


المو ضوع الصفحة 


من فوائه نظ العبف إذا ]قت لول عيوب قله وهملهمد دو 1 8614/11 
سبع عقبات يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها ل 
قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 

استقباح سيئة 0 ااا 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين 1 1 00 
لاتلازم بين كون الفعل حسنا في نفسه أو قبيحًاء وترتب الشواب أو 

العقاب عليه ا عالق و ع وا 8 
دلالة القرآن علئ عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول 00 
دلالته علئ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح كان حم وا 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام 0 000 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفين للع اح م موده نف ام طقق ل فارية اللاو ول م 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي ما يفرق جمعيتهم م 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته ا 
مذهب الجيرية في ذلك ا ااا 
مذهب القدرية النفاة 000000100100 ا 
الفرق بين المشيئة والمحبة؛ وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل 

والفطرة والإجماع [ز[ز[ز ز ز ز ز ا ا 0 
مسألة الرضا بالقضاء 1 ز ز 1 1 ااا 
توبة العامة للاستكثار من الطاعة» ومفاسدها عند الهرويى امو مس ١‏ نووم 
طريق المنحرفين من السالكين المزرين بالاستكثار من الطاعات ل 


لكا 


الموضوع الصفحة 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة 0000 0 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات 60 
توبة الأوساط من استقلال المعصية 7 ا ااا 
توبة الخواص من تضييع الوقت 11 1 1[ ااا 
مقام آخر من التوبة أرفع مما سبق لا يعرفه إلا خواص المحبين ا 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور ل 
فصل: نبل تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها 1 
المبادرة إلئ التوبة من الذنب فرض علا الفور الاي و م ل 1 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ ا 
هل تتبعض التوبة كالمعصية؟ حا وروطن وود ال 5 
هل يشترط في صحة التوبةأن لا يعود إلى الذنب أبدا؟ الس ا 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده؛ فهل يعود إليه إثم الأول؟ الم 
إذا تاب العبد توبة نصوحًا عادت إليه حسناته السابقة ا 5871 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ و ل ع 5 
توبة من توغل ذنبًا وعزم علئ التوبة منه ولا يمكنه إلا بارتكاب معصية.٠١/‏ ؟ 5 5 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي ا[ 100000 
هل يرجع التائب تب إلئ درجته التي حطه عنها الذنب أو لا؟ امع 
أيهما أفضل: المطيع الذي لم يعص أو العاصي الذي تاب توبة 
نصوحا؟ 1117|[ 1 1201 
أدلة من رجح المطيع الذي لم يعص تسوج وجا لم د ع 581071121 
أدلة من رجح التائب وإن لم ينتكر كون الأول أكثر حسنات مدا ل ا 


0/١ 


الموضوع 
تبديل السيئات حسنات 1 


0-0-0 ا ا 0 000 


معنا الاستغفار والفرق بينه وبين التوبة 0 [ #[ 0#[ [#1[1[1#[ 15151[|[|[|ظ|[ |[ 111011111 


التوبة النصوح وحقيقتها.... 


الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ا و 


الكبائر وأقوال السلف فيها . 


وفقفة ةو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه لووول ووو وول ل لوو 


فف مع عووثمعو قمر رعمم نوو ةنون ل نل دلولل لوو دوو ريلوةه 


قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وكذلك العكس ا ا 
لا تنافي بين مسامحة المحب بما لا يسامح به غيره ومضاعفة عقوبته 5 
أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتئ يخلص منها 


الحكم بغير ما أنزل الله 3 
الكفر الأكبر وأنواعه 1 
الشرك نوعان: الشرك الأكبر 
الشرك الأصغر وأنواعه 57 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر . 


وفقفقووة وم ممووء ون ومنو دوروو هعورو دون ووووة و وونلنلزللة 


مهفو ووو و ع ا لوو 


0010100111000 


الفسوق والعصيان 00002021 ا 0 
فسق العمل ا ا ا اا 0 121 1 1 10 1 ااا 
فسق الاعتقاد 2 1 0 0 2 0 0 0 1 ز 1 1 1 1 10 1 1 |[ 1 | 1 
توبة الفاسق ا 15151100 15151 1 1 1 ااا 
توبة المنافق 008 0 ا اا 
توبة القاذف 08 1 21 10 1010 1 1 1 1 1 1 ااا 
توبة السارق 00101 ا 
الإثم والعدوان ا 5 
ما أبيح للمضطر من أكل الميتة ااا 
الفحشاء والمنكر 1 ااا 0 
القول علئ الله بلا علم 10[ [ [ [ ا 1غ 
حكم توبة من تعذَّر عليه أداء الحق الذي فرّط فيه 00 
توبة تارك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها ع0 
توئة برع عيب أموالاً وعد ر عليه رذها إلا أضحابيا معو 1 كوه 
من عاوض معاوضة محرمة ثم تاب والعوض بيده 00000 
من غصب مالا ومات ربه رد إلئ وارثه» فإن لم يرد فهل تكون المطالبة 

به في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر؟ م اسم ا 1 وه 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل تويته؟ واختلافهم في توبة القاتل 0 
مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد مه او ا 
هل يبقئ للمقتول حقٌّ يوم القيامة إذا تاب القاتل وسلّم نفسه وقتل 

قصاصًا؟ 0 ا اال 


اللا 


الموضوع 

فصل: مشاهد الخلق في المعصية ل 
المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة 0 
المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة.... 
المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر 20717101 
المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة 00101000 
المشهد الخامس: مشهد الحكمة 9 1 2520701 
المشهد السادس: مشهد التوحيد ع ع ف مقا لا 21 
المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان 00000 
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات 920 
المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده .. 
المشهد العاشر: مشهد الرحمة 700ش#*ظ 
المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف 5000 
المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والاتكسار لله 206 
المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة 22 


أقسام الإنابة 001 00 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إلئ الله إصلاحًا 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه وفاءً 0 
فصل: من علامات الإنابة 0 15952' 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه حالًا 00 


2, 


قفوو وة.ثقووةة وو وقققوة 


000000 


وووقمووووو و وروووو ووه 


0000 


ووووو ووو مم ووو و0626 


الموضوع 


* منزل التذكر مالاو لل خا كول ا ا لا 


فصل: الأشياء التي يحصل بها الانتفاع بالموعظة 
الأشياء التي تستبصر بها العبرة 00 
فصل: الأشياء التي تجتن بها ثمرة الفكرة 001016 
فصل: أهمية التأمل في القرآن 00 
فصل: مفسدات القلب الخمسة 7171111 
المفسد الأول: كثرة الخلطة 0000 
المفسد الثاني: ركوب بحر التمئي 1غ 
المفسد الثالث: التعلق بغير الله 1101100 
المفسد الرابع: الطعام ا 


المفسد الخامس: كثرة النوم و م 


درجات الاعتصام لو وام لاقع اطخ متعم ان 
اعتصام العامة ل ل 


الموضوع الصفحة 
فرار العامة اا 
فرار الخاصة 1 1 ز 1 ا ااا 
فصل: الفرار من حظوظ النفس 00000101 0 0 00 ا ا 
فرار خاصة الخاصة 011 ااا 
* منزلة الرياضة 131 
تعريف الرياضة ودرجاتها 0 ااا 
رياضة العامة و ا 12 
رياضة الخاصة ادس اح ا لطا سملم تنا لمكم الم 1 ١‏ 
رياضة خاصة الخاصة ا ع 11 
* منزلة السماع 0 00 
فصل: السماع الذي مدحه الله في كتابه لطا اا لو و 11 
سماع الآيات علئ ثلاثة أنواع السو رن سس عو ا 1 
فصل: السماع الذي يبغضه الله ويكرهه ااطط و مط عه عوط العو ا 4/0 11 
استدلالات من أباح السماع (الغناء) اع ا ااا 161/17 
الجواب عنها اح و4 للخل ول مط ولاو الو ا 1 11 
ثلاث قواعد تفصل النزاع في حكم السماع ا م را طاو ال ا 101/1 
القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال محكوم عليه لا حاكم ١‏ 
القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هي الوحي ا 00 
القاعدة الثالثة: النظر إلئ مفسدة الشيء وثمرته اا 
فصل: الرد علئ من أجاز السماع بمحاكمته إلى الذوق الصحيح ١/7‏ 
الرد علئ من قال: إنكار السماع إنكار علئ أولياء الله! د امس ل ا 


لمكا 


الموضوع 


الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل ”غ223 


ليس الخوف مقصودًا لذاته» بل وسيلة للحجز عن محارم الله 


تعريف الخوف ودرجاته ع دده عا اماه وا كما ع لم اك 2201 
الدرجة الأولئئ: الخوف من العقوبة 0000 
الدرجة الثانية: خوف المكر را ابابا ا 
الدرجة الثالثة: هيبة الجلال 1001 


فصل: القلب في سيره إلئ الله بمنزلة الطائر 7« 500 
* منزلة الإشفاق الو وي و ا مسجو ع 


تعريف الخوف ودرجاته ع ا 6 فطط كام لأ 


ووم روععء نر 


وومووءءوء ممم 


وفقءةمة م عق فلن 


الدرجة الثالثة ا عا ع ل لامع روم وام عام واه عه عط إن اولظ الو ع املاع 
صور من تحقق شيخ الإسلام بالمسكنة والفاقة والتواضع 55 
فصل: حكم صلاة من عَدِمٌ الخشوع بعك و عا واد 


تعريف الزهد وما قيل فيه 6 1 1 21011111111 
تعريف الإمام أحمد للزهد ا ةا 


وومووءءوء ممم 


ووفقءةمة م فقن 


الموضوع الصفحة 
من أحسن ما قيل في الزهد 0000010101 1 ااا 
فصل: هل الزهد ممكن في هذه الأزمنة؟ اا ل ال 
فصل: تعريف الهروي للزهد 101 1 1 1 ااا 
درجات الزهد اف ل 
الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام 000 0 0 0 
الدرجة الثانية: الزهد في الفضول ام شع الكو و سو الالو ا لط أ ل 111 
الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد 1 1 1 1 1 ار 
# منزلة الورع لاخو اا ال لمحاو طيخ ألم اسم تح امس ا 117 
تعريف الورع وما قيل فيه ا مو ماو اوح وم لي 
فصل: تعريف الهروي للورع انع و ووو ل موق ع افع ا 
درجات الورع ماسوو مدل الوا ااا جاه ما لع قو موا 71/1 
الدرجة الأولئ: تجثب القبائح ا 0 
الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به 15 0 1010000000 
الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلئ التفرق والشتات 0 ” 
فصل: الخوف يثمر الورع ب ب زد د د 2 000011032 0 0000 
ملاك الورع أمران ا 00 
* منزلة التبتل ب00000 ااا 
درجات التبتل 0001 0 
الدرجة الأولئ ب0000000000000 ا 0 00 
الدرجة الثانية [ [ 1 1[ 0 0 
الدرجة الثالثة 000373 ا 


الموضوع 

* منؤلة الرجاء الموو ا ا الك اا للك ولق 
الرجاء ثلاثة أنواع: محمودان ومذموم 00 
فصل: الرجاء أضعف منازل المريد عند الهرويء والرد عليه 
الناس في حكمهم علئ الصوفية طرفان ووسط 00000 
تحذير سادات القوم من الشطحات 00000 ش*ظ2ظ12 
الرجاء من أعلئ المنازل وأشرفها 8 32# 
ليس في الرجاء معارضة لتصرف الله في ملكه 00 
التفصيل في وجوب الرضا بمراد الله تعالئ 550 
ليس في الرجاء رعونة أو وقوفٌ مع الحظ اأنو ا ا 
فوائد الرجاء 0 
فصل: درجات الرجاء 70 
الدرجة الأولئ 111111111111110 
الدرجة الثانية 0 
الدرجة الثالثة “007 111 
* منزلة الرغبة 1111111100000 
تعريف الهروي للرغبة» وتعقب المؤلف عليه 000 
درجات الرغية ال ماو م الاسام وأ العامة ا ل لا 119 يي 
الدرجة الأولئ: رغبة أهل الخبر 010 
التفصيل في الأخذ بالرخص الممالاء اممف 1 
الدرجة الثانية: رغبة أرباب الحال 1 1 1ط 
الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود 000 


ووم وووةوةوثثون. 


فصل: درجات الرعاية 11-7 011111 
الدرجة الأولئ: رعاية الأعمال 788ش|”5 


الدرجة الثانية: رعاية الأحوال 1000 
الدرجة الثالثة: رعاية الأوقات 095 5275775701 


تعريف المراقبة وما قيل فيه و00 00000 
فصل: درجات المراقبة 25000 
الدرجة الأولئ: مراقبة الحق تعالل في السير إليه 0 
الدرجة الثانية: مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة 
الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس 0 
النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته 50 
النوع الثاني: الاعتراض علئ شرعه وأمره 1 
النوع الثالث: الاعتراض على قضائه وقدره 525 
الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق 50 
* منزلة تعظيم حرمات الله 5 كطآ«+”ه5© 
تعريف الهروي للحرمة 2*5 


هوووووةو ووو وو ومو ووو 


فعفققيقةءموقوةةووةعققوءة 


ووووووة و ووو روث ثرو 


ووووووووق وو ممم م مر 


000000 01 


وووعموووووومرثوووو ووه 


ووو ووو ود وود 


الدرجة الأولئ: تعظيم الأمر والنهي لا خوفًا من العقوبة ولا طلبًا 


َه 
للمثوبة وففموم وو ووم ووو مم ووووةروةمم وهو مم مم مة مم مقة 


فصل: هذا من الشطحات المنافية لحال الأنبياء في خوفهم من النار 


الموضوع 
الناس في إرادة وجه الله أو إرادة ثوابه المخلوق أربعة أقسام 


فصل: المشاهدة لغير الله في العمل نوعان 0 
الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره 000 
الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة 1000 
# منزلة الإخلاص لمش 0 حلط ل عل 1 الوق و21 
تعريف الإخلاص وما قيل فيه ا 
فصل: تعريف الهروي للإخللاص ع حا ل 
درجات الإخلااص ا ا ف 
الدرجة الأولئ 111111011010930 
الدرجة الثانية 113 0 0000 
الدرجة الثالئة 0ط 
فصل: أركان السير الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة.. 
* منزلة التهذيب والتصفية 120000 
درجات التهذيب 55*ش959ظ1 
الدرجة الأولئ 4 ل 
الدرجة الثانية مط و و د 0 
فصل: قول الهروي: «لا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ» 
الدرجة الثالثة 000019[ ؤ[ [ز[زؤز 1 ز1110110ك/ 
* منزلة الاستقامة اا 212000 
تعريف الاستقامة والأقوال المأثورة فيه 0000 
فصل: معنا «شهود التفريد» و«عين التفريد» لل م 


ذى 


ومو وووو ةقروو 


المو ضوع الصفحة 


قصل: قول الهروي: (الاستقامة روح تحياتها الأحوال..ة مبد. ...ب 7897/9 
فصل: درجات الاستقامة 1 ااا 
الدرجة الأولئ: الاستقامة علئ الاجتهاد في الاقتصاد وضعو اس اا 
الدرجة الثانية: استقامة الأحوال 000101 اا 
أنواع الناس في الجمع والفرق 0 0 0 ا ا 
الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة مك او ااا 
منزلة التوكل ا ا ا ل 1 ا 
فصل: معن التوكل وما قيل فيه ااا 
فصل: التوكل حال مركبة من مجموع أمور ام ع لوو ا م 
الأول: معرفة الرب وصفاته ايو وا نه اط الطب ساو 
الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات 0 
الدرجة الثالئة: رسوخ القلب في مقام التوحيد معط وول اال و لو كط ]1 / 6 58 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب عل الله وسكونه إليه الع 835/19 
الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله ا ل ا ا 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له د 1 ال 81/1 
الدرجة السابعة: التفويض 000 0 ااا 
فصل: ثمرة التوكل: الرضا و ا 1ل الو ا 1 
فصل: مواضع الاشتباه بين التفويض والإضاعة؛ وبين التوكل وتعطيل 

الأسباب 00 0 0 ااا 
فصل: تعلق التوكل بالأسماء الحسنل 0000 ا 
فصل: من يكون مغبونًا في توكله 1 21200 


الموضوع الصفحة 
لجو سين اإروي لتر كل ا 01 
تعقب المؤلف لقول الهروي: إن التوكل أوهئ السبل عند الخاصة...... 7/ 5٠0‏ 
فصل: درجات التوكل اا 
الدرجة الأولئ: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب ا ل ا قاع 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب ااا 
بعض الأحاديث الواردة في ذم السؤال 000006 21110110117[01 
قول الهروي: «وغض العين عن السبب» وتعقب المؤلف عليه ا 5/3و 
الدرجة الثالثة: الخلاص من علَّة التوكل ا 
* منزلة التفويض ا ا ا ل ا 5 
درجات التفويض ا 
الدرجة الأولئ 0 ااا 
الدرجة الثانية ا غ2 
الدرجة الثالثة 0 اا 
* منزلة الثقة بالله 0 10000 
فصل: درجات الثقة ااا 
الدرجة الأولئل: درجة الإياس ا 
الدرجة الثانية: درجة الأمن ب11-ذج000020 0 0 ا 
الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق ااا 
* منزلة الد مشا م عه لل اط الاي اواو طق لم لاا ]1 21036 
فصل: ما يعتري التسليم من العلل 01 0 ا 00 
درجات التسليم [ذ[1[ذ[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ ااا 


الموضوع 
الدرجة الأولئ بد121ب100210121 0000 


ما قيل في تعريف الصبر ومعناه 7ب 
قوله تعالئ: أَصَورْوصَإبرُوأََايكُوأ 4 والفرق بين الثلاثة 
الشكوئ إلئ الله لا تنافي الصبر 01111111111 
فصل: تعريف الصبر عند الهروي و اام اخ 
فصل: درجات الصبر 00 


الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء -دزدزدزدد 0 
فصل: الصبر لله وبالله» وعلئ الله 0 
*# منزلة الرضا و و ا و م و 
هل الرضا مكتسب أو موهبة محضة -2100 
معنئ الرضا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا --- 
فصل: ليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم 0 


وووووووة م ةورث 


وووءموووة و ث نو 


000000011111113 


معن قول الواسطي: «استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك» ؟/ 547 


6 


المو ضوع الصفحة 


ماقبل ق تحقيقة لهال وعلاسه را 01 اس سمو قال 16/1 
فصل: استشهاد الهروي بقوله تعالئن: «أتجى إل رَيَكِ رَاضِهَ مَرضِيَةٌ 4 .... 4/7/1 
قول الهروي: «الرضا هو الوقوف الصادق حيثما وقف العبد...» ا 
فصل: درجات الرضا ب0010 0 0 ااا 
الدرجة الأوليل: الرضا بالله ريا 0 0 0 ااا 
فصل: شروط صحة الرضا بالله ربًا و ومو رم د وو ا 1 
الدرجة الثانية: الرضا عن الله في كل ما قضئ وقدَّر د اق 
تعقب المؤلف علئ جعل هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها 590/3 
فصل: هل يجب الرضا عن الله في كل ما قضئل؟ اس ا ا 
الفرق بين المشيئة والمحبة وأنهما ليستا متلازمتين الو ل 37 اه 
حكمة الله تعالئ في تقدير أمور لا يرضاها ولا يحبّها ووو روه 
فصل: من الحكم المترتبة علئ خلق إبليس ا 0 
بعض الاعتراضات علل خلق الله للشر والجواب عنها ا ا 0 
شرح كلام الهروي في شروط صحة الرضا عن الله تعالئ ا رن 
الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد او من جو نفع لو لت 0175/3 
فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا بهما من وجوه مده ام و ا 
الشرط الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق اق اوسمو الو 3 
الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح ام ا 
فصل: المسألة في الأصل حرام 000 
الأحاديث الواردة في ذم المسألة لو له مشدو الودا و اي 15م 814 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ الم وات االو وي 81/1/37 


ك3" 


الموضوع 


الدرجة الثالثة من درجات الرضا: الرضا برضا الله 0 


الدرجة الثانية: الشكر ف المكاره ما ادو وو و او لوخ ا 260 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم 10 


الفناء بمراد الله عن غيره مقام أعلئ من الفناء عن شهود السوئ 


أقسام الحياء 6[ اا 


فصل: درجات الحياء 0 غ121 

الدرجة الأولئ: ما تولّدَ من علم العبد بنظر الحق إليه 2006 

الدرجة الثانية: ما تولّدَ من النظر في علم القرب 0 
. 

الدرجة الثالثة: ما تولّد من شهود الحضرة ا 

* منزلة الصدق 00001010205 1 

الفندق ف القول العمل والبفال 0 


00000000000000 


الموضوع 

مدخل الصدقء. ومخرجه. ولسانه» وقدمه. ومقعده 0 
من علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه 251000 
فصل في كلمات في حقيقة الصدق مان الما و ا ع ا 
فصل: تعريف الصدق عند الهروي اا 
درجات الصدق 0000 ش*ظ2 
الدرجة الأولم: صدق القصد 0 ش*ظ1آظ 
الدرجة الثانية: «أن لا يتمنول الحياة إلا للحق...» 00 
هل الالتفات إلئ ترفيه الرخص يناني الصدق ا 
الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق 227 
قولهم: مشاهدة القرب الإلهي يناف القصد والطلبء والرد عليه 
* منزلة الويثار م 6ق 00 وروي واه أ ال لاا عله به با اق ماقا اع 
الويئار ضد الشح ا 0 
هو أعلئ مرتبة من السخاء والجود 1 
مراتب الجود العشر ا 


000000000000000 


ووففووقققلةم 


رذن 


المو ضوع الصفحة 


مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه رين 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملان لأخلاق النفس وصفاتها ... 8/8/7 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانية) 8 
- أصحاب الرياضات والمجاهدات لإزالة هذه الصفات الجبلية عن 

الثفمن لس سوسس 
- فرقة أعرضوا عن الرياضات وشغلوا النفس بالأعمال ا 
- فرقة ثالثة حوّلوا مجرئ الصفات الجبلية إلئ ما فيه الخير والفلاح .... 4١/7‏ 
أمثلة لبعض الصفات الجبلية وتحويل مجراها إلئ الخير ا 
الكبر والخيلاء والممدوح منهما ع ا لم ا 
الحسد المحمود ان لل و لوا د ل 1 ال 1101 
الحرص الذي لا يُدْمّ 1 ااا 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلى ما ينفع و1 
قوة الشح ومتئ تكون محمودة لمم اي عا عه عط وما أ ع مأ 2171 
بعثة الرسل لصرف جميع الصفات والأخلاق عن مجاريها المذمومة 

إل مجار محمودة ا ا ا 1 
تزكية النفس لا تحصل بطريق الرياضات والمجاهدات مس 
تزكية النفوس مُسلَّم إلى الرسل 1 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان ا 
هل يمكن أن يكون الخلق كسبيًا 1 1 1 ااا 
التصوّف هو الخلق 1 


المو ضوع الصفحة 


نرف شقاء الخلن رمقات ري رقالنينا اروب سا1 ا 11157 
مشاهد فيما يصيب العبدَ من أذئ الخلق وجنايتهم 0 نااك 
- مشهد القدر ا 010010 اذا 
- مشهد الصير ا 12 1 1 ااا ااا 
- مشهد الصفح والعفو والحلم اا ا 
- مشهد الرضا ا 1 1[ 1[ 1 ااا 
- مشهد الإحسان م ا ا ا 0 
- مشهد السلامة وبرٌ القلب ا 0 
- مشهد الأمن 0000000 1 1 1[ 1[ 0 
- مشهد الجهاد 10 ااا 
- مشهد النعمة 000101 ا ا 
- مشهد الأسوة 00 
- مشهد التوحيد 00000 0 ااا ان 
قاعدتان في تحسين الخُلّق مع الحقٌّ مس 5 
الأولئ: أن تعلم أنك ناقتص 0 ا 
الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب 

الشكر عليك وا وا و ا ا قط م الم ل 31 
مرتبتا الغيبة عن الحَلق 0 ااال 
مدارٌ حسن الخُلّقَ مع الخَلّقَ ومع الحق ا 0 
قول عبد القادر الكيلاني: (كن مع الحق بلا خلق, ومع الخَّلق بلا نفس). / > 
* منزلة التواضع 011111 
التواضع في السنة النبوية 1 ز 0 ا 0 


عبّر عنها الشريعة بمكارم الأخلاق ا 
تعريف الفتوة عند الصوفية 17 


مراتب الناس في شهود حقوق الخلق 5 


الاعتذار إل من يجنى عليك ومفموء مو مفمة وم مم ممةةو ممم م ةرمو رمم مم مة 
المعرفة ضرورية لا استدلالية فممو فم وموم ة موف قوفو قووف فم فم وم ممم ميق 


عند الصوفية: الكشف لا يحصل بالدليل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط له 


ضرر من لم يقف مع الدليل اا فاع وافرة ادا لماو عط مم الا 2 
إعراض السالكين عن العلم» وردٌ العارفين عليهم 5000 


م٠١‎ 


0300-00-00 


ووعققرم. 


الموضوع 


الفرق بين المتكلم والسالك الصادق 2ك 
الإجابة الخالصة لداعي الحق المع دين اده الو و و ا 


الإعراض عن طلب ما سو الله اا نو ولك طساوا 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة ا ا ا ا ا 


غلط صاحب المنازل بتصديرها بآية # إِنَ] لَافتَتَكَ »# 56 
معنا «الفتئة» في الآية م لطو عوار ماك مجاه الف ع ا ا ا 1011 


الانبساط مع الحق 0100 ش51 


لا معنئ لانبساط العبد مع الله» ردٌّ المؤلف علئ الهروي في ذلك 


ووثمقعقرر. 


ووعقعققولةث 


وممقعيورةو 


الموضوع 
كل حال لا يطيع العلم فهو حال فاسدٌ مو 


إذا أشرف السالك علئ الكشف أحسّ بحالة شبيهة بالموت 211 


ظهور الجادّة للسالك ووضوحها كع الل ال ع اه 


معن قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء 
يفتح الله علئ قلب المريد الصادق وينوّره بنور من عنده 
معنو قول الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه علئ 


صحبة القرّاء 000 5237 


مسألة ترجيح الصوفي علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواء 232*377 


مراتب طلّاب الآخرة * ث: مرتبة التقوئء» ومرتبة التصوف. ومرتبة 


الموضوع 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 1110111111 


الأول: الأدب مع الله 211101101011000 
الناس في الأدب علئ ثلاث طبقات لد و ل 


حقيقة الأدب اناه الوم سا ا 
الأدب هو الدين كله ”2121 
لايستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء 000 
الثاني: الأدب مع الرسول و 1 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نبي 1 
من الأدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته 0 
من الأدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره 6ششظ5 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان 2000 
من الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


0000 


وقلوووو ةنرمو 


الموضوع 


الفناء عن التأدب بتأديب الحق 0 


اليقين روح أعمال القلوب لظ 
اليقين قرين التوكل ال ا ل ا لماه 


اليقين علئ ثلاثة أوجه: خبر ودلالة ومشاهدة.... 
اليقين علئ ثلاث درجات 7 ش#ظظ1 
الدرجة الأولئ: علم اليقين ال 
الدرجة الثانية: عين اليقين 21 
الدرجة الثالثة: حق اليقين 0 


3 
0-0 


حقٌّ اليقين لا يحصل في هذا العالم إلا للرسل.... 


ووووومووووووييءة ور دننث ره 


ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 00 


ففقققعةييءةمءم ممم ممثثلثقلة 


وفقفووةووووووورو نوري ني ءءء روه 


ووووو وو ووو ووو 


وووفموووو وو ووو ووو ملعللو 


الذكر عبودية القلب واللسان 000 0/5553 


الذكر في القرآن علئ عشرة أوجه وتفصيل ذلك 50 
اقتران الأعمال الصالحة بالذكر 2101111110 


مثل الذاكر والغافل 200 


في الذكر نحو مئة فائدة 00 0 51*00 
الذكر ثلاثة أنواع 0000 
درجات الذكر ومراتبه 0 اا 00 


وووقةيةءةوررمة قثن 


وففقووةمروعنعق ثلث 


ووفوفموةةووووثء و ممم 


وفء و موووءة ةم فقون 


الموضوع 


أول قدم الفقر الخروج عن النفس [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ 1 21011111 
الدنيا عند الصوفية والمتكلمين شظظ22 


حقيقة الفقر 1 
آفات ترك الدنيا ل ا 0 


* منزلة المراد 09 اا 0 
الدرجة الأولئ منها ل 0 
الدرجة الثانية منها 153070000 


الدرجة الثالثة منها 0000 


الإحسان في الوقت 0 


علئ كل قلب هجرتان: هجرة إلئ الله وهجرة إلى الرسول 


* منزلة العلم 00-0 0 10 211710100110 


م١ع/‎ 


0000000000000 


000 


ووثمةموووووةء روه 


000000 


ووووووو وم وو نوهو 


ومقوقوووو موقيو 


وععوةمث ني يةعقييه 


ولققةوروعورعلنه 


الموضوع 


الصفحة 


الكلمات التي تروئ عن بعض المشايخ في التزهيد في العلم؛ والردٌ 


العلم الخفي سسا امل وم ام قفا اا له ا وا ا ا ل 


الحكمة في كتاب الله نوعان 0 
الحكمة المقرونة بالكتاب ما و2251 ناد واكواة مة توتو وناو م د 


الموضوع 


الأول: الفراسة الإيمانية 000 5ظ1ظ1 
أعظم الصحابة فراسة» وبعض أخبارهم “525 
الثاني: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي... 
الثالث: الفراسة الخلقية 0 


الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب 


شقة الف اسة 
حقرقه سه 6446م هاه هه 66816 8 8606682 816 ره 
7 


الدرجات الثلاث للفراسة 8 شه+175إ] 
الطيرة» ودفع شرّّها بالتوكل ا 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب 0 
فراسة تختصٌ بأهل الإيمان 1000 


روح العبادة هو الإجلال والمحبة 5 
الدرجات الثلاث للتعظيم ا ا 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه 11 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه ا 
النهي عن الغلوء وهو نوعان ا 000 00ظ5 


تعظيم الحكم الكوني القدري 200 


وقفقففةوءوووءءومووووويوللعلررلرة 


00000 


فقفقفقءوءورثوةمووثموة و ونون ريلوةه 


ووقققوةو رو ووووور وو ونوعوروروءة 


وقفقوووروو.ث ووم و روعقق نوه 


الموضوع 


السكينة التي أنزلت في قلب النبي يك وقلوب المؤمنين 


بيان أن هذه السكينة تشتمل علئ النور والقوة والروح.. 
سكينة الوقار ودرجاتها الثللاث وممموةةمةء م مةةةة مم م امم مقن 


الدرجة الأولئ: سكينة الخشوع ا 
الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة 12117111116 


000000 


وقفقةءثم.ةوةةووععققرءة 


ا ا 00 


0000000 


وووووووةء وو ووو ونون 


وووة م موووءوء ثم عقون 


الموضوع 


معنول «ذكر الله» في القرآن ااخوو ا ااا ا 


طمأنينة الجمع إلئ البقاء 0000 
طمأنينة المقام إلى نور الأزل 310 


حدود ورسوم قيلت في المحبة» وهي ثلاثون ومفع ةم مقةة فقية 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهى عشرة 200000000 


اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد 


الآيات في المحبة وتفسيرها 0 


مفوملثوع ةنون 


ووففقفووق قوم 


الموضوع الصفحة 
الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبّ الأعمال الما او م 
أسرار المحبة ولوازمها وبيان أنها روح الإسلام ا 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها ااا 
تعريف المحبة عند الهروي» وكونها ملتقئ مقدمة العامة وساقة الخاصة...... “ا/ 5 4٠‏ 
منازل «المحو» ومقاماته 111 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
درجات المحبة الثلاث لكان انل اننا و اا ا ريش 1 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس 00 
منبت المحبة وما يثبتها ويِتَّمّيها جل سنا نا ناه وا اا 1 
ثبات المحبة باتباع السنة ا ا ا ا 5 
الدرجة الثانية: محبة تبعث علا إيثار الحق علا غيره م2 
الدرجة الثالثة: محبة خاطفة ل خض مسو ا ا 532/1 
توحيد المحبة وتوحيد الفناء طخ داه سمال ءالط قا لاله اما ل 1 218/10 
منزلة الغيرة و اد الوط وال م مقرل اموا لو ل و 5 
هي منزلة شريفة» ولكن الصوفية المتأخرين جعلوها في غير موضعها.... 7/ 47١‏ 
الغيرة من الشيء والغيرة علئ الشيء ل 
أنواع الغيرة ال نعم لك روا اموا زو لل فالخو اط 1ع 
غيرة الرب علا عبده ا ل 501 
غيرة العبد لربه قنع نه مذ لط نتوين اوم ان ووه و ا ا 2/1 
الغيرة عل الله أعظم الجهل وأبطل الباطل مودي سو اس ا 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة 00008 0000 00ط(غ1212 
تعريف الغيرة عند الهروي 000000077 0 0 


الموضوع الصفحة 
الدرجات الثلاث للغيرة بببب 0030‏ 0 اا 
الأول: غيرة العايد ا ا ا 
الثانية: غيرة المريد ا ااا 
الثالثة: غيرة العارف 100 1 اا 
#* منزلة الشوق االو وخ و الا ام اس ا لا 
الشوق أثر من آثار المحبة ا ااا 
أقوال الصوفية فيه 0 ااا 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ 1 1 1 1 1 1 
فصل النزاع في هذه المسألة بب0000000 0 ااا 
تعريف الشوق عند الهروي الا ةنا ااال اال الم 5 
نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 01 
لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة امسا اج دن عد اد سج ار نلا 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق مدع سما ملم ا ل 6 
الدرجات الثلاث للشوق الور ا ا ل ل 5 
الأولئ: الشوق إلئ الجنة جود رمعا موت اجو عاك ا 1 
الثانية: الشوق إلى الله اك ا ااا واس ا 11 
الثالثة: شوق المحب الخالص إلئ اللقاء ف موا سوال 21 
* منزلة القلق 8 ببب-00000 0 1000000( 
حدٌ الهروي للقلق دن موب اي ل 11 
درجاته الثلاث 00110 21101011 
الأولئ: قلق يضيّق الخلق 000000 0 1[101 


الموضوع 


الثالثة: عطش المحبٌّ ا ا 
لايصحٌ لأحد في الدنيا مقام المشاهدة أبدًا ش51 
أوهام الصوفية في هذا الباب 170005 


الربط علئ القلب 1087 
المراتب الأربع: التواجد» والمواجيد» والوجدء والوجود 
الوجود أعلئ ذروة مقام الإحسان ا 811 


»ا امك س 


الثانية: وجد تستفيق له الروح ممع قلا هاة وفع مف عع مع عقف 
الثالثة: وجد يخطف العبدَ من يد الكونين 0 2000001 


الناس ثلاثة: عبد محض» وحرّ محضء ومكاتبٌ 000 


وقفقعءة ور ووقق ثيه 


وفععوةمةمووععقققيءة 


ووووعوور ةف ث ونه 


وعلءمءءم ءءء مث ثره 


0000 


ووووءء مو ووو نوه 


ووعقععوءويوءءمثيرهة 


الثالثة: دهشة المحب ام 01 
أكثر آفات الناس من الألفاظ لفحي و و 


ليس ذلك من مقامات السير ولا منازل الطريق ا 
الردّ على الهروي في الاستشهاد بآية « وَحَرَمُوج صق 4 


الأولئ: برق يلمع من جانب العدّة في عين الرجاء 0 
الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر 0 
الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار 0 


الذوق لا يختص بحاسّة الفم ا 


ووققوقمو رو ةو ء رمه 


ووفملموةوةمروعععلرث 


وفففقووةووةقققل. 


ووووووء ووو ووو م0 


000000000000071 


وومفلوةءءةءمءع ثيرو 


استدلال الهروي علئ الذوق بآية # ماد 4 بعيد» وبيان مراده 5 


مقارنة بين الذوق والوجد والبرق لاه ا ف اد له ل ل 2 


ووفففففقييريثةعقفية 


الموضوع الصفحة 
معن وجد حلاوة الإيمان وعلاماته 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
درجاته الثلاث ااا ا 
الدوق والوعي ان باطو سيولا عله ام سس 
لا يقطع السالكَ أملٌ الدنيا 11 1 اا 
الأماني الباطلة رؤوس أموال المفاليس الاو اسح اساي ا 1 
التعبير بالوصل والاتصال ليس صحيحًا 01 0 0 0 000 
* منزلة اللحظ 2 1212 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
تعريف اللحظ ا ا ا را مج لم رو ا ل ا ل ل 61/3 :08 
أسباب استراق النظر 001 ااا 
درجات اللحظ الثلاث اا 111 1 1 1 1 1 11 
الدرجة الأولئ: ملاحظة الفضل سبقًا 0 
لابدٌ للعبد من سؤال ربه والطلب منه 1 1 1 1 ااا 
إن الله يحب أن يُسأل ويُرغب إليه 011 0 اا 0 
الآيات والأحاديث في الدعاء 1 1 1 1 ا 
إجابة الدعاء مع القدر السابق مكدو لا دوا بردم 1 8 
غلطٌ طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما تماد ب اذ 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان ااا 
المكر الذي يُخاف عل العبد منه لجنو اس لا تخ مهن الركا 0 
هل يسأل الأمن من مكر الله؟ ع سو اواو ل 0110 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنُه خوف اد و او 6117/8 
الشكر الذي هو وصف العبد وفعله» والشكر الذي هو صفة الله 00 


لم 


المو ضوع الصفحة 


الدرحة العازية: ملاحظة نوو الكقرفي بان ات و14 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية» والمقصود منه بالحام افا ل الهرالة 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع توخي و ااه 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية علىئ الله وبيان غلط الناس في 
ذلك ا 1 121212121212121 1 1 1 اا اا 
يقة أهل الاستقامة احونة و فعا الست با ا اه 
إيثار مرضاة الرب عل حظّه 1 1[ ا ااا 
صفات الصدّيق الموحّد والزنديق الملحد لاه 
تقسيم السائرين إلئ الله إلن طالب وسائر وواصلء وإلئ مريد ومراد- 
ليس تقسيمًا حقيقيًا ال ان ءاوح الوك او 0 
أنواع السالكين لجو 6 ما لامو و ا ع طق د قم ف 1 97/196 
أحوال الرسول يَكِةِ وأصحابه في المجاهدة 0 
رأي الملاحدة (الاتحادية) في القرب إلئ الله وبيان ضلالهم امرك 
كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر او ع فاو ا 0 
أقوال مشايخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة 00 ااا 0 
اجتهاد المشايخ في العبادة في آخر أعمارهم ل ووففته م او/ 65017 
قول أهل الإلحاد (الاتحاد) بعدم الإنكار علئ المنكر بحجة أنه مراد الله 
الكوني 000 0ن 
المقصود من بعثة الرسول وإنزال الكتب: الإنكار علئ المذكر 6 اماه 
أحوال الرسل مع أممهم 1 1 1[ 1 ااال 
المراد الكوني والمراد الشرعي 0[ 00000 


الموضوع 
الرد علئ قوله: «إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوية» 


إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إلئ بدايته 5ط 
الطالب الجادٌ لابدٌ أن تعرض له فترة 001 171ظ1ظ1 


الوقت في اصطلاح الصوفية ع اط حلأ عا زا ا 


معنئ قولهم: «الصوفي أو الفقير ابن وقته» ا ا 1د 
الوقت سيفء فإن قطعته وإِلّا قطعك 000 


ووثقفوقعقيرم. 


وموعقعر.”م 


الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» 


وأصحاب الوقت» وأصحاب الحق 0 
معاني الوقت ثلاثة 1[ 00 210000 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما 121711710000 
صاحب التمكين يتصرّف علمه في حاله 2 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال ا 
التحقيق أن العلم يُعين علئ السلوك غ932( 
الوقت الحقء والمراد به مع فنا اوه عاو لال اع ا اجل ادا 
الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الإلهي 500007 
المقصود من ما في الوجود إلا الله) ونحوه من العبارات 555 
غلط القائلين بوحدة الوجود از 01010100111 
نشآت العبد الأربع ل ل ا 1 1 ا 1 01 


ووففععقوةءثمم 


الدرجة الأولئ: صفاء علم يهذَّبٍ اع اس 
حث المشايخ علئ علم الكتاب والسنة 17000 


التأذّب بآداب الرسول مط الا ا 
حقيقة الشهادتين اا د امش لفطك ال اول ل 


الدرجة الثالئة: صفاء اتصال ا 
الاتصال بالرب والوصول إليهء وضلال أهل الوحدة ا 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء 0 
معن إدراج حظّ العبودية في حقٌ الربوبية 2/200 
معنوا حديث «أن تعبد الله كأنك تراه» اما مه ف ااه 


مو 


.. 506 الال ساح | لله لس سح اس رجو 5 

تفسير قوله تعالى: لقليعَض ل الله وَبَتمَيوه فِذاِكَ فليفْرحوأ» 
أقسام الفرح في القرآن ا 2000 
فصل: تعريف الهروي للسرور حمو ن لول لوول املاع عه 26 


«ممةمرونن نوه 


ومقووووو ةقروو 


الموضوع 


درجات السرور ا اا الل الم 
الدرجة الأولئ: سرور ذوقٍ ذهب بثلاثة أحزان 0ط 
الحزن الأول: حزن أورثه خوف الانقطاع 0 
الحزن الثاني: حزن ظلمة الجهل او وف ل 
الحزن الثالث: حزن بعثته وحشة التفرق 210000 
الدرجة الثانية: سرور شهودٍ كشف حجاب العلم 0 
شرح الملحد لكلام الهرويء والرد عليه 2 
الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة 50100000 


فصل: طبقات أصحاب السر 000 
الطبقة الأولئ وصفاتهم 2111110111011 
الصفة الأولئ: علو هممهم 11 1 [ 1[ 270111 
الثانية: صفاء القصد 121171111100 
الثالثة: صحة السلوك 200 


الرابعة: لم يوقف لهم علئ رسم و 2 2222 وات 2 22 
الخاسةة ل سيا ليه ابي 0 


السادسة: لم يُشَّر إليهم بالأصابع 1 10000 
الطبقة الثانية: أهل تورية وستر ك1 


م٠‎ 


ا ا ا 00 


000 


00000 


مقفقفوةةميةةووووونور زرو 


وووووووووةةءوة ثم عقوة 


الموضوع 
الطبقة الثالثة: طائفة أسرّهم الحق عنهم كا 


درجات النفس وأنواعه 9*هد شظظ25 
النفس الأول: نفس في حين استتار 0 
النفس الثاني: نفس في حين التجلي 270 
النفس الثالث: نفس مطهّر بماء القدس 5-6 


أنواع الغربة 0 0 17 
الأول: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله َكل .. 
النوع الثاني: غربة أهل الباطل بين أهل الحق . 
النوع الثالث: الغربة عن الوطن 0 
فصل: تعريف الهروي للغربة 500008 


الدرجة الأولئ: الغربة عن الأوطان 100 
الدرجة الثانية: غربة الحال 21 
الدرجة الثالثة: غربة الهمّة 2 


# منزلة العْرّق غ2 


الدرجة الأولئ: استغراق العلم في عين الحال 
الدرجة الثانية: استغراق الإشارة في الكشف . 


م١‎ 


000000 0000 1 


وممووووةوءوءءءورووءوءومووورولل لوو 


وفقعقوةءممثوموءثوءووء ةد مون ناونعلل و يواوه 


وفعوءمم ءءء ةمون وويوة و وونونوقوزلاوة 


وفوووةوةووووةوءورووووووو و دولورو واو 


فلمو وووووة وو ورووووو وو نولو 


000000000000 


الموضوع 


الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع 11 
# منزلة الغيبة لاو و جد ل اك ليود اس ا 1 0 
درجات الغيبة 4 8ه 6 مهاه وده وأ فاوه 21 #به 8 مويه ف مه ماه اه يه 2522 


الدرجة الأولئ 000 


الدرجة الأولئ: مكاشفة تدل علئ التحقيق الصحيح 
الحجب العشرة بين القلب وبين الله حا أ را ا 
الدرجة الثانية: استدامة تلك المكاشفة 527 


فصل: تعريف المشاهدة عند الهروي 111111000 
قول الهروي: المشاهدة ولاية العين والذات» وتعقب المؤلف عليه 


”م 


الموضوع الصفحة 
الدرجة الأولىع: مشاهدة معرفة 101 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة ا 
الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع 00000303 ز ز 2 اا ل 
مراتب الجمع وعين الجمع اإنفة ةا سا ااا 
* منزلة المعاينة ااا 1 0 
فصل: المعاينات ثلاثة» معاينة العين» ومعاينة القلب» ومعاينة الروح ١57/4...‏ 
التحقيق: أن المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة اح ا ا 
7 

المعايّن بعين القلب والروح هي الشواهد الدالة علئ الحقيقة» وليس 

نفس الحقيقة ااا 
شواهد السائر إلىل الله وحقيقتها وأثرها عل العبد مح ا انط خب ١61/5‏ 
الشواهد والأمثلة العلمية هي المثل الأعلئ المذكور في القرآن ١‏ 
شرح قول الهروي في معاينة القلب ومعاينة الروح تسم واد ع قا 
قول الهروي: «الأرواح إنما أكرمت بالبقاء لتُعاين سنا الحضرة» ١‏ 
منزلة الحياة 00000000 ااا 
الحياة الأولئ: حياة العلم من موت الجهل 117 
مراتب الحياة 0 0 ااا 
المرتبة الأولئل: حياة الأرض بالنبات ا 
المرتبة الثانية: حياة النمو والاغتذاء ا 
اختلاف الفقهاء في السّعر هل تحلّه الحياة؟ 1 
المرتبة الثالثة: حياة الحيوان بالإحساس والحركة امب م 11 
المرتبة الرابعة: حياة الملائكة والأرواح 1[ 1[ 1 10 000001ظ1 


تفنه 


الموضوع 


المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل ا 


المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة والمحبة 0غ 
المرتبة السابعة: حياة الأخلاق والصفات المحمودة 5 
المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين 000 15# 
الطريق إل هذه الحياة ام ف لان 
مراتب التقرب إلئن الله ا 


الجزاء من جنس العمل وشواهد ذلك 6ق مه مله و قله زو نه اا ا 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان مخ ا ا 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية في دار الحيوان 225777 
سيب تخلف النفئس عن طلب هذه الحياة ع واقمهاه معط عاطعة انا م لره ن ع لعاءاال 0 
أنواع يقظة القلب 00 


عود إلئ شرح كلام الهروي ني الحياة الأولئ ما 1 ف ام 1 ا 


الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة 2#« 
الحياة الثالثة: حياة الوجود. وهى حياة بالحق محر و الا م لسر 


أنواع القبض ا 00 10101( 


الموضوع الصفحة 
الفرقة الأولئ: فرقة قبضهم الله إليه قبضَ التوقي ا ا 0 
الفرقة الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلييس ل م 
الفرقة الثالثة: فرقة قبضهم منهم إليه ااا 
* منزلة البسط 0010 0 
فصل: معنئ البسطء وطوائف الناس فيه اا وو او ا 
الأولئ: بُسطت رحمة للخلق ل ل 
الثانية: بسطت لقوة معاينتهم 0 0000 
الثالثة: بُسطت أعلامًا علئ الطريق وأئمةً للٌقدئ 0000000 
# منزلة السّكُر ا 
حقيقة السكر وأسبابه وأقسامه اذ[ 0 
فصل: من أسباب السكر حب الصور وغيرها اطع ع لال ابا ا م 516/4 
فصل: من أقوئ أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 0001 
فصل: للسكر ثلاث علامات ا 
الأنواع المذمومة من السكر ا 0 
منزلة الصحو اميه عع جف معام جام هلوفط فر امن ل عاط ل اط وام سو 41 7151/1/6 
قول الهروي: «الصحو مقام مغن عن الطلب»» وتعقب المؤلف عليه.... 748/5 
المحب له حالتان: حالة استغراق وحالة صحو ل لس 0 
* منزلة الاتصال 00008 2 12 1 1 1 1 ا 


تعلق الهروي بقوله تعالئ: #ثْمَدنَا دل ©كَ5ن قَابَ فَوسَِنِ دق 4» 
وتعقب المؤلف عليه بأن المراد بالآية جيريل» وذلك من وجوه.... 


درجات الاتصال وهاه هده كع ده د هارع 4ج عاد م ماه ع مزه لهاع اه 1ه 4 22 


الموضوع 

الدرجة الأو لئ: اتصال الاعتصام 12121111 
الدرجة الثانية: اتصال الشهود ا 
الدرجة الثالثة: اتصال الوجود ا 
* منزلة الانفصال 5 هش2*(( 
فصل: التفاوت في الانفصال 17101011 
وجوه الانفصال 000000 
الأول: انفصال هو شرط الاتصال ا 
الثاني: انفصال عن رؤية الانفصال ا 
الثالث: انفصال عن اتصال 1 


فصل: الفرق بين العلم والمعرفة لفظًا ومعتى 52*50 
الفرق بين العلم والمعرفة عند أرباب السلوك» وأقوالهم فيه 


فصل: درجات المعرفة 11 


الفرق بين الصفة والنعت 10 


كل شرك في العالم فأصله التعطيل ا 0 
فصل: القواعد الثلاث التي أرسل بها جميع الرسل ا 
القاعدة الأولئ: تعريف الرب بأسمائه وصفاته ا 


القاعدة الثانية: التعريف بالطريق الموصل إليه ل ا 


الله 


«ممءمثممءةثوقووءة 


ومقووووووةو نوو 


المو ضوع الصفحة 


دلائل إثبات الصفات 1111 1 ا 0 
الأول: الوحي ل 11 
الثاني: دلالة الصنعة عليها 111100 ا ا ار 
اعتبار الخواص: استدلالهم بالأسماء والصفات علئ ما يفعله الله وما 

لايفعل 1 ااا 
أركان معرفة الصفات 11 [ز[ز [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0001 
الأول: إثبات الصفة ا ل لامر ج11 اللخ وتات و ا ا 1 
الثاني: أن لا يتعدّئ بها اسمها الخاص 1 1 1 01 
الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق ا 00 
الدرجة الثانية: معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات ...7117/5 
هل الصفات هي الذات أم غيرها ا 
أركان هذه المعرفة 09000 100011 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف 9[ ز[ [ [ [ 0 ا ا 0000 
أركان هذه المعرفة اا 1200101101000( 
أنواع «الجمع» وحكمها ااا 
* منزلة الفناء ا 0000 000( 
تعلق الهروي بقوله تعالئ: «كُرلٌمَنْكََيهاكَانِ 4 وتعقب المؤلف عليه .....4/ ١179‏ 
تعريف الفناء عند الهروي 1 اا 
فصل: درجات الفناء راتخم وات ساسا نوو ا ل 2 ا 
الدرجة الأولئ: 00000 0 00 


الدرجة الثانية 0 
الدرجة الثالثة جات و و لما ان اا اس اا م 1 أ 
فصل: لم يرد مدح لفظ الفناء ولا ذمّهِ في الكتاب والسنة وأقوال سلف 

الأمة 1111 1 ا ااا 
الفناء عند أهل التوحيد والاستقامة ار 
حال القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا وترقيه في درجات القرب 

والمحبة ال اله وام الم ل م1 
* منزلة البقاء 1 [ 1 1 11 
فصل: معنا البقاء 00010121212121 0 ا 
درجات البقاء 0001 0000 ااا 0 
الدرجة الأولئ: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيئًا لا علمًا وم 
الدرجة الثانية: بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودًا لا نعثًا ان 
الدرجة الثالثة: بقاء ما لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محوًا 08/5 
* منزلة التحقية 0010 ااا 
المراد بالتحقيق 1 0 2 1212121212121 1 1 1 ااا 
درجات التحقيق الم ع ا لا لعا وا ا ا 
الدرجة الأولئ: تلخيص مصحوبك من الحق اك ا ل ا 
الدرجة الثانية: أن لا ينازع شهودك شهوده 1 000 
الدرجة الثالثة: أن لا يُناسم رسمّك سبقه لز اا 
نقد قولهم: اكان الله ولا شيء معه وهو الآن علئ ما عليه كان» 0000 اسن 
# منزلة التلبيس ا ا 01 


الموضوع الصفحة 
تعقب المؤلف غلوا الهروي ق تسمية هذه المدرلة وف |امعشهاده بقوله 


تعالئ: #وَلِلِسَنَاعَليْهِممَايَْمُونَ 4 1 ل 
فصل: تعريف التلبيس لباقو ووو م و و الج ل ا 
فصل: التلبيس اسم لثلاث معانٍ ااا 
التلبيس الأول: تلبيس الحق بالكون علئ أهل التفرقة ا 1 
تعقب المؤلف علئ الهروي في تسمية فعل الله تلبيسًا 01 0ن 
ما نصبه الله من الأسباب والعلل ليس من التلبيس في شيء 0000000000 
قول المؤلف: إن الهروي أفسد كتابه بهذا الباب 1 
إنما التلبيبس علئ من جعل الأسباب مستقلة بقطع النظر عن خالقها ..... 5/ 717/5 
التلبيس الثاني: تلبيس أهل الغيرة علئ الأوقات والكرامات ا 1" 
التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمكين علئ العالّم ترخُمًا عليهم؛ وهي 

درجة الأنبياء 10 ااا 
تعقب المؤلف عليه في إطلاق التلبيس علئ الأنبياء اط اا اق امم 
فصل: مخالفة هذا الباب للشرع حيث بناه الهروي علئ محو الأسباب .. 4 / 7/417 
# منزلة الوجود جد سو باو بو أب سوسس مرو ا ل 
تقسيم الناس إلئ سالك؛ وواصلء وواجد فاه اسمس ل 
فصل: هل وجود الشيء عين ماهيته؟ 00111 0 ا 
فصل: تعريف الوجود اسم و41 اق اطق و 1081 
هل الواجد من أسماء الله تعال؟ 000 0 000000 لل 
فصل: أنواع الوجود ودرجاته 11 11ذ[1[1[1[ز[1 1[ [ز[ [ [ [ 0 
الأول وجود علم لدنّي 6 


الموضوع 
الثاني: وجود الحق وجود عين مم ول ملام لم ما لك أو امل اماما 


فصل: تعريف التجريد ودرجاته 71700ظ11 
الدرجة الأولل: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين 500 
الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم 10 
الدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد 00 ظ2 


درجات التفريد: الإشارة إلئ الحقء ثم به. ثم عنه 0 
اشتباه الإشارة إلئ الله وبه بالإشارة إلئل النفس وبها 5000 
فصل: تفريد الإشارة إلى الحق ظ25© 
تفريد الإشارة بالحق امع عع عا لق ةلقل فانام لق نه وا لط 1 موا 1214 


توجيه تعلق الهروي بإشارة قوله تعالل: #وَمَارَمَيَتَإِذْ رَمَيَتَ © 


الدرجة الأولئ: جمع عل 11 11 
حقيقة العلم اللدني اا ا ا 0 
الدرجة الثانية: جمع الوجود 000 0000 
الدرجة الثالثة: جمع العين ااا 


0000000070 


الموضوع الصفحة 
قول الهروي: «الجمع غاية مقامات السالكين»» وتعقب المؤلف عليه 


بأن الغاية هى التوبة اا 0 2 
التكلف عند أرباب السلوك وأرباب الكلام ا ا 
اتفاق السلف علئ ذم الرأي ماظ هماسا ص اس سوا طاو 171 


فصل: نهاية مقامات السالكين تكميل العبودية صرقَاء ولا عبودية في 


بطلان الإحالة علئ الذوق و مع ا مو 28 
# منزلة التوحيد ا ز2 2 2 12 ز1 1 1 1 1 ااا 
تعريف الهروي: تنزيه الله عن الحدث, وتعقب المؤلف عليه ا 66/6 
حكاية قول الجنيد في التوحيد: إفراد القديم عن المحدث /81 
فصل: الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان 0 210000 
النوع الأول: إفراد في الاعتقاد والخبر 000 2غ 
النوع الثاني: إفراد القديم بالعبادة مامه و سو امسو وو 2 
فصل: تقسيم الطوائف في التوحيد وحكاية أقوالهم :غ12 
فصل: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ووو 11 
شهادة الله تعالئ لنفسه بالتوحيد» وشهادة الملائكة وأولو العلم له به ....5/ 65٠‏ 
المرتبة الأول من مراتب الشهادة: العلم له وت حا 81/6 
المرتبة الثانية: التكلم والخبر حاورا ا ة اوفع او ا 
المرتبة الثالثة: الإعلام والإخبار لح وا حرا 211 
المرتبة الرابعة: الأمر بذلك والإلزام به 000 0 0 0 0 100000 
فصل: معنئ #كَانِمابالْقِسَول » ل 


الموضوع 

التقدير الأول: إنه حال من الفاعل في 8 سَهِدَ أن 5220 
التقدير الثاني: إنه حال من 2 لَكإِلَمَإِلَاهْوَ 01500 
تفسير «الْمَرِيرْلْلْجِيرٌ 4 + شش052ظ 
لا يقوم بهذه الشهادة علئ وجهها إلا أهل السنة» وذلك من وجوه 
فصل: منافاة مقالات الفرق لمقتضئ الشهادة و 
فصل: تعريف الله عباده التوحيد بطريق السمع والبصر والعقل .. 
دلالة آياته العيانية الخلقية كل ا ل حي ف الو 1 
آيات الأنبياء ودلالتها عل التوحيد 111711018 
دلالة اسمه «المؤمن» عل صدق رسله ع وه او 101 
فصل: بعض الآيات ني شهادة الله تعالئ عل صدق رسوله 7 
فصل: من شهادته سبحانه: سكون القلوب وطمأنينتها بكلامه... 
دلالة ذكر أولي العلم مع الملائكة في الشهادة 120 
فصل: الثناء الإلهي علئ أهل العلم بذكر شهادتهم 000000 
فصل: تفسير شهادة أولي العلم 0006 1 
اختلاف المفسرين في قوله تعالئ: «إِنَألِيسَعِددَألَوالِسَلّرٌ» 
الرجوع إلئ شرح كلام الهروي 08 511*570 
إزالة علل المقامات بتجريد التوحيد اق وان ا اتا ارا 
تجريد التوكل عند ابن العريف. وتعقّب المؤلف عليه ١‏ 
علل التوكل الحقيقية حا ا ا وا ا م 
قول الهروي: «التوحيد علئ ثلاثة أوجه...» 6 شظط5 
بيان أن توحيد الرسل هو توحيد خاصة الخاصة 15157 


الم 


ووفققوقنوي. 


ووععققوو.ة 


الموضوع الصفحة 
تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية علئ ما ذكره الهروي في التوحيد 2/1 
التوحيد الأول: توحيد العامّة 0 
كثير من أهل الإسلام أعظم توحيدًا من أكثر المتكلمين ماو ل رةه 
ثلاث مسائل: المسألة الأولئ: هل يجب التوحيد بالعقل أو بالشرع؟ 5٠01/5...‏ 
المسألة الثانية: قوله: «ويوجد بتبصير الحق» 0-6 00 0 0 0 210100000 
المسألة الثالثة: قوله: «وينمو عل مشاهدة الشواهد» شا ال 51 
التوحيد الثاني: توحيد الخاصة 1 01000001 
جعل الهروي اإسقاط الأسباب الظاهرة» من التوحيد. وتعقب المؤلف 

عليه 1|111[ 0 0 0 0 0 100 
الالتفات إل الأسباب ضربان: أحدهما شرك» والآخر عبودية وتوحيد .077/5 
فصل: قوله: «والصعود عن منازعات العقول...» اح م مم 4 /:هلاة 
تعريف «الجمع» وأنواعه 05 0 اا ل 
أنواع «الفرق» الثلاثة 0 0 0 ااا 
الفرق الطُبّعي الحيواني» والفرق الإسلامي ماس ااه 
الفرق الإيماني في مسائل القضاء والقدر 0 0 2100000 
فصل: الجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة ام ل 4 امام 
شهود أنواع الجمع في آيات سورة الفاتحة 1[ [ذ[1[ 1[ ااا 
مراتب الهداية التي ينبغي شهودها ني « أَقَدتكا» ارو ا عو ره 
التوحيد الثالث: «توحيد اختصه الحق لنفسه» ااا ان 
أبيات الهروي في التوحيد وبيان ما فيها من الإجمال والحق والإلحاد ...47/4 
ذكر أحسن ما يُحمّل عليه كلامه 1[ زذ[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز ا ا ا 1 
خاتمة المؤلف 10100111 1 اا 


- الأصول والقواعد 1 
5- الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية م 
/- السلوك والرقائق و و ا ا 


8- الفواتد المنثورة 0000 0100 
فهرس موضوعات الكتاب موفوءءامووةةوءمةثوووموممءةوءء مرو ةم ءءءء م ء مما زرة 


:47م 


الاتصال 
الإحسان 
الإخبات 
الإخلاص 
الأدب 
الإرادة 
الاستقامة 
الإشفاق 
الاعتصام 
الإلهام 
الإنابة 
الأنس بالله 
الانفصال 
الإيثار 
البرق 
البسط 
البسطة (أو الانبساط) 
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الصدق 


الغربة 
العَرّق 
الغنئ العالي 
الغيبة 
الغيرة 
الفتوة 
الفرار 
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